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باسم الله نبدا الحزء الأول من الجلد الرابع من مجلدات قصة الحضارة 
السبعة » وقد صدر ما بعد هذا مجلد خامس فى حضارة عصر الهضة . 
أما هذا اماد فروى قصة دضارة العصور الوسطى من قسطنطن إلى دائتى » 
٠‏ وهى فارة دامث أكثر من ألف عام + وقد أطلق المؤلف على هذا العهد. 
اسم عصر الإيمان لأنه كان عصر العقيدة'الدينية القوية » ولأن فيه أضمحت 
المسيحية دين الدولة الرومانية » وفيه ظهر الدين الإسلاى واننشر فى آسية 
وأفريقية وأوربا » وبلغت الحضارة الإسلامية فيه ذروة مجدها فى الشرق 
والغرب على السواء + 
وهذا الجلد الرابع - وإن لم يشمل من الزمن إلا هذه الفرة القصيرة 
من تاريخ العالم ب من أكبر جلدات هذه القصة ؛ فهو فى الأصل الإنجليزى 
يبلغ نحو ألف ومائى صفحة مقسمة إلى خمسة و كتب ٠‏ ستصدرها باللغة 
إلعربية فى ستة أجزاء . 
وهذه القئرة من:أهم الفرات وأبقاها أثراً فى تاريخ العام » وحسينا أن 
,نعيد ما قلناه من قبل وهو أن فها ثبتت دعائم المسيحية » وظهر الإسلام » 
وقام الصراع بين الهودية والمسيحية . وفها بدأت أوربا نتشكل ؛ وتحطمت. 
الإمير اطورية الرومائية وظهرت الأثم الأوربية الحديئة » ونشبت الجروب. 
الصلبية » وظهر الإسلام وعم نوره الآفاق » ولاحت تباشير عصر اللية + 


عد 
وسيجد القارئ ذلك كله مفصلا فى هذا ابخرء والأنجزاء التالية 
إن شاء الله . 


ونرى مرة أخحرى أن نكرر الشكر للإدارة الثقافية لخامعة الدول العربية 
وللجنه التأليف والترحمة والنشر وللقراء الكرام الذين كان إقباهم على الأجزاء 
السابقة أكر مشجع لنا على مواصلة الحهد فى ترجمة هذا المجلد الضحم 
ونرجو ألا يطول انتظارهم لبقبة الأجزاء .6 





علد تن 
امثاقك لدانى عن البرئز فى اأتحف القوى تايل 


1 ع 5 
إل القادى” 


إن الغرض الذى أبغيه من تأليف هذا الكتاب هو أن.أعرض عل القارئع 
عمة حضارة المصور الوسطى معام مم إلى عام 11٠٠‏ كايلة بقدر ما : : 
ا مبفنحاته » بعيدة جن الهو يقدر:ما تدمج به الطبيعة البثئرية.ء والطريقة اليج 
اتبعنها فىتأليفه هى النظر إلى التاريخكله على أنه وححدة شاملةيكثل: بعضبوبعضاً - 
أي تصوير جميع مظاهر حضارة من الحضارات أو عضر من العصور فى صورة 
جامعة شاملة ؛ وإيراد قصة تلك الحضارة وذلك ااعصر مبذة الطريفة غيلها ٠‏ 
ولقدكان اضطرارنا إلى الإحاظة يجميع النواحى الاقتصادية » والسياسية » 
والقانونية » والحربية » والأخلاقية » والابجهاعية » والدينية ء والتريوية » 
والعلمية » والطبية » والفلسفية » والأدبية » والفنية لأربع حضارات. 
متباينة ‏ البيز نطية » والإسلامية » واليهودية » والأودبية الغربية » مما بعل 
وحدة المبج والإيجاز من أشق الأمور . فأما من حيث الوحدة لإن التقاء 
المضارات الأريع واصطراعها أيام الحروب الصليبية قد خلع على هاا 
الممبج شيا مها » وأما الإيجاز فى وسم القارئ المتعب » الذى يرهقه :طول 
الكتاب » أن يجد شيا من العز اه إذا لم أن الخطورط ق منورته الأصلية كان 
يزيد على هذا النص الذى بين يديه بقدر نصض طولة9*© . ذلك أننا لم. نبق 

من امخطوط الأصل إلاما كان فى رأينا لاغنى 'عنه لفهم تلك الفثرة من 
تاريخ العام على الوجه الصحييح » أو حمل القصة حية واضحة زاهية , 

على أن فى وسع القارئ غير المتخصص أن يمر ببعض الفقرات العويصة 


( ع ) إن الثغرات الى يمدها القارئ أحيانا فى ترقيم المراجم سببيا ما حفتاه من العبارات 
اللسظة الأغيرة . : 


لا 


دون أن بقف عندها'طويلا » ولن يخل هذا بسياق القصة أو يشوه الصورة » 
وهذا الجلد فو القسم الرابع من قصة الحضارة التى ستكون بعد تمامها موثلفة 
من سبتة أقساه(*© : القسم الأول هو « تراث الشرق » (ه19#) » وقد 
أحطنا فيه بتاريخ مصر والشرق الأدنىمن أقدم العهود إلى أنافتحهما الإسكندر 
حوالى 7٠‏ قى . م ٠»‏ وبتاريخ المند والصين واليابان إلى الوقت الحاضر ؛ 
والقميم الثانى وهو : حياة اليونان؛ ( 1484 ) » يروى تاريخ البونان والشرق. 
الأدنى ويصف حضارتبما إلى أن فتح الرومان يلاد اليونان ف عام 145 فق . م4 
والقسم الثالث ٠‏ قيصر والمسيح ؛ ( 1944 ) يروى تارريخى رومة والمسيحية من 
بدايتهما » وتاريخ الشرق الأدنى من عام "14 ق . م » إلىمجمع نيقية الذى عقد 
فى عام لالم . ويواصل هذا الكتاب دراسة حياة الرجل الأبيض حتى موده 
دازي فىعام ا, ويشمل القسم اللحامس ٠‏ الهضة والإصلاح » تاريخ الفارة 
الواقعة ببنعانى1 171 » 148 ونعتزم إأصداره فى عام 98 ع وأما ابخزء 
السادس «عصر العقل » الذى يصل بالققصة إلى الوقت الحاضر ‏ فسيصدر بمشيئة 
الله فى عام 141١‏ وفى هذا الوقت يكون املف قد قرب من الشيخوخة 0 
يضطره إلى أن يعخلى عن ميزة تطبيق تطبيق الطريقة ابلمامعة التى سار علمها فى الأقسام 
الستة على الأمريكتين , 

والحطة الى اتبعناها فى هذه الأقسام الستة هى أن يكون كل مها وحدة 
ممتقلة بذاتها » ولكن القّراء الذي درسوا « قيصر والمسيح» سيجدون أن من. 
السبل علهم أكثر من غيرهم أن يمسكوا بخيوط القصة التى نرومما فى هذا 
الكتابٍ . وسيضطرنا تاريخ الحوادث وتسلسلها إلى أن تبدأه بأل ها يعن بها 
الناس عادة من نواحى حضارة العصورالوسطى الرباعية وهوالحضارتان البيز نطبة 





)٠(‏ وقد عاد المولت فجعلها سبعة إذ خص الإصلاح مجلد كامل وقد صدر املد القامس 
فى عصر الهضة وحدة وشرعنا فملا في ترحته . (الترجم ) 


ملس 


والإسلامية ؛ وسيدهش القارئ المبيحى من كثرة الصحف الى اختصصنا ما 
الثقافة الإشلاءية » كا .أن العم الذى درس حضارة الإسلام سيأسف أشد 
الأسف لحز الضيق الذى خصصنا يه حضارة المسلمين الزاهرة .فى العصور 
الوسطى ولاضطرارنا إلى اختصار تاريخها هذا الاختصار الشديد . ولقد 
بذلنا جهدنا على الدوام ى أن نكون بعيدين عن الحوى والتحيز » وأن ننظر إل 
كل دين وكل ثقافة كا ينظر إلهما أهلهما ؛ ولكنا مع هذا لأندعى العصمة من 
الهوى » ولا نكر أنه قد بق فى قصتنا شى ء من التحيز فى اختيار مادة الكتاب 
وف توزيع صعفه على موضوعاته لمختضلة إن لم يكن فى غير هاتيق الثاحيتين . 
. ذلك أن العقل كابخسم سجين فى جلده لا يستطيع الفكاك منه . 

ولقد أعدنا كتابة المخطوط ثلاث مرات » وكنا فى كل مرة نكشف فيه 
عن أخطاء جديدة » وما من شك فى أنه لا يزالك به كثير مها » غير أثنا قد 
ضحينا بتحسين الحزء بغية كال الكل » وإنا لأرحب بكل ما يبلغ إلينا من 
هذه الأخطاء . 

ولقد كان من الواجب على أن أهدى هذا الكتاب إلى زوجى كا 
أهديت إلبا الكتب السابقة » فلقد ظلت سبعة وثلاثين عاما تحبوفى فى صير 
جيل بقدر من تساعها » وحايتها » وإرشادها » وإفامها لاتى به هذه 
المجلدات حيعها . ولكنها هى التى أشازت على" بأن أهدى هذا الكتاب إلى 
ابنتنا » وإلى زوجها » وإلى حفيدنا . ْ 
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انل لل 
تراث قسطنطن 
:لا أحس الإماراطور قسطئطين بدئو أجله جمع حوله فى عام #6" أبناءه 
وأبناء أخيه وقمم ينهم حكم الإمير اطورية الضخمة الى استولى عليه ء وكان 
عمله هذا نمثلا م نأمئلة الحم قالذى تدفع إليه معزة الأبناء . وقد خصابنه الأكير 
قسطنطين الثانى بالغرب سب ريظانياء وغالة » وأسبائيا ؛ وخص ابنه قنسطئطيوس 
جدةامماءوه© .بالشرق - بآسية الصغرى » وسوريا ومصر ؛ وخيص أيله 


الأصف رقنسطانس وممادده بشماىأفزيقية وإيطالياء والركمٌ 03 وتراقيةبما فى 
ذلك العاصمتان الحديدة والقديمةالقسطتطينية وروعة ‏ » وأعطى اببى أخ له 
أرمينية ومقدوئية وبلاد البونان . وكان الإمير اطور المبيحى الأول قد يذلحياته 
وحيوات كثيرة غيرحياته » فى إعادة الملكية #وتومحيد العقيدة الدينية فى الدولة 
الرومانية ؛ فلا مات فى عام 89 تغرض هذا كله للخطرالشديدء ولم يكن أمامه ٠‏ 
إلا واحدة من اثنتين ليس فبما حظ لختار ء فإما أن تقسم حكوءة البلاد 
وإما أن تتعرض لخطر الحرب:الأهلية ؛ ذلك أن حكه لم يدم حتى يملع عليه 
ال او لحا ان تعلقه 


اكاب 


على العرش وارث زاحد » ولهذا بدا له أن شر تقسم البلاد بين علية ححكام 
أهون و3 شر الحرب الأهلية . 


غير أن البلاد مع هذا لم تنجمن الحرب الأهلية » ويسر الاغتياك حل 
مشبكلة التقسم . ذلك أن اميش رفض كل سلطان عدا سلطان أبناء قسطنطين 6 
واغتيل جبيع اللكورمن أقارب الإمير اطور السايق عدا جالس #ناله0 ويوليان 
مدان أبى أخيه » فأما جالس فكان عليلا 'يرجى ألاتطول حياته كثيراً » 
وأما بوليان فكان فى سن الهامسسة » ولعل سحر الطفولة هو الذى رقق قلب 
قنسطنطيوس الذى تعزو إليه الرواياث المتوائرة » ويعزو إليه أمنيوس » هذه 
الحرائم”© , وأوقد قنسطنطيوس مرة أخرى نار ادرب مع بلاد الفرس وهى 


. حلقة من النزاع القديم بن الشرق والغرب » ذلك الأزاع الدى لم تخمد جذوته‎ ٠ 


واقع الأمر من أيام مرئون » وأجاز لإخونه أن يبيد بعضهم بعضاً بسلاسلة من . 
الاغتيالات الأخوية . ولما انفرد بالملك ( “اه *) عاد إلى الفسطنطينية » وحكم 
الدواة وجدت من جديد حكاً بذل فيه كل ملاأنصف به من عجز يصحيه 
الإجلاص » واستقامة شديدة “وم بكن با له عيش لارتيابه فى الناس , 
وسوء ظنه ميم » ولا يحبه أجد'لفسؤته. » ولا برق إلى مصاف العظلاء 
لكبريائه وغروره. 

وكانت المدينة الى سماها قسطنطينرومة الحديدة ممم مواق والى 


٠‏ عميت باسمه فى أثناء حياته » قد أقامها على مضيق البسغور جماعة من المستعمرين 


اليونان حوالى عام: 101 ق . م » وظلت ما يقرب من ألف عام تعرف 
باسم ييز نطية » وسبظل لأنظ بز نطى عنوانا لحضارتها وفنها على مر الأيام » 
ول يكن ثمة موضع آخر فى الأرض كلها أصلح منها لإقامة عاصمة لدولة ما .. 
اوقد أطلق علبا نابليون فى ثلزت 711514 عام /1801 أسم إمبراطورية العام » 
وأنى أن يسلمها إلى: الروسيا اتى كانث ثتوق إلى السيطرة علها: مسوقة إلى 
هذا باتجامما يخترق يلادها من الأنبار . وتستطيع الدولة المسيطرة علها أن تغلق 


كود 


فى أى وقت تشاء باباً رئيسيا ببن الشرّق والغرب » وفمبا مجتمع مجارة ثلا 
قارات ٠‏ وتفرغ غلات ماثة من الدول » وهنا يستطيع' جيش أن يصمد 
ليصد الفرس المتحضرين » والهون الهمج الشزقيين » وصقالبة القهاك » 
وبرابرة الغرب” . وتحمبها المياه الدافقة من جميع ابلىهات إلا .جهة واحدة 
يستطاع حمايتها بالأسوار المنيعة » وتستطيع الأساطيل الحربية والسفن التجارية 
أن تجد فى القرن الذهى وهو.خليج صغير من عطجان البسفور ‏ مرقاً 
أمي؟ يقها عات السفن العادية والأعاصير المدمرة . ولعل اليونان قد سمو 
هذا الخليج قرناً دومع لشكله الذى يشبه القرن ؛ أما وصفه بالذهى فقد 
أضيف إليه فيا بعد ليوحى إلى سامعيه بما ينعم به هذا المرفاً من ثروة عظيمة 
يأ إليه ها السمك والحبوب والتجارة . ورأى الإمراطور المسيحى أنه 
واجد فى هذا المكان ». بين السكان الذين تلدين كثر تهم بالمسيحية » والذين 
طال عهدم بالاكية والأمبة الشرقيتين » من تأبيد الشعب مالا يستطيع أن 
يده فى رومة » وما يضن به عليه مجلس شيوخها المتغطرس وسكانها 
الوثنيون . وهنا عاشت الدولة الرومانية ألف عام بعد وفاته رغم هجمات 
جحافل البرابراة الثى أغرقت رومة فيا بعد » فقد هدد القوط » والهون » 
والوندال » والأقار » والفرس ؛ والعرب » والبلغار » والزوس العاصمة 
الدديدة » وعجزوا جميعا عن الاستيلاء علها » ولم تسقط فى تلك القرون العشرة 
إلامرة ؤاحدة ء وكان سقوطها فى أيدى الصليبيين المسيحيين الذين كان حهم 
للذهب يزيد قليلا على حهم للدين . وظلت بعد ظهؤر الإسلام ثمانية قرون تصدده 
جبوش المسلمين التى اكنسحت أمامها آسية وإفريقية » وأسبانيا . وفها ظلت" 
الحضارة البونانية قائمة لا ينضب معيها تحتفظ للعلم بشملة أنقذته فبأ بعد من 
الهمجية ؛ وعضت بالنواجذ على كنوزها القديمة » حت أسلمها آخر الأمر 
إلى إيطاليا فى عصر النهضة » ومنها إلى العالم الغيرنى . 

وفى عام 814 سار قسطئطين الأكير على رأض جماعة من قوادة الحند » 
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والمهندسين » والقساوسة » وانتقل سم من مرقاً ببزنطيق؛ واجتازما حوله من 
التلال » لبرسم حدود العاصمة الى كان يعتز م إنشاءها . ولا عجب بعضهم من 
اتساع رقعنها رد على هوثلاء يقوله : « سأو'صل السير حتى يرى الله الذى لاتدركه 
الأبصار أن من احير أن أقف29© , , وكانتهذه ستته التى جرى علها طوال 
حكه » فلم يكن يتردد قطف القيام بأىعمل » أو التق بأى لفظ» بمكن أن 
تنال به خططه أو دولته ذلك التأبيد القوى الذى ينبعث من عاطفة الشعب 
الديئية وولائه للكنيسة المسيحية ٠‏ 

ثم جاء « إطاعة لأمر الله :229 بآ لاف الصتاع والفنانين لإقامة أسوار 
المدينة » وحصونما » ودورالمصالح الحكومية » وقصورها ‏ ومنازل سكاتما . 
وزين الميادين والشوارع بالفساق » والأمباء ذات العمد » وبالتقوش الى 
جاء مها مي مختلف المدن فى دولته الوزويعة بلا تمييز بها ؛ وهداه حرصه علن 
تسلية العامة وإيجاد متنفس ينصرف فيه شغها وإضطرالا » فأنشأ مضمارا 
لباق تستطيع فبه المماهير أن تشيع غريزة اللعب والمقامرة على نطاق ل ير 
له مثيل إلا فى رومة أيام انحلانها . وأعلنت رومة الخديدة عاصمة للدولة 
الشرقية فى اليوم الحادى عشر من شهر مابو سنة مع وال ذلك البوم 
بعدئذ عيدا حتفل به فى كل عام بأعظم مظاهر الأمهة والفخامة . وكان ذلك 
إيذاناً بانهاء عهد الوثنية من الوجهة الر سمية وبداية العصور الوسطى عصور 
انتصار الإيمان من الوجهة الرسمية أيضا إذا صح ذلك التعبير . وبذلك انتصر 
الشرق فنمعركته الروحية على الغرب الظافر بقوته المادية الحسمية » وسيطر 
على الروح الغربية مدى ألف عام . 

وماكانبمضى على اتحاذْ القسطنطينية عاصمة للدولةحتى أصبحت أغنى مدإئن 
العلم وأجملها وأعظمها حضارة » وظلتكذلك مدىعشرة قرو نكاملة . وبينا 
كان عدد سكانما فىعام ا لايزيد على ٠0٠٠رءه‏ نسمة إذا هم يبلغون فى 
عام 4٠٠‏ حوالى ماثة ألف » وفوعام 50٠‏ ما يقرب من مليون29؟ . وثمة وثيقة 


ام 


رسمية ( يرجع ناريخها إلى حوالى عام 45١‏ ) تقول إنه كان بالمدينة وقه 
كتابة هذه الوثيقة خمسة قصور إميراطورية وستة قصور: لسيدات الحاشية » 
وثلالة لمظاء الدولة » و4"84 من الدور الفخمة » و917م شارعاآ )ام 
مدخلا ذا عمد ؛ هذا نفلا عن نحو ألف حانوت » ومائة مكان الهو »ه 
وكشير من اللهامات الفخمة » والكنائس المزدانة بالنقوش الحميلة » 'والميادين 
الواسعة العظيمة الى كانت متاحف حقة لفن العام القدم0©. وقد أنشكت على 
الئل الثانى من التلول الى كانت تعلو بالمدينة فوق ما يط مها من المياه سوق 
قسطنطين » وهى ساحة رحبة [هليلجية الشكل يدخ , الإنسان إنها من كلا 
جانبها تحت قوس من أقواس النصر. وكان محيط بالساحة مداخل ذات 
عد وتمائيل + وكان فى ناحيبها الثبالية بناء فض ملس الشيوخ » وق. 
وسطها عمود من حجر السواق يعلو فوق الأرض 1٠١‏ قدمآ » ويتوجه تمثال 
لأبلو » ويقال إن هذا العمود من صنع فدياس نفسد© : 

وكا يمتد من السوق العامة فى اتجاه الغرب طريق وسط تقوم عللى, 
جانبيه قصور-وحوانيت » وتظلله طائفة من العمد » ويخرق المديئة إلى 
الأوغسطيوم عاق لاتق » وهو ميدان واسع طوله ألتث قدم وعرضه 
ثلهائة ٠‏ وسمى بيذا الاسم نسبة إلى هلينا معا»1] أم قسطنطين بوصفها 
هاوناونة ( العظيمة ) ٠.‏ وعند الطرف الثيالى من هذا الميدان قامت ف 
صزرتها الأولى كنيسة أيا صوفيا هذ6م 80‏ أى كنيسة الحكة القدسية . 
٠وكان‏ عند .طرفه الشرق قاعة ثانية لجلس الشيوخ ؛ وعند طوقه ابلدتوى' 
شيد القضر الرئيئى للإمبراطور » 'كا شيدت جامات زيوكسيس 
عنادما»26 الفضهمة التى كانت تحتوى على مثات من القاثيل المنحوئة من 
الرغام..» أو المصبوبة من الرئز . وعند الطرف الفرثى للطريق الأوبطر 
كان يقوم' بناه ضحم مبكون من قود يعرف بامم لليليون «هالنم 





(ه) وقد أسود ليزنه بتأثير الزمن والحرالق » وأصيح الآن يعرف بالمبود الحروق . 


جهوت 


أو شاخص اميل - ومنه تنشعب الطرق العظيمة الكة ة ( الى لا يزال بعضها 
باقبآ للآن) » والى تربط عاصمة الدولة عختلف ولاياتها . وهنا أيضا فى غرب 
الأوغسطيو. م أنشي' ميدان السباق العظم » وبينه وبي نكنيسة أياصوفيا كان يمتد 
القصر الإمير اطورى أو القصر المقدس » وهو بناء معقد من الرخخام تحيط به ماثة 
وخسون فداناً من الحدائق والأبواب ذات العمد . وانتشرت ف انحاء #تلفة من 
المديتة وضواحهها بيوت الأشراف . وف الشوارع اللحانبية الضيقة الملثوية الازدحمة 
بالسكان كانت حوانيت التجار ومساكن العامة على اختلاف أنواعها . وكانه 
الطريق الأوسط ينتبى عند طرفه الغربى ‏ بالباب الذهبى » فى سور قسطنطين » 
ويطل من هذا الباب على بحر مرمرة . وكانت القصور تقوم على الشواطية 
الثلاثة وتضطرب ظلالها الفخمة فى أمواج البحار . 


وكان جل أفراد الطبقة العليا من سكان المدينة من الرومان » أما الكثرةة 
الساحقة من غبر هذه الطبقة فكانوا من اليونان : وكان هلاء وأولئك 
وغيرهم من السكان يسمون أنفسهم و يونانا» . وكانت اللاتينية لغة الدولة 
الرسمية » ولككن_اليونانية ظلت لغة الشعب حبى حلت قبيل مسهل القرنه 
. السابع محل اللائينية فى المصالح الحكومية نفسها + وكانت تلى طبقة كبار 
الموظفين وأعضاء مجلس الشيوخ طبقة من الأشراف قرامها ملاك الأراضى. 
الذدين يقيمون ف المديئة تارة وى ضياعهم فى الريف تارة أخرى ه وكانت 
هناك طبقة أخرى هى طبقة التجار محتقرها الطبقات السالفة الذكر ولكلبةه 
تنافسها فى الثراء . وكان هوثلاء التتجار يستبدلون ببضائع القسطنطينية والإقللم 
الذى من خلفها. غلات يلاد العالم . ويلى طبقة التجار فى المديئة طبقة أخرى. 
متّطردة الزيادة من موظق الحكومة » ومن تحهم أصماب الحوائييته 
ورؤساء الصناع الذين يعملون فى متاق احرف » وتلهم طبقة يعد 
أفرادها عمالا أحراراً من الوجهة الرسمة الشكلية » لا حق لم فق 
الانتخابات العامة » جبلوا على الشغب والاضط اب » أذلم الخوع وخضعوا 


بذ وات 


عادة ارجال الشرطة » يشترى هدوم بالألعاب وسباق الخيل » وبما بوزرع 
“علهم فى كل يوم من اللحيز أو الحبوب الى تبلغ ثمائن ألف مكيال» ليظلوا 
هادئين مسالمن ٠.‏ وكانت أحط طبقات امجتمع فى القسطنطينية » كما كانت 
أحطها فى سائر أنحاء الإراطورية » طيقة الآر قاء » وكان.عددم وقتئذ 
أقل من عددهم فى رومة أيام قيصر » وكانوا يلقون من المعاملة خمرا مما كانوا 
يلقونه فى أيامه بفضل شرائع قسطنطين وتأثير الكنيسة التى خففت عن 
خاهلهم كثيرا من الأعباء. » وأشعرت سادتهم الر حمة مهم والإشفاق عليهم , 

وكان السكان الأحرار خرجون من أعماهم فى مواسم معيلة » ويجتمعون 
قى ميدان السباق 6 فيص مهم على سعته . وكان فى هذا الميدان مدرج 
طوله خسماثة وستون قدما وعرضه ثلعائة وثمانون ؛ وتتسع «قاعده لعدد من 
النظارة يراوح بين ثلاثين ألهآ وسبعين290 ء يحمهم عن الجتلد خندق' ذو 
شكل إهليلجى ؛ وكان فى وسعهم خلال الفئرات الى بين الألعاب أن 
يتئزهوا فى طريق ظليل ذى خطار من الرخام طوله 1/55؟ ق0©» . وكان 
مخترق مفيار السباق جدار مدخفش يمتد فى وسطه فى أكير طوليه من 
إحبى نبابتيه إلى الأخرى ويشمى.الأسبينا بن أو عموده الفقرى ؛ وقد 
صفت الكاثيل على جائبيه » وقامت ق وسظة مسملة من مسلات الملك 
تحنمس الثالث جىء مها من مطر . وكان فى طرفه امثوى عمود مكون من 
ثلاث جهات من البرنز ملتوية بعضها على بعض . أقم ى بادئ الأمر فى 
دلى تخليدا لذكرى معركة بلاثيه مع لهام ( 41/4 ق . م ) ؛ ولا تزال المسلة 
والعمود قائمين حتى الآن . وقد ازدانت الكاثزما' ه«هنطاها أى مقصورة 
الإمير اطور فى القرن الحامس بائيل لأربعة جياد من الترئز المذهب من عمل 
ليسبوس ف الزمن القديم . وفى هذا المضماركان يحتفل بالأعياد القومية العظيمة » 
فتسر فيه المواكب » وثقام المباريات الرياضية » والألعاب الهلوانية » وتقتتل 
الميوانات وتصاد» وتعرض الوحوش والطيور الأجنبية الغريبة . ويفضل التقاليد 


اك 


اليونانية والعاطفة المسيحية كانت أسباب النسلية واللهو فى القسطنطينية أق ل قسوة 
من نظائرها فى رومة » وشاهد ذلك أننا لا نسمع فى العاصمة الحديدة عن قتال 
اغبالدين ؛ ومع هذا فإن أشواط سباق الحباد والعرباث البالغة أربعة وعشرين 
شوطا ؛ وهى ابلدزء الأم من متهاج الاحتفالات » كان تتثر فى نفوس ابلهاهير 
ما تثيره حفلات الأعيادالرومانية فى نفوس الرومان م نحماسةبالغة . وكاذركاب 
لديل والعربات الخترفون يقسمون إل فئات زرق » أوخضرء أوحمرء أو بيض 
حسب من يستخدمونهم من أصعاب الميل والعربإت » وحسب ما يرتدون من 
ثياب ؛ وعلى هذا النحو أيضا ينقسم النظارة » بل وينقسم سكان المدينة على 
يكرة أبهم . وكان الحزبان الرئيسيان - الزرق واللضر يقتتلان بالختاجر 
فى المضمار وبالمناجر أحيائاً فى شوارع المدينة > وم يكن فى وسع السكان أن 
يعبر وا عن مشاعر هم إلا فى أثناء هذه الألعاب والمباريات » ففمها كانوا يطالبون 
بحقهمف أن ينالوا رعاية الحكام » أو فيا يريدونه من ضروب الإصلاح »أو ى 
الشكوى من ظام الحكام » وكائوا فى بعض الأحيان يعتبون على الإمير اطور نفسه 
وهو جالس ف مقعده الأمين الرفيع الذى كان يتصلبقصره بمخرج يقوم عليه 
حراس مدججون بالسلاج . 

أما فيا عدا هذا فقّد كانت جمهرة السكان لاحول لحا ولا طول من الناحية 
السياسية . ذلك أن دستور قسطنطين » الذى م يكن فى واقع الأمر إلا استمرار 
لدستور دقلدبانوس» كان دستور دولة ملكية مطاةة سافرة : وقد كان فى وسع 
مجلسى الشيوخ فى القسطنطينية وفى رومة أن يناقشا المسائل المعروضا علهما » 
وأن يشرعاء ويفصلا فى بعض القضايا »واكن هذا كله كيان يمخضع شق الرفض 
الغذول للإمر اطور . وقد استحوذعلى حقوقهماالتشربعية مجلس الحا كي الاستشارئ 
المعروف باسم مجلس النشريعى الأعلى المقلس : يضاف إلى هذا أنه كانمن حق 
الإمبراطور أن يسن القوانينع راسم يصدرها بنفسه » "كنا أن إرادته كانت هى 
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الفانونالأعلى . وكا نالأباطرة يرو نأ ثالدمقر اطبةقدأخفقت ف تحقيقأغراضها »> 
وأنها فد قفستعلها الإمير اطورية الى ساعدت هى على إقامتها . نعم إنه قديكون. 
فى وسعها أن نحكم مدينة » ولكلها عجزتعن حكم ماثةولاية مختلفة الأوضاع ٠‏ 
واقد أسرفت ف الحرية حبى جعلتها إباحية »ثم أسرفت ف الإباحية حى أصبحته 
فوضن » وحتى هددث حرومما الآهلية وحروب الطبقات الحياة” الاقتصادية 
والسياسية لعام البحر المتؤسط » وائتهئ دقلديانوسن وقسطنطين إلى أن النظام 
لايمكن أن يعود إلا بقصر المناصب العليا على الأشراف ما بين كنت 5هانده© 
«ودوق ومع9 ١‏ لايختارون على أساس مولدهم ؛ بل يعينهم الإميراطور اللى. 
يتحمل تبعة الحكر كاملة » ويستمتع بالسلطه كاملة» 'والذى تحيطبه هالة رهيبة من 
المهابة» والترقع » والعزلة عن الشعب »والأمبة الشرقية» وما تذلعه عليه الكنيسة 
من مراسم التتويج » والتقديس » والتأييد . ولعل هذا النظام كان له ما يبرره 
من اروك اشبطة بالدولة فى ذلك الوقت »واكنه لم يفرض على إرادة اناكم 
قبودا إلا مشورة أعوان مهم أن يرضوه » وإلا خحوفه منالوت المفاجئ ‏ نعم 
إن هذا النظام قد أوجد أداة إدارية وقضائية قديرة إلى أقصى حدود القدرة + . 
وأطال حياة الإمير اطورية الببزئطية نحو ألف عام كاملة»ولكنها اشترت هذه 
الحياة بال ركودالسياسى وبابهمود فى كل مناحى الحياة العامة »و بعوذامرات اخاشية » 
ودسائس الحصيان» وخروب الورائة » وبعشرات ثورات التىشبت نارها ف 
القصر » والى رفعت إلى العرش أباطرة كفاة فى بعض الأحيان » ولكنها قلا 
رفعت إليه أباطرة ذوى استقامة خحاقية ؛وما أكثر من رفعت إليه من المغامرين 
الذين لا ضمير لهم » أو من العصابات الألخركية » أو من الحم البلهاء . 


ع اواك 


النصراثا ان 
المسيحيون والهود 


فى القرن الرابع الميلادى كانت الشئون الكنسية » فى عالم البحر المتوسط 
الذى تعتمد فيه الدولة اعهّاداً كبيرأ على الدين » قلقة مضطربة إلى حد شعرت 
الحكومة معه أن لا بد لها من أن تتدخل فى أسرار ألدين وشفاياه : ذلك أن 
مجمع نيقية الذى عقد فى عام ]م لم يضع حداً للنقاش الحاد الذى احتدم . 
أواره بن أثناسيوس وأريوس ٠»‏ بل ظل كثير من الأساقفة ‏ كانوا 
الكثرة الغالبة فى الشرق9*© ب يناصرون روسن سرا أو جهر؟ ؛ أى أنهم 
كانوا يرون أن المسيح ابن الله » ولكنه لا يرك مع الأب فى مادته ولااف 
خلوده . وم يستتكف قسطنطين نفسه » بعد أن قبل قرار المجمع » وطره 
أريوس من البلاد » أن يدعوه إلى اجناع شخصى معه ((#م) ؛ فلا 
اجتمع به لم يجد فى أقواله ما يستطيع أن بعده خروجا على الدين ٠‏ وأوصى 
بأن ترد إلى أريوس وأنياعه كنائسهم . واحتج أثناسيوس على ذلك » فاجتمع 
فا صور ماس من أساقفة الشرق وقرر خلعه من كرسى الإسكندرية الدبى 
(ه#") » وظل عامين طريداً فىغاله . أما أربوس فقد زار قسطنطين مرة 
أخرى » وأعلن قبوله للعقيدة الى قررها متمر نيقية بعد أن أضاف إلا 
تحفظات دقيقة لا يننظر من إمير اطور أن يفهمها . وآمن قسطنطن بأقراله » 
وآمر الإسكندر بطرق القسطتطينية أن يقبله فى العشاء الرباى . وى هذا 
يقص سقراط الموترخ الكنسى هذه القصة المحزنة للوؤلة : 

دكان ذلك يوم السبت » وكان أريوس بيتوقع أن يجتمع بالمصلين فى اليوم 
الذى يليه » ولكن التصاص الإلى عاجله قأحبط عله الإجراى ابحرئء . ذلك 
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أنه لما خرج من القصر الإمير اطورى . . . واقترب من العمود السماق المقام فى 
سوق قسطئطين » تملكه الرعب » وأصيب بإسهال شديد . :. خرجت فيه 
واس يوسب رركت لطم ونا قر 
يله أن طحاله وكبده قد انفصلا من حدة النزيف ومات لساعتهة"© 1 


ولما بلغ هذا التطهير العاجل مسامع قسطنطين بدأ يسائل نفسه : ألم يكن 
أريؤس ف واقع الأمر كافر أ زنديقاً ؟ لكنه لما مات فى السنة التالية تلق 

عراسم التعميد على يد صديقه ومشيره يوسبيوس أسقف نقوميديا » وهو 
عن أتباع أريوس نفسه . 


وعنى قنسطنطيوس بشئون الدين عناية أكثر -جدية عن عناية أبيه » 
فشرع يبحث بنفسه أبوة المسيح » وخرج من هذا البحث باعتناق مذهب 
أريوس » وشعر بأن واجبه الأدى يحم عليه أن يعرض هذه الآراء على جميع 
العم المسيحى . وطرد ألناسيوس من كرمى الإسكندرية مرة أخرى 
وم ء وكان قد عاد إليه بعد موت قسطنطين . ودعيت مالس 
الكنائس نحت إشراف الإمبراطور الخديد ٠‏ وأيدت تشابه المسيح والأب 
دون انحادها فى المادة . وأخرج الكهنة الذين استمسكو ١‏ بعقائد مجمع نيقية. 
من كنائسهم » وكان الغوغاء ى بعض الأنحيان هم الذين يمخرجوتهم منها » 
وأ على المسيحية نصف قرت من الزمان لاح فيه أنها ستامن بالتوحيد 
وتتخلى عن عقيدة ألوهية المبيح + وكان أثناسيوس فى هذه الأيام العصيبة 
يقول عن نفسه إنه يقف ورحده فى وجه العالم كله » فقد كانت حميع قوى 
الدولة تقاومة » بل إن أتباع كنيسة الإسكندرية خرجوا عليه واضطر فى خس 
هرات عختلفة أن يفر من كرسيدمعر ضاحياته فى معظمها لأشدالأخطار » وأن مهم 
على وجهه ف البلاد الأجنبية . وظل خسينعاما ( 88م “ال ) صابراً يكاقح 
ويدافم عن عقيدته كما حددها مجمع نيقية بزعامته » مستعيناً على ذلك بمهارة 
الدبلومامى وعنف الرجل البليغ . ولم تلن له قتاة حبى بعد أن ضعض البايا 


اام 


.ليريوس واستسام . وإليه يرجع «عظم الفضل فى استمساك الكنيسة 
بعقيدة التثليث . 
وعر ضأثناسيوس قضيته على البابا يولبوس الأول (40") ؛ فرده بوليوس 
إلى كرسيه » ولكن مجمعاً من أساقفة الشرق عقد فى أنطاكية (41/) » وأنكر 
على البابا حقه فى هذا الحكي و رشحج ريجورى » وهو رجل من أتباع أريوس» 
أسقفاً لكرمى الإسكندربة . لكين جر >ورى ل يكد يصل إلى تلك المدينة حى 
أثارت أحزاءها المتنافسة فتنة صماء قتل فيها عدد كبير من الأهلين » واضطر 
أثناسيوس على أثرها إل التخلىعن كر سيه حقنالادماء (4م)12© . وثارت فى 
الفسطنطينية فتئة أخحرى من نوعها ؛ كان سبها أن قنسطنطيوس أمر أن يستيدك 
ببولس » الرجل الوطنى المستمسلك بالدين القويم» مقدو نوس الأريوسى »فهب 
جماعة من موذيدى بولس يقاومون جند الإمير اطور »وقتل فى الاضطرابات الى 
أعقبت هذهامقاومة ثلاثة 5 لافشخص “وأكر الظ نأن الذي ن قتلوا من الممئيحيين 
بأيدى المسيحيين فى هذين العامين ( 1847 1"418) يريد عددهم على من قنلوا 
يسبب اضطهاد الوثنيين للمسيحيين فى تار يخرومة كله. واختلضالمسيحيون وقتثذ 
فى كل نقطة عدا نقطة واحدة » هىأنه يجب إغلاق اليا كل الوثنية » ومصادرة 
'أملاكها »و استخدام أسلحة الدولة الى كانت توجهمن قبل لقتال المسيحية فى قتال 
هذه المعابد وقتال هن يتعبدون فمبا(1»© . وكان قسطنطين قد قاوم القراين 
' والاحتفالات الوثنية وإن ل يكنقدحر مها تحرعاً بانآ ؛ فلا جاء قنسطانسحرمها 
وأنذر من يعصى أمره بالموت ؛ ثم جاء قنسطنطيوس فأمر بإغلاق جميع المياكل 
الوثفيةفى الدولة » ومنع جميع الطقوس الوثنية »وأنذر من يعصى أمره بقتله ومصادرة 
أملاكه كنا فر ضهاتين العقوبتين بعينهماءلى حكام الولاياتالذين .هماو تنفيذ 
هذا الأمر"©.ومع هذا كله فقد بقبت جز ائروثلية متفرقة فى بحر المسيمحية الآخحل 
فى الاتساع »فكان ف المدن القديمة ‏ أثبنة» وأنطاكية ؛ وأز مير »والإسكندرية 
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ورومة -ويخاصة ببنالأشرف وف المدارسطوائف كبيرة من الوثنيين متفرقين 
فى أحيائها امختلفة . وظلت الألعاب تقام فى أولبيا إلى أيام ثيودوسيوس الأول 
(4/؟ هلا ) » والطقوس اللفية يحتفل ما فى إلوسيس ء حّى جاء ألربك 
فهدم هيكلها فى عام 45؛ولم تنقطع مدارس أثينة عن إذاعة.تعالم أفلاطون 6 
وأرسطو» وزينون؛ وإن فسرتها تفسيرات تلطف ,من وثنيتهم . ( أما تعالم أييقور 
فقد حر مت و أصبح اسم هذا الفبلسوف مرادفاً الكفر ) : وظلقسطتطينوولده 
يؤديان ما كانمقر راً من رواتب لرؤساءالمدار سالفلسفية وأساتلتهاالذينيكونون 
ما يمك ن أن نسميه ببعض التساهل جامعة أثينة ؛ "كما ظل انحامون واللخطباء مبرعون 
إلمثلك الملديثة ليتعلمو! فيا أساليب اللخطابة وحيلها ؛ وكان السو فسطائيو نالوثثيون 
أو معلمو الليكة - يعرضون بضاعتهم على كل من ' يستطيع شراءها + 
وكانت أثينة كلهامولعة ومعجبة بير وهير سيوس وناأوع,8+0826 «الذى جاءها 
شأبا فقيراً ‏ واشئرك مع طالب آخرفى فراشه وردائه » وما زال يرنق حت شفل 
كرس البلاغة الرسمى »“واحتفظ حتى سن السابعة والاذن بوسامته » وقوته » 
وفصاحته » احتفاظاً جع لتلميذه يونبيوسيرى أنهه إله لارم ولابموت ,99 , 
ولك نحامل لواءالسوفسطائيين فى القرن الرايع هو ليبانبوس ودنمهطنا + 
وكان مولده فى أنطاكية عام 15" » ولكنه انتزع نفسه منأمه المؤلعة به»ووقد 
إلى أثينة للنعلم والدرس» وما عرضس عليه فى بلده أن يتزوج من وارثة غنية إذا 
بق فها قال إنه يرفض الرواج من إغة إذا حال ذلك بيئه وببن ررئية دخان 
أثينة1*0 . ول يكن يرى أن معلميه فى هذه المديئة أثبياء ملهمون بل كان برام 
مجرد مننيين إياه اتأملو النفكر »وفذا فقد عل. هو نفسه وسطمتاهة من الأسائذة 
والمدارس . وبعدأنظليحاضر وقنا ما فالآسطنطينية ونقوميديا عادإلى أنطاكية 
ومع ء وأقام فهها مدرسة ظلتمدى أربعين عاما أشبر مدارس الإمير اطورية 
وأكثرها طلايا . وقد بلغ من الشهرة ( كما يئ“كدلنا هونفسه ) حدا جعل الناس 
يتغنون بالفقرات الأول من تعالهه9”0© وكان من بن تلاميله أميائس مرسلينس 
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عاناصتااعء 1/12 5ن مأ رمق و القديسيو. نا كر يمستوم حرم مه زتتات سول 51١‏ 
والقديس باسيل اأكظ .84 . وكان يستمتع برضاء الأمراء المسيئحين» وإن 
كان يخطب ويكتب ف الدفاع عن الوثنية » ويقرب القرابين ف المياكل , ولا 
أضرب خبازو أنطاكية عن العمل انختاره الطرفان المتنازعان حك بينهما ؛ 
وما ثارت أنطاكبة على ثيودوسيوس الأول اختارته الممدينة المعلبة ليدافع 
عن قضيتها أمام الإمبراطور 222 . وقد طالت حياته ما يقرب من جيل 
كامل بعد أن اغتيل صديقه يوليان » وبعد أن انهارت دعائم الهضة الوثنية ., 
وتشكلت وثنية الفرن الرايع بأشكال مختلفة : فكان منها المأراسية » 
والأفلاطونية الحدديدة : والرواقية » والكلبية » وكان مها الطفوس انحلية 
الى تقام لالمة المدن أو الريف »ء ثم فقدت المثراسية مكالها » ولكن , 
الأفلاطونية ابلعديذة ظلت ذات قوة وأثر ف الدين والفلسفة . وكان للعقائد ' 
الى كباها أفلوطن ظلا من الحقيقة ‏ كالقول بوجود نفس ثلاثية تؤلف | 
بن القائق كلها وتربطها برباط واحد + وبالعقل أو الإله الوسيط الذى ' 
قام بعملية الخلقن » والروح وهى بوصقها الخرء القدسى » وامادة وهى ١‏ 
الجسم ومبعث الشر » وبمناطق الوجود الى هبطت على درجائها غير 
المنظورة النفس البشرية من الله إلى الإنسان » والتى تستطيع أن ترق عليها 
من الإنسان إلى الله كان هذه العقائد والأفكار الصوفية اللحفية أثرها فى 
آراء الرسولين بولس ويوحنا وى كثير جمن حذا حذوهما من المسيحيين » 
وق تشكيل كثر من العقائد المسيحية الحارجة على الدين القو 018 واقق 
خم أعبلقرس وناطءتاطسها من أهل خلفيس واءلمتا© السور ب المعجزات 
إلى الشعائر اللحقية فى الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » ققال إن الرجل المقتصوفه 
لا يكتفى بإدراك الأشياء التى لاتدركها. المواس بل إنه ‏ بفضل اتصاله 
بالله فى أثناء نشوته ‏ قد أصبحت له مواهب ربانية من السحر والاطلاع على 
الغيب. ثم بمع مكسموس الصورى تلميذ أيمبلقوس بن دعوى المواهب الصوفية ' 


4ت 


والوثنية اممنة الخلصة الفصيحة التى اثنصرت على يوليان وأنضعته لسلطائها © 
وإلى القارى“ فقرة من أقوال مكسموس يدافع فبها عن استخدام الأوثان 
فى العبادات الوثثية ويرد على اسّبزاء المسيحيين ما : 

» الله الأب الذى صو ركل ما هو كائن أقدم من الشمس ومن السياء‎ ١ 
وأعظ من الزمان » ومن الخلود ومن #رى الكينوثة » لا يستطيع أن يسميه‎ 
مشترع أو أن ينطق به صوت » أو أن تراه عبن » اكئنا نمن لعجزنا عن‎ 
إدراك جوهره 'نسئعن بالأصوات », والأسماء » والصور » وبالذهت‎ 
والنضة » وبالنبات » والأنبار » وبالسيول » وقلل‎ ٠ المطروق » والعاج‎ 
ابلخبال فى إشباع حنيننا إلى معرفته ؟ وندارى عجزنا بأن ننحت من طبيعته‎ 
أسماء لكل ما هو جيل فى هذا العالم . . . فإذا ما تاق يونانى لأن بتذكر الله‎ 
حين يبصر تحفة فنية من عمل فدياس أو ناقت نفس مصرى هذه الذكرى.‎ 
فعيد الحيوان » أو جد غيزها ذكراه بعبادة بر أو نار » فإن اختلافهم‎ 
» عنى لا يغضبنى ؛ وكل ما أطلبه الهم أن يلاحظوا وأن يذكروا‎ 
, وأن و0‎ 

وكانت فصاحة ليبانيوس ومكسموس من الأسباب الى جعلت يوليان 
يرتد من المسيحية إلى الوثنية » ولا أن اعتلى تلميذهما عرش الإمير اطورية 
هرع مكسموس إل القسطنطينية » وأنشد ليبانيوس فى أنطاكية نشيد النصر 
والفرح : « هانحن أولاء قد عدنا حقاً إلى الحياة » وهب على الأرض كلها 
سم السعادة لما أن حكم العالم إله حق فى صورة إنسان”0 99 , 


5-0 


. عه 
لقصلونالث 
قيصر الجديد 


ولد فلاقيوس كلوديوس بوليانوس مهناسل عناففسهكت كنائمو61 قلق 
القصر الإممر اطورى ف القسطنطيقية فى عام ”8“ ء وكان ابن أخى قسطنطين . 
وقد قتل أبوه » وأخوه الأأكير 2 ومعظم أيناء عه » فى المذيمة التى حدثت 
أيام حكم أبناء قسطنطين . وأرسل هو إلى تقوميديا ليتلقى فيبا-العلم على 
الأسقف يوسبيوس ؛ ولقن من علوم اللاهوت المسبحية أكثر ما يطيقه 
عقله » وظهرت عليه سمات تدل على أنه سيكون قديسا . ولما بلغ السابعة من 
جمره بدأ يدرس الآداب القديمة على مر دو تيوس ذنافه808600 2 وسرى حب 
'هومر وهزيود والتحمس لآداءهما من الخصى الحرم إلى تلميذه » ودخل يوليان 
إلى عام الأساطر اليونانية الشعرى الزاهر بدهشة ومهجة غظيمتين . 

وق عام "4١1‏ نى يوليان وأخوه جالوس 5لاله9 إلى كبدوكيا لأسباب 
لا نعلمها الآن ء وظلا ست سنين يكادان أن يكونا قبا سجينين فى حصن 
ماسلوم «نااع8896 وما أطلق سراحهما سمح ليوليان أن يعيش وقنة ما فى 
القسطنطينية ولكن مرح الشباب » وماامتاز يه من إخلاص وذكاء 
حبباه إلى الشعب حبآ أقلق بال الإميراطور ؛ فأرسله مرة أخرى إل 
نيقوميديا حيث أخل يدرس الفاسفقة . وما أراد أن يستمع فها إل. 
محاضرات ليبانيوس حرم عليه هذا » واكنه استطاع أن يحصل على 
مذكرات وافية لدروس هذا المءلى . وكان وقتكذ شابا فى السابعة عشرة. 
من عمره » هى الطلعة » سجياش القاب بالعواطف » متأهبا لأن يمبره تعر 
الفلسفة الممطر » وبين كانت الفلسفة » وبيناكان التفكير الحر يأثيان إليه بكل, 
مافهمامن إغر اء » كانت ا مسيحية عرض علبهب و صفهاجموعةمن العقائدالتعسفية 


كاد 


. الى لا تقبل اذل » وكنيسة” تمزقها الفضائح » «نقسمة على نفسها سب 
منازعات أريوس وأتباعه » وبسبب تبادل اللعنات بين الشرق والغرب » 
وتكفير كل مهما الآثخر , 

1 وق عام 01 جعل جالوس قبصرا أى ولا للعهد ‏ وعهد إإيه حكم 
أنطاكية ؛ وأحسن يوليان وقتا ما بأنه آمن من ريبة الإمبر اطور تأخمل يتنقل 
عن نيقوميديا إلى برجموم ثم إلى [فسوس + يدرس فيا الفلسفة على [دسيوس | 
000 » ومكسموس » وكريستثيوس تممه وجاك وقد آم مثلاء 
محويله سراً إلى الدين الوثتى . وى عام 04" استدعي قسطنطين جالوس 
ويوليان إلى ميلان -حيث كان يعقد محكة للنظر فى أمرها . ذلك أن جالوس 
تعدى حدود السلطة اغخولة له ٠‏ وحكم الولايات الآسيوية حكما بلغ من 
استبداده وقسوته أن ارتاع له ,قسطئطين نفسه . وحوكم الرجل أمام 
الإسمراطور » ووجهت إليه عدة هم ء وأدين » وصدر عليه ) 
بالإعدام .» ونفذ على الفور : وأما يوليان فقد ظل نحت الخراسسة فى إيطاليا 
عدة أشبر » حى أفلح أخيرآ ف أن يقنع الإمبراطور المرتاب أن السياسة 
لم تكن له على بال فى يوم من الأيام » وأن اههامه كله موجه إلى الفاسفة > 
واطمأن قنسطنطيوس إذ عرف أن غريه ليس إلا وجلا فياسوفا » فنفاه إلى 
أثينة زمهع) . وإذ كان يوليان قبل هذا النى يتوقع الإعذام » فإنه لم يجد 
صعوبة فى الرضا بالتى إلى بلد هو منبع العلم » والدين » والتفكير الوثتى م 


وقضى فى تلك ألمدينة ستة أشبرء كانت من أسعد أيام حياته ».يدرس 
الفاميفة- ق الغياض الثى استمعت إلى صوت أفلاطون فى الزمن القليم » وعقد 
فها أواصر الضداقة مع ثامسطبوس ودفاوذه:»70 وغيره من الفلاسفة الخلدين 
.وا منسيين ..الذين أعجبوا بشففه بالعلم وكسب قلوب أهل المدينة برقة شمائله » 
وتواضعه » وجمبل مسلكه . وكان يبه هلاء الوثنيين المثقفين المهذبن الذين 

. ورثوا ثقافة قرون عشرة بعماء:الدينالوقورين الذين كانوا يعبطوتبه فى تقوميديا 


الات 


أو بأولئك الساسة والحكام الأتقياء الذين رأوا من الواجب علبهم أن يقتلوا أباه 
وإخوته بوكثير ين غير هم من خلق الله ؛ وخاص من هذا كله إلى أنه ليس مة 
وحوش أكثر تعطشاً للدماء من المسيحيين 620 . وكان إذا ممع أنمعابد»شهورة 
عد دمرت » وأن كهنة وثنيين قد حكر علييم بالإعدام » وأن أملا كهم قدوزعت 
على اللخصيان وأشياع السلطان أجهش بالبكاء؟©. وكان هذا فى أغلب الظن هو 
الوقت الذى قبل فيهأن يتعلم عراً وفى حذرشديدطةوس إليسيز اللمفية وأسرارها؛ 
.وكانتالمبادئ الأخلافية الوثنية تتجاو زعمااً إليه فى ارتداده من مخادعة ورياء ٠‏ 
هذا إلى أن أصدقاءه ومعلجيهالمطلعين على مر هلم يكونوا يوافقونع ىأ نيجهر سنا" 
الارتداد » فقد كالوا يعرفون أنه إذا فعل سيتوجه قنسطئطيوس فىغير الوقت 
الللاثم » بتاج الشبداء : وكانوا هم يتطلعون إلى الوقت الذى يرث فيه صنيتهم: 
عرش الإمبر اطورية » ويعيد إلهم رواتهم وآلهتهم . وهنا قضى يوليان عشر. 
. سن كاملة يوثدى جميع الشعائر والعبادات المسيحية للظاهرة ٠‏ بل لقد بلغ من 
أمر ه أن كان يقرأ الكتاب المقدس علنا فى الكنيسة9؟© , 


وفى وسط هذا النخى والحوف استدعى مرة أخرى إل المثول بين يدى . 

الإمبراطور فى ميلان ؛ وتردد أؤل الأمر فى الذهاب خشية العقاب » لكن . 
' الإمراطورة يوزيبيا أرسلت إليه تبلغه أنها دافعت عنه لدي الإمير اطور » 
وأنه لن يصاب بمكروه » وما كان أشد دهشته حين زوجه الإممراطور من 
أنمته هلينا ومعا16] » وخلع عليه لقب قيصر » وعهد إليه حكم غالة (ه 0م : 
وارتدى الرجل الأعزب الحبى الذى قدم على الإمبراطور فى ثياب الفيلسوف 
اللحشئة حلة القائد الرسمية على مضض ؛ وقام بواجبات الزوجية : ومامن 
شك فى أنه قد ضايقه فوق هذا وحيره أن يعرف أن الآلمان قد اغتتموا 
فرصة اشتعال نيران الحرب الأهلبة. التى كادت نقضى على ما للإمير اطورية 
فى الغرب من قوة حربية »2 فغزوا الولايات الرومانية الممتدة عل 
ضفاف الرين » وشتنوا شمل جيش رومائى » ونهبوا الستعمرة الرومائنة 


ات 


القديمة فى كواونى » واستولوا على أربع وأربعين مدينة غيرها ؛ وفتحوة 
الأنساس كلها » وتقدموا مدى أربعين ميلا فىغالة .'ولما أن واجه فنسطنطيوس. 
هذه الأزمةالعصيية » طلب إلى الشاب الذى برتاب فيه ويزدريه أن يبدل نفسه 
من فوره فيجعل منها نفس جندى مارب وإدارى حازم . وأعطى يوليان 
حرس مؤلفاً من ثلماثة وستين رجلا »“وكلفه بإعادة تنظم اللميش المرابط ىق 
غالة » وأمره بعبور جبال الآلب , 
وقفى يو ليان الشتاء فى فين 06معالا ويانه على نهر الرون » يدرب نفسه 
التدريب العسكرى » ويدرس فنون اللترب دراسة الرجل اد التحمس 
الأداء واجبه . وق ربع عام 5هم؟ جمم جيشاً عند ريمس ووامم صد به 
الغزاة الألمان واسترد منهم كولوى ؛ ولا حاصرته قبيلة الأمانى ‏ الى أصبح 
اسمها علا على ألمانيا كلها - فى سنس ومع5 ظل يصد هجات المحاصرين. 
ثلاثين يما » واستطاع أن يحصل على ما يحتاجه جنوده وأهل المديئة من الموان 
حتى نقد صير الأعداء . ثم زحض تحر الدثوب والتى يجيش قبيلة الألماى 
الأكر عند استرسبورج » ون جيشه على شكل إسفين هلالى ٠‏ وقاده. 
. قيادة الررجل العارف بأفانين الحرب » المملوء القلب بالشجاعة ٠‏ فانتصر 
نصرا على قوات العدو التى تفوق قراته عددا©© » وتنفست غالة الصعداء 
' بعد هذا النصر المؤزر ؛ ولكن قبائل الفرئمة الضارية فى الثمال تكانت 
لاتزال تعيث فساداً فى وادى الموز موبعاة » فزحف عليها يوليان بنفسه » 
وأوقع مها هزيمة منكرة ع وأرشمها على عبور الرين ٠‏ ثم عاد إلى باريس, 
عاصة الولاية متوجا بأكاليل النصر » ورحب به أهل غالة ؛ وشكروا له 
جسن صبذيعه » ورأوا فى قيصر الصغير يوليوسا 5نائانر[ جديداً ؛ وما ليث 
جنوده أن جهروا بأملهم فى أن يجلس عما قريب على عرش الإمير اطورية . 
وبق فى غالة نخس سنين » يعمر الأرض الخربة بالسكان © ويعيد تنظ 
وسائل الدفج. عن نهر الرين » ويمنع استغلال الأهلين الاقتصادى والفساد 


ع8 جه 


السياسى » ويعيد الرخاء إلى الولاية » وملا خزرائنها بالمال » و يمخفض ف الوقت 
عينه ما كان مفروضا على البلاد من الضرائي . وعجب النأس كيف استطاع 
هذا الشاب الغارق ف التفكير ء الذى لم ينتزع من بين كتبه إلا من وقت 
قريب » أن يبذل نفسه فيجعل منها - كأنما قد مسبته عصا ساحر - قائداً 
محنكا » وحاكا عظيا » وقاضيا عادلا رحيا0© . وكان هو الذى وضع ى 
القضاء ذلك المبدأ القائل بأن المهم يعد بريثاً حتى تثبت إدانته . وكان سبب 
تقرير هذا المبدأ أن نومريوس 5نافععم:نال! أحد حكام غالة الثر بونيه السابقين 
الهم باختلاس الأموال التى عهد إليه تحصيلها ؟ ولكنه أنكر اللهمة » وم 
يكن من المستطاع دحضص حجة من الحجج البى أدلى بها . واغتاظ القاقتى 
دلفديوس 5ناذة»1اء0 لنققص الأدلة التى تنبت الهمة 1 فصاح قائلا : 
وأى قيصر العظم ! هل يمكن أن يدان إنسان إذا كان مجرد إنكاره الهمة 
يكثى لبراءته ؟ » فكان جواب يوليان . وهلا يمكن أن ييرأ إنسان إذا كان 
كل ما فى الأمر أنه انهم ؟ » « وكان هذا »كا يقول أمنيانوس ١‏ شاهداً من 
الشواهد الكثيرة » الدالة على رحته :9؟ , 

غير أن إصلاحاته قد خخلقت له أعداء . فالموظفون الذين كانوا يخشون ينه 
وثتقيبه ‏ أويحسدونه لحب الناس له أخذوا يموته سراً لدى قسطتطيوس بأنه 
يعمل للاستيلاء على عرش الإمبر اطورية : فلا علم بذلك يوليان رد علهم بأن 
كتب عتدح الإهير اطور مدحا فيه كثير من المبالغة - ولكن ذلك ل يبدد شكوك 
قنسطنطيوس» فاستدعى إليه سالست ]591148 الذى كانم نأ خل ص أعوانيوايان . 
وإذا جاز لنا أن نصدق أميانوس فإن الإميراطورة يوزيبياءالىلم يكن ها ولد» 
والى كانت الغيرة من يوليان وزوجته تأكل قلها » قد رشت بعض حاشية 
زوجة يوليان بأن يعطوها عقار! جهضا كلاملت . ولا أن وضعت هلين » على 
الرغم من هذا » طفلاذكراً ؛ قطعت القايلة خبل سرته قريبا من -جسمه إلى حد 


و 

نزف منه الدم حتى مات92؟ ه وبيناكانت هذه المتاعب كلها تحيط بيولياك 
تنثى فى عام "٠١‏ أمر من قنسطنطيوس بأن يبعث ضير عناصر جيوشه فم 
غالة ليثضموا إلى الميش الذى يحارب فارس . 

وكان لعمل قنسطنطيوس هذا ما يروه . فقد طالب شابور الثانى أنه 
ترد إليه بلاد اللبرين وأرمينية (8ه*) ٠»‏ فلا رفض قاسطنطيوس هذا 
الطلب حاصر شابور أميدا 148هة ( ديار بكر الخحالية فى ولاية كردستان. 
الأركية ) . ونزل قنسطنطيوس الميدانوآمر يوليانٍ أن يمد الحيوش الإمير اطورية 
بثلهائة رجل من كل فيلق من الفيالق الغالية لتشترك فى هذه الحرب الأضيوية ‏ 
ورد يوليان على هذا الطلب بأن هؤلاء ابلدنود قد نطوعوا فى تلك الفيالق. 
على ألا يدعوا إلى الخدمة وراء حدود جبال الألب » وحدر الإمراطور 
من عاقبة هذا العمل قائلا إن غالة لن تأمن عل نفسها إذا ما تعرض جيشهة 
هذا النقص الكبر » ( وقد حدث أن نجبح الألمان فى غزو غالة بعد ستسنين. 
من ذلك الوقث) ولكنه مع ذلك أمر جنوده أن يطيعوا رسل الإمير اطور 4 
غير أن الحنود عصوا هذا الأبر » وأحاطوا بقصر يوليان » وثادوا به 
أغسطا وناأنهاة أى إمير اطوراً » ورجوه أن يستبقهم فى غالة » فتصحهم, 
برة أخرى- بإطاعة أمر الإميراطور» ولكنهم أصروا على الرفض » وأحس. 
يوليان » كا أحس قيصر آثخر من قبله » أن الأقدار قد قررت مصيره » 
فقبل القب الإمبراطورى ,ء واستعد لقتال لإنقاذ الإمر اطورية وإتقاذ 
حياته » وأقمم اخيش اللى ألى قبل أن يغادر غالة » أن يزحف على 
القسطنطيئية ويجلس يوليان على العرش . 

وكان قنسطنطيوس ف كليكية حين بلغته أنباء الفتنة » وظل عاما آخعر يقائل 
الفرس » معرضاً عر شهالضياع فى سبيل الدفاع عن بلاده . ثم عقد هدنة مع شابور 
وزحف بفيالقه غربا ملاقاة ابنعمه . وتقدم يوليان نحوه ومعه قوة صغيرة » ثم 
وقف بعض الوقت عند سرميوم «:ناةة|51 ( بالقرب من بلغراد الحالية )» وفبها 


إ#هه 


أعلن إلى العالم اعتناقه الوثنية » وكتب إلى مكسموس رسالة حماسية قال فمما > 
و إننا الآن نجهر بعبادة الأرباب » وكذلك يخلص فى عبادتها جيع ابلنود الذين. 
اتبعونى 20"), وقد ساعده اللىظ فأنجاه من مأزق حرج : ذلك أن فنسطنطيو س 
توأ فى نوفير من عام "5١‏ على ألرحى أصيب ما فى طرسوس » وكانت. 
وفاته فى اللهامسة والأربعين من مره '. وبعد شبر من'وفاته دخل بوليان 
القسطنطيفية وجلس على العرش دون أن يلقتى مقاومة » وأشرف على جنازة 
ابن مه قنسطتطيوس مجميع مظاهر الحب . 


ات الم 


افراع 
عي 
الإمزاطور الوثثى 
وكان يوليان وقتعذ فى الحادية والثلاثين من عمره © ويصفه أميانوس 
الذىكان يراه كثيراً بقوله : 
كان متوسط القامة » وكان شعره مرسلاناخما كأنه قد عبتى بتمشيطه » 
ؤكانتلخحيته كثة مستدقة » وعيناه براقتدن تومضان ناراً » وتكشفان عن حدة 
ذهنه . وكان حاجباه دقيقن وأنفه معتدلا » وفه كب را بعض الشى ء » وشفته 
السفل ممتلئة » ورقبته غليغلة منحئية » ومنكباه كبيرين عريشان > وكان 
جسمه كله من أعلى رأسه إلى أطراف أصابع قدميه حسن التناسب ء ولمذا 
كان قوياً سريع العدو0© , 
غر أن الصورة الى يصور هو ما تفسه لم تكن هذا الحسن فهويقول : 
إن الطبيعة لم تخلع على وجهى كيرا من الوسامة » ولم تمبه نضرة الشباب » 
ومع هذا فإ بعنادى قد أضفت إليه هذه اللحية الطويلة . . . ول أعبا 
بالقمل الذى كان يسرح فبا ومرح كأنها أبمة للوحوش البرية ‏ 
أما رأبى كوش » لأنى قلما أقص شعرى أو أقلي أظافرى » وأصابعى 
الا نكاد ترى إلا سوداء ملوثة بالحير2"© , 
وكان يفخر بأنه يحتفظ بساطة الفبلسوف وسطتر فالبلاط, وما كاديجلس 
على العرشحتى تخلص من الحصيان » والحلاقين واحواسيس »الذينكانوا فى 
خدمة قنسطنطيوس . وما ماتتزوجته فى شبامها صم على ألارئزوجبعدها أبدأء 
وهذا لم يكن فى حاجة إلى اللتصيانا » وكان يشعرأن فى وسع حلاق واحد أن 
يعنى مجميع موظنى القصر ؛ أما الطهاة فلم يكن فى حاجة إلهم لأنهلم بأكل 
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إلا أبسط الأطعمة الى يستطيع أن يعدها أى إنساذ © .وكان هنا 
الإمبراطور الوثثى يعيش ,عيشة الرهبان ويلبس كنا يليسون ».و يلوح أنه لم 
يتصل اتصالا جنسياً بالاساء بعد أن مانت.زوجته » وكان ينام على قش 
دشن فى حجرة غير مدفأة 69 » ولا يسمح يتدفئة أية حجرة من حج أته 
طؤال فصل الثتاء « لكى يعتاد تحمل اليرد ؛ . ولم يكن ميل إِلن الله 
والتسلية » فكان ماب دور القثيل » وما شواعن مسرحيات صامتة شرة 
تاغربزة ابدنسية زالاوففيت العامة بالايتعاد عن ميدان السباق ع عد كاة 
الاحتفالات الكرى يقغضى فيه قليلامن الوقت » .ولكنه يجد أن لا فرق 
بين سباق سباق » فلا يلبث أن يغاهره.. وقد أكر الشعب فى بادئ 
الأمر فقائله ٠‏ وزهده ء والبماكه فى العمل 2 وى أزمات الحكم + 
وكانوا يشهونه بتراجان فى حسن قيلاته للعسكرية » .وبأنطوزينس ببوس 
.فى تقواه وصلاحه » وبماركس أورليوس فى اللجمع بين الملكية والفلسفة 9 
وإنا ليدهشنا أن نرئ هذا الوثى الشابي قد رضيت عنه على الفور مديتة 
ودولة لم تعرفا منذ جيل من الزمان إلا أياطرة مسيحيين + 
وقد أرضى مجلس شبوخ ببزئطية يمحافظتد على تقاليده وحقوقه دون إل 
يفخر بذلك أو من به عليه . وكان يقوم من مقعده ليح القناصلء ويكثل جميع 
المظاهر الى يتصف مها الإمبراطور من الوجهة النظرية » وهى أنه خادم مشيوج 
الآمة وشعمها ومندوب علهم . وقد حدثمرة أن اعتدىمن غير قصد على أحد 
الامتيازات الخاصة 'بمجلس الشيوخ » قا كات مته إلانأن حكم على نفسه بغرا 
تقدر ها عشرة أرطال من الذهب ء وأعلن أنه خض كا يعض مكل للواطنين ميم 
تقوإنين الإمبر اطورية وتقاليدها . وكان يقضى وقته من للصباح إلى المساء يكدح 
أداء واجبات الحكم » لاينقطع عن ذلك إلا فيرة صغيرة بعد الظهر ع يخصبا 
بالدر مس . ويهدثا المذر خون أنماكانيتناوقه من طعا خفي نقد أكسب جسمه 
.وعقله نشاطاً عصبياً » كان يستطيع يفضله أن يننقل عن واجب إلى واجب 
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ومن زائر إلى زائر » وأن يرهق بالعمل ثلائة من أمناء السر ىكل يوم - 
وكان يظهر فى قيامه بواجبات القاضى متهى النشاط وابلياد والاهيام ؛ 
ويكيدف فى أثناء ذلك عن سفسطة المحامين + ويخضع ف تواضع وأدب جم 
لاراء القضاة المدعمة بالراهن والى تخائف آراءه هو » وأعجب الناس خيعة 
يعدالة أحكامه . ومن أعماله أنه خفض الضرائب المفروضة على الفقراء » 
ورفض التيجان الذهبية الى كانت التقاليد تقضى بأن تقدمها كل. ولاية 
للإمبراطور الخديد » وألغى ما تجمع على إفريقية من الضرائب المتأخرة * 
وجاوز عن المحزية الباهظة الثى كانت مفروضة حتى ذلك الوقتتعلى الهودةة©. 
وأصر على إلزام كل من يريد مارسة مهنة الطب أن يحصل على ترخيص, 
بمارسها » واشعد فى تنفيذ ذلك كثير؟ » وقصارى القول أنه توج انتصاراتة 
العسكرية بنجااحه فى الأعمال الإدارية . ويقول أميانوس إن 0 شهرته أخذنته 
تنتشر شي فشيئاً حتّىعمت يع بقاع العام 2590, ٠:‏ 
ومع هذا النشاط ابلم فى شئون الحكر كان أهم ما يولع به-هو الفلسفة » 
وكاتت غابته الىلم يغفل عنها يوماً ما هىأت يعيد الشعائر الدينية القديمة إلد 
7 سابق عهدها . ولكى يحقى هذه الغاية أمر بإصلاح المياكل الوثنية وفتحها » 
ورد ما صودرم نأملاكها » وإعادة ماكان لما من موارد , كذلك بعث بالرسائل 
إلى كبارالفلاسفة فى عهده يدعوم إلى القدوم إليه ليعيشوا ضيوفا عليه فى بلاطه . 
ولاأن قدم مكسموس :وكان يؤليان يلىخطبة فى تل سالشيوخ » قطع خطبته » 
وجرى بآسرع ما يستطيع لبحبى أستاذه » وقدمه إلى المجلس » وأثى عليه الثناء 
المستطاب » وعيدّر له عن شكره واعتر افه يفضله . واغتم مكسموس تيسن 
الإميز اطور فارتدى أحسن الثياب » وعاش عيشة الترف حتي أثارحوله الريب » 
وما أن مات يوليان حوس حساباً عسير؟ على الوسائل الى جمع مما تاك الثروة 
الطائلة فى هذا الوقت القصير 9». لكن يوليان لم يكن يلى بالا إلى إلتناقضات 
الى بدت فى حياة الرجل لآن حب الفلسفة قد ملك عليه كل تفكم ه . وهذا 
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لم يصرفه عنها أى نقص فى سلوك الفلاسفة . . وقد كتب فق ذلك إلى 
يومنيوس يقول : وإذا جاءك أحد من الناس ليقنعك بأن ثمة شين أعظم 
نفعاً الجنس البشرى من دراسة الفلسفة على مهل ومن غير أن يعوقه عن 
دراسها عائق » فاعلم أنه دوع بريد أن يخدعك ,9 

وكان مولعاً بالكتب » حمل معه مكتيته فى تحروبه وقد وسع دار 
الكتب الى أنشأها قسطنطين » وأنشأ غيرها من الدور . وكتتٍ فى ذلك يقول ‏ 
« من الناس من هو مولع بالخيل ء ومهم من هومولع بالطير أو بالوحوش 
البرية ؛ أما أنا فقد كنت منذ نعومة أظفارى مولع أشد الواقع بإفتناء 
الكتب 2206 . وكان يفخر بأنه مالف وحاكم سياسى ما فصرف غير 
قليل من جهده فى تيرير خططه السياسية يمحاورات على طريقة لوشيان 
لاف » أو خطب من طراز خطب لبائيوس » أو رسائل لاتكاد تقل سحراً 
وطرافة عن رسائل شيشرون » أو مقالات فلسفية طوال . وقد شرح عقيدته 
الوثينة الخديدة فى « ترنيمة لابن ملك » ؛ وأوضخ ف مقاله وضد أهل 
الخليل » الأسباب الى من أجلها أرتد عن المسيحية » وكتب فى مقال له من 
التقد العالى يقول إن الأناجيل يناقض بعضها بعضاً » وإن أه ما تنفق فيه هو 
أما أبعد ما تكون عن العقل ؛ فإنجيل يوحنا مختاضفكل الاختلاف عن الثلائة 
الأناجيل الأخرى فى روايثها وفها تحتوبه من أصول الدين » وقصة الخلق 
الى جاءت فى سفر التكوين تفترض تعد الآلغة . 


وفإذ لم تكن كل قصة من هذه القصص ( الواردة فى سفر التكوين ) 
أسطورة لا أكثر » وإذالم يكن لا » كا أعتقد بحق » تفسير يى على النامن » 
فهى مليثة بالتجديف فى حت الل . ذلك أنها تمثله ء أول ما تمثله » جاهلا بأن 
التى خلقها لتكون عونا لكدم ستكون سنبب سقوطه . ثم تمثله ثانياً هآ حقودا ' 
حسودا إلى أقصى الحقد والمسد » وذلك بماتعزوه إليه من أنه يأ على 
الإنسان أن يعرف اللدير والشر ( وهى دون غيرها المعرفة الى زلف:بين عناص 
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العقل البشرى وتجعله وحدة متناسقة ) » وأنه يخشى أن يصبح الإنسان 
غلد إذا طعم هن شجرة الحياة . ول يكون إفكم غيوراً حسوداً إلى هذا 
اللحد فيأخذ الأبناء بذنوب الآباء ؟ .... ولم يغضب الإله العظم ذلك الغضب " 
الشديد على الشياطن والملائكة والآدميين ؟ ألا قوازنوا بين سلوكه وساوك 
كيقورغ نفسه والرومان أنفسهم إزاء من يخْرجون على القوانين'. يضاف 
إلى هذا أن العهد لدم يقر التضحية اللحيوانية ويتطلها كما تقرها وتتطاءها 
.الوثنية ) ... ولم لا تقبلون الشريعة الى نزها الله على الهود ؟ ... تقولوت 
إن الشر بعة الأولى .... كانت مقصورة على زمان ومكان معينين + ولكن 
فى وسعى أن أنقل إليكم من أسفار موسى عشرات الآلاف ‏ لا العشرات 
ققظ “من الفقرات الى تقول إن الشريعة 'نزلت ليعمل يما فى جميع 
الأزمان؟ ع 

وما أراد يوليان أن يعيد الوثثية وجد أنها لا تناقض بعضها بعضاً ى 
العقائد والعبادات قحسب ء بل أنها فوق ذلك تمحتوى فى بيع أجزائها من 
المعجزأت والأساطر التى لا يقبلها العقل أكثر مما تحتويه المسيحية ؛ وأدرك 
من ثم أنه ما من 0 يأمل أن يستميل إليه النفس البشرية- العادية ويحركها 
إلا إذا جلع طٍِ مبادنه الأخلاقية غلالة من خوارق العادات » والقصص 
والطقوس الي تبر العقولٍ . ولشك ما تأثر بقدم الأساطير وبانتشارها بن 
أم العام جع . . ومن أقواله ى هذا : د« إن الإنسان لعاجز عن أن يعرف مى 
اخترعت الأساطنر أول الأمر ... عجزه عن أن يعرف من هو أول 'رجل, 
عطس7 04 وشذاكله أسلم نفسه لدراسة الأساطير » وم بر عبيآ فى أن تستخدم 
فى غرس المبادئ الأخلاقبة الفاضلة عةول غير المتعلمين9"؟ ؛ وم يستتكف' 
هو نفسه أن يكرر قصة سيبيل #اءطنو© + 2 بالأم العظمى قى 
صورة حجر أسود من فريجيا إى رومة ؛ وليس-ى مقدور أى إنسان . 
يقرأ قصتم أن يظن أنه يشك فى ألوهية الحجر ء أوفى قدرته على أن يستحيل 
أما عظمى . ٠‏ ولقد تبن شدة الخاجة إلى الرموز الحسية تتنقل إلى الناس 
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المبادى* الروحية . وكان بعد العبادة المثراسية للشمس ديناً يحل عند عامة 
الشعب محل إجلال الفلاسفة للعقل -والاستنارة . ولم يكن عسي را على هذا 
المليلك ‏ الشاعر أن يكتب ترتييمة هليوش املك » الشمس مصدر الحياة كلهاء 
وواهب النتم البى لا تحصى للخلق . ويقول إن هذا هو الكلمة المقلسة الى 
خحاقت العالم والثى هى الآن سنده ودعاهته » وقد أضاف يوليان إلى هذا 
المبد] الأسمى والعلة الأولى » فى الآديان الوثنية القدعة من أرباب وجن يعخطتهم. 
الحصز » وكان يظن أن الفيلسرف المتسامح لا يجد حرجا من قبوهم 
بقضهم وقضيضهم . 

وإنا لتخلى إذا صورنا يوليا فى صورة الرجل الخر الفكير الذى 
يستبدل العقل بالأساطير ؛ ذلك أنه كان يشتع بالكفر ويعده من ألميو انية 49 
وبعلم الناس مبادى* لاتقل بعد عن الأمور الطبيعية المعقولة عما تجده ى أى 
دين من الأديان ؛ وقلما كتب إنسان من السخف مثل ماكتب يوليان ق 
.ترئيمته للشمس ؛ وقد قبل التثايث الذى تقول به الأفلاطونية الحديثة » 
وقال إن الأفكار الخلاقة الأولى الى يقول مها أفلاطون هى بعينها عقل الله ؛ 
وكان يرى أنها هى الحكمة التى صنعت كل ثىء ء» وينظر إلى عام المادة 
وابكسم كأنه عقبة من فعل الشيطان يضعها فى طريق الفضيلة الموادى إلى تحرير 
الروخ السجيئة ؛ وف اعتقاده أن النفس اليشرية » إذا ما سلكت طريق 
الى والصلاح والفلسفة » قد تتحرر من سجنها هذا وتسمو إل آفاق التفكير 
فى الحقائق والشرائع الروحية ' وتندمج هذا فى المحكة الإلمية » بل ريما 
اندت ف الله الأزلى نفسه . ونم تكن أرباب الشرك الكثرة » ف اعتقاد 
يوليان » إلا قوى-غير شخصية ؛ كا أله م يكن ف وسعه أن بؤمن ا 3 
صورها الجسدة البشرية كنا يمن عامة الناس » ولكنه كان يعرف أن الناس 
قلما تسمو مهم أفكارهم إلى التجريدات الى تسمو إلمها عقول الفلاسفة » 
أو إلى الرؤى الصوفية التى يراها القديسيون ؛ وكات يارس الشعائر 
القديمة فى السر والعلن » وبلغ ما ضحى به من الحيوانات' للآفة من 
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الكثرة حداً جعل المعجبين به أنفسهم يغضون أبصارهم حياء من هذه 
اليازر2؟© . وكان فى أثثاء حروبه ضد الفرس يستشير مهابط الوحى » 
ويتفاءل وبنطار نا كان يفعل القواد الرومان » ويعنى أشد العناية بالاستّاع 
إلى تقسر الأحلام » ويبدو أنه كان يؤمن بسحر مكسسوس . ا 

وكان يرى كا يرى كل مصلح أن العام فى حاجة إلى تجديد من الناحية 
الأخلاقية ؛ ولكى يصل إلى هذه الغاية لم يقصر همه على سن القوانين 
الكارجية بل ٠سعى‏ إلى أن يتقرب عن طريق الدين إلى قلوب الناس 
وسرائرهم . وقد تأثر أشد التأثر بطقوس إلبوسيز وإفسوس الرمزية » وكان 
يرى أنه ليس ثمة طقوس أصلح مها لأن نبعث فى قلوب الناس حياة جديدة 
أنبل من حياتهم السابقة : ويأمل أن المراسم المتبعة مع من يريد الاندماج فى 
أحعاب هذه الطقوس وف رسامتهم يمكن أن تقسع فتتعدى القلة الأرستقراطية 
إلى طائفة كببرة من الشعب . ومحدثنا ليبائبوس أنه ,كان يفضل أن يسمى 
قسامن أن يسمى إمر اطاور 91 ؛ , وكان يحسد السلطة الكهنوتية المسيحية > 
على نظمها الحسنة وعلى إخلاص قساوستها ونسائها .: وروح لمساواة الى 
تسود المصلين والمتعبدين فى كتائسها » والصدقات الى تؤلف بين قلوب 
أهل ذلك الدين وتستميل نفومهم إليه . ولم يكن يترفع عن أن يأخل خير 
ما فى الدين الذى يرجو أن يقوض أركانله ويستبدل به غيره » وقد أمعل 
عناص رجديدة فى الكهانة الوثلية » ونم كنيسة وثنية وضع نفسه على رأسها ع 
وألح على *ن دونه من الكهنة أن يجادلوا رجال الدين المسيحين ويتفوقوا 
عليهم فى تعلم الشعب » وتوزيع الصدقات على الفقراء + وق استضافة 
الغرباء » وفى ضرب أحسن الأمثلة للناس فى التى والصلاح 40) , وقد أنشأ 
فى كل مدينة مدارس تلثى فبا اللحاضرات فى الدين الوثثى وتعرض فيا 
ميادئه . وكان. يكتب أكهنته الوثنين كنا كتب من ن بعده القديس دمن 
لأتباعه من الرنعبان فيقول + 

« عاملوى بعا تظنون ألى سأعاملكم:به: ودعونا نتعاهد فها بيننا'على أن أبين 
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لكم آرائ فى جميع شئونكم » وأن تفعلوا أن معى فى مقابل هذا نفس العمل فها 
يختص بأقوالى وأعمالى » وى اعتقادى أن ليس نمة شىء أمفم قيمة من تبادل 
الرأى على هذا النحو ....0©؟ ومن واجبنا أن تقتسم مالنا مع الناس جميعاً » 
وعلى الأخص مع الصالحين » والضعقاء والفقراء . وأصار حكر القول » 
وإن بدا لكم أن فى قولى هذا تناقفآ ء إن من الأعمال إلدالة على التى 
والصلاح أن تقنسم ثيابنا وطعامنا مع الأشرار ؛ ذلك أننا حين نعطى إنما تعطى 
الإنسائية الممثلة فى الناس » ولا نعطى خلقه طيبين كانوا أو خبيين 9" , 


والحق أن هذا الرجل الوثنى كان مسيحيا فى كل شىء عدا عقيدته ؛ 
ونحن إذا ما قرأنا ما كتبه » وغضضضنا النظر عن أساطيره الجردة من الحياة + 
خيل إلينا أنه مدين بكثير من تطورات عَدَلُقَه إلى المبادئ الأخلاقية المديخية 
الى لقسّها فى طفولته وشبابه امبكر . فكيف كان مسلكه إذن إزاء الدين 
الذى رى فى أحضمانه ؟ لد ترك للمسيحية كامل خريتها فى الوعظ ء والعبادة » 
وممارسة جميع شعائرها » وأعاد الأساقفة ة المستمسكين بدينهم القوم » والذين 
تقام قنسطنطيوس . لكنه منع عن الكنيسة المسيجية ما كانت تقدمه لها 
الدوله من إعانات مالية » وحرم على المسيحيين أن يشغلوا كرامى البلاغة » 
والفلسفة » والأدب ف اللدامعات » وكانث حجته نى ذلك أن هذه الموضوعات 
لا يمكن أن جد مدرسين يعظفون عليها إلا من ببن الوثثين 4040 ؛ ووضيع 
حدا لإعفاء رجال الدين المسيحيين من الضرائب وغير ها من الفروض 
المدثية المرهقّة » ولق القساوسة فى أن يتتفعوا من غير أجر بالمزايا والتسبيلات 
الغولة للموظفين العمومين . كذلك حرم الوصية بامال للكنائس ء كا 
حرم المناصب الدكومية على المسيحين” وأمر اللهاعات المسيحية ى 
كل بيثة أن بعوضوا الحياكل الوثنية تعويضا كاملا عما أنزلوه مبا من الأضرار 
فى أثناء حكم الأباطرة ة السابقين ؟؛ 0 هدم الكنائس المسيحية المقامة على 
الأراضى الى اغتصبت ظلماً وعدوانا من المزارات والأضرحة الوثنية . ولما أن 
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وقع الاضطراب. والظلم والشغبب نتيجة لذ المنطق التهور حاول يوليالة 
إن يرد الأذى عن المسيحيين » ولكنة أنى أن يلغى ما سنه من القوانين . ولقدا 
أظهر قدرته على السخرية التى قلما تليق بقيلسوفٍ مثله » حين ذكّر بعض. 
المسحيين الذين وقع عليهم العدوا:بأق وكتامم المقدس مبيب مهم أن يصيروة 
غلى الأذى 5 وعوقب المسيحيوت الذين ردوا على هذه. القوانين بالعنطه 
أو الإهاتات عقاباً صارءآ » أما الؤثنيون الفين بلكأوا إلى الإهانة فى معاملتهم 
للمسبحيين فقد عوملوا يللين 0 , من ذلك أن العامة من الوثنيين أهل, 
الإسكندرية كانوا محقدون عد الحقد على جورج » الأسقف الأريؤمى 
الذى اغتصب كرمى أثناسيوس ٠‏ لأنه أثار حفيظتهم بموكب عام سخر فيه 
من الطقوس التراسية » فقبضوا عليه ومزقوا جسمه إرباً. ؛ ومع أله 
المسبحين » إلا قلة منهم لاتستحق الذكر » لم متموا بالدفاع عنه » فقد 
قل أو بجرخ كثير ون من المسيحين فيا صحب هله الفتنة من اضطراب , 
(؟5") , وأراد يوليان أن يعاقب من أحدثوا الشغب » ولكن منتفارنة 
أفنعوه بأن يكتق بإرسال خطاب احتجاجشديد إلى أهل الإسكندرية . وف 
هذا الوقت خرج أثناسيوس من عغيئه واستعاد كردى أستفيته » ولكن. 
يوليان أنكر عليه هذا العمل قائلاإنه لم يونخذ فيه رأيه » وأمر أثناسيوس 
أن يعتزل منصبه . وصدع الأسقف الشيخ بالأمرء ولكن الإميراطور توق 
فى السئة التالية » وعاد البطرق رمز أهل الخليل المنتصرين إلى كرسيه + 
ولبث فيه إلى أن مات فى القاتين من عمره » بعد عشر سنين من ذلك الوقت > 
مثقلا بمظاهر الشرف ومشخنة بالخراح ‏ 

وكان اندفاع يوليان ومثابرته الشديدة على تنفيذ منبجه سبباً فى إخفاقه آندر 
الأمر . ذلك أن من أساء إلهم كاتوا يقاومونه بإصرار ومعائدة ٠‏ ومن اجتباهم 
يستجيبوا له فى حاسة , ومرد هذا أن الوثنية كانت قد مانت هن الناحية 
الروحية ٠‏ ول يبق فيا م٠‏ مجدد شباهاء أويواسها فى أحزانها » أوويبعث فى 


لمت 


أهلها الأمل فى الدار الآخرة 6 نعم إن بعض الناس قد اعتنقوها فى تلك الأيام 
الأخيرة » ولك نمعظمهم لم يفعلوا ذلك إلا لا كاوا يننظر ون أن ينالوه من المطامع. 
السياسية أو الذهب الإمير اطورى . كذلك عادت بعض المدن إلى تقديم القرايين 
الرسمية» و لكنها كانت توادى مبذا ثمن ما تناله من العطض علها والعناية بمصالحها. 
وقد اضطر يوليان فى بسينس لا«زووع5 نفسها » وهى بيت سيبيل » أن يرش 
أهلها لكى يعظموا الأم العظمى. وقام كثير من الوثنين يفسرون الوثنية بأنها 
مراعاة الذمة والضمير فى تهاب الملذات ؛ وساءه أن يجدوا يوليان أكثر تزم 

من المسبح » فقدكان هذا الرجل الحر فى التفكير أتى رجل فالدولةٍ » وكان 
أصدقاراه أثف هم يجدون من أصعب الأشياء عليهم أن بجاروه فى ورعه » وملهم 
من كانوا 0 سر من أربابه الذين ولى زمانهم ومن الذبائح التى 
كان يستعطف مما أولعك الأرياب . . ذلك ك أن عادة النفسية بالحيؤان على المذابج 
كانت قد ماتت أوكادت تموت فالشرق » ؛ وف كل ماعدا روومة من بلاد 
الغرب » وشرع الناس ينظرون إليها على أنها عمل يحلل صاحبه العار» أو أنها ‏ 
القليلطعام يشر ك ىأ كله الناس . وكان يوليان بسمى حركته هذه « الهلينية »»» 
ولكن هذه التسمية قد اثمأزت منها نفوس الوئنيئ الطليان » الذين كانوا 
يحت رون كل شى ء بوناى غير ميت . وكأن يفرط ف الاعتّاد على اكد الفلسى, 
الذى" لم يصل ف يوم من الأيام إلى أن يكون الأساس العاطفى للدين ؛ كذلك 
لم يكن أحد يفهم مؤلفاته إلا الفئة المتعلمة » الىكان تعليمها يحول بيثها وبين. 
قنول ما فى هذة المؤلفات من الأفكار » ولم تكن عقائده إلا توفيقاً مصطنعاً ببن 
متناقضات » وكانت خالية من اب1ذور الى تمتد إلى آمال الناش أو خحياهم. ولقد. 
لاحت بوادر إخفاقه حتى قلى وفائه » ولم يستكف اليش الذى أحبه وحزن. 
عليه أن يرشح مسيحياً ليخلفه على العرش . 
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تعصل لياس 
خاتمة المطاف 
وكا حلمه الأخير العظم أن يفعل ما فعله الإسكندر وتر اجان : فير قع العام 
'الرومائى على العو اصم الفارسية » ويقضى القضاء النبائى على الاطر الفارسى الذى 
كان مهد أمن الدولة الرومانية وسلامتها . وللوصول إلى هله الغاية ععى أعظم 
عتاية بتنظم الحيش وباختيار ضباطه » وترمم الحصون المشيدة علي التخوم 
وخيزن المؤن ف المدن القائمة على طريق نصره . فلما تمله ذلك جاء إلى أنطاكية 
فى خريف عام ينعت وجمع فيبا جنوده؟ واغتم تجار المدينة احتشاد ابخدد فيها 
غرفعرا أمعار الحاجيات » وشكا الناس قائلين: إن كل شىء موفور ولكن 
شىء غالى المُن » . نما كان من يوليان إلا أن استدعى إليه رؤساء الأعمال 
الاقتصادية وأخذ ينصحهم بالحد من مكاسهم » فوعدوه بذاك وأكلهم لم يوفوا 
بوعدهم يي وحدد تنآ عادلا اكل سلعة وأعلنه,للناس جميعا » 3 3 
حمل على استير اد أربعاثة العفو ديوس #2“ من القممح من لدان شوريا و 0 
-واحتج التجار بأن الأتمان. البى حددهالم تثرله لم شيئاً من الأرباح » بوابتاعوا 
الى الحفاء القمح المستورد » ونقلوه هو وبضاءتهم إلى مدن أخرى » ووجدت 
أنطاكية نفسها تزخر بالتقود وتفتقر إلى الطعام . وسرعان ما قام العامة ينددون 
«بيوليان لتدخله فى هذه الشثون » وأنذ الفكهون يسخرون من لحيته ومن 
“امبماكه فى خدمة الآهة الأموات . ورد علهم يوليان. بنشرة أصدرها سماها 
دكاره الل اللحى » (00جهمه8115) حوت من الفكاهة والمنعة ما لا يتفق مع مقام 
اإمر اطور. فقد اعتذر فىسخرية عن لحيته » وعنف أه لأنطاكية على وقاحتهم » 





(0) عامل من مجعو ادبا مسريا ٠‏ (الرجم) 
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وطيشهم ٠‏ وإسرافهم» وفساد أخلاقهئم » واستخفافهم بالحة اليونآن : وكانت 
الحديقة الشبيرة للعرفة باسمدافنى #هلامه9» وال ىكانتمن قبل مزواراً مقدساً 
لأبلوء قد حولت إلى مكان للهو والتسلية. » فأصدر يوايان.أمره أن يمنع اللهى 
منها وأن تعود مزاراً مقدسا ا كانت من قبل ؛ وماكاد هذا العمل 8 حي 
النّهمئها النبران ؛ وظن يوليان أن الحريق من فعل امسيخيين فأغلق كنيسة 
أنطاكية » وصادر أملاكها » وعذب كثرين من-الشبود » وقتل أحد 
القساوسة9؟” . وم يد الإمبراطور ' أنطاكية ساوى إلا: ولمة العقل "الى 
'اجتمع فيا بليبانيوسن . 

وأخير؟ تأهب اميش للأزول إلى ايدان » بدأ يوليان الحرب فى شهر 
مارس من عام #58 » فسار على رأس جيوشه وعير تبر القراتء ثم مر 
.دجلة » وطارد الفرس المتقهقرين ©» واكنه لاقى الأمرين» وكاذ يلاق الفزيعة 
.من جراء :إجداب الأرض » وهى اللخطة الى اتبعها الفرن وأرادوا ما 
.إحراق جميع ا محصولات ىكل جزء يخاونه من البلاد » حى كان جنود بوليان 
يموتون من الخوع مرة بعد مرة . وقد أظهر الإمبراطور فىهذه الحروب. 
'المضنية أحسن ما اتصف به من خلال» فكان يشارك جنوده كل ما يعثر ضهم 
من صعاب » ويكتى مثلهم بالقليل وبأقل من القليل ويسير مثلهم على 
.قدميه فى القيظ » ويخوض مجارى المياه » ويحارب فى الصفوف الأولى فى 
جميع المعارك . وكان من بين الأسرى فارسيات ذوات حمال فى نضضرة الشباب »> 
+ولكنه لم يقتحم علون خخلوتن » ولم يسمح لإنسان أن يمس بأذى شرقهن .. 
وتقدم امنود نحت قيادنه القديرة حتى طرقوا أبواب طشقوئة ممطماو»1© » 
.وضربوا علبا الحصار » ولكلهم اضطروا إلى الارتداد عنها لعجزهم عن 
الحصول على الطعام . واختار شابور الثاى رجلين من أشراف الفرس 
وجدع أنفهما وأمرها أن يذهبا إلى يوليان ويدعيا أنما قد فرا من عند 
املك لقسوتهعلهما واعتدائه الصارخعل كرامتهماءثم يقوداته هو ولجيشه إلى 
“راء .جدباء . وفءل الرجلان ما أمرا به » وصدقهما يوليان وسار خلفهما هو 
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وجيشه مسافة عشرين ميلا حتى وجدا نفسه فى صعراء ,جدباء لاماء قها وله 
ثبات » وييناكان يحاول: إنتاذ رجاله:من هذا الفخ الذى نصب له هاجمته قوة 
من الفرس » ولكنه صد هجومها وردها على أعقامبا » وفرالفرس لا يلووث. 
على شىء . وكان يوليان فيمقدمة للطاردين غير عاف؛ بأنه ليس على جسمه 
دروع » فأصابته حربة ف جنبة نفلت إ ىكبلده » فسقطعن ظهر جواده وخل, 
إلى نخيمة » وأنذره طيبه بأنه لن تطول حياته أكثر من بضع ساعات . ويقول. 
ليبانيوس إن الذى رماه بالحربة رجلمسيحى » وما هو جدير بالذكر أن أحدة - 
من الفرس لم يطالب بالمكإفأة التى وعد مها شابور من يقتل: الإمير اطور. ومن: 
المسيحيين من يوثيد رواية“ليبانبوس ويثى على القاتل ٠‏ الذئ أقددم علىهذا العمل ' 
اللرىء حب ف الله وف الدين :22*50 ومن هكلاء سوزومين معمه2ه5 , 
وكانت الساعة الأخمرة منحياة يوليان 'خليقة بتقاليد سقراط وستكا» وقد 
وضفها أميانوس فقال: إن يوكيان وهو مشججى ففينيمته خخاطبرفاقه الحز ونين 
الذين ملك الأسى قلومهم بقوله : : آما الأصدقاء » إن هذه الساعة لى أنْسبه 
الأوقات التى أغادر فها هذه الحياة » وأردها إلى الطبيعة بعد أن طلبت رده 
إلها؛. .. وبكى بميع الحاضرين فلامهم على بكائهم عتفظا حتى ف تلك. 
الساعة بسلطائه عليهم » وقال لي إنه لا يليق مهم أن يحزنوا من أجل زعم 
دعى للانحاد بالمماء وبالنجوم . ول أن أسكلهم بقوله هذا دخل مع الفيلسوفين 
مكسموس وبرسكوس ف حوار دقيق عن شرف التفس وثيلها . وف أثناء. . 
.هذا التقاش انسع اللبرح الذى فىجانيه فجاءة » وحال ضغط الدم المتدفق بينه. 
وبين التنفس ؟ وبعد أن تناول جرعة من الماء البارد طلمها إلى الحاضرين أسلم 
الووح وكان فى الثانية والثلاثين من عيرم (ه0)6©©, 





() وفد ذكرت القصة القائلة بأنه صا عند موته : « “غلبت ياجليلى » لأول مره 
فى كتاب ثيودريت 764وومعظ1 ار ُ الموسيق فن رجال القرث الخامس » ولكن العلام 
الآن عمعون عل رقشا ويعدوثها يحرد خرانة50©© , 
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٠كان‏ اخيش لا يزال معرضاً لالخطر وفى حاجة إلى قائد ء فاختار زعماوكه 
جوفيان 100120 قائد الحرس الإمير اطورى . وعقد الإمبر اطور الحديد الصليح 
مع فارس ء بأن رد إلها أربعا من الولايات الخمس الى التزعها مها 
<قلديانوس منل سبعين عاماً . ولم يضطهد جوثيان إنسانآً » ولكنه لم يلبث أن 
حول تأبيده من الباكل الوثتية إلى الكنيسة المبيحية . واحتفل مسيحيو 
أنطاكية بموت الإسراطور الوثنى احتفالا عام أظهروا فيسه 'الفرح 
والابتهاج 07 + وإن كان زعماء المسيحيين المنتصرين كانوا فى ملم الأحوال 
حضون جماعات المصلين أن يكونواكراما » وأن ينسواما أصاب المسيحية 
عن أذى0© . وانقضت بعد ذلك أحد عشر قرنا قبل أن تشبد المسيحية يوم 
آخخر كهذا اليوم . 


اليايالنا فى 
اتتصار البرابرة 


نكضس كلشف 


الفضِل ا[ اتن . 

لم تكن بلاد الفرس إلا قطاعآ من توم يبلغ طوها عشرة آلاف ميل, 
تتعرض فبا الإمبر اطورية الرومائية المؤلفة من ماثة أمة مختلفة للغزو فى أية 
نقطة وفى أية.ساعة على أيدى قبائل لم تفسدها الحضارة » ولكنها تطمع فى 
ثمارها ‏ وكان الفرس وحدهم مشكلة مستعصية على الحل » فقد كانوا 
يزدادون قوة لاضعفاً ؟: ونم يحض إلا قليل من الوقت حنى استعادوا كل, 
ما كان دارا الأول يبسط عليه سلطانة قبل ألف عام من ذلك الوقت 
إلاقليلامنه . وكان فى غرب بلاده العرب » ومعظمهم من البدو الفقراء » 
ولو أن إنساناً فى ذلك الوقت قد قال إن أولئك الأقوام الرحل الواجمين قد 
كتب لم أن يستولوا على نصف الإمراطورية الرومانية وعلى بلاد الفرس 
كلها لسخر من قوله هذا أحكم الساسة وأنفذم بصيرة . وكان فى جنوب. 
الولايات الرومانية الإفريقية الأحباش » واللوييون » والرير » والنوميديون » 
واللمغاربة » وتان هولاء كلهم يبر بصون بالإمير اطورية الدوائر » وينتظرون 
على أحر من الحمر تداعى الخصون الإممراطورية أو قوى البلاد المعنوية . 
ولاح أن أسبانيا ستظل رومائية آمئة من الغزو وراءُ جبانها المنبعة 
وبحارها الى لا يستطيع المغفرون اجنبازها ؛ لم يكن أحد يظن أنها 
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ستصبح فى هذا القن الرابع ألمانية » وف الآرن الثامن بلاداً إسلامية . أما غالقذ 
فقدكانت وقتئل تفوق إيطاليا اعتزازاً برومانيها » كا تفوقها فى النظام وى 
الثراء » وف الآداب اللاتينية من شعر وثر ؛ ولكنها كان علها فى كل جيل 
أن تدفع عن تقسها غارات النيوتون الذين كانت نساواهم أعفظم خخصباً من 
حقولم . ول يكن فى وسع الدولة الرومانية أن تستغى إلا عن حامية قليلة. 
لتدفع ما عن بربطانيا غارات الاسكتاندبين والبكتيين من الغرب والثمال ؟ 
وغارات أهل الثمال والقراصنة السكسون من الشرق أو اللحنوبٍ ؛ فقد 
كانت شواطئ الترويج مجميع أجزائها معششا لهؤلاء القراصنة » وكان أهلها 
يرون الحرب أقل مشقة من حرث الأرض ء ويعتقدون أن الإغارة على 
السواحل الأجنبية عملا شريفاً لذوى البطون الخاوية وق أيام الفراغ ‏ 
ويدعى القوط أن موطنهم الأول هو جنوى السويد وجزائرها الصغري » 
ولا يبعد أن يكون ذلك الموطن هو الإقلم حيط يعبر الفستيولا وان؛والا ؟ 
واكم أي كان موطهم انتشروا ياسم القوط الغربيين دو غبر الدانوب * 

المنوب © واستقروا باسم القوط الشرقبين بين تهرى الدنيستر معاوعزه0 
والدن ههه . وق قلب أوريا ‏ الذى محده أنهار الفستولا والدانوب » 
والرين كانت تجول قبائل قدر ها أن تر خريطة أوربا وتبدل أسماء أممها : 
هى قبائل الاور نجيين 55هنمصاءسطة » والبر غندين 2 والإنجيز» والسكسون : 
والجوت ٠»‏ والفريزين 5هداوا,ة » والجبيديين عد4ام© © والكوادى 
اهباج » والوتدال » والأمانى » والسويئى نبهباة » واللمبارد » والفرئجة , 
ول يكن للإسراطررية كلها - عدا بربطانيا ‏ أسوار تصد تيار هذه 
الأجناس + وكل ما كان لها من هذا القبيل .هو حصون أو حاميات فى أماكن 
متفرقة على طول الطرق البر ية أو مجارى الأنمار التى كانت فى أطراف الدولة 
الرومائية . وكانت تفوق البلاد اللمارجية عن حدود الدولة الرومانية فى نسبة 
مواليدها »وتفوقها هى على هذه البلاد فى ستوىمعيشة أهلها » مما جعل الهجرة 


بد خخ جه 


إلها أو الإغارة علبا قضاء متوماً لا مفر لها منه فى ذا الوقت » كما 
أبما الآن قضاء محتوم على أمريكا الثمالية . 


ولعل من واجبنا أن نعدل بعض التعديل تلك الرواية البى تصف تلك 
«القبائل الألانية بأنها قبائل متير برة .نم إن اليوتان والرومان حين أطلقوا 
على أولئك الأقوام لفط برابرة !همده لم يكونوا يقصدون بذلك الثناء 
علهم » وأكير الظن أن هذا اللفظ يقابل لفظ قر قارا عدسوعهه فى الافة 
'السنسكريتية » ومعناه الفظ الحاف ٠‏ غير المقض2(0 ؛ وهو شديد الصلة 
أيضاً بلفظٍ برير “#طءءم ؛ ولكن انصال الألمان مدى خسة قرون بالجضارة 
'للرومانية عن طريق النجارة والحر بكان لا بد أن بترك فهم أثراً “قوب ؛ 
.وقبل أن يحل القرن الرابع يزمن طوبل كانوا قد تعلموا الكتابة وأقامرا 
م حكومة ذات قوانين ثابتة . وكانت مبادئهم الأخلاقية من الناحية ابلداسية 
ار فى منها عند. الرومان واليونان©© إذا استثنينا مهم قبائل .الف رئجة 
لمرو فنجيين 3 وكثيراً ما كانوا يفوقون الرومان ىق الشجاعة » وكرم 
الضبافة » والأمانة » وإن كانت تعوزهم رقة الحاشية ودءاثة الخلق » 
وهما الحلتان اللتان ينصف مهما المثقفون'. ولسنا ننكر أنهم كانوا قساة 
القلوب » ولكتهم لم يكونوا أشد قسوة من الرومان ؟؛ وأكير الظن أنهم قد 
روعهم أن يعرفوا أن الشريعة الرومائية كانت تجيز تعذيب الأحرار لتنتزع منهم 
لشمهادات أو الاعثرافات29. وكانت نز عنّهم فردية إلى حد الفوضى » + ىحين 
أن الرزومانكانوا فى الؤقتالذى نتحديخعنه قد رُوُضوا على حسن المعاشرة 

6 وعندتن فى هذا يما هو تاسيترس ' #9لاعهة صاحب الأزعة الأخلاقية ( فى كتابه 
جرمانيا ص1 ب ١4‏ ) ء ولكنا نحيل القارئ أيضا إل رمالة للأسقف ب 
“( حواق 1هلا ) يقول قها : « وكا من عادة الأهلين فى سكونيا القديمة : إذ 
جرية الزنا عقراء ى بيت أها أو امروأة متّدوجة تحت حاية زوجها » أن'يحرقرها حية » 
أو يمره بيدها » ويشتقوا من زف بها فوق قبرهاءأو أنهم كانوا يشقون أثوابها حي وسلها 
.ويسلطون علها فساء شريات جاوزت من الشباب فيضر بنها بالسواط ويطعنها بالسكا كين حت 
.يقضين ملها .20 . وتلك طريقة شنيعة فى التعطذيب . 
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واليل إلى السلم > وكان أهل الطبقات العليا نهم يقدرون الآداب والقنون 
بعض التقدير ء وقد اندمج ملم استلكو وطءلاقلة ء ورعمر 8:06 اء 
.وغيرهما من الألمان فى الحياة الثقافية العليا الى كانت تسود الهتمعات فى 
رومة » وكتبوا أدباً لانينيا أقر سياكوس 5ااءهم55 أنه وجد فيه 
كثر؟ من المتعة . وكان الفزأة بوجه عام وخاصة القوط - يبلغون 
من الحضارة درجة تمكنهم من أن يعجبوا بالحضارة الرومانية ويعترفوا 
أنها أرق من حضاتهم » ونسعون لاكتسايا لا لتدميرها ؛ وظلو! قرنين 
من الزمان لا يطلبون أكثر من أن يسمح لمم بالدخول ف بلاد الإمراطورية 
والاستقرار فى أراضها المهملة ؟ وطالما اشتركوا ف الدفاع عنها يجد ونشاط ‏ 
وهذا فإنا إذا ما ظللنا نستخدم لفظ البرابرة ف حديثنا عن القبائل الآلمانية 
فه القرنين الرابع والخامس ٠»‏ فإتما نفعل ذلك بحكم العادة الى جعلت 
هذا اللفظ يجرى به القلم ء مع مراعاة هذه التحفظات ' والاءتسذارات 
السالفة للذكر > 
وكانت هذه القبائل الى تكائر أفرادها قد دخلت يلاد الإمير اطوربة ى 
جنوب هر الدانوب وجبال الآلب بطريق الهجرة السلمية وبدعوة من الأباطرة 
فى بعض الأحيان . وقد بدأ أغسطس هذه السياسة » فسمح لابرابرة أنيستقروا 
داغخل -حدودالإممر اطوريةليعمرو! ماخلا من أرضيا » ؤيسدوا ما فى فيالقها من 
ثغراث بعد أنعبجز الرومان عن تعمير أولاها وسد ثانيتها لقلة تناسلهم وضعف 
روحهم العسكرية . وجرى على هذه السنة تفسبا أورئيوس » وأورليا » 
. وبروبوس . وقبل أن ينصرم القرن الرابع كانت كثرة السكان فى بلاد البلقان 
.وق غالة الشرقية من-الألمان ‏ وكذلك كان ايفيش الرومائى » وكانت مناصب» 
اللدولة السياسية منها والعسكرية ى أيدى التيوتون . وكانت الإميراطورية فى 
وقت من الأوقات قدصبغت أو لئكالأقوامبالصيغة الرومانية أُماى الوقت الذى 
قتحدث عنه فإنهم هم الذي نير يروا الرومان0*©؛ ققد أخذالروءانأنفسْبجيرتدون 


ملابس من الفراء على طراز ملابسٌ البرابرة » وأخذوا كذلك يرسلونة 
أشعورهم مثلهم ؛ ومتهم من لبسوا ألسراويل » ( البنطلون ) » وأستئاروا 
بلك غضب الأباطرة » فأصدروا فى غيظهم: مراسم بتحريم هذه الثباب ‏ 
بوم , 20415 . وجاءت القوة الى دفعت هذه القيائل إلى غارتم1 
:الكترى على الإمير اطورية الرومانية من سبول المغول النائية . وتفصيل ذللئه 
أن الزيونج نئ ما أو الميونج- 5 لالع نالا أو المون من1 -ت 
وهم فرع من الحنس الطوراى » كانوا فى القرن الثالث الميلادى يحتلون 
الأصقاع الواقعة فى شمال بحيرة يلكاش وبحر آرال . وكانت سحتهم > 
كا يققول جر دائيس 0:842065[ هى أقوى أسلحتهم : 
فقد كانت ملامحهم الرهيبة تلقى الرعب ق قنوب أعدائهم ؛ ولعلهم 
مم م يكونوا أقدر على الحروب من هؤلاء الأعداء . فقد كان أعدازم 
يستولى علهم الفزع فيفرون من أمامهم لأن وجوههم الكالحة كانت 
تقذف الرعب فى القلوب . . ولأنهم كانت لم فق مكان الرأس كومة 
2 . وهم يقسون على أولادهم من يوم مولدهم 4. 
انهم يقطعون خدود الذكور بالسيف حى يعودهم تحمل ألم الخروح قبل 
أن يذوقوا طمم. اللان » وهذا فإنهم لا تنبت لهم 5 ى إذا كبروا وتشوه 
ندب جروح السيوف وجوههم . وهم قصارالقامة » سريعو الحركة ‏ 
خفاف مهرة فى ركوب الحيل » بارعون فى استعال الأقواس والسهام » 
عراض الأكتاف صلاب الرقاب ؛ منتصبوا الأجسام على الدوام9؟ _ 
وكانت المحرب صناعتهم > ورعاية الماشية رياضهم وه بلادم ؛ كا ورد 
فى أحد أماهم » هى ظهور خيلهم. ,90 , وتقدم أولثك الأقوام إلى الروسيا. 
حوإلى عامهه؟؟ »'مسلحينبالآقواس والسهام » مزودين بالشجاعة والسرعة» 
يدفعهم من خلفهم جدب بلادهم وضغط أعدائهمالشرقين » فهزموا فى زحفهم 
قبائل الألانى ذمهاه ٠»‏ وعيروا بر الثلجا ( للا ؟) ء وهاجحموا فى أكرانيا 
القوط الشرقيين النين كادوا أن يصبحواأقواما متحضرين . وقاومهن إرماريك 


ا آاهم سه 


عامةمقدمع المعمر ملك القوط الشرقيين مقاومة الأبطال » ولكنه هزم 
ومات بيده لا بيد أعدائه كنا يقول بعض اموا رخن . واستسلم بعض القوط 
الشرقيين وانضووا نحت لواء امون » وفر بعضهم متجهين نحو الغرب إلى 
أراضى القوط الغربيين الواقعة شمال الدانوب . والتقى جيش من القورط 
الغربيين بالهون الزاحفين عند نهر الدئيستر » فأوقع به الهون هزيعة منكرة » 
وطلب بعض من نجوا من القوط الغربيين إلى ولاة الأمور الرومان ف البلاد 
الواقعة على نهر الداتوب أن يأذنوا له بعبور الثبر والإقامة فى موئيزيا هزوعهاة 
وتراقية . وأرسل الإبر اطور قالاز 5ه#4اولا إلى عماله أن يبوم إلى طلييم 
عل شرط أن يسلموا أسلحتهم ويقدموا شبالهم ليكونوا رهائن عنده . 
وعير القوط الغربيون الحدود » وهب موظفو الإمبراطورية وجنودها 
أمواهم غير مبالين بما يجللهم عملهم هذا من عار . واتخذ الرومان الذين 
افتتنو! ببنائهم وغلانهم أولئاك الغلان والبنات عبيدة لم وإماء » ولكن. 
المهاجرين استطاعوا بفضل الرشا النى نفحوا ما ؤلاة الأمور الرومان أن 
يحتفظوا بأسلح, م . وبيع للم الطعام با يباع به فى أيام القحط » فكان 
القوط الحباع ببتاعون شريحة الحم أو رغيف الديز بعشرة أرطال من 
الفضة أو بعيد » بل إن القواط فد امنطرو فى آخر الأمر أ يبيعوا أطفالم 
بيع الرقيق لينجوا من الهلاك جوعا0"© . ولا بدت علهم أمارات القرد دعا 
القائد الرومانى زعيمهم فرتجيرن سرعونانمع إلى ولعة وف نيته أن يقتله + 
ولكن فر نجيرن نجا وأثار حمبة الفوط المستيئسين وحرضهم على القتال » 
فأخنبوا ينهبون » .ويحرقون » ويقتلون » حتّى أصبحت تراقية كلها 
تقريبآ خراباً يبابا تعانى الأمرين من جوعهم وغيظهم . وأسرع فالئز من 
1 بلاد الشرق ملاقاتهم والتحم ميم فى سهول هدريائزيل عاممسوةفداظ » ى 
يكن معه إلا قوة صغيرة معظم رجالا من البرابرة الذين كانوا فى خدمة 
رومة (8/8 ) . وكانت النتيجة » كا بقول أميانوس « أشنم هزيعة 
حلت بجيوش الرومان منذ واقعة كانى عههمه© ؛ الى حدثت قبل ذلك البوم 


الآه - 


مخمسواثة. وأربع وتسعين سنة000© . وفها تفوق الفرّسان القوط على المشاة 
الرومان ؛ وظلت حركات الفزسان وفنونهم العسكرية من ذلك اليوم حتى 
القرن الرابع عشر هى المسيطرة على فن الحرب الآتل فى الاضمخلال . 
أوهلك فى هذه المعركة ثلثا اليش الرومانى .» وأصيب الئز نقسه جرح 
بالغ » وأشعل القوط الثار فى الكوخ الذى آوى إليه » ومات الإمبراطور 
ومن كان معه حترقين بالنار '.' وزحفت اللجموع النتصرة على القسطنطينية» 
ولكنها عجزت عن اختراق وسائل الدفاع الى أقامتها ومنيكا أرملة قالئز: 
وأخد القوط الغربيون » ومن انهم إلهم من القوط الشرقيين والهؤن 
الذين عيرو! الحدود غير المحمية عند نهر الدانوب » يعيئون فساداً ى 
بلاد اليلقان من البحر الأسود إلى حدود إيطاليا . 


بت مهت 


التصل الى 
الأباطرة المنقذون 
0 


وم تثقفر الإميراطورية فى هذه الأزمة من اللحكام القادرين < فقد نقل 
الحوش ومجلس الشيوخ ناج الإمير اطورية إلى قلاتنيان وهو جندى فظمقطوع 
الصلة بالثقافة اليونائية يذكرنا بشسبازيان . وعدن قلنتيان أخاه الأصغر قالاز » 
. وافقة مجلس الشيوخ » أوغسطس وإمبراطوراً على الشرق » واغتار هوا" 
لنفسه الغرب الذىكان يبدو وقكذ أشد خطراً من الشرق . ثم أعاد تحصين 
حدود إيطاليا وغالة » وأعاد إلى الحيش قوته ونظامه » وصد مرة أخرى 
الغراة الألمان إلى ما وراء نهر الرين » وأصدر من عاصته ميلان تشريعات” 
مستنيرة حرم فيا على الآباء قتل الأبناء » وأنشأ الكليات الجامعبة » ووسع 
نطاق المساعدات الطبية الحكومية فى رومة » وخفض الضرائب » وأصلح 
النقد الذىكان قد انخفضت قيمته » وقاوم الفساد السياسى » ومنح جميع 
سكان الإمير اطورية حرية العقيدة والعبادة . وكان لهذا الإمبراطور عيوبه 
ونقاط ضعفه . ءن ذلك أنه كان يقسو أشد الفسوة على أعدائه ؛ وإذا جاز 
لنا أن نصدق سقراط المؤرخ فإنه شرع الزواج باثنتدن لكى يجيز لنفسه أن 
يتزوج جستينا9!0؟ » التى غالت زوجته فى وصف جلها له . ومع هذا كله 
فقد كان موته العاجل (0/ا"1) مأساة كبرى حلت برومة . وخلفه أبنه 
جرائيان 0دناة:© على عرش الإبير اطورية فى الغرب» وسار فها سيرة أبيه 
عاما أو عامين » ثم أطلق العنان الهو والصيد ء و له أزمة المحكم إل 
موظفين فاسدين عرضوا بميع المناصب والأحكام للبيع . هذا خلعه القلئد 
اكسموس عن العرش وغزا إيطاليا ليحاول تنحية قلتتنيان الثانى خلف 


0 


جراتيان وأخيه غير الشقيق عن ولاية الملك » ولكن ثيودوسيوس الأول 
الأكبر الإسراطور ابخديد على الشرق زحف غرباً » وهزم الغاصب ‏ » 
وثيت الغاب فتتنيان على عرشه ف ميلان 8ل ) ٠.‏ 

وكأنته ثيودوسيوس من أصل أسبانى ء أظهر مواهبه الحربية ومهارته 
فى القيادة فى أسبانيا"» وبريطائيا » وتراقية . وكان قد أقنع القوط المنتصرين 
بالانضواء تحث لوائه بدل آن مخاربوه » وحكم الولايات الشرقية بحكة 
وروية ىكل شىء إلافى عدم تساعه الديبى ؛ فلما تولى الملك روع نصف 
العام يما اجتمع فيه من صفات متناقضة هى مال خلقه » ومهابته » وغضيه 
السريع ورحته الأسرع » وتشريعاته الرحيمة » وتمسكه الصارم بمبادى* ٠‏ 
الين القوم . وبينا كان الإمبراطور يقضى الشتاء فى ميلان حدث فى تسالونيكى 
( سااونيكا ) اضطرابكان من خصائص تلك الأيام , وكان سيبه أن يثثر يك 
ععطاه8 نائب الإميراطور ق ذلك البلد قد سجن سائق عربة محبوب هن 
أهل المدينة جزاء له على جرعة خلقية فاضحة ء فطلب الأهلون إطلاق 
سراحه » وأ بثريك أن ييهم إلى طلهم » وهجم الغوغاء على الحامية. 
وتغلبوا عللها » وقتلوا المحاكم وأعوانه ومزقوا أجسامهم إرباً » وطافوا 
بشوارع المدينة متظاهرين يحماون أشلاءم دلالة على ما أحرزوه من النصر ., 
ولا وصلت أنباء هذه الفتنة إلى مسامع ثيو دوسيوس فاستشاط غضباً وبعث 
بأوامر سزبة تقضى بأن يحل العقاب يجميع سكان تسالونيكى . فدعى أهل 
المديئة إلى ميدان السباق لمشاهدة الألعاب » ولما حضروا انقض علهم الحند 
المثر صدون مم وقتلوا منهم سبعة آلاف من الرجال والنساء والأطفال » 
( 840 )290 . وكان ثيودوسيوس قد بعث بأمر ثان يخفف به أمره الأول 
ولكنه وصل بعد فوات الفرصة . 


وارتاع العالم الروماى لهذا الانتقام 'الوحشى وكتب الأسقف أمروز. 
48066058 الذى كان يجلس على كرمى ميلان ويصرف منه شئون الأبرشية 


الدينية بالحرأة والصلابة. الخليقتين بالمسيحية الحقة » 'كتب إلى الإمبراطور 
يقول إنه ( أى الأسقف ) لا يستطيع بعد ذلك الوقتٍِ أن يق القداس ف 
حضرة الإمراطور إلا إذا كفر ثيودو سيوس عن جرمه هذا أمام الشعبككله . 
ُُ أبى الإمراطور أن يحط من كرامة_منصيه بهذا الإذلال العلنى وإن كان فى 
تخييئة نفسه قد ندم على ما فعل » وحاول أن يدخل الكنيسة » ولكن أميروز 
نفسه سد عليه الطريق © ولم جد الإمبراطور بدا من اللمضوع بعد أن قضى 
عدة أسابيع يحاول فا عبثآً أن يتخلص من هذا المأزق » فجرد نفسه من 
جميع شعائر الإمعراطورية » ودخخل الكئيسة دخول التائب الذليل » وتوسل 
إلى الله أن يغفر له خخطاياه  )8"4٠(‏ وكان هذا الحادث نصراً وهزيمة 
تاريخيين فى الحرب القائمة بين الكنيسة والدولة . 


ولا عاد ثيردوسيوس إلى القسطتطينية تبين أن فلنثنيان الثانى ؛ وهو شاب 
فى العشرين من عمره : عاجز عن حل المشاكل الى محميط به . فقد خدعه 
أعوانه وبجعوا الباطة كلها فى أيهم المرتثية » واغتصب, أربوجاست 
:عوطم الفرنجى الوثى قائد جيشه المرايط السلطة الإمر اطورية فى غالة » 
ولا قدم ليان إلى فن ليركد فها سيادته قتل غيلة (885) . ورفع 
أربوجاست عل عرش الغرب تاميذة وديعا سلس القياد ع ادر 
وازمعهوع وبدأ بعمله هذا سلدلة من الرابرة صائعى الملوك . وكان 
أوجبنوس مسيحي؟ 2 ولكنه كان و ثيق الصلة بالأحزاب الوثنية: فى إبطاليا 
إلى حد جعل أمبروز يخشى أن يصبح يولياة ثانياً . وزحف ثيودوسيوس 
هرة أخرى نحو الغرب ليعيد إلى تلك الأنحاء السلطة الشرعية ويردها إلى 
الدين القوبم . وكان نحت لوائه جيش من المون والقوط » والألاق » 
وأهل القوقاز » وأيبيريا » وكان من بين قواده جيناس . 081025 ألقوطى 
الذى استولى فها بعد على القسطنطيفية » واستلكو الوندالى النى دافع ف المستقبل 
غن رومة ء وألريك القوطى الذى يها . ودارت بالقرب من أكويليا معركة 


2ه م 


دامت يومين » هزم قها أربوجاست وأوجنيوس ( 844) ؛ فأما أوجنيوس 
ققد ذبح بعد أن أسلمه جزوده » وأما أربوجاست فقد قثل نفسه بيده . 
واستدعى ثيودوسيوس ابنه هونوريوس ودةءه102؟1 وهوغلام فى الحادية 
عشرة من عمره لبقيمه إمبراطوراً على الغرب ء ورشح أبنه أركاديوس 
5دطلمه:ه البالغ من العمر تمانى عشّرة سنة ليكون إمبر اطورا ممه على 
الشرق ثم مات بعدئذ فى مبلان مهوكا . من كثرة المهروب (40" ) ول 
يتجاوز الحمسين هن عمره . والقسمت بعد موته الإمراطورية التى طالما 
وحدها » ول مجتمع ثملها مرة أخرى بعد ذلك الوقت إلا فى فارة قصيرة 

وكان ولدا #ودوسيوس شخصين ضعيفين- مخنثين » درجا فى مهد 
الأمن والدعة الموهن للعزيعة » فلم يكونا خليقين يَأ راجيا سنفينة الدولة 
فيا يحيط مها من عواصف ء وإن كانت أخلاقهما لاتقلان طيبة عن نواياهما» 
وسرعان ما أفلت زمام.الأمور من أيدمبما » وأسلما أعمال الدولة الإدارية 
والسياسية - إلى وزيرهما - إلى روقيتوس 5ن#ةاد8 المرتشى الشره كد 
الشرق » وإلى استلكو القدير انجرد .ن الضمير فى الغرب . ولم يلبث هذا 
الشريف الوندالى أن زوج ابنته مارية 883512 موونوريوس فى عام وم 
راجا أن يصبح ذا الزواج جداً' الإمبراطور وصهراً لآخر ٠‏ ولكن 
هونوريوس أثبت أنه جرد من العاطفة تجرده من الفطنة » فكان يقفى 
وكته فى إطعام الدجاج الإمبراطورى ويحبو هذا الدجاج بحبه وعطفه + 
حبى مانت مارية عذراء بعد أن لبشت زوجة عشر سنين 69 , 


وكانثيو دوسيو س قدجع ل الوط يجنحون إلى السلم باستخدامهمفى املمرب > 
وبتقديم معونة سنوية منالمال للم بوصقهم حلفاء له ؟ ولكن خافه قطع عدم 
هذه ا معونة ء ولماجاءاستاكو سرح جنودهءن القوط ؛ وقام انحاربونالمتعطلونه 
يطلبونالمالوالمغامر ات وهيًا مار يك زعيمهم اللجديد كلهما واستعان على ذلك 


داه 


بمهارة بر مها الرومان فى المحرب وف السياشة على السواة » وقال لأثباعهم 
إنه لا يدرى كيف يتخضع القوط ذوو الأثفة والرجولة ويعملون أجراء- 
عند الرومان أو اليونان الضعفاء المهوكين » بدل ,أن يعتمدوا على بسالهم. 
وقوة سواعدهم فيقتطعوا من الإمير اطورية المتداعية المحتضرة مملكة مم1 
وقاد ألريك فى السنة الى مات فها ثيودوسيوس قوط تراقيه كلهم تقريباً” 
وزحف ممم على بلاد اليونان » واجتاز مر ترموبيل دون أن يلى مقاوءة 2 
وذبح كل من لى فى طزيقه من الرجال الذين .سن العسكرية » وسى. 
النساء » وخرب بلاد البلويونيز » ودمر هيكل دمتر ق إليوسيز » ول تيقد 
على أثيئة إلا بعد أن افتدت نفسها نقدية استتقدت معظم ثروتها غير العقارية 
(45”) . وجاء استلكو لينقذها ولكنه ‏ وصل إلها يعد فوات الفرصة » 
فاستدرج القوط إلى موقم غير حصين » ولكن ثورة شبت ف إفريقبة 
اضطرته إلى أن يعقد معهم هدنة عاد يعدها إلى الغرتٍ . ثم وقع ألريك 
ميثاق حلف مع أركاديوس أجاز فيه ثانهما للأّل أن يستقر أتباعه من 
القوط ى إبيروس » وبسط السلم .لواءه بعدئل على الإمير اطورية أريع سئين . 
وفى هذه السنين الأريع ألى سينيسيوس الآوريى » وهو أسقف 
نصف مسيحى وفياسوف نصف.وثى » خطاباً فى القسطتطيئية أمام حاشية 
أركاديوس المثرفة وصف فها فى وضوح وقوة المشكلة الى تواجهها رومة 
وبلاد اليونان واللى لا.بد لما أن تختار فها واحدة من اثنتعن . وكان مما 
قاله فى هذه الخطبة : كيض تستطيع الإميراطورية البقاء إذا ظل أهلها 
يتجربون من الخدمة العسكرية » ويكلون الدفاع علها إلى الحنود الأرتزقة ه 
تجندهم من الأمم الى تهدد كيانها ؟ عرض على ولاة الأمور أن يضعوا 
حدا للثرف والتعم » وأن يحيشوا جيشا من أمل.البلاد بالتطوع أو التجتيد- 
الإجبارى يداقع عنها وعن حريتها ِ وأهاب بأركاديوس وهونوريوس. 
أن ينفضا عنهما غبار الحمول وأن يوجها ضرية قاعمة إلى جموع الرّابرة. 
الوقحين الذين فى داخل الإمبراطورية » وأن يردوهم إلى مرأيضيي 


حدياية يد 


«وراء البحر الأسود ونهرى الدانوب واأرين . وصفق ربجال الداشية إعجاباً 
بما حو أه ختطاب سيئيسيوس من عبارات منمقة بليغة » م عادوا من ن فودهم 
إلى ولائمه040 . وكان ألريك فى هذه الأثناء يرغم صناع الأسلحة قى 
يروس على أن يصنعوا اررجاله القوط كل ما هي فى حاجة إليه من الخراب 
والسيوف والللوذ والدروع . 

وفى عام 401 غزا إيطاليا » بعد أن نهب كل ما مر به فى طريقه من 
البلاد » وهرع آلاف من اللاجئين إلى ميلان وراقنا » ثم فروا منهما إلى 
رومة . واحتمى الزراع فى داخل المدن المسورة © وجمع الأغنياء كل 
ما استطاعوا نقله من ثروتمهم » وحاولوا وهم فى شدة الذعر أن يعبر وا البحر 
إل كورسكا » وسردينية » وصقاية . وجرد استلكو ولايات الدولة من 
حامياتها ليجمع منها جيشاً يستطيع صد تيار القوط امنارف » ؤانقض به علهم 
ف يولئئيا واثمعالوم ىق صباح يوم عيد القيامة من عام 0١‏ حين وقفوا 
أعمال أللهب ليودوا الصلاة . ونشبت بين الحيشين معركة ل تكن فاصلة » ارتد 
على أثرها ألريك إلى رومة التى لم تكن فبها من يدافع عنها.» ولم يغادر إيطاليا 
إلابعد أن نفحه هونوريوس برشوة سحية , 

.وكان الإمراطورالوجل قد فكر أثناء زح ضألريلك على ميلان أن ينقل 
عاصته إلى غالة » أما الآن فقد أخذ يبحث له عن مكان آخر أعظ مها أمنآ 2 
فونجد ذلك المكان فرانا » التى تجعلها المناقع والبحيرات الضحلة » منيعة ٠ن‏ 
البرء والشواطى* الرقراقة مستعصية على العدو من جهة البحر . و لكن العاصمة 
الخديدة أخذت ترتجف من الخوف كالعاصة القديمة حن. زحف ردجيسيوس 
5لاؤنةج 0ه الب برى يش تبلغ عدته مائى ألث مقاتل من الألانى » 
والكوادى » والقوط الشرقين » والوتدال » وعثر هم جبال الألب» وهام 
مديئة فلورثتيا الناشئة . وفى هلبه الساعة العصيبة برهن استلكو مرة أخرى على 
إبزاعته ف القيادة» فهزم الححف ل الختلطبجيشأقل منهعدداً» وساق ردجسيوس 
مكبلا بالأغلال أمامهونوريوس . وتنفست إبطاليا الصعداء مرة أخرى» وعادت 


دوه 


حاشية الإمسر أطور ؛ من أشراف وأميرات » وأساقفة » وخصيان » وطيور 
داجئة وقواد إل ما ألفته من ترف 4 وياد © ودسائس . 
وكان أولمبيوس وزير الإمبراطور > بغار من استلكو ويرتاب فى نواياه . 
فقد ساءه أن يتفاضى القائد العظم » كنا بدا له » عن هرب ألريلك المرة بعد 
: المرة . وخيل إليه أنه قد كشف ما بين الغائد الآلانى والغزاة الألمان من عطف 
كامن . واحتج على الرشا التى تفح با ألريك أو وعد مها بناء على طلب 
استلككو . وتردد هونوريوس فى إقصاء الرجل الذى لبث ثلاثة وعشرين عام 
يقود جيوش رومة من نصر إلى نصر » والذى أنجى الغرب مما كان يتبدده 
من أخطار ؟ فإما أن أقنعه أولمبيوس بأن استلكو يأمر به ليجلس ابنه هو 
على العرش » وافق الشاب الوجل على قتل قائده » وأرسل أولمببوس من 
هوره سرية من الحند لينفذوا قرار الإمبراطور . وأراد أصدقاء استلكو أن 
.يقاوموا ولكنه أمرم ألا يفعلوا ومد رقبته للسيف 408 ). 
وبعد بضعة أشبر من هذا الحادث عاد ألريك إلى إيطاليا . 


مم 


. م‎ ٠ 
لقصل الث‎ 
ما كان محدث فى إيطاليا‎ 


كانت الدولة الرومانية الغربية فى أواخر القرن الرابع تطالعنا بصورةة 
معقدة مركبة من الانتعاش والاضمحلال » ومن النشاط والعتي الأدى» ومن. 
الآعرة السياسية والانحلال العسكرى . وكانت غالة فى هذه الأثناء تزدهر 
ويعمها الرخاء » وتنازع إيطاليا سيادتها فى جيع اليادين ؛ فد كان عدد 
الغالريين فى الإمير اطورية عشرين مليوناً أو يزيدون من سكام! الذين يقربون. 
هن سبعين مليونا » فى حمن أن الأيطالين لا يكادون يبلغون ستة ملهيين 0000 
وأما من عدا هولاء وأوللك فكانت كثرتهم من الشرقيين الذين يتكلمون. 
اللغة اليونانية . وقد استحالت رومة نفسها مدل بداية القرن الثانى بعد ايلاد 
مدينة شرقية من حيث الأجناس الى تسكلها . لقد كانت رومة من قبل, 
تعتمد فى حياتها على الشرق كما كانت أوربا المديثة تعتمد فى حياتها على 
فتوحها ومستعمراتما إلى أواسط الفرن العشرين ؛ وكانت الفيالق الرومانية. 
تستدوذ على غلات ولاياتما الى تزيد على عشر » وتنتزع منها معادما الكينة. 
الىكانت تنساب فى قصور الظاهرين وخزائهم . أما فى الوقت الذى نتحدث 
عنه فقد انقفى عهد الفتوح وبدأ عهد التقهقر والتراجع » واضطرت إيطاليا' 
إلى الاعهاد على مواردها البشرية والمادية التى اضمحلت اضمحلالا بنذر بأشد' 
الأخطار من جراء تحديد النسل . والفحط والوباء » والضرائب الفادحة > 
والإتلافوالحرب. وم تزدهرالصناعة يومآ ما فىشبه الحزيرة الطفيلية ؛ والآن. 
وقد أخذت تفقد أسواقها فى الشرق وق غالة » لم يعد فىوسعها أن تعول سكانه 
المدن الذين كانوا يحصلون على الكفاف من العبش بالكدح فى الحوانيت وقد 
الببوت . وكانت الكليجيا 15هءااوح أونقابات أصصاب الخرف تعانى الأمرين, 


أ ام 


من بجراء عجز أفرادها عن بيع أصواتهم فى دولة ملكية مطلقة كان 
التصويت فبها نادرا . وكسدت التجارة الداخلية » وانتشر قطاع الطرق » 
وأخذت الطرق الى كانت من قبل مضرب الأمثال فى العظمة تضمحل 
وتتحطم وإنظلت وقتئك أحسنمن أى طريقف العالمكله قبل القرنالتاسع عشر 

وكانت الطبقات الوسطى قبل ذلك ااوقت عماد حياة المدن فى إيطاليا ؛ 
أما الآن فقد ضعفت هى الأخرى من جراء الانحلال الاقتصادى والاستغلال 
الى ؛ فقد كان كل ذى مال يخضع لغهرائب مطردة الزيادة لإعالة ببروقراطية 
آعذة فى الانساع » أهم ما تقوم به من الأعمال هو جباية الضرائب . وكان 
الهجاءون الفكهون حين يشكون من هذه الخال يقولون إن ١‏ الذين بعيشون 
على الأموال العامة أكثر عددا من الذين بمدونهم مبنه الأموال© , 

وكانت الرشا تستنفد الكثير مما يحبى من الضرائب ؛ وسن ألف قانون 
وقانون لمقاومة اختلاس إبرادات الحكومة أو أملاكها » والكشف عن هذه 
الاتلاسات ومعاقبة مرئكببها » وكان الكثيرون من الحباة يفر ضون على 
البسطاء أكثر مما يجب أن يؤدوه » ويحتفظون بالزيادة لأنفسهم ؛ وكان ق 
وسعهم فى مقابل هذا أن يخففوا الضرائب عن الأغنباء نظر جعل 
بأخذو نه ري ٠.‏ 

وكان الأباطرة يبذلون غابة, جهدم لكى تراعى الأمانة فى جبايتها ؟'من 
ذلك أن فلنتيان الثنى عين فى كل بلدة موظفاً يسمى « المدافع عن الملديلة » 
ليحمى أهلهامنحيل الحباة » وأعنى هونوريوسالمدن ال ىكانت تعانى الأزمات 
المالية مماكان متأخراً علمها من الضرائب . ومع هذا فإن بعض سكان المدن - 
إذاصدقنا قول سلشيان «ها»1دة -كانوا يفرون إل خارج الحدود ليعيشوائعت. 
حك الملوك البرابرة الذينميتعلموا بعد فن جباية الضر ائب كاملا » فق بدأ لمأن 
عبان اللدزانة أشد رهبةمنالعدو2120©. وكان من أثر هذءالظطروف أن قلت الرغبة 
فى النسل فأنحذ عدد السكان ف التقصان » وبقيت آلاف الأفدنة من الأراضى 


ا يخ 


الصالحة للزراعة بوراً لا تجد من يفاحها » فنشأ من ذلك فراغ اقتصادى, 
' اجتمع إلى ما بّى ف المدن من ثروة فأدى إلى اجتذاب اليرابرة الذين كانوا 
فى أشد الحاجة إلى تملك الأرض . ووجد كثيرون من أصماب الأراضى 
الزراعية أنهم عاجزون عن أداء الضرائب أو الدفاع عن مساكتيم ضد 
الغزاة أو اللصوص » فتخلوا عن أملاكهم لمن هم أكبر منهم من الملاك 
أو أعظم قوة » وعملوا عندهم زراعاً (زدهاده) » وأخذوا على أنفسهم أن 
يقدموا لسادتهم قدرا معيناً من غلة الأرض ومن العمل والوقت » على أن. 
يضمن مم أولتك السادة ما يكفيهم من العيش ١‏ ويحموهم فى وقى السلم 
والحرب . وببذا كانت إيطاليا » التى لم تعرف فيا بعد الإقطاع يمعناه. 
الكامل » من أوائل الأم التى أعدت أسس هذا الإقطاع . وكانت خطة 
شببة مهذه نحدث فى مصر وإفريقية وغالة , 

وكان الاسترقاق آخذا فى الزوال على مهل » وسبب ذلك ألا شىء 
فى الحضارة الراقية يعدل أجر الرجل الحر أو مرتبه أومكسبه من حيث هو 
دافع اقتصادى للعمل والإنتاج . ولم يكن كدح الأرقاء مجزياً من هذه 
الناحية إلا حين يكثر عددم ؛ وكانت أعباء الاحتفاظ مهم قليلة ؛ واكن 
نفقات الحصول علهم زادت حين لم تعد الفيالق الرومانية تنقل إلى بلادها 
ثمار النصر من الآدمين ؛ يضاف إلى هذا أن فرار الآ قاء من سادتهم أصبح 
الآن أمراً يسراً بسبب ضعف الحكومة ؛ هذا إلى أنه كان لابد من العناية 
مهم إذا مرضوا أو تقدمت ممم السن . ولا أن زادت تكاليف الأرقاء رأى 
سادتهم أن يحافظوا على الأموال التى استثمروها فهم بحسن معاملتهم لم ؛ 
ولكن أولئك الأسياد كان لا يزال لم على عبيده.حق الحياة والموت » 
وإن كان .هذا الحق مقيداً ببعض القيود(8© ,» كنا كان فى متقدور 
السيد أن يستعين بالقانون للقبض على العبد الآبق » وأن يشبع شهوته الحلسية 
مع من مبوى مهم رجالا كانوا أو نساء ؛ ام على هذا من أن 
بولينوس ابلالى هااء6 4ه وسهاابوط كان يفخر بطهارة ذيله “فى شبابه 


كك 


حين « كبحت بماح شهواق . . . فلم أستجب لعشق امرأة حرة . 
واكتفيت بالإماء اللاتى كن فى بيتى 0© , 
وكان معظ الأغنياء يعيشون الآن فى بيوتهم الريفية ,بمنجاة هن ضجيج. 

المدن وغوغائها » غير. أن ابنزء الأكير من ثروة إبطاليا كان لا يزالك 
ينصب ف رومة ؛ ولم تكن المديئة العظيمة » كما كانت من قبل ٠‏ عاصة 
الدولة » وقلا كانت ترى الإسراطوار » ولكتبا ظلت مركز الحياة. 
الاجّاعية والذهنية فى الغرب . وفى رومة كانت أعلى درجات الطبقة. 
الأرستقراطية الإيطالية الدديدة . ولم تكن هذه ء كما كانت من قبل » 
طبقة وراثية » بل كانت طائفة يختارها الأباطرة بين الفينة والفينة على 
أساس الملكية العقارية . وكان أعضاء مجلس الشيوخ يعيشون بأعظم مظاهر 
الأسبة والفخامة وإن كان مجلسهم قد فقد بعض يبه وكثير من سلطاتة , 
وكانوا يشغلون بعض المناصب الإدارية الحامة ويظهرون فبها كثراً من 
المقدرة والكفاية » ويقيمورن الألعاب العامة على نفقهم اللخاصة . وكانت 
بيوتهم غاصة باللخدم مملراة بالآثاث الغالى المّن » وليس أدل على ب من 
أن طنفسة واحد قدكلفت صاحها ماقبمته أربعائة ألف ريال أمريكي22؟ , 
وتكشف رسائل سما كوس 0 وسيدنيوس 105أم5190 . كا 
يكشف شعر كلوديان عن الناحية الطبة من حياة أولئلك الأشراف ابلهدة » 
نوما تمتاز به من نشاط اجيّاعى وثقا'» وخدمة للدولة وولاء لها » وماكان. 
بيهم من صداقة ورقة » وإخلاص متبادل بهم وبين أزواجهم » وحب 
لأبنائهم وعطف علهم . 

3 لكن فسا منمرسيلية عاش ف ألقرن اللدامس قد صور الخحالة فى إيطاليا وغالة. 
يصورة أقل جاذبية من الصورة السابقة , فقد عالج سنلقيان «دف»!ة5 فى كتابه 
«وعن حكومة الله ( حوالى 45٠‏ ) نفس'المشكلة التى أوحت إلى أوغسطين 
بكتابه « مدينة الله » وإلى أورسيوسكناأةه:4 بكتابه 0 التاريخ ضد الوثنيين 0 
وهى كيف يستطاع التوفيق بين الشرور الناجمة.من غزوات البرابرة وبين 


54د 


«العباية الإلهية الرحيمة الخسرة ؟ وقد أجاب سلقيان عن هذا السؤال بأن الآلام 
«التى يقاسها سكان الإمبراطى رية إن هى إلا قصاص عادل لما كان متفشياً ى 
العام الروماق من استقلال اقتصادى ع وفساد سيامى » واستبثار أخلاق + 
ويئكد لنا أنا لانستطيع أن نجد بين الرابرة مثل ما نجده بين الرومان من 
الأغنياء الفقراء » لآأن قاوب اللرابرة أرق من قلوب الرومان ؛ ولو أن 
الفقراء وجدوا وسيلة للانتقال لهاجروا بقضهم وقضيضهم ليعيشوا تحت حكم 
البر ابرة9© . ويواضل هذا الواءظ الأخلاق وصفه فيقول إن الأغنياء 
والفقراء ؛ والوثنيين والمسيْحيين » فى داخل الإمراطورية كلهم غارقون 
فى حجأة من الفساد لا يكاد التاريخ يعرف ا مثيلا ؛ فالزنى » وشرب اللحمر قد 
أصبحا من الرذائل المألوفة فى هذه الأيام , كنا أضحت الفضيلة والاعتدال 
مثار السُّخرية ومبعث الآلاف من الفكاهات القذرة ؛ وصار اسم المسبح لفظاً 
تدنسه أفواه الذين يسموته إهآ2'؟ . وعضى هذا التاستس ودناعة؟ الثانى0© 
فيدعوتا إلى أن ننظر إلى القرق بين هذا كله وبين ما يتصف يه الألمان من 
قوة وشجاعة » ومن مسيحية مليثة بالتتى خالية من التعقيد » ومن ن لين ى 
معاملهم للرومان المغلويين » ومن ولاء متبادل بيهم » ومن عفة قبل 
الزواج » ووفاء بعده . لقد ذهل جيسريك أذأواده الزعيم الوندالى 
إذ وجد حين استولى على قرطاجنة المسيحية أنه لايكاد يخلو ركن فيا من 
بيث للدعارة » فاكان منه إلا أن أغلق هذه المواخمر وخير العاهرات 
بن الزواج والتق . وجلة القول أن العالم الروماق سائر إلى الاتمخطاط 
ا » وقد فقد كل ماكان يتصف به من شجاعة أدبية » وثرك الدفاع 
عنه إلى الأجانب الأجورين . ويم سلقيان هذا الرصف بقوله إن 
الإمر اطورية الرومانية و إما أن تكون قدماتت وإما أنها تلفظ آخر أنفاسها + 
وإذا كنا نراها ى ذروة ترها وألعامبا » فإنها تضحك حين تموت 
أل اع مم91 1 ' 


() أى اللى يتحو منحى تاستس فى تهج . ١‏ (المترجم) 5 
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نلك صورة مروعة ء ظاهر فها الغلوء لآن البلاغة قلما تصحبا الدقة ع 
وما من شلك فى أن الفضيلة قد توارت حياء ذلك الوقت كا تتوارى الآن 6 
وأفسحت الطريق للرذيلة » والبؤس ء والسياسة ؛ والحريعة . ويرسم 
أوغسطين صورة لاتقل عن هذه الصورة قتاما سهدف ببا إلى عثل هذه الغاية 
الأخلاقية ؛ فهو يشكو من أن الكنائس كثيراً ما تخاو من المصلين لآن البنات 
الراقصات دور المثيل يجتذبن الناس منها 5 يعرضنه من فتنون السافر 2906 
وكانت الألعاب العامة لا تزال تشهد قتل الأسرى وانجرمين ليستمتع الناس 
هذه المناظر البشعة فى أعيادهم . وق وسعنا أن نتصور ما فى هذه المناظر من 
سوة حين ثقرأ ما يقوله سيااكوس من أنه أنفق ما قيمته 6ر١40‏ ريال 
أمريكى ف إقامة حفلة واحدة » ومن أن الجالدين السكسوت النسعة والعشربن 
الذين وقع الاختيار علمم ليقاتلوا فى اتلد قد فوتوا عليه غرحمه بأن خنقوا 
بعضهم بعضاً فانتحروا جيعاً قبل أن تبدأ الألعاب50©. وكان لررمة ف القرن 
الرابع هاا عيداً فى العام منها عشرة ثقام فيا مياريات الطهالدين ء وأربعة 
وستون تعرض فبا ألعاب الوحوش » وما بى مها بعد ذلك تعرض قيه 
مناظر فى دور القثيل90© . واغتم البرابرة فرصة ولع الرومان مبذه العارك 
الزائفة فائقضوا على قرطاجنة » وأتطاكبة ء وتربر 5:16 حينكان الأهلون 
منبمكين ف مشاهدتها فى المدرجات أو حليات افتتال الرحورش9؟ ‏ وحدث 
ف عام 4 أن أقيمت فى رومة ألعاب للمجالدين احتنالا بذكرى انتصار 
استلكو فى يولنتيا نصراً مشكوكاً فيه . وحن بدأ الدم يراق قفز راهب 
شرق يدعى تلمكس ونااعدمعاء7 من مقاعد النظارة إلى الجتلد ونادى 
.يوقف القتال . ولكن النظارة استشاطوا غشبآ قأذوا يرحونه بالحجارة 


حى قتلوه ؛ وأثر هذا المنظر فى الإميراطور هونور يوس فأصدرهرسوء! بإلغاه 


اكد 


ألعاب اغالدين0©؟ . أما السباق فقد بى حتى عام 044 حين قضى عليه 
استئزاف الحروب القوطية لثروة المدن . 
أما من الناحية الثتقافية فلم . تشهد رومة منذ أيام يبى وتاستوس عصراً 
نشطت فيه الثقافة مثل ما نشطت فى ذلك الوقت . لقد كان كل إنسان مولعآ 
بالموسيقى حتى لقد شكا أميانوس(9© من أنها قد حلت حل الفلسفة . وأنها 
قد و حولت دور الكتب إلى مقابر» ؟ وهو يصف لنا أراغن مائية ضخمة . 
وكيثازات ف حجم المركيات . وكانت. المدارس كثيرة العدد » ويقول 
سما كوس إن كل إنسان كان يحد الفرصة سانحة لتنمية ملكاته("22 . وكانت 
نات الأسائذة الذين تؤدى لم الدولة رواتهم تعلم النحوء والبلاغة ‏ 
١‏ والأدب» والفلسفة لطلاب جاءوا إلها من جميع الولايات الغربية » وذلك. 
فى الوقت الذىكان فيه الرابرة الخيطون بالدولة يدرسون فنون الحرب. 
إن كل حضارة ثمرة من مهار شجرة الهمجية الصلبة وهى تسقط حن تسقط. 
عتد أبعد نقطة من جزع هذه الشجرة . 1 
وجاء إلى المديئة الى يبلغ عدد سكانها مليوتاً من الأنقس حوال 
عام 56 يونانى سورى كريم الحجتد » وسم الاق » يدعى أموانوس 
مرسليئوس الأنطاكى . وكان من قبل جنديا تحت قيادة أرسيئوس 5للهأة:لا 
ف أرض اللتزيرة » واشترك بنشاط فى حروب قنسطنطيوس ويوليان » 
وجوقيان . وقد عاش هذ! الرجل عيشة احد والعمل قبل أن يشتغل بالكتابة . 
ولا عاد السلام إلى ربوع الشرق ارتحل إلى رومة وأخذ على عائقه إتمام, 
العمل الذى بدأه ليق وتاستوس ء وذلك بكتابة تاريخ الإمير اطورية 
من عهد نيفا إلى عهد فاليز . وكتب بلغة لاتينية عسيرة معقدة + تشبه 
اللغة الفرئسية إذا ما كتنها ألماق ؛ وكان من أسياب هذا العسر والتعقيد قى 


(8) ومرجمنا الوحيد فى هذا هر د التاريخ الكتمى وعلاعدئوواعء2 واممنواك » 
( فى انجلد العشرين ) تأليف ثيردديت الأنطاكى . وقد تكون هذه القصة من الأكاذييه 
الى توحى بها التقوى للمؤرخين ‏ 


الاك سا 


كتابائه كثرة ما قرأه من كتابات تاستوس وطول الزمن الذى كان يتكلم فيه 
اللغة اليونانية . وكان هذا الرجل وثنباً سافراً » من المعجبين بيوليان » ؤمن 
الذين يزدرون الآرفٍ الذى كان يعزوه إلى أساقفة رومة ؛ ولكنه رغم هذا 
كله كان بوجه عام منزها عن الطوى فيا كتب » يعتدح كثير؟ من فضائل 
المسيحية » ويلوم يوليان على تقبيده الحرية العامية» ويقول إن هذا خطأ يجب 
«أن يقضى عليه بالسكرت الأبدى )(2» . وكان قد حصل بن العلم أقصى 
ما يسمح وقت الحندى له بتحصيله . وكاك يئمن بالشياطين والسحر ١‏ و يقتبس 
من شيشرون أكبر العارضين للقدرة على معرفة الغيب ما يثبد به هذه 
العقيدة9؟؟ , ولكنه كان إلى حد كبير رجلا شريفاً لا يداجى و لاييجامل » 
عادلا مع جميع الاس وجيع الأحزاب ؛ لا أزين قصنى بالألفاظ الخداعة » 
أمين على الحقائق إلى أبعد -حدود الأمانة »299 , وكان يكره الظلم » والبدخ » 
والمظاهر الكاذبة » ويجهر برأيه فها أيهًا وجدت ؛ وكان آخر المئرخين 
اليونان والرومان الأقدمين + وكان كل من جاء بعده فى العام اللاتتقى مجرد 
[خبارين ٠‏ 

لكن مكروبيوس #5أطم,242 قد وجد فى هذه المدينة نفسها » أى 
فى رومة » التى كانت أخلاقها فى نظر أميانوس وضيعة متعاظمة فاسدة + 
مجتبعاً من الئاس » يجمْلون ثراءعهم بالاطف والكياسة 6 والثقافة » ومحية 
الناس , وكان مكروبيوس هذا فى أول الأمر من رجال العلم مولعآ بالكتب 
وبالحياة المادثة » لكننا نجده فى عام 844 يعمل مبعوثاً للإمر اطور ى أسيانيا . 
وقد أصبح تعلبقه على كتاب شيشرون المسمى « أحلام سبيو » الوسيلة التى انتقل 
مها تصوف الأفلاطونية الحديدة و فلسفتها إلىعامة الشعب . و خم ركتبه على الإطلاقه 
هو كتاب السماتر ناليا وأاهممساد5 أو عبد زحل الذى لايكاد كتاب تار يخى فى 
الخمسةعشرقرناً الأخيرة يخلومنمقتبسامنه . وهوجموعةمن (غرائب الأدب) 
أورد فيه الؤلف ما حصله من معلومات غير متجانسة فى أيام جده ودراسته > 


سد 1/6 جم 


ولياليه الطوال التى قضاها ينقب فى بطون الأسفار . وقد تفوق فى كتاباتة 
على ألوس 0 س نالااع© ذتنآت0 فى الوقت الذى كان يسطو عليه » ذلك 
بأنه صاغ المادة الى أخذها عنه فى صورة حوار خبالى ببن رجال حقيقيين 
م ير يتكستاتوس #نااهالاواء5,0 وسياخوس وناداءة0مر5 ء وفلاقيان » 
وسرقيوس وغيرهم من إجتمعوا ليحتفلوا بعيد الساترناليا باللدمر الطيب » 
والطعام الشبى » والنقاش العلمى . وألقيت فى هذا النقاش على الطبيب 
ديز اريوس 5باتيهوزهم أمئلة علمية منها: هل الطعام البسيط خمر منالطعام المتعدد 
الألوان ؟ ول يندر أن ترى امرأة سكرى ؟ ولم يسكر المسنون من الرجال 
على الدوام ؟ هل طبيعة الرجال أقل أو أكثر حرارة من طبيعة الأنناء 8 . 
ويدور النقاش حول التقويم » وفيه تحليل طويل لألفاط فرجيل » ونحوه » 
وأسلويه » وفلسفته » وسرقاته ؛ وفيه فكاهات مأخوذة من جبيع العصور ؛ 
ورسالة عن الولائم الدسمة » والأطعمة الناذرة . وتبحث فى المساء مسائل 
تأخض من هذه يتسل ها هؤلاء العلاء منها : لم تحمر وجوهنا من اللتجل 
وتصفر من اللحوف ؟ - وم يبدأ الصلع من أعلى الرأس ؟ وأمهما أسبق من 
الآخر الفرخ أو البيضة ؟ 

وتجد فى مواضع متفرقة من هذا الخليط المهوش فقرات سامية كالى 
يتحدث فبها بريتكستاتوس عن الرق فيقول : 

لن أقدار الناس بمراكزهم بل بآداءهم وأخلاقهم ء لأن اثانية مرة 
طباعنا أما الأولى فهى ننيجة الصدفة . . وينيغى لك يا إفنجيلوس أن تبحث 
عن أصدقائك فى مراك لافى السوق العامة ولا فى مجلس الشيوخ . عامل 
' عبدك بالرفق والحستى » وأشركه فى حديئك » وأدخله أحياناً فى مجالسك 
«اللخاصة . وقد مل أباوئنا على محو الكبرياء من نفس السيد والْلحجل هن نفس 
العيد بأت موا الأول « والد الأمبرة ؛ وسموا الثانى : أحد أفراد الأسرة » وإن 
عبيدك أيبادرون إل احثر املك أكثر من مبادرتهم إلى خوفك9*؟ , 


-4وا- 


وكانت ندوة شببة ذه الندوة هى التى رحبت فى عام 4 بأن ينضم 
إلها شاعر شاءت الأقدار أن يتغنى بمجد رومة فى ساعة احتضارها ., 
ولد كلو ديوس كلوديائوس ونمةالنندا© دنذةينوات "كنا ولد أميانوس »ف 
بلاد الشرق » وكانت لغته الأصلية هى اللغة اليوئائية . ولكنه ت 
اللاتينية بلا ريب فى حداثة سنه » لأنه كان يكتب بها بأسلوب سلس . 
وبعد أن أقام فى رومة زمناً قصيرا نزح إل ميلان » واستطاع أن مجد له 
مكاناً فى أركان حرب استلكو » ثم صار شاعراً غير رسمى لبلاط 
الإمراطور هو نوريوس © وتزوج سيدة ذات ثراء من أسرة شريفة , 
وكان كلوديوس يرقب أن :واتيه الفرصسة الكبرى ولا يحب أن يموت 
وهو خامل الذكر . ولذلك كان دح استلكيو بتصائد عصراء وباج أعداءة 
بقصائد أخرى حوت أقذع الألفاظ . وعاد إلى دومة فى, عام 5٠١‏ ولى 
منها أعظم آيات الشكر والترحاب حين مدح المدينة الخالدة فى قصيدة و عن 
قنصلية استلكو » لا تقل روعة عن قصائد فرجيل نفسه  :‏ | 

أيا قنصل الناس جميعاً » ويا من تضارع الآلفة فى المازلةء وأنت حاى 
المدينة الى لا ئدانها مديئة يحيط بها الحواء الذى على سطح الأرض » ولا 
تبلغ مداها العين » ولا يتصور جالها المميال » ولا.يوفها صوت مهما علا 
حقها من الثناء . إنها ترفع هامتها الذهبية تحث ما جاورها من النجوم » 
وتحاكى بتلانها السبعة السبع السموات العلى . هى أم الجيوش والشرائع 
الى عنت ١‏ لخيروما الأرض بأجعها وكانت أقدم مهد للعدالة على ظهر 
الأرض . تلك هى المدينة الى نشأت نشأة متواضعة ء ولكنها امتدت 
إلى القطبين وبسطت سلطائها من مكالها الصغير حتى بلغ مداه منهى 
ما يصل إأيه ضياء الشمس . . . فهى دون قيرها من البلاد قد فتحت 
صدرها لاستقبال من غلبتهم على أمرهم ؛ وعام'ث ابلس اليشرى معاملة 
الأم الركوم لامعاملة الحاكي المتغطرس » فحمته وخلعت عليه اسمها ؛ ودعت 
من هزمتهم إلى مشاركتها فى حقر ق المواطنية » وربطت الشعوب البعيدة برباط 


لا 


اغبة . وبفضل حكها السلمى أصبح العالم كله وطنآ لنا » نعيش فيه أيها 
شئنا > وأصبح فى مقدورنا أن تزورثول عالا78 ونرتاد برارما التى كإنت 
من قبل تقذلف الرعب ف القلوب » والثى أصبح ارتيادها الآن نزهة 
هيئة » وبفضلها يستطيع كل من أراد أن يشرب من مياه الرون ويعب من 
مجرى مر العاصى » وبفضلها صرنا كلنا شعبا راحذة؟؟ , 


وأراد مجلس الشيوخ أن يعبر لكلوديوس عن شكره واعثرافه بنضله 
فأقام فى سوق تراجان تمثالا د لأجل” الشعراء » الذى جمع بين سلاسة 
فرجيل ؛ وقوة هومر . وقضى كلوديان بعض الوقب يقرض الشعر فى 
موضوعات تدر عليه المال » ثم وجه مواهبه وجهة أخرى فأنشأ قصيدته 
« اغتصاب برسيرين 6و1عموم,8 ) وقص فا القصة :القديمة وصور الز 
والبحر وأسبغ على تلك الصورة من رقيق النغم ما يعيد إلى الذاكرة. روايات 
الحب اليونانية فى العصر الذى ظهرت فيه أول مرة . وبلغه فى عام 408 أن 
استلكو قد قتل غيلة » وأن الكثيرين من أصدقاء هذا القائد قد قبض علهم 
وأعدموا . واختى الرجل بعدئذ من ميدان التاريخ فلم نعرف باق قصته , 

وبقيت فى رومة .كما بقيت فى الإسكندرية أقليات وثنية كييرة المدد » 
وكان فيا حتى نماية القرن الرابع سبعاثة هيكل رثنى99 . ويبدو أن جوقيان 
وفلئئنيان الأول لم يغلقا اليا كل التى فتحها يوليان ؛ فظل القساوسة الرومات 
حتى عام 844 يجتمعون.فى مجامعهم المقدسة » وظلت أعياد اللوبركاليا 
تفل ا بكل ما فها من شعائر نصف عمجية » "كا ظلت الطريق المقدسة 
تتردد فها ببن الفيثة والفيئة أصداء وان الأثوار التى تساق للضحية . 

وكان أعظم الناس إجلا لابين الوثثيين فى رومة فى أيامها الأخيرة'هو فتيوس 
بريتكستاتوس » زعم الأقلية الوثثية ف مجلس الشبوخ . وكان النإس جميعا 
يعثر فون بفضائله باستقامتهء وعلمه؛ ووطنيئه » وحياته العائليةاللطيفة . ومن 


اي 


#لناس من يقول إنه يماثل كاتو وسنسناتوس 5لادممك10© ؟ ولكن الزمان 
يذكر أكثر منه صديقه سياخوس ( ه84 )41٠١‏ » الى ترسم رسائله 
صورة رائعة ساحرة للأرسقراطية الى كانت تظن نفسها عخلدة وهى محتضر . 
وحتى أسرته نفسها قد بدت أنها من الخلدين : فقد كان جده قنصلا ى 
عام 54" » وكان هو نفسه حاكاً فى عام 14 » وقنصلا فى عام 91” , 
وكان ابنه بريتور! » وحفيده قنصلا فى عام 480 بعد وفاة جده » وكان 
اثنان من أحفاد أحفاده قنصلين فى عام 577 . وكأن سو دد تروة طائلة ؛ 
فقد كانت له ثلاثة قصور ريفية بالقرب من تر ومة » وسبعة أخرىف لانيوم» 
.وخسة على حليج نابلى » فضلاعن قصور أخرى هثلها فى أماكن أخرى من 
إيطاليا ؛ وبفضل هذه القصور « كان فى وسعه أن يسافرهن أقصى شبه ابتزيرة 
إلى أقصاها ثم يأوى إلى منزله فى كل مكان يحل به© » . ولا يذكر لنا 
التاريخ أن أحدا من الناس كان يحسده على ثرته » لأنه كان يئفق منبا بسخاء 
-وينمبا بحياة الدرس » والخدمة العامة » والأخلاق الفاضلة » وأعمال ال 
.والإنسانية » الى لاتعرف فا شماله ما تفعل ينه : وكان من أصدقائه 
الأوفياء مسيحيون ووثليون , وبرابرة ورومان . ولعله كان يضع وثنيته قبن 
وطنيته ؛ فقد كان يظن أن الثقافة الى يمثلها ويستمتع مها وثيقة الصبلة بالدين 
القدم » وكان يْشى أن يؤدى سقوط أمهما إلى سقوط كلهما ٠‏ ويعتقد أن 
المواطن بإخلاصه للشعائر القدئة بحس أنه حلقة فى سلسلة مترابطة متصلة 
أعجب اتصال - تمتد من رميواوس إلى فلنتنيان » وأن هذا الإخلاص يبعث 
.فى نفسه حب المدينة وحب الحضارة التى نشأت بفضل الأأجيال المتعاقبة خلال . 
ألف عام . وقد استحق كونتوس أورليوس سهاخوس بفضل خلاله الطيبة 
أن يتاره مواطنوه ممثلاهم فى آخر كفاحهم الرائع فى سبيل آلَّْهم . 


وقد استطاع أميرو زأن يجعل الإمير اطور جراتيان مسيحياً متحمس لدينه » 
وأغر اه تحمسه الدين القدم أن يعلن على الملا أن العقيدة النيقية فريضة واجية 


:لاه 


«على جميع بع الشعوب الخاضعة كنا الرحم 6 » وأن أتلباع غير ها من العقائ 
« مفتوئون مسلوبو العتول 06*© » وق عام 45" أمر ألا توادى خزانة 
الإمراطورية أو خزائن البلديات أية إعانات لإقامة الاحتفالات الوثنية » أو 
للعذار ى القسنية أو الكهنة الوثنيين ثم صادر الأراضى الى تملكها المياكل » 
وجماعات الكهنة » وأمر أتباعه بأن برفعوا من قاعة مجلس الشبوح فى “رومة 
تمثال إغة النصر الذى أقامه قبا أغسطس فى عام 54 ق . م » والذى ظل 
اثنا عشررجيلا من الشيوخ يقسمون بين يديه يمين الولاء للإمبراطور ؛ وائتدب. 
مجلس الشيوخ وفد! برياسة سواخوس يشرح لخراتيان قضية تمثال اأنصر هذا » 
ولكن جراتيان نى أن يستقبل الوفد » وأمر ينيسياخؤس من رومة ( 9081) + 
وى عام 8" قتل جراتيان وبعث هذا الأمل فى مجلس الشيوخ فأرسل وفدآ 
إلى خليفته على العرش ؛ وكانت اللحطبة الى ألقاها سياخوس بين يندى 
فلنتنيان الثانى آية من آبات الدفاع البليغ » وكان مما قاله فبا إنه ليس من 
الحككة فى شىء أن يقضى هذا القضاء العاجل المفاجئ' على شعائر دينية 
ظلت طوال ألف عام مرتبطة أشد الارتباط باستقرار النظام الاجماعى 
ومبية الدولة » ثم قال : «ماذا مهمنا » فى آخر الأمر' » أى طريق يسلكه 
إنسان ليصل به إلى الحقيقة ؟ والمق أن فى وسع الناس أن يصلوا إلى معرفة. 
هذا السر العظم من طريق واحد ,© , 

ونأك فلئتنيان الشاب هذا القول » ويقول أخيروز إن من كان فى انجلس, 
الإمبر اطورى من المسيحيين أنفسهم قد أشاروا على الإمير اطور بإعادة تمثال. 
النصر إلى مكانه » ولكن أمروز» وكان ف ذلك الوقت قت غائبا فى بعثة دياوماسمية. 
للدولة »تغلب على املس برسالة قوية مليثة بالكرياء والغطرسة أرسلها إل 
الإمبراطور . وعد فها حجج سياخوس حجة يعد حجة » ثم دحضها كلها 
يماوهب من قوة وبلاغة . وقد حوت هذه الرسالة ما يعد فى الواقع تهديدا” 


ل “ا سم 


للإر اطور بإخرإجهمن حظيرة الدين إذا أجاب الوفد إلى طلبه » ر قد يكون 
فى وسعك أن تدخل الكنيسة ولكتك لن تجد فها قسا يستقيلك ء أو أننك قد 
يدم فها أيحرموا علياتٍ دخوها ,4*0 . وكان من أثر ذلك أن رفض 
قلنتنيان طلب مجلس الشيوخ 

وبذل الوثنيون ى دن مجهودا آخرق عام 8و" » فأعلنوا الثورة 
وخاطروا فى سبيل غابتهم بكل شىء . وكان ثيودوسيوس قد ألى أن يعتّرف 
بالإمير اطور يوجنيوس نصف الوثتى » قرأى هذا الإمبراطور أن يستعين 
بوثى الغرب فى دفاغه عن نفسه » فأعاد تمثال التصر إلى مكائه ., وتباهى 
بقوله إنه حين يم أه النصر على ثبو دسيوس سير بط مخبله فى الكنائئس ا مسيحية . 
وسار نقوماكس خوس فلافيائرس وومداسداع وساطعهدمءالا زوج ابنة 
سماخوس » عل رأس جيش ليساعد به يوجنيوس ء فقاسمه المريمة وانتحر.. 
وزحف ثيودوسيوس على رومة » وأرم مجلس الشيوخ على أن يعلن إلغاء 
الوثئية يجميع أشكاها ( 44") . وما مهب ألريك رومة حسب الوثنيون أن 
ما أصاب هذه المدينة التى كانت من قبل سيدة العام من إذلال كان نتيجة 
غضب الآثفة الذين تلت علهم . وفككت حر ب الأديان هذه وحدة الشعب .د 
وحطمت قواه المعنوية » ولا أن وصل إلهم سيل الغزو اغارف لم يخدوا 
وسيلة يواجهونه مها إلا تبادل اللعناث والصلوات المتنافرة - 


ل 6لا - 


لقصل رابع 
تيار الرابرة الجاردف 


عقب أولبيوس على الأمر الفاضى بقتل استلكو بأمر آخر يقفى بقتل 
آلاف من أتباعه ومنهم رؤساء فيالقه الربرية . وكان ألريك يتحين الفرصة 
السانحة له وراء جبال الألب » فوجد فى هذا فرصته السائحة ولم بدعها تفلت 
من يده ؛ فقال إن الأربعة الالاف من الأرطال الذهبية الى وعد الرومان 
يأدائها إلبه لم تصله بعد ٠‏ وقال إنه فى نظير هذا المال يرضى أن يقدم أنبل 
'الشباب القوطئ غماناً لولاته فى مستقبل الأيام . فلما رفض هونور يوس طلبه 
اجتاز جبال الألب وهب أكويليا وكرمونا » وم إليه ثلاثين ألفاً من ابلمنود 
المرترقة الذين أغفمهم قتل زعاتهم » وزحف يطريق فلامئيوس, حى وصل, 
الى أسوار رومة (408) . ولم يلق فى هذا الزحف مقاومة اللهم إلا من 
راهب واحد قال له إنه قاطم طريق » فرد عليه ألرياك واب حيره إذ قال 
له إن الله نفسه قد أمره مهدا الغزو . وارئاع مجلس الشبوخ كنا ارتاع فى أيام 
هنييال » ودفعه الروع إلى.ارتكاب أعمال وحشية . فقد ظن أن أرملة 
استلك و كانت تساعد ألريك فأمر بقتلها ؟ ورد ألريك على هذا بقطع كل 
الطرق الى يمكن أن يصل منها الطعام إلى العاحمة . وسرعان ما أخخذ الناس 
بموتون فها من ادوع ؛ .وشرع الرجال يقتل بعضهم بعضاً » والنساء يقتلن 
أبناءهن ليتخذنهم طعاماً . وسار وفد من أهل المدينة إلى ألريك ليسألهءنشروط 
«الصلح ؛ وهددوهبأن ألف ألضمنالرومان على استعداد لمقاومته » فنيسم ضاحكا, 
من قوم وأجابهم دكا ازداد سمك القش كان حصده أيسرء . ثم رق قابه 
«فرضى أن ينسح ب إذا أعطىكل ما فى المديئة من ذهب وفضة م وكل ,ما تحتويه ' 
من ثروة ملقولة قيمة . وما سأله المبعوثون : و وأى شىء بعد هذا يبقىلنا ؟ » 


هاس 


أجامم فى ازدراء : «حياتكم » . وآثرت رومة أن تمضى فى المقاومة ؛ 
ولكن الحوع اضطرها أن تطلب ثيروطاً مجديدة للاستسلام ؛ فقبل ألرياث 
مئها +00ه رطل من الذهب وثلاثين ألف رطل من الففة » وأربعة لاف 
قباء من الحرير » وثلاثة آلاف من جلود الحيران » وثلاثة آلاف رطل 
من الفلفل . 

وى هذا الوقت عينه فر عدد لا يحصى من اليرابرة الأرقاء من أسيادهم 
الرومان وانضموا تحت لواء ألريك . وكأن الأقدار شاءت أن تعوض 
الرومان عن هذه الكسارة » ففر من جيش ألريك قائد قوطى يدعى ساروس 
ونائةة وانضم إلى هواوريوس ». وأتحل معه قوة كبيرة من القوط ؟ وهابجم 
مها جيش البرابرة الرئيسى . وعد ألريك هذا العمل نقف] للهدنة الى 
.وقعها الطرفان » فعاد إلى حصار رومة . ؤفتح أحد الأرقاء أبواب المدينة 
' للمحاصرين ؛ وتدفق منه القوط » واستولى العدو على المديئة الكمرى لأول 
مرة فى تائمالة عام ( 4٠١‏ ) . ولبكت ثلاثة أيام مسرحا للسلب والنهب 
بلا تمبيز بين أماكها أو أهلها اللهم إلا.كنيسى القديسين بطرس وبولس 
فلم يمسسرهما أحد بسوء » وكذلك نما اللاجئرن الذين احتموا فهما . غير أنه 
لم يكن من المستطاع السيطرة على من كان فى الحيش البالغ عدده أربعين 
ألف مقائل من الحون والأرقاء.. فذبح مئات من أغنياء المديئة » واغتصبت 
نسارزهم ثم قثان » وباغ من كثرة القتلى أن لم يعد من المستطاع دفن ايليشث 
الى امتلأت ما الشوارع . ووقع فى أيدى الغزاة آلاف من الأسرى .بينهم 
أعدت لطونوريوس غير شقيقة تدعى جلا بلاسيديا وزداء5/3 اله . وأعحك 
الفاتحون كل ما وقع فى أيدهم من الذهب والفضة ؛ وصبرت التحف 
الفنية للاستيلاء على ما فها من معادن نفيسة » وحط, العبيد السابقون روائع 
فى النحت والنزف وهم فرحون مغتبطون انتقاماً مهم ما كانوا يعانونه من 
فقر وكدح » هما اللذان أثمرا هذا الحمال وهذه الثروة . ثم أعاد ألريلك 
:النظام وزحف بحيشه جنوبا ليفتح صقلية ؛ ولكنه 0 يالحمى فى 
.هذه السنة. عيها ومات 3 ى. كوستزا و . وحول الأرقاء 


الات 


مجرى نهر بوسئتو 019عونا8 ليفسحوا مكانا آمناً رحبا ينشئون فيه قره » ثم. 
أعيد النهر إلى مجراه الأصلى » وقتل العبيد الذين قاموا سبذه الأعمال مبالغة 
فى إخفاء المكان الذى دفن فيه . 
واغشر أتلف /اناه ( أدلف /ادفه ) صهر ألريك ليخلفه فى ملكه 
ورضى اللك الحديد أن يسحب جيشه من إيطاليا إذا تزوج بلاسيديا. 
مام ؛ وأعط القوط بوصفهم أحلاف رومة المتعاهدين معها غالة” 
الحنوبية بما فيه نربونة 8#مه,ها! و طّلوشة ( طولوز ) » وبردو » ولتكون. 
مملكة للم يكمونا مستقلة استقلالا ذاتيا . ورفض هونوريوس الشرط الخاص 
بالزواج » لكن بلاسيديا قبلته » وأعلن الزعم القوطى أنه لا يبغ تدهير. 
الإمبر اطورية ٠‏ بل يريد الحافظة عليها وتقويتها »ء وسحب جيشه من إيطاليا » 
وأنشآ مملكة للقوط الغربيين فى غالة ستعيناً على إنشائها بمزيج من الدهاء 
السياسى والقوة الحربية . وكانت هذه المملكة من الوجهة النظرية خخاضعة: 
'للإمير اطوارية » واتذذ طلوشة عاصمة ها ( 414) . وقتل الزعبم القوطى بعد. 
ممنة واحدة ؛ واعتزمت بلاسيديا من فرط حها له أن تعيش من بعده أرماة- 
طول حيائها ولكن هونوريوسن وها للقائد قنسطنطيوس . ولمسامات. 
قنسطنطيوس (١5؟4)‏ وهونوريوس ( 477 ) أصبحت بلاسيديا وصية على . 
انها فلاتببق الثالث » وحككت الإميراطورية الغربية ثلاثين عام حكا يشرف. 
بنات عيفميا . ْ 
. وكات الوندال حتى ف أيام ناستون » أمة قه يةا كثيرة العدد تمتك الأجزاء- 
الوسعلى والشرقية منروسيا الحالية . وكانوا قبي ل حكر قسنطتطين قد زحفوا جنوبا. 
إلى بلاد الجر » ويا بد"د القوط الغربيونشملهم فى إحدى الوقائع الحربية » طلب. 
الباقون منهم أن يؤذن لهم بعبورالدانوب ودخول الإمبر اطورية الرومانية . ووافق. 
قسطنطين على طليم هذا » وظلوا سبعين عام يتكاثرون ويتضاعف عديدهم فى . 


1/97 مم 


بنونيا هتههممدط . وآثارت انتصارات ألريك حيتهم ؛ ولا سحبت الدولة 
فيالقها من وراء جبال الألب لتدائع مها عن إيطاليا » تفنتحت مم أبوات 
الغرب واستهواهم بثروته » حتى إذا كان عام 405 زحفت جموع كبيرة من 
الوندال » والآلانى » والسويق وعيبرت تمر الرين وغائت فساداً فى بلاد 
غالة » ونمبوا ميئز 2دداة وذيوا كثيراً من أهلها » ثم تحركوا شالا إلى 
بلجيكا » ونهبوا مدينة تبر 7:65 العظيمة وأحرقوها . ثم أقاموا الحسور على 
نجرى الموز ع5ناة236 والآين عمكلة ولهيوا رعس 5وأع8 > وأمين ومعنسة 2 
-وأراس 35م » وتورئاى نهومنه7 » وواصلوا الزحف حت ىكادوا يبلغون. 
بحر المانش . ثم اتجهوا نحو ابكتوب وعبروا مبرىالشين 506 واللوار عنامآ 
ودخلوا أكوثانيا ماناو وصبوا جام غضهم الوحشى على جميع مدمها 
'تقريباً ما مدا طلوسة ٠‏ التى داقع عمها كس ريوس وسلعمنودظ دفاع 
الأبطال . ورققوا عند نجيال البرانس ء ثم ولوا وجههم نحو الشرق 
نبوا نربونة » وشهدت غالة من التخريب , والتدمير الكامل ما لم تشهد 
أله مثيلا من قبل 
وفى غام 408 دخلوا أسبانيا وكان عددهم وقتثذ نحو مائة ألف . وكان 
الحكى الرومانى فى تلك البلاد قد أثقل كاهل أهلها بالضرائب »..وأدخل 
فها إدارة منظمة » وجمع الثروة ' ضياع واسعة » وجعل الكثرة الغالبة 
.من سكانها: عبيداً » أو رقيق أرض » أو أحراراً يعانون ويلات الفقر المدقع . 
.ولكن أسبانيا كانت بفضل ما فنها من استقرار. وسلطان للقوانين أعظم ولايات 
'الإمبراطورية رخاء » وكانت مريدة » وقرطاجنة » وقرطبة » وأشييليه » 
وطركونة دمهوة؟ من أغنى مدائن ' الإسراطورية وأغظمها ثقافة . 
«وانقض الرندال والسويق والألانى على هه الشبه اللتزيرة اإنى كانت 
تبدو آمنة ححصيئة » وأعملوا فها السلب واللبب عامين كاملين حتى لم ينج 
فيا مكان من جبال البرانس إلى مضيق جبل طارق » بل إن فتوحهم امندت 
إلى سواحل إفريقية الثهالية . وأدرله هونوريوس أنه عاجز عن حماية 


لاد 


لأراضى الرومانية بالميوش الرومائية » فأغرى القوط الغربيين بالمال الوفير 
لردوا إلية أسبانيا . وقام ملكهم القدير: واليا 1/112 مبذا العمل بعد عدة 
وقائع حربية أحكي خخططها ( 45١‏ ) » فارتد السوينى إلى ثمالى أسبانيا » كا 
ارئد الوندال إلى إقلم الأندلس ( هأودلهددة ) الذى لا يزال يسمى ياسمهم 
حت اليوم » وأعاد ولاية أمبانيا إلى حوزة الإميراطورية » وكشف بذلك 
عما فى أخلاق ساسة الرومان من غدر ونكث بالعهود : 


وكان الوندال لا يزالون بتوقون إل الفتتح واللمز 2 فعيروا البحر إلى. 
أذريقية (ة؟4) . وإذا جاز لنا أن نصدق بر وكبيوس ونام مط 2 
وجردائيس 05و20[ قانا نم بجاعوا إلمها بدعوة من بنيفاس مهدأ نموه 
حاكم أفر يقية الرومانى ليستعين مهم على منافسة إبتيوؤس #نااع5 الذى 'خلف. 
استلكو » لكن هذه القصة لا تعتمد على مصدر موثوق به . ومهما يكن من 
أمرها فإن ملك الوندال كان قادرا على خخلق هذه الخطة . وكان جيرسيك. 
ملك الوندال ابنا غير شرعى اعبد رقيق » وكان أعرج اكنه قوى ابلمسم ». 
متقشفا زاهد؟ » لا باب الردىف القتال » يتلهب غيظا إذا غضب » ويقسو 
أشد الققسوة على عدوه ولكنه عبةرى لايغلب ف شثون الحرب والمفاوضة . ولما؛ 
نزل إلى أفريقية انضم إلى من كان معه من الوندال » والآلالى » من جند» , 
ونساء » وأطفال المغاربة الأفريقين الذى ظلوا عهوداً طوالاحائقين على الحكم 
الروماق كا الهم العم الدناتيون 81151 المارقون الذين كانوا يقاسون 
أشد أنواع الاضطهاد من المتيحيين أنباع الدين القوم . ورحب هوثلاء وأولثلك. 
بالغز اة الفاتحين ,و باطكم الحديد . ولم يستطيع بينفاس أن يحشد من همكأن شيال. 
أفربقية الرومائى البالغ عددهم ثمانية ملايين إلا عدداً ضئيلا ساعد جبشه. 
الرومائى . ولما هزمته جحافل .جيسريك هزيعة منكرة تقهقر إلى هبو 
دممنل؟ حيث أثار القديس أوغسطين. الطاعن فى السن حبة السكان فهبوة 
- يدافو ن عن بلدهم دفاع الأبطال » وقاست المدينة أهوال المصار أربعة .عشر 


اهلاب 


شهراً كاملة ( 9٠‏ 41 ) ». اتسحب بعدها جيسريلك ليلق جبشأ رومانيا 
آخر » ولوقع به هزيمة منكرة اضطر على أثرها سفير فلنتنبان إلى "أن يوقع 
شروط هدنة يعرف فها باستيلاء الوندال على ففوحهم فى أفريقية . وحافظ 
جيسريك على شروط الهدنة حى غافل الرومان وانقفض على قر طاجنة الغنية 
واستولى علها دون أن يلثى أية مقاومة 484 ) . وجرد أشراف المدينة 
وقساوستها من أملاكهم ونفاهم أو جعلهم أقنان أرض . ثم استولى على كل 
ما وجده من متاع سواء منه ما كان لرجال الدين أو لغيرهم من الأهلين » 
وم يتردد فى الالتجاء إلى التعليب للوقوف على عخابئه . 

وكان جيسريك لا يزال وقتثذ فى شرخ الغباب » وكان إدارياً قديرة 
أعاد تنظم أفريقية وجعل منها دولة ذات ثراء تدر عليه المال الوفير » ولكن 
إأسعد أوقائه كان هو الؤقت الذى يشتبك فيه فى القتال . وقد أنشأ له أسطولا 
فنْخمآ » نبب به سواحل أسبائيا » وإبطاليا » وبلاد اليونان . وكان يفاجئ 
تلك البلاد .لم يكن أحد يدرى أى الشواطئ] سترسو فيا سفنه امثقلة 
بالفرسان » وم تننشر الفرصنة فى غرب البحر المتوسط طوال أيام الحكم 
الرومانى دون أن تلق مقاومة كا انتشرت فى تلك الآيام . واضطر الإمثراطور 
فى آخر الأمر أن يعقد الصلح مع ملك البرابرة ليحصل بذلك على القمح 
الذى تطعم منه رافنا ؤرومة » وم يكنت بذلك بل وعده أن يزوجه إحدى 
'بناته . وكانت رؤمة هذه الأثناء لا تزال تضحك وتلجب لاهية عما سبحل, 
ها بعد قليل من همار . 

وكانت ثلاثة أرباع 'قرن قد اثقضت مل دفع الهون أمامهم البرابرة 
الغزاة بعبوره, نر الثلجا . ثم تباطاً بعد ذلك زحف امون نحو الغرب فكان 
هجرة على مهل ٠‏ وكان أشبه بانتشار المستعمرين فى القارة الأمربكية منه 
بفتوح ألريك وجيسريك:. وما لبئوا أن استقروا بعدئل شيا فشِيئاً ن داخل 
بلاد اغجر » وبالقرب مها » وأخضعوا لمكنهم كثيراً من القبائل الألانية . 


مه 


ومات روا ها ملك المون حوالى عام. 47# وأورث عرشه بليدا 
8 و أتلا داانقه أبى أخيه ممم قتل با بليدا ‏ بيد أتلة كا يقول بعضهم - 
-حوالى عام 444 » وتولى أنلا ( ومعنى اللفظ باللغة القرطية الأب الصفير ) 
حكم القبائل الخلتفة الضاربة مال نهر الدانوب من الدن إلى الرين . ويصفه 
جردانس المؤرخ القوطى وصفاً لا نعرف «قدار ما فيه من الدقة فيقول : 
. هر جل ولد فى هذا العالم لزازل أقدام الأثم » هو سوط عذاب سلط 
عل الأرض » روع سكان العالم أمع بما اننشر حوله من الشائعات فى 
خارج البلاد » وكان جباراً متغطرساً فى قوله » يقلب عينيه ذات المن.وذات 
الثبال ؛ يظهر ى حركات جسمه ما تنطوى عايه نفسه من قوة وكرياه . 
ركان فى _الميق أخا عمرات عب تقال م ولكته يتمهل فيل يقدم عليه “من. 
أعمال » وكان عظيا فيا يسدى من نصيع م غفور؟ ان يرجي هله الرجة » 
رؤوفاً عن بضع نفسه تحت حايته . وكان قصير [القامة » عريض الصدر 3 
كبر الرأس » غير العبندن » رقيق شعر اللحية قد وخيله الشيب . وكان 
0 الأنف » أدكن اللون ءلم ملاع على أصله0 © , 
وكان يختلف عن غيره من النرابرة فى أنه يعتمد على الدتل أكثر من 
أعيادة على القوة . وكان يحكم شعبه باستخدامة خرافاته لتقديس ذاته العليا » 
وكانههد لانتصاراته يما يذيمنه من القصص البالغ فها عن قسوته » 
.ولعله هو الذنى كان ينثي" هده القصص إنشاء » ختى لقد سماه أعدارئه 
المسبحيون آخر الأمر و بسوط الله ». » وارتاعوا من ختله ارتياءا لم بنجهم 
٠منه‏ إلا القوط ‏ وكان أميآ لا يستطيع القراءة أو الكتابة ؛ واكئن هذا لم 
ينقص من ذكائه الفطرى 0 تكن أخلاقه كأخلاق المنوحشين » فقد 
كان ذا شرف » وكان عادلا » وكثيراً ما أظهر أنه أعظم كرما وشهامة 
.من الرومان . وكان بسيطا فى مليسه زمعيشته » معندلا فى مأكله ومشربه » 
يرك الت لمن هم حوته ممن يحبون النظاهر بما عتدهم من 1 نية فضية وذهبية » 
.«وسروج' » وسيوف وأثواب مزركشة تشهد بمهارة أصابع أزواجهم 


-1هم- 


وكان لأتلا عدد كبير من أولئك الأزواج ولكنه كان يحتثر ذلك الغليط من 
وحدة الزواح والدعارة الذى كان منتشرة عند بعض الطوائف فى راثنا 
ورومة . وكان قصره ببيآ خشيآ ضحماً أرضه وجدرائه من المشب المسوى 
بالمسحج » ولكنه يزدان باشب الحميل الصقل والنحت © فرشت فيه 
الطنافس و الود ليتى بها البرد . وكانت غاصمة ملكه قرية كبيرة أغلب 
الظن أنها كانت فى مكان يودا ههه الخحالية ؟ وقد ظل بعض الجريين 
حتى هذا القرن يطلقون على هذه للدينة اسم إتزلشرج #مساطهاممع أى 
مديلة أنلا . 


وكان ' الوقت الذى نتحدث عنه ( 444 ) أقوى رجل فى أوربا » 
وكان ثيودوسيوس الثانى إميراطور الدولة الشرقية » وقلئئنيان إمبراطور 
الغرب يعطيانه: ابخزية يشتريان با السلام » ويتظاهرون أمام شعوسهما بأنها 
تمن للهدمات يؤديما أحد أفيالها.. ولم يكن ألا » وهو القادر غلى أن ينزل 
إلى الميدان جيشا من خسياثة ألف مقاتل.ء يرى ما يحول بينه وبين السيادة 
على أوربا كلها وبلاذ الشرق يأجمها . فنى عام 44١‏ غير قراده وجتوده 
لبر الدانوب » واستولوا على سرعيوم «ستسماق وسنجديو توم «مد ونال م5 
( بلغراه ) وئيسوس #نوونعةة ( نيش ) وصرديكا 59218 ( صرفيا) » 
وهددوا القسطنطينية نفسها .. وأرسل ثيودوسيوس للثانى جيثا اللاقائيم » 
ولكنه هزم ١‏ وم تمد الإمبراطورية الشرقيةبدآ من أن تشئرى السلم برفع 
الخزية السنوية من سبعائة رطل من لمحب إلى ألنى رطل وهائة . و عام 4.1 
دخل المون تراقية » وتاليا » ومبكوذيا.» ( بجنوى روسيا) ونوا سبعن 
مدينة وساقوا آلافا من أهلها أوقاء . وأضيقت السيايا إلى أزواج النتصرين » 
5 من ذلك جبل اختلطت فيه دماء الفاتمين والمظلويين ترك آثاراً من 
الملامخ المغولية فى الأقالم الممتدة من الشرق حتى باثاريا 7[5ه82 » وخربت 
غارات المون بلاد البلقان تخريبا داع أربءة قروث ء. وأتى على مر الدائويه 


اك اااي 


حين من الدهر لم يعد فيه كيا كان طريق التجارة الرئيسى بين الشرقه 
والغرب » واضمحلت هذا السيب المدن القائمة على شاطنيه . 

ولما أن استذرف ألا دماء الشرق بالقدز الذى ارتضاه ولى وجهه نحو 
الغرب وتلرع لغزوه بحجة غير عادية . وخلاصة تلك الحجة أن هونوريا 
دأءمههنم أت فلئنيان الثالث كانت قد نفيث' إلى القسطنطينية بعف أنه . 
اعتدى على عفافها أحد رجال التشريقات ق قصرها . وتلمست هونوريا أية 
وسيلة للخلاص من النى فلم تر أمامها إلا أن تبعث يختمها إلى أثلا وتستجيره 
ليساعدها ى محنتها » واختار الملك الداهية » الذى كانت له أساليبه الخاصة. 

٠‏ ف الفكاهة » أن يفسر إرسال الخاتم بأنه عرض مها للأزواج با » فطالب. 

من .فوره مبونوريا وبنصف الإمبراطورية الغربية بالئة ها » ولما احتجج 
وزراه فلنئنيان على الطلب أعلن أنلا لحرب . :هذا هو السبب الظاهرى 2 
أما السبب الحقيى فهو أن مرسيان #ملعمهة3 الإمبراطور الحديد فى الشرقد 
أى أن يستمر عل أداء الحزية وأن فلئثثيان قد حذا حلوه . 


وف عام 46٠‏ زحف أنلا ومعه نضف مليون رجل على نهر الرين » 
ونببوا تريير ومتز داء80 وأحرقوهما وقتلوا أهلهما . فقذف ذلك الرعبه 
فى قلوب غالة كلها ققد علموا أن الغزاة ليس على رأسهم جندىه 
متمدين كقيصر » أو مسيحى ‏ ولوكان من أنباع أريوس - مثل ألريك. 
أ. جيسريك » بل كان الزاحف علهم 'هو المونى الرهيب » سقوط الله 
:أبعوث لعذاب المسبحيين والوثثيين على السواء ا هنالك من فوق شاسع, 
نت أقوالم وأعالم ٠.‏ وجاء ثيودريك الأول ذ عام ولوعط؟ ملك القوط 
المعمر ينقد الإمبراطوربة من عنتها ‏ وانضم إلى الرومان . بقيادة 
إبئيوس »2 وألتقت ابليوش الفنخمة فى حقول قطلونيا داودهاهاه© بالقرب. 

' من نرويس » ودارت بها معركة من أشد معارك التاريخ هؤلا ٠‏ جرت 


-م- 


قبا الدماء: أثبارا » حتى ليقال إن ٠١‏ ٠ر؟171‏ رجل قد قتلوا فيا من بيليم 
ملك القوط البطل المغوار ؛ وانتصر الغرب فى هله المعركة نصراً غير 
حامم نقد ئتهقز أنلا باتتظام ء وأنبكت الحرب الظافرين ء أو لملهم 
كانوا مظسمين عل أننسهم فى خطلهم ٠»‏ فلم يتعقبوا ل وهذا 
٠‏ غزا إيطاليا فى العام التالى . 
وكانت أول مديئة استولى علبا ى زحفه هى أكويليا داءاادوه » وقد 
أدمرها تدميراً قفى علييا قضاء لم تتم لها بعده قائمة حت اليوم + أما رونا 
هدمع وفيسيزا متمعةال فقد عوملنا بشىء من الث والرحة واشئرت 
بائيا ومبلان تفسهما من الغزاة بتسلم كل ما فيهما من ثروة منقولة . وبع 
هذا فتحت الظريق إلى رومة أمام أنلا ؛ وكان جيش إينيوس قليل العده 
لا يقرى على أية مفاومة جدية » ولكن أتلا تباطأ عند نهر البو » وفر فلنئنيان 
الثالث إلى رومة » ثم أرسل إلى ملك المون وفداً ملفا من البابا ليو الأول 
وان من أعضاء مجلس الشيوخ . وما من أحد يعم ما جرى حين اجتمع 
هذا الرفد بأئلا . وكان لبو رجلا ههيب الطلعة » يعزو إليه المرارخعون معظظم 
ما أحرزه الوفد من نصر لم ترق فيه دماء . وركل ما يذكره التاربخ عن هلا 
النصر أن أتلا قد ارتد لأن الطاعون كشا بين جنوده » ولآن موئوتهم كانت 
. آنعذة فى النغاد » ولآن مرسيان كان يرسل المدد من الشرق ( 1481 )5 
وقاد أنلا جحاقله فرق جبال الألب وعاد ما إلى عاصته فى بلاد الغهر » 
متوعدا زيطالبا بالعودة إلمها فى الربيع التالى إذا لم ترسل إليه هونوريا » ليتخذها 
زوجة له . وقد استماض عنها فى هذه الأأثناء بشابة ندعى إلديكرهء91!! 'صمها إلى 
نسائه . وكانت هذه الفتاة هى الأساض الناريخى الواهى لقصة لاأطمعذي المسياة 
نبل أنجليد معاد مودس اهطالة . واحضل ب فافها له احتفالا أثقلت فما الموائد 
بالطعام والشراب . ولا أصبح الصباح وججد أبلا ميئا فى فراشه إلى جاتب زو جته 


- 44م سه 


الشابة . وكان سبب موته انفجار أحد الأوعية الدموية * نكمم الدم الذى ندفق 
منه نفسه وقضى عليه ( 407 )249 . وقسمث مملكته بن أولاده ٠‏ ولكهم 
عجزوا عن النحافظه علما » فقد دبت الفيرة بيهم .ورقضت القبائل الى 
“كانت نعاضعة لأبهم أن تظل على ولاثها لمؤلاء الزعياء المتنازعين ؛ ولم نمض 
إلا بشع سنين حتى تقطعت أوصال الإمير اطورية الى كانت تيده بإتضاع 
البونان والرومان والألمان والقاليين لحكنها » ونطبع وجه أوربا ورؤحها 
بطابع آلسبة » ومحيت اليوئان من الوجود . 


0000-75 


اباس 
سقوط رومة 

توفيت بلاسيديا فى عام 40٠‏ » وانفرد قلئنيان بالملك يخبط فيه بط 
عشواء » وكان من أوشم أخطاله عاقبة أن استمع إلى نصيحة بثرونيوس 
مكسموس فقتل إبآيوس الذى وقف زحض أنلا عند ترويس كا اسع 
هونوريوس إكى أولببوس فقتل استلكو اللى وقف زيف ألريك عند 
يولتثيا . ولم يكن لثلنتنيان ولد ذكر وم برتح إلى رغبة ليئيوس فى أن يزوج 
ابنه بودوشيا 808064 ابئة فلنتئيان . وائتابت الإءير اطور نوبةآ جنونية من 
الغضب فأرسل فى طلب إبنيوس ء وذيعه بيده (44) . وقال له رجلي 
من رجال الحاشية : « مولاى » لقد قطعت بمينلك بشهالك » ولم نمض علي 
هذا العمل بضعة أشهر حتى استطاع بعر ونيو سأن يغرى رجلين من أتباع إبتيوس 
بقتل قلثتنيان » ويم مبتم أحد بتعقب القاتلين لأن الفتل كان قد أصبح من عهد 
بعيد البديل الوحيد للانتخاب . واختار بنرونيوس نفسه للجلوس على العرش» 
وأرغم يوذكسيا هاندهونات أرملة فلنتنيان على أن نتزوجه كا أرغم بودوشيا على 
أن تتزوج ابنه بلاويوس . وإذا جازلنا أن نصدق أفوال بروكببوس 9 » فإن 
يودكسيا استعانت يجميسريك » كا استغائت هونوريا قبل ذلك بأتلا ‏ وكان 
ادى جيسريك من الأسباب ما يجعله يلبى هذه الاستغالة : فقد أصبحت رومة 
غنية مرة أخرى على الرهم من. اباب آلريك ها » ول يكن افيش الروماق 
بالميش القوى الدى يستطيع الدفاع عن .إبطاليا . وأبحر ملك الوقدال بأمطوله 
قوى لا يغلب (4060) ع ولم بقف أسد بينه :وبين أسايا.هااء0 ورومة 
إلاريابا أعزل وهمه بعص قساؤسة رومة ...وم يقبى للبادا لور4' هذه المزة عل 


كارت 


إقناع الفاتح بالارتداد عن رومه » وكل ما استطاع أن يحصل عليه مئه هو 
وعده بأن يمتتع. عن ذبح السكان وتعليهم وإحراق المدينة . وأسلمت المدينة 
أربعة أيام كاملة للجند ينبيون.فيها ويسلبون ؛ ونجت الكنائس المسيحية » 
ولكن كل ما كان باقيآ فى المعابد من.كنوز نقل إلى سفن الوندال » وكان من 
ببنهذه الغنائم المناضد الذهبية » وامائلات ذاتالشعب السيع , وغيرها من 

الآنية المقدسة التى جاء مها تينوس 08!ة1 من هيكل سلبان إلى رومة منذأر بعة 
قرون . ونبب كذلك كل ها كان فى القصر الإميراطورىمن المعادن القينة » 
والحل. والأثاث وكل ما كان باقياً فى يبوت الأغنياء هن أشياء ذات قيمة , 
واتخذ آلافا من الأسرى عبيداً » وفرق بين الأزواج وزوجائهم » وبين 
الأبناء وآبائهم » وأخف جيسريك الإمبراطورة يودكسيا وابنشهما معه إلى 
قرطاجنة » وزوج يودوسيا ابنه هونريك ©1:»«ن!! ؛ وأرسل الإمبراطورة 
وبلاسيديا ( صغرى ابنتهما ) إلى القسطنطينية استجابة لطلب الإمير اطور لبو 
الأول . ولم يكن انتباب رومة على هذا النحو فى واقع الأمر تخرييا لا يراعى 
فيه عرفب أو قانون » بل كان يتفق كل الاتفاق مع الشرائع القديعة 
الحروب . لقد ثأرْت قرطاجنة لتسها من قسوة رومة علا فى عام ١55‏ 
وكانت فى انتقامها هذا رقيقة رحيمة ٠‏ 

وضربت الفوضى وقتثل أطنامما فى إيطاليا " ٠‏ ذلك أن خمسين عاما من 
الغزو والفحط والوباء قد ركت آلاف الضياع مخربة » وآلاف الأفدنة 
بودا ؛ ول يكن هذا لأن تريتها أنكت من الاسنفلال » بل لآن هذه الأراضى. 
أعوزها الرجال. ؛ وأخذ القديس أممروز ( حوالى عام 47١‏ ) يرث للهراب 
بولونيا 8هههاه8 رمودينا مدع فماز ؛ وبياستزا ##وعمواع ونقص عامرها 2 
ووصف للبايا جلاسيوس «داأدقهاء0 ( حوالى )144٠١‏ أقائم واسعة فى شمالى 
إيطاليا بأنما تكاد تكونٍ مقفرة من الآدمين , 

ؤتفص سكن ررمة نغبما .من مليون ؛ نصض جل ثليائة أبن فى قر 


الام - 


واحد 199)؛ واختص الشرق وقتئدل دون غيره مجميع المدائن الشرى * 
الإميراطورية . وهجر الناس الككبانيا ددهةم هع الحيطة برومة والى كانت 
من قبل ملأى بالضياع الخصبة والقصؤر الصغيرة وبلنأوا إلى المدن المسوررة 
ليحتموا بها من غارات الأعداء ؛ واتكشت المدن نفسبا فلم تعد تزيد 
مساحة أرضها على أربعين فدانا أو نوها كى تكنى موارد أهلها تسويرها 
وحايتها من الأعداء ؛ وكثنر] ما كانت الأسوار تبى على عبخل من أنقاض. 
دور القُثيل والباسلقات واشياكل الثى كانت من قبل مبجة المدن الإيطالية 
وسبب رونقها . على أن رومة قد به ىذا قبل من الأروة حتى بعد جيسربك » 
انتعشد نتعشت هى وغيرها من المدن الإيطالية قبا بعد نحت حك ثيودريك 
0 ؛ ولكن الفقر العام الذى حل فى عام 47٠‏ بالحقول والمدن » 
وبأعضاء مجلس الشيوخ والعامة على السواء » سحق أرواح الشعب الذى 
كان من قبل عظيمآ وأذل نفسه ء فلك عليه اليأس والاستسلام قليه » 
وتشكك فى الالمة كلهم عدا بريايوس' وسموة,ع2*© واستولى عليه وجل 
كوجل الأطفال جعله مباب تيعات الحياة » وجتبئن” غاضب ثائره يندد يكل 
' استسلام ويفر من جميع الواجيات الحربية » وكان يصحب هذا الانحطاط 
الاقتصادى والحبوى عفن ينخر' سوسه قى جميع طبقات الشعب » ى 
أرستقراطية فى وسعها أن تخدم -ولكنها عاجزة عن أن تحكم : وف رجا 
الأعمال اللمبمكين فى مكاسهم الشخصية إنهما كا يحول بيهم وبين العمل ' 
لإنقاذ شبه الدريرة » وى قواد ينالون بالرشوة أكثر مما يستطيعون نيله بقوة 
السلاح » وبر قراطية متشعبة متضخمة نخربت رواتها خزائن الدولة » 
وضدت فساداً مستعصياً على العلاج وقصارى القول أن جلع هذه الشجرة 
العظيمة قد تعفن » وآن لها أن تسقط + 
وتوالت على عرش الإميراطورية ى السنين الأخيرة من حيانما طائفة من 
) من آل الأعين وكان ل بر عتد الدكزر ويقعهد المزلف بقزله هنا 
أن ديم عله ان "ف 'إشباع كبزاتهم ' ر(شجم) 





ع لق ل 


الأباطرة ليس قهم من هو قوق المتوسط . ققد أعلن القوط فى غالة قائدا 
لم يدعى ألتوس ايم إسراطور؟ (400) » ولكن مجلس الشيوخ أى 
أن يقره » فاستحال أسقفآ ؛ ولم يدخر ماجوريان عدانه عماة ركه 1451-4 ) 
جهداً فى إعادة النظام » ولكن رئيس وزرائه رسمر ##مماء 8 القوطى الغربى 
أنزله عن العرش . وكان سثيروس (451 405 ) آلة صاء فى يد رسمر 
يفعل به ما يغاء وكان أتايميرس لاو اعطاهة ( 577-4517 ) فيلسوفاً نصف 
وثى لايرضى عنه الغرب ؛ فاكان من رسمر: إلا أن ضرب عليه الخصار وقبض, 
عليه وأمر بقتله وحكم أولير يوس كدذما019 برعاية رسمر شهرين (40/5) ثم 
مات ميتة غريبة فى ذلك الوقت ت إذ كانت ميتة طبيعية . ومرعان ما خلعم 
جليس ريوس (48) ء وظلت رومة عاممنٍ يحكمها يوليوس نييوس 
م6 اانا . وبينا كانت هذه الأحداث جارية فى ايطاليا » اقفن علا 
خليط آخر من البرابرة - الحرولى فاندمع1! » والاسكيرى ذك5 » والروجي 
لول وغير م من التبائل التى كانت من قبل تعترف بحكم أنلا . وقام فى 
الوقت نفشه ينو نيا" لوأو ممة6 يلعي أرستيز 165 فخلع نييوس ٠‏ 
وأجلس أبنه رميولوس ( الملقب أوغسطولس اسهزاء به ) على العرش, 
( 406 ) . وطلب الغزاة الخد إلى أرستيز أن يعطهم ثلث إيطاليا » فلا أى 
ذبحوه وأجلسوا قائدم أدوسر »مم04 على العرش يدل رميولوس (4075) 
وم يكن هنا القائد س وهو ابن إدكون وزير أتلا ‏ مجرداً عن الكفايات . 
وقد بدأ بأن جمع مجلس الشيوخ المرتاع » وعن طريقه عرض على ذيئوله 
ومع الإمراطور الحديد فى الشرق أن تكون له السيادة على جميع 
الإمير اطورية على شرط أن يحكم أدوسر إيطاليا بوصفه وزيراً له » ورضور 
زينون مبذا العرض وانبت بذلك سلسلة الأباطرة الغرسين ٠‏ 

ويبدو أن أحدا من الناس لم برى. هذا الحادث «سقوطا لرومة ؛ بل بدا 
لم على هكس هلا أله توحيد مبارك للإميراطورية وعودئها إلى مأكانت عليه ٠‏ 


سكت 


فىعهد قسطنطين . وقد نظر مجلس الشيوخ فى رومة إلى المسألة هذه النظرة » 
وأقام فى رومة تمثالا تزينرن ء ذلك أن اصطباغ الحيش + والحكومة » 
والزراع » فى إيطاليا بالصبغة الألمانية قد ظل يجرئى زمناً بلغ من طوله أن 
بدت معه النتائج السياسية نحولا عديم الشأن على سطح احياة القومية . 

أما الحقيقة التى لا نزاع فهها فهى أن أدوسر كان يكم إبطاليا بوصفه 
ملكأ علمها دون أن يعبأ برينون . ذلك أن الألمان قد فتحوا فى واقع الآمر 
إيطائيا » "كا فتح جسريك أفريقية » وكا فتح القوط 'الغربيون أسبانيا » 
وكا كان الإنجليز والسكسون يفتحون بريطاتيا » والفرنجة يفتحون غالة , 
وم يعد للإبراطورية العظمي ف الغرب وجود . 


وئرتيت على فتوح العرابرة هذه نتائج لا حصر ها » لقد كان معناهه 
.. من الناحية الاقنصادية تحول الخياة من المدن إلى الريف . ذلك أن البرابرة. 
كانوا يعيشرن على الهرث » والرعى » والصيد » والحرب » لم يكونوا 
قد تعلموا بعد الأعمال النجارية المعقدة الى تنتعش بها المدن ؛ وكان انتصارهم 
إبذاناً بالقضاء على الصبغة المدنية للحضصارة الغربية قضاء دام سبعة قرون . 
وأما من الوجهة العنصرية فإن هجرات البرابرة المتعددة أدت إلى امتزاج 
جديد بين العناصر البشرية ‏ وإلى دول دم المانى غزير فى إيطاليا » ودم 
غالى فى أسبائيا'» ودم أسيوى فى روسيا والبلقان وبلاد اخجر . ول يعبد هذا 
الامتزاج القوة والنشاط إلى الإيطاليين أو الغاليين بطريقة خفية معجزة الدرك » 
بل إن ما حدث لم يزد على إفناء الأفراد والسلالات الضعيفة يسبب امروب 
وغنرها من ضروب التتافس » وعلى اضطر ار كل إنسان لأن ينمى قوته » 
وحيويته » وشجاعته » وصفات الرجولة الى طمس معالمها طول الاستسلام 
إل الأمن والسلام ؛ وعلى تأثير الفقرى عودة أساليب للحياة أصح وأكثر 
بساطة من الأساليب الى ولدها ترف المدن واعتاد الأهلين على الأرزاق البى, 
تقدمها خم ا حكومة 8 


شامفة- 


وأما من الوجهة السياسية فد أحلت الفتوح صورة دنيا من الملكية محل 
صورة عليا مها . فقد زادت من سلطان الأفراد وقللت من سلطان القوانين 
ومن اعياد الناس علبها سلهايتهم واشتدت الأزعة الفردية وازداد العنف + 
وق الناحية الناريخية حطمت الفتوح الميكل اللخارجى ذلك ابهسم الذى تعفن 
من الداخل ء وأزالت من الوجود » بوحشية يؤسف لا » نظاما من نظم ' 
الحياة » شاخ ووهن وبلى » وفقد كل :قدرة على التجدد والقاء ٠‏ رغم 
ها كان فيه من فضائل النظام والثقافة » والقانون ؛ وهلا أصبح من 
الستطاع أن تيدأ حياة جديدة غير متأثرة بالمائضى . فالمحت إمر أطورية 
الغرب ولكن دول أوريا الخديثة قد ولدت - لقد دخل إبظاليا قبل 
السيح بألف عام.غزاة من الشبال » أخضعوا أهلها لسلطائهم » وامتزجوا * 
مهم وأخلوا عذهم حضارتهم » وبنوا وإياهم فى خلال ثمائية قرون حضارة 
جديدة . وبعد المسيح بأربعاثة عام تكررت العملية نفسها » ودارت عجلة 
التلريخ دورة كاملة. » وكانت البداية هى نفس الهاية » ولكن الهاية كانت 
على الدوام بداية © 


الباب الثاليك 
تقدم المسيحية 
47"“” ١أهة‏ ا 


احتضنت الكنيسة المتارة الخديدة ويسطت علبا حايئها . ذلك بأن 
-جيشآ هذا من رجال الكنيسة قام ليدافع ينشاط ومهارة غن الاستقرار الذى 
عاد إلى الوجود » وعن الحياة الصاللاة بعد أن اندكت معالم النظام القديم 
فى عبار الفساد وابحين والإعمال . وكانت مهمة المسيحية من الناحية التاريخية 
هى أن تعيد الأسس الكريمة للأخلاق والمجتمع با تفرضه من مثوبة 
ومعونة إفيتين لمن يعملؤن وفق قواعد النظام الاجتياعى وإن خالفت أهواءهم 
أوكان فبا مشقة علهم وأن تغرس.ى نفوس البرابرة الهمج السلج ممثلا” 
السلوك أرق وأحل من مثلهم الأولى » عن طريق عقيدة نكونت تكونا 
“نلفائيا من الأساطير والمعجزات » ومن الخوف والأمل والحب . لقند 
كان الدين اللحديد يجاهد للاستحواذ على عقول اللماق المنوحشين أو المتحلين 
الفاسدين وأن بُقم مها دولة دينبة عظمى تؤلف بيهم ومجمع ما تفرق من 
شملهم ء "كا كان يجمعهم سحر اليونان أو عظمة الرومان . وإن فى هذا المهاد 
لعظمة لا تقل عنا نمجده فى سير أبطال اللاحم. وإن لوثته الحرافة والقسوة » 
وليست النغلم. والعقائد إلا وليدة اللحاجات البشرية ؛ فإذا شئنا أن نفهم هذه 
النظم. والعقائد على حقيقنبا وجب أن تدرسها فى ضوء هذه المماحات . 
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الي لانن 
تنظم الكئيسة 


إذا كان الفن هو تنظم المادة فإن' الككتيشة الكاثو| ليكية الرومانية أر و 
الآثات.الفنية_فه التاربح ‏ ذا آنا قد استطاعت أن" تؤلف بن اتباعها 
المؤمنين برساللها خلال تسعة عشر قرئا كلها مثقلة بالأزمات الْقِدَام » وأن 
تسير وراءعهم إلى أطراف العام ونقوم على خدمتهم » وتكون عقوم » 
'وتشكل أخلاقهم » وتشجعهم على التكائر » وتوثق عقود زواجهم » 
وتواسهم فى الملات والأحزان » وتسمو ياتهم الدنيوية القصيرة فتجعل 
ملها مسرحية أيدية » وتستغل مواههم.» وتتغلب على كل ما يقوم فى وجهها 
من زيغ وثورة » وتعيذ بناء كل ما يتحطم من سلطانها فى صب وأناة . 
ترى كي نشأ هذا النظام الرائع الحليل ؟ 

لقد قام هذا النظام على "ما كان هناك من نخواء روحى يعانيه الرجاك 
والنساء الذين أنمكهم الفقر » وأضنام الثقاق والازاع » وأرهبتهم الطقوس, 
الدفية الى لا يدركون ,كبها » وتملكهم الحوف من الموت . وقد بعت 
الكنيسة فى أرواح اللابين من البشر إاناً وأملا حببا إلهم الموت وجعلاه 
أمرآ مألوفآ لهم . ولقد أصبح هذا الإيمان أعز شىء علهم يموتون 
3 سبيله ويقتلون غيرهم من من أجله » وعلى صخرة الأمل هذه قامت 
الكنيسة . وكانت فى بادئ أمرها هيثة بسيطة من الممنين تختار ها واحدا 
أو أكثر من الككبراء أو القساوسة لبرشدها » وواحدا أو أكثر من القراء » 
والسدنة . والشهامسة » ليساعدوا الكاهئ . وما كثر عدد العابدين » وتعقدت 
00 أختاروا لم فى كل مدينة قساً سموه إيسكريس ومومءةام» 
أى مشرفاً أو أسقفاً لينسق هذه الشئون . ولما زاد عدد الأساقفة أصبنحوا 
هم أيضا فى حاجة إلى من يشرف على أعمالم وينسقها ؛ وهذا بدأنا نسمم 


0 


تى القرن الرابع عن كبار الأساقفة » أو المطارنة المشرفين على الأساقفة 
والمسيطرين على الكنائس فى ولاية بأكلها ء وكان يحكم هذا الطبقات من 
برجال الدين بطارقة يقيمون فى القسطنطبنية ء وأنطاكية » وبيت القدس » 
والإسكندرية » ورومة . وكان الأسائفة وكبار الأساقفة يجتمعون بناء على 
«عوة البطرق أو الإمبراطور فى المجمع القدس ؛ فإذا كان هذا اللجمع لا يمثل 
إلا ولاية بمقردها سمى ممع الولاية » وإذا كان بمثل الشرق أو الغرب مى 
المجمع الكلى » وإذا ما مثلهما جميعاً كان مجمعاً عاما » وإذا ما كانت 
آقراراته مازمة للدميع المسبحيين كان هو المجمع الأكر ه وكانتث الرحدة 
الناشئة من هذا النظام هى التى أكسبت الكنيسة اسم الكاثوليكية 
أو العالمية . 
وكان هذا النظام الذى تعتمد قوته فى آثخر الآمر على العقيدة واليئة 
يتطلب شي من ننظم الحياة الكنسية . ولم يكن يطلب إلى القس ىق 
ل الوه الأ ب المية أن يقل عويب ؛ وكان .فى مقدوره أن 
يحتفظ بزوجته إذا كان قد تزوج بها قبل رسامته » ولكنه لم يكن يجو ز له 
أن يتزوج بعد أن بلبس الثباب الكهنوتية ٠‏ ول يكن يجوز لرجل تزوج 
باثنتين أو بأرملة » أو ظلق زوجته أو اذ له خليلة » أن يصبح قسيسا . 
وكان فى الكنيسة » ٠‏ “كا كان فى معظ, الميئات النظمة متطرفون يزعجولها 
جتطرفهم » من ذلك أن بعض المتحمسين من المسيحيين ».فى ثورئهم على 
عا كان فى أخلاق الوئئيين من .إباحية جنسية ء استئتجوا من ققرة * 
إحدى رسائل القديس يولس أن كل اتصال بين ابدئسين خطيثة » ولذلك 
كانوا يعارضون ف الرؤاج بوجه عام » وتستك مسامعهم من فلع إذا سمموا 
أن قسا تزوج . وقد أعلن مجلس جنجرا 28ه060 الديتى ( حوالى 8037 
أن هذه الآراء لا تتفق. مع الدين » ولكن الكنبسة مع ذلك ظلت تطالب 
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قساوسها وتلح علهم الحاحا متزايد أن يظلوا بلا زواج . ولقد ظلبته 
الأملاك توهب للكنائس ويزداد مقدارها زيادة مطردة » وكان يحدث من 
آن إلى آن أن. يوصى لقس منزوج » وأن ينتقل المال الموصى له إلى ريته 
من بعده .. وكان زواج رجال الدين يأدى ف بعض الأحيان إلى الزنيه 
أو غيره من النضائح » وإلى اقطاط مكانة القس فى أعين الشعب » ؤهذا 
فإن مجمها مقدساً عقد فى عام 81 أشار على رجال الدين بالمفة المطلقة » 
وبعد عام من ذلك الوقت أمر البابا سريسيوس 5161105 بتجريد كل قس, 
يتزوج أو ييبى مع زوجته التي تزوج 3 من قبل . وأيد جيروم » 
' وأبروز ٠‏ وأوغسطين هذا المرسوم.بقوائهم الثلاث » وبعد أن لى 
مقاومة متفرقة » دامت جيلا بعد جيل مخ الزمان » نفذ فى الغرب بجاح 
قصير الأجل . 

زكانت أخطر المشاكل الى لاقنها الكنيسة » والى تلى فى خطورتهة 
مشكلة التوفيق بين مثلها العليا وبقائها » هى الوسيلة الى تمكها من الحياة 
مع الثولة ذلك أن قيام نظام كهتوى إلى جانب موظى الحكومة كان من, 
شأنه أن يخلق نزاعا على السلطة لا.يسود معه سلم إلا إذا خضعت إحدى 
' الهيثئين للأخرى ؛ فأما فى الشرق فد خضعت الكنيسة » وأما فى الغربه 
فق أنعذت نحارب دفاعا عن استقلالها » ثم أعلنت يعدئل تحارب تأبيد؟ 
لسيادنها على الدولة . وكان احاد الكنيسة. والدولة فى كلتا الحالين 
يتضمن تعديلا أساسيا فى البادئ الأخلاقية المسيحية . من ذلك أن 
ترئليان هولالض3 وأرجن ممعا,0 » ولكتنتيرس «دااماءها كانا 
بعلُمان من قبل أن الحرب غير مشروعة فى بيع الأحوال » أمإ الآن فإن . 
الكنيسة » وقد أصبحت نحت حابة الدولة » قد رضيت بالحروب التى 
تراها ضرورية لهاية الدولة, أو الكنيسة » وكانت الكنيسة: نفسها عاجزة 


ها 


عن اصطناع القوة ٠‏ ولكها إذا رأت"أن القوة لازمة ها كانت تلجأ إل " 

القوة الدنيوية لفرض إرادتبا . وكانت تلق من الدولة ومن, الأفراد .هيات 

قيمة من امال » والمعابد والأراضى ؛: فآئرت وأصبخت: فى حاجة الك 

الدولة لتحمى كل ما كان لا من حقوق اللكية 2 وظلث ميد روما 

حتى بعد أن سقطت الدولة . ذلك. . أن الفائميق البرابرة :اهما كان 

خروجهم عل الدين وتغالفة أوامره قلا “كانوا ينيبو : الكنافس أو عدوم 
من أملاكها لأن سلطان القول أصبح بعد قليل يضارع سلطان السسيف . 


سكوك 


الفصرانثا ق 
المارقون 
لقد كان أشتى الواجبات الى واجيها التنظم الكنسى هو منع تفتت 
الكنيسة بسببي تعده العقائد انخالفة لتعاريب العفيدة اللسيحية كا قررتمها 
-- المبالس الدينية . ونم تكد الكنيسة تظفر بالنصر: على أعدائها حت امتنعت 
عن المناداة بالتسامح » فكانت تنظر إلى الفردية فى العقيدة بنفس النظرة المعادية 
التى تنظز بها الدولة إلى الانشقاق علبا أو الثورة غلبا » ونم تكن 
الكتيسة ولا الخارجون علبا يفكرون فى هنا الروق على أنه مسألة دينية 
خالصة . وكان المروق فى كثير من الخالات مظهراً فكرياً لثورة محلية 
تهدف إلى التحرر من سلطان الإمر اطر ريةاليعقوبيون فعرانة!ممه880 كانوا 
يريدون أن يحررا سوريا ومصر من سيطرة القسطنطينية وكان الدوناتيون3*© 
يرجون أن يحرروا أفريقية من نير.رومة » وإذ كانت الكنيسة والدولة 
قد توحدتا فى ذلك الوقت » قد كان الحروج على إحداهها خروجاً على 
الاثثعين معاً , وكان أصاب العقيدة الديذية الرسمية يقاومون القرمية ٠‏ كما 
كان البارقون يوتبدونها ويدافعون علبا ؛ وكانت: الكنيسة تعمل جاهدة 
للمركزية وللوحدة » أما المارقون فكانوا يعملون ى سبيل الاستقلال 
اغلى والحرية ٠‏ , 

وأحرزت الآريوسية نصراً مئزرا بين البرابرة بعد أن غلبت على أمرها فى 
٠‏ داخمل الإمبراطورية . وكانت المسبحية قد جاءت [ل القبائل التيوتونية على أيدى 
(») شيعة سبيحية قادت فى أفريقية فى القرفين الرابع ولاس كانت تعارض فى كل 
:عا ينقص من الإحترام الواجب لثبداء الكنيسة ) وتعامل اللحاطئين بمثهى القسوة » وتعيد 
تمميد من يعتنقون مبادئها من أتباع الكنية السكائوليكية ‏ واهى ثنقسب إلى دوئاتس 

مسامده0 أد زعاها  .‏ (الترجم) 


لاك 


الأسرى الرومان الذبن قيض علبهم القوط أثناء غزوهم آسية الصغرى ى 
.القرن الثالث . ول يكن « الرسول ١‏ ألفلاس ههاائلة ( 741-591١‏ 
رسولا بالمئى الصحيح لهذا اللفظ » بل كان من أبناء .أسير مسيحى من . 
كبدوكية » ولد بين القوط الذين كانوا يعيشون فى شهال نبر الدانوب وترى” 
بن ظهرانهم . وى عام 4١‏ رسمه يوسبيوس مطران تقوميديا الأريومى - 

0 أستنا عللهم > ونا أضطهد أتتزيك عتمدممطام الزحم القوطى م كان قل 

أملاكه من المسيحيين أذن ةنسطنطيوس الأريومى لألفلاس أن بن يعر بابلحالية 
القوطية المسيحية القليلة العدد نهر الدانوب » وينزنها فى تراقية » وأراد أن 
إعلم معتتق دينه من القوط أصول هذا الدين » وأن يكثر عديم ) قرم 
فى صير وأثاق جحيع أسفار الكتاب المقدس إلى اللغة القوطية ما عدا أسفار 
الملوك فقد جذنها لأنها فى رأيه ذات نزعة عسكرية 'خخطرة ؛ وإذ لم يكن 
اللقوط وقتيلد حروف هجائبة يكتبون ما ». فقد وضع لهم هذه الحروب 
معتمداً فى وضعها على الحروف اليونائية . وكانت ترحته هذه أول عمل 

أدبي فى بميع اللغات التبوتونية . ووثق القوط يحكة ألفلاس واستقامته لشدة 

.إخلاصه ونمسكه بأهداب الفضبلة » ثقة ثقة ملتهم على أن يقبلو! ميادئه المسيحية 
الأريوسية دون منافشة . وإذا كان غير هؤلاء من اليرابرة قد تلقوًا أصول 

للسيحية في القرئين الرابع واللفامين عن القوط ألفسيم ؛ ققد كان أجميع من 
غزوا الإمبراطورية » إلا قليلا مهم ؛ من الأريوسيين ء كما كانت امالك 
الخحديدة > الى أقامها ف البلقان » وغالة وأسياتيا » .وإيطائيا َ وأفريتية أريوسية 

من الناحية الرسمية . ولم يكن الفرق بين دين الغالبين والمغلوبين إلا فرق ديلا : 
.ذلك أن أتباع الدين القويم كانوا يعتقدون أن ,المسيح مطابق فى كينونته 
(108ة ناه مدهط) لله لله الاب » أما الأريوسيون فكانوا يعتقدون أنه مشابه 
أيه © ف كيثونته (165 ةلاه 06 امه ل) لله الأب . ولكن هذا الفرق 
الفثيل أصبح عظم الأثر فى الشئرن المياسية في القرئين الخامس 
والسادس . وبفضل تتابع الحوادث على هذا النحو ثبنت الأريوسية حتى غانيه 


5-0 


الفرنجة أتباع” ادن القو, م القوط الغربيين ف غالة » وفتح بلساريوس دماأتدوال»8 
أفريقبة بة الوندالية » وإبطاليا القوطية » وغير ريكارد لمعه 14ل 
عتقيدة القوط الغربيين فى أسبانيا . 
وليس فى وسعنا الآن أن نشغل أنفسنا يجميع العقائد الدينية الختلفة الى 
كانت تغنطرب با الكئيسة فى تلك الفثرة من تازيخها - عقائد البونوميين. 
1 و التو عميسسين ‏ 670506215 او الأبليناريين ' وطقاعةم ا لاوممة 
والمقدونيين » والسبلين م العو » والمساليين 5«هالةدممةة » والتوثاتين 
ع0 والبر سليانيين قاو ماهوا > وكل ما فى وسعنا أن تفعله 
هر أن نر هذه السخافات التى امثلأت ما حياة الناس » واللى ستظل تملكها 
فى المستقبل . ولكن من واجبنا أن نقول كلمة عن المانية اسوأعطءذمهلد 
تلك العقيدة التى ل تكن مرؤقا من المسيحية بقدر ما كانت ثنائية فارسية - 
ممع بين الله والشيطان ء والفير والشر » والضوء والظلام . وقد حاولسته 
أن توفق بن المسيحية والزردشتية » ولكن الدينين قاوماها مقامة شديدة . 
' وقد واجهث هذه العقيدة يصراحة منقطعة النظير مشكلة الشر» وما فى العا 
الذىتسيطر عليه العناية الإلمية من عذاب وآلام كثيرة يبدو أن من ينوءون مبا 
لاستحقونبا » وشعرت بأن ليس أمامها إلا أن تفترض وجود روح خبيثة ء 
أزلية » كالروح اللخيرة . واعتنق المانية كثنرون من الناس فى الشرق والغرب ». 
وبلا بعض الأباطرةفمقاومُّما إلى وسائل غاية ىالقسوة » وعدها جستليان من 
ابخراثم الكر ىي الى يعاقب علبها بالإعدام 3 نم ضعف شأنها شيثا فشينا وأعذت. 
فى الزوال » إلا أنما تركت بعض آثارها فى بعض الطوائف المارقة المتأخرة 
كالبوليسية 5مةاءةانوم. » والبجوميلية وعالسمعم8 > والألبجنسسية 
مهعم . وقد اتيم أسقف أسبائى يدعى برسليان #والاءامع فىعام 
8" بأنه يدعو إل امنية اط العزوبة العامة ؛ وأنكر الرجل الهمة » ولكنه 
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حوكم أمام مكسموس الإمير اطور المغتجب ق تريبر ء وكان اللذان الهماه, 
أثتين من الأسلقفة » وأدين الرجل' وحرق هو وعددمن رفاقه فى عام 740 
يالرغ من احيجاج القديسين أميروز ومارتن : 

وييتا كانت الكتيسة تواجه كل أولتك المهاجمين » إذّ وجدت نفسها 
يكاد يثمرها سيل المارقين الدوتاتين فى أفريقية . وتفصيل ذلك أن 
دونات ومن #نالهده » أسقث قرطاحجنة رودص ء كان قد أنكز مالعشاء, 
الربائى النى يقدمه القساوسة من أثر فى اللمطيثة » ولم تشأ الكنيسة أن تنتزع 
فن رجالا هذه الميزة الكبيرة فهدتها حكذها إلى. عدم الأخذ يذه الفكرة . 
ولكن هذه العقيدة الارقة أخذت تنتشر على الرضم من هذا انقثاراً سربعاً 
فى شهالى أفريقية ؛ وتحمس لخ الفقراء من الأهلين » واستجال هذا الانمراف 
الدينى إلى ثورة اجّاعية » وغضيب الأباطرة أشد القضب على هله الحركة .» 
وأصدروا المراسم التعاقبة نبد من ينتمسكون ا » وقرضوا عليم 
الغرامات الفادحة ٠‏ وصادروا أملاكهم ٠‏ وحرموا على الدوناتين 
حق التصرف فبا. بمتلكون بالبيع أو الشراء أو الوصية » وأخرجهم. 
جنود الأباطرة من كنائسهم بالقوة » وأعطيت هذه الكنائس للقساوسة ٠‏ 
أنباع الدين القوم , ومرعأن ما تألنت عصابات مسيحية - شبوعية فى 
آن واحد - وسميت باسم الحو اين وعدونااءءصبهه ؛ وأخلت تندد 
بالفقر والاسترقاق » فألغت الديون » وحررت الرقيق » وحاولت أن ' 
تعيد المساواة المزعومة الى كان يتمتع مها “الإنسات البدائى , وكانوا إذا - 
قابلوا عربةنيجرها عبيد » أركبوا العييد العربة » وأرثموا صيدم حلى أن 
يجرها خلفه . وكانوا يقنعون عادة بالسرقة وقطع الطريق على المارة » 
ولكنهم كانزا فى بعض الأحيان يخضابون من المقارمه + أفيعمون أعين أنباع 
الدين القويم أو أعين الأغنياء بمسحها بالحير 7 2 أو يضربولهم بالعصي الغليظة 
حتى يموتوا . وكانوا إذا واجهوا الموت ابنهبجوا به لأنه يضمن لم ابحنة , 
واستيد. م التعصب الدينى آخر الأمر » فكانوا يسلمون أنفمهم إلى ولاة 


ات 


الأمور معترفين بأنهم مارقون من الدين » ويطالبون بالاستشهاد . وكانوا 
يعت ضون السابلة » ويطلبون لهم أن يقتلووهم » ولا أن تعب أعدارام 
أنفسهم من إجابهم إلى ما يريدون أخذوا يطلبون الموت بالقفز أي. الرزان 
الكتقدة أو بإلقآء أنفسهم من فوق الأجراف العالية » أو بالمنى فوق_ماء 
البحر 29 . وحارب أوغسطن الدوناتيين بكل ما كان لديه من الوسائل » 
.وبدا فى وقت من الأوقات أنه قد تغلب علهم 0 ولكن الدوتاتيين عادوا 
إلى الظهور أكثر مما كانوا عددا حين جاء" الوندال لل الزفية + وهنا 
أعظم السرور لطرد قساوسة الدين القوم . وبق الحقد الطائى يأكل 
الصدور » وينتقل من الأبناء إلى:الآباء » وهو أشد ما يكون قوة » حتى 
جاء العرب إلى أفريقية فى عام 59٠١‏ فلم يدوا فى البلاد قوة متحدة ثقف 
فى وجههم ٠‏ 

بوكان بلاجيرس 5داجداء8 فى هذه الأثناء يشر قارات ثلاثاً مبجومه على 
ححقيدة اللخطيئة الأول » كما كان نسطوريوس يطلب الاستشهاد بما يجهر به 
عن شكوك ف أم المسبح » وكلن نسطوريوس فى بدء حياته من تلاميذ 
ثيودور المإسوستبائى قناوعبومها؟ أه #:95م70 ( 0ه 4788-59 ؟9) 
الذى كاد أن يبتدع النقد الأعلى للكتاب المقدس . وكان من أقوال ثيودور 
هذا أن سفر أيوب إن هو إلا قصيدة مأخوذة بتعديل من مصادر وثلية » 
وأن نشيد الإنشاد إن هو إلا إحدى أغانى الفرس ذات معنى شهواق صربح ؛ 
وأن الكثير من نبوءات العهد القديم الى يزعم الزاعمون أنها تشر إل 
يسوع ء لا تشير إلا إلى حوادش وقعت قعت قبل المسيحية ؛ وأن مريم يسك 
أم الله ؛ بل هى أم الطبيعة البشرية فىبسوع © . ورفع نسطوريوس نفسه. إلى 
كرمى سقفية ق القسطنطينية (418) ء والتفت حوله الجموع لفصاحته. 
وذلاقة لسانه » ولكنه خلق له أعداء بتعسفة فى عقائده » وأتاح الفرصة مولا 
الأعداء بقبوله فكرة ثيودور غير الكريمة فى مريم . وكانت كثرة المسيحيين 
تقول : إذا كان المسبح إها ء كانت مريم قد حلت ف الله وملوامعط؛ 


اا 


أى أنها أم الله ؛ ولكن نسطوريوس يقول إن هذا أكثر بما يطيق ويرد عينم 
بقوله إن مرم لم تكن أم الطبيعة الإلخية فى المسيح بل أم طببعته للبشرية » وإن 
جيرا من تسميتها يأم الله أن تسمئ أم المسيح . ' ١‏ 

وألفى سيريل 61و » كبير أساقفة الإسكندرية » موعظة فى يوم عيد 
القيامة من عام 414 أعلن فبا العقيدة الى تدين مها كثرة المسيحيين ء وهى 
أن“مرم ليست أم الله الحق بل هى أم كلمة الله ء المشتملة على طيبع 
المسيح الإلهية والبشرية مع©© . واستشاط اليايا سلستين #«فادعاءح الأول 
غضباً على أثر رسالة تلقاها من سيريل فعقد مجلساً فى رومة ( 40) + 
طالب بأن يرجع نسطوريوس عن آرائة أو يعزل من منصبه .غلا رفض | 
نسطوريوس كلا الطلبين اجتمع فى إفسوس ( 489 ) مجلس عام ء لم يعزل 
تسطوريوس فحسب بل حرمه أيضآ من الكنيسة المسيحية » واحتج على ذلك 
كثيرون من الأساقفة » ولكن أهل إفسوس قاموا مظاهرات صاخبة يعلنون 
اها اتهاجهم بقرار الحرمان » وكانت مظاهرات أحيت يلا ريب ذكريات 
ديانا ‏ أرتميس . وسمح لنسطور يوس أن يرتحل إلى أنطاكية » ولكنه وهو 
قنها ظل يدافع عن أرائه : ويطالب بالعودة إلى منصبه ء فنفاه الإمبراطور 
ثيودوسبوس الثانى إلى واحة قى صعراء ليبيا » بق فيا سنين كثيرة اء حبق 
أشفقت عليه حاشية الإمسراطور فى الدولة الشرقية فبعئت إليه بعفو 
إمير اطورى . فلما جاءه الرسول وبجده يحتضر ( حوالى 586١‏ ) وانتقل 
أتباعه من بعده إلى شرق سوريا » وشادوا لم كنائس وأندأوا مدوسة لتعلم 
مذههم فى الرها وترجموا التوراة وكتب أرسطو وجالينوس إلى اللغة 
السريانية » وكان لم شأن أيما شأن ق تعريف المسلمين بعلوم اليوتان وطيهم 
وقاسفهم . ولا اضهدم الإمبراطور زينون التقلوا إلى.فارس وأنشأو مدرسة 
عظيمة الأثر فى نصيبين . وعلا شأنهم بسيب اضضطهاد القرس لم » وتكونت 
مهم جماعات فى بلخ وسمرقند وق المند والصين ؛ ولايزالون حتى الآن 
يعيشون جماعات متغرقة فى آسية » ولا يزالون ينكرون عبادة مريم . 


ااه 


وكانت آخر الشيع المارقة الكبرى فى ذلك الجصر المضطرب وأعظمها 
أثرآ فى تاربخ المسيحية هى التى أنقأها أوتيكيس ونع لزان رئيس دير 
قريب من القسطنطينية . وكان أوتيكيس هذا يقول إن المسيح ليست له 
طبيعتان بشرية وإية » بل إن له طببعة واحدة هى الطبيعية الإلحية . ودعا 
فلاثيان «داناها؟ بطريق القسطنطينية مجمعاً محليا مقدسآ أنكر هذه البدعة 
القائلة بالطبيعة الواحدة » وحرم أوتيكيس من الكنيسة المسيحية . ويلآأ 
الراهب إلى أسقى الإسكندرية ورومة ؛ وأتتع ديوسكوراس » الذئ خلث 
سعريل » الإميراطور ثودوسيوس بأن يدعو مجاساً آآخر فىإفسوس ( 444 ) . 
وكان الدين وقتئذ خاضعاً ناسياسة ؛ وكان كرمى الإسكتدرية لايزال يعارض 
كرمى القسطنطينية » فيرئة أوتيكيس وهوج فلاقيان هجوما خطاييا عنيفاً 
قضى على حياته* . وأصدر مجلس قرارا بلعنة كل من يقول بوجود طببعتين 
للمسيح . ول يحضر البابا ليو الأول المجلس ء ولكنه بعث إليه بعدة رسائل 
يويد فها فلاقيان . وارتاع ليو من التقرير الذى أرسله إليه مندوبوه » 
فأطلق على هذا انجلس أسم : مجمع اللصوص ٠‏ وأنى أن يوافق على قراراته 
ثم عقد مجلس آخر فى خلقيدون «ه4ععاقتات عام 461 أبدى استحسانهلرسائل 
ليو وسخطه على أوتيكيس ء وأيد من جديد ازدواج طبيعة المسبح . ولكن 
القاعدة الثامنة والعشرين من القواعد الى أقرها انجلس أكدت مساواة سلطة 
أسقف القسطنطينية لسيلطة أسقف رؤمة . وكان ليو قبل ذلك يدافع عنحقه فى 
أن تكون لكرسيهالسلطةالعليا لأنه يرىذلكضرورياً لوحدة الكنيسة وسلطانها . 
ولذلك رفض هذه القاعذة وبدأ بذلك نزاع طويل الأمد بين الكرسيين . 


وزاد الاضطراب حت أوق على غايته حين رفضت كثرة المسبحيينف سوريا 
ومصر عقيدة الطبيعتين فى شخص المسيح المغرد » وظل رهبان سوريا يعلمؤن 
الناس عقائد اليعقوبيين » وما أن عين أسقبف لكرمى الإسكندرية من أتباع 
الدينالقوم قتل ومز قجسمه إرباً ىكنيسته فى يومابجمعة الحزينة0). وأصبحت 


مودت 


'اليعقوبية من ذلك ا مين الدين القوى لمصر واثيوبيا المسيحيتين ٠‏ وم يحل 

' القرن السادمي حتى كانت لما الغلبة فنه غرلى سوريا » وأرمينية ‏ بينا النشرت 
النسطورية فيا بين اللهرين وشرق, سوريا . وكان. ناح الثورة الذينية من أكير 
العوامل فى تجاح الثورة المياسية ؟ ولما تدفق سيل العرب #الجار ف على مض 
والشرق الأدنى ف القرن السايع رحب بهم نصف سكالهما ورأوا فهم محررين. 
لم من استبداد الفاصمة البيزنطية الدينى والسيامى وامالي - 


ا ا 


وما ذاه 

اخررثاث 

الغرب المسيحى 

)0غ( رومة 

لم بظهر أساقفة رومة فى القرن الرابع بالمظهر الذى يشرف الكنيسة » 
ويعى من قدرها . فهاهو ذا سلشسار ( #14 ه) يعزى إليه فضل. 
اعتناق قسطنطين المسيحية . ثم تقول الطائفة التقية المتدينة إنه تل عن, 
قسطئطين هيته المعروفة و بعطية قسطنطين » وهى غرب أوريا بأأكله تقريياً » 
ولكنه لم يسلك مسلك من يمتلك نصف عام الرجل الأبيض . وقد أكد 
يوليرس الأول ( /ثالا 58" ) سلطة كرمى رومة العليا » ولكن ليبريوس 
(61--855) خضع يسيب شيخوخته أو ضعفه إلى أوامر قسطئطين. 
الأريوسية . ولما مات تنازع دماسوس 085018505 ويورنسوس 10504:لا 
اليابوية » وانقسم الغوغاء أيضآ فى تأبيد المتازعين بكل ما عرفته تقاليد. 
الدمقراطية الرومانية من عنف يستطيع القارئ أن بتصوره إذا عرف أنه 
قتل فى يوم واحد وفى كنيسة واحدة /ا9١‏ شخِضاً فى نزاع قام بين أنصار 
الرجاين 27 . وقد أدى هذا إلى أن نى بريتكستاتوس » حاكم رومة الوثثى » 
يورنسوس مها » رفاستتب الآمر لدعاسوس وظل يصرف الشئون الدينية بغير 
' قليل من المتعة والحذق . وكان الرجل من علماء الآثار » فأخذ يزين قبور 
الشهداء الرومان بالتقوش اللحميلة » وكان "كا يقول بعض الوقحين » من. 
الذين «يخدشون آذان السيدات » أى أنه كان بارعا فى جلب اهدايا إل 
الكنيسة من نساء رومة الموسرات0© , 
وجلس ليو الأول » الملقب يليو الأكبر » على عوش بطرس خلال جيل. 

(451-40) من الأزماتث» استطاع فيه بشجاعته وحسن سياسته أن يزيله 


مود 


سلطة الكرمى الرسولى وهيبته . ولا لْنِ رقض هيلارى“أسقف بوائييه. 
ونانده أه رعدافتا أن يذعن لحكه فى نزاع شجر بينه وبين أسقف غالى, 
حر » أرسل إليه ليو أوامر حاسمة عاجلة » أيدها الإميراطور ثللقنيانه ! 
الثالث بمرسوم من أهم المراسم الإميراطورية كد فيه سلطة أسقف رومة 
على جميع“الكنائسس المنيحية » واعترف أساقفة الغرب بوجه عام سبله السلطة. 
العليا » أما أساففة الشرق ققاومؤها . ؤقال بطارقة القسطتظينية وأنطاكية » 
وبيت المقدس » والإسكتدرية إن لم من السلطة ما لكرسى رومة » .وظل, 
الحدل العتيف قائاً بين الكنائس الشرقية » وكانت_ق خلاله لاتطيع 
أوامر أسقف رومة إلا فى القليل النادر . واجتمعت صعاب النقل والاتصال. 
'مع- اختلاف اللغة فزادت الفرقة بين الكئيسة الشرقية والغربية . لكن, 
بابوات الغرب أخذوا يزيدون من نفوذهم حتى فى غير الشتون الدينية » 
لقد كانوا يخضعون فى غير الشثون الدينية إلى الدولة الرومانية وإلى حكام 
رومة » وظلوا حيّى القرن السابع يطلبون إلى الإمبراطور أن يعتمد اختيارهم, . 
لمنصهم الدينى . ولكن يعدهم عن أباطرة الشرق وضعفٌ حكام الغرب. 
قد تركا البابا صاحب السلطان الأعى فى رومة ؛ ولا أن فر أعضاء مجان 
الشيوخ وفر الإميزاطور من وجه الغراة » وتقوضت دعائم الحدكومه المانية ». 
وظل البابوات فى مناصهم ثم يرههم شىء من هذا كله ء لا .حدث هذا١‏ 
ارتفعت مكانئهم إرتفاعاً سريعاً » وزادت هيبهم . ولا اعتتق البرابرقة 
الغربيون المسيحية زاد ذلك هن ملطة كرمى رومة ونفوه زيادة كبرى .. 
.ولما نركت الآسر الغنية والأرستقراطية:الدين الوثى واعتئقت المسيحية كان 
للكنيسة الرومانية نصيبمئز ايد من الثروة للتى جامت إلى عاسمة الدولة الغربية» 
ولشد ماده ش أميانوس حين وجد أن أسقف رومة يعيش عيشة الأمراء فى قصر 
لاتران مه»عاه] » وبشى ف المدينة بمظاهر الأسبة الإمير اطورية9©. وازدانته 
المديئة وقتئل بالكنائس القضئة » ونشأ فها مجتمع ديى راق اختطط فيه رجاه 


3 


كرات 


الدين الظرفاء اختلاطا ممتعآ بالغانيات الموسرات + وساعدوهن على .أن يكتين 
.وصايامن . 1 
وكانت جمهرة الشعب المسيحى تشيرك مع البقية الباقية من الوثنيين ف 
-مشاهدة القثبل والسباق والألعاب.» ولكن أقلية - حاولت أن تحيا حياة, 
تعفق مم ماجاء فى الأناجيل . وكان أثناسيوس قد جاء إلى رومة براهين 
مصريين .» وكتب ترجمة لحياة أنطونيوس » وكان روفينوس 8ناوأأ© قد 
نشر ف إلغرب تارب يخ الأدبرة فى الشرق ٠‏ فتأئرت عقول أنتقياء المبيحيّين, 
يما ذاع عن كين ميوت » وشتودة ٠‏ وباخوم 2 وأنشأ سكستوس 
الثالث الا وناهم5 ( 681 44١‏ ) وليو الأول أديرة فى رومة » 
ورضيت كثير من الأسر أن تحيا حياة العفة والفقر التى يحمياها الرهبان ى 
الأديرة ؛ وإن ظلت تقم فى منازها . وخرجت كثير من السيدات ذوات 
الثراء مثل مرسلا داا#ع:داة » وبولا » وثلالة أجيال من أسرة ملانيا هن , 
ابأبرء الأكر من مالمن للمدقات » وأنشأن المستشفيات والأديرة » 
وحججن إلى رهبان الشرق 3 ويلغ من تقشفهن وزهدهن أن مات بعضهن 
من الحرمان . وأخذت الدوائر الوثنية ى رومة تشكو من أن هذا النوع. 
من المسيجية لا بتفق مع حياة الأسر ء أو مع نظام الرواج © أو مع القوة 
ابى نمتاجها الدولة ٠‏ وثار اللحدل الشديد حول آراء زعم الزاهدين فى 
الغرب ٠‏ وهر فى الوقت نفسه من أكير العلاء وأنبه الكتاب الذين أَنجبتهم 
ظ ' - القديمن جيروم 
ولدحوالى عام 4" فى اسنيريدو8/100 القربية من أكويلياء وأغلب الظن 
أنه من أصل دلاشى » وكأنما كان أهله'يتنبئون عا سيكون له من شأن فسموه 
الوسبيوس هبر ونموس سفر ونيوس 05أ0ه0كظو50 #نالزامو 1012 وتاأطعونك 
«أى الحكم المبجل صاحب الاسم المقدس » ؛ ونال قسطا كبيرا من التعلم فى 
:ترير ورومة » ودرس الكتب اللانيلية القديمة دراسة طبية: » وآحها حبا ول 


ارود 


فى ظنه إلى حد الحطيثة . ولكنه مع هذا كان مسيحيا شديد القسلك 
بلديئه » عاملا بأوامره + ساعيا إلى بره ء انفم إلى روفيئوس وغيره من 
أصدقائه فى تكوين جماعة من الإخوان الزهاد فى أكويليا . وكان يعظهم 
مواعظ يدعوم فنها إلى الكيال ‏ حت لامه أسقفه لقلة صيره على ما فى الطبيعة 
البشرية من أسباب الضعف . وكات جواب جبروم أن قال: للأسقف إنه 
جاهل » فظ » آثم » خليق بالقطيع العالمى الذى يقوده » مرشد غير حاذق 
لسفيئة ضالة00© . وترك جيروم وبعض أصدقائه مدينة أكويليا تثردى فى 
خطاياها » ورحلوا إلى الشرق الأدنى ودخلوا ديراً فى صعراء تعلقيس بالقرب 
عن أنطاكية ( 074 ) ء ولكنهم لم يمتملوا حرها القابى غير الصحى فات, 
اثنان منهم ٠‏ وأورشك جروم هو أيضا أن يموت . ولكن هذا يثته جما 
أراده لنفسه »' فغادر الدير ليعيش عيشة النساك فى صومعة فى الصحراء » 
.وكان يرجع بين الفنية والفينة إلى فرجيل وشيشرون . ذلك أنه جاء معه 
بمكتبته » ولم يكن فى وسعه أن ايقعطع 'لكلموالشمر والنثر اللذين كان حماليا 
.يسلهويه كيا يستبوى جمال الفتيات غير » من .ال جال . وإن ما يقوله هى نفسه 
عن هذا ليكشف عن طببعة الناش فى العصور الرسطى » ققد رأى فيا 
يراه.النائم أنه ماث : 

« وجىء لى إل مجلس القضاء الأعلى ٠‏ وطلب إلى" أن أفصح 

عن أمرى عفاجبت بأنى مسيحى . ولكن من كان يرأس الحلسة قال : 
ا ا 1 
يكون كنزك يكون أيضاً قلبك » فعقد لساى من فورى ولم أحر جوابا » 
«ثم شعرت بضربات السوط لآنة أمربى أن أجلد ... وق آخر 
الأمر خخر من كانوا يشبدون الهااكمة سجدا بين يدى رفيس ابللسة 
وتوسلوا إليه أن يرحم شباني ويتبح لى فرصة التوبة من ذنبى 2 على 
أن يصب على أقصى أنواع المذاب إذا ما عدت إلى قراءة كتب المؤلفين 
:غير المميحيين ... ولم تكن هذه النجربة أضفاث أحلام لذيلة ... بل إف 


مملءاه 


لأفر بأن جلد كتى قد ازرق واسود من شدة الضرب » وأنى ليثت أأحس. 
بالرضوض بعد أن موت بزمن طويل . . ..وأخدت من ذلك الحين أقرأ 
كتب الله بجامة أكثر من التى كنت أقرأ مها من قبل كتب بنى الإنسان ,90© , 


وماد إلى أنطاكية فى عام 4لا ورمم فيها قسيسا . وفى عام 0417 نجده. 
فى رومة أميئآً لبابا دماسوص الذى كلفه بترححة العهد اللديد إلى اللغة 
اللاتبنية ترجمة خيراً من.التراجم الموجودة ى ذللك الوقت . وظل فى منصبه. 
الحديد يلبس الثوب التائم والملياب الاذين كان يليسهما أيام نسكه » ويعيش 
عيثة اثرهد فى بلاط ابابا المثرف ء وكانت مرسلا وبولا التقينان تستقبلاته 
فى بيتبما الأرسفراطيين ولبتديان هديه الروحى » وكان نقاده الوثثيون , 
يظتون أنه يستمتع بصحبة النساء أكثر مما يليق برججل مثله يمدح يأقوى الألفاظ ... 
عزوية الرجال » ويفاء البنات عذارى . وقد رد عليهم أن وجه إلى الجتمع 
الرومانى فى عصره هجاء بألقاظ سيظل بذكرها الناس إلى آبذ الدهر قال : 


أوائك الفسوة اللالى يصبغن خدودهن بالأأصباغ الحمراء » ويكتحاز 
بالإأمد ويضعن المساحيق على وجوههن ... واللاتى لا تقنعهن السنون مهما 
طالت بأنبن قد تقدمت بن السن ٠‏ واللانى يككدسن الغدائر المستعارة » 
عل رعوسين . ويسلكن أمام أحفادهن مسلك فتيات المدارس اللاثى برنجفن 
: من اللوف ... إن الأرامل اللمارجات على - الدين المسيحى يقباهين. 
بأثوامبن الحريرية » ويتحلين بالمواهر البراقة » وتفوح مهن رائحمسة. 
المسك . . . ومن النساء من يلبسن ملابس الرجال ».ويقصسن شعرهن . . . 
ويستحين من أنوثين » ويففلن أن يظهرن بمظهر اللعصيان . . . ومن. 
النساء غير النزوجات من يستعن بالموائل لمنع الحمل ٠‏ ويقطن .ببى 
الإنسان قبل أن يحملن بهم » ومنهن من إذا وجدن أنبن قد حلن ننيجة 
لإنمهن » يجهضن أنفسهن بما يتعاطين من العقاقير . . . لكن من النساء من. 
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.يقلن : إن كل-شىء طاهر عند الطاهرات. . . فلم إذن :أحرم على نفسى 
ما خلقه الله لأستمتع به ؟ :299 , 

وهو ينب امرأة رومانية بعبارات تم عن تقلديره بلحمال القساء 3 

وإن صدرتك مشقوقة عن عمد . . . وثدبيك -مشدودات يأربطة من 
التبل » وصدرك سجين. فى منطقة ضيقة . . . وخمارك يسقط أحيان حتى يرك 
كتفيلك البيضاوين عاريتين » ثم تس رعين فتغطن به ماكشفته حن قصد 09 

ويضيف جيروم إلى تحر الرنجل الأخلاق مغالاة القنان الأديب الذى 
يصور عصراً من العصور ء وانحااى الذي يتبسط ى ملخص دعوى + 
بويذكرنا هجارئه بجاء جوثنال ؛ أو بما نقرأه من هجاء هله الأيام . 
ومن الطريف أن نعرف أن النساء كن على الدوام ذوات سحر ودلال كا 
هن فى هذه الأيام . ويشبه جيروم جوفتال فى أنه خين يطعن فى أمر لا يرضيه 
يتقصاه بئزاهة وشجاعة . وقد روعه أن يحد التسرى منتشراً حت 'ببن 
المبيحيين » وروعه أكثر من هذا أن وجده يتخى وراء ستار التعفف من 
ا أشق السبل . ومن أقواله فى هدًا : ترى من أى مصدر وجد هذا الوياء وباء 
« الأخمت العزيزة المحبوبة« طريقه إلى الكتيسة ؟ ومن أبن جاءت هذه 
#لزوجات اللانى لم يتزوج أحد مبن ؟ هذه 'السرارى الحديئات ٠‏ وهذه 
العاهرات اللاتى اخقص بن رجل واحد ؟ إنبن يعشن مع أصدقائهن من 
الذكور فى بيت واحد ويشغلن معهن حجرة واحدة » وكثيرآ ما يشتركن 
معهم فى فراش واحد ؛ ومع هذا فهم يقولون عنا إننا نسىء بن الظن إذا 
رآينا فى هذا عي] 69 . وهو باجم القساوسة الرومان الذي ن كان فى مقدورهم 
أن يرفعوه بتأيبدهم إلى كرسى البابوية » ويسخرمن رجال الدين الذين يعقصون 
شعورم »ويعطرون ثياجم » ويترددون على المحتمعات الراقية ؛ والقسيسينالذين 
يجرون وراء:ألوضايا ويستيقظون قبلمطلع الفجر لزوروا النساء قبل أن يقمنمن 
غزاشين2"*0: ويندد يزواج القساوسة » وبشلوذهم الحنسى ؛ ويدافع دفاعاً بويا . 


لاعلؤلدت 


' عن بقاء رجالٍ الدين بلا زواج ؛ ويقول إن الرهبان وحده, هم المسيحيون. 
الحقبقيون المبرءون من الملك والشبوات » والكبرياء ؛ ويدعو جبروم الناس, 
كافة » بيلاغة لو سمعها كسنوثا دبوهووهح لتعاق به وصار من أتباعه » لأن. 
يخرجوا عن كل ماهم وينبعوا المسيح ؛ ويطاب إلى الآمهات أن مين أول 
أبنائين إلى الله.» لآن أولئك الأبناء من حقه علين -خسب نص الشريعة9© , 
وينضصح صديقاته من النساء أن يعشن عذارى فى بيومن إذا تعذر علون أنه 
بدخلن الدبر . ويكاد جيروم أن يعد الزواج من الحطايا ويقول : «إفى' 
لا أمدح الزواج إلا لأنه بأنيى بالعذارى2 .ء ويريد أن «يقطع بفاس, 
البكوربة خشب الزواج:20'© ؛ ويفضل يوحن الرسول الأعزب على بطرس 
الذى تزوج20 . وأظرف :رسائله كلها هى الى كتبا إلى فتاة ( 41984 
دي سوم اناطع مادم فى لذة البكورية » ويقول فيها إنه لا يعارض 
فى الزواج 2« ولكن الذين يتجنبونه ينجوان من سدوم 50400 ومن آلام 
الحمل : وصراخ الأطفال » ومتاعب البيوت » وعذاب الغيرة . وهويعثرفه. 
بأن طريق العفة شاق أيه » وأن ممن البكورية نهو البفظة الدائمة + 

«إن فكرة واحدة قد تكى لضباغ البكورية . . . فليكن رفاقك هم 
صفر الوجوه الذبن هزلت أجسامهم من الصوم . . . وليكن, صومك حادتة 
يدكرر فى كل يوم » اغسل سريرك » ورشى مخدعلك كل ليلة بالدموع 6 
ولتكن عزلة غرفتك هى حارسك عل الدوام . . . ودعى الله عريسك هو 
الذى يلعب معنك فى دالها . .. فإذا غليك النؤم جاءك من خلف الخدار » 
ومد يده من خلال الباب » ومس. مها بطنك ء فصحوت من النوم وقنته 
واقفة وثاديته و إفى أهم بحبك » فتسمعينه يقول : د إن أختى » حبيبيى » جلة 
مغلقة » وعين ماه غير مفتوحة » وينبوع علتوم :990 , 

وبقول جبروم إنه لما نشرت هذه الزسالة : وسياها الناس:بوابل من 
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الحجارة ‏ ؛ ولعل بعض قرائها قد الحسوا فى هذه النصائح باوعة سقيمة 
ف رجل يبدو أنه لم يسم بعد من حرارة الشبوات . ولا ماتت بليسلا 
3 الفتناة الراهدة بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت (84) + أعمل 
الكثر ون ينددون بالزهد الصارم الذى علمها إياه جيروم » وأشار بعض. 
الوثنيين بإلقائه هو وجميع رهبان رومة فى مر التيير . اكن جعروم لم يندم 
عل ما فعل » ووجه إلى أمها التكلى » الى كاد الزن أن يذهب بعقلها » 
رسالة تعزية وتقريع . ولما توف اليايا دماسوس فى ذاك العام نفسه لم يجدد 
خلفه تعيين جيروم أمينآ لسره » فخرج من روهمة فى عام 45" ولم يعد 
إلا أبداً ؛ وضعب معه بولا قاناد2 أم بلسلا وأوستكيوم أنحها 2 وأنشا 
فى بيت لحم ديراً للرهبان صار هو رئيسه » وآخير للراهبات تولت رياسته 
بولا ومن بعدها أوستكيوم » “كا أنشأ كنيسة ليتعبد فببا الرهبان والراهيات 
جتمعين » ومضيفة لحجاج الأراضى المقدسة . 

واتخذ له خلوة فى كهف جمع فيا كتبه وأوراقه » وقضى وقته كله 
فى الدرس والكتابة » وتعلم الناس الأسرار القدسية » وأقام فبها الأربعة 
والثلاثئن عامآ الباقية من حياته . وكان يجادل يقلمه كريسستوم » 
وأمروز » وبلاجيوس » وأوغسطن . وكتب حو خسين كتابا فى المشكلاته 
الدينية » وفى تفسسر الكتاب المقدس » تمتاز كلها بقوة العقيدة “الى لانقبل. 
جدلا » وكان أعداؤه وأصدقاؤه على السواء يحرصون على قراءة كتبه . 
وقد أنشأ مدرسة فى بيت لم ع كان هر نفسه بعلم فنبا الأطفال من غير 
أجر وبتواضع «نقطع النظير كثيرا من الموضوعات الختلفة » منها اللغة 
اللاتينية واليونانية . والآن وقد أصبح قديسا ثابت العقيدة أحس بأن 
لاحرج عليه فى أن يقرأ مرة أخرى الكتب القديمة الى <رمها على نفسه فى 
شبابه . وواصل درامة اللغة العيرية » وكان قد بدأ يدرمها حين أقام فى بلاد 
الشرق أول مرة » وأخرج بعد مائية عشرعاماً من ابخلد والدرس تلك الترجمة. 
اللاتينية العظيمة الرائعة للكئاب المقدس ء وهى الترجمة اللاتينية الشائعة 


ل“ 
الى تعد حتى الآن أهر الأعمال الأدبية الى تمت فى القرن الرابع وأعظمها 
أثراً . ولسنا نتكر أن ف الترجحة » كا فى كل عمل عظم مثلها » أخطاء » 
وأن فا وعجمة » وعبارات عامية يتفر مها المدقق الخريص عل ثقاء 
ال ولكن لغة الكتاب اللاتينية أضحت هى لغة الدين والأدب طوال 
العصور الوسطى » وصبت سيلا من العواطف والميالات العبرية فى 
قوالب لانينية » وأدخلت في الأدب آلافا من العبارات الرائعة الفصبحة 
القوية » الى تعد من جوامع الكل (*© وبفضل هذه الترجمة عرف العام 
اللاتيتى الكتاب المقدس "كا لم يعرفوه من قبل . 

ول يكن جبروم قديسا إلا فى أنه كان يميا حياة الزهد » وأنه وهب 
نفسه للكئيسة ء لكننا لا نستطيع أن نعده قديساً ى أخلاقه أو أقواله . وثما 
يوكسف له أشد الأسف أن يجد الإنسان فى أقوال هذا الرجل العظم كثيرآ 
من العبارات الدالة على الغيظ. والحقد وابخدل » وتحريف القول » 
والشراسة فى الحدل » فهو يلقب يوحنا بطريق بيت المقدس بهوذا ( خخائن 
المسيح ) ٠»‏ وبالشيطان » ويقول إن ابفحم لاتجد فها ما بليق به من 
العقاب210؛ ويصف الرجل العظم أمير وز بأنه وغراب مشوه اللبلق »29, 
وقد خلق المتاعب لصديقه القدم روفينوس بأن أخذ ينقب لأرجن «ع» 01 
بعد وفاته. عن أخطاء » وكان فى عمله هذا عيفاً إلى حد لم ير معه البابا 
أنستاسيوس بدا من إدانته )5٠٠(‏ » ولو أن جيروم قد ارتكب بعض 
الحطايا المادية لخفرتاها له أكثر مما نغتفر هذا الحقد الروحى الشديد . 





(5) كانت ترحة جيروم فى معظم أجزاتها من اللغة المبرية أو اليونانية الأسلية 
مباشرة . لكنه كان فى بعض الأحيان يترجم عن الئص اليوتاق الذى كتيه أكريلا + 
أو سا كوس أو ثيدروتيون . ولا تزال ترحته التى روجعت فى عامى «هووء لاهوذ 
هى النص المسد الكتاب المقدس فى حيع البلاد الى تدين بالمذهب الكاثوليكي الروماق . 
عره كتاب دريه ذمدو8 المقدس » هو النص الإتجليزى ذه الترجمة اللاتينية . 


ال "19س 


وم يتوان نقاده عن آن ينزلوا به أشد القصاص » قلما "رأوه بعلم 
الكتتب البونانية واللاتيئية » الهموه بالوثنية ؛ ولما رأوه درش اللخة العيرية 
على أحد الهود ؛ اتهموه بأنه قد ارتد إلى الدين الووذى ؛ وما أهدى كتبه 
للنساء قالوا إن الباعث له على هذا هو المشع المادى » أؤ ما هو أسوأ من 
الحشع المادى 29 , ونم يكن سعرداً فى شيخوخته ؛ ذلك أن العرابرة انقضوا 
على بلاد الشرق الأدنى » واجتاحوا سوريا وفلسطين (148) « وكم .من 
أدبرة استولوا عليها » وكم من أنهار خضبت مياهها بالدماء ! » ثم خم أقواله 
عبله العبارة ‏ إلى العالم الرومانى يتساقط :2249 - وماتت فى أثناء حياته بولا 
ومرسالا » وأوستكيوم وكن إعزيزات عليه . وظل الرجل يواصل العمل 
فى كتاب بعد كتاب » وقد ذبل جسمه وضعفه صوته من قرط زهده » 
وتقوس عوده . وحضرته الوفاة وهو يكتب شرحا لسفر أراميا : لقد كان 


...رجلا عظيا أكثر مما كان رجلا صا حا ؛ وكان هجاء لاذعاً لا يقل ى ذلك 


عن جوقنال » وكاتب زسائل لاتقل فصاحة عن سنكا » وعالما مجدا لاينتقطع 
عن الدرس والتبحر ف الدين . 


الجنود المسيحيون 

م يكن جيروم وأوغسطين إلا أعظم الرجلين ق هذا العصر العجيب » 
فد امتاز من « آباء » الكنيسة فى بداية العصوز الوسطى ثمائية من علماء 
الدين : مهم فى الشرق أثناسيوس » وباسيل » وجريجورى ء ونزيائزين » 
ويوحنا كريمستوم » ويوحنا الدمشتى ؛ وف الغرب أمبروز » » وجيروم » 
وأوغسطين » وجريجورى الأكير . 

وتدل سيرة أميروز ( "4٠‏ ؟ ‏ 846 ) على قدزة الكنيسة على أن نجتذب 
للحدمنها رجالامن الطرا الأول » لو أنهم وجدوا قبل وقتهم يجيل واحد لكانوا 
حدما للدولة . وقدولد أمير وز فى تريير » وكأن أبوه واليأعلىغالة » وكانت ايل 
الأمو ركلها والسوابق ,أجمعها توحى بأنه سيكونمن رجالالسياسة . ولسنا ندهعش 


ب 4١لا‏ سا 


حين تسمع بعد ذلك أنه كان والياً على الى إيطاليا . وكان بكم إقامته 
فى ميلان وثيق الصلة بإميراطور الغرب »؛ وقد وجد فيه الإمبراطور الخلاله 
الرومانية القديمة : العقل الراجح » والقددرة على التتفيذ » والشجاعة لهادثة . 
لا علم أن الأحراب المتنازعة قد اجتمعت فى الكنيسة لتختار أسقفا جديداً » 
أسرع إلى مكان الجاع وققع مبيبته وقوة عبلرته بوادر الفتئة ببن اجتمعين < 
ولا عجرت الأحزاب لمتنازعة عن الاتفاق على رجل يختارونه لهذا المنصبه 
الديى » اقترح بعضهم أميروز ء وما كاد “يسمع سمه حّى اجتمعت كلمة 
الحاضرين فى حاسة منقطعة النظر . واخيد الحاكم من قوره رضم احتجاجم 
فسّمد » لأنه لم يكن قد عمد بعد » ورسم شماساً » ثم قسآ ع ثم أستفاً » 
و6 ذلك كله فى أسبوع واحد ( 4/سع © , 

وشغل الرجل منصبه ابحديد . بالميبة والمقدرة اللخليقتين بالحاكم القدير » 
وبادر بالتخلى عن زخرف المنصب السياسى . وعاش عيشة تعد مضضرب المثل. 
فى البساطة » فوزع أمواله وأملاكه على الفقراء ٠‏ وباع الآنية المقدسة فى 
كنيسته ليفتدى مها أسرى الحرب77©. وكان عالما متفقها فى الدين دافع 
يكل قوة عن المبادئ الى أقرها مجمع يقية . وكان خطيباً مغوها لمواعظه 
الفضل فىهدى أوغسطين ٠‏ وشاعراً ألفعدداً من أقدم ترائم الكنيسة وأنبلهاء 
وقاضياً فضح بعلمه واستقامته مفاسد اجام المدنية . وسياسياً تعهد إأيه الكنيسة 
والدولة بأشق المهام وأعظمها خطراً ؛ و منقلا دقيقاً كان سنداً قوبنًا لابابا وإن. 
كان قد غطى عليه وحجيه » وعالما دينيا أر غي ثبودسيوس العظم على التوبة » 
وكانت له السيطرة على خطط فلتتنران الثالث . وكان سبب هذه السيطرة أن 
كانت للإمبراطور الشاب أم أريو مي العقيدة تدعى جيستينا مدتاديال » 
حاولت أن نحصل على كنيسسة فى ديلان لس أريوسى . ولكن المصلين 
من أتباع أمير وزظلوا فى الكنيسة ! مخاصرة ايلاو :بار !؛ مستصمين فيا » اعتصام 
مقدسا يتحدون أمر الإمير اطورة بتسام البناء ٠‏ ومن ثم غم برل أوغسطين 
ونشأات عادة إنشاد الترائع والأغانى . :ليد لعادات الولايات الشرقية 
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لإنقاذ الشعب من أن يضنيه طول يقظته وحزنه :© ؛ وقاوم أفيروز 
الإمبراطورة مقاومة عنيفة ذاع: صِيمها فى اللفافقين ونال. التعصب على بديه 
نصراً مؤزراً . ْ 

وكان يولينوس قناسثاننه ( "اه" ١لا4‏ ) يمثل فى نولا هاه1! جنوب 
إيطاليا نوعا من القديسين أرق حاشية وألطف معشراً من "أميروز . وكان 
بولينوس ينتمى إل أسرة مئرية عريقة تقطن بردو اق 806 » وقد 
تروج من سيدة تنتمى إلى أسرة لانقل عن أسرته فى كرم الخد » ودرمن على 
الشاعر أوسنيوس وناذههولاق ء وخاض تمار السياسة :وارتق رقيا سريعا . 
ثم «انقلب » فجأة ونحول عن العالمى تحولا تاما : فياع. أملاكه + 
ووزع ماله كله على الفقراء ؛ ولم يبق لنفسه منه إلا ما يسد ضروراته 
الحياة » ورضيت زوجته ثرازيا 6 أن تعيش معه و أخيا له ق 
المسيح » مره . ولم تكن حياة الآديرة قد نشأت فى الغرب وهذا فقد 
اتخذا من بينهما المتواضع فى نولا دير خاصا » عاشا فيه خمسة وثلاثين 
عام متنمين "عن الم والدمر ؛ يصومان عددا كس الأيام فى كل 
شبر ؛ وكانا سعيدين لأبما تخلصا من متاعب الثروة ومشاغلها . واعتزرض 
أصدقاء شبابه الوثئيون » وخاصة أوسنروس أستاذه القديم » .على ما بدا لم 
أنه هروب من واجبات الحياة المدنية » فكان جوابه أن دعام ليشاركوه فى 
سعادته . وقد احتفظ إلى آخر حياته بروح التسامح فى هذا القرن اللىء بالحقد 
والعنف . ولما مات اشيرك الوثنيون والبود مع المسيحين فى تشبيع خنازته . 

وكتب بولينوس شعراً مطرباً ساح را ولكنه لم يكتبه إلا عرضآء أما الشاعر 
الذىكانيمثل النظرة المسيحية إلى الحياة فى ذلك العص رأصدق تمثيلفهو أورليوس 
برودنتيوس كلماز وم#ممعات ولمع لمم وساأافسنيق الأسبانى (44 4٠١9‏ 
تقريبا ) . فبينا كان كلوديان وأوسنيوس يملآن أشعارهما بالآمة الموق » كان ٠‏ 
برودنتيوس يترم بالأوزان القدبمة ف الموضوعات الحية الحديدة :كقصص الشهداء 
( فى كتاب التيجان ) » ويضع الرانم لكل ساعة من ساعات اليرم » ويكتتب 


بوه 


بالشعر ردا عل دفاع سهاكوس عن تمثال النصر . وف هذه القضيدة 
الأخيرة وجه إلى هونوريوس تلك الدعوة الحارة الذائعة الصيت © الى 
أهاب به فما أن بمنع معارك انجالدين . ولم يكن بكره الوثثين + بل إنا 
لنجد ق أقواله ألفاظاً طيبة عن سما كوس » وعن يوليان نفسه » وكان برجي 
أبنأء ديئه المبيحيين ألا يتلفوا أعهال الوثنين الفنية . وكان يشازك كلوديان 
فى إعجابه 'برومة » ويثلج صدزه أن يستطيع الإنسان التنقل فى معظم أنماء 
عام الرجل الأبيض وهو خاضع لقوانين واحدة آمن على حياته أيها حل » 
«نعيش زملاء مواطنن أيها كنا »90©. وإنا لنجد فى أتوال هذا الشاعر 
المسيحى آخر أصداء أعمال رومة المجيدة وسيادتها . 

وم يكن أقل مفاخر رومة أن أصبحت لغالة فى ذلك الوقت حضارة 
من أرق الحضارات . فقد كان فى القرن الرابع أساقفةٍ عظام لا بقلون 
شأناً عن أوسنيوس وسيدونيوش فى عام الأدب » نذكر منهم هيلارى ٠‏ 
البواتيرى 65لازه غه برعدالل] وزعى الرعسى وصاعه أه أمءم ويفروئيوس 
الأوتوى #ناأناة أه قناأممدطمناع » ومارتن التررى وعده5 أه ستتتقلة . 
وكان هيلارى (المتوق حوالى عام 51" )'من أنشط المدافعين على قرارات 
مجمع'ليقية » وقد كتب رسالة من اثنتى ؛ عشرة مقالة » حاول فبا أن 
يشرح عقيدة التثايث . ولكننا نراه فى كرسيه المتواضع فى بواتبيه يحبا 
الحياة الصالحة الحليقة بالرجل المسيحى المخلص لدينه ‏ يستيقظ فى الصباح 
الباكر » ويستقبل كل قاجم عايه » ويستمع الشكايات » ويفصل فى 
اللعصومات » ويتلو القداس »2 ويعظ » ويعلم » ويملى الكتب والرسائل » 
ويستمع ف أثناء وجبات الطعام لقراءات من الكتب الديفية » ويقوم فى كل 
يوم ببعض الأعمال اليدوية كزرع الأرض أو نسيج' الثياب للفقراء©) 
وكان بسيرته هذه يمثل رجل الدين الصالح أصدق تمثيل . 

وقد خلف القديس مارتن 818119 .81 شهرة أوسع من شهرة هوكلاء جميعا . 
فى فرئسا الآن 51 كنيسة و 478 قربة تسمى كلها باسمه . وقد وأى فى يتونيا 


وا 
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حوالى عام 15" ؛ وأراد » وهوف الثانية عشرة بن عمره » أن يكون 
راهيا 2 ولكن أياه أرغمه » وهو فى الخامسة عشرة » على الانضمام إلى 
اليش ؛ فلما فعل كان فيه جندياً غير عادى ؛ فكان مهب مرتبه للفقراء » 
ويساعد البائسين » ويتحلى بالوداعة والص ركاته يريد أن بيعخذ من معسكر 
بيش ديراً . ونال مارتن أمنيته بعد أن قضى ى الخدمة العسكرية حمس 
سنين » فغادر اميش ليعيش راهبآ فى صومعة » فى إيطاليا أولا , ثم في 
بواتبيه بالقرب من هيلارى الذىكان يبه . وفى عام 8/١‏ خرج'أهل تور 
يطالبون. بأن يكون أسقفا علهم » على الرغم من ثيابه الرثة وشعره الأشعث 
فوافق على طللوم » ولكنه أصر على أن يعيش كما كان عيشة الرهيان , وأنشا 
فى مرموتنيه بعأادومجهاة على يعد ميلين من تود ديراً جمع فيه نمانين راهبا ؛ 
وعاش معهم عيشة التقشف الحالية من الادعاء والتظاهر . وكان الأسقف 
فى رأيه رجلالا يكب بالاحضال بالقداس » والوعظ » وتقسم العشاء 
الربانى » وجمع امال » بل يعمل أيذسآ على قدم الطعام للجياع » والكساء 
للعرايا » وعيادة المرضى ؛ ومساعدة البائسين . وقد أحبنه غالة كلها حب 
جعل الناس فى بميع أنحائها يرون القصص'عن معجزاته » ولقد بالغوا فى 
هذا حتّى قالوا إنه-أحيا ثلاثة من الأموات© . وقد اتغذته فرنسا من 
لديسيها الشفعاء . 

وكان الدير الذى أنشأه مارئن فى بواتييه (507”م بداية أديرة كثرة نشأت 
بعدئذ فى غالة . وإذكانت فكرة الأديرة قد جاءت إلى رومة عن طريق كتاب 
أثناسيوس المسمى ٠‏ حياة أنطونيوس » ؛ ودعوة جبروم القوية الثى أهاب فيا 
الئاس أن يحيوا حياة.الزهد » فقد كان طراز الرهينة الذى انتشر ف الغرب هو 
ل لا ل اا 0 
رحم 5 كان يمارسها المصريون فى شمس مصر الدفيئة وجوها المعتدل . 
عاش الراهب ولفليك طءزة!ئأان 77 علة سنانة لد 


ما 


عمود فى تير ؛ وكانت أظافر أصابع قدميه تتساقط فى الشتاء ٠‏ وتتعلق قطع 
ابمليد بلحيته . وحبس القديس سينوخ نفسه بالقرب من تور فى مكان ضيق 
بين أربعة جدران لم يستطع فيه آن يحرك التصف الأسفل من جسمه . وعاش 
على هذا النحوسنين كثيرة » كان فها موضعاً لإجلال الشعب17©. وأدخل. 
القديس يوحنا كسيان موزدئة© هذدز فى الرهينة آراء ياخحوم ليوازق ما 
نشوة أنطونيوس الروحية . فقد أوحت إليه بعضٍ «واعظ كريستوم أن ينشىة 
ديراً للرجال وآتحر للنساء فى مرسيلية ( 4١6‏ ) ؛ وأن يضع لهما أول ما'وضع 
فى الغرب من قوانين لحياة الرهبنة . وكان خسة آلاف راهب ف بروقانس 
عع ملاوع يعيشون حسب ما وضعه من القواعد قبل أن يموت فى عام 488 . 
وبعد عام 4٠١‏ بقليل أنشأ القديسان هونؤراتوس ودالهه119 وكير اسيوس 
انق ]م03 ديرا على جزيرة يرن وداء4ط المواجهة لمدينة كان وعممم© . 
. وكانت هذه الأديرة تعوّد الناس التعاون فى العمل » والدرس » والتبحر ف 
العلوم » أكثر بما تعلمهم التعبذ نى عزلة » ولم تليث أن صارتمدارس لتعلم 
أصول الدين » كان ها أبلغ الأثر فى أفكار الغرب , ولما تول القديس: بندكت 
حم غالةة من الوجهة الدينية فى القرن التالى » أقام حكنه على تقاليد كاسيان 
الى كانت من خخير النظم الدينية فى التاريخ كلم 


1ه 


لفسرزاع 

الشرق المسيحى 

١‏ -رهيان الشرق 

ل أن أصبحت الكنيسة منظمة نحكم الملابين من بي الإنسان » ولم تعدد 
“كا كانت جماعة من المتعبدين اللتاشعين » أعيذت تنظر إلى الإنسان وما 
غيه. 0 أكثر عطفا من نظرتما السابقة » ولا ترى ضير من 
أن ب يستمتغ الناس بملاذ الحااة الدنياء وأن تشاركهم أحياناً فى هذا الاستمتاع > 
غير أن أقلية من المسيحين كانت ترى ف الأزول إلى هذا الدرك خيانة 
للمسيح » واعتزمت أن نهد مكالها فى. السياء عن طريق الفقر » والعفة » 
.والصلاة » فاعتزلتء العالم اعتزالا تاماً . ولربما كان ميشرو أشوكا هعامناقه 
(حوالى:٠7‏ ق . م ) قد جاءوا إليهبنظرية البوذية وقوانينها الأخلاقية ؛ ولربما 
كان النساك الذين وجدوا فى العالم قبل المسيحية أمثال سرابيس 5أمه:ع85 فى 
مصر أو جماعات الإسينين فى بلاد الهود قد نقاوا إلى أنطونيوس وباخوم 
لاثل العليا للحياة الدينية الصارمة وأساليت هذه الحياق . وكان الكثير ون من 
الئاس يرون فى الرهبئة ملاذآ من الفوضى والحرب اللذين أعقبا غارات 
التبريرين ؛ فلم يكن فى الدير ولا فى الصومعة الصحراوية. ضرائب © أو . 
خدية عسكرية + أو مناؤعات مربية » أو كدح ممل . ولم يكن يطلب إلى 
الراهب ما يطلب إلى القسيس من مرامم قبل رسامته » وكان يوقن أنه 
سوف يعظى بالسعادة الأبدية بعد سنين قليلة من حياة السلام , 
ويكاد مناخ مصر أن يغرى الئاس يحياة الأدبرة » ولهذا غصت 


لالت 


بالرهبان النساك الفرادى والمتجمعين فى الأديرة بعيشون فى عزلة كيا كان 
يعيش ألطونيوس » أوجماعات كما كان يعيش باخوم فى تابن مممعطه3 . 
وأنشئت الأدبرة للرجال واللساء على طول ضفتى النبل » وكان بعضبا 
يحتوى نح ثلياثة من الرهبان والراهبات: وكان أنطونيوس ( 781 --5هم) ' 
أشبر اللساك الفرادى ٠‏ وقد أخك ينتقل من عزلة إلى عزلة حبى استقر به ' 
المقام على جبل القازم القريب فن شاطى البحر الأمر. وعرف مكانه 
المعجبونٌ به فحذوا حجذوه فى تعبده ونسكه » وبنوا صوامعهم فى أقربه 
مكان منه بمج ممه » جى. امتلأت الصحراء قبل 'موته يأبنائه الروحيين ٍ 
وقلا كان يفنبسل » وطالت حياته حتى بلغ ماثة ومسا من السنين : ورفض 
دعوة وجهها إليه قسطنطين ؛ ولكنه سافر إلى الإسكندرية فى سن النسعين ليؤيد 
أثتاسيوس ضد أتباع أريوس + وكان يليه فى شبرته باخوم الذى أنشأ فى 
عام 8178 تسعة أديرة للرجال وديراً واحداً للنساء . وكان سبعة آلاف من. 
أتباعه الرهبان يجتمعون أحياناً ليحتفلوا بيوم من الأيام المقدسة » وكان 
أؤلئك الرهبان امجتمعون يعماون ويصلون » ويركبون القوارب ف النبل 
من حين إلى حين ليلهبوا إلى الإسكندرية حيث يبيعون مالدهم من, 
البضائع ويشترون حاجياتهم ويشتركون ف المعارك الكنسية ‏ السياسية . 
ونشأت بن النساك الفرادى منافسة قوية فى بطولة النسك يتحدث عنها 
هوشين 06فغاءنا© 6طاق بقوله إن مكاريوس الإسكندرى 9ل يكن يسمع 
بعمل من أعمال الزهد إلا' حاول أن يأثى بأعظر منه » » فإذا امتنع غيره من 
الرهبان عن أكل الطعام المطبوخ فى الصوم الكبير امتنع هو عن أكله سبع 
سنن ؛ وإذا عاقب بعضهم أنفسهم بالامتناع عن النوم شوهد مكار يوس وهو 
( يبدل جهد المستميت لكى يظل مستيقظاً عشرين ليلة متتابعة ) . و.حدث مرة 
فى صوم كبر أن ظل واقفاً طوال هذا الصوم ليلا ونبارا لا يذوق الطعام إلا 
مرة واحدة فى الأسبوع » وم يكن ظعامه هذا أكثر من بعض أوراق الكرنب » 
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وم ينقطع خلال هذه المدة عن ممارسة صناعته الى اختص بها وهى صناعة 
السلال0) . ولبث ستة أشهر ينام فى مستنقع » ويعرض اجشسمه العريانه 
للذياب السام0© . ومن الرهيان من أؤفوا على الغاية فى أعمال العزلة ؟ من. 
دلك سرابيون 155م2,ع5 الذى كان يعيش فى كهف ق قاع هاوية حجرو 
على النزول إلها إلا عدد قأيل من الحجاج . ولما وصل جيروم وبولا إل 
صومعتة هذه وجدوا فها رجلا لا يكاد يزيد جسمه على بضعة عظام وليس 
' عليه إلا خرقة تسر حقويه ء ويخطى الشعر وجهه وكتفيه » ولا تكاد 
صومعته تتسع لفراشة المكوّن من لوح من اللمشب وبمض أوراق الشجر ‏ 
ومع هذا فإن هذا الرجل قد عاش من.قبل بن أشراف رومة©© . ومن 
النساك من كانوا لايرقنون قط أثناء تومهم ومنهم من كان يداوم على ذلك 
أربعين عام مثل بساريون «هأعوووع8 أو خسين عاما مثل باخعوم90© . 
ومنهم من تخصصوا فى الصمت وظلوا عددا كيرا من السنين لا تنفرج 
شفاههم عن كلمة واحدة . ومنهم من كانوا يحملون معهم أوزانة ثقالة 
بها ذهبوا . ومنهم منكانوا يشدون آعضاءهم بأطواق 0 د أو سلاسل ؛ 
ومْهم من كاثوا يفخرون بعدد السنين الى ل ينظروا فهبها إلى وجه امرأة0© , 
وكان الفساك المنفردون جميعهتم تقريباً يعبشون على قدر قليل من الطعام + 
ومئهم من عمّروا طويلا . ويحدثنا جروم عن رهبان لم يطعموا شيا غير 
الدين وخيز التشسعير . ولما مرض مكاريوس جاءه يعضهم يعنب فلم 
تطاوعه نفسه على القع ذا الثرف ء وبعث به إل١‏ نالك آآخر بم ' 
وأرسله هذا إلى .ثالث حتى طاف العتب جميسع الصحراء كا يوكة_ 
لنأ روثينس ) , واد مرة أخرى كاملا إلى مكاريوس77© . وكانة- 
الحجاج » الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم المسيحى ليشاهدوا ر هبالة» 
الشرق » يعزون إلى أولئك الرهبان معجزاث لا تقل فى غرَابها عن معجزاته. 
المسيح » فكانوا ‏ كما يقولون ب يشفون الأمراض. ويطرهون الشياطين 
باللمس أو بالنطق بكلمة ؛ وكانوا يروّضون الأفاعى أو الآساد' بنظرة... 
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أو دعرة ؛ ويعبرون النبل على ظهور القّاسيح . وقد أصبحت مخلفات النسالك 
تمن ما تمتلكه الكنائس البسيخية » ولا ترال مدخرة فها حتى اليوم . 


وكان رئيس الدير يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عمياء » ويمتحن 
«الرهبان الخد بأوامر مستحيلة التنفيل يلقها علهم . وتقول إحدى القصص 
بإن واحداً من أولتك الرؤساء أمر راهباً جديداً أن يقفز فى نار مضطرمة 
مع الراغب اللحديد بالأمر ؛ فانشقت الثار حتى خرج مها بسلام . 
وأمر راهب جديد آثخر أن يغرس عصا رئسه فى الأرض ويسقها و 
مخرج أزهاراً ؛ فلبث الراهب عدة سنين يذهب إلى م النيل على “بعد 
ميلين من الدير يحمل منه الماء ليصبه على العصا » حهى رحه الله فى الممنة 
.الثالئة فأزهرت29 , ويقول جيروم9© إن الرهبان كانوا يؤمرون بالعمل. 
« للا تضلهم الأوهام الحطرة » . فهم من كان يحرث الأرض » ومنهم 
من كان يعنى بالحدائق » أو ينسج الحصر أو السلال » أو ينع أحذية من 
الحشب ء أو ينسخ المخطوطات . وقد حفظت لنا أقلامهم كثير؟ من الكنب , 
القديعة . على أن كثرين من الرهبان المصريين كانوا أميين يحتقرون العلوم | 
الائيزية . ؤيرون أنها غرور باطل2©0 . وملهم من كان يرى أن النظافة 
الاننفق مع الإيمان ؟ وقد أبت العذراء سلقيا أن تغسل أى جزء من جسدها 
عدا أصابعها » وكان فى أحد الأديرة النسائية ١‏ راهبة لم تستحم واحدة 
عبن قط أو تغسل قدمبها . لكن الرهبان أنسوا إلى الماء حوالى آخخر 
القرن الرابع » وسخر الأب اسكندر من' هذا الامحطاط تأخق يمن إل 
تلك لايم الى ل يكن فها الرهبان ‏ يضلون وجرههم قط 40906 1 


ركان الشرق الأدنى ينافس مصر فى عدد رهبامها وراهباتها وعجائب قعالم . 

فكانت أنطاككية وبيث المقدشس خليتين مليثتين بالصوامع وبالرهيان والراهبات » 
بوكانت صعراء سوربا غاصة بالنساك؛ مبهم من كانيشد نفسه بالسلاسل إلى صخرة 
غابئة لاتتحره كما يفعل فقراء اهنود » ومنهم من كان يحتقر هذا النوع المستقر 
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من المساكن » فيقضى حياته فى الطواف فوق اللتبال يطعم العشب 
البرى9© م ويروى لنا الموؤرخون أن , سمعان العمودى وغازانز)5 ممعدمزة 
.وم ؟ م4 )كان لا يذوق الطعام طول الصو م الكبير الذى يدوم أ أربعين 
يومآ . وقد أصر فى عام من الأعوام أثناء هذا الصصرم كله على أن يوضع 
فى حظرة وليس معه إلا قليل من انيز والماء ٠‏ وأخرج من بين اللخدران 
ف يوم عيد الفصح فوجد أنه لم يمس الليز أو الماء . وببى سمعان لنفسه ى 
عام 417317 عموداً عند قلعة سمعان فى شمالى سوريا وعاش فوقه . ثم رأى أذ 
هذا اعتدال فى الحياة يجلله العار فأخذ يزيد من ارتفاع العمد الى يعيش 
فوقها حبى جعل مسكنه الداثم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدماً ولم يكن 
عميطه فى أعلاهايزيد على ثلاث أقدام » وكان حول قته شور يمنع القدبس 
من السقوط على الأرض حين ينام . وعاش معان على هذه البقعة الصغيرة 
ثلاثين عابآ نتوالية معرضاً المطر والشمس والرد . وكان أتباعه يصعدون 
إليه بالطعام ويتقلون فضلاته على سلم يعمل إلى أعلى العمود + وقد شد نفسه 
' على هذا العمود.بحبل حر فى جسمه » فتعفن حوله ء ونان وكثرت فيه 
الديدان » فكان يلتقط الدود الذى يتساقط من جروحه ويعيده إلها ويقول ؟ 
« كلى بم أعطاك الله ! » . وكان يلق من مثيره العالى مواعظ على اللياهير 
الثى تمضر لمشاهدته » وكثيرا ما هدى المبربرين + وعاليج الرضى ء 
واشثرك فى السياسة الكنسية » وجعل المرابن يستحون فينقصون فوائد 
ما يقرضون من امال إلى ستة فى الماثة بدل اثنى فترين . وكانت تقواه 
با فى إيجاد طريقة الأسك فوق الأعمدة » وهى الطريقة التى دامت اثى 
عشر قرنآ » ولا تزال باقية حتى اليوم بصورة دنيوية نخالصة . 
وم ترضالكنيسة عن هذا الإفراطفى التقشف » ولعلها كانت نمس بشىء 
م نالفخر الوحشى فى هذا الإذلال النفسبى ؛ وبشىء من الشراهة الروحية فىهدا 
الإنكار الذاتى » وبشىء منالشبوانيةةاللحفية فى هذا الفرار من الغساء. ومن العالم 


74س 


كله . وسجلات أولئلك الزهاد حافلة بالروذى والأحلام اللخنسية » وصوامعهم 
ثثر دد فها أصداء ألينيم وم يقاومون الماريات الحيالية والأفكار الغرامية . 
وكانوا يعتقدون أن الحواء الذى يحيط مهم غاص بالشياطين الى لا تنفك. 
تهاجمهم ؛ ويبدو أن الرهبان قد وجدوا أن حباة الفضيلة فى العزلة أشق منهاة 
لو أنهم عاشوا بين جميع مغريات المدن . وكثيرآ ما كان الناسك تتل موازين 
عله ؛ فها هوذا روفيلس محدثنا عن راهب شاب دخخلت عليه ف صومعته 
امرأة جحيلة » فلم يستطع أن يقاوم سحر جمالها » ثم اختفت من فوزها فى 
الهواء كنا ظن هر . فاكان من الراهب إلا أن خرج هائماً على وجهه ؛ إلى. 
أقرب قرية له » وقفز فى فر نحمام عام ليطى' النار المستعرة فجسمه . وتروى. 
قصة أخرى عن فتاة استأذنت فى الدخدو إلى صومعة راهب مدعية*أن 
الوحوش تطاردها فرضى أن يوسا وفتآً قصبرا » ولكن حدثق تلك الساعة 
أن مست جسمه مصادفة » فاشتعلت نار الشهوة فيه كأن سنى التقشف الطوال 
الى مرت به قد القضنت دون أن تحدث فيه أقل أثر . وحاول الراهب أن. 
يمسك مها » ولكلها اختفت عن ذراعيه وعن عينيه . ويقول الرواة:إن جماعة. 
من الشياطين أخذت تغنتى وهال طرباً وتضحلك من سقطته . ويقول روفيفس 
إن الراهب لم يطق حياة الرهيئة بعد تلك الساعة ؛ فقد عجز كا عجز يفنوس 
6ن الطمة5 فى مسرحية تيبس ؤلةط7 لأناتول فرالس عن أن يبعد عله روثيلا 
الحمال الى أبصرها أو تخيلها » فغادر صومعته وانغمس فى حياة المدينة » 
وسار وراء هذه الروكيا دى أوصلته آخبر الأمر إلى الجحم9» , 


وم يكن للكنيسة النظامية سلطة ما على الرهبان فى أول الأمر ؛ وقلما كان 
أولئنك الرهبان يحصلون على أية رتبة كهنوتية » غير أمها مع ذلك كانت نمس 
بأن تبعة إفراطهم هذا واقعة علها » فقد كان لها نصيب من ال الذى ينالونه 
,هماهم . ولم يكن فى وسع الكنيسة أن ترض ىكل الرضا عن المثل العليا للرهبنة .. 


هوه 


نعم إنها كانت تمتدح العزوبة » والبكورية » والفقر ء ولكن لم يكن 
وسعها أن تعد الزواج ؛ أو الأبوة » أو المللكية من الخطايا » بل لقد أصبح 
الآن من مصلحها أن يدوم الحنس البشرى ويتناسل ويكثر . وكان يعض 
الرهبان يغادرون الأديرة باختيار هم » ويضايقون الناس بإسحافهم فى السؤال , 
ومنهم من كانوا يتنقلون من بلدة إلى بلدة » يدعون إلى الزهد ويبيعرن 
مخلفات حقيقية أو زائفة » ويرهبون امجامع.الدينية الققدسة » ويحرضون 
ذوى الطبائم الحامية من الئاس على تدمير المياكل أو القائيل الوثنية » أو 
يلعومهم فى بعض الأحيان إلى قتل امرأة من طراز هيباشيا 1اهمرزك] . ولم تكن 
الكنيسة راضية عن هذه الأعمال الفردية الى يأتبا هؤلاء الرهبان من تلقاء 
أنفسهم . وقد قرر مجلس خلقدون ( 45١‏ ) أن تفرض رقابة شديدة على من 
يدخلون الأديرة » وأن الذين ,بون أنفسهم لها لا يجوز لهم أن يخرجوا بعدئذ. 
مها » وألا يسمح لإنسان بأن ينشى؛ ديرا أو يغادره إلا إذا أذن له بذلك ' 
أسقس الأبرشية . 
؟ الأساقفة الشرقيون 

لفد نالت المسيحية فى الوقث الذى :تحدث عنه نصراً فى بلاد الشرق يكاد 
أن يكون تاما » فى مصر أصبح المسييحيون المحليون أو القبط © مم أغلبية 
السكان ٠‏ وكانوا يمدون بالمال مئات من الكنائس والأديرة . واعثرف تسعون 
أسقفآ مصريا بسلطة بطزيق الإسكندرية » وهى سلطة تكاد تضارع سلطة 
القراعئة والبطالمة . وكان بعض هوكلاء البطارقة ساسة هنر جال الدين ومن طرانر 
غير بوب أمثال توفياس الذى حرق هيكل سرابيس الوثنى ومكتبته(744). 
وكان خير منه وأحب إلى النغو سالب سينسيوسداذوع510 أسقف بطولعايس 





(.) كلمة صمت الأوربية مأخوذة من كلمة قبط العربية رهذه مرفة من 
ايجبترس ومغورهاه اليرثائية وممثاها مصيرى , 
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المتوافيع . وكان مولده فى قوريبى (حوالى عام 758) » وقد درس علوم 
الرياضة والفلسفة فى الإسكندرية على هيباشيا ؛ وظل إلى آخر أيام حياته 
صديقها الوى » وكان يسمها : « الشارحة الحقة للفلسفة الحقة » . ثم زار 
أثينة » وفها قوبت عقيدته الوثنية » ولكنه تزوج بإمرأة مسيحية فى عام٠4»‏ 
واعتتن على أثر ذلك الدين المسيحى » ووجد أن من امجاملة البسيطة لزوجته 
أن يحول ثالوث الأفلاطونية الحديثة المكوّن من الواحد ٠‏ والفكر » 
والتفس,ء إلى الأب » والروح » والاين**© . وكتب كثيراً من الرسائل 
البديعة » وبعض الكتب الفلسفية القليلة الشأن الى لا يوجد ينها شىء ذوقيمة 
للقارئ فى هذه الأيام » إذا استئنينا مقاله دق مددح الصلع » . وفى عام 4٠١‏ 
عرض عليه توفيلس أسقفية بطويمايس » وكان وقتكذ من سرأة الريف وممن. 
كان ماللّهم أكثر من مطامعهم » فقال إنه غبر أهل هذا المنصب » وإنه 
لا يمن ببععث ابلسم (كا تتطلب ذلك عقائد مؤثمر نيقية ) وإنه منزوج » 
ولا بريد أن مهجر زوجته . ولكن العقائد اللقررة كانت ى نظر توفيلس 
محرد آلات ؛ فغض النظر عن هذه الخالفات وعيئن سينسيوس أسقفاً قبل 
أن يفصل الفيلسوف فى أمره . ومن الحادثات الطريفة الى تتفق مع ما عرف 
عن هذا الأسقف أن آخر رسالة كتها كانت موجهة إلى هبباشيا وأن آخخر 
صلاة له كانت للمسيح9)» , : 


وعوملت الخياكل الوثنية فى سوريا بالطريقة التى تتفق مع طباع توفيلس » 
فقد صدر أمر إمير اطورى يقضى بإغلاقها ؛ وقاوءت البقية الباقية من الوثنين 
أمره هذا ولكنهم استسلموا أخيراً للهزيمة حين رو آم ترضى 52-0 

هيا كلها دون مبالاة . وكان للمسيحية فى آمية زعماء أعظم حكقة من زعمائ! فى 
مص ر © فن هؤلاء باسيلى العظم الذى تعلم فى حياته القصيرة التى لاتزيد على 





)ع2 شئل القديس نقولا وداوط881 فى القرن الرابم كرمى أستفية مير اوتتراه 
فى ليشيا واعبر] . وكأن جم التواضع لم يدر قط يخقده أنه سيصيح فى يوم عن الأيام القديين اس 
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خسين عام ((99؟- 4لا ) البلاغة على ليبانيوس فى القسطتطينية » 
ودرس الفاسفة فى أثيئة ». وزار النساك فى مصر وسوريا » ولم يوافق غللى, 
زهدم واتطوائهم على أنفسهم » ثم ضار أسقفاً اقيصرية فى كبدوكيا » ونظم, 
شثون المسيحية ق بلاده » فأعاد النظر فى شعائرها'؛ وأدشل فها نظام رهينة 
الأديرة الى تنتجكل ما يحتاجه المقيمون فا » ووضع قانوناً للأديرة لايزاله 
هو المسيطر على جميع أديرة العام اليونائى الصقلبى . وقد نصح أتباعه بأن 
يتجنبوا ما يأنيه النساك المصريون من أعمال الفسوة المسرحية ؛ وأن يستعيضوا 
عنها بخدمة الله وخخدمة صعتهم وعقوم بالعمل التافع ٠.‏ وهو يرى أن حريشه 
الأرض من شمر أنواع العبادة . ولايزال الشرق المسيحى حتى الآن يعترفئه 
بما له فى المسيحية.من أثر لا يضارعه أثر أحد غيره . 
أما القسطنطينية فلم يكد يبى فيها أثر للعبادات الوثنية . بيد أن'المسيحية 
نفسها قد تفرقتشيعاً يسبب النزاع الدائم .بين أهلها . فقد كانت الأربوسية 
لاثرال قوية » وكانتبدع دينية خارجة على الدين لاتنقطع عن الظهور » تي , 
ليكاد يكون لكل .رجل فها آرارئه الماصة ف الدين . وف ذلك يقول 
بج ريجورى النيسى 8 أه لإنوج016 أخو باسيلى : و هذه المدينة ملآ 
بالصناع والعبيد » وكلهم من المتفقهين ف الدينالذين يعظون الناس فى الشوارع 
والحوانيت. فإذا طلبت إلى أحد منهم أن يبدل لك قطعة نقود فضية » أخحل 
يحدئك عن الفوارق بين الابنوالأت» وإذا سألتعنثمن رغيف . . . قيل لك 
إن الابنأقل منزلة من الأب؛ وإذا سألت هل أعد” لك السام » كان الحواب 
أن الابن قد خكلق من لاشىء 62106 . وكان أول دي رأنشى* ف العاسمة ابخديدة 
هوالذىأنشأه إسحق السورىف أيام ثبودوسيوس الأول » وسرعان ما تضاعط. 


> زاعى روسياء وراعى اللصوص » و الأولاد » والبئات » ثم يدخل أشيرآ باسمه المولئديت 
سنتا كارز وسهات هأسوة فى الأساطير المسيحية المنتشرة فى فصف العام المسيحى . 


كا 


غدد الاديرة فها حى إذا وافى عام 4٠٠‏ كان الرهبان طائفة ذات قوة وبأس 
تفير الرغنبا فى المليئة ٠‏ ركان خم شأن صاحب ف النزاح القائم بين هذا 
البطريق. وذاك وبين البطريق والإميراطور . 

وتعلم جريجورى نزيائزين مرارة الحقد الطائثى حين قبل 'دعوة وجهها 
:إليه مسيحيو القسطنطينية لأن يكون أسقفاً علهم (4/ا#) . وكان فالئز قد 
عات توا » ولكن أتباع أريوس الذين ناصرهم الإميراطور من قبل » كانوا 
لايزالون يتولون معظٍ المناصب الكنسية » ويقينون صلواتهم فى. كنيسة 
أياصوفياً. ولذلك, اضطر جريجورى أن يصنع ملميحه ويأوى أتباعه فى بيت 
ديق له » ولكنه أطلق على كنيسته المتواضعة اسماً يدل على كبير أمله فها » 
غقد سماها أناستازيا #أمهادههج (البعث) . وكات رجلا أو من التقوى 
بقدر ما أوق من العلم » درس ق أثينة مع مواطنه باسيل ؛ ولم يكن أحد 
أقصح منه إلا الرجل الذى جاء بعد خلفه . وزاد أتباعه زيادة مطردة حى 
كانوا أكثر من المتعبدين.فى الكنائس الرسمية . وفى عشية عيد القصح من 
عام 4ل هجم جماعة من الأريوسيين على كنيسة الأناستازيا ورحمرها 
بالحجارة » وبعد ثمانية عشر شهرآ من هذا الحادث أخذ الإمبراطور' 
ثيودوسيوس بيد جريحورى ورفعه على عرشه الفليق به فى كنيسة أياصوفيا 
وسط مظاهر التكريم والنصر العظم . ولكن السياسة الكهنوتية ل تلبث أن 
قضث على هدوئه واطمئتانه » فقام جماعة من شائئيه الأساقفة يعلنون أن 
تعبينه باطل » وأمروه أن يدافع عن نفسه أمام مجاس ديى . ورأىجريورى' 
أنه أكر هن أن يدافع عن كرسيه » فاعتزل, منصبه ( 81*) » وعاد إلى 
تزياتزوس ونمدامهلة فى كبدوكيا ليقضى فا الالى السنين الباقية من حياته 
جعيداً عن أعين الحلق فى عزلة وهدوء . 

وخلفه فى منصبه رجل خامل غير خليق بالذكر » ولما مات دعت الحاشية 
الإمر اطوربة إلى كنيسة أياصوفيا قسآ من أنطاكية يعرف ف التاريخ باسم 


ولاس 


القديس يوحنا كريستوم - أى صاحب الف الذهبى . وقد ولد حوالى عام 
'أه4" عن أسرة شريفة » وتلق فنون البلاغة على ليباليوس ٠‏ وألم بالآداب 
والفاسفة الوثنية » وكان الأحبار الشرقيون بوجه عام أغزر علماً وأكثر 
براعة فى ابلدذل من أحبار الغرب . وكان يوحنا رجلا قرى الذهن حاد 
الطبع » أزعج أتباعه ابلندد باصطناع الحد فى المسييحية » والتنديد يمظالم العصر 
وفساده اللدلق بأصرح الألفاظ © . وصف المسرح بأنه معرض للنسام 
الفاجرات » ومدرسة للفسق والغوايات والدسائس . :وأخذ يسائل سراة 
المسيحيين ف العاصمة لم ينفقون الكثر من أمو لهم فى الخلاعة واغجون » 
ولا ميبون الكثدر مها إلى الفقراء كنا أمرهم السبح . ويعجب كيف يكون 
لبعض الناس عشرون قصراً » وعشرون حماما » وألف عبد » وأبواب من 
العاج » وأرض من الفسيفساء » وجدران من الرخام » وسقف من الذهب ؟ 
وينذر الأغنياء بعذاب النار لمهم يحيون ضيوفهم بالبنات الفاسدات 
الراقصات9*؟ . وكان يلوم أتباعه من رجال الددين على حياة التبطل 
والنعم2*"© » وعلى قيام النساء بخدمتهم فى بيومم الكنسية مما يحمل الناس 
على الارئياب فيهم وإساءة الظن مهم . وقد أقال ثلاثة عشر أسقفاً من 
الماضعين لسلطته لفساد أخلاقهم أو متاجرتهم بالدين » وأنب رهيان 
القسطنطينية. لأنهم يقضون ف الشوارع من الوقت أكثر مما يقضونه فى 
صوامعهم . وكان هو نفسه يضرب أحسن الأمثلة فى العمل بما يعظ يه 
فلم يكن ينفق إيراد دائرته الدينية ق امظاهر الكاذبة التى كانت من مميزات 
الأسةفيات الشرقية » بل كان ينفقها ف بناء المستشفيات » ومساعدة 
الفقراء . ولم تسمع الفسطنطيئية قبله مواعظ تضارع مواعظه قوة » وبلاغة » 
وصراحة ؛ فلم تكن مليثة بالمعنويات الدالة على التى والورع » بل كانت 
سننا مسيحية تطبق تطبيقاً صارماً إلى أقصى حدود الصرامة . 
« هل فى الناس من هم أظلم من الملاتك ؟ فأنت إذا نظرت إلى الطريقة. الى 
معاملون مها مسةأجرى أملاكهم رأبتهم أشد وحشية من البرابرة . فهم يفرضون 
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ضرائب فادحة لا آخر لها على الذين أنيلك انوع والكدح أجسامهم طوال 
حيائهم » ثم يفرضون علوم فوق ذلك خدمات لاطاقة لهم ما . . . يرتحوتهم 
على العمل طوال فصل الشتاء فى اليرد والمطر » ويحرمونهم من النوم 
ويرسلونهم إل بيوثهم حرومين من كل شىء . 

«وإن ما يقاسيه أؤلئك “الرجال على أيدى عمال الملاك.من عذاب » 
وضرب » وما يزجمون على أدائه من ضرائب فادحة » وخدمات خالية من. 
الرحةء لأشد” علهممن ألم الحوع . ومنذا الذى يستطيع إحصاء الوسائل الى يلجأ 
إلبا أولتك الوكلاء لاشتخدام المستأجرين فى جر المخائم لهم ثم حرمانهم من 
ثما ركدسهم ؟ فهم يديرون بقوة عضلاتهم ما يمتلكة أواثئك الوكلاء من معاص 
الزيتون » ولكلهم لا ينالون نصيبآ مهما قل" من الزيت الذى يرون على 
#عيثته فى الزجاجات لأولئك الوكلاء ظلماً وعدواناً ؛ وم لايؤجرون عله 
عملهم هذا إلا أجراً ضئيلا © 

وبعد > إن جماعة. المصلين فى الكنائس محبون أن يؤنبوا » ولكهم 
لا يحون أن يقَوّموا ومن أجل هدا ظلت النساء يتعطرن ‏ وظل الأغنياء 
يقيميون المآدب الفخمة. ء وظل رجال الدين منهمكين فى شونهم الفسائية 
الخاصة » وبقيت دور العثيل تعرض مناظرها المألوفة ؛ وسرعان ما وقفته 
كل طائفة فى المدينة »عدا الفقراء الذين لا حول لم ولا طول ء تعارض. 
لرجل ذا الف الذحبى :. وكانت الإميراطورة يودكسيا زوجة أركاديوس 
تتزعي الطائفة التنحمة من أهل العاصمة فى حياة الترف . وقد فسرته 
إحدى العبارات الواردة فى مواعظ يوحن بأنها تشير إلها. هى » وطلبت 
إل زوجها الضعيف :أن يعقد مجلساً دينيا محاكة البطريق . وأنجاءا 
الإنبراطور إلى طابها غ. وعتقدة فى عام 408 مجلس من أساقفة الشرق فى 
خلقيدون . ورغخض يوحنا المثول أمامه عتجا بأنه عب الايجاكم أمام أعدائه 
فقرر الجلس خلعه وذهب الرجل إلى المثى فى هدوء » ولكن 
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الثاس ضجوا بالاحتجاج ضجيجا أخاف الإمراطور » فأرجعه إلى كرسيه . 
وم تمض إلا بضعة أشهر حتى قام مرة أخرى يندد بالطبقات الغنية » ويبدى 
بعض آراء انتقادية على تمثال للإمير اطورة » فطلبت يودكسيا مرة أخرى 
طرده » وقام توفيلس بطريق الإسكندرية » وهو الرجل المتأهب على 
الدوام لأن يضعف الكرسى المنافس له. » يذكر أركاديوس بأن قرار 
خلقيدون القاضى يلعه لا يزال قائما » يمكن تطبيقه عليه . وأرسل اللكند 
للقبض على كريسستوم ؛ ونقل الرجل إلى الضفة الأخرى من البسفور وثى 
فى قرية من قرى أرمينية ( 404 ) . وما أن سمع أتباعه الأوقياء مبذا البأ 
ثاروا ثورة عنيفة » أحرقت فى أثنائها كنيسة أياصوفيا ومجلس الشبوخ 
القريب منها . وأرسل كريسستوم. من منفاه رسائل استغاثة إلى هوتوريوس 
وإى أسقف رومة » فأمر أركاديوس ينقله إلى صعراء بتيوس البعيدة 
فى بنطس . ولكن الآب المهبوك القوتى مات ف الطريق عند يلدة كومانا 
تدده ق الثانية والستين «ن عمرة ( /ا40 ) . وظلت الكنسسة الشرقية 
من ذلك اليوم حتى الآذا- مع استئناء فترات قصيرة ‏ خادمة للدولة 
خاضعة لأوامرها . 


1 


لفصزائاس 
القديس أوغسطس 
ادالاتم 

كانت أفريقية الشهانية البى ولد فها أوغسطين موطن خليط من الأجناس 
والعقائد » امتزج فى أهلها الدم البوفى والتوميدى بالدم الرومائى » ولعلهما 
امتزجا فى أوغسطين . وكان كثيرون من الناس يتكلمون اللغة البونية - 
وهى لغة قرطاجنة الفيزيقية القديمة » وقد بلغوا من الكثرة حداً اضطر معه 
أوغسطين وهو أسقف ألا" يعين عن القساوسة إلا من كان يتكلم هذه اللغة . 
وكانت الدوناتية فها تتحدى الديانة القويمة » والمانية تتحداهها جميعاً » 
وبلوح أن كثرة الأهلين كانت لا تزال وثنية9© . وكان مسقظ رأس 
أوغسطين هو بلدة تاجسى 516دوة7 فى توميديا , وكانت أمه القديسة 
منكا 8000108 مسيحية عخلصة قضت حياتما كلها تقريباً فى العناية بؤلدها 
الضال والدعاء له بالهداية . أما والده فكان رجلا قليل المال 2 ضعيف 
البادئغ » صيرت مونكا على عدم وفائه ليقينها أنه لن يستمر على هذا إلى 
أيد الدهر . 

وما بلغ الغلام الثانية عشرة من مره أرسل إلى المدرسة ى مدورا 
ه:هة8123 »2 ولا بلغ السابعة عشرة أرسل ليم دراساته العليا فى قرطاجنة . 
وقد وصئ سلثان أفريقية بعد ذلك الوقت بقليل بأمما « بالوعة أقذار 
العم » , “كا وصف قرطاجنة بأمها « بالوعة أقذار أفريقية » . ومن أجل 
هذا كانت النصيحة الى أسدمها مونكا لوالدها وفقت وداعه هى كا جاءت 
على لسانه 

« اقد أمرتئى ١‏ د «اءرتنى فى جد وصرامة منغغالفة أمرها » وألا” أرتكب: 
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الفحشاء » وخاصة ألا أدنس عرض امرأة متزوجة . وخيل إلى أن هذه 
الأقوال لا تعدو أن تكون نصائح امرأة » وأن من العارعلى أن أعمل ما ... 
واندفعت فى غوايى اندفاع الأحمى » حتى كنت أخجل وأنا ببن لدان من 
أن أرتكب ذلك ارم الشنيع فأكون أقل نهم قحة حين كنت أستمع إلهم 
يتفاخرون أعظم الفخر 'باثامهم ؛ نعم فقد كان تفاخرهم يعم كلما زادت 
حيوانيهم . وكنت أسر من هذه الأعمال الفاضحة » ولم يكن ذلك لما فها 
من لذة فحسب » بل لا أناله بسبها من المديح . . . فإذا عدمت فرصة 
ارتكاب عمل من الأعمال الإجر امية » الى تسلكنى مع السفلة اللفاسرين : 
تظاهرت بألى قد فعلت مالم أفمله قط ,© , 

وقد أظهر أرغسطن أنه تلميذ مجد فى الاغة اللانينية » وى العلوم 
الرياضية » والموسيق والفاسفة و وكان عقل الفلق عا كفاً على طلب العلم )(60, 
ولم يكن يحب اللغة اليونانية » ولثلك لم يتقنها أو يتعلم آداءبا » ولكنه افئكن 
بأفلاطون افتتانا جعله يلقبه د نصف الإله ,0©© , ولم يمتنع عن أن يكون 
أفلاطونيا بعد أن صار مسيحيا . وقد هيأه مرانه الوثثى فى المنطق والفلسفة 
لآن يكون أعظم الفقهاء دهاء فى الكنيسة المسيحية , 

ولا أتم دراسته أخحذ يعم الحو ى تاجستى ثم البلاغة فى قرطاجنة . 
وإذ كان قد بلغ وقشل السادسة عشرة من جمره فقد د كثر الكلام 
حول اختيار زوجة لى» . ولكنه فضل أن يتخذ له خليلة - ؤهى 
طريقة سهلة ترضاها البادئ الأخلاقية الوثنية وألقوانين الرومائية . وإذلم 
يكن أوغسطين قد عمد بعد » فقد كان فى وسعه أن يستمد مبادثه الللقية 
أن شاء . وكان اتؤاذه خليلة له ار ثقام 37 الناحية الأخلاقة ».فقد 
انقطع بعدها عن' الاختلاط الحاسى الظليق ء وبلوح آنه ظل وفيا لحايلته 
حتى افأرقا فى عام هخم . ووجد أوغسطن نفسه فى عام 1" وهولايزال 
فى الثامنة عشرة من عمره أبا لولد ذكر على كره منه + وقد لَمَنّب هذا الؤلد 
فى وقت من الأوقات دابن خه ثى : + ولكنه كان يسميه عادة أديودائرس 
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5نهاة هه أى عطية الله » وقد أحب الولد فها بعد حبا شديد؟ : ئْ 
يكن يسمح له “أن ييتعد عنه قط . 

خا بلغ .التاسعة عشرة >ن العمر غادر قرطاجنة إلى عالم رومة الواسع . 
وخشيث أمه ألا يعمد فرجته ألا يذهب إلى رومة » فلما أصر على الذهاب » 
توسلث إليه أن يأخذها معه . فتظاهر يموافقتها على توسلها » ولكنه حين 
ذهب إلى اليناء تركها تصلى ف معد صغر وأر دون أن يأخذها معه9© , 
وقضى عاما فى رومة يعلم البلاغة » ولكن تلاميذه لم. يدوا إليه أجره » 
فطلب أن يعين أستاذا فى ميلان » وامتحنه سياوس ووافق على طلبه 
وأرسله إلى ميلان بريد الدولة . وهناك لحقت به أمه الشجاعة » وأقتعته 
بأن يستمع معها إلى مواعظ أمروز » وتأثر هو مبذه المواعظ » ولكنه 
تأثر أكثر من هذا بالتر نيمة الثى ترثم مها المصاون . وأقنعته متكا فى الوقت 
غينه بأن يزوج » ثم خطبت له عروساً بالفعل» وكان الآن فى الثانية والثلاثين 
من عمزه ء وكانت عر وسه بنياً صغيرة السن عظيمة الثراء ورضى أوغسطان 
أن يننظر عامين حَى تبلغ الثانية عشرة . وكان أول ماواستعد به لزوابجه 
آن أعاد حظيته إلى أفريقية » حيث دفنت أحزانها فى دير النساء . وكان 
امتناعه عن الفساء. أسابيع قليلة كافياً لآن يسبب له اميارا ى أعصابه » 
فاستبدل بالزواح حظية أخرى ٠‏ ودعا الله قائلا : « ارزقنى العفة » ولكنها 
م يحل أوانها بعل و6680 , 

وهد وجد فى خلا لهله المشاغل الختلفة وقناً لدراسة العلوم الدينية . لقد بدأ 
الرجل حيانه بعقيدة أمه البسيطة » ولكنه نبذها بأنفة وكيرياء حين ذهب إلى 
المبرسة © تمظلتسع سنين معتتقا عقيدة الأثينية امانية لأنه رأى فها وسيلة لفهم 
العلم للركب من اللحر والشر بلاتمييز بيذبما . وقضهى بعض الوقت يداعب تشكك 
انجمع العلمنى المتأخحر » ولكن مزاجه الشديد التأثر والانفعال لم يكن يطيق البقاء 
زمنا طويلا معلق الحكم. ود ربس وهوق رومة وميلان كتب أفلاطون وأفلوطين 


د هخ#مؤ ‏ 
وتأثرت فالسفته أشد التأثر بالأفلاطونية الهديدة » وظلت تسيطر عن طريقه 
على علوم الدين المسيحية إلى أيام أبيلار 59هاةطق . وكانت هذه الفلسفة 
سبيل أوغسطين إلى المسيحية . وكان أمروز قد أشار عليه بأن يقرأ الكتاب 
المقدس على ضوء ما قاله بولس من أن الحرفية تقئل ولكن الروح تعمل 
للحياة » , ووجد أوغسطين أن التفسير الرمزى للكتاب المقدس يزيل ماكان 
يبدو له فى سفر التكوين من سخف . وما قرأ رسائر ل شعير بأنه قد 
وجد رجلامرت به مثله آلاف الشكوك »ع فلما ثينت عقيدته آخبر الآمر لم 
يكن عقلا أفلاطونياً #رداً بل وجد كلمة الله التى أصحت إنسانا . وبينا كان 
أوغسطين جالساً فى يوم من الأيام فى إحدى حدائق ميلان مع صديقه 
ألييوس » خيل إليه أنه يسمع صرت يطن فى أذنيه ويناديه : و خذ واقرأأاء» 
خذ واقرأ » . ففتح رسائل بواس مزة أخرى وقرأ : 
لا بالبطر والسكر » لا بالمضاجع والعهر ء لا بالخصام والحسد ٠.‏ بل 
؟لبسوا الرب يسوع المسبح » ولا تفضعوا تدبيراً للجسد لأجل الشبوات0© . 
1 وكانت هذه الفّرة خائمة تطور طويل الأمد ى مشاعر أو غسطن وأفكاره 
وقد وجد قى هذا الدين العجيب شيا أعظم حرارة وأعمق فكراً من كل 
ما فى منطق الفلسفة ؛ اقد جاءته المسريحية لترضى فيه عاطفته المنفعلة القوية 4 
غلما أ تخلص من النشكك الذهنى وجد لأول مرة فى حباته دافعا خخلقينًا 
قويا » وراحة عقلية » وأقر صديقه أليييوس أنه هو الآشمرمستعد لآن يمخضع 
مئله لهذا الموت اللحديد . وتلقت مركا هذا الاستسلام ملهما فمكفت على 
الصلاة حداً لله على هذه النعمة . 


( ه ) من رسالة بولس الرسول إى أهل روميّة الأصساح للثالث مشر الآية » ١4‏ م 
(الارجم) 


اولوت 


وف يوم عيد الفضح من عام 41" عمد أميرروز أوغسطين » والبيموش. 
وأديوداتس » ووقنت سسكا إلى جانههم أثناء التعميد فرحة مستبشرة . 
وصم أربعتهم على أن يذهبوا إلى أفرب بقية ليعيشوا. فيها معيشة الرهيان 6 

نت متكا فى أستيا 0112 زهي هى واثقة من أنها ستجتمع مم ف ابلنة . ولا 
وصلوا إلى أفر يقية باع أوغسطين ما تخلفه له أبوه من ميراث صغير ووزع 
: ثمنه على الفقراء » ثم ألف هو وأليبيوس وطائفة من الأصدقاء جماعة دينية 
وعاشوا معآ فى تاجسئى . فقراء » عزاباً .» منقطعين للدرس والصلاة , 
وعلى هذا النحو وُجدت الطريقة الأوغسطينية 944 2 وهئ أقذم أخوة 
رهبانية فى الغ بكله . 


- العالم الدينى 


توى أديوداتس ىعام84* وحزن عليه أوغسطين كأنه م يزل وقتثذ يشكه 
“فها ينتظاره الآيين يموتون وهم مؤمئون بالمسيح من سعادة أبدية . وكان عزأه 
الوحيد فى هذا الحزن العميق هو العمل والكتابة > وى عام 801" استعان به 
قلبريوس أسقض هبو هدمة؟ ( بولة الحالية ) على إدارة أبرشيته »ور سمه قسيساً 
يمكنه من القيام مبذا العمل . وكثير؟ ماكان قلبريوس يرك له مثير المخطاية » 
دكانث بلاغة أوغسطين تكثر أبلغ الأثر فى المصلين سواء فهموها أوم يفهموها . 
وكانت هبو ثغراً يسكنه نحو أربعين ألفآ من السكان » وكان للكاثوليك فيه 
كنيسة ؛ وللدوئاتين كنيسة أخرى » وكانث بقية السكان من اماليين 60 2 
أو الوثنيين . وكان فرتونائس وا لوطلاو الأسقف الانى صاحب السيطرة 
الديئية فى هذة البلدة » وهذا الهم الدوناتيون إلى الكاثوليك فى محريض 
أوضطن على أن يقابله فى نقاش دينى » وقبل أوغسطين هذا الطلب » وليث» 


(») أنباع ماف وهومن أهل همذان ( إكبانانا ) ماش فى القرن الثالث وكان يقول * 
إن كل شىء ينشأ من أصلين رئيسيين النور والظامة أو المير والشى . 2 ( اللرجم ) 
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هذان اللحصيان » أو إن شئت فقل المجالدان اللحديدان يومين كاملين فى جدلم. 
أمام حشد كبير امتالأت به حامات سوسيوس 50105 . وفاز أوضطين” 
على مناظره » فغادر فرتونانس هبو ولم بعد إليها أبدا ( 9915 ) . 

وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت طلب ريوس إلى أنباعه أن يذتارواه 
خلفه معللا طلبه هذا يشيخرضحه » فأجمعوا أمرهم على اختيار أوخيطين 2 
لكنه عارض ف هذا الاختيار وبكى » وتوسل إلهم أن يسمحوا له بالعودة 
إلى ديره » غير أنه م تغلبوا عليه ؛ وظل الأربعة والثلاثين عام الباقية “ن. 
عمره أسقفاً هبر . 

ومن هذه البقعة الصغير ةكان يحرك العالم . فيداً عمله باختيار شماس أو 
شماسين » وجاء براهبين من ديره ليساعداه فى عمله » وعاشوا جرع عيشة 
الدير 'الشيوعية فى مسكئهم الكنبى » ولذلك استولت بعض الدهشة على, 
أوغسطين حين رأى أحد أعوانه يرك حين وفاته ميراناً لابأس يه©© , 
وكانوا بميعاً يفون على الفضر ويبقون اللحم للأضياف والمرضى . وقد 
صف أوغسطين نفسه له بأنه قصار القامة » تحميل الجسم » ضعيف البنية على 
الدوام ؟ وكان يشكو اضطراباً فى الرئة » وكان شدين التأثر بالبرد . وكان. 
مرهف الأعصاب » سريع اليج » قوى الجيال مكتئيه ؛ حاد الذهن » 
مرن العقل . وما من شك فى أنه كان يتصف بكشر من الحلال احبوبة 
درغم تمسكه الشديد بآرائه » وتعسفه فى أحكامه الدينية » وعدم تساعه فى 
ف بعض الأحيان . وقبل كثيرون من جاءوه ليأعلوا عنه فئون البلاغة 
زعامته الدينية » وظل أليييوس من أتباعه إلى آخر حياته . 

وم يكد أوغسطن يجاس على كر مى الأسقفية حتى بدأ كفاحه الذى استمر 
مدى الحياة ضد الدونانية . فكان يتحدى زحماءهم وبدعوهم إلى المناقشة العلإية » 
ولكن لم يقبل دعوته إلا عدد قليل مهم ؛ ثم دعاهم إلى متمرات حبية » 
ولكنهم أجابوه بالصمتء ثم بالإهائة » ثم بالعنف ؛ وشنوا هجوماً شديداً على 
عدد من الأساقفة الكاثوليك فى شمالى أفريقية ؟؛ ويبدو أن عدة عاولات قب 
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بذلت لاغتيال أوغمطن نفسه<"9© , على أننا لا.نستطيع أن نقطع فى هذا 
برأى حامم لأنه ليس لديناما يقوله الدوناتية .هذا الشأن ؛ وق عام 41١‏ 
اجتمع مجلس ديى فى قرطاجنة استجابة لدعوة الإمبراطور هونوريوس 
اليضع حداً للنزاع مع الدونائية ؛ وأرسل الدوثائيون 4 من أساتفتهم » كا 
'أرسل الكاثوليك 185 أسقفآ ‏ لكننا يجددر بنا أن نشير هنا إلى أن لفظ 
أسقف لم يكن له فى أفربقية معى أكثر من لفظ قسيس . وبعد أن سمع 
مرسليتوس قناطألامء:813 مزدوب الإمير اطور حجج كل من الذريقن أمر 
ألا يعقد الدونائية اجراعا عاما بعد ذلك اليوم » وأن يسلموا جميع كتائسهم 
إلى الكاثوليك . ورد الدوثاتية على .ذلك بأعمال فى منتبى العدف منها » على 
ما يقال » أنهم تتلوا رستتيوتوس 5نادالادء8 أحد قساوسة هبو وبتروا 
بعضن أعضاء رجل من رجال أوغسطن » وألح أوغسطين على الحكومة 
أن تنفذ قرارها بالقوة0© ء وخرج على آرائه القديمة القائلة بأنه. « يجب 
ألايرغم أحد على القول بوحدة المسبح . . . وأنه ينبغى لنا ألا تقاتل الناس٠‏ 
إلا بقوة الحجة » وألا نتغلب إلا بقوة العقل ©9© , وخم دعوته بقوله 
إن الكنيسة هى الأب الروحى لجميع الناس » ومن ثم يحب أن يكون ها 
ما للأب من حق فى عقاب الإبن المشاكس لرده إلى ما فيه الغير له 9© م 
وقد بدا له أن إيقاع الأذى ببعض الدوناتية خير :من أن ع اللعنة على 
«اللجميع خخاجتهم إلى من يرسمهم 2406 . وكان فى الوقت نفسه يكرر الدعوة 
إلى موظى الدولة ألا ينفذوا عقوبة الإعدام على المارقين0© . 

وإذا غضضنا النظر عن هذا الأزاع المرير » وعن المشاغل الى تنطلها أعمال 
منصبه الدينى » حق لنا أن نقول إن أوغسطين كان يعيش فى مملكة العقل وإن 
معطم مله كان بقلمه . فقد كان يكنب ىكل يوم تقريباً رسالة لايزال ها أعظم 
الأثرى أصول المذهب الكاثوليكى ؛وإن مواعظه وحدها لملا تجلدات ضخمة , 
ومع أن بعضها قد أفميدته البلاغة المصطنعة وما فيه من جم لمتقابلة متواز نة ؛ ومع 
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أن الكشر من هذه المواعظ يبحث فى موضوعات ملية ع لا شأن لها بغر 
الوقت الذى قيلت فيه ء ويبحث فبا بأسلوب بسيط يتفق مع عقلية 
المواعات غير المتعلمة الثى كانت تستمتع إليه » ومع هذا كله فإن الكثير من 
هذه المواعظ يسمو إلى مئزلة 0 من الفصاحة منشواها عاطفته الصوفية 
القوية » والعقيدة الثابتة المتأصلة فى أعماق نفسه . ولم 0 
عقله فى أعمال أبرشيته لأنه عقل دأب على العمل ومرت على منطق المإعارس . 
وقد بذل غاية جهده فها 0 من الرسائل الى كان بعضها يأخل برقاب بعض 
فى أن يوفق بين العقل وبين عقائد الكنيسة الى كان يجلها ويرى أنها دعامة 
النظام والأخلاق الفاضلة فى هذا العام اللحرب المضطرب . وكان يدرك أن 
التثليث هو العقبة الكوئود فى سبيل هذا التوفيق ع وطذا قضى خسة عشر 
عاما يعمل فى أدق كتيه وأحسنها تنظيا وهو كتاب التثليث عاهائه7 عنات 
الذى حاول فيه أن يجد فى التجارب الإنسانية نظائر لثلاثة أشخاص فى إله 
واحد . ومما حيره أكثر من هذه المسألة » وملا حياته كلها بالدهشة 
والادلة ميكل النؤقيق بين حرية الإرادة وعم الله الأذلى السابق لأجمال 
الإنسان . فإذا كان عل الله يشمل كل شىء فهو يرى المستقبل بكل ما فيه » 
ولما كانت إرادة الله ثابتة لا تتخير فإن ما لديه من صورة للحزادث الى 
سوف تقع فى المستقبل يم علبها أن تقع وفقاً هذه الصورة » فهئ إذن 
مقررة من قبل لا تبديل فبا ولا تغيير . فكيف والخالة هذه يكون الإنسان 
حرا فى أعاله ؟ ألا مجب على الإنسان إذن أن يعمل وفق م هو سايق فى علم 
الله ؟ وإذكان الله علبا بكل شىء » فقد عرف منذ الأزل المصير الأخير لكل 
روح خلقها ‏ فلم إذن خلق الأرواح الثى قدر عليها اللعنة ؟ ١‏ 
وكات أوغسطن قدكتب فى السنين الأولى من حياته المسيحية رسالة دف 
حرية الإرادة وأعاتطعة معطا ع8 » , حاول قبا وقتئل أن يوفق بين ونجود 
الشر وبين اهبر الذى يتصف به الله القادر على كل شى ء . وكان الحل الذى ٠‏ 
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وصل إليه فى هذه المشكلة هو أن الشر ننيجة لحرية الإرادة ؟ ذلك أن الله 
لايمكن أن يكرك الإنسان حرا » دون أن يمكنه من أن يعمل الشركما يعمل. 
اتفير , ثم تأثررفيا بعك برسائن بولقل فقال إن خطيئة آدم قد وصمتث ابلس 
البشرى بوصة الميل إلى الشى'ء وإن الأعمال الصاحة مهما كثر ت لا تستطيع أن 
تمكن النفس البشرية من التغلب على هذا الميل » وحو هذه الوصمة » والنجاة 
منبا ؛ بل الذى يمكنها من هذا هو النعمة الإلمية التى بها الله لكل من أراد . 
ولقد عرض الله هذه النعمة على الناس جيعاً ولكن الكثيرين منهم رفضوها . 
وكات الله يمل أنهم سير فضونها » ولكن العقاب الذى قد يحل بم نتبجة لهذا 
الرفضن هو ادن الذى يؤدونه لهله الحرية الأخلاقية التى بغبرها لايكونه 
الإنسان إنساناً . وعلم الله السابق لايتعارض مع هذه الحرية » إذ كل ما فه 
الأمر أن الله يرى من قبل ما سيختاره الإنسان بمحض أحرييد!:»© , 

و ببتدع أوغسطين عقيدة اللحطيئة الأولى ؛ ذلك أن بولس » وترئليات > 
وسيريان » وأميروز كلهم قد. علموها الناس ؟ ولكن الخطايا »'التى اوتكبها 
« والصوت » الذى هداه قد غرسا فيه اعتقاداً مقبضما بأن إرادة الإنسان تتزع 
من مولده إلى عمل الشر». وألا شىء يستطيع ردها إلى امير إلا فضل الله اللذى 
مبه لئاس من غير مقابل . لم يكن فى مقدورأوغسطين أن يفسر ترعة الإرادة 
البشرية إلى الشر بأكثر من أنما نتيجة للحطيئة حواء » وحبآدم لها . ويقول 
أوغسطين إننا ونحن كلنا أبناء آدم » نشاركه ف مه » بل إننا فى الواقع أبناء 
هذا الإثم : لأن الخطيثة الأولى كانت نقيجة شبوته » ولاتزال هذه الشبوة 
ندنس كلعمل من أعمال التناسل ؛ وبفضل هذه الصلة بين الشهوة ابخنسية 
والأبوة »كان ابخنسالبشرى و جمعا من اللحاسرين م وحلت اللعئة على الكثرة 
الغالبة من الآدميين. نعم إن بعضنا سوف ينجو» ولكن نجاة هؤلاء ان تكون 
الانعمة ينالونبا بسبب ما قاساه ابن الله من آلام ؟ وبشفاعة الأم النىميت 
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غيه من غير دنس . « لد حل ينا الحلاك بفعل امرأة » وعادت إلينا النجاة 
بفضل امرأة و0© , 

ولقد انحدر أوغسطن أكثر من مرة إلى مبالغات حاول فيا بعد أن 
يفف منها » وكان سبب انحداره إأمها كثرة ما كتب وسرعته فى كتابته الى 
كثيرا ما كان يلها إملاء ما نظن : فكان فى بعض الأحيان يدعو إل 
العقيدة الكلثنية القائلة بأن الله قد اخختار بمحض إرادته منذ الأزل ١‏ الصفوة » 
الى سبيها نعمة النجاة"© , وقد قامت طائفة كييرة من النقاد تصب عليه 
جام غضها لأخذه بأمثال هذه النظرية ؛ ولكنه لم يتراجع عن شىء منها بل 
دافع عن كل نقطة منها إلى آخخر أيام حياته . وجاءه من إتجائرا الراهب 
بلاجيوس وناذهة861 وهو أقدر معارضيه بدفاع قوى عن حرية الإنسان » 
وعن قدرة الأعمال الصالحة على نجاته من العذاب , وكان مما قاله بلاجيرس 
إن الله فى واقع الأمر يعيننا على اكير بما ينزله علينا من الشرائم والوصايا » 
وما يضربه قديسوه من الأمثلة الصالحة قولا وفعلا » وبمياه التعميد المطهرةء 
ويدم المسيح المقذ . ولكن الله لا يرجح كفة خسراننا بأن يجعل الطبيعة 
البشرية آثمة بفطرتها . فلم تكن مة خطيثة أولى » ولم يكن هناك سقوط 
للإنسان » ولن بعاقب على الذنب إلا من ارتكبه » وأن ينتقل منه جرم إلى 
أبنائه9"© . والله لا 'يقتدار عل هؤلاء الأبناء أن يكون مصير مم ابلدنة 
أوالئار » ولا يختار متعسفاً من يلعنه ومن ينجيه » بل يدرك لنا نحن أن تفتار 
عصيرثا . ويمفى بلاجبوس فيقول إن القائلين بفساد الإنسان الأخلاق إنما 
يلومون الله على خطايا البشر . إن الإنسآن يشعر بأنه مسئول عما بعمل ومن 
' أجل هذا فهو سثول عنه حقاً » «وإذا كنت مرثماً فإنى قادر» . 


ظُ 
وجاء بلاجيوس إلى رومة حوالى عام 1٠+‏ وعاش فبها مع اسر صالحة » 
واشتهر بالتىوالفضيلة . وى عامة ٠‏ 4 فر من ألزيك» وكان فراره إلى قرطاجنة 
ثم إلى فلسطين » حيث عاش فى سلام حى جاء أورسيوس الشاعر الأسياى من 
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عند أوغسطن يمحذر منه جبروم ( 410 ) + وعقد مجمع دينى شرق لحا 
الراهب » ولكنه قرر صمة عقائده ؛ غير أن مجمعا أفريقيا تقض هذا | 
يتحر يض أوغسطن ولأ إلى البابا إنوسنت معءمهها الأول فأعان أن 
بلاجيوس مارق من الدين ؛' وحبنئذ ملأ الأمل صدر. أوغسطين فأعلن 
أن ١‏ القضية قد أصبحت مفروغا مها أو هانمة؟ دودح © , ْم مات 
إنوسنت وخلفه زوسموس «ناولوه2 وأعلن أن بلاجيوس برىئء : وبل 
أساقفة أفربقية إلى هولوريوس » وسرٌ الإمراطور أن يصحح نخطأ البابا 4 
وخضع زوسموس للإمبراطور( 418 ) ء وأعلن مجلس إفسوس أن ١ا‏ يراه 
بلاجيوس من أن في مقدور الإنسان أن يكون صالحا دون أن يستعين بنعة الله 
يغ وضلال + 


وف استطاعة الباحث أن يد فى أقوال أوغسطن متناقضات وسخافاته 
بل وقسوة ٠‏ سقيمة فى التفكير ء ولكن ليس من السبل أن يتغلب عليه لأن 
الذى يشكل آراءه الدينية فى آخر الأمر هومغامراته الروحية » ومزاجه 
الحياش بالعاطفة لا تفكره المنطقى الماسلسل . ولقد كان يعرف ما ينطوى 
عليه ألعةل البشرى من مع ويدرك أن تجار ب الفرد القصيرة هى الى تحكم 
حكا طائشاً على تجارب ابخنس البشرىكله ويقول :كيف تستطيع أربعونعامآ 
فهم أربعين قرنا؟ » وقد كتب إلى صديق لة يقول : ١‏ لاتعارض بحجج قوية 
هائجة فيا لايزال عسير الفهم عليك » أو فيا يبدولك فى الكتاب المقدس ... من 
تباين وتناقض + يل أجل ... فى وداعة اليوم الذى تفهمه فيه 9906 إن الإبمانت 
يجب أن يسنبق الفهم . لا تحاول أن تفهم لكى توتمن » بل آمن لكى تفهم و9 
وقوة الأسفار الممزلة أعض من جميع جهود الذكاء البشرى96©. لكنه يرى 


( ).ليس فى مقدورنا أن نمد فيما لدينا من مؤلفات أوفسطين أوفى الروايات الموئوق 
بها عنه تلك الألفاظ ألى تعزى له غالبا بهذء المناسية وهى : « لقد تكلمت رومة وانمت 
القضية و زعاتساك وعييقه رامع هاندا مسرمع) 
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أن ليس من انتم أن تفهم ألفاظ الكتاب المقدس حرفيا ؛ فقد كتبت أسفاره 
لكى تفهمها العقول الساذجة ؛ ولهذا كان لا بد من أن تستخدم فيه ألفاظ 
خاصة, بالحسم للدلالة على الحقائق الروحية؟© . وإذا اختلف الناس فى. 
تفسيرها كان علينا أن ترجع إلى حكم مجالس الكنيسة أى إلى الحكمة اللخامعة 
المستمدة من أعظم رجاها 97212 , 


على أن الإيمان نفسه لا يكى وحده للفهم الصحيح ؛ بل يحب أن يصحبه 
قلب طاهر يسمح بأن ينفذ فيه ما يحيط بنا من أشعة قدسية . فإذا تطهر 
الإنسان وتواضع على هذا النحو ارتى بعد سنين كثيرة إلى الغاية الحقة وإ 
جوهر الدين وهو ١‏ الاستحواذ على الله الى » ؛ : إفى أريد أن أعرف الله 
والنفس » وهل ثمة شىء أكثر من هذا ؟ لاشىء أكثر من هذا على 
الإطلاق :99 , إن أكثر ما تتحدث عنه المسيحية الشرقية هى المسيح > 
أما ععلم أوغسطين فيتحدث عن ١‏ الشخص الأول » . يتحدث ويكتب عن الله 
الأب وإلى الله الأب . وهو لا يخلع على الله أوصافاً » لأن الله وحده هو الذى 
يعرف الله حق المعرفة©. والراجح أن « الله الحق ليس بذكر ولا بأنثى » 
وئيس له عمر ولا جسم ,2©, ولكن فى وسعنا أن نعرف الله » معرفة أكيدة 
: معنى ها » عن طريق خّلقه » لآن كل شىء فى العالم أعجوبة من أعظلم 
العجائب فى نظامها وفى وظيفتها » ولا يمكن أن توجد إلا إذا أوجدها عقل 
خلاتق220 ؛ وإن ما ى الكائنات الحية من نظام » وتناسب » واتزان > 
ليدل على وجود نوع من القدرة الإلمية الأفلاطونية يتوحد فيا ابلشماك 
والحكة2© . 
ولا شىء يضطرنا إلى الاعتقاد بأن العالم ختادق فى ستة «أيام » ؟ وأكير 
الطن أن الله قد ختدى فى أول الأمر كتلة سدعية (وعءم5 ووماناط©م) > 
ولكن النظام البذرى :"أو المقدرة الإنتاجية وعلددئد»ةه وعدهة: كانت 'كامنة 
فى هذا النظام . ومن هذه القدرة الإنتاجية نشأت الأشياء كلها بعلل طبيعية0! © 
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وكان أوغسطين يرى ‏ كا يرى أفلاطون ‏ أن ماف العالى من أشياء 
ححقيقية وحوادث قد وجدت كلها أولا فى عقل الله قبل أن توجد على سطح 
الأرض «١‏ كا يوجد #طيط البناء فى عقل المهندس قبل أن يقيمه 094 ء 
.ويتحدث الاق" فى الوقت المناسب حسب هذه الصورة الأزلية الموجودة 
فى العقل الإغى . 
الفيلسوف 

تثرَى كيف نستطيع فى هذا اهيز الصغير أن نوق صاحب هذه الشخصية 
القوية وهذا القلم اللحصيب حقه من القجيد والتكرم ؟ إن هذا الرجل لم يكد 
يرك مشكلة دينية أو سياسية إلا جهر فما برأيه'ويحتها فى رسائله البالغ 
عددها ٠1؟‏ رسالة » كتها بأسلوب يفيض بقوة الشعور الخار وبعيارات 
خلا”بة استغمل فها ألفاظاً جديدة صاغها من معينه الذى لا ينضب + فقدد 
بحث فى حياء ودهاء طبيعة الزمن09 » وسبق ديكارت إلى قوله : ١‏ إقى 
أفكر ولهذا فأنا موجود » ففند آراء رجال المجمع العلمى الذين بقولون إن 
الإنسان لا يستطيع أن يكون واثقآ من أى شى ء وقال : « ذا الذى 
يشك فى أنه حى وأنه يفكر ؟ . . . ذلك بأنه إن شك فهو حى ,69 , 
وكذلك سبق برجسن مهةعع»8 فى شكواه من أن العقل لطول بحثه فى 
الأشياء المسمية قد أصببح مادى الأزعة ؛ وأعلن كنا أعلن كانت مها أن 
الروح هى أكثر الحقائق كلها علما بنفسبات وعير تعبير؟ واضحا عن الازعة 
المثالية القائلة إله «لما كانت المادة لا تعرف إلا عن طريق العقيل فليس فى 
مقدورنا من الناحية المنطقية أن هبط بالعقل فنجعله مادة0© . وأشار إلى 
نبحث شوينهور فى أن الإرادة » لاالعقل » هى العنصر الأسامبى ى 
الإنسان » وانفق مع شويئهور فى أن العم يصلح إذا وقف كل ما فيه من 
ناسل 0450 : 

ومن موالفاته كتابان ينعدان من خير كتب الأدب القدم فى العالم كله . 
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اير افاته ( حوالى عام 4٠١‏ ) هى أول ما كتب من التراجم الذاتية وأوسعها 
شهرة . والكتاب موجه إلى الله مباشرة بوصفه توبة إليه من الذنئوب صيغت 
فى مائة ألف كلمة . ويبدأ الكتاب بوصف ما اقترفه من الذنوب فى صباه » 
ثم يروى قصة هدايته فى وضوح ء وتتخلل هته القصة أحياناً نشوة قوية 
“من الصلوات والأدعية . إن الاعترافات كلها ستار للجرممة » ولكن قى 
اعترافات أو غسطين بالذات إخلاصآ ذهل مته العالم كله . ولفد قال هو 
الفسه - بعد أن بلغ الرابعة والستين من عمره وأصبح أسقفا ‏ إن الصورة 
الشهوانية القديمة » ٠لا‏ تزال حية فى ذاكرق » تندفع إلى أفكارى . .- 
فهى تساورنى فى نوى لا لتسرئى فحسب يل قد يبلغ لى الأمر أن أرضى عنها 
وأوائق علبا وأحب أن أخرجها من التفكير إلى التنفيذ »240 . وتلاث صراحة 
وتحليل تسا لا نمدهما عادة فى الأساففة . وكتايه هذا الذى يعد خير كتبه 
كلها هو قصة نفس بلغت أعلى درجات الإعات والسلام . وإنا .لنجد ىق 
سطوره الأولى خلاصة له كله : ١‏ لقد خطقتنا يارب لنفسك وان تعرف 
قلوبنا الراحة حى تستريح لديك » . ولما بلغ هذه المرحلة كانت عقيدته 
ثابتة لا تقسرب إلا ريبة مؤمنة يما فى خلق الكون من عدالة : , 
لقد أحببتكيارب بعدفوات الأواتءيا إفى يا :! امال الثليد والطارق .. 
إن السهاء والأرض وكل ما فبهما لتوحى إلى" من جميع نواحي أن. الواجب 
على" أن أحبك ... فأى شىء أحب الآن حين أحبلك يا رب؟ .. لقد سألت 
الأرض فأجابت لست أنا الذى مجحب وسالت الول والأعماق البعيدة وكل 
ما يدب على الأرض فأجابت كلها : لسنا تحن فك غاحث عته من فوقنا - 
وسألت الرياح العاصفة فأجابى الخواء بكل ما فيد :تقد كان نكسوان س دوعا » 
لست أنا الله . وسألت السموات » والشمس والقمرولاتجوم ققالت + لسنا نحن 
الله الذى تبحث عنه . فأجبتهاكلها ... حدثتى عن الله + ذا لم تكونى أنت 
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هو فحدئيى عنه . فصاحت كلها بصوت عال : لقد حلصا ... وإن 
الذين لا يجدون السرور فى كل شىء ختَلقئته لقوم فقدوا عقوم ... وى 
رضاك يا إلهى عنا سلامنا0400*0) , 

واعترافات أوضطن شعر فى صورة نثر ؛ أما كتابه الآخر د ملدينة اله ع 
( 41 -470) فهو فاسفة فى صورة تاريخ . وكان الباعث له على كتابته أنه 
ا ترامت إلى أفريقية أنباء نبب ألويك لرومة ء وما أعقبه من فرار لاف 
اللاجئئن ثارت نفس أوغسطن » كا ثارت نفوس جيروم "وغيره » لهذه 
الفاجعة الى بدت لم “كلهم عملا” شيطانيا لايفعله من أوتى ذرة من العقل . 
وتساءل الناس قائلين : لم يترك الإله احير الرحم تلك المدينة الى أبددع 
الناس جمالها وأنشأوا قوائمها وظلوا يجاوبها القرون الطوال » والتى أضحت الآن 
حصن المسيحية الحصين » لم يتركها الإله إلى الرابرة يعيئون فا فسادا 5 
وقال الوثنيون فى كل مكان إن المسيحية هى سبب ما حل بالمدينة من دمار : 
ذلك أن الآغة القديمة قد تخت عن حماية رومة بسيب ما أصاب تلاك الآلفة 
من نبب + وثئل لعروشها ٠‏ وترم لعبادتها , وكانت هذه المديئة قد نمت 
وازدهرت وعمها الرخخاء مدى ألف عام بفضل هداية هذه الآللة . وتزعزع 
| يمان كشرين من المسيحين بسبب هذه الكارثة . وشعر أوغسطن فى قرارة 
نفسه بهذا التحدى .» وأدرك أن .ذلك الصرح الدينى العظم الذى شاده 
لنفسه على مر السنين ء يوشلك أن ينهار إذا لم يعمل شيئا يفف من هذا 
الذعر المستولى على النفوس . وهذا قرر أن يبذل كل ما وهب من عبقرية 
لإقناع العالم الرومانى أن هذه الكارئة وأمثالها لا تعيب المسيحية ولا تزرى. 
بفضلها . وظل ثلاثة عشر عاما يواصل اليل بالنهار فى تأليف هذا الكتابه 
بالإضافة إلى ما كان يقوم به من واجبات وما يحيط به من مشاغل تشتت 
أفكاره . وكان ينشره أجزاء متقطعة فى فترات متباعدة حتى نسى وسطله 





. انظر قول داتى فى الحنة هةتقهيعم ( م : مم ) إن إرادته هى سلاننا‎ )٠( 
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أوّله ولم يدر ماسيكون آخره . ومن أجل هذا كان لابد أن تصئح 
صفحاته البالغة 1٠٠١‏ صفحة سلسلة من المقالات المهوشة فى جميع الموضوعات 
من اللحطيئة الأولى إلى يوم الحساب . ولم يرفعه من الفوضى السارية فيه إلى 
أعلى مكانة فى أدب الفلسفة المسيحية إلا عمق تفكيره وبراعة أسلوبه : 


وكان جواب أوغسطين الأول عما يدور كلد الناس من أسثلة محدرة 
أن ماحل برومة لم يكن يكن عقابا لها لاعتناقها الدين اللعديد بل كان جزاء لها 
على مالا تتفاك ترتكبه من آثام » ثم أخذ يصف ما بمثل على المسرح 
الوثبى من مفاسد » ونقل عن سالست وشيشرون ما قالاه عن مفاسد السياسة 
الرومانية » وقال إن الرومانكائوا فى وقت من الأوقات أمة دن الرواقين 
يبعث فها القوة رجال من أمثال كاتو وسبيو » وكادت أن تخلق القانون 
خلقا » ونشرت أواء السلم والنظام على نصف العام » وق هذه الأيام 
القديمة أيام النبل والبطولة تجلى الله علما يوجهه » وأشرق علها بثوره » 
واكن بذور الفساد الحدّى كانت كامنة فى دين رومة القدم نفسه » كامنة 
فى ثنايا تلك الآلدة الى كانت تشجع الغرائز ابلنسية بدل أن تقاومها » 
تشجع الإله فرجنيوس على أن يحل حزام العذراء » وسبجوس 5ناهأاناة 
على أن يضعها نحت الرجل ٠‏ ويريا ومسع,م على أن تتكى* علها 2 
وتشجع بريابوس 5ناماءط الذى أمر ت العروس الحديدة أن تقوم وتجلس 
فوق عضوه الضخ الحيوانى990© . لقد عوقبت رومة » لأنها كانت تعبد 
أمثال تلك الالحة لا لأنها غفلت عن عبادتها . ولقد أبق البرابرة على.الكنائس 
المسيحية وعلى الذين بللأوا إلها » ولكنيم لم برحوا ااعابد الوثثية » فكيف 
إذن يكون الغزاة صوت عذاب فى أيدى الآللة الوثنية ؟ 

وكان رد أوغسطين الثانى ضربا من فاسفة التاريخ . فقدكان عاولة 
منه لتفسير الحوادث التى وقعت فى أزمنة التاريخ المدون على أساس عام 
واحد . فقد استمد أوغسطين من فكرة أفلاطون عن الدولة الثالية القائمة 
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وفى مكان مافى المماء » » ومن فكرة القديس بولس عن وجود مجتمع 
من القديسين الأحياء مهم والأموات0'©؟ » ومن عقّيدة تيكنيوس لائهه»لا17 
الدوناق عن وجود #تمعين أحدهما لله والآخر للشيطان » استمد من هذا 
كله الفكرة الأساسية الى قام عليبا كتابه وهو أنه قصة مديين : مدينة 
أرضية يسكنها رجال هذه الدنيا الممكون فى شئون الأرض ومباهجهاء ومديئة 
إهية هى مديئة عبادالله الواحد اللدق فى الماضى والحاضر والمستقبل . ولماركس 
أورليوس فى هذا المعنى عبارة ما أعظمها : وف وسع الشاعر أن يقول 
لأثبنة : أى مديئة سكربس ومهع06© ايخميلة !1 فهلا” قلت أنت للعالم أى 
مدينة الله ابهميلة ؟) 259 . وكان أو رلبوس يقصد بقوله هذا الكون امنظم 
كله . ويقول أو غسطين إن مدينة الله قد نشأت يخاق الملائكة وإن المديئة 
الأرضية قد قامت بعصيانه يسيب الشياطين ‏ . والمنس البشرى منقسم قسمين 
مختلفين : منهم قسم يعيش طبقاً لسئن الآدميين ٠)‏ وقسم يعيشن طبقاً لسنة 
الله . ونحن نطلق على هذين القسمين اسمين رمزين فنسمهما و المديثتين ٠»‏ 
أو ١‏ الجتمعين ) . فواحدة منهما فس ها أن تحكمٌ إلى أبد الدهر” مع 
الله » وأخحرى قد كم عايها أن تعلاب إلى أبد الدهر مع الشيطان 929© , 
وليس حا أن تنحصر المدينة أو الإمير اطورية الواقعبة من جميع نواحها 
فى داخل نطاق المديئة الأرضية ؛ فقد تقوم بأغبال طيبة » فتسن” الشرائع 
الحكيمة » وتصدر الأحكام العادلة » وتساعد الدين » كأن هذه الأعمال 
الصالحة تحدث فى دادل مذينة الله ؛, كذلك ليست المدينة الروحية هى بعينها 
الكنيسة الكاثوليكية.» فإن الكنيسة أيضاً قد تكون لها مصالح أرضية » وقد 
ينحط أتباعها فيعملون لمصلحتهم الخخاصة » ويرتكبون الذئوب » وينحدرون 
عن إحدى المديثين إلى الأخرى » ولن تنفصل المدينتان وتصبح كلتاها 
بمعزل عن الأخرى إلا" فى يوم الحساب99© , 


وفى وسع الكنيسة أن تكون هى بعيئها مدينة الله ء وإن أوغسطين ليجعلها 
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كذلك فى بعض الأحيان » وذلك بأن تتسع عضويتها اتساعاً رمزياآ للأرواح 
العماوية والأزواحالأرضية » وللصامدن من الناس الذين عاشوا قبل المسيحية 
وف أيام المميحية©*© . وقد احتضنت المسيحية فيا بعد هذه الفكرة القائلة 
بأنها هى مدينة الله واتخذتها سلاح؟ أديآ استخدمته فى الشتون السياسية غ كما 
أنها استقجت استنتاجا منطقياً من فلسفة أوغسطين عقيدة الدولة الدينية تخضع 
فها السلطات الدنيوية المستمدة من البشر إلى السلطة الروحية الممثلة ى الكنيسة 
والمستمدة من الله . وقد قضى هذا الكتاب على الوثنية بوصقها فلسفة »ما 
بدأت به المسيحية من حيث هى فلسفة » وهو أول صياغة محددة جازمة لعقلية 


العصور الوسطى . 


5 - البطريق 


وكان البطل المؤمن الشيخ لايزال فى منصبه حين هجم الوندال على شمالى 
أفريقية » وقد بى فى صراعه الدينى إلى آخر أيام حياته يقضى على البدع 
الحديدة » ويلاق الناقدين » ويرد على المعترضين» ويحل المشاكل . وكان 
يبحث فجد هل تي النساء نساء فى الدار الآتعرة » وهل يبعث المشوهون » 
والبتورو الأعضاء ٠‏ والتحاف والسيان فى تلك الدار كاكانوا فى حيائهم 
الدنيوية » وكيف السبيل إلى عودة الذين أكلهم غيرهم فى أيام التحط؟0, 
ولكن الشيخوخة أدركته ولحقته معها إهانات محزنة » وسثل فى ذلك ااوفت 
عن ععته فأجاب : أما من حيث الروح فأنا سلم . . . وأما من حيث 
ابلدسم فأنا طريح الفراش » لاأقوى على المثى أو الوقوف أو اوس 
لإصابى بالبواسير المتورمة . .. ومع ذلك فا دام هذا هو الذى ارئضاه لى 
الله » فاذا أقول غير أنىفى حالة طيبة ؟ :, 

وكان قد بذل غاية جهده فى أن يوئجل خروج بنيفاس على رومة »واشترك 
فى دعوته إلى الاحتفاظ بولائه لها . ولما نقدم جيسريك فى زحفه استشاره كرون 
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من الأساقفة والقساوسة هل يبقون فى مناصهم أو يلجأون إلى الفرار ؟ فأمرهم 
بالبقاء وضرب الم المثل بنفسه . ولما أن حاصر الوندال مديئة هيوكان 
أؤغسطن يعمل على تقوية الروح المعنوية للأهلين الحباع بمواعظه ودعواته » 
وظل كذلك حتى مات فى الشير الثالث من أشهر المبصار فى السادسة والسبعين 
من عمره » ولم يِثّرك وصية لأنه لم يكن تلك شيا » ولكنه كتب بنفسه 
قر ينه : (ما الذى يثقل قلب المسيحى ؟ إن الذى يثقله .هو أنه حاج مشتاق 
إلى بلده +380 , 

وقل” أن تجد فى التاريخ رجلا” يضارعه فى نفوذه وقوة أثره .نم إن 
الكنسة الشرقية لم تشغف بتعايهه ؛ ويرجع يعض السبب فى هذا إلى ان 
بعيداً كل البعد عن اليونانية فى قلة علمه وى إخضاعه الفكر للششعور 
والإرادة ؛ كما يرجم بعضه إلى أن الكنيسة الشرقية قد خضعت قبل أيامه 
لسلطان الدولة . أما فى الغرب فتد طبع المذهب الكاثوليكى بطابعه اللداص » 
وسبق جريجورى السابع وإذسنت الثالث فها طلبته الكنيسة من أن تكون لها 
السلطة العليا على عقول الناس وعلى الدولة ء ولم تكن المعارك الكبرى الى 
شبت بين البابوات والأباطرة والملوك إلا ناد نتيجة سياسية لتفكيره . ولقد ظل 

حتى القرن الثالث عشر المسيطر على الفلسفة الكاثوليكية » وصبغها بصبغة 
الفاسفة الأفلاطونية » وحتى أكويناس الأرسطوطيل النزعة قد سار فى 
ركابه . وكان ويكلف :أءلا/لا » وهوس 55نا!! » ولوثر #عطاسا 2 
يعتقدون أنهم يعودون إلى أوغسطين حين خرجوا على الكنيسة . ولقد 
أقام كلفن «جاد© عقيدته الصارمة على نظريات أوغسطن الخاصة بالصفوة 
الختارة والطائفة الملعونة . وى الوقت الذى كان يبعث رجال الفكر على 
التدبر والتفكير » كان هو الملهم .من كانت مسيحيتهم خارجة من القاب 
أكثر من خروجها من العقل . فكان المتصوفة يحاولون أن يترههوا خطاه 
وم يتطلعون إلى رؤية الله » وكان الرجال والنساء يبجدون فى خشوعه ورقة 
دعواته وصلواته حاجتّهم من الغذاء الروحى ومن الألفاظ القوية الى تأخد 


عد اأهؤات 


بمجامع القاوب ولعل سر تفوذه وسلطانه على الأجيال التالية أنه ألف بن 
العناصر الفلسفية والصوفية فى الديانة المسيحية » وبعث فها قوة لم تكن لها 
من قبل » فهد بذلك الطريق لتومس أكوناس ولتومس أ كبيس 5هندهط7 
وتممة)! 3 أيضاً . 1 
وكانت عباراته القوية العاطفية التى لا يلجأ ما إلى العقل بل إلى الشعور » 

إيذانآ بانتهاء الأدب القديم » وانتصار أدب الفعق ر الوسطى . وإذا شئنا 
أن نفهم العصور الوّسطى على حقيقها وجب علينا أن ننسى نزعتنا العقلية 
الحديثة » وثقتنا الى نفخر بها بالعقل والعلم » ودأبنا فى البحث عن الثروة 
والسلطان وابلنة الأرضية » ثم يجب علينا يعدئذ أن ندرك مزاج'أولئنك 
الرجال الذين كانت آاللم فى هذه الطالب ء والذين وقفوا عند نباية 
ألف عام من أعوام النزعة العقلية » ووجدوا أن جميع ما كانوا يحلمون به 
من قيام دولة فاضلة خالية من جميع الالام والآثام قد حطمها الحرب. 
والفقر واللربرية » فأخذوا يبحثون عن عزاء هم فها يُملونه من سعادة فى 
الدار الآتدرة » ووجدوا لم سلوئ وراحة وإفامآ فى قصة المسيح 
وى شخصيته » فألقوا بأنفسهم تحت رحة الله ورضوانه » وعاشوا حياتهم 
يفكرون ق وجوده السرمدى » وق حسابه الذى لا مفر هنه » وى موت 
.ابنه الذى كفر به عن خطاياهم . ويكشف أوغسطين أكثر من غيره 2 
حتى فى أيام سهاخوس » وكلوديان » وأوسنيوس عن هذه الناعة و يعبر 
عنها أحسن تعبير . وبهذا كان أقوى وأصدق وأنصح صوك ارتفع فى 
المسيحية فى عصر الإبمان | 


ا-[181اس 


افصلا ساون 
الكنيسة والعالم 


كانت حجج أوغسطين ضد الوثنية آخر رد ى أعظم جدل قام ى 
التاربخ » وقد بقيت بعده الوثنية بمعناها الأخلاق أئ' بوصفها إطلاقاً ممتعآ 
للشهوات الغريزية ؛ أما بوصف كونها دينآ فلم تبق إلا فى صوة طقوس 
قديمة وعادات تختفرها ٠‏ أو تقبلها ء الكنيسة الكثيرة التسامح ثم تعدا بعلد 
قبوها . ولقد حلت عبادة القديسن المخلصة الوائقة محل شعائر الآلمة الوثنية » 
وأرضت نرعة الشرك التى توائم أصاب العقول الساذجة أوالشعرية . ويدُدل 
اسما تماثيل إيز يس وحورس باسعى مريم وعيمبى » وأصبج عيد الاويركاليا 
وتطهر إيزيس عيد مولد المسيح © ؛ واستبدلت محفلات الساترثاليا 
حفلات عيد الميلاد » ويحفلات عيد الزهور حفلات عيد العنصرة © وبعيد 
قديم للأمؤات عيد جميع القديسين2©0:7 » وببعث أتيس بعث المسيد0010© , 
وأعيد تكزيس المذابح الوثنية للأبطال المسيحيين » وأدخل فى طقوس 
الكنيسة ما كان يغتيط به الناس فى الشعائر القديمة من ذور » وأنوار » 
وأزهار » ومواكب ؛ وملابس ء وترانيم ؛ وتسامت العادة القديمة عادة 
ذبح الضحية الية فكانت. هى التضحية الروحية فى العشاء الرباق . 

وكان أوغسطن قد عارض ف عبادة القديسين » واحتجعلى ذلك بعبارات 
خليقة بأن ينطق مما فلتر فى تلبشي نكنيسته فى فرنى و8مم . « علينا ألا ننظر إلى 
القديسين على أنبم آة » إنا لانريد أن نقلد أولثاك الوثتيين الذين يعبدون 
الموق 0 ولهذا يحب ألانبى للم معايد 2 ولانقم لم مذايح » بل أن ترفع بمخلفاتهم 
مذبحا إلى الإلله الواحد 0594© . لكن الكنيسة قيلت عن حكثة هذا التجسد 


عت ”837 يمد 


الذى لا بدامنه فى دين الشعب. . لقد قاومت فى بادئ الآبر0١©‏ » عيادة 
القديسين ومخلفاتهم » ثم استعانت بعدئذ مها » ثم أساءت استخدامها . 
وعارضت فى عبادة الغاثيل والصور » وحذرت المؤمندن من تعظيمها إلا إذا 
فعلت ذلك بوصفها رموزا9©٠1©‏ لا أكثر ؛ ولكن قوة الشعور العام تغلبت. 
على هذا التحذير » وأدت إلى ذلك الإسراف الذى أثار مشاعر محطمى. 
الصور والقائيل الدينية البيزنطيين . كذلك قاومت الكنيسة السحر والتنجم » 
والتنبوُ بالغيب » ولكن آداب العصور الوسطى » >الآداب القديمة » ملأى 
-بذا كله ؛ وما لبث الشعب والقساوسة أن استخدموا علامة الصليب على أنها 
رقية سحرية تفيد فى طرد الشياطين أو إبعادها . وكاتت التعاويذٍ تقرأ على, 
رآس طالب التعميد » كما كان يطلب إليه أن يغمره الماءاوهو عار من جميع. 
ملابسه حى لا يختبى' شيطان فى ثوب يلبسه أو حلية يزين -ها(*"©© . وأضحى 
العلاج بالأحلام الذى كان يسعى إليه بن قبل فى هيكل ايسكولابيوس 
وناتمةانءدع8 موفورآ فى محراب القديسين كزمس 605«وه© ودييان ىق 
رومة » ثم أصبح من المستطاع أن يحصل عليه فى ماثة ضريح أخرى » وم 
يكن رجال الدين هم. الذين أفسدوا الشعب فى هله الآمور ء بل إن الشعبه 
هو الذى أمنع رجال الدين بما يريد . ذلك أن روح الرجل الساذج لا تتأثر 
إلا عن طريق الحواس والخيال ء والحفلات والمعجزات > والأساطير» 
والهوف والأمل ؛فإذا خلا الدين من هذا كله بوفضه » أوعدله حتى يدشله 
فيه . ولقد كان من الطبيعى أن يلجأ الشعب الحائف الذى يحيظ به الحرب 
والقراب + والققر وللرعي : إك الأضرحة والكنائس الصغرى والكبرى » 
وإلى الأضواء الخفية » ونغات الأجراس المطربة » وإلى المواكب » 
والأعياد » والطقوس الممتعه ليجد فبا سلوأه . 

واستطاعت الكنيسة بالتجائها إلى هذه الضرلارات الشعبية أن تغرس فى 
قلوب الناس مبادئ أخلاقية جديدة . فقد خاول أميروزء وهو الإدازى. 
الرومانى الحازم فى جميع مراحل حياته » أن بصو المبادئ الأخلاقية الرومائيق. 


امن 188ا-ه 


ى ألفاظ وعبارات رواقية » وبدل عبارات شيشرون أكى توافق حاجاته » 
وكانت أخلاق عظاء المسبحيين ف العصور الوسطى » من أوغسطين إلى 
سقارولا » وفقميانا خبط النفس والقسك النام بأهداب الفضميلة وها من 
«اكئل العليا للرواقية »ء كانت هذه هى الى شكلت الفط المسيحى للأخلاق » 
لكن أخلاق الرجولة لم, تكن هى المثل الأعلى عند عامة الشعب ؛ لقد طال 
-عهد الشعب بالرواقين » ورأوا فضائل الرجولة تصبغ نصف العالم بالدماء » 
.وتاقت نفوسهم إل أساليب أرق وأهدأ من الأساليب السابقة » يُستطاع 
بفضلها إقناع الناس بأن يعيشوا مستقرين مسالمن ؟؛ ولذلك أذ معلمو 
المنس البشرى ينشرون على الناس لأول مرة فى تاربخ أوربا مبادئ الرأفة 
والحنان » والطاعة ٠‏ والمشوع » والصير » والرحمة ء والطهارة » والعفة » 
والرقة » وكلها فضائل لعلها مستمدة من الأصول الاجماعية الدنيا للكئيسة 
المسيحية ومن كثرة انتشارها بن النساء » ولكلها خليقة إلى أعظم حد بأن 
تعيد النظام إلى شعب فقد قوته المعنوية » وأن تروض أخلاق الرابرة 
لابين » وأن تهدئ من عنف العلل المتداعى الآنل فى الاليار. 7 
وكان أعظ إصلاح قامت به الكنيسة هو الخاص بالمسائل اللمفسية بين 
الرجال والنساء . ذلك أن الوثلية قد أجازت الدعارة على أنا وسيلة 
لتخفيف مشاق وحدة الزوأج » فجاءت الكنيسة تشن على الدعارة حملة 
شعراء لا هوادة فها » وتطلب إلى الرجل والمرأة أن يلزما فى زواجهما 
منتوى واحداً من الوقار لا تفريق فيه بيهم . نعم إنها لم تنجح النجاح كله ؛ 
-فقد رفعت من المستوى الأخلاق فى البيت » ولكن البغاء ظل على حاله » 
.وإن اندنع إلى الحفاء وإلى الدرك الأسفل من الانحطاط . ولعل الأأخلاق 
الحديدة قد أرادت أن تقاوم الغريزة اللحنسية التى تمللت من جميع القيود » 
ختغالت ف العفة حتى جعلها شغلها الشاغل » وجعلت الزواج والأبوة أقل 
مئزلة من العزوبة أو البكورية مدى الحياة » ورفعت هذه العزوبة أو البكورية 
[لمقام المثل العلياءومضى بعض الوقت قب لأن يدرك آباء الكنيسة أن لابقاء لأى 


دهه[ا- 


جتمع بعيش على هله المبادئ العقيمة . على أن من اليسير أن يدرك الإنسان 
هذا الارتداد إلى التزمت إذا ذكرنا ما كان عليه المسريح الرومائى من فساد 
خلتى طليق » وإلى ما كان فى بعضع لفيا كل اليونائية إوالرومانية من بغاء » 
وإلى انتشار الإجهاض وقتل الأطفال » وإلى ما كان يرسم على جدران بمى 
من الرسوم الفلة بالآداب » وإلى رذائل الشذوذ اللحنسى الى كانت واسعة 
الانتشار فى بلاد اليونان والرومان ء وإلى الإفراط الشائع عند الأباطرة » 
والشهوانية المننشرة ببن الطبقات العليا كنا يككشف عنها كاتلوس ومارتيال » 
وتاسيئتوس » وجوثثال . ووصلت إلكئيسة فى آآخخر الآمر إلى آراء أسم من 
هذه وأحكم » ووقفت بعد زمن ما موقفا لينا معتدلا من خخطايا الجسم . 
غير أنه قد أدوىء بعض الإساءة إلى فكرة الأبوة والأسرة » فقد كثر فى 
هذه القرون الأولى عدد للسيحين الذين يظنون أن خير ما يؤدونه من 
تخدمات لله سبحانه وتعالى ‏ أو على الأصح أن خير طريقة ينجون با من 
عذاب الثار - أن يركوا آباءهم » أو أزواجهم 2 أو أبناءم » ويفروا من 
تبعات' الحياة سعيا وراء النجاة بأشخاصهم نجاة قائمة على الآثرة المرؤولة » 
مع أن الأسرة كانت فى عهد الوثنية وحدة أجتّاعية وديئية ؛ وكان من 
أعظ. اللسائر أن أصبح الفرد هو هذه الوحدة فى مسيحية العصور الوسطى . 

غير أن الكنيسة قد قوت الآسرة للا أحاطت يه الزواج من مرامم 
جدية رهيبة ورفعته من تعاقد إلى عمل مقسدس إنها جعلت رابطة 
الزواج غير قابلة للحل قرفعت بذلك كرامة الزوجة وأمنها على 
مركزها . وشجعت على الصير' الذى يولده فقد الأمل . ولقد أصاب 
منزلة المرأة بعض الأذى القصير الأجل من: جراء عقيدة بعض آباء 
«الكنيسة المسيحية القائلة بأن المرأة أصل الخطيثة وأداة الشيطان » ولكن 
هذه العقيدة قد خفف من أثرها ما تلقاه أم الإله من تكريم . ولماكانت 
«الكنيسة قد رضيت عن الزواج » فقد حبذت كثرة اللسل وباركته » وحرمت 
«الإجهاض وقتل الأطفال تحر يما قاطعا ؛ ولعل تحريمها هذا وذاك هو الذى 


ا 


حدا بعلماء الدين المسيحيين إلى إتزال اللعنة على كل طفل . يموت من غير 

تعميد » وإلى القُول بأن جزاءه فى الدار الآخرة هو السجن فى الظلام 
السرمدى . وبفضل نفوذ الكئيسة جعل قلئتنيان الأول وأد الأطفال من 
اكرام التى يعاتب علما بالإعدام . 00 

وم نحرم الكنيسة الاسترقاق » بل كان أتباع الدين القوم والمارقون » 

رالرومان » والبرابرة كان هؤلاء جيعاً يرون أن الاسترقاق نظام طبيعي 

لا يمكن القضاء عليه . وقام عدد كبير من الفلاسفة يحتجون على هذا الرأى 2 

ولكتهم م أيضاً كان كم عبيد . والشرائع التى سنها الأباطرة المسيحيون 
فى هذا الوضوع لاتسمو إلى مازلة شرائع أنطونيفس يبوس أو ماركس 
أورليوس . مثال ذلك أن الشرائع الوثنية كانت نحكم على المرأة الحرة البى, 

تتزو رقيقآ أن تكون هى الأخرى جارية » أما قواين قسطنطين فكانته 
تقضى بقتل هذه المرأة وإحراق العبد الذدى تزورجها حياً . وأصدر الإمبراطور 
جراتيان مرسوما يقضى بأن يحرق العبد:حيًا إذا وجه لسيده أى تهمة عد 
“همة الحيانة العظمى للدولة » وأن تنفذ فيه العقوبة على الفور دون بحث. 
أو تحقيق فى صعة التئمة0١29‏ : ولكن الكنيسة » وإن رضيت بالاسترقاق وعدته 
جزعا من قوانين الحرب » قد فعلت أكثر من أية هيئة أخرى فى ذلك الوقت 
لتمخفيف ترون الرق . فقد أعلنت مئلا » على لسان آباء الكنيسة » المبدةا 
القائل بأن الناس جميهاً أكفاء » ولعل المعنى الذى كانت تقصده من هذا اللفظ 

أنهم أكفاء فى الحقوق القانونية والأدبية ؛ وطبقت هذا المبدأ فرضيت أنه 
يدخل فها الناس جميعاً من كل الطوائف والطبقات ؛ وكان فى وسع أفقّر 
.رجل حر أن يرق إلى أعلى المناصب الدينية » وإنلم يكن فى مقدور العبدد 
أن بكون قسيساً . وألغت الكنيسة ما كان ف الشرائع الوثنية من تمييز بين الضرر 
الذى يلحق بالحر » والذى يلحق بالعيد . وكانت تشجع عتق العبيد » فجعلت. 
فكالرقاب من وسائل التكفيرعن الذنوب» والاحتفال بحظ يصيب صاحب العبلم 


هلد 


والقرب من كرمى الّضاء الإلغى . وقد أنفقت أموالا” طائلة ى خرير 
المسيحيين أسرى الحروب من الاسترقاق © . لكن الأسر قاق © رتم 1 
هذا » ظل قائما طوال العصور الوسطى + ولا مات لم يكن لرجال الدين 
فضل فى موته . 

وكان أكير فضل للكنيسة من الناحية الأخلاقية هو ما وضعته للصدقات 
امن نظام واسع النطاق . وكان الأبأطرة الوثنيون قد قروا إعانات من 
أموال الدولة للأس الفقيرة » كا كان أعيان الوثنين يعينون 9 موالهم , 
.وفقراءم : ولكن العالم لم يشبد قبل المسيحية نظاما لتوزيع الصدقات كالنظام 
.الذى أقامته الكنيسة ؛ فقد كانت تشجم الإيصاء بالمال للفقراء » على أن 
"توزعه هى علهم . ولسنا ننكر أن بعض المفاسد والخيانات قد تسربت إلى 
هذا النظام » ولكن حرص الإمبراطور يوليات على منافسة الكنيسة فى هذه 
الناحية يشبد بأمها قد قامت بواجها على نطاق واسع . فقد كانت تساعد 
الأرامل » واليتانى » والمرضى » والعجزة ء والمسجونن » وضحايا 
الكوارث الطبيعية » وكثير؟ ما تدخخلت للياية الطبقات الدنيا من الاستغلال 
“أو الضرائب البامظة 008 ٠‏ وكثير 1 ما كان القساوسة مهبون أملاكهم كلها 
لافقراء إذا وصلوا إلى مرتبة الأساقفة . وتحصصت كدر من النساء مثل 
فبيولا داداطه؟ » وبولا » وملاتيا ثروات طئلة للأغراض الخيرية » وقد 
حذث الكنيسة حذو الوثنين فى إقامة المصحات والمستشفيات » فأنشأت 
أو أنشأ أثرياها مستشفيات عامة على نطاق لم يعرف قط من قبل . فأقام 
باسيل مستشى ذائع الصيت » كما أقام فى قيصرية بكبدوكيا أول مستشى 
للمصابين بابلخذام . وقامت خانات للاجئين أو أبناء السبيل على طول طرق 
الحجاج » وقرر مجمع نيقية أن يقام . خحان من هذا النوع فى كل مدينة , 
«واستخدمت الكنيسة الآأر امل لتوزيع الصدقات فوجدن فى هذا العمل قيمة 
-جديدة لحياة الوحدة . وكان الوثيون يعجبون بدأب المسيحيين على العثاية 
:بالمرنهى فى المدن الى يجتاحها القحط أو الوباء0*"© . 
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هذا ما فعلته الكئيسة ىق تلك العهود لأجسام الناس » اذا فعلت 

لعقوهم ؟ لتهد كانت المدارس الرومانية لا تزال قائمة فى ذلك الوقت ء وهذا 
لم تر من وأجها أن تعمل على ترقية العقول . هذا إلى أنها كانت ترفع 
الشعور فوق العقل » وبذلك كانت المسيحية من هذه الناحية بمثابة رد فعل 
١‏ إبداعى » على الإعان ٠‏ الإتباعى » بالعقل والاعهاد عليه ؛ و يكن روسو 
من هلبه الناحية إلا أوغسطين مصغرا . ولم يكن يخالج الكنيسة شك فى أن . 
بقاءها يتطلب تنظيمها » وفى أن هذا التنظم يتطلب الاتفاق على مبادئة 
وعقائد أساسية » وأن الكثرة الغالبة من أتباعها تتوق إلى أن ترجع إلى 
عقائد مقررة ثابتة » فحددتمن أجل ذلك عقيدتها فى قواعد مقررة لاتبديل 
فذبا » وجعلت الشك فى هذه القواعد ذنباً » وتورطت فى نزاع لا لهاية له 
5 عقل الإنسان المرن وآرائه التغيرة . وادعت الكنيسة أنها قد وجدت عن 
طريق الوحى الإلحى جوابآً لكل مسألة من المسائل القديمة المتعلقة بأصل 
الخلق » وطبيعتهم » ومصيرهم » وى ذلك كتب لكتنيوس (80197) 
يقول : و نحن الذين أخذنا عن الكتاب المقدس علم الحقيقة نعرف بداية 
العالم ونهايته 2026© وكان ترتليان قدقال هذا القول نفسه قبل كلك الوقت 
بقرن من الزمان ( 157 ) . وأراد أن يغلق باب الفلسفة أمام الناس32© , 
وإذ كانت المسيحية قد حولت أهتام الناش من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة » 
فقد عر ضت علهم تفسيرات اوية للحادثات التاريفية » فقاومت بذلك 
مقاومة سلبية البحث عن العلل الطبيعية ؛ وضحّت بكل ما أنتجه الء 
لبونالى من تقدم خلال سبمائة عام فى سبيل علم نظام الكون وأصل الحياة 
"كا وصفهما سفر التكوين . 

وش هلانت المسيحية إلى اضحلال فى الأدب؟ لسنا ننكر أن معظم آباء 
الكنيسة كانوا يعادون الآداب الؤثئنية ؛ لأنها تسرى فيا كنها عقيدة الشرك 
الشيطانية » والفساد الخلق المزرى بككرامة الإنسان ؛ و لكن أعظم هثلاء الأياء 
كانوا على الرغى من هذا يحبون الآداب القديمة » وكانالمسيحيون أمثال فر تئاتوس 


وهأس 


ويرودنليوس ؛ وجيروم » وسيدئيوس » وأوسليوس ء يتطلعون إلى أذنه 
بكتبوا شع رأكشعر ثرجيل » أو نثرأ كنثر شيشرون ؛ وإت كفة جريجورى. 
نزيازين » وكريسستوم ؛ وأميروزء وجروم » وأوغسطين لترجح ٠‏ من. 
الناحية الأدبية نفسها 5 على كفة معاص ريم الوثنيين آمل أميانوس » 
وسوائوس ٠»‏ وكاوديان » ويوليان . لككن أسلوب الثثر تدهور يعد أيام, 
أو غسطين » وتسريت من اللغة العامية إلى الككتابة اللاتينية المفردات اللمشنة. 
غير المصقولة » وقواعد البناء المحالية من العناية والدقة » واتحط الشعر اللاتييى 
فى وقت من الأوقات حنى صار مجرد نظ ركيكِ » قبل أن تصاغ الأنغاط 
الحديدة فى الثرانم الدينية الفخمة . 

لكن العلة الأساسية فى تدهور الثقافة لم تكن المسيحية بل البربرية » وم 
تكن الدين بل الحروب . ذلك أن تيار العرايرة ابلخارف قد خرب المدن 
والأديرة ودور الكتب » والمدارس » أو أقفرها ٠‏ وجعل حياة طالب العلم 
أو العام مستحيلة . ولو أن الكنيسة لم تحتفظ بقدر من النظام فى هذه الحضارة" 
المتداعية لكان ادراب أشد والبلية أعظ ؛ وف ذلك يقول أمبروز « لقد. 
ظلت الكنيسة ثابتة لا تزعزعها العواصف الموج وسطما حل يالعلم من 
اضطراب » فالفوضى ضاربة أطناما ىكل ثبىء حوطًا » أما هى فتقدم. 
بشميع المتكزبين مرفا هاديا يجدون فيه الأمن والسلامة ع0110+ ولقد كان هذا 
شأنها فق معظم الأوقات . 

وكانت الإمبر اطورية الرومانية قد رفع تالعام » والراء » والسلطان؛ إلى 
الذروة التى بلغها ف العهد القدم » فلما اضمخلت الإمبر اطورية فى الغرب ؛ وعم 
الفقر وساد العنف ؛ تطلب «ذا مثلا أعلى جديداً » وأملاجديدا » ليكونا للناس 
سلوى وعزاء ثما حل مهم من أرزاء » وتشجيعاً م على الكدحالمتواصل : فحل 
عصر الإعان محل عصر السلطان . وسارت الخال علىهذا المنوال فلم ير فض العقل 
الإيمان » ويترك السماء لينشى' المدينة الفاضلة على الأرض »إلابعد أن عادالئراءء 
والكبر باء إلى العام ى عصر النبضة . ولكن إذا ما ضاب العققل وعجز عن حل 
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المشكلات » ول يجد العلم جواباً للأسثلة الكثيرة اخيرة ؛ بل زاد المعرفة 
والسلطان من غير أن يصلح ضمائر الناس أو يرق بأهدافهم » وإذا ما امبار 
كل ما تضوره الناس من مدائن فاضلة انهياراً تام لاستمرار الأقوياء على 
الإساءة إلى الضعفاء : إذا ما حدث هذا كله أدرك الناس لماذا ولى أسلافهم 
:ظهورهم فى بربرية القرون المسسيحية الأولى حو العلم ء والمعرفة » والسلطان 
والكبرياء وبلأوا مدى ألف عام إلى الإيمان ء .والأمل » والصدقات » 
وما تستلزمه من تذلل وخشوع . 


الباب الرارخ 

أودبا تتشكل 
وناخا_ كلاه 

اغصرالاوّل 


بريطانيا تصبح إنجلئر! 
هاا ب لالاه 





. أثرت جميع الطبقات فى بريطانيا نحت حكم الرومان عدا طبقة ملاك 
الأراضى الزراعية . ذلك أن الضياع الكبيرة زادت مساحتها بما نقص من 
مساحة الأملاك الصغرى » فقد اشترى الملاك الكبار فى كثير من الأحيان 
أراضى صغار الزراع الأحرار » وأصبح هرلاء زراعا مستأجرين أو من 
صعاليك المدن » وأيد كثيرون من الفلاحين الغزاة الإنجدز ‏ السكسون 
ضد كبار املاك0© . وإذا استثنينا هذه الطبقة ‏ طبقة صغار الزراع ‏ 
استطعنا أن نقول إن بريطانيا الرومانية قد مها الرخاء » ققد كثرت المدن 
ونمت » وازداد الثراء0© » واستمتحت كشر من المنازل بوسائل التدفئة 
المركزية » والنوافذ الزجاجية0© » وأقام كثر من الكدراء قصورآ ذات 
حدائق » وأخذ النساجون الريطاتيون من ذلك الوقت البعيت يصدرون 
المنسرجات الصوفية الممتازة الى لا يزال ا للقام الأول بين أقشة العام 
الصوفية . وكانت بضعة' فيالق رومانية تكثى فى القرن الثالث لغمان الأعن 
الخارجى والسلام الداخلى . 


لاه 


لكن هذا الأمن أصبح فى القرنين الرابع واللامس ,مهددا من جميع 
الخهات : فكان مهددة من الشمال يكت (واءام) كلدونيا ؛ “ومن الشرقه 
والحنوب المغرون من أهل الثمال ومن السكسون : ومن الغر ب كللشته 
امه ويلز الذين لم يحضعوا للرومان » وابكيل وا8د0 « و الاسكتانديون 4 , 
المغامرون أهل أيرلندة . وازدادت غار ات و الاسكتلئديين » والسكسونا عليه 
سواحل بريطانيا بين عاى 4 » 7" حّى أصبحت خطر]” مروعاً يتبدد 
البلاد ؛ وصدها الحئود الريطانيون وابخيل » ولكن هذه الغارات لم تنقطع » 
واضطر استلكو إلى أن يعبد الكرة علهم بعد جيل من ذلك الوقت. وسحبه 
مكسموس من بريطانيا فى عام 41 والمغتصب قسطنطين فى عام 4017 الفيالق, 
الثى كانا فى حاجة إلا ليدافعا مها عن قلبالدولة وعن أغراضهما الشخصية » 
ولم برجع من هذه الفيالق بعدئذ إلى بريطانيا إلا عدد قليل . وبدأ الغزاة 
يجتاحون التخوم » وطلبت بريطانيا العونة من من استلكو (40) ٠»‏ ولكن 
. كان منبمكاً فى صد القوط والهون عن إبطاليا وغالةً . ولما استغاثوا 08 
أخخرى بالإبراطور هونوريوس أجامجم بأن على الريطانيين أن يعتمدوا على. 
أنفسهم على أحسن وجه يستطيعون2©9 . و و فى عام 404 اننببى حكم الرومات. 
فى بريطانيا و0©» » كا يقول ببدئع8»4 . 
وألى الزعيم العريطانى ثر تجير ن ]1/0611 نفسه أمام غزوة كيرى يشب 

البكت 15ص » فاستغاث ببعض قبائل الجرمان. الثمالية © » فأقيل عليه 
السكسون من إقلم ‏ عبر الإلب مطاع ٠‏ والإتجايز من سلزوج ©أ«5وع5001 > 
والجوت وعاسل من جتالندة 11100[ . وتقول يعض الروايات - أو لملهة 
التقصضانحرافية ‏ إن 0 4 بقيادة أخوين يسميان باممين , 
يدعوان إلى الريبة » هما هتجست 8088156؟ وهورسا 10,55] + أى الصانه 
والفرس . وطرد ابككرمان الأشداء البكت ووالاسكتانديين, وكوفتوا على لهم 
"هذا بمساحات من الأراضى » وأدركوا ماكانتعليه بريطائيا من الضعف من 
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الناحية الحربية » و بعثوا مبذا النبأ السار إلى مواطنيهم فى بلادم الأصلية0؟ : 
وجاءت جموع كبيرة من الجرمان » ونزلت على سوال بريطائيا من غير 
دعوة من أهلها » وقاومهم الأهلون بشجاءة تفوق ما كان تدهم من مهارة » 
وظلوا قرنآً كاملا بن كروفر يحاربوهم حرب العصابات + واتهى هذا 
القنال أن هرم التيوتون البريطاتبين عند ديرهام هطممء5 (/الاه) ع 
وأصبحت لم السيادة على اللاد الى سميت فيا بعد أرض الإنجليز « إنجائد 
اهمع أو إجلترءععاءاهدم » . وقبل معظم الريطانين فيا بعد هذا الفتح . 
ومزجوا دماءهم بدماء الفاتحين » وارتدث أقلية شديدة البأس إلى جبال وياز 
وواصلت الحرب ضمد الغزاة » وعبر غيرهم القناة وأطلقوا اسمهم على بريطاق 
«مهناة8 فى فرنسا الحالية . وخربت مدائن بريطانيا فى خلال هذا النزاع » 
واضطربت وسائل النقل » واضمحلت الصناعة » وفسد القانون والنظام » 
وحل بالفن سبات عميق » وطغت على مسيحية الحزيرة ‏ وكانث لانزال 
فى بداية عهدها ‏ الآطة الوئنية والعادات الجرمانية . وأصبحت إنجلثرا 
ولغما تيؤتونية » واختفت مها الشرائع والنظم اليونانية » وحلت العشائر 

' الفردية ممل الحيئات البلدية » ولكن عنصراكلتيا ظل باقيا ى دم الإنجلين » 
وملاعهم > وأخلاتهم » وأدمهم » وفهم ؛ وأما الغة الإنجليزية فم يق 
فبها من هذا العنصر الكلتى إلا القليل الذى لا يكاد يذكر ٠‏ وأمست اللغة 
الإجليزية فى هذه الأيام مزيجاً من الافتين الألمانية والفرنسية . 


وإذا شئنا أن نعر ضما كان يسود تلك الأيام المريرةٌ من اضطراب وثوران 
فى النفوس فعلينا أن تنتقل من التار بخ إلى قصص املك آزثر تناتظاهم وفرساته » 
وما كالوه من الضريات الشداد : لتحطم الكفرة وتأييد المسسيح » . وبحدلنا 
القديس جلداس 01485 .!5 وهو راهب من ويلز فى كتاب له عجيب ١عن‏ 
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« تدمير بريطانيا هنهاا:8 أه صمأئعناماوة0 عطا م0 6 (5ؤه ؟) خلط فيه 
التاريخ بالمواعظ » يحدثنا عن « حصار مز بادنكس 82000115 وصملة » 
فى.تلك الحروب » كا يحدثنا موترخ بريطانى بعده يدعى نئيوس وناأصمعلم 
(حوالى 45 ) عن اثنثى عشرة معركة حارب فيا الملك آرثر كانث آندرها 
عند جيل بادون 04008 481 بالقرب من بياث و08 , ويوره جفرى 
المنمونى طأناهمموماة أه برعرززوء0 ( ١1٠١‏ ؟- ١1664‏ ) تفاصيل روائية 
بيصف فها : كيف خلف الملكآرثر والده أثر بندراجون همهةء9مع5 ععطانا 
على عرش بريطانيا » وكيف قاوم النزاة السكسون » وفتح أيرلندة » 
وأبساائدة » والترويج » وغالة » وحاصر باريس ق عام 06ه وطرد 
الرومان من بريطانيا » وقهع فتنة أوقد نارها مدرد 8808788 ابن أخيه كلفته 
كثيرا من السائر فى الأنفس » وقتله فى واقعة ونقستّر 6#اأوععم 1ل الى 
جرح فها هو جرحاً بليغآ مميتا » مات من أثره فى السنة الثانية والأربعين 
بعد الحمسمائة من تجسد إطنا 2800 . ويحدثنا كاتب آخر يدعى ولم من أهل 


ملمز برى لاتلاطؤعص اها ( (١90‏ ؟ - 1١48‏ ) فيقول : 


ولا مات قرتمر :0ل ( أخو فرتجيرن مععوناءو/ا) ؛ اضمحلت 
قوة البريطانين » ولولا ما قام به أمروزيوس 5ناثومءطهة »؛ الذى بى 
وحده من الرومان ... من صد تيار البرابرة المتغطرسين بفضل ما قدمه له 
الاك آرثر صاحب البأس الشديد من معوئة صادقة » لولا هذا لك 
الريطانيون على بكرة أبهم . وقضى آرثر زمناً طويلا يدعم كيان الدؤلة 
المهارة » ويثير روح مواطنيه المحطمة ويحرضهم على القتال . ثم نازل مفردة 
فى آخخر الأمر 40١‏ من الأعداء معتمداً على صورة اعذراء تا فى درعه ع" 
وبدد شملهم بعد أن قتل منهم مقتلة عظيمة لا يصدقها العقل103© . 


1١56ه‎ 


فلنقل مع القائلين أن هذا لايصدته العقل . وعلينا .أن نقنع بأن آرثر 
شخصية غامضة » ولكنه على أية حال شخصية تاريخية اتصفته بأهم الصفات 
ابدوهرية الى يحدثنا عنها الكناب ء وأنه عاش ف القرن السادس ؛ والراجح 
أنه لم يكن من القديسينء أومن الملوك . أما فيا عدا هذا فلتتركم إلى كرتين 
0:5 من أهل تروى » وإلى ملورى.59ه9131 الكاتب المطرب المبددع وإلى 
تئيسن ووونزممع7 العف الطاهر , 
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فصلل نان 
أير لندة 
الس كلاه 


يقول الآيرلنديون - ولانستطيع أن نكذميم فها يقواون - إن جزي رهم 
جزيرة « الضباب والفاكهة الرطبة , قد سكلها فى أول الأمر اليوناك 
والسكوذيون قبل ميلاد المسيح بألف عام أو أكار ؛ وإن زعناءهم الأولين 2 
كتشلن ونةاطعان » وكرئور «وده© »2 وكوئال القده0 + من أبناء 
كلف . وقد مس ملكو وعللماة] المستكشف الفينيق أرض أي رلندة 
حوالى عام 0٠١‏ ق . م ووصفها بأنها بلاد خصبة كثيرة السكان 9996© ولعل 
جماعة من المغامرين الكلت قد عيروا البحر إلى أيرلئدة من غالة أو بريطانيا 
أو منهما معا فى القرن الخامس قبل الميلاد » وغلبوا الأهلين الأصايين الذين 
لا نعرف عنهم شيثاً . ويبدو أن قد جاءوا معهم إلى أير لندة بثقاذة عصر 
الحديد الهولستاتية ؛أقاوااداط » كا جاءوا معهم بنظام قوى من الصلات 
العائلية مجعل الفرد فخوراً بتبيلته فخراً بمنعه أن يكون دولة مستقرة ؟ 
وظلت القبائل تحارب بعضها بعضاً » والمالك تقسل نحو ألف عام ١‏ فإذا 
سكنت حرب القبائل أو امالك فرة من الزمان اقتتل أفراد القبائل فيا يديم ؟؛ 
فإذا ماتوا دفن الأبرلنديون الصالحون قبل أيام القديس بائرك ماملهم 
واقين متأهبين للقتال ؤوجوههم متجهة نمو أعدائبه 999 , وقد مات معظم 
ملوك البلاد فى المعاركالحربية أو اغتيلوا0*'©, وثقولالروايات الأب رلندية إنه كان 
من حقهؤلاء الملوك أن يفضًوا بكارة كل زوجة قبل أن يسلموها إلى زوجهاء 
ولعلهم كانوا يفعلون هذا لأنه فريضة تنطلها الرغبة فى تحسين النسل » أو لملهم 


كم - 


كانوا يفعلونها برصفهم خدام الالمة الذين يتطلبون أن ينوا مم أولى القار 
وقد جه إلى الملك كتكوبار عقطمطءهم> أعظم الثناء مخرصه الشديد على 
أداء هذا الواجب229 . وكانت كل قبيلة تمتفط بسّجل لأفر ادها » وتسهم ع 
وللوكها ووقائعها الحربية » وتارعتها القدم «منذ بداية العام »69 , 

وفرض الكلت سلطائهم على البلاد بوصفهم الطبقة الحاكمة » ووزعرا 
قبائلهم فى مس مالك ؛ ألصتر معاوانة ع ولينسئر «عاوماعة القهاليتة » 
ومونسار عأاؤولااة » وكنوت اطهدودده 6‏ وكان كل ملك من هؤلاء 
الملوك تام السيادة فى مملكته » ولكن القبائل كلها رضيت أن تكون تارا 
5ه من أعمال ميث طادع86 عاصمنها القومية » فبها يتوج كل ملك من 
الملوك » وفيا يجمع فى بداية حكة الفيس 5اع5 أو موثمر أعيان أيرلندة كلها 
وقرار التشريعات الى مضع لا المالك بأجمعها » ولتصحيح أنساب القبائل 
وتدوينها » ثم تسجيلها فى انمحفوظات الأهلية . وشاد الملك.كرماك ماك إيرت 
املق ععاط عوصسعهه6 قُّ القرن الثالث مبوا كبيرآ لا يزال أساسه بافياً حى 
الآن لتعقد فيه جلسات هذا المتمر ‏ وكان مجلس إقليمى يدعى الأوناك 
مه يجتمع مرة كل شنة أو كل ثلاث سنين فى عاصمة كل ملكة ع 
ميسن قوانياه! » ويقر الضرائب الى يجب على أهلها أداؤها » ويقوم بوظيفة 
عكة الإقلم . وكانت الألعاب والياريات تسيز على الفط التقليدى الآلى .: 
الرشيق » والغناء » وألعاب الشعوةة ؛ والقثيل المزلى » والقصص » 
وإنشاد الشعر » وكانت تعقد فى أثنائها الزيمات فتزيدها مبجة » وكان عدد 
كبر من السكان:يشتركون فى هذه. الحفلات . ويبدو لمن بربجع بفكره” من 
خلال القرون الطوال » الى تملع على القدبم رواء وسحرا ٠‏ إل هذا 
التوفيق بين الحكوفة المركزية والحرية الإقليية أنه هم .الئل .الأعلى لانم 
الحكومية . وظل الموثمر ( الفيس 6قمة م قائماً سحى, .عام .به -.. أما ا خلس 
الجحل « “الأ ناك اععدمة ) ققد بق حى عام ١1354‏ 
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وأول . شخصية تستطيع أن نعدها واثقين شخصية تاريية بحق هى 
شخصية تواثال لوطنوب5 الى حم الينسار 5167ماع وميث حوال 
عام 156 م . ومن ملوكه أيرلندة أيضاً الملكِ نيال الدذلة ( حوالى 808) 
الذى غزا .ويلز وعاد منها بغنام لا تحصى » وأغار على غالة » ثم قثله رجل 
امن أهل أيرلئدة عند نهر اللوار . وكان معنل ملوك أيرلئدة الذى جاءوة 
بعده من نسله . وق السنة الخامسة أقن: حكم ولده ليجير عمأقطوعة ] 
( لرى ممما ) وفد القديس يتيك على أيرلندة . وكان الآيرلتديون قد 
امبنيطوا لم حروق هجائية مكونة من خطوط مستقيمة ؛ وكان لم أدب 
واسع من شعر وقصص يأخذه الناس مشافهة بعضهم عن بعض » وكانت لم 
مصنوعات طليرة من انزف واليرئز والذهب. وكان دينهم من أديان الشرك 
وعبادة الطبيعة ؛ فكانوا يعبدون الشمس والقمر وغيرهما من تلض الأنجسام 
الطبيعية » وقد أسكنوا بقاع لا حصر لها فى أيرلندة بالمئ والشياطين 
والعفاريت . وكانت طائفة من الكهنة ذوى الثياب البيض تلتبأ بالغيب + 
وتسيطر فى زعمها على الشمس والرياح بعصى وعجلات سحرية » وتنزل 
أمطاراً وتوقد ثيراناً سحرية ء وتحفظ أخبار القبائل وأشعارها عن ظهر 
قلب » وتلقها إلى من بأتون بعدها » وتدرس مواقع النجوم » وتعلم 
الشبان »-وتسدى النصح إلى الملوك » وتجلس للقضاء بين الناس » وتسن 
الشرائع » وتقرب القرابين للآلمة من فوق مذابح قائمة فى المواء الطلق . 
وكان من بين أوثامهم المقدسة' تمئال مغطى يصفائح الذهبة يسمونه كرم 
كرواك طعوسسمن 6 ؛ وكان هو إله بيع القبائل الآير لندية ؛ ويلوح أنه 
كان يرب إليه الابن الأول الذى يولد لكل أسرة فى البلاد0© - وربما 
كان منشأ هذه العادة الرغبة فى الخد م نكثرة النسل . وكان الأبر أنديونيوامنون 
تجسد الأرواح بعد المت » ولكبّهم كابوا يحلمون بوجود جزيرة سماوية وراء 
البحر ب ليس فها عويل أو غدرء ولاخشونة أوعن» بل فها مومنيق حلوة 
تشنف الأسباع.» وقها أرض جل ةعجيبة ذاتمنظ لايدانيه شىء آخبر فى روجته 
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ومائه ,180© م وتقول إحدى القصص إن الأميركونال الهدمح تأثر .هذا" 
الوصف فأبحر فى قارب من اللالو ليكشف هذه الحزيرة السعيدة 2 


وكانت المسيحية قد دنخلت إنجلترا قبل قدوم القديس ييريك إلمها بنحو 
جيل أو أكثر من جيل . وقد ورد فى أحد التواريخ الإخبارية » الى يوكيدها 
'بيدى » ضمن: سحوادث عام 481 أن ١‏ البابا سلستيى ع«قادعاع0 قد رمم 
بلديوس 81104105 أسقفاً وأرساه إلى من يؤمئون بالمسيح من الأير لنديين 
ليكون أول أسقف لم ١‏ » لكن يلديوس توف فى ذلك العام ذاته ونال 
القديس بتريك راعى أيرلندة وحامبا شرف اعتناق أيرلئدة المذهب- 
الكاثوليكى الذىلم تتحول عنه قط . 


وكان مولده حوالى عام 88" ف قرية بناقتتا هاهع2مه80 من قرى 
غربفى إنجلترا » من أسرة متوسطة الثراء وابلخاه . وإذ كان الطفل أبن مواطن. 
: روما فقد سمي يام رومانى هو ير يكيوس دناء د . ولم يثل من التعليم . 
الاقسطاً قليلا ء وهذا كان يعتذر للناس عن خشونته » ولكته درس 
الكتاب المقدس دراسة متقنة يستطيع معها أن يورد منه شواهد من الذاكرة: 
فكل ما يعرض له من المناسبات . ولا بلغ السادسة عشرة عن عبره أسره 
جماعة من المغيرين و الأسكتلندين, ( أى الأبرلندين) وجاءوا به إك 
أيرلئدة » حيث أقام ست سنين يرعى اللتازير60 الى و وموك و هته 
الساعات الى كان يقضها بعيداٌ عن الخلق فتبدلت حاله من عدم البالاة 
بشثون الدين إلى الصلاح البالغ الحد ؛ ويقول هو عن نقسه إنه كان يستيقظ 
ف كل يوم قبل الفجر » ثم يذرج للصلاة مهما يكن ابلدو ‏ سواء كان 
يتساقط فيه البرد أو المطر أو الثلج . ثم استطاع آخر الإمرآت يفر» واتخد 
سبيله إلى البحر » وعثر عليه جماعة من الملاحين فى مكان مقفر » فأخذوه 
معهم إلى غالة أو اعلهم أخذوه إلى “إيطاليا . ثم تمكن-من أن يسلك سبيله. 
إلى إنجاترا ».وأن ينضم مرة أخرى إلى أسرته » وأن يعيش معها بضع سنين .- 


ا ءلالات 


ولكن شيئآ ما دعاه أن يعود إلى أيرلندة - وقد يكون هذا الثبىء هو ذ كرى 
جلها الريق » أو طببة قلوب أبنائها وحنوهم . وفسرهوهذا الإحساضش بأنه 
رسالة إهية » تدعوه إلى نشر السيحية بين الأيرلندين . فذهب من لبرئز 
م1 وأوكسر +ع«اناة ودرس أللاهوث » ورمتم قسيسا . ولا وصل إلى 
أوكسر نبأ وفاة بلديوس » عين بتريك أسقفاً » وأعطى بعض عخلفات 
بطرس وبولس » وأرسل إلى أيرائدة 85 ) . 


وؤجد فها ملكا وثنيا مستنيرا يدعى ليجير يجاس على .عرش ثارا . 
وعجز يريك عن هداية هذا الك إلى الدين المسبحى » ولكنه حصل على 
عهد منه بأن يكون له مطلق الخربة ف التبشير مبذا الدين . وقاومه كهنة 
البلاد » وعرضوا على الناس سحرمم . وقابل يتريك عملهم هذا بأن عرض 
-على الأهلين تعاو يِذ طاردى الأرواح اللدبيثة )وم طائفة من صتغار الكنهان 
جاء مهم معه ليستعينهم على طرد الشياطين . ويحدثنا يترياك ق 0 الاعثرافاتع 
الى كتمها حين نقدمت به السن عما تعرض له من الأخطار فىعمله فيقول .: 
.إن يانه تعرضت للخطر الى عشرة مرة ؛ وإنه هو ورفاقه قبض علهم ' 
فى يوم من الأيام 2 وظلوا فى الأسر أسبوعين » وهددوا بالقتل ؛ ولكن 
يعض أصدقائهم أقلحوا فى إفناع من قبضوا علهم بإطلاق سراحهم9©؟ , 
وتقص الروايات المتوائرة الصادرة عن بعض الأتقياء الصالحين من الكتانٍ 
مثات من القضصص المدهشة عن معجزات بتريك . من ذلك ما قاله ننيوس 
نانهدعاة من أنه ورد البغمر للعمى والسمع للصم 29 » وطهر اللجلومين » 
وأخرج الشباطين » وأعاد الأسرى» وأحيا تسعة, من الموق » وكتب 88 
كتابا » . ولكن أغلبالظن أن أخلاق يتريك لا معجزاته هى الى هندتت 
«الآي لنديين إلى الدين المسيحى ‏ هددتهم ثقته التى لا تأزعزع بعقيدته ٠‏ ودأبه 
على عله وتمشه له . ونم يكن الصير من طبعه' » وكان استعداده لآن يصب 
«اللعنات لأبقن عن استعداده لمنح الركات243.. على أن هذا العمل نفسه كان 


ا الوا 


بيصدر عن إقناع تمليه عليه عقائده الواثق مها والى لا يقبل فها جدلا . وكان 
.يعين القساوسة » رويشيد الكنائس » وينشى* الأديرة للرجال والفساء » 
ويئرك حاميات روحية. قوية' لتقوم محراسة فتوحه الدينية فى كل مكانٍ 
غزاه » وجعل الناس يظنون أن قبوهم فى دولته الكهنوتية مغامرة من أسى 
المنامرات وأجلها خطرآ » وبمم حوله رجالا ونساء من ذوى الشجاعة 
.والإخلاص » يتحملون جميع ضروب الحرمان لييشروا الناس يأن الإنسان 
قد نجا من اللفطيئة . على أن , يريك لم يبد آيرلئدة كلها » بل يقيت فيها 
الاوثلية جيوب منعزلة » كنا بى لما شعرها » ولاتزال فبا إلى الآن آثار. 
من الدين القدم ٠‏ لكنه حون وانته منيته ( 451 ) كان يمكن أن يقال 
عنه ؛ ما لايمكن أن يقال عن رجل غيره .. وهو أن رجلا واحدا قد هدى. 
ان اهمها | اا 


وأقرب الناس بعده. لقلوب الأيرئندين امرأة كان لها أكير التغل ىق 
"ثبيت دعائم نصره » تلك هى القديسة 55 نه يقال إنها ابئة عبد 
«وملك ؛ ولكننا لا نعرف عنبا شين موثوقا به قبل أن تترهب ففعام 4075 . 
بوقد استطاعت أن ننشى * «وكنيسة شجرة البلوطه , ( كل دارا 3ئةك ©101١‏ ) 
بعد أن تغليت على عقات يِخْطَها الحصر ؛ ولا يزال الموضع الدى أقامتها 
“فيه يسمى هذا الا». م كلدير ©:ة1ا حتى اليوم . وسرعان ما استحالت 
«الكئيسة دير] للرجال وللنساء » ومدرسة لا تقل شهرة عن المدرسة الأخرى: 
الى قامت, . فى أرماغ اهتهصة . وتوفيت بردجد فى عام 5170 ©» معززة 
مكرمة “من جميع الأير لنديين » ولايزال عشرة آلاف من الأيرلنبيات 
بيسمين ياسم مارى الحيلية لع أه ترتققة . وبعد جيل من ذلك الوقت 
حب القديس روادهان لعنة على تارا ؛ ثم هسجرت الأماء القديعة بعد 
عام مده حين مات املك ديرمويد #زنانمءوذ0 ٠»‏ واعتنق ملوك أيرلندة الدين 
المسيحى وإن ظلوا مع هذا وثلين ى ثقافهم '. 


ف 0 


الفصرالثاك 
بداية تاريخ فرنسا 
١-الأيام‏ الأخيرة من تاريخ غالة القديمة 

كانت غالة ف القرئين الرابع واللامس أكثر الولايات الغزبية فى. 
الإمير اطورية الرومانية رخاء من التاحية المادية وأعظمها رقياً من الناحية 
العقلية . فقد كانت تربئها خصبة كريمة » وصناعائها اليدوية متقدمة + 
وأنبارها وبحارها تعج بالمتاجر وكان فى تربونه وأزليز » وبردو » وطولوز 
( طلوشة ) » وليون » ومرسيلية » وبوائيه » وتربيه جامعات مزدهرة 
تنفق علها الدولة » وكان للمدرسن ؛ والخطياء » والشعراء » والحكماء 
مئزلة لا ينافافى العادة إلا رجال السياسة والملا ون . وق أيام أوسئيوس 
وسيدنيوس عقد لغالة لواء الزعامة الأدبية فى أوريا كلها . 


وكان دسموس غنوس أوسئيويي قلاأمهدلام وددهقاخ وللماءعده. 
.شاعر العصر الفضى فى غالة » وفيه تتمثل روح هذا العصر . وقد ولد فى بردو 
حوالى عام "٠١‏ » وكان والدة كبير أطباتها »وفها تلثى علومه »وقد حدث العام 
فيا بعد شعركرم سدامى الأوتاد عن فضائل معلميه » ذ كرفيه بسمانهمو أغفل 
ضرباتهم (*1©. وسار تحياته بعدئذ سير هادئاً مطمئناً حى عين أستاذاً فى بردو 
وظل يعلم و التحوى ( وكان يقصد به وفتئذ الأدب) ور البلاغة » ( أىالخطابة 
والفلسنة) نحو ثلاثينعاماً » وكان مربي للإممراطور جراتيان قبل أن يتولى 
عرش الإمير اطورية . وإن فياكتبه عن والديه وأعمامه وأخواله » وزوجته » 
وأبتاثه وتلاميةهمايو عبان حياته فى الببت وفىخارجه كانت شبية بمياة المدن. 
املدامعية ف الولايات المتحدةالأمريكية فى القرنالتاسعم عشر. ونهويصف بعبارات 

. جذاية اليبت والحقول البىورتما عن أببه » ويحدثنا عن المكان الذى يرجو أن. 


مامد 


يقضى فما أخخريات أيامه » ويقول لزوجته فى سنى زواجهما الأولى - 
٠‏ فلنعش على الدوام كا 0 الآن » ولتحتفظ بالاسمين اللذين سمى مما 
كلانا الآخر فى بدابة حبئنا . . . ويجب أن يبى_كلانا فى سن الشباب » 
وستكونين على الدوام 8 فى عيى » وعلينا ألا نممسب حسايا لمر 
اللرنن 29 . على أنهما سرعان ما فقدا أول طفل رزقه مها » وقد كتب 
يحبى ذكراه بعبارات تفيض بالحب فقال : « لن أتركك دون أبكيك يا بكر 
أبنائى و ياسعيى . لقد اختطفكالموت منا فى الوقت الذى كنت محاول فيه أن تبدل 
لغطلك إلى أولى كلات الطفولة ... إنك الآن ترقد على صدر والد جدك الذى 
تشاركه قبره 2926 . ومانت زوجته ولا يمض على زواجهما الموفق إلازمن 
فليل » وتركت له ابنا وبنتاً ؛ وقد بلغ من حبه ووفائه لها أنه لم يتذوج 
قط بعدها ؛ ووصف فى شيخوعته ألله لفقدها ولوعته الى لم يخففها مر 
السنين. » كنا وصف السكون الزن انهم على بينهما الذى طالا عرف 
عناية يدها وأحس بننم وقع قدديها . 

وكات الئاس فى أيامه يحبرن قصائده لما فها من عراطف رقيقة » 
.وصور ريفية جميلة » وللغتها اللاتينية تينية الخالصة » ولشعرها الذى لا يكاد يقل 
فى رقته عن شعر فرجيل . 

وكان يوليتس » الذى أصبح فيا يعد من القديسين ) يشبه ره بار 
شيشرون » وكان سباخوس يقول إنه لا يستطيع أن يجد فى شعر فرجبل 
شيئاً أمل من قصيدة موزلا 8005615 التى وصف فيا أوسنيوس بر 
الموزل . وكان الشاعر قد أولع بذلك البر حين .كان مع “جرائيان 
فى تريبه . ويقول فى وصفه إنه يحرئ وسط جنة حقة من الكروم » 
لعا والقصور الصغيرة ذات الحدائق » واللزارع الفاخرة الغنية ." 
ونكاد نحس فى وقت ما ضرة شواطته » وموسيق جرياله . ثم لا يلبث 
أن يتدلى من هذا المستوى الرفيع فيصف فى عبارات تتكرر مرارا ما فى 
مجرى انبر من سمك لطيف . وتذكرنا هذه الرغبة الجامحة فى ذكر الأقارب 
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والمدرسين » والتلاميذ » والسمك بكتابات هوتمان مهدمانط/ ولكنها ينقصبةا 
شعور هوتمان الفياض وفلسفته القوية اللذين يعقفان من سآمنها . وسبيه 
ذلك النقض أن أوسنيوس بعد أن ظل ثلاثين عاما يعلم النحى كان يصعبه 
عيله أن يضمن عباراته شيثاً غير العاطفة الأدبية . فقصائده مسبحة صداقة » 
وأوراد مدح ء ولكن الذين لم يعرفوا منا أمثال أولتك الأعمام والأخواك 
الذين نفتتن بحهم أو الأساتذة الذين "يغرونا بتمجيدم قلما يتأثرون. 
هذا المدبيح 4 

ولما تو قلنتنيان الآول (ه/" ) ؛ وجلسن جراتيان على عرش, 
الإمر اطورية استدعى إليه معلمه القدم ء وأفاض عليه وعلى من معه كيرا 
من المنح الشياسية . فعين أو سيوس حاكا على إلبركم «ناءءءزااا » وإيطائيا. 
وأفريقية » وغالة » واحدة بعد واحدة فى فترة قصيرة ء ثم عين آلخدر 
الأمر قنصلاوهو فى سن التاسعة والسكن ء وبفضل مشورةه أصدر جراتيائه 
هراسم تفرض إعانات من الدولة لشثون التعلم ع وللشعراء » والأطباء > 
ولباية روائع الفن القدم . وبفضل نفوذه أيضاً عبن سيا كس حا ؟! على, 
رومة » وبولينس واي على إحدى الولايات وحزن أوسنيوس حين اعتزل 
بولينس شتون الدنيا وانقطع للدين » لأن الإممراطورية المهددة من جميع 
نواحيها كانت فى حاجة إلى أمثاله ٠‏ نعم إن أوسنيوس نفسه كان أيضة 
مسيحباً » ولكنه لم يكن جاداً كل الخد فى مسيحيته » فقد كانت ميوله 4 
وموضوعات شعره » وأوزانه » ومافيه من أساطير كلها وثنية سارة مطربة . 

ولا بلغ الشاعر الشيخ سن السبعين عاد إلى بردو حيث عاش عشرينسنة 
أخرى . وكان وقتشذ.حيا » فى وسعه أن يوفق فى قصائد البنوة الى نظمها فى 
شبابه وبينحب الأجداد لأحفادهم حين يباغ هؤلاء الأجداد الشيخوضة . انظرإليه 
وهو يقول لخفيده : ولا تخف » وإن كان صدى الضربات الكثيرة يتردد في 
المدرسة » وإن تجهم وجه المدرس ء ولائرتعد فرقا إذا معت فى أثناء ساعات 
بالصباح صراخاً أو طرق أذنيك صوت المضا ء فإذا كان المدرس يتخذ العصا 
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صوبكاناً مبزه بيده » وإذا رأيت لديه مجموعة كاملة من:العصى ... 4 
هذا وذاك إلا مظهرآ خارجيا يبعث به اللدوف الكاذب فى التفوش , 

مر أبوك وأمك ميلا كله فى أيامهما ؛ ثم عاشا بعدهما ايخففا عنى ف 
شيخوختى المادثة' الصافية عبء السنين :2990 . وما أسعد نظ أوسنيوس, 
إذ عاش:ومات قبل أن'يمتاح البلاد تيار البرابرة اغارف . 


وكانت مئزلة أبليتارس سيدوئيوس تائهم514 وأعهسالاهممه فى الأ 
الغالى أثناء القرن اللخامس كئزلة أوسنيوس ف الشعر' الغالى فى الرن الرابع + 
لقد خرج سيدوئنوس على العالم فجأة من مديئة ليون ( 4917 ) حيث كاند 

يقم أبوه حاكر غالة . وكان جده قد شغل هذا النصب نفشه قبل أبيه » 
وكانت أمد من أقارب أفتوس «#دااناة الذى يجلس على عرش الإمير اطورية 
ف .عام 468 . والذى تروج سيدونيوس جابئته عام 401 . وكانت كل 
هذه سبلا ممهدة يضعب على الإنسان أن يجد خيرا منها . وجاءت إليه: يبيائلا 
ببائنة. هى قصر ريى مرف بالقرب من كليرمنت م06 + وقد .تفى 
عدداً من سبي حياته ى الذهاب لزيارة أصدقائه من البلاء والعودة من هلبة 
الزيارات . وكان أولئك الأصدقاء أناسا ذوى ثقافة ورقة يميلون إلى الدعة 
والمغامرة2 ». يعيشون فى بيوتبم الريفية » وقلما يغمسون أيد.هم فى رجس 
السسياسة . ركان فى وسعهم أن يحموا .حيائهم الناعمة المأرفة من الغزاة القوط > 
و يكونوا جتمون بحياة المدن » فقك أخل ذوو ال أء الواسع من الإتجليز 
والفرنسيين من ذلك العهد يرون ما فىحياة الريف من مئع لا توجد في المدن ه 
اعم را 0 اخدائتى كل وسائل الراحةوأسباب 
ابخيال » من أرضمرصوفةبالفنيقسام » و أبامؤات عمد و جد رانمتقوشةعلها. 
مناظر طببعبة » وتمائيلمنالرخام أو الرئز ومواقدفخمة » وحامات » وحدائق, 
وملاعب للننس7:؟؟ » ومن حوها فياض يستطيّع الرجال وللسنيداتأنيصيدوا 
فبا ويطلقوا البزاة . وكان بعضها “يحتوى 110 حجرة 2 وى كل ملهه 
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إلا القليل النادر مكتبة عامرة بالكتب » فها كتب الوثثيين القديمة وبعض 
النصوص المسيكية الحليلة9؟ . وكان إعضمن. 6 دوئيوس نفسه 
من هواة جمع الكتب » ولاريب فى أنه كان فى غالة كا كان فى رومة كثير 
من الأثرياء الذين يقدرون تجليد الكتب الحميل أكثر مما يقدرون محتوياتها 
وحدها ء ويقنعون بالثقافة الى يستطيعون أن يحصلوا علها من جلود كتهم . 

ويضرب أنا سيدونيوس أحسن مئل لهله الحياة الاطيفة ‏ حياة حسن 
الضيافة والمجاملة » والهجة » والآداب الراقية » وما فها من شعر جيسد 
الصقل » وار حاو النغم . ولماذهب أفتوس إلى رومة ليجاس عل عرش 
«الإمراطورية » صحبه سودونيوس ٠‏ واختير ليلى .بن يديه جبعلاب الترحيب 
(4055) كأ ثم عاد إلى غالة يعد سنة' من ذللك الوقث مع هوس لوع . 1 
ولكننا نجده فى رومة مرة أخرى ى عام 454 يشغل منتصب عافظ المديئة 
جمن كانت الدولة فى آخر هرحلة من مراحل الانبيار . وكان الرجل يسير 
مطمئنا وسط هذه الفوضيى ٠‏ فاستطاع بذلك أن يصف الجتمعات العليا فى 
غالة ورومة فى رسائل من طراز رسائل بلنى وسياخوس ٠‏ ولا تقل عن 
رسائلهما مباهاة وظرقًا , 

ول يكن الأدب فى ذلك الوقت يمد ما بتحدث عنه إلا القلبل » وقد بتُذل 
في هذا القليل من العناية ما أببى على .شكل هذا الأدب وسحر ألفاظه بعد أن 
ذهب كلما عداها » وخير ما يمكن أذيقال عن هذه الرسائلأنها حوت ما فى 
طبيعة الرجل المهذب المعلم من تسامح وظر ف وتفاهم وتعاطين . وهى الصفات 
الى ازدان ها أدب فرنسا مند تلك الأيام الى لم يكن فا أدبا فرنسيا . وقد جاء 
سيدونيوس إلى غالة يما يمتاز به الرومان من نحب الحديث الممتع اللطيف الذى 
بدأ بشيشرون وستكا وانتقل عن طريق بلنى وسياخوس » ومكروييوس » 
«وسيلونيوس إلىمنتانى ومنتسيكو ء وفلتير » ورينان » وسانتبيش » وأناتول * 
«فرانس » وهولاء يكوتونة سلسلة متصلة الحلقات » ومن ثم الله ألهم 


11 يه 
يكادون يكونون كلهم ذوى عقلية واحدة رٍ 
وإِذ كنا لا تحب أن نعطي القارئة صورة غير صادقة لسودونيوس » 
فلايد لنا أن نضيف هنا أنه كان مسيحيا صالطاً > وأسقفاً شجاعاً . .وقد 
وجب الرجل نفسه » على حين غفلة » وعلى كره مته ع يتدهم من مازلته 
المدنية العلمانية إلى _أسقفية كلير منت . وكان على الأسقف فى تلك الأيام أن 
يكون حاكا إداريا وهادياً زوحيا فى آن واحد . وقد كان ذوو التجارب 
والثراء أمثال أمروز وسيدونيوس يمتازوت بمؤملات أقرى أثر] وأعظ نفعاً 
فى مناصهم ابلحديدة من علوم الدين مهما تعمقوا افيا . وإذا كان سيدؤنيوش 
لم “يحصّل من هذه العلوم إلا القليل ٠‏ فإنه لم يكن يصب الاعنات الدينية 
إلا على القليلن » وكان بدل أن يشغل نفسه هذا يعطى ناف الفضية للفقراء + 
ويغفر ذنوب الناس بسبرعة روعت الكثيرين عن رجال الدين . ونين من 
إحندى رسائله أنه كان فى بعض الأحيات يقطع صلوات المصلين فى كنيسته 
أحبى ينناولوا بعض المرطبات227 . ثم حطمت الحقيقة أمرة هذه الحباة الممتعة 
حين قرر أوريك عار فلك القوط الغربين أن يضم أوثرنى ع7ممعانل4 
:إل البلاد الحاضعة المكنه . وظل القوط يحاصرون كليرمنت عاىمة هذه 
الولاية كلما حل فصل الصيف أريع مين متوالية . وكات سيدوتيوس 
يقاتلهم بالسياسة وبالصلوات » ولكنه عجز عن صدمم ونا سقطث المدينة 
آخر الأمر» أسر » وسجن ق حصن هالقرب من كاركسن ةق 030 
قلاقعاء ثم أطلن مراحه يعد عامين وأعيد إلى كرسيه . ولسنا عرف 
كي من الزمن عاش بعدئذ » ولكنا نعلم أنه قبل أن يتجاوز الحامسة بوالأربعين 
من عمره كان يتمنى أن « يتخلص من آلام الحياقة الداضرة ومتاعها بآن 
.يعجل الله بمنيته 29# . ذلك أنه كاق قد ققد إيمانه بالإمير اطورية الربومانيةق 
-وبى كل آماله فى تقدم الحضارة على الكتيسة الروعانية . وقد غفرت له 
الكنيسة ما فى شعره من نزعة وثنية وضمته إلى جماعة القديسين . 
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أرخى ليل الهمجية سدوله على غالة بعد موت سيدونيوس ."على أننا 
ليس من حقنا أن نبالغ فى ظلام هذا الليل . ققد ظل الناس فى خلاله 
يحتفظون بمهارتهم ف الشثون-الاقتصادية » فكانوا يتجرون » ويسكونه 
التقود » ويقرضون الشعر » ويشتغلون بالفن ؛ وقد بلغت مملكة القوط. 
الغربين فى جنوى غالة الغربى أيام ملكبا أوريك مس5 ( 484-455 4 
وألريك الثانى ( 484 اده ) حرجة من النظام » والحضارة » والرق » 
أطلقت لسان سيدونيوس نفسه بالثناء علباة؟2 . وفى عام 0:05 نشر ألريك 
الثانى موجزاً من القوانين املكنته » وكان دستوراً مستنيراً بالنسبة لغيره مز 
دسائر ذلك الوقت » فقد كان يقرر العلاقة بين السكان الرومان الغاليين 
:والفاتين على قواعد ثابئة قائمة على العقل . وسن” ملوك برغندية فى عام 01١‏ 
دستوراً شبياً مبذا وكان هؤلاء الملوك قد أسكنوا شعبهم فى جنونى غالة 
الشرق وبسطؤا سلطانهم على هذا الإقلم بطريق السلم : وظلت أوربا 
اللانينية تحكمها الشرائع القوطية والرغندية وشرائع الفرئجة الى لا تختلف 
علهما كير » حتى عادت الشرائع الرومانية إلى الوجود ى بولونيا قي القرة 
الحادى عشر الميلادى + 


. وببدأ التاريخ يحدثنا عن الفرنئجة فى عام ٠‏ 4 لاحين هزمهم الإمير اطورأورايانه 
بالقرب من ميئز . واستقر الفرنئجة الربواريون «هاعهبام:8 ( أىالشاطئيوز) فه 
بداية لق الخامس على منحدر ات الرينلغربية» واستولوا على كول وى (61) 4 
واتخذوهاعا صمة لم » وبسطوا.شلطاهم على وادى الرين ص آخن ممعم 
إلى مث . وبقيت يعض قبائل الفرنجة على ضفة الهرالشرقية وأطلقوا اسمهم على' 
فرنكونيا دأهمعمة؟ . وربما كات 'الفرئجة١‏ الساليون ولمع عألدة ع6ط؟' 


ب ؤلاكات 


قد اشتفوا اسمهم من نبر سالا داه5 ( المعروف الآن باسم إجسل امووزا 
الى يجرى فى الأرض الوطيئة . ثم تحركوا من "هذا الإقلم تمر الخنوب 
والغرب » واحتلوا حوالي عام هم الإقلم الراقع بين شير امول #تناعةة 
والحيط وخر السرم مم8 . وكان أكثر انتشارهم بطريق المبجرة السلمية » 
بل إن الرومان أنفسهم كانوا يدعوتهم أحيانا إلى أن بعمروا الأراضى القلياة 
السكان . ومبذه الوسائل الختافة أصبحت غالة الشالية نصف فرنجية قبل 
أن يحل" عام. 47٠‏ . وقد جاء الفرئجة معهم بلغتهم الأمانية وعقيدتهم 
الوثنية » وكان من أثر هذا أن اللغة اللاتينية لم تمد اللغة التى يتحدث مها 
. المفيمون على مجرى الرين الأدنى » "كال تعد المسيحية دين هؤلاء الأقرام . 
ويصف الفرنجة الساليون أنفسهم فى عقدمة « قانولهم السالى » بأنهم 
« الغعب اليد , الحكم فى مجالسه , التبيل ى جسمه » الذى تشع منه الصحة : 
والعافية » الممتاز يماله » الحرىء » السريع » الذى'لا تلين له قناة ... هذا 
هو الشعب. الذى أللى عن: عاتقه نير الطفاة: الرومان 2*6 . ولم يكونوا 
يعدون أنفسهم برابرة بل كانوا يقولون إنهم وجال أحرار انتزعوا حريتهم 
بأيدمهم ٠‏ ومع لفظ فرنمة #لادومم هو الحر » الذى نال حقوقه السياسية . 
وكانوا طوال القامة » شقر الوجوه » يمجمعوق شعرهم الطويل ويعقدونه 
فوق رؤومهم ء ثم يتركوله يسقط ملها وهو أشبه ايكون بذيل , 
الحصان ٠‏ وكانوا يطيلون شوارمهم » ويحلقون للناهم » ويشدون قباءهم على 
وسطهم بأحزمة من اللماد مغطاة فى بعص أجزامها بقطع من الحديد المطلى 
بالميناء ع وف هذه المنطقة يعلق السيف » والبلطة الحربية » وبعض أدوات . 
الزينة' كالنسات والأمشاط 29 ؛ وكان الرجال كالنساء مولعين بالحلى » 
يعزينون باللحواتم » والأساور وعقود الحرز . وكان كل رجل قوى ابليسم 
جندياً محارباً » يتعلم منذ باه الحرى » والقفز » والنباحة » وإصابة الفدف 
بالحرية أو البلطة .. وكان التبجاعة عندهر أسعى_الفضائل كلهاء من أمجلها يغتفر 
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القدل.؛ واللهب » والاغتصاب . ولكن التاريخ » بما يلقيه من ضوءه ساطع 
على بعض الحوادث دون بعضها الآخخر » يخطئ فى تصوير الفرنجة!إذ يدخل 
فى روعنا أنهم أقوام محاربون لا غير . والحق أن فتوحهم ووقائعهم الحربية , 
لم تكن أكثر من فتوحنا تمن ووقائعنا » "كا كانت أقل منها انساعا وخرياً , 
ويستدل من شرائعهم على أنهم كانو! يشتغلون بالزراعة والصناعات 
اليدوية » وأنيم أنهأوا فى شمالى غالة اشرق مجتمعآ ريفياً مزدهراً يتمتع 
عادة بالسلام , 


وقننت الشرائع السالية فى باداية القرن السادس » وأكبر الظن أن ذلك 
كان فى نفس الخيل الذى شهد آثمر مرلة من مراحل تطور قوانين جسيئيان 
الرومائية . ويقولون. إن ٠‏ أربعة من الزعماء الموقرين » هم الذبين كتبوه » 
وإن ثلاثة جمغيات شعبية متتالية قد بحثته وأقر ته7© . وكانت الطريقة المتبعة 
فى محاكة المبمين هى طريقة التحكم الإلمى والاستعانة بالشهود الذين يقسمون 
أن الهم برىء . فإذا شبد عدد كان من الشبود الصالحين هذه الشبادة أن 
المدعى عليه. طيب الاق » برئ من أبة همة لا يوجد ليل قاطع على أنه 
ارتكها ‏ وكان عدد الشبود يختلف تبعاً لحسامة اللحرم المنسوب إلى الهم : 
غسبعة وسبعون شاهداً يكفون لتمرئة الهم بالقتل » ولكن لا أن المهبمث 
إحدى ملكات فرنسا فى عفتها تطلب الأمر ثلياثة من النبلاء يشبدون بصحة 
١نتساب‏ اها إلى أبيه220 . فإذا ظل الأمر بعد هذا موضعاً للشلك اتبع 
انو ن التحكم الإلمى . من ذلك أن الهم كانت تربط يداه وقدماه وبلق 
الهر ء فإذا غطس كان بريئا » وإذا طفا كان مذنبا ( وذلك لأن الماء 
كانت تق رأ عليهرق خاصة فى حفل ديى تجعله يرفض الشخص المانب)99؟ ؛ 
أو كان_يطلب إى. الهم أن يكشي حافى القدين فى نار متقدة أو فوق 
حديد يحمى حتى يحمر من الحزارة ؛ أو يمسلك بيده قطعة من الحديذ 
محمية إلى هذه الدرجة ويظل قايضاً عليها مدة محددة من الرمن 4+ أو يضع 
ذراعه عارية فى وعاء به ماه يغل ورج شيئاً من” قاع الإناه ؛ أو يقطضه 
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المدعى والماعى عليه ويمدان ذراعهما على هيئة صليب ويظلان كذلك حتى 
تابت الهم على أحدهما إذا أنزل ذراعه من شدة التعب ؛ أو يأخذ التهم 
ماء القربان المقدس » فإذا كان مذنياً فلا بد أن تحل به تقمة الله . وكانت 
المبارزة تفصل أحياناً ف النزاع يبن حزين إذا ب بعد إيراد الأدلة القانوئية 
مال للشك المعقول . وتدل الأبستاق على أن التحكم الإلمى بالماء المغلى كان 
من الوسائل الى يستخدمها الفرس الأقدمون . وقد ورد فى قوانين مانو 
اههاة ( قبل عام ٠٠١‏ م) شىء عن التحكم الإلمى عند المتود بالإغراق 
فى الماء > كما ورد ذكر التحكم الإفى بطريق الثار أو الحديد المحمى ى 
مسرحية أنقيجون لسفكليز 03 . أما الساميون فكانوا يروت أن هذا التحكم 
يأباه الدين ولذلك كانوا يرفضونه » وكان الرومان يرون أنه خرافة » 
أما الألمان فقد ساروا فيه إلى آخر مراحله ؛ وقبلته الككنيسة المسحية وهى 
كارهة » وأحاطته ,عرامم دينية » وأعان مغلظة . ٠‏ 
والشاكة بالاقتتال قديمة قذم التحكم. الإلى . ويصسفه ساكسو 
جر اماتكرس 0,8800215 59«8 > بأنه كان إجبارياً ف الدممرقة ى 
القرن الأول الميلادى ؛ وتدل شرائع الإنجليز والسكسون » والفرنجة » 
والرغندين » واللمبارد على أنه كان شائعاً بيهم » وقد وجده القديس 
بتريك ف أيرلنئدة » ولما أن شككا مسيحى رومانى إلى جندوباد 00600099 
ملك برغائديا وقال له إن هذا التحكم لا يحكم على احر بمة. بل على المهارة » 
أجابه الملك بقوله : « أليس حقآ أن نتائج الحروب والمبارزات إما تقرر 
بقضاء الله » وأن العناية. الإلمية توكيد بنصزها القضية العادلة ؟ ,6017. وكان 
كل ماحدث فى هذا الأمر بعد أن احتتق البرابرة الدين المسيحي أن تبدل 
امم الإله الذى يحكونه فيا بينهم . .وليس فى وسعنا أن نمكم على هله 
العاداته أو نفهمها إلا إذا وضعنا:أنفسنا فى مكان قوم يؤمنون إبماناً لا يقبل 
الحدل بأن الله هو الذ يسبب الحوادث جميعها © وأنه لايرضى عن 
أى حكم غير عاذل. : وأمام هذه التجربة المرعبة كان المدعون الذبن لا يثقون 
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من عدالة قضاياهم أو من قوة بينائمهم يترددون كثيرا قبل آن يشغلوا المحاكم 
بقضاياهم وشكاياتهم ؛ كما أن المتبمين امجرمين كانوا يثبربون من التحكم 

الإفى ويعرضون أن يؤْدوا بدلا منه تعويضا للمدعين . 
ذلك أنه كان لكل جريمة ثمها » وكان فى وسم امهم عادة أن يفتدى 
نفسه بأن يؤدى التعريض المقرن للجريمة الهم ما على أن يكون ثلنه 
للحكومة » وثلثاه لمن وقعت عليه ابلدريمة أو لأسرته , وكان المبلغ المفروض 
يناف باختلاف مازلة من وقعت عليه اللجريمة » وهذا كان ارم 
اللم بالشثون الاقتصادية يدل فى حسابه عدداً كبير أ من القائق . فإذا للم 
رجل يد امرأة ى غير حياء فرضت عليه غرامة مقدارها خسة عشر 
دينارا 9©© ار نحو دولارين. أمريكيين ودبع دولار) ؛ وإذا لطم عضدها 
غرم خمسة وثلاثين ديناراً ( هلاره دولارات 0 » فإذا مس صدرها يغدر 
رضاها غرم خمسة وأربعن ديناراً ( هلار" دولارات )29 : ولم يكن هذا 
التقدير باهظاً إذا قبس بغيره من الغرامات : فقد كان جزاء اعتداء روما 
على فرنجى أو سرقته بإكراه غرامة قدرها 906٠‏ دينار ( هلا” دولاراً ) ؟؛ 
وتخفض هذه الغرابة إلى 14٠٠‏ ديثار إذا اعتدى فرئجى على روما 
أو سرقة ؟ وإذا قتل رومائى فرنئميأ غرم القائل 6٠٠١‏ ديئار تخفض إلى 
أربعة آلاف29© إذا كان المقتول رومانياً ؛ إلى هله الدرجة انحطت 
مئزلة الرومائ العم فى أعين الفائمين ٠.‏ وإذا لم ينل المءتدى عليه أو أقاريه 
التعويض الكاق » كان من حقهم أن ينتقموا لأنفسهم من المعتدى ؟ 
وهذه الطريقة كان سلسلة الانتقام وسفك الدماء تدوم بين اللخصوم 
عدة أجيال ؛ . وكات الغرامات والمبارزات القضائية خير. الوسائل الى 
( ه) يقدر القانون السالل ( فى المادة الرابعة مشرة ) الدينار يمزه من أربعين جزءا من 


السرليدرس منهلاه5 النىا كان وقتئذ يمتوى عل سدس أرقية من الذهب أو ره من 


دولارات الرلايات المتظطدة فى عام 5 . لكن قلة الذهب والنقد فى المصبور الوسلى 
كانت تمل لللبالغ الواردة فى النص قيمة فى الشراء أو العقاب أعم كثيراً من قيمئها 
فى هلبه الأيام . 
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“امتطاع الألمان البدائيون ابتكارها لكبح جماج غريزة الانتقام وإحلال 
نالقانون مملها . 


ونصت أم مادة ف القانون السالى على أنه ولا يجوز أن:ترث امرأة 
شيئاً من الأراضى السالية ( المادة السادسة  )‏ واعتمدت فرنسا على هذه الماذة 
فى القرن الرابع عشر فرفضت ادعاء.الملك إدورد للثالث ملك إنجلترا حقه فى 
عرش فرنسا الى يرثه عن طرق أمه إزايل مذاءطدوع ؛ وأدى هذا الرفض 
:للى نشوب <سب السنن المالة . وكانت هذه المادة مقضورة على الأملاك 
الثابسة ( العقار) + الى يفترض أنها تمتاج فى حاينها إلى قوة الرسجال 
العسكرية » ويمكن القول بوجه عام إن القانون السالى لم يكن يرفع من شأن 
“اللساء . نعم إن دية الرأة كانت ضعى دية الرجل؟ ء لأنهم كانوا يدخلون 
فى تقديرها أنها .قد تكرن أما لأكثيرين من الرجال » ولكنه يفعل من 
سما بفعله القانون الرومانى ى أوائل عهده » فيضعهن على الدوام نحت وصصاية 
آبائين أو أزواجهن أو أبنائبن . وقد جغل القتل عقاب الزوجة الرانية » 
.ولكنه ل يكن يعاقب الزائى3*؟؟ » وكان يبيح الطلاق لارجل متى شاء 
.هواه9» . وكانت العادة تيبح .الوك الفرئيمة أن يتزوجوا بأكثر من واحدة » 
وإن لم يبح ذلك القانون نفسه . 

وكان أول ملولكه الفرئجة المحز وقين ياسمهم هوكلردير 0810410 الذى هاجم 
كولوق عام 48١‏ ؛ ولقد هزمة إينيوس' 4/105 » ولكن كلوديو نجح 
فى احتلال غالة من شرقها إلى تهر السوع فى الغرب » واتخاذ تورئاىعاصة له » 
.وخلفه على العرش ملك آخخر يدعى مروقلك اعع م1 ( ابن البحر) - وقد 
يكونهذا مجرد ضرافة - وهو الذىسميت ياهمه الأبسرة المروؤتجية مهاوه دو ةلا 
الثى حكت الفرنجة حتى عام اهل . وأغوي ابه كلدريك عضمع4لاط© باسينا 
#واكه8 زوجة أحد الملوك الثور نجيين مدذههابسدط7 + فجاءت إليه لتكوق 
ملكت » وقالت : إنبا لا تعرف رجلا أخضصى منه عقلا» أوأقؤىمنه جديا 0 
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أو حل 'منه خالفا . وولدت له كلوفيس وابوات » الذى أنشأ فرنسا والذى. 
تسمى باسمه ثمانية عشر من الوك اثفر نسيين0*© 


وورث كلوئيس عرش المروثتجبين فى عام 44١‏ » وكان وقتذ فى 
الدامسية عشرة من عيره 2 ول تكن بملكته تشغل وقعذد إلاركيا من أركان. 
' غالة » فقد كانت قبائل أخرى من الفرنجة تحكم أرض ارين » وكانت مملكنا 
القوط الغربيي والمرغندين القائمتان جنوفى غالة قد استقلتا استقلالا تاها بعد 
سقوط رينة . وكان الطرف الثيالى الغرى من غالة » الخاضع بالامم لمتكم 
رومة حتى ذلك الوقت + ضعيفاً لايجد من يدافع عنه » فغزاه كلوفيس » 
وأستولى عل كثير من مدته وعلى عدد من أكابر رجاله » ثم قبل القدية 
مهم ء وباع الغنائم” » وابتاع اند والموئن » والأسلحة ؛ وزحف على 
سواسو 50155085 وهزم جينا و رومانيا :(5م؛) م وسع فتوحه فى 
السنين الثالية حزى لامستء حدود شيه جزيرة بريطانى » وبر اللوار وضم 
إلى جانبه السكان الغالين بأن ترك أراضيم ٠‏ كنا ضم إليه رجال الدين, 
المسيحيين بأن. لحترم دينهم دأبق لم ثروتهم . وى عام “.49 تزوج مسيحية 

تدعى كلويلد 10161196© ؛ وما لبث أن اعتنقبتاير ها الددين المسبحى على أساس. 
العقائد النيقية » ؛ وده ري الأسقف والقسيس رز أمام حشد من رجاله 
الدين والأعيان دعوا لهذا الغرغى ولحكة لاتق ؛ من جميع أنحاء خالة ثم 
تقدم كلوفيس إلىميدان القتاليقبعه ثلاثة آلاف جندى. وربماكان سيباعتناق. 
كلوقيس الدين اخديد أنه كان يتوق إلى الوضول إلى شواطى“ البحر المتوسط ,. 
وأنهكان يرىأن ملك فرنسا خطيق بن يعتنق من أجله هذا الدين , وأخخل أتباع 
بالدين القزي فىغالة القوط الغربيين» وغالة البرغندين » ينظرون إل حكامهم, 
شزرا» وأصبحوا من ذلك الحينحلفاء الك القرئجى الشات ؤ الس أوف العلن .. 

(ه ) كلطج > و لافج » ركلرئيس ء,ولويس ندممة ردزموك بواسقسا يواسفماط 
كلها انم واعد . 


ل هر سم 


ورأى ألربلك .الثانى بداية هذا التيار الحارف ‏ وحاول أن يصده 
بالكلام المعسول » فدعا كلوقيس إلى الاجماع به ء واجتمعا بالفعل فى أمبواز 
أدأوطمة »ع وعمدا ميثاق الصداقة الدائمة . ولكن ألريك قبض على جماعة 
من الأساقفة أتباع الدين الإصيل بعد عودته إلى طواوز » لبآمر قم مع الفرنمة . 
فدعا كلوثيس جمعيته الحربية وخخطها: قائلا : « يعز على تفمى أرى هؤلاء 
الأريوسيين يمتلكون جزءاً من غالة ٠‏ فاتخرج لطردهم منها بمعرنة المن6490 , 
وداقع ألريك عن نفسه بكل ما وسعه الدفاع ومعه شعب منقسم عن نفسه ؛ 
ولكنه هزم فى قويبه فااأناه/ القريبة من بواتييه ( /601 ) » وقتله كلويس 
بيده . « وبعد أن قذضى كلوفيس قصل الثتاء فى بردو » ء كا يقول. 
جرهورى التورى ة؟ناه1 أ 9م06 واستولى على جميع كنوز ألريك. 
الى كانت فى طولوز » زحف لحصار أنجولم ع8اسمعهق . ومن الله عليه 
بفضله فتساقطت أسوار المديئة من تلقاء تفسها » . وها نحن أولاء نرئى 
مئذ ذلك الزمن 20 نغمة الموؤرخ الإخبارى التى تمتاز مها العصور الوسطى . 
وكان سجيرت الشيخ ملك الفرئجة الربوارين حليفا لكلوئيس من ذم 
بعيد : والآن أوحى كلوفيس إلى ابن سجييرت باممزات التى يناها يعد 
موت أبيه . فقتل الابن والده وأرسل كلوقيس إلى القائل شعائر الود 
والصداقة ومعها عماله ليقتلوه . فلما ثم ذلك لكلوفيس زحف على كولوق. 
وأفنع زعماء الربوارين بأن يرتضوه ملكا علهم . ويقول جريجورى فى ذلكه 
« وجعل الله أعداءه يرون فى كل يوم صرعى نحت قدميه . .آنه كات 
يسير أمام الله بقلب سلم » ولأنه كان يفعل ما نقر به عين الله و80" , 


وسرعان مااعتنقالآريوسيون ال مغلوبون المذهبالصجيخ » وسمح لقساوسيم 
أن يحتفظوا بمناصيهم الدينية بعد أن تخلوا عن القارق بين المذهبين وهو فارق 
ليس ذا شأن كببر : ونقل كلوفيسعا صمته إلى باويس وسار إلا مثقلا بالأسرى 
والعبيد » والدعوات الصالحات » ومات فيبا بعد أربع سنين فى سن اللدامسة 


5م[ - 
بوالأربعين . وبجاءت الملكة كلوثيلد » التى كان لمعونتها بعضى الفضل فى إنشاء 
غرنسا الغالية » ه إلى تون بعد موت زوجها » وأدت الصلاة فى كنيسة القديس 
حارتن » وعاشت ف ذلك المكان عفيفة رحيمة طول أيام حيائها «0*؟ , 


- المروفنجيون 
لله كلة ا 


كان كلوقيس يتوق إلى أن يكون له أبناء ذكور » وقد كان له قبل 
وفاته أكثر مما كان يحب » ونذا قمم مملكته ييهم لكى يتجنب نشوب حرب 
لوراثة بعد وفاته . فأعطى كلدبزرت ع6 2111 الإقلم المحيط بباريس » 
وولى كلودمر 1006© إقلم أورا لبن م0 ٠»‏ و أعطى كلو تار 
عقاماطك إقلم سواسون 00م وثيودريك إقلم متز وريمز وواصل 
الآبناء همتهم الدربرية السياسة الموادية إلى توحيد فرنسا عن طريق الفتح'» 
غاستولوا على ثوررنجيا فى غام 5٠‏ » وعلى برغندية فى 4ه + وعلى 
بروثانس ف 5ه ء وعلى باثاريا وسوابيا فى هده . وعاش كلوتارابعد 
أن مات إخوته جميعا فورث ممالكهم: » وكانت غالة تحت حكه أوسع رقعة 
من فرتسا فى العهود المستقبلة . وقبيل موته فى عام 01١‏ قسم غالة فرة 
أخرى . ثلالة أقسام : إقلم رعز ومتز المعروف بأستراسيا. دأعهماونام 
( أى الشرق ) وخص به ابنه سجييرت 51460664 » وبرغندية وأعطاها إلى 
“جنثرام العطاوس ل 1 وأعطى اقلم سواسون المعروف بنوستريا 13اونهلة 
رأى القسم الثانى الغربى ) إلى كلر يك عامعم[زط© . 

ولقدكان تاريخ فرنسا منذ زواج كلوفيسإلىوقتنا هذا مزيجا منالرجولة 
والآئوثة جامعا بين الحب والحرب . من ذلك أن سجيير ت أرسل هدايا غالية إلى 
أثاناجلد 4انهدههطاه ملك أسبانيا من القوط الغربيين » وطلبإليه أن يزوجه 
اينته بر ئبلدا ه4انطههم8 » ووافق أثانا جلد على هذا الرواج تلحوفه من الفرئمة 


لاما 


«وإن أرساوا الهدايا ؛ وأقبلت بر بلدا لتزدان مها أمباء مث ور يمز رككم)ه 
.ودب الحسد فى قلب كليريك ٠»‏ لأنه لم يكن له إلا زوجة ساذجة تدعى 
تأودوقير! ومعباهقناة و عدن فظة تدعى فردجندا ولهدعع0م7 ؛ نطلب 
إلى أثاناجلد أن يزوجه أخت برنبلد! ؛ وجاءت جلزوتئا #طاما»«دلة9 إلى 
.سواسون وأحبا كليريك لأنبا جاءت معها بكنوز عظيمة » ولكلها كانت 
أكر سنا من أخنها ؛ قعادكليريك إلى أحضان فردجندا . وطلبت جلزوننا 
أن تعود إلى أسيانيا فأمر كلمريك بقتلها خنقا (657) » وأعلن سجييرت 
الحرب على كليريك وهزمه » ولكن فردجندا بعلت إليه بعبدين انلا 
«سجيرت ء وقبض على برلبلدا ولكنها استطاعت الفرار وتوجت انها 
الشاب كلدبرت الثانى » وحكت البلاد باسمة حكا أظهرت فيه كثر؟ من 
الحزم والكفاية . 

ويصف المؤرخون كيريك كأنه نيرون ذلك الوقت وهيروده » 
يصفونه بأنه غليظ القلب ؛ سفاك للدماء » شهوانى نهم شره ء فى جمع' 
الذهب . ويفسرجريجورى الثورى » وهوعمدتنا الوحيد فى هذه المعلومات » 
تلاك الصفات إلى حد ما بأن يصوره كأنه فردريك الثانى لآق عصره » 
حخيقول إن كلبريك كان يسخر من فكرة وجود ثلاثة أشخاض فق [إله واحد » 
.وبتصوير الله كأنه إسان » وكان يعقد مع الهود مناقشات هزرية » وحقج 
على ثروة الكنيسة الطائلة » وعلى نشاط الأساقفة السياسى » وألغى الوصايا 
التى يرك ما الثاس مالم للكنائس ء وكان يبيع كرامى الأساقفة لمن 
ريؤادى أكثر الأثمان ٠‏ وحاول أن يمخلع جر يجورى نفسه من كرمى تور 9" , 
.ويصف الشاعر فرتناتوس هذا الملك سه بأنه جماع الفضائل » فهو حاكم 
عادل لطيف » شيشرون زمائه فى الفصاحة ؛ ولكن يجب ألا ننسى أن 
كلبريك قد أجاز فرتناتوس على شعره . 

ومات كليريك بطعنة خنجر فى عام 6ه » ورجما كان طاعته مسلطا عليه 
من برئبلداء ويرك وراءه ولداً رضيعهو كلوتار الثانى فحككت فردجئدا نستريا 


قروا 


بالنبابة عنه » بمهارة:» وغدر ء وقسوة لا تقل" عن مثيلاتها فى أى رجل, 
«.ن وجال ذلك الوقت . من ذلك أنها جاءت بشاب من رجال الدين ليقئل 
برملدا » ولما عاد دون أن يوادى مهمته أمرت بقطع يديه وقدميه . لكن 
مرجعنا فى هذه الأخبار هو أيضا جريجورى59©. وكان أعيان أستراسيا ى 
هذا الوقت لا يتقطعون عن الثورة على بلدا المتخطرسة » يشجعهم على. 
هنا كلوتار الثانى ؛ وكانتة تخمد هذه الثوزات بقدر ما تستطبع-وتستين 
على ذلك بالختل والاغتيآل ؛ ولكلهم أفلحوا آخر الأمر فى خلعها وهن ى 
الانين من عمرها » وظلوا يعذبوها ثلاثة أيام 'كاملة + ثم ربطوها من 
شعرها وإحدى يدها وقدمبا فى ذيل حصان وضربوه بالسياط ( 5314) . 
وورث كلوتار الثانى المالك الثلاث وتوحدت مرة أخرى دولة الفرئحة , 


وقد يحملنا هذا السجل الملطخ بالدماء على أن تباغ فى الهمجية الى. 
كانت تم على غالة ولا يكد يمضى على موت سيدوئيوس المتحفر المثقف. 
قرن من الزمان ء ولكن الناس لا بد هم أن يجدوا وسيلة يستخدموها إذا 
أعوزتهم الاثتخابات . ولقد أفسد خلفاء كاوثيس ما بذله من جهود لتوحيد. 
البلاد كما فعل خلفاء شارلان بمُلكه بعده . على أن أقل ما يقال فى هذا الثناع 
على هذا العهد أن الحكومة قد ظلت ترؤدى واجباتها » وأن غالة لم تكن. 
كلها تطيق وحشية ملوكها وتعدد زوجائهم » وأن ما يبدو من اسلبداد 
الملوك كان محددا بقوة النبلاء الذين يحسدونهم على سلطتهم » وكان المللكه 
يكافهم على ما يدون له من خدمات فى الإدارة والحرب بأن بيهم 
ضياع يكادون يكونون فها سادة مستقلين ؛ وى هله الأملاك 
الواسعة بدأ نظام الإقطاع الذى حارب الملكية الفرنسسية ألف عام ". وكثر 
أرقناء الأرض ء وبدأ الاسترقاق يميا مرة أخرى بسبب الحروب الحديدة ». 
وانتقلت الصناعات من المدن إلى ببوت الريف » فضاقت رقعة المدن ».. 
وخضعت لسسيطرة السادة الإقطاعيين ؟ وكانت التجارة لا تزاله 


ماس 


نشيظة ء واكلها كان يقف فى سييلها عدم ثبات النقد » وكثرة اللموص 
وقطاع الطرق » وارتفاع الضرائب الإقطاعية . وكان القحط والوباء 
يحاربان بنجاح غريزة التكائر الآدمية . 


وتزوج زعماء الفرئة يمن بى من نساء طبقة أعضاء الشيوخ الغاليين ‏ 
الرومان » ونشأمن هذا التزاوج أشراف فرنسا . وكانوا فى ذلك الوقت 
أشرافاً يتصفون بالقوة » يمحبون الحربن » ويحتقرون الآداب » ويتباهرن 
.بلحاهم الطويلة » وأثوامهم الحريرية » وكثرة من يتزوجون: من النساء 
0 طبقة عليا لا تعبا بالمبادئ الأخلاقية كما لم تعبأ مها هذد 

بقة ؛ ولح يككن لاعتناتها المسيحية أثرفها على الإطلاق » فقد بدت المسيحية 
و كأنها مجحرد وسيلة كثيرة النفقة لحك ومبدثة الشعب ؛ ولا ( انلتصر ت 
ألر برية وانتصر الدين ؛ كانث الدربرية صاحبة الكلمة العليا مدى حمسة 
رون . وكان الاغتيال ٠»‏ وقتل الآباء 2 والإخوة » والخايب ريد 
“الأعضاء » والغدر » والزنى » ومضاجعة مارم ؛ كان هذا كله هو الوسيلة 
التي يفون ا ملل الحكم . فقد قيل إن كلير يك أمر بأن يكوى كل مفصل 
من مفاصل سجيلا داذهذة القوطى بالحديد المحمى » وأن يتزع كل عضو 
هن أعضائه من موضعه2؟© و.وكان لكاريرت ان#طلروطت© عشيةتان 'أضتان 
.وإحداهها راهبة » وجمم دجوبرت 0 (0"4-35) بن ثلاث 
.زوجات فى وقت واحد , وربما كان الإفراط الحنسى هو السيب فا أصاب 
«ا مرو ثنجيين من عقم متقطع النظير : : ومن آمثلة هذا العقم أن واحدا لا أكثر 
من أبناء كلوقيس الأربعة وهو كلوتا ركان له أبناء » وأن واحداً من أبناء 
كاوتار الأربعة كان له طفل . وكان الملوك يئزوجون ف اللخامسة عشرة من 
حمرهم ويففدون فّتهم مى بلغوا سن الثلائين » ومات كثيرون ممم قبل 
«الثامنة والعشرين' 0 و يحل عام 514 حتي كان بيت ا مر و فنجيين قد 
«استنفك جميع حيويته وتأهب لأن يخلى مكانه لغيره . 


الؤاه 

وى مار هذه الفوضى لم يكد يكون للتعلم رجود '؛ فلم يحل عام ١‏ 
حتى كانت معرفة القراءة والكتابة ترف لا يتمتع به إلا رجال الدين ». 
أما العلوم الطبيعية قفد انمحث أو كادت . وبى الطب » لآنا نسمع. عن, 
وجود أطباء فى حاشية الملوك » أما بن الشعب فقد كان السحر والصلاة فى 
نظرهم خيرا من الدوام . وق ندد جريجورى أسقف تور (88 0849 ), 
بكن يستخدمون الأدوية بدل الصلوات فى علاج المرغى » وقال : إن هذا 
لثم يعذهم عليه الله . ولما مرض هو أرسل يدعو إليه طببيآ » واكنه سرعان. 
ما صرفه لأنه لم ينفعه بشىء » ثم شرب قدحا من الماء ممزوجا يتراب جىء, 
به من قير القدبس مارتن شى على أثره شفاء تاما © . وكان جر يجورى. 
هذا أشبر كناب الذثر فى أيامه » وكان يعر ف كثيرين من الملوك المروفنجيين, 
معرفة شخصية » وكثيزا ما كانوا يستخدمونه فى بعثات لم . وقد روىد 
ففكتابه نارم الفرمٌ قصة العصر المروفنجى المتأخر بطريقة ذجة » مضمطربةة 
قائمة على الشوى والحرافة » ولكنه روى هله القصة بأسلوب واضح »> 
وكانت حوادئها مما شاهده بنفسه » ولغته اللانيئية فاسدة ء قوية » الي 
من الالنواء . وهو يعتذر عن أغلاطه النحوية » ويرجو ألا يعاقبه الله فب 
يوم الحساب على ما ارتكبه من ثم يسبب هذه الأخطاء90© . وهر يمن, 
بالمعجز اتوخوارق العادات » ويتصورهاتصور الطفل الذى لا يخابلحه فما أدفد 
ريب أو يؤمن مها إمان الأسقف الحصيف الماكر اللطيف ويقول : زستمتج. 
فى قصتنا معجزات القديسين بمذابح الأم 80©© . ثم يمفى فيذكد أن. 
الأفاعى سقطت من السماء فى عام لزه » وأن قرية قد اخنفت فجأة جميع, 
مبانيها وسكانها(5*» . وهو يشبر بكل شىء فى أى إنسان لايؤمن بالله أويعمل, 
ما يضر بالكئيسة » ولكنه يقبل ما يرتكبه أبناء الكنيسة الموؤمنون من أعمال. 


وحشية » وغدر ؛ وخيانة » وفساد خلى » ولا يحد ى هذاما تشمئز منه 
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نفسه . وهو صريح فى ميزه وعدم نزاهته © ومن اليسير علينا أن نتفاضى, 
عن بعض عيوبه » والصورة الأخيرة الى لا تنطيع فى ذهننا عنه هى أت 
رجل ساذج تحبواب ٠‏ 
وأصبحت آداب غالة بعده تغلب علها الصبغة الديئية فى موضوعائها .. 
والصبغة العربرية فى لغنها وأسلومبها إلا فى حالة واحدة دون غيرها » تلك 
هى مكتابات كنالتيوس فرتئانو س #نالهطتتاقه] قمعلا ( 1 الى ٠ه‏ 
31 ) البليغة . وقد ولد هذا الكاتب فى إيطاليا » وتعلم فى رائنا :». 
ثم انتقل إلى غالة فى الثلاثين من عمره » وكتب بمدح أساقفتها وملكاتها .. 
وأحب ردجندا زوجة كلوتار الأول حبآ عذريآ أقلاطونياً . ولما أنغات 
هي ديراً صار فرتنائوس قسيساً » ودخل فى خديتها » وما زال يرق ى 
الدرجات الكهنوتية حنى أصبح أسقف بواتبيه ؛ وكتب قصائد جميلة بمدح 
مها الأحبار » والقديسن » مها تمع وعشرون قصيدة فى مدح جريحورى 
التورى ونحده ؛ ثم كتبا ترجمة شعرية للقديس مارتن . وكان أحسن 
ما كتبه بعض ترائم حلوة النثم مئها واحدة تدعى قناكدذ! #هموط أوحت. 
إلى تومس أكوناس بقصنيدة تشهها فى موضوعها وتعلو علبها فى أسلوبها 3 
ومها قصيدة أخرى تدعى 5أهء: 3الاءا/ا أصبحت هى ابللزء الأخير سن 
القداس الكاثوليكى . وقد برع فى مزج الإحساس القوى بالشعر البليغ ». 
وإذا ما قرأنا أبياته الدائمة الحدة » اللطيفة الأساوب » تبينا ما كان ينطوى. 
عليه قلبه من رحمة » وإخلاص ٠‏ وعواطف رقيقة وسط ما كان يتصفه 
به عصر المروقنجيين من وحشية وجرائم يرتكها الملوك . 


ا8اا- 


افصلونااك 


أسبانيا تحت حكم القوط الغربيين 


5 7 (الا 


سبق إلقول إن. القوط الغر بين حكام غالة' استردو! أسبانيا من الوندال 
قى عام 47١‏ ؛ وعادوا يعدئد إلى رومة » ولكلن رومة كانت عاجزة عن 
حناية أسبانيا » وهذا فإن السويثى ع8 خرجوا من معاقلهم ى التلال 
الواقعة فى اشرب الغرنى من شبه الزيرة واجتاحوها كلها » فائقض علبها 
القوط الغربييون مرة أخرى بقيادة ثيوهر يلك الثلنى ١5فغ‏ ) ولوريلك (455 ) 
.بعد أن عبروا جبال البرانس ء وفتحوا معظ أسيانيا واحتفظوا بالبلاد فى 
هذه المرة وضموها إلى أملاكهم » وحكنت أسبانيا من ذلك الوقت أسرة 
-من القوط الغربيين وظلت على عرشها حتى جاءها المسلمون . 
' وأندأت اللكية الخديدة » فى بلدة طبطلة عاصمة فخمة » وجمعت 
خها حاشية موفورة الثراء . وكان أثاناجلد فاتودموطاه ( ده - اده ) 
وليوثيجلد فانوادمها (ر ره ل كمه ). ملكين قوين » هزما الغزاة 
الفرئجة فى" الشمال وجيوش ببزئطية فى ابلدثوب ؛ وكانت ثروة أثاناجلد 
هى القى أكسبت ابثتيه ميزة فذة هى أنهما قثلنًا وها ملكنان للكين من 
ذالفر نجة . وحيدث فى عام أن غير ريكارد 868:60 عذهبه ومذذهب 
الكثرة الغالبة منْ القوط الغربيين ق أسيانيا من الأريوسية إلى المسيحية 
الأصيلة ٠‏ واعل سبب هنا التغير أنه قرأ من قبل تاريخ م ألريك 
الثانى .. ومن ذلك الحين أصبح الأساقفة أكبر المؤبدين للملكية وأقوى 
سلطة” في الدولة ؛ فقد سيطروايقضل تقوقهم فى العم ودقة النظام على 


5 


الأشراف الذين كانوا يجتمعون معهم فى مجالس المكر فى طليطلة ؟ ومح 
أن سلطة املك كانت سلطة مطلقة من الوجهة النظرية » ومع أنه كان هر 
«الذى تار الأساقفة ء فإن هذه امالس كانت هى الى تختاره ء تال 
عليه قبل أن بباشر الحكم الوائيق بشآن المياسة الثى تريد مته أن ينبعها » 
»رو معت بإرشاد رجالا اللبين طائفة من, القوانين ( 54 ع كانت أوق 
جميع شرائع_البرابرة وأتلها تساخآ . وقد أصلحت من شأن الإجراءات 
النضاة” بأدمهندت إلى تقديز شمادة الشيود فى تقبينأخلؤي تيج دل 
شبادات الأصدقاء » وطبقت قوافين واحدة على الرومان والقوط الغربيين » 
فو ضعت بذلك مبدأ المساواة أمام القانو ن3"». ولكنيا يتأخد بمبداحرية العبادق 
وحتمت على جمبع السكان أن يعتنقوا السيحية للصحيحة ؛ وأقرت اضطهاد 
بود أسبانيا الذى دام طويلا » وارتكبت فيه أشد ضروب القسوة . 
ونسى القوط الغربيون قبل أن ينقضى قرن على قتحهم آميانيا لخنهم 
الألمانية بتأثير نفوذ الكنيسة التى ظلت تستخدم اللغة لللانينية فى .مواعظهط 
وطقومما الديئية » وأفسدوة اللاتينية المستعملة فى شبه الزيرة يأن أدخلوا 
عامها قوة الرجولة وابلهال النسوى اللذين تمناق مهما اللغة الأسبانية الحاضرة » 
وكانت” المدارس الملحقة بالأديرة والأسققيات هى الى تقوم بالتعلم ع 
وكان معظمه تعلما كنسياً » ولكنه كان يشمل شيا من دراسة الككتب 
القدعة وأنشئت امع علمية ف بقلارا وتطاعولا وطليطلة » وسرقسطة » 
وأشييلية : وكان الشعر يلق تشجيعا كبيرآ » أما الآثيل فكان يقاوم لا فيه 


من فحدش وبذاءة . 


ول يحفظ التاريح من أسماءالأدباءق أسيائيا القوطية إلا اسم إزدر ر ممقازة1 
الأشبيل ( حوالل 515-650 ) . وتروى إحدى الأقاصيبص الطريفة كيف 
هرب غلام أسبانى من ببته غضبا من تأنييه من أجل كسله ٠‏ وأخد يطوف 
بالبلاد حنى. ألبكه التعب » فجلس ل جاتب يئر . قاستلقت نظره شق ميق فى 


-144 هه 


حجر مجاور لخافة الب . ومرت به فى ذلك ألوفت فتاة فقالت له إن هذا 
الشق من أثر احتكاك الحبل اللى ينزل الدلو فى البثر ويرفهها . فلما 
سمعها إزدور قال فى نفسه :'< إذ كان فى إستطاعة هذا الحبل اللبن بدأ يم 
على العمل فى كل يوم أن يشى الخجر : فا من شاث فى أن المثابرة يمكن, 
أن تتخلب على بلادة عقلى » . ثم عاد منأفوره إلى بيث أبيه وواضل الدزس 
حتى أصبح أسقف أشيلية المتبحر فى العل90"© . ولسنا نعام إلا القلببل عأن 
حياته » وكل ما نستطيع أن نقوله إنه وجد بين مشاغله الديئة الكثيرة » 
الى ' كان يقوم مها بما يرضى ضميره ء متدعا من الوقت يكتب فيه سه , 
كتب . ولعله أراد أن يعين ذاكرت فجمع فى خلال عدد كبير من. السنين 
فقرات مخنتلفة فى جيع. الموضوعات نقلها من. كتب المؤلفين الوثنين 
والمسيحين واستحثه صديقه بروليو وااداه»8 أسقف سرقسطة على أن ينشر 
هذه اغختارات » فأجابه إلى طلبه » وحورها حتى أضحت من أقوى كتب 
العصور الوسطى أثراً ونعاهاة عسشروى. كتابا فى اررسْتقاقات والرّصول ١‏ ويضمها 
الآن مجلد ضحم يحتوى على 4٠+‏ صفحة من القطع الكبير . وهو موسوعة 
علمية وأكلها غير مرتية على الحروف الهجائية ؛ وتبحث على التوالى فى. 
المجموعة الثلائية من العلوم القديمة وهى النحو » والبلاغة » والمنطق ؛ ثم فى. 
الحساب » وامندسة ٠‏ والموسيق » والفلك وهى المجموعة الرباعية يعند 
الأقدمين ؛ ثم تبحث ف الطب » والقانون» والتواريخ » والدين» واللشريح ». ٠‏ 
ووظائف الأعضاء » وعلم الحيوان ؛ وعلم الكون » والحغرافية الطبيعية » 
والحندسة المهارية » والمساحة ء والتعدين » والزراعة والحرب ؛ والألعاب 
الرياضية » والسفن » والملابس » والآثاث » والآدوات المئزلية » ... وكلما” 
اننقل المؤلف إلى موضوع من هذه الموضوعات عرف مصطلجاته الأساسية » 
وبحث عن منشأها . مثال ذاك أنه بقول إن الإنسان يسمى باللاثينية ( هومو 
وصوط ) لأن الله قد خلقه من العر إب (هومس 5لامد4]) » والركبتانتسميان. 
5ناوعي ». لأمرما يكيو نان مقايل الخجلبين. 00ج ) فوا بلحنين50©, وكان إزدوه . 


ا 3848 هم 


عالاً مجدا وإن'لم يعن بالتفرقة بين موضوعات درسه ؛ وكان واسع الاطلاج 
على اللغة اليونانية » يعرف الكثير من كتابات لكر يتيوس 5ناأاع:انانا ( وهو 
الذى لايذكر إلا فى العضور الوسطى) » وقد حفظ لنا قطعاً ممتارة من 
فقرات كثيرة من الآداب الوثنية لولاه لضاعت عن آخرها . وبحوثه خليط 
من الاشتقاق الغريب * والمعجرات التى لا يقيلها عقل » ومن تفسيرات 
مجازية خيالية للكتاب المقادس ؛ ومن العلوم الطبيعية والتاريخ حورت لكى 
تثبت مبادى* أخلاقية » وأخطاء فى الحقائق يكى القليل من الملاحظة 
لتصحيحها . وكتابه هذا أثر خالد يدل على ما كان فاشيا فى هذا العهد 
من جهالة . 

ولايكاد ببق. شىء من الفنون الى كانت ق أسبانيا فى عهد القوط 
الغربين . ويلوح أن طليطلة ». وإيطالكا » وقرطبة » وغرناطة » ومديرة 
وغيرها من ا مدن كانت تحتوى على كنائس » وقصور » ومبان عامة حميلة 
المنظر » أقيمت على الطرز القديمة » ولكنها ميزتعلبا بالرموز المسيحية » 
والتقوش البيزنطية9"© . ويقول المؤرخجون السلمون إن العرب الفائمين 
وجدوا فى قصور طليطلة وكنيسها الكبيرة خمسة وعشرين تاج من الذهبه 
الرصع بالجواهر » وكتاي مزخرفاً للتراتيل الدينبة مكتوباً على ورقة من 
الذهب بمداد مصنوع من الياقوت المصبور » وأقشة منسوجة يوط من 
الذهب والفضة » ودروعاً » وسيوفاً » وختاجر م صعة بالجواهر»ه 
ومزهريات مملوءة مها » ومنضدة من الزمرد مطعمة بالفضة والذهبت 
وكانت هذه المنضدة إحدى المدايا الكثيرة الغالية اللى أهداها أغنياء الغرييين 
إلى كنيستهم: الى تحسهم وترد الأذى علهم . 

وظ ل استغلال الأقوياء والمهرة للبائسين والسذح يجرى مجراه فى عهد القوطه 
الغربيي نكما كان يحرى فى عهد سائر الحكومات القديمة . فكان الأمرام 
والأحبار يجتمعون فى حفلات دينية أو دنيوية فخمة »ويضعون 5واعد للتحليل 
والتحرم » ويدبرون وسائل للإرهاب والرعب ايتغلبوا بذلك كله على مشاعر 


5و1 


اللراهير ير ومهدثوا أفكارهم . وتركزت الثروة فى أيدى عدد قليل من الأفراد » 
وكانت الاغرة الواسعة اللي تفصل الأغنياء . عن الفقراء » والمسيحيين عن اللبود 
تقسم الأمة ثلاث دول مختلفة ؛ هلما أن جاء'! العرب لم يبال النقراء واليبود 
بسقوط دولة ملكية واكنيسة لم تظهرا شين من الاحتام بفقرهم وسانهم كثبر 
من أنواع الاضبطهاد الديى . 

ولا مات وقيزا قدااذ/ا ملك أسبانيا الضعيف فى عام 0 لم يقبل 
الأقراق آنا يلف على العرنئن أحك من "أبنائه ٠‏ بل أجلسوا عليه ردريك 
(لزريق ) دده » ففر أبناء وتيزا إلى أفريقية » واستغاثو! بزعماء 
المسلمين . وقام المسلمون ببضع غارات تمهيدية على السواحل الأسبانية » 
عرفوا با أن أسبانيا منقسمة على تفسها © وأنها تكاد تكون مجردة من 
وسائل الدفاع » فجاءوا إلها فى عام ١لا‏ بقوة أكير من قوتهم السابقة . 
والتقت جبوش طارق ولزريق فى معركة على سواحل بحيرة يندا 9008ل 
فى ولاية قادس » انضمت فيا قوة من القوط إلى العرب ؟ واختق لزريق 
من المعركة . وتقدم المسلمون المنتصرون إلى أشبيلية » وقرطبة » وطليطلة » 
وقتحت كثر من المدائن الأسبانية أبوامبا للغزاة . وأقام قائد العرب موبى 
ابن نصير فى العاعمة الأسبانية ( “1/11 ) ء وأعلن أن أسبائيا أصبحت من 
ذلك الوقت ملكا للمسلمين وللخليفة الأموى فى دمشق 


ا و1 - 


٠. 


لقصل لئاس 
إيطاليا نحت حكم القوط الشرقيين 591 - 1ه 
١‏ ثيودزيك 


ا تصدعت أركان مملكة أتلا بعد وفاته فى عام 467 استعاد القوط 
الشرقيون استقلاهم » وكان قد أخضعهم من قبل كه . وكان البز نطيون 
يرشونهم ليصذوا غيرهم من البرابرة الأمان نحو الغرب + وكافئوهم على 
عملهم هذا يأن أقطعوهم ولابة بنوئيا » وأخبذوا ثيودريك ابن ملكهم 
'ثيؤدمير - ولم يكن قد جاوز السابعة من عمره ‏ رهيتة فى أيدمهم إلى 
القسطنطينية ليضمنوا بذلك ولاء القوط الشرقيين لم . وقضى. ثيودريك 
فى بلاط إمير اطور القسطنطينية أحد عشر عامآ اكتسب فها فطئة وذكاء » 
وإن لم يتلق فيا تعليا ؛ وحذق فنون الحرب والحكم » ولكن يبدو أنه 
لم يتعلم قط الكتابة90© ؛ وأعجب به الإمير اطور ليو الأول فلا مات 
ثيودمير ( 417 ) ؛ اعترف ليو بثيوهريك ملكا على القوط الشرقيين .. 


وخشى زبئون الذى خلف ليو على عرش الإمبراطورية الشرقية أن 
يسبب ثيودريك المناعب ليزنطية » فأشار عليه أن يفتح إيطاليا . وكان 
أدركز قد اعرف اسيا بخضوعه للإمير اطور الشرق ولكنه كان يتجاهله 
فعلا ء وكان زينون يأمل أن يعيد ثيودريك إيطاليا إلى حكم بيزنطية » 
وسواء ثم هذا أو ل يتم فإن زعيسى القبائق الألمانية الخطرة سيسلى أحدهها 
الآخخر ويتركان زينون يدرس الدين على مهل . .وأعجب ليودريك مبذه 
الفكرة - ويقول بعضهم إنه هو صاحما . وقاد ثيودريلك القرط 
الشرقيين بوصفه وزير زينون » وكان تحت لوائه عشرون ألف محارب » 


-948و1ا- 


وعبر بهم جبال الألب (88؛ ) . وعاون أساقفة إيطاليا القائد الأريورسى 
وإن كانوا هم من أنباع الدين الصحيح لأنهم كانوا يكرهون أريوسية 
أدوكر » ولأن ثيودريك فى رأمهم يمثل إمر اطوراً يكاد يكون من أتباع 
,الدين القوم . وبفضل هذه المساعدة استطاع ثيودريك أن بيحطم مقاومة 
أدوكر الشديدة بعد حرب طاحنة دامت لس سدن » وأقنعه على أن يعقد 
معه صلحا ينزل فها كلاهما عن مطالبه . ثم دعا أدوكر وابته إلى الطعام 
'معه فى راثنا » وبعد أن أكرم وفادتهما قتلهما بيده ( 49# ) . ومذا 
الغدر بدأ عهد من أكثر العهود اسئنارة فى التاريخ . 1 
وكانت بضع حلات عسكرية كافية لأن تخضع للبكم تيؤدريك غرى 
البلقان » وجنونى إيطاليا » وصقلية . وظل ثيودريك خاضعاً خضوعا اسمياً 
إلى بيزئطية » وضرب التقود باسم الإمبراطور » وكان يكتب الرسائل إلى 
. مجلس الشبوخ » الذى ظل يعقد جلساته فى رومة » 'بما يليق به من التوقر 
واتهل لنفسه لقب ركس يدم أى الملك . وكان هذا اللفظ فى الزمن القدم من 
أبغض الألفاظ إلى الرومان ء ولكنه كان وقتئذ لقبآ عام لحكام الأقاليم التى 
تعثر ف بسيادة بيزنطية علها . وبل قوانين الإمير اطورية الغربية الى زالت 
من الوجود ونظمها » وحرص أشد احرص على الدفاع عن آثارها وأشكالها 2 
ووهب كل ما أونى من جد ونشاط لإعادة الحكم المنظم إلى البلاد والرخاء 
الاقتصادى إلى الشعب الذى أخضعه لحكه . وقصر عمل القوط الذين جاءوا 
معه على وظائف الشرطة والحدمة المسكرية » وسكن تذمرهم با كان يوأديه 
م من الأجور العالية . أما مناصب الإدارة والقضاء فقد ظلت فى أيدى 
الرومان » وئرك ثلى أرض إبطاليا الزراعية للرومان أنفسهم ووزع الثلث 
الباق على القوط ء ومع هذا فقد بقيت بعض الأراضى الصالحة للززاعة 
فى إيطاليا من غير أن تفلح . وافتدى ثيودريك الرومان الذين وقعوا 
فى أسر الأنم الأخرى ٠‏ وأسكنهم إيطاليا » وأقطعهم فبها أرضاً يزرعونها ؛ 


-4ؤا-ه 


رجفف المتنقعات البنتية » وأعادها أرضاً صالحة الرراعة. غير 'مضرة 
بالصحة . وكان ثيودريك يوامن يضرورة تنظم الجالة الاقتصادية وإخضاعها 
.لسيطرة الحكرمة » فأصدر «مرسوماً خاصة بالأثمان الى يجب أن تكرت 
فى رافنا » . ؤلسنا نعرف كيف.كانت. هذه الأنمان » وكل ما :يقال ألنا هو 
أن نفقات الطعام فى حكي ثيودريلك كانت أقل مما كانت .عله قبل بمقدار 
ثائها . وأنفص عدد موظق الحكومة ومرتبائهم » ومنع الإعانات الي 
كانت نعطى للكنيسة » وخفض الضرائب.. وبع هذا فقد كانت إيرادات, 
-الدولة تكنى لإصلاح كثير من الضرر الذى ألحقه الغزاة برومة وإيطاليا » 
ولإفامة قصر «تواضع فى رائنا وكتيسى ستنا أبلينارى عمدهالأهممة “مدع 
وسان ثيتال عاداذلا 0د5'. وق أيامه استعادث قيرونا ء وياقيا » ونايل + 
واسيوليئو واءادم5 وغيرها من مدن إيطاليا ما كان بها فى أيام عزها من 
مبان فخمة . وبسطٍ ثيودريك مايته' على الكنائس التابَة للمذهب الأضيل 
من حيث أملاكها وحرية إلعبادة فها وإن كان هو من أتباع المذهب 
الأريومى وصاغ وزيرهة كسيودوروس آنائهلمأهوو0 الكاثوليكى 
المذهب سياسة الحرية الدينبة فى تلك العبارة الغالدة 1 ٠‏ ليس: ى «مدورنا أن 
تسيطر غلى الدين » لأنا لا نستطيع: أن ترضم أحدا عل أن يمن بما لا :بريد 
أن يوامن به 0000006 , وكتب موارخ بيزنطى يلحى بروكبيوس كلاام5700 
من مرترخى الحيل التالى بُدنى على املك والبربرى » ثناء ليس فيه شىء 
من المحاباة فقال ': 
لقد كان تيودور شديد الحرص على مرأعاة العدالة . . . و بلغ أءلى درجات 
الحككة والرجولة . . . . ومع أنه كانم الناحية الاسمية مغتمباً تلملك > فقد 
كان ف وافع الأمر إم اطورا بحق » لايقل'فى ذلك عن أىإميراطور ممن ميزوا 
أنفسوم فى هذا المبصب الحطر منذ بداية. التاريخ . وكبان: اللقرط والرومان يميم 
م6 يذكرنا هلا بقول الله مز وجل يخاطي ٠‏ فبيه الكرم ع ن ظاكر إنها أنت مذكر * 
المت علهم بمسيطر.» ٠.‏ | (المأرجم) 


حج أ * # به 


يحبونه أعفلم الب .. وم يكن كل ما تركه قبل وفاته هو الرعب الذى. 
قذعه فى قلوب أعدائه » بل إنه ترك فوق ذلك فى قلوب رعاياه شعورا 
قوياً بالحسارة والحرمان0"© _ 


؟- يؤيئيوشس 

وف هذه البيثئة الى عمها عمها الملم والأمن بلغ الأدب اللاتيبى آخر مرحلة. 
من مراحل الرق والازدهار . ومن آشب رأدباء ذلك العصر فلافيوش ماجنوس. 
أورليوس كسيودورس 505ه60و5ه) قناتاعوسنة ونامومكة دسأبوام 
44١١‏ ؟ _س#لاه) الذى كان أبين سر أدوكر وثيودريك . وقد أنّف » 
بناء على إشارة ثيودريك » ,نامي و0 ٠‏ وكان دف إلى أن يظهر 
للرومان المتشاعمين أن للقوط أيضا أبناء نبلاء وأعمالا مجيدة . ولعل أكثر من 
هذا موضوعية تارينه الإخبارى الى أرّخ فيه العالم كله من آدم إلى. 
ثيودريك » ونشر فى أوأخبرحياته السياسية مجموعة منرسائله وأورافه المتعلقة 
بشئون الدولة » بعضها سخيف يعض السخف»ء وبعفهبا كثير المبالغة والتباهي » 
وبعضها يكشف عن مستوى أخلاق.وفيع ومقدرة إدارية عظيمة كان يتصفه 
.هما الوزير ومليكه . وما شهد فى عام 4٠‏ اضمحلال الحكومة التي شخدمها 
ثم سقوطها اعتزل منصبه وآوى إلى ضيعته فى اسكويلاس © هالادوة 
يكلريا تولك ء وأنشا هناك ديرين » وعاش قبا عيشة وسطلاً بن 
عيشة الرهبان والعظاء حى وافته المنية فى سن الثالثة والتسعين . و 
زملاءه الرهبان أن ينسخوا الخطوطات » الوثنية منها والسيحية » وأعد هذا 
العمل حجرة خاصة . وحذت بعض الماهد الدينية الأخرى حذوه » ولهذا 
فَإن كثير؟ مما لدينا من الكتوز الحديئة النقولة عن الأدب القدم هو ثمرة 
من مار أعمال النسخ الى تمث فى الأديرة » والتى بدأها كسيودورس 
وزملاذه الرهبان . ولب أواخر سبى حياته كتاباً مدرسيا سماه : تمواق 


لاؤأعلات 


الربن والرراسناث غير الرمفي دافع فيه دفاعا جريئاً عن قراءة الآداب الوثنية » 
واتبع فيهمنيج الدراسةاأدر مى الذى وضعممريانوس كايلا «ااعمهت دلانتوائقاة 
والذى قسم فيه العلوم إلى مجموعتين : المجموحة الثلائية والجموعة الرباعية » 
وهو التقسيم الذى ظل متبعاً فى التعلم طوال العصور الوسطى . 


وكانت حياة أنيسبيوس مانليوس سثر يتوس بؤيثيوس5لاتامقاة وناءامق 
ووالااعم8 ومساعين5 ملاع ؟ ‏ 8ه م شبية بحياة كسيودورس فى كل. 
ثىء إلا ف قصر مدتها . فكلاهما من أبتاء الأسر الرومانية الغندة » وكلاهما 
كان وزيراً لثودريك » وكلاضا بذل جهداً كيرا لس. الثغرة الى تفصل 
الوثنيد عن المسيحية » وكتب كتباً مماة ظلت ألف عام تقرأ وتعد” من الذخخائر 
القيمة . وكانوالد بوكيثيوس قنصلا فى عام 487 > وكان والد زوجته سياحوس 
الأصغر من نسل سياخوس الذى دافع عن مذيح: الحرية . وتعللم أحشن تعلم 
تستطيع رومة أن تقدمه لأبائها ء ثم قضى بعدئق ثمانية عشر عام فى 
مدارس أثينة عاد بعدها إلى قصوره الريفية فى إيطاليا » والهمك قد 
الدرس » واعتزم أن ينقذ عناصر الثقافة اليونانية واللاتينية القديمة الى رآها 
آخذة فى الزوال ٠‏ فوهب وقته كله وهؤأكير ما يعتز به العلم افيد 
فى تلخيص كتب إقليدس ف الفتدسة النظرية ونقوماخوس ف إللساب » 
وأرخيديز فى علم الحيل ( الميكانيكا ) ويطليموس قى-الفلك . . . وكانتد 
ترحته ارسالة أرسطئ فى المنطق (ممصمهين) وكتاب بر قرى وروم 
المعر وف :باسم مقرم لفوروت أُرسطو هى الى استمد منها علم المنطق فى السبعة 
القرون التائية أ نصوصه وأفكاره » وهى الى مهدت السبيل للجدل الطوبل 
ببن الواقعية والاعتبارية . وحاول بوكيثيوس أن يكتب أيضآ فى اللاهوت : 
فألدّف رسالة فى التثليث داقع فها عن النظرية المسيحية السائدة » ووضع 
المبدأ القائل إنه إذا اخطف الدين والعقل وجب اتباع الدين . وليس قد 


ل 19 اسم 


هذه المالفات كلها ما هو ليق بالقراءة ىق هله الأيام 2 ولكننًا مهما 
أطنبنا فى وصف آثارها فى التفكبر فى العصور الوسطى. فإنا لا يمكن أن تتهم 
بالمبالغة فى هذا الوصف . 


وأوحت إليه تقاليد أسرته أن يتنحى عن هذه الأعمال المغلقة على الأفهام » 
وأن ينزل إلى شفم الحياة السياسية . وارتق فى هذه الحياة. رقيا: سريعاً » 
:فكان قتصلا » ثم وذيراً » ثم سيد المناصب - أى رئيس الوزراء 0 
.وامتاز فى هذه المناصب كلها يمبه للإنسانية وبفصاحتء ٠‏ وكان الناس 
يشبهونه بدمستين وشيشرون . لكن العظمة تملق للعظم أعذاء » فقد شاه 
الموظفين القرْط فى بلاط املك مأرأوه من' عطفه على السكان الرومان 
والكاثوليك » وأثاروا شكوك الملوك فيه ؛ وكان ثيودريك وقتثل فى الناسعة 
والستين من مره » ضعيف الحسم والعقل لا يدرى كيف ينقل إلى خليقته 
سكا مستقرا تتولاه أسرة قوطية أريوسية على أمة تنمعة أعشارها منالرومان ٠‏ 
وثمائية أعثبارها كاثوليك . وكان لديه من الأسباب ما يميله على الاعتقاد 
بأن الكنيسة والأشراف يناصبانه العداء » وأئهما بترقبان موته بقارغ الصير . 
وكان مما توى هله الدكوك أن جسئتيان نالب الإمير اطور فى بيزنطية أصدر 
مرسوما يقفنى بثى جيع الانيين من الإمبراطورية 2 وتجريم جميع 
المناصب المدنية والعسكرية على جميع الوثئيين والمارين - اقيم 
يع الأريوسيين ما عدا القوط ٠‏ وظن ثيودر بك أن هذا الاستئناء لا يقصد 
به إلا إضعاث حجته » وأن جستئيان سبرجع فيه عند أول فرصة » ورأى 
“أن هذا المرسوم جزاء.غير عادل للحريات الى منحها أتباع العقيدة الكنسية 
الأصيلة ' الغرب:. ألم يرفع إلى أعلى منأصب الدولة بوؤيئيوس الل كتب 
رسالة عن التثليت يعازض فها العقيدة الأريوسية' ؟ وى تلك السنة نفسبا 
بسنة 018 أهدى إلى كتيسة القديس بطرس عاثلتين فين من الفضة 
امصمنة دليلا على :املته لباب . لكنه مع هذا قد أغضنب'طائفة كبيرة من 


ذ[# ل 


السكان بايته للبود ء ذلك أنه حين دمر الغوغاء معابده, فى ميلان » 
وجنوى » ورومة أعاد بناءها من الأموال العامة + 

وى هذه الظروف تراى إلى ثيودريك أن مجلس الشيوخ يأتمر به 
ايخلعه . وقيل له إن زعم المذامرة هو ألبينرس واهثطالحم رئيس مجلس 
الثشيوخ وصديق بوثيثيرس . فها كان من العالم الكريم إلا أن أسرع إلى ثيودريلك 
وأكد له براءة ألبينوس وقال له : « إذا كان ألبينوس مذنيا فإنى أنا ومملس 
«الشيوخ كله لاتقل عنه جرما » . وقام ثلاثة رجال ذوى سمعة سيئة ينهمون 
بؤيثيوس بالاش' اك فى المؤامرة » وقدموا وثيقة علها توقيع بزبثيوس » 
موجهة إلى إمبراطور برنطية تدعوه إلى فتح إيطاليا . وأنكر بؤييوس هذه 
الهم كلها » وقال إن الوثيقة مزورة ٠‏ لكنه اعترف فيا بعد بأله : 
لو كان هناك أمل فى أن يوصلنا ذلك إلى الهرية لما ترددت فيه » ولو 
أننى عرفت طن هناك مرؤامرة على الملك . . . لما عرفتم نيأها منى » 6909 . . 
فلما قال تقيض عليه ز 097 ) . 
وسعى ثيودريك لأن يتفاهم مع الإمراطور ؛ وكتب إلى جستين رسالة 
خليقة بالملك الفياسوف قال فا :* 

. ذ:إن من يدعى لنفسه حق السيطرة على الشهائر يغتصب حق. اله وحده 
عل عياده ء أما سلطان المارك فهو بطبيعة الأشياء مقصور على الحكومة 
السياسية » وليس من حقهم أن 'يعاقبوا [نسانا إلا إذا عكر صفوالسام العام . 
وليس ثمة أشد خطورة من مروق املك الذى يففا, نفسه عن كسم من . 
رعاياه لأنهم لا..يؤمنون بما يمن هو به غ60 , 

ورد عليه جستن بقوله : “إن من حفه أن يحرم من مناصب الدولة 
من لا يثق بولائهم له ٠‏ وإن نظام الجنمع ينظلب وحدة العقيدة . وطلب 
الأربوسيون فى الشرق إلى تيودريك أن يحسهم ء فطلب إلى اليابا يونحنا 
الأول أن يسافر إلى القسطنطينبة ليتوسط لدى الإمبراطور فى أمر الأريوسيين 


4 بم 


المفصولن من وظائفهم . ورد عليه البابا بأن هذه رسالة لا تليق برجل أذ 
على نفسه أن يقضى على الزيغ والضلال » ولكن ثيودريك أصر على طلبه . 
وقوبل يوحنا فى القسطتطينية محفاوة' بالغة ٠‏ ثم عاد صفر اليدين » فاتهمه 
ثيودريك بالخيانة » وألقاه فى السجن » حيث مات بعد سنة واحدة9© , 


وف هذه الأثناء كان ألبينوس وبؤيثيوس قد حوكما أمام الماك وأديناه 
وحكم علهما بالإعدام . وروع هذا الحكم مجلس الشيوخ فأصدر مراسيم, 
يرأ فها مهما ويصادر أملاكهماء ويقر العقوبة الى حكم مبا علييما ٠‏ :وقام 
سياخورس يدافع عن زوج أبنته فاعتقل . وألف بؤيئيوس وهو فى السجن, 
كتابا من أشبر ما ألف من الكتب فى العصور الوسطى وهو كتاب سار 
الفمر سنا 28تمصدوه اتام عممنأواه85ه ©0‏ © ومع فييه بات النثر العادى 
والشعر البديع الساحر ء لم يذرف فيه دمعه » يل كان كل ما يحتويه هو 
تسلم كتسلم الرواقبين بتصرفات الأقدار الى تخبط خبط عشواء ومحاواة 
صادقة اتوفيق بن مصائب الأبرار وما يتتصف به المولى سبحانه وتعالى من. , 
حب للخير » وقدرة على كل ثىء »: وعلم سابق يما يقع فى اكول من. 
أحداث . ويذكر بؤيثيوس نفسه مجميع النعم الى توالت عليه فى حيائه.- من, 
ثراء وه حم نبول » وزوجة طاهرة » وأبناء بررة . ويتذكر المناصبه 
العليا أتى شغلها ؛ والساعة العظيمة الى هز فها بفصاحة لسائه مشاعر أعضاء 
مجلس الشيوخ حمن كان ولداه القنصلان ها رئيسيه . ويقول لنفسه إن هذه 
السعادة لايمكن أن دوم إلى أبد الدهر ء بل لابد أن توجه الأقدار بين الفينة 
والقبنة من ينعم بها غ مربة تطهره وتركيه . وتلك السعادة العظيمة: خليقة بأنه 
تذهب تلك اللحاحة القامة0"© . ومع هذا فإن ذكرى تلك السعادة الماضية من 
شأنما أن تزيد من حدة الأنم . وفى ذلك يقول بؤيثيوس فى بيت من الشعو 
يردد دانى صداه على لسان فرئسسكا 7800568 : ١‏ إن أعفم ما يشى به 


ات 8١1ا‏ سه 


الإنسان حن تصرعه الشدائد هو ذكرى مإ كان ينم . دن سعادة 2004 
وهوريلال: السيد الفاسفة بعد أن ينزها مئزلة العقلاء "كما كان يفعل أهل 
العصرر الوسطى ‏ عن موضع الفلسفة الحقة » ويتبين أنها لاتكون فى لمال 
أو امجد ء ولا اللذة أو السلطان ؛ ومن ثم يرى أنه لاتوجد سعادة حقة 
أو دائمة إلا فى الانصال بالله ٠‏ ويقول إن ١‏ الئعمة الحقة هى الاتصال 
بالل ,220 + ومن أغرب الأشياء أنه ليس فى الكتاب كله سطر واحد يشير 
إلى فساد الأخلاق الشخصية » وليس فيه أية إشارة إلى المسيحية أو أية عفيدة 
من عقائدها ء ولاسطر واحد غير خطيق بأن يكتبه زينون » أ أيقور 6 
أو أورايوس ٠.‏ ومن ثم إن آخ ركتاب فى الفلسفة الوثلية قد كتبه سيسىي 
تذكر فى ساعة موته أثيئة لاجلجوتا وطامعجاه0 . 


ودخمل عليه الحلاد فى الروم الثالث والعشرين من شهر ١‏ كتوير من عام, 
4ع ثم ربطوا عنقه بحبل وشدوه حتى جخظت مقاتاه وخرجتا من 
وقببهما ؛ ثم الهالا عليه شرب بالعصى الغليظة <ى قضى نميه . وقتل 
سياخوس بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت . ويقول بروكبيوس9”© إن 
يودريك بكى لا ارتكبه ءن ظم فى حق بربئيوس وسياخوس ٠‏ وى 
عام 501 ليق ضحيته إلى القير 4 

ولم تبق مملكته طويلا بعد موتهاء وكان قبل وفانه قد اختار حفيده أثلريك 
عاءادطاه لسخلقه على العرش ؛ وم يككن حفيده هذا قد جاوز العاشرة من حمره 
ولذلك حكت أمه أمالاسقا وطاددهولهم:م ٠‏ وكانت امرأة نالت قسطا كبراً 
من التعليم والتثقيف » وكانت صديقة لكسيدورس أو لعلها كانت تلميذة له ؛ 
فلما شرعت نحكم البلاد باسم ولدها دخل فى خدمها كماكان من قبل فى خدية 
أببها ؛ ولكتباكانت تمل كل الميل إلى الأسالبب الرومائيترء فأغضبت بذلك . 
برعاياها القرط » ونم يكونوا راضن عن الدراسات اليونانيةواللاتينية القديمةالى 


دكة ضحت 


كاتت تضعف ما » كمأ يرون ء مليكهم الصغير . هذا أسلمت ابنها إلى 
مربين من القوط ٠‏ وأطلق الصب العنان' لشبواته الخئسية .ء ومات ى 
الثامئة عشرة من عمره : وأجلست أمالاسننا ابن عنها ثيوداهاد 4قطلةفه»7 
معها على العرشض. بعد أن أخذت عليه الموائيق بأن يرك لها شئون الحكم . 
ولكنه لم يابث أن خلعها وألقاها فى السجن ٠‏ فطلبت إلى جستنيان » الذى 
أصبح وقتئل إميراطور الدولة اليزئطية © أن يمف لمعوثتها » فجامها 
بلساريوس وناايةوذاغ8 م 


لباسالئ نس 
جستنيان . 


ان 


العض ل !أل 
الإمبراطور 

تو أركاديوس فى عام 408 وخلفه ابنه ثيودوسيوس الثانى » إمير اطورا * 
على الشرق وما بتجاوز السابعة من العمر . وقامت بلشيزيا دأمعمءابط ٍ 
وكانت تكبره بعابين » بتربيته » وكانت طوال المدة الى أشرفت فها على 
تربيته نظهر منْ ازع والإشفاق عليه ماجعله غير أهل للحكم » ولهذا ترك 
شثون الدولة ارئيس الحرسن ومجلس الشيوخ » وامبمك هوف نسخ المخطوطات 
القديعة وتزيينها » ويبدو آنه لم يقرأ قط.كتاب القوائين الذلى لد اسمه . 
وفى عام 414 أصبحت بلشيريا وصية على العرش وهى ف السادسة عشرة 
من عمرها » وظلت تصرف شئون الإممر اطورية ثلاثا وثلاثين سئة » وندرت 
هى وأختاها أنفبين بأن يظللن عذارى . وييدو أنهن قد أوفين بالنذر » 
فقدكن يلبسن ملابس بسيطة تنم عن الزهد والتقشف » ويؤلفن ويندن 





الترائم الدينية » ويصلين » وينشئن المستشفيات » والكنائس » والأديرة » 
ويغدقن علا العطايا' . واستحال القصر ديرا » وحرم دخوله إلا على 
النساء وعدد. قلبل من رجال الدين . وى وسط هذه المظاهر الديئية 
حككت بلشيريا » وبودسيا زوجة أخبها ؛ ووزراوهما.» البلاد حك صالحاً » 
وهب الإراطورية الشرقية فى خلال ناتهما عن ثيودسيوس الى 


ااا 


دامت اثنتين وأربعين سنة هدوءاً لم تعهده من زمن بعيد » بينا كانت 
الفوضى ضمارية أطناما ى الغرب . وكان أهم حوادث ذلك العهد التى لم يمح 
ذكراها من صفحات التاريخ نشر شرائع ثيودوسيوس (178) . ققد 
-عهد فى عام 454 إلى طائفة من فقهاء القانون بأن يجمعوا كل ما سن ف 
الإمبراطورية من قوائين مذ جلس قسطنطين على العرش ؛ ونفذت الشرائع 
الحديدة فى الشرق والغرب على السواء » وظلت هى الشرائع المعمول بها 
فل الإمبراطورية حتّى نشرت شرائع جستيان الى كانت أعظم منها وأوسع . 

وحكم الإمبراطورية الشرقية بين ثيودوسيوس الثانى وجستنيان الأول 
حكام كثيرون » كان الناس يلهجون بذكرامم فى أيامهم ؛ أما الآن فلا يكاد 
يعرف عنهم أكثر من أتماعهم. . إن سير العظاء كلها لتذكرنا بآن الدلود 
قصار الأجل ! وحسبنا أن نذكر من هؤلاء الحكام ليو الأول (/اه 4‏ 
5)) الذى أرسل نحارية جيسريك ( /457 ) أكبر أسطول حشدته حكوهة 
رومائية ؛ ولكن هذا الأسطول هزم ودمر . وأحدث زينون الإصورى 
مدعنة] عطادمع2 زوج ابقته شقاقاً خطر أ بين الكنيستين اليونائية واللاتينية 
سبب رغبته فى تهدثه ثاثرة اليعقوبيين »وذلك حين قرر قرسالته ١‏ التوحيدية » 
المعروفة بام المنوتيكون «معنادمعة! أن ليس للمسيح إلا طبيعة واحدة » 
.وكان أناستاسيوس ( 018-491 ) رجلا قديراً » شجاعاً » عباً للخير ؛ 
دم مالية الدولة بإدار:هالاقتصادية الحكيمة » وخفض ااضرائب © وألغى 
صراع.الآدميين مع الوحوش قى الحفلات والألعاب » وجعل القسطنطينية 
أمنع من عقاب ابو بإنشاء و الأسوار الطوايلة » » الى كانت تمتد أر بعين 
ميلا من بحر مرهرة إلى البحر الأسود » وأنفق الكثير من أموال 
الدولة فى غير هذه من الأحمال العامة الكرة ء وترك فى خزائئها 
در هلام رطل من الذهب ( ٠0‏ در ٠ر184‏ ريال أمريكنى ) هى الى 
حهدث السبيل لفتوح جستتيان . لكن الشعب لم يعجبه افتصاده وميوله 


اا 


اليعقوبية » فحاصر الغوغاء قصره » وقتلو( ثلاثة عن أعواله . ثم أشرف 
علهم تعلوه مهابة الشيخوخة الى قاربت القّانين » وعرض علمم أن ينزل 
عن العرش إذا اتفق الشعب على من #تاره خليفة له . .وكان هذا شرطا 
مستحيل التتفيذ . انهى الأمر بعده يأت طلبت إلبه المهاهير الثائرة أن يحتف 
يالتاج . ولما تو بعد قليل من ذلك الوقت اغتصب املك -جستين » وهو 
شيخ أى (18ه ‏ الاه) ء يحب الرلحة الى يميل إلها ابن السبعين ع 
ولذلك ترك حكم الإمير اطورية إلى جستنيان نائبه وابن أخيه . 


ولم يكنهذا الاختيار لبروق فها بعد ومن يوم أن ولد جستنيان نفسه ع 
قَْ عبن بركبيوس موئرخه وعدوه . ذلك بأن الإمير اطور قد ولد فى عام 
485 من أبوين مزارعين من أصل إلعرى - أو لعله صقلبى<© ‏ يقهان 
بالقرب من سرديكا يده وهى مديئة صوفيا الكالية 1 وجاء به عه 
أجستين إلى القسطنطيئية ورباه تربية صالخة . وما أصبح جستئيان ضابطا ى 
اليش ولبث تسع سنين ياوراً ومساعداً ليحستين » أظهر قعمله بر اعةعظيمة . 
ولما مات عمه (077) خلفه على عرش الإمير!طورية » وكان وقتثذ فى الخامسة 
والأربين منعره » متوسط القامة والينية » حليق الذقن ؛ متورد الوجه ء 
«تجعد الشعر » رقيق الحاشية » تعلو ثغره ايتسامة تكنى 'لأن تحّى وراءها 
مالا يحصى من الأغراض » وكان متقشفاً فى طعامه و شرابه .تقشف الزهاد » 
لا يأكل إلا قليلا» ويعيش معظم أيامه على المدضي 9 . وكثيراً ما كان يصوم 
حتى تكاد تخور قوراه . وكان فى أثناء صيامه لا يتقطع عما اعتاده من الاستيقاظ 
مبكراً » وتصريف شئون الدولة و من مطلع الفجر إلى الظهيرة ٠‏ وإلى غسق 
الليل » » وكثراً ما كان يظن أعواته أنه قد آوى إلى مضجعه » بينا كان 
عو مركا ق اللترين “يذل جهده ليكوت موسقياً ومهندساً ممارياً + 
وشاعر؟ ومشترعا » وفقبآً فى الدين وقيلسونا - وإميراطورا يجيد 
لصريف شئون الإمر اطورية . ولكته وغم هذا كله لم يدخل عن خرافات ” 


١(آا‏ سه 


عصره . وكان ذا عقل تشيط. على الدوام » عظم الإلإم بالشئون الكبرعد 
والتفاصيل الصغرى . ولم يكن قوى اسم أو شجاعاً » وقد خلثه نفسه 
بالتخل عن آللك فى أثناء المتاعب التى قاءت فى بداية حكده » ول ينزل 
قط إلى الميدان فى حروبه الكثيرة . ولعل من عيوبه الناشئة من دمائة خلقه 
ورقة طبعه ء أن كان من السبل على أصدقائه أن يؤثروا فيه » ومن أجل 
هذا كان كشيرآ ما يتقلب فى سياسته ٠.‏ ويمخضع فى أحكامه لزوجته . وقدءا 
خص بروكيوس جستنيا بمجلد كامل من تاريخه » يصفه أنه و عدم, 
الإخلاص » ممخادع ؛ منافق » يحى .عن الناس غضبه » يظهر غير ما يبطن » 
حاذق » قادر كل المقدرة على التظاهر بالرأى الذى يدعى أنه يعتنقه » 
بل إنه يستطيع فى كثر من الأحيان أن يذرف الدمع من عيليه . . . إذ1 
اقنضث الظروف ذلك 90 , وغير أن هذا كله بصح أن يكون وصفا 
للدبلوماسى القدير . ويواصل بروكبيوس وصفه فيقول : «.وكان صديةة 
متقلباً فى صداقته » عدوا إذا عقد هدنة لا يحافظ على عهده » ريص كل 
الخرص على الاغتيال والهب » . ويلوح أنه كان يتصف .ذا كله فى بعض 
الأوقات » ولكنه كان يستطيع أن يكون كرعآ رحا . من ذلك أن قائدا. 
يدعى بروبوس لا00] قد اهم بسبه » فجىء به أبحاكم بتهمة الحيانة » 
ولا عرض .التقرير الذى وضع عن محاكته على جستنيان قام من مقعده. 
وأرسل رسالة إلى بروبوس يقول فا : و إفى أغفر لك ما ارتكبته هن ذتج. 
فى حى ء وأدعو الله أيضاً أن يساك 66 ٠‏ وكان يقبل التقد الصريح. 
ولا يغضب منه و وكان هذا الرجل الظالم » » الذى رزى” بمورخه «أسبل 
منالا من أى إنسان آنحر فى الءالم » وكان أحقرٌ الناس ف الدولة » ومن لا شأن. 
لم فبا على الإطلاق : يستطيعون كلما شاءوا أن يأتوا إليه ليتحدثوا. 
معه +600 , 

ومع هذا ققد مل على أن يجعل ماكان يقام فى بلاط الإمير اطور من مر امي 
وحفلات غايةفى الأسزة والفخامة » حرى فاقنتما كان يحدث مها فى أيام دقلديانوس, ” 
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وقسطنطن . وكان كنايليون يعوزه التأييد الذى يناله المليلك الشرعى .: 
وذلك لأنه ورث املك من مختصي له . وم يكن مهيبا" مظهره أو عتشئه ؛ 
ومن أجل هذا عمد إلى طقوس ومراسم ثبعث الرعب ف القاوب كلما ظهر 
أمام اللماهير أو السفراء الأجائب . ولمذا السبب عينه شجع فكرة الملكية 
المقدسة » واستخدم لذظ “قرس فى وصف شخصه وملكه ؛ وكان يطلب 
إلى من عثلون أمامه أن يركعوا ويقبلوا أطراف ثوبه الأرجوإنى » أو أصابع 
قدميهمن فوق حذاءيه0© : وعمل على أن يعمده ويتوجه بطرايق القسطنطينية» 
ولس قلادة من الاؤلكُ . وقصارى القول أنه ما من اسدكومة قد عملت 
ها عماته المحكومة الببزنطية لتنال إجلال الشعبطا عن طريق المرأ.م الفخمة . 
وائد كان هذه السياسة أثرها إلى حد كبير ؛ ولسنا ننكر أنه 'قد لخدت 
اقلابات كثيرة فى تاريخ بيزنطية ولكنها كانت فى معظ الأحوال “القلابات 
مفاجئة قام مها موظفو القصر » لأن الحاشية نفسها لم تكن ترهها ها وضعته 
لنفسها من مراسم وطقوس . 

وكانت أكير فتئة قامت فى عهد جستئيان هى الى حدثت فى بدايته 
( مه ) وكادت أن تقفى على حياته . ركان سببا أن اضر والزرق - 
'وهم الحزبان الاذان اتقسم إللبما أهل القسطتطينية حسب الثياب الى كان 
يلبسها راكبو يول السباق اللحببون - قد بلغت الحصومة بهم حد 
العنف » حتّى أصبحت شوارع العاسمة غير مأمونة » : وحتى اضطر 
الأغنياء إلى أن يرتدوا ملايس الفقراء المساكين لينجوا بذلك من 
طعنات اللناجر فى اليل . وانقفضت الحكومة آخر الأمر على الطائفتين 
المتنازعتين ء وقبضت على عدد كبير من زعمائهما » فا كان من. هذين 
النزيين إلا أن غما صفزْفهما وقاما بفتنة مسلحة ضمد الحكومة + وأكير ٠‏ 





(« ) اقد كان الرداء الأرجوانف من زمن بعيد الثوب الخاص الذى رميز الإمبر اطرر من 
غيره من رجال الدولة . و كانت عبارة « ارتداء الثياب الأر جوالية ة فى ذلك الوقت مر ادفة 
الجلرس عل العرش . 
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“لظن أنه بعض. الشيوخ ود اشتركوا فى هذه الفتنة ؛ .و حاول رعاع المدن آن 
يقليوها ثورة عارمة » فهجموا على السجون » وأطاقوا سراح المسجونين » 
وفتلوا عدداً من رجال الشرطة والموظفين ؛ وأشعلت الثار فى بعض المبانى » 
وحرقت كنسة أياصوفيا وأجزاء من قصر الإمبراطور . وهتفت اللهاهر 
قائلة د الل أ النصر - ويذلك أطلق هذا الامم على تلك الفنة . وأفقد 
هذ النصر الشعب وعيه » فطالب بإبعاد اثنين من أعضاء مجلس جستنيان » 
لم يكن يحهما » ولعل سبب ذلك أنيبا كانا فن ظلمة انكام ؛ ووافقي 
الإمزاطور على هذا الطلب » فازداد العصاة جرأة وأتنعوا هيباشيوش 
بنارا » أحد الشيوخ » بأن يقبل إلتاج ؛ فقبله على الرغم من معارضة 
زوجته وتوسلها إليه ألا يقبله » وخرج بين هتاف اللهاهير ليجلس على مقعد 
الإمبر اطورق الألعاب الى كانت قائمة على قدم وساق فى الميدان الكبير واغتباً 
-جستنيآن أثناء ذلك فى إلقصر .» .وأخد يدبر أمر ال حرب . ولكن. الإمير اطورة 
ثيودورا أقنعته بالعدول عن هذه الفكرة » وأشارت عليه بالمقاومة . وتعهد 
بلساريوس قائد الحيش .أن يقوم مبذا العمل » واختار من ببن جنوده عددآ 
هن القرط » وسار على رأسهم إلى مبدان الألعاب » وقتل ثلاثين ألفاً من 
العامة » وقبض على هيباشيوس » وأمر بقتله فى السجن . وأعاد جدتنيان 
الموظفين المفصولين إلى عملهما »'وعفا عن المتآمرين من أعضاء مجلس 
الشيوخ » ورد إلى أبناء هيباشيوسش ما صودر من أملاكههم9© . وظل 
جستنيان بعد هذه الفتنة آمنآ على نفسه وملكه: خلال الثلاثين عامآ التالية »> 
ولكن يبدو أن إنساناً راحداً لا أكثر هو الذى كان به . 
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انان 
ثيودورا 


وصف بروكببوس ف كتاب له عن فن البناء تمثالا لزوجة جستنيان فقال: 

و إنه جيل » ولكن جماله أقل من بمال الإمير اطورة ؛ ذلك بأن التعبير عن 

جلها بالقرل » أو إبرازه فى تمثال عمل لايستطيعه عخلرق من البشىع © 

ولسنا جد فى كل ماكتب هذا المورخ - وهو أعظم المؤرخين البيزنطيين على 

بكرة أبهم ‏ إلا الثناء على ثيودورا : إذا استثنينا موضعا واحدا لا أكثر من 

هذا التعمم . ولكن بروكيبوس قد كشف ف كتاب له لم ينشر فى أثناء حياته 

وهذا سعى الأنكدوتا ماملععدة «١‏ أى اللى لم يمخرج» - عن فضيحة 

للملكة قبل زواجها . وقد-بلغت هذه القصة من الشناءة حداً بعث على الشك 

فنا وجعلها مثارً الجدل مدى ثلاثة عشر قرناً . وهذا « التاريخ السرئ ع 

موجز للا كان فى صدر المرترخ من حقد دفن صريح » وقد كتبه من وجهة 

نظر واحدة » وخصه كله بتسوئه سمعة جستنيان وثيودورا + وبليساربوس 

بعد وفاتهم . وإذكان بووكبيوس هوأهم المراجع الى تعتمد علبها فى تأريخ 

ذلك العصر : وإذكان هو نفسه يبدو فى «ؤلفاته الأخرى دقيقاً نرما » 

فإنا لا نستطيع أن نرفض الأنكدوتا ونعدهاكلها تزبيفة وافتراء » وكل 

ما ننتطيع أن نقوله فها هو أنها انتقام عمد إليه رجل غاضب من رجال 
الحاشية لم تتحفق مطامعه . وهاهو ذا جون الإسوسى » الذى كان يعرف 

الإمبراطورة حق المعرفة » لايطعن علها بأكثرمن قوله فها : « يودورة 

العاهر 206 . وفيا عدا هذا فإنا قلما نجد فى أقوال المرئرخين المعاصرين 

٠‏ ما يويد الهم التى رماها بها بروكبيوس , نعم إن كثيز ين من رجالالدين ينددون 
يمروقها » ولكن ما من أحد منهم يذكرشيئاً عن فجورها - وهوكرم ملهم 
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لا يقباه العقل إذا كانت فاجرة يحق . وقد يكون فى مقدورنا أن ستتتج 
من كل ما يقال عن ثيودورا أنها بدأتحياتها سيدة غير مككلة » واختتمتها 
ملكة متصفة يجميع صفات الملوك الطبية , 1 

ويقول بروكبيوس قول الوائق إنما ابنة مدرب ديبء » وإنها نشأت 
فى جو حلبة ألعاب الوجوش » ثم صارت ممثلة ومومسا » تثير مشاعر أهل 
القسطنطينية » وتدخل البجة على قلوهم بتمثيل المسرحيات الصامتة الخليعة , 
ونجحت أكثر من مرة فى إجهاض نفسها » ولكلها وادت ابن غير شرعى » 
وصارت عشيقة رجل سورئ يدعى هسب و لوس ولل طم قل ثم هجرها هذا 
العشي » واختفت عن الأعين فترة من الزمان ى الإسكندرية » عادت بعدها 
إلى الظهرر فى القسطنطينية فقيرة ولكنها عفيفة شريفة » تكسب قوتها بغزل 
الصوف . ثم أحبا -جستنيان » فاتخلها عشيقة له » ثم تروج مها وجعلها 
ملكة9© . .وليس فى وسعنا الآن أن نعرف على وجه التحقيق ما فى هذه 
الأقوال من صدق وكذب ؛ ولكن الى نستطيع أن نقوله إذا كانت هذه 
المقدمات لم تقاق بال إمبراطور فهى خليقة بألا نتف عندها طويلا . وتوج 
جستنيان فى كنيسة القديسة صوفيا بعد أن تزوجها بزمن قليل » وتوجت 
ثيودورا إمبر اطورة إلى جانبه » ويقول بروكببوس إنه :ما من قسيس أظهر 
غضبه لهذا الإجرام الشليع ,20 


وأيا كانمنشأثيودورا فإنها أضيحت بعد زواجهابالإمير اطورسيدة لايستطيع 
أحد أن ينهمها فى عفافها . وكانت تحب المالوالسلطانحبا جما » وثثور'فى بعض 
الأحيان ثورة جاعة » وتدبر المؤامرات لتصل ما إلى أغراضها الى لا تنفق مع 
أغراض جسانيان . وكانت نوُوما » تكثر منالطعام والشراب » وتحب الثرف » 
والحل » والمظاهر » وتقضى عدداً كبير؟ م نأشبر السئة فى قصورها القئمة على 
شاطئ؛ البحخز : لكن جستنيان ظل طول حياته يحبا رغم هذه الصفات » ويصير 
صير الفلاسفة على تدخلها فى خخططه وأعباله . لقد خلع علمها وهوكلف مها حلة ٠‏ 
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دن السيادة لاتقل من الوجهة النظرية عن سيادته هو » ولم يكن فى مقدوره 
أن يشكو إذا مارست هذه السيادة . وقد اشتركت اشثرا كا فعليآ فى السيّاسة 
الحارجية والشثون الكنسية » وكات تنصب البابوات والبطارقة وتملعهم » 
وتعزل أعداءها من مناصهم . وكانت ف بعض الأحيان تصدر من الأوامر 
ها يتعارض وأوامر زوجها » وكثيرا ما كانت أوامرها هى فى صالح الدولة » 
ذلك أن قكاءها كان يتناسب مع متلطانها . ويهمها بروكييوس بقسوتما على 
معارضها » وبأنها ألفت بعضهم فى الحب وقلت عدا قليلا منهم . وكان 
الذين يسيثون إلا إساءات شديدة يختفون دون أن يقف لم أحيد غلى أثر : 

' وكانت تسير فى هذا على المبادى' الأخلاقية السائدة بيننا فى هذا القرزن الذى 
تعيش فيه.. لكلها لم يخل قلها من الرحمة » من ذلك أنها بسطت حايتها على 
البطريق أنثميوس اللذى أمر جستنيان بنفيه لمروقه من الدين » وأخفته ى 
جناحها عامين كاملين . ولعلها كانت ليئة فوق ما ينبغى مع زوبّة بليساريوس 
الى عرقت بالزفى . ولكنها كفرت عن.هذا بإقامة , دير للتوبة » جميل تلجأ 
إليه العاهرات التائبات . على أن بعض التائيات قد تين من توبنهن » وألقين 
يأنفسون من النوافذ لآنبن ضقن فرعا بالدير وفضان عليه للوت 29 , 
وكانت تعنى عناية ابلدات بزواج صديقاتها » وكان لها هى الفضل فى ترتيب 
هذه الريمات » وكثيراً ماكانت مجعل الزواج شرطا أساسيا لارئى فى بلاطها ‏ 
ولفد ضارت ف شيخوختها حارسة قوية الشكيمة للأخلاق الكريعة وهو 
ما ينتظره الإنسان من أمثاها . 


ثم وجتهت عنايتها فى آخرحياما لدراسة الدين » وكانث تنافش زوجها فى 
طبيعة المسبح . فقد كان جستنيات يبدل غاية جهده ليرحد الكنيستين الشرقية 
والغربية لاعتقاده أن الوحدة الدينية لا بد منها لوحدة الإمير اطورية . غير أن 
ثيودورا لم تكن تستطيع أن تفهم وجود طبيعتين ف المسبح » وإنلم جد صعوبة ما 
فى وإجود ثلاثة أقانم ق-الله. . ومن أجل هذا اعتنقت مذهب اليعاقبة » 
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وهى تعلم أن الشرق لمكن أن يخضع للغرب فى هذه المفيدة . اكلها كانته 
ترى أن قوة الإسراطورية وءستقبلها إنما يعتمدان عل ولاياتها الغنية آسية » 
وسوريا > ومصو » لاعلى ولايالها الغربية الثى خخر-ها البرابرة وأملكتها 
الحروب.. وكاث لها النضل فى فين حدة تعصب جسئيان للمذهب اللدينى 
الأصيل » وبسطت حابتها على االخارجين على هذا المذهب ء وتهدت البابوية » 
وشجعت. شفية قيام 'كنيسة يعقوبية مستقلة فى الشرق ؛ ولم تتردد فى سبيل 
تحقيق هذه الغايات. فى أن تعارض بكل ما تستطيع من قوة الإمير اطور والبابا 
على السواء + 


18110 سه 


انصرثاثك 
بليساريوس 


فى وسعنا أن نختفر لحستئيان شغفة العظم بالوحدة 6 لآن هذا الشغف 
سن أعظ ما يولع به الفلاسفة ورجال الحكم على السواء و ولقد اقتضام 
فى بعض الأحيان أكثر مما اقتضنهم الحرب . ولم تكن استعادة أفريقية من. 
الوندال » وإيطاليا من القوط الشرقيين » وأسيانيا من القوط الغربين 2 
وغالة من الفرنجة » وبريطانيا من السكسون ؛ ونم يكن طرد الرابرة إلى. 
عرايضهم » وإعادة الحضارة الرومانية إلى جميع ميادينها القديمة » ونشر. 
الشريعة الرومانية مرة أخرى فى جميع بقاع الرجل الأبيض من الفرات إل 
“سور هدريان ء لم تكن هذه المطامع كلها مطامع غير نييلة » وإن كانت قد. 
أبكت المنقذين ومن أريد إنقادهم على السواء . وكان من الوسائل الى. 
اتبعها جستنيان لباوغ هذا الغرض أن أزال ما بين الكنيستئن الشرقية 
والغربية من نزاع حول مسألة البابوبة » وكات من أكبر أمانيه أن يرد 
الأرييوسيين واليعاقبة ة وغيرها من الحارجين على الدين إلى حظيرته » دل يكن 
أحد قد فكر فى هذا كله منذ أيام قسطنطين . 

ولقد كان من حسنحظ جستنيان أن وهب قادة عقلاء » ومنسوء حظه أنه 
كانت موارده المالية قليلة ‏ فلقد كانشعيه غير راغب فى الحروب الى يريد أن 
يمخوضارهاء وغيرقادر على أداء ماتتطلبهمن نفقات ‏ وس رعانمااستتغد التليائة 
والعشرين ألف رطل من الذهب الى تركها أسلاف جسعين قى خزانة الدولة > 
واضطر بعد استتفادها أن يلجأ إلى الضرائي الى نفرت منه قلوب الشعب + 
وإلى ضروب الاقتصاد الى عرقلت أعمال قواده . وكأنت اللخدمة العسكرية. 
الإجبارية العامة قد امتنعت قبل عهده بنحو مائثة عام » وأصبح جيش. 
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:الإميراطورية يتألف كله تقريبآ من جنود مرتزقة من البرابرة يوق هم من 
ماثة قبيلة ودولة » ويعيشون على الهب والسلب ٠‏ ويحلمون بالتراء 
والاغتصاب ؛ ركشر؟ ما كانوا يشقون عصا الطاعة فى أشد أزمات القتال » 
وكثير؟ ما فقلدوا ثمار النصمر لاشتغالم ممع الغنائم والأسلاب » ولم يكن شىء 
يجمعهم ويرالف ينهم » أو يشحذ همهم إلا أداء أجورم بانتظام أو 
ختضوعهم لقواد عظام 5 

وكان بليساريوس ء» كنا كان جستنيان » منحداوا من أسرة من الفلاحن 
الإلرزين » ويذكرنا بالأباطرة البلقانين - أورليوس »© ويروبوس » 
ودقلديانومن ‏ الذين “أنجوا الإبراطورية فى القرن الثالث . ولسنا نعرف 
من أيام قيصر قائدآ قبل بليساريوس النصر فى وقائع كالى انتصر فها هذا 
القائد بمثئل موارده القليلة من الرجال والماإل . وما أقل من تفوقوا عليه 
فى رهم الخطط الحربية أو الحركات العسكرية » وى حب رجاله ذه وشفقته 
على أعدائه . ولعل مما يجدر ذكره فى هذا المقام أن أعظم القواه ‏ 
كالإسكندر » وقيصر » وبلساريوس » وصلاح الدين » وتابليون - قدد. 
وجدو' أن الرحة من أقوئ أسلحة الحروب ؛ ولقد كان بليساريوس » 
كنا كان"أولئك القواد » ذا إحساس مرهف وقلب رقيق يجعلان من الحندى 
بآ واه بمجرد فراغه من واجباته الدموية . ومصداق هذا أن بليساريوس 
كان يشغف يحب أنطونينا كما كان الإميراطور يشغف بحب ثيودورا .٠‏ 
وكان هذا القائد يتخمل غيانها له » ولا يلنث أن يقبى غضبه من هذه 
الخيالة » وكان يصحها معه فى حروبه لكثير من الأسباب , 

وكان أول ما نال من النصر فى حربه مع الفرس . ذلك أن الحرب قد 
تجددت بين الإميراطوريتين يسيب المنافسة القديمة ببما للسيطرة على الطرق, 
التجارية الموئدية إلى أو اس ط آمبية وبلاد الهند » وبعد أن جنحتا اسل مدى ماثة 
وخسين عاماً ..وبيها كان بليسار يوس يتابع انتصاراته اغجيدة إذ استدعى فجأة 
إلى القسطنطينية - وكان 'سبب استدعائه أن جستنيان عقد. الصلح مع 
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بلاد: الفرس (؟"ه ) بأن أدى إلى كسرى أنوشروان 000ر١١‏ رطل من 
الذهب ؛ ثم أرسل قائده ليسترد أفريقية من ااوندال . وكان جستئيان قد استقر 
رأيه على أنه لايستطيع الاحتفاظ يفتوح دائمة فى بلاد الشرق لأسبا بكثيرة : 
منها أن السكان سيظلون معادين له » وأن الحدود يصعب عليه أن" يدافع منها . 
أما الغرب فقيه أثم اعتادت الحكم الروماى من عدة قرون » وهى تبغض 
سادتها البرابرة الخار جين على الدين » وتمد يد المساعدة للدولة الرومانية 
بالتعاون معها عدبم فى الحرب وبأداء الضرائب لا فى السلم . ومن أفريقية 
يستطاع أخمل الهبوب التى نسد أفواه أهل العاصة فيسكتون عن توجيه 
اللوم للإمراطور . 

وكان جيسريك قد توق بعد حكم دام تسعة تسعة وثلائين عام (لالاة ) > 
وعادث أفريقية الوندالية بعد موته إلى معم أسائيها الرومانية ٠‏ فكانت 
اللاتينية لغتها الرسمية'» وكان الشعراء يكتبود”مها شعراً ميتآ ليكرموا به الملوك 
المنسين . وأعيد بناء دار العثيل فى قرطاجتة » وعاد الأهلون يمثلون 
المسرحيات اليونانية210 » ويعظبون ؟ ثار الفن القدم » ويقيمون مبائى جاديدة 
فخمة . ويصف بروكبيوس الطبقات الناكة بأنها من رجال مهذبين 
متحضرين » نظهر علهم فى بعضن الأحيان مسحة من العربرية ولكلهم ف 
الأغلب الأ قد أهملوا فنون الحرب ٠‏ وأخذوا يضعفون ويضمحلون شيئا 
فشياً تحت أشعة الشمس 299 , 

واجتمعث ف البسفور فى شهر: يونية من عام #اذاه خسوائة سفينة تقالة م وتسع 
وتسعون بارجة حربية » وتلقت أوامر الإمراطور ي وبركات البطريق » 
وأبحرت إلى قرطاجنة . وكان بر وكبيوس من الذين يوا بليساريوس.» وكثب 
وصنا رائعاً وخرب الوندال 4 , ونزل بليبتاريوس ق أفريقية جا لايزيد على. 
خسواثة من الفرسان » وا.كتسح وسائل الدفاع الواعية:عن قرطا ول نمضن" 
أكر من بضعة أشهر مج قفي على قوة الوندال , وعجل جستنيان فدعاه إل 
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احفال بالنصر يقام بالقسطنطيلية » فائقض المغاربة من التلال على اللهاميات- 
الرومانية ؛ وأسرع بليساريوس بالعودة فى الوقت المناسب للقضاء على فتنق 
قامت بين جنوده. » وقادهم بعلاها للنصر ء وبقيت أفريقية القرطاجنة من. 
ذلك المين خاضعة للحكم الرومائى إلى أن جاءها العرب فاتحين , 
وكان جنستنيان قد هداه دهاؤه السيامى إلى عقد حلف مع القوط الشرقيين. 
حين كان بليساريوس مهاجم' أفريقية ؛ فلا ثم هذا الفتح أغرى الفرئجة بأن 
يعقدوا معه حافا آخر » فى الوقت اللى أمر فيه بليساريوس بفتح إيطاليا 
التى كانت فى أيدى القوط الشرقيين . واتخل بليساريوس بلاد تونس قاعدقء 
له هاجم منها صقلية » وم يجد صعوية فى الاستيلاء علما 5 م عبر البحر 
منها إلى إيطاليا فى عام 6ه » واستولى على نابلى بأن أمر بعض جنوده أن. 
يدخلوا المديئة زحفاً فى قنوات المياه المغطاة . وكانت قوات القوط الشرقين 
ضعيفة منقسمة على نفسها » ورحب سكان زومة ببليساريوس وحيوه تحية 
لمحرر المنقل » كنا رحب به رجال الدين لأنه من القائلين بالتعليث ٠‏ فدخل. 
رومة دون أن يلى متاوية . وأمر ثيوداهاد لهطولدعط7 بقتل أمالائنسا 
ناللةاقهرة > فخلع القوط الشرقيون ثيوداهاد واختاروا وتجيس 15أع10/لا 
ملكا علهم . وحشد وتجبس جيشآ مالف من 5٠١‏ ره١٠‏ رجل حاصر. به 
بليسا ريرس فى رومة . ولا اضطرأهلها إلى الاقتصاد ف الزاد والماء » والامتناع: 
عن الاستحام فى كل يوم » بدعوا يتذمرون من بليساربوس الذى لم يكن معه 
إلا خسة آلاف رجل مسلح دافع 'مهم عن المدينة بمهارة وشجاءة » اضطر 
بعهما وتميس أن يعود إلى راقنا بعد ما بذل من اللحهد الكبير مدة عام كامل .. 
وظل بلبسأريوس ثلاث سنين يلح على 'جستنيان بأن يمده :بعد آخر من, 
: الهند » حتى ,أرسلهم آخر الأمر ولكنه عقد لواءم لقواد معادين. 
لبليساريوس . إعرضن القوط الشرقيون المحاصرون ف رافنا » والذين أوشكوه 
خلن أهلاك جوعاً : أن بسلموا المدينة إذ1 رضئ: بليساريوس أن يكوك 
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ملكا علهم . وتظاهر بليساريوس بالقبول حتى استولى على المدينة » ثم أسلمها 
إل جستتيان (040) . 
وشكر له الإمراطور حسن صنيعه وداخكه فيه الريبة . ذلاك أن 
بليساريوس قد كاف نفسه على عمله بالاستيلاء على قدر كبير من الغنائم » هذا 
إل أنه كسب ولاء جنوده إلى حد أزعج الإمر اطور وأنه قد عر ضنت عليه 
مملكة كاملة ؛ فهل يستبعد عليه مع هذا كله أن يتطلع إلى الاء.تيلاء على 
العرش من ابن أنى رجل اغتصبه من صاحه الشرعى ؟ لهذا استدعاه 
جستنيان » وشاهد وهو قلق مرئاب حاشية القائد العظم ومظهرها الفهحم : 
ويقول بروكييوس و إن سكان بيزنطية كانوا يبّبجون حين يشبدون 
بليساريوس يمخرج من بيته كل يوم . . . ذلك بأن خروجه منه وسيره'ى 
الطريق كان شيب بموكب فى عيد احتشد فيه كشر من الخلق ء لأنه كات 
يصحبه عدد كبر من الوندال ء والقوط ؛ وامقارية . بضاف إلى هذا أنه 
كان مهى الطلعة » طويل القامة » جميل الوجه ؛ ولكنه كان وديعاً رقيق 
الحاشية » دمث الأخلاق » حتى لقد كان" يبدو كأنه رجل فتير لا يعرفه 
١ 0 0 5‏ 
ولم يعن القواد الذين خلفره ف إيطائيا بنظام الحا » وتنازعوا فها بيهم » 
قكسبوا لأنفسوم احتقار القزط » فئادوا برجل قوطى » جم النشاط » 'دوفور 
العقل » رابط ابكأش » ملكا على الشعب المغلوب . وجمع توتيلا داناه5 الملك* 
الحديد مجندين ذوىبأس شديد من البرابرة ابخوالين الذين لامأوىم فى إيطاليا 
واستولى مهم على نابل (045 ) وتييور وضرب الحصار على رومة . وقد أدهش 
الناس برحمته ووفائه برعده » وعامل الأمرى معاملة طيبة انضووا بنضلها تمت 
؛ لواثه » واستمسك بما قطغه على نفسه من العهود الى استسلمت مها نابل »2 ع 
بدأ الناس يتساءلون من هو البربرى ومن هو اليونانى المتحضر . وما وقعت 
«زوجات بعضى لعضاء مجلس الشيوخ أسير اث فى يده عاملهن بلطف وشهامة 
رأطلق سراحهن ؛ وأما البرابر ة الذين فى خدمةالإمير اطؤر فلم يظهرو! مثهذه 


175 


الرقة فى المعاملة ؟ بل أخخذو! يعيثون ف البلاد فضاداً لأن جستنيان لم يد إليم” 
أجورهم لنفاد ما كان فى خزائئه من المال » حى أخذ السكان يتذكرونه 
فى أسى وحنان حكم ثيودريك وماكان يسوده من عدل ونظام 99 , 

وأمر بليساريوس أن يعود لإنقاذ الموقف . فلما عاد إلى إيطائيا تسال 
وحده إل رومة المحاصرة ترآ صفوف توتيلا . لكنه وصلها بعد فوات 
الوقت » فقد فقدت الحامية اليوئانية روخها المعنوية » لأن ضباطها كانوا 
جيناء عاجزين ؛ وفتح بعض الحونة أيواب المديئة » ودخلها جنود توتيلة 
البالغ عددهم عشرة آلاف رجل ( 545) . وبعث بليساريوس وهو خاريج, 
متها رسالة إلى توتيلا يطلب إليه ألايدمر المديئة التاريئية . وسمح توتيلا بحنوده. 
الحباع الذين لم ينالوا أجورهم أن ينهبوها » ولكنه متعهم من إيذاء السكان 
وحى النساء من شبوات انود اللناعغة ثم أخطأ إذ غادررومة أيحاصر راقنا . 
فلما غاب عنها استردها بليساريوس » ولا عاد توتيلا وحاصرها مرة أخرى. 
عجز عن أن يخرج مها القائد البونانى الموهوب . وظن جستنيان أن .الغرب 
قد خضع له فأعلن الحرب على بلاد الفرس » واستدعى بليساريوس ليذهب. 
إلى الشرق . فلما ذهباستولى توثيلا على رومة من جدبد ( 544 ) ومن 
بعدها صقلية » وكورسكا ء وسرديئية » وشبه اللزبرة كلها تقريياً 
وأخيراً أعطى جستئيان قائداً من الحصيان يدعى نارسيز 1 و مبلغا كبير] 
جدا من المال , وأمره أن بعشد جيشاً جديا بطره به القوط من إيطاليا . 
وأدى نارسز هذه المهمة بمهارة وسرعة + فهرم توتيلا » وقتتل فى أثناء. 
فراره » وسمح لمن ب من القوط أن يخرجوا من إيطاليا سالمين » واننهت. 
بذلك و الحرب القوطية » بعد أن دامت ثمانية عشر عاماً ( 8#ه) ‏ 

وأتمت هذه السئون خراب إيطاليا . ذلك أن رومة قد وقعت فى أيدى 
الحيوش انحاربة خس مرات متوالية » وحوصرت ثلاث مرات » ونفد منها 
الطعام» وتعرضت للنبب والسلب . ونقص عدد سكانها من مليؤن إلى أربعين. 
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ألفا21 » نصفهم تقريبا من المعدمين الذين يعيشون على الصدقاتء البابوية » 
ودمرت ميلان وقتل أهلها على بكرة أيهم . وتدهورت مئات منالمدن والقرى 
إل هوة الإفلاس يسبب اغتصاب التكام وهب ابختود 2 وبارت كثير من 
الأراضى الى كانت من قبل خصية وهجرها السكان » ونقصت مواره 
الطعام . ويقول الرواة إن خسين ألفا ماتوا من الخوع فى بيسينوم #دامعهاط. 
وحددا فى خلال هذه الأعوام الغانية عشر 4140 ٠‏ وتحطم كيان الأشراف »> 
فقد قتل كثير ون متهم فى المعارك الحربية وى أعمال البب » وفر عددد كبير 
منهم إلى خارج البلاد حتى لم يبق منهم من يكى لقيام مجلس شيوخ رومة > 
فلم تعد تسمع عنه شيئا ما يعد عام ماطف . وتهدمت قنوات مياه الشرب 
5 تى أصلحها يودريك من قبل وأهملت » واستحالت الكيانيا مرة أخرىئ. 
مناقع واسعة تتفائى فبا الملاريا » ولا تزال كذلك حى يومنا هذا . وبطل. 
استعمال الليامات الفخمة الى كانت تمدها هذه القنوات يالماء وتهدمت » 
وحطمت مثات من الفائيل الى نجت من عبث ألريك وجيسريك » أو صهرت. 
للتصنع من معادنها قذائف وعدد حربية فى أثناء الخصار . وكانت آثار 
الغراب والدمار هى كل ما يشبد بما كان لرومة القديمة عاصة نصف العالم, 
.ن عظمة وجلال . ولبث الإمبرطور الشرق زمنا قليلا حاكا على إيطالية 
بعد هذا الخراب » ولكن ما ناله منْ النصر كات نصرآ عدم القيمة كلفد 
الكثير من المال والرجال والعناء » ولم تنج رومة م:, آثار هذا النصر جى 
عصر الهضة . 0 
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لقصرراع 
قانون -جستليان 


لقد نسى التاريخ حروب جستنيان » وحق له أن ينساها » ولا يذكر 
حمه إلا مقثرناً بقوانينه . وكان قد مضى قرن هن الزمان منذ نشر قانون 
ثيودوسيوس ء وأضحت كثير من أصوله عتيقة لا تطبق التغير الظروف 
“الى شرعت فيا » وسنت قوانين جديدة كثيرة اختطلت بعضها ببعض ىن 
"كتب القوائين » ووجد تنافض كثير بين بعض القوانين والبعض الآخخر عاق 
تأعمال الحاكم والسلطة التنفيذية . يضاف إلى هذا أن تأثدر المسيحية قد بد”ل 
كرا من الشرائع وغيّر تفسيرها ‏ ثم إن قوانين رومة المدنية كثير ما كانت 
تتعارض مع قوانين الأم الى تتألف منها الإمبراطورية » وإن كثراً مس 
«التشريعات لم نكن نتفق مع تقاليد الشرق المصطيغ بالصبغة اليوئانية . وقصارى 
القول أن شريعة رومة كلها أضحت أكداساً من المواد القانونية التجريبية 
لا قائوناً منطقيا واحداً . 


ولم يكن جستنيان » وهو صاحب النزعة القوية إلى الوحدة ؛ ليرضى 
عن هذهالقوضى كالم يكن يرضى عن تمزيق أوصال الإمبر اطورية . وهذا عين 
فى عام 018 عشرة من فقهاء القانون لينظموا توانين الدولة » يسفانت 
و يصلحوها . وكان أكثر أعضاء هذه اللجنة نشاطاً ونفوذا هوالكوسرتر ب.وئيان 
سدتههطا:1 الذى ظل إلى أن مات أشير الموحين مخطط جستنيان التشربعية » 
.والناصحن له والمنفذين لآرائه » وذلك رغم حرصه الشديد على المال ومظئة 
“الكفربالله . وأتمت اللجنة ابلبرء الأولمن عملها بسرعة أكثر مماكان خليقاً مها » 
و أصدرته عام 1ه بأسم القائر, دن الر ستو رى 6 وأعلن الإمبر اطور أنه دوقانون 
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الإمر اطورية وأنه يلغى جميع ماسبقه من التشريءات ادا بسع 3 
وصدار هذه العبارة الحميلة : 

إلى الشبان.الراغبين فى دراسة القانون : ؛ يحب أن يسلح جلألة الإمير اطوير 
بالقانون كما يجب أن يعلو. مده بقوة السلاح ‏ حتى يسود يذلاك المنكم الصالح 
فى الحرب والسم على السواء » وحتى يقبين الناس أن الحاكم . + . لا تقل" . 
عنايته بالعدالة عن عنايته بالنصر على مك6 

ثم انتقل أعضاء اللجنة إلى القسم الثاقى من مهمتهم » وهن أن يضموا 
فى مجموعة واحدة آراء فقهاء القانون الرومات ء الثى رأوا أنها لا تزال خليقة 
جأن تكون ها قرة القانون» ونشرتهذه الرأء بامم تمرع: الفر نب والفتاوى 
الرئيٌ (م"ه) ؛ وقالت اللجنة إن آراء الفقهاء والشروح للى وردت قف 
هذه المجموعة ستصبح من .ذلك الدن'واجبة للطاءة حلى جميع القضاق ٠‏ وإن 
جميع ما عداها من الآراءقد فقدتماكان لا من قوة شرعية ء وامتنممن ذلك 
الحين ن تسخ ما عدا:هذومن آراء فقنهاء القانون واخحتى «عظمها » ويستدل ثمنا 

بق هنما على اهلى أن ارين قد حتفوا ما كان ذيرا من آراء متاطرة للحرية ع 

5 عمدوا إلى الغش والتزوير فبدلوا بعص أحكام فقهاء القائون الأقسين 
حى تكون أكثر ملاءمة الحكم المطلق ‏ 

.وبينا كانت اللجنة تقوم بهذا العمل الكبيز أصدرتريبونياك متامهطلءة 
واثنان ٠ن‏ زملائه كتاباً موجزا في القانون المداى سياه القالريي وعم طا دما 
«(م#ه) , وكان هذا الكتاب فى جوهره عيارة عن سُروم مابرس ودذم ١‏ 
معدلة » ومصححةدقى تلاثم روح ذلك العصر . وكان جايوس هذا قد لص ق 
القرن الثانى بعد المبلاد القوانين الممدنية المعمول مها تى أيامه . وأظهر فى هذا العمل 
من البر اعة ما يثير الإعجاب , وكان جستقيان فى هذه الأثناء يصدر قوانين 
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جديده . سا كان عام 684 هم تريبونيان وآربعة من مساعديه هذه 
القوادن إلى النسخة اللحديدة المعدلةٍ من كتاب القوائين. ٠.‏ وبعد صلورها 
سحن النسخةغلاولى. غير ذات موضوع » ول يعثرعليها بعدثك . ولما ماشه 
جستنيان نشر ما سنّه من قوانين جديدة باس م اشر يعات ريرم . وم تنشرهذه 
باللغة اللاتينية كما كانت تلشر الكتب السابقة بل .نشرت باللغة اليونانية » 
وكانث هى : تحر ما صدر باللاتيئية من كتب الفانون فى الإميراطورية 
الببزنطية . وقد أطلق على 'هذة المؤلفات كلها فيا بعد امم تموع: الفوائين. 
المرييئ . وكان. بشار إلها فى غير دقة باسم قانون جستنيان . 
وجرى هذا القانون على ما جرى به قانون ثيودوسيان فجعل الشريعة 
المسيحية الأصلية قانون الدولة . وقد بدأ بتقرير التثليث وصب اللعنات. 
على نسطوريوس ٠‏ وأوتيكيس ٠‏ وأبولينارس . واعترف بالزعامة الديئية 
للكئيسة الرومانية وأمر كل افيثات المشيحية باللتضوع إلى سلطاما . لكن. 
الفصول الى جاءت بعد المقدمة .أعلنت سلطة الإمير اطور على الكأننسة تقالت. 
إن جيع القوانين الكنسية: كجميع القوانين المانية تصدر عن العرش » نمي 
مغى كتاب القانون يذكر القوانين الخاصة بالمطارنة » والأساقفة » ورؤساء 
الأديرة » والرهبان » ويحددد المقوبات التى توقع على القساوسة الذين 
بقامرون » أو يرتادون دور القثيل أو يشهدون الألعاب 9 . وجعل عقوية 
المانيين والمارقين المرتدةين هى الإعدام'. أما الدوناتيون » والمنتانيون > 





واليعقويون وغيرهم من الماوائف المشقة فكان عقامهم أن تصادر أنلاكهم ‏ 
وأن بحم علهم بأنهم غير أهل لأن يبيعوا أو يشتروا )2 أو برثوا أو 
يووثوا ٠.‏ وحرمث علهم الوظائث العامةٌ » ؤالاجمّاعات »ع كا حرموة 
من ل نافيا اللمبحين أتباع الدين القوم للحصول على ما لدمهم لهمي 
فن "الديون . وأباح القانون فى يعض “مواده الرحيمة للأساقفة أن يزوروة 
لسجون » ليحموا المنجونن من مدوء: استعال القانون 


# الالالال 
وبدل القانون الميزات القديمة البى كانت تتمتع مها بعض الطبقات . من 
ذلك أن المعاتيق لم يعودوا يعاملون على أنهم طائفة خاصة قائمة بنفسها ؛ بل 
أصبحو! يتمتعون من ساعة تحريرهم يجميع مميزات الأحرار فبباح لم أن 
يكونوا أعفاء فى مجلس الشيوخ وأن يكونوا أباطرة ٠‏ وقسم الأحرار حميعاً 
إلى طبقة ذوى الشرف أو المرتبة » وإلى طبقة عامة . وأقر القانون نظام 
الطبقات الذى نشأ منذ أيام ذقلديانوس فقسمها إلى أشراف الع,اهم» ومتازين, 
معاونلا ور مين ةلطعم (وهى الى أحذت مها لفظ عاطوعمموعر 
أى: عترم الإنجليز يقع ؛ وأصفياء أساووايةا©:ء وأعجاد 1ووف,مات ولقد 
كان فى هذا القانون الرومائ كثير من العناصر الشرقية . 
وظهرت فيا "ورد فى هذه الشرّائع من قوانين خاصة بالرق يعض آثار 
المسيحية أو الرواقة . مثال ذلك أن اغتصاب أسة كان عقابه الإعدام 
كاغتصاب الحرة سواء بسواء ؛ كذلك كان يحق للعبد أن يتزوج من حرة إذا 
وافق سيده على هذا الزواج. وكان جستنيان يشجع العتق كما تشجعه الكنيسة 6 
لكن القانون كان يجيز بيع الطفل حين يولد ى سوق الرقيق إذا كان أبواه 
معدمين 297 : وكان ف قانون جستنيان فقرات تشجع اسار قاق رقيق الأرض » 
وتمهد السبيل لنظام الإقطاع . مثال ذلك أن الرجل الحر إذا زرع قطعة من 
الأرض ثلإئين عام كان يطلب إليه أن يبى هو وأبناؤه إلى أبد الدهر 
م رتبطان بذه الأرض29؟© . وكان القانون يعرر هنا بأن يمن الزراع من 
من ترك الأراضى ؛ وإذا هرب رقيق الأرض أو صار من رجال الدين من 
غير رضاء سيده » جاز هذا السيد أن يطالب به كنا يطالب السيك بعيده . 
ورفع هذا القانون من منزلة المرأة إلى حد ما . وكان إخضاعها للوصاية علها 
طول محياتها قد اننبى فى القرن الرابع » وبطل المبدأ القدم القاضى بأن الأبناء 
الذكور هم وحدهم الذين يحق لم أن يرثو! آباءهم ع وبذلت الكئيسة جهودآ 


-خ8؟؟- 


كبيرة لتأبيد الميدأ ابلدديد لأنكثيرات من النساء كن يوصين ها بأملا كهن . 
وحار جسئنيان أن ينفل آراء الكنيسة الخاصة بالطلاق ؛ وحرمه إلا إذا 
أراد أحد الزوجين أن يدغل ديرا للنساء أو الرجال . غير أن هذا العمل 
كان خبروجاً متطرفاً على العادات والقوانين القائمة وقثذ » ولذلاك عارضه 
كثيرون من الشعب بحجة أنه سيزيد من حوادث النسميم » وذكرت فيا سن 
يعدئذ من القوانين فى الإميراطورية الرومانية حالات كثيرة مختافة يباح فها 
الطلاق » وظلت هذه معمولا ما » فى الإمبراطورية البيزنطية حبى عام 
*«146 فيا عدا فترات منقطعة 22 . ويحى من القانون ما فرضه أغسطس 
عن عقوبات على العزوبة والعقم . وكان قسطنطين قد جعل الزنى من ابْكرائم 
الى يعاقب مرئكها بالإعدام » وإن لم ينفذ هذا العقاب إلا فى حالات 
تادرة ٠»‏ أما جستنيان فقد احتفظ بعقوبة الإعدام للزانى. من الرجال » 
أما الزانية فقد جعل عقا-ها الإقامة فى دير للنساء . وأباح القانون لاروج أن 
يقتل عشيق زوجته إذا وجدها فى مثرله أو شاهدها تتحدث معه فى حانة 
بعد إنذارها ثلاث مرات أمام شهود . كذلك رض الثانون عقوبات صارءة 
على من يرنى بامرأة غير متزوجة أو بأرملة إلا إذا كانت أحظية أو عاهرا . 
وكان هتك العرض غصبا يعاقب عليه بالإعدام ومصادرة الأملاك » وكان 
من هذه الأبلاك المصادرة يعطى للمرأة المغتصبة . ولم يكتف جستليان بتقرير 
عقوبة الإعدام للواط » بل كان فى كثير من الأحيان يضيف إلها التعذيب » 
وبتر الأعضاء » وعرض المذنبين على ابلهاهير فى الشوارع قبل إعدامهما » 
وإنا لنحس فى هذا التشريع الصارم ضد الشذوذ ابلنسى بأثر المسيخية الى 
بروعم!7 ثام الحضارة الوثنية فدفعتها إلى هذا التزمت الوحشى . 

وغير جستنيان قانون الملكية تغييراً أساسيا . من ذلك أنه ألغى ما كان ينص 
عليه القانون القدم من حق الأقارب من العصب أن يرثوا من بموت دون أن 
دثر لك وصية ؛وجعل حق الموراث لأبناء الميت وأحفاده الخ من الظهور والبطون » 
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وشجع القانون المبات والوصايا الحهات البر ؛ وأعلن أنه لايجوز اللزول 
عن شبىء من : أملاك الكنيسة » سواء كانت ثابتة أو منقولة » أن كانت أجور 
أملاك » أو رقيق أرض » أو عببد ؛ فلم يكن يح لأى رجل من رجال الدين 
أو غير رجال الدين ولا لأية جماعة ديئية أو غير دينية النزول عن أى شىء 
تمتلكه الكنيسة أو بيعه أو الإيصاء به : وأضحت هذه القوانين الى وضعها 
ليو الأول وأنثميوس وأيدها قانون جستنيان هى الأساس الشرعى لروة 
الكنيسة المتزايدة . فقد كانت أملاك غير رجال الدين تنقسم وتتفرق » 
أما أملاك الكنيسة فظلت تتراكم وتزداد جيلا بعد جيل | وحاولت الكنيسة 
أن ترم الربا » ولكلها عجزت عن تحريمه ؛ 'وأجاز القانون القبض على 
المدينين الذين يتتخلفون عن جاسات انحاكة » ولكنه أجاز إطلاق سراحهم 
بالكفالة أو إذا أقسموا أن يعودرا حين يطابون للمحاكة . 


وحرم القانون سجن أى شخص إلا بأمر أحد كبار القضاة » وحدد, 
الزمن الذى يمكن أن ينقضى بين القبض عليه وعاكته ليد دقيتا لايتدداه . 
وبلغ عدد المحامين من ن الكثرة دا بجعل جستنيان يشيدا لم باسلقا خاصة 
نستطيع أن نتصور مساحيّها إذا عرفنا أن مكتيها كانت تضم ٠٠0:‏ زدهة 
مجلد أو ملف . وكان امهم يحاكم أمام قاض يعينه الإمير اطور. ء غير أنه 
كان من المستطاع تحويل الفضية إلى عككة الأسقف إذا رغب ف ذلك الطرفان 
المتقاضيان . وكانت نسخة من الكتاب المقدس توغنع أمام القاضى فى كل 
. وكات وكيلا الطرفين يقسمان عن الكتاب أنبما سيبذلان كل .ما ف 
5 ع وأمانة ء ٠‏ لكثهما يتخليان'عن القضية إذا - 
وجداها مما يذل بالشرف والأمانة . وكان المدعى والمدعى عليه يلزمان 
أبفا بأن :يقسم “كل مما على الكئاب المقدس أنه قضيته عادلة . وكاتت, 
العقوبات. - ينض علها القانون.صارمة ولكها قلما كانت ملزمة: فقا 
كان ق وسع القافى مثلا | ينف العقاب عن النناء » والفاضر أ 
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والسكارى الذين يقدمون للقضاء . وكان السجن يستخدم للمحافظة على 
المهمين حتى يحاكوا » ولكنه قلما كان يستخدم لعقاب المذنين . 
وقد أجاز قالون ج.تنيان عقاب امجرم ببئر أعضائه » فكان' هذا أكثر 
رجعية من قانوقى هدريان وأنطونينوس ببوس . مثال ذلك أن جباة الضرائب 
الذين يزورون فى -سابائهم » والذين يفسخون الآداب الدينية اليعقوبية كان 
مجوز عقاهم بقطع يدهي » اتباعا للتظرية القائلة بأن العضو الذى اقترف ذنبا 
يجب أن يجازى يما اقترافه . وكثيراً ما يذكر القانرن عقوية جدع الأنف 
أو قطع الرقية » وأضافت القوانين الببز نطية إلبهما سلم العينين » وأكثر 
ما يكون ذلك لتشوبه وجه الوارثين للعرش أو المتطلعين له ٠.‏ وكانت عقوبة 
الإعدام تنفذ فى الأحرار بقطع رعوسهم ء» وى بعض الأرقاء بصلهم » 
وركان السحرة والفارون من الحيش يحرقون أحياء ؛ وكان فى وسع المواطن 
المحكوم عليه أن يستأئف الحكم أمام عحكمة أعلى درجة من امحكمة التى 
أصدرته » ثم إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الإمير اطور تفسه آخر الآمر . 
وإنا لتعجب بقانون جستئيان إذا نظرنا إليه فى مجموعه أكثر مما نعجب 
به لو نظرنا إلى كل جزء من أجزائه على اتفراد . وأكثر ما يختلف فيه 
: عن القواين الى صدرت قبله هو تشدده ف اتباع المبادئ والسين المقررة » 
وسد الطريق على التعديل والإصلاح » وما يسرى فيه من ميل إلى الفسوة 
ق الاتقام ع حى قد كان ف وسع الروماق المتعلم أن يحد الحياة 
فى جكم الأنطونيين أكثر حضارة منها فى حكن جستئيان . وكان سيب هذه 
العيوب أن الإممراطور لم يكن يستطيع التخلص من البيئة الى يعيش" فها 
والزمن الذى وجد فيه » وقد اضطرته رغبته الملحة فى أن يوحد كل 
شىء على أن يقئن ما فى عصره من الخرافات . والوحشية “كا يقنن ما فيه 
من عدالة ورحمة . وكان القازون شديد اسك بالقدم وامحافظة عليه » 
شأنه:فى هذا شأن كل ما هو ببزنطى. ».وكان موائماً كل المواعمة لحضارة 
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عيل إلى أهلها أنما لن تموت أبداً . لكنه سترعان ما نقص الحاضعون له فلم 
يتعدوا أهل مملكة صغيرة آخخذة فى النقصان ذلك أن الشر قيين الحا يجين على 
الدين والذين أذاقهم هذا القانون أشد العذاب قد فتحوا صدؤرم للمسلمن 
وكانوا أك” رخام فى ظل القرآن نهم ى ظل. هذا القانون . وأغفلت إيطاليا 
تحت حكم اللميارد ء وغالة ممت حكم' الفرئجة ».و إنجائرا نحت 
الأنجليسكموت » وأسبانيا نحت حكر القوط الفربيين . أَغفلت هذه البلاد 
كلها أوامر جستنيان . لكن هذا القانوث بالرثم من من دله » ظل ” أبضعة 
أجيال بسط النظام والأمن على خليط: من الشعو, ب ء وبفضله استطاع .الناس 
أن يجتازوا حدود كثير من الأم وينتقلوا 2 مدنها وم أكثر أمناً 
وأعظ حرية مما يستمتع به الذين ينتقلون فى ذلك الأقلم.نفسه فى هذه الأيام . 
ولقد ظل هو قانون الإمراطورية اللبزنطية إلى آتحر أيامها » ولقب أحيا سلنه 
مشتر عو بولونيا بعد خسة قرون من اختفائه فى الغرب + وجمل يه الأباطرة 
والبابوات » وسرى ف نظ كثر من_الدول الحديية » فكان هوا ميكل النيى 
تقام عليه نظامها , 
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اخابا/س 
الفقيه الدينى الإمير اطورى 

ليبق بعدئذ أمام جساتيان إلا أن يوحد العقيدة الدينية » وأن يجعل 
الكئيسة. أداة متججانسة يتخذها وسيلة لحك : وأكر الظن أن جستنيان كان 
مخلصا فى غقيدته الدينية '» وأن غرضه من توحيد الدين لم يكن سياسيا 
فحسبه» فقدكان هو نفسه يعيش ق قصره عيشة الراهب فى ديره على قدر 
ما تسح له ذلك ثيودورا 4 يصوم » ويصلى » ويتكب عل دراسة المولفات 
الدينية > وبناقش دقائق العقائك الدينية مع الفلاسفة » والبطارقة » والبابوات . 
ويتقل بروكييوس فى هذا العنى قول أحد المتآمرين على جستنيان دون أن 
يخى موافقته التامة على ما ينقله : وإن من أوق أقل قسط من عزة النفس 
لايليق به أن يرفض العمل على قتل جستتيان ؟ وخليق به ألا يداخله أقل 
خوف من رجل مجلس على الدوام فى ردهة قصره من غير حرس ويقفى 
الحزء » الأكبر من الليل يقلب صفحات الكتب المسبحية المقدسة هو وجماعة 
من القساومة الطاعنين فى المن 296 . ويكاد يكون من أول الأعمال التى 
استعان فها جستنيان بساطته وهو نائب عن جستين أنه رئق الفتق الذى اتسع 
بن بن الكنيستين الشرقية قية والغربية عل أثر نشر رسالة الإميراطور زينون المعروفة 
بام فو وكونه دمع ناودع . وقد استطاع جستنيان أن يكسب تأييد 
القساوسة الإيطاليين أتباع الدين الأصيل ضضد القوط » وإخوانهم فى الشرق 
ضد اليعقوبيين » بقبوله وجهة نظر البابوية فى المسائل الى كانت 
موضوع البلاطه. 

وكانت هذه الشيعة الأخمرة الى تقول يأن ئيس للمسبح إلا طبيعة واحدة قله 
كثرعددها فى مصر حت كاد يعادل عدد الكاثوليك . وباغ من كارلهم فى 
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الإسكندرية أن انقسموا هم أيضاً إلى طائفتين يعقوبيتين إحداها تؤمن. 
بنصوص الكتاب المقدس وأخرى لا تئمن به . وكان أفراد الطائفين يقتتلون. 
فى شوارع المدينة بينا كانت تساهم يتبادلن القذائف من سطوح المنازل 
ولما أن أتجلست قوات الإمبراطور المملحة أسقفآ كاثوليكيآ فى كرسى 
أثناسيوس كانث أول نحية حياه ما المصلون أن رجموه يوابل من الحجارة » 
5 جنود الإميراطور وهو جالس على كرسيه . وبينا كانت الكثلكة. 
تسيطر على أسقفية الإسكندرية ء كان الخارجون علها يزداد عددم زيادة. 
مطردة فى ريف مصر » فكان اافلاحون لايأهوث بقرارات البطريق أو 
بأوا اهر الإمير اطور ؛ وكانت مصر قد رجت عن طاعة الإمير اطورية. 
أو أوشكت أن تخرج عن طاعتها قبل أن يفتتحها العرب يقرن كامل . 
وتغلبت ليودورا يثبائها على جسانيان التردد فى هله المسألة كا تغلبته 
عليه فى كثير من المسائل الأخرى » فأخذت تأتمر مع شماس روماق يدعى 
فيجليوس 5داذهالا وتعرض عليه أن تنصبه بابا إذا قبل بعض مطالب 
اليعقوبيين . وأنمرت هذه المؤامرة تمرتها » فأخرج بلإساريوس البابا سلق ريوس 
٠ن‏ رومة (لالاه ) ول إلى جزيرة بلماريا 18ئهماوط حيث مات مما لقيه 
من قسوة » ونصب فيجليوس بايا ى مكاته. بأمر الإمبراطور . وقبل 
جستنيان فىآخر الأمر رأى ثيودورا القائل بأن مذهب اليعاقية لا يمكن القضاء 
عليه » فحاول أن يسترضى أتباعه فى وثيقة ديتية إمر اطورية ‏ تعر وف باميم 
الفصول التُمريز . ثم استدعى فيجليوس إلى القسطنطيئية وألح عليه بأن يوافق 
على هذه الوثيقة . وأجابه فيجليوس إلى طلبه على كره منه » فا كان» مز 
ريجال الدين الكاثولياث فى أفريقية إلا أن أعلنوا طرده من الكنيسة ونجريده 
من" رئبة اليكهنوتية' 0ه . وحينئف قام .جستنيات يمحاولة سافرة 
للسيطرة على البابوية لم يقم با إميراطور غيره من قبله .. “ذلك أله 
دما ادا عدا للبئع ف السططيية مه ) ٠‏ لم يكد يحضرم اعد 
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من أساقفة الغرب » ووافق امجلس على البادئ الى وضعها جستنيان » 
.ولككن ااكنيسة الغربية رفضتها » وعاد المزاع بين الكنيستين الشرقية .والغربية 
إلى ما كان عليه من قبل » ولم يخمد لظاه مدة قرن من الزمان . 

وتغلب اموت آخر الأمر على كل هذا الحدل » فقد توفيت ثيودورا فى 
عام 548 » وكانت وفائها أشد الضربات الى حطمت شجاعة جستيان » 
وصناء ذهنه » وقوة بدنه . وكان وقتئل فى الخامسة والستين من سمره » وكان 
قد أضعفه نسكه وما حل به من أزمات متعاقبة . فترك شئون الحكم لعاله » 
وأهمل وسائل الدفاع الى بذل غاية جهده لإقامتها » وانهمك فى البحوث 
الدينية » وحلت بالبلاد كوارث لا حصر لها نغصت عليه حياته فى السبعة 
عشر عاباً التى عاشها على حافة القر . فقد اءتاز حكته بكثرة ما حدث 
فيه من الزلازل الى دمرت اثلتى عشرة مديئة وكادت تمحو آثارها من 
الإبحرة 6 ونضب معين خزانة الدولة من جراء انفقات الى تطلبئها إعادة 
بنائها ؛ وفشا الطاعون فى البلاد فى عام 64 وجاء بعده القحط فى عام 
5ه » وعاد الطاعون مرة أخرى فى عام ممه . وى عام وهه اجتاز 
الحون الكثريجرر 5صداط ناهاماناك! مبر الدانوب » وهتكوا أعراض الأمهات 
والعذارى واثراهبات ٠‏ وألقوا إلى الكلاب بالأطفال الذدين ولدتهم السبايا 
اللاثى أخلوهن معهم فى زحفهم » وتقدموا حتى بلغوا أسوار القسطنطيئية , 
واستطاث الإمر اطور فى هلعهالشديد بالقائد العظى الذى طالما أنجاه من الكوارث 
من قبل . وكان بليساريوس وقتئذ ضعيفآً بوك » القوئ » ولكنه انتقى سيفه 
وليس درعه'» وجحع ثلعاثة منجنوده امحنكين الذين حار يوا معه فى إيطالياء وضم 
الهم بضع مثين هن اللحنود غير المدربين ؛ وسار مهم ليلا الحون البالغ عددهم سبعة 
آلااف رجل. ووزع قواه بها تعوّد من حذق وبعد نظر » فأخنى ماثتين من خيرة 
جنوده فىغايات قريبة من ميدان القتال » فلا أن تقدم المون لقتاله القضن هؤلاء 
على جناحهم » بينا كان بليسار يوس يتلى هجوم أعدائه على رأس جيشه الصغير . 
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وارئد الرابرة على أعقامهم وولوا الأدبار قبل أن يصاب رومائى واحد يجرح 
خطير . وغضيت ابلواهير فى العاصة لأن بلبساريوسلم يقئف أثر العدو 
ويقبض عل قائد الهون ويأت به أسيرا . .ودبت الغيرة فى قلب الإمير اطور 
غاستمع إلى وشاية الواشين يقائده الكبير » واتهمه بالتآمر عليه » وأمره بأن 
يسرح جنوده المسلحين :.ولما مات بليساريوس ف عام 5ه صادر جستنيان 
نصف ممتلكاته . . 


وعاش الإمسراطور بعد قائده ثمانية أشهر . وأثمرت دراسته لادين 
فى سنيه الأخيرة ثمرة عجيبة !. وهل أعجب من أن يخرج على الدين حاى 
حمى الدين . فقد أعلن جستنيان أن جسد المسيح غير قابل للدنس ٠‏ وأن 
طبيعة المسيخ البشرية لم تتعرض فى يوم من الأيام لحاجة من محااجات الحسد 
الغانى » ولا لشىء من مساوئه . وألذره رجال الدين بأنه إذا مات قبل أن 
برجع عن هذه الحطيئة ٠‏ فسيلق فى نان جهم ويبقى فها إلى أبد الابدين 596 , 
ولكنه مات قبل أن يتوب من ذنبة (5هه) ء بعد حياة دامت ثلاثة 
وثمانينٍ عام » جاس منها على العرش ثمانية وثلاثين . 

وكانموت جستنيان نقطة أخخر ىمن النقاط الى يمكن أن تعد" سائمة التاريخ 
القدمم . لقد كان فى حياته إمير اطوراً رومانيا بحق » يفكر فى جميع شثون 
الإمسراطورية شرقها وغربها على السواء ء ويبذل كل ما وسعه هن جهد ليصد 
عنها ابر برة » وليعيد إلى الإمير اطورية الواسعة حكن منظطا وشرائع متحجانسة . > 
ولقد أفلح فى تحقيقجان بكبر منهذا الغرض : فقداسئردأفريقية » وملاشيا » 
زإيطاليا » وقورسقة » وسردينياء وصقلية » وبع ضأسبانيا » وطرد الفرسمن 
سوريا » وتضاعفت رقعة الإمبر اطورية فى عهده ضعفين . وتمث ل شسريغته يما فهما 
من وحدة» وو ضوح » واتساع فى الأفن» ذروة ف تاريخ القانون . ولسنا ننكرأن 
إدراته لشئون الإسيراطورية قد لها فساد الموظفين » ورشوة الحكام » وفلرح 
لغ رائب » وتدخل الأهواء » والنزوات فى العفو والعقاب ؛ ولكنها مع ذلك 
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كانت تمتاز بالعمل المتواصل على تنظيم أداة حكم الإمر اطورية وشئونا 
الاقتصادية ؛ ولفد أفلحت فى إقامة صرح من النظام إن يكن معادياً للحرية 
فإنه قد حفظ كيان الحضارة فى ركن من أركان أوربا فى الوقت الذي غرقت. 
فيه سائر القارة فى ظلات العصور المظلمة . هذا إلى أنه قد خلد اسه 
ف تاريخ الصناعة والفن كما يشبد بذلك جامع أياصوفيا الذى هو أثر من. 
آثاره .وما من شك فى أن أشياعه من معاصريه قد بدا لهم أن الإمير اطورية 
استطاعت مرة أخرى أن نصد تيار التدهور وأن تبعد عنها يد الردى إلى حين . 
غير أن الذى يؤسف له أن ذلك لم يكن أكثر من مهلة جد قصيرة . فقد 
ترك جستنيان خزائن الدولة خاوية » وكان قد وجدها عامرة » وكالت 
شرائعه القاسية الحالبة من التسامح الدينى » وكان جباته اللصوص » سيا 
فى نفور الأم التى استولت جيوشه على بلادها » فلم يطل ولاوزها له » وكانت 
هذه الحيوش قد ضعفت مررّنها » وتبدد شملها » ولم تثل أجورها » فلم يكن 
فى وسعها أن يطول دفاعها عن البلاد الى افتتحتها وأحلت مبا اللحراب والدمار, 
وسرعإن ما تركت أفريقية للبربر » وسوريا » وفلسطين » ومصر ٠‏ ثم 
أفريقية وأسبانيا للعرب ء وإيطاليا للمبارد . وقبل أن ينقضى قرن واحد 
على موت جستنيان خسرت الإميراطورية أكثر مما 'كسبه هو لها . وإذا 
ما عدنا ببصرنا إلى الماضى أدركنا من خلال ثناياه » وامتلأت نفوسنا زهو 
هذا الإدراك » ما كان فى نظام حكم الإمبراطورية من أخطاء ٠.‏ وبدا لنا 
أنه كان من اللير كل اللير أن تجمع القوميات والمذاهب الدينية “الناشئة 
فى نظام اتحادى » وأن تمديد الصداقة إلى القوط الشرقيين الذين حكوا 
إيطاليا حكما صالحا إلى د كبير » وأن تكون الدولة أداة الحفظ الثقافة 
القدبعة من الضياع ومعينا غزير تستمد منه الدول الحديدة أسسباب. 
حضارتما ورفاهيتها . 


وليسن ثمة مايضطرنا إلى قبول حكم بروكبيؤس على جستنيان , فقد كفانا 


المت 


:اروكبيوس نفسه موونئة دحض هذا الممكي 00 لقدكان الإمبر اطو رحا كنا 
عظها نشأت أخبطاف ه من إخلاصه لعقيدته وجريه فها على سين المنطق : 

فنعا اضطهاده من ثقته » ونشأت حروبه من نزعته الرومائية » ومصادرته 
للأملاك من هذه الهروب . فئحن نأسف أشد الأسف لضيق أفقه وءعنف 
"أساليبه »'ونطرب اتحقيقه أغراضه . لقد كان هو وبلساريوس » لابئياس 


وإشوس » آخر الرومان . 


اللا ساشائل 
الحضارة البزنطية 


كلام" ا مكمه 


اصللازل 

العمل والئروة 
كان الاقتصاد البزنطى مز يها من المشروعات الفردية ٠‏ والتنظم 
,الحكوى ء والصناعات الميمة » شيا بما يحرى به العمل فى هذذه الأيام . 
وكان امتلاك الفلاحين للأراضى الى يزرعونها لا يزال فى عهد جستنيان هو 
لقاعدة المعمول مبا فى الرراعة ؟ ولكن الضياع كانت آخذة فى الانساع » 
وكان كثير من الزراع يضطرون شيئاً فشيئا إلى الحضوع الإقطاعى لكبار 
الملاك ؛ وكان الذى يرعمهم على هذا الفضوع هوابلشاف » والفيضان » 
والتنافس » والعجز عن فاح الأرض ٠»‏ والضرائب » والحروب. وكالت. 
الموارد المعدنية الى فى باطن' الأرض ملكا للدوئة ولكن معظمها كانت تستغله. 
الهيئات الخاصة الى تستأجره من الحكومة . وكانت.مناجم بلاد اليونان قد 
نضب معينها » ولكن مناجم قديمة وجديدة كانت تستغل فى تراقية » وبنطس ». 
وبلاد البلقان , وكان مع عمال الصناعة «أحرارا , 'أى أنهم م يكن ير مهم 
على العمل إلاعدم رغبتهم فى الموتٍ جوع ؛ ولم' يكن للاسترقاق المباشر 
فى خارج الخدمة المنزلية وصناعة النسيج إلا شأن ضئيل » ولكن الدولة 
كانت تلجأ إلى السخرة فى سوريا » وفى مصر وشمالح أفريقية على الأرجح 
المحافظة على قنوات الرى الكبر ى217 . وكانت الحكوهة تنج فى مصائعها معظم 
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ما يحتاجه الحيش والموظفون ‏ والحاشية من اليضائع 29 . 

وأثار جماعة من الرهبان النساطرة من أواسط آسية حوالى عام ؟هه 
اههام الإمير اطور جستنيان بصناعة الخحرير » إذْ عرضوا عليه أن يمدوا 
الإمر اطورية موارد منه مستقلة عن غيرها من البلاد . وإذا ذكرنا كثرة 
الحروب التى شبت دارها بين بلاد اليونان والرومان من جهة وبلاد الفرس 
من جهة أخرى للسيطرة على الطرق النجارية الموصلة إلى الصين واه". » 
ولاحظنا اسم و طريق الحرير » الذىكان يطلق على الممرات الثمالية الموسلة 
إلى بلاد الشرق الأقصى » واسم « سريكا 56:1 » ( أرض الحرير ) الذى 
كان الرومان يطلقونه على بلاد الصين وانم « سرنديا هألهاءء5 ع الذىكانوا 
يطلقونه على الإقلم الو اقع ببن الصين واهند » إذا ذكرنا هذا كله أدركنا 
سبب قبول جستنيان لهذا الاقتراح والتحمس. له . وعاد الرهبان إلى أواسط 
آسية ثم جاءوا إليه ومعهم بويضات دود القزاء وأكبر الظن أنهم سجاءوا 
معهم أيضا ببلور شجر التوت22 . وكانت صناعة الحرير قائمة قبل ذلك فى 
بلاد اليونان » ولكبا كانت قائمة فى نطاق ضيق » وكانت تعتمد على دود 
القر 0 أشجار الباوط والدردار والسرو . وكانت. 
ننيجة هذا الاقار اح أن قامت صناعة الحرير ف نطاق واسع فى .بلاد 
الإمبر اطورية 58 فى سوريا وبلاد اليونان » وتقدمت ق بلاد البلوبونيز 
تقدما أكسب شبه ابازيرة اسم موريا 800:68 ل أى أرض شجر التوت 
وطاق ذتمماة . 

وكانت الدولة تحتكر صناعة بعض أنواع منالمنسوجات الخريرية والصبغات 
الأرجوانية فمدبنة القسط:طينية » وكانت هاتان الصناعتان تقومان ىحوانيت 
داخل القصر الإمير اطورى أوقريبة منه©© . ول يكن يسمح بارتداء الثياب 
الحريرية المصبوغة الغالية إلا لكبار موظى الحكومة » وكان أغلاها كلها 
لايسمح به لغير أفراد الأسرة الإميراطورية . وبلا أخمرجت المشروعات الفردية 
خفية منسوءجات حريرية تماثئل منسوجات المتكر مة وياعتها لغير الطبقات الممتازة 
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قضى جستنيان على هذه « السرق السوداء » بأن أزال معظم القيود المفروضة 
على لبس الحرير الغالى والملابس ذات الصبغة الغالية » وأغرق الخحوانيت 
بالمنسوجات الحكومية ء وباعها لها بأثمان لاتستطيع المصازع الخاصة مجاراتها + 
.ولا قضى هذه الطريقة على امنافسة عادت الحكومة فرفئت الأثمان مرة 
أخرى © . وحذا جستنيان حذو دقلديانوس فعمل على بسط السيطرة 
المكومية على جميع الأثمان والأجور . وحدث يعد انتشار الطاعون ىق 
عام 47ه أن نقصت الأيدى العاملة » وارتفعت أجور الهال » وتضاعفت 
أثمان البلع . وعمل جستنيان ماعمله البرلمان الإتجليزى فى عام 181 بعد 
-طاعون 1848 » فأراد أن يساعد أماب الأعمال والمسسبلكين عرسوم يحدد 
»الأثمان والأجور جاء فيه > 

لقد وصل إل علمنا آن اللتجار » والصناع » والزراع » والبحارة قد 
:تغليت علهم » بعد أن حل بنا غضب الله » روح اللمشع » فأخذوا يطلبون 
أماناً وأجورآ تعادل تمعن ما كانوا ينالوئه قبل أو ثلاثة أضعافه . 
الذلك تحرم على هوثلاء ‏ جميعآ وأمثاهم أن يطلبوا أثماناً أو أجرر؟ أكثر مما كانوا 
يطلبونه من قبل كذلك نحرم على متعهدى البناء » أو الأعمال الرراعية 
أو غبرهما أن يوّهوا لامال أعلى مما جرت العادة بآدائه فى الأيام الماضيةل"؟ , 
«وليس لدينا ما يدلنا على ما كان لهذا المرسوم من أثر 

وراجت التجارة الداخطية واللحارجية فى الإمراطورية البيزنطية من عهد 
قسطنطن إلى أواخرحكم جستنيان . وكان ما فهبا من الطرق وابكسورالرومانية 
.يتعهد ويصلح بانتظام ».ودفع الحرص الشديد على الكسب وما يبعثه من إبداع 
و إنشاء إلى بناء أساطيل بحرية ربطت العاصمة يمثات اللغور فى الشرق والغرب . 
.وظلتالقسطنطينية من القرن الخامس إل القرن اللناء.س عشر أعظ الأسواق 
الدجارية ومراكز التقل البحرى فى العالم كله » وانحطت الإسكندرية التىكانت 
لها السيادة فى هذه الناحية منق تلقرن الثالث قبل الميلاد » فأصبحت ٠نز‏ لها فى 
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النجارة بعد أنطاكية 90 . وكانت سوريا. كلها تعج بالمتاجر والمصائع » 
ويرجع هذا إلى موقعها بين بلاد الفرس والقسطنطينية وبين القسطنطيئية 
.ومصر ء وإلى ما انصف به تجارها من حدق وحب للمغامرة بحيث لم يكن 
.ينافسهم فى اننشار تجارتهم ودهائهم إلا اليوتان الذين لا يجار ونهم ف الثابرة 
والخلد »كا يرجع إلى انتشارهم هم أتفسهم فى جيع بلاد الإمراطورية 
فكانوا بذلك عاملا فى إيجاد ذلك الطابع الأخلاق والففى الذى طبعت به 
الحضارة البعز نطية . 


وإذا كان الطريق التجارى القدم بين سوريا وأواسط آسية يخترق بلاد 
الفرس المعادية للدولة البزنطية » فقّد أراد -جستنيان أن يثشى* طربقاً جديد؟ 
بإقامة صلات ودية بينه وبين الحميريين المقيمين,فى الطرف اللمتوى الغربى 
عن بجزيرة العرب ؛ وملوك الحبشة » وكان هولاء أولئلك يسيطرون على 
أبواب البحر الأحمر الكنوبية . وكانت السفن النجارية البيز نطبة تخترق هذه 
المضايق والمخبط المندى فى طريقها إلى الهند ؛ ولكن الفرس الذين كانوا 
يسيطرون على ثنور الهند كانوا يفرضون على هذه النجارة رسوما عالية 
كأنها تمر ببلاد إيران نفسها . قلما خاب رجاء جستنيان فى هذا الطربق .شجع 
إنشاء المرافيٌ البحرية على البحر الأسود » قكانت المتاجر ترد إلى هذه المرافة 
ثم تنقل فى السفن إلى خلقيس «نطهادت وملها يطرق القوافل إلى سبجديانا 
14 ؛ حيث يلتق تجار الصين ونجار الغرب ويتساومون دون أن يتدخل 
الفرس فيا بينهم , وبفضل هذه التجارة الناشطة الى كانت تسير فى هذا 
الطريق الشمالى ارتفعت سير نديا إلى أعلى درجات الثروة والقن . فى العصور 
الوسطى . وظلت التجارة اليونائية ى هذه الأثناء محتفظة عنافذها القديمة 
فى الغرب . 

وكان من أكير العوامل فى هذا النشاط الاقتصادى الكبر النقد اللإمير اطورى 
النى كان عملة مقبولة فى جيع. أنحاء العام تقريا لثباته وسلامته . وكان 
قسطنطين قد سك نقداً جديدا يحل عل الأوريوس وعندناة الذى سكه 
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قيصر . وكانت هذه القفطعة النقدية الحديدة المعروفة باسم صوأردوس. 
5ه أو بيزنت 4مو862 تزن وهرع جرامات أو جزءاً من ستة أجراء 
من الأرقية الإتجليزية من الذهب » وتعادل قيمته 8# ره من الدرلارات ى 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1441 , وإن تددور الصروايدورس ف ثيمته 
المعدنية والاقتصادية حتى صار هو الصلدى ليدل أوضح دلالة على ارتفاع 
الآثمان خلال عصور التاريخ الختلفة » وعلى امحطاط قيمة النقد ؛ ويوحى, 
بأن الادخار فضيلة تتطلب مارسها كثيراً من الدقة والاصافة . وارتقت 
أعمال المصارف كثيرا فى ذلك الوقت » وف 'وسعنا أن تعرف ما كان يسوى 
الإميراطورية الببزتطية من رخاء عند ما ارئى جستنيان العرش إذا عرفنا أنه 
حدد سعر الفائدة بما لا يزيد على أربعة فى الماثة لقروض الفلاحين » وستة 
فى الماثة الفروض النجارية » واثى عشر فى الائة للنقود المستثمرة ق 
المشروعات البحرية9» . ولم تكن فوائد القروض منخفضة هذا الاتفاض 
فى ذلك الوقت فى أى بلد آخر من بلاد العالم . 

وكان أعضاء مجلس الشيوخ وكبار النجار يستمنعون بثراء عظم و عظاهر 
من الثرف قلما استمتع مهما أمثاهم قبلهم فى رومة وذلك بفضل ما كان يمتلكه 
الأولون من أراض واسعة » وما يقدم عليه الآخرون من مغامرات نجارية 
فى أقطار ذائية تتناسب أرباحها مع ما كانت نتعرض له أدواهم من الدظر . 
وكان الأشراف فى الديرقأرق ذوقا من نظائر هم فى _رومة ى أيام شيشرون 
وجوثنال . فلم يكن أفراد هذه الطبقة يتخمون بطونهم بالأطعمة الغريبة 
يحضرونها من البلاد النائية » وكان الطلاق عندهم أقل منه فى رومة » وكانوا 
أكثر مهم إخلاصا وجداً فى خدمة الدولة » وكان أكثر ما يسرفون 
فيه هو الملابس المزركشة » والأثواب ذات الأهداب ء الغطاة بالفراء 
والأصباغ الراقة » والحلاييب الحريريرية المصبوغة بصبغات غالية والمطرزة. 
بخيوط الذهب والمنقوشة علها مناظر مستمدة من الطبيعة أو من التاريخ . 
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وكان بعض الناس أشبه ٠‏ يجدران مصورة متحركة » . من ذلك أن أحد 
أعضاء مجلس الشيوخقد صورت علىثوبه قصة المسيح م نأوها إلى آندرما(ة؟ م 
وكان نحت هذه الطبقة ذات الغشاء الذهى طيقة وسطى ترزح محث أعباء 
الضرائب » وطبقة أخرى كادحة من موظى الدوئة » وخطليط من الرهيان 
الذين لا يتقطعون عن التدخل فى شئون الئاس » وأمشاج من صعاليك المدن 
كانوا ضحية نظام الأثمان ». لا يفف عنهم أعباء الحياة إلا ٠٠‏ يتلقونه من 
الدولة من إعانات , 

ولم تكن المبادئ الحلقية هن الناحيتين التجارية وابلونسية #تلف انتلافاً 
بين عن أمثالنها فى الثقافات الأخرى فى نفس هذه المرحلة من النطور 
الاقتصادى . لقد كان كريستوم بندد بالرقص ويقول إنه بثير الشبوات » 
ولكن القسطنطينية لم تنقطع عن الرقص رغم تنديد كريسستوم » وظلت 
الكنيسة ترفض تعميد الممثلين ء ولكن المسرح البيزنطى ظل يعرض تمثيلباته 
الصامتة الإيائية » لأن الناس يحب أن يدوا ما يخفف عنهم متاعب وحدة 
الزواج وملل الحياة الرئيية . ويقول بروكبيوس فى كتابه الثار يم «لسمرى » 
وهو اللى لا يوثق به قط » إن النساء فى وقته ٠‏ كن بميحون تقريبا 
فاسدات 226 , وكانت وسائل منع الحمل من الموضوعات الى لا ينفاك 
الناس عن'دراسئها والبحث فيها . وقد أفرد لها أريباسيرس كلالؤة5ئ,0 أشهر 
أطباء القرن الرابع فصلا خاصاً فى كتابه الموجز فى الطب . وأوصى كاتب 
آخر فى الطب يدعى إيتبوس وناذاع8 من رجال القرن السادس باستخدام الخل 
وماء البحر ء أو الامتناع عن الجماع فى بداية قترة الحيض ونبايتها©. 
وحاولجستنيان وحاولت ثيودورا أن يقللا هن الدعارة بننى القودات وأصعاب. 
المواخير من القسطنطيئية . ولكن نتيجة العمل ل تدم طويلا . وكانت مئزلة 
المرأة بوجه عام عالية » ولم تكن النساء فى أى عصر من العصور السابقة أقل 
تقيداً بالقوانين والعادات أو أعظم نفوذاً فى الحكومة منبن فى ذلك العصر . 


المصرالنا 7 
العلم والفلسفة 
#4 عد فكة 


ترى ماذا كان حظ الأربية والتعلم ؛ والأدب ٠‏ والعلوم والفلسفة فىهذا 
المجتمع الذئ ببدو فى ظاهره مجتمعآ دينيآ ؟ 

لقد ظل التعلم الابتداثى فى أيدى مدرسين خصوصيين يؤدى لم الآباء 
أجورم قدراً معينآ عن كل تلميذ فى فترة محددة من الزمن . أما التعلم 
العالى فقِد ظل إلى أيام ثيودوسيوس الثانى يقوم به محاضرون ليس لغرهم 
سلطان علهم » وأساتذة تؤدى لم اللدينة أو الدولة أجورهم . ويشكو 
ليبانيوس ءن فآ لة أجور هؤلاء الأسائذة ويقول إنهم كانوا يتوقون من 
شدة الخو إلى الذهاب إلى الحباز » وكيم يمتنعون عن الذهاب إليه خشية 
أن يطالهم بأداء ما علهم من الديون90© . غير أثنا مع ذلك قرأ عن 
ملبرسين أمثال يومانيوس يتقاضون ١٠هر ٠٠١‏ سسترس (600هر»ء" ريال 
ريك فى كل عام 22 . وكان أحسن الأفراد ى هذه المهنة وأسوام 
يتناولون أجوراً أكثر مما يستحقون » أما من عداهم فإنهم يتقاضون أقل مما 
يجب أن يتقاضوه . وعمل يوليان على نثير الوثنية يأن جعل الامتحانات 
التى تقوم مما الدولة والتعيين من قبلها هو القاعدة المتبعة فى تعرين أسائذة 
الخامعات كلهم2140 . وجاء ثيودوسيوس الث ٠‏ لأسباب كس .هذا 
لسبب السابق » فجعل الإقدام على التعلم بغير ترخيص من الدولة جناية » 
وما لبث هذا الأرخيص أن اقتصر على أتباع الدين الرسمى للدولة . 

وكان مقر الجامعات .الكرى ف الدولة فى الإسكندرية ٠‏ وأئينة 


. 


10س 


والقسطنطينية » وأنطاكية ؛ وكانت هذه الخامعات تتخصص عل التواى 
ف تعلم الطب» والفلسفة» والأدب » والبلاغة . وجعم أريياسيوس 5ا83ةط[07 
الرجموى ( حوالى عام 58 40 ) طبيب يوليان موسوعة طبية موؤلفة 
من سبعن « كتاباً » ؛ وألف إبئيوس الأميدى ذلأصة أه دلطاقة طبيب 
ابلاط ى عهد .بستنيان موسوعة أخرى شبيرة مبذه الموسوعة تمتاز بأحسن 
ما فى الطب القدم من تليل لأمراض لعن » والأذن » والأنف ء والنم » 
والأسنان ؛ وبفصول شيقة فى تضم الغدة الدرقية والصرع » والعمليات 
المراحية من استئصال الاوز إلى جراحة البواسير . وكان الإسكندر الثر اليرى 
وعاله7 أه علمهعاة (حوالى عام هذه 0١ل‏ أكثر مكل الطب ابتكار؟ 
فى ذلك العهد : فقد وضع أسماء لكثر من الطفيليات المعوية الختلفة » 
ووصف اضطربات القئاة المضمية وصفاً دقيقاً ؛ وبحث فى أمراض الرئتين 
وعلاجها عن وافيا لا نظير له فيا سبقه من البحوث ٠‏ وترجم كتاية 
الملدرمى قى علم الأمراض الباطنية وطبائعها » وفى الطب العلاجي ؛ إلى 
اللغات السريانية » والعربية » والعيرية » واللائينية » وكان له فى العالم المسيحى 
أثر لا يعلو عليه إلا أثر كتب أبقراط » وجاليئرس » وسورانوس© + 
وبقول أوغسطين إن تشر بح الأجسام الآدمية كانم أًاوفا ف القرن الخامس 050 
مطغت اللدرافات على الطب شيئاً فشيثاً » فآمن معظم الأطباء بالتنجم » وأشار 
بعضهم باستخدام طرق ف العلاج تختلف باختلاف مواقع الكو اكب 699 , 
ركان مما أشار به إيتيوس للنع الحمل أن تضع المرأة بالقرب من شرمجها سن 
طفل(14) , وسبق مارسلوس ق كتابه فى الطب وألمعممء1لعم 2# (هةكم 
امحدثين فأشار بلبس قدم أرنب 2110 , وكان للبغالحظ أحسنمنحظ الآدميين » 
ذلك أن أحسن كتاب علمى فى ذلك العهد هو كتاب فلافيوس الفجتيوسى 
تاناعم دداأبووا م 0١‏ ه4]) المعروف بامم : وأامة مباتماقععاط 
/ا أعطنا مقمءتلعمروايص » وركاد هذا الكتاب أن يكرك «و الأساس 
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الذى قام عليه العطب الببطرى » وقد ظل هو المرجع الذى ,متمد عليه حى 
عصر الهضة 9 

وسارت الكيمياء والكيمياء الكاذية جنباً إلى جنب . وكانت الإسكندرية 
مركزها جميعاً . وكان. الباحئون فى الكيمياء الكاذية بوجه عام مخلصين 
ف بهم » يستخدمونٍ الطرق التجريبية بأمانة أكثر ما يستخدمها غير هم من 
العلماء الأقدمين . ود كان لم الفضل فى تقدم كيمياء المعادن والسبالك 
تقدما كبيراً ؛ ولسنا واثقين من أن الستقبل لن يحقق ما كانوا يسعون إليه 
من أغراض . كذلك كان للتنجم أساس سمحيح شريف ؛ فقد كان الناس 
جميعا يومنون إيانا لا يقبلالشك بأن التجوم » والشمس : والقمر »تؤث ركلها 
فيا يقع على الأرض من أحداث ٠‏ ولكن الدجالين أقاموا:على هذه الأسس 
صر <أعجيباً من السحر » والتلبث بالغيب والقائم والرق المستمدة من أسماء 
الكواكب . وكان استطلاع الأبراج السماوية لمعرفة مستقيل الناس أكثر 
النشاراً فى مدائن العصور الوسطى منه فى نيويورك أو باريس فى هذه الآيام < 
وشاهد ذلاك أن القديس أوغسطن يحدثنا عن صديقين كانا يرصدان بعناية 
مواقع النجوم وقت مولد حيواناتهما امستأنسة9© . ولقد كان كثير مما عند 
العرب .من سخافات فى التندجم والكيمياء الكاذية جما ووثه المسلمون عن 
اليونان الأقدمين , 

وكانت آظرف شخصية ف علوم ذلك العصر هى شخصية هيياشيا الفيلسوفة 
والعاللة الرياضية » وكان والدها ثبون 0600 هو آشخر من سجلت أسماراهم فى 
سجل أساتذة متحفٍ الإسكندرية . وقد كتب شرحاً لكتاب واءدها59 
لبطليموس أقر" فيه يما كان لابنته من نصيب فق تأليفه . ويقول سويداس إن 
هيباشيا كتبت شروحا لكتاب الفوائين الفَلكيمٌ . لبطليموس » وكتاب 
المروطات لأبلوئيوس البرنجى © ٠‏ لكن مؤلفاتها كلها لم ببق منها شىء . 


4 
ثم انتقلت من الرياضيات إلى الفلسقة » وسلكت فى بحوثها على هدى أفلاطرن 
وأفلوطين » و و بزت جيم فلاسفة زمانها ؛ ( على جد قول سقراط الموارخ 
اسيحى )10"©.. ولما عينت أستاذة للفاسفة فى متحف الإسكندرية هرع لسماع 
حاضر انها عدد كبير من الناس من شتى الأقطار النائية . وهام بعض الطلاب 
با » ولكن يبدو آنا لم تتزوج قط . ويحاول سويداس أن يقنعنا بألها 
"تزوجت » وبأنها دعم زواجها بقيت عذراء طول حياتها © . ويتقل لنا هو 
نفسسه قصة أخرى ٠‏ لعل أعداءها هي مترعوها مضمونما أن شاب ضايقها 
بإشاحه حتى عيل صيرها فا كان منها إلا أن رفعت ثيامها وكالت له : وإث 
الذى نحبه 7 هذا الذى يرمز إلى التناسل القذر وليس هو شيا حياذ قط0"). 
وقد بلغ من حما للفاسفة أها كانت قف فى الشوارع وتشرح اكل من سآلها 
التقط الصعبة فى كتب أفلاطون أو أرسطو . ويقول سقراط الموترخ إنه , قد 
بلغ دن رباطة جاشها ودماثة أخلاقها الناشئتين من عقلها المهذب امثقف أن 
كانت فى كثير من الأحيان تقف أمام قضاة المدينة وحكامها دون أن تفقد 
وهى فى حضرة الرجال مسلكها المتواضع المهيب الذى امتازت به عن غيرها » 

والذى أكمرا احترام الئاس جميعاً وا إعجاميم ما 2 . 


لكن هذا الإعجاب لم يكن فى واقع الأمر يشمل الناس جميعاً » فا من شك 
ف أن مسبحبى الإسكندرية كانوا ينظرون إلمها شزر؟ » لأنما لم تكن كافرة فاتنة 
فحسبء بل كانت إلى ذلك صديقة وفية لأرستيز وعاعععم حاكر المدينة الوثتى , 
.ولا أن حرض سيريل افعيزت كبير الأساقفة أتباعه الرهبان على طرد البود »ن 
الإسكندرية أرسل أرستيز إلى ثرودوسيوس الث تقريراً عن الحادث بعيداً عن 
ال اهةبعد؟ استاء منه كيير الأساقفة وررجالهأشدالاستياء . وغذف بعض الرهيان 
الحاكم بالحجارة » فأمر بالقبض على زعم القتنة وتعذيبه حتى مات(419). واتهم 
تأنصار سنر يل هيباشيابأتها صاحبة السلطات الأأكير على أرستيز ‏ وقالوا إنها هى 
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وحدها الثى ول دون الاتفاق بين الحاكم والبطريق . وق ذات يوم هجم 
علها جماعة من المتعصبين يتمهم «قارى* , أى كاتب صغير من موظق 
سريل » وأنزلوها من عربنها ء وجروها إلى إحدى الكنائين » وجردوها 
من ملابسبا » وأخذوا يرخومما بقطع القرميد حتى قضضوا على حياتها » 
ثم قطعوا جسمها إرباً » ودفنوا ما بّى منه فى مرح وحشى شيع (9)418©. 
ول يعاقب أحد من المجرمين واكتى الإمبراطور تيودوسيوس الثالى بأن قيد 
حرية الرهبان ف الظهرر أمام المباهر ء (سييتمير عام 415) © وحرم 
المناصب العامة على الوثنيين ( ديسسير عام 4١5‏ ) . وبذلك كان انتصار 
سير يل انتصارا كاملا . 

ورحل أساتذة الفاسفة الوثفيرن بعد موت هيباشيا إلى أثينة ليتقوا فيا 
الأذى ٠‏ وكان التعلم غير المسيحى لايزال حراً نسبياً ولايزال معلموه آمن 
على أنفسهم من غير هم فى المدن الأخرى . وكانت حياة الطلاب فها لاتزال 
تشيطة يسودها معظي ما يسود الحياة العلمية الراقية من ضروب السلوى من 
تآخ بين الطلاب » وأثواب تيزم من غيره » وعقاب يفرض عليهم. 
فى صورة عمل إضافى » ومرح عام ومبجة99© . وكانت المدرستان الرواقية 
والأبيتر رية قد اختفتا من المدينة » ولكن امجمع العلمى الأفلاطونى كان 
يتدهور ذلك التدهور الرائع الذى آل إليه أمره فى عهد تمستيوس ويرسكوس 
55 ويركلوس وداءه,6 . وكان لستيوس ( <والى "8١‏ ).ما كتبه 
من شروح عل كتب أرسطاو أثر كيير فى ابن رشسد وغيره من زجماء 
الفكر فى العصور الوسطى . وكان برسكسوس ف فترة من الزمن صديق 
بوليان ومشيره ؛ وقد قبض عليه قالئز وفلنتنيان الأول واتهماه باستخدام 
السحر لكى تصيهما الحمى » ثم عاد بعد ذلك إلى أثينة وظل يعلم قها 
حى نوفى عام ه74 وهو فى سن التسعين . واتخذ بركلوس ( 41١‏ - 488 ). 
الرياضيات طريقاً إلى الفلسفة 15 يفعل الأفلاطونيون الحقيقيون . وكان هذا 
الفيلسوف رجل صير وجاد » فرتب آزاء الفاسفة اليونانية كلهانى نظام واحد » 


4قمات 


وخلع عللها صورة علمية.سطحية . ولكنه إلى هذا كان يتصف أيفآً بشى ء 
من المزاج الضوف للفلسفة الأفلاطونية .الحديثة + وكان يظن أن فى وسع 
الإنسان بفضل صرمه وتطهير نفسه أن يكون على صلة بالكاثئات غير 
البشرية 29 . وكانت مدارس أثينة قد. فقدت حرويتها بغد أن أغلقها جستنيان 
فى عام 1ه » واقتضرجملها على ترديد نظريات المعلمين الأقدمين وإعادتها 
مرارآ وت ار ؛ وكان الثراث الغظم الذى آل إلبها قد أثقلها حى كاد 
يقضى علها ؛ ول تخرج عليه إلا إلى نزعة تصوفية تستعير مادتها من المذاهب 
المسيحية البعيدة عن الدين الأصبل . ثم أَغلق جستتيان مدارس علماء البلاغة 
كما أغإق مدارس الفلاسفة ؛ وصادر أملاكها وحرم الاشتغال بالتعلم على 
جميع الوثنيين » وبذلك انقضى عهد الناسفة اليونائية بعد حياة دامت آحد عشر 
قرناً.من الزمان . 
ويبدو الانتقال من الفلتفة إلى الدين » ومن أفلاطون إلى المسبح »واضحا” 
. جلياً فى بعض الكتابات البونانية العجيبة الى يعزوها مفكرو العصور الوسطى. 
عن ثقة ويقين إل ديو يسيوس الأريوباجي عاأعوممععة عطا كسلءبرومله » 
فخو عل اقل أثينة اعتنق تعالم بولس . وأم مؤلفات هذا الكاتب 
أربعة حى : فى السلطة اللكريط تر السماو بز »فى السلطة امد كلمروسيز © وق 
انرما الفييسيٌ » وفى المرشى ات الد وى . 


21 > 
و أسنا نغر من هو ديو نيسيوس صاحب هذهالمثلفات » ولامتى الفت أوأين 
ألفت .وتدل محتوباتماع أنه كتيك بين القر نين الر انع والسادس » وك ل الذي نعرفا 
أنهقلا كان لغيرها من الكتبماهامنأثرعميق فزعلم اللاهو تالمبيحى. وقد ترجم 
يوحنا اسكوتوس أرجينا قممعوامع وسامء5 طاول واحدامهاويى عليه تعالمه ‏ 
وكان ألر توس مجنوس 5ناهجةاة 5ناة:»طاله وتومس أكويناس يحلامها؛ وكان 


00 


ماثة من المنصوفة البود » والمسلمين » والمسبحيين على السواء يستمدون آراءهم 
لها ٠‏ وكان فنانو العصور الوسطى ورجال الدين الشعبيون يتخلونها مرشدآ 
هادياً معصوما من الزئل يصل ممم إلى الكائنات العليا وطبقات الصديقين 
الأبراز . وكان غرضبا ألعام أن مجمع ببن الأقلاطونية الحديثة وعلوم الكون 
المسيحيه . ومن تعالعها : أن الله موجودلى جميع الكائنات » وأنه مصدر حياتها 
جميعآ »* وإن .كان نجلاله فوق مدارك العقل » وأن بن الله والبشر ثلاث 
طبقات ثلاثية من الكائنات غير البشربة هى : السرافم » والشيرويم » 
وحملة العرش » والقوى المسيطرة » والفضائل » والسلطات ؛ ثم الملائكة 
العليا وكبارالملائكة » والملائكة ( وليذكر القارى* كيف رتب دانتى هله 
الطرائف التسع حول عرش الله » وكيف جمع ملئن بعض أسمائها فى بيت له 
علنان رئان ) . وتقول هذه الكتب إن الحلق موعملية انبعاث : أى أن الأشياء 
جمبعها تنبعث من الله عن طريق نلك الطبقات من الملائكة + ثم تنعكس الآية 
فتقود هذه الطبقات النسع من افيثة السماوية العليا بنى الإنسان وجميع اغؤلوقات 
وتعود مم إلى الله . 


وا 


لغصا انالك 


ا 


الآدب 
واه 


أعاد ثيودوسيوس الثانى » والنائبون عنه فى عام © تنظم التعلم العالى 
ف القسطنطينية وقرروا رسمباً إنشاء جامعة مرذلفة من واحد وثلاثين مدرساً » 
منهم واحد للفاسفة » واثنان للقانون ء وثمائية وعشرون « لتحو » أللغة 
اليونانية واللائينية وبلاغتها . وكان العلمان الأخعيران يشملان دراسة. آداب 
اللختين » وتوحى كثرة عدد المدرسين الخصصين هذه الآداب بما كان يوجه 
إلى الأدب من عناية كبيرة . وقد وضع أحد أولنك الأسائذة وأسمه برسكيان , 
مواعولط حوالى عام ١٠ه‏ كتاباً ضخماً فى نحو اللختءن اللاتيئية واليونانية 
أصبح من أم الكتب الدراسية فى العصورالوسطى . ويبدو أن الكنيسة الشرقية 
0 تكن تعترض وقتئذ على نسخ الآداب الوثنية0؟© . وقد ظلت هدرسة 
القسطنطينية » حتى آعر عهد الإمبراطورية البيزنطية » تنقل بأمانة :روائع 
الأدب القلدم رغم احتجاج عدد قليل من القديسين . وحوالى عام 40١‏ أنشاً 
موسايوس 8005345 ؟ وهو رجل لا يعرف موطنه الأصلى » قصيدته 
الذائعة الصيت » هيرو وليندر 300! 8 11:0 » ذكر فنا كيف حاول 
لبندر كما ححاول بيرن 08:ر من بعده أن يعبر مضيق الهلسبتت سباحة لكى 
يصل إلى حبيته ديرو > وكيف غرق أثناء هذه الحاّلة » وكيف أبصرته عبرو 
يقلف به الموج دين أسفل رع « فألقت بنفسبا من فرق الصخرة الوعرة 
الشاعمة تطلب لنفسها مع حبيها اميت جدثا لها بين الأمواج2"؟ . 
وكانالمسيحيون المهذبون من رجالٍ الحاشية البيزنطية هم الذين وضعوا آخر 
ما تحتويه السجلات اليونانية القديمة من قصائد غزلية جميلة '» كتبت بالأو ان 


9م 


والروح القديمة وبعبارات تشير إلى الآلفة الوثنية . وها هى ذى أغنية منقولة 
عن أجائياس و#تطاكمهة ( حوالى ١مه‏ ) لعلها قد أعانت بن جسن 
هكمو[ مع8 على كتابة إحدى روائع مسرحياته * 

ولا أحب المحمر » ؤلكن إن شئت أن تبدلى بالفرح أحزان رجل حزين, 
فارتشى منها الرشفة الأولى » .ثم .قدى لى الكأس أتناوها من يدك . فإذا مسلها, 
شفتاك فان أب بعدئذ صابر جاسيا أتجنب الكأس الحاوة » لأثها تحمل إلى" . 
قبلنك ونحدئتى عما نالته من الابنهاج بلك 6 . 

وأم ماكتب من أدب ذلك العصر هو ما كتبه الموارخون . ففد كتب 
أونابيوس السرديسى وتمعة5 أه وباأمقميع ارجأ غاما لذلك العصر من 
عام ١/٠‏ إلى 4٠٠١‏ جعل بطله جسانيان » وترجم لثلاثة وعشرين من 
السوفسطائيين ورجال الأفلاطونية الحديثة ترجمة لا تمخرج عما كان يدور على 
الألسنة من صبر هم , وقد ضاع هذا الكتاب ول يبق له أثر . وكتب سقراط » 
وهو مسيحى من أمل القسطنطينية ومن أتباع الدين الرسمى مها ؛ تارم السلئيسم 
من عام "١4‏ إلى 44 وهو كتاب دقيق نزيه إلى حد كبير كما يدلنا على ذلك 
ما كتبه عن هيياشيا . ولكن المالف يحشو قصته بالفرافات والأقاضيص 
والعجزات ويتحدث كثرا عن نفسه كأنه يصعب عليه أن ُفرق بين نفسه 
وين العام الذى يكتب عنه . يتم كتابة بحجة طريفة يدعو ما إلى قيام 
السلام بين الشيع الختلفة » فيقول إنه إذا ساد السلام فان يد المرترخونه 
حسب ظنه شيئآ يكتبون عنه » فتنقرض لهذا السبب تلاك الطائفة من كتاب 
المآتبى9© . ومن الكتب الأخرى الى لفت فى ذلك العصر كتاب. 
اميم المكنسى لمقادن1! لمعناوداوعاء20 2 لسوزومن 50200658 ومعظمه : 
منقول من سقراط . وكان سوزمن هذا رجلا فلسطينيآ اعتنق الدين المسيحى » 
وكان "كن نقل عنه عاعياً فى العامة . ويبدو أن دراسة القانون لم تحل 


ب “1761 يت 


ببينه وبين الإبمان بالخراقات . وألف سوزموس 5021005 القسطنطيى حوإلى 
حام 406 كتابا فى نارم انو مبرابأو رم اير ب . وكان سوزموس هذا رجلا 
وثنيا » ولكنه لم يخضع لما خضع له منافسوه المسيحيون من الأوهام والسخافات. 
.وأشار ديو سيوس إجز جيوس كنانايأا؟ كناثة ردول - أو دنس القصير - 
حوالى عام 7ه باتباع طرئيقة جديدة فى تأزيخ الحوادث تبدأ من السنة الى 
قبل إن المسيح ولد فها . غير أن الكئيسة اللاتينية لم تقبل هذه الطريقة 
إلافى القرن العاشر » وظل البيزنطيون إلى آخخر أيام دولهم يور خون سامهم 
من بدء خخلق الدنيا . ألا ما أكثر الأشياء الثى كانت معروفة ق بواكير 
-<ضارتنا والتى خفيت عنا نحن فى هذه الأيام 0 

وكان بروكبيوس هو المؤرخ العظم الوحيد فى ذلك العهد . وقد ولد 
هذا الكثاتب فى قيصرية من أعمال فاسطين ( 410 ) © ودرس القانون * ثم 
انتقل إلى القسطتطينية وعدن أمينآ ومستشارا لبليساريوس . وصحب ذلك 
القائد فى حر وبه فى سوريا » وأفريقية » وإيطائيا » ثم عاد معه إلى العاصمة .. 
.ونشر.فى عام ٠هه‏ كلتب الحروبا . وإذا كان قد عرف من صلته بالقائد 
«والإمير اطور عظمة أول الرجلين ء ويل ثانهما » فقد خلع على بليساريوس 
ثوب البطولة البرّاق وترك جستنيان منزوياً فى الظلام . وقابل الحمهور كتابه 
أحسن قبول » وسكت عنه الإميراطور . وكتب بروكبيوس بعدئذ كتابه 
المعروف اسم او نكرو نا أو التايم السرى » ولكنه أفلح فى أن يبقيه دون 
أن ينشره أو ينيع ما فيه حنى طلب إليه جسئئيان فى عام 054 أن يكتب 
شيئا عن الأبنية الى أنشئت أثناء حكه . فأصدر يروكبيوس عام ١ه‏ 
كتاية المسمى « المسر وام كم اانهعة 24 » وأسرف فيه ف الثتاء 
على الإمبراطور إسرافا بحملنا على الظن بأن الإمراطور قد شك قى 


إخلاصه أو حسبه يسخر منه ء ول ينشر التارريم السرى إلا بعد وفاة 


ا 


جستنيان ‏ وربما بعد وفاة يزوكييوس نفسه أيضا . وه و كتلبف شيق ممتع 

بحنوى على فضائح شزبة بما خكتب عن جب زإننا ء إن كان التشنيع الأمها , 
على من لا يستطيعؤن الدفاع عن أنفسهم. أمرآ عر مستخب ء وإن كان كيل ٠‏ 
مرخ يجهد نفسه فى إثبات ببغث من البحوث لا يسبعه إلا أن يمسيخ الحقائق , ' 


ولا تخلو كتب بروكبيوس من أخطاء إن الأمؤٍ البعيدة عن جاريه 
فقذ ,كان الأحيان ينقل ما كتبه هيرودوت عن أخلاق معاصريه:ونق 
وف البعض الآخر ينقل خطب توكيديدز وحصار الملان فى أيامه ؛. ركان 
يشارك أبناء عغصره ف شخرافاتهم » وسود صف ختبه يأخبار الثلر » 
والتنبيئات » والمعجزات ء والأحلام . أما حين يكتب عما يشاهده فقد 
أثبنت الأيام صدقه : وكان شجاعا فيا أقدم عليه من عمل عظم » منطقيا 
ف ثرئيب مادته » . يستحوذ على الب القارئ وانتياهه فى قصصه. » ولغتة 
اليونائية واضحة خالية من الالتواء والتعقيد » وهى فصيحة لا تكاد تق 
ف فصاحتها عن لغة النونان الأقدمين , ْ 





وبعد فهل كان بروكييوس مسيحا ؟: نأا الظاهن فنعتم” ».غير أننا 
نراه يردد أصداء من ينسج على منوالم » "كا نتبين. فى كتاباته جعرية 
الرواقية » وتشكيك الأكاديئية . وهو ينحدث ءن « طببعة: الحظ المعوجة 
المتمردة وإرادته الى لا ضابط ا . واعتقادى أن هذه أشياء لم.يدركها عقن 
الإنسان فى الماضى وأن يدركها قط فى المستقبل . ومع هذا فالناس لا ينفكون 
يتحدثون كثبر عن هده اللوضوعات ولا ينقطعون عن تبادل الأراء قها 
لأن كل واحد مها يبحثعما يدارى بهنجهله ... وأرى أن من المياقة 
وابلمنون أن نبحث فى طبيعة الله , ... ولهذا سأكون حخصيف الرأئ فألزم 
الصمت فى مثل هذه الموضوعات » وكل ما أبغيه من هذا .ألاأزعزع إيماث 
الناس بما يجلونه من العقائد القديعة , 69 _ 


88 بن 


تعرررائ 
الفن البز نطى 
"اس مهاه 
١‏ الانتقال من الوثنية 


كانت" أعظ بآثر الحضارة البيزنطيسة هى الإدارة الحكومية وفن 
الزخرفة : فقد أقاءوا دولة دامت أحد عشر قرنآ من الرمان » وأنشئوا 
أياصوفيا القائمة فى هذه الأيام . 

وكان الفن الوثنى قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبيل عهد جستنيان » وكان 
نصض ما خلفه من الآثار قد شه أو هدم . فقد بدأ تخريب اللرايرة » 
واتهاب الأباطرة » وتدمير الأنقياء ورجال الدين » بدأعمل هولاء وهؤلاء 
عهداً من الإثلاف المتعمد والإهمال دام حتى قام رارك فى القرن الرابع عشي 
يدافع عما ببى منه فى أيامه . وكان من العوامل الى زادت أعمال التسخريب 
اعتقاد اللهاهير أن الآة الوثنية شياطين ء وأن المياكل مأواها . وأيا كانت 
عقيدة أهل ذلك الوقت فقد كانوا دعرو ن أن مواد هذه الآثار الفنية يمكن 
أن ينتفع مها على خير وجه فى تشبيد الكنائس المسيحبة أو أسوار المنازل. » 
وكثيرا ما كان الوثثيون أنفسهم يشاركون المسيحيين فى أعمال التدمير . وقد 
بذل بعض الأباطرة » وخاصة هونو ريوس وثيودوسبوس الثاني » كل ما فى 
وسعهم لحاية المنشعات القدعة © » وأبى المستثير ون من رجال الدين على 
البارثتون ٠‏ وهيكل سيوس ء والبارثينون » وغيرها من الصروح بأن 
أعادوا تدشينها بوصفها أضرحة مسيحية . : 

وكانتالمسيحية فى بادى” الأمر ثر تاب ف الفن وتر اهحمادا لاوثئية » وعبادة 


1ه 


الآصنام ء» وقساد الأخلاق ؛ وترى أن هذه القاثيل العارية لانتفق مع 
ها يجب أن تحاط به البكورة والعزوبه من إجلال . وما خيل إلى الناس أن 
الجسم آداةا الشيطان ٠‏ وآصبح الراهب مثل الرجولة الأعلى بدل الرجل 
الريافى » إختضت من الفن حراسة التشريح » وم ببق فى فنى اللحت 
والتصوير إلا وجوه كثيبة وثياب لإإشكل لها . فلما انقصرت'المسيحية على 
الوثثية واحتاجت إلى صروع ضخمة تأوى عبادها المتزايدين ء أخذت تقاليد 
لفن المحلية والقوءية تثبت وجودها مرة أخرئ » وارتفع قن البناء فوق, 
الأثقافى . يضاف إلى هذا' أن تلك الصروح الرحبة كانت تلح فى طلب 
الرحرفة والزينة » وكان العابدون فى حاجة إلى تماثيل للمسيح ومر م يقوىئ 
3 خيائم > وى صوّر تحدث السدج الأميين عن قصة إلههم المصاوب : 
وهكذا ولدث قفنون النحت والفسيفساء والتصوير يمن جد .د . 


ول يكن إلفن ابقديد رومة يختلن إلا اختلافاً قليلاعن الفن القدم . فقد 
انتقلت من الوثنية إلى المسيحية متانة البثاء » وبساطة الشكل ٠‏ وطرز الباسبلا 
المعمدة.. وهثال ذلك أنمهندسى مُسطنطن خططوا ١‏ كنيسة القديس بطرس الأولى 
بالقرب منساحة الألعاب الحيوانية الى أنشأها ندرون على تل الفاتيكات: وجعلو! 
حلوها ١ل‏ قلنماً وعرضها ين . وقد ظلت هذه الكنيسة مدىاثنى عشرقرناً 
أعظم كنائس المبيحية اللاتينية حي هدمها برامتى ليقم في مكانهاكنسة أكر 
منها هىكئيسة القديس بطرسالحالية . وأعاد قلنانيانالثانى وثيودوسيوس الأول 
يناء الكنيسة التى أقامها قسطنطين « للقبيس بولس خارج الأسوار وا0ه8 7د5 
سس 16 6مس » فى آلكان الذىقيل إن الرول استشهد فيه . وهله الكنيسة 
أقل اتشاعا من كنيسة القديس بطرس » فقدكان طوا أربعائة قدم. وعرضها 
مائتدين(*؟ , ولاتزال كئسة القديسة قنسطئز! و2«هادمه© هاهدة الى أقامها ٠‏ 


(ه) وقد دمرتها النير أن فى عام #عم1 ولكها أعيدت على الطراز القدم إفى 18٠4‏ - 
80 ..ونسيها أمحكمة وأعدتها انفخمة. تجملها من تأعظم الصروح الى شاهدها بثو الإنساث . 





اصورة رص ؟ 
1م 





صورة دم + 
ذاعل فل مان كيان ع نا 





داحل كتسة أنام ويا بالعسياطيله 





. طاك السئات 





/1© 37 سم 


أقامها قسطنطين لتكون ضريحا لأخته قنسطنطيا فى معظم أجزاها بالصورة الى 
كانت علها وقت بنائها ى #15 #8٠‏ > وأعيد بناء كنائس سان جيوقى 
أموومرمءع0 ددة فى لرانا دسدوتهة وسانتا ماريا فى ترستفيرى 1 
٠‏ وسان لورنزو خارج الآسور ه قى خلال قرن بعد أن بدأها قسطنطين » 
وأعيد بناؤها مرارآ كثرة من ذلك الحبن ٠.‏ وأنشئت كنيسة سانتا ماريا 
جيورى عنهأععفالا دمالا هاده ق عام ا على غران أحد اليا كل 
الوثنية . ولا يزال متها فى جوهره :تنا كان مند إنشائها إذا استئنينا ما حلى 
به من النقوش ى أيام الليضة . 


ولا يزال طراز الباسلقا من ذلك الوقت حتى الآن الطراز أمحبب 

ى الكنائس المسيحية ؛ ذلك أن اعتدال نفقاته وجلال بساطته » بوتناسق 
ينائه » وعظم متانته قد جعلته ممبيا إلى الئاس قى جميع الأجيال . ولكنه 
لم يتقبل فى يسر ما يراد إدخخاله عليه من التطور وللتغيير » ولحذا بدأ البناعوت 
الأوربيون يتلفتون حولم ليبحقوا عن آراء هندسية جديدة حتى وجدوها 
فى بلاد الشرق » بل وجدوها أيضنا ني اسوالاتر 0اداوم5 المركز الأدرياوى 
الأماني لبلاد الشرق . فى هذا المكان للقائم على ساحلدلاشيا أطاقدقلديانوس 
كامل المرية لفئانيه » وعهد إلهم أن يجربوا كافة الوسائل للى تمكنهم من 
' أن يقيموا له قصراً ياجأ إليه إذا أراد الاسنجام من عناء الحكم ؟ رفيه 
أحدث أولئك الفنانون انقلابا كيرا فى العارة الأورؤبية . ففيه كانت 
الأقراس ترفع مباشرة من تيجان الأنحدة ٠‏ وايس بينها وبين تلك التيجات 
عوارض ؛ وهكذا مهدت السبيل يخظرة واحدة إلى للطرز المزئطية » 
والرومانية » رالقوطية . وى هفنا القصر أيضا استبدلت بالأفاريز ذت الصور 
و المائيل زخرفة عجيبة من اللنطوط المتعرجة + للبى تنفر منها عيون الأقدمين 
والثي ألفها الشرق من زمن بعيد . وبدذلك كانت اسبلانو هى النذير الأول بأنه 


مات 


أوربا لن يغلبا على أمرها دين شرق فحسب » بل سيغلها كذلك فن شرق 
إن لم يكن فى جميع آنحائها فو, العالم الببزنطى على الأقل 


؟ - الفنانون الببزنطيون 

ترى من أين جاء إلى القسطنطينية ذلك الفن ذو الاون الفذ » اللراق 
المقبض الذى نسميه الفن البيز نطى ؟ ذلك سؤال ثار فيه ابددل بين علاء.الاثار 
بقرة لاتكاد تنقص عن قوة الحنود المسيحيين فى حروبهم + وكان النصرالهائي 
فى هذه المعركة الكبرى لبلاد الشرق . وتفصيل ذلك أنه حين قويس سوريا 
وآسية الصغرى بفضل ما حدث فهما من تقدم صناعى غ وحين ضعفت 
رؤمة بسبب الغزو الأجنى » ارتد التيار الهلنسى الذى اندفع نحو الشرق ' 
أثر فتوح الإسكندرمن آسبة إلى أوربا » وتلاقت فى ببزئطية مرتثرات الذي 
الشم قي المنصبة من فارس الساسائية » وسوريا النسطورية » ومصر القبطية » 
ووصلت هذه المؤثرات إلى إيطاليا » بل تعدتها إلى غالة » .وتملى الفن 
الإوناني الممثل للطبيعة عن «كانه إلى الفن «الشرقى ذى الرعارف الرمزية . 
وكان الشرق يفضل الألوان عن الخطوط والأقواس والقئاب عن السقف 
الفشى » والزينة الكثيرة عن البساطة الصارمة ؛ والأثواب الحريرية الفخمة . 
عن ابلبة الى لا شكل لا . وكا أن دقلدياترس وقسطنطين قد اتخذا.فى نظ 
الحكم أشكال الملكية الفارسية , فكذلك شرع. فن القسطنطينية يغض النظر 
شيا فشيثاً عن الغرب الذى ألى الآن بنفسيه ى. أحضان' الربرية » وأخذ 
يرنو ببصره إلى آسبة الصغرى وأرميئية » وفارس » وسوريا » وعصر 
ولعل انتصار جيوش الفرس ف عهد شابور الثالى وكسرى أنوشروان قد 
عجل خطوات البواعث والأسالبب الشرقية . وكانت الرها ونصيين فى ذلا 
الوقت »ركزين مزدهربن من مرا كت ثقافة ما بين اللهرين » وهى الثقافة الى. 
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مزجت العناصر الإيرانية » والأرميئية .؛ والكبدوكية والسورية*© » وتقلها 
التجار » والرهبان > والفنانونٍ إلى أنطاكية » والإسكندرية » وإفسوس » 
والقسطنطينية » ثم نقلوها أخخيراً إلى راقنا ورومة ؛ فكادت النظر اليوئانية 
والرومانية القديمة تفقد قيمتها فى هذا العالم المعمارى اللحديد ء عالم العقود 
والأقواس » والقباب . 


وما اممْد الفن البيزنطى هذه الصورة الحديدة عمل على نشر العقائد 
المسيحية وإظهار مجد الدولة . فأخذ يقص على الثياب والقاش المزركش ء 
وفى تفوش الفسيفساء ورسوم الحدران » حباة المسيح وأحزان مرم » وأعمال 
الرسل أو الشهداء الذين تضم الكنائس عظامهم ؛ أو دخل بلاط الأباطرة 4 
وزين قصر الإمراطور » وغطى علابس الموظفين بصورة رمزية أورسوم 
تاريخية » وخطف أبصار رعاياه بالمناظر الراهية الكثير ة الألوان » وانتبى 
أمره بأن صور المسبح ومريم فى .صورثتى إمبراطور وملكة . ذلك أن الفن 
البزنطى لم يكن له كثر من المؤبدين يختار من بينهم من يناصره © ولحذا 
لم يكن له مجال واسع يعختار منه موضوعه وطرازه » فكان الإميراطورٍ 
أوالبطرق هوالذىيحدد له ما يعمل ويبين له طريق العمل » وكان الفنانون. 
يعملون ماعات » وهذا قلما يذكر التاريخ أسراء فنانين أفراداً ٠‏ ولكيم 
أتوا بالمعجزات فى مباء الألوان ؛ وكان الفنان يرفع من شأن الناس أو يحط 
من . قدرهر بمستحدثائه الرائعة ؛ ولكن هذه المنزلة اقتضه استمساكة 
بالأشكال والأغاط المتبعة » وكميقاً فى انجال » وجموداً فى خدمة ملك مطلق 
التصرف ودين لا يقبل التغيير , 

وكان تحت تصرفه مواد كثرة يستخدمها فىعمله ؛ كانت لديه محاجر الرخام 
ف ير وكنسوس 5بوءصووهومع » وأتكا » وإيطاليا ؛ وكانت لديهعمد وتيجان 
ينها من كل هيكل وثنى قائم » وكان لديه الانجريكاد ينموكالنبات فى الأرض 
الى تجففها الشمس . وكان أكثر ما يعمل فيه الآآجر المثيت بالملاط ؛ ذلك أنه 
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كان يسبل استخدامه فى الأشكال المنحنية الى فرضنها عليه الأنماط الشرقية . 
وكثيرآ ماكان يقنع بالشكل الصليبى ‏ شكل الباسلقا ذات اللمناحين الى 
تستطيل حتى تتبى بقباء . وكان فى بعض الأحيان يقطع الباسلقا فيجعلها 
مثمنة ابخوانبه كا فعل فى كنسى القديسين سرجيوس وباغوس فى 
القسطنطينية » أو فى كنيسة القديس فيتالى فى رافنا . ولكن.الطراز الذى برع 
فيه وبز فيه جميع الفانين الذين سدقوه أو جاءوا بعده هو القبة المستديرة المقامة 
على هيكل كثر الأضلاع . وكانت الطريقة التى اتبْعها للوصول إلى هذه الغاية 
هى إنشاء قوس أو نصف دائرة من الانجر فوق كل ضلع من أضلاغ السطح 
المتعدد الروايا والأضلاع » ثم إقامة مثلث دائرى من الآنجر متجه إلى أعلى 
وإلى الداخل ببنكل نصف دائرة » ثم بناء قبة فوق الحلقة المستديرة الناشئة 
عن هذا كله . وكانت المثلثات الدائرية تبدو متدلية من حافة القبة إلى قة 
املع » 'وبذا ربعت الدائرة من الوجهة المعارية » وبعد هذا كاد طراز 
الباساقا أن يختنى من الشرق : 

وقد أفاء البتناء الببزنطى على هذا البناء من الداخل ما أسعفته به عشرات 
الفئون المختلفة . وقاماكان يستخدم القاثيل لهذا الغرض » ذلك أنه لم يكن يريد 
أن يصور رجالا ونساء » بل كان يعمل للخلق جمال مجرد من الصورالرمزية . 
ولكن المثالين البيز نطيينكانو! رغي هذا القيد عمالا يمتازون بالكفاية والصير 
وسعة الديلة . وقد نحتوا التاج و الثيودرسى ع للعمد بأن جمعوا بين , آذان » 
الفط الأولى » وأوراق الذط الكورتى ؛ وكأنهم أرادوا أن يجعلوا هذه الوفرة 
من الطرز أشمل وأعم » فحفروا على هذا التاجالمركب أبمة من النبات والحيوان . . 
وإذ كانت ننيجة هذا لاتنناسب مع ابلحدران أوالأقواس فقد وضعوا بدا وبين 
التاج عصابة مربعة وعريضة من أعلاها ‏ ومستطيلة وضيقة نوعاً ما عندقاعدتيا» 
ثم حفروا على توالى الأيام أزهاراً على هذه العصابات نفسها . وهنا أيض كانت 
الغلبة للرس على اليونان » كما كانت للأولين الغلبة فى مريع القبة . ثم .طلب إلى 


شالكعا ب 


المصورين أن يزينوا اهران بصور تئبت عقيدة الناس أو تر ههم ؛ ووضع 
عمال الفسرفساء مكعبائيم المنخذة من الحجر أو الزجاج الملون البراق قوق 
أرضية زرقاء أو ذهبية » وزينت الأرض والخدران ء أومذايح الكنائس » 
أوما بين العقود ء "أوأى جره من البناء. لانطيق عين الشرى أن تراه خخالي 
من الزخرف . وكان الصناع يزيئون الملابس ء والمذابح » والعمد » 
والحدران بالمواهر والأحجار الكريمة ؛ وصناع المعادن يضعون فها صفائح 
الذهب والففة ‏ ؛ وصناع الحشب ينقشون المنابر وأسوار المخاريب * 
والنساجون يعلفون الأنسجة المزجرفة على اللندران ويفرشون الآرض 
بالطنافس » ويغطون-الذابح والمنابر بالأقشة المطرزة وبالحرير * ولم يذدكر 
التاريخ قبل ذلك. العهد فنا أوثى ما أوتيه الفن البيزنطى' من وفرة الآلوان » 
ودقة الرموز» وغزارة الريئة ؛ وقدرة على مبدثة الذهن وتنبيه الروج . 
© - أياصوفيا. 

ونم نكن العناصر اليونائية والرومانية » والشرقية » والمسيحية قد أتمت 
امنزاجها ليكون منها القن البيزنطى قبل عهد جستنيان . فاقد أتاح تله فتنة نيقا 
5ل( » كا أناححريق رومة لدرون من قبل ٠‏ فرصة بنأه عاصمته من جديد > 
ذلك أن الفوغاء فى لحظة من لحظات نشوة الحرية أحرقوا دار مجلس الشيوخ » 
وحمامات زيوكسبوس غنامما»«دا»2 وأروقة الأوغسطيوم » وجناحا من أجنحة 
القصر الإمر اطورى ٠»‏ وأياصوفيا كتيسة البطريق الكبرى » وكان قوسم 
جستنيان أن يعي يناء هذه كلها حسب تخطيطها القدم فلايتطلبهذا منه أكثر 
من عام أوعامين . لكنه لم يفعل هذا وصم .عل أن ينفق فى بنائها مزيداً من 
الوقت والمال » وأن يستخدم فق هذا البناء عددآ كبيرا من الرجال » وأن 
يجعل عاصمة ملكه أجمق من رومة ٠»‏ وأن يقي فباكتيسة لايدانها صرح آخر 


5د 

فى العالم كله . وكانت بداية مله أن وضع ف, ذلك الوقت منهج للأبئية أوسع 
وأعظم من أى منج آخر وضع لها فى التاريخ : وكان هذا المتبج يتشمل حصوناً » 
وقصوراً وأديرة » وكنائس ء وأروقة معمدة ٠‏ وأبواباً أقيمثتفى جميع أنحاء 
الإمبراطورية . فى القسطنطينية أعاد بناء مجلس الشيووخ من الرخام الأييض.» 
وشاد حمامات زيوكسبوس من الرخام المتعدد الألوان » .وبى رواقاً معمدا 
من الرخام » ومتنزها فى.الأوغسطيوم » ونقل الماء العذب إلى المديئة قى 
قناة مبثية جديدة تضارع أحسن ما وجد من القنوات فى إيطاليا . أما قصره 
فلم يكن بعلو عليه قصر آخر فى الهاء والبثرف . فقد كانت أرضه وجدرانه من 
الرخام » وسسُقفة تقص بالفسيفساء البرافة ما ناله من النصر فى أيام حكله » 
وتصور الشيوخ فى حفلاتهم يقدمون للإمبراطور مظاهر الإجلال والتعظم الى 
و لاتكاد نقل عما يقدم منها لله ,20 ؛ وبنى على الحانب الآخردن البسفور » 
بالقرب من خلقيدون مسكنا صيفياً لتيودورا وحاشيها هى قصر هريون 
الذى كان له مرفوؤه » وسوقه » وكنيسته وحاماته الخاصة به . 

وبعد أربعين يوماً منود نار فتنة ليقا بدأ يبب كنيسة أياصوفيا الحديدة , 
وليقمها الى قديسة تحمل ذلك الاسم »بل أقامها إلى المقلسة صوفياةأ!مه5 دأههةز 
أو الحكة القدسية » أو العقل الحلاق » أو إلى الله نفسه : واستدعى هذا الغرض 
من تراليس فآسية الصغوى » ومن مرليس الأبونية » أتشميوس وأزدور أعظلم 
المهندسين الأحياء » ليغبعا رسوم البناء ويشرفا على تشييده . ول يتبع المهندسان 
شكل الباسلقا الذى جرت عليه التقاليد » .بل وضعا للبناء تصمما نكو ن صرتا 
قبة واسعةلائر تكز على جدران بلعلى أ كتاف ضخمة وتسندها نصفا قبتئ من 
كلا الحانيين . واستخدم فى العمل عشرة آلا فعامل» و أنفق عليه مر ءا 
رطل من الذهب( ١٠٠ر‏ ٠٠ر14‏ دولار أمريكى) وهوكل ماكان فى خزانة 
الدولة » وأمرحكام الولايات بأن يبعثوا إلى الكئيسة الحديدة بأخبل ما بق من 
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الحلفات القديمة ؛ وجىء بعشرات الأنواع والألوان من الرخام من مختلف 
الأفطار وصبت فى القوش والرينات مقادير هائلة من الذهب » والفضة » 
والماج » والحجارة الكريمة . واشئرك جستئيان نفسه اشتر اك عملياً ى مخطيط 
البنا وإقامته » وكان له نصيب غير قليل ( كما يتقول الموؤرخ المداهن الساخر) 
فى 'حل ما يعترض العمل من المشاكل الفنية . فكان يتردد عليه فى كل يوم 
وعليه ثاب بيضى ؛ وق يده عصا طويلة » وعلى رأسه منديل » يشجع 
العال ويحثهم على أن يتقنوا العمل ويتموه فى موعده المقرر. وثم بثاء الصرح 
النظم فى مس سنين وعشرة أشبر ؛ و اليوم السادس والعشرين من 
شهر ديسمير من عام لاه أقبل الإمير اطور والبطريق ميئاس يتقدمان موكبآ 
0 لافتتاح الكنيسة المتلذلئة الفنخمة , وسار جستنيان بمفرده إل المدر وزفم 
يدبه إلى السماء ونادى قائلا : « أمجد لله الذى رآلى خليقا بأن أثم هذا العمل 
الخليل 1 أى سلمان ! تقد انتصرت عليك 01 . 
وقد خط البناء على شكل صليب يرثانى طوله 76٠‏ قدماً وعرضه 7189 > 
وغطى كل طرف من أطرافه بقبدّة صغرى » وقامت القبة الوسطى على المربع 
( البالغ ٠‏ قدم »ا ٠).والمكون‏ من |أفلعين المتقاطعين » وكانت ذروة 
الثنبة تعلر عن الأرض هائة قدم و ثمانين قدما وقطرها مائة قدم - أىأقل من 
قطر قبة البثيرن فى رومة باثنتين وثلاثين قدماً . وكانث هذه القبة الثانية قد 
صبت من الأسمنت المسلح قطعة واحدة مصمتة © أما قبة ة أياصوفيا فق بنيث 
من الآجر فى ثلاثين ممطحاً تلتى كلها فى نقطة واحدة - وهو طراز أضعف 
من الطراز الأول© . وليست ميزة هذه الفية فى حجمها بل فى دعائمها : فهى 
لاتقرمءلى بناء دائرى كا تقوم قبة البثيونبلء ىأر بطء م نأعلاها » وعلى عقه د 


(ه) حنث ف عام ههه زلزال صدع القبة الوسلى فائهارت فى معن الكديسة » وأعاد 
بنامها إزذور بن إزدور المتوق » وقوى دعائمها » ورشعها با وعثرين قدماً فوق ما كانت 
عليه . وف «ذه القبة شرزوخ تنار بأنها تحيا الآن حياة مزعزة . 
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بين حافها المستديرة وقاعد”ها المريعة . ونم محل" هذه المذكلة المعارية قبل 
ذلك الوقت لا أكثر توفيقاً من هذا . وقد وصف بروكبيوس القبة بأنما 
«عمل مجيد يبعث الروعة فى النفوس .  .‏ وهى لا تبدو قائمة على ما تحها 
من البناء بل تبدو كأنها معلقة بسلسة من الذهب فى أبراج السهاء © , 

وأما من الداخل فكانت الكنسة صورة رائعة من الزخرف الاق . 
فقد كانت أرضها وجدرانها من المرهر المتعدد الألوان : أييض ؛ وأخضرء 
وأخمر.. وأصفر » وأرجواق ؛ وذهى . وأقم منه كذلك طابقان من 
العمد يخيل إلى الناظر إلا أنها حديقة من الأزهار . وكانت نيجان العمد » 
والعقود وما بيهما والأفاريز » رالطئف مغطاة بنقوش على الحجارة 
مكوئة من أوراق الأكنئوس والكرم . وكان يطل” من الحدران والقباب 
فسيفساء لا مثيل ا فى روعتها وسعتها . وكانت تضيؤها أربعون مائلة من 
الفضة معلقة من حافة القبة تضاف إلى م! فها من النوافذ الكثيرة . وإن 
ما يمس به الناظر إلى هذه الكنيسة من سعة تَيعتها فى نفسه أجنجئها الطويلة » 
وبنائها الرئيسى ٠»‏ والفضاء الخالى من العمد حت القبة الوسطى ؛ وماق 
حظارها الفضى المواجه للقباء من زخارف معدنية » والاظار المعدثى ابدميل 
النى فى الإيوان الأعلى ؛ والمثر المرصع بالعاج والفضة والحجارة الكريمة ؛ 
وعرش البطريق المصنوع من الفضه المصمتة » والسجف المنسوجة من 
خيوط الحرير والفضة ٠‏ واتى ترتفع فوق المذبح وعلبها صورنا الإمير اطور 
والإمبراطورة تتلقيان بركاات المسيح ومريم ؟ والمذيح الذهى الاون المصنوع 
من الرخام النادر الوجود وعليه الأوانى اللقدسة من الفضة والذلعب - وهو 
بعض ما فى الكنيسة من زخرفه وزيئة ‏ ليجل عن الوصف . ولو أن 
جستنيان قد تباهى يما تباهى به أباطرة المغول من بعده » وهو أنهم كانوا 
يبنون كا يبى الحبابرة » ويزينون مبانهم كا يزينها الصياغ » لكان على حق 
ف مباهاته . 

وكانت أياصوفيا بداية الطراز الممارى البيزنطى وخائمته فى آن واحد . 
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وكان الناس فى كل مكان يسمونها ١‏ الكنيسة الى ى و وحى يروكبيوس 
المتشكك نفسه محدتعنها حديث الرجلى المرتاع فقال : وإذا دخخل الإنسان. 
هذه الكنيسة للصلاة » أحس بأنا ليست من أعمال القوى البشرية . . . 
ذلك أن الروح حين ترق إلى السياء درك أن الله هنا قريب هثها ؛ وأنه 
يتبج عبذا البيت » بيته الختار ,990 , 


4 ب من القسطنطينية إلى راثنا 


كانت أياصوفيا أجل" ما قام به جستئيان من الأعمال » وكانت أبنى على 
الدهر من فتوحه أو قوانينه » ولكن بروكبروس بص اربع وعشرين كنيسة 
أخرى بناها جستنيان أو أعاد بناءها فى عاصمة ملكه . ؤيقول ٠‏ او رأيت 
كنيسة مها بمفردها لحسبت أن الإمبراطور لم يبن كنيسة سواها بل قضى 
سر حكره جميعها فى بنائها وحدما )00 . وظلت ححمى البناء منتشرة ف حرم 
أنحاء الإمير اطورية طوال حياة جستنيان » حبى كان القرن السادس وهو 
بداية العصور المظلمة فى الغرب من أكثر العصور ازدهارا فى تاريخ العارة 
فى الشرق. فكان ت أل فكنيسةف إفسوس"ء وأنطاكية » وغزةء وبيتالمقدس » 
والإسكندرية »ؤسلانيك » وراثناء ورومة» والبلاد الممتده من كرش ف بلاد 
القرم إلى صفاقس فى ثمالى أفريقية »حتفل بانتصارالمسيحية على الوثنية وبالطراز 
الشرفى - البيز نطى على الطراز اليونائى - الرومانى . وحللت العقود والقباب 
محل الأعمادة اللحارجية ؛ والعوارضص» والقراصر ء والطنف . وازدهرت ف سوريا 





(ه ) لا استوك الأثراك على القسطتطينية فى عام مه + 7 غطوا فسيفساء أياصوفيا بالمص » 
لكر اهينهم ما علها من مور مندوئة » يندونها من عبادة الأصنام . ولكن الحكومة التركية. 
قد أذنت منذ قليل إلى طائفة من المال من المنهد البيز بنلى بسطن بولاية مسشوستس أن يكشفوا عن 
هذه الطلقج الفنية من أعمال الفسيفساء الى لا تسمو عليها تماذج أخرى ف العالم كله . وكاد 
الفاتمون الأتراك يكفرون عما فعلوه هذه الكنيسة بإقامة أديمم مآذت رشيقة كتناسب أنم. 
التعاسب مع أشكال القباب . 
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نهضة حقة فى القرن الرابع » واللمامس ؛ والسادس ؛ فكانت مدارسها القائمة 
فى ألطاكية » وبير وت » والرها » ونصييين » تخرج العدد الحم من الخطباء » 
.وانحامين » والمؤرخين » واللتارجين على الدين . ؤبرع صتاعها فى أعمال 
الفسيفساء » والنسيج 6 وجميع الفنون الرخرفية » وشاد مهندسوها مائة 
كنيسة زيّها مثالوها بما لاحصر له من النقوش البارزة . 


وكانت الإسكندري ية المدينة الوحيدة فى الإمير اطورية النىكان ازدهار ها 
متصلا لم ينقطع أبداً . ذلك أن مؤسسها قد اختارلما ٠كانا‏ يكاد يرغم عالم البحر 
التوسط .على استعال مرافئها وزيادة تجارتها .. وم تبق تبق الأيام 11 شبىء ثما 
أقم فها من عمائر فى تاريخها القديم أو فى أوائل العضور الوسطى » 
ولكن ما ب من أعباها فى المعادن » والعاج » والاشب » والتصوير » 
متفرقاً فى أماكن عغتلفة يوحى بأن أهلها قد بزوا غيره فى الشهوانية ع 
-والحمية الدينية . وكان الظراز الشرثى' ف عهد جستنيان هو الطراز الغالب 

فى فن العارة القبطى الذى بدأ بالباسلقا الرومانية . 

. وبدأ مجد رافنا الممارى بعد أن انذذها هونوريوس عاصمة الإميراطورية 
'الغربية عام 405 بزمن قليل . وعي الرخاء الملدينة فى الفترة الطويلة البى كانت 
فها جلا بلاسيدياة8156101 0418 نائبة عن الإمير اطور » وكانت صلها الوثيقة 
بالقسطنطينية سبباً و فقدوم الصتاع اأشر قبين» و اختلاطهم بالمهندسين الإيطاليين » 
وى رول الأنماط الشرق قية وامتزاءجها بالأشكال الإيطالية . و ظور فها الطر از 
الهدمى الشرق الموؤلف من فبة مقّامة علىيقاعدة ذات" شكل صلبى مثل عام 00 
لى الضريمٌ الذى لقيت فيه بلاسيديا رمها ؛ ولايزال فى ؤسعنا أن ثرئ فيه النقش 
الفسيفسالى الذائع الصببث الذى بمثل المسيح فى صورة الراعى الصالح . وفى عام 
44 أضاف الأسئف ثرون -مءل! إلى مكان التعميد المقبب فى باسلتقا أرسيانا 
لموزونا وءنانوو8 سلسلة من قطع الفسيفشساء من بينها صورة عفردة. 
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للرسل . وشاد ثيودريك حوالى عام 0٠٠‏ كنيسة كبرى سماها يام القديس 
ابلينارس الذى يقال إنه مؤسس العشيرة المسيحية فى راقتا . وهنا يظهر على 
الفسيفساء الى طبقت شهرته آفاق العام القاديسيون ذوو الثياب البيض فى وقارهم 
الشديد الذى يثى" ببداية الطراز البزنطى . 


وكان استيلاء بليساريوس على راقنا من الأسباب الى عجلت بانتصار 
الفن البيزنطى فى إيطاليا . وسرعان ما تمت كنيسة سان ثيتالى 6اداذلا 500 
(/41*) فى عهد جستنيان وثيودورا : اللذين وهباها المال اللازم لتزيينها * 
كا وهباها أيضاً وجهبما غير الحذابين لينقشا على جدرائم! . وما من شك 
فى أن الإممر اطور والإميراطورة قد أوتيا حظا كبيرآ من الشجاءة إذ نأجازا 
أن ننقل صورتاهما إلى اذاف . ومواقف أوانك الحكام + .والقساوسة » 
والخصيان تنئ' كلها عن صلابة وحدة فى الطباع » وإن مظهرها الأماتى 
الخامد ليعد انقلاباً فى الصور الى كنا نشودها قبل عصور اليونان والرومان 
الأقدمن . وأثواب النساء كثيرة الزركشة تعلن انتصار نقوش الفسيفساء ؛ 
ولكتنا لانجد هنا رشاقة مواكب البارئنوت المرحة السعيدة » أو نصب 
السسلام لأغسطس أو ما نشاهده فى الصور المتقوشة على أبواب شارترز 
وريز من نبل ورقة . 

وبعد عامين من أفتتاح كنيسة سانقيتال افتتح أسقف رافنا كنيسة سانت 
أبلينارى فى كلاس 1556© وهى ثانى كنيسة أقيمت هذا القديسراعى المدينة ؛ 
وكانموضعها فى ضاحيتها اللى على شاط البحر » والتى كانت فى وقت ما“قاعدة 
الأسطول الرومانى على البحر الآدر ياوى . ونشاهد فها التصمم الباسلىالروماق 
القدم ء ولكن تيجان الأعدة الختلطة الأشكال تظهر علا مسحة بيز نطية تتم 
عنها أوراق الآقنا#*الملفوفة الملتوية على خلاف ما كان يظهر ف الأتماط اليونانية 
والروهانية القدعة » كأنما هبت علها ربح شرقية . وإن ما فى هذه الكنيمة من 


(ه) و#طاومعة ويس أيضا الكتكر » وشوك الممل » وشوك الهود . 
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صفوف الأعمدة الكاملة الطويلة » وفى حليات العقود والمثلئات الخصورة بينهاا 
من فسيفساء زاهية ( من القرن السابع) » وما فى«وضع المرنمين من اوحات جميلة 
من المصيص » وما فى الصليب القائم فى القبا من ابلدواهر مرصعة مها أرضية من, 
النجوم ف الفسيفاء » إن فى هذا كله ما يجعل هذه الكئيسة من أشهر كنائس, 
شبه اللنزيرة التى تكاد تكون كلها معرضا عظها الفئون الحميلة . 
ه ‏ الفئنون البيز نطية 

لقد كان فن العارة أروع ما خلفه الفئان البيز نطى » ولكنه كان ف ثنايام 
أو من حوله فنون أخخرى كثيرة نبغ فمها نبوغا خعليقا بالتنويه . نعم إنه لم يكن, 
يعى بالنحث الغجسم » وأن مزاج العصركان يفضل الألوانءلى المطوط » ولكن. 
بروكييوس يثثى على المثالين فى ذلك العصر ٠»‏ وأكير الظن أنه يعنى مهم أصصاب 
النقش البارز » ويقول إنهم لايقلون مهارة عن هدياس ويركستايز ؛ وإنا لنجد 
على بعض التوابيت الحجرية المصنوعة ف القرن الرايع والحامس والسادسصوراً 
آدمية منحوتة برشاقة تكاد تضارع الرشاقة الهلينية » مختلطة ما كثير من نقوش 
الزربنة الآسيوية . وكان النقش على العاج من الفئون انحبية إلى البيز نطيين » 
وكانوا يصتعون منه ألواحا ذات طيتن أو ثلاث طيات » ويجلدون به الكتب » 
ويصنعرن منه العلب » وصناديق العطور ؛ والماثيل الصغيرة » ويطعمون به 
التحف ويزينوت به ما لايحصى من الأشياء . وقد بقيت الفنون_الملاستية 
فى هذه الصناعة لم بمسسها سوء » وكل ها حدث فها ألما استبدلت المسبح 
والقديسين بالآغة والأبطال . وإن الكرمى العاجى الذى كان مجلس عليه 
الأسقف مكسميان ف اللباسلقا أرسيا 5وأ:ءنا 165:ة8 ( حوالى 88١‏ ) ليعد 
تحفة عظيمة فى فن من الفنون الصغرى . 


وبينا كان الشرق الأقصى يجرى التجارب على الرمم بألوان الزيت7 © ع 
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كان التصوير البيزنطى لا يزال مستمسكا بالأساليب اليونانية التفليدية 
كيبي ألوان الرسوم بالحرارة - يحرق الألوات فى سطوح اللمهب » 
وايش » ونسيج الثل » دكالظلات يصتعوتها بخلط الألوان بالحير ووضعها 
على سطوح من اديس المبلل » ومزج اللون بمحلول الماء والصمغ أو الغراء 
.وبزلال البيض ثم وضعها علىامربعات الحشبية أو على الحبس بعد أن يحت . 
وقد عرف الرسام اليزنطى كيف يمثل البعد والعمق ء ولكنه كان عبرب 
عادة من صعاب النظور بأن يملأ خلفية الصورة بالمبائى والسجف , وقد 
أخرج عدداً كبر من اللوحات"المصورة » ولكبا لم يبق منها إلا القليل . 
وكانت جدران الكنائس تزدان بالرسوم . وتدل القطم الباقية منها على 
الواقعية غير لمتقنة كالأيدى العديعة الشكل ‏ والأنجسام الصغيرة » والوجوه 
اللغاعمة » والشعر المصفف تصفيفا غير معقول . 


وقد برع الفنان البيز نطى فى الأشياء الدقيقة وأظهر فها مرحه وظرفه . 
وليست روائع التصوير الاقية إلى هذا اليوم من أعماله هى رسوم اللددران 
أو الاوحات الكثيرة » بل هى الرسوم الصغرى ذات الألوان البراقة الى 
كان يزين ما ما ينشر من الكتب فى عصره . ذلك أن الكتب كانت كثيرة 
الافقات فى ذلك المصر » ولهذا كانت تحلى كنا يحلى غيرها من الأشياء 
التغيمة . وكان الفنان بيد عمله هذا برسم ما يويده من الخليات على البردى 
أو الرق أو الخلد بفرشاة دقبقة أو فلم ثم بشع أراضية تكون عادة 
ذات لون ذهى أو أزرق 6 م يضع ما يريده من الألوان ٠‏ ثم يزين 
الأرضية والحوائى بأشكال رشيقة دقيقة . وكان فى بادئ الأمر يقتصر 
عل نحيين الحرف الأول من كل فصل أو صفحة ؛ وكان يحاول ف بعض 
الأحيان أن يرسم صورة للمؤاف » ثم انتقل بعدئذ إلى توضبح النصوص 
يالصزر. ؛ فلما تقدم فنه آخر الأمر كاد ينس النص ويملاً الكتاب 
بالز خارف ويبنما على أساس هندسى أو رمز دينى يكرره بأشكال عنتلفة يخطئها 
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الحصر » حتى تصبح الصفحة كلها وكأنبا صورة واحدة بدبعة من الألوان 
والخطوط كأن النص دخيل علما من عالم أكثر مما خشونة . 
وكانت زخرفة اللخطوطات مألوفة فى مصر أيام الفراعنة والبطالة » ثم 
انتقلت مها إلى بلاد اليونان اللنستية ورومة . وتحتفظ الفاتيكان بإنياذة » 
والمكتبة الأمروزية ' ميلان بإلياذة » تعزى كلتاها إلى القرن الرابع ؛ وها 
مزدانتان زيئة يوئانية ورومانية قديمة » ويبدو الالتقال من الزخرفة الوثنية 
إلى المسيحية واضحا فى الطبو اغر اقيم التجي لصاحبها كزماس انديكبلوستز 
3 ممع لم1 ققصوه © ( صوالى لاكة ) 3 وقد ثال لبه هذا 
١‏ إنديكلبوستير » لأنه سافر إلى الهند برآ » كنا نال شبرته لأنه حاول أن 
ينبت أن الأرض مستوية . وأقدم كتاب دينى مزخرف باق إلى هذا اليوم 
هو سفر التكوين المكتوب من القرن اللحامس والمحفوظ الآن فى مكتبة فينا . 
والنص مكتوب بحروف من الفضة.والذهب على أربع وعشرين ١‏ ورقة » من 
املد الأرجوانى الرقيق . ويحتوى عل ىأربعة وعشرين زخرفا بيضاء وخضراء » 
وبنفسجية » وحمراء » وسوداء» تصور قصة الإنسان من سقوط آدم حى 
موت يعقوب . ولا يقل عنه جمالا الاف العغير لكاب نوسّع المحفوظ فى 
الفاتيكان وكذاب الرٌّناصيل الذى زخر فهالراهب رابولا انهاه فى أرض ابمزيرة 
فىعام 085 . ومن أرض ابلتزيرة وسوريا جاءت الصور والرموز الى 
كانت لها الغلية فى الكتابة التصويرية التى ذاعت ف العالم البيزنطى . وقد 
تكررت هله الكتابة فى الفنون الصغرى واتخذت لها ألف شكل وشكل حتى 
ثبتت وأصبحت تقليداً وعرقاً متبعً » وكان لها نصيب موذور فى جمود 
لفن البيزنطى م 
وإذا كانالمصور الببز نطى مو لعا بالتصوير البر اقالدائم فقداتمخل الفسيفساء 
وسيلته إل هذين الفرضين . ومن أجل هذا اختار لأرض حجراته مر بعات من 


ب إلالات 


الرخام الملونكيا كان يفعل المصريون واليونان والرمان من قبل . أما السطوح 
الأخرى فكان يستخدم فبا مكعبات من الزجاج أو اميناء من جميع الألوان 
ومختلف الحجوم » ولكن سطحها فى العادة كان يبلغ ل بوصة مربعة . 
وكانت الحجارة الأينة تختلط أحيانا بالمكعرات » وكثراً ما كانت الفسيفساء 
تستخدم فى صنع الصور الصغير ة والنصات©* التى توضع فى الكنائس 
أو االيوت . أو #مل فى الأسفار عونا لأصاءما على الزمن ودليلا على التق 
والدشوع . غير أن صانئع الفسيفساء كان بفضل عل هذه الصور الصغرى 
مجالا أوسع هو جدران الكنائس والقصور . فكان فى مرسمه يجرب وضع 
المكعبات على قطعة من الديش علها رسم ماون . وهنا كان يجهد عيقر بته 
الفنية ليضع تحت بده الألوان المدرجة الذائبة بعضها فى بعض كا يجب أن يراها 
الناظر من بعيد . وى هله الأثناء كانت طبقة من الأسمنث الفليظ ء ثم طبقة 
أخرئ من الأسمنث الرقيق توضعان على السطح المراد تغطيته . ثم يأى 
صانع الفسيفساء ويضغط مكمباته فى هذا القالب على غرار الفوذج الذى 
وضعه لنفسه فوق خيشه » وقد جرث عادته على أن يضم حافاتها المقطوعة 
إلى الأمام لكى يقع علها الضوء . وكان يفضل السطوح المتحئية كسطوج 
القباب » وأنصاف القباب الشببة بالأصداف لأنها تنص فى أوقات عنتافة 
وبزواياها امختلفة أنواعا عدة من الأضواء المفلللة . ومن هنذا الفن الشاق 
يتطلب المهارة و الملد ألم الفن القوطى فى مستقبل الأيام غير قليل من 
فن تلوين الزجاج ‏ 





وقد ورد ذكر هذا الزجاج الملوّن فى النصوص البافية من القرن الخامس » 
ولكن شيا «نه لم ببق حى الآن » ويبدو أن صبغته كانت من خارجه لم تمزج 
فيه مزجا (47». وكانصنع الزجاج بالنفخ وتقطبعهقدمضى علبما الآ نألفعام» 





(» ) النصمة السورة تعبد وقد ترحنا بها كلمة 1608 . (الترجم) 
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وكانت سوريا » أقدم مواطن الصناعتين » لاتزال مركزآ من مراكزهما , 
وكان فن افر على اللمعادن الميئة والحجارة الكريمة قد انحط بعد أيام 
أورليوس ؛ ولذا نرى الدواهر» والنقود ء والأختام الببزنطية غير دقيقة 
الشكل والصناعة . لكن الصناع مع هذا كانوا يبيءون منتجاتهم لكل طبقة 
من الطبقات تقريبا » لآن البيز نطيين كانوا مولعين أشد الولع بالحلى . وكانت 
محال صنع التحف الذهبية والفضية كثرة العدد فى العاصمة »كنا كانت الحقاق » 
والأقداح ». وعلب اللفات المصنوعة كلها من الذهب تزدان مما كثير من 
مذابح الكنائس ؛ وكانت الصحاف الفضية تغطى موائد ذوى اليسار . 


وكان فى كل بيت » يل يكاد يكون لد ىكل شخص 1 ثىء من اللسيج 
الرقيق + وكانتلمصر الزعامة فى هذا الميدان بما كان فما من منسوجات 
رقيقة » متعددة الألوان » مزدانة بالصور » تصنع بنها الثياب » والسار» 
وأغطية الفرّاش » وكان قبط مضرسادة هذه الميادين . وتكاد بعض الأقشة 
المصرية التى كانت تزدان مها الحدران فى تلك الأيام تضارع من الناحية الفنية 
أقشة الخويلن دواطه990؟؟ . وكان الأساجون البيز نطيون ينسجون الخرير 
المطرز » والثياب المطرزة » بل والأكفان المطرزة أيضاً ‏ فقد كانت 
المنسوجات التيلية تصور عابا بالفعل ملامح المونى . وكان الناس فى القسطنطيئية 
.يعرفون بما يلبسونه من الثياب » ذلك أن كل طبقة من أهلها كانت تعثز بنوع 
خاص 'من الثياب يميز ها من غير ها وتدافم عنه أقوى دفاع » ومامن شك 
فى أن أبة جماعة بمز نطزة كانت بدو للناظر براقة ك رلى الطاووس , 

وكانت الموسيق عرببة بجميع الطرهات منتشرة بيبا ء وكان لهااشآن متزايد 
فى طقوس الكنيسة » وقد أعانت على مزح العاطفة بالعقيدة , وقد كتب ألببوس 


فنأ زاة ف القرن لأرابع بقره: موسس بقيت مها حتى الآن أجزاء هى أمم 
عا نسترشد به فى قراعة لاعلامات الموسيقية الرونانية . وقد استبدلت ذلك القرن 


اماه 


بالحروف الحجائية الى كانت تمثل ها الأنغام علامات رمزية ؛ ويبدو أن 
أمير وز هو الذى جاء ذه العلامات إلى ميلان » وأن هيلارى برعداذة] هر 
الذى أدخلها فى غالة 1 وجيروم فى روءة . وألف رومانس كنامقصوع , 
الراهب اليونائى فى أواخر القرن الخاسس ألفاظ الترانم التى لا تزال حتى 
الآن جزءاً من الطفوس الدينية اليونانية ولحنها ؛ وليس ثمة ما يضارع هذه 
الثرانع فى عمق الشعور وقوة التعبير . وكتب بؤْيتيوس مقالا فى الوسبفى 
الخص فيه نظريات فيثئاغورس وارستكستوس 87150026805 .وبطليموس م 
وقد ظلت هذه الرسالة تدرس فق -جامعتى أكسفورد » وكبردج يوم كنا 
تمن طلايا 49 , 


وبعد » فإن من واجب الإنسان أن يكون شرقيا إذا شاء أن يفهم الفن 
الشرق على حفيقته . وإن المنى الجوهرى الذى يدركه العقل الغربى من النزعة 
البيز نطية هو أن الشرق قد سرى فى قلوب اليونان وتغلغل فى أفتدتهم : 
فى الحكومة الأتوقراطية » وق الطبقات المتدرجة الثابئة » وى ركود العلم 
والناسفة » وق الكنسة الخاضءة لسلطان الدولة » والشعب اللخاضع لسلطان 
الدين » وف الثياب الفخمة والحفلات العظيمة » والطقوس الدينية ذات 
الألفظ الطنانة اارئانة والمناظر الرائعة » والنهات الموسيقنية الساحرة المتكررة ٠‏ 
الثنى تستحوذ على النفوس ؛ وتغمر الحواس بفيض عن الآلوان البراقة ؛ 
وأخضع الطبيعة للخيال » والفن ال#ثيلى للفن الرخرق . ولقد كان من شأن 
الروح اليونانى القديم أن يجد هذا كله غريباً عنه لا بطيقه » ولكن بلاد 
اليونان نفسها قد أضحت وقتكذ جزءة من الشرق . وغلبت على العالم 
اليونانى كلالة أسروية فيه ى الوقت الدذى كانت قيه بلاد الفرس المتجددة 
الحيوية » وكانت قوة الإسلام العظيمة الى لآ يكاد العقل يدرك مداها » 
نقول فى الوقت الذى كانت فيه هذه وتلك تنازعاتها حيامها نفسها . 


الباب السلج 
الفرس 


ا 





/ - الال 
امجتمع الساسانى 
ومن وراء بر الفرات أو دجلة كانت تقوم طوال تاريخ اليونان وروي 
تلك الإمير اطورية الى تكاد تكون خخافية على العالم الغربى » والى لبثت ألف 
عام تصد أوروبا المتوسعة وجحافل آسية الهمجية » لا تنسى قط ما ورثته 
من مجد الأ.كيمينيين » وتنتعش على مهل بما أصامها فى حر وب البارثيين ,؛ 
وتحتفظ فىأزهو وخيلاء بثقافها الأرستقراطية الفذة تحت حكم ملوكها 
الساسائيين الأشداء الشجعان » احتفاظا أمكها به أن تحرّل فتخ المسلمين 
لإيران إلى ميضة فارسية جليلة الشأن . 


وكان لفظ إيران فى القرن الثالث الميلادى أوسع معنى من لفظ إيران 
أوفارس فىهذه الأيام . فقدكانت» كايدلاسمها أرض» «الآرين» » وكانت 
تشمل أفغانستان و بلوخستان » وسنجديانا » وبلخ والعراق . وم تكنفارس 6 
وهى الاسم القدم لإحدى الولايات الحديثة » إلاجزءاً صغيراً يقع فى ابخنوب 
الشرق من هذه الإميراطورية : ولككن اليونان والرومان الذين لم يكونوا يعنون 
بشثون ف اليرابرة » أطلقوا امم الحزء على الكل . وكان يخترق إيران فى وسطها 
من ابلحنوب الشرق بلحبال هملايا إلى الشمال الغربى الحبال القفقاس حاجز جبلى 
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يقسم البلاد قسمين » فى الشرق منه هضية عالية جدباء » وف الغرب وديان 
خضراء يسقمها الهران التوأمان » ويجرى ماء فيضانهنا الموسى فى شبكة من 
القنوات تكسب البلاد الحصب والغاء فتنتج أرضها القمح؛ والبلح ؛ والعنب» 
والفاكهة . وكان بين النهرين » وعلى ضفافهما » وفى ثنايا التلال » وواحات 
الصحراء » عدد لاحصر له من القرى وعشرات اللمثات من اليلدان وعشرات 
من الملنائن الكبيرة : مها إكياتانا » والرى » ومورصل » واصطخر 
( برسهوليس القديمة ) » والسوس » وسلوقية » وطيسفون ( 'ادائن ) 
العظيمة عاصة الملوك الساسانيين . 

ويصف أميانوس الفرس فى ذلك الوقت بأنهم « يكادون كلهم يكونون 
تحاف الأجسام » مر البشرة إلى حدما . . . لم حلى على جانب من الظرافة » 
وشعر طويل أشعث )20 , غير أن الطبقات العليا لى تكن ذات شعر أشعث > 
ولم يكن أفرادها نحاف الأجسام على الدوام » وكان يغلب علميم ابليال. » 
وكانوا ذوى ألثة وكبرياء » ودماثة فى الأخلاق » بميلون إلى الرياضة 
الشاقة الخطرة » والثياب الفخمسة . وكان رجاهم يلبسون العائم على 
رعوسهم » والسراويل المنتفخة فى سيقائهم » والصنادل أو الأحذية ذات 
الأربطة فى أقدامهم . وكان أغنياهم يلبسون معاطف أو جلابيب من 
الصوف والحرير ويتمنطقون بمناطق يعافون فها السيوف . أما الفقراء 
فكانوا يقنعون بأثواب من نسبج القطن » أو الفعر » أوابطاد . وكات 
النساء يلبسن أنحذية طويلة » وسراويل قصيرة » وقصاناً واسعة » وعباءات 
أو أثواباً مهفهفة » ويعقصن شعرهن الأسود من الأمام فى غديرة يتركاها 
تنوس خلفهن ويزينها بالأزهار . وكانت جميع الطبقات مولعة بالزيتة والآاوان 
ابحمياة . وكان الكهنة والزرادشتيون المتحمسون يليسون ثياب القطن الأييض 
يرمزون به إلى الطهارة ؛ أما قواد ابكند' فكانوا يفضلون اللون الأحر + 
وكان اللوك يميزون أنفسهم من سائر الطبقات بالأحلية القصيرة الحمراء » 
والسراويلالزرقاء » وأغطية لارءرستعلوها كرات منتفيخة أو رءو سحبوانات 


كات 


أو طيور . وكانت الملابس فى بلاد الفرس » كما كانت في جميع اجتمعات 
اأتدضرة » تكون نصف الرجل أو أكثر قليلا من نصف امرأة . 


وكان الرجل الفارسى العادى المتعلم سريع الانفعال كالرجل الغالى » 
شديد التحمس » كثير التقاب ؛ يغلب عليه الحمول » ولكنه سريع التيقفظ » 
عيل بطبعه إلى « الحديث اللحنولى » يسرف فيه إسرافا ... أميل إلى الدهاء 
منه إلى الشجاعة ء لا يّافه إلا البعيدون عنه 200 أى حيث يكون أعداء 
الفرس . وكان فقراوم يشربون الجعة » ولكن الطبقات كلها تقريبا » 
بما فها الآمة » كانوا يفضلرن النبيذ ؛ فقد كان أتقياء الفرس والمقتصدون 
م يصبوله: حسب الطقوس الدينية » وينتظرون حتى تأنى الاثغة لتشربه » 
ثم يشربون هم بعدها الشراب المقدس292 . ويصف امور خون الفرس فى عصر 
الماسانيين بآمهم أغلظ أغلاقا مما كانوا فى عهد الأكيمينين » وأرق مهم 
فى عهد البارئين9؟» ٠»‏ ولكن قصص بروكبيوس حملنا على الاعتقاد بأن 
الفرس ظلوا طوال العهود أحسن أخلاقا من البوتان9© . ولقد أخذ أباطرة 
الروم عن البلاط الفارس نغلم حفلاتهم وطرائقهم الدباوماسية . وكان ملوكهم 
المتنافسون يخاطب يعضهم بعضا يلفظ « الأخ » . ويضمئون للدياوماسيين 
الأجانب سلامتهم من الاعتداء ومرورهم سالمين بأرضهم » ويعفونهم من 
التفتيش اللحمركى والعوائد؟ . وق وسعنا أن نرجع التقاليد الدبلوماسية 
المتبعة فى أورويا وأمريكا إلى الأساليب الى كانت متبعة فى بلاط 
ملوك الفرس . 


ويقولأميانوس إن ٠‏ معظٍ الفر سيسرفون فى ابلداع 2900 » ولكنه يعترف 
مع ذلك بأن اللواط والدعارة كانا أقل اننشارا بيهم مماكانا بين اليوثان . وقد 
امندح مالي ل الفر س لثلاث صفات فههم فقال 1 هم معتد لون ف الطعام قنوعون 
فى علاقاءهم الخاصة وف العلاقات الزوجية 20 . وكانوا يستخدمون كل الوسائل 
لنشجيع الزواج وزيادة المواليد » حتى يكون لم من الأبناء مايسد مطالب الحرب 
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ولهذا كان إله اب عندهم هو المريخ لافينوس . وكان الدين يأمر بالزواج » 
ويحتفل به احتفالامصحوبا بطقوس رهيبة » ومن تعالهه أن الاخصاب يقوى 
أهورا مزدا إله التور.ى صراعه العالمى مع أهرمان وهو الشيطان ثى الديانة 
الزرادشتية*» . وكان رب البيت يعبد أسلافه حول نار الأسرة » ويطلب 
الأبناء لكى يضمن لنفسه العناية به وعبادته فيا بعد » فإذا لم يولد له أيناء من 
صلبه تببى ولداً من أيناء غيره ٍ وكان الاباء هم الذين ينظمون عادة زواج 
أبنائيم يساعدهم فى هذا غالبا موثق رسى لعقود الزواج » ولكن المرأة 
كان فى وسعها أن تنزوج على خلاف رغية والدما . وكانت البائنات واهبات تقوم 
بتفقات الزواج المبكر والأبوة المبكرة . وكان سمح للرجال بتعدد الزروجات . 
وكان وص به إذا كانت الزوجة الأولى عاقراً ., وكان الزلى منتشر؟ ©0١<‏ ل 
وكان فى وسع الزوج أن يطلق زوجته إذا خانته » كان كان فى وسع الزوجة 
أن تطلق زوجها إذ! هجرها أو قسا علها . وكان التسرى مباحا . وكان 
خالاء المحظيات ىم كان لنظائرهن عند اليونان » المتأيراى تهعتهاغعط » 
الحرية الكاملة فى أن يسرن أمام المماهير وأن يحضرن مآدب الرجال250© , 
أما الروجات الشرعيات فكن فى العادة بيقن فى أجنحة خاصة هن ى 
الببورت9© » وقد ورث المسلمون عن الفرس هذه العادة القديعة . وكات 

٠‏ نساء الفرس ذوات بجمال بارع » ولعله كان من الصواب أن يمنع الرجال 
من الاختلاط مهن . والنساء فى شاهنامة الفردوسى هن اللاثى يبدآن مخطبة 
الررجال وإغوائين » وكانت مفائن النساء تتغلب على قوانين الرجال . 


وكان يستعان على تربية الأبناء بالعقيدة الدينية » ويبدو أن هذه كان لابد 
منها ثتدعم سلطان الأبوين . وكانو! يسلون أنفسهم بألعاب الكرة ؛ والرياضة 
البدنية » والشطرنج70© ء ويشتركونمنك نعومة أظفار م فى وسائلالقسلية الى 
يمارسها الكبار كالضرب بالتبال » وسياق اليل » وحجف ااكرة ء والصيد . 
وكان كل ساسانى يرى فى الموسيبى عونا لابد منه فى شئون الدين » واللهب » 
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والحرب . وف هذا يقول الفردوسى إن الموسيق وأغانى النساء المئيلات كانت 
تلازم المآدب وحفلات الاستقبال الملكية 219 . وكانت القيثارة » والناى » 
والمزمار ؛ والقرث » والطبلة » وغيرها من الآلات الموسيقية كثيرة عندهم'. 
وتذكد الرواية المأثورة أن برباد مغنى كسرى أبرويز ألّف ٠ج"‏ أغنية ب» 
ظل يغتى فى كل ليلة واحدة مها لسيده عاما كاملا(*9© . وكان الموسنيق 
كذلك شأن كبير فى التعلم ؛ فقد كان مقر المدارس الابتدائية 'هو أبنية 
ال مياكل » وكان الكهنة هم الذين يقومون بالتعلم فيا . أما التغلم العالى 
فى الآداب » والطب » والعلوم » والفلسفة فكان يتلق فى دار المجمع العلمى 
الشبير فى غنديسابؤر فى سوريانا . وكان أبناء أمراء الإقطاع وحكام الولايات 
يعيشون فى الغالب بالقرب من الملوك: » وكانوا يتلقون العلم مع آمراء الأسرة 
المالكة فى مدارس كبرى متصلة باليلاط29© , 


وظلت اللغة الفهاوبة الهندى - أوروبية لغة فارس البارثية هى المستعملة 
ف البلاد . ونم يبق جما كتب مها فى ذلك العهد إلا نحو ٠٠٠ر 50١‏ كلمة كلها 
تقريبا تبحث فى شثون الدين ٠‏ لكننا نعلم أنها كانت لغة واسعة272© ؛ غير أن 
الكهنة كانوا هم حفظها وناقلما 2 ولذالك تركوا الكثير مما كتب مها فى غير الدين 
يفنى علىمر الزمان ( ولخلنا قد حمُد عنا بخطة شيبة مهده اللددعة فظننا أن الكثرة 
الغالبة مما كتب من أدب العصور الوسطى ف العالم المسيحى كان أديا دينيا ) . 
وكانالملوكالساسانيو نملوكا مستير ين بناصر و نالأدب والفلسفة » وكان| كار م 
مناصرة لها كسرى أنوشروان » فقد أمر بترجمة كتب أفلاطون وأرسط و إلى 
اللغة الفهاوية » وبتدريس هذه الكتب فى غنديسابور » بل قرأها هو نفسه . 
وقد كتب فى عهده كثير من المؤلفات التاريخية لم ببق منْها كلها إلا الكرنما كى 
- أرتشتر أو أعمال أر دشر وهو مزيج من التاريخ والقصص كان هو الأساس 
اللى استمد منه الفردوسى كتاب الشاهنامة . ولا أغلق جستنيان مدارس أثيئة 
فر سبعة من أسائلتما إلى فارس ووجدوا هم فى بلاط كسرى ملجا أمينا . 
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ولكنهم حنوهفيا بعد إلى أوطانهم ؛ فاشترط الاك « لليربرى » فى العاهدة 
الى عقدها مع جستنيان عام 5+8 أن يسمح للحكماء اليونان بالعودة إلى 
أرطائهم وألا يمسهم أى أذى . 
وفى عهد هذا اللك المستنير أصبحت كلية غنديسابور الى أنشئت فى القرن 
الرابع أو المخامس « أعظم المراكز الثقافية فى ذلك المهد2080 » ومررّع إلمبا 
الطلاب والمدرسون من كافة أنجاء العلل . وكان يرئمها النساطرة المسيحيون » 
الذين جاءوا معهم يتراجم سريانية لكتب الطب والفلسفة اليونائية . وجاء 
إلما أتباع الأفلاطونية الحديدة ويقروا فنها بذور العقائد الصوقية ‏ وامترجت 
فها علوم الطب الهندية » والفارسية » والسورية » واليونانية » ونتج: عنها 
مدزسة للعلاج مزدهرة ناجحة2210 .: وكان المرض حسب النظرية الفارسية 
ينتج إذا دنس أو تلوث رركن أو أكثر من الأركان أو العناصر الأربعة ‏ 
الثار » والماء » والثتراب ء والحواء . ويقول أطباء الفرس وكهتهم إن 
.الصحة العامة تتطلب إحراق كل المواد المتعفنة ع وإن ة الأفراد. تتطلي 
الطاعة النامة لقانون الطهارة الررداشى © , 
ولسنا نعرف عن علم الفلك ند الفرس فى فلك الوقت أكثر من أنه 
1 قد احتفظ لهم بتقويم منظم » وأن سنتهم كانت تنقسم إلى اثنى عشر شبر 
فى كل مها ثلاثون يوماً : وأن الشبر كان يتقمم :إلى أربعة أُسابيع ٠‏ اثنان 
مها بحتوى كل مهما على سبعة أيام واثثان فى كل منهما ثمانية » وأنهم كانوا 
يفون جسة أنام فى آغثر العام0©.. وكان التنجم والسحر منتشرين فى 
البلاد » فلم يكونوا يقدسون على عمل هام دون الرجوع إلى أبراج النجوم » 
وكائى يعتقدون أن جميع مصائر الناس على هذه الأرض محددها التجوم 
الطيبة. والبيثة الى تحترثبٍ فى السياء ‏ "كا تحترب الملائكة والشياطين ف 
النفس البشرية ‏ حرب أهورا مزدا و أهرمان القديمة . 1 
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وأعاد الملوك الساسانيون إلى. الدين الزوادشبى ما كان له منسلطان وروئق . 
فوهبت الأراضى والعشور إلى الكهئة » وأسس نظام الحكم على أساس 
الدين كماكانت الال فى أوريا » وعين كاهن أكبر ذو سلطان لا يفوقه ساطان 
الملك نفسه رئيساً لطائفة الكهنة الجوس الورائية » الثى كانت تشرف على 
جيع نواحى الحياة الذهنية فى فارس إلا القليل منها » وكانت تنذر كل *ن 
نحدثة نفسه بالإثم أو باللحروج على سلطان الدولة بالعذاب الدائم فى الحم 
وظلت نسيطر على عةول الفرس وعلى جماهير الشعب مدى أربعة قرون9© , 
وكانوا من حين إلى حين يحمون الأهلينمن عسف الحباة والفقراء من استبداد 
الحكام 20509 1 وقد بل من ثراء هذه ابلياعة أن كان الماوك أنفسهم يستدينون 
أموالاطائلة من خزائن الغياكل . وكان فى كل يلدة كبيرة معبد للتار تشتعل 
فيه نار مقدسة يقولون إنما لا تنطى' أبداً وترمز إلى إله النور . وكانوا يعلمون 
الناس أن حياة الفضيلة الطاهرة وحدها هى الى تنجي الروح من أهران ؛ 
وكان لا بد للروح فى حر.ها القائمة على الشيطان من أن تستعين .كهنة اوس 
وبما يعرفونه عن الغيب » وبرقاهم وسحرهم » ودعوامم . فإذا ما ثالت 
الروح هذه المعونة سمت إلى درجة القداسة زالطهارة » وترجت سالمة ٠ن‏ 
ملكمة يوم لساب الرهيبة ؛ واستمتعت بالنعم الم فى الحنة . 

وكانت أديان أخرى أقل منزلة من هذا اللدين الرسمى ند لا مكانا حوله . 
فكان مثراس إله الشمس الحبب ابارثيين يعيد بين عدد قليل من أفراد الشعب 
بوصفه مساعداً لأهورا مزدا . ولكن الكهنة الزرداشتيين كانوا يعدون الدروج 
على الدين القوى » كنا بعده المسيحيون » والمسلمون » والبود جريعة كبرى 
يعافب علا بالإعدام . وشاهد ذلكما حدثحين قام مانى 5 (حوالى 35 ؟ 
175 ) يدعى أنه رسول رابع مكل أبوذا » وزرادشت »© ويسوع 2 0 
ويدعو إلى دين قوامه العزوبة » والسلام » والهدوء » إذ صلب بناء على طلب” 
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لمجوس ذوى النزعة الحربية القومية » واضطر أتباعه إلى العمل على نقس. 
ديهم فى خارج البلاد . أما الهودية والمسيحية فكانتا بوجه عام تلقيان من 
الللوك والكهئة الساسانيين كثير أ من النسامح » كا كان البابوات أكثر تساعا ” 
مع الببوذ مهم مع المارقين من الدين المسيحى . وقد وجد كثير من البود 
ملجأ هم فى الولايات الغر بية من الإمبر اطورية الفارسية . وكانست السيجية قد 
ثينت دعائمها فى تلك الولابات حين جلس الساسشائهون حلى العرش.» وظلت ٠‏ 
لا تلتى معارضة منْهم حتى أضحت الدين الرسعى لعدرى الفرس القديمين وها 
بلاد اليونان ورومة ؛ فلا أن.اشترك قساوستها اشثراكاً فعلياً فى الدفاع عن 
الأقالم البيزئطية ضد شابور الثانى » كنا حدث عند نصيين عام 08" ء 
شرع ملوك الفرس يضطهدونما9؟؟؟ » وبدأ المسيحيون فى فارس يجهرون 
:بعالم الطبيعية فى انتصار الدولة البيزنطية . وأمر شابور فى عام 841 بذيح 
جميع المسيحيين السا كزين فى الإمير اطورية » ولا أن رأى أن قرى بأكلها 

من القرى المميحية قد أفرت من أهلها أمر بأن يقتصر على قتل القسيسين » 
والرهبإن » والراهبات ؛ ولكن ١٠ر5١‏ مسيحى قد ملكوا لتيجة لهذا 
الاضطهاد الذى دام حتى موت شابور ( 4/) . ولما جلس يزدجرد الأول 
على العرش ( 47٠١ ١49‏ ) رد للمسبحين حريتهم الدينية » وساعدهم على 
بناء كنائسهم » حتى إذا كان عام +4 قرر مجلس من أساقفة ‏ الفرس 
استقلال الكنيسة المسيحية الفارسية عن الكنيستين المسيحيتدن اليونانية 
والوومانية , 1 1 

وفى داخخل هذا الإطار امكو ن من العبادات والمنازعات الدينية » والمراسم 
والأزمات الحكومية والحروب الداخلية والدارجية » فى داخل هذا الإطار 
كان الناس يمدون الدولة والكنيسة يمةومات حياتهما - يفلحون الأرض » 
ويرعوث الماشية والضأن » ويمارسون الصتاعات اليدوية » ويتباداون التجارة . 
وكانت الزراعة عندم من الواجبات الديلية ؛ فكان الشعب يعم أن تنظيف 
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الفلوات من الأشجار والأعشاب » وزرع الأرض » والقضاء على الآفات » 
واستتصال الأعشاب الغارة بالنيات » وإصلاح الأراضى البو » وتسخير 
مجارى الماء لرى الآر ض -كان الشعب يع أن هذه الأعبال المجيدة كلها 
تضمن انتصار أهورا مزدا فى آخر الأمرعلى أهرمان . وكان الفلاحالفارسى 
فى مسيس الحاجة إلى كثير من أسباب السلوى الروحية » لأنه كان يعمل عادة 
بوه مستأجر لأرض الأمير الإقطاعى » وبودى ضرائب ورسوماً أخرى 
قدراً من امحصول يتراوح بين سدسه وثلئه . ونقل الفرس عن اند حوالى 
-عام +6ه استخراج السكر من القصب حتى لقد وجد الإميراطور الشرق 
٠هرقل‏ عازن ملأى بالسكر فى القصر الملكى بطيسفون ( المدائن ) (/519) ؛ 
وما هتح العرب بلاد الفرس بعد أربعة عشر عاماً من ذلك الوقث »-عرفوا 
من فورهم كيف يزرعون القصب + وأدخلوا زراعته. فى مصر وصقلية » 
:. ومراكش ٠‏ وأسيانيا ومنها التشرت فى أوربا؟ . وكانت تربية الحيوانات 
من أم الأعمال فى بلاد الفرس » فلم تكن تفوق اليل المارسية إلا الحياد 
العربية الأصيلة فى تسلسل أنسامها » وجرأتها » وجمالها » وسرعتها . وكان 
لكل فارسى جواد يعزه كنا يعز رس راكوش » وقد قدس الفرس الكلب 
لعظم 'نفعه فى حراسة قطعان الماشية والبيوت » وكان القطة الفارسية شأن 
عظم فى كانة أتماء البلاد 
وتطورت الصناعة فى عهد الساسائين فانتقات من المنازل إلى الهوانيت ى 
المدن . وكثرت نقابات الحرف » ووجدث ىق بعض البلدان جماعات ثورية من 
الصعالياك9؟ » وأدخل نسج الحرير من الصين » وسرعان ما انتشرت هذه 
الصناعة وتقدمت حت ىكان الحر ير الساسانى يطلب ىكل مكان » وكان نموذج؟ 
يحنذيه فن النسيج فى بيزنطية + والصين » واليابان ؛ وكان تجار الصين.يفدون إلى 
إيراذليبيدوهاحريره اللخامويش” وامههاالطنافس . وابلبواهر» والأصباغالحمراء؛ 
ويمل الأرمن » والموريون ٠‏ والهود على ربط بلاد الفرس » وبيز نطية» ورومة 
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فى سلسلة من التبادل التجارى البطىء . وأعانت الطرق وابفسور الصالحة » 
الى كانت تتعهدها الدولة بعنايتها » على إنشاء طائفة من المراكز » وطرقف 
القوافل التجارية الى ربطت طيسفون بسائر ولابات الددولة ؛ ٠‏ أنشئت المراق” 
فى الخليج الفار-بى ؛ لتيسير التجارة مع اند . وكانت الأنظمة الحكومية تحدد 
أثمان الحبؤبٍ » والأدوية وغيرهما من ضروريات الحياة » وتمنع تخزيتها 
لرفع أثمانها » واحتكار ه29 . وف وسعنا أن نقدر ثراء الطبقات العليا من 
قصة الشريف الذى دعا ألف ضيف إلى ولعة ٠‏ فلما جاءوا وجد أنه لايملك 
من الصحاف ما بكنى لأ كثر من نمسماثة » فاستطاع أن يستعير الحمسمائة الباقية 
من بجيرانه 90 , 
ونظم أمراء الإقطاع » الذين كانوا بعيشون فى الغالب فى ضباعهم » 
طريقة استغلال الأرض ومن علبها » وألفوا الغيالق من «ستأجرى أرضهم 
لبحاربوا حروب الآمة , وكانوا يتدربون على الحرب مطاردة الصيد بماسة 
وشجاعة » فكانوا لذلك ضباطا فى سلاح الفرسان ذوى شهامة ؟ وكانوا مم 
وجيادهم مسلحي ن كنا كانت جيوش الإقطاع مسلحة فى أوربا فيا بعد ؛ 
. ولكتهم لم يلغوا.ما بلغه الرومان ف فرض النظام على جنودهم أرقف 
استخدام ما عرف فيا بعد من فنون هتلسة المنصار والدفاع . وكات يعار 
عليهم فى المئزلة الاجياعية عظاء الأشراف الذين كانوا يتولون حكر الولايات * 
ويرأسون المصالحالحكومية . وعا من شك فى أن الإدارة الحكومية كانت 
حازمة قديرة إلى حد بعيد ؛ وشاهد ذلك أن اللخزانة الفارسية كانت فى أغلب 
الأوقات أكثرعمر اناً بالمال من خزائن أباطرة الرومان » وإن كانت الغرائب 
فى الدولة الفارسية أقل إرهاقاً بما كانت علبه فى الإميراطورية الرومانية 
الشرقية أو الغربية . ولقد كان فى خرائن كسرى أبرويز فى عام 515 ما قيمته 
تلعرءءهر450 دولار أمريكى<"© ء' وكان دخله السئوى يقلير يتحو 
على عدهرءا١!‏ دولار ‏ وهما مبلغان ضخان إذا ذكرنا ماكان الفضة 
والذهب من قوة الشراء فى العصور الوسطى . 
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.وكان سن القوانين من عمل الملوك » ومستشار يهم » والغجوس ؛ وكانوا 
' يعتمدون ' سنها على قوانين الأبستاق القدعة ٠»‏ وكان يتك للكهنة تفسير 
هذه القوانين وتنفيلها . ووصف أميانوس ٠»‏ الذىكان يحارب الفرس > 
قضامم بأمهم كانوا ورجلا عدولا » ذوى جربة, :2 وعلم بالقوانين 9 2 , 
وكان المعروف عن الفرس بوجه عام أمهم يحافظون على الوعد لان 
التى يقسمونها فى المحاكم تحاط ببالة من التقديس ٠‏ وكان الحنث فى الببن 
يلق أشد الغقاب فى هذا العالم كم القانوت » ويعاقب صاحبه فى الدار الآخرة 
بوابل من السهام » والبلط والحجارة . وكان التحكم الإلى من الوسائل 
الى يلجأ إلها لكشف الجرائم » فكان يطلب إلى اللتهمين أن يمشوا على مواد 
تحمى فى الثار حتى تحمر ء أويخوضوا اللهب ء أو يطعموا الطعام السموم . 
. وكان وأد الأطفال و إسقاط الأجنة محرمين يعاقب من يرتكهما بالإعدام » 
وكان الزانى إذا عرف ين من ن البلاد والزائية يجدع أنفها وتصلم 0 ع 
وكان فى وسع المتفاضين أن يستأئفو! الأحكام أمام عاكم عليا ؛ ول يكن 
الحكم بالإعدام ينفذ إلا إذا نظر فيه الملك وأقره . 
وكان الملك يقول إنه يستمد سلطانه من. الألمة » وإنه ولهم ى الأرضن > 
وإنه يضارعهم فىقوة أحكامهم » وكان يلقب نفسه -حين تسمحالظروف « ملك 
الملوك ٠‏ وملك الآرين وغير الآرين » وسيد الكون » وابن الآلة29 ع . 
وأضاف شابور الثانى إلىهذهالألقاب : و أخا الشمس والقمر »ورفيقالنجوجع 
أوكان املك الساسانى مطلق السلطان من الوجهة النظرية. » واكنه كان يعمل فى 
العادة بمشورة وزرائهالذينكانوايؤلفون مجلسآللدولة . وقدأئنى المسعودى ارخ 
المبلم على ماكان للملوك الساسانيين من إدارة متازة » وعلى سياستهم الحسنة 
النظام » وعنايتهم بر عاياهم ورخاء بلادهي 27 ويقول كسرى أنوشرو ان كاجاء 
فىكتاب ابن خلدون : لولاالحيش لاكان الملك » ولولاموارد الدولة ما كان 
اليش » واولا الضرائيماكانت الموارد ؛ ولولاالرراعة ماكانت الضرائب > 


م دوم - 


.ولولا الحكومة العادلة ماكانت الزراعة 29 ٠‏ . وكاتت الملكية فى الأوقات 
العادية وراثية » ولكن كان فى وسع الملك أن يختار غير ابته الأكير لينخافه 
على العرش . وجلست ملكتان على العرش ف زمنين مختلفين ؟ وإذالم 
يترك الملك من بعده ولي للعهد من نسله اختار الأشراف ورجال الدين حا كا 
على البلاد » ولكنهم لم يكونوا يستطيعون أن يختاروا أحداً من غير 
الأسرة المالكة , 

وكانت حياة الملك مثقلة بالواجبات والتبعات الى لا آخر لها . فقد كان 
يننظر منه أن يخرج للصيد والقنص بلاخوف » وكان يخرج إليه فى هودج 
مزركش تجره عشرة من الخيال » :وعليه ثيابه الملكية . وكانت سبعة جمال0' 
تحمل عرشه ء ومائة حمل حمل الشعراء المنشدين . وقد يكون فى ركابه 
عشرة آ لاف من الفرسان ١‏ ولكنا إذا صدقنا ما كتب من النقوش الساسائية 
على الصخور قلنا إنه كان ينبغى له آخر الأمر أن يمتطى صبهوة جواد » ويواجه 
بنفسه وعلا » أوغزالا » أو رثما » أو جاموساً برياً » أو تمراً » أوأسدا » 
أو غيرها من الوحوش الى جمعت فى حديقة الملك أو « جنته , . فإذا عاد 
عن الصيد إلى قصره واجه مهام الحكم الشاقة » وسط ألف من الحشم وى 
حفلات لا آنحر لها . وكان عليه أن يرتدى ثياباً منقلة بالجواهر » وأن يجلس 
على عرش من الذهب ء ويضع على رأسه تاجاً يبلغ من الثقل حداً لابد معه- 
أن يعاق على مسافة جد صغير ةء لايمكن رؤيتها » من رأسه الذى لايستطيع 
تحريكه . وعلى هذا التحوكان يستقبل الشعراء » والأضياف » ويأتبع 
ما لايحصبى من المراسم الشاقة الدقيقة » ويصدر الأحكام » ويستقبل الوافدين 
الذين حددت لم المواعيد ويتلى التقريرات . وكان على الذين يدخلون عليه 
أن يخروا سجداً أمامه » ويقبلوا الأرض بن يدبه » وألا يقفوا إلا إذا أمرهم 
بالوقوف » ولا يتحدثوا إليه إلا وق فهم منديل خشية أن تعدرى أنفاسهم 
الملك أوتدنسه . فإذا جاء الليل دغل على إحدى زوجاته أو محظيائه: يبذر فيها 
,بذوره العليا . 


كما 


الفصرالثا ق 
الملتكية الساسانية 


تقول الرواية الفارسية إن ساسا ن كان كاهنا فى برسبوليس ( اصطخر ) » 
إن ابنه باباك م/همد5 كان أميراً صغيراً فى خور » وإن باياك قتل جوزهر » 
حاكم الولاية القارمى ؛ وأعلن نفسه ملكا على تلك الولاية » وأور ثسلطانه 
ابنه شابور » وإن شابور مات ننيجة لادئة وقعت ى الوقت المتاسب » فخلفه 
ابنه أردشير . وأى أرطبانوس اللامس آخر ملوك الفرس الأرساسيين 
أوالبارثين أن يعترف ببذه الأسرة أنحلية الخديدة ؛ فحاربه أردشير وهزمه 
(794) 2 وصار ملك املوكا روك . لما ثم لله هذا استبدل عم 
الأرساسيين الإقطاعى المفكك حكأ ملكياً قويا أداته برو فراطية مركزة كثدرة 
الفروع ؛ وكسب تأبيد رجال الدين بأن أعاد العقيدة الزرادشتية وأعاد إلى 
كهنها سابق سلطائهم » وأثار كبرياء الشعب بأن أعان أنه سيقضى على النفوة 
الملنسى فى فارس » ويثأر لدارا الثانى من ورثة الإسكندر » ويستعيد كل 
الأقالم التى كانت فها مشى نحت حكم الملوك الأكينيين . والحق أنه قد بر 
بوعده هذا أو كاد . فقد فام بحدلات خاطفة مدت حدود بلاد الفرس قى 
الشمال إلى “بر جيحون » وف الغرب إلى لبر الئرات > ووضع التاج قبل أن 
تدركه المنية ف عام 74١‏ على رأس ابنه شابور » وأمره أن يلق باليونان 
والرومان فى البحر . 

وورث شابور الأولعن أبيه قوتهودهاءه ؛ وتمثلهالتقوش الى على الصخور 
مبى الطلعة » نبيل الملامح» ولكن هذه النقوش كانت بلا يب نحيات من 
صائعيبا جرى العرف بأن تكون على هذه الصورة . وقد تلى شابورتعلها طييآ ؛ 


مد 
وشا على حب العم » وبقال إنه أعجب بحديث أوسطائيوس قنائطنهادم ٠‏ 
السرقسطائى سفير اليونان إعجاباً جعله يفكر فى اعتزال الملك ليتفرغ 
للفلسفة02© وخالف سميه السابق بأن أطلق الحرية الكاملة لجميع الأديان » 
وسمح هانى بأن يلق مواعظه الدينية فى بلاطه ؟؛ وأعلن أن د الجوس > 
والمانيين » والمبود » والتصارى » والناس جبعاً أيأكان ديهم يجب أن 
يتركوا وشأنهم فى جميع أنحاء إمير اطوريتد0»© . وواصل ما بلأه أردشر م 
تتشبح الأبستاق » فأقنع الكهتة بأن يضموا إلى كتاميم اللقدس أبوابا فى غير 
شتون الدين تشمل علوم ما بعد الطبيعة والفلك » والطب » معظمها مأخوذ 
من بلاد الحند واليونان . وكان سخياً فى مناصرة الفنرت » ولم يبلغ ما بلغه 
شابور الثانى » أو كسرى الأول والثانى؛ من براعة فى قيادة الحند » ولكنه 
كان أقدر الملوك الساسائيين جميعاً فى الشئون الإدارية . وأنشأ له عاصمة 
جديدة فى شاه بور لاترال آثارها تحمل اسه حى الآن > وأقام عند ششتار 
على نهر قارون سداً يعد من أكير الأعمال الهندسية فالتاريخ القدم + وقد 
ب هذا السد من كتل ضخمة من الحجر الأعبل ( ابخرانيت) » تكون منها 
جسر طوله 10٠١‏ قدم » وعرضه عشرون قدماً . وحول مجرى الْهر “مؤقتاً 
لكى يستطاع إقامة البناء ؟ ورصف قاع المجرى عنده رصفاً متينً » وأنشئت 
فيه بوابات لتنظ تصريف الياه . وتقول الروابة المتواترة إن شابور استخدم فى 
#طيط السد وبنائه مهندسين وأسرىمن الرومان . وقد ظل هذا السد يؤدى 
الغرض منه حتى هذا القرن2©. ثم حول شابوراهتامه على كره منه إلى الحرب 
والقتال » فغزا سوريا » ووصل فىحملته إلى أنطاكية » ولكنه هزم فى معركة 
مع جدش روما فعقد مع رومة صلحاً ( 4 4؟) » استّر دت بمقتضاه جميع ماكان 
قد استولى. عليه فيحروبه . غير أنه حقد عل ىأرمينية أن تعاونت عليه مع رومة » 
فزحض عل تلك البلاد » وأقام فها أسرة صديقةلفارس ( 7م1)؛ و1احمى بذلك 
جناحه الأيمن » عاد إلىقتال رومة » فهز مالإمير اطور قير يان وأسره (0150) > 


هم - 


وهب أنلا كية » واستولى عل آلاف من الأسرى سخرم للعمل فى إيران ”' 
0 ثم انضم أدناثوس حاكر تدمر إلى رومة » فاضطر شابور مرة 
أخري إلى الاكتفاء بأن يكون نهر الفر ات الحد الفاصل بين أملاك 
الفرس والرومان . 

وخلقه على العرش فيا بين 705 و01" ملوك لم يرق أحد' منهم إلى 
ما فوق الدرجة الوسطى من الكفاية . ويأى بعد هذا هرمزه الثانى 

م و ) الذى يشيد التاريح كمه القصير الأجل ء والذى بدأ فيه 
طائفة من الأعمال النافعة وبسط على البلاد لواء السلم والرخاء . ويذل الملك 
عناية كببرة فى"ترمم: الأبنية العامة » والمساكن الخاصة » موجهاً أكبر اهئامه 
إلى مسااكن الفقرا 3 2 وكان ينفق على هذه الأعمال كلها من أموال الدولة . 
وأنشاً حكة جديدة خصها بسماع -شكاوى الفقراء' ضْد الأغنياء »' وكثيرا 
.ما كان يتولى رياستها بنفسه : ولسنا عرف هل كانت هذه العادات الغريبة 
هى الى حرمت ابته من وراثة العرش + وسواء كان ذلك أولم يكن فقد 
حدث على أثر ؤفاة هورمزد أن زج النبلاء بابنه فى السجن ع وأعطوا املك 
لابنة الذئ لم يولد يعد ء ولقبوه فى ثقة واطمثنان بشابور الثانى » وأرادوا 
ألا يتركوا فى الأمر الا للذنك فنوجوا اللتنين بأن علقوا التاج الملكى على 
رح أنه , 

ومبذه. البدلية الطيبة حكمشابور الثانى أطول حك فى تاريخ آسية 
94-05 ) . وقد درب منذ طفولته على الفنون الحربية » فقوى جسمه 
وإرادته » حى إذا بلغ السآدسة عشرة من عمز» تولمشئونالمللك ونرل المميدان 
القتال » فغزا شرق جزيرة العرب وخرب حوالمعشرينقرية » وقتل 1 لافاً هن 
الأسرى» وقاد آلافآغبر هم إلى الأسرنى حبال ربطها يجروحهم . وفعام 81 
شن الحرب على رومة للسيطرة على الطرق التجارية 'المؤدية إلى بلاد الشرق 
«الأقصن ؛ وواصلها حتى وفاتهتقريباً إذا استثنينا فر ات من السلمقصيرة.. وكان 
إعتناق رومةوأرمينية للدين المسيحى سباً فى از دياد ذبر انالحرب شدة علىشدتما 


ع1 - 


كأن الآغة هى الأخرى قد نزلت إلى- لكيذان » وجاءت معها بكل ما ع 
هنه هومر من وحشية فى القتالي :“وظل شابور أربعين. عانا يقاتل طائفة كبيرة 
من أباطرة الروم واحداً بعد واد ء فصده يوليان إلى طيسفون + ولكنه 
ارتد بعدئك ارئداداً غير شريف 4 واضطز جوفيان أمام._تنوق عدوه عليه 
ف الفنون العسكرية أن يعقد مع شبابور صلحا .نزل له بمقتضاه عن الولابات 
الرومائية المنددةٍ على هر دجلة وعن أرمينية كلها + ولما مات شابور الثاى 
كانت بلاد الفرس قد بلغت ذروة سلطالها هينبا ». وكانيته ماثة ألفٍ 
فدان من أرضها قد أصلحت واستخدم. فى إصلاحها الأسرى من الأعداء . 


وانتقل ميدان الحربٍ فى القرن التالى إلى نحدود الفرس الشرقية ؛ ققد 
حدث حوالى عام 4178 أن استولت على الإفلم انمحصور بن نبرى سبحون 
وجيحون حاعات طورانية يطلق علييا لليوئان اسم الإفثاليت فعا ثلةط ادمع + 
ويلقبزن خطأ باسم ٠‏ الهون البيض » : استولوا على الإقلم ألخصور بن 
برى سيحون وجيحون وحارهم الملل برام الخامس الساسبانى ' ( 47١‏ 
ب 488 ) ء المعروفك بامم الغور - أى الجار الوحشى » اللخرأيد 
فى أعمال الصيد "٠‏ وانتصر عذيم + ولكنهم بعد وقاتة أخنوا بنتئرون 
فى الإقلم لكثرة تناسلهم وتفوّقهم فى القثال » :وأنهاوا لم إمبر اطورية 
امتدت من محر اللنزر إلى “بر السند » وجعلو؟ مها جرجان » وكانت 
أشهر مدنها بلخ » وهزموا فبروّشاه وقتلوه ( 84؟ ب 484) وأرجحموا 
الشاه الذى خلفه على أداء ابلخزية ‏ 
وبننا كان اللخطريتهدد فارسمنجهة الشرق ء إذ ضربيت الفوضى أظناببا 
البلاد » نتيجة لاضطرار اللكية إلى الكفاح امحافظة على سلطائها ضلا 
الأشراف. ورجال الدين . وفكر كقاذه الأول (488 - لاه ) ف أن يضعف 
أولئك الأعداء بمناصرة إجدى الحزكا ت الشيوعية » الى كانت تتخذهم المدف 
الأوللهجانما . وتفصيل ذلك أن أحد رجال-الديناأررادشتبينالدعو مزدق قل 


لعها_- 


أعلن فى عام 46٠‏ أنه مرسل من عند الله للدعوة إلى عقيدة قديعة مضمولها 
أن الناس جميعاً ولدون أكفاء » وأن. ئيس لأسحد من الناس حق طبيعى فى أله 
.يمتلك أكثر مما بمتلكه مره » وأن الملتّكية والرواج من البدع التى ابتدعها 
البشر ٠‏ وأنها أخطاء عاقبتها البئئس والثقاء » وأن السلع جيعها والنّساء 
كلهن يحب أن تكون ملكا مشاعا لجميع الرجال . ويقول عنه أعداه إنه 
كان يجز السرقة » والزى ومضاجعة انارم ء ويتخد هذه الأعمال وسيلته 
الطبيعية لمقاومة الملكية والزواج » ويقول إلا الطرق المشروءة للوصول إلى 
المديئة الفاضلة . واستمع إليه الفقراء وبعض الطوائف الأخرى مغتبطين » 
ولكن أكير الظن أن مزدق نفسه قد أدهشه أن يحد ملكا يوافق على آرائه . 
وبدأ أتباعه هبون ببوت الأغنياء » ثم لا يكتفون بهذا بل يسبون نساءهم 
أيضاً » ويأخذون أثمن ما فى هذه البيوت ومن فها من جوار ومعظيات 
حسان . وثارت ثائرة 'الأشراف فزجوا كفاده فى السجن وأجاسوا أخاه 
جامسيه على العرش . وقضى كفاده فى « قلعة النسيان » ثلاث سنين فر بعدها 
من السجن »-وهرب إل الإفثاليين . ورأى:هؤلاء الفرصة سائحة لأن يكون 
حاكم نلاد الفرس نخخاضعا لسلطاتهم قأمدوه مجيش وساعدوه على أخل 
طسفون عنوة . ونزل جااسب عن العزش » وفر الأشراف إلى ضياعهم 
' .الريف »2 وأصبح كفاده عرة أخرى ملك الملوك 494 ) ٠‏ ولا استئبء 
له الأمر غدر بالشبوعيين » وقنل مزدق وآلافا من أتباعه*؟ . ولعل هذه 
الحركة قد رفعت من شأن العمل اليدوى + لأن قرارات مجلس الدولة 
يعدئذ لم يكن يوقعها الأمراء ورجال الدين وحدهم » بل كان يوقعها معهم 
رؤساء نقابات الخرف2©7 . وحكم كفاده يعد ذلك جيلا آخر ؛ وحارب 
أصدقاءه الإفثاليين: وانتصر علهم » وحارب رومة حربا غير اسمة » 
ثم مات وترك ألعرش لابنه الى "كسرى أعظٍ .ملوك الساسانيين جميعا . 
كان خسرو الأول ١و‏ أى صاحب انجد التتى »9ه 8ه ) يعرف 
عند اليونان بام م كسروس 2065و هطاح وعتد العرب باسم كسرى ؛ و لقبهالفرس 


لوا 


أنوشروان ١(‏ الروح الخالدة » ) + ولما أن اثثمر به إخخوته الأكر منه سنآ 
بعخلعوه قتل اخوته جميعاً » وقتل جميع أينائهم عدا واحداً منيم . وليه رعاياه 
بالعادل » » ولعله يستحق هذا اللقب إذا ذرقنا يبن العدالة والرحمة . ويصفه 
روكبيوس بأنه كان 0 بارعا إلى أقصى حد فى نصنع الى ؛ وفى نكث العهد(؛» 
.لكن يروكبيوس من ألد أعدائه . ويثى الطبرى الموارخ الفارمى الأصل على 
نفاذ بنصير ته » وعلمه ) وذكائه » وشجاعته » وحصافة رأيه ٠‏ وينطقه 
غطبة ألقاها أول ما جلس على العرش.» وهى خطية قد أحسن الوترخ 
ختراعها إن لم يكن صادقا فى نسبتها إليه45© . ونظم كسرى الحكومة كلها 
على أساس جديد واختار أعوانه لكفايتهم بصرف النظر عن طيقئهم » ورقع 
منزلة بزرحمهر مرلى ولده فجعله من كبار وزرائه » وقد طبقت شهرة هذا 
الوزير الآفاق . واستبدل يجنود الإقطاع غير المدريين جيشآ نظامبا دائما حمسن 
النظام كامل العدة » وأنشأ نظام عادلا الضرائب » وجمع القوانين الفارسية 
ونظمها » وأنثأ الترع والحسور لإصلاح نظام الرى ومد المددن يالماء » وأصلح 
الأراضى البور بأن أمد أصماءها بالماشية » والآلات والبلور . وشجع التجارة 
ووسع نطاقها » بإنشاء اللحديد من الطرق وابخسور » وإصلاح ما كان قائماً 
مها وتعهده » وقصارى القول أنه يذل جهوده العظيمة كلها ى خدمة 
الشعب والدولة . وشجع الزواج أو أرغم الناس عليه إرغاماً ‏ لاعتتاده 
أن بلاد الفرس فى حاجة إلى المزيد من الناس لحرث أرضها وحاية تخومها . 
وحمل العزاب على الزواج بأن وهب البائئات للزوجات ؛ وأمر بتعلم أبنائهم 
على نفقة الدولة9؟» , وكان يرنى الأطفال اليتاى والفقراء ويعلمهم وينفق 
علهم من الأمرال العامة » ويعائب الأرتدين عن الدين بالإعدام ٠‏ ولكنه كان 
يسمح بانتشار المسيحية حتى بن حريمه . وقد قرب إليه الفلاسفة » والأطباء » 
والعلماء »من بلاد الهند واليونان » وكان يسره أن يبمحث معهم مشاكل الحياة » 
والحكم » والموت, وكان من لو تبوعاتالى دارحوها البحث ذلك السؤال : 


لاآها- 


ماهو أشد أنواع البئس ؟ » . وأجاب أحد الفلاسفة اليونان عن هذا 
السؤال بقوله : :هو الشيخوخة المصحوبة بالفقر والبلاهة » » وأجاب 
فيلسوف هندى بل هو والعقل القلق فى الحسم السةم » . وكسب وزير كسرى 
ثناء جميع امجلس بحق حين قال و أما أنا فاعتقد أن أشى الثقاء أن يرى 
الإنسان آخرته تقترب منه من غير أن يكون قد مارسن الفضيلة و49 . وكان 
كسبرى يناصر الآداب » والعلوم » وينمين العلماء على متابعة اللدرضن 
بالمبات ,القيمة + ويمد بالمال المثرجمين والمؤرخين . وبلغت جامعة غنديسابور , 
ف أيامه غروة مجدها . وكان يحرص كل الحرص على نماية الأجانب فى بلاده 
فكان بلاطه هذا السبب غاصاً على الدوام يكبار الزائرين من البلاد الأجنبية . 


ولا جلس على العرش بجهر برغبته فى أن يعقد الصلح مع رومة . ووافق 
جستنيان على هذه الرغبة لأنه كان يعد العدة لغزى أفريقية وإيطاليا ؛ ووقع 
1 الأخوان ٠‏ فى عام 7ه و صلحاً دائماً ؛ . ولما أن سقطت أفزيقية وإيطاليا 
في يد جستنيان طالب كسرى متفكهاً بقسط من الغنيمة » وحجته أن بيزنطية 
نكن لتصل.إلى هذا النصر لو أن فارس لم تعفد معها الصلح » فبعث إليه 
جسئنيان ببعض الهدايا القيمة*!© , وفى عام 4ه أعلن كسرى الحرب على 
« رومة , بحجة أن جستنيان قد أخل بشروطالصلح » ويؤيد بروكبيوس هذه 
التهمة . لكن أكبر الظن أن كسرى قد رأى أن من المحكمة أن يبادر بالهجوم 
على جستنيإن وجبوشه لاتزال مشغولة فى الغرب » فذلك فى رأيه خخير له من أن 
يننظر حتى تنتصر بيزنطية ثم توجه قوتها كلها ضيد فارس . يضاف إلى هذا أن 
كسرى قد يدا له ألا.بد لبلاد الفرس من امتلالك مناجم الذهب فى طريزون » 
وأن يكون لا منفل على الجر الأسود : ولهذا زحض على سوريا » وخاصي , 
هيرابوليس » وأبامياء وحلب ؛ وتركها وشأنها بعد أن افند تآنفسها بكثير من 
الثال » وسرعان ما وق مام أنطاكية .'ولم يبالةأهلها به وبقوئهفحيوه منفوق 


1791 


الأسوار. بوابل من السهام وقذائف المنجنيقات > ويوابل آخر من ألفاظ 
السخرية الوقحة 'التى اشهرت 3 هذه المدينة ى كافة أنماء العلل 20 . ر 
واشتشاط املك غضبا فهجم عل المديئة واسثولى علها عنوة: » وهب 
كنوزها » وأحرق جميع مبانها عدا 'كنيستها الكرى ؛ وذبح عدداً كبيرآ 

من أهلها 3 وساق من بى منهم ليعمروا « أنطاكية » أخرى فى بلاد الفرس » 
ع ثم تزل مبتبجا ليستحم فى البحر اللتوسط الذى كان فق وقت من الأوقات 
حد دولة الفرس الغرى . وأرسل جستنيان قائده بليساريوس لينقذ بلاده » 
ولكن كسرى عير الفرات على مهل .مثقلا بالغنائم » وفضل القائد الخصيف 
ألا يتبعه ( 541 ) . وما من شلك فى أن انتهاء الحروب الى قامت بين الفرس 
والرومان إلى نماية غير حاسمة إنما يرجع بعضه إلى تعذر إقامة حامية قوية 
على نأحية العدو من الصحراء السورية أوجبال طوروس ٠‏ وإن كان ما أدخل 
حديئاً من تحسين على وسائل النقل والاتصال قد جعل الحروب الكببرة فى 
أمثال تلاك الأصمقاع مستطاعة فى رهذه الأيام . وقام كسرى يعدئذ ثلاث 
غزوات عل آسية الرومانية زحف فما على تلك البلاد زحفاً سريعآ ؛ وحاصصر 
عدداً من مدئها » وأخذ مها الفداء والأسرى » ولهب ريفها » ثم ارئد 
عنها فى أمان ( 047 4ه ) وأدى له جستنيان عام 67 ألثى رطل من 
الذهب»هنر نحو ب٠عر‏ +86 دولار أمريكى ( عمنا هدنة تدوم خمسة أعوام على 
أن" يؤدى إليه بعد انهائم! 7٠١‏ رطل أخرى نظار امتدادها خمسة أعوام 
جديدة وبعد أن دامت المرب بن العاهلين الطاعنين فى السن جيلا من 
م !الزمان تعهد آخعر الأمر ( 507 ) بأن يحفظا بالسلم” مسن عاماً » وتعهد 
جستنيان بأن يؤدى للفرس ثلائين ألف قطعة من الذهب “فى كل عام 
(رجعرءدورلا دولار أمربكى » 4 ونزك. كسرى عن حقه فى جميع الأقالم 
المتنازع عليها فى بلاد القوقاز والبحر الأسود . 

ولكن كسرى لم يفرغ مبذا من حرويه كلها . فقد أرسل حوالى عام ٠ 61/٠‏ 
بناء على طلب الحمير يبن المقيمين فى ابلدنوب الغربى من جزيرة العرب جيشا من 
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عنده ليخلصهم من الأحباش الذين فتحرا بلادهم . فلما أنجى الفرس الحميريين 
من.الغزاة » وجد هؤلاء أن بلادهم قد أضحت ولابة فارسية . وكان جستنيان 
قد عقد حلفا مع بلاد الحيشة » ورأى خلفه جستين الثانى أن طرد الفرس 
للأحباش من جزيرة العرب عمل عدائى موجه له . هذا إلى أن الآرك الفمارين 
على الحدود الشرقية لبلاد الفرس قد انفقوا سراً أن ينضموا إل من ,مباجمون 
كسرى ٠‏ وأعان جستن الحرب فى عام لاه . ونزل كسرى إلى الميدان 
بنفسه على الرغم من كبر سئه 6 ,واستولى على مدينة دارا الواقعة على الحدود 
الرومانية ؛ ولكن صعته خانته فهزم لأول مرة ' حياته (هلاه) © وارئد 
إلى طيسفون حيث وافته منيته في عام ولاه ؛ ولسنا تعرف سه بالضبط. 
حين وفاته ٠‏ وقد امتد حككه ثمانية وأربعين عاه كسب فا كل ماخاضه 
من الوقائع عدا واقعة واحدة ؛ ووسع حتدود إمبراطوريته فى جميع جهاتها » 
0 رس أقوى هنها فىأى عهد آخمر بعد عهد دارا الأول ؟ ووهيا 
من الحكم بلغ من شأنه أن العرب حين فتحوا تلك البلاد فيا بعد 
0 نظاماً لحكمها دون أن يدخلوا عليه تغيبراً يستحق الذكر . ويكاد 
كسرى أن يكون معاصراً اجستنيان ؛ ولكن معاصر مهما مجمعون على أنه 
أعظ الللكين » ويعله من جاء بعده من الفرس أقوى من حك بلادهم 2 
تاريخها كله وأعظمهم شأنا , 
وحكم بعلده أبنه هرمز الرابع ( ولاه 85ه) ولكن قائده .هرامع 
قوبين خاعه وأعلن نفسه وصياً على كسرى الثانى ابن هرمز (884) » ثم 
أعلن نفسه ملكا بعد عام واحد من ذلك الوقت , ولما بلغ كسرى سن الرشد 
طالب بعرش أبيه ؛ فرفض مرام طلبه » ففر كسرى إلى هرابوايس ق 
سوريا الرومانية ؛ وعرض عليه الإميراطور اليونائى موريس أن يعيده إلى 
ملكه إذا انسحب الفرس من أرمينية : ووافق كممرى على هذا الطاب ؟ 
وشهدت طيتمفون ذلكِ المنظر العجيب الفذ منظزْ جيش روماى 'يجلس على 
العرش ملكا فارسياً (كوه) , 


اوقلا ل 


وبلغ كسرى أبرويز ( الظافر ) درجة من السلطان لم يبلغها ملك آل 
من ملوك الفرش من أيام خشيارشاى» ومهد السبيل لسقوط دولته ؛ ذلك أنه 
ا قتل فوفاس موريس وجطس مكانة على العرش أغْلن أبرويز الحرب على 
المختصب (508) انتقاما لصديةه ؛ ولكن الواقع أن الحرب لم تكن إلا 
تجديدا لانزاع القدم . وكانت الدولة البيزئطية قد مزقها اللشقاق والتحزب » 
فل تجد جيوش الفرس صعوبة فى الاستيلاء على دارا » وآءيدا » والرها ‏ 
وهير ابوليس » وحلب» وأياميا » ودمشق (508- 51 . وزاد هذا 
النصر من حماسة أبرويز فأعلن الحرب الديثية على السيحيين ) وانضم ١٠ر55‏ 
من الهود إلى جيثه » ونهبت جيوشه المتحدة فى عام 14" أورشلم ' 
وتتلت 00ر١4‏ من المسيحيين9© » وأحرقت كثيرا من كنائسها ومن 
ينها كنيسة الضريح المقدس ء وأخف الصليب الحق » وهو أعز أثر على 
السيحيين» إلى بلادلإفرس . وأرسل أبرويز لإفىهرقل018ه»1! الإمير اطور 
الهديد رسالة دينية قال فبا : « من كسرى أعظم الألمة وسيد الأرض 
كلها إلى هرقل عبده الغى الذليل : إنك تقول ائلك تعتمد على إطلك » فلم 
إذن لم ينقل أوشلم من يدى 44409 . واستولى جيش فارس. على الإسكندرية 
فى عام 515 ولم يحل عام 519 حزى دخلت مصر كلها فى حوزة ملك 
الملوك » وهو مالم يحدث لها منذ أيام دارا الثانى . وفى هذه الأثناء كان 
«جبش فارسى آخر يجتاح آسية الصغرى وبستولى على خاقيدرن (/531) ؛ 
ولبثت تلك المدينة ى أيدى الفرس عشر منين وهى الى لم يكن يفصلها 
عن القسطنطينية إلا مضبيق البسفوو . وكان أبروبز فى هذه السنن العثر يدمر 
الكنائس » وينقل ما فها من الآثار القنية وللكنوز إلى بلاد الفرس ويفرض 
على آنسية الغربية من الضرائب القادحة ما نضب منه معينها وما أعجزها عن . 
مقاومة غزو العرب الذى لم يكن بدنْها وبينه وقتثد إلا نحو جيل من الزمان . 


ثم ترك كسرى تصريض الحرب لقواده » وعاد ليتقلب فى اللهر والثرف 


دكؤا 


فى قصره بلستجرد ( على بحل نحو ستين ميلا من ليسفون ) » وقضى وقته بان 
الفن والحب : وجمع المهندسين 2 وللثاليين » واللصورين » ليجعل عا صمته 
الحديدة أعظم شأناً من عاصته القمة » ولينحت صورآ مشامبة لشيرين 
أجمل زوجاته الثلائة آ'لاف وأحمن إلى قلبه . وشكا الفرس قائلدن إنها امرأة 
مسيحية » وادعى يعضهم أ ألا قد أدخلت الملك ف دينها » وسواء كان 
هذا أو لم يكن فقد سمح لما والحرب الدينية دائرة رحاها أن تنشي* ؛ كثراً 
من الكنائس والأديرة , ولكن بلاد الفرس الى عمها الرخاء لكثرة ما أفاء 
علبا من الأسلاب والأرقاء » كان فى وسعها أن تخفر لمليكها لوه وترفه » 
وفنه » وتسامحه الدببى » وترحب بفتوحه وترى فنها النصر الهاثى على بلاد 
اليونان والرومان » ولأهورامزدا على المسيح . لقد جوزى الإسكندر أخير] 
على فعلته » وانتفم الفرس من البونان لمزاتمهم فى مرثون » وسلاميسن » 
وبلانية » وأربيلا . 

وم يكن باقباً للإممر اطورية الببزنطية إلا عدد قليل: من اللغور الأسيوية 
وقليل من أرض إيطاليا » وأفزيقية » وبلاد اليونان » وأسطول لم زم 
بعد » وعاصة محاصرة جن جنونما من الرعب واليأس . ولبث هرقل عشر 
سنين ينشى؛ جيشاً جديداً ودولة جديدة من أنقاض ابلديش القدم والدولة 
القديمة . فلا تم له ذلك لم يحاول عبور البسفور إلى خلقيدون بل تجنب ذلك 
العمل الكثير النفقة والشقة » وأبحر بأسطوله إل البحر الأسود ثم اخترق 
أرمينية وهاجم بلاد الفرس ءن خلفها » ودمر كلورومية 018«ناءزه!|© مسقط 
رأس زرادشت كا ضرب كسرى عن قبل مدينة أورشلم » وأطفا نارها 
المقدسة الخالدة ( 514 ).. وسير إليه كسرى اللبيوش يتلو بعضها بعضا » 
ولكن هرقل هزمها جميعا » ولما تقدم اليونان ف ركدرى إلى طيسفون . وآلم 
قواده ما كان يوجهه إلهم من إهانات فاتضموا إلى التيلاء وخلعوه » ثم 
سجنوه ولم يطعموه إلا الخمز القغار والماء » وذيحوا ثمائية عشر من أبنائه أمام 
عينيه » وانهى أمرم بأن قتله أبن آخعر من أبنائه يدعي شيروى (518). 


887 سم 


. رع 
م 
الفن الساسانى 


ل يبق من الآثار ما يدل على ثراء ملوك ساسان ومجدهم إلابقايا الفن 
الساسانى » ولكن هذه البقايا تكى وحدها لآن تريد إعجابنا بقدرة الفن 
الفارسى على ألبقاء من عهد دارا اللأكبر واصطخر إلى عهد الشاه عباس 
وإصفهان » وبقدرته على التكيفالمواءمة ما حيط به من الظطروف . 

فأما ما بئى من العارة الساسانية فكله غير ديتى ء فقّد اختفت من الوجود 
هياكل النار المقدسة » ولم ببق قائماً إلا القصور الملكية » وحتى هذه ليست 
إلا؛ هياكل ضخمة ,© قد تجردتمن زمن طويل مما كانت تزدان به 
واجهاتها من حلى مصنوعة من الخص . وأقدم هذه الخريات كلها ما يسمونه 
قصر أر دشير الأول فى فبروزباد القئمة إلى ابذنوب الشرق عن شيراز . 
ولا يعرف أحد تاريخ بنائه » ويختلف ظن الموئرخين بين ٠#4ق‏ 2م » 
م . ولاتزال قبة هذا البناء الضخمة بعد أن مضى علهاخسة عشر 
قرناً تقلب علا فى خلاها الهر والرد ء والسرقات والخروب » لاثرال 
هله القية باقية إلى الآن تغطى بهوآ فسيحاً ٠‏ تعلو فى ابلو ماثة قدم ؛ ويبلخ 
عرضها سا وخمسين قدماً . وئمة مدخيل ذو قوس يبغ ارتفاعه تسعا وثمانين 
قدماً » وعرضه اثثتدن وأربعين » يقسم المواجهة ااتى طولها 1 قدي 
قسمين » وقد تهدمت هذه الواجهة فى هذه الأيام » وكانت أقواس صغيرة 
تؤدئ من قطري البو المستطيل الأوسط إلى قبة داثرية . وقد ابتدعت. 
طريقة فلة ظريفة لحمل ضغط القبة » فأقم جدار مزدوج أجوف ربط 
إطاره الداخىو اللدارجى بعقد دائرى وبذلك زاد الحداراللدارجى من قوة ابخدار 
الداخلى » ثم زيدت فوة ابخدار المزدوجمرة أخرى بدعامات من الخارجمكولة 


- 598 ل 


من أنصاف عمد مر بعة مسئدة من الحجارة الثقيلة وملتصقة بالبناء . ذلك طراز 
ممارى يختلف كل الاختلاف عن الطراز القديم ذى العمد الذى كان فى 
برسبوليس - وهو طراز فج سمج غير ظريف ولكنه قد استمخدمت منه 
أشكال بلغت كالما فى كنيسة أياصوفيا 1 أقامها جستنيان . 

وهتاك غير بعيد من هذا الأثر عند سروستان أثر آخر شبيه به وهو 
مثله لا يعرف تار يذه ويتكون من واجهة ذات ثلاثة أقواس ؛ ومبو أوسط 
كبير » وحجرات واسعة تعلوها قباب بيضية الشكل » وأقواس دائرية » 
وأنصاف قباب لتقوية البناء . وليس ببعيد أن تكون الدعامات اميكلية الى 
سمما المهندسون بالدعامات د الطائر 2« المعر وفة ى الهندسة الو طية قد 
تطو رت من هذه الأنصاف القباب بأن أزيل مما اليكل التارجى الذى 
تستند إليه2© , 

وإلى الثهال الغرنى من مدينة السوس توجد بقايا قصر خرب آخر يعرف 
بالإيوانى خارقه » وهو أقدم مثل معروف للعقود المستعرضة ذات أضلاع 
تخترقه من جانب إلى آخر50© . لكن أروع الاثار الساسانية كلها وأعظمها 
تأثراً فى النفس » أثر بعث تضخامته الرهية فى قلوب العرب المانحين وهو 
القصر الملكى فى طسسفون وهو الذى يسميه العرب طاق كسرى ( الأول ) . 
وربما كان هو البناء الذى و صفه فى عام 8؟” مؤرخ يوتانى قال عنه إن جستنيان 
« بعث إلى كسرى برخام .يونانى وصناع مهرة شادوا له قصرأ على الطراز 
الرومانى غير بعيد من طيسفون 00"© . وقد تدم جناحه الشهالى فى عام 
1884 ؛ وزالت منه القبة ؛ لكن جدرانه الثلاثة الضخمة ترتفع إلى مائة 
قدم ومس أقدام » وتتقسم واجهة البناء أفقياً إلى خمس بوائك مسدودة . 
وف البثاء عفد عال أوسط - وهو أعلى العقود الأهليلجية المعروفة وأوسعها » 
إذ يبلغ ارتفاعه 5م قدمآ وعرضه "7 ب يؤدى إلى مو طرله ١١6‏ قدم 
وء ضمه 75 ء-لقد كان الملوك الساسانيون مولعين بالحجرات الواسعة . وهذه 
الواجهات انخوبة تحاكى الواجهات !١‏ ومانية الى لاتبلغ درجة كبرى من 
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الرشاقة أمثال ملهى مرسلس وتطاءء:ها 4+ وتؤثر فى الناظر إلا بروعنها 
أكثر مما تهره يجاها . لكننا لا نستطيع أن تحكر على ابلوال الماضى باللكربات 
القائمة ى هذه الأيام . 

وليس أعظر ما يستووى الإنسان من الآثار الساسانية هو قصور اللبن 
الغطمة بل هو النقوش المحفورة على جوانب اللخبال القارسية . وقد تطورت 
هذه الأشكال الضخمة من النقوش الأأكيدينية » وتراها بى بعض الأحيان 
مجاورة لا فى مكان واحد » كأن أصصامها قد أرادوا أن يككدوا استمرار 
قوة الفرس وتكاف الملوك الساسانيين والأكيميئين . وأقدم هذه النتقوش 
الساسانية تمثل أردشير يطأ بقدمه عدوا له مطروحا على الأرض وربما كان 
هذا العاءو آخر الأرساسيين . وأجمل من هذا نقشى رسم القريب من 
اصطخر الذى لد ذكرى أر دشير » وشابور الأول » ومبرام الثاني 2 
وقد صور فيا األوك كبار الأجننام ولكن أجسامع. م كأجيام معظ اللوك 
والسوقة » يصعب علها أن تناقس أجسام الحيوانات * ا 
وتناسب أعضائها وشبيه هذا نقثى ‏ رجب ٠»‏ ولقش آآخر عند 
شابور » فههما صور حجرية قوبة لشابور الأول » وجرام الأول 
والثالى . و طاق البستان القريب من كرمئشاه نرى قوسين قائمين على 
ودين عفورين حفراً قليل البروز فى الصخور » ونقوشاً على وجهى 
. الأقواس من الداخل والحارج تمثل شابور الثاق وكسرى أبرويز يصيدان 
الوحوش . وثئرى الفيلة السمينة » والحنازير البرية تبعث الحباة فى هذا 
الجر الآمم » وقد بذلت فى تصوير أوراق الأشجار عناية كبيرة » 
ورت تيجان الأعمدة حفراً حيلا . ولسنا ننكر أننا لا ثرى فى هذه 
النقورش ما نراه فى الحركات اليونانية من رشاتة أو فى الخطوط اليوئانية *ن 
يسر ونعومة » وأنا لانجد فها حرصاً شديداً على الفردية » ولا عناية بفن 
المنظور » كا أنبا ليس فببا إلا القليل من مجارأة الفاذج المألوقة ؛ ولكنها 
مع هذا لا تقل عن معظم النتقوش الكمرى فى رومة الإمير اطورية عظمة 
وفخامة » وقوة وحيوية ورجولة . 
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ويبدو أن هذه النتقوش المنحوتة فى الصخر كانت ملونة » شأنها فى ذلك 
شأن كثر من زينات القصور » ولكن هذه الألوان لم يبق منها إلاآثار قليلة . 
بيد أن أدب الفرس لا يرك مالا للشك فى أن فن التصوير قد ازدهر 
فى عصر الساسانيين ؛ ويقول الكتاب إن الننى مانى أنشأ مدرسة لاتصوير ؟ 
ويحدثنا الفردوسى عن كبار رجال الفرس الذين يزيئون قصورهم بصور 
الأبطال الإيرانين649© ؛ ويصف الشاعر البحتّرى ما كان على جدران قصر 
المدائن دن صور ملونة0**© . وكان من عادتهم أنه إذا مات ملك من ملوك 
الساسانين استتدعى أعظم مصور فى زمانه أرمم'صورة له تضم إلى جموعة 
الصور المحفوظة فى الحزانة الملكية©” , 


٠‏ واشتركت ف فنون النصوير » والنحت » والذزف وغيرها من فنون 
الزينة مع ذن المنسووجاث الساسانية فى نقوشها فقد كانت الأقشة الحريرية » 
والمطرزات »؛ والمنسوجات الموشاة » والدمقس المشجر » والأنسجة المزركشة 
المعلقة على الحدران » وأغطية الكراسى ٠»‏ والسرادقات ٠‏ والخيام » 
والطنافسن » كانت هذه كلها تسج بمنبى الصير والمهارة » وتصيغ بصبغات 
ساحنة صفراء » وزرقاء » وخضراء . وكان كل فارسى » عدا الفلاح 
والكاهن ء يأمل أن يلبس أحسن مما تمكنه طبقته من لبسه © وكثير] 
ماكانت الهدايا تدخذ شكل أثواب فخمة » وكانت الطنافس الزاهية الألوان 
من مستلزمات الثراء فى الشرق من أيام الأشوريين الأقدمين . وقطع النسيج 
الساسائية الى تزيد على العشرين قطعة » وألنى هى كل ما نجا من عوادئي 
الدهر » هى أغلى قطع الأسيج الباقية فى العالم فى هذه الأيام . ولقد كان العالم 
القدم كله من مصر إلى اليابان حتى فى عصر المنسوجات الساسائية يعجب ما 
ويسعى نحاكاتها ؛ وكانت هذهالمنسوجات الوثذية فى أيام الحرو بالصليبية تفضل 
على غير ها من المنسوجات لتلف ها مخلفات القديسين المسيحيين . وما أن استوكل 
هرقل على قصر كسرى أبرويز فى دستجر د كان من أثمن غنائمه أقشة مطرزة . 


': 


الات 


يرقيقة » وطنفسة كبيرة80*؟ , ومن التحض الذائعة الصيت ١‏ طنفسة الشتاء » 
لكسرى أنوشروان : وقد نشت هذه الطنفسة لتنسيه نقوشها الى تمثل مناظر 
الربيع والصيف برد الشتاء , كان فيها أزهار وفاكهة منسوجة من الياقوت » 
وكانت فها ماسات تنمو يوار جدران من الفضة ؛ وجداول من اللوارا فوق 
أرضية من الذهب 9 » وكان بما يفخريه هارون الرشيد طنفسة ساسائية كبيرة 
مرصعة بابهواهر3©. وقد بلغ من مهار ةالفرس أنكانوا يكتبون قصائد الحب 
على طنافسيم 017© ّ 5 
ولمى بي من الفخار الساسانى إلاقطع قليلة من ذات الفائدة للادية » , 

فكن فن اللنزفكان فنا راقياً فى أيام الماوك الإكيميننين » وما من شك 
فى أنه لم يمح كلة من الوجود فى أيام الساسائيين لأنه بلغ ذروة الككالك ف 
إيران الإسلامية . وبظن إبرنست فتلوز وووالعمء5 اأوعمع أن بلاد الفرس 
تقد تكون هى المركز الذى انتشر منه فن الميناء خبى فى بلاد الشرق الأقص © 
ولايزال مورخو الفن يتجادلون هل فارس الساسانية » أو سوريا * 
أو ببزنطية هى الى أنشأت فن ادرف الاق ذى الطلاء. الذهى أو الففى 
أو النحامى » وفن اليناء فى المواجز من خيوط معدنية . وكان صناع 
المعادن الساسانيون يصنعون جرارا + وأبارين » وأقداحا كانم يصيعونها 
إلى جيل من الحبابرة ؛ وكانوا يديرونما على مخارط » ويتقشوما بالإزميل » 
أو يحدثون علما رسوماً بارزة بطرقها من الداخل ٠‏ وبتخدون ها أيادى 
وأفواها على شكل حروانات تتلف من الديكة إلى الآسساد . وفى دار الكتب 
الأهلية بباريس قدح فارسى ذائع الصّيت هو د قدج كسرى » » له رصيعة 
من البلور المطعم فى شبكة من الذهب المطروق . وتقول الرواية المتوائرة إن 
:هذا القدح كان من الحدايا الى بعث مها هارون, الرشيك إلى شارلمان . "اليس 
ببعيد أن يكون القوظ قد أخذوا هنا الفن عن الفرس. ونقلوه إلى 
بلاد الغرب 640 5 


0 


وكان صائعو الفضة يصنعون صحافاً قيمة » ويساعدون الصيلغ على صنع 
الحلى للخاصة والسوقة على السواء رجالاكانوا أو نساء . وقد بقيت حى 
الآن عدة صمات من عهد الساسائيين فى المتحف الريطاق وى لاينغراد » 
والمكتبة الأهلية بباريس » والمتحف الفنى بنيويورك » وحمل كلها صور. 
ملوك أو نبلاء ف الصيد » وحيوانات أكثر إتقانآً من الآدميين . وكانت. 
التقود الساسائية تنافس فى بعض الأحيان النقود الرومانية فى جمال منظرهز » 
كا تشبد بذلك عملة شابور الأول0*© . والكتب الساسانية نفسها يمكن أن 
تعد من التحض الفنية .. وتصف الروايات المتواترة كيف كان الذهب والفضة 
يجريان من جلود كتب مانى حين أحرقت ف الميادين العامة 9© . وكانت 
المواد الثينة تستخدم أيضا فى أثاث الساسائيين » يدل على ذاك أن كسرى 
الأول كانت له منضدة من الذهب مرصعة بالحجارة الكريعة » وأن كسرى 
الثانى أرسل إلى منقذه » الإميراطور موريس (أو موريق ) » منضدة 
من الكهرمان » قطرها خمس أقدام ء ذات قوائم من الذهب » ومغلفة 
بالجواهر9© , 


وملاك القول أن الفن الساسانى يكشف عن بجهود كيرى بذلت لإنعاشه 
بعد أن ظل أربعة قرون آنخذاً فى الاضمحلال فعهد البارثين . وإذا جازلنا أن 
نحكم عليه من بقاياه : قلنا فى شى ء من التردد إنه لا يضارع الفن الإكيمينى فى 
نبله وفخامته » أوالفن الفارسى الإسلاى فى قوة ابتكاره ورقته وحسن ذوقه » 
ولكنه احتفظ ف النقوش البارزة بكشرمماكان له فى الزمن القدم من قوة تبشر 
بما بلغته موضوعات التحلية من خصوبة فى مستقبل الآيام . وكان هذا الفن 
يرحب بالأفكار والأنماط الخديدة » وقد أوتى كسرى الأول من الكة ما جعله 
يستقدم فنانين ومهندسينمن اليونان ى الوقت الذى كان هزم فيه قواد البوئان 
العسكريين . وقد وفى الفن الساسانى بما عليه من الدين » فكان يصدر أشكاله 
و نحفه شرناً إلى بلاد الهند ٠‏ وإلى التركستان والصين » وغرباً إلى موريا وآسية 
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الصغرى » والقسطنطينية » واليلقان » ومصر ء وأسبانيا . ولعل تأثير هذا الفن 
كان من العوامل الى حولت اهام الذن اليونالى من الصور القدهة إلى الحى 
البيزنطية ء واههام الغن اللاتييى المسيحى من السقف الخشبية إلى العقود والقبابه 
وابليدران المسندة المقامة من الآنجر أو الدجر . وانتقات اليواكى وأنصاف 
القباب العظيمة من العمارة الساسائية إلى المساجد الإسلامية ولق القصور 
والأضرحة المغولية . ذلك أن التاريخ لا يضيع فيه شى ء : فكل فكرة مبدعة 
:تناح لها إن عاجلا أو آجلا فرصة تخرج فها إلى الوجوج وتتطود » وتضيفه 
' اونا العديد إلى“شعلة الحياة المشدة . 


ا 


لقصل ايع 
ختح العسرب 


قتل شروى أياه ونوج من بعده ملكا باسم كفاده الثانى » ثم عقد الصلح 
مع هرقل ونزل له عن مصر » وفلسطين ٠‏ وسوريا » وآسية الصغرى » 
وغرق المزيرة » وأعاد الأسرى الذين أخذهم الفرس إلى بلادهم ؛ ورد إلى 
أورشلم بقايا الصليب المقدس . وابنهج عرقل - وحق له أن ينتيج ببذا 
النصر المزر ء ولكنه » لم يكن يعرف أنه فى اليوم الذى أعاد فيه الصليب 
المقدس إلى موضعه فى الضريح عام 819 قد هاجمت سرية من الحرب حامية 
يونانية بالقرب من بر الأردث . وف ذلك العام نفسه فشا وباء فاتك ى 
بلاد الفرس ع أودى بحياة آلاف من أهلها ومنهم الملك تفسه . وعلى أثر 
موته نودى بابنه أردشير الثالث ‏ ولم يكن قد جاوز السابعة من العمر 
ملكا على الفرس . لكن قائدا يدعى شهر براز قتل الغلام واغتصب العرش + 
ثم قتدل شبربزاز نفسه بأيدى جنوده » وجرٌ أولثلك امنود جنته فى شوارع 
المدائن وهم يصيحون : ٠‏ هذا مصير كل من جلس على عرش بلاد الفرس 
عل يكن يجرى فى عروقه الدم الممكى , ٠»‏ ذلك أن ابلماهير أكثر ملكية من 
المموك . وسادت وقتئذ الفوضى فى تلك البلاد الثى أنبكنها الحروب مدى 
ستة وعشرين عام » وفشا فى الدولة التفكاث الاجياعى بعد أن عمها الفساد 
الأخلاق بتأثير الثروة الثى جاءت فى أعقاب النصر الحرنى080© + وقام تسعة من 
الحكام بتنازعون عرش البلاد فى خلال أريع سنوات » ثم اختفوا 
كلهم مقتولين أو هاربين أو ميتين عيتة طبيعية شاذة- > وأعلنت عن 
الولايات »بل بعض المدن نفسها » استقلالها عن الحكومة المركزية بعد 
أن عجزت مقه الحكومة عن بسط سسلطانها على البلاد . ووضع 
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التاج فى عام 4" على رأس يز دجرد الثالث سليل بيت ساسان واين -جارية 
رية99© م 

وفى عام 587 توق محمد ( صل الله عليه وسام ) بعد أن أنشأ دولة 
عربية جديدة » وتلقتى مر خطيفته الثانى ء رسالة من المبى قائده فيسورياء 
يبلغه فبا أن الفوغيى ضارية أطتاها فى بلاد الهرش وأنه قد آن الأوإن 
للاستيلاء علبا(6 .. وعهد عمر هذا العمل. إل غالد بن الوليد أعظ قواده 
جميعا . وزحف خالد إإزاء الساخل ابلدترى للخليج الفارسى على رأس قوة 
عن.العربة البدو الذين ضرسهم امروب والراغبين أشد الرغبة فى الغنام0*© ع 
ثم أرسل رسالة إلى هررمزد حاكم الولاية القئمة على الحدود الفارسية يقول 
له فها : «أسم تسامة . 

ودعاه هورمزد إلى الميارزة وقب ل خخالد دعوته وقتله . وتغلب المسلمون 677 
على كل ما واجهوه من مقاومة حتّى وصلرا إل تير الفرات + ثم استدعى 
خعالد لينقذ جيشآ عرببآ فى جنبة أخبرى » وتولى المثنى قيادة العرب » وعير 
اللهر على جمر من القوإرب > وعهد يزدجرد ء وكان لايزال شا فى 
الثانية والعشرين من العمر »: بالقيادة العليا إلى رسم والى تخراسان وأمره 
أن يجند قوة.ضخمة ينقذ مها «الإميراطورية . والتى الفرس بالعرب فى موقعة 
امسن وهزموهم وأخنوا يطاردوتهم مطاردة فها كثير من التهور . وأعاد 
الى تنظم صفوفه وهزم ىن واقعة البويب اللميش الفارسى الختل النظام 
وأفناه عن آنعره تقريباً ( 554 ) . وكانت عسائر المسلمين قى هذه المعركة 
فادحة ء فقد ماث المنى متأثراً يجراحه » ولكن الخليفة أرسل قائداً آخخر 
أقدر منه يدعى سعد بن أنى وقاص على رأس -جيش جديد قوامه ثلائوت 
ألف"رجل . ورد يزدجرذ على هذا بآن أتزل ل الميدان جبها مؤلفاً من 
٠ن"‏ من الفرس . وعبر بهم وسم مر القرنات .وعسكر عند القادسية, 

(0 ) وكان تا ءلى الؤلف أن يضيف إل ذلك قولاة والعامرة قلوهم باثبين و الراغبين 
تي الاستشهاد فى مبيله ٠‏ (الترجم) 
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حيث دارت معركة من أعظم المعارك الحاسمة فى تاريخ آسية وأشدها هوا 3 
دامت أربعة أيام . وهبت فى اليوم الرابع عاصفة رملية فى وجوه الفرس ء* 
واغتم العرب هله الفرصة وحلوا على أعدائهم الذين أعنتهم الرمال حملة' 
صادقة » قتل فيها رسم وعزق جيشه شر ممزق 55 ) . وزحف سعد 
مجنوده دون أن يلى مقاومة تذكر حتى وصل إلى بر دجلة » واجتازوم 
ودخل المدائن . 

وذهل العرب السذج الأشداء حين وقعت أعينهم على القصر الملكى, 
وأدهشتهم عقوده الفخمة ء ووه الرخاتى العظم » وطنافسه الكبيرة + 
وعرشه المطعم بالمواهر » وقضوا أربعة أيام يحاولون فها: جمع غنائمهم ‏ 
ولعل هذا هو السبب الذى من أجله نمى عمر سعدا عن متابعة الزحف نحو 
الشرق وقال له إن فى العراق ما يكنى0©. ووافق سعد على أمر الخليفة وقضى 
الثلاث السنين التالية يوطد دعام حم العرب فى أرض الحزيرة . وكان. 
يزدجرد فى هذه الأثناء يذئي؛ فى ولاياته الشمالية جيشاً جديداً قوامه ٠٠١‏ ر :16 
مقاتئل . وبعث عمر للاقاته +٠.رءم‏ من رجاله » والثى اللحيشان عند 
نجاوند » وهزم العرب الفرس بفضل مهارتهم فى الفنون العسكرية فى معركة ' 
فتح الفتوح » وقتل من الفرس فى هذه المعركة ١0٠٠ر ٠١٠١‏ ضيق علمهم, 
العرب فى مضيق بين جبلن 541 ) ؛ وسرعان ما سقطت بلاد الفرس, 
كلها فى أيدى العرب » وفر يؤدجرد إلى بلخ وطلب إلى الصين أن تماد له يد. 
العونة ؛ ولكن الصين لم تجبه إلى طلبة ٠‏ ثم عاد فطلبا إلى الترك-» فأمدوه 
بقوة صغيرة » لكن الحنود الترك قتلوه طمعاً فى جواهره حين هم بالزحف. 
لييدأ الحرب من جديد ( 07) ؟ ويذلك انتبى عهد الساسانيين ف فارس 2 


المراجع محملة 


.1907 رصوفهما رأمويظ هأ اعدروا .ع .0 رأتمفقق 
,1946 ,قوع مهقعتط0 أه .ولدلا رلعلطجوع8 أه ومععدلي) وبل رمتطولة راغممطقم 
.1922 رمسلكظ ,لدوم غ5 رسنطةأاسنواهت وأرماواك! ,2 رلعوافطة»* 
.1836 ,قلعة6 ,متمسمع .لا .> ,قاتفقها وعع وسيم 
,1899 ,.ةالططط بعسسققء !ا ماوع[ هه ومعامفطت .ل بكتمقلفرطم 
:1896 قالط بوعهة 0416نا! عط عل مانا طوتعول 
4ه ملاءلة ,تإعاك0 .عا ممعاوولاآ مطة عرو أه ومماقلاط عط1 ,المكسة ومطتعاء8 يعطق ١‏ 
بقع29© ١لاأمنا‏ 010:0 ,مناه زاة1 5ه رمعلل عط روغوعم19 ,وتتارده ,مممعطعه . 
1928 
0 ,الا .81 ملإقعء0 قمه سملاموال؟© عه بدقا .8 رفسمقة 
.1926 رسممادوه8 ,وعماءقطكت لم2 اعطعزازط .اك أوماة , 11 رقسرولم»" 
١|906.‏ ,مماعمظ رفعهف 4010016 عذا ها لوت همه فاعة ,.2 .ل رمدوافقق * 
,1986 عتمطهشة بسنولعا أه ممتوتلع8 ع1 تس تاكطاط ممفاسمكة ,تلق 
,لا .ل ,عمأمهمع لعة وملوداء؟ أه غزممة عذ1 ,أنقطة1 الم 
.1900 مقاتنعاه ,تمهانط كه أتنام5 ع1 ,فعترة رألة عععسهق *' 
.29 19385 ر.طقا هعما رواءه؟ ,عسسلزاءةما] عسهملسسم 
.1936 ,ملا .ل لعمهعاة مأ ,رفع دمتسمطما؟ ,10 رعمفوممم 
.طأبآ ممصرىة؟6 رمنههها ,كا .ع]ءتممعة© نامجدة - ماهمة 
بآ مممزوع ب مه3:ه0 ,1 ,15 عله ,واعم2 موجو5 ٠‏ واووة 
.1895 رلا .81 رعههفدادت عط , مآءن ,لممتوجم1 80م مق .1 رعطعية 
مطامآ سمتمرع؟2 رهذااع ,كا “قعالم0 رعاأمافاية" 
.1919 ,همماهمرآة ,رقمواعء! قسة ستمناء8 أمعع0 مل غمف ,ععالة1 عأ5 بومماوسمة 
مطلآ عصسماط .ل .صملا .أل رقعاوم5 أغمل© راكك!! 01 هل فلإدووع راط ركأمونة 
.1928 قعه1© رسماةآ هل وملتملوط .ا ,1 عل5 رفافمصةق : 
,1918 رءلا .11 رصواكةا أه جمتطعوعمط 156 
.1981 ,لعه!»0 رسهلعا كه رعووعنا عط1 , .ةق ,عسعسعالته0 قمم 
,ءلا.!ة ,لممفط1 قمع رولك عتممممعع طوتلومع وغ مماععلمماه! رز كلا ررعاطاقق 
-897 ,18947 
1926 ,قمقهمرآ رإقعسمت عواعاه عطا قمع سواعا رركا روماعملوه زساكق 
مل ر»!01 هل يأقء0 عثذ) فعمللام ثه مجاعع عط أت داقعسة ,وثقاج0 .اك ثه يعفقةق 
عطقا سمصوع ؟5 بمممدقة ما رعتاءامعناة لمم مامععية* 
.1934 ,املهمبا لإعادع1] ,نأ رله0 أو عراتت عطظآ.بناة .عمأفديعنة 
.27 .غلا طاعم] ,قمماعءة هوت 1 
رطنا معمة ,ورعااعيلة 
.290 طأنا طعمة رقسموط بمستمموسق 
لسة مماوزاع8 معءحاعظ ممتاواءه عدا ن.ء اله ععجامعواط علزفاعفط لق بمقمععيق 
الاعسدوة أه ولوطاعكز عط أه مول اتقومعءع عم ههه ,زإطمموماتوط 
.ف .8 بمفمعد8 ,طاتمع ذه فعوائعوم عطا ومتمعمعهمت 
,19098 رعمتمعلا رعهد 15601 ممهم0 بمممععاكة 


سروازة اسه 


,29 ,1928 رفقعم2 ,صو 5ه لاصتا رقلعم8 .نا رقنزفي هسم0 قمع رممعوم 
37 ,1940 رلا ملا رقعوعع لط تفسالام5 طمأسول .0 ععقم8 
.1913 بهةفهمية روثها! معع طايهلا ,)ا رممعاعوعه8 
,تاقاط .ما زعاماة عتسهلذا عط ثه مملوا؟0 رققسرطم فوطق قل سطقة ,اعمطقوام8 - 4 
.1916 رووءء25 .الول ولطسمامع 
54١‏ لا ماخ 14عوةا رعاوء 17 عط أه ووملوناط عتصمعة رع 14 رمعسممم 
.27 .1935 الا ,لأ رممتاهغا اكت وععلوة77 أو عررماولا 
لها هلامك رسع[ عط) ثه: زممئمزلا عناماعااف8 204 افلعوة .ل .5 رممده8 
.3 ,19373 رمععط 
1941 ,فورظ ,امنا وتمسسامع رقعلتممستملط سه ورفووع رقع 
,1838 ,لا ,لل روماط ومعمامس8 مط كه برمواولق ايليا رمرمع8 ٠‏ 
.9 ,يلا مآ نال ةالاعه5 قعلنت مفسمكلا ريق رأعممم 
19408 ,مملممري] ,16124 هق برااسمتلوابط6 .88 ,2 ,لمعه 
,طل] طعمة رعسلا ,لع رلعدلومع كه برمماطلة امعلاوفنعواءء6 , دعلا رعوعة 
,1924 ,رقمفهما روعهة 8810016 هذا دز وعأووساأة إمأعمة5 راغ ععمم 
007 رلا بلط رواموه ,لط 6مللء8 _ 
معتقاة كه وعتبوةوهم مسماوه ل[ ,اأمعهمعا رك زوتعوف1 ,فاعله1 أه متسوزممقم 
,وامط 
.1827 رفعة!:0 ,أعمعوا أه عقهعريآ عطآ بك .عوماك لمة ريه رموعه8 
«لهنا ممواععواء8 رتعامعط1 مقصمظ قمد لأععبن غطا أه بزكونولط ,,[8 أمعطوله 
9 رقوعم7 
.1879 رصمفلاه 1 ,اتفهعقة ,كأ رقمولاءل! أمعاعمة أه رومامهم 2 ,أمنماق + لخ 
20 ,1910 رضمقوهط رمتقها 
+38 ,1898 برلا ,لا رقفعداءعطاعلة عط زه عاومعم ع5 1م ومواوةةة ,ل .8 راماظ 
,ننه 4ه0 1١‏ رسقلة! هذ برلموومائط5 أه وواولئ؟ عل ,[ .1 ررعمه 
نأا طعمرآ ,لإاموموواتطط أو عمأأواموهه0 ,ممأطاممق* 
7 ,1918 رقاعة8 ,212 ةقفوم ناك 5أ! هآ ,0 وعتقفام8 
+1927 رلا .لل رف«معسظ النعللع80 هذ اده لمم عآلا , .2 علممدموواه8 ١‏ 
ا" ماة أه وعسواط عالانا هذ رواعسدط ,56 كه فلقط ي]ى رسام عممظ 
عظتآ ممسرعويظ 
.6 وولده! ,لمقاوه؟ مذ عساعةائطعية عتطام0 ,,:" همه 
.29 1190 رمهلصمية ,قعظء سب وادزاجومع هآ وستحتمن مه 
1918 فعهلعا0 ,معاملة تسقصهم8 هذ كناك ١‏ هه علئا ,:8 ,5 سمه 
1912 ولا ,24 رقعوم التوط عطا كه انتملع جماء رومع هط رق بتممدءمه 
.1314 رسمقدهط ,هممعد8 كنوه ؤه 856021 نمو ١114‏ , 11 .ل رم جقارظ 
,37 .1997 رلا .ل عطاوكة عط1 ,8 بالسكلليه 
7 .1908 ,مل لط رومعطلة؟ عط أه مهة ,17 رأطعامه 
.1907 .قلطم ,اتمعللكلك بزارقع (ه معممك! رم ,ستمغاظ 
1899 بتمفسمط ,عممعطدرق .أى رعق بفسط ,متاهميظ 
3 ,1929 رووعرظ نهنا عوفأبطسه ,لمعلئه»ءة أه بررميفاه رعصسسه .م 0 
,1946 الا مال اعقنجا أم «جولم#1 نهط1 ,لع روابوة] بعوعميع 
1921 ,لا ,]1 ,#زأمهع مقممه ولوكا غ15 مدل رمعمه 
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دولا .م صرمءة فعنماوممما رقطملاقة عطل 01م أمعاء0 عط ,ك1 ,5 ,لاعطعلمظ 
,1920 وتلق ركامهام0 عا مانءأمووم ع ساسم ونبعصيعا 
.7 ,ممةهمءة عأتعهانا فسهة ععناما : معأهية 

لاما رمتساتاعم! سماعوما عط غه متاعتابه 

.1898 ,وهممعاك رسععلة] | 4مة ,زدمز0 عغطغ ,جعز عط1 رع .8 علق ,مماموهظ 
8 طومنتلوتة ٠‏ له 46 مومصساكولئم ه آه عنتتديعة1 أمدمموعط 
.27 ,1893 ,رمممهمية رطمعوعق8 

.1912 ,لهمي رعمأعسظ سقسه8 متعافوع عط ثه برمماء111 ,.8 .ل روق8 
.7 .1928 رقمكهما برعرأمسع ممصم ععلهية مط أه بومماولكا 
,1906 ,#مقسمط ,للعزنو2 .]5 1ه أأأية 

.1908 ريعلتام وععهقرم اماع زلع11 كه سعصيه؟1 رط رععلتوظ 


«19017 ,1ل200مط ,00:03 ,2 لق انع ااه 
,1906 ,لا ع ,ملقم هذ عمتمسعظ طعايمم4ة 
.1907 ,مهمه ! بعنالوعة 
12 ,1924 ,ىلا ,لط ,ورمكو ال تمعاعهم عولترطسوة ‏ 
19241 ,لالط رعوعم] 2015 امببعل0ع81 عملوطمسو 0‏ 
.29 :828 ممهمه 1 برقع 1قع8 ووتطممق ريه رلتعطوهق. 
1822 لا ,آل رعمعطلق أمعلعهمة مزاعانيا برالوء ءامل , 117.137 وعمهة ‏ 
عسلفع راع11 عط هذ بررمعظ7 لمعاإلروط لوب لفعلة زه «رومافاكة 318/0 ,12 رعابرايو 
+5 928ا رطععسط 
.201 .1961 للا ,لل ممق ععقاامت فته ها بأمعوعرع همق خوقط رط1 عابرايقت 
.1925 ,.لا.ل! مقمتط© مذ هستادل8 ثه متام ههلا عه" ,16 رعاروت 
-886] ,انهلهحرا ,متطلعفد ١لاء‏ رومعاغع! رقتممله1مفه 0‏ 
.1941 لا ءا ,ممع ةلعفم كه بررمؤوناط رم بعسدتاعائكدت 
.160 ,1919 لالز , فتمع جم رعوع عتام شامع 
.2 ,1908 ,هدمكد0 عجقا8 [مناعتوعاة عط1 ,كا ,8 رفععطسهدب 
4 08 مزممانة عطا سه 4ع0هده1 ,ستدرة أه ممافل رظ ,0 رمعسموط©. 
.1930 ءلا.ل1 مهمتصمالق أعدلمج 
.1922 بسقلهه ا ممتوععط هذ ولعي .ل عا5 ,متفيسطة 
.8.0 رعممستالق8 ,راتموتامائط> كه عسلوء0 ع5" بعك عتسسمعالا ,لمدتتطنامع لمان 
كه ماوت عاستمممعع مول طسق ,معولاع رعصوط مهمد ,.1! .[ ,تمعظطمهات. 
.1344 رذقعع5 أهنآ .طسقن ,آ .املا رعممسم 
طانآ مقصرء؟ع يهممقوما رعععمفصم8 ممتتساعة ,درم1 ع3 سعنافرط0 
.»2 طارءآ طعمط رقصعم8 رممتةبوك. 
.1928 ,لالط .1403-6 بعسقامعطصة؟ ها لإقققطسع رمل جعلدهه0 ره زتارهات 
1941 رععلبرهساناة ,قعص و1ةا مسد 1لا غس«عءممه! عجوط رل ردمائروات. 
.7 02/004 ,التهقائ8 سصدمده؟ ,سل .ل روعدواة دو ,0 .8 ,فممودوهةاامته 
1957 ملا ,لق رمامت ههه غطهنا هذ وعسمعحقم ,ل .© للمأمهمت 
1921 ,لهلهم رفلمقاجمع 5للط همه عع نشط2 ,0 .0 رقمااممع. 
,لق -1928 ,معو .لالدلا ,طصم0 روماعاء8 ته معأعنائدعب عجاع 
5ه ةأولسمطه عط عه .5 2 : عتصوط مذ دتعسمم .)5 سرمظر 
8 ,ده1054 ,عدء طهسزلوة 
,1229 ,لالط مهمالأوأسوم! عط 


اا بد 


.1988 نومسه] ,لإاتعطنا نسة مملاأوابوه1 

47 .1980 ,وقول ,كأهنا .طسهت .وعهه 0016زأ4ة عا هل عائاآ 

4 ,لا :1 ,متعديممهه اموأ ألمق3 

.1980 رهوعء2 ,نهنا تطهوت ,ععمعاع5 لوجوزلعل8 عط 

.25 رقووءط .ملهتا .طسوت .عوولاثلا أوبعلل818 ع1 

,1021881100 عذل ها اأفعناوومهه عطا طزمء! متمائء8 صل عأأمة لواعم5 
.1988 ,وقعم5 ,عاستا طسيقك 

.38 ,رسمنوهظ8 ,عأذأه0 أه ععشقاغطن5 عط رف رسيت 

2 ,1982 ,01055 ع تناع ةالتاععة ستامسلة رامع ,شك اأعسووع 0‏ 

,رلا.8! ,لعؤذلا مره أه بزرما5 156 : الاناءلا أه أهه 156 ,0 ,سزومعة ‏ 

.1826 رفقه!0 رقعهف 16ن0نا8 عط أه بعقوعآ عط .عع ,طمعو[ قهه .0,© رسستت. 

«طسد ,عو تعسصوت فسه لامأوسهم! طوتلوع عن طاسمع0 عط ى إلا ,تموطوستمميت 

,1806 قوع ,لالول1 
يه , 5.8.016 رمملوما رعتممعع[ 51 رابآ .8 رفاك 





بلعه!0 ,لإعمامعيلورق هه أنة عمتتمممرظ ,0.81 رومكلوط 

1891 رقماقه8 رسعطتها .ها بوععاافا مقبعاع عأموط 
.1904 رصمغوه8 ممع .نا رمتطععتسملق ا 
.1887 ,مم06هم1 ر؟عترو5 ,ما روالعسسمع لآ 
,100 ثشوقهمآ ,ععءطهيره1 ,لع بمتلعسصهك ها 
.1896 رمعقة بلمقائروه بللأعقوم8 ,0 ,2 ك1 بنارونالك؟ هلالا شنا 
طابا مقصررعظ ,ارهج ,غ) .(رلعومت عمتيله ع5]) أه ممزوزلا ع1 

,1930 ,10010680 بفقنأسوة ممسمط؟1 , عاة عملم 

.ققآ موستووظ رلوزاظ مس8 أه وماك ,. ,.0 بأمعفدط 

19 رلنه0:4 'رلوماومط لموعللع81 لع ,0 .17 ,11 رواكفط 

19 رلا .]2 الإمعدظ لممتقعلا8 ههه عثأبآ , 5 195 وتكوط 
هماهم ,رتماططط أمععهم هذ وومنفدع5 ,10 ,1 راقء17 قمة 
1 2 1912 

2 ,لالط ,عممسع له ومنافكة ع1 معطدماعايطك بمموجوط 

1926١‏ رقم800ه 1 رمعت سمت ذه بولقلل له رع لات لووط 

.2 بطئط مفااوء 29 بمتساع له و#أعاعمعن قمة وعللان .0 رفتممعط 

6 .1921 فنتو" ,تسفلماثا عل وبمعموعم معي بفعدقت ممعقة ومعه8 باستولا عط 

2 ,1925 رقو0هه] ,برطومعوائطع. لوجعلقعل8 أه «رمماكلة؟ ,11 ,1لا ع 
سمااغعطره رمعهة غالقناة عطا هذ مملنهئتلاجزه همه #رطممهماتدم 
.1922 .ووعرم بلونا 

2 ,رقتودم0 ,ده اأسعناتحات سمتجافومرمس ,كط ,41 بمللمطط 

,1926 ,ءلآ.اة ملتدعاووط عماأممير8 ,.ت ,اطعلم 
.1910 رولمس5 ,ستأممعرة إعمنة اعنمفاق 

اتقرطتا علاطنم ,لا. لكل هل رفمماسوة ممصمط؟ قنه قعلأسمستمةة أععا باعتسلمعوعاط 
7١ 71‏ بقاعا طمسروط 

.1913 الاءل! رأموسانه5 880 سلوم5 مذ أله .31 رلزهلمأبعاط 

٠‏ وملعم.آ ,فعومق هذاومتروعلة عطا ها أبد0 هذ بأعه9 عمسدع ,.3 ع5 ,الام 

ب#كأوسع سعلةة؟؟ عطا كه «رمسامءت انما عط سل إأعاءه8 بمصمع , 

,1906 ,رههقمم1 


ل 


07١‏ رلا :ل روقهات .ع ,رسمالاط 
.1944 ىلا رآ عانق هشلءسسوطسةة أه عأموطلممة؟ ,د ,كط رلمتستط 
.رممتاهدتاتوع سمعمدسيع أه مسمناع4مسه2 أقلعم5 مم8 عتنمسمعع ره ,طعوممط 
197١‏ له 2 
.2 .1923 ملا ملظ بقاععوع8 واطمعق دز نلعيو ع8 ,فمطت ,رأاطونمم؟* 
١‏ ,لا .]1 وصهاقا طمطسدمة بي ,تإعمط 
ا .8 بعمويع أه كمعصممماعدع اهساععالعام! عط آه جررماول ,كلذ يل بمعمقتط 
.27 
94 ,لا .ك8 ,ماوق سدعلا ,يط اعبط 
.39 ,1916 رنقاتطط يفسقاوط قسهق متذعسظ هذ وبوعز عطا زه وممتعرقة 5.3 ,بعموطبم 
.2 ,1889 رملا .آ8 رعهمة عسللزلا عه1 .8 ,التو طعسط 
.*3 .1988 .ممقهه] رطعسسطت سمتتولمطه عطا أه برومفولط برامقع رمآ رعموعهعسط 
.29 ,1908 رهممقمم] رأقعء,0 عط بربمئن0 , 1 .7 ,معقلوبط 
.57 .1913 ووتمع8 ,علممم ناك علومائزة عل ,8 رمعطسط 
.1880 ,لا ,لال رع مععدء اءمطه أه وثابل بلتقطمايع 
مق 145 بمعتمعفائ8 متفعهمماءبرممع 
...880 ,وأأممقسممة ,رآ عأمه8 بعمستدا8 عه نممتوليل0 عط مه رقسلمء5 مطمل بممعوتيع 
.1940 
.طئآ ممسوعب8 ,عسأعواوملاط0 هذ رمأوتؤمه5 عطا أه وعنال ر#تطام ممم 
.1929 ,مهلتدمة بعتعساة .مملطوعة كه برمماولة , 0 ,8 وعمصموع 
عانق لموعالع81 : 111 .لملا ينه .1921 رالا “لل .امم أه لززماءلة! , 8 رعتتلمم 
2 .1991 ل .0ل .ألم عفعسومةا[ قمع عقعست2 زه وطعممع ,© .2 رومه]اممءم 
.27 .1874 رتتمفطمآ ,عع عتهممت الم هآ عمسعلاطعءبةق كه نززملهاة! .ل رممقمموعم 
ج1996 أرلعه]0 بتلمسطء01 معط فمتسعط طعسى معلجن021 قوط راع 0 ,لا معتفعزم 
.1921 رمهلممآ رقه© أه 1137© فثعستأكتدوسة ممأة أه مععمدة 1ه أألاهط ل.ل ,ذاععاع 
اتا سقسترعب2 برعففصهظه عط ععلسن عوعع02 ,0 ررواماط 
.7 .1837 ولعه0 بعععرف) 5ه برممؤؤ11ز 
.1883 ,لا .لذ رمتعسست وعلعل برط لزماء: روعمتككظ عم أه عتمظ ,افمملماع 
اءاولا رءلاءلا رهلوع8 أه عمسفهعانآ ,2 ,تأعطااه0 عا رطعمردلكم طهطة 
207 .1898 رمه0قهمةآ رعمتممظ اومعنمعا8 عط1 ,1 81٠.‏ عوط 
.1920 رسمقهه 1 ,زاأممائوايط© أه عستمولوء8 ,كا ععاقآ همه .© رمممطل و دوع ومع 
37 
01 ملا .ل( رع ءسأهعااب[ ممسرع0 أه مغو زة! وا رعماعموط 
.لاة .19831 رعممستالد8 رعسم1 أمعتعهق أه وعلازن5 عتسدمومعظ8 ,لع ,,1 لامممع 
.1907 ,تتمغفهمآ ,كأرأة0 رقأللة ,كلمه0ق و( عأ5 ج324 
.27 .1985 ,رلا .لظ ياعم عتوهاة ع1 
.1896 .ه0نرمرة رقعلية5 1هز! بملزإقووع لدوأموماقاط ره 8 بممامععم 
نممهمآ ,رلمهايعع أه أقعدوممت سمصملة عطأ زه بومزؤوزكا 
4ه 
عل .82 تعتأولط علءأقعطاية رولميوط بعلرعظ بك ,رعأوقهكت اعمعم 
..8062مبآ نعمتصسع برلتوع عط ععقهن 5تعسصمقة همه عذلط سمسه8 7[ ,ععلمقلعام 
0 


اا 


:1919 ,ااملهدمة بلإعماونة! طععيرط0 أه امعملة ,عا ,2 لامكا 

أأقمة ما ممه ةاأتهدج أمملة عط )م #معسععمممهه! مطآ رسطل بتمسماد5 رامعإطمق» 
,1902 جل؟ لق رما :3 معطمماة برط بلمعاها 
,ملتطع ,التسهمهت لعمموز .عا رفسعمط ممامتجالء8 لعامماء8 
1928 

.1930 ,لجهأد0 رقاعه؟؟ امعاععة مط؛ أه وعناءاطلة ,لز ع رغم م0 

. .1895 ولا .]1 لمععمسع قمع ععطوميمائطع ,معتادل رععناة برعم لجة0- 

1929 قافا رعمءزقعاة أه برممأء11] ,2 رمموامة0. 

.1922 مدمفممظا رقمهف 8114016 عط هأ عألأرآ عتامتوداة بلمدتفتية© رق بأعنوود0 

مقع كأسمعطك حداة ,ى1أ0 ها رممغوؤقة طمتاري8 رطامامسدمكة كه برعملأمء»0. 

.90 ,ملا .2 رعممعع مهمع معصمظ ,8 لل راقع0. 

4 قلعو ,تعلطعر8 .له اتستممعممم" جامم 0‏ 

.90 رمملهه1 رللعزم 7“ رمعو اممماء كه عطاق مط سواط سطة رالمعمط0 ام 


تاونقل :1 رمهملطعة؟] أوواط فمة فسملوالعظ عصمة 
.1920 ,قلمه8 ,الى 


اقلكة نطلا مقهتزم 69 رعتامم؟ ممسفظ عطا زه اله قمة عمتاعوط ,مقع رهمط015 
7 ,1900 ,لاه ممة بلإقن8 ,8 ,ل بقع 
قعالم معطت انه ل اللي انلكا 
1848 ,01له5ية بقعأءلمم دن لامتاعوع 014 «زة ..ة عل ,و16ن0. 
.27 .1922 ,نم2 رعوة سعلرمم نع عتطدمهو اتام قار رممدالأن. 
.1947 .فاده بعقة ومروم دع متطممومائط هل ' 
:1988 لا م8 بع طنالوة امه .51 أه #رطممومائطم 
198١‏ ,ل ,10 مق 1001 علطا صا ومتتواءءه لمة ممووع ير 
,1م170 أه سمتاماوع2 ممة) رقعلة]؟ طعموعطة «مفععهسنا! رمتوسعبط مم0 قب10م:أ0. 
3 بطتا ممسمجعبع 
1924 'رىلا ,لظ الالشامع© المع عطا هذ ممعااعة لمم علأبآ 7.١8,‏ 0199 
لإماعوط سمعوة + واعومق ععد .له .)ا .2 ,سملعم0 
.1900 ,ملا .10 شامع أه ممع ائة ,0ه ,ل 2 ,باتع طاقه0 
.1998 ,ملا .1 ',ففستسوق ممسمط؟ ربكة رتممصطم0 
619 .18911 مهائط8 ,سقط هلاء8 ,نا روسعل عط له برمواولثا رلا متاعو 6 
.1884 ,نند4هههنا ,لمشقاهقظ أه أقعنومه© ,8 ,ل .معم01 
2 ,مه0هم.آ ,لمشاوسع زه ووتطملة مط 1 
,39 .1898 ,مهما رعاصمءط طفتاومع مطا ثه عرروئونةغ أرمدة 
,الا لطا بللاقطعمه :ا رقطهةا© عط آأه زرملالط رقعبهل' ره ورمهعم 6 
قهع؟ ع1 : 1 ,اهلا ز 1931 رممقهم1 باق مط كه فممنامهألا:01 ,8 بأعوومم,0 
: مأقهعع 8110016 نمه 
57 1926 ,لا .]؟ موسمتعتقت)1 قم عتمساة أه قدمتك 0 وثومين 
رقفعم5 مهفعاتات كه .عاتوك) سعله! لوبءألع]؟ روه .3 يمومع يمه 
:006,190 رعلمععلاة أمء مأعامما! زه مهمون قطا مه عدللمة7 رع.0 بتعميرة: 
,1926 ,ملعم ,ومع واطم ايم بأقاعهه لم كه ام مزه 
.1927لا .لل بامفمعمط 28 الم هلاوليط0 ,ح باأمغطعمعأنت 6 
1994 ,لمكم رتههله! آه فسمتائلهه:؟ عهث م بعمسعتاامه. 
89 .1898 ,0613هميا رسماكه زلا [زه نوات ,كا رأم2أن0. 
6 .4812 بولسم رععمع؟ 5ه برمماقلكة 








اا 


193 ممنهما ,رلأعأظوعااط مهأ رأعممو اع طمال)1 ,ل رأععلوكة 
.1928 مقاط رمهقتهةا 52 ممتلط ها رمسعوط لعاعماعق 
.87 .1.6 ,08408 ,510ه96 قط له نزمهغ]215 مقع 1019 بلع رق .ل رسمأمع م سعقة 
.1918 ,80510 رل6مام ةا اتمعمملاظ هأ تسقسيوا؟ عط] ,.1] .0 رعسمتطوه4ة 
.#أدنا) لقصو ,ومسطمعه طاتاءس1 عط أه ععسوومتوع8 مهل 
1928 معدم 
.1929 رلعه07 رع دسغ لمج لوجع لمعةة3 ما مويه 
.129 .1928 ,ملآ .1ل ركعأطاع 0هم سمدتهناعه ذه متلعممء ومع له ,.ل رموستاووقة 
,1924 ,رقعهأ 0 ,متمالمظ أه سوأأم ميدع 0 مقدمع ,رك ,لأءتاعع جوقة 
.29 .1900 رسعقهمآ رءاأطنامع8 مقتأاعوعلا غ18 وت .99 ,1أأاجد 
.1908 2008 مآ رقعتأتمطه) أه بورماك5 ,© رسواقعء11 
191 ,صمقمما رورعط صعمسلة كه رعماق 
ممتعطسلط1 امعنوعل8 أدعم0 عصذ5 أه ممع10: اقعتائاه2 فده أقأعه5 ,© رام طمسةه1؟ 
0 
.1922 ,رلا .30 ,سمفلهع !اله وعفملقة. ها عوملإسطلاعمت اوعاقعكم 
.2 ,1921 رفمما0 روء اله سع طاماة للعع02 أه برجوأونا؟ .همط1 عأ5 رطأاوءق1 
رلقطة© هق رستطكة 8114 ,رفصل عطا سسمم) كوماغقافمةما بعتمتسعات عتوتطعام 
1901 مدلدمية 
.1901 ل .]2 ومه7711 وستأممطمامع .لع بععماموعات] مجعرط قم 
.لا .1894 ,طعمناطمتلع ,والءمسمت وفلتأفامطة عطأا أو هئم ,.ل .© رعلمئععقر 
192 رمعم .لونلا عطست ,فامعاعية .17 رقمولفتع و 
.1926 رومع .لاأونا طدة© رلمأامه !ون طوعةق عط1 ,عمل ,العقه 
1930 ,تمما0 ,عوعلا اع 0 أه عاوه8 010:4 , 0 ,ورطاد8 لماه .1 رسعتولتة 
,1986 تمص الاد8 روملامععة ماهمه أه وماد أق16أل 814 .11 رمعرودلة 
1939 ل .11 كتمص مأعففا بلق رغعلاال؟ 
.1937 ممقهمدرآ ,قطهعمة عطأا زه وومامزة1 )1 .2 ,لال 
.1717 .1892 ,04054 رسع قدطس] :ع1؟ همه رلها! ,.1 ,ستاع 1103 
.1908 ,لا .1 رعشمهة سعاممدة ‏ 
.طترآ ممصمء؟ رع كتممكطت ,رلعتانعس نامكم 
.1926 بممقدما عمسم .0 بعتصدملر 
19889 ,,لا,ل! رعوقع5 وماأأمسة ه أه عوهأ11همه0 ,رمآ ,فمدطط01 لمع ,18 روع عمو 
عط أه طابعه0 عط هذ ققمأسوة فوصتعط؟ أه عمقط5 ع1 ,رنجدمنلع ,0 رعمتكامه11 
.1940 رووعط زه .ستمتا ,رممتمماء2 ألوعمء)ة# 
رمعتعاط رطاءهك! سوتوهمتفسمعة عطأ غأه عجتاميعائة عط أه بز,هغن21؟ ,77 +7 روعمكر 
.1895 
4 - 1938 راملهمبة رهقنهقاكآا كه دأقعمماءتوعمع ررفه ,88 ,الت قاعده14 
,1909 ,مو دعوتت ,متطوجة177 عرع5 ,0 لمكم 
1 8 الا .81 روعهة عأذ8410 عطآ1 ,ك1 5 رعسلاملة 
6 .1891 ,لا .2 رلوهاجمع أه كزرمأماة) ,قئوق2 رمسم1 
1911 رلا .لز برعاومءظ طفتهدهم5 عمل ,متتبمقة عمسلا 
916١‏ ,لع .11 ,تشقن عتمم شطمقة ,. © ,عزدة هسل 
,1030 ,لا .ل8 ملإجامموملتط2 معتسع[ لمع 1نعلة آم ومملماة! ل ملاأعسط 
,1899 رمعفهمآ رقسفاعءآ نه برومتواة! ونمءة)1 رعماعسم9 ,عفرا 
عمقارطسده ,مماعه- .175 .ما ملمعوعبة سعقاد0 عط بعمتهعم/ا مك ممعم 
914 .قوط ,خملا 


4س 


امو رعسماك عل .31 ,دم تحومم] 0 ,ظ1أ روعمقصمع4اممم وعآ بمسمفروطع1 ممز 
,87 ,1984 
297 ,1843 مامة8 بعسما5 عل .44 .ما رمقمماامتط امعتطممعههئ8 ,لط معللالبو 1 مطل 
.2 1929 رمملمما رقسمائماط أه براممومالطه 8 ,7 ,موسا 
,1985 ءالا ملل بقعطسقطلفة .كلا بوساكل 
رطا سمقصرة؟8 بأعاسمطملة أه عأأرة , 
لاألانا ,صنو ,وكساعةااطععق4 منوقعمقتهم. لمم ممتاموعرظ ,.5 ءز5 ,مموودل 
27 .1920 قمعي 
قله رزلهغطا 0هه ,لمملومظع بععموظ مأ ومساءعاافعيق عأطامن 
, .20 ,1915 ,فقفعط زول 
نه ,لمقلمطء1لك! ,له .8 ,عا ع ,لله بوطبعه5 0غاء516 ,أنه صزظ - قن أملغل 
,1898 رقوع,6 *لزولا 
.1908 ,علاطم بفمقاووع أه معصره ,8 بوعسصدل 
.1898 لا .لل رمفعة 10016قاة 6ذا مأ تالاو نمه مهنا ,يبل ,مطتولز 
عطلا طعمبا مأفيرلوكا .عا روعتاعا أعمام5 راق بعممعل 
.لط مفمسرعع ,وأسسرة ,5 أه علقده )© عطا أه واعتمموت ,عل ممعل 'عاالوسامل* 
1915 ,مقعم .علدنا مملععسم" بوموكولاط عتطام0 ,قعمدلممل 
,40 ملا ..ل! يملققف نه وتعمقةء" .51 ..[ معفم همقل 
.29 .1858 ,روه0جمطا بفعاءأموعطة بعاعاة عع مباطدمز معظ تاأمعممل 
.1924 رقملهميآ ,ر#سمواعم] 5ه «بمنولك أرمطة ,.ط يععرمل 
.37 مطامة طعما رقطاءه/ا ردوزامل 
.1891 رسدلمه] رقعوة 11100416 عا ها مألا عمابدةره كا باأوأأعمع ,ل .ل رلممعفمسز 
رققعرس .لاأمنا 0:05:04 ,عالزمالة .لع ,تمستادن0©) لرطت] سناووأغساتاقما أموتمتاعسل 
.27 ,1888 
.1931 ,رقهلهمط بلسممعة فطا بأعلعلمعمط .8 ,عع ابدمعفامة1 
.928 ,,طعلاة ع0 6اغاغ80 ,رومع طاورلرك تهممتلده ,كط .ل بجهمناءكا 
1897 ,0000م! بععمقصسم؟ مهمه عامع ,8 ,]ا عكر 
.1963 ,لا ,لظ اونما اعمط م : ععموط .ا رمتعاسامز 
1047 ,لا .لا راسسوم 5 مدعل سممم .ل رأممكسماكر 
7 ,1912 ,قعلممبة ,مأمقس]1 أه رروأو[ةا , 3/7 ,لإمافوع طع بل 
,1937 ,لا ,]8 بولوظ مععقاة أو وعلتوعممسعاومه , 31 رأكموم] 
.1873 .لا .(8 الإمفموة0 (ه ععومتمعسمملئة ه15 ره ,رعوعمنا 
4 .مه ,ناهلممبة رقعهة 8110016 عطا ثه فاخ رامد ,««امعمة 
2٠‏ .1981 ,ءلا .]8 رسوااسطااومعط أه لزبماولم 
مقعم 1010016 عذا ومارنفة نوم 0 قانة رمممافيع تتعممملور 
1876 .7 ملع 
8.4 ,هلهم رقعهة 8110016 عطا مز عائآ وسدتعلاعه فمه برمواتلتقة 
8:4١‏ ,#امقدمبآ بقعوة علقعللآ عطا ما مسامعاتا لمع ععمعامو 
.1889 رمماقد8 رعسوه أمعاغهة .1 .أمماب مهل 
123 ,0همآ رقعهة 8110016 مطل مل راعءه5 مؤاطعية ,في رعتدية 
.1886 ,سمط راوزو و1 لس«ععوريدة عذا أه أتق .5 بعلممط - مممل 
1555 بتتملمهنا رمعلة© ‏ 


هام 


1 0 ,رمهلهوي1 روأفواوة 
"#لسسوامقة أقطومر8 عطة 5ه عأله1 عاطه7 لمم 'ووممعبمعرة 
2 ,نام نمآ 
:1889 ,لا :18 بأملومة وا ورعملظة عط أو وأماة 
.1883 ,من1800قب , غندوءه!؟ نهل ممأقئاة 
للمطعة 2 لمهم 4 لم1 رملا.]1 وناهفقهعذا1؟1© ستعلوء 77 ها عأمسظ .كط .2 ععدعة 
عاواء همة ماطععما 
.187 ,19001 ولععظ رععمدمة عق عراواملل ,ا رععواوهةآ 
.1884 رسمانه8 ,وعوطلاء0 لوهم لرعمو5 أه طاءا5 لمعاوماونا؟ ,11.0 روعة 
.3 ,1886 «ماقطظ رسدأققءامم© «ولمعلسة عذما زه برممثواط 
,0 .1888 ,لا.ل! رمعهة 16للذاة عط ها مملالوتموجا عظ1 له ماما 
.7 ,1908 رءلا .لظ .ستعم5 وز صملتتافاسوما غذا أه بررمعولك 
,1899 .علاط ؟ رععم؟ همة مملالافعصنه 
2 ,1920 ,لا القتما! ممعم وير أه لمماساقا .70.8 المعة 
.1994 رلروا»0 بعأمطمالة© لأققطنة عط مرهاانق لملطيو8 ,.0 ,معمعاة غ1 
“1880 رسرمأقه8 رقصفاوملز قط تعغقمن عمالمواوط 
.199 رمصلهها انق اواعؤقعثة .لكا روطدطاما 
.3 بطلا سفم وعد ,قلمرعلق1 م رأمسسمل 
14 قوعت امرمووع «معو8 توم ,ولع .0 ل وألائة 
مطايآ ممتممعرع بمأعمممع 51 له وعم«وآط عألانة 
رقم عطاا أه عنضوميه6 عط رومبعكة عل اعسارمات قمعل لسع .ا لاقام 
.1933.87 مجه مما ١‏ 
.1981 إل.14 ,للدم أمعاعدة عطا أه 800 عطل ,كا 8 
07١‏ 1 8 ريو مسرم أمعاعمة لوط ,سمل 
١‏ لا.]! ,47عع الات 186 عرق 8 عاسم 
.طتا سممرععع ,طعامياع امعأعماءلة؟ مه تمعطمه رسو أدسده روم مانام 
:30 ,ياتا طعما رولممسةظ .قال برط متا فاته بقع ممجعة0 مالزبآ 





بطانآ سقسترء 8 ,أععن0 عنام تفط برفها :15 رمت مسامداة 
8 ,لآلا مسعلنطة أو فاعفممق ,,8 .2 متمعوم ماق 
«لشة رعنتءفسوموتس[ل ,برهمامع1 جمزاوسلة غه امعسممافيعم 
1908 ,ل.ل( ,معطا لمسمتتستاهممه 
1909 مهمع .هرةاةل هذ علط همه عتسالاقة وسأيلاعظ 
.2 ,1895 ,لالط ممتساتماط مدعاة ,. رتسم مقة 
8 رممقومة روعاف أسملعععة ومعم0 ,اأتمعداة 
: م ,21.0 رمواقع سقط ع0 014 رظل رواتمطمقة 
.3 .1885 رممقهه] ععهمة عابط .1 ,لعجعتصمعظ عطا وا علأس0 بوعل تلهمستماة 
.1987 ,ل.ل , مسممصسرط ,مغ ,! عتمم وطمعم1 طعم كلفط 
ماقا ممسرعيع وام امعاعسة ريق عأك5 يعساملة 
,80 ,ممفهمط رقعوة لوط ..جاءة ,ممما لتم 
دما رسممة همل وعللففمرط مدل ءسسحماه80 قطة كه وممتملظ بلعسطة رمعلاف له 
.27 ,1840 ممقممط ومجمورقكت 06 
.202 رقاتوط وعجدا د #لعؤنه مسلاا مه «سعتولامر ابو'يآ ررك رماقاة 
1 ,عالطط ,سمة0 دتفقوة كط رتعغلفال 
.69 .19081 رمعقممط راق لسأنامعط؟ أه مامالا 1 رمسأعاسماة 


#45 


.1876 رومنده8 ,همعط ,أ رقصملكةاللء1آ ردسلاءعسة مسكقلة 
.1938 ,لأممماعمك ,قاعه17 اووعتفعق8 عط ذا سمل مط1 ميل رمعفاق 
07 لاا بلنععقمة0 قمع رسعلمممعل رمعلمه ريك .© ,طاسمتامي دلق 
.1905 رلا ل8 رسهلها عه عماج عط سه لعسستقطماة 
.1940 لالط رجماعمط علاعومة عط ,1 ,طلم املق 
1 رتم0 كم معمتاة قمع لام عه ##«مممع84 ,مم١٠‏ ل-سطف ,ألنمدلاللة 
.1841 ,رونلدمي[ #7 مرق 
.[192.:ىلا ,لل رقتصوئط عطأ 5ه أمعسمماء ج79 ,.8 روجع طأماة 
.29 .1925 رممةهميآ_ رقأدوب 26 مامالا عأسمومعظ ريل تفاط 
27 ,1877 ,1020011 رع ممت هل وعمعمتمه0 ,1 :51 ,لزقاة 
.6 ,رلاءلا برعوجوط معطا أه بزومتوالك علطا »1 وعو© ,ل رعطمعع38 
.0م رقماعه8 يوامممةأهماوومع ثه وعقوع رمم 
.1908 .]2 رمعهة عالط فس عماأوسوسة أ5 
.1928 رممامه8 ,نزوعع ومعامه© ونددأوتاع82 أه مما 
.1940 ,لأتمشماعمك ,وممنوات1 هذ عأمسةة ,كلا رممفعلمة لم .1 ,لإعمم اعلا 
2 ,1880 ل.ل بععمقء؟ أه لابماوتلط رمعل ,مل بتعلعمعزام 
.27 ,1988 بولمو رقم ةسلباكينه قامع دعب .0 بممععلقا 
,27 .1922 رألمو8 ركتتقض أناقدته كاي فعبآ رب لمعه لم8 
.89 ,1860 لا ١1ل‏ رلأتسهنأمتطت متقط أه عمماوال؟ ,.1؟ رممسلاقة 
.كاعهوء؟ ,أ5 أده وع وام علألأآ هذ مرسمنعع ع6 كه عمعئلللا 
.68 .1906 رسصمقهمآ رععامء لا ,. ملأسعسمامقة 
.27 .1887 ,لآبا! بعمتمسع مفصمظ عطا كه معموزسووط ررط؟ بمعومسمل8ة 
4 لعء0 معطا وول ممتافعسةظ أه بمماواا عطغ أه علوم8 معرلاو8 ,2 رعمجممكا 
,1932 ,ملا .]ا رقماىء5 تتفصمع 
27 .30 بتماقم8 رأوع1 عط زه مأممل8 غ55 بعك أمسسهت مأتعطمء لماوه قل 
,2 .1899 وملارلظ و#سافية آه غأءام5 بعل ممعو8 رفمطت سعاسووعأومالة* 
#الاأععالطععم علطاء0 أه معاعهيوط) ممف لمعسمماءيع2 ,8 ,© بعرومماة 
.1889 ,هه0ممة ” 
,23 لالاوامك م15 آم ومتساعمت اولع عط1 سأإاطفلمقيز1 ,2 .0 بععمماق 
.2 ,1932 , فمقاة رمع اماق 
+1994 رلا ,م اراعة أدمعتفعاة عملت ررمرمكة 
.1891 ,أمقهمآ رعأقطمنلونت ع5 رلا ءأق ,تأسلق 
92 رطعم اطمزقةظ ,نلعم سهفما8 أه عثأأءآ 5 
100١‏ لاا رع عقا ؟قا! سعلمة8 أه ممأسامظ ,"1 راع أاقفاة 
4 ,لامك( بدمتأفعتالطع لمة وعتمطءء 1 ,متسعرط ,عه أ سق 
,1859 رقتمة6 ,رعطعة أع عطلسز عأطموووتلام عل مععمواك81 ,5 رعادمقة 
1826١‏ , لاءلط رصهالمعللادات العانعل8 ...ل روعائع5 قمع بت .2 ,لعشا 
.29 ,1890 رمه0همية رءتكأصلنت5 طأععع0 5ن واولا رق على رزمتكة 


.فعلءأتسمعطع عاأة رععلات ها ممممالء8 عط أه برممغواكط رعسامدع 2 
2 .1949 رعللط رمتموى هأ وسعزل ع5 رق عق رتمستافلة 
,45 ,لاءلة لاوملوطامة عالسسلف]' مط1 .5 بتاام5 همه ,مأسفآ رممسيء لزه 
.1930 ,ققعم2 ,لالونا طسق ,وطهومق عط أه ويملوزثط وممبعالا ره .12 رفووامطعتلة 
1922 رقوع:8 ,ألملا .طسق يسماوة كه ممأأمراة مم 1 
11 ايديا نهنا ,طهدع ,اسماءعتاورقة عتدسعاء1 مآ وعلوسنة 
192 رقوةء5 .'أونا ,طاموت واعمع عتسوله1 هذ وعنلساوق 


اما 


.لاأمنا ,طسو عقوم قمم برباعوط موعنووظ أه وسو [أقلفسة 1 
.2 رووعرط 
,1498 رسماقه80 ,مولأ أوتموه1 عط رلك رمموعياءلية 
.3 ,لا ا( ,األاع 0هه 4مه0 لممرعءظ8 ,"ا رعطعوعاء للد 
.1802 رقمفمه] رؤيمتقلاط ممعافقط مسرم معطعاع36 ,1 ,عاعلاقة 
ولاه هآ رسمماعولة ,ققل زط رلع2اشمع00م علسلا8 معرعمة عطا ومتغط رعانظ امساح 
1286 


أقءأمتططه8 أه عنسلةء»ع!] علا أه لإعاسة أبمط5 ,0 رعدم8 همه , :لا ,لرءليغزوعة 0 
.20 ,م0000 ,لازكتم نسل أوبوءزقعا8 هه 

407 ,لال ,نونظ اقب (لع84 أه علممق معنناه5 .2 روع0 

.1922 رقتمفهما ملإوملوتك؟ مز ععولع 115 قمة كطونمط؟ عأطهنة ,إعدراعه بررق»0:1 

.1802 رصملمضة ,عمادرصت عمتامدعر8 عط؟ ,./8الت ,الفهزاه ‏ 

.1 ,19291 للعه]0 عأكساكظة 5ه برمواوقط لرمتعات ‏ 


1 .1 بلإتماملة! اممعتفعاق أو ساق هط 16 ع0أن0 ,ل را رتاوم 

.له ملا.آظ مللطءم ةرام عدمعةط طوائفن) عط] ,اطع معسامط 

.1948 ,مماععمل ,وعوسة أمطططظة ,ماسر8 ,برعاقامموم 

.رق»[01 1١,‏ ,1293 ها 1235 مقعلا عطا هزمء1 برزوماءلط طذذاهسع ,سعطلاواة رعانوص 

,ا .1852 رممقمه] 
رنههع8 كه .لأأمنا رعلااسه؟ ,نا ,علنةطمعهما عط أه نرعماوتاك رممعدعط عط لبسوم 
1007 

,1940 رقليه؟ رعهة سعومم دل ععسمعامدة اع #ااتعل ,لم ,مث باأملتطمسوم 

881! ,9ه0ههط ,عفموط ممتعمتلسظ نم وسملاتطتباع عطا أه تأمعسسه5 .عه محتفيعط 

3.0 رقؤ16© لعبغعلاعه©) وعلاه0 وأطهعم مذ ستنولاق ىه ,مطمز ,)ك8 ,لظ برطائاط 

0 , /ا .لل مقزمكا عنده1د01 عطا أه جماموعا8ة عط] ,عانلة ددولة ,المطاماءزم 

.2.0 ,الال رع رعنسع لقععتلعازآ أن بررماواط 1م55 0هة عتلمرمممء م , ظ بعمممملم 
طامععاءرزة عطط ها «ارملقةلاهل عطا صرمم) عممميع آم بروماولط 
,19:9 ملا .11 الإمسامفع 
,1289 ,مماععملظ رفعتلكك اومعؤلعلة 
.1930 , لارلا .عمهميسء انق فسق للعستمعطمائة 

«64,3؟1 لعلق علط بعتاععيع لمن عتاملياط'! عن وأسووسسةء ملصقمع قعبك , [ رعمصوععام 

.60 .1855 رهما ,رمماعتةة السلماط عقا غ55 رمثم 

.1402 ,لدهأ؟0 ,نم01 علطا لع ثاق أه قعا1 همه علأيا ,.ن وعمصسواط 

.198 ,لاءلظ ,وتففس غه ماوق , 14 , زلأورمع طامط 

,] لتوسةظ عرماعط بنة] طوتلهومءع آم لإماواط ,© ,6نةةتائهلة ممه ,8 رولامم 

.9 .1895 ملاثونا رطسي 

,81.19 بأأمعمصما لع رواء جم رمعمققة رولوط» 

-#تقعط 'لمة أطومم]' لدوعتفعم! أه لإموافاك عط؛ وه 5لمششهمافس!|! سلب8 بعاممم 
.1920 ./.0ا1 رهو1ة 

.1980 ,نعلهضا انق سمتوعم مإ ممتاعمسةمنام] .لاءة رعممط 
]0 قعدأمسلوءظ عط) 10 مملاسطلايده') مقتوعصهم لمة سواسوع[ 
,1946 ملألل ,عساتاكما هأعة عا أه ملاعالد8 ,عساءءؤزلعمم عنطامن 
. .45 .ل.ل( رامعم مذلويع5 أه وعئء+زمرعافدكاة 
.لزة .1298 .قوع20 ,لأونا لعمأيد0 عأعخق مقتوىء5 ]0 ومعبديرة 

2 ,1900 لآلا رعكناعة ااطععية لوععنمعل1ة ,كل عق عامط 

1924 ,رسماكمد8 بعاممع [وبعالعةة رقععااع عبروط 
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7 ,تتماهه8 رنةأمما5 عأعط1 همه ممناا© رمفقط برععدوم لهو 
,1928 لال بكرأه ولط رك رعهماوعرط: 
,طتا طعه] “ريمافاك أعمئعء5 به وقاملععقة رذساممعورط 
«طانا اعم] بقع10للامظ 
لاق ,طأنة دهمبل رفعة17 عط 1ه بررواولك1 
0 مقاقه8 بلاسشمحظ علتوع رط ,م طعوع؟ رمتطمفتعمجميط© راق رمنااعوط 


,15 .لا.]! ,متهالي8 عسوت هأ عكاءآ بروللرمعبع ,أة ,اأعممعمه 


قعهة 810016 هذا وذ برماعه هلامط] مفلأوتيط آه بإممنولط بل ,© الإطفى 
1927 ,لروا0 
,0:50 رقعهة 800016 ع( هأ بزتلعه8 وزاهيا عواسعء5 أه برمواولك 
.2 ,1934 
لا .1389 ,اماقم روتووسظ8 كه بررمأوزلط ,على لنفطسفي 
.0 رتنع لمم ممناصلة؟ غتلا جرمع؟ وشلعرماة ممه قعنة1 ,5 ,أبممفمم8 
,1986 رفمه !)0 رقعية 8110416 عط هل مممعبظ أه وعناتميع تملا عط .14 رزالةلطفوع'١‏ 
ءل'ة ,معلسع ,8 ف همه ععلعاسرده ,أة .2 برط لعفاباعم 
.1876 روملهماط برطعتمسمقة توامعلره أمع نت طتممعة ع1 ,0 سممستاسمع 
.1940 ,لال رقعوة 16ل عطك مأ ماقي رين بعمععم 
.1845 يقلية ؟ رلتفافطة روط ,© تومسسقم 
.4ه رقلعة"؟ رعنسمتمويعجو'ا ع وغممعهعثة رقا رمممعظه. 
ا نا 
.قم ,مامه رعاغسة عتمقق 
3 .2 ,38 ءادلا ,وعتفقهات لتق مز ,قمعو عازاء0 عط ثه برئنعوم 
1988 
1918 .معلهمرة رقعهة 8110016 مط؛ أه 01103 ,.0 بلبفمعه 
1 ,لال رممااوع ةلاه ممممع0 أه لزجمغملةا ,5 رلعمطءلع 
.2 .1982 ,لا.[8 رملقاعق8 ههه مذاة ,15 بلعمعامهط 
رقعذ: 20116 ققلع سستقطولة كه سونءعءعلامت ممفغوة؟1 - طمايوه عطآ ظ رتطقائ ءاه 
:1932 لاناة 
.4 ,مولوميا ,قتخ٠١اءسطة‏ ؟ه فمتقاهه0 156 بأتمعطتجه 
.2 .1210 برصملهميط ب#نساععأاطعءة أل بقطسمبآ ,0 بقأمعته 
.1918 ,لنه]:0 ,عساءةالطعىة مسعاوماز 
,27 .1914 رقملمهما رأطونمط؟ ععع" كه لاممخولط أرمط5 ,م1 ,ل رسسمساذوطمه 
80 ر#اطممعم0 ,مععترقطه ,لا رلعمااتطمد 
,1890 ملالا رقعهة1 قمع عليه أه وعاسسامع© عل5 ,5 ,8 .ل رسعوم8. 
عته0ة : 11 .اولا ,1928 ,لعو؛ع0 ,لاره؟؟ أنعاومة معطا كه برمواواكط ,ع8 ركأم عأ وملوم8 
,0101 بعماماتنة مقصمع عد أه بمواوزلة عتسمومعع لمم أواعمة 
1926 
4 رقع لأهتملة لمة بقعاعقءوء0 بقعممام5 رمعي رطامه: 
,1895 بان0أ0ةمية رعناما.أه كأتبادت له فننامل 2 طسمع1 غك .ل رمعا امط يمه 
.37 ,طأبآ مقسترع و بعوزدعلا أه معمماة ,يل بوامافسظ 





كام 


١. 1005‏ ,لط بإشامفوائط ومعاقع 19 أه جروماوز1!! ,.8 بالفمموعه 
:1930 بعسمفسء لقنت ,.ظا ,© رالعفميع 


,1909 ,رلا ,لطا بأفلودة أه قأعهةء/ .]3 ثه مانا ,5 رتمتأوطمة 
[1٠١‏ أولا ,ماوع أه #«نلورة] ,8 باأعطناول هذ بممتمايان ه156 ,تلاهو 
.1918 ص 0013همةآ روم رقع سق هل نزظ ,كا ,(سقافزاب0) معلدء3ة موده مم1 
.1907.27 قاعم رنتقتةإتافيدته 1ئه'ل “أغسوماة .0 سمعولاة اأء را ,متقوادد 
.1926 ,28015 ,فموععاسة ”ل . مسوأ ذرامم 61م 5ل عبرو عنما , 8 ب#طتاة8 * 
.1923 رلمداع0 روععف 8110014 عط عه وعأعأاقنهم1 طودتاومع نا مفسجاهة 
+1925 ,رعج0010ه2© ,و514016 مأغه] ما وماسومسره6 ,ل عأ5 روترلتروة 
.0 لآ ,لا رسمأغهالأوموظ أن بومماواقا ,لا رمعوموة 
,1925 هتاع8 رمعاقء5 معئلة وعل نهمل 016 ,"1 ,عمق 
.5 ستراة 1930 ,عرمستأله8 ,عومواعة أه #زممأعل عط) 140 «مأاعمالم:ام] ,.0 بممامهة 
,مأطويهامءة عملعامافملدم أه عععزمععافوته 4 
,1932 ,لنه© رقعهم 111001 هذا هذ أعة طمتاووع أه رداونل رع ,0 ,معقسمة 
2 ,4 سد رسه مما نزرمار11 اأفأسوط رقن أأقسمم0 مم5 
.3 ,1920 لآ ,لط رتصؤثة 0ن هذ 1©9لنا5 ,5 معاطععطء8 - 
100١‏ الا ءا رهوولة .15 ,الأوعقطعع 
.2931 .7 .1 ,#ملتدع لايق لامو أه برموطولكطة عط1 ,ل علأعوهعه 
.1208 رنهاتط6 .فسمللهل! عأدمابعآ1 غطا أه وعسه ,لا ,لاءأسع مطعة 
,1896 ميلا .لة ,ؤوعاءط قهة رعسماة أو لارمأقلل! ,ل بأمطمعمطعة 
.6 رلا لط رعمتواغاط ههه فنوافطة أه مومعلاع م1 يكل .© ,العأ دم قا ءاامع9»- 
27 .1212 ,املوه8 الإمسادع لالأمعع اباط عله مل نزلقا! .0 .ل ركءأسعلع5 
,186 ,رامقممآ ,الأمتسصصهن عووالالا لوتاومع عط ,8# رتسطمم»ع5 
1220 ,لا ,لظا رعتستوعظه لهضدءظ ع1 ,6 بو#مطمعواء8 
.7929 .لمقصمة ,رممتدةة! 14 ععتمنوم قط؟ ره ع بأعممة: 
اهنا #أطسوامه بععاعءم أواعه5 هط1 ,.28 ,ا متسصممآ 4مه ,1 ,ل ,العساممة 
7 ممعم 
.20 ,ات] طعمطا رقععلاعآ مه وورعهه ,وأعمدالامعة وستمموزة 
.1207 ,رممفهما ,غ540 ععقاطظ غذ1 رلممسصعدة5 ردمععس واه 
.123 ,ققعد8 لاأمنآ ,طسمت علتأفدهنة 0غ قاأشنوممق سروك ,.0 .2 عاط 


رلمه)<© بعمصوك5 ثم وؤماعكة فهه برمماوز! عظا مذ وعلوسرة ا 3 مام 
27 .19171 


12 رمحقدمآ كقالة : معتاوراة ممتممم غلك يق بأمتموتفاة بطاتسة 
0 رومقوميآ بععههمتق:0 أحمتواء0 عط : وقازن طدتاومع بمتساباه؟ رطالس8ة ٠‏ 
.2 ,مامه ١‏ ,رمماملت امعتامفتوماءعع روه دعم5ة 
1855 ,م0لهمة ,لممئدلةا اععل)فةتدواعمع ,مةسوجمة 
قخشلط رععةاتطصه© ,ممانساك لدبعاقفع4ة] أه أفنائيرهل 4 رمسساتعمم8 
8 120 ولا ءلم لرومامعة5 نه وعامئعععه ,ءا ,عمعررعمة 
.27 .1928 رملا ,لال بقوع عط أه عسلءهط ,.0 رمعاومهمعو- 


.4 ,ومقوهآ رقعم1؟ ؤأل؟ نمه فقمسيطء414ز ره ,؟! رعممعطمعاة 


ا 


91 .ل .اونامموم أه ورماء عط1 .8 .84 رومتليماة 
.1933 رلعه]0 ,فأعههسااامصة كسامه510 .ع .© ,قمع عاق 
18698 هه0ههص1 ,لاتهم5 هأ عماعأتطععة عتطام0 رك .0 بأعع1ا5 
.1928 ,4وواء© رأعف طععبك سمتافايك أه متولي0 ,الوسمعج زوع 
39 .1903 ,ه01 ,قن هاعمع ذه ورمأؤلل! أهسم اناا تأقهمت .ا روططياة 
مطامآ سقسوعيع ,عدووة مدرماة مك .قاعم لامدساعل! ممق ,رسممساساة 
.نط1 سمصوع؟5 رققوقة5 أع[0 عط؟ : هأومامادسنعم 
.8 بمممسسعاة هذ رمققع تعمج معنملا عط 
.1906 ,سماودظ رقزة كلام .0 .79 عتوية 
.27 .1921 يهمقهما رقتوع2 أه بزعمأولا؟ .2 عأ5 رفعغرة 
.1920 ,تنه صمب رواع20 عاعع2© عط أه 9ه016ه)5 رية [١‏ ,مانم درة 
.1899 ,8ه00ظما بعأموط أه برفسر5 عط ما مولاعه لماهز 
-1867 ,فلمو" روتعطمعامة نط .أ .ث2 رعوأمممط ,تتقطم؟ ٠‏ به 
.1928 ,لا .ل ,الهزمة011 ,8 عأؤ رعممعو1 
.1891 رالا .1( رعمسلوعظ أمعاعهفة ريك رغمتو 
,1869 رملا ماخ مععامعلا لمعه عممعمماط : برقال 
.24 19351 مهما , ما .همع ,مقتمواءزهة8 ,سا1 
1997 ,ممقمما .ومتتمع اعت علتأفامع العك , ؟1] رهوا 
1١‏ رلا 11 رفعغوة 8610018 غطا أت ععماامء1! لعوافهدوان ع15 .0 ,ل عواوو1 
.27 .1927 ,سوقمما ,رلمنقة أعب 1لعلة. ممكل 
.]3 .21 ولإومأهة11 لسع تفعظ مها عامم8 ععنه5 ,ع ولمع لعل 4ه .0 ععطعلوم 1 
ا .1905 
,7009مآ ومتتفتصمواط ا رط لمفاومع أن افعنورمت عط أله عرعماوةة1 ربق ركع اط 
.1844 
487 1024 رتمقجما! وعءلأأهة0 قعأممء 703تمنا5 ,أة رعقمتسومة فقسدس1 
,4205هم ا روعع طجم؟! تدمع لطسه8 رط معأ .قءتأعمامعطا عصصسة 
.227 ,1920 
,0104 .لرطوقمومء ملو ستأهرةٌ قمة ملعم( م1 صملق نالمعله! , 8 علق ,ردمومسمط1 
1 
- 300 رقعيرة عاللتقة عط كه بررماءزة1 لداءعه5 همه عتسدممعة .. 10 ,ل رمموم يمومه 
.1928 ,لا .14 ,1800 
"اغأهة #طا هط عمسي أه عومملوا لداءه5 3040 عأصسممممع 
.1931 .لا ,لظ8 رقعجهم 8114016 
.1228 ,رمومعاطت ,لإمقصمع0 أوفمعع 
8*٠‏ .1931 .رلا ءآذ رقعجة ع01هزا8 عط 
.19391 لا .81 رععمعة كنا فأمعسمعمعة اسه عتمملا أه موا اك! مرا بعانفمممجر ٠‏ 
قعامستسسالة سعتط» ,وتطععوامدءة أرعء تمعهم ثه علروس 4 
موعاعندهة 34 أقطا امع زميد فوع 
.1526 ملا .5 ,ومتتععتاتا0 ثه بممنوتظ أرممة 
ةتنا عط ذه قععننده5 اممتعاء0 .18 ,افوا 
رإقاة ,#عابع. ستطاماءلهائطء ,رقمنة! هط كه عساماعه0 "وقنمععم ,2 5 بزفوه1 
1947 
6 .19351 ,001050 موماقاة1 2ه (5044 ذه ,ل عق رععطدره1* 
.6 .1902 مالا لظ وفلشفلجمع تماعمه5 ,2 ,1] ,اانه" 


لا 


.2 18112 ,لا <ل8 واعمعوائط5 أن برومأوله .8 رمع ممع 

,9 لا .21 ر#سمناهة اه[ اوعنم طععا8 أه برجمنولك 8 .مه ععطولا 

أه لنسطوا! مه ستومالوطة5 «تلسيع معطا غأه عرأمضوعلة ,وول - ابامة راطاناءاخ 
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.1908 رالا 3]٠١‏ ,ثمأاعأنوما عط1 رما رلتمفممعولا 
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.لملا مال أه عارويد 

37 رطق قوع بقمعاملو5 عط ثه فعلايآ ,.0 توقلا 

.20 ,1929 , 15لا رسمولفهلة عتتحرمع عمتلمممر8 عط غه بوممتملكة رعق بوعلاتووي9 

.1948 رقوء:2 الانسظ علهلا ,قأدمم. موبوعل)1 .0 ,ةدمعلا 

.1908 ,ننه لصمط ,11110 عستاصعءرهل؟ أه وعأسطوع2 أوواع م3 ه15 رى بأنوللالا 
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.1908 ,لهنه!0 ساسع طاهعيع اع عدا هذ وأعاعه5 طكتلومة ,.8 ,اأملع جمدمفلا 
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1901 لا ,لق راللكا 

رقع1ل؟ علط لمة عنصو 1 مدتاعيدلمتاها ابه : ععساانت اووعتفء18 ,كا علؤوملا 
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1913 لا .لل رععسعاء5 تنة وعصه2 1584 ,ل (١‏ ,اأقلة19 
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,1928 ,ولا ,]ل عمط عطا سمروط)ا عمس ررقكة نتم 
1913 ,061مميظ ,تعمه/لا تموعتقعاة عرزق أله رععتاه رطعاء بلا 
,1916 لاملا تعلق 5 مل راق 8ه 
همهم ,فوع10 لمتملة عطا أه أمعسرواء2»9 همه متول0 .8 ولعتتمععاوء8 
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.196 ملا .1( رعهواسوقة زه برتماولظ أعمدة 
,امم مهو .11 واعله5 طلاه عماجو 6ط أه لإتفأمعصصه0© ملا .2 مم18 
لم4 .1896 رتنه0ممية 
له ,قله0هم1 ,لإتماوللط لأنو كلا صذ مقصرو لا ,قط ,5 رعتلط8 
.913) رقهأنوة قهمة عأموط ل ,© بلععاف لم 





حدما عي 


“1883 رممقهم.آ ملمقاومع أه وجيم! عذها أه عتعقممعة0 ,لإمساطكعسافة8ة أه سعتالابها 
أه عأفعنوده© نمع عوعلة غطا مه ,عمهمام8 5ه برممؤأء0502 ,عم12 زه سستاائ 
1893 ,لمقهسمة مهمأءدهت .1 رسع لدمتعل 
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من ألنص ويتلوها رقم الفصل أو الآيه فى القزآن أو الكتاب المقدس 


لان 


.16 ,رأ مقس 1اععمقا8 وتسسمدتدسسة 1١‏ 

ه28 هذ ,9 رلل رقتاتعءم1ومائطط .2 
ممه عا زه لاه همه ممناءط 
.1 ,]1 ,معأممع 

,105407 غم أأعه فوم م20 ,لم هومده5 .3 
3 رأ 

ع1 كره 4ج2 ,لمقساقءع6 ,أمسآ .4 
رءظ .[ بلأقنا8 و 11 2أعمطا لمعغعم4 
عمجم «عامط عنا “ره ودجاوز ير 
7 ,1ف نأمط 

وي ل ا 
74١‏ ,110 

.598 ,1 رمقاط1 .6 

ام«عنقءلة «معالاعء5ة كمه معمساق ,1 
:3000 ووهة ,81 ,مله عمال ءا 
.0,000 قنزقة رأك .ره ممه 

عا وسعوم0 ,11 .ذل ,رسعلمب<2 .8 
+199 ,1 رهم 

إه بمماكاة «أمدع سآ رعمقعطعسط ,9 
١], 7‏ , قسوة © معاتماءطت فلغ 

رسج 1352 لدملامماعماءء5 ,وعأمعهة ,10 
.1837-8 

7-11 رلا .121 :21 

-7هع6م عاك عأ ها ..ل ,تعأوقام8 .12 
و5 ,!آ بعسمعطعصط رقة ,[ رعس 

.82 يآ رباك .عه ووأدعلده8 ,18 

رقو 7م50 مغ زه 4065[ مسنأم مهنع .14 

ونا وناك «غمنا .317 .187 روفحوت ,15 
.6 دنع اق غ؟عاعملة عط 

.178 ,ل بعأعوله8 .16 

.17 بأطو7 .11 
.11 رآ رفتاتصه 

]هم ونودعةافة2 .8 .17 بههم! ,1ب .18 
1 ,آ معسسلامام 

ره موا .5 عط ,لزةساة هل ,198 
,آ ,معساماف 3 عزعء 3 

.96 ,1 بععاقة 80 ع1 ,20 

عمقعطعه2 ريك ,أل ,قتاسقتممة :21 
0 رآآ 


رولك 





-مسع ذغة فمعغه1 


”اد 


56040846 ,لسهء© .7 ساق رو 
260 رالئ رعتتو؟ أمماع م4 عزم برم "ممق 

.416 ,!! #لودلمظ ,19 

.لطا .20 

,اتوم بعأسمية .91 

16 قرم لم11 .7 روأماع لها ع1 .22 
ل ل 

02 بورع رعمتأأكنجوسهة ,93 

فهة ,##تؤدمم ,أط ز16 17 رمواولد8 .21 
و6 .كا ,رلموالتمط هل قامععيع 
,420 ,410 1ل وأأعمزم8 423 مامعتموم 
ز#مام ةا مهرمع «غما مم8 فوع 
3201 

6 زلاأه 15 .26 

16 أل 42 أب برع سطع ة صوق ,26 
.150 ,ئال2 م1 
4ه #إزأآ78086/ ,1 عمق انوع 
١8‏ بلا مرجع مال مهمد وممستعلة 
١‏ بأل 

واع لم انملظ ر588 لاه 118 راملا .38 

:6 لالد رفصم ةريسم 99 

.47 أأل مثا فماعمسصرك ,30 

10 ألكاك ونتسماصهم ,لو 

يآ رععلللمموط1 1 لدم ,للط؛ ,3 
1214 الصندظا 4ل مأهوكط إن ياوا 
283 ,رآ رمم مملم؟ 

9 ,05م مأ سدم ,38 

ممت هسمم0 2 روطام عوك8 34 
لآ 04 هلاممسطقك عمرومارة 

كين 

+608 6ط 00 رقصمء70 زمدتليةت ,36 
.180 11 "مطعلللئة كه عنوليو 

31 [610., 107 158, 


.56 ,11 ,معتففامظ8 ,88 
1 ! رلالالاع نظ رعتطورع .39 


115 ,!1 مم1 40 

.109 ,قاط .41 

0 ألا مع مم50 ,43 

,1 رعل فلو 1107 ,18 رواءة] ,48 
1115/0717 + #7ادمع اامرل ووراعام 1و 


212 

,118 .آ! لوعي .44 

عقام6 71 اأقعاكطة © ,.0 .كا ,دابره] ,45 
+8 ,قنع عاقغناط [د مهمه 

كك اي اك ا 2 
.349 ,لامسلهعي) تنوم علاط وذ ودملاء1 

.75 11ا رسوططلن سلءا4 

3 بألا رقعل2 500 ,48 

١١‏ أمظ م80 عله ,لرجمظ ,و4 
.1829 





ركباع هلا موتاسلر 18 رق را رفع03ج50 ,49 
.ما4 رالا 
,1 رتعتوةامظ م1 .مق 
127 رآ تعأذداه8 ز 10 «مناع.] رمسأاسل ,ك8 
.3680 ,مهعمو غ30 ,ململ ,82 
13٠‏ ,للك رقتتمفلتصة ءقة 
.2 ألا يرهعم20ه5ة .4ق 
:3 لان رعنامقتسصة ,5 
ااه “زه برسم/ولع ,لط .ام بممساتاة ,56 
.0 8 ممع لطزك :112 ١‏ بلتممتلك م0 
اقمع ف هأ كساكسهة ممع 
.217 
1797 لطعم مل ,98 ,ناك أعبمفمعط1 57 
ممم مسة زه برماوا لقاع 
26 ,1( ,مماعواة 
.26 ,11 رعوعطعوط ,هق 
ال هع امممم 
أقاءه3 4ت 260101165 لل ,لاعوموه 1١‏ 
عه علا / ”1 ادم ترومناطا كره ارماغه 0 سناممر 
,89 .وا 
سيان ,لنمطوعماة ل أمصدزلاا#ا ,9 
4 ,أ .4تماومط إه تهمل ا عط "زم 
قهه ماللاو ممة رت 11١‏ رهما .8 
45 رمبممع 
,180 ,لآ عتوواهة .4 
ا ا 0 
هم مذ زه لزمماىة8] عتوممماع 
#نأمام2 مومع ,5 راائه .6 
|[ ,درمه !115 عأذاهن) رعععدةيول .1 
11 ,لكا .[ الممصردة1 مايق 
لاقام مجع زه بورماوا لآ أهاعو5 4اره 
,وموم 
.38 ,آآ! زههط015 :96 /ل روعمدفرو ,9 
]3 رلا بفسسمقتسصصة ,10 
لد ,لآ رمعأه50 ,11 
ه56 .أ35 عة عبط ,عناهمءظ .192 
,1220-4 
,11ا رسمطط01 13 
علأها فنا ره '(167ك/ ,.8 .[ ملاظ ,14 
رهاهطاطؤ0 ؛ 189 ,آ #رلمجظ اتممعر 
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.5 011/25 1102/01 .لا ,عسمعزط ,كا 
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. .2 رعولا 
اك .ره ,الأه 5 417 ,آ ,تعتعقام8 .17 
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رأ #6مناقلاج ه206 ,فهمدتعاد5 .18 


ا هلا 


رأنا ,008 [ه بزل ,89 
و##فلقعطمع زر 20 ,لل بعمدتم متبلط ,90 
19 1 
.46 رقاعع1" ,1و 
.7144104405 روسااعتسة فسبواة .92 
.19 وق 
نا« ,064 [ه «1ز0 ,93 
34 رة ..4لط1 ,4و 
,9 ,*** 45 رخللا .لاط ,96 
3 ,11 ,ع#أوفاوظ ,96 
8 بج ,كلقا بعمتافنوسة .91 
ملألاي لود مه مصسدووت ,98 
عامسل كره أمسيعاة ..غا.ا رناممع ,9و 
و43 ,كفج 440 ,0 .ل جا عدم" ,100 
315 ,وغمو0 
.6 ,.لأط[1 .101 
.118 ,ال ويعتوعتم8 ما ,102 
عالرلل معدلل ,كا رققمهظ. .108 
.11 ,آلآ رعوق طغسط ,104 
16 رمقاط! .105 
6٠١‏ ,لل ركعسضولة ,راقعب ,108 
.110.12 .101 
,88 ,.فذ15 ,108 
.510 ,109 
ءرآ.1ة ,تعطوع ,110 
4 را رمم 
#السسملاعاسةه ,0 ملاعطعمولسة .111 
161 بممعوعجط! همه أعوقر 
!ل وتقتقداه8 مل ,2 .مع بعومعطميق ,119 
ال لعر1مم من 
1 روممغول أسعاممة موفامقجم© .1 
-006) هورم 316 ,"1 راع اعمط .2 
104 رالته |87 اتمجوع ,0" 
110136 ز 920 بوأهكاء 8 أن «ملفومس 
غلا عرف باه هررم ,ل راأعمععه0 .8 
.0 ,املا8 جمتومعر 
8 زه «عمسانهة27 لآ ,معمسمولة ,4 
ماله ,ل يمع "مرو 
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٠ ١‏ .ع ,عاعلوم077) عنويود 
-1:70© #مده5.واودة. :15 رأ رعقع8 ,1 
0 بعالم 
بلعتتر]ة مه ,0 :2 بلممسهمزائمه !8 
,انهلا 8011 ,.[ 
1ىالا8 ,طانامصهملة أه برعزامء0 ,9 
ألاعلأا بررماواقظ 


ملعل 


01021621 إه و«مفوقئع 


.45 رألا رععؤوعه5 ,50 

.1 ,لعسوط لهة مقطمقتك سزياة 
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١‏ انظر أيضا اليارثيون ) 
أرستكيترس , ملام 
أرسعير : 07م 
أرسن : 49م 
أرستيز البتونياق : هم 
أرسطو الفيتسرف اليونال , 59 1 1١و»؛‏ 
اع ل و عو ء طلم 
أرسيئوس 1 
أد طياثوس اللامس ؛ 





لدننا 
أركافيرس يكف لاف نمو زعو 
لاى 
أرليز ؛: 073 


اماس 


لإداغ : زلاء 

إدمثر يلك : ٠م‏ 

أرميئية ب قر مرو مير عر 
م٠٠"‏ ؟؛ لام؟ )؛ هلك )» 4م" ٠‏ 
لل ل كا 

أريباسيوس : 4#؟ 2 هغ؟ 

أريوجاست : 8م 2 وه 

أريوس : ول3 .ره وم ءاولل 

الأريوسية : كوء لاو 2 5و1[ 


»4 9١56 ١80662 178 : الأريوسيون‎ 
54 

- إذابل : م1 

إزدرر ؟ #حلء 4154 51؟ 

رس :١م‏ 

أسبائيا ت ول 38 كيقء 4م لالاء 
لاع كمءلة ءاخر 74و[ 
فقرء كفرء الك رقع 
مخ ع وم كوا اجيم 

أسبرليتق : 1949 

1١ : اسبينا‎ 

أستراسيا.: 5ىز ء 6ق1 

أسثر سبودج : 28 

استلكير : و4 > كه لاهو عهمه؟ 
كم )ع ها ع ذد ا ,ل 2 إلا ؟» 
كثلاء ممء ]5ل 

أستيا : هم ١4‏ 

إسصق السورى : 11107 

الإسكس : 5غ 5082158 4 5مكء 
لح 1 

الإسكندر » بطريق القسطنطينية : 15 

الإسكيدر الثر اليبى : 848 

الإسكيرية : 71.1769 6 42» 
0 0000 ل 
مل ع 5ل 2 18 ؟؛ #8" 6 
م 6 44[ 51156 6 4ل ء 
ها 2) 64؟؟ 556 2 م14 


أسكويلاس :6٠م‏ 

آلية بعروء زحره لزرهء ورمء 
خلا وب«لرلا رزدرء عبر 
م 

آسية الصغرى : ١١‏ » لاو ء 5م 2 
مقع «لم عنم 

1١19 : الإسئيوت‎ 

أقبيلية : لالاء وز ؛ فهر 

١15 : أشركا‎ 

اصطخر : 08م ٠‏ 8907 ( الظر أيضاً 
برسيوليس ) 

أصنهان : 107و؟ 

اغتصاب برسبر ين (قصيدة لكلوديوس) : ٠7١‏ 

أقبطس : جوع ولد جم 

الآقاقب. 1 

أفنوس » القائد القرطى فى غالة : 88 + 
لاز ء كلا 

الإفثاليوت : جع 2 نوو 

أريقية : ١١و‏ )» كلء لاه » حم, 
كو ةياردلا ء ريلك 
ليل ل لشل ف بمضنل ف يا ف 
وار ع تحر ء لال كلكء 
رو 1 6 و , 


8 ء؛ م4 4 158 2 5517 1/1 
5" 


إنسرس : 1١‏ مم (١١‏ 117564 ) 
ل للش 

أثمانستان : 4با؟ 

أقلاطرن : 79 2 كرا لاما #عمرء 
لع ور لاكرء لامر 4 
00 0 يفا 

الأفلاطونية الحديثة : بام 

أفلرطين : «؟ » 7497614 > 

٠١1 إقلباس.:‎ 

إكباتانا : 06؟ ( انظر أيف؟ هذان ) 

أكرائيا : مه 


ااا 


أكسفررد (جاممة ) , #/ا؟ 

[كسير يرس ؛ لال 

أكبس » تومس : .و١‏ 

أكوتائيا : الا 

أكريليا .ود سم كبو وصيل 

أكريناس » توس : 166 1816 » 
ل | لمن 

الأكيمينيرن : 4لا ”» ١لام‏ 8616 » 

الألانى ؛ حم » ممء بلا 

الألب ء جبال :مد "١‏ 452 مه» 
ولد لالد #أم 2 لمعل 

الإلب ء» تمر : 1517 

ألبر توس مجتوس : 844 

ألبيوس :77 

التينوس : 707 

ألديكى » من أساء أثلا : مام 

ألريك .وى مه ءلأه عممه يهو 
#االو ع الا ع هلا ء لالواء؛ خلا 6 
كم نهم ع لزلا ع مملءى 
”1 

ألريك الثاف :لاك 

الألساس : 8؟ 

ألمثر : ماود 

ألفلاس : 49 

الألان : لاو نهر يعم 6 و64 مم4 
ىه »؛ وه » كلم ؛ 8#[ 2 و1 

الألمائى : ,41 

[لرميس :71 

إلياذة عوميروس : 800 

ألييرس , وسرء وم لاوز 

الك : ددع 4لا 

ألببى دحم 

اليسيس : لا 

1١1 : الألبمينيوم‎ 

البوسير : هم ولاه 

أبالانها :مراع حيو 


أبروز :قم هم» لاء للا ء كم 
وف ء كوه ء (١1(ل‏ 2 6111 
«زلء ١*4‏ »؛ مبلاء "مل 
١+‏ ؛ #ه| )وول ء لبالا 
3 ترقا 

أمريكا د جلا؟ 

أميتوس : 317 

أميانس مرسلينس : ؟؟ 

أنيائرس ؛ كر #مء 44 »)ره» 
5 )؛ با ؛ 54 )» معدل 4؛ قها 
ولام ي) كلا5 )» كمم 

أنيدا ( ديار بكر ) ؛ .م ء ملام 

أمين ( بفرئسا ) : لم 

أناتول فرانس : ١/5‏ 

أناستازيا ( كنيسة البمث ) 1١78‏ 

أتاستاسيوس : 117 لاد؟ 

أتيتجون 4 141 

أشيرس : حمء 916 2 وم؟ »49م 

إنائرا ؛. لكنء "5١ل‏ » كال طماء 
4م 

الإنجلين : 181 

أنجرلم : ٠م1١‏ 

إنجيل يوحنا : ٠م‏ 

الأندلس : ولو 

أنطاكية ‏ زم 2 ورروء 2# كرء 
ا ع م ع 1 ه25 
لاغ كذ( 4 فول لإمرء 
!ا )#2( ؛ ١4!)؛)؛‏ 744 »ع 
2 46 2 55" 2 لاهلا 6 
2 14 

أنطرنينا : 18 

أنطونيترس برس 5 185 6 780 

1١7١ 6119 : أنطوثيرس‎ 

الأتكدرتا : مرك ء مهم 

أنكميراس : ,140 


١4* : إنومنت‎ 


ررك 


الإثيافة .بام 
أمرمان : ولاو ء ممع لمم 





: قفءوكه 

أودوقير! : 1410 

أوريا ب لاه ن5 2 لم + لكر» 
م 2) الا خا م1 

1١41١ + 5# : أورسيوش‎ 

أودشلي : انار أيضاً بيت المقس 54م » 
ا 

أورايان : هلاذ 5م١1‏ 

أورئيوس » ماركس الإمير اطور : 148 + 
1ع 8 1" 

أوريك ؛ لالارء هلاكفء ؟كخل 

الأوديرس ( نقد) : ١4م‏ 

111 4 ل١#‎ 211١ : أوستكيرم‎ 

أوسطائيوس السرقسطاق : 81 ؟ 

أوستيرس د 16( 6 5(( > لمر 
فعرء كار مل ء كال 

أوغسطين : 0578 ملاع قو دير 
الل-هوزء مهم 3 

الأوغسطيوم : عه ع ا 


١9 .: الأوثرلى‎ 

أوكسير : 1076 

أومبيا 95 

أرلبيوس : وه 042 :هم 


أواوس جليوين : 04 

أوليريوس » الإببراطور : هم 

أوليرس : 517 

أوتابيوس المردينى : +ه؟ 

الأوناك د لاحر 

أيا صوفيا » كنيسة : 14 6م19 > 
5١| 1‏ مه ؟ 215 
فوم 

أييريا : وه 





إتيرس م ملااء رمع بماء مم 
8# ) لسرم ع عم ع ميم 

إيرات : 4١‏ » إلا؟ : زعم 

أيرادة ؛ ركد 2 فمكراء ككرء 
17ل © مكلء ككلء بلارء 
لاط ؛ أمذ 

إيرنست فتلوزا : وعم : 

16١ : ايريس‎ 

إيكولابيرس : م6٠‏ 

إيطاليا : ه146 

لوالا : 11 517لا لاق ءا 5م 
لام ع مم ءللَُه ) كمه )بخ , 
لاع ككء ألااء جلا )ولا , 
لإبد ا فاع كزع هل يكم ء 
حة ع + 0 ا و 
فلاك4 لكخلءلاؤل > كول 
لاع جع ع لاوم وترم 
اروا ع الج دما )زمرو 
اما ع مع وس وموم 
م50 وم ؛ كلم ء لاجر 
1" 

أعبلقوس ؛: مم 

ايداف خارقة : مور 

اليويد انر ع 


رب 


باباك : 7845 

يائرك : 4065 مكالء ككل ءام الى 
الال ءامد 

١4 5 باث‎ 

باخوس + 7056 

ياخوم 1١611961142195‏ » 
ا 

يادون : فكز 

البارثيرن : 588 ء 4لا 6 1لا؟ 


“ا 


باريس :78 4542لا ء ؤ١د7‏ > ل7 

باملقا أرسيانا : 55م 6 44م 

بال : مم . 19556311 2 وا( 4 
6 ع لم1 

١# : باسينا.‎ 

١65 2٠ م١‎ . باثاريا‎ 

بائيا : سم 2 و14 

بييائلا : هذى 

بترارك : ممم 

بكر وكووس مكسيموس :289 

بتريكيوس + 1594 

بتيرس » صمراء : ١1‏ 


ببثريك ؛ 4ه 

البحر الآخر : 17٠١‏ 8416 

البحر الأسرد : بره »مه 4١‏ 7؛ 
رتفا 


البحر المترسط : 318+ 4 فلا 2 وم 
بحر مرمرة : 18 

رامت : 55م 

البرانس : لالط 2 1915 


الرير : 4١‏ 
برجسن : ١44‏ 
يروم : ١م‏ 
بردجد : ١لا١‏ 


يردو : كلا ) 1١١8©‏ ) لالاؤ ؟؛ إلال 


برسبوليس : 285 © 98؟ (انظر أيفاً ) 
أصطخر 
برسكرس :44 1486 





البرغنديرن : 497 » 184141 


تركسطليز 58+ 
بركلرس : 48+ 


برنلدا : كما ؤ بها : ههل 


بر ودنتيوس » أو ر لير سبرودفتيوس كلمن 
انشاعر الأسياق : ١١٠١‏ ؛ وو( 


1١45 : 1١١18 : بروثانس‎ 

بروكييوس :78 » هم 6أ4؟ةز 066 » 
حا ل« 4 118 8146 » 
عا 41 
لشف . يضف ت بيني بيلف ل 
4 1ه 20 #54 ؛ 856 6 
اا و و ك1 

١54 : برولبو‎ 

بريابوس إله التناسل عند الأقسين : الم > 
14 

بريتكستاتوس حاكم رومة : 38 » 10 

بريطانى » شبه الخزيرة : "ا 6 4ها 

بريطانا : 1١‏ لاغ 46م 5516ل » 
لخو ووو 

١419 : بريما‎ 

بزرجهر » اوزير : 

1١8١ : بساريون‎ 

السغرر : ٠3*١١‏ 1# 6و( ء 
1 

بسينس م (41 

11٠9 : البطالمة‎ 

7656 5١5 » (10١ : بطرس » القديس‎ 

بطليموس : 701 6 745 : م1١‏ 

بطوليمايس : 5٠؟١1‏ 

بغلاوا! : 19 

يقوس + 4؟١‏ 

١57 : البكث‎ 

بلاتبة 5ل ع 5و1 

1415241١41611١6 01٠١ : بلاجيوض‎ 


4ك 


بلاديرس : 88 596( 766( 
بلاسيديا : هم 

بلاسيديا الصغرى ابنه يودكسها 1 5م 
بلجيكا : بالا 1 
بلخ : إوء 4لا امم 
بلغير! : 1م 

البلغار : ؟١‏ : 


0 


البلقان : وغ + حمءلا؟ 2 مكل ؟ 
وا مام 

0 يضقا 

بلى : كدح لال 

البلورونيز : لاه » وم؟ 

يلوخسان : 94؟ 

بليدا » ملك الحون : ١٠م‏ 

بلساريوس : ؤؤء 73١5‏ 719:31 » 
و4 لالم 2 كلكا تلاء 
و ا الا اك ا مر 


اا ع 080 لا" و م1 


بليسلا : 11١‏ 
بنافستا : 4ؤر 
بتكت :ا هذا١ا‏ 


بلس : ١#‏ 2 ممم 

يثونيا : لزلا 1117 

يففة ” 

.بلياس ء ساك أفريقية الرومافى مل 

بياس » البابا : 146 

بهرام الأول : كوم 

برام العاف : حجم 

بهرام الامسن 5 844 

ببرام الفائد :. 4و5 

البى ٠‏ تق : 8م 

بحاثيبة » (١1‏ : ؟لاذ ؛ مول ء 69ل 

بوسيا : 10107 

بوذا : إلمء ١8؟‏ 

البوذية : 15( 

بوستتق : كو 

بولا :. ألأداء8١١1:‏ /إ16 

بولس » القديس : «9) 181 6 +14 > 
4 ملا( 4125م 

برلشيا : مه ء م5 يهم 

بوارثيا : كن » علاذء ١81‏ 

١/46 ١ال”ءازلم‎ , برليس‎ 


البييث » راقممر ونم 


بؤيفيوس » أتيسيوس ماذليوس سفرو يوس 
بلبئرس 5١5 4 7١5 ) 76٠٠١‏ ؛ 
اجا اا 526 4 لان 

بياستزا : جم 

بيت ألقس م24 475664117611086 
( انظر آيضا أورظم ) 

بيدى 4 1517 6 4ؤوال 

بيرت 5 101 

بيدوت :55م 

بير وهسيوس : 1717 

بيزنت :721 

بيزنطية : 217 ل بم 2 5و2 
لاز ء 6جلاء 76 4 11597 
العلل ل 

بيسليوم : 778 


رثع 


تاجنى : #7 ء "1 1856 

ثارا : 4117 70( > إلا 

تاستوس : 517655 56لا 4 وو( 

تحمس الثالث : 1١‏ 

تراجان : 45 2 مي 

تراقية , ذا أهو6)2ه 6١61م‏ 2 لاؤ» 
1 

تر أليس : 517 

ترئليان : 6و © (١4١‏ )هر 

ثر ستشير ى د 181 

تركيا : 157 

ترموبيل : لاه 

تروس : 8؟1 

مم 

خم ا 1 

ملاع فو ء*(ل 


ترويس : 





تربير » مديئة : 
31 


تسالونيكى ( سالونيكا ) : 4ه 


نك 


تساليا : 41 
نلزت ١١ ١‏ 
تلمكس : هه 


١١6 : اتنيص‎ 

١58 : تواثالك‎ 

توتيلا : 521١‏ 56و 

تور : لاؤذز ؛كأحاءلاذلز 
تررتلى : لالاء لم1 
ترفيلس : ١89‏ + 85( 
توكيد يدس » الور : 04؟ 
ترنس :70م 

1١44 1 تمكنيوس‎ 

التيرثرن : 41 ء» 16 

قير : لال 

تيس ء سرحية ألاتول تراس ؛ ١74‏ 


رثع 


الأمطووس : 70 

ثرازيا زوجة بوليتوس : ١16‏ 
تيوس ء 
ممستيوس 1 748 

ثورنجيا : جمد 
الترتنجيون : لاغ ١88 ٠‏ 
ثول 7١:‏ 
اثيوداماد ؛: 


1 


م 

١85 : تودريك‎ 

ثيردريك الأول ؛: ١م‏ » لام كحرء 
لاا م ولك وولء رو: 
ل 0 0 5 
يف . رقف رقضا 

ثيودريك الثالى : ٠و١‏ 

ثيردمير :141 

ليودور + 

ثيودور البرستياق , ٠٠١‏ 

الع الوم 





ا كم اعنم 
#واوء اقرع اجر 

020 فف 

ثيودرسيوس الأول , وم ء #الاء هم + 
6089 6ث6 : لإم » "لا : الم : 


4 


ا ع للع لل امال 
اا ل كا 4 ع 1 ١‏ 
ا ل 


ليردرسيوس الثاق : ١١‏ » 44م ؟ 


1 


0ج 


جالوس : 1١١‏ 5 86م 
جاليورس 1١١:‏ 2 ه94 


اه 

اطبيديون 1 417 

جترام : 5م١1‏ 

جرائيان : م ء ولا ء ؟الاء 5و »4 
الال ؛ "لا١‏ 4 ١4‏ 

جردائيس الموريخ القرطى : ٠0‏ 2 78 ء 
1 

جريجررى : أسقش الإسكتدرية الأريومى 


6١ 

حريجورى : ألبابا ؛ 1١8‏ 

جريجررس التورى : ١6‏ © لإا4١ا‏ » 
لحغا )2 ١كذا‏ ؟ ول 5 


جر يجورى السايم نهل 
جريحورى لؤيائزين : (١18‏ » وو١ا‏ 
المزيرة ( أرغن الهرين ) ل#اكرء ,لاو 





جزيرة العرب : 41؟ ع 74# : 548 

لحسئنيا : 7ه 

جسينيان : ١م[‏ 6 (١0‏ )4 1د( ؟ 
لفان اح 0 1ق ف 101 


الا 


علرء 51# 4 14 ع فللا ء 
كر لال ء ملم إل > 
ل ا ا 15 11446 2 
ل ف شقن 
لمم ع موا بسر جم 
ع ع« ع 105ل 4 141 
741 >6 74# 4 م54 4 :]1 6 
4 لاا م ع همهم » 
ل 02 بشدك 
لهاب ينفاد فاب لحفدف 
1# 114 

جستين : 78 546 5104 61816 
144 

جسدينا والدة أمبررز : 114 

الكسر راقنة : م.م 

جفرى المتموف : 114 

جلديلا سبديا أخت هونورهوس غير الشقيقة : 
ا للها 

جلاسيوس ( البابا ) :45 

جلجوثا : لامر ء 81١٠6‏ 

1١5 : جلداس‎ 

جليسريوس » الإمير اطور : 28 

جتجرا » مجلس جتجرا الايى : و 

جندوباد : 141 


جنوي 1١21:‏ 
الحرت » تقباثل : 1غ 
سجوزهر 18404 


جرئتال : مولاء 68+ 

جوقيات » الإمير اطور : ه48 556 6 ملاء 
4م 1 

جون الإفسومى : 7١١+‏ 

جيحون. : 784 

سيروم : 44 اشر م11 اله 
14 4 ها 

جيسر يك الزعني الوثداك: :* 54 وو ء 


قباء لإلل )؛ عم كمع لإلم » 
408 115 ا؛الاء#5 4 515 دك 
”0 

جيئاس القرطى :6ه 


2-0 


الحبشة : 841١‏ ( انظر أيضا إثيوبها ) 
حلب : 998 ؛ 146 
الحميريرن : #؟و» + 184 
حورس : لآاة! 
22 
غائد ين الوليد : م.م 
الخزر ( بحر) + 4م88 
خسرو : 8408 ( انظر كسرى ) 
خشيارشاى : 146 
علقيدرن ١ ١7+ + 15806 19١9:‏ 


الع 161 4 كوكم 
ا ا 1 


2 


دارا الثالى : 5ةم؟ ء م4؟ 

دارا (مدينة ) : 748 

داقى : ع 4 مهم 

الاأثرب : 7ه ء جع عذه 4م امم 
اكه د عم 

دجلة . قاع 4ن« و جم ء جيم 

دجوبرت : 31لا 

ستجرد م كقل 4 ندع 

دتلديانوس »ء الإببراطزر : 1 186 * 
ل ل قف 0 
هخم ديمه؟ 

دلفديوس : 4؟ 


دلي : كذ 


- 78 


دلاشيا : م8 

دباسوس » البايا : ١٠١4‏ ؛ 11١‏ 
دس : ( هيكل) :اه 
دمبتين : 70١17‏ 

دمشق : 196 

١هع‎ 1 

للد عبر : لاج 6امم 
دنس القصير : #«ه8 
الامرئة + 141 

الدثيار : 47 

1 





دوشين 

دوناترس : 94و 

الدوئاتيون » شيعة مسيصية : 098 2 5ه » 
عا ميل 

ديرهام :1580 

٠8 : ديزاريوس‎ 

ديسموس » مجترس أوسئيوس : ١89‏ 

ديكارت : 144 

الديثار : 3869 

٠١9 : ديرسكوراس‎ 

ديرئيسيوس أجزجيوس لان 

«يونيسيوس الأريرسى : 849 


220 


رابولا : : علامو 

راثنا تهمء ولا (19) كفهر» 
لا ا اتا ملقم 
ع ا للم 

داكرش » جواد رسمٌ : 588 

الربواريرن : لاز » 6م1١‏ 

ردمندا : ١و(‏ 

ردجيوس ء قائد البرابرة : 48 

بدريك ) لزرين ) : 5و١‏ 

رستتيرنوس : 178 


رس » القائد ووال خراسان : 06م > 
للكن 

رسير : 494 686 

ركس : هوا 

رميولوس © أغسطولس آغر أباطرة 
رومة :مم 

الرها : هه؟ ) ووم . 146 

رراء ملك المرن : ٠ه‏ 

روادهان : 5مز 

١١ : الروس‎ 

روسو ء الفيلسوى الفرئى :198 

الروسيا : 117 6 ثلا ) كم 

روفتيوس :1665ل 

الروم : ؤم؟ 

الرومان : ١١6‏ » لإا( ؛ 8” »؛» م4 
ع زه ع آم اللاو 14 ء 
لان زلاء الو 
الحع ةالو و1 41 1) 
لاقراك ووزا) 7005 +) لام » 
جع إلى «لرماء كم 2 
ل ل لك 

يفف 

رومائيا : 184 

اروعة ىو 45 « لل لولف رعة 
الكسد؛ رمع جه لزفء ج66 
هه 4؛لاءة عأحم وه ع 
ا يويد ايك ع و1 و 
وى [لاء للاء با الا ؤهلاء 
كلاء ور ل شن 
لالم 2 غح ) 4م > زبعرء 
لوا ا ل 4 مل 4 
كدر كلل عر مره 
غلااء 454141( 4؛لاملء 
145 م الال إانكلاظخ ٠.‏ 
44 ؛ كاذل ء ول 4 156١1‏ 4 


“اام 


لال ع اك 1 
لل ف ل 0 
دور ع ممع وهم ب ناماع 
ملم ا اللا ع #لا ع كلام )2 
كم ع الغ ؟/ لمم؟] »> خخ8 ,؛ 
وم 

رومة الحديدة : ١١‏ انظر القسطنطينية 

الرون : 8؟ 

ريكاره : 159 

رمس أورزيمز :همع ء لاا ع 4هل > 
5خ 4 ل/إذأا ؟؛ 111 


١184 © 1١6 : رعى الرعسى‎ 

ألرين ٠‏ سر : اا .78 :40 6 ”مه ء 
لحم لالز نحم 56م ع خخخ ؛ 
فلاذ 1644 


ريئان : ولاز 0 


60 

زرادشت : ١م؟‏ ء وفمر 
ال زادشئية : /الا؟ 
ول 
زهنون » إمبراطو الشرق : 

لعل ء اقرع مام 
زيتون الإصورى : 7١097‏ 
زيئون الفيلسرف : 87 
ل 
زيوكسيرس » حاءات : ١4‏ 
لس :م 





ا 





رص 


البائرثاليا ٠‏ أوعيد زحدل + كتاب 
لمكرويورس د ا 

ساروس القائد القوطى : ٠75‏ 

ماسان , م7 ء لاوو 


الساسائيرن : 4لالا » هلالا : 5ا؟ » 
007 ل ل 
ا ا ا كا 1 


ساكسر بر اماتيكوس : ١81‏ 
سالا : ونا1ا 

سالست : 4؟ :6 369 
السالى : "م1 

18٠١ : السالية‎ 

انساايرن ؛ 8لا( ؛ 4لا( 
الساميون : ١8١‏ 


سانيا ماريا مجيررى : لاه١‏ 
سانث ابلينارس : 149 © 851 
1 
سان جيوفى : 161 
سان ثيعال : 195 
سان لورئرزو : 188190 
سبرياذ : 1 

سييو ( اسكبير ) : 141 
سجديانا : 74١‏ » لاا 


مانت بيف : 


50 


سجيبرت : 1488 8456| )؛ 4090| 





سجيلا 1 154 

11١ : سوم‎ 

سرابيس : 0919 (١1١9+‏ 
سرابيون : ١؟١‏ 
سرجهيوس : 186 
عرديكا ؛ ام 22و00 1176 
سرديئية : 8ه 6 186 
سر يوش + 88 

عرقسطة : 19# 6 154 
سرميوم : #0 6أم 
سرتديا : 85م 
سروستاة : 448؟ 


سر يسيوس ء أليايا : 54 
سريكا ( أرمن الحرير ) : 588 ( انظر 
أيفا الصين ) : 4م؟ 


غم 


معد بن أبى وقاص » القائد : ول كيم 

سفر التكوين : 60 

١١4 : “قارولا‎ 

سقير رس » الإمبر أطور : 88 

ستزاط » الفيلسوف : 44 »م4 741» 
1 

سقراط المورخ محتسى : 14 

سكريس : 148 

سكستوس الثالث : 1١5‏ 

اللكسون : لا؛ ء 58 » 49ل »لازم 

سكوذيا : 1م 

سلانيك 510 ( انظر أيضا تسالانيكى ) 

سلستين » اليابا : 1١١‏ 

سلستيى : 154 

سلاميس : 704 

ماقان : وو 

سلغريوس : «م؟ 

١١4 : سلقس‎ 

ملثيان : 259 م50 , 4ع 

سلرقية ؛: ه/ا؟ 

سلوى الفلاسقة ( كتاب ) 7.4 

سمرقند : 11 

مان العمودى : ١7+‏ 

ستجديوم ( بلفراد المالية ) 1 

الشنه ب حىع 

سنس 6 8* 

السسكرينية ( لنه ) م4 

سلسناتوس : 071 

سكا الفيلسوف : 

سرابيا باكر 


١54 11# 44 


سواسرن : 
سورائوض : ه74 
سور قلسطتطون : 16 


سوريا : [لء خ4 )5و 4 زهو , 


44 4 85( 4 ل4ل 


ا" 1# 
؟]لا.< )"مم )م8 42 وم , 
4 03 واه 4 556 ) 
لاا ؛ الارء لام ع 155 2 
أل الخ اوم 

سوريا الصغرى : 5068 

سوريا الأسطورية : م٠١‏ 

سوريانا : ولام 

181 :  سومزوس‎ 

سوزمين : 44 6 788 

الموس د هلام 6 89448 

موسيون ع لو 

سوق قسطنطين ٠٠:‏ 

السريد : 4107 

740 2 74١6 : سويداس‎ 

السرينى 2 تبائل) , باو لالد مدع 
147 

سيبيل :#6 416 

سيحون : 5ذ؟ )2 11 

سيلوئيوس : 58 © هوه( » (ا١(‏ »2 
كلارء؛ لاز 2 خلال ؛ 6مد 


أسيرنديا : 541 


سيريل » كبير أسائفة الإسكدزية : +1١١‏ 
4غ ”1 14 خ48؟ 
سباخوس : 6494 55256658 
حا ع ألاء آلا 115 214/4 
ألا قملء لاز ع 4ل ) 
الا ع زم ع # ا م ويم 


رش2 
شابور الأرل : «١‏ 2 ٠لا‏ 4 4م73 » 
م م 
شابرر الثالىي : .م . مع . وم , 


44 6لا74 2 88] 2 كنم 
شارتر : 51» 


-#45-ه 


غار لمان : مه؟ 

للشاهنامة. :. ,91 

الشرق : ا١2‏ .5ه وال ل 
ع ام 

الشرق الأتصى : وعم 

شلزوج : 510 

1١8 : اشئودة‎ 

شمريرال : 4م 

شوبهور : :44( 

براق : 191 





شيشرون : ه# 4 لاع لاد لؤءه 1198 و 
45 >4 و41 الاو ء ىل ؟ 
47؟ 


(ص) 


صفاقس : 056 

صقلية :د ومع هلا ء موده ,لال » 
اال مم1 لمم 

صلا الدين الأيوبي : 71١8‏ 

صوفيا : 7.6 2 734 


الصين : 84؟ 

رط 
طاوق : 45ل 
طاق البستان : ووم 
طاق كسرى : 18م 


الطيرى المؤرخ : 41 

طريزون : ؟و؟ 

#١ : طرببوسس‎ 

طركونة : لابو 

طلوشة : ( انظر طولوذ ) 

طلبطلة,: وحزء؛ 7و( ؛ مخلء تفينر 
لنفمة القباء : أوسأ 

طوروس . جيال : 87؟ 





طولوز : كلاء بااء الاوء ود 

طيسفوث (الدائن ) . ملام + ومع 
كم5 > عكلاا» ؤؤلاء كدم ع 
46 6 .؟ 


١م22‏ 
عباس ء الشاه عباس : 8410 
العراق : 2١74‏ انظر أيضسا ابلزيرة ويلاد 
المرين ) 
العرب : 117 )795 كعرء زور 
ع ام ل 


عبر بن اللطاب : م.م 
عيمى : ٠١‏ ( الظر أيض] الميح ويسوع ) 
غ2 


قالة ا لودو جوع وروم على 
اكع مما لهف م حك ل إيلرى 
ل ل ل 1 
الاذء هلاز ؟؛ الال ؛ كلادء 
484 ء عماء؛ كملاء وملاء 
تقلع لل ء 1 ع انملع 
حم ع لام 








الغائيون : 1١414‏ 
الغرب: : +8 
غرئاطة : 6و١‏ 
غزة :6و 


قتسسابور : ملا؟ »هلام > 47م 
رص 


الفاتيكات : 

تارس : 1٠١١‏ )هه ١‏ 4لام 6ءملالة 
80 ؛ كؤل 2 لاخ؟ وت ك1 4ه 
اام 


1 


اا اه 


قالرى وم عم »كد ميم 

قال السدير أخر لقنا 

قبيولة 000 

فت الفتيح > واقمة : .م 

غدياس الال : 58654 72نم 

الثرات , مغ ؛ ولاك كحمم_ء مذهلء 
كن 

١١6 : الفراعنة‎ 

فرتجيرت : ١594+ 65١‏ 4 54ذز 

فرتناترس : (١58 » 19 + ١5‏ » 
لم14 وه 1ؤل 





قرجيل : ٠لا‏ ع لا١٠1‏ ه وملاء #/ا1 

كُرجينوس : 141 

تردسندا : مم14 

الفر دو سى .70 لقنا 

الفرس : «١ ١٠‏ . 4# 6 44. م. ل 
14 ع 14 4 اللاء #6؟ ٠‏ 
لا ع دك ع بكي جب 
هلاكاء ولالااء زوكاء رمم 
ا ل ل 0 
4 6 6و ؛ لد3 م كولم 4 
لحن 

الفرنة : |4 » هلاز أ كلاؤه زلملء 
ع#حاء عمل 2 كمز و كخولرء 
مول ء لالم 

فرنا ؛ لاكحدء سكلاء الار ع جهرء 
188 4 كملا ء كول 

فرلسيكا : 70:4 

فرنسيس"“»؛ الراهب : 8م 

فرتكونيا : 8لا 

قريجيا :وم 

الفريزيون + 19 

كمبازيان : مم 

الفتيولا » أبر : 4107 


فلائهان : > 


فلائيات » بطريق القسطتطينية »: 1٠١8‏ 

فلائيوس ماجتوس أو تيوس كسيودورس 
؟ 

فلائيوس القجيتوى : 74٠‏ 

فلامئيوس : 4 

تير . ج#ماء 74و 

الثثنجا ء غير : ٠٠‏ 

14١6 11١ : فلطين‎ 
4م‎ 6 6# 

قلشيان : #ماء عه عملا ؛ إلا » 
65ل 6 74ة 6 144 

فلنتتيان القاق : 0ه 

فلقيان الثالث : الا و هلاء» زمع 98م > 
مدال مملء إكزل 

فلوزتقيا : مم 

قلير يان ء الإمبر اطور : لا1م؟ 

يريرس : 15 2 17 

ثنائيترس : 5و1 

الفهلوية » لقة :7م1؟ 

فوقاس : 6ؤلا 

بيه : 186 


ا 








فيرو زياد : وباو 
فيروزشاه : 26؟ 
ثيرونا : سم ء 5و1 


ألفيس : 1*9 

فيا : لم 

كين : 758 ء 8ه 

شينة : ملام 

أيشسوسى , بريتكتانوس +7 ( انظر 
بويتكسانوس”) 


غيثوسى ء الزعرة : 144 


"ام 


رق) 





مع 

أو قرطاجة : م65 44؟ى» 7؟1١)‏ 
1# 4 مز )لعل 2 نخر» 
وزلا 186 

قوطاجنة الأسهائية : لالا 

قرطبة ؛ لال[ »1148 56و( 

الفرغيز : 154 

إلشرم : 46م 

قططين الأول : (١7 : ٠١‏ » اذل » 
ع كل ء 9 1 2 415 
وا ؛ 5لا ء 4١ل‏ 6 [5١‏ 4 5وله 
اال 2 لد ء 1خ 06ل )2 
4 +4( 2 أكلا 5ه 2 
لام )مه؟ 

1١ 6 ١١ : قسملتطين الثانى‎ 

القسطنطينية : (١2 1١‏ © 69 18 » 
لاا 1 147 ء؛ 2016 
من )#8 ؛ لازو .وه ؛ لام 6 
لمع 5م؛ كما #١ا)؛‏ كو» 
مهل 6 لإ9[ 4م126 )لم١‏ 4 
8خ ع وعأل ا؛لأكل2ء 5١#‏ ع 
الإو ود( 4 (ل7 > 514 : 
مع ع جلما 7# و لقكرء 
1لا ء 546 ء؛ (ه5 6 5ه 6 
“اهل ء مه؟ 2 حودلا ء ٠ 7”55١‏ 
للق ل للش ل لضا يفف ف 
0 

قطلونيا : 8م 

التفقاس أو القرقاز : هم ٠‏ 4ا؟ 

#1 3١ : تنطائنس‎ 

تنسطائها : 5م . لاه١,‏ 

#1 4 5١6 7 6 1١١ : تنططيرس‎ 








قا ل نطف كان لفغن 
11و 

ننسطتطيرس » فائد'هونوريوس : هلا 

قررسقة : ومو 

قوريى : 171 

النوط 5 ١‏ : 400 4446 إلم يدهم 
كهءلام يمه ؛ هلا ؛ كلا في 
ل يل . تحفن 2< نا 
كما © كم )؛ موز » ول 
لما ء 154 >4 5و1 4 7111 
عا 9 ا لماع ل؟ 

القترط الشر يرن ؛ !4 ٠ه‏ 6 1ه 
61 )مم يولم" 

القرط الغربيرث : !4 ٠‏ 1ه ٠‏ 7م 
ا 01 يل 
14 

7486 5١8 : قيصر‎ 


3 


كاتلرس : ١66‏ 
كاتى : ١497‏ 
اثرما : 1١١‏ 
الكاثوليك + 7٠7‏ 
كاركسن : 0/ا1١‏ 
كاريبرت : 4م١1‏ 
كاسيان : 1١1١8‏ 
كأن ؛ مدينة : ١١8‏ 
كانت ١44:‏ 
كاق : ذه 
كيدكيا ب موه نو 1186 4 35 ء 
114 لم1 
كتسلين : 155 
كتينوس : 1١١8‏ 
االكرادي : 407 
كرتين : 56ة 


44ت 


اكرمن : 6و 

كرماك ماك إيرث : ١50‏ 

كرم كرواك :مخز 

كرمونا : 4؟ 

كريسستوم و يرحنا : مم ء إألرء 
ا ل 00001 

ايا يي 

18 ١ أكريسستووس‎ 

“كز ماس الديكيلرستيز : ./ا؟ 

اكزمس + م١‏ 

كسرى الأول أنوشرران 
و ا ملاو 
لمان الطدن 
ل م لم2 

كسرى الآالى أبرريز : 
لامك ء وى 
ككو يفوم 

كاستوقا : ١٠1و‏ 

كسياورس : 73516 6 و36 

كقادء الأرل : وم؟ 4 .وم 

كقاد القال ب عنم 50 

كلاس :0م 

اكليريا :7.06 

اكليريك حورا اودع فهر 

الكلث : وود 

كل هارا : زلا, 

كلديرت : حزرء لور 

كلدريك ؛ مرو 

كتير : الار” 

كللن : .ىر 

كلوثار : حمر هوب حمر زكر 

كلرثان الثالى ,بار 

كلرثيلة ر: 114 

١85 : كلردير‎ 

كلوديان : مج وا ءؤول 

كلودير : مم 


0+ 
ل ف دفي 
ا 

وفقرة 
عاد بممرء 
14ل ؛ مقلم 


"كلويوس كلوديائوس القاص : 54 ؛ ٠*٠‏ 
كأوروميه :كور 
كاوئيس : عوزء وملعكر1! حدر 


حول 

كير متت + ١‏ 
كليكية أو قليقية : .م 
كيايا : برى ,مم 
كبر دج ام 
كتكورهيا : ار - 
الكراي : مه 
كورسهكا : مه 6 وم 
كرستز! : ولو 
كرلول : هكء هلارء ب#حدء ميل 
كومانا : ١م١1‏ 
أكوميتس : 11 


كوقال اكور ء وخر 


20 


لاثيوم :ا 7 

لثرافا . دوم 

الريئيوش : 1966 

لزديق : 155 ( انظر أيضا رحريك ) 
السوديوس ١‏ 4و1 

لكتلتيوس : 4و 

لكسييوس :ناه 

اللبارد : ا ؛ كمرء ار 
نكن 

ل ل 0 لل 
اللربركاليا » عيد : .ا 


لبيتراد : 


لوثر » مارئن :5 .م1 

ترشيان : ه» 

لماليوين 14 11 ؛ و« 1# 6 )1 
ا اه 


لببائيوس السوضسطا ؛ 77 . 4لاء م» 
لببريوس : () ٠١46‏ 


دمغ 


الليببون أ الأربيرن : 5؛ 

ليجيد + 6110 118 

١18 : ثيرن‎ 

إيرنزر : هلال 

ليرى 5 158 

لي : 5" 

ليسر : 51( 2 1584 

الينندر : املا 

لبي الأول الإمبر اطور : 9100( » ا٠8‏ » 
114 

ليى اليابا ‏ لمج 4نلء فهر 

بوثجلد : ج15 2 

ليرن : 11/8 


ع2 


ماجوريان : 48 

مارتن ؛ القديس 1151955 لاه 
45لا2ء ١9و!‏ ؛ إول 

مارتيال : 166 

عارسلوس : م148 

مارى المملية : زلاذ 

عاريا ابنة استلكى وزوجة هولوريوس : 
5ه 

عاسلرس ( حصن ) : 6؟ 

الائش ع محر : لان 

عائى : لهذ 

عالى : 298٠١‏ لام 

ألائية :يو 

الماثيوث : لام؟ 

المحسف البريطاق : :.م 

المتحف الفى بنيريورك + 9٠م‏ 

مث ؛ لام ع ملالضء كم لم1 

الثى القائد العرف : 6٠.؟‏ 

كفمر.: كم 


الجرس : 726 11941 541 


2 صلى الله علية وسلم»: ل 
الحيط المتلى : 41م 

الدائن + 504 ( انظر أيض] لطيسفرن ) 
ندريد : 104 

مدررا : 19 

شيرأ : 6و1 

تراكش : 880 

مرثوت : 17١‏ 56م 

مردرليوس + 378 


برمالاء : 1١8‏ 
برسلا :1 ١١5‏ 
برسلس : وو( 
مرسيان ١‏ إمير اطور يله فلن 





مرميليا :. 5# 1182 9ل( 

مر سيلووس : ١78‏ 

1119 ٠ عرموثييه‎ 

مروقك : مم١‏ 3 

المأوثتجورت 4# 4 كم ء كؤ1ا 2 
44 1404 > [ؤذ 

مريائوس كايلا : ٠و‏ 

الريخ ا 

مريدة : لال 

مرب المذراء : 16 ٠6]:‏ ؛ 
١‏ 74 

مزحق كدر يوم 70 

المسال : ولا 

المسعودى : 84؟ 

المبيم عليه السلا 1 
وعرء ذولء ميل لمله 
عوراو عكدة كوخ و كوه 
ل ا ا ين 
1 ل 2 4 554لا 
134 


ا ا دن 


1# 1146 ءالع فالء 
كل 1 182 1804 4+ 


عام 


+8 2 1545 لم 4 الام + 

كل 2 46 ءابدا يع لم8 
المغفارية ؛: 
الثول : 


الضف 





مقدونيوس الأديومى : 8١‏ 

18٠١ : مكاريرس‎ 

مكر وبيوس #4 /ا 101 

مكسموس 5 619 #8 6 #4 6 44 ع 
ج24 كول 

مكسيوس الصورى : ** 2 14 

مكسبيان : 538 

ملائيا : /اه1 

ملميذى + 154 

١١6 : ملورى‎ 

ميان : 1/5 

١/5: متسكيو‎ 

منز بادلكس : 184 

متكا : 2188 2164 وز ع هسل 

موريا : وم 

موريس : 7948 

لوز » نهر 781 6 ١76‏ 

١1# : للوزل‎ 

١# : موزلا‎ 

مومى بن تصير + 

موسايوس : 7061 

مونستر : 1519 

مويد » دير : 1107١‏ 

نؤيزيا : ره 

عيث : 1117 )2 وو 

ميلان , لاا , للم 46م 4 5م عمه, 
لم ٠» («4 » 1١١42‏ 
عا ع لالم و ولاو ء, 

ميليتس الأيونية : 75 

١4 : الميليون‎ 

7817 :  سائيم‎ ' 


116 





مز : إلا + لاك 
ر(2 
نابل : ١لا‏ 6 4؟ز 4 181 0١:4‏ ؟. 
1 
تابليون بوتابرث : 1١‏ ء 81١‏ 
نارميز : 07+ 
قبل أنجليد » قصة كريبلد : #م 
أربوئة : ؟5لاء» 9لاؤ 
الترويي : ا 
نزيائزوس ( بلدة فى كيدركيا ) : 78 
نزيائرين ١١ ٠:‏ 
النساطرة : ومم 
ثريا : كمرء بام1 
نسطورورس : 1١١ 6 1٠6٠١‏ 173564 
تفيد الإنشاد : 1٠١‏ 
التصارى : 1م78 
نصيبين : 1٠١1١‏ »> هلا 2 كذلاء إملا 
القثى رم : 144 1 
تقوماخوس» فلاقيوس زوج ابلةسيب خرس: 








7 
لقروماخوس : 1١١‏ 
نتوميديا : 89 5986 4021556 
مارك : ومم 
ألبرين : 0 (انظر أيضاً الهزيرة والعراق)» 
03 
نولا : 1١١‏ 


نومريوس حماكي غالة الثر برلية : 14 
توميديا : 19 

4١ : التوميديون‎ 

كيال : 1584 

ثيروت : 188 5ه 

قيسيوس ( بلدة ئيس ) : ١م‏ 
كام 

» مجيع نيقية الكلسى : 9ع 95 ء 
1 


7#" مب 


النيل : ١9١‏ 
ينوس : 4ه15 4 +107 
ثيوك : 755 


١46 : تيريورك‎ 


رم 
عبر : 6لا4 856( 4 لاله "ل 4 
16 
هدريان الإمير أطور + 81٠‏ 





هدريان » سورهدريان : ١119‏ 

سريائويل : ١ه‏ 

عرقل الإمبر اطرر : 19م« أ موم ء 
ةيم 

هرمزد الاأل ؛ 588 4وم 

حريوك : 1117 

«زيود : 76 

الملسينت : ١ه‏ ( انظر أيضا الدردئيل ) 

حايئأ أم تسطتطين : 14 

علينا زوجة يرليان : لاما 2 و؟ 

هليوس » الملك : لا« 

حلايا » جبال : 4لاء 

خلكر: 49و1١‏ 

ادنجست 1 11( 

لطن : زحرء هلع 2 ور زهرء 
ا ع "لماء؛ زوم 

المترتركرن ؛: 0١م‏ 2 مم 

منييال : 4م 

حرات د إؤلار 

(١19 : هورسا‎ 

18٠ : هوس‎ 

15١ : المولاتية‎ 

هوس : و7 يلا 

احرث : لل) مم لم عمف كلاء 
له 


امون الكتريجور : 518 

هوثريك ين جيسريك :5م 

هرنور أتوس : ١١8‏ 

عرئوريا : بوم 

عرلويوس :1ه ع ره ءوده 4 65 
ا 0 00 
(*1 #84" 156 4 55ل» 
و 114 

وا ع 7٠‏ 111954 ع4 
4 ءرهم 

هيباثيوس : 819 

هبر ابوايس : 149 > 44لا ء توع 
هيرو : ام؟ 





هييا: 


هيروده : /121 
هيرودوت : 04م 
هيكل سلبان : 85 
جيلاري : از( > ب#الام؟ 
هيلارى أمقف براتييه : ١14 6 1.٠‏ 


)و2 


واليا » ملك القوط الغربيين : 78 

وتحجيس : ١و‏ 

وتيز! : 5و1 

الولايات المتسدة الأمريكية : 847 

ولفليك » الراهب : ا(11 

الوتدال : الا ا مال لض 4 
الالو عملأ امع و 
لاو 111 

ونشستر :154 

ويكلت :ءو١‏ 

ويلر : #دز »هدر 


رى2 


اليابا :مم 
يزدجرد الأول : لاع وام ام 


#4 


يزدجرد الثافى : م.م 
يزدجرد الثالث : م.م 


يسوع : 61٠٠١‏ 886 ( انظ أيفاً ميس , 


والسيح ) 


اليعاقبة أو اليقوبيون : 8# 


يعوب : ١لام‏ 
يفررئيوس الأرئوى : 11١5‏ 
الهود : 285 0م6١ 76٠١:‏ 2378006 


4 )لاخ ؛ 46م 
بوجنيوس : الا 
يونا القديس : .1 
يوحنا اليأيا : #و.م 
يونا اسكوتوس أرجنيا : 
يرحنا؛ كسيان : ١18‏ 
يودكسيا الإمبر اطورة ب كم .18 116 
بوذكسياز و جة قلنتنيانثم زو جة يثر ونيوس » 
46 
يودوثيا ابنه ثلنتنيان الثالث : هم 
يودينا : كم * 
بودنسوس ؛ ٠١4‏ 
بوزيبيا الإمبر اطورة : 


144 


7” 6 


| يوسسبيئوس هير و فيفوس سسئروقيومر 


استير يرو : 7٠١‏ » هع ء لاوى 4 
ك1 

يوشم : علا 

يوليان : 1١‏ )7# سه 2556لا 
167 , ؤنل 4 744 2 هال 4 
44 كمم 


يدانوس البلا : 51 

يوليوس الأوك : ١م ١٠١42‏ 

يوليوس ثيسوس :مم 

744 :١ يومائيوس‎ 

إر مليوس :6م 

اليونات ؛ 1١‏ ؟ 1[ : هل ءعلم44لامه» 
اع 158 411" 4 
كلك لمر نكو م مو 
اع لاه ع يدوا ا يا 
1م ؛ كم” ؟ (ؤ 195 ٠,‏ 
1 


7١ 1: يوليوس‎ 





و لقايرئل دبوزانت. 


ع 1 ١‏ 
عَْص رالإِسمَانَ 


ترجحة 


الجزء لياف م الالح 





مانن 
الحضارة الإسلامية 


04 ه11 


.ام سه 


5 
--- 


4 
- 165 
5 


507 


3577 
- 141 
- 8# 


يت سلسل بالحوا أدث التاريخية لوا اردة 
فى الكتاب الثاتى 


,م4 : محمد ( صل الله عليه 
وسم( 
"٠‏ : الوحى . 
+++ : هجرة التبى إلى المدينة , 
0٠‏ فت مكة الى 
4م : شلاثة أل بكر , 
44> : علافة عمر بن الخطاب , 
و« : استيلاه المسلبين عل 
لام : اسستيلاء المسلمين على 
بيت المقدس والمدائن , 
: فتم بلاد الفرس ومصر 
4 : إنشاء الفسطاط . 
49 : ألقاء مسجد خمرو ف 
القسطاط . 
: خلافة عبان بن عفان . 
4 : شلالة عل بن أب طالب 
٠م‏ : شلافة مساوية بن 
أى سفيان , 
.ولا :'الفلانفة الأموبة ى 
© دبشقل . 
3 : استمال الأرقام الهندية 
فى القام . 
: مقعل, الحسين فى كربلاء 
م04 : غلانة يزيد الأول . 
884 : غلافة معاوية الثاقف . 
6ن : غلاته عبد اللك 





اين مروات . 


551 


؟131 


7*6 
* 


و 
اللا 
7 
714 


إرايفا 


فففا 


لاو 


- 4و : بناء المسجد .الأقصى وقبة 


؟كم 
ليله 


ءالا 


الصخرة فى بيث المقدس 
: حك المسلمين فى أرميلية 
: اسستيلاء المسلمين على 
قرطاجنة , 

: جلافة الوليد الأدلك ٠‏ 


وما يندها - يناه الخامع العظيم فى 


دللا 
ينف 
7 
714 
7*4 


* 


لكا 
."0 


اما 


14م 


41م 


0 


45 
 وأإ45‎ 


دمشق 

: دغول المسلمين آسيائيا 

: خلافة سليان الأوك . 

: خلافة عمر بن يد العزيق , 

: غلانة يزيد الثاق , 

: خلافة همام بن 
عبد الملك . 

: واقعة تور وارتداد 
المسليين . 

: غلافة الوليد الثالى' , 

: أبو العباس السقاح 
يؤوسس الدولة العباسية 

: غلافة الماسور واتخاذ 
بنداد عاصمة . ّ 

: عبد الوحن الأول أمير 
قرطية . 

: فلامفة الممتزلة . 

: ثفأة الطائفة الإساملية 

: شلافة المهدى . 

: المامع الأدزق فى قرطية 


حملا 
784 


مم 
41م 
ؤم 
,لم 
ىم 


ففلد 


يفنا 


8144 


عم 
عم 
م 


511+ 


11 
41 


4م 
4ع 


ان 
6م 


44 


41 


الام 
القند 
امام 
61م 


وما بعدها 


لم 


شا 


خلافة هروث الرفيه . 


: قيام أسرة الأدارمة 


ف قاس . 


: نسكية البرامكة . 


وما ببدها : الكنس 
الفيلموف . 


: بنو الأغلبف القيروان 


اسثيلاه المسلمين عل 
ورسقة وسردافية , 


تين بن [سمق المالم . 


: غلافة الأمون . 


ينو ظاهر فى قارس . 
عبد الرحن الثاق أمير 
قرطية . 

استيلاء” المسلمين عل 
إنثاء بيت الحكة فى 
بغداد , 

وضع الموارزي عل امير 
الرازى » الطبيب . 
هجوم الملمين عل 
رومة . 

الفارانى ء الفياسرف . 
الصفاريون فى فارس . 


الأشمرى الفقية . 


: بناء مسجد أبن طولون 


5 التطائم 


رما بعدها : اللفلافة الناطمية فى 


القيروان . 


- ١كه‏ : عبد الرحن عليفة فى 


قرطبة . 


وما بمدها : الطيزى المويخ . 
- 66و , المتنبى الشاعر , 


س1 
4٠‏ ع كروة 


وقو > مم١1‏ 


0ه 


6و امد ام؟ 


4 عدإلاو 


مكة حأ ؤلؤء١‏ 


لا اساوهةع 


كدو - إل7ؤزلز 


4 


عاو - لموءل 


مو حدموء1 
ع1 


: 1١١9 - للملاو‎ 


لم اس الإمم.(ؤ : 
#مة وما يدها : 
1١١] - 056‏ : 


فكة - 1 


نا 
يي الا 
16 


: الغردرمى الشاعر , 

: أبى الوفا العام 
الريامى ٠‏ 

: سيادة بى بويه عل 
يداد . 

: وقاة المسمودى 
التراق . 

: أفوط اثالث : 
عصر أرمينية الأهبى 

: كاجيك الأول ق 
المشور الوسطق .. 

: خلافة المكم ا 
قرطبة . 

: ابن هيام الما فى 
الطبيعة . 

: أبى سعيد الشامر 
الوق , 

: الأسرة القاطميسة 
فى مصر , 

: ينام الخامع الأزهر 
فى القاهرة . 

: البيروتى ؛ انام , 

: العرى : الشاغر . 

خملاقة هشام 31 

قرطية . 

المنصور الوزير فى 

قرطبة . 

أبن سينا الفيلسوف 

إعوان السقا . 

يقاء جاع الاك 

فى القاهرة . 

: السلطان مجمود 
الغرنوى ٠.‏ : 

+ ثورة الإدبر وقرطبة 

: الوزير نظام الك 

خامة الحلافتؤقرطبة 


٠4 
14 


1 
ك1 


15 


1 
لالا1 


14 


فيل 


لقدل 


1١ 


كلل 


11 
111 


1 
1١ 


مك 


لال 


- «9زز : الشاعر عمر الليام . 
هفؤءؤ : المشيد الأمير 
والشاعر . 1 
٠٠١8‏ : استيلاء السلاجقة 
فل ينداد . 
111١ -‏ : الإيام الفزاك . 
- مج.1 : طفرل بك سلطان 
فى ينداد . 
0 : استيلاء السلاجفة 
عل أدمينية . 
- +0 ع المللئان آلب 
أرسلات . 
: الأتراك يهسزمون 
اليونان ؤملازكرت 
4#.ؤ : السلطان ملك شاه 
- بوم : سلطنة الروم ى 
آنية الصفرى . 
وما ينها : المسجد المايع قي 
إصفهان  .‏ * 
٠٠6‏ : قيام طائفة الحشاشين 
- 149( : أسرة المرابطين فى 
الأقدلس . 
(١58 -‏ : ابن زمر الطبيب . 
م٠‏ : اسستيلاء الفاطميين 
عل بيت المقدس . 
1١44‏ : الإدريبي اللمثراق 
وما بيدها : مجد أبن ياجة 
الفيلسرثف . 
هما١ا‏ : أبن طفيلالفيلسرف 
166و : سستجر ساطان 
السلاجقة 
- 4وؤا : أبن رشد الفيلسرف 
- وبم و : أسرة الموحدين فى 
مراكش . 
ب 198( : صلاح الدين الأيون 


© مم 


: الأتراك السلاجقة 


ينزون بلاد الغام . 


: ١! - 4 


1 
ملز - 41واز 
ولا -١6٠6از‏ 
1 وما بعدها 
حوالرح روال 
لاها١‏ 


خماا 
5ؤلز 


اس 1١#‏ 
لاز - ك1 


١1 


انلف د يفنا 


1 


آسرة الموحدين ى > 
أسيائها , 


: جنكيز عان , 


الأسرة الأيوبية . 


: أياقوت المتراق . 


قصر أشبيلية . 
السعلى » الشاص 5 
سلاج الدين 0 
الصليبيين فى سعطين 
و يستول مل بيت 
المقدس . 


: مجد النظاى الشاعر 
: بج الغرلدة ىق 


أشيلية . 

بجلالالدين الروى » 
الشاعر . 
ابن شلكات كاتب 
المي . 

: المسيحيوث يبزعون 
المسلمين فى واقمة 
العقاب عند طليطلة 
الكامل » سلطان 
قمر . 


: . جنكيز ععان ينزو 


ما وراء جيحوث . 


هل : استيلاه المدول على 
بيت المقدس . 
044 وما يلها : قصر الخبراهء . 
6؟( - لازول : حي الماليك ومصر 
1١‏ : انحصار ملكالمسلمين 
بالأندلس فى غر ناطة 
: المغول ينيوث بغداد 
ويتضون عل الفلافة 
العباسية . 
+: الماليك يصدون 
المغول فى وأقعة عين 
جالوت . 
- م10 + بيير سسلطانالماليك 


الب سبل لمن 
مد (صل القهعليه وسل) 


اه ل ل 


. 0 
الصا ام 
م لال 
جزيرة العرب0© 
توق جستئيان فى عام 6ه وهوسيد إمير اطورية عظيمة » وبعد حمس 
سنين من وفاته ولد محمد ( صلعي ) فى أسرة فقيرة ق إفلم ثلاثة أرباعه صعراء 








(») إن إمادة كشف بلاد العرب عل يد الأدييين ى العسر الحديث من أكيبر الأدلة 
على سعة أفق العياه فى القرث التاسع عشر وعل أن العلم كان فى ذفك القرت يعد العام كله 
وطن له . وقد بدأ هذا الكشف فى أعوام ١014 - ١711‏ حين أخترق كارسين فايهر 
عنلهطاه]( دعاهروت شبه المزيرة برعاية حكومة الدامرقة . وكان كتابه النى ثشره فى هام 
أومع وصف لبلاد العرب حي ذلك الوقت . وفى عام 18٠‏ تزي دمتجو ياديا أى 
ليبلتش طعناطعرة ملا «نقه8 معدنتدم8 الأسباف بزى المثاربة وزار مكة ثم شر بعد رجوعه 
أرل وصف دقيق لماسسك الحج . وى عام 1414 - ١86‏ تضى جوهان لدفج 
بيركهاردت ؛3:دناطءتسظ اهلها سنو » وهو رجل سويسرى تزف بزى السلمين » 
عدة أشبر فى مكة والمدينة وقد أيد الرحالة اللين وفدوا على جزيرة العرب من بعده ما جاء فى 
تقاريره الرانية من معلومات كثيرة . وى عام 1407 زار مكة والمدينة الرحالة رتشره 
بيد تن قاهة5نا8 4نهطه1 وهو رجل إنجليزى نزي بزى حاج أففانى » ثم وصف رلته الشائة 
اللطرة فى مجلدين منعين . 

وف عام كؤة1 - ءلام1 ادتاد ج , هلينيى و#"اهكة ,ل » وهر يبود قرلمى اء* 
مواضع مالك المعينيين وسبأ والحميريين ” الأقدمين وثفل ما وجده فى تلك المواضع من قوش 
عل الصخور . 

وفعام هلام ( سائر تثار لس متتجير درتن «هاطودمط هسهمادهة «#اممطك الإنجليزى 
من دمشق مع قافلة 'الحجاج ونشر ما وقع له فى كتابه بلاد المرب الصحراوية 











دكا 


مجدية قليلة السكان » أهله من قبائل البدو الرحل » اع ا 
لاتكاد تكى إنشاء كنيسة أياصوفيا :وم يكن أحد فى ذلك الوقت يحلم أ" نه لن 
بمضمى قرن من الزمان حتى يكون أولئك البدو قد فتحوا نصن أملاك الدولة 
اببزئطية فى آسية' » وجميع بلاد الفزس » ومصر » ومعظم #مالى أفريقية » 
وساروا فى طريقهم إلى أسيانيا . والحق أن ذلك الحادث الل الذى تمخضت 
عنه جزيرة العرب » والذى أعقيه استيلاؤها على نصفٍ عام البجر المتوسط 
ونش دينها الحديد فى ربوعه » لحو أعجب الظواهر الاجياعية فى 
العصور الوسطى , 

وبلاد العرب أكر أشباه ابلزائر فى العلم » يبلغ أكير أطواها ١4٠+‏ 
ميل وأكير عزوتضها 190٠‏ ميلا » وهن من الوجهة ابليولوجية امتداد 
للصحراء الكبرى » وجزء من الإقلم الصحراوى الرملى الذى يمتد إلى معراء 
جون عئرةا بلاد الفرس + ومعنى « عرب » قحل2*2 . وبلاد العرب هضبة 
واسعة ترتفع على مسافة ثلاثين ميلا من البحر الأحبر ارتفاعا فجائيا إلى 
٠٠عر]١‏ قلم » ثم تنحدر نحو الشرق انحدارا سبلا فى أرض جيلية جدياء 
حتى تصل إلى الحليج الفارسى . وى وسط ابلتزيرة عدد من الواحات الكلثة » 
والقرى ذات النخيل » نشأت حيث يمكن الحصول على الماء يحفر الأبار . 
وتمتد الرمال حول هذه المراكز مثات الأميال فى جميع ابلنهات . ويسقط 
الثلج فى نلك البلاد مرة كل أريعين عاما » وتنخفض درجة الحرارة 
فيا بلليل إلى 7# ء أما شمس الهار قتلفح الوجوم وتغلى الدم فى 
الغروق » والمواء انحذل بالرمال يقمطر الأهلين إلى لبس الأثواب الطوال » 
أت فانمووه ماطوعم ( لخدر ) آلنى يمد من روالم النثر الإنجليذى 6 

: وفيا بين ذا - هده قام ! . جلازر #عدها0 .28 المساوى يثلاث رسملات شاقة 

خطرة فى قلب اللزيرة تقل فى غلالها 1١8+‏ نتشا هى الآن أهم مصدر لتارهخ بلاد المرب 
قبل الاسلام . 

(ه) ورد ف القاموس الحيط + تعرب أقام بالبادية ولمل الولف أخل من هذا قوله 
<إن عرب منناء قحل ( امرجم ) . 0 " 


رت 


وشد غطاء الرأس بالعقال لوقاية ابحسم والشعر ه وتكاد السماء تكون على 
الدوام صافية خالية من الغيوم + والحواء «يشبه النييذ البراق » ه ويسقط 
المطر أحيانا قرب شاطئ البحر فيجعله صالها تقيام الحضارة » وأكثر 
ما يكون ذلك على الساحل الغرلى فى بلاد الحجاز حيث نشت بلدتا مكة 
والمديئة » وف الطر ف ابلمنونى الغرنى من بلاد امن موطن المالك العربية القديهة . 

ويسجل نقش بابل ( يرجع تاريخه إلى نحوالى عام 74٠+‏ ق م ) © هزيمة 
لحقت يلك ماجان0*© على بد نار ام سن الحاكم البايل - وقد كانت ماجان 
هذه عاصمة المملكة المعينية الى كانت قائمة فى ايلكنوب الغرنى من جزيرة 
العرب. وقد عرف خسة وعشرون من ملوكها الذين حكوها بعد هذه المزيمة 
م0 نقوش عربية يرجع تاريخها إلى عام ٠6٠6م‏ قل -مة ونمة نقش آآخر 
يرجعه بعضبم إلى 7٠٠‏ ق .ع وإن كانوا غير واثقين من هذا . وقد 
ورد فى هذا النقش اسم مملكةعربية أخرىهى مملكة سبأ فى بلاد ابن . ومن 
سبأ أو من مستعمرائها فى القسم الثوالى من بلاد العرب ‏ لأن هذا موفيع 
خلاف بين الموؤرخين - « ذهيت » ملكة سبأ إلى سلوان حوالى عام 5ه 
ق . م . وقد انفد ملوك سب مأرب عاصمة لم » ومخاضوا حروب و الدفاع » 
المعتادة » وأنشأوا أعمالا عظيمة تلرى كسدود مأرب ( الى لاتزال آثارها 
باقية إلى الآن ) » وشادوا الحصون واياكل الضخمة » ووهبوا كثيرا من 
المال للشئون الدينية .» وانْنوا الدين وسيلة للحكي 20 . والنفوش الى 
خلفوها ا والى لا ترجع فى أغلب الظن. إلى ما قبل عام 5٠١‏ فى + م - 
منحوتة نحتا جميلا بجروف هجائية . وكانت بلادهم تنتج الكندر والمر 
اللنين كان لها شأن أبما شأن فى. الشعائر الدينية الأسيوئية والمصرية » وكانوا 
يسيطرون على التجارة البحرية بين الحند ومبر + وعلى الطرف اللمتوف 


(» ) لمل ماجان الى وردت ف الننوش البابلية هى بعميئها معين آلى تنتسب إلى المملكة 
المعيئية وال اشتقت منها 'كلمتا معأث أمم البلد و ممين يمع ينبو ٠.‏ (المترجم) 7 


اك 


من طريق القوافل الذاهب إلى البتراء وبيت المقدس مارا بمكة والمدينة . 
وحدث حولى عام 116 ق . م أن قامت مملكة صغيرة أخرى فى الحنوبه. 
الغرنى من بلاد العرب هى مملكة الحميربين ء فهاججت مملكة سبأ » وغلبها على 
أمرها » وظلت بعد هذا الوقت تسيطر عل تجارة بلاد العرب عدة قرون » 
وف عام ؟ ق . م غضب أغسطس من سيطرة بلاد العرب على التجارة 
المتبادلة بين مصر والمند فسير خخيشا بقبادة جالوس ونااة0 6دذاعق للاستيلاء 
على مأرب. وأضل الأدلاء العرب الفيالق الرومائية » وأهلكهمالحر والمرض» 

وعجزت الحملةعن تحقيق غرضها » ولكنجيشا رومانيا آخحر جح ف الاستيلاء 
على عدن » وانتقلت بدلك السيطرة على النجارة بين مصر واغند إلى بد رومة. 

( وقد فعل الريطانيون ذلك بعينه فى الوقت المباضر ) . 


وى القرن الثانى قبل الميلاد عبر بعض الحميريين البحر الجر 
واستعمروا بلاد الحبشة » ونشروا الثقافة 'السامية بين أهاها الزنوج » “كما 
أدخلوا فباكثيرا من الدم المساى9* . وتلق الأحباش من مصر وببز ثطية الددين 
المسيحى والصناعات اليدوية والفنون . وكانت سفتهم التجارية تجوب البحار 
وتوغل فبها حنى تصل إلى الهند وسرنديب92© . وكانت سبع مالك صغيرة 
تقر بالسيادة للنجاشى 9*0 , 


6 يطلق اسم الساميين على الشعوب الى تنتسب إلى سام بن نوح ما هو وارد فى فر 
التكوين ( ١ : ٠١‏ ). وليس فى استطاعتنا أن نقول يالدقة ما هى هذه الشعوب السامية ». 
ولكنا نستطيع أن ثقول بوجه عام إن سكان سوريا » وفلسطين وأرضص البرين » ويلاد 
العرب » والسكان البرب فى أفريقية ساميون ٠‏ إذا نهمنا من هذا االنظ ألهم يتكلمون لهات 
سامية .كا فستطيع أن نسبى السكان الأقدمين فى آسية الصغرى و أرمينية ء و بلاد القفقاس ؛: 
وأهل قارس + وشا الهند © رمسم أرربا وحيع سكان أمريكا اللهن من أصل أوري 
« هندوربيين » لألهم يتكلمون لغات هندية جرمانية . 

(«ه) جبن «هط016 اغسلال الدرلة الروبائية وسقرطها اله 84م مهتاءه2 
#تامسع سدسوظ عط أه طبعة وونووطلط سم فيلك ألر أب سن 30 . ولقد كان من 
مقاشر جين أنه أدرك ما للإسلام' من شأن عظيم فى تاريخ العصور الوسلى » وأنه كتب تاريته 
السياءي كتابة ثم عن هلم لغزير » وكتبه بدقة و بلاة متقطمث النظير , 


سم هؤ-ه 


هذا قى الحبشة أما فى بلاد العرب نفسها فإ نكشرين من الحميريين ساروا 
على سئة ملكهم ذى نواس » واعتتقوا الدين البودى ء والدبفع ذونواس 
فى حماسته الديئية فأخدذ يضطهد المسيحين القيمين فى اللحنوب الغرف من 
جزيرة العرب » فاحتغاث هوؤلاء بنى ديهم » واستجاب الأحباش إل 
دعوتهم » وهزموا ملوك الحميريين ( 817 م) » وأجلسوا على عرش البلاد 
أسرة حبشية . وتحالف جستنيان مع الدولة الحديدة » ورد الفرس على هذا, 
بأن انحازوا إلى جانب ملوك حمير الخلوعن وطردوا الأحباش » وأقاموا 
فى يلاد لمن حكيا فارسيا ( هلاه ) اننبى بعد ستين عاما أو نحوها حين ختح 
“المسلمون بلاد الفرس . 


وازدهوت بعض الالك العربية الصغرى فق ابخزء الشمال من شبه 
الحزيرة » ولكلبا م تدم طويلا . فقد ظل مشايخ بنى غسان يحكمون الخزء 
الشيال الغرنى والقسم امحيط بتدمر من بلاد سوريا من المرن الثالث إلى القرن 
السايع نحت سيادة بيزانطية . وأنشا ملوك بى لل فى الحيرة القريبة من بابل 
فى هذا الوقت عينه بلاط نصف فارسى. » وتثقفوا ثقافة فارسية اشبرت 
بموسيقاهات وشعرها . ويرئ من هذا أن العرب انتشروا ثمالا فى سوريا 
-والعراق قبل الإسلام بزمن طويل ٠‏ 

وكان النظام السياسى السائد فى بلاد العرب قبل الإسلام » إذا استثثينا هذه 
المالكالصغرى فى الحنوب والشمال» هو النظام البدائى الذى يقوم على رابطةالقرابة ' 
والذى تجتمع الأسربمقتضهاه فى عشائر وقبائل . بل إن هذه المالك الصخرى نفسها 
لم تكن تخلو من قسط كبير من هذا النظام القبل . وكانت القبياة تسمى ياسم 
بها مزعوم عام »فالغساسئة مثلااكانوا يعتقدون أنهم و أبناء غسان )» ولهيكن 
لبلاد العرب بوصفها وحدة سياسية وجود قبلغصر النى إلافى مسميات اليونان 
غير الدقيقة ‏ فقدكانوا يسمون بميع الساكنين فى شبه الخزيرة بامنم السركتوق 
أدمعطسموة » ومنهذا الاسم اشتق اللفظ الإنجليزي تععهمد5 ء ويلوح أنه هي 


ب زعم 


:نفسه مشتق من لفظ ١‏ الشرفيين » العرنى . وكانثقلة سبل الاتصال وصعويئها 
مما اضطر أهل البلاد إلى أن يعملوا على الاكتقاء بأنفسهم عن غيرم » كا 
أنهما كانتا سبي ى نمو روح العزلة فهم » فالعرى لم يكن يشعر بواجب أو 
ولاء لأية جماعة أكبر من القبيلة » وكانت قوة ولاثه تتناسب تناسبا. مكسيا 
مع سعة اللجماعة الى يدين لها بهذا الولاء » فلم يكن يتردد فى أن يقدم وهو 
مرتاح الفسمير على ما لا يقدم عليه الرجل المتحضر إلا من أجل بلاده أو دينه 
أو و عنصره ؛ » أى أن يكلب ,» ويسرق » ويقتل » وبموت . وكان بكم 
كل قبيلة أو بطن من قبيلة شيخ يختاره رؤساء العشائر فها من بيت اشتبر من 
زمن بعيد بثرائه ء أو سداد رأيه » أو شدة بأسه ق القتالا . 

وكان الرجال فى القرى بنتزعون بعض الحب واللحضر منالعربة الضنينة » 
ويربون بعض الماشية القليلة العدد » وبعض اللياد الكرعة » ولكنهم ككانوا 
يجدون أن زراعة بسائين النخل » والحوخ ٠‏ والمشمش » والرمان » 
والايمون ء واليرتقال » والموز ء واتين أجدى لم وأعود بالربح علهم . 
ومهم من كان يعني بزراعة النباتات العطرة كالكندر » والسعتر » والياسمين» 
واللئزاى ووكان بعضبم بستخرجون العطر من ورد ابخبال » وبعضهم يحفرون 
سيقان الأشجار ليستخرجوا منها المرأو البلسم . وريما كان جزء من الثى عشر 
جزءا من السكان يعيشون فى المدن القائمة على الساحل الغرنى أو بالقرب منه . 
.وكان فى هذا الساحل عد من امراف والأسوا اق تتبادل 'منها تجارة الييسي 
الأمر . وفى داخل البلاد كانت تسير طرق القوافل الكبرى إلى بلاد الشام . 

ونحننسمع عن تجارة بن بلاد العرب ومصر منذ عام7 1/4 ق.م؛ و أكبر 
«الظن أن الاتجارمع الهند لم يكنيقل قدما عن الاتجار مع مصر. وكانت الأسواق 
.وامواسمالسنوي ية تستدغى التجار إلى هذه المديئة ثارة وإلى:للكتارة أخرى» وكان 


دلاوت 


يجتمع فى سوق عكاظ الشهيرة القريبة من مكة مثات من التجار » والممثلان. 
واللتطباء » والمقامرين » والشعراء » والعاهرات . 

وكان خمسة أسداس السكان بدو رحلا ء يشتغلون بالرعى وينتقلون 
بقطعائهم من مرعى إلى مرعى حسب فصول السنة وأمطار الشتاء . والبدوى 
يحب الخيل » ولكن الحمل أعز أصدقائه ى الصحراء » فهو يسير وميكز فد. 
وقاز » وإنكان لا يقطع إلا ثمانية أميال فى الساعة » ولكنه يستطيع أن 
يصير على الماء شمسة أيام طوال فى الصيف » وخمسة وعشرين يوما فى الشتاء , 
والناقة تدر اللبن » وبول الحمل مفيد فى تقوية الشعر*© » وروثه بمكن أن 
يتسخل وقودا وإذا ذبح أكل همه وصنعت الثياب والحيام من جلده ووبره ٠.‏ 
ومهذه المقومات التافة الأنواع كان فى وسع البدوى أن يواجه حياة 
الصحراء متجلدآ كجمله » مرهف الحس نشيطا كجواده . والبدوى قصير 
القامة.» نحيف ابلسم » مفتول العضلات ٠‏ قوى البنية » فى وسعه أن يعيش 
أبامآ متوالية على قليل من الر واللين » وكان يستخرج من البلح نفسه مرا 
يرتفع مها من تراب الأرض إلى خيال الشعراء . وكان يدفع عن نفسه ملل 
الحياة الرتيبة وسآمتها بالحب والحرب .وكان يسرع كما يسرع الأسبانى ( الذى 
ورث عنه سرعة غضبه ) إلى الانتقام لا عساه أن يوجه إليه أو إلى قبيلته من 
إهانة أو أذى . وكان يقضى جزءا كبيراً من حياته فى الحرب البى تستعر نارها 
بين القبائل الختلفة » وما أن فتيح بلاد الشام » وفارس + ومصر » وأسيانيا 
م يكن عمله هذا إلا توسعآ منه ى غارات اللهب الى كان يشنها فى أيام 
الجاهلية وإن اناف الغرض فى هذه عن تلك . 

وكان يجعل من بعض أوقات السنة هدنة مقدسة للحج أو للتجارة » أما 
فى غير هذه الأوقات فكان يرى أن الصحراء ملكه اللخاص » وأن كل من 


(» ) يقول دوق «لطهدو0 إن نساء البدو و يفسلن أطناهن ببول أبلمال » ظنا منبن .أن 
ذلك يبعد عبن المشرات ه . . . ورمشط الرجال والنساء شعرهم الطويل بهذا الاه . 


1# 


يدخلها فى غير هذه الأشبر الحرم ومن غير أن يؤدى له ما يفرضه من 
إثاوة » معتد عليه وعلى وطنه » وأن نبب أموال هذا المعتدى ليس 
إلا ضريبة تمبى منه بأهون السبل . وكان يحتقر حياة الحضر » لأن معناها 
الفضوع لمطالب القانون والتجارة »' ويحب الصحراء القاسية لأنه يتمتع فها 
بكامل حريته » وكان البدوى رحما وسفاكا للدماء » كرا ويميلا » غادرا 
وأمينا » حذرا وشجاعا » ومهما يكن قفرء فإنه كان يواجه العام بمهابة 
وأنغة » يزهو بنقاء دمه ويولع بأن يضيف إلى أسمه سلسلة نسبه . 

وكان لدى البدوى أمر لا يقبل فيه جدلا + ذلك هو جمال نسائه الذى 
لا يدانيه فى نظره جمال . لقد كان جمالا أسمر » قويا » يفئن اللب ٠‏ خطيقا 
بأن يتغزل. فبه يعشرات المثات من الأغانى الشعرية » ولكنه حال قصير 
الأجل سرعان ما يذوى فى جو الصحراء القائظ . وكانت حياة المرأة العربية 
قبل أيام البى تنتقل من حب الرجل لها حبآ يقرب من العبادة إلى الكدح 
طوال ما ببى من حيائها » ولم تتغير هذه الحياة فما بعد إلا قليل1© . 
وكان ىق وسع أبها أن يئدها حين مولدها إذا رغب فى هذا » فإنلم يفعل 
فلا أقل من أن يحزن لمولدها » ويوارئ وجهه خجلا من الناس » لأنه 
يحس لسبب ما أن جهوده قد ذهبت أدراج الرياح » وكانت طفولها الحلابة 
تستحوذ على قلبه بضع سنين » ولكلها حين تبلغ السنة السابعة أو الثامنة من 
حمرها كانت تزوج لأى شاب من شبان القبيلة يرضى والده أن يوثدى للعروس 
عب وكان حيدبا وزوجها يحارب العم كله إذا لزم الآمر ليحمها » 
أو بدافع عن شرفها . وقد انتقلت بعض مبادئ هذه الشهامة المتطرفة مع 


() منجد فى فصول الكعاب الآنية ما يدل على أثر الإمسلام فى رقع مُثْرلة المرأة إل 
درجة ل تسم إلها فى كبير من البلدان ؛ وسيذكر المؤلف ثفسه كثيراً من التساء اللاق كات 
هن أعنلم عأن فى الحياة العامة العمليقوألسياسية والاجتاعية ٠‏ ( الترجم ) . 

(0ه) يريد مهرها . مسح ؟-جلدة) 


٠ 
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هثلاء العشاق المايمن إلى إسبائيا , و لكن هله المعبودة كانت إلى هذا سلعة 
من السلع » فقد كانت جزءة من أملاك أبها » أو زواجها » أو ابئها » 
تورث مع هذه الأملاك » وكانت على الدوام من نخدم الرجل » وقلما 
كانت رفيقته . وكا يطلب إلها أن تلد له كثيرا من الأيناء » الأبناء الذدكور 
بطبيعة الحال » لأن واجبا أن تنجب المحاربين © ولم تكن فى كثير من 
الأحوال إلا زوجة واحدة من كثيرات من الزوجات وكان فى وسع الرجل 
أن يخرجها من بينه متى شاء . 

لكن مفاتها لم تكن تقل عن ارب إطاما لخيال الشعراء » وموضوعا 
لشعرهم ؛ وكات العرنى قبل الإسلام أميا ولكن حبه للشعر لم يكن يزيد عليه 
إلا حبه للخيل والنساء والحمر . ولم يكن بن العرب فى اللحاهلية علياء 
أو موكرخون0© ولكهم كاثوا مولعين ماع اللسان » وصعة الكلام » 
والشعر اللختلف المعقد الأوزان . وكانت اللفة العربية قريبة الشبه باللغة العبرية » 
معقدة فى تصريفها » غنية بمفردائيا » دقيقة فى الفروق ببنْ ألفاظها » قادرة 
فى ذلك الوقت على التعببر عن جميع أحاسيس الشعراء وفيا بعلده عن جميع 
دقائق الفلسفة . وكان العرب يفخرون بقدم لَغتّهم وكالما » يولعون بترديد 
مقاطعها العلبة فى خطهم الرنائة وشعرهم الحذل ورم الرصين » يأخل 
بلهم شعر الشعراء الذين كانوا يعيدون على أسماعهم فى القرى والمدث » وق 
ميات الصحراء أو الأسواق » مغامرات أبطاهم أو قبائلهم أو ملوكهم فى 
الب أو الحرب فى قصائد طوال من الشعر الموزون الى . وكان الشاعر 
العرنى موئرخ العرب » وجامم ألسامهم ٠»‏ وهجاءهم » والمتغنى بفضائلهم » 
كيم » وملهمهم » وداعبم إلى القتال . وإذا نال الشاعر 

جائرة فى ع المباريات الشعرية الكثيرة الى كانت تعقد من آن إلى 





(ه) من الحق أن العرب فى جاهليهم ل يمنوا بالملوم كما عى بها غير هم من الأم كأهل 
مصر والحند والفرس واليوئان » ولكن كان مهم من عبى ينيم من اءلوم الف ورية كالطبي. 
المبني على التجرية وأسوال اكواكب والنجوم , (ى) 


هات 


آن » كانت قبيلته كلها تعد ذلك شرف لها تبتيج له أعظم ابتباج. وكانت أهم ْ 
هذه المباريات كلها تعقد كل عام فى سوق عكاظ » حيث كانت تتنافس 
القبائل فى كل يوم تقريبآ مدى شب ركامل على لسان شعرائها . ولم يكن ى 
السوق ممكون غر الخماهير المنصتة الى نبادى استحساها لما تسمع أو احتقارها 
له0*© . وكانث أحسن القصائد الى تقال فى هذه السوق تكتب يحروف جميلة 
براقة فسميت من أجل ذلك « بالمذهبات» » وكان يحتفظ ما فى شخزائن 
الأمراء والملوك تراثا خالد؟ قيا . وكان العرب يسمون هله القصائد أيضي 
بالمعلقات لأن الفائزة منبا ‏ كما تقول القتصص المتوائرة - قد كتبت على 
الحرير المصرى بأحرفْ من الذهب وعلقت على جدران الكعبة فى مكة . 

وقد بقيت من هله المعلقات الى قيلت فى الماهلية سبع قصائد يرجع 
تاريخها إلى القرن السادس الميلادى » وهى قصائد طوال من الشعر المقى. 
المعقد الأوزان » وموضوعها فى العادة هو اليب أو الحرب , وتقص إحداها 
وهى معاقة لبيد قصة جندى عاد من الحر ب إلى قريته وبيته حيث كان قد 
ترك زوجته » فوجد بيته خاليً » وقد غادرته الزوجة مع رجل .غيره »© 
ويصف لبيد منظر هلا البيت الكيالى يحئان لا يقل عن ,حنان 
جولدسميث9 . ويزيد عليه فى فصاحة الشعر وقوة التعبير . وف معلقة. 
أخرى تستحث النساء الرجال إلى الحرب بقولهن : 

وما بى عبد الدار - وبا حماة الديار 


نمن بناث طارق لا تنقبى الواءق 


(ه) كانت هناك سوقان غير سوق عكاظ ؛ وحما سوتا مجنة وذو لجاز وكان فيها' 
أحباناً محكون من ذرى الكانة  .‏ (الأرجم) 00 

(ه٠)‏ آثرئا أن نب هذا التعييركا هو » وإن كان لا يثرب اأعلى لقارئ العربى ؛ لا فيه 
من مفاضلة بين شاعرين من أمتونتلفتين وهى فى ر أينا مفاضفة فيها “كثير منالفائدة . (المتد جم) 


ابب ]95 بد 


عشى على الفارق 
والدر فى امخائق 


ونفرش الأسارق 


فراق غسير وامق 


المسلك فى المفارق 
إن تقبلوا نعائق 
أو تدبروا نفسازق 
تت 


وى معلقة لاعرى* القيس أبيات ثم عن حب ثموالى سافر : 


وييضة خدر لا يرام خباؤها 
تجاوزت أحراساً إلها ومعشرا 
إذا ما الثريا فى المياء تعرضت 
فجكت وقد نقت النوم ثياما 
فقالت يمن الله مالك .حيلة 
.خرجت ما أمغى جر وراءنا 
فلما أجزنا ساحة الى وانتحى 
هصرت بفودى رأسبا فتَايلت 
مؤفهقة بيضاء غير مفاضة 
تصد وتبدى.عن أسبل وتتق 
وجيد كجيد الرثم لبس يفاحش 
وفرع يزين الئن أسود فاحم 
غدائره مستشزرات إلى العلا 
وكشح لطيف كابحديل. مخصصر 
وتضحى فتيتالمسك فوق فراشها 
وتعطو يرخص غير شان كأنه 
تضىء الظلام بالعشاء كأنها 





(») لا حاجة إلى القول بأن هذا الرجز 


تحرس قونها عل القتال فى يوم أحد . 


ينث بن خربياا شن سمل 
على حراصا لو يسرون مقتق 
تعرض أثثناء الوشاح المفصل 
لدى الستّر إلا ليسة المتفضل 
وما أن أرى عتك الغواية تنجلى 
على أثرينا ذيل مرط مرحل 
بنا بطن خبت ذى حقاف عقنةل 
على هضم الكشحريا الخلخل 
ترائبا مصقولة كالسجنجل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذا هى نضته ولا يمعطل 
أثيث كقنو النخلة المتعذكل 
تضل العقاص فى مثيى ومرسل 
وساق كأنبوب السّى المذلل 
نؤوم الضحى/م تنتطق ع نتفضل 
أساريع ظبى أو مساويك أسحل 
منارة ممس راهب متبتل 


ايس المعلقات ؛ وقد أنشدته هند بنث عتبة 
(الترجم ) 


اا - 


وكان شعراء الحاهلية ينشدون أشغاره, على نغيات الموسيق » نجمعوا 
بذلك بين الشعر والموسيق فى صورة واحدة . وكان الناى » والمزهر » 
والدث أحب الآلات الموسيقية إلهم : وكثير! ماكانت الفتيات المغنيات 
' يستدعين لنسلية الأضمياف فى الولاثم » وكان فى مجال الشراب عدد منهن » 
وكان عند ملوك الغساسنة عد كبير من الفتيات ليفرجن عنهم متاعب الملك © 
ولا خرج أهل مكة لتتال النى فى عام 514 أخبلوا معهم سربا من القيان 
ليسلينهم ويشجعنهم على الفتال » وكانت الأغانى العربية حزى فى أيام الجاهلية 
أناشيد مشجية حزينة ء لا تستخدم فها إلاألفاظ قليلة نغمثها على الدوام 
فى الدرجات العليا من السلم الموسيى ء وتكنى فهبا أبيات قليلة لتشغل المتتى 
ساعة كاملة »> 

وكان للعرنى ساكن الصحراء دينه الدال على سحذقه ودهائه رغم بدائيته م 
فكان مباب ويعبد أربايا: لا حصر لا فى النجوم » والقمر » وى أطباق 
الأرض ؛ وكان من حن إلى حون يطلب: الرحمة من السماء المنتقمة » ولكنه 
لم يكن فى الغالب يستبين سبيل الرشاد بين ابلكن اللحيطين به ء ولا يرى 
أملا فى استرضائهم » فغلبت عليه من أجل ذلك نزعة الحيرية والاستسلام » 
فإذا دعاهم دعام فى رجولة ولم يطل الدعاء ؟ ويستبزعئ بالأبدية ولا يعب 
بها ؛ ويبدو أنهلم يكن يفكر كثراً فى الحياة بعد الموت » على أنه كان فى 
بعض الأحيان يطلب أن يربط جمله مجوار قيره ء وأن يمنع عنه الطعام حي 
يلحق به بعد قليل فى الدار الآخغرة » وينجيه من مذلة السير على قدميه فى 
الحنة » وكان بين الفيئة والفيئة يقددم لآلمتذ الضحايا البشرية » ماكان ى 
بعض الأمااكن يعبد الأصنام الحجرية . 

«كانت مكة مركز عيادة الأصنام + ولم يكن سبب قيام هذه المديئة المقدصة 
فى موضعها الذى قامث فيه هو جودة مناخها » ذلكأن الحبال الحرداء الى تكاد 
تطبقعلبا من جميع ابلهات تجعل صيفها حارا لايطاق . وكاناوادى الذى تقوم 


عامل - 


فيه غير ذى زرع » ولا يكاد يوجد فى البلدة كلها "كا عرفها محمد حديقة 
واحدة » ولكن موقعها ى منتصف ساحل البلاد الغرنى » وعلى بعد ثمانية 
وأربعين ميلا من البحر الأجمرء» جعلها محطة صا حة فى طرق القوافل الطوال 
لتى تجمع فى بعض الأحيا نألف جمل بعضها وراءبعض عوالتى كانت تحمل 
المتاجر بين جنولى بلاد العرب ( ومن ثم ين الهند وأفريقية الوسعلى ) وبين 
مصر ء وفلسطين » ويلاد الشام . وكان التجار أصماب هذه التجارة يولفون. 
فيا يينهم شركات محاصة ٠‏ ويسيطرون على أسواق عكاظ © ويقومونه 
بالشعائر الدينية المجزية حول الكعبة وحجرها الأسود المقلمر, . 

ومعنى الكعبة البيت المريع . والافظ ذو صلة باللفظ الإنجليزى عبان 
( مكعب )0*؟ ومن المعتقدات الشائعة أن الكعبة بنيت ثم أعيد بناكها عشر 
مرات » فقد بناها ى فجر التاريخ ملائكة السماء » وبناها فى المرة الثانية آدم 
أبو البشر ء وف المرة الثالثة ابنه شيث ء ثم بناها فى المرة الرابعة إبراهم 
وإسماعيل أبنه من هاجر. .. وبناها فى المرة السابعة قصى زعم قبيلة 
قريش » وبناها فى المرة الثامنة كبار قريش فى حياة محمد ( )7١8‏ ء وبناها 
* المرئين التاسعة والعاشرة زعماء المسلمين عاى 581 و7845 . والكعبة كا 
بيت فى المرة العاشرة هى كعبة هذه الآيام فى معظم أجزائها . وهى مقامة 
فى داخل بناء واسع هو المسجد الحرام . وهى بناء مربع من الجر طونا 
أربعون قدما » وعرضها خمس وثلاثون ء وارتفاعها مون » وق ركبا 
احنونى الشرق » وعلى يعد خمس أقدام من سطح الأرض » الحجر الأسود » 
وهو حجر قام اللون بيضى الشكل قطره سبع بوصات . ويعتقد الكثير ون 
أن هذا الحجر قد نزل من السماء ‏ ولعله كان صاعقة ؛ ويةول معظمهم 





)٠(‏ فى الحيط الكعبة البيت الحرام زاده لله تشريفاً وكل بيت مريع . ادجم 


باقؤوسه 


إنه وجد بالكعبة من أيام إبراهم » ويرى علماء المنلمين أنه رمز لذلك 
الفرع من أبناء إبراهيم فرع إسماعيل وأبنائه الذى نبذه بنو إسرائيل فكان 
منه آباء قبيلة قريش : ويؤيدون قولم هذا بما جاء فى المزمور الثامن عشس 
بعد اماثة فى الآيتين 77 و18 « الجر الذى رفضه البنائون قد صار رأس 
الزاوية ع » وف الآيتين 417 و 4# من الإصماح الحادى والعشرين من إنجيل 
مى » وهو قول عيسى بعد أن نطق سبذه العبارة العجيبة : و لذلك أقول 
لكم إن ملكوت الله يتزع متكم ويعطى لأمة تعمل أثماره , وإن لم يكن فى 
ومع المسلمين أن يقولوا إنبم قد حققوا ما قاله عنْهم المسيح©© , 

وكان فى الكعية قبل الإسلام عدد من الأصنام تمثل معبودات العرب . 
منها اللات » والعزى » ومناة . وفى وسعنا أن ندرك قدم عهد هذه الآغة 
العربية إذا عرفنا أن.هيرودوت قد ذكر الإلات( اللات ) على أنها من أكير 
أرياب العرب . وكانوا يقولون لأهل مكة إن إلمهم الأكير رب أرضهم »> 
وإن علبم أن يدوا لها عشر محاصيلهم » والقرة الأولى من نتاج قطعائهم » 
وكانت قريش ء وهى ألى تعزو نسها إلى إبراهم وإسماعيل ء ختار من بن 
رجالها سدنة الكعبة وخدامها والمشرفين على مواردها المالية : وكانت أقلية 
أرستقراطية ملهم هم بنو قصى يتولون زمام الحكومة المدنية فى مكة . 

وكانت قريش ف بداية القرن السادس منقسمة إلى فثتين متنافستين » 
إحداهها يتزعمها التاجر الثرى اللحير هاشم » والأخرى يتزععها ابن أيه أمية . 





(ه) إن كان المزلف يقصد ما جاء به الممبيع من التسامح والرجة فإن التاريخ لا يعرف 
كالمسلمين فى تراحهم و دعوتهم السلام واية . والقرآن ووصايا الرسول واتللفاء أكبر شاهد 
عل هذا » ولكن التسامح والرسمة والاعوة إلى السلام وألحبة فى الدين الإملاى غزوجة كلها 
بالقرة وعزة النفس ٠.‏ (الأرجم ) 


كلا 


وكان هذا التنافس الشديد شآنه العظم فى تاريخ العرب بعد الرسالة : ولما توق 
هاشم خلفه فى زعامة بيته ابنه أو أخوه الأصغر عبد المطلبب وق عام 8ه 
تزوج عيد الله بن عبد المطلب بآمنة » وهى أيضاً من قصى ء وأقام عبد الله 
مع عروسه أياما قليلة سافر بعدها فى بعثة تجارية ٠‏ ومات فى المدينة وهو 
راجع من سفره وبعد شهرين من وفاته ( 054 ) ولدت آمنة أعظم 
شخصية فى تاريخ العصور الوسعلى © , 


(5) دف التاريخ كله . 


علأاء- 


٠. 1 ٠. 

الول لال 

محمد فى مكة 

امل كيين 

[ نكرر هنا ما ذكرناء ى مقدمة هذا الحزه من أننا اثرنا أن نثبت هذه الفسول الى 
يتحدث فها المؤلف عن النبى صل الله عليه وملم ومن القرآن والدين الإسلدى كا أوردها 
حرصاً منا عل الأمانة في التزحة من جهة ولكى يطلع قراء العربية على بعضى آراء الكتاب 
غير المسلمين من جهة أخرى سواء كانت هذه الآراء ما يتفق مع ما أبمع عليه أولئك القراء 
أولا يعفق ممه . يضاف إلى ذلك أن هذه الفصول لا تخلى من كثير من الثناه على النبى وتمجيد 
للإملام يصح أن يطلع عليه القراء . على أن إثياتنا لأموال المواف لا ينى مطلقا أننا نوافقه 
علها . وقد ذكر وهو مسيحى فى كلامه على المسيحية ما لا يوافقه عليه كثيرون من أبنائها 
كا ذكر عن الهودية ما لا يرافقه عليه كثيرون من الهود ء ويجب ألا ينقل القراء 
التعليقات الى أثبتناها فى هرامش هذه الفسول ] . 
لقد كان محمد من أسرة كريمة ممتازة » ولكنه لم يرث مها إلا ثروة 

متواضعة » ققد ترك له عبد الله خسة من الإبل: » وقطيعآ من المع » 
وبيت » وأمة عنيت بترببته فى طفولته . ولفظ محمد مشتق من الحمد وهو 
مبالغة فيه » كأنه حمد مرة بعد مرة » ويمكن أن تنطيق عليه بعض فقرات 
ف التوراة تبشر به . وقد نوفيت أمه وهو فى السادسة من عمره وكفله أولا 
جده وكان وقتئذ فى الساذسة والسبعين من عمره ثم عمه أبو طالب ولى مهما 
كثيرا من الحب والرعاية » ولكن يبدو أن أحدآ لم يعن. بتعليمه القراءة 
والكتابة . ولم تكن لله المدزة قيمة عند العرب فى ذلك الوقت ء وهذا 
م يكن ف قبيلة قريش كلها إلا سبعة عشر يقرءون ويكتبون . ولم يعرف 
عن محمد أنه كتب شيا بنفسه ء» وكان بعد الرسالة يستخدم كاتبا 
خاصا له ولكن هذا لم يحل بينه وبين انىء بأشبر*؟ وأبلغ كتاب 
<< (ه) هنا رلى المؤلف بطيمة الما وليس من حقنا أن نطلب إليه أن يقول إنه مزل 
من عند ألله , (للترجم) 


الات 


فى اللغة العربية » أو ببن قدرته على تعرف شتون الناس تعرفا قلا يصل 
إليه أرق الناس تعليم . 

ولانكاد نعرف عن شباب محمد إلا القليل » وكان ما يروى عنه من 
القصص قد ملأ عشرة آلات مجلد . وتقول إحدى الروأيات إن عمه 
أبا طالب قد أخذه معه وهو ف الثائية عشرة من عمره ق قافلة إلى بصرى 
ببلاد الشام » وليسيبعبد أن يكون قد عرف فى هذه الرحلة قليلا من القصص 
الشعبية الهودية والمسيحية .: وتصوره قصة أخرى بعد يضعة سنين من الرحلة 
السابقة مسافرا إلى بصرى ف تجارة إلى السيدة خديجة وكانت وقتعد أرملةغنية » 
ثم نراة ف الخامسة والعشرين منمره وقد تزوج فجأة مبذه السيدة وهى وقتئل ٠‏ 
فى الأربعينمن عمرها وأم لعدة أبناء . ول يتزوج غيرها حتى توفيت بعد ذلك 
بستة وعشرين عاماً » ولم يكن الاقتصار على زوجة واحدة أمرا مألوفاً عند 
أغنياء العرب فى ذلك الوقت » ولكن لعله كان طبيعيآ فى حالهما . وقد 
رزق نبا عدة بنات أشبرهن كلهن فاطمة » كا رزق بولدين توفيا 
فى طفولهما . وقد وجد سلواه فى تبنى © على بن أنى طالب الذى مات عته 
والده . وكانت خديجة سيدة طيبة » وزوجة صالطة » وتاجرة بارعة ظلت 
وفية محمد فى صروف حياته الروحية » وظل يذكرها بعد وفانها على أنها 
خير نسائه كلهن . 

ويصف على زوج فاطمة محمدآً وهو فى سن الحامسة والأربعين يقوله : 

لم يكن الطويل الممغط ولاالقصير المردد » وكان ربعة منالقوم » ولم يكن 
بعد القطط ولاالسبط » كان.جعداً ر. جلا ء ولم يكنبالمطهموا لاللكام » وكان 
أبييض مشربا أدعج ألعينين أهدب الأشفار » جليل المشاش والكتد » دقيق 





| (*) لم يكن هذا تبئيا بللمى المعروف عند الغرييين ولكن الرسول آوى علها وكفله ” 
فى تربيته تخفيفا عن أبيه فى الأزمة الشديدة الى أصابت قريشا - راجع سيرة بن حشام . 
(اترجم) 
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المشربة » أجود شأن الكفنن والقدين » إذا مشى تقلع كأنما يمثى ىق 
صبب » وإذا التفت التفت معا » . . . . أجود الناس كفا وأجرأ الناس 
صدراً » وأصدق الئاس لحجة » وأوق الناس ذمة » وألبهم عريكة » 
وأكرمهم عشرة » من آره بلسبة هابه » ومن خخالطه أحبه » يقول أعته 
وم أر قبله ولا بعده مثله صلل الله عليه وسلم ؛ ‏ 


وكان محمد مهيب الطلعة » لا يضحك إلا قليلا » قادرا على الفكاهة 
ولكنه لا يترك العنان هذه الموهبة » لأنه كات يعرف خخطورة المزاح إذا نطقبه 
من يتولى أمور الناس . ولم يكن قوى البنية » ولذا كان مرهف الس صريع 
التأثر » ميالا إلى الانقباض كثير التفكير . كان إذا غضب أو بيج انتفخت 
عروق وجهه بدرجة يرتاع لها من حوله0*؟ » و لكنه “كان يعرف متى مهد 
من انفعاله » وكان فى وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه الأعزل إذا تاب :+ 

وكان فى بلاد العرب كثيرون من المسحيين » وكان مهم عدد قليل فى 
مكة » وكان محمد على صلة وثيقة يواحد منهم على الأقل هو ورقة بن نوفل 
ابن حم خخديجة الذى كان مطلعا على كتب الهود والمسحيين المقدسة . وكثيرا 
ما كان محمد يزور المديئة الى هات فيا والده » ولعله قد الى هناك 
يعض الهود وكانوا كثيرين فبا . وتدل كثر من آيات القرآن على إعجايه 
بأخلاق المسيحيين » وبا فى دين الهود من نرعة إلى التوحيد » وبا عاد 
على المسيحية والهودية من قوة كبيرة لأن لكلتبما كتابا مقدسا تعتقد أنه 
موحى من عند اللها. ولعله قد بدا له أن ما يسود جزيرة العرب من 
شرك ؛ ومن عبادة للأوثان » ومن فساد خلى » ومن حروب بين القبائل 
وتفكك سيامى » نقول لعله قد بدا له أن حال بلاد العرب إذا تمورنت 

(ه) كان التبى يضب أحيانا لله ولدينه ء ولكننا لا نرف أنه كان يبيج لأن اجيج 
صسفة لا تليق بمصلح فضلا عن رسول اقه وب العللين وخاصة والله يصفه بأنه بالمرمئين 


رعوف رحيم ويقول عنه « وإذنك لعل خلق عظم » و 2 ولو كنت فا غليظ القلب لانفضوا 
من حوك ». (ى) 
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بما تأمر به المسيحية والبودية حال بدائية لا تشرف ساكتها . وهذا أحس, 
بالحاجة إلى دين جديد » لعله أحس 0 إلى دين يلف بين هذه 
المراعات المتباغضة المتعادية » ولق مها أمة قوية سليمة » دين بسمو 
بأخلاقهم عما ألفه البدو من شريعة العنف والانتقام ٠‏ ولكنه قائم على أوامر 
منزلة لاينازع فها إنسان » ولعل هذه الأفكار نفسها قد طافت بعقل غيره من 
الناس » فنحن نسمع عن قيام عدد من « المتنبشين » فى بلاد العرب فى بداية 
الفرن السابع » ولقد تأثر كثير من العرب بعقيدة المسيح المنتظر الى يؤمن. 
بها البود » وكان هؤلاء أيضا يننظرون بفارغ الصير عجىء رسول من. 
عند الله م 

وكانت ف البلاد شيعة من العرب ندعى بالحنفية أبت أن تقر بالآلوهية 
لآصتام الكعبة وقامت تنادى بإله واحد يجب أن يكون البشر جميعآ عبيدا له 
وأن يعبددوه راضين 9 , 

وكان محمد »كما كان كل داع ناجح قى دعوته الناطق يلسانت أهل 
زمانه والمعير عن حاجا نهم وآماهم . 

وكان كلا قرب من سن الآر بعين ازداد امبماكا فى شئون الدين » فإذا حل 
شبر رمضان2**0 - وهو من الأشبر الحرم ‏ آوى وحده أو مع أسرئه فى بعض 
الأحيان إلى غار فى جبل حراء على بعد ثلاثة أميال من مكة وقضى فيه عدة أيام 
وليالى فالصوم » والتفكير » والصلاة . وبيما وى ذلك الكهف يمفرده فى ليلة 
من يالى عام 5٠١‏ م ؛ إذ حدث له ذلك الحادث العظم وهواهورالذى يدور 





(ه) يريد بهم ورقة بن نوفل » وعبيد الله بن جحش ء وعمّان بن الحوبرت » وزيد 
أبن عمر بن فيل » وكانوا قد أيفتوا أن ما هم عليه من الوثنية ليس بثىء فتفرقوا فى البلاد 
يلتمسون الحنفية دين إبراهم عليه الملام . (ى) 

(»ه) اللى فى ميرة أبن هشام ( ب ١‏ ص ١58‏ ) أنه كان و يجاور فى حراء من كل 
سنة #جرا » دون تعيين أله شهر رمضان بالذات ٠»‏ إلا أن هذا الشهر كان رمضان فى السنة 
الى بعث فيها صل ال عليه وسلم  .‏ (ى) 


هلآ 


عليه تاريخ الإسلام كله . ويقول محمد بن إسحق اشبر من كتب سيرة 
النى إنه هو نفسه قد وصف هذا الحادث الخليل بقوله و فجاعق جبريل 
وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : أقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ .ففتنى 
به حتى ظننت أنه الموثت ثم أرسللى فقال : اقرأ » فقلت : ما أقرأ؟ فتنى 
حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلى فقال : أقرأ » قال فقلت : ماذا أقرأ ؟ 
ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما صنع لى .ء فقال : « اقرأ 
بام ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » أقرأ وربك الأكرم الذى 
علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم » . فقرأتما ثم انتبى فانصرف عنى وهيبت 
من .نوى فكأنما كتب فى قلبى كتابا ؛ قال فخرجت حتى إذا كنت فى وسط 
الحبل ممعت صوتاً من المماء يقول : 9يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل » 
قال فرقعت رأسى إلى السماء أنظر فإذا جبريل فى صورة رجل صاف قدميه 
فى أفق السياء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جعريل . قال قوقفت 
أنظر إليه فا أتندم وما أتأخر » وجعلت أصرف وتيهن عله فى آفاق السهاء 
قال فلا أنظر من ناحية مها إلا رأيته كذلك » فا زلت وأقفا ما أتقدم أماى 
وما أرجع ورائ حتى بعثت خديجمة رسلها فى طلبى © , 

وما عاد إلى خديهة حدتما بما رأى » وتقول الرواية إنها آمنت بأن 
ما رآه وحى صادق من السماء ء وشجعته على أن يعلن للناس.رسالته . 

وتكرر الوحى بعد ذلك مزات كثيرة » وكثيراً ما كان يحدث فى أثناء هذه 
الروئى أنيسقط على الأرض ويرتجف أو يغشى عليه » ويتتصبب العرقمن جبيته » 
وحتى الحمل الذى كان يركبه كانيتأثر ويضطرب ف مشيه . وقد قالمحمدفيابعد 
إن مشييه كانمن أثر هذه التجارب » وما طلب إليه أن يصف كيفية ثزو ل الوحى 
قال : إن القرآن كله محفوظ ف السهاء وأنه نزل عليه متقطعاً » وكان ينزل عليه 


)2 داجع أبن هثام ( بج ١‏ ص ١08‏ وما ببدها) حيث يروى الحادث كله . 
(الارجم) 


ند نه 


على سان جبريل ؛ وما سثل كيف يتذكر هله الأفرال القدسية قال : إن 
ججريل كان يطلب إلبه أن يكررها كلمة كلمة2*© . ولم يكن الحيطون بالنى 
فى هذه الأوقات يرون جبريل أو يسمعونه . وقد يكون ارتجافه ناشت من 
نوبات صرع فقد كان يصحبه فى بعض الأحيان صوت وصفه بأنه يشبه 
صاصلة ابحرس » وتلك حال كثيراً ما تحدث مع هذه النوبات » ولكننا 
لا نسمع أنه عنى قى لاها لسائه أو .حدث ارئاء فى عضلاته كا .محدث 
عادة فى نويات الصرع . وليس فى تاريخ محمد ما يدل على امحطاط قوة العقل 
الى يؤدى إلبا الصرع عادة » بل نراه عل العكس يزداد ذهنه صفاء 
ويزداد قدرة عل التفكير وثقة بالنفس وقوة ف الحسم والروح والزعامة » 
كلا تقدمت به السن حى بلغ الستين من العمر . وقصارى القول أنا لا نهد 
دليلا قاطعا على أن ما كان يحدث للنى كان هن قبيل الصرع . ومهما يكن 
خلك الدليل فإنه لا يقنع أى مسلم متمسلك بدينه(**؟ , 

وأخل محود ق خلال السنوات الأريع التالية يجهر شيئآ فشيثا بأنه نبى الله 


() فى صميحى.البخارى ومسل ذكر لبده الوحى [كى الرسول وبيان لكيفيته » ويروى 
ابن عباس أن الرسول كان يعالج من التنذيل شدة » وكان يحرك شفعيه ليتايع جبريل فأنزل اله 
تمالى قوله ولا تحرك به لسائك لتعجل به » إن علينا ممه وقرآفه فإذا قرأناء فاتبع قرآنه. * 
ثم إن علينا بيانه © » فكان الرسول بعد ذلك إذا أثاه جبريل بالوحى استمع له فإذا الى 
جبريل قرآه صل الله عليه وسلم كا قرأه جيريق . 

راجم التسديد السريح لأحاديث الجامع الصحييح قزبيدي » طبع دار الكتب المربية 
الكبرى مسر منة وم( ماء س١‏ صن + 4 ء والاؤلق والمرجات فهما اتفق مُليه 
الشيضان محمد فؤاد عبد الباثى طبع دار إسياد الكتب المربية الحلبى بمصر منة 1446 م » 
اب طلا ص و" - خ" 0 

)٠6(‏ لقد أساب المؤلف إذ فنه قرل من يدعون أن الثبى كان يصاب بنوبة من نويات 
الصرع حين ينزل عليه الوحى » و ألما الأمر أنه كان يكون ى حالة إجهاد عقل وجسمى » 
والله تعالى يقول فى سورة الحشر : لو ألزلنا هلا القرآث عل جبل لرأيته عاشعاً متصدعاً من 
خشية الله . | (ى) 


الال - 


البعوث خداية العزب إلى حياة أتلاقية جديدة وإلى دين التوحيد . وقد 
لاق فى سبيل دعوته صعاباً كثرة . ذلك أن الأفكار الحديدة لا يقبلها 
الناس إلا إذا كانوا يرجون نوراق نفع ماديا عاجلا » وأن محمدا كان 
يعبش فى مجتمع نجارى متشكك يحصل على جزء من إيراده من الحجاج 
الذين يفدون على الكعبة لعبادة آننها الكثيرة » وكان مما تغلب به 'على 
بعض هذه الصعاب ما وعد به اميؤمتون من النجاة فى الدار الآخرة من 
م الحنة ‏ وكان محمد يستقبل ى داره كل من 
أراد الاسمّاع إليه » غنيآ كان أو فقيراً أو عيداً رقيقاً » من العرب والمميحيين 
واليود » وقد تأثئر بهاسته وبلاغة قوله عدد قليل ممن جاءوا إِليِه وآمنوا 
به » وكان أول من آمن برسالنه زوجته المسئة السيدة خديجة وآمن جا من 
بعدها ابن عمه على » ثم خخادمه زيد وكان قد اشتراه بالمال ثم أعتفه منفوره > 
ثم قريبه أبوبكر وهو وجل من ذوى المكانة العالية فى قريش . واعتنق الدين 
الحديد بتأثر ألى بكر خسة من زعماء مكة0*©» كونوا معه وضعابة) محمدالستة + 
وم الذين أعلت علهم فها بعد السئن الإسلامية ذات المكانة السامية فىالدين 
الإسلانى . وكثر1 ماكان محمد يدخخل الكعبة » ويتحدث إلى الحجاج » 
ويدحوم لعبادة إله واحد*© . وسخرت قريش أول الأمر من دموته ولكنبا 
صيرت علبا » وقالت إن بعقله خبالا وعرضت أن ترسلهعلى نفقها إلى طبيب 
نرج أن يققية من جنونه» فلما أن أخط باجم دينهم ويقول إن الشعائر الى 
يقومون .ها فى الكعبة ليست إلا عبادة لا فها من الأوثان هبوا للدفاع عن 


(+) هولاء م ممان بن عفات ء وألزبير بن العوام » وعبد الرحن بن عوف » وسمد 
أبن أب وقاص ء وطلحة بن عبيد الله ( سيرة ابن هشام ب 1 صن 150 ) . أما أصحابالرسول 
الذين أغذت علْهم سلته فليدوا هؤلاء اللمسة امم أي بكر فقط بل هم كثرة كا عق 
ععروف ٠.‏ (ى) 

(+) كات الرسول يتعرضص لوافدين إلى مكة للحج من قبائل المرب يدعوم إل 
الإسلام . (رى) 


ماوت 


مورد رزقهم 9*0 » وكادوا يوقعون به أذ جسيا لولا أن ماه منهم عمه 
أيوطالب . ول يعنئق أبو طالب الدين ابنديد » ولكن إخلاصه لتقائيد العرب 
القديمة كانت مم عليه أن يحمى كل فرد من أفراد قبيلته . 

وكان خوف قريش من إثارة الفتنة العماء بين العرب مائما لها من 
استخدام العنف مع محمد والأحرار من أتباعه » أما من آمنوا به من العبيد 
فقد كان فى وسعهم أن يستخدموا من الأساليب م برونه كفيلا بردهم عن 
الدين الحديد دون أن يخالفوا يذلك قوانين القبائل وتقاليدها . 


فزجوا بعضهم فى السجون وعرضوا البعض الآخر ساعات طوالا إل 
وهج الشمس وهم عراة الرعوس . ومنعوا عنّهم الماء 2# وكان أبوبكر قد 
أدخر من تجارته خلال عدة ستين أربعن ألف قطعة من الفضة ؛ فلا رأنى 
ما كان يحدث لأولثك العبيد أنفق "6٠١‏ منها فى تحرير أكبر عدد من العبيد 
المسلمين »> ويس محمد الأمر بقوله إن المرتدامكره لاعقاب عليه(*). وغضبت 
قريش من ترحيب محمد بالعبيد أكثر من غضها من عفيدته الدينية . وظلت 
تضطهد من دعل فى الإسلام من الفقراء اضطهاداً يلغ من القسوة نخدا ل 
يسمع البى معه إلا أن يأذن لم أو يشير عليهم بالمجرة إلى يلاد الحبشة » 
حيث رحب مهم ملكها المسيحى وأكرم وفادئهم (538) . 

وحدثئت بعد عام من ذلك الوقت حادثة كان لا من الشأن فى تاريخ 


(» ) كائرا يدفمون عن مورد رزقهم وعن ديهم . وقد قال من ذهب مهم إلىمه 
أبى طالب : يا أبا طالب إن ابن أشيك قد سب 1 تنا » وماب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل 
آباءنا فإما أن تكفه عنا أو أن تخل بيننا بيه و سيرة بن ههام جزما : 11000 . (ى) 

(«ه) يقول ابن إسحق فى سيرنه « وثبت كل قبيلة عل عن فيها من المسلمين فجملوا 
يحبسونهم ويعذبون بالشرب والموح والعطش وبرمضاء مكة إذا افسعد ألحر من استضيقوا 
مهم ء يفتنوليم عن ديهم ( ج١1‏ ص 1708 ) 

(4) عملا بقوله تمالى فى سورة التحل الآية ٠١5‏ © إلا من أكرء وقلبه ملمئن 
بالإعان » . 
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الإسلام ما كان لإيمان بولس فى ناريخ المسيحية . تلك هى اعتناق عمر بن 
الحطاب للدين ابنديد بعد أن كان من ألد أعدافه وأشدم عنفآ فى مناهضته : 
وكان شمر رجلا قوى ابلسم » ذا مكانة اجمّاعية عالية » وشجاعة أدبية 
تكاد تكون منقطعة النظر . وبعث إسلامه الثقّة فى قلوب الموامدن 
المضطهدين » وهى ثقة ما كان أحوجهم إلما فى ذلك الوقت كا كان سيآ 
فى دخول كثيرين من العرب ف الدين الخديد . وبدأ المسلمون من ذلك 
الوقت يدعون الناس جهرة ف الشوارع والطرقات بعد أن كانوا من قبل 
لا يعبدونؤالل إلا سر فى بيوتهم . واجتمع المدافعون عن آلمة الكعبة وأقسموا 
أن يقطعوا كل صلة ينهم وبين من لا يزالون من ببى هاشم يرون واجبا 
علهم أن يدأفعوا عن محمد . ورأى كثيرون من الحاثميين ومن بيهم محمد 
وأسرئه حقنا للدماء أن ينسحبوا إلى شعب منعزل فى مكة يستطيع أبو ظالب 
أن يدقع علهم الأذى فيه (116) . وظلت هله الفرقة بين العشائر قائمة 
سنتين. كاملدن عاد بعدها بعض رجال قريش إلى صوابهم فدعوا الحاهميين 
أنليعودوا إلى بيرتهم وتعهدوا ألا مسوم يسوم : 

وابتبجت لذا القلة المسلمة ى مكة ء وأكن ثلاثة خطوب ألت . 
بمحمل"قى عام 514 » فقد توفيت فى ذلك العام السيدة ديه أوفى الناس 

له وأكثرهم تأبيدا لدحوته » وتوف أبو طالب الذى كان ينصره ويداقع . 
عنه ٠‏ وأح محمد أنه لا يأمن على نفسه “فى مكة ء وآلمه بطء انتشار 
الدحوة فبا. » فهاجر إلى الطائف (570) » وهى بلدة ظريفة بعيدة عن 
مكة بنحو ستين ميلا إلى جهة الشرق . ولكن الطائف ل تقبله » لأن 
زمامها لم يرو منأ مصلحتهم أن يغضبوا أشراف مكة النجار » ولأن العامة 
فزعوا من الدبن اللنديد فأخذوا مبزعون بمحمد فى الشوارع » ويقلفونه 
بالحجارة » حتّى سال الدم من ساقيه » فعاد إلى مكة » وتزوج أرملة تدعى 
سودة*؟ ء ثم .طب وهو فى سن اللحمسين عائشة بنت أنى بكر وكانت 
روسج مد جد ة) 





(ه) هى سودة يلت زممة بن قيس بن عبد لأف 


ابت ايت 

وقتكف فتاة حسناء فى السابعة من العمر©© ‏ 

وم ينقطع عنه الوسى فى هذه الأثتام» وخبل إليه ى ذات ليلة أنه انتقل 
من نومه إلى بيت المقدس ء حيث رأى فى النتظاره عند المبكى من ألقاض 
هيكل البتراق » وهو جواد مجنح قطار به إلى المياء » ثم عاد به مها » ثم 
وجد النى نفسه بمعجزة أخرى آمنا ى فراشه بمكة . وبفضل هذا الإسراء 
أصبحت ببت المقدس ثالثة المدن المقدسة عند الملين**9 يم 

وى عام 57١‏ أخل محمد يبث الدعوة بين التجار الذين وفدوا على مكة 
ليحجوا إلى الكعبة » وقبل بعض التجار دعوته » لآن عقائد التوحيد » 
والرسول البعوث من عند الله » ويوم الحساب كانت مألوفة عندم 2 * 
انتقلت إلهم من مود المدينة . ولما عاد هوؤلاء التجار إلى بلدهم أخل يعضيم 
يدعون أصدقاءهم إلى الدين ابلحديد » ورخب بعض الهود هذه الدعوة لأنهم, 
لم يروا فارقا كبيراً ببن تعالم محمد وتعالمهم . وف عام 11 أقبل على محمد 
فى مكة سرا ثلاثة وسبعون رجلا من أهل المدينة ودعوه إلى الحجرة إلى بلدهم 
واتخاذها موطنا له .. فسألم هل يدافعون عنه كا يدافعون عن أبنائهم » 
فأقسموا أن يفعلوا » ولكنهم سألوه عما يجزون بة إذا قتلوا فى أثناء دفاعهم, 
عله »2 فأجاهم بأن جزاءهم هو ابلدنة + 

وق ذلك الوقت أصبح أبوسفيان حفيد أمية زعم قريش فى مكة » وكانه 
قد نشأ فى جومن الكراهية لبى هاشم » فعاد إلى اضطهاد أتباع محمد » ولعله 





(») تروج الرسول عائشة رغى الله علها بمكة رهى بلت سبع سئي وبى بها بالمديئة 
وهى نت تسم سين أو عشر » وفي البخاري أنه تزوجها وهى بنت مت ثم بى بها وه 
بنث تمع .| (ى) 1 

(ه») عن المسلمون بمسألة الإسراء والممراج فم من يقول إن الإسراء كان يجسده 
وروحه ومهم من يقول إن ذلك كأن رؤيا مق ومن هلاه عائفة لم المومنين. ومعاوية بن 
أن سفيان . راجع ميرة ابن هشام . (ء) 


اكات 


قد سمخ أن التي يعتزم الهجرة من مكة ء وخحشى أنه إذا استقر له الأمر 
فى المديئة قد يشن الخرب غلى . مكة وعلى آلة الكعبة > وعهدت قريش 
بتحريضه إلى بعض رجاها أن يقبضوا على محمد » ولعلها عهدت إلبم أن 
يقتلوه » وعم محمد بالحبر ففر هو وأبو بكر إلى غار ثور على بعد فرسيخ 
من مكة » وظل رسل قريش يبحثون علبما ثلالة أيام ولكنهم عجزوا عن 
العثور عليهما . وجاء أبناء أنى بكر لما يجملين © فركباهما فى أثناء الليل 
واتجها مهما شمالا » وبعد أن ظلا سائرين عدة أيام قطعا ها نحو مالتى ميل 
وصلا أخمرا إلى الملدينة فى 4؟ سبتمير من عام 557 : وكان قد سبقهم إلها 
مائتان من المسلمين بدعوى أنهم حجاج عائلون من مكة » ووقفوا 
عند أبواب المدينة ومعهم من أسلم من أهلها ليستقبلوا البى » وبعد سبعة 
عشر عام من ذلك الوقت اتخذ اللحليفة مر اليوم الأول من السنة العربية 
٠‏ اتى حدثت فبا تلك الحجرة » وكان هو فى ذلك العام يوم 16 يولية من 
سنة 557 » البداية الرسمية للتاريخ الإسلاى م 


(«) فى حديث اطجرة لا ذرى ذكونا صريحا لأبناء أبى بكر يقسون للرسول وصاحيه 
راحلتين تيركباهها فى هجرتهما » وإما فرى أبا بكر نفسه يشترى رأحلتين ويمدهها لذاك اليوم » 
ثم نرى أمياء بنت أبى بكر تقدم لما طعاما فى جراب تربطه بقطلمة من نطاقها » ولذلك سميت 
بذات التطاقين » ونرى عبد الله بن أل بكر فى قريش بالهار يسع ما يقولون ى شأن الرسول 
وصاحب ثم يآتهماق الماء ينبرها الفير . (ى) 


يله اام 


الفصر//نالك 
محمد ف المدينة 
لفندك ف 

تقع يرب » الى ميث فيا . بعد « مدينة النى ؛ على الحافة الغربية من 
الهضبة العربية الوسطى . وكانت إذا قورنت من حيث جوها بمكة:يدت كأنها 
جنة عدن » وكان .با مثات من الحدائق وغياض النخل ٠‏ والضياع . ولما 
دخل محمد المديئة تقدمت إليه طائفة فى أثر طائفة وألحت عليه أن ينزل عندها 
ويقيم معها ؛ وأمسك بعضها بزمام ناقته لمنعه عن مواصلة السير وأصرت 
عل. ذلك إصراراً تمليه علها تقاليدها العربية » وكان جوابه غاية ى حصن 
السياسة فكان يقول م : « خلوا سبيلها فإنها مأمورة ؛ »'ومهذالم يرك للغبرة 
سبيلا إلى قلوبهم لآن الله وحده هو الذى يسير الناقة ومبدسما إلى حيث تقف . 
وبنى محمد فى المكان الذى وقفت فيه ناقته مسجداً وبيتين متجاورين أحدها 
لسودة والآخر لعائشة » وأضاف إلهما مساكن أخرى لزوجانه الأخريات . 

وكانحين غادر مكةقد قطع كثير أعن صلات القرابة» فلما جاء إلى المدينة 
اعتزم أن يستبدل بصلات الدم صلات الأخوة الدينية فى الدولة الحديدة »كما 
أراد أ نيقضى على أسباب الغير بين المهاجرين الذي نجاعوا من مكة والأنصارالذين 
أسلموامن أهل المدينة-وكانت بوادر هذة الغيرة قدبدتق ذلكالوقت_ؤانعى 
بين كل واحد من إحدى الطائفتين وزمهيل له من الطائفة.الأخرى » وطلبإلى 
كلتيا أن تصلى فق المسجد مع. أختها.وفى أول أحتفال أقم فى المديئة صعد المنير 
وقال بصوت عال ة الله أكير ؛ وردد المجتمعون النداء بأعى صوتهم وسججدلئة 
وهو لا يزال متجهاً بظهره [لبم ثم نزل عن المنبر بظهره فلما وحمل إلىآخجره 


مالا 


سنجد لله ثلاث مرات وكان هذا السجود رمز؟ للخضوع إلى الله.والاستسلام 
له ومنه سمى الدين اللتديد بالإسلام أى «الاستسلام »و «السلم» ء وى 
أتباعه بالمسلمين . ثم النفت إلى الحاضرين وأمرهم أن يحافظوا على هذه الشعائر 
إلى أبدٍ الدهر ء ولا يزال المسلمون فى مشارق الأرض ومغارمما يتبعون هذه 
المنة فى الصلاة سواء كانوا فى مسجد ؛ أو غماريين ف الصحراء » أواق 
بلد غريب لا مسجد فيه . و تنهى' انيد الصلاة يخطبة كانت فى زمن النى 
خرا عن وحى وتوجها لأعمال الأسبوع وسياسته . ذلك أن الى كان ينشى؟ 
حكومة مدئية فى المديئة » واضطر بحكم الظروف أن يخصص جزءا متزايدة 
من وقته للمشااكل العملية المتصلة بالتنظمم الاجماعى » والأخملاق » والعلاقات 
السياسية بين القبائل » ولشثون الحرب » لأنه م يكن ثمة حد فاصل بن 
الشثون الدياية والدنيوية » بل اجتمعت هذه الشتون كلها فى يد الزعم الديى 
كا كانت الخال عند البود . 

فكان محمد ف الملدينة الرسول الدينى والحاكم السيامى جميعاً » ولم ترض 
أكثرية العرب عن هذا الوضع وأخذت تنظر بعين أأريبة إلى الدين اللخديد 
وشعائره » وترى أن محمد كاد يقضى على تقاليد العرب وحريتهم وأنه 
كان يزج مبم فى الحروب » وكان من هؤلاء مهود المدينة الذين ظلوا 
متمسكين بدينهم ولم ينقطعوا عن الانجار مع قريش فى مكة . 

زعت سني 1 ليرج عيداج عن عباتي كور وود ا 
فيه :سم الله الرحن الرجيم . هذا كتاب محمد الب صلى الله عليه وس بين الموامنين 
والم.لمين منقريش ويثر بومن يتبعهم فلحق مهم وجاهدمعهم م أمة واحددة 
من دون الناس » المهاجرون من قريش على ربقنهم يتعافلون بيهم وهم يقدرون 
انهم بالمحروف والقسط بين المؤمنين' ».وبنو ساعدة» وبنوالحارث» وبتوجشم م 


(ه) الصصيم أن المطبة تكرن قبل الصلاة أيام الممع وبعدها أيام العيدين » وى 
غير البع والميدين لا خطبة قبل الصلاة ولا بمدجا . تت 


ع 


وبنوالنجار » وبتوعمرو بن عو » وكل: طالغة منهم تفدى عانيا بالمعروت 
والقسط ببن المؤمنن + وإن ذمة الله واحدة » وأن من تبعنا من مهود فإن له 
النصر والأسوة غير مظلومين ولا مناصرين علييم » وأن الهود بتفقون مم 
المؤمنين ماداموا محارين ٠‏ وأن مبود بنى عوف أمة مع الموامنين لللهود 
وبنم موالهم وأتفسهم 2 وأنه ما كان بين أمل هله الصحيفة من حدثه 
أر اشتجار قا فإ مرده إلى أله عز وجل وإلى حملا رسول الله صل 
الله عليه وسسلي0© م 

وسرعان ما قبلت هذا العهد جميع قبائل البود ى المدينة وما حوها : 
قبيلة بثو النضير وبنو قريظة وبنو قيتقاع : 

وهاجرت إلى المدينة ماثتا أسرة من مكة فنشأت فها من جراء هذه 
الحجرة مشكلة الحصول على ما يككى أهلها من الطعام وجل محمد هذه 
المشكلة كما يحلها كل الأقوام اللمياع بالحصول على الطعام أنى وجد : ومن 
ذلك أنه أمر أتباعه بالإغارة على القوافل المارة بالمديفة » متبعا فى ذلك 
ها كانت تتبعه معظ. القبائل العربية فى ذلك الوقت0**© : فلا كللت هذه 
الغارات بالنصر أعطى المغيرين أربعة أخاس الغنائم » واحتفظ باللدمس 
البائى للأعمال الديئية واللديربة » وكان نصيب من استشهد ى هذه الغزوات 
من حق أرملته » أما هو فكان جزاؤه الحلة. . وكثرت الغزوات » وتضاعف. 
عدد المشتركين فيا » وارتاع ها تجار مكة الذين كانت حياتهم الاقتصادية 
تعتمد على سلامة قوافلهم » فأخلووا يدبرن أمر الانتقام من محمد والمسلمين > 
وكان من هذه الغارات واحدة حدثت فى آآخر يوم من شهر رجب أحل 


() هلا عهد له أثره الكبير ومظهره النظلم ء ولم ينقده الرمول مع المود فحسب 
بل هو كا يذكر ابن إسمق كتاب كتبه الرسول بين المهاجرين والأفصار 5 ودع الجوه 
وعاهدم وأترم عل نهم وأنوالم وقد ذكره ابن خشام فى مير ته عل. طوله . م 
( ٠ه‏ ) لقد كانت الإغارة عل قرافل قريش المارة بالمدينة "ملا يراد يه الدفاع عن الإسلام 
وأستر داد لبعض ما اختصبه أهل مكة من أموال المسلمين الذين هاجروا منها . ١‏ 


50075 


الأشبر الحرم التى كان العرب يمتنعون فيا عن جميع أعمال القتال » وقثل فببا 
رحل » وأساءت بذلك إلى سمعة أهل مكة والمدينة على السواء » وإى 
تقاليد العرت المرعية مئل القدم . وى عام 57 جمع محمد نفسه ثلمالة من 
المسلمين المسلحين » واعترض طريق قافلة قادمة من الشام إلى مكة ٠‏ وعم 
أبو سفيان وكان على رأس القافلة .به النطة + فر طريقه » وأرسل إلى 
مكة من يطلب النجدة » وبعئت قريش بتسعاثة من رجاها » والتى الحيشان 
الصغيران عند وادى بدر على بعد عشرين ميلا جنونى المديئة . ولو أن 
محمداً هزم فى هذه الغزوة لقضى عليه وعلى الإسلام فى هله المعركة » 
ولكنه قاد رجاله بنفسه وانتصر على قريش » وقويت هذا النصر شوكة 
الإسلام » وعاد المسلمون إلى المديئة ومعهم كثير من الأسرى والغنائم 
( يناير عام 514) ء وقتل من هوئلاء الأسرى بعض من كانوا أشد الثاس 
اضطهاد للمسلمين فى مكة ء وأطلق سراح الباقين نظير فدية كبيرة » ونها 
أبو سفيان » وأنئر المسلمين بالانتقام . 

ولا عاد إلى مكة أخذ يوامبى أسر القتل ويشجعهم » ويطلب عدم 
البكاء علهم ورثائهم ويقول إن الحرب سجال وإنهم سيأخنون بثأرهم © 
ثم أقسم ألا يقرب زوجه إلا بعد أن رج مرة أخرى لقتال محمد . 

واشتد ساعد محمد ملا النصر » ورجرى العرب بعده على الأساليْب اللألوفة فى 
الخروب, من ذلك أن شاعرة تدعى عصيامهاجمته ى شعر ها فتسلل مر » وهومسام 
ضرير إلى ينها وطعنها وهى نائمة بسيفدق صدرها طمئة بلغ من قوم اأننفطالسيفه 
من تحتها إلى فراشها . وف اليوم الثالى مسأل محمد عميراً هل قتل عصماء فأجابه > 
يا رسول الله إنى قد قتلها » فقال دنصرت الله ورسوله ياعمير» ؛ فقال مير : 
«هل على شئء من شأئها يارسول الله ؟» فأجابه بقوله إن هذا أمر ول ينتطح فيه 
عازان » . ومنها أن رسجلا ممن اعتنقوا الدين البودى يدعى أبا عفاث ث يناهز من 7 
العمرماثة عام هجا النى"فقتله بعضهم وهو تائم فى فناه بيته » وارتد شاعو فإلشه 


"ا 


من أهل المدينة يدعى كعب بن ٠‏ .الأشرف » وكانت أمه جودية ع حن انقلب 
بحمد على الهود » وكتب قصائد يحرض فيا قربشاً على أن يثأروا مزعتهم ». 
وأثار خضب المسلمين يتشبيبه بلسائهم » فقال الثبى د من لى بابن الأشرت ؟ » 
فم يعض آخر انبار حتى كان رأس الشاعر ملى أمام قدميه . وكات المسلمون 
يزون أن هذه الأعمال وأمثالها إن هى إلا دفاع مشروع عن أنفسهم من 
إللحونة » فقد كان محمد رئيس دولة » وكان من حقه أن يصدير فها 
الأحكام0© , 

ونم يطل جب الهود من أهل المديئة لهذا الدين ذى النزعة الحربية » واللى 
بدالم أول الأمرشديد الشبه بدييهم » وأخلوا يسخرونم نتفسر محمد لكتامهم 
المقدس »وقوله [ناهو الذبشربه لام وكاناجوابه أن قالء كما أوسى إلية .2 
إنبوحرفوا كتابهمٌ » وقتلوا أنبياءهم ؛ وأبوا أنيصدقوا المسبح . وكانقد اتول 
بيت المقدسقبلة يتجه [لمها المسلمون فى الصلاة » فاستبدل به فى عام 514 مكة 
والكعبة » وامبمه الود بأنه فد عاد إلى عبادة الأوثان0© . وحدث فى هذا 
الوقتي#ن زارثفتاة مسامةسوقبى قينقاع البودى ف المدينة » وبينا هى.جالسة 





( ») هى عصباء بنت مروآن وقائلها عمير بن عدى الخطبى . و لكل سادثة من الحوادث 
السالفة الذكر ظروف وأسياب تبررها بلا ريب ؛ فهله عصاء ينث مروان كانت تعيب الإسلام 
وأهله زتحرضص عل المسلمين وتوذيهم أذى شديداً فكان قعلها جزاء ما جنت حقا واجباً حتمته 
الشرورة حتى قيل فى شأنها بعد أن قلت م من يومد عز الإسلام وأهله بالمديئة » . 
وكعب بن الأشرى لم يكن مسلا ثم ارتد كا يقول المرلف » ولى كان كذلك لكان قيله 
فرضا من هله الناحية » لآن المرته يحب قعله إن لم يتب ويرجع عن الكفر ؟ لكنه كان كا 
أشار المؤلف عدوا الله ولرسوله والمومنين » إذ كاذيحرض المشركين مل المسلمين » ويشيب 
ينسائهم حتى أذاهم ' أذى قديدا » وهر مع هذا كان ذا جاه ومسموع الكلمة فى قوبه » فكان 
هذا عدوا يخفى عدوائه من وجوه مختلفة » ولمذا كان ققله أمراً مشروعاً وواجياً دناعاً عن 
الدين وأهله غ وهم مماطون_بالأعداء من كل جانب » وخاصة وقد لق المسلمون أذى كثيرا من 
غدر الهود بالمديئة مقر الإسلام حيلئذ » والعدو الداخلى فى مثل هله الظروف أغد غرراً من 
العدو الغارجى كا هو انعروف . ري 
(8») وؤوفلكخزل قوله تعالى وقد فرى تقلب وجهك فى المماء فلئوليئك قبلة ترضاها فول 
وجهك غطر المسجداهفرام وحيث ما كثْم, فولوا وجوهكم شطره ه سورة البقرة ( اللآية 144 


لا 


ف حانوت ضالغ إذ شبك .بودى خبيث قيصها من وراء ظهرها فى أعلى 
ثياما » فلما قامت ورأت ما فعل: با بكت مما لحقها من عار فقتل أححد 
المسلمين اليودى الأثم ء وقثل أخوه الييودى المسلم » فجمع محمد أتباعة 
وحاصر .بود بى قيئقاع فى حيبم خسة عشر يوما » حتى استسلموا »* 
نقبل استسلامهم وأمرم أن يخرجوا بقضهم وقضيشمم من المديئة ويتركوا 
وراءم جميع ممتلكائهم 2 وكان عددم ق ذلك الوقت نحو سبعألة . 

ولا يسعنا إلا أن تعجب بأنى سقيان لأنه استطاع أن يكظلم 0007 
بعد يمينه غير الطبيعية حامً كاملا قبل أن يقدم على قتال حمد ٠‏ وى أوائل 
عام 18 سار على رأس جيش تبلغ عدته ثلاثة آلاف رجل إلى جبل أحد 
غللى بعد ثلاثة أميال شالى المدينة » وصعب ابليش خسة عشر من النساء 
بينبن زونجات أنى سفيان لين حاسة الخند بأغانين الحزينة. ودعوتهن أيهم 
إلى الانتظام ‏ . 

ونم يكن بيش السلمينيزيد على ألف » وهزم المسلمون فى هذه الغزوة » 
وحاربفها محمدبشجاعةعظيمة » وأصيب بعدة جروح وحملمن الميدان . وقتل 
ف امعركتحز م النى ومضغت كيده هندأشبر زوجا تأليسفيان » وكا أبوهاء. 
وعمها ».وأعوهاقد قتلواجميعاق غزوةيدر » وكانحزةنفسههوالذىقتل أباها » 
ثم لم تكتف مبذا بل صنعت لنفسها من جلاءه وأظافره علاخيل وأساور . وظن 
أبو سفيان أن محمد قد مات » وعاد منتضراً إلى مكة9*© . وبعد ستة أشبر من 
هله الواقعة شي النى واستطاع أن .باجم بنى التفمير ‏ لأنهم أعانوا قريشا على 


(») اللى تذكره كتب السيرة و أن قريشاً خرجوا معهم بالظعن ( أى نسائهم) القاسا 
الحفيظة وألا يفروا » ( ابن هشام ج » ص ١77+‏ ) ثم ذكر أبن حشام بعد هلأ بعس من 
خرجن من ألناس فلم يصل بين إلى عشر: ومن بيهن زوجة أن سفيان لا زوجاته وهى هند بلت. 
عتيةء كذلك يقول ابن شام إن الرسول هيأ القعال فى سبعائة رجل فقط ( أبن حشام ج * 
ص 1091 )2 (ى) 


ام - 


المسلمن وكانوا يأمرون به ليقتلوه : وبعد أن حاصرهم ثلائة أسابيع أذن لم 
أن مباجروا من المدينة على أن تأخل كل أسرة معها مل يعبر . واستولى 
النى على بعض ما كان لم من بساتين النخيل الغنية »ع فكان يعضبا له » 
ووزع ما بق منبا على المهاجرين0*© . لقد كان محمد يرى أنه فى حرب بع 
أهل مكة ؛ وأن من حقه أن يمن نفسه بإبعاد المماعا تالمعادية لهعن جناحيه ٠.‏ 

وعادت قريش وعاد أبو سفيان إلى مهاجمة المسلمين فى عام "51 يجيشن 
يبلغ ٠١١٠١‏ رجل يساعدم بود بى قريظة مساعدة جدية . ورأى محمد 
أنه لا يبتطيع مقابلة هذه القوةٍ الكبيرة فى الميدان » ففضل أن يدافعم عن 
المدينة بحفر خندق حوها . وحاصرتما قريش عشرين يوما » حتى فت فى 
عضدم المطر والعواصف » فعادوا إلى أوطائهم » وقاد محمد من فوره 
ثلاثة آلاف من المسلمين وهاجم مهم هود ببى قريظة » فلا اسلسليوا برعي 
بين الإسلام والموت . 

وكان النى فى ذلك الوقت قد أصبح من مهرة القواد + فقد جهز فى 
العشر السنين الى قضماها فى المدينة حخساً وستين غزوة وسرية حربية قاد 
بنفسه سبعا وعشرين مها » ولكنه كان إلى هذا سياسيا ممنكا » يعركت 
كيف يواصل الحرب بطريق السلم » وكان يشارك المهاجرين فى الحنين إلى 
بيوتهم وأسرهم فى مكة » ويشارك المهاجرين والأنصار ميم فى الحنين إلى 
زيارة الكعبة » الى كانت فى صباهم عزيزة علهم وموضع إجلالم . 

(ه) هاجم الرسول بى النضير ونا يمض عل يوم أحد أكثر من خمسة أشهر لأن يوم 
كن 0 امير : وأمر بن انشير كاة فى دبيع الأول سن" 
0 0 حيرا سم مو اسراخزءا إبتلات الإ اناقل 01 الباق 

وأما تنس اليه فقد اتيع فيه النبى قول ألقه عز وجل + "دما أفاء له عل رسوله من تأهل 
للقرى فله والرسول وئلى القرب واليتاى والمساكين و ابن السبيل كى لا يكون دوئة بين الأغنياء 


متم . ويقول ابن هشامٍ (- ؟ ص ١94‏ ) عن أموال بى النضير [ذ: الرمول قسمها عل 
المهاجرين الأو لين دون الأنصار إلا دجلين من هؤلاء ذكرا ققرا نأعطاها أيضا. إى) 





-4وط- 


وف عام 18 أرسل محمد إلى قريش يعرض علهم الصلح » ويتعهد لم 
يسلامة قوافلهم إذا رضوا أن يؤدى شعائر احج فى مومه . وأجاب زعماء 
.قريش بأنهم يشترطون لقبول هذا العرض أن يمفى قبله عام كامل .من 
السام ؛ وأدهش محمد أنباعه بقبوله إياه0*© » ووقع الطرفان شروط هدنة 
تدوم عشر سنين » وحدثت بعدئد غارة على مبود خيير فى مساكهم الواقعة 
فى الثمال الشبرق من المديئة على مسيرة ستة أيام منبا ء ودافع الود عن 
أنفسهم بأحسن ما يستطيعون من دفاع ؛ وسقط مهم ف أثناء ذلك ثلاثة 
وتسعون رجلا » ثم سم الباقون آعر الأمرا» وسمح لم بالبقاء فى أماكلهم 
يزرعون الأرض » على شرط أن يسلموا جميع ممتلكائهم ونصف عحصولائهم 
المستقبلة إلى الفاتحين : ولم يمس أحد من الباقين بمنوء ما عدا زعيمهم 
كنانة وابن عمه فقد قطع رأساهما لأنهما أخفيا بعض ما كتلكان » وضبت 
صفية وهى فتاة هودية فق السابعة عشرة من عمرها كانت مخطوية 
لكنانة6**0 ؛ إلى نساء النى . 





(ه) وقد عبرعمر بن اللطاب عن هله الاحثة إذ أن رسول الله فقال له : يا رسول 
الله ألست برسول الله ؟ قال 1 بل . قال : أو لمنا بالمسلمين ؟ كال : بل . قال : أو ليسو؟ 
بالمشركين ؟ قال : بل . ثمال : فعلام نمملى أندنية فى دينئا ؟ قال : آنا عبد الله ورسوله لن 
أخالف أمره ولن يضيعئى , وحقآ لم يضيع الله رسوله فقد أمنت الدعوة الإسلامية وأخات رسل 
الرمول تذهب ها آمنة للملوك ررؤماء المشائر » ثم كان بعد ذلكالفتح المبين بعد قليل من 
الزمان. (ى) 

(هه) كان سبب سير الرسول [ى خوبر أن أهلها كانوا شديدى العداوة السلمين يثر بصون 
بهم الدوائر فكان من الحزم [بعادهم . وكان أمر النبى بقتل كنالة بن الرديع بسبب أنه كان عنده 
مال لب النضير وسحده محين سثل عنه » والمسلمون فى أشد الحاجة [ ل المال للاستعداد الحرب » 
ثم إن الرسول دقمه إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأغيه مود بن مسلمة أ أنه قتله قصاصا 
بأخيه » وهذا سيب آغر يجمل قتله أمرآ مشروعاً , راجع ابن هشام ب #اص 84 . 

أما مسألة استيلاه المسلمين على نصف محصولات أهل خيير المستقبلة فترجع إلى أنهم مم 
أنفسهم طلبوا إلى الرسول أن يعطهم الأرض مزارعة عل النصف ما ثلتجة قصالحهم الرسول 
خل ذلك لانم كا قالوا هم أنقيهم أفلم بها وأخمر لها . (ى) 


كك 


وق عام 884 دتمل مسلمو المديئة » البالغ عددهم ألفين » مكة 
-مسالمين » وانسحبت قريش إلى التلال لتجنب الاحتكالك بالمسلمين '» وطافك 
عند وأتباعه فى أثناء ذلك بالكعية سبع مراث : ومس محمد الحجر الأسزك 
يغصاه مظهراً له دلائل الإجلال » ولكنه نادى وثادى بعده المملعون 
ذ لا إله إلا الله » . وكات لمسلك السلمين المنفين وخسن نظامهم ا 
:ودطنيتهم » وتقواهم أعظٍ الأثر ى نفوس أهل مكة ٠‏ فأسلم من قريشن 
عدد من. ذوى المكانة من بيهم خخالد بن الوليد وعمر اللذين صارا فيا بعلد 
من أعظم قواد المسلمين . وعرضت بعض القبائل الجاورةة على النه 
آنه يؤمنها على دينها نظار مساعدتها إياه فى القتال ؛ ولما عاد إلى المدينة رأئن 
أنه قله أصببح له من القوة ما بمكنه من الاستيلاء على مكة عنوة ‏ ٍ 


ول يكن قد مفب من الهدنة إلا عافان » ولكن إحدىالقبئل التحالفقيع 
قزيش أخلت بشروط الدنة فهاحت إحدى القبائل المسلمة ( يس 
فجمع الى عشرة آلاك رجل وزحف م على مكة » وأدرك أبو سيفان 
قوةٍ المسلمين فسمج لم أن يدخلوا مكة بلا مقاومة : وكان سجواب محمد 
«جوابا كريما.: فقيد أعلن عفوًا عاما عن جميع أهل مكة عدا اثنين أو ثلاثة 
غن أعدائة » وحم الأصنام الثى كانت فى داخل الكعية وحوفا » ولكنة 
"ترك الحجر الأسود فى مكانه وأجاز تقييله . ونادى بمكة مديئة الإسلام. 
القدممة ء وأعلن أنه لن يدخلها بعد ذلك اليوم كافر » وامتنعت قريشن 
بعدئل عن كل مقاومة مباشرة » وأصبح الرجل المضطهد الذى هاجر من 
مكة منذ ثمان سنين صاحب الكلمة العليا فى حياتها . 


(ه) لقضت قريش الهدنة إذ ماعدت [بالسلاح بى بكر - وكانوا قد دشلوا فى عه 
قريش - عل بنى خزاعة الذين «دعلوا فى مهد الرسول . بل إن نغرا من قريش قاتلوا بأتفسيم 
خزاعة ى صفوف يَى بكر » وجاء من زاعة إلى الرسول من يطالبه بالتصر وفاء بالعهد »> 
فكان لا بد من الاستعداد للسير إلى مكة لفتحها . )2 


عاق 


المصلل لاع 

انتصار الننبى 
قضى النبى معظم العامين الباقيين من حياته فى المدينة » وكان ينتقل فيها 
من نصر إلى نصر » فقد خضعت فبما بلاد العرب كلها » بعد فتن قليلة 
الشأن » إلى سلطانه ودخخلت فى دبن الإسلام . 'وجاء إلى المديبة كع 
بن زهير » أعظم شعراء العرب فى ذلك الرقت ء» وكان قد هجا ال 
بعض قتصائده » وأسلم تفسه إليه » واعتتق الإسلام » قنقا. عنه التى + 
وأنقاً الشاعر قصيدة عصماء فى عديح النى أجازه علها لين وعاهد 
النى المسيحيين فى بلاد العرب ٠‏ وأخد على نقسة أن بيحمهم وأن يكونوا 
أحرارا فى مماوسة شعائر ديهم نظبر ضريبة هبئة ء ولكنه نباهم عن الريا © 
ويقول الؤرخون إنه بعث الوفود إلى ملك الروم ». وملك الفرس وإلى 
أمير اليرة وبى .غسان ء يدعوهم إلى الدين ابغديد » ويلوح أن أحدا 
منهم لم يرد على رسائله(**2 » وكان يشبد بعين المستسلم الفيلسوف الحروب 
المشتعلة: نارها ببن فارس وبز نطبة وماجرته على الدولتين من خراب + 
ولكن يبدو أنه لم يفكر قط ف توسيع سلطانه خارج حدود بلاد العرب(©) + 


(ه ) وبيعت بعدئد لمعاوية بأريعين ألف درم » ولايزال الآتراك محتفطون بها إلى 
اليوم وتتشل فى بع الأحيان علما قوبياً .2 (ى) 0 

(» » ) من هؤلاء من رد رداً قبيحاً مثل كسرى ء ومّهم من رد رداً حيلا مثل قيصر » 
وهم من وعد بالنظر فى الآمر مثل « المقوقس » ساكم مصر والمنذر صاحب البحرين و جبلة 
ابن الأييم الفسافى , راجع سيرة ابن هشام ج 8 صن 88١‏ . (ى2 

(+) لمعل المولف يريد بقوله إن النبى / يفكر فى توسيع حدود الدولة الحديدة حارج 
' حدود بلاد المرب أنه لم يكن يريد ضمها إى' الدولة الناشية المديدة رهذا لايقى أنه أراد أ 
يدعو أهلها إل الدخول فى دين الإسلام . (التجم) 


-4- 
وكانت أعمال المكومة تشغل وقته كله- » فقد كان يعنى أشد العناية 
بكل صغيرة وكبيرة فى شئؤن التشريع والقضاء » والتنظم المدنى » والدبيى » 
والحزنى . وحى التقريم نفسه قد عبى بننظيمه لأتباعه » فقد كان العرب 
يقسمون السئة كا يقسمها البود إلى الى عشر شهراً قريا » وكانوا يضيفون 
إلها شهر؟ كل ثلاث سنوات لكى تنفق مع السئة الشمسية . فأمر النى أن 
تنكون السئة الإسلامية اثثى عشر شبراً على الدوام كل مها ثلاثون يوما 
أو تسعة.وعشرون على التوالى » وكانت تليجة هذا أن أصبحت السنة 
الإسلامية ذبا بعد غير متطقة مع فصول السنة » وأن تقدم التقويم الإسلاي 
سنة كاملة عن التقوم الجريجورى كل اثنتين وثلاثين سنة . 
وم يكن الى مشرعا علميا » فلم يضع لأمتهكتايا ف القانون أو هوجزا فيه » 
ولم يسرف نش ريعهعلى نظام مقرر» بل كانيصدر الأوامر حسياتمليه عليه الظروف . 
فإذا أدى هذا إلى شىء من التناقض أزاله بوحى جديدينسغ القدم ويجعله كأن 
لم يكن ٠‏ وح شئون الحياة العادية كانت أوامره فها تعرض فى بعض 
الأحيانكأنها موحى مها من عند الله . وكان اضطراره إلى تكبيف هذه الوسيلة 
السامية بحيث تتفقمع الشثون الدنيوية مما أفقد أسلوبهبعض ماكان يتصف به من 
بلاغتوشاعرية » ولكن لعله كالتيشعر بأنهسبلهالتضحية القليلةجعل كل نشريعاته 





(0) ين الصيح أن الرمول م يضم "كايا فى القانوث ٠‏ ولكن لين مسيسا أنه م 
يس فى تشريمه عل نظام مقرر > فإن القرآن ينصوصه وروحه العامة قد حدد أصول التشريع 
بصفة عامة » ثم كان الرسول بسلته دبينا ذا القرآن بالتفسير و الإيضاح » ولملا يقول , 
«الله تعالى فى سورة النحل « و ألزلنا إليك الذكر لتبين اناس ما فزل إلهم ب . أما اللسيخ فسبيه 
أن التشريعات الواددة فى القرآن الكرم ثم تازل من الله حفمة واحدة » بل كاقت رخة من الله 
تنزل متدرجة تبما اكحالات ٠‏ فيكون من الطبيعى أن يحصل فها نسخ . عل أن هذا كان فى 
حالات تليلة ممدوكة  .‏ (ق8). ١‏ 


1“ 


تصطبغ بالصبغة الدينية الرهيبة2*0 . ومع اضطلاع النى مبذه الشثون كلها 
فقد كان بم التواضع إلى حرجة تحببه إلى النفوس :-وكثيرا ما كان يعثرف 
, بأن ثمة أمور! لا يعرفها » ويحتج على الذبن يظنونه أكثر من إنسان يجرى 
عليه ما يحرى على الناس جميع من موت ووقوع فى الفطأ . 

ولم يدع فى يوم من الأيام أنه فادر على معرفة الغيب أو الإتيان بالمعجرات ٠‏ 
لكنه مع هذا لم يكن يستتكف أن يستعين بالوحى فى الأغراض البشرية 
والشخصية » كا حدث حين إنزل الوحى موريداً زواجه من زوجة زيد 
متبناه0**؟ . وتروح النى بعشر نساء وكانت له اثثثان من السرارى هن 
مبعث الدهشة والحسد والتعليق والمدح عند الغربيين » ولكن عليئا أن ند كر 
عل الدوام أن نسبة الوفيات العالية من الذكور بين الساميين فى العمس 
القديم. وق بداية العصور الوسطي جملت تعدد الزوجات » فى نظر 
عؤلاء الساميين » صرورة حيوية تكاد تكون واجبا أخخلاقيا + وكان 
تعدد الزوجات فى نظر الننى أمرآ عاديا مسلمآ به لاغبار عليه » ولذلك كان 
يقبل عليه وهو مرتاح الفسمير لا ييغى به إشباع الشبوة ابهنسية » ويروى 
عن عائشة حديث عن النبى مشكوك فى صمته يقول فيه « حبب إلى" من 


(ه) ذكرر هنا ما قلناه من قبل من أن المؤلف وأشاله من غير المسلبين يرون أن القرآن 
عن قول النبى لا من عند اه . أما وهو من عند الله حقا فإن النبى لم يفيك بعىء من فاحية 
القرآن وأملوبه » ولكن الأسلوب ينتلن بلا شك فى مواضع عنه فى أخرى تبما الناية التي 
يريدها الله » وإن كان جميمه فى أعلى درجات البلافة الى لا يمكن أن يتطلع أحد 
إلى مدانائها . )م2 

(ه) إن اتشريع تعدد الزيوجات غاية أخرى حكيمة ترجع إل أن يكرن. المرء بمنمباة 
من الاتصال يخليلات غير قليلات يجانب الزوجة الشرعية . ولقد نبين لبعض الفربيين اليوم أن 
إباححة تعدد الزوجات هو الملاج الوحيد لمشكلة زيادة النساء عل الرجال زيادة كبرى بسبب 
الحروب . فقد طالب أهل مدينة و بون » عاسمة ألانيا النربية أن يتضين ستورم تثريماً 
يبيج هذا العمدد . 

أما الزوجات اللاق عقد علمن ألنبئ فكن ثلاث عشرة وقد دغل بإحدىعشرة مهن 
وم يدخل باثنتين . وقد عى رجال السيرةذكر سبب زواج كل واحدة مهن ويذكر شىء 
من سيرنبن بحيماً رضوان الله علمن . راجع سيرة ابن هشام ب ؟ صن 15م -554 . (4) 
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ثلاث :. الطيب » والنساء » وقرة عيى فى الصلاة :© ولقد 
كانت بعض زيجاته من أعمال الير والرحمة بالأرامل الفقئرات اللأق توف 
عنهن الباعه أو أصدقاواه » وكان بعضها زيمات دبلوماسية كزواجه بحفصة, 
بنت عمر الذى أراد به أن يوثق صلته بأبها » وكرواجه من .ابنة أنى سفيان 
ليكسب بذلك ضداقة عدوه القدم . وربما كان الدافع إلى بغضما أملة ق أن 
يكن له ولد » وهو أمل حرم منه زمنآ طويلا . وكانت زوجاته كلهن 
ها عدا خديية عقيات ' وكان هذا موضع السخرية بين أعدائه » و ببق من 
41 الي زليه من خدية إن الا او ررق بن في القبطية الئن 
أهداها إليه نجاشى الحبشة » بولد اغتبط النى بمولده أشد الاغتباط » ولكن 
إبراهم مات بعد خسة عشر شهر؟ من مولده .' 
وكثيرا ما ضايقه نساؤه بمنازعتين ء وغيرتهن » ومطاليين » ولكنه 
أ أذ ييين إلى مطالين الكثيرة ء ووعدعن بابمنة » وقفى بعض الوقت 
يعدل بينبن فيْقغى ليلة عند كل واحدة مْبن » ذلك أن سيد يلاد العرب 
كلها لم يكن يملك بيتآ خخاصا له' » غير أنعائشة قد استأثرت بأكبر من 
حقها من عنايته0*©) فضبت لذلك زوجاته الأخريات حتى نزلت الآية : 
« ترجى من تشاء منهن وتذى إلبك من نشاء .ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك ذلك أدى أن تقر أعينين ولا يحزن ويرضين با آتينين 
كلهن والله يعلم ما فى قلويكم » وكان الله علا حليا » . 
وكانت حياة النبى فيا عدا النساء والسلطان غاية فى البساطة » فقد كانت 





(.) تكلم فى شأن هذا كثير من رجال الحديث . « راجع كشش الفا ومزيل 
الإئباس عما اشتهر من الأحاديث عل ألسئة الئاس » للممدث إسماميل بن مميد المجلول . 

“(»») نقد كان الرسول يمدل بين زوجائه حيعا فيما بملك » أما ميل القلبا فثىء 
لا يملكه ومن المعروف أن التبى صل الله عليه وسلم كان يفضل الشيدة عائشة من سائر قمناله 
ما عدأ السيلة خدية . (ى) 
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المساكن الى أقام بها واحداً بعد واحد كلها من اللإن » لا يزيد انساعها على 
الى عشرة أو أربع عشرة قدما » ولا يزيد ارتفاعها على ثمان أقدام » سقفها 
من جريد الدخل » وأبوامما ستائر من شعر المعز أو وبر ابلهال . أما الفراش 
فلم يكن أكثر من حشية تفرش على الأرض ووسادة » وكثيرآ ما كان 
يشاه وهو اصن نعليه » ويرقع ثوبه » وينفخ النار » ويكنس أرضالدارء 
ولب عئزة الييت فى فنائه » ويبتاع الطعام من السوق . وكان يأكل بيده » 
ويلعق أصابعه إل كل وين ارخا طعامه الأساسى القر وخمز الشعير » 
وكان اللبن وعسل النحل كل ما يست يستمتع به من الترف فى بعضض الأجيان + 


وم يتعاط اللحمر الى حرمها هق على غيره » وكان لطيفآ مع العنطاء « 
بشوشاً فى أوجه الضعفاء » عظيا مهيبا أمام المتعاظمين المتكيرين » متساعاً مع 
أعوانه » يشترك فى تشييع كل جنازة مر به » ولم بتظاهر قط يأبة السلطان . 
وكان يرفض أن يوجه إليه شىء من التعظم الخاص ء بقبل دعوة العيد 
الرقيق إلى الطعام » ولا يطلب إلى عبد أن بقوم له بعمل يد لديه من الوقت 
والقوة ما كنائه من القيام به لنفسه . ولم يكن ينفق على أسزته إلا القليل 
٠ن‏ الماك رغ ما كان يرد إليه من الىء وغيره من الموارد ؛ أما ما كان 
٠‏ ينفقه على نفسه فقد كان أقل من القليل . وكان بخص الصدقات يابكزء الأكبر 
من هذا المال » لكنه كان ككل الناس يعنى بمظهره الشخصى ويقضى ى 
تلك العناية كثيرا من الوقت » فكان يتعطر ويكتحل » ويصيغ شعره ‏ ويلبس 
خخاتماً نقش عليه : محمد رسول الله ؛ » وربما كان الغرض من هذا احاتم 
هو توقيع الوثائق والرسائل . وكان صوته موسيقياً حلوا يأسر القلوب » وكان 
برهف المس إل أقصى حد » لا يطيق الروائح الكرمة » ولا صلصلة 
الأجراس : أو الأصوات العالية ه واقصد ىمشيك » واغضض من صوتك » 
إن ألكر الأصوات لصوت الحمير ؛ . وكان قلقاً عصبى المزاج » يرى أحيانة 
كاسف البال ء ثم بقلب فجأة مرحاً كثير الحديث ؛ وكان حلو الفكاهة فقد 

(محج؟ -عله؛) 
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قال مرة لأى هريرة » وكان يردد عليه كشرا : ديا أبا هريرة زرغية 
تزدد حبا) :وكان غاريا صارما لا يرح عدو]0© » وقاضيا عادلا فى وسعه 
أن يقسو ويغدر » ولكن أعماله الرحيمة أكثر من أن تعد . وقد قضى على 
كثير من الخرافات الهمجية كفقء أعين بعض الخيوانات لوقابتها من المسد » 
أو دأبط يعبر الميث عند قيره . وكان أصدقاواة يحبونه حبا يقرب من العبادة » 
ركان أتباعه يجمعون بصاقه أو شعره يعد قصه.ء أو الماء الذى يفسل به 
يديه » لاعتقادهم أن فى هذه القضلات شفاء لم من ضعفهم أو مرضهم + 

وقد أعانه نشاطه وصعته على أداء جميع واجبات الحب والحرب** , 
ولكنه أخل يضعف حين بلغ التاسعة والحمسين من عمره ».وظن أن مبود 
خيير قد دسوا له السم فى اللحم قبل عام من ذلك الوقت + فأصبح بعد ذلك 
الحين عرضة لحميات ونوبات غريبة . وتقول عائشة إنه كان يرج من بينه 
فى ظلام اليل » ويزور القبور » ويطلب المغفرة للأموات7) » ويدعى 
الله هم جهرة » ومبتثهم على أنهم موق : ولما بلغ الثالثة والسيين من عمره 
اشتدث عليه هذه الحميات » وحدث فى إحدى الليالى أن شكت عائشة 
الصداع » وأن شكاه هو نفسه وسأها وهو بمازحها ألا تفضل أن نموت 
هى قيله » فتحظى بأن بدفنها رسول الله » فأجابته يحديتها المعهود » أنه حين. 
يعود من دبا سبأق بعروس أخرى مكالها . وظلت الحمى تعاوده أربعة 
عشر يوماً بعد ذلك الوقت ء وقبل وفاته بثلاثة أيام بض من. فراشه » 





(ه) كان النبى رحيماً بالناس بميناً كا يقول المؤلف ؛ هذا ول يكن الرسول شخصو 
أعداء بل كان هؤلاء أمداء الله وأعداء ديئه الل أرتضاء للثاس بجيعاً وتملوا ما فى وسعه 
لإطناء فور الله » فلا جرم أن تكون من الرسول شدة عل يعضهم حين يتبين له ألم مصروة 
عل عدوائهم . 

(«ه) لمله يريد واجبات الحب السلمين والحرب للدتاع عنه . (ي) 

(+) يشير المؤلف إلى قول الرسول فى أوائل مرضه الذى توفى فيه و [ف د أمره 
أن أستتفر لأهل هذا البقيع ( مدافن أهل المديثة ) ثم ذهب فملا واستغفر لهم . ( دامع م 
أبن هشام ج ,ا عن 5م ) . )م2 : 


ةس 


ودخل المسجد وشاهد أبا بكر يؤم المسلمين للصلاة بدله » فجلس متواضعا 
إلى جانبه حتى أتم صلاته . وى اليوم اأسابع من شبر يونيه عام 587 تو 
ورأسه على صدر عائقة : 

وإذا ما حكئنا على العظمة بما كان للعظم من أثر فى الناس قلنا إن محمد 
كان من أعظ, عظاء التاربخ » فقد أشعل على نفسه أن يرف “الممتوى الزوحى 
والأخلاق لشعب ألقت به فى دياجبر الممجية حرارة ابلنو وجدب الصحراء + 
وقد تجح فى تحقيق هذل الفرض نجاحا لم يدانه فيه أى مصلح آخخر فى التاريخ 
كله ٠‏ وقل أن نجد إنساناً غيره حقق كل ما كان يلم به . وقد وصل إلى 
ما كان يبتغيه عن طريق الدين ٠»‏ ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد 
القسك بالدين وكثى » بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب 
فى أيانه إلى سلوك ذلك الطريق الذى سلكوه ؛ فقد بلا إلى غيائم » ولى 
ماو فهم وآمالم » وخخاطهم عيل.قدر. عقوم » وكائت بلاد العربلا بدأالدعوة 
صضصرأء جدباء » تسكلها قبائل من عبدة الأوثان » قليل عددها مغرقة كلما » 
وكانت عند وفاته أمة موحدة متّاسكة : وقد كبح جماح. التعضب وار افات » 
وأقام فوق البودية والسيحية » ودين بلاده القدم » دينآ سبلا راضحا 
قويا » وصرحا خلقي؟ قوامه البسالة والعزة القومية . واستطاع ف جيل واحا . 
أن ينتصر فى مائة معركة » وفى قرن واحد أن بنشئه دولة عظيمة » وأنه 
يي إلى بوهنا هذا قوة ذات خطر عظم فى نصف العالم > 


لفظ القرآن مشتق من القراءة » ويطلق على كتاب المسلمين كله أو على 
أى جزء منه » وهو يتألف .كا يتألف الكتاب المقدس ء كتاب الهود 
والمسيحيين ء من أجزاء ع بعضها إلى بعض . ويعتقد المسلمون أن كل 
حرف منه موحى به من عند الله » ويمتلف عن التوراة فى أنه كله نطق به رجل 
واحد » ومن أجل هذا فهو بلا ريب لابعادله فى آثاره أى كتاث آخخر 
جاء به رجل واحد . وقد أملى النى فى أوقات مختافة من الثلاث والعشرين 
السنة الأخيرة من حياته ما كان يوحى إليه من آياته(© » وكان كل ما يوحى 
به إليه يكتب على الرق » أو ابلعلود » أو سعف النخل » أو العظام ثم يحفظ 
مع الآآيات السابقة دون أن يراعى ى ذلك ترتهب زمى أو منطق » وم تجمع 
هذه الآبات كلها فى كتاب واحد فى حياة النبى » ولكن بعض المسلمين كانوا 
يحفظوئها عن ظهر قلب » ولما مات عدد من هوئلاء القراء ولم يكن هناك من 
يخلفهم.أمر الحليفة أبو بكر زيد بن ثابث كبير كتاب الوحى أن يبحث عن 
آيات القرآن ويجمعهاء فجمع زيد أجزاءه من سعض النخلء وألواح الحجارة 
اببيضاء » و صدور الناس كا تقول الو ايةالمأثورة» فلا تم له ذلك نسخت منهعدة 


( *) القرآن كله من عند الله وقد جاء على لسان وجل واحد . 
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صور . ولما كانت ألفاظه شالية من الحركات فد اختلف بعض القراء قى 
تفسيس بعضها واختلفت نصوصبا0*» فى مدن العالم الإسلاى الآتمذ فى 
الاتساع » فرأى اللخليفة عمّان أن يقَغى على هذا الاختلاف » وأمر زيد 
ثلاثة من علاء قريش أن يراجعوا مخطوط زيد (501 ) ثم كتبت نسخ منه 
وأرسلت إلى دمشق والكوفة واليصرة » وظل القرآن من هذا الوقت محفوظا 
نقياً محوطاً بأعظم العناية والتبجيل . 


ومن شأن الظروف الى أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتكرار وعدم 
الانسجام » فكل فقرة بمفردها تؤذى إلى غرض واضح مفهوم - فهى 
إما أن تقرر' عقيدة » أو تأمر بصلاة أو دعاء » أو تسن قانوناً » أو تشهر 
بعدو » أو توجه إلى عمل » أو تروى قصة ء أو'تدحو إلى قتال » أو تعلن 
تصرا » أو تصوغ عهداً » أو تطلب مالا ء أو تنظ شعيرة دينية » أو تنص 





(م) م تختلف نسوس القرآن مطلقآ ولكن حصل فى قراءته بعضض الاختلاق لأسباب 
نها الملو من النقط والشكل العتاد فى كتابتنا فى هذه الأيام . أما مسألة عم القرآن فتستاج إل 
شىء من التفصيل الدقيق » ذلك بأن هذا الممع قد حدث ثلاث مرات ء أولاها ما ستذكرة 
يمد فى تعليقثا على قول المؤلف إن محمداً لم يكن يريد بحمه فى كتاب واحد » والثانية كانت 
آيام أنى بكر السديق بمد أن أشار بدا عمر بن اللطاب » فكان أن قام زيد بن ثابت بتتيع 
القرآن وجممه هما كان مكتوباً فيه حتى بجع كله فى صف حفظته كاملا » ولا ثعرف أله كتب 
منه عدة ناخ نا يقول للزلف ء والثالثة كانت فى أيام عمّان بن عفان وفها رئبت سوره 
بعشبا فى إثر بعض عل سب ما عرقوه من قيل من الرسول . 

وى هذه المرة الى كانت فى أيام عبان كان اللين قاموا يجمعه وترتهب سوره أريمة : 
زيد بن ثابث ٠‏ وعبد الله بن الزبير » ومعيد بن العاص » وعبد الرحمن ين الحارث بن هشام . 
وقد قال الفليفة لهؤلاه الفرشيين ألثلاثة : ه إذ اخطفم أُنمّ وزيد بن ثابت فى فىء من القرآن 
فاكتبوه بلدان قريش فإنه [نما نزل بلسائهم » . راجم الإتقان فى علوم القرآن للإمام جلال 
الدين السيوطى » المطبعة الأزهرية سنة م1١‏ هب ١‏ ص .5١‏ )2 


- 6*4 سه 


على مبد! أخلاق "+ أو تضع نظامآ للتجارة » أو الصناعة » أو عمل من 
الأعمال المالية©© . 

ولكتنا لمنا والقين من أن محمد كان يريد جمع هذه الأجزاء المتفرقة 
كلها فى كتابه واحد » فقد كان كثير مها حديثآً لرجل بعينه فى وقت 
بعينه**2 » ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك الوقت وتقاليد 
أهله . وعدد سور القرآن ماثة وأربع عشرة سوّرة » وهى مرتبة حسب 
طونها » لا بحسب تزولها فإن ذلك غير معروف » فهو يبدأ بالسور الطوال 
وينبى بالقصار » وإذ كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهداً من طوالها » 
فإن القرآن تاريخ مقلوب”1© .. فالسور المدنية وهى الى يبدأ ما الكتاب 





(ه) بحث كثيرون من المفسرين مسآلة مناسبة الآإيات والسور وارتباطها يعشها بض » 
ومن الملاء من أفرد ذلك بالتآليف مثل برهان الاين البقاعى فى كتاب ماه « نظم الارر فى 
تناسب الآيات والسور » إلا أن كثيرآ من المناسبات التي ذكرها لا مخلو من تكلف ولذا 
يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ٠‏ الماسية علم بحسن ؛ ولكن يشرط فى حسن 
ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متمد مرتبط أوله بآخرء » 'فإن وتم على أسباب مختلفة لم يق 
فيه ارتباط » ومن ربط ذلك فهو متكلف مما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يسان يعن مثله 
حسن المديث فضلا عن أخفه ء فإن القرآت نزل فى نيف وعشرين سنة ى أسكام ممتلفة 
شرعث لأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتأتى ربط بضعه ببمفى » ( الإثقان اليو ملي 
جاص ج1١‏ ): 

ونقول نحن إن ورود القرآث مل ما هو عليه من الاستطراد أحياناً فى موضوعات ممتلنة 
قد لا يكون بين بنخما والبمشش الآخر رباط وثيق » مما يجمل القارىُ يقبل عل ثلاوته دائماً 
بشوق وشغف ولا يحس من ذاك أقل ملل أوعدم انسجام ؛ فهو يتنقل معه فى فنون ممتلفة 
من الملوم والعارف الى لا يكاد يحصرها المد . (ى) 

(*ه) انقرآن كلام الله ثزل على قبيه . ومن الحق أنه لم.يجيع كله فى ممصسث واحد 
.أيام الرسول » لسبب طبيهى هو أنه كان يتوقع دائماً أن ينذل منه شىء جديد » إلا أن قد 
كتب كله فى عهدة صل أله عليه وسلم و بأمرء وإث لم مجيع فى كباب واحد وم ترتب سوره . 
ففما اتقضى ههد نزول القرآن بوفاة الرسول جاه حين” كتايتة فى مصنحش.وآحد وهو ما قعله 
الصسابة رضران الله مله . (ى) 

(34) ترئيب السود فيا بيها وكذاك ترتيبه آيات كل سورة أخذ عن الرسول ثفن - 


عاأهات 


عملية فى أغراضها عادية فى أسلومما ٠‏ أما السور المكبة فهى شعرية روحية 
وما يتبى الكتاب . وخليق بنا أن نبدأ بقراءته من نبايته© , 

وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من الله أو جبريل إل النبى 
أو أتباعه أو أعدائه ؛ وتلك هى الطريقة البى سار علبها أنيياء بنى إسرائيل ؟ 
وهى الى نراها فى كثير من فقرات أسفار مومى الخمسة . وكان محمد 
يعتقد أنه ما من قانون أخلاق يكن أن يقع فى النفوس وأن يطاع طاعة 
تكفل المجتمع النظام والقوة إلا إذا آمن الناس أنه مئزل من عند الله . وهذه 
الطريقة نتفق مع الأسلوب الحاسى الفخم ومع البلاغة اللذين يسموان فى 





- ول يراع فى هذا الثرتيب أن يكون حسب تراديخ التزول » وتذلك لا يمكن القرل إن 
القرآن تاريخ مقلوب لأن قصار السور أقدم مهدا من طواها بوجه عام . 

عل أن مسألة تاريخ نزول القرآن » سوره وآياته » مسألةعنى بها الملماء امحققون » وقد 
وصلوا من أبصائهم إلى نتائج ا قيمتها الكبيرة » وإن م يتفقوا جميما فى هذا على رأي واحد . 
( راجع مثلا و الإتقان » لمسيوطى جب ١‏ ص 4ه وما بعدها و و مقدستين فى علوم القرآت » 
نشرها المستشرق آرثر جفرى وطيما فى مطبعة ألسنة المحمدية بالقاهرة سنة 4م6١‏ م 
من وما يعدها . 

(*) لايمكن الحكر عل أسلوب القرآن بقراءة ترجمته » وذا لايمكن القول إن 
أسلوب السور المانية الى يبدأ بها المصحف أملوب مهل أو إنه خليق ينا أن تبدأ بقرامته 
من المايعه . وأصدق من هذا قول المؤولف فى موضع آخخر إن لغة القرآن هى اللغة العربية 
الفصسى وإنه غنى بالتشبييات والاستمارات القوبة الراضحة والعبارات الللابة التى لاتواثم ذرق 
ألغربيين , وهذا ما يسعطاع تبينه من التراجي نفسها فضلا عن لغة القرآن الأصلية . 

إن القرآن معجز بأسلوبه ربكل كلمة منه » ولو كان أسلوب يعضن سوره ملا لما عيجز 
العرب في عهد الرمول ثهم أساطين الكلام والبلافة أن يأتوا بسورة من مثله أر بعض آيات 
منه . إن القرآن يلفته وتمابيرء وأسلوبه معجز كل الإمجاز وهو يمختلف بطبيعة الحال باختلاف 
القامات والأحوال © وإن كان ذلك كله فى أعل عطبفة من البلاغة تتقطع الرقاب دون الإئيان 
بثىء قريب منه ؛ وكى أنه تنزيل من دب الالمين . (ى) 


اهام 


بعض الأحيان عن أقوال النى أشعيا . وأسلوب القرآن وسط بين الشعر 
والتثر نتخله كثر من الققرات الموزونة المقفاة » ولكنها لا تنبع أوزانا 
ولا قواى خاصة منتظمة ؛ وف السور المكية الأولى نات موسيقية رئانة » 
وأسلوب جزل قوى لا يدركه كل الإدراك إلا الملمون باللغة العربية الذين 
يعطفون على الدين الإسلاى . ولغة القرآن هى اللنة العربية الفصحى 
العالصة » وهو غنى بالتشبهات والاستعاراث القوية الواضحة والعبارات 
الفلابة الى لا تواثم ذوق الغربيين . وهو بإعاع الآراء خير كتاب وأول 
كتاب » قن الأدب التثرى العربى . 
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اغيثان 
العقائل©»© 

من بين الأغراض الى يدف لا الدين أن يكرن سبيلا إلى الحكم 
الأخلاق » وليس من شأن المؤرخ أن يسأل هل هذا الدين أو ذاك حق 
أو باطل » وأنى له العلم امحيط بكل شىء والذى يوصله إلى هذه المعرفة ؟ 
وإنما الذى يسأل عنه هو العوامل الاجتاعية والنفسانية اتى أدت إلى قيام 
هذا الدين » وإلى أى حد أفلح فى نحويل الوحوش إل آدمين » والهمج 
إلى مواطنين صاحين » والصدور الفارغة إلى قلوب عامرة بالأمل والشجاعة » 
وعةول مطمئنة هادثة » وما مقدار ما تركه بعد ذلك من الحرية لتطور العقول 
البشرية » وما هو أثره فى التاريخ ؟ 

وترى الهودية » والمسيحية » والإسلام أن أهم ما يجمتاج إليه امجتمع 
السلم هو الإيمان بأن هذا الكون خاضع لمكم أعلاق مسيطر على 
شثونه ‏ أى الإبمان بأنه مهما يكن ى هذا الكون من شر » فإن عقلا 
خيراً » يعجز الناس عن إدراك كلبه » يسيئر المسرحية الكونية إلى غاية 
عادلة نبيلة . والأديان الثلاثة التى أعانت على تكوين عقلية الئاس ى 
العصور الوسعلى مجمعة كلها على أن هله العقلية الكونية هى الله الواحد 
ذو الال . غير أن المسيحية قد أضاقت إلى هذه العقيدة أن الله الواحد يغلهر 
فى ثلاثة أقانم مختلفة » أما البودية والإسلام قتريان أن هذا الاعتقاد لي 
إلا شركا مقنعآ » وتعلنان وحدائية الله بأقرى الألفاظ وأشدها حماسة . وى 
القرآن سورة خصصت كلها لهذا الغرض هى السورة النائية عشرة بعد المائة ٠.‏ 





(») ستذكر فى هذا الفصل بعضى الأحاديث النبوية لنوضح بها بعض آيات القرآن . 
ولن يفوتنا أن شير ف المتن أسيائاً » وفى الماش على الدوام ٠‏ أنهسا أحاديث وليست 
آيات ترآئية . (الولت) 
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وبردده المؤذن من فوق ماثة ألف مثذنة كل يوم » فالله هو أصل 
الحباة ومنشؤها » ومصدر كل خير على ظهر الأرض . « وثرى الأرض 
هامدة » فإذا أنزلنا علها للاء اهتزت وريت وأنبتث من كل زوج ميج » 
( سورة الحج الآبة ) « فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صبينا الماء صباً » 
ثم شقفنا الأرض شقآ » فأنبتنا فها حبا وعنباً » وقضباً وزيتونا ولك » 
وحدائق غليا » وفاكهة وأبا : ( سورة عبس الآبات 194 :")2.2 . 
« انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ٠‏ ( سورة 
الأنعام الآية ؤى) . 

والله أيضآ إله القوة « الله الذى رفع السموات بغير عمد تروتما ... 
وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى »؛ . . . ٠‏ وهو الذى مد 
الأرض وجعل فبا روامى وأنماراً ومن كل القرات » ( سورة الرعاد 
الآبتان الثانية والثالثة ) . ويقول فى آية الكرمى الشببرة ١‏ الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم » لا.تأخذة سئة ولا نوم » له ماى السموات وما ف الأرض » 
من ذا اللى يشفع عنده إلا بإذنه » يعم ما بن أيدهم وما خلفهم » 
ولا يحبيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » وسع كرسيه السموات والأزض » 
ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظم » ( سورة البقرة الآبة 8؟ ) , 

والله مع سلطائه وعدله رحم أبدا » فكل سورة من سور الفرآن » 
ما عدا سورة التوبة » وكل رسالة يكتها مسلم متمسلك بددينه تبدأ بتللك العبارة 
الفخمة « بسم الله الرحمن الرحم » . ومع أن النى لا يفتأ يدكر الناس بأهوال 
الثار .ء فإنه لا يمل من الثناء على رحمة الله الأبدية . 

والله كا يصفه القرآن بيط علا بكل ثىء » « يعلم خائئة الأعين 
وما تذى الصدور » ٠‏ ولقد خلقئا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد » ( سورة 3ق 115)). 

والله بعلم المستقبل كا بعلم الحاضر والماضى » وإذن فكل الأشياء سابقة فى 


همد 


علمه » وكل ثىء قد ت تقرر وتحدد منذ الأزل بإرادة الله » ومن ذلك مصبر 
كل نفس وما سيصيها من خير وشر . فالله يعلم مئذ الأزل منذا اذى ينجى 
من العذاب وهو الذى د يضل من يشاء وهسدى من يشاء ) ( سورة 
فاطر 8 ) « يدخمل من يشاء فى رته والظالمدن أعد لم عذابا ألها» ( سورة 
الإنسان ١‏ ) وكيا أن مهوه قد طمس على قلب فرعون فجعله قاسيا » 
كذلك يقول الله عن الكافرين 9 إنا جملنا فى قاو مهم أكنة أن يفقهوه وف 
آذائهم وقرا » وإن تدعهم إلى المدى فلن يلوا إذا أبناء (سورة 
الكهف /اه ) » وما من شك فى أن المقصود من هذه الآية وأمثالها حث 
الناس على الإيمان . . . . غير أنه مع ذلك قول عنيف فى أى دين » ولكن 
محمداً يوذكده بنفس القوة ألى يوذكد مها القديس أوغسطن أمثاله . «.ولو 
شنا لآنينا كل نفس هداها ولكن حق القول مت لأملآن جهتم من ابلئة 
والناس أجمعين » (سورة السجدة 1) . وهذا الإيمان بالقضاء والقدر 
جعل الحبرية من المظاهر الواضحة ف التفكير الإسلااى©) وقد استعان بها 
النى وغيره من الزعماء لبث الشجاعة فى قلوب المؤمنين عند القتال لآن 
ساعة الموث لا يقدمها خطر ولا يؤخرها حذر . وبفضل هله العنيدة لاق 
الرمنون أشد صعاب الحياة يجنان ثابت » ولكلها أيضا كانت من الأسباب 
الى عافت تقدم العرب وعطلت تفكيرهم فى القرون المتأخرة . 

ويتحدث القرآن كثيراً عن الملائكة وابكحن والشيطات . فأما الملالكة فهم 
رسل الله وهم الذين يحصون أعمال البشرالطيب منها واللحبيث . وابلحان ع لوقون 
من الثار » ويختلفون عن الملائكة فى أنهم يأكلون ويشربون » ويتناكحون 
ويموتون » ومنهم الصاحون الذين يستمعون إلى القرآن ( سورة ابلدن ) ولكن 

(*) إن المسلمين مع إيمائهم يقضاء الله وقدره يمتقدون أن الله هاءت عدالته أن يكون 


للإنسان من الحرية فى أعماله ما يجمله عدلا مسعولا عنها » وليست الخبريه مذهب أهل السئة 
واللجاعة ولكنها فثة معروفة من الفرق الإسلامية .0 (ى) 
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معظمهم دون ذلك يقضون وقهم فى تضليل الناس وغوابتهم'. وزعم ابن 
الأشرار إبليس » وكان من قبل من الملائكة الأخيار ولكنه أنى أن يسجده 
لآدم فطرده الله من رحته ‏ 1 
والمحور الذى تدور عليه المبادى“ الأخلاقية فى القرآن » كا هى امال 
فى كتاب العهد القدم » هو خوف العقاب ورجاء الثواب فى الحياة الآخرة » 
١‏ اعلموا أنما الحباة الذنيا لعب وبهو وزينة وتفاخر يينكم وتكائر فى الأموال 
. والأولاد » (سورة الحديد١؟‏ ) وليس فيا محقق إلا شىء واحد هو 
لموت . وكان بعض العرب يعتقدون أن كل شىء يتبى عند اللوت » 
ويسخرون من عقيدة الدار الآخرة » ويقولون « إن" هذا إلا أساطير 
الأولين » ( سورة المؤمنون لم ) » ولكن القرآن يوكد بعث ابحسم والروح 
( سورة القياءة 1 4 ) ولن يكون هذا البعث بعد الموت مباشرة » بل إنه 
الموف سينامون إلى يوم القيامة » ولكن تومهم هذا سيحملهم على الظن بأ 
استيقاظهم سيكون بعد موتهم على الفور . وعلم يوم القيامة عند الله وحدده * 
ولكنه تسبقه علامات تنية به » فإذا قرب ذلك اليوم ضعف إيمان الناس » 
وفسدت أخلاقهم » وكثر التشاحن والققاق والحروب العزان » “وى 
العقلاء الموث . وستكون آخر النذر ثلاث تفخات ف.الضور » فق التفخة 
الأول تكسف الشمس » وتهوى النجوم » وتزول السموات » وتدك ابلباله 
والمبانى فلا ترى فها عوجا ولا أمنا » وتمعف مياه البحر أو تتطايرهبا( سورةطه 
٠‏ وما بعدها ) . وف التفنخة الثانية هلك اتلحلائق جميعها ‏ ابالائكة وابلين 
والبشر ‏ إلامن رح الله » وبعد أربعين عامآ يتخ إسرافيل التفمخة الثالئة 
فتقوم الأجسام من القبور وتتصل بالأرواح » ويتجل الله تعباده تحف ريه 
الملائكةيحملونالكتب إلى دونت فها أجمال الئاس جمبعهاوأقوا لماو أفكار م © 6 





( *) المعروف قبا يختص بالنفيع فى لقصور أنهما نفختان لا ثلاث نفمنات » وبمد النفضة 
الأولى يبلك كل الملائق إلا من شاء انه وهم "كا يقول النزلل فى إحياء علوم الدين ب + ص /01 - 
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وتوزن الحسنات أمام السيئات ويحاسب الإنسان على ما قدمث يدأه . ويتقدم . 
الأنبياء فيشهدون على من رفضوا رسالهم » ويشفعون من آمنوا هم . ويسير 
الأخيار والأشرار جيعآ على الصراط - وهو أدق من اأشعرة وأحد من 
السيف - المعلق فوق الحم . فيسقط منه الأشرار زالكفرة » ويجتازه 
المضلحون آمنين إلى ابخنة » ولن يكون ذلك لما يستحقوته من عقاب 
أو ثواب بل لما يتلم من رحمة اله*؟ . ذلك أن القركآن كبعض العقائد 
المسيحية يعنى على ما يظهر بصحة الإعان أكثر مما يعنى بالسلوك الطيب » فهى 
كثيرا ما ينذر من لا يقبلون دعوة النى بعذاب الثار فى الآثخرة (آل عمران 
الآبات ١‏ و "5 و 1١8‏ وسورة النساء 5ه و ١١6‏ والأعراف والأثفال 
٠‏ والنوبة 58 الخ ) . وإذا لم تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة ولا من 
نوع واحد فقد جعلت الثار سبع طبقات فى كل طبقة من العقاب ما يتناسب 
مع الذنب الذى ارتكبه المذنب » ففبا الحرارة الى تشوى الوجوه » وقبا 
الزمهرير » وحتى من يستحقون أخخف العقاب يلبسون ' أحذية من نار » 
ويشرب الضالون المكذبون من الحمم وشرب اليم (سورة الواقعة 4٠‏ 
وما بعدها» ء وربما كان دانتى قد أبصر بعض الرئى الى وصفها ى 
ملهاته فى القرآن . 

وتختلف صورة ابخنة ف الق رآنعن صور”ها فى ملهاةدائئي فهى ف القرآن واضحة' 
وضوح صورة الثار. و'بنةهى مقر المؤمنين الصالحين والذين>وتونقى سبي لالله» 

ع من طبعة المطبعة العامرة الشرقية سنة 185 ه - جبريل و ميكائيل وإسر افيل و ملك الموت 
الذين يموتون أيضاً بعد حين . ثم يحيى الله إسرافيل فيأمره أن ينفخ الشخة الثانية الى بها يقوم 
الموق فحشر والمساب . داجع قوله تعال فى سورة الزمر الآية 4 « وئفخ فى السور 
فصعق من فى السسوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم نفيخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون » راجم أيفا كتاب اللؤلو والمرجان فبا أتفق عليه الشيخان ب م صن 4١7‏ 
باب ما بين التفشتين . 1 

(*) يشترط أن يكون العمل الصالح الذى يئاب عليه الإنسان فى الدار الآخرة قائماً مل 
أساس الإعان الصحيع . شى2 


ااه م 


.والفقراء يدخطونها قبل الأغنياء . ومقر اللحنة فى السماء السابعة الفلكية أو 
.ما بعدها » وهى ححديقة واسعة الأكناف تجرى من نْحتّها الأنهار ونظللها 
الأشجار الضليلة ٠‏ ويليس فبا الصالحون ثيايآً من سندس وإستيرق » 
ويحاون باللمواهر » ويتكثون على الأرائك » ويطوف علبم ولدان مخلدون ؛ 
ويأكلون فاكهة من أشجار تطأطئ' أغصانها للم تعلثوا من ثمارها أيدهم . 
فبا ألبار من لبن » وعسل » وخر يشرب منبا الصالحون ( وإن كانت 
الحمر محرمة فى الدئيا) فى أكواب وأباريق وكأس من معين لايصدعون 
عبها ولايئزفون ولا يسمعون فبا لغو ولاكنابا» (سورة النأ ه*) » 
و فين قاصرات الطرف لم يطمّهن إنس قبلهم ولا جان . . . كأنين الياقوت 
والمرجان ؛ « وكواعب أترايا» . : وعندم قاصرات الطرف عين » كأنين 
بيغ مكنون ؛ ء أجسامهن من المسك مبرأة من نقائص الأجسام البشرية 
٠وآثامها‏ , وسيكون لكل رجل من الصالحدن اثثتان وسبعون من أولئك الحور 
جزاء له على ما عمل من الطيبات 6*0 ٠»‏ ولن تتقص الأيام ولا الأعمال ولا 
اموت من مال أجسامهن » ولا من نعم رفاقون ( سورة الدخحان ) وق ابهنة 
غير هذه المئعة المسمية ممتتع أخرى روحية فن المؤمنين من يتلون القرآت » 
وسيتجل ثم الله بميعاً بوجهه « ويطوف علهم ولدان مخلدون ». ترئى 
منذا الدى يستطيع أن يرفض مثل هذا النعم . 





(« ) لعل الكائب قد سجاء بعدد اكور فى ابلنة من أقرال بعش المؤلفين الأقدمين . ومن 
الآراء الى شا قيمتها فى هذا اكبنى أنه يجب ألا تود هله الأوصاف بمعناها الخرق بل يجب أن 
“تأحذها عل أنها تقريب للأذماث بلا يستمئع به الصالحون فى الهنة مى عي روحى ٠‏ ( المتدجم ) 


4ه ل 


ورا يرث 
انالك 
القرآن والأصلاق 

القانون والأخلاق فى القرآن » كما همافى التلمود » شبىء واحد »٠‏ 
«فالسلوك الدينى فى كلبما يشمل أيضاً السلوك الدئيوى » وكل أمر فهما 
موحى به من عند الله . والقرآن يشمل قواعد للآداب ء وصمة ابلقسم » 
والزواج والطلاق » ومعاملة الأبناء والعبيد والحيران » والتجارة » 
والسياسة » والربا » والدين » والعقود ء والوصايا » وشئون الصناعة 
والال » واللخريعة » والعقاب » والحرب والسلم . 

ونم يكن محمد يحتقر التجارة » فقد كان هو نمسه فى صباه تاجر » 
وحين كان سيد المدينة كان ييتاع بعض السلع جملة ويبيعها أشتاناً » ويربح 
"من هذا البيع دون أن يرى فيه عيبا أو منقصة » وكان فى بعض الأحيان 
يدلل على السلع بنفسه ء ولغة القرآن غنية بالنشببات التجارية ؛ ففيه وعد 
يالثر اء فى الدنيا للمسلمين الصالحين » وإنذار بعذاب ألم للمخادعين والكاذين 
من التجار . وفى الأحاديث النبوية ننديد بلمحتكرين والمضاربن الدين 
يحتجزون السلع ليبيعوها بأغلى الأسعار » وحض على إيفاء الكيل والوزن 
بالقسطاس المستقم » وأر لصاحب العمل بأن يؤدى للعامل أجره قبل أن 
يف عرقه . ويحرم القرآن الربا أخذآ أو إعطاء ( سورة البقرة 59/8 
وسورة آل عمران 1 )»2 ولسنا نجد فى التاريخ كله مصلحاً فرض عل 
الأغنياء من الضرائب ما فرضه علهم محمد لإعانة الفقراء . وكان يحض 
كل موص بأن يخص من ماله جزعاً للفقراء » وإذا مات جل ولم يترك 
وصية فرض على ورثته أن يخصصوا بعض ما يرثون لأعبال امير ( سورة 
النساء موه ) » وقد قبل محمد كا قبل معاصروه نظام الاسترقاق على أنه من 
قوانين الطبيعة » ولكنه بذل كل ما فى وسعه لتخفيف أعباء الرق ومساوئه . 


6 اسه 


كذلك رفع من:مقام المرأة فى بلاد العرب » وإن لم ير عيبا ى خضوعها 
للرجل » وهو بيب بالرجال ألا يكونوا عبيداً لشبواهم » ويكاد يصف. 
النساء "كا يصفهم آباء الكنينة المسيحية بأنبن من أكير الشرور الى أصيب. 
ما الرجال » ويظن أن مصير الكثرة الغالبة ملبن هو البح 2*0 ٠‏ وهو 
يحرم على النساء ولاية الحكم » لكنه يسمح لمن أن يحضرن الصلاة ق 
المساجد » وإن كان يرى أن بيوتبن أولى مبن » وكن إذا جثن إليه نلصلاة: 
أحسن معاملتين ولو أن معهن بأطفالفن . وقد روى عنه أنه كان إذا مع 
بكاء طفل فى أثناء الصلاة قصر خطبته حتى لا يذى بطوها أمه . وقففى 
القرآن على عادة وأد البنات ( سورة الإسراء ١‏ ) وسوى ببن الرجل 
والمرأة فى الإجراءات القضائية والاستقلال المالى » وبخعل من حقها أنه 
تشتغل بكل عمل حلال » وأن ممحتفظ ممالا ومكاسبها » وأن ترث ». 
وتتصرف فى مافا' كما تشاء ( سورة النساء 5 و ؟" ) » وقضى على ما اعتاده 
العرب فى الخاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء فيا يفتقل لم من متاع .: 
وجعل نصيب الأنى فى الممراث نصف نصيب الذكر ء ومنع زواجهن بغير 
إدادتمن. , وف القرآن آية يأخذها بعضبم حجة على حجب النساء وهى. 
٠‏ وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الخاهلية الأولى » ( سورة الأحزاب 
#م ) ء ولكن الآية إنما تؤكد النبى عن الترج » وبروى أن التتى أجاز 
للنساء أن يرجن لقضاء حوائجهن . أما زوجاته هو فقد طلب إلى أتباعه. 


(» ) ليست الدكورة أو الأثوثة سبباً لدغول ابفنة واثنار » إنما يرجع ذلك إلى الإعان 
و العمل اتصالح أو الكفر والعمل السبى” . والله يثيب بالمنة من عمل صالحا رجلا كان أو امرة. 
وهذا أيضآ ثأن العقاب فى الدار الآخرة . وفى ذلك يقول الله تعالى ى سورة الكيف + 
* إن الأين آمنو! وعملوا الصالحات كانت لم جنات الفردوس نزلام » فلم يفرق سبحانه وتعاق, 
بين الرجل وامرأة » ومثل هذا كثير جداً فى آيات أخرى . ويقول جل شأنه فى سورة 
آل عمرآن : « قاستجاب لم رييم أنى لا أضيع عمل عامل متكم من ذكر أو أثي ضكر من 
بعس » فالذين هاجروا ء وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا فى سبيل» وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن. 
نهم سياتهم ولأدخلهم جنات تجرى من تمتها الأنثهار ثوأيا من عند الله والله عنده 
حسن الثواب © , 


7 


:ألا يكلموهن'إلا من وراء حجاب . وفيا عدا هذه الفيود فإن نساء السلمين 
كن يرجن من البيوت بكامل حريتين غير محجبات فى أيام البى وف القرن 
الأول بعد المجر: وى 


وبعد فإن امتابغ من العوامل الى تؤثر فى الأخلاق الفردية » ولعل 
حرارة ابحو قى بلاد العرب كانت من أسباب تقوية الغريزة الحنسية 
والنضج المبكر 'ء وهذا يحب التسامح بعض الثىء فيا ثراه من نزعات 
الرجال فى هذه الناحية فى البلاد الثى يطول فبا فصل الخر - ولقد كانت 
الشرائع الإسلامية تحرص على طلب العفة من الرجال والنساء قبل 
«الرواج”** ء وزيادة الفرص لإشباع الغربرة ابلحنسية بين الأزواج . وهذا 
-حم القرآن الاستعفاف قبل الرواج ( سورة الثور *8) وأوصى النى بالصيام 
للاستعانة تغلى هذا الاستعفاف . ويشترط الدين الإسلاى رضاء الحطيين 
لإام عقد الرواج . فإذا تم هذا الرضاء بشبادة الشبود العدول وأدى 
العريس مهر عروسه » كان ذلك كافياً لإمام العقد سواء رضضى بذلك 


(*) ملبس المرأة » وزيتها » ونظرها إلى الرجل » ونظر الرجل إلها » كل هذا فوع 
«من الحجاب نزلت فيه آيات غير قليلة فى سورة النور وسورة الأحزاب . 

والحطاب فى الآيتين التين أشار إلهما المزلف لنساء التبى » ولكن هذا لا رمئع أن يكون 
“أيفساً حضاً لنساء المسلميئ جميماً . وقد ورد فىكتاب ( أحكام القرآن المطبوع بالمطبعة الهية للصرية 
سلة 1417 هاج 7 من 406 ) . ٠‏ وهلا الحكم وإن تزل خاصا فى النبى صل اله عليه وسلم 
.وأزواجه فالمعنى عام فيه وفى غيره إ3 كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا فيما خصه الله به دوث 
أت » رلجع فى هذا أيفا أسكام القرآن لابن ٠المربى‏ ب ١‏ ص 115 وتاريخ التشريع 
للشيخ اللشرى ص م - كن . م2 

(ه») رحسسه بعد الزواج إطبيمة المال ٠‏ وقوله تعالى و وليستعفف اللين لايجدون نكاما 
حت يفنهم أله من فضله » معناه إن عل الذين لايجدون الوسيلة المالية للزواج أن يصبروا حي 
بيرزتهم الله الف والقدرة على الزواج .2 (ى) 

دلعل المؤلف يشير يقوله إن الشريعة الإسلامية تزيد الفرص لإشباع النريزة المنسية بين 
الأنداج: إل إباحة .الزواج بغير راحدة » ولكن هذه الإباحة أسياباً كثيرة ذكرها المزلف 
ينه فى غير هذا الموضع ٠.‏ (الثرجم) (دحج؟- مده ه) 


ات 


اين العروسين أو لم برضوا . وقد أجيز المسلم أن يتزوج مسيحية. 


/ مبودية ة ولككته حرم عليه أن يتزوج من وثنية أو مشركة . وعدم الزواج 
فى الإسلام » كما هو فى الدين البودى » ثم » والزواج فيه فريضة ممببة 
إلى الله ( سورة النور ”7 ) . وأجاز الإسلام تعدد الزوجات ليعوض بكارة 
النسل نسبة الوفيات العالبة بين الذكور والنساء على السواء » ولطول فارة 
النفاس » وما يحدث ف البلاد الحارة من نقص سريع فى قوة الإخصاب »> 
وأكنه حدد عدد الزوجات الشرعيات بحيث لا يزدن على أريع وإن كان 
ألنبى نفسه قد تهاوز هذا العدد . وحرم الإسلام التسرى ( سورة المعارج 
14" ) ولكن ذلك عنده غير من الزواج بمشركة ( سورة . البقرة 
إع ا 

وبعد أن تسامح الإسلام مع الرجل إلى هذا الحد فكنه بتعدد الزوجات. 
من إشباع غريزته الحنسيه إشباعا حلالا حرم الزنى أشد التحر م » فجعل عقوبة 
الزانى والرانية مائة جلدة ( سورة النور(4) ) لكنه اشترط لتوقيع هذه العقوبة 


(» ) يشترط الأحناف إجازة الولى فى حال تزويج الصغير و الصغيرة وإن كانا عاقلين . 
و الشافقعى ع وجورد الولى فى حال تزويج البنت البكر وإن كانت بالغة وهو ألذى يقوم بعقد. 
الزواج ( داجم بدائع العنائع ب ؟ ص #8 و 941 ) . 

دالزواج لابد فيه من مهر لايشترط أدازه فعلا لم عقد الزواج » وقزوجين أن يتغقا على 
تأجيله كله أو بعضه على ما هو شارف ( راجع بدالع الصتائع ‏ 8 صن 8لا# د 
ذلاو ) . ١اى2‏ 

(»ه) ليس الإمتناع عن الزواج إثما فى كل حال بل الممروف فتها أن الزواج يكو 
واجبا إذا تاف الرجل إلى الاتصال بالمرأة » وفرضاً إن تيقن أنه يقع فى الزفى إن لل ياذمج » 
وكان مع هذا مالكا للمهر والنفقة وإلا فلا إثم عليه يتك الزداج . ويحون الزواج مكروها* 
إن شاف ألا يبدل مع الزوجة إن تزوج كا يكون حراباً إن تيقن أله سيجور .ولا يمدل. 
( راجع الدر الختار وحاشية اين عابلين عليه ب ؟ صن 8510 س5 584 ) , مه 

(+1) عقوبة الزانى هى ابللد كا يقول الكاتب إن كان غير سوج + وإلا كانت 
المقوبة عى الرجم .2 (ى) 


“ا 


ثبوت الزنى بشهادة أربعة من الشهود . ونهى القرآن فضملا.عن هذا عن'رحد. 
امحمصنات فقال « والذين يرمون الممصئات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم , 
تمانين جلدة ولا. تقبلوا مم شبادة أبدا » (سورة النور 4ع وقد قل الانهام. 
بالزنى بعد نزول هله الآية . 


وأباح القرآن الطلاق للرجل كا أباحه التلمود . وللمرأة أن تطلق نفسها 
من زوجها بأن ترد له صداقها (سورة البقرة 14؟ ) ؛ لكن الإسلام وإن. 
أجاز للزوج أن يطلق زوجته "كا كان مباحا له فى أيام ابلماهاية*؟ » فإن 
النى لم يكن يشجع عليه ويروى عنه أنه قال إن « أبغض الولال إل الله 
الطلاق » . هذا إلى أن القرآن نفسه يحض علىعدم قطع العلاقة الزوجية إلا يعد 
أن تبذل المهود للإصلاح بين الزوجين : وإن خفم شقاق بينهما فابعوا 
حكنا من أهله وحككا من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله ببنهما» ( سورة 
النساء ه" ) . ولا يصبح الطلاق نبائيا إلا بعد صدوره ثلاث هرات بين كل. 
واحدة والأخرى بر على الأقل'**' ولكى يرغم الزوج على أن يطيل. 
التفكير فى إكان الطلاق قبل صدورها ء فإن الإسلام لا يبيح بعد ذلك للرجل 
أن برد مطلفته إلى عصمته إلا إذا تزوجت من رجل آآخر ثم طلقت منه . 
ولا يباح للزوج أن يقرب زوجته فى المحيض وليس ذلك لأنها و نجسة » فى 
ذلك الوقت ء وإن كان يطلب إللها أن تتطهر بعده قبل أن يريما 
زوجها . والنساء حرث للرجال ومن الواجب على الرجل أن بنجب أبناء » 
وينبغى للزوجة أن تقر لازوج بتفوقه علها فى الذكاء » ومن ثم أن تكون 


(0) السسيح فى هذا أنه لما كان الإسلام حريصاً عل أن تكرن العشرة بين الزوجين. 
بالمعروف فإن العشرة إن ساءث وأصيح من امير ليا الانفصال كان ذلك بالطلاق برضاء 
الزوجين بلا مقابل أو مقايل . 2 

(»») الطلاق ايكون نبائيآً ولو كان مرة واحدة » زانقضت هدة المرأة » ويكرن أيه" 
لهائي بمد الطلقة الثالثة كذقك إلا أله فى هذه_اطال لايكون قزوج أن يرد إليه مطلقته ثلاثاء 
إلا بعقد جديد بعد أن تكون قد تزوجت بآخر ودخل بها والقضت عنبها . (ى)0 


1ت 


اله علببها القوامة وح الطاعة » فإِذا عصته كان له أن مبجرها 
ويضرمها (سورة النساء 4") والمرأة التى تتوق وزوجها راض علها تدخخل. 
© م 

لكن ما فقدته النساء من حقوق قد نلن أكثر منه بفصاحة لسانمهن » 
ورقة فلس » ومفاتئين » شأنبن ى هذا شأن النساء فى العالم كله . وقد 
.حدث مرة أن لام عمر بن اللحطاب زوجته لأنها كلمته بلهجة رأى فها شيئاً 
من قلة الاحترام » فا كان منها إلا أن أكدت له أن هذه هى اللهجة التى 
تخاطب ما ابثته حفصة وغيرها من أزواج البى رسول الله . فذهب عمر 
من فوره ولام :على ذلك حفصة وزوجة أخخرى من أزواج النى . فقيل له 
إن هذا ليس من شأنه وخخرج عمر غاضبا . وسمع النى -بذا فأثار ضحكه . 
وكان التذاع يقوم فى بعض الأحيان بين البى وبعض أزواجه كما يحدث 
عند غيره من السلمين » ولكنه كان على الدوام يعزهن » ويظهر لحن . 
ولغيرهن من النساء المسلمات ما يلين بن من عواطف طيبة ٠‏ ويروى 
عنه أنه قال إن المرأة الصالحة أتمن شىء ف العلل : ؤيذكر الله الناس فى 
القرآن مرتين بأن أمهاتهم حلذهم كرهآ ووضعهم كرها وأرضعنهم آربعة 
وعشرين أو ثلالين شبر]!*”؟ » ويروى عن النى أنه قال » ابخحنة تحت * 
أقدام الأمهات » . 


(») دغول المنة مشروطيفضل الله تعالى » والعمل الصالح » وقيام المرء بما عليه من 
حقوق لله ولبى الإنسان » ومن هؤلاه بلا ريب حق الزوج عل زوجته » وليس معى هذا 
أأن الزوجة الى تترفي وزوجها راس عا تدخل الحئة وإن لم تقم بما علها من واجبات 
أخرى . ذى) 

( هه ) يقول جل جلاله فى سورة البقرة : ” والرالدات يرضم نأو لادهن سولين كاملين 
سكن أراد أن م الدضاعة © : ويقول نى سورة الأحقاف : « ووضينا الإنسان بوالديه إسسانا 
خلته أمه كرعاً ووضتته كرها » وله وفصاله ثلاثون شبر؟ © © والفسال هنا معثاه 
اللرمع.. ‏ الى) 


عب 8ح 


لايخ 
القرآن والدين والدولة 


إن أعقد ما يلاقيه المصلح من المشاكل مشكلتان » أولاما أن يجمل 
التعاون بين الناس محبوبآ جذابآ » والثانية أن يحدد سعة الكل واللاعة الى 
يشير عللها بالتعاون الكامل . والأخلاق امثالية تطلب المعاوئة"التامة يبن كل 
جزء وبين كل” كل” - أى بين العالم أجمع وحياته اللموهرية ونظامه أى 
الله سبحائه وتعالى . وى هذه الدرجة من التعاون يصبح الدين والأخلاق 
شيثاً واحداً » لكن الأخلاق وليدة العادة وحفيدة القسر » وهى لا تتمى 
التعاون إلا بن مجموعات مزودة بالقوة » ومن أجل هذا كانت كل الأخلاق 
الواقعية أخعلاقاً بجماعية... 

وقد نخطت القوانين الأخلاقية التى جاء الإسلام مها حدود القبيلة التى ولد 
النى بين ظهر انها » ولكذبااقتصرت عل اللماعة الدينية التى أنشأها . فلا تملهالنصر 
فى مكة وضع القيود على غارات النبب بين القبائل» وإنل يكن فى مقدوره(*2 
أن يمنع هذه الغارات منعآ بانآ ؛ وأشعر بلاد العرب كلها » أ أنه أشعر 
بلاد الإسلام كلها فى ذلك الوقت » معنى جديدا للوحدة » ووضع لا أفقا 
للتعاون والولاء أوسع مما عرقتهمن قبل و إنما المؤمنون إخعوة 6 ( سورة الحجرات 
)٠‏ وقللت العقيدة المشتركة ما بين الطبقات والأجئاس من فروق » وف 


(*) لقد أحمى التاريخ كل قزوة أو سرية كانت فى عهد الررسول وكلها كانت يأمره 
ورضاه ؛ ولعل الغارات الى يشير إليها الكاتب هى السرايا التى كان يرساها الرسول من 
آن لآخر دفاعاً عن الدعوة وكيان المسلمين . وليس حماً ما يقوله من أنه م يكن فى متدوره أن 
ثم هله الغارات منما بان وبخاصة مع ما هو مقرر من خرص المسلمين عل تخرى رضاء الرسوله 
أتباعاً لأراير الله جل فأنه فى القرآن الكريم  .‏ (ى) 


اكد 


ذلك يقول البى : داسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشقى كأن 
رأميه زبية . 
تلك بلا مراء عقيدة نبيلة سامية ألفت بين الأم التباينة المنتشرة ف 
قارات الأرض فجعلت مها شعباً واحدا » وهى لعمرى أعفم معجزة 
المسيحية والإسلام . 
غير أن هذا الحب الساى الذى يدعو ليه الدينان يقابله عداء شديد لغير 
المؤمنين9*© «يأنها الذين آمنوا لا تتخلوا البود والتصارى أولياء» . . . 
لقا ويكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة 
وهم راكعون ؛ سورةالائدة ١ه‏ و 6ه ديا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإعان» (سورة التوبة 8؟) , 
لكن القرآن يأمر فى آيات كثرة بأن يسلك المسلمون جادة الاعتدال فى الأخل 
هذه المبادئ فيقول «لاإكراه فى الدين : و فإن آمنوا يمثل ها آمنم به فقد 
: اهتدواء» (سورة البقرة /ا١1)‏ «وإن تولوا فنا عليك البلاغ المبين » 
( سؤرة النحل .87 ) 0 فإن تولوا فقد أيلغتكم ما أرسلت به إليكم » ( سورة 
هود /ه) 3 فتول عليم حتى حين + وأبصرهم فسوف يبصرون ؛ ( سورة 
الصافات 1/8174 ) 9 وتولعلهم حتى حن وأبصر فسوف يبصرون) '( سورة 
الصافات 1/8( 11/9) . أما كفار العرب الذين لم يومنوا برسالة النى فقد أمر 
بقتاهم . ونا أنبدأت الحر ب مع قريش وانسلخت الأشه را حرمأمر المسلمونبقتائم 
حيث وجدوهم (سورة التوبة ه) ‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 
072 (8)غ يكن هنا فد الشديد إلا للذين يحاربون الإسلام ٠‏ وأما أدل الذمة فقد أمر 
الإسلام بأن يكون لم ما المسلمين هن قوق وعلهم ما على المسلمين من و أجبات . وحسبئا فى 
ألدليل على هذا قوله جل شأنه ؤسورة الممتحنة * لأ يباكم الله عن الذين لم يقاتلوكر فى الدين. 
د يخرجوكم من دياركم أن تبروم وتقسطوا [الهم إن اه يحب المقسطين + نما ينهاكم الله عن 


الذين قائلوكم فى الدين و أعرجوكم من دياركم وظادروا على إخراجكم أن “تولوهم ومن يتوم 
فأونتك مم الظللوث © . (ى) 


/7ؤ3] سه 


سبيلهم إن الله غفرر رحم » - ه وإِن أحد من المشركين استجارك فأجره حى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ‏ «فإتابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » ( سورة التوبة © و5 ) . ومن وصايا أنى بكر بلحبوشه ألا يقلوا 
شيضا عاجزاً عن القتال » ولا طفلا صغيرا » ولا امرأة . وكان على كل 
مسلم سلم اللحسم أن يشترك فى اللحهاد و إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله 
صف كأنهم بنيان مرصوص » ( سورة الصف 4 ) . ومن أحاديث النى 
و والذى نفس محمد بيده لغدوة فى سييل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فها » . و «للقام أحدكم فى الصف خير من صلاته ستين سنة ع : 


لكن هذه المبادئ الأخلاقية الحربية ليست ى واقع الأمر تحريضاً على 
القتال. « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقائلونكم ولا تعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين » ( سورة البقرة ١4٠‏ ) . وكان محمد ينبع قوانين الحرب التى كان 
تبعها السيحيون ف أيامه ويشن الحرب على كفار قريش المسيطرين على 
مكة كا كان إربان الثانى !1 5وطءنا فيا بعد يدعو إلى قتال المسلمين 
المسيطرين على بيت المقدس . 


وياوح أن الثغرة الى لابد من وجودها بين النظريات امجردة والأفعال 
الواقعية كانت أضيق فى الإسلام منهاى سائر الأديان . ولفد كانت العرب أكثر 
شبوانية من كثير من الشعوب ء وهذا أجاز الإسلام تعدد الروجات!*#, 
أما فيا عدا هذا فإن الشريعة الإسلامية شديدة كل الشدة على من لا يتمسك 
منالمسلمين بأصول الدين > والذين يجهلون الإسلام هم وحده الذين يظنون أنه 


(2) رواه أحد والطرائى . ومن تمر بن الحصين أن رسول الله صل إقه عليه وسلم 
قال : ه مقام الرجل فى الصف فى مبيل الله أفضل من عبادئه ستين سئة 8 م 

(ه) لقد بيغا فيما سبق أن تمدد الزوجات [ما برجع إل درائع اجيامية هامة تنبه إليها 
كثيرون من النربيين فى هله الأيام » ولس سيب هذا التعدد أن العرب أكثر شبوائية 
من غير هم من الشعوب . مم2 


ماه 


دين سبل من الوجهة الأخلاقية . كذلك كان من طبيعة العزب الأخيل 

بالثأر » وهذا لم يدع الإسلام إلى مقابلة الإساءة بالإحسان0©. فن اعتدى. 

عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عايكم » (سورة البقرة 194) ١‏ ومن 

انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علمهم من سبيل 6 (سورة الشورى 4١‏ ) » ثلك 

أخلاق تليق بالرجال + شيبة با جاء فى العهد القددم ٠‏ فهى تكد فضائل 

الرجولة كا ئرة كد السيحيةفضائل الآنو: ثة . ولي سف التاربخ دين غير دين الإسلام 

يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياءٍ » ونم يفلح فى هله إلدعوة دين 

كآخر بقدر ما أفلح فيا الإسلام : « يا أمبا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ٠‏ 
ورابطوا » ( سورة آل عمران 7٠١‏ ) هكذا كان يقول أيضاً زرادشت 

الذى نادى عبادئ ننشه قبل وجود ننشه بزمن طويل . 


والمسلمون يعظمون القرآن إلى درجة تقرب من العبادة » وقد. كتبوا 
المصاحف وزينوها وبذلوأ فى سبيل ذلك كل ما يستطيعون منعناية مدفوعين 
إلمها بجهمله » وهو الكتاب الذى يبدأ منه أطفال المسلمين بتعلم القزاءة » وهى 
احور الذى يدور عليه تعليمهم والذروة الى يننبى مها هذا التعلم . وقد ظل 
أربعة عشر قرنآ من الزمان محفوظاً فى ذاكرتهم ٠‏ يستثير خياهم » ويشكل 
أخلاقهم » ويشحذقرائح مثات الملايين منالرجال . والقرآن يبعث ف النفوس 


(ه ) ل يجى* الإسلام ليساير العرب عل ماكانوا عليه من عقائد باطلة وتقاليد غير سدتحية 
بل جاء ليغير كل هذا إلى خير » وقد فعل ذلك حقاً . وقد أمر بالريحة والمنفرة ولكن فى غير 
ذلة لأنه دين قوة لا دين مف وخنوع . وللرسول مواقف تتجل فيا هله المنفرة . من 
ذلك موتفه من قريش بعد فتح مكة الى آذته هو وأسمابه أعد الأذى » فقد عفا عنهم يما 
وكان ما قال لم م اذهبوا فأ الطلقاء » . ويقول الله جل ثأنه فى سورًة فصلت 
و ولا تستوى المحسئة ولا السيثة ادقع بالتى هى أحسن فإذا اللى بيئك ويينه عداوة 
كأنه ول حم 0.. م2 


ولاك 


الساذجة0©© أسبل العقائد » وأقلها ثموضاً ٠»‏ وأبعدها عن التقيد” بالمرامم 
والطقوس » وأكثرها تحررا من الوثنية والكهنوتية . وقد كان له أكير 
الفضل فى رفع مستوى المسلممن الأخلاق واللقاق » وهو الذى أقام فهم 
قواعد النظام الاجماعى والوحدة الاجماعية ٠‏ وحضهم على اتباع إقواعد 
الصحية » وحرر عقوم من كثير من الحرافات والأوهام » ومن 
والقسوة » وحسن أحوال الأرقاء » وبعث فى نفوس الأذلاء الكرامة 
والعزة » وأوجد بين المسلمين ( إذا.استثنينا ما كان يقترفه بعض الخلفاء 
الثخرين ) حرجة من الاعتدال والبعد عن الشبوات لم يوجد لها نظير فى 
أية أبقعة بقعة من بقاع العام يسكلها الرجل الأبيض . ولقد عم الإسلام الناس 
أن بواجهوا صعاب الحياة » ويتحملوا قيودها ». بلا شكجوى ولا ملل » 
وبعلهم ف الوقت نفسه إلى التوسع توسعآ كان أعجبما شهدم التاريخ كله . 
وقد عرف الدين وحدده محديداً لا يجد المسبحى ولا البودى الصحبح المقيدة 
ما يمنعه من قبوله . 1 

« ليس البر أن نولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ء ولكن الر من 
آمن بالله واليوم الآخخر والملائكة والكتاب والنبيين » وآتى امال على حبه 
ذوى القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل ٠»‏ والسائلين وف الرقاب » 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفوث يعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ق 
البأساة والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك م المنقون ذ 
( سورة البقرة الآية لإلإ1 ) . 


٠ (‏ ) الأفضل أن يقال السليمة الفطرة ولقد آمن بالقرآن كثير من رجال ألعلم و الذكر 
فى كل عصر من العصور الماضية وى هذا العصر الذى تعيش فيه + كا آمن به من لامحصون 
كثرة من الناس حل أختلاف حظوظهم من العقل والفكر » وما ذلك إلا لأنه جام بالمقيدة 
الحقة الراضحة الى يتقبلها المميع ٠.‏ (ى) 


الباس ا لعاير 


؟*ا" ساد م١١‏ 
امصلالا ل 
الجلفاء الراشدون 
ا“ 119 








مات النبى ولم يعين من يخلفه من بعده » ولكنه كان اختار أبا بكر 
( “لاه 574 ) ليؤم المسلمين ى مسجد المدينة » واقتنع المسلمون بعد 
شىء من الاضطراب والتنافس بأن هذا التفضيل مجعل أبا بكر أحق الناس 
بأن يختار أول خليفة © . 

وم يكن لفظ خليفة فى بادئ الآمر لقبآ لأنى بكر ٠‏ بل كان مجرد 
وصفث له . وساء ذلك الاختيار علياً ابن عم محمد وزوج ابنته » وظل 
ستة أشبر ممتغاً عن بيعة ألى بكر ء وغضب لذلك أيضاً العباس جم التى 
وعلى .. ونشأعن هذا الدلاف الأول أكثر من عشر حروب » كا نشأت عنه 
أسرة عباسية حا كلة » :وانقسام اضطرب به العالم الإسلاى . 

وكان أبو بكر وقتثل فى الناسعة والحمسن من عمره » وكان قصير القامة » 
تحيف ابلخسم » قوى البنية » قليل الشعر » أبيض اللحية حراء الصبغة » بسيطاً 


(» ) وكانت هناك أسباب أخرى كثيرة جعلت المسلمين يختار ون أبا بكر خليفة. هم مها 
شدة إيمانه ومناصرته للنبى وقوة أخلاقه والتفسية فى سيول الدين ينفسه و ماله . ( الكاترجم )2 


الا ات 


فى معيشته » متقشفاً » رحيا فى حزم » يعنى شخصياً يجميع شئون الإدارة 
والقضاء جليلها وصغيرها على السؤاء ٠‏ لا مهدأ له بال حتى يأخخل العدل 
مجراه » وظل يعمل ولا' يتقاضى جر على عمله » وظل شديد التقشف 
حى أقنعه الشعب بأن ينزل قليلا عن تقشفه » ثم أوصى قبل وفاته بأن 
يعود إلى بيت مال المسلمين كل ما أرضم على أخذه منه . وحسيبت قبائل بلاد, 
العرب أن تواضعه ضعف . وإذا كان بعضبا لم يتمكن الإسلام من قلوب 
أفرادها » ومنبم من اعتنقه كارها » فقدازتد هولاء عنه » وأبوا أن 
يؤدوا الزكاة الى فرضبا علهم الإسلام . ونا أصر أبو بكر على وجوب 
أدائها زحفوا على المدينة » وجمع أبو بكر جيثآ فى ليلة واحدة » وقاده 
بنفسه فى مطلع الفجر » وبدد به شمل العصاة (775) ء ثم أرسل خخائد بن 
الوليد أشهر قواد المسلمين وأشدهم بطشا » لقتال المرتدين ى جزيرة العرب 
وإرغامهم على أداء الركاة + 
وربما كانت هذه الفتئة الداخلية من العوامل الى أدت إلى فتح العرب 
غرلى آسية » ويلوح أن فكرة هذه المغامرة وهذا التوسع لم تكن مخطر ببال 
أحد من زعماء المسلمين حين تولى أبو بكر الملافة . وحدث أن بعض 
القبائل العربية الضاربة فى بلاد الشام رفضت المبيحية والخحضوع للدولة 
لز نطية » وصدت جيوش الإميراطورية » وأرسات تطلب النجدة من 
المسلمين » فأزسل إلها أبو بكر المدد » وعمل على نشر كراهية الدولة 
البزنطية بين القبائل العربية . وكانت هه فرصة مواتية لهم شنات العرب 
وتوحيد صفوفهم فى حرب خارجية > وكان العرب كا نعلم - قوما ألفوا 
الحروب » فليوا نداء أى بكر للحوض خمارها وقد يدث ى أول الآمر 
قصيرة الأجل . ومرعان ما أصبح بدو الصحراء المتشككون فيا مضى 
يضحون بمياههم ' سبيل نصرة الإسلام . 
-واجتمعت أسباب عدة عملت كلها على اتساع ملك العرب ؛ فن الأسباب 
الاقتصادية أن ضعف المكومة النظامية فى القرن السابق لظهور البى قد أدى 


ذو 


إك اهيار نظم الرى فى جزيرة العرب0© » فضعقت من جراء ذلك غلات 
الأرض الزراعية » وحاقت بالسكان المتزايدين أشد الأخطار » وهذا فقد 
تكون الحاجة إلى أرض صالحة للزرح والرعى من العوامل الى دفعتجيوش 
المسلمين إلى الغزو والفتح20© . يضاف إلى هذا عدة أسباب سياسية : منها أنة 
“الإمير اطوريتدن البزنطية والفارسية قد أنهكنهما الحروب © وما حل 
بكلتهما من الدمار على يد الأخري ٠‏ فكان ضعفهما مغريا للعرب على غزو 
بلادهما ؛ ولقد كانت الضرائب فى ولايات الدولتين تزداد زيادة مطردة » 
والأداة الحكومية تزداه عجزآ عن تصربف شثون الحكم وحاية الأحلن » 
كذلك كان للصلات العنصرية بين المسلمين وسكان بعض ريات أن غير 
قليل فى هذا التوسع , فقدكان ف الشام والعراق قبائل عربية لم نجد صعوبة 
فى قبوها حكم العرب الغزاة أولا » ثم اعتناق دينهم بعدئذ . يضاف إلى 
هذا عوامل دينية : مها أن اضطهاد بيزنطية لليعاقبة والفساطرة وغير :ها من 
الشيع المسيحية قد أحفظ علها قلوب أقلية كبيرة من السوريين والمصريين » بل 
تعداهما إلى بعص الحاميات. الإمراطورية . وما سار الفتح فى طريقه زادت 
الأسباب الديئية قوة على قوتها ؛ فقد كان قادة المسلمين من صعابة النى 
المتحمسين ء يصلون لله وهم يحاريوث » ويصلون أكثر مما يحاربون » وقد 
يعثوا فى قلوب أنباعهم على مر الأيام روح حماسية قوية اعتقدوا معها أن الموت 
فى المحهاد يفت حلم أبواب الحنة . وهناك فوق ذلك عوامل أخلاقية لها أيضا شأنها 
هذه الفتوح : ذلك أن المبادع الأخلاقية المديجية والرهيئة قد أضعفنا فى 
يلاد الشرق الأدنى ذلك الاستعداد للقتال الذى كان من طبيعة العرب ومن 
تعالم الإسلام . ولقد كانت جيوش العرب ترا من جيوش الفرس والرؤم ' 
نظام وأحسن قيادة » يألفون الشاق وينالون جراءهم من الى ؛ لقد كان 
فى وسعهم أن يجاريوا ويطوبهم خباوية ء ويعتمادوا على التعمر فى الحخصول على 
طعامهم . ولكلهم لم يكوتوا فى حرويهم هنجآ متوجشين » انظ رإلى ما أوصاهم 


ا 


به أبو بكر : « أوصيكم بعشر فاحقظوها عتى : لا تخونوا » ولا تخلوا »- 
ولاتغدروا» ولا تمثلوا ؛ ولاتقتلوا طفلا صغيراً » ولا شيخاً كبيرا ول" 
امرأة ؛ ولا تعقروا نخلا ولا نحرقوه » ولا نقطعوا شجرة إمثمرة ؛ ولا 
تذجوا شاة ولا بقرة ؛ ولا بعيرا إلا لأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد 
فرغوا ألفسهم فى الصوامع فدعوه وما فرغوا أنفسهم له ؛ وسوف تقدمون 
على قوم يأنونكم بآثية فبا ألوان الطعام » فإذا أكلم منه شيئاً فاذكروا اسم 
الله عليه ؟ وتلقون قوما قد حضوا اع يم وتركوا حولها مثل 
العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا . . . اندفعوا ياسم الله الخ »99 , 

ف يكن الأعداء يخيرون بين الإسلام والسيف » بل كان الخبار بين 
الإسلام وابيزية والسيف ٠‏ وكانت هناك أخخيرا أسباب حربية للغزو والفتح : 
ذلك أله لا تقماعض عدد الحيوش العربية الظافرة ومن أنضم إلها من المجندين. 
كان لا بد من الزحيف مهم إلى أرضين جديدة يفتحونها ليحصلوا منها على 
طعامهم وأجورهم إن يكن لغير ذلك من الأسباب . ونشأ من تقدمهم, 
قرة هذا اتقدم, 9 » فكان كل نصر يتطلب نصراً جديدا ». حت 
أصبحت الفتوخ العربية ‏ الى كانت أسرع من الفتوح الرومانية » وأبق 
على الزمان من الفتوح المغولية ‏ أعفلم الأعمال إثارة للدهشة فى التاريخ 
الحرنى كله 

وحدث فى آوائل عام “8[9 » بعد أن بسط خبالد بن الوليد 3 لواء السلم > 
على جزيرة العرب + أن دعته إحدى قبائل البدو الضاربة على حدود الحزيرة. 
للانضام. إلها فى حاربة بعض العشائر داخل حدود العراق » وقبل خاللد 
وخسياثة من رجاله الدعوة لأهم لم يكوئوا يطيقون التنطل أو-إلركون إلىد 
السام طويلا »_وانضم إلهم ألفان وخسمائة من رجال القبائل » وغزوا أملالكه 
“الفرس . ولسنا نعلم هل وافق أبو بكر على هذه الحملة قبل الإقدام علا 
أو لم يوافق » وسواء كان ذلك أو لم.يكن فالظاهر أنه قبل ما أسفرت عنه 
من نتائج قبول الفلاسفة . واستولى خالد على الخيرة. وأصاب فبا من الىىم 


#لاسمه 


ونال كل فارس منه ما أنطق أبا بكر يقالته الشهيرة : « يا معشر قريش 
عدا أسدم عل الأسد فغلبه على خرازيله » أعجزت النساء أن ينشئن مثل 
خالد ؟ 2606 ٠‏ ولقد أصبحت المرأة وقتئذ ذات شأن كبير ف تفكير - 
الظافرين ومغاتمهم . وشاهد ذلك أنه ينا كان العرب يحاصرون حمص آثار 
قائد شاب من قواد العرب حاسة امنود يأن وصف لم جمال فتيات القام + 
ولا استسلمت الحبرة اشترط خخالد على أهلها أن تعطى سيدة مها دعي 
كرامة إلى جندى عربى قال إن الثبى قد وعده مها « فاشتد على أهل بيبا » 
وأهل قريها ما وفعت فيه وأعظموا الغطر فقالت : لا مخطروه ولكن 
اصيروا ما تخافون على امرأة بلغت ثمانين سنة ؟ فإئما هذا رجل أمق 
رآفى فى شبيتى فظن أن الشباب يدوم » فدفعوها إلى خالد + .فدفعها 
خالد إليه » ثم افتدت منه نفسبا بألف درهم » وكانت تسوى أضعاف 
ذلك , 

وقبل أن يستمتع خالد بار انتصاره فى الميرة بعث إلبه الخليفة يأمره 
بالسير لإنقاذ قوة من العرب ينبددها جيش من الروم أكثر مها عددا 
بالقرب من دمشق , وكان بين الحبرة ودمشق فى ذلك الوقت شقة من 
الصحراء اللندباء الخالية من موارد الماء يقطمها المسافر ى خسة أيام . فجمع 
خالد الإيل ؛ وسقاها الماء بوفرة ؛ وكان ابلفند فى أثناء زحفهم يأعلون 
الماء من يطون الإبل بعد ذيحها » ويسقون خيوم لبها ولا أن وصل هق 
وجئوده إلى اليش العرنى الرئيسى المعسكر على ضفاف تبر البرموك على بعد 
ستين ميلا إلى الحنوب الشرق من دمشق كانت تلك المت قد نفدت , 
وهناله كا يقول المؤرخون العرب هزم ١٠+*رء4‏ ( 60٠دره7‏ ؟ ) من 
العرب 58٠,٠٠٠‏ ( 0٠٠,0ه‏ ؟ ) من الروم. فى إحدى المعارك الفاصلة الى 
لا حصر لها فى التاريخ ( 684) . وهكذا قامر الإبراطور هرقل ببلاد 
الشام كلها فى معركة واحدة » فلا خسرها أضصبحت تلك البلاد قاعدة 
الدولة العربية الآخذة فى الاتساع . 


دولاب 


وبين كان خالد يقود جيوشه إلى النصر فى هذه العركة » إِذ وصلته 
.رسالة ننبئه بوفاة أنى بكر ويآمره فبا عمر الخليفة االحديد أن يتخلى عن القيادة 
لأنى عبيدة . وأحنى شخائد الرسالة عن المسلمين حبى انتهت المعركة . وكان 
عمر أبو حفصة ابن الطاب ( 087 - 544) أكبر معين لأبى بكر وأعفم 
مشيريه » وكان قد بلغ من الشبرة درجة لم يد معها أحد سيا للاعتراض 
حين اختاره أبو بكر خليفة للمسلمين من بعده . غير أن عبر نفسه كان 
ختلف عن صديقه أى بكر كل الاختلاف . كان طويل القامة » عريض 
المنكبين » حاد الطبع شديد الانقعال » لا يتفق معه إلا فى بساطته وتفشفه » 
ل 4 كلام أمع ارلن مين نيه . وكانت صروف الدهر وئبعات 

قد أنضجت عقله فجعلته مزيجا عجيبآ نادراً من حدة الطبع والقدرة 

على الحكم الحادئ الصادق ؛ وبحكى عنه أنه ضرب بدويا من غير حق ثم 
ألح عليه دون جدوى أن يكيل له من الفربات بقدر ما كاله هو 
«له . وكان شديد السك بالدين يطلب إلى كل مسلم ألا يحيد قيد شعرة عن 
الفضيلة . وكات يمل معه درة بضرب مبا كل من يراه عن المسلمين خاريجا 
عل أصول الدين0© . وتقول بعض الروايات إنه ضرب ابته حتى مات من 
الفشرب احاقرته اللدمر9؟ . ويقول المؤرخون المسلمون إنه لم يكن له 
إلا بص واحد » وجلباب واحد رقعه عدة مرات ٠‏ وإنه كان يعيش على 
القر وخمز الشعير » ولا يشرب غير الماء » وإنه كان ينام على سرير من 
جريد الذخل » وهو لا يكاد يكون أقل صلابة وخشونة من قيص الشعر » 
وإن همه كله كان منصرفاً إلى نشر الإسلام بالسلم وبالحرب . ويقال إن 
أحد ولا الفرس جاء إلى عمر يعرض عليه ولاءه » فوجد فائح الشرق نائما 
حل عتبة جامع المديئة ؟ ولكننا لا جزم بصحة هذه القصص وأمثاها + 


وكان السبب الذى من أجله عزل عمر خالدا من القيادة أن و سيف الله » 
كيرا ما لوث شجاعته بقسوته : ونظر القائد البأسل إلى مسألة تنحيته نظرة 


لاس 


ملوئها الشبامة ء وما هو أجمل من الشهامة ؛ فقد وضع نفسه نحت تصرفه 
ألى عبيدة بلا قبد ولا شرط . وأوة, أبو عبيدة من الحكمة ما جعله يتبع 
مشورة خالد فى شثون الحرب ٠‏ ويعارض قسوته بعد النصر . وكان العربه . 
فرساناً مورة لا بضارعهم فى مهارتهم خيالة الفرس والروم ٠‏ ولم يكن ف 
أوائل العصور الوسطى إنسان أو حيوان يستطيع أن يقاوم صيحائهم الحربية 
العجيبة » أو حركاتهم العسكرية الحيرة » أو سرعة كره م دقرم ؛ وكانوا 
يحرصون عن أن يختاروا للنزال الأراضى المستوية الى توم حركات 
الفرسان . واستولى العرب ىعامه7” على دمشق »واستولوا على أنطاكية فى 
عام 55 ؛ وعلى بيت المقدس فى عام 18 » ول ينته عام 54٠‏ حبى كانت 
بلاد الشام فى أيدى المسلمين » وقبل أن يخنتم عام 541 كانوا قد أئموا فتح 
يلاد الفرس ومصر . ووافق البطريق سفرونيوس 5نا11ز0 "لم50 على تسلم 
بيت المقدس إذا جاء الخليفة نفسه للتصديق على شروط التسلم » وقبل عمر 
هذا الشرط » ؤجاء من المدينة فى بساطة أفخر من الفخامة » ومعه عدل من 
الحب وكيس هن القْر » ووعاء ماء » وحفة من اللمشب . وخخرج نخالد 
وأبو عبيدة وغيرهما من قواد ابلبيش لاستقباله » فغضب حين أبصر ثيا م 
المهفهفة » وعدد خيرم المزركشة » وألق بحفنة من الحصباء ىق وجرههم 
ولامهم على أنم جاءوا يستقبلونه نى ذلك الزرى . وقابل سفرونيوس مقابلة 
ملوّها اللطف والجاملة » ولم يفرض على المغلوبين إلا جزية قليلة » 'وأمن 
المسيحيين على كنائسهم . ويقول الم رخون إأسيحيون إنه طاف مع البطريق. 
ببيت المقدس » واختار فى العشرة الأيام التى أقامها يبا موضع امسجلد 
الذى سمى فيا بعد باسمه . ولما سمع أن أهل المدينة يْشون أن يتخل أبييته 
المقدس عاصة للدوله الإسلامية عاد إلى عاصته الصغيرة . 


وما كاد الآمر يستتب للمسلمين فى بلاد الشام وبلاد الفرس حتّى أخذوا 
بجاجروون من جزيرة العرب إلى الشيال والشرق » وكانت هذه الحجرة شبية. 


الات 


مبجرة القبائل الجرمائية إلى الولايات الرومانية اللى غزها هذه القبائل » 
وشملت اهجرة الرجال والنساء. , 
وبفضل هله الهجرة والنسرى أصبح عدد العرب فى بلاد الشام وفارس 
نصف مليون نسمة قبل أن يمل عام 44" . ونهى عمر الفاتحين.عن شرام 
الأرض وفاحها + وكان يرجو أن يبقوا فى خارج جزيرة العرب طبقة 
عسكرية » بمدم الدولة بما يكفهم » لكى يحتفظوا بصفائهم الحربية » غير 
أن أوامره فى هذا قد أغفلت بعد موته » بل [نبا كاد يقضى علها سخاواه فى 
أثناء حياته ؟ ذلك أنه كان يوزع أربعة أخاس الىء على ابلبيش » ويخص 
بيت مال المسلمين باللدمس الباق . ولم تابث أقلية الرجال ذذى العقول الكبيرة 
أن جمعت معظ الطيبات من هذه الثروة العربية الآخلة فى القاء , وأخد 
أشراف قريش يشيدون القصور الفخمة فى مكة والمدينة » فكان للزببر بيوت 
لى عدة مدن متلفة » وكان عثلك ألف جواد » وعشرة لاف عبد ؛ وكان 
“عبد الرحمن يمتلك ألف بعير » وعشرة آلاف رأس من الضأن » وأربعائة 
ألف ديناز ( 0٠٠ر17فر!‏ دولار ) وكانسمر ينظر بحسرة: وأسى إلى هنا 
الثرف الذى أذ مواطنوه يتردون فيه . 
وطعنه مولى فارسى وهو يوم الصلاة فى امسجد ( 544) » ولم يستطع 

حمر وهو على فراش الموت أن يقئع عبد الرحمن بأن يكون خليفة من بعده 
غعين ستة من زعماء المسلمين ايختاروا ءن يلفه ؛ فاختاروا من بينهم 
عيان . وكان عمان بن عفان شيخ مسنآً * طيب القلب » حسن النية »أعاد 
بناء مسجد المديئة وجمله ٠‏ وأعان بماله جيوش المسلمين الى نشرت 
الإسلام فى هيرات » وكابل » وبلخ » وتفليس » وق ربوع آمية 
الصغرى حتى البحر الأسود » ولكنه لسوء حظه كان شديد الولاء لأشراف 

بنى أمية الذين كانوا فى أيام الإسلام الأولى ألد أعداء النبى » فأقبل بنو أمية 
عل الدينة ليجنوا ثمار قرابتهم للخليفة » وم يكن فى وسعه أن يقاوم مطالهم . 


وم يلبث أن تولى بعض المناصب المجزية أكثر من عشرة منهم كانو! يشخرون 
رسج عله ة) 


اتويات 


من تزمت أتقياء المسلمين وبساطتهم . والقمم المسلمون بعد أن هدأت سورة 
النصر أحزاباً متباغضة شديدة العداء » المهاجرون القاددون من مكة ضد 
الأنصار أهل المدينة » وأهل مكة والمدينة أصعاب السلطان ضد دمشق » 
والكوفة » والبصرة » وهى المدن الإسلامية الآخذة فى القاء السريع » وبنو 
هات اشم أهل النبى وعلى ر أسهم على ضد بنى أمية وعلى رأسهم معاوية حاكم الشام 
واب أ سفيان ألد أعداء ألبى فى بداية الدعوة . وف.عام 504 أذ رجل 
«بودى من اعتنقوا الإسلام يدعو فى البصرة إلى عقيدة ثورية » مضمولها أن 
النبى سيبعث حيا على هذه الأرض ؛ وأن عليآ أخق الناس باللنلافة » وأن 
عنان لاحن له فبا » وأن من اختاروه لها بماءة من الطخاة اللدارجين على 
الدين . ولاءطره هذا الداعية من البصرة نزح إلى الكوفة ٠‏ فلما أجرج من 
الكوفة انتقل إلى مصر حيث وجدت دحوته آذانآ صاغية واءتنقها كرون » 
وخرج من مصر إلى المدينة خسيائة من المسلمين وطلبوا إلى عّان أن يعتزل 
الحلافة » فلما أنى ساصروا بيته » ثم اقتحموا “عليه حجرته وفتلوه وهو 
يتلو القرآن 700 ) . 
وفر زعماء ببنى أمية من المدينة وبايع بنو هاثم علي خليفة للمسلمين . 

وكان على فى شبابه مثلا أعلى للتواضع » والتقوى » والنشاط ٠‏ والإتملاص 
للدين . وكان وقت أن بويع بالحلافة فى الخامسة والحمسين من عمره » 
أصلع الرأس + ممتلىء ا ا 
متحفظا فى قوله ؛ ولم يكن مرناحا هله المأساة. التى عدت فبها السياسة 
على الدين » وحلت فمها الدسائس ممل المشوع والإخلاص للإسلام 
والمسلمين , وطلب إليه أن يققتص من قتلة عمان » ولكنه تباطأ فتمكنوا 
من الفرار ؛. وطالب هو أن يعتزل من ولاهم عهان مناصهم 2 تأبى 
معظمهم ؛ وم يكتف معاوية برفض هذا الطلب بل نشر فى دمشق فيص عهان. 
الملطخ بالدماء » وأصابع زورجته التى قطعت وهىتحاول الدفاع عنه . وظاهرت 
قريش معاوية » وكان بنو أمية هم المسيطرين وقتئل علها » وخخرج على على" 


هخ 


طلحة والزبير من أصماب الرسول ٠‏ وطالباهما أيضاً بالفلافة . وخرجت. 
عائشة زوج النى من المديئة إلى مكة وانضمت إلى الثوار . ولا أعلن مسلمو 
البصرة انضامهم لثائرين استنجد على بأهل الكوفة المضمرسين ف القتال ». 
ووعدم أن يتخذها عاصة الدولة إذا هم لبوا نداءه . فأجابوا دعوته والتى 
الحيشان فى جنوب العراق فى وأقعة ابخمل - وسميت كذلك لأن عائشة كانتء 
تحرض الخند على القتال من هودجها على ظهر الحمل . وهزم طلحة والزير. 
وقتلا » وردت عائشة إلى ينها معززة مكرمة » ونقل على" العاعمة إلى الكوفة 
القرببة من موقع بابل الفديمة . 

وجهز معاوية فى دمشق قوة أخرى لقتال على . وكان معاوية خبير 
بشئون الدنيا غير متزمت فى الدين » وكان يرى فى الدين بديلا من الشرطة 
أقل منها تفقة ولكنه لايصح أنْ يكون حائلا بينه وبين الاستمتاع بطيبات 
الحياة . وكان من الأغراض الى ببتضها بمحاربة على أن يعيد إلى الأقلية 
اللصطفاة من قريش السلطة والزعامة اللين كانا خا قبل أيام النبى . وأعاد 
على" نطبم قواه والتقت يجيش معاوية عند صفين على نهر الفرات ( 581 ) . 
وكاد النصر يتم لعلى إولا أن عمرو بن العاص قائد جيش معاوية رفع 
.المصاحف على أسنة الرماح طالب تحكم وكتاب الله » ؛ ولعله كان يعنى بهذا 
اتباع الأؤامر الواردة فى القرآن ( الكرم ) . ورضى على" بذا الطلب إجابة 
لإلجاح جنوده » واختير الحكئان وحدد لها ستة أشهر يفصلان خلانها فى التزاع 
ويعود اجنود قبا إلى بيوتهم . 

ولكن يعض رجال على ترجو عليه فى ذلك الوقت » وألفوا منهم جيشة 
مستقلا وسموا بالحوارج » وقالوا إن الحليفة يجب أن يخداره الشعب وأن يكون 
من حقه أن يعزله » وكان بعضهم فوضوين دينين يرفضون كل حكومة ما عدأ 
حكومة الله(© وكانوا كلهم ينددون با انغمس فيه حكام الإسلام اهدده من 
ترف وحب لمناع الدنيا ء وحاول على" أتيعيدهم إلى الانضوامنحت لواثه بالحجة 
والإقناع فلم يفلح »ثم استحالت تقواه تعصياً » وعيروا عنها بأعالانسمتبالعلت 


موت 


«والإخلال بالنظام ». فلم يسع حليآ إلا أن يعلن عليهم الحر » ويشتت 
شملهم . واتفق لكان ف الوقت اغبدد لها على أن يتنحى على ومعاوية عن 
الفلافة » وأعلن ممثل على خلعه » ولكن عمراً لم يخلع معاوية بل ثبته خليفة 
للمسلمين . وق هذا الاضطراب هجم رجل من الخوارج على على” بالقرب 
من الكوفة وطعنه فى رأسه بسيف مسموم ( )55١‏ . وأصبح المكان الذى 
مات فيه عل" مزاراً مقدساً عند طائفة الشيعة الى تقدسه أعظم التقديس » 
واتخذت ضريحه مكاناً نحج إليه "كنا يحج سائر المسلمين إلى مكة نفسها , 

وبايع السلمون ف العراق الحسن بن على بالخلافة » وزحف معاوية على 
الكوفة » فاستسلم له الحسن » وقرر له معاوية مالايعيش منه » وانسحب 
الحسن إلى مكة » ومات فى اللخامسة والأربعين من عمره ( 159 ) » فن قائل 
إن الخليفة دس له السم » ومن قائل إن زوجة من زوجاته دفعتها الغيرة إلى 
أن تدسنه له . وبايع المسلمون جميعاً معاوية على كره مهم » ولكنه أراد أن 
يضمن السلامة لنفسه » ورأئ أن المديئة بعيدة عن مركز العام الإسلائى 
والسلطة الإسلامية » فاتخذ دمشق مقراً الخلافة . وهكذا انتصرت 
الأرستقراطية القرشية على الحاشمين آل بيت النى » واستحالت 3 ابلممهووية » 
الدينية » وهى الحكومة التى كانت قائمة أيام الخلفاء الراشدين » ملكية دنيوية 
وراثية . وحل حك الساميين فى غرب آسية محل حكم الفرس والروم » 
وطهرت آسية من تلك السيطرة الأوربية الى ظلت قائمة فبا ألف قام + 
وشكلت بلاد الشرق الأدنى ومصبر وثشمالى أفريقية بالشكل الذى احتفظت به 
ى جوهره ثلائة عشر قرناً من الزمان ٠.‏ , 


ام- 


انلرثان 
اللجلافة الأموية 
الك ده 





يجب علينا ألا نظلم معاوية . لقد استحوخ على السلطة فى بادئ الآمر حين 
عينه عمر اللمليفة الفاضل النزيه واليآ على للشام 2 ثم بتزعمه للثورة الى أواقد 
نارها مقتل عمّان »> ثم بما دبره من الدسائس البارعة الى أغنته عن الالتجاء 
إلى القوة إلا فشظروف جد نادرة » ومن أقولله فى هذا المعنى 9لا أفنع سيق 
وو ا ا ا ا ا 
وبين الناس شعرة ما انقطعت» قيل : وكيف يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
« إذا مدوها خليئها وإن خلوها مددتها :2# © , 

ولقد كان طريقه إلى السلطة أقل تخضبآ بالدماء عن طرق معفم من 
أسسوا أسرا.حاكة جديدة . 

وكان يحس كما يحس كثيرون .من المغتصبين أنه بحاجة إلى أن يحيط 
عرسْه بالأسبة والمظاهر الفخمة » وتشبه فى هذا بأباطرة الدولة البيز نطية : 
الذين تشهوا هم أتفسيم بملك ملوك الفرس . وإن بقاء هذا الطرازن 
من الحكومة الملكية الفردية من عهد قورش إلى يومنا هذا ليوحى 
بصلاحيته لحكم الشعوب الجاهلة واستغلالها . وكان معاوية نفسه يشعر 
بأن حكنه هذا يبرره ماعاد على البلاد فى أثنائه من الرخاء » واتقطاع 
التزاع بين القبائل ء وما بلغته الدولة العربية الممتدة من هر جيحون 'إلى 
جر النيل من قوة وتماسك . وكان يرى ألا سبيل إلى اتقاء النزاع الذى لابد 
أن يحدث عند اختيار الخليفة إذا ما اتبع ميدأ الانتخاب » وما يدى إليه 


سامت 


هذا النزاع من اضطراب وفوضى ٠»‏ إلا إذا استبدل به النظام الورالى ء 
فنادى باينه يزيد ولينًا العهد ؛ وأخخد له البيعة من جميع ولايات الدولة العربية + 
ومع هذا فإنه لما مات معاوية ( )58٠‏ اشتعلت نار الحرب من أجل 
وراثة العرش ء "كا اشتعلت فى بدابة حكمه . فقد أرسل مسلمو الكوفة إلى 
الحسين بن على يعدونه بتأييد اختياره للخلافة إذا جاءهم واتخذ بلدهم مقر 
ها . وخرج الحسين من مكة ومعه أسرته وسبعون من أتباعه الخلصين له » 
ولما أصبحت تلك القافلة على بعد خمسة وعشرين ميلا فى شهال الكوفة قابلها 
قوة من جند يزيد بقيادة عبيد الله » وعرض حسين أن يسلم 2 ولكن من 
كانوا معه أبو ]لا القئال . وأصاب أحد السهام الأولى قاسما ابن أختى الحسين 
وهو غلام فى العاشرة من عمره 2 فات بين ذراعى عمه 2 ثم سقط من بعده 
إخوة الحسين وأيناؤه » وبثو أعمامه » وأيناء إخوته واحدا بعد واحد »> 
حتى لم يبق أحد من كانوا معه » واستولى الرعب وافلع وقد على اللساء . 
ولما حل رأس الحسين إلى الكوفة أقبل عبد الله ينكئه بالقضيب ؛ فقال له 
أحد الحاضرين : « ارفع قضيبك فطال والله ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضع فه على فه يلثمه +220 ( 54٠‏ ) . وأقام الشيعة فى كريلاء 
حيث قتل الحسين مشبدا عظها تخليد؟ لذكراه » ولا يزالون حت اليوم, 
يمثلون فى كل عام مأساة قتله . » ويظهرون فى ذلك أشد الحزن والأمى > 
ويعجدون ذكرى على وولديه الحسن واللسين . 


كذلك ثار على يزيد عبدالله بنالزير ء ولكنجنود يزيد السوريين هزموه 
وحاصروه فق مكة 3 وسقطت الحجارة من جانيقهم فى فناء الكعية » وانكسر 
منها الحجر الأسود ثلاث قطع » واشتعلت النار فى الكعبة نفسها » والهمتها 
عن آخرها ( 187 ) . ثم رفع الحصار عنها فجأة » فقد مات يزيد واحتيج إله 
اميش فى دمشق . وأعقبت موته ستنان سادت فبما الفوضى وتولى الكلافة 
فها ثلالة من الحافاء بجاء يعدهم عبد الث بن مروان ابن عم معاوية فنضى حلل. 


1 ا 


هذا الاضطراب وأغخمد الفتنة بشجاعة وقسوة » فلا اسئتب له الأمر حكم 
البلاد يكثير من الرأفة » والحك,ة والعدالة . وأخضع قائده الحجاج بن 
يوسف أهل الكوفة وأعاد حصار مكة . ودافع علها عبد الله » وكان وقتئك 
فى الثائية والسبعين من عمره » دفاع الأبطال » وكانت أمه المحمرة تشجعه 
وتحر ضه » لكنه هزم وقتل » ول رأسه إلى دمشق ؛ وبعد أن ظل يده 
مصلوباً بعض الوقت ؛ اسلم إلى أمه (148) . وى ست السلم الى أعقبت 
هذا القتال » أذ عبد الملك بقرض الشعر » ويناصر الأدب » ويعنى بشثون 
بينه » ويرى أبناءه اللحمسة عشر » وقد تولى اللعلانة ملهم أربعة . 


ودام حككه عشرين عاما مهد فها السبيل للأعمال العظيمة الى قام مها 
أبنه الوليد الأول زه 1١‏ 716) . فى عهده واصل العرب فتوحهم » 
فاستولوأ على بلخ فى عام /١٠‏ » وعلى بخارى فى عام 7١4‏ » وفتحوا 
أسبانيا فى عام ١1ل‏ » وسمرقند فى 0/11 . وفى الشرق حكي المجاج البلاه 
بحزم وجد وقام فا بأعمال إنشائية لا تقل عما خأ إليه فى هذا الحكم من 
قسوة : ققد جفف المستتقعات ٠‏ وأصلح كثرراً من الأراضى وأعدها 
للزراعة » وأعاد فتح ما طمر دن قنوات الرى وأصلحها . ثم لم يقنع ببلده 
الأ عمال فأحدث القلايا كبيرا فى طريقة الكتابة باستمال حركات الإعراب » 
وكان الحجاج مدرساً قبل أن يكون واليا . أما الوليد نفسه فكان مثلا طيبآ 
للحكام » يعنى بشئون الإدارة أكثر من عنابته بالحرب » ويشجع الصناعة 
والنجارة بفتح الأسواق ابخديدة وإصلاح الطرق » وينشئ' المدارس 
والمستشفيات ‏ ومها.أول مستشى معروف للأمراض المعدية ‏ وملاجئ 
لاشبوخ » والعجزة » والمكفوفين » ويوسع مساجد مكة والديئة وبيت 
اللقدس ويحجملها » وبنشئ فى دمشق مسجداً أعظ من هذه المساجد وأفخم 
لايزال باقيً فها حتى اليوم . وكان يلد ببن هذه المشاغل كلها متسعاً من 
الوقت يقرض فيه الشعر » ويؤلف الآلحان الموسيقية » وضرب على العود » 


كمه 


ويستمع إلى غيره من الشعراء وال موسيقيين » ويبخصص من كل يومين يومآ 
للمنادمة609 , 

وخلفه أخوه سليان ( 1/18-/1/109) » فأضاع المال والرجال فى محاولة 
فاشلة للاستيلاء على القسطنطيئية » وسلى نفسه بالطعام والنساء » ولم يلدكره 
التاس بخدر إلالأنه أوصى باللحلافة لابن عمه عمر بن عبد العزيز . 
)77١-117(‏ . واعتزم عمر أن يكفر فى خلافته عن جميع ضروب الفساد 
الى ارتكبا أسلافه من خلفاء ببى أمية . فجعل حيائه كلها وقفاً على إحياء 
شعائر الدين ونشره فتقشف فى لباسه » وارتدى الثياب المرقعة حتى لم يكن 
أحد يظن أنه هو خليفة المسلمين » وأمر زوجته بأن ترد إلى بيت المال 
ما أهداء إلبا والدها من الحل التفيسة فصدعت بالأمر » وأبلغ أزواجه أن 
واجبات الحكر ستشغله عن الالتفات إلبن وأذن لمن شأن منبن أن يفارقته 
وم يلتفت إلى الشعراء » والحطياء » والعلماء الذين كانوا يعتمدون فى معيشتهم 
على بلاط الحلفاء » بل قرب إليه أتتى العلماء فى الدولة واتخذم له أعوان 
ومستشارين . وعقد الصلح مع الدول الأجنيية » وأمر برفم الحصار عن 
القسطنطينية وعودة 06 يحاصرها ؛ واستدعى الحامياث الى 
كانت قائمة فى المدن الإسلامية المعادية لمكم الأمويين . وبيناكان أسلافه من 
افا الاتزي لذ.يشتيتوة غير السلين .لد النوكة عل اماق الإسلو). 
حى لا تقل الضرائب المفروضة علهم » فإن عمر قد م راصي 
والبود ؛ والزردشتين على اعتناقه » وما شكا إليه عماله لابين على شئو 
امال من أن هذه السياسة سفقر بيت امال أجامهم يقوله ا 
أن الناس كلهم أسلمرا حتى نكون أنا وأنت حرائين ناكل من كسب 
أيدينا) 0 


وما أراد بعض مستشاريه أن يقفوا حركة الدخول فى الإسلام بأن حتموا 
اختان على معتنقيه فعل عمرما فعله القديس بولس من قبل » “فأمر هم بالاستغناء 


ماهم - 


عن الختان . ثم فرض قيودا شديدة علي من امتنعوا عن الإسلام » فحرم 
علِبم مناصب الدولة » ومنعهم من بناء معابد. جديدة » ودامت خلافته أقل 
من ثلاث سنين مرض يعدها ومات . 

وكان يزيد الى  77١(‏ 19/14) يختلف كل الاختلاف ى أخلاقه 
وعاداته عن مر بن عبد العزيز . كان يزيد يحب جارية تدعى حبيبة بقدر 
ما كان عمر يحب الإسلام:. وكان قد ابتاعها فى شبابه بأربعة لاف قطعة 
من الذهب » وأرشمه أخوه سلمان » وكان هو اللدليفة فى ذلك الوقت » أن 
يردها إلى بائعها » ولكن يزيد لم ينس جاما وحنانها ٠‏ قلا ولى الخلافة سألته 
زوجت هل بنى له < شىة فى العلم يرغب فيه ؟ . فأجامبا « حببية » فبعثت زوجته 
الوفية من فوّرها إلى حبية » وأهدنها إليه » وائزوت هى فى مجاهل اللحريم : 
'ويروى أنه بينا هو يلهو مع جبدية فى يوم من الآيام إذ أللى أثناء هوه يبذرة 
عنب فى فها » فاختئقت ومانت بن فراعيه . وحزن علها يزيد حزن مات 
من أثره بعد أسبوع من وفائها . 

وحكم هشام ( 174 ب 4 ) الدولة سبعة عشر عاما سكا عادلا 
سادت فيه السلم » وأصلح فى خلاله الشثرن الإدارية » وخفض ض الضرائب » 
وترك بيت" المال بند وفاته مليئاً بالأموال . ولكن فضائل القديس قد 
تكون سبيآ فى القضاء على الحاكم : قفد منيث جيوش هشام بعدة هزاتم » 
وثار نقع 'الفتئة فى الولايات دحم الاستياء العاصمة الى كانت تتوق إلى 
خليفة مبذر متلا . وجاء من بعده خلفاء جالوا بالعار تلك الأسرة التى 
امتاز خلفاوؤها الأولون بالقدرة والمهارة » فعاشوا عيقة الرف والفساد » 
وأصلوا شثون الحكرم .. فكان الوليد الثانى ( 147 1/54 ) فاسلد الأخلاق » 
خارجا على قواعد الدين ٠‏ منغمساً فى الشهوات البدنية وما سمع ينياً 
وفاة عمه هثيام سره التبأ أيما سرور » وقيض على ابن هشام نفسه » وصادر 
أموال أهل المخليفة المتوف » وبدد أموال اللخزانة يحكمه الفاميد » وهباته الثى لاحد 
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ها . ويروى عنه أعداه أنه كان يسبح فى بركة من اللهمر » ويشى مها 
غلته وهو سابح فبا ء وأنه ضرب القرآن بالنبال(©© 209 . وقتل يزيد بن 
الوليد الأول هذا الخليفة المستهئر الماجن » وتولى اللعلافة ستة أشهر ومات 
فى عام 1/44 . وخلفه على العرش أخوه إبراهم » ولكنه لم يستطع حايته » 
فخلغه أحد قواده الأقوياء هو مروان الثالى » وحكم ست سنين مليثة 
بالمآمى » وكان هو آخر الخلفاء من ببى أمية فى الشرق . ' 

وإذا نظرنا إلى أعمال الخلفاء من بنى أمية من وجهة النظر الدنيوية 
حكنا بأن هذه الأعمال قد عادت بالخير على الإسلام . فقد وسعوا حدود 
البلاد السياسية إلى مدى لم تبلغه قط فيا بعد . وإذا ما استثنينا بعض فترات 
مشثومة من اريخهم فإنهم قد حككوا الدولة الحديدة حك منظا حرا . لكن 
نظام الملكية المطلقة الورائية أدى إلى ما يود إليه عادة فى جميع البلاد » فتولى 
اللعلافة فى القرن الثامن خلفاء عاجزون أفقروا بيت المال » وتركوا شئون 
الحكم للخصيان » وفقدوا السيطرة على النزعة الانفرادية العربية» الى حالت 
فى أكثر الأوقات بين إلسلمين وبين قيام دولة إسلامية موحدة . وقد ظل 
النزاع بين القبائل لم تتقطم أسبابه وإن استحال نزاعا ببن الأحزاب السياسية ؛ 
فقد كان بنو هاشم وبنو أمية يكره بعضهم بعضااء كأن أواشج القرى 
بينهم قد أضحت أشد وأقرب مما كانت فى أيامهم السابقة . ونفرت بلاد 
العرب ومصر والفرس من سيطرة دمشق علجا ؛ وأخخذ الفرس يدعون أنهم 
أرى من العرب » وأنهم لذلك لايطيقون أن محككهم يلاد الشام » وقدكانوا 
من قبل لا يدعون أكثر من أنهم لا يقلون شأناً عن العرب . وساء أبناء النى 
أن يروا يلاد المسلمين يتولى شتونها خلفاء من بنى أميةالذين كان منهم أشد 





(») وهو يقول + 
أتوعد كل جبار هنيد فها أنا ذاك جبار عنيد 
إذا لانبت ربك يوم حشر ١‏ فقل الله رمزقى الوليه 
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أعداء “النبى وآخر ءن آمنوا به » وروعهم فساد أخلاق الللفاء الأموب, ين » 
ولعاهم قد روعهم كذلك تساهلهم الدبى 0 وكانوا يدعون الله أن يرسل 
من قبله من ينقذهم من هذا الحكر المذل . 


ولم يكن ينقص هذه القوى المعادية إلا شخصية قوية مبدثة توحخد 
صفوفها وتنطقها بمطالها . وقيض لا هذا الزعم ى شخص ألى العباس 
السفاح حفيد حفيد أحد أعمام النبى » فتولى قيادنها من مكن لحا فى فلسطين » 
ون الثورة ف الولايات واسمال إليه الوطتيين الشيعة فى بلاد الفرس فأيدوه 
أشد التأبيد » حتى إذا كان عام 44/ نادى بنفسه خليفة فى الكوفة . والتق 
جيش مروان الثانى بالثوار يقودهم عبد الله عم أنى العبامس على نهر الزاب . 
فهزم مروان وجيوشه » وبعد عام من هزيمته استسلمت دمشق بعد أن 
رب علها الحصار . ثم قيض بعدئذ على مروان وقتل وجل رأسه إلى 
أنى العباس 3 ولكن الحليفة الحديد لم يكتف مبذا وقال : 

ولويشربون دى يرو شارجهم 2 ولا دماوئم للغيظ ترويى » 

وسمى أبو العباس بالسفاح أى سفاك الدماء لأنه أمر بأن يطارد أمراء 
ببى أمية ويقتلوا أيهًا وجدوا » ليقضى بذلك على ما عسبى أن يقوم به أفراد 
الأسرة الساقطة من فتن . ونفذ عبد الله » الذى عين وأليا على الشام » 
هذا الأمر » فى يسر وسرعة » فأعلن عفواً عإما عن الأموين » وأكده لهم 
بدعوة تمانين من زعمائهم إلى وامة . وبينا هم على الطعام إذا أشار إلى ججنوده 
فى بهم » فخرجوا علهم ورموا رؤوسهم بالسيوف » ثم فرشت الطنافسن 
فوق جنث القتل » واستمرت المأدبة + واستّبدل بزعماء الأمويين رجال عن 
العباسيين جلسوا فوق جنث أعدائهم » يشنفون أسماعهم بأنين اموق . 
وأحمرجت جثث بعض الموتى من خلفاء ببى أمية » وسيطت هيا كلهم العظمية 
لتى كادت أن تكون عارية من اللحم » وشنقت وحرقت » وذر رمادها 
ف الربح ١‏ 
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الفصرالناك 
اللحلافة العباسية 
(عه»- مها 





١‏ هروت الرشيد 
وجد أبو العباس السفاح نفسه حا ا لدولة واسعة الأرءجاء تمتد من خبر 
السند إلى أخيط الأطانطى » وتشمل بلاد السند ( الشمال الغرنى من الهند ) » 
وبلوخستان وأفغانستان » والتركستان » وفارس ء وأرض المزيرة » 
وأرمينية » والشام » وفلسطين » وقرص ء وكريث » ( إقريطش ) » 
ومصر » وشمالى أفريقية . ورفضت أسيانيا المسلمة المضوع إليه » وخرجت 
بلاد السئد عن طاعته فى السنة الثانية عشرة من حككه . ورأى ٠‏ السفاح 
أن دمشق تكرهه ؛ وأنه لا يأمن على نفسه فى مدينة الكوفة المشاكسة 
المضطربة » فتقل العاصمة إلى الأنبار الواقعة فى همال الكوفة . وكانت 
' الكثرة الغالبة تمن رفعوه إلى العرش فرسآ فى ثقافتهم وأصولم . وبعد أن 
أرتوى السفاح من دماء أعدائه اصطيغ بلاطه بشي ء من الرقة وحمائة الأخلاق 
الفارسية » وجاءت من بعده طائفة من اللخلفاء المسترين » استخدموأ 
ثروة الدولة المزايدة فى مناصرة الفلون والآداب » والعلوم » والفلسفة حتى 
ازدهرت وأثمرت أينع القار ؛ وبعد أن مضت ماثة عام على بلاد الإفرس . 
وهى فق ذلة الحضوع غلبت غالبا . 
وما تالسفاح بالخدرى عام 04/ ء وخلفه أبو جعفر أخوه م نأبيه ولقب 
بالمنصور ه وكانت أمه جارية من اللربر « وكانت أمهات جميع خطفاء العباسيين 
السبعة والثلائين إلاثلاثة منهم جوارى . وقد أدى إلى هذا ماجرى عليه اللتلقاء 
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من عادة امخاذ السرارى وجع ل/بنائهم منبن أبناء شرعيين. ومبذه الوسيلة كان 
عدد أفراد الطبقة الأرستقراطية الإسلامية يزداد على الدوام بتأثير المصادفة 
وطابعها الدمقراطى » ومصائر الحب والحرب . وكان الخليفة الحديد فى سن , 
الأربعين ٠‏ طويل القامة + نحيف ابليسم » ملتحيا » أسمر البشرة » شديدآ 
فى معاملاته . وم يكن أسيراً لوال النساء » أو مدينا للخمر ء أو مولعآ 
بالغناء « ولكنه كان يناصر الآداب. » والعلوم » والفنون ؛ وتان بعظم , 
قدرته » وحزمه » وشدة بطشه . وبفضل هذه الصفات ثبت دعائم أسرة 
حا'كة لولاه لمانت بموت السفاح . وقد وجه جهوده لتنظم الآداة المكومية 2 
وبى مديئة فخمة هى مدينة بغداد واتخذها عاصمة للدولة » وأعاد ,تنظم . 
الحكومة والميش فى صورتهما اللثدن احتفظا مهما إلى آخر أيام الدولة > 
وكان يشرف بنفسه على كل إدارة فى دولاب الحكومة » وعلى جميع أتمال. 
هذه الإدارات » وأرخم الموظفين المرنشين الفاسدين - ومثهم أخوه نقسه ب 
على أن يردوا إلى بيت المال ما ابوه من أموال الدولة . وكان براعى. 
جانب الاقتصاد بل قل الحرص الشديد فى إنفاق الأموال العامة » حبّى نفر 
منه الأصدقاء » وأطلق عليه لشحه لقب « أنى الدوائقم9©, وقد أنشأ فى 
بداية سحكه نظام الوزارة الذى أخله عن الفرس ء وكان له شأن عظم فى 
تاريخ العياسيين : وكان أول من شغل منصب الوزير فى عهده هو خالد. 
ابن برمك . وقد اضطلع بواجب خطير فى حكم الدولة » وكان له شأن فها 
وقع فى أيام الدولة العباسية من أحداث ببسام . وعمل المنصور وخائد على 
إيجاد النظام والرخاء اللذين جنى ثمارهما هرون الرشيد . 

ومات المنصور بعد أن حك البلاد حكما صانلآً دام اثثتن و عشرين سنة 
وكان موته وهو فى طريقه إلى مكة لآداء فريضة الحج . ولم يكن ى وسع ابنه. 
المهدى ( هلالا 86 ) إلا أن يسلك فى حكه سبيل الدر . وقد شمل عفوه. 
جميع انين إلا أشدم خطراً على الدولة ء وأنفق الأموال الطائلة تجميل المدن 
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«وئاصر ا موسيق والآداب » وأظهر قف حك البلاد كفابة ممتازة . وكانت 
بعزنطية قد انتهرت فرصة الثورة العباسية لاستعادة بعص الأقالم ألتى نتحها 
العرب فى آسية ااصغرى ء فسير علبها المهدى جيشا بقيادة ابنه هرون 
لاسترداد هذه البلاد . وأخرج هرون الروم منها وردهم إلى القسطتطيية ‏ » 
وهدد تلك المديئة نفسها تهديداً اضطر الإمير اطورة إبرينة©همعء1 أن تعقد 
معد صلحاً تعهدت بمقتضاه أى تؤدى للخليفة جزية ستوية مقدارها ٠.٠٠١‏ 
دينار ( 805,000 دولار ) ( 17/84) . ومن ذلك إلوقت أطلق المهدى .على 
أبنه اسم هرون الرشيد . وكان قبل ذلك قد أختار ابناً آتخر من أبتائه أسمه 
الحادى وليآ للعهد » فلا رأى ما امتاز به هرون من كفاية عظيمة طلب إلى 
الحادى أن ينزل عن حقة لأخيه الأصغر . وكان الحادى وتتثل يقودجيشاً 
فى بلاد الشرق فأى أن يجيب أباه إلى طلبه » ورفض أن يطيع أمره بالعودة 
إلى يغداد . فخرج اللمهدى وهرون للقبض عليه » ولكن المهدى توق ق 
الطريق » وكان حين وفاته فى الثالثة والأربعين من عمره . ورأى هرون 
اتباعة لنصيحة الوزير' يحبى بن خائك ابرمكى أن يبايع المادى بالكلافة » على 
أن يكون هو وليا للعهد » غير أنه إذا كان فى وسع عشرة من الدراويش 
أن يناموا على بساط واحد فإن ملكين لا تتسع الها مملكة بأ كلها كا يقول 
:المعدى29© فى كتابه : فلي يعترف المادى لآخيه بولاية العهد » وسجن 
يحبى » ونادى بابنه وليآ لمهده , ثم مات الحادى بعد زمن قصير (0/85) » 
-وراجت إشاعة بأن أمه » وكانت تفضل عليه هرون » ' كتمت أنفاسه بوسادة 
وضعتها على فه . وارتق هرون" العرش » واتمذ يحبى وزيراً له ء وبدأ أشبر 
حكم فى تاريخ الإسلام : 

وتصور لنا القصص - وخاصة قصص ألف ليلة وليلة ‏ هرون الرشيد ف 
صورة الملك المرح ٠‏ المتققف » المستندر » العنيف فى بعض الأوقات » الكريم 
«الرحيم فى أغلب الأحيان» المولع بالقصص ابخميلة ولمآ يملدع أ نيسجلها وضتفظ 


0 (ه) هكذا يسيها للؤخون لعرب . 0 (التريم) 
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ما فى ديوان محفرظات الدولة10؟ . وتبدو هله الصفات كلها فها كتبه 
عنه المؤرخحون إذا استثنينا منها مرحه ؛ ولعل السبب فى ذلك أن هلا المرح 
قد أغضب المؤرخين . فهم يصوروثه أولا وقبل كل شىء فى صورة الرجل 
الورع المتمسك ٠‏ أشد القّسك بأوامر الدين » ويقولون إنه فرض أشد 
القيود على حرية غير المسلمين » وإنه كان يحج إلى مكة مرة كل عامين » 
وإنه كان يصلى فى كل يوم ماثة ركعة نافلة مع الصلوات للفروضة09 . 
ويقال إنه كان يشرب اللحمر » ولكن هذالم يكن إلاسراً مع عدد قليل 
من خاصة أصدقائه(*"؟' . ويقال إنه تزوج من سبع نساء2©*9 وكان له عدد 
من المبرارى رزق منبن بأحد عشر ولدآ » وأبع عشرة بنتا » كلهم وكلهن 
من الحوارى عدا الأمين ابئه من الآميرة زبيدة . وكان كريعا سمحاً فى أمواله 
على اختلاف أنواعها . من ذلك أنه لما أحب ولده | لأمون إحدى فنيات 
قصر أبيه » أهداها إليه الخليفة » ول يسأله تم لها إلا أن ينظم بعض أبيات 
من الشعر © , لأنه كان يحب الشعر أشد الحب » ويستمتع به استمتاعا 
ييحمله فى بعض الأحيان على أن يتقل الشاعر الذى يعجب بشعره بالهدابا من 
غير حساب . من ذلك أنه أهدى ألشاعر مروان على قصيدة مدحه نها خمسة 
آلاث قطعة من الذهب ( ٠هلار‏ 7 دولار )(**) » وحلة كمينة ‏ وعشر 
' ججوار من بنات الروم » وجوادآ كربأ0© . وكان أحب رفاقه إليه الشاصر 
الماجن أبو نواس . وكان كثيراً ما يغضب على أى ثواس لسفهه' وسوء 
سيرته » ولكنه كان فى كل مرة يصفح عنه لحودة شعره . وقد جمع حوله 
ف بغداد عدداً عظيا من الشعراء » والفقهاء » والأطياء » والنحويين وعاراء 
البلاغة ء» والراقصات والراقصين » والفنائين » والفكهين المرحين . وكان 
ينقد أعمالم وأقوا الموتقد العام الحبير صاحب الذوق السلم »ويجز هم علها يسخاء» 
(ه) لعل الولف يضيف الحوارى إلى الأزواج لآن الإملام يحرم الزواج بأكار من 
أدبع 2 (الترجم) 
(0ه) يقصد المزلف بقطعة اللهب فى هله الفسول الديئار ويقدره بأربعة دولارات 
أمريكية وثلاثة أرباع الدولار من نقود هلء الايام » حسب القوه الشرائية الدينار فى تلك 
الأيام . (الترجم) 
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ويتلق فى نظير ذلك ١لاف‏ القصائد فى مديمه والتغنى وده . وكان هي 
نفسه عالاً وشاعرا » وخطيا بليناً. . قويا2؟© . ولسنا نعلم فى التاريخ كله. 
أن حاشية للملوك قد جمعت مثل ما جمعت حاشية الرشيد من ذوى العقول 
الراجحة النامبين . وكان يعاصره ى غير بلاد الإسلام الإميراطورة إبرينة 
فى القسطنطيئية » والملك شارلمان فى فرنسا » ومن قبله بزمن قليل كان يجلس 
على عرش بلاد الصين نسوان دزونج عصنة؟ موده »2 ولكن حرون 
الرشيد بزهم بجميعاً فى الثراء ». والسلطان » وأمة الماك » والتقدم الثقاف 
الذى ازدان به حكه . 
غير أن ولعه بالعلم والفن لم يليه عن مهام الملك . فقد:كان يشئْرك 
اشتراكا فعلياً فى تصريف شثون الحكم » ونال شهرة واسعة بعدله ىق . 
قضائه » وترك الليزانة عند وفاته عامرة بالمال ها ١٠در٠٠٠ر48‏ دينان ب 
على الرخم من أمبة املك واخبات التى لم يسبق لما مثيل . وكان يقود جيوشه 
بنفسه فى ميادين القتال » اوقد احتفظ بتخوم البلاد سليمة آمنة . غير أنه 
كان يعهد بالشثون الإدارية وباللحطط السياسية إلى وزيره الحكم ييحبى فقلذ 
' دعا إليه عقب جلوسه على العرش يب البرمكى وقال إنه يعهد إليه أمر 
جميع رعاياه ليحككهم كيا يشاء:» فيعزل من يشاء » وبولى من نيشاء » ويص رت 
الأمور كما يرى » وأيد قوله هذا بأن أعطاه خاتمه(*؟؟ , وكان هذا إفراطاً. 
خطيرا فى ثقته بالوزير » ولكن هرون كان يرى أنه » وهو لا يزال شاباً 
فى الثانية والعشرين من عمره . لم يكمل استعداده بعد لحكم الدولة الواسعة 
الى آل أمرها إليه ؛ وكان عله هذا تعبيراً عن شكره لرجل كان أستاذا 
ومريي؟ له يدعوه إذا دعاه يوالده » وقنا ذاق عذاب الميجن فى سبيله , 
وأثبت يحبى أنه أقدر الحكام فى تاريخ العام كله . لقد كان رجلا 

بشوشاً » دمث الأخلاق » جواداً حكيا» مجدا لابملمن العمل ؛ رفع دولاب. 
الحكومة إلى أعلى درجات الكفاية ».وئبت دعام النظام » وأقر الأمن » ونش 
لواء العذالة » وأنشأ الطرق» والحسور واللحانات » واحتفر قنوات الوى » فعم, 


4د 


الرخاء جميع ولايات الدولة » وإن كان قد فرض علها ضرائب عالية هلآ 
ما خزانة الخليفة وخزانته هو » ذلك أنه هو أيضاً قد حذا حذو سيده 
.ق مناصرة الآداب والفتون . وقد عبن ولديه الفضل وجعفر فى منصيين 
كبيرين من مناصب الدولة ء فسارا فهما أحسن سيرة » وأثريا منهما 
ثراء عظيا » فأنش القصور ء ويغعا حولما طائفة كبيرة من الشعراء » 
والندماء » والفلاسفة . وكان هرون يحب جعفر حبا أطلق ألسنة السو 
فى علاقنهما الشخصية » ويقال إن الخليفة أمر بأن تصنع له جبة ذات طوقين 
يليسها هو وجعفر معا فيبدوان كأنهما رأسان فوق جسم واحد » ولعلهما 

كانا فى هذا الثوب يمثلان حياة بغداد الليلية©؟) , 
ولسنا نعرف بالدقة سبب التكبة المفاجئة الى قضت على سلطان البرامكة . 
غابن خلدون يقول إن سبها الحقيق هو أنْبم كانوا قد قبضوا على ناصية 
أ كا »ورا ا دا مو ركب حى أ ارهد لب . 

المبالغ الصغيرة فلا يجدها إلا بإذن من الوزير © 
' ولعل السيب أنه لما جاوز رض قن » ولم يجد فى ابلدرى 
+وراء الملاذ ابلسمية والعقلية متنفساً لكفاياته ومواهبه » ندم على ما خص 
.به وزيره من قوة وسلطان . وقد حدث أن أمر الخليفة جعفر بأن يقتل 
«أحد الخارجين عليه » فتغاضى جعفر عن الأمر حتى تمكن الثائر فن الغرب » 
وم يغفر هرون له هذا الإهال انحبب إلى النفوس . وهتاك قصة من طراز 
-قصص:ألف ليلة وليلة تقول إن العباسة أخت الرشيد » أحبت جعفر » وأن 
الرشيد كان قد أقسم بأن يحتفظ بدماء بى هاشم الذى يجرى فى عروق 
. أخواته صافية نقية “لا يخالطها إلا دماء أشراف العرب > وجعفر كا نعم 
.من أبناء الفرس . وأجاز لما الخليفة أن يتزوجا » على ألا يلتقيا إلا ى 
حضوره . ولكن الحببيين سرعات ما نقضا هذا العهد » وولدت 
العباسة لحعفر. ولدين دون أن يعلم بذلك الرشيد » فقد أخفيا عنه 
وأرسلا إلى المدينة ليربيا فها . وكشفت زبيدة زوج الرشيد هنا 
زمدج عد عله ة) 


د عفةد 


السر » وأفضت به إلى هرون . فبعث فى طلن مسرور كبير الحلادين وأمرهد 
يقتل العباسة ودفهًا ى قصره » وأشرف هو بنفسه على تنفيذ هذا الأمر . 
ثم أمر مسرورا أن يضرب عق جعفر » وأن يأنى إليه برأسه » ونفذ مسرور 
أمر مولاه . ثم بعث إلى اللاينة من يأنيه بولديه » وبعد أن تحدث طويلا إلى 
الطفلين الوسيمين » وأبدى إعجابه هما أمر بقتلهما ( 6١‏ ) . ثم سجن" 
يحبى والفضل » وسمح لها بأن يحتفظا بأسرتهما وخدمهما » ولكنه لم يطلق. 
مراحهما . ومات يبى بعد عامين من مقثل ولده » 'كا مات الففضل بعله. 
خسة أعوام من مقتل أخيه » وصودرت جميع أموال البرامكة » ويقال إنها. 
بلغت تعر تدعر»# ديثار ( ٠غر١٠هر؟14‏ دولار أمريكى ) . 


وم تطل حياة هرون بعد نكبة البرامكة . وظل وقنآ ما يمخفف من. 
حزنه وندمه بالعمل الكثير » ويقال إنه كان يرحب بمشاق الحرب نفسها > 
ولما أن امتنع نقفور الأول إمير اطور بز نطية عن أداء الحزية الى وعدت. 
إيرينة يأدائها » وجر على المطالية برد ما أدته الإمبراطورة مها رد عليه- 
هروث بقوله : د باسم الله الرحمن الرحم . من هرون أمير المؤمنين إلى تقفور. 
كلب الروم » أما بعد » فقد تلقيت رسالتك يابن الكاقرة » وسيكون. 
الحواب ما تراه عيناك لا ما تسمعه أذناك والسلام :299 . وسار إلى ميدان- 
القتال من فوره » واتخْذ مقامه فى الرقة ذات الموقع الحربى المنيع على. 
حدوده الثمالية » ونزل إلى الميدان على رأس حلة قوية اخترق ما آسية. 
الصغرى » وقذفت الرعب فى قلب تقفور فلم يسعه إلا أن يعود إلى أداء. 
الأزية (805) . ورأى الرشيد أن يصطنع شاركان ليرهب به إمبراطور 


الروم ... فأوسل إليه وفدا مثقلا بالهدايا منها في ل,وساعة مائية معقدة اللركيب + 

وم يكن هرون وقد قد جاوز الثانية و الأزبعين من عمره 2 ومع هذا فإن. 
ولديه الآمين والمأمون شرعا يتنافسان على الخلافة ويتطلعان إلى موته . وأراد. 
هرون أن يخفف من حدة النزاع فقرر أن يرث المأمون الولابات الواقعة فى شرق, 


هقد 


عبر دجلة » وأن يرث الأمين ما ببى من الدولة » فإذا مات أحد الاثنين ل. 
ملكه إلى أخيه ٠‏ ووقع الأخوان هذا العهد وأقمما على الكعبة أن يتقيدا 
به ولكن حدث ف ذلك العام نفسه أن شبث فتنة صماء فى خراسان فسار 
هرون ومعسه المأمون لتقلم أظافرها 2 مع أنه كان يشكى وقتثل لام؟” 
اشديدة فى معدته . فلا بلغ بلدة طوس فى شرق إبران'عجز عن الوفوف 
على قدميه . وجىء له وهو يحتضر بياشن أحد زعماء النورة » وكان اللليفة 
قد برح به الألم حتى أفقده عقله فأخل يوؤنب القائد الأسير لأنه اضطره إلى. 
الإقدام على هذه الخملة المهلكة » وأمر أن تقطع أوصاله وشهد بعينية تنفيذ 
أمره 9© . وق اليوم الثانى توق هرون الرشيد ى سن الخامسة والأربعين. 
ركأدقع, 


٠‏ - اضمحلال الدولة العباسية 


وواصل الأمؤن الرحف إلى مرو ء وعقد اتفاقآ مخ الثوار : أما الأمين. 
فعاد إلى يغداد » ونادى بابنه الطفل الرضيع وليآ لعهد ء وطالب المأمون. 
بثلاث من الولايات الشرقية » ولما رفض المأمون طلبه أعلن الآمين عليه. 
الحرب.. وهزم طاهر قائد المأمون جيش الأمين وحاصر بغداد وكاد أن 
يدمرها تدميرا » وبعث برأس الأمين إلى المأمون جريا على تلك العادة الى 
أضحت سنة متبعة . وكان المأمون وقتل فى مرو فأمر بالمناداة به خليفة, 
(«لم)يء ولكن بلاد الشام وجزيرة العرب ظلت تقاومه لآنه ابن جارية 
فارسية ء ول ثم بيعته خليفة على بلاد المسامين ويدخل بغداد إلا فى عام, 
قلف : 

ويعد عبد الله المأمون هو والمنصور والرشيد أعفلم خلفاء ببى العباس , نم » 
إن الأمون لم ينج من اللحلتين اللتين شانتا أخلاق هرون الرشيد » فكان فى بعض . 
الأحيان يستشيط غضباً مثله ويقس وكقسوته» ولكنه كان بوجه عام لين المريكة. 
هادئ المطباع » جمع فى مجلس الدولة ممثلين للجميع الأديان الكيرى فى البلاد "كلها 
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- من مسلمين » ومسيحيين » وبهود » وصابئين » وزردشتيين - وضمن 
بجميع رعاياه حبّى أواخر أيامه حرية الدين والعبادة . وظلت حرية التفكبر 
وقنا ما هى السئة المألوفة فى بلاط الخليفة . ويصف المسعوذى ملسا من 
الغبالس العلمية التى كان يعقدها المأمون فى آخر اللبار فيقول : 

«كان المأمون يملس كل يوم للمناظرة فى الفقه يوم الثلاثاء فإذا حضر 
الفقهاء » ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدخعلوا حجرة مفروشة » وقيل 
مم : انزعوا أخفافكم . ثم أحضرت الوائد وقيل هم : أصيْبوا من 'الطعام 
والشراب » وجددوا الوضوة فإذا فرغوا أتوا بلمجامر فبخروا وطيبوا ثم 
خرجوا فاستدنام حى يدنوا منه ويناظرهم أحدن مناظرة وأنصفها وأبعدها 
عن مناظرة المتجيرين ء فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس ثم تنصب 
الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون )© , 

وكان تشجيع الأمون للفنون » والعلوم » والآداب » والفلسفة أكثر 
تنوعاً ودقة منها ى عهد هرون + وكان هذا التشجيع من الأثر أعظ مما كان 
له ى عهد أبيه . ققد أرسل البعوث إلى الفسطنطيئية » والإسكندرية » 
وأنطاكية وغيرها من المدن. البحث عن مؤلفات علاء اليونان » وأجرى 
الإززاق على طائفة: كبيرة من المترجمين لنقل هذه الكتب إلى اللغة العربية > 
وأنشاً مجمعآ علمياً فى بغداد ومرصدين فبا وى تدمر . وكان الأطباء » 
والفقهاء » والموسيقيون » والشعراء وعلاء الرياضة والفلك يستمتعون كلهم 
بعطاياه » وكان هو تفسه يقرض الشعر » كا كان يقرضه أحد أباطرة 
اليابان فى القرن التاسع عشر » وكا كان يقرضه كل مسلم شريف مهذب ىق 
ذلك الوقت . 

ومات الأمون ىسن ميكرة ‏ ف الثامنة والأربعين من عمره (878) - وإن 
كان قد طال أجله حى أساء إلى نفسه . ذلك أنه ناصر بسلطته العليا حرية الرأى 
فى الدولة مناصرة شوه با السنين الأخمرة من حياته لأنها دفعته إلى اضطهاد 


الاة - 


أصعاب السنة + وكان أخوه أبو إءق المعتصم » الذى تولى الخلافة من 
بعده » مثله وإن لم يكن مثله فى عبقريته . وقد أحاط هذا الخليفة نفسه 
بحرس خخاص ملف من 40٠0‏ من اللمنود الترك » شبيه بالحرس الريتورى 
الذى أحاط به الأباطرة الرومان أنفسيم » وأصبح هذا الجرس على مر 
الأيام فى بغداد » "كا أصبح الحرس الريتورى فى رومة » صاحب الأمر 
والبى ف أمور الدولة . وشكا سكان العاصمة من أن جنود المعتصم الأتراك 
يطوفون الشوارع فوق صبوة ابحياد ويرتكبون ابلترائم دون أن يعاقبوا على 
ها يرتكبون . وخخشى المعتصم أن يثور عليه سكان المدينة فغادر بغداد وببى 
لنفسه قصرا فى سرمن رأى على بعد ثلاثين ميلا إلى شمال العاصمة . واتمؤل 
1 ثمانية من اللحلفاء*© هذه الضاحية مسكنا لم ما بين عاى 18م » 81 » 
ودفنوا فها بعد موتهم » وأقاموا على شقة يبلغ طوها عشرين ميلا على 
ضفتى نبر دجلة قصوراً فخمة » ومساجد ء وحذا حذوهم كبار موظق 
الدولة » فشيدوا البيوت الفخمة » وزينوا جدرانما بالنقوش اللخميلة » 
وأنشاو | فيبا الفساق وا الحدائق والحامات. وأراد المتوكل أن ير هن على صلاحه 
فأنفق ٠٠ر٠‏ ٠لادينار‏ ( ٠٠٠ره‏ "ارط دولار) علىتشييد مسجد بجامع وأنفق 5 
حايقرب منهذا المبلغ فى تشييد ضاحية جديدة له تعرف باشعفرية!8*) أقام ما 
قصراً يعر ف وبقصراللواليئة و أحاطها كلها بالبساتين والحداول. وقدجع مايحتاجه 
من المال لهذه المبانى وما يتصل مها بأن زاد الضرائب » وباع وظائف الدولة لمن 


(») العتمسم زع - ههه ) » والراثق ( 49م - 40م ) 2 ولمتوكل 
١‏ اح - لهم ) » والختصر ( 151١‏ - كإكم ) ء والستمين ( 269 - 1اكم) » 
والعر ( كحم - وحم )اع والمهنى ( وحم - بناج ) > والسد ( ءلزم - 
وخ ) ء وقد عاد المشمد قبل وفاته إلى بنداد . 

(0*) يقول الطبرى إن امم الضاحية هو المعقرى : « أمر المتوكل بيناء الماحوزة 
وساما المشرى ( جزء 1١‏ فى أعبار سنة 46م ) . (الترج) 


مهد 


يؤدى أكر ثمن لها ؛ وأراد أن يستميل أهل السنة باضطهاد الخارجين عايها * 
وحرض أبنه حرسه التركى على قتله » وتؤلى فلاف بعده وتسمى بالمتتصربالله ‏ 
وأفسدت العوامل الداخلية أحوال الحلافة قبل أن تقغهى علها القوى 
الكارجية : فقد أنبك قوى اللافاء إدمائهم الشراب ء والهماكهم فى 
الشبوات » واللهو » والرف » والبطالة » فجلس على سرير الماك ظائفة 
من الخلفاء الضعاف فروا من مهام الحكم إلى ملذات الحريم المضعفة للجسم 
والعقل . وكان لازدياد الثروة » واستمهاد الراحة » وانتشار النسرى 
وتفشى اللواط » كان لله الرذائل من الآثر فى طبقة الحكام ما كان لها 
فى الخلفاء » وتعدى ذلك إلى الشعب نفسه » فضعفت صفائه الحربية . ولم 
يكن من طبيعة هذا الضعف وعدم النظام أن يملق اليد الفوية التى كاننته 
البلاد فى أشد الحاجة إلها لتجمع شتات: هذا الخليط المتفرق".المتباين من , 
الولايات والقبائل . وكثير ما أسغفرث العداوة العنصرية والإقليمية عن 
ثورات . فلم يكن العرب » والفرس ». والسوريون ء واللربر » 
والمسبحيون » والهود .» والأتراك » لم يكن هؤلاء جميعا جتمعون إلا على 
احتقار بعضهم بعضا » وزاد الطين بلة أن الدين الذى كان من قبل جمع 
شملهم ويوحد صفوفهم قد تفرق شيعا » وزادت حدة الانقسامات السياسية 
والخغرافية » وكانت هى المعرة عن هذه الانقسامات . وكان لإهال وسائل 
الرى أثر كبر فى شعف الدولة وفساد أحؤاها . ذلك أن نظام الرى هو 
مصدر حياة بلاد الشرق الأدنى وهلاكه معاً : فالقنوات الى تمد الأرض 
بالماء تحتاج على الدوام إلى كثير من الحراسة والتطهير يعجز علها الأغراد 
والأسر . فلا عجزتث الحكومة عن تعهد هله القنوات أو أهملاها » قلت 
موارد الطعام عن مجاراة نسبة ازدياد السكان » وكان لابد من أن مبلاك الناس, 
من ابلدوع حتى لا بختل التوازن يبن هذين العاملين الأساسيين اللذين لها شآن 
عظم فى تاريخ العام . غير أن ماحل بالأهلين من فقر يسبب القحط والوباء م 
يكن ف معظ الأوقات ليغل أبدى جباة الضرائب أو خف من قسوئهم . فكايه. 


وه 


الفلاحون » والصناع » والتجار يرون مكاسهم تذهب كلها . للوقاء 
بنفقات الحكومة وأمبة الحكام » فانعدم الحافز للعمل والإنتاج » والتوسع 
فهما » والمغامرة والإقدام . واننبى الآمر بأن عجزت موارد الدولة عن 
الوفاء محاجة الحكومة ؛ وقلت الإيرادات » ول يعد فى وسع الحكام. أن 
يؤدوا أجور الحند بالتظام » أو أن يسيطروا علهم . ويضاف إلى هذا أن 
البرك قد حلوا محل العرب ف القوات المسلحة » كا حل الألمان محل الرومان 
فى جيؤش رومة » وكان رؤساء الحند الأتراك من عهد المعتصم إلى آخر 
أيام الدولة العباسية هم الذين يرفعون الفلفاء إلى العرش ويسقطوليم » 
ويأمرونهم » ويغتالوتهم . وأصبحت قصور الخلفاء فى يغداد مباءة الدسائس 
الدنيئة » والاغتيالات وسفك الدماء » مما جعل اللحلافة العباسية فى آثخر 
أيامها غير خليقة بأن يي التاريخ على ذكراها . 

وكان ضعف النشاط السياسى والقوة الخربية فى عاصمة الدولة سبباً ى 
تمزيق شملها وتقطم أوصالا . فأصبح الولاة يحككون ولاياتهم دون أن 
يكون للخلفاء فى العاصمة سلطان علهم اللهم إلا سلطانا اسمياً غير ذى بال > 
وأخذوا يعملون ليحتفظوا لأنفسهم عناصم طول حباتهم » ثم لم يكتفوا ' 
هذا بل عملوا على أن يرثها من بعدم أبناؤهم . وكانت بلاد الأندلس قد 
' أعلنت استقلالها عن الحلافة العباسية فى عام 55 » وحذت حذوها مراكشن 
فى عام 7/88 » وتونس فى 6١1‏ ومصر قى 818 . وبعد تسع سنين من ذلك 
العام الأخير استولى أمراء مصر على الشام » وحككوا ابلنزء الأأكير مها حتى 
عام 1١5‏ , وكان اللأمون قد كافاً قائده طاهر بأن عينه حاكما على خراسان 
وجعل ولايتها ورائية فى أبنائه من بعده . وحكمت هذه الآسرة الطاهرية 
بلاد الفرس حكمآ شبه استقلالى حنى حلت محلها أسرة الصفاريين (41/7- 
دوع ء وفيا بين عاى 914 » 444 استولت أسرة من الشيعة هى 
أسزة ببى حمدان على شمالى “المزيرة والسام » ورفعؤا من شأن حكنهم بأن 
جعلوا الموصل وحلب مركزين عظيمين من مراكز الحياة الثقافية فى 


بت + يت 


العالم الإسلاى . وكان سيف الدولة الحمدائى ( 451/446 ) شاعراً بليغاً » 
اجتمع فى بلاطه بماب الفيلسرف القارانى ء والشاعر العظم المننى أحب 
الشعراء الأقدمين إلى قلوب الأدباء العرب . واستوى بنو بويه أبناء أحد 
زعماء البلاد المبلية لمهاورة لبحر اللدرز على أصفهان وشيراز » ثم استولوا 
آخعر الأمر على بغداد نفسها ى عام 46 . وظل اللخلفاء أكثر من ماثة عام 
يأتمرون بأمرهم حنى لم يكن أمير المؤمدن أكثر من رئيس لأهل السئة من 
المسلمين » بها كان الأمير البومبى الشيعي هو المسبطر على شئون الدولة 
الآخذة رقعتها فى التقصان . ونقل عضد الدولة أعظٍ أمراء بى بويه (444- 
اده ) عاصمته إلى شيراز وهى مديئة من أجمل مدن الإسلام » ولكنه كان 
ينفق المال بسدفاء على غيرها من مدن مملكته » واستعادت بغداد ق أيامه 
وأيام من خلموه من الأمراء بعض ما كان لها دن انجد فى أيام هرون الرشيد . 
وى عام لالم أقام أبناء سامان » وهو شريفث من أنباع زرادشت » 
أسرة سامائية حكنت خراسان وما وراء بر جيحون حتى عام 9499 . وق 
عهد هذه الأسرة كانت يخارى وسمرقند مركزين للعاوم والفئون ثنافسان 
فهما بغداد نفسها » وإن لم يكن من عادتنا إذا ذكرنا هذا الإقام أن تعدده 
ذا شأن عظم فى تاريخ العلى والفاسفة . وعادت اللغة الفارسية فيه إلى؛ المياة 
وأصبحت أداة للتعير عن أدب راق عظم . وبسط الامائيون رعايهم على 
أبن سينا أعظم فلاسفة العصور الوسطى حيعها » وفتحوا له أبواب مكتبة 
يلادهم العظيمة الغنية بما فها من المؤلفات ؟ وأهدى الرازى أعظ' أطباء 
العصور الوسطى إلى أحد الأمراء السامانيين كتابه النصورى وهو كتاب جامع ' 
ضحم فى الطب . ثم استولى الأتراك فى عام 44٠‏ على مديئة بخارى 
.وقضوافى عام 444 على الأسرة السامانية . فقد كان المسلمون فى ذلك 
الوقت يحاربون ليقفوا زحف الأنراك نحو الغرب ء كا ظل الرومان ثلاثة 
غرون يحاربون ليصدوا زحف العرب ٠‏ وكا كافح الترك فيا بعد 


كعات 


ليقفوا تيار المغول ابحارف . ذلك أن ما ينشأ من تكائر السكان من ضغط 
شديد على وسائل العيش يوْدى من حين إلى حبن إلى هجرات ضخمة تطغى 
أهميتها على غيرهًا من حوادث التاريخ . 

وف عام 457 غزا جماعة من المغامرين الآثراك القادين من التركستان 
بلاد الأفغان . وكان يقودهم عبد محرر يدعى البتجين ء واشتولوا على غزنة 
وأقام فها أسرة عزئوية : وخلف البتجين سبكتكين ( 4175 ب الاقة) 2 
وكان أولا مولى من مواليه » ثم زوج ابنته . وقد مد حدود ملكه حتى شمل 
بيشاور' وبعض خراسان » ثم استولى ابنه محمود (498- ٠١0‏ ) على 
جميع بلاد الفرس من الخليج الفارمى إلى بر جيحون » وبعد سبع عشرة 
معركة حامية امتازت بضروب من القسوة أضاف البنجاب إلى ملكه » 
كا أضاف كثيرآ من أموال الهند إلى خزائته . ولما أتخمه البب » وضاق 
فرعا بالتعطل النئثى ' من تسريح جنوده » أخط بنفق بعض ماله » ويستخدم 
بعض رجاله » فى تشييد مسجد غزنه وهو المسجد الكبير الذى يقول فيه 
أحد المؤرخين المسلمين : ( العتبى - أبو النصر محمد. فى كتاب ايميتى 
أو الرسالة العينية ) : 

« وأمام هذا البيت مقصورة بتعاريج علها منصوبة تسع ثلاثة ]لاف © 
متى شبدوا الفرض أخذوا أماكنهم فها صفوفا وأقبلوا على انتظار 
الأذان عكوفا » وأضيف إلى المسجد مدرسة فيحاء تشمل يبوتا من 
بساط الأرض إلى مناط السهاء على -تصائيف الأئمة الماضين من علوم 
الأولن والآخرين . . ينتاما فقهاء دار الملك وعلاء للتدريس والنظر 
فى علوم الدين » على كناية ذوى الحاجة ٠‏ فلهم *ن همهم جراية 
وافرة » ومعيشة حاضرة . وقد اقتطع من دار الإمارة إلى البيت الموصوف 
طريق يفضى إليه فى أمن من ابتذال العيون اللوامح واعتراض الرجال 
(») ف الأصل الإنجليزى ستة آلاث . والنص الوارد هنا متقول من تاريخ اليينى ‏ 
انسنة عخطوطة بدار الكتب المصرية . (الرم) 


بالا وله 


من بين صالح وطائح فيركب إليه على وقور سكينة وشمول طمأنيئة9؟ ٠‏ , 
واستقدم محمود إلى هذه ادرسة وإلى بلاطه كثيراً من العلاء منهم الببروى » 
وكثيرآ من الشعراء ومئهم الفردوبى صاحب الشاهنامة أعظم قصيدة 
فى الأدب الفارسي ؛ وقد أهداها إليه على كره منه . وكان تحدود فى ذلك 
الوقت أعظ رجال العالم كله من نواح عدة » ولكن مملكته انتقلت بعد سبع 
سنين من وفاته إلى أيدى الأثراك السلاجقة . 


ونمن نخطى* إذا صورنا الترك فى صورة أقوام هج » فن حقهم علينا 
أن نقول إنهم حين أغاروا عل بلاد الإسلام كانوا قد أخذوا ينتقلون من 
طور الحمجية إلى طور النضارة » شأنهم فى هذا شأن الفيالق الألمانية التى 
غزت بلاد الإمراطورية الرومانية . لقد أتحل الأتراك الساكنون فى شهالى 
آسية الوسطى يتحركون نحو الغرب من إقلم يغيرة بيكال + وكانوا بقد 
نظموا أنفسهم فى القرن السادس الميلادى جماعات يتزع, كلا مها انه أو 
ساغْاي, . وكانوا يصهرون الخديد النى يستخرجونه من جبالم » ويصنعون 
منه أسلحة صلبة كصلابة قوانينهم الى لم تكن تكتنى يجعل الإعدام جزاء 
الحيانة والقعل » بل كانت تجعله أيضا عقاباً على الزنى وابحين . وكان 
خصب نسائهم يفوق قتلى حروبهم ؛ ولم يحل عام ٠٠٠١‏ م حى كان فرع 
من أولئك الأثراك يسمون السلاجقة نسبة إلى زعيمهم سلجوق قد سيطزوا 
على ما وراء مبر جيحون وعلى بلاد الركستان . وظن محمود الغزنوى أن 
فى مقدوره أن ريقف زحط هله القوة التركية المنافمة له » فقبض على أحد أبناء 
ملجوق و سجتدف الهند ٠١47(‏ ) . ولكن هذا العمل لم يفت فى عضد السلاجفة 
بل أثار ثائرمهم فرحفوا بقيادة زعيمهم طغر لبك انك الشديد البأسواستولوا 
علىمعظ بلاد الفرس ء أمشرعوا بمهدونالسبيللتقدمهم ف المستقبل » فأرسلوا 
وفدا إلى الدليفة القائم بأمر الله فى يغداد ليبلغه أنهم بعتنقون الأسلام + وكان 
الخليفة يرجو أن ينقذه هوئلاء محاربون البواسل من سيطرة بى بويه » فأ. سل 


1١#‏ لس 


إلى طغرل بلك ' يدعوه تمونته .. ولبى طغرل الدعوة فأقبل قى عام عميلء 
وفر بنو.بويه من بغداد . وتزوج القائم بابئة أختى طغرل وخلع عليه لقب 
ملك الشرق والغرب » (ه8١1)‏ . وأعذت الأسرّ الصغيرة فى غرى آسية 
الإسلاى نسقط أسرة بعد أسرة أمام السلاجفة وتحترف يسيادة بغداد علبا . 
ولقب الحكام السلاجقة أنفسهم بلقب سلطان ولم يتركوا للخليفة إلا الزعامة 
الدينية » ولكنهم بعثوا فى الأداة الحكومية حيوية جذيدة وكفاية لم تكن 
لها قبل مجبئهم » "كا بعثوا فى الإسلام قوة جديدة من الإيمان الصادق السلم . 
ولم يفعل السلاجقة ببلاد الإسلام ما فعله المغول بعد ماثثى عام من ذلك 
الوقت » فهم لم يخربوا البلاد الى فتحوها ء ول بمض علهم إلا قلبل من 
0 روح الحضارة الى أقبلوا علبا » وألفوا من الأشلاء 

اثرة للدولةالحتضرة إمبراطورية جديدة » وبعثوا فها من القوة ما استطاعت 
ل بين اللسيحية والإسلامُ ؛ الذى تطلق عليه 
اسم الحروب الصليبية » وتخرج منه ظافرة منتصر: ملتصرة , 


لاععو-ت 


لقصر و لاع 


أرمينيسة 
هك ل *كدطا) 





امددت فتوح الأتراك السلاجقة إلى أرمينية فى عام ٠١6١‏ م 

لد ظلت هذه البلاد البائسة قرونآ طوالا مطمعاً للإمبراطوريات الكبيرة 
لمتنافسة الثى. أنشبت فيا مخالها » لآن جبالما حالت بينها وبين أتحادها للدفاع 
عن نفسبا ء بينا كانت وديانها طرقا ميسرة ين بلاد الهرين والبحر 
الأسود . واقتتلت بلاد الفرس واليونان لامتلاك هذه الطرق للانتفاع مها 
فى التجارة والحرب » واجتازتها جنود أكسانوفون العشرة الآلاف » 
واحتربتمن أجلها رومة وفارس وببزنطية والإسلام » والروسيا وبريطانيا . 
ولكن أرمينية ظلت مستقلة من الوجهة الفعاية رخم ما حاق با من الضغط 
اللحارجى أو السيطرة اللخارجية محتفظة يما لحا من نشاط اقتصادى قورى ى 
التجارة والرراعة » ومن استقلال ثقاق أثمر فها دينها االحاص وآداما 
وفنولها : وكانت هى أولى الأم الى جعلت المسيحية دين الدولة الرسمى 
(.") . وانحازت إلى جانب اليعاقية فى الحدل الذى قام حول طبيعة المسيح » 
وأبت أن تعترف بأنه يجوز عليه من أسباب الضعف ما يجوز على ابهسم 
البشرى . وانفصل الأساقفة الأرمن فى عام 441 عن الكنيستين اليونانية 
والرومائية وأنشأوا لم كئيسة أرمنية مستقلة لها رئيسها الخاص . وظلت 
الآداب الأرمنية تكتب باللغة اليونانية إلى أوائل القرن اللخامس بعد الميلاد 
حين اخترع الأسقف مسروب حروفآ هجائية خاصة .ها وترجم التوراة إل 
اللغة الأرمنية » وأصبح للبلاد من ذلك الحين أدب أرمى غزير معظيمه أدبه 
دبى وتاريى ٠‏ 


سهوادت 


وظت تلك البلاد خاضعة بالاسم إلى سلطان الحلفاء من عام 747 م إلى 
عام 1١45‏ م ء ولكنها كانت طوال هذه المدة صاحبة السياة على نفسها 
مستمسكة عسيحينها . وأقامت أسرة البجرتوفى أ«سامهد8 فى القرن التاسع ‏ , 
الميلادى أسرة حاكة امْخذ رئيسها لقب « أمير الأمراء » » وأنشأت ذا عاصمة 
فى آفى نمه » وظلت البلاد فى عهدها أجبالاعدة تنم بالتقدم والملام النسبى ‏ 
وكان أشوت 4هطوة الثالث (لاهة ‏ 401 ) أميراً بويا » شاد كثراً من 
الكنائس » والمستشفيات والأدبرة » واملاجئ » ولم يكن يجلس للطعام 
(كما يقول الرواة ) إلا إذا كان الفقراء معه على مائدته ٠.‏ ويلغ رخاء البلاد 
غايته فى عهد ابنه جاجيك عاذهة0 الأول ( وما أغرب ما تبدو أسماؤنا نحن 
للأرمن ) ؛ فقد كثرت فبا المدارس » وأثرت المدن بفضل انتشار التجارة » 
وازدانت بأعمال القن » وأصبحت قارص مركزاً للأدب وعلوم الدين 
والفلسفة تنافس فبا آفى . وكان فى هذه المدينة الثالية قصور فخمة » وكنسة 
كبرى ( حوالى عام )94٠‏ » جعت ين الطرازين الفارمى والبيز نطى ؟« 
فكان فبا مجاميع من العمد والأكتاف » والعقود المستديرة والمستدقة فى 
أعالها » إلى غير هذه من اللخصائص الى دخخلت فيا بعد فى الفن القوطى . 
وما أن دمر زلزال قبة أياصوفيا بالقسطنطينية فى عام 484 عهد إميراطور 
بزنطية إلى تاردات 4ه4:ه7 مهندس كنيسة آلى أن أعيد بناكها 1 وكان 
ذلك واجباً من أشق الواجبات وأعظمها خطورة9© 


البا سكاو ىر 
أحوال اليلاد الإسلامية 


دودحل 


اعصلالال 
الحال الاقتصادية 
تنشأ الحضمارة من“ عاملين أساسين هما الأرض والعمل - ومن موارد 
الأرض الطبيعية وها رغبات الإنسان وجهوده وتنظيمه إلى ما فيه منفعته . 
"فهن وراء المظاهرالحارجية لحاشية الملوك والقصور » والمباكل » والمدارس » 
والآداب » والترف » والفنون » ومن مها يف الإنسان أحد العاملين 
الأساسيين فى الحضارة » الإنسان الصياد يأأى بالصيد من الغاب ؛ والحطاب 
بقطع الأشجار منها ؛ والراعى يرعى قطعاله ويربها ؛ والفلاح يمهد الأرض » 
ويحرمبا ويزرعها » وبحصد غلاتها » ويعتى بالحدائق » والكروم » ويرى 
النحل » والدواجن والطيور ؛ والمرأة تنهمك فى مئات الصنائع إليدوية 
والأعمال المزلية ؛ والعامل ينقب عن المعادن فى باطن الأرض » والبناء يقم 
المنازل ويصنع المركبات والسفن ؛ والصائع يذتح السلع والأدرات والبائع 
ابلبائل » أو صاحب الحمانوت » أو التاجر يجتمع ببن الصانع والممسْهلك ويفرق 
بيئهما » والمستثمر عد الصناعات بأمواله المدخرة ؛ والمدير المثفك يسخر 
ابلمهود العضلية » والمواد الأولية » والعقهل لإنشاء الخدمات وإيحاد السلع : 
"أوافك عم العال الصابرون القلقون رم صبرهم الذين تركب على ظهورهم 
'اليايلة المتأرجحة حضارة العالم المزعزعة . , 





بالاو أ سمه 


وكان حؤلاء كلهم جادين عاملين في بلاد الإسلام . فكان الرجال 
يربون ال ماشية » والخيل » والإبل » والمعز » والفيلة » والكلاب ؛ ويسطون 
على عسل النحل » ولين الإبل » والمعز » والبقر ؛ ويلتجون ماثة نوع 
من الحبوب » والليضر والفاكهة » والتقل » والأزهار . لقد جاء العرب 
إلى بلادهم بشجرة اليرئقال من المند فى وقت ما خلال القرن العاشر 
اليلادى » وأدخلوها فى يلاد الشام » وآسية الصغرى » وفلسطين » 
ومصراء وأسبانيا ثم انثقلت من هله البلاد إلى جميع أنحاء أورويا 
المنوبية 210 . كذلك نقل العرب زراعة قصب السكر » وصناعة السكر 
نفسه ولكريره من المند ونشروها فى جميع أنحاء الشرق الأدنى » ومن تلك 
البلاد نقلهما الصليبيون إلى أوطامهم 29 ؛ وكان العرب أول من زرع القطن 
فى أوروبا0© » وقد استطاعوا إنتاج هذه المحاصيل من أرضين معظمها 
جدب قاحل بفضل وسائل الرى المنظم ؛ ولم يجر الملقاء ى اليدان على ستتهم 
المألوفة من ترك الشئون الاقتصادية المشروعات الحرة » بل كانت الحكومة 
تشرف على قنوات الرى الرئيسية وتتعهدها بالصيانة والتطهير ؛ فأوصلت 
-ماء الفرات إلى أرض ابلدزيرة » وماء دجلة إلى أرض فارس » وشقت 
قئاة كبيرة بين الهرين التوأمين عند بغداد . وكان نخلفاء الدولة العباسية 
الأواون يشجعون الأعمال اللخاصة يتجفيف المستنقعات وتعمير القرى الخربة 
والضياع التى هجرها سكالمها . وكان الإقلم اغصور بن ببخارى وسمرقند 
يعد فى أثناء القرن العاشر « إحدى اينات الأرضية الأربع ؛ - وكانت 
الثلاث الأخرى هي جنوى فارس » وجئوى العراق » والإقلم اخيط بدمشق 
فى بلاد الشام . 


وكانالذهب والفضة:» والحديد»والر صاصءوالزثبق»والإثمدءوا الكبر يت» 
وحجر الفتيلة ( الأسبستوس ) » والرغام » والحجارة الكررمة تستتخر جكلها من 
يباطن الأرض » وكا نالغواصونيستخر جوناللوال' منالهأيجالفارمى ؛ واستخدم 


مؤاا زه 


العرب النفط والقار فى بعض أعبام ؛ فقد وجد بين محفوظات هرون الرشيد 
ورقة سجل فبا تمن النفط والعشب اللذين استخدما فى حرق جثة جعفر9؟ . 
وكانت الصناعة لاتزال فى مرحلة العمل اليدوئ » بقوم مها الأهلون 
ف البيوت والحوانيت'» وينتظمون ى طوائف . وقل أن تعثر فى البلاد 
الإسشلاءية فى ذلك الوقث على مصانع بالمعى الحديث » ولا جد دليلا 
واضحا على ارتقاء الفنون الصناعية فوق المرحلة اليدوية وابحهود العضلية 
إذا استثنيئا الطواححن الموائية . فالمسعودى أحد مورخى القرن العاشر يقول 
إنه شاهد هذه الطواحين فى فارس وبلاد الشرق الأدى » مع أننا لاجد 
أثراً لها فى أوروبا قبل القرن الثانى عششر + ولعلها كانت هدية أخرى أهداها 
الشرق الإسلاى إلى أعدائه الصليبيين9؟ . وكان العرب على جانب كبير من 
المهارة الآلية الفنية » وشاهد ذلك أن الساعة المائية الى أهداها هرون الرشيد 
إلى شارلمان قد صنعت من الحلد والنحاس الأصفر المنقوش . وكانت تدل 
على الوقت بفرسان من المعدن يفتحون كل ساعة باب يسقط منه العدد 
نلطلوب من الكرات على صنجة » ثم ينسحبؤن ويغلقون الباب0© , وكان 
الإنتاج بطيكاً » ولكن الصانع كان فى وسعه أن يظهر مهارته فها ينتجه من 
ف وأدوات كاملة الصنع ء وكاد يجعل من كل صناعة فنا . واشّبرت 
المنسوجات الفارسية » والشامية » والمصرية يجاها الفنى الرائع الذى كان 
يتطلب من الصناع مهارة وصيرآ ؛ فاشئهرت الموصل بنسيج القطن الرفيع 
« الموصلين » : ودمشق بنسيج التيل «الدمقس » ٠‏ وعدن بالصوف . 
واشهرت دمشق أيضا بالسيوف المصنوعة من الصلب المسكى ؛ وصيدا وصور 
بزجاجهما الذى لا يدانيه زجاج فى رقته وصنائه » وبغداد برجاجها 
وخزفها » والرى يخزفها » وإبرها » وأمشاطها ؛ واشبرت الرقة بزيت 
الزيتون والصابون » وفارس بالروائح العطرية والطنافس . وبلغت بلاد 
آسية الغربية نحت المسلمين درجة من الرخاء الصناعى والتجارى. 
لم تصل إلها بلاد أوروبا الغربية قبل القرن الساس عشر©© , 


قفوت 


وكانت أر,وسائل النقل البرى هى ظهور الإبل » والفيل والبغال 
»والرجال » لكن الحصانكان بوجه عامأثمن من أن يستخدم فى مل الأثقال » 
وفيه يقول أعرابى لا تسمه حصان » بل سمه ولدى ؛ فهو فى عدوه 
أسرع من الربح ومن طرفة العين . . . وقد بلغ من خفة قدمه أنه يستطيع 
أن يرقص فوق صدر حبيبتك ولا يؤذسها)20 . ومن أجل هذا كان امل 
١‏ سفيئة الصحراء ؛ حمل معظم مجارة العرب ؛ وكانت قوافل يصل عدد 
جماها إلى ٠٠لارة‏ جمل تخترق بلاد العلم الإسلاى . وكانت طرق كبرى 
تنشعع من بغداد وثمر يالرى ونيسابور » ومرو » وبخارى ء وصيرقند » إلى 
كاشغر وحدود بلاد الصين ؛ أو إلى البصرة فشيزار ؛ أو إلى الكوفة فالمديئة » 
ومكة وعدن ؛ أو إلى ساحل بلاد الشام مجتازة الموصل أو دمشق . وأنشت 
النزل » وانغانات » والمضايف » وصماريج الماء فى الطرق ليستى منها 
السافرون والدواب .. وكانت التجارة الداخلبة واسعة تنتقل فى الأنهار 
والقنوات . وقد فكر هرون الرشيد فى حفر قثاة تربط البحرين المتوسط 
والأحر فى موضع قناة السويس وخخططها » ولكن يمبى الرمكى لم ينتجعه 
على حفرها لأسساب لا نعرفها ولعلها أسباب مالية0© . وقد أنشئت على نهر 
دجلة عند بغداد » حيث يبلغ عرضه ٠ولا‏ قدما ء ثلاثة 00 محملة على 
قوارب . 
وكانت تجار ةعظيمة تمر. بده الشرايين » وكان منالمزايا الاقتصادية الى يستمتع 
مها غربآسية أن حكومة واحدة تسيطرعلىهذا الإقلمالذى كان فبا مغى مقسما 
بن أريع دول ؛ فقدتكان من 5 ثار هذه الوحدة أن ألغيتفى داخخلها جميع العوائد 
احمركية وغير هامن العو ائقالتجارية » هذإلى أنالعرب 4يكونو! كأشرا اف الأوربيين 
يسخرون منالتجارويزدرو”هم » وهذا لم يليثوا أنانضموا إلى المسيحيين والهود 
والفرس فى نقل البضائع من المنتج إلى المسّهلك بأقل ما يمكن من الربح لكليما » 
.فخصت المدائن والبادان بوسائل النقل والمقايضة والبيع والشراء ؛ وكان البائعون 
1 د2ودج؟ - عله 0 ) 


اس 


الحائلون ينادونع! سلعهم أمام النوافل الشبكية » و الحوانيت نعرض بضضائعها ». 
أو تتردد فبا أصداء المساومات » والموالك والأسواق تغص بالمتاجر والتجار ». 
والبائعين » وامشترين ‏ والشعراء » والقوافل تربط الصين والهند يفارس 
والشام ومصر ؛ وكانت الثغور أمثال بغداد » والبصرة » وعدن » والقاهرة » 
والإسكندرية » تبعث بالتجار يجوبون البحار . وظلت التجارة الإسلامية هي . 
السيطرة على بلاد البحر المتوسط إلى أيام الحروب الصليبية » تنتقل من 
الشام ومصر ف أحد الطرففن إلى تونس » وصقلية » ومراكش وأسبانيا 
فى الطرف الآخر » وتمر فى طريقها ببلاد اليونات » وإيطاليا » وغالة . 
وانتزعت السيطرة على البحر الأحمر من بلاد الحبشة » وتجاوزث بحر الدرر 
إلى منغوليا » وصعدت فى تبر القلجا #واهلا من أسثر اخان إلى نوفجرود ؟ 
وفتلئدة » واسكنديئاوة » وألانيا حيث نركت آلافآً من قطع التقود 
الإسلامية . ولا أن قدمت سفن صينية لزيارة البصرة رد العرب الزيارة 
بإرسال سفائئهم من الدليج الفارمى إلى الحند وسرنديب » ثم اجتازت 
المضيق الذى يفصل بيئهما » وسارت بإزاءالساحل الصينى إلى خنفو (كنترث) » 
واستقرت فى هذا النغر جالية إسلامية ومهودية ف القرن الثامن المبلادى2"02© + 
ووصل هذا النشاط النجارى الذى بعث الحياة قوية فى جميع أنحاو البلاد إلى 
غايته فى القرن العاشرأى فى الوقت الذى تدهورت فيه أحوال أوربا إلىالدرك 
الأسفل ؛ وما أن اضمحلت هذه التجارة أبقت آثارها واضحة فى كثر من 
اللغات الأو ربية فأدنحلت فيا ألفاظاً مثل أأتنها رعمتموهقم ا 000 

وكانت الدولة تثر له الصناعة والتجارة حريتهما وتساعدهما بإيحاد عملة ثابتة 
مستقرة إلى -حد كبير . وكان انخلفاء الأولونيستخدمو(التقود البز نطيةوالفارسية 
حتى تولى الخلافة عبد اللك بن مروان فسلك ف هام 40 عملة عربية من الذهب 





-( » ) اللفظان الأو لان من أصل عربى رهما التعريفة والخزن + الثالث والرايع من أصل, 
قارمي . (للأدجم ) 
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هى الديثار وأخرى من الفضة هى الدره, . ويصف ابن حوقل (حوالى ه810 
صكا كان تعهداً بالدفع قيمته 47,٠٠١‏ دينار مصدراً إلى تأجر فى مراكش + 
وقد اشتقث من كلمة صلك الدالة على هذه الرئيقة الكلمة الإنجليزية عل © »> 
وكان ذوو امال يستثمرون أموامم ى الأسفار البحرية والبرية » ومع أن 
الربا محرم فى الإسلام فإن المشتغلين بالشئون المالية لم يعدمو! وسيلة لأداء جزء 
من الربح لأصمابر, كوس الأمو ال نظير استخدامها فى هذه الأعمال وما تتعرض 
له من الأخطار كا فعل الأوربيوة فيا بعد . 

وكان القانونيحرمالاحتكار ولكنه كان متتشرا رغ هذا التحريم ؛ ول بكد 
يحضى على موت تمر بن الحطاب مائة عام حى بمع أفراد الطبقات العليا من العرب 
ثروات طائلة وعاشوا فى ضياع متوفة يقوم بالعمل فبا مئات من الأرقاء 910 م 
ويفال إن يج البرمكى عرض سبعة لاف ألف درهم(: ٠٠‏ »5 دولا ر أمريكي) . 
تمن لصندوق للآلى' مصنوع من الحجارة الكريمة » وإن صاحبهأى أنيبيعه مهنا 
امن ؛ وإن اللخليفة المكتى » إذا جاز لنا أن نصدق الأرقام البى يوردها مرئرتخحي 
العرب ء ترك حين وفائه ما قيمئة ٠درء‏ ٠٠ر30‏ ديار زدددردنهر4ة 
دؤلار أمريكى ) من الجواهر والعطور29© . وما أن عقد هرون الرشيد لابته 
المأمون على بوران نثرت جدها على العريس بدرة من اللوؤلقُ » وثثر والدهاعلى 
املدعوين كرات من الممسك تحتو كل منها على وثيقة تعطى صاحبها الحق فى عبد. 


٠ (‏ ) كلمة دينار مشتقة منأكفظ الرو مان دهنار يوس »وكان يحترى عل 5ه جراماً م نالذهب. 
أو 1+٠‏ و من الأوقية : أو ماقيته 0]لار4 دولار حسب قيمة الذهب ف الولايات المتحدة 
الأمريكية هام ١449‏ . ومنقدره نحن فى هذا الباب تقديرأ تقريباً ب «لار4 دولارات . 
أما كلمة درهم فهى مشتقة من كلمة درنمة اليوئانية » وكان الدرم يحتوى عل ثلاثة و أربعين 
جراما من الفضة تبلغ قيمها نحو م من الدولار الأمريكى . ولما كان مقدار ما ى. اددهم , 
من ألفضة قد قغير كثير] فإن تقديرنا لقيمته تقريبى بطبيعة الخال 


دلالات 


أو جواد » أو ضيعة » أو هدية أخرى292 . وما أن صادر المقتدر 
٠٠مر١٠عر5!‏ دينار من ثروة ابن الحساس ٠»‏ بقيت لهذا الصائغ الشير 
يعد ذلك ثروة طائلة . وكانت ثروة بعض التجار ذوى الصلة بالأقطار الناثية 
وراء البحار لا تقل عن 00٠ر»00٠ر؛‏ ديثار » وكان مثات من التجار 
يملكون بيوتاً تتراوح نفقائها بين عشرة آلاف وثلاثين ألف درم 
“دهر؟؛١‏ دولار )239 , 


وكان مركز العبيد فى الطبقة الدنيا "من بناء الدولة الاقتصادى . ولريما 
كان عددم فى الإسلام بالنسبة لعدد السكان أكثر منه فى المسيحية حيث 
كان أرقاء الأرض يحاون محل العبيد . ويقول الرواة إن بيت الخليفة المقتدر 
كان يفم ١٠ر١1‏ من اللخصيان » وإن مومى بن نصير قبض فى إفريقية 
على ٠٠.ر١.:”‏ أسير » وى أسبانيا على ٠6٠٠‏ »8 0 عنراء ‏ وياع الجميع 
فى أسواق الرقيق ؛ وإن قتببة قبض ىسجديانا على ٠٠٠ر١١٠‏ أسير . وخليق 
ينا أن نشير فى هذا المقام إلى أن هذه الأرقام مبالغ فبا كشير؟ "كما هى عادة 
المؤرخين العرب » وإلى أن من واجبنا ألا تأخمذها كما هى وقد عمل الإسلام على 
تضييق دائرة الاسترقاق وتحسين حال الأرقاء » فقصر الاسترقاق المشروع 
على من يؤسرون ف الحرب من غير المسلمين وعلى أبناء الأرقاء أنفسهم . 
أما المسلم فلا يجوز أن يسترق ( كما لم يكن يجوز فى الدين المسيحى أن يسترق 
السيحى ) . ولكن نجارة الرقيق نشطت على الرغم من هذا وكان قوامها من 
يقبض علهم فى الغارات - كالز نوج من بلاد الشرق ٠‏ ومن أواسط أفريقية ؛ 
والآتراك أوالصينيينمن التركستان » والبيض من الروسيا وإيطاليا » وأسبانيا . 
وكان للسيد من المسلمين حق الحياة والموت على عبده » ولككنه كان فى العادة 
يحسن معاملته إلى .حد لم يكن معه مركزه أسوأ من مركز العامل فى المصائع 
الأوروبية فى القرن التاسع عشر » بل لعله كان أحسن حالا من ذلك 
الصائع » لأنه كان آمن على حياته منه0*؟؟ » وكان الآر قاء يقومون بمعظم 


1١1“ 


الأعمال الذنيا فى المزارع ء وبأكثر الأجمال البدوية التى لا نمتاج إلى مهارة 
فى الدن . وكانوا يعملون خدما فى الييوت ؛ وكان من رجام خصيان ومن 
اللساء جوار فى الحرم . وكانت كاثرة الراقصات » والمغنيات والممثلات 

من الخوارى . وكان ابن ابدارية من سيدها » وابن المرأة الحرة من عيدها » 
حرا من ساعة مولده . وكان يسمح للعبيد أن يتزوجوا وأن يتعلم أبنام إذا 
أظهروا قدراً كافياً من النباهة . وإن المرء ليدهش من كثرة أبتاء 0" 
والحوارىالذين كان لم شأن عظم فى اللحياة العقلية والسياسية فى العلم الإسلاى » 
ومن كثرة من أصبحوا منهم ملوكا وأمراء أمثال محمود الغزنوى والمماليك 
م : 

و يبلغ استغالال الهال ق :بلاد آسية الإسلامية من القسوة ما بلغه فى 
البلاد الوثثية ,أو المسيحية » حيث كان الفلاح يكدح طوال ساعات الثهار » 
ولا يكسب إلا ما يكى لابتياع خرقة نسار حقوبه » أو إقامة كوخ يعيش 
غيه » أو الحصول عل طعام لا يكاد يقم أوده . وكان للثسولون كثيرين ف 
البلاد الإسلامية ولا يزالون كشرين فها إلى الآن » ولايزال الكشرون منهم 
نادعين مدعين ؛ ولكن الأسيوى. الفقر كان يحمبه من ار ف 
العمل البطىء » وقل: أن يوجد فى النأس من يضارعه فى تكييف ثقمه 
الظروف التعطل عن العمل-. ؤكانت الصدقات كثيرة متعددة » وكان ى 
وسع الفقير إذا“ضاقت به السبل أن ينام فى أحسن بناء فى اللديئة ‏ وه 
مسجدها ؛ ومع هذا كله فإن حرب الطبقات الأبدية لم محمد جمرئها قطاء 
وكان ليها يندلع من آن إلى آن فى البلاد الإسلامية (هلالا ء كولاء لمحم ء» 
. 884) ف ثورات عنيفة . وكانت هذه اللورات تستتر أحياناً بستار الدين 
لأن الدين والدولة كانا فى'البلاد الإسلامية شين واحدا . وكان مهم شيع 
>اللحرمية والحيدة تعتتق آراء 'مزدك الفارمى الشيوعية ؛ ومبم شيعة أطلقت 
على نفسها امم سرخ خلم أى «العلم الأمر 006 ؛ وقام فى عام الال رجل 
قى نخراسان يدعى هاث ثم المقنع وقال إن الله قد حل ف. جسمه » وإنه بعث 


ااه 


ليعيد شيوعية مزدك , وإجتمعت حوله عدة طوائف » وهزم كثر؟ من 
ابحيوش الى أرسلت للقبض عليه » وظل ثلاثة عشر عاما. حا كا على بلاد 
فارس ء ثم قبض عليه أخير؟ (785) وأعدم : وأثار يابلك الحرانى الفتنة 
: نفسها ى عام 8788 وجمع حوله طائفة ميت المحمرة » واستؤلى ا على 
آزربيجان » وظلت فى قبضته اثنتين وعشرين سنة٠»‏ وهزم. عدة جيوش > 
وقتل ( على حد قول الطرى ) جني وأسير قبل أن يهزم 3 
وأمر الخليفة المعتصم جلاد بابك نفسه أن يقطع أطرافه طرفا طرفاً » ثم 
خرق أمام قصر اللدليفة » وحملوا رأسه إلى خرامنان وطافوا به فى مداما1 © ع 
ليذكر كل من يراه أن الناس كلهم يولدون غير أحرار وغير أكفاء ٠...‏ 
وكانت أهم وحروب الأرقاء » فى الشرق هى الى أثار عجاجها رجل 
عربى اسمه على 2*0 ادعى أنه من نسل على بن أنى طالب زوج فاطمة يلنته 
النى . وتفصيل ذلك أن عددا كبيراً هن الرنوج كانوا يعملون فى كسح 
السباخ بالقرب من البصرة » فأخل على هذا يذكر لم سوء ما يلقون من 
المعاملة » ويحرضيم علي أن يثوروا. معه على سادائهم » ويعدهم بالتحرر من. 
الرق وبالاروة - وأن يكونوا هم مالكين للعبيد . وأثرت فهم دعوته..» 
فاستجابوا لها واستولوا على الزاد والعتاد » وهزموا ابلبيوش الى سيريته 
لقتالم » وأنشأوا هم قرى مشتقلة فها قصور لزعمائهم » وسجون لأسراهم 6 
ومساجد لصلواتهم (859) . وعرض أصماب العمل أن يؤدوا لعلى لخسة 
دثائير عن كل شخص من الثوار يعود إلىعمله إذا أقنعهم -بذه العودة » فألى < 
وحاولت البلاد نحيطة مم أن تخضعهم بمنع الطعام علهم » ولكنهم حين نفدت ' 
مؤونهم هاجموا بلدة الأبلّة ؛وحرروا منفيا منالأرقاء وضموهي إلى صفوفهم ه 
ثم نهبوها وأشعلوا فها الثار ( )10١‏ . ونشجع على هذا النصر فهاجم عدة 
بلاد أخرى واستولى على الكثير مها وسيطر على جنونى إيران والعراق 





(0) ال عل يز عمد ل (الترجم) 


اح 6وأأسه 


حتى دق أبواب يغداد نفسها . وتعطلت النجارة » وقل الطعام فى العاصمة # 
وف عام 41 استولى المهلبى قائد الزنوج على البصرة .ء وذبح ثليّاثة ألف 
- من أهلها وسبى اللحنود الز نوج آلافا من النساء واسئرقوا ]لاف من الأطفال 
البيض بعضبم من بنى هاشم أنفسهم ‏ إذ صدقنا أقوال المؤرخين . وظلت 
نار الثورة مشتعلة مشر سنين » سيرت فى خلانها عدة جيوش لتقلم أظفارها » 
وعرض عل من يفرون من صفوف الثؤار المال والعفو » فخرج على على" 
كثيرون من رجاله » وانضموا إلى جيوش الحكومة . ثم حوصر من بق 
مهم » وضيق علهم المناق » وسلط علهم الرصاصالمصبور ودالثاراليونائية, » 
وهى مشاعل من النفط اللأبب » وانتبى الأمر بأن دخل جيش يقوده الوزير 
الموفق إلى مديئة الثوار » وتغلب على ما لقيه من المقاومة » وقثل علياً وحمل ٠‏ 
رأسه إلى الوزير المنتصر . وسجد الموفق وضباطه شك را لله على رحمته 

(*22044 . ودامت هذه الثورة أربعة عشر عاماً حاق فبا الخطر جميع 

المقومات الاقتصادية والسياسية قى البلاد الشرقية الإسلامية , وانبر أحد بن ” 
طولون والى مصر هذا الاضطراب فاستقل بأغتى ولايات الخلافة الإسلامية > 


دكاا- 


التصرثان 


الإيمسان 


يل المال والنساء ىق شبوات الإنسان رغبته فى النجاة من العذاب فى 
الدار الآآخحرة . فإذا امتلأت المعدة بالطعام » وأشبع الإنسان غريزته الحلسية » 
وجد متندما من الوقت يتصرف فيه إلى الله . 
ونقد كان المسلمون كثيرى التفكير فى رمم » وكانت مبادئهم الأخلافية 
وشريعتهم » وحكومهم » قائمة كلها على أساس الدين . والإسلام. أبسط 
الأديان كلها وأوضحها » وأساسه شبادة أن لاإله إلا الله وأن محمد رسولالله . 
ويطاب المزء الثافى من هذا الأساس الإعان بالقرآن وبكل ماجاء به » 
وهذا فإن السم التمسك بدينه يوثمن كذلك بابكنة والثار » والملائكة 
والشياطين » والبعث ؛ والقضاء والقددر » ويوم الحساب . وقواعد الإسلام 
يعد الشهادين هى الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ٠.‏ ويوامن السلم 
كذلك برسالة الأنبياء الذين سيقوا محمداً ويا نزل عللهم من الوحى « ولكل 
أمة رسول » ( سورة يونس 48 ) . ويعتقد يعض المسلمين أن عدة أولثك 
الرسل 794٠٠٠‏ » ولكن يبدو أن محمد كان يرى أن » إبراهم وموسى » 
وعيسى » هم وحدهم الذين نطفوا بكلات الله . وهذا فإن على المسلم. أن 
يؤمن بالتوراة والإنجبل » ويعتقد أن ماورد فهما من وحى الله ء فإذا 
ها اخدلفا عن القرآن فى شىء فعليه أن يعتقد أن سبب ذلك ما حدث فهما 
عن تغيير متعمد أو غر متعمد . وعليه أن يوثمن أيضا بأن القرآن قد حل 
محل غيره من الكتبالسواوية » وأن محمد خخبر أنبياء الله ورسله . والمسلمون | 
يعتقدون أن حمدا بشر من خلق الله » ولكن احترامهم إياه لايقل عن احترام 
النصارى للمسح » وف ذلك يقول أحد الصا مين من المسلمين الأقدمين 
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إنه لو كان حيا فى. زمان النبى لما تركه يطأ الأرض بقدمه المباركة وممله 
عل كتفيه يها أراد . 


والمسلمون الصالحون لا يطيعون ما ورد ق القرآن وحده ؛ بل يعملوث 
أيضا بالأحاديث والسئن النبوية التى احتفظ بها علاراهم على مر الأنجيال 
والقرون . ذلك أن المسلمين قد واجهوا على مر الزمن مسائل بنخاصة 
بالعقائد » والعبادات » والأخلاق » والتشريع '» لا يجدون لها جوابا 
صريحاً فى القرآن . كذلك وردت ف القرآن آيات متشاءبات يّى معناها 
على كثير من العقول وتحتاج إلى إيضاح . ولهذا كان من المفيد أن يعرف 
المسلمون ما فعله النى أو الصحابة وما قالوه فى أمثال هذه الموضوعات . 
' ومن أجل ذلك وجه بعض السلمين عنايتهم إلى جمع هذه الأحاديث > 
وامتنعوا غن تدويئها فى الفرن الأول من الهجرة©© : وأنشأوا مدارس 
الحديث فى عمتلضٍ المدن يلفون فبا دروسا عامة فى الحديث والسان النبوية » 

ولم يكن من غير المألورف أن يسافر الواحد مهم من الأنداس إلى بلاه 


( 0 ) يقول الؤلف إن اللمنلمين نموا هن تدوين أحاديثالرسول فى القرن الأول الهجرى » 
والحق أنه كان من الصحابة من لايرى تلوين الحديث لكي تكون الهمة مقصورة عل القرآن 
.وده © والكن من الحق أيضا أن تدوين الحديث بد منذ فجر الإسلام فى القرن الأول + 
بل أن بشن ذلك يرجع إل عهد الرسول ثقسه . 

لقد جا فى سميج البخادى أن الرمول أ ذكتبت خليه انى خملها يوم فتج مكة + وق 
هذا الباب أيضا نجد أبا هريرة يقول -: ما من أحد أحفظ مى لحديث رسول أله صل عليه وسلم 
ولا أكثر مث رواية له » غير عبد الله بن عمر و بن العاص لأنه "كان يكتب كل ما يسمع من النببى 
صل الله عليه دسم ول أكن أكتب . وى سنن أن داور ومسند الإمام أجد بن حتبل 
.أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كنت أكتب كل شىء أسممه من رسول أله صل الله عليه 
وسلم أريد حفظه فببتى قريش عن ذلك وقالوا : تكتب ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
فى النضب والرضا ! فأسمكت » حي ذكرت ذلك لرسول اله صل عليه وسلم فقال م 
« اكتب » فوالثى نفسى بيده ما خرج منه إلا حق © وأوماً بإصبعه إل فيه حين قال ذلك , 
راجع سند أحد » ج؟ : 158و 198 ؛ سن أن دأود » ج ١‏ :.78 وجامع بيان العلم 
وفضله » لابن عبد البر » ج 7١ : ١‏ . وراجع أيضا بمنا قيما فى ذلك » لعلامة السيد سليماث 
عبد القدوس » الرسالة المحمدية طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ؟لا#١ه‏ صن "اه 
ونا يعدها . 2١‏ 


سولاك 


الفرس ليستمع إلى حدبث من أحد رواته ..ومهذه الطريقة تمجمعت طائفة من 
البئن الشفوية إلى جانب القرآن شبية بالمقنا وابلهارا .اللذين مجمعا حول 
التوراة » وفعل البخارى بده الأحاديث فى عام ىم ما قعل مهودا هاتامي 
بشرائع البود غير الكتوبة فى عام 84 » فقد واصل البحث عدة سنن 
طاف فبا بأمحاء العالم الإسلامى من مصر إلى التركستان حتّى جمع نحو سيائتر 
ألف حديث اثثار مها بعد تمحيصبا ونقدها 076؟/! ونشرها فى صميحة 
منسوبة فى سلسلة طويلة من الإسناد إلى أحد الصحابة أو إلى الى نفسه ‏ 

تلق الكثير من أحاديث النى: ضوءا جديداً على العقائد الإسلامية . ننم 
إن محمد لم يفل قط إنه يأى بمعجزات ٠‏ ولكن ثمة أحاديث تروى بعض 
ماقام به من خوارق العادات : كيف أطعم عدا كبير؟ من الناس من 
طعام لابكاد. يكى شخصاً واحداً » وكيف أخرج الشباطين من جسم بعض 
الئاس ٠‏ وكيف أنزل الغفيث وحجب المطر بصلاة واحدة » وكيف مس" 
ضرع ماعز جافة فأدرت اللبن © وكيف شفى المرضى بلمس ثيابه 
أو شعر رأسه بعد قّصه . 

وتحث بعض الأحاديك على حب الأعداء » وإن كانت آراء محمد 
فى هله الناحية أشد من آراء المسبح ١‏ وقد أذث الصلاة الربانية من 
الإنجيل' بعد أن أدخل عليها بعض التعديل0© "كا يعزى إلى محمد حديث 
يروى قصص الزراع » وضيوف العرس وعمال الكرم » وقصارى القول 
أن رواة الأحاديث قد وصفوا الى بخير ما نجده فى المسيحية من 
فضائل على الرخم م زوجاته النسع » ويقول بعض النقاد المسلمين : إن 
كثيراً من الأحاديث قد دسها على النبى الدعاوة الأموية أو العياسية 
أو غيرها . وقد اعترف ابن العوجاء الذى أعدم فى الكوفة سئة 77 أنه 
ونع بنفسه أربعة آلاف حديث . ؤئمة عدد قليل منْ المنشككين الدين 
لا بصدقون مع الأحاديث ومنهم من زيف بعضها وصاغها فى صيغة 
الأحاديث الصحيحة . 
٠‏ (*) الصلة لربائيةع امسيبين هى الى بدأ يتوم : أبن الى فى ارات . .. الخ > 
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ومع هذا كله فإن تعنديق الأحاديث الواردة. فى إحدى اللجيوعاتة 
المتفق على ها » من الصفات الى يمناز بها المسلمون المتمسكون بدينهم 
والذين يطلق علهم اسم السئيين. . ومن هذه الأحاديث حديث يسأل فيه 
جريل النى عن ماهية الإسلام فيجيبه النى بأن الإسلام هو شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن مممداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء اللركاة ؛ وصوم 
رمضان » وحج البيت من استطاع . إليه سبيلا » فالصلاة » والركاة » 
والصوم » والحج هى الواجبابٌ الأربعة المفزوضة على كل مسلم » وهى 
مضافة إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله « أركان الإسلام 
اللسة ٠‏ . 


ولابد أن يسبق الصلاة الوضوء » وإذ كانت الصلاة تؤدى خس مرات 
فى اليوم فقد أصبحت النظافة من الإيمان بحق : فالإسلام كالبودية يدعو إلى 
العناية بصحة الحسم وتقوم اللكلق » وها فى هذه الناحية يعملان بالمبدم القائل 
إن الإنسان لا يعقلى الشىء المعقول إلا إذا كان له سند من الدين > وكان البى 
يحذر المسلمين من إهمال الوضوء ويقول لم إن اله لا يقبل الصلاة بلا وضوء ؛ 
وبحث عن تنظيف الأسنان قبل الصلاة ؛ وإن لم يجعلها من فرائض الوضوء ؟ 
أما تلك الفرائض فهى : غسل الوجه واليدين والقدمين0*©(سورة امائدة <) 
وعلى السب أن يستحم ء وعلى المرأةٍ الى خرجت ءنانحيض » أو الوضع » 
أن تتطهر قبل الصلاة . ويصمد الوئذن فى بلاد_الإسلام المئذنة عند طلوع الفجر» 
وف منتصن اللهار » ووقث العصر ؛ وعند غروب الشمس ؛ وق المناء ؛ 
ويدعو المسلمين إلى الصلاة بقوله د الله أكير الله أكير »> لله أكير الله أكبر » 
ا 2 أشبد آلا إله إلا لله. 2 » أشد أن محمدا رسول الله » أشيد 


(6) وسح اراس ٠.‏ (للترجم) 


ود 


أن تممدا رسول الله » حى على الصلاة » حى على العملاة » حى على الفلاح » 
حى على.القلاح » الله أكبر لله أكبر علا إله إلا الله . 

ألا ما أقرى هذه الدعوة » وما أشرفها من دعوة للقيام من النوم قبل. 
مطلع الشمس ؛ وما أحسن أن يقف الإنسان عن العمل وقت الظهيرة » 
وما أعظٍ وأجل أن يتوجه الإنسان بروحه إل الله جل جلاله فى سكون 
اليل > ولا أعلى وقع صوت المئذنن على الآذان » آذان المسلمين وغيو 
المسلمين » وهم يدحوث التفوس' الحبيسة فى الأجسام الأرضية من فوق 1 لات 
المساجد أن تتوجة إلى واهب احياة والمقل » وتتصل به ذلك الاتصالٍ 
الروبسى اليل . نى هذة الأوقات اللخمسة يجب على كل مسلم فى جميع بقاع 
الأرض أن يقف كل عمل أيا كان » ويتطهر » ويولى وجهه نحو مكة 
والكعية ويقم الضلوات القصرة » بنفس الصورة الدقيقة الى يؤدمها مبا, 
غيره من المسلمين » كلما انتقبلت الشمس من مرحلة إلى مرحلة.فى حركتها 
الظاهرة حول الأرض . 

هن أمكنه وقنه » وشاءت إرادته » ذهب إل المسجد يتدى الصلاة » 
والمناجد تظل ف العادة :مفتوحة الأبراب طول البار » يؤمها كل مسلم' 
صالح أو زنديق ليتوضاً أو يصلى أو يستريح . وهناك مت سقفها الظليلة 
كان الدرسون يعلمون_التلاميل » والقضاة ' يفصلون فى اللحصومات ء 
والفلفاء يعلنون: سياستهم أو أوامرم » وكات الناس يجتمعون فبها 
ليتحدثوا أي كل ما يعذهم ء و بتمعوا إلى الأخيار ويفاوضوا فى الأعمال 
التجارية واكالية فى بعض الأحيان. . ذلك أن للمسجد كان كالبيعة عند 
لبود » والكتيسة عند المبيحيين” ع مركز الحياة اليومية » والبيت العام 
للمجتمع كله . وف يوم اللجمعة قبل أن يندصف الهار بنصف ساعة أو نحوها 
يقوم المؤذن ويصلى عل النى ويدمو لأسرته وإلى الصحابة » ويدعوم 


اللاأسه 


المسلمين إلى الصلاة 2*9 . ويستحب فى هذا البوم أن يمت يستحم المصلون » 
وبلبسوا ألوابآ نظيفة » ويتعطروا ٠‏ قبل الى إل للضي ».لا يكريرا 
قد اغتسلوا فإن علهم أن يتوضأوا فى المسجد!**؟ , 


وقد .جرت العادة أن نبى النساء فى بيوتهن حين يذهب الرجال إلى 
المساجد » خشية أن يشغل وجودهن وإن كن محجبات بعض الرجال عن: 
التويجه بأرواحهم كلها إلى الله . ويرك المصلون أحذيتهم عند ياب المسجد » 
ويدخلوثه حفاة أو بالأخفاف أو ابلدوارب » فإذا حان موعد الصلاة وتفوا 
جنباً إلى جنب صفا واحداً أو مدة صفوف » وولوا وجههنم نحو امحراب. 
الذى يعن موضع القبلة أو انجاه مكة . ويقوم الإمام ويعظ الناس بخطبة 
قصيرة ثم تقام الصلاة وبتلو الإمام آيات من القرآن ء وكذلك يفعل المصلون 
أو يكتفون يتلاوة الفاتحة » ويؤدون الصلاة بشعائرها المعروقة من ركوع 
وسجود ونحيات . وليس فى صلاة المسلمين أناشيد » أو مواكب » 
أو قداس ء أو مقاعد مستأجرة » ذلك أن الدين والدولة شىء واحد عند 
المسلمين ؟ وهذا فإن الشتون الدينية ينفق علبا من الأموال العامة . وليس 
الإمام كاهنا كالقس عند المسبحيين بهو ر. جل عادى يكسب قوته بعمل دنيوى 
يديه » ويعين ف المسجد فتّرة م نالزمان » ويتقاضى أجرآ قليلا ليام المصلين(00) © 
فائدين الإسلاخلايعئرف بالكهانة والقسوسة , والمسلمونبعدصلاة المع ةأحرار 
يستطيع من أراد ميم أن يؤدى عله المعتاد كنا يديه فى أى يوم آخر. جيم 
أنهم قد توجهوا إلى رمهم ساعة من الزمان تطهرت فبا نفوسهم وسءت فوق 





)٠(‏ بحدث هذا أحياناً ولكن الآذان الشرعى مرة واحدة ويفتصر عل ,التكبير 
و الشبادتين والدعوة إلى الصلاة والفلاح والتكبير والشبادة . (ى) 

(.ه) ئيس عل المسلم أن يتوضاً فى المسجه بل اللى عليه أن يكون متوغنا قبل الصلاة 
فى البيث أر فى المسبيد عل حد سواء . 

(+) ومن الأثمة من لا يتقامى أجرا , وفى الصلوات الس يستطيع أى إنسان أن يؤم, 
المصلين إن كان أعلا لهند الإمامة ٠.‏ (المترجم ) 
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“المشاغل الاقتصادية والمنازعات الاجمّاعية. » وتألفت قلوءهم. من حيث 
'.لايشعرون باشتر اكهم فى .هذه الشعائر العامة .. ' 


والواجب اللثانى المفروض على المسلم هو أداء الزكاة . لقد كان النبى 
بنظر إلى الأغنياء كا ينظر إلهم المسبح ء ويقول بعضهم إنه بدأ حياته 
مصلحا اجباعيا اممأزت نفسه مما رآه من الفروق الواسعة بين ترف طائفة 
التجار من الأشراف وفقر عامة الشعب » ويبدو أن معظ, أتباعه فى أولك 
الأمر كانوا من الثقراء . 

ركان من أول ما قام به من الأعمال فى المدينة أن فرض ضريبة سنوية 
بقدارها اثنان ونصف ف الماثئة على جميع الأملاك المنقولة » معونة 
الفقراء؟ . وكان فى الدولة الإسلامية موظفون عأتضون يقومون يمجمع الزكاة 
وتوزيعها على أصماما . وكان جزء من حصيلها ينفق فى بناء المساجد » 
وف أداء نفقات الحكومة وتجهيز الحبوش . ولكن الحرب كانت تأقى بالغنائم 
الى تزيدكثير؟ من نصيب الفقراء . وما أكثر ما يُروى من قصص المسلمين 
الأسخياء الدين جادوا بأموالم على الفقراء » فالحسن بن على مثلا يروى 
عنه أله قم ماله بينه وبين الفقراء ثلاث مرات فى حياته وأنه ى مرنين 
وهيم كل ما علك . 

والواجب الثالث على المسلمين هو صوم رمضان .. وتقولهنا. إن المحمرء * 
والميتة » والدم م وحم اللتزيرء والكلب» محرمة بوجدعام على المسلمين »ولكن 
الإسلام من هذه الناحية أقل صرامة من البودية » فهو ببيح أكل الطعام حرم . 
عند الهرورة ؛ وسثل محمد مرة عن جين لذيذ يحنوى على م محرم » فقال 

( ©) فرضت الزكاء بالمديئة حقا وى المنة ألثانية من الحجرة » و لكبها لاتسمى ضريبة 
بل تسمى © زكاة 4 ومع الزكاة فى اللنة : الطهارة والفاء والبركة » وإخراج المقدار الواجب 
شرعا يطهر به مال المزكى ويثميه عقا . 


أما المقدار النى ذكره امول وهو اثنان ونصف فى المائة هو زكاة للال النقدي + 
وفى سائر الأمرال كانزروع والثار راطيوان مقادير أخره محددة ممروفة فى كتب الفقه , 2 
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ناسائل : « اذكروا / سم الله وكلو!(*2 » . وكان يكره الزهد الشديد ويمرم 
“الرهبنة على ا ( سورة الأعراف ؟” ) فقد أحل للمسلمين أن 
.يستمتعوا بالحلال من طيبات الحياة عل شريطة ألا يسرفوا فها ٠.‏ ولكن الإسلام 
كغيره من الأديان يدعو المسلمين إلى الصوم ليقوى بلك إرادتهم من بجهة » 
«ولتصح به أجسامهم من جهة أخرى 1 وكان النى بعد أن أقام فى المدينة 
بضعة أشهر قل رأى اليبود يضوئون” صومهم السنوى فأمر أتباعه أن ينوا 
حلوم لعله بذلك يستميلهم إلى الإسلام ٠‏ فلما تين أله لم يستملهم إليه 
استبدل به صوم رمضان » فإذا أهل هذا الشبر وعدنه تسعة وعشرون يوما 
فى بعض السنين وثلاثون فى بعضيا الآخر أمسك المسلمون فى أثناء البار 
غن الطعام والشراب » والتدخين وعن الصلات المذسية . وأببح الإفطار 
'المرضى » والمسافرين المتعيين » والصغار » والشيوخ الضعاف . والحاملات 
.والمراضع ؛ وما فرض الصيام فى أول الأمر كان شهبر رمضان ى فصل 
الشتاء حين يقصر النبار » ولكن رمضان يقع. فى فصل الصيف كل ثلاث 
وثلاثين سنة » فبطول ويشتد الظما فى حر البلاد الشرقية حى بكون أشبه 
شيء بالعذاب . ولكن السم الصالح يتحمل العميام . ويفطر المسلمون أثناء 
الليل فبأكلون ٠‏ ويشربون ». ويدخنزن + ويباشرون النساء حتى مطلع 
:الفجر » ونظل الخازن والحواتيت مففتحة الأبواب طوال الليل تؤمها ابلهاهير 
لبأكلوا ويستمتعوا » والفقراء يعملون كعادتهم فى أيام الصوم » أما الأغنياء 
فى وسعهم أن يبسروا الأمر على أنفسهم بالنوم فى أثناء الهار . 
ويقضى الأثقياء المسالحون الليالى العشر الأخيرة من رمفمان فى المساجد 





(») عن ابن عباس قال : جىء إى النبى صل الله عليه وملم يجبنة“فى غزاة فقال : أين 
صنعت هله ؟ قالرا ؛ بفارس » ونحن ذرى أنه يجمل يها ميتة ء ففال : اطعئوأ لها بسكين » 
وأذكرو! امم الله وكاوا . روا أحد واليزاد والطبراى ؛ وواضح هنا أن ذلك كان لضرورة 
وى التراة . (التدم) 
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فهنم يعتقلون أن “الفرآن قد نزل على النى فى إحدى هله الليالى » وطذا إن 
هله لليلة عندم خير من ألف شهر » وإذ كانوا لأ بعرفون أى الليالى 
العشر هى ليلة القدر فإن كثير؟ من اللسلين يحيونها كلها . فإذا القفى شهر 
رمضان احتفل المسلمون بعيد الفطر » فيستحمون » ويلبسون ثياباً جديدة » 
ومبى” به بعضهم بعضا » ويخرجون الركاة ؛ والحدايا ويزورون قبورالموق . 

والواجب الرابع المفروض علح المسلمين هو الحج . ولقدكان الحج إلى 
الأماكن المقدسة من السان الألوفة فى بلاد الشرق » فكان البود يأملون أن. 
بروا صبيون فى بوم من الآيام كا كان الصالحوت من العرب عيدة الأوثان. 
قبل البى بزمن طول يمحجون إلى الكعبة » وأقر الإسلام هذه السثّة القديعة » 
وكان هذا الإقرار من الأسباب الى ساعدت عل انتشار الإسلام فى جميع © 
أنحاء الحزيرة العرببة . ويذلك أصبحت الكعبة » بعد أن طهرت من الأصنام » 
بيث الله . وفرض على كل مسلم ( عدا المرضى والفقراء) أن يحجوا إلها » 
كلا استطاعوا©© » ولكن سرعان ها فسن هذا بأنه يعنى مرة فى العمر , 
وما أن انتشر الإسلام فى أطراف العالم اقتصر أداء هذه الفريضة على قله - 
منهم » وى مكة تفسها بعض المسلمين اللنين لم بزوروا الكعبة قط . 

وقد وصفدوقراطونة» وصفا لايضارعه فىروعنه وصفئسواه » منظى 
قافلة الحجاج وهى تجتاز الصحراء ىحر الشمس اللافح» ولحيب الرمال الحرقة » 
وتتألف من مبعة آلاف من المؤيمدن أو أقل أو أكثر من هذا العدد » راجلين. 


(») [ ينرض المج إلا مرة راحدة فى المبر .| (ى) 

ولعل المزلف قد أد قو هذا من إضافة د من استطاع إليه سيلا » إك الركن, 
المامس من أركان الإشلام » وهو تهم خابلى” بلا شك » إذ المقصود ببله العبارة أن يؤدي. 
الفريضة من يستطيم » » أن عن تمكنه من أدائها حالته الصسحية ومواره وغيرها من 
ظروقه . (الارجم )2 


ه-1١7آ©ه‎ 


ثأو ممتطين صبوة الحياد » أو ظهورا حمر » أو البغال » أو الموادج الفخمة » 
١.ولكن‏ كثر هم الغالبة ,نز على ظهور الإبل » وتنحى ' بأجسامها فى كل خطوة 
من خطوانما الطويلة . . . وتسجد خسن مرة فى كل دقيقة أرادت ذلك أو لم 
"ترده فى اتجاه مكة » مجتازة ثلاثين ميلا ى اليرم » وحخسين ميلا فى بعض 
الأحيان » حتى تصل إلمواحة نحط فبا رحاها , لتستريح . وق هذا' السير 
الثشاق..يمرض كثر من الحجاج ويتخلفون: ؛ ومهم من يموتون في ركون0©© 
'نبشهم السباع الأرصدة فى الطريق » أو يحتضرون فيئركون يجوتوا على مهل » 
٠ويزور‏ الحجاج فى المدينة قير البى ٠‏ ويشهدون قير ألى بكر وقبر عمر فى 
مسجد الرسول ء'ويعتقد بعضهم أن فى جواز هذه القبور مكان احتفظ به 
العيسى بن “ريم ٠‏ 
فإذا أشرفت القافلة على مكة نصبت خيامها خارج أسوارها لأن البلدة نفسبا " 
حرم قدص . ثم يستحم . الحجاج ويحرمون فبلبسون أثوابا بيضاء ير غيطة + 
.ويركبون أو يسيرون على أقدامهم عسافة طويلة ‏ يبحثون عن مساكن مق : 
أحياء المدينة0**؛ . ويفرض علبهم طوال [قامتهم فى مكة أن يمتتعوا عن يع * 
-المنازعات » وعن العلاقات ابلحنسية » زعن كل ما هو حراء(1) » وتصبح البلدة : 


(ه) لاشك فى أن هذا الرصف لاينطبق كله على الكثرة الثالبة من الحجاج فى هذه 
“الأهام أيام الطائرات والسيارات و الطرق المعبدة ووسائل الراحة المهيأة لمميع الحجاج . ( الترجم ) ' 

(ه) بحتاج هذا الرصف إلى ثىء من ألئقة » فإن كون مكة حرها مقنسا لامنع أن' 
:يدغلها الحجاج بقوائلهم » بل هذا ما يحدث فعلا ء ثم إن الإحرام يكون قبل ذلك لا بعده وله 
مواقيت - وأمكنة معينة ممروفة لايجاوزها الحاج إلا محرما مهما كان البلد لآق منه » 
-وأتريها إلى « مكة ع بينه وبيئها مرحلتان ( داجع مئلا دور الحكام قاض مغلا خسرو 
الحش بج ارصن 068 ). م2 
«(:4) لين فرضا على الحناج الانشناع عن الصلات الحئسية طول مدة إقامته بمكة اء بل 
.ذلك يكون نا دام حرما فق ع كا هو بعروف فى كتب ألفقه ( انظر انتعليق السابق ) هذ! 
-رئيس الامتباج عن افعرمات مقصورا عل أيام المج » بل هر مقروظى >لى المسلمين فى بيعم 


الأوقات , 
25 ار 0( حج؟-دعلهة) 
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المقدسة فى أشبر الحج ملتى المملمين من كافة الأم » والأجناس والطبقات .. 
يشتركون كلهم على قدم المساواة فى مناسك: المج وق الصلاة » فإذا دخلواه 
المسجد الحرام الفسيح ابحتبات شغلّهم نشوتهم الروحية عن ملاحظة المآذن. 
الرفيعة الى فوق الحدران » وعما فيه من عقود وعمك . وعند بثر زمزم الي 
يقال عنها إنها أطفأت ظما إ#ماعيل يقفون خاشعين » ويشرث الحجاج من. 
ماثها مهما تكن حرارته ومها يكن تأثيره » ومنهم من يحمل هذا الماء معه الى 
إلى .وطنه ليشرب منه فى بعض أيامه وحين تحضره الوفاة©©؟ . ويصل الححجاج. 
آآخر الأمر » وكلهم عيون شاخصة يلهئون من التعب » إلى قلب المسجد » 
إلى الكعبة نفسها » وهى يناء صغير الحجم مضاء من داخله بمصابيح من 
الفضة معلقة فى سقفه » ومكسوة جدرانه الخارجية بكسوة من الحربر الذي » 
وق أحد أركائه الحجز الأسود الشيير . ويطوف الحاج سبع مرات حول. 
الكعبة » ويقبل الحجرأ الآسود أو يلمسه أو ينحى تعظيا له . ومن التجاج 
من يقضون الليلة كلها فى داخخل المسجد غير عابئين بما عانوا من شدة التعب 
والسهر » يجاسون عل أبسطته يتحدثوت » ويصلون ويفكرون فى دهشة. 
ونشوة ف الغرض الذى جاعوا من أجله . 

وف اليوم الثانى(**© يسعى الحجاج سبع مرات ببن الصفا والمروة » وها ق. 
خارج المدينة » إحياء لذشكرى هاجر وجى تبح شعن الاء لتروى به ولدها . وف. 
اليوم السابع يرج من يبغون « الحج الأكير» إلى جبل عرفات الذى يبعد عن, 





( * ) من الحجاج من يصر عل التزود من ماء زمزم والاحتفاظ بثىء منه فى عودته إل 
بلده ولكنا لانعلم ولا نظن أن منْهم من يستبقى شيا منه ليثريه حين تحضره ألوناة . (ى )» 
)٠(‏ المعى بين الصا والمروة لا يكون فى اليوم الثالى من الوصول إلى مكة + بل إند 
هذا السعى واجب يوم وصوله إليها وطوافة بالكعبة بالمسجد الحرام . وهذا الطواف يسبى طوائه 
القدوم أو علواف للتحية أيضا ( داجع الكباب السايق ب ؟ صن 589 - 804 ). (ى» 


-/ا1 - 


بكة مسيرة سبع ساعات ١‏ وم يستمعون إلى خطبة تدوم ثلاث 
ساعات0*© ء ثم يقفون وم عائدون ف منتصف الطريق ويقضون ا ليلة 3 
المزدلفة .. .وق اليوم الثامن مبرعون إلى مى ويرمون بالجمرات. 
علامات 7 ثلاثة أعمدة + ,اعتقادا - بأن إبراهم قد رم الشيطان 0 
الطريقة حيها حاول أن يثليه عن ذبج ولده . . . وف اليوم الثامن يضحون 
يحمل أو جمل أو غبرها من الماشية ذات القرون » ويأكلون بحض حومها' 
وبوز عون الدقات ١نم‏ » وهذا الحفل هو أهم شعائر الحج ويحيون به 
ما فعله الثى:. نفسه أ مثل ذلك الوقت من حياته 6 والمسلمون فى جميع أنحاء. 
العم يحتغلوت بعيد الأضحى فينحرون الذبائح فى هذا اليوم العاشر من شهر 
ذى الحجة ويوزعون اللحوم والصدقات تقربا لله . وبعد هذا يحاق الحجاج. 
شعورهم زيقصون أظافرهم ويدفنون هذه البقابا فى الرماك » وبذلك يذبى 
احج الأكر » ولكُنٌ الحجاج فى العادة يزورون الكعبة مرة أخخري قبل . 
أن يعودوا إلى مم القافئة . وهناك: يعودون إل حالتهم الأولى ويليسون.. 
ثيابهم العادية ويبدأون رحلهم الطويلة إلى أوطالهم مطمئى البال فخورين. 
با وفقوا إليه من حمل صالح . 
وهله الفريضة العظيمة أغراض ونوائد كثيرة . فهى تقوى إيمان المسلمين . 

واستمساكهم بدينهم ء وتمكن: الصلة مبذا العمل العاطى المياعى بين المسلم وديئه 
وبجه وبين إخجوانه المؤمنين » شأنها هذا شأن جج البود إلى أورشلم » وحج. 
المسيحيين إلى هله المدينة وإلى رومة . فالحج وما ينطوى عليه من مناسلك التى 


(ه) مخطب الإمام فى موءم حي ثلات خطب » ولكل مها مناسبة يملم الحجاج فها ' 
مام مقبلون عليه من ايلج وأعماله وليس مها خطبة واحدة تدوم ثلاث ساعات » والذين 
بدرسون الفقه الإسلاى وسيرة الرمول.» يعرفون أن خطب الرسول صل الله عليه وسلم, 
كانت .تجمع بين الإيجاز وكل ما يجب معرلته . 

(هه) .لا تكون الأضسية فى اليرم الثامن من ذى الحبة بل تكون فى اليوم العاشى أ 
يرم آلعيد كا هو ممرواف . 
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-والورع يمممع. ببن بدو الصحراء والفقراء وتجار المدن الأثرياء » وبين البربر 
-وزنوج إفريقية » والشوام » والفرس ٠‏ والأتراك ‏ والتتار ». والحنود 
.المسلمين ء والصيئيين والمصريين » وغيرهم من من الشعوب الإسلامية ‏ يرتدون 
كلهم ثيب بسيطة واحددة » ويتلون كلهم أدمية واحدة بلغة واحدة وهى اللغة 
:العربية » ولعل هذا هو السبب فى ضعف حدة الفوارق العنصرية في الإسلام + 
وقد ببدو لغ المسلمين أن الملواف حول الكعبة من الأعمالٌ اللى'لا تنطبق على 
:العفل . ولكن السلم ييتسم حين يرى أمثال هله الهادة فى الأديان الأخزى » 
.وجوله أن برى ا مسيحين فى إحدى شعائرهم.ف يأكلون الله » . فالمسلمون ٠‏ 
'لايفهمون من هذا الطواف إلا أنه رمز خارجى لصلة روحية وغذاء. 
. روحى . وف الأديان كلها ما يبدو لغير أصماما أنه مما بعز على الأفهام . 
والأديان جيعها مهما يكن من نبل أصوها. » لا تلبث أن تحشر فبا 
طائفة من الخرافات لا صلة بيبا وبين مبادتها الأولى » ولئما تلشأ بطبيعتها 
.من العقول الى مم علبا وأنبكها تعب المسم ورهبة الروخ فى كفاحها , 
٠للخلود‏ . لحلا نرى أن معذ المسلمين (*© يؤمنون بالسسحر #0 , وقلما 
يشكون فى قدرة السحرة على التثبو بالغيب والكشف غلى الكنوز الطبومة »” 
0 الحب ق النفوس وتعذيب الأعداء © وشفاء المرضى » واتقاء , 
٠‏ ومنهم من يعتقد فى قدرة البعض على مسخ الإنسان إلى حيوان 
37 نبات » أو الانتقال من مكان إلى .مكان بوسائل معجزة خارقة . وتلك , 
'العقائد هى احور الذى تدور عليه قصص ألف ليلة . ففها ثرى الأرواح فى كل 
مكان محال بضروب السحر وغيره على الأحياء 2 وتستولد النسام غير 
الحريصات ما لا يشهين من الأيناء ويلبس معظ المملمين0© كا يلبس 
نصف المسيحيين تمائم ” لترد عنهم ضروبا مختلفة من الشرور » ويعتقدون 
(ه ) يقصد للؤاف بقوله معفم للسلمين فير المتملمين , ويلاسظ أنه يقول إش هله كلها 
' ليست من الدين بل هى من الخرافات الى لا صلة بينها و بين مبادئه الأول . ( اللار 006 


)ع أميم من هذا أن يقول : همة الملمين أو جهالم الاين بؤمنوة بالسمر كا يؤر 
.يه المهال فى كل أمة . (الترجم) 





1954م 


أن من الآيام ماهو سعد ومنها ما هو نحسن » وأن الأحلام قد تنى* عن 
المستقبل » وأن الله قد يتحدث إلى الإنسان فى الأحلام . ويوؤمن العامة فى 
متلف بلاد الإسلام كما يمن أمثالم فى مختلف اليلاد المبيحية بالتنجيم ؛ 
فقد رسمت خرائط للمياء » ولم يكن الغرش من رسمها مقصوراً على معرفة 
انهاه القبلة فى المساجد وتحديد أيام الأعياد الدينية » بل كان.يتصد منه فوق» 
هذا وذاك اختبار الوقت المناسب لكل عمل خطير » ومعرفة طالع كل فرد » 
أى خلقه ومصيره كنا تدل عليه الننجوم الى كانت فى المهاء وقث مولده > 
والدين الإسلانى©؟ » وإن بدا للعالم الخارجى وحدة قوية شاهلة خائية 
من الفروق فى شعائره وعقائدم + قد انقسم من أقدم العهود شيع لا تقل فى 
عددها أو 'شدة إختلافها عن الشيع المسيحية , ومن هذه الشيع الحوارج . 
ذوو النزعة الحربية الازمتة الدمقراطية * ومها المرجثة لاتى تعضد أن 
المسلم لا يقضى عليه بالعذاب الداثم فى الدار الآخرة » وابهيرية الى تنكر 
حرية الإرادة » وتعتقد أن الإنسان مسير ىكل شىء وفق ما قدر له من 
الأزل »> والقدرية الى تؤمن بحرية الإرادة وتدافع علها » وسنها غير هذه شيع 
كثيرة لا حاجة بنا إلى الوقوف عئدها وحصينا أن تُحَيي فبا إخلاصها 
مبادثيا وسعة علمها . لكن مها فرقة كان ا شأن عظم ف التاريخ » تلك هى 
طائفة الشيعة . فهؤلاء قضوا على اللهلافة الأموية » واستولوا على بلاد 
الفرس ومصر » والهثد الإسلامية » وكان لم أمظ الأثر فى الأدب والفلسفة », 
ونشأت طائفة الشيعة غلى أثر مقئل على" وولده الحسن وأسرئه » فقد قالت 
قنة قليلة من المسلمين إن الله وقث أن إختار محمد نيا له ورسولا » قاد أراد 
من غير شلك أن يكون أبنائه الذين ورثوا بعض فضهائله وأغراضه الروحية 
هم الوارئين لزعامة الإسلام بوملا فهم يرون أن جميع الملفاء مااغدا عليا.» 





(ه) يريد اللملمين فهم اللين افوا شيما ٠‏ أما دين نفسه فيهى من هله اتطرقة 
.« إن الذين فرقوا ديهم وكانو! شيعا لست مهم فى شىء 8 . (للرجم) 


ولاه 


مختصبون لاحق لأف اللدلافة + وقد اغتبطوا حين ولىعلى” الحلافة » وحزنوا 
مذتله » وروعوا لمقتل الحسين . وأصبح على والحسين بعد موتهما فنرأيهم 
من أولياء الله الصاسخين » وهم يعظمون ضريحهما تعظها لا يفوقه إلا تعظيمهم 
للكعبة وقر الرسول . ولعل طائفة الشيعة قد تأثرت بعقيدة الفرس والبوده 
والمسيحين الخاصة بالمسيح المنتظر ء وبفكرة البوذيين عن البدهستفاس ب 
أى تجسد القديسين مراراً بعد موتهم فقالت إن أبنا” على هم الآثمة الذين 
تتمثل فهم الحكمة الإلمية . وخى ترى أن الإمام الرضا ء ثامن أولئك الآثمة 
الذى يقوم ضريحه فى مشهد بثهالى فارس 2 هو و مجد العالم الشيعى » : وقد 
حدث فى عام 40# أن أخضى الإمام الثانى عشر محمد بن حسن وهو فى 
الثامنة عشرة » فاعتقد الشيعة أنه لم يمت » ولكنه سيعود فى الوقت المناسب» 
ليعيدهم: إلى السلطان الشامل والسعادة الداثمة > 

وكانت الفرق الإسلامية امختلفة نشعر بعضها نحو يعض بعداء(*2 يفوق 
عداعها لمن يعيش ف البلاد الإسلامية من الكفرة » شأنها فى هذا شأن الفرق 
الختلفة يسائر الأذنان”**". ولقدكان أهل الذمة المسيخيون » والزردشتيون » ' 
والهود ‏ والصابئون » يستمتعون فى عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامج . . 
لا يمد ها نظيرا فى البلاد المسيحية فى هذه الأيام . فلقد كانوا أحرار؟ فى مارسة 
شعائرديتهم » واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم 2 ولم يفرضعلهم أكثر م نارتداء ' 
ذى ذى لوذخاص وأداء فرضضة عن كل شخص ء تختلف باختلاف دخله وتتر أورج 
بين ديثار وأربعة دنانير (من هلار إلى 14 دولارا أمريكياً ) . ولم تكن هلمه 
الفيريبة تفرض إلاعلى غير المسلمين القادرين على حمل السلاح » ويعنى منها الرهباذه 





(ه ) إذا كان العدأء قد استحكم فى يوم من الآيام بين بعض الفرق والبعض الآآخر قإئه 
م يكن بالغدة الى يصفه بها المزلف » ومها يكن هذا العداء فى أخاغى فإنها الآن تعيش فى وثام 
وئلما يعرف الرجل العادى إل أى الفرق ينتمى زملاوه ومواظتوة . (الترج ) 

(هه) لا نعلم من ناريخ الإسلام وما نئأ فيه من فرق ممتلفة » أن فرقة من هذه الفرقه 
كانت تشعر نحو فيرها بعداء يفزق عداها للكفرة الذين يميشرن فى البلاد الإسلامية .' (ى » 


لوه 


واللساء والذكور اللبن ه, دون البلوغ » والأرقاء » والشيوخ » والعجزة » 
والعمن والشديدو الفقر . وكان اللميون يعفون فى نظير هذه الضريبة من 
المدمة المسكرية أ إن شئت فقل لا يقبلون فيا - ولا تفرص علهم الزكاة 
بالغ قدرها اثنين ونصف ف المائة من الدخل السنوى'» وكان مم عل 
الحكومة أن تحمهم » وم تكن تفبل شهادتهم فى اللحاحم الإسلامية » ولكليم 
كانوا يتمتعون بحكم ذائى يكضعون فيه لزعمائهم وقفمائهم ونوانيهم » 
وكان تساميح المحكام ا مسلمين معهم مختلف باختلاف الأسر الحخااقة.ء فكان 


الخلفاء الراشدون أشداء علهم2*0 ء ركان الأموي يون يعاملوتهم باللان بوجه , 


عام » والعباسيون يعاملونهم بالان ئارة وبالقسؤة ثارة أخرى . وقد أعرج 
عير بن النطاب الهود وامميحيين من جزيرة العربٍ لأنها أرض الإسلام 
المقدسة » وتعزو إليه إجدى الروايات غير المراكدة «عهدا » قيدافيه حقوقهم 
يوجه عام » » لكن هذا العهد » » إن كان قد عقهد» قد أغفل العمل به » وظلت 
الكنائس المسيحية فى للصر تتمتع فى أيام هذا الحليفة يالميزات الى منحتها إيااها 
امتكومة البيزنطية قبل الفتح العرى . ا 1 
وكانالبود فى بلاد الشرقالأدنى قد. «رحبوا بالعرباللينحرروهم من ظلم 
حكامهم السابقين » إلا أنبوى عهدم قد فرضت لهم عدة قيود ولاقوأ شي 
من الاضطهاد من حين إلى حين ؛ غيز بر أمهم مع هذا كانوا يعاملون على قدم المساواة 


(ه ) إن,العجيب آ؟ يذكر الكاتب أن الخلفاء الراشدين كانوا يعاملون بالغدة الأسين. 
اللين يبيشون فى البلاد الإسلامية . إن اثدين نفسه يمل لحؤلاء اللميين كل ما نا من حقوق ويجعل, 
لهم .ما عليئا من واحجبات » والقرآث الكريم يحثنا.عل مودة اظالفين لنا فى الدين ما داموأ 


سالين . وعتاية عبر بن انلطاات بعد المليفة .الأول ألى بكر الصديق بغير المسكمين من أهل ٠‏ 


الذمة”“سسروفة. غير خافية . لقد جعك الفقراء المحتاجين منهم ما يكفيهم هم وعيام من بيثه 
المال . عل أن الكاتب نفسه ذكر قبل ذلك بسطور أن أهل اللمة كائوا ينسيرن فى عهاد 
الأمويين بدرجة من التسامح لا نجد ا يرا فى البلاد المسيسية فى هله الأيام » ومعروف أنه 
الأمزيين كانوا عل عصبية شديدة أحيانا لفير العرب سن ولو .كانوا من الموالى المسلمين . 6 


-390- 


مع المسيحين » وأصبحوا مرة أخرى يتمتعون بكامل المرية ق حيائهم 
وف ممارسة شعائر ديهم فى بيت المقدس 6 .وأثروا كثيرا ى ظل الإسلام . 
فى آمسية » ومصر » وأسبانيا » كنا لم يثروا من قبل تحت حكم المبيحيين . 
وكان المسيحيون فى بلاد آسية الغربية » ارج حدود ابمزيرة العربية 2 
يمارسون شعائز دينهم بكامل حريتهم » وبقيت الكثرة الغالبة من أهل بلاد 
الشام مسيحية حت القرن. الثالث الإسلانى ..ويحدثنا الموؤرحون أنه كان 
فى بلاد الإسلام فى عصر. المأمون أحد عشر ألف كنيسة » كا كان فها عدم 
كبير من هياكل اللبود ومعابد النار وكان' المسيخيون أحرار؟ فى الأحتفال 
يأعيادم علنا والحجاج المسيخيون يأنون أفواجا آمنين لزيارة 'الأضرحة 
المسيحية فى فلسطين » وقد وجا الصليبيون بماعات مسيحية كبّرة ى الشرق 
0 فى القرن الثانى عشر الميلادى ولا تزال فيه جماعات مهم إلى يوهنا 
: وأصبح المسيحيون الخارجون على كنيسة الدولة البيزنطية والذين 
ل 
والإسكتدرية » وأنطاكبة . أصبح هؤلاء الآن أحرار؟ آمنين تحت حكم 
المسلمين الذين لم يكونوا يجدون لنقاشهم ومنازعاتهم معى 'يفهموله . ؛ ولد 
ذهب السلمون فى حاية المنيحيين إلى أبعد من هذا » إذ عين والى أنطاكية 
فى القرث التابع اليلادى حرسا خاصا إفنع الطوائاف المسيية الختلفة من أن 
يقئل بعضما ' بعضا فى الكتائس .' واننشرت أديرة. الرهبان وأعائم 
فى الزراعة ‏ وى إصلاح الأرافى البور » وكانوا يتذوقرن التبيذ المعصور 
من عنب الأديرة » ويستمتعون فى أسفارهم ب بضيافتها ؛ ويافت العلاقة يبن 
الدنين فى وقت من الأوفات درجة من المودة نبيح المسيحيين اللين يضعون 
الصلبان على صدورهم أن بؤموا المساجد ويتحدثوا فيبا مع أمندقائيم السلمين . 
وكانت طوائف اموظفين الرسميين فى البلاد الإسلامية تضم مثاث من 
المسيحيين » وقد باغ عدد اللبين رقوا منهم إلى المناصبالغليا فى الدولة منالكثرة , 
حرجة أثارث شكوى المسلمين فى بعض العهود . فقد كانس رجيوس والدالقديس. 


- 


يوحنا الدمشى خازن بيت المال فى عهد عبد الملل بن مروان » وكاله 
يوحنا نفسه وهو آخر آباء الكنيسة اليونانية » رئيس الجلس الذى كانه 
يتولى حكم دعشق . وكان المسيحيون فى بلاد الشرق يرون أن حكم المسلمين 
أخض وطأة من حكم بيزئطية وكنيستها . 

وبعلى الرغم منخطة التسامح الدينى الى كان يتتبجها المسلمون الأولون » 
أو بسبب هذه اللدطة » اعتنق الدين الجديد معظم المسيحيين » وحيع 
الرردشنيين , 2 والوثنين إلا عددا قليلا جداً منيم 2 وكثيرون من الهود 
فى آتبية » 'ومصر وشالى أفريقية . فقد كان من مصلحتهم الالية أن يكونوة 
على دين الطبقة الحااككة » وكان فى وسع أسرى الحروب أن ينجوا من. 
٠‏ الرق إذا نطقوا بالشبادتين ورضوا بائفتان . واقضد غير المسامين على :مر 
الزمن اللغة العربية لمانا لم » ولبموا الثياب العربية :م ثم انتهبى الأمر 
باتباعهم شريعة القرآن واعتناق الإسلام . يت ماوت لي ل 
تنبت قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام » وحيث تركت اللتيوش 
الرومائية الالمة الوطنية وم تغلها على أمرها ء وف البلاد الى نشأت فيا 
مذاهب مسييحية خارجة على مذهب الدولة البيزنطية الرسمى 2 فق هذه 
الأقالم كلها اننشرت العقائد والعبادات الإسلامية » وآمن السكان بالدين 
الحديد وأخلصوا له » واستمسكوا بأصوله إخلاصاً واستيساكا أنسيام 
بعد وقت قصير آغْهم القدائى + واستحوذ الدين الإسلانى على قلوب مئات. 
الشعوب ف البلاد الممتدة من الصين » وأندوئيسيا » وافئد » إلى فارس 2 
والشام وجزيرة العرب » ومصر وإلى مراكش » والأندلس ؛ وماك 
خيالم » وسيطر على أخلاقهم » وصاغ حياتهم » وبعث فهم آمالا تخففٍ 
عنم يؤس الحياة ومتاعيها ٠‏ وأوحى إلمهم العزة والآئفة » ححّى بلغ عدد 
. من يعتتقونه ويئزون به .ف هله الأيام نحو ثليائة وخسين مليونا من 
الأنفس » يوحد هذا اللين يينهم +-ويولف قلويهم مهما يكن بيهم من 
الاختلافات والفروق السياسية . 
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اوناك 
الشعب 


كان العرب ف عهد الأمويبن طبقة عليا حاكة تحصل على مقررات من 
الدولة . وكان جميع الذمكور القادرين من أبناء العرب » يخضعون » فى نظير 
هذه المزايا للخدمة السكرية غ يدعون إلها فى أى وقت من الأوقات . وكانوة 
بوصفهم الفاتمين يفخرون بدمهم الثى ى زعمهم وبلغتهم العريية الفصحى . 
وكان العرنى حرص أشد الحرص على أن يضيف إليه أسمه أسم أبيه كعيد الله 
٠‏ أبن الزبير مثلا » وكان فى بعض الأنحيان يضي فإليه امم قبيلته وموطنه الأصل » 
فكان أسمه سيرة له مصغرة فيقول مثلا : أبوبكز أحمد ابن جرير الأزدى. غير 
أن ثقاء لدم لبث أن أصيح أسطورة خرافي بد أن ف لاون لمم جوارى 
من أهل البلاد اللفتوحة » وأدخلوا أبنادهم منبن فى زمرة العرب ؟؛ ولكن 
الفخر بالدم والأصل ظل كا كان من قبل . وكان أفراد الطبقات العليا 
من العرب ينتقلون من مكان إلى مكان على ظهور الخيل'» فى أثواب 
من الحرير الأبيض » وسيوفهم مشرعة بأيدمهم . أما العامة فكانوا يخرجون 
فى سراويل مننفسخة » وعمامات مطوية » وأحذية ذات أطراف رفيعة . 
واحتفظ البدؤى يجلبابه الفضفاض » وشاله ومنطقته » وقد نهى النبى عن 
لبس السراويل الطويلة » ولكن بعض العرب نسوا أمره هذا » وكانت 
جميع طبقات الشعب تزدان بالحلى اء وكانت الإناث يستهوين الذكور 
بضديرياتبن » ومناطقهن البراقة » قبن الواسعة الزاهية اللون .'وكن 
يعقصن شعرهن على جباههن ٠‏ أو يرضلته على جانى رؤوسين ٠‏ أو يجدلته 
(8 ) النقب جمع النقبة وهئ ثوب كالإزار تجمل له حجئزة مطيفة وحى ممللقه بالإنجليزية . 
(الترجم) 


0 


غدائر تنوس على ظهورهن ؟ وكن أحواناً يكثرنه بخيوط سوداء من الحرير » 
وفى. أغلب الآوقات يزينه بالجواهر والأزهار . وأعلن بعد غام ذ1/! يغطين. 
بالتقاب وجوههن أسفل عيونين » وازداه اتثقاز هله العادة تذرعة بعد 
ذلك العام » وهذا كان فى وسع كل امرأة أن تكون قائنة جفابة. + لأ 
عيق المرأة العربية مهما يكن سبها جميلنان تسبيان الحقول . والفتاة الفزبية 
تبلغ الحلم فى سن الثانية عشرة وتصبح عجوزاً فق سن الأربعين 6 وه 
بين هذه السن وتلل تلهم معظ الشعراء وتلد الأبناء + 

والمسلم لا يحرم العزوية » ولايخطر بباله أن بمتنع عن إشباع الغريرة 
ابمنسية » ولا يرى أن هذا الامنناع سمال طبيعية أو مثالية . وقد كان لمم 
الصالمين من المسلمين زوجات وأبناء : وحدود الرواج أوسع فى الإسلام ممما 
فى كثر من الأديان » وتفتح الشريعة الإسلامية منافل كثيرة لإشباع الغريرة 
الحنسية » ولحذا قل البغاء فى أيام. النى والخافاء الراشدين , ولكن الامبماك 
فى إشباع الغريزة ابأهنسية يتطلب عادة كثرة التنبيه » ولهذا لم تلبث الفتيات 
الراقصات أن أصبح هن شأن كببر فى حياة الرجال حتى أكثرهم أزواجا , 
وذ كان المتصود من الآداب الإسلامية أن تكون مقصورة على آذان الذكور 
وأعينهم » فإن منها مالا يقل فحشا عن .حدبث الذكور فى اليلاد المسيحية ؟+ 
فهذا الأدب يشتمل على طائفة كبيرة من الغزل » وقد عنيت كتب الطب 
عند المسلمين ببيان الأدوية اللقوية للباء5© . .والشريعة الإسلامية تمعل 
الإعدام من عةوبات الزئى واللواط ء وأكن ازدياد الأروة خفف عقوية 
الزنى فجملها ثلائين جلدة » وغض الحكام البصر فى كثير من الأحيان عن 
اللواط9؟؟ . ونشأت طائفة من اللختدن الحثر فين تشبوا بالنساء فى ثيامهم 
وعاداهم 2 يضفرون شعورمم » ويصبفون أظافرمم بالحناء وبرقصون الزقص 
المليع 08 ٠.‏ وعاقهم سليان بن عبد الملك, أبإعصاء من كان مكة من 
انين » وأبصر المادى أ راتين تباشران عملية السحاق ق فأمر بقطع رأسيما 
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على الفور”*"؟ . ولكن اللواط والسحاق رغ مافرض علهما من العقابه 
الصارم أخذا يننشران اتنشاراً سريعاً حى كانا كثيرى الحدوث فى بلاط 
هرون الرشيدد » وق قصائد شاعره الحيوب:.ألى نواس ولا يحض على زمن 
المادى إلا بضنعة أعوام . ذلك أن الرجل الذى حالت التقاليد بينه وبين النساء 
قبل الزواج » وملهن: بعده » عمد إلى العلاقات الحنسية الشاذة » والمرأة الى 
حجيا أهلها عن جميع الرجال زلت هى الأخرى فسقطت فبا سقط 
فيه الرجل 

وكاث اتصال العرب بالفرس .من أسباب انتشار الحجاب واللواط فى 
البلاد الإسلامية . لقدكان العرب قبل الإسلام يخشون مفانن المرأة ويعجبون 
ا على الدوام » وقد ثأروا لأنفسهم من خضوعهم الغريزى لما بإثارة 
الشكوك الى يشرها الذكور عادة .حول فضيلة المرأة وقوة عقلها . وقد نصح 
عمر قومه باستشارة النماء وعغخالفة مشورتين0© + ولكن المسلمين ف القرث 
الأول من التاريخ المجرىلم يحجبوا.النساء » فقدكان الرجال والنساء يتبادلان 
الزيارات ويسسران فى الشواروعجنبا إلى :جثب » ويصليان معا فى المساجد2»» ., 
وكانت عائشة بنت طلحة زوج مصعب بن الربير لا تسر ورجهها من أحد فعاسا 
مصعبق ذلك فقالت و إن الله تبارك وتعالى وى بميسم جمال أحبيت أن يراه 
الناس ويعرفوا فضله علهم ‏ فا كنت لأستره » ووالله ما ف وصمة يقدر أن 
يذكرنى مها أجل 480 , . ثم انتشر الحجاب ونظام الحصيان فى أيام الوليد 
الثانى ( “1/41 1/44) ,. وكان منشأ عادة عزلة النساء فى _بادئ الأمر 
تحر يمهن على. الررجال أيام ايض والنفاس . وكان الزوج المسلم يدرك 
ما يتصف به الرجل ف الشرق من شدة العاطفة وسرعة الانفعال » ويحس 
بالماجة إلى حاية ننائه » ويرى أن يكنعهٌ من الغواية بحجزهن فى البيورت » 
فحرم علين أن يسرن ف الشوارع إلا مسافات قصيرة وهن محجبات » وكان فى 
وسعهن أن تنز اورن » ولكن ذلك كان ف العادة داخل هودج مسجف » ول يكن 
أحد يراهن خارح البيوت أثناء الليل . وكان يفصلهن عن الرجال فى 
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المسجد ستر أو حظار أو رواق خاص » ثم انهى الأمر بمنعهن مها 
منعا بان 0480 » وأصبح الدين الذى وصف ف العا المسيحى اللاتينى يأنه لا بد 
منه للأناث » وأنه ضرورى لن لا يزيد عليه ى ذلك إلا الغريزة ابلدنسية » 
نقول أضبخ ألدين فى العالم الإسلاى أو بالأحرى أصبحت العبادة الام 3 
وقفآ على الذكور دون الإناث : وكان أشد من هذا قسوة علين 16 التق 
من التردد على الأسواق لقضاء حاجاتهن منبا.» فكن ببعْن إلا من يقفضى 
حاجاتهن » وكا البائعات المتنقلات » وكن ف العادة من النساء يأنين إلبن 
ليعرضن علبن بضائعهن فى داخل البيوت » وقلما كانت النساه يثثاولن 
الطعام مع أزواجهن الهم إلا عند الطبقات الائيا » ومنع المسلم أن يرى 
وجوه النساء عدا ونجوه أزواجه وإمائه » وأقاربه الأدنين ؛ وحتى الطبيب 
نفسه لم يكن يسمح له أن يرى من النساء ,غير اخزء المصابٍ من أجسامهن > 
وكان فى هذا النظام مرضاة للرجل ».فهو قى اليبت يتبح له أكير فرص 
الاستمتاع » ويجعله فى خارجه أبعد ما يكون عن الرقابة والمفاجأة . أما عن 
ألتساء أنفنين + فإنا لا نجد حتى القرن التاسعم. عشر ما يدل على أنهن قد 
عارضن فى العزلة أو فى الثقاب » بل كن يستمتعن بما فى جناح الحريم من 
سرية » وطمأنينة.» وراحة » وكن يغضين إذا فرط أزاجهن فى واجب 
المحافظة على عزلهن » ويرين فى ذلك إهانة لمن2© ؛ وظلت الزوجات 
الشرعيات يضطلعن من سجنبن الظاهرى بقسط موفور فى مجريات الحوادث 
التاريخية » وكان: لحزران أم الرشيد » ولزوجته زبيدة فى القرئين الثامن 
والتاسع قسط كبير من التفوذ والسلطان » ؤكانتا تستمتعان بكثر من الأمبة 
والسلطان »© 

وقلا كان تعلم البنات يتعدى عند معظ الطبقات تلقيئين الصلاة » وقليلا من 
سورالقرآن » والفنون: المأزلية . أما نساء الطيقات العليا فكن, يتلقين تعلما متسع 
الآفاق » يقوم به فى العادة معلمون خخصوصيون » ويتاقينه أحيانآق المدارس 
والكليات6127 + وكن: يتعلمن قرض الشعر ء والموسيق » وشمروياً من أشفال 
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الإبرة ؛ ومنبن يمن تبحرن ف العلوم واشتغلن بالتدريس , واشتبر عدد مهن 
فى أعبال البر الممتثيرة . دكن يربين على الحفر اللائق بعاداتهن ؛ فإذا فوجان 
فى اهام أسرعن بتغطية وجو ههن» ن2*0 ؛ وكن يدهشين عدم احتشام الأوربيات 
اللانى يذهين إلى المراقص وأنصاف صدورهن عارية » ويعائقن الكيرين 
عن الرجال أثناء الرقص ؛ ويعجين من رحمة الله الذى يمهل تلك النسؤزة 
الآثمات فلا يأخذهن يلنوسهن ويبلكهن لساعتين0© , 

وكات شثون الرواج يتولاها الآباء '» "كا يتولونها فى نعظم البلاد 
فاتمديئة » فقد كان من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن أراده هو لها قبل أن 
تبلغ سن الرشد ؛ أما بعد هذه اسن فكَان لها أن تختار . وكانت البنات 
يزوجن ق العادة قبيل سن الثائية عشرة » ويصبحن أمهات فى الثالئة عشرة 
أو الرابعة عشرة » ومنهن من كن ينزوجن فسن التاسعة أوالعاشرة » كذللك 
كان الشبان يتزوجون عاذة فى سن مبكرة قد لا تزيد على اللدامسة غشرة . 
وكان غقد الرواج ينص على أن يقدم اللخطيب تللطيبته صداقاً يبت لها علوال 
مدة الرواج وبعد الطلاق إن حدث . وقلا كان يشمح العريس أن يرى وجه 
عروسه قبل الزواج . وكان يدخمل مما بعد ثمانية أيام أو عشّرة من عقدم. 
علها ؛ وليس الزواج فى حاجة إلى رجل من رجال الدين ٠‏ ولكنه يصحيه 
دماء قضير » ويصحيه ق بعض الأحيان موسيق » ووثمة.وبعض المداياً 0 
وإضاءة منزل العريس والشارع الذى هو فيه .بالأنوار الساطعة . وبغد هذه 
الخفلات يدخخل الزوج غرفة زجته الاصة » ويرفع التقاب عن وجهها وهو 
يقول « بإسم الله الرحمن الرهم »09 3 

فإذا نم يرتحالعريس لعروسه بعد هلط الاختبار المتأخر » كان فى وسعه أن 
يعيد الزوجة إلى بيها هى' ومؤخر صداقها . وكان معى تعدد الزوجات 


٠ه‏ ) لاشك أن هله إحدى الفكامات الى يلجأ إلها المؤلت فى كثير من المراضيع . 
(١‏ الأرجم) 
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فى الإسلام فى أكثر الأحيان أن تتلو الواحدة مين «لاخرى » ولم يكن 
معنله الجمع ينبن فى وقت وانحد'» ول يكن يستطيع ذلك اللجمع إلا ذخوو 
اللر ام . وكانت سهولة الطلاق تمكن المسلم من أن يكن له مايشاء من 
الأزواج واحدة بعد واحدة ٠»‏ ويقال إن ابن الطيب » وهو صباغ فى 
بغداد » عاش إلى أن بلغ اللهامسة والقانين من العمر » وتزوج من تسحافة 
زوجة 0 , وكان فى وسع المسلم » فضلا عن زوجاتة ٠‏ أى يكون له 
أى علنه من ابلتوارى ٠»‏ وكان لمرون الرشيد عدد كبير منبن » وكان 
للمتوكل أكثر مما كان لمرون9© » وكان بعض تجار الرقيق يعلمون ابخواوى 
الموسيى والغناء » وفنون فتنة.الرجال » ثم يبيعونهن بأثمان عالية قد تصل 
إلى ماثة ألف درم ( نحو 6١ ,٠٠٠‏ دولار أمريكى) 00 . ولكن ليس هن 
ححقنا أن نظن أن .بيت الحريم كان ماخوراً خخاصا . فقد كانت الخوارقف 

يصبحن فى أغلب الأحيان أمهات » يفخرن بمن يلدن من الأبناء » وبمدد 
الذكور مهم » ولدينا شواهد كثيرة على ما كان بين الرجل وجارينه من 
الحب الصادق الأكيد . وكانت الروجات الشرعيات يرتضين هذا النظام 
وبرينه من الأمور الطبيعية » فقد أهدت زبيدة إلى الرشيد عشر جوار0© ؟. 
وكان البيت بمقتضى هذا النظام يحتوى من الأبناء بقدر هانمتوبه ضاحية 
لإحدن المدن الأمريكية . من ذلك أن أحد أبناء الوليد الأوك كان 
له ثمانون ولدآ وعدد من اليئات لم يذكره المؤرخون . واستلبع 
نظام الحريم وجود المضيان » وإن كان هذا عحرمآ فى الشريعة الإسلامية . 

واشرك المبيحون واليود ف اتير اددهم أو بيهم * وكان الثلفاء » 
والوزراء » والكبراء يبشاعونهم يأثمان غالبة » وسرعان ما أصبحت 
نواح عدة من الدكومة الإسلامية خاضعة لنفوذ أولثك اللخصيان الحدودى 
الكفاية . وكان من التتائج الى ترتبت على نظام الحريم فى القرون الأولى التى 
ثلت الفتوح الإسلامية أن مئعت العرب من أن يمتصهم أهل البلاد 


ماوعا 


المفتوحة ؛ وأن تضامض عددهم إلى الحد الذى كانوا فى حاجة ليه للك 
دولتهم المطردة الاتساع . ولربما كان هذا النظام أثره فى قوة أقدر الرجاله 
على الإخصاب ؛ ولكن تعدد الزوجات أصبح بعد عصر المأمون مصدر؟ 
للانحطاط من التاحيتين الخلفية والاجماعية ».كا أصبح بعد أن أربت 
نسبة زيادة السكان على زيادة الطعام »ع من أسباب تزايد الفاقة والسخط 
ين الأهلين , 

وكان مركز المرأة بعد الزواج هو الخضوع إلى زوجها خضوعاً مصدره 
تقديس الرابطة الزوجية . والشريعة ترم عليها أن يكون ها أكثر من زوج 
واحد فى وقت واحد ء ولم يكن فى وسعها أن تطلق نفسها منه إلا بمشقة 
كبيرة ؛ ذلك”أنها لم يكن لدمها سبيل لمعرفة خيانة زوجها » وم تكن هله 
الخيانات بما يعبأ به كثير؟ من الناحية الأخلاقية . أما خيائتها هى فكان عقامبه 
لوت + ويدحثنا أن نعرف كم من حوادث الزنى قد ارتكبته النساء رغم هلا 
العقاب الصارم والتضييق الشديد . وكانت المرأة تسب وتبجل » وتحقر وتقمع » . 
وتحب ف مع الأحيان حبآ مصخوباً بعاطفة قوية وحنان » ويقول أبوالعتاهية 
إنه يفضل زوجته عن كل متع الحياة وعن كل ما فى العالم من ثراء("© . وأمثال 
هذا القول كثشرة وهى فى بعض الأحيان صادقة . وكان مركز الرأة المسلمة 
يمتاز عن مركز المرأة فى بعض اللاد الأوربية من ناحية هامة » تلك هى أله ٠‏ 
كانت حرة التصرف فيا تملك لاسحق لزوجها أو لدائئيه فى شىء من أملاكها . 
وكانت فى داخل بينها الأمين تغزل وتنسج » وتطرز ء وتدير يلها * 
وتعنى بأبنائبا » وتمارس بعض الألعاب » وتأكل الحلوى » وتتحدث إلى. 
أثرامما » ونحيلك الدسائس . وكان ينتظر مها أن تلد نزوجها كثيرآ من_الأبناء 
خوى الفائدة الاقتصادية ى امجتمع الزراعى الأبوى. » وكان ما تلقاه من 
إجلال يتناسب مع خخصها » وى ذلك يقول الننى ( صلى الله عليه وسام) : 
و للنصير فى ناحية البيت خير من امرأة لا تك :2900 . ومع هلدا فإن الإجهاض. 
ووسائل منم .الدمل كانت كثيرة الانتشار فى داخل الييوت . وكانته 
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القابلات ننقل إلى النساء قديمها » كما كان الأطباء يعرضون علبن حديها . 
وقد أفرد الرازى ( المتوق سئة 4 فى أحد كنبه فصلا لموأئع الحمل » 
وذكر أربعة وعشرين من الموانع الآلية والكيميائية9© . وأورد. ابن سينا 
( ١ه ٠١98/‏ ) ىكتاب القاغوى, الذائع الصيت عشرين وصفة لمنع الحمل : 
وليس ثمة -فرق كبير: بين المسلم والميحى ف النواحى الخلقية اللحارجة 
عن نطاق الناحية الحنسية . فالقرآن مثلا يحرم الميسر والهمر تحريمآ قاطعا 
( سورة امائدة : 4٠‏ ) ولكن بعض الميسر وكثير؟ من اللحمر ظلا باقيين 
فى كلنا الحضارتين . وانتشر الفساذ والرشوة فى "أجمال الحكم والقضاء 
فم بلاد الإسلام ى بعض العصوركما كانا منتشرين فى البلاد المميحية 
ويبدو بوجه عام أن للم كلا أرق من المي فى خلفة النجارى9؟ ع 
وف وقائه بوعده » وإخلاصه للمعاهدات الى يعقدها مع غيره69 ؛ ولقد 
أبمعت الآراء على .أن صلاح الدين كان أنبل من! اشترك فى امروب 
الصليبية . والمسلمون شرقاء قبا بخص بعاذة الكلب » فهم يبيحون الكلب » 
ذا كان فيه يجاة من موت ». ٠‏ أو حسم للتصومة اء أو إدخال السرور عل 
زوسجة » أو نمدعة فى الحرب لأعداء الدين2*"© . والآداب الإسلامية 
يجمع بين التكلف والبشاشة . » وحديث المسلم ملىه بالتحية ' والمبالغة 
فى الأب . والمسلمون كالهود. يحبى بعضيم بعضا » ويتحت الواحد مهم 
لصاحبه ويصافحه ويقول له : « السلام عليكم ؛ 0 والره الصحيح لحذه 
التخية هو إد مليكم السلام ورحمة الله وبركاته » » وإكرام الضيف من 
صفاتهم العامة » والدين الإسلامى يحث على نظافة المسم وإِنْ كانت النظافة 
عادة تتآثر بالذخل » فالفقراء مملوتها حتى تتراكم الأقذار على . 
أجا أجسادهم 2 أما الأغنياء فيتليفون » ويدرمون أظافرهم » ويتعطرون . 
والنتان عادة متبعةعند جميع المسلمين وإن لم يرد ذكرها فى القرآن » لأنها فى 
رأمم ف أسباب الحافظة على الصحة » وكان الأولاد يختتنون فى سن اللخامسة 
(نددج؟ - به ؛و) 
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أو السادسةل© . وكانت الهامات الخاصة من ممزات بيوت الأغنياء » 
ولكن المامات العامة كانت ولا تزال كثرة فى البلاد الإسلامية ‏ 
. فالمؤرخون يقولون إن بغداد كانت فى القرن العاشر الميلادى نحتوى عل. 
٠٠رلالا‏ حاء90© + وكان العطز والبخور مألوفين بين'الرجال والقّساء » 
.وقد اشتهرت بلاد العرب من أقدم الأزمان بالكندر والمر » وبلاد الفرس, 
بزيت الورد والبنفسج والياسمين » وكان ى كثر من البيوت حداثق غرسته 
فيها أعشاب الزينة والأزهار وأشجار الفاكهة ؛ وكانت الأزهار مببة 
لعب وخاصة فى فارس” » وكانت ته 1 تضى على الحياة مبجة ومتعة 5 

بتى أن نعف كيف كان هؤلاء الناس يروحون عن أنفسهم وما هى, 
وسائل التسلية عندهم ؟ لقد كان من أعم وسائل النسلية عندهم الأعياد 
والولام ٠‏ والصيد » ومغازلة النساء » والشعز » والموسيق ٠‏ والغناء ؛ 
وكانت الطبقات الدنيا نضيف إلبا قتال الديكة » والرقص على الحبال » 
والشعوذة + والسحر » ولعبة العرائس المتحركة (إلقرقوز ) . . . . ويدله 
.كتاب_القاثون لابن سينا على أن المسلمين كان لدمهم فى القرن العاشر 
الميلادى كل ما عنذنا تقريبا من الألعاب الرياضية, : الملااكة » والمضارعة » 
والعدو ء: والرى بالنبال » وقذف امراب » والحركات الرياضية الحسمية ) 
والثاقفة » وركوب الحبل » والحجف© » ورفع الأثقال » وأنواع عمتلفة 
من لعبة الكرة والمضرب87© . وإِذ كانت ألعاب اليظ محرمة » فقد كاله 
ألعاب الورق وكعوب الثرد قليلة ؛ وكانت ( الطاولة )' كثيرة الاننشار » 
وكان الشطر نج مباحا » وإ ن كان النى فد مبى عن صنع قطعه فى صور الآدمين . 
. وكانسباق اليل منتشر؟ » يبسطعليه الخلفاء رعايتهم ؛ ويعاثنا لمؤرخون بأن 
أربعة لافعجواد اشئركت مرة سباق .. وقد ظ ل ضيد الحووان مقصورا على 


(ه) الححف الب بالكرة وهو المعروف بالبرلو فى هله القيام ٠‏ 2 الترج ) 
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أرق طبقات الأشراف ؛ وكان عند المسلمين “أقل عنفا منه فى أيام 
الساسائين » وكثيرا ما اقتصر على الصيد بالزاة أو الصقور . وكانته 
< الحيوانات المصيدة ترى أحياناً وتدلل » وكان عند بعض الأسْر كلاب » 
وعند بعضبا قردة » وعند بعض اللتلقاء آساد ونمورة يرهبون بها رعاياهم 

أو سفراء الدول الأنجنبية .. 
وكان العرب حين. فتحوا بلاد الشام قبائل قليلة الحظ من المدئية » 
شجعاناً إلى درجة اللهور » كثشرى العنف » سريعى الانفعال » متشككين » 
وكان الإسلام قد خفف من حدة هذه الصفات » ولكن معظمها لم يكن 
قد انمحى بعد » وأكبر الظن أن ما يحدثنا عنه الموؤرخون عن ضروب القسوة 
التى كان يرتكها بعض الحلفاء لم يكن يزيد فى. مجموعه على ما كان يرتكبه 
الملوك المسبحيون والبيزنطيون والمرومتجيون » وأهل الشمال ؛ ولكنه رثم 
هذا مما يسربل بالعار كل حضارة , وأما يروى عن سليان بن عبد الملك 
أنه فى رحلة له إلى مكة ليؤدى فريضة الح » دعا رجال حاشيته ليجربوا 
سيوفهم فى رقاب أربعاثة من الروم ٠‏ أُسروا حديثاً فى إحدى الحروب »6 
٠‏ وقبل رجاله:الدعوة وضربت رقاب أربعائة رجل » ليتسل الخليفة بذلك 
المنظر*" . ولما جلس التوكل على العرش ألى فى السجن بوزير كان قله 
عامله مرة منذ بضع سنين بشىء من الاحار ؛ ومنع السجين من النوم 
عدة أسابيع حت كاد يذهب عقله » ثم سمح له أن ينام أربعاً وعش رينساعة ؛ 
فللا عادت إليه قرئه مبذه الطريقة وضع بين ألواح من االشبدقت فها مسامير » 
. مئعته أن يتحر ك ليقضى حاجته الطبيعية » وبى علىهذه الخال يعانى أشدالآلام 
حبّى مات217 . ولا حاجة إلى القول بأن هذه الوحشية كانت من الأعبال 
1 الغاذة ».أما المألوف فإن المسلم كانمثال الرقة» والإنمائية » والتسايح ؛ وكان» 
إذا وصفنا أوساطالناس » سريع الفهم » حاد الذكاء » سريع الببج » يسبل 
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إدخال السرور على قلبه » والمرح على نفسه ؟ يخد الرضا فى البساطة » 
ويصر على بلواه فى هدوء » ويثلق جميع حوادث الآيام بصير » وكرامة » 
وشم » وكبرياء . وكان المسلم إذا عقد الثية حلى سفر طويل ‏ أخل معه كفنه 
المنسوج من الكتان » استعداداً منه فى أى وقت للقاء ريه » فإذا أسبكه امرض 
ولتعب وهو سائرفى الصحراء » أمر رفاقه بأن يواصلوا سفرهم 6 
توضأ هو لآخر مرة » واحتفر بنقسه حفرة يتخذها قبرا له » ولف نفسه 
فى شمنه » ونام فى الحفرة » ينتظر أن توافيه منيته » وأن تخطى «جسمه 
الرمال السافية© م 
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صلاخ 
الممكومة 

كانت اللهكومة الإسلامية فى الثلاثين السنة اللى تلت وفاة النبى جمهورية 
. حمقراطية من الوجهة النظرية بالممنى الذدى كان مفهوما من هذه العبارة 
فى الزمن القدم ء وهو أن يشترك جميع الدكور الراشدين فى اختيار رأس 
الدولة وتحديد سياستها . أما من الناحية العملية فقد كان الذين يختارون أمير 
الؤمنين ويرمون سياسة البولة فثة قليلة من أعيان المدينة . ولم يكن يفتظر 
شىء غير هذا بطبيعة الحال ؛ ذلك أن الناس يختلفون فى ذكائهم 
وى خبائرهم » وهذا فإن الدمقراطية فى أحسن صورها لابد أن تكون 
نسبية ؛ ولا محيص من أن تنشأ صورة ما من صور الأشركية فى الجتمعات 
الى لاتتيسر فبا سبل الاتصال والى تقل فبا نسبة المتعلمين . وإذا كانت 
الحرب والدمقراطية لا تجتمعان مع ء فإن اتساع رقعة البلاد الإسلامية قد 
ساعد على قيام حكم الفرد ؛ لآن وحدة الرياسة والإسراع فى انما القرارات 
لا بد منهما لقيام السياسية الحربية والاستعارية . ولهذا أضحت الحكومة 
فى عهد الأموبين ملكية صريحة .» الحلافة فيبا إما ورائية وإما أن تقررها 
قوة السلاح : 

كذلك كان منصب الخليفة من الوجهة النظرية منصبا دينيا أكثر بما كان 
منصبا سياسيا . فقد كان الخليفة قبل كل شىء رئيس مجتمع دبى هو مجتمع 
المسلمين » وكان واجبه الأول الدفاع عن الدين ء ولهذا كانت الهلافة حكومة 
دينية خاضعة لمكم الله عن طريق الدين . لكن الخليفة لم يكن بابا أو قسا » ولم 
يكن فىمقدوره أن يصدر قرارات جديدة ف الشتون الدينية . ومع هذا فقدكان , 
من الوجهة العملية ذا ساطان مطلق لا يحد منه برلمان » ولا طبقة ورائية من 


عات 


الأشراف » ولا هيئة من رجال الدين » بل كان الذى يمحد من هذا السلطان هو 
القرآن وحده . وكان فى وسع من يستخدمهم من العياء(*© ويؤادى للم أجرم 
أن يفسروه له كما يريد . وكان ثمة قلدر من تكافئ الفرص فى هذه الحكومة 
المطلقة . ذلك أنه كان فى مقدور أى إنسان أن يرق إلى أعلى المناصب 
إلا إذا كان أبواه كلاها من الأرقاء . 


وأدرك العرب أنهم قد تغلبوا على مجتمعات مضمحلة ولكنها حنة 
التنظم فاستعانوا فى بلاد العام ينظام بيزنطية الإدارى » وق بلاد فارس 
ينظام الساسانيين » وكان لابد أن تسير الحياة فى الشرق اأنل مل البق 
القدم » بل إن الثقافة اليوئانية الشرقية نفسها قد تخطت حاجز اللغة وانتعشته 
مرة أخرى ف العلوم والفلسفة الإسلامية : ونشأ فى عهد العباسين طراز 
معقد من الحكومة المركزية » والإقليمية » والمحلية » تسيره طائفة من 
الموظفين لا تتأثر إلا قليلا باغتيال اخالسين على العرش » أو بالثورات الى 
تحدث فى داخل القصر . وكان على رأس النظام الإدارى الناجب أو رئيس 
التشريفات » ولم يكن عمله من الوجهة النظرية يتعدى الإشراف على الحفلااته 
فى القصر » ولكنه استطاع من الوجهة العملية أن يستحوذ على كثير من 
السلطة بتحكمه فيمن يدخلون على. الخليفة : وكان يليه فى مرتبته » ولكن. 
يفوقه ف السلطان ( بعد الخليفة المنصور ) الوزير ؛ وهو الذى يعين موظقى 
الحكومة » ويشرف علهم » ويرممسياسة الدولة ويسيرها . وكانام اللواوين 
ديون الخراجء والمسابات ء والشرطة » والبريد » والنظر فى المظالم وهو الذبىه 
أصبح بمثابة عكة ترفع إلبا الأحكام القضائية والإدارية » وكان يلى ابلبيش 
فى الآهمية عند الحليفة ديوان الحراج حيث كان الحباة يضارعون جباة الدولة 





(» ) لاثك فى أن فى هلا الحكر الشامل مغالاة كثيرة . فالعاريخ الإسلاى يفيض 
والشواهد الدالة على ما لرجال الدين من مواقف مشرفة غد الخلفاء ء لاقوا بسبيها كنيرآ من 
المنث والاضطياد . (الشرجم) 
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الببز نطية فى عناهيم وشذتهم ؛ وكانت أموال طائلة تشع من الاقتصاد 
القوى لإقامة نظام الحكم والإنفاق على الحكام . وكان إيراد بلاد الخلاقة 
كل عام فى عهد هرون الرشيد يزيد على +٠درا٠در١لاه‏ درهم ( نحي 
٠در:٠4‏ ر4# ريال أمريكى ) فضلا عما أضيف إليه فى ذلك الوقت 
من ضرائب عينية لا يحصى عديدها29 . ولم يكن ثمة دين قوى ء بل 
-حدث عكس هذا فى جام 83/إذ كان ف الخزاتة رصيد يبلغ بتر نمترتتة 
درم 

وكان الريد العام » "كا كان فى غهد القرس والرومات » لا يخدم 
إلا الحكومة وكبار الأشخاص » وكان أم ما يستخدم فيه هو ثقل 
الأخبار والأوامر بن عاصمة الدولة والولايات » ولكنه كان 0 هذا 
يتخل وسيلة للتجسس من قبل الوزير على الحكام الحليين . 
ديوان الريد يصدر أدلة مكتوية ليستعين مما النجار والحجاج » تحوى 
أسماء حاط البريد التلفة » وبعد كل واحد مها غن الآخر » وكانت 
هذه الآدلة أساس علم تقويم البلدان عند العرب » وكان امام يدرب 
ويستخدم فى ثقل الرسائل ‏ وكان هذا أول استخدام له معروف فى التأريخ 
(87) . وكانت الأخبار فوق هذا ينقلها المسافرون والتجاز ؛ *ؤكان٠‏ فى 
يغداد ألف وسبعاثة وامرأة عجوز» يعملن جاسوسات . غير أن الرقابة 
مهما اشتدت لا يمكن أن نول ببن الشرفين والغربيئن وين أبتزاز الأموال 
العامة أو الارتشاء . فقد كان الولاة ى :"بلاد العرب” م كانوا ى بلاد 
الرومان » يروت أن ستى خدمئهم يحب أن تعوضهم عما أنفقوه من المال ليرتقوا 
به سلم المناصبب » وما يلاقونه من امن حين يغادرون المغصب . وكان الحلقاء 
فى بعض الأحيان يرمونهم على أن يردوا ما اغتصبوه » أو يبيعون حق 
إرغامهم إلى الحكام الذين يخلفونهم » و.بله الطريقة انتز يوسف بن عمر 
٠ر0٠هرا!‏ درهم من الولاة الذين تولوا حكم العراق قبله . وكانه 
الولاة ينناولون مرتبات عإلية » ولكن مهم أيضاً من تأثروا بسخاء الأسخياء » 
وقد ورد فى أحد الأحاديث أن النبى نفسه كان يرى أن اثنين عل 
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الأقل من بين كل ثلاثة قضاة مسيحشرون فى النار9© , 

وكان المغروض أن الشريعة الى محكم ا الدولة المثرامية الأطراف 
مستمدة من نصوص القرآن . ذلك أن القانون والدين كانا عند المسلمين ٠‏ 
كا كانا عند الهود ‏ شيغا واحدا . ذكل جريعة خطيئة » وكل خطيئة بجريمة » 
ولذلك كان فقه القانون عند المسلمين فرعا من علوم الدين . فلا أن زادت 
المتوح من التبعات الملقاة على الشريعة الإسلامية ونشأت حالات جديدة 
لم ينص علها فى القرإن وضع بعض المشترعين المسلمين أحاديثلمواجهة تلك 
الحالات صراحة أو ضمنآ » ومبذا أصبح الحديث مصدرا ثانياً من مصادر 
التشريع الإسلاى2*؟ , وكان منالمصادفات الغريبة المتكررة أن هنه الأحاديث 
تردد أصداء المبادئ والأحكام والشرائع الرومانية والبيزنطية » وتردد أكثر 
عن ذلك مبادئئ المشنا وخار! البود وأحكامهما9؟ . وكانت الريادة المطردة 
فى هذه الأحاديث التشريعية الكثيرة مما رفع من شأن مهنة القضماء فى البلاد 
الإسلاءية » وخبلع على الفقهاء الدين يفسرون القانون أو يطبقونه من السلطان 
والتعظم مالا يقل هما كان لطبقة الكهنة والقساوسة عند غير المسلمين . 
ؤقد فعل هؤلاء ما ذعله أمثالم فى فرنسا فى القرن الثانى. عشر » فقد تحالذوا 
مع الملكية » وأيدوا حكم العباسبين المطلق » ونالوا جزاءهم على هذا التأبيد . 

ونشأت ف البلاد الإسلامية السنية أربعة مذاهب : أولاها مذهب ألى حنيفة 
أبن ثابت (التوفى عام 51م » وقد أحدث انقلابا كبير؟ فى الشريعة الإسلامية 
باتباع مبدط العباس فى تفسير القرآن . وهو يرىأنالقانون الذىسن فى أول الأمر 
لأهل الصحراء يجب ألا يؤخل بحرفيته بل بروحه إذا أريد نطبيقه على مجتمع 
صناعى أو حضرى . وعلى هذا الأساس أجاز أبو حنيفة قروض الرهن 


(») لسنا نتكر أت هناك أساديث منسولة ولكئنا ننقد أن الأساديث الصحيسة السيد 
معين لا ينضب التدريع . (الارجم ) 
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ويشبه هذا ما فعله هلل فى فلسطين قبل ذلك العهد بئانية قرون . ومن 
أقوال أبى حنيفة فى هذا المنى إن القاعدة القانونية تختلف عن قواعد التحو 
والمنطق » فهى تمثل سنة عامة تتغير بتغير الظروف الى أوجدةها9© . 
وخرج من بين أهل المدينة المحافظين عالم آخحر لايجدز هذه القلسفة الحرة 
التقدمية فى التشريع » وهو مالك بن أنس ( ١/1١‏ 40ل ) . وقد أفاع 
مالك ملهبه بعد دراسة واسعة لألف وسبعاثة من 'الأحاديث التشريعية »* 
ويقول إنه لما كانت كثرة هذم الأحاديث قد صدرت ف المديئة » فإن 
إجاع أهل المدينة هو الذى .يجب أن يوخل به فى تفسير الحديث والقرآن. . 
ويرى محمد الشافعى ( /ا5/ا  847١‏ ) الذى عاش فى بغداد والقاهرة 
ألا يقتصر هذا الحق على أهل المدينة » وأن الإجماع فى كل بلاد الإسلام 
هو إذحك الآخير للشرائع والسنة والحقيقة . ويرئ تلميذه أمد بن حنبل 
أن هذا المقياس غامض وأوسع مما ينبغى » وأنشأ مذهبآ آخر أساسه أن 
القرآن والحديث وحدها يجب أن يكونا أساس التشريع . وندد بملهب 
المعتزلة العقلى فى الفلسفة » وألى به المأمون فى السجن لفسكه الشديد بمذهب 
أهل السنة » ولكنه استمسلك بآرائه بشجاعة عظيمة كان من أثرها 'أن 
خرجت بغداد على بكرة أبها تشيع جنازته لما أن وافته منيته . 
غير أن ما بين المذاهب الإسلامية الأربعة » الى يعترف بها أهل 
السنة فى الإسلام » من الاتفاق فى التفاصيل لا يقل جما بها من 
الاختلاف فى المبادى* » وذلك على الرغم من هذا ابلفدل الطويل النى 
ظل قائمآ مائة عام . فهى كلها تؤامن بأن الشريعة الإسلامية من عند الله » 
وبأن كل شريعة خليقة بأن يحكم بها ابهنس البشرى الذى' لا يمخضع 
بفطرته للقانون » يحب أن تكون أصولا منزلة من عند الله . وهى 
كلها تسرف فى وضع تفاصيل قواعد السلوك والشعائر الإسلامية إسرافا 
لايجارما فيه إلا الدين الجودى وقد على المشرعون بكثير من التفاصيل 
كطريقة استعهال السواك » وسئن الزواجء وما يليق وما لايليقمنئياب الرجال 
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والنساء » والطريقة الصحيحة لتصفيف الشعر » ويروى أن أحد الفقهاء 
لم بأكل البطبخ فط لأنهلم يمد فى القرآن أو الحديث ما يعرف منه الطريقة 
الصحييحة الى يأكله ببا50© . ولقد كان من شأن كثرة ما يسن من القواذن 
أن تحول بين تطور الجتمع الإسلانى » ولكن اختلاف الآراء ى القانون 
الواحد وتجاوز منفذى القانون عن عفالفته فى بعض الأحيان قد وفقا بين 
قسوة التشريع من جهة وقسوة الحياة وتطورها من جهة أخرى , غير أنه رهم 
هذا » وركم التشار مذهب ألى حنيفة وما فيه من تسامح وحرية ء فإن 
التزعة الغالبة على .الشرائع الإسلامية هى انزعة المحافظة والاستمساك القوى 
بالسئن استمساكا يعطل التطور. الحر للأنظمة الاقتصادية » والآداب الشخصية 
والظكير © , 

ولا يسعنا إلا أن نسلم - مع هله التحفظات .- بأن اللتلفاء الأولين من 
أنى بكر إلى المأمون قد وضعوا النظم الصاللحة الموفقة للحياة الإنسائية فى رقعة 
واسعة من العالم » وألهم كانوا من أقدر الحكام فى التاريخ كله:. ولقد كان 
ف متدورم أن يصادروا كل شىء » أو أن يمخربوا كل شىء »ما فعل 
للفول أو مجر أو أهل الشمال من الأوربين ؛ لكتبم لم يفعلوا هذا بل اكتفوا 
بفرض الضرائب . ولا أن فتح عمرو مصر ألى أن يستمع إلى نصيحة الزبير 
حين أثبار عليه بتقسم أرضها بين العرب الفانحين » وأيده المليفة فى هذا 
الرأى وأمره أن يتركها فى أيدى الشعب يتعهدها فتشمر9© . وق زمن 
الغلفاه الراشدين مسحت الأراضى ع واحتفظت الحكومة بسجلائتها » 
وأنشأت عدد ا كبيرآ من الطرق وعنيت بصيائتها » وأقيمت ابلسور حول 
الأنبار لمنع فيضائها » وكانت العراق قيل الفتح الإسلائى صضعراء : جر داء فاستحالث 
أرضبا بعده جنانً فيحاء ؛ وكان كثير من أرض فلسطين قبيل الفتح رملا 
وحجارة فأصبحت يخصبة » غنية ا» عامرة بالسكان00 , وما من شك 





(» ) وهذا ما لا نوائق عليه “المؤلف ومالا يتفق مم ألواقع » فالإسلام يشبادة كثيرين 
من علماء القرب سبح لا يطل التفكير أو الاقتصاد أو الآداب  .‏ (المترجم) 


ل ١ها-ه‏ 


فى أن استغلال المهرة والآقوياء للسذج والضعفاء بتى فى عهد الحكومات 
الإسلامية كا يبنى فى عهود كل الحكومات » ولكن الخلفاء قد أمنوا الناس 
إلى حد كبير على حيائهم وثمار جهوده, ؛ وهيئوا الفرص لذوى المواهب» 
ونشروا الرخاء مدى: ستة قرون فى أصقاع لم تر قط مثل هذا الرخاء بعد 
عهدهم » وبفضل تشجيعهم ومعوتهم انتشر التعلم. » وازدهرت العلوم 5 
والآداب ٠‏ والفلسفة » والفنون ازدهاراً جعل آسية الغربية مدي خخسة قرون 
أرق أقاليم العلم كله حضارة . 
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عسل اس 
المدن 

يجدر. بنا قبل أن تتحدث عن الرجال الذين أنشأوا هذه الحضارة 
وميزوها عن غيرها من الحضارات » ونصف أعمال هؤلاء الرجال + أن 
نصور لأنفسنا البيئة الى كانوا يعيشون فبا . إن الحضارة ريفية ى أصوها 
وقواعدها » ولكلها مدنية ى صورتها ؛ إذ لا بد أن مجتمع اناس ف المدن 
حى يستمع يعضبم إلى بعض ويأبه بعضهم بعضا . 

ولقدكانت البلدان الإسلامية جميعا تقريباً غير كبيرة فى سعتها لا يزيد 
سكان الواحدة مها على عشرة 1 لاف ومبها ما يقل عامرها عن ذلك » يحشرون 
فى رقعة من الأرض ضيقة لحا أسوار محمبا من الغارات والحصار » مظلمة 
شوارعها مليثة بالنراب والوحل » ذات بيوت صخيرة مطلية بابخص ومحوطة . , 
يجدران متصلة ترد عنبها الأبصار . وكان جلال المدينة كله محصوراً ى 
مسجدها » ولكن كانت تقوم فى أماكن .متفرقة من الأقطار الإسلامية مدن 
كبيرة ارئقت فبا الحضارة الإسلامية إلى أعلى حرجات ابليال والمعرفة 
والسعادة : . 

وكانت مكة والمديئة > ولائزالان » فى نظر ا مسلمن مدينتين مقدستين » لأن 
فى أولاهما الكعبة الى كان العرب يقدسونه فى الزمن القدم »كا أن فب مسقط 
رأس الرسول ( صل الله عليه وسلم ). » ولآن الثانية هى المكان الذيى هاجر إليه 
وأقامفيه . وقد جدد الوليد الثانى بناءمسجد المدينة الصغير وجعله مسجداً فضا ذأ 
روعة وجمال + وأرسل إمبراطور بيزنطية بناء على طلب الوليد » وف نظير ثمانين 

ألف ديار » أريعين حلا من أحجار الفسيفساء كنا استقدم الوليد ثمانين من 

مهرة الضناع من مصر وبلاد اليونان » حتى لقد شكا المسلمون من أن مسجد 


شكل ؟ ) مر المسحد الأقمى يبيت المقدس مسنوع دن الدشب 





184 سه 


خراج مصرفى تشبيد عدد صروح تعرف عند المسلمين باسم الحرم 
الشريف » وشيد فى الطرف اللحنونى من المدينة ( 594-591١‏ ) المسجد 
الأقصى . وقد دمر زلزال هذا امسجد فى عام 45لا ء ثم أعيد بناه 
فى عام 6م »؛ وأدخلت عليه فيا بعد تعديلات كثيرة » ولككن القيلة 
لاترال كنا كانت قن أيام عبد لللك > كما أن مغقل العمد مأخوذة من 
باسلقا جسئئيان الى كانت قئمة فى أورشلم . ويرى المقدسى أن بيت 
المقدس أجمل من المسجد الأموى العظم المقام فى حمشق » ويقول المسلمون 
إن النبى ( صل الله عليه وسام ) قد الثى فيه بإيراهم » وموسى » وعيسى » 
وإنه صلى فيه معهم ». وإنه رأى بالقرب منه الصخرة ( الى يعتقد بنو 
إسرائيل أنها سرة الدنيا ) والى أراد إبراهم أن يضسى عندها بإعمق © , 
والى ثلى عندها مومى ابوث العهد » والى شاد عندها سلهان وهيرود 
هيكليهما . ويعتقد يعنص المسلمين أن الزى صعد عندها إل السماء ع وأن 
الإنسان لو أونى إبماناً قويا لأبصر فى الصخر آثار قدميه . ولما أن استولى 
عبد الله بن الزببر على مكة. فى عام 584 وعلى مايدخل فا من إيراد. 
الحج أراد عبد للك أن يجدلب إلى الشام أموال الحجاج + وأن.بحج 
الناس إلى الصخرة بدل أن يحجرا. إلى الكعبة » فأقام صناعه على هذا 
الجر التاريجخى ( 741 ) «قبة الصخرة » الشبيرة على الطراز. البيؤنطى 
- السوورى » وسرعان ما أضحت هذه القبة رابعة عجائب العلم 
الإسلاى ‏ ( والثلاث الأخرى هى مساجد مكة والمدينة ودءشق ) . ولم يكن 
هذا البناء ى أول أمره مسجد؟ » بل كان حرماً مقدساً حول الصخرة ؟؛ 
وقد أعطأ الصليييون مرتين سحن أطلقوا عليه انم ١‏ مسجد عبر 6 . 
ويبلغ ارتفاع القبة ؟١١‏ قدما » وهى قائمة على بناء ذى ثمانية أضلاع”' 
مشيد من الحجارة المربعة . وييلغ محيط هنا البناء 54« 'قدما , 
والقبة نفسها مصنوعة من اللشب ومغطاة من الخارج بالنحاس 
(0) اللى يتضده السأمون أن النبيج هر إاعيل لا إمساق  .‏ (الترجم ) 


١66 م‎ 


الأصفر المذهب ذى النقوش البارزة . والبناء أربعة أبواب جميلة ‏ عتبانها 
عمصفحة باللرئز ‏ تؤدى إلى الداخل الذى تقسمه صفوف من العمد 
التخذة من المرمر المصقول ء متتالية ومتحدة فى المركز » إلى أشكال مثمئة 
الأضلاع كل منبا أصغر من الذى فى خارجه . وهذه العمد الفخمة من 
الآثار الرومانية القديمة » وتيجانها بيزئطية الطراز , وتمتاز الأجزاء الى 
بين العقود بما فها من قطع الفسيفساء » الى تصور أشجارا لاتقل فى 
انها عن تصوير كوربية 756مم© . وأجمل من هذا على جماله 
فسيفساء ابحزء الأسفل من القبة . وعلى الطنف الى فوق العمد الحارجية 
نقش بالحط الكوق ذو حروف صفراء على قطع من القرميد زرقاء » 
أمر به صلاح الدين فى عام 1141 ء وهو مثل جميل رائع من هذه 
الزخخرفة الممارية الفذة . وتحيط العمد ببذه الصخرة الضخمة غير المتتظمة 
الشكل الى يبلغ محيطها مالثى قدم . وقد وصفها المقدسى بقوله : 
فإذا برغت علها الشمس أشرققت الفبة» وتلألآت المنطقة » ورأيت شين 
عجبياً . وعل المملة لم أرفى الإسلام ولا سمعت أن فى الشرق مثل هذه القبةغ0:0, 
وقد أخفق عبد الملك فيا كان يسعى إليه من إحلال هذه الصخرة عند 
للسلمين عل الكعبة » ولو أنه تجح فيا كان ببتنيه لأضحى بيت القدس 
مركز الأديان الثلاثة الى كانت تننافس فى الاستحواذ على روح الإنسان 
ى العصور الوسطى . 
ومع هذا كله فإن بيت المقدس لم تكن عاصمة ولاية فلسطين ؛ بل نالت 
الشرف بلدة الرملة . وكانت ف الأماكن الى تشغلها الآن قرى صغيرة فقيرة 
مدن زاهرة فىعهود الإسلامالأولى , ومنتإك الملدن عكا ال ىكتب عله المقلسى ٠‏ 
فى كام 446 يقول [نها مديئة “كبدرة واسعة الرقعة ٠‏ وكتب الإدريسى فى عام 
4 عن صيدا يقول [نبامديئة مثر امي ةالأطراف تحيط بها الحدائق والأشجارء 
ووصف ايعقونى ف عام 141 مدينة صوربأما بلدة جميلة مشيدة على صخرة » 
(عدسج ردعله ة) 


1هؤأا 


بارزة فى البحرء ويقول ناص رخسرو فى عام 1١417‏ إن فها خخانات ثرُ تفع مهس 
طبقات أوستء وإن فيها قد رأكبيراً من الثروة معروضاً فى أسواقها النظيفة80. 
وكان لطرابلس القائمة فى شهالها مرفأ أمين جميل ينسم للف سفينة . واشهرت 
طبرية بياسمينها وبعيونها الحارة . وكتب ياقوت الرحالة المسلم عام 1774 عن 
الناصرة يقول": : فها كان مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 1. . . 
وكان أهلها عيروا مريم فيزعمون أنه لم تلد قط عطراء طفلة ج 900479 , 
ويصف اليعقوى بعلبك بأنها من أل يلدان القام » ويضيف 
المقدمى إلى هذا أنها بلدة عظيمة الأراء . وكانت أنطاكية ثانية مدن 
الغام لا يفوقها فى عظيئها إلادمشق وحدها . وقد امتلكها المسلمون من 
عام هث8؟ إلى عام 4554 ء ثم استولى علبا الببزنطيون من ذلك التاريخ 
الأخير حّى عام 1١84‏ . ويعجب الحغرافيون المسلمون بكنائسها الكدرة 
الفخمة » وبما فى بيوتها الحميلة من شرقات عالية » وبحدائقها وبساتيابا 
الغناء » ويقولون إن الماء يدنخل فى كل بيت من بيوتها . وكانت طرسوس 
من كيريات المدن ؛ ويقدر أبن حوقل ( 41/4 ) عدد الذكور من سكانها 
مائة ألف » وقد استعادها تقفور إمراطور الروم فى عام 2.450 وهدم 
جمبع ما فيا من المساجد » وحرق جميع المصاحف : وكانت حلب 
بلدة غنية لوقوعها عند ملتى طريقين من طرق القوافل . ويصفها 
المقدسى بأنها مديئة غنية مبنية بالحجارة ٠‏ ذات شوارع تظللها 
الأشجار » وتقوم على جانها الحوانيت ويؤدى كل شارح منها إلى 
باب من أبواب المسجد . وكان فى هذا المسجد محراب اشبر بما فيه 
من عاج وحشب محفور » ومثير تبنهج العين لرؤيته . وكان بالقرب 
مله صن مدارس اء وبوارستان » وست كنائس مسيحية . وكتب 





(» ) هذه هى تربعة النض كا أورده المؤلف أما النس كا نجاء فى كتاب معجم البلدان 
لياقوت فهو و . . . وكان أهلها عيروا مربم فيزعموث أنه لا تولد بها بكر إلى هله الغاية ».. 
(اللترجم) 


لامها 


اليعقونى فى عام 481 يقول إن حص أكير مدن الشام » وكتب الاصطخرى 
فى عام 46٠‏ يقول إن شوارعها وأسواقها كلها تقرياً مرصوفة بالحجارة . 
ويقؤل المقدسى إن نساءها ذواث جمال رائع وبشرة رقيقة 5 , 
ولما انسعت الدولة العربية نحو الشرق ردى أن من مصلحتها أن تكون 
حاصمنها فى موضع أقر ب إلى وسطهامن مكةأو ببتالمقدس . وقد أحسن بن و أمية 
إذ انختاروا دمشق عاصمة لدوللهم - وكانت هله المديئة ذات تاريخ قديم 
حين أقبل علها العرب فاتمين . وكان يلتقى عندها خسة أنبار » تجعل الإقلم 
الذى من خلفها وجنة الشرق » بحق » وتمد بلماء ماثة فسقية » وماثة حمام, 
عام » ومائة وعشرين ألف بستان29 » ثم تمجحرى نحو الغرب إلى « وادى 
البنفسج » الذى يبلغ طوله اثنى عشر ميلا وعرضه ثلاثة أميال . ويقول 
' الإدريسى إن 9 مدينة دمشق من أجل بلاد الشام وأحسنها مكانا ٠‏ وأعدفا 
حواء » وأطيها ثرى » وأكثرها مياها » وأغزرها فواكه + وأعمها خخصبا ء 
وأوفرها مالا وأكأرها بجئد]0)3© , 
وى قلب هله المديية وبين سكانها الذين يبلغون نحو ماثة 
وأربين ألفا يقوم قصر الخليفة الذى شاده معاوية الأول » واللى 
يلمع فيه الذهب والرخام » وثتاألة فى أرضه وعلى جدرانه الفسيفساء » 
والذى تلطف جوه الفساق والشلالات الى يتدفق منبا المام على اللدوام . 
وفى الناحيةا الشمائية من المدينة يقوم مسجدها العظم وهو واحدمن 
انين وسبعين وحممياثة مسجد فى المدينة » ؤالأئر الوحيد الباق من 
حمشق الأموية . وكانة موضعه فى أيام الرومان يزدان مبيكل لحويتر ‏ ثم أقام 
ثيودوسيوس الأول على أنقاضه كئيسة يوحنا المعمدان (70/4) . وعرض 
الحليفة الوليد الأول على المسيحيين حوالى عام 7٠١6‏ أن يعدءل بناء الكتيسة 


)2( ويضيف إل ذلك « ولا جبال ومزارع تمرف بالغوطة . . ..ويها ضياع كالمان 
ادم يقل الإدريمى إنها أجل بلاد (ان ) البو كما قال الكزاف ) . 2 (الترجم) 


- 1984 


حى_تصبح جزعاً من مسجد جديد يريد بناءه فى ذلك المكان ٠‏ ووعدهم 
بأنذ يعطهم أرضا ومواد فى أى مكان يختارونه ليقيموا فيه كنيسة جديدة . 
ولكن المنيحين احتجوا على هذا العمل وحذروه من عاقيته » وقالوا إنه 
قد ورد فى كتهم أن من يجر على هدم تلك الكنيسة سيموات عفتنقا ؛ ولكن, 
الوليد لم يأبه مبذا التحذير وكان هو البادئ مهدم الكنيسة بيديه . ويقولء 
المؤرشون إن جميع خخراج الأرض:ف الدولة كلها قد خصص مدى سبع سنن 
لتشييد .هذا المسجد » هذا إلى المال الكثير الذى أعطى للمسيحين لينشثوا به 
كنيسة جديدة . وجىء بالصناع والفناذين من الهند » وفارس » والقسطنطينية » 
ومصر » وليبيا » وتونس » والحزائر » وكان من استخدم فى بنائه من 
لهال اثنى عشر ألف عامل » أتموه فى ثمان سنين . والرحالة المسلموث 
جمعون على أنه أفم بناء فى بلاد المسامين » ويرى المهدى والمأمون. 
من الخلفاء العباسيين ‏ وليس مهما من يخب الآمويين أو حمشق ب أنه 
لابضارعه بناء غيره فى جميع أنحاء العام . ويتكون البناء من سور محصن » 
فى داخخله صفوف منالعند حيط بصحنهالوامبع المرصوفة أرضه بالرخام . ويقوم. 
المسجد نفسه فى ابلخهة ابلحنوبية من هذا المكان المنسع » وهو مشيد من الكتل 
الحجرية المربعة وتشرف عليه أربع مآذن ‏ مها واحدة هى أقدم ما شيد من, 
المآذن فى الإسلام » وكان تخطيط المسجد وزخرفته على الطراز الرومائى + 
وما من شك فى ألبما قد تأثر! بطراز أياصوفيا . وكان السقض والقبة - ويبلغ 
طول قطرها خسين قدما ‏ مكفتين بصفائح الرصاص : أما داخل المسجد الذى 
يبلغ طوله ؟4 قدماً فيشتمل على صفين من العمد المنحوتة من الرخام الأييض 
تفصل صعنه ما حيط به من طرقات . وتيجان هذه العم د كور نثية ابطر از مكفتة 
بصفائح الذهب + ومن فوقها عقود مستديرة أو على شكل حناء الفرس + 


-١8644- 


وهذا الطرزالثائى من العقود أول ما أقم من نوعه فىبلاد الإسلام2© . وأرض 
المسجد من الفسيفساء وقد غطيت بالطنافس ٠»‏ كا غطيت جدرانه بالفسيفساء » 
المصنوحة من الرنخام الملون وبالقاشائى المطعم باميناء » وى داخخل المسجد ستة 
حواجز جميلة من الرخام تقسم داخله إلى عدة إيوانات . وق أحد جدرانه 
المنجهة تجو مكة حراب مرصع بالذعب والففمة والحجارة الكريمة . ويدخل 
الضوء إلى المسجد من أربعة وسبعين شياكا من الزجاج الملون ومن الى 
عشر ألف قنديل . ويصفه أجد الرحالة يقوله : ١‏ ولو أن رجلا من أهل 
الحكة اختلف إليه مبئة لأفاد منه كل يوم صفة وعقدة أخرى !#8 , 


وسمح لأحد سفراء اليونان أن يدخحل المسجد فلا شاهده النفت إلى رفاقه 
وقال لم : «لقد قلت لأعضاء مجلس الشيوخ فى بلادى إن سلطان العرب» 
سزول عما قريب » أما الآن وأنا أرى كيف كانوا يشيلون عائرم فقد 
علمت علم اليقين أن سلطائهم سيدوم أحقاباً طوالا»0© . 

وإذا اتجه الإنسان من دمشق نحو الشرق واجتاز الصحراء وصل إلى الرقة 
على تبرالفراتحيث كان يقيم اللحليفة هرون الرشيد ؛ فإذا عير نهر دجلة وصل 


(ه) وأقدم ماعرف من العقود المصنوعة على شكل علاء القرس عقد فى هيكل ىكهفه 
ببئدة ارك فى الحند لعل تاريخه يرجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد(7 68 . ثم استخدم هذا الطراز 
فى كنيسة مسيخية شيدث فى نصيبين بالحراق عام 504 م . 

(هء ) هذا من قول المقدسي وى الأصل الإنجليزى ه مائة سسنة » ولكن المقدمي يقوله 
منة واحدة . 

(+) وأتافت الثار أجزاء كثيرة من مسجد دمشق المظي فى عام ٠١4‏ ثم جدد بنازه > 
و لكن تيمود لنلك أحرقه حت لم يكد يبقى منه شىء فى عام 14٠٠‏ . ثم أهيد بناؤه مرة أخرى > 
ثم أتلفته النيران إتلافاً غديداً فى عام ١44‏ . وبمد هلا حل أبقص وابفير ل التقوش 
القديمة . وى وسم الإثنان أن يتاهد ست الآن ,النقش اللى كان يعلو [سكفة الكنيمة 
المسيحية ء والذى ل بمحه المسلمون . وقص هذا النقش هو و ملكتك أيها, المسيح ملكة شالدة ‏ 
وسلطائك باق إلى أيد الدحر ه6840 , 


سنواك 


إلى الموصل » وعلى مسافة مها فى اماه الشمال الشرق أيضاً تقع مديئة تريز 
الى بلغت ذروة مجدها بعد ذلك العهد الذى تتحدث عنه . ولل شرقها 
تقوم مدينة طهران ( ركانت لا تزال وقئذ بلدة صغيرة ) » ثم تللها دامغان 
وبعدها ‏ فى شرق بحر اللحزز - تقع جرجان . وكانت هذه البلدة الأخيرة 
فى القرث العاشر الميلادى قاعدة إحدى الولايات الإسلامية » واشتبرت 
وقثذ بمن كان فها من الأمراء المثقفين » أشهرهم كاهم مس المعالى 
قابوس » القاعر العام الذتى استضاف ابن سيناء فى بلاطه » والنى 
ترك "وراءه مدفناً. له على شكل برج نش .يعلو فى ابلبى ١١97‏ 
قدماً يعرف باسم جنبادى قابوس » وهو البناء الوحيد الذى ب حتى الآن من 
تلك المدينة الى بلغت ف أبامه درءجة عظيمة من الرنخاء وكثرة السكان ٠.‏ وعلى 
الطريق الشمالى المنجه نحو الشرق تقوم مديئة نيسابور » الى لايزال الناس 
يرددون أسمها فى شعر عمر اللجيام 2 وتللها مشهد المدينة المقدممة عند المسلمين 
الشيعة ؟ ثم مرو الى كانت فى وقت قت ما قاعدة لإحدى الولايات الكرى 1 
ثم بخارى وسمرقند ‏ وكائتا فى العادة بعيدتين عن منال أيدى ابحباة . وعلى 
سلاسل الحبال احنوبية نقع مدينة غزنة » وعدثنا الشعراء عن قصور أميرها 
محمود الغزنوى الفخمة » وعن أبراجها العالية الى تطاول قرالسياء . ولايزال 
يقوم فها حقى اليوم تبرج النصر » الذى شاده السلطان محمود » وبرج آخر 
أجمل منه شاده محمود الثانى . وكان الإئسان إذا رجع نحو الغوب فى القرن 
الحادى عشر التى بنحو اثنتى عشرة مديئة زاهرة فى إيران - هيراة » 
شيراز ( ذات الحدائق الغناء الذائعة الصيت والمسجد العظم ) 1-0 
وإصفهان » وكاشان » وقزوين » وقوم وصذان » وكرمنشاه » وسامانا ؛ ثم 
التثى فى العراق بمدياتى البصرة والكوفة العامرتين بالسكان . وكان السائح 
يشاهد فى كل مكان ير به قبايا براقة » ومآذن متلألية » ومدارس » ودوراً 
للكتب » وقصوراً » وحدائق » وبمارستانات » وحمامات » وأزقة ضيقة 
مظلمة حيث يسكن الفقراء . ثم يصل المسافر آخر الأمر إلى يغداد 


ماكلات 


الى يتغنى مما الشاعر الأتورى فى شعر فازمى يقول : 

طوق لك يا بغداد مدينة العلم والفن » اللى لا يستطيع إنسان أن يمد 
بين مدن العالم كله مديئة أخرى تناظرها » إن أرياغهها لتنافس ف بعالها 
قبة السهاء الزرقاء » وإن مناخها ليضارع نسم السماء الذنى يبعث الحياة 
فى الأجسام » وأحجارها تضارع فى ثلألؤها الماس والياقوت . . . وَإنِ 
شواطى“ دجلة ومن عليبها من الفتيات الحسان لتفوق 'بلخ ؛ وجناتها المليئة 
بالحور العن لتعدل فى ذلك كشمير ٠‏ وآلاف القوارب ترقص وتتلألا 
فوق الماء تلألك أشعة الشنس فى المواءاة© , 

وكان فى موقع يخداد مدينة بابلية قديمة » وهى لا تبعد كثيراً عن موفم 
بابل القديعة »> وقد عثر فى عام 1848 نحت مجرى بر دجلة على قطع من 
الاجر منقوش علها امم نبوخطنصر : وازدهرت المدينة القديقة فى مهذ 
الملوك الساسانين » ثم أنشئت فبا بعد الفتح الإسلاى عدة أديرة مسيحية » 
معظمها النساطرة . ويحدثنا المؤرخون أن اللليفة المنصور عرك من رهيان 
تلك الآديرة أن هذا الموقع معتدل ابحو فى الصيف. » خال من البعوض 
النى يكثر ف البصرة والكوفة + ولعل الغليفة قد. رأى أن من اليككة 
أن يبتعد عن هائين المدينتين المشا'كستين » اللتين كانتا ى ذلك الوقت البعيد 
غاصتين بالصعاليك الثوريين ؛ ومامن شك فى أنه وجد فى موقعها هنا 
ميزة حربية » فهو موقع أمين في داخل البلاد ؛ ولكنه غلى اتصال ماى 
مجميع المدن الكبرى القائمة على اللهرين عن طريق ثبر دجلة والقنوات . 
الكيرى المتصلة به ؛ وعن طريق هذا الهر والقنوات يتصل أيضا بالميلج 
الفارسى ويجميع تغور العام . من أجل هذا كله نقل مقره هو من اممائفية 
"كا نقل دواوين الحكومة من الكوفة إلى بغداد » وأحاط ذلك الموقع بثلاثة 
أسوار دائرية وخندق » واستبدل يبغداد اسمها القدم ومعناه دهبة الله » 
إسما جديداً هو مديئة السلام » واستخدم مائة ألف من العال فى بنام أربعة 
تصور عظيمة من الاجر له ولأهله ولدواوين اللدكومة : وكان بقوم فى وسط 


ات 


المدينة قصر الخليفة المسمى 7 بالباب الذهبى » نسبة'إلى بابه المذهب أو ( القبة 
لننغراء » نسبة إلى قبن اللراقة + ثم شاد المنصور فى خارج أسوار الدينة 
على الضفة الغربية هر دجلة مسكناً صيفيا له عرف باسم د قصر اللخلد » 4 
وكان هرون الرشيد يقم فى هذا القعمر معظم أيامه . وكان فى وسع من يقيم ٠‏ 
فى هذين القصرين أن يرى من نوافلها هئات السفن تفرخ على أرصفة 
الثبر أحماها الثى جاءت بها من نصف العام المعروف . 

وف عام 18 أنشأ المنصور قصر؟ ومسجداً على ضفة ابر الشرقية 
الفارسية لكى يستطيع ولده المهدى أن يتخل له ف القصر مسكنا مسقلا + 
وسنرعانة ما نشأت حولهذين الصرحئ ضاحية جميلة هى ضاحية الر صافة(> 
ألو تى كان يصلها بالمديئة المستديرة جسران قائمان على قوارب . وكان معطم 
اللتلفاء الذين جاعوا بعد اللأمون يقيمون فى هذه الضاحية » وَهُدًا فإمبا سرعان 
ما فاقت مديئة المنصور نفسها فى اتساعهاو ثرائها » وكان الناس بعد الرشيد إذا 
ذكروا بغداد فإنما يعنون بها الرصافة نفسها , وكانت شوارح ضيقة ملتوية > 
أنشت حلى هذا النحو لتى الأهين من وهج الشمس وتقوم على جانبها 
الحوائيت الصاخبة » تمتد من القصور الملكبة إلى أحياء الأثرياء » وكان. 
لكل طائفةة من طوائف الصناع شارعها اللاص أو سوقها اللداصة ‏ فهذا 
حى بائعى العطور » وذاك جى ضانعى السلال » وهنا حى صائعى الأسلاك > 
وهناك بحى الصيارفة مستبدل التقود » .وذاك حى الزازين » وهذا حى 
الوراقين وما إلى ذلك . وكانت بيوت الأهلين تقوم فوق هله الحوانيته 
ومن ورائها . وكانت كل المباكن تقريبآ ما عدا مساكن:الأغنياء مقامة 

من اللين ا ب ما بنى صاحبا حي ولكنها 0 1 
وليس الدينا إحصاء لميكان الملدينة موثوق به ؛ والراجح أنهم كانوا يبلغونه 





(») الرصانة ككناسة بلد بالخام وعلة بينداد » ريلد بالبصرة » ويلك بالأاقدلس » 
عبلد بألريقية , ١الترجم)‏ 
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٠ر١٠6‏ ».وإنكان بعض المؤرخين يقدرونبهم بمليونين00© 2 ومهما 
يكن عددهم فإن المديئة كانتف القرن العاشر الميلادى أكبر مدن العم على 
الإطلاق ‏ مع جواز اسئثناء القسطنطينية من هذا التعميم # وكان فها حي 
للمسيحيين مزدحم مهم » تقوم فيه كنائس » وأديرة » ومدارس ؛ وكان 
لكل من النساطرة ٠‏ واليعاقبة » والمسيحيين أصعاب العقيدة الصحيحة » 
أمكنة عبادئهم الاصة هم . وقد جدد هرون بناء مسجد أقامه المنصور 
ووسعه » “ثم :جد المعتهد بناء هذا المسجد نفسه وزاد مساحته + وما من شك 
فى أن مثاث من المساجد قذ شيدث ليتعيد فدبا سكان المديئة . 


وبينا كان الفقراء يواسون أنفسهم فى حياتهم الشاقة بأملهم فى نعم الد! 
الآخرة » كان الأغنياء يستمتعون على الأرض بنعم الحنة . ذلك أنهم شادوا 
فى بغداد أو بالقرب مها عشرات المئات من القصورالفخمة » والببوت ذاته 
الحدائق » والدور الى تبدو بسيطة من الخارج ولكنبا كانت فى الداخل 
و لازوردا وذهيا ع . وف وسعنا أن نتصور ما كانت عليه من الفخامة من 
وصف ا بقلم ألى الفداء لا يكاد يصدقة العقل يقول فيه إن قصر اللدليفة 
فى بغداد قل فرشت على أرضه ٠ر8‏ طنفسة » وعلقت على جلي رانه 
٠ر8‏ قطعة من التهاش المزركش وهخهر؟١‏ قطعة من الحرير2© م 
وكانت قصور الخليفة .وأسرته ومساكن الوزير وروئساء دواوين الحكومة 
تشغل فى المدينة الشرقية مساحة قديرها ميل مريع © . وبدأت منل أيام 
جعفر الرمكى هجرة الطبقة الموسرة إلى يغداد حين شاد لنفسه ف ابيهة 
ابمنوبية الشرقية من المدينة قصراً فخما كانت عظمته من أسباب هلاكه . 
وقد حاول جعفر أن يتتى حسد هرون الرشيد فأهدى هذا القصر إله 
الأمون ؛ :وقبل الرشيد الهدية لابنه » ولكن جعفر ظل يعيش وينم فه 
« القصر اللمعفرى ع إلى آخر أيام حياتة . وما أخلت قصور المنصور 


() ى أكثر من ستاثة قدان . (التدجم) 
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وهرون تنهار » أقيمت فى مكالها قصور أخرى : وقد أنفق -المعتمد على 
قصره المعروف « بقصر الأريا , ( 891 ) 400.٠٠‏ دينار( أى ما يقرب 
من ٠٠‏ ره٠‏ ورا ريال أمريكى ) > وفى وسعنا أن نتصور سعة هذا القصر 
إذا ذكرنا أنه كان فى اسطبلاته 4٠٠١‏ من الإبل والبغال9© > وشاد المكتى 
بيجواره د قصر التاج م (1017) ؛ وكان هذا القصر هو وحدائقه يمتد على 
رقعة من الأرض مسابا نسعة أميال مربعة . وشاد المقتدر ‏ مبو الشجرة » 
وكان شيب تسميته بهذا الاسم أنه كان ف البركة للوجودة يحديقته شجرة 
من الفضة والذهب ٠‏ على أورافها وأغصائها الفضية تنم طيور من الفضة » 
تنطق ألسنتها بأناشيد 1 لية .. وبز سلاطين آل بويه جميم أولئك اللخلفاء فأنفقوا 
هدر درم فى يناء قصر المعزية + وهكذا تعددتا القعبور 
وزادت فخامة » حتى إذا استقبل المقتدر فى عام 4117 سفراء اليوئان مبرثهم 
قصور اللليفة ودواوين حكومته البالغ عددها ثلاثة وعشرين قصراً » 
وإيواناتما ذات العمد الرخامية » وما بسط على أرضها وجدرائها من طنافس 
وأقشة مزركشة كبيرة المج منطثها الحصر تكاد تخطى كل مكان فى الأرض 
وابلسران » وعشرات الثاث من السياس ذوى الحلل الراقة » وسروج 
اللحيول الفضية ذات الأغطية المطرزة يخيوط الذهب والفضة ء وما فى الحدائق 
الواسعة من مختلف أنواع الميوان البرى والأليف » وما للخلفاء من .قوارب 
لا تقل عن القصور أمبة وفخامة تجرى فى بر دجلة وتنتظر أهواء الخليفة : 

وكائت الطبقات العليا تعيش فى وسط هذا النعم عيشة الأرف؛» واللهوء» 
والقلق » والدسائس . فكان رجالها يذهبون إلى الميدان ليشاهدوا سباق الخيل 
أولمب ابلمحفة » ويمتسون اللخمرالمحتقة ممرمة » ويأكلون الطعام امبناع من 
أقاصى البلاد بأغلى الأثمان ؛ وير ثلون مهو نساؤهم أثوابالحرير الغتلف الألوان 
المطرز بخيوط الفضةوالذهب » وبعطروث ثياجم » وشعرهم » ولحاهم »ويستنشقون 
رائحة العثدر والكندر » ويزينون رؤوسهم » وآذامهم » ورقاجم ؛ومعاحمهم » 


شفكات 


وسبقالهم بالل الينة . ويقول شاعر يتغزل فى فتاة إن رين خلاخيلها قله 
سلبه عقله290 . ولم تكن الأساء فى العادة يحضرن مجتمعات الرجال » وكان 
يحل خلهن الشعراء » والمطربون » والسمار الفكهون ؛ وما من شك فى أنبم 
كانوا يتحدثون عن الحب؛ وكانت الموارى الغيد يرقصن حتى يصبح 
الرجال أسرى لمن وف المجتمعات الى كانت أكثر من هذه أدبا كان الناس 
يستمعون إلى أناشيد الشعراء أو إلى آيات القرآن الكريم . ومنهم من أنشأوا 
ندوات فلسفية كإخوان الصفا ١‏ ويحدثنا المؤرخون عن نادى فام حوالى. 
عام /4٠‏ مكلف من عشرة أعضاء » واحد من السنيين » وآآخر من الشيعة » 
' وثالث من الحوارج » ورابع من للانوية9؟ ؛ ومن شاعر غزلى » وفيلسوطه 
مادى »2 ومسيحى » وببودى ؛ وصابى »> وزردشىي ٠.‏ ويقول الموؤرخون. 
إن اجئاعات هرالاء الأعضاء كان يسودها. روح التسامح المتبادل » والفكاهة 
الحلوة © والنقاش الحادى* الذى يمتاز بالأدب والجاملة'*29008 , وبمكن. 
القول بوجه عام إن الجتمع الإسلاتى كان مجتمعا ذا أدب راق إى أنصى 
حدود الرق؛ ومأ من شك فى أن الشرق من عهد قورش إلى لى هونج تشانج. 
قد فاق الغرب فى الرقة والكياسة ؟ وكان من المظاهر الى تشرف مها الحياة 
فى يغداد أن الفنون والعلوم التى لايحرمها الإسلام كانت كلها بلا استنناء تجل 
فيا من يشجعها ويأخل بناصرها » وأن المدارس على انختلاف درجانها كانته 
كثيرة العدد منتشرة فى جميع الأنحاء » وأن المواءكان بردد أصداء الشعراء . 


ولا يحدئنا المؤرخون بالشبىء الكثير عن حياة الدهماء » وكل ما نستطيع ألنه 
تفترضه هو أمهم كانوا يعملون على بقاء هذا الصرحالفخ يمايم وكلحهم ‏ 





(«) أتباع ماف وهر رجل من أهل إكبانانا (هملان) (515 -70754) © وكان 
يقول إن كل شىء يخرج من أعملين رئيسيين ها النور والظلمة » أو امير والثى . 

(٠ه)‏ ما أشره هذا بامجتيع اللبالى الى يحاثناعنه لويس دكلسن فى كتابية « معررضس, 
الآراء الحديفة يو « المدالة والحرية © وقد ترجا إل اللغة المربية  ..‏ (الرجم) 


شككك- 

فبيناكان الأغنياء يلهون بالآداب ٠‏ والفنون » والفلسفة » والعلم » كان عامة 
الشعب السذج يستمعون إلى المغنين فى الشرارع » أو يعزفون عل أعوادهم 
وينشدون أغانهم . وكان يسير بين ألفينة والفيئة موكب عرس يبدل من 
ضجيج الشوارع ورائحتبا ؛ وكان ناس ف أيام الأعياد يز اورون » ويتبادلون 
الحدايا » ويعنون كل العناية باحتساب قيمة ما يتيادلاله مها » ويطعمون فى 
تلك الأيام بشبية أقوى من شبية الذين يطعمون فى صماف الذهب . وحتى 
الفقيرنفسه كان له حظ فى جلال الخليفة ؤفخامة المسجد » ول يكن محروما 
عن در-همات من دنائير الحراجالذىكان يرد إلى بغداد . وكان يسير فخوراً 
معئز؟ بأنه ابن العاسمة الكببرة » وكان فى قرارة نفسه يعد نفسه واحداً من 
سادة العالم وحكامه , 





( شكل ١‏ ) قبة الصخرة فى المسجد الأتصى 


3_2 ٠ 
”و > اخربواناظا‎ 





( شكل 4 ) ذقشى يارز على الصضر ببلاد الشام 


الباجالشا شر 
الفكر والفن فى بلاد الإسلام الشرقنة 


"ا اما 


الالال 
التعلم 

تدل الأحاديث النبوية على أن البى كان يحث على طلب العم ويعجب 
به ء فهو من هله الناحبة يمختلف عن معظم المصلحين الدينيين فيقول : 
« من ملك طريقاً يطلب علماً سبل الله له طريقاً إلى الحنة » : يرزن مداه 
العلاء يدم. الشيداء فير جح ماد العلاء يدم الشهداء »290 , 

ولقد كان اتصال العرب بالثقافة اليونانية فى بلاد الشام مما أيقظ فجم 
روح المنافسة العلمية القوية لليونان » ولم يحض إلا زمن قليل حتى أصبح 
العالم والشاعر.من أسصماب المكانة العليا فى بلاد الإسلام . 

وكان تعلم الأطفال يبدأ منل اقتدارهم على الكلام . فكانوا من هله 
اللحظة يعلمون النطق بالشبادتين : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسولالله » 
فإذا بلغ الأطفال السادسة من العمر ألحق بعض أبناء الأرقاء ؛ وبعض البناث » 
وجميع الأولاد » عدا أبناء الأغنياء (الذين كان طم معلمونخصو صيون) بدرسة 
أولية ملحقة ف العادة بأحد الم.اجد » وفى بعض الأحيان يجوار عين ماء عامة 
فى الخلاء . وكان التعلم فى هذه المدارس عادة بللهان » فإن لم يكن فقد “كان 
أجره تافها يستطيع أداءه جميع الناس ؟ فقد كان المعلم يتناول من والد الطفل 
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' مصنع للورق فى بلاد الإسلام فى بغداد عام 44/ على يد اللنضل بن يحبى 
وزبر هرون الرشيد . ونقل العرب هذه الصناغة إلى صقلية وأسيائيا ومنهما 
انتقلت إلى إبطاليا وفرنسا . وقبل هذا نمد الورق مستخدما فى يلاد الصين 
من عام ٠١6‏ م » ثم نجده فى مكة سنة 1/١1‏ » وق مصر سنة 6٠١‏ 2 ون 
أسبائيا سئة 40٠‏ ء وى القسطنطيئية منة 1١١١‏ » وى صفلية سنة 1١1١7‏ » 
وف إيطاليا سنة 1184 » وف ألمانيا سنة ١9974‏ ء وى إنجاتر ا سنة 01.8 , 
ويسر هذا الاختراع تألبف الكتب فى كل بلد انتقل إليه » ويقول اليعقوى إنه 
كان فى بغداد على أيامه (641) أكثر من مالة بائع الكتب ء كانت حواليتهم 
تستخدم » فضلا عن بيع الكتب » لنسخها » وكتابة اللبط المزخخرف ء» 15 
كانت ندوات أدبية . وكان كثير من الطلاب يحصاون على أرزاقهم بنسخ 

'. المخطوطات » وبيعها لتجار الكتب » وسمع فى القرن العاشر الميلادى عن 
أناس يجمعون توفيعات العظاء وخطوطهم » وعن غواة للكتب يسمون 
لجمعها ويعرضون أثمانا عالية للمخطوطات النادرة9© . ولم يكن المؤلفون 
يحصلون على شىء من بيع كتنهم ؛ وكانوا يعتمدون فى معاشهم على وسائل 
للرزق أثبت من هله وأقوى أساسآ » أو على هباث الأمراء أو الأثرياء : 
ذلك أن الأدب والفن كان يقصد مبما إشباع ذوق طبقة الأشراف من ذوى 
امال أو الحسب واللسب , 

5 وكانث ق معظ المساجد مكتبات »2 كا كان فى معظ. المدن دور عامة 
للكتب تضم عدا كبيراً منها » وكانت مفتحة الأبواب لطلاب العلم . وكان 
فى مدينة الموصل عام 46٠"‏ مكتبة عامة أنشأها بعض المحسنين » يجد فها من 

. يؤمونها حاجنهم من الكتب والورق . وبلغت فهارس الكتب الثى اشتملت علبا 
مكتبة الرى العامة عشر مجلدات . وكانث مكنبة البصرة تعطى رواتب وإعانات 
لمن يشتغلون فبا من الطلاب ؛ وقغضى ياقوت الحغراق. فى مكتبتى مرو 
وخوارزم ثلاث سنن يجمع المعلومات الى يتطلها كتابه معجم البادان , زا أن 
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دمر المغول يغداد كان فبا ست وثلاثون مكتبة عامة9» » فضلا عن عدد 
لا يحصى من المكتبات الخاضة ٠‏ ذلك أنه كان من العاداث المألوفة عند 
الأغنياء أن يقتنى الواحد مهم مجموعة كبيرة من الكتئب . ودعا سلطان 
بخارى طبيبا مشهوراً لبقم فى بلاطه فأنى عسجا بأنه بمناج إلى أربعالة جمل 
لينقل علبا' كتبه0١21‏ . ولما مات الواقدى ترله وراءه سيّائة صندوق مملوءة 
بالكتب » يحتاج كل صندوق مها رجلين لينقلاه . ٠‏ وكان عند بع 
الأمراء كالصاحب بن عباد من الكتب بقدر مافى دور الكتب الأوربية 
مجتمعة 0900© . ولم يبلغ الشغف باقتناء الكتب فى بلك آثعر من بلاد العالم ‏ 
اللهم إلا فى بلاد الصين ى عهد منج هوائج ‏ ما بلغه فى بلاد الإسلام 
فى القرون الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر . فى هذه القرون الأربعة 
بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية . ولم يكن العلاء فى لاف المساجد النئشرة 
فى البلاد الإسلامية من قرطبة إلى #مرفند يقلون عن عدد ما فها من 
الأعمدة » وكانت إبوائاتها تردد أصداء علمهم وفصاحَهم » وكانت 
عارقات الدولة لا تخلو من الخغرافيين » واللمؤرخين » وعلاء الدين » يسعون 
كلهم إلى طلب العلم والحكة ؛ وكان بلاط مثاث الأمراء يرددون أصداء 
تخصائد الشعراء وااناقشات الفلسفية ؛ ولم يكن أحد يرو على جمع المال دون 
أن يعين ماله الآداب والفنون . وسرعان ما استوعب العرب ذوو البدببة 
الوقادة ثقافة الأثم الى ختحوا بلادها » وبلغ من تسامح الغلويين أن أصبحت 
مهم الكثرة الغالبة من الشعراء ء والعلاء » والفلاسفة الذين جعلوا اللغة 
0 أغنى لغات العالح فى العلوم والآداب . وإن كان العرب الأصليون 
أقلية صغيرة بين هولاء الفلاسفة » والعلاء » والشعراء . 
وقد قوى علياء الإسلام فى ذلك العهد دعام الأدب العر فى المعتاز بدراساتهم 
الواسعة للنحو الذى «جعل اللغة العربية لغة المنطق والقياس ؛ وبما وضعوه من 
المعاج الى جمعوا فيبا ثروة هذه الاغة من افر دات ف دقة ونظام؛ويعوسوعاتهم » 
وعختصرائهم » وكتهم الخامعة » النى جمعت كثير من أشتات الآداب والعلوم 
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لولاها لمسرها العام ؛ وبمؤلفائهم فى النصوص. » والأدب ء والنقد 
التارعنى + ولا حاجة بنا إلى ذكر أسماء هؤلاء العلاء الأعلام » وحسينا 
أن نعترف يفشلهم ونمجد أعالم . 

وأكثر من محتفظ الذاكرة بأسمائهم من بين أولئك العلاء هم المؤرخون » 
لأننا مدينون لم بما نعرفه عن تلك الحضارة الى لولاهم لظلت غامضة 
تموض حضارة مصر الفرعونية قبل شمهليون . ومن «ؤلاء المؤرخين محمد 
ابن إتعق ١‏ المتوفى عام !/ا) كائب سيرة التبى ؛ وقد راجعها وزاد علبا 
ابن هشام ( 178) فكانت أقدم كتاب عرنى متثور ذا شأن عظم وصل إل 
أبدينا ‏ إذا استثنينا من ذلك القرآن ( الكرم ) نفسه . وقد كتب العلياء 
الياحئون المجدون كتبآ جامعة فى سير الأولياء الصالحين » والفلاسفة » 
والوزراء » والمشترعين » والأطباء ٠»‏ واللتطاطين » وكبار الحكام » 
والعشاق » والعلاء . وكان ابن قتيبة أحد علاء الإسلام الكثيرين الذين 
حاولوا كتابة تاريخ للعالح » ولقد بلغ من الشجاعة درجة آزحث إليه أن 
يجعل نصيب الدين الذى ينتمى إليه “لا يشغل من الكتاب إلا ذلك الحيز 
المتواضع الى يجب ألا يزيد عليه تاريخ أية أمة أو أى دين فى كتاب 
تاريخ جامع لأحداث الدهر الكثيرة . وأخرج محمد بن الندم فى عام /اثمه 
كتابه 2 فريرست العلوعم » أرخ فيه لكل كتاب ظهر ف اللغة العربية » 
مؤلفا كان أو مثرآ » فى كل فرع من فروع العلم » وأضاف إلى أسماء 
«الكتب ترجمة نقدية لمؤلفها » ذكر فها فضائل كل ملف وعيوبه . وى وسع 
القارى * أن يحكم على ثرا اء الأدب الإسلانى فى أيامه إذا.عرف أن الكتب الى 
ذكرها على ما تعلم - -لم يبق منها الآن واحد فى الألف99© , 


وشييه بليق فى الغرب أبو جعفر محمد الطبرى (5798-488) علد 
المسلمين9"© . وكان أبو جعفر م نأصل فارمى كا كان كثير ون من المؤلفين 
المسلمين ء ولد فى طبارستان الواقعة فى جنوب بحر قزوين . وبعد أن ظلعدة 


اثالماا- 


سنين يلوك فى بلاد العرب والشام ومصر ء “كا يطوف الفقراء من العلماء 
من أهل زمائه » استقر ى بغداد واشتغل بالقضاء : ووهب أربعين عاماً من 
حياته لكتابة تاريخ عام سماه كتاب أُمْبار ايوم واطلوك قص فيه تاريخ 
العالم من بلدم الليقة إلى عام 415 . واللمزء الباق إلى الآن من هذا الكتابه 
يشمل خسة عشر مجلدا كبيراً » ويقول المرأرخون إن ما فقد منه يبلغ عشرة 
أمثال هذا ابهزء الباق . وبرى الطيرى » كا يرك بوسويه إعنافةنه8 ٠‏ 
يد الله فى كل حادثة تقع فى العام » وقد ملا الفصول الأولى من كتابه 
بعبارات تشبد له بالتقوى ولكلبا خالية من المعنى كفوله ٠‏ فى امتحان 
الله تعالى أبانا آدم عليه السلام وابتلائه إياه بما أمتحنه به من طاعته » وبأن الله 
أنزل على الأرض بيتا مشيداً من -اليافوت ليسكنه آدم » فلا أن عصى آدم 
ربه عاد فرفعه عن الأرض27© . ونبج الطيرى نبج التوراة فيا كتبه عن 
تاريخ الهود » وقال إن مرم العلراء ولدت المسبح ( وإلبا علت بهلأن . 
جيريل نفخ فى كلها )06 . وشتم الحزء الأول من كتابه بصعود المنيح إلى 
السياء . أما االحزء الثانى فهو أقرب إلى العقل من الحزء الأول » وفيه يقص 
تاريخ فارس فى عهد الساسائين قصصا مقبولا حي » ذا روعة فى يعض 
المواضع : ويآبع فيه طريقة إبراد الحوادث مرتبة حسبتواريخ وقوعها عامآ 
بعد عام » وهى ف العادة مصنفة منقولة من راو عن راو قبله حتى صل 
مبا إلى من شاهدها بعينه » أو وقعت فى أيامه . وفضل هذه الطريقة أنها تعبى 
يدكر المصادر ؛ ولكن الطدرى لايحاول تنسيق الروايات اللخنافة ليكون منها 
قصة موحدة متصلة » ولحذا فإن تاريعنه يبتى أكداساً من ثمار المهد الضنى 
لا عملا من أعمال الفن . 

ويرى المسعودى » وهو أعظٍ من جاء بعد الطدرى من المؤرخين » أن 
الطبرى أعظٍ من سبقه منهم . كان أبو الحسن على المسعودى من أصل عرق 
فى بغداد؛ وجاببلاد سوريا » وفلسطينء وبلاد العرب» ورنجبارء وفارس» 
وأواسطآنية » والهند » وسرئديب (سيلان) » بل يقول هوإنه وصل إلى بحر 
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الصين : وقد بمع ثمار رحلاته هذه فى موسوعة تشتمل على ثلاثين مجلداً » 
رآها علاء الإسلام أنفسهم ؛ وهم المعروفون بغزارة مادتهم » أطول بم 
يطيقون ؛ ثم نشر موجزة؟ لها كان هو الآخر أطول مما يحب ء ولعله 
رأى آآخر الأمر أن قراءه لا يدون من الوقت الذى يصرفونه فى القراءة 
مثل ما يده هو.منه أيصرفة' فى الكتابة » فاختصر كتابه مرة أخرى 
إلى الحد الى نعرفه. الآن وهاه بذلك الاسم الغريب « صروع الزهب 
ومعاري, اليوشي ».ودرس المنعودى جميع أحوال البلاد الممئدة من الصين 
إلى فرنسا هن «النواحى التخرافية والنبائية » والحيوانية » والتاريخية > 
كا درس عاذات أهلها. » وأديائهم ٠‏ وعلومهم 2 وفلسقايم » وآداميم 2 
فكان فى العالم الإسلاى كما كان يلنى وهيرودوت فى العالم الغرى . ولم يوجز 
الممعودى فى كتابته إلى الحد الذى يمعلها عةيمة جافة » بل كان لى بعص 
الأحيان يبسط فبا » وينطلق على سجيته » فلا يحاجز نفسه عن أن يروى 
بين الفينة والفيئة قصبة متعة مسلية : وكان متشككا بعض الشىء فى الدبن » 
ولكنه لم يفرض قط نشككه على قرائه + وقد لخص فى آخر سئة من حياته 
آزاءه فى العم ؛ والتاريخ ء والفلسفة فى كتاب الوستزار لا مر فى ساي 
الرتمار » وكاب زُغَارُ العلوم وما فى سار الدشور ٠‏ وقد أثار إلى تطور 
الكالئات من ابلهاد إلى النبات » ومن البأتٍ إلى الحيوات » ومن 
الحيوان- إلى الإنسان19؟ : ولعل هله الآراء قد جرته إلى المشاكل٠‏ 
8 الحانظئ من أهل بغداد » فاضطر على حد قوله إلى مغادرة 
.| المدينة الى ولد فيا وشب وترعرع » وجاء إلى القاهرة وهو آسئه 
على فراق موطنه . وقال فى هذا إن من طبيعة ذلك الزمان أن يفرق الناس 
جمبمآ ويبأعد بهم . . . وإن الله يبارك للأم إذا أحب أبثالاها مواطهم » وإن 


1/68ا سه 


من أمارات التى والاستقامة أن يحن الإنسان إلى مسقط رأسه » ومن علامات 
الثبل وكرم اللحند أن يبغض الانفصال عن داره وموطنه9© . 

ووافته المنية فى القاهرة بعد عشر سين قضاها بعيدا عن بلده , 

وخبر ما يقال عن هؤلاء المؤرخين أهم يفوقون غيرهي فى اتساع دائرة 
جهردم » ونواحى نشاطهم » واهّامهم » وأنهم يربطون الخغرافية بالتاريخ 
ربطا موفقاً صصحيا » وأنهم لا يفونهم شىء مما يتصل ببنى الإنسان » وأنهم 
يعلون لوا كبيراً على معاصر.هم من المؤرخين فى العام المنيحى . 
ولكيم مع هذا كله كتير ما يضلون ف دياجير السياسة » والحرب » 
والبلاغة اللفظية ؛ وقلا يحنون ببحث العلل الاقتصادية ء والاجياعية » 
والنفسانية الى تسم فى الحوادث » وإن مجلداتهم الضخمة لتعوزها 
الطريقة البنائية النتظمة » فلسئا نجد فبا إلا أكداسا من حقائق ١غير‏ 
مرتبطة ولا متناسقة ‏ عن الأمم « والحادثات » والشخصيات » 3 
لا يرقون إلى مستوى بحث المصادر ييحن *© دقيقاً نزمبآ » ويعنمدون اعيّاداً 
كبير؟ ؛ مصدره شدة تقواهي واستمساكهم بالدين » على الإجماع وتساسل ” 
الروايات تسلسلا قد تكون حلقة من -حلقائه خاطثة أو ممادعة . ومن أجل 
' هذا تببط قصهم ى بعض الأحيان إلى مستوى أقاصيص الأطفال » 
وتمتل* بالنذر » وأخبار المعجرات » وبالأساطر ٠.‏ وكا أن فى وسع 
كثيرين من المؤرخمن المسيحيين ( مع اسئثناء جين «دطاطة0 على الدوام ) 
أن يكتبوا تاربخ العصور الوسعطى » يحي ث يجعلون الحضارة الإسلامية كلها 
ذيلا موجزا ااحروب الصليبية » كذلك اقتضب كثير ون من الموارخين المسلمين. 
تاريخ العام قبل الإسلام فجعلوه كله يدور حول الاستعداد لرسالة النى محمد : 
على أننا نعود فنسأل أنفسنا كيف يستطيع العقل الغربى أن يصدر 

(») لاثك أن الكائب ينظر إلى هؤلاء اللؤرخين بعين هذه الأيام ويفيسسم بمؤرخى, 
القرن المشرين  .‏ (الترجم) 
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على الشرق حك صميحاً نزسها ؟ إن اللغة العربية تفقد جلها فى الترجمة كما 
تفقد الزهرة جمالها إذا انتزعت من شجرئها » وإن الموضومات التى تمتلى' 
ميا صبائيف الموور جين السلمين » وهى الى تبدو ذات روعة وجمال لببى 
أوطائهم » لتبدو مملة خالية من المتعة الطببعية للقراء من أهل الغرب الذين 
لم يدركوا حتى الآن أن الصلات الاقتصادية بن الشعوب واعتاد بعضها 
على بعض يتطليان أن يدرس كلاهما الآثعر ويفهمه حق الفهم . 


17لا 


التص ناز ل 
العلو م م 


لم يدخخر المسلمون فى هذه القرون انجيدة من تاربخ الحباة .الإسلامية " 
جهداً ف العمل على إيجاد هذا التقاهم الذى أشرنا إليه فى الفصل السابق > 
قاقد أدرك ممخلفاء تأخر العرب ف العلم والفلسفة كا أدركو! ما خلفه اليونان 
من ثروة علمية غزيرة فى بلاد الشام . لقد كان ينو أمية حككاء إذ تركوا 
المدارس الكبرى المسيحية » أو الصابئية » أو الفارسية » قائمة قف 
الإسكندرية » وبروت »2 وأنطاكية » وحران » ونصيبين 2 وفنديسابور 
م يعسوها بأذى » وقد احتفظت هله المدارس بأمهات الكتب ف الفلسفة 
والعم » معظمها فى ترجمته الدسريانية . واسّبوت هذه الكتب المسلمين العارفين 
باللغدن السريانية واليوئانية » وما ليقت أن ظهرتث ترحائها إلى اللغة العريية 
على أيدى النساطرة المسيحين أوالبود . وشجع الأمراء من بنى أمية وى 
العباس هذه الاستدانة العامية المدمرة » وأرسل المنصور » والأمون » 
والمتوكل الرسل إلى القسطنطينية وغيرها من المدن الهانسنية ‏ وأرسلوهم 
فى بعض الأحيان إلى أباطرة الروم أعدائهم الأقدمين - يطلبون إلهم أن 
٠‏ يدوم بالكتب اليونائية » وخاصة كتب الطب أو العلوم الرياضية . وميله 
1 بقدو صمل كتاب إفليد سف الهندسة إلى أيددىالمسلمين . وأنشا المأموذف بغداد 

اينف يرن المسكرز وهو ممع علمى 2 ومرصد فلكى » ومكتية عامة » 

) ه) واجب مل كل كاتب عن العلوم عند المسلمين أن يسجل ما هو مدين به إل 
جورج سارتن دمارةة مومع صاحب كتاب « المدعل فى تاريخ العلرم » . فئيس هلا 
الكتاب للقيم من أجل الأعمال فى تاريخ البحث العلمى فحسب ٠‏ بل إنه قوق ذلك قد أدى 


خدمة تجل هن التقدير إذ كشف عن فنى الثقافة الإسلامية واتساح مداها » وإن الملماء فى كل 
عكان لير جون من صمع قلوبهم أن يقدم كل ما يستطاع تقدرمه من المموئة لإتمام هذا السل اليل . 
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وأنفق فى إنشائه ماثتى ألف دينار ( نحو ١٠هر٠ه4‏ ريال أمريكى ) . وأقام 
فيه طائفة من الأرجمين وأجرى علهم الأرزاق من بيت امال-. ويقول 
أبن خلدون3*؟) إن الإسلام مدين إلى هذا المعهد العلمى باليقظة الإسلامية 
الكبرى الى اهئزت مها أرسجاواه والى تشبه فى أسباببا وهى انتشار التجارة » 
وإعادة كشف كنوز اليونان - وى نتائمجها - وهى أزدهار العلوم والفنون - , 
نقول إنها تشبه فى أسبامها وثتائجها الأيضة الأوربية الى أعقبت العصور 
الوسطق ٠‏ 

ودامت هذه الأعمال » أعمال الترجة الخصبة المثمرة » من عام /٠‏ 
إلى 4٠6‏ ء وف هله الفترة عكف الأرحون على نقل أمهات الكتب من 
السريائية » واليونائية » والفهلوية » والسنسكريتية . وكان على رأس 
أولئك اللرجمين المقيمين فى بيث الحكمة طبيب نسطورى هو حنن بن إسمق. 
000 : وقد ترجم وحده ‏ كنا يقول هو نفسه - إلى اللغة 
السريانية ماثة رسالة من وسائل جالينوس ومدرسته العلمية » وإل اللنة 
العربية تسعا وثلاثين رسالة أخرى . وبفضل ترجحته هذه نمث بعض موثلفات. 
جالينوس من الفناء . وترجم حنين فضلا عن تلك الرسائل السالفة الذكر, 
كتب المقولات رويذكره العرب باسم قاطيغورياس ) والطبيعة » والأخلاقه 
الكبرى لأرسطو » ركتب الحمهورية » وطياوس » والقوانين لأفلاطون ؛ 
وغرم أبقراط » وكتاب الأقرباذين لديُوسقريدس 6م10مو10ه 2 . 
وكناب ادر بع لبطليمرس » وترم العهد القدم من الرجمة السبعينية 
اليوانية . وكا الأمون أن يفلس بيت المال حين كافا حنين على عمله هذا 
كثل وزث الكتب الى ترجمها ذهباً . ولما ولى الكلافة امتركل هينه طبرب 
بلاط » ولكنه زج به سنة فى السجن سين أبى أن يركب له دواء يقفى 
به علىحياة عدو له مع أن الخليفة أنذره بالموت إنلم يفعل . وكان ابئه إسمق بن. 
حنين يساعد أباه فى أعمال التربمة » وثقل مو إلى اللغة العربية من كتب أرسعلق 
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كتب الميتافزيقا » والنفس »© وق فوالر الحبوائات وفسارها كما نقل إلا 
شروح الإسكتدر الأقروديبى » وهو كتاب كان له أثر كبير ف الفلسقة 
الإسلامية . 

وم يحل عام 89٠‏ بعد الميلاد حتى كانت معفم الكتب اليونانية القديعة 
فى علوم الرياضة » والفلك » والطب قد ترجمث إلى اللغة العربية . وعن طربق. 
الترجمة العربية أطلق اسم الجسطى على كتاب بطليموس فى الفلك » وبفضل 
الترجمة العربية دون غيرها بقيت للعلم المقولات ه ١” ٠‏ + من .الأروطالته 
لأبولونيو سألبر.جاوى دبعم أه قنائةهااهجه وكتاب الغبل يرو الإسكتدرى 
وكتاب الصائص الرَليْ للربواد والغَائاتلفياون البيزنطى:. ومن أغرب الأشياء . ' 
أن امسلمين رغم ولعلهم الشديد بالشعر والتاريخ قد أغفلوا الشعر اليوناقه 
والمسرحيات اليونانية وكتب التاريخ اليونائية » فقد سار ال.لمون فى ركابه 
الفرس فى هذه التواحى من النشاط العلمى والأدى بدل أن يسروا قه 
ركاب البونان . وكان من سوء حظ الإسلام والإنسائية عامة أن كتب 
أفلاطون وأرسطو نفسه لم يصل معظمها إلى أيدى المسلمين إلا فى الصورة 
الثى أصبحت علما أيام الأفلاطوئية الحديثة : فقد وصلت لبا كتب أفلاطون. 
كا فسرها بورفيرى #9وتام50 » وو صلت كتب أرسط.ممسوخة فى صورة 
كتاب اللاهوت المعروف عند الإسلاميين يأوئواوجيا أرسطوطاليس ء وقد 
ألفه رجل من أتباع الأفلاطونية الحديثة عاش فى القرن الخامس أو السادس » 
ثم ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية على أنه كتاب أرصطو نفسه . ولم يكد 
العرب يتركون كتايآً من كتب أرسطو وأقلاطون إلا ترجموه إلى اللغة 
العربية » وإن كانت هذه الأراجم غير دقيقة فى كثير من المواضع ؛ ولكن 
العلماء المسلمين حاولوا أن يوفقوا بن الفلامة اليوئانية والقرآن » ويلأوا إلى 
الشروح الى كتنبا رجال الأفلاطونية الحديثة أكثر مما بلأوا إلى كتب 
الفلاسفة اليونان فى صورتبا الأصلية . ولمذا لم يصل من كتب أرسطو 


ت الؤروات 

الحقة إلى أيدى المسلمين إلا ما كان مها فى المنطق وعم الطبيعة . 

وإن انتقال العلوم والقلسفة انتقالا مسسثمراً من مصر ؛ واهند » وبابل » 
عن طريق بلاد اليونان وبيزنطية » إلى بلاد الإسلام فى الشرق وف أسبانيا » 
ومنها إلى شالى أوربا وأمريكا » تقول إن هذا الانتقال لمن أجل الحوادث 
وأعظمها شأنا فى تاريخ العالم . تقد كانت علوم اليونان حية فى بلاد الشام 
ححن أقبل علبا العرب فاتحن » وإن كانت هذه العلوم قد ضعض شأنها 
يسيب ما اكتتفها قبائل من تموض وما ساد البلاد من فقر وفساد فى الحكم 
وكان الراهب سشر س سبخت 5009/4 560,5 رئيس دير قنسرين إحدلى 
عدن أعالى القراث يكتب باليوئائية رسائل فى الفلك ء ويذكر لأول مرة 
الأرقام المندية فى خارج بلاد الحند . (551) . لقد ورث المملمون عن اليونان 
مع ما ورثوه من علوم الأقسن » وتأق الند فْ هذا فى المرتية الثانية 
بعد بلاد اليونان . فى عام 0# أمر المتصور بترجمة السرقلنا وهى رسائل 
هندية فى عام الفلك يرجع تاريخها إلى عام 470 ق . م . وريما كانت هلم 
الرسائل هى الوسياة التى وصلثْ بها الأرقام « العربية :2*9 والصقر من يلاد 
الهند إلى بلاد الإسلاه12"© . فى عام 817 إستسخدم الحوارزى الأرقام الحندية 
فى جداوله الرياضية ؛ ثم نشى فى عام 817 رسالة تعرف ق اللاتينيه بامم 
مهمه ماه عل تسلتتمهام وأى الفوارزى عن أرقام المتود ) . 
وما لبث لفظ اللحورثم أو اورم أن أصببح معناه طريقة حسابية تقوم على 
العداية العشرية . وى عام”/اقال حمدين أحمد فى مفانيم العلوسم إنه إذا لم يظهر 
فى العمليات الحسابية رقم فى مكان العشرات وجب أن توضع دائرة 
صغيرة لساوأة الصفوئ9؟. . وسمى المسلمون هذه الدائرة 9 ضفر » 


(ه) يسمى الإفرئج هذه الأرقام “بالعربية لأنهم أخذوها من المرب ولكن العرب 
أنفسهم يسمونها بالأرقام المتدية نهم أخذوها عن المنود . (التدجم) 


ماه 


أى خالية ومها اشتقت الكلمة الإنجليزية ##امت© ؛ وحور العلاء اللانين 
تفظ صفر 511 إلى «ناموؤطمء2 مم اختصر: ه الطلياك إلى 2666 . ٌ 
ويدين علم الير » الذىنجد أصوله فى مؤلفات ديوفانتوس 5لة#فطمهام 
اليوناى من رجال القرن الثالث » باسمه إلى العرب » الذين ارتقوا مذا 
العم الكاشف للخبايا الحلال المعضلات . وأبرز الشخصيات فى هذا امبدان 
العلمى" هى شخصية محمد بن مومى ( 800-180 ) المعروف بالتوارزى 
نسبة إلى مسقط رأسه فى خوارزم ( خيوة .الحديثة ):الواقعة شرق بحر اللتزر» 
وقد كتب الفوارزى رسائل قيمة ى علوم خسة : كتب عن الأرقام 
الحندية » وجمع أزياجا فلكية » ظلت قرونآ كثيرة بعد أن روجعت فى 
بلاد الأندلس الإسلامية هى المعمول مها فى جميع البلاد الممبدة من قرطبة 
إلى شنغان فى الصين ؛ وهو الذى وضع أقدم ابلعداول المعروفة فى حساب 
المالثات » واشترك مع تسعة وثلاثين من العلاء فى وضع موسوعة 
جغرافية للخليفة المأمون » وأورد فى كتابه مساب الجر والقابلة حلولا 
تحليلية وهندسية اعادلات الدرجة الثانية . ولقد ضاع الأصل العرنى لهذا 
الكتاب » لكن جرارد الكرعرنائق هدمهدء» 4ه 3عوه0 ترحه فى الآرنء 
الثانى عشر - وظلت ترجمته تدرس فى الخامعات الأوربية حت القرن السادس 
عشر ء ومنه أخخل الغرب كلمة. الجر وسموا ا ذلك العلم المعروف . 
واشتهر ثابت بن قرة ( 895 901) ء فلا عما ترحمه من الكتبه 
الكثيرة » عؤلفاته فى الفلك والطب » وأصبح أعظٍ علماء المندسة السلين : 
وارتى أبوعبد الله البتانى ( :6م 914 ) وهو رجل صابى من 
الرقة يعرف عند الأوربين يام البتجنس كنتموعندطالل » بعلم حساب 
امثلناث إلى أبعد من مبادثه الى كان علبا فى أيام هيارخوس وبطلميوس » 
وذلك حين استبدل المثلثات بالمربعات فى حل المسائل » واستبدل 
جبب الزاوية بالقوس "كما كان يفعل هيارخوس . وهو الذى صاغ 
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حساب المثلثات النسب بالصورة الى نستخدمها الآن فى جوهرها . 

واستخدم المأمون جماعة من الفلكيين ليرصدوا الأأجرام السادية 
ويسجلوا نايجة هله الأرصاد » وليحققوا كشوف ل 
ويدرسوا كلف الشمس . واتخنوا كرية الأرض أساساً يدموا منه بقياس 
الدرجة الأرضية بأن رصدوا موضع الشمس من تدمر وسنجار ى وقت 
واحد . وتوصلوا من هذا الرصد إلى تقدير الدرجة بستة وخسين ميلا 
وثلى ميل - وهو تقدير يزيد بنصف ميل على تقنديرنا فى الوقت الحاضصر ٠‏ 
ومن هذه النتائج قدروا محيط الأرض بما يقرب من عشرين ألف ميل . 
وم يكن هلاء الفلكيون يقبلون شيثا إلا بعد أن تنبته الميرة والتجارب 
العلمية » وكانوا يسبرون فى بحوثهم على قواعد علمية خالصة » وكتب أحدم 
-الفرغانى من أهل فرغانة وهى ولا يقوراء جيحون (حوال عام  )810‏ 
كتابآ فى الفلك ظل مربجعاً تعتمد عليه أوربا وغرى آسية ميعاثة عام . وأوسع 
منه شهرة البتانى الذى ظل واحداً وأربعين عاما يقوم بأرصاد فلكية اشبرت 
بدقنها واتساع مداها . وقد وصل مهلم الأرصاد إلى كثر من ١‏ المعاملات » 
الفلكية متاز يقرمها العجيب من تقديرات هذه الأيام منها تقديره 
ذيوح الاعتدالين 80 ب درؤه” فى العام » وميل مستوى الفلك ب هه” 
0# 99 . ومهم أبو الوفا الذى كان يعمل نحت رعاية سلاطان بى بويه 
الأولين حكام بغداد واللى كشف ( كا يقول سادلو 04اافه5 وإن كان 
قوله لا يزال مثارا للجدل ) الانحراف الثالث للقمر قبل أن يكشفه تيخو 
براهى عطور8 وطعز1 بسيئّائة عام . وقد أقيمت للقاكيين المسلمين آلات 
غالية المّن لم تقتصر على الاسطرلاب » والكرات ذوات الحلق الي 
كانت معروفة لليوئان الأقدمين » بل كانت تشمل كذلك آلات 
لقياس الزوايا يبلغ نصف قطرها ثلائين قدما » وآلات سدس نصف قطرها 
ثمانون قدما . وقد أدخل المسلمون على الاسطرلاب نحسينات كشرة » 


(ه ) #6«مسلبوع مط أه ومامدوممرط 
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ووصل مهم إلى أوربا فى القرن العاشر الميلادى » وظل شائع الاستمال 
بين اللاحين حتى القرن السابع عشر . وقد صوره العرب وأبدعوا 
صنعه » حتى أصبح بفغملهم أداة علمية وتحفة فنية مع . 

وهذا الاهّام العظم بتصوير المياء قد فاقه اهيامه يتصوير أقاليم الأرض 
لأن المسلمين كانوا يعيشون على فلح الأرض وعلى التجارة فى أقالعها الختلفة . 
فقد حمل سليان التاجر - الذى عاش حوالى عام 8٠‏ سلعه إلى بلاد الشرق . 
الأقصى ؛ وكتب أحد المؤرخين غير المعروفين (601) وصفاً لرحلة سلهان 
هذا » كان هو أقدم وصف عرق لبلاد الصن ٠‏ وكتبه قبل رمعرث 
ماركو يولو هاه5 موقط بأريعائة وخمسة وعشرين عاما . وى ذلك القرن 
نفسه كتب ابن خخردذبه وصفآ لبلاد الهند » وسيلان » وجزائر المند 
الشرئية » وبلأد الصين » ويبدو أنه اعتمد فيا كتب على رحلاته فى تلك 
البلاد وما شاهده فها بنفسه . ووصف ابن حوقل بلاد المند وإفريقية » 
وكتب أجمد اليعقونى » من أهل أرمينية وخراسان فى عام 84١‏ كناب البلراله 
الذى وصف فيه الأقطار والمدن الإسلامية وكثيرا من الدول الأجنبية وصفاً 
خليقآ بالثقة . وزار محمد القدسى بيع البلاد الإسلامية فضملا عن بلاد 
الأندلس » ولاق فى أثناء رحلاته كثيرآ من الشدائد » ثم كتب عام 
هبر ة كتاي أممى النقاسيم فى معرف اررُقاليم > وهو أعظم كتاب فى سجغرافية 
البلاد الإسلامية قبل كتاب الببروق عن الهند : 

ويمثل أبو الريحان محمد بن أحمد الببرونى 18 (٠١48‏ العالم الإسلاى ق 
أحئن صورة له . فقدكان الببروفى فيلسوفا » ومرخا » ورحالة »وجغرافيا» 
ولغويا » ورياضيا » وفلكيا » وشاعر! » وعاماًفى الطبيعيات ‏ وكانت له 
ملفا تكبيرة وبحوث عظيمة مبتكرة فى كل ميدان منهذه الميادين . وكان عند 
المسلمين كما كان ليبذئز » ويوشك أن يكون كا كان ليوناردو داثنشى » عند 
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الغربيين : وقد ولد "كا ولد الحوارزى بالقرب من مدينة جنوى الخالية » 
وتمثل فيهءكا تمثل فى الخوارزى زعامة موطنه فى غرب بحر قزوين من 7 
الناحية العلمية ى هذه الأعوام الماثة من العصور الوسطى الى باغ فيها العلم 
ذروته . وعرف أمراء خوارزم وطبارستان ففيله وأدركوا عق مواهيه 
فأفردوا له مكانا فى بلاطهم . وسمع محمود الغزنوى بكثرة من كان فى 
خوارزم من الشعراء والفلاسفة » فطلب إلى أميرها أن يبعث إليه باليبروفى » 
وابن سينا » وغيرخما من العلاء ؛ وأدرك الأمير أن هذا أمر واجب الطاعة 
)1١18(‏ » وسافر الببرؤنى ليحيا حياة اللحد والمدوء والعزة والكرامة ى 
بلاد المليك المحارب فائح الحند . ولعل البيروقى قد دعل المئد فى ركاب 
محمود نفسه » وسواء كان هذا أولم يكن ققد أقام العام الفيلسوف فى اند 
عدة سئين درس فا لغة البلاد وآ ثارها القديمة 2 ثم عاد إلى بلاط محمود 
وأصبح فيه من أعظ القرين هذا الحاكم المطلق الذى لا يستطيع الكاتب 
رسم صورة صادقة له . ويقال إن رجلا من مالى آنسية زار محموداً ووصف 
له إقليا ادعى أنه رآه بعينه » وقال إن الشمس نظل فيه عدة أشبر لا تغيب ' 
أبدً . ولم يصدق محمود هذا البول » وغضب على الرجل وأوشك أن 
ريزجه فى السجن بحرأته على المزاح معه وهو صاحب الحول والطول » ففاكان 
من البروفى إلاأن شرح هذه الظاهرة شرحا أقنع به الملك وأنجى الزائر”؟ م 
وكان مسعود بن محمود من المواة المولعين بالعلم فأخعد ينفح البير ونى بالهدايا 
والأموال » وكثراً ما كان الببرونى نفسه يردها إلى بيت امال لزيادتها 
على تحاجلة . 

وكان أو لمؤلفاته الكر ى رسالةعلميةفنية عميقة تعرفياسم الؤثار الباقيرٌ 
فى التقاوم والأعياد عند الفرس» وأهل الشام؛ واليوئان» والبود » واللسيحين » 
والصابثين » والزردشتيين » والعرب : والكتاب دراسة نزمبة إلى فرجة غير 
مألوفة ‏ معرأة إلى أقمى حد من الأحقاد الدينية . وكان البروف يميل إلممذهب 
الشيعة » وكان ذا نزعة متشككة خالية من الباهاة والادعاء ) غير أنه ل يحتفظ 
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.بقسط من الوطنية الفارسية » وأنحى باللائمة على العرب لقضائهم على مإكان 
فى العهد الساسانى من -حضارة عظيمة9© , أما فيا عدا هذا فقد كان موقفه 
موقف العلل صاحب النظرة الموضموعية » مهد فى البحث العلمى > التقادة 
للروايات المتوائرة والنصوص ( با فيها نصوص الإنجيل ) ٠»‏ الماقق » 
التزيه » ذى الضمير الحى ق أحكامه » وكثيراً ماكان يعترف يجهله.» 
ويعد بأن يواصل بحوثه حى تتكشف له الحقيقة . وقد قال فى مقدمة 
“الآثار الباقية مثل ما قال قرانسس بيكن فى بعض كته « . . . بعد تازبه 
النفس خن العوارض المردية لأكثر الفلق » والأسباب المعمية لصاحها عن 
الحق » وهى كالعادة الألوفة'» والتعصب ٠»‏ والتظافر » واتباع الموى » 
والتغلب بالرياسة ٠‏ وأشباه ذلك ..... ويغير ذلك » لا يتأق لنا نيل 
المطلوب ولو بعد العناء الشديد وابلتهد اللحهيد » . . 
وبينا كان مضيفه يغزو المند ويدمر مدنها » كان الببروثى يقفى السنن 
الطوال فى دراسة شعوما 2 ولغاتهم 2 وأديانهم » وثقافتهم 3 وعغتلف 
طوائفهم . وأثمرت هذه الدراسة كتابه ناريخ الحند النى نشره فى عام 1١7٠‏ 
والذى يعد أعظم مؤلفاته . وقد ميز فيه منذ البداية ببن ما شاهده بعينه , 
وما سمعه من غيره » وذكر أنواع الكذابين الذين ألفوا كتبا فى التاريخ0©. 
ولم يخص تاريخ الهئد السيابى إلا بحيز صغير فى كتابه ولكنه خص أحوال 
الهند الفلكية بائنين وأريعين فصلا من فصوله وخص أدياتها بأحد عشي .< 
وكات من أه ما بحر لبه البياجافام ينا وأدرك ما بين نصوف الثدانتا 6 
والصوفية » والفيثاغورية الحديئة » والأفلاطونية الحديثة من تشابه : 
وأورد مقتطفات من كتابات مفكرى الحنود » ووازن بيئها وبين مقتطفات 
شببة حا من كتابات فلاسفة اليونان » وفضل آراء: اليونا عن آراء 
اهنود » وكتب يقول إن الهند لم ينيغ فها رجل كسقراط » ولم تظهر فيها 
طريقة منطقية تطهر العلم من الأوهام0*© . ولكنه رغم هذا ترجم إلى اللفة 
العربية عدداً من المؤلفات السنسكريتية » وكأئما أراد أن يوق بدينه للهند 
تددج عله ؛) 
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فترجم إل ىالسنسكربتية كتاب أصو ل الرنرس: لإفليدس و الجسطى لبطليموس . 

وكادت عنايته تمل جيع العلوم » فقد كتب عن الأرقام الهندية أونى 
بحث فق العصور الوسطى ؛ وكتب رشالة عن الاسطرلاب ء ودائرة فلك 
البروج » وذاث الحلق » ووضع أزياجا فلكية للسلطان محمود . وم يكن 
يخابكه أدنى شك فى كرية الأرض ء ولاحظ أن كل الأشياء تنجذب نحو 
مركزها » وقال إن الحقائق الفلكية يمكن تفسيرها إذا افترضنا أن الأرض 
تدور حول محورها مرة فى كل يوم » وحول الشمس مرة فى كل عام » 
بنفس السهولة الى تفسر مها إذا افأرضنا العكس”*© . وقال إن وادى خبر 
السند ربا كان فى وقت من الأوقات قاع بحر(0©© » وألف كتابا ضخها 
فى الحجارة وصط فيه عددا عظيا من الأحجار والمعادن من النواحى الطبيعية 
وشرح قيمتها النجارية والطبية . وعين الكثافة النوعية 'قانية عشر نوعا من 
أنواع الحجارة الكريمة » ووضع القاعدة الى تنص عل أن الكثافة النوعية 
للجسم تتناسب مع حجم الماء الذى يزيغه9© . وتوصل إلى طريقة لساب 
تكرار تضعيف العدد دون الإلتجاء إلى عمليات الضرب والهمع الطويلة 
الشاقة » "كنا نحدث فى القصة الهندية عن مربعات لوحة الشطرنج وحبات 
الرمل . ووضيع ف الندسة حلولا لنظريات ميت فيا بعد ياسمه . وألف 
موسوعة فى الفلك » والتنجم » والعلوم الرياضية ؟ وشرح أسباب خروج 
الماء من العيون الطبيعية والآبار الارتوازية بنظرية الأوانى المستط قة © , 
وألف تواريخ حكم السلطان محيود ء وسبكتجين » وتارينا لحوارزم . 
ويطلق عليه المؤرخون الشرقيون امم الشبخ » وكأنهم يعنون بذلك أنه شيخ 
العلاء . وإن كثرة مؤلفائه فى اللميل الذى ظهر فيه ابن سينا » وابن اليم :2 
والفردومى لتدل على أن الفئرة الواقعة فى أواخخر القرن العاشر وبداية القرنه 
الحادى عشر هى الى بلغت فبها الثقافة الإسلامية ذروتها » وهى الى وصل 
فها الفكر ف العصور الوسطى إلى أعلى درجاته . 
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ويكاد المسلمون يكونون هم الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها علماً من العلوم ؛ 
ذلك أن المسلمين أدخعلوا الملاحظة الدقيقة » والتجارب العلمية » والعناية 
برصد نتائجها فى الميدان الذى اقتصمر فيه اليوثان ‏ - على ما تعل على الحيرة 
الصناعية والفروض الغامضة . فق اشترعوا الأنيين وموم ميلا الاسم 2 
وحلاوا .عدداً لا يحصى من المواد تحليلا كيميائي » ووضعوا مؤلفات فى 
الحجارة » وميزوا بين القلويات والأحماض » وفحصوا عن مواد الى ميل 
إلبا » ودرسوا مثات من العقاقير الطبية » وركبوا مثآت منها(*© . وكان علم 
محويل المعادن إلى ذهب » الذى أغيذه المسلمون من مصر هو الذى أوصلهم 
إلى علم الكيمياء الحق » عن طريق مثاث الكشوف التى تبينوها مصادفة » 
وبفضل الطريقة التى ‏ جروا عيبا فى اشتغاخم بهذا الم وهى أكثر طرق العصور 
الوسطى انطباقاً على الوسائل العلمية الصحيحة , ويكاد المشتغلون بالعلوم 
الطبيعية من .المسلمين فى ذلك الوقت يجمعون على أن المعادن كلها تكاد تررجع 
فى نباية أمرها إلى أصول واحدة » ونا لهذا السبب يمكن مويل يعضبا إل 
البعض الآخر . وكان الهدف الذى يبغيه الكيميائيون هو أن يحولوا المعادن 
, المسيسة ع كالحديد » .أو النحاس » أوالرصاص ء أواتقصدير إلى فضة » 
أوذهب . وكان حجر الفلاسفة عندم مادة ‏ يدأبون على البحث علها 
ولايصلون إليها - إذا عوبحت بها تنآك المعادن العلاج الصحيح » حدث فيا 
التغير المطلوب , وكان الدم » والشعر » والبراز ؛ وغيرها من المواد تعالج ١‏ 
« بكواشف , متنوعة ء وتعرض لممليات التكليس + والتصعيد » 
.والضوء » والثار » علها أن يكون فها ذلك الإكسير السحرئن9؟ , وكان 
الاعتقاد السائد أن الدى يستحوذ على هذا الإكسير يستطيع إذا شاء أن 
(ه) الكحول كلءة عربية ولكن هذه المادة ليست من عدر مات العرب . وقذ ذكر 


أول ماذكر فى مؤلف إيطالى ظهر فى القرث التامع أو الماشرا*؟) الميلادى » ركان الكمل " 
.عند المسلمين مسحوقاً تطل به الحواجب ,. 
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يطيل حياته : وكان أشهر الكيمياثيين المسلمين جابر بن حيان ( 1917 178 
المعروف عند الأوربين باسم جار مم0 . وكان جابر ابن عقار كوق » 
اشتغل بالطب » ولكنه كان يقضى معظم وقته مع الأناييق والبوادق . ويعزو 
إليه الموؤرعون ماثة من المكلفاث أو أكثر من مائة ٠‏ ولكلها فى الواقع من عمل 
مؤلن هون عاش معظمهم فى القرن العاشر : وقد ترج كثير من هذه 
المؤلفات الو لى لايعرف أصماءها إلى اللغة اللائينية وكان لها الفضل فى تقدم علم 
الكيمياء فى أوربا > وحل السحر بعد القرث العاشر محل الكيمياء كا حل عل 
غيرها من العلوم » وقضى ذلك العلم بعدئذ ثليالة عام لا يرفع فبا رأسه . 

وليس لدينا إلا القليل من بقايا علم الأحياء عند المسلمين فى ذلك العصر م 
ومن هذه الآثار كتاب اللبايت لأنى حنيفة الدينورى الذى رجع فيه إلى مركلفات 
ديوسقوريدس ولكته أضاف فيه إلى علم الصيدلة عقاقر أخرىكثرة . وقد ' 
عرف علماء الألحياء المسلمون طريقة إتاج فواكه جديدة بطريق التطعم » 
وجمعوا ببن شجرة الورد وشجرة اللوز » وأوجدوا بذلك التطعيم أزهارا 
نادرة جميلة المنظر9© : وشرح عمان بن عمر ابلناحظ ( المتوق سنة 854 ) 
نظرية فى التطور شيبة بنظرية المسعودى فقال إن الحياة قد ارئقت من ابلهاد 
إلى النبات » ومن النبات إلى الحيوان » ثم من الحيوان إلى الإنسان©©؟ . 
واعتئق الشاعر الصو جلال الدين هله النظرية » ولم يضف إلا إلا قوله 
إنه إذا كان هذا مستطاعاً فى الماضى » فإن الناس فى المرحلة الثانية سيصبحون 
ملائكة ثم يرقون إلى مرتبة الإله8؟ م . 
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القصرالنالك 
الطب 


وما في* الئاس فى هذه الأثناء يبون الحياة » وينفقون الأموال الطائلة 
فى تأخير ساعة الموت » وإن كانوا دائهى الافثراء علميا والتنديد بها . ول يكن 
العرب حين دخلوا بلاد الشام يعرفون من الطب إلا معلومات بدائية » ول 
يكن لد.هم من الآدوات والأجهزة الطبية إلا القليل الذى لا يغنى . فلما أن 
إزدادت الأروة نشأت فى الشام وفارس طائفة من الأطباء » واسعة العلم 2 
عظيمة المقدرة » أو استقدمت من بلاد اليونان والهند . . وإذكان المسلمون 
يستتكفون من تشريح الأجسام الحية .أو جدث الموتى فإن علم التشريح علد 
المسلمين قد اقتصر على ما جاء فى كتب جالينوس » أو على دراسة اخرحى 
من الناس ؛ ومن أجل هذا كان أضعف فروع الطب الإسلاى هو ابلمراحة » 
وكان أقواها هو: الطب العلااجى وخخواص العقاقير الطبية . وقد أضياف العرب 
إلى علم الأقرباذين العنير » والكافور » وخيار الشثير » والقرنفل العطرى » 
والزئيق » والسثالمكى » والمر » وأدجلوا فى الأدوية مستحضرات طبية 
جديدة ‏ مها أنواع الشراب » والحلاب » وماء الورد وما إلا . وكان 
من أهم الأعمال التجارية ببن إيطاليا والشرق الأدنى استيراد العقاقير العربية . 
وكان المسلمون أول من أنشأ عازن الأدوية والصيدليات » وهم الذين أنشأوا 
أول مدرسة للصيدلة » وكتبوا الرسائل العظيمة فى علم الأقرباذين . وكان 
الأطباء المسلمون عظيمى التحمس فى دعوتهم إلى الاستحام » وخاصة عند 
الإصابة بالحميات29؟ ع وإلى استخدام حمام البخار ؛ ولا يكاد الطب الحديث 
بزيد شيتأعلى ما وصفوه من العلاج للجدرى والخصبة ؟ وقداستخدموا التخدير 
بالاستنشاق فى بعض العمليات اللمراحية4) ؛ واستعانوا.بالحشيش وغيره من 
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امخدرات على النوم ألعميق77 2 ؟ ولديئا أسماء أربعة وثلاثين بمارستانا كانته 
قائمة فى البلاد الإسلامية نى ذلك الوقت49؟ك, ويلوح أنها أنشنت نشت على غط 
مبمع العلمى والمستشى الفارمى الذى كان فى جنديسابور ؛ وأنشئ؛ أول . 
بيارستان معروف لنا فى بغداد فى أيام هرون الرشيد » ثم أنشئت فيب حسة 
أشخرى ف القرن العاشر اليلادى ؛ ويحدثنا المؤرخون فى عام 418 عن مدير 
لحا فى بخداد2*»© :.وكان أعضم بهارستانات بلاد الإسلام على بكرة أبها هو 
البيارستان الذى أنشى؛ “حعشق عام 5٠لا‏ ؛ وف عام 41/8 كان به أربعة 
وعشروت طبياً . وكانت البيارستانات أهم الأماكن الى يدرس فا الطب ؛ 
ولم يكن القانون يجيز لإنسان أن يمارس هذه الصناعة إلا إذا تقدم إلى امتحان. 
يعقد لحذا الغرض ونال إجازة من الدولة . كذلك كان الصيادلة » والحلاقون » 
والغيرون يخضعون لأنظمة تضعها الدولة وللتفتيش على أعمالهم . وقد نظم على 
أبن عيسى الوزير - الطبيب س هيئة من الأطباء الموظفين يطوفون فى مختلف 
البلاد ليعابهوا المرضى (481 ) ؛ وكان أطباء يذعبون فى كليوم إلى السجون. 
ليعابلوا نزلاءها ؟ وكان المصابون بأمراض عقلية يلقون عناية خاصة 
ويعالمون علاجا يمتاز بالرحمة والإنسانية . غير أن الوسائل الصحية العامة لج 
تلق فى معظم الأماكن ما هى خليقة به من العناية » ودليلنا على ذلك أن أربعين. 
وباه اجتاحت فى أربعة قرون هذا البلد أو ذاك من يلاد الإسلام . 

وكان ف بغداد وجدها عام مانماثة وستون طبيباً مرخص]90؟».وكانت. 
أجورهم ترتفع بنسبة قرحهم من بلاط اللخلفاء . فقد جمع ريل بن بختيشوع 
طبيبهرون الرشيد » والمأمون »واي رامكةثروة ببلغ مقدارها ٠٠ر١‏ ٠ر4‏ 
دره, أى نحو ٠٠٠ر4١٠ر/‏ دولار أمريكى ) ؛ ويحدثنا المورخون أنه كانه 
يتقاضى من اللخليفة ماثة ألفدرهم نظير حجامتة مرتينفى العام » ومثلهذا المبلخم 
لإعطائه مسبلاكل نصن عام0©. وقد نجح وعلاج الشلل المسترى فجارية .+ 
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بأن نظاهر بأنه سيخلع عنها ملابسها أمام الناس . وجاء بعد ججريل فى بلاه 
الإسلام .الشرقية عدد من الأطباء كل منْبُم بعد الآخر » نذكر منهم يوحنا 
أبن ماسويه (1/1/7 /1ه8) » الذى درس التشريح بتقطيع. أجسام القردة » 
ومنهم حنين بن ماق » المتريجم » صاحب كتاب العشمر مقارويت فى العين » 
وهو أقدم كتاب درامى منظل فى طب العيون ؛ وعلى بن عيسى أعفلم. أطباء 
لعيون المسلمين ء وقد ظل كتابه زكرة الكعالين يدرس فى أوربا حي 
القرنة الثامن عشر . 

وأشبر أطباء هذه الأسرة الرحيمة على بكرة أبها هو أبو بكر محمد الرازىه 
(415-844) أشهر بن الأوربيين باسم رازيس #5وه0* . وكان أبو بكر 
كعظم كبا رالعلياء والشعراء فى وقته فارسياً يكتب بالعربية . وكان مولده فى بلدة 
الرى القريبة من طهرآن » ودرس الكيمياء ينوعبا » والطب ف بغداد » وألفه 
101 كتابآً نصفها فى الطب » ضاع معظمها , ومن أشبر 'كتبه كتاب الخاري 
وهو كتاب فى عشرين مجلداً » ويبحث فى كل فرع من فروع الطب . وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية وسمى ومعوااهء عملا ؛ وأغلب الظن 
أنه ظل عدة قرون أعظم الكتب الطبية مكانة ء وأهر مرسجع. هذا العلم ى بلاد 
الرجل الأبيض » وكان من الكتب النسعة الى تتألف منها مكتبة الكلية الطبيةة 
فى جامعة باريس عام 91744)© : وكانت رسالته فى ابلددرى والخصبة آبة 
فى الملاحظة المباشرة والتحليل الدفيق » كنا كانت أولى الدراسات العلمية 
الصحيحة الأمراض المعدية » وأول مجهود يبذل للتفرقة بين هذين المرضين - 
وف وسعنا أن حك على ما كان هله الرسالة من بالغ الأثر وانساع الشبرة 
إذا عرفا أنها طبعث باللنة الإتجليزية أزبعين مرة بين عانى ١448.‏ 0ه 
وأشهر كتب الرازى كلها كتاب طى ف عشر مجلدات يسمى كناب النصورىه 


-5وا- 


آهداه إلى أحد أمراء خراسان . وقد ترجمه جرار الكرعونى إلى اللغة اللاتينية . 
وظل املد التاسع من هذا الكتاب: وهو المعروف عند الغربيين إياسم 
014 ملق دنوولة متداولا فى أيدى طلاب الطب فى أوربا حتى القرن 
. السادس عشر . وقد كشف الرازى طرقا جديدة فى العلاج كرهم الزثيق > , 
'واستخدام أمعاء الحيوان فى التقطيب . وهدأ من تحمس الأطباء لتحليل البول 
.نى عصر أقبل فيه الأطباء على تشخيص كل مرض بالفحص على بول 
المريض » دون أن يروه فى بعض الأحيان. . ولا تلو بعض مؤلفاته القصيرة 
عن ظرف ودعابة ؛ ومن هذا النوع رسالته « فى أن الطبيب الحافق ليس , 
هو' من قدر على إبراء جميع العلل وإن ذلك ليس ف الوسع » ورسائته الأخرى 
« العلة التى من أجلها ينجح جهال الأطباء والعوام والنساء فى المدن فى 
علاج بعض الأمراض .أكثر من العلماء وعذر الْطبييب فى ذلك © '. ولقد 
كان الرازى بإجاع الآر اء أعفظم الأطباء المسلمين وأعفم علماء الطب السريرى 
( الكلينيكى ) :, العصور الوسطى2*© . ومات الرجل فقيراً فى الثانية. 
والقائن عن عبره . 
وقد علقت فى مدرسسة الطب بجامعة بأريس صورتان ملونتانت لطبييين 
عسلذين ها : الرازى واين سينا . وكان أبوعلى الحسين بن سينا(: 1١9/44.‏ 
أعفلم " فلاسفة الإسلام وأثثبر أطبائه © وتشبد سيرته إلى كتما بيده وذلك 
النوع من السبر نادر فى الآدب العربى ‏ بكثرة ما كان يحدث فى العصور 
الوسطى من تقلب ى حباة العلياء والحكاء . فقد كان أبن سينا ابن أحد 
الصيارفة فى بخارى » وتلى العلم على معلمين خضوصين » كان لم أثر 
إفها ينطوى عليه عفله العلمى من نزعة صوفية . ويقولكإعنه ابن خلكان 
بشىغ من المغالاة المألوفة عت المؤرخين الْعرب إنه لما بلغ عشر سنن من 
عمره و كان قد أنقن علم القرآنة العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول 
الدين وحساب المند والحير والمقابلة 26 , 


وقد تعلم الطب من غير مدرس » وأخلوهوشاب يعالج المرضى من 5 
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وش وهو فى السابعة عشرة من عمره نوح بن منصور أمر بخارى من مرضه » 
وعن فى منصب ف بلاطه + وكان يقضى فى الدرس ساعات طوالا فى مكتبة 
السلطان الضخمة : ولا قضى على سلطان السامائيين فى أواخر الفرن العاشر 
الميلادى بأ ابن سينا إلى بلاط اللأمون أمير خوارزم . وا استدعى محمود. 
الغزنوى ابن سينا والببروى وغيرها من جهابلة العلماء فى بلاط اللأمون 2 
لميطم ابن سينا أمره وفر هو وزميل له'من العلماء إلى الصحراء . وهبت 
علهما عاصفة رملية مات فها زميله, » ونجا أبن سينا ووصل إل جرجان 
بعد أن قامبى كثرا من الصعاب » وفيا عدن فى منصب فى بلاط قابْوس 
ونشر محمود الغزنوى فى بلاد الفرس صورة لابن سينا » ووغد من يقبض 
عليه بجائزة بفية » ولكن قابوس حماه يمن عيون الأمير . ولما قتل فابوس' 
دعى أبن سينا لعلاج أمير مدان » وشى الأبر على بديه فاله وزيراً له » 
ولكن الحيش لم يرتح لحكنه » فقبض عليه » وهب بيته » وأراد أن 
يقتله . واستطاع .ابن سينا أن يفلت مهم ويختى' فى ببت صيليك » وبدأ 
وهو فى عغبثه يؤلف كتبه التى كانت سيآ ى شهرته . وبينا هو يدبر لنفسه 
أمر الفرار سر من همذان قبض عليه ابن الأغير وزج به فى السجن حيث 
فى عدة أشهر واصل فها التأليف . واستطاع مرة أخرى أن يفر من 
السجن » وتى فى زى أحد رجال الطرق الصوفية » وبعد عدة مغامزات ' 
لا تنيع لها صمائف هذا الكئاب وجد له ملجأ فى بلاط علاء الدولة البومبى 
أمر إصفهان » ورحب به الأمير وكرمه » وهنا التف حوله جماعة من 
العلماء والفلاسفة وأخذوا يعقلنون تجالس علمية برياسة الأمير نفسه . ويستدل 
عن بعض القصص الى وصلت إلينا أن فيلسوفنا كان يستمتع بملاذ الب » 
كا يستمتع بملاذ الدرس . غبر أن قصصا تصوره لنا مكبا باليل واتبار 
على اللدرس » والتعلم » والشثون العامة » ويتقل لنا » ابن خلكان نصائح له 
قيمة لا قبل جدتها : 
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اجعل غذاءك كل .يوم مرة 2 واحذر طعاما قبل هضم طعام 

واحفظ منيك ما استطعت فإنه 2 ماء الحياة يراق فى الأرحام 

وأثرت حياة الكدح فى صمته فات ف السابعة والحمسين من عمره وهو 
مسافر إلى «مذان » حيث لا يزال قبره موضعا للإجلال والتكريم . 

ولقد وجد ابن سينا فى صروف حياته » فى مناصبه أو فى سجله > 
متسعاً من الوقت لتآليف مائة كتاب بالفارسية أو العربية تحدث فها عن 
كل فرع تقريبا من فروع العلم والفلسفة . هذا إلى أن له قصائد من الشعر 
الحيد وصلث إليئا مها مس عشرة قصيدة انرلقت واحدة مها إلى رباعيات 
عمر الحيام » ومنبا قصيدته العينية فى النفس وهبوطها إلى اسم من عام 
علوى ومطلعها : 

مبطت عليك من امحل الأرقع 2 ورقاء ذات تمزز وتمنع © 

ولايزال الطلاب.فق بلاد الشرق الإسلاى حتى اليوم يحفظوها عن 
ظهر قلب . وقد ترجم كتاب إقليدس ف المنلسة ووضع عدة أزباج 
فلكية » وابتكر آله شببة بالورنية المعروفة عندنا اليوم . وله دراسات 
مبتكرة فى الحركة » والطاقة , والفراغ » والضوء ء والحرارة » والكثافة 
النوعية . وله رسالة ف المعادن بقيت حتى القرن الثالث عشر أهم مصادر 
علم طبقات الأرض عند الأوربيين . وقد كتب فها عن تكوين الحباله 
كتابة تعد أنموذجا الوضوح ف العم . فقد قال إن ابخبال قد تنشأ من 
سبيين تان : ققد تكون ننيجة اضطرابات فى القشرة الأرضية كا 
يحدث فى أثناء الزلازل العنيفة » وقد تكون ننيجة لفعل المياه الى 
تشق لنفسها طريقا جديدا بنحت الأودية . ذلك أن طبقات الأرض ممتلفة 
فى أنواعها ؛ فنها المش ومنها الصلب » والرياح والمباه تمتتان النوع الأول 





(.) ونا : : 
محجوبة عن كل مثلة عارف ١‏ وهى الى سغرت وم تتبرقم 
وصلث على كره إليك وريما كرهت ذراقك وهى ذات ثفجع 


ا هة8ؤامه 


. لكهما تتركان صنخور النوع الثانى على حالها . وهذا النحول'يحتاج إلى آجال. 
طوال . . . ولككن وجود البقايا'المتحجرة 'للحيوانات المائية فى كثير من 
الحبال يدل على أن المياه هى أمم الأسباب الى أحدثت هله النتائيج 00 


ولابن سينا كتابان يشتملان على تعالمه كلها أولما كتاب الشفاء ( شفاء 
النفس ) » وهو موسوعة فى ثمانية عشر مجلداً فى العلوم الرياضية ؛ والطبيعة » 
ا" وراء الطبيعة » وعلوم الدْن » والاقنصاد » والسياسة » والموسيق ؛ 
وثانهما كتاب القاثوي, فى الأب ء وهو بحث ضتم فى وظائف الأعضاء » 
وعم الصحة » والعلاج ٠‏ والأقرباذين » يتطرق من حين إلى حين إلى 
. الوضوعات الفلسفية . وكتاب القانون حسن التنبيق يرق فى بعض الأحيان 
إلى درجة كبيرة فى البلاغة » واكن شغفه الشديد بالتصليف والقيز يصبح 
عنده آفة لايجد لها الرئيس دواء . ويبدأ املف بتحذير لايشجع على دراسته 
إذ يقول: إن كل من يتبع تعائعه ويريد أن يفيد منبا يجب عليه أن يخفظ عن 
ظاهر قلب0 ٠‏ > هذا الكتابه الذى يحتوى ألف ألف كلمة . والطب فى رأيه 
هو فن إزالة العقبات الى تعترض طريق عمل الطبيعة السوى . وهو يبحث 
أولافى الأمراض الخطبرة فيصض أعراضها » وتشخيصها » وطرق علانجها . 
وف الكتاب فصول عن طرق الوقاية: والوسائل الصحية العامة واللياصة » 
والعلاج بالحقن الشرجية » والحجامة ء والكي » والاستحام » والتدليلك . 
وهو ينصح بالتنفس العميق » وبالصياح من حين إلى حين لتقوية الرثتين. 
والجدر ‏ واللهاة . ويلخص الكتاب الثانىما عرفه اليونان والعرب عن 
النباثات الطبية . ويبحث الكتاب الثالث فى بعض الأمراض وطائعها » 
وفيه بحوث قيمة ممتازة عن النباب البلورا والدأبيلة©© ء والأزلات المعوية > 
والأمراض-النتاسلية » وفساد الشهوة » والأمراض العصبية » بما فها العشق » 


() هذا هو الام الى يطلقه أبن عميئا على" هذا المرض ويسبيه أبو القامم الزهراوى | ' 


الذبيلة بالذال المنقوطة وهو معروف بالأمنيما أى تجيع الصديد فى جوف البلورا ٠.‏ (الأدجم) , 


سكوب 


ويبحث الكتاب الرابع فى الحميات » وى الحراخة » وأدهان التجميل » 
ووسائل العناية بالشعر واللملد . وف الكتاب الرابع الخاص بعلم العقاقر 
الطبية - تعليات مفصلة عن طرق طبخ سبعاثة وستين نوع من العقاقير . 
وحل كتاب القانون بعد ترجمته إلى اللغة اللاتينية فى القرن الثانى عش محل 
كتب الرازى.وجالينوس » وأصبح هوالذى يعتمد عليه ى دراسة الطب 
فى المدارس الأوربية . وقد احتفظ فها بمكانته العالية »ع وظل الأساتذة 
يشيرون على الطلاب بالرجوع إليه فى جامعنى منهلييه ولوفان إلى أواسط 
القرن السابع عشر . 

وجملة القول أن ابن سينا أعثظم من كتب ف الطب ف العصور الوسطى » 
وأن الرازى أعظر أطبائها » والبيرونى أعظ الحغرافيين فها » وابن اليم 
أعظ علائها فى البصريات ء وجابر بن حيان أعظٍ الكيميائيين فها . تلك 
أسماء شمسة لايعرف عنها العالم المسيحى فى الوقت الحاضر إلاالقليل »وإدعدم , 
معرقننا إياها ليشهد بضيق نظرتنا وتقصيرنا فى معرفة تاربخ العصور الوسطى ٠.‏ 
وليس فى وسعنا مع هذا أن تحاجز أنفسنا عن القول بأن العلوم العربية كثير 
ما تلوئت بالأوهام شأنها فى هذا شأن سائر العصور الوسطى » وأن تفوقها 
كلها - عدا علم البصريات- يرجع إلى التركيب والبناء من الثتائجالتى تجمعت 
لدمها أكثر من ثفوقها فى الكشوف المبتكرة أوالبحوث المنظمة ؛ لكنها مهما 
يكن قصورها فى هله الناحية قد نمت فى علم الكيمياء الطريقة التجريبية 
العلمية » وهي أمم أدوات 'العقل الحديث وأعظ «فاخبره . ولما أن أعلن 
روجر بيكن هله الطريقة إلى أوريا بعد أن أعلنها جابر تُمسماثة عام كان 
النى هداه إلبا هوالنور الذى أناء له السبيل من عرب الأندلس. » وئيس 
هذا الضياء نفسه إلاقيسا من نور المسلمين ف الشرق . 
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٠‏ لقصل راع 
الفلسفة 


لقد استعار الإسلام فى الفلسفة » كما استعار فى الطب ء من بلاد الشام 
المسيحية ما خلفته بلاد اليونان الوثنية » ثم رد هذا الدين إلى أوربا. المسيحية 
عن طريق الأندلس الإسلامية . وكانت هناك بطبيعة الخال عوامل كثيرة هى 
الى أدت مجتمعة إلى ثورة المعتزلة » وإلى فلسفات الكندى » والقاراي » 
وأبن سينا » وابن رشد . فقد جاءتٌ أفكار الهند إلى بلاد الإسلام عن طريق 
غزنة وفارس » وكان للآراء الزردشتية والهودية عن الحشر والحساب بعض 
الأثر فى الفلسفة الإسلامية ؟ وكان الملاحدة المسيحيون قد أثاروا عجاج 
الحدل فى بلاد الشرق الأدنى فى صفات الله » وى طبيعة امنيح وكلمة الله » 
وف ابلدرية والقدرية » والوحى والعقل . لكن العامل الذى كان له أكر 
الأثر فى التفكبر الإسلائى فى آنمية ‏ كا كان له أكير الأثر فى إيطاليا أيام 
انبضة ‏ هوكشف آثار اليونان الفكرية من جديد ؛ فقد أدى هذا الكشف 
- وإن أنى عن طريق التراجم الناقصة المعيبة لنصوص مشكوك فى ها # 
إلى ظهور عالم جديد : عام كان الاس يفكرون فيه ىكل ثىء ولايخشون 
أن يصيبم أذى بسبب هذا التفكر ٠‏ ولا تقيد عفولم نصوص 
الكتب المقدسة » ولايروت أن السماء والأرض وما بننهما قد خلقت 
عبعا* أو أنها وجدت بمعجزة من المعجزات الى لاتستند إلى قانونه 
من قوانين العقل ٠»‏ بل يرون أنها تستند إلى قانون عام عظيم 

(ه) ل يكن هذا التفكير مقصورا على اليوئان وحدهم » بل قد جاء به القرآن نفسه 
فى عدة آيات ؛ * وما خلقنا الماء والأرض وما بينهما لاعبين » : سورة الأثيياء 1 1 4 
وسورة ص : /ا١‏ وسورة الحجر : وه 4 وسورة الدخان : 88 . 


موا 


يحكنها جميعاً وتتضح آثاره.فى كل جزء من أجزاء الكون . وقد افتآنْ المسلمون' 


بالمتطق اليوناقى ى صورته الكاملة الواضحة: الى جاء مبا كتاب أو رغافوم 
( انلع انشكريم ) لأرسطو وبعد أن أتبح لم الفراغ الذى لا بد منه للتفكير » 


ووجدوا فيه الأدوات الثى يمتاجونها لتفكراهم ؛ وظل المسلمون ثلاثة قرول" . 


طوال يحاجون بالمنطق وتسلب لهم مهجة الفلسفة الحببة كنا سلبت لب الشباب 
فى أبام أفلاطون . وسرعان ما أخعل صرح العقائد التعسفية يتصدع وينهار » 
كنا الهارت العقائد اليونانية بتأثير بلاغة السوفسطائيين » وكا ضعفت العقائد 


المسيحية وتزعزغت قواعدها' تحت ضيريات أصحعاب الموسوعاتالفرنسيين ' 


وسيخرية .لتر اللاذعة . 

وكانت البداية القريبية لاعهد الذى نستطيع أن نسميه 'عهد الاسنتارة 
الإسلامية هي الحدل الذى ثار حول موضوع عجيب هو موضوع خباق 
القرآن . ذلك أن عقيدة فيلون فى الكلمة وقوله إنها هى -حككة الله الأبدية » 
وما.جاه به الإنجيل الرابع من أن المبيح هو كلمة الله أو العقل القدسى : 
وف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله » هذا كان 


البدء عند الله. » كل شىء يدا كان وبغيره لم يكن شىء مماكان ,9 ء 


وعقيدة المسيحيين العارفين9© وأتباع الأفلاطون نية الحديثة الذين يجسدون 
الحكة , الإية ويقولون إنها هى أداة اللخان الفعالة » وعقيدة البود فى 
أزلية التوراة. ‏ كل هله الآراء قد أوجدت عثلا المسلمين: السنين عقيدة 
ممائلة تقول إن إلقرآن”كان على الدوام بوجوداً فى حقل” لقب وإن تزواه 
على محمد كان هو هون غيره حادثا فى زمان معين 2 وكانت نشأة الفلسفة 

فى الإسلام على يد الممتزلة الذين ينكرون قدم القرآن © وم يجهرون 
اجر امهم لكتاب ألله ( لكريم » ولكليم يفولون إنه إذا تعارض هو 





(») القائلين'بأن الملاص بالمعرفة لإ بالإيمان ٠‏ ( المترجم)' 
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أو الحديث مع العقل وجب ألا يفسر تفسير حرفيا بل مجازيا » وأطلقوا 
غلى هذه المهود الى يحاولون ما التوقبق بين العقل والدين امم السكالرصم 
أى المنطق , وقد بدا لم أن من السخض أن توتذ بحرفيا العبارات الواردة 
' القرآن والى تقول إن لله يدين وقدمين » وإنه يغضب ويكره » وقالوا 
إن تشبيه الله بالكاثنات الإشرية على هذا النحو الشعرى + إذا كان بتفق مع 
أغراض البى الأخلاقية والسياسية فى أيام الرسالة » لا يمكن أن يقبله 
المتعلمون المستتيرون فى أيامهم » وإن العقل البشرى عاجز كل العجز عن 
معرفة طبيعة الله وصفاته الحقة » وكل ما يستطيعه أن يقبل ما جاء به الدين 
من إثيات وجود قوة روحية عليا هى أساس الحقائق عامة . وفضلا عن 
هذا فقدكان المعتزلة برون أن من الحطر الشديد على أخعلاق الناس' وأعماهم 
أن يؤمنوا "كا يمن عاءة المسلمين بأن الحادثات كلها مقدرة تقدير؟ كاملا 
عن عند الله » وأن الله قد اختار منذ الأزل من سيثاب ومن سيعلب . 


وانتشرتعقائد المعتزلة مبذه الصورة وبا أدخل علبها من الصور الأخرى 
التى يخطنها الحصر أثناء خلافة المنصور » وهرون الرشيد » والمأمون ؛ 
واغتنق هذه .المبادئ العقلية الحديدة سيرًا فى بادىء الأمر عدد من العللاء 
والخارجن على الدين » ثم جهر مها رجال فى ندوة الخلفاء المسائية » ثم 
وجدت من يدهو إلها فى الحاضرات التى تل فى المدارس والمساجد ء بل 
تغلبت فى أماكن متفرقة على غبرها من الآراء . وافتآن المأمون نفسه هله 
النزعة العقلية الآخذة فى القوة » وبسط علبا حمابته » وانتبى الأمر بأن 
جعل عقائد العتزلة مذهب الدولة الرسمى . ذلك أن المأمون ميخ بعض 
عادات الملكية الشرقية بآنمر الآراء الإسلامية المستمدة من الثقافة اليوئانية + 
وأصدر فى عام 87 أمرا يفرض فيه على جميع المسلمين أن يعتقدوا 
بأن القرآن قد خلق فى وقت بعينه ء وأتبع هذا بأمر آخر يقفى بألا يعين 
قاضيا فى الحاكم من لايعلن قبوله لمله العقيدة. الحديدة أو أن . 


أت 


تقبل فها شهادته , وصدرت بعد هذين القرارين قرارات أخرى تحنم .قبول 
عقيدة حرية الإرادة » وعجز النفس البشرية عن روّية الله رأى ألعن 2 
واننهبى الأمر يأن جعل رفض هذه العقائد من اللحراتم الى يعاقب مرتكيا 
بالإعدام , 

وتوف المأمون ى عام “88 ولكن المعتصم والوائق اللذين توليا الحلافة 
بعده واصلا هله الحملة الفكرية » وقاوم الإمام ابن :حنبل هذا الاضطهاد 
الفكرى وندد به ؛ ولا استدعى لمناقشته فى أمر المبادئ الحديدة أجاب عن 
كل ما وجه إليه من الأسثلة بإيراد شواهد من الةرآن توثبد آراء أهل السنة » 
فضرب حتى أنمى عليه » وألى فى السجن » ولكنه أصبح فى أعين المسلمين 
بسبب هذا التعليب من الشبداء والأولياء الصالمدن » وكان تعذيبه 
هذا من العوامل التى مهدت السبيل للانتقاضى على القلسفة الإسلامية . 

وكانت هده الفلسفة قد أرجت فى ذلك الوقت أول داع كبير لها 
وهو أبو يوسل يعقوب بن: إسحق الكتدئ اللى ولد فى الكوفة عام 
6١‏ م . وكان والد الكندى من ولاة الأعمال ف المذينة ؛ وتلق هو العم 
فها وى بغداد » وخاصت شهرته فى الترجمة » والعلم والفلسفة فى بلاط 
المأمون والمعتصم » ونيغ مثل الكثيرين من أبثاله فى جمد الإسلام الفكرى ىق 
عدد كبير من العلوم » فلرس كل شىء ؛ وكتب:7"6 رسالة فى كل شىء - 
فى الحساب والهندسة النظرية » واهيثة » والظواهر ابدوية » وتقوم البلدإن » 
والطبيعة » والسياسة » والموسبى » والطب » والفلسفة . . . وكان يرى 
ما يراه أفلاطون من أنه اليس ى وسع إنسان أن يصبح فيلسوفاً من غير 
أن يكون قبل ذلك عالما فى الرياضة ؛ وحاول أن يببى علم الصحة » 
والطب ٠‏ والموسبى على نسب ريامية . وقد درس فيا درس ظاهرة الملد 
وابلئزر ء وبحث القوانين الى تحدٍ سرعة الأجسام.الساقطة فى الحواء » كله 
بحث ظاهرة الضوء فى كتابه عن البصريات الذى كان له أكبر الآثر فى 


دكعلا 


روجر بيكن «هءد8 ععه80 . ( وقد أدهش الكندى العا الإسلااى برسالته فى ' 
0 200 ىه 3 5300 

الرفاع عن السب ) واشترك هو وزميل له فى ترجمة كتاب أرسطو 
فى الإلهيات ( أو ثولوجيا) . وثأئر الكندى أشد التأثر مهذا' الكتاب المنحوله 
وسره كل السرور أنه نوفق بين أرسطو وأفلاطون إذ يجعل كلبما من أتباع 
الأفلاطونية الخديدة . ذلك أن فلسفة الكندى نفسه هى الأفلاطونية الجديدة ٠‏ 
مصبوغة صبغة جديدة : فالنفس عنده على ثلاث مراتب : الله » ونقس 
العالم الحلاقة » والنفس البشرية الى هى فيض من هذه النفس الثانية . وإذا 
استطاع الإنسان أن يدرب نفسه على العم الحق استطاع أن ينال الحرية 
والخلود . وبلوح أن الكندى قد حاول ما استطاع أن يبتعد عن آراء المعتولة 
وأن يعتئق آراء أهل السنة » ولكنه أل عن أرسطو© التفرقة بين العفل 
الفاعل أى العقل الإلى » وعقل الإنسان المتفعل الذى لا يعدو أن يكون هو 
القدرة على التفكبر . ونقل ابن سينا هذا التفريق إلى ابن رشد الذى أثار به 
الغالم واتخله حجة ضد القائلين بالدلود الفردنى . واتبئ الكندىي 
بالانضام إلى المعتزلة » فلا قام علهم أهل السئة صودرت كتبه » وكاد 
يقضى على حياته » ولكنه نما من هذه العاصفة » واسترد مكتبته » وعاش 
حى عام 41/8 . 


إن امجتمع الذى برتبط فيه نظام المكم » . والقائرن » والأخلاق بالعقيدة 
الدينية يرى فى كل خروج على تلك العقيدة لبديداً خطيرآ للنظام الاجماعى 
نفسه . ولقد عادت إلى النشاط من جديد جميع القوى التى طغى علها الفتحالعرى 


() ليس لكندى الفيلسوف رمالة فى الدفاع هن المسيحية.. أما كاتب هذه الرسالة 
قيوعيد المسيح بن إسحق الكندى ع وقد كتها رد عل رمالة بمث بها إليه عبد الله بن إمباعيل. 
الماشمى يدعوء فيا إلى الإسلام + فبعث هو إليه بهله الرسالة يدمو عبد الله إلى التصرائية ٠‏ , 
وقد اختلط الأمر عل المؤّلف لتفابه الاسمين . وقد ورد ذكر الرسالتين فى كتاب الآثار 


البانية البير ولى . الترجم ) 
3 (لدجم (علددج؟- بجلد؛) 


لاا 


وهى الفلسفة اليوثانية والمسيحية الغنوسطية ء والقومية الفارسية » والشيوعية 
المزدكية ؛ وكان نشاطها عنيفآ '» فأحذت ممادل فى القرآن » وجهر شاعر 
فارسي بأن شعره أعلى منزلة من القرآن نفسه » فكان جزازه على قوله هذا 
قطع رأسه (0)9/84© ء وبدا أن صرح الإسلام القائم على القرآن قد 
أصبح وشيك الانهيار . غير أن عوامل ثلاثة فى هذه الأزمة الشديدة جعلث 
النصر ادبا لأهل السنة : .وهذه العوامل هى وجود خليفة محافظ مستمسك 
بديئه »'.واشتداد ساعد الحرس الأركى » ؤولاء الناس الطبيعى لمقائدهم 
الموروثة . فلا أن تولى المتوكل على الله الخلافة ى عام 8410 استمد العون 
من الشعب ومن الأتراك. وكان الترك حديثى العهد بالإسلام » حاقدين 
على الفرس » غريبين عن الفكر اليونانى ٠‏ فاندفعوا يكل مافهم من قوة 
لتأييد السياسة الى ترى إلى نصرة الدين بحد السيف . فتقض المتوكل السياسة 
الحرة العنيفة الى جرى علها المأمون » وألغى ما أصدره فبا من المراسم » 
وأخرج النتزلة وغيرم من الملحدين من مناصب الدولة والوظائف 
التعليمية » وحرم الخهر بالإراء امخالفة لآراء أهل السنة فى الأدب والفلسفة » 
وسّن” قانونا يحم القول بأن القرآن أزلى غير مخلوق » واضنطهد الشيعة 
وهدم مشهد الحسين فى كربلاء [ 4861 ) . وجدد المتوكل الآمر المعزو إلى 
مر بن الخطاب ضد المسيحيين » والذى وسعه هرون الرشيد حهى تمل 
اللبود ( 860 » ثم أثمل العمل به بعيد صدوره ء جد المتوكل هذا الأمر 
ففرض على الهود والمسبحيين أن يليسوا ثيابآ من لون خاص مميزهم من 
غيرم من أفراد الشعب » وأن يضعوا رقما هلونة على أ كام أثواب عبيدهم 2 
وألا يركبوا غير البغال والحمير ٠‏ وأن يثبتوا صورا خشبية الشيطان على 
أبواب بيوتهم ؛ وأمر هدم جميع الكثائس والمعابد المسيحية والبودية ابلمديدة » 
وخرم رفع الصليب علنآ فى المواكب السيحية » ولم يسمح لمسييحى أو سمودى 
أن يتلقى العلم فى المدارس الإسلامية . 

واتخذ رد الفعل فى احيل التالى صورة أقل عنفآ من هذه الصورة السابق 


ا "ولاس 


وصفها . فقد قام جماعة من العلاء السنبين وجهروا ى شجاعة بقبول حكم 
المنطق فى الحدل القاثم » وعرضوا أن يثبتوا بالرجوع إلى العقل صدق 
العقائد الأصيلة , وهؤلاء التكأمو, ‏ المناطقة ) فى الإسلام يشهون 
الفلاسفة المدرسيين فى أوربا فى العصور الوسطى » وقد حاولوا أن يوفقوا يبن 
العقائد الدينية والفلسفة اليونائية كما حاول ابن ميمون ذلك ف القرن الثانى عشس 
بالنسبة للبودية » وتومس أكوناس ف القرن الثالث عشر بالنسبة المسيحية . 
وظل أبو الحسن الأشعرى ( “ال 4186 ) يعلم الناس مبادى المعئزلة شحو 
عشر سنين فى البصرة » ولكنه انقلب علهم حين بلغ الأربعين من عمره » 
وهاجمهم بسلاحهم ه, أنفسيم » وهو شلاح المنطق » وسلط علهم سيلا 
جارف من الحدل القوى كان له أكبر الآثر فى انتصار عقائد أهل السنة . 
وقد آمن أبو الحسن 11م قويا بجبدل الممرية فقال إن الله قدر منذ الأزل 
كل عمل وكل حادث » وإنه علا كلها » وإنه يعلو على القوانين 
والأخلاق » وإنه يصرف شتون شلقه كنا يشاء » فإذا بعث بم عا إلى 
الثار فليس فق ذلك خطأ قل , 


ولم يرض أهل السنة كلهم بإخضاع الدين إلى هذا الحدل للعقلى » 
ونادى كثيرون مهم بمبد! ‏ بلاكيف » أى أن من واجب الإنسان؟ أن 
يمن دون أن يسأل كيف يكون هذا الإعان3"© » امتنع معظم علاء الدين 
عن ابلهدل فى الموضوعات الأسإسية ولكهم اندفموا يجادلون فى التفاصيل 
الحزئية لعقيدة امحْدوا مبادثها الأساسية بدائه يسلمون مها دون مناقشة . 

وهكذ! هدأت موجة الفلسفة فى بغداد » ولكبها ثارث ف الوقت نفسه , 
فى العواصم الإسلامية الصغرى ؛ فوهب سيف الدولة أبا نصر الفارانى بينا فى 
يغداد » وكان الفارابى أول من نيغ وانّشر صيلته من العلاء الأثرالك . “كان مولده 
فى فا واب إحدى و لايات التركستان ء ودر س ال منطق فييغداد على معلمن مسيحين 


ش 6 انيت 


وقرأ كتاب الطمئ لأرسطو أربعن مرة » وكتاب اللفس مائتى مرة »> 
وزى بالرندقة فى بغداد » وارتدى ملا بس المنصوفة ء واعتئق مبادثهم » 
وعاش "كا يعيش طير الواء . ويقول عنه ابن لكان إنه د كان أزهد 
الئاس فى الدنيا لايحتفل بأى مكسب ولا مسسكن 0208© , 

وسأله سيف الدولة عما يكفيه من المال فقال الفارالى إنه يكفيه أربعة 
دراهم فى اليوم « فأجرى عليه الأمير هذا القدر من بيت امال واقتصر 
علبا لقناعته لم يزل كذلك إلى أن توق » : 

وقد بنى من مؤلفات الفارانى تسعة وثلاثون كتابا كثير منها شروح. 
لأرسطو وتعليقات على آرائه . وقد لخص فى كتايه إمصاء العل وم عم 
عصره ف الفلسفة » والمنطق » والرياضيات ٠»‏ والطبيعة » والكيمياء » 
والاقتصاد » والسياسة . وقد أجاب إجابة سلبية صريحة عن السؤال الذى أثار 
ثاثرة الفلاسفة المبيحيين بعد قليل من ذلك الوقت وهو هل الكلى ( أى 
ابلمفس » والنو ٠‏ والصفة ) يوجد قائماً بنفسه منفصلا عن الحزئ ؟ وقد . 
خدع كا خدع غيره بإلييات أُرسطو فبدل الاصطاغيرى العنيد© إلى 
رجل متصوف . وطال به العمر حبى هدأت سورته العلمية واستمسك. 
بقواعد الدين . وكان فى شبابه قد جهر بنزعة.لا أدرية متشككة9© , ثم 
خطا فى مستقبل حياته خطوات واسعة » فأعطانا وصفا مفصملا للمخالق 79> 
مستعيناً على ذلك بالبراهن الى أوردها أرسطو ليثبت مها وجود الله » والتى, 
استعان مبا أكوناس بعد ثلاثة قرون من ذلك الوقت » فقال إن حدوث سلسلة 
من الحوادث العارضة لايمكن إدراكها إلاإذا أرجعناها فى الباية إلى كائن, 
الابد من وجوده لوقوعها » ووجود سلسلة من العلل يتطلب وجود علة أولى؛ 
وسلسلة من الحركات يتطلب مجركاً أول غير مئحرك؛ والتعدد بتطلب الوحدة . 





(*) يريد أرسطو الولود فى اصطافيرا وهى مدينة أيوتية على بحر إيجة .2 ( امرجم 


ا 


وإن الهدف اللهائى للفلسفة » وهر الحدف اللى لا يمكن بلوغه كاملا » 
هو معرفة العلة الأول » وخير 'طريق الوصول إلى هذه المعرفة هو تطهير 
النفس . وقد استطاع القارائى » كا استطاع أرسطو أن يعنى يجعل 
أقواله عن الخلود غامضة غير مفهومة . ومات الرجل فى دمشق عام ٠4م ٠.‏ 


ومن ببن كتب الفارالى الباقية قية كلها كتاب واحد يدهشنا ما يدل عليه 


عن قوة ة الابتكار ونعى به كتاب المريلٌ الفاضرء , ويبدأ الكتاب بوصف 
انون الطبيعة يأنه كفاح واحد دائم يقوم به كل كائن حى ضد سائر 
الكائنات ؛ وهو فى ذلك يشبه ما يقوله هيز وططه!ط من أن الأشياء كلها 
ميحارب بعضبا بعضاً ؛ ثم يقول إن كل كائن حى يرى فى آنعر الأمر أن 
سائر الكائنات الحية وسائل يحقق مها أغراضه » ثم يعقب على هذا بقوله 
إن بعض الساخخحرين يستتتجون من هذا أن الرجل العاقل ى هذا التنافس 
الذى لا مفر منه هو أقدر الناس على إخضاع غيره لإرادته » وأعظمهم 
تحقيقاً لرغباته كاملة . فكيف يرج اللتمع الإنساى إذن من هذا القائرن 
قانون الغاب ؟ وإذا ما أمعنا الفكر فى أقوال القارالى رأينا أنه كان ببن 
المسلمين الذين بحثوا هذا الموضوع فلاسفة من طراز روسو وآخرون من 
طرازٌ نتغة : فنهم من قال إن اهتمع قام فى بادى* الأمر على أساس توع 
من الائفاق بن أفراد غلى أن بقاعهم يتطلب قبول بعض القيود الي تعتمد 
على العادات والقانون ؛ ومنهم من سخر من هذ! ٠‏ العقد الاجماعى 6 وقال إن : 
مثل هذا التعاقد لم يوجد قط فى تاريخ العالم » وأكد أن المتمع بدأء أو أن 
الدولة بدأت» بإخضاع الأقوياء الضعفاء وتجنيدم نحت سلطاما . ويضيف 
حؤلاء النتشيون أن الدولنفسها أدوات للتئافس ‏ وأنمنالطبيعى أن يقائل بعضها 
بعضأسعيا وراء سياد باع غير ها »وسلامتها » وسلطاماءوثرائا ؛وأنالحرب 
طبيعية ولامفرمن وقوعها ؛ وأن الذىسيسفر عنههذا الصراع ‏ لابد أن يتمشى 

مع قانون الطبيعة الأزلى » وهو ,أن الحق الوحيد هو القوة . ويقاوم الفارانىهذه 
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. النزعة بأن يدعو الناس إلى إقامة مجتمع على قواعد العقل » والوفاء » 
والحب 'لا على أساس الحسد » والقوة* » والليصام0©؟ ٠.‏ ويم عله 
خاتمة موفقة بالدعوة إلى إقامة ملكية على أساس العقيدة الدينية القوية © , 
وأنثأ تلميذ لأحد تلاميك القارانى فى بغداد عام 4/٠‏ جممية من العلياء 
معروفة لنا باسم موطن منشئها ‏ الجمعية السجستانية0©؟ ء غرضها بشع 
المسائل الفلسفية . وم تكن هذه الجمعية تسأل أعضاءها عن أصلهم 
أو مللهم ؛ ويبدو ألبا صرفت همها كله إلى دراسة المنطق وفلسفة المعرفة ؛ 
ولكن وجودها يدل على أن الرغبة فى البحوث العلمية والعقلية لم تخب 
جذوءها فى عاصمة الدولة الإسلامية . وأهم من هذه الجمعية شأنا > 
أو بالأحرى أعظ منها أثرآ » جمعية أخرى من نوعها » ولكها فى واقم 
الأمر جمعية سرية من العلياء والفلاسفة » أنشدئت فى مدينة البصرة عام 69417 
ونعنى ما بمعية إخوان الصفال*”2 . وكان سبب قيامها أن هؤلاء الإخوان. 
روعهم ما شاهدوه من ضعف الخلافة الإسلامية » وفقر شعوببا » وفساد 
أخلاقهم ؛ فتاقت نفوسهم إلى تجديد الإسلام من النواحى الأخلاقية 
والروحية ؛ والسباسية ؛ وخيل إلهم أن هذا التجديد ا يفوم عل مزين 
من الفلسفة اليوثائية والمسيحية » والتصوف الإسلامى » وآراء الشيعة 
السياسية » والشريعة الإسلامية . وكانوا يفهمون الصداقة على أنه تعاون بينه 
ذوى الكفايات والفضائل التلفة » تأت فبا كل طائفة بما تحتااجه ابلماعة كلها 
'ومالا تجده عند الطوائف الأخرى . وف اعتقادما أن الوصولٍ إلى الحقيقة 
عن طريق اجماع العقول أيسر من الوصول إلها عن طريق التفكير الفردى: ‏ 
وهذا كانوا يجتمعون ف السر ويبحثون فى حرية تامة شاملة » وتفكير واسع. 


( ه ) هنشى' هله الممعية هز أبوسليمان محمد بن طاهر بن بير ام السجستائى . ( المترجم » 
( »*ه ) امهم الكامل و إخوان الصفاء » وغلات الوفاء » وأهل المدل » وأيناء طبه ». 
(الأدجم ) 


ات لؤللاا مه 


الأفق » وتأدب جم » جميع مشاكل إلحياة الأساسية . وأصدرت ابلباعة فى 
آخر الأمر إحدى وحخسين رسالة جعت شتات أحاتها كلها » وضمئها شخلاصة 
العلوم الطبيعية والدينية » والفلسفة . وأولع أحد مسلمى الأقدلس أثناء جواله 
فى بلاد الشرق الأدلى حوالى عام ٠٠٠١‏ م عبذه الرسائا. فجمعهة 
واحتفظ عا 

ونجد فى هذه الرسائل البالغة ١١6‏ صفحة تفسيراً علميآ للمد وابليزر > 
والزلازل » والمسوث والكسوتء والأمواج الصوتية » وكثير خيرها من. 
الظواهر الطبيعية كما نجد فيها قبولا صريحاً كاملا للتنجم والكيمياء الكاذبة » 
ولاتخلو من عبث بالسحر وتلاعب بالأعداد . أما ما فها من العقائد الدينية 
فهو شديد الصلة بالأفلاطونية الحديدة كنا هو شأن الكثرة الغالبة من كتابات 
المفكرين المسلمين ؛ فهم يقولون إنه عن الموجود الأول أى الله يصدر العقل. 
الفعال » وعن .هذا العقل يصدر عائم الأجسام والنفوس ؟ وإن جميع الأشياء 
المادية توجدجا النفس » وتعمل عن طريقها ؟ وكل نفس تظل مضطرية 
قلقة حتى تتصل بالعقل الفاعل » أو نفس العالم » أو النفس الكلية » ويتطلبه 
هذا الاتصال نطهير النفس تطهيراً كاملاء والأخلاق هى الفن اللى تصل 
به انغس إلى هذا التطهير ؛ والعلم والفلسفة والدين كلها وسائل لبلوغه > 
ويجب علينا فى سعينا للتطهير أن ننسج على منوال ممقراط فى الأمور العقلية » 
وأن نبج نبج المسبح فى الإحسان إلى الخلق عامة ٠‏ ولبج على" فى ثبله 
وتواضعه . فإذا ما تحررالعقل عن طريق المعرفة » وجب أن بحس بحريته 
فى أن يؤول عبارات القرآن الى تثناسب مع فهم بدو غير متحضرين يسكنون 
الضحراء تأويلا مجازياً”؟ . ويمكن القول بوجه عام إن هذه الرسائل 
الإحدى واللحمسين أ كل ما وصل إلينا من: تعبير عن التفكير الإسلانى فى 
العصر العبابى » وإنها أعظ تناسقاً من جيع الرسائل الى لدينا فى هذا الفكير ., 
وقد رأىعلاء بغداد أن هذه الرسائل من قبيل الإلحاد فحرقوها فعام 4119٠‏ 
ولكنها رغ هذا ظلت تتداوها الأبدى ؛ وكان لها أثر شامل عميق فى الفلسفة 


لاحلاه 


الإسلامية والهودية ‏ نشاهده فى كتابات الغزالى وابن رشد » وابن جبرول » 
وهليني 60 ؛ وتأثر ما كذلك المعرى الشاعر الفيلسوف » ولعلها كان لما أثر 
فى ذلك الرجل الذى يز فى حياتة القصيرة ما فى رسائل هذه ابلهاعة المتعاونة 
المؤتلفة من نزعة عقلية » وكان أكثر من أصماءبا سعة فى الأفق وعمقآ فى 
التفكبر ونعى به ابن سينا . ذلك أن ابن سينا لم يكفه أن يكون حجة في 
العلوم الطبيعية ؛ ومرجعآ ذائع الصيت فى الطب ؛' وما من شك ف أنه قد 
أدرك أن العالم لا يككل علمه إلا إذا أضاف إايه الفلسفة , ويحدثنا أنه ق رأكتاب 
ما بعر الْطبيمئ لأرسطو أربعين مرة من غير أن يفهمه(#» 0 وأنه حين استطاع 
آخخر الأمر أن يدرك معناه بعد أن قرأ تعليق الفارانى عليه » سر لهذا سرورة 
عظبا ومد الله على هذا ورج إلى الشارع ووزع الصدقات9© . وبئى ابن 
سينا مستمسكاً بفلسفة أرسطو إلى آخر أيامه . وقد ماه فى كتاب القاثوىه 
بالفيلسوف وهو اللقفظ الذى أصبح فى اللغة اللاتينية مر ادفآ للفظ أرسطو نفسه . 
وقد فصل ابن سينا فلسفته فى كتاب لشفا ثم أوجزها ىكتاب الها . وكان 
الرئيس ابن سينا ذا عقل منطى » يصر على التعاريف والتحديدات الدقيقة . 
وقد أجاب عن السرال الذى شغل علماء العصور الوسطى طويلا وهو: هل 
الكلبات (كالإنسان » والفضيلة » والاحرار) توجد منفصلة عن الأشياء ' 
الحرئية المفردة فيقول : )١(‏ إنها توجد و قبل الأشياء » فى عقل الله وعلى 
نسقها توجد الأشياء » (؟ ) وف الأشياء بالصورة الى تتمثل فها ( ) وبعد 
الأشياء بأن تكون معانى محردة فى العقل البشرئ . ولكن الكليات لا توجد 
1 فى العالم الطريعى منفصلة عن الأشياء ابكزئية المفردة . وبعد مائة عام من ابلحدل 
والحصام أجاب ابلار 4:ه6ناه وأكوئاس عن هذا السذال هذا ابخواب نفسه , 


(») إن اللى قاله ابن سينا هر و قرأت كتاب 'السماع الطبيعى لأرسطاطاليس لمكي 
اأديعين مرة وأرى أنى غداج إل ترا » . (الترجم )2 
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والحق أن ميتاففزيقية ابن سينا نكاد تكون خلاصة ما وصل إليه 
المفكرون اللائين بعد ماثثى 'عام من أيامه من توفيق بين المذاهب الفلسفية 
الختلفة فى الفلسفة المدرسية . وهو يبدأ بشرح مفصل بذل فيه جهدا شا 
اذهب أرسطو والفارابى فى المادة والصورة » والعلل الأريع » والممكن 
والواجب » والكثرة » والواحد ء ويدهشه كيف تستطيع الكثرة الممكنة 
المتغيرة كثرة الأشياء الفانية ‏ أن تصدر عن الواحد الواجب الوجود 
الذى لا يتغير . وهو يفعل ما يفعله أفلوطين فيفكر قى حل هذه المفكلة 
بافئراض وجود وسيط بينهما هو العقل الفاعل منتشراً فى العالم السماوى » 
والمادى» والبشرى » وهو التفس . ثم إنه وجد شيثاً من الصعوبة فى التوفيق 
ين الانتقال من عدم الخلق إلى الليلق وبين صفة عدم التغبر الملازمة لله » 
فيازع إلى الاعتقاد مع أرسطو بقدم العم المادى » ولكتنه يدرك أن هذا 
سيرئلب عليه جراءة 'التكلمين فيعرض علهم حلا وسطا كثيرا ما بل إليه 
الفلاسفة المدرسيون وهو : أن وجود الله سابق على وجود العالم سبقا ذاني 
لازمانيآً » أى ف المرتبة واللحوهر والعلة ؛ فوجود العام يعتمد فى كل 
-لدظة من اللحظات على وجود القوة الحافظة له » وهى الله ؟ ويقول ابن 
سينا إن كل الموحودات « ممكنة » حتى الأفلاك نفسبا أى أنها ليست 
واجبة الوجود أو محتومة . وهذه الممكنات لا بد لوجودها من علة تتقدمها 
وتخرجها إلى الوجود » ولذا لا يمكن تفسير وجودها إلا بإرجاعها بعد 
سلسلة من العلل إلى موجوه واجب الوجود » أى واحد قائم بذاته هو العلة 
الأولى لساثر الموجودات . والله وحده هو الموجود بذاته » وإن وجوده 
لهي عين ماهيته فهؤ واجب الوجود . ولولاه لكان شى »مما يمك نأذيكون . رلا 
كان العالمركله مكنا أى أن وجوده ليم بذاته ‏ فإن الله.لايمكن أن يكون مادة 
“بل إنه برىء من اللحسنم » وه وكالعقل ‏ واحد م نكل وجه لاتركيبفيه . ولا 
كان ف المخلوقات كلها عقل فلابد أن يكون فى خالقها عقل أيضاً . وهذا العقل 
الأول يرى كل شىء ‏ الماضى والحاضر والمستقبل - لافى وقت ولابالتتايع » 


سا 


بل يراه كله مرة واحدة . وحدوث هله الأشياء هو النتيجة الزّمنية لفكرة 
اللازمى . ولكن الأفعال والحرادث 'لا تصدر عن الله مباشرة » بل إنه 
الأشياء تتطور بفعل غائى داخلى + أى أن لما أغراضًا ومصائر فى ذائها ٠.‏ 
ونا فإن الله لا يصدر عنه الششر » يل إن الشر هو لين الذى توئديه نظي 
ها لنا من حزية الإرادة » وقد يككون الشر للجزء هو احير تلكل99© , 
ووجود النفس يدل عليه للأمل الداخل المباشر. والتفس هذا السبتب عيته 
روحانية » فنحن لاندرك أكثر من أنها كذلك ء وأفكارنا منفصلة انفصالة 
واضحا عن أعضائنا . وهى مبدأ الحركة الذاتية والفاء فى ابلسم 6 ولهذا 
' الى تكون الكواكب نفوس . والكونكله مظهر ميد[ الجياة “العام02© ع 
وابلسم وحده لايستطيع أن يكون فاعلاء بل إن سيبكل حركة من حركاته 
هو نفسه التى حل فيه » ولكل نفس ولكل عقل قدر من الحرية والقدرة 
| على الخلق والإبداع شببة بقدرة السبب الآول لأنما فيض منه , وتعود النفس 
المالصة بعد الموت إلى الاتصال بالفعل الكلى » وف هذا الاتصال تكون سعادة 
السعداء'الصاسلين 99 , 


ولقد بذل ابن سينا كل ما يستطيع أن يبذله من الحهود للتوفيق بين الآراء 
. الفلسفية وعقائد جمهرة المسلمين . فلم يكنمئل لكريشيوس برغب ف القضاء على 
الدين من أجل الفلسفة » ولم يكن كالغزالى فالقرن الذى بعده يريد أن يقضى 
على الفاسفة من أجل الدين ؛ بل هو يعالج كل مسألة مستندا إلى المقل وحده » 
غير متقيد مطلقاً بالدين ؛ ويحلل الوحى فى ضوء قوانين الطبيعة9؟ » ولكنه 
يؤاكد حاجة الناس إلى الأنبياء ليبينوا لم قواعد الأخلاق فى صور من 
الاستعارات وانجازات تفهمها عقوم وتتأثرمها . و-بذا الى يكون النبى رسول 
الله لأله يضع الأسس الى يقوم عليه النظام الأخلاق و الاجماعى 29 , ومن أجل 
هذا كان النى ينادى ببعث الأجسام. » وكان فى عض الأحيان يصون ابلمنة 
تصوبرا ماديا ؛ والفيلسوف» وان كالذبئك ف خلود بلسم» برلا لوأذالتيي 
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قد اقنصر على تصويرابحنة تصويرا روحبآ محضاً لا استمع الناس إليه » وما 
تألفت منهم أمة واحدة قوية منظمة : وأرق البشروأرفعهم درجة مم اللين 
يستطيعون أن يعبدوا الله عبادة تقوم على الحب الحر » وهو اللى لا ينبععثه 
من الرغبة أو الرهية ؛ واكن هؤلاء لايكشفون عن هذه المزتبة السامية لعامة 
أتباعهم' بل يكشفونها لمن كلت عقوم وسمت نفوسهم9؟© , 


وكتابا الشفاء والقائوى, لابن سينا هما أرق ما وصل إليه التفكير التلسق 
ف العصور الوسطى » وهما من أحظظم البحوث فى تاريخ العقل الإنسائى ٠‏ وهو 
يسترشد فى كثير من يحوثه فى الكتابين بأرسطو والفارالى » كما اسئرشد أرسطو 
ف كثير من بحوله بأفلاطون . غير أن هذا لاينقص من قدره » ذلك أنه 
نزلاء المستشفيات العقلية هم وحدهم المببعون تمام الإبداع الذين لا يتأثرون 
بعقول غيرهم . وى بعض أقوال ابن سينا ما يبدو لعقولنا المورشة إلى الخطأً 
أنه سخف وهراء ولكن هذا المدكم بعينه ينطبق أيضاً على أقوال أفلاطونه . 
وأرسطو ؛ والحق أنه ليس ثمة سمخيف لانجده فى صحف الفلاسفة . ولسنا نجل 
عند ابن سينا ما تجده عند الببروى من أمانة التشكك ء وروح التقد ؛ واتساع 
الأفق » وحرية العقل ؛ وهو أكثر منه أخخطاء » ذلك أن البحوث التركيبية 
لابد أن تؤدى هذا الدّن ما دامت الحياة على ما هى من قصر الأمد . ولقد 
بز الرئيس ابن سينا جميع أقرانه بوضوح أسلوبه » وحبويته » وبقددرته على 
جعل التفكير الجرد مشرقاً يعيداً عن السآمة والملل بما يبئه فيه من القصص 
الإبضاسية وأبيات الشعرالتى لا نرى عليه مأخذاً فى إيرادها » وباتساع مجاله 
الفلسق والعلمى اتماعاً منقطع النظير . .ولقد كان ابن سينا عظم الآأثر"فيمن. 
جاء بعده من الفلاسفة والعلماء » وقد تعدهذا الأثربلاد المشرق إلى الأندلس 
حيث شكل فلسفة ابن رشد وابن ميمون » وإلى العام المسيحى اللاتينى وفلاسفته 


لاس 


المدرسيين ؛ وإنا لندهش من كثرة ما نجده من آراء ابن سينا فى فلسفة ألبرتس 
مجنس » وتومس أكوناس » ويسميه روجربيكن : و أكبر عنيد للفلسفة بعد 
أرسعلو 106 . ونم يكن أكوناس وهو يتحدث عنه بنفس الاحترام النى 
يتحذث به عن أفلاطون مجاملا قط كألوف عادته حين يتحدث عن 
عظاء الرجال0©© . 1 


وكاد أجل الفلسفة العربية فى الشرق ينقضى يمر تابن سينا ؛ ذلك أن نزعة 
السلاجقة السنيةالقوية؛ وارتباع رجالالدين من الآراء الفلسغيةابلحريئة » وانتصار 
نرعة الغزالى الصوفية » لم تلب ثكلها أن قغمت على كل تفكبر . وإن مما يواسف 
له أن يكون علمنا بتلك القرون الثلاثة ( ٠ه/ا‏ - ٠ه١٠‏ ) الى ازدهر فيا 
التفكير الإسلاى ناقصاً كل النقص . ويرجع سبب ذلك إلى أن آلافاً من 
المخطوطات العربية فى العلوم » والآداب » والفلسفة لاتزال مخبوءة فى مكتيات 
العالم الإسلاى . قفى اسطنبوا ل وحدها ثلاثون من مكتباتالمساجد ؛ لم ير الفبوء 
من مخطوطاتها إلاالنزراليسر ؛ وف القاهرة » ودمشق » والموصل » ويغداد 
ودهل » مجموعات ضخمة » لم يعن أحد حتّى بوضع فهارس خا(**؟ ؛ وى 
الأسكوريال بالقربمن مدريد مكتبة ضخمة لم يفرغ بعد من إحصاء ماففها من 


(») احتفل فى عام 1407 بالعيد الألفى لابن سينا حسب التاريخ الحجرى زأقي له قير 
رائع فى همذان وتشرت مسر بهذه الماسية بعض مؤلفاته , (الشجم) 


( هه ) مما نسجله بممزيد الحمد للإدارة الثقافية مجامعة الدول العر بية أنها عنيث عناية كبيرة 
بالبحث عن هذه اتخطوطات فى مكتبات العالم الإملامى » فأرسلت الونود العلبية لتصوير 
هايوجد منها فى تلك المكتبات » وعى جادة فى هذا العمل اهليل . لكثنا نرجى أن تقوم 
وزارات المعارف فى الدرل الإسلامية بنصيها فيه ؟ فإنه فى اعتقادانا أوسم من أن تضطلم به 
الإدارزة الثقافية وحدها. ‏ '(المترجم) 


3 


مخطوطات إسلامية فى العلوم » والآداب » والشريعة » والفلسفة9© > 
وليس ما نعرفه من ثمار الفكر الإسلاى فى تلك القرون الثلاثة إلا اجزءة 
صغيرا ما بتى من تراث المسلمين » وليس هذا الخزء الباق إلا قمما ضئيلة 
مما أثمرئه قرانحهم ؟ وليس ما أثبتناه فى هذه الصحف إلا نقطة من بحر “ 
تراهم . وإذاكشف العلماء عن هذا الثراث المنسى فأ كير ظننا أثنا سنضع 
القرن العاشس من تاريخ الإسلام فى الشرق بين العصور الذحبية ف تاريخ 
العقل البشرى. . 1 


د13 سه 


الغصا/ئ] سل 
التصوف والإلحاد 


يلتق الدين والفلسفة فى أعلى .درجاتهما قى معنى وحدة الكون وف تأمل 
هذه الوحدة . والنفس حين لا تسلك طريق البحشعلى منهاج العقل والمنطق » 
وحين تعجز عن الانتقال من الكثرة إلى الوحدة » ومن الحادث الفرد إلى 
القانون العام » قد يكون فى وسعها أن نصل إلى هذه الرئيا عن طريق اندماج 
النفس الفردية ‏ وتلاشها فى النفس الكلية . وحيث عجز العلمى وعجزت 
الفاسفة » وحيث يرتد عقل الإنسان القاصر المحدود أمام اللانهائية خخاستاً 
وهو حسير ء فإن الإيمان قد يسمى بالإنسان إلى ما بين عرش الله إذا أخل 
نفسه بنظام صارم من الزهد » والتقشف » والتفانى ف العبادة » والتجرد 
من كل رغبة أنانية » وإفناء ابلخزء فى الكل إفناء كاملا . 


ويرجع التصوف الإسلاى إلى أصول كثيرة : منها نزعة الزهد عند فقراء 
الحندوس » وغئوطسية مصروالشام » وبحوث الأفلاطونية ابحديدة عند اليونان 
المتأخرين » وتأئز الرهبان المسيحبين الزاهدين المانشرين فى جميع بلاد المسلمان. 
وقد وجدت فالعا الإسلاى » كا وجدت ف العالم المسيحىء أقلية ثقية تعارض 
ف تكييف الدين حسب وسائل العالم الاقتصادى ومصالحه ؛ فكانوا ينددون 
برف الخلفاء » والوزراء » والتجارء ويدعون المسلمين أن يعودوا إلى بساطة 
أبي بكروصمرين الخطاب . وكانوا يرفضون فكرة وجود وسيط أي كان بينهم 
وبين الله ؛ وحتى فروض الصلاة الصارمة نفسها كانت تيد و لم غقبة تحول ينهم 
وبين تلك الرتبة التى تسموفما الروح بعد أن تتطهر من جميع مشاغلها الدنيوية 
حتى تشاهد ذات الله العلية - فإذا مت فوق هذه المرتبة استطاعت أن تتحد 


00-7 


مع ذات الله نفسبا . وازدهرت حركة التصوف ف بلاد الفرس بنوع 
خاص ولعل سبب ازدهارها فها قرمها من بلاد اهند » ”ما ازدهرت ق 
جنديسابور يتأثير الديانة المميحبة وتقاليد الأفلاطونبة اللديدة الى وضيعها 
فلاسفة اليونان بعد أن فروا من أثبنة إلى فارس فق عام 4؟ه . وكلمة 
صو الى تطلق على معظم الزهاد المسلمين مشتقة من ثياب الصوف البسيطة 
الى كانوا يرتدونما0*© . وكانت طوائف الصوقية تضم كثيرين من امؤمنين 
عبادتها المتحمسين لها ». ومن كبار الشعراء » والقائلن بوحدة الوجود » 
والزهاد » والمشعوذين » والكثيرى الروجات . وكانت مبادهم تلفت 
باخئلاث الأوقات والبيئات ؛ ويقول ابن رشد إن الصوفيين يعتقدون أن 
معرفة الله مستقرة فى قلوبنا > بعد أن نتخلى عن جميع الشبواث المسمية 
والاتقطاع إلى 1ئه0؟ . ولكن كثيرين من الصوفيين حاولوا أن يصلوا إلى 
الله عن طريق الأشياء اللهارجية أيضاً » فقالوا إن كل ما ثراه فى العلم من 
"كال وجمال سببه حلول الله فيه . ويقول أحد الصوفية إنه لا يسمع صوت 
الحيوان » أو خفيف أوراق الشجر ء أو خرير الماء » أو تغريد الطبر » 
أو هبوب الريح » إلا أحس أنها كلها شواهد على وحدانيته وأنه سسبحانه 
لا شبيه له60, 

والحق أن الصوف يعتقد أن هذه الأشياء المتفرقة نما توجد بما فها منالقوة 
الإهية » وأنبا إثما وجدت لا هوكامن فها من روح الله . وعلى هذا فلل هر 
كل شىء » وهم هذا لايكتفون بالقول بأنه لا إله إلا الله » بل يضيفون إلى هذا 
أنه لا موجود بحق سواه(:©. وعلى هذا فكل نفس هى الله ؛ والصوف الكامل 
يجهر فى غير مواربة بأنه و هو نفس الذات الإهية » . ويقول أبويزيد (حوالى 
عام )4١‏ : 3 إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدنى ,00810**؟ , ويقول الحسين 





(ه) فى كتاب الأسعاذ رينولد ! . ليكولسرن تربعة الدكتور أبو الملا عفيفى قصل كيم 
فى ممبب هله النسمية فلير جع إليه من يريد التوسع فى هذا البحث .2 (الترجم) 

( هه ) يقول الأسعاذ نيكلسون إن فى نسبة هذه الأقوال إلى أى يزيد بعض الشك .. انظر ‏ - 
ترحة الدكتود أبو العلا عفيقى السالفة الاكر ٠.‏ (الرجم) 


5ع - 


أبن منصور الحلاج : 

«أنا منأهوى ومن أهوى آنا نحن روحان حللنا بدنا 

فإذا أبصرتنى أبصرته ١‏ وإذا أبصرته أيصرتنا 

إفى مغرق قرم نوح ومهلك عاد وثمود . . . أنا المحق +0000 

وقبض على الحلاج لمغالاته فى عقيدته الصوفية » وضرب مائة سوط 
وألقى فى الثار حتى مات (477) . ويدحى أتباعه أمهم شاهدوه وتحدثوا 
إليه بعد أن لدت أنفاسه على هذا النحو إلى حين ٠‏ واتخذه كثيرون من 
الضوفية ولهم.وحامهم . 
ويعتقد الضوق كا يعتقد المندوسى أن نظام صارماً من التطهير لا بد 

منه لكى ينكشف عنه الغطاء وير إلى عام الفيض والإهام . والتطهير' 
يكون بضروب من التفانىف الطاعات » والتأمل والنظر والتدبر » والصلاة » 
وإطاعة المريد لأستاذه الصوق أو 'معلمه » والتجرد الكامل من جميع 
الشبوات البدنية » بما فها التجرد من شبوة النجاة + والاتحاد الصوق مع 
الله . والصوف الكامل يحب الله لذاته لا رغبة فى ثواب ولا خوفاً من عقاب ٠.‏ 
وى ذلك يقول أبو القاسم إن المعطى خير من العطبة289 . والصوق عادة 
يتبخل هذا النظام وسيلة يصل مبا إلى معرفة الأشياء معرفة حقيقية » ومنهم 
من يتخلة البجآ يرتفع به إلى حرجة من الكرامة تجعل له سلطانا على 
الطبيعة » ولكنه يكاد يكؤن على الدوام سبيلا إلى الاتحاد مع ذات الله , 
ومن فئيت نفسه فناء ناما فى هذا الاتضاد يسمى عندهم الإنسان الكامل00, 
ويعتقد الصرفية "أن من وصل إلى هله المرتبة أصبح فوق كل القوانين » 
وغير ملزم حتى بأداء فريضة الحج . وف ذلك يقول أحد المتصوفة 





(ه ) يدكر ابن انتدم'صاحب الفهرست أغاء و كتاباً اقسلاج مها كتاب ثور الثود 
التجليات » وكتاب علم البقاء و الفناء ؛ وكتاب كيف كان وكيف يكون » وكتاب لاكيف . 
(انارجم) 


الات 
إن كل العيون نتجه نحو الكعبة أما عيوننا فتنجه نحو وجه الحييب000 . 
وظل الصوفية يعيشون فى الدنيا كسائر الناس حتى منتصف القرن 
الحادى عشر » وكانوا أحياناً يعيشون فع أسرم وأبنائهم . بل إنهم كانوا 
لا برون أن للعزوبة قيمة كبرى من الناحية الأخلاقية . وى ذلك يقول 
أبو سعيد إن الولى الحقيق يسير بين الناس » ويأكل وينام معهم » ويشترىٍ 
ويبيع فى الأسواق » ويتزوج ٠‏ ويشترك مع الثاس فى مجالسهم ؛ ولا ينسى 
الله لحظة واحدة0© . 
ولم يكن هؤلاء الصوفية يمتازون عن غيرهم بشىء سوى بساطة حياتهم » 
وتقوام وخشوعهم » وهم يشبون من هله الناحية طائفة الكويكرين 
المسيحيين . وكانوا من حين إلى حين يجتمعون حول شيخ من الأثقياء 
الصاحين أو يجتمعون جماعات للصلاة والدعوة المتبادلة إلى التثى والصلاح > 
وقد بدأت مئل القرن العاشر مجالس الذكر الى أصبح لها شأن عظم عند 
الصوفية المتأخرين . ومنهم عدد قليل اعتزلوا العالم وعذبوا أنفسهم » وإن 
كان الرهد فى ذلك الوقت من الأمور النادرة ء وكان يل كثيرا من المقاومة . 
وكثر الأولياء من بين الصوفية بعد أن لم يكن لمم وجود فى بداية الإسلام . 
ومن أوائل هؤلاء رابعة العدوية من أهل البصرة (/1919- 8401) . 
وكانت فى شباما جارية اشئريت بامال ولكن سيدها أعتقها لأنه شاهد 
هالة من النور فوق رأسها وهى قائمة للصلاة . وأبت رابعة أن تتزوج 
وعاشت عيشة الزهد ؛ وإنكار الذات ؛ وفعل الحير . وسثلت فى يوم من 
الأيام ٠‏ هل تكرهين الشيطان ؟ » » فأجابت : « إن حب لله قد منعى من 
الاشتغال بكراهية الشيطان » . ومما يروى عنها تللك المناجاة الصوفية الذائعة 
الصيت : « إهى ! إن كنت عبدتك نوف الثار فاحرقى بالنار » أو طمعا 
فى الهنة. فحرّمها على" » وإن كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا تحرمتى 
(حددج؟-ممله؛) 


هاا 


من مشاهدة وجهك ؛ إلحى ! كل ما قدرّته لى من خير فى هذه الدثيا أعمله 
لأعدائلك » وكل ما قدرته لى فى ابلنة امنحه لأصدقائك » لأنى لا أسعى 
إل" إليك وحدك بال 

ولنختر من بين الصوفية وهم كثيرون واحداً من الأولياء الصالحين هو 
الشاعر أبو سعيد بن أنى انغير 010 )1١44‏ . ولد هذا الرجل فى مهنة 
من أعمال خخراسان وانصل بابن سينا ؛ ويروى عنه أله قال فى هذا الفيلسوف 
إن ما يراه ابن سينا بعرفه 'حو480 . وقد أولع فى صباه بالأدب البلىء » 
ويقول عن نفسه إنه حفظ عن ظهر قلب ثلاثين ألف بيت لشعراء اماهلية + 
ولا بلغ السادسة والعشرين من عمره سمع فى يوم من الأيام درساً لأبى على 
يدور حول قوله تعالى « قل الله » ثم ذرهم فى موضهم يلعبون» . ويقول 
أبو سعيد إنه ما كاد يسمع هذه الآلبة حتى فتتح فى قلبه باب الإيمان وكأنما 
انتزع من نفسه فجيع كتبه كلها وأحرقها ثم آوى إلى ركن فى بيته » 
وجلس فيه سبع سنين يذكر فيا أسم الله . ولقد كان تكرار لنظ 
الحلالة عند الصوفية المسلمين سيبلا محيبة إلى « الفناء » ويقصدون به 
التقال الصرفى عن نفسه قى حال وجده . وزاد أبو سعيد على هذا عدة 
أساليب من الزهد والتقشف ٠‏ فلم يلبس إلا قيصا واحد وم بتكم 
إلا عند الضرورة القصوى ٠‏ ولم يلق الطعام إلا وقت الغروب . ولم يكن 
طعامه إلا كسرة من الحيز » ولم يرقد على فراش لينام » وحفر فى جدار 
بيته حفرة » لا تزيد حين يقف فها على طؤله وعرضه » وكثيراً ما كان 
بحبس نفسه فها . ويسد أذنيه لكيلا تصل إلهما أصوات من الخارج . وكان 
فى بعض اللبالى يربط نفسه بحبل ويتدلى برأسه فى بعر » ويتلو القرآن كله 
قبل أن يخرج إلى سطح الأرض - هذا إذا صدقنا قول أبيه عنه . 
وقد عكن على خدية غيره من الصوفية ٠»‏ فكان يتسول هم » وينظف 





(» ) نقلنا هذا النص عن «تذكرة الأولياء للمطار غ والذى أورده المواف هو الخزء 
الثافى » وقد أضفنا نحن المزء الأول إتماماً للفائدة . (اللتدجم» 


ولا- 


هم خلواتهم وفضلاتهم . ويقول عن نفسه إن امرأة صعدت إلى سقف المسجد 
.وهو فيه وألقت عليه الأقدار » ولكنه مع ذلك ظل يسمع صوتاً يناديه 
« أليس الله بكاف عيده ؟ » . ولما بلغ الأربعين من عمره وصل إلى مرتية 
الإشراق الكامل وبدأ خطب الناس ء والتف حوله كرون من الأتقياء 
الخلصين ء ويؤكد لنا هو أن بعض مستمعيه كانوا يلطخون وجرههم 
بروث حماره لتحل علهم بركته0*© . وقد ترك أثره فى النصوف بأن أنشاً 
-خانقاه 'للدراويش ووضع لها طائفة من القواعد جعلها تموذجا لأبناء الطائؤة 
فى القرن الذى بعده . 

وكان أبو سعيد يعلم الناس 2 كا علمهم الققديس أوضطن » أن رحة 
الله » لاأعمال العبد الصالحة » هى سبيل التجاة ؛ ولكنه كان يعني بالنجاة > 
التحرر الروحى » ولم يفهمها على أنها دخول ابلكئة » ويقول إن الله يفنح 
للإنسان بابآ بعد باب وأوها باب التوبة ثم يأى بعدها باب اليقين فإذا 
بلغه تقبل السباب والتحقير وعم عل اليقين مصدره ... ثم يفتح له الله يعدئك 
باب الحب » ولكنه لاينفك يقول فى نفسه وأحب » . . . ثم يفتح له باب 
التوحيد . . . وعنده يدرك أن الكل شىء وأن كل شىء منه وإليه ... 
ويعرف أنه غير محق ى قوله و أنا» أو ولى ‏ . . . لأن الرغبات تتساقط 
عنه فيتخلى عتبا .بدأ باله . . . لأن الإنسان لا يفر من نفسه إلا إذا قتلها . 
إن نفسك تبعدك عن الله » وتقول إن فلانا وفلاناً يتوعدالىف الشر ... 
وهذا قد أحسن إلى" كل هذا شرك بالله » فليس شىء يعتمد على 
المخلوقات » بل يعتمد كل شىء على الخالق . إن عليك أن تعرف هذا » 
فإذا قلته فاثبت عليه . . . والثبات معناه أللك إذا قلت و واحداً » فلا تقل 
١‏ اثنن : أبدآ . . . قل الله واثبت على هذا الول0"© . 

وتظهر هله العفيدة الحندية ‏ الإمرسونية2*9 فى بعض الأقوال المنسوبة 
إلى أفى سعيد وإن كانت نسبئها إليه مشكوكا فبا ! 

(ه ) أى الى هى مزيج إمن عقائد المند وإمرسن الفيلسوف الأمريكى ٠.‏ (الترجم ) 


لوللا 


وسألته : «لمن يكون جمالك ؟ » فقال: «لى » لأنه لاموجود سواى ؛. 
أنا الب » والحبوب » والحب كلها فى واحد » أنا لهال » والمرآة » 
والعينان اللتان تريان9؟© , 


وإذا لم يكن عند السلمين » "كا كان عند المسيحيين » كهانة تثبت. 
لهؤلاء الأبطال الصالين قداسهم » فقد خلع علييم الشعب نفسه هذه 
القداسة » ىَّ عل" القرن الثانى عشر الميلادى حبى غلبت عواطف الشعب 
الطبيعية' » ما مبى عنه الدين من تقديس الأولياء الصالحين' واعتبار هذا 
التقديس ضرباً من الوثنية . وكان من أوائل هرؤلاء الأولياء الصالحين إبراهم. 
ابن أدهم ( القزن الثامن ؟) » وهو الذى يسميه لى هنث أنناط طواعبآ 
فى قصيدة له مشهورة أبو بن أدم م8 نعط تاوطة . ويعزو نخيال 
العامة إلى هؤلاء الأولياء قوى خارقة فيقولون إلهم قد كشف عن أعيلهم 
الغطاء فأصبحوا يرون مالا يراه عامة الناس » ويقرعون الأفكار » 
ويتبادلون الحواطر والمشاعر مع الناس » بل إنهم يبالغون فى مقدرتهم. 
فيقولون إن فى وسعهم أن يبتلعوا النار والزجاج دؤن أن يصيهم من ذلك 
أذى » وأن يمخترقوا الندران من غير أن يمتْرقوا ما » وأن يمشوا على 
الاء » ويطيروا فى الهواء » ويجتازوا المسافات الشاسعة ى عمضة عين . 
ويروى بويد حالات من قراءة الأفكار لا تقل غرابة عن أغرب 
ها يروى من نوعها ى هذه الأيام 9 . وهكذا يحدث على توالى الأيام 
أن الدين0*>الذى يظن بعض الفلاسفة أنه من صنع القساوسة والكهان » يتشكل 
ثم يتشكل بتأثر حاجات الناس وعواطفهم وخيالم ء حتى يصبح التوحيد 
الذى يجىء به الأنبياء ثم يكون هو بعينه الشرك الذى يعتقده عامة الشعب . 

وقبل المسلمون م نأهل السئة الصوفية فى.حظرة الدينالإسلاى» وأفسحوا 


(ه) لا حاجة إلى التنبيه بأن الكاتب لا يقصد ببذا دينا مميئ بل يشير إلى الأديان 
يوج عام ٠.‏ (اللترجم) 
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حم ممالا كبيرا فى عقائدهم وأقوالم > ولكن هذه اللبطة الحكيمة ل تمتد إلى 
الطوائف المارقة الى نمى ممت ستار العقائد الدينية آراء سياسية ثورية » 
أو تدعو إلى الفوضى الأخلافية والقانونية . ومن بين هذه الطوائف الثورية 
التى مزجت فق عقائدها الدين بالسباسة طالفة و الإماعيلية ؛ + ويذكر 
القارى* ما قلناه قبل من أن الشيعة يقولون إن على رأس كل جيل من أيناء 
على إلى الحيل الثانى عشر إماماً أو زعيا » وإن هذا الإمام يختار من يخلفه 
فى هذه الزعامة . وعلى هذا الأساس عين الإمام السادس جعفر الصادق ابنه 
إسماعيل خليفة له من بعده . ويقال إن إسماعيل هذا أدمن اللخمر > فخلعه 
جعفر عن الإمامة واختار بدله مومى الإمام السابع ( حوالى عام )1/5١‏ 2 
ورأى بعض الشيعة أن بيعة إسماعيل لا يجوز نقضبا وقالوا إنه هو أو ابنه 
محمد هو الإمام السابع وآخخر الآثمة . وظلت طائفة .و الإسماعيلية » هذه نحو 
مائة سنة قليلة الحطر لا يبه مها » حتى تزعمها عبد الله بن ميمون الفداح 
وأرسل المبشرين' يدعون إلى عقيدة الطائفة فى بلاد الإسلام . وكان يطلب 
إلى للبتدى” قبل الدخول فى الطائفة أن يقسم بألا يفشى شيط من 
أسرارها » وأن يطيع .الزعم الأكير للطائفة فى كل ها يأمره به . وكانت 
تعائجهم قسمين أحدها باطى وآخر ظاهرى . وكان يقال من يدخخل فى مذههم 
إنه. بعد أن يمر بتسعة مراحل ترقع عنه جميع الحجب ء وينكشف له التعلم 
أو العقيدة اللحفية ( الله هو كل ثىء) فيصبح فوق كل عقيدة وكل 
انون . وف المرتبة الثامنة يقال له إن الكائن الأعلى لا يمكن أن يعرف 
عنه شع ٠»‏ وإن أحلة لا يستطيع أن يعبده5© ؛ وقد انضم إلى طائفة 
الإسماعيلر لية كثيرون من فلول الحركات الششيوعية » دفعهم إلى هذا ما تفول 
به من أن مهدياً سيظهر فى وقت من الأوقات » ويسط على الأرض 

عهدا مِن المساواة » والعدالة » والحب الأخوى . وقد أوضحت هذه الطائفة 
الأخوية العجيبة قوة ذات شأن عظم فى الإسلام سيطرت فى وقتمن الأوقات 
حلى شمالى إفريقية ومصر » وأسست اللحلافة الفاطمية » وقامت فى أواخر 


ا 
القرن التاسع يبحركة كادت تقة تقضى على اللملافة العبامية > 


ولما مات عبد الله القداح فى عام 7/4 تولى زعامة الإسماعيلية فلاح 
عراق اشر باسم حدان قرمط » وبعث فيها من النشاط ما جعل الناس فى 
آنسية يسمون أتباعها فى وقت ت من الأوقات بالقرامطة نسبة إليه : وكان يرى 
إل القضاء على قوة العرب » وإعادة الدولة الفارسية ؛ وضم إليه خفية آلافا 

من الميدين » والأعوان.؛: وفرض علهم أن يخرجوا عن خمس أملااكهم 
ودشخلهم ليصبح ملكا عاما للجاعة . ودخل المرة الثانية عنصر من .عناصر 
الثورة الاجماعية فى تلك الحركة الى كانت فى ظاهر أمرها نوها من الصوفية. 
الدينية . فكان القرامطة يقوئون بشبوعية املك والنساء©"2 ء وقد نظموا 
العال فى طوائف الحرف ء ونادو ا بالمساواة ببن كافة الناس » وأتملوا 
يفسرون القرآن تفسيرا عجازيا لا يتقيدون فيه بأقوال أهل السنة . وكانوا 
يتحللون من الشعائر الدينية ومن الصيام » ويسخرون من البلهاء الذين يعبدون 
الأضرحة. والحجارة*"؟ + وبلغ من -أمرهم أن أقاموا فى عام 844 دولة 
مستقلة على الشاطئ الغرنى للخليج الفارسى » وهزمواءجيش الخليفة فى 
عام ٠» 4٠١‏ وأفنوه عن آآخره » ولم ينج من القئل جندى واحل . وف 
عام 401 اجتاحوا بلاد الشام ووصلوا إلى أبواب دمشق » وفى عام 4174 
نمبوا البصرة ثم الكرفة ؛ وفى عام 97٠‏ لبهوا.مكة نفسها ؛ وقتلوا ثلاثين - 
ألا من المسلمين » وعادوا يكثير من الغناآم » منها كسوة:الكعبة » والمخجر 
الأسود*» : غير أن هذا الغلو وهذه الانتصارات استتفدت قوة تلك 
الخركة ؛ وانمد اناس لقاومة دعوتها الى كانت مهدد الملذّك والنظام العام 4 
وأكن مبادتها و أسالبيها العنيفة اثتقلت فى القرن التالى إلى إسماعيلية كوت 180 
وهم المعروفون بالحشاشين ه 





(«) وأعيد الحبر إلى الكعية فى عام 401 بأمر القليفة الفاطى المتصور . 
(»ه) ويسمى أيضاً عش النسر . (الارجم) 
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انل ناس 
١‏ لأدب 


لقد كان فى الحياة والدين ف الإسلام مواقض أشبه ما يكون بالمسرحيات ». 
أما الأدت الإسلاى فقد خلا من هذا المنف من صنوف الكثابة. » وهو 
صنف يبدو أنه غريب على العقلية الساميم » كذلك خلا ذلك الآذب كا خلا 
غيره من آداب العصور الوسطى من الروايات القصصية . ؟ فقدءكانت معفم 
الكتابات ما يستمع إليه الناس لامما يقرؤونه وهم صامتون » وم يكن فى وسع 
من مهتمون بنتاج الحيال أن يرقوا إلى الدرجة الى يستطيعون أن يركزوا فبا 
عقوم ذلك التركيز الذى لا بد منه لكتابة القصة المعقدة المتصلة الحلقات ٠‏ 
أما القصص القصيرة فكانت قديمة قدم الإسلام نفسه أو قدم آدم أى البشر » 
وكان أكثر, المسلمين سذاجة ينصتون إلها فىحاسة الأطفال وتشوفهم » 
أما العلماء فلم يكونوا يحسبونها أدبا » وكانت أشهر هذه القصص القصبرة 
قصص بيدبا » وقصص ألف ليلة وليلة . وقد نقلت القصص الأولى »ن. 
الهند إلى فارس ف القرن السادس ء وترحت إلى 'اللغة ' الفهلوية » ومنها 
ترخث إلى اللغة العربية فى القرن الثامن . ثم فقد أصلها السنسكريى_» وبفيته 
الترجمة العربية » ومنها نقلت إلى ما يقرب من أربعين لغة أخرى ذ 


يحدثنا المسعودى( المتوق عام 241 ) قى مرو مم الْزثشب عن تتاب فارمى 
يدعى فز ار أفساة أو ألف فص وعن ترجمته العربية أل لبوة ولبلة ؛ وهله عل 
ما نعم أول مرة ذكر فها كتاب ألف لب و لبا . وخطة الكتابكا يصفها 
المسعؤدئ هى الخطة الى يجدها فى تكتاب ألف ليوة و ليك العربى . وكان هذا 


-195- 


الإطار الحتوى على ساسلة هن القصص معروفاً من قدم الزمن فى يلاد المند » 

وكان عدد كبر من هذه القصص نتداولاف العالم الشرق » ولريما كانت كل 
مجموعة منها تختلف فى مخنويانها عن غيرها من المجموعات + ولسنا واثقين 

أن أية قصة ف المجموعة المعروفة لنا الآن كانت من التصص الى تحتويبا 

المجموعة الى يحدثنا عنها الممعودى . وحدث بعد سنن قلائل من عام 10٠١‏ 

أن أرسل عخطوط غيركامل » لايكن تتبع تاريخه إلى ما قبل عام 1875 » 

من بلاد الشام إلى المستشرق الفرنسى أنطوان جالان . فمدالده عمامسة » 

وافتتن هذا المستشرق بخيال القصص الغريب » وبا فيها من وصف لحياة 
المسلمين الدالية . ولعله افنتن أيضاً بما فها من بذاءة » فأصدرق باريس 
عام 327 أولى تراحها إلى اللغات الأور بية وأأنتم عمن ع عاللم معنا , 

ونجح الكتاب نجاحاً فوق ما كان يتوقع له » وترجم إل جميع اللغات الأوربية » 

وشرع أطفال جميع الأم يتحدثون عن السندباد البحرى ء وعن مصباح 

علاء ألدين » وعن على بابا واللصوص الأربعين . وخرافات يدبا » وقصص" * 
آلف ايلة أكثرما يقرأه الثاس من الكتب فى العلم كله إذا استثنينا' الكتاب 
المقدش ( وهو أيضآكتاب شرق )9 , 


والثر الأدى فى الكتب الإسلامية صورة من الشعر. ذلك أن المراج 
العرى يتزع إلى الشعور التوى » والآداب الفارسسية ميل إلى الكلام 
المزخحرف» واللغة العربية الىوكانت فى الوقت الذى نتحدث عنه يتكلم بها أهل 
البلدين تدعو إلى جعل النثر مق لتشابه أواخر الألفاظ طوعاً لقواعد المرف ؛ 
وخنذا فإن النثر الأدنى كشراً ما يكون مسجوعا ؛ وكان الوعاظ؛ واللنطياء » * 
'والقصاصون: » يلجاون إلى الثثر المسجع » ومهذا كتب بديع الزمان الممدانى 
( المتوفىعام )1١٠١8‏ مقامائه ‏ وهى قصصكان يرديها بخياعات ممتلفة عن وغد 


( » ) والقرآن بطبيعة الماك وهو الذى يقرؤه كله أو بعضه مسلمو العالم أععوث . (المثر جم) 
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أفاق أوثى من الذكاء والفكامة أكثر مما أوثى من الأخخلاق الطيبة : وكانث 
عقول أهل الشرق الأدنى فى ذلك الوقت تتأثر بما يصل إلما عن طريق 
الآذن ء شأنهم فى هذا شأن جميع الناس قبل اشتراع الطباعة » وكان الأدب 

عند معظ المسلمين لا يعدو أن يكون قصيدة تنشد أو قصة تروى ؛ وكانت 
القصائد تكتب لكى تقر بصوت عال أو تغى » وكان كل شخص أن بلاد 
الإسلاممن انخليفة إلى الفلاح يطرب لمماعهاً . وقلا كان هنالك شخص لايقرض 
الشعر ‏ كا كانت الحال عند طبقة السموراى فى بلاد اليابان . وكان من 
خمروب التسلية العامة لدى الطبقات المتعلمة أن يككل شخص بينا من الشعر 
بدأه غير » أو يتم مقطوعة بدأها زميله » أو ينافس مناظر؟ له فى ارتجال 
مقطوحة غنائية أو نكتة شعرية . وكان الشعراء ينافس بعضهم بعضاً فى ابتداع 
خمروب معقدة من الأوزان والقواق » وكان كرون مهم يقفون أواسط 
الأبيات الشعرية وأواخرها » وكثرت ضروب الأوزان والقواى فى الشعر 
العربى وكان لها بالغ الأثر فى 1د 5 القافية فى الشعر الأورى . 


ولم تضارع حضارة من الحضارات ولم يضارع عصر من العصور ‏ 
لانستئئى من هذا التعمم حضارة اين فى أيام لى بو » ودوفو » ولا حفمارة 
قيار 5قتةع/ حين كان فها و ماثة مواطن وعشرة آلاف شاعر  »‏ الحضارة 
الإسلامية فى عهد الدولة العباسية فى عدد شعرائها وثرائهم . وقد جع أبو الفرج 
الإصفهانى ( 90م 957 ) في أواخر ذلك العصر كثير من أشعارهم ف 
كناب انوّعْانىَ”. وحسبنا دليلا علىغى الشعر العربى وتنوعه أن نعرف أن هذا 
الكتاب يتكون من عشرين مجلد؟ . وكان الشعراء ينشرون الدعاياث التلفة » 
والناس يُشون هجوهم اللاذع » والأغنياء يبجاعون مديحهم بينا بيتا » والحلفاء 
يجزون الشعراء بااناصب العالية وينفحو نبم بالحبات السخية إذا قالوا قهم قصائد 

من الشعر أو مجدوا أعمالم أومدحوا قبائلهم . ويحكى أن هشاما أراد مرة أن 


1 


يتذدكر قصيدة من القصائد فأرسل فى طلب حماد الشاعر الراوية » وكان من: 
حظه أنه يدكر هذه القصيدة بأكلها ع فلا أنشدها هشام أجازه جار يتينه 
وبحسمين ألف دينار12) » وأكير ظننا أن أحدا من شعراء هذه الأيام 5 
يصدق هله القصة ٠.‏ وبعد أن كان الشعر العرنى ينشد لبدو الصحرأء .»> 
أضحى الآن يوسجه إلى قصور الخلفاء ورءجال حاشيهم » وأصبح الكثدر مث 
متكلفا » أكثر ما يعنى به هو الشكل » شديد التأنق إلى حد التفاهة » كثر 
الجاملة خاليا من الإخلاص ؛ وهلا نشيت معركة بن أنصار القديم وأنصار 
الحديث » وأغذ التقاد يشكون وهم متألون قاين إنه لم يوجد شعراء عظاء 
إلا قبل عهد النبوة8»©) م 

والحب والحرب أكثر مواءمة ناشعر من الموضوعات الدينية » وفلا كا 

شعر العرب صوق الأزعة ( وإن كان هذا الحكم لا يصدق على شعر 
الفرس ): ؛ فقد كان الشاعر العربى يفضل أناشيد القتال » والعاطفة » 
والانفعالات النفسية ؛ ولما أن اختثم قرن الفتوح الإسلامية أخحل الشعراء 
يستملون وحهم من الأساء أكثر مما يستمدونه من الموضوعات الهربية 
والديئية » وأخل شعراء الإسلام يصفون مفائن المرأة -- شّعرها العطر » 
وعينبا الشببتين بالدرتين » وشفتبا القرمزيتين ء وأطرافها الفضية ؛ 
وظهرت * الصحراوات وق المديئتين المقدستين القصائد الغنائية ؛ وأصبح 
الأدب فى عرف الفلاسفة والشعرام يعنى آداب الحب وسلرك انحيين + 
وانتقل هذا المنى عن طريق مصر وإفريقية إلى صقلية وأسبانيا » ومنهما إلى 
إيطاليا وبروقانس #ممع,ه:5 فى فرسا » وانطتقت الألسن ورجادث 
القرائج بالشعر الموزون المتنى , 

واشتهر الحسن بن هانى' بامم ألى ثواس - لغدائره الى كانت تنوس على 
كتفيه . وكان مولده فى بلاد الفرس » ثم رحل إلى يغداد » وئال الظوة عند 
الحليفة الرشيد ء ولعله اشترك معه فى ولحدة أو اثثنين من المغامر ات الى تعزى 
إلبما فى كتاب ألف فيل وليل . وكان أبونواس مولع بالحمر والنساء والغناء » 


لاا 


وكثيراً ما أغضب الليليفة بإدمانه ا حمر جهرة » وبزندقته ودعارته ؛ وكثيرا 
ها سجئه ثم أطلقه » وئاب أبو نواس شيا فشيثاً واستمسك آآخر الأمربأهداب 
الفضيلة » وانذهى بأن كات يحمل المسبحة والقرآن معه أيَا سار . ولكن 
أكثر ماكانت تحبه مجامع العاصة هو أغانيه الى وصف فبا الحمر والفساد : 
نيا سلان 1 غتتى ومن الراح فاسسقى 
فإذا ما دارث الزجا بجية خخسذها وامطتى 
ما ترى الصبح قد يدا فى إزار ملسبين 
غاطنى كأس سلوة عن أذان المؤؤن9©")» 
تكثر ما استطعت من الخطايا فنك بالغ ربا غفورا 
ستبصر إن قدمت عليه عفواً 2 وتلى سيدا ملكا كبيرا | 
تعض لدامة حفيك مما تركث عخافة الثار السرور]3:© 
وكان ف بلاط صغار الأمراء والسلاطان أيضاً شعر ؤم - فكان فى 
بلاط سيف الدولة شاعر لا تكاد تعرف عنه أوربا شيثاً » ولكن العربه 
يحسبونه خير شعراتهم على الإطلاق . وامم هذا الشاعر أحمد بن الحسين » 
ولكنه يشنبر عند المسلمين باسم المنتبى ‏ أى مدعى النبوة . وقد ولد هذا 
الشاعر فى الكوفة عام 416 » وتلتى العلم فى دمشق » ثم ادعى النبوة » فقبض 
عليه وأطلق بعدثلز سراحه » وأقام فى بلاط أمير حلب , وكان كأقى نواس 
مستبئر بالدين لا يصوم ولا يصلى ولايقرأ القرآن 2909 , ست أنه لم يكن 
يرى أن الحياة ترق إلى المستوى اللائن به + فإنه كان يستمتع ها استمتاعا 
يصرفه عن التفكير فى الخلود.. وقد أشاد عت 34 فى شعر 
جمع بين قوة لعن وبال الافظ إلى حد أصبح معه هذا الشعرواسع الاتنشار 
بين قراء العربية متعذر الأرحمة إلى الافة. الإنجازية . ومن هذا الشعر بيته 
المشبور الذىكان سيا فى هلاكه وهو: 7 
الثبل والليل والببداء تعرفنى والسيف والرمحوالقرطاس والقام 





-خ1758- 


وذلك أن حماعة من. اللصوص هاحته » وأراد هو الفرار » فذكره 
غلامه مهذا البيت وما يحويه من تفاخحر ؛ وأراد المانى أن يصدق فعله قوله ؛ 
فحارب وماث مثضناً جراحه ( 5ه 20١9)‏ 1 


وبعد تمان سنين من ذلك العام ولد فى معرة النعان القريبة من حلب 
أبو العلاء المعرى أعجب شعراء العرب على الإطلاق . وفقد أبو العلاء 
بصره فى سن الرابعة على أثر إصابته بالددرى » ولكنه جد فى طلب العلم » 
وحفظ عن ظهر قلب ما أعجبه من الخطوطاث الى وجدها فى دور 
الكتب »2 وطاف بأنحاء العم الإسلاتى ليستمع إلى المشهوين من العلياء » . 
ثم عاد إلى مسقط رأسه . وكان دخخله السنوى خلال الحمسة عشر عاما 
البى أعقبت عودته لا يزيد على ثلائين ديئارا » أى ما يعادل اثنى عشر ريالا 
أمريكيا فى الشهر » يشاركه فبا خادمه ومرشده . وأذاعت قصائده شبرته 
فى العام الإسلاتى » ولكنه كاد ملك من ادوع لآنه أى أن يلجأ إلى 
المدنيح . وزار بغداد فى عام ٠٠١8‏ وأكرم الشعراء والعلياء وفادته ء ولعله 
تأثر فى العامة بآراء بعض المتشككة » وهى الآثار الى تتخلل بعض 
قصائده . وعاد مها إلى المعرة فى عام 1١٠١‏ وأصبح فبا من الأغنياء. » 
ولكنه ظل إلى آخر أيامه يميا حياة الحكياء البسيطة الخالية من جميع مظاهر 
النعم . وكان المعرى ثبائيا إلى أقصى ححد .ء لا يكتتى بالامتناع عن للم 
الحيوان والطار بل يمتنع كذللك عن اللبن » والبيض ؛ وعسل النحل ؛ فقد 
كان يرى أن الاستيلاء على هذه الأطعمة من الحيوان هو النهب بعينه . ولهذا 
٠‏ السبب أيضا ألى أن يتخل شيعا من اللباسمن جلد الخيران » وعاب على النساء 
ليس الفراء » وأشار بلبس الأحذية اللمشبية©"2 . ومات المعرى فى الرابعة 
والقانين من العمر » ويقول أحد أتباعه امخلصين إن ماثة وثمانين شاعرا 
ساروا ى جنازته » وإن أربعة وتمانين من العلياء رثوه على قرو 0 


وأعظ ما يشبر به فى بلاد الغرب هو قصائده القصيرة البالغ عددها 1941. 
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قصيدة والمعروفة بالثروميات . وم يتحدث أبو العلاء فى هذه القصائد عن 
النساء والحرب كا كان يتحدث علهما زملاؤه من الشعراء » بل عمد 
فى جرأة إلى الحديث عن أهم الموضوعات الأساسية فى الحياة : هل تليع 
الوحى أو العقل ؟ ‏ وهل الحياة خليقة بأن يحياها الإنببان ؟ - هل ثمة 
حياة بهد الموث ؟ - هل يوجد إله ؟ . . . ومجهر الشاعر من حين إلى حين. 
بزعانه ؟ ولكنه يقول محذرا إن هذا الجهر هى احتياط مشروع من 
الاستشهاد اللى لا يرغب فيه : 

إذا. قلت المحال رفعت صوى2 وإن قلت البقين أطلت هيى ©٠١‏ 
وهو يعيب فى أقواله الأمانة العلمية المطلفة ويقول : 1 

لا نضيرن بكنه دينك معشر 2 شطرا وإن تفعل فأنت مقرر92© 
والمعرى بصريح العبارة متشائم ء لا أدرى » يؤمن بالعقل دون الوحى : 

إيرتجى الناس أن يقسوم إمام ناطق فى الكتيبة الخرساء 

كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيراً فى صبحه والمسام 


هل صح قول من الحاكى فتقبله 2 أم كل ذاك أباطيل وأسمار 

أما العقول فآلت أنه كذب2 والعقل غرس له بالصدق إثمار »> 

(« ) وهنا أورد الكائب أبياتاً أخرى قال إنها من شعر أب العلاء » وقال فى مسجل المراجم 
إنه ثقلها من كتاب أمين الريحان المسمى 'فلغ'اء سطه ذه ومسل نهد د15. وقد يمنا 
أولا فيما لدينا من كتب أن العلاء : اللزوميات ء وسقط اازئد » ورسالة الففرات فلم عدر على 
هله الأبيات ؛ وقد وجدنا 3 كتاب أمين الريحانى الأبيات التي أوردها المولف وما بندها » 
وئوله إنها مترعة عن اللزوميات طبعة القاهرة سئة 1841 , وأعدنا البحث فلم تعثر عل 
الآبياث فى هله الطبعة . وأغير! وجدنا الأبياث التى نقلها مؤلف هذا الكعاب وما جاء دعدها فى. 
كتاب أمين الريحانى وجدناها لى شعر محيى الدين بن عرب وهى ٠‏ 

لقد كنت قبل اليوم ألكر صاحبى إذا م يكن ديى إكى ديه داف 

نأصبح قلبى تايلا كل صورة 0 فرعى للزلا وبيت لأوثان 

ودير لرهباث وكمبة طائف وألواج توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحب أى توجهت ركائبه فالحب ديى وإيمالى 


ا 


وهو بنسدد بعلاء. الدين الذين يسخروئه لآرب الإنسان الدنيثة » 
والذين يملئون المساجد بالرعب حين يخطبون 3 ولكلبم ليسوا ق مسلكهم 
خمراً من الذين يحتسون اللحمر فى الحانات على ننهات المغنين . 

لا تطيعن 'قوماً ما دياتهم إلا احتيال على أخخذ الإناوات 

إنما هذه المذاهب أسباب لحذب الدنيا إلى الروساء 


كذب بقال على الماير دام أفلا بميد لما يقال امثير 


رويدك قدغررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء 
يحرم فيكم الصبباء صبحا ويشريما على عمنسيد مساء 
نمساها فن مزج وصرفف يعسسل كأنما ورد الخساء 


طلب اللسائسوارتق.فق مثير يصض الخساب لأمة ايوها. 
ويكون غير معندق بقيامة ‏ أضحى يمثل فى النفوس ذهو خا0© 
ومن ٠‏ أقواله أن أحط الناس فى وقته هم الذين يشرفون على الأماكن 

القدسة فى مكة . فهم لايتورعون عن أن يرتكبوا أى ثم فى سبيل المال » 

وينصح مستمعيه بألا بضيعوا أوقائهم فى الحيج00© وأن يقنموا بعلم واحذ : 
وق بطحاء «كة شر قوم وليسوا بالحاة ولا الغيارى 
وإن رجال' شية سادنها إذ! راحت اكعيتها ابلهارى 
قيام يدفعون الناس2*0 شفع إلى البيت إيغرام وهم سكارى 

: إذا أعذوا الزوائف أوبلحوهم وإن كانوا الهود أوالتصارى 





سه والأبيات الإنجليزية الى أرردها المؤلف منقولة من كتاب أمين الريمانى + ثكاة تكو 
ترمة سمرفية هذه الأيبات , (الترجم) 
(») ويددى يدضعون الوق  .‏ (الترجم) 


ا اكا؟! ب 


وما حجى إلى أحجار بيت كؤوس الحمر تشرب ف ذراها 
وما الركن ف قولاناس لست أذ كرهم إلا بفبية أوثان وأنصاب 


لاحس للجسم بعد الروح نعلمه ‏ فهل تحس إذا بانت عن ابليسده:2©19 





ضحكناوكانالضحاكمناسفاهة 2 وحى لسكان البسيطة أن يبكو1©» 
تحطمنا الأيام حتى كأفنا زجاج ولكن لا يعاد له سسبك32© 
ويصل آمر الأمر إلى هذه النليجة . 
وإن جعلت بحكم الله نى زف يقفى الطهور فإ شاكر راضى 0019 
وهو يمن بوجود إله حكم قادر على كل شىء » ويعجب من الطييب 
النى ينكر وجود الحالق بعد أن درس التشريح . 

عجبى الطبيب يلحد فى الها لق من بعد درسه التشريخا 919 
لكنه:حتى فى هلله النقطة يثيز عفص الصعاب فيقول : 
وما فسدت أخلاقنا باختيارنا ‏ ولكن يأمر سببته المقادر 
لا ذنب للذنيا فكيف نلومها واللوم يلحتنى وأهل نحامبى 
عنب وخمر فى الإناء وشارب فن الملوم أعاصر أم حامق 
ويقول فى سخرية شببة بسخرية قلتير : 
رأيت سجايا الناس فبا نظام ولاريب عد لالدى لق الظلا9؟2 
ثم ينفجر غضبه “كا ينشجر غضب ديدرو 2106:01 فيقول : 

أفيقوا أفيقوا ياغواة فإئما دباناتكم مكر من القدماء 

أرا أدوا مها جمع الحطام فأدركوا 01 وبادوا وماتت سنة اللرثماءة1© 





() ومشل هذا قولك : 
ضسكنا وليس ما يوجب القسم 0 لك لدينا بل ما بيج التسابا (الترجم ) 


اللا 

وساءة ما يدا له من كذب الثاس وقسوتهم فاعتزل الناس وغلب عليه 
النشاوكم » فكان عند المسلمين شبها يتيمن الأثبى 2 > يرى أن لا أمل 
فى إصلاح الناس لأن شرور الجتمع ناشئة من طبائع الخلق : 

كتب الشقاء على الى فى عيشه وليبلغن قضاءءه المحتوما 
فا أذنب الدهر الذى أنت لام م ولكزبئر حواءجاروا وأذزيو31»> 
رب متى أرحل عن على ١‏ فأنت بالناس خبير علم 
رب مى أرحل عن هذه الدنيا فقد أطلت اللقام 
وهذا فإن خير ما يفعله الإنسان أن يهتزل العام وبعيش وحيدا لا يلق 
إلا صديقا واحداً أو اثئن » وأن ييا "كا يميا الحيوان الوديع بعيد] 


عن الفلق . 


ويقول : لقد كان أفضل من هذا لو أن الإنسان لم يولد لأنه إذا ولد 
قامى العذاب وانحن حتى بيسط عليه الموت لواء السلام12© : 

وما العيش إلاعلة بروذها الردى فخلى سبيل أنصرف لطياق 
والعيش داء وموت المرء عافية افية ‏ إن داؤاه يتوارى ششخصه حسها 
والعيش ملقم الى منصب ب والموت يأق بشفاء السقام 
على الموت يجتاز المعاشر كلهم 2 مقبم بأهليه ومن يتغرب 
وما الأرضإلامثلناالرزقتيتغى فتأكل من هذا الأنام وتشرب 
كأن هلالا لاح للطعن فيم 2 حناه الزدىوهو السنان لجرب 
كأن ضياء الجر سيف يسله علهم صباح فى النايا هرب 
وليس ف وسعنا أن ننجو مزمنجل اللوت » ولكن ف وسعنا أن نفوّت عليه 








( »)أن قصة ثيمن الأثيى فى مسرحية شيكسهير 0 » أو فى قصته 


كا رواها تشارلس لام مترجحة فى كتابنا «قصص من شيكسهير » (التدجم) 


ال 
غرضه بألا ثلد له أطفالا : وفى ذلك يقول أبياثا من الشعر لا تفترق عن أفواله 
المؤمدن أشد الإمان بأقوال شويئهور : 
وإذا أردتم لبن كرامة .فالخ لمع تركهرق الأطهر 01080 


وقد حمل هو مهذه النصيحة » وكتب ينفسه قبريته وهى أشد القيرياته 
مرارة وأكثرها إيجازا وأعظمها حكقة : 

هذا جناه أى على" .وما نجنيت على أسير(*0100 

ولسئا نعرفكم من المبلمين كانوا يشاركون المعرى فى تشككه ؛ ذلك 
أن عودة العقائد السنية القوية بعد أيامه كانت أشبه برقابة مقصودة أوغيز 
مقصودة على ما انحدر إلى الأجيال الثالية من أدب ذلك العصر » وقد يؤدى بنا 
هذا إلى الاستخفاف بماكان فى العصور الوسطى من تشكلك ف العلم الإسلان. 
كنا حدثق العالم المسيحى . و بلغ الشعرالعربى عند امتثنى والمعرى ذرونهما » فلما 
انقضي عهدهما علا شأنالبحوث الدبئيةتوسكن صوتالفلسفة » فصبغ هذا وذاك 
الشعرالعرني صبغة جديدة تقسم بمدم الإخلاص أ وتتصَنُع العاطفة » وتكلف 
الأناقة اللفظية فى قصائد غثئة تدورحول شئون بلاط الأمراء . وى هذا الوقت 
عينه كانت مبضة الفرس » وبعتها ؛ وتحررها من حكم العرب تدر حرية الآمة 
وتلق فها مبضتحقة . ولم تكن اللغة الفارسية قد استسلمت للغة العربية استسلاما 


(*) وميها : 
أرى ولد الف مثا عليه القد سعد اللى أمسى مقيما 
أما شاهدت كل أب وليد يوم طريق هف سستقيما 
فإما أن يربيه صدو|* وإنا أن يخافه يتيما 
أرى النسل ذنياً للفى لا يناله 2 قلا فلا تتكسن الدار' غير عقيم 
(«» ) لقد اعتمه المؤلف ف إيراد هذه الأبيات وما سيقها على كتب نكلسون الواردة 
فى ثبت المرأجع وهى حيماً “كتب مفيدة منعة يرجع إإيها الفضل فيما يعرفه علاء الغرب عن 
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كلياً بل بقيت يتحدث بها الشعب ؛ فلما حل القرن العاشر أخذت هذه اللغة 
تبث وجزدما بالتدريج » وتعود اكانت لغة الحكمّ والأدب . وكانت 
بذلك مظهراً لاستقلال الآمة الثقافى فى عد الأمراء الساسانيين والغر نوين . 
وظلت سائرة فى هذا الطريق حبى أضحت هى اللغة الفارسية ابلعديدة فى هذه 
الأيام » بعد أن استمدت ثروة طيبة من الألفاظ العربية » وبعد أن استخدمت 
الخط العربى الحميل . وكان من أعم مظاهر هذه اللبضة الحديثة عمائرها 
النخمة وشعرها العظم . وأضاف شعراء إيران إلى القصيدة والقطعة » وإلى 
شعر الفرّل الثنوئ أو الشعر القصصى والرباعيات . وما لبشكل شىء ف 
فارس - من وطنية » وعاطفة : وفلسفة » ولواط » وصلاح - أن عبر 
عه الشعر . 

٠‏ وبدأت هذه الهفمة بالرودكى ( المتو عام 464) الذى كان يرتجل 
.الشعر وينشد الأغانى » ويعزف على القيثار إى بلاط السامانيين ‏ ببسخارى ٠.‏ 
وف هذا البلد نفسنه » وبعد جيل من ذلك الوقت طلب.الأمير وح بن منصور 
إلى الشاعر الدقيى أن يصوغ انام أو كتاب املرك شعراً . وكان دانشوار 
(حوالى عام 56١‏ ) قد جمع فى هذا الكتاب قصص بلاد الفرس القديعة . 
وما كاد الدقيى يتم كتاية ألث بيث حتى طعته أحد عبيده المقربين طعنة 
قضت على حياته . وقام الفردومى بالعمل بعده وأنمه وأصبح هومر 
يلاد الغفرس . 

وؤله أبوالقامم منصور( أوحسن) ىهدينة طوس ( قرب مشهد ) حولق 

عام 904 » وكان والده يشغل منصباً إداريا فى بلاط السامانيين » ولف لولده 
بيا ريفيآ يبزاعة بالقرب بن طوس . وكان أبو القاسم يقضى وقتفراغه فى 
البحث عن الآثار القديمة . واسترعى كتاب الينام انتباهه -فاعئزم أن يحول 
هذه القصص الثرية إلى ملحمة قومية » وممى كتابه اساهات: . أى كتاب 
الملوك » واتمذله حسب عادة تلك الأيام اسم مستعار؟ هو الفر دو مى » ولعله اشئق 

جيل لانمل على خييه . وأتم الفردوسى ملحمته فى صوزتها الأولى يعد 


يو كك 


مس وعشرين سنة من الكدحالمتواصل » ثم سافرما إلى غزئة 444 ؟) 
راجيا أن مبدما إلى أميرها محمود الرهيب : 

ويذكد لنا أحد شعراء الفرس الأقدمن أنه كان فى غزنة « أريعاثة شاعر 
لايفارقون مجالس السلطان محمود» . ولوصح هذا لكان وجود هؤلاء 
الشعراء عقبة كأداء فى سبيل الفردوسى ؛. ولكنه مع هذا أفلح فى استرعاء 
اهام الوزير فجاء بالمخطوط الحم إلى السلطان . وتقول إحدى الروايات 
إن تحموداً هيأ للشاعر مسكيا مريا فى قصره » وأمده بقدر ضكم من المادة 
التاريخية » وأمره أن يضمها إلى ملحمته . وتجمع كل الروايات الى وصلتنا 
من هذه القصة على اختلاف صورها أن محمودا وعده أن يعطيه ديثار؟ 
ذهبيا ( ٠لار؛‏ دولارات ) نظ ركل بيت من القصيدة ى صوربا الخديدة , 
وظل الفردوسى يكدح زمنآ لأأنعرف طوله ؛ يلغت بعده القصيدة ( حوالى 
عام 1١٠١‏ صورتها النهائية » واشتملت على ٠٠٠ره5‏ بيت وجىء با 
إلى السلطان . وأوشك محمود أن يبعث إلى الفردومى 'المبلغ الموعود » ولكن 
بعض بطانته استكثروا العطاء » وأضافوا إل هذا قولم إن الفردومى 
زنديق شيعى ومعتزل . واستمع م محمود وبعث إلى الشاعر بستين ألف 
درهم فضى ( :0هر 8١‏ ريال أمريكى ) . وغضب الشاعر وأراد أن يظهر 
غضبه واحتقاره فقسم المبلغ ببن نخادم حمام وبائع شرابثم فر إلى هراة » 
حيث اختى ستة أشبر فى حانوت بائ ع كتب » حتى ينس من العثور عليه عمال 
محمود الذبن أمرهم بالقبض عليه .تم بلأ الف دومى المشبريار أمير شير زاد(*© فى 
طيرستان » ونظم قصيدةمبجوفها محموداً هجوا لاذماً . وخشى شهريار غضب 


(ه) نيس شيرزاد أو “شهرزاد امم إقلم ولمل الأمر قد اخطط على الولف أو على من 
وجع إليه من الممولفين . ولم يرد شيرزاد إلا فى رواية محمد بن غبد الوهاب القزويى فى حواثى 
جهار مقاله إذ يقول إنه وجد فى أصل الكتاب غبرزاد أو غيرزاد نكا شبريار , 
انظر مقدمة الشاهناءة الدكتور عيد الوهاب عزام فى هذا وفى قصة يوسف وزليخا قفها تفصيل 
.واف عن قصة هذا الشاعر وبحث على قيم لى هذا الموضوع . (الترجم) 


ا 
السلطان فابتاع القصيدة بماثة ألف درم وأتلفها . وإذا جاز أنا أن نصدق, 
هله الأرقام * ونعتقد بصحة تقديرنا إياها بنقود هذه الأيام » حكنا من 
فورنا أن الشعر كان من أكثر الأعمال إدرارا الربح فى فارس فى العصور 
الوسطى . وانتقل الفردومى بعدئذ إلى بغداد وكتب فها قصة شعرية طويلة 
هى قصة لوسف ورْليًا » ثم عاد إلى طوس وكان وقتثئل شيخ فى السادسة 
والسبعين من العمر . وبعد عشر سنين دن عودته سمع محمود بينآ من الشعر 
فأعجن بقوة معناه وجزالة لفظه » فسأل عن قائله » وا علم أنه من شعر 
الفردومى ندم عل أنه لم يكاق' الشاعر يما وعده به » وأرسل إليه ' قافلة 
من الإبل محمل ما قيمته متين ألف دينار من النيلج » ومعها رسالة اعتذار 
منه » ولما دخات القافلة مدينة طوس التقت فبا يجنازة الشاص( 1١7١‏ ؟) . 
وتعد الشاهنامة من أعفم الأعمال فى الآداب العللية فى حجمها إن لم 
تكن فى غيره . وإنمن النبل بحق أن يرك شاعر الموضوعات التافهة » 
والأعمال اليسيرة © ويقغهى خمسة وثلائين عاما من حياته يروى فيها قصة 
بلده فى 0ر١17‏ بيت من الشعر فكانت القصيدة بذلك أطول من ' 
الإلياذة والأوذيسة مجتمعتن . فهاهو ذا شيخ طاعن فى السن جن مجنونه 
بوطنه » وشغف ححا بكل ما حوته سجلاته من تفاصيل .ء خرافة كانت 
أوحقيقة . وتصل الملحمة إلى نصفها قبل أن يصل بها الشاعر إلى العصور 
التاريخية . ويبدأها بالشخصيات الأسطورية الواردة فى الأبستاق » ويحدثنا 
عن جيومرث » آدم الديانة الزردشتية » ثم عن شيل العظم حفيد 
جيومرث 9 الذىحكم العم ١٠/اسنة‏ . . . والدى سعد للعلم حكنه » ولم يكن 
يعرف ف أيامه موت ولاحزن ولا أم ع . ولكع جمشيل بعد أن مرت به 
بضعة قرون « باض الشيطان فى رأسه وفرخ ولوى جيده عن طاعة ملاك 
الرقاب » متعر ضا بغنط نعمه لتنا صمة العقاب ع و وظنأنه لي سعلىظهر الأرض 
سواه ء وادعى أنه إله؛وبعث بصورته لكى يعبدها الناس :017©,وتصل أخير؟ 


ا 


إلى بعلل الملحمة رستم بن زال أحد أمراء الإقطاع فى تلك الأيام ٠‏ ولا بلغ 
رستم من العمر خمسياثة عام وقع زال ى هوى جارية شابة فولدت منه أخما 
لرستم . ويخدم رستم ثلائة ملوك وينجهم من اموت » ثم سهجر حياة القتال 
حين نبلغ سنه أربعائة عام . ويطول عمر جواده الأمين الرخش “كا يطول 
عير سيده أو ما يقرب منه » ويكاد يبلغ من البطولة ما بلغه » ويلى هذا 
الحواد من الفردوسى الحب والدعابة اللذين يثقاها الحواد الأصيل من كل 
غارمى . وف الشاهنامة قصص حب جميلة » وفها بض ما فى شعر شعراء 
الفروسية الغزلين فى أوربا فى العصور الوسطى من تعظم للنساء . فها صور 
ماحرة النساء البارعات ابلهال ‏ مها صورة للملكة سوذابة التى كانت 
تتحجب حى لا يرى أحد جمالها » والى كانت تسير مع الرجال “قا«تسير 
الشمس خلن السحاب229 . ولكن الحب ليس له شأن كبير فى حياة 
رسم » لأن الفردومى يرى أن عاطفة الب الأبوى والبنوى يكن أن 
تكون أعظ وقما فى النفوس من عاطفة الحب ابلثمى. . بيد أن رسم يقع 
أثناء إحدى 'حروبه البعيدة فى حب فتاة تركية تدعى تهميئة » ثم تختنى عن 
عينه فلا يقف على أثرها ٠‏ ثم ترلى ابنهما سهراب والحزن يلأ قبا 
والكرياء يرفع رأمها بين أتراءها » وتحدث الشاب عن أبيه العظم الذى 
لا تعرف مقره » ويلتى الأب والابن فى حرب بين الثرك والفرس » ويقف 
كلاها ليقائل الآخر دون أن يعلما حقيقية أمرها . ويعجب رمرم بشجاعة 
الصبى الوسيم ؛ ويعرض عليه أن يحفظ عليه حياته ؛ فيرفض الغلام هذا 
العرض بازدراء ؛ ويقائل قتال الأبطال » وبصاب يجرح مميث . ويقول وهو 
يحتضر إن أشد ما يرنه أنه م ير أباه رستم » ويدرك المتتصر أنه قثل ابنه . 
ويعدو جواد سهراب بغر فارسه حى يدخخل معسكر ارك ويصل الخير إلى 
والدته فى منظر من أحمل مناظر الملحمة : 
تان ونجار جهد الحزين 2 وينتاما الغثى فى كل حن 
أطالث بكاء ابنها والنحيبا ‏ تأجرت من الناس دمعاً سكوبا 


794 لم 


وخرتعلالأرضجرا مد كأن با دسها قد جمد 
وعادت ‏ ترجع نحنانها 2 وتذكى على الابن أحزانيهه 
وجاءت إلى طرفه الطائر إلى زينة الزمن الناضس 
فلزت إلى رأسه صدرها يرى الئاس ىن عجب أمرها 
وجاءت الخحلته ىق كد تعاتقها كابئها المفتقد©6 


والقصة كلها غاية فى الوضوح يتنقل القارى* فبها تنقلا سريعا من, 
حادثة إلى حادثة » ولا يحس بوحدها إلاحين يشعر بوجود الوطن النحبوب 
فى كل سطر من سطورها وإن كان لا يبصره بعينه + ونح ء الذين لايجد 
لدينا من الفراغ ما كان يده الناس قبل أن مخترع تلك الوسائل الكثيرة اللى 
توفر علهم أوقاتهم » لانجد متشعآ من الوفت نقرأ فيه كل أبيات القصيدة 
وندفن فيه كل ملوكها ؛ ولكن هل منا من قرأ كل سطر من أسطر 
الإلياذة أو الإنياذة » أو المسلاة المقدممة » أو الفردوس المفقود ؟ إن 'هذه 
الملاحم القصصية لا يستطيع قراءتها إلا الذين أوتوا القدرة على هضمها . 
أما نحن فبعد أن نقرأ مالتى. صفحة من صفحات الشاهنامة نمل من قراءة 
أخبار انتصارات رس على الشياطين » والوحوش » والسحرة » والآتراك . 
ولكن سبب هذا الملل أثنا لسنا إيرائين » لم نسمع إلى أنغام الشعر الفارمى. 
الأصيل الرنانة العذبة » ولا نتأئر مما كبا يتأئر مها الفرس ألذين أطلقوا اسم 
رسم على ثلماثة قرية فى ولاية واحدة من بلادهم . وقد احضل العلم المخمدين. 
فى آسية وأوربا والأمريكتين فى عام ١44‏ بالعيد الأللى الشاعر الذى ظل. 
“كتابه الضخم غذاء تروح الشعب الإيراق مدى ألف عام : 





(*) هذه الآبيات منقولة عن الترجمة المربية الشاهتامة من القصل آلذى أغفله الفتح بن 
عل البتدارى وتربحمه الدكتور عيد الوهاب عزام . (الترجم) 
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لفصلالياع 
نينا 


لما تتح العرب بلاد الشام لم يكن لدهم من الفنون سوى الشعر » ويقاله 
إن النبى حرم فى النبحت والتصوير لأنهما من قبيل عبادة الأوثان "كا نهى 
عن الموسيق » ولبس الحرير الْين » والتحلى بالذهب والفضة لأنهما من. 
أسباب التنعم المؤدى إلى الانحلال ؛ ومع أن العرب أخلوا. يعحللون شيا 
فشيثا من هذا التحريم » فإن الفن الإسلانى فى ذلك العهد الأول كان ينحصر 
فى فنون المارة » والغزف » والرركشة '. يضاف إلى هذا أن العرب ,أنفسهم 
كانوا إلى عهد قريب بدو أو تجار » ولم يكونوا ذوى براعة فنية: 
ناضجة ؟ وكانوا يمترفون" بقصورم فى هذا الميذان » ولذلك بللأوا لله 
الأشكال والتقاليد الفنية لمتيعة فى بيز نطية » ومصر » والشام » وبلاد العراق » 
وإيران ء والمند » فعدلوها ا يوام طبيعتهم ٠»‏ كنا بللأوا إلى الفثانين. 
والصناع من أهل تلك البلاد . من ذلك أن نفوش قبة الصخرة فى بيته 
المقدس وعمارة .مسجد الوليد الثانى فى حمشق كانم بيؤنطية مخالصة ٠‏ 
وفيا يلى هذه البلاد من جهة الشرق امل العرب حليات القرميد الى كائنته 
متبعة فى بلاد أشور وبابل القديمة » "كا انوا أشكال الكنائس الأرمنية 
اللسطورية ؛ وبعد أن دمر'المسلمون فى بلاد الفرس كثرا من الأعمال. ' 
الساسانية الأدبية والفنية تنهوا إلى نزايا مجموعات العمد » والأقواس. 





(» ) نحن مدينون بهذا الفصل إلى كتاب ٠‏ نظرة شاملة فى الفن الفارسى » 04 80588 
غعه مططمموه. اللى ثثرء آرثر أبهام يرب عوه" سعطولا عطاق ع وغاصة لنصول أي 
كتها بنفسه , وإن مله المظيم فى هذا المينان النى أجاده رأعلس يه ء والثى ,يضار ف 
عظته مإ مله جيمس هارى برستد فى تارمم مصى لمن الأغمال الهائدة الى تشجد ل بدقة البحثه 
وغزارة العم وحب الإنسانية فى أجل مظاهرها . ٠‏ 5 


4لا 


المستدقة والعقود » والنقوش المكوئة من أوراق النبات والأشكال المتدسية 
الى أأثمرت آثخر الأمر طراز ألزعرفة العرنى المعروف . ولم تكن هذه 
النتيجة تقليداً مضا » بل كانتتركيباً بارعا من أشكال عنتلفة لا يتقص من 
شأنها ما أخذه المسلمون عن غيرم من الأهم . ومخطى الفن الإسلاى 
الذى اننشر من قصر الحمراء ف الأندلس إلى التاج ممال فى المند كل 
حدود الزمان والمكان » وكان يسخر من القييز بن العناصر والأجئاس » 
وأنتج طرازا فلآ ولكنه متعدد الأنواع ء وعبتر عن الرووح الإنسانية بأناقة 
عوفورة فياضة لم يفقها شىء من نوعها -دى ذلك الوقت . 

. ويكاد فن المارة الإسلامية. » كمعظم فتون العارة فى عصر الإيمان أن 
يكون كله فنا دينيا خالصا . ذلك أن مساكن البشر كانت نقام ليقضوا 
فبا احياتهم الدنيوية القصيرة الأجل ؛ أما بيوت الله فكانت. » من 
داخلها علي الأقل » نماذج من ابلهال اللقالد . غير أننا مع هذا نسمع عن 
قناطر » وقنواث بحر مياه الشرب » وفساق » وشعزانات لياه الرى » 
وحامات عامة » وقلاع » وأسوار ذاث أبراج وإنل ببق من آثار هذه 
كلها إلا القلبل . وقد أقامها مهندسون معاريون » كان الكثيرون منهم فى 
القرن الأول بعد الفتوح الإسلامية من المسبحيين ء ولكن كار هم الغالبة 
كانت فيا بعد من المملين . ولما جاء الصليبيون إلى بلاد المسلمسن 
وجذوا مبانى حربية منازة فى حلب » وبعلبك: » وغيرها من مدن 
الإسلام فى الشرق » وعرفوا هناك فوائد الأسوار ذات المزاغل » 
وأخلوا عن أعدائهم كثر؟ من الأفكار الى أقاموا على أساسها حصوتهم 
وقلاعهم المعدومة النظر > ولقد كان قصر إشبيلة ؛ وقصر الجمراء ىق قرطبة 
حصنن وقصرين مع . 

ول يبق من قصور ببى أمية إل القليبل . ومن هذا القليل الباقى بيث ريق 
فى قصيرعمرة بالصحراء الواقعة فىشرق البحر اميت » وتكشف بقاياهع نحمامات 
ذات قباب » وجدران ذات مظلات : ويؤكد لنا المؤرخونأنقصر عضدالدولة 


49لا 


فى شير از كان يحتوى على ثلمائة وستين حجرة ة واحدة مها لكل يوم من أيام 
السئة » وقد طليت كل حجرة بطلاء مكون من مجموحة فذة من الألوان » 
. وتخصصت مها واحدة للمكتبة » وكانت حجرة رحبة يلغ ارتفاعها طابقين 2 
ذات بواك وعقود ء ويقول علها أحد مترخى الإسلام المتحمسين إنه لم يكن 
ثمة كتاب فى أى موضوع من الموضوعات لامحتوى المكتبة نسخة مند©؟ )3‏ 
ولسنا نشك ف أن الخيال أكبر نصيب فيا وصفت به شبرزاد مدينة بغناد » 
- وصف يصور ما كانت عليه فيخامة' التقوش ف داخخل القصورأصدق 

تصوير 70700 ٠‏ وكان لأغنياء المسلمين بيوت ف الريف.وقصور ف المدن . 
وكانتلم ف النة نفسها حدائق كبرى» لما بيوتهم فى الريف فكانت حدائقها 
و أجنات » حقة م فها بساتين ذاتعيوت » وجداول » وفساق ء وبرك 
مبطنة بالقرميد » وأرهار نادرة » وظلال » وأشجار فاكهة وشقل » وكانت 
محتوى عادة على سرادق يستمتع فيه أهل القصر بانهواء الطلق » دون أن 
يضايقهم وهج الغمس . ركان الدين ف فارس دين أزهار ؟ فقدكانت تفل 
بأعياد الورد احتفالات حوى جميع مظاهر الأمبة والفخامة » وطبقت شبرة 
ورد شيراز وفيرؤزباد جميع أرجاء العام » وكانت الورود ذوات المالة من. 
الأر راق من الهدايا التى يحمدها لمهدما اللخلفاء والملوك 99 , 


وكانت بيوت الفقراء وقتثذ ء كا هى الآآن » أبئية مستطيلة 'الشكل ؟ مقامة 
من اللين الملتصي بالطين » سقفها خطيط من الطين» وأعواد النبات » وتمصونٍ 
الأشجار » وجريد النخل» والقش . وكانت البيوتالأرق من هذه نوعاً تشتمل 
عل فناء داخل مكشوف» ذى فسقية » وشجرة فى بعض الأحيان ؟ وكانت 
تحتوى أحبانآ على طائفة من العمد اللشبية » ورواق مسقوفيين الفناء 
والمجرات. وقلماكانت البيوت تين على الشارع أو تطل عليه » لأنبامكانت 
حصونآ للعزلة » تقام للأمن والسلام ؛ وكان لبعضها أبؤاب سريةء سبرب ميا 
سكانها من فووم إذاهوجوا أ وأريد اعضاهم :أو يدخعل مبًا ابيب سسر]23190, 


18ت 


وكان فى كل البيوت » عدا بيوث أقر الناس ؛ آجنحة بخاصة بالنساء » 
لكل مها فى بعض الأحيان فناء مستقل . وكانت بيوت الأغنياء عالية من 
أثابيب الماء » الذى حمل إلها من شباريجها كما تحمل الفضلات مها . وكانثه 
بعص البيوت الحديثة الطراز تائف من طايقين تتوسط الواحد منهما حجرة 
الحلوس الآسرة عامة تعلوها قبة » وفى الطابق الثانى مها شرفة تطل على فناء 
الببت . ولم يكن بيت من البيوت عدا أفقرها يخلو من مشربية من اللحشبه 
تدخل الضوم » وتمنع حرارة الشمس » وتمكن من بداخل البيت أن يطلوا 
على خارجه دون أن يراه من بالخارج . وكثيراً ما كانت هذه المشربياته 
متقنة النحت ٠‏ وكانت هى الفاذج الى صنعت على غرارها السثر الحجرية 
أو المعدنية التى ازدانت مما القصور والمساجد فيا بعد . وم يكن بالبيت مدفأة 
ثابتة اق جد أنه بل كان يدفأ بعوقد نحاهى متنقل بحرق فيه الفحم اللحشى + 
وكانت:الحجرات نخحصص وتكل عادة بألوان متعددة . وكانت الأرضص 
تفرش بطنافس من تسيج اليد » وقد يككون علبا كرمى أو كرسيان ؛ 'ولكن 
اللمظمينكانو! يفضلون أن ينربعوا فوق الطنافس . وكانث أرض الحجرة 
ترتفع بجوار الحدران فى ثلاث نواح مها بقدر قدم » أوما يقرب منه ليتكون 
من ذلك وبواده يفرش بالوسائد < وم تكن فى هذا النوع من الببوت حجرة 
'خاصة بالنوم » وكان فرش النوم مكونا من حشية تطوى فى أثنم البار 
وترضع ف مكان جاص كا يفعل أفل اليابان فى هذه الأيام . وكان أثاثه 
اليبت بسيطا : يتألتمن يضع مزهريات . وآلية المطبخ ٠‏ ومضاييح » وكوة 
للكتب فى بعض الآحيان . 


وكات حسب المملم الى الفقبر:أن يكون المسجد جميلا » وكان ينفق فى 
تشييده جهده وماله . ويجمم فيه فنونه وصناعاته ويضعها كالطنفسة بين يدعي 
الله ؛ وكان فى وسع الناس جميعا أن يستمتعوا هذا ابلهال وبتلك العظمة » وكانه 
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المسجد يقام عادة بالقرب من سوق المدينة يسبل الوصول إليه من كافة 
أنحائها . ولم يكن عادة فخماً ذا روعة وبباء من خارجه . وإذا استثئينا 
وااجهته الأمامية فإنه لم يكن يسبل تمييزه أن بعض الأحيان من المبائى الجاورة 
له » وقد يكون أحياناً ملتصقاً ببا النصافاً » وقلما كان يشيد من مواد أفخم 
من الآجر المطل بالمصيص . وقد حدد شككله الغرض الذى أقم من أجله : 
فكان يتألف من ببو رباعى الشكل ينسع للمصلين » ومن حوض أوسط 
ونافورة للوضوء ء تحيط .ما إيواناته ذات البواكى لوقاية المصلين وإظلاهم » 
وليتلقوا فها الدروس ء وق ناحية الصحن المتجهة إلى مكة كان يقوم بناء 
المسجد الأصلى ؛ وهو فى العادة قسنم مسور من الرواق . وكان هذا القسم 
أيضاً ذا شكل. رباعى يمكن المضلن من أن يقفوا صفوفا متراصة متجهين 
أيضا إلى مكة . وقد يكون فوق هذا الصرح قية » تكاد تبى ف جميع الأحوال 
“من الآجر » تبرق كل طبقة منها عما تمتها بمقدار قليل نحو الدال وتطل 
باحص لإخناء هذا البروز*"2 , وكان الانتقال من القاعدة الرباعية إلى 
القية المستديرة يتم "كا يتم أى-العارة الساسانية أو البيزنطية بأن تتوسطهما فى 
القبة عدة أكتاف مثلثة الشكل بن عقدين متعامدين » أو سلسلة من العقود 
الحجرية الصغيرة نقام عليها جوائب القبة . وأه, ما تمتاز به عمارة المساجد 
هو المنذنة » والراجح أن المسلمين فى بلاد الشام قد أخذوا فكرة المثلئة من 
الرجورات - الصرح -- البابل وبرج ابدرس ف الكنائس المسيحية ء وأخل 
اهنود المسلمون الشكل الأسطوانى من بلاد الحئد » وتأثر مسلمو إفريقية 
فى تخطيطها بمنارة الإسسكندرية ذاث الأركان الأربعة00 . وليس ييعيد 
أن تكون الأبراجذات الأركان الأربعة فى المساحة التى أقم علها ا ميكل القديم 
.فى حفشق » ذا ثأثر فى شكل المذئة02© »وكانثتق هذا العهد الأول بسيطة 
خالية فى أغلب الأحيان من الزخرك ء ولم تصل إلا فى القرون للتأغرة إلى 
ما وصلت إليهمنالدقة والارتفاع » أو نحومااحتونه من الشرفات الرقيقةالحشة » 
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والبواكى الزخرفية » والسطوح القاشائية » الى أنطقت فرجسون +هه بج 
بقوله « إنما أعنم الأبراج رشاقة فى عمارة العم كله .6352 , 

وقد احتفظ السلمون لداخل المسجد بأميج الزخارف وأحلها وأكثرها 
تنوعا » احتفظوا لهذا الداخل بالفسيفساء وقطع القرميد البراقة لأرض 
المسجد وعحرابه ؛ وبالزجاج ذى الأشكال والألوان البديعة لتوافذه 
ومصابيحه ؛ وبالطنافس الغالية والبسط .الفخمة تفرش على أرضه للصلاة ؛ 
وبألواح الرخام اللحميل الآلوان تثبت على الأجزاء السفل من اللخدران ؛ 
وبالأفاريز الحميلة ذات الكتابة العربية حول النحاريب والطنف؛ وبالتقوش 
الميلة و تقر المصنوعة من المعدن فى الأبواب » والسقف » 
والمتابر » والسجف . . أما جسم لير نفسه فكان يصئع من اللعشب 
تبذل أعم الناية فى فين ونتعز وتطعيمه بالعاج والأبنوس . وبالقرب 
من المثبر توجد الدكة المقامة على عمد صغيرة وعلها نسخة من كتاب الله . 
وكان الكتاب نفسه بطبيعة الال أنهو ذجا بليال اللخط وروعة الفن الدقيق . 
ويجاور المنير القبلة وهى جزء داخمل فى جدار المسجد لعله مأخوذ من القبآ 
فى الكنائس المسيحية . وقد أفرغ الصناع والفنانون كل جهودم فق تزين 
هذا انحراب حتى كان يضار المذبح أو المحراب المحيط به ق الكنائس 
والشياكل » فجملوه بالقاشانى والقسيفساء » وصور أوراق الشجر وأزهاره » 
والنقوش الباوزة ع والأنماط ابكميلة » ذات الألوان البديعة من الآلجر» 
وابخص » والرخام » والطبن المحروق » والقاشانى . 


«وأكبر الظن أننا مدينون بما بلغه فن الزخرفة.من عظمة وفخامة إلى تحريم 
الناميين تمثيل صور الإنسأن والحيوان فى الفن ! فكأن الفنانين المملسن أرادوا 
أن يعوضوا هذا التحرم فاخترعوا ها الفيضض الغامر.من الأشكال غير البشرية 
أو الحيوائية » وأخنوا ها كان منها موجود ا عند غير هم . فبحث الفنإن فى أول 
اللمرعن متتل لمواهبه الفنبة فى الأشكال الحندسية ‏ اللحط» والزاوية » والمريع » 


ه146 


والمكمب » والكثير الأضلاع » واتخروط » والشكل الأولى ٠‏ والقطع 
الناقص »ء والدائرة » والكرة ؛ وكرر هله الأشكال كلها وركب مها مئات 
التراكيب ء وأنشأ منها النوامات » والأربطة » واللمنطوط المتشابكةالمتدخلة » 
والنجوم . ولما انتفل إلى الأشكال النبائية عمد إلى المواد الختلفة » فصور من 
مختلف المواد » تيجانا » وكروما » وأزهاز البشئن . والكذكثر » وخوص 
الدخل وجريده . فاماجاءالقر ذالعاش رم زج هله كلهافأئشأم,الزخعرف العرلى الذائع 
الصيت » وأضاف إلا كلها حلية فذة كترى هى الكتابة العربية . ذلك أنه 
عمد فى العادة إلى الحروف الكوفية فأطالها إلى أعى أو مدها على ابلهالين » 
أو تمقها بالذيول والنقاط » حتى اسفحالت الحروف الهجائية على يديه نحفة 
فنية.ذات روعة وحال . ولا تحلل الئاس بعض الشىء من القبود وامحرمات 
الديئية أدخل الفنا نأنواعا جديدة منالزينة بأن.ر سمطير السماه » وجيوانالحقل » 
أو ابتدع أشكالا عن الحيوانات المتلفة لاوجود ا إلا فى مميلته . واستطاع 
بفطنته وشغفه بالزينة أن يسمو بكل شكل من أشكال الفن - الفسيفساء » 
والتقوش الصغيبرة على العاج ونحوه » والفرف » والأقشة » والبسط . وكان 
النقش فى كل حالة تقريبا توؤلف بين أجزائه وحدة منظمة » تسيطر علها 
صورة رئيسية »أو مو ضوع رئيسى » بنمو ويتطور من الوسطإلى الأطرافت 
أو من البداية إلى الهاية » كما يفعل المؤلف بالموضوع الموسيق © 
وم يكن الفنان المسام يرىأن أية مادةٍ مهما قست تستعصى على فنه ؛ ولحدا 
أصبح النحشب »: والمعدن » والآلجر » والحض » والحجر » والقرميد » 
والزجاج ٠‏ والقاشااى -. أصبحت هذه كلها وسائل 'يستخدمها لإظهار 
ما فى خياله من صور وأشكال”فنية مجردة لم يسم إلى مستواها فن آخر من 
قبل لا نستنى من.ذلك الفن الصينى نفسه . 

واستعانت المارة الإسلامية -بذا الفن الزرخرف فأقامت ف جزيرة العرب » 
وفلسطتن » والشام.» وأرض الحزيرة » وفارسء والتركستان» وافند » ومصر 
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وتونس »؛ وصقلية » ومراكش » والألدلس - أقامت فى هذه البلاد' كلها 
عددا لا يحصى من الساجد جمعت بين القوة والمتائة فى شخارجها » والرشاقة 
والرقة ى داخلها » نذكر منها مسباجد المديثة » ومخة ء وبيت المقدس ع 
والرملة » ودمشق » والكوفة » والبصرة » وشيراز ؛ ونيسابور » وأردبيل» 
ومسجدٍ جعفر ف بغداد غ ومسجد سر من رأى العظم » ومسجد زكريا 
فى حلب » ومسجد ابن طولون والخامع الأزهر فى القاهرة ؛ وحسجد تونس 
الكبر » ومسجد سيدى عقبة فى القيروان » والمسجد الأزرق ف. قرطبة - 
وليس ف مقدورنا إلا أن نكتق بذكر أمائها لآن مثاتالمساجد الى بنيث فى 
ذلك الوقت ليبق منها ما يمكن تمييزه إلا عشرة أو نجرها » أما سافرها فقد 
عدا عليه الزمان فدمره بفعل الزلازل أو الإهمال أو الحروب : 

وقد كشف ف العصر. الجديث فى بلاد. الفرس وحدها - وهى جزء 
صغير من بلاد الإسلام ‏ عن صروح فخمة لم يكن يدور بطلدنا أنها توجد 
فى تلك البلاد ؛ وكان كشف آثارها من الحادئات الكرى فى إزاحة 
الستار عن الماغى امههول2©© وإن كان هذا الشف قد جاه بعد أوائه 
بزمن طويل ؛ لأن كثبراً من روائع العارة الفارسية قد عبئت به قبل 
ذلك الكشف يد الزمان فلم ثبق منه شيئاً . وحسينا أن نذكر فى هذا المقام 
أن القدبى يصف ف فارس مساجد لا تقل روعة عن مساجد المديئة ودمشق 
وبقول: إن مسجد نسابور ذا العمد الرخامية » والصفائح الذهيية » 
والحدران ذات النقوش المحفورة الكثيرة كان من عجائب الزمانت ؟ وإنه 
لم يكن فى خراسان أو سجستان من المساجد ما يضار ى ماله 
مسجد هيراة9"؟ . وف وسعنا أن نصور لأنفسنا صورة غامضة مما بلغته 





(ه) .عام 1486 صرح رقنا عات ؛ اللى جلس يعدئد عل عرش فار ٠‏ إلى آذثر 
أبهام برب موه" سعزوتا #ناطاءة بدخول مساجد بلاد الغرس وكان محر ماعل غير المسلبين 
من قيل أن يدعلوها » لكى يصورها من الداخل . وكان هذا حادثاً ظيما كشت قعالم عن 
بدائم الغفن القارمىٍ ور و ته 
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' المارة الفارسية فى القرنين التاميع, والماشر .من روعة ووفرة ٠‏ بدراسة 
النتنوش ابلحصية البارزة » والعمد والتيجان الممورة الباقية » من محراب 
مسجد ثايين الجامع المغرب ٠‏ والثذنين اللحميلتين الباقيين فى دمغان . وقد 
ب مق مسجد أردستان (00 )1١‏ محراب وياب جميلان » كا كشف فيه عن 
كثير من العناصر الى نيحلت فيا بعد فى العقود القوطية المسندقة ‏ والأكتاف 
امرتكبة » والأقبية امتقاطعة ء والقبة المضلمة29 . وكانت المادة الى شيدت 
مها هذه المساجد والكثرة الغائبة من المساجد والقصور الفارسية هى الآجرء 
شأنها ى ذلك شأن المبانى القذيمة فى بلاد سومر وأرض ابخزيرة ؛ وسبب 
ذلك ندرة اللحجارة وكثرة ما تتطلبه من النفقات » ووفرة الطين والثيران ؛ 
لكن الفئان الفارسى قد بحول طبقات الآنجر بفضل ما أدخله علا من الضوء 
والظل » والفاذج الفنية اللمديدة » والأوضاع الفنية التلفة » حول هله 
الطبقات إلى أنواع من الزخرف لم تعرفك هقه المادة القليلة النأن نظير؟ لها 
من قبل . وقد' كسا الكزاف الفارسى الأنجر قى أماكن خخاصة ء كداخل 
المسنجد والمنابر وا حاريب » بطبقة من الفسيفساء متعددة الآلوان » وبالقرميد 
الزاعى الراق ؛ ونا أقبل القرن الحادى عشر زاد السطح إلبراق. لآلاء 
وباء بطبقة من القاشاتى الملون اللامم . وهكذا دم المسجد كل فن فى بلاه 
الإسلام » نزل إلى هذه الخدمة من العلياء وكسب بها فكرا وكبرياء . 
وإذ كان قد حرم على المثال أن يتحت القإثيل خشية أن يعود الناس إلى 
عبادة الأوثان ‏ فقد وجه جهوده إلى ال بخرفة بالنقوش البارزة . فأنقن نحت 
السجارة » وشكل ابلخص باليد قبل أن يمف » وصاغ من هأشكالاكثرة ممتلفة 6 
وقد بق أنموذج رائع من هله العائرء وهو القصرالشتوى الذى بدأه الوليدالئائى 
عام 41/! بالضخراء الشرقية إلى شرق مهر الأردن وتركه دون أن يتمه . وكان 
حول سطح الواجهة من أمبفل إفريز من الحجر المنحوت ذرجمال بارع يتكون 
نقشه من مثأئات وأزهار الورد يميط مها إطار من الأزهارء وللفاكهة , والطبر » 
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والحيوان » واقش العربى . وقد تقل هذا النقش الرائع إلى برلين فى عام 
4 وجا من الدمار فى أثناء الهرب العالمية الثانية . وكان النجارون يجملون 
الثوافذ » والأبواب ء والسثر اللمشبية » والشرفات » والسقف » والمناضد» 
وكرابى الصاح » والثابر » والحاريب » ويبدعون ف لقشها إبداعا 
يستطيع الإنسان أن يراه فى فوحة وجدث فى كربت ونقلت إلى المتحف الفنى 
فى نيويورك . كذلك كان الصناع المشتعلون بنحت العاج والهشب يزيئون 
يفنهم المساجد » والمصاحض ء والأثاث ء والآنية » والأشخاص أنفسهم 6 
ويجملونها بمصنوعاتهم المنحوتة والمطعمة . غير أنه لم يصلنا من مصنوعات 
ذلك العصر إلا قطعة واحدة هى طابية هن قطع الشطرنج ( توجد الآن ف 
التحف الأهلى بفلورنس ) ويقال إنها إحدى قطع الشطرنج الذى أهداه 
هرون الرشيد إلى شارلمان فى البرت الناسم الميلادى112> , كذلك أخمل 
صائعو العادن المسلمون عن الساسانين هذا القن الدقيق » وصنعوا من 
النحاس والغبه مصابيح ء وأياريق ء وجفانا » وجرارا ». وكيزانا » 
وأقداحا » وأطسانا ‏ ومواقد ؛ توصيوها فى صور الآساد + والأفاعى » 
وآباء المول » والطواويس ء والهام .؛ ونقشوا علا فى بعض الأحيان 
رصوماً بدبعة نشاهد مثلا منبا ف. المصباح الشبيه بالقهاش الخرم والمحفوظ ىق 
معهلا الفن هديئة نشكاجو . ومن الصناع من كانوا يحشون الرسوم المحفورة 
بالفضّة والذهب » ويبدعون المصنوعات المعدنية و الدمشقية » أكئ المزخرفة 
بفن الدمشقيين وإن لم يكن قد ,نشأ فى. مديقهم2© . وكانت السيوف 
الدمشقية تصنع من الفولاذ المسى المزين بالتفوش البارزة أو المطعم بالرسوم 
العريية » أو الحروفه الحجائية » أو غيرها من الأشكال المتخذة من! خيوط 
الذهب أو الفضة ..وقصارى القول أن صناع” المعادن المسلمين قد برعوا فى 
هذا الفن براعة ليس بعدها زيادة لمستزيد . 

ولا ائتهى عصر الفتوح الإسلامية واستقر المسلمون فى البلاد المفتوحة. 
وأخحلوا عنها ثقافتها ألفوا أنفسيم فى صناعة الفخار الوارئين لتقاليد خمسة فى هلا 
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الفن هى التقاليد المصرية » والإغريقية ‏ والرومانية » والعراقية » 
والفارسية » والصينية . ونقول الصينية لآن سار 56 كشف فى سر من 
رأى فخارا من عهد أسرة تانج ومعه قطع من اللتزف الصيى الرقيق 4 
وكأنت الأوانى الفارسية ‏ الإسلامية فى عهدها الأول متقولة نقلا لا خهاء 
فيه عن تماذج صيلية . ونشأت مراكز صناعة الفخار فى بغداد وسامر/ 2 
والرى » وكثير غيرها من البلدان . ول يحل القرن العاشر الميلادى حتى 
كان صائعو الفخار من الفرس يصنعون كل أنواع الآنية الفخارية ما عدا 
الحرف الصينى » ويصنعوثه فى أشكال لا حصر لا نيدأ من المباصق اليدوية 
الصغيرة إلى المزهريات الضخمة المهولة » الى تنسع فى القليل لأحد 

« اللصوص الأربعين :290 » ويتبين الإنسان فى خير المصنوعات الفخارية . 
الفارسية دقة فى التصوير ؛ وبراعة ف التلوين » وحلقا فى الصناعة لا تسيو 
علبا. إلا الصناحتان الصيئية واليابائية ؛ وظلت سنة قرون لا تضارمها 
صناعة أخرىع فى جميع الأقاليم الممتدة جنوب هفية الهامير وغرما09 5 
وكان هذا الفن من أحب الفنون إلى الفرس وأكارها مواءمة لم ؛ وكان 
"أهل الطبقة العليا مْهم يحرصون أشد الحرض على جمع روائعه » وكثيرآ 
ما أخيل عنه الشعراء أمثال أنى:العلاء المعرى وعمر الحيام تشببات واستعارات. 
ف أقوالم الفلسفية . ويحدثنا الكتاب عن مأدبة أقيمت فى القرن 'التاسعم 
ارتجلت فبها قصائد » وأهديت إلى الآنية الى كانت تزدان بما المائدة 2378 , 
وقد امتازصانعو الفخار فى سامرا وبغداد فى ذلك القرنبصنع الفيخار اللامع 
أو لعلهم هم ابتدعوه ابتداعا . وكانت النقوش الى محايه ترسم بأكسيد 
معدن على طبقة من الطين المزرجج » ثم يعرض الإناء بعدئل إلى نار ثانية مدخحنة 
مكتومة حول الصبخة إلى طبقة معدنية رقيقة » وتكسب الطلاء بريقا متعده 


(6) وه مر من رأى وتسى أيقا ثرا ( الثرجم ) 
(مردج؟م دعلد؛) 


ا هه#- 


الألوان ٠.‏ وبهنه الطريقة أخترج الصناع أوالى ذات لون واحد ميل » 
وأخرى ' ذاث ألران متعددة أجمل مها حضراء ذهبية » وبلية داكتة » 
وصغراء » وجراء ؛ تتدرج بعفهها تدرجا لا يكاد الإنسان سه ولا تقل 
عن الماثة عدا . وكذلك طبق هذا الفن نفسه فن الطلاء الراق على قطع 
الفرميد الى كانت تستخدم للزينة فى فن العراق القدم » فكانت ألوان 
هله المربعات الكثيرة وما تألف منها من وحدات متناسقة. مما أكسب مداخل 
مثات المساجد وارييا وكثرا من جدران قصور العظاء روعة منقطعة 
النظير . وورث المسلمون فى صناغة الزجاج ‏ وهو الفن .الشديد الاتصال 
يصناعة الفخار ‏ كل ما امتال به أهن, مصر والشام من حذق وبراعة » 
فقد لونوا المصابيح بظلال من الألوان الراقة اللتعددة » وزيتوها:بالرصائع 
والنقرش » ورسوم النبات والأزهار ؛ وتعلل أهل الشام قد ابتدغوا 
فى ذلك اأوقث فن طلاء الزجاج بالميناء » وهو الفن اللى بلغ ذروة مجمده 
فى الفرث الثالث عشر ‏ 

وإذا ما.ذكرنا بعة اننشار في التصوبر والنحت ف الكنائس الكاثوليكية 
الكبرى وهى الى لا تكاد تملو من آثاره واحدة مها » وذكرنا فى الوقث 
نفسه أهمية هذين الفنين فى نشر للعقائد والقصص المسيحية » إذا ما ذكرنا 
هذا وذاك دهشنا لعدم. وجود نظيرمهما ف الإسلام ٠‏ نم إن القرآن قد 
حرم النحت ( سورة المائدة الآية 84 ) ولكنه لم يقل شيئاً عن اإتصوير + 
غبر أن حدياً يعزى إلى عائشة يقول إن ألنى قد ' لبى أيضاً عنه200© . 
وهلا فإن الشريعة الإسلامية عند الشيعة وعند ا السنة على السواء 
نحرم التضوير وإقامة القَائيل جميعا . ولهذ التحريم نظير في الوصية الثائية 
وفالتعالم البودية . ولعل من أسباب هذا التحريم الاعتقاد أن الفنان حين 
. مخرج مثالا للكائنات الحية إنما يدعى لنفسه ماهو من حقوق الهالق 
جل جلاله . ومن علاء الدين من يتساهلون فى هذا فيجيزون تصوير 
ابلهاد . ومهم من .يتغاضون عن تصوير الحيوان أو الإنسان على 


ءاوهلا 


الأشياء الى لا تستعمل إلا فى الأغراض الدنيوية . وكان بعض خلفاء بى 
أمية لا يعرئون قط -بذا التحريم ؛ وشاهد ذلك أن الوليد الأول زين قصره 
الصيى فى قصير عمره حوالى عام ؟1ل بمظلات هلئسئية صور فيا .رجالا 
يطارجون الوحوش + وبنات يرقصن » ونساء يغثشنان. » وهو نجالس فوقة 
عرشه يشاهد هذا “كله(*214 : وكان خلفاء بي العباس يجهرون بقواهم, ». 
ولكن :كانت لم قصور حوت فى حجراتهم الخاصة جدراتاً مزينة بالصور؟؛ 
وقد استأجر المعتصم فثانين » أغلب الظن أنهم مسيحيون + “ليصوروا على 
جدران قصره فى سامرا مناظر صيد » ورجال دين » وبنات عاريات 
يرقصن ؛ وأجاز المتوكل ء وهو الى كان يضطهد الملحدين ؛ المصورين 
من أهل بيزنطية أن يضيفوا إلى هذه المظلاث مظلا آخر يمثل رهباناً مسيحين 
وكئيسة مسييحية9؟9© , 
وزين محمود الغزنوى قصره بصور تمثله هو وجيوشه ء وفيلته ؛ 
وغطى ابنه مسعود ء قبل أن يخلعه الأتراك السلاجفة من عرشه بزمن 
قليل ؛ جدران حجرات قصره فى هراة بمناظر قائمةِ على أسس مأخوذة من 
كتب القن الشبوانى الفارينى أو الهندى29*© . وتروى إحدى القصصن أن 
'اثنين من رجال الفن أخذا يتباريان فى بيت أحد الوزراء فى التصوبر 
الواقعئ ؛ فعرض أحدهما أن يصور فتاة راقصة تبدو كأنها خارجة من 
ياطن الهدار ؛ وعرض الثانى أن يقوم بعمل أشق من هذا - وهو أن 
.يصورها بحيث تبدو وهى نهم بدخول اللعدار . ونجح كلاهما فى إبراز 
نكرته نجاحا حل الوزير على أن يخلع علهما خلعاً سنية ومبهما.كثيرا من 
لذهب29© . وق وسعنا أن نذكر كشراً من الشواهد الدالة على أن 
الببلمين قد خالفوا أمر التحريم ؛ وصينا أن نقول إنا. جد فى بلاد الفرس 
بنوع خخاصحيوانات وأنامى مصورة يكثرة يطربطا الرائى » وممالقجميع أنواع 
فنونالتصوير . ولكن التحرم رخ هذا كله » يئيده الشعب تأينداً وصل من 
القوة إلمدرجة أن كان بع صأفراده يشوهون روائع الفن أو يتلفونها » قد عاق 


لاهلا 


نمو فن التصويرالإسلاتى » حتى اقتصبر الكثير منه على التحلية المجردة » وكاد 
يمن تصوبر الأشخاصن (وإن كنا نسمع عن وجود أربعين صورة لابنسينا ) »> 
وترك الفنانين يعتمدون كل الاعيّاد على مناصرة الملوك أو الأشراف > 


وم يبق من صور الندران فى ذلك العصر إلا صور قصير مرة ؛ وهى, 
تكثيف عن خليط غريب مجدب من القواعد الفنية الببزنطية والأتماط 
الساسانية . وكأن المسلمين أرادوا أن يعوضوا هذا الشقص فارتفعوا بالرسوم, 
الصغرى على العاج ومثله إلى درجة من اال لا تعلو عليها دررجة أخرى 
فى التاريخ كله . وقد وجد هذا الفن تراثا متعدد الأنماط بنى عليه » وأخرج, 
منه ثمار مختلفة » ونعنى بذلك التراث إلبيزنطى » والساسانى ء والصيى ؛ 
كان تزيين امخطوطات الإسلامية بالرسوم الصغيرة فى العصور الوسطى فنا 
اختصت به طبقات .الأشراف القليلة العدد » شأئه ى هذا شأن موسيق 
الحجرات فى أوربا الحديثة ؛ ققد كان الأغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون 
الاحتفاظ بالفئان الفقير الخلص لفنه فقراً وإخلاصا ار هذه الروائع الى 
تتعللب كثيراً من ابلند والأناة . وهنا أيضآ أخضع التزين تمثيل الكائنات 
الحية لسلطانه ؛ فأغفل الفنان عن قصد قواعد المنظور ء وخخرج على الشكلى 
الذى امه أنمودجا له » فكان يعمد إلى موضوع أو شكل مركرى - قد, 
يكون شكلا هندسياً أو زهرة واحدة -- ويتبسط فيه ويتوسع ويخلق منه 
ماثة صورة ممتلفة حّى لتكاد كل [ضبع من الصفحة بما فى ذلك إطارها 
تمتلى” بالخطوط: المرسومة بدقة متناهية كألها قد حفرت حفر . وكان ى 
وسع الفنان أن يزين الكتب غنر الدينية نصور للرجال والنساء والحيوان » 
فى مناظر الصيله واللهو والحب » ولكن طراز النزين كان هو بعينه على 
الدوام » كان هو الشهورة المكونة من خطوط دقيقة ء ومن ألوان مرؤتلفة 
منسجمة يفنى بعضها فى بعض ء ومن ابليال امهرد الحادعئ البالغ أقصى 
درجات الكال ٠‏ والذى مبدف إلى متعة العقل المطمئن المستريح . 


اب 81#[ له 


وكان اللدط العربى الحميل جزءاً لا يتجزأ من فن التنميق ؛ ولسنا نجد 
حثالا آخر لاجياع الكتابة والتصوير وتآخهما على هذا النحو إلا فى بلاد 
الضين البعيدة . لقد كانت الحروف الكوفية فى موطبا الأول » بلدة 
الكوفة نفسها » حروقاً سبمجة ذات زوايا » وأركان محددة فجة » ولكن 
الخطاط كسا هذه العظام العجاف بالحركات وعلامات الإمالة والتقط 
:وحروف امد ورسوم صغيرة متخلة من أوراق النبات ؛ فلا ارتق اللط 
الكو إلى هذه الدرجة من ابلهال أصبح كثير الاسثمال فى تزيين المباق 
نفسها . أما الكتابة الدارجة فكان خط النسج فيا أكثر سجاذبية من الليط 
:الكوف ؛ وكانت حروفه المستديرة وكان امتداد الأفنى المتعرج كان هذان 
'ى ححد ذالهما وسيلة الزيتة فى غنى عن الإضافات الأخرى . وليس فى 
خطوط الغالم كاه سواء كانت مكتوبة باليد أو مطبوعة ما يضارع هذا 
اللبط فى ماله ؛ ولم يحل القرن العاشر حى كانت له الغلبة على اللبط 
الكو فى نزيين المبانى أو الحزف ؛ والكثرة الغالبة من الكتب الإسلامية 
التى وصلت إلينا من العصور إلوسطى مكتوبة بخط النسخ ؛ ومعظٍ هذه من 
المصاحف لأن كنابة القرآن كانت فى حد ذاتها من. الأعمال الصالحة التى 
يغاب علها صاحبا ؛ وكان تزيبنها بالصور يعد انتباكا لحرمتها » ولكن 
كتابتها بالفط ابلدميل كانت تعد من أشرف الفئون . وبينا كان رسامو 
الصور الصغيرة على العاج أو غيره صناعا يستأجرون بأجر قليل » كان 
“الحطاطون يبحث عنْهم فى جميع أنحاء البلاد ويغدق عليهم الموك والأمراء المندايا 
والأموال » وكان ميم هر أنفسهم ملوك وساسة . وكانت الرقعة المكتوبة بيد 
أحد هلاء الفناين كز ] لا يقدر بمال ء وكان فى البلاد منذ القرن العاشر 
طائفة من المولبن يجمع الكتب بعيشون ويتحركون وبقضون حيالهم كلها 
بين ما حجوه من الخطوطات ابخميلة المكتوبة على الرق بالمداد الأسود » 
والأزرق ‏ والبنفسجى ؛ والأمر » وبالذهب الإبريز . ول يصل لنا إلا 
حادم قليل من كتب ذلك العصر » وأقدمها كلها نسبخة من إلق رآ موجودة 


5000-5 


فى دار الكتب المصرية بالقاهرة يرجع تاريخها إلى عام 784 + وإذا ذكرنا 
بعد ذلك أن هله الكتب كالث تجلد بأعظم أنواع ابلحلد ليآ ومتانة » وأنه 
قد بذل فى تجليدها من حسن الذوق ومن المهارة مالا زيادة بعده مستزيد » 
وأن الخلد ا مغلفة به كان فى كثير من الأحيان يزدان بأحمل الرسوم وأدقها 2 
إذا ذكرنا هذا حق لنا أن نقول دون أن نهم بالمغالاة إن الكتب الإسلامة 
من بداية القرن التاسع إلى القرن اكانى عشر هى أجل ما رأنه العين من. 
الكتب فى العلم كله . وهل منا من يطمع فى أن تنشر كتبه اليوم بهذه 
الروئق وتلك الفخامة ؟ 

وقد اجتمعت الفنون كلها فى. تريين الحياة الإسلامية والسمو مها إلد 
ذروة ابلهال » فامئزجت أشكال الرسوم الدقيقة بالخط ابلدميل ف المنسوجات » 
وطبعت بالنار على الفخار ؛ وأقيمت علي مداخل البالى والمحاريب . وإذةا 
كانت حضارة العصور الوسطى لم تفرق بين الصائع الماهر والقئان ٠‏ فلم 
يكن ذلك ليحطٍ من شأن الفنان » بل كان يرفع من قدر الصائع الماهر » 
وكان انلف الذى تبتغيه كل صناعة أن تصبح فنا من الفنون ابلهميلة . تقد 
كان الناسج يخرج منسؤرجات عادية يستعملها عافة الناس وتبى بعد قليل » مثله 
فى هذا كثل ضائع الفخارسواء بسواة ؛ ولكثهكان فى بعض الأحيان بعر عن. 
حذقه و صيره » كا يصور أعلامه ؛ فى الأثواب » والسجب» والطنافس » 
وأغطية الفواش ٠‏ والنسيخ المطرزء واغريرالمشجرء يخرجه ليب غتدة أجيال» 
وقد أبدع نقشه-ء وصبغه بالألوان الراهية لمجبوبة فى بلأد الشرق . تقد كائت. 
الملسوبجاث الببز نطية » والقبطية ؛ والساسانية » والصينية ذائعة الصيت حين 
فتح المسلمون بلاد الشام » وفارس » ومصرء والثركستان ؛ وها أسرع م تع 
الممطمون صناعات تلك اليلد > فم يض إلا قلبل من الوقت هى أخعرجث 
المصائع الإسلامية المندونجات الحريرية الثى نهى النى. عن ليسها » وأخعرجتا 
بكثرة + وليسبا الثسناء والرججال وم يدعؤن الله أن يغفر فم خطايام ابلسمية 
والروخية , وكانت حلة الشركك أأمن ما يستمليع الغليفة أن يلعه على من 


دوهع 


يؤدى له شخدمة جليلة ؛ وسرعان ما أصبح المسلمون كبار تجار الحرير ف العام 
كله فى العصور الوسطي . وكانت أقشة التفتاه الحريرية تبتاع لللابس 
السيدات فى أوربا » واشتبرت شيراز بالأقشة الصوفية » “كا اشتبرت بغداد 
بأفشة الستائر » والمظلات » والحريرالمموج » وخوزستان بالأقشة المنسوجة. 
من وبر اميال وشعر الماعز » وخراسان بأغطية الحوادج ؛ وصور بالطنافس » 
وبخارى يسجاجيد الصلاة » وهرأة بالحرير المنقوش يوط الذهب . ولقد 
عدا الدهر على هذا كله ذم يبق لنا مئه مثال واحد » وكل ما نستطيعه هو 
أن نتصور ماكانت عليه هذه المنسوجاث من الرونق والفسخامة. بالنظر إلى 
ما كان مها فى القرون التالية » وبدراسة ما وصفها به الكثات المعاصرون. 
لها . وقد وجدت ف الحنوظات الباقية هن أيام هرون الرشيد ملكرة جاء. 
قيا ودبدرا9غ قطعة من الذهب من حلة وهبت بعر بن ييه 
٠‏ الوزيرع9*9© , 


5هآاه 


عسل لمان 
الموسسيق 

كانت الموسبى فى أول الأمر محرمة فى الإسلام نعد” من الآثام » شأنها 

ف ذلك شأن النبحت 20459 ٠‏ نعم إنه لم ينص على تحريمها فى القرآن ؛ ولكن 
حديثا مشكوكا فى صمته يعزو إلى النى. أنه لحوفه من عاقبة أغانى النساء 
الخليعات ورقصين قال ما معناه إن الآلة الموسيقية كواذن الشيطان يستفز من 
استطاع إلى عبادته . وكان علماء الدين وأتباع المذاهب الأربعة يثفرون من 
الموسيى لأنها تدر الشبوات » ولكن مهم من قال متساعا إنها ليست إأما فى 
ذالها . أما الناس وهم أحكم فى مسلكهم متهم قى عقائدهم فكان يمجرى 
على ألستهم مجرى الأمثال أن و اللخمر كابحسد والسياع كالروح والسرور 
ولدهما ,2110 . وقد رافقت الموسيق كل مرحلة من مراحل احياة. الإسلامية 
. وملأت آلاف اليالى العربية بأغانى الحب والحرب والموت ؛ فكانت قصور 
الأمراء وكثير من بيوت العظاء تستخدم المغندن ليطربوا “أهلها بقتصائد 
الشعراء أو بقصائدم هم أنفسهم » وى ذلك يقول مرخ قدير صائب المحكم 
حل هذه الأمور قولا خخليقا يأن يشر الدهدة : إن المئزلة الى بلغتبا 
للوسيق بجميع فروعها عند العرب لتزرى بمنزلة هذا الفن فى تاريخ أى بلد 
كخعر"2 ٠‏ . نعم إن الأذن الغريية لا تستطيع بغير مران طويل أن تقدر 
خصائص الموسيقى العربية - ونعنى بتلك اللنصائص تففبيلها حسن الإيقاع 
' على انسجام الألتان ء وتقسم النغات إلى أثلاث لا إلى أنصاف » وما فى 
تكوينها وتوقيعها من نضارة ومبجة هى من مميزات بلاد الشرق . وقد 
تبدو لنا نحن الغربيين تكرارا بسيطا » محزنا مملا » غريبا مسهجنا غير 
متف . لكن الموسيقى الأوربية نفسها تبدو للعربى ناقصة فى عدد نفاتها » 
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وف دقة هذه النهات ؛ مولعة إلى .حد الإسفاف بالتعقيد اللى لاخير فيه » 
وبالأصوات الناشزة الشديدة الارتفاع . وإن ما فى الموسيى العربية من رقة 
تبعث على التفكير لتواثر ى نفس المسلم أعمق التأثير . ويحدثنا السعدى عن 
خلام يغنى بنغمة ممزنة مثثرة تستوقف الطائر فى كبد السماء(؟© . ويصف 
الغزالى النشوة بأنها الممالة التى يبعثبا الاسماع إلى الموسيى01*9 : وقد أفرد 
أحد المؤلفين العرب فصلا فى كتابه الحديث عن الذين فقدؤا وعبهم أو ماتوا 
وهم يستمعون إلى الموسيق الإسلامية » وقد استعان بها الدراويش فى أذكارهم 
وشعائرهم وإن كان الدين نفسه قد ندد مما فى أول الأمر م 

وبدأت الموسيى الإسلامية بالآلحان والأشكال الساميّة القديعة» ثم 
لطورت: على ضوم صلائها بالتقاسم اليونانية الأسيوية النشأة وتأئرت تأثر؟ 
قويا بالموسيق الفارسية والمندية . وقد أخمذت [حذى العلامات وكثير من 
القواعد الموسيقية عن اليونان ؛ وللكندى » وابن سينا » وإخوان الصفا » 
كتاباب مطولة ى هذا الموضوع ؛ . وكتاب الفاراى فى الموسيق أشبر ماأألف 
فى العصور الوسعلى فى النظرياث الموسيقية وهو ه يسارع أى كتابٍ وصل إلينا 
عن المصادر اليوئانية إن لم يفقه 2904© . وقد وضع المسلمون منذ القرن الساهم ' 
السلم اللوسيقى ( وييدو أن ذلك الم يكن معروفً فى أوربا قبل 
عام 219٠‏ )© ب وكانت علامائهم تدل على طول الزمن الذى تمتد إليه 
كل نغمة وعلى مقامها 29 , 
وكان عند العرب-1لات موسيقية تبلغ المائة عدا أشبرها كلها العرد » 

والقيئارة » والبندور » والسنطير » والناى > يقومبا ف بعض الأحيان البوق © 

والدف » والصنج » والرق » والطبل . وكان العود عل أنواع وأحجام كثيرة 
لاتقل عن الاثى عشر 6 وكان,الكبير مئها يسمى القرثارة . وعن العرب أمذت 
كلمتا تدااتاج » و 146 : وكان. القوس يستعمل للعز ف على. بض الآلات , 
الوترية » ؤكانالأرغن بنوعيهالمواثى والائى معروفاً عند العرب ؛ وقد اشهرت 
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عض المدن الإسلامية كإشييلية بصنع الآلات الموسيقية الدقيقة التى لاتضارعها 
آلات أخرى مما'كان يصنع: وقتئل ق بلاد الإسلام 109 . وكان يقصد 
بالموسيقى الآلية كلها تفريباً أن تصحب الغناء أو أن تكون. مقدمة له . وكان 
بقتصر فى العادة على استخدام أربع آلات أوغس فى وقت وأحد » ولكن . 
نقرأ أيفباً عن فرق موسيقية كبيرة العدد”*1© » وتقول إحدى الروايات 
المنواترة إن سريج الموسيقى من أهل المديئة أول من استعمل القضيب” 2*1‏ 
وكانثٌ مئزلة الموسيقيين عند المسلمين منحطة إذا اسلثئينا مشهورى الفنائين 
وذلك على الرغم من ولع المسلمين مبذا الفن ولما يبلغ حد ابلنون, ..وشاهد 
ذلك أننا قلما نرى من أفراد الطبقات العليا من نزل م عليائه 'فدر س هذا 
الفن الفائن الذى يسلب العقول . ومن لعل مناحانت الموسيقى فى يبوت 
الأغنياء من عمل القيان » ومن المشترعين .فثة تقول إن شبادة الموسيقى لاتقبل 
فى الشكة1*0 . كذلك كاد الرقص عندمم يقتصى على ابلموارى يدرين 
عليه ويستأجرن له ؛ وكان فى كثير من الأحيان رقصا شبوانياً » و فكثر 
مها فتبا' . وقد أقام اللليفة الأمين حفلة راقصة دامت طول اليل رقص فبأ 
' عدد كبير من الفتيات وغدّين : ولا اتصل العرب باليونان والفرس ارتفعث 
مئزلة الموسيقيين عندهم » وكان الحلفاء الأمريون والعباسيون يفدقون الحميات 
على كبار الموسيقيين فى "أيامهم ؛ فهاهوذا سلما بن عبد الملك يعرض 
جوائر تبلغ عشرين ألف قطعة من الفضة ( ٠٠ر١٠‏ دولار أمريكى )لمبازاة 
بين للوسبقينن فى مكة . وهاهو ذا الوليد الثانى يعقد مباريات فى إلغناء 
كانت الهائرة الأول فى واحدة منها ٠٠هره‏ «لرقطعة من القفة زه« در: 16 
دولار أمريكى )2*0 » وريم كإنت هذه “الأرقام مبالغا إفها كعادة أهل 
الشرق . وقد دعا المهدى إلى بلاطه مغنيً مشهوراً من أهل مك ودظا 
قرون الرشيد إلى بلاطه إبراهم الموصلى وأعطاه عر ءوادرم (0٠رملا‏ 
دولار أمريكي ) ورتب له عشرة آلاف كل شبر ووهبه ودعردءل نظير 
أغنية واحدة . وقد بلع من حبهرون للموسيقى أن شجع نلك الموهبة فى 
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أعيه “لأبيه » الغاب إبراهم بع المهدى- عل الرضم من تقاليد طبفته ‏ 
لأن إبراهم كان له صوت غاية ف القوة يبلغ مداه ثمالى طبقات . وإن الزمن 
ليتضاءل فخيالنا ونضيق دائرته إلى أقصى حد عند ما نسمع أنه قام بحركة 
ابتداعية فى الموسيى العربية مضادة للنزعة الإنباعية نزعة إسحق بن إبراهم 
الموصلي . وكان الأمون يقول عنه إنه لم يغن” الى قط إلاشعرت بأنى قد 
أنسع ملكى 20010 5 

. والقصة الآنية الى يروما عمازق تلميلٌ إبراهم الموصلى تصور لنا امجتمع 
الإملاى بصورة مببجة » وتظهر ماكان للموسيق الإسلامية من أثر قوى ف 
نفس المسلم ؛ ولسنا فى حاجة إلى تصديقها.لكى نحس بمغراها » قال : 

تلفلت تطفيلة قامت ع أمير المؤمنين امعتصم عائة ألف درم » فقيل له :كيف 
ذلك؟ قال :شربت معه ليلة إلى الصبح » فلما أصبحنا قلت له : يا سيدىإن رأى 
أمير المومنين أن يأذن لى فأخرج إلى الرصافة فأئنسم موقت انتباء أمير الموامنين > 
قال نعم » وأمرالبواي نآن يتركوئى ؛ فخرجت أتمثى وإذا أنا يجارية كأنه 
الشمس تشرق من وبجهها فتبعتها.» و رأيشمعها زنبيلافوقفت على صاحبفاكهة 
فاشتر تمنه سفرجلة بدرم » ورمانةبدرهم وكثر ايةبدر هم وانصرقت. فتبعتها» 
فالتغفتت ف رأتى فقالثيا ابن الفاعلةللأين تريد ؟ قلت خلفك يا سيدق ؛ فقالت 
ارجعيا ابن الرانية ثلا يراك أحدفيقتاك : فتأخر تومشيت منبعيد وهى تمل 
أمامى, م م6 النفتت فرأتنى فشتمترى شها قبيحاً ٠‏ ثم جاءت إلى بابكبير فلخت 1 
فيه وجلست أنا بحذاء الباب» وقد ذهب عقلى » ونزلت عق" الشمس » وكات 
يوما حار » فا لبعث أن جاء فتسيان كأمهما بدران على ارين ؛ فلما وصلا إلى 
الباب استادنا فأذت لها » فدشلاء ودخلتمعهما » فظنا أن صاحب المأزل قد 
دعانى. وجىء بالأكل فأكلنا وغسلنا أيدينا » ثم قال لنا صاحب الأزل : هل 
لكما ىفلانة ؟ قالوا : إن تفضلت. فإستدعىتالك الخارية » فخرجت صاحبتى 
ووراءها وصيفة تحمل عودها » فوضعتهق حجرها وغنت» نشربوا وطربواء 
فمالوا : لمن هذا الصوت ؟ فقالت : لسيدىعفارق , ثم غنت صوتاً آخحرفشربوا 


ا 


وطربوا وهى تلحظى ونشلك” فى » فقالوا..: لمن هذا الصوت ؟ فقالت : 
لسيدى غغارق : ثم غنث صولاً ثالنا فطربوا وشربوا ء فقالوا : لمن هذا 
الصوت ؟ فقالت : لسيدى عمارق . فلم ألبث أن قلت : ياجارية شدى 
بدك.فشدت أوتارها وخرجت عن إيقاعها الذى تفول عليه ١‏ فاستدعيت 
يدواة وقضيب وغنيت الصوت الذى غنته اللهارية أولا » فقاموا إلى" وقبلوا 
رأمى : (قال الراوى ) وكان ممارق أحسن الناس صوتا وكان يوقع بالقضيب 
توقيعا عجيبا . ثم غنيت الصوت الثانى والثالث فكادت عقوم تطيز+ فقالوا 
بالله من أنت يا سيدى ؟ فقلت : أنا مخارق . فقالوا ما سبب مجميئنك ؟ قلت : 
طفيق أصلحكر الله » وأخبرهم يخيرى ٠‏ فقال صاخب الببت لصديقيه : ' 
أما تعلان أنى أعطيت فى المارية .ثلاثين ألف درم فامتئعت عن بيعها ؟ 
قالا: بل . قال : هى له . قال صديقاه : علينا عشرون ألف درم وعليك 
عشرة آلاف . قال عغارق فلكونى الحارية وجلست عندهم إلى العصر 
وانصرفت ما ( وبغيرها من الأثواب الغالية' والهدايا الأخرى المينة الى 
أهدوها إلى") + وكليا مرت بالمواضع الى شتمتنى فيا أقول لها : يا مولاتى : 
أعيتى كلامك ؛ فتستحى منى فأحلف علبا لتعيدنه فتعيده حتى وصلنا إلى 
باب أمير المؤمنين ( فقيل لى إنه اثتبه وطلبك فى منازل أبناء القواد فلم يجدك 
وتغيظ عليك غيظا شديداً ) » فدخلت عليه ويدى فى يدها فلا رآنى 
سبّى وشتمبى ٠‏ فقلت : يا أمير المؤمنين : لاتعجل. . وحدثته القصة 
فضجك وقال : نحن تكافئهم عنك . فأحض رهم وأمر لكل واحد منهم. بثلاثين 
ألت درم ولى بعشرة 7 لافي 28001502 3 

0 (0) ثقل الزلف هله القصة عن كاب وويهم 1118016 مط هز وامك35 مماطمق , 
( الجتمع العرٍ فى العسور الوسلى ) تأليف إدررد لين وسهة 6مه»«4ظ ونقلها لين عن كباب 
حلبة الكيث . ونقلئاها نحن عن الكتاب .الأخير وهى مطابقة فى يلها لما ورد فى كتاب لون 
عدا'المزأين المحسودين بين أقواس فالمزء الأول غير موجود فى حلبة الكميت » والهزء الثا 
غير موجود فى الأصل الإنجليزى ؛ ولعل مث لفنا أو لعل لين نفمه قد .حذفه , وهناك اختلاف آخر 
غيما كاناً به المليفة صاحب الحارية و صديقيه فؤلفنا يقول إن أمير المزمنين أعلى صاخب , أبفاربية 
أربعين ألث درم 2 وكل وأحد من صديقيه ثلاثين ألفا » وعغارقا مائة لف .» أما صاحب حلبة 


الكيت فيقول إنه أمر لسيد ابطارية ولكل و اد من صاحبيه بثلائين ألف' در »'ونخارق _بمشرة 
آلاف ؛ وهذا يتفق مع ما جاءفى أول القصة اللى لم ينقله المؤلف .2 (المْرجم) 


الباي الث زع عع 
الإملام فى الغرب 


1١م5‎ 


الع ل ادل 


فتح إفريقية 





لم يكن الشرق الأدنى إلا جزءا من العالم الإسلاى » وقد استعادت 
مصر تحت حكي المسلمن مجدها الفرعونى ؛ كا استعادت تونس ومراكش 
بزعامة العرب ما كان لما من حكومة منظمة ؛ وازدهرت مدائن القيروان 
وبالرم وفاس إلى حين . أما أسبانيا في عهد العرب فقد وصلت إلى الذروة 

فى تاريخ الحضارة ؛ ولا حكر مغل المسلمون بلاد الهند فيا بعد شادوا 
كأ يشيد الحبابرة » وأبدموا كا يدع الصياغ , 


وبينا كان خالد بن الوليد وغيره من الاين يخضعون بلاد الشرق زحف 
عمرزين العاص » بعد موت النى بها لايزيد على سبع سئين » من مديئة غزة فى 
فلسطان واستولى على بلوز” *6, ومنفيس ثم زحف على الإسكندرية . لقدكان 
لمصر مراف؛ وقواعذ بحرية » وكان العرب فى حااجة ماسة إلى أسطول ؛ وكالت 
مصر تصدرالحبوب إلى القسطنطينية » وكانث بلاد العرب فى حاجة إلى الحيوب ؟؛ 
وكانت المكومة الببزنطية منل قرون طوال تستخدم العرب فى شرطتها»ولم يكن 
هؤلاء من يعوقون زحف الفاتحن ؟ وكان المسيحيون اليعاقبة فى خصر قد قاسوا , 





1 () أو بلوزيوم ويسها العرب الفرما . (المترجم) 
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الأمرين من جراء اضصطهاد بزنطية ؛ وهلاارحبوا بقدوم المسلمين » وأعانوهم 
على الاستيلاء على منفيس » وأرشدومم إلى الإسكندرية0*©, ولما سقطث تلك 
المدينة فى يد مرو بعد حصار دام ثلاثة عشر شهراً (141) كتب إلى اللليفة مر 
ابن الخطاب'يقول : ؛ أما بعد » فإنى فتحت مدينة لا أصف ما في[ » غير 
ألى أصبت فبا أربعة آلاف قصر وأربعة لاف حمام وأربعين ألف مبودى 
علهم ابزية وأربمالة ملهى للملوك :0000© , 00 

وحال عمرو بين العرب وبين ُبب المديئة وفضل أن يفرض عليا 
ابلحزية . ول يكن فى وسعه أن يدرك أسباب الغلافات الدينية بين المذاهب 
المشيحية الختلفة » ولللك منع أعوانه اليعاقبة أن ينتقموا من خصومهم 
الملكانين » وشالف ما جرت عليه عادة الفاتين من أقدم الأزمنة فأعان 
حرية العبادة اجميع أهل المدينة . 

وبعد » فهل أحرقعمرومكتبة الإسكندرية ؟ لقد وردت هذه القصة أول 
ما وردت فى كتاب عبد اللطيتت (1139 - 1771) ؛ أحد العهاء المسلميت9؟ ؛ 
ثم أوردها بتفصيل أرفى بار هريرس منعه:طه1! 89 ( 1115 -1143) 
وهو مسيحى يهودى الأصل من شرق بلاد الشام كتب يالغة العربية ‏ أباسم 
أن الفرج » عنتصراً لتاريخ العلم .. وقد جاء فى روايته لمذه القصة أن .رجلا 
من أعل الإسكندرية يسميه. العرب حنا الأجروى ( واسمه عند الغرييين 
غناهدمه 501 هؤوز ) طلبٍ إلىعمرو أن يعطيه ما فى المكتبة من عخطوطات ؛ 





() ليست هله الرواية من الرواياث الموثوق بها ء ويذكر الدكتور بطلر فى كتايه فيج 
العرب لمصر مصدر هله الرواية ويورد الأدلة التى تنقصبا . اقرأ هذا فى الترحة العربية هذا 
الكتاب فى هاش ص 7*8 , 

(.») فى الأسل الإنليذى أدبماثة مام ولكن ري نقلا عن ابن احم والدكتود بطلر 
يذكر أنها أربمة لاف حام » وقد نكون أربماثة أقرب إل العقل ٠‏ (اللشرجم)' 
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فكتب عمرو إلى الخليفة عمر يستأذنه فى هذا ؛ فرد عليه شمر » كما تقول 
الرواية » بقوله : و أما ماذكرت من أمر الكتب فإذا كان ما جاء مما يوافق 
ماجاء فى كتاب الله فلا حاجة أنا به » وإذا خالفه فلا أرب لنيا فيه 
واحرقها » . وتختصر الأسطورة هذا الرد الأسطورى فى أغاب الظن إلى 
هذا الحواب القصير : « احرقها لآن ما فيا كله يحتويه كتاب واحد هق 
القرآن » . ويضيف بار هبريوس أن عمرا أمر بالكتب فوزعت على 
حامات المديئة البالغ عددها أربعة آلاف ام لتوقد مها » فا زالوا يوقدون 
بملفات اللردى والرق سئة أشبر ( 547 ) . ومن نقط الضعف فى هذه 
القصة : )١(‏ أن جزعآ كبر من هذه المكتبة قد أحرقه المسيحيون 
المتحمسون فى عهد البطرق توفيلس عام 9881© » (1) وأن ما بى فبا 
قد تعرض لإخمال المهملين وحداء الأعداء تعرضا « أدى إلى ضياع معظمه 
قبل عام 541 9# , (#) وأن أحدا من المؤرخين امسيحيين لم يشر 

بكلمة إلى هذا الحادث المزعوم فى الخمسياثة العام الواقعة بن حدوثه وبين 
ذكره لأول مرة » مع أن أحد هرالاء المؤرثين وهو أوتكيوس نط لظ . 
كبر أساقفة الإسكندرية فى عام #0918 قد وصف فتح العرب للإسكندرية 
بتطويل كبير9* . ولهذا فإن مع الؤرخين برفضون هله القصة وبرون أنه 
: من الحرافات الباطلة . هذا ولقد كان نياع مكتبة الإسكندرية شيئا فشينا 
من المآمى الكيرى فى تاريخ العللم ؛ وذلك يأنها » "كا يعتقد العلاء » 
كانت تحتوى على مجموعة كاملة مما نشر من كتب إسكلس » وسفكل » 
وبولببوس » وليى » وتاستوس » وماثة آخرين من الولفين اللين وصلت 
إلبنا كتهم مختلطة مهوشة » "كا كانت نحتوى على النصوص الكاملة لمن 
جاء قبل سقراط من الفلاسفة » وهى النصوص الى لم يبق منها إلا جذاذات 
متفرقة » وعلى آلاف من الجلدات فى تاريخ اليونان » والمصريين + . 





 (‏ ) ولقد أورد الدكتور بقل فى كتابه 2 قتع العرب لمصر» المترجم إلى ألنة المريية 
من الأدلة القاطمة ما يفند هله القمة . '(الأرجم  )‏ 
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والرومان » وف العلوم الطبيعية .» والآداب والفلسفة , 

وحكم عمرو مصر حكما صالحا ؛ وخصص جزعءاً من الضرائب 
الياهظة(*© لتطهدر قنوات الرى وترمم ابلسورء وإعادة فتح اللمايخ الذى كان 
يوصل النيل بالبْحر الآر ء واللى يبلغ طوله ثمانين ميلا . وبذلك 
استطاعث السفن وقدثك. أن تصل من البحر المتوسط إلى المحيط © 
( وقد طمر هذا الخليج مرة أجرى فى عام ا وأمل شأنه) . وأنشا 
عمرو عاصة جديدة لمصر فى الموضم الذنى أقام فيه يعسكره عام "4١‏ 
وسميت العامة الخديدة بالفسطاط : وهى "كنا يبدو الكلمة المرادفة للفيية »> 
وكانت هذه المدينة بداية مديئة القاهرة الحاضرة ؛ وقد ظلت قرنين كاملن 
(858-541) مقر الولاة المسلمين يحكون منه مصر تياية عن خلفاء 
دشق أو بغداد ' 1 
ويعد «إن من الحقائق المقررة أن كل فتح يخلق حدودا جديدة نتعرض 
للخطر فتوحى بفتح جديد . وأراد المسلمون أن يحموا مصر الإسلامية من 
هجوم على جناحها الغرى من قيرين البيزنطية فرحفوا بيس تبلغ عدته 
أربعين ألف مقائل غترقين الصحراء إلى برقة » واستولوا علها » ووصلوا 
كرب قرطاجنة وغرس قائد المملمين .رمحه فى الرمل جنولى مديئة تونس 
الحالية بنحو ثمائين ميلا » وأقام فى هذه النقطة معسكره » وأنشا بذلك 

(7070) مدينة من أكير المدائن الإسلاميسة .وهى مدينة القبروان - 
و اضطة )1*0 ى وعرتك عاهل الروم أن الاستيلاء على قر طاءجنة بمكن 
المسلملين من البيطر عل البحر المتوسط » ويفتح م الطريقإل أسبائيا ؛ فسير إلها 
ناه والأسطول ؛ ونمى الع بر ]ىحي حقدم على الروم تانضموا إليم فى الدفاع 
عن المديئة + فظلت تقاوم المسلمين ولم تخضع إلبهم إلا عام 54/8 . فل يابث 

7 لعل الولف يقصد الضسرائبٍ الى كانث باهظة فى أيام الرو مان لأن الممروف أن مره 
عفل الغرائب ووزعها توزيماً عادلا ٠‏ (الترجم ) 

(«ه ) الذىنى قاموس الفير وزباس أن القيروان القائلة , (الترجم) 
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شمال إفريقية أن خضع للمسلمين حبى شاطى' المحيط الأطلتطى : واقتنع 
البربر - بشروطهم هم أنفسهم تقريبا ‏ يقبول حكم المسلمين ء وم يلبثوا 
أن اعتئقوا الدين الإسلاى » وقسمت أملاك المسلمين فى إفريقية إداريا 
إلى ثلاث ولايات : مصر وعاصئها الفسطاط » وإفريقية وعاصها القيروان » 
والمغرب ( مراكش ) وعاصته فاس . 

وظلت هذه الولايات نفسها قرئاً من الزمان تعترف بالسيادة تخلفاء 
المشرق ؛ ولكن انتقال مقر الخلافة إلى بغداد زاد من صعاب الاتصال 
والتقل » فأخذت الولايات الإفريقية تتحول واحدة بعد الأخرى إل ممالك 
مستقلة . فقامت أسرة الأدارسة فى فاس ( 9414 ) » وأسرة بنى الأغلب 
زللودونق عم َْ القيروان » وقامت الأسرة الطولوئية ( 59م 
:ه50 ) فى مصر . وم تعد مصر - هرى العام القدم -- بها للحكام 
الأجانب » ودخلت فى مهضة صغرى جديدة » وفتح أحمد بن طولون 
عام ( 474 484 ) بلاد الشام وضمها إلى مصر » وبى له عاصمة جديدة 
تدعى القطائع ( ضاحية من ضواحى الفسطاط ) وشجع العلوم والفنون ؟ 
وشاد القصور » والميامات العامة ء وأنشأ بوارستانا ٠»‏ وسجدة عظها 
لا بزال حتى اليوم ناطقاً يفضله : وقلب ابنه خماريه ( 884 - 866 ) هذا 
النشاط إلى ترف » ورصع جدران قصره بالذهب » وفرض عللى شعبه 
مصر الضرائب الباهظة لينشىء لنفسه بركة من الزتبق ليتأرجح بلطف على 
فراشه المصنوع من ابللد المنفوخ حتى يغلبه النوم : وختللفت الآسرة 
الطولونية بعد أن حكمت أربعين عاما أسرة أخرى تركية أنشأها الإخشيد 
زهو ؤدة) . ولم تكن لذه المالك الإفريقية جذور تمتد إلى دماء 
الشعب أو تقاليده » وهذا كان لابد لها أن قم حكتها على القوة والزعامة 
الحربيتين » فلا أضعفت الأروة حماسا العسكرية ذابت قوها واختفت 
من الوجودد . 

وأيدت أعظم الأمر الحاكة الإفريقية سياتها الدربية يعقيدة دينية تكاد 


(ولج- م بده ) 
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تبلغ حرجة التعصب ؛ ذلك أن أبا عبد الله قام فى بلاد تونس عام 5١8‏ 
وأخذ يدعو إلى الماهب الشيعى وإلى عقيدة الآثمة السبعة » ويبشر بقرب 
ظهور المهدى ؛. وقد بلغ من قوة أتباعه الريز أن استطاع إزالة حكم 
الأغالبة من القيروان . وكان قد أعد العدة لتحفيق ما أثاره ى أتباعه من 
آمال مرتقية فاستدعى من بلاد العرب عبيد الله بن محمد » أوزعم أنه حفيد 
عبد الله إمام الاسماعيلية » وأعلن أنه المهدى المنتظر » ونادى به ملكا 
(9404)ء وما لبث هذا الداعية أن قل بأمر مليكه , وقال عبيد الله 
إن نسيه يمتد إلى السيدة فاطمة بنت الى ( صلى الله عليه وس ) وى 
أسرته بالأسرة الفاطمية نسبة لها . 


واستعاد شهال إفريقية يقية تحت حكم الأغالية والفاطمين ما عرقه من رخباء 
فى أيام مجد قرطاجنة نحت حكم الرومان . ذلك أن الفاتحين المسلمين 3 
عنفوان شياجم فى القرن التاسع أن أنشثوا ثلاث طرق كبرى يتراوح طونها بين 
و١٠١7‏ ميل وتخترق الصحراء الكبرى إلى بحيرة شاد وتمبكتو » 
كا أنشئوا من الاغور فى الثمال والغرب بونة ١‏ ووهران » وسببة » 
وطنجه ؛ وقامت تجارة عظيمة مريحة ربطت بلاد النودان بالبحز الموسط » 
وبلاد الإسلام الشرقية بمراكش والأندلس ء ونقل المهاجرون الأسهان إلى 
مراكش الصناعات الخلدية ؛ وأضحت مدينة فاس مركزاً لتيادل التجارة 
مع أسبانيا » واشتهرت بأصباغها وعطورها ء وطراييشها الحمر المغربية . 


وانتزع القاطميون فى عام 414 مصرمن ببى الإنحشيد ء ومالبثوا أن بسطوا 
حكهم على بلاد العرب والشام . ونقل المعز الخليفة الفاطمى حا صمة ملكه إلى 
القاهرة ؛ وكانت امتداداً للقطائع فى جهة الشمال الشرق كاكانت القطائع نفسما 
امتداداً للفسطاط فى نفس هذا الانجاه . وحذا المعزحدو أسلافه فشرع يغزى البلاد 
ويفتح الأمصار . وفى عهد ا معز 408 ه/اة) وابنه العزيز ( 41/0 995 ) , 
أعاد يعقوب بن كلس - وهويهودى من بغداد اعتنق الإسلام ‏ تنظم الإدارة 
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فلصرية » وجعل الفاطميين أغى حكام زمانهم . يشهذ بذلك أنه حينتوفيت 
رشيدة أخنت المعز خلفت وراءها ٠0جرءهلار؟‏ ديار ( ٠ددره‏ 1ر١‏ 
دولار أمريكى ) ' وتعير9ة ثوب ؛ ولا ماتت أخته عبدة تركت ثلاثة 
آلاف مزهرية فضية » وأربعائة سيف ذات نفوش دمشفية ذهبية » وثلاين 
تألف قطعة من المنسوجات الصقلية » ومقدار؟ ضخها من ابجواهر0© .. ولكن 
الا شىء يسقطكالنجاح ؛ وآية ذلك أن الحاكي اللخليفة التالى ( 445 ١91‏ ( 
جن من فرط الثراء والسلطان » فدبر اغتيالك عدد كبير من الوزراء »© 
واضطهد المبيحيين والبود » وأحرق كثرا من الكنائس والعابد © وأمر 
مبدم “كنيسة بيت للقدس الى فيا قبر المسيح » وكان تنقيذ هذا الأمر.من 
تأسباب قيام الحروب الصليبية , وكأئما أرادالحاكم أن يعيد سيرة الإمبر اطور 
كلجيولاء فنادى بنفسه ها » وأرسل البعوث لنشبر هذه العقيدة بين الناس » 
غلما أن قئل يعض هرئلاء الرسل عاد هو إلى حب المسيحيين والنبود وأعاد 
ينام كنائسهم ومعابدهم . واغتيل الحاكم فى سن السادسة وألعلاثين . 


وعم الرخاء مصر رضم ماكان يخص به الللفاء أنفسهم من امتيازات واسعة 
لأنباكانتحلقة الاتصال التجارىبين أوربا وآتمية » وازداد عد السفن الى 
يقل علمها تجار الهند والصين بضائعهم من تلك البلاد مارة بالمليج الفارسى ». 
والبحرالأجر» والثيل | لمصر. واضمحلتثر, وة بغدادء وضعفت قوتابينا زاد 
سلطان القاهزة وثراؤها.وقد زارتاصرى سروالعاصمة ابدديدة فى عام 1 
.وجاء فىوصفه لها أن بها عشرين ألف بيت » معظمها من الآجرترتفع إلى غس 
علبقاثأوست » وعشرين ألفمتجر قلوءة بالذهب » واللجواهر » والأقشة 
المطرزة » والحرير إلى درخمةتلايريهبٍ الإنسان فبا مكاناً يجلس0 فيه : وكانت 
الشوارع الكبرى مظاة من:وهج الشمس وتضيزها المصابيح باليل . وكا 
الحكومة تحدد الأثمان » وتفيض على من ببيع بأغلى منها » وبطافيه فى شوارع 
الدينة على جمل ء وهو يدق بيده ناقوساً ويعلن بنفسه جرمة0© . وكان ذوو 
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الثر وات الضحخمة كثر ى إلعدد ؛ وقد استطاع أحد التجار » وهو مسيحى »> 
أن يطعم السكان كلهم من ماله الخاص مدة خمس سنين أصيبت فيا البلاد 
بالفحط بسبب انحفاض فيضان النيل ؛ وترك يعقوب بن كلس وراءة ضيام) 
نقدر قيمتها بما يوازى ثلاثين مليون دولار أمريكى 20 :. واشرك هؤلاء 
الأثرياء مع الخلفاء الفاطميين فى يناء المساجد » وإنشاء دور الكتب » والمدارس 
الكرى » وتشجيع العلوم والفنون . وكان حكم الفاطميين بوجه عام حكما 
صالحاً خيارآ طابعه الحرية والتسامح على الرغم مما كان يشينه أحياناً من 
قساوات » ومن ترف وإتلاف » وبالرنم من الاستغلال المعتاد للعهال » 
ومن العدد للطلوب من الحروب؛ وكان يضارع فق ركائه وثقافته أى عهد 
خرف تاريخ مصر2© , 

وأخل حك الفاطميين فى الفبعف أيام المستتصر 1١44 9١85‏ ) » 
وهوابن أمة سودانية . وقد أقام هذا الخليفة سرادقا فخا0*© يقضى فيه: 
أوفات متعته » وعاش عيثة الموسيقى » واللدمر » واللذة ؛ وكان يقول 
إن تلك المياة شمر لديه من التحديق ق الحجر الأسود » والاسمّاع إلى صوث 
المؤذن الممل » وشرب الماء العكر ( من بد زمزم فيمكة )239 . وثار عليه 
جنوده الأتراك فى عام ٠١17‏ » وأغاروا على قصره » ونهبوا منه كنوز؟ 
3 2 ومقداراً عظيا من الدواهر » وحمل خمسة وعشرين 

من المخطوطات اذل القضباط الأثراك يعفبا وقوداً لتدفثة بيوتهم كا 

0 المصنوعة من الحلد الرقيق البديع لإصلاح نعال جواريهم . 
ولما توق المستنصر تمزقت أوصال الدولة الفاطمية » وانقسم «جيشها الذى كان 
من قبل قي إلى شيع متنازعة من بربر 2 وسوادنيين » وأتراك َ وكانكت 
إفريقية ومراكش قد انفصانا عنها » وثارت عليا فلسطين» وضاعت منها بلاد 
الشام . وما أن شلع صلاحالدين آآخر الحلفاء الفاطميينفى عام 111/١‏ + كانت 
أسرة أخترىمن الأسرالى حككت مصر قد ساقها السلطان والانغهاس فى الملذات 
إلى ما ساق إليه سايقاتها من الضعف والفناء م 


, عل شكل الكعبة‎ )٠( 
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٠.‏ م ؟. 
اغلرثان 
الحضارة الإسلامية فى إفريقية 

كان الأمراء واللحلفاء فى القاهرة ء والقبروان » وفاس » ينافس بعفهم 
بعضاً فى إقامة المبانى » وتشجيع التصوير » والموسيق » والشعرء والفلسفة ؛ 
ولكن كل ما بّى من انخطوطات من ذلك الوقت فى شمالى إفريقية مخبوء 
الآن فى دور الكتب الى لم يبدأ علاء الغرب فى ارتيادها إلا منذ وقت 
قريب2* . وقد اندثرت معظم آيات الفن ول يبق ما يشهد على عظمة ذلك 
'العصر وروحه إلا المساجد وحدها , فى القيروان مسجد سيدى عقبة الى 
أنشىة أولا فى عام "1١‏ وجدد بناؤه سبع مرات » واألى يرجع ابلتزء 
الأكير منه إلى عام 8148 . وتعتمد أروقته ذات العقود الممتديرة على مئات 
من العمد الكورنثية الأخوذة من خرائب قرطاجنة » ومنيره آية رائعة من 
آيات النحت اللمثبى » ومحرابه من الرخخام السماثى والقاشانى ؛ ومثذلته 
المربعة الضخمة ‏ وهى أقدم مثذنة فى العام ©5‏ أصبحت هى الطراز 
السورى الى أقيمت عل مثاله مآذن الغرب + وبفضل هذا المسجد أصبحث 
القيروان رابعة المدن الإسلامية المقدسة « أبواب ابحنة الأربعة » ولاتقل 
مساجد فاس » ومراكش » وتونس ٠‏ وطرابلس عنها فى الروعة والقخامة 
إلا قليلا > 

وكانت المساجد ف القاهرة ضصخمة كشرة العدد ؛ ولاتزال هذه الحاضرة 
الفائئة تردان بنحوثلياثة من هله المساجد + ومن أشبرها مسجدعمرو بن العاص» 
وقد بدئ بإنشائه فى عام 541 » وأعيد بناؤه فى القرن العاشر ؛ وم يبق من . 


( ) وقد شرعت جامعة الدول العربية فى البحث عن هله الخطوطات فى هله البلاد وق 
غير ها من بلدان آسية وأوربا وتصويرها . (الترجم) 
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أجرائه الأولى فى هذه الأيام إلا عمده الكورنثية التى أنقذها العرب يكيم 
من ابحرائب الرومانية والبيزنطية . ولا يزالك مسجد ابن طولون ممتفظا 
بشكله الأصل ونقوشه الأولى » ويحبط بصحنه الزاسع سور ذو شرفات » 
وف داخله عقود مستدقة (غير مستديرة ) هى أقدم ما يوجد من نوعها فى 
مصر ء إذا اسنئنينا عقد مقياس النيل بالرؤضة (860) - وهو بناء مقام على 
جزيرة. الروضة بالقاهرة يقاس به ارتفاع ماء ابر . وربما كان هذا الطراز 
الرشيق من العقود قد انتقل من مصر إلى أوربا القوطية عن طريق صقلية 
والنورمان240© + وف مثذنة المسجد ( ذات السلم الخارجى ) والشببة يصروجح 
الزجورات البابلية. » وف القبة اللقامة فوق قير ابن طولون » عقود على 
شكل حذاء الفرس ء وهى إحدى المظاهر الإسلامية.التى لاترتاح إلها العين 
كا ترتاح إلى غيرها من مظاهر الفن الإسلاى . ويروى أن أجد بن طولوت 
أراد أن يرفع العقود على ثلهاثة عموده » فلا علم أن هذه العمد ٠‏ لا يكن 
الحصول علا إلا إذا انتزعت من العائر الرومانية والمسيحية » قرر' أنه 
يقم هذه العقود بدلا من هذا على عمد ضخمة من الآنجر(90© ء ورجا كان 
هذا الطراز من العمد قد أوحى هو الآخخر بعنصر من عناصر الطراز القوطى ‏ 
وآخر ما نذكره من خصائص هذا المسجد أن بعض نوافذه قد ملنت. 
بالزجاج الملون » وبعفهها بالشبابيك ابخصية©*© على شكل ورود أو نوم 
أو غيرها من الأشكال المندسية » وهذه الأشكال ترجع إلى تاريخ غر 
معروفب عل وجه التحقيق . 


وفى 9١‏ - 41/5 أنشأ ابلمامع الأزهرجوهر الصقلى ‏ وهو عبد مسيحى 
اعتئق الإسلام وكان القائد الذئفتح مص رللفاطميين د ولاتزال بعض الأجراء 
الأصلية منهنا المسجد فى مكانها؛ وفيه أيضا جد العقود المستدقة قائمة على 9.١‏ 
عمودا من الرخام » وابأهرانيت » والرخام السماقى. وقد شيد جامع امحاكم يأمرالقه 





( )سذات شبكة من الأصايم الممنوعة عن ابلص  .‏ (اللمترجم) 


الات 


من الحجر » ولا يزال معظمه باقيا وإن لم تكن تقام فيه الصلاة الآن ه 
ورف وسعنا أن نتصور ما كان عليه من عظمة فى العصور الوسطى بالنظر إلى 
تققوشه العربية الطراز ء "الرشيقة » المصنوعة من ابلص » ومن الكتابات 
الكرفية الحميلة التى يزدان مها إفريزه : وقد كانت“ هذه المساجد » الى تبدو 
الآن معاقل أشبه بالقلاع ‏ ومامن شك فى أنها قد صممت لتكوث قلامة 
'آيضا ‏ تردان بكثير من روائع النخت ؛ والكتابات » والفسيفساء و 
و انحاريب المطعمة » والقنادبل الى أضحت الآن مفا نادرة فى المناحف + 
وكان بمسجد أبن طولون وحده .٠٠ر18‏ قنديل كثير منها من الرجاج 
المطل بالميناء اضتلف الألران29© + 

وكانت الفنون٠الصغرى‏ شائية فى إفريقية الإسلامية » يمارمها المسلمونه 
جما عرف عنهم من الصير والدقة . فالقاشانى الراق يشاهد فى جامع القروان» 
و قد.وصف ناصرى خسرو ( ]٠١6٠‏ اللزف الذى كان يصنع ف القاهرة 
أنه رقيق بلغ من شفيفه أن اليد إذا وضعت فى خازجه تستطاع رمّيتها من 
حاخله210 . واحتفظ الزجاج المصرى السورى بكل ما كان له من جمال 

قى العهرد القدئة » وتحتفظ متاحف البندقية وفلورنمن واللوفر بالآنية 
"المصنوعة من البلور الصخرى ق عهد الفاطمين » وكان ناحتو الحشبه 
يدخلون البجة على النفوس بتقوشهم البديعة على أبواب المساجد ؛ وللثابر » 
وامحاريب » والنوافذ الشبكية :. وأخيل المسلبون المصريون عن رعايام. 
الأقباط فن زخخرفة الصناديق والنضد وغيزها من الأدوات بترصيعها 
أو تطعيمها بالعاج » أو الأبنوس ؛ أو الفدف . وكانت الخواهر كثيرة 
موفورة » وحسبنا أن تقول إنه لما أن نهب ابدنود الأتراك الأجورؤنه 
سحجر ات قصر المستنص رملوا معهم ‏ لاف المصنوعات الذهبية ‏ كالهابر » وقطع 
الشطرنج » والمزهريات » والطيور » والأشجار الاصطناعية المزينة بالأحجار 
٠‏ الكريمة . . . .610 ء. وكان من بين ما انتهبوه ستائر من الحرير المطرز يوط 
الذعب نقشتعلباصور:أكابر الملوك وكتبتعليها سيرهم .كلتم المسلمونة ٠‏ 


الا 


من الأقباط فن” طبع الرسوم وبصمها على المسوجات بقطع من الفشب ؟ 
ويبدو أن هذه الصناعة انتقلت من مصر الإسلامية إلى أوربا على أيدى 
الصليبيين » وأنها ساعدث على نشأة فن الطباعة : وكان التجار الأوربيوت 
يقدرون منسوجات الدولة الفاطمية تقديراً يفوق سائر المنسويجات » 
ويتحدئرن وهم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندرية » الى تبلغ 
من الرقة درجة يستطاع معها أن تمر فى خاتم الإصبع 29 . ويحدثنا الموؤرخون 
عن طنافس منعهد الفاطميين » وعن خيام منسوجة من المممل » والساتان » 
والدمقس » والحرير » والأقشة المنسوجة من خيوط الذهب » مزينة كلها 
بالرسوم » ومن هذه خيمة صنعت لليازورى وزير المستنصر عمل فها مائة 
وخمسون صانعآ أكثر من تسع سئوات . وبلغت نفقائها ثلاثين ألف دينار 
( 0ر49١‏ دورلار) » وصور علها » "كا يقولون » جميع ما عرف 
من أنواع الحيوان فى العالم كله » عدا « الإنسان الذئب :© + غير أن 
الرسوم الفاطمية كلها لم يبق مها إلا قطع من المظلات فى دار الآثار العربية 
بالقاهرة » ونم تبق نقوش دقيةة من العهد الفاطمى فى مصر ؛ لكن المقريزى 
الذى كتب ف القرن الحامس عشر تاريخا التصوير - يقول إن مكتبة اللدلفاء 
الفاطميين تحتوى على مئات من المخطوطات المزيئة بكثير من الرسوم الدقيقة 
عن بينها ١٠4رلا‏ مصحف . 

وكانت مكتية الخلفاء بالقاهرة فىعهد الحاكم بأمر الله محتوى مائة ألف من 
الجلدات؛ وكان با ىعهد المستنصر ٠١‏ ٠ر١٠7‏ . ويقول المؤرخون إن الكتب 
كانت تعار لمن يطلا من الدراسين ذوى السمعة الطيبة من غير أجر ٠.‏ وق عام 
488 أشار الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة إلعزيز أن يعلم على حسابه خمسة 
وثلاثين طالبآ فى الجامع الأزهر وأن يتكفل بنفقات معيشتهم » وهذا نشأت 


( ).يريد الإنسان نفس . (التدجم) 


لاا 


أقدم جامعة فق العالم كله . ولا ممت هله المدرسة وانسعت اجتطبك إلا 
طلابا من جميع أنحاذ العالم الإسلاى ٠‏ "كا اجتذبت جامعة باريس بعد مالة 
عام من ذلك الوقت طلابا من جميع أنحاء أوربا . ومن ذلك الوقت أنمل 
الحلفاء » والوزراء » والأغنياء من الأهلين بون الأموال لتعلم الطلاب 
احجان فى تلك الجامعة حى بلغ طلابها فى وقتنا الحاضر ٠١‏ هر ٠١‏ طالب وعدد 
الأسائذة ثلئاثة222 . ومن أجمل اأناظر الى تقع علبا عدن السائج العالمى 
منظر الطلاب وهم مجتمعون فى أروقة هذا المسجد الاثم منل ألف عام » 
مجلس فها كل طائفة فى نضف دائرة إلى بجانب عبود أمام أحد العياءة*© م 
وكان كبار العلاء الذائعى الصيت يفدون إلى الأزهر من كافة أرجاء العالم 
الإسلاى ليعلموا الطلاب علوم النحو ء والبلاغة ء والرياضة ؛ والعروض » 
وامنطق » والعلوم الديئية » والحديث »2 والتفسير » والشريعة الإسلامية 2 
وم يكن الطلاب يؤدون أجورا 3 "كا لم يكن الأساتدة يثناولون مرتبات > 
وإذ كانت هله اللماسسة الشبيرة تعتمد على الأموال المكومية » وهبات 
الممسنين فقد أخعذت تازع بالتدريج إلى التشدد فى أمور للدين » وكان لعبائها 
تأر مثبط للآداب الفاطمية .ء والفلسفة » واعلوم ٠‏ وهذا لم تسمع عن 
وجود شعراء مجيدين فى عهد تلك الأسرة . 

وأنشا الحاكم فى القاهرة ودار المتكمة » + وكانت مهما الرئيسية نش 
المذهب الشيعى وتعالمه » ولكن منهجها الدرامى كان يشمل أيضاً علمى الذلك 
والطب . وأقام الا كم أبضاً هرصدآ فلكي ء وأعانيالمالعلينيونس (المتوق 
سئة 1١4٠‏ م) © وهو فى رأينا أعظ عراء الفلك المسلمين . وبعد أن ظل هلا 
العلم يرصد السماء سبعة عشر عام أثم 9 الأزياج الحا"كية ؛ الثى توضح حركات 
الكواكب » ومواقيتها » وحدد بدقة أكثر من ذى قيلميل مستوى الفللك » 





٠ (‏ ) لا حاجة إلى القول بأن .هنا الوصف ينطبق هل الأزهر منل تصف تقرف أما فى الونت 
حامر فإن النظام فى الأزهر شبيه كل الشيه بالنظام فى أرق المدأرس وابقاممات , ( المأرجم ) 
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ومبادرة الاعتدالين » وزاوية اختلاف منظر الشمس . 
وأشبر الأسماء كلها بين علاء: المسلمين المصريين امم امسن بن اليثم 
المعروف عند الأوربين باسم « لازن معمدطاخ . وقد ولد فى البصرة عام 
6 وأشبر فنها بنبوغه فى الهندسة والرياضة . وترانى إلى الخاكم أن ابن الحيم 
قد وضع خطة لضبط فيضان النبسل السنوى فدعاه إلى القاهرة » ولكنه تبين 
أن اللخطة غير عملية فاضطر إلى الاختفاء عن عين الحليفة ذى النزوات الشاذة > 
وافتنالرجل » "كا افثتن جميع المفكرين ف العصور الوسطى » بمحاولات أرسطى 
فى ربط المعارف كلها بعضها يبعض » فكتب عدة ثر وحوتعليقات عن موئلفات. 
هذا الفيلسوف » لم يصل إلينا نىء منها . وأهم ما يشتهر به أبن هيم عندنا الآلنه 
كناب الناطر فى البعمريات وهو فى أغلب الظن أعظ مؤلف فى العصور الوسطى. 
بأجمعها جرى حل الأسلوب العلمى فى طريقته وتفكيره . وقد درس ابن اليم 
انكسارالضوء عند مروره فى الأوساط الشغافة كالمواء» وا ماءواقتر ب مع اختراع 
العدسة المكبرة قر باجعلر وجربيكن 83008 2066 ءووينلو واءه/لا وخر هما" 
من الأوربيين بعهدثليالة عام من ذلك الوقت يعتمدون على بحوثه فيا بذلوه من 
ابلنهود لاختراع اليهرو المرقب . وقد رفض ابن ليثم نظرية إقليد سو بطليموس. 
الفلكى القائلة بأن روئية المسم تنشأ من خروج شعاع صو من العين يصل إلى. 
ابلسم المرئي » وقال إن صورة ابسم المرئى تصل إلى العين ومنها تنتقل بوساطة. 
المسم الشماف ‏ أى العدسة”؟؟ . ولاخظ ,أثر الحو فى إزدياد الحجم الظاهزى. 
للشمس والقمر إذا كانا قريبين من الأفق ؛ وأثيت أن انكسار الأشعة فى الحو 
يجعل ضموء الشمس يصسل إلينا حبتى بعد أن يختى قرصبا تحت الأفق بنسع 
عشرة حرجة » وجلى هذا الأساس قدر ارئفاع الواء ابخوى بعشرة أمياله 
( اتهليزية) . وحلل العلاقة بين ثقل الحواء ابخوى وكثافته »* وبين أثر كثافة 
هذا المواء فى أوزان الأجسام » واستخدم قوانين رياضية معقدة فى دراسة فعل 


هلالا - 


الضشوء ف المرايا الكرية » والتى فى شكل القطع المكاق* » وعند مروره ى 
العدسات الزجاجية الحارقة . ورصد صورة الشسس الأثلة لصورة نصف 
التقمر وقت الحسوف على جدارقائم أمام ثقب صغير فى مصراع شباك . وهذا 
هوأول ما ذكر عن الغرفة المظلمة الى يعتمد علا التصوير الشممبي بكافة 
أنواعه . وليس فى وسعنا مهما قلنا عن ابن اليم أن نبالغ فى بيان.أثره فى 
العلوم الأوربية » وأكبر ظننا أنه ولا ابن اليثم لما سمع الناس قط بروجر 
بيكن ؛ وهاهو ذا روجر بيكن نفسه لا يكاد يخطو خطوة ف ذلك ابلتزء 
الذى يبحث ف البصريات من 5نائقاة ونام0 دون أن يشر إلى ابن اليم 
أوينقل عنه . وابلحزء السادس من هذا املف يكاد كله يعتمد على كشوف 
هنا العم الطبيعى ابن القاهرة . ولقد ظلت الدراسات الأوريية للضوء حتى 
ذلك العصر امأخر عص ركبلر وليوناردو تعتمد على. بحوث ابن اليثم ٠‏ 

وأبرز النتائج لتى أسفر عنبا فتح العرب لثمالى إفريقية هو اختضاء المسيحية 
من هبا الإقلم اختفاء.تدريياً ولكنه يكاد يكون ناما . ذلك أن البربر 
م يعتنقوا الإسلام فحسب » بل أصبحوا فوق ذلك أكثر أنصاره تعصبا 
له ودفاءا عنه . وما من شك ف أن العوامل الاقتصادية كان لها دخل فى 
هذه الثقيجة الخاسمة : فقدكان غير المسلمين يؤدون الفرضة » الى أعنى 
منها إلى وقت ما من يعتنقون الإسلام ٠‏ ولما أن عرض والى مصر العرق 
على أهل البلاد هذا الإعفاء عام 744 اعتتق الإملام 6٠٠هر4؟‏ من 
المسيحيين229 . وربما كان الاضطهاد©© الذى ؤقع على المسيحيين » وهو 
اضطهاد لم يكن يقع إلا فى بعض العهود ولكنه شديد ٠‏ قد أثر فى 
كثيرين من المصريين فحملهم على الذخول فى دين الحكام . غير أله 
أقلية قيطية فى مصر ظلت مستمسكة بدينها بشجاعة وأقامت كنائسها شببة 


() يلاحظ هنا ,حرص المولف هل إثيات أن هذ الاضطهاد لم يكن يتم إلا فى بعض 
العهود ؛ أى أنه لم يكن هو السياسة المتبمة وذقك عملا بأو أمر الدين الإسلامى 'نفسه وسياسة معظم 
التلفاء  .‏ (المترجم) 


كا 


بالحصون »كانت تؤدى فيها تناسكها سرأ0*؟ ٠‏ ولاتزال باقية فى تللك 
' البلاد إلى يومنا هذا : ولكن كنائس الإسكندرية ء وقورينة » وفرطاجنة » 
وإفريقية » الى كانت تزدحم من قبل بالمصلين أخلت تخلو منهم وتتداعى » 
واامحت من الأذهان ذكريات أثناسيوس » وسيريل 011و » وأوغسطن » 
وحعيت نيران المنازعات هبن الأريوسيين » والدوثائيين ء واليعاقبة المسيحيين 2 
وحل لها الأزاخ بين الشيعة وأهل السئة من المسلمين . وأيد الفاطميون 
سلطائهم مجمع طالفة الإسعاميلية فى جماعة كيرى ذات مراسم وطقوس 
ودرجات متفاوتة » واستخدموا أعضاءها فى النجسس والنسائس السياسية . 
: وانتقلت طقوس هله المباعة إلى بيت المقدس وأوربا » وكان لها أكير الأثر 

فى أنظمة فرسان المعبد والشيعة المستثيرة #6«اصدانا وغيرها من ابلهاعات 
السرية التى قامت فى العم الغربى "كما كان لها أكير الأثر أيضا فى طقوسها 
وملابسها .. وترى رجل الأعمال الأمريكى بن الفيئة والفينة مسلماً متحمس 
غيورا » يفخر بعقيدته السرية » وطريوشه الفابى ومسجده الإسلاى2**0 , 


(« ) ل يكن أقباط مصر فى حاجة. إلى أن يمارسو شعائرهم سر] بل كانوا يمارسوتها 
جهرا حت فى أكثر العصور استيداداً , (الأرجم) 

(«») فى هذا القول بعض الفنوضس ولمل المولف يقصد أن بن بين رجال الأعمال 
الأمريكيين مسلدين يفخرون بديئهم ويتباهون بثيابهم ويؤدون الصلاة فى المساجد , (المثر جم) 
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. ىب 
الماك 
الإسلام فى بلاد البحر المتوسط 
44 إلانا 

أحرك زعماء الإسلام '» بعد فتح الشام ومصر » أن ليس فى مقدورهم أن 
يدافهوا عن سواحل بلادهم'من غير أسطول . وسرعان ٠١‏ استولت سفئهم 
الحربية على قدرص ورودس وهزمت الماثر الييزئطية ( 581 » 598) + ثم 
. احتلوأ قورسقة فى عام 8١4‏ وسردينية فى عام 3٠١‏ و[فريطش ( كربت ) 
فى م ء ومالطة فى ١م‏ ؛ وبدأ ى عام 497 التزاع القدديم بن يلاه 
اليونان وقرطاجنة مرة أخرى من أجل الاسنيلاء على صقلية » فأرسل 
الأغالبة أمراء القعروان الحملة تلو الحملة وتقدموا إلى فتحها بقليل من اللبب 
والدم المهراق ؛ فسقطت بالرم عام 81 » ومسيئا 441 » ومرقوسة فى 
هلام ء وتارمينا فى 407 . ولا أن ورث اللحلفاء الفاطميون ملك الأغالبة 
(405) كان ما ورئوه من أملاكهم جزيرة صقلية ؛ ولما نقل الفاطميون 
عاصة ملكهم إلى القاهرة أعلن حسين الكلى والى صقلية من قبلهم نفسه أميرر] 
لها » وكانت لهحلها سيادة نكاد تكون كاملة » وأسس فيها الأسرة الكلبية » 
وفى عهدها بلغت الحضارة الإسلامية فى صقلية خروة عبدها .. 

وأصبح مركز المسلمين حصيناً منيع بعد أن صارت لم السيادة على البحر 
المتوسط » فأخذوا يتطلعون إلى المدن القائمة فجنوى إيطاليا . وكانت القر صنة 
وقتتذ بما يدخل فى نطاق العادات الشريفة » وكان المسيحيون والمسلمون على 
السواء يشنون الغارات على سواحلالبلاد الإسلامية والمسسيحية ليةبضوا منها على 
٠‏ الكفرة » ويبيعوهرفى أسواقالرقيق » وهلا شرع تأساطيلالملمين ‏ ومعظمها 
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من تونسوصقلية » نهاجم التغور الإبطالية فى القرن التاسع الميلادى . فاستولى 
المسلمرن فى عام 84١‏ على بارئ القاعدة البيزنطية الكيرى فى الحنوب الشرق 
من إيطاليا » وف العام التالى انقضوا انقضاضاً سريعاً على إبطاليا استجابة لدعوة 
وجهها إلبم لبارد دوق بتقنثوه86”63ع8 ليساعدوه علىسالرنو مممع!ه8 م 
عادوا منها بعد أن أنلذوا النقول وخربوا الأديرة . وف عام 845 نزل ألف 
ومثتان من المسلمين فى أستيا «ذاو© » وواصلوا الزحف حتى أشرفوا على 
أسواز رومة » ونوا ضواحى المدينة وكنيسى القديسين بطرس وبولس » 
ثم عأدوا على مهل إلى سفهم . ورأى البا بالبو ممما الرابع أن السلطة 
المدئية عاجزة عن تنظم الدفاع عن إيطاليا » فأخل هذه المهمة على عاتقه » 
وعقد حلفا بن رومة وببنأملى االهسدم » ونابل » وجيتا هاع08 ومد سلسلة 
فى عرض نهر التير ممنع العدو من اجتيازه . وبل العرب ف عام 844 حاولة 
أخرى للاسئيلاء على عاصة المسيحية فى الغرب ؛ تقابلهم الأسطول الإيطالى 
المتحد بعد أن باركه اليابا ؛ وهزمهم » وقد صور رفائيل منظر الواقعة فى 
قصرالفائيكان » وفىعام 855 بجاء الإميراطور لويس الثانى منالمانيا » وصد 
العرب الذيين كانوا يغيرون من جنونى إلطائيا على شبه ابلتزيرة وأرجعهم إلى 
بارى وتارنتو واقديهة ؛ وما وافى عام 484 حتى أخرجوا من جميع شبه 


الخريرة > 


ولكن غاراتهم علمالم تنقطع » وظلت إيطاليا الوسطى جيلا من الزمان 
يغشاها جو من الخوف والفزع كل يوم من أيام حياتها . فىعام 80 أغاروأ 
على كهانيا ونببوها » وهددوا رومة نبديداً اضطر البابا إلى أن بوؤدى لهم جزية 
سنوية مقدارها ١٠٠٠ره؟‏ منقوص ( حوالى *٠٠ره؟‏ دولار أمريكى) حتى 
يكفوا عن الإغارة علييا9؟ , وق عام 4م أحرقو! دير مونتى كاسينى العظم 
ودمروه عن آخبره . وشنوا غارات أخرى متقطعة نببوا فها واذى نهر الأنبع 
نمق . ٠‏ دامت امال عل, هذا المثوال حّى اجتمعت قوات البابا وإمير اطورى 


اوبات 


بيزنطية وألانيا » ومدائن إيطاليا الوسطى وابلهنؤبية » وهزمّت العرب على 
تبركرجليانو (41) واتهى بذلك عصر الفتوحالإسلامية فى إيطاليا » وهو 
العهد الذى دام ماثة عام . » كادت فها.إبطاليا نصبح ملكا لعرب . ولو أن 
رومة سقطت فى قبضّهم لزحفوا على البندقية » ولوأنهم اشتولوا علببا 
لأطبقت على القسطنطينية قؤتان إسلاميتان عظيمتان - ثرى إلى أثى حد تعلق 
مصائر الئاس بنتائج الحروب ومصادفاتها ! 


وخضعت الثقافة الصقلية المتعددة الأصول ق أثناء هذه الحوادث 

الحربية بكم عادتها إلى القائحين الخدد » واتخذت لا طابعا إسلامياً أبى . 
وأقوى من طابعها القدم » واختلط فى شوارع العاسمة الإسلامية بازورمس ‏ 
القديمة ود«ممموط وبالرم العربية » وبالرمو الإيطالية » الصقليون » 
والبونان » واللمبارد »' وكلهم يكره بعضهم بعضاً من الناحية الدينية » 
ولكنهم يعيشون مغاً صمّلين عاديين فى عواطفهم » وشعلرهم وجرائمهم + 
وقيا شاهد أبن حوقل حوالى عام 40٠‏ نحو ثلماثة مسجد » وثلثاثة من' 
معلمى المدارس ينظر إلهم الأهلون يعين الاحترام وخ ما اشتبر به هولاء 
المدرضون ‏ كما يقول العللم اللغراق- من قلة الذكاء وخفة الأحلام0© م 
هله ود كانت صقلية نستمتع بقسط كبير من المطروضوء الشمس » فقد كانت 
تتربتها غايةفى اللحصب ءفلما جاءها العرب المهرة وأحسنوا اتنظم أحو الها الاقتصادية 
جنوا ثمارهذا التنظم » وأضحتبالرمثغرا تجار يأعظياينأوريا المسيحيقوافريقية 
الإسلامية » وما لبشت أنه صارت من أعنى المدن فى بلاد الإسلام ؛ وكان حب 
المسلمين للملابس المحميلة » وابطواهر امتلألئة » وفنون الريئة » مما جعل الحياة 
فى الجزيرة تسير سيرآ هادثاً فى غير عجلة ولكفن غير إسفاف . ويصف الشاعر 
الصقل ابن حبديس ( م0١1‏ 116) الساعات الى يقضها الشاب البالرى 
ف متعته » ويحدثنا عن قصفه ومرحه حى منتصف الليل » وعن اخمتلاط 
الرجال والنساء فى الولائم والحفلات يعد أن طرد ملك المرح الحموم » وعن 
لسع اجندو) 


سا ولا ع 


الفتيات المغئيات اللاقق يدخدخن العو بأصابعهن اللطيفة ؛ ويرقصن كأنين 
الأقار الساطعة فوق الأغصان اللدنة © , 

وكان ف المزيرة لاف من الشعراء لأن العربكانوا يحبون الفكاهة 
الحلوة * والشعرالموزون » ولأن الخب الصقل كانة يهدم بمو ضموعات بمة 
مشرة للخيال . وكان فى الخزيرة علماء لآن بالرم كان فبا جامعة ؟؛ وكان 
فا أطباء عظام » لأن الطب الإسلاى الصقلى قد أثر تأثير ذا بال فى مدرسة 
سالرنو الطبية0؟©» . ولقابكاث نص ما امتازت به صقلية الثورمانية من الهاء 
والعظمة صدى لعهدها العرنى الزاهز ء وتراثا شرقياً من الصناعات والصمناع 
أورثه العرب ثقافة فتية راغبة فى أن تتاقى العلم على أى جئس وأى دين 1 
-ولما أن فتح أعل الشمال (النورمان) صقلية ( 1١+‏ 1641) أعانوا 
يفتحهم الزمان على محمو آثار المسلمين فى صقلية ؛ وهاهو ذا .الكونت روجر 
6ه" ادنامن يفخر بأنه قد سوى بالأرض و المدائن » والقلاع » والقضور 
العربية التى بذل المسلمون فى إقامتها أعظم الفنون وأعجبا © : ولكن 
الطراز المهارى الإسلاى خلف طابعه على قصر لازيزا » وعل سقف 
كايا يلاتينا مماغدادط #العمدت 2 قفى هذا المعيد القاثم “فى قصر الملوك 
النورمان زين المزار المسيحى بالنقوش العربية الإسلامية . 


ألما 


لقصل راع 
الإسلام فى أسبانيا 


اللا ساكم1 





١‏ الخلفاء والأمراء 


م يكن العرب هم الذين فتحوا أسبانيا أولا بل الذين فتحوها هم المغارية» 
فقد كان طارق من البرير » وكان فى جيشه سبعة آلاف من بى جلسه. 
مقابل ثلائة آلاف من العرب» وقد ,خلد اسمه ء إذ >ميث به الصخرة 
الى نزلت قواته عند قاعدتها » فقد سماها البربر جيل طارق واختصره 
الأوربيون إلى جبروائر ##اله»01 . وكان الذى سير طارقا إلى فتح أسبانيا 
هو مومى بن نصير والى شمال إفريقية العربى : ثم عبر مؤمى البحر فى عام 
ع ومعه 260ر١٠‏ من الحتود العرب و6١٠8‏ من الترير وخاصضي. 
أشبيلية' ومريده » ولام' طارقا لأنه تعدى حدود :الأوامر الصادرة 'له » 
وضربه .بالسوط » وزجه فى السجن ؛ ولكن الخليفة الوئيد استدعى موسى 
وأطلق سراح طارق فواصل هذا القائد فتوحه . وكان موسى قد عين ولده 
عبد العزيز حاكآ لأشبيلية ؛ ولكن سليان أخا الوليد ارتاب فى نوايا 
عبد العزيز وظنه يعمل ليستقل ببلاد الأندلس ء فأرسل إليه من افتاله . 
وجىء برأسه إلى سليان ى دمشق » وكان قد تولى الخلافة بعد أخيه » 
فبعث يستدعى مومى » فلاجاء طلب إليه أن يعطية رأس ولده حتى, 
يسبل عينيه . ول يحض غلى موسى عام واحدد حتى مات من الحزرن9© , 
ومن حقنا أن نعتقد أن هله القصة ليست إلا.خرافة من المرافات الى 
تروئى عن حب الملوك لسفك الدماء . 1 
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وعامل الفانحون أهل البلاد معاملة ليئة طببة » ولم يصادروا إلا أراضى 
الذين قاوموم بالقوة » ولم يفرضوا على الأهلين من الضرائب أكثر 
ما كان يفرضها علهم ملوك القوط الغربيين » وأطلقوا هم من الحرية 
الدينية ما لم تتمتع به أسبانيا إلا فى أوقات قليلة نادرة . ولا أن توطد مركز 
المسلمين 1. أسبانيا » عيروا جبال البرانس ودخخلوا غاله يريدون أن يجعلوا 
أوربا . ولابة تابعة لدمشق ..والتى بهم بين تور وبواتييه على بعد ألف ميل 
ثالى جبل طارق جيش متحد مولف من قوى يوديس 048اع دوق أكوتين » 
ا دي . ودارت المعركة سبعة أيام هزم المسلمون 
يعدها فى واقعة من أمم الوقائم الحامة ف التاريخ (737) ؟ وفها قررت 
مصادفات الحرب مرة أخرى الدين الذى يتيعه الملايين ألتى لا يحصى عديدها 
من بى الإنسان . ومن هذا الوقت أطلق على شارل امم شارل مارتلس 
كماع امداة وواتفطن أى .شارل المطرقة . وأعاد المسلمون الكرة فى عام 
>6" واستولوا على أرئيس بوعامة )2 ثم فتحوا أفنيون موموابحة فى عام 
الا بوخربوا وادئ نبر.الرون حتى لبون . وف عام 4ه أخرجهم يهان 
القصبر؛:0ا5 0# هامء8 نهائيا من جنوى فرنسا ؛ ولك ن الأربعين عام التى 
تقلوا غلافا.نى ذلك الإقلم كانت فى أغلب الظن ذات أثر قوى فيا يتصف 
03 أهل لالجويدك عهلعنتهمم] من تشامح غير عادى ببن الأديان امختلفة » 
«ومن مرج كثير ومن حب لأغانى الغزل غيز المباح . 


ولم يكن خلفاء دمشق مشق يقدرون أسبائيا حق قدرها » فلم تكن تعرف عند 
حتى عام 07/ إلا باسم ١‏ الأندلن ع » وكان يمكها وال يعين من القيروان . 
لكن شخصية روائية نزلت ى أسبانيا عام هه/ » وكان سلاحها حها الوحيد هو 
«ما يجرى فى عروقها من ألدم الممكى » وأراد الله أن توؤسس فيها أسرة لاتقل فى 
مجدها وثرائباعن خخافاء بغداد . ذلك أله لما أمر بنو العباس عام 6٠‏ أن يقتل 
جميع الأمراء الأمويين 6ل ينج من هوثلاء الإمراء إلا عبد الرحمن أسحد أحفاد 
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اتفليفة هشام . وطارده أعداؤه من قرية إلى قربة » فاضطر أن يعبر هر 
الفرات الواسع سباحة » واجتاز الصحراء إلى فلسطين » ثم انتقل منها إلى 
مصر وإفريقية حتى وصل آخر الأمر إلى مراكش . وكانت أخبار الثورة 
العباسية قد ألهيت نيران المنافسة الحزبية القديمة بين العرب » والسورين » 
والفرس » والغارية فى أسبانيا . وكان فى تلك البلاد طائفة من العرب 
مخلصة للأموين تخشى أن يعترض الحافاء العباسيون على حقها فى تملك 
الأراضى الى وهها لم ولاة بى أمية فدعوا عبد الرحمن للاتقمام لهم 
وتولى. قيادتهم . فجاء إلهم وعينوه أمير؟ على قرطبة (05/) » وهزم 
جيشا أرسله الخليفة المنصور لينتزعها منه » وبعث برأس قائد هذا ايش 
ليعلق أمام أحد القصور فى مكة . 

ولعل هذه الحوادث هن الى منعت انتشار الدين الإسلاى فى أوربا : 
ذلك أن أسانيا الإسلامية قد أضعفتها الحرب الأهلية » وانقطعث علبا المعونة 
المارجية .فلم تواصل الغزو والفتح » بل انسحب المسلمون من شمالى 
أسهانيا » والقسمت شبه اللدزيرة هن القرن الحادى عشر قسمين أحدها 
مسلم والآثمر مسيحى » يفصلهما.خط عند من كواميرا متام مارآ 
بسرقسنطة ومحاذيا ذبر الإبرة . وازدهرالنصف الحنوبى الإسلاى بعد أن بسط 
فيه لواء الس عبد الرحن الأول وخلفازه » فعمه الرخاء » وترعرع فيه 
الشعر والفن . واستمتع عبد الرحمن الثانى بعّار هذا الرشماء ؛ .فققد اتسع 
وقته » بين.حروبه مع المسيحيين على .حدوده » وقعه لثورات الى كان 
يقوم -ما رعاياه » وصد الغاراث الى كان يشنها النورمان على سواحل 
يلاده » اتسع وقنه لتجمبل قرطبة بالقصور والمساجد » وإجزاك العطاء 
للشعراء » وكان يعفو عن المذئبين ويعاملهم معاملة لينة ريما كان لا بعض 
الأثر فيا حدث بعده من اضطراب اجتاعى , 

وكان عبد الرحمن الثالث ( 417 - 951) آخر الشخصيات البارزة من , 
أسرة ببى أمية فى أسبائيا ؛ فقد آلت إليه الللافة وهو فى الحادية والعشرين ! 
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من عمره. » ووجد الأندلس تمزقها الانقمياث العنصرية » والأحقاد الديئية » 
واضطراب حبل الأمن » ومساعى أشبيلية وطليطلة للاستقلال عن قرطبة , 
وقبض عبد الرحمن » رغ ما اتصف به من حمائه الخلق ورقة الحاشية > 
واشهاره بالكرم وانجاملة » على زمام الموقف بيد من حديد وقع فتنة المدن 
الثائرة : وأخضع أ أشراف العربالذين أرادواآن يحل و حذومعاصرمبم الفرنسيين » 
فبسطوا على ضياعهم الواسعة الغنية سيادتهم الإقطاعية »-ودعا إلى بلاطه 
رجالا نن مختلف الأدبان كان يستشير هم ى شتون الحكم ؛ وعقد المحالفات 
الى يضمن بها توازن القوى بين جير انه وأعدائه » وأدار شثون البلاد بجله 
وعناية بدقائق الأمور ء لا يقلان عما كان يتصف به نايليون فى هله الناحية م 


وكان هو الذى يضبع الخطط الحربية لقواده » وكثيرآً ما كان ينزل إلى. 


ميدان القتال بنفسه ؟ وصد غزوة سانك و صاحب ثره 8ة+د1! أه وطعمدة» 
واستولى على عاصته ودمرها » . وأرهب بذلك المسيحيين فلم يغيروا على, 


بلاده مرة أخرى ف أثناء حككه . ولما رأى فى عام 478 أن له من القوة . 


ما لا يقل عن أى حاكم فى زمانه » وأدرك أن الخليفة العباسبى فى بغداد قلد 
أصبح ألعوبة ف أيدى الحرس التركى " » اتخذ لنفسه لقاب خليفة - وأثير 
المؤمئين » وحاى حمى الدين . وقد ترك وراعه بعد وفاته نبذة كتها خط 


بده قدر فبا قيمة الحياة. البشرية تقديراً غير مبالغ فيه : « مضت خسون ' 


سنة مذ توليت الحلاقة فتمتعت بما لا يزيد عايه شىء من الثراء واطهد 
والنعم » فاحترمنى الملوك وخافوى وحسدونى وجباى الل بأقصى ما يرقبه 
فيه إنسان » فأحصيت أيام السرور التى صفت لى دون تكدير فى هذه المدة 
الطويلة فكانت أربعة عشر يوم » فاعجب أمها العاقل هذه الدنيا وعدم 
صفاتها ويخلها يكال الأحو ال لأو ياب ,0060 





(*) من كتاب للح اليب فى فصن الأندلس الرطيبٍ المقرى ٠‏ ( الترجم) 
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وأفاد ابنه الحكم الثانى ( 905-451 ) "كا يفيد الرجل العاقل المدكم 
من هذه الأعوام الحمسين الى حكلها أبره بحزم وجدارة » والى لم يستمتع 
ها بقسط موفور من السعادة + بوكان فى أثنام حكنه آنآ من اللخطر 
- اللدارجى ٠‏ والفئن الداخلية » فوجه جهوده إلى تزيين فرطبة وغيرعا من 
الدن ؛.وأنشاً فبا المساجد ء والمدارس الكترى » والبمارستانات ٠‏ . 
.والأسواق ٠‏ والميامات العامة ع وملاجى* الفقراء(”© » “وجعلجامعة 
اقرطبة أعظم معاهد التعلم فى زمانه ؛ :وأنجزل العطاء لمثات الشعراه والفئانين 
.والعياء . وفيه يقول المقرى المؤرخ الإسلاى : 
ركان ( الحليفة الحكر ) عا للعلرم مكرما لأهلها ‏ 'جماعا للكتبب 
بأنواءها بما لم يجمعه أحد من الملوك قِيلهِ . . . إن عد الفهارس الى فبها 
“تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة »* وف كل فهرست عثبرون ورقة ليس 
خا إلا ذكر أسماء الدواوين لاغير ٠‏ وأام قعل والعلاء سوقا أثافقة جلت 
إلية بضائعه من كل قطر .. وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار بعالا 
عن البجار ويرسل إلهم الأموال لشرائها حبّى جلب مها إلى الأندلس مالم 
يعهدوه . ويعث فى طلب كتاب الأغانى إلى مصتفه أنى الفرج الأصفهلق 
وكان نسبه فى بى أمية ‏ وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العين » 
فبعث إليه نسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق9© .. . ْ 
وبينا كان الخليفة العم يعنى بمسرات الحباة ونعيمها » كان ركه تصريف 
شئون الحكم ؛ وتوجيه السياسة القومية نفسها إلى وزيره:البودىالقدير حسداى 
ابن شيرزوط » ويثرك قيادة االحبوش إلى قائد نابه جرد من الضمير مجمعت حول 
اسمه مادة لكثير من المبرحيات أو الفصص الحبالية المسيحية . وقد أسته هذه 
الروايات والقصص باسم المنصور » أما امه الحقيق فهو محمد بن ألى عامر 





(» ) النس منقول عن نفع الطيب. ١‏ (الترجم) 
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وهو ينتمى إلى أسرة عربية عريقة النسب ولكلها قليلة الثراء . وكا 
يكسب قوته . بكتابة المعروضات أن يريد من الناس أن يتوجه بمطالبه 
إلى الخليفة » ثم أصبح كاتبآا فى دبوان قاضى القضاة ء ولما بلغ السادسة 
والعشرين من عمره فى عام 4497 اعشير لإدارة أملاك عبد الرحمن أكير 
أبناء الحكم . ثم تقرب إلى الملكة صبح أم الغلام » وفتنها بمجامللها والثناء 
علبا » وأثر فبا بجدء وكفايته » وما لبث أن أصبح هو المصرف لأملاكها 
وآملاك ولدها » ولم يمض عام واحد حتى عين مديرا لدار الضرب . ومن. 
ذلك الوقت أصبح سخيا على أصلقائه سفاء جعل حاسديه يتبمونه بالارتشاء 
واثفيانة . واستدعاه الحكر ليحاسبه على ما اؤأتمن عليه من المال » وعرفه 
ابن أنى عامر أن المال الذى فى عهدته سيكون ناقصا فطلب إلى صديق له 
عنى أن يقرضه قيمة العجو ؛ ثم توجه إلى القصر مسلحاً - ذا السلاح, 
القوى ء وواجه به من ابموه » وانتصر علهم انتصار؟ جل الخليفة على أن 
يسند له عدة مناصب تدر عليه الماك الكثير . وما مات الحكم أفلح ابن أى, 
عامر فى تنصيب هشام الثافى ابن الحكي خليفة ( لاهو 1ع ا 
)1١18‏ بعد أبيه وذلك بأن دبر بنفسه قتل منازعه فى الخلافة » وبعد 
أسبوع واحد تولى هو الوزارة9؟ . 

وكان هشام الثانى ربجلا ضعيفعاجزا كل العجزر عزسياسة الدولة » واذلك. 
كان ابن أنى عامر هو الخليفة فى كل ثى ء ما عدا الاسم » واتبمه أعدازه بحق 
بأنه يحب الفلسفة أكثر مما يحب الدين الإسلانى ؛ وأراد أن يلجم ألستتهم فدعاء 
رجال الدين أن يخرجوا من مكتبة الحكي الكبرى كل ما يجدونه فيها من. 
الكتب إلى تخالف مذهب أهل السنة » وأن يحرقوا هذه الكتب » ومبله. 
الطريقة الهمجية الإجرامية اشتهر بين الئاس بالتتى والصلاح . وضم فى الوقت. 
نفسه أصماب المواهب العقلية إلى جانبه بأن بسط حمايته فى السر على الفلاسفة » 
وأخذ يرحببالأدياء فىبلاطه » وآوىفيه عدداً كبر من الشع راء أجرى علييم 


ل 


مرنبات من بيتالمال » وكان هؤلاء الشعراء يسيرون فى ركابه بحين ترج 
إلى الحرب ويتغنون بانتصاراته . وشاد فديئة جديدة هى مدينة الزاهرة ف 
شرق قرطبة ضمت قصره » ومكاتب الإدارة .؛ 'أما الهليفة الذى عى 
بتدريبه على الانبماك فى الفلسفة فقد بق .مهملا يكاد ‏ يكون سجينا فى القصر 
الملكى القدم '..وأراد ابن أنى عامر أن يزيد مركزه قوة فأعاد تنظم ابليش, 
وسجعل معظمه من مرتزقة البربر والمسيحيين اللين كانوا يكهون العرب ». 
ولا يشعرون بأن للدولة علهم حتقوقاً » ولكنهم كانوا يجزونه على سخاله ل 
وحسن معاملته بالولاء له شخصياً . وبلا أن ساعدت ولاية ليون مدعنا 
المسيحية ثورة قامت عليه فى بلاده » فتك بالثوار» وأوقع بأهل ليول” هزعة. 
منكرة 2 وعاد منتصراً إلى عاصمته ؛ ولقب من ذلك الحين بالمنصور .. 
وكثرت الؤامرات عليه » ولكته كان يحبطهاكلها نشبكة من بريد 
والاغتيال فى الوقت ت المناسب ؟. وما انضم ابته عبد الله إلى. إحدئ له 
المؤامرات » وافتضح أمره قطع رأسه . وكان المنصور مثل صلا الروماق. 
لايترك سن إلا أثابه ولامني إلا انتقم. منه . 

وغفرالناس لهجرائمه لأنهقع بج راثم خيره 2 وحفق العدالة للأغنياء والفقرأءة 
على السواء » حتىلم تكن الحياة' ولاالأموال ف قرطية أعظم “أمنا فى وقح من: 
الأوتقات مما كانتا ف أيامه ع ولم يسع الناس إلا أن يعجبوا بثبأته » ومثاب ره > 
وفطنته » وشجاعته . وحدث فى يوم من الأيام وامجلسمنعقد برياسته أن شعر 
بألم فى ساقه ؛ فأمر باستدعاء الطبيب'ء ولا حضر أشار بكيها 'بالثار. ءض يفص 
المنصور المجلس » وقبل أن يحرق جسمة دون أن يظهرعليه ما يدل على ألله... 
ويقول المقرى: إن امجلس لم يعرف شيا مما حدثإلا بعد أن فاتحت رائحة | 
وهو يبرق (*776©. وكان ممافعاه أيضاً نيجمع القلوب على حبته أن وسع مسجلا 


0 هذا.هو النص ثتقله عن المقرى + « إن المتصور كان به داء فى رجله وأحتاح إل . 
الكى » فأمر النى يكويه بللك وهو قاعد فى موفيع بشر ف على أهل ملكلته » قجسل يأمر 
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قرطبة واستخدم فى توسيعه أسرى المسيحين » واشترك هو ينفسه فى أعمال 
اليناء بفأميه » ومجرفه ومسبئه(*© ء ومنشاره . وأهرك أن الحاكم الذى 
ينتصر فى اروب » عادلة كان أو ظالمة » يعلو شأئه بين معاصريه وبين 
الأجيال المستقبلة » ولهذا شن الحرب من جديد على ليون 3 واستولى على 
عاصتها ودمرها وذبح أهاها . وكان فى ربيع كل عام تقربيا يسير على رأس 
حملة جديدة محاربة الأقالم الثهالية المبيحية ؛ وقد عاد من هذه اللسلات 
حميعها بلا استئناء مكللا بالنصر . من ذلك أنه لما استولى فى عام /1ؤة على . 
مديئة ستتياجو ده كبسستيلا داغادم مم0 عل مهدنادة5 غ٠‏ ودمر ضريح 
القديس جيمس الشبير » أرخم الأسرى المسبحيين على أن يمملوا أبواب 
٠‏ الكنيسة وأجراسها على أكتافهم فى موكب نصره حنى دخخل قرطية؟ , 
(٠‏ وقد أعيدت هذه الأجراس فيا بعد إلى كستيلا محمولة على ظهر أسرى 
“الحرب السلمين), 00 

ولم يقنع المنصور بماكان له فى بلاد الأندلس الإسلامية من مقام » 
٠‏ وإنكان فى الواقع سيدها بلا منازع » بل كان يتوق إلى أن يكون سيدها 
.سما وفعلا » وأن يؤْسس فا أسرة مالكة . فى عام 441 تخلى عن 
٠‏ منصبه لابئه عبد الملك » ولم يكن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره » وأضاف 
.إلى ألقايه. الأخرى لقبى السيد والاك الكرم وحكم البلا حكا مطلقا . 
«وكان يرغب فى أن يموت فى ميدان القتالك .. ويعد العدة بالفعل لله 
الخائمة » فكان إذا خرج درب من الخروب أخحذ معه كفنه . وقد غزا 
قشتالة فى عام ٠٠١9‏ وهو وقتيذ فى الحادية والستين من عمره » واستولى 
على مدانها ٠‏ ودمر أديرتها » وخرب حقولها ء ثم مرض فى طريق العودة 
إلى بلاده » ولكته لم يسح للأطباء أن يعنوا به ع واستدعى إليه ابنه 





ه وينبى » و"يقرى القرى فى أموره و رجله تكوى ؛ والناس لا يشعرون حت شموا رائمة ابللد 
٠‏ واالحم ؛ فتعجبوا من ذلك وهو غير مكترث . - (الأُرجم) 
' (2) المسسَجّة : حشبةيطين بها (الترجم) 
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وأخمره أنه سيدركه الموت بعد يومين اثنين ء فلآ بكى عبد الملك قال له إن 
هذا البكاء دليل على أن الدولة ستنبار يعد قليل0© . وقد صدقت النبوءة 
فامبارت خلافة قرطبة بعد جيل من ذلك التاريخ . 


وعمت الفوضى بلاد الأندلس الإسلامية يعد موت المنصور » ذا م يكن 
رين ع قرش الازما ترا وكرت يني حواث ااال 
والمنازعات العنصرية » وحروب الطبقات ؛ ورأى البربر 3 نهم ممتقرون 
فقراء فى الدولة الى أقاموا دعاتمها يسواعدم وسيوفهم » وأنمم قد طوح 
عم إلى بطاح استرمادوره هتد#قوعاوع القاحلة أو جيال ليون الباردة + 
فكروا من حين إلى حين على العرب الحاكين . وكان عمال المدن للسسَخَتُون 
يحقدون على من يستغلونهم » فكانوا يخرجون علهم ويقتلونهم ويستبدلون 
جم غيرم . وأجمعت سائر الطبقات على كره تلك الأسرة الخداكة أسرة 
أبن أنى عامر التى كادت فى عهد ولده تستأثر يجميع مناصب الدولة ومقومات 
السلطة . ومات عيد الملك فى عام ٠٠١8‏ وتولى الوزارة بعده أخوه 
عيد الرمن » وكان عبد الرحمن رجلا مسّبتر؟ يشرب الحمر علناً ولا يتورع 
عن ارتكاب الحطايا » يفضل اللهو على النظر فى ش شعون الحكم ع فلم يلبث 
أن طرد من منصبه على أثر ثورة اشتركت فبا جيع الأحزاب تقريباً ‏ 
وأفلت الزمام من أيدى زعماء الثورة فنببت ابمهاهير قصور للزاهرة وأحرقتها 
عن آخرها ؛ وف عام ٠١17‏ استولى البربر على قرطبة نفسها وأعلوا فبا 
السلب والهب ء وذيوا نصف أهلها » وطردوا النصف الباق مها ع 
وجعلوا هذه المدينة عاصة بربرية . هذه الفقرة الموجزة يقص أحد المؤرخين 
المسيحيين ثورة أسبانيا الإسلامية الشبية كل الشبه بالثورة الفرنسية . 

لكن المهاسة الى تدفع صاحيا إلى الهدم والتدير قلا تقئرن بالصير الذى 
يتطلبه البناء والتعمير ٠‏ فى أثناء حكم البربر اخمل الأهن والنظام وم السلب 
والنهب» وزإد عد المتعطلين ؛ وخ رجت على قزطية المدائن ن اللخاضعة لها ومنعت 


د وؤهلا- 


عنما الخراج » وحبى ملاك الضياع الواسعة استأثروا بالسلطة كلها فى ضياعهم . 
إكن. من بى فى قرطية من العرب أخلوا ينتعشون .شيثة فشيثا » ختى إذا حل 
عام “الا١1‏ طردوا البربر من العامة وأجاديؤا على العرش- عبد الرعن 
الخامس ء غبرآن البامة من أهل قرطبة رأوا أنه لا يرجى ير من 'العودة 
إلى العهد القدم » فاستولوا على التقصر وبايعوا بالحلافة محمد المستكى أحد 
زعائهم ( ٠١5‏ ) . وعين محمد آجن حال النسيج وزير؟ له » ثم اغتيل 
هذا الوزير ء ودس المم للخليفة الشعبى » ثم احدت الطبقتان العليا والوسطى 
وبايعت بالفلافة :هشاما الثالت 1١79‏ ) : وجاء دور ابلييش بعد أريع 
سنين.» فقتل وزير هشام + كب إن عقا لطا بول من افوا 
وعقب مجلس من أصماب الرأى أل المدينة' وأيقن امجتمعون أن الأزاع على 
العر ش. قد جعل قيام الحمكم الصالح غير مستطاع » فألغى الخلافة الأندلسية » 
وأحل مملها مجلس للدولة » واغجير ابن جهور رئيس دا اللهاس فمكي. 
ابلمنهورية الخديدة بالعدل والمكة . 

لكن هلما جاء يجله قوات لان - أى بعل أن ملت السلطة' 
السياسية وقضى على الزعامة. الثقافية فى قرطبة » 'فوصلت بذلك إلى حاله 
لايرجى مِنها شفاء . وروع العلماء والشعراء بكثرة الحروب الأهلية ففره1 
من.و جوهرة العلم , إلى بلاط طليطلة » وغرناطة » وأشييلية . واقنسم, 
بلاد الأندلس الإسلامية ثلائة وعشرون من ملوك الطوائف شغلتهم الدسائش 
والمنازعات فيا بينهم عن إغار ة أسيائيا المسيحية على الإماراث الإسلامية 
واستيلائيا علب واحدة بعد واحدة 3 وازدهرت غرناطة بعضص الوقت' ىق 
كم الحاضام مويل حليق العلهاة أعناسموة المعروف عند الغعر ب باهم 
إسماعيل بن نغرلة . واستقلت طليطلة عن قرطبة فى عام ه“و 1١‏ عع 
الحكم المسيحيين بعد ,خمسين عاما من امنتقلاها . 

وورثث أشييلية مجد قرطبة » وكان بعضهم يظلها خير أمن العاصمة القديمة 
وأجملمنها ؛ وكانالئاس يحبوما يلهالحدائقها ء ونغيلها وورودها" وما قا 


-إؤلا- 


من مرح داثم » ومؤسيق ء ورقص »ء وقتام . وكانت تتوقم سقوط 
قرطبة فتعجلت هى وأعانت استقلاها فى عام 1٠١11‏ غ وعثر أبو القاسم 
حمل قاضى قضاتها على ' صانع حصير شييه: ببشام الثاقى فنادى به خليفة » 
وآواه وأمسأت هو بزمامه » وأفنع بلأسبة » وطرطوشة وقرطبة تفسبا 
بمبايعته .. وسهذه الطريقة السبلة أقام قاى القضاة الداهية أسرة بنى عباد 
القصرة الأججل . -ولمامات فى عام 17 خلفه آيئه.عياد المعتضد وحكم 
أشبيلية بمهارة وقسوة مدة يع وعشرين سئة » وأخعل' يمك صلطائه حوى “كان 
نصف أسبآنيا الإسلامية يؤدى له ابهزية . وورث الملك من بعد ابنه المعتمد 
لي ل ٠١‏ ) وهو فى السادسة عشرة من عمره ؛ ولكنه لم يرث عن 
مظامعه ولا قسوته . وكان المعتمك أعظم شعراء الأندلس » يفضل مجالس 
الشعراء "والموسيقين على مجالس الساسة وقواد 'ابلنند ٠‏ ويجزل العطاء 
منافسيه من الشعراء » ولا يحسدهم على تفوقهم ٠‏ فلم يكن يرى من الإسراف 
أن ييز لإحدى الملخ الشعرية بألف دينار9© . وكان يحب شعر ابن عمار » 
ولذلك اففذه وزيرا له » وميع جارية تدعى الرمبكية ترتجل جيْد الشعر » 
فابتاعها » وتزوجها » وظل حتى وفاته يحبا حب شديدا » وإن لم همل 
غيرها من الفانيات فى قصره : وكانت الرميكية تملا القصر يضحكها » 
وأحاطته سيدها يجو من المرح » جعل رجال الدين يلومونا علي عدم 
اكتراث زوجها بشئون الدين » ؤما لت إليه مسإجد المديئة الى أوشكته 
أن تلو من المصلين . لكن المحتمد مع هذا كان قادر؟ خضل أن يحكم » 
وأن: يحب ء ويغنى » فلما أن هاجمت' طليِطلة مديئة قرطبة » واستغائته 
قرطبة به » سير إلها حملة أنقلت المدينة:من طليطلة . وأخضعتها لأشييلية.ه 
وهل لللك .الشاعر ممدى جيل كامل مله بالقلاقل لواء حضارة لا'ثقل 
ازدهارا عن حضارة بغداد فى أيام هرون الزشيد » وحضارة قرطبة 8 
عهد النصور . 


873ا- 


؟ ‏ الحضارة فى بلاد الأندلس الإسلامية ' 


م تنعم الأندلس طول تارينها بحكم رحم » عادل » كا نعمث به فى 
أيام الفاتحمن العرب :0 , ٠‏ فلك حكم يصدره مستشرق مسيحى عله( 

قد يتطلب تحمسه شيعا : من التقليل من ثنائه » لكن هذا ا بعد أن 
ننقص منه ما عساه أن يكون فيه من التحمس يظل مع ذلك قائما صرحا . 
لسنا نكر أن الأمراء واللدلفاء الأندلسين قد اتصفوا باققسوة الى يرى 
ميكثل أنها لازمة لاستقرار الحكوماث وثبالها » ولسنا نتكر أن قسوتهم 
وصلت فى يعض الأحيان إلى حد الهمجية وخلظة القلب » يدل على ذلك 
ما فعله المعتمد حين زرع الأزهار ى جماجم الموتى من أعدائه ؛ وما فعله 
المعتنضد حون قطع أوصال رجل ظل صديقآ له معظر حياته ثم غدر به 
هذا الصديق وأهاله آخر الأمر© . ولكن المقرى يورد ف مقابل 
هذه الأمثلة النادرة مثات من الشواهد الدالة على عدل حكام الأندلس 
الأمريين وجودم ودماثة أخلاقهه © : : وهم لا يقلون فى هذه الصفات 
حن أباطرة الروم فى زمانهم » وما من شك فى أن حككهم كان أفضل من 
حكم من مبقرهم من القوط الغربيين ؛ ولقد كانوا أقدر أهل زمائهم على 
تصريف الشئون العامة فى العام الغرنى. فكانت قوانيهم قائمة على العقل 
والرمة » تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسنة النظام . وكان أهل البلاد 
المغلوبون يحكون فى معظ, الأحوال حسب قوائيهم وعلى أيدى موظفين 
منهم('24 . وكان فى المدن شرطة تسهر على الأمن فيها » وقد فرضت على 
الأسراق » والمكاييل » والموازين » رقابة محكمة ؛ وكانت الحكومة 
. تقوم بإحصاء عام للسكان والأملاك فى فرات منظمة ؛ وكانت الضرائب 
معقولة إذا قورنت يما كانت تفرضهه ملها رومة أو بيزنطية . وبلغت 





(* ) هو استاذق لين يرل » وذلك القول منقول عن كتابه ن حم الملمين فى أسيائيا , , 
(الارجم) 


وم 


الإيرادات فأيام عبد الرحمنالثالث ٠٠‏ ٠ره‏ 4 هر؟! دينار ذهبى ( أى ما يعادل 
«ولارالارل/ات دولار أمريكى ) - وأكير .الظن أن هذاكان يفوق إيرادات 
حكومات البلاد المسيحية اللاتينية جتمعة190» . ولم يكنمصدر هذه الإيرادات 
هو ااصرائب العالية بقدر ما كان أثرا من آثار المحكم الصالح ء وتقدم الرراعة 
والصناعة » ورواج النجارة9© , 


وكان حكي العرب نعمة وبركة قصيرة الأجل على الزراع من أهلالبلاد ٠‏ 
ذلك أن الفاتحين م يبقوا على الضياع الى .كيرت فوق ما يجب » والتى كات 
يمتلكها القوط الغربيون » وحرروا رقيق الأرض من عبودية الإقطاع 9 ,, 
ولكن القوى الى كانت فىهذه القرون تحمللتثبيت دعائم الإقطاع ظلت تعمل 
عماها فى أسبائيا أبغا » وإن لقبت فيبا من المقاومة أشد مما لقيته ‏ فرنسا ؛ فقد 
امتلكالعرب بدو رمم مساحات واسعةمن الأراضى : وكانيقومبزرعهامستأجرون 
قريبو الشبه برقيقالأرض . وكان العبيد يلقون عل ىأيدى المسلمن معاملة أحسن 
ليلا منالتى كانوا | يلقونها على أيدى سادتهم الأولين9؟1©.وكان فى مقدور عبيد 
غيز المنلمين أنيتحرروامنالرق بمجرد اعتناقهم الإسلام » وكانالعرب ف معظم 
الأحوال يتركون أعبال الرراعة إلى أهل البلاد » ولكهم كانوا يستعيئوت 
بأحدث ما ألف من الكتب فى علؤمها :* وبفضل توجههم بلغت هذه 
العلوم فى أسبانيا من التقدم أكثر ما بلغته فى أوربا المسيحية0*© . واميتبدل 
, بالابران البطيئة الحركة » التى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت فى جميع أنحام 
أسبائيا لحرث والحر » البغال » والحمير » والخيل . وأدى مهجين السلألات 
الأسبانية والعربية من الحيل إلى وجود ابحياد الأصيلة الى كان يمتطها فرسان 
العرب وكبليرو همعالدطو© (فرسان )الأسبان + ونقلتبلاد الأندلسالإسلامية 


- 144 - 


من آسية زراعة.الأرز » والخنطة السوداء”*© » وقصب السكر » والرمان » 
والقطن ء والسبائخ , والأسفرب**© واللوز » والكراز » والرتقال » 
والليدون ٠‏ والسفرجل ٠‏ والليمون الهندى. » والحوخ. » ونميل البلح » 

والتين ؛ والشليك » والرنجبيل » والمر وصناهة الحرير© . وكانت زراعة: 
الكروم من الأعمال الكبرئ فى بلاد الأندلس » وإن كان الدين الإسلات, 
يحرم اللحمر . وأحالت حدائق الحضر » وغياض الزيتون » وبساتين الفاكهة 
مساحات هن الأندلس -.وخاصة حول قرطبة وغرناطة » وبلأمئية ‏ .جنات 
.عل الأرض .كما استحالت جزيرة ميورقة 8عموزه4ظ:ء الى فتحها العرب 
فى القرن الثامن بفضل علمهم بالزراعة وعنايتهم مما فردوسا ملينا بالفاكهة 
والأزهار » تشرف علما أشجار النخيل الى "ميث ابخزيرة باسمها فيا بعد . 


وأغنت مناجم أسبانيا المسلمينبالذهب» والفضة » والقصدير والنحاس» 
والحديد » والرصاص » وااشب » والكبريت » والزئبق . وكات المرجان 
يستخرج من البحر على طول. سواحل أسبانيا ؛أ-كا كان الولو يصطاد* 
قرب سواحل قطلونية » يكأن الياقوب يستخرج من مناجم حول باجة 
ومالقة . وتقدمت الصناعات المعدذئية فى البلاد تقدسا عظيا » فاشبرت 
مرسية بمصنوعاتها من الحاديد والشنبان » “كا اششهرت طليطلة بالسيوف » 
وقرطبة بالدروع .' وازدهرت كذلك الصناعات اليدوية » فكانت” 
قرطبة تصنع ابكلد القرطى الذى يستخدمه الحذاءون ى أوربا المعروفوت 
باصم ؟#مأةولرو0 شسبة إلى وا بخلد الثقر. طى لولم » . وكاذ ق 
قرطبة وحدها ١٠٠و"١‏ نساج . وكان المشئرون فى كل مكان يقبلون 





(») بات يشمو فى أمانيا ربريطانيا وتعضذ «حبويه لعام لطبل » والماشية » و السجاج » 
والكمك المصنوع دن دقيقه طعام شجى عل موائد الفطور الأمريكية . ( ويسمى هالإجليزية 
ملاعم ) . (للارج) ١‏ 

,ل هه ) تبات تتضد براعيبه السغيرة ملماماً شبرآ ويسميه ابن سينا اسفرغس وهو بالإتجليدية 
3 (التدجم) 


-هةنزا - 


على شراء السجاجيد '» والوسائد ء والسجف الحريرية »: والشيلان » 
والأرائك الأندلسية . وتقول المقرى0)» إن أبن فرئاس القرطى اعترع فى 
القرن الناسع الميلادى النظارات + والماعاات الدقاقة المعقدة التركيب » كا 
اخترع .آل طائرة . وكان أسطول مجارى يزيد على ألف سفيئة يحمل"غللات 
الأندلس ومصنوعاتها إلى إفريفية وآمبية  »‏ وكانت السغائق القادمة'من مال 
ثغر وثغر تزدحم مها مراف برشلوئة ‏ والمرية » “وقرطاجتة » ويللسية » 
ومالقة » وقادس » وأشيلية . وأبغأت. الهكومة نظاما لبنيد ينقل رسائلها 
بالتظام . واحتفظت العملة . الرحمية بأجزائها - الديثار اللهي' ء والدرم 
النضى .» والقلس, النحاسى » - بثباتها واستقرارها النسبى » إذا قارناها 
بعملة العام المبيخى اللاتيى فى آيامها » ولكن هذه التقود الأندلمية عدت 
هى الأخرى ينقص.وزنبا ‏ _ونقارها » وقوتها الشرائية . 

وسار الاستغلال الاقتضادى ق .هلند البلاد سيرته آ إلبلاد. .الأخرى » 
فاستحوذ الغرب ب أسصاب الضياع الواسعة » والتجار للذين كانوأ يغتصرون 
النتج والمسنبلك على السواء » عل خيرات الأرض ٠‏ وكان معظم الأخنياء 
يعيشون فى الريف فى بيوت ذات حدائق '» ويتركو نامدن الكبرى لإرير » 
واللين أسلموا من المسيخين » والمستعريين ( بر للسلمين من الأندلسين 
الذين أخذوا عن العرب أساليب العيش إزلغة. الحديث) ؛ وإلى طائفة 
قليلة العدد من اللنصيات » .والضباط والحراس إلصقالبة » والعبيد خدم 
البيوت . ون الملفاء فى قرطبة يعجزهم عن القضاء على إلاستغلال 
الاتتصادى من اغير أن يضعفوا روج المغامرة تزتقوا بين هذا وذاله” 
بتخصيص ريع غلات أرضهم لمعونة النقراظ29© , * 

وكان استمساك المطيقات المعدمة بديئها وتشددها فى عقائدهما سبي فى زيادة 


سلطان النقهاء أى علباء الشريعة الإسبلامية » وكان العامة بنفرون من كل ججلديد 
(لكحج؟-علد)) 


74 حم 


قم العفائه أو الأخلاق نفورا «جعل اللمارجين على الدين » والمفكرين© 
يفون زؤوسهم ف عملم الأحوان » ويتزوون ف البيوؤت أو يلجأون إل 
الغموض ف الأقوال . وت أفواه القلاسفة » أو اضطروا إلى المهر 
. بآراء تقبلها جمهرة الئاس وتمترمها.. وكان الموت جزاء من يرئد عن دين 
الإسلام ٠.‏ نعم إن خطفاء قرطية, أنفسهم. كانوا رجالا ذوى آراء حرة © 
ولكلهم كانوا يظنون أن الخلفاء الفاطميين ىن مصر يتتخذون العلاء المتنقلين 
عيوناً عللهم » وفذا كانوا بنضمون فى يعض الأحيان إلى الفقهام ى النضييق 
على الضكير الحر المستقل . لكن التكام الأندلسيين قد أطلقوا لغير المسلمين 
بعيعهم عليه اخولافه أديائهم حرية العبادة . وإذا كان الهود الدين' 
اضطهاهم القوط الغرييون أشد الإضطهاد قد ساعدوا المسلمين ف فتوحهم » 
فقد ظلوا يعيشون من ذلك الوقت إلى القرن إلثانى عثير مع المسلمين ٠‏ 
الفاتحين فى أمن ووثام » وأثروا » وبرعوا فى العلوم والمعارف » وارئقوا 
فى بعض الأحيان إلى مناصبء عالية ى الحكومة . أما المسيحيون. فكانت 
تعترهيم فى“ سبيل الرق فى مناصب الدولة عقيات أكثر مما يعثرض 
اليود » ولكلهم رهم هذه العقيات ظفروا بنجاح عظم . وكان المسيحيوج 
الذكور ع كالذكور من سائر الآديان ». بوخمون على اللتان بوصفه وسيلة 
من ونسائل الوقاية الصحية القومية ‏ » الكنهم” فيا عدا هذا كانوا 
يحكورن بمقتصى ‏ شريعتهم القوطية الوومانية ينقذها فهم قضاة يختارونهم 
مم أنفسيم3 "© . وكان الذكور الأحوان القادرون من المسيحيين يؤدون 
ضريبة الفرضة(**> نظر. إعفائهم من الليدمة العسكرية ؛ وكان مقدارها فى 
العادة ثمانية وأربعين حرهاً ( 4؟ زيالا أمريكيا ) الغنى » وأربعة وعشرين 
المتوسط الثزاء » وائىئ عشر ترا لمن يعمل بيده2© . وكان المسلمون 





(») لا ندرى كيت يتفق هذا القول مع غلهور كبار الفلاسفة أمثال ابن رشد فى يلاد 
الأفدلس.نفسها , ولسنا نشك فى أن اممؤليب #د.حاله التوفيق فى هذا المكم د (المترجم) 

(» ) فى الأسل الإنجليدى ضريبة الأراضى الزراعية وهر بلا شك مجو من المزلف . 
8 (التدجم) 


حوزهات 


والمسيحيون يتزاوجون فيا بيهم بكامل حريئّهم » ويث” كون من حين إلى . 
حين فى الاحتفال بأحد الأعياد المسيحية أو الإسلامية المقدسة » ويستخدمون 
المببى الواحد كنيسة ومسجدا 059© + وجرى بعض المسيحين على عادة أهل 
لبلاد قاصطفوا «الحرم » أو مارسوا اللواطظ©5© ؟ وكاث المسيحيوث من 
رجال الدين وغير رجال الدين يفدون بكامل حريتهم وهم آمنون من جميع 
أنحاء أوربا المسيحية إلى قرطبة + أو طليطلة » أو إشييلية طلايا للعلم » 
أو زائرين » أو مسافرين . وقد شكا أحد المسيحيين من نتيجة هذا التسامح. 
بعبارات تذكرئا بشكاية العير انين القدماء مض اصطباغ الهود بالصبغة 
اليونائية فيقول : 0 

٠‏ إن إخوانى المسيحيين يعجبون بقصائد العرب وقصصهم » وهم. 
لا يدرسون ملفات فقهاء المسلمين وفلاسفهم ليردوا علها ويكذبوها » 
بل ليتعلموا الأساليب العربية الصحيحة الأثيقة .: . واحسرتاه ! إن الشبان. 
المسيحيين الذين اشتهرو! بمواههم العقلية لا يعرفون علا ولا أديا ولا لغة غير 
علوم العرب وآدامهم ولغتهم ؛ فهم يقبلون فى نهم على دراسة كتب العرب » 
وعلؤون ببا مكتبائهم » وينفقون فى سبيل جمعها أموالا طائلة » وهم أيها 
كانوا يتغنون بمدح علوم العرب9** 6 . وى وسعنا أن نحكر على ما كان 
الدين الإسلاى من جاذبية المسبحيين من رسالة كتبت فى عام 1١11م‏ 
تقدر عدد سكان غرناطة المسلسن ى ذلك الوقت جاثتى ألف » كلهم ماعدا 
٠ه‏ منهم من أبناء امسيحين الذين اعتتقوا الإسلام”© . وكثبرا ماكان 
المبيحيون يفضلون حكر المسلمين على حكي المبيحين 90 , 

لكن هذه الصورة ابادميلة كان لما وجه آآخر أخخد بزداد وقتاما على مر 
الأيام . ذلك أن الكنيسة المسيحية لم تكن حرة ء وإن كان المسيحيون أنفسهم 
أحرارا ٠‏ فقد صودر معظم أملاكها العقارية بمقتضى مرسوم يشمل جميع من 
يقومون بعمل إيجانى فى مقاومة الفاتمين ؟ كذلك دمرت مع الكنائس وحرم 
بئاء كنائس جديدة . وورث الأمراء المسلمون من ملوك القوط حق تنصيب 
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الأساقفة ,وعزلم » وحق دعوة الجالس إلكنيسة نفسها إلى الانعقاد »> وكان 
الأمراء يبيعون مناصب الأسائفة ‏ من يؤْدون فيا أغلى الآثماث » ولو كان من 
يسند إليه المنصب من الفجرة ‏ أو اللشككن ف الدينر » وكان القساوسة , 
المسيحيون يتعرضون أحيانا للشتائم - المملمن فى التوارع 2 وكان فقهاء 1 
لمسلمين يعلقون بكامل حريتهم خل ما بدو لم أنه سسخافات وأباطيل ف اللبين 
المسيحى » ولكن” 'السيحيين اللين يردون علهم عشنل أقوالم كانوا 
تعر ضون للخطر : 


وف هله العلاقات المنوترة قد تؤدى أية حادثة صغيرة إلى. مأساة شاديددة , 
حثال ذلك أن فتاة حسناء من فثيات قرطية .: معروفة للدينا باسم فلورا م . 
فحلب.» ولدت لأبوين من ديثن عخظفين » فلأ توفى أبوها المسم امتّمت أن 
تعتنق الدين المسيحى » وفرتٌمن بيث أخحمأ إلى بيت أحد المبحيين » 'ولكن 
أخاها قبض علها وقيرما 2 وأصرت الفتاة لى الارتداذ عن دين أبها 6 
وسيقت إلى إحدى محاكم الإسلامية . وأمر للقاطى 'بض رما وإن كان فى مقدورمر 
أن يمكم بإعدامها . ومع هذا فقد فرت مزة أنجرى إلى بيت سجحى. حيث 
التقدثت بقس شاب يدعى أولوجبوس «نااههاناظ أحبها حبا روحيا عاره؟ . 
وبينا كانت الفتاة متبثة فى أحد الأديرة © إذ قثل فس آخخر يدعي 
يرفكتوس: عماعمات5 أ لأنه يم فى خسق التى محمد أفام بعض 
“المسلمين ؛ وقد وعدوم بألا يشو ' به » ولكن أقواله 0 
«حرجة روع لها مستمعوه فأيلفوا عنه ولاة الأمور . وكأن فى وصع بروفكئوس 
“أن ينجو من العقاب إذا أنكز ماقال » ولكنه بدل أن .يفعل هذا كرر 
أأمام إلقاضى قوله إن محمد؟ كان و خادماً للشيطان » فر كان من القاضى 
إلا أن حكر عليه بالسجن بضعة أشبر لعل هذا يصلح حاله ؛ ولكنة 
لم ينصلح » وتمادى فى أقواله فحكم عليه بالإجدام . وظل وهو يساق إى1 المثلقة- 
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يسب النى » ويقول : إنه و مدع » زان » ولدته جه 29 ٠‏ وأبتهج 
المسلمون بمقتله » واحتفل المسيحيون بدفته احتفالا مهيباً » وعدوه من 
القديسن ( 46١‏ ال 


وأشعل مقئله نيران الحقد فى قلوب الطائفتين. , فتألفت حاعة من 
المتعصبين المسيحيين بزعامة يولجيوس وجعلت هدفها سب النى عللاً » 
والترحيب بالقتل اعتقاد؟ منبا بأن مصير من يقثل من أفرادها هو ابنة . 
وذهب راهب قرطى يدعى إسحق إلى القافنى وعرض عليه رغبته فى اعتناق 
الإسلام ؛ وسر القاضى من هذا وبدأ يشرح له مبادى* الدين الإسلانى » 
ولكن الراهب قطع عليه شرحه وقال « إن نبيكم قد كلذب عليكم وخدعكم ؛ 
ألا لعئة الله عليه لأنه قد جر معه هذا العددد العظم من البائسين إلى المحم 6 ! 
غزجره القاضى وسأله هل هو ثمل ؟ فرد عليه الراهب بقوله : « إف مالك 
لقواى فاحكم على" بالإعدام ‏ فأمر القانى بسجنه ولكنه استأذن عبد الرحن 
الثانى بأن يخرجه على أن بعقله خبالا » غير أن موكب جنازة برفكتوس 
وما أحاط به من روعة وقخامة كان قد أثار حفيظة اللليفة فأمر إعدام 
الراهب . وبعد يومين من هذا الحادث جرؤ' جندى من الفرنجمة فى حرس 
القصر' على سب النى علا ؛ فكان جزاره الإعدام . ونى يوم الأحد التالى 
وقف ستة من الرهبان أمام القافضى وسبوا النى ولم يطلبوا لأنفسهم الإعدام 
فحسب بل طلبوا فوق ذلك أن يعذبوا أشد التعذيب» فحكم علهم بالإعدام م 
وحذا حذوم قس + وثماس ء وراهب . وابهج لذلك أفراد الاعة 


)٠(‏ اقد أثبتنا هذه الألفاط وما قبلها كا هى رغم ما فيها من تطاول عل مقام اشرف 
الأنبياء لكي يقدر القادئ شنامة الحرم اللى ارتكبه قائلها  .‏ (المترجم) 

( +« ) وليس أدل على روح التسامح اتى كانت تسودٍ ذلك العصر من سماح المسلمين 
لمواطتهم المسرحيين بالاحتفال بدفن هدا القس اللى سب تبوم بأقبح الشلفاظ احتفالا فخا مهييا 
كا يقول مزل الكتاب  .‏ (الرجم) 


الاوك 


ولكن كثرين من المسيحيين - من رجال الدين وغير راك الهين - لم, 
“يرضوا عن هذا التسابق للموت؛ وقالوا لتلك الفئة المتحمسة و إن السلطان. 
يسمح لنا بأن تمارس شعائر ديئنا » ولأ يضطهدنا: ٠‏ هما الداعى إذن إلى 
هذا التعصب الشديد ؟ :(» ودعا عيد الرحمن إلى عقد مجلس من الأساقفة 
المسيحين فأصدر قرار؟ بلوم طائفة المتحمسين المتعصبين ٠‏ وهددهم يأن 
يتحفل ضدهم إجراءات عنيفة إذا ل ينقطعوا من إثارة الفئن'ء ها كان من. 
يولجيوس إلا أن أخل يندد بأعضاء اللهلس ويصفهم يالمدن. 

وزادت هله الحركة من تحمس قلورا » فقادرت الدير الى كانت" تظم. 
فيه وجاءوت هى وفتاة أحرى تدعى مارية إلى القاضى وأخدتا تطعنان على. 
النبي :" . : . ؤتفولان : إن الإسلام من « اختراع الششيطان » فأمر القاضى' 
يسجئهما . .وحلهما بعض أصدقائهما عل أن برجعا عن أقوالهما » ولكن, 
يولجيوس تغلب علهما وأقنعهما بأن يرضيا بالاتل » فقتلا. وشجع هذاه 
يولجبوس فأخل يطالب بضحايا جدد ٠»‏ فأقبل على الحككة قساوسة ى 
ورهبان »-ونساء يسبون البى ويطليون أن يعدبموا؟؟ (؟86) ٠‏ وأعدم 
يولجيوس نفسه بعد سبع سثين من ذلك الوقت » وخمدت الفتئة بعد سبع 
سنين .من موته فلم تسمع بين عاى 5ه » 4 إلا عن حادثن من حوادث 
السب والقتل » ولم نسبععن حوادث أخرى من هذا النوع فى أثناء الحكم 
الإسلاى فى أسبانيا("© , 





1 ) “ليس "أدل على تسامح الحكام المسلمين من سلركهم فى أثناء هذه الحركة + وعدم . 
التجائهم إل قمعها دفعة واحدة ء» و كتفائهم بالحكم عل من يتقدمون إلى القضاة ليطمئو| فىالدين 
ويسبوا الرسول . ترى.ماذا يكون موتف أية حكومة من الكومات الغربية فى هله الأيام 
لو تأتقت مثل هله الماعة لهذا الغرض ؟ إن أقل ما كالت تففله .بلا ريب هو أن تقيض عل 
بميع أفراد الممعية وتزبجهم فى السجن وتستأصل الفينة من جلورها . وخليق.بنا أن لشير إل 
ما اثببه الأسبانيون أنفسهم مع المملمين بعد أن طرد العرب من أسبائيا وؤل ما لقيه المسلمون عنى 
قسوة وتعايب همجى وعمل متواصل نمو جميع الآثار الإسلامية فى الملوم و الفتون والآداب < 

(الأرجر). 


لاود" 


أما بين المسلمين أنفسهم فقد ضعفت الهاسة الديئية يازدياد الثراه » 
وظهرلك. فى القرن الحادى عشر الميلادى موجة من التشكك رخ مافى 
الشريعة الإسلامية من شدة علي المتشككين ؛ ول ينتصر الآمر على دخول 
مبادئ المعتزلة الى لا ننافض <تائد أهل السنة مناقضة شديدة ؛ بل قامت 
طائفة أخرى تتادى بأن الأديان كلها باطلة » وتسخر بالأحكام الدينية ع 
والصلاة ».والصوم ء والحج ء والزكاة . ونشأت طائفة أخرى غير هذه 
.وتلك سمت نفسها أباع الدن العاى » وأخذت تنند.يكل العقائد » وقنادى 
بدين يقوم على للبادئ الأخلاقية دون غيرها . وكان من بين هوزلاء جماعة 
من اللاأدريين يقولون إن العقائد الديئية قد تكون صحبحة وقد لا تكون » 
فلسنا ثوفكدها أو نتكرها » وكل ما فى الأمر أننا لا نعرف حقيقنها ء ولكننا 
لا تسمح لنا غمائرنا بأن نقبل عظائد لا نستطيع إثبات صبا90© وأغعل 
رجال' الدين يقاومون هذه العفائد مقاومة قوية ؛ ولا أن حلت المصنائب 
بالمسلمين فى أسبانيا فى القرن الحادى عشر أخذوا يقولون إن سبيا هو هذا 
الضلال » ولا التعش المسلمون بعض الوقت ف الأندلس مرة أخرى » 
كان انتعاشهم فى عهد حكام أقاموا سلطائهم "ما كان من قبل على قواعد 
الدين » وقصروا ابحدل القائم بين الدين والفلسفة على ما كان منه ف 
يلاطهم وما يبتغون به تسليهم . 

ولكن القباب المتلألثة والمآذن الملحبة كانت على الرضم من الفلاسفة زيئة 
المدائن الكبيرة والصغيرة الى جعلت بلاد الأندلس ف القرن العاشر الميلادئ 
أعفظم البلاد التحضرة فى أوربا » بل إنها كانت فى أغلب الفلن أعفلم البلاد 
التحتضرة فى العالم كله فى ذلك الوقت . قد كانت قرطبة فى أيام المنصور من 
أعظم مد نالعالمحضارة 5 ولايفضلها فى هذا إلا يغدادوالقسطتطينية . وكانفبا كما 
يقول المقرى/الاهر 7:١‏ ملأو «لار» قصرء ٠‏ دامسجدع: لجام9© 
عامءو إن كانتهذه الإحصاءات لاتخلو من قليل من المغالاةااشرة فية . وكانزائرو 


او“اوضت 


المدينة يدهشون من ثراء الطبقات العليا » وبما كان يبدو لم أنه رشماء عام 4 
فقد كان فى وسع كل أسرة أن يكون لطا حار ؛ ولم يكن يعجر عن 
الركوب إلا المنسواون . وكانت الشرارع مرصوفة » لكل مها طواران على 
ابلحانبين » نضاء أثناء الليل » ويستطيع الإنسان أن يسافر فى الليل عشرة أميال 
على ضوء مصابيح الشوارع وبين صفين لا ينقطعان من المبانى9© . وقد 
أقام المهندسون العرب على نهر الوادى الكبير الحادئ ابتريان جسسراً من 
الحجارة ذا صسبعة عشر عقداً عرض كل واخد مها لحمسون شير . وكان 
من أولى منشئات عبد الرحمن الأول قثاة تحمل إلى مدينة قرطبة كفايتها من * 
ماء الشرب تثقله إلى المنازل والحدائق » والفساق والليامات » واشتورت 
المدينة بكثرة ما كان فيا من الحدائق والمنئز هات , 

وكان عبد الرجن الأول شديد الحثين إلى مسارح صباه » فأنشأ فى. 
قرطبة بستاناً عظيا شبما بالقصر الربى الذى قضى فيه أيام صباه بالقرب. 
من دمشق ٠‏ وشاد فى هذا البستان قصره المعروف « بقصر الرصافة » » 
وأضاف إليه من جاء بعده من اللملفاء أجنحة أرى شلعم عليها خيال. 
المسلمين أسماء زاهية 0 ... وقصر المعشوق . . . وقصصر 
السرور. . . وقصر التاج*© . وكان لقرطبة كما كان لإشبيلية قصرهاه 
الذى يجمع بين بيت السكن العظم والحصن المنيع . ويصف مؤرخمو العرب. 
هذه القصور وصقاً يجعلها تضارع ف جمالها وترفها قصور نيرون فى روئة : 
يصفون أبوامها الفضمة ».وعمدها الرخامية » وأرضها المرصوفة بالفسيفساء » 
وسقفها المذهبة » وما فيها من النقوش الحميلة الى لا يقدر علبا إلا الفن, 
الإسلامى وحده . وكانت قصور الأسرة المالكة » وكبار الملالك والتجار تمتد 
على شاطئ الذبر العظيم ؛ وقد ورث عيد الرحمن الثالث من إحدى. «جواريه. 
ثروة طائلة » وأراد أن ينفقها فى افنداء من عساهم يكونون فى الآسر من, 





( ) والكامل ؛ والجدد » والائر ء والزاهر » والمبادك » والرستق ء والبديع . 
(للامجم) 
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جنوده » ولا قال الباحثون الفخورون انم م يدوا أحداً من جنوده فى 
الأسر عرضت عليه الزهراء زوجنته انحبوبة أن ينفق امال فى بناء ضاحية 
وقصر يخلد مهما اسمها . وظل عشرة آلاف من العال وألف وخسيائة من 
الدواب يكدحون خسة وعشرين عاما ( "اه 351) لتحقيق حلمها » 
فكان قصر الزهراء الملكى الذى يقع على بعد ثلاثة أميال من قرطبة وإلى 
جنومما الغرنى . وقد زين أفم زينة وألث بأفخ أثاث . وكان القصر يقوم 
على آلف ومائتىسمود من الرخخام » وكان جناح الحرم به ينسع لستة لاف 
أمرأة » وكان يحتوى على بو لجلس الخليفة سقفه وجدرانه هن الرشخام 
والذهب » له ثمائية أبواب مطعمة بالأبنوس والعاج والحجارة الكريمة ؛ وكان 
به فسقية مملوءة بالزئيق تنعكس على سطحها أشعة الشمس المياوجة . 
واجتمعت حول الزهراء قصور طبقة من الأشراف طبقت العام شهرتها 
بالظرف والرقة » وحسن الذوق ء وتعدد متعها العقلية . وأقام المنصور 
فى الطرف المقابل ذا القصر من المدينة قصر؟ آنخر يضارعه ( 91/8 ) سمى 
بالزاهرة أحاطت به هو الآخر على مر الزمن ضاحية من قصور العظاء » 
وبيوت .الخدم » والمغنين والعازفين » والشعراء » واللليلات . وقد حرق 
القصران: فى أثناء الثورة الى تأجج ليها فى عام 1١1١‏ . 
وكان الناس فى العادة يتغاضون عن ترف الأمراء إذا ما أقام هوكلاءييوتا لله 
تفوق قصوره ف الفخامةوالسعة .وكان الرومانقلشادوا ىقرطيةهيكلا لاوس 
ونا0ه[ » أنشأ ا مميحيون بدلا منه كنيسة كبرى ؛ فلما تولى الحلافة عبد الرجمن 
الأول ابتاع من المسيحيين أرض الكنيسة » وهدمها وشاد فى مكانها المسجد 
الأزرق » وما عادت أسبانيا إلى حم المسيحيين حولوا المسجد إلى كنيسة عام 
؛ وهكلا تتغير مقاييس التى » والصدق ء و الال تبعاً لتقلبات الحظو 
الخروب. وجعل عيد الرحمن هذا المشروع سلوته فى سئيه الكدرة » ففادر بيته 
الريى إلى قصره فى المدينة ليشر على العمل بنفسه » وكان يأمل أن يطول عمره. 


ا 


سحتى يوم المصلين فى المسجد الفخم الحديد شكرا لله على توفيقه . لكنه توق 
فى عام ,الا ٠‏ بعد عامين من وضع لانن ٠‏ وواصل ينه هشام عمل 
أبيه »> وظل الخلفاء مدى قرئين كاملن يذ يضيف كل مهم جزءاً جديدا 
للمسجد حتى كانت سعته فى ليام للتصور لاون قدما فى 49 . وكان 
يحيط به سور منيع من الآجر والحجر ذو أبراج على أبعاد غير منتظمة » 
..وكانت له مأذنة ضخمة تفوق .فى حجمها وحالها كل مآذن تلك الأيام 2 
.حبى عدت هى الأخرى من « عجائب الدنيا » الى'لا يحصئ لها عدد©© , 
«وكان للمسجد تسعة عشر بابا حيط مها عقود على شكل حلاء الفرس » 
«نقشت علها فى الحجر ببراعة فائقة زخارف مكونة من أزهار وأشكال 
:هئلسية . وكانت هذه الأبواب تؤدى إلى مكان الوغموء الفسيح اللبى يسمى 
١الآن‏ مو البر تقال ( 5هزمومولة وما عل وتلوط ) . وق هذا الهو الرباعى 
الشكل » المرصوفة أرضمه بالقرميد الملون كانت أريع فساق نحدت كل مها 
من كثلة واحدة من المرمر الأصم بلغ من ضخامتها أن تطلب نقلها من 
القع إلى مكانها فى المسجد سبعين ثور . وكان المسجد نفسه يحتوى عل 
أجحمة من 1140 عموداً تقسم داخله إلى أحد عشر إيواناً وواحد وعشرين 
دهليز] ٠.‏ وكانث تحرج من تيجان الأعمدة عقود ممتلفة الأنواع بعضها 
نصف دائرئق ؛ وبعضبا مستدق ويعضها على شكل سلاء الفرس , 2 
«ولعظمها أوناد من: الحجر حمراء أو بيضاء بالتناوب . وكانت العمد من 
حجر اليشب » والحجر المهاق » والمرمر » والرخخام » -انتزعت من خخوائب 
«الرومان والقوط الغرييين فى أسبانيا » وكانت لكثرة عددها تحير الناظر 
.وتوحى إلبه بأن المسجد لا يذهبى عند حد . وقد نقشت على السقف الخشى 
آيات من. القرآن ( الكريم) وزخارف أخبرى داخل إطارات » وعلق 
فيه مائنا ثريا حمل سبعة لاف قنديل من الزيت المعطر تستمده من خخزانات 
-مسنوعة من تواقيس 'مسيحية مقلوبة معلقة هى الأخرى من السقف» 
لأما الأوض وابكدران فقد زينت بالفشيفساء : بعفيما : من الزسجاج المط ل بالميناء. » 


5-5-0-7 


الملون عتد صنعه يكثير من الألوان الزاهية » وكثير؟ ما كانت تحتوى على 
قطع من الفضة والذهب . ولا تزال هذه الزينات بعد ألف عام من وضيعها 
تتلألاً كابخواهر فى جدران الكنيسة . وقد جعل قسم من" المسجد مزاراً 
مقدسا » ورصفت أرضه بالفضة وقطع القاشانى المطلية بالميناء ٠‏ حرسه 
أبواب مزدانة ومطعمة بالفسفساء ؛ وقامت عليه ثلاث قباب » وأحيط 
. بساتر من الدشب محلاة بأبدع التقوش . وفى داخل هذا الموضع المنفصل 
أقم امحراب والمر اللذان أفرغ علبما الفنان كل ما وهب من نحذق 
وإبداع . وكان الحراب نفسه تجويفا سباعى الأضلاع محاطا بالذهب ومزدانا 
بالفسيفساء المطلية بالميناء » ومزشخرفا بقطع صسغيرة من الرخام وبنقوش من 
الذهب على أرضية قرمزية وزرقاء » يعلوه رباط من الأعمدة الرفيعة 
الرشيقة » والعقود المزدانة بأزها الكثرة0*© لا يفوقها فى ابلبالك شىء مما أبدع 
الفن القوطى . وكان الثدر يعد أجمل منابر العالم نا ؛ وكان يلف من 
"٠‏ قطعة صغرة من العاج والأخشاب القينة ‏ كلأبنوس » والأترج ٠‏ . 
وعود التد : والصندل الآخر والأصفر » مثيقة كلها بمساير من الذغب 
والفضة » ومطعمة بالجواهر . وكان على هذا امثير صندوق مط باجواهر 
عليه غطاء من الحرير القرمزى المطرز يوط من الذهب حمل مصحفاً 
يمخط الحايفة عمان بن عفان » ومخْضيا يدمه الذنى جرى عليه عند مقتله + 
ويبدو لنا نحن الذين نفضل أن نزين حور تمثيلنا بالمعادث المذعبة وبالئحاس 
يدل أن #لى كنائسنا بالمواهر والذهب يبدو ثنا أن فى زخرفة المسجد الأزرق 
إسرافا كبيرآ » وأن جدرانه قد غطيت يطبقة من دماء الأجيال المستغلة ؛ 
وأن الأعمدة فيه كدرة مربكة ء وأن العقد الذى على صورة حذاء الفرس 
ضعيف من الناحية المهارية تنفر منه حاسة ابلهال كما تتثفر من منظر 
الرجل البدين ذى الساقن الفحجاوين0**© . ذلك حكمنا أما غير نا فكان 





(») حلية ممادية . (التدجم) 
( 6ه ) الساق الفسجاء هى الى انحنت من وسطها فتباعد وسظها عن بوسط صاحيتها 
(الترجم) 


اج 


حكه يناقض هذا الحكر ؛ فلتقرى (1591 - 1677) يرى أن هذا المسنجد 
لايداتيه مسجد آخر ى سعته ء أو جمال مخطيطه » أو نظام زخرفه الذى 
بشبد اقائمن به بحسن اللوق وبما يدل عليه من قوة وعظمة© » 
ولا يرآل البناء ححتى فى شكله المسيحى المصغر يعد ( بالإجماع أجمل المساجد 
الإسلامية فى الملم كله ع ©90‏ 


وكان من الأقوال المتداولة فى بلاد الأندلس الإسلامية أنه « إذا مات 
عام بإشبيلية فأريد بيع كتبه حلت إلى قرطبة حتى تباع فها » وإذا مات 
مطرب بقرطبة فأريد ببع تركته حملت إلى إشبيلية ,0070© ذلك أن قرطبة 
كانت فى القرن العاشر مركز اللياة الذعنية الأسبانية وذروتها » وإن 
اشئركت معها.طليطلة » وغرناطة ٠‏ وإشييلية. قيا وصل إليه ذلك العصر 
من رق عقلى عظم .. ويصور اللورخون المسلمون المدن الأندلسية تموج 
بالشعراء وجهابنة العلاء فى العاوم الطبيعية » والآدبية » وكبار المشترعين » 
والأطباء ؛ وبملا المقرى بأسمائهم ستين صميفة00"© . وكانت المدارس 
الابتندائية كثيرة العدد » ولكنها كانت نتغاضى أجوراً نظر التعلم ثم أضاف 
الحكر إلبا سبع وعشرين مدرسة لتعلم. أبناء الفقراء بالهجان « وكانت البناث 
يذعن إلى المدارس كالأولاد سواء بسواء ء ونيغ عدد من الأساء المسلمات 
فى الأدب والفن0*© ٠‏ وكان التعلم العالى يقوم به أسائذة مستقلون يلقون 
عفافم رايهم ف المساجد » وكانت المناهج الى يدرصونها هى الى كونت جامعة 
قرطبة ذاث النظام المذكك ٠‏ وال لم يكن يفوقها فى القرنين العاشر والحادى 
شر إلا جانعتا القاهرة وبغداد الشيبتان .ها . وأنشئت الكليات أيفيا فى 
غرناطة » وطليطلة » وإشبيلية » ومرسية ‏ والمرية » وبلنسية » وقاذس0© 





(») قيل هذا فى مناظرة جرت بين منصور بن عبد المؤمن وبين ألفقيه العالم ابن رعد 
: والرئيس أب يكر بن زهر وقائله هو ابن رشد نفسه وقد قدم اللزلف عجز العبارة على صدرها . 
1 (الترجم) 


الأو" م 


وأدخلت صناعة: الورق من بغداده فازداد حم الكتب وتضاعف 
عددها » حتى كان ف الأندلس الإسلامية سبعون مكتبة عامة » وكان 
الأغنياء ينباهون بكتبم المجلدة بالحلد القرطى ٠‏ وعبو الكتب يجمعون 
النادر المزخرف منبا . من ذلك أن الحضرى أحد العلماء رأى فى مزاه 
بقرطبة رجلا آخخر لا يفتأ ينافسه فيزيد من ثمن كتاب يرغب فيه حتى فاق 
الثن كثراً قيمة الكتاب » ولا سثل المزايد الذى اقتناة ى ذلك قال إن فى 
مكتبته اللداصة موضيعا خاليً يسع هذا الكتَاب بالدقة . ويفسيف فاغتاظ العلل 
من هذا القول أشد الاغتياظ ولم يسعه إلا أن يقول : 9 ننم لا يكون الرزقة 
كثيرآ إلا عند مثلك + يعطى ابلحوز من لا أسنان له غ000 , 


وكانت للعلماء فى الأندلس منزلة رفيعة وشهرة واسعة » يعظمهم الناس 
وبابونهم » ويستشيرونهم فى شئولهم » ويعتقدون أن لا فرق مطلقا بين العلم 
والحكمة . وكان علاء الدين والنحاة يعدون بالمئات ؛ أما الحطباء » وفقهاء 
اللغة » وأصماب المعاجم » وال موسوعات ‏ ودواوين الشعر »وا مئرخون » وكتاب 
السير فلم يكن يحصى لم عدد + وكان أبو محمد على بن حزم ( 1054-4484 ) 
من «جهابذة علاء الدين والمؤ رمن ء كنا كان وزيراً لآخب رالخلفاءالأموين: ويعد 
كتايه المعروف ب دكتاب الئل والنحل » (**2 الذي يتكلم فيه على الهودية : 


(«) ثم أضاف : وأنا اللى أعلم ما فى هذا الكعاب وأطلب الانتغاع به يكو الرزق 
عندى قليلا وتحول قلة ما بيني بثى وبينه  .‏ (المترجم) 

(0) امم الكتاب كاملا هو « الميفصّل فى الملل والأهواء والتحل » للإمام أبي ميد عل 
ابن أحد ابن حزم المتوى سنة +ه4 ه وأما كتاب « اللل والتحل » فللإمام أن القتح ميد 
أبن عبد الكريم الشبرستاق المتوى سنة 4ه « . والفصّل الواردة فى يدم اسم -الكتاب 
الأول جع فصلة بالكسر كقصعة وقصم وهي النخلة المنقولة من محلها إلى آخر لتثير . 
هذا ول نعثر عل الفقرة الواردة هنا بتمها فى كتاب ابن حزم ويبدو لنا أن دوزى اللى تقل 
عنه المؤلف قد أخد معناها من مواضم متفرقة من الكتاب ولمذا لم ثر بدا من ترجتها واستعملنا 
ما عثر نا عليه من ألفاظ أبن حزم فى الفصل اللى تكلم فيه صل التصارى  .‏ ( امرجم 

دج وص و) 


ا 


والزرادشتئية » والمبيحية » والفرق الإسلامية الختلفة من أقدم ماكتبه 
الأقدمون فى علم الأديان المقارن . وإذا شثنا أن نعرف رأى العام المسلم فيا 
كانت عليه السيحية ف العضور الوسطى فحسينا أن نفرأ الفقرة الآنية من 
هذا الكتاب : 

يجب الانثير أوهام بنى الإنسان عجينا » فإن أكثر الأم عددآ » وأعظمها 
.حضارة نستحوذ على عقول أبنائها هذه الأوهام , . . فالمسيحيون من الكارة 
بحي ثلايخصى عددهم إلاالله وحده . وف وسعهم أن يباهوا يمن فهم من ملوك 
حكاء وفلاسفة نابين » ولكهم مع هذا يفولون : إن الواحد ثلاثة والثلائة 
واحد » وإن أحد هوثلاء الثلاثة الأب والثانى الابن » وإن الإنسان إله وليس 
ها » وإن الممسيح قدم موجود من الأزل »ومع ذلك فهوعخلوق » ومنهم فرقة 
تسمى اليعاقية » تبلغ عدنها مثات الآلاف تعتقد أن الخائق مات وصلب 
وقتل » وأن العام بق ثلاثة أيام بلا مدبرء والفلك بلامدبر 99 , 

وكانابنحزم يمن بأنكل كلمةوردت ف القرآن حق بنصها ومعناها0©, 

وكان من أشد العوائقفى سبيل تقدم العلم والفلسفة فى بلاد الأندلس اللحوف 
من أن يؤثرا فى إبمان العامة » لكن الأندلس تستطيع أن _تفخر بكثير من 
الفلاسنةٍ والعلماء . فن هو'لاء مسلمة بن أحمد (المتوق فى عام )٠١١/‏ والذىعدل 
أزياج الحوارزى الفلكبة لتلائم أسبائيا . ومن الكتب الى تعزى إليه » وإن 
لم يثبت أنه له بصورة قاطعة كتاب يصث إحدى التجارب الكثيرة النى حولت 
الكيمياء الكاذبة إلى كيمياء سميحة - وهى التجربة الى استخرجت أكسيد 
الرتبق من الزئبق . وأصبح اسم إبراهم الزرقالى 1١1 ١١8(‏ ) أحد 
عاء طليطلة من الأسماء العالمية » لأنه حسن الآلاث الفلكية ؛ وينقل كوبرنيق 
فقرات من رمالته عن الاسطرلاب ؛ وكانت أزباجه الفلكية غير الأزياج 
كلها فى زمانه » وقد استطاع بها أن يثبت لأول مرة فى التاريخ حركة الأوج 
الشمسى بالنسبة لانجوم . وكانت و أزياج طليطلة ؛ المحددة لركات الكواكب 


#4 


تستخدم فى كافة أنحاء أوربا ؛ وكات لأنى القاسم الزهراوى (9؟ - 1١18‏ ) 
طبيب عبد الرحمن الثالث مئزلة رفيعة فى العالم المميحى ء ويعرف فيه يامنم 
أبوالكاسس 815هوادط8 ؛ وكان هوحامل لواء براحن ا مسلمن ء وتحتوى 
موسوعته الطبية المسماة 9 التصريض , ثلاثة كتب ف ابلدراحة أصيعحت بعد أن 
ترجمت إلى اللغة اللاتينية المرجع الأعلى فى ابحراحة قرو نا كثرة : وكانت قرطبة 
ف ذلك الوقت المديئة اللى يلجأ إلها الأوربيون تتجرىم المراحات . وكانت 
تحنوى ؛ كا نحتوى كل مدينة متمدينة © على بعض المتطببين الدسجالين » 
والأطباء الذين آبتلوا يجنون الأروة ؛ ومن هؤلاء رءجل يسمى الحرانى أعلن 
عن دواء يشق الاضطرابات المعوية » وكان يبيع الزجاجة منه للسذاج من 
ذوى المال بتخمسين دبنار ( هر/ا7 ريال أمريكى ) . 

ويقول المقرى : و وسنمسك عن ذكر الشعراء النين ظهروا فى أيام 
هشام الثانى والمنصور لآن عددهم كان أكث من رمال البحرع 2*2 : وكان 
ءن بيهم الأميرة الولادة ( المنوفاة فى عام ٠١47‏ ) ؛ والى كان بِينا فى 
قرطبة ندوة -حقة شببة بندوات عهد الاسئتارة فى فرنسا : فكان يلتف حولا 
الظرفاء » والعلماء » والشعراء ؛ وقد أحبث عددا كير؟ مهم ٠‏ وكتيت 
عن عشاقها بحرية لو سمعث با السيدة ريكييه ععنصدع84 وهدلة لارئتاعت 
ها . ولقد ينها صديقتها بهجة القرطبية فى جمال المسم وخلاعة الشئر©© , 
وكاد كل إنسان ف الأندلس وقد أن يكون شاعرا؟ » يتطارح الشعر المرنجل 
معغيره لأى سبب . وكان الحليفة نفسه يشئرك فى هذه المطارحات الشعرية » 
وقلما كان بوجد ف البلاد أمبر مسلم ليس فى بلاطه شاعر بكرم وببخصص 
له راتب . وقد أدت هذه الرهاية الملكية إلى الشر ما أدت إلى 
آللير . .ذلك أن ما وصلنا من شعر ذلك العصر كثير؟ ما يبدو فيسه 


(ه) يسنها المقرى بقوله إنبا من أجل نماء زمانها ولازمت فاديها وكاتث من 
أعف المادروعا ٠.‏ (المأرجم) 


مس 


التكاف والصتاعة اللفظية » والمحسنات ء» وهومثقل بالنشببات والاستعارات 
مفعم بالعبارات الدالة على الكرياء والغرور . أما موضوعه فهو الحب الشبواق 
والعذرى؛ وقد استبق الشعراء فى أسبانيا وفى الشرق الإسلاى أساليب شعراء 
الغزل فى عهد الفروسية 200:5زناه77 » وطرقهم وفلسفهم9© , 

وسئختار من هذا العدد ابل نا واحدا لامعاً هو سعيد بن جودى 
أبن صاحب الشرطة بقرطية© . كان سعيد جندياً مقداماً كثير العشق » 
يتصف يجميع الصفات الى تجعله فى نظر المسلمين سميذها أى سيدا كاملا 
بيحق : فقد كان سخيا » شجاعاً » فارسا بارعا » .بى الطلعة » فصيح 
اللسانت » شاعراً ممتاز؟ » قوى الحسم » يجيد فنون المصارعة وامثاقفة 
بالسيف » والرمح» والرى بالقوس27© . ولم يكن يدرى فى أى وقت من 
الأوقات أنبما أحب إليه ‏ الحب أوالحرب . وكان يتأثر بلمس المرأة مهما 
ضعف » ولذلك افتئن بكشيرات من النساء كان حب كل واحدة منهن يبشر 
بحب دائم لاينقطع . وكان حبه كحب شعراء عهد الفروسية الشعراء ابكوالين 
الغزلين أشد ما يكون حمن تندو رؤية الحييب. وكانت أعظم قصائده الغزلية 
قصيدة وجهها إلى جيجانالىلم ير مما إلايدها الصغيرة الناصعة البياض . وكان 
أبيقوريا صريحا يشعر بأن على وجال الأخلاق يقع عبء البرهنة على أن السعادة 
ليست هى الللة . ومن أقواله فىهذا المتى : 

( » ) أسمه الكامل سميد بن سليمان بن جودى ٠‏ وترحمته فى كتاب الحلة السيراء لابن الأبار 
طبعة دوزى ص ل وما بعدها . 

ومن قوله فى جيجان + 

عى أن أن يكون الروح فى يدق 0١‏ فاضاض قلبى منه لوعة الحزث 

أعطيث جيجان روحى عن تذكرها هذا ولم أرها يوما ولم تر 

كأنني واسمها والدمع مكب بن مقلى راهب صل إك وثن 

ويقال إنه نظلر إلى جارية فاعتراها الفجل وأطرقت بمينها فقال : 

أمائلة الألحاظ متى إلى الأرض أهذا الذى تبدين ويحك عن ينض 

فإنت كات بنضاً لدت والل أهله ووجهى بذاك الحظ أولى من الأرض 

( الترجم) 


لظت 


لاشىء أملح ... ٠.٠.‏ ومن مناقلة كأساً على طبق 

ومن مواصلة من بعد معتبة ومن مراسلة الأحباب بالحهدق 

جريتجرى جموحف الصباطلقا وماخخرجت لصرفالدهرعنطلق 

ولا انثثيت لذاعى الموث يوم دعا ولا اثثثيت وحبل الحب فى عنى © 

وكان زملاؤه فى الحندية يغضبون منه أحيابا لأنه ينوى أزواجهم »* 
وقد قبض عليه فى يوم ما أحد الضباط 'فى بيته وقتله (/8810) . 

وقد إلى شاعر آخر أعظٍ منه وألبل خائمة خبرا من هليه وأعظم مها 
بطولة » ذلك هو المعتمد أمير إشبيلية . وكان كغيره من الملوك الصفار فى 
بلاد الأندلس بعد تفرقها قد ظل عدة سنين يؤدى ابخزية إلى الفنسو السادس 
( الأذفنش ) ملك قشتالة يشترى مها عدم اعتداء المسيحية على الإسلام . 
ولكن الرشا ترك على الدوام بقية مثبا يدها الراثى متى طلب إليه الأداء ‏ 
واستخدم ألفنسو امال الذى يأنيه من ضحيته فى الانقضاض على طليطلة فى 
عام ٠١8‏ ؛ وأيقن المعنمد أن'إشبيلية ستكون الفريسة الثانية . وكانت 
دويلات الأندلس وقتئل قد أنبكلها حروب الطبقات وحروما فيا بها إلى 
حد عجزث معه عن مقاومة عدوها المشئرك مقاومة مجدية ؛ ولكن أسرة 
إسلامية جديدة قامت وقتئل على اللحانب الآخحر من البحر المنوسط هى أسرة 
المرايطين وقد ( اشتق اسمها من اسم أحد الأولياء الصاحين فى الشمال الغربى 
من إفريقية ) , وكان الأساس الذى قامت عليه دوثة المرابطين هو الاستمساك 
الغديد بالدين » ونم يكد يب فها رجل غير جندى من جنود الله ؛ وم تجد 
جيوشها صعوبة فى الاستيلاه على مراكش بأبمعها . وتلق فى ذلك الوقت 
مليكها يوسف بن تاشفين ‏ وهو رجل يتصف بالشنجاعة والدهاء - دعوة 
من أمراء الأندلس يستنجدون به من وحش قشتالة المسيحى الضارى : فعبر 
يوسض بجيشه مضيق جب طارق » وتلق المدد منمالقة » وغرناطة » وإشبيلية + 
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والتى يميش ألفنسو عند الزلاقة القريبة من بطليوس ( 1١81‏ ) . ( بدجوز 
808/02 ) - وبعث ألفنسو برسالة رقيقة إلى يوسف يقول فها : ١‏ إن غلا 
( الجمعة ) يوم عيد عندكي » ويوم الأحد يد عندنا » ولهذا فإنى أقترح أن 
تدور المعركة فى يوم السيت » . ووافق يوسف على هذا الاقتراح ولكن . 
ألنسو هج على المسلمين فى يوم الجمعة : وأظهر يوسف والمعثمد ى 
الحرب كثير؟ من ضروب البسالة » واحتفل المسليدون بعيدهم بقتل عدذ 
كبير من المببحيين » ولم ينج ألفنسو وخسيائة من رجاله من الموت إلا بشق 
الأنفس . ودهشت أسهانيا حين عاد يوسف إلى إفربقية دون أن يغنم شيثاً . 


ولكنه عاد بعد أربع ستين . وكان سبب ررجوعه أن المعتمد ألح عليه 
بأن يقضى على قوة ألفنسو الذى كان يحشد الحيوش لهاج المسلمين من 
جديد + والثى يوسف بالمسيحيين فى مواقع غير جاسمة » وبسيط سلطاته علي 
بلاد الأندلس الإسلامية . وزحب به الفق اء لآأن من طبعهم على الدوام أن , 
يفضلوا السيد الحديد على القديم » وعارضته الطبقات المتعلمة لأنه فى نظرهم 
يمثل الرجعبة الدينية » وابتبج رجال الدين بمقدمة . واستولى يوسف على 
غرناطة من غير مقاومة » واكتسب ممبة أهلها بإلغاء جميع الفضرائب الى 
لاينص عله القرآن ( )1١9*‏ . وعقد المعتمد وغيره من الأمراء فيا بذهم 
حلفاً لمقاومته » كا عقدوا حلفا مقلسا 1 مع ألفنسو . وحاصر يوسظ 
قرطبة » وأسلمها إليه أهلها ؛ ثم حاصر إشبيلية ودافع عنها المتعتمد دفاع 
الأبطال » ورأى بعينيه ولده يقتل فى الدفاع عنبا » فحزن لموته حزنا 
هد ركنه واستسلم للمحاصرين0*© » ولم يحل عام 01 حى سقطت بيع 
الألدلس ماعدا سرقطة فى يدى يوصف بن تاشن » وأصبحت أمبانيا 
الإسلامية ولاية تابعة لإفريقية ‏ 1 


(») العروف أنه كان المبتمد وثدان هما المعتد يالله واراضى بالله وأنهما قتلا غيلة وله 
فى د ثائهما شع ركثير . أنظر ابمزء الثالث من مسح الإسلام البرحوم الددكتور أححد أمين . (المرجم) 


1# 


وسيق المعتمد أسبر حرب إلى طنجة » وتلق وهو قبا رسالة من أحد 
شعرائها وهو الحصرى حوت أبيانا من الشعر يثنى فيها عليه ويسأله العطاء > 
وم يكن الأمر المغلوب على أمره يملك من متاع الدنيا فى ذلك الوقت أكار 
من خمسة وثلائين ديناراً بعث با إلى الحصرى واعتذر له عن قلئها © . ثم 
نقل المتعمد إلى أنمات القريبة من مدينة مراكش وعاش فها بعض الوقت 
مكبلا بالأغلال » فقير معدما 2 ولم ينقطع عن قول الشعر حّى مماته 
)1١40(‏ . ومن قصائده قصيدة خليقة بأن تنقش على قيره : 


أرى الدنيا الدنية لاتواق 2 فأجمل فى التصرف والطلاب 
ولايغررك مبا حسن برد20 لهعلمان من ذهب الذهاب 
فأوها رجاه من سراب وآخرها ردله من تراب ©2 


(») الحصرى هو صاحب وزفر الآداب »© وهو الذى استجدى آين عياد ى مثقاه ه 
وكان فقيراً » فأخلت ابن عباد أريحيته وبعث إليه بكل ما معه » وبمث مع ذلك يقطمة يعتدر 
فيها عن قلة ما منحه واستبشع مؤرشو الأدب فعلة الحصرى وقالوا : ٠‏ إنه جرى مع المعتيد عمل 
سوء عادته من قبح الكدية وإفراط الإلحاف » وقد قال المعتمد نفسه فى هقا المي . 

سألوا اليسير من الأسير وإنه ‏ بؤالم لأحى عهم غاعبب 
لولا الحجاء وغزة اللبية على العا لمكام” فى المطلب 

( من الخزء الثالث من ظهر الإسلام لمرحوم الدكتور أحد أمين. ‏ (المترجم) 

(ع) هذه حى أقرب أبيات .وجدناها فى أشمار المممد إلى الأصل الإنجليزى وقد يكونه 
فى الثر بة الإنجليزية بعض التصر ف الذئ تمه تربحة الشعر العرقٍ إى شعر إنجليزى ٠‏ 

(الرجم) 


البابا لاي كر 
عظمة المسلمين وأضحلالم 


1١؟هم‎ ٠١4م‎ 


قصل لال 
الشرق الإسلاى 


م196 








ما توقى طغرل باك فى عام 1١48‏ خلفه ابن أخيه ألب أرسلان سلطاناً 
على السلاجقة » ولم يكن ألب أرسلان وقتئذ قد جاوز السادسة والعشرين 
.من عمره ويصفه أحد الموؤرخين المسلمين بأنه رجل طويل القامة له شاربان 
بلغ من طونها أن كان يضطر إل ربطهما حين يريد الصيد » وأن سهامه 
ل تخطئ مرماها قط . وكان يضع على رأسه عمامة عالية يقول الئاس إن 
المسافة من أعلاها إلى طرك شاربه لاتقل عن ذراعين. وكان حاكاً قويا » 
عادلا » كريما بوجه عام » لايتواتى عن مجازاة هن يظلم الناس أو يغتصب 
مالم من عماله » كثير البذل للفقراء . وكان يقغى بجزءا كبير ! من وقته فى 
دراسة التاريخ » "كا كان مولعاً بالاستاع إلى أخبار السابقين وإلى الأعمال 
الى تكشف عن أخلانهم » وأنظمة حكهم وإدارةبه2© . 

ولكن ألب أرسلان قد ألبت رغم هذه الميول العلمية أله ليق ياسمه ‏ 
« البطل قلب الأسد » فقد فتح هراة » وأرميئية » وبلاد الكرج » والشام . 
وحشد إمر اطور الروم جيشآً مؤلفاً من ماثة ألف -جنبى من عمختلف الأجناس» 


0 


مختل النظام ليلاق به جنود ألب أرسلان المضرسين البالغ عددهم ودورة1 
مقائل » فلما التقيا عرض القائد السلجوق على عدوه صلحا معقولا » رفضه 
رومائرس 5لاققسهم بازدراء » واشتبك معه فى معركة عند منزيكرت 
( ملازكرث أو ملاسجرد ) بأرميفية ( 101/١‏ ) » وحارب بيسالة ين جنده 
اجحبناء » فهزم ووقع فى الأسر» وجىء به إلى السلطان فسأله ماذاكان يفعل 
لو ابنسم الحظ لحئده ؟ فأجابه رومانوس بأنه فى هذه ادال كان يزق بجسمه 
بالسياط . ولكن ألب أرسلان عامله أحسن معاملة » وأطلق سراحه بعد 
أن وعده بأن يغتدى نفسه بفدية كبيرة » وسمح له بالرجوع إلى بلاده » ومئحه 
كثيراً من الهدايا القيمة(؟ ء وبعد عام من ذلك الوقت اغتيل ألب أرسلان . 


ركان ابه ملك شاه ( 1١9/7‏ ب 1١317‏ ) أعفلم سلاطين السلاجقة. على 
الإطلاق . وبينا "كان قائده سليان نيم فتح آنسية الصغرى » كان هو نفسه 
يستولى على ما وراء بر جيحون ويمد فتوحه إلى بخارى وكاشغر . وأسيغ 
وزيره القدير الوق نظام الاك على البلاد فى عهده وعهد أبيه ألب أرسلان 
كثرا من الرشاء والباء كالذى أسبغه ابر امكة على بغداد فى أيام هرون 
الرشيد . فقد ظل نظام 'الملك ثلاثين عاما ينظم شئون البلاه » ويشرف 
على أحوالها الإدارية » والسياسية » وامالية ؛ ويشجع الصناعة والتجارة ؛ 
ويصلح الطرق » والحسور » والأزل » ويجعلها آمنة لجميع المسافرين , 
.وكان صديقاً كريعا للفناين » والشعراء » والعلماء ؛ شاد المبانىالفخمة فى 
بغداد » وأسس فها مدرسة كرى ذاع صينها فى الآفاق » وأمر بإنشاء إبوان 
القبة العظم ق المسجد. الجامع بإصغهان » ورصد لهما يلزمه من المال . 
.ويبدوأنه هوالذى أشار على ملك شاه بأن يستقدم إلى بلاطه عمر اللحيام وغيره 
من الفلكيين لإصلاح التقويم الفارسى . وتقول قصة قديمة إن نظام للك » 
.وعمر الحيام » وحسن بن الصباح أقسموا وهم صغار يطلبون العلم أن يقنسموا جميعا 
ما عسى أن يوا أى وأحد منهم من حظ طيب. وأكبرالظن أن هله القصة * 


كللات- 


كغيرها من القصص الطيبة » من نسيع الخيال » لآن نظام الملك ولد فى عام 
٠١0‏ + على حين أنعر إلكيام » وحسن بن الصباح توفيا. فيا بين 
عاى 1١‏ ء ١١94‏ ؛ وليس لدينا ها يشير إلى أن أحدها كان 
من المعمرين ٠‏ 

وكتب نظام الملك وهو من اخامسة والسبعين فلسفته فى الحكم كناب 
من أكير الكتب فى الثثر. الفارسبى وهو كتاب مياسمٌ ناما أى كتاب فن 
لمكم . وهو يوصى فبه بقوة أن ينمسك الملك والشعب بأصول الدين » 
ويرى أن الحكومة لايمكن أن تستقر إلا إذا قامت على هذا الأساس » 
واستمدت من الدين حق الحاكم المقدس وسلطاته . وم يبخل على مليكه 
فى الوقت عينه ببعض النصائح الإنسانية يبصره فيا بما على الحاكم من 
واجبات » فال إن الحاكم يجب الايفرط فى الشراب أو اللهو » وإن عليه أن 
يقببن كل ما يرتكبه الموظفون من فساد أوظلم ء ويعاقهم عليه » وأن يعقد 
مجاسا عاما مرتين فى كل أسبوع يستطيع أن يتقدم فيه أحقر رعاياه يما للدمهم 
من الشكاوى والمظام . وكان نظام للك رحيا ى حكنه ولكنه لم يكن 
متسامحا فى أمور الدين ؟ وهويأسف لأن الدولة تستخدم فى أعمالها المسبحيين ' 
والبود والشيعة » ويندد أشد التنديد بطائفة الإسماعيلية » ويقول إنها شبدده 
وسحدة الدولة . وف عام ٠١97‏ أقترب منه أحد أتباع الطائفة المتعصبين لها 
مدعي أنه يريد أن يتقدم إليه معروض ٠‏ وطعنه طعنة قضت عليه . 

وكان .هذا اثقائل عضواً فى طائفة من أعجب الطوائف ف التاريح . وكا 
منشورها أن أحد زعماء الإجماعيلية ‏ وهوا حسن بن الصباح الذى مجمع إحدى 
القعمص المشكوك فى صدقها بينه وبين عمر الخيام » ونظام الملك - استولى عن 
حصن ألموت ( عش النسر) ف ابلهزء الشمالى من إيران » ومن هذا المحصنالنيع 
الذى يعلو عن سطح البحر بعشرة آلاك قدم شن حرباً عوانا من التقتيل, 


لإا 


والإرهاب على أعداء الشيعة » وعلى الذين يضطهدون معتنقها . وكان نظام 
اللك قد امهم هذه الطائفة فى كتابه بأن زعماءها من نسل امزدكية الشيوعيين 
أهل فارس الساسانية . وكانت فى الواقع جمعية سرية ذات درجاث متفاوتة 
يمر ها أتباعها » ولها رئيس أعلى أطلق عليه الصليبيون أسم : شيخ الخبل» > 
وكانث أدنى طبقاتها تشمل الفدائيين الذين يطلب إلهم أن ينغذوا من غير 
ماتردد أو تفكير كل ما يصدره لم ,رؤساؤهم من الأوامر > ويقول 
ماركو بولو ول20 معنهة8 الذى مر بألموت نفسها ى عام ١11/1‏ إن زعم 
الطائفة الأكر أعد خلف الحصن حديقه جمع فا كل مافى ابفنة ‏ على 
-حسب ما يعتقده عامة المسلمين ‏ من سيدات وفتيات يستطيع الرجتال أن 
يشبعوا معهن شهواتبن » وإن الذين يريدون أن ينضموا إلى الطائفة كانوا 
يسقون الحشيش » حتى إذا غابوا عن وعهم جىء جم إلى الحديقة » فَزْذا 
عادوا إلى صوابهم قيل لم [نهم فى ابلهنة . وبعد أن يقضوا أربعة أيام أو 
خمسة يستمتعون فيا بالحمر والنساء ولذيذ الطعام » يخدزون مرة أخرى 
بالحشيش ثم 'ينقلون من الحديقة ؛ فإذا استيفظوا وسألوا عن ابغنة الى 
كانوا فيا : قيل م إنهم سيعادون إليها وييقون فيبا إلى أبد الدهر إذا أطاعوا 
الشيخ وأخلصوا له أواستشهدوا في ندمته”؟»2. وكان الشبان الذين يرضون هذا 
الوضع يسمون ٠‏ الحشاشين , أى الذين يشربون الحشيش ‏ ومن هذه الكلمة 
اشتق لفظ دزوووودة الإفر نج الذى يطلق على المغتال . وظ ل حسن يحكم أموت 
خمسا وثلاينسنة ء وأحالهامركر؟ الاغتبال والتعلم والفن . وظلت هذه الطائفة 
ياقية بعد وفاتهبز من طويل » و استولت على عدة حصو نأخرى منيعة» وحاربت 
الصليبين » ويقال إنها هى الى قنل كراد المنتغر التهمعأعاوها! اه 4هممم© 
بتحربض رنشرد قلب الأسد*©. وف عام 107 استولى المغول بقيادة هولاكو 
على حصن ألموت وغيره من معاقل الشاشين » وأخلت الدول والإمارات 
الإعلامية من ذلك الوقت تطاردهم وتقتلهم .لآنبا ترى فهم أعداء المجتمع 


-ثماثات 


يعملون على. خرابه وتدسيره : ولكلهم مع ذلك ظلوا بوصفهم طائفة دينية » 
وأضصوا على مر الأيام مسالين خليقين بالاحثرام ؛ وفالمند » وفارس » 
والثام » وإفريقية كثيرون من أتباع هذه الطائفة يعثر فون بزعامة أغا خباه. 
ويؤدون إليه عشر دخلهم © . 


وتوف ملك شاه بعد شهر من وفاة وزيره * وتنازع أبناؤه على وراثة 
العرش واقتتلوا » ونفرق المسلمون ف أثناء هذا التزاع فلم يواجهوا الصليبيين 
بقوة متحدة . وأعاد السلطان سنجر إلى بغدداد أمبة السلاجقة فى أثتاء حكه 
الذى دام من ١١17‏ حبى ه١١‏ ء وازدهرت فى أيامه الآداب بفضل. 
تعضيده ومناصرته ؛ ولكن الدولة السلجوقية تفككت بعد وفاته وانقسمت 
إلى إمارات مستقلة تحكمها أسر قليلة الشأن وملوك متنازعون متغائلون » وقام. 
فى الموصل أحد مماليك ملك شاه الأكراد وهو عاد الدين زنكى وأسس. 
أسرة الأتابكة (آباء الأمراء) فى عام 1131 » وهى الآسرة الى حاربت. 
الصليبيين حربا عواناً وبسطت سلطائما على بلاد الهرين . وفتح ابنه نور الدين 
محمود 1145 - 1118 ) بلاد الشام » واتذل حمشق عاصة له » وحكم 
أملاكه حكيا عادلاحازماً » وانتزع مصر من الأسرة الفاطمية المحتضرة ٠‏ 


وكانتعوامل الانحلال » الى أدت إلى خضوع اللحلفاءالعباسيين الىسلطان 
ببى بويه والسلاجقة » قد أدت بعد قرنين من تضعفيع الخلافة العباسية لك 
اضمحلال شأنالحلفاء الفاطميين حتى غدوأ روؤساء دييين لا كار ف دولة يحكها 
وذرائم قادة الحنود . وانخمس هؤالاء الخلفاء فى اللهو والشبوات بين نسائهم 
اللاثى لا حمى عددهن » وأحاطوا أنفسهم بالخصيان والعبيد » وأنقدم الأرف 
والانغاس فى الشبوات ادنسية صفات الرجولة » فتركوا وزراءهم يلقيوت 
أنفسهم بالملوك ويوزعو ن مناصب الدولة ومزايا الحكم 'كما يشتبون . وحدث فو 


كات 


عام1154 أن قام الأزاع علىالوزارة بين اثن, ثزين 2*0 من القواد . واستعان أحداهمار 
وهو شاور على منافسه ينور الدين » فبعث إليه يقوة صغيرة يقودها أسد الدبيق 
شيركوه . واهى الأمر بأن فتل شيركوه شاور ونصب نفسه وزيراً - 
ولما مات شيركوه خلفه فى الوزارة ابن أيه الذى صار فيا بعد الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب والمعروف ند الغربيين باسم والعله5 ؟ 


وقد ولد صلاح الدين فى تكريت الواقعة فى أعالى نهر دجلة عام 111"4 
من أسرة كردية ‏ غير سامية . وكان أبوه أيوب قد ارتى فى مناصب 
الدولة حبى صار واليآ على بعلبك فى أيام عماد الدين زنكى » ثم واليآ على 
دمشق فى أيام نور الدين محمود . ونشأ صلاح الدين فى هانين المديتين فى 
بيت من بيوت الإمارة » وثغلم فنون السياسة والحرب.ء ولكنه جمع إليها 
صلاحاً وتمسكا بالدين » وتحمس له » وإثقانآ لأصوله ؛ وبساطة ف المعيشة 
لاتكاد تفترق عن بساطة الزهاد . ويعده السلمون من أعظم رجام الصالحين م 
وكان خبر أثوابه ثوبا من الصوف اللحشن الغليظ ء ولم يكن يشرب غير الماء؛ 
وكان مضرب المثل فى اعتداله فى العلاقات ابئسية ٠‏ وبلغ فى ذلك درجة 
لا يدانيه فها معاصروه . قدم إلى مضر مع شيركوه » واشرك فيا نشب فبها 
من قتال » واستلفت الأنظار ببسالته وحسن تدييره » فعين حاكها عل 
الإسكندرية وصد عنها غارة الفرنجة فى عام /1 . ثم توى الوزارة وهو 
فى سن الثلإثين ٠‏ فبليل جهده فى إعادة المذهب الم ىإلى فصر » حت إذ 
“كان عام 111٠‏ استبدل بامم الخليفة الفاطمى الشيعى امم الخليقة العبابى 
السى فى خطبة الجمعة . ونم يكن للخليفة العبابى فى ذلك الوقت 'أكثر من 
الزعامة الدبئية الاممية ى بغداد . وكان الحليفة العاضك » آخر اللخلفاء 
الفاطميين فى ذلك الوقت » مريضيا فى قصره » وظل على غير علم ببذا الانقلاب. 





(6) هما قاور وضرهام ٠.‏ (الترجم) 


ات 


الدنى » لآن صلاح الدين حرص على ألا تصله أنباذه حتى يقنهى هذا 
السجين العدم الشآن نحبه فى هدوء وسلام . وقد حدث هذا بالفعل بعد 
قليل » فات ولم ييايع من يغلفه على العرش » وانقفى.بذلك حك الأسرة 
الفاطمية دون أن يحدث ف البلاد ثىء من الاضطراب . وجحل صلاح الدين 
نفسه واليآ على البلاد لاوزير؟ » وأقر لنورالدين بالسيادة . ولما دخل 
صلاح الدين قصر اتخليفة بالفاهرة وجد فيه الثى عشر ألف,شخص كلهم 
نساء عدا أقارب الخليفة نفسه ء "كا وءجد فيه من الل » والأثاث» والعاج» 
والحزقك الفين ما لا يوجد فى قصرأعم عظاء ذلك الوقت . ولم يعتفظ 
صلاح الدين يشىء من هذا كله لنفسه » ووهبالقصر لقواد جنده. », وظل 
هو يسكن حجرات الوزبرويعيش فيا عيشة البساطة الى هى من مر النتم 
على صاحها . 
ولما مات نور الدين فى عام 1178 أنى ولاة الأفالم أن يبايعوا آبنه 
البالم من العمر لحد عشر عاماً ملكا علبهم 6 وأوشككت باد اشام أن تقع 
مرة أخرى ق برائن الفوضى . وقال صلاح الدين إنه يمخشى أن يستولى 
الصليببون على تلك البلاد فسار من مصرومعه سبعالة من الفرسان.» واستطاع 
بحملة سريعة موفقة أن يستولى على جميع بلاد الشام ٠‏ ولما عاد إلى ممثر 
لقب نفسه ملكا وأسس الأسرة الأيوبية ( ه!١1‏ ) » وخرج من مصر 
مرة أخرى بعد ممت سنين من ذلك الوقت » واتمذل دمشق مقر له » واستولى 
على بلاد النبرين » وكان فبا ء كا كان فىالقاهرة ٠‏ الرجل الحريص 
على ديته » الستمسسك بأصوله . ونشأ عدة مساجد » وبيارستانات » 
وأديرة » ومدارس لتعلم قواعد الدين » وفع قير » وإن لم يشجع 
العلوم الزمنية » وكان يشارك أفلاطون فى احتقاره الشعر . ولم يكن يتواى 
عن إصلاح كل خطأ ورد كل ظلم يصل إلى علمه » وخفف الضرائب فى 
قت الذى أكثر فيه من المنشئات العامة ء وأداردولاب الحكومة بحزم وكفاية 
وحر ص شديد على المصلحة العامة . وكانت البلادالإسلامية نفخر بعدله وصلاح 


آم 

حكمه ء بها كانت المسيحية تعترف بشهامته وإن ل يكن عن دبنها" , 

وسدمسك القام عن التبسط فى أحوال الأمبر المحلية الى اقنسمت بلاد 
الشرق الإسلامية بعد موت صلاح الدين (/114) . و-صبنا أن نقول: إن 
ابنه كانت تنقصه مواهب أيبه » وإن حكم الدولة الأيوبية فى بلاد ٠الشام‏ 
انقضى بعد ثلاثة أجيال ( 17٠0‏ ) . أما فى مصر فقد ظثل مزدهراً حرى عام 
٠‏ »؛ ووصل إلى ذروة مجده ى عهد الماك المستثير الماك الكامل 
(1178-1114) صديق فردويك الثانى . وف آسية للصغرى أقام السلاجتة 
سلطنة بلاد والروم ؛ » وجعلوا قونية (إيقوئيوم «مادهه! الوارد ذكرها 
فى أقوال القديس بولس ) مركزا للتضارة ذات آآدابٍ رفيعة . وامحت 
عن آنسية الصغرى أسس الحضارة اليونانية الثى كانت قائمة فا منذ أيام 
هومر » وأصبحت بلادآ تركية لا تقل ى صبغها هله عن التركستان 
تفسها » وتقوم فيا الآن الدوثة 'التركية متخذة عاصتها مدينة كانت فى 
الزمن القديم عاعمة الحيثيين . وكانت قبيلة أخرى من الأتراك تحكم خوارزم 
(7١٠ة‏ 1781) » وقد بسطت هذه القبيلة سلطانها من جبال لورال 
حتى الخليج القارسى . وق هذه الأحوال بوهذا الانقسام السيابى أسس 
جنكيز ان الدولة الإسلامية الأسيوية ‏ 

وكانت بلاد الإسلام حتى فى هذه الفترة من عهرد الاغسمحلال تتزعم العثم 
"كله فق الشعر.» والعام » والفلسفة ؛ وتنافس آل هوهنستوقن معأسمائهع0 ى 
الحكم . فقد كان سلاطن السلاجقة ‏ طغرل بك ؛ وألب أرسلان » وملك 
شاه » وسنجر- من أقدر الحكام ف العصور الوسطى ؛ ويعد نظام الملك عن 
أعظل رجال الحكم والسياسة ؛ ولم يكن نور للدين » وصلاح الدين ؛ والكامل 


٠ (‏ ) قد يدهش القارئ لأن المؤلف أغفل جهود,صلام الدين تى رد الصلييبين ٠‏ ولكن 
هذه امهرد ستأق فى موضعها من الأجزاء الأخرى التجم) . 
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أقل شأنآً من رنشرد الأول » ولويس التاسع » وفردريك الثانى ٠‏ وجرى 
هؤلاء الحكام المسلمون جميعهم » بل وصغار الملوك أنفسهم » على سنة 
الملفاء العباسيين فى مناصرة الآداب والفنون » حتى لنجد فى بلاطهم شعراء 
أمثال عمر الحيام » والنظائى » والمعدى ‏ وجلال الدين الروى ؛ وبلغت 
المارة فى أيامهم درجة من الازدهار لم تبلغها قط من قبل » وإن كانت 
الفلسفة قد اضمحلت لتشدد هق الدين2©*0؛ فققد طارد السلاجقة وصلاح الدين 
كل نخارج على السنة من الملمين ؛ ولكهم كانوا يعاملون الهيود والمسيحيين 
معاملة بلغ من تساعحها وليئها أن الموئرشمن الببزنطين بحدثوننا عن جماعات 
مسيحية تطلب إلى الحكام السلاجقة أن يأتو! إلها كيطردوا حكامها البيز نطيين 
الظالمن0© . وازدهر غرب آسية مرة أخرى ماديا » وأدبيا فى عهد 
السلاجقة والأأبوبيين حتى كانت دمشق » وحلب » والموصل » وبغداد » 
وإصفهان » والرى » وهراة » وأميدا » ونيسابور » ومرو وقتثذ من 
أكثر مدن العام ثقافة وحمالا . وقصارى القول أن هذا العصر كان عصر 
اضمحلال متلأل* ساطع ‏ 


(«) لسنا تمتقد أن التشدد فى ألدين يحول. دون تقدم الفلسفة ولكن عدم فهم الدين 
على الوجه السحيح هو اللى يحول دون تقدمها . (الترجم) 


 ”00- 


انثا 
المسلمون قَ الغرب 
45 ع1 


توف الللك الصالح آآخر سلاطن الأيوبيين فى عام 1144 ٠‏ وتغاضت 
أرملته وجاريته السابقة شجرة الدرعن مفتل ابن زوجها وئادت بنفسبا 
ملكة . وأراد الزعماء المسلمون فى القاهرة أن يوفقوا بين هذا وبين مقتضيات 
الشرف والرجولة فاختاروا مملوكآ آآخر يدعى أيبيلك ليكون شريكاً لها فى 
للك » وتزوجت به شجرة الدر » ولكنها ظلت هى الحاكة » ولماحاول 
أن يستقل بالللك دونها عملت على قئله فى المهام (/1181) ء وم تلبث أن 
قتلها جوارى أببك ضرباً بالقباقيب . وكان أيبك قد عاش من العمرما يكق 
لإنشاء أسرة الماليك . وكان لفظ مملوك يطلق على الأرقاء البيض > وهم 
ف العادة من الأتراك أو المغول الأشداء البواسل © الذين كان سلاطين ببى 
أيوب يستخدموهم فى حرسهم القاص ؛ وأصبح هؤلاء فيا بعد ملوك 
ممر 2 كا أصبح أمثالم ملوكا في رومة ويغداد 4 وظل الماليك يمكرنت 
مصر ء وبلاد الشام.أحياناً » /51؟ عام ( +178 1517 ) أريقت فنبا 
كثير من دماء الاغتيال فى عاصمة ملكهم 2 ولكلهم جلوها يآثار الفن . 
وقد أنجوا بشجاعتهم بلاد الشام وأوريا نفسبا من المذول حين بددوا شملهم 
فى واقعة عين جالوت (1750) ؛ وكانوا هم الذين أنجوا فلسطن من الفرئة » 
وطردوا آثمر مارب مسيحى من بلاد آسية » وإن لم ينالوا من وراء ذلك من 
الحمد ما نالوه مبزيمة المغول . 
وكا نأعظظ سلاطين الماليلكو أشدم قسوةالظاهر بيير س(0791-1750) + 
ل 0 
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كان الظاهر ماوكا تركياً » رفعه دهاؤه وبسالته إلى منصب القيادة فى اليش 
المصرى ؛ وكان هو الذى هزم لويس التاسع فى عام ؛ والذى حارب 
بعد عشر سنن من ذلك الوقت بيسالة ومهارة منطعى النظير نحت قيادة قطر 
فى معركة عين جالوت . ثم قتل قطز وهو عائد إلى القاهرة ونادى بنفسه 
سلطاناً على معبر » وكان من الطريف أن يتقبل لنفسه الاحتفال الذى أعدته 
المدينة للضحية المنتصر . واشتبلك الظاهر فى عدة حروب مع الصليبيين كللت 
كلها بالنصر » ومن أجلها تضعه الرواية الإسلامية فى المرتبة الثانية بعد 
هرون الرشيد وصلاح الدين » ويصفه مؤرخ مسيحى معاصر له بقوله : 
و إنهكان فى الل معتدلا » عفيفا » عادلا ببن شعبه » رحيا برعاياه المبيحيين 
أتفسهم , . وقد أحسن تنظم حكومة مصر إلى درجة ثبت دعائم حكم 
خطفائه رغي ها انصف به بعضهم من عجز » فاحتفظوا بمذا الملك حى غلهم 
الأثراك العمائيون ف عام 18117 . وقد أنشأ لمصر جيشا وأسطولا قوبين » 
وطهر مرافئها ؛ وأصلح طرقها » وقنوات ربا » وشاد المسجد امسمى باسمه 
فى القاهرة . 

وخلع مملوك تركى اخخر ابن الظاهر بيبرس وأصبح هذا المملوك السلطان 
للنصور سيف الدين قلاون ( 171/4 799ل) » وأم ما يشهربه ف التاريخ 
هو البمارستان الدى أنشأه فى القاهرة » والذى خصص له مليونا من الدراهم 
( ما يعادل ٠٠‏ در 000 ريال أمريكى ) ف العام » وررفع ابنه الناصر إلى العرش 
ثلاث مرات» ولكنه لم يخلع إلا مرئين ؛ وبى قنوات لحر ماء الشرب إلى 
العاصمةء وأنشأ جامات عامة » ومدارس » وأديرة» وثلاثين مسجداً؛ واحثر 
قناة تصل الإسكندرية بالنيل سخرفى حفرها ماثة ألف عامل » وضرب الخثل 
فى :بذخ الماليك.» إذ نحر عشرين ألفا من الذبائح فى الاحتفال برواج ولده . 
بولا سافر الناصر ى رحلة خلال الصحراء حم ل على ظهر أربعين بعر أحديقة.من 
اللبضر يطيها الحصيب ليستمد مها حاجته كل يوء9© . وأقفرت خزانة 


ه87 - 


الدولة الرومائية فى أيامه » وكان سببا فى ضعف خلفائه ضعفاً خازت له 
فيا بعد قوة الماليك . 
وبعد فإن سلاطين الماليك لايقعون فى نقوسنا موقع سلاطن السلاجقة + 
أو الأيوبين 1 نعم [نهم خملفوا منشقات عامة عظيمة » ولكن معط هذه 
الأعمال كان يقوم با فلاحون أو عمال فقراء يستغلون إلى أقصى "ما تحتمله 
الطاقة البشرية » وتستطيعه حكومة لاتسأل قط عن أعمالها أمام الآمة أو أمام 
طبقة الأعيان » وكان الاغتيان هو الطريقة الوحيدة للتخلص من السلاطين ؛ 
ولكن هؤلاء الحكام الغلاظ الأكباد كانوا أسماب ذوق سلم ء أستياء 
ها متاصر ة الآداب والفنون ؛ وكان عصر الماليك ألع العصور الإسلامية 
فى تاريخ العارة الإسلامية فى العصور الوسطلى بأحعها ؛ وكانت القاهرةاق 
عهدم (1920 180 ) أغنى مدن العالم الممتلافى غرب عبر الستد*9ك ع 
فكانت أسواقها غاصة مجميع لوازم الحياة وبكثير من قالياتها » وكان فها 
سوق إلنخاسة يستطيع الإنسان أن يبتاع مها الرجال والفتيات » وحوانيت 
صغيرة فى جدرانها مزدجة بالسلع المتفاوتة الأثمان » وأزقة غاصة بالئناس 
والدواب » تعلو فها أصوات البائعين ابهائلين وعربات النقل » وقد أنشت 
ضبيقة عن عملا ليستظل مها امارة » ومتعرجة عن عمد ليسهل الدفاع عنها » منتى 
بيوئها وراء. واجهات قوية » وحجراتمها مظلمة رطبة وسط وهج الشمس 
وحراركا ف الشوارع الكثيرة الخركة والحلبة » ببنفس سكاما الطواء من مهبو 
داخلى أو حديقة قريبة ؛ وقد فرشت حجرائها بالأثاث الوثير » والسجف » 
والطنافس ء والتحف الفنية؛ والمفارش والوسائد المطرزة المزركشة . وكان فيبا 
رجال يعضغون الحشيش ليخدروا حواسبه*©: ويستجليوا الأحلام اللذينة ؛ 


)2( ألا تعتقد أن + مشي الحشيشء كان ظاهرة بارزة فى القاهرة جديرة بالتسجيل 
'كا قد ينتادر إلى الذهن من قول المؤلف وإن وجه ف القاهرة كما فى سائر بلاد العالم من 
يتعاطون الحشيش وغيره من الغدرات وسب القارئ أن يطلع عل كتاب « أعترافات آكل 
أنيون إنجليزى » لدكونى . (الترجم) 


لكلا 


وفها نساء يُوئرن فى بيوت الحرم » أو يغازلن خاسة من وراء النوافك » 
والموسيق تنبعث من آلاف الآلات » والحفلات العجيبة تقام فى القلعة » 
والحدائق العامة يفوح 'منها شذى الأزهار وتموج بالمتنزهين » والهر العظيم 
والقنوات تسبح فبا سفائن النقل والركاب » وقوارب ال هة . هذه هى 
الفاهرة المسلمة فى العصور الوسطى*© , 
لله سبتان وما قضيت فيه «ن المآرب 
لمنى على زمنى به والعيش مخضر الخوانب 
فروقى وابلو منسسه ساكن والقطر ساكب 
ولك بكرت له وقد بكرت له غر السحائب 
والطل ١‏ أغصسانه 2 يحكى عقودا فى ترائب 
وتفتحت أزهاره فتأرجحت منكل جانب 
وبدا على سجثباته 2 ثمر كأذناب الثعالب 
وكانما آصال ذهب عل الأوراقذائب 
فهناك كم ذهبيسة 2 لى فالولوع مها مذاهب 
وتعاقبت على ثمال إفريقية ى ذلك الوقت أسر كان لها هى الأخرى شأن 
عظم » منها الزيرية ( 91/7 1١48‏ ) ويثو حفص (1118 س 16186) حكام 
تونس » والحموديون )1759-1١1١*:(‏ فق بلاد ابلتزائر » والمرابطون 
(11497-108) والموحدون (:1754-118) أمراء مراكش . وق 


)٠(‏ نقل اللرلف الترححة الإيجليزية لهذه الأبيات عن كتاب القإهرة ممزه0 تأليف 
استائل لين بول هاده ممه عرعاصعا8 رنقلها لين بول عن بالمر . وقد رجعنا إلى كعاب بالمر 
بدار الكتب وهو ديوان الهاه زهير رتربمته العربية لهذا المستشرق والتربمة الإنجايزية غير دقيقة 
'كل الاثة وهى فى صف لالالم من كتاب يالمر ٠.‏ (المترجم) 


آلا 


الأندلس سرعان ما تأثر المرابطون المنتصرون » جنود إفريقية المتقشفون 
الأولون » يحياة الترف التى كان يياها أمراء قرطبة وإشبيلية الذين ثلوا مم 
ع وشهم » وحل إن السلم محل الثربية العسكرية الصارمة » ولت الشجاعة 
عن مكانها للمال حتى أصبح هولا الشجاعة مقياس السمو والعظمة والهدف 
المبتغى » واكنسبت النساء برقتبن ومفاتئين سلطانا لا يدانيه إلا سلطان رجال 
الدين الذين يمتون الناس يمثل هذه المتع فى ابلنة . وفسد الموظفون » وم 
يلبث دولاب الإدارة » الذى بلغ درجة عالية من الكفاية فى أيام يوسف بن 
تاشفين ( 11١5-1١4٠‏ ء أن اختل فى أيام أبنه على 19١5‏ - 01148 . 
واضطرب حبل الأمن » وكثرت السرقات كلما ازداد إضال الحكومة 
لواجباتها » فأصبحت الطرق غير آمثة » وكسلت التجارة » ونقصت 
الثروة . واغثم ملوك-أسبانيا الكاثوليكية هذه الفرصة فأغاروا على قرطية » 
وإشبيلية وغيرهما من مدائن الأندلس الإسلامية » وولى المسلمون وجههم 
مرة أخرى نحو إفريقية يستغيثون با لتنجهم من محذهم . 

وكانت ثورة دينية قد شبت فى نلك البلاد فى عام 197١‏ ء ورفعت 
إلى العرش طائفة أخرى ذات قوة وبأس شديد . فقد قام عبد الله بن 
تومرت يندد بعقائد السنيين الذين يعزون إل الله صفات الآدميين » وبآراء 
الفلاسفة الذين يدعون إلى إرجاع كل شىء إلى العقل » وأخل بطالب بالعودة 
إلى البساطة فى العيش وف العقيدة الدينية ؛ ثم أعلن فى آخخر الأمر أنه 
هو المهدى المننظر والمقل الذى يقول به الشيعة . والتفت حوله قبائل البربر 
الممج سكان جبال أطلس » ونظموا أنفسهم تنظيا قويا وسموا بالموحددين » 
وهزموا .حكام مراكش المرابطين » ويدوا صعوبة فى أن يفعلوا مثل 
هذا الفعل فى الأندلس ٠‏ وعاد النظام والرخاء إلى الأندلس ومرااكش ى 
عهد عبد المومن ( 1148 11117) وأى يعقوب يوسف ( 1184-1159) 
من أمراء الموحدين » والتعشت الأداب والعلوم مرة أخرى » وبسط 
الأمبران حايتهما على القلاسفة على أن يكون مفهوما لدسهم أن يعلوا 
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“هم غير مفهومة > لكن أبا يوسف يعقوب ( 1144-1185 ) استنام 
إلى فقهاء الدين » وتخلى عن الفلاسفة » وأمر بحرق جميع كتدهم . ولم يكن 
ابنه محمد الناصر ( 1144 1114 ) يعتى بالفلسفة ولا بالدين ؛ وأهمل 
شتون الحكم » وانغمس ف الملذات » وهزم هزيمة منكرة على أيدى فوات 
المسيحين المنحدة فى واقعة العقاب (701058 ع0 ووناولة ذها) عام ١711‏ 
وانقسمت أسبانيا الفاضعة للموحدين على أثر هله المزيمة إلى دوبلات مستقلة 
افتئحها المسيحيون واحدة بعد واحدة ‏ قرطية فى عام ١576‏ » وبلنسية فى 
1784 » وإشييلية فى 1144 وارتد للسلموث المغلوبوث إلى غرناطة » حيث 
وقهم جبال سيارا تقادا أو الحاجز الثلجى بعض الوقاية ؛ وحيث ازدهرت 
حقول الكروم » وحدائق الزيتون » وغياض أشجار البرئقال بفضل ما يجرى 
فنها من مياه الأنبار . وتعاقب على عرش غرثاطة طائفة من الحكام الحازمين 
حافظوا على استقلالها هى والبلدان التابعة لها شريش ؛ وجيان » والمرية » 
١‏ عنها غارات المسيحيين المتكررة » وراجت فبا التجارة » 

نتعشت الصناعة » وازدهرت الفنون واشتهر السكان بشياسهم الزاهية 
0 المرحة » وظلت هذه المملكة الصغيرة قائمة حى عام 6 
وكانت هى البقية الباقية ى أوربا من تلك الثقافة الى جعلت يلاد الأندلس 
قروناً طوالامن مفاخر ببنى الإنسان . 
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وما ذااة 
مصلالالت 
نظراث خاطفة فى الفن الإسلاانى 
لمه١1- ١١6١‏ 
هذا الفصر حصي ميادة ابر بر على الأندلس الإسلامية أقام المسلمون 
قصر الحمراء فى غرناطة والقصر والحرلدة فى إشبيلية . وكثير؟ ما يسبى 
الطراز الممارىالحديد بالطراز المراكشى معهذ:هم ظنا أنه جاء من مراكش » 
ولكن الحقيقة أن عناصره الأولى جاءت من بلاد الشام والفرس » وعى 
أيضاً من مميزات التاج محال فى الحند ؛ ألا ما أوسع ميادين الفن الإسلاى 
وما أكثر غناه ! وقد كان الفن فى ذلك العهد فنآ رقيقاً » ولم يعد هيدف 
إلى القوة والفخامة اللتتن نشاهدهما فى مساجد دمشق » وفرطبة » والقاهرة. » 
بل مبدث إلى إلرقة وابليال » ويبدو فيه أن كل مهارة فنية قد وجهت إلله 
الزيثة » وأن امال قد طغى فيه على مهندس المار . 
وكان الموحدون من أكثر الحكام نشاطا فى العارة ؛ وقد شادول أولاه 

بقصد الدفاع عن أملاكهم » فكانوا يحيطون مدتهم الكبرى بأسوار 
ضخمة قرية وأبراج أميال برج الذهب 0:5 اع ه75 الذى كان 
يحرس الوادى الكبير عند إشيلية . وكان «القصر » عمعدءاة المقام هناك 
حصنا وقصراً معاً » وكان يطل على العم بواجهة بسيطة خالية من ابلهال . 
وكان الذى وضع تصميمه لأنى يعقوب يوسف )١141(‏ هو أبلهالوق 
المهتدس القرطى ؛ وأصبح هذا القصر بعد عام 1744 المسكن اليب 
لوك أسبائيا السيحيين ؛ وأدخل عليه بدرو الأول (ه"؟ ) » وشارل 
الفامسى 3685 0 . . وإزبلا (187) تعديلا فى بنائه » أو رمموه » 
أو أعادوا ما تهدم منه » أو أضافوا إليه-أينية جديدة ٠‏ حون أصبح معظمة 
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الآن مسيحياً فى بنائه » ولكنه يغلب عليه فى تمطه وصنعه الطراز الإسلاى 
أو الإسلاتى - المسيحى . 

وأبو يعقوب يوسف الذى بدأ « القصر » هو نفسه الذى شاد فق عام 
مسجد إشبيلية العظم الدى لم يبق منه ثثى ء فى هذه الأيام . وقد أقام 
جابر الهندس فى عام 1١45‏ مأذنة هذا المسجد الفخمة المعروفة عند 
الغربيين بامم الحرلدة » ثم حول المسيحيون الفاتحون هذا المسجد إلى كنيسة 
(110) ؛ ثم هدمت هذه الكنيسة فى علم 1401 » وأقيمت فى مكالما 
كنيسة إشبيلية الكرى » وكان مما استخدم فق بنائها مواد المسجد نفسه . 
وابليزء الأدنى من الحرلدة إلى ارتفاع 57٠‏ قدما هو نفس بناء المأذثة 
الأصلية ء أما الاثنتان والانون قدما الباقية فقد أضافها إلبا المسيحيون 
(168) ء وحرصوا على أن تكون متناسقة كل التناسق مع قاعدة الأذنة 
الإسلامية . والثلثان الأعليان من البناء كشر! الزخارف » وفمما شرفات 
مقنطرة ذات واجهات متشابكة من الخص والحجر » وى أعلاها تمثال من 
النرئز للإيمان )١554(‏ » ولكته لا يكاد يمثل مزاج أسهانيا الديى غير 
المتقلب لأنه يدور مع الربح » ومن هنا اشتق لفظ خيرلدا ‏ أى الذى 
يدون الأسبائى من خيرا 9:58 . وقد أقام المسلمون فى مدينتى مراكش 
)١1659(‏ ورباط (/1191) أبراجا لا تكاد تقل جمالا عن هذا الرج . 

وف غرناطة أمر محمد بن الأجر ( 198 - 1918# ) فى عام 1744 
بتشييد أعظ صرح ف الأندلس الإسلامية على بكرة أببها » وتعنى به 
قصر الحمراء الشبير . وكات الموضع الذى اختير لتشييده عليه قلة جبلية 
شاعغة نحيط ما أخاديد عبيقة وتشرف على مبرى الدارو هه0 والمئيل 
061 . وقد وجد الأمر فى هذا الموضع حصنا يعرف حصن الكذابة 
#طمددعة يرجع تاريخه إلى القرن التاسع الميلادى ع فأضاف إليه أبئية 
جديدة وأقام الأسوار اللحارجية للحمراء وأقدم قصورها ونقش على كل 
سجزء من أجزائها شعاره المتواضع « لا غالب إلا الله » . وقد أضيفت إلى 
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هذا البناه الأصلى أجزاء أخوى فى فترات مختلفة وأصلح ما تلف منه على 
أيدى المسيحيين والمسلمين على السواء . من ذلك أن شارل اللفامس أضاف 
إليه قصره المبى على الطراز المريع طراز عهد الهضة » وهو بناء ناقصر 
كثيب مهيب غير متناسق . وخطط المهندس الذى لم يصل إلينا اسمه الفضاء 
الذى قى داخل السور ليكون أولا حصنا بيع لأربعين ألف رجل متبعاآ 
فى هذا مبدأ المارة الحربية اللى نمت وتطورت فى بلاد الإسلام الشرقية2990 + 
لكن فوق القرنين التاليين الأكثر ميلا إلى الآرف حول هذا الحصن على مر 
الأيام إلى جموحة كبيرة من الأسبام والقصور » تكاد تمتاز كاها يمال 
الزخارف المكونة من الأزهار » وأوراق الأشجار » والأشكال المندسية 
امخفورة أو المطبوعة فى الحص أو الآجر أو الحجارة الملوئة » والى تبلغ 
من ابلهال ورقة الذوق درجة منقطعة النظير . وأنشئت فى بو الآس بركة 
تتعكس عل مياهها أغصان الأشجار وكلات الأبواب المزخرفة » ومن 
وراثما يفوم برج ذو أسوار -حصيئة كان المحاصرون يظنون أنهم 
واجدون فيه آخخر ملجأ منيع . وف داخل هذا البرج بو السفراء » 
حيث كان يجاس أمراء غرناطة على عروشهم بينا كان المبعوثون الأجالب 
يعجبون بما حوته المملكة الصغيرة من فن وثراء » ولقد أطل شارل 
الفامس من شرفة لإحدى نوافل هذا البو فرأى الحدائق ٠‏ والغياض » 
والهر يحرى من ها » فقال بعد تفكير عميق : « ما أتمس بحظ من 
من خسر هذا كله 1 9906© وف الفناه الرئيسى للققصر المعروف يهو الآساد 
ان عدر ليها مر ارس برعي النظر تحرس فمقية من الرمر دك 


رهاق وتيجان ذات عد صغيرة مدلاة » ركتايات كرفية » ونفوشعربية 
ذات ألوان أطفا بريقها كر الغداة ومر العثى » كل هذا يجعل الفصر 
أروع آية فنية فى الطراز الإسلاى الأندلمى . ولعل الأندلسيين المسلمين 
قد دقعهم ترفهم وتحمسهم إلى أن يتجاوزوا فى فم حدود الرشاقة إلى 


ا 


الإسراف » ذلك أنه حيث لا تشاهد العين إلا الرخرف والزيئة فإلما حى, 
والروح تملان حى ابلهال والحذق . وهذه الدقة فى الزخحرف تبعث فى النفس 
إحسناساً بالوهن وتضحى بطابع القوة والأمان اللذين يجب أن تشعرنا مبما 
هنلسة البناء . ومع هذا فإن ذلك الكساء الرخرى كله تقريباً قد عاش بعد 
اثبى عشر زلزالا . عم إن سقف قاعة السغراء قد خير » ولكن ما عداه 
من القاعة لا يزال قائما . وملاك القول أن هذه المجموعة اللبميلة من الجدائق 
والقصور.ء والفساق . والشرفات توحى إلى الناظر بأقصى ما وصل إليه 
الفن الإسلاى الأندلسى من العظمة » كما توحى فى نفس الوقت يضعف 
هذا الفن ؛: توحى بالإسراف فى الثراء » ويجهود الفاتمين تتوسد مهاد 
الراحة ولد إلى الدعة ؛ وبحاسة الخال المرهقة تستبدل بالقوة والعظمة 
والرشاقة والأناقة . 

وعاد الفن الأندلمي الإسلاى فى القرن الثاتى عشر من أسبانيا إلى شهالى 
إفريقية » وبلغت مدائن مراكش » وفاس » وتلمسان » وتونس + 
وصفاقس » وطرابلس أوج عظيها بما شيد فهها من القصور والمساجد الى 
تبر العين » وبالأحياء الفقيرة التعرجة . أما فى مصر وبلاد. الشرق فقد طم 
السلاجفة والأبويون والالبك الفن الإسلاى بقوة جديدة ؛ فقد أقام 
صلاح الدين وخلفاؤه فى اللحنوب الشرق من القاهرة قلعنها الضخمة > 
واستخدموا فى يناثها الأسرى الصليبيين » ولعلهم حذوا فى طرازها حلو 
القلاع التى شادها الفرنئجة فى بلاد الشام ؛ وشاد الأيوبيون فى حلب المسجله 
العظم والقلعة » وبئوا فى دمشق ضريح صلاح الدين . وحدث فى هذه 
الأثناء انلاب فى فن المارة حول ف جميع بلاد الشرق الإسلاى الطراق القدم 
فعمارة المساجد » وهو طراز الصحن الواسع » إلى طراز المدرسة أو اللقامج 
ذى المدرسة . وكان منشأ هذا الطراز الحديد أن المساجد زاد عددها فلم تعد 
ثمة حاجة إلى أن يكون فى وسطها صحن كبير يتسع بلممهو ركببر من المصلين ) 
وأن ازدياد الحاجة إلى المدارس كان يتطلب تسبيلات جديدة فى التعلم . وهذا 
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امتدت من المسجد الحقيق أى من مكان الصلاة ‏ الذى كان يعلوه فى ذلك 
الوقت على الدوام تقريباً قبة كبيرة - امتدت منه أربعة أجنحة لكل 
عنها مآذنه اللياصة ومدخله الكثير الرخارف » وقاعته الرحبة للمحاضرات . 
وقد جرت العادة ى أغلب الأحيان أن يكون لكل ملهب من المذاعب 
الأربعة جناحه الخاص ؛ ويقول أحد سلاطن ذلك الوقت فى صراحة : 
إن .ذلك يتبح للفرصة لوجود مذهب منبا فى القليل يرئيد أعمال 
الحكومة القائمة . وقد استمر هذا الانقلاب فى المارة فى عهد الماليلك 
فأنشئت المساجد وامقابر الضخمة المنيئة من الحجارة » تحرسبا أبواب 
قوية كبيرة من البرئز المشغول ٠‏ وتضيؤها نوافل ذاث زبجاج ملون » 
وتتلألا فها الفسيفساء » والنقوش افورة فى اللخص الملون ؛ وقطم 
القرميد التى قاومت حتى الآن عوادى الزمان واللى لم يعرف طريقة ضنعها 
غير السلمين . 

وقد درست الآثلر الممارية إلسلجوقبة فلم يبق منها إلا أقل من واحد 
فى المائة » نذكر من هذه البقية القلبلة مسجد آفى فى أرمينية » والمدشل 
للفخم لمسجد قونية ». ومسجد علاء الدين الفخم » والمدخل الكيق » 
والواجهة ذات التقوش الشبية بالتطربز قى جامع سرتجيل ؛ ونذكر مها أي 
بلاد البرين مسجد الموصل الكببر » ومسجد المستنصر فى بغداد ؛ وى 
فارس برج طغرل بك فى الرى وقبر سنجر فى مرو ء والحراب المتلألي* 
نى مسجد *مذان » والقبة المضلعة والعقود الصغيرة الفذة فى المسجد ابلتامع 
بقزوين » والعقود الكبرى وانحراب فق جامع الحيدرية ؛ وليست هله 
إلا قلة من الصروح الى بقيت حتى الآن شاهدة على ما بلغه السلاجقة من 
حذق فى العارة وما بلغه ملوكهم من سمو الذوق . وأجمل من هذه كلها 
المسجد الخامع فى إصفهان الذى الايدانيه فى بلاد الفرس كلها إلا مسجد 
:الإمام الرضا فى مشهد والذى أفم بعد ذلك الوقت . ومسجد إصفهان هذا 
أروع الآبات الفنية كلها فى عصر الملاجقة . 'وقد أقيمتٍ أجراء من هذا 
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المسجد فى قرون عدة » ويبدو علبا طابع تلك القرون » فهو من هله 
الناحية شبيه بكنيسة تتردام سوم عممتز . وقد بدئ بتشييده فى عام 
144 ووسع مراراً عدة 2 ولم يتخل شكله الحاضر إلا فى عام 1511 ؟ 
قير أن كيرى قبابه المشيدة من الاجر حمل نقوش غاتم نظام الملك 
وعام 1١88‏ . ومدشيل المسجد وأبواب انحراب - ومنها واحد يبلغ, 
ارتفاعه' ثمانين قدما ‏ مزينة بالقاشانى والفسيفساء الذى لا يكاد يوجد له 
نظير فى تاريخ ذلك الأن بأكله . وأجاؤه الداعلية ذات قباب مضلعة 
وعقود صغيرة متتالية معقدة » وأقواس مستدقة تخرج من دعامات. 
ضخمة : وعلى المحراب )171١(‏ نقوش على ابلص من أوراق 
الكرم والبشنين ء وكتابات كوفية لايعلو علها ثبىء من نوعها فى بلاد. 
الإسلام جميعها . 

وهذه الآثار نسخر من القائن بأن الأتراك كانوا قوم؟ همجا ؛ فكيا 
أن الحكام والوزراء السلاجقة كانوا من أقدر الماسة والحكام فى 
التاريخ » كذلك كان المهندسون السلاجقة من أقدر البنائين وأشجعهم 
فى عصر الإبمان الذى بمتاز بضخامة مبانيه وأعظمها قوة ؛ ولقد وقف 
طراز الانى السلجوقية الضخمة اللحريئة ى وجه اآلنزعة الفارسية إلمه 
الزينة » "ونشأ من اجماع النزعتين السلجوقية والفارسية طراز معارى جديد 
حم آنسية الصغرى والعراق :وإيران » ومن العجيب أن يتفق هذا الطراز 
فى الزمن مع ازدهار فن العمارة القوطى فى فرنسا ‏ ولم يجر السلاجقة 
السنة الى جرى أعليها العرب قبلهم فيخفوا مكان الصلاة فى ركن من أركان. 
الصحن ؛ بل جعلوا المسجد واجهة قوية متلألثة » ورفعوا بناءه » وأقاموة 
عليه قبة مستديرة أو مخروطية جمعت. كل الصبرح » وضمت أجزاءه جميعها 
فى وحدة ؛ وف هذا .الوقت بالذات إجتمع ف البناء العقد المستدق » والقبو»ه 
والقبة أحيين اجماع 999 , 

وبلغت الفنون كلها ذروة مجدها ى هذا العصر العجيب عصر العظمة 
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والاضمحلال : فقد كان الشعر يبدو الفرس من مسرات الحياة التى لاغى. 
عنها ء ولم يبلغ فن اللحرضف على اختلاف أشكاله ما بلغه فى ذلك الوقت من 
توح فى الشكل وجمال2"0 , ذلك أن الفرس أتقنوا ما ورثوه عن المصريين * 
وأهل الحزيرة ٠»‏ والساسانين » وأهل الشام من فنون الزخخارف البراقة » 
والبلوين المفرد أو المتعدد الألوان فوق السطح المزجج أو تمته ء وأعمال 
الميناء » والفرميد + والقاشانى ٠‏ والزجاج » حيى بلغوا بللك كله درجة 
الكمال . وتأثرت هذم الأعمال كلها بالفن الصينى » وخاصة ما كان مها 
متصلا بتلوين الصور » ولكن ذلك لم يفرض سلطانه على الطراز القارمى , 
وقد استورد اللمزف وقتئذ من يلاد الصين. » ولكن ندرة الكاولين ف 
الشرقن الأدى والأوسط لم تشجع المملمين على صنع هذه الآنية التصف 
الشغافة .إلا أن الفخار القارسى مع هذا بِبى طوال القرون الثاثى عشر » 
والثالث عشر ؛ والرابع عشر » لايفوقه فخار آآخر فى العام “كله فقد كانه 
فى تنوع أشكاله » ودقة تناسبه » وبريق زخارفه » ودقة حزوله » ورشاقته 
يسمو على كل ما عداه فى العام كله29© , 

ولم تكن الفنون الصغرى ف بلاد الإسلام مما تنطبق علما هذه النسمية 
الثى تبخلما حقها . فقد كانت حلب ودمشق فى هذا العصر تصنعان. 
العجائب من الأنية الزجاجية الهشة » المزرخرفة بالميناء # وصنعت القاهرة 
للمساجد والقصور قناديل من الزجاج المزخرف بالمياء أيضا يبذل. 
هراة التخف الفنية فى هذه الأيام أقصى جهردم الحصول علببا*© ٠.‏ 
وكانت كنوز الفاطميين الى فرقها صلاح الدين محتوى على آلاف 
من المزهوياث المصنوعة من الباور واللحزع البقرواق » بلغ. صائعوها من 
لمهارة الفنية ما يعجز عنه الفنانون فى هله الأيام ؛ وبلغ فن الزخارفه 
المعدنية الأشورى القدم فى مصر والشام درجة من الإتقان لم يسبق لا مثيل » 





( » ) وحسبنا أن ندكر أن 1ل رثنشيلد' أبعامرا إبريقا مربياً صديد] من الرجاج المزخرف. 
باليناء يجيلخ ١4ر10‏ بيالا أمريكيا , 


ل 


ومن هذين القطرين انتقل ذلك الفن إلى البندقية فى القرن اللخامس عشر8© , 
وكان التحاس ٠‏ واللرئز » والثيّة » والفضة » والذحب ٠‏ تصب 
أو تطرق » وتصنع مها آنية للطبخ ء وأبلحة » ودروع ء وقتاديل » 
وأباريق » وأحواض » وجفان » وصّوان » ومرايا » وآلات فلكية » 
ومزهريات » وثربيات » ومقاغم » وعاير» ومداق* » ومباخر » وتماثيل 
للحيوانات » وصناديق للمصاحف » وسائد للمواقله» ومفاتيح» وأقفال » 
ومقصات + . . مزيئة بنقوش ععحفورة » ومرصعة قى كثير من الأحيان 
بالمعادن أو الحجارة الكريمة . وكانت الأوجه العليا للموائد النحاسية حفر 
علها كثير من النقوش » وكانت الشبابيك الفخمة تصنع من المعدن المشغوك 
للمحاريب ء والأبواب » أو القبور . وى متحف الفنون ابحميله يبسطن 
صينبة فضية نقشت علها صور وعول »© وإول » واسم آلب أرسلان 2 
ويرسجع عهدها إلى عام © وقد وصفها بعض العلماء بأنها أشبر 
ما أخربجه الفن الفارسى ف العهود الإسلامية من محف فضية » وأنها أم 
تحفة فضية مفردة باقية من أيام السلاجقة0© , 

وظل النحث فنا تابعآ لفيره من القنون » ومقصور] على مل التقوش 
البارزة » والحفر على الحجارة أو احص » وعل الزخرفة العربية والكتابية ؟ 
وقد يحدث أحياناً أن بأمر حاكم مستيتر يعمل 'كثال له أو لزوجه أوإحدى 
مغنياته .».ولكن هذا العمل كان خبطيثة سرية قلما تعرض على أعين” ابلهاهير . 
خير أن انقش على الفشب ترعرع وازدهر ؛ فكانت الأبواب » 
والتابر ؛ وانحاريب » وكرامى المصاحف ء والسجف ء والسقف » 
والمناضد » والشبابيك القدّعرية » والأصونة » والصناديق » والأمشاط » 
كانت هذه كلها تقطع على رسوم شَعثرية أو يكدح فى عملها صناع قاعدون 
القرفصاء يديرون اللخارط بأقواس . وكان ثمةعمال آخرون أشد من 
حؤلاء كدحا وأكثر منهم صيرآ ينسجون الحرير » والأطلس ؛ والخرير 
المشجر » والأقشة المطرزة والمملالمشغول يوط الذهبء والستائر » واللحيام » 


الا 


والطنافس ذات النسيجالرقيق البديع والرسوم الفثالة البىصكانت موضع دهشة 
العام وحسده . وقد شاهد ماركوبولو فى آسسية الصغرى حين زارها فى 
عام خفن و أعل الطئافس فى العام كله ايده وبقول جون سنجر سارجنت 
اغومدة #عجواة «امل إن السجادة العجمية « تساوى فى قيمها كل ما رمم 
من الصور حتى ذلك الوقت 9926© م مع أن اللدراء الختصين يمككون بأن 
للسجاجيد العجمية ا ناقصة" من الفن الذى بزت فيه 
جلاد الفرس العام كله ؛ ولم ببق من السجابعيد العجمية الى ننجت في عصر 
السلاجقة إلا قطع مزقة » ولكن فى وسعنا أن نتصور ما يلغته من إثقان وجمال 
منقطعى النظر مما نسج على منوالها بصورة مصغرة ف العصرالمفولكى ٠‏ 


وكان التصوير فى الإسلام من الفنون الكبرى ف الرسوم الدقيقة 
الصغيرة » "كا كان طوال عهده من الفنون الصغرى فى الرسم على المدران » 
وفى الرسوم الملونة للكائنات الحية . وقد استخدم الحليفة الفاطمى الآمر 
( 110-164 ) عدداً من رجال الفن ايرسموا له فى حجرئه بالقاهرة 
صور شعراء ذلك الوقت9© ء ويبدومن ذلك أن نحريم الصور المنقوشة لم 
يعد له من القوة ماكان له فى سالف الأيام . وقد بلغ التصوير ى عهد 
السلاجقة ذروته فى بلاد التركستان حيث أضبعف بعد المعافة "كراهية أل 
للسنة لهذا الفن ء ومن أجل هذا نرى فى الخطوطات التركية صوراً كثيرة 
لأبطال الأتراك . وم نصل إلينا رسوم دقيقة صغيرة يمكن المرم بأمها من 
عصر السلاجقة » ولكن بلوغ هذا القن أوّجه الى عصر المغول الذى ثلا ذلك 
العصر ف بلاد الإسلام الشرقية لا يكاد يرك جالا للشلك فى ازدهاره فى ذلك 
العقير السابق . فقدكانت العقول الأزيبة والآيدى الصناع مخرج مصاحف 
ترداد مالا فوق جمافا على مر الأيام لمساجد السلاجقفة والأيوبيين 
والماليك » وعال عبادتهم ع ولكبرا” نهم » ومدارسهم ؛ وكانوا يتقشون 
على جلود التاعت السرم من ابهلد أو المطلية بالللك نقو شأ قبلع فى 


-خ8- 


دقنها بوت العنكبوت ٠‏ وكان الأغنياء ينفقوف بعض ما الم فى اسئئجار 
الفنانين لإخراج أجمل ما عرف من الكتب ؟ وكائت طائفة كبيرة من 
الوراقين » والحطاطين » والمصورين » وامهلدين » تعمل فى بعض الأحيان 
سيعة عشر عاما كاملا لإخراج مجلد واحد . ول يكن بد من أن يكون الورق 
من أحسن الأنواع » ويفال إن فرش الرمم كانت.تصنع من شعرات بيضاء 
من رقاب القطط الى لايزيد عمرها على سنتين » وكان المداد الأزرق يصنع 
من مسحوق حجر اللازورود الأزرق ؛ وكان يساوى وزنه ذهب ؛ ولم يكن 
الذحب السائل يعد" أثمن من أن ترمم به بعض اللخطوط أو تكتب به بعض 
الحروف ف رمم أونص . وف ذلك يقول أحد شعراء الفرس : و إن الخيال 
لايمكن أن يتصور مقدار السرور الذى يتيحه للعقل منظر خط متض 
الرسم ل 


- 889 - 


الات 
عصر عمر الجيام 111717-14 


يبدو أن عدد الشعراء والعلماء فى ذلك العصر لم يكن يقل. عن عدد 
الفنائين . فقد كانت القاهرة » والإسكندرية » وبيت المقدس » وبعلبك » 
وحلب ؛ ودمشق » والموصل ء وحمص » وطوس ء وليسابور ‏ وكثير 
غبرها من المدن تفخر يما فبا من مدارمن كبرى ؛ وكان فى بغداد وحدها 
سنة ٠١55‏ _ثلاثون مدرسة. من هذا التوع أضضاف إلمها نظام املك بعد عام 
من ذلك الوقت مدرسة أخرى تفوقها كلها فى سعّبا ء وفخامة بنائها » 
وأجهزتها » ويصنها أحد الرحالة بأنها أجمل بئاء فى المدينة كلها . وكانت 
هذه اللدرسة الأخيرة تمتوى أربع مدارس للشريعة الإصلامية' منقصلة كل 
منها عن الأخرى » يد فيها الطلاب التعلبم ء والطعام » والعناية الطبية باخهان + 
ويعطى كل مهم فوق ذلك دينارا ذهييا لما يحتاجه من النفقاث الأخرى . 
وكان فى المدرسة مستشئى » وحمام » ومكتية مفتحة الأبواب بانهان للطلبة 
وهيئة التدريس . ويغلب على الظن أن النساء كان يسمح لحن فى بعض 
الأحوال بالالتحاق مبله المدارس لأنا نسمع.عن وجود شيخة - أى أستاذة - 
مبرح الطلاب إلى سماع محاضراتما "كما كانوا مبرعون إلى “ماع مماضرات 
أسبازيا متدوعة رهياشيا فناميرة . (118ع9 . 


وكائث دور الكتب العامة أخنى وأكثر ما كانت أى عهد آخرمن عهود 
الإسلام ؛ وقد كان في الأندلس الإسلامية وحدها منبعون مكتبة عامة ؛ وظل 
النحاة » وعلياء اللغة ع وأضعاب الموسوعات . والموث رخ نس وفورئ العدد والراء » 
وكانت كتب الغير الى يضم كل مها علدداً من التراجم من الموايات الشائعمة 
المقّئة عئد المسلسين . من ذلك أن القفطى (التوف فى حام )١14/‏ ترسبم لأربمالة. 
(ألحج عله 01 


"د 


وأربعة عشر فيلسوفا وعالما » وأن ابن ألى أصيبعة ١7١8(‏ 1319) ترجم 
لأربعاثة طبيب » وأن محمد العوق ( 1778 ) » ألف موسوعة تشمل ترجمة 
كثلماثة من شعراء الفرس لم يذكر فيبا اسم عمر اللهيام ؛ ويز محمد بن لكان 
1181-1711 ) بمفرده هولاء جميعاً وغيرهم بكتابه وفيات الرّهيان, الى 
يحتوى على تراجم فى صورة قصص لثائمائة وحمسة وستين من ذوى اللكانة ‏ 
حن المسلمين . والكتاب على اتسأع مجاله عجيب الدقة » وإن كان ابن 
خلكان نفسه يعتذرعما فيه من نقص ويختدمه بقوله ؛ ألى الله أن يصح 
إلا كتابه 2*0 وحلل محمد الشبرستائنى فى كتاب الل والمل (1198) 
المشبونّ من أديان العالم وفلسفاته 2 ولص تواريخها ؛ وض يكن فى مقدور 
يدل من المسيحيين فى ذلك العصر أن يكتب كتابا يعاثله فى غزازة مادته 


ونزاهته . 


أما أدب القصمة عند المسلمين فلم يتجاوز حكايات كثيرة عن حوادث 
اللصوص ٠»‏ منقطعة لابيربطها بعضما بعض إلا أنما تروى عن شخصية 
واحدة . وكان أوسع الكتب انتشارة عند ال مسلمين بعد القرآن » وكتاب , 
آلف ليلة ولباة ؛ وكتاب كايلة ودمنة لبيدبا هو مقامات أنى محمد الخريرق 
(4ه١٠‏ س 1188 ) البصرى. وتروى هذه المقاامت فى نثر مسجع مغامرات 
فلوغد السافل ألى زيد صاحب الشخصية الممتعة » وهو الذى يضطز القارئ 
إلى العفو عن مجمونه » وجرائمه » وتجديفه بسبب فكاهته الظريفة » وحذقه 
ودهائه » وفاسفته ابكذابة المغرية : انظر إلى قوله فى إحدى المقامات : 


(») يقول ابن خلكان : و فين وقث على هذا الكتاب من آهل الملر ورأى فيه فيئاً 
من الغلل فلا يعمل بالتواخذة فيه » فإفى توخيب فيه الصحة حسبما ظهر لى » مم أنه كما يقال » 
أن الله أن يصم إلا كتابه . .لكن هذا جهد المقل وبذل الامتطامة » وما يكاف الإنسان 
إلا ما تصل قدرته إليه وفوق كل ثى هلم عايم . . . . والله يثر عيوينا يكريه الضاق » 
ولا يكدر علينا ما منحئا من مشمرع عظاته المير الصافى إن شاء الله تمالى يمنه وكرمه ٠‏ . أنبى 
غول.ابن خلكان . تا ما أجل هنا التواضم ١‏ (الأرجم) . 


-وط“ث١-‎ 


وعاص النصيح الذى لا يبيج وصال اللبح 
إذا ما "مسح 
وجل فى انالك 2 ولو بالممال ودع مايقال 
وخيل ما صلح 2*0 
ويكاد كل من يعرف الكتابة والقراءة من المسلمين ى ذلك الوقت 
أن يقترض الشعر » ولا يكاد يوجد حاكم لا يشجعه ؛ وإذا صدئنا 
قول ابن نخلدون فإن مثات من الشعراء كانو! يقيمون فى بلاط . المرابطين 
والموحدين فى إفريقية وأسيانيا20؟» . وحدث فى اجيّاع للشعراء المتنافسين 
:فى 'إشبيلية أن نال الأعمى التطبل0*©© جائرة لأنه جع فى ييثين نصف 
شعر العام كله إذ قال : 
ضتاحك عن جمان ‏ سافر عن در 
ضاق عنه الزمان وحواه صبترى27) 
وتقول الرواية إن سائر الشعراء مزقوا قصائدم دون أن يقرعوها : 
وف القاهرة ظل الها زهير يغتى عن الحب بعد أن ابيض شعره بزمن 
طويل . وق بلاد الشرق الإسلاى كان القسام الدولة إلى ممالك صغيرة 
سبيا فى ازدياد عدد الأغراء والكيراء الذين يناصرون الأداب فال 
فى هذا اميدان كا حدث فى ألانيا فى القرن التاسع عشر . وكان 
الفرس أغنى الأم الإسلامية .بالشعراء » فقد ظل الأنورى شاعر ختراسان 
زمنا'ما يتغنى بقصائده فى بلاط. سنجر . ومدحه' مالم يمدح به إلا نفسه . 
ومن مديحه لنفسه قوله بالفارسية ما معناه : 
(ه ) من المقامة الثانية عشرة الاسشقية م ( المثر جم) 
(6ه) أبو العباس التطيل , ويروى سافر د وهله القافية تتفق مع الثر بعة الإنجليزية . 
وقصته كا يرويها ابن. علدون فى 'مديثه عن الموشسات الألدلسية ٠:‏ أن أهل هذا الشأن 
بالآندلس هذ كرون أن جماعة من الرشاحين اجتمموا فى مجلس. بإشبيلية وكل واحد مهم اصطنم 
موشحة + وتأئق فيها فتقدم الأعى التعليل للإنشاد ٠‏ فلما افتتح موشحه المشبورة باليسخ 
السابقين صرف ابن ببّى مرشحه وتبمه الباقرة» ٠.‏ (الأرجم ) 


4ت 


لى روخ ملثببة“كالثار » ولسان فياض كالماء » 

وعقل قواه الذكاء وشعر مبرأ من العيوب » 

ولكن ما أشد أسق إذلا أجب نصير خليقا بمديى 

وما أشد أسى إذ لا أجد حبيباً جديراً بغزلى 081 

ولايقل.عنه ثقة بنفسه معاصره اللاقائى (1105- 1188) » وقد أثار 
بغطرسته معلمه فقال فيه شعرا يطعن فى نسيه يقول فيه بالفارسية ها معثاه : 

أى خاقانى ! مهما تكن مكانتك فى الشعر فإنى أسدى إليك نصيحة 
لا أنتضيك علها أجراً : 

لابجون أسن منك فربما ١‏ هجو أباك وأنت لا تدرى © 

. وأكثر ما يعرف الآورييون من الشعر الفارسى هو شعر سمر الكيام ؛ 
وتضعه بلاد غارس بين علبائها الأعلام » ولاترى ف رباعياته إلالمواً عارضآ. 
كان يلهو به ه رجل من آعظم علاء الرياضة فى العصور الوسطى 0206© . 
وقد ولد أبو الفتح عمر الحيام ابن إبراهم فى نيسابور عام 1١92‏ ء وفعي 
لقبه صانع الحيام » ولكن هذا اللقب لا يدل على صناعته أو صناعة 
أبيه إبراهم ٠»‏ لأن الألقاب. المهنية كانت قد فقدت فى أيامه معانها 
الحرفية » كا فقدت ألقاب الحداد طانصمه ؛ والفياط مداره؟ والباز 
#ععلدظ ء والفخرائى »ادم ء معائها عند الإنجليز او الأمرن يكيين 6*0 ف 
لوقت الحاضر ؛ ولا يكاد التاريخ يذكر شيا عن سحياته » وإث كان. يسجل 
أسماء الكثر ,من مرؤلفاته ١‏ منها تابه فى ابلير الذى ترجم إلى الفرنسية 
ف عام /1هم1 ؛ وهو يدل على نقدم كبير عما وصل إليه هذا العلم على أيدى 
الحوارزى والعلاء البوثان . فقد وصل .فيه إلى. حل جز لمعادلات الدررجة 





(») ليس هلا البيت -من ترحنتنا؛ بل إنه من شمر يهجو فيه بعشيم أبا الملاء صاعد؟ 
الأندلمى وهو ترحة صادئة لقول أب العلاء الآخر مملم الفاقاق , 
(6ه) وعندا أيشا ٠.‏ (الترجم) 


خم 


الثالئة قيل إنه « ربما كان أعتلم ما وصلت إليه العلوم الرياضية فى العصور 
الوسطى 2906© ومنها كتاب آخر ى ابخير ( وهو كتاب عخطوط في مكتبة 
لينبن ) يعد دراسة نقدية لنظريات إقليدس وتعاريفه . وقد كلفه السلطان 
ملك شاه مع جماعة دن العلياء فى عام ' 1١1/4‏ إصلاح التقويم الغارمى » 
وكانت نتيجة عملهم تقويما لا يخطئ إلا فى يوم واحد كل 8/٠١‏ عاماً ‏ 
أى أنه أذق قليلا من تقوبمنا الحاضر الذى يخطئ بعقدار يوم كل :"ا" 
عاما250 . وإنا لثترك اختيار أحد التغويين للحضارة الى ثتلو حضارتنا 
هله . غير أن الدين الإسلاى كان أعظم سلطانا على التفوس من العلوم 
الإسلامية » وهذا عجز تقويم الحيام عن أن يحل عند المسلمين محل التقويم 
الهجرى . وما يدل على ما بلغه ذلك العام الفلكى من شبرة .واضعة تلك 
القصة الى يروما عنه نظاى عروضى الذى عرقه فى نيسابور : 


فى شتاء سنة 96:4*؟ فى مدينة مرو أرسل السلطان ملكشاه فى طلب 
صدر الدين محمد بن المظفر رحمه الله » وكلفه أن يخير الحيام ‏ وكان ينزل 
داره ‏ أن السلطان يريد الخروج للصيد ء وأنه يطلب إلى عمر أن يختار 
له خسة أيام لا ينزل فها مطر ولا ثلج . وفعل عمر ما كلف به ثم أرسل 
ابن المظفر إلى السلطان يمره بما اختاره . وا أعد السلطان عدته للرحيل 
هبط المطر » وهبت الرياح عواصش » ونزل الثلج والبرد وأراد السلطان 
أن يعود ء ولكن الليام قال : لا تشغل بالك فإن المطر سينقطع فى هذه 
الساعة ثم لا يهطل مدة اللدمسة الأيام اللاحقة . وسار السلطان واتقطع المطر 
مدة الأيام اللخمسة9 , 


والرباعيات فى أصاها الفارمى قصيدة تتألف كل-مقطوعة فبا من أربعة 
أبيات قافيتها آبا . وتعبر كل منها عن فكرة كاملة فى شعر جامع عفكم .. ولسنا 


(«) أر يزرد ولللم. 
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نعرف منشا هذا البخر » ولكنه يرجم إلى ٠١‏ قبل زمن عمر الخيام «وقنته 
طويل . وم يكن هذا الشعر ى الأدب الفارسى جزء؟ من القصائد الطوال 
ولكن كل مقطوعة من مقطوعاته تكون وحدة مستقلة بذائها » ومن ثم فإن 
الفرس الذين جمعوأ الرباعيات لا يرتبونها حسب تتايع أفكارها » بل يرتبوئها 
حسمب فوافها(؟© . وتوجد الآن آلاف من الرباعيات الفارسية ؛ معظمها 
لا.يعرف قائله » وملها 11٠٠‏ تعزى إلى عبر اليام نفسه » ولكن كثير 
منها يشلك فى أنها من قوله . وبرجع تاريخ أقدم عخطوط فارسى لرباعيات 
الحيام ( وهو الخطوط انحفوظ ف المكتبة البدلية ههاء8041 بأكسفورد ) إلى 
عام 146١‏ لا قبل + ويحتوى على 188 من هذه الرباعيات مرتبة ترني 
أيجديا2*© . وقد أمكن إثبات بعض هذه المقطوعاث إلى شعراء قبل 
ايام - - بعضيها إلى أنى سعيد » وواحدة مها إلى ابن سينا0"؟ . وإن من 
الصعب » إلا فى حالات » أن نجزم بأن مقطوعة من المقطوعات الى تعزى 
إلى الام من أقواله حقا0"© . 
"ولقد كان المستشرق الألمانى ثون *مر ةداغ دملا أول من لفت 
نظر العام الغربى إلى رباعيات الينام فى عام 1814 » ثم ترج إداورد 
فتزجرلد المعهملتم امود فى عام 1864 خسا وسببعين منها شعرآ 
إنجليزيا رصيناً ممتازاً » فريداً فى نوعه . ومع أن تمن النسخة من الطبعة 
الأول من هذه الرجمة: لم يكن يزيد على ينس واحد فإثها لم يقبل علا 
إلا عدد قليل ٠‏ لكن طبعات أخرى متتالية أكير من الأولى عدد صدرت 
بعدئذ » وأفلحت فى تعديل الصورة التى كانت ف عقول الناس عن الم 
الرياضى الفارمى حتى جعلته من أكثر الشعراء شبرة » وجعلت شعره 
من أكثر ما يقرأ من الشعر فى العالم . ويرى العارفون بالأصل الذى ترجمه 
فتزجرلد أن من بين الالة والعشر من للقطوعات الى ترجمها' : 
وأر بعين تعبر كل 2 عن رباعية واحدة من الأصل الفارمبى تعبيرا 
صادقا أمينا 2 وأن أربما وأريعين مأنعوذة كل مها من رباعيتين أو أكار 
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وأن اثثتين « تنعكس فبما روح القصيدة الأصلية بأبمعها» » وأن سنا مأعوذة 
من رباعيات توجد أصولها أحياناً ضممن رباعيات الفيام » ولكلها فى أغلبه 
الظن ليست له ء وأن اثثتين بتطبع علبها تأثر فتزجرلد بما قرأه للحافظ » 
وأن ثلاثة لاجد لما أصلا فى أى نص فيا لدينا من نصوص رياعيات الفيام » 
ويبدو أما من وضع فنزجر لد نفسه » وقد استبمدها هو فى الطبعة الثانية90©, 
ولسنا نجد فى رباعيات الحيام ما يقابل المقطوعة الحادية والقائن من ترجمة 
فتزجرلد42) وهى الى تقول :. 
إننى أدعوك يا من آنا من بيث الترب إنسانا نما 
وبفردوس أدب الأرتما ١‏ كينها زل امررؤ أوأجرما 
فاحبه وأسأله غفران الأنام(» 

أما فيا عدا هذه المقطوعة فإن الموازئة بين ترجمة فتزجر لد وبين الترجمة 
الحرفية لانص القارسى تتجلى فها على الدوام رو حعمر . وهى آمينة على 
الأصل إلى الحد الذى يحق للإنسان أن يتوقعه من هذه الثر حة الشعرية . 
وقد كانت نزعة فتزجرلد الدروينية السائدة فى أيامه مما حبله على إغفال 
فكاهة الخيام الحاوة » وعلى توكيد ما ى أقواله من نزعة مضادة للدين . 
ولكن المؤلفين الفرس الذين جاءوا بعد عمر الخيام. بقرن واحد لاأكار 
خلعون عليه من الأوصاف ما يتفق كل الاتفاق مع أقوال فنزجرلد » فرصد 
العباد ( 177 ) يصفه يأنه فيلبوف ملخد » مادى تعس , ويقول عنه 
القفعلى فى تاريم المسكواء ر ) إنه لانظير له فى الفلك والفلسفة » 
ولكنه يصفه بأنه ملحد شذيد الإلحاد » يضطره الحذر إلى أن يمسلك لساله 4 
وبصفه أحد كتاب القرن اثالث عشر الميلادى بأله رجل سبى” اهلق من 
أتباع ابن سيناء» ويذ ك ركتابين للخيام فى الفلسفة لا وجود لها الآن . ويفسر 
بعض المتصوفة رباعيات عمر تفسير؟ مباباً .على الاستعارات الصوفية. 


(«) من ترة المرحوم عميد الباعى . 
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الحفية » ولكن الصوفى نم الدين الرازى يطعن عليه ويقول إنه أكير 
الملحدين فى أيامه(؟» , 
وكا عمر الهيام يرفض أقوال فقهاء الدين ويسخر منبا عن الدوام » 
ويفخر بأنه سرق أبسطة الصلاة من المساجد » ولعله قد تأثر فى هذه النزعة 
بدراسته لعلو الطبيعية ؛ أو تعله كان فهها متأثرا أ بأقوال أنى العلاء المعرى6)9, 
وقد قبل الئزعة ابلمرية المنائدة عند المسلمين ؛ وإ كان لا يأمل فى حياة 
غير الحياة الدنيا ؛٠‏ فقد استولت عليه فلسفة متشائمة حاول أن يد لنفسه منها 
سلوى ف الدرس والدمر؛ فترى المفطوعتين السابعة بعد الماثة والتى بعدها من 
المخطوط الحفوظ فى المكتبة البدلية تسموان بالسكر إلى مرتبة الفلسفة العامية : 
وحانة كلستها بشاربى وعالين وليا عن غارى 
ما عادلى بالشرزما حاق بى شأن ولا خيرهما إن ضاق لى 
ودعها يا قلبعند ضارب20 بأكرة يرسلها لضارب 
يمد أعاك ناما كشارب << سكران'منهذى وتلك غائب 





أشفقت إلا من كوس الطل2 لله ما أحلى وما أبصلا 
أن تشرب العقل فلا يعقلا ‏ وأن يحوب المرء هذا الفلا 
واعقله من كل شىء سلا بين سماك تافر وهلا*» 
( يريد من برج الحوت إل الحلال أى من أحد طرفى السماء إلى الطرف 
الآخر ) وإذا عرفنا كم من شعراء الفرس يقولون فى مدح الغيبوبة أقوالا 
«شبابة هذا القول.ء حق لنا أن نتساءل أليستهذه الأقوال الحمرية جرد صورة 
من صور الأدب » ووقفة من مواقفه مثلها كثل عشق هوراس الجنسين ؟ 


() م نجد هاتين المقطوعتين فيما هى مثر جم من رباميات الليام » وقد تفضل صديقنا 
االأمتاذ دربى خشبة مشكورا فترمهما شمرأ  .‏ (المترجم) 
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وأكير الظن أن هذه الرباعيات القليلة تطبع فى عفل القارى' صورة 
نعاطنة لحياة الخيام ؛ وما من شك فى ألما لم يكن لها إلا شأن قليل فى 
اللحمسة والقانين عاما الى امتدت إلما حياته . ومن واجينا أن تصوره » 
لافى صورة السكير الى يستلى مممورا فى الطرقات » بل ى صوة العائ 
المسن العاكف ىق هدوء عل معادلاته التكعيبية » وعلى طائفة قليلة من 
أبراخ النجوم والحرائط الفلكية.؛ وعلى كاس من اللدمر ببن الفيئة والفينة 
عع زملائه العلاء » وهم مننشرون على الكل كالنجوم ٠‏ وببدو أنه كان 
يحب الأزهار كحب المحصورين “فى أرض جدياء » وإذا أخذنا بقول 
النظاى العروضى فإنه قد نال بغيته فى أن يدهن حيث يتفتح الزهر النضير . 
قال النظامى : 


هبط عمر الخيام مبنة “٠ه‏ ه(111١5-1١م)‏ مدينة بلخ ونزل فى 
قصر الأدر أق سعد غ وكنث فى نخدمة الأمبر فسمعت حجة املق عمر 
يقول : سيكون قبرى فى موضع لنتثر الأزهار عليه ف كل ربيع . وظنئته 
يقول مستحيلا ولكنى كنت أعلم أنه لايل القول جزافا . 

ثم هبطث نيسابور سمنة 6# ه (:117*0م) فقيل لى بأن ذلك الرجل 
العظم قد مات ؛ وكا 4 على ححق الأستاذ فرأيت من واجبى أن أزور قيره 
.وصمبت من يدلى عليه فأخرجنى إلى .مقيرة المدرة » وناك رأيت على يسار 
للزائر فى سفح سور حديقة مونيع دفنه » ورأيت أشجار الكثرى والرقوق 
وقد تدلت أغصائها من داخل الحديقة وثثر ت عل قبره النوار حتى كادت 
تمخفيه عن الأبصار ؛ فعدت بالذاكرة إلى تلك القصة الى سمعنها منه فى 
بلخ » وضثينى الجرن » وغلبى البكاء لأنى لم أكن أعرف له ندا بين 
للرنجال » وفهمث أن الله تعالى أسكته فسيح جناته فضلا منه وكرما . 
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لغصل/ئ| سل 
عصر السعلى9© 118٠‏ ١13ل‏ 

0 ولد بعد حمين.ستين من وفاة عمر الحيام شاعر يله الفرس أعظم من 
إجلائم لعمر ؛ وكان مولده ف المديئة المعروفة الآن بشيروزاباد بالقرب من 
تفليس . وكأن الأقدار قد شاءت أن تتخل من إلياس أنى محمد الذى عرفه 
بعدئل باسم نظاى وسيلة لإظهار نزءة اللميام .الأخلاقية أبشع صورها 
فجعلته يستمسك فى حياته بأسباب الصلاح الحق » فيمتنع كل الامتناع عن 
شرب الحمر ء ومبب حياته لواجبات الأبوة وللشعر . وقصته ايلى والجنون 
(118) أشبر القصص”**! الغرامية ف الشعر الفارسى . وخلاصئها أنه 
قيس الجنون افّن بليى » ولكن أباها أرشمها على أن تازوج برجل غيره » 
فأثرت تلك الليبة فى .قيس وأنقدنه عقله » فاعتزل المديئة إلى البادية »' ولي 
يككن يعود إلى صوابه لحظة وجيزة إلا إذا.ذكر اسم ليل أمامه . ولا ترملت 
ليلى جاءت إليه ولكنها توفيت بعد قليل ؛ ولم يسع قيس إلا أن يقتل ثفسه 
عند قبرها كا قثل رميو نفسه عند قير جوليبت . ولبس فى مقدؤر أية ترجعة 

أن تظهر ما يمثال به الأصل الفارسى من قوة فى التعبير وجمال ف النثم . 
لقد كان الصوفيون أنفسهم يتغئون بالحب » ولكنهم يواكدون لنا أشد 
التأكيد أن العاطفة الثى يعبر ون عنها لييست إلا رمزاً نحبة الله . وقد ولد محمد بن 
إبراهم المعروف فى عام الأدب ياسم فريد الدين العطار بالقرب من نيسابور 
(1115) » ولقب بالمطار لأنه كان يبيع العطر . ولما اشتدت لديه العاطفةالديئية 


(*) يعرتث يانم سعد الغير اذى . (الترجم) 
(«» ) نظم المرنسوم آحمد شوق هله الرواية شمر . 
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ادر حانوته والتحن بخلوة للصوفية . ونشتمل كتبه الأرربعون على ماتتى ألنه 
بيت من الشعر أشبرها كلها منطي ااأمر . وخلاصته أن ثلاثين طائراً 
( أى صوفبا ) يعتزمون البحث عبتمعين عن ملك الطيور كلها المسمى 
سيمرغ ( الحق ) . ويجتازون ستة وديان : الطلب » والعشق » والمعرفة » 
والتجرد (عن جميع الشبوات ) » والتوحيد ( حيث يدركون أن الأشياء 
جميعها واحدة ) ». والخيرة ( من فقدإن الإحساس بالوجود الفردى ) . 
بوتصل ثلاثة من الطيور الوإدى السابع وادى الفناء ( فناء النفس ) » 
ويطرقود باب املك الغختتى . ويعرض الحاجب:على كل مهم حل أغماله » 
فيغلهم اللحياء ؛ ويستحبلون ترابا ؛ ولكلبم يبعثون من. هذا التراب فى 
صررة ضياء » ويدركون بعدئل أنهم هم وسيمورغ ( وهو لفظ معناه ثلاثون 
طبرا ) شىء واحد . ويفنون من. هذا الوقت فى سيمرغ 'كا تفنى الظلال 
ى ضموء الشمس . ويعير العطار فى كتبه الأرى عن عقيدته فى وحدة 
الؤجود تعبير؟ أكثر من هذا صراحة : فيقول إن العقل لايستطيع معرفة اله 
لآنه لا يستطيع معرفة نفسه ٠‏ ولكن الهيام والوجد يستطيعان الوصول إلى 
الله » لأنه هو الحقيقة الموهرية والقوة الكامنة فى كل شىء والمصدر الوحيد 
لكل همل وكل حركة » وهو روج العالم وحيائه . وليس فى مقدور أية نفس 
“أن تستمتع بالسعادة حتى تفنى وتصبح جزعاً من نهذه الروح اللجامعة » والشوق 
إلى هذا الاتحاد هو وحده الدين' الحق » وإفناء النفس فيه .هو وحدة- اللخلود 
«الصحيح”*© . وبرفض أهل السئة هذا كله ويعدونه بدعة وضلالا ؛ وقد 
هابيم جمادة من القوغاء ببثْ المطار وأحرقوه عن آخره ٠٠‏ ولكه مع هذا 
لم يض عليه اللقضاء كله » إذ تقول الرواية المتوائرة إنه عاش ماثة هام 
وعشرة أعوام » وإنه بارك بيده الطفل اللى نادى به فيا بعد معلمآ.له » 
والذى فاقت شبرته شبرة ععليه . : 
كان مجلال الدين الروى ( ١01‏ 11978 ) من أهل بلخ ؛ ولكنه عاش 
معفم حياته فى قونية , وجاء إلى هذه المدينة صوق عجيب هوئس ذريرى 


ساعوم د 


ليخطب فى أهلها » وبلغ من تأ ثر جلال الدين بططبه أن عمد إلى تأسيس. 
طائفة المولوية الذين لا يزالون يتخلون قوئية عاصة م وأنشا جلال الدين, 
فى حيانه القصيرة نسبيً يضع مئات من القصائد . وقد جشمعت القصار مها ق 
ديوانه ؛ وتمتاز بعمق الشعور ٠‏ والإخلاص وقوة الخال وإن لم مخرجها 
هذه القوة عن مقتضيات الطبيعة » .و.بذه الصفات كلها أصبحت ثلك. 
القصائد أسمى ما.قيل من الشعر الدينى من عهد المزامير . وكتابه المثنوى 
الأنوى عرض ضاف التصوف » وهو ملحمة ديئية تفوق فى حجمها كل. 
ما خلفه هؤميروس : وفيا فقرات بارعة ايلهال » ولكن اللهال إذا أثقل 
بعب» الألفاظ لا ببق مئعة إلى أبد الدهر .: وموضوعه » كوضوع كتابه 
معدمه-» هو وحدة الكون : 
دق سان باب الحبيب » فناداه صوث من الداخخل : 


من الطارق ؟ فأجابه « أنه» -فناداه الصورت : « إن هذه الدار 
لا تيع لى ولك » » وظل الياب مغلقآ . فسار اضب إلى الصحراء » وداوم 
فى عزلته على الصوم والصلاة » ثم عاد بعد عام ودق الباب مرة أخعرى » 
وسأله الصوت كا سأله من قيل : « من الطارق ؟ » فأجاب المحب : 
« إنه أنت نفسك »ء ففتح له الباب0© , 

ونظرتحوى أبعث عنه ‏ فلم أجده على الصليب » وذهبت إلى هيكل 
الأوثان ». وإلى المعيد القدم 2 فلم أشاهد فيهما أثراً . . ٠‏ ثم وجهت بق 
حو الكعبة » ولكنى م أجذه فى هذا المكان الدى يلجا إليه الشيان والشيب > 
وسألت ابن سينا عن مقامه » ولكن ابن سينالم يحط به . ثم تفقدت قلى + 
وفيه وجدته ولم يوجد فى مكان سواه9© , 


إن كل صورة تراها لما أصلمثلها فى العالم اللامكانى ء فإذا انعدمت الصورة 


اهمد 


فليس ذلك بلى خخطر لأنأصلها باق علد . وما منشكل جميل رآبته » اوقوله 

سمعته ‏ فلا يحز نك أنه قد فى لأنه فى واقع الأمرلم يفن ... فها دام التبم 
فباضا فإن الأنبار نجرى منه . فاطرد الغم من قللك » وعب من هذا. اللبر» 
ولانظان أن الماء سيفرغ فعينه لا ينضب . 

ولفد وضع أماملك من ساءة يتك إلى عام اللخلق شلم لتفر عليه منه . لقا 
كنت ف أول الأمر جماداءثم استحلث بعدئل نباتا ؛ ثم صرث حيواثاً » فكيف 
_ ا 00 
ما واصلت رحلتك بعد الآن » أصبحث بلا ريب ملا كا . 


وانتقل مرة أخرى من طبقة الملالكة ؛ و ادخل ذلك البحر الهم حتى 
تصبح نقطتك بحراً.. . . دع عنك هذا د الابن » وقل : ١‏ الواخحد )علىالدوام 
بكل قلبك0» . 
ونلكر أخمراً السعدى ٠‏ ولاحاجة إلى القول بأن اسمه الحقيق أطول من 
هذا - فهو مشرف الدين بن مصلح الدين غيد الله . وكان أبوه بشغل منصبا 
فى بلاط سعد بن زنجى أنابك شييزاز» ولما ماث أبوه تبى الأثابك الفلام» الذى 
جرى غلى سنة الأسلمين فأضياف امم وليه إلى اسمه . ويطتلف العلماء فقاريخ. 
مولده ووفاته » فنهممن يقول إلهما1144 » 24301147) وسهممنيقول1نهما 
45 20141" ء ومبهممن يمحددهما بعانى 1198 , 121141" . ومهما 
يكن هذان' التاريئان فإنه عاش ما يقرب من ماثة عام . ويقول هوئفسه إنه 
كان فى صباه متمسكا أشد القّسك بأهداب الدين . . . تقيا إلى أبعد جدود 
التقوى » عفيفآ أشد العفة0؟*© . وبعد أن أتم علومه ف المدرسة النظامية ببغداد 
(0770).؛ بدأ رحلته العجيبة الى قضى فا ثلاثين عاماً طاف فها بجميع بلاد 
الشرقين الأدنى والأوسط - المند وبلاد الحبشة » ومعر » وشهالى إفريقية . 
وقاسى فباكلأنواع الضعاب » وذاق مرارةالفقر وا حر مان »وقد فال عن نفسه. 


لالآأهة"- 


إنه كان يشكو الحفاء حتى النى برجل مقطوع القدمين فشكر الله على ما أنعم به 
عليه””؟ . وكشف وهو ف المند عنجهازفى صم قبلعنه إنه :يأقى بالمعجزات» 
وقتل: الدعى البرهمى الختنى فبه والذىكان هوإله ذلك الحهازء وهو يوصى ى 
شعره ال تأخخر ارح بأن تتبع هذه الطريقة العاجلة مع جميع الدجالين : 

٠‏ فإذل اتفق لك أنت أيضآ أن كشقت عن مثل هله الخيلة.؛ فاقض من 
فورك على الختال » ولا تدعه يغلت منك ٠‏ بل عجل به !: لآنك إذا أبفيت 
على حياة هذا الوغد ».فلاتشك .قط ف أنه لن يرحملك . . . ومن أجل ذلك 
تقضيتعلى هذا الحبيث رجما بالحجارة » ولم ألتفت إلى نحيبه وعويله » لأن 
اللوتى كا تعلم لا بنطقون9"؟ » . 

وحارب الصليبيين وأسره « الكفار» ثم افتدى 2 فتزوج ايئة من افتداء 
يعبر بذلك عن شكره لأبها » ولكنه تبين بعدثل أنها سليطة لا تطاق » وكتب 
عنبا يقول 9 إثا غدائررذات ابلهمال قيد فى قدى صاحب العقل ع 0**© ,ثم طلقها 
ولكنه التتى بغرها من ذواتالغدائر » وسلك نفسه فى سلسلة أخرى ؛ ولماماتت 
زوجته الثانية » آوى إلى صومعة فى حديقة ‏ بشير از وأقام ها طوال الأعوام 
اللنسين الياقية من حياته . 

وعرف معتى الحياة فشرع يكتب » ويقول المؤرخون إنه ألف كتبه 
, الكبرى بعد أن اعتزل العام ؛ ومن هذه الكتب الببر اما وهو كناب ى 
. الممكئة » وونزائم وهو مجموعة من القصائد القصار » معظمهما باللغة الفارسية 
وبعضها بالعر بية ؟ بعضما يفيض بالتتى » و بعضبا #الفحش ؛ و يشرح السعدى 
قَ كتابه الستايه فلسفته العامة بالشعر التعليمى الفلسى ٠‏ تتخلله ى يعض 
الأحيان مقطوعات من الغزل الرقيق ٠‏ 2 7 

لمأعرف ف حيائى أحلى من هذه اللحظات . وقلت لحبيبتى لما أن ضب مها إلى 


هه 


صدرى. فق تلك الليلة. ونظرت إلى عيقها بكاد يغلليما التعاس : < أى حبييتى 
ياغصن بان لقد آن أوان التوم . :عن يا بلبلى ! وافتحى فاك كا نتضتح 
الوردة . أطردى النوم » يا ملهبة قلبى ء ولتقدم لى شفتاك رسحيق حبك » .. 
وظرت إل" حبيببى وهمست يصوت خافت : « أملهبة قلبك ؟ ومع. هذا 
1 
. وظلت حبينتك طوال هذا الوقت تكرر قوها إنما لم تحب فط 
زا . . وكنت أنت ,تبقسم لأنك تعرف أنها كاذية » ولكن ماذا همك 
من هذا ؟ فهل شفتاها من أجل أقل" حرارة وها نحت شفتيك ؟ وهل 
كيغاها أقل نعومة وأنت تداعيما يينيك ؟ . ... يقولون إن نسم الربيع 
حلو جيل شييه بشلى الورد وتغريد العندليب ا 
الززقاء . ويمك يا جاهل ! ! إن هته كلها' لا نحلو .إلا إذا. كانت ممهلا 


حبيتك0*© , 
والجلسنار, وعريفز الود (1708) مجموعة من القصص التعليمية تتخالها 
-قضائد من الشعر المطرب ايحميل : 


مأل ملك ظلم أأحد الأوياء الصاخين : د مى شيء أُتضل من الصلاة ؟ 
تأجابه الو بقوله :. ذ أفضل,منها لك الاش نائهاً إن منتصف اللهار ‏ 

فلا تواذى أحذا من تعلق الله حتى ذلك الوقت اد 

يستطيع فشمرإن أن يناما على بساط واحد : ولكن ملكين لا تنسع نا 
ملكة ب كلبا©ة) 

إذا كنث تسعى إلى الفشئ فلا تطلب اللهناءة 9*9 _ 

إن رجل الدين الذى يغضب إذا ناله أذى لايزال كالندول الفحل(2"0 ., 

م يجنرف قط إنبان يجهله إلا عن كان فى مجلس وأخل غير ء يتحدث 6 
وقبل أن يم ينه يبدأ هو بالسؤئال0© 

و كان فيك لخغنيلة واحدة وسيعون رذيلة لما رأى من يبك عير 
غضيلتك الونحيدة00© . 1 


17"04ةت 


لا تعجل . . . وتعلم الآناة ٠‏ فإن ابلعواد العربى يعدو آشواط قليلة 
بأقمى سرعته ثم تخور قراه ؟ أما ايمل فيمشى على مهل ولكنه يسافر 
بالليل وبالنهار حتى يصل إلى آخخر سفره © , 

حص العلم لآن المال والتراء لايعتمد علمهما . . . فإذا فقد صاحب المهنة 
ماله فليس له أن يندم علىفقده لآن علمه فى حد داته معن للثراء لاينضب 209 

إن قسوة المعلم أعظم نقعاً من لين الآب 2000 

لو محيت العقول من وجه الأرض لا وجد من يقول و أنا جاهل ,290080 

إن خفة البندقة لدليل على أنها فارغة9© , 

وكان السعدى فيلسوفاً » ولكنه أضاع سمعته الفلسفية لأنه كان يكتب 
فى وضوح ؛ وكانت فاسفته أصح وأسام من فلسفة عمر الكيام ؛ فهى تفهم 
ما فى الإيمان من سلوى » وتعرف كيف تداوى جراح المعرفة بما في الحياة 
الحنونة من نعمة . ولقد قاسى السمعدى كل ما فى ملهاة الحياة البشرية من 
مآس »ء ولكن أجله مع ذلك طال حهى بلغ ماثة عام . ولقندكان السعدى 
شاعراً كا كان فيلسونآً : كان مرهف الهس بكل .أنواع ابلهال الظاهر 
والمكنون » المسى منه والمعتوى ٠‏ من جم المرأة ابلعميلة إلى الدجم 
الذنى يستأتر سلظة بالسماء وقث المساء ؛ وكان فى وسعه أن يعبر عن اطكة 
والتفاهة بإيجاز » ورقة » وظرف . ولم يكن يعجز فى أية سلعظة عن الإتيانه 
بتشييه نير جيل » أو حبارة يليغة قاتئة . ومن أقواله ما أشبه تعلم السفلة 
بقذف القبة بابفوز"2 وإنىكنت وصديى كحبتين فى قشرة لوزة ع50© , 
« لوأن قرص الشمس كان قى جربّة , هذا التاجر البخيل ولما رأى إنسان 


(ه ) قارن هذا بالسطور الأولى من كتاب ديكارت المسمى و أحاديث* عن الطريقة 
ادطاءلة ده #هوتمعواط » حيث يقول : و إن الإدراك المليم هو أكثر الأشياء كلها 
بوزيعاً بالقسطاس المستقيم بين الئاس » ذلك أنه ما'من أحد إلا يظن نفسه ذا حظ موفرر منه »> 
وحتي إلذين يصعب علينا أن نرغهم بمحظهم فى غيره' من الأمور لا يرغبون عادة فى أكثر 
لديم ملهو , 


- #06 


ضوء الهار إلى يوم القيامة 2*2 . وقد ظل المعدى شاعراً إلى آخر يوم من 
حياته رغم ماكان ينطق به من حككة .. وكان يسلم حكته راضيا مختبطً إلى 
عبودية الب : 

لقد قدار على" ألا أضم حبيتى إلى صدرى 

وألا أنسى بعدى الطويل ف قيلة أطبعها على شفتها الملوتين 

وسأختلس مها ذلك الشراك الذى تقتنص به ضحاياها فى طول البلاد 
وغرضها حتى أستطيع أن أغرمبا باغىء إلى جانبى 

ولكتنى لن أجسر عل أن أمس شعرها بيد مسرفة فى الحرأة 

فكي فى هذا الشعرمن قلوب المحبين حييسة احتباس الطيور فى الأقفاص 

أنا عيد لهذا القد المياس الذى يبدو فى نظرى كأنما قد فصلت عليه الرشاقة 
تفضيلا كا يفصل اللمياط الثوب 

يا شجرة السرو يا أطرافا من اللجين » إن لونك وراتحمتك قد فاقا رائحة ١‏ 
الآس ونضرة الورد الرى 

احككى بناظريك وضعى قدمك قوق كل حر ويل 

وامشى فوق الياسمين والأزهار 

ولانعجبى إذا أيقظت فى زمن الربيع من الحسد ما يجعل السحب تبكي 
ينا الأزهار الصخيرة تبتسم » وكل هذا يا حبينى من أجلك 

وإذا ما وطثت جسم ميت بقدميك اللحميلدن الحفيفتين » خلاعجب إذا 
ممعت صوتاً خرج من طيات أكفانه 

لم يبق مكان للحيرة فى بلدا هذا أيام حكم مولانا المليك 

سوى أننى' جننت بحبك وجن الناس بفنائى فى حبلك72© م 


تج علد 2 
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العصل ساون 

علوم المسلمين 

/اه١١ز‏ ا مه71١ا‏ 

قسم العلاء المسلموة الشعوب ف العصور الوسطى طبقتين طبقة الذدين 
يعلمون' وطيقة الذين لا يعلمون ؟؛ ووضعوا ف الطبقة الأولى امنود » 
والفرس » والبابليين ؛ والهود ؛ واليوئان » والمصريين » والعرب » أرلتك 
فى اعتقادم هم الصفوة الفتارة من حباد الله فى العام ؟ أما الطبقة._الثانية ‏ 
وخير من تشملهم الصينيون والأتراك ‏ » فهى أشبه بالحبوان منها 
بالإنسبان 99 , وأكير خط فى هذا القسم هو وضع الصيننين فى 
الطبقة الثانية . 1 
وحافظ المسلمون فى العصر ألذى نتحدث عنه :على تفوقهم غير المتازع 

ف العلوم » وكان أعظٍ ما بلغوه من التقدم 'فى علم الرياضة فى مراكش 
وأذربيجان قفهما نشاهد هرة أخرى ما بلغته الحضارة الإسلامية من رق 
عظيم : فى مدينة مراكش نشر حسن المراكشى فى عام 0194 جداول 
تشتمل على جيوب الزوايا لكل درخجة من الدرجات » وبجداول يجيوب 
القام » وجيوب الأقواس » ومماسات الأقواس والأقواس المهاسة . ويعد 
جيل من ذلك الوقت أصدر ناصر الْدين الطوسى أول رسالة بحث فبا حساب 
امثلئات بوصفه علماً. مستقلا بذائه لا بوصفه فرعا من فروع علم الفيئة , 
:وقد بى كتابه المسنى شكل القطاع لا ينافسه منافس فى هذا الميدان حي 
نشر رجيسو منتانس 5ن«هاوهمروذجع2 كتابه امات والسوصفاء7 26 بعد 
مائنى عام ٠ن‏ ذلك الوقت » ورما كان حساب المثانات الذى ظهر 
عند الصيتيين ى النصف الثانى من القرن الثالث غشر عرف النشأة9» ,. 


لاهلا 


وأشبر ما ظهر من الكتب ف العلوم الطبيعية فى ذلك العهد جو كتاب 
مربي الحتكم الذى ألفه فى عام 1178 مولى يوناق من آلمية العنغرئ 
يدعي أبا الفتح . وى هذا الكتاب ٠‏ تاريخ لعلم الطببعة ؛ وقوانان الرواقع ة 
وجداول بالكثافة النوعية لكثر من المواد السائلة والأجسام بالضلبة » 
وفيه عرض لنظرية ابلداذيبة بوصفها قوة هامة تجتذب كل شىء نح مركر 
الأرض 2*9 . وقد أدخل المسلمون كثيراً' من التحسينات على السواق الخ 
كانت معروفة عند اليوثان والرومان » وشاهد الصليبيون هذه السواق ترفع 
الماء من نهر العاصى فأدخطوها فى ألمانياك!© . وعلا شأن. الكيميائين :' 
ركانوا يعرفون كا يقول عبد اللطيين ثليالة طريقة لتضليل الناس0©© + 
ويقال إن أخد هؤلاء الكيمبائين حصل من نور الدبن على قرض كير 
ينفقه فى البحوث العلمية ثم انتى خن"الأنظار » وبعدئد نشر أحل الظرفاء 
ثب بأسماء المنفلين وعلى رأمبم.نور الدين نفسه » ووعد أن يضع ام 
الكينيائى إذا.رجع مكان امم نور الدين » ويبدو أن هذا المؤلف الظريف 
لم يمسسة أذى0© , 

وى عام صنع إبراهم السبل أحد علاء بلنسية أقدم كرة سماوية 
معروفة فى التازيخ . وقد صنعت هله ألكرة من النحاس الأأصفر وكان 
طول قطرها 5١4‏ ملايمتر ('هر41 بوصة) ؛ وحفر على سطحها ١5186‏ 
نجمآ مقسمة إلى سبع وأربين كوكبة ء وتبدو النجوم فيا حسب 
أقدارها()'. وكإنت خخرلدة أشبيلة منارة ومرصداً فى وقت واحد'؛ وفهما 
قام جاير بأرصاده الى نشرها فى كتايه إصمرم المسطلى (1140) . 
كذبك ظهرت نفس هذه النورة على نظريات بطليموس الفلكية في مؤلفات 
أنى إتعق البطروجى القرطى ( المعرؤف عند علاء الغرب باسم البثراجيوس 
وننههءاعماق ) والذى مهد السبيل الكوبرليق بنقده هدام لنظرية أفلاك 
التدوبر والدوائر التقلفة المراكز وهى الى حاوك با بليموس أن يفسى 
حركات النجوم وشاراتها . 


مه" - 

وأنجب هذا العصر عالمين فى تقوم البلدان ظبقت شبرهما العالى كاه 
ف العصور الوسطى ٠‏ وتعى جما الإدريمى وياقزت . فأما أبو عبد الله 
محمد الإدريسئ فقد ولد فى سبتة عام 1١٠١‏ وتلق العلم فى قرطبة ٠‏ وكتب 
بلرم إجابة لطلب روجر الثانى ملك صقلية » كتايه المسمى كتاب روجارى . 
وقد قسم فيه الأرض سبعة أقالم مناخبة ثم قسم كل إقلبم إلى عشرة أجزاء » 
ورمم لكل جزم من الأجزاء السبعين خريطة تفصيلية إيضاحية » وكانت 
هله الخرائط أعظ ما أثتجةه علم رهم الخرائط فى العصور الوسطى ؛ ول 
ترسم قبلها خخرائط أتم منها » أو أدق » أو أوسع وأعظ تفصيلا . وكان 
الإدريئى يجزم "ما تجزم الكثرة للغالبة من العللاء المسلمين بكرية الأرض » 
ويرى أن هله حقيقة مسلم بصحتها . ويقاسمه هذا الشرف العظم شرف 
حمل لؤاء علاء ابنغرافية ى العصور الوسطى أبو عبد الله ياقوت ( 9/ا١1‏ 
1174 ) . وكان ياقوت بموئده يونانياً من سكان آمية الصغرى » 
وأسرف الحرب وبيع ى سوق الرقيق » ولكن التاجر البغدادى الذى ابتاعه 
أحسن تربيته وتعليمه » ثم أعتقه . وكان ياقوت كثدر الأسفار » سافر 
أولا التجارة ٠‏ ثم سافر لدراسة الأرض وأهلها » لأنه أعجب أشد 
الإعجاب ببلادها » وسكالها التلى الأجناس » وبلباسهم وأساليب حياتهم . 
وقد سره وأثلج صدره أن يمد عشر مكاتب عامة فى مرو تحتوى إحداها , 
على 0٠ر17‏ مجلد » وفطن أمين هله المكتبة لشأن الزائر فسمح له أن 
يأخل منها ماثثى كتاب إلى حجرته دفعة واحدة . وما من شك ف أن الذين 
يبوت الكتب ويرون أنها دم الحباة يحرى فى عروق عظاء الرجال يدركون 
ما شعر به ياقوت من ببيجة حين حصل على هذا الكنز المظم من كنوز العقل . 
ثم انتقل ياقوت بعدئل إلى خيوة وبلخ » وهناك أوشك الغول أن يقبضوا عليه 
أثناء زحفهم ارب الفتاك ؛ ولكنه استطاع الفرار عارياً من الثياب وهق 
محتفظ بمخطوطائه » واجناز يلاد الفرس إل الموصل , وأتم وهو يعانى1 لامالفاقة 
وشظف العيشن أثناء عمله فى نسخ الكت بكتايه الشيير مبميي ابراه ( 171 ) 


وه - 


- وهو موسوعة جقغرافية ضخمة جمع فبا. كل المعلومات الحغرافية. المعروفة 
فى العصور الوسطى . ولم يكد يرك شيثا هن هذه المعلومات إلا أدخبله 
فى هذه الموسوعة ‏ من فلك ء وطبيعة » وعلوم الآثار > والخغرافية 
البشرية » والتاريخ ؟ هذا إلى ما أثبته فنبا من أبعاد المدن بعفضها عن بعض + 
وأهمبنبا وحياة مشبورى أهلها وأعمالم » ولسنا نعلم أن أحداً أحب الأرض 
كم أحها هذا العام المظم . 

وبعث علم التبات بعثاً جديدا على أيدى المسلمين فى ذلك العصر وقد 
كاد ينسى بعد ثاوافراسطوس ؛ فقد وضع الإدريسى كتابا فى .الثياتات 
وصف فيه ثليائة وستين نوعا عنتلفا منها » وم يقصر اههامه مها على الناحية 
الطبية » بل عتى أيضاً بالناحية العلمية النباتية . وذاعت شهرة أنى العباس 
الإشييى ( 1715 ) لدراسته حياة أنواع الثبات الختلفة النى تثمو بين المغيط 
الأطلنطى والبحر الآخر . وجع أبو محمد بن الييطار المالى (1144-1140) 
كل ما عرقه المسلمون فى علم النبات فى موسوعة عظيمة غزيرة المادة ظلت 
هى المرجع المعثرف به فى هذا العلم حتى القرن السادس عشر » ورفعته إلى 
مقام أعفم علاء الثبات والصيادلة فى للعصور الوسطى9© . ومن أم 
نا ظهر من الكتب ف العلوم الزراعية كتاب الفمرءز الى وصف فيه 
موذلفه ابن الأوان الإشبيل أنواع الثرية والمعاد » وطريقة زرع 585 نوعا 
م نأنواع النبات » وخسين نوعا من أشجارالفاكهة » وشرح طرق التطعيم » 
وبحث أعراض أمراض النبات وطرق علاجها . وكان كتابه هذا كل 
البحوث فى علم الفلاحة فى العصور الوسطى جميعها» , 

وأتجب المسلمونق هذا العصرء كنا أتجبوا فى غير مم نالعصور أعظم الأطباء 
فىآسية » وإفريقية » وأوربا . وكان أهم مانيغوا فيدعلم الرمل'ء ولعلسيبهذا 
النبوغ أنه كان وأسع الانتشار فى بلاد الشرق الأدنى » فىهذه البلاد كان الئاس 
بذلون أكثر المال لعلاج الأمراض وأقله للوقاية منها . وكان أطباء العيون يجرون 
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كثير؟ من العملبات لإزالة إظلام العدسة ( سادةة العين أو الكتركتا ) . وقد 
بلغ من ثقة الطييب» خمليفة بن أقة المحاسن الحلى وحمو يحذقه فى هذه 
العمليات أنه أجرى هله المراحة لجل أعور!4» . ووضع ابن البيطار ف 
كتاب الجامع تاريخ الطب ألنباق . ققد وصف ف هذا الكتاب ألفا وأربعالة 
من أنواع النبات والأغلية والعقاقير » ثلمائة منها لم تكن معروفة من قبل * 

وحلل تركيبا الكيميائى » وخصائصها العلاجية » وأضاف إلى ذلك 
ملاحظات دقيقة عن طرق استخدامها فى علاج الأمراض . ولكن أشهر 

أطياء المسلمن على بكرة أبهم هو أبو مروان ابن زهر والقلله ةلل 

الأشبيل اللعروف ى عام الطب الغربى:باسم أثلزور عومجمعبهة . وكان 
أبو مروان الثالث من ستة أجيال من أطباء ذائعى الصيت متصلى النسب » كل 
منهم. يحمل لواء العل فى أيامه.ء وقد ألف كتابه المسمى كثاب التبسير 

إجابة لطلب صديقه ابن رشد ( أعظ فلاسفة زمانه ) الذى كان يعده أعظم 
من أنجبه العلم من الأطباء منل أيام جالينوس . وكان أهم ما برع فيه ابن زهر . 
هو الوصف الإكلينيكى ؛ وقد ترك وراءه تحليلات صادقة للأورام 

الحيزومية » والهاب الثامور » ودرن الأمعاه » والشلل البلعوى9© . وكان 

لترجمتين العرية واللائينية لكتتاب التهسيز أعظم الأثر فى الطب الأو . 


كذلك ترم الإسلام العالم كله قى إعداد المستشقيات الصاللحة وإمدادها 
بحاجانها . مثال ذلك أن البيارستان الذى أنشأه نو رالدين فى دمشق عام ١115٠‏ 
ظلئلالة قرون يعالج المرضيى من غير أجر ويمدحم بالدواء منغير ثمن ؛ ويقول 
المؤرخون إن نبرانه ظلت مشتعلة لاتنطى* 7717 سنة 00 . ولما وفد ابن جبير 
ِلى بغداد فى عام 112.4 ,دهش أيما دحشة من بيارستانها العظلم النى كان يعلى 
"كنا تعلو القصور الملكية مل شاءلى* “بردجلة » والذى كان يطم المرضى ويعدهم 
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بالدواء من غير ثمن0400”*؟ , وف القاهرة بدأ السلطان قلاون فى عام 1780 
تشييد بهارستان امنصور أعظٍ مستشفيات العصور الوسطى على الإطلاق » 
فقد أقام فى داخل فضاء واسع مسور مريع مبائى أربعة يتوسطها فناء يزدان 
بالبواكي » وتلطث حراوته الأساق وابلتداول . وكان يحتوى على أقسام 
متفصلة مختلف الأمراض وأخرى للناقهين ؟؛ ومعامل للتحليل » وصيدلية » 
وعيادات خارجية » ومطابخ » وحامات » ومكتبة ومسجد الصلاة » وقامة 
المحاضرات » وأما كن للمصاين بالأمراض العقلية » زودت بناظر تسر 
العين . وكان المرضى يعابلدون فيه من تمر أجر رجالا كائرا أو نساء » 
أغنياء أو فقراء » أرقاء » أوأحراراً 6 وكات كل مريض يعطى عند شخ روجه 
منه بعد شفاك مبلغاً من امال حتى لا يضطر إلى العمل لكسب قوته بعد 
خيروجه منه مباشرة . وكان الذين ينتاهم. الأرق يستمعرن: إلى موسيق 
هادئة » وقصاصن عرفين » ويعطون فى بعض الأحيان كتبا تارهخية 
لقراءة9"*7 < وكان فى جيع المدن الإسلامية الكبيرة مصحات لمصابين 
بالأمراض المقلية.. 


(ه ) يقول ابن جبير فى وصف هلا البيمارستان : و وهو عل دجلة ويتفقده الأطباءكل, 
يوم اثنين ويس » ويطالعرن أحوال المرضى به » وير تبون طم أخد ما يحتاجون إليه ؟ وبين 
أيديهم قوم يتناولون طيخ الأدوية والأغذية ؛ وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوث وجميج, 
مرافق المساكن الملوكية » والماء يدخل إليه من دجلةو . ١‏ (المترجم) 


ااا 


لفصلالياع 
الغزالى والبضة الدينية 

وبيناكانت العلوم تسير قدماً فى طريق الرق كان الدين يكافح للاحتفاظ 
جولاء الطبقات المتعلمة وإبقائها إلى جانبه ؛ وأدى الأ اع الذى قام بين الدين 
والعلم إلى تشكلك الكثر ين فى عقائد الدين ء بل إنه دفع بعضهم . إلى الإلحاد 
والكفر . وقد قسم الغزالى اللفكرين المسلمين ثلاث طوائف: كلها فى نظره 
كافرة وهى الموة » والربوبية ( أو الطبيعية ) » والمادية . فأما الموئفة فتؤمن 
بالله » وبخلود الروح ولكنها تنكر الحلق وبعث الأجسام » وتقول إن ابلهنة 
والثار حالات روحية لا غير ؛ أما الثانية فتؤمن بالله ولكلها تنكر خلود 
الروح وترى أن العالم آلة تعمل بنفسها ؛ وأما المادية فترفض فكرة وجود 
الله إطلان ”© . وقامت حركة أخرى على شىء من النظام هى حركة 
الدحرية » وهؤلاء لا أدريون صريحون لا يؤمنون بثىء ؛ وقد أعدم عدد 
من أتباع هذه الحركة . ومن متبعى هذا المذهب [صبهان بن قرة الى قال 
فى يوم من أيام رمضان لأحد الصائمن الأنقياء إنه يعذب نفسه من غير داع » 
فالإنسان كالحبة ينبت وينموثم يحصد لكى يفنى إلى أبد الدحر. . . ثم 
نصحه بأن يأكل ويشرب0© , 


وكان رد الفعل الذى نتج من هذه الحركة المتشككة هو ظهور أنى حامد 
الغزالى أعفم علياء الدين المسلمين ٠»‏ الذى جمع بين الفلسفة والدين » فكان يذلك 
عند المسلمين » كاكات أو غسطين وكانت عند الأوربيين . ولد أبو جامد 
الفوالى فى طوس عام ه١٠‏ » وماث أبوه فى صغره فكفله صديق له متصوف. 
ودر سالغلام الشريعة » وعلومالدين » والفلسفة .وما بلخ سن الثلاثين عين أستاذة 





( » ) الخس المزلف هذا من المقدمة الثائية من كتاب تهافث الفلاسفة ٠.‏ (المثرجم) 


لا#س د 


فى المدرسة النظامية الكبرى يبغداد ؛ وسرعات ما أعجب العام الإسلاى 
يفصاحته » وغزارة علمه » وبراعته فى اللحدل . وبعد أن قضى فى هذا 
العمل ثلاث سنين طبقت فيا شهرته الآفاق أصيب بمرض غريب أقعده عن 
العمل وأفقلبه شبوة الطعام والشراب والقدرة على امم + وكان شلل لسائه 
يشوه منطقه فى بعص الأحيان » ثم بدأت قواه العقلية تنبار. وشخصطبيب 
ماهر مرضه بأنه فى الأصل مرض عقلى . ولقد أقرالغزالى فى ترجمته -لياته 
بأنه لم يعد يؤمن بقدرة العقل على فهم أسرار الدين الإسلامى » وأنه لم 
يكن يطيق ما فى دروسه الدينية من نفاق . وغادر الرجل بغداد فى عام94١1‏ 
يريد الحج إلى بيت الله فى الظاهر » ولكنه فى الحقيقة كان يريد اعتزالك 
الناس » وينشد الوحدة والصمت » والهدوء وإطلاق العنان للتفكير والتأمل. 
ولا عجز عن أن بيجد فى العم ما يطلبه من عون يعيد إليه إمانه التداعى » 
انقلب من التفكير فى العالم الخارجى إلى تأمل العالم الداخقى ؛ معتقدا أنه 
سيجد فى هلا العالم من أقرب سبيل نلك الحقيقة الخالدة وهى القاعدة الثابتة 
الأكيدة للإيمان بعام الروح . وتعرض بالنقد الشديد لعامم الحسوسات ‏ 
وهو عماد النزعة- المادية وأساسبا ؛ وفقد الثقة بالحواس واتهمها بأنها 
تجعل النجوم تبدو ضئيلة مع ألما بلاريب أكير كثيرا عن الأرض » ٠‏ 
وإلا لتعذرت: رويتها من بعدها الشاسع ؛ واستخلص من هذا. المثال 
ومن مثات غيره من الأمثلة أن. الحواس وحدها ليست طريقاً موثوقا 
به موصلا إلى الحقيقة . وأما العقل فهؤ فى رأيه أرق درجة من الحواس 
وهو يصحح ما يصل إلها عن طريق إحداها بما يصل إليه عن طريق 
الأخرى » ولكنه هو الآخر يعتمد فى النباية على الحواس نفسها . فهل عند 
الإنسان نوع من المعرفة » مهديه إلى الحقيقة » أصدق من العقل وأوكد ؟ 
وأحس الغزالى بأنه قد عثر على هذا النوع من المعرفة فى تأمل الصوفية 
الباطنى : فالصوف يرب من سر الحقيقة المكنون أكثر مما يقترب منه 
الفيلسوف ؛ وأرق أنواع المعرفة هو التأمل فى معجزة العفل حى يظهر 
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الله للمتامل من داخل نفسه » وحتّى تمطتنى النفس ذاتهاً فى روكية الواحد 89 , 
ومذه التزعة وها المزاج كتب الغزالى أعظ كتبه كلها تأثيرا ونعى 
به كتاب مبافت الفمرسف: واسنعان فيه على العقل مجميع فنون العقل » 
فاستخدم الصوف المسلم ادل الفاسى الذئ لابقل دقة عن جدل كانت 
+مه» ليثبت أن العقل يؤدى بالإنسان إلى التشكك فى كل شىء ٠.ولل‏ 
الإفلاس الذهتى ء والانحخطاط الخلق ء والتدهور الاجتّاعى . وأنزل الغزالق 
العقل - قبل أن يئزله هيوم ©<ناة؟ بسبعة قرون ‏ إلى مبدأ العلية » وأنزل 
مبدأ العلية نفسه إلى مجرد التتايع إذ قال إن كل ما ندركه هو أن ب تتبع! 
على الدوام ولا ندرك أن ! هى علة ب. ومن أقواله أن الفاسفة » والمنطق » 
والعلوم لاتستطيع قط أن تثبت وجود الله » أو خلود الروح بل إن الإلهام . 
المباشر هو وحده الذى كد لنا هاتين العقيدتين اللتين لاقيام بغير هما لأى 
نظام أخلاق ء وهو النظام الذي لاقيام لآية حضارة إلا يه0© , ١‏ 


وعاد الغزالى فى آحر الامر عن طريق التصوف إلى العقائد الدينية 
السليمة جميعها , وعاد'إليه كل ماكان يساوره ى شبابه من عخاوفه 
وآمال » وجهر بأنه يحس بعيى إله قوى قاهر قرييتين من رأسه تتوعدانه 
وتنرانه » وأعد يظر الئاس من جديد بأهوال ابئحم ويذكد أن دعوته 
هذه لاغتى علبها لتقويم أخلاق العامة8© » وعاد إلى الإعمان بكل ماجاء 
به القرآن والحديث » وقد شرح فى كتابه إهياء علوم اليرى هذه العودة 
إلى عقائده الأول » ودافع عنها يكل ما كان له فى شبابه من قوة وحماسة 
أصبح مهما أقوى عدو للمتشككة والفلاسفة الذين لم يواجهوا من قبله 
عدو أشد منه عنفاً . ولا توفى فى عام 111١‏ كانت موجة الإلحاد قد 
ردت على أعقاءا » واطمأنت جميع قلوب المؤمئين المتمسكين بالدين » 
يل إن رجال الدين المسيحيين أنفسهم قد أثلج صدورم: ما وجدوه 
فى كتبه » بعد أن ترجحت إلى اللغات الأجنبية » من دفاع حار عن 
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الدبن » وعرض بليغ لفواعد التثى والصلاح لم يروا له نظيرا بعد أيام 
أوغسطن ' . واختفت الفلسفة منذ أيامه » بالرغم من ظهور أبن رشد » 

فى أقصى أركان العالى الإسلااى » وضعفت البحوث العلمية » وأصبح 
الحديث والقرآن دون غيرهما من العلوم موضع اهام العقول الإسلامية 
رشغلها الشاغل0*© , 


وكان اعتنأق الغزالى لمذهب التصوف نصرا باهرا للصوفية » فأخيل 
أهل المنة من بعده بالتصوف حوى طغت عقائد المنصوفة وقتا ما :على قواعد 
الدين .أنعم إن علماء الدين والشريعة الإسلامية كانوا لا يزالوث من الوجهة 
الرسمبةأصماب الكلمة العليا فى عالم الدين والشريعة » ولكن ميدان التفكير الدبيى 
استسلم لمشابخ الطرق وأولياء الله الضالحين . ومن عجب أن ظهور طائفة 
الرهبان الفرنسيس ف المسيحية قد عاصره نوع جديد من الزهد والنسك فى 
العالم الإسلاى فى القرن الثانى عشر الميلادى : فقد أل الزهاد المتصوفة: 
هجرون الحياة الغائلية ويحرون حياة الأخخوة الدينية بزعامة شيخ للم ويسمون 
أنفسهم الفقراء أو الدراويئن 2 وثانهما لفظ فارمى معناه السائل . وكان 
خولاء بسعون بطرق ممتلفةإى التساى ؛ بأرواحهم لير تفعوا ما إل الفثاء ف دوحج 
الله فيستطيعوا بذلك الإتيان يعجائب الأعمال :. فنهم من كانت وسيلته إلى 
هذا النساى هى الصلاة والتأمل » وههم من كانت سبيله إليها الثشوة الى 
تعقب الأذكار العنيفة 

وقد صيغث نظريات الصوفية إى الماثة وانلمسين من الكتب الى ألنها 
عب الدين بن العرى (1158س 01740 -نوه, مسلم أندلمى أقام ف دمشق 
ومن أفراه أن لعل م بن قطلأنه هوالظهر امار لا هوفى حقيقت الدأعلية 
لله نفسه » و ابفحم مقام موقت ء لأن الناس كلهم سينجون الخ رالأمر؛ والحب 
يخطرء إذا كان هو حب المظهر ابلسمى الزائل » لأن اللدهو الذى يظهر فى صودة 





(«) لاشك ف أن هذا التعميم كثيرآ من المبالنة , ( الترجم) 
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هيوب » والمحب الصادق يمد فى أية صورة حميلة باعث ابلهال كله ويعشقه 
ولعل بى الدين قد تذدكر أقوال بعض السيحيين من أيام جيروم فأخخذ يعلم 
الناس أن و من أحب وهنتثم ماث مات شهيداً , » ووصل إلى أنمى 
دررجات الصلاح والورع . وكان كثير من الدراويش المزوجين يجهرون بأنهم 
يحبون هذه الحياة الطاهرة مع أزواجهه2© : 

وأثرث بعض الطوائف الديئية الإسلامية ما "كان يغدقه علها الناس من. 
العطايا ء ورضيت أن تستمتع بطيبات اللهياة . وقد شكا من ذلك أحد شبوخ 
الشام حوالى عام 150٠‏ فقال إن الصوفيةكانوا من قبل إخوة مختلفين فى ابحسم 
واكنهم متحدون فى الروح ء أما الآن فهم طائفة تكتسى أجسامها بالثياب 
ابحسنة ولكن سرائرها ممزقة خخلقة . وكان الناس ييتسمون للرلاء الذين حعوا 
بين الدين والدنيا ويتركونهم وشأئهم » ولكنهم كانوا يعظمونالآتقياء الخلصين 
الصادقين » ويعزون إلهم قوى وأفعالاغير عادية » ويتفلون بموالدهم » 
ويرجون مهم الشفاعة لهم عند الله » ويزورون قبورهم . ذاك أن الإسلام 
كالمسيحية دين يتطور ويكيف نفسه تكبيفآً يدهش له محمد والمسيح إذا قدر 
نا أن يعودا إلى هذا العام(*© . 

وما انتص رأهل السنة على هذا النحو ضعفتروح التسامح الدينى » وعادث» 
إلى الوآجود شيئاً فشيئ القواعد الصارمة الى يعزومها إلى الخليغةعمر بن الخطاب, 
فطلب إلى غير المسلمين أن يميزوا ثيامهم بخطوط صفراء » وحرمعلهم أن يركبوا 
اليل » وأذن لم أن يركبوا الحمير أو البغال» ول يسمحم بإنشاء كنائس أومعايد 


(ه) ليست العقائد الدينية الأساسية هى الى تتطور وتتبدل عل مر الأيام بل الذىيتطور 

هق ما لا رمس صمم الدين كالتشر بع و أمثاله وهاك أفعال ليسث من الدين فى شيه و بعضها عمالف 

له و إن أتاها بعض المسلمين ومنها الميع إلى مقابر الأولياء والتبرك بهم والتشفع بهم عند الله 
وهر مالايقره الاين  .‏ (المترجم) 


اهس 


جديدة وإن أجيزلم أن يصلحوا ما يمتاج منها إلى الإصلاح؛ وم يكن يجوز 
لم أن يُظهروا الصليب فى خارج الكنائس ء أويدقوا نواقيسبا ؛ ولم يكن 
أبناء غير المسلمن يقبلون فى المدارس الإسلامية » ولكن كان فى وسع غير 
المسلمين أن ينشئو! لأبنائهم مدارمن خاصة مم . كان هذا كله هوما يجب 
اتباعه من الوجهة النظزية » ولكته لم يكن ينقد على الدوام . ولا تزال هذه 
هى النصوص الحرفية للشريعة الإسلامية وإن لم تكن هى المعمول با على 
الدواه00*© , ومع هذا فقدكان فى بغداد وحدها ف القرن العاشر ١٠٠ره4‏ 
مسيحى ©99‏ وكانت جنائز المسيحيين تسير فى الشوارع دون أن يتعرض 
ها أحد40؟© ؛ وظل المسلمون على الدوام يحتجون على استخدام المسيحيين 
والهود فى المناصب العليا ؛ ولقد كان صلاح الدين » ى سورة الحروب 
الصليبية وحدتها وما أوجدته فى النفوس من أحقاد » كريماً رحيا بمن ف 
دولته من المسيحين . 


)١(‏ لاندرى بن أين جاء الكاتب بقوله إن هذه هى النصوص الطرفية لشريمةة 
الإسلامية » فلسنا نعلم أن الشريعة تنص عل هذا ؛ ولمل بعض هله القيود فد وضمعت عل غير 
المسلمين فى بعض العهود » وضعها بعض الملوك أر الأمراء » ولكلها لم تكن تامدة متيعة. > 
ولبست من الدين فى شىء . حسينا ما قاله المولش نفسه بعد هذا دليلا مل امح المسلمين ف. 
أقرب العهود إل نعأة الإسلام ٠.‏ . (المذجم) 


ور م 


لتجصل مان 
ابن رشسد 


عاشت الفلسفة وقنآ ما فى أسهانيا الإسلامية بما كانت تيئه بحكلة وحذر 
من الآراء التى تتفق مع -الدين بين محاولات النقد لمن غير العنيف ؛ وقد 
وجد الفككر شيا من اللهرية 'المزعرعة فق بلاط الأمراء الذين كانوا. يستمتعون 
سرا بالببخوث التى يرونها غمارة بعأمة الشعب. ومن أجل ذلك اختار أمر 
سرقسطة وهومن الرابطين أبا بكر بن باجة النى ولد فى ثلك المدينة حوالى 
عام ليكون وزيرك له . وكان ابن باجة ء أو أقمباس ععدمسيعم 
كنا اختار الأوربيون أن يسموه فيا بعد ء قد بلغ” » وهو لايزال فى شبابه » 
مرتبة عليا غير عادية فى العلوع الطبيعية » والطب + ولفلسفة » والموسيق ». 
والشعر ؛ ويقول ابن خلدون إن الأمر أعمجب بأبيات قاها العالم الغاب 
إعجاياً دفعه إلى أن يقسم ألا يدخل عليه قط إلا وهو يسير على الذعب ؛ 
وخشى ابن باجة أن يقلل هذا النسم من الغاوة به فوضع قطعة'من النقود 
الذعبية فى كلاحذاءيه . ولما سقطت سرقسطة فى أيدى المسيحيين » فر 
الوزير - العلم ‏ الشاعر مها إلى فاس ححيث وجد نفسه فقيرآ معدم ببن 
عسلمين ينهموذه بالكفر» ومات ابن باجة ف سن الثلاثين مسموما كما 
تقول بعض الروابات .. وتعذ” رسالته فى الموسيى التى لم ثقف لها على أثر 
خير ماكتب في هذا الموضوع الدقيق فى الآداب الإسلامية فى الغرب'. وأشبر 
مولفاته كلها كتاب مرتكر يران الذى جدد فيه البحث فى أحد الموضوعات 
الأساسية ف لتقلسفة .الإسلامية . فقد قال ابن باجة إن العقل البشرى يتكون 
بن جزأين : العقل المادى الى يتصل بابلهسم ويموت بموته ؛ والعقل الفعّال 
أوالعقل الكو غير البشرى الذى يوجد فى الناس كلهم ع وهووحده الذئ 


ا 


لا بمرت بوهم . والتفكير هو أبمى وظائف الإنمان » وبالغكر وحلره + 
لا بالنشوة الصوفية » يصل الإنسان إلى معرفة العقل الفعال وهو الله . 
ولكن التفكير مغامرة عطيرة ء إلا إذا كانت فى معت . وللرجل العاقل 
يعيش فى حزلة هادئة » بعيداً عن الأطباء » ورجال القانون ء والنا سأجمعين ؛ 
أو لمل عدا قليلا من الفلاسفة لفون فيا بيهم جماعة تسعى مجتمعة لطلب 
المعرفة فى رفق وتسامح بعيدة.عن صخب الشعب وجنوئه0" , 


وواصل أبو بكر بن طفيل ( أب باسر «عم«ادهة عند الأوربيين ) 
١1١‏ ؟- ه1١‏ ) أفكار ابن باجة » وكاد يحقق مثله العليا . وكان هو 
الآخعر عالما '» ؤشاعراً » وطبيباً » وفيلسوفاً ؛ وكان وزيراً وطبيا الخليغة 
أنى :يعقوب يوشف فى مديئة مواكش عاسمة الموحدين . وقد استطاع أن 
يقضى معفم ساعات يقظته فى المكتبة الملكية ووجد بين الدرس وشئون الحكم 
متسعاً من الوقت كتب فيه » من بين الكتب الفئية العميقة ع أعظلم قصة 
فلسفية فى أدب المصور الوسطى . وقد أخل ابن طفيل عنوان قصته من ابن 
سينا ولعلها هى النى أوجت إلى دفود (26/06 ) بقصة ربئسن كروزو 
مس مدوماطمع ( بعد أن ترجمها أكلى «عاطه0 إلى الإتملزية 
فيعام 17١4‏ ) . 


وخلاصة القصة أن حى بن يقظان ء الذى سميت القصة باسمه ألى وهو 
طفل ف جزيرة خالية من.السكان » فأرضعته عازة ) وشب الى متوقد 
اللكام. عظم المهارة » فكان يصبئع سحاراعيه وأثوابه بئفسه من جلود 
الحيوان ؛ ودرص النجرم » وشرّح الحيوانات حية وميتة » حي وصل 
.فى هذا النوع من المعرفة إلى أرق ما وصل إليه أمتم الشتغلين بعلم 
الأحياء0”» . ثم. انتقل من العلوم الطبيعية إلى للفلفة وعلوم الدين + 
وأنبت لنفسه وجود. خالق قادر على كل ثىء ء ثم عاش معيشة 
الزهاد » وحوم على نفسه أكل البنم. ء واستطاع أن يتصل أنصالا روحيا 


سس اه “لاا مله 


بالعقل الفعال © . وأصبح حى بعد أن يلغ التاسعة والأربعين من العمر متأهي؟ 
أتعلم غيره من الناس + وكان من حسن الحظ أن متصوفاً يدعى أسال استطاع 
فى سعيه إلى الوحدة أن يلت . بنفسه على الحزيرة » فالتى يحى » وكان هذا 
أول معرفة له بوجود بنى الإنسان ‏ وعلمه أسال لغة الكلام وميره أن يمد 
أن حياً قذْ وصل دون معونة أحد إل معرفة الله » وأقر لمى بما فى عقائد 
الناس الدينية فى الأرض الى جاء مها من غلظة وخشونة . » وأظهر له أسنه 
على أن الناس ل يصلوا إلى قليل من الأخلاق الطيبة إلا بما وعدوا-به من 
تعم أبلنة » وما أنذروا به عن عقاب النار ٠.‏ واعتزم حى أن يغادر جز يرثه 
لمهدى ذلك الشعب الخاهل إلى دين أرق من ديهم وأكثر منه فلسفة . فلم 
وصل إليهم أنوذ يدعوم فى السوق العامة إلى دينه اللحديد .وهو وسحدة الله 
والكائنات . لكن الناس انصرفوا عنه أولم يفهموا أقواله . وأدرك أن الناس 
لابتعلمون النظام الاجتاعى إلا إذا مزج الدين بالأساطير » والعجزات » 
والمراسم » والمقاب والثواب الإلهيين . م قددم على إقحامه نفسه في 
لايعنيه » وعاد إلى جزيرته »١‏ وعاش مغ أسال يرافق الحيوانات الوديعة 
والعقل الفعال » وظلا على هله الخال يعبداث الله حَتّى المات . 


وقدم ابن طفيل إلى أنى يعقوب يوسض حوالى عام (١108‏ شاب قاضياً 
وطبا يعرفه المسلمون باسم أنى إلوليد محمد بن رشد 1175 - لوال 
ويعرفه الأوربيون ف العصور الوسطى بامم أقروس ( 6#ممع+ة ) » أكبر 
فلاسفة المسلمين تأثيراً فى العقول '. ودل ابن طفيل بعمله هذا عللى تجرده 
من الغيرة والحسد تجرداً نادر الوجود فى بنى الإنسإن . وكان جد ابن 
رشد وأبوه كلاهما قاضيين للقضاة فى قرطبة » وقد هيا له من التعليم 
كل ما تستطيع أن تبيئه له هذه الماصمة القديمة . ونقل إلينا أحد تلاميذه 
حله الفقرة الى يقولون إنما هى التى وصف مها ابن رشد نفسله 
أول لقاء له بالأمير فقال إنه لما قدم عليه لم يجد معه إلاابن طفيل » وأعل ابن 


الب 


طفيل هذا عتدحه بما لا يستحقه' من المديح . . . وبدأ الأمبر حديئه بأن 
سأل الفيلسوف عن رأيه فى السموات » هل هى أزلية أو أن ها بداية ؟ 
فارتاع الفيلسوف اذلك واضطرب ء وأخل يتلمس العاذير للفرار من 
الإجابة : وأدرك الأبر ما هو فيه من انطراب فالتغت إلى ابن طفيل 
وأخذ يتحدث إليه فى الموضوع » ويعيد على مسامعه آراء أفلاطون وأرسطى 
وغيرهما من الفلاسفة ء وما لفقهاء المسلمين عليها من اعْراض ؛ لا يرجع 
فى شىء من هذا إلا إلى ذاكرته مما لم يكن يظن أن له نظبراً حبى بن من 
كانت الفلسفة مهنته . وطمأن الأمير الفيلسوف وامتحن علمه » ولما انصرف , 
من جضرته بعث إليه بشىء من المال.» ويجواد » وحلة خالية الثْن © . 
وعين ابن رشد فى عام 1154 قاضيا للقضاة فى إشبيلية وفى عام 1١10/9‏ 
قاضياً للقضاة فى قرطبة » ثم استدعاه أبو يعقوب إلى «راكش بعد عشر 
سنين من ذلك الوقت ليكون طبيبه اللداص ء وظل يشغل هذا المنصب 
حتى ورث الخلاقة يعقوب المنصور . وق عام 1١1454‏ نى ابن رشد إل 
أليسانة القربية من قرطبة تغضب الشعب عليه يسبب آرائه . ثم _عى عنه 
وعاد إلى مراكش فى عام 1١48‏ ولكن المنية عاجلته فى العام الال * 
ولا يزال قبره حتى الآن قائاً فى تلك المدينة , 

وكاد كتايه ‏ الطب ينسى بسبب شبرته الواسعة ف الفلسفة ؛ ولكنه 
كان فق الحقيقة من أعفم أطباء زمانه اء فقد كان .أول من شرح وظيفة 
شبكية العين ؛ وقال إن من يبحرضص بالحدرى يكتسب الحصانة من هذا 
الداء(*© . وكانت موسوعته الطبية المياة “كناب التكلبات فى اللب يعلد أن 
ترعت إلى اللغة للاتينية واسعة” الانقشار فى ابفامعات المسيحية . 
وأبدى الأمبر أبو يعوب فى ذلك الوقت رغبته ى أن يكتب له عر 
العلياء شرا واضحا لآراء أرسظو » وأشار ابن طفيل أن يعهد هلا 
العمل إلى أبن رشد . ورحب الفيلسوف ببذا الاقتراخ » لأنه كان يرى 
أن الفاسفة كلها قد اجتمعت فى آراء الفيلسوف اليونالى » وأن كل ما تحتاجه 
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لكى تصبح موائمة اكل زمان هو أن تشرح ونقسره*© . واعتزم ابن رشد 
أن يعد لكل كتاب من كتب أرسطو الكيرى خخلاصة موجزة ى أول 
الآمر » ثم شرحا لا موجز؟ أيضا » ثم شرحا مطولا للطلبة المتقدمين 
فى الدرس - وكانت هذه الطريقة طريقة الشروح المتدرجة فى الصعوية 
مألوفة فى اللامعات الإسلامية . ولقد كان من سوء الحظ أنه لا يعرف 
اللغة اليونائية ع وأله اضطر لهذا السبب إلى الاعاد علي الترحمة العربية 
للترحمة السريائية لكتب أرسطو ؛ ولكن صيره » وصفاء ذهنه » وقدرته 

على التحليل الدقيق العميق » أذاعت شبرئه في أوربا كلها وأكسية» اسم 
الشارح الأعظم ورفعته إلى أعلى مقام بن فلاسفة المسلمين لا بعلو عليه 
فى المئزلة إلا ابن ينا العظم . 

وأضاف ابن رشد إلى هذه الشروح كتنبا ألفها هو ى المنطق » والطبيعة » 
وعلم النفس » وما بعد الطبيعة ٠‏ والفقه » والشريعة ء والفلك ٠.‏ والنحو » 
ورذءًا على مبافت الفعرسم لثنزالى معاه رياقت النياقن ٠.‏ وهو يقول كا 
قال فرانسس بيكن من بمده إن القليل من الفلسفة قد يميل بالإنسان إلى 
المروق من اللدين » ولكن الدرس الواسع يؤدى إلى الالثلاف بين الفلسفة 
والدين . ذلك أن الفيلسوف ٠»‏ وإن كان لا يأخد تعالم 'القرآث 6 
والتوراة؛ » وغيرهما من الكتب المنزلة2"'"© يممناها المحزى » يدرك أنمها 
الا غنى علها لإنماه روح التقوى الطيبة والأعلاق السليمة فى عقول النإس ؛ 
الذين تشغلهم مطالب الحياة الملحة فلا يجدون .من الوقت ما بكى الثم 
التضكير العارض ؛ السطحى » الحطر فى مبادى” الأشياء وأؤاخرها . ومن 
ثم فإن الفيلسوف الناجم لا ينطق بلفظ أو يشجع لفظا يعارض الدين 29090 ؛ 
ومن حت الفيلسوف ف مقابل هذا أن يترك حرا يسعى وراء الحفيقة » ولككن 
عليه مع ذلك أن يحص مناقشائه فى دائرة المتعلمين ومداركهم' ؛ وألا يعمد 
(ه) وأبدى سليانا ممواطاظهة فى كتابه سيأة البتل «مموه© أه +111 »79 هذا 
الرأى ثنه . 


3-0 


إلى الدعاوة لآرائه ببن العامة3؟"2© . وهو برى أن العقائد الديئية إذا فسرت 
تفسيراً رمزياً فق مع ما يكشف عنه العلم والفلسفة9"© . ولقد ظل هذا 
التفسير الرمزى للنصوص المندسة المبى على الاستعارة والتشييه سنة متبعة 
حتى عند رجال الدين أنفسهم مثاث السنين . وابن وشد لابقول صراحة 
بالنظرية التى يعزوها إليه النقاد المسيحيون وهى أن قضية من القضايا قد 
تكون صادقة ف القلسفة ( بين المتعلمين ) » ولكنبها قد تكون خاطئة 
( مضرة ) فى الدين ( والأخلاق )239 " وإن كانت تعالهه تتفسين هذا 
المعبى . ومن أجل هذا وجب ألا يبحث عن آراء ابن رشد فى رسائله 
الصغرى- اتى وضعها بحمهور الطلاب ؛ بل فى شروحه لأرسطو الى هى 
أكثر عمف وأصعب فهما من الرسائل السالفة الذدكر. 

وهو يفسر الفلسفة بأنما البحث فى معى الوجود بقتصد إصلاح شأن 
الإنسان20© وبقول إن العام أزلى » وإن حركات الكواكب لا بداية ها 
ولاماية ؛ وإن القول بالدلق خرافة » فالقائلون باللحلن يدعون أن الله 
ينشى * كائناً ( جديداً) م غير أن يحتاج فى إنشائه إلى مادة موجودة من 
قبل . . . وهذا التصورهو الذىجعل حلاء الأديان الثلاثة القائنة فى هذه 
الأبام يقولون إن الشىء قد ينشأ من لا شنىء2"9 . . . والحركة أزلية 
ودائمة ؛ وكل حركة تلشأ من حركة. أخرى قبلها . وبغير الحركة لا يكون 
زمن وليس فى وسعنا أن ندصور حركة ذاث بداية أو نباية7؟"9© , ' 

ولكنه مع هذا يقول إن الله هو خالق العالم » ويعتى مبذا القول أن 
العالم مونجود فى أى وقت من الأوقات بقوة الله الحافظة » وإنه يمر فى كل 
-حظة بعملية خلق مستمرة بقدرة الله الفعالة"2© ؛ فالله هو نظام الكون » 
وقوته وعقله . 

ومن هذا النظاغ الأعلى والعقل الكلى يكون نظام الآفلاك والنجوم وغقلها 
المحرك , ومن عقل أدنى الأفلالة السهاوية ( فلك القمر) يأنى العقل الفعال الذنى 
يدل فى .جسم الإنسان المفرد وعقله .. والعقل الإنسائى مكون من عنصرين 


ا 


أحدها العقل القابل أو المادى وهواستعداد الإنسان أو قدرته على التفكر 
أو المعرفة العقلية ٠‏ وهذا العقل جزء من الحسم يفنى ٠‏ يفنائه ( المهاز 
العصى ؟ ) » والثانى هو العقل الفعال » المستمد من الله . » . وهو الذى يبعث 
العقل القابل على التفكر.الفمل . وهذا العقل الفعال لا يكلف فى فرد عنه فى 
آخر ؛ بل هو سواء ف الناس كلهم » وهو وحده الخال الذى لا يفى 299 , 
ويشبه ابن رشد عمل العقل الفعال ف الفرد أو العقل القابل بتأثر الشمس 
. التى يجعل ضصولها كثيرا من الأجسام نيرة ء ولكنه يبتى ىكل مكان » 
ويظل على الدوام كما كان210© . ويسعى العقل الفردى' للاتحاد مع العقل 
الفعال » كا تمعد النار إلى الأجسام القابلة للاحتراق . وبذا الاتصال يصبح 
العقل البشرى شبباً بالله » لأنة يستحوذ على الكو نكله بالقوة ىفكره ؟ 
والحق أن العلل وكل ما فيه ليس له وجود بالنسبة لنا » وليس له معنى » 
إلا عن طريق العقل الذى يدركه010© . وإدراك ال حقيقة ؤحده عن طريق 
الذهن هو الذى يؤدى بالعقل إلى الاتحاد مع الله ذلك الاتماد الذى يظن 
المتصوفة أنهم يسنطيعون الوصول إليه بالتدريب النفساق على الزهد أو بالنشوة 
الى محدث بالأذكار. وابن رشد بعيد كل البعد عن عقائد المتصوفة وعن 
الأسرار القفية » ويرىأن ابمنة ليست إلاما يستمتع به العقلاه من حكة 
هادثة محبية إلى النفوس919© . 


وهل هى التنيجة الى وصل إلها أرسطو نفنه » ولاحاجة إلى القول يأن 
نظرية العقل الفعال والعقل المتفعل (ومئاأاءزهم 5ناع3 وماناعطادموسهم) 
مرجعها كتاب المس لأرسطو هواهة ع0 ( المقالة الثالثة ) »كا فسثرها 
الإسكندر الأفروديسى » وثامسطيوس الإستكندرى » وهى الى استحالت إلى 
نظرية الفيض «هناههةممع النى تقول مما الأفلاطونية الحنديثة والتى التقلت إلينا 
عن طريق الفارالى واينسينا وابنباجة » وأصبحت هذهالفلسفة العربية ف تبايتها 
كا كازتف بدايتها هى فلسفة أرسطو استحالث إلى أفلاطونية جديثة ؛ ولكن 


هلا" م 


بينا كانت عقائد أرسطوقد عدلت وحورت على أيدى معظ, الفلاسفة المسلمين 
والمسيحيين حتى توى بخاجات الدين » فإن العقائد الإسلامية قد أنقصت على 
يدى ابن رشد إلى أقل قدر حى يوفق بيها وبين آراء أرسطو . ومن أجل 
هذا كان أثر ابن زشد فى المسيحية أعظٍم منه ى بلاد الإسلام » فقد أضطهده 
معاصروه من المسلمين ء ونسيه من جاء بعده منهم » وتركوا معطم كتبه 
تضيع أصوطا العربية ؛ ولكن البود احتفظو! بالكثير منها مترجما إلى اللغة 
العرية . وسار ابن ميمون على نبج أبن رشد فحاول أن يوفق بن الديز 
والفلسفة . أما فى العام المسيحى فإن الشروح بعد أن ترحمت من العيرية إن 
للانينية كانت من أكير البواعث على نزعة سيجر ده برابانت 
أنعطوظ ع4 معجا5 الإلحادية » ونزعة مدرسة بلموا عط العقلية » 
وكانت خطراً مهدد أساس العقيدة المسيحية . وأزاد تومس أكويئاس أن 
يرد هذا الثيار الذنى بعثه ابن رشد بمؤلفاته فكتب كتابه #دومبن5 هذا 
الغرض » ولكنه سار على الطريقة الى اتبعها ابن رشد فى شروحه وفى كثير 
من تفسيراته الختلفة لأرسطو » وف قوله إن المادة هى منشأ الفروق ببن 
الكائنات » وف تفسيره الرمزى للنصوص اللخاصة بالتجسيد قى الكتاب 
المقدسء وف قبوله الفكرة القائلة إن العالم قد يكون أزليً » وف رفضه 
التصوف أساساً كافياً الدين » وى اعترافه بأن بعض العقائد الدينية فوق 
إدراك العقل ٠‏ وأنه يمكن قبوها عن طريق :الإيمان2272 , وقد وضع روجر 
بيكن ابن رشد ف المرتبة الثانية بعد أرسطووابن منينا » وأضاف إلى ذلك 
قوله مع المبالغة النى هى من.خصائصه و تحظى فلسفة ابن رشد فى هلله الأيام 
( حوالى عام 177١‏ ) بقبول جميع العقلاء 9396 م 

و عام ١١6١‏ أمر الخليفة الممتنجد ف يغداد بإحراق جميعكتب ابن سينا 
وإخوانالصفا الفاسفية . وفىعام144١أصدر‏ الأمير أبويوسف يعقوب المنصور 
وكان وقتئذ فى [شبيلية أمراً بإحراق جميع كتب ابن رشد إلاعذداً قنيلا مما 


م 


فى التاريخ الطبيعى » وحرم على رعاياه دراسة الفلسفة » وحلهم على أن يلقوا 
فى النار جميع كتمها ينا وجدت . - وبادر العامة إلى تنفيذ هذه الأوامر » 
وكان يسوم ويحز ف نفوسهم هجوم الفلاسنة على إعامهم الذى كان عند 
بعضهم أعز صلوى .لم فى حياتهم المفضنية التكدة . وف هذا الوقت بالذات 
أعدم أبن حبيب للراسته الفلسفة27©2© ء وأعرض الإسلام بعد عام 1 
عن كل تفكير نظرى . ولما أن ضعفت الفوة العباسية فى العالم الإسلاض » 
أندت تنجه انجاهآ متزايدة نحو طلب المعونة من رجال الدين والفقهاء من 
أهل السنة . وأمدها هؤلاء بما تحتاجه من هذه القوة » نظر كبا التفكر 
الحر المستقل . ومع هذا كله فإن هذه للعونة لم تكن كافية لإنقاذ الدولة 
المسمحلة . فى أسيانيا كان المسيحيون يتقدسون من بلد إلى بلد » حتى لم 
يبق للمشلمين إلا غرناطة وحدها ؛ وف الشرق استولى الصليبيون على . يبت 
المقدس ؛ وق عام 4مم؟١‏ استولى المغولٍ على بغداد ودمروها تدمراً . 


ابابا ل 


لعسل لماع 

غارة المفسول 

1 مهلل 

وهنا ينبت التاريخ مرة أخحرى الخقيقة القائلة إن نم الحضارة تغرق 
الهمج با هجوم على البلاد المتجضرة9*© . وكان السلاجقة قد بعثوا فى بلاد 
الإسلام الشرقية قوة جديدة » ولكلهم هم أيضاً ركنوا إلى الدمة والنعم » 
وتركوا دولة ملك شاه تنقسم مملكتين مستقلدن ذواقى حضارة رائعة ولكهما 
نمعيفتان من الناحية العسكرية . وكان التعصب الدينى والعداء العنصرى قا 
قسها الشعب أقساما شديدة التباغعض والتنازع وحالا بينه وبين الاتحاد 
للقاومة الصايبيين ٠‏ 
وى هذه الأثنام كان المغول الضاريون فى شمالى آسية الغرنى يزداد 

عديدم لقوة إخصامم ٠‏ ويشتد بأسهم لما يلاقون من شظف العيش 
وصعابه . وكانوا بعيشون فى الخيام أو فى العراء » ويرحلون وراء قطعائهم 
إلى مراع جديدة » ويرتدون جلود الماشية » ويدرسون فنون الحرب دراسة 
المتحمس لا الراغب «فبا . وكان أولئك المون الهدد » كنا كان بلى 
جسم من تمنية قرون » بارعين فى استعال الاجر ء والسيوف » والسهام 
يطلقونها من فوق جيادهم الى تسابق الريح . وإذا جاز أنا أن نصدق ما يقوله 
فهم جيوقى ده بيانز كريينى ذدامد0 ومدزط عك امسددمت0 المبغر 
المسيحى » فإن هولاء الأقوام كانوا « يأكلون كل ما يستطيعون أكله حّى 
القمل نفسه +2119 » ولم يكونوا يشمئزون من أكل الفئران » والقطط » 
والكلاب ؛ ودم الآدمين 3 أكثر من اثمتزاز أعفم الناس ثقافة ى هذه. 
الأيام من أكل ثعابين الماء والقواقع البحربة . ونظم جنكيز خان ‏ أى الملك. 
<0 (») الظر مقدمة ابن خلدون فى هذا الم (لشرججم) 


ل 


»العظم - أولثك الأقوام بما قرضه علهم من القوانين الصارمة حتى أنشأ مهم 
قوة عظيمة البأس » وقادم لفتح أواسطآسية الممتدة من بر الفلجا إلى سور 
الصين العظمم . وبيناكان جدكيز ان غائبً عن حاضرة ملكه فى كركورم 
خرج عليه زعم مغولى » وعقد حلقا مع الشاه علاء الدين محمد صاحب 
خخوارزم المستقلة . وقع جتكيز خان هذه الفتنة وعرض الصلح على الشاه 
فقبله » ولكن نائبه فى أترار :0 قثل بعد قليل من ذلك الوقت تاجرين 
من المغول فيا وراء نبر جيحون » وطلب جتكيز خان أن يسلم إليه الوالى 
نحااكته * فرفض محمد هذا الطلب » وقتل رئيس البعثة المفولية » ورد يقية 
“أعضامما محلوق اللحى فلم يكن من جنكيز خان إلا أن أعلن الحرب وبدأ 
بذلك هجوم المغول على بلاد الإسلام ( 1119 ) . 
وهزم جيش من المغول يقيادة جوجى ابن اللحان جيش محمد البالغ 
'أربعاثة ألف جندى عند جند »-وفر الشاه على أثر هذه المرعة إلى سمرقئد 
.وترك ٠٠ر١١‏ من رجاله قتلى فى ساحة الوغى . وتقدم جيش مغولى 
آخر بقيادة ججتاى ابن لحان نحو أترار واسئولى علا ونا » وسار جيش . 
“ثالث بقيادة الحان نفسه إلى عخارى وحرقها عن آخزها ٠‏ وسبى آلافآ من 
“نسائها » وذبح ثلاثين ألفاً من. رجالا . واستسلم تله سمر قند وبلخ حن وصل 
إلى أبواءبما ولكنهما لم تنجوا من البب والمدابح العامة ؛ وزار ابن بطوطة 
هذه المدن بعد ماثة عام من ذلك الوقت ووصفها بأن أكثرها لايزال خرائب . 
ينعق فا البوم . وزحف تولوىبن جتكيز ان يميش يبلغ سبعين ألفآ ارق 
به خراسان. وخر بكل عا مر به من المدن . وكان المغول يضعون الأسرنى 
فى مقدمة جيوشهم ويخيرونهم بين قتال مواطنهم ‏ من أمامهم أوقلهم من 
خلفهم . وفتحت مرو خيانة وأحرقت عن آخرها » ودمرت ف اللهب مكتبتها 
. القى كانت مفخرة الإسلام » وسمح لأهلها بأن يخرجوا من أبواءها يحملون 
معهم كنوزهم » ولكلهم لم يخرجوا على هذا النحو إلا ليقتلوا وينهبوا 
- غرادى. ويؤكد لنا المرؤرخون المسلمون أن هذه المذابح استمرت ثلاله 
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عشر :وما هلك فيها ٠٠درء:"را‏ نسمة219 . وقاومت نيسابور الغراة 
عبسالة زمناً طويلا » فلما استسلمت آخر الأمر ( 117١‏ ) قتل كل من فبها 
من الرجال » والنساء. » والأطفال » ما عدا أربعاثة من مهرة ة الصناع 
أرسلوا إلى متغوليا ؛ وكومت رؤوس القتل فى كومة مروعة ؛ وخربت 
كذلك مديئة الرى الحميلة ومشاجدها البالغ عددها ثلائة آلاث » 
.وما كان فها من مصائع المخار الذائعة الصيت » وقتل إأهلها عن آعم 
كا يقول أحد المؤرخين الملمين 410 . وجمع ابن الشاه محد جيشآ جديداً . 
من الأتراك حارب به جيش جتكيز خان عند ثبر السند ولكنه هزم وفر 

إلى دهلى . وما خرجث هرأة على والها الغول كان جزاؤها ذبج سدين ألفا. 
من أهلها . لقد كانت هذه الوحشية جزعاً من علوم المحرب عند اللغول » 
وكانوا يقصدون ما شل قوى أعدائهم بما يقلفونه من الرعب ف قلوهم ؛ 
وإرهاب المفلوين على أمرهم حى لا يفكروا فى الكروج علهم . ونجحت. 
هذه اليطة , 

وعاد جنكيزخان بعدئذ إلى بلاده ليستمتع بأزواجه وخليلاته الحمسمائة » 
بومات ف فراشه ٠‏ وسير إبنه وكثليةته أجتاى -جيشا من ددر م١"‏ القفبض 
على جلال الدين » وكان قد جيش جيشا جديداً فى دبار بكر . وهزم 
جلال الدين وفتل » ونم يلق الغازون بعدئذ مقاومة فعائوا فسادا فى 
أفربيجان » وبلاد الهرين » والكرج » وأرميئية ( 14 ) . وسمع المغول 
أن فتنة قامت ى إبران بقيادة الحشاشين ٠‏ فزحيف هولاكو حفيد 
جكيرخان بحيش مغولى اشيرق به سمرقند » وبلخ » ودمر حصن 
الحشاشين فى أموت وولى وجهه شطر بغداد , 

وكان المستعصم بالله آخر الحلفاء العياسيين فى المشرق من جلة العلاء » وكبار 
المخطاطين ». وكان مثال الرقة ودماثة الآخلاق ء شديد الاهيام بأمور الدبن » 
وبالكتب » والصدقات : وكل هذ «أمور لا تتفق مع ذوق هولاكو . واهم 
المغول الحليفة بأنه ينسثر على العصباة » ونع ماوعد يدمن المساعدةعلى الحشاشين » 
وطلب إلى الخليفة جزاء له على فعلته أن يكون نخاضعاً إلخان الأعظر» وأن تجرد 
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بغداد من الأسلحة ومن جميع وسائل الدفاع . ورفضس المتعصم هليه الطابات. 
بإياء وكيرزياء » وحاصر المغول بغداد » وأرسل الحليفة: إلى دولاكو بعد 
شر من بددء الحصار هدايا وعرض عليه الصلح ؛ وشدع بما وعد به من الرحمة 
فأسلم هو وولداه أنفسبم إل المغول » ودخل هولاكو وجنوده يغداد فى 
الثالث عشر من فبراير عام ١884‏ ء وأعملوا فبا .السلب والبب والقتل 
أربعين يوما كاملة » فتكوا فبا بعاتمائة ألف من أهلها على حد قول بعض 
المؤرخين . وهلك فى هذه المذيحة الشاملة آلاف من الطلاب » والعلماء > 
والشعراء » ولببت أو دمرت ىن أسبوع وأحد المكاتب والكنوز التى 
أنفقت فى حعها قرون طوال ء وذهيت مثات الآلاف من اللجلدات طعمة. 
للنيران » وأرهم الغليفة وأفراد أسرته على أن يكشفوا عن عا ترواتهم » 
ثم قتلوا(2119 . وهكذا قضى على الحلافة العباسية فى آسية . 

ثم عاد هولاكو إلى منغوليا » وي جيشه وراءه » يتقدم لفتح الشام 
نحت إمرة غيره من القواد » حى التى عند عبن جالوت يجيش مصرى 
يقوده قطز وبيبرس من. أمراء المإليك ( 1750 ) . وزفّت البشرى إلى كل 
مكان فى بلاد الإسلام ؤفى أوربا تفسبا ء وابتبجت نفوس الناس على 
أعلاف أدياتهم ومذاههم ء ققد جل الطلسم وذهب الروع ؛ ذلك أن 
معركة حاسمة دارت رحاها بالقرب من دمشق عام ١07‏ وكانت عاقبتها 
أن هزم المغول ٠+‏ ونجت بلاد الشام .للماليك » ولعلها أيضا احتفظته 
للمسيحية بأوربا . 

ولسنا نعرف أن حضارة منالحضارات ف التاريخ كله قد عانتمنالتدمير 
اللفجائى ها عانته الحضارة الإشلامية على أيدى المغول . لقد امتدث فتوح, 
البرابرة لبلاد الدولة الرومانية قرنين من الرمان » وكان فى استطاعة بلاد 
الدولة أن تنتعش بعض الانتعاش بين كل ضربة والتى بعدها » وكان الفاتحون. 
“الجرمان يكنون فى قلومهم بعض الإجلال للذولة امحتضرة التى يعملوت على 
تدميرها » ومهم من حاول الحافظة علبا . أما المغول فقد أقبلوا وارتدوا قد 
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أربعين عاما لا أكثر ؛ وم يأنوا ليفتحوا ويقيموا » بل جاموا ليقتلوا » 
وينهبوا ويحملوا ما يسلبون إلى منغوليا . ولما ارئد تيار فتوحهم الدموى خلف 
.وراءه اقتصاداً مضمطرباً » وقنوات للرى مطمورة » ومدارس ودوراً للكتب 
رماداً تذروه الرباح » وحكومات متقسمة على نفسبا » معدمة » ضعيفة » 
لاتقوى على حكم البلاد 2 وسكاناً هلك نصفهم 2 وتحطمث تفوسهم . 
وأجتيع الائغياس الأبيةؤرى فى الملذات » والمزال ابلسمى والعقلى » وخخور 
العزيمة والعجز الحرى.» والائقسام الدييى والالتجاء ء إلى المرامم الفامضة 
الحفية » والفساد السيامى والفوضى الشاملة » اجتمعت هله العوامل كلها 
والتلفت لتحطم كل شى ء فى الدولة قبل الغزو الخارجى . لقد كان هذا كله 
.- لأتبدل المناخ » هو الذى بدل آسية الغربية من زعامّها على العام فقر؟ 
مذقعا »“وخخزابا شاملا . وأحل ل مثات المدن العامرة المثقفة فى الشام » 
وأرض اللتزيرة » وفارس ء والقفقاس ء والتركستات ها تعانيه.فى الوقت 
الحاضر من فقرء ومرض ء وركود*؟ . 


(») لقد أعلت تلك البلاد تتغض عن كاهلها ما كانت تعانيه حن الفقر والمرض 
والركرد : وشرمت تعمل يجد وعزيمة لاستعادة مجدها الفابر اللى أراد حولاء النزأة المتوحشون 
أن يقضدوا عليه . .وى بلاد آسية الغربية فى الوقت الحامر مبضة قوية مباركة فى حيع المرائق ٠‏ 
الجيوية تبشر بأن هذء البلاد'ستستميد عما قريب ماكان لها من مز لة سامية فى ثلك الآيام الدالية . 
ولقد استطاءت فى وت قصير أن تحقق الشىة الكثير من أسباب الرق وأن ترفع عن كاهلها ماكان 
يطوقها به الامتمار البغيض من قيود » ويتيننا أثه لولا هذا الاستمار لكانت خطاها فى هذه 
السييل أوسع و أثيت . ( التوجم ) 
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افصلا عاش 
الإسلام والعالم المسيحى 

إن قيام الحضارة الإسلامية واضمحلاها لمن الظواهو الكير ىف التأرييح - 
لقد ظل الإسلام خمسة قرون من عام ٠٠١‏ إلى عام ١17٠١‏ يلاعم العالم كله 
فى القوة » والنظام » وبسطة الملك » وجميل الطباع والأخعلاق » و ارتفاع 
مستوى الحياة » وف النشرب بع الإنساى الرحم » والتسائح الدينى » والآداب م 
والبحث العلسى © والعلوم » والطب + والفلسفة . وف العارة:أسلم مكائته 
الأولى ف القرن الثانى 'عشر إلى الكنائس الكرى الآوربية » وم يجد فن. 
النحت القوطى منافس له فى بلاد الإسلام الى كانت محرم صنع القائيل ‏ 
أما اثفن الإسلانى فقد أفى قرّته فى الزخرفة » وعائن الشىء الكثر من ضيق. 
المدى ووحدة الطراز المملة ؟ ولكثه فى داخخل هذا النطاق الذى فرضبه على 
نفسه لم يفقه حتى الآ فن بسواه.. وكان الفن. والثقافة ‏ فى بلاد الإسلام "أعي 
وأوسع انتشار؟ بين الثاس مما كانا فى البلاد المسيحية فى العصور الوسطى » 
فقد كان الملوك أنفسهم خطاطين » وتجار ؛ وكانواالأطباء » وكان فد 
مقدورهم أن يكونوا فلاسفة . 

ويغاب على الظن أن البلاد المسيحية كانث متفوقة على بلاد الإسلام من, 
ناحية الآداب الحنسية فى خلال تلك القرون ؛ وإنلم يكن فكلبهما حظ تار د 
غير أننا لايسعنا إلاأن نذكر أن الاقتصار على زورجة واخدة ف البلاد المنيحية » 
مهما بلغمن عدم التقيد هله العادة منالناحية العملية ‏ فقد أبى الغريزة ابمشسية 
فى نطاق محدود » ورفع منزلةالمرأة رفعآبطيئاً » فى حي نأن الإسلامقد أختى وبجه 
المرأة بالحجاب والقناع . ( ولقد أفلحت الكنيسة فق تقييد الطلاق * ويبدوأن 
الاواط لم يبلغ ف البلادالمسيحية » ومنها [يطاليا عهدانيضة ٠‏ ما بلغه منالحرية." 


م 


والإننشاز ‏ حاشاً أن تقول فى الإسلام » » بل تقول فى حياة المملمين . غير 
أن المسلمين » ما يلوح ء كانوا رجالا أكل من المسيحين ؛ فقد كانوا 
أحفظ منهم للعهد » وأكثر ميم رخة بلمغلوين » وقلما ارتكبو! فى تاريخهم 
من الوحشية ما ارتكبه المريحيون عند ما استولوا على بيت الاقدس ق 
عام 1١44‏ . ولقد ظل القانون المسيحى يستخدم طريقة التحكم الإلمى 
بالقتال أو الماء » أو النار ؛ فى الوقت النى كانت الشريعة الإسلامية تفيع 
فيه طائفة من المبادنى* القانونية الراقية ينفذها قضاة مستثير ون ٠‏ واحتفظ 
الدين الإسلاى » وهو أفل غموضاً فعفائده من الدين للسيحى » بشعائره 
أبسط » وأننى » وأقل امياد على المظاهر المسرحية من الدين المسيحى + 
وأقل منه قبولا لنزعة الإنسان الفريزية نحو الشرك . وهو شبيه بالمذهب 
البر ونسكتى فى استقاره ما يعرضه دين البح المتوسط من عون للخبال 
والحواس وما.يطلته لما من عنان ؛ ( ولكته يستسلم النزعة الخاسية فى 
تصويره اللحنة )0*؟ , وقد ظل هذا الدين بعيدآ كل البعد تقريبآ عن النفم 
الكهئوئية » ولكنه قد العقل فى الوقت الذى كانت فيه للميحية مقبلة على 
أخصب عصور الفلسفة الكاثوليكية ,, 


. ويكاد تأثير العام المسيحى فى الإسلام يكون مقصورأ على بعض المظاهر 
الذينية وعلى الحرب . فأما من حيث المظاهر الد, ينية فأكبر الظن أن التصوف 
قد جاء إلى العلم الإسلاى من تاذج مسيحية » ومن الرهبنة » وعبادة. 
القديسين . ولقد تأثرث النفس الإسلامية يقصة عبسى_وشخصيته وظهرت. 
فى الشعر والنين الإسلاميين وكانت فهما موضع العطف الكيير 00:2 م 

أما العاله الإسلاى فقد كان له فى العام المسيحى أثر بالغ لض الأنواع . 

, لقد “تلفت أورباً.منبلاد الإسلام الطعام ».والشراب » والعقاقير » و الأدوية؛ 





2 افد كل لول و علد لقلا عن بعص الفلاسفة » إن ما ورد فى وصف أبكنة من 
متع جسمية يجب ألا يوخ بحرفيته بل هل أله قريب المتع الروحية من أذهان الناس . ( امرجم )- 
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والأسلحة . وشارات الدروع وتقوشها » والدوافع الفئية » والتسف » 
والمصئوعات ' » والسع التجارية » وكثير ا من الصاعاث » والتشريعات 
والأساليب البحرية ؛ وكثير] ما أخمذت عن المسلمين أسماءءهذه كلها : 
عمقل ,كثلاتاء بمعاسل أغطتعطد ,مفيزة ,هيده ,مومع ,غوسم 
تمسعوط ,لللاقن؟ ,تتلقة ,الأأكنام زأمة روقعاتقى بعنوععطوكه ومع 


رقا ,#ااأتموهدد رعمشنرمق كألابه) ,اللمة بعثمد علعمطء ,فسني 
العأصلة ,عاطق عوتقط "صمملر 


ويقابل هذه فى العربية : الرتقال » والليمون » والسكر » والشراب » 
والشربات » وبكلااب » والإكير » والإبريق , والأزرق ٠‏ والنقش 
العرنى » والحشية ( واللفظ الإنجليزى مشتق من المطرح ) والأريكة ( اللفظ 
الإنجلزى مشتق من الصّفة ) » والموصلين » والساتان » والفستان » والسوق . 
والقافلة » والشاه مات . والتعريفة » وحركة المرور » والديوان » وافرن ؛ 
واللفطر » والفارب بنوعيه » والحبل ١‏ وأير البحار ( وبعض هذه الألفاظ 
مأخوذة عن الفارسية مثل 882286 وبعفيما الآخر عن العربية ) . وفد 
جاءت لعبة الشطرنج إلى أوربا من الهند عن طريق بلاد الفرس ». وائخذت 
ما ىق طريقها أسماء فارسية وعربية فلفظ عدص عاععيات مثلا مأخوذ من 
عبارة الشاه مات . وبعض آلاثنا الموسيقية .حمل بين طيات أممائها أدلة 
على أصوها السامية ؛ ومن هله الألفاظ عان!” من العود » و ء»مع: من 
الربابة » و. موااناع من القيثارة ». و 1«6:ناه850؛ من الطنبور . وقد انتقل 
شعر شعراء المر وعرة الغر لين ادناه ومو سيقاهم من بلا الأندلس إلى 
هروثانس ف فرئسا » ومن صقلية المسلمة إلى إيطاليا . ولعل الأوصاف العربية 
للرجلات إلى الحنة وابلدحم كان خا:نصيب فى ااسلاة الإطيّة 6وان01 0 
67 لدان . وقد دخلت القصص: الحرافية » والأعداد المندية إلى أو ربا 
ف زمبا العربى أو صورتها العربية . والعلاء العزب هم الذين احتفظوا بما “كان 
عند اليونان من علوم الرياضة » والطبيعة » والكيمياء. » والفللك ٠‏ الطب » 
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وارتقوا بما * ونقلوا هذا التراث اليونائى بعد أن أضافوا إليه من عندهم ثروة 
عظيمة جديدة إلى أوربا . ولا تزال اللصطلحات العلمية العربية تملا الات 
الأوربية » ونذكر منها على سبيل المثال #تطعهاه الجر » 2.٠‏ و ععطمنت© 
الصفر » طاناسادة السسّمُوت و عأطوعلق للأنبيق »و طاادعة للست > 
و عمممداة للتقوم وهى مشتقة من لفظ المناخ . وظل أطباء العرب 
حسملون لواء الطب فق العام خمسماثة عام أكاملة ع وفلاسفة العرب هم الذين 
احتفظوا لأوريا بمؤلفات أرسطئ وشوخوا لا هذه المؤلفات . وكان ابن سيناء 
وابن رشد نجمين لاحا من الشرق للفلاسفة المدرسيين الذين كانوا يتقلون 
علهما » ويعتمدون على كتهما » ويثقون ما ثقة لا تزيد علها إلا ثقلبم 
بالنصوص اليونانية , 

والقباب الضلعة أقدم ى بلاد الملمين منبا فى 'أوربا؟© » وإن مم 
يكن فى مقدورنا أن لتتبع الطريق الدى وصلت منه إلى الفن اتقوطى ؛ 
وأبراج الكنائس المسيحية المنتدقة ‏ وأبراج نواقيسبا مدينة بالشىء الكثير 
إلى مآذن المساجد2"9© » ولعل زشارف التوافل القوطية المقطعة المصنوعة 
من الحجارة قد أوحت .ما بوائك برج الهرلدة ذات الأقواس المقترئة 2359‏ 
ويعزى: انتعاش فن الفزف الرفيع ى إيطاليا وفرنسا إلى انتقال صناع 
الزف المسلمين فى القرن الثانى عشر إلى هذين البلدين » وإلى زيارة صتاعه 
الإيطاليين إلى بلاد الأندلس الإسلامية29© . ولقد أخذ صتاع. الحديد 
والزجاج ى البندقية » ومجلدو الكتب فى إيطاليا » وصانعو الدروع والسلاح 
فى أسبانيا » أخذ كل هؤلاء فنوتهم عن الصناع المسلمين © » وكان 
النساجون فى جميع. أنحاء أوربا تقريبآً يتطلعون إلى بلاد الإسلام ليأخدوا 
منها الفاذج والرسوم » وحتى الحدائق نفسها قد تأثرت إلى حد بعيد 
بالحدائق الفارسية . 

وسنشرح فيا بعلا بالتفصيل السبل الى جاء منها هذا اللأثير الإسلاى إلى 
بلاد الغريب » غير أننا نقول هنا بإيجاز إنه جاء خن طريق التجارة » والحروب 
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' الصليبية ؛ وعن آلاف الكتب الى ترحمت من اللغة العربية إلى اللاتينية ؛ 
وعن الزياراث الى قام مبا العلماء أنثال جربرث #*9:0 » وميخائيل 
اسكت 560:4 امهطك ]8 وأدلارد ف4تعاءةخ من أهل باث طله8 إلى الأندلس 
الإسلامية ؛ ومن الشبان المسيحبين الذين أرسلهم آباوئهم الأسبان إلى بلاط 
الأمزاء المسلمين ليثريوا فها ويتعلموا الفروسية79؟ ©2‏ ذلك أن بعض 
الأشراف المسلمين كانوا يدون ١‏ فرساناً وسادة مهذبين كاملين وإن كانوا 
'مسلمين 00996 ؛ ومن الانصال الدائم بين المسيحيين والمسلمين فى بلاد 
الشام » ومصر » وصقلية » وأسيائيا . وكان كل تقدم للمسيحيين فى أسيانياً 
تتبغه موجة من آداب السلمين ع وعلومهم غ وفلسقتهم » وفتوتهم تنتقل 
إلى البلاد المسيحية » وحسينا أن نذكر على منبيل المثال أن استيلاه المسبحيين 
على طليطلة ق عام 1١80‏ قد زاد معلومات المسيحيين الفلكية » وأيق على 
الاعتقاد بكرية الأرض250© , 

لكن نار الحقد لم نطى* لظاها هذه الاستدانة العلمية . ذلك أن لا ثىء 
بعد الميز أعز على بنى الإنسان من عقائدهم الدينية » لآن الإنسان لا يميا باللفيز 
وحده » بل يجيا معه بالإيمان الذى يبعث فى قابه الأمل . ومن أجل هذا فإن 
قلب الإنسان يتلظى غيظا على من مبدده فى قدُوته أو حقيدته ٠‏ ولفد ظل , 
المسيحيونثلاثة قرون يشهدونزحف المسلمين » ويبصرونبم يستولون على قطر 
سيحى فى إثر قطر » وكتصون شعياً مسيحيا بعد شعب ؟ وكانوا يمسو ذبأيذى 
المسلمين القوية تقبض على التجارة المسيحية » ويستمعون إلهم وهم يسمون 
المسيحين كفرة0*0 + وأمست المعركة المرتقبة في آنخر الأمر ع 0 
فاصطدمت ا حضارتان فى الحروب الصليبية » وقتمّل خر” ما فى الشرق أوالغرب 


(ه) إن الدين الإسلاى لا يقولٍ قط بأن المسيحيين كفرة يل يعتبرهم من اللميين 
أهل الكتاب  .‏ (المريم) 


#الاةلات 


خبر ما فى الغرب أو الشرق » وكان هذا العداء المتبادل عاملا فنالا ف 
تاريخ العصور الوسملى كله » مضفا إليه دين ثالث هو الدين البودى قائما 
بين الطائفتين المثر يتين الرئيسيتين يتلق ضربات كلتهما . وخسر الغرب 
الحروب الصليبية » ولكنه ربح معركة الأديان ؛ فقد طرد كل مسيحى 
محارب من الأرض المقدسة ؛ ولكن المسلمين » وقد اسنزف النصر البطىم 
دمامهم » وخخرب المغول بلاده » مرت بهم فثرة-من العصور الظلمة ساد 
فيا الحهل والفقر » على؛ حين أن الغرب المبزم قد أنضجه ما بذل من 
جهود 2 فننى هزائه » وأعل حن أعدائه التعطش إلى العلم والولم بالرق . 
فأقام الكنائس عالية تناطح السحاب ء وأخعل يجوب ميادين العقل » وحول 
لغاته الفجة الخديدة إلى أساليب دانتى وتشوسر ##عناهط© وثيرن #والالا » 

وسار محدوه العزة إلى عصر الهضة + 
وبعد فإن القارئ العادى ستعبريه الدهشة من طول هله الإلمامة بمضارة 
المسلمين » وسيآسف العالم . الباحث لما يجده فبها من إيجاز غير خطيق ما : 
إن عصور التاريخ الذهبية دون غيرها هى الى أنجب فبا المجتمع » فى مثل 
هذا الزمن الفصير » ذلك العدد ابلم من الرجال الذين ذاع صيهم فى 
الحكم ء والتعليم » والآداب » واللغة » والحغرافية » والتاريخ » والرياضة ؛ 
الفلك ء والكيمياء » والفلسفة » والطب ء كا أنجب الإسلام فى الأربعة 
القرون الفاصلة بن هرون الرشيد وابن شد . وقد استمد بعض هذا النشاظ 
التلأى' مادته من تراث اليونان » ولكن الكثيز ممنه ء ويبخاصة فى الحكم » 
والشعر » والقن كان نشاطا مبئكرآ لا تقدر فيمته . ولقد كانت هذه الذروة 
من نهضة الإسلام من بعفن نواحها نحريراً للشرق الأدى من ميطرة 
اليونات العلمية ؛ ولم تمتد إلى فارس الساسائية والأكيمينية فحسب » بل 
امتدث كذلك إلى بلاد الهود وبلاد سليان » وإلى أشور بلاد أشور 
باتييال » وإلى بابل حورانى » وأكاد سرجون ء ومنومن بلد الملوك 
الذين لا تعرف أسمالاهم : وهكذا يثبت مرة أخمرى اتصال حلقات التاريخ 
(لبعدجى- عله 6 ) 


خخ - 


بعضبا ببعض ؛ ذلك أن الأسس الموهرية فى الحضارة لا تضيع أبدآ مهما 
حل بها من زلازل وأوبئة » وجدب » وهجرات مدمرة » وحروب عخربة 
مهلكة . بل إن ثقافات0فنية تمد أيدسا إلى هذه الأسس فتنتشلها من هذا 
اللهب ء وتمد حياتها بالتقليد وامماكات ء ثم بالخلق والابتكار » حتى 
ينبعث فى الشعب الناشىء شباب جديد وروح وثابة جديدة . وكا أن الناس 
أعضاء ى مجتمع » والأجيال لحظات فى تسلسل الأسر ‏ فإن المضارات 
'وحدات فى كل أكير منها وأعظم اسمه التاريخ ؛ فهى مراحل فى حياة 
الإنسائية . إن الحضارة متعددة الأصول ء وهى نتاج تعاوى لكثر من 
الشعوب ٠‏ والطبقات ء والآديان ؛ وليس فى وسع من يدرس تاريخها أن 
يتعصب لشعب أو لعقيدة . ومن أجل هذا فإن العاليم وإن كان مواطنا 
فى بلده يبه لما يزبطه به من صلات وثيقة » يحس أيضا يأنه مواطن ' 
فى بلد العقل » الذى لا يعرف عداوات ولا حدوداً . وهو لا يكاد يكون 
خليقا: ياسمه إذا ما حمل معه فى أثناء حراسته أهواء سياسية » أو نزعات 
عنصرية » أو عداوات دينية ؛ وهو يقدم لكل شعب حمل مشعل الحضارة 
وأَغنىتراتها شكره وإجلاله : 


المراجسع ممفصلة 


.أمعاء الكتب كاملة توجد فى المراجع مجملة فى الحزء الأول + والأرقام الرومائية الصطيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل على رت الجلد ويتلوها رقم الفصل » أما الأرقام الريومائية 
الكبير ة فتدل على رقم و الكتاب » أو الخز من النص ويتلوها رقم الفصل. أو الآية ق القرآنه 
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مقدمة الترجمة 


بسا ناكام 

الحمد لله الذى هدانا لحذا وما كنا لتبدئ لولا أن هدانا الله ( وبعد ) 
فهذا هو اللحزء الخاص بالحضارة الإسلامية من الجلد الرابع من قصة 
الحضارة ؛ وهو امجلد المسمى و عصر الإيمان » » وقد عانينا فى ترجمته من 
الصعاب مالم نعانه فى سائر ما ترجمناه حتى الآن من أجزاء الكتاب البالغ 
عددها نحو عشرين “جزءآ ما طبع منبا ومالم يطبع . ذلك أن الولف قد نقل 
الذىء الكثر عن الم رمن » والأدباء والشعراء » والعلياء » ورجال الدين» 
والفلاسفة » والمتصوفة » والحكاء . فلس ف الكتاب صفحة تملو من نص 
متقول عن واحد من هؤلاء » وقد يكون ف الصفحة الواحدة ما لا يقل 
عن عشرة نصوص . هذا إلى ما ورد فيه من أسماء هؤلاء جميعآ وأسماء 
مولقائهم » وبلدائهم » وأصدقائهم » واكلوك » والسلاطين » والأمراء » 
والوزراء الذى اتصلوا .هم ؛ وكان لابد لنا أن نرجع ' هذا كله إلى 
المصادر العربية وترجتها الأجنبية الى نقل عنها المؤلف وأشار إلى بعضها وم 
يشر إِلْ البعض الآخر » فكان علينا تحن أن نبحث عن أسماء المصادر أولا 
ثم عن النصوص يعدئذ . 


على أن هذا ليسهو كل شىء » فقد كانت أسماء من نقلعنهم ترد أحياناً 

محرفة تحريفا يتطلب تصحيحه الكثير من الحهد . وكم من نص نسب إلى غير 

قائله نلبطأ فى المراجع الى نقل عنها المألف » كالآبيات الى يعزوها نقلا عن 

أمين الريجانى لأنى العلاء المعرى وليست هى له بل من أقوال عمبى الدين بن 

عربى ؛ والي كان علينا أن نتصل من أجلها بنيورك لنبحث فبها عن نسخة 
(؟-ج؟ -علد؛) 


سجح- 


عن كتاب « رباعيات أنى العلاء » » لأمين الريحانى لأنا لم نجده فى مصير . 


. وأكثر من هذا أن المؤلف ينقل فى كثير من الأحيان عن “تراج المستشرقين 
٠‏ الكتب العربية ء وهرلاء قد يطلقون علبا أسماء غير أسمائها العربية 


أو يترحولها ترحةٍ يصعب معها الاهتداء إلها كتسمية ابلحزء الأول من 
كتاب نفح الطيب للمقرى يام « تاربخ الأسر الإسلامية بالأخدلس »6 © 
وكتاب ة العينى » أو ١‏ السيرة العينية » بادم « تاريخ الأمير مبكتجين ومحمؤد 
الغزنوى » الذى لا توجد منه إلا نسخة مخطوطة فى ذار الكتب » تتطلب 
قراءتها والبحث فها كثيرا من ابلمهد * وترجمة « تذكرة الكحالين ٠‏ باسم 
« رسالة فى الرمد ه الخ . 

وقد وفقنا جمد الله إلى تذليل هذه الصعاب قصححنا ما حرف أو كتب 
خخطأ من أسماء الأشخاص والأماكن والكتب ٠‏ واجتدينا إلى النصوص من 
مصادرها » وصححنا بعض الأخطاء الى وقع فبا الموؤلف -كخلطه بين 
الكندى الفيلسوف وعيد المسيح بن إماق الكندى الذ ىكتب رسالة فن الدفاع عن 
المسيحية عزاها المؤلف إلى الكندى الفيلسوف . وقد عاوننا فى ذلك غير 
قليل من العلاء والأصسدقاء تذكرم هنا اعترفا يفضلهم السيد الحاخام 
الأكير الذى شاعدنا ى تحقيق كثير من الأسماء والنصوص العيرية فى هذا 
ابخزء والحزء الذى يليه والذى اغترفنا من بحر علمه ما ورى غلتنا فى هذا 
الميدان » ومنهم صديقنا الأديب الأستاذ كامل كيلا الحجة فى أنى العلاء 
الذى هدانا إلى كثير من النصوص المثقولة عنه وعن غيره من الشعراء' ؛ 
والدكتور عبد الوهاب عزام » والدكتور يمبى الحشاب اللذان أعانانا على 
محقيق بعض الأسماء الفارسية » والأستاذ حريى خشبة الذلى ترجم لنا 
شعرا رباعيتين لعمر الخيام لم نجدهما.فى التراجم المطبوعة فضلا عما استخرجه 
لنا من النصوص الأدبية الأخرى ٠»‏ والأمنتاذ أمين الشريق الذى وفر عليناً 
كثير من المشقة -بالبحث عن كثير من الأحاديث النبوية الشريفة » 
وأصدقائنا فى دار الكتب » ومكتية وزارة الثربية الذبن بسروا نت 


طد 


سييل التصول على المراجع أعظم تيسير . فلهؤلاء جميعآ أقدم خخالص الشكر 
عن نفسبى وعن القراء . وإذا كان قد فائنا شىء من هذه الناحية فإنا نعتذر 
عنه مقدماً ونتقبل شاكرين ما بهدينا إليه القراء لنتداركه فى الطبعة الثانية 
إن شاء الله » وعذرنا أننا بذلنا كل ما نستطيع من جهد للوصول إلى التقيقة 
كاملة » وثقول كنا يقول ابن خلكان » والمثيل مع الفارق بطبيعة الخال : 
فن وقف علىهذا الكتاب من أهل العلم ورأى فيه شيئا من الخال فلا يعمل. 
بالمؤاخذة فيه » فى توخيت فيه الصحة حسها ظهر لى » مع أنه كما يقال : 
أنى الله أن يصح إلاكتابه . لكن هذا جهد المقل » وبذل الاستطاعة » 
وما يكلف الإنسان إلاما تصل قدرته إليه » وفوقكل فى عل علم . . . 
والله يسئر عيوبا بكرمه الفاق » ولايكدر علينا ما منحنا من مشرع عظاته 
الغبر الصافى إن شاء الله تعالى بعنه وكرعه 8 . 

هذا وسرى القارى” أن الموالف قد أنصف الحضارة» الإسلامية فشاد 
بفضلها وأوضح ما كان لا من أثرخخالد فى حضارة أوربا والعلم أجمع وما يلين 
به العالم الحديث لهلبه الحضارة » ثم هو يعتذر فى أخر هذا ابمزء عن تقصيره 
فى هذه الناحية . وكان لابد له أن يمهد لوصفه تلك الحضارة بفصول عن 
باعثها عايه الصلاة والسلام وعن القرآن والدين » ولم تفته الإشادة بمحاسته 
ونضائله . على أننا لم نشأ أن نثرك هذه الفصول كا هى لما عساه أن يكون 
فها من أخطاء أو سوء فهم أو نستقل برأينا فها ء فعرضنا الأمرعلى الإدارة 
الثقافية _لمامعة الدول العربية فعهدت إلى الأستاذ الخليل الدكتور محمد يوسف 
مومى أن يعلق على هذه الفصول فكتب التعليق القم الوارد فى هوامشما والذدئ 
ذيل ياسمه (ى) . وقد أضفنا نحن من عندنا تعليقاتأخرى على هله 
الأجزاء وعلل سائر فصول الكتاب ذيلثاها بلفظ ( الممرجم ) ٠‏ 


ىت 


وكان هذا أيضاً هو رأى إخواننا أعضاء مجلس إدارة بلحنة التأليف + 
ونرجو أن نكون قد سلكنا فى هذا الطربق الصحيح + 

ولا يسعنا أن نم هذه المقدمة قبل أن نقدم جزيل الشكر مرة أخرى 
للإدارة الثقافية لخامعة الدول العربية صاحبة المشروع وأكبرعون فيه » 
وللجنة التأليف والترحمة والنشر ناشرة الكتاب » والقراء الكرام فى مصر 
والبلاد العربية الذين شجعونا بإقباهم على الأجزاء السابقة على مواصلة مهاد 
فى هذا العمل الشاق » وفقنا الله وإياهم إلى الخبر » وهدانا الصراط المستقم ‏ 


هر بار اهم 





( شكل ١‏ ) قبة الصخرة فى المسجد الأتصى 


شكل ؟ ) مر المسحد الأقمى يبيت المقدس مسنوع دن الدشب 
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( شكل 4 ) ذقشى يارز على الصضر ببلاد الشام 
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التزم , 

عبردا هنسيا , 

الجسم الملبى اليو فى صورا . 
الأمررائم , 

حم التلمود , 

هلل الثافى يمدد التظريم الهودى . 
السبو رام . 

اعحادم فى بابل . 

وناة ماغاء الله الفلسكى . 

إسحق إسرائيل » القيلدوف . 

سمديا جاؤن » الفياسرف , 

حسداى بن شبروط اء الوزير . 
مرسوم الزواج بواحدة يصدره الكوهن جركم . 
أبن جبيرول الشامر والفيلسرف , 
غويل بن بدلا » الوزير , 

شلومة بن يتزحاق ( راثى) شارح التلدؤه , 
يرسق بن نجدلا . 

إبرهام بارحيا ( العالى فى الرياضيات) , 
مومى بن عزرا الشامر . 

عزنا على القامر . 

إبراهام بن قزرا » القلص . 

مذابع الخرب الصليبية الأول . 

إبراهام بن داود » القيلدوف . 

ابن ميمون , 

ماج الحرب الصليبية الثالية , 

دائيد الرولى المسيج الكتاب . 

رحلات بنيامين التطيل . 

مشئة التوراة لابن ميبوة , 

الييود يطردرد من. فرنما . 


11 
1١154-> 
11٠ 
1١1 
14 
147 
لشويظا‎ 
156 
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دلالة الحائرين . 

لشأة القبلة 7 

الذايج فى إتجلارا , 

ماس الاتران الرابع يأمر بأن يكون الهود شار: . 
إحراق كتب ابن ميمون فى مثبلييه . 

إحراق التلمود فى باريس . 

الهود يطردون بن إنجلارا . 

بم 





العْضِل !أل 
الى ه١1‏ مكه 


بين يلاد الإسلام والمسيحية كان يعيش شعب عجيب احتفظ فى خلال 
كل ما مر به من الشدائد بثقافته الناصة يعزيه ويلهمه دينه الخاص » 
ويعيش حلى هدى شريعته ومبادئه الأخلاقية » ويخرج من بينه شعراواه > 
وعلاوه » وأدباؤه » وفلاسفته » وينقل البذور الخصبة بين عالمن متعاديين ٠‏ 

ونم تكن فتنة باركوزيبة وطغط00© 884 15 188 ) آخخر 
الحهود الى بلها البود ليستعيدوا حريتهم الى قضى علها عبى وتيتس 
وسال؟ . فقد أعادوا الكرة لاستخلاصها فى عهد أنطولينس بيوس 
قنائط باسادممة زر ه18 151 ) وأخنقوا فى عماولتهم وحرم علهم 
أن يدخلوا المدينة المقدسة إلا فى يوم تلك الذكرى المئلة » ذكري 
تدميرها » فقد كان يسمح لم أظير جعل معين أن بأنوا إليها لينديوا وييككوا 
أمام جدران اليكل المهدم . وكان سكان فلسطين الى خرب من مدائها 
ف .فانة باركوزيبة 480 مدينة حبّى محيت من الوجود » وقتل من أهلها. 
٠‏ رمه رجل وامرأة قد نقص إلى نصف ما كان عليه من قبل » وانحط 
الباقوث إلى درجة من الفاقة كادت الحياة الثقافية معها ألايبى لها أثر .-ومع 
هذا فإنه لم يكد يمضى على فتنة باركوزيية جيل واحد حتى أنشى' فى طيرية 
بيت الدين » أى امجلس الهودى القوبى- وهو هيثة موكلقة من واحد وسبعين 


ب سم 


من العلاء الأحبار والمشترعين- وافتتحت المعابد والمدارس ودب الأمل مرة 
أخرى ف النفوس + 

غير أن فوز المميحية قد صعبته متاعب بجديدة . ذلك أن قسطتطين كان 
قبل أن يعتنق المبيحية قد سوى من الوجهة القانونية بين الدين البودى وين 
سائر الأديان الى يدين با غير هم من رعاياه . أما بعد اعتناقه المسيحية فقد 
اضطهد البود وفرض عليم خيوداً ومطالب جديدة » وحرم على المسيحيين 
أن يتصلوا مبم0© . وى قسطتطين أحيارهم (8900):وجعل زواج الهودى 
من مسيحية جريمة يعاقب مرتكيا بالإعدام5؟ . وفرض جالوس هداله© 
أخو قسطنطين على الهود من الضرائب الفادحة ما اضطر الكثرين مهم إلى 
أن يبيعوا أبناءم ليوفوا بمطالبه منهم . وثار البود مرة أعرىفى عام 597 
وأخمدت ثورتهم ودكت صبورى دكا » وخربت أجزاء من طيرية وغيرها 
من المدن » وقتل آلاف من اللبود » واستعيد آلا فآخرون ٠‏ وبلغت حال 
البودى الفلسطيى وقتئدذ (54ه) درجة من الانحطاط » كا بلغ الاتصال 
بيهم وبين غير هم من ابلهاعات البودية درجة من . الصعوبة » أضطر معهما 
حاخامهم هلل الثانى أن ينزل حماكان لبود فلسطين من الحق فى أن يحددوا 
ميم الود تواريخ أعيادم .2 وأصدر لم تقويما يحددون مم بمقنضاه 
تواريخ هله الأعياد مستقلين عن بود فلسطان » ولايزالك هذا التقوم 
الذى أصدره هلل معمولا به إلى اليوم لدى البود فى جميع أنحاء العم . 

فلا ارتتى يوليان. عرش الإميراطورية أنه البود إلى أجل قصير من هذا 
التعذيب. فقلخفض هذا الإمبر اظور الضرائب امفروضةعلهمء وألغ القواين 
الى تمعلهم أقلمثز لقم غيرهم » وأطزى الصادقات العر انية » واغترفبأن عهوه. 
وإله عظمه, . وسأل زماء البود عن سيب امتناعهم عن الضلحايا الحيوانية ؟؛ 
فلا أجابوه بأن شر يهم حرم علبم هذه التضحية إلافى هيكل أورشلم أمر أن . 


دلا 


بعاد بناء الميكل من مال الدولة29© . وأعيد فتح أورشام تلبود فهرعوا إليها 
من جميع أنحاء فلسطين ومن كل ولابة فق الإمبر اطؤرية » وسخر الرجال 
والنساء والأطفال جهودهم لإقامة البناء » وترعوا لهم وما أدخروه من 
أموالم لتأثيث الميكل اللخديد2؛؟ »:وفوسعنا أن نتصور سرورالقوم الذين 
ظلرا ماتى عام يدضون رهم أن يمن" علييم -بذا لليرم ( 56") . ولكن با 
كانوا يحفرون الأرض لوضع الأساس إذ خرج من باطلها هيب أحرق عدداً 

من المال القائمين بالعمل9©» , غير أن الثاس عادوا إلى العمل عن جديد - 
قمادت هله الظاهرة مرة أخمرى - ولعل بها انفجار بعض للغازات الطبيعية 
فأوقفت العمل وثبطت همة القائمين بالمشروع . وفرخ المسيحيون إذ بدا لم 
أن الله غير راض عن إعادة بناء الميككل » وعجب اليبود من هذا وؤحزنوا له 
ثم مات يوليان فجاءة' » فحبست علهم أنوال الدولة ع وسنت هن جديد 
القوانين المقيدة لم وجعلت أشد صرامة بماكاثت من قبل » وحرم على 
البود مرة أخرى دخخول أورشلم ع فغادوا إلى قرام 2 ونقرهم 6ن 
وصاوائهم . وكتب ججبروم بعد قليل من ذلك الوقت يقول : إن أهل 
فلسطين الهود « لا يزيدون على عُشر ماكانوا عليه من قبل »29 . وى 
عام 480 ألغى ثيودوسيوس الثانى الحاتعامية الفلسطينية » وحلّت الكتائس 
الممنيحية اليونائية حل المعابد والمدارس الهودية ء ولت فلسطين بعد هبة 
قصيرة فى عام 514 ء عن زعامة العام اليودى ٠‏ 

فهل يلام البوذ بعد هذا إذا أملو! أن تكون حاتم أحمن من هذه الليالة 
ف بلاد لاتسود فها المسيحية سيادتها ف اليلاد الى نعتضحون لساطانها , نهم 
من التقل نحوالشرق إلى أرض البرين وإلى بلاد لأفرسوقووا العنصر الهودى 
البابلى الذى لم ينعدم من تلك البلاد من الأسر الى حدث ف عام 041 ق . م . 
وكات وظائف الدولة محرمة على البوذ فى بلاد الفرس أيضية ؛- ولكن هذه 
الوظائ كان محرمة كذلك على جميع القرس ما عدا طبقة الأشراف » ولذلك 
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يكن هذة التيد ثقيلا على البود أنفسهم9؟ . وقد حافت بالمبود فى تلك 
البلاد عدة اضمطهادات » ولكن الضرائب المفروضة علهم كانت أخدف 
عبلاً منها فى غير تلك البلاد » وكانت الحكومة فى الأحوال العادية تتعاون 
معهم » وكان ملوك الفرس يعترفون بالإإجريلارك أى زعم الطائفة البودية 
ويلونه .. وكانته أرض العراقه وقد .خعصبة تسقها مياه اللهرين » ولذلك 
أضحى من فبها من اللهود زراعط أثرياء وتجار؟ ناشطين » ومنهم طائفة من 
بينها عدد من جلة العلاء الذائعى الصيت أثئرت من عصر ابليعة . وتم باعف 
بعد الحالية البودية فى بلاد الفرس بسرعة كبيرة لآن دين الفرس كان 
يبيح تعدد الأزواج . وكان اليهود يتبعوت هذه العادة لنفس الأسباب الى 
كانت تبيججها الشريعة الإسلامية ' وكازة الكوهتان الطيبان رب ونان أثناء 
تجوالا يعلنان فى كل مدينة يحلانه بها عن رغيتهما فى زوجات مؤقوتات » 
لكي يغمربا بذلك مثلا لشبان تلك الدن للحياة الزوجية ويبعداهم على الحياة 
الإباجة'5 . وف تحركيا ه0:وطء0ة > وسورة » وجبديثا أنشئت مدارس 
لتعلم العالى » أضبحى علاوهة » وأضحت قرارات كواهها الدينية » 
موضع الإجلال فى جميع أنحاء البلاد الى بشنت قيها الود : 
وظل اللبود فى أثناء ذلك الوق ينتشرون فى جميع البلاد الواقعة حول 
البح المتوسط + فنهم من ذهب لينضم إلى ابلماليات الهؤدية فى بلاد الشام 
وآسية الصغرى ء ومنهم من ذهب إلى القسطئطينية غ خم عداء أباطرة: الروم 
. وبطارقهم » ومنهم. من انجهوا من فلسطين جنوبا إلى جزيرة العرب وعاشوا 
ف سلام وحرية دينية مع بنى جنسهم الساميين » واحطوا فى تلك البلإد أقالم 
بررمتها مثل خيير » وكاد عددهي فى يرب ( المديئة ) يكون مساويا لعدد العرب 
أنفم م ء واسيّالوا إلى دينهم عدا من الأهلين » وحيثوا عقول العرب ل جاء 
به الإسلام من عقائد يتفق بعضها مع العقائد البودية : ومنهم من عير وا البحر 
الأحمر إلى يلاد الحيشة حيثه تضاعف عددهم بسرعة حيى قيل إلهم بلغوا 


شا 4ه 


' قعام "١١‏ نصف سكان تلك البلاد"2 . وكان اليود ,عتلكون نصف 
سفن الإسكندرية » وكان ثرارئهم فى تلك الملدينة السريعة التأثر والاهتياج مما 
زامٍ من حدة العداء الدينى , 


وانئشر تججاليات -بودية فى جميع هدائن أفريقية الغمالية ٠‏ وصغلية » 
ومرديئية . وكان عدده, كبيراً فى إيطاليا » وكان الآباطرة الوثثيون يحمونهم 
فى العادة من الأذى » وإن كان الأهلون المسيحيون والإمسراطور ثيودريك » 
والابوات يشددون علهم التكثر فى بعض الأحيان . وكان فى أسبانيا جاليات. . 
بجودية قبل يولبوس قيصر ء ومت تلك ابخالبات دون أن يتعرض ها بأذى 

نحث حكم الأباطرة الوثنيين ٠»‏ وأثروا فىعهد القوط الغربيين الآرين » 
ولكيم تعرضوا للاضطهاد الميئس بعد أن اعتنق للك ريكاره (4ذه- 
عقائد مؤثمر نيقية . ولسنا نعرف أن البود تعرضوا للاضطهاد ى. 
غالة قبل أن تصدر قرارات مجلس أورليان الثالث والرايع ( ففعاى هلاه 
و41ه ) بعد أن انتص ر كلوفس 1018© المسيحى المنمساث بدينه على القوط 
الغربيين الآريين بجبل من الزمان . وأحرق مسيحيو أورليان كنيساً وديا 
حوالى عام 08٠‏ وطلب البود إلى جثثرام ممعطادده ملك الفرئجة أن 
يعيد بناءه من أموال الدول أسوة بما فعله ثيودريلك فىمثل هذه الحادثة من 
قبل . ولما رفض جترام هذا الطلب صاح الأسقف جريجورى 
التررى وسده5 أه برومعع,0 : وما أعظمك أنها الملياك وما أعجب 
حكتات 1 +6900 , 1 


وكان البود ف البلاد الى انتشروا فيا ينتعشون على الدوام بعد هلله 
الحطوب » فكانوايعيدونيناء معايدهم ف صير وأناة » ؤينظمون شئونحيائهم » 
ويكدحون » ويتجرون ؛ ويرابون » ويصلون » وبأملون » ويزدادوث 
ويتضاعفون . وكان يطلب إلى كل جالية ى يلد أن نقم على نفقنبا مجتمعة 


ات 


حا لايقل عن . مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية يضمهما فى العادة الكنيس 
نفسه» وكان يشار:هل العاء ألا يعيشوا فى بلد يخلو من هاتين المدرمتن . 
وكانت لغة العبادة والتعلم هى اللفة العيرية ٠‏ أما لغة التمخاطب اليو العادى 
فكانت الأرامية فى بلاد الشرق ء واليونانية فى مصر وق يلاد أوربا الشرقية ؛ 
أما أ غير تلك البلاد فكان البود يتخاطبون بلغة .من يعيشون ينهم من 
-الأهلين : وكان الدين هو هو الموضوع الى يدور حوله التعلم البودى » 
أما لثقافة خبر الذينية فكادت فى ذلك الوقت أن تهمل إهمالا تام ؛ ذلك أن 
اليوود للشتينم يكونوا يستطيعون أن يحفظوا كيالهم جسمياً وروحياً إلا عن 
طريق شريههم ؛ وكان الدين عندهم هو دراسة هذه الشريعة والعمل ما . 
وكان دين آبائهم يزكاد قيمة لدم كايا زاد اهجوم عليه » وكان الللمود 
والكئيس الدعاءتين والملجأين الاذين لاغنى علهما لشعب حائر تقوم حياته 
خلى الراجاء يقوم زرجاه على الإيمان بالله . 


سكالا - 


. اه‎ ٠. 
اعبللابال‎ 
ماشثو التلمود‎ 

كان الكئنة ورجال الدين المقيمون فى امعابد والمدارس الفلسطينية والباباية 

حم الدين ألفوا أسفار الشريعة 'الضخمة المعروفة بالتلدود الفاسظيى والتلمود 
البابن . وكانوا يقواون إن موسى ل يبك فقط لشعبه شربعة مكتوبة تحتومما 
الأسفار اللدمسة ء بل ترك له أيضاً شربعة“شفوية تلقاها التلاميل عن العلمين 
ووضعوا فها جيلا بعد جيل ٠.‏ وكان أهم ما'ثار حوله الخدل بإن الفريننين 
والصدوقيين الفاسطينيين هو : هل هله الشريعة الشفوية هى الأخرى من عند 
الله فهى لذلك واجبة الطاعة ؟ ولما أن زال الصدوقيون يعد شتت البود 
عام ٠/ام‏ وورث رجال الدين تقاليد الفريسيين ورواياتهم- قبل جميع اليهود 
المندمكين بلديهم الشريعة الشفوية » وآمنوا بأنها أوامر من عند الله وأضافوها 
لل أسفار مومى اللحسدة » فتكونت من هذه وتلك التوراة أو الشريعة 
الموسوية الى استمسلك با البود وعاشوا بمةتضاها » وكانت حقيقة لامجازاً 
هى كبانهم وقوام حيانهم ٠‏ وإ القصة الى تروى تلك العملية الطويلة الى 
استغرقت ألف عام » وااى تجمعت.فى خلالها الشريعة الشفوية » واتخنت 
را صورتما الهائية المعروفة بااشنا ؟ والقرون الكانية الى نجمعت فبها 
ثمار الحدل » والأحكام » والإيضاح فكانت هى ابمبارتين أو شروح ااشنا ؛ 
وانضيام الما إلى أقصر هاتين ابلمارتين ليتألف مهما التلمود الفلدلبى » 
وإلى أطولما تألف مما التامود البابل - إن القصة الى تروى 
هذه الأحداث الثلاثة لمن أكثر القصص تعتقيداً وأعظمها إثارة للدهشة 
فى تاربخ العقل البشرى . وكا كان الكتاب المقدس أدب العبر انين 
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الأقدين ودينهم » كانت التوراة حياة هود العصور الوسطى ودماءهم . 

وذلك أن أحكام. الشريعة الواردة فى الأسفار الحمسة أحكام مسطورة » 
ولهذا فإنها لم تكن تستطيع الوفاء يجميع حاجات أورشلم يعد "أن فقدت. 
حرينها » ولاالبودية بعد أن فقدت أورشلم » ولا الشعب البودى فى خارج 
فلسطن » لم تستطع الوفاء بحاجات هذه أو معابحة الظروف امحيطة مها . ومن. 
ثم كانت مهمة علاء السّهدرين قبل النشتت » والأحبار بعده » هى نفسر 
الشريعة الموسوية تفسير؟ مبتدى به اميل الحديد والبيئة ابحديدة ويفيداك 
منه . وتوارث المعلموث جيلة بعد جيل تفاسير هرزلاء العلماء ومناقشاتيم , 
وآراء الأقلية. والأغلبية .فى موضوعاتها . على أن هذه الروايات الشفوية ل 
تدون » ولعل سبب عدم تدويما أن هؤلاء العياء أرادو! أن يجعلوها مرنة 
قابلة, للتعديل » أو لعلهم آرادوا بذلك أن يرشموا الأجيال الثالية على. 
استظهارها . فكان فى وسع الأحبار الذين أخلنوا على أننسهم تفسير الشريعة 
إذا اضطرتهم الاروف أن يستعينوا بمن قدروا على استظهارها . وكان. 
الأحبار فى الستة القرون الأولى بعد ميلاد المسبح يسمون و التنإم «تشومع7 > 
أى و معلمى الشريعة ٠‏ وإذكانوا هم وحدهم المتضلعين فيها » فقد كانوا مم 
العلمين والقضاة بين يبود فلسطين بعد تدم ميكل . 

وكان أحبار فلسطين وأحبار الهود «المشتتين أرستقراطية فذة لامثيل لها فى 
التاريخ . ذلك أن هوالاء الأحبار لم يكونوا طبقة ورائية أومغائة مقصورة على, 
طائفة خخاصة من الناس » بل إن الكثير ين مهم قد ارتقوا من أفقر الطبقات » 
وكان معظمهم يكسبون قوتهم بالعمل ف الصناعات الختلفة حتى بعد أن أصبحوا 
من ذوى الشهرة العالمية » وظلوا إلىما يقرب من أخريات تلك الفترة الى نتحدث 
عنها لايعطون أجور؟ على قيامهم بالندريس أو بأعمال الفضاء وكان الأثرياء 


00 


معلونهم في بعض الأحيان شركاء غير عاملين فى مشروعاتهم المالية 
والتجرية » أو يأووثهم فى بيوهم ٠‏ أو يزوجوتهم من بنائهم » ليوفروا 
علهم عاء الكد لكسب قوتهم . ومنهم من عدد قليل أفسدم ماكان لم من 
المنزلة الرفيعة بين أيناء ديهم » وماهم كانوا كسائر اللماق يغضبون » 
ويغارون + ويحقدون » ويسرفون ف النقد ؛ ويتكبرون . ومنهم من كان 
لابد لم أن يذكروا أتفسيم المرة بعد المرة أن العالم بحق رجل متواضع » 
لآن المحم يرى الحزء فى ضوء الكل إن لم يكن لغير ذلكمن الأسباب . وكان 
اناس يحبومم لفضائلهم ولعيوهم ؛ ويعجبون ببم لعلمهم وتقواهم » 
وبروون ألف قصة وقصة تنى' عن حكلهم ومعجزاتهم . وقد ظل اللهود , 
إلى يومنا هذا يجلون طلاب العلم والعلاء كنا لا يجاهم شعب آخر فى 
العام كله , 

ولما كثرت قرارات الأحبار وتضاعفت أضبحت مهمة استظهارها | 
شاقة غير معقولة . ولذلك حاول هلل وعقيبا دطأاة ودإير +أ]8 مراراً؛ 
عدة أن يصنفوها ويستعينوا على استظهارها ببعض الأساليب والرءوز » 
و لكن هذه التصانيف والرموز والحيل لم يحظ شىء هلها بالقبول من جمهرة 
الهود . وكانت نتيجة هذا أن أصبح الاضطراب فى نقل الشريعة هو القاعدة 
العامة » ونقص عدد من يحفظون الشريعة كلها عن ظهر قلب نقصا 
مروعا » وكان ما زاد الطين بلة أن" تشتت البود قد نشر هذه القلة فى أقطار 
نائية . وحوالى عام 020 تابع احير جود هنسيا [5ة2ما؟ هلناراعل 
فى قرية صبورة0*© بفلسطين عمل عقيبا ومإير » وعدله » وأعاد ترتيب 
الشريعة الشفوية بأ كها 9 ثم دونها » وزاد علبا إضافات من عنده » 
فكانت هى ١‏ مثنا الجر مبودا 2*8 وانتشرت هذه بين الهود اننشاراً 

(6) قرية عل بحيرة طيرية فى فلسطين "٠.‏ ( المتر جم ) 


(.ه) وثرى أقلية من الملاء أن يهودا لم يدون مناه » وأنها أخذت تقل شفويا 
ءن جيل إلى جبل حثى القرث الثامن اليلادى . ومن شاء معرفة رأى الأغلبية فليرجع إلى - 


مد اه 


أصبحت معه بعد زمن ما هى المشنا» والصورة المعتمدة لششريعة الهود الشفوية . 

والمشنا ( أى التعاليم الشفوية ) كا نعرفها اليوم هى الصورة الهائية, 
لطبعات مختلفة كثيرة وحواشى متعددة أدخلت علبا من أيام مبوذا إل 
الآن ٠‏ ولكلها مع هذا خلاصة مدمجة ممكمة » وضعت لكى. محفظ عن. 
ظاهر قلب بكثرة التكرار ؛ وفذا فإن من يقبل على قراءتها يرى أن. 
عبارائها احكلة الخامعة الفامضة تعذب قارئها با تبعثه فى نفسه من الآمال. 
الخادعة 'اللهم إلا إذا كان هذا القارى' ملما بحياة الهود وتاريتهم . 

وقد قبلها يبود بابل وأوربا كما قبلها بود فلسطين » ولكن كل, 
مدرسة فسرت أمثلها وحكمها تفسيراً يخالف ما فسرلبا به الأخرى .» 
وجمعت ستة أجيال ( 17١‏ ٠0ه‏ م) من أحبار الأمورائم ( الشراح » 
هاتين الطائفدن الضخمتين من الشروح وهما ابلهارا الفلسطينية والبابلية ». 
كنا اشتركت من قبل ستة أجيال 7٠١. ٠١‏ م) من الأحبار التنلم. 
فى صياغة المشنا . وبللك قعل المعلمون اللدد بمشنا بودا ما فعله التنام. 
بالعهد القدم : فتناقشوا فى النض » وخللوه » وفسروه » وعدلوه » 
ووضحوه لكى يطبقوه على المشاكل اللحديدة ٠‏ وعلى ظاروف الزمان. 
والمكان . ولا قارب القرن الرابع على الانثباء نسقت مدارس فلسطين. 
شروطها وصاغتها ىالصورة المعروفة بالحرارا الفلطينية . وشرع الكوهن رب 
آشى رئيس جاءعة سورا حوالى ذلك الوقت ف تقنين ابخهارا البابلية وظل. 
يواصل العمل فى ذلك التقدين جيلا من الزمان . وأتمه ربينا الثانى يار ( ابن ) 
شمويل » وهو أيضا من جامعة سورا بعد ماثة عام من ذلك الوقت ( 444 ) . 


- كتاب ج . ف . مور المسمى ٠‏ الهودية فى القرون الأول من الناريخ المسيحى «5وا08»ق 
عه مملاواكط) عا له وعأسادع0 أومزم 156 وز طبعة جامعة كيمير دج بولاية مسشوستس 
عام 9م9٠‏ المجلد الأول صن ١١١‏ وكذلك كتاب و . | . أوسترلى عوم1بعاقع0 .0 .97 
و .ج . ه. بكس ,«80 .0.81 المسمى نظرة قصيرة فى الآداب الديئية الهودية فى العصور 
الرسطى .6وتهةه[ اوبعألء84 4مه لت أمأططهة أه معان ع5 زه برعسدة أده 


له ©أاله 


وإذا ذكرنا أن ابلهارا البابلية أطول من المشنا إحدى عشرة مرة ». بدأنا 
عرف ل استغرق جممها ماثة عام كاملة . وظل الأحبار السبوراتم ( المناطقة ) 
ماثة وحمبين سنة أخرى ( 00٠‏ 190) يراجعون هذه الشروح الضخمة ». 
ونصقلوت التلمود البابلى الصقل الأخير . 
بْى أن تقول إن لفظ التغورر يعنى التعلم ٠‏ ولم يكن الأموراثم يطلقون 
اللفظ إلا على المشنا . أما فى الاستعال اللبديث فهو يشمل المشنا وابخهارا . . 
والمشنا فى التامود البابل هى بعيها مشئا التلمود الفلسطينى » ولا يختلف 
التلمودان إلانى الارا أو الشروح فهى فى التطمود البابلى أربعة أمثالها فى 
التلمود الفلسطبى 2*0 . 
ولغة ابلهارا البابلية وابخيار! الفلسطينية هى الآراءية .أما لغة المشنا فهى اللغة 
العيرية الدديدة نتخللها ألفاظ كثيرة مستمارة من اللغات الجاورة . وتمتاز المشنا 
(») ينتمل التلمود البابل على 5١41‏ ورقة من النطم للكبير أى نمو ٠0٠.‏ صفعة. 
فى كل موا 4٠٠6‏ كلمة,. و تائم ألشنا إلى سعة سر يماث «رائه4»ة ( ست قصائل ) وينقسم. 
كل سدريم إلى حدد من الممكيعات طأواناءعفهلة ( المقالات ) يبل مجوعها ثلاثاً و ستين مسكنة 
ونتقسم كل واسدة سا إلى عدد من البرقيءات ( الفصول ) وكل برقي إلى مسنيوتات. 
( تائم ) . وتشتيل الطبعات الحديثة من التلمود عادة على : ( )١‏ شروح راشى أطففم 
٠١4. (‏ - ه١١(‏ ) وهذه تظهر عل الماش الداضل لصفحات التصوص و ( ؟ ) توسافوتاات 
قطام ؤموق 1 . ( إنافات ) و هي مناقشات فى التلمود للأحبار الفرذسيين و الألمان من رجالك. 
القرئين الثاى عشر والثالثك عشر وهذه تظهر عل الامش المارجى اصفحات التصوص ٠‏ 
وتضيف عدة طبعات إل هله وتنك ترسفتات 150*618 ( تكلات ) 2 وه بقايا من 
الشريمة الدفوية الى تخاو منها مشنا يبودا هنسيا , 
وسنتقل فى هذا النصل فضلا عن ذلك من المدرش ( التفسير) وهى خطب ألقاها - 
على حد قرم - التنإم أو الأمورائم ولكبها معت ودونت خلال القثرة المحصورة بين 
الثرئين الرايم واللاف عشر » وتشرح فى أسلوب شعبى ممبل كتيا مخلفة من الكتب 
العبرية المقدسة . ومن هذه المدرشيمات ( التفاسير ) الكبرى تفسير جشيز رباء طوططهظ' 
لسفر التكوين » وويقرا رباه لسفر اللاويين ولغسة ملفاش ( مجلوئات طاططااع»81 ) - 
تشرح إستير » وتشيد الأنشاد » والمرائى ؛ وسفر الخامعة : وتشرح المكيلنا هااانكة!! سفر 
الفروج والسفر 5118 يشرح سفر اللاويين » والسفرى غ811 يشرح سفرى الأعداد و التثثية ». 
وتحتوى البسيقتا على عظات ذات صلة بفقرات من الكتاب المقدس0؟29 , 
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بالإيجاز » فهى تعر عن القانون الواحد بقابل: ءن السطور » .أما ابلهاريان 
فسبسطان عن تصد وتعمد ء وتذكران مختلف آراء كبار الأحبار عن 
نصوص الثنا وتصفان الظروف الى قد تتطلب تعديل القانونت وتضيفان 
كثيراً من الإيضاحات . ومعظٍ المشنا نصوص قائونية وقرارات( دكا ) » 
أما ابمباريان فبعضهما هلكا إعادة نص قانون أو بحثه - وبعضها متجداة 
( قصص ) . وقد عرفت الهجدة تعريفاً غير دقيق بأمباكل ما ليس هلكا فى 
التلمود . وأكثر ما تسجله الهجدة هو التصص » والأمثئلة الإيضاحية . 
وأجزاء من السير 2 والتاربخ 2 والطب »2 والفللش » والتنجم والسحر» 
والنصوف , والحث على الفضيلة ٠‏ والعمل بالشريعة » وكثيراً ما تروج 
الهجدة عن نفس الطلاب المتعاءين بعد جدل معقد متعب . ومثال ذاك 
ما يأل : 1 1 

يذاكان رب أى ورب أمى يتحدثان مع الكوهن إسحق هنجا إذ قال 
له أددها : و احك لنا يا سيدى قصة لطيفة » » وقال الآخر : لايل 
أرجوك أن تفسرلنا بدلا من هل! نقطة دقيقة ءن النقاط القانونية » . . فلما 
«بدا القصة أغضب أحدها ؛ ولما أخل بشرح النقطة القانونرة أغضب الآخر, 
فلم! رأى ذلك ضرب لما هذا المثل : ١‏ إن مثلى معكما كثل رءجل أزوج 
بائنيين إحداها شاية والأخرى عجوز ء فاقتلعت الروجة الشابة جميع شعرء 
الأشيب حى يبدو شاب » واقتلعت الزوجة العجوز جميع شعره الأسوه حى 
-سدو عجوزاً ء وكانث نتيجة فعلهما هذا أن أصبح الرجل أصلع , ص 


00 


3 0 
اتصلالالك 
الشريعسة 

فإذا حاولنا الآن على الرغي من هلنا بالموضوع عامة أن نصوّر باختصار 
عمل كريه » بعض مناحى هذا التلمود القخ, ع الذى تتأثر به كل صغيرة 
وكبيرة من حياة العبرانيين فى العصور الوسطى » إذا حاولتا هذا وجب علينا' 
أن نقر من بداية الأمر أننا إنما تخدش ابخبل » وأن معابكتنا إياه من خخارجه 
. تعر ينا لا حالة الخطأ . 


الناحية الديية 


يقول رجال الدين البود إن من وجي الإنسات أن يدرس الشريعة 
مسطورة وشفوية» ومن حكتمهم الأثورة فى هقا الى قوم : وإنهراسة التوركة 
أجل قدراً من بناء الميكل 2149 . و إن من وجب الإنسان وهو متبمك فى 
دراسة الشريعة أن يقول لنفسه كل يوم : « كأنا فى هذا اليوم قد نلقيناها: من 
طورسيناء 9006© وليست الدراسات الأخرى يعد ذلك بواجبة ؟ فالفاسفة 
اليونانية والعلوم الدنيوية لا تصح دراسها إلا فى تلك للساعة الى ليست ايلا 
ولا نبار!2”0 . ويعتقد البود أن كل كلمة من كتامهم القدس من كلات للق 
بالمعنى احرف لهذه العبارة » وحتى نشيد الإنشاد نفسه إن هو إلا ترئيمه موحى 
با من عند الله:- لتصور بصورة مجازية اقتران بوه بإسرائيل عروصه 
الغتارة(»» 2019 , وإذ كان انعدام الشريعة تعقيه حها الفوضى الأخلاقية فإن 
() ويفسر رجال الدين هله العيارة بأنها وصف رمزى لاتحاد المسيح بالكنيسة 
زوجته الخبارة . 


ع جع عله 4) 


حجار يذ 


الشريعة وجدت لا عائةةقبل أن يخلق العالم و فى صدر الله أو عقله ,2*0 
وكان إتزلها على مومى لاشىء غيرء .حاذنا من حوادث الزمان . والتلمود 
أو بعبارة أدق جزؤه الذى يبحث فى الشريعة ( الملكا) هو أيضاً كلبات الله 
الأزلية + وهو صياغة للقوانين الى أوحاها الله إلى مومى شفوبا ثم علّمها 
مؤي لخلفائه » ولذا فإن-ما فما من الأوامر والنواهى واجبة.الطاءة تستو 
ق هذا مع كل مااجاءد ف .الكتاب المقدس2**0 . -ومن أحبار الهود من٠‏ 
يجعاون المثشنا مرجما أقوى حجة من الكتاب المقدس » لألها صورة من. 
الشريعة معدلة «خاءت متأخرة علها2140 . وكانت بعض قرارات الأحباز 
نتعارض تعارضاً صريحا مع قوانين أسفار موسى الحدنسة .» أو تفميزها 
تقمير يبيح عالفب*© . وكان عبر د أبائيا. وفرنسا ى العصور الوسطى 
يدررسون التلمود أكثر مما يدرسون الكتاب المقدس تفسه 

وئن المبادئ البدسهية فى التلمود كا أن من المبادئ البدسبية فى الكتاب 
القدس وجود إله عاقل قادر على كل ثنىء . وقد وجد بين البود منحين إلى ” 
حى عدة من لتشككين أمثال ال اليش بن "أيو با العالم الذى اتمذه الكوهن 
ظير صليقا لذ ولكن يبدو“ أن أولتك المشككين كانوا أفلية » صغيرة لا تكاد 
تجهر بآرائها . والله كا يصفه التلمؤد إله متصف ضراحة بصفات البشر؛ فهو 
يحب ويبفض زبغضب(:؟؟ ويضحلك227 وييكى 297 . ويس بوخز الضمير » 





' (ه) قارن بلك ما ينتقده الصينيون الأتدمون من أن حركة المالم و بقاءه إنما يعتمداث 
عل: القانون الأخلاقى ؛ وتبيه هرقليطس ,سيرد الكواكب السيارة بالذثرب ؛ و و أنكار , 
أفلاطرن الذوذحية الأصلية المقدمة. . وأصل هاء انننارية يرجع إلى الآية الثائرة والمشرين «ن 
الأعصاح الثامن من سفر الأمثال . وقيل أقر المسيح بأزلية الشريعة ( الآية با من الأمصاح السابع 
عشر من إنجيل لوفا » والآية اثثامئة عشرة من الأصماح الخامس من إنجيل مثى ) ؟ كلك يمتقد 
المسامون أن الترآن ايا أرلى . 

(0) / يقر أى مجمع هودى رسى هذا الرّأى التلمردى اخاص بالتلمود ؛ والهودية 
١‏ دديثة بن إصلاسها ترقفية . 


واد 


ويلبس القائم292 » ويجلس غلى عرش يحبظ به طائفة من اللملائكة اغتلقى 
الدرجات يقومون على خدمته » ويدرس التوراة ثلاث مرات فى كل 
بوم0*©. ويعترف رجال الدين بأن هذه الصغات البشرية قامة على الافتراض 
إلى حد ما ». ويقولون : 9 إننا ندتعير له صفاث من خلقه نصفه :بها لنيمس 
بذلك فهمه 06 ) وإذالم يكن فى مقدور العامة أن يفكروا إلا على أساس 
الصور المادية فليس الذنب واقعآ علهم . وهم نيصورون الله أيضا بأنه روح 
الكون غير المنظورة » السارية فيه كله » تمده بالحياة » نسمو عليه وتلازمه 
فى وقت واحد » تعلو على العالم ولكها مع ذلك حالّة فى كل ركن من 
أركانه وكل جزء من أجزائه ٠.‏ والحضرة ' الإفية الكونية المسماة بالستكيئة 
( السسكتن ) تكون حقيقية بنوع ناص فى الأشخاص المقدسين وف الأماكن 
والأشياء المقدسة » وفى ساعات الدرس والصلاة . لكنّ هذا الإله القادر على 

كل شثىء رنم هذا إله واحد . وليس ببن"الأفكار كلها فكرة أبغض إل 
البودية من تعدد الثلة ء والبود لا يفتئون يجهرون بوحدائية الله ىحماسة 
قوبة وبنددون بشرك الوثنية وبما يبدو فى الثالوث المسبحى من تثلبث ٠‏ وهم 
يجهرون مهذه الوحدانية فى أشبر' صلوائهم وأكثرها انتشاراً بهم صلاة نمع 
يسرائيل : « اسمعى يا إسرائيل » الله إفنا » الله واحد ؛ ( شمع يسرائيل 
أدوناى إلوهيئا أدوئاى أحد)92© . وليس مة مكان بجواره فى هيكله 
أو عبادته إلى مسيح » أو نى » أو قديس ٠‏ وقد 7 نبى أحبار البود الناس عن 
ذكر اسمه إلا فى أحوال جد نادرة يقصدون بذلك أن يحولوا بذهم وبين 
تدنيسه أو اتخاذه وسيلة للسحر » ولكى يتجابوا النطق عهذا الاسم الرباعى 
بره كانوا يذكرون بدلا منه انظ أدوناى أى الرب» بل ويشيرون بأن 
يمتعفل بدلا منهعبارات مثل : 9 الو اجدالمقدسء !الو احبداار. حمه السياوات » 
« أبينا الذى فى المماء» . وف اعتقادهم أن الله قادر على صنع المعجزات وأنه 
يصنعها فعلاء وخاصة على أيدىكبار الأحبار ؛ ولكن يجب ألا يظن أن هذه 


عد ع 


المعجزات حرق لقوانن الطبيعة إذ ليس ثمة قوانين إلا إرادة الله > 

وقد خلق كل شىء لغرض إلى طيب : ٠‏ فقد خخلق الله الفوقعة لمداواة 
ابلدرب » والزجاجة لمداواة لسعة الزنبور » والبعوضة لمداواة عضة الأفعى » 
والأفعى لعلاج الاحتقان9؟ » وبين الله والإنسان صلة لا تتقطع ؛ وكل 
خطوة يخطوها إنما بخطوها أمام ناظريه لاتمخنى عنه » وكل عمل يعمله الإئسان 
أو فكرة تجول يخاطره فى خلال يومه ممجد با الذات الإلهية أو يغفسما . 
والناس كلهم أبناء آدم » ولكن و الإنسان قد خلق أولا وله 507 
الحيوان9؟ و د كانت وجوه الناس إلى عهد أخنوخ شببة بوجسوه 
القردة :20 , ويتكون الإنسان من جسم وروح 2 فزوخة مق عند الله » 
وجسمه من الأرض » والروح تدفعه إلىالفضيلة » وابلهسم يدفعه إلى الخطيثة . 
أو لعل دوافعه الشريرة قد أنتإليه من' الشيطان » ومن ذلك العدد ابلم من 
الأرواح اللحبيثة التى تككن حوله فىكل مكان27 . بيد أن كل شرقد يكون 
فى نباية الأمر خمر؟ ؟ ولولا شهرات الإنسان الأرضية الما كد الإنسان 
أوتناسل . وتقول'إحدى الفترات الظريفة ٠‏ تعال نعز اللحير لآبائنا ٠‏ فإنهم 
لولم يأثموا لما جنا نحن إلى هذه الدنيا و9 م 

والحطيئة من فطرة الإنسان » ولكن ارتكامبا ليس موروثاً » وقد قبل 
أحبار البود عقيدة سقوط الإنسان » ولكلهم لم يةبلوا عقيدة اللبطيئة الأولى 
ولاالكفارة الإطية . فالإنسان .فى رأمهم لايعاقب إلا على ما ارتكبه هو من 
الذنوب » وإذا ما الى من العتاب ف الحياة الدنيا أكثرمما يبدو له أنه يستحقه 
على ذنوبه » فقد يكون ذلك لأننا لانعرف مقدار هذه الذنوب كلها » أو قد 
يكون هذا الإفراط ف العقاب نعمة كبرى » تؤهله للخير العمم ف الدار الآخرة . 
وءن أجل هذا يحب على الإنسان كا يقول عقيباً أن ببْبج لكثرة ما بصيبه من 
سوء50©.أما الموت ققد جاء إلى الدنيا بسببآثام الإنسان ؛ وغير الآثم بق 
اموت أبد©, فالموت دين على البشرية الآثمة لباعث الحياة جميعها . ويقص 


دلآات 
علينا مدرسن قصة موّثرة عن موت الكائن مزير فيقول : 

بيها كان الكوهن مؤير يلتى موعظته. الأسبوعية عصر يوم من أيام 
السبت إذ مات ولداه المحيوبان فجاءة فى منزله . فغطتهما أمهما بغطاء » 
وأبت أن تندهما فى اليوم المقدس . وما عاد الكوهن مزير يعد صلاة السام 
سأل عن ولديه لأنه لم يرهما فى الكنيس بين المصلين » فطلبت إليه أن يتلو 
المبدلة ( وهى دعاء يلثم به السبت ), وقدمت له العهاء . ثم قالت له : 
٠‏ لدى سال أريد أن أسألك إياه . التمننى أحد الأصدقاء فى يوم من الأيام 
على جواهر أحفظها له » ثم أراد الآن أن يستعيدها فهل آردها: إليه ؟» 
فأجابا الكوهن مير « ذلك واجب عايك بلا ريب ٠‏ ؛ فأمسكت زوجته 
حينئل بيده » وسارت به إلى الفراش ورفعت عنه المغطاء . فأخل الكوهن مير 
ينتحب ولكن زوجته قالت له : لقد كانا ودبعة للدينا إلى حين والآن قد 
أراد سيدها أن يسترد وديعته ٠‏ . 


وم يقل كتاب العيرانيين المندس إلا الثثىء القايل عن خلود الثواب 
والعناب » ولكن هذه الفكرة أصبحت ذات شأن كبير فىآراء الأحبار الدينية . 
فقد صوروا التارعلى أنها جهم :مه دهاة] 06 أوشاول0*)» وقسموهايا قسموا 
السموات إلى سبع طبقات تتدرج فى درجات العذاب . ولايدخلها من التتنين 
إلا أخعيلبم 29 , وحبى الآتمون الذين يداومون على الإثم لايعديون فبا إلى أبد 
الآبدين » بل إن ه كل من يلقون ف النار يخرجون منها مرة أخ ى إلا فئات 
ثلائا: الزانى » ومن يفضح غيره أمام الناس ء ومنيسب غير ه706©, أما السياه 
فق دكانوا يسموها جنة عدن5062 080 » وكانوا يصور ومبا فى صورة حديقة 
نحو ىجيع المسرات الحسمية والروجية . فخمرها عصرت منكروعاحتغفظ مما من 

(ه) كان وادى هنم كومة من الأقذار فى حارج أور هليم » تظل الثار متقدة فيه لمثم 
التشار الأوبنة . أما شإول فتد كانت فى رأيهم مكانا مظلماً تحت الأرض يذهب إليه 


يع الأموات . 





عاال)- 


الستة الآيام الى خلق: فيها. العام ».ؤاخواء فيها معطر بالروائح الزكية » والله 
نفسه يجتمع بالناجين من العداب فى واجة أعظ ما بسر أصحاءبا. أن يروا وجيه . 
بيد أن بعض أحبار الرود يعثر فون بأن أحداً لا يعرف قط ما وراء القير؟ , 


١‏ وإذا ما فكر البود فى النجاة كان تفكير هم فها:أنها نجاة الشعب لا نجاة 
ألقرد . وذلك أنهم وقد شتنو! فى أناء العام بضِرَوَب من القسوة لاييررها 
فى ظلهم عقل » وآخذذوا يقوون أنفسبم باعتقادم أيهم لايزالون شعب 
الله ابوب التار » فهو أبوم وهو إله عادل ‏ ا أن ينكث 
عهده لإسرائيل . أليسوا م الذين أتزل عله كتابه المقدس الذى يؤمن 
به المسيحيون والسلمون ويعظمونه ؟ وقد دفعتهم دة يأسهم إلى درجة من 
الكبرياء اضطر مغه أحبارهم الذين سموا مهم إلى : ك الدرجة أن ينزلوا 
مم علها بضروب اللوم والتأنيب . وكانو! ى ذلك الوقت كا ه, الآن 
يتوقون إلى البلد الذى نشأت فيه أمتهم » وكانوا يعزولها ويرون أنها المثل 
الآعلى لجميع البلدان ويقولون « إن عن يمشى أريع أفرع فى فلسطين 
يعيش بلا ريب إلى أبد الآبدين » ومن يعش فى فلسطين يطهر من 
الذنوب 296 . ٠‏ وحديث من يسكنون فلسطين فى حد ذاته توراة 4400 ع 
وأهم قسم فى الصلوت اليومية 'وهو الشمونة عسرا ( الفقرات الثان عشرة ). 
.محوى دعاء بمجىء ابن داود » الملك المسيح الذى بجعل الود "كما كانوا 
أمة متحدة » حرة » يعبدون الله.فى هيكلهم بشعائرهم وترانيمهم القديعة 


الشعائر الدينية 
م يكن ما يممز الود من غبرهم من الشعوب فى عصر الإيمان الدى تتحدث 
عنه» والذى يحفظ علهم وحدتيغ وهم مشلتون» هوعقيدتهم الديلية بلشعائر هم » 


لم يكن هو العقيدة الى لم تفعل المسيحية أكثر من التوسع فببا والتى قبل الإسلام 
الكثير منه! بل هو قواعد الطقوس والمراسم المعقدة تعقيداً ثقيلا لم يكن فى «قدور 


عثالوات 


,شعب غير هذا الشعب انتكبر : السريع التأثر » أن يظهر من الوداعة والصير 
.ها نتطلبه إطاعته والعمل مها . لقد كانت المبيحية تنشد الوحدة عن 0 
توحيد العقيدة » أما الهودية فكانت تنشدها عن طريق توحيد الشعائر . وى 
ذلك يقول أبا أريكا : « إن الشرائع لم توضع إلا لكى تدب الئاس وترقق 
طباعهم بالعمل 1و9 , 

ولقد كانت الشعائر أولا” وقبل كل شىء هى قانون العبادة . ولا أن حلت 
المعابد الهودية محل اليكل استبدات بالأضاحى الحبوانية القرابين والصلوات» 
ولكنهم لم يكونوا ي>بزون وضع صورة لله أو للآدمين ف المعابد كالم يكونوا 
يجزون وضعها فى الميكل . ذلك أنهم كاتوا يتجنبون كل ما يشم منه عبادة 
الأوثان » وكذلك كانت الموسيى الآلية المباحة فى الحيكل محرمة فى المعابد , و3 
هذا تتاف المميحية عن البردية ونطق مع الإسلام'» فقد تكشف الدينان 
الساميّان عن نقوى قائمة وتكشفت المسيحية عن فن مقبض قائم كذلك . 

وكانت الصلاة تجربة ديئية يمارسها الهودى المتدين كل يوم » بل يكاد 
يمارسها فىكل ساعة . وكانت صلوات الصباح تتلىمن قلقطير ات( علب صغيرة 
محتوية على فقرات من الكتاب المقدس ) مثبتة على الحباه والأذرع ولم يكونوا 
يطعمون: طعاما دون أن يثلوا دعاء قصيرا قبله وصلاة للشكر طويلة فى نبايته . 
على أنهم لم يكونوا يكتفون .ذه الصلوات اانزلية » ذلك أن الناس لاير تبطون 
ويهاسكون إلا إذا اشتركوا معاً فى القيام بأعمال واحدة » وكان أحبار الهود 
يبحاجون بما عر ف عن الشر قيين من مبالغة أن و الله لا يستجيب لصلاة الإنسان إلا 
إذا قام مها فى الكنيس9! . وكان أهم ما تشتملعلءء العلقو سالدينية العامة هي 
والشمولة عسراء » «والشمع يسرائيل » وتلاوة من أسفار مومى اللمسة » 


ومنس فر الأنبياء » ومز امير داود » وعظة تشتمل علىتفسر فقرات منالكتاب 
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المقدس » وعلى 9 قديس (زونقكه)! 6 ( أدعيةحد وبركة للأحياء والأمرات» 
ثم دعاء ختاى . ولا يزال هذا هو الأساس الجوهرى للشعائر التى. ثقام فى 
المعابد إلى يومنا هذا 


وأدق من هذه الشعائر وأكثر مها تفصيلا” القواعد الداصة بالنظافة 
.البدنية أو طفوس الطهاهرة . فقد كان أحبار الهود يرون أن الصحة البدنية تعين 
على سلامة الروح49؟ . وهذا كانوا يحرمون على بى دينهم أن يعيشوا فى مدينة 
ليس بها حّمَام440) » ويعينون للاستحام قواعد تكاد تبلغ مرتبة الأوامر الطبية 
كتوم : إذا اغنسل الإإنسان بماءسانن ولم يختسلبعده بعاء بارد كان مثله كثل 
الحديد الذى يحمى فى تور م لايوضع بعدثذ فى ماء باردو4*0©, فثل امس م كثتل 
الحديد يجب أن بست ويقمتى .ويج بأن يدهن اللحسم بالزيت بعد الاستحهام0)؟. 
كذلك يجب غسل اليدين عقب الاستيقاظ مباشرة » وقبل تناول كل 
وجبة من الوجباث وبعد نناولها » وقبل الصلاة العامة وقبل القيام بكل شعيرة 
دينية . وكانت جثث الموقى » والاتصال ابدنسى » والحيض » والولادة » 
والحشرات ء والخنازير » والخذام ( وعمختلف الأمراض ابخلدية ) كانت هذه 
. كلها حسب القواعد الديية نمسة . ومن مس شيئاً منبا أو أصيب به وجب 
.عليه أن يتوجه إلى الكنيس ويؤدى فيه شعائر التطهير . وكانت المرأة تعد 
نجسة (أى لا يقترب مها زوجها) أربعين يوم بعد أن تلد ولد؟ ذكر؟ » 
ومماثين يوم إذا كانت المولودة أنثى 19 . ويجب وفقآ لا ورد فى الكتاب 
المقدس ( ف الآآيات من 4 إلى 15 من الأصماح السابع عشر منسفر التكوين ) 
أن تجرى عملية اللختان للمولود الذكر ف اليوم الثامن بعد مولده » وكات 
هذا اللحتان بعد قربانا لبهوه وعهد؟ بينه وبين عباده ؟ ولكن انتشار, 
هذه العادة بين المصريين الأقدمين » والأحباش » والفيأيقين » والسورين 2 
والعرب 2 يوحى بأئها كانث. إجراء صميا يحتمه الحو الذى يساعد عل 
النضوج والاهتياج اللحنبى امبكرين » أكثر ما هو وسيلة من وسائل النظافة 


ها 


وبذيد هذا الرأى ما يحتمه أحبار البود على ين ديهم ألاييتوا لددهم عبدآ 
أكثر من اثنى عشر شهرا دون ختان2»© , 

ولقد يخيل إلى الإنسان وهو يقرأ بعض أجزاء من التلمود أنه كتابه. 
«يسط ف الطب المازلى أكثر مما هوكتاب فى الشرائع الديئية » والحق أنه كان 
لابد أن يجعل بمثابة موسوعة من النصائح الشعب البودى . ذلك أن مبوه 
القرن الرايع والقرن الخامس بعد الميلاد كانوا كعظ شعوب اببحر لمتوسط. 
ينزلون عائدين إلى الحرافات والحيل الطبية التى تسود بين الشعوب المنعزلة 
الفقيرة ؛ ولقد تسرب كثير من هذا الطب الشعبى والحزاق إلى التلموه . غير 
أننا مع هذا تمل آقى المهازا ابابلية وصفا غاية ' الحودة للمرىه أه 
والحنجرة » والقصبة المؤائية » والرئين » والأغشية السحائية » وأعضاء 
التناسل . وقد وصفت فيه خراجات الرئين وتيف الكبد ٠‏ والحرّئض 
الجبتى وكثير غرها من الأمراض وصفاً دقيتآ ؛ وبما أنبته الأحبار أن. 
الذباب وأكواب الشرب قد تنقل العدوى29© » كا ألبتوا أن التدامام ‏ أى. 
الاستهداف للنزف) داء ورائى يجعل ختان أبناء المصابين به أمراً غير مستحب , 
لكن هذه الآراء قد اختلطت با.رق سحرية لطرد الأرواح الحبيثة الى. 
يحسيونها سيآ فى الأمراض . 

ولقدكان أحبار البود » مثلنا نحن بميعاً » خصراء فى التغذية الصحية . وتبداً 
لقواعد الحكيمة التفذية عندم بالأسنان . فهله ف رأيم يجب ألا تخلع» هما 
اشتدت آلامها(*"© لآن د الإنسان إذا أجاد مضغ الطعام بأسنائه وجدت قدماه 
القوة و10 . وهم ,متدحونالحضروالفاكهة ما عدا الباح ويوصون بأكلها . أما 
الحم فن مواد اثرف الى يجب الايتناوها سوى المتطهرين9© , ويجب أن 
يذبح الحيوان بحيث نقل آلامه إلى أقصى حد وبحيث يخرج الدم من الحم » 
لآن أكل اللحم بما فيه من الدم رجس . ومن أجل هذا يجب أن يعهد ذيح. 
الحيوان لاتمخاذ لحمه طعاما إلى أشخا ص مدربين » علبم أن يفحصوا عن أحشائه. 


1م 


حّى يتأكدوا من أن الحيوان سلم من الأمراض . ويجب ألا يجمع فى الومجبة 
'الواحدة بن الحم والان أو بن الأطعمة التى يدخل. فا هذان الصنفان » 
بل يجب ألا يوضعا قريبين أحدثها من الآخر فى المطبخ 59 ٠‏ وله اللمازير 
حرم ممقرث » ولا يصح أكل البيض » أو البصل » أو الثوم إذا كان قد 
ترك باللبل منزوع القشر”» . ويحب الامتناع عن تناول الطعام فى غير 
أوقانه المحددة : دلا تتقر طول البار كالدجاج *© . وه الذين عوتون 
من الإفراط فق الأكل أكثر ممن يموتون من نقص التغذية و2650 . ٠‏ والأكل 
إلى سن الأربعين نافع للصحة ء أما بعد الأربعين فالشرب نافع لها و0©© ع 
.والاعتدال فى الشرب خمير من الامتناع عنه بتانً ٠‏ فكثيرا ما يكون اللدمر 
درام نافيا 60 ,ع و وليس نمة سرون إلا به (*» . وقد أراد أحبار 
“البود أن يسبروا فى موضوع 'التخلية إلى غايته فقالوا إن : من يطل المكث 
فى المرحاض يطل عمره » وأشاروا بأداء صلاة شكر كلا استجاب الإنسان 
لندام الطبيمة6020, 

وكانوا يقاومون التنسك وينصحون بى دينهم أن يتمنعوا بطيبات الحياة 
.إذا لم يكن فيا ما هو محرع200 , وقد فرض علهم الصرام فى مواسم معيئة 
.وى بعض الأيام المقدسة » ولكن اعل الدين هنا قد اذل وسيلة للحض 
عل العناية بالصحة . واقتضت حكئة اللغعب أن يؤمر الهود بأن يحتضلوا 
بالأعياد ويقيعوا الولاثم من آن إلى آن . » دعم نغات الحرن والأمى الى 
كانت تسمع ملهم حى ف أفراحهم . «عب عل الإنسان أن يدل 
السرور ف العيد على زوجته وآل بينه : . ويجب عايه إن اسئطاع أن مبى* 
مم لى ثياباً جديدة79"© . ويبدو أن السبت - وهو أعظم ما ابتدعه الهوه ‏ 
كان عبئاً ثقيلا علبهم فى أيام التلمود » فقد كان ينتظر من الهودى التى 
أن يمل كلاه أقل ما يستطيع » وألا بويد الثار فى منزاه » وأن يفضى 
الساعات عاكفاً على الصلاة فى الكنيس . وثمة نبذة طويلة تتحدث بالتغصيل 


(0) أى كلا تحب إل المرخاضس , 


ات 


الوافى الممل عما يجوز عبله وما لا يجوز فى السبث : ولكن فتاوى الأحمار 
كانت خهدف إل التقليل من. أهواك التقوى أكثر بما تهدث إلى زيادت! . 
وكان ما فهها.من الدقة برى إلى 'تلمس الأسباب المقئعة لحمل الإنسان على 
أن يفعل ما يجب عليه أن يفعلد فى يوم الراحة ..يضاف إلى هايا أن 
البودى الصالح كان يمد سعادة . خفية فى المْسك ' بشعائر السيت «القديمة : 
فكان بيده بقداس قصير . كان وهو لغحوط بأفراد أسرته وتأضدقائه 
(لأن هذا اليرم كان من الأيام الى يحلو فا دعوة الأصدقاء ) يسك 
بيده كأساً مماوءة بالحمر » يتلو علبا بعض الأدعية ٠‏ ثم يشرب بعضها 
ويناول الكأس لضيوفه وزوجته وأبائه . ثم يأخل بعدئذ الحيز وياركه .» 
ويحمد الله و الذى يخرج اللديز من الأرض ٠ ٠‏ ويعطى بعضه “لكل من 
يجلسون معه على المائدة . ولا يجوز الصوم أو الحزن فى السبت : 

وكانت أيام مقدممة كثرة نتخلل العام وتتيح لبود الفرص للاحتفال 
بالذكريات المقدسة أو لاراحة المحببة . فا عيد الفصح المبودى الذى يبدأ 
فى الرابع عشر من شبر نيسان ( [بربل ) ويستمر. تمائية أيام يحبى فما.ذ كرى 
فرار اللبود من مصر : وكانوا فى الأيام الأولى من العهد الذى أوحى فيه 
بالكناب المقدس يسمونه عيد الغيز الفطير لأن البود تمد قروا ومعهم 
المجين الذى يصنعون منه خبز هم دون أن يمر . وكان هذا العيد يسمى 
ف أيام التلمود عيد المرور » لآن موه' وهو يقضى على البكور من أبناء 
المصريين قد مر » بالبيوت الى رش من فبها من اليهود دم الحمل على قوؤاتم 
أبوامبا9”؟ . وكان البود يحتفلون فى اليوم الأول من هذا العيد بوجبة عرد 
النصح ( السّدر ) ؛ فكان كل أب يرأس حفلة الصلاة لأسرته المجتمعة 
عنده » ويقوم معهم بمراسم اكرهم بأيام مومى البثييبة ؛ ينقل فى خلاها 
عن طريق الأسثلة والأجوبة القصمة القيمة العزيرة إلى الأبناء الصغار وى عيدد 
الغنصرة » وموعده بعد سبعة أسابع من عيد النصح يحل البود فى عيد 
شيوعوت #صاد القمح وتجلىالله لموسى على ابل فى سيناء . وف اليوثم الأول من 
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تشرين - وهو الشهر السابع.من السئة الهودية الدينية » والشبر الأول من, 
سنة الهود المدنية - وهو يق بوجه عام مع الإعتدال الحريقى يحتفل البوده 
بعيد رآس السئة ء وسلال الشهر » ويتفخون فى قرن الحمل ( الشفار أى, 
الصفارة ) إحياء للكرى نزول التوراة » ودعوة الناس إلى التوبة من 
الذئوب » واستعجالا لذلك اليوم السعيد حين يدعى جميع سبود العالم ليعبدوة 
الله فى أورشلم . ومن مساء رأس الدنة إلى اليوم العاشر من تشرين أيام 
توبة وتكفير عن الذنوب » وكان أتقياء الود فى هذه الأيام جميعها ما عدا 
اليوم التاسع منبا يصومون ويصلون ». فإذا جاء اليوم العاشر المسمي يوم 
هاكيريم (يؤم الغفران ) لم يكن يحوز للم فيه أن يأكلوا' أو يشربوا أويضطوا 
نعالا أو يقوموا بعمل أو يستحموا-أو يقربوا النساء من مطلع الشمس إله 
مغيها ‏ بل كانوا يقضون الهار كله فى الكئيس يصلون » ويعترفون بلنومهم » 
ويستغفرون لا هى وذنوب بى ديهم ٠‏ يستغفرون لهذم الذنوب بما فبة 
عبادة العجل الذهى نفسه . وف اليوم الخامس عشر من شهر تشرين يحل 
عيد سوكوت أو عيد المظلات . وكان المفروض أن يقضى البود هذا العيلد 
فى أختصاص إحياء ٠لكرى‏ اللحيام الى يقال إن آباءهم الأقدمن قد ناموا 
فها خلال الأربعين يوما الى قضوها فى البيداء . وا وجد الجود المشتتون. 
صعابا جمة فى الاحتفال بعيد الحصاد هذا كيا هو مفروض علهم بالدقة ع 
أظهر أحبارهم ما يتصفون به من تسامح بأن فسروا السكة ( الخيمة ) بأنها 
كل ماايصح أن يرمز به للمسكن . وى اليوم اللمامس والعشرين من الشهر 
التاسع شبر كسلو ( ديسمير ) واللببعة الأيام التالية هذا اليوم يقع عيد 
حتكة أو التكريس ٠‏ اللى يذكرم بتطهير. الميكل من الكابيين 
ردكاق.م ؛ بعد أن دنسه أنزيوخوس إيفائيز وعقدممامع عسااء ممق '؟ 
وف الرابع عشر من آذارٍ ( مارس ) يحتفل الهود بعيد يورم الذى 
“أنجى فيه مورذكى وإسثر الشهب من مكر الوزير القارمى هامان . 
وكانوا فى ذلك اليوم يتبادلون الهدايا والدعوات أثناه ولمة مرحة يشربون . 
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غبباالحمر , وفى ذلك يقول رب ربا وطه8 م8 إن على الإنسان أن يشرب 
ذللك اليوم حى لا يستطيع القييز بين قوم و ملعون هامان ه و ؤ ملعون 
عورككى ,29 


وليس من “حقنا أن نظن أن هؤلاء الهود التلموديين قوم مفرطون فى 
النشاوام يحز فى نفوسهم أحتقار من حولم من الشعرب لمواههم ؛ تتقاذفهم 
6 العقائد المتباينة » مبيمون فى بيداء الآمال بالرجوع إلى بلادهم . ذلك 
أنهم وم "يعانون مرارة النغنت والظلم 2 والندم والفقر ؛ كانوا ير فعون 
رؤومهم عالية » وبتذوقون للة العمل والكفاح فى سبيل احياة » ويستمتعون 
يما نحل به نسارئه, المثقلات من جم قصير الأجل وما فى الأرض والسياء 
من جلال مق . وى فلك يقول كوههم مير : « يجب أن بنطق الإنسان ف 
كل يوم بمائة دعوة صا حة 28006 . ويقول.كوهن آخر.قولاما أجدرنا كلنا 
أن تعمل به «إذا مشثى إنسان أربعة أذرع لا أكثر لم يطأطى* 3 رأسه 
أغضب الله ؛ ألم يرد فى الكتاب المقدس « مجمده ملء كل الأرض » ١‏ 


- المبادئ الأخلاقية فى التامود 


' ليس. التامود موسوءة من التاربخ ٠‏ والدين » والشعائر » والطب » 
والأقاصيص' الشعبية وحسب» بل دوفوق هذاكله رسالة فى الزراعة » 
وفلاحة البيسان » والصناعة » والمهن » والتجارة7© ؛ وشثون المال » 
والغسرائب» زاللك والرق » واميراث » والسرقة » ولنهاءكات القضائية » 
والقؤانين ابهنائية . .وإذا شئنا أن نو هذا الكتان حقه من البحث » كان 
علينا أولا أن نلم بطافة كبرة العدد من العلوم الختلفة » وأن تكتسب. مها 
ع لبيواة لعقولتا من الممكة وسداو الرأى » ونستتخدم نلك اللكة الجامعة 
فى الإلمام بأحكام هذا الكتائب فى الميادين الختلفة السالفة الشكر , 


وأول مانذكر وأنالتلمودأولاو قبل كلشىء قانو نأخلاقى ‏ وأنهذا القانون 


اسم 


الأخلافى شديد الاختلاف عن القانون الأخلاق الممبيحى وعظم الشبه بالقانوث 
الإسلاى ؛ حتى لتكى نظرة خاطفة إليه للحض الرأى السائد فى العصور 
الوسطى القائل بأنه ليس إلا قصة المسيحية فى تلك العصور , إن الأهيان الثلائة 
الكبريى متفقة فى أن المبادى". الأخلاقية الفطرية . غير الدينية ‏ تصلح لأله 
تكون فواعد عملية للإلسائية ؛ وترى أن الكثرة الغالية من الناس لايمكن أنه 
تحمل على المسلك الحسن والحاق القوم إلاعن طريق يدوف الله . وهلة 
أقامت الأأديان الثلالة قانونها الأخلاق على مبادى* رئيسية واحدة : أن لله 
عيناً تبص ركل شيء » وبداً نسجل كل شىء » وأن الثانون الأخلا” مازله 
من ميد الله » وأن الفضيلة تتفق فى آخر الأمرمع السعادة با يثاله الهسن 
بعد الموت من الثواب والمسىء من العقاب. ولم يككن من المستطاع فى الدينين 
الساميين فصل القوائين الثقافية والأعلاقية ‏ من الدين » فلم تكن هذه القوانين. 
جين التفرقة بين الخريمة وإنلعطيئة + أو بين الشر والشريعة الكنسية + بل إنه 
من ميادثها المقررة أن كل لعل ' قم , يعد إساءة إلى الله وانتبانا لحرماته 
ولاسبه جل جلاله , 

وتتفن الأديان الإلالة فضلاعن هذا فى بعض قواعد الأخلاق : تتفق ف 
حرمة الأسرة والمبمكن ٠‏ وفيا يحب لللآبام وكبار ابسن من تكر موإجلال ء وفه 
حب الأبناء ورعايتهم » وفىهمل الخير الحميع الناس . وئيس ثمة شعب أكثر هن 
البود حر صا على تجميلاحياة العائلية » ولقدكان عدمالرواجعن قصدمنالآثام 
الكبر كف المبودية كنا هو في الإسبلام 200 ؟ وكان إنشاء البيت وتكوين الأسزة 
من الأمورالشرعرةالتى 'يحتمها الدين250؛ وتنص عليه القاعدة الأولىمن قواعد 
الشريعة البالم عدددها 5١7‏ قاعدة ؛ وف ذللك يقول .أحد المعلمين البود(:49> 
إث من لاولد له بعد من الأموات» ؛ ويتفق البودى» والمسيحي ؛ واأسلم ' 
أن البشرية تصمبح مهددة بالروال إذا ما فقدث قوتها أوامر الدين التى تتفى 
بوجو ب لجاب الأبناء , على أن أحيا رالبود أباحر! تحديد عبدد أفر اد الأسرة و 
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يعض الأحوال ء وينضاون أن تكون السبيل إلى هذا هى منع الحمل ؛ وأن. 
ذلك يفول بعضهم : « هناك ثلاث طبقات من النساء يحب علين أن 
يستعملن الأدوية الماصة : القاصر خشية أن يققبى الحمل على حياتها ,؛ 
كيلا تكون النئيجة" هى الإجهاض ٠»‏ والمرضع حتى لانحمل فتضطر إله 
فطام الرضيع قبل الآوان فيموت الطفل :2" . 

وكان الهود » كيا كان معاصروهم ء يكرهون أن يلدوا بنات ويسرون 
إذا أنجبوا الذكور ؛ ذلك أن الذكر لا الأنثى هو الذى يحمل امم أبيه واسم 
الأسرة » ويرث أبلاكه » ويعنى بقيره بعد وفاته ؛ أما البنت فسوظه 
تنزوج فى ببت غربب وقد يكون با بعيداً ء ولا تكاد تم تريينها حي 
يفقدها أبواها . لكن الآباء متي ززقوا الأبناء » ذكورا! كانوا أو إنالاً » 
أعروم وأدبوم تأدييً مزوجاً بلحب وى ذلك يقول أحد أحبارهم : (إذا 
كان لابد لك أن تضرب طفلك » فاضربه برباط 'حذاء :00 . ويقول آخر 
«إذا, ١‏ اننع الإنسان عن عقاب طفل انثبت بذ الخال إلى الفساد المطلقي206 م 
ا ل 00 
تشيف العقل » وتقويم اللاقي بمراسة «الشريعة وأسفار الأنبياء » , 
جاء فى أحد الأمثال العيرية : « إن العالم ينجو بتفتس تلاميذ المدارس »00 . 
فالسسُكينة أو الحضرة الإلحية تتجى فى وجوههم » وفى نظر هذا يجب عل 
الابن أن يعفلم والديه ويحمهما بكل ما فى وسعه وفى جميع الأحوال . 

والصدقات من الواجبات التى لا مفر من أدائها وإن « من يتصدق لأعظز, 
ممن يقدم كل القرايين*6, ولقد كان بعض البود أشحاء 2 وبعضيم خلاء إلىه 
أقصى حدود اليخل » ولكهم :بوجه عام يفوقون سائر الشعوب أن هبام 
وتبرعاتهم » وقد بلغ من سخائهم فى هله الناحية أن اضطر أحيارهم إلى أن 
يبوم عن إعطاء أكثر من لس أمواهم للصدقات ؛ وفع هذا ققد وءجد عئله 
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موفاة بعنضمم أنْهم قد أعطوا نصض ما يملكون رغ هذا التحريم”" , « لقد 
كانت تلوح على وجه أبا أومنا على الدوام هالة من الطمأنينة القدسية ؟ 
«ذلك بأذه "كان جراحا ولكنه لم يكن يرضى أن يمسك بيديه أجراً على عمله » 
بل كان له صندوق فى ركن حجرة استشارته يستطيع من كان فى مقلدوره 
"أداء شىء من امال أن يضع فيه ما يرغب فى أدائه ...:وحى لايعترى اللعجل 
.من يعجز عن أداء شىء منه 2729 .: وكان رب هونا ١‏ إذا جلس لتناول 
الطعام فتح أبوابه ونادى : من كان فى حاجة فليدخل ويطعي 806© . وكان 
.شاما بن إلعى اداع معط سفططت يطعم الخيز كل من يطلبه ويضع يده فق 
“كيس نقوده كلا سار فى خارج داره حتى لابيحجم أحدعن سراله69 . ولكن 
النلمود كاد يؤنب النظاهر بالبذل ويشر بأن يكون سر وبقول « إن من 
.يعطى الصدقات سرآ أعفلم من مومى 4:36 , 

ووجه رجال الدين كل ما أوتوا من علم وبلاغة لامتداح نظام الزواج 
الذى كان هو والدين الأساس الذى يقوم عليه صرح المحياة البودية كلها . 
.وم بنددوا بالشبوة اللهنسية ولكنهم كانوا يْشون قوئها وبذلوا جهدم فى 
كبح جماحها . فنهم من كان ينصح بأكل املح مع الميز « ليقل الى و0800 
«ومهم من كان يحس بأن الوسيلة الوحيدة لكبح جاح الشهوة الحاسية هو 
العمل لحهد مضبافاً إلى دراسة التوراة ؛ فإذا لم يجد هذه الوسيلة ه فليذهب إلى 
«مكان لايعرقه فيه أحد » وليلبس سود الثياب » وليفعل ما تبتغيه نفسه » 
.ولكن عليه ألا يدنس امم الله جهرة 996© . وعلى الإنسان أن يبتعد عن 
كل المواقف الت تبر شبوته + فلا يكثر من الحديث مع النساء » « ولاش 
فى الطريق خلف امرأة ولوكانت زوجته ... وخير للإنسان أن يمثنى خلف 
أسد من أن بمشى خلف امرأة ,0090 وتظهر فكاهة أحبار البود المبجة 
مرة أخترى فى قصة رب كينا مقطف1 865 . 

فقد كان مرة يبيع سلال النساء وإذا هؤ. يتعرص نغواية الشيطان + وأتذ 
.يقاوم طبيعته راجيا أن ينطاقهذه المرة على أنزعود إذا نجا . ولكئنه بعدأن تغلب 
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على نفسه لم يعد بل صعد إلى سقف بيت وألقى بنفسه من فوقه ؛ وقبل أن 
يصل إلى الأرض وصل إليه اليشع وأمسك به ولامه على أن اضطره إلى 
قطم مسافة أربعالة ميل لكى يحول ببنه وبين إهلاك نفسه90 , 

ويلوح أن أحبار الهود يرون أن البكورية لا بأس مها » ولكن البكورية 
الدائمة هى بعنبا وقف الثاء الطبيعى ؛ ويعتقدون أن كال المرأة قى كال 
الأمومة » كا أن أسمى فضائل الرجل فضيلة الأبوة الكاملة . وكان من 
الواجب على كل أب أن يدخعر بائئة لكل بنت من بناته ومهراً يمهر بدكل ولد 
من أولاده عروسه حتى لا يتأعر زواج الولد والبنت تأخراً يضر بصحتهما . 
وكانوا يشيرون بائرواج المبكر - ف الرابعة عشرة للبنت وف الثامئة عشرة 
للولد . وكان القانون يبيح زواج البنت إذ بلغت سنبا اتى غشرة سئة وستة , 
أشبر وزواج الولد ف الثالثة عشرة من عمره . وكان بباح الطلاب المشتخلن 
بدراسة الشربعة أن يوخروا زواجهم بعض الوقت . ومن الأحبار من كانوا 
يقولون إن على الرجل أن يثبت دعائم مركزه الاقتصادى قبل أن يقدم على 
الرواج : «على الرجل أولا أن ينشى؛ الييث ء ثم يغرس الكرمة » ثم 
يتزوج :640 . ل ولكن هذا الرأى هو رأى الأقلية ولعله لا يتعارض 
مع الزواج المبكر إذا ما نكفل الأبوان بتدبير العون امالى المطلوب . وكانوا 
ينصحون الشاب بألا يختار زوجته الما بل لصفاتها النى سوف تجعلها 
ف المستقبل أم صالية 20 » ويقولون واهبط درجة فى اغختيار الزوجة » 
وأرق درجة فى اختيار الصديق ؛©© » ومن يخار لنفسه زوجة من طبقة 
فوق طبقته يدع الئاس إلى احتقاره . 

وأجاز التلمود » كنا أجاز العهد القدم والقرآن» تعدد اثروجات ووم نأقوال 
أحد الأحبار ى هذا المعنى : د يستطيع الرجل أن يتزوج أى عدد من النساء 
يشاء ؛ ولكن ففرة ثائية فى مقاله هذا تحدد عدد الزوجات بأديع ٠‏ وتطلب 
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ققرة ثالثة إلى من يريد أن يتخذ له زوجة ثانية أن يطلق زوجته الأول 
إذا أرادت هى الطلاق440 , ونظام تعدد الأزواج هذا تفترضه كذلك 
العادة القديمة الى يطالب البيودى مقتضاها أن يتزوج من أرملة أخبيه 
بعد وفاته ؛ وأكير الظن أن منشأ هذه العادة لم يكن هو العطف 
والشفقة فحسب » بل كانت تقوم فوق ذلك على الرغبة فى الإكثار 
من النسل فى مجتمع ترتفع فيه نسبة الوفيات شأنه فى ذلك شأن كل 
الموتمعات التى قامت فى المصور القديمة والعصور الوسطى . 

وبعد أن يسر الأحبار للرجل إشباع غريزته ابئسية على هذا النحى 
جعلوا الزنى من الحرائم التى يعاقب مرئكها بالإعدام » وكان مهم من 
يقول مع المسبح إن و الإنسان قد يزنى بعينيه و40 ع ومهم من ذهب إلى 
أبعد من هذا فقال : ؛ إن من يتطلع إلى خنمير امرأة لا أكثر قد ارتكب: 
نا فى قلبه:© . ولكن رب أريكا أرق من هولاء وأولتك قلبا إذ 
بقرل : ويجد الإنسان فى كباب سيثاته يوم الجشر كل شىء رآه بعيئبه 
وأق أن يستمتع بر« , 

وأببح الطلاق برضا الطرفين ؛ فأما الزوج( الرجل ) فلايمكن أن يطلّق 
إلا برضاء ؛ وأما الزوجة فيجوز للرجل أن يطلقهايغير رضاها . وطلاقالزوجة 
الزانية أمرواجب ء كذلك يشار بطلاق الروجة إذا ظلت عقها عشر سنن بعد 
الزواج 29 ولم تكن مدرسة ثملى تبيح طلاق المرأة إلاإذا زنت » أما مدرسة 
هلل فقد أباحت الرجل أن يطلق زوجته إذا وسجد قبا وشا معيباً» ؛ وكانت 
الغلبة فى أبام التلمود لرأى هلل » وقد ذهب فيه عقي إل حد بعيذ فقال إن 
دف وسعالرجل أن يطلق زوجته » إذا وجد امرأة أخرى أجل ما :50© . 
وكان فى وسعالرجل أن يطلق زوجته إذا عصت أوامر الشريعة البودية » بأن 
سبارت أمام الناس عارية الرأس © أوغزلت الحيط ف الطريق العام » أوتحدالت 
إلى ملف أصئاف الئاس أو و إذا "كانت عالبة, السوت أى إذا كانت تتححدث 
فى بها ويستطيع نجيزانها ماع ٠١‏ تقول 408"© ولم يكن عليه فى هذه الأحوال 
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أن يرد إلما باللثبا . وم يكن هجر الرجل زوجته يوجب طلاقها منه(6© » 
وأباح بعض رجال الدين لازوجة أن تلجأ إلى الممكة تطلب الطلاق من 
زوجها إذا قسا عليها » أو كان عنينا » أو أنى أن يؤدى الواجباث الزوجية » 
أو لم فق علها النفقة التى تليق سا0 » أو كان مشوعا أو نن؟ 9 , 
وكان الأحبار يماولون تقليل الطلاق بأن يضعوأ فى سبيله إجراءات قانونية 
معقدة » ويفرضون فى جميع الأحوال ‏ إلا القليل الثادر منها ب استيلاء 
الزوجة على البائئة والمهر ؟ ويقول الحاخام إلعزّر تمتهما8 9 إن. المذبح 
نفسه ليشرف الدمع على من يطلق زوجة شبابه :980 , 


وجملة القول أن قوانين التلمود » بوجه عام » من وضع الربجال وأنها 
لذلك تحالى الذكور محاياة بلغ من قوتها أن يعثت فى نفوس أحبار الهود 
الفزع من قوة المرأة » وهم يلومونما ء كا يلومها الآباء المسيحيون + لأنها 
أطفأت « روح العام » بسبب تشوف حواء المنبعث عن ذكاتها . وكانوا 
يرون أن المرأة و خفيفة العقل 18© » و إن كانوا يقرون ها بأنها وهبت حكة 
غريزية لاوجود ها فى الرجل23 . وهم يأسفون أشد الأسف لما جبلت 
عليه المرأة من ثرثرة : « لقد نزلت على العم عشرة مكاييل من الكلام ؟ 
أخلث المرأة منها تسعة » وأخخذ الرجل واحدا » 2010 . ونددوا بامبماكها 
فى السحر وما إليه من الفنون اللحفية21'9 ؛ وفى الأصباغ والكحل2©9"9 . 
ولم يكونوا يرون بأسأ فى أن ينفق الرجل بسخاء على ملابس زوجته » 
ولكهم كانوا يطلبون إلها أن تجمل نفسها لزوجها لا لغيره من 
الربجال9'"؟ . وف القضاء ‏ على حد قول أحد الأحبار  ١‏ تعدل شهادة 
ماثة امرأة شهادة رجل واحد 200006 ؛ وكانت حقوق: النساء المالكية ممددة 
فى التلمود بالقدر الذى كانت محددة به فى إنجائرا فى القرن الثائن عشر ء 
فكاسين وما يوثول إلمبن منملك طن حق لأزواجهن2 22 » ومكان المرأة هو 
البيت . ويقول أحد الأحبار المتفائلين إن المرأة فى د عصر المسيح الثانى ستلد 


خا سات 


طفلا” فى كل يوم :299 وإن « الرجل الذى له زوجة خبيثة لن برى وجه 
جهم 0006© ؛ ويقول عقيبا من جهة أخرى إنه ليس أغنى من الرجل 
الذى له امرأة اشبرت يأعمالها الطيبة0*"©: ويقول أحد المعلمين الهبود 
إن « كل ثىء يصدر عن المرأة 291"3‏ . وقد جاء فى ألحد الأمثالالعيرية : 
« إن كل ما فى البيت من نعم وبركات قد جاء إليه عن طريق الزوجة » 
وهذا فإن من الواجب على زوجها أن يكرمها . . . وليحذر الرجال من أن 
يبكوا المرأة » فإن الله يعد" دموعها ع900© , 


ولقد جمع ناشر غير معروف فى أمبج جزء من أجزاء التلمود » وهو 
الرسالة الصغيرة الممماة برقى أبوث طاوطة عغانفط ( الأصول السياسية )» » 
حكم كبار الأحبار الذين عاشوا فى القرنين السابقين مولد المسبح والقرئين 
التاليين له . وكثير من هله الأمثال. يمتدح الحكثة وبعضها يعرفها 
ويمحدد معناها 1 


فال بن زوما : من هو الحكم ؟ هو الذى يتعلم من كل إنسان ... من 
هو القوى ؟ هو الذى يخضع ميوله ( الحبيثة ) ... هن يسيطر على رومة خير 
ممن يستولى على مدينة . من هو الغنى ؟ هو الى يسر بما قسم له... من 
هو الكريم هو الذى يكرم بى جنسه279© . . . لا تحتقر إنساناً ولا نمتقر 
شيئاً ؟ فلبس ثمة إنسان ليست له ساعته » وليس ثمة شىء ليس له 
»كانه219 , . . لقد ندأت طول عمرى بن الحككاء ٠.‏ ولقد وجدث أن 
00 ثىء أحسن للونسان من السك لقم 


. وقد لعتاد الكوهن إلعّر أن يقول : مثل من تزيد أفعاله على حكئنه » 
'كثل شجر ة كارت فروعها وقلتجذورها » إذا هيت حلما الريح اقتلمتها وألقتها 
على وجهها . : . أما من تزد حكلته على أفعاله فثله "كثل شجرة قلت أغصاتها 
وكثر ت-جذورها لو أشرياح العالم كلها هبتعلببا لما زحزحتها من مكائها(*293 , 


اولان 
الحياة والشريعة 

ليس التلمود من التحف الفنية » ذلك بأن جع أفكار ألف عام كاملة 
ووضعها فى مجموعة مترابطة متناسقة عمل لا يقوى عليه حى مالة حير من 
الأحبار الصابرين . وما من شلك فى أن كشيراً من المقالات قد وضعت ى 
غير موضعها من الكتاب » وأن عد من النصول قد وضع فى غير المقالات 
الى يجب أن يوضع فبا » وأن موضوعات تبدأء ثم تترله » ثم تبدأ من 
جديد على غير قاعدة موضوعة , وليس الكتات ثمرة تفكبر بل هو التفكير 
نفسه ء فكل الآراء الختلفة قد دونت فيه وكشرآ ما ترك النقط المتعارضة 
دون أن نحل وتفسر . وكأننا قد اسجتزنا خمسة عشر قرا من الزمان لننصت 
إلى نقاش أشد المدارس إخلاصا ونستمع إلى عقيبا ومزير وجهودا هنسيا ورب 
فى أثناء جنل العثيف . وإذا ما ذكرنا أننا فضوليوت متطفلون ء وأن هدلاء 
الرجال وغيرهم قد اختطفت ألفاظهم العارضمة اختطافآ من أفواههم وقذف 
مها فى نصوص لم تكن معدة لها ء ثم أرسلت تجلجل خلال القرون الطوال * 
إذ ذكرنا هذا استطعنا أن نعفو عما نجده فى هذه الأقوال من جدل » 
وسفسطة » وأقاصيص غير صادقة ؛ وتنعجم .> وحديث عن بحن والشياطين » 
وخرافات » ومعجزات » وأسرار الأعداد » وأحلام وحى ٠‏ ونقاش 
لاآخخر له يتوج نسيجا مهلهلا من الحيالات والأوهام » والغرور الذى 
يغر-هم ويأسو جراحهم ويخفف علهم لام آمالهم الضائعة . 

وإذا ما اثمأزت نفوسنا منقسوة هذه التبوالين» ومندقة هذه النقم وتدشعلها 
فيا لابصح أن تتدخل فيه » وما يجازى به من يخرقها من شدة وبطش» فإن من 
واجبنا ألا نحملهذهامسألة محمل الحد » ذلك أن الهود لم يدعوا قط أنهم يعليعون 


اعد ا 


هذه الوصايا كلها » وأن أحبارهم كانوا يغضون أيصارم عنا يجدونه 
فى كل صفحتين من كتاءهم من 'ثغرات بين نصاتحهم الى تدعو إلى الكثال » 
وبين'ما فى الطبيعة البشرية من ضعف شق . وف ذلك يقول أحد الأحبار 
الحذرين : : لو أن إسرائيل قد حرصت الحرص الواجب على سيت واحد 
بحاء ابن داود من فوره 2376© . ولم يكن التلمود كتاب قوانين يطلب إلى 
البود [طاعنها جملة وتفصيلا » بل كان سجلا لآراء الأحبار » جمعه جامعوه 
لبدوا به الناس إلى التنى على مهل » ولم قطع ابلراهير غير المثقفة إلا قلة 
مختارة من الأوامر ااتى جاءت ما الشربعة . 


ومبم التلمود اهياما كبيرا بالشعائر الديئية » ولكن بعض هذءا الاهّام 
كان رد فعل من البود لما بذلاه الكنيسة المسيحية- والدولة من محاولات 
لإرغامهم على التخلى عن شريعئهم . ولقسد كانت هله الشعائر سمة 
نيزم » ورابطة تجمع شتائهم وتصل بين عمتلف أجياهم » وشعارا 
يتحدون به عالما لايعفى قط متهم ٠‏ . وإنا لنجد فى مواضع مغرقة من 
مجلدات التلمود العشرين كليات حقلد على المبيحية » ولكبها حقد على 
مسيحية نيت رفة المسيح وظرفه » مسيحية اضطهدت الْتمسكين بشريعة 
أمز المسيح أتباعه بالعمل مها » 'مسيحية يرى أحيار البود أنها تم 
مبد] التوحيد جوهر الددين القويم وأساسه الذى لا يبدل . وإنا تنجد بين 
هله الشعائر والطقوس المعقدة ء وهذا الحدل الشائلك الطويل + 6 
من النصائح السديدة » والبصيرة التفسانية » تتخللها فى بعض الأحيان 
فقرات تعيد إل الذاكرة جلال كتاب العهد القدم أر إلحنان الصوفى . 
الذى تراه ف العهد الحديد . وإن ما يماز به البودى من فكاهة شاذة 
غريية الأطوار لتخففض عنه عبء هذا اللدرس الطويل ٠.‏ انظر مثلا إلى 
ما يقوله أحد أحبارهم من .أن موسى دحل متخفيا إلى الحجرة الى 
يلق فبها عقيبا دروسه ؛ وجلس فى الصف الأخير » ودهش من 


همد 


كارة القوانين التى استنبطها امعلم الكبير من الشريعة الموسوبة » وال لم ييحلم 
سا قط كائبا919© , 

ولقد ظل التلمود أربعة عشر قرئآ من الزمان أسامن الربية البودية 
وجوهرها . وكان الشاب العر فى يدكب عليه سيع ساعات فى كل يوم مدى 
مبيع سئين » بتلوه ويثيته فى ذاكرته بلسائه وعينه ؟ وكان هو الذى يكون 
عقولم وبشكل أخلاقهم بما تفرضه دراسته من نظام دقيق » وبما يسبقر ى 
عقولم من معرفة » شأنه فى هذا شأن كتاباتكنفوشيوس ال كان يستظهرها 
الصينيون كا يستظهر الهود التلمود . ولم تكن طريقة تعلمه مقصورة. على 
تلاوته وتكراره » بل كانت تشمل فوق ذلك مناقشته بين المدرس 
والتلميذ » وبين التلميل والتلميذ » وتطبيق القوانين القديمة على ما يستجد 
من الظروف . وقد أنادت هذه الطريقة حدة فى الذهن » وتقوية للذاكرة » 
وتيا للمعلرمات » ميزت الهودى من غيره فى كتير من الميادين الى 
تتطلب الوضوح » وتركيز الذهن ٠‏ والثابرة » والدقة » وإذكانت ى 
الوقت نفسه قد عملت على تضبيق أفق العقل البودى والحد من حريته , 
ولقد روض التلمود طبيعة الهوجى الثائرة المهتاجة » وكبح جماح نزعته 
الفردية' » وبث فيه روح العفة والوفاء لأسرته وعشيرئة ؛ ولرعا كان « ثبر 
الشريعة , عبتا ثقيلا على ذوى العقول السامية الكبيرة » ولكها كانت السبب 
فى نجاة البود بوجه عام . 

وليس من المستطاع فهم التلمود إلاإذا درس ف ضوء التاريخ عل ىأنه العامل 
الفعال الذى أبق على شعب مطرود »معدم » مظلوم » ينهدده خخطر التفكلك الام . 
ولقد فعل أحبارالبود ىتشتتهم الواسع ما قعل أتبيائم للاحتفاظ بالر وحالبوء دية 
فى الأسرالبابل . ققدكان لا بد للم من أن يعيدوا إلهم عزتهم وكبرياءهم » وأن 
يعماوا على أن يستقر ينهم النظام » ويثيتوا فى قلومهم الإيمان » ويحافظوا خل 
اأنعلاقهم القويمة » ويعيدوا إلهم سلامة العقول وصمة الأبدان الثتين حطهمهما 


افع سه 


اهن الطوال9١2‏ . وبفضل هذا التأديب الشاق » وعرص أصول التقاليد 
المبؤدية ف صدر البودى بعد اقتلاعها » عاد الاستقرار وعادت الوحدة » 
عن طربق النجوال فى أطراف القارات والأحزان خلال القرون الطوال > 
ولقد كان التلمود على حد قول هينى 16158] وطنآ متنقلا للبود يحملونه معهم 
ينا ساروا . فحنا وجد البود » حتى وهم جالية واجفة فق كرض النرية + 
كان فى وسعهم أن يضعوا أنفسهم مرة أخرى فى عاللهم » وأن يعيشوا مع 
أنبيائهم وأحبارهم » وذلك بأن يرووا عقؤلم وقلو-هم من فيض الشريعة . 
قلا غرابة والحالة هذه إذا أحبو! هذا الكتاب الذى نراه نحن أكثر تنوعا 
واختلافآ ماكثيه مائة كاتب من أمثال منتانى ع«هنسادماة . ول يكفهم 
الاحتفاظ بالكتاب كله » يل احتفظوا بأجزاء صغيرة منه بحب يصل إلى 
درجة اللمنون » وكانوا ينبادلون قراءة نتف من هذا امخطوط الضم 2 
وألفقوا فى القرون المتأخرة أموالا طائلة لطبعه كاملا » وبكوا ين كانت 
لللوك والبابوات» والنجالس النيابية تحرم تلاوته » أو تصادره » أو تحرقه ؛ 
وابنهجوا حن رأوا روشلن ستاطعمع2 وإر زمس 5ننممه6: يدافعان عنه » 
وعدوه فى أيامنا هله أثمن ما تمتلكه معايدم وبيوتهم ٠‏ واطلوه ملجأ 
وسلوى : وسجنا للروح الجودية , 


باسبداككر 
هود العصور الوسطى 


مكه ع 62ل 


الف ل الال 
الختمعات الشرقية 


كان للبود وقتثذ شريعة ولكاهم لم تكن م دولة ؛, كان لم كيان 00 
يكن لم وطن . ذلك أن أورشلم ظلت إلى عام 514 مدينة مسبحية » وإلمه 
عام 514 فارسية » وإلى عام /159" مسيحية مرة أخرى » ثم ظلت من ذلك 
الوقت إلى عام ١١44‏ حاضرة إسلامية . وف ذلك العام الأخير حاصرها 
الصليبيون » وانهم الهود إلى المسلمين فى الدفاع عنها » فلما ستطت فى أيدى 
الصايبيين سيق من بّى فبا حبآ من اللبود إلى إحدى بيعهم وأحرقوا عن 
آرم 20 » ولا استولى صلاح الدين على المدينة عام 1١1/1‏ أعقب ذلك 
ازدياد سريعى عدد الهود » واستقبل السلطان العادل أخو صلاح الدين ثلمائة 
من أحبارهم الذين فروا من إنجلرا وفرنسا فيعام ١91١‏ استقبالاحسنا . 
لكن ابن نان لم يجد فيبا يعد خمسين عام من ذلك الوقت إلاحفنة صغيرة 
من الهود9» » ذلك أن سكان بيت المقدس كانوا قد أصبحوا كلهم 
تقرييا مسلمين . 

وظ لالبو دكثيرى العدد فسوريا والعراق وفارس الإسلامية رثم ما لاقوه 
فى بعض الأحيان من الاضطهاد ورم اعتناقعدد مهم دين الإسلام . وأضحت 
لم فر بوعهاحياة اقتصادية وثقافيةناشطة قوية , ولقد ظلوا فشكونهم الدالية» 


هات 


كا كانوا فى عهد الملوك الساسانيين » يتمتعون بالحكم الذاقى تحت إشراف 
الإجزيلارك ( رئيس الهود فى المهجر) ومديرى الجامع الدينية . واعترف 
الخلفاء المسلمون بالإجز يلارك ىكل من بلاد بابل » وأرمينية » والتركستان » 
وفارس » والعن ء رئيسا للجمميع البود فيا ؛ ويقول بنيامين التطيل إن جميع 
رعايا الخليفة كان يفرض عليهم أن « يقوموا واقفين فى حضرة أمير الآأسر » 
وأن يحيوه باحترام 206 . وكان منصب الإجزيلارك ورائياً فى أسرة واحدة 
ترجع بنسها إلى داود » وكان سلطانه سياسيا أكثر منه روحيا » وقد أدى 
ما بذله من الحهود للسيطرة على رجال الدين إلى اضمحلاله ثم إلى سقوطه » 
وأصبح مديرو الجامع العلمية بعد عام 71 هم الذين يختارون الإجزيلارك 
ويسيطرون عليه . 

وكانت الكليات الدينية فى سور! 8تناة و مبديثا قطاللع سمط مرج 
الزعماء الدينيين والعقليين للبود فى بلاد الإسلام » وتخرج أمثالهم بدرجة أقل 
للهود فى البلاد امسيحية . وحدث ف عام 508 أن أخرج الفليفة مجمع 
سورا العلمى من اختصاص الإجزيلارك القانونى » فلما حدث هذا اتخل 
رئيس الجمع لنفسه لقب جاون 0208 ( صاحب السعادة ) وابتدأ من 
ذلك الحين نظام اللحاوانية ء وعهد الحاوانم فى الدين والعلم البابليين0© . وما 
ازدادت موارد كلية عهديثا وعظمت منز لها لقرسها من بغداد » افد مديروها 
أيضاً لأنفسهم لقب بجاوان ؛ وكاد الهود فى بميع أئحاء العالم فيا بين القرن 
السابع إلى القرن الخادى عشر يستفتون الحاونم ف المديتين فها يعرض مم 
من مسائل التلمود القانونية » ونشأ للهودية من أجوبتهم على هله المسائل 
أدب قانوتى جذيد . 

وحدث ف الوقت الذى قامت فيه الحاانية انشقاق ديى فرق العالم البوذى 
فى الشرق وزازلتله أركائه . أولعل هذا الانشقاق نفسه هو الذى حم قيام 
الحارائية فى ذلك الوقت. ذلك أنه لما توى الإجزيلارك سليان » طالب ابن أخيه 
عانبن داود بحقه أن يخلفه فىمنصبه » ولكن زعماء سورا وبمبديئا طرحوا 


د 


عبداً الوراثة وراءهم ظهريا ونصبوا حثانيا أخا عئن الأصغر إجزلاركا 
فى مكانه . فا كان من عن إلا أن طعن فى اللحاواثين ؛ وفر إلى فلسطان 
وأنشأ فها كنيسا خاصا به » وطالب البهود أيها كانوا أن ينبلدوا الالمود 
وألا يطيعوا “إلا قوانين أسفار مومى اللدمسة . وكان هذا العمل من جانبه 
عودة إلى الوضع الذى كان عليه الصدوقيون ؛ وكان شينها بما ينادى به 
بعض الشيعة فى الإسلام من نبذ ١‏ السنة ‏ النبوية واتباع الفرآن وحده 2 
وما يطالب به الروتستئت من ثبذ التقاليد الكائوليكية والعودة إلى الأناجيل . 
على أن عدن لم يكتف مبلا بل أخل يعيد النظر فى أسفار مومى اللدمسة 
ويشرحها شرحا يعد خطوة جريئة فى سبيل الدراسة النقدية لنصوص 
الكتاب المقدس . واحتج على ما أدخله علاء التلمود من تبديل فى الشريعة 
الموسوبة وما يحاواونه فى تفسيرهم وشرحهم من توفيق بها وبين الظروف 
القائمة فى أيامهم » وأصر على أتباع ماجاء فى الأسفار الحمسة من أوامر 
وتتفيذها بنصها ٠‏ ولهذا سمى أتباعه بالقراثين ©*0‏ أى ١‏ المتمسكين 
بالنصوص » وامتدح عن عيسى وقال إنه رجل صالح لم يرغب فى نبذ 
شريعة موسى المدونة » بل كل ما كان يطلبه أن ينيد الناس قوانين الكتبة 
والفريسين الشفوية . ويرى عان أن عيمى لم يكن يرغب فى وضع دين 
جديد » بل كان يرغب فى تطهير الدين البودى وتدعيمه0©© . وكثر الهود 
القراءون ف فلسطين » ومصر » وأسبائيا » م نقص فى القرن الثنى عشر » 
ول يبق «نهم الآن إلا أفلية آخذة فى الاتقراض فى تركيا وجنوى الروسيا » 
وبلاد العرب . ونبذ القراعون فق القرن التاسع ماكان ينادى به عان عن 
تفسير حرثى لنصوص الشريعة ء وقالوا إن بعث الأجسام وما جاء 
ف الكتاب المقدس من أوصاف جسمانية لله » يجب أن تؤؤخذ على سبيل 
الجاز » ولعلهم فى قوم هذا كانوا متأثرين بآراء العتزلة اللسلمين . 


(«) من اللفظ الأرامى قرا أى النص وهذا اقفظ نفسه مشت من قرأ . وعنه 
أيضا القرآن . 
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فلا فعلوا هذا عاد الهود الربانيون إلى القول بأخد عبارات التلمود بنصبا » 
وقالوا إن ما ورد فى الكتاب المقدس من عبارات أمثال ويد الله » وجاوس 
الله . يب أن ترتخلك معناها الحقيق » بل إن بعضبم قد تغالى فى هذا فقدر 
بالدقة مقاييس جسم الله » وطول أطرافه » ولهيته9© . ونشأت فئة قليلة 
من اليبو د حرة التفكير مها صى البلخى [ه!ة81-8 0101© كانت ثنادى 
بأن أسفار موسى اللدمسة نفسها ليست شريعة واجبة الطاعة©© . فى هذه 
البيئة الى تمثاز بالرخاء الاقتصادى ؛ والحرية الدينية » وابلدل العنيف 
أنجبت الهودية أول فيلسوف مهودى ذائع الصيت فى العصور الوسطى . 


ولد سعديا بن يوسف ف قرية من قرى الفيوم فى عام 491 . وشبه 
فى مصر وتزوح فها ثم هاجر منبها إلى فلسطين فى عام 416 » ثم هاجر 
بعدئذ إلى بابل . وما من شك فى أنه كان طالبا مجدا ومعلا قديرا » لأنه عن 
وهو شاب فى السادسة والثلاثين من عمره جاونا أى مدير لكلية سورا . 
وشاهد ما أدخله القراءون والمتشككة من بلع فى الدين البودى القدم 2 
فآلى على نفسه أن يفعل لهذا الدين ما فعله المتكلمون للدين الإسلاتى - 
فين أن هذا الدين القديم يتفق كل الاتفاق مع العقل والتاريخ . وأخرج 
سعديا فى حياته القصيرة اللى لم تتجاوز خمسين عام «قداراً ضخما من 
المؤلفات ‏ معظمها .- لا يعائلها فى سجل التفكير الهودى فى العصور 
الوسطى إلا مؤلفات ابن ميمون . ومن هذه المؤلفات والأجرون » وهو 
.معجم آرانى للغة العبرية يعد أساسا للفلسفة العبرية ؛ ومنها و كتاب اللغة » 
وهو أقدم ما عرف من كنب فى نحو اللغة العيرية . وقد ظلت ترجمته العربية 
للعهد القدم إلى يومنا هذا الترجمة الى يستخدمها جمبع البود الذين يتكلمون 
اللغة العربية » وإن شروحه لأسفار الكتاب المقدس ٠‏ لتكاد تجمله » أعظم 
شارح للكتاب المقدس فى جميع العصور”6» » ؛ ويعد « كتاب الأمانات 
والاعتقادات» (95ة) أعظم 33 فى الدين اليبو دى على اللتار. جين علىهذا الدين . 
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ويوامن سعديا بالوحى والتواتر معاً أى بالشريعة المكتوية وغير المكتوبة » 
ولكته يؤمن أيضآ بالعقل » ويطالب بأن يثيت استنادآ إلى العقل صدق 
الوحى والتواتر . فإذا ما تعارضت نصوص الكتاب المقدس تعارضآ صريا 
م حكم الغقل » فلنا رأن نفترض أن النص المتعارض لايقصد به أن تأتيذه 
العقول الناضصجة يحرفيته . كذلك يحب أن تل أوصاف الله ابلسمانية على 
أنها مجاز لا حقيقة ؛ ذلك أن الله ليس إنساناً يتتصف بما يتصف به البشر . 
ويدل نظام العالم وقوانينه على وجود خالق عاقل مدبر . وليس من العقل فى 
شىء أن يظن أن الله العاقل المدبر يعجز عن أن يثيب على الفضبلة » ولكن 
الفضيلة » كا هو واضح ء لايثاب علما داثما فى هذه الحياة ؛ ومن ثم 
لابد أن تكون هناك حياة أخرى تعوّض ما يبدو فى هذه الحياة الدنيا من ظلم 
ظاهرى ؛ ولعل آلام الصالحين فى هذه الدنيا ليست إلا عقاباً لبعض 
ما ارتكبوه من ذنوب حّى يدخلوا الحنة من فورهم بعد موهم » كما أن 
ما يظفر به الأشرار من نعم إنما هو مثوبة على أجماطم الصالحة العارضة » 
حتى ... ولكن الناس كلهم حتى الذين يقوءون بأحسن الأعمال الصالحة فى هذا 
العالم وينالون فيه أعظ اللبير والسعادة يحسون فى أعماق قلومهم أن ثمة سالا 
خيرا من حالم هذه الواسعة الآمال القليلة المتعة » وكيف يجوز لله الذى 
اقنضت حككته العظيمة خلق هذا العالم العجب أن يبعث هذه الآمال فى النفس 
إذا لم يشأ أن تتحقق ؟20 » ولقد تأثر سعديا إلى حد ما بفقهاء الإسلام وسار 
على مبجهم ف الشرح والإيضاح » بل إنه استعار منهم فى بعض الأحيان 
أساليب اللحدل والنقاش . وقد انتشرت آراؤه فى جميع أنحاء العالم الممودية 
وتأثر ما ابن ميمون » وهل أدل على هذا من قول ابن ميمون : ١‏ لولا سعديا 
لكادت التوراة أن تختتى من الوجود 200 . 


وهنا يجب أن نقر بأن سعديا كان رجلا فظا إلى حد ما . وأن نزاعه مع 
الإجز يلارك داود بن زكاى قد أضر ببهود بابل . وكانت نتيجة هذا الأزاع أن 
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أعلن داود فى عام 94٠‏ حرمان سعديا » وأن أعلن سعديا حرمان داود . 
ولا مات داود فى عام 44٠‏ تَصّب سمديا إجزيلاركا جديدا » ولكن 
المسلمين قتلوا هذا الإجزيلارك لآنه طعن فى الننى محمد . فا كان من سعديا 
إلا أن عين أبن القتيل خلفا 2 وقثل هذا الشاب أيض؟ ؛ وحيائذ قرر البود 
بعد أن فت فى عضدهم على هذا النحو أن يبقوا هذا المنصب شاغراً 2 
وبذلك انبى عهد الإجزيلاركية البابلية الذى دام سبعة قرون . وكان تفكك 
اللخلافة العباسية. فى بغداد وقيام دول إسلامية مستفلة فى مصر ء وشمالى 
أفريقية » وأسبانيا سبي فى ضعف الروابط ببن .بود آسية وأفريقية وأوربا 
5 مجود. بابل بما أصيب به الإسلام فى الشرق من ضعف اقتصادى 
بعد القرن العاشر الميلادى » فأغلقت كلية سورا أبوامبا فى عام 1١4‏ 
وحذت حلوها مبدينا بعد أريع سنين » وانتهى عهد الحاونية فى عام 61١4+‏ 
وزادث الحروب الصايبية الهوة بين بود بابل وود مصر وأوربا » ولما 
خرب المغول بغداده فى عام 1878 كادت اللخالية البودية البابلية أن مت 
من صفحات التاريخ . 

وكان كثيرون من مود الشرق قد هاجروا قبل هذه الكوارث إلى 
أقاصى آمية الشرنية » وبلاد العرب » ومصر ء وشملى أفريقية 
وأوربا ؛ فكان فى سيلان ١٠6٠.ر78‏ عبرانى فى عام 9115© 2 وبقيت 
فى بلاد العرب عدة جاليات مودية بعد أيام النى ؛ ولما فتح عمرو بن 
العاص مصر فى عام 541 كتب إلى اللمليفة يقول إن فى الإسكندرية أربعة 
لاف من الهود و أهل الذمة ؛. ولما اتسعث مدينة القاهرة ازداد عدد 
من فها من البود أصماب العقيدة القديمة والقرائين . وكان مبود مصر 
يستمتعون بالدكم الذائى فى شتونهم الداخلية بزعامة النجيد أو أمير الهود » 
وازدادت ثروتهم من الأعمال التجارية وارتفعوا إلى المناصب العالية فى 
حكومات الدول الإسلامية9© . وتقول إحدى الروايات إن أربعة من أحبار 
البود أبمروا على ظهر إحدى السفن من يارى أئه8 فى إيطاليا » ولكن 
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أحد أمراء البحر الأندلسيين المسلمين أسر سفينتهم وباعهم بيع الرقيق » فييع 
الحدر موسى وابنه حنوخ فى قرطبة » وبيع سحرية ف الإسكندرية » وبيع 
الدر هوسيل ف القيروان : ثم أعتق كل واحد من هرؤلاء الأحبار » كما تقول 
الرواية » وأنشأ ف المدينة لثى بيع فها مجمما علميا . والشائع على الألسنة » 
وإن لم يكن هذا مؤكدا » أنهم كانوا من علاء سورا ؛ وآياً كانت نشاتهم 
فد نقلوا العلم من بود الشرق إلى الغرب ؛ وبينا كانت البودية ى آمية 
آععذة فى الضعف بدأت أيام عزها وسعادتها فومصر وأسبانيا . 
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اخرثان 
الجماعات الهودية فى أوربا 


اتخل البود طريقهم إلى بلاد الروسيا فى العصورالوسطىمن بابل وفارس 
مجتازين ما وراء جبحون والقوقاز» وإلى ساحل البحر الآسود من آسية 
الصغرى مجتازين القسطنطينية . وظل البود فى تلك العاصة يستمتعوؤن 
بالرخاء الشّكد من القرن الثامن إلى القرن الثانى عشر . وكان ف بلاد اليونان 
جماعات يهودية كبيرة وبخاصة فى طيبة حيث كانتلمنسوجانهم ا حريرية شهرة 
عظيمة . وهاجر البود شمالا إلى بلاد البلقان مجتازين تساليا وتراقية 
ومقدونية » ثم ساروا بمحازاة برالدانوب إلى بلاد المجر. وجاءت حفنة 
من التجار العبرانيين.من ألانيا إلى بواندة فى القرن العاشرلأن البود كانوا ى 
ألمانيا من قبل ميلاد المسيح . فكان ف مز جاعقة ؛ واسيبر مر » ومياز 
تهتقا1 » وورمزوسعه/لا > واسير سبورج #اناد513556 »© وفر تكفورت 
.71 » وكولونى جاليات ممودية كيبرة فى القرن التاسع » وإن كانت 
هذه الحاليات قد شغلها التجارة وما تستلزمه من كثرة الترحال فلم يكن لها 
شأنكبير فى تاريخ البود الثقاى . ومع هذا فقد أنشأ جرشوم بن مبودا 
)1١19- 960(‏ مجمعآ علمياً للأحبار فى ميئز وكتب بالعيرانية شرح 
لقلمود ء وبلغ من سلطانه أنكان هود ألانيا يستفتونه فيا يعرض لهم من 
عسائل فى شريعة التلمود بدل أن يستفتوا فى ذلك جأونم بابل . 

وكان فى إتجلترا موود فى عام 229841 ء وجاء إلهم عدد آتخركبير ملهم مع 
ولم القاتحأه عدو دمت ع1 مم اكلا ويسط علهم النور ما نالفاحون فى أول 
الأمر مابتهم لماكانوا يمدونهم به من رعوس الأموال وماكانوا يقومون به من 
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من جباية الإيراد . وكانت عاعاتهم المقيمة فى لندن » ونورتش لاءاهمه/2 » 
ويورك » وغيرها من المراكز الإنجليزية خمارجة عن اختصاص ولاة الأمور 
الحليين فى شتونها القانونية » فكانت لاتمذضع إلا للملوك أنفسهم . ووسعت 
هذه العزلة التّنمائية الموة بين المسيحيين والهود » وكانت سبباً من أسباب 
المذابح المدبرة الى حدثت ف القرن للثاى عشر ‏ 


وكان فى غالة تجار .هود من عهد يوليوس قيصر » وقبل أن يحل عام ٠٠١‏ 
بعد الميلاد وجدت جاليات هودية فى جيع المدن الكرى فى غالة ؛ واضطهدم 
الماوك المروفنجيون بوحشية » وأمرهم كليريك مقعم [نطح أن يعتتقوا الدين 
المسيحى على بكرة أبهم وإلا فقأ أعينيم (كده)2©9 ؛ أما شارمان فإنه بسط 
علهم حمايته لأئه وجد فهم زراعا ء وصناعا » وأطباء » ورجال مال 
نافعين » واختارمبوديا ليكون طبيبه الخاص » وإن كان قد أبنى على القوانين 
الى حرم الهود من بعض الوق الى يتمتع -با غيرهم . وتقول إحدى 
الروايات امشكوك فى صصتها إنه استقدمفى عام8/ أسرة قلونيموس08 #ثزا وله16 
من لكا وميا إلى ميئز ليشجع الدراسات للهودية فى دول الفرنجة » ثم أرسل 
فى عام 91 مبوديا مترجاً أو مفسراً مع يعثة سياسية. إلى هارون الرشيدد . 
وكان لويس التى كسهم عذ؛ وأسهة ميل فل البود لعملهم فى تنشيط 
التجارة ؛ وعين موظفا خاصا للدفاع عن حقوقهم ؛ واستمتع تع الهود فى فرنسا 
فى القرنئن الناسع والعاشر يقلدر من الرخعاء وللطمأنينة لم يستمتموا. به بعدئل قبل 
أيام الثورة الفر نسية ؛ وذتك رغ ما كان يذاع ضدهم من من الأقاصيص » 
ومايفرض علهم منالقيود القانونية» و, مايصيوم أحياناً من الاضطهاد الدليل60, 
وكانت فى إبطاليا, من أقصاها إلى أقصاها جاليات مهودية منقشرة من ترا 
1 إل البندقية وميلان » وكان البهود كثر ين فى بدوا بنوع خاصن » 
ولعلهم كان لم أثر فى نشر قلسفة أبن رشد فى جامعتها . وكان فى سالرثق 
50 هله » حيث أنشئت ف البلاد المسيحية اللاتينية أولى مدارس الطب فى 
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العصور الوسطى » مييائة ميوزدى9© . مهم عد من مشهوري الأطباء - 
وكان فى بلاط فردريك الثانى فى فجيا دنهوهم طائفة من العلماء الهود + 
'وعين البابا الكسندر الثالث ( ١١64‏ - 1183 ) غلدداً من المهود فى المناصب» 
الكرى فى بيته0"© ء ولكن فردريك اشْرك مع البابا جريجورى التاسع فى 
اتخاذ إجراءات ظالمة مد مهود إيطاليا . 


وكان بود أسيانيا ياقبون أنفسهم سغردم أل نوطم56 ؛ ويرجمون 
بأصوهم إلى قبيلة ورذا الملكية(*2 ؛ ولما اعثثق الملك ريكارد 560مع»م 
' الدين المسبحى الأصيل » انضمت حكومة القوط الغربيين إلى رجال الدين, 
الأقوياء أتباع الكبيسة الأسبائية فى مضايقة البود وتنغيص حيائهم عللهم » 
فحرمت علبم المناصب العامة » ومئعوا من الزواج بالمسيحيات أو اقتناء 
أرقاء مسبحين * وأمر املك سيز بوت آناط»5أ5 جميع الود أن يعتئةوا. 
المسيحية أو أن يخرجوا من البلاد (817) ٠»‏ وألغى الملك الذىخلفة عللى, 
العرش هذا الأمر » ولكن مجلس طليطلة الى عقد فى عام 78 أصدر 
قراراً ينص على أن الوود الذين عمدوا ثم عادوا إلى الدين الهودى يحب. 
أن يفصلوا عن أبنائهم: » وأن يباعوا أزقاء . وأعاد المللك شتتيلا د لاطا 
العمل بمرسوم سيزبوت ( 58 ) ؛ وحرم الملك إجيكا واو على المبرد 
امتلاك الأراضى ا حرم كل عمل هالى وتجارى بين أى مسيجى ومبودى 
( 5" ) . وكاتث نتيجة هذا أن ساعد اللبود” العرب حبن جاءوا أسبانيه 
نين فى كل خطوة من خطوات الفعح . ” : 





(») يطلق امم سرد 4هرهطمع5 فى سفر عردية ( الكتاب الأول الفصل 76 ) عل 
ثم ( لمله آسية الصنرى ) ثقل إليه املك نايوهذ نصر ( لاده ق , م) بمض الهره » ثم 
أطلق هذا القظ بعدئذ عل بلاد أسيانيا ٠.‏ وكاثر هود ألائيا يسدمون تسسمية غير دتيقة أشكدازيم 
الانتسابهم المزعوم إل أشكناز مممعطفيم حفيد يافث بن توح ( سفو التكرين ء الأسماج 
الناشر ا الآية )0 . 


ؤهسم 


وأراد الفاتمون أن يعمروا البلاد ندعوا إلى الهجرة إلبها » وقدم إلا 
فيمن قدم خمسون ألف مودى من آسية وأفريقية219 ؛ وكاد سكان بعض 
المدن ٠‏ مثل أليسائة أن يكونوا كلهم من الهود . ولا أن تحرر الليود 
فى أسيانيا الإسلامية من القيود المفروضة على نشاطهم الاقتصادى: انتشروة 
فى جميع ميادين الزراعة ء والصناعة » والمال » والمناصب العامة ؛ ولبسوا 
ثياب العرب » وتكلموا بلغتهم » وانبعو! عادائهم » فليسوا العامة والأثواب 
الحريربة الفضفاضة » وركبوا العربات حتى أصبح من العسير تمييز هم من بى 
عمومتهم الساميين , واستخدم عدد من المبود أطباء فى بلاط اللتلفاء والأمراء 
وعين أحد هكلاء الأطباء مستشارً لأعظم خليفة من خلفاء قرطبة , 


فقد كان حسداى بن شيروط ( 419 :41 ) بالنسبة لعبد الرعن 
الثالث ماكانه نظام المللك ف الفرن التالى لملك شاه , وقد ولد حسداى ى 
أسرة ابن عزرا المثرية المثقفة ؛ وعلمه أبوه اللغات العرية ٠‏ والعربية » 
واللائينية: ؛ وهرس الطب » وغيره من العلوم ى قرطبة » وداوى الخليفة 
. من أمراضه » وأظهر من واسع العرفة وعظم المحكة فى الأمور السياسية 
ما جعل الخليفة يعرنه فى الخيثة الدبلوماسية للدولة ٠»‏ ولا يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره كما يلوح . ثم عهدت إليه تباعاً أعمال أخرى ذات تبعات 
متزايدة فى حياة الدولة المالية والتجارية . على أله لم يكن له لقب رسمى لأن 
الغليفة تردد فى منحه .رمي لقب وزير خشية أن يشر عليه النفوس . ولكن 
حسداى قام بمهام منصبه الكثدرة بكياسة أكسيته عي الرب » والبود » 
والمسيحيين على السواء » وقد شجع العلوم والآداب » ومئح الطلاب الغبات 
المالية والكتب بلائمن » وجمع حوله ندوة من الشعراء » والعلاء » والفلاسفة ؟ 
فلما مات تنافس المسلمون والبود فى تكريم ذكراه . 


ها 


وكان ثمة وجال غيره فى أنحاء أخرى من أسبانيا الإسلامية وإن لم يبلغوا 
ما بلغه . فى أشبيلية دعا المعتمد إلى بلاطه إسحق بن بروك العام والفلكى » 
ومنحه لقب أمير » وجعله حاخاما أكير لكل الحامع البودية فبالة؟؟ ؛ وق 
غرناطة نافس مويل هلوى ابن نجسلا واءفطهفاط ممأ ابعلوا؟ انسدق 
حسداى ابن شير وط فى سلطائه وحككته وفاقه قى علمه . وقد ولد شمويل 
فى قرطية عام 447 ونشأ فها » وجمع بين دراسة التلمود والأدب العرى 2 
وجمع ببن هذين وبين الاتجار فى التوابل . وما أن سقطت قرطبة فى أيدى 
البربر » انتقل إلى مالقة » وفيا زاد دخله القليل بكتابة العروض إلى ملك 
غرئاطة . وأعجب وزير الملك بما كانت عليه هذه العروض من جمال اللفظ 
وحسن الأسلوب فزار ثمويل » وصحبّه إلى غرناطة » وأسكنه فى قصر 
الحمراء » وجعله أمين سره . وما لبث شهويل أن أصبح أيضاً مستشاره » 
وكان مما قاله الوزير نفسه أنه إذا أشار شمويل بشىء فإن صوث الله يسمع 
فيا يشير به0© . وأوصى الوزير وهو على فراش الموت أن يخلفه شمويل » 
وبذلك أصبح ثهويل ف عام 17 البودى الوحيد الذى شغل منصب وزير 
فى دولة إسلامية وحظى ذا اللقب , وبما يسرهط! الأمرى غرناطة أكثر 
منه ىأى بلد آخرأن نصف سكان هله المدينة فى القرن الحادى عشر كانوا 
سبود”؟© . وسرعان ما رحب العرب ببذا الاختيار» لأن الدولة الصغيرة 
ازدهرت فىعهد ثمويل هن النواحى الالية » والسياسية » والثقافية . وكان هو 
[ تفسهعالاً » وشاعراً » ونابغةف الفلك » والرياضة » واللغات» يعرف سبعآمبا؟ 
وقد أل عشرين رسالة فى النحو( معظمها بالعرية ) وعدة مجلدات فى الشعر 
والفلسفة » ومقدمة لتلمودء ومجموعة هن الأدبالعرى. وكان يقتسم ماله .هم 
غيره من الشعراء » وأنجد الشاعر والفيلسوف ابن جبيرول » وأمد بالمال طائفة 
من شباب الطلاب » وأعان الجاعاتالوودية فىقارات ثلاث . وكان وهو وزير 
للك حاخاء؟ لبود » يحاض رعن التلمود . ولقبه بثو ملته ‏ اعترافا منهم 


"اهمه 


بفضله - بالنجيد - الأمير ( فى إسرائيل ) . وا توق عام ه١٠‏ خلفه في 
الوزارة ء والنجادة أبنه يوسف بن نجدلا . 

وكانت هذه القرون الثلاثة ‏ العاشر » والحادى عشر » والثانى عشر ‏ 
هى العصر الذهبى هود أسبانيا » وأسعد عصور التاريخ العيرى الوسيط » 
وأعظمها ثمرة . وما أن افتدى مومى بن شئوك ( المتوفى عام 480 وأحد 
المواجرين من بارى ) من الأسر فى قرطبة » أذث.أ فها بمعونة حسداى مجدعآ 
علميا » ما لبث أن أضبحت له الزعامة لفعلية على بود العام كله . 
وافتتحت امع مثله فى أليسانة » وطليطاة » وبرشلونة » وغرناطة . . . ؛ 
وبينا كادت المدارس المبودية فى الشرق تقصر نشاطها على التعليم الدينى » 
كانت هله المدارس الأسبانية تعلم فيا تعلّمه الأدب : والموسيق » 
والرياضيات » وافيئة » والطب » والفلسفة9»© , وبفضل هذا التعلم نالت 
الطبقات العلبا من مهود أسبائيا فى ذلك الوقت سعة وعمقا فى الثقافة والظرفه 
لم ينلهما إلا معاصروه, من المسلمين » والبيزنطيين » والصييين . وكان 
مما يسربل الرجل المواثر أو صاحب المركز السياسى بالعار ألا يلم بالتاريخ » 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة » والشعر؟© . ونشأت فى ذلك الوقت 
أرستقراطية .بودية تزدان بمن فنها من النساء الحسان ؛ ولعلها قد أفرطت 
فى الاعتداد بتفوقها عل غيرها » ولكن كان يقابل هذا الاعتداد وضفف 
من وقعه اعتقادها أن شرف امحتد وكثرة الثراء يفرضان على صاحبما 
وإجبات من السخاء والفضل . ١‏ 

ويمكننا أن نوارخ بداية تدهور جود أسبانيا من سقوط يوسف بن نجدلا . 
ذلك أنه كان يخدم الملك بكفاية لا تكاد تقل عن كفابة أبيه » ولكنه لم يكن 
له ما كان لأبيه من تواضع وكياسة جعلتا سكان البلاد - ونصفهم من المسلمين 
الأندلسيين - يرتضون أن يتولى أمورهم -بودى . من ذلك أنه جمع السلطة كلها 
فى يده » وتغبه بالملك فىلباسه . وسفر من القرآن . وتحدث الناس بأنه لايوئمن 


84 م 


بالله . وهلا ثار العرب واللربر فى عام 1١55‏ وصلبوا يوسف » وذبحوا 
أربعة آلاف من زد غرناطة » ونهبوا بيوتهم » وأرغ, الباقون من الهود 
على بيع أراضهم ومغادرة اليلاد . وجاء المرابطون من أفريقية بعد عشرين 
عاما من ذلك الوقت متأججة صدورهم بالمياسة الديلية ومتمسكين بأصول 
البنة ء وانتبى بقدومهم عصر أسبانيا الإسلامية الزاهر الطويل الأمد . 
وثادئ أحد رجال الدين من المسلمين أن الهود قد وعدوا النبى بأن يعتنقؤا 
الإسلام بعد خسماثة عام من الهجرة » إذا لم يظهر فى ذلك الوقت مسيحهم 
المنقد المنتظر » وأن هذه الأعوام اللسماثة تنتبى بالحساب الهجرى فى عام 
7 ؛ وطلب الأمير يوسف إلى جميع مبود أسبائيا أن يعتنقوا الإسلام » 
ولكته أعفاهم من هذا الأمر ين أدوا لبيت المال مبالغ طائلة "© . ولما 
خلف الموحدون المرابطين ى حكم مراكش وبلاد الانبلس الإسلامية 
(1148) » خيروا الهود والمسيحين “كما خير إللك سيز بوث اللهود قبل 
خسيالة وحمسة وثلاثين عاما من ذلك الوقت , بين الارتداة بعن ديهم 
أو المروج من البلاده . وتظاهر كثر ون من البود باعتناق الإسلام 5 
وهاجر كثير ون متهم مع. المسيحيين إلى ثمالى أسبائيا . 

وهنا وجد الهود ف بادئّ الأمر من التسامح العظيم ما لايقل لال 
عما ظلوا يلقونه ملنى أربعة قرون نحت حكي المسلمين . وأحسن الفنسو 
السادس والسابع ملكا قشتاله ( الأذفونش) معاملة الهود » وجعلام هم 
والمسيحيين سواء أمام القانرن » ولما قامت حركة مناهضة للسامية 
)11١7‏ فى طليطلة » نحيث كان ٠1ل‏ مبودى ٠»‏ فعها بصرامة9© , 
وحدث فى أرغونة مثل هذا الآ لفن بين الديانتين » الأم والابئة » وبلغ 
من هذا النآ لف أن دعا المأك جيمس الأول البود أن يستوطنوا ميورقة > 
وقطلونية ٠:‏ وبلفسية » وكثر ما كان يمتح المستوطنين الهود بيوتا 
وأرضين من غبر ثمن(*'2 . وكانت لم فى برشلوثة السيطرة على النجارة فى 
القرن الثانى عشر ء "كا كان لهم نصف أراضسيها الزراعية9؟ . لعي إن يبود 


68 هه 


لأسهانيا قد فرضت علبهم ضرائب باهظة » ولكلهم مع ذلك أثروا » 
«واستمتعوا فها بالاستقلال فى شثونهم الداخلية . وكانت التجارة نتباجل بحربة 
٠‏ بين المسيحيين والوود والدلمين الأندلسيين » وكان بنو الأديان الثلاثة 
يتبادلون الحدايا فى الأعياد » وكان بعض اللوك من حين إلى حين يشترك 
امال فى بناء المعابد الببودية "© » .كان فى وسع الإنسان أن يجد بين عاتى 
6 149950 نفسها يبودا يشغلون المناصب الكيرى فى دول أسبائيا 
المسبحية . منهم القائمون على شثون المال ومنهم الدبلوماسيون » ومنهم الوزراء 
تأحياناً © . واشترك رجال الدين المسبحيون فى القرنين الثانى عشر واثثالث 
عشر فى هذه الألفة المبيحية9؟؟ , 1 

وكانت بداية 5 التسامح الدينى بين الييود أنفسيم . ذلك أن جودا 
ابن عزرا المنولى شئون قصر ألفنسو السابع ملك ليون وقتشالة وجه فى 
عام 1149 قوة حكومة مليكه ند الهود القرائين فى طليطلة . ولسنا تعرهف 


.تفاصيل ما حدث وقتئذ » ولكن البود القراثين الأسبان الذبنكانوا إلى 


ذلك الحين طائفة كبيرة ل يعد يسمع لم خبير 9200 . ودشحل يعض الصلييين 
أ انيا فى عام 17؟1 ليساعدوا أهلها على طرد الملمين مها ؛ وكائوا فى 
آغلب الأحوال يحسنون معاملة الرود ) وما أن اعتدث طائفة منهم على مود ٠‏ 
طليطلة وقتلت كثيرين مهم » هب أهل المدينة المسيحيون للدفاع عن 
مواطييم ‏ » ووضعوا حداً لاضطهادهم 0 + وأدشخل االفنسو العاشر ملك 
فشتالة بعض المواد المجحفة بالهود فى فونه الصادر عام.1758 © ولكن 
هذا لقانون لم يطبق حتى عام 148 ؛ وكان ألفنسو فى ذلك الوقث يستخدم 
طببيا وخازناً لبيث المال مهوديا » وأهدى إلى مود أشبيلية ثلالة 'من مساجدد 
المسلمين ليجملوها معابد لم403 » واستمتع بم خلمه العلماء يبود والمسلمون 
على كله الاطيف من نجد . ولما احثاجث مغامرات يبرو الثالث 0ملءم ملك 
أرغونة إلى فرض ااأضرائب الفادحة على رعاياه » كان وزير مالرته وتعدد آنثخر 
عن موظفيه موودا » وما ثارأعيان البلاد ومدنما على الملكية ٠‏ اضطر الماك 


5ه مه 


إلى إقصاء أعوائه البود عن «ناصب الدولة 3 وتوقيم قرار أصدره جلس 
الكورتير :600:16 ( 588 يبألا" يعين بعد ذلك الوقت أى مبودى فى 
المناصب الحكومية . 

وكانت خائمة عه اللسامصالديى حين أصدر مجلس زمورا 20:8 
الدببى (1810) قرار؟ بأن بلبس البود شسارة نمزم من غيرهم ء 
وألا عاط الهود بالميحيين » ويحرم على المسيحيين استخدام أطباء من الببود 
دعلى الهود أن يكون للم خدم مسبحيون20© . 


لامك 


٠‏ ين 
اعصلامااث 

الحياة البهودية فى البلاد المسيحية 
١-الحسكومة‏ 


نمم المدن المميحية فى العصور الوسطى ‏ إذا استثنينا بالرم وقليلا 
ن المدن الأسبانية ‏ أن يعيش من فيها من اللبود منعزلين عن سائر 
السكان . لكن الهود كانوا فى العادة يعيشون فى عزلة اختيارية عن غيرهم, 
من الأهين لتييسر لم هذه العزلة حيائهم الاجماعية وسلامتهم المسمية 
ووحدهم الدينية . وكان كتيسرم مركز الحى البودى الحغراق » 
والاجماعى » والاقتصادى 2 يجتذب إليه معظم مسداكن البود » ولهذا' 
ازدحمت المساكن حوله ازدحاماً كببرآ » وأضر ذلك الازدحام بالصحة العامةء 
واللاصة . وكانت الأحياء البودية ق أسبانيا تحتوى على مساكن جميلة 
وجمارات كا نحتوى على أكواخ قذرة ‏ أما فى غيرها أمنأبلاد أوربا: 
فكادت المساكن أن تكون أحياء قلرة وبيثة مزدحة بالسكان9©؟ , _ 

وكانت المباعات البودية طوائف منعزلة شبه دمقراطية وسط علم, 
ملكى مطلق » إذا استثنينا من هذا التعميم ما للثراء من أثر فى الالادخابات 
وف الاختيار للوظائف ف جميع أنحاء العالى . وكان دافعوا الضرائب ٠ن.‏ 
المراعات اللهودية يختاروين أحبار الكنس وموظفيه . وكانث فئة قليلة 
العدد من الكبلو المنتخبين نكون بيث الررى أو المحكمة الشعبية ؛ «وهسله. 
امحكة هى' النى كانت تجى الضرائب + وتحدد الأثمان » وتتولى القضاء » 
وتصدر القزارات اللخاصة بالطعام » والرقص » والأخلاق » واللبس » 
ولم تكن هله القرارات تطاع على الدوام . وكان من حقهاا 


لمهت 


أن ماكر من يعندون على القانون البودى من الهود أنفسهم » وكان 
لا موظفون يتفذون أوامرها » وكانت العقوبات الى توقعها تختلف من 
الغرامات إلى الحرمان الديى أو الثى ء وقلا كان الحكم بالإعدام' من 
اختصاص ببت الدين أو كان من العقوبات الى نوقعها ؛ وكانت المكة 
الهودبة نستعيض عن هذا الإعدام بالحرمان التام ؟ يصدر فى احتفال فنخم 
مرعب توجته فيه اللهم » وتصب فيه الاعنات » وتطفأ فيه الشموع واحدة 
بعد واحدة رهزا إلى موت اهرمع الروحى . وكان البود يسرفون ف استخدام 
الحرمان » كما كان يفرط فيه المسبحيون » وَذا فقدت هذه العقوبة 
ما كان ها من رهبة وتأثير . وكان رؤساء الهود الدينيون ‏ كا كان رواساء 
الكنيسة المسرحدبون - يضطهدون الملاحدة » ويحرمونهم هن جاية القانون » 
وبحر فون كتهم فى حالات نادر 005), 


ولم تكن اللهاعات الهو دية فى الأحوال المادية .خخاضعة للسلطات الهلية 
وكان سيدها الونحيد هو الماث . تودى إليه المالبسخاء لتبتاع «نه الميتاق الذى 
محمى حقوقها الدبنية والاقتصادية ؛ وكانت فيا بعد تؤدى امال إل 
الحكومات الهلية المحررة لتوؤيد استقلال الهود الذالى بشؤنهم الداخلية . 
إلا أن الهود مع ذلك . كانوا يخضعون لقوائين الدولة . وجعلوا طاعة 
هذه القوانين مبدأ من مبادئهم الواجبة الطاعة + وقد ورد فى التامود أن 
« قانون البلد شريعة ه62 » وتقول إحدى فقراته : و صاوا لسلامة 
الكومة » فلولا خوف الناس »ما لأبتلع بعضهم بعيا ,20 , 

وكانت الدولة تجبى من المهود : النرضة ؛ أو ضريبة الروءس » وعوائد 
الأملاك . وكانت تصل أحيانا إلى 759 من يمتها » وضرائب على الحم ء 
واللدمور.والحلىء والواردات » والصادرات ؛ فضلا عنالعرعاتوالاتيارية» 
للمساعدة على تمويل الروب + أو تتوبج اللوك 2 أو سقدمهم» أورحلاتهم . 
وكان الموود الإنجليز البالغ عددهم فى القا ن الثاني عشر + / فى المائة من السكان 


وه- 


يؤدون للدولة 8 / من الضرائب العامة . وقد أدوا م ريع ما جمع من المال 
لحرب رتشارد الأول الصليبية » وأدوا فيا بيهم 00٠١‏ مارك ليفتدوه من 
أمر الألمان وهو ثلاثة أمثال ما أدته مدينة لندن2© , كذلك كانت 
الحيئات المودية تفرض ضرائب أخرى على البود » "كا كان يطلب إلهم 
من حين إل حن صدقات وإعانات لاتعلم ولمساعدة الهود الضطهدين فى 
فليطين . وكان الملك فى أى وقت من الأوقات يصادر أبلاك ومبوده » 
بعضما أو كلها لسبب أو لغر سبب »؛ ونقول مبوده لأنهم كانوا جميعا مقتضى 
قانون الإقطاع « رجال » املك . وكان الملك إذا مات ينتهى العهد الذى 
قطعه يحاية الهود » ولم يكن من يلفه على العرش يرضى بأن يجدد العهد 
إلا إذا قدم إليه قدر كبير من امال ء قد يبلغ فى بعض الأحيان ثلث جميع 
ما يمتلكه الود فى الدولة؟ . من ذلك مافعله ألبرضعت الثالث 11 أتاعةءطالق 
مار جريق: برئدلمج عوط بع8,380 أه 21 5 عام ١45+‏ إذ 
أعلن أن كل ملك ألانى جديد « يجوز له عملا بالسئن القديمة » إما أن 
يحرق يع البود » أو يظهر لم رحته فينقك حياتهم ؛ ويأخذ ثلث 
"أملاكهم ولقد للخص براكان دماعه,8 كبر المشترعين ليود ى 
القرن اثالث عشر هذه النقطة بعبارة موجزة فقال : « ليس من حق البوودى 
أن يكون له ملك خاص ء لأن مايحصل عليه أيا "كان نوعه لايحصل عليه 
لنفسه بل الملك وقنككا 


»" -الشئون الاقتصادية 
وكانت هناك فضلاعن هذه المتاعب السياسية قبود اقتصادية . نم إن الهود 
م يكونوا يمنعون بحكم القازون من تملاك العقار » وم يكونوا ,منعون من تملكه 


بوجدعام ؛ وقد كانوا فى أوقات مختلفة فى المصورالوسطى بمتلكونأراضضى واسعة 
فى بلاد الأندلس الإسلامية وأسبانياالسيحية » وفى صقلية » وسيلزياءوبولندة » 
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وإنجلئرا » وفرنسا9» ؛ ولكن ظروف الحياة جعلت هذا الوك أمراً غعر 
ميسر من الوجهة العملية يزداد صعوية على مر الأيام . ذلك أن البودى » 
وقد حرمت عليه الشريعة المسيحية أن يستأجر أرقاء ٠سبحيين‏ » وحرمته 
عليه الشريعة البودية أن يستأجر أرقاه من البود » لم يكن أمامه إلا أن يفلح 
أرضه باستئجار عمال أحرار يصعب الحصول علهم ويتطلب الاحتفاظ مم 
نفقات طائلة . يضاف إلى هذا أن الشريعة البودية ترم على البودى أنه 
يعمل فى يوم السبت » وأن الشريعة المسيحية كانت عادة ممنعه من العمل 
فى يوم الأحد » وكان هذا التعطل عقبة كبيرة ى سبيله ؛ وكانت العاداته 
أو القوانين الإفطاعية تجعل من المستحيل على البودى أن يكون له منزلة 
فى النظام الاقتصادى لأن هذه المأزلة تتطلب منه أن يقسم يمين الولاء 
المسيحية » وأن يقوم باللخدمة العسكرية » مع أن شرائع الدول المسيحية كلها 
تقرييا تحرم على الهود حمل السلاح9؟2 . ولما حكم القوط الغربيون أسبائيا 
ألغى الملك سيزبوت ججيع ما مئحه أسلافه من الأرض للهود » « وأم » 
الملك إجيكا جميع أملاك البود الى كانت ملكا للمسيحيين فى أى وقت 
من الأوقات » وف عام "1747 حرم مجاس الكورتيز فى بلد الوليد بيع 
الأرافى للبود ؛ وفوق هذا كله فإن ما كان يتعرض له البود فى كل 
وقت من الأوقات من احْهال طردهم من البلاد» أو مهاعم » قد أقنعهم 
بعد القرن التاسع أن يتجنبوا امتلاك الأرضين أو العيش فى الريف . كل 
هذه الصعاب ثبطت همة البود فى الاثتغال بالزراعة ومالت مهم إلى حياة 
الحضر ؛ وإلى العمل فى الصناعة والتجارة والشئون المالية . 

ونشطالهود فى الشرق الأدثى وجنونى أوربا فى الصناعة » والحنق أن المرود 
كانوا فى معغل الأحوا ال هم الدين أدخلوا الفن الصناعى الراق من بلادالإسلام إلى 
بيزنطية وإلى البلاد الغربية » ولقد وجد بنيامين التطيل اعنن؟ أه متسوزمع8 
مئات من صانعى الزجاج فى أنطاكية » وصور ؛ واشهرالبود فى مصروبلاد 
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اليونان بجهال منسوجاتبهم المصبوغة والمطرزة ونفوقها على سائر المفسوجات من 
:نوعها » وكان فردريلك الثانى ف القرن الثالث عشر لا بعد يستقدم إلى بلاده 
الصناع الموود ليشرفوا على صناعة نسبج الحرير التابعة للدولة فى صقلية م 
.وكان الود فى تلك الحريرة وى غيرها من البلاد يشتغلون فى الصناعات 
المعدئية وبخاصة فى الصباغة وصناعة الخلى ٠‏ وظلوا يعملوث فى مناجم 
القصدير فى كورنوول إلى عام ©219٠‏ . وانتظ الصناع العبرانيون 
فى أوربا المنوبية ى طوائف للحرف قوية » وكانوا ينافسون الصناع 
المسبحين منافسة شديدة ء أما فى أوربا الثمالية فقد احتكرت طوائف 
أرباب الحرف المسيحية كثيراً من الصناعات : وأخذت الدول الختلفة 
.واحدة فى إثر واحدة رم على الهود الاشتغال حدادين » ونجارين » 
وخياطن » وحذائن » وطحانين » وخبازين » وأطباء ؛ كا حرمت 
علبهم بيع الحسور ء والدقيق » والزبد » والزيت فى الأسواق* » 
وابتياع مساكن لأنفسهم فى أى مكان خارج عن الأحياء البودية . 

وإزاء هذه القيود الثقيلة لحأ الهود إلى التجارة وكان رب 805 » العالم 
التلمودى البابى » قد وضع لبنى ملئه شعارا يدل على ثاقب فكره : ١‏ تاجر 
عاثة فلورين تحصل على لم وخر ؛ أما إن استغللت هلا القدر نفسه 
فى الزراعة فاكير ما تحصل عليه هو الخيز والملح 222 . وكان البائع 
البودى ابخائل معروفا فى كل مدينة وبلدة » والتاجر البودئ معروفا 
ف كل سوق ومولد ؛ وكانث التجارة الدولية ملا تخصصوا فيه » 
.وكادوا أن يحتكروه قبل القرن الحادى عشي » فكانت أحالم 2 وقوافلهم 2 
وسفائهم تمتاز الصحراوات » وابحبال » والبحار ٠‏ وكانوا فى معظم 
الحالات يصحبون بضائعهم . وكانوا هم حلقة الانصال التجارى ببن بلاد 
السيحية والإسلام » وبين أوربا وآسية » وبين الصقالبة والدول الغربية ؛ 
وكانوا مم القامين بممطم تجارة الرقيق 29 ؛ وكان يعينهم على النجاح ف التجارة 
.مهارم فى تعلم اللغات » وقدرة ابلهاعاث الموودية البعيدة بعضها عن بعض على 


انه 


لهم اللخة الععرية » وتشابه عادات الود وقوانيهم » واستضافة الحى. 
الهودى فى كل مدينة لأى مبودى غريب . وهذا استطاع بنياين التطيل 
أن يجتاز نضض الغالم وأن مجد له أيئُا حل موطنا . ويحدئنا ابن خخرداذبة 
صاحب البريد فى اللولة العبامية عام ١1م‏ فى كتابه السالك والهالك عن 
النجار البود الذين يتكلمون اللغات الفارسية » واليونانية » والعربية » 
والفرنجية » والأسبائية » والصقلبية » ويصف المسالك البرية والبحزية التى. 
ينتقلون با من أسبانيا وإيطاليا إلى مصر ء والهند » والصين20)© . وكان 
هولاء التجار يحملون اللفصيان + والعبيد ء والحرير المطرز » والفراء + 
والسيوف إلى بلاد الشرقالأقصى » ويعودون منها بالمسك » والند » والكافور» 
والتوابل » والنسوجات الحريرية0*© . ثم كان استيلاء الصليبيين على, 
بيت المقدس » واستيلاء أساطيل البندقية وجنوى على بلاد البحر المتوسط » 
فأصبحت اللتجار الإيطالين ميزة على البود » وقضى ف القرن الحادى. 
عشر على زعامة الهود التجارية : وكانت مدينة البندقية قد حرمت حبى 
قبل الحروب الصليببة نقل التجار الهود على سفها » وم يمض بعد ذللك. 
إلا فليل من الوقت حتى أغاقت عسية المدن الخاسية نايعا عنأقوددا] هط1 
موانها الواقعة على برالشهال والبحر البلطى فى وجه التجارة اللبودية!"'© » 
وقبل أن يحل القرن الثانى عشر أضحى الحزء الأكير من التجارة البودية 
تجارة محلية » وكانت هذه التجارة حبّى فى هذا لمجال الضيق تحددها القواننن. 
الى تحرم على البود أن يبيعوا عدة أنواع من السلع © , 1 
فلم يكن هم بد من العودة إلى شثون المال . ذلك أنهم وجدوا أنفسهم فه 
بيئة معادية لم معر ضين لأ نيتلف عنف الهاهير أملاكهم الثابتة . أو أن يصادر ها 
الملوك الحشعون ؛ فأرنمتهم هذه الظروف على أن يجعاوا مدخ رانهم من النوع, 
السائل السبل التحرلة ؛ فعمدوا أولا إلى ذلك العمل السبل وهو مباداة التققد » 
ثم انتقلوا منه إلى تلق المال لاستهاره فى التتجارة » ثم إلى إفراض المال بالربا . 


كد 


وكانت أسفار مومى 059 والتلمود0©) قد حرمت التعامل بالربا بين الهود 
أنفسهم ولكليا لم تحرمه بين البودى وغير البودى . ولما أضحت الحياة 
الاقتصادية أشد تعقيداً مما كانت قبل ؛ وصارت الحاجة إلى تمويل المشروعات 
أشد إلحاحا نظراً لاتماع نطاق التجارة والصناعة » أخخذ البود يقرض 
بعضهم بعضا المال عن طريق وسيط مسيحى 99" أو عن طريق جعل صاحبه 
امال شربكا موصيا2*© فى المشروع وأرباحه ‏ وهى وسيلة آجازها أحبار 
البود » وعدد كببر من رجال الدين المسيحيين*© . وإذ كان القرآن 
وكانت الكنيسة المميحية يحرمان الربا » وكان المقرضون المسيحيون لهذا 
السبب نادرى الوجود قبل القرن الثالث عشر ع فإن ا مقر ضين 
المسلمين والمبيحيين ‏ وملهم رجال الدين المسيحيون ٠‏ والكنائس, 
والأديرة» ‏ كان هؤلاء القترضون يلجأون إلى الهود ليقرضوم 
ما يحتاجونه من المال . وحسينا دليلا على هذا أن هارون اللنكلى 
6امعهنا أه دوععم هو الذى قدم ما يازم من المال لبناء تسعة أديرة ستر سيه 
موءء»اول ٠‏ وبناء دير سانت أولبئز وموطلة 2031 العظيم . ثم غزا 
رجال المصارف المسيحيون هذا الميدان ف القرن الثالث عشر » واستعانوا. 
بالوسائل الى أوجدها وسار علبا البود » وما لبثوا أن تفوقو! علهم ' 
الثراء واتساع نطاق الأعمال . « ولم يكن المراى المسبحى أقل صرامة » من 
؛ مياه الهودى ١‏ وإن لم يكن أولها فى حاجة إلى حاية نفسه بالقدر الذى 
يحتاجه الثانى من خطر القتل والسلب واذبب 8«6© فكان كلاها يشدد 
النكر على المدين بما عرف عن الدائئين الرومان من القسوة* وكان الملاك 
يستغلولهم جيعا لمصلحهم الخاصة . " 

فكان المرابون جميعاً تفرض عابم ضرائب باهظة » وكان البود منهم 
يتعرضون منحين إلى حينإلىمصادرة أموالم بأجمعها . وقد سار الملولفعل سنة 


(ه ) الشريك الموسى هو النى يشترك يالمال لا بالعمل وينالك تصياً من الريح إذا كدبته 
التجارة ولا يخسر ثيئاً من ماله إذا لم تربح » ويسيه أهل الريف فى مسر الشريلك 
الرترع ٠.‏ (الأرجم) 
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السماح للمرابين بأن يتقاضوا ربا فاحشاً ء ثم يلجأون من حين إلى حين إلى 
اعتصار هذه المكاسب من أصماب المال . وكان المرابون يتحملون نفقات 
كبيرة فى سبيل الحصول على أمواهم 2 وكثير؟ ما كان الدائن يضطر إلى 
أداء الرشا الموظفين لكى يسمحوا له بالمعصول على ما ماله2*0 , ورحدث 
فى عام ١194‏ حين كانت أوربا تستعد للدرب الصايبية الرابعة أن أمر البابا 
إنوست الثالث ١اا‏ أمععمهها حيم الأمراء المسيحين بإلغاء جمميع فوائد 
القروض الى يطالب مما الوود مدينهم المسيحبين7"© : وأعنى لويس التاسع ع 
ملك فرنسا القديس » جميع رعاياه من ثلث ما كانوا مدينين به للبهود لكى 
د يستنزل الرحمة على روحه وروح أسلافه 0004© . وكان ملوك الإتجليز فى 
بعض الظروف يصدرون خخطابات إعفاء ‏ ياغون يمقتضاها فائدة الدين 
أو رأس الال أو كلهما - لرعاباهم المديدين لامبود . ولم يكن من النادر أن 
بيع الملوك هذه الحطابات » 3 يدونوا فى ججلاتهم المبالغ النى حصلوا 
2 نظير وساطتهم فى هذا العر بالإنسانية © . وكانت اللحكومة البريطانية 
تطلب أن ترسل إلبا صورة من كل تعاتد على قرش » وأنغات 
. ديوانً خاصا بالهود يجمع هذه الفقود » ويراقها » ويستمع إلى القضايا 
'الخاصة ها ؛ فإذا ما عجز صاحب مصرف ممرودى عن أداء الضرائب 
أو امطاب المفروضة عليه » رجعت الحكومة إلى ما لدما من مبلات 
.عن قروضهء وصادرما كلها أو بعضها » وأنلرت مدينيه بأن يؤدوا 
إلها هى لا إليه ما علهم من الديون © . ولما أن فرض هترى الثانى 
على سكان إنجلترا ضريبة خاصة فى عام ١١80‏ © أُرخم الود علىء 
أداء ربع أملاكهم » والمسيحيون على عشرها » وبذلك أدى اليود 
٠وحدهم‏ ما يقرب من نصف الضريبة كلها9"© . وكان الهود فى بعض 
الأحيان 0 هم الذين يمولون المملكة :"© . وأمر الملك يوحنا فىعام 151١‏ 
أن يزج فى السجون بود إنجلتر! على بكرة أيهم - رجالا كانوا أو نساء 
أو أطفالا - ثم جعت مهم خمريبة للملك بلغت ١٠٠ركة‏ مارك0© , 
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وعذاب الذين ظنوا أنهم لم يبوحوا بكل ما كان لدم من أموال مكنوزة 
بأن اقتلعت سن من أسنانهم كل يوم حتى يقروا بحقيقة مدخراتهم 00 . وى 
عام 11٠‏ امهم هاري الثالث الهود بقطع' ججزء من عملة الدولة (ويبدو أن 
يعضبم قد فمل ذلك حقاً ) » فصادر ثلث ما يمتلكه بهود إنجلترا من ثروة 
متقولة » ولما تبين أن هذه الوسيلة مربحة » أعيدت ف عام 11981 ؛ وبعلد 
عامين من ذلك التاريخ انتزع من الهود ٠٠ر١9‏ مارك فى » ثم انتزع 
هلهم فى عام 1544 ستون ألف ماركه(*' ‏ وهو مبلغ يوازى مجموع إيرادات 
التاج ال 'يطانى المنوية . وما أن استدان هترى الثالث 50٠٠‏ مارك من دوق 
كه رنوول رهن له بيع بود إنجلارا ضياناً لديت 60 ٠.‏ وتوللت على الجود 
فها ببن عا 3 و66١١‏ سلسلة من القروض الالية دفعنهم إلى حال من 
لأس لم يروا معها بداً من أن يطلبوا أن يون هم يمغادرة إتجلترا علة » 
ولكن طلهم هذا لم ياق قبولا0"© . وحرم إدورد الأول فى عام 323180 
التعامل بالربا تحريع بات ٠‏ ولكن الاقتراض لم يتقطع رغم هذا التحريم ٠‏ 
وإذ كان خطر ضياع المال قد ازداد بسيبه » فقد ارتفع سعر الفائدة » 
ولذلك أمر إدورد بالقبض على بيع الهود ومصادرة جميع أملاكهم ؛ 
وقبض كذلك على كثيرين من المرابين المسيحيين وشنق ثلاثة ملهم . أما المبود 
فإن ماثتين وثمانين منهم قد شنقوا ء وطيف جمنتهم فى شوارع لندن ثم 
مزفت » وقتل عدد آخخز منهم ف المقاطعات الإجلزية . وصودرث أبلاك 
مثات مهم لصالح الدولة("9© , 

وأثرى أصماب المصارف البود فى الفترات القلقة التى تخللت أوقات 
اللصادرة » وظهرت علائمالثراء المقرط على بعفيهم أكثر ما يجب أناتظور ؛ فلم 
يقتصروا على تقدم المالاللازم لبناء القصور » والكنائسالكبرى » والأآديرة ع 


() كان أقارك نسف رطل من الفضة ء أما قيمع للشرائية أكبر الظن .أنها كانت 
تعدل تيمته فى عله الأيام لحمسين مرة ( هرم دولاد أمريكى ) . 
' (ملجم-مجدع) 


سككس 


بل شادوا لأنف.مهم فوق "ذلك بوتا فخمة ء فكانت. تلك البيوت فى إنجلترا 
من أول ما بى من البيوت بالحجارة . وكان بين الهود أغنياء وفقراء على 
الرغي من قول إلعزر : و الثامن كلهم أكفاء عند الله ب النساء والعييد: » 

والأغنياء والنقراء » "© . وحاول رجالالدين أن يفوا الفقر » وأن يمنعوا 

الاستغلال الخشع للمال بوضع عدة نظي اقتصادية عختلفة » فأخذوا ين كدؤن 
ما على ابلباعة من تبعات للجميع أفرادها ء وخففوا آلام الشدائد بالصدقات 

النظمة ؛ تم إنيم لم ينددوا بالغنى » ولكنهم أفلحوا فى رفع مكانة العم 

حتى ساوت مكائة الثراء ؛ ووسموا الاحتكار والاثئار على التحكم ف 

الأسعار بميسم اللحطليا9© وحرموا على بائع الأشتات أن يكسب | كثر من 

سدس ثمن الحملة9) ؛ وكانو! يرائبون الموازين والمقاييس » ويحددون 
أقصى الآثمان وأقل الأجور » لكن كثيراً من هذه النظ قد عجرت عن 
تحقيق الغرض المقصود منها ء لأن رجال الدين لم يستطيعوا فصل حياة البود 
الاقتصادية عن حياة جبرانهم فى البلاد الإملامية أو المسيحية » ووجد 

قانون العرض والطلب ف اسلع والخدمات له طريقا ينفذ منها حول 

جيع التشريعات . 

م الأخلاق 
وحاول الأغنياء أن يكفروا عن ثر امهم بالصدقات الكثرة » فكانوا يقرون 

ا على أ اء منواجبات اجتاعية ء ولعلهم أيضا قدخخافو ثووةالفقراءأ و لعنهم » 

فلم يعرف قط أن مهودية مات من أبلدوع وهويعيش فبيثة مبودية*؟© , ومن ' 
بداية القرن الثانى المسيحى كان مشرفون رحميون يفرضون فى فترات محددة 

على كل فرد من أفراد العشير ةالرودية مهما يكن فقيراً أن يكتقب بشىء من ماله 
و لصندوق العشيرة » الذى يعى بالشيوخ ؛ والفقراء» والمرضى » ويتعلم البتالى 

وزواجهم . وكانت واجباتالضيافة تقدم بالجان ويخاصة للعلاء ابخائلين . وق 
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بعض اللباعات كان لسافرون اليود: إذا قدمو! على بلد آواهم.موظفون 
من ابلباءات الهودية .فى بيوت الأفرا اد الهود . وزاد علد البمعيات 
اللديرية الهودية زيادة كبيرة كلا تقدمت العصور الوسطى » فلم تكن هناك 
فقط كثير من المستشفيات ؛ وملاجى* للأينام وبيوت للفقراء والطاعنين 
فى السن ء .يل كانت هنالة أيضيا منغيات ترئدى أموال الداء للمسجونين”» 
وباثثات للم ائس الفقيرات » وأجور الأطباء المرضى » وتعنى “بالأرامل 
المعدمات ٠‏ وتدفن الموتى من غبر أجر90© . وكأن المسيحيون يشكون من 
شره البود ويحاؤلون أن يشروا حاسة المسيحيين للصدقة بأن يضربوا للم 
أمثلة من كر م اللبود؟ , 
وكانت الفروق بين الطبقات عند المبود تظهر فى ثيامم » وطعامهم 3 
وحديهم ؤفى ماثة أخرى من أساليب حيانهم . فكان الجودى البسيط يلبس , 
#فطاناً طويل الكين فوقه حزام » وكان أسود اللون فى العادة » كأنه- 
رمز للحزن على هيكله المهدم وعلى بلاده » لكن أثرياء الهود ‏ 5 أسيانيا 
كانوا يظهرون ثراءهم بلبس الثياب الحريرية » وطالما جذرهم النقراه دون 
جدوى من أثر هذا التظاهر فى إثارة البغضاء والأحقاد . وما أن حرم ملك " 
قشتالة هذا التجمل فى الملبس أطاع الرجال اليبود أمره ولكلهم ظلوا يلبسوت 
أزواجهم أفخر الإياب ؛. ولا أن ن سأمم املك فى ذلك أكدوا له أنه الشهامة 
الملكية لم تكن تقصد قط أن يطبق هذا القيد على النساء0© » وظل البود 
طوال العصور الوسطى يجملون نساءهم يفاخر الثياب » ولكثهم حرموة 
علون أن يظهرن أمام ابلياهير عاريات الرأس ء وأننروهن بأن غالفة هلا 
. الأمر تصح سيا للطلاق » وأمر الهودى ألا يصل فى حضرة امرأة يرىه 
الناس شعرها(:8 , 
وكانت نواحى التلمود المتصلةبالقوا انين الصحية بما خش من ثارالاز دحام 
فىأحياء المدن ؛ فعملية اللختان » والاستحمام كل أسبوع » وتحريم القمر وأكل. 
اللحم الفاضشدء كلها وسائل وقت الهو د شك الأمراض المننشرة ف البيئات المسيحية 


م 


اغهاورة لم أكثر من غيرهم من السكان410> , مثال ذلك أن الهذام كان 
متلشراً بين فقراء المسيحيين الذين يأكلون الحم أو السملك المملح » ولكنه 
كان ادر الحدوث بن البود ؛ ولعل هذه الأسباب نفسبا هى الى جعلت 
إصابة الهود بالكوليرا وما شابها من الأوبثة أقل من إصابة المبيحيين9© , 
لكن لبود والمسيحيين على للسواء كانوا يعانون الأهرين من الملاريا فى أحياء 
.رؤمة الذرة الموبوءة بالبعوض من مناقم "كبانيا ممجدممو© . 


' وكانت حياة البودى تنعكس علما من التاحية الأخلاقية ثراثه الشرق 
والقيود الى يفرضها عليه الأوربيون » فى كل مناسى الحياة ححقوق له 
مهضومة » وأمواله معرضة للهب وحياته للخطر والإذلال » يهم يجام 
ليست له يد فما » ولهذا كله بلنأ كا يلجأ الضعيف ابسم فى كل مكان 
إلى الدهاء يتى به الأذى , دنم إن أحبار البرد كانوا ينادون فى كل حين 
أن و خداع غير الهودى شر من خخداع الهودى نفسه09 ع ؛ ولكن بعض 
البود كانوا يخالفون هله النصيحة9© ؛ ولعل المسيحيين أيضا كانوا 
يادعون بكل ما يعر فونه من نخداع . فرجال المصار ف لبود منهم والسيحيو 
لم يكونوا برحون مديلهم بل كانوا يتقاضون منهم كل ما عايهم *ن 
ديون » وإن كنا لا ننكر أنه كان فى العصور الوسطى » كا كان ى 
القرن الثامن عشر » دالتون لا يقاون أمانة وإخلاسا عن مإير أنسام من 
آل روتشيلد . وكان ب بعض الهود والسبحين ينحتون النقود » أو يقبلون 
البضمائع المسرووة900© . ولكن” 33 ة استخدام البود فى المناصب المالية 
الكبرى توحى بأن من يستخدمونهم من المسبحيين كانوا يثقون بأماتهم 
واستقامنهم ؛ وقلا كان الهود يرتكيون جراتم العنف _كالقعل » والسطو» 
والملب . ؛ وكان السكر أقل اننشار؟ بينهم ف البلاد المبيحية منه فى 
للبلاد الإسلامية > 


وكانتحيائهم الهنسية عفيفة إلمحد عجيب على الرغ من أخلهم بميد! تعددد 


--44ه 


الزوجات + وكانوا أقل ميسلا للواط من غيرهم من الشعوب الشرقية 
الأصل0*؟> . وكانك نساراهم عذارى ذواث فر وحياء » وأزواج؟ عاملات 
عهدات » وأمهات مخصبات ذوات ضمائر حية ٠»‏ وكان من أثر التبكير بالزواج 
أن قات الدعارة بينهن إلى أقل حد يستطاع الوصوله إليه عنت ب الإنسار60», 
وكان العزاب نادرى الوجود ببن رجالم ٠‏ وكان من القواعد الى وضعها 
الحاخام آشير بن يبال أن م حق الحاكم أن ترغم الأعزب على الزواج إذا 
بلغ العشرين من العمر » ولم يكن منهمكاً فى دراسة الشريعة9© . وكان 
الآباء هم الذين ينظمون أمور الزواج + وتقول [حدى الوثائق البردية الباقية 
من القرن الحادى عشر إنه كان ,ندر وجود فتيات ١‏ يبلغن من .قاة الذوق 
أو من الوفاحة ما يجرأن معه على أن يبدين هواهن أو خيارهن ؛ فى هذه 
الناحية 440 , ولكن الزواج لايكون فانونياً إلا برضاء الروجن 690 ٠‏ وكان 
من حتق الوالد أن يزوج ابنته لمن يشاء وهى صغيرة السن حتى وإن كانت فى 
السادسة من عمرها ؛ ولكن زواج الأطفال على هذا النحولم يكن يم إلا إذا 
بلغ الزوجان سن الرشد '» وكان من حق الفتاة أن تلغى هذا الزواج إذا ٠‏ 
شاءت97'؟>2 . وكائت البطبة إجراء رسمياً تجعل الفتاة زوجة للرجل من 
الوجهة القانوثية » ولا يمكن التفرقة بعدها بين الروجين إلا بوثيقة طلاق 
قضائية . وكان عقد يوقع غند الرواج (كتوبة) يحدد فيه بائثة الزوسجة 
ومهر الزوج . ركان هذا المهر مبلغآ من المال يتُجسَتّبمن مال الزوج وبؤادى 
للزوجة إذا طلقها أو مات علها . وبغير هذا المهر الذى لم يكن يقل عن ماثى 
زوزا عددة ( وهوقدريكى لشراء بيث نسكنه أسرة واحدة ) لا يصبح 
الرواج بعذراء ميحاً من الوجهة القانونية . 
(«) لنا نعتقد أن لواف يريد أن متهم الشرثيين بأنهم يميلون إلى ااواط أكثر من 
غيرام من الشموب . فتد سبق أن وصى اللواط عند اليوثان وصفا لاثرى موجبا لإعادئه ؛ ونظن 
أن إنا يريد أن يقارن الهود -- وهم شرئيون لى الأمل - بنيره من شموب الشرق 
فيقول إن هذا الداء كان أتل انتشار! عند بع الشموب الفرقية , ( امرجم ) 


اللا 


وكان تعدد الروجات سنّة جرى علها أغنياء 0 الإسلامية 
ولكها كانت نادرة بينهم فى البلاد المسيحية2"'2 . وتشير الآداب الدينية 
الى وصلت إلينا من عهد ما بعد التلمود ألف إشارة ا إل «ذوج» 
الرجل » ولا تشير قط إلى « أزواجه » . وأصدر جرشم بن مهوذا جاخام 
مينز فى عام ٠٠٠١‏ م أمرا بحرمان كل هودى يتزوج أكثر من واحدة * 
وما ليث تعدد الزوجات بعد هذا القرار أن القرض .أو كاد بين الهود 
فى جيم أنحاء أوربا ما عدا أسبانيا . على أن حالات من هذا التعدد ظلت 
تحدث من حين إلى حين إذا ظلت ال وجة عقما بعد عشر سنين من زواجها 
وسمحت هى للرجل أن يدخذ له حظية أو زوج جة ثائية 299 , ذلك أن الآبوة 
كانت مسألة حيوية عند الهود . وقد ألغى هذا القرار نفسه - قرار جرهم 
ما كان للزوج قديما من حدق طلاق زوجته بغبر رضاها ومن غير جررعة 
ارتكبتها ؛ وأكير الظن أن الطلاق بين الهود فى العصور الوسعلى كان أفل 
منه فى أمريكا فى هذه الأيام . 

وكانت الأسرة أكر أسباب نجاة الحياة الرودية وإن لم تكن رابطة 
الزواج قوية محكمة من الوجهة القانونية . ذلك أن الخطر امدق بالهود من 
خارجهم قد قوى وحدتهم الداخلية » ويشهد أعداقم أنفسهم با كانت 
متاز به الأسرة البودية » وما تمتاز به الآن » من «حرارة » وكرامة .. 
وتفكير » وتدي رأ» وحب أبوى وأنعوى ,40"© . فقد كان الزوج الشاب 
يشئرك مع زوجته ف العمل » وق السرّاء والغسراء ؛ وكان شديد الب اا 
لأنه يراها جزءا من نفسه الكبرى ؛ وإذا أصبح أبا وكير أطفاله من حوله 
أثاروا فيه قواه المدخرة وبعثوا فيه أعمق الوفاء . وأكر الظن أنه مم يكن 
قبل الزواج قد مس ج سم امرأة غير زوجة» دون الشعار » ول تكن تتاح 
ل ف تلك اليثة الصفرة الوثيقة الصلات إلا أقل فرص الخينة الروجية بعد 
الزواج . ويكاد منذ ولادة أطفاله يبدأ بادخار بائئات لبناته ومهور لأولاده؛ 
وكان من البدائه عنده أن من واجبه أن يساعد الإنين والبنات بماله فى 


اللو 


السنين الأولى من حياتهم وحيائهن الزوجية . وكان ذلك 'يبدو له أكبر حكة 
من ترك الشاب يستعد لقيود الزواج المفرد بفّرة من الاخختلاط الحنسى الطليق . 
وكثيرا ٠١‏ كان العريس يعيش مع عروسه فى بيت أبمها ‏ وقاا كان ذلك سببا 
فى ازدياد سعادة الأسرة . وكان سلطان الأب الأكبر فى البيت سلطانا مطلقا 
لايكاد يقل فى ذلك عن سلطائه فى رومه اللحمهورية . فكان من حقه أن يحرم 
أبناءه دينيا » وأن يضر ب زوجته ضربا غير مفرط » فإذا ما أصاءما بأذوجسم 
. فرضت عليه العشيرة غرامة تاناسب مع موارده؛ وكان فى العادة يارس سلطانه 
بصراءة لا نطفى قط على عاطفة الحب القوية . 

وكان مركز المرأة منحطا من الوجهة الفانوفية » عاميا من الناحية الأخعلاقية , 
واكن الرجل البودى محمد الله » كا يحمده أفلاطوث + لأنهلم بولد أي » 
وكانت المرأة تجيب عن ذلك فى تواضع جم :و وأنا أحد الله الذى خلقنى 
كما أر اد :2100 .وكان للنساء فى المعبد موضع منعزل فى الرواق أو خخلفالرجال 
وتلك نحية سمجة فاتنهن التى تلهى العابدين عن العبادة » ولم يكن يمسن 
فى العدد الواجب اكتاله لأداء الصلاة . وكانت الأغانى التى يمتددح مها بمال 
المرأة تعد عملا غير لائق وإن كان التلمود قد أباحها© . أما التغازل - 
إذا وجد - فلم يكن إلاعن طريق المراسلة ؛ ولقد نهى الأحبار عن 
التخاطب بن اارجال والنساء - حتى بين الزوجين أمام الناس2©90 + 
وقد أبيح الرقص ولكنه كان «قصورا على رقص المرأة مع المرأة والرجل 

مع الرسيل 6000 1 

وكان القانون يجع لالزوج هو الوارث الوحيد لزوجته » أما الأرملة فلم يكن 
منحقها أن ترث زوجها ؛ فإذا مات حصلت علىقيمة بالنتباء ومهرالزواج ؛أما 
فيا عدا هذا فقد كانت تعتمد على أبنائما الذدكور» ورثة أببهم الطيعيين ؛ فى أن 
بيسروا لا سبل الحياة البية . ولم تكن البنات يرثن آباءهن إلاإذا لم يكن له 
أبناء ذكور؛ فإذاكان له اعتمدن على حهم الأخوى» وقلما كان يخيب فيهم 


الوادت 


وجلاحن10'؟ . ول تكن البنات يرسان إلى المدارص ؛ فقد كان اعلم مهما 
قل يعد بالنسبة إكبن أمراً شديد الفطورة . على أنمن رغم هذا كن يسمح هن 
بأن يفرسن ف بيوتهن ؛ فنحن. تسمع عن عدد من الفساء يلقين محاضراته 
عامة قل الشريمة له وإن كانت صاحية المحافرة تسستتئر أحياناً عن 
المسشمعين 20059 . ولكن المرأة البودية ابلنديرة بالتكرم والإخلاص » كانت 
تللى بعد زواجها كل ما هى خطيقة به منهما رضم ما كان حيط مها من إجحافنه 
مادى وقانونى » وقد نقل جوذا بن «وسى بن تيبون 780000 عن حكم 
قوله : لايكرم النساء إلا الكرم .2 ولايحقر هن إلا الحقير على 
وكانت صلات الأب بأبنائه أقرب إلى الكثال من الصلات الزوجية . 
فقد كان البودى بما عرف عن الرجل الساذجالعادى من كير ياء » يفخر بأبناله 
وبقدرته على إنجاب الأبناء . وكان يقسم أغلظ أيمائه بأن يضع يده على 
خصيى من يتلق منه العمن .ومن هنا اشتق ثكلمة بررومسااوع! الأوربية#», 
ومعناها الشبادة أو الِيّة أو الشاهد نقسه . وكان كل رجل يؤمر بآن 
يكون له طفلان عل الأقل » وكان له فى العادة أكثر من النين . وكان 
الطفل يلى الإجلال الذى يليق بزائر قدم من السماء » ومن ملك مجسد ؛ 
وكان الأب يلق من التبجيل ما يكاد يجعله رسولا من عند الله » فكان 
الولد يف ى حضرة أبيه حتئ يأمره بالخلوس » ويطيعه طاعة جزعة قلقة 
تنناسب مع كبرياء الشباب . وكان الولد أثناء الاحتفال بالكتان يكرس 
إلى بوه بمقتضى عهد أبراهام » وكانتكل أسرة تشعر بأن تعد واحدة 
من أبنائها على الأقل ليتولى المتاصب الدينية . وكان الولد » إذا بلغ الثالثة 
٠‏ عشرة من مره : يدخل ميدان الرجولة » ويفرض عليه كل ما تفرضه 
ألشريعة على إلرجال » ويحدث ذلك فى حفل رهيب يعبت فيه هذا ويرذكد - 





)٠(‏ من كلمة #ممو»7 وممناها اللسيعان .2 (الأرجم) 


“الوا 


وكان الدين يلع رهيته وقداسته على كل مرحلة من مراحل ثموه » وعفئط. 
بذلك من واجبات الآباء . 


- الدين 


كذلك كان الدين رقاية روحية فى كل ناحية من نواسسى القانون 
الأخلاق . لريب إنه كانت ف الشربعة ثغرات ٠‏ وأن الحيل القانونية. 
كانت تتلمس لك تعاد إلى الشعب حرية التطبيق الى لااغنى عنها انكل, 
شعب مغامر , ولكن يلوح أن الرجل الميودى فى العصور الوسطى كان يقبل. 
الشريعة بوجه عام ويتخذها درعاً لا يقيه الاعلة الأبدية فحسب ٠»‏ بل يقيه 
فوق ذلك وبصفة أظهر للعيان تفكك بماعاته وانحلاها . نعم إنها كانت. 
تضيق عليه فى جميع مناحى الحياة » ولكنه كان يعظمها لآنها موطن نشأته. 
ومدرسة تربيته والوسيلة الى لا بد ملبا لحياته . 


ركان كل بيث فى يلاد البود كنيسآ » وكل مدرسة معبداً » وكل, 
أب كوهناً . فصلوات الكئيس وطقرسه كان ذا مثيلات موجزة فى 
البيت . وكان الصوم والأعياد الدينية يحتفل مبا فيه احتفالات تعليمية تربطر 
: الماضى بالحاضر والأحياء بالأموات ويمن لم بولدوا بعد . وكان من عادة 
الأب فى مساء يوم الجمعة أى ليلة السبت من كل أسبوع أن يجمع حوله 
زوجته » وأولاده » وخخدمه » ويباركهم فرداً فرداً » ويؤمهم فى الصلاة » 
وفى القراءة من الكتب الدينية » والأغانى المقدمءة . وكانث تعلق على باب كل 
حجرة كبيرة من حجرات البيت أنبوبة ( مزوزا) غتوبة على ملف من 
الرق كتبت عليه ففرتان من سفر تثنيه الاشتراع (الآبات 4 -1 من,. 

الأصاح السادس ؛ 7١ ١7‏ من الأصماح الذادى عشر ) تذكر الهودئ 
٠‏ أن إنه : واحد يجب غليه أن يحبه مس كل قلبه وروحه وبكل قوته ٠‏ . 
وكان يجاء بالولد إلى الكئيس من سن الرابعة وما بعدها' » حيث ينطيع, 


بألا 


ادبن فى نفسه فى أكثْر السدين تأث ]فى تكوينه .. 

وم يكن الكنيس معبداً دبنيا فحسب ٠‏ بل كان. :فوقٍ ذلك امرك 
الاجتاعى للعشرة البهودية » والمعبى الحرفى إلفظ سناجوج 2 وإكدزيا 2 
«وسينود » وكلية هو مجتمع ؛ ولقد كان الكنيس قبل المبيحية مدرسة ولابزال 
بسمى شوله #اد(ءى عند الهود : الإشكنازين,ء ثم أخذ ول عإنقه.فى عهد 
النشتتٍ عددآ» كبئر من الواجبات الهجيبة الختلفة » فكان من عادة بعضما 
أن .ينشر فى كل.سيث ما. يصدره بيت الدين من قرارايث. خلال الأسبوع 
:الإنصرم » وأنرضبى الفسرائب ٠‏ وأن يعلن عن الأمتمة اللفقودة ».وأنٍ ينظر 
فى شكإؤى بعض الأفراد من البعض الألتعر ء وأن يذيع أخبار الأملاك قبل 
«موعده .حى يستطيع من. له حقوق فى هذه الأملإك أن يعترض عليه . وكان 
الكنيس يوزع الصدقات العامة » وكان فى بلاد آسية. مسكا لأبناء السبيل . 
وكان مبناه على الدوام أجمل المبانى فى الكى الهودى > وكأن فى بعض الأحيان 
.وبخاصة فى أسهانيا وإبطاليا آية من آيات العارة » مززدانة أعظم أزينة 
.وأجملها ؛ وكثيراً ماكان ولاة الأمور المسبيحيون يحرمون على لبود إقامة 
معايد تطاول أعلى كنيسة مسيحية فى المدينة » وأمر البابا هو نور يوس الثالث 
3 عام 11711 هدم معيك مهنا الوصف ف بودج و0 


وكان فى أشبيلبة فى القرن الرابع عشر ثلائة وعشرون كايسا » وف 
-طلبطلة وقرطبة بما لا يكاد يقل عن هذا العدد » منها واحد شيد فى فرطية عام 
-116 تحتفظ به الحكومة الأسيانية على أنه أثر قوى . 


وكان بكل كنيس مدرسة ( بيت الدرس طوه0ا< دم 845 ) بالإضافة 
:إلى المدارس الخاصة وامعلمين الخصوصيين » و أكبر الفان أن نسبة من كانوا 
-يعرفون القراءة والكتابة بين مهود العصور الوسطى كانت أكر مها أبن 
“المسيحيين21:57 وإن كانت أقل منها بين المسلمين . وكانت أجورالدرسين دسا 
«الماعات البؤدية عامة أو يادما ابام » ولكنهم كلهم كانوا نخاضعين لرقابة 


هلا 


ابلهاءة المشتركة . وكان الأولاد يخرجون إلى المدازس'مبكرين ب قبل مطلم 
الفجر فى الشتاء ؟ ثم يعودون إلى بيوثهم بعد بضع ساعات لتناول الفنطون" » 
م يرججون إلى المدرسة حيث يبقُون حتى الساعة الحادية عشرة عر ثم.بأتون 
إلى المنزل لاغداء » ويعودون إلى المدرسة ظهراً. ؛ ثم يستريحون بين الساعة 
الثانية والثالثة > ثم يذهبون مرة أخرى إلى المدرسة وييقون فها. إل المبباء » 
ثم يطلق سراحهم أخير ليهودوا إلى بيوثهم ليتعشوا » ويصلوا ؛ ويناموا » 
وكذلك كانت حياة الغلام البودى حياة جدية شاقة"9© , 


وأول ما كان يدرسه الغلام البودى هو اللغة العرية وأسفار مومى 
اللحمسة ؛ فإذا بلغ العاشرة من عمره بدأ يرس المشنا » و الثالثة عشرة يأخعل 
فى دراسة الأجزاء الرئيسية من التلمود » ومن شاء منهم أن يكون من العللاء 
واصل دراسة المشنا والخبارا من الثالنة عشرة إلى العشرين من عمره 
أو ما بعدها . وكان الطالب يتعلم عن طريق دراسته لموضوعات التلمود 
الختلفة مقداراً فليلا من العلوم المختلفة تبلغ عشرة أو تزيد » ولكثه لا يكاد 
يدرس شيا من تاريخ الهود”© . وكان أكثر ما يتعلمه عن طريق 
لاتكرار ؛ وكانت ااتلاوة اللماعية قوية عالية إلى حد جعل بعض البيئات 
تمنع وجود المدارس فما© ٠‏ أما التعلم العالى فكان مكانه اليشيية أو المجمع 
للعلمى » وكان خريخ هذا المجمع يسمى تلميل حاخام أى عالما بالشربعة ؛ 
وكان يعنى عادة من الضرائب المفروضة على سائر أفراد المشيرة » وكان 
ينتظر من غير العلاء أن مهبوا واقفين إذا أقبل أو أدبر دادم يكن إن حا من 
الأحبا ار الرسميين9"8© , 

أما احير الرسعى فكانمعلمآ وقاضياً » وكاهناً .وكانيطلب إليه أن يتزوج » 
ولميكن يتقاضى نظر القيام بواجبائهالدينية [لاالقليلمن الأجر إذا تقاضى شيعا منه 
عل الإطلاق ؛ وكان ' العادة يكسب عيشه بعمل من الأعمال الى لا مث بصلة 
إلى الدين » وقلا كان يعظ » لأن الوعظ كان متروكا لوعاظ متنقلين ( مجديم ) 


لاا 


يدربون على فنون البلاغة الرهبة فاث الأصوات المنفة الطنانة الرقاتة . 
وكان فى مقدور كل فرده من المصلين أن يم المماعة » ويقرأ فقرات هن 
الكتاب المقدس » وبعظ ؛ ولكن هنا الشرف كان يختص به فى العادة 
أحد الهود البارزين أو الذين خم يد طولى فق الصدقات والأعمال الخيرية د 
وكانت الصلاة عند الود التمسكين بالدين عملا شديت التعقيد »> لا تؤدى' 
على الوجه الصححيح إلا إذا غطى المصلى رأسه دليلا على اللمشوع وربط عق 
ذراعيه وجيت علباً صغيرة » نحتوى فقرات من سفر الحروج ( الآبات 
أسكامن الأصماح الثالث عشر ) وتثنية الاشتراع ( الآيات 4 - 9 منن 
الأصاح 'السادس + و 7١ ١#‏ من الأصماح الحادى عشر  )‏ وثيبته 
فى أطراف ثابه أهدايا نشت هلها أهم وصايا ارب . وكان رجال الدبن 
يفسرون هذه الإجراءات الشكلية بأمها أمور لابد منها لتذكر الموود بوحدانية 
الله » ووجوده » وشرائعه . أما السذج من البود فقد أصبحوا يحسبولها 
تمائم عرية ذات قوى معجزة خارقة للطبيعة . وكانت الصلاة نم بقراءة 
من ملف الشريعة الوضوع فى تابوت صغير فوق المذيح . 
وكان البود ف المنى لا يوافقون على إدخال الموسيى فى الشعائر الدينية » 
ويرون أنبا قلا ثتفق مع حزنهم على وطلبم الضائع » ولكن الواقع أن بين 
الموسيى والدين من الصلات القوية مثل ما بين الشعر والحب . ذلك أن التعبين 
التحفضز عن أقوى العراطف وأكثرها عمق يتطلب أشد الفئون إثارة 
للانفعالات النفسية ؛ واقد عادت الموسيق إلى الكنيس عن طريق 
الشعر ؛ ذلاك أن البيتانم #أعفالهم أو ذ الشعراء الحدد 4 العير انين 
شرعوا يكتبوث أشعاراً دينية مثقاة بالزخرف الصناعى كالبيات المتجانسة 
أولى حروفها أو الى إذا جمعت الحروف الأولى منها كونت اسم نخاصا 
أوحلة بعينها » ولكلبا يرفع من قدرها رنين اللغة العبرية وفنخامة 
نغاتها واءتلاؤها بالحاسة الديئية الى أضحت عند الهودى وطنية ودين 
معا . ولا تزال ترائم إلعزر بن قلبر ( من القرن الثامن ) الفجة 'الفوية : 


الات 


جد خا مكاناً فى طقوس بعض المعابد البودية . ولقد ظهرت أشعار مثلها عند 
سهود أسبانيا وإيطاليا ‏ وفرنسا » وألانيا » مها واحدة يترنم بها كثيرون 
عن البود يوم عيد الكفارة : 
إذا أقبلت ملكوتك تشققت التلال عن أناشيد . 
وضحكت اللحزائر متبللة لأنها تنتسب إلى الله . 
وتغنى كل من فها من المصلين بأعلى أصواتهم يثنون عليك . 
حتى إذا سبعنها أبعد الشعوب نادت بلك ملكا متوجاً علبا(ة"9© , 
ولا أن أدخخات هذه القصائد المقدسة ( البيوطم ) فى الصلوات التى تقام 
المعابد » كان ينشدها مرتل القداس ٠‏ وبذلك عادت الموسيى إلى الشعائر 
الدينية . يضاف إلى هذا أن تلاوة الكتاب المقدس والأدعية كان ينشدها فى 
كثير من المعابد رئيس فرقة المرتلين أو ينشدها المرتلون إنشادا ترتجل معظم 
نغياته ارتمالا » ولكنها تتبع فى يعض الأحيان تماذج النغات البسيطة الموضوعة 
لترانم المسيحية2110 . من ذلك أن النغهات المعقدة للأغنية العيرانية الذائعة 
الصيت المعروفة باسم كل نيدرى »,فالا امكز ( جميع الأعان)939© ع قد 
أخذت من مدرسة ديرسئت جول 0901 .51 الغنائية بسويسرا فى وقفت 
عا قبل بداية القرن الحادى عشر . 
على أن الكنيس اللبودى لم يحل فى قلب البودى تمل الميكل بكل معانى 
الخلول » بل ظل أمله فى أن يقدم القربان لبوه فويوم من الأيام أمام قدس 
الأقداس على تل صببون ٠»‏ يلهب خياله » ويتركه عرضة لداع و المسيح 
الكذاب » فى مختلف الأوفات . من ذلك ما حدث ف عام ٠؟احين‏ أعلن شير .م 
»50 وهورجل سورىء أنههو المتقل المنتظر » وسيترحملةلانتزاع فلسطينمن 
المسلمين. وغادر الهود مواطتهم فى بابل وأسبانيا ليشتركوا فى هذه المغامرة + 
ولكن القائم ها أسر » وعرضه اللخليفة يزيد الثانى على المهاهر على أنه مهرج 
١‏ دجال » ثم أمربه فقتل . وبعد بضع سنين من ذلك الوقت تزعم عوبديا بن 


ايا شه 


عيسى بن إسحق الأصفهانى ثورة أخرى مئلها امتشق فبا عشرة آلاف 
بودى السام » واستبسلوا ف'الحرب بقيادته + ولكنهم هزموا 'م وققل 
ابن عيسى فى المعركة وعوقب جميع مبود [صفهان بلا تمييز ينهم لاتضيامهم 
إليه . ولا أثارت الحملة الصليبية الأولى ثائرة أوريا حسبت ابلماعات 
الهودية أن انتصار المسيحيين سيعيد فلسطين إلى البود752© ٠‏ ولكنهم أفاقوا 
من أحلامهم على سلسلة من المذابح المدبرة . وف عام 117١‏ أثار دائيد 
الرؤى مهود العراق إذ نادى فيهم أنه هو المسيح المنتظر وأنه سيعود هم إى 
أورشلم ويرد إلهم حريتهم ؛ لكن جاه خشى أن يحيق الهلاك باليهود يسبب 
هذه الأفكار فا كان منه إلا أن ذيحه وهونائم . ثم ظهر مسيح آخر فى جنوى 
جزيرة العرب عام 8؟؟1 وأثار الود إثارة حقاء . وكتب ابن ميمون 
ورسالة إلى الحنوب » ذائعة الصيت فند فها مزاعم هذا الداعى » وذكر 
مبود العرب بما أعقب هذه المحاولات الطائشة فى ماضى الأيام من هلاك 
وحمار239© ع واكييه رخ هذا ارتفى الأمل فى المسيح المنتظر» على أنه 
دعامة لا بد منها للروح البودية فى تشتتهم » وجعل هذا الأمل إحدى العقائد 
الثلاث عشرة 5 الأساسية فى الديانة و00 . 


دقلا - 


لان 
كراهية البو د 


ترى ما هو منشأ العداء القائم بين غير الجرد والمبود ؟ 

لقد كانت الأسباب الرئيسية الباعثة على هذا العداء أسباباً اقتصادية » 
ولكن الخلافات الدينية كانت على الدوام سببا فى زيادة المنافسات الاقتصادية 
وستارا لها ؛ فالمسلمون الموؤمنون برسالة محمد يغضيم من البود عدم [هاتم.م 
هذه الرسالة » والممبحيون الذين يؤمنون بألوهية المسبح يوللهم أن يجدوا 
شعبه نفسه لا يمن مبذه الألوهية . ولم يكن كثيرون من المسيحيين الصالحين 
يرون أن مما يخالف تعالم ديهم أو يخالف التعالم الإنسائية بوجه عام. أن 
يلقوا على شعب بأسره ء خلال القرون الطوال ٠‏ تبعة أعمال فئة قليلة العدد 
من بود أورشلم فى آخرأيام المسبح . ويحدثنا إنجيل لوقا أن جماعات من 
البود رحبت بدخول ااسيح أورشلم ( الآية / من الأصصاح 14 ) وكيف 
حل صليبه بيلاطس : و تبعه جمهوركبير من الشعب والنساء اللاثى كن يلطمن 
وينحن هليه » ( الآبة 0 من الأصماح 7 ) ء وكيف أن كل اللتموع 
الذين «كانوا مجتمعين هذا المنظرما أبصروا ماكان رجعوا وهم بقرعون 
صدورهم ؛ ( الآية م4 من الأصماح 58 ) ع ولكن هذه الشراهد القاطمة 
بعطف الهود على عيسى كانت تتمحى.ذكراها حن تتلى على المسيحيين 
قصة الالام المريرة كل أسبوع مقدس من قوق ألف مدر ومنير ء فكانت 
نران الحقد تضطرم فى قلوب المسبحين » غ وكان بنو إسرائيل فى تلك الأيام 
حسون أنفسيم فى أحبائهم وبيوتهم خشية أن تثور عواطف السدّج من الناس 
فتؤدى إلى المذابح . 

ونشأت حول هذا السبب الرئيسى من أسباب سو. م التفاهم عشراث الثاته 


1١ 
اانه‎ 


ممن أسباب الريبة والعداء : وتحمل رجال المصارف الهود أكر آثار العداء 
النائى* من أسعار فائدة القروض » وهى أسعار ترتفع كلما قلّت ضماناتها , 
.ولا أن نمث الشئون الاقتصادية المسيحية » وغزا التجار ورجال المصارف 
من غير الهود ميادين كان البود ه, المسيطرين عليها من قبل » أثارت المثافسة 
الاقتصادية الأحقاد فى الصدور » وأخذ يعض المرابين المسيحيين يبلرون 
بذور الحقد على السامية(٠1©‏ . وكان الهود الذين يشغلون مناصب رممية 
-وبخاصة ف المصالح المالية للحكومات المسيحية هدفا طبيعيا لمن يكرهون 
الضرائب والهود كليهما وتأصلت هذه الأحفاد الاقتصادية والدينية فى 
«الصدور فأصبح كل ما هو بوودى بغيضا لبعض المسيحيين » وكل ما هو 
مسيحى بغيضا لبعض البود ؛ فأخمل المسبحيون يعيبون على الهود عزلتهم » 
نول يغغروا لم هله العزلة التى كانت رد قعل ابيز غيرم علهم , وما كان 
يوجه إلهم من اعتداء فى بعض الأحيان » ويدث ملامح اليود » ولغلهم » 
“وآدامهم وأطعمتهم » وشعائرهم ٠»‏ بدت هذه كلها فى أعين المميحين 
:غريبة كرسبة , ثم إن الهود كائوا يطعمون حبن يصوم المسيحبون » ويصوم 
أولتك حين يفطر هرئلاء » وظل يوم راحتهم وصلوائهم يوم السبت؟اكان فى 
ادم الأيام »على حينأن يوم اأراحة والصلوات عند المسيحيين قد تبدل فأصيح 
يوم الأحد ؛ وكان البود يحتفلون بنجانهم السعيدة منمصر فى عيد فصحقريب 
: “قربا يراه المسيحيون غير لائق من يوم المدمعة الذى يحز نونفيه لموت السيح . ول 
تكن الشريعة الهودية تبيح للهود أن يأكلوا طعاماً مسته يد غير جودية » 
أويشربواخرا عصرته » أو يستعملوا آنية لمسّها 207‏ أوأن يتزوجوا إلامن 
مبوديات219 . وكان المسبحىيفسر هذه التواعد القديمة ‏ الى وضعت قبل 
نشأة المسيحية بزمن طويل - بأن البود يرون أن كل شىء مسيحى نجس + 
-ويره على هذا بأن الإسرائيل نفسه لم يكن ف أغلب الأحيان يمتاز ينظافة جسمه 
أوأناقة ثيابه 4 ونشأت من عزلة هؤلاء وأوانك بعضهم عن بعض أقاصيص 


عات 


سخيفة محزنة اننشدرت بين كلا الطرفين .. 'وكان الرومان قبل ذللكا الوقت 
يتبمون السبحيين بأنهم يذبحون أطفال الوثثيين ليقدموا دماءهم ف السر 
قرباناً لإله المسيحيين ؛ ثم أذ المسيحيون ف القرن انثائن عشر همون الهود 
باختطاف أطفال المسيحيين ليقديرهم قرباناً إلى عجره ٠‏ أو ليتخلوا. دماعهم 
دواء » أو يستعملوه فى صنع اللدبز الفطير لعيد الفصح . وانهم اللوود بأنيم 
يسمدون الآبار الى يشرب مها المسيحيون ؤيسرقون الرقاق المقدس ليثغبوه. 
ويخرجوا منه دم المسيح220 . ولما أن تباهى عدد قليل من تجار الهوه 
بثرائهم وأظهروا هذا الثراء بارنداء الملابس الغالية القن الهم الشمب 
البودى على بكرة أببه بأنه يستئزف أموال المسيحيين جملة ويضعها فى أيدى 
الهود . وامهمت الهوديات بأمبن ساحرات ؛ وقيل إن كثرين من البود 
من حزب الشيطان753© . ورد البود على عله الأقاصيص بأخرى مللها 
عن المسبيحين » وبقصص مهينة عن مولد اللسيح وشبابه . وكان الثلمود 
ينصح بأن تشمل الصدقات البودية غير البود9"2؟ ٠‏ وكان ميا #ترطد8 
يثى على الرهبنة المسيحية » وكتب ابن ميمون يقول إن تعالم المسيح والنى 
محمد تنزع بالإنسانية إلى الككال95127© ء ولكن البودى العادى لم يكن يستطيع 
لهم هذه المجاملات الفلسفية » وبادل أعداءه حقدا يحقد . 

وكائت هناك فترات صفاء بين أوقات الحنون السائفة الذكر ؛ فكثيرا 
ما كان البود يختلطون بالمسبحيين اختلاط الأصدقاء متجاهئين قوانين 
الدرلة والكنيسة الى تحرم هذا الاخلاط ء وكاتوا أحيانا يثزاوجون 
ومخاصة فى أسبانيا وجنونى أوريا . وكان العلاء المسيحيوت والبود يتعاونون 
فيا ينهم ء ميكائيل اسكت 1و5 لمعنل مم أثاتول لامادمم » 
ودانى مع جمونيل9"؟© ؛ وكان المسيحيوت يقدمون الهبسات لمعابد 
البودية » وفى مدينة وورمز قصءه2 كانت هناك حديقة جودية كبرى 
ينفق علها من هبة وهبنها امرأة مسبيحية9© . .بدأل بوم السوق 
فى ليون من السبث إلى الأحد تيسيرا للهوذ ؛ ووجدت الحكومات غير 

(حدجء -جلده؛) 


ممه 


الدينية أن البود عنصر نافع فى الأعمال التجارية والمالية فأولهم حايتها 
فى بعض الأوقات ؛ وإذا كانت دولة من الدول قد قبدت حركات البود 
أو أخرجتهم من بلادها فقد كان سبب ذلك فى بعض الأحيان أنها لم يعد 
فى مقدورها أن تمسهم من الحصب والعدوان9؟9© , 

وكان موقن الكنيسة من هذه الأحداث يمتلف باعتلاف الأزمئة 
والأمكنة . فى إبطاليا كانت تحمى البود بوصفهم ١‏ حراس الشريعة » 
الواردة فى العهد القدم وبوصفهم شهدوا] أحياء على مة الكتاب المقدس من 
الرجهة التاريخية وعلى : غضب الله » + لكن مجالس الكنيسة كانت من 
حين إلى حين تعمل على زيادة متاعب الحياة البودية » وكثيرا ما كان 
يصدر علبا ذلك بحسن نية » وقلا كانت تعتمد ىعملها هذا على ما لها من 
سلطان عام : من ذلك أن قانون ثيوفوسيوس 0606© 5دأوهل»75 (45"4)؛ 
ومجلس كليرمنت اهوسم016 ( هلاه ) » ومجملس طليطلة (85ه) كلها 
حرمت تعيين اللبود فى المناصب الى من حق شاغلها أن يوقع عقوبة على 
المبيحين اوأر مجلس أورليان 5ق ةا ( 08ه ) جميع البود ألا يخرجوا 
من بوهم طوال الأسبوع المقدس ٠‏ ولعل ذلك الأمر كان يقصد به 
حمايتهم 2 وحرم استخدامهم فى المناصب العامة ٠‏ وحرم مجلس لاتران 
هتاه الثالث ( 1١05‏ ) على القابلات أو المرضعات المسيحيات أن يخدمن 
الهود » وندد مجلس بزير 86215 ( 1145 ) باستخدام المسيحين أطباء 
من البود ؛ ورد مجلس أفنيون «معة:ه (4١؟١)‏ على قوانن الطهارة 
الهودية بتحذير « البود والعاهرات » من لمس الكيز أو الفاكهة المعروضة 
للبيع ؛ وأعاد القوانين الكنسية الصادرة بتحريم استتجار البود الخدم 
المسيحيين ٠‏ وحذر المؤمنين من تبادل اللخدمات مع البهود ٠»‏ وأمر بتجنهم 
لنجاستهم © , وأعلنت بعض امهالس إلغاء كل زواج بين المسيحيين 
واليبرد ؛ وأحرق شماس فى عام 1777 على القائمة الدشبية أنه اعتنق الدين 


عام -ه 


البودى وتزوج ببودية279 . وخر مت أرملة مهودية فى عام 174 من 


بالئثها بحجة أن زوجها اعتئق الدين المسيحى قبل وفاته وأن هذا يلغى٠‏ 
زواجهم20© . وأصدر مجلس لاتران الرابع فى عام 1716 قرارا يتم 
« على البود والمسلمين - ذ كور كانوا أو إنائاً - ىكل ولابة مسيحية وى 
جميع الأوقات أن يعيزوا ألفسهم عن غيرهم فى أعين الحمهور بليس أثواب 
خاصة لآن المسيحيين يخطئون أحياناً فيتصلون بنساء البود والمسلمن » 
ويتصل اللبود والسلمون بالنساء المسيحيات» . وهذا يجب على الهود 
والمسلمين مّى جاوز وا الثانية عشرة من العمر أن يعيزوا ملابسهم بلون خخاص - 
ويكون ذلك بالنسسبة الرجال فى غطاء الرأس أو ابحبة » وبالنسبة للنساء 
فى أتنعتهن . وكان من أسباب صدور هذه الأوامر أنها رد على كوانن قديمة 
ممائلة لها أصدرها المسلمون ند اللهود أو امسيحيين , وكان من نوع الشارة 
المميزة تعينه ملي حكومات الولايات أو الجالس الإقليمية للكنيسة المسيحية . 
وكانت ف العادة تتخل صورة عتجلة أو دائرة من' النسبج الأصفر » طول 
قطرها نمو ثلاث بوصات تخاط فى مكان ظاهرفوق الملابس . ونفك هذا 
القرار فى إنجلترا عام 151/4 ؛ أما فى أسبانيا وإيطائيا وألائيا فلم ينقد إلافى 
أوقات متباعدة قبل القرن الحامس عشر حين أخذ ثيقولا القوزاورن 
© أن 5ناوعاءالة1 وسان جروقيتى دا كسار انو عل أقائه010 نوق 
وهماذامة يدعوان إلى التشدد فى تنفيذه يأكله . وكان من أثر ثلك الدعوة 
أن هدد سرود قثتالة فى عام 1914 بمغادرة البلاد بحلة إذا نفذ هذا القاثون ؛ 
ووافق ولاة الأمور الديئيوت على إلغائه » وكثيراً ماكان الأطباء والعلاء » * 
ورجال. امال » والرحالة البود يعفون منه » ثم أخذ العمل به يضغف قبل 
القرن السادس عشر وامتنع نبائياً حين قامت الثورة الفرنسية , 
ويمكن القول بوجه عام إن البابوات كانوا أكثر رجال الدين تسامحاً ىق 
العالم المسيحى . مثال ذلك أن جريجورى الأول ؛ نهى عن إرغام الهود على 


كمد 

اعتناق الدبين المسيحى رغم تحمسه الشديد لنشر هذا الدين » وحافظ على مالم 
من ححق المواطنية الرومانية فى البلاد الخاضعة ليكه8؟2 ؛ ولا أن استولى 
الأساقفة فى طرشونة وهنعومع7 وبالرم على معابد الهود لكي ينتفع م 
المسيحيون أرمهم جريجورى على أن يردوها إلهم كاملة29©: وكتب إلى 
أسقف نابل يقول : « لاتسمح بأن يضيق على البود فى أداء صاواتهم » 
ودع لم الحرية الكاملة فى مراعاة أعيادهم وأيامهم المقدسة والاحتفال ما 2 
كا كانوا هم وآباوكم يفعلون” من زمن بعيد ه('؟1© . وحث جري>ورى 
السايع الحكام المسيحيين على إطاعة قرارات مجلس الكنيسة الثى تحرم استخدام 
البود فى المناصب ؟؛ ولا قدم إنجنيوس الثالث إلى باريس عام 1١148‏ >2 
وسار فى موكب حافل إلى الكنيسة الكبرى الى كانت وقتئذ فى ال حى البودى » 
بعث البود إليه بوفد بهدى إليه التوراة أو ملف الشريْعة » فباركهم وعادوا 
إلى بيوتهم مغتبطين ء وطع البابا حمل عيد الفصح مع الملك 292 . وكان اليابا 
اإسكندر الثالث على وثام مع الهود واستتخدم واحداً منهم فى إدارة شثونه 
اللماليةت2©9 ى وتزعم إنوسنت 04ععمم. الثالث مجلس لائران الرايع فها طلبه 
من أن يكون للبود شارة خاصة » ووضع هو المبدأً القائل بأن البود على 
عكرة أبهم قد فرضت علهم العبودية الأبدية لأنهم صلبوا عيسى 6959 ع 
ثم كرر فى ساعة كان فبها أرق مزاجا الأوامر البابوية الى تحرم إرغام الهود 
على ترك ديهم وقال : «دلايحق لمسيحى أن يؤذى الهود فى أجسابهم , 3 
أو يسليم أملاكهم . . . أو يتسبب ف إقلاقهم أثناء الاحتففال يأعيادهم ٠.٠‏ 
أوييئز منهم لمال بتهديدهم بإحراق موتاه 959 . وأعفى جريجورى التاسع 
حنشى * محكمة التفتيش9” البود من إجراءائها أو اختصاصها إلا إذا حاولوا 
.ا حبديد ا مسيحين ٠‏ أو ارتدتوا إلى الدين ابيودى بعد أن ل 5 


() أوديوان التحقيق 1108اونوه] كيا يسمها بعض امثر جين . (الترجم) 


اهما 


ونبذ إنوسنت الرابع ( 17419 ) القصة القائلة بأن من شعائر الهود ذيح 
أطفال المسيحيين وقال : 

لقد ابتدع بعض القساوسة ء والأمراء » والبلاء وكبار الأشراف .. 
أساليب تتناق مع الدين ضد المبود داعا مهم وتضليلا ٠»‏ فحرموهم 
بلا حق من أملاكهم قوة واقتداراً » واستولوا علما لأنفسهم » واتبموهم 
زورا وببتانا بأنهم يقتسمون فها بيهم فى يوم عيد الفصح اليبودى » قلب 
غلام مذيوج ... والحق أنهم فى حقدهم يعزون إلى البود كل حادث قثل 
أيا كان المكان الذى يقع فيه . وبسبب هله النهم المختلفة وأمثالنها تمتلى* 
قلوهم غلا على الهود » فينيبون أموالم . . . ويضطهدوهم بتجويعهم » 
وسجنهم » وتعذيهم + وإيذائهم بغير تلاك الوسائل » ويقضون علييم 
أحيانا بالإعدام » وبذلك أصبحت حال الهود أسوأ ما كان عليه ابام 
نحت حكم الفراعنة 2 وإن كانوا يعيدون الآن تحت حكم أمراء مسيحيين . 
وه, لهذا يضطرون إلى مغادرة البلاد التى عاش فيها آباكهم من أقدم العهود 
الى يذكرها الإنسان . وإذ كان يسرنا ألا يلحقهم أذى ء فإنا تامركم أن 
تعاملوهم »عاملة ودية رقيقة ؛ فإذا وصل إلى علمكم تبأ اعتداء ظلم وقع 
علهم » فرّدوا عنهم ما لحقهم من أذى ء ولا تسمحوا بأن يصيهم مثل 
هذا الظلم فى المستقبل259© , 

غير أن هذه الدعوة النبيلة لم تلق إلا أذنآ صماء » واضطر جريجورى 
العاشر فى عام 1197 أن يكرر ما نجاء فها من تنديد بقصة قتل أطفال 
الميحيين استحابة لبعض الشعائر الدينية الجودية ؛ وأراد أن يزيد أقواله 
قوة وتأثيراً غقرر ألا تقبل شبادة مسيحى على مبوى إلا إذا عز زها 
جود . وإن ما أصدره البابوت بعد هذا العهد حتى عام 110757 من 
أوامر بماثلة هذا الأمر ليشهد بْما كانت تمتلى* به قلوبة البابوات من 
شفقة وإنسائية كما تشبد بأن هذا الشر لم تمث جلوره . وبما يدل 
على" أن البابوات كانوا عغلصين فى دعوتهم ما كان يستمتع به الهود 


5م اه 


فى الدويلات البابوية من طمأنيئة إذا قيست حالم بال بى دينهم فى غير هله 
الدويلات » ونجاتهم النسبية من الاضطهاد . ذلك أنهم لم يطردوا قط من 
.رومة أو من أفنيون البابوية مثل ما طردوا فى أوقات ممتلفة من كثير من 
البلاد ؛ وفى ذلك يقول موئرخ -بودى عللم : ١‏ لولا الكنيسة الكاثوليكية 
ا بى ليود وجود ف أوربا بعد العصور الوسطى ,9590© , 

ركان اضطهاد البود بدّوة فى أوربا أثناء العصور الوسطى متفطء؟ ؛ 
فقد جرى الأباطرة البيزنطيون مالثى عام على خطة السف الى جرى 
علها جسئيان ضد البود » وطردهم هرقل من أورشلم عقابآ لم على 
ما قدموا الفرس من معولة 2 وبذل كل ما فى وسعه لإبادتهم ؛ وحاول 
ليو الإسورى مداتنهوا »ذا دما أن يفند الإشاعة القائلة بأنه مرودى بقرار 
أصدره عام 737 يخير فيه البود البيز نطيين بين اعتناق الدين المسيحى 
أوالتثى ؛ فن اللهود'من خضع لهذا القرار وهنم من أخرقوا أنفسهم ى 
معابدهم مفضلين هذا على اللتضوع له . وواصل باسيل الأول ١‏ اأقد8 
(886-4309) الحملة القاضية بإرغام الهود على التعميد ؛ وطالب 
قسطنطن السابع ( 417 --904) الهود بأن يقسموأ أمام الشاكم المسيحية 
يمينا مذلة ظلت بافية فى أوربا حى القرن الناسع عشر 9949 , 

ولما دعا البابا إربان «همءنا الثانى إلى الحرب الصليبية الأولى فى 
عام ٠١48‏ ظن بعض المسيحيين أنه يحسن بهم أن يقتلوا مهود أوربا قبل أن 
يخرجوا لقتال الأئراك فى أورشلم ؛ فلا قبل جدفرى البويؤى 0018© 
«مالانه8 أه قيادة 'الحملة أعلن أنه سيثار لدماء المسبح من البود ولن 
يرك واحداً مهم حيا ؛ وجهر رفاقه بعزمهم على أن يقتلوا كل من 
لا يعتنق الممبيحية من البود . وقام أحد الرهبان يثير حماسة المبيحيين 
أكثر من هذا فأطن أن نقشآ على الضريح المقدس فى أورشلم يجعل 
تتصير يع الهود فريضة أخلاتها على جيع المسبحيين 299 . وكانت. 
خطة الصليبين أن يزحفوا جنؤباً بمحاذاة تبر الرين "حيث توجد أفنى 


ا 


مواطن البود ف أوربا الشهالية , وكان مبود ألمانيا قد'اضطلعوا. بدوز رئيسى 
فى إماء تجارة مبر الرين وانتهجوا خطة حميدة من الصلاح وضبط النفس 
أكسبتهم احترام المسيحيين عامتهم ورجال دينهم على المواء . وكان الأسقف 
, رودجر الأسبيرى ؟علءمع أه 80018 ذا صاة وثيقة بمهود أبرشيته + 
وقطع لم عهدا يغسمن لم استقلالم وسلامتهم ؛ وأصدر الإبراطرر هترى 
الرابع فى عام مقذذ عهداً مماثلا لهل! العهد للجميع ليود المقيمين ' 
مملكته22© ؛ لذلك وقعت أنباء الحرب الصليبية » والطريق اللى قررت 
اتباعه » وبديدات زعماما ؛ وقع الصاعقة على تلاك المماعات الجودية الآمئة 
المساللة » فتملكهم الرعب حتى شل تفكرم / ودعا أحبار م إلى الصوم 
والصلاة عدة أيام . 

ولما وصل الصليبيون إلى أسببر جروا أحد عشر مودياً إلى إحلى 
الكنائس وأمروهم أن يقيلوا التعميد فلما أبوا قتلوهم عن آخرهم (" عابو 
سئة 1095 ؛ ولأ غيرم من ود المدينة إلى الأسقف جوهئان 
م0 . فلم يكتف هذا الأسقف بمايتهم د بل أمر بقعل عدد ين 
الصليبين الذين اشتركوا فى عمتلة الكنيسة . ولا اقترب بعص العلييين 
3 ترير :6 استغاث من فبا من الهود بالأسقف إجلير ت اموطلاع 7 . 
فعرض علهم أن يحمهم على شريطة أن يعمدوا ؛ ورفى بعظم الهود بهذا 
الشرط ٠‏ ولكن بعض النساء قتان أطفالهن وألقين بالفسين ف مر الموزل 
#العدماة ( أول يونية سئة 1١95‏ ) . وف ميئز خبأ روثارد فموطانا8 كبر 
الأساقفة 1٠١‏ مبودى في سراديبه ؛ ولكن الصليبين اتتحمرها عليهم 
وقئلوا مهم ٠١14‏ » واستطاع الأسقرف أن ينقل عدداً قليلامتهم بإفائهم 
فى الكنيسة الكبرى ( 7٠7‏ ايو سنة 1١45‏ ) ؛ وقبل التعميد أربعة من بهود 
مينر » ولكلهم انتحروا بعده بقليل . ولما اقترب الصلببيون من كولوق 
عمهمام0 . خبأ المسيجيون البود فى منازلم » وأحرق الفوغاء الحي البردى ٠١‏ 
وقتلوا من وقع فى أيديهم من البود- القلائل ٠‏ فا كان من الأسقف هرعان 
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ومدص 11 إلا أن نقل اليود سرا من عابهم عند المسيحيين إلى منازلك 
: السيحيين فالريف وعرض بذلك حياته هو لأشد الأخطار . وكشف الحجاج 
الصليبيون هله ايلة » وصادوا فريسهم فى القرى وقتلواكل من عثروا 
عليه من لبود ( يونية سئة 1١45‏ ) وكان عدد «ن قتلوا فى إحدى القرى 
ماتى مرودى ؛ وحاصر الفوغاء البود فى أربع قرى أخرى ٠‏ فقتل البود 
بعضيم بعقيا » مفضلين هذا على التعميد ؟ وذبحت الأمهوات من ولدن من 
الأطفال ف أثناء هذه الاعتداءات وقت مولدم . وف وورم زأخذ الأسقف 
ألبرانشز الع ع1 4 من استطاع أن يأخذهم من اليهود إلى قصره وأنقذ 
حباتهم : أما من لم يستطع أخذم, فقد هاجمهم الصليبيون هجوما خالياً من 
كل رحة » فقتلوا الكثيرين مهم » ثم نبوا بيوت المبود وأحرقوها ؛ وفبا 
انتحر كثير ون من البود مفضلين اموت على ترك دينهم . ثم .حاصرت جماعة 
من الغوغاء مسكن الأسئف بعد سبعة أيام » وأبلغ الأسقف الهود أنه لم يعد 
فى وسعه أن يصد أولئك الغوغاء » وأشار عليهيم بقبول التعميد ؛ وطلب 
إليه البود أن يتركوا وشأنهم لحظة قصيرة » فلما عاد الأسقف وجدهم 
جيعاً إلا فلبلا منهم قد قثل بعضهم يعضاً ء ثم اقتحم اللحاصر ون الدار وقتلوا 
البافين أحياء ؛ وبلغ مجموع ٠ن‏ قتل فى مذيحة وورمز ( 2٠١‏ أغسطسن 
سنة ٠١95‏ ) نحو ثمائمالة من لبود . وحدثت مذابح مثلها. فى مثز داعا 
ورنجز برج #اناطومعجم2 وبراحة مجوءم9؟9 , 
وأنذرت الحرب الصليبية الثانيةبأنهاستفوق الحرب الأولىمن هلهالناحية ؛/ 
فقد أشار بطر س المبجل 12طمء»7ع/ا ع8 معاءم » القديس رئيس دير كاوق 
نات على لويس السايع ملك فرنشا أن يبدأ بمهاجمة الهود الفر نسيين » وقال له 
د لست أطالبك بأن تقتل أولئك الخلائق الملاعين . ٠‏ . لأن الل بريد حوم 
من الوجود » ولكلهم يجب أن يقاسوا.أشد ألوان العذاب كا قاساه قائين قائل 
أخيه » ثم يبقوا لبلاقوا هواناً أقسى من العذاب » وعيشا أمرمن لوت ,910 
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واحتج سوجر 51086 رئيس دير مانت دئيس واأدع29 .51 على هذا الفهم. 
الخاطى* للمسيحية » واكتى لويس التاسع » بفرض رائب باهظة على, 
أغنياء البود ؛ غير أن البود الألمان لم يخْرجوا ءن هله لمحن بالمصادرق 
وحدها » ثقد خرج راهب فرنسى يدعى رودلف ٠ن‏ ديره بغير إذن » 
وأخد يدعو إلى ذبح البود فى أانيا . وى كولونى قنتل شمعون «التى » 
وبرت أطرافه » وق اسببر عذبت امرأة على العذراء لكى يقنعوها باعتناق 
المسيحية . وبذل الرؤساء الدينيون عرة أخرى كل ما فى وسعهم لحياية 
الهود » فأعطاهم الأسقف آرنلد أسةئ- كواوفى قصراً حصيناً يتمعون فيه 
وأجاز لم أن يتسلحوا ؛ وامتنع الصليييون عن مهاة الحصن ٠‏ ولكنهم 
قتلوا كل من فى أيدمهم من الهود الذين لم يعتتقوا المسيحية . وأدخل. 
هترى كبير أساقفة ميئز فى بيته مبودا كان الغوغاء يطاردونهم » ولكن 
الغوغاء اقتحموا البيت وقتلوهم أمام عيزه . واستغاث كبير الأساقفة 
بالقديس برتارد فعقمع8 .50 أعظم المسيحيين سلطاناً فى أيامه » وأجاب 
برنارد بأن ندد برودلف تنديداً شديدا وطلب أن يوضع حد لأعمال 
العنف الموجهة إلى اليود . ولما واصل روداف خملته علمم جاء برتارة 
ينفسه إلى ألانيا وأرغم الراهب على العودة إلى الدير . ولما أن وجدت جئة 
أحد 00 ذلك بقايل مشوهة فى ورزبرج #عناطعن » انمع 
المسيحيون البود بأنهم هم الفاعلرن » وهاجموهم رغم احتجاج الآسقف 
أمبيكو 6010 وقتلوا عشرين منهم + وعنى المسيحيون بكثير ين غبرهم 
أصابئهم جروح فى هذا العدوان )1١49/(‏ ء ودفن الأسقف القتلى فى 
حديقته2242 , وعادت إلى فرنسا فكرة بده الحرب الصليبية فى بلاد المسيحين 
قبل النتقالها إلى الشرق » وذبح البود فى كار تان مقادع,و© » زمرو 
ةم ء وسلى 'إئانا5 . وى بوهيميا ذبح الصليبيون ٠6‏ سودي ؛ ولما أن 
انتبت موجة الذعر ينبل رجا الدين المسيحيون امحليون كل ما ى وسعهم لمساعدة. 
من بقوا أحياء من البود ؛ وأجبز ل قبلوا التعميد مرتمن أن يعودوا إلى الدين 
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«البودى ؛ دون أن توقع علدهم عقويات الردة القاسية9:9© , 
وكانث هذه المذابح إبذانا بسلسلة من الحجات الطويلة العنيفة لا تزال 
باقية إلى هذه الأيام . من ذلك أن حادثة قتل وقعت ف بادن 8060 عام 1716 
وم يعرف مرتكها انهم مما البود » فأدى ذلك إلى مذبمة مهم ؛ وى 
عام ١47‏ حرق جميع البود سسكان بلثز جلاء8 الفريبة من برلين وهم أحياء 
محجة أن بعضهم قد دنسوا خيزا للتقدمة مقدسا 2148 . وق عام “1789 
أثبرت فى ميئز فكرة ذبح أطفا المسيحيين فى بعض الشعائر الهودية » وقتل 
عشرة من الهود ونهبث الببوت البودية على الرغي مما بذله ورنر كبير 
الأسائفة من جهود . وفى عام 1148 أهاجت مثل هلمه الشائعة أهل ميونخ 
املمساة ‏ وبأ 18١‏ مرودييًا إلى كنيس لم » فأشعل فيه الفوغاء النار ع 
واحترق المائة والقانون بأحعهم . وبعد عام من ذلك الوقت قتل أربعون 
وديا فى أبرويزل اعقعسءطن بحجة أنهم امتصوا دماء مسيحى ؛ وى 
عام 17944 حرق كل مبودى فى روتنجن «عم م01 حى قضى لبه بحجة 
أن بعضهم قد دنس المز المقدس . ونظ رندفلشخ 810311615 وهو 
بارون متمسك يدينه جماعة من المسيحيين الذين أقسموا أن يقتلوا جمبع 
الهود وأمدم بالسلاح ٠‏ وأبادوا عيع الخالية الهودية فى ورذبرج ٠‏ 
وذيحوا 548 مسوديا ى ورمرج ع##طصعءولا ؛ ثم انتشرت موجة 
الاضهاد فلم يمض إلا نصف عام حتى بحى 11١‏ كنيسا لوديا 9319 , 
وملأ اليأس بعد هذه الاعتداءات المتكرة قلوب -بود ألمانيا » وكانوا قد 
أعادوا تنظم جماعاتهم مرارا وتكراراً » فغادرت من جودية كثيرة 
ميئز » وورمز + واسيير ؛ وغبرها من المدن الأللانية وهاجرت إلى فلسطن 
لتعيش فى بلاد المسلمين . وإذ كانت بولئدا ولتوانيا تطلبان المجرة إليا» 
«ولم تكن قد حدئت فيما مذابح حتى ذلك الوقت » فقد بدأت هجرة 
بطيئة من مهود بلاد الرين إلى بلاد الصقالبة فى شرق أوربا . 
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وأضحي الهود فى إنلترا تجاراً ورجال مال بعد أن حرم علهم تملك 
الأرض والانضام إلى ثقابات الصتاع . ومهم من أثروا من الرباءوأصبحوا 
على بكرة أبهم موضع الكراهية لأكله , وقد استعان الأشراف ملالك 
الأرض وأتباعهم على التسلح لاددروب الصليبية بالمال المقْرض من البوده » 
ورهنوا لم فى نظير هذا امال ريع أرضهم » واستشاط الزارع المسيحى غيظا 
الرؤيئه المرابين يثرون من كدحه . وحدث فى عام 1144 أن وجد الشاب 
ولم من أهل تردج ءأسءولط قتيلا » واتهم البيود عقتله لاستعال دمه » 
وهوجم الى الهودى ف المديئة ونيب وأحرق32*© . وخى املك هثرى 
الثانى اللهود » وحذا حلوه هثرى الثالث » ولكنه جمع منهم رع 
جنيه ضرائب وقروضا أخرى على ركوس أمواهم فى سبع سنن . وحدثت 
فى الاحتفال بتتويج رتشرد الأول فى إنحلئرا (1195) مشاحة تانهة 
شجعها الأشراف الذبن يريدون أن يتخلصوا مما علهم من ديون 
للبود2"0 ء فتطورت إلى مذبحة امدث إل لتكولن «امءولنا» 
واستامفورده 1ه اسة)ة » وأن3هأنا. وقتل الغوغاه مهم ف مديئة يورك 
ف العام نفسه وكان يقرده رتشرد ده ملديستيا وناوءطدا ]8 28 فعوطا8 ١‏ 
وكان مستثرقاً فى الدين للببرد ٠‏ ثم قام ماثة وخمسون من مبود بورك 
يتزعمهم المدر توم طوب 500 798 بفتل أنفسبم2979 , وى عام 1711 
غادر ثليالة من أحبار البود إتجلترا وفرنسا ليبدعوا حياة جديدة ى 
فلسطين » وبعد سبع سنين من ذلك العام هاج ر كثير ون من الود حين 
نف هئرى الثالث أمر الشارة اليودية . وف عام 08؟1 راجت شائعة فى 
أنحاء لنكوان ول إن غلاماً يدعى هيو اابونافط قد أغرى بدخخول الى 
البودى » م6 جلد » وصلب ٠‏ وطعن محربة » بعضور جمع من المبود 
المبنهجين . وعلى أثر هذه الثائعءة هاحمت عصابات مسلحة مقر البود » 
وقبضت على الكوهن الذى قيل إنه كان على رأس الاحتفال » وشدوء إلى 
ذيل جواد » وجروه ف الشوارع » ثم شنقوه . ثم قبض على واحد وتسعين. 
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مبودياً وشنق مهم ثمانية عشرء ونجا كثير من المسجوئين بفضل تدخل جماعة 
من الرهبان الدمتيكيين البواسل9“90*0 , 

وأفلتت المجاهيرمن أيدى ولاة الأمور فى أثناء الحرب الأهلية الى نشرت. 
الاغمطراب فى إتجلئر أ بين عاى /19 » 1700 ؛ وكادت المذابح أن 
تمحو من الوجود -بود لندن © وكثتريرى إعناط00)6© 2 ونور ميان 
مام سق ط و11 »2 07 تشسثر معاوعاد1715 2 وورسستر +هاوعه2ه17 )2 
ولتكولن » وكيمبر دج ؛ فنهبت بيوتهم ودمرت » وأحرقت العقود » 
والسفائج » وأصبح من بقوا أحياء من الهود لاعلكون شروى نقير**© , 
وكان ملوك الإنجليز وقتئل يقترضون المال من أصحاب المصارف المسيحين. 
فى فلورئس ركاهورس :ماوت ؛ وأصبحوا فى غير حاجة إلى المود ه 
ومن ثم وجدوا أن من الصعب علهم حاينهم . وهذا أمر إدورد الأول من 
كان باق فى إتجلئر! من البود وكانوا حوالى 15٠٠١‏ مبودى أن يغامرو1 
البلاد قبل أول نوفير من ذلك العام » وأن يركوا وراءهم جيع أملاكهم 
الثابتة وما يمكن استرداده من الدبون . وغرق الكثيرون منهم فى القناة 
الإتجليزية الى أرادوا أن يعبروهافى قوارب صغيرة » وسرق ملاحوالسفن 
متاعهم وأموائم » فلما وصل بعضهم إلى فرنسا أبلغئهم الحكومة الفرنسية 
أن علهم أن يغادروأ البلاد قبل بداية الصوم الكبير من عام 2*091141 , 


وف فراسا أبض تيدلت الخالة النفسية باأنسبة للبود حن قامت الحروبه 





() ولاتزاك يكنيية لتكولن آثار مزار ألم فها فى المافى د لحي السنير » 
مسحوية بالعبارة الآتية : « إن فى القصة حوادث كثيرة تلقى الشك عل سمرئها » وإن ' 
وجود قصص مثاها فى إنجلترا وغيرها من البلاد ليدل على أن منشأها هو الحقد' الثاقى"' من 
التعصب هل الييود فى العصور الوسلى » والخرافة المنتشرة وقئل ء والى لا.يصدقها أحد 
قط لى هذه الأيام + بأن قتل الأطفال كان من الشمائر الدينية فى عيد القمرح الييردى . وقد 
قامت الكنيسة منذ القرن الثالث عشر بمحاولات لهاية ايهود من, كراهية الفرغاء ومن هذه الترمي 
بترع خاصض 6 , 
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الدينية على الأثراك فى آسية » والملاحدة الألبجشسين مدأوتعواطاة ق 
لنجويدك #هلعدع »ها . فقام الأساقفة يلقون الخطب الدينية للثيرة التفوس ؛ 
بوكان من الشعائر المعتادة فى بزيير أيام أسبوع الآلام أن مباجم الغوفاء المى 
البودى ؛ وأخيراً دعا أحد رجال الدين المبيحيين فى عام 115١‏ بالكث 
عن هذه المواعظ الدينية » ولكنه طلب إلى اللمالية الهودبة أن توؤدى ضريبة 
-خاصة فى أحد السعف من كل عاءم9*"© . وف طلوشه ( طولوز) أرغم 
البود على أن يبعثوا بممثل لم إلى الكئيسة فى يوم الجمعة الحزينة من كل 
عام ليتلتى صفعة على أذنه لتكون عثابة تذكرة الم خفيفة عخطيلهم 
الأبدية21*0 . وى عام 111/1١‏ أحرق عدد من البهود فى بلوا 5ذها8 بحجة 
استخدامهم دما مسيحيا فى شعائر عيد الفصح البو دى209 , ورأى الملك 
فليب أغسطس الفرصة سانحة ليبئز منهم المال محتجا بالدين » فأمر بأن 
يسجن يع من فى مملكته من اللهود لأنهم يسممون آبار المسيحيين9520© , 
ثم أمر بإطلاق سراحهم بعد أن افتدوا أنفسهم يمال كثير (1180) » 
غير أنه طرده, من البلاد بعد عام واحد ؛ وصادر جميع أملاكهم الثابئة 2 
.وأهدى معايدم للمسيحيين . وق عام 114٠‏ أمر بقتل ثمانين وديا 
فى أورنج ع#هوسم,ن لأن ولاة الأمور فى المدينة شنقوا أحد عماله لقتله أحد 
العبود"؟ 2 مم استدعى المهود إلى فرئسا ' عام ونم أعمالم 
المصرفية ثنظها يضمن به لنفسه أرباحا طائلة079) . وفى عام 1785 دخخل 
الصليبييون المسيحيون الأحياء البودية فى أنجو نادزهة ويواتو ناهاامم ‏ 
.ومخاصة ما كان مها ى بورد مقع 8020 وأنجولم عمغانامهومة - 
وأمروا بأن يعمد البود جميعا » فلا أبوا داسوا بحوافر خيولم ثلاثة آلاف 
منهم حى قضوا تحبم279© , وندد البابا جريجورى التاسع مبذه الملبئعة » 
ولكنه لم ينج اللهود من الموت . وأشار القديس لويس على رعاياه بألا يحادلوا 
البود فى أمور الدين » وقال بلموانقيل غاالاناهز إن من واجب كل شخص 
من غير رجال الدين : 9 إذا سمع إنسانآ يذكر الدين المسيحى با لا بليق, 
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أن بدافع عنه بالسيف لا باللفظ ٠‏ ينفذه فى بطن الآخر إلى أبعد مدى ينفاد 
فيه"21 , وى عام 1764 انى. البود من فرنسا ء وصادر أملاكهم. 
ومعايدم ثم عاد فسمح بدنعولم إياها » وره إلهم معايدهم » وبيها كانوا 
يعيدون بناه جماعاتهم إذ أمر قليب اللجميل ؟له" عطا «ناأط5 (5: )١"‏ يسجهم » 
وصادذر ماكان لحم من ديون »> وجميع ما كان لم من متا لم يستين إلا ما كان. 
علهم من الثياب » ثم طردهم جميعاً من فرنسا وكانوا يبلغون ماثة ألف ء 
ولم يسمح لم بأكثر مما يكفبهم من الطعام يوما واحدا . وقد بلغ ربح املك 
من عمله هذا قدراً أغرأه بأن مهدى معيداً مبودياً إلى سائق عربته7*0© . 
وهكذا تجمعث طائفة متقاربة من الحوادث الدموية دامت نحو مائتى 
عام تكوئت مها صورة ذات وجه وأحد . ول يقع على البود ف بروقانس 
0656 ع وإيطاليا » وصقلية » والإميراطورية البيزنطية بعد القرن 
التاسع إلا حوادث اضطهاد صغرى + واستطاعوا وقاية أتفسهم منها بالالتجاء 
إلى أسبانيا المسيحية . وكانت فترات الطمأئينة حتى فى إتجلئرا » وألمانيا » 
وفرنسا طويلة » وكان الود يكثرون مرة أخرى ويثرئ بعضهم بعد كل 
مأساة تنزل مهم . غير أن قصصهم كانت تنقل إلها ما كان هذه الفئرات 
المخزنة من ذكربات مرّة » وكانت أيام السلام مليثة يخوفهم من خطر 
المذابح الذى لاينفك عيددم » وكان على كل مبودى أن يحفظ عن ظهر 
قلب الدعاء الواجب عليه أن يتلوه فى ساعة الاستشباد"”© . وكانت حمى 
السعى إلى جمع المال ترتفع حرارتها بقدر ما كان يحيق بكسبه من أخطار » 
وكان لا بسو الغارة الصفراء يقابلون فى الطرقات بسخرية الساخرين على” 
الدوام » كما كان يحيق مبذه الأقلية المتعزلة العديمة ابول والطول تحقير 
بحر فى نفوسها ويذل من كبرياء أفرادها ويقطع ما بينها وبين العناص 
الأخرى من مودة » ويترك فى أعين -بود الشهال تلك النظرة المعروفة 
بأحزان الهود ع رطع قمع ةنال الى تذكرم بعشرات المثاث من الإهاناته . 
والاعتداءات ألا ما أكثر من صلبوا التقاما لحادث صلب وحيد 1 
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لقد ظلت روح الهودى يننازعها عاملان هما اعتزامه أن يشق طريقه 
فى عام معاد له وشخفه بار العقل ‏ فالتاجر الهودى عالم فقده العلم » يحسد 
الرجل الذى نجا من حى الثراء » والذى شغف فى هدوء واطبثئان بحب 
العم وضرب بسبم ف آفاق الحكة » ولكنه لا يحسده فحسب بل يكرمء 
كذلك . وشاهد ذلك أن التجار ورجال امصارف الذاهين إلى أسواق 
ترويس 5عله,7 » كانوا يقفون فى طريقهم ليستمعوا 5 راثى العظم 
وهو يشرح التلمود27 . ويفضل هذه الروح ظل مبود العصور الوسطى وم 
فى خمار المشاغل النجارية » والفقر المذل » والازدراء القاتل » ظلوا 
ينتجون النحويين » وفقهاء الدين » والمتصوفة » والشعراء » والعلماء » 
والفلاسفة » ولم يضارعهم فى آدامهم الواسعة وثرائهم العقلى إلا المسلمون 
فهابين١116‏ 291700 . وكان ما يسرم أسباب هذا ابرع أنهم يعيشون 
بن الملمين أو على اتصال هم » وأ نكثيرين منْوم كانوا يعر فون اللغة العربية» 
فكان عالم الثقافة الإسلامية الثرى بأجمعه فى العصور الوسطى مفتوحآ أمامهم 
يغتر فون منبحره الطاىف العلوم والطب ء والقلسفة » وبفضلوساطهم أثاروا 
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-عقل العام الغرنى المسيحى بما بثوا فيه من تفكير الم.لمين . 


وكان البود فى بلاد الإسلام يستخدمون اللغة العربية فى حديكهم ونارهم 
المكاتورب » أما شعراؤهم فقد استمسكوا فى شعرم باللغة العيرية ولكيم 
استخدموا فيه الأوزان العربية والصورالشعرية ؛ وف البلاد المسيحية كان 
البود يتحدثون بلغة الشعرب الى يعيشون ببن ظهرانها » ويكتبون فى 
آذامم » ويعبدوث جوه بلساميم القددم . وأعل جود أسبانيا بعد ابن ميمون 
يكتيون أدمبم باللغة العبرية بدل العربية بعد فرارهم من اضطهاد الموحدين , 
وقد استطاع البود بفضل جهود فقهاء لهم وإخلاصهم أن يحيوا اللغة 
الدبرية من جديد ؛ وكان قد تعر علهم فهم نصوص العهد القديم لعدم 
وجود الحركات المستقلة وعلامات الترقم فى اللغة العبر ية » ولكن عاماءعم 
استطاعوا بعسد دراسة دامت ثلاثة قرون أن يضسعوا النص المسورقف 
ارهق ( الذى قنسته التقاليد) وذلك بإضافة علامات للحركات » 
.وإشارات للثر » وعلامات للترقم » وفواصل للشعر » وشروح ى 
الهوامش ؛ وبفغل هذا العمل أصبح فى مقدور كل يهودى بعد ذلك الوقت 
أن يقرأ كتبه الديئية > ِ 


واضطرتبم هذه الدراسات إلى وضع النحو العيرى والمعجات العبرية , 
.وافت شعر مناشة بنسروق ( 41٠ 91١‏ ) وعلمهنظر حسداى بن شيروط » 
فاستدعاه الوزير العظم إلى قر طبة وشجعه على و ضع قاموس لألفاظ الكتاب 
المقدس العيرية . ووضمع -بوذا بن داود حيوج ( حوالى عام ٠٠٠١‏ م) النحو 
العيرى على أساس علمى » ف ثلاثة كتب باللغة العربية فى لغة الكتاب المقدس , 
وبزه فى هذا العمل تلميذه يونا بن جناح( 498 ٠١6٠١‏ ) الس رقسطى حين 
وضع بالعربية كتابه فى التقدالذى تقدم بهالنحوالعيرىوالمعجات العيرية خطوات 
واسعة . ووضع بوذا بن فريش علم فقه اللغات السامية المقارن بدراسته للغات 
العريةء والاراءية» والعربية : وتقدم أبر اهام الفاسى (حوالمعام )4٠١‏ الوودى 


ب © حم 


القرائى خطوة أخرى على هذا العمل بوضعه معجا أرجع فيه جميع ألفاظ كتاب 
العهد القدم إلى أصوها ورتبا على الحروف الأيجدية . وبزثاثان بن ييحدل 
من علماء رومة ( المتوق عام )1١‏ سائر علماء المعاجم اليود بوضعه 
معجا للتلمود . وف تربونة ظل يوسف قنحى وولداه مومى وداود 
1150 1788 ) يعملون عدة أجيال فى هذه الميادين ؟ وظل تحلول 


أو مومر اداناءذ]8 داود قرونا عدة المرجع المعترف به ف التحوالعيرى ء 
وطللما أعان مترجى الملك جيمس للكتاب المقدس 22 . تلك كلها أسهاء 
اخ ناها من بين ألف امم من أدباء البهود 4 

وأفاد الشعر البودى من هذه الدراساث الواسعة فتحرر من الصيغ 
العربية » وأنشأ أشكاله وموضوعاته الخاصة به » وأنتج فى أسبانيا وحدها 
ثلالة رتجال يضارعون أى ثلاثة غيرهم من الأدياء المسلمين أو المسيحيين ى 
عصرم . وأول هؤلاء الثلاثة هوسليان بن جبيرول الميروف ق العام 
المبيحى باسم الفيلسوف أفسير ون «مبطعءابة . وقد هيآته مأسائه الشخصية 
لأن يكون هو المير عن مشاعر إسرائيل . وكان مولد هذا د للشاعر بن 
الفلاسفة والفيلسوف بين الشعراء ؛ على حد قول هيى فى عالقة حوالى 
عام 1١11‏ . وتو أبواه وهو صغيرالسن فنشأ فى .جو من الفقرئزع به إلى 
التفكير المكتئب . وأعجب يشعره يقويتايل ابن حسان وهو ررجل كان يشغل 
منصياً رفيعاً فى دولة - مدينة سرقسطة الإسلامية . وفى هذه الديئة وجد 
ابن جبيرول الاية والهناءة إلى حين » وأخل يتعتى بمباهج الحياة . ولكن 
بعض أعداء الأمير قتلوا يقويتايل فاضطر ابن جبيرول إلى للفرار من الدينة 
وظل عدة سنن بم على وجهه فى بلاد الأندلس الإسلامية ء فقير عليلاء 
هزيلا إلى حد « يسبل معه على ذبابة أن تحملتى + . وأولاه مويل بن نجدلا » 
وهو شاعر مثله » حايته وأواه فى غرناطة وفياكتب سليان كنبه الفلسفية 
وخخص الحكة بشعره : 1 

ٌ (لحجءع-عله ع 


-4ة- 


وكيف أتخلى عن الفلسفة ؟ 
تقد عقدت معها عهداً . 
فهى أى وأنا أعز أبنائها ؛ 
لقد طوقت عن بجواهرها ...+ 
وستظل روحى تصبوا إلى 
مراقها السياوية » مادمت حيا . . . 
ولن يقر لى قرار حتى أكشف منبعها( م 
وربما كان كبريائه قد أدى إلى الشقاق بينه وبين مويل ؛ فعاد » 
وهو لابزال شاب فى أخريات المقد الثالث منعمره » إلى الفقر والتجوال » 
حتى أذلت التكبات نفسه » فهجر الفلسفة إلى الدين : 
رباه » ما الإنسان ؟ إنه جيفة دنسة تطوها الأقدام . 
إنه مخلوق كريه » يفيض مكراً وخداعاً » 
إنه زهرة ذواية » تدبل إذا مسها المر©9© , 
وينجو شعره فى بعض الأحيان منحى عظمة المزامير المكتئبة الحريئة : 
أنشر علينا السلام يا الله » 1 
وأسبغ علينا نعمتك السرمدية > 
ولا تجعلنا ممن يحل علهم غضبك »* 
يا من نسكن إليه , 
وسواء كنا نطوف بالأرض جيئة وذهاباً . 
أو نقيم مكبلين بالأغلال فى الثثى الموحش . 
فسنظل نجهر أيًا ذهبنا قائلين , 
هاهنا مجدك يا رباء0© , ” 
وخير كتبه كلها هو كدير مأوت ( التاج الملكى ) الذى ينادى فيه 
بعظمة الله "كا كانت قصائده الأول تتادى بعظمته هو : 


لاؤؤوه 


أفر مك إليك لأجد 

مكانا أبنأ إليه + وى ظلك 

أختى * من غضبك 

إلى أن تهدأ سورتك » 

وأتعلق بأسباب رحبتك 

حتى تستمع إلى" وترئى لى » 

ولن أفك قبضتى 

حتى تببط على" نعمتك24 . 

وقد اجتمع فى أسرة ابن عز را بغرناطة ماكان للثقافة الهودية فى أسبانيا 
الإسلامية من ثراء متعدد المناحى : وكان يعقوب ابن عزرا يشغل منصبا 
رفيعاً تحت رياسة شمويل بن نجدلا فى بلاط الملك : وكان بجه ندوة للآداب 
والفلسفة ونب ثلاثة من أولاده الأربعة الذين نشأوا فى هذا ابلك والعلمى ؛ 
فكان إسحق شاعراً » وعالاً طبيعياً » ومتبحراً ف التلمود ؛ وكان موسى 
.ابن عزرا ( 1١9/٠‏ 1174) عالاً وفيلسوفا » وكان أعظم شعراء البود 
قبل هلوى . وقد انثبت سعادة شبابه حين أحب بنت أخ له حسناء زوّجها 
أبوها إسحق أخوه الأكير بأخيه الأصغر أبراهام . فاكان من موسى إلا أن 
هاجر من غرناطة » وهام على وجهه فى بلاد نائية يغذى بالشعر عواطفه 
المكبوثة البائسة : و ألا فعيشى » وإن كانت شفتاك يسيل منهما الشبد لمتصه 
غيرى » وثنفسى بالند يستنشقه سواى . ومأظل وفيا لك حتى تستعيد 
الأرضن الباردة وديعتها » وإن لم تكونى أنت وفية لى . إن قلى ليطرب لغناء 
العندليب » وإن كان المخنى يعلو على ويتأى عنى :200 . ووجنه قيثارته آآخر 
الأمر » "كنا وجهها ابن جبيرول » إلى الأغانى الدينية » وأخذ ينشد مزامير 
عن الاستسلام الصو . 


وكان أبراهام بن «إبر بن عزرا- الذى يعنده برونئج ممأمبده:8 


دعوت 


للعر عن فلسفة العصر الفكتورى ‏ يمت بصلة القرابة البعيدة لموسى بن 
عزرا » ولكنه كان من أصدقائه القربين . وقد ولد فى طليطلة عام 
و١٠‏ , وعرف فى شبابه الفقر واللخوع » ولكنه كان شديد التعطش إل 
العلم فى كل ميادينه . وأخل هو أيضاً يتتقل من مدينة إلى مديئة »© ومن 
مهنة إلى مهنة » ولازمه سوء الليظ فى كل مهنة وكل مدينة » وقال فى 
هذا بسخرية البودى المربرة : ولو اتجرت فى الشمع لما غربت الشمس » 
ولو بعت أكفان الموتى لعاش الناس إلى أبد الدهر » . وسافر إلى إيران 
ناز مصر والعراق » ولعله قد ذهب أيضاً إلى الهند » ثم عاد إلى 
إيطاليا » ومنها إلى فرنسا » وانجلترا . وبينا كان عائداً إلى أسيائيا ى 
اللمامسة والسبعن من مره إذ وافته منيئّته » وكان لا يزال فقيراً ولكنه 
ذو شهرة واسعة بين البود أجمعين لبلاغة شعره وثثره . وكانت موؤلفاته 
لا تقل تنوعآ عن البلاد الى طاف بها ألف فى العلوم الرياضمية + 
والفلكية » وف الفلسفة » والدين ؛ وكانت قصائده #تلف من الحب 
إلى الصداقة » ومن مناجاة الله إلى مناجاة الطبيعة » والفصول ء ومن 
الحديث عن الشطرنج إلى التغنى يجال النجوم . وقد صاغ فى صور شعرية 
أفكارا لم يكن يخلو منها مكان ما فى عصر الإيمان » واستبق نيومن مقسسع1ة 
عبله اللرنيمة الععربة : 

يا إله الأرض والسماء » منك الروح وابسد ! 

لقد وهب الإنسان بعظم حككتك ما فى الإنسان من ضياء قدسى . . . 

إن أيائى بين يدديلك » وأنت تعرف اللحير لى 

وتمبى بقوتك خير عون لى حيث أخشى الوقوف 

وسترك يحجب عن العيون آثاى ورمتك درعى الواق 

ولست تريد جزاء على نعماك وأفضالك60 

وخر ها يشر به عند معاصريه هو تعليقه على كل كتاب من كتب العهد 


س١‎ 


القدم . وقد دافع عن صدق الكتب العبرية المقدسة » وأنها موس فى ما من , 
عند الله » ولكنه فسر العبارات الممجدة للخالق نفسيراً مجازياً . وكان أول 
من قال أن فر إشعيا لم يكتبه نى واحد بل كنب اثنان من الأثيباء ؟ وبعداه 
اسيئوزا واضع أساس الثقد العقلى للكتاب المقدس 299 , 
وكان أعف شعراء عصره على بكرة أببهم عهودا هلي ٠١85(‏ 

ب 1141 ) . وقد ولد فى طليطلة بعد عام من استيلاء الفاشو السادس ملك 
قشتالة علها ٠.‏ فنشا فها : آنا فى كنف أعظم الملوك المسيحيين اسئنارة 
وتساعا فى أيامه , وأعون ابن عزرا بإحدى قصائده الأول فدعاه إلى 
الإقامة معه فى غرناطة » حيث استضافه مويبى وإعق ابى عزرا ق 
منزلما . وأخل شعره ينتشر ونكاته تذيع فى جميع الأوساط الهودية ف 
أسيانيا . وكان يتعكس على شعره مزاجه المرح » وشيابه الموقق السعيد ؛ 
وأخد يتغنى بالحب » بكل ما عرف من الشعراء اللخوالين المسلمين 
أو البرونسالين » وبكل ما فى نشيد الأنشاد من قرة ورئين : كل خوك 
و حليقة مجته » مقطوعة من الشعر المأنبب حماسة تعد أمرح الفقرات 
فى هذه الطرفة الفزلية الرائعة : 

ادن منها أما الحييب » ليم" تتوائى عن أن تطعم بين حدائقها 9 

انثن إلى مدع الحب لتقطف سوسلها , 

إن تفاحتى صدرها الحجويتن ليفوح شذا عطرها » 

وهى تخب" لك فى قلائدها ثمارا شهية تتلألاً كالنور . . . , 

ولولا فناعها » لاستحت منها نجوم السماء 239 

وتر هاي ضيافة اببى عزرا وسخاءها وذهب إلى أليسائة وواص لالدرس 

عدة سنن فى المع العلمئ البودى بذه المدينة ؟ قدرس الطب » وأصبح من 
الأطباء غير النابين ؛ ثم أسس معهدا للغة العيرية ى طليطلة وأخيذ يحاضر فيه 
عن الكتاب المقدس . ثم تزوج وأنجب أربعة أبناء . فلا تقددمت به السن طغى 
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شعوره بما حل بالبود من نوائب على ماكان يرفل فيه من نعم © فأخل 
يتغنى بشعبه » وبأقرائه » ودبنه ؛ وكان يتوق "كا يتوق غيره من اللبود لأن 
عنم حيانه فى فلسطين 

أى مدينة الدنيا (أورشلم ) يا ذات ابلهال وابجعلال والكبرياء ! 

ليت لى جناحى نسر أطير مهما إليك حتى أبلل بدمعى ثراك ! 

إن قلبى فى الشرق » وإن كنت مقها فى الغرب929© , 

ول يكن بود أسيانيا المنعمون فبا يرون فى هله الأشعار أكثر من 
ألفاظ مقفاة موزونة » ولكن هليق كان عخلصاً فى أقواله . فقد استودع 
أسرته فى أيد أمينة عام 01 > وبدأ رحلة شاقة إلى أورشام . وأتت 
الرياح بالا تشئبى سفيئته فحولنها عن طريقها ودفعتها إلى الإسكئدرية حيث 
استقبلته ابلحالية البودية » ورجته ألا يجازف بالذهاب إلى أورشلم وكانت 
وقعذ فى أيدى الصليين . وبعد أن أقام ى الإسكندرية وقتاما غادرها إلى 
دمياط ومنها إلى صور » ثم انتقل منها لسبب لا نعلمه إلى دمشق حيث اختى 
ذكره من التاريخ . وتقول إحدى الأقاصيص أنه ذهب إلى أورشلم » فلا 
وقعت عينه علبا أول ما وقعت خمر راكعا » وقبّل الأرض » فداسته 
حوافز جواد يركبه أعرانى وقضت على حياته9© . ولكننا لا نعرف هل 
وصل حقا إلى مدينة أحلامه ؛ وكل الذى تعلمه عام اليقين أنه كتب فى دمشق 
و أغنية لصببون » واعله كتها فى آخر سنة من حياته » وكان جوت الشاعر 
الألمانى يعدها من أعظم القصائد فى أدب العالم ده , 

ألا ترغبين يا صهيون فى أن تبعنى بتحياتك من صخورك المقدسة 

إلى شعبلث الأسير الذى يحبيك لآنه البقية الباقية من أبنائك ؟ .. 


ألاما أجش صوق وأنا أندب أحزائك ولكنى حين أبصر حريتك ىق 


ميات 


أوهام أحلاى تنساب من صوق النغهاث حلوة شجية كنغات القيثارة المعلقة 
على شاطى* مر بابل . . : ألاليتى أستطيع أن أصب روحى حيث صبث 
روح الله فى أبنائك القديسن فى الأزمان السابقة 1 لقد كنتمئزل الملوك 
وعرش الله » ولت أدرى كيف يتل العبيد الأن العرش الذى جلس عليه 
أبناؤك من قبل ؟ 

منذا الذى يرشدنى للبحث عن الأماكن الى أطل مها الملائكة يجلالم 
على رسلك وأنبيائلك فى الأزمان القاصية ؟ 

وءنذا الذى هب لى جناحين أطير مبما لأضع حطام قلبى بن خخرائبك 
وأستر بحمن تجوالى ؟ 

سأولى وجهى نحو أرضك وأمسك بحجارتك أعتز ا كنا يعثز الناس 
بالذهب القين : . . 

إن هواءك يبعث الحهياة فى نفسى » وذرات ترابك هى المسك الشذى » 
وأنبارك تفيض بالعسل المصى 

وما أعظم مبجتى إذا استطعت أن أجىء إلى معابدك اللخربة عارياً حاف 
القدمين ! حيث احتفظ بالتابوت » وحيث سكن اللائكة المكرمورن ى 
الى" الظلمة ٠.‏ : . 

يا صبيون يا ذات ابلهال الذى ليس بعده حمال » لقد اجتمع فيك الحب 
والهاء » إن أرواح أبنائك ثتجه فى حنان نحوك ؛ وكانت أفراحك بجنا 
ومسراتما » وها هى ذى الآن تبكى ف منفاها البعيد أمى وحسرة على مر اثبك» 
وتتوق لرية مرتفعاتك المقدسة » وتسجد ف صلواتها خاشعة مح وأبوابك » إن 


-568 


الرب ليحب أن يختارك لتكوق مسكنه الأبدى 2 وطونى ان أختاره الرب. 
وأنم عليه بالواحة فى داخل أمائك : 
وما أسعد من يرقبك وهو يقترب منك حتى يرى أضواءك الهيدة 
تنقشر ء ومن يطلع عليه فجرك الوضاء كاملا صافياً من سماء الأشرق + 
وأسعد من هذا وذاك من يشبد بعينيه المبلتين نعم أبنائلك ارين » 
ويرى شبابك يتجدد كعهدنا يه فى قدم الزمان 299 , 


ماهوا 


.8 ام -. 
الال 
مغامرات التلمود 

لقد بلغ.رخاء مهود العصر الذهبى فى أسبانيا مبلغآ يمنههم أن يكونوا 
شديدى الفسك بالدين كنا كان شعراوهم فى منى الاضمحلال ؛ فقد كانوا 
يقرضون شعراً مطرباً » حسياً » رقيقاً ؛ وينطقون بفلسفة توفق فى ثقة بين 
الكتاب المقدس والتفكير اليونائى . ولقد ظل البود يزدادون رخاء حتى 
بعد أن طردهم الموحدون المأشددون فى دينهم من بلاد الأندلس الإسلامية 
إلى أسهانيا المسيحية ؛ وازدهرت المجامع العلمية البودية فى ظل التسامح المسيحي. 
فى طليطلة وبرشلونة خلال: القرن الثالث عشر . لكن الهود لم يكن حظهم 
فى فرنسا وألانيا كما كان حظ مبهود أسيانيا '؟ فقد كانوا يزدحمون ى 
أحياهم الضيقة وهم وجلون » ويبذلون خير مواههم فى دراسة التلمود ؟؛ 
وم يكونوا بتمون بتبرير عقائدهم للعالم غير المتدين ؛ ولم يشكوا قط 
فى أصوله » بل انهمكوا فى دراسة الشريعة . 

وأضحى المجمع العلمى الذى أنشأه جرشوم فى ميئز ءن أوسع المدارس 
تفوذ] فى ذلك العصر ‏ اجتمع فيه مئات من طلاب العلم واشتركوا مع 
جرشوم فى نشر نصوص التلمود وتوضيحها بعد أن ظاوا يكدحون ف 
هذا العمل جيلين من الزمان . وقام بمثل هذا العمل فى قرئسا اللحاخخام 
شلومو بن يصحق ( )1١١8- ١١4٠‏ » ويسميه بنو ملته راشى تدليلا له 
وقد أخذوا هذا الاسم من من الحروف الأولى من لقبه واسمه . وقد ولد 
رائى فى تروى من أعمال شيانيا > وتعلم فى المدلرس البودية فى ورمز » 
وميئز » واسبير » ثم عاد إلى تروى وأخذ يعول أسرته ببيع اللخمور » ولكنه 
ل ل رلا ال . وقد "أنعأ 
مجمعا علمياً ف تروى مع أنه لم يكن حاخاما رسمياً » وظل بعلم فيه أربعن 


ل 


.سنة » ووضيع بالتدريج شروحا للعهد القديم والمشنا ؛ وابلهارا ونم يحاول » 
كيا حاول بعض العلاء الأسبان ء أن يجد فى النصوص الدينية آراء فلسفية » 
.بل كل ما فعله أن فسر هذه النصوص تفسيرا اغترفه من بحر عامه الصاق 
اللحضم ٠‏ بلغ من تقدير بى دينه أن طبع هذا التغسير مع التلمود نفسه , 
.وقد أكسبته طهارة حياته مضافة إلى تواضعه احثرام شعبه فرفعوه إلى مقام 
القديسين » وأخذت ابلواعات اللوودية فى جميع أنحاء أوربا يرسلون إليه 
يستفتونه فى المسائل الدينية والشرعية ؛ وجعلوا لأجويته الصفة 
القانونية . وأحزنته فى شيخوخته مذابح الحملة الصلييية الأولى . وواصل 
عمله بعد وفائه أحفاده شمويل » ويعقوب » وإسحق أبناء مإير » وكان يعقوب 
أول ‏ التوسافيت » » وظل علاء التلمود الفرنسيون والألمان غسة أجيال 
من بعد وفائه يراجعون ويعدلون شروحه بما يضيفون إلا من توسافوت 
أو د إضانات 0 . 

وما كاد التلمرد م حتى أصدر جستئيان قراراً بتحريعه دده لأنه 
«خليط من الصغائرء» والعرافات» والمظائم » والإهانات» والسباب » والكفر» 
'.والتجديف:290© . ويلوح أن الكنيسة قد نسيت بعدثل وجود التلمود ؛ ذلك 
أنه قلما كان يوجد من رجال الكنيسة اللائينية من يستطيع قراءة اللغة الرية 
أو الآرامبة الاتين كتب مهما » وظل البود سبعاثة عام كاملة يقرءون 
ويدرسون عبلداته العزيزة علهم بكامل حريئهم - يقرعونه يمد يخيل إلينا 
معه أنهم قد نسوأ معه الكتاب المقدس ٠.‏ لكن حدث فق عام 114 أن رفع 
نقوللاس درئين مأده2 كقادط ءالا » وهو مبودى اعتئق المسيدية » إلى البابأً 
جرجورىالتاسع معروضاً ينهم فيهالتلمود بأنه يحتوى عل [هانات فاضحة للمسيح 
والعذراء » وتحريض على الفش واللمداع ومعاملة المسيحيين . وما من شك أن 
بعض هذه الهم صيح ٠‏ لآن جامعى الكتاب فى جدهم المتواصل فد عظموا 
«التنائيم والأمورائم تعظيا جعلهم يضمون إلى الأجز ا+الشعبيةمن ابلهار! وى أجزاء 


لام 


متفرقة مها ملاحظات يرد ما الأحبار الغضاب على نقد المسيحيين للدين 
البودى920 : ولكن دوين » وقد صار أكثر مسيحية من البابا نفسه » 
أناك أن نه عد » تهم أخرى » لايمكن إثباتها : منها أن التلمود جز 
غش المسيحى » ويحبذ قئله » مهما بلغ من صلاحه ؛ وأن أحبار البود 
يجيزون لهم أن" يتكنوا عهودم الى أقسموا على الوفاء ما » وأن يقتلوا كل 
مسيحى يدرس الشريعة الهودية . فا كان من جريجورى إلاأن أمر بأن يرسل 
إلى الرهبان الدومنيك أو الف نسيس كل ما يكن العثور عليه من نسخ التلدود 
فى فرنسا » وإنجائرا » وأسبانيا » ثم أمر أولثك الرهبان بأن يفحصوا ئاك 
الكتب بدقة وعناية » فإذا تبيئوا أن هذه الهم صضميحة فليحرقوها . وم نعثر 
فيا وصل إلينا من المعلومات المسجلة على ما حدث بعد هذا الأمر » ولكنا 
نعرف أن لويس التاسع أمر بود فرنسا بأن يسلمواكل ما لدسهم من نسخ 
التلمود وإلاكان جزائم الإعدام » ثم استدعى أربعة من أحبارهم 3 
باريس ليدافعوا عن الكتاب فى نقاش على أمام الملك ٠‏ والملكة بلانش 
مم8 > ودونين » واثنين من الفلاسفة المدرسيين - ولم الأوثرف 
ابلق أه ودتلااكا 2 وألر تس مجنس فنالتوقاة وبطععؤل2908 . و دام 
لبحث ثلاثة أيام أمر بعدها الك أن نحرق حيع نسخ التلمود (1140) » 
وشفع ولثر كر نوتس 8لاأنالاته© دا لاق سان 5255 للبود 
فأمر الملك بإعادة كثير من نسخ التلمود إلى أمصامبا ؛ فلما ما تكبير الأساقفة 
بعد ذلك بقليل اعتقد بعض الرهبان أن موته هوحكم الله على لبن املك . 
واقتنع الملك برأمهم هذا فأمر بمصادرة جميع نسخ التلمود » فجىء بها إلى 
باريس محملة على أريع وعشرين عربة وألقيت ف النار (1183) ,ثم 
صدر أمر بابوى فى عام 1744 يحرم تملك التلمود فى فرنسا » وضعفت بعد 
ذلك دراسة التلمود والآداب العيرية فى جميع أنماء قرنسا عدا برقاتس . 


وحدث مثل هذا النقاش فى برشاوئةعام1577 ذلك أن ريمند البثيافورق 


لماه 


51204 أه لدمزة وهو راهب دومنيكى يشرف على عكة التغتيش. 
فى أرغوئة وقشتالة أخذ على عاتقه أن ينصر مهود هاتين المقاطعتين . وأراد 
أن يعد واعظيه هذا الغرض فنظم دراسات ف اللغة العيرية فى معاهد اللاهدوت 
بأسبانيا المسيحية » وساعده فى هذا مهودى متنصر يدعى يول المسيحى 
مدناداء عط انندم ؛ وأمدا قبا ينما ريعند بكثير من المعلومات عن 
الدينين المسيحى والهودى فنظم الراهب نقاشاً بين بول والحاخام مومى بن 
نحران اهرون أمام جيمس الأول ملك أرغونة . وجاء ابن تمان إلى النقاش 
علىكره منه » لأنه كان يخشى النصر بقدر «اكان يخشى المزيمة . ودام 
الحدل أربعة أيام كان الملك فى أثنائها مبتهجا » ويبدو أن الطرفين قد حافظا 
على آداب المناظرة . وى عام 1854 أمرت لحنة دينية بجع كل ما ىأرغوئة 
من نسخ التلمود » وت كل ما فيها من فقرات تطعن فى الدين المسيحى ثم. 
ردت الكتب إلى أصماءبا(:؟© ؛ ونحدث ابن نيان عن الدين المبيحى فى 
تقريره الذى كتبه للمعابد البودية ى أرغونة يصف فيه المناظرة بعبارات خيل 
إلى ريمند أن فيا طعنا شديداً على هذا الدين0© ؛ فاحتج الراهب لدى 
الملك على هذا العمل » ولكن جيمس لم يرك ساكتا إلا ' عام 1775 حين 

| ضع لإلخاح البابا فنتى ابن نيان من أمبائيا . وتوى ذلك الحير فى فلسطين. 
بعد عام من نفيه . 


مؤفةل ده 


النصراثاك 
العلوم عند البود 
تكاد العلوم الطبيعية والفلسفة عند البود أن تنحصر كلها فى بلاد 
الإسلام ؛ ذلك أن المفيمين فى البلاد المسبيحية فى العصور الوسطكانوا بمعزل 
عن جير انهم معرضين الاحتقار وإن كانوا متأثرين بأولئنك الحيران » ولهذا 
بلخأوا إلى التصوف واللدرافات وأخذوا يعنون أنفسهم بمجىء مسيح ينقذم 
مما هم فيه . وئلك كلها ظروف هى أسوأ ظروف يمكن أن ينشأ فيا العلم ٠‏ 
غير أن الدين البودىكان يشجع على دراسة الفلك » لأن محديد أيام 
الأعياد تحديدا دقيقآ إنما يعتمد على هذه الدراسة . وبفضل هذه الدراسة 
استيدل علماء الهيئة الود فى بابل ف الفرن السادس الاقديرات النلكية 
.بالأرصاد المباشرة 0 السهاوية . وقد حسبوا السنة على أساس الحركة 
الظاهرية لاشمس » والشهور على أوجه القمر؛ وسموا الشهور يأسماء بابلية » 
وجعلوا بعض الشهور وكاملة » عدة كل مها ثلاثون يوم » وبعضها 
و ناقصة 6 عدة كل مها تسعة وعشرون » ثم وفقوأ بين التقويمين القمرى. 
والشمسى بإضاة: شهر ثالث عشرإلى كل سنة ثالثة » وسادسة » وثامنة » 
.وحادية عشرة » ورابعة عشرة » وسابعة عشرة » وناسعة عشرة ىكل 
دورة مؤلفة من تسعة عشر عاماً . وكان مبود فى الشرق يؤئرخون الحوادث 
على أساس التقوم السلوق الذى يبدأ عام 817 ق . م . أما فى أوربا فقد 
الوا ف القرن الناسع « التاريخ الهودى 6 الخالى المعروف باسم و سسنة العام 
امس مدخ واللى يبدأ بتاريخ خلق الدليا كنا يظنون فىعام 5/11 
ق . م . ومبذا كله أصبح النقوم البودى لايقل سسخفآ وقدسية عن تقوعنا 
من 60 , 
(0) يريد التقوم للسيحى .2 (الترجم) 


سوال١‎ 


وكان من أوائل علماء الميئة البود فى بلاد الإسلام العام ما شاء الله 
(المتوق حوالى عام 816 ) . وقد ترجم جيرار القررعونى أه 0:ة,»0» 
#ددمعى كتابه فى الفلك من العربية إلى اللاتينية واستقبل أحسن استقبال 
' العالم المسسيحى + ورسالته فى الآثمان هى أقدم موالف علمى موجود الآن 
باللغة العربية + وكانت أعظم رسالة فى العلوم الرياضية فى ذلك العصر 29 هى 
رسالة أبراهام بن حيا البرشلونى( 1١6‏ - 1185 ) فى ابلمير » والهندسة » 
إحساب الثلثات وهى المعروفة بام هيورها مشيحه . وقد ألف أبفا” 
موسوعة مفقودة فى علوم الرياضة » والهيئة » والبصريات »؛ والموسيى » 
"كا ألف ف التقويم أقدم رسالة باللغة العمررية باقبة إلى الآن . ولم يجد أبراهام 
ابن عزرا » فى ابحيل التالى » تعارضاً ببن كتابة الشعر » والتبحر فى التحليل 
الثركيى . وكان أبراهام هذا وذاك أول من كتب من البود رسائل علمية 
: باللغة العيرية لاالعربية . وبفضل هذه الكتب » وفيض من الكتب الأخرى 
النى ترجخت من العربية إلى العيرية غزت العلوم والفلسفة الإسلامية المبتمعات 
البودية فى أوربا ووسعت نطاق حالما الذهنية إلى ما وراء المعارف 
الدينية الخالصة , 
وأفاد مبود ذلك العهد إلى حد ما من علوم المسلمين الطبيعية » وإن كانوا 
فد عادوا أيضاً إلى تقاليدهم القديمة الخاصة بفنالعلاج؛ فكتبواعدة رسائلقيمة 
ف الطب » وأصبحوا م أعظ الأطباء إجلالا فى أوربا المسيحية , ولقد ذاعت 
شبرة إسحق إسرائيل ( دهم دهة ؟) فى طب العيون “صر ذيوعاً عبن 
بسبيه الطببب الحاص للأغالية فى القيروان . وكانت مؤلفاته الطبية » بعد أن 
تربحت من العربية إلى العيرية واللاتيية » تعد أهم المراجع الطبية فى أوربا 
بأجمعها ؛ وكانث تستعمل كبا الدراسة فى سالرئو. وباريس » وثقل عنها بيرئن 
كنا بعد حياة دامت سبعائة عام : فيا "كتبه عن نُسرييم السوداء ( 18181 ) , 
وتصف الروابات المتوائرة إسح بأنه لم يكن يأبه بالمال » وبأنه ازب عنيد فى 


دالكت 

عزوبته » وبأنه عاش ماثة عام كاملة , وأكبر الظن أنه كان من معاصريه. 
آساف ها مبودى » وهو المؤلف الحامل الذكر غغخطوط كشف منل وقت. 
قريب » ويعد أقدم ملف طب بال الديرية باق إل الآن من الزمن القديم + 
ويشتهر هذا الكتاب بما جاء فيه من أن الدم يجرى من الشرايين إلى الأوردة ؛ 
ولو أنه طافت بعقاه وظيفة القلب لاستبق بذلك هارف برممدةة 259 إلى. 
كشف الدورة الدموية بأكلها : 
أ وسيطر على فن الطب فى مصر يعد قدوم ابن ميمون إلا .)1١58(‏ 
الأطباء الهود والمؤلفات البودية : فكتب أبو الفداء عن علاء القاهرة أم 
رسالة فى الرمد فى القرن الثانى عشر ء وألف الكوهين العطار (9590؟) 
كتاباً فى الأقراباذين لا يزال يستعمل حبّى الآن فى المالم الإسلانى + وكان 
الأطباء ابهود فى جنونى إيطاليا وى صقلية إحدى امالك البى انتقل بها "الطب 
العرنى إلى سالرنو . ذلك أن شباتاى بن أبراهام ( 41 470) المعروف. 
باسم ونولو والمولود ' أثرانتو وقع أسير فى يد المسلمين » فدرس الطب 
العربى ق بالرم » ثم عاد لهارس مهنته ى إيطاليا . ودرس بنثتوتس 
جراسس ‏ أحد يبود أورشلم » فى سالرثو » وأخد يعلم فها وى متبلييه 
وكتب رسالة فى طب العيون ( ١88٠‏ ؟ ) كان العالم الإسلاتى والعالم 
المسيحى على السواء يريانها أهم رسالة فى أمراض العين : وقد اختيرت هله 
الرسالة بعد 774 عاما من نشرها أول كتاب يطبع ى موضوعها . 

وكانت مدارس الأحبار البود:ويعخاصة فوجنوى فرف! تدرس منهاجا فى 
الطب » وكان من بين الأغراض الى تبتغيها من هذه الدراسة أن تمكن رجال 
الددين من كسب المال من غير طريق الدين . وقد ساعد الأطباء اللهود الذين 
تدربوا فىمنبلبيه على إتامة مدرسة منبلبيه الطبية الشبيرة ؛ ولما عينمبودىمديرا 
ثلاث الكلية فى عام 18٠٠‏ جر ذلك على الشعب الهودى حقد الأطباء فى جامعة 
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:.باريس » واضطرت جامعة منبلييه أن تغلق أبواسها فى وجه المهود )١:1(‏ 
ونى الأطباء الععرانيون فيمن ثى من الهود من فرنسا فى عام 1:5 . 
ؤر أن الطب المسيحى كان فى ذلك الوقت قد حدث به انقلاب 2 
بتأثبر الأطباء البود والمسامين وما ضربوه لغيرهم من مثل طيبة . ذلك أن 
الأطباء الساميين كانوا قد نبذوا من زمن بعد النظرية الى تقول إن المرض 
ينشأ من حاول الشياطين بالهسم » وكان نجاح تشخيصهم للمرض تشخيعها 
قائهما على العثل وعلاجهم إياه قد أضعف إبمان الناس بقوة عتلفات الأولياء 
«والصاحين وغيرها ءن وسائل العلاج المبنية على خوارق الطبيعة . 
وكان من أصعب الأشياء على الرهيان والقساوسة الذين نضم أديرتهم 

وكنائسهم تلك الخلفات والى تجتلب إلها الحجاج أن يرضوا مبذا الانقلاب » 
فحرمت الكئيسة استقبال الأطباء البود فى داخل بيوت المسيحين ٠‏ فقد 
كانت ترئاب فى أن طب هلام القاس أقوى من عقيدتهم » وكانت مخذى 

تأثير هم فى المقول المريضة . . وفى عام 1745 حرم مجلس بزيير على المسبحين 
استخادام أطباء مبود ؛ وف عام /1551 حرم مجلس قينا على الأطباء اللوود 
أن ره مسيحيين ؛ غْر أن هله الأوامر وأمثالها لم تمنع بعض كيار 
المسرحيين من الانتماع بمهارة البود ؛ مثال ذلك أن البابا بنيفاس عمواذمد8 
اللامن حبن مرض بعيايه استدعى لعلاجه إسق بن مردخاى 6©1 ؛ وكان 
عند للى وترالسا 98 بشكو من أن بكل دير طبيبا هوديا » وهال 
مبعرث بابوى أن يجد أن هذه هى الحال أيضا فى كثر من أديرة النساء ؛ 
وكذلك ظل ملوك أسبائيا المسيحيون يستمتعون بعناية الأطباء البود حى أيام * 
فردينائد وإزبلا ؛ وكتب ششت بنقئيست عاكلمعبام86 اعطوءطة الرشلوق 
طبيب جيمس الأول ملك أرغونة ( 1715-1581 ) أمم رسالة فى أمراض 
النساء فى زمانه ؛ ولم يفقد البود زعامتهم الطيبة فى البلاد المسيحية إلا بعد أن 
استخدمت الحامعات المسبحية فى القرن الثالث عشر الأساليب الطبية القائمة 
على العقل , 
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ول يفد عم الحفرافية إلا قليلا من الشعب البودى » وكات من -حقه أن 
يفيد منه لسعة انتشاره وكثزة تنقله . بيد أن اثنين من الهود كانا أعظم 
الرحالة فى الفرن الثافى عشر . وهذان هما يتاحيا الراتسبونىي 5ه هبرطءنامم 
دوطةأاةه وبثيمن التطيل » وقدكتبا قصصا عيرية قيمة عن رحلاتمما فى 
أوربا والشرق الأدنى . فقد غادر بيمين سر قسطة فى عام 11١‏ ء وطاف 
على مهل بيرشاوئة » ومرسيلية » وجنوا » وبيزا » ورومة ء وسالرنو» 
وبرنديزى » وأترنتو » وكورفو » والقسطنطينية ع وابخزائر الإيجية » 
وأنطاكية » وكل مديئة هامة فى فلسطين » وبعلبك » ودمشق » وبغداد » 
وبلاد الفرس . ثم عاد بطريق الببحر مجتازا اححيط الحندى ء والبحر الأجمر 
إلى مصر . وصقلية » وإيطاليا ومنها برا إلى أسهانيا . ووصل إلى موطنه 
فى عام 1١178‏ حيث مات بعد فليل . وكان أكثر ما بيثم به هو اللهاعات 
الهودية ولكنه وصف المظاهر الحغرافية لكل يلد مر به والخصائص الحنسية 
لسكانه وصفا يكتاز بكثير عن الدقة والموضوعية ‏ وقصته أقل طرافة ومتعة 
من قصص ماركو بولو الى كنها بعد ماثة عام من ذلك الوقت » ولكلها ف 
أغلب الظن أقرب منها إلى الحقيقة . وقد ترجمت هذه الرحلة إلى جميع اللغات 
الأوربية تقريباً » ولائزال إلى يومنا هذا من الكت الحببة إلى الهود*2, 


( مسعمع-عه؛) 


د ولاه 


لالت 
نشأة الفلسفة الهودية 


حياة العقل مزيج من قونين أولاهما ضرورة الإيمان ليستطيع الإنسان 
الحياة . والأخرى ضرورة الاستدلال ليستطيع النقدم . ونكون إرادة 
الإبمان هى المسيطرة على العقل فق عهود الفقر والفوضى لأن الشجاعة فى تلك 
العصور هى كل ما يحتاجه الناس ؛ أما فى عهود الثراء فإن القوى الذهتية 
٠‏ ترز إل الأمام لتفرض على الناس الرق والتقدم ؛ وعلى هذا.فإن الحضارة 
فى التقانها من الفقر إلى الثراء تزع إلى خلق النزاع بين العقل والإيمان » 
٠‏ والصراع بين العلم والدين » . وف هذا الصراع تعمل الفلسفة عادة على 
التوفيق بين الاضداد وإيجاد سلام وسط لأن وظيفتها هى أن ترى الحياة 
فى كاتيا وتتيجة ذلك أن يحتقرها العم ويرئاب فها الدين . وى عصر 
الإيمان حين تجعل الصعاب الحياة شاقة لا تحتمل بغير أمل ء ميل الفلسفة 
إلى الدين » وتستخدم العفل فى الدفاع عن الإيمان » ' وتصبح ديناً متدكراً . 
وإذا نظرنا إلى الأديان الثلاثئة الى اقنسمت فيا بيبا حضارة البيض فى العصور 
الوسطى رأينا ذلك القول أقل انطباقاً على المسلمين أكثر الناس ثراء » ورأيئاه 
أكثر انطباقا على المسيحيين وم. أقل من المسلمين ثراء » وأشد مايكون 
انطباقً على الهود أقل أصماب الأديان الثلاثة ثراء . وأكثرما ابتعدت الفلسفة 
اليودية عن الدين عند الهود الأثرياء فى بلاد الأندلس الإسلامية . 

وللفلسفةالإسلامية فى العصور الوسطى مصدران هما الدينالعبرانى و التفكدر 
الإسلاى . وكانت كار ة المفكرين الهو د ترى أن الدين والفلسفة متتشامبان ف 
محتويانهما وننيجهما » وأن كلما ةتلفان فيه هوالوسيلةوالصورة : فالذىيعلمه 
الدين يوصفه عفيدة موحى بها من عند الله تعلسهالملسفة على أنه حقيقة يثبنها 
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العقل ؟ وقد قام معظم الفكرين البود من سعديا إلى أبن ميمون مبذه 
المحاولة فى بيئة إسلامية » وأخذوا معلومائهم عن الفلسفة البونانية من الأراجم 
العربية » ومن شروح المسلمين ؛ وكتبوا بالعربية للهود والمسلمين على 
السواء . وكا أن الأشعرى وجه سلاح العقل ضد المعتزلة » وأنقذ بذك 
العقيدة السنية فى الإسلام » كذلك فعل سعديا الذى غادر مصرإل بابل فى 
نفس العام ( 906 حين محول الأشعرى من الشك إلى اليقين » وأنقذ الدين 
الععراق بطول جدله ومهارته فيه » ولم يستخدم سعديا أسائيب التكليين 
المسلمين فحسب » بل استخدم كذلك دقائق مناقشاتهم نفسها90؟ , 

وكان لانتصار سعديا من الأثر فى الدين البودى ببلاد المشرق ؛ ما كان 
لاتتصار الغزاى فى الإسلام بيلاد الشرق ؛ فقدعمل هذا الانتصار » مضاف 
إلى الاضطراب السياسى والاضمحلال الاقتصادى » على خنق روح الفاسفة 
العرانية فى الشرق . وكلت القصة ف أفريقية وأسبانيا » ففى القيروان وجد 
إسحق إسرائيل بين مشاغله فى الطب والكتابة منسعآ من الوقت يلف فيه 
كنبا فلسفية ذات تأثير كبير . فقد وضع رسالة فى التعاريف أفاد مها منطق 
المدرسيين مصطلحات جمة » وعترّفت رسالته فى العناصر التفكير العبرانى 
يكتاب أرسطو فى الطبيعة » وأحل كتابه فى النفس والروح نظرية مأخوذة 
من الأفلاطونية الحديثة عن الفيض الإفى التقدى من الله إلى العالم المادى » 
أحل هذه النظرية محل قصة الحلق كا وردت فى سفر التكوين ؛ وكان هذا 
من مصادر القسبّلة البودية . 

وكان أثر ابنجبير ول فيلسوفاً أكبر من أثردشاعراً . ولقد كان من الطرف 
التاريخية أن المدرسينكانوا ينقلون أفواله فى هالقين الإجلال والتقديرويسموله ' 
أفسير ون ويحسبونهمسلماً أو ميحر .وم يعرف الناس أنابن جبير ول وأفسرون 
رجل واحد إلا حنكشف ذلك سلومون منك علمناة ممدساوة فى عام 
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أن يكتب الفلسفة بعبارات بعيدة كل البعد عن الدين البودى. فقد أخل 
كل مقتبساته ى مجموعة أمثاله المسماه عتار اللآلى من مصادر غير مهودية إذا 
اساينا عدداً قليلا من هله المقتيسات » وإن كانت القصض الشعبية الهودية 
محتوى على ثروة كبيرة من الحكم القوية الى تعد من جوامع الكلم . ومن هذه 
اللآلى* لؤاؤة كتفوشية إلى أبعد حد : «كيف يستطيع الإنسان أن يثأر من 
عدوه ؟ بزيادة صفاته الطيبة و0 , وتكاد هذه الحكة أن تكون ضخلاصة 
رسالته فى إصلاح الصفات الحلقية التى ألفها ابن جبيرول كنا يلوح وهو فى 
مين الرابعة والعشرين حين نكون الفاسفة موضوعاً غير لائق بالإنسان . 
وقد اشتق الشاعر الشاب بأساليب فى الاشتقاق اصطناعية جميع الفضائل 
والرذائل من الحواس الحمس » فأدى به هذا إلى نتائج غاية فى السخف. 
ولكن الذى عتاز به هذا الكتاب هو أنه حاول أن يضع فى عصر الإيعان قاثوناً 
للأخلاق لا يعتمد على العقيدة اللدينية9© , 
ومهذه الحرأة عينها امتنع جبيرول عن أن يقتبس فى أهم كتيه كلها وهو 
كتابو مقور حام » من الكتاب المقدس ء أو التلمود » أو القرآن . وكان 
هذا البعد عن القومية هوالذى جعل الكتاب بغيضا لأحبار الهود » "كا جعله 
.قى ترحبته اللاتينية المسهاة و منبع الحياة عهاذلا وسام » عظم الأثر فى العام 
المسيحى , وقدقبلابن جبير ول فى هذا الككتاب أصولالأفلاطونيةاحديثة الى نسرى 
ق الفلسفة الإسلامية كلها » ولكنه فرض على هذه الأصول الفلسفية ميدأ 
:الاختيار الذى بو كد عمل الإرادة عند الله والإنسان . ويقو لابن جبير ول فكتابه 
' إن عليناأن نفتر ض وجود الله بوصفهافيولى الأول » وابلدوهر الأول والإرادة 
الأولى إذا شئنا أن نفهم وجود الحركة فى أى ثىء على الإطلاق + ولكننا 
لا نستطيع قط معرفة صفات الله , وم يخلق الله الكون فى زمان معين بل هق 
ينساب فى فيض متصل متدرج من ذات الله . وكل شىء فى الكون : ما عدا 
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الله وحده يتكون من مادة وصورة ؛ وهما تظهران مجتمعتين على الدوام » 
ولا يمن فصل إحداهها عن الأخرى إلا فى الفكر وحده”"). وقد رفض , 
أحبار الهود هذه الآراء الكونية الشيبة بآراء ابن سينا » وقالوا إنها هى 
المادية المقئعة » ولكنالكسندر الماليسى وعلواط أه #لمقءواق » والقديس 
بونافششور #تنائمع80030 51١‏ ودنز اأسكوتس 5لاامء5 206 قبلوا- فكرة 
كونية المادة نحت سيطرة الله وأولية الإرادة . وقال ولم الأوثرونى عن 
ابن جبير ول إنه د أنبل الفلاسفة أجمعين » » وظنه مسيحياً صالحاً . 


أما مبودا هليق فقد رفض كل تفكر فلس وقال عنه إنه من عبث 
العثل » وكان يعنشى كا يخشى الغزالى أن تقوض الفلسفة دعائم الدين » 
وليس هذا لأنها نشك فى عقائده » أو لأنها فوق ذلك تتجاهله » أو ألها 
تفسر الكتاب المقدس تفسيرا مجازيآ فحسب » بل لأنها فوق هذا وأكثر 
منه تستبدل اللحدل باللخشوع والإعان . وقد قاوم هذا الشاعر غزو أفلاطون 
وأرسطو للدين الهودى » وتسرب الآراء الإسلامية إلى البود » وهججات 
الود القراثين المتواصلة على التلمود » نقول قاوم الشاعر هذا كله بتأليفت 
كتاب فى الفلسقة يعد أمتع كتب العصور الوسطى الفلسفية بأجعها » ونع به 
كتاب الخزرى ( 51140 ) الذى عرض فيه آراءه فى صورة قصة شببة 
بالمسرحيات تدور حول اعتناق ملك اللازر للدين البودى . وكان من حسن 
حظه هلي أن الكتاب قد استخدمت فيه الحروف العبرية وإن كان قد كتب 
بالغة العربية ‏ وبذلك لم يقره غير الهود امتعلميز. ؛ ذلك أن القصة تجمع 
أمام الملك أسقفا . وملاة » وكوهنا ؛ ثم تتخلص من الإسلام والمسيحية 
بعد قليل . فحين يقتبس المسلم والمسيحى من كتاب اللبود المقدس ويقران 
أله كلام الله يصرفهما الملك ويستيى الكوهن البودى ٠‏ ويصبح معظم 
الكئاب حديئا للكوهن يعام فيه ملكا مطواعا: يتنآ أصول الدين الهودى 
وشعائره . ويقول التلميذ الملكى لمعلمه : ول يمد جديد منل نزل دينكم اللهم 


لاا 


إلاتفاصيل عن الحنة والثار »222 . ويشجع هذا القول الكوهن فيقول إن اللغة 
العيرية لغة الله » وإن الله ل يتحدث بنفسه إلا للمبود » وإن أنبياء الهود 
وحدم هم الملهمون من عند الله و يسخر هليى من الفلاسفة الذين ينادون 
بتفوق العقل ويخضعون الله والسموات لقياسهم المنطى ومقولاتهم » مع أن 
العقل البشرى لايعدو أن يكون جزءاً من عالم الخلوقات المعقد وهوجزء هس 
متناه فى الصغر . . والعاقل ( وليس حيّا أن يكون متعلما ) هو الذى يقن 
بضعف العفل وعجزه عن إدراك الشئون غير الدئيوية »؛ ويستمسك بالعقيدة 
القى جاءه بها الكتاب المقدس » ويوئمن ويصلى ببساطة الطفل0© , 

. ولكن افتتان الناس بالعقل قد ببى على الرغم من هلي » وظلت آراء 
أرسطوتغز والدين المبودى . فلقد كان أبراهام بن داود ( )1180-111١‏ 
مستمسكا بدينه استمساك هليثى ؛ يدافع عن التلمود ضد اليبود القرائين 
ويقص بكبرياء وفخار تاريخ الملوك الهود فى الدولة الثائية » ولكنه كان 
يتطلع » كنا تطلع العدد الذى يخطئه الحصر من المسيحيين » والسلمن » 
والبود قى ألقرزين الثانى عشر والثالث عشر » إلى استخدام الفاسفة لإثبات 
أصول ديئه . وقد ولد كا ولد هليقى فى طليطلة » وكان يكسب عيشه 
من مهنة الطب . وقد رد على هليى فى كتابه العرلى كتاب المقيرمٌ الرفيمر 
بمثل ما رد به أكويناس فيا بعد على أعداء الفلسفة المسيحيين » فقال إن 
الدفاع السلمى عن الدين فسد غير الوؤمنين يتطلب امحاجة المنطقية » ولايمكن 
أن «عتمد هذا الدفاع على الإيعان بهذا الدين » وقد فعل ابن داود ما فعله 
ابن رشد بعده يزمن قليل ( 1188-1175 ) »؛ وما فعله ابن ميمون بعده 
بجبل من الزمان )١1١4-118(‏ ؛ والقسديس تومس أكويناس 
بعده بمائة عام ( 11174 1774 ) » فبذل كل ما وسعه من جد للتوفيق 
' بين دين آيائه وبين فاسفة أرسطو . ولو أن الفيلسوف اليوناى شبد ذلك 
لسره أن يتلى هذه التحية الثلائية » أو أن يعرف أن الفلسفة البودية لم تعرفه 


-114ا 


إلا من ملخصات القارانى وابن سينا اللذين لم يعرفاه إلا عن طريق ١|‏ جمة 
المشوهة والأفلاطرنية الحديثة المزورة . وكان ابن داود أكثر من القديس 
تومس إخلاصا مصدرهما الأرسطاطيل المشئْرك فقال كنا قال ابن رشك إن 
النفس الكلية وحدها ؛ لاالنفس الفردية ؛ هى اللحالدة20© . وهنا كان يمن 
خليقى أن يشكو من أن أرسطوقد انتصر عل التلمود » .فلقد بدأت الفلسفة 
المبودية » كا بدأت فلسفة العصور الوسنظى بوجه عام » بالأفلاطونية المحديثة 
وبالتقوى ٠‏ وهاهى ذى تبلغ خروتها بفلسفة أرسطو وبالشك . وسيبداً 
أبن ميمون فلسفته من هذا الموقف الأرسطاطيلى الذنى وقفه ابن داوده » 
ويواجه فى شجاعة ومهارة جميع مشكلات العقل فى صراعه مع اللدين , 


لال 


لقص ا/ئ] سل 
ابن ميمون 1704-1178 


ولد أعفل عظاء البود ف العصور الوسطى بمدينة قرطبة لأب من أ كابر 
العلماء الممتازين هو الطبيب والقاضى ميمون بن يوسف . وسمى الغلام 
مومى » وكان من الأقوال الأثورة بين الهود قولم : ولم يظهر رجل 
كوسى من أيام موسى إلى مومى » . وقد عرف بين الناس باءم مومى بن 
ميمون أو باسم أقصر من هذا وهو ميموق . وما أن أصبح من أحبار الهود 
الذائعى الصيت جمعت الحروف الأولى من لقبه واسعه قصارت رمم ٠»‏ وعبر 
العالم المسبحى عن أبوته بتسميته ميمونيدس نا ٠.‏ وتقول إحدى 
التقصص الى يغلب على الظن أنها من الخرافات الذائعة إن الغلام أذهر عدم 
الميل للدرس ء وإن أباه الذى خاب فيه رجاه سماه و أبن الخزار » وبعئه 
ليعيش م معلية السابق الحاخام يوسف ابن مجحاشن42”© , وءن هذه البداية 
الفقيرة برع موسى الثانى فى آداب الدين وآداب الكتاب المقدس » والطب » 
والعلوم الرياضية ؛ واطيئة » والفلسفة . وكان ثانى اثنن هيا أعلم أهل 
زءانه ؛ وم يكن يضارعه فى علمه إلا ابن رشد عدن أقرت الأشياء أن 
هلين المفكر بن البارزين اللذين ولدا فى مدينة واحدة ولم يكن بين مولدها 
إلا تسع سنين لم مجتمع أحدها بالآخركا يلوح » ويدو أن ابن مبدون لم 
يقرأ لابن رشد إلا حين بلغ هو سن الشيخوخة وبعد أن ألف كتبه؟ , 

واستولى البربرعل قرطبة عام /14١وههموا‏ الكنائس المسيحية والمعابه 
البودية »ويروا المسيحيينوالبهود بن الإسلاموالنى ؛ فغادرابنميمون أسبائية 
فى عام 1154 هووزوجته وأبئائه ٠‏ وأفاموا فى فاس تسع سنين مدعين أنبي 
مسلمون0» . لأن المسيحيين واليهود لم يكن يسمح لم بالإقامة هناك أيضاً ‏ 


ه-كآ١-‎ 


وبرر أبن ميمون نظاهره بالإسلام ببن الهود المهددين بالخطر فى مرا كش. 
بقوله إنهم لم يكن يطلب إلهم أن يؤدوا شعائر هذا الدين أداء عملياً بل كل. 
ما كان يطلب إلمهم أن يتلوا صيغة لا يؤمنون مما » وإن المسلمن أنفسهم, 
يعرفون ألهم غير عخلصين ف النطق بها وإنما يفعلون ذلك أييخادعوا جماعة من 
المتعصبين 27 . لكن كبير أحبار البود فى فاس لم يوافقه على هذا القرل » 
وكان جزارئه أن قتل فى 1١50‏ , وخشى ابن ميمون أن يلى هذا المصر 
نفسه فسافر إلى فلسطين » ثم انتقل مها إلى الإسكندرية 1106 ) ومصر 
القديمة حيث عاش حتى وافته منيته . وسرعان ما عرف المصريون أنه من أعظم, 
أطباء زماله » فاخخئير طببياً خاصا لنورالدين على أكبر أبناء صلاح الدين » 
والقاضى الفاضل اليساى وزير صلاح الذين . واستخدم ابن ميمون 
تفوذه فق بلاط السلطان لماية بود مصر » ولما فتح صلاح الدين فلسطان 
أقعه ابن ميمون بان يسمح لللهود بالإقامة فنها من جديد2520 . وق عام 
١111/‏ عين ابن ميمون نجيدا أو زعيا البود فى القاهرة ٠‏ ثم أفهمه أحد 
الفقهاء المسلمين (/118) بأنه مرتد عن الإسلام وطالب بأن توقع عليه 
عقوبة القتل النى هى جزاء المرتدين . ولكن الوزير أنقل ابن ميمون إذ قال 
إن الرجل اللذى أرغم على اعتناق الإسلام لا يمكن أن يعد مسلماً م9 , 
وق سى العمل المتواصل الى أقامها بالقاهرة آلف معظم كتبه . ومن 
هذه اللؤلفات عشرة كنب ف الطب باللغة العربية نقل فها آراء أبقراط » 
' وجالينوس » وديسقوريدس » والرازى وابن سينا . وقد اختصر فى 
كتاب الأمثال الطبية كتاب جالينوس إلى ألف وسمائة عبارة قصيرة 
تشمل كل فرع من فروع الطب » وترجم هذا الكتاب إلى اللغتين 
العيرية واللائيثية » وكثراً ما كان ينقل عنه فى أوريا ويصدر ما ينقل 
بلك العبارة : ١‏ قال الجر موسى » . ووضع مقالة ف تدبير الص.دة 
لماك الأفضل على بن املك الناصر صلاح الدبن يوسف بن أيوب » 
ومقالة أخعرى فى الماع لسلطان حاة الملك المظفر تى الدين ألى سعيد جمر 
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أبن نور الدين نحدث فيها عن ابلباع من الوجهة الصحية » وعن عجز القوة 
:المماعية » وعن الانتصاب الدائم » ؤعن الأدوية المقوية للباه . 


وفد أضاف ابن ميمون إلى هذه الرسائل عدة مقالات كل منها فى 
موضوع واحد منها متقالة فى السموم والتحرز من الأدوية القتالة2*© » ومقالة 
فى الربو(**© » وأخخرى ف البواسير » ورابعة فى السوداء - ومقالة جامعة 
فى شرح العقار . وتحتوى هذه الكتب الطبية ٠‏ كنا نحتوى سائر الكتب 2 
على أقوال لا نتغق مع عقائد هذا الزمان السبريعة التبدل ‏ المعصومة من 
الحط ‏ كقوله إنه إذا كانت اللمصية العنى أكير من اليسرى كان المولوم 
الأول ذكر؟ 40 ؛ ولكلها تمتاز برغبة صادقة فى مساعدة المرضى ؛ ببحثها 
الذى يمتاز بالتمامح واغهاملة فى الآراء المتعارفية » وبما يسرى فها من 
طابع اللمكة والاعتدال فى النصح ووصف الدواء . ولم يكن ابن ميمون 
يصف العقاقير إذا ما أغنى علها تنظم الغذاء 249 , وقد حذر الناس من كثرة 
الطعام بقوله إن المعدة بيجب الاتطخ كأنها شر اج 2150 . وكان يظن أن 
الدمر تفيد الصحة إذا شربت باعتدال©؟؟ » ونصح بدرس الفلسفة لآنها 
تدرب على الاتزان العقى واللخانى وعلى الحدوء وهما الصفتان اللتان تئديات 
إلى صمة اسم وطول العير 9 , 

وبدأ ابنميمون فى الثالثة واأعشرين من عمره شرساً المشناء ‏ وظل يكددج 
فى هذا العمل عشر سني بن مشاغله النجارية » والطبية » والأسفار الحطرة 
برأ وبحرا . ولما نشر هذا الشرح فى القاهرة عام 1188 باسم كناب السمراجي 
.رفع ابن ميمون من فوره - وكان لا يزال شاب لم يتجاوز الثالثة والثلاثين 
من عمره - إلى مئزلة بين شراح التلمود.لاتسمو علها إلا منزلة رأثى ».وذلك 


( ) تعرف بالمفالة الفاضلة لأنها موجهة إلى القانى الفادل  .‏ (المثرجم) 
(0») وضعث لريض لبيل . (الشجم) 


- 


بيفضل ما يثاز به من الو ضوح » وغزارة المادة » وصدق الأحكام : وبعد 
عشرين سنة من ذلك الوقت نشر أعظ كتبه كلها باللغة العبر ية الجديدة ومماه 
عتحديا مستثير ؟ مسا النورامٌ » وقد رتب فيه فى نظام منطق» وإياز واضح » 
كل ما حوته أسفار مومى اللدمسة من القوانين وجميع قوانين المشنا وابلحمارا 
ما عدا النزر البسير . ويقول فى مقدمة الكتاب : و لقد سميت هذا الكتاب 
مشنا التوراة ( تكرار الشريعة ) لأن من يقرأ الشريعة المسطورة ( الأسفار 
اللهمسة ) لأول مرة » ثم يقرأ هذه المجموعة» يعرف الشريعة الشفوية جميعها من 
غير أن يحتاج فى ذلك إلى الرجوع إلى أى كتا ب آخرع20©: وقد أغفل فيه 
بعض ماورد فى التلمود من قواعد نخاصة بالفأل والطيرة واليائم » والتعجم » 
فكان بذلك من بين مفكرى العصور الوسعلى القلائلالذين لم يوؤمنوا بالتنجم 640 . 
وقد قسم الأوامرالواردة فى الشريعة والبالغ عددها 515 أربعة عشرقمما وضع 
لكل واحد منها عنوالاً وخم ص كل عنوان « بكتاب » . ولم يكتف بشرح كل 
قانون بل أنخد على نفسه بيان ضرورته المنطفية أو التاريخية . ولم يترجم إلى 
الإنجيزية من هذه الكتب الأربعة عشر إلاكتاب واحد » وهو مجلد ضحم 
نستطيع به أن ننبين ضخاءة الكتاب' الأصلى كله . 

ويتضح من هذا الكتاب ومن كتابه الآخر الذى صدر _يعده وهقى: 
ويرك اتجائرين , أن ابن ميمونلم يكن من الذين يجهرون بالإلحاد . بل إنه قد 
حاول جهده لكى يرجع المعسجز ات الواردة ف الكتاب المقدس إلى علل طبيعية » 
ولكنه كان يدعو إلى الاعتقاد بأنكل لفظ فى أسفار مومى الحمسة موحى به من 
الله » وإلى العقيدة الديئية القائلة يأن الشريعة الشفوية قد نقلها مومى إلى كبار 
رجال إسرائيل 410». ولعله كان يشعر بأن البود لايستطيعون أن يكون اعتقادهم 
فى الكتاب المقدس أقل شأنآ من اعتقاد المبيحيين والمسلمين فيه » ولعله هوأيفها 
كان يرى أن لا قيام النظام الاجتياعى يغير الاعتقاد فى قدسية أصل القانوث 


14س 
الأخلاق . وكان ابن ميمون وطنيا شديد الحب لوطنه لا يقبل فى عقيدته 
جدلاه يجب على يع ببى إسرائيل أن يتبعرا كل ما ورد فى التلمود اليابلى » 
وعلينا أن ترم البود فى جميع أنحاء الأرض على أن يستمسكوا بالعادات 
والأساليب النى قررها حكناء التلمود )© . وكان أكثر حرية إلى حد ما 
من معظظم السلدين والمسبحيين فى أيامه ٠‏ فكان يعد أن غير الهودى 
الدمسك بأهداب المفيلة » الموامن بوحدانية الله » يلشمل الحنة » ولكنه 
لم يكن بقل قسوة على كفرة الهود من سفر التثنية أو التركادا ؛ ويقول إن 
الهود الذين ينبلون الشريعة الهودية يجب أن يقتلوا ؛ وو من رأى أن جميع 
أفراد العشيرة البودية الى بلغت من الفحة واخحرأة ما بجعلها تالف أمرة 
من أوامر اله يجب أن يعدموا "© . وقد اسنبق أكويناس فى الدفاع عن 
لقتل جزاء للإلحاد بحجة ؛ أن القسوة على من يلون الناس سعياً ورام ' 
الزهو والحيلاء إنما هى رحمة بالعام ؛(*» » وارتضى دون عناء عقوبة 
الإعدام الى يفرشضها الكتاب المقدس جزاء للسحر + والقتل : ومضاجعة 
المخارم » وعبادة الأوثان » والسرقة بالإكراه » وخطف الأشخاص » 
وعصيان الأبناء للاباء ؛ وخرق حرمة السبت9© . ولعل أحوال البود 
حين هاجروا من مصر القديمة ٠‏ وحاولوا أن يؤسسوا لمم دولة من جمادة ‏ 
«هدمة لاوطن لا » تقول لعل أحوال هزلاء البود كانت تبرر' وضع هذه 
القوانين . ولقد كانت حالة البود المزعزعة المضطربة فى أوربا المسيحية 
أو أفريقية المسلمة كانت #طلب قانونا صارما بخلق فيم النظام والوحدة ؛ 
ولكن الآراء المسيحية ؛ والعادات البودية أيضا فى أغلب الأحيان » كانت 
أرحم من القوانين الهودية ى هذه الأمور ( قبل أيام محكة التفتيش ) . 

و إن فى نصيحة أبن ميمون الى يسدءها إلى -جود زمانه لحانيً من هذهالروج 
أفضل من ابلكانب الصارم السالف اللذكر : «إذا قال الكفرة ابي إسرائيل : 


هلاه 


أسلمونا أحلكم لنقتله وجب علهم أن يتحملوا جميعا آلام القتل ولا يسلموا 
إلهم واحدا من أبناء إسراليل ,© , 

وأظرف من هذه الصورة صورة هذا العالم وهو ينحدر إلى الشبخوخة» 
فد أيد فى هذه السن قرل أحبار البود إن ١‏ اللقيط العالم ( بالشربعة ) يسبق 
الكوهن الأكبر الداهل » . وهو ينصح العام بأن بخصص من وفته ثلاث 
ساءات فى كل يوم لكسب العيش وتسعا لدراسة التوراة . وكان يعتقد أن 
البيئة أفوى أثر من الوراثة » ولذلك أشار على طالب العلم أن يسعى إلى ضدبة 
الصامين المقلاء من الناس . ويتصح طالب العلم بألايتز وج حتى يكمل 
علمه » ويتخذ له حرفة » ويشترى له منزلا”© » وعندئل يصح له أن 
يتزوج أربع نساء » ولكنه لا يصح له أن يبائرهن إلامرة واحدة ' 
كل شور . 

« نعم إن مباشرة الإنسان لزوجته مسموح به على الدوام » ولكن من 
واجب العالم أن يصطنع القداسة فى هذه العلاقة أيضاً » فعليه ألا يكون على 
الدوام مع زوجته كما يفعل الديك » بل يجب عليه أن يؤدى الواجب الزوجى 
فى ليلة ابلهمعة . . . ويجب على الزوج والزوجة وقت المضاجعة ألا يكونا فى 
حالة سكرء أو فتورء أو حزن ء وألا تكون الزوجة ثائمة فى ذلك 
الوقت9" 1 , 

وهكذا ينشأ آخر الأمر الحكم الذى : : 

٠‏ يتصف بالتواضع ابم » ولانكشف رأسه أوجسمه . . . ولا برقع صوته 
خوق الحد الواجبإذا تكلم » حديثه مع الناس جميعاً ظطريف. . . يتجنب المبالفة 
والتصنع فى الحدبث » يعدل فى حكمه على الناس » كد فضائل غيره » 
ولا يتحدث عن أحد بسوء9” 6 . 

ولا يذهب إل المطاعي إلاعند الضرورة القصوى : «فالرجل الحكم 
لا يأكل إلافى بيته ومن مائدته (*"» . وهو يدرس التوراة فى كل يوم حى 
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' موت » وبحذر ألايخدعه أحد بأنه المبيح » ولكنه لن يفقد إيمانه بأند 
المسيح الحق سيق ويعيد إسرائيل إلى صبيون ء» ويقود العالم كله إلى الدين 
الحق ٠١‏ وإلى الوفرة * والأخوة » والسلام : تفنى جميع الأمر أما المهود 
فبافون إلى أبد الدهر و50" , 

وغضب أحبار البود من مشنا التورأة « فقاما كان فى وسع أحد منهم 
أن يعفوءا يرى إليه من إحلال كتابه محل التلمود مع ما فى هذا من -جرأة » 
وقد اسناء كثرون من البود بما عزى إلى ابن ميمون من القول بأن من 
يدرس الشريعة أعلى مقامآ ممن يعمل بها . ولكن الكتاب رغم هذا كله 
قد جعل صاحبه أعظ اليود جميعاً فى عصره ؛ فارتضاه جميع مبود الشرق 
مستشاراً لم وبعثرا إليه بمسائلهم ومشاكلهم ؛ وخبل إلى الثاس فى جيل من 
الرمان أن الحائنية قد عادت إلى الوجود : ولكن ابن ميمون لم ينتظر حى 
يستمتع مبذا الصبت » بل شرع من فوره ولف كتابه التالى ؛ فبعد أن قان 
الشريعة ووضحها لبود المؤمنين » وجنّه جهوده للعمل على أن يعيد إلى 
حظيرة الدين البودى من أغرتهم الفلسفة أو أغوتهم جماعات الملاحدة من 
الهود القرائن ى مصر ء وفلسطين ء وثبالى أفريقية ؛ وأصدر إلى العالم 
البودئ بعد عشر سنين من الكد أشبر كتبه كلها وهو : ديرك الخارين 
(1190) ء وقد كتبه باللغة العربية يحروف عيرية ثم ترجم إلى اللغة العيرية 
وسثى : مووة نبو ثم » ثم ترجم كذلك إلى اللانينية وأثار عاصفة من أشد 
العواصف الذهنية فى الفرن الثالك عشر . 

ويقول فى مقدمة الكتاب إن غرضه الأول من وضعه أن يشرح بعض 
الألفاظ الواردة فى الكتب المتنيئة » أى فى العهد القدم . ذلك أن كثير؟ من 
ألفاظ الكتابالمقدس وفقراتهذات معان متعددة » حرفية » ومجازية » ورمزية . 
فنا ما إذا أخذ بمعناه الحرفى كان عقبة كؤوداً فى سبيل الخلصين لديلهم » 


دلاكةات 


ولكهم. إلى هذا يحترمون العقل أعظ, مواهب الإنسان . أولئك ينبغى ألا 
يخيروا بين الدين بلا عقل أو العقل بلا دين . وإذ كان العقل قد غرسه الله 
فى الإنسان ء فإنه لايمكن أن يتعارض مع الوحى الإلمى ٠‏ فإذا ما نحدث 
هذا التعارض فسبب هذا فق رأىابن ميمون - أثنا تأخيل بمعناها الحرق 
بعض العبارات الموائمة للعقلية 'الحيالية النصويرية الى هى من خصائص 
السلج غير المتعلمين الذين وجه إلهم الكتاب القدس . ولقد قال أحبارنا 
إن من انال أن نصف خلق الإنسان وصفاً كاملا" . . . ولقد وردت قصة 
هذا اللدلق بعبارات مجازية حّى يسنطيع فهمها غير امتعلمين كل بقادر ماله. 
من مواهب » وما عليه إدراكه من ضعف . أما المتعلمون فيفهمونه فهما 
غختلفاً عن فهم هؤزلاء© . 


ثم ينتقل ابن ميمون من هذه النقطة الأولى إلى البحث فى الذات الإفية 
فيستئتج مما فى الكون من شواهد التنظم الحكم أن عقلا سامياً يسيطر على, 
هذا الكون » ولكنه يسخر من الرأى الفائل إن الأشياء جميعها قد صنعت. 
من أجل الإنسان9© » فالأشياء لم توجد إلا لأن الله » وهو مصدرهه 
وحيائها ء موجود :. « ولو أمكننا أن تفرص أنه غير موجود لاستئبع 
هذا أن لا ثىء غيره ممكن الوجوذ» :. وإذ كان لابد مبذه الطريقة من 
وجود الله » فإن وجوده:متلازم مع . جوهره : و ١‏ الثىء الذى حتوى فيه . 
ذاته على ضرورة وجوده ٠‏ لايمكن أن يكون لوجوده علة 
أيا كانت 9 .69 , وإذكان الله عاقلا » فلابد أن يكون غير ذى جم » 
وعلى هذا فكل:ما ورد ف الكتاب المقدس من عبارات تشير إلى شىء من. 
أعضاء الحسم أو أية صغة من صفاته يجب أن يفسر تفسيرا مجازيا . والحق » 
كنا يفول ابن ميمون ( ولعله يحذو فى قوله هذا حذو المعتزلة )» أننا لانستطيع 


7 (ه ) دلقد صاغ ابن سينا هله القضايا النطقية 6 وأخذها عنه القديس توس أكويناس 
نم كيفها اسهنوزا .سس نوتم لكر الميزل الذاق الرجود , : 
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معرفة شىء عن الله إلا أنه موجود » بل إن الصفات غير ابلسمية الى 
نصفه مها كالعقل » والقدرة على كل شىء » والرعةء والحهب » 
والوحدة » والإرادة ‏ كلها من نوع ابلحناس فهى إذا وصف با الله كان 
لا معنى غير معناها إذا ما وصف بها الإنسان . ولن نستطيع قط أن نعرف 
معناها بالضبط إذا وصف ما الله » وليس ق وسعنا أن تعرقه » ولا ينبغي 
لنا أن نعزو إليه خواص أو صفات أو أن نثبت له شيئاً من أى نوع كان . 
“فإذا قبل قى الكتاب المقدس إن الله أو حك د كم » الأنبياء » فليس ثنا 
أن نتخيل لفظا أو صوتاً » والنبوة هى تنمية الخيلة إلى أقصى درجات 
الغاء » » وهى فيض « الذات الإلمية » عن طريق الحلم أو النشوة الإبصارية » 
فالذى يقصه الأثبياء لم يحدث فى الواقع وإنما حدث ى هذه الركيا أو الحم » 
.وعاينا أن نفسره فى معظم الأحوال تفسيراً مجازيا 68 «ولقد قال بعض 
حكمائنا فى وضوح إن أيوب لم يكن له قط وجود » وإما خلقه الشعراء 
خلقاً . . . ليكشفوا هذا عن أمم الحقائق 9800© . وهذا الإخام التنبوئى 
فى مقدور أى إنسان إذا تمنّى مواهبه إلى أقصى حدود الغاء » ذلك بأن 
:العّل البشرى لهام مستمر » لا يختلف أختلافاآً جوهرياً عن بصيرة الأنبياء 
الواضحة الساطعة , 
وبعد فهل خلق الله العلمم ى زمان معين » أو أن الكون 'ذا المادة 
.والحركة » كا يظنه أرسطو » أزلى ؟ يقول ابن ميمون إن هذا ما يحتار فيه 
العتل ؛ فليس فى وسعنا أن نثبت أزلية العالم أو خلقه ؛ وإذن فللستمسك 
بعقيدة آبائنا القائلة جاق9© .ثم ينتقل من هذا إلى تفسير قصة الحلق 
الواردة فى سفر التكوين تفسيرآ مجازيا رمزيا : قآدم عنده هو الصورة الفعالة 
أو الروح » وحواء هى المادة المنفعلة وهى مصددر كل شر ء والآفعى 
هى الخيال2©2 . ولكن الشر ليس له وجود ذاق موجب » وإنما هو 
انتفاء احير » وتربجع معظم مصائبنا إلى ما ترتكبه من أخطاء ؛ ومن 
الشرور ما ليس شراً إلا من وجهة نظر الإلسان أو وجهة النظر الضيقة ؛ 
وقد تكثشف النظرة الكونية فى كل شر ما هو خير للكل أو ما هو ى 
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ععاجة إليه0"© . وقد أباح الله للإنسان الإرادة الحرة الى تجعل منه إنساتا 
بحق ؛ وقد يختار الإنسان الشر أحياناً ؛ والله يعلم مقدما مبذا الاختيار » 
ولكن ليس هو الذى يقرره ويحتمه . 

وهل الإنسان عخلد ؟ هنا يستخدم ابن ميمون كل ماوهب عن قدرة 
اتعمبة على قرائه » فهو يتجنب هذا الؤال فى كتاب دلالة الخائرين » 
ولا يشير إليه إلا بقوله ١‏ إن النفس الى تبى بعد الموث ليسث هى النفس 
الى تعيش ف الإنسان حين يولد 506© .. وهذه النفس أو العقل ١‏ للنفعل » 
وظيفة من وظائف ابمسم تموت بموته ؛ أما الذىبيتى فهو و العقل الكتسب» 
أو «العقل الفعال » الدى وجد قبل اللحسم » وليس وظيفة عن وظائفه على 
الإطلاق2"*2 , وهله النظرة نظرة أرسطو وابن رشد تنكر "كا يبدو اللدلود 
الفردى . ولقد أنكر ابن ميمون فى سنا اللوراةٌ فكرة بعث الجسم وصغر 
من تصوير المسلمين للجئة تصويراً جسمانيآ أبيقوريا » وقال إن تصويرها 
على هذا النحو فى الإسلام والهودية ليس إلا تمثيلا لحا بما يناسبي خيال 
جمهرة الناس وحاجاتيم 60 . وأضاف فى وبرت الاين إلى قوله هلا ' 
أن : الموجودات غير ابلسمية لا يمكن إحصاوها إلا حين تكون قوى كائئة 
فى الحسم909*© ؛ وينطوى قوله هذا » كا يبدو » على أن الروح غير 
المادية الى نبى بعد فناء ابخسم ليست بذات إدراك فردى . وقد أثارت هله 
الإشارات الماشككة كثيراً من الاحتجاجات لآن بعث الأجسام كان قد 
أصبح من العقائد الأساسية فى الإسلام والهودية . ولما كتب ديو الاين 
باحر وف العربية أثار عقو لالعلباء فى العالم الإتتلانى ؛ فقام عيد اللطيف » وهو 
عللرمن عااء المسلمين » يسفهه لأنه د مبدم أركان جميع الأديان ينف س الوسائل الى 
يخيل إلى الناس أنه يدعمها مها +20 . وكان صلاحالدين وقتثل منبمكا حر 
حياة أو مو تمن الصلييين ؛ وكان السلطاتمن المستمسكين طول حياته بأصول 

( ه ) وقد استيد أكويناس من هذا فكرته النائلة إن المادة هى و أصل الانفرادية م 1 
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الدين » وكان ف هذا الوقت ؛ بسوع خاص » أكثر بغضا للإلباد منه فى أى 
قت آخر لأن' الإلحاذ' فى. ذلك 'الوقت مبدد الروح المعنوية الإسلامية » 
والمسلمون مُهمكون فى حرب مقدسة .» بأشد الأخطار . وهذا أمر فى عام: 
0 بإعدام السي وردى ٠‏ وهو صوق زنديق ؛ ونشر أبن ميمون ف 
الشبر نفسه مقالد فى ,يمك لوق عبر فيها مرة أخرى عن نشككه فى عقيدة. 
الحلود المسنمئ ولكته أعلن أنه يؤمن ما على أنها من قواعد الدين فحسب . 
وسكنت هذه'الرؤبعة إلى خين ؛ وانصرف هو إلى “عمله الطبى وإل 
كتابة فتاوى ديدية أو أخلاقية وصنت إابه من العام البودى . ولما عرض 
عليه شمويل أبن ببوذا بن تبون » وكان وقشذ يرجم وير الحائري إلى 
اللغة العبرية 2 أله برغب فى ريارته حدره من أن يظن أنه سيحدثه فى أنه 
موضوع علمى وذو مدة ساعة واحدة باللبل أؤ بالنهار لأن عمله اليوى يجرى 
عل التحو الأ : ؛ فأنا أقم فى الفسطاط بيذا يقيم السلطان فى القاهرة على 
بعل مسيرة يو سنبت0*) ( ميل واحد ونصف ميل ) . وواجباتق تحو الب 
البلطان " جد ثقيلة 4.فعل أن :أزوره ف كل يوم فى الصباح الباكر » وإذا 
ها كان هو »١‏ :م أوتأحد أبباتة , أو أى فرد فى داخل خرعه » منحرف 
مزاج ؛ فلن 'أجرره على مغادرة القاهرة بل على" أن أقم معفم الهار ف 
الفصر . . : ولا ؟أعود إلى الفسطاط إلى. ما بعد الظهر . . . وأكون وقتيذ قد 
أوشكت أن أموش من اللموع' . ولكنى أجد غرفة الاستقيالمزدحة بالناس » 
من رجال الدين ؛ وموظق التبولة » والأصدقاء » والأعداء . . , فأنزل عن 
دابتى ٠‏ وأفل يدى » وأرجو مرضاى أن يصيروا على" حت أتتاوله 
بعض المرطبات ن ؤتلك هى الونجبة الوحيدة التى أتناوها كل أربع وعشرين 
ساعة . ثم أستقبسل مرضلى ..: وأظل كذلك إلى أن يحل اليل * 
000٠‏ مديرة السبت بيشاقة بلغ مقدارها ألفى ذراع وفى الى يصرح ايمودى أن يمشيها 
فى يوم السبت وتعادل المسافة بين النباية القصوى للمعسكر واتابوتث( الآية الزليمة من 
الأصماع الثالث من سقر يشوع ) . (اللارجم) . 


دالاات 


وقد أستمر على ذلك فق بعض الأحيان حتى تمضى من اللبل ساعتان 
أو أكثر من ساعتين » فأصف لم الدواء وأنا مستلق على ظهرى من 
فرط التعبب ء ححى إذا جن اليل تكون قواى قد مارت حتى لا أستطيع 
الكلام . ولهذا ان يستطيع إسرائيل أن يجتمع فى على انفراد إلا فى يوم 
السبث . فى ذلك اليوم يقبل على" جميع المصلين » أو الكثرة الغالبة منهم 
على أقل تقدير » بعد صلاة الصبح » ليتلقوا على" بعض العلم .. . ونظل 
ندرس معاً حتى الظهر ثم نفترق9© , 
وقد أك هذا ابلمهد قواه قبل الأوان . وقد طلب إليه رتشرد الأولملك' 
إنجلترا أن يكون طبيبه الخاص ٠»‏ ولكن ابن ميمون مم يستطم تلبية طلبه , 
وأدرك وزير صلاح الدين ١‏ حل به من' الضعف فسمح له أن يعتزل 
منصبه ورتب له معاشآ ٠‏ ثم توى عام 11١4.‏ فى التاسعة والستين من 
عمره ء ونقلت رفاته إلى فلسطين ولا يزال قيره قائما فى طيرية . 
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صمل ساس 
الحرب اميمونية 


لقد أحس” العالم الإسلاى والعالم المبيحى بتأثير أبن ميمون كما أحس”" 
به العالم اليودى » فقد أخل الفلاسفة المسلمون يدرسون ولك اهارن 
بإشراف »علمين من الهود ؛ وكانت تراجم لاتبلية للكتاب تدرس فى 
جامعتى منببيه وبدوا » وكثراً ما كان ألكسندر الماليسى وولم الأوفرى 
يقتسان مته فى جامعة باريس . واقتى ألبرنس ماجئس أثر ابن ميمون 
فى كثير من المسائل : وكثيراً ما كان الفديس تومس ينظر فى آراء الخير 
' مومى ليفندها إن لم يكن لغرض آخر. وكان اسينوزا ينتقد التفسير انجازى 
للكتاب المقدمن الذى يقول به أبن ميمون ويصفه بأنه مماولة غير شريفة 
للمحافظة على مئنزلة الكتاب المقدس » ولعله وهويفعل هذا كان بنقصه 
الإدراك السلم للتاريخ ) ولكنه مع ذلك كان يصف الخير العظم يأنه ٠‏ أول 
من جهر بأن الكتاب المقدس يحب أن يواءم بيئه وبين العقل »299 » وقد 
أخل عن ابن ميمون بعض آرائه عن النبوءات والمعجزات وصفات ايني29© , 

أما قالدين البودىنفسه فقد كان تأثر ابن ميمون تأثيرا انقلابر » وقد 
واصل أبناواه وحفدتجمله فكانوا مثله علماء ومبوداً : فقد خلفه ابنه أبر اهام 
ابن موءى فى منصب النجيد وطبيب البلاط عام ١1١‏ 6 وخلفه أيضاً حفيده 
داود بنأبر اهام ؛ وابن حفيده صلوان بن أبراهامف زعامة.بود مصر.. واحتفظ 
هؤلاء الثلاثة كلهم بتقاليد ابن ميمون ف الفلسفة » وأ على الئاس حين من 
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الدهر أصبح فيه تطبيق آراء أرسعاو على الكتاب المقدس واستخدام الجال 
والاستعارة فى تفسيره استخداماً يبلغ حد الشعوذة » ورفئض ما جاء فيه من 
القصص والقول بأنها غير صميحة من الوجهة الناريخية » تقول أصبح هذا 
كله هو الطراز الحديث . فقيل مثلا إن قصة إبراهم وسارة ليست إلا خرافة 
تمثل المادة والصورة » وإن قواعد الطقوس البودية ليس لا إلا غرض 
رمزى وحقيقة رمزية9© . وبدا أن صرح الدين البودىكله يوشك أن 
ينهار على رأس أحبار المبود . وفاوم بعضهم هذه الأزعة مقاومة عنيفة : 
قاومها مويل الفلسطيى » وأبراهام بن داود اليسكويرى و+غأو:ه5 أه » 
وماير بن تادرس هليى أبو العانية الطليطى » ودون أستروك اللوئل 
لقنلا أه عتاعاقة هم0 ع وسليان بن أبراهام من مود مثبليية » وجناح 
بن أبراهام جير وندى الأسبانى 2 وكثر و نا غبر هم ٠‏ واحتتج دولاء وأمنائم 
على ما موه و بيع الكتاب المقدس للإغريق » » وشنوا الغارة على انحاولة 
التى دف إلى إحلال الفلسفة محل التلمود ء ونددوا بنشكك ابن مبمون 
فى عفيدة الخلود ؛ ورفضوا فكرته عن الإله غير المعروف وقالوا إنها تجديد 
مجازى لايحرك أية نفس نحو الى والصلاح . وانهم أنباع القبلة الصوفية 
إلى المهاجمين ودنسوا قير ابن ميمون99 . 

وفرقت الحرب الميمونية شيل ابلهاعات الهودية فى جنونى فرنسا 
فى الوقت اذى أعذت فيه المسيحية الصادفة تن حريا شعواء لا هوادة 
فها على الزندقة الألبجنسية . ؤكما أن المسيحية الصادقة قل أخمذت تدافعم 
عن نفسها ضد العقلية » بتحريم كتب أرسطو وابن رشد فى اللخامعات » 
كذلك خطا الكوهن سليان ابن أبراهام من مود منيلييه خخطوة لم 
تكن مألوفة من قبل فصب لعنته على كتب ابن ميمون الفلسفية 
وترم من الدين كل الهود الذين يدرسسون العلوم والآداب النجسة » 
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أو يفسروت الكتاب المقدءن تفسيرا عبازيا ولعله قد استبق بعمله 
هذا هجوم المسيحيين على ابلباعات الهودبة عحجة أنها نحمى جماعة العقليين. 
ورد على هذا أنصار ابن ميمون بزعامة داود فحى ء ويعقوب بن عر 
تبون بأن أقنعوا بود لونل » وبزيير ونربونة فى بروقانس 2 ويهود 
سرقسطة فى أمبانيا بأن يحرموا سليان وأتباعه من الدين . فلما فعلوا هذا 
خطا سليان خوطوة أجرأ من الأولى وأكثر منها إثارة إلى الدهشة : ذلك أنه 
وشى إلى محكة التفتيش فى منبلبيه بكتب أبن ميمون وقال إن فها آزاء 
خارجة على الدبن شديدة الخطر على المبيحية وعلى البودية معا . ووافقه 
الرهبان على رأيه وأحرقت جميع الكتب الفلسفية الى أمكن الحصول علها 
فى احتفال عام فى منبلبيه عام 1774 وق باريس عام 1745 ثم أحرق 
التلمود نفسه فى باريس بعد أريعين يوما . 

وأثارت هذه الحوادث حنق أنصار أبن ميمون ودفعتهم إلى أشد أعمال 
العنف » فقيضوا على كبار المشايعين لسليان فى متيلييسه ٠‏ واتهموهم 
بالوشاية بأبناء ديهم البود » وحكوا علهم بقطع ألستهم ؛ ويلوح 
أن سلران نفسه قد قتل0*"© , وندم الكوهن جناح على اشتراكه فى إحراق 
كتب ابن ميمون فقدم إلى منبلبيه » وكفر عن عمله هذا علنآً فى كنيسها » 
وحج تالآ إلى قير موسى بن ميمون : ولكن الدون أستروك واصل 
الحرب باقتراحه أن يصدر الأحبار قرارا يحرم دراسة أى علم من العلوم 
النجسة . وأيده فى هذا أبن نيان وآشر بن ييل » حتى إذا كان عام ١:0‏ 
أصدر سليان بن أبراهام بن أردوط » الزعم القوى المبجل لبود برشاونه » 
قراراً بحرمان كل «بودى يعلم أى علم من العلوم غير الدينية ما عدا الطب » 
أو أية فلسفة غير جبودية » أويجرؤ على دراسة شىء منبا قبل أن ييلع ' 
اللخامسة والعشرين من عمره > وكان رد أحرارمثبليي هآن حرهوا كل جودى يمنع 


هاب 


ابنه من دراسة العلوم الطبيعية62© . وم يكن لكلا القرارين أثر فى دائرة 
واسعة » فقد ظل شبآن البود فى أماكن متفرزقة يدرسون الفلسفة:, غير أن 
ما كان لأردوط وأشرف أسبانيا من نفوذ ء وازدياد الاضطهاد واللدوف 
فى جميع أنحاء أوربا اللفاضعة وقتئل لحاكم التفتيش » دفعا ابغاليات الهودية 
إلى ما كانت عليه من عزلة عقلية وعنصرية . وضعفت عندهم دراسة العلوم » 
وأضحت العلوم الدينية الخالصة هى المسبطرة على المدارس العيرية » وتوارت 
الروح الهودية بعد أن انفصلت عن العقل وانتامبا الفزع الدينى والعداء 
الشامل » توارث هذه الروح فى الصوفية والتقوى الدبنية . 
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افصراليائعغ 
القبسلة 


تكتنف بحار الصوفية جزائر العلم والفلسفة أيئاكانت ؛ ذلك أن | 
يضيق الآمال » ولايستطيع أن يتحمل عبأه راضين إلا من أسعدم المحظ : 
وقد بسط ببود العصور الوسطى على الحقيقة » “كا يسط علها المسلمون 
والمليجيون » ستار من آلاف الحرافات » وصوروا التاريخ نصويرة 
مسرحيا بما أدخلوه فيه من المعجزات ومن البشائر والنذر» وملأوا المواء 
بالملائكة والشياطين » ومارسوا فنون السحر وتلاوة الرق والمّائم » وأخافوا 
أنفسم وأبنءهم بالحديث عن الساحرات والأغوال » وأضاءوا ظلمة النوم 
وشموضه بما وضعوه من تفسير للأحلام » وتبينوا فى الكتابات القديمة أسرار 

والنصوف البودى قدم قدم اللهود أنفسهم ٠‏ تأثر بالأثئينية الزرادشتية 
القائلة بالظلمة والنور » وبالأفلاطونية الحديثة وباستبداها الفيض الإلمى بعملية 
الخلق » وما تقول به الفيئاغوريةالحديثةمن أن للأعداد قوى خفية وأسراراً » 
وبالليوصوفية الغنوسطية ( مذهب الاتصال بالله أو الفناء بالذات والبقاء بالله > 
السائدة فى سوريا ومصر » والكتب المسيحية الأولى الدينية الاشكوك فى صعنها 
(الأبوكريقا )» وبالشعراء والمتصوفة ف الهند وعصرء وبكنيسةالعصور الوسطى 
المسيحية . لكن مصادرها الأساسية كانت كامنة فى عقلية الهود أنفسم 
وتقاليدهم . ولقد اننشرت بين البود قبل مولد المسيح نفسه » شروح سرية 
لفصة الحلق الواردة فى س.فر التكوين وف الأصماحين الأول والعاش رمن سفر 
حزقيال ؛ وقد حرّمث اشنا شرح هذه الخفايا إلا لعلم منفر د موثوق به . وكان 
الخيال حرءًا طليق يتصور ما كان قبل خلق آدم » وما سوف يكون بعد فناء 


ا 
العالم . وكانث نظرية فيلون القائلة بأن الحكة الإلمية هى أداة الله الحالقة. 
اكون مثلا ساميا لهذه الأفكار الفلسفية . وكان للإسينين كتابات سرية ». 
يحرصون على كّانها عن سواهم » وكانت الكتب العرانية غير العمعرف 
بصحتها ككتاب الأعياد تنشر بين الناس أقوالا شفية عن خلق العا م 
وجعلت أمماء سبوه الى لايصح النطن مما ذات قوى خفية » وكانت حروفه 
الأربعة ‏ النرجرام لهمس ق الآذان على أن ها معنى شفيا » وتأثير 
معجزاً » لا تنقل إلا العقلاء ذو الأفهام الناضجة : وكان عقيبا يقول إن. 
أداة الله فى خلق العالم هى النؤراة أو أسفار مومى الحمسة » وإن لكل كلمة 
ولكل حرف من هله الأسفار المقدسة معنى خفيا وقوة خفية ب وكان بعض 
ابدأوتم البابليين يعزون إلى الحروف العبرية وإلى أسماء الملائكة أمثال هذه. 
القوى الخفية » فن عرف هذه الأسماء استطاع أن يسيطر على جميع قوى. 
٠‏ الطبيعة . وكان العلاء يعبئون بضروب السحر الأسود والأبيض ‏ 
القوى العجيبة الى بحصل عليها بعض الناس عن طريق اتصال الروح, 
بائلائكة أو الشياطين . وكان لا ستحضار الأرواح ومعرفة الحظ بفتح, 
الكتاب المقدس » والتعاويذ ء والقائم » والرق » ومعرفة القيب > 
والقرعة » كان لله كلها شأنها فى الحياة المسيحية : وقد شملت كتب. 
البود جميع عجائب الانجم ؛ فكانت النجوم فى هذه الكتب حروفا هجائية. 
وكتابات فى السهاء خفية لا يستطيع قراءتها إلا المطلعون على أسرارها 9410 م 


وظهر فى وقت ءا فى القرن الأول بعد الميلاد كتاب من هذه الكيب ذات. 
الأسرا ار انللفية ى بابل يعر ف يامم سفر يصير ا أىكتاب اللحلق . وكان الأثقياء. 
المتصوفة من الود ومنهم .بودا هليتى يقولون إن واضعه هو إبراهم أو القد 
تنه . ومماجاء فيه أعلية امغلق قد تمت بوساظةعشرة سفروتات 881010 -. 
أعداد أو أصول هن : روحالله » وفيض ثلاثة مها : المواء » والماء » والثار» 


خا 


.وثلائة أبعاد مكانية إلى اليسار » وثلاثة أبعاد إلى المدن . وهذه الأصول هى 
التى حدددت عتويات العام » "كا حدددت الحروف المجائية العيرية الثلاثة 
.والعشرون الصور والأشكال الى يستطيع بها العقل البشرى فهم عملية اللخلق , 
«وتوالت على الكتاب شروح إلعلاه من أبام سعديا إلى القرق التاسع عشر. , 

ونقل أحد أحبار البود البابلين حوالي عام 84٠‏ هذه العقائد الليفية 
إلى إبطاليا ء ثم ابتقلت منها إلى أمانيا » وبروانس ء وأسبانيا . وأكير 
الظن أن ابن جبيرول" قد تأثر مها أى نظريته الفائلة بوجود كائنات' وسطى 
بين الله والعام واتخد أبراهام بن داود ‏ التقاليد السرية ) وسيلة لإبعاد 
البود عن نزعة ابن هيمون العقلية . وأكبر الظن أن ابنه إسحق الضربر 
بوتلميله عزرائيل هما مؤلقا سفر_هباهير أوكتاب القبوم ( +116؟) » 
.وهو شروح صوفية للأصماح الأول من سفر التكوين . وقد استبدلا فى 
هذا الكتاب فكرة خلق العالم عن طريق الفيض الربالى الواردة فى سفر يصيرا 
يفكرة الضوء » واليكمة ء والعقل . وعرض هذا التثليث للعقل الإلمى 
بوصفه ثالوثا بوديا”"». وعرض العز رمن مبود ورمز (111/5--1788) + 
«وأبراهام بن شمويل أبو العافية ( 1740 1741 ) هله العقيدة السرية على 
ألما دراسة أعمق وأكثر نفعاً من التلمود . وقد استخدما فى وصف الصلة 
ين الله والنفس البشرية لغة٠‏ الحب الشهوافى والزواج الى كان يستخدمها 
المنصوفة المسلمون والألمان . 

وقبل أن يستبل الفرن الثالث عش ركانت كلمة قبلة قد عم استعافا لوصف 
العقيدة السرية فى جميع مظاهرها ونتائجها . وف عام90١نشر‏ مومى بن ثم طوب 
من علاء ليون الكتاب الثالث من الكتب القبلية الخامة المسمى سفر زوشر 
أو كناب "حجر وعزا تأليفه إلى شمعون بن يوحاى أحد علاء القرن الثالى » 
فقال إن الملائكة قد ألحمت شمعون والسفروت العشرة أن يكشفوا 
القراله المستثربن الأسرار الى كانت من قبل محتفظا مها إلى أيام المسيح التتظر > . 
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.وقد عت فى الزوهر كل عناصر القبلة : فكرة الإله الشامل لكل شىء الذى 
لايعرف إلاعن طريق الحب » والحروف الأربعة المكونة لام عو 
-التثر اجوامتون ‏ » والأوساط الحائقة » والفيوض الربائية » والاستعارات 
«الأفلاطونية الخاصة بالعام الكبير والعالم الصغير ء وتاريخ ظهور المسبح 
بوكيفية ظهوره » وأزلية الروح وتنقلها » والمعانى الصوفية للطقوس الدينية » 
والأعداد » والحروف » والتقط » والشرط » واستعال الكتابات ابلفرية » 
والحروف الأولى من العبارات الى إذا جمعت كونت سما خاصاً » وقراءة 
الكليات عكسا لا طرداً » والتفسير الرمزى لنصوص الكتاب المقدس » والقول 
يأن تمل المرأة خطيثة وإن كان فيه تجسيد لسر عملية الللق . وقد شوه 
عومى الليونى جمله حين جعل شمعون بن يوحاى يشير إلى حسوف حدث 
فى رومة عام 1754 ويقول بعدة آراء ل تكن » كما يلوح ء معروفة قبل 
القرن الثالث عشر » وقد خخدع بذلك كثيرين من الئاس : ولكنه لم يخدم 
زوجته ؛ وقد اعترفت أن زوجها موسى كان' يرى فى شمعون خدعة مالية 
بارعة49© . وأدى نجاح هذا الكتاب إلى ظهور عدة كتب أخرى مضللة » 
وجازى بعض القبليين المتأخرين مومسى بمثل أعماله, فنشروا آراءهم هم 
معزوة إليه . 


وكان للقبلة أثر شامل واسع المدى » وظل اللزوشر وقتاما كتابا يدرسه 
البو دكدراستهم للتلمود » بل إن بعض القبلين قد هاجموا التلمود ووصفوه بأنه 
كتاب بال قدم » مفرط ف التقطيع المنطق ؛ وتأثر بعض علاء التلمود » ومنهم 
ابن نان العلم النحرير تأثراً شديداً بالمدرسة القبلية . واننشر الاعتقاد بصدق 
القبلة » وبأنها وححىمن عند الله انتشارآ واسعاً بين .بود أوربا(؛0 . وبقدر هذأ 
الانتشار كان أئرها السبو* فى موالفاتهم العلميةوالقلسفية » وانقضى عصرابنميمون 
الذعبى فى شف الزوهر الوضاء . وتعدى أثر القبلة البود إلى المسيحين فافان 


3 


بها بعض مفكرمهم ؛ فأخل عنها ريعند الى تإثاننا ل#مسرفة ( ه1988 5 
1"16) أسرار الأعداد والحروف فى كتابه #دوداة وى وحسب بيكو 
دلا مبر ندولا موعن ولاعل معأ ( ١41‏ 1444 ) أنه فد وجد ىن 
القبلة أدلة قاطعة على ألوهية المسيس9*0) » واغتلى براسلسس 6دواعهه5 ء 
وكور نليرس#ناناء مره » وأجريا ومماءهة » ور برت فلد 1440" امعطه© 
زهترى مور 6:هقة لإنمعة] وغيره, من المتصوفة المسيحيين ببحوثها » وأقر 

لآبوهانس روشلن «ناناءنك8 5عمهوطول.( 0ه4١‏ 16117 ) بأنه قد سرقه 

: من القبلة بحوثه الدينية » ولعل بعص الآراءالقبلية قد سرت إلى يعقوب بوهم 
مساة8 طمنو[ ( دلإه١ ‏ 1814 ) . وإذا كانت نسبة اليزود الذين وجدوة 
السلوى فى الإلهامات الصوفية إلى مجموعهم أكير من هذه النسبة عند اللمسلمين 
أو المسيحين » فا ذلك إلا لأن الدنيا قد كشرت عن نامها البود » وأرغمتهم 
فى سبيل الحياة إلى أن يفوا الحقائق وراء ستار من نسيج الفيال والرغبة » 
والبائسون السيثو الحظ هم 6 الذين* لا بد لم أن يعتقدوا أن الله قل 
أصطفاهم لنفسه > 


14س 


الل لمان 
العق 


لقد وجد هود العصور الوسطى فى عزلة جماعاتهم » وفيا تسبغه علهم 
شعائر هي وعقائدم من سلوى ء ملجأ م من تمجيد الصوفية » وؤوال داع 
عقيدة المسيح المتقل المنتظرء وبما كان ينتامهم من الاضطهاد حينا بعد حين » 
ومن ملل البياة الاقتصادية الرئيبة . فكانوا يحتفلزن بمظاهر التتى بالأعياد الى 
تذكرم بتارينهم » واخطوبهم : ومجدهم التليد » وعدلوا فى صير وأناة 
احغالاتهم التى كانت من قبل تقسم السنة الزراعية لتوائم حياتهم الحضرية .1 
. فكأن القراءون المنقرضون يحتفلون بالسبت ف اللرد والظلمة حتى لا يخالفوا 
الشريعة بإيقاد النار أو [نضاءة السراج ؛ ولكن معظم اليبود كانوا يستقدمون 
أصدقاء لم من المسبحيين أو زائرين لييقوا هم النار متقدة والمصابيح مضيثة 2 
وكان أحباره, يغضون النظر عن هذه الخالفة ؛ وكانوا يغتنمون كل فرصة 
لإقامة المآدب .يظهرون فيا سخاعهم وأمثهم : فكانت الأسرة تقع وج 
يوم شختان ابن ها أو بلوغه سن الرشد » وى خطبة أبن أو بنت أو زواجهما » 
أوزيارة عالم أو صديق.مشهور أو حلول عيد ديّى . وأصدر رجال' الدين 
أوامر بتحديد نفقات هذه الحفلات فنبوا من يفيمونها غن أن يدحوا إلها أ كثر 
من.عشرين رجلا" » وعشر نساء » وخمس بنات » وجميع أقارب الداعى حى 
الطبقة اثثائئة . وكانت حفلات الزواج تدوم أحيانا أسبوعا كاملاء لايسمحون . 
. أن يقعلعها يوم السبت نفسه . وكان العروسان يتوجان بالوزد » والريعان » 
وأغصان الزيتون » ويثثر فى طريقهما النقل والقمح» وتثر فوفهما حبوب 
الشعير رمز للإخصاب ؛ وكانت الأغانى والنكات تصاحب كل مرحلة من 
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مراحل هذا الحادث » وق أوآخر العصور الوسطى كان مهرج مين 
يستأجر لم للحاضرين سرورهم . وكانت نكات هذا المهرج فى بعض, 
الأحيان صادقة إلى حد القسوة.» ولكنه .يكاد على الدوام أن يعمل بقول 
هلل الظريف : 9 إن كل زوجة جميلة :290 

ومبذه الطريقة كان اميل المنقهى يحتفل بانقضائه وحلول جيل آخر 
مكانه » ويبتبج بمولد أبناء أبنائه » ويستكن إل الشيخوخة المتعبة الرحيمة .. 
ونحن نشاهد وجوه كت امعطم : 
نشاهد ملامحهم الناطقة بتاريخ الشعب والفرد » ولام تفث الحكة » 
وعيونهم قد انطبعت فيا الذكريات الحزينة » ولكلها قد رققها الحيه 
الحنون' : وليس فى ضفات المسلمين والمسيحيين الخلقية ما يفوق الحبء 
التبادل بين الثباب والشيب عند البود ء الحب الذى يتخافى عن عي 
الزلات ء وهداية العقول الجربة للعقول غير الناضجة » والكرامة الى. 
تحمل من عاشوا حيائهم كاملة على أن يرتضوا لوت ويروه الهاية 
الطبيعية إلحياة . 

والبودى إذا مات لا يرك لأبناته متاع الدئيا فحسب ء يل يرك لي 
فوق ذلك نصاتحه الروحية : و كن أول من يذهب إلى الكنيس » » 
وهاهى ذى وصية إلعزر (150) من أهل ميئز تقول : « لا تتكلم 
فى أثناء الصلاة » ورداد الاستجابات » واعمل الغير بعد الصلاة » . 7 

وها هى ذى آخر وصايا البودى : 

غسلونى ». ومشّطوا شعرى » ودرّموا أظافرى » كا كنت أفعل 
فى حياق » كى أمير طاهراً إلى مقرى الأبدى كما كنت أسير إل الكنيس. 
كل سبثت . وضعو فى الثرى على يد أنى الى » » فإذا ,ضاق المكان 
قليلا فإفى وائق من أنه يحينى حبا يجعله يفسح لى مكانا يجائيد9© , 


فإذا با لفظ الشخص نفسه الأخمر أقفل الابن الأكير للميت أو أكير أبنائه 
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أو أقريائه مقاما فاه وأتمض عينه » ثم تغسل جشه وتضمخ بالأدهان العطرة > 
وتلف فى قاش التيل النى النظيف . ويكاد كل ببودى أن يكون عغنواً فد 
جمعية الدفن » تأنل ابليثة ع وتعنى مها » وثقوم بآخحر الشعائر الديقية. »> 
وتصحبا إلى قيرها . وكان حملة ساط الرحمة يسيرون فى ابخئازة حفاة > 
وتسير النساء أمام العش ٠‏ ينشدن نشيدا حزينا » ويدققن طبلة . ؤكانه 
ينتظر من كل غريب ثمر به اللحنازة أن ينضم إلها ويسير فا إلى المقيرة ٠‏ 
وكان تابوت اميت يوضبع عادة بالقرب من توابيت الموتى من أقاربه » حى. 
لقدكان معنى الدفن عندهم هو م الرقود مع الآباء » و ١‏ الاجماع بالأهل ع .. 
وم يكن المشيعون يستولى علهم اليأس ٠‏ فقد كانوا يقولون إنه وإن مابثه 
الأفراد فإن بىإسرائيل أن يموتوا ٠»‏ 
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الفض ل لأدَلُ 
حرقل 

إذا حولنا الآن. تظرنا من اخاتب الشرق للتزاع الدائم بين الشرق 
والغرب + شعرنا من فورنا بالعطفف على دولة عظيمة تثتاءبا ممثتان فى وقت 
واحد : تمزقها الانقسامات فى الداخل » و.بابجها الأعداه من يع العهات 
فى الخارج . فقد كان الآمار والصقالبة يعبرون نهر الدانوب ويستولون على 
أراضى الإبراطورية وبلدانها ؛ وكان القرس يستعدون لاجتياح آممية 
ألغربية 4 وخسر القوط الغربيون أسيانيا » واستولى اللمبارد بعد ثلاث سنين 
من موت جستنيان على نصف إيطاليا ( 858 ) . وفشا الطاعون فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية فى عام 041 وعاد إلها مرة أخرى فى عام 655 ؟ وعتها 
اجاعة فى عام 014 ؛ وعطلت الحروب » والهمجية » والفقر » وسائل 
الاتصال » ووقفته فى سبيل التجارة » وقضت على الآداب والفنون .. 

وكان خلفاء جستنيان أباطرة أولى قوة وكفاية » ولكنالمشا كل الى واجوتهم. 
لم يكن ىوسع أحد أنه يتغلب علها إلاارجال من طراز نابليون يتلو بعضهم 


ثم 1- 


بعضاً مدى قرن كامل دون انقطاع . وقاتل جستين الثاني ( 036 - 8/اه 4 
الفرس الساعين إلى. التوسع قتال الأبطال ؛ ولم تكد الالحة ,تضن. جل 
تسيريوس الثانى بكل ما لدسها من الفضائل » ولكها اختصرته بعد حكم, 
عادل قصير . وهاجم موربق الآفار الغزاة بشجاعة ومهارة » ولكنه لم يلق 
من الآمة إلا قليلا من التأييد » فقد كان آلاف من أبنائها يدخلون الآديرة' 
فراراً من الحدمة العسكرية ؛ ولما أن نهى موريق الأديرة عن قبول أعضاء 
جدد فيبا إلا بعد زوال الخطر عن الدولة نادى الرهبان بسقوطه . وتزعم, 
فوقاس الذى عمر ماثة عام ثورة قام ببا اللميش والعامة على الأشراف. 
والمدكومة (5*7) ٠‏ وذيح أبناء موربق اللحمسة أمام عيئيه ؟ وأف. 
الإمراطور الشيخ على مربية أصغر أبنائه أن تنجيه من القتل بأن تستيدل. 
ابها حى به ؛ فلا قطم رأسه علقت الروئوص الستة لتتمتع مها أعين الشعب » 
وألقيت جثهم فى البحر . وذيحت الإمبراطورة قسسطنطيئة » ويتالها' 
اثلاث » وكثر من الأشراف ٠‏ وكان مقتلهم مصحوبا فى العادة بضروب. 
من التعذيب » بعد تاكة أو بغير محاكة 6 فسملت أعيلهم » واتتلعت 
ألسة'م من أفواهم ء وبئرت أطرافهم » وارتكيت الفظائع التى نكررت. 
فيا بعد أثناء الثورة الفرنسية .. 

وأفاد كشرى الثأى من هذا الاضطراب » وجدد الحرب القديمة حرب. 
الفرس واليونان » وعقد فوقاس الصلح مع العرب » وثقل الحيش البيز نط كله 
إلى آنسية ؛ ولكن الفرس هزموه فى كل واقءة التقوا به فبا » واستولى الالثار 
على جميع الأراضمى الزراعية الواقعة خلف القسطنطينية إلا قليلا منها » دون أن. 
يلقوا.مقاومة » واستغاث أشراف العاسمة برقل إمراطور أفريقية اليوثائى :2 
ودعوه لينل الإمراطورية وينجى أملاكهم . لكنه اعتذر محتجا بكر نه ». 
وأرسل إلهم ابنه . وجهز هرقل الأصغر عمارة بحرية:» جاء مها إلى البسفور ». 


موت 


وشاع فوقاس ؛ وعرض جلة المغتصب المبتورة الأطراف أمام الشعب » 
وتودى + اإبير اطوراً .)106١(‏ . 


وكان هرقل خطيقاً باسمه ولقبه » فقدا شرع يعزيمة هيه هرقل الأسطورى 
بعيد “تنظ الدولة امحطمة » وقضى عشر سين يعمل لإحياء روح الشعب 
العلوية » ويعيد قوة اميش ».وين موارد اللمزانة » ووهب الأرض 
للرراع على شريطة أن يرادى أكير أبناء الأسرة الخدمة المسكرية : .وق 
هذه الأثناء اسوى الفرس عل أورشلم ( 514) » وتقدموا إلى خلقدون 
(516) ؛ ولم ينقد عاصمة الدولة وأوربا إلا الأسطول الييزنطى ٠‏ ول بض 
بعد ذلك إلا قلبل حتى زحفت جحافل الآقار على القرة. الذهبى ؛ وأغاروا 
00 3 وبضوا على لاف من اليونان واتخنوهم أرقاء . 
انت ننيجة خسارة الأراضمى اللنصبة الواقعة خلض القسطنطينية مضضافة إلى 
0 أن القطعث واردات الابوب عن المديئة » وأرغمث الحكومة 
على قطع إهانات الغذاء عن الأهلين (518) » وفكر هرقل فى يأس أن 
يتقل جيشه إلى قرطاجنة » وأن يحاول مم ااسترجاع مصر . ولكن الأعلين 
والقساوسة منعره من: المسبر ؛ ورضى البطريق سرجيوس أن يقرضه ثروة 
الكنيسة اليوثانية بفائدة » لول ها حرباً مقدسة يستعيد مها أورشلم 29 . 
وهذا تصالح هرقل تمع الآقار ثم زحن آثخر الأمر لقتال الفرس . 


وكانت الحروب الى أعقبت هذا الرحف آيات فى التفكير والتتفيذ . فقد 
واصل هرقل الحرب على أعدائه ست سنوات » هزم فها كسرى عدة مرار» . 
وحاصرق أثناء غيابه جيش من الفرس » وجحافلمنالأثار؛ والباغاروالصقالبة 
مديئة القسطنطينية (7175) ؛ فسير هرقل جيشاً هزم الفرس فى خلقدون » 
ومزقنث معامرة العاصمة وعامتها بتحريض البطريق جحافلالبرابرة . ودق هرقل 
أبواب طسفون » وسفط كسرى "الثائى » وطلبت فار س الصلح » وردث 


م 688 ؤس 


كل ما كان كسرى قد استولى عليه من الإنيزاطورية اليوثانية: » .وعاد 
حرقل ظافر؟ إلى القسططينية بعد أن غاب عنها سبع سنن . 

ولم يكن هرقل خليقا بمضيره الذى جلله العار فى سن الشيخوخة . فبينا 
هو يبذل ما بى لديه من نشاط فى إصلاح" شئون الإدارة بعد أن هذ المرض ' 
قواه إذ انقضت قبائل العرب على بلاد الشام (784) »> وهرمث جيشآ 
يوثائياً منبوك القرى ٠‏ واستولت على بيت المقدس 578 ) » ثم استولت 
على متهر بيناكان «الإمير اطور يعانى سكرات الموث ( 54١‏ ) . وكانت 
غاوس :وبزنطية قد جرت كلتاها الحراب .على الأخرى بحروما العوانة . 
وواصل العرب التصارائهم فى أيام. قنسطانس ومهاددهت التاق ( 341 سد 
8) ؛ وظن قنسطانس أن لا نجاة للإميراطورية ء فقضى آخخر سى حياته 
فى' الغرب ثم'قتل فى سرقوسة . وكان ابئه قسطنطين الررإيع يجنونوئسن 
5ه أقدز منه أوأسعد حظاً . وما أن حاول المسلمون مرة أخرى 
فى خلال السئين اللحمس الماسمة ( 50 -  )5078‏ أن يستولوا على 
القسطنطينية أنقذت أوربا « النان الإغريقية » الثى ورد. ذكرها وتتئذ لأول 
مرة . وكان هذا السلاح اللحديد ع الذى يعزى اختراعه إلى كلسئيوس 
دناثم ءاه السورى من نوع قاذفات اللهب امستخدمة فى هله الأيام » فهو 
مزيج حارق من النفط ء وابكير الحى ٠‏ والكبريت» والزفت» يلى على 
سفن العدو أو جيوشه فى سهام ملتببة » أو يصب علها من أناييب » أو يقدف 
فى صورة كرات من الهديد مغطاة بالكتان وسالته المغموسة فى الزيت » 
أو يوضع فى قوارب صغيرة وتشعل ونوجه إلى العدو . وأفلحت الحكومة 
البيز نطية فى الاحتفاظ بسر هذا المزبج مدى قر نين من الزمان » وكان إفشازاه 
يعد خبانة للوطن وإنما دين ؛ غيرأن المسلمينكشفوا آخر الأمر هذا السرء 
واستخدموا د النار الإسلامية , في حرب الصليبيين . وظل هذا السلاح أكثر 
ما يتحدث عنه الئاس فى العصور الوسطى فى العالم كله إلى أن اخترع 
للباروده . 


-8ه6ا- 


وهاج المسلمون العامة اليونائية مرة أخرى فى عام 00 » فعير 
جبش من العرب والفرس عدته ثماتون ألف مقائل بقيادة مسلمة مفيق 
البسفور عند أبيدوس وحاصر الفسطئطينية من خلفها . ثم جهز العربق 
الوقت نفسه عمارة بخرية مؤلفة من ألف وثمانمائة سفيئة » كانت على ما نظن 
من السفن الصغيرة » ودخطت هذه العارة البحرية البسفور » وكانت تظلل, 
المضيق » على حد قول أحد الإخباريين + كأنها غابة متحركة . وكان من, 
حسن حظ اليونان وقتئل أن نجلس على عرش الإمير اطورية فى هذه الأزمة » 
يدل ثيودوسيوس 70280009108 الثالث الضعيف العاجز » قائد محمنك هو 
ليو و الأسورى ؛ مدأءنةة! 16 معنآ » وشرع ينظم وسائل الدفاع فوزع 
قطع الأسطول البيزنطى بمهارة وحتكة » وتأكد من أن كل سفينة قله 
زودت بكفايتها من النار الإغريقية ؛ فلم يحض إلا قليل من الوقت حتى, 
اشتءات الثار فكل سفينة من سفن العرب » فلم تكد تبق على واحدة منها . 
ثم هجم اللميش اليونائى على المحاصرين » والتصر عليهم 78 حاسم ارتل 
المسلمون على أثره إلى بلاد الشام . 


لهاسم 


- م‎ ٠ 
اعص نال‎ 

معطمو الصور والقائيل الدينية 
يستمد ليو الثالث لقبه من إقلم إسوريا وفءناهها ق قليقية ؛ ويقول 
ثيوفان امه إنه ولد فى هذا الإقلم من من أبوين أرمنين ؛ ثم انعقل 
ؤالده من هناك إلى تراقية » وأخخل يربى الفأن » وأرسل ما حسماثة رأس 
مصحوبة بابنه ليو هدية منه إلى الإمر اطور جستنيان الثانى . وأصبح لبو فها 
بعد جندي! فى حرس القصر » ثم قائدا لفيلق الأناضول » ثم اختاره ايوش 
زمر اطوراً » والحخيش "كا لا يخنى لا يرد له اختيار ؛ وكان ليى رجلا 
٠‏ طمو-ا » قوى الإرادة » مثابراً » صبور؟ ؛ وكان قبل اخثياره الجلوس 
على العرش قد هزم عدة مرار جيوشأً إسلامية تفوق جيوشه ؛ كنا كان بعد 
ذلك سياسيا نكا » وهب الإمراطورية الاستقرار الناشى' من التطبيق 
العادل للقوانين العادلة » وأصلح نظام الضرائب + وخفض من أعباء رقيق 
الأرض » ووسع نطاق الملكية الزراعية » ووزع الأراضى على الفلاحن » 
وبر الأقاللم المهجورة » وأعاد اذظر فى القوانين ووضعها على أساس 

إنشاى حكم » ولم يكن يعيبه إلا سلطانه الأوتوقراطى . 
ولعله فد تشبعت نفسه وهو صباه بآتسبة بفكرة رواقية مزمتة عن الدين 
سرت إليه من المسلمين 2 والهود والمائيين » واليعافبة » ومن تعاليم القديس 
يولس » وكلهانذمعكوف جمهرةالمسيحبين علىعبادة الصور والقاثيل»والحر ص 
الشديد على المرامم والطقوس » والاعتقادباللدرافات. . ولقد نهى العهد القدم فى 
عراحة تامة ( الآبة المحامسة عشرة من الأصاح الرابع من سفر الثئرة ) المؤمنين 
على أن يضعوا : و تمثالامنحوناً صورة مثال ما شبه ذك ر أو أننى شبه مبيمة ما ما 
على الأرض .... الخ » . وكانت الكنيسة ى أول أمرها تكره الصور والقائيل 


ماإرواا هس 


وتعدها بقايا من الوثنية ؛ وتنظر بعين القت إلى فن النحت الوثتى الذى .بده 
إلى تمثيل الآلة . ولكن انتصار المسيحية في عهد قسطنطين » وما كان للبيئة 
والتقاليد والقاثيل اليونابية من أثر فى النسطنطينية والشرق الهلنسى » كل. 
هذا قد خفف من حدة مقاومة هذه الأفكار الوثثية . ولما أن تضاعف عدد . 
القديسين المعبودين » نات الحاجة إلى معرفتهم وتذكرهم ؛ فظهرت لم 
ولمريم العامراء كثير من الصور . ولم يعظ الناس الصور الى يزعمون أنه نمثل 
البح فحسب » .بل عظمرا معها خشية الصليب - حتى لقد أصبح 
الصليب فى نظر ذوى العقول السباذجة. طلسما ذا قوة سمرية عجيبة . وأطلق 
الشعب العنان لفطرته فحول الآثار » والصور » والقائيل المقدسة » إلى. 
. «عبودات » يسجد الناس لها » ويقدّلونها » ويوقدون الشموع ويحرقوة . 
البخور أمامها » ويتوجونها بالأزهار » ويطلبون المعجزات بتأثيرها اثلدنى , 
وف البلاد الى تنيع مذهب الكنيسة اليوثانية بنوع خاص » كنت قرى الصور 
القدسة » فى كل مكان ىق الكنائس » والأديرة » والمنازل » 
والحوائيت ؛ وحتى أثاث المنازل » والحى ».واملابس نفسبالم نخل 
مها . وأخلت المابن الى #تهددها أخطار الوباغ » أو المجاعة ‏ أو ابترن 
تعتمد على قوة ما لدمها من الآثار التينية أو على من,. فها من الأواياء 
والقديسن بدل أن تعتمد على الخهود البشرية للنجاة من هذه الكوارث 4 
وك من مرة نادى آباء الكنيسة » ونادت مجالمها » بأن الصور ليست آفة » 
بل هى تذكر بها فحسب29 » ولكن الشعب لم يكن يأبه بيه التفرقة ٠.‏ 


وغضب ليو الثالث من هذا الإفراط ف التدين من جانب الشعب . وخيل 
إليه أن الوثنية أخمذت تغزو المبيحية وتتغلب علبا من جديد مهذهالوسيلة » وحن 
فى نفسه ما كاذيوجههالمسلمون ؛ والهود » والشيع المميحية امنشقة من المطاعن 
للخرانات السائدة عند جماهير المسيحيين المتمسكين بدينهم . وأراد أن يضف 
من سلطان الأساقةتعل الشعبر الميكومة » ويضمن /أبيدالنساطرة » واليعاقبة » 


دؤوماء- 


فعقد مجلسا من الأساقفة , وأعضاء .مجلس الشيوخ » وأذاع عبوائقتهم فم 
عام 1/1 مرسوماً يطلب .فيه إزالة. جميع. الصور .والقائيل الدينية من ١‏ 
الكنائس .» وحرم تصوء المسيح والعلشواء:' وأمر بأن يغطى يابخص ما عل 
جدران الكنائس من صور ..وأيد بعضض كبار رجال الدين هذا المرسيوم ». 
ولكن للرهبان وصغار القساونة -اننتجوا علية..وثار عليه الشعب”» ,وهاجم. 
المصلون المنود اللنين حاولوا ننفي القائؤن بالقوة » لأنهم قد روعهم وأثار: 
غضيم هذا الندئيس المتعمد لأعز ٠رهوز.‏ دينيم . ونادت قوات الثوار فد 
بلاد اليونان وخلقيدية بإميراطوز .آخبر » وسيرت أسطولا ليستولى عل 
العامة . ودمر ليو هذا -الأسطول ء وز زعماء معارضضيه فى السجون م 
وف إيطاليا » الى لم تنمح منها.فى :يوم 'نن الآيام أساليب العبادات الوثنية » 
أجع الشعب كله تقريبا على معارضة- المرسوم ؛..وطردت مدائن اليندقية » 
ورافنا. ء ؤرومة عمال الإمبراظورية. » واجتمع مجلس: من. أساقفة الغربء 
دعا إليه البابا بجريجورى اللأنى وصب: اللعنة على محطمى الصور والقاثيل 
المقدسة دون أن يذكر اسم الإنبراطور . واتغم. بطريق القسملتطيئية إلى 
الثائرين » وحاول بانضمامه إلبم. أن يعيد إلى الكنيسة الشرقية استقلانها عن. 
الدولة ؛ ها كان من ليو إلا أن“بلعه من “منصبه ( ٠ )10"٠‏ ولكنه لم يعتده 
عليه » وبلغ من رأفة الإنبراطور فى تنقيل المرسوم أن ظلت معظ الكنائس, 
إل يوم وفاته ف عام 41/ محطظ بمظلائها وفسيفسائها سليمة . ٠‏ 

وسار ابنه قسطنطن اللخامس ( 141 ه/ا/ا) على نهجه ولقبه المؤرخون. 
المعادون له بذاك اللقب الظريف « كر ونيموس ناته م0 » ( المشتق من 
الدبال ) . وبع الإمير اطور اللنديد مجلس من أساقفة الشرق فى القسطنطينية 
( 764 ) ؛ حرم عبادة الصنور والقائيل ءِ ووصفها بأنماعمل « ممقوت» ؛ وقاله 
إن ١‏ الشيطان قد أعاد عبادة الأوثان إلى سابي.عهدها عن طريق عبادتها ٠‏ .. 
ولعن « الفنان الماهل الذي. يشكل بيديه النجستين ما لاايصح أن يمن 
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.به الناس إلا يملوسهم 6006 ٠‏ وأمر يأن يمحى أو يدمر كل ما فى الكنائس 
حن صور وتائيل . ونفذ قسطنطين هذا القرار بلا كياسة أو اعتدال » 
فشجن لن: فاوة مق الرهبان أو سلط علهم ألوان العذاب » فسملت 
الأعين » واقتلعت الألسنة » وجدعت الأنوف مرة أخرى ؛ وعذب 
-البطريق وقطع رأسه (51/) . وفعل قسطئطين اللحامس ما فمله هترى الثامن فيا 
ببعد » نأغلق أديرة الرهبان والراهيات » وصادر أموالما ع وحول مبانبيا 
إلى أغراض غير دبئية » ووزح أرضها على محاسييه . وجمع عامل 
«الإمير اطورية فى إفسوس »2 بموافقة: الأمراطور 2 رهبان الولاية وراهياتها 3 
«وأر الرهبان .على أن يتزوجوا الراهبات وإلا قتلهم جميعآ © . وظل هذا 
«الاضطهاد يجرى فى مجراه مس سنين ( 1/1/1151 ) . 

وأرثم قسطنطين ابنه ليو الرابع ( هلالا )18١‏ على أن يقسم بالخرى 
.على خدطة غطم الصور والعائيل السالفة الذكر . وفعل ليو ما مكنته من 
فعله بنيته الشميفة ؛ ولما حضرته الوفاة اختار ابنه قسطنطين السادس البالغ 
من العمر عشر نين إمبراطورا ( ١لا‏ لاهلا) » ورشح أرملته إبرينى 
«وصية على العرش حنى يبلغ ولده القاصر سن الرشد . وحككت إريبى 
الإ+مراطورية بمهارة وقوة مجردة من الضمير . وكانت تعطف على مشاعر 
الشعب الديئية وعلى بنات جنسها ٠‏ فألبت ى هدوء عهد تنفيذ المرسوم 
الخاص بتحطم الصور والأصنام » وسميخت للرهبان أن يعودوا إلى أديرتهم 
ومنابرهم » ودعت رجال الدين فى العالم المسيحى إلى مجمع نيقية الثانى 
املاع » أحيث أعاد ٠ه"‏ من الأساقفة » بزعامة مندوى البابا » تعظم 
الصور المقدسة ‏ لا عبادتها ‏ وقالوا إنها تعبسير مشروع عن التتى 
.والإعان المسيحيين . 

وبلغ قسطنطن السادس سن الرشد فى عام ٠/ا‏ ؛ ولا رأى أن أمه 
لا ترغب فى أن تتذلى له عن سلطانها خلعها وتفاها من البلاد وسرعان ما ندم 
هذا الشاب الظريف على فعثله » فأعادها إلى بلاطه » وأشركها معه فى حكم 
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الإممراطورية ( 45 ) ؛ فلما كان عام 9/47 عملت على سجنه وفقء 
عيليه » ثم حكمت الدولة بعدئذ بوصفها « إمبراطورا » لا إميراطورة , 
وظلث مس سنن تصرف شئون الإمراطورية بحكة ودهاء » فخفضت 
الضرائب » ووزعت الميات على الفقراء » وأنشأت المؤ.سات الخسرية » 
ولت العاصمة . وأحبا الشعب ورحب ما » ولكن ابلفيش قد ساءه أن 
محكله امرأة أقدر من معظم الرجال . وخرج علها فى عام 7١م‏ محطدو 
الصور والقائيل » وخلعوها , ونادوا بتقفور وزير مالينها إمبراطورا . 
واستسلمت إيريى لمصيرها فى هدوء » ولم تطلب إلى الإمبر اطور أكثر من 
ملجأ أمين يليق بمقامها. » فوعدها أن يجيب طلبها » ولكنه نفاها إلى 
لسبوس » وثركها تكسب قوتّها القليل بالاشتغال باللحياطة حتى مانت يعد 
تسعة أشهر من ذلك الوقت » لا تكاد تجد درهماً أو صديقاً . وعفا رجال 
الدين عن جرائمها لتقواها ء ورفعتها الكنيبة إلى مقام القديسين | 


02 ج؟م-غادوم 


كات 


الفصل/ناك 
نظرة عامة فى أحوال الإسراطورية 
اعم لزأه١1‏ 


إذا أردنا أن نلى نظرة شاملة على الحشضنارة البيزنطية نقدرها مها تقديرآ 
صادنا تطتب منا ذلك أن تلم بتاريخ كثير من الأباطزة وبعض 
الإبراطورات ‏ وأسنا نقصد بذلك ما دبروه ودبرنه من دسائس القصور» 
والثورات ؛ والاغتيالات » بل نقصد سياستهم 2 وتشريعاتهم © وجوودم 
الطويلة للهاية الإمبر اطورية المتناقصة الرقعة من .هجات المسلمين ف ابادنوب » 
والصقالبة والبلغار ى الثبال . وتمثل هذه الصورة من بعس نواحها البطولة 
الصادقة : فقد حافظت الإمبر اطورية خلال صروف تاريخها » وتقلباته ‏ 
ومن ظهر على عرشبا ومن اختى عنه من أشخاص ء على القسط الأكير 
من الراث اليونانى : احتفظت بالنظام الاقتصادى ثابعاً متصلا » وظلت 
الحضارة قائمة كأن من ورائها دافعاً قويا غير منقطع من ابلنهود القديمة. 
لركليز وأغسطس » ودقلديانوس وقسطئطن . هذا من ناحية » أما من, 
اأناحية الأخرى فهى صورة مرؤسية لقواد يرقون إلى السلطة الإمير اطورية على. 
أشلاء منافسهم ثم لابلبئون أن يقتلوا مثلهم »ولمظاهر الأسبة والترف» والعيون 
المسمولة » والأنوفامجدوعة ء والبخوروالتق والغدر» ومن أباطرة وبطارقة. 
لاضمير لم يناضلون لبقرروا هل تحكثُم” الإبراطوريةة القوّة” أوالأساطير » 
السيف أو الكلام . وهكذا مر بتقفور الأول ( 41١-8037‏ ) وحروبه مع 
' هارون الرشيد » وميخائيل الأول -81١(‏ 81 ) وقد ثل عرشه وجز شعره 
لأن البلعار هزموه » وليو الحامس الأرمنى ( ١م 47١‏ ) الذى حرم مرة 
أخرىعبادة الصور والقاثيلوالذى اغتيلوهو ينشد ترنيمة للكنيسة » وميخائيل 
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الثانى ( ١٠م‏ - 15م ) الأى ‏ اللجلج » الذى عشق راهية وحل مجلس 
الشيوخ على أن يتوسل إليه أن يتزوجها9؟ » وثيوفيلس (845-4159) 
المشترع المصلح » والملك البناء » والإدارى الحى الضمير الذى أحيا سنة 
اضطهاد محطمى العاثيل وقضى عليه الزحار » وأرملته ثيودورا. الى حكنت 
البلاد نياية عنه حككا قديراً ( 4847 --865) وألبت عهد الاضطهاد » 
وميخائيل الثالث « السكثير » 5م - لاكم) الذى أسلم الإمير اطورية 
بعجزه اللطيف إلى أمه أولام إلى قيصر بارداس ع8 عموعد0 عه المثقف 
القدير بعد وفائها . ثم تظهر على السرح على حين غفلة شخصية فلة 
لم تكن منتظرة تخرج على كل سابقة عدا سابقة العنف'ء وتؤسس 
الأسرة المقدونية القوية . 

فقد ولد باسيل المقدونى ( 859 ؟) بالقرب من هدريانوبل غ1م8320190 
من أسرة أرمئية من الزراع . وأسره البلغار وهو صغير وقضى شبابه 
ينهم وراء الدانوب فى اللاد النى كانت وقتثل معروفة بامم مقدوئية . 
ثم فرمئهم وهوف الحامسة والعشرين من عمره » واتخذ سيله إلى القسطنطينية » 
واستأجره أحد رجال السياسة ليكون سائسا ملخيوله لأنه أعجب بقوة جسمه 
وضخامة رأسه . وصحب سيده فى بعثة إلى بلاد اليونان » وهناك استلفت 
نظر الأرملة دئيليس 9816115 وسحصل على بعض ثروها . ولما رجع إلى العا صمة 
روض جوادا جموحا يملكه ميخائيل الثالث » فأدخله الإمبراطور ى خدمته » 
وظل يرتتى فها حنى صار رئيس القشريفاتوإن لم يكن يعرف القراءة والكتابة . 
وكان باسيل على الدوام قديرا فها يوكل إليه من الأعمال ع سريع الاستجابة 
لا ؛ فلما أن طلب ميضائيل زوجا لعشيقته » طلق باسيل زوجته القروية » 
وأرسلها إلى تراقية مع باثئة طيبة » وتزوج يودوسيا 40618اع الى ظلت 
فى خدمة الإمبراطور . وهكذا حبا ميخائيل باسيل بعشيقته » ولكن 
المقدونى ظن أنه يستحق العرش جزاء له على فعاته » فأقنع ميخائيل بأن 
بارداس يأتمربه ليخلعه » ثم قتل بارداس بيديه الضخمتين(855غ) » وكان 
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مبخائيل قد اعتاد من زمن طويل أن يملك دون أن يحكم فجعل باسبل 
إمبراطوراً وترك له جميع شثون الحكم . ولا هدده ميضائيل بعزله » 
دبر باسيل اغتياله وأشرف على هذا الاغتيال بنفسه » والفرد هو 
بالإمير اطورية (4519) . وهكذا كانت المناصب مفتحة الأبواب لذنوى 
الكفاية حتى فى عهد الملكيات الورائية المطلقة » وهكذا أنشأ ابن الفلاح 
الأى غير المثقف بتذلله وجرائمه أطول الأسر الحا 'كمة ابيز نطية عهدا » وبداً 
حا دام تسع عشرة سنة امتاز بالإدارة الحازمة » والقوانين الصالكدة » 
والقضاء العادل . والحزانة الغاصة بالمال » وبيناء الكنائس والقصور ابلمد.دة 
فى المدينة الثى استولى علبا . ول يكن أحد يرز على معارضته ؛ وا أن 
مات بسبب حادث وقع له أثناء الصيد » انتقل الملك من بعده .هدوم غير 
معهود إلى ولدة . 

وكان ليو السادس 417885 ) مكلا لما في أبيه من نقص : كان 
متعلا ٠)‏ كثير القراءة » ميالا لعدم الحركة » دمث الأخلاق ؛ ويقول 
الرثارون المغتابون إنه كان ابن ميخائيل لا ابن باسيل » ولعل يودوسيا 
نفسها لم تكن متأكدة من أبوته . وم يكسب لنفسه لقب و الحكم » 
بشعره ولا برسالته فى الدين ٠‏ والإدارة ٠‏ والحرب » بل كسبه بإعادته 
تنظم شئون الحكم الإقليمى والكنى ؛ وصياغة القوانين البيزنطية » 
وتنظيمه الدقيق للصناعة . ومع أنه كان تاميذا للبطريق الهالم فوتيوس 
ونالامطط معجبا به وكان هو أفسه خاشعاً تقيا » فقد هز مشاعر 
رجال الدين » وسل الشعب ء بأربع زيجات » مانت ملها الأوليان 
دون أن تنجبا أبناء ؛ وأصر ليو على أن يكون له واد لأن هذا هو السبيل 
الوحيدة لوقاية الدوأة من حرب الوراثة » وحرمت البادئ الأخلاقية الدينية 
للكنيسة الزواج.الثالث » وأصر ايو على رأيه » وتتوّجت زوى 206 زوجته 
الرابعة إصراره بولك . 

وسمى قسططين السايع (448-415) البرفهروجئنس - ١‏ المولود 
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الأرجون » -- أى ف الشقة المبطنة بالرفرى الخصصة لأن تستخدمها 
الإمر اطورات الحاملات . وقد ورث عن أبيه ذوقه الأدنى » ولكنه 
لم برث عنه كفايته الإدارية . وألف لأبته كتابين فى فن الحكم : أحدها 
فى ولايات الدولة وثائميها كناب فى اير متقايرث يمف فيه ما يطلب إل 
الإمبراطور من المرامم وآداب الياقة . وأشرف على جم مؤلفات فى 
الزراعة » والطب » والطب البيطرى » وعلم الحيوان » ووضع ؛ تاريما 
العام مستمدا من المؤرخين 0 مجم ممختارات من كتب المورخمين والإخباريين » 
وازدهرت الآداب البيز نطية بفضل تشجيعه ومناصرته » ولكنه كان ازدهار 
على طريقتها المصقولة الفزيلة ‏ 


وريما كان رومانوس الثافى 408 48 ) كفيره من الأطفال يقرأ 
كتب أبيه . وقد تزوج بفتاة يونانية ندعى ثيوفائى ممهطمه»م7 ؛ وظن أنها 
دست السم الحمها وعجلت موت رومانوس ؛ وقبل أن يموت زوجها البالغ 
من العمر أربعا وعشرين سنة أغوت إلى أحضانها القائد الزاهد فور الثاق 
فوقاس ٠‏ واغتصب القائد العرش وغضت هى النظر عن ذلك الاغتصاب . 
وكان نقفور قد أخرج المسلمين من حلب وإقريطش (كريت ) (151) ؟ 
ثم أخرجهم من ترص فى عام 950 © ومن أنطاكية فى عام 484 ؛ 
وكانت هذه الانتصارات هى الى زلزلت أركان اللخلافة العباسية . وطلب 
نقفور إلى البطريق أن بعد كل من يقتلون من الحنود فى حرب المسلمين 
بكل ما يوعد به الشبداء من جزاء وتكرمم ؛ واكن البابا لم يحبه إلى طلبه 
محجة أن جميع الدنود قد دنسوا من قبل بما أراقوه من الدماء ؛ ولو أنه 
فمل لكان محتملا أن تبدأ الحروب الصليبية قبل بدايتها.الحقيقة بماثة عام ٠‏ 
وفقد نقفور مطاءعه وآوى إلى قصره ليعيش فيه معيشة المتعبدين الزاهدين . 
وتضايقت ثيوفانو من هذه الحياة الشيبة بحياة الأديرة فاتخذت لا خليلا 
القائد نز يميسيس 72101565 . وقتل هذا القائد نقفور ( 454 ) واستولى 


الذككا-ت 


بعد تله على العرش وغضت النظر عن هذا اللحرم » ولكن. القائل ندم على 
فعلته » ونيكد خليلته » ونفاها من البلاد » وخخرج هو ليكفر عن جرائمه 
بانتصارات وقتية غير حاسمة على المسلمين والصقالية . 

وكان الإمبر اطور الذى خلفه على العرش من أقوى الشخصيات ىق 
تاربخ بيزئطية . وقد ولد باسيل الئاق لرومانوس وثيوفائو فى عام حموةء 
وكان إميراطور؟ بالاشتراك مع نتغور فوقاس وتريمسيس ؛ ثم بدأ 
(5اة) وهو فى الثامنة عشرة من عمره حكما منفرداً دام سين عاما . 
واكتنفته فى بداية حكله المتاعب من كل جانب : فأخل كبير وزرائه يأتمر 
به ليغتصب عرشه » وأمد سادة الإقطاع الذين اعتزم أن يفرض علهم 
الضرائب المتآمرين عليه بالمال » وخرج عليه بارداس اسكلروس 82035 
ون»اء5 قائد جيش الشرق »: فأحمد بارداس فوقاس ثورته » ثم عمل هذا 
القائد المنتصر على أن مختاره جنوده إمسراطورة 4 وكان المسلمون وقتثد 
يستردون معتم ماذاستولى عليه مهم تزيميسيس فى بلاد الشام » وبلغت 
قوة البلغار أوجها » وأخذوا يعتدون على بلاد الإمسراطورية من الشرق 
والغرب . وقلم اميل أظفار لفنتة » واسترد أرمينية من المسلمين » وحطم 
قوة البلغار بعد حرب طاحئة دامت ثلاثين عاماً . وبعد أن ثم له النصر 
على البلغار فى عام 1١14‏ وسمل عيون 8٠٠ره١‏ أسير » ولم ينرلك إلا عينا 
واحدة لكل ماثة واحد منهم ليقود هذه اللجموع المتكودة فنعودتها إلى صويل 
قيصر البلغار ؛ وأطلق عليه اليونان اسم قاتل البلغار ( بلغاراكتونوس 
5ضه010جمن8 ) ولعل ذلك كان مهم رهية له لا إعجاباً به . 
ووجد بين هذه الحروب وفتاً بشن فيه حرباً شعواء على ٠‏ الذين أثروا 
على حساب الفقراء » . فحاول با سنه من القوانين فى عام 985 أن 
يجزئ بعض الضياع الكبيرة ويشجع انتشار الفلاحين الأحرار . وكان يوشلك 
أن يقود حلة بحرية على المسلمين فى صفلية حين وافته المثية فجاءة وهو 
فى الثامئة والستين من عمره . ولم تبلغ الإمبراطورية منل أيام هرقل ما بلغته فى 


الاككاه 


ا ل ريه فى عهده 
من النوة . 

ودب الفعف مرة أخرى فى جسم الإمبراطورية فى عهد أخيه الشيخ 
قسعائطان الثامن ( 1١78 ٠١8‏ ) . وم يكن لقسطئطين هذا من الأيناء 
إلا ثلاث بنات »2 فأقنع رمانوس أرجبر وس عمعرهنة مممدهج أن 
يتزوج زوى 206 كبراهن » وكانت سها وقكذ تقرب من الحمسين . 
.وحكنت زوى بمساعدة أختها ثيودورا الدولة بوصفها نائبة عن الإمبراطور 
علوال عهد .رومانوس الثالث م١٠ 1١4‏ ) ء وميخائيل الرابع 
٠١"4(‏ 48١٠م‏ ء وميخائيل الحامس ( 45 )0٠١‏ » وقسطنطين التاسع 
1٠١48‏ ه6١٠‏ ) ؛ ولم تشبد الإمبراطورية قبل أيامها حكن أصلح 
عن حكلها . فقد شنت الأختان حرباً شعواء على الفساد قى الدولة 
والكنيسة » وأرغنا الموظفين على أن يردوا ما اغتصبوه من الأموال ؛ 
ومن هؤلاء واحد كان رئيس وزراء رد إلى الدولة ١ه‏ رطل من 
الذهب (٠٠ر5؟7ر؟‏ ريال أمربكى )كان قد خبأها فى حوض ماء ؛ 
ولا أن مات البطريق ألكسيس 65م » وجد فى حجراته مخبأ يحتوى مائة 
ألف رطل من الفضة ( 0١0٠ر١٠درلا؟‏ ريال أمربكى )259 . ووقف بيع 
المناصب الحكومية فئرة قصيرة » وجلستالأختان زوىوثيودورا قاضيينق 
أعلى محكمة فق الدولة»ووز: ع العدالة الصار مة بالقسطاس المسنقم . ولم يكن أحد 
يضارع زوى فى نزاهها ؛ من ذلك أنهالما تزوجت قسطنطن التاسع وهى ' ا 
الثانية والستين من عمرها » وكانتتعرف أن براعتها فى تزييننفسها بالأصباغ 
لاتكاد تمتطظ لا إلابالشىء القليل منجمالها الظاهرى , سمحت لز وجها الديد 
أن يألى بعشيقته اسكلرينا تعيش معه ف القصر الإمبراطورى . واختار 
الإمر اطو ر-حجراته ببن حجر اهما » ولم تكنزوىتزوره قطإلابعد أن تتأكد 
أنه فرده2"9© , ولا مانت زوى ( ٠١5٠‏ ) آوت ثيودورا إلى دير للراهيات ؛ 


م1 


وحكم قسطنطين التاسم بعد ذلك حمسي مثين راعى فيا الحككة وسلامة 
الذوق » فاختار لمعاوئته رجالا من ذوى الكفاية والثقافة » وأعاد مجميل 
كنيسة أياصوفيا » وشاد المستشفيات واللملاجى* للفقراء » وناصر الآداب 
والفنون . ونا مات ( هه ٠١‏ ) تزعم أنصار الأسرة القدونية ثورة شعبية 
أخرجت العذراء ثيودورا من مأواها فى الدير » وتوجتها على الرغم منها 
إمبراطورة ١‏ وحكنت مع وزرائها الدولة حكا صالماً حازماً على الرغم من 
أنها كانت وقتئذ فى الرأيعة والسبعين من عمرها ؛ ولكنها مانت فىعام 1١65‏ 
ميتة مفاجئة » وضربت الفوضى على أثر موتها أطناما ق ايلاد » فنادى 
الأشراف بميخائيل السادس إ#مراطوراً » ولكن ابديش فضل عليه القائد 
إسحق كنينوس » وكانت معركة واحدة كافية لمسم الأزاع » فترهب 
ميخائيل » ودخل كنينوس العاصمة فى عام ٠١61‏ إمبراطوزا . وهكذا 
قضى على الأسرة المقدونية بعد حكم دام ماثة وتسعين عام » كان قوامه 
العف والحرب ؛ والزنى 2 والتى » والإدارة الممئازة . 

واعتزل إسحق ؟نينوس املك بعد عامين » ورشح خلفاً له قسطنطين 
دوكاس 35عنا0 51106هاوهه0© » وآوىهو إل دير ؛ ولا تولى قدطنطاين 
)1١90(‏ حكقت أرملته يودوسيا الدولة أريع ستين بوصفها إمبراطورة 
بالنيابة » ولكن مطالب الحرب كانت محناج إلى قائد أعظٍ مما قوة » 
وأشد حزما وهذا تزوجت رومانوس الرابع وتوجته إمبر اطورا : 
وهزم الأتراك رومانوس عند ملازكرت )1١71(‏ ء فعاد إلى القسطنطينية 
يجلله العار + ثم خلع » وسجن ٠‏ وسملت عيناء » وترك موث من جروحه 
الى لم يعن با أحد . ولما جلس على العرش كنينوس الأول )١١81(‏ 
ابن أى إسحق "كنينوس خيل إلى العم أن الإميراطورية الببزنطية موشكة 
على الامبيار » 'فقد استولى الأتراك على بيت المقدس ( ٠١975‏ ) وأخذلوة 
يزحفون على آلسسية الصغرى » وكانت قبائل البتزيناك علمماسيدط 
والكومان 5هسنات تقترب من القسطنطينية من الشيال ؛ والنورمان مباجمون 


-154- 


الحصون البيزنطية الأمامية فى البحر الأدرياوى . وكان الحيش والحكومة 

يفت فى عضدها الحبانة » والعجزر ء والنساد ء وابلين . وواجه 

ألكسيوس ذلك الموقف بشجاءة ودهاء » فوجت عملاءه إلى إيطاليا الفاضعة. 
للنورمان أيثيروا فبها الفئن ؛ ومئح البندقية ميزات تجارية على أن تعينه. 
بأسطوها على التورماك » وصادركتوز الكنيسة ليعيد ما إنشاء الحيش » 

ونزل إلىميدان القتال بنفسه » وانتصرق عدة معارك بفضل مهارته ق 

الفنون الحربية لا بما سفكه من الدماء » ووجد يبن هذه المشاغل الحارجية." 
وقنآ استطاع أن يعيد فيه تنظم الدولة ووسائل الدفاع عنْها » ووهب ببذا 

كلء الإمبر اطورية المنداعية حياة دامتماثة عام أخرى. فلما كان عام ١١48‏ 

بأ إلى حيلة دبلوماسية بارعة كان ها أثر بعيد . ذلك أنه استغاث بالغرب. 
لمساهدة الشرق المسيحى ؛ وعرض ف مجلس بياسئزا أن تعوذ الكنيستان 

اليونانية واللاتينية إلى الاتحاد نظيز اتحاد أوريا ضد المسلمين ؟ وكانت وذه 

الاستغاثة هى و غير ها من العوامل الى أطلقت أولى تلك الحروب المسرحية 

المعروفة لي » والى قدرلها أن نتقذ بيزنطية ثم تقضى آخر 

الأمر علها . 
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اخرلا 
الحياة فى بيزنطية (55ه  )1١98‏ 


وصلت الإمراطورية اليونانية.مرة أخرى فى بداية القرن الحادى عشر 
إلى ما'كانت عليه من القوة والثروة والثغافة فى أوج ممدها أيام جستنيان » 
.وذلك بفضل ما كان للأسرتين الإسورية والمقدونية من قوة حربية وحتكة 
سياسية » فانتزعت من المسلدين آسية الصغرى » وبلاد الشام الثمالية » . 
.وقرص »؛ ورودس » وخلقيدية » وإقريطش (كريت) ؛ وعاد جنوى 
إيطاليا فأصبح بلاد البونات الكر ى مم0 ومهداة مكمه القسطنطينية » 
واستردّت بلاد البلقان من البلغار والصقالبة » وسيطرت التجارة والصناعة 
الببزنطيتان مرة أخرى على أسواق بلاد البحر المتوسط » والتصر المذهب 
المسيحى اليوثانى فى البلقان والروسيا » وأخل الفن والأدباليوثائيان يستمتعان 
بلبضة مقدونية جديدة » وبلغ إبراد الدولة فى القرن الثالث عشرما يوازى 
تعر داهر١٠4‏ رلا دولار من نقود هله الآيام 99 , 
وكانت القسطنطينية نفسها فى أو جعز هاء تفوقرومة القديمةوالإسكندرية » 
وتضارع بغداد وقرطبة المعاصرتين لا فى النجارة والثروة » والثرف وابلهال » 
-والرقة'والفن . وكان معظم سكاتها البالغ عددم نحومايون من الأنفس 2059 من 
الأسيويين والصقالبة ‏ الأرمن » والكبدوكيين ؛ والسورين » والبود » 
والبلغار » واليوئان أنصاف الصقالبة » يمتزج مهم ويلونهم تجاروجنود من 
الإسكنديناوين » والروس ٠‏ والطليان ؛ والمسلمين؛ وتغشهم طبقة ر قيقة من 
«الأشراف اليونان . وكان ق داخل الإطار الخارجى المكون نصفه من الذهب 
«ونصفه منالوحل » والذى تدور فبه الحياة المنتجة الخصيية ف العاصمة البيز نطية 


الالا- 


ألن نوع ونوع من المنازل ‏ ذات السقوف الهرمية والمطوح أو القياب ‏ 
ذات شرفات ٠»‏ وبوائلك ٠‏ وحدائق أو عرائش ؛ وأسواق غاصة 
بحاصلات العام كله » وألف شارع وشارع ضيق موحل محف به المساكن 
والحوائيت » وكثير من الشوارع الواسعة تكتنفها القصور الفخمة » 
والأروقة الظليلة » مليثة بالفاثيل تتذللها أقواس النصر ؛ وتتصل المدينة 
بالريف من خلال أبواب محروسة فى أسوار حصيئة ؛ وقصور ملكية 
معقدة فصر ثيوفيلس ذى الثلاثة الأجنحة » وقصر باسبل الأول اللخديد » 
وقصر نقفور فوقاس الريى المؤدى بدرج من الرخام إلى رصيف تقوم عليه 
القائيل على شاطى* بحر مرمرة ؛ وكنائس « بعدد ما فى المئة من أيام ٠‏ كنا 
يقول أحد الرحالة » » بعضها محف فثية غاية فى الإبداع » ومذايح 
تضم أثمن ما ف العالم المسيحى من مملفات وأكثرها تعظها وإجلالا ؛ وأديرة 
لايستحى من فيها من فخامة مظهرها » تضطرب من داخلها بالقديسين 
ذوى الكبرياء » وكنيسة أياصوفيا الى تجدد زينتها على الدوام » تتاذلة فها 
الشموع والمصابيح ٠‏ مثقلة بالبخور » رالعة المناظر المهيبة » تتردد فى 
جنبانها الثرائم الرئانة الى لا ترك شكا فى النفوس . 

وكان فى داغخل قصور الأشراف وكبار النجار بالمدينة » وبيوت الريف 
المقامة فى مكخرتها على شاطى* البحر » كل ما يستطيع ذلك العصر أن 
يصل إليه من مظاهر الترف والزيئة الى لا تحرمها العادات والتقاليد 
السامييّة : زخام من كل صف ولون » وصور على الحدران وفسيفساء » 
وتمائيل وخزف جيل » وسجن تازلق على عصى من الفضة ٠‏ وأقشة 
مضورة على الحدران » وطنافس » وحرائر » وأبواب مطعمة بالفضة 
والعاج » وصصاف من الفضة والذهب ؛ فى هذه البيئة يتحرك الجتمع 
الببز نعلى » رجال ونساء حسان الوجه والقوام » علين أثواب من الفراء 
والحرير ابهميل اللون الموشى بلمخرمات ؛ لايتقصن فى رشافتين » ومغامر امن 
الحبية » ودسائسهنعن أهل باريس وفرساى فى عهد آل بوربوث . وم تعرف 


كلاط- 


النساء قبل ذاك العهد مساحيق أمبى آو:عطوراً أذكى أو جواهر أنمُن 
أو تصفيفآ للشعر أجمل مما عرفته نساء ذلك العصر . وكانت الثار تبى متقدة 
فى القصؤر الإمبراطورية طوال أيام العام لتطبخ علها العطور الى يتطلبة 
تعطير الملكات والأميرات2"9 . ولم تكن الخياة فى أى وقت من الأوقاتر 
السابقة أكثر زبنة وأشد تكافة » وأكثر حفلات » واستقبالاتء ومناظر ؛ 
وألعابآ » واستمساكا بالمرامم » وأشد مراعاة لآداب اللياقة منها فى ذلك 
الوقت . وكان الأرستفر'ط التأصلون فى أرستقراطيئهم إذا خخرجوا إلىه 
مفمار السباق » أو وجدوا ى بلاط الإمبراطور » يتباهون يأثواهم 
ابلحميلة » وإذا ساروا فى الطرق العامة اندفعوا بعرباتهم الفخمة لا يبالون 
بالراجلين الفقراء فكسبوا بللك عداوتهم ؛ وقد بلغوا من الآسبة ما استحقوا 
من أجله لعنة رجال الدين الذين كانوا يخدمون الله فى آنية وعلى مذابح 
من الرخام » والمرمر » والفضة ٠‏ والذهب . ويقول ربرت الكلارى 
أعواك ؛ه 4هعمه8 إن القسطنطينية فى ذلك الوقت كانت نحتوئ على ١‏ ثلى 
ثروة العالم كله » و وحتى العامة أنفسهم » كنا يقول بنيمين التطل :من 
السكان اليونان وكأئهم كلهم أبناء ملوك وى 

ووصفها أحد كتاب القرن الثانى عشر فقال : « إذا كانت 
القسطنطينية تفوق سائر المدن فى ثراثها ء فإنها تفوق هذه المدن أيفيا 
فى رذائلها 60 . ذلك أن جميع رذائل المدن الكيرى قد وجدت لها 
مكانا فها ببن أغنيائها وفقرائها على السواء . فالقسوة الوحشية والتقوى 
كانتا تتبادلان الاستحواذ على نفرس الأباطرة » وق نفوس العامة كان 
حكن التوفيق بين الحاجة الشديدة إلى الدين ومفاسد السياسة والحرب 
أو عنفهما » وظل إخصاء الأطفال لاتخاذهم خصياناً فى ببوت الحريم 
وأعمال الإدارة » واغتيال المطالبين بالعرش أو الذين يخشى أن يكونوا 
مطالين به أو سمل عيونهم » ظلت هذه الحرائم تسير سيرها خلال حكم 
الأسر الْختلفة » وخلال التغيرات الرتيبة المملة الى لا تتقطع . وكانت جاهر 


تاوالت 


الشعب الى أفسدت نظامها وسخرتها الانقسامات العنصرية » والطائفية » 
والدينية » كانت هذه المماهير متقلية لا يقر ها قرار » متعطشة للدماء » 
تضطرب وثثور من آن إلى آن » ترشوها الدولة بوجيات الطعام . 
المكوئة من اللدمز والريت واللدمر بلا من ؛ ويسلها سباق اليل » 
ومصدارءة الوحوش + والرقص على الهبال : والقثيليات الصامتة الفاحشة 
البذيثة فى الملاهى » والمراكب الإمبراطورية أو الكنسية فى الشوارع . وكانت 
قاعات الميس رلا يخاومنها مكان » وتكاد بيوت العاهزات توجد ىكل شارع » 
بل كانت فى بعض الأحيان و تلاصق أبواب الكنائس 9590© . واشتبرثت 
نساء بيزنطية بدعارتبن وورعهن » كا اشتّبر رجالا بحدة الذكاء والطموح 
والتجرد من الضمير . وكانت كل الطبقات من سكانها تؤمن بالسحر » 
والتنجم » والتثيوة بالغيب » والعرافة » والاتصال بانشياطين » والقائم ذات 
القوة العجرة . وكانت: الفضائل الرومانية القددءة قد اختفت حى قبل 
أخضاء اللذة اللاتيئية . وقضى على الصفات الرومانية واليوئانية سيل من 
الشرقيين فقدوا هم أيضاً مبادئهم الأخلاقية » ولم يستعيضوا عنها إلا بالألفاظ 
الحوفاء . ومع هذا فإن الكثرة الغالبة من الرجال والنساء فى هذا المجتمع 
المتطرف فى دينه وشبواته كانوا مواطندن ومؤدين وآباء محتشمن يسكنون 
بعد طو الشياب إلى حياة الأسر وما فها من مئع وأحزان » ويوادوة الأعمال 
الدنيوية وهم كارهون . وهؤؤلاء الأباطرة الذين كانوا يسملون عيون منافسهم 
يفدقون الصدقات على المستشفيات وملاجئ الأيتام » والعجزة » ونزل 
المسافرين الهانية200 . وكانت طبقة الأشراف » الى "ييل إلى الناس أن 
الترف والراحة ديدنها وشغلها الشاغل كل يوم » نفهم عثات من الرجال 
يلون على أعمال الإدارة والسياسة يغيرة يختلط ما الطمع الكسب 
والإنشاء » واستطاعوا بطريقة ما » وبالرغم مما يتعرضون له من الانقلابات 
وما يحاك حولم من الدسائس » أن ينقذوا الدولة من كل كارثة تلم مها » وأن 


١1/4‏ ب 


يقيموا فها نظاماً اقتصاديآ أغدق علا من الرخماء أكثر ما شبده العام المبيحى 
فى العصور الوسطى . 

وكانت الببر وقراطية الى أنشأها دقلديانوس وقسطنطين قد صارت فى 
مدى سبعة قرون أداة قوية فعالة فى إدارة شئون الحكم ؛ وصلت إل كل 
إقلم من أقالم الدولة . وكان هرقل قد استعاض عن تقسيم الدولة القديم 
إلى ولايات تقسيمها إلى وحدات عسكرية على رأسها جاكيم عسكرى 
( استر اتيجوس و5ويعاةما5 ) » وكان هذا النقسيم وسيلة من مائة وسيلة عدلت 
ها الأنظمة البزنطية لمواجهة الغزو الإسلاى . واحتفظت الوحدات 
الجديدة بقسط كبر من الحكم الذاتى وءءها الرخاء نمت إشراف الإدارة 
المركزية » ققد حباها هذا التوع من الحكم استمراراً فى النظام دون أن 
يلى على كاهلها العبء المباشر لائزاع والعنف اللذبين ع نضطر به 
هما العاصمة ؛ فبينا كانت العاصمة يحكمها الإميراطور والبطريق » 
والنوغاء » كانت الوحدات العسكرية يحكها القانون الببزنطى . وبينا كانت 
ابلاد الإسلامية توحد بين القانون والدين » وبينا كان غرب أوربا يتعثر 
فى فوضى عدد كبر من قوآنين القبائل الممجية » كان العلم الب نطى يعض 
بالنواجذ على تراث جستنيان ويوسم نطاقه ؛ فكانت قوانين جستين الثالى 
)! #أاكن[ وهرقل و الخديدة » » والقواننن « الختارة ) الى سنها ليو الثالث » 
والمراسم الملكية الى نشرها ليو السادس » وقواتين هذا الإمبر اطور الخديدة 
الأخرى » كانث كل هذه قد كيفت مجموعات قوانين جستنيان كى تتذق 
مع الحاجات المتغيرة لقرون خمسة . ووهبت كتب القوانين العسكرية ' 
والكنسية » والإحرية » والتجارية » والريفية ع الأحكام القضائية فى 
اليش والكئيسة » والأسواق والإغور » والضياع ؛ والبحار 6 نظاما وثقة بين 
الناس » وبجعلها خليقة بأن بعتمد علها ؛ وكانت «لدرسة القانون فى 
القسطئطينية فى القرن الحادى عشر المركز الثفاق لاشثون غير الدينية فى العام 
المسيحى . وهكذا احتفظ البيزنطيون بأعظ ها وهبته لم رومة ألاوهو 


د ولاوات 


القانون الرومائى - خلال ألف عام من الأخطار والتغيرات » حتى إذا 
ما بعث بعثا جديداً فى بولونيا #دعماه8 فى الفرن الثانى حشر أحدث انقلايا: 
عظيا فى القانون المدنى لأوربا اللاتيئية والقانون الكنسى للكتيسة الرومانية . 
وكات القاتون البحرى البز نطى الذى سنه ليو الثالث والمستمد من الأنظمة 
البحرية لرودس القديمة أول مجموعة من القوانن النجارية فى العام الممبيجى 
ف العصور الوسطى ؛ وقد أصبح ف القرن الحادى عشر مصدرا لقوانين 
أخرى من نوعه فى جمهوريى ترائى نمهم7 وأملى ##لمصهم الإيطاليتين » 
ومن هذا الطريق سرى إلى التراث القانونى فى عالمنا الحاضر . 
أما القانون الريى فكان محاولة صادقة جديرة بالثناء للوقوف قى وءجه 
الإقطاع وإنشاء طبقة من الفلاحن الأحرار . فقد وهب هذا القانون قطعا” 
صِغ ة من الأرض إلى الحنود المتقاعدين ؛ وكانت أرض واسعة من أملاك 
الدولة يزرعها اللحند على أن يكون عملهم فيا نوعا من الخدمة العسكرية » 
وكانت مساحات واسعة تزرعها الطوائف الخارجة على الدين المنقولة من 
آنسية إلى تراقية وبلاد اليونان . وكانت أقالم أوسع رقعة من هذه وتلك 
تستفر فبا جماعات الرابرة » ترغمهم على ذلك الحكومة أو تبسط حمايئها 
علهم لأنما ترى أن وجودهم فى داخخل الإمبراطورية أقل خطورة »ن 
وجودم فى خارجها ؛ وعلى هذا النحو. استقر القوط فى تراقية وإليريا » 
واللمبارد فى بانونيا » والصقالبة فى تراقية ومقدونية وبلاد اليونان ؛ ولم يسبل 
القرن الحادى عشر حتى كان الينس الصقلى هو ابلمنس الغالب فى الولويونز» 
وحتى كر عد الصقالبة فى أنكا وتياليا . وتعاونت الدولة والكنيسة على 
إنقاص عدد الأرقاء ؟ فحرمت الشرائع الإميراطورية بيع الأرقاء الذين 
يتضمون إلى بيش أو رجال الدين أو يتزوجون من شخص حر . وكان 
عمل العبيد فى القسطنطينية مقصور؟ ف الواقع على العمل ف المنازل أما فى 
غير ها من المدن فكانت تجارة الرقيق رائجة . 
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بيد أن من قوانين التاربخ الصادقة الأكيدة الى لا تكاد :ا ق عن 
قانون نيوتن ف ابلحاذبية أن الملكيات الزراعية الكبيرة كلما تقاربت وانسعت 
رقعتها اجتذبت إلا الملكيات الصغيرة » وأنها بعد فكرات من الزمن تجمع 
هذه لملكيات الصغيرة إلى ضياع كبيرة عن طريق الشراء أوغيره منالطرق ؛ 
ثم لايابث هذا التركز على مر الزمن أن يتفجر ء فتوزع .الأرض مرة 
"أخرى عن طريق الضرائب أو الثورة » ثم تبدأ علية التركيز من جديد . 
ولقد كانت معطم الأراضى الزراعية فى بلاد الشرق الببزنطية ضياع واسعة 
يمتلكها كبار الملاك المعروفون امم الديناتوى أ0)دهترة أى ١‏ الرجال 
“الأقوياء » » أوالكنائس ٠‏ أو الأديرة ٠‏ أو المستشفيات الى ينفق علبا من 
أرضين أوصى بها إلها الأثقياء الصالحون من الناس . وكانت هله الأراضى 
يفلحها رقين الأرض ء أوفلاحون أحرار من الوجهة القانوئية » ولكنهم 
مكبلون بالأغلال من الناحية الاقتصادية . وكان ملاك الأآر ض حيط هم 
.بطانة من الموالى » والحراس » وعبيد المنازل » ويمحيون ححياة الثرف المنعم 
فى بيو تالريف أو قصور المدن . وترى ما فى حياة أولئك الملاك من خير 
.وشرق قصة السيدة دنييلس امو عسنة باسيل الأول . ذلك أنها حين 
.جاءت لزيارته ف القسطنطيفية كان ثلهائة من العبيد يتناويون على حمل 
هودجها الذى جاءت فيه من بتئراس وهناه6 . وحلت معها غسوما 
الإمر اطورى هدايا أنمن مما بسث به ملك من الملوك إلى الإميراطور البيز نعلى : 
منها أر بعاثة شاب ء وماثة خصى » ومائة عذراء . ومنها أربعائة قطعة من 
النسيج النفوش نقشاً فآ » ومالة قطعة أخرى من التيل الرفيع ( تبلغ كل مها 
من الرقة درجة تسم حلا بأن توضيع قعقلة غاب)» وتمموعة من صماف المائدة 
مصنوعة من الغفضة والذلهب . وقد تلت هذه السيدة ف أثناء حيانها عن كثر 
حن ثروتها » فلما دنث منيتها أوصت با بى لدبا مها إلى ابن باسيل » ووجد 
البرالسادس أنه قد وهب ثمانين بيع ومزرعة ف الريف» وأكداسا من النقود 


-لإلاوت 


والمواهر والصحاف والآثاث المين » والمنسوجات الغالية » وما لا يخصى 
من الماشية » وآلافآ من العبيد6 . 

ولم يكن الأباطرة يسرون كل السرور مبذه الحدايا البونائية ؛ ذلك بأن ٠‏ 
هذا الثراء لمجتمع من لحوم ملابين الناس ودمائهم كان يكسب أصابه 
ملطانا » وألهم إذا اجتمعوا كانوا خطر شديداً على أى ملك 
أو إمبراطور . وهذا كان الأباطرة يعملون بدافع مصالحهم الشخصية 
وحب الإنسانية على وقف تركيز الأروة على هذا النحو . من ذلك أن شتاء 
998-4797 القارس قد أعقبه قحط ووباء » فباع الفلاحون أرضهم إلى 
كبار الملاك بأئمان منخفضة إلى أقصى حد » وملهم من تخل علها نظير 
ثقمة العيش . ولهذا أصدر رومانوس نائب الإمبراطور ١‏ مرسوماً جديداً» 
يندد فيه باملاك ويصفهم بأنهم « أظهروا م أشد قسوة من القحط 
:والوباء » ؛ وطاللهم بأن برهوا لكل الأملوك ني لمعأس بأقل 
من نصف «١‏ الثن المجزى* ؛ ؛ وأجاز لكل من باع أرضه أن يشترى ى 
خلال ثلاث سنين ما باعه منبا بالدّن الذى باعه به » ولكن هذا المرسوم 
4 تكن له ننيجة تستحق الذدكر ؛ وظل تركيز الملكية يحرى فى مجراه. » 
وزاد .الطين بلّة أن كثيرين من الفلاحين اضطرتهم الضرائب الباهظة إلى 
بيع بيع أراضهم والمجرة إل المدن - إلى القسطنطينية إن استطاعوا ولب 
المعيشة من الإعانات الحكومية . وجدد باسيل الثانى النضال بين الأباطرة 0 
والأعيانة 2 ٠‏ فأصدر فى عام 1 مرسوماً يبيح للبائع أن يستعيد أى أى وقث 
ما باعه من الأرض بالثن الذى باحه به.؛ وألغى عقود الأراضى الى استولى 
علها الملا بطزيقة تخالف قاثون عام 4/74 ء» وأمر بأن تعود هذه 
الأراضى هن فورها إلى ملاكها السابقين ومن غير من . واستطاعت 
كثرة الملاك أن تمتال على القلص من هله القوانين » ونشأ من ذلك 
فى الشرق الليزنطى فى أزمنة غير' متصلة © قبل بدابة القرن الحادى 
حشر » نظام معدل من أنظمة الإقطاع : لكن جهود الأباطرة لم تذهب 

(تنحجمء مجلد .) 
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كلها أدراج الرياح » ذلك أن من بقوا من الرارع الأحرار مدفوعين 
بغريزة القلك قد غطوا الأرض بالمزارع » والبساتين » والكروم » 
والمناحل » والمراعى » ونشأت فى ضياع كبار الملاك الزراعة العلمية 
إلى أقصى ما وصلت إليه فى العصور الوسطى ٠‏ وكان تقدم الزراعة 
الجزئطية بين القرن الثامن والقرن الحادى عشر يفمارع . تقدم الصناعة 
فى تلك البلاد . 
واصطبغت الإمراطورية الشرقية فى ذلك العصر بصبغة حضرية نصطه 
صبناعية تختلف كل الاختلاف عن الصبغة الريفية الغالبة عل أورها اللاثينية 
الواقعة فى شمال .جبال الألب » فكان عمال المناجم وصناع المعادن يعملون يجد 
فى الكشف عن مناجم الرصاص » والخحديد » والتحاس » والذهبء 
واستغلالها . وكانتالقسطنطيئية وماثة مدينة غيرها - أزهير + وطرسوص » 
وإفسوس » ودورزو » وراجوما ؛ ويتراس » وكورثئثة » وطيبة » 
وسلانيك » وهدريانؤيل » وهرقلية »' وسليميريا تتردد فهها أصوات 
' دابغى الهلود » وصانعى الأحذية » والسروج » والأسلحة والصياخ » 
وصناع الحلى” » وطارق المعادن » والنجارين » والحفارين على اللمشب »* 
وصانعى العجلات » واللحبازين » والصباغين ء واللساجين ٠‏ والفخرانيين » 
وصانعى الفسيفساء » والتقاشين . وكانث القسطنطينية » وبغداد ‏ وقرطبة ه 
فى القرن الناسع مراكر للصناعة والتبادل التجارى تكاد تضارع فى سرعة 
حركنها وجنونها أية حاضرة من الحواضير فى هذه الأيام + وظلت الماصمة 
البونائية » بالرشي من المنافسة الفارسية تتزعم العالم الأبيض ف إنتاج المنسوجاتث 
الرفيعة والحريرية»ويلها فى هذا أرجوس» وكورئثة » وطيبة . ونظمتصناعة 
النسيج أحسننننظم » وكانت تستخدم كثر من العبيد » أما غير ها من الصناعات 
فكانت تستخدم صناعاً أحرارا . وكان صعاليك القسطنطينية وسلانيك يحسون 


فلاوات 


يسوء حاهم » وكثيرا ما حاولوا القيام بثورا تلم يوفقوا فيها . وكان أصماين 
الأعمال الذين يستخدمونهم يلفون من بينهم طيقة وسطى كبيرة العدد » 
عبة للكسب » متصلقة ء مجدة » ذكية » محافظة أشد المحافظة : وانتظمت 
الصتاعات الكبرى بصتّاعها » وفتّانيا » وملديرنبا » وتجارها » ويحاميا » 
ور جال مافا فى جماعات نقابية ‏ مسسيانا ممع او حيرت من ابلبامات © 
القديمة المعروفة بالكوليجيا والأرتيس + وتشبه الوحدات الاقتصادية الكبيرة 
فى الدول الحديثة ذات الصناعات الجماعية . وكانت كل جماعة تقابية منها 
تحدكر عملا" من الأعمال يتفق مع تكوينها » ولكها كانت مقيدة أشد التقييد 
بأنظمة خاصة بمشترياتها » وبأثمانها » وأساليب صناعتها » وشروط البيع © 
وكان مفتشون حكوميون يراقبون أعانها وحسابائها » وكانت القوائين فى 
بعض الأحيان تحدد أقصى الأجور . أما الصناعات الصغرى فكانت تُثرك 
لاصتاع الأحرار ولانشاط الفردى . وقد أفادت الصناعة البزئطية من هذا 
نظام » ورخخاء » .واتصالا » ولكن نظامها حال دون الابتكار والاختراع » 
ومال مها إلى ابلحمود وركود الحياة0؟ , 

وكانت الحكومة تشجع النجارة بتعضيدها » وبراقية الأهرسة » 
والموائ* وتنظم الأمينات والقروض بغمان السفن » ونّشن” حربا 
شعواء على القرصنة » وكائت العملة البيزنطية أكثرعملات أوربا ثباناً ٠‏ 
وكان للحكومة البنزئطية ٠‏ إشراف واسع شامل متغلغل فى جميع الأعمال 
التجارية - فكانت حرم تصدير بعض المواد والسلع » وتمتكر نجارة 
الحبوب والحرير ء وتفرض عوائد على الصادرات والواردات » وضرائب 
على الببعات217 , وكادت هى تدعو غيرها من الدول إلى أن محل مملها 
فى سيادتها التجارية القديمة على بحر إيجة والبحر الأسود بسماحها إلى التجار 
الأجانب - الأرمن » والسوريين » والمصريين » والأملفيين واليزيين » 
والبنادقة » والحنويين » والهود » والروس ٠‏ والقطلانيين -- بنقل 


هت 


ظر بضائعها.هى » .وبإنشاء وكالات شبه مستقلة فى العاصة أو بالقرب 
منها : وكان الربا مباحا » ولكن القانون كان يمحدد سعر الفائدة بالثى عشر 
أو عشرة » أو ثمائية عشر فى امائة » أو يأقل من:ذلك فى بعض الأحيان . 
وكان رجال المصارف كشرى العدد » ولعل المرابن ف القسطتطياية 
لا المرابين الطليان هم الذين أوجدوا نظام السفاتج القابلة للتحويل0© + 
وو ضعوا أوسع نظام للاثمان. عرفه العام المسيحى قبل القرن اأثالث عش . 
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افصا/اس 
البضة البيزنطية 


ونشأ من كدح 'الشعب وحذقه » ومن أموال الأغنياء الزائدة على 
حاجتهم » إحياء عجيب للآداب والفنون فى القرتين التاسع والعاشر . ذلك 
أن الدولة وإن ظلت إلى آخخر أيام حياتها تسمى نفسبا الدولة الرومانية » فإن 
ما فها من العناصر اللائينية إلا القليل منبا كان قد اختى كله تقريباً ما عدا 
القانون الرومائى . فأضحت اللغة اليونانية فى الشرق البزنطى من أيام حرقل 
هى لغة الحكومة » والأدب » والشعائر الدينية » ولغة الحديث اليوى . 
وأصبح التعيم كله يونانيا » وكان كل حر من الذكور » وكثير من 
النساء » بل وكثير من الأرقاء » يتل قدراً ما من التعلم ؛ وأحيا قيصر بارداس 
4لمةظ مووعقت ( 87 ) جامعة القسطنطينية الى تركت لتضمحل 
وتموت » كا تركت الآداب بوجه عام » خلال ما حدث من الأزمات فى 
عهد هرقل » وذاعت شهرة هذه الخامعة بما كانت تدرسه من المناهج فى فقه 
اللغة » والفاسفة » وعلوم الدين»والهيئة » والرياضة؛ والأحياء » والموسيق » 
والآداب ؛ وحتى ليبانيوس الوثثى ولوشيان الكافر كانا متعنمين . وكان التعلم 
فق العادة من غير أجر الطلاب ذوى المذهلات ٠‏ وكانت الدولة تتكفل 
بمرئبات الممدرسين . وكثرت ف البلاد دور الكتب العامة والخاصة » وظلت 
تحتفظ بروائع المؤلفات اليوثانية والرومائية القديمة الى جر علبا النسيان 
ذيوله فى الغرب المضطرب . 


وكان انتقال العراث اليونانى فى هذا النطاق الواسع منبا للعقول ومقيداً لها 
مع . فقد كان من جهة مقوباً للتفكير وموسعاً لمداه » ومشجعآ عل ا خروج من 
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أساليب البلاغة الوعظية الرتيبة القددمة » وابخدل الدينى . ولكن ثراءه 
نفسه كان عائقاً له من الابتكار » لأن الابتكار أيسر على اللجاهل منه 
على المتعلم . وكان أم ما مبدف إليه الآداب البيز نطية أن توائم النساء 
المثقفات ذوات الفراغ ؛ والرجال المثقفين الذين لايعملون . وكانت هذه 
الآداب هلنسئية لايوئانية ؛ ولهذا كانت تطفو على ظاهر الحياة البشرية 
ولا تتعمق إلى قلها . وقد اقتصر التفكير بتأثير العادات الى كسها فى مر اجله 
الأولى على دائرة المتمسكين بالدين القويم » وكان محطمو الصور والغائيل 
الديثية أتى من القساوسة وإن كان رجال الكنيسة فى ذلك العهد شديدى 
التسامح إلى حد عجيب . 

وشبدت الإسكندرية عصراً آخرمن عصور اللبضة العلمية شببها بعصرها 
القديم أخذ فيه العلهاء يحللون اللغة » ويبحثون ويلخصون فى علم العروض ء» 
ويؤلفون الكتب امجملة » والتواريخ العامية » ويجمعون المعاجم والموسوعات 
والدواوين . ففيه )91١1/(‏ جمع قسطئطين كفالاس كقلةطمع0 عملأممافده © 
الربوان, البئالى . وفيه ( 411 ) جمع سويداس معجمه الكبير الغزير المادة . 
وألف ثيوفائيس ( حوالى 5 ) وليو الثماس ( المولود فى عام 56٠‏ ) 
تاريخين قبمين لأيامهما والأيام القريبة مها » وألف بوئس الإيجيى 
ععة أه اوم ( داحم 830 ) ٠وسوعة‏ فى الطب جمعت بين نظريات 
المسلمين وتجار-بم وبين ما خلفه للعلم جالينوس وأرياسيوس عدامدةة:09 ء 
وتتحدث بلغة نكاد تشبه لغة هله الأيام عن جراحات لسرطان القلب » 
وعن البواسير» وعن قنطرة المثانة » واستخراج الحصاة منها » والإخصاء ؛ 
ويقول بولس إن الإخصاء كان يحدث بطحن خصيى الأطفال فى حمام 
حار70© , 

وكان أعظم العلا ابيز نطيين فى هذه القر ون الثلاثة معدّمآ خاملالذكر معدم 
يدعى ليو السلانيكى ( حوالى 86٠‏ ) » لم تأبه القسطتطيفية لوجوده حتى دعاه 
أحد الخلفاء إلى بغداد . ذلك أن أحد تلاميذه أسره المسلمون فى حرب من 
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الحروب وأصبح عيدا لأحد عظاء المسلمين » وسرعان ما دهش هذا العظم 
عن علم هذا الشاب بالهندسة . وعرفالمأمون خيره فأغراه بالاشتراك فى 
نقاش مسائل هندسية فى قصره . وأعجب اللليفة بعلمه » واستيع بشغف 
عظم إلى ما قاله عن معلمه ٠‏ وأرسل من فوره يدعو ليو إلى بغداد وى 
الثراء وابلحاه . واستشار لبو فى ذلك موظفاً بيزنطيآ » ثم استشار هذا الموظظف 
الإببراطور » ليوفيلس » فأسرع هذا إلى تعيين ليو أستاذآ . وكان لير 
ملم بكثير من العلوم فكان يؤلف ف الرياضة وافيئة » والتنجم » والطب» 
والفلسفة ويعلّمها . وعرض عليه الأمون عدة مسائل فى الهندسة والميثة 
وسْر من إجابته عنها سروراً جعله يعرض على ثيوفيلس صلحا أبديً وألقى 
رطل من الذهب إذ أعاره ليو إلى أجل قصير . ورفض ؛يوفيلس هذا 
العرض وعين ليو كببراً لأساقفة سلانيك لكى يبعده عن متناول يد 
الأمون9» م 

وكان ليو » وفوتيرس #لائامط6 » ويسلوس علااءوط كواكب ذلك 
العصر الميرة . فأما فوتيوس ( 987١‏ 8441) أعلم أهل زمائه نقد 
ارتثى فى خلال ستة أيام من رجل عادى إلى بطريق ٠‏ فكان بذلك من 
رجال التاريخ الديى » وأما ميخائيل بسلوس (18١1؟- )٠١8١‏ فكان 
من رجال هذا العلم ومن -داشية الإمبراطور » مستاراً للملوك والملكات » 
وكان فاتير عصره إلا أنه كان حمث الأخلاق مستمسكاً بالدين » فى وسعه 
أن يبر الناس فى كل موضموع ؛ ولكنه كان يرسو على قرار مكين بعد 
كل نقاش دينى وكل ثورة فى القصر. ولم يكن يسمح بحبه الكتبة أن 
يطفى على حبه الحياة ؛ وكان يعلم الفلسفة فى جامعة القسطنطيلية » 
ومح فيا لقب أمبر الفلاسفة ؛ ثم دخل ديرا » فلما وجد حياة الآديرة 
أهدأ من أن تطاق عاد إل الدنيا » وكان رئيساً للوزراء من الا ٠١‏ 
إلى ٠١/8‏ ؟ ووجد من وقته متسعا للكثاية فى السياسة » والعلوم » والنحوء 
واللاهوت » وفقه القانون » والموسيى والتاريخ . ويسجل كتابه المعروف 
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باسم كر ونوغرافيا 5أ0م:708هان أو سجل الزمان اللسائس وانخازى الى. 
حدلت ف ماثة عام ( 5/اة  1١/8‏ ) بصراحة » وحاسة وكبرياء ( فقال 
عن قسطنطين التاسع إنه كان ه رهين إشارة بسلوس 6*© ) . وها هى. 
ذى فقرة من وصفه للشورة التى أعادت ثيودورا إلى العرش فى عام 8ه١1‏ 
٠‏ 'ضرما مثلا لما قلناه : 
وكان كل ( جندى ف المع ) «سلحا : فكان واحد مثيم حمل بلطة 
قصيرة اليد » وآخريحمل بلطة حربية ؛ وثالث يحمل قوسا » ورابع يحمل 
-حربة . وكان بعض الغوغاء يحملون حجارة ثقيلة » وأنذوا جميعا برولون 
٠‏ اضطراب عظيم ...إل مسكن ثيودورا . . . ولكا بلدأت إلى كنسة 
صغيرة » وأصمت أذنها عن سماع صياحهم . وترك الغوغاء النصح ويلأوا 
معها إلى العنف » فاسئل يعضهم خناجرهم » وألقوا بأجساده, على ثيودورا 
كأنهم يريدون أن يقتلوها » ثم اختطفوها بقوة من مأواها 'المقدس » 
وألبسوها ثياباً فخمة » وأركبوها جواداً » وأحاطوا ما » وقادوها إل 
كنيسة أيا صوفيا ؛ حيث قدم لها جميع السكان عظائهم وسوقهم فروض 
الطاعة والولاء » ونادوا كلهم مها ملكة عليبم9© , 
وتكاد رسائل بسلوس الشخصية تبلغ من السحر والبلاغة ما بلغته رسائل 
شيشرون » وكانت خطبه » وأشعاره » وكتبه حديث الناس' فى زماته ؛ 
وكانت ملحه الحبيثة ونكاته القائلة حافزاً مثيرا وسط هلم معاصريه ابثم 
التقبل . وإذا ما وازئاه هو وفوتيوس وثيوفائيس بأبناء الكوين انهاه > 
وبرابائى أههطةه وأبناء جربرت 065604 الذين كانوا يعيشون فى الغرب 
فى أيامه » بدا هؤلاء وكأنهم ضعاف مهاجرون من الحمجية إلى بلاد العقل . 
وكات الفن أبرز نواحى اللبغمة اليزنطية . ذلك أن حركة محم الصور 
والقاثيل الدينية قد حرمت خلال الفترة الواقمة ببن 755 و8475 تمثيل 
الكائنات المقدسة بالنحث المبسم أو بالصور وإن كانت ف الثانية أقل صرامة 
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مها فى الأولى.. ولكنها عرضت الفنان عن هذا التحريم بآن حورته من. 
الاقتصار الممل على الموضوعات الكنسية » ونبته إلى ملاحظة الحياة اأد نيوية 
وتصويرها وتزيينها. فقد امل موضوعات لفنه بدل الآلهة الأسرة الإميراطورية » 
والأشراف المناصرين لها » والحادثات التاريخية » ووحوش الغاب : ونبات 
الحقول وفاكهنا » وما يجرى ف البيوت من حوادث تافهة . وأنشأ باسيل, 
الأول فى قصره النيا ومنم أو الكنبية الحديدة ٠‏ «دوزيينها كلها » على حد 
قو لكاتب معاصره باللالى' الهميلة» والذهب » والفضة البراقة » والفسيفساء» 
'والحرير » والرخام مما لائخصى أتراع ,0© ,7 
ومن أعمال القرن الناسع كثر من النقوش الى أزيح عنها الستار حديناة 
فى كتيسة أياصوفيا . وقد أعبد بناء قبنها الوسطى فى عام 406 بعد أن 
دمرها زلزال ثم وضعت فها الصورة العظيمة المصنوعة من الفسيفساء والتى 
تمثل المسيح مجال] على قوس قزح» ثم وضعت فما تقوش أخرى بالفسرفسام 
فى عام 1١74‏ , وكانت هله الكنيسة الضخمة تنبعث فبا الحياة الدائمة كما 
تنبعث ف للكائناث الحية » بموت أجزابها وتجديدها . واشتبرت أبواما 
الرئزية التى وضعث فبا عام 18م يلها الممناز شبرة جعلت ذوى الشأند 
يأمرون بأن تصنع فى القسطنطيلية أبواب مثلها لدير مونتى كازيئو 810016 
دهت ء وكنيسة أملى » وباسلتا سان بوثو القائمة فى خارج أسوار 
رومة . ولا يزال الباب الأخير ذو المصراعين المصنوع فى القسطنطينية عام. 
٠١‏ قائما حرى الآن يشبد بعظمة القن البيزئطي . 
وكان القصرالملكى أوه القصر المقدس + الذىكانت النيا منْصَلاه مجموعة 
متّزايدة من الحجراتء وأماء الاستقبال » والكنائس واللرامات » والأجنددة 
المنعزلة »و الحدائق : والد هاليز ذات العم د والأسباء . وقلًا جلس إمير اطور على, 
العرش إلا أضاف إليه شيئاً جديدا. وخلع ثيوفياس على هذه المجموعة مسحة شرقبة 
جديدة بأن أضاف إلها حجرة للعرش تعرف بامم الث يككوس وهماعهه»7»1 
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«وهو أمم مشتق من امار يب الشبدبة بالأصداف والى تكوّن ثلاثة من جوائها 
-س- وذلك طراز أخعل من بلاد الشام وأدخل عليه بعض التحسين , ود شاد فى 
أبلمهة الثمالية من هذه الحجرة قاعة اللؤلوئة وفى ابلحهة اللمنوبية مها عدة . 
من البلياقا هملهااء8 أو حجرات الغمس » والكاملات وهى حجرات ذوات 
مقف من الذهب ء وعمد من الرخام الأخضر » وفسيفساء غاية فى الروئق 
تمثل على أرضية من الذهب رجالا ونأء يجمعون الفاكهة . وهذا النقش 
نفسه قد فاقه نش آخحر على جدران بناه مجاور له ,كال بالفسيفساء الررقاء 
أشجاراً بارزة من ورائها سهاء من الفسيفساء الذهبية » وتفوقه كذلك أرض 
.سبو التوافق الذى تحسبه مرجا مليئا بالأزهار . وأطلق ثيوفيلسن العنان لذوقه 
الغريب الشاذ وافتاته بالعظمة إل أقصى حدود الافتان فى قصيره بمجئورا 
218 » فقد كانت تشرف على العرش شجرة ذهبية تنم على غصونها 
«وعل العرش نفسه طرور من الذهب ٠»‏ وترقد على جائى المقعد الملكى 
-حيواناث خرافية مجنحة ذهبية غ؛ وعل الأرض آساد أقدامها نحت قدميه > 
فإذا مامثل بن يديه سفير أجئى قامت اللحيوانات اللحرافية » , ووتفت 
الساد الذهبية » وهزت أذياها » وزأرت» وغتنت الطيور أغانى 205 , 
وكانث هذه السخافات كلها صور مطابةة من مثيلاتها الى كانت فى قصر 
“عارون الرشيد ببغداد . 
وكان امال الذى ينفق فى تزيين القسطتطينية جمع من الضرائب 

للغروضة على التجارة ومن الوحدات العسكرية فى الدولة . واكن 
عا بق من هذا أمال كان يكثى لتزيين عواعم الولايات زينة أقل” من زيئة 
«العاصمة الكبرى , قد قامت الأديرة ؛ بعد أن عاد إلها الثراء » فخمة كثيرة 
«العدد » وعاد إلبا ثراذها : فنى القرن العاشر أنشى؟ دير لقرأ ##ها .ودبر 
إثرون ده:!؟ا ى آثوس ومطاه وق القرن الحادى عشر أقم كير داقى 
!مه للراهبات بالَرب من اليوسيسةذوباء ٠21‏ وتعد فسيفساءاه الى لا تكاده 
تفترق عن الفسيفساء اليونانية وال وماننة القديمة أجمل مثل للطراز البيزنطى 
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الأوسط . واشتركت بلاد الكرج » وأرمينية » وآسية الصغرى فى هذه 
الحركة ء وأمسست مراكز أمامية للفن البيزنطى . وامتثارت المائى العامة ى 
أنطاكية إعجاب المسلمين » وأنشئت فى يبت المقدس كنيسة الضريح المقدس » 
ولا يحض مل انتصارات هرقل إلا ةليل ؛ وى مصر شاد الأقباط المسيحيون 
٠قبل‏ الفتح العرنى وبعده كنالس ذات قباب متواضعة فى حجمها ولكبا 
-مزدانة أجمل زيئة فنية بكل ما وصل إلى أهلها من مصر الفرعوئية » 
والبطليموسية » والرومانية » والبيزئطية من حذق فى أشغال المعادث » 
والعاج » واللدشب » والأسيج لم ينتقص منه شيّء . وأخرج اضطهاد عطمى 
الصور والقائيل آلاف الرهيان من الشام » وآسية الصغرى » والقسطنطيئية 
إلى جنوى إيطاليا حيث بسط علبم البابوات حايتهم ؛ ويفضل. هؤلاء 
اللاجئين » والتجار الشرقيين ازدهر الطراز الممارى والزخرق الييز نطى فى 
بارى » وأترنتو » وبنفنتو » ونابل » ورومة نفسها'. وظلت رافنا يوئانية 
فى هاا وأخرجت فى القرن السابع الفسيفساء الضخمة الى نثاهدها فى 
سانت أبولينارس انمه الم مم8 .5 فق كلاس 0 . وظلت سلائيك 
باز نطية. » وزيئت كنيسة أياصوفيا يصور مقيضة للقديسين من الفسيفساء 
حيلة كالقديسين الذين صورهم الحريكى م066 (5 . 

وأعرجت البضمة البيزئطية فى جيع هذه الأراضى ولمدن + كا 
أخرجت فى العاحمة نفسها ء سيلا من الروائع الفئية فى الفسيفساء 
والتقش الدقيق » والفخار » والميناء » والرجاج » والخشب »2 والعاج 0 
والبرئز » والحديد ء» وابحجواهر » والأقشة الماسوجة ٠»‏ والمصبوغة » 
وامنقوشة» بمهارة يفخر مما العام كله . وكان الفنانون الببزئطيون يصنعون 
أكوابا من الرجاج الأزرق ؛ نقشت علباتحت سطحها » أغصان وأوراق 
أشجار » وطيور » وصور آدمية ؛ وآنية زجاجية » ذات رقاب مطلية 
بلميناء عللها زخارف عربرة الطراز وأزهار ؛ وأشكال أخخرى من الزجاج 
بلغت من الدقة حدا جعلها هى خمر ما أهداه الأباطرة البيزنطيون إلى 
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رؤساء الدول الأجنبية . وكان أعظ قب قيمة من هذه المدايا السابقة من 
الثياب والشيلان » والحيريات » والحبب السلاشيةة»» الى تبرز مفاخر فن, 
النسيج البيزنطى . وكانت و عباءة شارلمان » فى كنيسة مثز والحرير الرقبق, 
اللى وجد بآخن معمعدهه فى تابوت ذلك الملك من هذا الطراز . 
وكان مصدر نصف الفخامة الى تحيط بالإمبراطور البيزنطى ٠‏ وكثير 
من الرهبة الى ترفع من مقام البطريق » وبعض الأمبة الى تكسو 
المُخَلّص » والعذراء والشبداء فى شعائر الكئيسة ؛ كان مصدر هلا 
كله هو الثباب الفخمة التى أنفقت فها حياة عدد من الصتاع » 0 
يفن القرون الطوال + وخير ما أخراجه البر والبحر من أصباغ . و 

صائقو الحلى الذهبية وقاطعو الجواهر بذروة مجدهم الفنى حي 0 الثالث. 
عشر » ولاتزال كنوز كنيسة القديس مرقس باايندقية مليئة بهار فنهم . 
٠‏ ومن عخافات ذلك العصر الفسيفساء الواقعية النزعة المدهشة الصنع الى. 
وجدث ف كنيسة القديس اوقا والحفوظة فى كلية الدراسات العليا #عفااه© 
8ن وعالرواا عل ف باريس © ورأس المبيح المتو هيج ج المنقوش ى 
فسيفساء ديسز ى كنيسة أياصوفيا ؛ والفسيفساء ير الحجم التى 
. تغطى أربعين ياردة مربعة » والى استخرجت فى اسطنبول عام 1978 
من خرائب قصر الأباطرة المقدونيين 0١‏ . ولما فت حدة متطمى الأصنام 2 
وف الأماكن الى لم تصل إلها حركتهم » غذت الكنيسة تقوى الثاس 
بالصور المنقوشة على اللدشب بالطلاء الماثى الفردى » والتى تكتنفها أحيانة 
أطر منقوشة باليناء أو ابلمواهر . وليس فى تاريخ العلم كله ور دقيقة تفوق 
صورة ١‏ ريا حزقيال » الى يحتوما مجلد من عظات جريجورى نزيائزين 
محفوظ فى المككتبة الأهلية بباريس2"7© . أو الصور الإيضاحية الأربعاثة التى 
يحتومبا عخطوط و المناجاة »© (8402010805) اللحفوظ فى الفائكان ( حوالى. 


(» ) نوع من الحبب يلبسها شيامسة الكنيسة الكاثوليكية وأساقفتها أحياناً والامم مشتقر 
من مقاطمة دلاشيا على البحر الأدرياري . ( الاجم ) 
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عام ٠٠٠٠١‏ ) ؛ أو صور داود فى كتاب الراتيل المحفوظ بباريس ( حوالى 
عام )٠١‏ . نعم إن هذه الصور لا تراعى فن المنظور » ولا تعى بإدراز 
الأشكال بطريق الضوء والظل » ولكها تعوض هذا بالتلوين القوى البراق » 
وبائخيال الحى » وبالعم الحديث بأصول التشريح البشرى والحيوائى » 
وبالعدد الم المؤتلف من الوحش والطير » والنبات والزهر ء نتخلل 
القديسيين والأرباب » وبالفساق ٠‏ والعقود والإيوانات - فها طبور 
تتقر الفاكهة » ودببة ترقص » ووعول وعجول نتشابك قروم فى النضال » 
وفهد يرفع ساقه اللحبيثة يجثل مبا الحرف الأول من جملة ديئيد0؟ , 
ولقد عرف صائعو الفخار البيز نطيون من زمن بعيد فن التطعم بالميناء ؛ 
وذلك بأن يضعوا على. الطين المحروق والقاعد امعد أكسيداً معدنيا إذا 
أدخل النار امتزج بالقاعد وأكسبه بريقا ووقاية . وكان هذا الفن قد وصل 
من الشرق إلى بلاد اليونان القديمة » حيث اختى فى الفرن الثالث قبل 
الميلاد » ثم عاد إلى الظهور فى القرن الثالث بعده . وكانت هذه الفترة 
الببزئطية الوسطى غنية بأعمال الميناء من رصائع للصور » ومن صور 
للقديسين » وصلبان » ومن علب لحفظ الخلفات » وأكراب » وكووس 
للقرابين » وجلود كتب »2 وزينات للسروج وغيرها من العدد . وقد 
أحمذت بز نطية من فارس الساسانية منذ ذلك العهد البعيدوهو القرن السادس » 
فن اميئاء القسم : وفلك بأن تصب العجينة اللوئة فى السطح المقسم إلى 
مساحات ععاطة بأسلاك رفيعة أو قطع رقيقة من المعدن ؛ وهذه الحواجز 
الملتحمة بقاعدة معدنية تكون النقش الزخرى. ومن أعظ. الأمئلة لفن الميناء 
المقسم وأوسعها شهرة علبة للحفظ اتخلفات صنعت (حوالى عام 148) 
لقسطنطنين بر فر وجنتس محفوظة الآن فى لمبورج تامع | و هى بز نطية 
ينوع نخاص ف دقة صنعها وى أمانة صائعها » وف نقوشها الزخحرفية الموفورة . 
وليس ثمة فن من الفنون تغلب عليه الصبغة الدينية أكثر مما تغلب على الفن 
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البزنطى وليس أدل على هذا من أن ملسا للكنائس عقد فى عام 417 قل 
وضع القانون القائل بأن : على المصورين أن ينفذوا » وعلى رجال الدين أن 
يقرروا » الموضوعات ويشرفوا على عليات تنفيذها ,0 . ومن ثم, 
كانت النزعة اللحدية المكتثبة لحذا ألفن » وضيق دائرة موضوعاته » 
والتكرار الممل فى أساليبه وأتماطه » وندرة مقامراته فى عالم الواقعية ؛. 
والفكاهة » والحياة الشعبية ؛ ولم. يكن لهذا الفن نظر فى تنميقه ولآلاثه » 
ولكته لم يبلغ فى يوم من الآيام ما بلغه الفن القوطى الناضج من نوع 
وقوة » ومن نرعة دنيوية شائنة * ومن أجل هذا النقص عينه تزيد دهشلناا 
من انتصاراته وتأثيره » فقد كان العام المسيحى على بكرة أبيه من كيف. 
إلى فارس يقر له بالزعامة » ويتملقه يتقليده ؛ وحتى الصين نفسها كانت. 
بن الفيئة والفينة تنحنى له إجلالا وتكريما . ولقد كان فى أشكاله السوريةة 
نصيب مع الفن الفارسى فى نكوين موضوعات الفن الإسلاتى فى العارة » 
والفسيفساء » والزخرف . وشكلت البندقية فنها على صورة فن القسطنطيلية » 
كا حذا الفن فى كتيسة القديس مرقس حذوكنيسة الرسل فى تلك المدينة ؛ 
وظهر فن العارة البزنطية فى فرنسا ء “ثم اتخل طريقه نحو الشمال حتى بلغ 
آخن . وكانت الْطوطاتاللرخرفة فى كل مكان شاهد؟ على ما للفن البيؤنطى, 
من أثرفيه ء وأخل البلغار عن بيزنطية دينيا وزخارفها ؛ ولا اعتنق فلادمير 
مذهب الكنيسة المسيحية اليونائية فتح بذلك أكثر من عشر سبل واسعة دشخل, 
«نها الفن البيزنطى إلى الحياة الروسية . 

وظلت الحضارة الببزنطية من القرن الحامس إلى القرن الثانى عشرهى, 
السائدة ىأوربا المسيحية فى النظ الإدارية والدبلوماسية » وجباية الأموال ه 
وف الأخلاق ء والثقافة » والفن . وأكير الظ نأنه لم يوجدقبلأيامهاجتمع بماثلها 
فى فخاءة زينتها » "كالم يوجد قبل أيامها دين به من المظاهر الفخمة مثل ما فد 
دينها . وكانت هله الحضارة » كا كانتكل حضارة أخرى . تعتحك على كدح 
رقيق الآرض واعبيد » وكان ما فى محاربها وقصورها من ذهب ورخام عو 
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عرق الهال الذين يكدحون فى الأرض قد تبدل وتجسم : وكانت ثقافتها » 
ككل ثقافة سواها فى زمانها » قاسية؛ وكان فى وسع الرجل الذى ير راكما 
أمام صورة العذراء أن يذبح أطفال موريق أمام عيتى أيهم . وكان فى هذه 
الثقافة ثى ء من الضحالة » وكان عليها طلاء من الرقة الأرستقراطية يغطى 
بناء ضخما من الحرافات الشعبية » ومن التعصب » ومن امهل يتصف به 
غير الأميين » وكان نصئف2*9 هذه الثقافة يوجه إلى تأبيد ذلك ابهل + 
ونم يكن يسمح لعلم أو فن أن ينمو أو فلسفة أن تنشأ إذا كانت تتعارض مع 
هذا ابلمهل » وظلت الحضارة اليونائية مدى ألف عام لا نضيف شبئاً جديدا 
إلى علم الإنسان بالعام . فليس بم كتاب فى الأدب البيز نطى أثار خيال بنى 
الإنسان » أو خلده على مدى الزمان . ذلك أن العقل اليونائى فى العصر 
-الوسيط قد أثقله عبء الثراث العظم الذى امحدر إليه من الأيام الخالية » 
وسجن'ف المتاهة الدينية الى فقدت فا بلاد اليونان الحتضرة مسيحية. 
المسيح » فسجز عن أن يض فينظر نظرة واقعية ناضجة إلى الإنسان و إلى 
العام . وسبب هذا أنه مزق المسيحية شيعا لاختلافه على حرف واحد من 
حروف الحهجاء أوعلى كلمة واحدة ٠‏ وحطم الإمر اطورية الرومانية الشرقية 
لأنه رأى ىكل خروج على الدين خيانة للدولة ٠‏ 

لكننا لانزال يدهشنا أن هذه الحضارة قد عمرت ذلك الزمن الطويل م 
نرىما هى الموارد اللدفية » وما هى القوة الحيوية الكامنة » الى أمكنها من 
أن تبتى حية بعد أن انتصرعلها الفرس فى آسية » وبعد أن انزع منبا 
السلمون بلاد الغام » ومصرء وصقلية » وأسبانيا ؟ لعل العقيدة الدينية التى . 
أضعفت الدفاع عنالدولة باعتّاد أهلها على تخلفات القديسين ومعجز الهم قد بثت. 
بعص النظام والتأديب فىشعب ديدنه الصير » وإن ائتابته فى فثر ات نوبات من 





(ه) طلب جيش ه الوحدة » المسكرية الشرقية فى هام 11 أن يككون للإمبر اطورية 
ثلاثة أباطرة فى وقث واحد ليتفق 'هذا مع الثالوث انديني 050/0 
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الاضطراب » وأحاطت الأباطرة والدولة مبالة من القداسة يرهيها التبديل . 
وقد أكسبتها الببروقراطية الخالدة ميئتها الخامعة استمرارا واستقراراً لم تتثل 
منهما بميع الحروب والثورات ؛ وحافظت على السلام فى الداخل » ونظبت 
اقتصاديائها » وجبيت الضرائب الى أمكنث الإسراطورية من أن توسع 
ارقعتها مرة أخرى حتى كادت تبلغ ما بلخته أيام جسئئيان . وأكرر الظن أن 
نوارد الخلافة الإسلامية كانت أفل من موارد الدولة الببزنطية وإن كانت 
أملالك اللخلفاء أوسع رقعة من أملاك الأباطرة » ولقد كان ضعف تظام 
الحكومة الإسلامية » وقصور وسائل الاتصال ودولاب الإدارة عن الوفاء 
بعاجات الدواة » سيا فى تفككها بعد ثلاثة قرون من قيامها » على حي 
' أن الإمير اطورية الببزنطية عاشت ألف عام . 

وقد قامت اللدضارة البيزئطية بثلاث مهام حيوية : أوها أنها ظلت 
ألف عام حصنا حصيئاً وى أوروبا هجات الفرس والدولة الإسلامية فى 
للشرق » وثانبها أنها احتفظت فى أمانة بالنصوص الى أعيد فيها تسجيل 
آداب اليوئان الأقدسين وعلومهم وفلسفهم ٠‏ وأسلمتها كاملة إلى أوربا 
حيث بقيت حدى اهبا الصليبيون فى عام ١7١4‏ . وجاء الرهبان الفارون 
من وجه محطمى 'لصور والعائيل المقدسة باغخطوطات اليوتاتية إلى جنوق 
إإطاليا » وأعادوا إلى هله البلاد علمها القدم بالآداب اليوثائية ؛ وغادر 
الأساتذة اليونان مديئة القسطنطيئية ذرار؟ من المسلمين والصليبيين على 
السواء » واستقروا أحيانا فى إيطاليا ء وكانوا هم الحاملين لبلؤر الآداب 
القديمة ؛ وهكذا أخذث إيطاليا عاما بعد عام تستكشف يلاد اليونان من 
جديد » وظل الناس يغثرقون من يلبوع الحضارة الذهنية حت ثملوا - 
وثالها وآخرها أن بيزنطية هى الى أخرجت البلغار والصقالبة من دياجير 
لفمجية إل المسيحية » واصمت قوة اسم الصقلى الى لاحد ها إلى روج , 
أوربا وحياها ومصائرها . 


اكا15 سا 


لقصل ساون 
البلقان( مهمه -/ه١1)‏ 


على بعد بضعة أميال لا أكثر فى شمال القسطنطينية بعر مضطرب من 
خلائق يحتقرون الآداب ويحبون الحرب بنصف قلوهم . ولم تكد موجة 
, المون تتراجع حتى أقبلت من التركستان خلائق أخرى جديدة نمث إلهم 
بصلة الدم يدعون الآثار مخترقين جنونى الروسيا (508 ) واسترقنُوا جموعا 
من الصقالبة » وأغاروا على المانيا حتّى نهر الإلب ( !5ه ) © ودفعوا 
اللمبارد أمامهم إى إيطاليا (4ه ) » وعاثوا فى يلاد البلقان فساداً حتى 
كاد ينمحى مها سكانها الذين ينطقون باللغة اللاتينية . وبسط الآقار 
سلطالهم فى وقت ما على البلاد الممتدة من البحر اليلطى إلى البحر الأسود » 
وحاصروا القسطنطيئية فى عام 575 وكادوا يستولون علها ؛ وكان عجز هم 
عن ذلك بداية اضمحلالم ؛ فغلهم شارلان على أمرهم فى عام معماء 
وما لبثوا أن امتصهم البلغار والصتقالبة شيثآ فشينا . 
وكان البلغار» وهم فى أصلهم خليط من الدم ال موق » والأجرى هدامونا 
والتركى » يكونون قبل ذلك الوقت جزءا من إسراطورية الهون فى للروسيا ؛ 
وأقام فرع مهم بعد موت أتلا هاافاة مملكة ثم بلغاريا للقدعة و س 
على ضفاف بر الثلجا #هاه/ا دول مدينة قازان الحالية . وأثرت عاصصّهم بلغار 
#دعام8 من التجارة البرية » وظلت مزدهرة حي خعرمبا التتار فى القرت 
الثالث عشر . وهاجر فرع آخر مهم فى القرن الغامس محو الحنوب الغرى 
إلى وادى الدن وه » وعيرت إحدى قبائل هذا الفرع » وهى قبيلة اليو نجر 
وننوانن » غبر الدائرب ( 9/ل5ك) » وأسست مملكة بلغارية ثانية في موث 


(عتسجء سعد ء) 
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وأوع ها واسترقنُوا من فيا من الصقالبة » وأخذوا عنم لغتهم وأنظمم 4 
وامتصبم آشخر الأمر العنصر الصقلى . وبلغث الدولة الحديدة أوّجها ف 
عهد الحاقان أو الخان ( الرئيس ) كروم «د! )8١7(‏ + وهو رسجل 
جمع إلى شجاعة الهمج دهاء المتحضرين . وغزا الفاقان مقدونية - إحدى. 
ولايات الدولة الرومائية الشرقية ‏ ونهب 1١١٠١‏ رطل من الذهب » وأحرقه 
مدينة سرديقا 60168و المساة الآن صوفيا حاصة بلغاريا الخالية : وكال له 
الإسراطور تقفور الصاع صاعين وأحرق بلسكا وعونام عاصة كروم 
ركلم)؛ ولكن كروم أوقع الميش اليونانى ق كين تصبه له فى أحك 
ممرات الخبال » وقتل نقفور ؛ واتل من جحمجءة الإسر اطور قدحاً لشرابه . 
ثم حاصر القسطتطينية فى عام 41 » وأحرق أرباضبا » وضرب تراقية » 
وفعل با ما فعاته ابلتيوش الى غزها فى عام 141 . وبينا هو يعد العدة 
هجوم آخخر إذ انفجر أحد أوعيته الدموبة وقضى على حياته . وعقد. ابنه 
أمور: ناج ههاءناسم0 الصلح مع اليونان وأسلموه بمقتضاه نصف تراقية + 
واعتنق البلغار المسيحية فى عهد الحان بوريس 8015 ( 881 484) . 
وآوى بوريس نفسه بعد حكم طويل إلى أحد الأديرة ثم خرج منه بعد 
أربع سنين ليخلع ابنه الأكير قلادمير » ويمجلس على العرش ابن آخر 
أصغر من أخيه يدعى سميون 0معمما5 ( 87م 9810 ) ؛ وعاش بوريس 
حتى عام /407 ء وأصبح هو أول قديس قوى لبلغاريا . وكان سميون من 
أعظم ملوك زمانه ؛ فقد وسّع رقعة أملاكه حتى شملت يلاد الصمرب 
والبحر الأدرياوى » ولقب نفسه و إمر اطورا وحاءكا مطلقا لجميع 
البلغار واليونان » ؛ وشن الحرب عدة مرار على بيزنطية » لكنه حاول أن 
بدخل الحضارة إلى بلاده يتراجم الآداب اليوثائية ع وأن يحمّل عاصته ىق 
أقايم الدانوب بروائع الفن اليونانى . ويصف أحد معاصريه مدينة برسلاف 
بقاوعء8 بأنها امن أعجب ما تقع عليه العين و هليئة « بالقصور والكنائس 
الشاعئة » الكثيرة ,الرخعرف ؛ ولقد كانت فى الّرن الثالث عشر أكير مديئة 
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فى بلاد البلقان كلها ؛ ولاتزال خربات قليلة باقية منْبا . وأضعفت المنازعات 
الداخلية بلغاريا بعد موت حميون . وحول ملاحدة يجوميل [ل«هج80 نصف 
الفلاحن خلائق عسالمن شيوعيين. ؛ واستردت بلاد الصرب استقلالها ق 
عام و ؛ وأعاد الإمبر اطور يوحنا تزيمسيس بلغاريا الشرقية إلى أحضان 
الإمبر اطورية اليونانية فى عام 41/7 ؟؛ وفتح باسيل الثانى بلغاريا الغربية ف 
عام 1٠١14‏ »؛ ويذلك أضحت يلغاريا (1185-1018) مرة أخرى ولابة 
تابعة لبيزنطية ٠,‏ 

وف أثناء هذه الأحداث أقبل على الإمراطورية القلقة زائرون من 
أقوام همج جدد يدعون اجر . والراجح أن اغهر كانوا » "كا كان البلغارء 
من تلك القبائل الى يطلق علبا ذلك الاسم غير الدقيق الأجرى 1مهنا 
أو الإيجور عناها ( ومن هذا اللفظ اشتقت كلمة ع0 المرادفة لكلمة 
غول ) » والى كانت تضرب ف البلاد المصاقبة لحدود المين الغربية . وكان 
هولاء أيضا قد سرى إلهم دم هوفى وتركى كثير لطول ‏ احتلاطهم مهذين 
العنصرين . وكانوا يتكلمون لغة وثيقة الصلة يلشى الفين ( أهل فتلندة ) 
والسمويد 05عنزهه55 . وقد هاجروا قى القرن التاسع امإلادى من سبوب 
الأورال وبحر المحزر( قزوين ) إلى الأراضى انجاؤرة لبرى الدن والدثير 
»#مأءم0 والبحر الأسرد » حيث كانوا يعيشون بفلح الأرض ف الصيف » 
وصيد السمك ف الشتاء » واقاناص الصقالبة وبيعهم عبيداً إلى البونات ف 
جميع فصول العام . وبعد أن أقاموا فى أكرانيا مستين عاماً أو نحوها محركوا 
مرة أخرى ف اتجاه الغرب . وكانت أوربا وقتئذ فى الدرك الأسفل من 
حياتها ؛ فلم تكن فها حكومة قوية غرب القسطنطيئية » ولم يقف فى وجههم 
جيش- قوى . لهذا اجناح الجر بسرابيا 012ةد5وع8 وملدافيا 18:و8110 
( البغدان ) فيعام وشرعوا فعام 846 فىفتوحهم الدائمة لبلاد هنغاريا 
( انجر)بقيادة زعيمهمأرباد 4دم:ه . وفعام44معيرت جموعهم جبال الأب 
وانقضت على إبطاليا ٠.‏ وأحرقوا ياقيا 5015 وكنائسها الثلاث. والآر بين 
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حميعها » وذبحوا أهلها » وظلوا عاماً كاملا يعيثون فى شبه ابإزيرة نسادا » 
م فتحوا ينونيا هأمددووع » وأغاروا على باقاريا هلئهة8 ( +40 - 
4117ة) » وحربوا كارنشيا داشامامة© ( )5١01‏ » واستولوا على موراثيا 
810 (5دة ) 2 ونهبوا سكسونيا » وثورنجيا دأوماملام؟ »؛ وسوابيا 
وأطدسة ( 91 ) ء وألانيا الطلنوبية » والألساس عمنواة (/9031) + 
وانقضوا فجاءة على الألمان المقيمين على ضفاف شر اللك مم1 أحد روافد 
الدانوب ( 414 ) . وارتجفث لذاك قلوب الأوربيين وتوجهوا إلى خالقهم 
بالدعاء والصلاة » لأن هؤلاء المغيرين كانوا. لا بزالون أقواما وثنيين ». 
ولاح أن العالم المسيحى مقضى عليه لا محالة . ولكن ابر هنّزموا عند جوثا 
ماو ف عام 437 » ووقف زحفهم على أثر هذه المزيعة » ثم غزوا 
إيطاليا مرة أخرى فى عام 447 » ونهبوا برغنديا فىعام 468 . واننبى 
الأمر فى ذلك العام نفسه بأن هزمتهم جيوش ألمانيا المتحدة بقيادة أثو 0110© 
الأول فى معركة حاسمة فى لكفلد 11.114 أو وادى انّك بالقرب من مدينة 
أوجزبرج #تناطوعاة ع واستطاعت أوريا عتب هلة المزعة أن تكنفس 
الصعداء. بين خربائها بعد أن حاربت فى قرن واحد 41م مهة) 
النورءان فى الشهال » والمسلمين فى الحنوب » واجرف الشرق . 
و بعد أن خحضع اغجر أضحت أوربا أكثر أمناً مماكانت لاعتناقهم الدين 
المسيحى ( ه40 ) . ذلك أن الأمير جيزا 0628 خشى اندماج بلاد منغاريا فى 
الإمبر اطوزية الببزنطية الى عادت وقتئذ توسع رقعها » ولهذا اختار المذعب 
المسبحئللانيى لكى يسالمه الغرب ؛ وزاد على ذلك بأن زوج ابنه استيفن من 
جزيلا ه0151 ابنة هثرىالثانى دوق بافاريا . وأهسى أستيفن الأول ( 4417 
) شميعا لهنغاريا وراعبا وأعفلم ملوكها ؛ فقد نظم شئون امجرعلى غرار 
النظام الإقطاعى الألمانى » وقوى الأساس الدينى الذىأقام عليه المجتيع الليديد 
بأن قبل مملكة هتغاريا وتاجها من البابا. سلفستر 26187 «ابرة التافى: 00٠٠١‏ . 
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وهرع الرهبان البندكتيون إلى بلاده » وأنشأو! الأديرة والقرى وأدلوا 
فها فنون الغرب الزراعية والصناعية ؛ ومبذا انتقلت هنغاريا بعد حروب 
دامت ماثة عام من ظلات الحمجية إلى نور الحضارة ؛ ولا أن أهدت الملكة 
جزيلا صليبا إلى صديق ها ألانى كان هذا الصليب آية رائعة من فن 
الصياغة الذهبية . 

وكان أقدم موطن معروف للصغالبة إقلم من روسيا كثير المناقع حيط 
به كيف »© ومهيلف80401160 » وبرسث لتوفسك عاوءه!أنآ 8654 » وكانوا 
من عنصر هندى أورى يتكلمون لغات ذات صلة باللغتين الأمانية والفارسية , 
وكانت أقوام من البدو نجناج يلادهم من آن إلى كن وكثيرا ما كانرا 
يسُسْتَرَنُون » وكانوا على الدوام يعانون مرارة الفقر والظام وهذا طبعوا 
ل وجعلتهم الصعاب وخنشونة العيش الدائمة صلابا أشداء » وفاقت 
خصوية نسائهم نسبة الوفيات العالية بيهم المسبية من المجاعات » والأمراض 
والحروب » الى لم ينطق“ لها سعير . وكانوا يسكنون كهوفا أو أكواخا 
من الطين » ويعيشون من صيد الحيوان » ورعيه » وصيد السمك » وتربية 
النحل ؛ وكانوا يبيعرت العسل ؛ والشمع » والخلود ؛ ثم استسلموا آخر 
آخر الأمرحياة الزراعة والاستقرار . وكانوا هم أنفسهم يطارّداون ويدفمؤن 
إلى المناقع والغابات الى يتعلر الوصول إلما » ثم يؤمرون بوحشية » 
ويباعرن بلا.رجة ؛ ولهذا مملقرا بأخلاق زمالهم » فكانوا يستبدلون 
السلع بالرجال ؛ وإذ كانوا يعيشون فى أقالم باردة رطبة » فقد اعنادوا 
أن يدفئوا أجسامهم بالمشروبات الكحولية القوبة ؛ -ومن أجل هذا وجدوا 
أن المسميحية خير لم من الإسلام الذى يحرم الحمور©© . وكانت أبرز 
عيو بهم م هى السكر » والقذارة » والقسوة » وحب السلب والنيب . وكان 
الادخار » والحذر » وسعة الحيال تذبذب فهم بين الففميلة والرذيلة ؟؛ 
ولكنهم كائؤا إلى ذلك طبى القسلوب © أسخياء » حت العشرة » 
مولين بالألعاب 2( والرقص والموسيق » والغناء . وكان زعماوم 
كثبرى الازواج » أما الفقراءفكانوا يقتصرون على واحدة » وكانث النساء 


وكا مه 


اللائى يشترين بالمال أو يؤسرن فى الحروب ليتخذن زوجات - وفيات 
'مطبعات على غى ما كان يننظر منبن0*© . وكانت الأسر اللفاضعة لسلطان 
الأب تنم اننظاما غير وثيق العرى فى عشائر ثم تننظ العشائر فى قبائل . ولربما 
كان للشعاثر أملاك مشتركة فى مراحل الرعى الأولى290 » ولكن قيام الزراعة 
- الى تثمر فبا إلدرجات الختلفة من النشاط » والكفاية فى التربة الختلفة 
النصوبة : ثماراً غمر متساوية ‏ أدى إلى نشأة الملكية عند الأفراد أوالأسر 
وكشراً ما كان الصقالبة بتفرقون بسببب الحجرة أو الحروب الداخلية » وهذا 
نشأت بيهم عدة لغات صفلبية : البولندية والؤنديشية 8هاهم» !1 » والنشكية » 
والسلواكية فى الغرب ٠‏ والسلوفينية والصربيكرواتية )وه©-0ط5»6 » 
والبلغارية فى الحنوب ٠‏ والروسية الكرى» والروسية البيضاء » والروسية 
الصغرى ( الروثينية الأ كر انيقمهام همان ع8 مدامعطءن) ف الغرب . على 
أن الذين يتكلمون أية لغة من هذه اللغات قدظلوا يفهمون كل واحدة منها ؛ 
وكانث جامعة اللغة والعادات بن الصقالبة » مضاقة إلى سعة بلادهم » 
وكثرة مواردهم ؛ وحيويهم. الناشئة من قسوة الظروف المحيطة بهم » 
والاثتقاء الصارم » والطعام البسيط الحشن » كانت هذه كلها سيا فى 
ازدياد قوة الصقالبة الآخدة فى الانتشار . 
ولا أن زحفت القبائل الألمانية جنوبا وغربا فى هجرتما إلى إيطاليا وغالة 
خلفت وراءها رقعة من الأرض قليلة السكان فى شهالى ألمانيا ووسطها . 
وانجلب الصقالبة نحو هذا الفراغ » ودفعهم إليه دفعا المون الغزاة » 
فانتشروا غربا وروا بر الثستيولا داداءالا » ولبر الإلب نفسه ؛ 
وكانوا فى هذه الأرض م الوند 0م»/؟ » والبولنديين » والتشك » 
والفلاخ »معهالا ٠»‏ والسلوفاك الذين تعر فهم فها بعد . وحدثٍ ف 
أواخر القرن الثالث تيار جارف من الهجرة الصقلبية غمر ريف اليونان » 
وأغلقث المدن باما دونه » ولكن دما صقلبيا غزير؟ امرّج بالدم الهلينى . 
وجاءت حوالى عام 84٠‏ قبيلتان صقلبيتان ذوائى قربى هما الصربى8/81 » 
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والكزوبائى ندطدعيات ء واستوطتنا بانونيا وإليركم «ناءفوااا من جديد . 
واعتئق الصرب المذهب اليوثانى المسبحى »© واعتنق الكروات المذهب 
الرومانى . وأضعف هذا الانقسام الدبى » الذى عاق الوحدة اللطسية 
والغوية ٠‏ الآمة أمام جيرانما » وهلا أخعذت بلاد المرب تأرجح بين 
الاستقلال نارة » والفضوع اببزنطية أو بلغاريا تارة أخرى » إلى أن كان 
عام 484 قفهزم صمويل قيصر البلغار يوحنا قلادمير الصربى » وأسره » 
م زوجه بابئته كسارا 0588:8»! وسمح له بالعردة إلى عاصمته زيتا هالة » 
على أن يكون فبا أمبر؟ من قبل فلدمير . ذلك هو موضوع أقدم الروابات 
الققصصية الصربية فلدمير وكمارا الى ألفت فى القرن الثالث عشر , واحتفظث 
المدث الساحلية فى دلاشيا القدعة ‏ زار! » واسبالائو م)هاهم5 » وراجوسا 
#قناهم بلغنها وثقافها اللاتينيتين » أما بقية بلاد الصرب فأاضحت 
صقلبية . وحرر الأمير فواسلاف صرييآ فى عام 1١41‏ ولكلها عادت 
فاعتر فت بسيادة بيزنطية فى القرن الثانى عشر . 

ولما أن بلغت هذه اللهجرة الصقلبية الرائعة العجيبة تمامها فى أواخر القرن 
الثامن أمست أوربا الوسطى ٠‏ وبلاد اليلقان » والروسيا بأجعها بحرا صقلبياً 
تصطدم أمواجه بحدود القسطنطينية » وبلاد اليونان » وألانيا . 


2 


اصراليائ 
مولد الروسيا (9:.ه-4ه6١1)‏ 


لم يكن الصقالبة إلا آخر الأقوام الكثدر ين الذين كانوا بمرحون ويطربون 
فى تربة الروسيا اللخصبة » وسبومبا الرحية » وأنهارها الكثيرة الصالحة 
للملاحة ؛ ويأسون لمناقعها العفنة » وغاباتها المائعة » وافتقارها إلى المعاقل 
الطبيعية الى تصد الأعداء الغازين ؛ وصيفها الحار » وشتائها البارد . 
فلقد أنشأ اليرنان منذ القرن السابع قبل المبلاد لا بعد على أقل سواسلها 
جدبآ آى على شاطئ البحر الأسود الغربى والشمالى نحو عشرين بلدة - ألبيا 
طلم » وتائيس ونومه5 » وثيودوسيا وأع0لممط17 + وينتيكبيوم 
«اناأمدء مو ( كرتش داء,ع»ا ) . واقتتلوا مع السكوذيين الفمارين وراء 
هذه البلاد أو ناصروهم . وسرت إلى هولاء الأقوام ‏ وأكير الظن أنهم 
من أصل إيرائى - بعض عناصر الحضارة الفارسية واليونائية » بل [نهم 
قد خرج من بيهم فيلسوف أناخارسيس 082815دمم 50١‏ ق .م - 
قدم إلى أثينة وتناقش مع صولون . 

ثم أقبلت فى القرن الثانى قبل الميلاد قبيلة إبرائية أخرى هى قيلة 
السرماتين » هزءت السكوذيين ومكنت ديارهم ؛ واضمحات المستعمرات 
اليرئائية فى هذا الاضطراب . ودخل ايلاد القوط من الغرب ' القرن 
الثانى بعد الميلاد » وأنشأوا مملكة القوط الشرقين » ثم قضى المون على 
هذه المملكة حصوالى عام ولا" ؛ء ى تكد سبول روسيا الخنوبية 
تشهد بعد هذا الغزو أبة حضارة » بل شبدت هجرات متتابعة من أقؤام 
بدو - م البلغار » والآقار » والصقالبة ء والخرر ء .واغجر » والبتزيناك 
هلة5 مامه » والكومان ومهضىن » والمغول . وكان اللنزر من أصل تركى 
زحفوا فى القرن السابع عترقين جبال القففاس إلى جنونى الروسيا » وأنشاوا 


ما ؤأكلات 


ملكا منقا امتد من خبر الدتيير إلى بحر قزوين (بحر الفزر) » وشيدوة 
عاصة لم هى مدينة إنيل 1لا على مصب نبر الثلجا مهاه بالقرب من 
أسثر اخعان الداضرة » واعتتق ملكهم هو والطبقات العليا منهم الدين البودى. 
وكانت مميط بم الدولتان المسيحية والإسلامية » ولكنهم فضلوا فى أكر 
ان أن نيوا النوامن بدررجة واحدة عن أن يغضبوا .واحدة منهما فضي 
يعرضهم للخطر » وأطلتوا و فى الوقت عينه الحرية الكاملة لأصنماب العقائد 
المتلفة » فكانت لم مبيع محاكم توزع العدالة بين الناس ‏ اثثتان للمسلمين.» 
واثتان للمسيحين 2 واثنتان للبود » وواحدة للكفرة الوثنين ٠.‏ وكان يسميح 
باستئئناف أحكام امشاكم اللحمس الأخيرة ة إل امحككتين الإسلاميتين » إذ 
كانوا يرون أنهما أكثر عدالة من اناكم الأخرى0© . واجتيع التجار 
على اختلاف أدياتهم ق مدن اللزر تشجعهم على ذلك هذه السياسة 
المستيرة ء فنشأت هناك من ذلك نجارة منتعشة بين البحر البلطي ور 
قروين » وأصبحت إنيل فى القرن الثامن من أعظظم مدن العالم التجارية . 
و هاجم الآثر اك البدو خزاريا هآ,هةةط فى القرن التاسم ؛ وعجزت. 
الحكومة عن أن تحمى مسالكها النجارية من اللصوصية والقرصنة » وذابث. 
مملكة الخزر فى القرن العاشر وعادت إلى الفوضى العنصرية الى نئأت مها . 
وجاءت من جبال الكربات فى القرن السادس هجرة من القبائل الصقابية 
إلى هذا الخليط الضارب فى روسيا الحنوبية والوسطى . واستقر تهذه القبائل ى 
وادق الدثيير والدن 2 م انتشر انتشرتانتشاراً أرف الميرة إلن معه ١‏ فى الشيال » 
وظل أفرادها عدة قرون يتضاعفون »وهم فى كل عام بقطعون الغابات ويجففون 
المستتقعات » ويقتلون الوحوش اليريةوينشئون بلاد أكرانيا . وانتشروا فوق 
السبول بفضل حركة من الإخصاب البشرى لا يضارعهم فبا إلا.المنود 
والصينبون . ولقدكانهؤلاء الأقوام طوال التاريخ المعروف لا يقر هم قرار- 
سباجرون إلى بلادالقفقاس والتركستان » وإلى أقالم أورالوشيبيريا » ولاتزال 


كته 


عملية الاستعهار هذه فى مجراها فى هذه الأيام ؛ ولا يزال البحر الصقللى 
العجاج يدل كل عام فى خطجان عنصرية جديدة . ١‏ 

وأقبلت على العلم المقلى فى بداية القرن التاسع غارة بدت وقشل أنها 
لا يئبه ما . ذلك أن أهل الشمال الإسكنديناويين كان فى وسعهم أن يوفروا 
بعض الرجال وبعض النشاط يقتطعونبما من هجاتهم على اسكتاندة » 
وأيسلئدة » وأبرلندة » وإنجلئرا » وألمانيا » وفرنسا » وأسبانيا ؛ وأن 
يوجهوا إلى روسيا الثهالية عصابات مزذلفة من ماثة أو ماثتين من الرجال » 
ينهبون مما اللجماعات الضارية دول البحر البلطى ؛ والفتلنديين » والصقالبة » 
م بعودون يجر الحقائب بالغنائم . وشاء هؤلاء القير نج جار عقزد اع ولا 
.أو الفرنجيون دمتعم دعولا ( د أتباع ؛ الزعم ) أذميموا تلصصهم بالقانون 
-والنظام فأفاموا مراكز ممصئة فى طرقهم » ثم استقروا بالتدريج. وكانوا 
أقلية اسكنديناوية من التجار المسلحين بين زراع خاضعين للم . واستأجرتهم 
بعض المدن ليكونوا حماة للأمن والنظام الاجياعى . ويبدوأن أولئك الحراس 
قد أحالوا أجورهم جزية » وأضحوا سادة من استخدمومي © ؟ ولميكد 
ينتصف القرن التاسع 'حتى أضحوا هم حكام تشجورود : الحصن ابلنديد ؛ » 
وبسطوا ماكهم حتى وصاو إلى كيف ف ابلدنوب . وارتبطت الطرق 
-وانحلاثٍ الى كانوا يسيطرون علا برباط غير وثيق فتألفت مها دولة 
تجارية وسياسية » ميت روس 806 أو و8 ا كلمة لايزال اشتقاقها 
مثارا الجدلالشديد . وربطتالأنبارالعظيمة الى مرق البلاد البحرين الأييض 
فى الشمال والأسود فى ابلهنوب بالقنوات والطرق الرية القصيرة » وأغرت 
الفرنجيين بأن يوسعوا تجارتهم ويبسطوا سلطانهم نموابلمتوب. وسرعان ما أخل 
عمرلاء الدجار امحاربون البواسل يبيعون بضائعهم أو خدماتهم فى القسطنطيلية 
نفسها . ثم حدثما يناقض هذا » حدثأنهلما أضحثالتجارة على أمبارالدزير» 
والفلخرف «هطااهلا » ودوينا الغرى أكثر انتظام ما كانت قبل » أقبل 
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التجار المسلمون من بغداد وببزئطية » وأخلوا يستبدثون الفراء » 
والكهرمان » وعمل التحل » وشمعه » والرقيق » بالتوابل » واللسور » 
والحربر » والجواهر » وهذا منشأ ما نجده من النقود الإسلامية والزنطية 
الكثيرة العدد على ضفاف تلك الأخهار وى اسكتديناوة نفسها . وما أحالت 
سيطرة المسلمين على البحر المتوسط الشرق دون وصول المناصلات الأوربية 
مجتازة المسالك الفرنسية والإبطالية إلى ثغور البلاد الوافعة فى شرق هذا 
البحر » واضمحلت مرسيليا » وجنوا ويزا فى القرنين التامع والعاشر م 
وازدهرت ف مقابل هذا فى الروسيا «دائن نفسجورود ٠‏ واسمولنسلك 
8016516 © وشرنيجوفا 200ا5060 » وكيف »2 ورستوف 809600 
بفضل التجارة الاسكنديناوية » والصقابية » والإسلامية » والببزئطية . 


وخلع السبل القريم الروسى ( القرن الثالى عشر ) عل هذا التمر 
الاسكندينارى شخصية تاريطية بقصته عن ١‏ الأمراء الثلاثة » : وخلاصتبها 
أن السكان الفتلندين والصقالبة فى نفجورود وما حوها أخذوا يتفاتون فيا 
نهم بعد أن طردوا سادتهم الفرنئجيين » ويلغ من هذا التناحر أن دعوا 
الفر جين أن يرسلوا هم حاكيا أو قائد؟ (7كم) ٠‏ فجاءهم ٠‏ كا تروى 
القصة ء ثلاثة إخوة ‏ روريلك 8:11 » وسنيوس 510065 » وتروقور 
وبي - وأنشأوا الدولة الروسية . وقد تكون هذه القصة صادقة رخم 
تشكلك المتأخرين فا » وقد يكون طلاء وطنيا لفتح نفجورود على يد 
الاسكنديناريين . ويضيف السجل بعد ذلك أن روريك أرسل أثتين من 
أعوانه ها أسكولد 4امعقة ودير 01 ؛يستوليا علي القسطنطينية م وأن 
هلين الثيالبين وقفا فى طريقهم! ليستوليا على كيف » ثم أعلنا استقلالهما 
عن رورييك والفزر يما . 

وبلغت كيين فى عام ١٠م‏ من القوة مبلغا أمكلها أن تسبر عمارة بحرية 

من ألض سفيئة لباجم القسطئطينية ؛ وأفقت أخفقت احملة فى مهمها » ولكن كيف 
بيت “كا كانت مركزا لروسيا التجارى والسيامى ؛ وجمعت تحت سلطانها بلادا 
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واسعة ممتدة خلفها . وفى وسعنا أن نقول بمق إن حكامها الأوان, ‏ 
أسكولد 4عامءهه ء وأولج 0 2 وإجور 6هها لاروريك حلكم 
نفجورود ل مم الذبن ؟نشأوا الدولة الروسية . ووسع أولج » وإيجور » 
وأبلنا مهاه - الأميرة القديرة أرملة أولج- واببها امحارب اسقياتسلافه 
بسادمادبز8 ( 57ة - الله ) لز كيف الى انضوت تحت لوائها 
القبائل الصقلبية كلها تقريبآ » ومدائن بولوتسك “لوزهاه6 ؛ واسمولنسك ء 
وشرنئجوف » ورستوف . وحاولت الإمارة الناشئة ببن عانى ١م 1١48‏ 
ست مرات أن تستولى على القسطنطيئية ٠‏ ألما أقدم زحف الروس 
على اليسفور » وتعطش الروس إلى مخرج أمين إلى البحر المتوسط . 
واعتنقت روس » كا ميث الإمارة الجديدة نفمها » محث 

فلديير الحامس ( 997 1١١٠0‏ ) «دوق كيق الأكبر ؛ » الدين 
المسيحى ( 444 ) . وتزوج فلاديمر أخت الإمبراطور باسيل الثانى » 
وظلت الروسيا من ذلك الوقت إلى عام 1411 أبنة للدولة الببزنطية فى 
دينها » وحروفها الحجائية » وعملها » وفنها . وشرح القساوسة اليوئان 
لثلاديجير منشأ الملرك وحقهم الإفيين » وما لهذه العقيدة من نفع فى تثييت 
النظام الاجماعى واستقرار الملكية" المطلقة 9 ٠‏ وبلغت دولة كيف أرج 
عزها فى عهد يروسلاف #هاوميولا ( ٠١64 - 1١4‏ ) بن فلاعر » 
واعترفت بسلطانها امثرافً غر أكيد كل البلاد الممسلة من بميرة 
أدوجا دههدها والبحر البلطى إل بحر تروين » وجبال القفقاس » 
واليحر الأسود ؛ وكانت الضرائب نمبى إلها من هذه البلاد . وامنصت 
فى جسمها الغزاة الاسكنديناويين وغلب على هؤلاء الدم الصقلبى واللغة 
الصقلبية . وكان نظامها الأجياعى أرستقراطياً صريحا » فكان الأمراء 
يعهدوين بمهام الإدازة والدفاع إلى طبقة عليا من النبلاء » وطائفة 
أخرى مثلهم ولكلبا أقل -- مقاما يعرفون بالديتسكى أناداماك 
أو الأوتر وكى 0:01 أى الخدم أو الأتباع . ويل هركلام فى المنزلة طبقة 
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التجار » وأهل المدن » ثم الزراع نصف العبيد ثم العبيد أنفسهم ٠.‏ وأقر 
كتاب القانون المعرووف ياسم الرسكايا براقدا 5فجهمة ونرماوة8. أو الي 
الروسى » الثأر الشخصى والمارزة القانونية » وتيرئة الهم بناه على أيمان 
الشبود ؛ ولكته أوجد نظام الضاكة على أيدى اتثى عشر محلفن من 
المواطنين6:3© , وأنشأ فلادجير مدرسة للأولاد ى كيف؛ وأنشا باروسلاث 
مدرسة أخرى فى نفجورود . وكانت كيف وهى ملثى البسفن الهربة الآنية من 
أنبار يلخوف » ودقينا »> ودنير الأدنى تمبى الضرائب على جميع المناجر المارة 
ا ل 0 
وكتدرائية كبيرة - تضارع أياصوفيا ‏ على الطراز اليزنطى . 
باافئانين اليونان ليزينوا هذه البانى بالفسيفساء » لفت أرما ٠‏ من 
خروب الزينة اليزنطية )أودلت فها اموسيق بى اليونانية لغهد السبيل إلى نصرة 
الأغانى الروسية اللاعية . وأغذت الروسيا ترفع نفسها على مهل من غمار 
الأوحال والتراب » وتبى القصور لأمرائما ٠‏ وتقم القباب فوق أكواخ 
الططن » وتستمين بقوة أبنائها وجلده, عل بناء جزائر صغرى من الحضمارة 
ف بحرلم يخْرج بعد من ظلمات الهمجية . 


البابالثارعيصثر 
اضحلال الغرب 


له 


بيناكان الإسلام يشق طريقه ى أنماء العالم » وبينا كانت بزنطية تفيق 
من الضربات الى بدت قاصمة لظهرها ء كانت أوريا تكافح للخروج من 
دياجر 9 العصور المظلمة » . وهذا تعبير غير دقبق فى وسع كل إنسان أنه 
يعرف كا مبوى ؛ أما نحن فستقصره تعسفاً منا على أوربا غير اليزنطية ف 
الفئرة الوا اقم بين موت بتبثيوس ونالطا»ه8 عام 14ه ومولكد أبيلارقعهه0م 
فى عام 1١/4‏ . وظلث الحضارة الببزنطية مزدهرة خلال هذه الفئرة رغم 
ما خسرته الدولة من أملاكها ومهابتها ؛ أما أوربا الغربية فكانت ف القرن 
السادس الميلادى مسرحاً لفوضى الفتوح ٠‏ والانحلال » والعودة إلى الحمجية . 
نعم إن قسطا كبير؟ من الثقافة اليونانية والرومانية القديمة قد ببى فها »ء وإن 
كان معظمه صامتاً تحبوءاً فى عدد قليل من الأديرة والأسرء ولكن مصادر 
الأسس ابيسمية والنفسية الى يقوم عايها النظام الاجمّاءىكانت قد اضطربت. 
اضطراباً لاتعود معه هذه الأسس إلى الاستقرار إلابعد قرون طوال . ذلك 
أن الولع بالآداب » والإخلاص للفن » ووحدة الثقافة واتصاها » وتجاوبه 
العقول بعضها مع بعض تجاويا يشحذها ويخصها . كل هله الأسس قد 
ابارت أمام ضريات الحرب وويلاتها » وأخطار طرق التقل » والأساليبء 
الاقتصادية فى البيئات الفقيرة ء ونشأة الأغات القومية » واشتفاء اللغة 
للايية من بلاد الشرق والاف اليونانية من الغرب . وعجلت فى القرئين 
لناسع والعاشر سيطرة” المسلمين على البحر المتوسط » وغارات التورمان > 


الات 


وامحر» والمسلمين على السواحل الأوربية نزعة التخصص فى أساليب اللهياة: 
ووسائل الدفاع وبدائية الفكر والكلام . وكانت أمانيا وأوربا الشرقية ملتق, 
تيارات متعارضة من اذب ات ؛ واسكنديناوة معششاً للقراصنة: » وبريطانيا. 
تمتاحها قبائل الإنجلدز » والسكسون ؛ وابأحوت ؛ والدتمرقيين ؛ وغالة مباجمها 
الفرئمة » والنورمان » والبرغنديون ‏ والقوط ؛ وأسبائيا يتنازعها القوط. 
الغرييون والمسلمون ؛ وكانت إيطاليا قد حطدتها الحروب الطوال الى 
دارت رحاها بين القوط والبيزنطيين ؛ وظلت البلاد الى وهبت نصف. 
العالم الأمن والنظام تعاافر عسة قرو طرال مساوئ الانملال فى الأخلاق. 
والاقتصاد » وأنظمة الحكم . 

ومع هذا فإن شارلان » وألفرد 4ع+ اله » وأتو الأول قد وهبوا فرنسا ». 
وإنجلئرا وأمانيا فترات من النظام » وكانوا حافزاً على السير إلى الأمام ؛ 
وأحيت إرجينا ومعهاء6 موات الفلسفة .. وجدد ألكوي ين #األعالة وغيره؛ 
نشاط التعلم ؛ وأدخل جر برت 06:56:14 علوم المسلمين إلى بلاد المسيحية ؛. 
وأصاح لبو التاسع وجريجورى السابع نظ الكنيسة وبعئا فها القوة » ونشأ 
فى فن العمارة طراز الزخخرف الرومائى ؛ وبدأت أوربا فى القرن الحادى. 
عشر رقبها البطىه إلى ما وصلت إليه ىق القرئين الثانى عشر والثالثك عشر 
أى إلى أعظ ما بلغته فى العصور الوسطى بأجمعها 2 


ام له 


لفل إأقل 


إيطاليا 


١‏ اللمبارد : م4"ه - كلالا 


انطفاً سراج ال حكم البيز نطى فى إيطاليا الشمالية بعد “ثلاث سنين هن موت 
-جستنيان على أثر غارات اللمبارد على تلك البلاد .. 

ويظن بولس الشياس - وهو واحد مهم أن اللمبارد أو اللنجوباردئ 
ألمة جما قد سوا مبذا الاسم لطول اهم 600 وم أنفسهم يعتقدون 
أن موطبم الأصلى كان فى اسكنديناوة0؟ ء وهذا ذإن دانتى » وهو من 
نسلهم 29 ء يوجه اللتطاب إلهم بهذا الوصف03© . وثراهم عل 
ضفاف نبر الإلب الأدنى فى القرن الأول الميلادى ء وعلى ضفاف الدثواب 
فى القرن السادس » ويستخدمهم نارسيس66هلة فى حروبه الإيطالبة النى 
دارت رحاها عام 1ده » ثم يعيدهم إلى يانونيا بعد أن يحرز النصر . ثم 
يشتد ضغط الآفار على اللمبارد من الشهال والشرق ء فيتحرك مائة وثلاثون 
ألفا مهم ى عناء - رجاهم وتسارهم وأطفاهم » ومتاعهم ‏ ويعيرون جبال 
الألب إلى «لبارديا» سبول البو الخصيبة . ولعل تارسيس كان يستطيع 
.وقف سيرم 2 ولكنه كان قد خلع وجلله العار قبل عام من ذلك الوقت ؛ 
كذلك كانت ببزنطية مشغولة عنهم بالآفار والفرس ؛ ولم يكن لدبا من الما 
ما تنفقه فى أعمال البطولة الى يفيد مها غبرها . وهذا فإنه لم يمل عام 16م 
حتى استولى اللمبارد على قير ونا »وميلان »وفلورنسءويافيا ‏ وقد أصبحت 
هذا مديئة الأخيرةعا صمةملكهم ؛ و عام 501 استولوا على بدوا » ولى "5117 


ةا 


على كرمونا قعهسعت ومنترا دننوهاة ؛ وى 56١‏ على جنوا , وانتزع 
أليوتير اند فمه,مادانا أعفم ملوكهم (؟١ا‏ - 44/) رافنا فى شرق 
.إيطاليا » واسبوليتو 0اعادم8 فى وسطها » وبنقنتى فى جنوما » وكان يطمح 

إلى جمع كلمة إيطاايا كلها نحت سلطانه .غير أن البابا جر يجورى الثالث 
ل يكن برضى أن تصبح البابوية أبرشية لباردية ؟ فاستغاث بالبنادقة الذين 
لم يخضعوا للمبارد » وأعاد عرؤلاء راقنا إلى بيزنطية . ول ير لبوترائد بدا 
.من أن يقنع يحكم شمالى إيطاليا ووسطها أصلح حكم مر عليهما منذ أيام ثيودر يلك 
. القوطى » وكان هو مثل ثيوهريك يجهل القراءة والكتاية 9 , 


وأنعا اللمبارد حضارة جخطت ف مدارج الرق . وكانوا يمتارون ملكهم ؛ 
وكان هذا يستشر فى شثون الحكم نجاساً من الأعيان » ويعرض شرائعه عادة 
.على جمعية شعبية مولفة من جميع الذكور الذين بلغوا سن اللهدمة العسكرية . 
-ونشر مليكهم راثارى فدطنهة ( 548 ) كتاب قوانين جمعت بين ابدائية 

والتقدمية : فكانت تييح أداء الدية المالية جراء للقتل ؛ وأرادث أن نحمى 
«الفقراء من الأغنياء ؛ وكانت تسر من السحر والشعوذة »؛ وتبيح حرية 
العبادة للكاثوليك » والأربوسين 14 والوثثيين على السواء©؟ , وامتص 
الدم الإيطالى الغراة الألمان عن طريق الزو اج » وانحْذوا اللسان اللاترى لغة 
لم ؛ وترك اللمبارد آثارهم فى أماكن متفرقة : فى العيون الزرقاء » والشعر 
الأشقر ؛ وف قليل من الكلات الترونونية فى اللغة الإيطالية . ولما أن خبت 
حدة الفتوح واستقر القانون » عادت التجارة ‏ وهى العمل الطبيعى فى وادى 
بر البو سبرتها الأولى ؛ وم يكد ينتهى عصر اللمبارد <تى أثرت مدائن 
ثعالى إيطاليا وقويت واستعدت لثلتى الفنون وخوض الحروب عندما 
.بلغت ذروتمها فى العصرر الوسطى , أما الأدب فكانت سوقه راكدة + 
غلم ببق الدهر من أدب ذلك العصر وتلك الدولة إلا كتاباً واحدا 
ذا شأن ‏ هو كتاب تاريم التحبارر لبولس الشياس ( حول عام 144) 4 
(ولحجء؟-ععخ. ؛) 


لاس 


وهو كتاب مل » مشوه الترتيب » ليس فيه مثقال ذرة من الفلسفة . ولكن 
لبارديا طبعت اسمها على فن العارة وشئون المال ؛ وكانت حرف البناء قد 
احتفظت بشىء هما أحمذته عن ببزنطية من تنظم وحذق قدكين . وكانه 
لإحدى المباعات » وهى جماءة سار كومو » السبق فى صياغة طراز 
د لمباردى ؛ فى العارة جمعته من أصول متعددة » وازدهر فيا بعد حتى 
أصبح هو الطراز الرومانسى . 

ونم يحض جيل واحد على حكم ليوتيرائد حتى تحطمت المماكة اللمباردية 
على صخرة البابوية . ثم استولى الملك إيستلف اداونه على راقنا فى عام 
١‏ »؛ وأنهى بذلك تبعيها لبيزنطية » وإذ كانت دوقية رومة قبل ذاك 
الوقت تابعة من الوجهة القانونية للوى المقم فى راقنا فإن أيستلف طالب 
بحقه فى ضم رومة إلى مملكته الآخذة فى الاتساع . واستغاث البابا استرفن. 
الثافى بفسطئطين كرونيموس فبعث الإمبراطور اليونائى بمذكرة غير ذات. 
خطر إلى أيستلف ؛ ما كان من استيفن إلا أن استغاث ببيين القصير 
اكمذ5 عط ونمعط ملك الفرنجة . وكان هله الاستغاثة ننائج.ذاتٍ شأن ١0‏ 
نقف عند حد . ولاح لبيين الأمل فى بناء [مبراطورية .له قعر جبال. 
الألب ٠‏ ونكل بإيستلف ء وجعل لبارديا. إقطاعية لافرئجة » وأمطى جميع 
بيطاليا الوسطى لابابوبة . وظل البابوات يقرون بالسيادة الرسمية لأباطرة. 
لشرق ؛ أما [بطالبا الشمائية فقد قضى فيا على سلطان بيزنطية قضاء نبائيا , 
رقد حاول حسيدر يوس مداع لامع الملك الامباردى التابع أن يسارد 
استقلال لمبارديا وفتوحها ؛ ولكن ابابا هدريان الأول استدعى لمعوئته 
فرنجيا جديدآ ء وانقض شامان على باثيا » وأرسل دسيدريوس إلى ألحلد 
لأدرة وقفى عل جملكة اللمبارد وجعلها ولاية تابعة للفرنجة ٠‏ , 


هاا11١-‎ 


النورمان قى إيطاليا ١5(‏ هى١1)‏ 


وتركت إيطاليا الكآن تعانى الانقسام والحكم الأجنى مدى ألف عام » 
لن نعنى بتسجيل تفاصيل حوادئها . وحسينا أن نقول إن التورمان شرعوا 
فى ٠١5‏ يفتحون إبطاليا الحنوبية وينتزعونما من الدولة البيزنطية . ذلك أنه 
كان من عادة أشراف نورمنديا أن يوزعوا أراضهم على أبنائهم بألتساوئ 
كا يفعل الفرنسيون فى هذه الأيام » وكانت نتيجة هذا القانون فى نورمنديا 
أن تجرأت أملاك الآسر فى العصور الوسطى إلى ملكيات صغيرة على حين 
أن نتيجته ى فرنسا هى وجود أسر صغيرة . ولم يكن النورمان راغين 
فى حياة الفقر الهادئة » وكانوا إلى هدًا لا يزالون يذكرون ما طبع عليه 
آبلاهم أهل الثمال من حب المغامرة والسلب والهب » وهذا أجثّر بعض 
شداد التورمان أنفسهم إلى أدوا اق إبطاليا اللحنوبية المتنافسين المتنازعين » 
وأظهرو! ضروبا من البسألة فى حرومم إلى جانب بنقنتو » وسارئو » 
ونابل » وكيوا » وإلى جانب أعدائها » وأعطوا مدينة أقرسا هدعم 
جزاء خم على أءاللم. وترائى إلىمسامع غير هم من شباب الثورمان المتحمسين أن 
الأراضى تكسب يضربة أو ضربتين من سواعده, » ففادروا تورمنديا إل 
إبطاليا . وسرعان ما أصبح من فيها من التورمان , كثرة تسطيع أن تقاتل 
الحسامها ؛ ولم يحل عام 1٠١6#‏ حتى انعأ أجرأم ربرت جوسكارد 20564 
4ةءةنندن ( أى العاقل أو الماكر ) مملكة نورمندية فى إيطاليا الحنوبية . وكان 
ربرت هذا يتصف بكل الصفات التى تخلعها الأساطار على الأبطال . كان 
أطول من جميع جنوده » وكان قوى الساعدين ٠‏ صلب الرأى » جمبل 
ميا » أشقر الشعر .+ أصبب اللحية » فخم الثياب » سخى اليد يثثر الذعب 
نثرآ » قاسياافى بعض الأحيان » وباسلا على الدوام . 


7١#‏ سم 


ولم يكن روبرت يعترف بغير قانون القوة واللتداع » فاجتاح كليريا 
هن ةا02 واستولى على بنقنتو » وكاد ,مدذى إلنها على جثة البابا ليو الناسع 
)٠١54(‏ ء وعقد حلفا مع نقولا الثانى » تعهد فيه أن يكون خاضعا له 
وأن يؤدى له احزية » وأقطعه نقولا فى .نظير ذلك كليريا » وأبوليا 
#لالاجة وصقلية )1١59(‏ . وترك ربرت أخاه الأصغر روجر ليفتح 
صقلية » واستولى هو على بارى 81 ( ١١1/١‏ ) وطرد البيزنطيين من 
أبوليا . واغتاظ إذ وجد البحر الأدرياوئ يعترض طريقه فأمل أن يعبره 
ليستولى على القسطنطيئية » ويصبح أقوى ملوك أوربا جميعآ . وأنشأ من 
فوره عمارة بحرية » هزم مها الأسطول البيزنطى فى واقعة بحرية بالقرب 
عن مرزو ( 1١81‏ ) ؛ واستغاثت بيزنطية بابندقية » فخفت هله الديئة 
لنجدتها لأنها لم نشأ إلا أن تكون ملكة البحر الأدرياوى ؛ وأوقعت سفائئها 
الماهرة فى ضروب الفتال هزيمة متكرة بعارة جوسكارد البحرية فى عام 
8 على بعد قاول من موضع نصره الذى ناله منذ وقت قصير . ولكن 
ربرت استطاع بنشاظه الشبيه بنشاط يوليوس قيصر نقل جيشه إلى دورزو 
نان وهزم عندها جيوش الكسيوس الأول الإميراطور اليوناق » 
واخترق إبعروس وتساليا حتى كاد يصل إلى سلانيك . وبينا هو يوشلك أن 
يحئق حلمه إذ تلى دعوة حارة من البابا جريجورى السابع يستغيث به لينقذه 
من الإمبراطور دترى الرايع . فنا كان من ربرت إلا أن ترك جيشه فى 
. قساليا » وعاد مسرعاً إلى إبطاليا'» وحشد جيشاً من النورمان ء والطايان » 
والمسلمين أنقل به الباباء وانتزع رومة من الألمان » وأحد ثورة قام ما الشعب 
على جيثه » وترك هذا الخيش الحائق يحرق المديئة وينبها ويفرما تخريباً 
لايجاريه فيه تذريبالوندال أنفسهم لخذه المدينة ( 1١4‏ ) وعاد فى هذه الأثناء 
اينه بو*مند هدمع طه8 ليعئر ف بأن جيشه الذى كان فى بلاد اليوئان قد مزقه 
ألكسيوس شرممرق . وأنشأ القرصان القدم أسطولا ثالثآً هزم به أسطول 
البندقية بالقرب من جزيرة كورفو 0:84 ( 1١84‏ ) » واستولى على جزيرة 


11س 


كفلونيا هذوهلةطامء الأيونية » ثم مات فنها » بعدوى سرت إليه أو بالسم » 
فى سن السبعين (ه8١1)‏ . وكان هو أول القادة اللصوص ف إبطاليا 
ر الكندتيرى 1غ1لاهلعهم© ) , 


#ب البندقية :4801 سمه4١1)‏ 


وبيئا كانت هذه الأحداث نجرى فى مجراها إذ ولدث دولة جديدة فى 
الطرف الغهالى من شبه الحزيرة » قدرها أن تزداد قوة وعظمة حين كانت 
الفوضى تضرب يراتا على الخزء الأكبر من .إيطاليا . وتفصيل ذلك أن 
سكان أكويليا وزعاثيوه » وبدوا . وبلوئو مهنااء8 » وفلترى عناوم 
وغيرها من المدن فروا فى أثناء غارات القبائل الحمجية فى القرن اهامس 
والسادس ‏ ويخاصة فى أثناء غارة اللمبارد فى عام 8ه - لينجوا بأتقسهم 
من الحلاك وينضموا إلى صيادى السملك المقيمين ف ابخزائر الصغيرة الى كونما 
نبرا البياف «دا5 والأدبج عهافه ف الطرف الثمالى من البحر الأدرياوى . 
وبق بعض هوالاء اللاجئين فى هذه المزائر بعد انثهاء الأزمة » وأنشأوا فها 
محلات : هرقلية » وملامكو مءءههةاعاة وجرادو 0:200.ء وليدو 
وفنا . . . وريشو ألتو ماله 8100 ( النهر العميق ) . وقد أضحت هذه 
امحلة. الأخيرة الثى سميت فها بعد ريالتو 8210. عاصدة حكومتهم المتحدة 
)81١1‏ . وكانت قبيلة من الثنيبى ذاعمء/ قد .احتلت شمالى إيطاليا قبل عهد 
يوليوس قيصر بزمن طويل ؛ وأطلق اسم فنيزيا دنتعمعنا فى القرن الثالث 
عشر على المدينة الفذة اتى. نشأت حيثكان يقم اللاجئون . 

وكانت الحياة فمها شاقة فى بادئ الأمر » فكان من الصعب الحصول على 
الماء العذب » لأن قيمته لم تكن تقل" عن قيمة المدمر . وأرغمت الظروف البنادقة 
أهل قنيزيا ‏ لآن يصبحوا أهل سفن وتجارة لاضطرارهم إلى استبدال 
القمح وغيره من السلع بما يحصاون عليه من البحر من ملك وملح ؛ وما لبت 


- 544 سم 


تجارة أوربا الثهالية والوسعلى أن أخذت تنساب تدريجا عن طريق اللغور 
البندقية . وأقر اتحاد المدن البندقية ابذيد بسيادة بزئطية عليه ليحمى نفسه 
من الآلمان: واللمبارد » ولكن مركز هذه ابخزائر المنيع فى مياهها الضحلة 
وتعذر الحجوم علها برا أو بحرا لهذا السب » مضافاً إلى جد أهلها وجلدهم » 
وازدياد الثراء النائج من انتشار تمارتها »كل هذا قد وهب الدولة الصغيرة 
سبيادة واستقلالا غير منقطعين مدى ألف عام , 


وظل اثنا عشر تربيوناً ‏ يبدو أنكل واحد مهم كان بشرف على شئون 
جزيرة من الحزائر الاثتى عشرة الكبيرة - بصرفون شثون الحكم عق 
عام 91 حين أحستث هله العشائر بحاجتها إلى سلطة عليا موحدة » 
ْ فاختارت أوّل دوج أو دوق أو زعم *ناك ,0086 يتولى شثون الحكم شق 
ينزله اموت أوتنزله الثورة عن عرشه . ودافع الدوج أجئلو يدور 
8340 وااعدوة ( ؤءم ‏ /ا9ى) عن المديئة ضد الفرنجة دفاعاً أظهر فيه 
من غروب الهارة ما جعل الأدواق فيا بعد يشختارون من سلالته حتى 
عام 4417 . ولأرت البندقية لنفسها فى عهد أرسلو «ااءوءن الثانى 
)1١١8--541(‏ من غارات القراصنة الدلاشين بأن هابمت معاقلهم 
واستولت على :دلاشيا » وبسطت سيادتها على البحر الأدرياوى ٠‏ وشرع 
البنادقة فى عام 444 يحتفلون فى عيد الصعود من كل عام مبذا النصر البحرى . 
ومسله السيادة الاحتفال الرمزى المعروف عندهم يانم اسووزاليزيا 
(قثولاهوممة) : فكان الدوج يقذف ف البحر من سفينة مزينة زينة ة مهجة خانم 
مدشن ء وينادى باللغة اللانيئية : « إنا نتزوجلك أنها البحر » دليلا على 
منلطاننا الحق الدائم 206 . وسَر بز نطية أن تقبل الإندقية حليفآ لها مستقلا » 
وكافأتها على صداقتها النافعة بامتيازات تجارية فى القسطنطينية وغيرها وصلت 
تجار البندقية بفضلها إلى البحر الأسود بل تعدته إلى بلاد الإسلام نفسها . 
وحدث عام 1١7‏ أن قفمت أرستقراطية التجارعل انتقال السلطة إلى 


هالآاسه 


الأدواق عن طريق الوراثة » وعادت إلى مبدأ الانتخاب على يد جمعية من 
المواطنين » وأرغمت الدوج على أن يحكر يعدئذ بالاشترالك مع مجلس من 
الشيوخ . وكانت البندقية فى ذلك الحين فد أصبنحت تلقب « بالذهبية ٠‏ 
(فتيسيا أوربا معسسام هناومعنا) » واشتهر أهلها بثياسمهم المثرفة » وبانتشار 
التعلم ينهم ٠‏ وبإخلاصهم اوطنهم وكبريائهم . وكانوا أقواماً نشطين 
راغين فى الكسب ع ماهرين » دهاة + شجعالاً » ميالين للشزاع ء أتقياء » 
لاير صون على مبدأ ٠.‏ يدبعون العبيد المسيحيين للمسلمين9 » وينفقون 
بعض مكاسهم فى بناء الأضرحة القديسين , وكان فى حوائيت ربالتو صئاع 
ورثوا من إنطائيا الرومائية حذق أهلها الصناعى ؛ وكانت نجارة محلية 
نشيطة تسي' فى قنواتها » هادئة ساكنة إلا من صيحات بحارة قوارمما 
الأنيقة اللفظ + وكانت موائ المزائر تجملها السفن المغامرة تحمل منتجات 
أوربا وبلاد الشرق . وكانت قروض الرأسمالين تموّل رحلات التجار 
البحرية .. وتعود على أصماب هذه الأموال ربح لا بقل عن عشربن ق 
المائة فى الأحوال العادية9© . واتسعت الهوة بين الأغنياء ( النجيورى ) 
«والفقراء ( لمينورى ) حين ازداد ثراء الأثرياء » ولم يتقص فقر الفقراء ‏ إلا 
قليلا . ولم, يكن أحد يظهر الرأفة. بالسذج البسطاء » فكان الكسب والثراء 
من نصيب الأسرع » والظفر.من نصبب الأقوى. فكان الفقراء يعشون 
على الأرض العارية » وتنساب فضلات بيوتهم فى الشوارع إلى القئوات ؛ 
أما الأثرياء فقد شادوا القصور الفخمة » وسعوا لكسب رضاء الله والناس 
بإقامة أفخم كئيسة كبر ى ف العام اللانينى » وتبدلت واجهة قصر الدوج » 
“البى شيدات أول مرة ق عام 4 واحترقت فى ءام 49/5 » وتغر شكلها 
هراراً عدة قبل أن تستقر على . شكلها الحاضر الذى هو مزيج رشبق من 
الزخرٍ الإسلائى والصورة الى هى من مزات عصر البغمة . 


وحدث فى.عام .898 'أن.سرق بعض تجار البنادقة هن إحدى كثائس 


]للا 


الإسكندرية مايظن أنه عخلفات القديس مرقس . واتخذت البندقية ذللشد 
القديس شفيعاً لها وحامبا وهبت نصف العام لتوارى عظامه . وبدئ بإنشاء 
كنبسة القديس مرقص الأولى ' عام ٠8م‏ ثم دمرتها التارفى عام اوه 
تسير؟ رأى معه أرسيولى 0960(9 الثانى أن يبدأ كنيسة جديدة أوسم ملبلة 
رقعة . واستدعى هذا الغرض فنائين من بيزنطية أقاموها على مط كنيسة 
الرسول المقدس ف القسطنطيئية ‏ _ذات سبع قباب فوق يناه صليى . 
وظل العمل فيا جاريا نحو قرن من الزمان ؛' وتم البناء الرئيسى بشكله 
الحاضر تقريباً فى عام ٠١1/١‏ » ودشن فى عام 1١45‏ . ولما فقدث عملفات 
القديس مر قس حين شبت الثار .فى الكنيسة عام 41/5 ع وهدد فقدهاء 
قداستها » اثفق على أن يجمع المصلون فى الكنيسة فى' يوم تدشينها ويدعوا 
للد أن توجد هله الخلفات + وتقول إحدى الروايات الأثورة العزيزة 
على البنادقة الصالحين إن إحدى الأحمدة خر لدعوائهم » وسقط علل. 
الأرض ؛ وكشف عن عظام القديس207© . وتهدم البناء وأصلح مرارا ٠‏ 
وقلا مرت عشر سدن دون أن تشبد فيه تغييراً أو تحسيناً . ولبستد 
كنيسة القديس بطرس الى نعرفها الآن بنت تاريخ واحد أو عصر 
واحد » بل إنها سجل من الحجارة واللموهر لألف عام ؛ لقد أضيفت 
ف القرن الثانى عشر واجهة من الرخام إلى جدرالما المقامة من الآجر .. 
وجىء بأعمدة مختلفة الأنواع من أكثر من عشر مدائن » 'وقام الفنانون 
البز نطيون اللين انذذوا البندقية وطنا هم بعمل فسيفساء اء الكئيسة فى القرنين 
الثافى عشر والثالث عشر ؛ وأخطذت أربعة جياد برتزية من الفسطنطينية 
حين استولى البنادقة عليها فىعام 4 ٠ ٠‏ ووضعت فوق البوابة الرئيسية ؛. 
وأضاف الفنانون القوط فى القرن الرابع عشر أبراجا » وشبابيك مفرغة ». 
وستاراً للضمريح المقدس ؛ وغطى مصورو عصر اللهضة فى القرن السايج 
عشر نصف 'الفسيفساء بصور للجدران غير ذات ت شأن كبير . واحتفظ البناء 
العجيب فى خلال هذا التغير كله وهلبه القرون العطوال يمميزاته ووحدله - 


آلا 


فكان على الدوام بز نطياً وعربياً ؛ منمقاً وشاذاً غير مألوف : فهو من 
خارجها شديد البريق ذو أقواس » وأكتاف » وأ وأبراج مستدقة » وأبواب ؛. 
والتفافات لوابية » ورخام متعدد الألوان مغلف بالمعادن » وطنف 
منحوتة » وقياب بصلية الشكل . وهو من الداخل يحوى متاهة من العمله 
الملونة » ومثلثات مطلية بن البقود » ومظلات قائمة » ونمسة آلاف ياردة 
موبعة من الفسيفساء » وأرضية مرصعة باليشب والعقيق وغيرهما من الحجارة 
الكربمة » وحظاراً زخرفيا خلف المذبح صنع عام 9175 فى القسطنطيئية 
من المعادن الغالية ولليناء ذات الحزوز » مثقلة بألفين وأربعاثة قطعة من 
الجواهر » ومقاماً خلف المذبح:الرئيسى مئل عام ..١1١‏ وقد عدت الرغبة 
الناعمة فى الرخرف طورها فى كنيسة القديس مرقس 15 عدته فى كئيسة 
“أياصوفيا » فرأت أن تكرم الله بالرخام والحلى » وأن تروع الإنسان > 
وتؤديه » وتشجعه ؛ وتواسيه بعائة مشهد ومشهد من الملحمة المسيحية من 
بداية الحلق إلى لباية العالم . وكانت كنيسة القنديس مرقس أسمى وأخخص 
ها عير يه عن أنفسهم أقوام لاتين استحوذ علبهم الفن الشرق حتى ملك 
عليهم مشاعرهم ٠‏ 
- الحضارة الإيطالية (55ه  )1١98‏ 

ظلت إيطاليا الشرقية والخنوبية ببزنطية ف ثقافتها » على حين أن بقية شبه 
المزيرة قد نشأت فا منتراثالر ومانحضارة جديدة عناصرها لغة جديدة» 
ودين جديد» وفنجديد . ذلك أن هذا التراثلم يفن كله رغم ماحل بالبلاد من. 
غزو » وفوضى » وثقر , فأما اللغة الإيطالية فكانت هى اللائينية اللمشنة اللى. 
كانت تتكلم ما اللهاهير فى العود القديم » وقد استحالت على مهل حتى أضبحت 
أكثر اللغات رخامة.. وأما المسيحية الإيطالية فكانت موثلفة من وثنية خبالية 
جذابة » وشرك عاط من الققديسين الماة الحليين » وأساطير صريحة من 


-17518- 


اللدرافات والمعجزات . وكان الفن الإيطالى يرى أن الفن القوطى فن «مجى 
ويستمسك بطراز الباسلقا » (البناء الرومائى الاستطيل الشكل ) ٠غ‏ ثم عاد 
آخر الأمر فى عصر النهضة إلى الشكل الأوغطى . ولم يزدهر نظام الإقطاع ٠‏ 
فى إيطاليا مطلنا ؛ فالمدن لم تفقد قط سلطانمها وتفوقها على الريف ؟ وكانت 
الصناعة والتجارة » لا الزراعة : هما اللتين مهدتا السبيل إلى الثراء . 


ولم تكن رومة فى عهد من العهود مديئة تجارية » ولذللك ظلت آنذة 
فى الضعف ؛ فقد اندثر مجلس شيوعها فى حروب القوط » وأضحث نظم 
بلدياتم! القديمة بعد سبعالة عام من نشأنها أدواته جوفاء وأحلاما تناقض روح 
الزمان » وم يكن ف وسع عامتها المؤلفين هن خليط من الأنجئاس ء والذين 
يعيشون عيشة قذرة يخفف من قذارتها بعض الشىء الإباحية ابخنسية والصدقات 
البابوية ؛ لم يكن فى وسع هوئلاء العامة أن يعبروا عن عواطفهم السياسية إلا 
بالثورات المتكررة على السادة الأجانب أو البابوات البغيضين . وكانت الآسر 
الأ ستقر اطية القديمة لا شغل ها إلا التنافس لاسيطرة على البابوية أو التنارع 
مع البابوية السيطرة على رومة . وببنا كان التربيونون - محامو الشعب - 
والقناصل وأعضاء مجالس الشبوخ هم الذين ينفذون القانون بالعصى والدراب » 
أضحى النظام الاجتاعى يقوم الآن على أساس مزعزع من قرارات الجالس 
الكنسية ومواعظ الأساقفة » ووكلائهم » والمال المريبة يضرمبا لاف الرهبان 
اغتلق الم » وهم طائفة قلا كانت غير متعطلة » ولم تكن على الدوام 
عازبة . وكانت الكنيسة قد شلت الغارة على الاختلاط المشمى فى الحمامات 
العامة » وهجر الناس الأسهاء العظمى وحمامات السباحة الساععئة » وزال 
من الوجود فن الطهارة الوثتى . وختُربت قنوات الشرب الإميراطورية 
من جراء الإهمال أو الحروب فأخذ الناس يشربون مياه تير 00 و 
بوعطلت حلبة مكسيموس ناس عقا ونممات والكلسيوم 2601 
.ذوانا الذكريات الدموبة » وأخعلت السوق العامة تعود فى القر 


شكلات 


السابع مراعى البقركا بدأت » وغطى الوحل أرض الكبتول » وهدمت 
اليا كل القديمة والمبانى العامة ليؤغل من أنقاضبا ما تمتاجه الكنائس المسيحية 
والقصور من مواد ء وعانت رومة من أبنائها أكثر ما عانته من الوئدال 
والفوط29© » وملاك؟الفول أن رومة بوليوس قيصرقد ماتث » وأن رومة 
لبو الماش رلم تكن قد ولدث بعل . 

وتشئتت محنويات دور الكتب القديمة وثافت ء وكادت الحياة الذهنية أن 
تنحصر فق الكئسة ٠‏ وهوى العلم تحت أقدام اللحرافات التى تهب الفقر خيالا 
ورواء ؛ وظل الطب وحده يرفع رأسه عاليا محتفظ منه الأديرة بها ورثته 
عن جالينوس . ولعل مدرسة طبية علمانية قد نشأت من دير للبندكتيين فى 
شلرنو فى القرن التاسع لميلادى » فكانت هى الى سلدت الثغرة القائمة بين 
طب الأقدمين وطب العصور الوسطى ٠‏ "كا سدت إبطاليا الدنوبية افلنستية 
الاغرة الى قامت بين ثقانة هذه العصور وثقافة اليونا : وكالت سلرنو 
مصحة منذ أكثر من ألف عام ؛ وقد وصفت الرواية امحلية الأثورة كلية 
٠‏ 'أبقراط الى كان بها ء فقالت إنما تتألف من عشرة معلمين أطباء لهم 
واححد يونا" وآخر مسلم » وثالث ميودى99 . وجاء قسطنطين ٠‏ الأفريئى » 
وهو مواطن يزنانى درس الطب فى مدارس المسلمين يأفريقية وبغداه ‏ 
إلى مون ى كسيئو وواوىة© 140516 ( الى أصبح فها راهيا) : وإلى سلرنى 
القريبة منها ء جاء إلمهما ببضاعة عجيبة مشرة من الممارف الطبية الإسلامية + 
وأسهمت تراه للكتب اليونائية والعربية فى الطب وغيره من البادين فى 
إحياء العلم بإيطاليا » حي كانت مدرسة سلرنو حين وفاته حاملة لواء العلوم 
الطبية فى بلاد الغرب المسيحية . 


وكان أه, ما أثمرته الفنون فى حذا العصر هو ابتداع الطراز الرومائسيق 
*ناوة 86م فى العارة ( 4/ا/ا  17٠0‏ ) . ذلك أن البنائين الإيطائيين 
وارثى التقاليد الرومانية فى الصلابة والبقاء زادوا سمك جدراذالباسلقا » وأنشأوا 


اد 


فى الكثائس سجناحاً متقاطعاً مع الصحن » وأضافوا دعامات من أبراج أوعمد 
متلاصقة ؛ وأقاموا العقود التى يرتكز علما السقف على عمد أو أكتافه 
متجمعة , وكان العقد الرومانسى اللدالص بتكون من نصف دائرة بسبطة » 
وهر شكل ذو مهابة عظيمة » يصلح لحسر فوق فرجة أكثر مما يصلح لتحمل. 
ثقل . وكان الدهليز فى الطراز الرومانسى الأول - والصحن والدهليز فى 
الطراز الرومانسى المتأخر تعلوه عقود أى يتكون مقفه من يناء 
ذى أقواس . وكان البناء من الحارج خاليً فى العادة من الزخرف ومبنية 
من الجر المكشوف . وكان داخل البناء يتحاثئى الزخرف الكثير الذى يميز 
الطراز البزنطى وإن كان يزدان بقسط غير كبر من الفسيفساء » والمظلمات » 
والتقوش المتحوتة . وفيا عدا هذا كان الطراز الرومانسى رومائيا » همه 
الات والثانة لا الارئفاع القرطى والرشاقة القوطية ؛ .يدف إلى إختضاع 
الروح للتواضع المهدى” لها لا لرفعها إلى نشوة عليا تعصصف مما . 

وأشرجت إيطاليا فى هله الفترة آيتين من روائع الفن الرومانسبى : 
إحداثه! كنيسة أميرجيو 815ه:طسه المتواضعة فى ميلان » والثانية الكتدرائية 
الضخمة فى بيزا . وقد أعاد الرهبان البندكتيون فى عام 84/ البناء الذى 
منع أميروز أحد الأباطرة من دخول بابه » ثم مهدم بعد ذلك مرة أخرى . 
ثم غير جيدو 94190 كبر الأساقفة طرازه بن عاى ٠١5‏ و11١1‏ تغيير 
شاملا فبدله من باسلقا ذات عمد إلى كنيسة ذات عقود . وكان سقف دهليزها 
وها قبل أيامه من الحشب ء فأقام هما هو سقفآ معقودا من الأنجر 
والحجارة يرتكز على عقود مستديرة خارجة من أكئاف متراكبة . وكانت 
زوايا التفاطع الناشئة فى الس المعقود من تقاطع العقود المبئية نفومها 
«دأضلاع» من الآجرء وذلك أول مثل من السقف المعقود « المضلم » فى 
أورباكلها . 0 


ويخيل إلى الرا أن واجهة كنيسة أمرجيوتمتلف كل الاختلاف عن 


ب الالاه 


.واجهة كتدرائية بيزا الكثرة التعقيد » ولكن عناصر الطراز فهما واحدة . 
وقد أقيمت هذه الكنبسة'الكيرى بعد المركة الحاسمة الى التصر فبا 
أسطول ببيزا على أسطول العرب بالقرب من بالرم )1١(‏ ؛ إِذ طلبت 
اللدينة إلى المهندسين بوشتو 8149 ( اليونائى ؟ ) وريلدو 0فلمهام 
أن يمخلدا ذكرى المعركة » ويقربا بعض أسلاب النصر إل المثراء » 
بأن يقا معبداً تمسدها عليه إيطاليا على بكرة أببا . وقد شيد البناء كله 
تقريبآ من الرخام . وأقيمت فوق المداخل الغربية أربع أكباف لبواكر 
مفتوحة تقوم فى عرض الواجهة متكررة تكرار؟ يتجاوز الحد ؛ وجعل 
ذه المداخل فيا بعد (1506 ) أبواب فخمة من اليرئز . وكان فى الداخل 
طائفة كبيرة من العمد الرشيقة - وهى غنم خلفة الأصول - تقمم 
الكنيسة إلى صحن ودهاءزين ؛ وتقوم فوق ملتى جناح الكنيسة وصحبا 
قبة إهليلجية غير حميلة الذكل . وكانت هذه أولى الكتدرائيات الكرى 
فى إرطاليا » ولا تزال حتى اليوم من أروع الصروح الى أقامها الإنسان 
٠‏ ف العصور الوسطى . 


لمرسجم-جلد؛) 


اللا 


الفصرالثاق 
أسبانيا المسيحية (1/11- )1١948‏ 


ليس تاريخ أسيانيا المسيحية فى هذه الفترة إلا حربا صليبية طويلة الأمدد 
منشأها تصميمها المتزايد على (خراج المسلمين منها . وكان هؤئلاء المسلمون 
قوم أغنياء أقوياء » يمتلكون معطم الأراضى. الخصبة » وتسيطر علهم خير 
الحكومات ؛ أما المسيحيون فكانوا فقراء ضعفاء » وترية بلادهم ضليئة » 
وتفصلهم سلاسل ابحبال عن سائر بلاد أوربا » وتقسمهم إلى ممالك صغيرة » 
وتشجع النعرة القومية الإقليمية » والتطاحن بين الإخوة » حتى لقد أريق, 
من دماء المسيحيين على أيدى أهلها المسيحيين ذوى العواطف الثائرة أكثر 
مما أريق منها على أييدى المسلمين . 


وكانت غارات المسلمين علبا فى عام ١١/ا‏ قد دفعت من لم يغلبوا من, 
القوط ء والسويى أنعن3 » والترابرة ال اعقو اين اليس » ولكلت 
من سكان شبه الحزيرة » دقعت هؤلاء إلى جبال الكنتيريان ى فى الشمال 
الغربى من أسبانيا وطاردم المسلمون فى هذه الحبال ولكن قوة صغيرة 
بقيادة جوت بلايو وبرواء5 )060 هزمهم عند كفادها ههمهلودوهت 
(18) » ومن ثم نادى ذلك القائد بنفسه ملكا على أسترورياس + وأسس 
الملكية الأسيانية . واستطاع ألفنسو الأول (4 لاهلا) على أثر هزيمة 
المسلمين فى تور أن يمد الحدود الأستورية إلى جليقية ء؛اة0 ولوزيتانيا 
وبسكايا 1 . وضم حفيده ألفنمو الثانى (١4/ا‏ 868 ولاية 
ليون » واتخل أويدو حاضرة لمملكته . 

وف عهد هذا الملك وقعت حادثة كانت من أهم الحوادث فى تاريخ أسبانيا . 
ذلك أن أحد الرعاة سار مهداية نم من النجوم - كبا تقول الرواية - حتى 
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وجد فى ابخبال تابوتاً من الرخام يعتقد الكشرون أنه يحتوى على بقايا 
«الرسول يوحناء أخى المسيح ..وأقم ضريح ف للكان الذئ وجد فيه 
الثابوت » ثم شيدت فى مكان هلا الضريح كتدرائية فخمة فيا بعد » 
وأضحى ستتياجو ده كيستيلا وا#اومممره عن وأهدماممة ‏ ويوحنا 
قديس ميدان النجي » كعبة يحج إلها المسيحيون لا يفوقها فى قداستها إلا 
بيت المقدس ورومة ؛ وكان هله العظام أكير الأثر فى إثارة الروح 
المعنوية عند الأسبان » وجمع الأموال اللازمة لقتال المسلمين . وصار القديس. 
يوحنا شفيع أسبانيا وحاسها ٠١‏ وأذاع ١‏ امم سلتياجو فى قارات ثلاث . وهكذا 
تصنع العقائد التاريخ سام كه هله العقائد خاطئة ؟ والأشطاء 

هى ال يموت من أجلها الناس أشرف مينة . 

وإلى شرق استوريا » وى جنوب جبال الرانس مباشرة تقع برة 
ةم وكان معظ أهلها من سلاسلة البشكنس » و هر فى أغلب الظن خليط 
من كلت أسبانيا وبربر أفريقية . وقد أفاد هؤلاء من منعة جباهم فتجحوة 
فى حماية استقلالم من ال مسلمين » والفرئجة؛ والأسبان » حتى أسس سانكو 
الأول جراسيا واءه:ة0 مدوعمو5 مملكة ثيرة واتخل عيلونا عاصة لا . 
ركسب سائكو لنفسه لقب « العظم )1١ 868  444( ٠‏ باستيلائه على 
ليون » وقشتالة » وأرغوئة ؛ وأنى على أسهانيا المسيحية حين من الدهر 
أوشكت فيه أن تتحد » ولكن سانكو أفسد قبيل وفاته ما عبله طول 
حياته بأن قسم مملكته بين أولاده الأربعة . ومن تاريخ هذا التقسم تبداً 
حياة مملكة أرغوئة ؛ واستطاعت هذه المملكة أن تدفع المسلمين فى دنوب 0 
وأن 'تضم إلا بالسلم نيرة فى الشمال (95١9ع‏ ء فلم يحل عام .1١96'‏ 
حتى شملت رقعتها جز ءا كبير؟ من وسط أسبانيا الشمالى . وفتح شارلمان فىعام 
88 مقاطعة قطلونيا ‏ فى شوالى أسبانيا الشرف حول برشلوئة ؛ وظل يحكمها 
أدواق فرنسيون جعلوا هذا الإقلم:و حددوا أسبائية » ؛ وكانت لخته القطلانية 
مزيجاً لطيفآ من فرنسية بروفنسال ولغة قشتالة.. وبدأت ليون الواقعة في الشماله 


74 


الغرنى ثاريخها و مالكو السمين ا عط مطعموة » الذى بلغ من البدانة 
درجة لم يكن يستطيع معها السير إلا منكثا على تابع له . ولا خلعه 
الأشراف لخأ إلى قرطبة حيث شئْاه حسداى بن شيروط الطبيب البودئ 
الشبر من شحمه ء ثم عاد سانكو إلى ليون بيس كا ميس دن كيشوت . 
د عرشه قوقع)09 , وسميت قشتالة هذا الاسم نسبة إلى قلعتها 
( كاستل هالوة© ) . وكانت تواجه الأندلس الإسلامية ونقضى حيانها 
تأهب للحرب . وف عام 17١‏ رفض فرسانما أن يظلوا طائعين لملوله 
أستورياس أوليون وأقاموا دولة مستقلة اتخذوا برغوس 05جمن8 عاصة 
ها . وضم فرنندو الأول ( ه١٠ )1١58‏ أيون وجليقية إلى قغتالة . 
وأرغ أميرى طلبطاة وأشيلية على أن يعطوه جزية سنوية » ثم قعل 
مافله سالكو العظلم فأقسد جهرده بتقسم مملكته بين أبنائه الثلاثة 
وقد واصل هؤلاء بكل ها وهبوا من حماسة ماطبع عليه ملوك أسبانيا 
المسيحيون من تطاحن وحروب يقتل فها الإخوة بعضهم بعضاً . 

وأبنى الفقر الرراعى والمزق السبامبى أسبائيا المسيحيه متأخرة أشد 
التأخر عن منافسبها المسلمين فى اللحنوب ومنافسها الفرنجة فى الشمال فى 
ني الحضارة وفنونها . ولم تكن الوحدة حتى فى دائخل كل مملكة من 
مالكها الصغيرة إلا سحابة صيف لا تكاد تبدو حتى تنقشع ؛ فكان 
النبلاء يتجاهلون اللملوك إلا فى أوقات الحرب . ويحكون من عندهم 
من رقيق الأرض والعبيد حكم سادة الإقطاع ؛ وكان رجال الكنياة 
يؤلفون طبقة ثانية من الأشراف ؛ فكان الأسائفة م أيضاً تلكوت 
رقيق الأرض والعبيد » ويتولون قيادة جنده, فى الحرب ٠‏ ويتجاهلون 
البابوات فى العادة » ويمككون المسيخمين الأسيان حكيا يكاد يجعل »نهم 
كنيسة مستفلة . واجتمع نبلاء ليون وأساقفتها عام ٠١٠١‏ فى مجالس قومية 
وأخلوا يشرعون لمملكة ليون نا تشرع مجالس النواب. وأصدر مجلس ليون 
مرسوماً يمنح تلك المدينة الحكم الداق » فجعلها بذلك أول مدينة تحكي نفسها 
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فى أوربا أثناء العصور الرسطى وصدرت مراسم ممائلة لهذا المرسوم تمتح 
غيرها من المدن الأسبائية هذا الحكم الذانى نفسه » وأكير الظن أن الفرض 
عن إصدارها هو إثارة حماسته! وكسب أموالها فى الحروب القائمة مع المسلمين » 
وبذلك قامت دمقراطية حضرية محدودة فى وسط النظام الإقطاعى الأسبانى » 
وتحت سلطان اللسكية الأسبانية ‏ 


ويشهد تاريخ ردرنجور راى ) ديازعةا0 (نن؟ا مومعومة بما كانت 
عليه أسبانيا المسيحية فى القرن الحادى عشر من بسلة » وفروسية » وفوضى - 
وردريجو هذا يعرف عندنا باللتقب الذى حباه به المسلمون وهو السبر أى 
الرجل النبيل أو الشريف أكثر ثما يعرف بلقبه المبيحى وهو الكلبيدور 
ملهو ممق ا أى المهاجم أو البطل , وكان مولده فى بيقار 88086 بالتهرب 
من برغوس #05 تنا8 حوالى عام 4٠‏ »ء ونشأ نشأة ا مغامرين المحاربين » 
يقاتل أيِها وجد سبب للقتال يدر المال . ولم يكد يبلغ سن الثلاثين حتى 
صار موضع إعجاب أهل قشتالة للهارته وجرأته فى القتال » وموضع 
ريبنهم لاستعداده أن يحارب المسلمين فى صف المسيحيين أو يحارب المبيحيين 
فى صف المسلمين ؛ ويبدو أن هذا وذاك كائا عنده سواء . وأرسله ألفنسو 
السادس ملك قشتالة أيأى بالخزية المستحقة له من المحتمد اين عباد الشاعر 
أم أشبيلية » ولكنه انهم عند عودته بأنه احتفظ ببعض هذه ابلحزية لنفسه . 
فتى من قشتالة ( 1١81‏ ) وانضم إلى قطاع الطرق » ونظ جيشاً صغيراً من 
الحتود المغامرين » وباع خدماته إلى من يشتر مها من الحكام المبيحيينوالمسلمين. 
فقد ظل ثماا3 سنن فى خدمة أمير سرقسطة ووسّع رقعة أملاك المسلمين على 
حساب أرغولة . وف عام 1١88‏ قاد سسبعة آلاف من الرجال معظمهم 
من المسلمين » واستولى على بلنسية وأرتحها على أداء جزية شهرية ؛ مقدارها 
عشرة آلاف ديثار ذهى . وق عام قبض على كونت برشلولة + 
وم يطلقه إلابعد أن افتدى يمانين ألف دينار. ولا وجد بعد رجوعه من تلك 
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الحملة أن بلاسية قد: أغلقت أبواءبا دونه حاصرها عاما كاملا ؛ فلمة 
استسلمت له ( 3894 ) » نكث بكل الشروط الى ألقت عقتضاها سلاحها + 
وحرق قاغى قضائها حيا » ووزع أملاك سكانها على أتباعه » وكاد يحرق 
زوجة قافى القضاة ويناته اولا احتجاج أهل المديئة وجنوده على ' هذا 
العمل0*© . وكان السيد ححن يقدم على هذه الأعمال وأمثالها إنما يسلاكه 
السبيل الى يسلكها أبناء زمائه » ولكنه كفّر عن سيثاته بأن حكم بلنسية 
دكا حازم عادلا» وجعلها حصنا منيعاً فى وجه جيوش المرايطين المسلمين . 
وحكت زوجته يعيئة دعصا ( 1١99‏ ) المديئة بعد موته ثلاث سنن . وقد 
أحاله أعقابه البعجبون به » بمايتحاكوه حوله من أقاصيص » فارسالا خركه 
إلا رخبة مقدسة فى إعادة أسبائي إلى المسيح » وبعتل الناس رفاته فى برغوس 
تعظيمهم للقديسين يسن29 , 

وم تستطع أسبائيا لمسيحية » وهى على هذه الخال من الانقسام » أنه 
تسترد البلاد من المإملمين إلا لأن أسبانيا الإسلامية قد فاقتها آخخر الأمر ف 
القرق والفوضى + وكان سوط خخلافة قرطبة عام ١١”‏ فرصة ثميئة اغتنمهط 
ألفضو السادس ملك قثتالة ( الأذفنش ) ». فاستولى على طليطلة بمعونة 
المعتمد “ملك أشبيلية ( م١٠‏ ) واتخذها عاصة لللكه وعامل المسليين 
المغاوبين با جبل عليه المسلمون من كرم ء وشجع انتشار الثقافة الإسلامية 
فى أسبانيا المسيجية. . 
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. 000 
المصرا/نالك 
فرنسا( )١١5٠١-598‏ 
بجيء الكارو لنجين : 514ء فكلا 


ا جلس كلوثير #عاهامات الثانى على عرش الفرئجة لاح أن مركر 
الأسرة المروقنجية وطيد ؛ ذلك أنه لم يحكم ملك قبله من ملوك هله الأمرة 
دولة نضارع دولته ف الاتساع والوحدة ؛ ولكن كلرتير كان مديناً بقوثه 
إلى أشراف أستراسيا وبرغندية ؟ وقد كافأهم على تأييدم له بأن زاد من 
استقلام ووس أملاكهم » ويأن اختار واحداً مليم هو بيبين امع الأول 
الأكر ليكون نإظرا للقصر» . وكان ناظر الْقصِر فى يادى” الأمر هو 
الشف على القصر الملكي وناظر؟ على المزارع اللكية ؛ وزادت مهام منصبه 
ين عكض الملوك المروئنجيرن على الدعارة والدسائس ؛ وأخل يشرك 
شيثاً فشبياً على شرن المحاكم » وابميش » والال . وحتّدة املك داجوبرت 
؛عطويهه ( 518 584 ) ابن كلوتير من سلطان ناظر القصر والأشراف 
وقتاما د فوزع العدالة بين الأغنياء والنقراء على السراء » آنا يقول فرديجار 
00 الإخبارى > د وكان قليل النوم والطعام » ونم يكن همه إلا أن 
يخرج الناس من مجلسه ممتلثة قلوبهم غبطة وإعجاباه91, ٠.‏ غير أن فرديجار 
يضيف إلى ذلك قوله 9 وكانت له ثلاث ملكات وعدد كبر من الحظايا 
كا كان 9 عيد؟ لشبواته229 » . وعادت السلطة فى عهد خلفائه ‏ الملوك 
الذين لا يفعلون .شين - إلى ناظر القصر <١‏ وهزم بين الى الأصسغر- 
مناقسيه فى واقعة تسيرى بإماد»7 ( 540 ) ٠»‏ واستبدل بلاقب « ناظر 
_القصر» لقب دوق الفرنجة وكيم 2 وحكم غالة جيعها ما عدا أكتين 
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عالأقاأناوة . وحكم شارل مارتل 161ةا1 5:165© ( المطرقة ) » الذى كان 
بالامم ناظراً للقصر ودوق أستراسيا » غالة كلها تحت سلطان كاوثير الرابع 
( الاب 18/) . وهو الذى صد بعزيعته غارات الغاليين مستعينا بالفريزين 
والسكسون » وهو الذى صد المسلمين عند ثور وردهم عن أوربا . وأعان 
ينيفاس 6مهااده8 وغيره من المبشرين على تنصير ألمانيا » و لكنه حين اشتدت 
حاجته إلى امال صادر أراضى الكنيسة » وباع مناصب الأساقفة لقواد 
اليش 2 وأسكن جبوشه فى الآديرة 4 وقطع علق راهب بروتستاي 050 2 
أوحتكم عليه فى مالة منشور وغعطبة منيرية بأن مأواه ابليحم . 

وأرسل ابنه ببيين الثالث ناظر قصركلدريك الثالث بعثة إلى ابابا 
زخرياس يسأله هل يأثم إذا خلع الإمعة المروقتجى وأصبح هو ملكا بالاسم 
كا هو ملك بالفعل . وكان زخخرياس وقتثذ فى حاجة إلى تأييد الفرئجة ضد 
مطامع اللمبارد فبعث إليه يجواب مطمأن يقول فيه إنه لايأثم . فلما تل 
ببيين ارد عقد جمعية من الأشراف والمطارنة فى سوأسون 80168008 اختير 
فها بإجاع الآراء ملكا على الفرئجة (01ا) ع ثم قص شعر آخر الملوك 
المروقئجيين البلداء وأرسله إلى دير . وجاء البابا استيفن الثانى فى عام 4ه 
إلى دير اأفديس دئيس 5أم26 ,51 ى أرباض بار يس » ومسح بييينة ملكا 
بنعمة الله . وهكذا اننبت الأسرة المروقنجية 485 70١‏ ) وبدأت 
الأسرة الكارولنجية ( 01لا - لاحة ) , 

وكان بببين الثالث و القصير » حا كا صبوراً بعيد النظر» تقيا »عملي »ممبا 
للسلم » لابغلب فىالحرب» متمسكا بالأخعلاق الفاضلة إلى حد لم يسبقه إليه ملاث 
آخرف غالة فى تلك الفرون . وكان بيينهو الذى مهد لشارمان سبيل كل 
ما أتاه من جليل الأعمال ؛ وفى خلال حكهما الذى دام ثلاثا وستين سئة 
01١‏ - 814) حولت بلدهما نبائياً من غالة إلى فرنسا . وأدرك يبيين ما فى 
الحكم بغير معوئة الدين من صعاب » فأعاد إلى الكنيسة أملاكها » وامتيازائا 
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وحصاتها » وجاء إلى فرئسا باغلفات المفدسة » وحلها على كتفيه فى موككب 
فخ ؛ وأنقذ البابوية من الماوك اللمبارد » ومنحها سلطات زمنية واسعة ىق 
عهده المعروف باسم «عطية بييين ٠‏ (1/05) © وقنع بأن ينال ى نظر 
هذا لقب «النييل الرومانى » وتحذيراً من البابا للفرئيمة بألا يختاروا ملكا إلا 
من سلالته . وتوف ببين فى عنفوان قوته عام 58 بعد أن أوصى بمملكة 
الفرئجة لولديه كار لومان موه الثانى وشارل الذى أصبح فيا بعد 
شارلمان على أن يحكاها معاً . 


" - شارلمان : 54/ا 434 


ولد أعظم ملوك العصور الوسطى عام 47 ى مكان غير معروف . 
وكان يحرى فى عروقه الدم الألمانى وينطق باللسان الألمانى » ويشترك مع 
قومه فى بعض الصفات - قوة ابخسم » والبسالة ورباطة الخأش » والافتخار 
بالأصل » والبساطة الشنة التى تفصلها مثات السنين عن رقة الفرنسيين 
المضرية المصقولة . وكان قليل العلم بالكتب وما فها » » لم يقرأ منها إلا عدداً 
قليلا » لكن ما قرأه منها كان من خيارها » وحاول فى شيخوخته أن يتعلم 
الكتابة ولكنه لم يفلح فى ذلك كل الفلاح ؛ غير أنه مع هذا "كان يمتطيع 
التحدث باللغة التيوتوئية القديمة واللاتينية الأدبية » وكان دهم اللغة 
اليونائية2© , 

ولا مات كار لون الثاتى فى عام 7/١‏ انفرد شارل بالحكم وهو فى التاسعة 
والعشرين من عمره . وبعد ستتين من انفراده به بعث [ليه البابا هدريان 
الثانى بدعوة عاجلة ليساعده على سير يوس وذاذع26610 اللمباردىالذىكان 
وق“ يغزوالولايات البابوية . ولبى شارمان الدعوة وحاصر ياقيا واستولى علها» 
ولبس تاج لمباردى؛ وأيد عطية بييين » وارتضى أن يكون حاى الكنيسة فى 
جميع سلطاتها الزمنية . ولما عاد إلى عاصته فى آنخن بدأ سلسلة من الحروب 
عدتبا ثلاث وخمسون ‏ قادها كلها تقريباً بنفسه - ميدف عا إلى تأمين 


ءات 


دولته يفتح باقاريا وسكسونية وجعلهما مسيحيتن » والقضاء على الآقار 
المشاغبين المتعين » وحاية إيطاليا من غارات المسلمئ » وثقوية حصون 
فرنسا حتى تستطيع الوقوف فى وجه مسلمىأسهائيا الذين يبغون بسط سلطاتهم 
علا . وكان السكسون المقيءون عند الحدود الشرقية لبلاده وثنيين » أحرقوا 
' كنيسة مسيحية وأغاروا مرار؟ عل بغالة ؛ وكانت هذه الأسباب كافية فى 
رأى شارللان لأن يوجه إلمهم ثمانى عشرة حملة ( 19/9 )8١4‏ ء قائل فيها 
الطرفان بمنبى الوحشيه . فلا هزم السكسون خيرهم شارلمان بين التعميد 
والموت وأمر بضرب راب +450 مهم فى يوم واحد(3"© ع وسار بعد 
فعلته هذه إلى ثيونقيل ليحتفل بميلاد المبيح . 
وبينا كان شارمان فى بادر بورن 0,وم:06ه5 إِذ استخاث به ابن العربى 
حاكم برشلوئة المسلم فى عام /0/9 لينصره على خطيقة خرطبة . فنا كان 
منه إلا أن سار على رأس جيش عبر به جبال البرانس » وحاصر مديئة 
عبلونا المسيحية » وعامل البشكنس مسيحى أسبانيا الثمالية الذين لا يخصى 
عديدم, معاملة الأعداء » وواصل زحفه حتّى وصل إلى سرقسطة تفسها . 
غير أن الفئن الإسلامية الثى وعد ابن العرنى بإثارتها على الليفة الى 
كانت جزءا من اللحطة الحربية المدبرة لم يظهر لها أثر » ورأى شارلمان أن 
جبوشه مفردها لا تستطيع مقاومة جيوش قرطبة » وتراى إليه أن السكسون 
ثالرون علبه وأنهم يزحفون وهم غضاب على كولوفى 0100© ؛ فرأى من 
حسن السياسية أن يعود بجيشه إلى بلاده » واخترق مهم فى صف طويل 
رفيع ممرات جبال البرانس . وبينا كان يعبر أحد هذه الممرات عند رُسقال 
قعالووععموج من أعال ثرة إذ انقضث على مؤشرة الفرنجة قوة من 
البشكنس » ولم تكد تبى على أحد مها (11/8) ؛ وهناك مات هرودلاند 
ونوا النبيل الذى أصبح بعد ثلاثة قرون بطل القصيدة الفرنسية الذائعة 
ألصيت أ رويرته 4م عل ومعمقطك ٠‏ وسير شارلان قّ عام مول 
جبشاً آخخر حير جبال البرانس » واستولى به على شريط ضميق فى شهالى أسنبانيا 


الات 


الشرف وضضسمه إلى فرنسيا 58001 . واستسلمت له برشلوئة » وأفرت 
أستراسيا وئيرة بسيادة الفرئجة عللهما 8١5‏ ) . وكان شارلان فى هذه 
الأثناء قد أخضع السكسوت لسلطائه ( ه/ا) » وصد الصقالبة الزاحفين 
على بلاده (1/84) » وهزم الآقار وشئت شملهم (90/ا- ه١6)‏ 2 ثم 
أخخلد فى المنئة الرابعة والثلاثين منحكله وال اثة والسستين من عمره إلى السلام , 

واليق أنه كان على الدوام يحب شئون الإدارة والحكم أكثر مما 
يحب الحرب » ولم ينزل إلى ميدان القئال إلا ليفرض على أوربا الغربية + 
التى مزقها مئذ قرون طوال منازعات التبائل والعقائد » شيئاً من وحدة 
الحكم والعقيدة . 

وكان فى أثناء هذا الحكم قد أخمضع لسلطانه جميع الشعوب الغماربة 
بين شهر القستيولا وانا!ةة/ و أشحيط الأطائطى » وبين البحر البلطى وجبال 
البرانس » وإيطاليا كلها تقريباً » واللحزء الأكير من بلاد البلقان . ترى 
كيف استطاع رجل واحد أن يمكر هله الملكة المتاينة امترامية الأطراف 8 
الحواب أنه قد وهب من قوة ابلدسم والأعصاب ما يستطيع به أن يأخذ على 
عائقه مئات التبعات » والأخطار » والأزمات » وأن يتحمل ما هو أصعب 
عل النفس من هذا كله وهو ائار أبنائه به ليقئلوه . وكان فى دماله دم 
أو تعالم بيبين الثالث الحذر الحكم » وشارل مارتل الذى لا يرحم 
ولا يلن ؛ وكان هو نفسه إلى حد ما مطرقة مثل مارتل . وقد وسع 
أملاكهما وحافظ علا بما وضعه لا من نظام عسكرى قوى الدعاتم » 
وسندها با أفاء علبا من ظل الدين وشعائره . وكان فى وسعه أن يضع 
لنفسه الأهداف الكبار » وأن مبى* الوسائل ويبتغى الغايات . وكان فى 
مقدوره أن يقود الخحيوش + ويقئم ابامعيات » ويشرح صدور الأعيان » 
ويسيطر على رجال الدين » ويكبح جماح الحريم . 

وقد «جعل اللهدمة العسكرية شرطاً لامتلاك أكثر من الكفاف من 
الأملاك » ومبذا أقام الروح العسكرية المعنوية على أساس الدفاع عن الأرض 


”ا 


وتوسيع وقعتها » وأوجب على كل حر إذا داعى لحمل السلاح أن يمثل 
كامل العدة أمام الكونت انحلى » وكان كل عامل نيل مسثولا أمامه عن 
كفاية وحداته . وكان بناء الدولة يقوم على هذه القوة المنظمة يوكيدها كل 
عامل نفسانى تمخلعه علبا قداسة صاحب ابكلالة الذى باركه رجال 
الدين » وفخامة الاحتفالات الإمبر اطورية » والطاعة التقليدية للحكر القائم 
الموطد الدعائم . وكانت تجتمع حول الملك حاشية من النبلاء الإدارين 
ورجال الدين - رئيس خدم البيت » وقاضى القضاة وقضاة حاشية 
القصر ء ومائة من العلاء » والخدم » والكتبة.. وكان مما قوى إحساءى 
الشعب باشتراكه فى الحكر ما كان يعقده كل نصف عام من اجماعات 
يحضرها املاك المسلحون ٠»‏ يجتمعون كلا تطلبت اجماعهم الشثوث 
الخربية أو غيرها فى مدن ورمز » وقلنين » وآخن » وجنيشف » 
وبادربورن . . . وكانت هذه الاجيّاعات تعقد عادة فى الهواء الطلق ‏ 
وكان المللك يعرض على جماعات قليلة من الأعيان أو الأساقفة ما عنده من 
الاقتر احات التشريعية ؟ فكانت تبحنها وتعيدها إليه مشفوعة باقثر احاتها ثم 
يضع هو القوانين ويعرضها على اجتمعين ليوافقوا علها بصياحهم ؟ وكان 
يحدث فى بعض الأحوال النادرة أن ترفضها اللمعية بالأنئن أو القباع 
الماعى . وقد نقل إلينا هتككار +11 كبر أساففة ركس صورة 
دقيقة لشارمان فى أحد هذه الاجّاعات » فقال إنه كان يسلم على أكابر 
الحاضرين » ويتحدث إلى من لم يكن يراهم إلا قلبلا » ويظهر اهياما 
ظريفا بالكبار ٠‏ ويلهو مع الصغار » . وكان يطلب إلى أسقف كل اقم 

ورئيسه الإدارى أن ياغ الملك ىق هذه الاجهاعات عن كل حادئة ٍّ 
وقعت فى إقليمه منذ الاجاع الس بق » ويضيف هنتككار إلى أقواله السابقة 
أن الملك كان يرغب فى أن يعرف هل الأهلون ى أى ركن من أركان 
مملكتة قلقون مستاءون » وما سيب قلقهم واستيائهم 259 . وكان 
عمال الملك يواصلون نظام الاستعلامات الرومانية القديمة فيستدعون 
إلهم كبار المواطئين ويطلبون إلمم أن « يعطوا بيانات صميحة , 


“اا 


معززة بالأبمان عما فى الإقلم الذى يزورونه من أملاك تفرض علها” 
ااضرائب » وعن حالة النظام فى هذا الإقلم وعما بقع فيه من ابهرائم أو من, 
فيه من الجرمين . وكانت شبادة جماعة الباحثين الذين يقسمون الأيان. 
تستخدم فى أرض الفرئمة فى الفرن العاشر للفصل ف كثير من المشاكل امحلية 
اللماصة بالأملاك العقارية أو اللحراتم . وقد نشأ من هذه ابلياعات » بعد 
تطورها على يد النورمان والإنجليز ٠‏ نظام انحلفن القائم فى هذده الأيام 5 


وكانت الدرلة مقسمة إلى مقاطعات يحكم كل مقاطعة فى الشثون الروحية 
أسقن أو كبر أسائفة » وف الشثون الدنيرية قومس 60*68 ( رفيق 
الملك ع أركونت . وكانت بمعية حلية من الملاك تجتمع مرنين أوثلاث. 
مرات كل سنة فى عاصمة كل مقاطعة لتبدى رأمها ق حكومة الإقلم وتكونه 
بمثابة محكمة اسنئناف فيه . وكان للمقاطعات الواقعة على الحدود المعرضة 
الخطر حكام من طراز خاص يسموهم جراف 84 أومار جريف 
عالعيوم 2 أو عر خرزوج عمدءطنامواة : فكان رولان المرسسثالى 
قعالهة وععء رما أه 0موام8 مثلا حاكم مقاطعة برتن 600ا8:6 . وكانت كل.. 
الإدارات الحلية خاضعة لسلطان : مبعولى السيد : ءأدنمه0 أووام ‏ الذين 
يرسلهم شارمان يحملون رغباته للموظفين المحليين » ويطلعون على أعالم . 
وأحكامهم » وحسابائهم. » وينعون الرشا » والاغتصاب ٠‏ والخاباة » 
واستغلال النفوذ » ويتلةون الشكاوى ٠»‏ ويردون المظالم » ومحمون 
و الكنيسة » والفقراء » والذين تحت الوصاية » والشعب أجمع ؛ من سوم 
استعمال السلطة أو الاستبداد » وأن يعرفوا الملك بأحوال مملكته . وكان 
العهد الذى عن بمقتضاه هؤلاء البعوثون عثابة عهد أعظم للشعب وضع قبل 
أن يوضع العهد الأعظم فاق دمهداة لمماية أشراف إنجلارا بأربعة قرون . 
وما يدل على أن هذا العهد كان يققصد به ما جاء فيه ما حدث لدوق إستريا 
#لعادا » إِذ اتهمه المبعوثون بارتكاب عدة مظال » واغتصاب الأموال » فأرتمه 


- 


املك على أن يرد ما اختاسه » وأن يعوض كل مظاوم “ما وقع عليه من 
ظم » ويعترف علا يجرائمه » ويقدم الفمانات الى تمنعه من تكرارها . 
وإذا ما غضضنا النظر عن -حروب شارلمان كان هو أعدل الحكام اللين 
عر قهم أوربا مئذ عهد ثيودريك القوطى وأكثرم استنارة . 

وتعد القوانين الستة واللحمسون الباقية من تشريعات شارلمان من أكثر 
الجموعات القانونية طرافة فى العصور الوسطى . فهى لا تكون مجموءة 
منتظمة » بل هى توسيع للقوانين « الممجية ؛ الأقدم منها عهداً وتطبيقها 
على الظروف والمطالب الحديدة . ولقد كانت فى بعض تفاصيلها أقل استنارة 
من قوانين ليوتيراند اللمباردى : نقد أبقت على عادات الكفارة عن ابحراتم 
الكبرى 2 والتحكم الإلمى » واغاكة بالاقتئال ٠‏ والعقاب ببسار 
الأعضاء9؟؟ ء وحكنت بالإعدام على من يرتد إلى الوثنية » أو من يأكل 
اللحم فى أيام الصوم الكببر - وإن كان يسمح لرجال الدين أن عخففوا هذه 
العقوبة الأخمر 0206 . ولم تكن هذه كلها قوانين » بل منها ما كان فتاوى » 
وما ماكان أسثلة موجهة من شارلان إلى موظفيه » ومنها ما هو نصائح 
أخلاقية . وقد جاء فى إحدى المواد : « يجب على كل إنسان أن يعمل بكل 
ما لديه من قوة وكفاية الخدمة الله واتباع أوامره ؛ لأن الإمير اطور لايستطيع 
أن يراقب كل إنسان فى أخلاقه الخاصة :29 . وحاولت بعض المواد أن 
نقم العلاقات الحنسية والزوجية بين أفراد الشعب على قواعد أكثر نظامآ 
ما كانت قبل ١‏ على أن الناس لم يطيعوا هذه النصائح كلها + :ولكن القوانين 
والنصائح ى مجموعها تنم عن جهود صادقة لتحويل الهمجية إلى حضارة . 

وشرع شا ران لازراعة » والصناعة »والشئون المالية » والتعلم » والدين» 
كا شرع لشئون الحكم و'لأخلاق . وكان حكه فى فثرة أنحطت فيها الخمالة 
الاقتصادية ' جنونى فرنسا وإيطائيا إلى المضيض من جراء سيطرةالمسلمين على 


ه#"8# - 


البحر المتوسط . وفى هذا يقول ابن خلدون إن المسيحين لم يكن فى وسعهم 
أن يسسروا لوحا فوق البحر 29 » وكانت العلاقات التجارية بأجمعها يبن 
غرى أوربا وأفريقية وشرق البحر المتوسط غاية فى الاضطراب . وكان 
الهود وحدهم هم الذين يربطون النصفين اللتعاديين من البلاد الى كانت 
أيام حم رومة عاما اقتصاديا موحدا . وبقيت التجارة قائمة فى أوربا. 
الماضعة الهكم الصقالبة وييزئطية » وفى همالا التيوتوى . كذلك كانت 
القناة الإنجللزية وكان بحر الشهال يمموجان بالمتاجر » ولكن هذه النجارة 
الأخيرة أيضاً اضطربت أحواها قبل موت شارمان » وقد أوقعتها فى هذا 
الاضطراب غارات أهل الشهال وقرصلتهم . 

وكاد أهل الشمال يغلقون ثغور فرنسا الثمالبة » والمسلمون يغلقون 
تغورها الحدوبية » حى أضحت لهذا السبب جزيرة منفصلة عن العام » 
وبلد؟ زراعياً » واضمحات فها طبقة التجار الوسطى ٠‏ فلم تبق هثاله 
طيقة تنافس كبار املاك فى الريف ؛ وكان مما ساعد على قيام نظام 
الاقطاع فى فرنسا هبات شارلمان للأراضى وانتصار الإسلام . 

وبذل شارلمان جهوداً جبارة لباية الفلاحين الأحرار من نظام رقيق 
الأرض الأخد فى الانتشار . ولكن قوة الأشراف والظروف القاهرة 
المحيطة به أحبطت جهوده . وحتى الاسترقاق نفسه ائسع نطاقه وقتا 
ما نتبيجة دروب الكاروانجيين ضد القبائل الوثثية . وكانت أهم موارد 
الك مزارعه الخاصة الى كانت مساحها تتسع من حين إلى حين ننيجة 
المصادرة » والحبات » وعودة بعض الأراضى إلى الملك ممن يموتون يغير 
ورئة » واستصلاح الأراضى البور . وقد أصدر العناية هذه الأراضى 
قانوناً زاعيا نفصلا أعظم تفصيل يشهل بعنايته التامة فى بحث جميع موارد 
الدولة ومصروفاتمها . وكانت الغابات والأراضى البور » والطرق العامة » 
والموا وجميع ماى الأرض من معادن ملكا للدولة©؟ . وشجع ما بى 
ف البلاد من تحارة بكافة السبل ؛ فبسطت الدولة حماينها على الأسواق » ووضغ 


اام 
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نظام دقيق للموازين والمقايس والآثمان ٠‏ وختففت المكوس . وممنصته 
المضاريات على المحاصيل قبل حصادها ؛ وأنشات الطرق واللحسور أو 
أصلحت ٠»‏ وأنثئ جسر عظم على مر الرين عند مينز » وطهرت 
الممسالك الماثية لتبى مفتوحة على الدوام » واخئطت قناة تصل الرين 
بالدانرب حتى يتصل بر الشمال بالبحر الأسود . وحافظت الدولة على, 
ثبات النقد ء ولكن قلة الذهب فى فرنسا واسمحلال التجارة أديا إلى 
استيدال الحنيه الفضى يجنيه شارمان المعروف باسم السوليدس 5011405 . 
وامتدت جهود الملك وعتايته إلى كل ناحية من نواحى الحياة » 
فأسمى الرباح الأربع بأسمائها الى تعرف ا الآن ؛ ووضع نظامة 
لإعانة الفقراء » وفرض علبالنبلاء ورجال الدين ما يازمه من المال لهذا 
المشروع »؛ ثم حرم التسول وجعله جريمة يعاقب علبا القانون9؟ , 
وهاله انتشار الأمية فى أيامه حين لا يكاد أحد يعرف القراءة والكتاية 
غير رجال الدين » كا هاله انعدام التعلم بين الللبقات الدنيا من هذه 
الطائفة ٠‏ فاستدعى علياء من الأجانب لإعادة مدارس فرنسا إلى سابق 
عهدها ؛فأغرى بولس الثهاس على أن يأنى إليه من منتى كسيئو ء وألكوين 
من يورك (0835) ء ليعلا فى المدرسة الى أنشأها شارلمان فى القصر 
الملكى يآخن . وكان ألكوين هذا (ه“ا/ا  8١4‏ ) رجلا سكسوياً » 
ولد بالقرب من مدينة يورك + وتعلم فى +درسة الككتدرائية وهى المئرسة 
الى أنشأها الأسقف إججرت “قى تلك المدينة ؛ وقد كانت بريطائيا 
وأبرلندة فى القرن الثاءن متقدمتين من الناحية الثقائية عن فرأسا .. 
وما بعث أفا 0118 ملك مرسية #:10 ألكوين فى بعثة إلى شارمان أليم 
شارلان على ألكوين أن ينى عنده ٠‏ وسر ألكوين أن يخرج من إنجاعر! 
حين كان والدتمرقيون يتلفون أرضها ٠‏ ويدنسون الأديرة با يرتكبونه 
فها من الزنى 096© ء قآثر البقاه ؛ وبع ث إلى إنجلترا وغيرها من البلاد فى 
طاب الكتب والمعلمين » وسرعان نا أضحت مدرسة القصر مركزاً نشيطاً من 
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مراكز الدرس » ومراجعة المخطوطات ونسخها » كا أضحت مركرآ 
لإصلاح نظ التربية إصلا حا عم جميع المملكة . وكان من بين طلامما شارلان 
نفسه » وزوجته ليوتجارد فتدهانانا » وأولاده وابنته نجزيلا 01:»19 » 
وأمن سره اجنبارد 9:هطونو5 » وإحدى الراهبات » وكثيرون غيرم . 
وكان أكثرم شغفاً بالتعام ؟ فكان تحرص على العلم حر صه على تملك البلاد ؛ 
يدرس البلاغة وعلوم الكلام » والهيئة : ويقول اجهارد إنه بذل جهودا 
جبارة ليتعلم الكتابة « وكان من عادئه أن يحتفظ بالألواح تحت وسادته . 
حتى يستطيع فى أوقات فراغه أن يمرن يده على رمم الحروف + ولكن 
جهوده هذه ل تلق إلا قليلا من اجاح لأنه بدأ هذه الحهود ى آخر سى 
.حيائه 2006© . ودرس اللاتينية بهم شديد » ولكنه ظل يتحدث بالألمانية 
مع أفراد حاشيته ؛ وقد وضع كتاباً فى نحو اللغة الألمائية وجمع ماذج 
من الشعر الألمانى القدم . 
وما ألح ألكوين على شارمان . بعد أن قفى فى مدرسة القصر ما 
سنين ء أن ينقله إلى بيئة أكثر منها هدوءا » عينه اللك على كره منه رئيس 
لدير تور (9/45) ؛ وهناك حشد ألكوين الرهبان ليثقلوا نسخا من الترجمة 
اللاثينية المتداولة للتورأة والإنجيل الى قام مها جعروم أحد آياء الكئيسة 
:اللاتين » ومن الكتب اللاتيتبة القديعة » بحيث تكرن أكثر دقة من 
النسخ النداولة وقتئذ . وحذث الأديرة الأخرى حذو هذا الدير. 
وبفضل هله المتهود كانت كثير من أحسن .ما وصل إلينا من 
النصوص القدعة من غطوطات هذه الأديرة فى القرن التاسع الميلادى : 
.وقد احتفظ انا رهبان العصر الكارولنجى بما لدينا من الشعر اللاتينى كله 
تمريباً عدا شعر كاتلس ولاانااة© » وتببلس ذلناالاطا1 . وبروبرتيوس 
وناناع )مه ظء وبا لدينا من الثثر اللاتينى كله تقريباً ما عدا كتابات قارو 
هولا . وتاستس قدااءة7 . وأبوليوس ومأءاءام298 . وكانت كثير من 
انخطوطات الكارولنجية جخيلة الزخرفة يزيئها فن الرهبان وصبرهم الطويل.؛ 
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وكان من آثار هذه الكتب المزخرفة الى أخرجتها مدرسة القصر أناجيل 
« ينا » الى كان أباطرة ألائيا المتأخرون يقسمون علها أيمان تتويجهم . 

وأصدر شارلمان فى عام 7817 إلى جميع أساقفة فرنسا ورؤساء أديرتما 
و توجبات لدراسة الآداب » » يلوم قبا رجال الدين على ما يستخدمونه 
من و اللغة الفظة » و « الألسنة غير المهذبة » ويحث كل كئيسة ودبر على 
إنشاء مدارس يتعلم فيبا رجال الدين وغير رجال اللدين على السواء القراءة 
والكتابة . ثم أصدر توجبات أخرى فى عام 84/ يدعو فها مديرى هذه 
الدارس أن « يحرصوا على ألا يفرقوا بين أبناء رقيق الأرض وأبناء 
الأحرار » حى يمكلهم أن يأتوا ليرا على المقاعد نفسها ليدرسوا 
التحو ؛ والرسيئى » » والحساب ؛ . وى عام 6٠م‏ صدرت تعليات أخرى 
بى* هذه الدراس تعلم الطب ء وتعليات غيرها نندد بالحرافات الطبية , 
ومما يدلنا على أن أوامره لم تذهب أدراج الرياح كثرة ما أنشى* فى فرنسا 
وألانيا الغربية من مدارس ف الكنائس والأديرة ؟ فلقد أنشأ ثيودلف 
#انا04ع7 أسقف أورليان مدارس فى كل أبرشية من أستفيته » رحب 
فها مجميع الأطفال على السواء » وحرم على القساوسة الدين يتولون التدريس 
أن ينناولوا أجور 29 . وذلك أول مثل للتعلم العام الجائى فق التاريخ 
كله . ونشأت مدارس هامة » متصلة كلها تقريبا بالأديرة » فى خلال 
القرن التاسم فى تور » وأوكسير ع#عسة ؛ وباقيا » وسانثك جول 2 
القه :]5 ؛ وفلدا وهانم » وغنت 4م08 وغيرها من المدن . وأراد 
شارنان أن يوفر حاجة هله المدارس إلى المعلمين » فاستقدم العلاء من 
أيرلئدة » وبريطانيا » وإيطاليا . ومن هذه المدارس نشأت فى المستقبل 
التامعات الأوربية . 

على أننا يجب ألانغالى فى تقدير القيمة العقاية لذلك العهد . فلقد كان هذا 
البعث المدرسى أشبه بيقظة الأطفال منه بالنضوج الثقاى الذى كان قائما وقتف 
' فى القسطنطينية » وبغداد » وقرطية © فلم يثمر هذا البعث كتابا كبار؟ من 
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أى نوع كان . وكتابات ألكوين الشكلية مملة ٠‏ مقبضة » خائقة ؛ وايس . 
فيها ما ينى عنه تهمة التحذلق والتباهى بالعلم » وتدل على أنه إنسان لطيف 
يستطيع أن يوفق بن السعادة والثى ؛ وليس فبا مايدل على هذا وبي 
ذاك إلا بعضى وسائله وأبيات من شعره , ولقد أنشأ كثير من الثاس أشعار؟ 
فى أثناء هذه البضة العلمية القصميرة الأجل » منها قصائد ثيودلف التي فيها 
قدر كاف من ابليال على طريقتها الضعيفة اللخاصة مها . غير أن الأثر الأدنى 
الفالد الوحيد الى خخلفه ذلك العهد هو الترجمة النتصرة البسيطة لشارلمان 
اتى كتها اجنبارد . وهى محلو حذو كتاب سوئليوس 0105(05ا5 مام 
القماصرة قتشفعة عط له وعولط , بل إن الككتاب الأول ليقتطف بض 
فقرات من الثانى يصف ببا شارلمان. على أننا يجب أن نغفر كل شىء 
للمالف الذى يصف نفسه فى تواضع جم بأنه دضجى » لابعرف إلا 
قليلا من لسان الرومان :2*0 '» وما من شك رغ هذا الاعثراف فى أنه 
رجل عظم المواهب » لأن شارلمان عينتّه أستاذاً لقصره » وخازلاً لببت 
ماله » واتهذه صديقاً مقرباً له » واختاره ليشرف على كثير من العائر فى 
حكمه الإنسانى العظيم » ولعله قد اختاره لتخطيطها : 

ؤشيدت قصور للإمراطور فى أنجلهم «اعطاءه1 وتجمجين 
معوعسزالة ء وأقام فى آخن هاصمته الحببة القصر والكئيمة الصغيرة 
المائعى الصيت اللذين تعرضا لأكثر من ألف من الأخطار وظلا قائمين 
حى دمرتهما قنابل ادرب .العامية الا . وقد أقام المهندسون انجهولوك. 
تلك الكنيسة حلى مط كنيسة سان فيتال عأهفالا جم5 برافنا وعي الى 
أقيمت على غرار الكنائس البزنطية والسورية ؛ فكانت النقيجة أن وجدت 
كتبسة شرقية سجائحة فى الذرب . وقد أقيمت فوق البناء لثمن قبة مستديرة » 
وقسم البئاه من الداخخل عدة أقسام بطابقين من عمد مستديرة « وزينت» 
بمصابيح من الذهب والفية ؛ وحظارر 2 وأبواب من البر نز المصمث ؟ 
وأعيدة وبوارق جىء ما من رومة وراثنا و(© » وبنقش فسيفسائى » 
ذائع الصيت ف القبة . . 
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وكان شارلمان سخيا غاية السخاء على الكنيسة » ولكنه مع هذا جعل 
نفسه سيدها » واتْمْل من عقائدها ورجاها أدوات لتعلم الناس وحكلهم . 
وكانت كثرة رسائله متعلفة بشئون الدين » فكان يقذف الفاسدين من 
موظفيه والقساوسة الدنيوين بعبارات مقتيسة من الكتاب المقدس ؛ وإن 
مافى أفواله من القوة ليثى عنه مظة أن تقواه كانت خدعة سياسية . فقد 
كان يبعث بالمال إلى المسيحيين المنكوبين فى البلاد الأجنبية » وكان يصر 
فى مفاوضاته مع الحكام المسلمين على أن يراعوا العدالة فى معاملة رعاياهم 
المسيحيين 009 . وكان للأساقفة شأن كبير فى مجالسه » وجمعياته ٠»‏ ونظامه 
الإدارى » واكنه كان ينظر إلهم » رغ احترامه الغديد ثم » على أنهم 
عماله بأمر الله » ولم يكن يتردد ى أن يصدر أوامره لم » حتى فى عر 
المتعلقة بالعقائد أو الأخلاق . ولقد ندد بعبادة الصور والقائيل حين كان 
البابوات يدافعون عنها » وطلب إلى كل قس أن يبعت إليه بوصف مكتوب 
لطريقة التعميد فى أبرشيته » ولم تكن توجباته للبابرات أقل من هداياه 
لم ؛ وقضى على ما يحدث فى الأديرة من تمرد ع ووضع نظاماً للرقاية 
الصارمة على أديرة النساء تمنع « الدعارة » والمكر ء والشره » بين 
الراهيات . سأل القساوسة فى أمر وجهه لم عام ١م‏ عما يقصدون بقولم . 
إنهم ينبذون العام على حين و أننا نرى ٠‏ بعضهم يكدحون يوماً بعد يوم 
جميع الوسائل » ليزيدوا أملاكهم » فتارة يتخلون التبديد بالثار الأبدية 
وسيلة يستخدمونها لأغراضهم اللاصة » وتارة يعدون الئاس بالنعم 
السرمدى هذه الأغراض نفسها » وطوراً يسلبون السذج أموالم باسم الله 
أو اسم أحد القديسين » ويلحقون بذلك أععطم الضرر بورثتهم 
الشرعيين ٠‏ . على أنه رغم هذا قد أبتى لرجال الدين مما كلهم اللخاصة » وأمر 
يأن يؤدى إل الكنيسة عشر غلة الأرض » وجعل لرجال الدين الإشراف 
على شئون الزواج » والوصايا » وأوصى هو نفسه بثانى ضباعه لأسقفيات 


-1541- 


ملكته2"© » ولكنه كان يطلب إلى الأساقفة ببن الفينة والفيئة أن بقدموا 
«هباث » قيمة لنساعد على الوفاء بنفقات الحكومة . 


وقد أثمر هذا التءاون الوثيق بن الكنيسة والدولة فكرة من أجل" 
الأذكار فى تاريخ اللدكم : ألا وهى استحالة دولة شارئان إلى الإمير اطورية 
الرومانية المقدسمة الى تسئند إلى كل ما كان لرومة الإراطورية والبابوية 
عن هيبة » وقداسة . واستةرار . ولقد كان البابوات من زمن طويل 
يستدكر ون ضوع أقاببهم إلى ببزنطية الى لااتصد علها غارة ولا تقر 
فها أمنا » وكانوا يشاهدون ضوع البطارقة التزايد إلى إمبراطور 
القسطتطينية ويخشون أن تضيع حريهم 0 . ولسنا نعرف من الذى 
لاحت له فكرة تتويج شارلمان إميراطورا أروماناً على يد البابا أو مئذة 
الذى وضع خطة هذا التتويج » وكل مانعرفه أن ألكوين » وثيودلف 
وغيرها من الملتفين حوله قد تناقشوا فى إمكانه ؛ ولعاهم هم الذين خطوة 
فيه اللحطوة الأولى » أو لعل مستشارى البابا هم اللين فكروا فى هذا الأمر. 
وقامث فى سيل تنفيذه صعاب شهديدة : فقد كان إمبراطور الروم يلقب 
وقكل بلقب الإمراطور الرومانى » وكان أحق الناس من الوجهة التاريحية 
بذلك اللقب » ولم يكن للكنيسة حق ممثر ف به فى حل الألقاب أو نقلها من 
شخص إلى آخر » ولربما كان منح اللقب لشخص منافس لبيز نطية سيب فى 
إشعال نار حرب عاجلة عوان بين المسيحيين ف الشرق وإخوائهم ف الغرب: 
حرب ترك أوربا امغربة غنيدة سبلة للفتوح الإسلامية . غير أن الأمر قد يمره 
يعنص التيسير أن إيريى جلست على عرش أباطرة الروم(91/)؛ فقد قال البعض 
وقثئذ إنهلم يعد هناك [مير رطور روما" » وإن الباب أصبح مقتوحاً لكل من 
بطالب باللقب ٠‏ فإذا ما نفذت هذه الخطة اللدريثة قام مرة أخترى [مير اطور 
روما ف الغرب» تقوى به المسيحية اللاتيية وتتوحد» فتستطيع مقاومة اتشعاق 
ببز نطية ولبديد المسلمين »و لعل ما فى اللقب الإمير اطورى منر هبة وسح ر يمكن 
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' أوربا الهمجية من أن نعود أدراجها خلال القرون المظلمة وترث حضارة 
العام القدم وثقافته وتنشر المسيحية فى ربوعه . 
وحدث ف السادس والعشرين من ديسمير عام 46ل أن اخثير لبو 
الثثالث بابا ؛ ولم يكن شعب رومة يحبه » وكان يتهمه بعدة فعال خبيثة ء 
ثم هاعه العامة فى الفامس والمشيرين من إبريل عام 44لا © وأساعوة 
معاملته » وسجنوه فى دير . لكنه هرب من سجنه » وفر إلى شاركاله 
فى بادربورث وطلب إليه أن يحميه . وأحسن الملك اسظباله ‏ وأعاده 
إلى رومة مع حرس”سلح”؛ وأمر البابا ومتبميه أن بمثلوا أمامه فى تللكه 
المديئة فى العام المقبل . ودخل شارلمان العامة القديمة يموكب فحم فق' 
الرابع والعشرين من نؤفير عام: ١٠م‏ » واجتمعت أن أول ديسمير 
جمعية من الفرئجة والزومان » واتفقت على إسقاط الم الموجهة إلى ليو إذة 
ما أفسم نعينا" مغلظة على أنه لم يرتكها . وأقسم ليو الفين وثبيأت السنيلن 
إن إقامة اختفال .فم بعيد الميلاد ': فلا تأقبل 'ذلك اليوم ركع شارلمانه 
للصلاة” أمام مذبح القديس بطرس بالعباءة اليوئائية القصيزة والصندلين » 
وهما اللباس' الذىكان يرتديه كبراء الرومان » ثم أحرج لبو على حين ففلة 
ثاج] مطعما بالجواهر ووضعه على رأس املك . ولعل المصلن كانوا قد 
علموا :من قبل أن يفعلوا ما توجبه هلهم الشعائرالقدرعة الى يقوم ا كبرئكه: 
الشعب الرومانى لتأبيد هذا التتوبج » فنادوا ثلاث مرات : «١‏ ليحى شارل 
الأفخم » الذى. ترجه الله:إميراطورا عظيما للرومان لينشز بينهم السلام 0 
ومسح رأس الملك بائزيت المقدس ء 'وحيا البابا شارلمان وثادى به إمير اطور 
وأغمطس » وتقدم' إليه بمرامم الولاء إبى ظلت معتفظا مما للإمبر اطور. 
الشرق منذ عام 405 , 
وإذاجاز لنا أن نصدق اجنبارد » فإن شار لمان قد قال له إنه ماكان ليدسط 
لإكنيسة لو أنه عرف أن ليوينوى تتويجه إمبراطوراً . ولربما كان قد عرف 
٠.‏ الفطة بوجه عام » ولكنه لم يرض عن السرعة النى نمت بها والظروف اغغيلة 
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ما وقت إنمامها ؛ ولعله لم يكن يسره أن يتلى الناج من بابا » فيفتتح بقبوله 
منه باباً لزاع الذى دام قرونا طوالا ببن البابا والإه اطور ء وأممما أمطل 
مكانة وأقوى سلطالا : المعطى أو آخيل العطية ؛ ولمله فكر أيضا فيا سوفة 
يمره ذلك من نزاع' مع بيزئطية فى المستقبل . ثم أرسل شارمان عدة رسائل 
وبعوث إلى الفسطنطينية بريد مما أن يأسوا المرح الذى أحدلته هذه الفعلة » 
وظل زمناً طويلا لا ينتفع بلقبه الحديد ؛ حي كان عام1٠م‏ فعرض الزواج 
على إيريى ليكون ذال وسسيلة يجعل ما لقبهما المفكوك فبما شرعيين 297 ؛ 
ولكن سقوط إيرينى عن عرشها أفسسد هذه الهطة اللطيفة , وأراه بعد ذلك 
أن يقال من خطر هجوم بيزنطية عليه فوضع خخطة لعقد اتفاق ودى مع 
هارون الرشيد ء وقد أبد هارون ما نشأ يينهما من حسن التفاهم بأن أرسل 
إليه عدداً من الفيلة ومفاتيح الأماكن المقدسة فى بيث المقدس . ورد" 
الإمير اطور الشرق على ذلك بأن شجع أمير قرطبة على عدم الولاء ليغباد » 
وانتهى الأمر فى عام 611 حين اعرف إميراطور الروم بشازئمان إمبراطوراً 
نظير اعثراافه يأن البندقية وإيطاليا الحنوبية من أملاك بيز نطية ٠‏ 

وكان لتتويج شارئان نتائج دامت ألف عام » فقد قوى اليابوية 
والأساقفة إذ جعل السلطة المدنية مستمدة من المبة الكنسية » وأتاحت 
حوادث عام ٠‏ بلحريجورى السابع وإنوسنت الثالت أن يقها على أساسها 
كنيسة أقوى من الكنيسة السابقة » وقوت شسارلان على البارونات 
الغضاب وغيرهم لأنها جعلته وليا لله فى أرضه ء وأيدث أعظم ألتأبيد 
نظرية حق الملوك الإلمى فى الحكم ء ووسعت الموة بين الكنيسة .اليونانية 
والكنيسة اللاتينية » لأن أولاها لم تكن ترغب فى الحضوع إلى كنيسة 
رومائية متحالفة مع إمبراطورية منافسة لبيزئطية . ولقد كان استمرار 
شارلان فى اتخاذ آعن لارومة عاصمة له شاهداً عل التقال السلطة 
السراسية من يلاد البحر المتوسط إلى أوربا الشمالية '» ومن الشعوب اللاتينية 
الى التيوتون : وأم من هذا كله أن تتويج شارلمان أقام الإمبراطورية 
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الرومانية المقدسة مب وإن لم يقمها من 'الوجهة النظرية . وكان شارلمان 
ومستشاروه يرون أن سلطته االحديدة إحياء للسلطة الإمير اطورية القديمة » على 
أن الصبغة الحديدة اللخاصة مذا النام م يعرف 8 إلا فى عهد أتو ه:0. 
الأول » كا أنه لم تصبح « مق مقدسة » إلا حين ضم فردريك باربرسا 
مومه عو 83 عاعمع لف ظمقدس مبصعهة إل ألقاية فى عام ١6‏ . وجملة 
القول أن الإسراطورية الرومائية المقدسة كانت - على الرغم من تهديدها 
العقول وللمواطنين ‏ فكرة نبيلة » وحلماً من أحلام الآمن والسلام » وعودة 
لانظام والحضارة إلى عام أنقذ من برائن الهمجية » والعنف » وابخهل . 
وأصبحت المراسم الإمبراطورية تكتنف الإمبراطور ف المهام الرسمية ؛ 
فكان عليه أن يلبس أثواباً مزركشة » ذاث مشبك ذهبى » و<ذاءين مر صعين 
بالجواهر » وتاجاً من الذهب والحوهر » وكان على زائريه أن يسجدوا أمامه 
ليقبّلوا قدمه أو ركبته ؛ هذا ما أخذه شاررئان عن بيزنطيه نوما أخذته 
بيزنطية عن طيسفون . غير أن إجنهارد يؤكد لنا أن ثيابه ‏ إذ استثنينا 
ما ذكرناه عنها آنا -ل تكن تمختلف إلا قليلا عن ثياب الفرئمة العادية : 
كانت تتألف من قبص من اليل » وسروال قصير لائىء ته » ومن 
فوق القميص والسروال القصير قاء من توف وبا كانت له أهداب 
هن الحرير » وجورب طويل مربوط بشريطين يغطى ساقيه » وحذاءين 
من اللد ق قدميه ؛ وكان يضيف إلا فى الشتاء معطفاً ضيقا 
عن جاوه تعلب الماء0*© أو الفنك0** ء وكان يحتفظ بسيف إلى نجائيه 
لايغارة» أبد؟ . وكان طول قامته ست أقدام وأربع بوصات » وكانت بنيته 
تثناسب مع هذا الطول , وكان أشق رالشعر » شقذ العيين0!» » أثم 'الآنف » 





(0) أى 0 الماء وهو حيوان ينيثى فى البر والبحر مما وله من أصايع رجليه جلدة. 
اتعاوته على السراحة :01 ( عن معجم الدكتور شرف ) ل ٠‏ 

(ه») أر تلب السم _اء شعانهم ( عن معجم الدكتور شرف ) . 

(1) يقال رجل شقذ إذا كان شديد البصر سريع الإصابة بالمين ٠‏ (عن الغراء) . المترجم 
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له شاربان وليست له لحية « جليلا مهيب الطلعة على الدوام :24 . وكان 
معتدلا فى طعامه وشرابه » يقت السكثر أشد المقت » جيد الصحة على الدوام 
مهما تعرض لتقلبات ابحو ومهه! قاسى من الصعاب. وكثير؟ ماكان يخرج 
للصيد » أو يارس ضروب الرياضة العنيفة على ظهور اميل ؛ وكان سباحا 
ماهر » يحب الاستحام فى عيون آنن الدفيثة . وقلماكان يدعو الناس إلى 
الولاثم » لأنه كان يفضل الاساع إلى الموسيى أو قراءة كتاب فى أثناء 
الطعام . وكان يعرف قيمة الوقت ذا يعرفها كل عظم : وكان يستقبل زائريه 
ويستمع إلى قضاياهم فى الصباح وهو يرتدى ثيابه أو يلبس حذاءيه 0 

وكان من وراء مهابته وجلاله عاطفة قوية وهة حالية » ولكنه كان 
يسختر عاطفته وهمته لتحقيق أغراضه ويوجههما بذكاله وثاقب بصره . وم 
تستنفد حروبه الى ترنى على نصف الائة قرّته وحيويته . وكان إلى هذا كله 
شديد العناية بالعلوم والقوانين » والآداب ٠‏ وعلوم الدين لا تفتر جماسته 
ا على مر السنين ؛ وكان يسوؤه أن يبى جزء من الأرض لم يستول عليه 
أو أى فرع من فروع العلم ل يضرب فيه بسهم . وكان شريف النفس من 
بعض الوجوه ؛ وكان يزدرى الحرافات » ويحرّم أعمال المتنيئين أُوالعرافين » 
ولكنه صداق كثير؟ من الأعاجيب الأسطورية ٠‏ وبالغ فى مقدرة الشرائع 
على إصلاح أخلاق اناس وعقومم . ولقدكان هذه المذاجة النفسية بعض 
المحاسن : فقد كان فى تفكيره .وحديثه صراحة ونبل قلّما نراها فى 
رجال الحكم . 

وكان يسعه أن يكون قاسيا إذا تطلبتسياسة الدولة القسوة » وأشد 
ماكانت قسوته فها بذله من جهود شر الدين المسيحى ؛ ولكنه مع هذا كان 
عظم الرأفة » كثير الإحسان» و فيأغلصا لأصدقائه » ولقد بكى بالدمع عندوفاة 
أولاده » وينته » والبابا مدريان . ويرمم انا ثبودلف فى قصيدة له عنواتما 
, - سارل » صورة لطيفة للإمير اطورفبيته » فيقولإنه إذا قدم م نأعماله 


-45؟1 د 


أحاط به أبنائه » فوخلع عنه ابنه شارل عباءته » ويأخط ابئه لويس ميفه » 
وتعائقه بناته الث ء ويأنين له بالدمز » واللهمرء والتفاح » والأزهار ؛ 
ويدعل الأسقف ليبارك طعام الملك ٠‏ ويقترب منه ألكوين ليبحث معه 
ما لديه من الرسائل ؛ وممرول إجنهارد الضئيل الحسم هنا وهناك كأنء ملة 6 
ويأتبه يكتب ضصخمة(1؟) , وقد بلغ من حبه لبناته أن أفنعهن بعدم الزواج » 
وقال إنه لا يطيق فراقهن ؛ ومن أجل هذا أخذن يراسين أنفسين بالارئماء 
فى أحضان العشاق وجئن بعدة أبناء غر شرعين9؟© . وقد قابل شارلمان 
هذه الأمال مين بنفس سمحة » لأنه هو نفسه قد جرى عل سئة أسلافه » 
فائضخل له أريع أزواج واحدة بعد الأخرى » وأديع عشيقات أو حظايا . ذلك 
أن حيويته الموفورة جعلته شديد الإحساس بمفائن النساء » وكانت تساواه 
يثرن أن يكون لاواحدة منبن نصيب منه على أن يكون ها رجل آخمر 
بمفردها . وقد ولدت له نساءاه نمو تمائية عشر من الأبناء والبئات منهم 
أربعة شرعيون29؟ . وغض من فى حاشيته ومن فى رومة من وجال الدين 
أبصارم عن محال رجل مسيحى مثله من قيود الأخلاق المسيصية . 

ركان شارمان وقتثد على رأس دولة أعم من الإمير اطورية البيزنطية 
لا يعلو علها فى عالم الرجل الأييض إلا دولة الخلفاء العباسيين > ولكن 
كل توسع نى حدود الإمبراطوريات أو العلوم يضاق مشاكل -جديدة . فلقد 
حاولت أوربا الغربية أن تحمى نفسها من الألمان بإدماجهم فى حضارما + 
غير أن أمائيا كان علبها فى هذا الوقت أن تحمى نفسها من أهل الشهال ومن 
الصقالبة ؛ وكان الللاحون من أهل الغيال قد أنشأوا لم ملكة: فى جتلئده 
4 از قبل عام ١٠م‏ م وأخذوا يغبرون على سواحل فريزيا #ان . 
وأسرع إلهم شارل من رومة ء وأنقاأ الأساطيل والقلاع عند الشواطى* 
والأغبار : وأقام حاميات ف الأماكن المعرئة للأخطار ؛ ولا أغار ملك 
جتائدة على فريزيا عام ١٠م‏ ضّد" علا » ولكن شارلان هاله 
أن يشهد من قصره ف نربوئة بعد قليل من ذلك الوقت » إذا جاز لنا أن 
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تتصدق أخبار راهب سانت جول ٠‏ سفن القراصنة الدنمرقيين فى خطيج لبون ه 
ولعله قد تبأ" كا تنبأ دقلديانوس من بل" بأن إمبر اطوربته الواسعة 
فى حاجة إلى الدفاع السريع عنها فى عدة مواضع فى وقثواخد » فقسمها 
فى عام ٠١5‏ بين أولاده الثلالة - بهين » ولويس © وشارل . ولكن 
ببيين توى فى عام 8٠١‏ » وشارل فى عام 41١‏ ؛ ول يبل من هرلاء الأبناه ' 
إلا. لويس ء وكان منيمكا فى العبادة امبماتخا بدا معد 'أله غير خطيق بأ نمكم 
الما مليئا بالامطراب والغدر , غير أن ويس .رغم هذا قد رع 'باحتفال 
نهيب ف عام "411 من ملك إلى إمبراطور ونطق الملبك الشيخ قاللا ؛ 
و جملا لك يا إفى إذا أنعمث عل" بأن' أرى. بعيى ولافق يجلمن 
على عرشى ,9© , ' 1 


وبعد أريع سنن من ذلك الوقت.أصبب املك الشتبخ .وهو :يقضى الثبناء 
فى آنعن بممى شديدة نتج عنها اللباب البلورة » وحاول أن يداوى نفسه 
بالاققصار على السوائل ؛ ولكنه توى بعد سبعة'أيام من بداية المرض بعد أن 
حكر سسبعا وأربعين سنة وعاش الثثين وسبعين (414) » ودلن تحت قبة 
كتدرائية آن » مرنئديا ألوابه الإمبراطورية . وما لبث العالم كله أن أسماه 
كار و لس مانس ممم كناامعوت أركار ل درجرو. س 070998 0 
أر شارلمان ##هدمماءمط ( أى شارل العظم ) ؛ ونا حل عام 1158 
وبا الزمان جميع ذكريات عشيقاته فلمته الكنيسة الى أحسن إليا. الإحسان 
كله فى زمرة الصالمين المتعمين . 


“ - اضمحلال الكارولتحين 


كانت اللبضة الكارولنجية ذرة من فترات البطوئة التمددة فى العصور 
الظلمة » ولولاما انصن به خخلفاء شارلمانمنعجز وماشجر بيهم من.نزاع لكان 
من المستطاع أن تقضي هذه الفدّرات قبل مجيء أبلار بثلالة قرون على ظلات تلك 
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إلعصور + وعلى فوضى بارونات الإقطاع : وعلى النؤاع الذى قام بين 
الكنيسة والدولة ومزقها شر ممزق ء وعلى غارات النورمان » واثهر » 
والمسلمين الى أدى إلها هذا النزاع الأخرق . لكن رجلا بمفرده » وحياة 
بمفردها لم يكفيا لإقامة حضارة جديدة . يضاف إلى هذا أن تلك البضة 
القصيرة الأجل كانت لهضة كنسية ضيقة أشد الضضيق » فلم يكن للمواطن 
العادى فها نصيب ء وما أقل من كان يعى ها من .النبلاء » وما أقل من 
كان منهم يشغل نفسه بتعلم القراءة . وما من شك فى أن شارل نفسه ملوم 
إلى حد ما عل اهيار دولته . فلقد أفاء على رجال الدين من الثراء ما جعل 
سلطان الأساقفة ء بعد أن رفعت يده القوية علهم » يرجح سلطا 
الإمير اطور ؛ ولقد اضنطرته أسباب حربية وإدارية أن يمتح الحجاكم 
والبارونات ف الأقالم قددراً من الاستقلال شديد الحطورة . ثم إنه جعل 
مالية الحكومة الإميراطورية ذات الأعباء ابخسام تعتمد على ولاء هثلاء 
الأغراف الغلاظ واستقامئهم » وعلى ما تدره أراضيه ومناحه من إيراد غير 
كببر ‏ ولم يكن فى وسعه أن يعمل ما عمله أباطرة الروم فينشى' ببر وقراطية 
من الموظفين المدنيين مسئولين أمام السلطة المركزية دوت غيرها » وقادرين 
على اللبُوض بأعباء الحكم مهما تكن شخصية الإمير اطوو وأتباعه » فلم كد 
يبمضى على وفاته جيل واحد حتى أقيل رسل الإمير'طور الذين بسطوا 
سلطانه فى الولايات أو تجاهل الولاة وجودم » وألق الأعيان المحليون عن 
كاهلهم سلطان الحكومة المركزية . وملاك القول أن حكم شارلمان كان 
عملا جليلا من أعمال العباقرة يمثل الر السيامى فى عصر وى رقعة من, 
الأرض يعمهما الاضمحلال الاقتصادى . 


وإن الألقاب الى أطلقها المعاصرون خلفائه علهم لتكنى و-حدها لأن نقص 


علينا قصنهم : لويس التق 5ناها5 »5 5أناما » وشارل الأصلم يلاف 
80 عط ولوب يس المتلعم ##تعصسها5 عطا 5أناما وشارل البدين وعاتقط> 
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+6 15 » وشارل الساذخج عامس1؟ عما وعاممو6 . فأما لويس ١‏ التتى »(9» 
( 4١م 84٠0‏ ) فكان كأبيه طويل القامة » مبى الطلعة ؛ وكان »تواضعاً » 
رقيق الحائشية » يئر كرب » مفرطاً فى الابن إفراط بوليوس قيصر . 
وكان قد تربى على أيدى القساوسة فجملته هله التربية شديد الاهيام بامبادئة 
الأخلاقية الى كان يزاوها شارمان باعتدال . من ذلك أنه لم تكن له إلا 
زوج واحدة ولم يكن له قط حظايا » وأنه طرد من حاشيته عشيقات أبيه 
وعشاق أخوائه » ولا احتئجت أخواته على عمله هذا حبسهن فى أديرة 
الراهبات . وأرغم القساوسة على أن يعملوا بأقوالمم » وأمر الرهبان أن يحيوا 
الحياة التى توجبها علهم قواعد البندكين » وحاول أن يقضى على المظالم 
والاستغلال أينًا وجدا » وأن يصلح ماكان فاسداً من قبل . وقد أعجب 
الناس به لانحيازه إلى الضعفاء على الأقوياء فى جميع الأحوال . 

وأحس لويس أن عادات الفريجة توجب عليه تقسم دولته فقسمها 
إلى مالك يحككها أبنااه - بييين + ولوثر عتقطاما » وأويس « الألانى ٠»‏ 
( وسنسميه لدفج فيا بعد ) . وقد رزق ل يس من يوديت «الفأنا[ زوجته 
الثانية ابن رابعاً يعرف فى التاريخ بامم شارل الأصلع ؛ وكان ويس 
يبه حبآ لا يكاد يقل عن افتتان الأجداد بأحفادهم ؛ ويريد أن يعطيه قسطاً 
من إمير اطوريته بعد أن يلغى التقسم الذى عمله فى عام لالم ؛ لكن أولاده 
الثلائة الكبار عارضوا ىق هذا وشنوا على أبهم حرباً داخلية دامت 
ثمانية أعوام . وأيدت كثرة النبلاء ورجال الدين هذه الفتنة » ثم خرجت 
عليه القلة ااتى ظات موالية له عند ما تأزمت الأحوال فى رتفلد دإعاطامظ 
( القريبة من كلار 6هس«1م© ) والى عرفت فيا يعد باسم لوجتقلد 
48 أى ميدان الأكاذيب . فلا رأى ذلك لويس أمر من بق من 
أنصاره أن يتركوه وشأنه وأن مبتموا جاية أنفسهم » ثم استسلم لأبنائه 

(ه ) ركلمة هملظ الإنجليزية ( ومثلها تقى العربية ) ترجحة خاطة #أيدها طول الزمن 
لكامة »هاج اللاثينية الى تعنى موقر » أمين رحيم » لليف ء وكثير] من المعاقق الأخرى . 7 
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(80) ء فلما تم لم ذلك نوا بوديث وجزوا شعرها » وأودعوا شارل 
الصغير فى دير ء وأمروا أباهم أن ينزل عن العرش وأن يكفر علناعما فعل . 
وجىء بلويس إلى كنيسة بسواسون يحيط به ثلاثون أسقفا » وأرنم فى 
حضرة لوثير ابنه وخلفه على أن يخلع ملابسه حتى وسطه » وأن يسجد على 
قطعة من نسيج الشعر ويثرأ جهرة اعثر افآ بجر كته . ثم لبس مسوح الندم 
الرمادية اللون » وقضى ميئة فى أحد الأديرة . وحكلت فرنسا من تلك 
اللحظة أسقفية موحدة قامت بين الأسرة الكارولنجية المتفككة , 


واثماز الذعب من سوء معاملة لوثير لآبيه لويس ؛ واستجاب كثيرون 
من النبلاء وبع رجال الدين لنداء يوديث حين طالبث بإلغاء قرار اللفلع » 
ودب النزاع بين الإخوة الثلائة » وأطلق بين ولدج أياهما » و أجلساه على 
عخرشه » وأعادا يوديث وشارل إلى أحضانه (884) . ول يثأر لويس 
كنفسه » بل عفا عن كل من أساموا إليه . ولما مات ببيين (/81) قسمت 
الدولة تقسها جديداً لم يرض عنه لدج وهجم على سكسوئيا » ونزل 
الإمراطور الشبح مرة أخرى. إلى ميدان القتال » وصد المهاجمين ٠‏ ولكنه 
عرض من تعرضه لتقلبات الحو وهو عائد من الميدان » وتوق بالقرب. 
من [تجلهام «اءطاههها )84٠(‏ . وكان من آخمر الألفاظ التى نطق بها 
رسالة يصفح ما عن لدقج ؛ وبدعو لوثير » وقد أصبح إمراطورا', ' 
أن يحمى بوديث وشارل . 


وحاول لوثير أن ينزل شارل ولدفج مئزلة الأتباع ؛ ولكنهما هزماه عند 
فنتناي برع مامه" (841) » وأقسيا عنداستر اسيررج يمين الولاء المتبادلةالمشهورة 
بأنها أقدم وثيقة كتبت باللغة الفرنسية ٠‏ لكلهما وقعاً مع لوثير فى عام 41م 
معاهدة فردون » وقسموأ فبابينهم إمبر اطور يقشاررمان أقسامً ثلاثة تنطبق بوجه 
التغريب على إيطالياء وألمانياء وفرنسا المالية . فاختص لدفجبالأراضى ا محصورة 
جين بر الرين والإلب » واخقص شارل بابخزء الأكير من فرنسا وبولايات 
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الخدود الأسبانية وأعطى لوثير إيطاليا والأرامي المحصورة بين الرين 
شرفاً » والشلد لاعطء5 ٠‏ والساءون 6 والرون غرياً . وسميت هذه 
الأراضى الغير المتجانسة » والممتدة من هولندة إلى يروقانس بامم لرثير س 
.فكانت أرض لوثير » أو لوئرنجيا هنهم لءطاسا , أو لؤثرئجار :موسانةطاشا » 
أو لورين عتأة:ما ٠‏ ول تكن تكن ذات وحدة جنسية أو لغوية : فكان لا بد 
أن تصنبح ميداناً لقتال بين ألمانيا وفرنسا'» وكبير؟ ما استبدلت سيدا بسيد 
فها تقلب علها من. نصر وهزيمة أريقت فهما الدماء أنبار؟ . 

وق خلال هذه الحروب الداخلية الكثيرة الآ كلاف » "وات أضعفت 
الحكومة » وأنقصت السكان » والثروة » والروح المعنوية فى أوربا 
الغربية » غزت القبائل الإسكنديناوية فى سعبها إلى التوسع وبسط السلطان 
بلاد فرنسا فاكتسحتها بموجة همجية واصلت وأنمت الحراب والذعر اللذين 
جاءا فى أعقاب المجرات الأمانية قبل ذلك الوقت بثلاثة قرون . فبينا كان 
أهل السويد يتسربون إلى الروسيا والثر وبجيون يضعون أقدامهم فى أي لئذة » 
والدمرقيون يمتحون إنجاترا » كان خليط من أهل اسكنديناوة » فى وسعنا 
أن نسميم الثماليين أو أهل الشمال ٠‏ يفيرون على مدائن فرنسا. القائمة 
على شواطى* البحار أو ضفاف الأبار . واستحالت هذه الغارات بعد 
موت لويس الى حلات قوية. تقوم بها أساطيل مؤلفة من أكثر من 
ماثة سفينة » بسيرها ملاحون محاربون . وقاست فرنسا فى القرنين التاسسع 
والعاشر سبعا وأربعن من هله الحجات الثمالية ؛ وهب المغيرون ف 
عام 84٠١‏ مدينسة رون معسم8 ء وبدأوا مائة عام من الحجيات على 
نورماندى ؛ وق عام 841 دخلوا مدينة ثانت 7165ل2 وذبحوا أسقفها وهو 
قائم الصلاة أمام مذيحه » وفى عام 844 صعدوا فى مير المارون 56ده:ة0 إل 
طلوشة ##ناءانا76 . وفعام 4م صعدوا فىشهر السين إلى باريس » واكلهم 
تركوا المدينة وشأمها بعدأن أخجذوا جزية مقدارهاسبعة لاف رطل منالفضة . 
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وبينا كان المسلمون بباجمون رومة استولى أهل الشيال على فريزيا قى عام 
5 وأحرقوا دوردرخت إطمع:0024 ء ولهيوا فوج وعهوهمنا . 4 
حاصروا بور در #«ننةء0,ه8 فى عام /841 » ولكهم ردوا عنها . وأعادوا' 
الكرة علها ف عام 848 » واستولوا علبا فى هذه المرة » وتهبوها ). 
وقتلوا أهلها » وأحرقوها عن آآخرها . وق العام الذى تلاه وجهوا مثل, 
هذه الضربات إلى بوثيه وذه«ناة»8 وبايو »تا»ود8 ء وسانت لو ندا 50 » 
ومو <تافعاة » وإيفرو *نات]57 © وتور 6آئاه]" وى وسعنا أن نصور 
ما حل مهله البلاد من رعب إذا قلنا إن تور نببت فى أعوام 88م » و8685 > 
واكم الامء امه عو “ةع و 2294© ع وإن باريس نبت 
' عابتى 56هم ) واكم ء وأحرقت فى عام دهم . وجهز الأساقفة فى 
أورليان وشارتر 02:18 جيشين صدوا مما المفيرين (860) ؛ ولكن, 
القراصنة الدتمرقيين خربوا أورليان فى عام 885 . وفى عام 809 اخترقه 
أسطولٍ شالى مضيق جبل طارق ‏ ودخل: البحر المتوسط + وليب المدن. 
ألواقعة على ضفاف الرون من مصبه حتى مديئة فالنس عممعلدلا شالا » 
ثم عر خليج جنوا'» وليب بيزا وغيرها من المدن الإيطالية ٠‏ وا قاومتهم. 
قلاع النيلاء الحصينة فى أماكن مغرقة فى طريقهم نبوا أو أتلفوا كتور 
الكنائس والأديرة غير المحمية » وكثشراً ما أحرقوها بما فها من مكتبات »> 
ول ينج القساوسة واأرهبان من القتل فى بعض الأحيان . وكان الثاس فى 
تلك الأيام الحالكة يدعون رهم فى صلوائهم قائلين : « اللهم أنقذنا من. 
شر أهل الثهال +69 1 وكأنما كان المسلمون على موعد مع الثمالين 
فاستولوا على قورسقة وسردينية فى عام 81١.‏ ء وهبوا ساحل الرقييرا 
الفرنسى فى عام 8٠‏ ء ونخريوا أرل 5ع1:ة فى 847 ع واستولوا على 
ساحل فرنسا الواقع على البحر المتوسط وبق فى أيدمهم حتّى عام 417 
ترى ماذا كان يفعل الملوك والأشراف خلال هذه الأعوام اللدمسين 
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المليئة بالتدمير والتخريب ؟ فأما الأشراف فقد كان لدجم من المشاغل 
ما يكفييم ؛ ولم يكونوا يرغبون فى أن ينفوا لمساعدة أقالههم » ولم يستجييوا 
إإلا استجابات ضعيفة لما وجه إلمهم من نداء للعمل الإجماعى . وأما الملوك 
فكانوا في شغل شاغل بحروهم فى سبيل اتلك أو الاستيلاء على تاج 
الإمبراطورية ء وكانوا أحياناً يشجعون الثماليين فى غارائهم على سواحل 
«منافسهم . وحداث فى عام وهل أن انهم هنكار كبير أساقفة ريمس شارل 
الأصلع علا بالإهمال فى الدفاع عن فرنسا . وخلف شارل فها بين الا 
وهم ملوك أكثر منه تعفآً ‏ لويس الثالث ٠‏ وكارلومان » وشارل 
البدين . وتعاونت أحداث الزمان والنايا فتوحدت مملكة شارلإن مرة 
أأخرى تحت حكم شارل البدين ء وأنيحت للإمير اطورية الحتضرة فرصة 
أأخرى للدفاع عن حيائها . ولكن أدل الشيال استولوا على نجمجن 
مم8 وأحرقوها ف عام ٠م‏ ء واتخلوا من كورتراى ندعاتنام© 
وغنت قلاعاً لم حصينة ؛ وق عام 8 أحرقوا لياج ##كننا » وكولوق » 
:وبن 8005 وبروم مهنظ ؛ وآخن ؛ وق عام م استولوا على ترير 
»706 ء وقتلوا كبير أساقفئا الذى قاد المدافعين علها ؛ وى السنة نفسما 
استولوا على ريمس » وأروا هنكار على أن يقائل ويموت . وف عام 
“88 استولوا على أمين دعاس ؛ ولكليم انسحبوا مها بعد أن ألوا 
اثنى عشر ألف رطل من الفضة من كارلومان . وف عام 886 استولوا 
على رون.» وساروا فى النهر صعداً إلى باريس ى سبعاثة سفينة علها ثلاثون 
ألف رجل . وقاد حاكم المدينة الكونت أودو 000 أوأود وعونك » 
وأستفها جزلان «ذاته0 المدافعين عنها » وقاوموا المغيرين مقاومة باسلة . 
.وظلت باريس مضروبا علا المحصار ثلاثة عشرشبراً هاجم المدافعون علها 
امحاصرين اثنتى عشرة مرة ؛ والتهى الأمر بأن أدى شارل البلدين إلى الشماليين ' 
رطل من الفضة بدل أن يخف لإنقاذ المديثة » وأذن لم فوق ذلك 
.أن يسيروا فى هر السين صعدا ويقضوا الشتاء فى برغندية الي لبيوها نيا 
ومرسجعع-علها») , 
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ترتضيه نفوسهم + ثم خلع شارل وتوق عام 888 » وأخدير أودو ملك 
على فرنسا » وصارت باريس بعد أن ثبنت قيمها من الوجهة الحربية 
الفنية مقر الحكومة . 

وحى شارل الساذج الى خلف أودو على العرش ( 418-4848 4 
إقلم السين والساءون من الخيرين » واكنه لم يرقم يده ضِد غازات. 
الشماليين على بقية فرنسا » 0 يكتف مبذا بل أسلم إلى رولف امم 
اللي وام أحد زعماء النورمان فى عام 41١‏ أقالم رون » وللزيو 
«5عأونا © وإفرو »اءمظ . وكان الاورمان قد استولوا عليها من قبل . 
ووافق التورمان على أن يدوا عنبا املك ٠١‏ يؤديه أمراء الإقطاع عن., 
أملاكهم ؛ ولكنهم كانوا يسخرون منه وهم يثومون عمرامم الولاء 
التقليدية . وارتغى ليو أن يعمد » وحذا رجاله حذوه » ثم استقروا على 
مهل وأصبحوا زراعا ومتحضرين . وهكذا بدأت نورمنديا بأن كانت 
ولاية فى فرنسا فتحها أهل الشهال . 

ولقد وجد الك الساذج حلالمشكلة باريس إن لم يكن لغيرها من 
المشاكل ؛ ذلك أن النورمان أنفسهم سيصدون بعد ذلك الوقت من يحاواون 
دخول السين من المفعرين . أما فى غير هذا ابلحزء من فرنسا فلم تنقطع غارات 
الثمالين » فنببت تشارتر فى عام ألق وأنجير معدم فى عام 414 » 
وني أكتين مداماامهم » وأوقرف فى عام 5ه كا نيت آرتوا وإقلم 
بوفيه فى 5174 . وى هذا الوقت نفسه تقربيا دل أغبر برغندية فى عام 4110 
بعد أن خربوا جنوى ألانيا » واجتازوا الحدود الفرنسية » ثم .اجتازوها 
راجعين دون أن يلقوا مقاومة » ونهبوا الأدبرة القريبة *ن ركس ؤسان 
5 ؛؟ وأحرقوها 40 ء واخترقوا كأرجال الحراد الفتاك أكتين (1ه4) ٠‏ 
وأحرقوا ضواحى كورتراى » وليون » وريمس (404) © ولهيوا برغندية 
على مهل . وأوشك صرح النظام الاجماعى فى فرنسا أن ينهار نحت هذه 
الغئريات المتكررة التى كالما أه الشماليون والهون . وى ذلك يقول أحد. 
الجامع الدينية المقدسة فى عام 906 : 
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لقد أقفر ت المدن من السكان » وخريتالأديرة وأحرقت » وأضحت 
لبلاد فى عزلة . . : وكاكان الناس الأولون يعيشون بغر قانون . . 
فكللك يفعل الآنذكل إنسان ما ببدوحسنا فى نظاره غير آبه بالشرائع الإشرية 
والدينية . . . فالأقوياء يظلمون الضعفاء » والعالم مله بالعنث والفسوة 
على الفقراء »' وأملاك الكنائس ثبب . . : ويلهم الناس بعضهم بعضا. 
"كا يفعل السمك فى الببحر © , 1 

وكان آآخر الملوك الكاروانجيين ‏ لويس الرابع » ولوثير الرابع ؛ ولويس, 
الحامس ملوكا حسى النية » ولكنهم لم يكن م من القوة ما لابد منه لإقامة 
نظام داثم من ذلك الخراب الشامل . ولما مات لويس اللخامس ولم يكن له 
أبناء.(/لمة) » بحث أعيان فرئشا ورجال الدين فيها عن زعم لم من أسرة 
أخرى غير الكاروائجيين ؛ حتى وجدوا هذا الزعم المنشود من نسل مركيز 
من نوستريا وأءاوناعلة يحمل ذلك الام العظم الدلالة وهو ربرث القوئ 
د50 عط؛ :ه206 ( المنوق عام 435 ) . وكان أودو منقذ باريس ابن 
هذا المركيز ؛ وكان هيو الأكير ؛وع02 ع5؛ طهناقة أحد أجداده ( المتوق 
هام 461 ) قد حصل بالشراء أو الحرب على الإقلم المحصور بين تورمتدياً » 
والمين » والاوار كله تقريباً وكان فيه أمير؟ إقطاعياً ٠»‏ واجتمع له فيه من 
الثروة والسلطان مالم يجتمع. للداأوك . وورث هيوكابت اءمع0 مهل1؟ ابن 
هيو هذا جميع تلك الثروة وذاك السلطان ؛ وورث » كما يلوح » المزيمة التى 
كسبتهما . وعرض أدليرو ممعطثوكق كبير ١‏ الأساقفة » بإرشاد العالم الداهية 
جربرت » أن يكون هيو كابت ملكا على فرئسا . فاشثير لهذا المتصب 
بالإجماع ( 181 ) وبدأت بذلك الآسرة الكابئية الى حككت ابنا أوأبا أوحكم 
فروعها ملكة فرنسا إلى عهد الثورة الكترى . ْ 
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لعلنا قد غاليئا ى وصف ما أحدئته غارات الثماليين واغهر من أضرار 6 
اك أن حشدها كلها فى حيز قليل توخي للإيجاز يجعل صورة اللياة فى تلك 
الأوقات قائمة فوق ما نستحق » مع أنه لم تكن تخلو بلاريب من قترات ساد 
.فها الأمن والسلام ؛ فقد ظلت الأديرة تشاد خلال هذا القرن التاسع 
«الرهيب » وكثيرا ما كانت مراكز اناعة الناشطة » وازدادت مديئة رون 
اقوة بفضل اتجارها مع بريطانيا رغم ما أصييت به من غارات وحرائق » 
«وسبطرت كولونى وميئز على التجارة المارة بهر الرين ؛ ونشأت فى فلائدرة 
«راكز غنية صناعية ونجارية مدن غنث » وإيبرس ومءملا » وليل »انا » 
ودويه » وآراس 5و8 » وتورناى » 00 ودينات أسهمام » 
وكيريه » ولييج: وفلنسين. 

وأصببت مكتبات الأديرة يسائر فادحة فى كتوزها القديمة من جراء 
.هله الغارات » وما من شاك فى أن كيرا من الكنائس الى أنشئت فيها 
-مدارس عملا بقرار شارلمان قد دمرت » وإن كانت مكاتب قد بنيت 
فى الأديرة أو الكنائس القائمة فى فلدا » ولورسن 105035 ء» وريشنو 
الاق معط 21 ع ومياز ؛ وترير » وكولونى » ولبيج » ولأون دمها » 
.وريمس » وكورق #اطروه > وفلرى دعا 2 وسانت دئيس » 
وتورء وببيو واطاه8 » وموتى كسينو » وسانت جول . . . واشجر 
“دير البندكتين فى سانت جول بمن كان فيه من الكتاب . كا اشهر 
بملرشته وكتها » وفيه كتب ,نتكر بلبولوس فنااناطله8 بعطاهلة ‏ 
:الألكن - ( 0 - 411 ) ترانم بديعة متازة و-عل الب بسائت مول » 
وفيه ترم نتكر لبيثر هءطها مععادل 2‏ الغليظ الشفة ب ( 0١6و‏ ب 
)© كتب: بكيثيوس + وأرسطو وغيرها من الكتب القديمة 
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إلى اللغة الألمانية ؛ وأعانثت هله التراجع - ؤهى من أول ماكتب بالنير * 
الأمانى ‏ على تثبيت تراكيب اللغة الخديدة وقراعدها . 

وحتى ق فرنسا اللجريحة كانت مدارس الأديرة تضىء حلكة هله 
العصور المظلمة . فقد افتتح دكي الأوكسرى عنام 6 لاع مارصة 
عامة فى ياريس عام 4٠٠0‏ ؛ وأنشئت فى القرن العاشر مدارس أخرى فى 
أوكسر وكورى ؛ وريمس © ولبيج وأمس الأسقف ظبير امع طانم 
ركه م؟١1)‏ بمديئة تشارتر حوالى 1٠١‏ مدرسة أصبحث أشهر 
مدارس قرنسا كلها قبل أيام أبلار ؟ قفيبا وضع سقراط اهل - كا كان 
تلاميذه يسموئه ‏ قواعد تدريس العلوم » والطب ء والآداب القدمة » 
بالإضافة إلى علوم الدين » والكناب المقدس » والطقوس الديئية . وكان 
فلبير هذا رجلا كرم الطبع » عظم الإخلاص » صبوراً صير أوى العرم 
من الرسل » محسناً متصدقاً إلى أقصى حد . ولقد ترج ف مدرسته قبل ختام 
القرن الحادى عشر - علماء أمثال جون السلزبورى وعناؤولاد5 أه عطهز » 
ودلم الكنشى 5+ماعمم© أه سهذالالكا » وبرنجار التررى أه #مجم8 
وعده؟ ء وجليرت ذه لايريه 65جه 15 عو أمعطز0© . وق هذه الأثناء 
وصلت مدرسة القصر الى" أنشأها شارمان أُرَجٍ مجدها فى كبسنى 
#«هةامهمح تارة وى لأون ثارة أخرى بفضل ماحياها يه شارل الأملع 
من عزن وتشجيع . 

فقد استدعى شارل إلى مدرسة القصر فى عام 67م علماء أي رلندين وإنجابز 
فى متلف العلوم » كان من بينهم عالم من أعظم العقول البتكرة وأعظمها جرأة 
فى العصور الوسطى » رجل يبعث وجوده ف ذلك الوقت الشلكف حمواب استبقاء 
اسم ٠‏ العصور المظلمة » حتى على الفرن الناسع. نفسه »يله غيره من القرون - 


لاكره# له 


ويكشف ابمه عن أصلة كشفاً مضاعفاً » فهو جرهان أسكوتس إريوجينة 
اوناع دنامء5 وعمدهطد[ أى جون الأبراندى المولود فى إرين ماع 
وسنسميه نحن إرجينا مها وكى , ويبدو أنه لم يكن من رجال الدين » 
ولكنه كان رجلا متبحر؟ فى العلوم » يجيد اللغة البوثانية » مغرما بأفلاطولنء 
والآداب القديمة » حلو الفكاهة إلى حد ما . ومحدثنا إحدى القصص ل 
الثى يبدو من سياقها كله أنها من عبّرعات الأدباء ‏ أن شارل الأضلع . 
كان يطعم معه ف ربوم من الأيام فسأله : ما الفارق بين الأبله والأيرلندىه 
لللمءة اء املطامة ععاطا أماوك وان ؟ لأجابه جون كا تروى. 
القصة -- :3 المنضدة ,6480 . ولكن شارل رحم هذا كان ييه حيا حا » 
وكان يشبد عاضرانه » وأكير الظن أنه كان يستظرف إلحاده . ويفسر 
جون العثاء الزبائى فى كتابه عن القربان المقدس بأنه عمل رمزى ء 
ويتضمن هذا ارتيأبه فى وجود المسيح بحق فى الليز واللحمر المقدشن . 
ولا أخذ الراهب _الألاثى ‏ جتسشولك عالهطه6 0010 ينادى بمبدل ابليرية المطلقة 
وببكر نبعآ لذلك مبدأ حرية الإرادة فى الإنسان » طلب هنكار كبير 
الأساففة إى.إرجينا أن يرد عليه كتابة . فأجابه هذا إل ما طلب وكتب. 
رمالته المسماة الجيريٌ اير ل 660651102119016 هوااه 06 ر حوالى عام 
ذم ) . وقد بدأها بإطراء الفلسفة إطراء عظيا فقال : « من يشأ أن 
يبحث جادً! عن علل الأشياء جميعها ويحاول 'كشفها ٠‏ يجد جميع الوسائن 
الموصلة إلى العقيدة الصالحة الكاملة فى العام والتدريب اللذين يطلق: علهمد 
اليونان امم الفلسفة » . وينكر لكتاب فى وا الأمر ميدأ ابليرية » ويقول. 
الإرادة.حرة عند الله وعند الإنسان » وإن الله لا يعرف الشىء ء ولو 
. تعرفه لكان هو سبيه . وكان رد إرجينا أكثر الحاد؟ من أقرال جتسشولاك » 
وأنكره مجلسان من مجالس الكنيسة فى عاتى 8ه و ودم , وأودم 
. جتسشولك فى دير قضى فيه بقية حياته » أما إرجبنا فقد حماء المللك . 
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وكان ميخائيل الألكن إميراطور بيزنطية قد بعث إلى لويس الى فى. 
عام 414 مخطوطا يوثائيا لكتاب يسمى الحسكوم: العللوئيز السماو ير . 
ويعتقد المسيحيون المتدينون أن مؤلفه هو ديوئيشيوس «١‏ الأزيوياجي » 
"ماتودموعتةق“ 56 وناتقوو قله , وأحال لويس التنى انخطوط إلى دير سائت 
دنيس ء ولكن أحداً ممن فيه لم يستطع ترحمة لخته اليونائية » فقام 
إرجينا بهله المهمة إجابة لطلب 'الملك . ولأثر بالترجمة أعم الثأثر » 
وأعاد الكتاب إلى المسيحية غير الرسية .الصورة الى ترسمها الأفلاطونية 
ابلعديدة للكون المتولد أو المنبعث من الله فى مراحل ممختلفة أو درجات٠‏ 
من الكيال آخلة- في النقصان » والذى يعرد ببطاء وبدشرجات متفاوتة 
إلى الله مرة أخرى , 

وأصبحت هذه هى الفكرة الرئيسية الى يدور حوها أمظ مولفات جون 
النفسي الطبيمى (817) . فى هذا الكتاب نجد بين كثر من السخف + 
وقبل أبلار بفرنن من الرمان ٠‏ إخضاعا جربئاً لعاوم الدين والوحى إلى 
العقل » ومحاولة التوفيق بين المسيحية والفلسفة اليوئائية » وفيه يقر جون 
بصحة الكثاب المقدس ؛ ولكنه يقول إنه لما كان معناه فى كثير من 
أجزائه غامضا » فإن الواجب يقفمى بتفسيره حبسبا يليه العقل - ويكون 
ذلك عادة بهم نصوصه على أنها رموز أو استعارات . ويقول إرجينا 
فى هذا : وإت السلطان يُستمد أحياناً من العقل ولكن العقل لا يسستيد 
أبد من السلطان ؛ ذلك بأن كل سلطان لا يرضى عنه العقل السلم يبدو 
ضعيفا » ولكن العقل السلم لا يحتاج إلى تأبيد السلطان أيا كان نوعه لأنه 
يستند إلى قوته ,680 . «ويجب ألا تمنج بآراء آباء الكنيسة .., إلا إذا 
كان لا بد لنا من الاحتجاج رآرائهم لتقوية حججنا أمام الئاس الذين 
لأيحسئون الاستدلال .ء وهذا يخضعون لسلطان لاللعقل 6(*» . فهاهر 
دا عصر العقل يتحرك فى أرحام عصر الإيمان . 

ا ويعرف جون الطبيعة بأنها : 9 امم عام يطلق عل جميع الأشياء التى 


كلاه 


تكون وغير الى تكون » أى عل جميع الأجسام » والعمليات » والمبادئ » 
والعلل » والأفكار . وهو يقسم الطبيعة إلى أربعة أنواع من الكائنات : 


)١(‏ ذاك الذى بِنّخْلُق ولكنه لا يخلق أى الله . (9) ذلك الذى 
تخد ويتخدّق ‏ أى العلل الأولى » والمبادئ » والفاذج الأولى : والأفكار 
الأفلاطرنية » والكلمة ؛ وهى الى يتكوون من عملياتها عالم الأشياء 
المفردة » (") ذلك الذى دلق ولايتخائق ‏ أى عام الأشياء المفردة 
السالفة الذكر ء (4) ذلك الذى لا يتَخْدُق ولا ييّخَلق ‏ أى الله بوصفه 
الغاية الهاثية الى تستوعب كل ثىء . فالله هو كل شىء كائن بمق » 
لأنه يكوّن الأشياء جميعها ويتكوّن من الأشياء جميعها : . وليس ثمة عملية 
خلق فى وقت بذاته » لآن هذا القول يتضمن تغيراً فى الله . « فإذا سمعنا أن 
الله قد أوجد كل شىء » فيجب ألانفهم من هذا القول إلا أن الله حال فى 
كل شىء - أى يوجد بوصفه جوهر كل الأشياء 3106© . ١‏ والله نفسه 
لا يدركه عقل من العقول ؛ وليس الدوهر المكتون لكل شىء والذى خاقه 
الله ثما يمكن إدراكه ء وكل الذى ثراه هو الأعراض لاالجواهر :© ل 
أىصور الأشياء النى تدركها الحواس والعقول لاحقائقها الى لاتعرف ولامكن 
معرفها ‏ كا يقول كانت 50 ها فها بعد . وليست الخصائص المحسوسة ى 
الأشياء متأصلة فى الأشياء نفسبا » وإنما نتكوّن من الأشكال الى ندركها 
. «فإذا قبل لنا إن الله يرغب » وبحب » ويختار ؛ وبترى + ويسيع ٠...‏ 

فيجب ألا نفكر إلا فى أن حقيقته وقوته اللتين لا يستطاع وصفهما يعبر 
عن بمعان تتفق معنا فى طبيعنها  »‏ أى موائمة لطبيعتنا » ٠‏ حبى ا 
المسيحى الحق التى مايقوله عن اللاالق » فلا يقول شيثا دنه ايعلم به 
النفوس ااساذجة 206 . ومثل هذا الغرض لا الى ء سواه نستطبع أن نتحدث 
عن الله كأنه ذكر أو أأنى » وليس و هوء هذا ولا ذاك(*© . فإذا فهمنا 
لفظط و الأب »"ععى المادة الولاقة أو جوهر الأشياء حميعها ٠‏ و١‏ الابن » 
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على أنه الحكمة الإفية التى تتكون أو محكم بمقتضاها الأشياء كلها ؛ والروح 
على أنه الحباة أو حيرية الحاق » إذا فهمتا هذه الثلائة على هذا النحو جاز 
لنا أن نفكر ف الله على أنه ثالوث . وليست ابلعنة والنار مكانين » بل هيا 
أحوال النفس » فالثار هى الشقاء المنبعث من الخطيثة » وابلنة هى السعادة 
المنبعثة من الفضيلة والنشوة المنبعثة من الرريا الإلمية (إدراك الألوهية ) التى 
تتكشف من الأشياء جميعها للنفس التقية(**» . وليست جنة عدن مكاناً على 
الأرض » بل هى حالة كهذه من حالات النفس0©© . والأشياء جيعها 
خالدة : فللحيرانات أيضا » كا الآدميين ؛ نفوس تعود بعد الموت إلى الله 
أو إل الروح الكالق الذى انبعئت منه(0©© . والتاريخ كله إن هو إلا فيض 
من عملية الحلق إلى الخارج عن طريق الانبعاث » وموجة مدية لا تغلب 
نحو الداخل تجذب الأشياء جميعها فى آخخر الأمر إلى الله : 

اقد وجدت فاسفات شر من هذه الفلسفة وى عصور النور » ولكن 
الكنيسة حسبتها تموج بالإلحاد والرئدقة . ولهذا طلب نقولاس الأول 
إلى شارل الأصلم فى عام 810 إما أن يبعث بجون إلى رومة لبحاكم 
أو أن يفصله من مدرمة القصر . « حتى لا يستمر فى تسمم الذين يسعون 
لطلب اهيز :80*© . ولسنا نعرف نليجة هذا الطلب * غر أن إنجلزياً من 
أهل مالمزيرى لاناطوس891 يروى ١‏ أن جوهان اسكوتس جاء إلى إنجلترا 
وإلى ديرئا » كما تقول الأخبار ؛ وأن الأولاد 0 
بتتسكُونه بأقلامهم الحديدية و » وأنه مات من أثر هذا العمل . 
الظن أن هله اانصة حلم من أحلام تاسيذ كان يتمى تحقيقه 0 09 
بإرجينا فلاسفة من أمثال جربرت » وأبلار » وجليرت ده لابوريه على غير 
علم مهم 0 غير أنه بوجهعام قد نسبى فى غمار الفوضى الضاربة أطنامما فى ذلك 
العصير المظلم . ولما أن رفع ستار النسيان عن كتابه فى القرن الثالث عشر حكم 
مجلس_ سئس ووع5 بتحريمه (1176) وأمر البابا هونو ريو س 80006105 الثالث 


711 سم 
بأ ترسل نسكه" جميعها إلى رومة وأن تحرق فيا . 


ووقن الفن الفرنسى فى هذه الأوقات المضطربة جامد لا يتحرك » فقد 
ظل الفرنسيون بشيدون كنائسهم على نظام الباسلقا رغم ما ضربه لم شارلمان 
من أمثلة . وى عام 445 أصبح أحد الرهبان والمهندسين الإيطالين ويدمى 
ولم ٠‏ من أبناء فلبيانر هتهاماه/ رئيسا لدير فيكامب منموء66 التو رماتى . 
.وقد جاء معه من إيطاليا بكثير من أساليب الطراز الثورمانى والرومائسى » 
ويبدوأن أحد تلاميله هو الذى بنى دير جوميج 1614668ال الكنسى ( ١1١49‏ - 
٠17‏ 6 وق عام 1١47‏ دشخل رجل إيطالى آآخر يدحى لانفر انك 06همأسضه1 
الدير الثورمائى فى بلك 86 ؛ وسرعان ما جعله مركزا علميآ نشطاً » جوع 
'إليه طلاب بلغوا مئ الكثرة ما اضطر القائمين علبه إلى إضافة أبئية جديدة 

له . وقد غطط لانفرانك هذه الأبنية ؛ ولعله قد استعان على مخطيطها يعن 
هم أكثر منه خيرة بدا العمل . ولم يبق حجر واحد من حجارة هذا البناء » 
ولكن دير الرجال ف جائن 0868 24 موه «ناة عتروططة (/1/ 1١‏ 
١‏ ) لايزال قائماً إلى البوم يشهد بقوة الطراز الرومائسى الذى تطور فى 
تورماندى على أيدى لانفرانك ومن جام بعدده . 

وشيدث فى القرن الحادى عشر كنائس جديدة ىق جميع أنماء فرنسا 
وفلائدرز +- زيما الفنانون بصور ابخدران وبنقوش الفسيفساء والعائيل . وكان 
شارلمان.قد أمربآن يطلى داخخل الكنائس ويلون ليستفيد من ذلك المرامنون ؛ 
وزينت قصورآحن وأنجلهم بالمظلمات » وما من شلك فق أن كثر من الكنائس 
قد حذت حذر هذه القصور. وقد دمر تآخر قطع من مظلباتآخن ى 
عام 1444 » ولكن نقوشاً شببة بما كان على جدرانها لاتزال باقية ىكنيسة 
مبان جرمان 065810 .8 فى أوكسير . ولاتختلف هله النقوش فى شكلها 
عن التفوش الى تردان مها تخطوطات ذلك العصر ولاعن طرازها أوحجمها . 
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عوقذ كتب رهبان مدينة تور فى عهد شارل الأصلع نسخؤة ضخمة ملو'ة 
عن 'الكتاب المقدس وأهدوها إلى املك ؛ ولا تزال هذه اللسخة محفوظة 
نى قسم المخطوطاتاللاتينية بالمكتبة الأهلية بباريس محتورتم ٠ ١‏ وأجمل 
من هذا اللخطوط إتجيل « لوثير » الذى كثبه فى ذلك الوقت رهبان تور 
أيضاً . كذلك أخخرج رهبان ريمس ف هذا القرن ألتاسع كتاب نزاتيل 
' +أوترخت ؛طععمانا » الذائعة الصيت . ويتأليث هذا المخطوط من ٠١8‏ 
: عورقة من ابلغلد الرقيقن ويحتوى على مزامير داود وعقيدة ٠الرسل‏ مزدانة 
بكر من صرر الحيوانات على اختلاف أنواعها وبغدد ل"بعمى من 
الأأدوات وصور المهن والأعال . وتصطبغ هله الصور الحبة بصبغة 
حن الواقعية الشديدة بدلتث فن التصوير الدفيق الذى كان من قبل جامد 
عستمسكا بالتقاليد . 


ه نشأة الأدواق : /ل4ة ‏ حتدا 


وبرزت فرنسا التى كان يعككها مبوكابت ( لاج -445) فأصبحت 
وقتئل أمة مفصلة عن غيرها » ولم تعد تعترف بسيادة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة علها » ول تعد قط إلى أوربا الغربية الوحدة الى 
بوهبا إياها شارلمان اللهم إلا فارة قصيرة فى أيلم نابليون وهر . 
ولكن فرنسا 'الى كانت فى أيام هيوكابت لم تكن فرنسا القائمة فى 
أيامنا هذه ؛ فقد كانت أكتين وبرغئدية دوقيتين مستقلتين بالفعل » 
.وظلت' لورين بعدئل سبعة خرون جزءا من ألمانيا . وكانت فراسا 
فى ذلك الوقت موطنآ لأجناس مختلفة ولغاث متعددة : فكانت فرئسا 
الشيالية فلمنكية أكثر منها فرئسية ء وكان فى دبها عنصر أمانى كيير ؛ وكان 
ميكان نورماندى هن اأشالين » وكانت بريطالى كلتيه فر ذات ضلة 


3 عسائى ابلاة ؛ يسيطر عليها لاجكون من بريطانيا ؛ أما “بروثانس فكانث فى 


جنس أهلها وهم «ولايةغ رومائية غاليّة . 'كذلك كانت فرلسا الجاورة 
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بال البر انس قوطية » وقطالونيا الحاضعة من الوجهة الرسمية للملكية الف نسية 
قوطية أبضا كا يدل على ذلك اسمها ٠‏ قطالونيا » . وكان مبر اللوار يقسم 
فرنسا الى إقليمين » مختلفين فى الثقافات واللغات . وكان العمل الذى اضطلعته 
يه الملكية الفرنسية هو مزج هذه الأجناس واللغات الختلفة » » لينشثوا من أكثر 
من عشرة شعوب أمة موحدة ؛ ولقد تطلب هذا العمل ثمانماثة عام . 
وأراد هيوكابت أن م" الظروف لورأثة للمرش منظمة ٠‏ فتوج 
أبنه ربرث ملكا معه فى السنة الأولى من حككه . ويد «ربرت التق » 
)1١69 - 495(‏ من الملوك الأوساط غير الممرزين3"© » ولمل سببه 
اشتهاره ببذه المكانة. الوسلى أنه كان يتجنب عمد الحروب . مثال ذلك 
أنه ما قام النزاع بينه وبين هثرى الثائى إمبراطور أمانيا بشأن الحدود 
عقد اجتاعآ معه وتبادل وإاه المدايا » ووصل معه إلى اتفاق سلمى 7 
وكان ربرت رعوفا بالضعماء والفقراء يحسبم. قدر استطاعته من الأقوياء 
غير ذوى الفضمير ء ومثله.فى هذا كثل لويس التاسع + وهترى الرابع > 
ولويس السادس عشر. وقد أغضب الكنيسة بزواجه من برئًا وطا8 
أبنة عمه (444) » وصير علىالحرهان وعلى سخرية الذين كانوا يعدونها 
ساحرة » ولكنه انفصل عنبها آخخر الأمر وعاش بعدلل بائسا حزيئاً إلى آآخر 
أيام حياته : ويحدثنا الموارخون أن الناس حزنوا عليه أشد الحزن عند 
ماته”"© » وشبت نار حرب للوراثة بين ولديه » انتصر فها عارى 
الأول )1١5١ ٠٠١0‏ أكيرهها » ولكنه لم يثل النصر إلا بمعوئة 
ربرت دوق :ورماندى . ولا انهبى هذا الصراع الطويل 1١١1‏ - 
4 كانت المملكة قد وصلت إلى درجة من الفقر فى المال والرجال 
لم تقو معها على منع تقطع أوصالا بفعل النبلاء الأقوياء المسظلين . 
وانقسمت فرنسا حوالى عام ٠٠٠١‏ م » يفعل كبار الملاك الذين كانوا 
بغيده ون إلمهم تدر يجبا ما يحيط مهم من الأراضى ؛اليسيع إمارات كبرى يمحكم كلا 
منها كونت أو دوق . وهذهالأقسامهى أكتن وطلوشة » وبرغندية »رأنجو» 
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وشبانيا » وفلاندرز » ونورمندية . وكان هولاء الأذواق أو الكونتات ى. 
جميع الجالات تقربياً ورثة زعماء أو قواد منحهم الملوك المروثنجيون” 
أو الكارو لنجيون ضياعآ جزاء لم عإن خدماتهم الحربية أو الإدارية . وكات 
الك قد أصبح يعتمد على حركلاء الكبراء فى تجييش ايوش وحماية ولايات. 
الحدود ؛ وم يكن بعد عام 864 يسن القوانين للمملكة حيعها » أو يجب 
منبا الضرائب » بل كان الأحواق والكونتات يسنون القائين 2٠‏ ويجبون 
الضرائب » ويشئون الحروب » ويفصلون ف القضايا ويعافبون » ويكادون. 
يكونون سادة مستقلن ف ضياعهم » لا يديئون الملك إلا بولاء انعى ع 
ولا يؤدون له إلاخدمة عسكرية ذات نطاق ععدود . واقتصرت سلطة الملك. 
فى وضع القوائين » والقصل ف القضايا » وف الشئون الالية » على ضياعه 
الملكة اللحاصة » وهى الى سميت فيا بعد جزيزة فرنسا عمو" ع4 عل 
وتشمل إقليمى الساءون والسين الأوسط الممتدين من أورليان إلى بوئيه ومن. 
تشارتر إلى ريعس . 
وتقدمت نورمندية دون سائر الدوقيات المستقلة استقلالا نسبيا ان غت. 
مرا سريعاً إلى أقمى حدبود السرعة فى قونها وسلطالها » فلم يمض علما” 
قرن واحد بعد تسليمها لأهل الثهال حتى أصبحت أكثر ولايات فرنسا 
مغامرة وعغخاطرة ‏ ولمل السبب فى ذلك هو قرا من البحر وموقعها بين 
إنجلدرا وباريس . وكان أهل الشهال وقتئل مسيحيين متحمسن للمسيحية » 
لم أديرة ومدارس أديرة » وكانوا يتناسلون باستبتار ما لبث أن دفع 
شياب النورمنديين إلى 'إنشاء مالك جديدة من ااولايات القديمة . ذلك 
أن بحارة الشهال كانوا حكاما أقرياء لا يبالون بامبادى” الأخلاقية 
ولا يرعون ف الوصول إلى أغراضهم مير » ولكلهم قادرون على أن ٠‏ 
يحكا بيد من حديد شعاً مشاكساً » مضطرب؟ » مكوّا من الغالين 
والفرنجة » والثمايين . وم يكن ربرت الأول ٠١ -1١18(‏ قد أصبح 
بعد دوقا لنورمندية حين وقمت عينه فى عام ٠١15‏ على هارلت6160!6ها؟ آبئة 
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دباغ فى فاليز #ونداد + فلما رآها أضحت عشيقته العزيزة جرياً على إجدى 
السئن الدتمرقية القديمة » وسرعان ما أنجبت له ولد يعرف عند معاصريه 
بام و لم النغل 0:هقادة8 عطا مهالاا/ك وعئدنا نحن اسم ولم الفاتج 
67 هذا «هاااا . ولا أشند على ربرت وخز ضميره لككرة . 
ما ارئكب من الذنوب غادر نورمندية فى عام ٠١0‏ ليحج حجة التوبة إلى 
أورشليم ». واستدعى قبل سفره أكابر الأعيان ورجال الدين وقال لهم : 
لد أقسم بدبى ألى ان آترككم دون أن أولى عليكم سيدا ؛ إن لى أبثا نغلا 
سيكر بفضل الله » وإفى لقوئ الرجاء فى أن يكون من أحسن الناس صفات» 
.ورجائى أن تقبلوه سيدا عليكم ؛ وليس مبمكم قط أنه لم. يولد من زواج 
شرعى فهذا ان يوثرفى قدرته على الحكم . . . أو فى توزيع العدالة بين 
-الناس , وهأنذا أعيته وارثاً لعرشى » وأخلع عليه من هذه اللحظة دوقية 
نوومئدية بأكلها ,90 , 
وتوفربرت ف طريقه إلى أورشلم » وحكم الأشراف وقنا ما بالنياية 
عن ابنه . ولا شبت فتنة فى البلاد تحاول خلعه أخمدها بوحشية ممزوجة 
بالكرامة » فقد كان رجلا يمجمع بين الدهاء والبسالة » بعيد النظر فى و ضعه 
خخطط المستقبل » ملاكا لأصدقائه » وشيطاناً على أعدائه ٠‏ وكان يسمع ليكم 
الناس على مولده ويقبل هذا إللبكم بصدر رحب » وكان من حين إلى حين 
بمفى بعض ما يكتب بامم ولب النغل قتتطاه]! وناماءائيد0 ؛ ولكنه حين 
حاصر ألنسون عام وعلق النخاصرون الخلود على جدرائهم إشارة إلى 
حرفة جده قطع أيدى من وقع فيد يه من الأسرى وآرجلهم » وفقأ أعينهم 2 
وقدف المدينة من مجانيقه مهذه الأعضاء . وأعجبت نورمئندية بوحشيته 
وحكمه الصارم » وعمها الرخاء . فقد حد ول م ن استغلال الأشراف 
للفلاحن » وأرضى أواك الأشراف بالعطايا المنية , كان يعنى عناية الأقياء 
لاهن بواجباته الديئرة » وجلل أباه العار بإخلاصه لروجته إخلاصا لم بسبق 


ل 


له مثيل » وقد أو لع بحب ماتلده 8054188 الحسيلة ابنة بلدوين دابعواه8 
كونت فلاندرز ؛ ول يكثرفيه أن لها ولدين وزوجا لا يرال.على قيد الحياة ' 
وإن كان منفصلا عا .. غير أنها ردت ولم وكالت له 'الإهانات وقالت 
٠‏ إنها نفضل أن نكون راهبة حجبة على أن تتزوج بنغل 5906© , ولكته لم 
يزجع عن حنها.ء ونالما آثمر الأمر وتزوجها رخ تشيير رجال الدبن ؛ وثرتب 
حلى ذلك أن جتره” الأسقف مالمر ععواواة والأب لانف رانك رئيس الدير 
.لأنهما ذما هذا الرواج » وحرق فى سورة غضبه جزءآ من دير بك . مم 
أقنع لانفرانك البابا نقولاس الثانى بأن بصادق على الزواج ؛ وأراد ولم أن 
يكف رعما فرط منه فبنى فى سجائن دير الرجال النورمندق الذائع الصيت » 
وبفضل هذا الزواج ارنبط ولم بكونتفلاندرز ؛ وكان قد وقع قبل, ذلك 
الوقت قى هام ٠١48‏ اتفاقاً مع ملك فرنسا , وبعد أن حى جناخيه مباثين 
الوسيلئين وزينهما شرع وهوف التاسعة والثلاثين من عمره فى فتح إتجلترا . 


ابابا لفون 
تبضة الثمال 


ككه ]ول 





يلال 
إنجلئرا (/الاه ١55‏ 1) 





)1١15- -ألفرد والدتمرقيون (/الاه‎ ١ 


0 يلق فتح الإنجلز والسكسون والحوت لإنجائرا بعد واقعة دورهام 
سدطوة8 (لالاه ) إلا مقاومة بسيرة » وما لبث الفزاة أن اقتسموا البلاد 
فيا بيهم ؛ فأقام الخوت ملكة فى كنت 1084 » وأسس الإنجليز ثلاث ممالك 
فى مرسسية » ونور مر لاند » وأنتجليا الشرقية دناهمة نودع ؛ وأنشاً 
السكسون ثلاث ممالك لحري 5 وسكس +عودة 7 3 وإسكس #«عوو© ) 
وسسكس *5ون58 أتى فى سكسونيا الغربية » والشرقية » وابحنوبية . وكانت 
هله امالك السبع الصغيرة وممالك أخرى أصغر منها هى الى تكون فيا 
« تاريخ إنجلزا » حتى جمع أجيرت ؛بعذوع ملك سكس معظمها يالقوة أو 
بالفعل فى مملكة واحدة نحت حكله . 0 .- 

وقبل أن ينشى؛ ملك السكسون هذه المملكة المديدة ‏ مملكة الإيجليز ‏ 
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بدأت غزوات الدتمرقين الى اجتاحت ابلاد من بحر إلى بحر وهددث 
المسيحية الناشئة فها بإحلال وثنية همجية جاهلة محلها ؛ وفى ذلك يقرل 
«السجل الإنجليزى. السكسونى : و جاءتث فى عام 419/ ثلاث سفن إلى سواحل 
سكسونيا الفربية ... وقتلت الأهلين - وكانت هذه أولى سفن الدمرقين 
الى جاءت. تطلب أرض شعب الإنجليز » . وأغارت على وثم رلند 
معط ساطارولة فى عام لاولاحلة دغر قية أخرى » وخربث دير لندسفارن 
مه أذ الها الشبير وذيحت رهباله . وق عام 44/ دخل الدثمر قيون هروير 
ا وزمرك 0ق /لا وجرو 310190[ حيث كان يكدح بِكك 
انا العام قبل حخمسين سنة من ذلك الوقت . وق عام ملام هابجم الغرون 
أنجليا الشرقية «أاهمة أقدع وكنت 1مع ؛ وق عام 4ثام رابط أسطول 
للقراصنة موالف من ٠ه"‏ سفينة “فى مر التاميز » بينا كان يحارته ينهبون 
كتير برى لاالاط)616ة© واندن . وق عام ام ل فتحت قوة من الدنمرقين 
.والسويدين مقاطعة نور م راند » وقتلت آلامآ من ١‏ الإنجليز » » وخخربت 
أديرتها » وأثلشت ما فبا من دور الكتب أو شتتها . وخيمث الفاقة وابلمهالة 
عل مديئة يورك وما حوها ء وهى البلدة التى حبت شارمان بألكوين ؛ 
ونم يحل عام 1 حى كان معظ إنجلترا الممتد فى شمال بر التاميز عاضا 
للمغرين . واتجه جيش درق بقيادة جثرم #«الاهطان0 نحو ابلنرب ى 
ذلك العام نفسه لباجم ردنج له عاصمة وسكس ؛ والتى اللرد 
فعناعطام مليكها وأخوه الأصغر ألفر د بالدنمرقيين عند آشدون 8000م 
وهزموا المغيرين ؛ ولكن إثارد جرح جرحاً مميئآً فى معركة ثانية عند مّرتن 
«مامعة وو الإنجلز الأديار . 

وجلس ألفرد على عرش سكسونيا وهوف الثانية والعشرين منعمره (410/1) 
.ويصفه أسر6وههبأنه كان وقتئذ أَميمًا ونامهمعاذااة .وقد يكون معنى هذا اللظ 


“أنه يجهل القراءة والكتابة أو أنه لاي ف اناه اللاتيئية ! ويبدو أنه كان مصابا 
(ومددجم- ممله 0( 


عه ولاه 


بالصرع » وأنه أصيب بنوبة من نوبات الدام أن يوم زفافه ؟ ولكنه كانة 
صياداً قوياً » وس الطلعة » رشيقاً » يفوق إحوته فى اللدكئة والهارة 
المربية > فلما مضى شجر على تتريمه » زحف ميشه الصغير مق الدنمر فيين. 
اللين كانوا عند ولأن مهنااللا ولكنه هزم فيها هزيمة منككرة اضطرته إلى 
شراء الصاح من عدوه لينقل يذلك عرشه ؛ غير أنه التصر فى معركة حاممة 
عند إتندرن وسسوموط)ع ( إدضمئن وملع«للع الوالية ) فى عام هلام اجباز 
يعدها نصف اليش الدتمرق القئاة الإنجليزية ليغر على فرنسا المستضعفة . 
أما بقية اميش فقد وافق ,تتفي معاهدة ودمور :0م70 . على 
الايتجاوز رجاله شمالى إنجائرا الشرق فى البلاد الثى سمبث فيا يعد 
دين لو #«واعمو0 , 

ويقول_أسر وعوكاتب لا بوثق كل الثقة بأقواله إن ألفرد. زحف. يجيشه. 
على أنجليا الثعرفية ه يقصد بها » » وفتحالبلاد » ونادى إنفسه ملكا عليها 
وعلى مرسية بالإضافة إلى وسكس ؛ ولعله كان بقصد مبذا الزحف أن. 
يوحد إنلثرا. لكى يقاوم .ما الدمرقيين . فلما تم له ذلك ويه عنايته -كأنه. 
شارلمان صغير - إلى شئون الحكم وإعادة تنظلم البلاد . فنظ ابلبيش تنظها 
جديداً » وألشأ عمارة بحرية » 'ووضع قانوناً موحدا لإلكه الثلاث > وأصلح 
نظام القضاء ٠‏ وسن من القوانين ما يكفل حاية الفقراء » وأنشأ مدلا 
وبلداناً جديدة ؛ وأعاد بناء القديمة » وشاد ٠‏ بالحجارة والفشب أمباء وغرفة 
ملكية  »‏ لموظى حكومته الآخدين فى الازدياد9© . وقد معن جزءا 
من ثمانية أجزاء من إبراد الدولة لإعانة الفتراء » ورجزءاً آخر مثله للتعلم , 
وأنشأ فى ردنج عاصمة ملكه مدرسة فى قصره » وجاد بلمال بسخاء على 
أعمال التعلم . والدين الثى تقوم بها الكنائس والأديرة . وكان يحزنه 
وبفض مضجعه أن يعود بذاكرته إلى أيام صباه حين كانث « الكثاثس 
خاصة بالكنوز والكب . . . قبل أن تخرب وتحرق ٠‏ بفعل الدثمرقيين ؛ 
أما الآن : وفقد الحط التعلم بن الإنجليز انحطاطا كانت نتيجته. 


لاا - 


أن عددا قايلا بجدا *نهم . . . ه, الذبن يستطيءون فهم طقوس ديهم 
باللغة الإنجليزية » أو ترجمة شىء منها إلى اللاتينية »© . وقد بعث إلى. 
البلاد اللدارجية فى طلب العلاء ‏ بعث فى طلب الأسقف أسر بعدىم 
من ويلز * وإرجينا «عهاءتة من فرنسا ٠‏ وكثيرين غيرهم - اليأتوا 
ويعلموا شعبه ويعلموه هو نفسه . وكان يؤسفه أنه لم يجد من قبل إل 
قليلا من الوقت ينصصه القراءة » وذ فقد أقبل الآن على الدراسات 
الديئية والعلمية. إقبال للرهبان . وقد ظل يلاق صعوبة فى القراءة » 
وإكنه كان «يأمر رجالا يقرأون له ليلا وهار ٠‏ . أن يكون هو 
أول من أدرك ما للغات القومية من خطر تزايد قبل أن يدركه أحد 
وكاد غيره من الأوربيين » تعمل على أن تترجم بعض الكتب 
الأساسية الهاءة إلى اللفة الإنجليزية » وجد هو نفسة ف ترجمة كئاب 
سأر ى افلس رام دهائام ,ن «وأاداموومن ع1 (بوئتيرس وداناعم8 » وكتاب. 
العنام بارع و روح لعمواووم حريجورى » وكتاب الثاريم العاصم لدوم «أولا" 
برومنوتيم لأوروسيوس وينوورن وثاءيم إلا الكأسى ‏ اهمهاو ماع 
مولعم أه روماو لببد 846 ؛ وعمل ماعبله شارلان فجمع أغاقه 
شعيه » و علءها أولاده : وشارك المغنين فى بلاطه فى إنشادها , 

ووصلت غزوة دتمرقية جديدة إلى كنت عام 444 ؛ وبعث در قبو 
والدين لوالى الغراة بالمدد ؛ وعقد الوطنيون أهل ويلز والكلت » اللين لم يكن. 
الإتجليز والسكسون قد تغلبوا علهم بعد » حلفا مع الدنمرقيين. وانقض إدورد 
ابن ألفرد على معسكر القراصنة ودمره » وشتت أسطول ألفرد اللنديد شمل 
الأسطول الدثمرق ( 814 ) وتوف الملك بعد عامين من هذه ااواقعة ؛ ولم تكن 
ممنة قد تجاو زت الثانية والحمسين . و ليس فى وسعنا أن نوازنه برجلى جبارمثل 
شارمان لأن الرقعة التي كانت مسرحاً لمغامراته رقعة ضيقة » وإكنه ضرب 


الا ل 


للأمة الإنجليزية بصفاته الأخلاقية ‏ تقواه ء واستقامته اللحالية من التباهى » 
واعتداله » وجلده ء» وإخلاصه لشعبه » وشغفه بالاستزادة من التعليم 355 
ضرب لا هذه الصفات مثلا » وبعث فيا روحا » تلقتها بأعظم الشكر 
ونسيتبا بعد قليل . وقد أعجب به لتر إعجا] لعله كان مسرفاً فيه إذ ' 
قال : ولست أظن أنه كان فى العلم كله رجل أجدر باحترام اذاف 
من ألفرد الأكر هك 

وواصل الإسكنديناويون هجومهم على إنجلترا فى أواخر القرن العاشر» 
فأغارت قوة من اليكنج ( القراصنة الترويجيين ) بقيادة أولاف تر جثسون 
03 على سواحل الجلتر!ا قى عام ١ه‏ . وعجز الإنجلز 
بقيادة الملك إثلره هلاه - )٠١17*‏ (الملقب بردلس 5وماء60م أى 
غ الختصح لأنه أنى أن يعمل بمشورة أعيان البلاد) فنفح الغزاة برشا 
سحية متتابعة بجر ١1ب‏ تحجر[ , رججر74 ع دددر5” باددرم4 
رطل من الفضة جمعها دينجلد 14بمع225 ارب الوقح من أول 
غربية عامة فرضت على [نجلّرا . وسعى إثلرد لكسب المعونة الأجنبية فشرع 
«فاوض نورمندية فى عمد حلف معه » وتزوج إما :م6 ابنة رتشارد الأول 
دوق نورمندية » ونشأت من هذا الزواج أحداث خطيرة . وادعى إثلرد 
أن الدنمرقيين يأتمرون به ليقتاوه » ويقفهو! على برلمان الأمة الويتتأحور 
#وسعودد»؟1 فأمر بقتل كافة من ىق الخريرة من الدتمرقيين أبنَا 
وجدوا )1٠١7(‏ . ولسئا نعلم إلى أى حد نفذ هذا الأمر يحذافيره » وأكر 
الظن أن جميع من كانوا فى الجلرا من الذكؤر القادرين على حمل السلاح قد 
قتلو! هم وبعض النساء » وكان من بين من قتلن منبن أت سوين: تلع 5# ملك 
الدمرقة» وأقسم سوينأن يثأر لمقتلهاء قغزا إنجائرا ىعام”1١٠٠»‏ وأعاد الكرة 
علم! ...ع قواه فىعام ٠١1‏ . ونخلى نبلاء إثلرد عنه ء ففر إلى نورمئدية » 
وأصب- .. بن ملك إنهامرا وسيدها . غير إن إثلرد عاد إلى الكفاحبعد موت 
سين م1 ) - وتذلى عله الأعيان مرة أخرى . وعقدوا الصلح هم كنوت 


لالهلا 


لا0 بن سوين ( 1١16‏ ) . وما تإثلرد فى لندن وهى محاصرة » وحارب 
الإدمند ذو الحانب الحديدى ع510ههم! 000م58 ببسالة ولكن كنوت 
تغلب عليه عند أسندون 85800107 )1١15(‏ . وأرتضت إنجلتر ا بأجعها 
“كنوت ملكا علبا » وتم بذلك للدثمرقبين فتح إتجلارا . 

م الضارة الإنجليزية . السكسونية بإلاه - ككذلز 

لم يكن هذا الفتح أكثر من فتح سياسى ؛ فقد كانت أنظمة الإنجليز 
بوالسكسون ء ولتم » وأساليب حياتهم قد تعمقت أصوها فى إنجلترا 
خلال القرون الستة الماضية تعمقا لا يستطاع معه فهم نظام الحكم فى البلاد 
أو.لغة الإتجليز أو أخلاتهم إلا بدراسة هذه الأصول . ولفد تبدلت فى أثناء 
«الفئرات الجالية من الأحداث » ببن حرب وحرب » وبين جربة وجريعة » 
أساليب الحرث والزيع والتجارة » وبعنت الآداب يعثآ جديدا » رأقم 
“صرح النظام والقانون على مهل . 

وليس ف التاريخ أساس لذلك القول الخداع وهو أن إنجلترا الإنجليزية 
'السكسونية كانت جنة تنم فها عشائر الفلاحين الأحرار بالحياة القروية 
-الدمقراطية , ذلك أن زعماء اخيش الإايزئ السكسوى قد استولوا على 
الأرض الزراعية»فلم يحل القرن السابع المبلادى حبىكان عددقليل من الأسر 
بمتناك ثلثى تلك الأراضيى 29 » ولم بحل القرن الحادى عشر حت كانت 

فلر البلدان من أملاك المللك الخاصة أو أحد النبلاء أو الأسائفة , وق أثناء 

«الغزو الدمرق نزل كثر من الفلاحين عن أملاكهم فى قير حايهم » 
ولم يحل عام ٠٠٠١‏ بعد اليلاد حتي كان معظمهم يؤدون إيجارأ من 
#صومم أو من كدحهم إلى أحد السادة الملاك0؟ . وكانت هناك 
و اجياعات للمديئة ٠‏ و ١‏ اجّاعات للشعب و . ٠‏ راجتاعات الالة» 
.وهى اجيّاعات كانت بمثابة جمعيات أو عاك لامقاطعسة . وتنم 
يكن سمح يتحضورها إلا لملاك الأراننى . وأخذت هاه ار 
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يضعف سلطائها ونقل مراث اجياعها بعد القرن الثامن » ويغل محل معظمه: 
محا التبلاء فى ضياعهم . وكانت معقم السلطة الحكومية بإتجلارا ف يلد 
إلويتتأخوت +ع د11 القونى ‏ ومجلس العقلاء  »‏ وهو ججمعيقة 
صغيرة إلى حد ما تتألف من النبلاء » والأساقفة » وكبار وزراء التاج ؛ 
وبغير موافقة هذا البرلمان الأبئله لم يكن ملك إنجلزى يختار أو ببق على 
عرشظه » أو يضبيف قيراطا إلى مزارعه الخاصة الى كان يستمد مها إيراده 
المستدم ؛ ولم يكن فى وسعه أن يسن قانونا » أو يصدر حكيا قضائياً » 
أر يشن حرباً » أو يعقد صلا إلا يموافقته © . وكان أعظ سند للملكية. 
ضد هذه الحيئة الأرستقراطية هو ما كان بيئها وين الكئيسة من حلف غير 
رسمى , ذلك أن الدولة الإنجليزية قبل الفتح الثور مندىو بعده كانت تعتمد على 
رجالا الدين فى كل ما يتصل بالتعلم العام » والنظام الاجياعى » والوحدة. 
القومية » وبالإدارة السياسية نفسها . وكان القديس دنستان رئيس دير 
جلاستترى بوسطمه) و01 كبير مستشارى المأكين إدمئد 4هنادهه5 ( 44٠‏ س 
1 ) وإخرد ع ككة د عمل وقدحى الطبقتين الوسطى والدنيا 
من البلاء » وكان جريئ فى نقد الملرك والأمراء.» ولذلك تاه املك إدوج 
ماوع رمهة ‏ ؤهة) من البلاد » ثم أعاده إذجر نقعك5 ( 469 هس 
قنع إلا » وهواللى وضع التاج على رأس إدورد الشبيد غط؛ا 807350 
عتراعواة ( هلاة ‏ 918 ) » وشاد كئيسة القديس بطر س فى جلاستنيرى 2 
وشجع الفئون والتعلم » وتوق وهوكبار أساقفة كثثر برى فى عام هده . 
ركان أهل إنجلتر! يجلونه وبعدوته أتم قديسهم قبل ومس آيكت 
أععاعم 8 ة مقتممط1 , 

ونشأت الشرائع ببطء ف هله الحكومة المفككة . وقد وسدث ف القانونه. 
الأمانى القدم » بعلم أن عدل لفظه وظروفه » كفايتها . وبقيت فى هذا القانونه 
عادات نيرثة لمهم بشهادة شبود يقسمون بأنه برىء ء كا بقيت فيه الدية م 


ولاعا- 


والفحكم الإلى » ولكن عادة المحاكة بالاقتال لم تكن معروفة فيه : 
وكانت الدية فى القانون الإيجيل ( الإنجليزى ) تختلف اخملافا له دلالته , 
فكانت دية الملك ثلاثئن ألف ثرمز!: 839ه18:1 ( نحو حمعر"ا1 دولار, 
أمريكى ) + ودية الأسقف 00٠ره١‏ ء ودية الثييل أو رجل اللدين ألفين » 
ودبة الفلاح الحر 57 . وكان القانون الإنجليسكسوفى يقفى بأن يغرم 
الإنسان شلناً أو شلنين إذا تسبب فى جرح إنسان «جرحا يبلغ طوله بوصة 
واحدة » وثلاثين شلا إذا قطع جزءاً من أذن ؛ على أثنا يحب أن نضيفت 
هنا أن الشلن الواحد كان يكنى لابتياع خروف . وكان قانون إثلدرت 
يعاقب الزانى بأن يودى إلى زوج من زنى مها غرامة ويبتاع له زوجة أخرى 00 . 
وكل من قاوم أمر ممكمة من لنحاكم نودى به وخارجا على القانون 6 فتصادر 
أملاكه لصائح الملك » ويباح دمه . ولم يكن يسمح بالدية ق بعض الحالات » 
وكانت توقع بدلامنها عقوبات صارمة : الاسترقاق » والجلد » والإخصاء » 
وبئر اليدين أو القدمين ء أو الشفة العليا » أو.جدع الأنف : أوصلم الأذن » 
أو إعدام المذنب بشنقه » أو قطع رأسه » أو حرقه ء أو رجمه » أو إغراقه 
فى الماء » أو إلقائه فى هوة سحيقة©© . 

وكان النظام الاقتصادى شببا بالقانون فى بدائيته » وكان أقل تقدما 
منه فى بريطانيا الرومائية . وكانت جهود كثيرة قد بذلت فى تقطيع 
الغابات وتجفيف المناقع » ولكن إنجلئر! كانت لا تزال فى القرن التاسع 
تشغل نصفها الغابات » والمروج » والمناقعم » وكانت الحيوانات الرية 
الدبية ء والحلائيف » والذئاب .. لا تزال تموس خلال الغابات . 
وكان أكثر من يفلح الضباع هم الأسرى أو الأرقاء . وكان الاسترقاق ى 
بعض الحالات آل المذنيين أو لمجرمين ؛ وكان ف وسع الأزواج: أو الآياء 
أن يببعوا أزواجهم أو أبناءهم إذا اضطرتهم الحاجة إلى بيعهم ؛ وكان 
جميم أبناء الأمة أرقاء واو كان آباوهم من الأحرار . وكان فى مقدور 
السيد أن يقتل عبده متى أراد » وأن يضاجع أمته ثم يبيعها وهى حامل منه . 


اا 


وم يكن من حق العبد أن يرفع قضية إلى محكة » وإذا قتله غريب ذهبت 
ديته القليلة إلى مالكه » وإذا أبق ثم قبض عليه كان يستطاع جلده حى 
يبموت210 وكانت أهم نجارة فى برستل 8:18401 هي تجارة الرقيق . وكان 
سكان البلاد كلهم إلا القلبلين منهم قروين » فكانت اليلدان كفورا ؛ 
والمدن بادنا غير كبيرة9* ف انت لندن » وإكستر » ويورك » وتشسار » 
وبرستل » وجلوسستر » وأكسفورد ٠‏ وتروج «اءأساتولة » وورسار + 
وونشسر كانت هذه كلها بلدانا صغيرة ولكنها نمت نموا سريعاً بعد 
زمن ألفرد » ولما أن جاء الأسقف مليتس فى عام 50١‏ ليعظ فى لندن 
لم يجد إلا ه عدداً قليلامن السكان الوثنين210 » فى البلدة الى كانت 
إحدى الحواضر فى أيام الرومان » ثم عادت إلى الثاء فى القرن الثامن 
بفضل مركزا الحرثى المشرف على بر التاميز » حهّى أصبحت ف عهد 
كنوت عاصمة البلاد القومية , 

وكانت القنناعة تعمل عادة للسوق الحلية ؛ غير أن صناعتى النسبيج 
والتطربز كانتا أكثر تقدما من سائر الصناعات » وكانتا تصدران منتجائهما 
إلى بلاد القارة الأوربية . وكانت وسائل النقل صعبة غير آمنة » 
والنجارة الأجنية ضثئيلة الئأن . وبقيت الماشية تستعمل أداة التبادل 
حى القرن الثامن » ولكن بعض الملوك سكوا فى ذلك القرن نقوداً 
فضية » مها شلنات ومنها جنيات ؛ وكانت أربعة شلنات فى إنجلارا 
فى القرن العاشر تكى لشراء بقرة وتكى ستة لشراء ثور59© . وكانت 
الأجور منخفضة بذه النسبة نفسبا » وكان الفقراء يسكنون فى أكواخ 
خشبية ذات سقف من القش » ويعيشون على االحضر ؛ أما خيز القمح واللحم 
فكانا طعام الأغنياء أو حفلات أيام الاحاد . وكان الأغنياء يزينون قصورهم 





(0] وق الحقتاى > مر من ألدن الإجليزية بمقاطع أعليسكدونية فى بدايها وده 
الإنزلافا) ند .سه لعستصط) ون ع (عقسوط) علعزا متزي أو غررء صهظ17 (قرية) » 
طسا زد ), 4 





بلالالا ا 


الساذجة اللشنة بستائر مصورة » ويدلثون أجسامهم بالفراء ٠‏ ويجملون 
أثواموم بالتطريز » ويزينون أنفسهم بالجواهر . 

ول تكن العادات والأخلاق ظريفة متألقة كنا أضحت ف بعض العصور 
اللأخرة من تاريخ انجائرا » فنحن تسمع الشىء الكثير عن الخشوئة 
والفظاظة » والوحشبة » والكذب » والغدر » والسرقة وغيرها من العادات 
امنأصلة » ويعترف القراصنة النورمان الدين أغاروا عل انجلثر! فى عام 
» وملهم من لم يكونوا أبناء شرعيين » بأمهم دهشوا من اتحطاط 
الممتوى اللقلق والاقاق عند ضحاياهم . وكان جو انجلارا الرطب يغرى 
الإتمليز - السكسون بالإفراط فى الطعام والشراب » وكانت « حفلة ابلبعة » 
عندم من مستاز مات انجتمعات والأعياد . ويصف القديس ينيفاس الإنجليز 
فى القرن الثامن وصفا بيجا لا يلو من المغالاة فيقول ‏ إن المسيحيين 
والوثثيين على السواء بأبون أن تكون لم زوجات شرعيات » ولا يزالون 
يعيشوث عيشة الدعارة والزنى "كا نعيش اميل الصاهلة والحمر الناهقة و05© ع 
وكتب فق عام *0/ إلى الملك [ثلبولد ف1اوطاعطاتع يقول : 

لو أن احتقارك للزواج المشروع كان يدف إلى الطهارة لكان أمرآ 
محدودا » أما وأم منغمسون فى الترف » وترتكبون الزنى مع الراعبات 
أنفسين » فإن ذلك الاحتقار أمر مرذول يسريلكم العار ٠.‏ . ولقد ممعنا 
أن نبلاء مرسية كلهم تقريباً يبعذون حذوكم فهجرون أزواجهم 
الشرعيات » ويرتكبون الفحشاء مع الزائيات والراهبات . . . خذوا حذركم 
من هذا ... إذا كانت أمة الإتجليز ... تحتقر الزواج الشروع » 
وتسارع إلى الزنى » فلا بد أن يؤدى هذا الانصال إلى وجود شعب دىء 
يحقر الله » وستجر اللحراب والدمار على البلاد بمذا البنك وهذه الأخلاق 
المرذولة ». 

وكا من عق الزوج فى القرون الأولى من حكم الإنجليز - السكسون أن 
يطلق زوجته منى شاء وأن يزوج غيرها . وقلاندد جوع هر تفورد 11611064 
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الديبى ( 70 ) مبذه العادة » وعمل نفوذ الكنسة بالتدربج على تثيبت قواعد 
العلاقة الزوجية ء فارتفعت مكانة النساء ارتفاعاً عظيماً وإن لم ع هنا ' 
استرقاقهن فى بعض الأحيان . ولم يكن النساء يتلقين إلا القليل من التعلم 
فى الكتب » ولكن لم يجدن فى ذلك ما يحول بينبن وبين تأثير هن فى الرجال 
واجطامم هن . فكان اللوك يصيرون كثيراً على مغازلة النساء اللنشاغغات + 
ويستشيرون زوجاتمم فى السياسة العامة2*"© . وقدظلت إثافلد ابئة ألغفرد » 
وهى ملكة ونائبة عن ال ملك » جيلا من الزمان نكم هرسية حكآ حازماً 
صالحا » أنشأت فيه المدن » وأحكمت وضع الحطط الحربية » والئزعت 
من الدتمرقيين درب » وليستر » ويورك . ويقول عنْها ولم من أهل مالمز برى 
إنها عانت مشقة كبرة حين وضعت أول طفل لا » فأبت بعد ذلك عناق 
زوجها » وقالت إن لا يلي بابة لك أن تستملم منعة وقتية تؤادى بعد حين 
إلى تلاك العواقب المتعبة 2106 . وكانت تعيش فى مرسية وفتئذ ( حوالى 
)١4‏ جدجينا وأثع004 زوجة إيرل ليوفريلك غ1:1مع1 1:قت . ودارت 
حول أسمها جديفا 009108 الذى اشتبرت به فما بعد كشر من القصص 
الممتعة الليذاية » وأقم ها تمثال فى كوقنترى 011 6 


وعانى التعلم » كا عانى كل شثىء سواه » الأمسْرّين من جراء الفتح 
الإنجلزى ‏ السكسونى » ثم أخل ينبض من كبوته على مهل بعد أن اعتئق 
الفاتحون الدين المسيحى . فقد افتتح بندكت سكوب ممء815 كألعم+8 
«لدرسة فى دير ويرزموث طانا0::وعوء9 حوالى عام 55١‏ » كان بيد 806 
من جريها : وأنشأ إجيرت مدرسة ومكتبة فكنسة يورك (ه78) » صارت 
أهم مركز للتعام الثانوى فى انجلترا » وأضحت الجلترا فى النصف الثاى من 

(- ) وقد ورد فى هله القمة أن ليوفريك رفى أن يعنى للدينة من ضريبة باحظة 
إذا رجت هى إلى الشرارع راكبة وعارية , العام كله يعرف بقية القصة , 


ولالات 


؟لقرن الثادن بفضل هاتين المدرستن وغيرهما من المدارس حاملة لواء التعلم 
فى أوربا الواقعة شهال «جبال الآلب . 

ويتجى إخلاص معلمى الأديرة وظرفهم فى شخصية بيد الموقر 
جقهة عاططتعدعل ع1 أعظ لاء زمائد ( 50/8 80 ) وقد لخص هو 
حمرير له تلخيص؟ متواضعاً تقال : 


بيد خادم المسبح » قس دير الرسولين المباركين ٠‏ بطرس وبولس » 
القائم فى ويرزموث وجرو . وإذ كنث قد ولدت قف إقلم ذلك الدير فقد 
أدخلنى أهلى فيه وأنا ى السابعة من عمرى لأرفى على يدى رئيسه المبجل” 
بندكت بسكوب » ولقد قضيت حياىكلها بعد ذلك الوقت فى هلا الدير » 
وبذلتكل ما أستطيع من جهد لدراسة الكتاب المقدس » واحافظة على 
السئن المتبعة وترتيل الأناشيد اليومية ف الكنيسة ؟ وكنت أستمتع على الدوام 
بتللى العلم أو بالتدريس أو بالككتابة . . . حتى عينت ماس فى التاسعة عشرة 
عن عمرى ء ثم أصبحت فسآ فى سن الثلائين. . . وبقيت من هذه السن إلى 
التاسعة والخمسن عاكفآ على دراسة الكتاب المقدس والأجمال 
الآنية . ب9, 

وكلها باللغة اللاتينية » وتشمل تعليقات عل الكتاب المقدس » ومواعظ » 
وثيتا بالحوادث العامية وتواريخها » ورسائلف النحو» والرياضيات» والعلوم: 
والدين » وأم من هذه كلها كتابه فى التار,م الكنسى لمم ا ليزي 
(81) . ويختلض هذا الكتاب الآخير عن معظ. تواريخ الأديرة فى أنه ليس 
سجلاج فآ للحوادث ؛ ورجاكان ف ابزء الأخبر منه مثقلا فوق ما يحب بأخبار 
المعجزاث » وأن صاحبه على الدوا سريع التصديق لا لايصح تصديقه ‏ مدفوعا 
إلى هذا بسذاجته البريئة الطاهرة » شأن العفل الحبيس من سن السابعة ؛ 
ولكنه رغم هذا كله قصةواضحةخلابة » تسموفى أجزاء متذرقةمها إلى البلاغة 
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البسيطة ء كما نرى ذلك فى وصفه للفتح الأنجليسكسوى2"©. وكان بيد رجلا" 
مفكرا حى الفبمير » يعنى أشد العناية بتواريخ اللحوادث » وهوف العادقه 
دقيق فيا يورده منها ؛ يعين المراجع الى يعتمد علبا » ويسعى الحصول على 
الشواهد من مصادرها الأولى » ويقتبس مما يستطيع الوصول إليه من الوثائق 
الصحيحة . ومن أقواله فى هذا المعنى : ٠‏ استأريد أن يقرأ أبناى أكذوبة 
واحدة 1906© » ونرجوأن يكون قصده بأبنائه تلاميذه الستّائة الذين علمهم .. 
وقد توق بعد ستسنين من كتابة سيرته الذاتية السالفة الذكر ‏ والى عع 
فى سطورها الحتامية كل ما حوته تقوى العصور الوسطى من رقة وإيمان : 


وأتوسل إليك يا يسوع الرحم أن تمن بفضلك على من عطفت عليه. 
فأسقيته من كلمات علمك العذبة بأن يقبل فى يوم من الأيام عليك يا ينبو 
الحكة بأحعها ويقف على الدوام أمام وجهلك 6 . 


ويذكربيد أن الناس فى زمانه كانوا يتحدثون فى إنجلئر! مس لغات : 
الإنجليزية » والريطائيةر الكلترة ) » زالآيرلندية » والبكتية ( الاسكتلندية ) » 
واللاتينية . فأما الإنجليزية فكانت لغة الإنجليز (وعاهدم) » ولكبا لم تكن 
تختلف عن اللغة السكسونية إلا قليلا » وكان يفهمها الفرئجة » والرويجيون » 
والدمرقيون ؛ فقدكان هؤلاء الأقرام الحمسة يتكلمون جات مختلفة من الاغة 
الألمانية » وقد نشأت الإنجليزية من اللغة الألمانية نفسها . وكان ثمة أدبه . 
أنجليسكسونى جدير بالاعتبار من الآرن السابع ٠‏ و ئيس لنا «صدر نعتمدٍ عليه فى 
تقدير معظمه إلا قطع متفرقة منه لأن جزءه الأكير فد اندثر بعد أن أدخخلت 
اللاتينبة ف إنجلئرا الحروف اللاتيتية ( واستبدلئها يحروف شهالى أوربا التىكانوا 
يكتبون بها من قبل ) » وبعد أن دمرت الفتوح الدنهرقية كثيراً من دور 
الكتب » وحين ثمرت الفتوح النورمندية اللغة الإنجليزية بفيض من اللغة 
الفرنسية . يضاف إلى هذا أن كثراً من القصائد الأنجليسكسونية كانت قصائد 
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وثنية » وكان يأنافلها جيلا بعد جيل شعراء مغنون مسلبترون بعض الاستبئار 
فى حيانهم وحديهم » وكان يحرم على الرهبان والقساوسة أن يستمعوا 
إلهم . ومع هذا فأكر الظن أن راهب من رهبان القرن الثامن هو الذى. 
كتب أقدم قطعة بقيت لنا من الأدب الأنجايسكسونى - وهى شرح 
منظوم لسفر التكوين ليس فيه من الإخام كا أ الأصل وقد وضع بين 
أبيات القصيدة ترجمة لقصة ألانية تروى جروج آدم من ابلئة . وهنا تسرى 
فى الشعر الخياة » ومن أكبر أسباما أن الشيطان يصوّر فى صورة الثاثر 
المتفعل المتحدى » ولعل ملّن «ماناة قد وجد هنا المة يى علا وصفه 
للشيطان فى قصيدته . ومن القصائد الأنجليسكسونية ما هو مراث ؛ فقصيدة. 
والخائل ؛ مثلا تتحدث عن الأيام السعيدة الحالية ى قضور الأشراف ؛ 
أمَا الآن وقد مات النبيل و فقد أقفرت هذه الأرض الثابئة كلها » وأصبح, 
وأكثر ما يشر الأشجان أن نتذكر أسباب السعادة )© ؛ وليس ثمة تعبير 
عن هذة الفكرة أجمل من هذأ التعبر لا نستنى من ذلك شعر داتى 'فسه , 
وأكثر ما تتفنى به هذه القصائد القديمة هو الحرب وهى حن تفعل هذاه 
متعة قوبة . و« أنشودة واقعة ملدون مهؤادقة » (حوالى للعلا ترى 
فى هزية الإنجليز شيا غير البطوثة ؛ وانحارب القدم برهتود 9ومنطر8 » 
وهو واقف أمام جسد سيده القتيل « يبث الشجاعة » فى قلوب السكسون 
حين أحدق العدو مهم بعبارات كعيارات هالورى 8421967 وتسبقها 
فى الزمن : 

كلا نقصت قوانا زادت أفكارنا صلابة » وقلوبنا حدة » وتضاعفت 
أمزجتنا . وهاهو ذا أمبرنا مسجى على الأرض ع- لقد قطعوه وأماتوه ! 
ألا فاحل الأحزان و الأشجان أبد الدهر باأرجل الذى يغادر وطيس الأتال 1 
لقد ثقدمت فى السنون » ولكتنى لن أبرح هذا المكان ؛ إنى أريد أن أرقد 
إلى جانب مولاى » إلى جانب الرجل الذى أعزه9© . 

ونظن أن بيولف اناسبدماء8 أطول القصائد الأنجليكسونية وأنبلها قد » 
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أنشئث فى القرن السابع أو الثامن » واحتفظ مها لنا مخطوط يرجع تارينه إلى 
0 . ويبدو أن أبيائما البالغ عددها 
14#" بينا خى القصيدة بأ كلها . والشعر غر مقنى ولكنه موزون متجانسة 
أوائل ألفاظه » مصوخ فى لهجة سكسونيا الغربية لانستطيع أن نفهمها فى هذه 
الآيام : والقصة نفسها كأنها عبث الأطفال ٠‏ وخلاصتها أن بيولف أمير 
ااقيط ( القوط ؟ ) فى جنوى السويد يعير البحر ليطاق سراح هرنجسار 
عموطاهء1] ملك الدتمرقة من التنين جر ندل اعلم07 ؛ وبعد أن يغلب 
جر ندل وأم جرندل نفسبا » يعود بطريق البحر إلى قيطلائد 04دانةءع0 
ويمكها حك عادلا مدة خمسين عاما ٠‏ ويظهر وقتئذ ثنين ثالث يقذف 
باللهب وبعيث فسادا فى أرض القيط 2 فباجمه بيولفٍ » ويصاب فى هذا 
اهجوم جرح مميت ©» فيخضف صديقه وجلاف أواهاللا إلى معونته 
ويتعاونان على قفل الثتين . ويموت بيولف من أثرجررحه » وتحرق جثته على 
كومة الحريق , وليست القصة من السذاجة كا تبدو لنا من روايتنا هذه ؛ 
خالتئن الذى تتحدث عنه آداب العصور الوسطى يمثل الحيوان البرى الذى 
يكن فى الثابات النحيطة بمدن أوربا » وى وسعنا أن نعفو عن شيال الئاس 
الذين صور لم الذزع هذه الوحوش ف نلك الصورة الحرافية » ولقد نسجوا 
حونفا كثراً من الأقاصيص يعبر وذ بها عن شكرهم للرجال اللدين تغلبوا على 
هذه الوحوش حبّى أمنت القرى والنجوع شرهم . 
وبعض ذقرات القصيدة مسيحية الصبغة لا ننسجم مع بقية أجزائما ع كأها 
أراه ناش ررحم من الرهبان أن يحفظ هله القصيدة الوثنية الرائعة بأن يضع فى 
أجزاء منغرقة منبا سطراً يشعر بالتثى والصلاح. غير أن «جوالقصيدة وحوادتها 
جو وثى خائص وحوادث وثنية خالصة . ولقد كان الحب» والحياة والمعارك 
الحربية على الأرضهى التى بعنى با أولك: ألنساء الحسان والرجال البواسل » » 
وم يكونوا يعنون بمنة هادلة وراء القبور. ويقول الولف فى بدايةالقصيدة بعد 
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أن يدفن سلد 4اره5 اللك الدمرق كما دفن قراصئة الشمال فى قارب 
يدقع إلى البحر وهو خخال من الملاحين : لا يستطيع الناس أن يقولوا 
وم واثقون من الذى تلتى هذا العبء ٠‏ . غير أن جو القصيدة ليس 
يالحو الوثى المرح » بل تسرى فبا من أوفا إلى آخرها روح نكدة » 
وأكثر من هذا أن تلك الروح نفسها لاتبرح الحفلة التي أقيمت فى مو 
هرئجار . وف وسعنا أن تلمح فى ثنايا أبيات القصيدة للمتدفقة وما فبا 
عن طرب وتحسر أنين العازف على القيثار : 

ثم جلس بيولف على مقعد بجواز البثر . . . وأخل يتحدث عن 
جرحه © وعما يحس به من آلام شديلة أشرف من جرائها على الموت » 
وأدرك أن منيته قد دئت . . . ثم طاف حول كومة الدفن رجال 
أبطال أقران حرب » يريدون أن يعبروا عن أحزانهم » وأن يرثوا 
املك » وأن ينشدوا ويتحدثوا عن الرجل ؛ فأخذوا يشيدون بكل 
ماأوتوا من قوة ببطولته فى أثناء حيائه » وبمتدحون أعماله الباسلة 
المجيدة . . . ويقولون إنه كان أعظم ملوك العالم رأفة ورحمة » وأرقهم 
فى معاملة شعبه » وأحرصبم على كسب الثناء .. .ومن أجل هذا 
كان خليقا بالإنسان أن يإانى على سيده وصديقه . . . وأن يحبه 
يكل قلبه ؛ إذا ماحان أجله : وفارقت روحة جسده , وغادر 
هذا العالم . 

وأكر الظن أن يبولف أقدم ما بنى لديثا هن القصائد فى أدب بريطانيا » 
ولكن كيدمون 58م3هه© (المتوثى سنة 58٠‏ هو أقدم الأسماء فى هذا 
الأدب . ولسنا عرفه إلا من فقرة طريفة فى كتاب بيد » فةد جاء فى كتاب 
الثاريج الكنس "أنه كان فى دير هوتى برطاطللا أخ ساذج يجد فى الغناء 
من الصعوية ما يحمله على اهرب إلى مكان يختئ فيه كل| جاء دوره فى الغناء. 
وخيل إليه ذات فيلة وهو نام مستقر فى مرقده أن ملكا قذجاءه وقال له : 
«غن لى شيا يا كيدمون ! ١‏ فثال الراهب إنه لا يستطيع الغناء » فأمره الملك 
أن يغنى ؟ وحاول كيدمون الغناء » ولشد ما دهش من نجاحه ء ولا استيفظ فى 
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الصباح تذكر الأغنية » وأعاد غناءها ؛ وهلا أل يحاول قرض الشعر 
ونظ سفزى التكوين » والخروج ٠‏ والأناجيل شعرا.: صاغه » كا يقول. 
بيد 9 بألفاظ عذبة تأخل بمجامع القلوب » . ولم يبق من هذه الأشعار كلها. 
إلا أبيات قليلة ترجمها بيد إلى 'للغة اللانيئية . وبعد عام من ذلك الوقت» 
-حاول سينولف ؛انجهم9© ( ولد حوالى عام ٠لا‏ ) وهو شاعر مغن. 
فى بلاط نورثمرلند أن يخرج هذه الرواية إلى حيز الوجود بأن ينظ عدق 
قصص ديئية مختلفة  ١‏ المسبح » و ١‏ أندرياس 8007685 »و ديوليانا » » 
ولكن هذه القصص تبدو » إذا ماقورنت بقصة بيولف المعاصر لها » 
ميتة لاحياة أيها لكثرة ما ها من الصناعة والحسنات اللفظية . 

ويجيء النثر الأدى فى جميع الآداب بعد الشعر ف الأرتيب الزمتى > 
لأن العقل ينضج قبل أن تطفتح أزهار الحيال » مع أن الناس ينطقون 
بالنثر قرونآ ووهم لا يعرفون» قبل أن يتمع لم وقنهم أو كلهم غرورهم 
من أن يصوغوه فنا من الفنون . وأوضح شخصية فى ثثر إنجلترا الآد 
هى شخصية ألفرد » فتراجمه ومقدماته يضِى علبها الإإشلاص والبساطة 
كشراً من البلاغة » وهو الذى بذل من الحهد فى نشر ملف الأستث 
ام 'مونو8 , الذى كان عفوظا عند قساوسة كئيسة ونشستر » فاستحال 
على بدبه أقوى و أوضح أقسام السل الو ليسكسوق أول كناب قم قد 
الثزير الإجلزى . ولبس يبعيد أن يكون معلمه أمسر6ةقم هو الذى كتنب 
المزء الأكير من عياء ألشرد » أو لعل هذه السيرة قد جمعت فيا بعد 
(حوالى عام 9074) ؟ ومهما يكن من شأنبا فهى مثل من أقدم الأمثلة 
على استعداد الإنجليز لاستيدال اللغة الإنجليزية باللغة اللاتينية فى الكتب 
التاريضية والدينية ٠‏ على حين أن ١‏ القارة » الأوربية التى كانت لاتزال 
تستحى من أن تكتب مثل هذه المئلفات الكرعة باللغة و السامية ‏ . 


ولقد وجد الناس بين مشاغل الشعر والحرب من النشاط والوقت ما يمكهم 
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من تصوير المعاى ء وتجميل الأشياء ذات الفع المادى . فقد أنشأ ألفرد 
-مدرسة للفن ق أثلى إ#ماعطاة © واستقدم إأمها من جميع الأنماء رهباناً 
.محذقون الفنون والصناءات » « ولم ينقطع فى أثثاء حروبها الكثدرة كا 
يقول أمرر عن أن يعم عماله فى صناعة اذهب وصناعه فى جميع امير ف 500 
.ول يقنع دنستان مهاءمه0 بأن يكون من رجال لمكم والقديسين » فآخل 
.بارس جد صناعى الحديد والذهب ٠»‏ وكان إلى هذا موسيقيا بارعا » 
صنع لكنيسة ' جلاستبرى أرغناً ذا مزامير. وقامت فى البلاد الصناعات 
الفئية الدقيقة فى اللدشب ء والمعادث » والميئاء المقسمة » واشترك قاطعو 
اللدواهر مع الحفارين فى صنع الصابان المنحوتة والمطعمة بالجواهر فى رثول 
ااعناطان وبيو كاسل واندء»86 ( حوالى عام )1٠١‏ ؛ وصب تثال 
من الشره للملاك كدولو 19اة083 ( المتوق سنة /1/1" ) ممنظ صبوة جواد 
بالقرب من لدجيت 16ه8كننا ..وكانت النساء ينسجن أغطية الفراش » 
.والأقدة النى تزدان ما الحدران » واللطرزات » من اللحبوط البالغة غاية 
الدقةلة؟) . وزخرف رهبان ونشستر بالرسوم ذات الألوان الزاهية كتاب 
أدعية فى القرن العاشر . وشادت ونشسّر نفسبا ويورك كنالس من الحجر 
منل عام 580 ؛ وجاء بندكت بسكوب بالطراز اللمباردى إلى إنجلترا 
من الكنيسة الى أقامها فى ويززموث عام 4 ؛ وأعادت كتثربرى 
فى عام ٠هة‏ بناء الكنيسة الى بقيت فها من أيام الرومان . ويثقل لنا بيد 
أن كنيسة بندكت بسكوب قد ازدانت بالتقوش المصنوعة فى إيطاليا ؛ 
«دوأن كل من دضلها » وإن كان جاهلا لا يعرف شيئاً من العلوم 
.والمعارف »؛ لايسعه أيها ولى وجهه إلا أن يتأمل مناظر المسبح و#ديسيه 
الى لا يبلى جمالها . . . وأن يذكر وهو يرى أمام عينيه صورة يوم الحساب 
أن من واجبه محاسربة نفسةحساباً عسيرآ »2277 . وقصارى القول أن القن السابع 
قد شبد نمهضة ف البناء فى بربطانيا ؛ ذلك أن الأنجليسكسون كانوا قد أتموا 
فتوحهم »2 والدتمرقيون لم يبدءوها » وأصبح البناعون الذين كانوا من قبل يبنون 
(لوندجمء ملك 1) 
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بالمحشب يجدون لدمهم الموارد والعزائم الى تمكنهم من نشييد الأضرحة والمعابلد 
بالحجارة . ولكننا يجب ألا ننكر أن يندكت قد استقدم من غالة البنالين » 
وصانعى الزجاج » وصائغى الذهب ؛ وأن الأسقف ولفرد 13/111014 قد جاء 
بامثالن والنقاشين من إيظاليا لزخرفة كنيسته الى شادها فى هكسهام 
ددعل فق القرن السايع ؛ وأن إنجبل لندسفارن 8:06ا15015آ ( حوالى 
عام )70٠‏ ذا الزخرف ابحميل كان من عمل رهبان أيرلنديين دفعهم فرط 
زهدم أو محمسهم التبشير إلى تلك الحزيرة القفرة القريبة من ساحل, 
نورثميرلائد . وقضى يجىء الدتمرقيين على هذه اللبضة القصيرة الأجل » 
وم يواصل فن العارة الإنجليزية الصعود إلى ما بلغه بعدثك من العظمة 
والملال حتى استفر سلطان الملك كنوت فى إنجلترا على أساس مكين . 
* - بين فتحين ٠١55-1015‏ 

لم يكن الملك كنوت فاتحاً وكنى » بل كان إلى هذا حاكا قديرا . 
ولسنا ننكر أنه لوث بداية حكمه بأعمال القسوة : فقد طرد من البلاد أيناه 
إدمند إيرنسيد 08106مء! 4مباوة8 وأمر بذبح أخى إدمند لهتع بذلك. 
عودة الملوك الأنمليسكسون إلى العرش . لكنه لما رأى أن أرءلة إثلرد. 
وأبناءه لا يزالون أحياء ى رون هتاه ٠‏ تغلب على كثير من المشاكل. 
بأن خطب إما 508 لنفسه ( ٠١1‏ ) . وكانت هى وقتثل فى الثالثة 
والثلاثين من عمرها » وقبلت الحطبة وحصل كنوت بضربة واحدة على, 
زوجة » وحلف مع دوق نورمندية أخى إما » وعلى عرش. مكين أمين . 
وأصبح عرشه من تلك اللحظة نعمة على إنجلترا وبركة . فقد كبح جماح, 
الأعيات المشاكسين الذبن حطموا روح إنجلارا وفرقوا وحداما » ووق 
البلاد شر الغزاة فى المستقبل » ووهبا اثثى عشر عام من السلم غير المتقطعة . 
واعتنق الملك الدين المسيحى » وشاد كثيراً من الكنائس » وأقام نصبا تدكارية 


لال ل 


فى أسندون دناةمدووة إحياء لذكرى الأنجمليسكسون والتثمرقين الذين 
حاربوا فى ذلك المكان » وحج بنفسه إلى ,قير إدمتد » ووعد بأن ليع 
قوانين امجلثرا وأنظمها القائمة فها.ء ووق بوعده فيا عدا حالتين اثثتين : 
فقد أصر على أن تكون حكومة القاطعات الى أفسدهاً الأعيان الأتوقر اطيون 
تحت سيطرة عملائه هواء واستبدل بكبير الأساقفة وزيراً من غير رجاله 
الدين ليكون كب مستشارى التاج ء وأنشا طائفة من الملل الإدارين 
والموظفين الدنيين كان لهم الفضل فى جعل حكومة البلاد ثابتة مستمرة + 
وكان عماله كلهم تقربيا » سق حكه الأولى المزعزعة » من الإنجليز . 
وقد جمع بين تاجى الدتمرقة وانجلئرا » ثم أصبح فى عام 1١58‏ ملكا على 
الأرويج » ولكنه كان يحكم ملكته الثلائية من مدبئة و نشستر . 

وكان الغزو الدمرق حلقة فى سلسلة الغروات الأجنبية الطويلة وف 
الامتزاج العنصرى اللذين اننبيا بالفتح النورمندى وأنتجا آخر الأمر الشعبء 
الإتجليزى . فقد امتزجت دماء الكلت والغاليين 8 والإنجليز والسكسون 
والحوت » والدتمرقيين والنورمان » بالزواج أو بغيره من الوسائل © 
فخلقت من البريطانين أهل البلاد فى زمن الرومان ؛ وهم الذين ليست لم 
ميزة ولا قدرة على الابتكار » خلقت مهم قراصنة عهد الملكة إلزبث 
الصخابين » وفانحى العام الصامتين فى القرون التالية . ولقد جاء الدنمرقيون 
إلى انجلثرا ء كنا جاء إلها الألمان وأهل الثمال » بحب للبحر يكاد يبلغ دررجة 
الوجد والخيام » واستعداد لقبول دعوة البحر الغادرة إلى المغامرة والانجار 
فى أقاصى البلاد . أما من ابلمهة إلثقافية فقد كانت غزوات الدثمرقيينكارثة 
على البلاد » وقف فق أثنائها فن البناءفلم يخط خخطوة إلى الأمام » واضمحل 
فن زخخرفة الكتب فيا ببن عامى +5/ » 468٠‏ ؛ كا وقفت البضة العلمية 
والأدبية التى شجعها ألفرد » وفعلت غزوات الثماليين ما فعلته فى غالة 
نفسها فأعلت تقضى على أعمال شلرئان اللجيدة . 


خخ - 


ونو أن أجل كنوت طال لأمكنه أن يصلح الأضرار الى أنزلها 
مواطئوه بالبلاد » » ولكن شئون ال حرب والحكم تبى الناس سراعا » فلا 
مات كنوت عام ٠١78‏ ولا يتجاوز سن الأربعين ؛ وخلعت الأرويج ثير 
'الدمرقبين على الفور » واضطر هارثكنوت اناق2 113 بن كنوت _الذى 
عينه قبل موته وليا لعهده أن يكرس كل جهوده للباية الدنمرقة هن غزو 
الثر ويجيين َ وحكم أبن آلخر من أبنائه يدعي هرلد هرفوت ينا 
+مواعمواط إنجلتر ا خس نين ؛ ثم مات ؛ وحكنها هار ثكنوت عامين توف 
بعدها سئة 1١49‏ ؛ واستدعى من نورمنديا قبل وفاته ابن إثرل وإما الباق. 
على قيد الحياة » واعترف هذا الأخ الأنجليسكسونى غير الشقيق وارثاً لعرشر 
انجلترا . 

ولكن إدورد المعترف ممومعاهه© عط لتدس2ع (57 1١‏ د لكدلع) 
كان غريباً عن البلاد بقدر ما كان أى درق آخر غرياً علبا . أقد قله 
أبوه إلى نورمندية وهو فى العاشرة من عمره » وقضى ثلاثين عامآ فى بلاط 
التورمنديين » وثربى على أيدى أعيانهم وقساوستهم ونشأوه على الى 
والصراحة . وبجاء الملك الحد إلى الجلترا بلغته وغاداته الفرنسية وأصدقائه 
الفرنسين » وأصبح هؤلاء الأصدقاء من كبار موظى الدولة ورؤسائها 
الدينين » وتلقوا هبات ملكية » وشادوا ف انجلئر! قصورأ نو رمندية منيعة 6. 
وم عقوا ازدراعهم للغة الإتجايزية وأساليب الحياة الإنجليزية » وبدءوا الفنتح 
النورمندى قبل وم الفائح يجيل-من الزمان . 

وم يكن يستطيع أن ينافسهم فى التأثير فى الك الرقيق المطواع إلا رجل 
.واحد هو إيرل جدون 600810 امع حاكم وسكس ومستشارالدوئة الأول ى 
عهد كنوت وهرلد وهارذكنوت . وكان إيرل جدون واسع الثراء حكيا داهية 
فى الديبلوماسية صبورا عليها » فصبح اللسان » قوى الحجة » بارعا فى الأعمال 
الإدارية ؛ فكان بذلك أو ل الساسة العظام من غير رجال الدين ف التاريخ 
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الإنجليزى . وقد زفعت جاريه ى شتوك المحكم متزلته فوق ملزلة للك 
تفسه . وأضحت ابئته إدوث 28118 زوجة إذوزد ) ولولا أن إذورد م يكن له 
.خخلف لكان من امحتمل أن يصبح جدون جد ملك من الملوك . ولا أن تزوج 
:تستج #أاوه70 أبن جلون يوديث 4110لا( أبنة كونت فلاندرز » وأصبح 
-سوين هزع م80 ملكا على الدتمرقة أنشأ إيرل جدون «بذه الضلات الروجية 
حلفا ثلاثيا جعله أقوى رجل فى أوربا الثيالية كلها لا نستنى من ذلك 
التعمم مليكه نفسه . لكن أصدقاء إدورد النورمنديين أثاروا فى نفسه 
عوامل الغبرة » فعزل جدون ء وفرٌ الإيرك إلى فلاندرز ٠‏ كا خرج 
أبئه هرؤلد 010:ه1! إلى أبرلئدة وحشد فها «جيشا ليقاتل به إدورد المعترف 
لاملل . ول يكن أعيان الإنمليز راضين عن سيادة النورمنديين علهم » 
غطلبوا إلى جدون أن يعود ء ووعدوه بتأييد جنودم له . وغزا هرولد 
إنلثرا » وهزم جوش الملك » وتهب ساحل إتجلترا الحتونى الغرى 
وعاث فى أرضه فسادآً » ثم انم إلى والده وزحفا آمعا إلى أعالى ير 
التاميز » وثار الشعب فى لندن عل ححكامه واستقبل الغزاة بالترحاب » 
فر الموظفون ورجال الدين النورمنديوث ٠‏ واجتمع وتنأجور ( مجلس) 
عن أعيان الإنجليز وأساقفتهم » واستقبل جدون استقبال الظافرين. ؛ واسترد 
عدون ساطائه السيامى وما صودر من أملاكه ( ٠١87‏ ) »2 ولكنه يلت 
يعد عام واحد بعد أن.أمهكه الاضطراب والتصر : 

وعّن هرؤئد إيرل وسكس »وخلف أباه فى بعضما كان له فنسلطان , - 
ركان وقتثد فى الحادية والثلاثين من عمره » طويل القامة » مبى الطلعة » قوئ 
البية » شهما » مقداماً جريئا » قاسيآ فى الحرب » كرا فى الملم » شن ملة: 
ججربثةخماطفةعلويلز اننبت بفامها إلى إنجلترا » ؤقلام رأ جروفيد 0ف رلأنا:© ' 
زعم ويأزهدية إلى الملك المسرور المروع ( ٠١58‏ ) . وى فرة هادئة فن سحياته' 
العاضة جاه بالمال الكثر لبناء كنيسة ولتام مطالد/لا ( 1١0١‏ ) ؛ وإعانة 


ساءوؤلا هه 


الكلية الى نشأت من مدرسة هذه الكنيسة » واتجهت أنظار إنجلئرا كلها إله 
هذا الشاب "الذى لا يفترق فى شىء عن أبطال الروايات . 


وأم ما حدث فى عهد إدورد من الناحية المهارية هو الشروع فى بناء- 
دير وستمئستر ( ٠١68‏ ) : وكان الملك قد ألن الطراز الممارى التورمئدىم 
أثناء محيائة فى رون معدمع » فلا أن أمر ببناء الدير الذى أصبح فيا يعلد 
مزارا مقدما ومقيرة لعباقرة إنجلترا ء أمر أو أجاز أن يقام على الطراز 
النورمندى الرومانسى على نسق كنيسة الدير العظيمة الى بدى* فى تشييدها 
قبل “ذلك الوقت خمس سنن لاأكثر فى جومييج وععةأصبز » وكان هذا 
أيض؟ فتحا نوزمنديا قبل أيام ولم . وكان بناء دير وستمنستر إيذانا ببداية 
نبضة معارية أوجدت فى إِتجئرا أجمل المبانى الرومانسية فى أوربا بأمعها . 


وف مقيرة وستملستر دفن إدورد فى بدأية سنة ٠١55‏ ذات الأحداث. 
السام . واجتيع الويتنأحور ف السادس من يناير واختار هرولد ملكا على, 
إنجلترا . وما كاد التاج يوضع على رأسه حتى جاءت الأخبار بأن ولم 
دوق نورمندية يطالب بالعرش ويستعد للحرب . وكانت حجة ولم أن 
إدورد, قد وعده فى عام ٠١6١‏ أن يوصى له بتاج إتجاترا جزاء له على 
إبوائه وحايته فى نورمندية ثلاثين عاما . ويخبل إلينا أن هذا الوعد قد بذل 
حا" ؛ ولكن إدورد إما أن يكون قد نسيه » وإما أنه ندم على ما بذله » 
فأوصى قبل وفانه بقليل أن يخلفه هرولد على عرش إنجلترا . وسواء كان . 
هذا أو ذاك فإن هذا الوعد لم تكن له قيمة إلا إذا أقره الويتان مدااكا ؛ 
ولكن هرولد ‏ كا يقول وثم - قد قبل منه مرتبة الفروسية أثناء ؤ يارقا 
له فى رون ( ف تازيخ لانعرقه الآن) » فأصبح بذلك « رجل ؛ ولم يدين ٠‏ 
له بالطاعة حسب قانون الإقطاغ » وأنه وعد بأن يعترف به وارثاً أعرش, 
إدورد ويذبده ف المطالبة به . واعترف هرولد ببذا الوعد92؟ ولكن قسبه 
أنا كال يكن يمن شأ فى .هذه المرة أيضا أن يقيد الأمة الإنجلبزية بشى ءا 4 
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فاختاره ممثلو تلاك الأمة بكامل حريهم ملكا علهم » واعتزم هرولد أن 
يدافع عن ذلك الاختيار . وبللأ ولم إلى البابا ٠‏ وحكم الكسندر الث بناء 
على مشورة هلدبراند 50ةم0ع1414 بأن هرولد «مختصب ٠‏ وحرمه هو 
ومناصريه من الكنيسة لسيحية ء وأعلن أن ولم صاحب الحق الشرعىى 
عرش إنجلترا » وبارك غزوة ولم المرتقبةً » وبعث إليه بعلم مدشن وخاتم 
يحتوى على شعرة من رأس القديس بطرص. فى دائخل ماسة0©؟ . وقد م 
هلدبرائد أن يجعل هذه الحادثة سابقة ابقة لتصرف البابوات فى عروش_ لللوك 
وق خلمهم . وطبق هذه السابقة بالفعل بعد عشر ستين من ذلك الوقت علي 
ها ى الرابع ملك .ألانيا 6 ول تكن * ة صَعوبة فى استخدامها مع للك جون 
عام 111 . وانضم لانفرانك رئيس دير بك إلى ولم فى دعوة أهل 
نورمنديةة ‏ أوعلى الآصح أهل جمبع الأقطار لشن حرب مقلسة على 
المزلك أخخروم : 

ولاقى هرولد فى كهولته اللحيرة جزاء ما ارتكبه فى شبابه من آثام ٠‏ 
ذلك أن أخاه :تستج الذى نفاه الويئان عن زمن بعيد لم يستدعه هرولد من 
منفاه بعد أن آل الأمرلايه » ولهذا انضم تستج إلى ولم » وحشد جيشآ فى 
شال البلاد » و أقنع هارلد هاردراد! 2قه,همدا 10وروا؟ ملك الأرويج بأن 
ينضم إليه » ووعده فى نظير ذلك بعرش إنجائرا . وبينا كانت عمارة ولم 
البحرية الموؤلفة من 14٠٠‏ سفيئة تقلع من نورمتدية إذ أغار تستج وهاردراداً 
على نور ثمير لند . واستسلمت ما مدينة بورك » وتوج فبا هاردرادا ملكا 
على إنجلثرا » وأسرع إليه هرولد يمن معه من الهند وهزّم الغرأة من الشمال 
عند جسر استامفورد 87148 4؟و!«نةا5 ( فى 76 سبتمر ) » وقتل فى هذه 
الوائعة تستج وهاردرادا » ثم اتجه هرولد نحو ابدنوب ومعه قرة قليلة 
يعجز للها عن الوقوف فى وجه جيش ولم » وأشار عليه جميع . ناصعيه 
بالّريث . ولكن ولم كان يحرق إنجلثرا الجنوبية ويخرما مربي » وكان 
هرولد يحس بأن من واجبه أن يحمى الأرض التى خرمها هومن قبل والى أصبح 


-كاوطات- 


يخا اليوم . والتى اللبيشان عند سئلاك عهامع5 بالقرب من هسئنجس 
وعظاادة! ( 14 اكتربر) ونشيت بِيدْهما معركة داءت تسع ساعات . واخترق 
أحد السهام عين هرود تأعماه الدم » ووقع على الأرض ٠»‏ ومزقا فرسان 
النورنديين جسمه تمزيقاً ٠‏ فقطع أحدهم رأسه » وآخخر ساقه ١‏ وثثر ثالث 
أحشاء هرولد فى ميدان القئال . ولا رأى الإنجليز قائدهم يخر صريعآ ولوا 
الأدبار ؛ وأعقبت هذه المزيمة مذيحة وفوضى بلغ من هوهما أن الرهيان 
الذين كلفوا فيا بعد بالبحث عن جئة هرولد لم يعثروا علها إلا بعد أن 
جاعوا إلى الميدان بإديث سوانزنك عاععمومه»ه5 50115 الى كانت عشيقته » 
فتبيات جنة عشيقها المبتورة الأطراف » ودفنت قطمها فى كنيسة ولتام الى 
بناها فىحياته . ثم توج ولم الأول ملكا على إنجرا فى يوم عيد الملاد من 
عام كنات 
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٠.‏ مه ؟. 
الال 
ويلر هلاه 1١55‏ 

ف فر نينس 6ن09هممم وأجركولا هامهاتهة بلاد ويلز وغياها إلى 
رومة فى عام 18م . ولا انسحب الرومات من بريطانيا استردت وياز 
حريتها * وخضعت على كره مها لمكم ملوكها . واحثل غرفى ويلز 
مستعمرون أيرلنديون فى القرن الحامس » ثم جاء إلها فيا بغد آلاف 
من الريطانيين فارين من الأتجليسكسون الذين ذنحوا جزيرتهم . ووقف 
زحف الأنجليسكسون أمام الحراجز القائمة عند حدود ويلز وأطلقوا على 
الشعب اللى لم يخضعوه أسم ويلهاس ومطلده"1 - «الأجانب ؛ . 
ووجد الأبرلنديون والريطانيون فى ويلز سلالة كلتية من جنسهم » 
وسرعان ما امتزجت الطوائف الثلائة وأضحت سمرود0ز© « أبناء وطن 
واحدء . وصار هذا هو اسمهم كا ضار تفظ سمرو قعص أمم بلادهم . ْ 
وكان هؤلاء الأقرام يقيمون نظامهم الاجّاعى كله على أساس الأسرة 
والعشرة شأنهم فى هذا شأن معظم الغعوب الكلتية ‏ الريطانيين » 
والكور نين تذامروه (سكان كورنوول الخالية» » والأيرلنديين » 
والحيلين 0086 سكان ثمالى إسكتائدة » وقد بلغ من حرصهم على ' 
هذا نظام أن أصبحوا يأنفون وجود دولة تضمهم ٠‏ وبرثابون 
أشد الارئياب فى كل شخص أو شعب يحرى فى عروقه الدم الأجنى . 
ولم يكن سخائم وإكرامهم الضيف أقل قوة من نزعتهم القبلية » كلا ' 
لم تكن شجاعتهم تقل عن عدم خضرعهم للنظام ٠‏ ولا حيائهم الشاقة 
وجو بلادم القارس يقلان عن حهم للموسيق والفناء والوفاء للأصدقاء » 
ولا فقرهم عن عاطفتهم القوية وخيالم الواسع اللذين جعلا من كل 
فتاة أميرة ومن نصف الرجال ملوكا . 

ولم يكنيعلو علىمئزلة الشعراء المنشدين إلا الملوك أنفسبم. ولم يكن هؤلاء 
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الشعراء م عراق شء م ومؤرخيه ومستشارى ملوكه فحسب ٠‏ بل' 
كانوا إلى ذلك شعراءه . وقد خلد الزمان اسمى اثنين من هرثلاء الشعراء 
هما تلزن هاوعاه1 وأنورين «تناءم8 ؛ وقد عاش كلاهما فى القرن 
السادس الميلادى . وكان هناك مثات' غيرهها » وهرت القصصس 
التى نسجوا إردها القناة الإنجليزية إلى بريطائق 2 ووصلت فى 
صورة مصقولة إلى فرئسا . وكون هؤلاء النشدون طبقة من الشعراء 
الدينين ١‏ لم يكن يسمح لأحد أن ينتمى إلبا إلا بعد مران صارم دقيق 
ف معارفه . وكان كل من يريد الدخول فى زمرتهم يسمى ما ينوج 
86108 ع وكانت الموضوعات الى يدرمها تسمى ما بينوجيى 
أعمهزموؤة ع ولهذا أطلق اسم ما بيتوجيون 5وأهمماطةةة8 على ما بق 
من قصصبهم29 . ولا ترجع هذه القصص فى صورمها الحالية إلى ما قبل 
القرن الرابع عشر » ولكن أغلب الظن أنما ترجع إلى ذلك الوقت الذى 
لم تكن فيه المسيحية قد دخلت بلاد ويلز . وهى قصص بدائية ساذجة 
ذات نزعة وثنيه تشبد' بأن الأهلن كانوا من عباد الطبيعة » مليئة 
بالحيوانات الغريبة والحادثات المدهشة » يسودها جو نكد من الى ٠‏ 
والخزكة » والموت ؛ ولكلها ذات مزاج رقيق بعيد كل البعد عن 
الشبوانية والعنف .الذين نقبدهما ىق قصص الإدا ود500 الأيسلندية 
#الساءها 2 والساجا 5وعد5 شرافات أهل الثمال ٠‏ واليميلتجليد 
فعالعودساءطاة . وقد نشأ فى عزلة جبال وبلز أدب خيالى يفيض 
بالولاء للأمة » والإخلاص فيا بعد لعيسى ومريم , وكان لهذا الأدب 
شأن فى نشأة الفرونية ٠»‏ والفصص العجيبة الى تتحدث عن الملك 
آرثر عناطاته وفرسانه العشاق البواسل الذين أقسنبوا أن «يقضوا على 
الوثنيين ويقيموا دين المسيح.» 2 

ودخلت المسيحية ويلز ف القرن السادس ء وما ليشت بعد دنوها أن افتتحت 
المدارس ق الأديرة والكنائس . و قد جاء الأسقف العام أسر الذى كان أمين 
عير املك ألفرد وكاتب سير ته من مدينة سانت داقد وكنيسته فى مقاطعة يروك 


46آه 


#ناأطوعاوءطوعط . ونحمات هذه المرارات والستقرات المسبحية الحجات 
الأولى للقراصة النور منديين حتى طردهم الملك رودرى الأكبر اعددطم 
(844- 8لام ) وأنشأ فى النزيرة أسرة ملكية قوية . ووحنّد الملك هيول 
لصالح 4 156 [عبووقز ( 141١‏ ١م1ة‏ ) ويل ز كلها ووضع لها قانونآ 
موحداً منظما . ولاق جرفيد آب ليولين مبراء ونلا طه ملتزأان:0 رق :لات 
1١5‏ ) من النجاج أكثر بما كان يجب أن يلقاه ٠‏ فلما أن هزم مرسية 
دعا أقرب المقاطعات الإنجزية إلى ويلز » أعلن عليه-هر ولد » الذى 
أصبح فيا بعد ملكا على إنجلترا ء حرباً دفاعية لصد عدوانه » وفتح بلاد 
ويلز ء'وضمها إلى بريطائيا ( 1١57‏ ) , 


ةا 


الفص اناك 
البضارة الأير لندية 451 155 

كانت أبرلندة فى الفترة الواقعة ببن موث القديس باترك والقرن المادى. 
عشر مقسمة إلى سيع ممالك » منها ثلاث فى ألصتر معاوانا » أما الباقية فهى. 
كنوت الأولاوهوم0 ». وليتستر معاؤما] » ومأستر ,16و0ا]ة ؛ وميث. 
طاة86 . وكانت هذه المالك تحارب بعضبا بعضا فى أغلب الأوقات لأنها 
لم تستطع الانتقال إلى آفاق من الحباة أوسع من آفاقها الضيقة ) ولكتئكا 
نسمع من بداية الفرن الثالث الميلادى عن غارات يشنها الأيرلنديون على 
السواحل اللريطائية الغربية » وعن محلات أيرلندية فى هذه السواحل . 
ويسمى الإخباريون هولاء للخبرين بالاسكتائديين 6اد 86‏ ويبدى أن هذاه 
اللفظ لفظ أيرلئدى معناه 'الخوالون ؛ وإذا ذكر هذا اللفظ متصلا ذم 
الفترة من للزمن فعناه الأيرلنديون . ول تتقطع الحروب فى أثناها ؛ وظلت ” 
النساء حيى عام ٠ه‏ بيُطلين إلى الاشتراك ف القتال » والرهبان والقساوسة 
يدعون إليه إلى جانب غير م ممن هر أكثر اعتياد؟ له » وكان مة قانون يماث 
فى جوهرة قوانين ‏ الرابرة » اللين يسكنون القارة الأوربية » ويشرفد 
على تنفيك البر.هون لوطه وم قضاة من رجال القانون مدربون. 
أحسن تدريب ء كانوا منذ القرن الرابع يعلّمون فى مدارس الحقوق. 
ويؤلفون رسائل قانونية باللغة الحيلية علاممت29© , 

ونجت أي رلندة كا نحت اسكتلندة من الفتوح الرومانية » وهذا فإنها لم تتح. 
لحا نعمة الاستمتاع بالقانون الرومانى وبالحكومة المنظمة » فلم يفلح قانوتها يوما. 
من الأيام فى استبدال الأحكام القضائية بعادات الثأر والانتقام » أو التأديب. 
بالانفعال . وظلت الحكومة قائمة على الأساس القبل » ولم تفلح قط فى 


م 
تمحقيق الوحدة القومية أو النظرة القومية الشاملة . 


وكانت الآسرة هى الوحدة الى يقوم علما المجتمع وث شئونه الاقتصادية . 
ويتألف من عدة أمر بطن » ومن عدة بطون عمارة » ومن عدة عمائر 
قبيلة . وكان المفروض أن جميع أفراد القبيلة أبناء رجل واحد » وألت. 
كثير من الآسر تضيف اسم القبيلة التى تنتمى إلها الا أو '0 ( حفيد), 
للدلالة على نسها » فأسرة أونيل مثلا نقول إنها تنسب إلى ثيال جلندبه. 
لطنة مسقت لمتقة ملك أبرلئدة فى عام 415 . واتخذت أسر أخرى لنفسها" 
سم أببها 8 تضف إليه إلا لفظ ماك دا أى ابن . وكانت معظ الأراضى 
فى القرن إلسابع ملكا مشتركا للبطون أو العائر(#؟© » وكانت الأملاك الفردية. 
الخاصة مقصورة على الأدوات والبضائع المأزلية © ؛ ولكن الملكية 
الفردية اننشرت.ف البلاد قبل أن يحل القرن العاشر المبلادى » وسرعان. 
ما نشأت طبقة لرستقراطية صغيرة العدد يتلك أفرادها ضياع واسعة » سما 
نشأ عدد لا حصر أه من الزراع الأحرار » وطبقة صغيرة من مستأجرى. 
الأرض » وطبقة أخرى من العبيد أصغر عدداً من أولثك المستأجرين9؟ , 
وظل الأب رلنديون ف القرون الثلاثة الى أعقبت دخول المسيحية فى البلاد. 
( 491 - ١ه‏ ) متأخخرين عن الإنجليز من الناحيتين المادية والسياسية » أما 
من الناحية الثقافئة فقد كانوا فى أغلب الظن أرق جميع الشعوب التى تسكن 
فى شمال جبال البرانس والألب . 
ويرجع هذا الاختلااف العجيب بين الناحيتين المادية والسياسية من جهة 
والناحية الثقافية من جهة أخرى إلى لدت كثرة : تدفق العاياء الغاليين 
والمريطائيين الفارين من الغارات الألمانية فى القرن الدانس » وازدياد الصلات. 
النجارية بالر يطانبين والغالين » ونجاة أبرلئدة قبل القرن التاسع من الهجيات 
الأجنبية . وقد افتتح فها الرهبان » والقساوسة : والراهبات مدارس كثيرة 
عنتلفة الأنواع والدرجات مها مدرسة فى كلوثارد 64وومك أنشئت ىق 


مداهةنا_- 


عام 01٠١‏ كانت تضم ٠‏ طالب ( إذا أخذنا بأقوال المرخمن المشايعين 
١ل‏ وطايم 2077 ) ؛ ومدارس أخحرى فى كلها كنويس 5ذه1050256© ( 21414) , * 
وكلتغقر ت 01081651 ( ممه ) ء وبنجور :وهمه8 (50ه ) . وكان عليد' 
غير قليل من هذه المدارس يعد للطلاب مناهج 'تستمر اثى. عشر عاب توادى , 
إلى درجة الدكتوراه ف الفلسفة » وتشمل دزاسات للكتاب المقدس » 
-وأصول اللنتين » والآداب اللانينية واليوفانية القديمة » ونحواللغة ابخيلية 
وآدابها وعلوم الرياضة والهيئة » والتاريخ واللؤسيى : والظب والقانون©. 
وكان ينفق على فقراء الطلبة ممن لايستطيع آبام أن يعولوهم من الأموال 
العامة » لآن كثرة الطلبة كانت تعد نفسها لحدمة الدين » ولا لم يكن 
«الآير لنديون يغنون بأى بذل ق سبيل إعداد_الطلاب هذه المهئة . وظلت 
هذه المدازس تدرس اللغة اليونانية بعد أن كاد العلم سهذه اللغة يختئى من 
'أوريا الغربية بزمن طويل . وقد درس ألكوين فى مدرسة كلها كنويس » 
وف أير لندة تعلم جون أسكوتس إرجينا ومعواء6 5ناامء5 5«لوز اللسان 
-اليونانى الذى -جعله موضع إعجاب شارل الأصلع فى فرنسا . 
وكان مزاج هذا العصر وآدابه يساعدان على نشأة الأقاصيص والروايات 
٠الغرامية‏ » لكن بعض العقول كانت تتجه إلى العلوم الطبيعية فق أماكن متفرقة 
عمن البلاد ء نذكر من أصماب هذه العقول دنجال 31جهد8 العالمم الفلكى » 
.وف رجيل 11ج" العام فى الهندسة النظرية الذىعلم قومه أن الأرض كروية » 
-وذكويل ننه العالم المغراق الذى أعلن كشف أيسلندة على أيدى الرهبان 
.الآير لندييئف عام 746 ؛ والذى أوضح شدة الضوء فى متتصف ليالى الصيف 
الآير لندىيقوله إن فيوسع الإنسان أن يجد وقتثذ من الضوء ما يمكنه من ثنقية 
العر اغيث من قيصه2”9 . وكان النحويون كثرى العدد » ويكى سبباً هذه 
الكثرة * أن علم العروض فى أبرلئدة كان فى ذلك الوقت أكثر تعقيدا منه فى 
“أى مككان آنحر . كذلك كان الشعراء كثير بن » وكانتهم ف المجتمع منزلة عالية» 


-9ة1- 


بوكانو! فى العادة يجمعون إلى قرض الشعر وكتابة التواربخ وظائفء التدريس 
واغاماة ويتمعون فى مدارس للشعر حول شاعر ثابه » وهذا ورثوا كثير؟ 
مما كان للكهنة الدرويد 4أنا8 قبل دول المسيحية فى البلاد من 
سلطات وامتيازات خاصة . وظلت مدارس الشعراء هذه مزدهرة من 
القرن السادس إلى القرن السابع عشر دون انقطاع » وكانت تعتمد. ف 
العادة على ما بيئه لها الكئيسة أو الدؤلة من أرضن37*© . وازدان القرن 
العاشر بأربعة شعراء قومين مشهورين : فلان ماك لونين عداا ممدام 
منؤقدمط » وكنث ومع وأهارئجان «مع11ه0:1 » وإيوكيد أفلين 
سمنات” لأوطعو ء وماك نياج ودنا عدقة الذى اغؤذه الملك بريات بورد 
دعه8 وزم)8 شاعر بلاطه , 
وائخات قصص أيرلندة فى ذلك العصر صورة أدبية » وكان جزء كبير 
من مادة 'هذه القصص منداولا قبل أيام يريك » ولكن الناس كانوا 
يتناقلونها شفويا ثم صيغت وقتثد ' قالب من الثثر الموزون » والشعر الغنائى » 
وما من شك فى أن شعراء ذلك إلعص هم الذين وضعوها ف قالها الآدى » 
وإن لم تصل إلينا تخطوطة إلا بعد القرن الحادى عشر . ومن هذه القصصس 
' عطائفة متصلة الحلقات نمخلد ذكرى آباء الشعب الأير لندى الأسطوريين .. 
غمنها طائفة و ونلية مدادع؟ » أو و أسيانية »أموأه:0 » نقص فى شعر 
حماسى مثير مغامرات البطل الخرافى فن ماك كهيل القاصبات ععاة مما" 
وأبنائه وسفدته القيانا «ددهذم أو الفنيين وصدنهاط . وتعزى الروايات 
المنداولة مم هذه القصائد إلى أسيان' مدذوو0 بن فن همات » الذى 
عاش ء كا تقول الروايات » ثلهائة عام ومات 7 أيام القديس يريك » 
بعد أن وهب انديس قسطا من عقله الوثثى . وتدور طائفة حماسية من 
القصص حول كوشولن وناناطعم© الملك الآير لندى » الذى نشهده فى مائة 
منظر داعر من مغامرات الحرب والحب . وأجمل قصة فى هله المجدوءة 
تروى قصة ديردر 6:لءاء2 آينة فلم اذا" كبير شعراء الملاك كونور :6080© 


ال 


ومضمونها أن قسا درويديا يتنبأ لها ساعة مولدها بأها متسيب كثيرا مق ٠‏ 
التككبات لبلادها ألصتر ؛ ويرفع الشعب عقيرنه قائلا : « فلتذبح 2 » 
ولكن الملك كونور يحمها من غضب الشعب » ويربها » ويعتزع الزواج ما . 
وتزداد الفتاة جمالا على مر الأيام » ثم تبصر ذات صباح الفتى ناأويز مدامدلة 
الوسيم يلعب الكرة مع غيره من الشبان » وتلتقط الفتاة كرة ألقيت خطة 
وتعيدها إليه » وه ضغط على يدى وهو ميتهج ؛ . وتؤثر هذه الحادثة ف 
عواطفها الناضجة فترجو خادمها الحاصة قائلة : و أى. مربيتى الرقيقة » 
إذا كنت نميين لى الحياة » فاحلى منى رسالة إليه » وقولى له أن بأ 
ليتحدث إلى" اسرًا فى هذه الليلة ع . ويقبل ناأويز ويغترف من حبا حتى 
يسكر ٠‏ ثم يأق إلها هو وأنخواه إيئل علمولة وأردان ةق الليلة 
الثانية وينقلائها برضاها بطريق البحر إلى اسكتلندة . ويقع أحد.ملوك 
اسكتلندة أسير هواها » فيدخفها الإخوة الثلاثة فى شعاب الحبال » ثم يبععثه 
الملك كونور بعد حين رسالة يقول فها إله يعفو عنهم جميعاً إذا عادوا 
إلى إبرين 18 . ويوافق ناأويز على طلب الملك مندفعا إلى ذلك يحنينه إلى 
وطنة ومسبارجح صباه » وإن كانت ديردر مخذره عاقبة هله العودة وتالمرة 
بأن للك سيغدر به . وما كادوا بصلون إلى أيرئندة حتى هاجهم جنود 
كونور ؛ ويقائل الإخوة قتال الأبطال ء ولكلهم يخرون ,مبعاً صرعى » 
ويطير لنب ديردر من شدة الحزن » فتلق بنفسها على الأرض وتمتص دماء 
حبيبا » وتنشد هذه الأغنية الحزينة : 

بينا كان أعيان البا 16م ( اسكتلئدة ) ذات يوم يقصفون 

ويمرحون 
إذ طبع ناأويز فى السسر قهبلة 
على وجنة أبنئة أورد دنترون عومعامس0م ء» 


ثم بعث إلها بظبية وثابة » 


وه 
ظبية من ظباء الغاب ونحت قدمها خشف » 
ثم أقبل علا زائراً 
وهو عائد من جيش إنفرنس 58©#معما » 
فلما معت هذا » اكتوى قلبى بار الغيرة » 
ودفعت زورق الصغير فوق الموج 
ول. أباك هل قد رلى أن أحيا أو أموت . 
ونزلا إلى الماء فى إثرى 
إيئل وأردان » اللذان لم ينطقا قط بغير اميق » 
وجاءا بى مرة أخرى إلى الى » 
وها فتيان يغلبان مائة من الأبطال 2 
وقطع لى اأويز عهداً صادقآ 
وأقسم بسلاحه ثلاث أيان مغلظة 
ألايمس" وجهى مرة أخرى 
حى يذهب من عندى إلى جيش الموق 
يا ويلها » لو أنها سمعت فى هذه الليلة 
أن ناأويز مسجى فى التراب 
إذن لزرفت الدمع مدرارا 
ولبكيت معها سبع مرات . 
وتم أقدم صيغة من صيغ قصة ‏ ديردر ذات الأشجان » جخائمة قوية 
فى سذاجتها : « وكانت بالقرب منبا صخرة كبيرة » وضربت برأسها الحجر 
قتحطمت جمجمبها ولاقث حتفها ,410 , : 
وكان الشعروالموسيق وثيى الصلة فى أي رلئدة » شأمهما غير ها من البلاد 


فى حياة العصور الوسطى . فكانت الفتيات يغنين وهن ينسجن أو يغزان 
امس م+ع-يجلد )ع 


مدت 


أو يحلين الأبقار؛ وكان الرجال يغنون وهم بفاحون الأرض أو يسيرون إلله 
هيدان القتال ؛ والمبشروك يعزفون على القيثارة ليجمعوا حولم مستمعيهم » 
وكانت أحب الآلات الموسيقية هى القيثارة » وكانتتتألف عادة منستين وترا » 
يعزف علبا بالأنامل » وكانت القبان «ومم11 كان ذات سبعة أوثار تضرب 
بالريشة أو القوس ؛ وكانت آلات موسي القرب تعلق فى الكتف وتيخ 
بالفم ؛ ووصف جير الدس كر نس ونقوع طسهت مامز رمؤلل). 
العازفين الأير لنديين على الفيثارة باهم أحسن من سمع من العازفين » وهو 
إطراء عظم القيمة لصدوره من ويلز انحبة للمرسيق , 

وئيس أجمل ما أثمره الفن الأبرلندى ى ذلك العصر كأس أرداع 
نلق الذائعة الصيت ( حوالى عام )الى اجتمعت فها 4" قطعة 
من الفضة » والذهبء والكهرمان » والبلور » والميثاء المقسمة » والزجاج ؛ 
بل إن أجل مها و كتاب كلز لاع ؟ه «0ه8 وهو يحتوى الأناجيل. 
الأربعة مخطوطة فى القرن الناسع على الرق بأيدى رهبان أبر انين كُ 
بلدة كلر من أعمال ميث طأقعة أو فى بجزيرة أيونا 8 » رهو الآن. 
من أعظم ما تمتلكه كلية ترئقى #هعاادت «الوذ,31 يدبلن . ورجاء طراز 
تزيين الكتب البيزنطى والإسلامى إلى أبرائدة عن طريق الاتصال البطىء. 
بين الرهبان بعضهم ببعض عخرقين الحدود » وبلغ فييا درجة الكثاله 
فى فترة فصيرة من الوفث . ولم يكن لصور الإنسان والحيوان ى تزيين 
الكتب بأيرلندة إلا شأن ضئيل » مثله فى هذا كثل هذا الفن عند المسلمين » 
فد كانوا يرون أن إنسانآً أو حيواناً مهما بلغ لا يساوى فت ناث * 
الأول . وكانت الروح السارية فى هذا الذن هي أن يواخ حرف من اروف 
أو شكل زخرف واحد » ويمد فوق أرضيه زرقاء أو ذهبية اللون بشكل 
فكه مبيج حى يكاد يغطى الصفحة بهامها فى نسيج متشابلك أشبه بالمتاهة , 
وليس فى الغخطرطات المسيحية المزخرفة ما يفوق كتاب كلز هذا » ويصفه 
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جر لد 010 من كتاب ويلز ‏ وهو الذى لا ينفك يظهر غيرته من 
أبرلئدة ‏ بأنه من عمل الملائكة التخفين فى أثواب البشثر9» , 

وإذ كان هذا العصر الذهبى ق أيرلئدة تنيجة اسلامئها من الغروات 
الألمانية الى أرجعة سائر وزيا مئات السنين إلى الوراء » فقد قضتعليه 
غزوات الثماليين التى ضمت ق فرنسا وانجلترا خلال القرئين التاسع 
والعاشر على كل ما أحر زه هذان البلدان بفضل ما بذله شارلمان وألفرد من 
جهود جبارة . ولعله قد ترامى إلى أهل الأرويج والدمرقة - وكانوا 
لا بزالون وثنيين - أن الأديرة الأبرلئدية غنية بالذهب » والفضة » والحل » ٠‏ 
وأن انقسام البلاد اأسياسبى يجعلها عاجزة عن مقاومة أعدائها متحدة . وحدشته 
غزوة تجريبية فى عام 46/ ولكنبالم تسب للبلاد “مارة تذكر » غير 
أنها أيدت ما كان يشاع عن عدم مقدرة هله الفريسة على صد الغزاة ؛ 
ثم أعقبتها غزوات أخرى أكبر مها فى عام 7م نبب فيبا الفزاة كورك 
©01٠6‏ وكلوين #هلزه1© » وخخعربوا ديرى. بتجور 82360 وموقيل 
800:18 وذبحوا رجال الدين . وم تكد تخلو سنة واحدة بعد ذلك العام. 
الأخير من'غزوة أو غزوات ؛ استطاعت جبوش صغيرة باسلة أن تصله 
فبا الغزاة فى بعض الأحيان » ولكنهم كانوا يعيدون الكرة وينهيون الأديرة 
أبنا حلوا . واستفرت جماعات من الغزاة الثمالين قرب شاطئ 
البحر . وأنثأوا مدائن دبلن ٠‏ ولمرك »مط » ووترفوره 
49 وفرضوا الحرية على نصف الحزيرة الشمالى . واتخل مليكهم 
تورجست 84عج,هط71 أرماغ طووومة مديئة القديس يتريك عاصة 
لملكه الوثثى ٠‏ وتوّج زوجه الوثنية على مذبح كيسة القديس كيران 
0م616 .5 فى كلوتما كنيوس19) . وحارب ملوك أيرلئدة متفرقين غرأة 
بلادهم » ولكلهم كانوا فى الوقت عينه يحارب بعضهم بعضاً . مقد قب 
ملاخى أطعدا0! ميث على ثورجست وأماته غرقاً (448) : ولكن أولاف 
الأبيض #اأطلا #طا )وان أبحد الأء اء الترويجيين أسس فق عام 61م 

١ 


علس ا 


جمالكة دبلن الى ظلت تابعة لأهل الثمال حرى القرن الثاى عشر . وقضت 
هله الخزوات المتتابعة على عصر العلم والشعر » وأحلت ممله عصر الحروب 
الطاحنة » وكان اللخحنود المسيحيون والوثنيون فى خلاله ينهبون الآديرة 
ويحرفونها » ويتلفون المخطوطات القديمة ويشتتون ما تمجمع من التحف الفنية 
خلال القرون الطوال » وول يمارس شاعر » أو فيلسوف ٠‏ أو موسي فنه 
المعتاد فى تلك البلاد » كنا يقول مرخ أير لندى قدم9؟؟ , 

وظات الحال كذلك حتى ظهر آخر الأمر رجل كان له من القوة 
ما أمكنه أن يجمع شتات هذه المألك ويؤلف مها أمة موحدة . كان يريان 
بورمها أو بورق لنت8 أه 3سيمه8 مناء8 (451ه ‏ 44 )1١‏ أضا 
لماهون ملاك متسر تعاقمساة أه «مطدلة هومتنما ٠‏ وزعم عمارة دبلياس 
185 . وحارب الأخوان جيشاً دم رقي بالقرب من تبريرى لإمدععمم1؟” 
(088؟) ؤمرقاه شر ممزق ء ولم يرا فلوله الللبزمة ؛ ثم استوليا على 
مرك » وقتلا كل من عثرا عليه فبا من الشمالين . ولكن انين 
من صغار الملوك - ماوى ملك دزمئد " 11 0 بوولاماة ودوثاقان 
ملك هاى كاربرى 2679© !1 أن تقلاقده 2‏ خمشيا” أن يستولى 
الأخوان الزاحفان على مملكتبما فعقدا حلفاً مع المهاجرين الدمرقيين » 
واختطفا ماهون وقتلاه (95؟) . وأوقع بريان » وقد أصبح الآن 
ماك » «زيمة ثانية بالدتمرقيين » وقتل ملوى . وصم على توجيد 
أبرائدة كلها ٠»‏ لم يتردد فى اتباع أية وسيلة .توصله إلى هذه 
الغاية » فتحالف مع الدتمرقيين مالكى دبان » وهزم كع وهم ملك 
ميث ء ونودى به ملكا على أيرلندة كلها )1١1(‏ . ولا استمتع 
بالسلم 
وبصلح 'المسور والطرق » وينشى* المدارس والكليات » ويقر النظام 
ويةضى على الحراتم . ولقد وصف الخلف ذوو الحيال الواسع ما ساد البلاد من 
أمن يفضل هذه و السلم المالكية » ' قصة كثيرا ما نراها فى غير هذه المناسبة » 


بعد حروب دامت أربعين عام » أل يعيد بناء الكنائس والأديرة » ' 


لهمت 


-فقالوا إنه كان فى مقدور الفتاة امثقلة بالحى .والجواهر أن تطوف ى 
“أنحاء البلاد بمفردها دون أن يتعرض لا أى أحد بأئى . وحشد أهل 
«الثيال بأيرلئدة فى هذه الأثساء جيشا آخر ؛ زحفوا به على الملك 
.الطاعن فى السن » والتتى مم الملك الإير لندى عند كلتتارف )تعادمات© 
القريبة من دبان ف يوم الجمعة اللتزينة فى الثالث والعشرين من إبريل 
عام ٠١|‏ وهزمهم ء ولكن ابنه مروغ «ههسلة قتل فى أثناء 
«العركة ثم ذيح بريان تقبه فى خيمته . 

وحلّت السلم وهى الرف الذى لا يستمتع به إلا الخظوظون - 
فى البلاد المنكوبة إلى حين ؛ وانتءشث الفنون والآداب من جديد فى القرن 
الحادى عش » وظهر ىق خلاله كتاب ليتسير #عاوماعا أه عامه8 عذا 
وكتاب الترائم وها لا يكادان يقلان فى بمال زخرفهما عن كتاب كاز 
نفسه . وكان المئرخين والعلاء شأن كبير فى مدارس الأديرة » غير أن 
الروح الأبرلئدية الشكسة لم تكن قد روضت بعد » فند عادت الآمة 
«فاتقسمث إلى ممالك متعادية » وألبكت قواها فى الحروب الداخلية » 
ورأت حفنة من المغامرين من أهل ويلز وإنجئرا فى عام 111/7 أن من 
السبل علها أن تفتح «جزيرة الدكاترة والقديسين ٠‏ وإنلم تجد من 
السبل علبا أن تمكمها . 
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قزرا 
اسكتلئدة 978" ا 


هاجرت فى أواخر القرن اللخامس قبيلة من الاسكتى 5084 الحبليين من 
شمالى أيرلندة إلى الحزء الحنونى الغرنى من اسكتلندة » وأطلقوا اسمهم 
عل جزء من شبه الحزيرة فى المنأظر اللحميلة الحلابة الواقع فى شمال 
تبر التويد 4عه»7 ثم على شبه الخزيرة كلها . وأخذت ثلاث قبائل أخرى 
تنازعها على امتلاك و كادونية دأمهلعله© » القديمة هذه : اليكت5/106 وهى 
قبيلة كلتية استفرت فوق خليج فور ثطاءه" 1ه 51645 ع7 » والبريطائيون 
وم الذين فروا أمام غزاة بريطانيا الأنجليسكسون واستقروا بين .مر 
درونت اتعنعع0 وخليج كليد #قبرات إه طاءذع » وال نجلز وعاهمم 
أو الإنجيز الضاربون بين شمر تين ارو وخليج فورث . ومن هؤلاء 
كلهم تألفت الآمة الأسكطندية : وهى أمة إنجليزية فى لغنها » مسيحية 
فى ديئها » نارية فى مزاجها كالأبرلتدين » عملية كالإنجليز » ماكرة » 
قوية الليال ككل كلتى .٠‏ 

وكان الاسكتلنديون كالأير لنديين يستنكفون أن يتمخلوا عن نظامهم القائم 
على صلة القربى » ولايرغبون فى أن يسنبدلوا الدولة بالقبيلة . ولم يكن يضارع 
النزاع بين الطبقات فى شدته إلا ولاوئهم للقبيلة 2 وفخرهم بولاثهم ها وشدة 
مقاوءنهم لأعدائهم الأجانب . وعجزت رومة عن فتح بلادهم » بل إن سور 
هدريان الذى أقم بين سلواى بره«اد5 والتين( 1٠١‏ م) » وسور الطوثينس 
بيوس5ناة2 0]0111105ه ء الذى يبعد ستين ميلا نمو الشيال بين خليجى فور دثه 
وكليد )١40(‏ » وجروب سبتميوس رين نالع 5 20000 « 
أوثيو دوسيوس5لاأو 37114000 24 بل إن هذه كلها ل جد نفعاً ف القنضاء 
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على الغزوات المتكررة النى كان يشنها الكت اللحياع من حين إلى حين على 
الريطائيين . وى عام /!11” استولى السكسون بقيادة إدون ملك نور*يريا 
على معقل البكت الحبلى الحصين وأطلقوا عليه أمم إد ( و ) لترج 
طهتنهها (م) هع ( إدثيره ) » وق عام 444 فم كنث مالك أليين 
اماق عماة طاعووة)! الكت والاسكتلئدين نحت سلطاله ؛ وق 464 
استردت القبائل إدثيره » وانخلتها عاص لها ؟ وق ٠١18‏ استولى ملكولم 
الثانى على لوئيان طامنا ( الإقليم الواقع شمال نهر التويد ) ٠‏ وضمها إلى 
مملكة البكت والاسكتلئديين . وبدا أن الكلت قد ضمنوا لأنفسهم السيادة 
على البلاد ؛ ولكن غزو الدذمرقيين لإنجلئرا دفع آلانا من ١‏ الإنجليز » 
إلى جنوى اسكتلندة » وتدفق بذلك عنصر أنجليسكسونى وى إل دماء 
الأسكتاندين , 

وبخع دنكان الأول ! متعمده ( 1٠١4١ - 1١4‏ ) هذه الشعرب 
الأربعة كلها - البكت ع والاسكت 60 ٠>‏ والكلات ابريطانين ( 
والأنجلسكسون - وكون عنها مملكة واحدة هي ملكة اسكتلتدة .ولا هرم 
الإنجليز دنكان عند درهام هدم مهدت هذه المزيمة السبيل لقائده 
57 طاعطءواة8 2 فطالب لنفسه يعرش البلاه لأن زوجته جروتش 
طءمن0 كانت حفيدة كنث الثالث . واغتال مكبث دلكان ( )1١4١‏ ©» 
وحكم البلاد سبعة عشر عاماً قتله بعدها ملكولم الثالث ابن دنكان . واغتيل 
من الملوك السبعة عشر الذين حكوا اسكتلندة بين عاني 844 و لاه١٠1‏ 
اثنا عشر لأن: ذلك العصر كان مليئاً بأعمال العنف والأزاع المرير طلبا 
الغلاء والماء > 4 والسلطان . ولم تجد اسكتلندة فى نلك السنين المليئة 
بالأحداث ابلسام متسعاً من الوقت تمارس فيه ترف الحضارة ونعمها ؛ 
.ققد اغتصب المغيروث الثماليون -جزائر. أوركى إعماء0 ؛ وفارو 
مم . وشتلئدة 5 © وهيريده 106 ] ؛ وقفضت إلا 
حيائها كلها مهددة: بغارات قراصنة القماك ( الفيكنج ونهومامالا ) الشداد 
الذين كانوا يبسطون سلظائهم وينشرون بى .جئنيم فى أنحاء العلم الغرنى 


سل "- 


لقصل الئاس 
0 الشمال معسفمو!؟ ع55 : ١م‏ حجدل 
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ينوح أن أهل الشمال كانوا من التيوتون الذين انتقل أسلافهم إلى بلاه 
السويد والرويج بعد أن اخترقوا الدتمرقة وعيروا مضي أسكجراك 
لهت عدا وكتجات 6نجعااة)] » وحلوا فى البلدين محل الكلت الذين حلوا 
من قبل محل شعب شيبه باللابلانديين والإسكيمو*© . وأطلق زعم قددم 
بدعى دان مكلا 1هااا801 ج99 اسمه على الدتمرقة ‏ ومعناها منقع دان 
أوولايته ؛ وتركت قبيلة أسويونس 56وان5 » إحدى القبائل القديمة الى 
وصفها ناستس 79105 بأنها كانت تسيطر على شيه اللخزيرة العظيمة » 
تركلث هذه القييلة اسمها فى اسم لاد السويد معلع»؟ ( اسفريج 5:16 ) »2 
وف امم كثير من الملوك الذين يسمون اسوين «رع5# ؛ وليس معى لنظ 
الأرويج (. نورج 305:86 ) إلا الطزيق الثمالى . وأصبئح لفط اسكانى 06دع8 
وهو الاسم الذى أطلقه يلنى ونام الأكير على بلاد السويد اسكائديا 
8 فى اللخة اللاتينية » ونشأ منه لفظ .إسكتديناوه وأبهه:4معء5 الذى 
يشمل الآن ثلاث أمم وثيقة الصلة فى دماثمها ذات لغات يفهم المتحدثون ما 
بعفهم بعضاً . وزادت خصوية النساء أو زاد خيال الرجال فى الأقطار الثلائة 
على خخصوبة ة الثربة » فعمد الشيان أوغير الراضين عن مصيرهم إلى زوارقهم » 
وأخذوا يحومون حول السواحل يطلبون الطعام ء أو العبيد » أوالأزواج » 
أوالذهب » وم يكونوا بخوعهم يرعون قانوناً أوحدودا للأقالم ؛ فاجتاح أهل 


مفامد 


اللروبج اسكتاندة ء وأيرلندة ٠‏ وأبسائدة وجرينائدة ؛ وأهل السويد 
الروسيا ؛ والدتمرقيون إنجلترا وفرنسا . 
ولايسعنا لقصر أجل الحياة البشرية أن نذكز فى هذه العجالة آلة تللك 
البلاد وماوكها بالتفصيل ؛ وحسينا أن تقول هنا إن جورم مم0 
9180-80 ) وهب دتمرقة وحدتها ؛ وإن ابنه هارلد بلوتوث ( صاحب 
السن الزرقاء ) طندماعنا8 ل0ادموام ( ه54 -6ىم4 ) جعل المسيحية دينها ؟ 
وإن سوين فورك برد ذا اللحية المتشعبة 50دءطاعه7 موع5# ( 9486 
5 ) فتح إنجلتر! ورفع درقة مدى جيل «ن الزمان إلى منزئة من دول 
أوربا الكر ى . وجعل الملك أولاف اسكتكرئتج وونهمعناه)5 امات 
غؤهة ٠١75‏ ) المسيحية دين السويد » ومديئة أبسالاداوههمنا عاصمة 
ملكه : وكانت يلاد الأرويج فى عام ١٠م‏ موؤلفة من إحدى وثلاثين إمارة » 
تفصلها بعضها عن بعض الحبال » والأمبار » واللاجان الطويلة الضيقة 
العميقة ( الفيوردات ) ٠‏ ويحكم كلا مها زعم من المحارين ٠‏ وظلت 
كذلك حتى عام ١6م‏ حين زحف ملفدان الأسود ععواه عط؛ 438]ادق] 
أنحد دؤلاء الزسماء من عاصته تر ندهيم أ70006 وأختضع لذكله 
معفم اازعماء الآخرين » وصار أول ملوك الأرويج . وخرج على 
ولده هارلد هارفاجر "عجهةاندواط لاقبك ( حكم - م4 ع الزعماء 
المتمردون » ورفضت جيدا 08ر0 الى خطبها لنفسه الزواج به إلا بعد 
أن يفتح جيع بلاد الأرويج ٠‏ وأقسم آلا يقص شعره أو يمشطه حى 
تم هذا الفتح . وأممه بالفمل فى عشر سنين » وتزوج بعدها 
بجيدا وينسع نسام غيرها م قص شعره وسمى باسه الحميز لهت 
« ضاحب الشعر الأشم شقر  )1000‏ وحكم هاكون الصالح عا وموملمماة 
- #مون زهس؟ 51و أحد أبنائه الكثيرين بلاد الأرويج كا صاللا دام 
سبعاً وعشرين سنةء قال فها أحد قراصنة البلاد إن والسلم طالتحى أصبحت 


أخشى أن نوافيى منيدّتى فى شيخوحتى وأنا على فراشى فى عقر دارى ,2)© . 


امد 


0 هاكون آعر - الإيرل الأكير انع 01 7386 الأروبج حكرآ 
حازما دام ثلاثين عاما ( 456 446 ) ؛ ولكنه أغضب الزراع الأحرار 
فى شيخونخته باتخاذه بناتهم محظيات له ثم إعادتين يعد أسبوع أو أسبوعين » 
فاستقدم أو لثلك الراع الأحرار أولاف ترجثسون 7ه55ع ج71 0 
ونادوا به ملكا علهم 5 

وكان أولاف بن ترجف حفيد أحد أبناء هارلك ذا الشعر الأشقر + 
وكان درجلا شديد المرح واغبون:» ‏ كا يقول سنورى السلندى 
فهداء»ا أه أرمو 5‏ طروباً » أنيس » عبا للاجماع بالناس ء جوادا 
كريا » متأنقاً فى لياسه 2 بديناً + قويا » أل الناس خلقاً وأعفم 
براعة فى الرياضة البدئية من كل من سمعنا به من أهل الشمال :6480 وكان فى 
مقدوره أن يتنقل على الجاذيف خارج سفينته والرجال يجذاون + ويلعب 
يثلاثة خئاجر حادة الأطراف » ويقذف بحربتين فى وقت واحد » 
و يستطيع أن يحسن القطع بكلنا يديه بدرجة واحدة :© . وكان 
كثير المنازعات والمغامرات ؛ وقد اعتنق المبيحيسة وهو فى اللخزائر 
البريطائية » وأصبح أعظ دعانها قسوة ؛ فلا جلس على عرش الترويج 
( 45 ) هدم المعايد الوثنية» وشاد الكنائس المسيحية » وظل يعيش مع عدد 
من الروجات . وقاوم الزراع الأحرار الدين الحديد أشد مقاومة » 
وأصروا على أن يقرب أولاف القربان إلى ثور:هط7 كا تقضى بذلك 
الشعائر القديعة » وأجامم أولاف إل ما طلبوا ولكنه عرض أن يقرب 
إلى ثور خبر قربان يرتضيه وهو الزراع الأحرار أنفسهم ؛ فلم يكن منهم 
إزاء ذلك إلا أن اعتنقوا الدين المسيحى . ولا استمدلك واحد منهم 
يدعى رانذ 8804 بدينه الوثثى » أمر أولاف بشد وثاقه ودفع ثعبانا 
فى حلقه بأن كوى ذيل التعيان بالنار ء فائدفع الثعبان إلى بطن رائد 
وجنبه » وقفى على حياته2©© ,. وخخطب أولاف لنفسه سجريد 010ج!58 ملكة 
السوبد » فوافقت على الحطبة » ولكبها أبت أن تتخلى عن دينها الوثتى » فا 


آاطكمبت 


كان من أولاف إلا أن ضرمبا بقفازه فى وجهها وقال لا : « وما الذى 
يرغنى على أن ألذذك زوجة وأنت عجوز ثمطاء » سليطة كافرة 9 . فردت 
عايه سجفريد بقوها : 2 سيكون فعلك هذا سباً فى موتك يوماً من الأيام » . 
ويعد سان من هله الحادثة شن ملكا السوبد والدتمرقة » وإيرل إرك 
الأ ويجي 1 أه انع عف2 الحرب على أولاف ء وهزماه فى معركة 
حربية حامية الوطيس بالقرب من روجن «ها8 » وألقى أولاف وهو 
بكامل عدئه وسلاحه إلى الم وم يظهر له أى أثر بعد ( )1١٠١‏ » 
وفسمت بلاد الأرويج على أثر ذلك بين الحليفين المتتصرين . 


وأعاد أولاف آخر يدعى القديس بلاد النرويج إلى وحدتها )1١15(‏ > 
' كما أعاد النظام » وعدل فى قضائه » وأتم تحويل البلاد إلى الدين المسيحى . 
.ويصفه اسسنورى 1[:مه5 بقوله إنه و كأن رجلا صاللاً دمث الأخلاق إلى 
ححد بعيد : لايتكلم إلاقليلا » سخيآ » واكنه شره فى جمع المال » مدمن 
بعض الإدمان على الاستمتاع بالسرارى170* . ومن أعماله أله قطع لسان أحد 
0 الأحرار لأنه فضل الوثنية على المسيحية » وسمل عينى زارع آخر0*, 
ثتدر الزراع به مع كنوت مللك الدثمرقة وإغئرا » فسير 1 عليه سين سفيئة 
7 أولاف من الترويج 6ك ؛ ولكن أولاف عاد إلما بيش 6 
.وحارب لاستر جاع عرشه عند استكل سائد ندهوء5)10!1 ء فهزم ومات 
مأثراً يجراحه ( ٠١٠‏ ) . وشاد من جاء بعده من الأروييين كنيسة فى , 
موضع امعركة تخليد؟ لذكره » والخدوه القدرس الشفيع لأرويج . واسترد 
ابنه ماجنس الصالح 4م00 عطا ونامهدلة ( 1١40 1١5‏ ) مملكته » 
.ووهما قوانين غادلة وحكا صالخا . وحكم حفيده هارلد الصارم 
عاق عا فلمنوا] ( 9١41/‏ # حؤء 9ع حكا عادلا خاليا من الرحمة دام 
حت استولى ولم التو مندى على إتجلثرا ٠‏ ا 


ْ وخلاث فى عام 6م أن أعاد جماعة من الثماليين قدموا من الرويج 


ععوات 


أو الدغرقة كشف جزيرة أيسلئدة » ول يسم كثرا أن يحدوها شديدة الشبه 
ببلادهي فى ضبامبا وفيورداتها . وهاجرت جماعات من الترويجبين إلى الحزيرة. 
فى عام 8/4 فراراً مماكانوا يعانونه من استيداد هارلد هارفاجر » وم يحل, 
عام 484 حى بلغ سكانمها من الكثرة درجة لم تزد علبها فى جمبع تاريخها 
حتى الحرب العلمية الثائية . وكان لكل ولاية من ولايائها الأربع ثنجهاا 
عوداط؛ أو جعيتها ٠»‏ ثم أنشى" فى عام 4٠‏ ثنجها العام أو برلائها الموحد . 
وكان من أقدم الفيئات فى تاريخ الحكم النيلى وبفضله كانت أيسلئدة ى. 
ذلك الوقت هى اللحمهورية الوحيدة الكاملة الحرية فى العالم كله . ولكن ذللكد 
العنفوان وتلك النزعة الاستقلالية اللذين كانا سبباً فى الفجرة إلى الخزيرة » 
وقيام هذا ابلس النياى فها أْضِعمُ من سلطان الحكومة العامة والقوانين. 
المشتركة ء فكان من أثر ذلك أن أصبح الأفراد الأقوياء الذين ثبتت أقدامهم 
فى ضياعهم الواسعة أصراب الأمر والبى فى أراضهم » وما لبثو! أن جددوا' 
فى أيسلندة المنازعات الى جعلت بلاد النرويج شوكة فى جانب ملوكها , 
وجعل الننج العام (عهتطنااخ) المسيحية الدين الرسمى للبلاد ى عام ددعو 
ولكن اللك أولاف القديس ساءه أشد الاستياء ما سمعه من أن أهل أيسلندق 
لا يزالون يأكلون م الحيل ويئدون أطفالم . ولعل طول ليالى الشتاء. وشدة. 
بردها كانا السبب فى نشأة أدب قوامه أساطر وأقاصيص لعلها تفوق من. 
حيث الك والكيف مثيلاتمها من القصص والأساطير التى تروى ف أرض, 
الثماليين . 

وبعد ستة عشر عاماً من إعادة كشف أيسلئدة شاهد-أحد ربابئة السفئ. . 
الر ويجيين ويدعى جنبجورن ألفسون دوو ]انا مموزطههبان سواحلجر ينلندق 
وأنشانا ثوروولد 4اقعمهم7 وولدهإركالأحر مستعمرة نروية عام 480.. 
م كشف يجرن هر جلفسن «ودة اناله1 عمم(8 لبرادور 06 0منتا ف عام, 
486 » وفؤعام ٠٠٠١‏ نزل ليف انما بن إرك الأحر إلى القارة الأمرمكية + 
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. ولسنا نعرف أكات الموضع الذى نزل فيه هو البرادور» أم ثيوفوندلئله 
0 0 أم رأس كد 04© ؛ وقضى ليف إركسن, 
«موومء1ة أعنا الشتاء فى «قنائد دموادالا » (أرض الجمر) ثم عاد 
بعدئذ إلى جريئلئدة ؛ وف عام ٠٠١!‏ قضى أخوه ثوروولد هو وثلاثون. 
رجلا عاماً كاملا فى فنلئدة . وتروى حاشية لا يتأخر تاريمها عن عام. 
6م ف ١‏ قصة أولاف ترجثسون ؛ الى كتبا. اسئرى استر لوسون 
تومن 5/1 أنيووم5 ( ١1١/4‏ 41؟1) قصة مس حلات مختلفة شنها 
أهل الثمال على قارة أمريكا بين عاى 9486 ٠١1١١‏ . وقد جاء 
كرستقر كولمبس 5لاوطااناآه06 ععلامه!و1/ط© ع كا يقول هو نفسه ١‏ إلى 
أيسلئدة » ودرسما يتردد على لسان أهلها من أقوال عن الدنيا الخديدة9", 


#- الحضارة القيكنجية ( حضارة القراصنة الشماليين)© 


كان النظام الاجماعى يقوم ببن أهل الشمال » كا يقوم بين سائر الشعوب. 
التديعة » على التأديب العائق » والتعاو نالاقتتصادى ؛ والإيمان الدينى . وقد بجاء 
: ف فقرة من بيولف أن و لاشىء بقضى على وشائج القرى عند صاحب 
البصيرة 96" وكان غير المرغوب فنهم من الأطفال يعر ضون للموت» ولكن 
الطفل إذا ما قبله أبواه تلتى على يدهم مزيجا من التأديب والحب : وم يكن 
عندهم أسماء أسرء بل كان كل ولد يكتى بأن يضي إلى !سمه اسم أبيه : أولاف 
هر الدسون » ماجنس أولافسون .» هاكون ماجئسون , وكان أهل اسكنديناوة 





() لفط فيكنج مشتق من لفقل فيك .فى لنة أهل الثيال الأقدمين ومعناه شرم أو فيورد . 
ويظه_ لفظ ثيك بهذا المعنى نفسه فى نارفيك عالبصواة » وشلزر يج 6[#«هه !8 » وريكجافيك 
الجوزطوعه » وبرويك عاعلسيو8 » وويكلى #هاغء191 وغيرها . وعمئى لنظ كيكئجر 
+جصاطالا أحد الذين أغارو! عل البلاد الملاصتة الفيوردات » وستعنى و الحضارة القيكنجية + 
فى هذا الفصل ثقانة الشعوب الأسكنديناوية فى و عصر القيكنج , بين عاض +90 و١٠11‏ 
من التاريخ المبلاي . 


ا غ1خ## ل 


تقبل دول المسيحية إلى البلاد بزمن طويل » إذا أرادوا أن يسموا طفلا 
“صبوا عليه ماء رهزا لدخعوله فى حظيرة الأسرة . 

وكان التعلم عندهم ذا صبغة عملية : فكانت البناث يتعلمن الفنون 3 
المزل » وكان منها عصر اببعة ؛ أما الأولاد فكانوا يتعامون السباحة » 
والمشى على مزالق ابخليد » وأشغال الحشب والمعادن ‏ والمصارعة » 
والتجذيف » والانزلاق » ولعبة الكرة والصوباهان برعءاءه0 ( والامم مشتق 
من الكلمة الدتمرقية مط ومعناها اللمطاف) » والقنص » والرى بالأقواس 
والسهام »' والشرب بالسيوف ٠‏ والطعن بالحراب ء وكان القفز من ضروب 
الرياضة اغيبة » وكان فى وسع بعض الثر ويجيين أن يمفزوا بكامل سلاحهم 
ودروعهم إلى أعلى من طول قامتهم » وأن يسبحوا فى الماء عدة أميال ؟ 
ومنهم من كان يسبق أسرع 0 وكان كثر ون من الأطفال يتعلبمون 
الفراءة والكتابة ٠‏ ويعضهم يتعلمون الطب أوالقوائن . وكان الذكور 
والساء على السواء مولعين بالغناء » وءن هثلاء وأولئك من كانوا يعزفون 
عل الآلات الموسيقية وهى عادة القيثارة . وثقرأ فى إلدر أدا ههه فلع 
أن املك جنار :08هدا0 كان يستطيع العزف على القيثارة بأصابع قدميه » 
.ويستطيع مها أن يسحر الأفاعى : 


وظل أغنياركم متعددى الزوجات حتى القرن الثالث عشر» وكان الآباء 
هم الذين يرتبون شئون الزواج » وكثيرا ماكان ذلك عن طريق الثراء ؛ غيرآن 
أحرارالنساء كن يستطعن إلغاء هذا الثرتيب269 فإذا تروجتالفتاة بغمرإرادة 
والدمها عد زوجهاخارجأ على القانون » وأباح القائر نلأهلها أنيقتلوها . ونكان 3 
وسع الرجل أن يطلق زوجته متى شاء » فإذالم يستطع أن يبرر الطلاق يأسياب 
قوية كان فى مقدورأهاها أيض] أن يقتلوه . وكان من حق الروجوالزوجة أنيطلق 
تأحدهما الأخرإذا ما لبس الرجل ثياب النساء أولبست المرأة ثياب الرجل -كأن 
تلبسن المرأة سراويل قصيرة » أو يلبسالرجل قيساً مفتوحا عند صدره.وكان 


ا_ 565" - 


عن حق الرجل أن يقتل دون أن يلى عقابا أى 'دون أن يشر خصامآ 
<موياً ‏ أى رجل يضبطه فى علاقة غر شريفة بزوجته0* . وكان النساء 
.يكدحن ولكنهن بى لدهن من الآثاقة ما يكى لأن يقتل الررجال يعضوم 
بعضاً من أجلهن » وكان الرجال ذوو السلطان فى الحياة العامة أذلاء كنا هى 
العادة فى بيوتهن : ويمكن :القول بوجه عام إن مكانة المرأة ى اسكنديناوة 
“الوثئنية كانت أعلى منها فى اسكنديناوة المسيسية48© 0 تكن فا أم القطيثة 
بل كانت أم الرجال الأقوياء البواسل » وكان لما حق الثلث وحق النصف 
بعك عشرين عاماً من زواجها ‏ فى كل ما يكسبه زوجها من مال ؛ وكان 
يستشير ها فى أعماله المالية » زكانت مختلط فى بينها مع الرءجال بكامل حريتها . 


وكان العمل مما يشرف صاحبه » وكان بخميع الطبقات منه نصيب م 
«وكان صيد السملك من الصناعات الكبرى » وصيد الحيوان من ضرورات 
الحياة لا من أسباب متعتها.. ألا فليتصور القارى* ما استلزمه من كداح وقوة 
إرادة تقطيع غابات السويد وتذليل تربة منحدرات تلال الأرويج المتجمدة 
.وفلحها ؛ وليست حقول القمح فى منسونا هاهة6ه8110 إلا وليدة اللربة 
الأمربكية ذللها صير الأرويجين ٠‏ وكانت الضياع الكبيرة قليلة العدد » 
حى لقد فاقت اسكنديئاوة غيرها من البلاد فى كثرة عدد ملاكها 
من الزراع الأحرار . وكان هناك نوع من التأمين غير المكتوب يقلل من 
.وقع الكوارث على أولنك الزراع : فإذا حرق بيت زارع عاونه جيرانه 
على بنائه من جديد » وإذا نفقت مواشيه بسيب المرض هن «فعل الله » 
منحوه ما يعادل نصف ما غمسره . وكان كل شمالى تقرياً ذا حرنة + 
.وكان بارعا بنوع خاص ف النجارة » غير أن الرجل الثهالى كان متأخرا فى 
استخدام الحديد الذى لم يدخل بلادهم إلافى القرن الثامن » فلها دخلها صدعوا 
مئه'أنواعاً مختلفة من العدد » والأسلحة » والزخارفء صنعوها قوية جميلة من 
للبرتر ؛ والفضنة » والذعب 200 ؛ .وكثير ما كانت لمدروح والسيوف الم خرفة 
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االحميلة النقش » والأقراط » و الديابيس » والسروج جيلة يتباهون ما . وكانه 
ينامو السفن الشماليون بينون الزوارق والسفن الحربية ؛ ولم تكن هذه أكر 
من سفن الأقدسن » ولكن بدو أها كانت أصلب مها » فكانت مستوية 
الفاع لنزيدها ثبانا “ عددة فى جواجرزها لتدمر » ف العدو ؟ وكان غاطسها 
يتراوح بين أريع أقدام وست ء وطوها بين ستين قدما ومالة وثمانين 2 
يدفعها الشراع حينآ والجاذيف فى معظم الأحيان - ويبلغ عددها فى ابلحانبه 
الواحد من سجانبها عشرة مجاذيف أُوستة عشر ». أو ستين مجدافآ . وهذه السفن 
الساذجة هى التى مات الرواد » والتجار ‏ والقراضتة » وامهاربين من أحل 
الشهال فى أنهار الروسيا متحدرة فيا إلى بحر اللحرز والبحر الأسود » 
وعبرت - نهم اغيط الأطلتطى إلى أيسلئدة ولبرادور . 

وكان الفيكنج يقسمون أنفسهم طبقات : الحارل 61د[ والإيرل ء وطبقة 
البندى أ9وده أو الملاك الفلاحين » وطبقة العبيد ؛ وكانوا يلقنون أبناءهم 
فى صراحة ( كا يفعل اراس فى جمهورية أفلاطون ) أن ائهاء كل إنسان 
إلى طبقته أمر قررته الأه لا يحرئ على تبدياه إلا غير الموؤمنين 60© , وكان 
الملوك يختارون من يحرى فى عروقهم الدم الملكى » وولاة الأقالم من طبقة 
الحارل . وهذا القبول الصربح للملكية والأرستقراطية ٠‏ وها من 
المستلزمات الطبيعية الحرب والزراعة . كان يسير معه 'جتباً إلى جنب نظام 
دمقراطى عجيب يمعل من ملاله الأرافى مشارعين وقضاة فى جحغيات 
علية يعقدها أصحاب البيوت » وجعيات قروية تعقد فى الولايات © وبمعية 
قومية عامة أو برمان . لقد كانت هذه الحكومة حكرمة قوانين لاحكوءة 
رجال فحسب » العنف فيا من الأمور الشاذة الثادرة » والأحكام 
القضائية هى القاعدة العامة . نتم أإن قصص تلك البلاد مليئة موادت 
الانتفام وما ينشأ عنه من نخصام وإراقة للدماء » ولكن الافتداء حتى 
فى عصر الفيكنج » عصر الدم والحديد » قد أخذ كل محل الانتقام الفردى 4 
«ولم يكن منْهم من قائونه الوحيد هو النصر أو المزيمة إلا قراصنة البحار . وكان 


ل 


العقاب الصارم يستخدم لحمل أولثك الرجال ٠»‏ الذين غلظت طباعهم 
لطول كفاحهم مع الظروف الطبيعية » على الخحضوع السلم والنظام . فكان 
الزاى يعاقب بالإعدام شنقاً أو نطيؤه الخيل حتى بموت ٠»‏ وكان جزاء 
الحريق العمد هو إحراق مرئكبه ودو مصلوب ٠‏ ومن يقتل أحد أبويه 
يعلق من قدميه إلى جانب ذئب حى معلق بنفس الطريقة » والثاثر على 
الحكومة يشد إلى «جوادين يسيران فى اتجاهين متضادين حى مزق جسمه 2 
أو يربط خلف ثور برى يجره حتى يقضى نحبد10© , ولعل ى هما العقاب 
الوحشى دليلا على أن القانون لم يحل بعد ل الانتقام الشخصى » وكل 
ماف الأمر أنه جعله من حق اللجتمع نفسه . وحتى الفرصةة نفسها قد تخلت 
عن مكالها للقانون » فاستقر اللصوص وأصيحوا تجار واستبدلوا الدهاء 
بالقوة ؛ وجدير بالذكر أن كثراً من مواد قانون أوربا البحرى مأخوذة من 
قانون أهل الخمال منقولة عن حلف المدن الانسية #ناههعا علنوعدمة91). 
وقد كتيت قوانين الترويج فى عهد مجنس الصالح ( 1١40 - 1١8‏ ) 
على رق سمى يسبب لونه 9 الإوزة الشهباء 4 ! ولا يزال هذا الرق باقبآ إلى 
الآن » ويحتوى على أوامر مستئيرة للإشراف على الموازين والمقاييس » 
ومراقبة رجال الشرطة: للأسواق والنغور + ومعونة الدولة المرفى 
والمعوزين9"؟ . 
وقد عاون الدين الثانون والأسرة على جعل أوليك الحيوانات 
مواطنين صالمين ٠‏ ول تكن الآلحة التيوتونية تجرد أساطير لأهل القمالك ٠‏ . 
يل كانت أريابا حةيقين هاب وحمب » وتتصل اتصالا وثيقا بالآهميين 
بآلاف المعجزات وحوادث الغرام . ذلك أن النفوس البدائية فى دهشا 
بورعببا قد حولت جميع. قوى الطبيعة ومجسمانما الكبرى إلى أرياب 
شخضية » يتطاب أفواهم أن يسترضى على الدوام أسترضاء لا بقل 
أحياناً عن النضحية بالآدميين أنفسهم . وكان مجمع الآلغة مزدحاً مهم 
كان فيه اثنا عشر إلا ذكر » واثنتا عشرة إهة أنى 6 و من 
ممختلف المردة ( الجوتوث هنندز ) وأرباب الأقدار ( نورن مدال 2 
لجخ -خله ؛) 


خا - 


ورسل الآغة والساقون ( الثلكترى وعرمالءلا ) © وبيثهم عدد من 
العرافات + وصغار العفاريت + والساحرات . فأما الآتفة فلم يكونوا أكثر 
من آدميين مكيرين ؛ يولدون مثلهم » ويجوعون » وينامون » ويعرضون > 
وينفعلون » ويحزنون ويموتون ؛ ولا يفوقون الآدميين إلا فى أحجامهم » 
وطول أعمارهم » وعظم قواهم . ومن هؤلاء أودين 8 ( وودن. 
ممه الأمانى ) أبو الآلمة كلهم » الذى كان يسكن يجوار بحر آزوف كما 
( آزاق ) ممعة ف أيام قيصر ؛ وهناك أنشأ أسجارد 0:دهوة أو حديقة - 
الأرباب لأسرته ومستشاريه واشتدت لديه الرغبة ق تملك الأرضين ففتح 
بلاد أوربا الثمالية . :على أنه لم يسلم من التحدى ول يكن قادراً على كل 
ئىء ؛ فقد عنفه لوكى اما أشد التعنيف9© » ومجاهله ثور +760 ولم 
يعبأ به . فأخذ ينرع الأرض فى طلب الحكمة » واشترى بأحد عينيه جرعة 
من ينبوخ الحكمة ٠‏ ثم اخترع الحروف المجائية » وعلم خلقه الكتابة » 
والشعر » والفنون » ووضع لم القوانين . وقبل أن تنتبى حياته على ظهر 
الأرض عِقد جمعية من السويديين والقوط » وجرح نفسه فى تسعة أماكن, 
من جسمه » فات ورجع إلى أسجارد ليعيش فبا إها . 

وكان ثور فق أيسلندة أعظم من أودين » فقد كان قبا إله الرعد » 
والحرب . وااعمل ٠»‏ والقانون » وكانت السحب السوداء حاجييه 
السوداوين » وكان الرعد صوته » والرق مطرقته يلى ها من المماء . 
وكان للشعراء الثياليين معه كثير من المزاح ع كما يمزح اليونان مع 
هيفستوس #للقعهنامعة1 وهرقل ٠‏ وعَلهِم قد أعذوا منذ ذلك الوقث. 
البعيد ينشككون فى آههم تشكك هومر فق.آته » وكانوا يتمثلونه ى 
جميع أنواع اللأزق والأعمال الشاقة المفئية ؛ ومع هذا فقد بلغ من حبه 
الأيسلنديين له أن واحداً من كل *سة ملهم تقريبا كان يغتصب أسمه ب 
ثورلف 560014 ؛ ثورولك 0له#,750 ٠»‏ ثور شتين مأعتوط] ١‏ 

وكان بلدود 6:ا0اه بن أؤدين عظيها فى القضنص وأق ل مغاما م نأو دين وثور 


- #5 


فيا يلقاه من العبادة :كان وذا مهاء فى صورته وغلاعه . :. وكان أرق 

الآلغة ؛ وأكارم حكة ٠‏ وأفصحم لسانا(””© ؛ وكادت هذه الصفااته 

تغرى المبشرين الأولين بأن يقولوا إنه هو المسبح عينه ' ويقال إنه رأى. 

حلماً مزعمجا ينيئه باقتراب منيته: » ولما قص هذا الحم على الآلة طلبته 
الإلحة فرجا وجو" إلى جميع أنواع ابلهاد » والحيوان » والنبات » أن ٠‏ 
تقسم أغلظ الأبمان ألا عمنة' أحدها بسوء ؛ فكان جسده الفضي لبيك يعلد 
هلا القسم يطرد جميع الأجسام المؤذية » وكان الآللة يسلون أنفسهم, 

بأن يقذفوه بالحجارة والسهام » والفؤوس. والسبوف ؛ فكانت هله. 

الأسلحة كلها ترتد عنه » ولا نثرك فى جسده أثرآ , غير أن فرجا قل 
فالها أن تأخل عهداً على «شجيرة صغيرة تدعى اللقاس )60 ألا تمسه بسوه 
لما ظتتبا أضعفهن أن تاذى إنساناً ما . ها كان من لكبى الوقح المحبء 

للوقبعة بين الثمة إلا أن قطع منبا عسلوجآ ء وأفنع لها كفيفا أن يلقيه على 
بلدور » ونفل العسلوج ف جسده فقفى عليه » ثم ماتت زوجيه نو م806 
منفرط حزنبا علية » وحرقت بجثها مع بلدور وجواده الملهم على كومة 

واحدة9© ى 

' وكان الفلكترى - الذين يختارون القتلى ‏ هم الذين يمق لم أن يحاددوا 

أجل كل نفس . وكان الذين يموئون ميتة دنيثة يلقرن فى همالك هل 1181 * 

إهة الموتى : أما الذين يموتون فى ميدان القعالي فيأدمم الثلكيرى إلى فلهلا' 
والقطلقلا ب وبق الصفوة » » خيث يصبحون أبناه أدوين فيعودون مرق 
أخرى ذوىقوة وجمالء يقضون نارهم فى حر وب البسالة وليلهم شرب ابلدعة . ٠‏ 
ثم أ حن من الدهر (كا تقول الأساطار الثمالية المتأخرة ) أعانت فيه الموتوئد 
- شياطين الاغتطراب والدمار الزغبية الحرب على الآلمة » وقاتلئها"كتال. 
هلكث فيد هذه وتلك عن آخر ها . وق هذا العصي عصر غسق الإمة ب مهلام 

الكون كله : وله يقتصر هذا اللمار.عل الشدس “2 والكراكب ».والنجوم: * 


(ه) رتس أيضا الدبع والدابوق موا»ااهاهة .2 (الترجم) 


”م 


بل شمل فى الباية القلهلا نفسما وجميع من فبها من الحارين والأرياب ؛ 
وم يبن إلا الأمل وحده ‏ الأمل فى أن مر الوقت البطىء سوف تنشأ منه 

. أرض جديلة » وسماء جديدة » وعدالة شير من العدالة السابقة ع وآلهة 
أعظ من أودين وثور. ولعل هذه القصة العظيمة ترمز إلى انتصار المسيحية » 
وإ الفربات الشديدة التى كاا المليكان أولاف 5)هاه من أجل المسبح ؛ 

* . أو لعل شعراء الفيكنج قد أخلوا يشكون فى لهم وبواروثبم الثراب‎ ٠ 
٠ تلك أساطير عجيبة لا تفوقها فى جمالها وفنئئها إلا أساطير اليونان‎ 
وكانت أقدم صورة وصلت إلينا مها هى صورتها فى تلك القصائد العجيبة‎ 
الى سميت خطأ باسم الإدا 2584© , وخلاصة قصتها أن راهب كشف‎ 
فى عام 1748 0 الملكية مخطوطأ يحتوى عددآ من القصائد‎ 
الأيسلندية القديمة ؛ ووقع هذا الراهب فى خبطل مزدوج فسياها إدا سيمند‎ 
0-3 الحكم 15لا 15# #0ناصعوة أ 2003 756 ( حوالى عام م1‎ 
وهو ءلم أيسلتدئ من رجال الدين . والباحثون الآن يجمعون‎ ).1١"* 
على أن هذه القصائد قد كتها فى الأرويج وأيسلندة » وجرينلندة كتاب غير‎ 
معروفن فى أوقات غير معروفة بين القرنئن الثامن والثانى عشر » وأن‎ 
 اهمسا سيمند ربما يكون قد جعها ولكنه لم يلفها » وأن الإدا لم يكن‎ 
ولكن الزمن يقر الأخخطاء كا يقر السرقات » ويوفق بين هلم الخحطاء‎ 
بأن يسمى القصائد الإداء الشعرية أو الإذا الكيرى . وهى فى معظمها أغان‎ 
تقصهسية عن الأبطال أو الآهة الاسكنديناوين أو الألمان ؛ وقبا ثلتى لأول‎ 
مرة سيجؤرد الفلسنجى عمسولو/ا 98 لم5 وغيره من الأيطال‎ 
2 اي يي‎ 
: وقد وردث هذه الكلية اين ماوردت فى جئاذة ترجم. إلى القرن الماشر‎ )»( 

رثعي فى هلء اللذاذة جدة الأم . ركان من مجائب الأيام أن أسبح معتاها عا لم المروضن 
اليار يجى وإن استمملها بذ المنى أسترى اسر لسون سين كتب بهذا المثوان ع : 


دمالة 'عن الأساطير 'الثر و يجية ومن فن الشعر :.وهذه الرمالة هى المعروفة لدي بأسم الإ 
النثرية أو الصغرى . 


سالالات 


الذكور والإناث والأوغاد الذين قدر لم أن يتسخنوا صورة أوضح من 
صور. - هنا ف القولسنجساجا دعدعدودساه/ والنيبلئتجنايد 0 
وأعظم قصائد الإدا قوة هى قصيدة الفولسيا همؤلااملا الى تصف 
البنية فولقا ى صورة فخمة قائمة خلق العالم » وآخرته المنتظرة م اق 
آخخر الآمر . وتختلف عن هذه القصيدة فى الأسلوب « أغنية الواحد الأعلى » 
التى يصوغ فها أودين » بعد أن يمر بمختلف الظروف ويلتى مجميع أتواج 
الثاس » ما تمليه عليه حككتهء من أمثال ليست كلها من الأمثفال 
الفليقة بالآغة. : 

لقد طرقت أماكن كثرة مبكراً فوق ما يجب أو بعد فوات الأوان ؛ 
قبل أن تعد" ابلبعة أو بعد أن استنفدها الشاربون7"© . . . خير أنواع السكثر 
هو الذى يستعيد كل إنسان بعده قواه العقلية80© . يجب ألايئق الإنسان بأفوال 
فناة ولا بأقوال امرأة » لأن الخطيئة فد غرست فى صدورهن9© 4 , 
هذا ما حدث لى حين حاولت إغواء تاث الغادة الفطنة ؛ . . . وم أكسب 
من هذه الغادة شيئا(© . . . النهار بمدح ف المساء » والسيف بعد أن 
' يجرب »ء والمرأة بعد أن حرق جثتها9© . . . كثيراً ما يعاقب الإنسان على 
الألفاظ الى يتحدث ها إلى غيره7© . . . والاسات هوامم الرأس99 . 
تجنب النزاع مع من هو شر منك واو اقتصر نزاعلك معه على ثلائة ألفاظ » 
وكثراً ما يستسلم خمر الرجلين إذا ما ضر به شرها0© 2 يحب أن 
بكون الإنسان حكما فى اعتدال وألا يسرف ” الحكمة ... لا تدع 
إنسانا” يعرف مصيره قبل حلوله » لأن عقله يأمن بذلك من المشاغل ‏ 
إن ذا العقل قلا يج قابه9© © .. , غير البيوت بيتك ولو كان 
صغير 090 5 وخبر المناظر منظر مصطل الإنسان ومنظر الشمس 20 2 

وأكر الظن أن قصائد الإدا الكبرى قد ظلت يتناقلها الناس شفويا حتى 


(ه ) شبره بهذا المعتى قول الشاعر العرب : 
' ذو المقل يثى فى التعيم بعقله وأعو الحهالة بالفقاوة ينعم كل 


الاسم 


القرن الثانىعشر » ثم دونت ف ذلك القرن . وكانت الحروف الحجائية فى مص 
الشيكنج هى 'جروف أوربا الشمالية كما كانت هى حروف ألانيا وإتجائرا 
الأنجليسكسونية . وكانت هذه الرموز ( ومعناها الحرفى « الأسرار اللفية ») 
الأربع والعشرون تكرّن أيجدية أساسها بوجه عام هو الحروف اليونانية 
واللاتينية المطبعية المائلة . وكان ى وسع الأدب فى ذلك العصر أن يستغنى 
عن الحروف » ذلك أن الشعراء والمغنين كانوا يؤلفون قصالدهم » 
ويحفظونها عن ظهر قلب » ويتلونها » ويثناقلها علهم الناس شفويا ؛ وكانوا 
فى هذه القصائد يتذنون بالالحة التيوتونية و عصر الأبطال » ( من -القرن 
الرابع إلى القرن السادس ) الدى بسطت فيه الشعوب الألمانية سلطانها على 
أوربا وقد احتفظ اسثر لسون وغيره 3 
الأغانى » ويكثير من 'أسهاء الشعراء” . وأشبر هؤلاء كلهم هو سجثات 
ثوردارسون 686ووموامهط7 أونهاة 7 كان شاغراً ومستشاراً صريما 
فى بلاط سانت أولاف .. وكان شاعر آخر يدعى إجيل اسكلاجرمسون؟ 
1يةالممة انوع 4١00(‏ - "ؤة ) » أشبر رجال زمانه فى أسائدة ‏ 
كان محارباً شجاعاً » وشريفاً فردى الازعة » وشاعراً جياش العاطفة . 
وقد فقد ف كبر اسله أصغر أولادم إذ مات غرية؟ ؛ وكاد يقضى عليه" 
الحرن لولا أن إفتعته اباته .بأن .يستعيض عن ذلك بكتاية قصيدة . فعمل. 
بإشارتها ركتب قصيدته المعر, وفة ياسم دثكل الابن» كءمهاتدددة5 الى 
يندد فمها بالآلهة ويتجداهم ويتهمهم موث ولده. وهو بأسف لأنه لابستطيع 
أن يعثر على أودين لبقاتله كما قاتل غيره هن الأعداء . ثم بدأ مزاجه حن 
يفكر أن الآمة م تسلط عليه الأحزان وكى بل وهيع فوق ذلك ملكة الشعرة , 
ثم يرغى بحظه. فيعنزم آن يعيش ويعود .الى منزلته العالية ى مجالس 
كلك 
وما من شك فى أن آداب ذلك العصر. تغالى فى و صف ما :كان يسود مجتمع 

الشكنج من عنف » شأنها فى ذلك شأن الصجافة والتأر بخ الإلرين يخدعان القارئخ 


خالا 


بالتحدث عما هو شاذ غير عادى وهملان سير الحياة البشرية السرى . لكننا 
لانتكر أن الظروف القاسية التى كانت تغيش قبا اسكنديناوة فى الزمن القدديم 
اضطرت الأهلن إلى أن يخوضوا معركة حامية فى سبيل العيش لايبق فها 
إلا" أصلهم عودآ 2 ومن أجل هذا نشأ عندهم من عادات الازاع القدم 
والأخذ بالثأر والقرصنة غير المقيدة فى البحار المفتوحة » نشأ من هذه 
العادات قانون أنعلاقى على غرار قانون نيتشة يدين بالشجاعة الى لا ترعى 
مبداً ولا ضمير . قال فيكنج لصاحبه : « قل لى أى دين تؤمن به ؟ 6 
فأجابه بقوله و إنى أومن بقوق ع . وأراد جولد هارلد 4لديها] 9أه0 أن 
يكون له عرش الأرويج » ورأى أن بناله بالقوة » لكن صديقه هاكون 
نصحه يقوله : «فكثّرفى أمرك واعرف هل تستطيع أن تبلل من قوة 
الرجولة ما يحقق مطمعلك ؛ لأن نيل هذه الغاية يتطلب من صاحها أن 
يكون جريت » ثاب » لا بحجم عن فعل الثير أو الشر إذا كان فيه ما يوصمله 
إلى مطلبه ه(41؟ . ومن هؤلاء الناس من كانوا مجدون ف القتال لذة تكاد 
تنسهم آلام جراحهم ؛ ومنهم من كان يعدر مهم وجد ونشوة فى القنال تعرف 
عئدهم باسم برسركس بجاجر كع صهع داقع أى و طريقة برسرك» . وكان 
ال سركيون ‏ أو أصصاب قفصان الديبة - مقاتلين يندفعون إلى قلب المعركة , 
دون أن يكون على أجسابهم قصان من الررد ٠»‏ ثم يحاربون ويصرخون 
كالحيوانات المفترسة » ويعضون بأسنائهم على دروعهم وهم غضاب 
ثاثرون » فإذا انقضت المعركة فقدوا وعيهم وجارت قواهمي 9 . وكانت 
الفلهالا معرمة على غير الشجعان » ومن يمت فى القتال من أجل جماعته تغفر 
له جميع خخطاياه . 1 


وهكذا تعوّد و رجال الفيوردات» شظف العيش والألعاب العنيفة » ثم 
ساروا فى سفائهم ذات الجاذيف يفتحون لم مالك فى الروسيا ٠‏ وعرانيا 
وزموعهمم » وفريزيا » وتورمندية » وإنجلرا » وأيرلندة » وأيسلئدة » 


امات 


وجرينلندة » وإيطاليا » وصقلية . وم تكن هذه المغامرات غارات تقوم با 
جموع من اللحند كجهاد المسلمين أوطوفان نهر » بل كانت يمثابة اندفاع 
حفنات متهورة من الرجال يرون كل ضعف جرما » وكل قوة عملاصاللاً » 
يشتهون الأرض » والنساء » والأراء » والسلطان » ويشعرون أن من 
حقوقهم المقدسة أن يكون لم نصيب من ثمار الأرض . ولقد بدأوا حياتهم 
قراصئة واختتموها ساسة وحكاما . نهم رولو 6اله8 الذى وهب نورمنديا 
نظام مبدعا خلاقً » ومنهم ولم الفائح الذى وهب إنجلتر! هذا النظام نفسه » 
وروجر الثانى منشئه فى صقلية . ولقد مزجوا دمهم: الشهالى الحديد بدماء 
الشعوب الى أضعفتها الحياة الريفية الرثيية فبعئوا فيا قوة ونشاط؟ » ألا إن 
التاربخ قلما يفنى من لايستحق الفناء » وإن احتراق تفايات الزروع 
ليخصب تربة الأرض ويجعلها أصلح مما كانت لازرع الخديد . 


آم 


لقصزاسان 


ألانيا :كوه ب ححؤو 


--5١‏ تنظيم السلطة 

لقد كانت غارات الثماليين المرحلة الأخير ة فى غاراث الرايرة ااتى 
تدفقت من ألمانيا قبل الوقت الذى نتحدث عنه بخمسة فرون » وقطعت 
أوصال الدولة الرومائية » وقسمبها إلى أثم أوربا الغربية ؛ وخليق بنا أن 
نسآل الآن عن مصير الألمان اللين بقوا فى ألمانيا نفسها . 

لقد أدى خروج تلك القبائل المظيمة - القوط » والوندال » 
والبرغنديين ء والقرئجة » واللمبارد - إلى نقص سكان ألانيا إلى حين » 
فتحرك الوند 9دم7؟ الصقالبة غرباً من ولاياث البحر البلطى ليلأوا ذلك 
الفراغ » وأصبح أبر الإلب قبل أن يحل القرن السادس الحد الحنسى » "كا هو 
الآن الحد السيامى » بين العام الصقلى والعالم الغربى , فقد كان ى غرب 
الإلب والسال #اهمة من بى من القبائل الألمانية : السكسون فى شمالى 
ألمانيا الوسطى » والفرئمة الشرقيون فى حوض الرين الأدنى » والتورنجيون 
بن هؤلاء وأونيك » والبافاريون .#سه»ة*8 ( الذين كانوا يسمون المركونين 
من قبل ) فى حوض الدانوب الأوسط » والسواييون دسساهدم5 (اللين 
كانوا يسمون السويفيين ) على ضفاف بر الرين والداثوب الأعليين وفيا 
بدْهما » وعلى طول جبال جورا 2؟دز الشرقية والآلب الثيالية . ونم تكن 
فى أوربا بلاد تسمى ألمائيا » بل كل ما كان فيا قبائل أمانية » وقد وهييا 
شارلمان وقتا ما وحدة مثشرئها الفتح » ومستلز مات النظام المشرك » ولكنانميار 
الإمير اطورية الكاروانجية فكك هلهالروابط » وظل الوعى القبلى والنزعة احلية 


#1 
يمنعان كل عامل يؤدى إلى المركزية حتى أيام بسمارك » ويضعفان قوة ذلك 
الشعب الذى يعانى الأمرين من جراء امحصاره ببن أعدائه من جهة وبن 

جبال الآلب والبحر من جهة أخرى + 1 ا 
وأقامت معاهدة فردون ( 847 ) فى وأقع الأمر لويس أولدفج ناا 
حفيد شارلمان أول ملك على ألمانيا » وأضافت معاهدة مرسن 565معاة 
( ١م‏ ) إلى أملاكه بلادآ جديدة » وحددت ألمانيا بأنها الأرض المحصورة 
بين نمرى الرين والإلب » تضاف إلها أجزاء من اللورين #دنه»ما » 
وأسقفيات ميئز » وورمز » واسبير مم5 . وكان لويس حاكما وسياسيا 
من الطراز الآأول » غير أنه كان له ثلاثة أولاده » قسمت مملكته بينهم 
جميعا بعد وفاقه » وضربت الفوضى أطناما فى أنحاء البلاد عشر سنن أغار 
فب الثباليون على مدائن الرين » واخشر بعدها آرئلف اناده 2 وهو أبن 
غير شرعى لكارلومان #ه«وامهن ابن لويس ٠»‏ ملكا على ١‏ فرنسيا 
الشرقية وامع,1 م » ( لاحم ) ورد الغزاة على أعقا-هم ٠‏ ولكن لويئن 

د الطفل ؛ ( 41١-845‏ ) الذى خلفه على العرش كان أصغر وأضعف من . 
أن يصد أخجر الذين اجتاحوا باقاريا ( 1٠١‏ ) وكارئثيا (401) » وسكسونيا 
(كدقع)ء وثورنجيا رم )4٠١‏ » وألعانيا متمسعدعلم (904) ؛ وعجزت 
الحكومة المركزية عن حاية هذه الولايات » فكان على كل واحدة مها أن 
تدافم عن نفسبا . وجهز أدواق الولايات ما يحتاجونه من ابليوش بأن 
أقطعوا أتباعهم الأرض نظير قيامهم بالحدمة العسكرية + ونأل الأدواق 
بفضل الحيوش المألفة على هذا النحو استقلانم الفعلى عن التاج ؛ وأنشثوا 
ألمانيا الإقطاعية . ولا مات لويس رفع الأعيان وكبار رجال الدين كراد 
الأول دوق فرنكونيا (418-411) على عرش البلاد » وكانوا قد 
نجحوا فى أن يكون لم هم حق اختيار املك . وأنبك كتراد قواه فى النزاع مع 


للا 


هثرى دوق سكسونيا » ولكنه بلغ من الحصافة أن أوصى باختيار هارى 
ليخلفه على العرش . وصد هترى الأول » المسمى ١‏ بالصائد ع لشغفه بصيد 
الطير » قبائل الؤند الصقلية إلى خهر الأوهر 08 وحصن ألانيا لتقوى 
على صد اشر » وهزمهم فى عام 48# ومهد يجهوده السزيل إلى أعمال 
آبنه الجيدة , 

وكان أثر الأول الأكير ( #5ة ‏ 06و ) شارمان ألانيا ه. وم تكن 
سنه حين جلس على العرش قد نجاوزت الرابعة والعشرين » ولكنه كان 
فى هذه السن الصغيرة مليكا بحق' فى مظهره وغره » وأحس بما للمراسم 
والرموذ هن عظيم الشأن فأقنع أدواق لورين » وقرنكونيا » وسوابيا » 
وباقاريا , بأن يؤلفوا حاشيته فى حفل . توه القخم ق آخعن على بده 
هيلدبرت 111065604 كبير الأساقفة » ولكن الأدواق ثاروا فيا بعد على 
سلطته المطردة العاء » وأغروا هئرى أخاه الأصغر يأن يشترله معهم ف 
مؤامرة تعمل لكلعه . وكشف أو هذه المؤامرة » وقفى علبا » وعفا عن 
هثرى ء ثم اثتمر هئرى به مرة أخرى ء وعفا عنه للمرة الثائية ؛ وأقطع 
اليك الداهية دوقيات جديدة لأصدقائه وأقاربه » وأخضع الأدراق 
لسلطائه شيئاً فشيئٌ . ولى يرث من جاء بعده من الملوك ما كان له من دهاء 
وعزكة ماضية فاحترقت ألانيا فى العصور الوسطى بنار التزاع بين 
الإقطاع ٠‏ والملكية . وانحار الأساقفة الألمان إلى جانب الملك فى هذا 
الأزاع » فأصبحوا بذلك مساعديه ومستشاربه فى الشثون الإدارية ء بل كان 
مهم فى بعض الأحيان- قواد جنده . وكات الملك يعين الأساقفة ورؤساء 
الأساقفة كا كان يعين غيبر هم من موظق الحكومة » فأصبحت الكنيسة 
الأمائية سهذه الوسيلة نظاما قومياً يحتا لاترتبط بالبابوية إلا بأوهن الروابط . 
واتخد أتو الدين المسيحى قوة لتوحيد البلاد فصهر به القبائل الألمانية 
وخلق مها دولة قوية . 
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وهام أتو الوند استجابة لرغبة أساقفته » وحاول أن يرعمهم بالسيف 
عل اعتناق المميحية . وأرغم ملك الدتمرقة ودوق بولئدة وبوهيميا على أن 
يعترفوأ يه سبدهم الإقطاعى . وكان يطمع فى أن يتولى عرش الإمبر اطورية 
الرومائية القدسة » ولهذا رحب بالدعوة التى وجهئها إليه أدليد الحسناء 
أرملة لوثير ملك إيطاليا ليتقذها مما لمق بها من الإهانة على يدى برنجار 
الثاني المليك الحديد . وخلط أتو بمهارته بين السياسة والغرام ؛ فغزا إيطاليا ٠‏ 
وتروج بأدليد » وسمح ليرنجار أن يحتفظ بمملكته على أن تكون إقطاعا له 
من التاج الأمانى ( 01ة) . وأنى الأشراف الإيطاليون أن يعترفوا بالمانى 
إه اطورا لأن هذا يستلزم أن يكون هذا الإمبراطور سيدا الإيطائيا » وبدأ 
وفتئذ ببن الطرفين نزاع دام ثلاثة قرون . وخخرج على كتراد وهو غائب 
عن ألاليا ابنه لودلف وزوج ابنته كتراد » فعاد أتو إلى ألمانيا لكيلا ينشأ 
عن محاولته أن يكون إسراطوراً ألا يظل ملكا . ولا أن غزا اجر ألمانيا مرة 
أخرى (9404) رحب هم لودلف وكتراد وأمدم يمن برشدهم فى غزوهم + 
وقطع أتو دابرالفتنة » وعفا عن لودلف » وأعاد تنظم جيشه 2 وأوقم باضجر 
عند لخفلد فاعاطعع.! القريبة من أجز برج #تماطوهناة هزيمة منكرة (48) » 
أفاءت على ألانيا فترة طويلة من الأمن والسلام . وصرف أنو يعدئك 
جهوده إلى شثون البلاد الداخلية ‏ فأعاد النظام إلى نصابه » وقفضى على ٠‏ 
ابلبرائم » وأعاد ألانيا المتحدة إلى الوجود » وجعلها أعظم الدول رشياء 
فى تلك الأيام . 

وسنحت له الفرصة مرة أخرى لإنشاء الإمبر اطورية حين استعاه البابا يؤحنا 
الثانى عشر على برنجار (954) . فغزا أنو إبطاليا على رأس قوة كبيرة » ودشخل 
رومة منغيرقتال :"و وجه يوحنا الثانى عشر إمير اطوراً رومانيآع ل الغرب عام 
لاه . ثم ندم الباباعلى فعلته » وأخد يشكومن أن أنو لم يوا بما وعده به من 
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إعادة [كسرتسية©© برائنا إلى البابوية . واتذ أتو اللحطوة المتطرفة ابخريئة 
فزحف عل رومة » وعقد مجلساً دينيآً من الأساقفة » وأقنعه بوجوب خلع 
يوحنا وتنصيب رجل من غير رجال الدين بابا مكائه باسم لبو الثامن 
(158) . واقتصرت أملاك البابا وقتئذ على دوقية رومة وإقلم سابينا » 
واندمجت بقبة إيطاليا الوسطى والثمالية فى إمير اطورية ر مائية مقدسة أضحته 
إقطاعية من إقطاعيات التاج الآلمانى . وكان ملوك أمانيا يتخلون من هذه 
الحوادث حجة يبنون علها إدعاءه, أن إبطاليا جزء من مير انهم » أما البابوات 
فكانوا يتذرعون مما للقول بأن أحدآ لا يستطيع أن يكون إمير اطورة 
رومائي فى الغرب إلا إذا توجه البابا . 

ولا أحس أتو بقرب منيته أراد أن ينى ما عمى أن يعقب موته من 
الفوضى » فحمل البابا يوحنا القالثعشسر على أن يتوج ابنه أتو الثانى إمير اطورا 
معه (419) » وزوج أبنه هذا بثيوفانو ابنة رومانوس 5نههمه8 الثاق 
إمبراطور ببزنطية ( 813) » ونحقق بذلك إلى وقت قصير ما كان يحالم به 
شارللان من توحيد الإمير اطوريتين بطريق الزواج ؛ ثم توق أتو ولما يتجاوز 
الستين من عمره » ولكنه قام فى هذه الستين القلائل يمالم يقم به ذوو الأعمار 
الطوال ( 40 ) ء وحزنت عليه أمانيا كلها وعدته أعظم ملوكها . وصرف 
أتو الثانى ( مالا 410 ) جهوده ف ضم إيطاليا الحنوبية إلى دولته ومات 
فى هذه الحاولة منهوك القوى قبل الأوان . وكان أتو الثالث (#رف؟١١1)‏ 
وقتئذ طفلا فى الثالثة من عمره » فحكت البلاد أمه وجدته أدليد نائيتين عنه 
مدة لمان سنين , وأدخلت ثيافانو فى. أثناء نفوذها الذنى دام ثمانية عشر عام 
يعقّن مظاهر الرقة البعزنظية إلى البلاط الألمانى » ويئت روح الهضة الى 
بدأها أتو فى الآداب والفنون . 





(و ) الإإكسرخسية سطع مقاطة يمكها إكسرغس طعمهاة . والإكبرس 
امم كات يطلق قدا على فائب الإمبر اطور فى إيطاليا ؛ ومنصبه شبيه بمنصب الأسقف + 
ومعناء لقة القائد . (الترجم) 1 


اح وات 


ولا بلغ أتو السادسة عشرة من عمره (.485 / “شرع, عكر ' البلاه ' 
بنفسه . وأثر فيه جربرت وغيره من رجال الدين » فعرض أن يتخذ روما 
حاصمة لملكه؛ ويجمع البلاد المسييحية كلها تحت سيادة الإمير اطورية الرومانية 
بعد أن يعيدها إلى الوجود ويشترك فى حكلها الإميراطور والبابا : وفسر أعيان 
رومة ومباردية وسوقتها هذا العملبأنه مؤامرة ترى إلى إقامة حكم ييزنطى ألا 
فى إبطاليا » وهدا وقفوا فىوجه أتو ؛ وأقاموا فى البلاد «جمهورية رومانية » 
وم أتو أظفار الفتنة » وأعدم كر سذتيوس ولاتامع و0 زعيمها » ثم عين 
جريرث بابا ى عام 444 ؛ ولكن حياة أتو الى لم تزد على اثثتين وعشرين 
سنة ء وبابوية جربرت الى دامت أريع سنين » كانتا أقصر.من أن تمكناه 
من تنفيل سياسنته يمذافيرها ؛ يضاف إلى هذا أن أتو » وهو نصف قيس 
.ولكتهررجل إلى حد ماء قد وقع فى -حباستفانيا وانهدام516 أرملة كر سنتيوس » 
.ورضيت أن تكون عشيقته وسجيلته اء ولا أحس إلمليك الشاب أن الموت 
.يسرى فى عروقه أخخذ يبكى ويندم » حتى قضى نحبه فى قيتربو 0ام6فال ولما 
.يتجاوز الثانبة والعشرين من عمره 90 , 


وبذل هثرىالثانى 1١74 1٠١7‏ ) آخخر ملوك ألائيا السكسون بجهده 
ليعيد إلى الملشقوته فى [يطالياوألمانيا ؛ حيث قوى حك الغلامين الصغير بنسلطان 
الأدواق وجرأ علهما الدولامجاورة لما . ربد بكثراد الثافى( 74 )1١0"4-10‏ 
حك الأسرة الف نكنونية أ السالية من الأباطرة . وقد أعادالسلام إلى ميطالياوضم 
إلى أمانيا مملكة برخندية أوآرليس وعاءه . ودفعته حاجته إلى المال إلى أن ببيع 
مناصب الأساقفة بأثمان عالية أنيدعليها ضميره » فأقسم ألا.يعود إوبيع المناصبة 
الدينية بالمال و «كاد يفلحفى أن بير بقسمه :440 .و بلغت الإمير اطورية فى عهد 
ابنههترى الثالث ( 1١4‏ 5ه 1١‏ ) ذروة عمدها , وقدعر ض ٠‏ يومالغفران» 
عن عام 1١47‏ فى كأستانس 08006ةهه0 أن يعفو عن كل من أساء إليه > 
وحض رعاياه أن يطهروا صدورهم من كل حقد ورغية فى الانتقام . وقد أفلح 


ا ل 


بفضل مواعظه وقدورته الحسنة - وبفضل سلطانه فى أغلب الظن ‏ فى أن 
يقضى على كثير من متازعات الأدواق » وتعاون مع ١‏ الهدئة الإلمية » فى 
نشر ظل عهد ذهبى قصير الأجل على أوربا الوسطى . وقد ناصر العلوم » 
وأنشأ المدارس » وأتم كنائس اسبير » ومياز » وورمز . ولكنه لم يكن 
قديسآ يعمل للسلام الدائم ء فقدظل يحارب امهر حتى اعترفت له بالسيادة 
الإقطاعية عليها » وخلع ثلاثة من المتنافسين على البابوبة » وعين اثنين من 
البابوات واحداً بعد الآآخر » ولم يكن فى أوربا كلها من يماثله فى سلطائه » 
ولكنه اندفع يسلطائه فى آخر الأمر إلى الحد الأقصى فأثار بذلك مقاومة 
الأساقفة والأدواق جحيعاً . غير أنه 'مات قبل أن بب العاصفة » وشلف 
هترى الرابع بابوية معادية » ومملكة مضطربة . 

وكان هرى فى الرابعة من عمره حين توج ملكا فى آنخن وف السادسة 
حين توف أبوه وحكقت أمه واثنان من الأساقفة بالنيابة عنه حتى عام 1١56‏ 
حين أعلن أن الغلام وهو ف الحامسة عشرة قد يلغ سن الرشد © فوجد 
نفسه وقد آلت إليه سلطة إمبراطورية كفيلة بلا ريب بأن تذعب بعقل 
أى شاب ء وأعببح بطبيعة الحال يمن بالسلطة المطلقة » ويسعى لأنن يمحكم 
ابلاد على هذا الأساس . وسرعان ما وجد ثفسيه فى خصام أو حرب مع 
هذا أو ذاك من النبلاء الذين كادوا لعجزه أن يقطعوا أوصال دولته , 
ذلك أن السكسون قد أغضيتهم الضبرائب المفروضة علهم ٠‏ وأبوا أن يردوا 
أرلغى التاج التى يدعبا لنفسه ؛ وظل يحار مهم حربا منقطعة دامت خمسة 
عشر عاما 1١90(‏ 8م١1‏ ) ؛ لما أن هزمهم فى عام ٠١/6‏ أرحم 
قوتهم الكيرى ومن فبها من أثم النبلاء أنوفاً وكبار الأساقفة الحربيين أن بمشوا 
حفاة ممردين من السلاح بين صفين من جنده » ويقدموا مرامم الاسئسلام عند 
قدميه . وى تلك السنة تفسها أصدر البابا جريجورى السابع مرسوماً يعارض به 
حق غير رجال الدين فى تعيين الأساقفة أو رؤساء الأديرة » واستمسك هترى 
بالسوابق امتبعة منذ ماثة عام » وم يشك مطلقا فى أن تعبين هوذلاء وأولتك من 


ا الام 


حفه » وظل عشر سنين يحارب: جريجورى حربا دبلوماسية وعسكرية »ه 
لم تنته إلا بمونه » وكات من أشد الحروب هولا فى تاريخ العصور الوسطى. 
واتبز نبلاء ألمائيا المتمردون المشاكسون هذا النزاع ليزيدوا سلطتهم 
الإقطاعية » وعادٍ السكسون الذبن استذلم الملوك إلى ثورتهم . وائغم 
أبناء هارى إلى معارضيه وظل النزاع قائما حتى نادى مجلس ميئز مبثرى 
الحامس ملكا فى عام ٠ ٠١48‏ وأسر الابن أباه وأرهمه على التزول عن 
العرش )1١١6(‏ ء ثم فر الآأب وأخل يحشد جيشاً جديدا » لكنه مات. 
فى ليبج فى السئة السابعة والحمسين من عمره )١١١5(‏ ؛ وِلم يجد البائا 
ياسكال اطءوهم الثانى من حقه أن بمنح رجلا محروما مات دون أن يتوبه 
دفنة مسيحية » ولكن أهل ليبج تحدوا البابا والملك وشيعوا جنازة هرى 
الرأبع أى موكب ملكى فم وواروه التراب فى كنيستهم الكبرى 


؟-الحضارة الألمانية كده - كلا 


واستطاغت جهود الرجال والنساء الذين يفلحون الأرض وينشئون 
الأطفال أن تفتيح أمانيا وتبيثها للحضارة .: لقد كانت الغابات فهها ضخمة 
كثيفة إلى أقصى حد » تأوى إلها الوحوش الكاسرة » وتعوق الاتصال 
والوحدة » وقام أبطال مجهولون بتقطيع أشجار الغابات » ولعلهم أسرفوا 
فى هذا التقطيع » ودام الكفاح فى سكسونيا بين الأهلن وبين الأشجار 
الى تنمو بطبيعتها كلا قطعث » والماقع الى ننشر الآوبثة ‏ دام هذا 
الكفاح ألف عام وم يكتب 'النصر فيه للإنسان إلا فى الفرن الثالث عشر . 
وتوالت الأجيال جيلا ‏ بعد جيل والرزاع المهدون البواسل يطاردون 
الوحوش » وينقصون من أطراف اللرارى الفاحلة » ويذللون الآرض 
بالفأس واغهراث » ويغرسون أشجار الفاكهة » ويربون قطمان اماشية » 
ويعنون بالكروم » ويخففون من آلام وحدهم بالحب والصلاة » والأزهار 
والموسيى واللمعة . وكان المعدثون ستتخرجون من الأرض املح » والحديد » 1 


خا 


والنحاس » والرصاص » والحرف اليدوية القائمة فى الضباع » والأديرة » 
والمنازل ء ثقرن الحذق الرومانى إلى الألمانى ؛ والتجارة تنمو ويطرد 
نشاطها فى الآنهار وتنساب إلى البحرين الأسود والبلطى : وكسب السكان 
المعركة المظيمة آخر الأمر ؛ نعم إن الهمجية ظلت كامنة فى شرائع البلاد 
وف دماء الأهلين » ولكن الثغرة التى كانت قائمة ببن فوضى الآرن لحاس 
القبلية ونهضة الفرن العاشر الى بعنها أتو اجتدزت آخر الأمر » وصارت 
ألانيا فيا ببن هه و هلا١٠‏ أكثر بلاد أوربا رخاء » لا يضارعها فى 
هذه الناحية إلا شهالى إبطاليا النى أنردت القانون والنظام عن الملوك 
الألان . وواصلت المدن الرومانية القديءة أمثال تريير » ومينز » وكولوق 
تقدمها ٠‏ ونشأت مدن بجديدة حول مراكز الأسائفة فى أسيير ء 
ومجدبرج » وورمز ؛ وبدأنا حوالى عام ٠١6١‏ نسمع من مديئة ورميرج . 
وكانت الكنيسة مربية آلمانيا والقائمة على إدارة شئوئها ى ذلك 
العصر ؛ ققد انتتحت مدارس - أو بالأحرى كليات ف أدبرة فُلدا » 
وج ر نسى #ووعع76» ورعنو مدمعطءاع8 » وجندر سهام اأعطومع لم0 » 
وهيلدسهام «اعطعععانة1 2 ولورسخ اعويما . ونا عن ر بانوس 
موروس فلاتناداة وناصوطة8 (ثلالا ؟ - 8) ركيم دير فلد!ا العظم 
فى بروسيا بعد أن أنم دراسته نحت رعاية ألكوين فى تور » رفع مكانة 
مدرسة هذا الدير وأذاع شبرئها فى جميع أنحاء أوربا حتى أضحت 
اما رؤوماً للعلماء ولاثين وعشرين معهداً تنسب إلها . وقد وسم 
منباجها حتى شمل كثرا من العلوم الطبيعية ء وندد باللحرافات الى 
كانت تعزو الحرادث الطبيعية للقوى السحرية .الليفية90 , ونمت دار 
الكتب فى فلدا حتى أضحت من كبريات المكتبات العامة فى أوربا ؛ وهى 
التى أخمرجت لنا سوتونيوس 56150108 واستوس » وأمئيانوس مارسلنوس 
بام ألاع مم8 وسموتهسمة . وأمة رواية غير موثوق بصحتهاتعز و إلى ربانوس 


أنشودة « جثتيا خالق الأرواح لامك موله» أمعلا» الى تنشد وقت 
(مح جم عله 


اا 


تدشين البابرات والأساقفة والملوك20© » وافتنح سانث بروثو 8400 80 > 
الذى كان دوق لورين وكبير أساقفة كولونى ثم أصبح مستشار؟ إمير اطورية 
لأتو الأثر » مدرسة فى القصر الملكى ليدرب فيا طبقة من الموظفين. 
الإداريين » واستقدم المباء وجاء بالكتب من بزئطية وإيطاليا وكائه 
هو نفسه يعلم فا اللغة اليوئائية والفلسفة . 

ولم تكن اللغة الألماثية قد نشأت لا آداب فى ذلك الوقت ؛ _وكانه 
القاثمون بالكتابة كلهم تقريبا من رجال الدين » وكانت لغة الكتابة 
هى الألمانية . وكان أمظ شعراء العصر الألمان هى ولفريد استرابى 
وطاق اماد ةعم اعم ) وهو راهب سوانى ق رحنو. وكانه 
وقنا مامريياً لشارل الأصلع فى فصر لويس التى بآخن . وقد وجد له 
فى يوديث الحسناء الطموحة زوجة لويس نصيرة مسندرة : ولا عاد 
إلى ريمنو ليتولى رياسة ديرها صرف جهوده كلها فى الدين » والشعر » 
وفلاحة البستاتين » وقد وضصف لنا فى قصيدة له ممتعة فى العنايٌ بالحرائو, 
«تنافواء0ط وتننانت »© كل عشب وزهرة من الأعشاب والأزهار ال 
كان يريها ويشغف لا . 

وكان أعظم من ينافسه فى الأدب الألمانى فى تلك القرون راهبة ندعى 
هرسويذ! وط!51وه:11 ء وهى واحدة من كثيرات من النساء اللاتى امئزن 
فى ذلك العصر بثقافّبن وربن . وقد ولدت حوالى عام ه48 ء ثم دخطلبته , 
دير البند كتين فى جندرسهايم «اأعطهع00ة0 . وما من شك ق أن مستويه 
التعلم فى ذلك الديركان أرق مما نتوقع » ذلك أن هرسويذا فد درست شعراء 
رومة الوثئية » وعرفت كيف تكتب بالاغة اللانينية بأسلوب سلس واضصح » 
وكتبت بالشعر اللاتبي السداسى الأو تاد تراجم لبعض القديسين ٠‏ كما أنشات. 
ملحمة أصغر من هذه التراجمع نأتو الأكبر ٠‏ ولكن كتبها. التى.خلدث ذ كرها 
هي ستة مسرحيات نثرية من نوع المسلاة حلت فبا حذو ترنس 7876006 
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وتقول هى إن الغرض الذى كانت تر إليه من كتابئّها هو م أن تجعل الهية 
الصغيرة الى حباها مها الله » تخرج بدافع الإخلاص صوتآ ضِئيلا تحمد به 
الله 6400# , وتقول إنه يحرنها ما فى المسالى اللاتينية من بذاءة وثفية » وإنبا 
تحب أن تعرض على القراء بدلامنه! مسالى مسيحية ؛ ولكن مسرحياتها نفسبة 
تدور حول حب دنس لايكاد يخى ما ينطوى عليه من شهوة جيّانية . وخير 
مسرحياتها القصيرة هى «سرحية أبراهام » وفها يغادر ناسك مسيحى صومعته ' 
ليعنى بابئة أخ له ينيمة ٠‏ م تف لفتاة مع شخص أغواها لأيليث أن ييجرها 4 
فتصبح من العاهرات . ويقنى أبراهام أثرها » ويدخل علببا حجرتهة 
متخفياً . وتقبله » فتعرفه » وترتد عنه' فى نجل » ويدور بينهما حوار 
شعرى رقيق يقنعها به أن تقلع عن حياة الرذيلة وتعود معه إلى بيهم . 
ولسئا تعرف هل مثلت هذه ال مرحيات القصيرة ة أولم تمثل ذلك 5 
المسرحيات الحديثة لم تكن صدى لمسرحيات ترنس وأمثالها » بل نشأت من 
حفلات الكنيسة ٠‏ وطةوسها الشفية » بعد أن امتْزججت مها و مساخرة الممثلين 
الحائلين الصامتة . 

ول تكن الكنيسة موطاً للشعر » والقثيل » وكتابة التاريخ فحسب ٠‏ بل 
إنها فرق ذلك أمدتالفن با موضوعات وا مال . فقىد تأئرالرهبان الألمان بالمثل 
الببز نطية والكارولنجية » وشجعتهم مناصرة الأميرات الألمانيات فأخرجوا فى 
ذلك العصرعشرات العشرات من اخطوطات الم رخرفة ذات ابلهالالممتاز. ويكاد 
برنولد 19وسمعممع8 الذىكان أسقف هلدسبام من “949 إلى ٠١77‏ أن يكون قن 
حد ذاته خلاصةلثقّافةذلك العصر : فق د كانمصوراًء وخطاطا » وصائعاللمعادن 
والفسيفساء » وحا كا إدارياً » وقديس] . وقد جعلالمدينة الى بعيش فها مركز؟ . 
لفنون يكن جمع با من الفنئذن على اختلاف أنواعهم ومراههم . وبفضل 
معولهم » ويده الصناع أخرج صلباناً محلاة بالجواهر » ومائلات من الذهب. 
» الفضة منقوشة علبها صور لاحيوان والنبات» وكأساً من كؤوس القربان 
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مطعمة مجواهر قديمة تمثل واحدة هنبا ربات ابليال الثلاث عاريات 
كعادةبن 0940 + وكانت الأبواب الذائعة الصيت الى صنعها فنانوه لكئيسته 
أولى الأبواب المعدنية فى العصور الوسطى التى صبت صبآ بدل أن تصنع من 
ألواح مستوية ملصقة على اللمشب . أما فن العارة اخحلية فلم يكن قد بدت 
خيه شواهد على تلك الأشكال احميلة الى ازدانت مها المدن الألمانية فى عصر 
البضة ؛ غير أن مباى الكنائس قد أخلت فى ذلك الوقت تنتقل بالتدريج من 
الفشب إلى الحجارة » واستوردت من لبارديا الآراء الرومانسية الخاصة 
بالأجنحة » وأمكنة المرتلين » والصحن » والأبراج > وبدأت وقتثذ كنائس 
هيلدسهام » ولورسخ ء وومز » وميتز؛ وتريبر واسهير » وكولونى . وكان 
الثقاد الأجائب يشكون مما يتصف به هذا الفن الرينى ‏ الرومانسى من 
سقوف خشبية مستوية » وإفراط فى الزخارف الحارجية » ولكن هذه 
الكنائس تعبر أصدق تعبير عما فى الخلق الألمانى من قوة وصلابة وعن روح 
ذلك العصر الذى يكافح أشد الكفاح ليرق إلى مدار ج الحضارة ‏ 


البابلحادى لون 
صراع ا مسحية زرحكه- مم١ى)‏ 





الزيئ اناا 
لفل إإأذل 
النديس بندكت حوالى 144٠١‏ "1ه 


شهد عام 1ه إغلاق مدارس أثينة الفلسفية كا شبد افتتاح مون 
أكسينو مدزوقة© 840516 أشبر الأديرة ف المسيحية اللاتينية . وقد ولد 
منشه بندكت الأرسياق واوءدلة أه 8560164 لى بلدة اسبليتو وأعاومة 
ويبدو أن أبويه كانا من طبقة الأشراف الرومانية الآخذة فى الالقراض . 
ولا أرسل إلى رومة ليتعلم ع ماله مارآه فها من القساد الحاسى © أو أنه 
كا يفول البعض أحب ول يفلح فى حبه » ولا بلغ الخامسة عشرة من مره 
فر إلى مكان سبحيق على بعد خخسة أميال من سبياكر معدلطن5 فى الثلال 
السبيئية » واتخل له صومعة فى 'كهف أسفل هاوية وعاش فبها بضع سنين 
فى عزلة الرهبان . وتحدثنا تجاوراث البابا جريجورى الأول كيف كافح 
.بندكت كفاح الأبطال لينسى المرأة : 
« التى بعث الشيطان ذكراها إلى قلبه » وأهب مهذه الذكرى نار الشبوة 
نفس عبد الله . . . حبى كادت تغليه لذة الحب » وفكر فى أن مجراليرية 
ثم لطف الله به فعاد عقله فجأة إلى صوابه » وأبصر كثيراً من شجيرات العوسج 
«والحسك تنمو بالقرب منه » فخلع ثيابه وألى بنففسه فى وسطها وأخيل يتمرغ فيها 
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مدة طويلة » فلا وقف على قدميه كان جلده قد مزق وأصبح فى حال يركه 
لها » وهكذا داوى جراح نفسه مجراح قلبه » م 


وبعد أن عاش فى هذه اللرية الموحشة بضع سين واشهر بين الناس. 
يزهوه وثباته على تقواه . ألح عليه رهبان أحد الأديرة القريبة منه أن 
يكون رئسا لديرهم ؛ ولا أنذرم بأن حككه سيكون صارماً > لم يزدهم 
ذلك إلا اصرار؟ً على رأمهم » فلم ير بدا من إجابتهم إلى طلهم والانتقال 
معهم إلى ديرهم . ولا قنفى معهم أ أشبراً فليلة أخذهم فا بأشد النضلم دسوا له 
السم فى النبيذ » فعاد إلى حياة العزلة » ولكن بعض الشبان الأئقياء امخلصين 
جاموا ليعيشوا يجواره » ويطلبوا هدايته » وجاء بعض الآباء بأبنائهم ٠‏ وملهم 
من كانوا من أهل رومة نفسبا » » ليتلقوا عليه العلم » فلم يمل عام 01١‏ حت 
قام حول كيفه اثنا عشر ديرا صخيرا يكل ما النا شر رهبا . ولا رأى 
كثدر ون من هولاء الرهبان القلائل أن حكمه صارم لايطيقونه » انتقل مع أشلد 
أتباعه حماسة إلى موى كسينو وهو ل يرتقع 19/16 قدماً عن سطح البحرع 
ويطل على بلدة كسينوم «دونووه القديمة الى تبعد عن كبوا أربعين ميل 
جهة الثمال الغرنى . وهناك هدم معبدآ وثنيا » وأنشأ فى مكانه ( حوالمه 
4 ) ديرا ووضع أساس الحكم البندكتى الذى اهتدث به فيا بعد معتم 
الأديرة فى بلاد الغرب . 


وكان رهبان [يطاليا وفرنسا قد أخطأوا حدن حذوا حذو نساك الشرقه 
وعز نهم » لأن مناخ أوربا الغربية ونشاط أهلها يجعلان هذا النوع من الحياة 
شاقا علهم متبطا لعزيئمهم ء فأدى ذلك إلى نكوص كثيرين ملهم على 
أعقاءهم ؛ فلاجاء بنداكت لم يحرم التنسك ولم بنتقد النساك » ولكنه رأى 
من الحكة أن يجعل التنسك جماعيا لافرديا ؛ اليا من التنافس والتظاهر » 
دضع فق كل خطوة من خطواته إلى رئيس أحد الأديرة » ويقف عند الحد 
«لذى إذا تعداه أضر بصحة الجسم أو بالعقل . 


ا 


ونم يكن يطلب » حى ذلك الوقت إلى من يامنعلون الأديرة ليعيشوا 
فها أن يقئسموا أنى قّسم . فأحس بندكت أن الواجب يقضى عل الطالب 
أن يقوم على خدمة راهب حديث العهد + ليتعلم منه بالتجرية ما يطلب 
إليه من حياة التقشف » فإذا ما آم هذه الدجربة لا قبلها أنسم الأيمان . 
وعليه بعد ذلك إذا شاء أن يتعهد كتابة بالبقاء فى الدير على الدوام » 
وإصلاح أخلاته » وطاعة رؤسائه ؛ ثم يفيع الراهب الحديد هذا القسم 
الكتالى بنفسه على المذبح » بعد أن يوقعه ويشبد عليه فى احتفال رهيب . 
ولم يكن من حت الراهب بعد هذا الحفل أن يغادر الدير إلا بإذن رئيسه 
وكان الرهبان هم الذين يمتارون رئيس ديرم ؛ وكان عليه أن يستشير هم 
فى جميع الشثون المطيرة ؛ ولكثه هو وده الدى يتتخل القرار الأخير » 
وكان عليم أن يطيعوه طاعة عمياء وهم صامتون : ولم يكن لم أن يتكلموا 
٠‏ إلا إذا اقتضت ذلك الفسرورة » وألا بمزحوا أو يفحكوا بصوت عال » 
وأن يمشوا وم مطرتون بأبصارم إلى الأرض : وم يكن من حقهم أن 
عتلكوا شيثا «سواء كان كتابا » أى لوحا ؛ أو قلم؟ ‏ أو شينا على 
الإطلاق . . . بل يجب أن تكون كل الأشياء ملكا مشاها :69 . وكات 
علهم أن ينفلوا أو ينسوا كل ما شاهدوه من قبل من أسوال الملكية 
أو الاسترقاق . وكان من واجب رئيس الدير : 

ألا يميز ببن الأفراد فى الدير ٠.‏ . فلا يفضل الحر المولد “من جاء من 
بين الأرقاء » إلا إذا كان لهذه التذرقة سبب معقول » إذ لافضل لأحدنا 
.على الآثعر عند الله سواه كنا عبينآ أو أحرارا : . , لأن الله لا يعظم 
الأشخاص © , 

ويب على من فى الدير أن يتصدقوا على كل من يطلب البدكة » وأنه 
يستضيفوا كل من يطلب الضيافة بقدر ها لثسع له موارد الدبر ٠»‏ وأن. 
و يستقبلوا كل من يأنون من الضبوف كأمهم هم المبيح نفسه )0 . 

ومنواجب كل راهب أن يعمل - ف القول أو الحواليت » وف المطبخ » 
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وحول البيث » وينسخ الغفطوطات . . . وم يكن الرهبان ياكلون شيثا حى 
متتصض الهار » وى أيام الصوم الكبير لا يأكلون إلاحين تعرب الشمس » 
وكانوا فى الفترة الواقعة بين منتصف سبتمير وعيد الفصح يقتصرون على 
وجبة واحدة فى اليوم » وفى أشهر الصيف تباح لم وجيتان لأن الهار 
وقتئل طويل . وكان النبيذ مباحة أما لم كل حيوان ذى أربع فكان محرما 
علهم . وكانت أوقات العمل أو التوم تقطعها دعوة إلى الصلاة اللباعية . 
وتأثر بندكت بالكل الشرقية فقسم اليوم إلى ه ساعات كنسية  »‏ أى 
ساعات للصلرات كا قررعا قانون الكنيسة أو قررما قواعدها . فكان على 
الرهبان أن يستيقظوا فى الساعة الثانية صباحا » ويذهروا إلى المعبد القائم 
فى الدبر » ويرتلوا » أو ينشدوا و تسبيحة البل ٠‏ وهى قراءة من الكتاب 
المقدس ؛ وأدعية » ومزامير ؛ فإذا طلع الفجر اجتمعوا : لصلاة السحر » 
أو 9 تسبيحة الصباح 6 . وى الساعة السادسة يجتمعون للصلاة القائمة ‏ صلاة 
الساعة الأولى ؛ وف التاسغة يجتمعون للصلاة الثالثة ؛ وفى منتصن الهار 
يصلون الصلاة « السادسة :. ؛ وق الساعة الثالثة يمجتمعرن للصلاة التاسعة ؛ 
وف الغروب يصلون صلاة المساء ؛ وقيل الذهاب إلى الفراش يصلون صلاة 
النوم وهى الصلاة الحتامية » وكاث وقت النوم هى بداية الليل » وكان 
الرهبان يستغنون عن الضوء الاصطناعى وينامون بملابسهم العادية وقلما 
كانوا يستحمرن 29 . 

وأضاف بندكت إلى هذه الأنظمة الصريحة بعض الإرشادات العامة التى 
يتبعها الرجل الكامل المسبحية : 
١‏ يجب أولا أن يحب الإنسان الله بكامل قلبه » وكامل روحه » 
وكامل قوته م : 

؟ سأوءليه أن يحب جاره كا يحب نفسه ( "ع وعليه ألا يقتل .2 . . 
وألا يزفى . . . أو بسرق . . . أو يطمع . . . أو يشهد زوراً . . . (8) وعليه 
أن يعظم الناس حيعاً . . . . )0١(‏ وأن يظهر جسمه . . . . (08) وأن 
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يب الصوم . . . ( ١14‏ ) وأن يعين الفقراء . . . (16) وأن يكسو 
العرايا . . . (15) وأن يزور المرضي . . . )7١(‏ وألايتسبب ف الأذى 
وأن يصير عليه ؤكقع وأن يحب أعداءه 20 وألا يكون 
مواعا بكثرة الكلام . . . (71) وألايرغبق أن يسمى قديماً . . . ولكن 
علية آن يكون من القديسين . . . )1/١(‏ وإذا اختلف مع أحد نعليه أن 
يصافيه قبل أن تغرب الشمس . . . (1/1) وألا يقنط من رحة لم9 , . . 

وكان دير البندكتيئن ملجأ يواسى المتكوبين فى عصور الحرب والفوضى » 
والشلك والتجوال » يلجأ إليه الفلاحون المعدمون أو المتكوبون © والطلاب 
الذين يتوقون إلى «أوى هادى* » والرجال المتعبون من نزاع العام وضجيجه » 
ويقول لم : ١‏ تخاوا عن كبربائكم وحريتكم » تجدوا هنا الأمن والسلام ) . 
فلا عجب والخالة هذه إذا نشات ماثة دير مثله للبندكتيين فى جميع أنحاء 
أوربا » كل مها مستقل عن غيره من الأديرة » لا يخضع إلا للبابا وحده » 
وهى ثابة جزائر شيوعية فى بحر من الفردية عجاج . وكانت القواعد 
والنظم البندكتية من أثبت وأبى ما ابتدعته العقول فى العصور الوسطى ٠‏ وكان 
دير كسينى نفسه رمز لهذا البقاء » فقد نبيه اللدبارد الهمجق عام 84ه ؛ 
فلما انسحب اللمبارد عاد إليه الرهيان » ثم دمره المسلمون فى عام 4484 ؛ 
فأعاد الرهبان بناءه ؛ ومُهبه الحنود الفرنسيون فرعام 17/44 » وهدمته قنابل 
الحرب العالمية الثائية وقذائفها » حتى سوته بالأرض فى عام 1444 , وهاهو ذا 
اليوم (1148) يعيد بناءه مرة أخرى رهبان القديس بندكت بأيديهم » فهو 
كالشجرة الطيبة إذا قطعت نمت وأزهرت من جديد . 
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ليه 
جريجورى الأكير 04-9540 

بينا كان بندكت ورهبانه يعملون ويصلون آمئين مسالمين فى مونى 
كسيئو » كانت الحرب القوطية ( ه. #هه ) تمتاح إيطاليا من 
أقصأها إل أقصاها وتترك الفوضى والفاقة آنا حلت . واضطربت الحال ” 
الاقتصادية فى المدن وحلت بها الفوضى وتدهورت النظلم السياسية ء ولم يبق 
فى رومة نفسها سلطة مدئية عدا سلملة مبعوث الإمبراطورية » يؤيدهم 
تأيبدً ضعيفاً جنود بعيدون عنهم لايتقاضون مرتبائهم . وما اهارت السلطات 
الدنيوية على هذا التحو بدا لكل ذى عينن وللأباطرة أنفسهم أن لاحياة 
للدولة إلا ببقاء النظام الكنبى » ولمذا أصدر جسئنيان فى عام 04ه مرسوماً 
يطلب فيه أن ٠‏ ببختار الؤساقف:ْ والرصال المسُربورويء ف كلولاية الأشخاص 
اللائقين الصالحدن لتصريف شئون الحكومة المحلية :290 ولكن بجثة جسسنيان 
لم تكد تبره 7 مثواها الأخير حتى أخضعت غزروات اللمبارد (618) 
ثمالى إيطاليا مرة أخرى إلى الممجية وإ المذهب الأريوسى وهددت صرح 
الكنيسة كله وزعامها ى إيطاليا بأشد الأخطار . وخلقت هذه الأزمة 
رجلا ؛ وكان التاريخ مرة أحرى شاهدا بما العبقرية من أثر عظم : 

ولد جريجورى ىق رومة قبل موت بندكت بثلاث سنين » وهو ينتمى إلى 
أسرة عريقة من أعضاء مجلس الشيوخ . وقد قفبى صباه فى قصر جميل عل سفح 
تل كثيليا #هذامدن . ولما تو ىأبومور ث عندثرورةظائلة » وارثق بسرعة فى سلم 
المناصب السياسية فكان ف الثلاثة والثلاثين هنعمره عمدة لرومة » ولكنه لم يحد 
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نفسه ميلا للشئون السياسية » ولهلا فإنه حين أتم السئة الى يحق له 
فها أن يتولى منصبه » وأيقن » كا يبدوا من أحوال إيطاليا ء ومما 
كان يردده الناس على الدوام © أن آخرة العام قد افتربت29ء أنفق 
معظم ثروئه ف إنشاء سبعة أديرة » ووزع ما بتى منها صدقات للفقراء » 
وتخْل عن جميع مظاهر طبقته » وحول قصره إلى دير' للقديس أندر 
#عرلمة .5:4 وصار أول راهب فيه » وأخد ثفسه بأشد أنواع الز هده 
صرامة » وم يطعم فى معفم أيامه إلا الحضر والفاكهة ٠‏ وأكثر من 
الصيام إلى حد أنه لما أقبل يوم سبت النور الذى يتم فيه الصيام خيل' إلى 
من يراه أن صوم يوم واحد بعده سيقفى عليه لا محالة : غير أنه كان يذكر 
بالمير الالاث الستين الى قضاها فى الدير ويقول إنها أسعد سنى حياته ‏ 
ثم انتزع من هذا المدوء ليكون ١‏ ثياساً سابعا » فى خدمة البابا 
بتدكت الأول ٠‏ ثم أرسله البابا بلاجييس 5نااهداءط لثانى سفيرآ له 
فى البلاط الإسراطورى بالقسطنطينية . وظل بين ألاعيب السياسة وأمبة 
القصور يعيش معيشة الراهب فى عاداته » وطعامه وصلوائه3© ع 
وإن كان مع ذلك قد خير العام وما فيه من مكر وخداع خيرة أفاد منها 
كثرا . واستدعى مرة أخرى إلى رومة عام 85ه.وعين رئساً لدير 
القديس أندرو ٠‏ ثم فشا فى عام 44١‏ طاعون دمل مروع قضى على 
عدد كبر من أهل رومة وكان بلاجبوس من ضحاباه » وبادر رجال 
الدين والشعب إلى اختيار جريجورى ليخلفه ؛ وكان يعز على جريجورى 
أن يثرك ديره فكتب إلى إمبراطور الروم يرجوه ألا يوافق على اختياره 
للمنصب الحديد » ولكن حمدة المدينة احتجز الرسالة ٠‏ وبينا كان 
جريجورى يعد العدة للهرب » ألى القبض عليه » وحمل بالقوة إلى كئيسة 
القديس بطرس خنث أقامه جريجورى آخر» أو هكذا يقولون » بايا" , 
وكاننو قتئل فى امحمسين من مر هعوقد دب الصلع فر أسدق هذهالسن المبكرة . 
وكان كبير الأ سأسمر اللون » أقى الأنف » خفيف شعر اللحية » أصدأهء قرى 
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الإحساس » حلو الحديث ؛ ماضى العزيما » رقيق العاطفة ؛ وكان تقشفه 
الشديد وتبعاته الكثيرة قد أتلفت صمته » فكان يشكو عسر هم ع وحمي 
بطيئة خفيفة » وداء التققرس . وعاش فى القصر البابوى كا كان يعيش 
فى الدير ‏ يلبس ثوب الرهبان الحشن ء ويأكل أرخص الأطعمة وأشدها 
خشونة » ويشارك مساعديه من الرهبان والقسيسين فى حيانهم العامة . 
ولم يمنعه لبماك فى معظٍ أوقاته فى مشاكل الدين والدولة من أن يواجه 
كلمة أو يقوم بعمل يشعران بالعطف والحنان . من ذلك أنه أبصر فى يوم 
من الأيام شاعراً جوالا على باب قيره ومعه أرغن وقرد ٠‏ فأمر 
جريجورى الرجل بالدخول » وقدم له الطعام والشراب9"© . ولم يكن 
ينفق إبرادات الكنسة فى تشييد صروح جديدة بل أنفقها فى الصدقات » 
وف الحبات للمعاهد الدينية فى جميع أنماء العام المسيحى » وفى افتداء أسرى 
الحروب . وكان يوزع على كل أ. ة نقيرة ف رومة كل شبر درا 

من الحبوب » والنييل ؛ وابلنين ؛ والزيث والسمك » واللح ء والثياب » 
والمال . وكان عماله يحملون الطعام المطبوخ ى كل يوم إلى العجرة 
والمرضى ؛ وكانت رسائله غاية فى الصرامة لرجال الكنيسة المهملين » 
ولكبار الحكام السياسيين ء ولكنها كانت تفيض رقة ٠‏ حناناً للمنكوبين : 
من فلاح يشتغل فى أرض الكنيسة » إلى أمة تريد أن تدخل الديرء أو 
سيدة شريفة ينها ضميرها على ما اقترفت'من آثام . وعلى هذا النحو 
كان الس راعياً بالمعنى الحرى لهذا التفظ » راعيآ يعبى بقطيعه ؛ وكان للبابا 
الصائح الحق كل .الحق فى أن يكلف كتابه المسمى عوكناء وتاعمافدط ععطانآ 
(050) » وهىكتاب موجز فالنصائح يساسا إلى الأساقفة » صارت فيا 
يعد من المراجع المسيحية الحامة » ولم يمنعه مرضه الدائم وشيخوخته المبكرة 
من أن ينبك قواه فى نصريف الشئون الكنسية » والسياسة البابوية » والأعمال 
الزراعية » واللدطط العسكرية » وتأليف الرسائل الدينية » والنشوة الصوفية » 
والاهيام الشديد بآلاف تفاصيل الحياة البشرية . وقد خلع على منصبه الساى. 
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ما يتصف به الدين من تواضع » فلقب نفسه فق أولى رسائله الباقية لدينا 
البو .2 ادم هدم الل © زعم سسمميمعة ورريحعة © وقد ارتضى أعضل 
البابوات لآنفسهم هذا اللقب النبيل . 

وامتازت إدارته أشثون الكنيسة بالافتصاد الوكم » والإصلاح الصارم 
الشديد » وقد بذل جهودآ جبارة فى قع التسرى والمتاجرة بالرتب الكهنوئية 
ببن رجال الدبن » وأعاد النظام إلى الأديرة اللاتينية » ونظم علاقتها بالبايا 
وبرجال الدين من غير الرهبان . وأصلح قانون القداس ولعله كانت له يد فى 
نشأة النشيد و الحريجورى » ؛ وقع ما كان قائماً فى ضياع البابا من استغلال » 
وقدم القروض من غير فائدة للزراع المستاجرين » ولكنه لم يتوان عن جمع 
إيراد أملاك الكنيسة بالحزم والسرعة » وعرض بدهائه على الهود الذين 
يعتنظون المسيحية أن يخفض غم إيجار أملالك الكنيسة » وقبل للكنيسة الأراضى 
الثى كان ما لها الأشراف الذين أقضت مضاجعهم مواعظه عن اقتراب 
مباية العام 00 , 

وكان فى هذه المشاغل كلها يقابل أعظم حكام زمانه ويناقشهم فى 
الشئون السياسية ء يغلهم ى معظم الأحيان ويغلبوئه فى بعضبا » ولكنه ترك 
فى آخر الآمر سلطان الكنيسة وهيبة البابوية و «ميراث بطرس » رأى 
الولابات البابوية فى إيطاليا الوسطى ) ترك هذه كلها أعظٍ وأوسع رقعة 
مما كانت قبله . وقد اعرف من اأوجهة الرسمية بسيادة إميراطور الروم » 
ولكنه كان يتجاهل هذه السيادة من الوجهة العملية ؛ مثال ذلك أنه لما أن 
هدد دوق اسهليتو مدينة رومة ‏ وكان فى حرب مع ثائب الإمراطور 
فى رافنا- عقد جريجورى صلحا مع الدوق دون أن يستشير فى ذلك نالب 
الإميراطورأو الإمراطور نفسه » ولما أن حاصر اللمبارد مدينة رومة اشرك 
جريجورى فى تنظم الدفاع علها . 

غير أنه كان يأسف لكل دقيقة يقضما فى الشثون الدنيوية » ويعتذر بلاعات 
المصلين لغجزه عن أن بلى علهم عظات تريح باهم بن المتاعب الدنيوية الى , 
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تشغل باله هو ؛ وقد أسعده أن يوجه عنايته فيا أتيح له من سنى الهدوء 
القلائل إل نشر الإتجيل فى أوربا » وأخضع لسلطانه أساقفة لبارديا 
المتمردين » وأعاد المذهب الكاثوليكى السلم إلى أفريقية » وتلى نحويل 
أسبائيا الأريوسية إلى المذهب الكاثوليكى ؛ وكسب انجلئرا لهذا المذهب دون 
أن يكلفه ذلك أكثر من أربعين رايا بعث مهم إلا ٠‏ ولا أبصر وهو 
رئيس دير القديس أندرو بعض الأسرى الإنجليز يعرضون للبيع فى أحد 
أسواق الرقيق فى رومة دهش "كما يقول بيد 8806 ذو الأزعة الوطنية : 

ومن بياض إهامهم » ووسامة وجوههم » وجمال شعرهم ٠»‏ فأخيل 
يتأملهم لحظة وجيزة » ثم سأل » كا يقولون » عن الإقلم أو البلد الذى 
جىء مهم منه . وما قيل له إنهم جاعوا من بريطانيا » وإن هذه هى صور 
أهلها » سأل مرة أخرى هل سكان تلك البلاد مسيحيون . . . فلا أجيب 
بأنهم كفرة من عباد الأوثان صاح هذا الرجل الصالح قائلا . . . واأسفاه ! 
إفى ليحزئى أن يكون أولئك الئاس الحسان ذوو الوجوه الشرقة من أتباع 
ملك الظلام » وأن تكون لأسماب هذا المظهر الحميل عقول خالبة من 
ابلهال الداخلى » . ثم سأل من أجل هذا مرة أخرى عن اسم أولئك الأقوام » 
فقيل له إن اسمهم الإنجليز كعاونة ٠‏ فلا ممع هذا قال : ألا ما أجدر هم 
مبذا الاسم" لأن للم وجوها كوجوه الملائكة ٠‏ وخليق بأولكك الرجال 
أن يرثوا مع الملائكة ملكوت السموات©2 ؛. 

ثم تقول القصة بعدئذ ‏ وهى أطرف من أن نصدق - إن جريجورى استأن 
البابا بلاجيوس الثانى أن يذهب على رأس جاعة من المبشرين إلى انجلترا » 
فلا آذن له البابا بذلك بدأ رحلته » ولكنه وقفعن مواصلة الرحلة حدن سقطت 
جرادة على الصفحة الى كان يق رأها فى الكتاب المقدس » فصاح من فوره 
ركسا داودهمة > 5 إن معنى هذا هاه 1662  »‏ أى م فى مكائك09© , 





(«) غير إل ما بين «#اومةأى الإنجليز و دلمهسخ أى الملائكة من تجانس . (المتر جم) 
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وشغلته بعد ذلك بقليل شئون البابوية ولكنه لم ينس إنجلترا » فلما كان عام 
أرسل إلا بعثة برياسة أوغسطين كبير الرهبان فى دير القديس أندرو. 
فلما وصلت العثة إلى غالة عاد الرهبان أدراجهم » إذ روعتهم أقاصيص 
الف رنجة عن وحشية السكسون » فقد قيل لم إن د أولئك الملائكة ؛ وحوش 
مفترسة » القثل عندم أفضل من الأكل » متعطشون لدماء الآدمين + 
وأن أحب الدماء إلهم دماء المسيحيين . وعاد أوغسطين يحمل هله الأخبار 
إلى رومة » ولكن جريجورى أنبه على ما فعل وشجعه على العودة » وأرسله 
إلى إنجلترا مرة أخحرى فأتم بالسلم فى عامين اثنين ما فعلته رومة .بالحرب فى 
تسعين عاما ء ثم لم يلبث علها أن عفت آثاره . 

ولم يكن جريجورى فيلسوفاً ديني مثل 'أوغسطين العظم » كا أنه 
لم يكن من الكتاب أصحاب الأساليب الميدة مثل جيروم ذى الأسلوب 
الممتع الحذاب . ولكن كتاباته كان لها أعمق الأثر فى عقلية الناس فى . 
العصور الوسطى ‏ وكانت تعبر عن هذه العقليه أصدق تعبير ؛ ولهذا 
فإن كتابات أوضطين وجبروم تبدو إلى جانيا كأنها من أقلام اليونان 
والرومان الأقلدين . وقد خلف, وراءه كبا فى الدين توأثم عقلية ابلباهر » 
حوت من السخف الكثير ما حر الإنسان فلا يدرى هل كان ييؤمن .هذا 
الإدارى العظم حقا بما يكتبه » أو أنه لم يكن يكتب إلا ما يرى أن من 
.الفير للتفوس السافؤجة الأثيمة أن تؤمن به . وأعظ كتبه إمتاعاً هو ترجمته 
لحياة بندكت - وهى فى واقع الأمر أنشودة ساحرة من التبجبل لا يدعى 
قبا أله حرص عل تمييز الآوهام من الحقائق تمييز الثاقد البصير .* 
وخير ثرائه الأدلى هو رسائله القائماثة » ففيها يكشف هلا الرجل 
المتعدد المواهب عن قدرته فى ماثة من الميادين غ٠‏ ويرمم دون أن 
يشعر صورة دقيقة لعقله وزمائه . وقد أحب الشعب محاورام لأنه. 
يعرض طهم فيا أعجب القصص عن رئكى رجال الدبن ىق 
إيطاليا » ونوءالهم » ومعجزائهم ء على أنها حقائق تارطية ٠‏ فقا 
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يقرأ القارى' عن الحجارة الضخمة يحركها الناس بصلواتهم » وَعن قديس. 
يستطيع أن يتخى عن أعين الكلق ٠‏ وعن سموم تصبح عديمة الضرر يفعل, 
علاءة الصليب » وعن أطعمة تنزل وتتكاثر بفعل المعجزات : وعن مرضى 
يشفون من أمراضهم وأموات يعودون إلى الحياة . ويتكرر فى -هذه. 
المهاورات ذكر الخلفات وما لا من قوة + ولكن أعجب ما فيها ما يذكره. 
.عن السلاسل الى قبل إن بطرس وبولس قد قيدا ا ؛ وكان جر يجورى 
يحرص على ذكر هذه السلاسل ويمجدها إلى حد العيادة » ومهدى برادة 
«نبا إلى أصدقائه ؛ وقد كتب مع هدية من هذا التوع إلى صديق مصاب 
بالرمد : و احرص على أن تضع هذه فوق عينيك باستمرار » لأن هذه. 
الهدية بعينها قد أنت بكثير من المعجزات » 39© . وقصارى القول أن. 
مسيحية ابلهاهير قد استحوذت على عقل البابا العظم وقلمه . 

وكانت أعظ لم مفاضرانه فى ميدان الدين هى كتابه 15أه:همة لدان _- 
وهو شرح لسفر أيوب ف سنة مجلدات . وهو يروى هله المسرحية على, 
أنها تاريخ حقيى فى كل سطر من سطوره » ولكنه بالإضافة إلى 0 
فى كل سطر عن معنى مجازى أو رمزى » ويختمها بقوله إنه يجد ى سفر 
أيوبٍ يع آراء أوغسطان الدينية . ويعتقد أن الكتاب المقدس هو كلمات 
الله يكل ما هذا التعبير من معان ء وأنه فى حد ذاته نظام كامل من الجكة. 
وابلهال » وأن على كل إنسان ألا يضبيع وقته ويفسد أخلاقه بقراءة الكتب 
الوثننة البونائية والرومانية القديمة . على أن بعض آيات الكتاب المقدس فى 
رأيه يكتتفها الغموض » وأنها كثير] ‏ ما تصاغ فى لغة شعبية تضويرية ع 
وهذا فهى فى حاجة إلى أن تعنى بتفسيرها عقول مدربة » والكنيسة وهى 
الأمينة على التقاليد المقدسة هى وحدها الى يحق ها أن تقو تقوم بهذا التغسير 
والعقل الفردى أداة ضيقة مولعة بالتقسم » لم توجد لتعالج الحتقائق التى, 
نسمو على الحواس ء وإذا ما حاول العقل أن يدرك ما هو فوق مداركتا > 
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سر كل شىء حتى ما يستطيع فهمه » . وليس 4 مقدور أفهامنا أن تعرف 
الله » وكل ماق وسعنا أن تقول إنه ليس كذا وكذا ولكننا لا نستطيع أن 
نقول ما هو ؛ و ١‏ يكاد كل ما يقال عن الله يكون غير خليق به جرد أنه 
يمكن أن يقال عنه و29 وهذا لايحاول جريحورى محاولة صريحة أن ينبت 
وجود الله » ولكنه يقول إن فى وسعنا أن نشثير إلى وجوده بالتفكر ى 
النفس البشرية : أليست هى القوة الحية وهادية سم ؟ ثم يقول 
جر جورى : وكثيراً ما رأى عدد كبير من الئاس . . . فى هذه الأيام 
أروا-ا تفار ق انها © . ومأساة الإنسان الكبرى فى أنه قد خسدت 
فطرته بتأثر الحطيثة الأولى » فالت به إلى الشر » وهذا التكوين الروحى 
الفاسد الأساس ينتقل من الوالد إلى اله لد يفعل التناسل الحنسى : فإذآ 
ما ترك الإنسان وشأنه أضاف ذنباً إلى ذنب واستحق بذلك العذاب الدائم . 
وليست النار اسمآ على. غر مسمى » بل هى هوة سحيقة نحت الأرض 
مظامة لا قرار لها وجدت من يوم أن خاق العالم . وهى نار لا ينطفى* لظاها 
مجسمة » ولكن فى مقدورها رغ ذلك أن تطهر الأرواح والأجسام ؛ وهى 
أندبة ولكنها لا تفنى المذنيين أو تنقص من إحساسهم بالأنم » ويضاف إلى 
آلامهم فى كل -لاظة يقضوها متألمين رعهم مما يننظرونه عن آلام مقيلة » 
.ومن مشاهدة ما يلاقيه أحبام امون من هول العذاب ء ويأسهم من 
النجاة » أو ٠ن‏ السماح للم بالفناء590© 5 وأوضح جريجورى بطريقة أقل 
إرهاباً هن هذه الطريقة قول أوغسطين عن المظهر الذى يتم فيه الموق 
التكفير عن ذنوهم الى عفا الله عنها . وهنا يفعل جريجورى ما يفعله 
'أوغسطين فيطمن أولئك الذين روعهم بتذكيرهم بنعمة الله وفضله » 
.وشفاعة القديسين وثمار تضحية المسبح بنفسه ء وما للقاء الرباق من قوة 
حر عجية فى نجائهم » وهى قوة فى متناول جميع التائيين المسيحيين . 
ولعل تعالم جريجورى الدينية تنعكس علبا حت المعتلة "كما تتعكس علبا 
خوفى زمانه : فأما ته المعتلة فقدكتبعنها فى عام 044 يقول 9 قضبت أحد 


(عمسج عد علد ؛) 


تت وه8ت- 


عشر شهراً قلمً غادرت فها فراشى ٠‏ ينتانى فبا النقرس والقلق امو ... 
إلى حد صرت أرجو معه النجاة منه بالموت ‏ » وكتب فى عام 70١‏ مرة 
أخرى  :‏ أنا الآن ملازم للفراش منذ عامين » وقد اشتدفى الألم إلى حد 
أكاد أعجز معه عن مغادرة سريرى مدة ثلاث ساعات أحتفل فيا 
بالقداس . وأنا أحس فى كل يوم بأننى على حافة القبر وأى فى كل يوم 
أرد عله ٠‏ م وكتب فى عام 301 : :القد مفى زمن طويل لم أغادر فيه 


الفراش » وما أعظم اشتياق إلى الموت 5096© . وجاءه الموت ىن عام 304, 


لقد كان جريجورى المسيطر على أواخر القرن السادس »ء كا كان 
جستنيان المسبطر على بدايته » وكان له فى هذه الحقبة أثر فى الدين لا يعلو 
.عنه إلا أثر الى محمد ( صل الله عليه وسم ) . ونم يكن جريجورى من ' 
رجال العلم ولا من المتبحرين فى الدين ‏ ولكن هذه البساطة هى الى 
٠‏ جعلت له فى عقول الناس أثر أعظم من أثر أوغسطين الذى كان بتدى 
ديه أى تواضع فاتن جذاب + أما من حيث الناحية العقلية فقد كان أول 
من تمثلت فها عقلية العصور الوسطى أصدق تمثيل9© » فبينا كائنته 
يده تدير شئون [مبراطورية مشتتة » كان تفكيره منصرفاً إلى فساد الطبيعة 
البشرية وغواية الشياطين التى لا يخلو منها مكان على ظهر الأرض » وإلله 
نجابة العالم القريبة . وكان يخطب خعطبآ قوية فى تلاك العقائد الدينبة المرعبة 
الى ظات تغشى عقول الناس قرونا عدة » وكان يؤمن يجديع المعجزات 
الواردة فى القصص الشعبية الحرافية » وبكل ما يعزى خلفات القديسين » 
وصورهم » وأورادهم من تأثير سحرى ؛ ويعيش فى عام ملىء بلملائكة » 
والشياطين» والسحرة والأشباح ؛ ومجرد عقله من كل معى يشعر بأن للعلم نظامة] 
قائم على أساس العقل » وكان العلم ى رأيه مستحيل الوجود فى الكون » وكان [ 
الدين الرهيب هو وحده الذى بق فيه . وقد ارنضت القرون السبعة الى جاءت 
بعد" هذه النظرية » ورحاول الفلاسفة المدسيون جهدم أن يصوروها بصورة 
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تتفق مع العقل ؛ وكانت هى الأساس الوئس الذى بثيت عليه-المسمزة ابل لرية . 

ولكن هذا الرجل بعينه اللى يمن بالحرافات ويبادر إلى تصديقها » 
واللى حطمت جسمه تقواه المرعبة الرهيبة » هذا الرجل كان فى قوة إرادته 
وف قدرته على العمل رومانياً من الطراز القدم » لايقى عن قصده » 
صارما فى أحكامه » حازم » علي » با للنظام وإطاعة القانون » وضع 
للأديزة قانوناً » كما وهبا بندكت حكاً ء أقام سلطة البابوية الزمنية » 
وحررها من سلطان الإمبراطورية » وصرف شئونها بحكمة واستقامة: جعلنا 
الناس يرون فها ملاذآ -برعون إليه فى العصورالعاصفة القبلة . وقد اعترف 
بففيله وقلسه من جاه يعده من البابوات ولقبه الخلف اللعجب به 
و جريجورى العظم , . 


-؟ه"#_ 
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ووجد البابوات الأولون الذين جاءوا بعده أن من أشق الأمور علهم أن 
يستمسكوا يكل ماكان يستمسك به من أهداب الفضيلة » أو يحتفظوا بكل 
ماكان له من سلطان + بل ارتضت الكثرة الغالبة منهم أن تخضع اسلطان 
حكام الولايات أو للإميراطور» وكثيرا ما لاقوا المهانة وهم يحاولون. أن 
.يقاوموا هذا السلطان . وكات الإمير اطور هرقل 5داناءة11 يتوق إلى توحيد 
إمير اطوريته الى أنقذها من أعدائه الفرس ٠‏ فسعى إلى التوفيق بين الشرق 
ذى المذهب اليعقوى ‏ القائل بأن ليس للمسيح إلا طبيعة واحدة » - وبين 
الغرب المتمسك عبادى" الكثلكة الأسامية والقائل بأن المسيح طبيعتين . ومن 
أجل هذا أصدر فى عام 888 منشورا يعرض فيه التوفيق بين الماهبين 
بالاعتقاد بأن للمنبيح مشيئة واحدة وطبيعة واحدة . ووافق البابا هونور يوس 
5لااءدددة] الأول على هذا الانتراح وأضاف إلى ذلك قوله إن مسألة 
الإرادة الواحدة أو الإرادتين و مسألة أتركها للنحويين لأسا من المسائل القليلة 
الخطر 1406© . ولكن رجال الدين ف الغرب نددوا بموقفه هذا ؛ ولا أصدر 
الإمير اطور كنستانس 5هداةهه© الثالى منشوراً ( 548 ) يبدى فيه ميله إلى 
هذا المذهب رقضه البابا مارتن 418:اة الأول ء فأمر الإمير اطور ساك 
راثنا أن يقبض على ابابا ويأى به إلى القسطنطينية ؛ ولا لم يذعن البابا 
لرغية الإمراطوزئى إلى شبه جزيرةالقرم » وبئى ا إلى أن مات فى 
عام 166 . ورفض الجلس المسكوى السادس الذى اجتمع فى القسطنطينية 
عام 58٠‏ المذهب الحديد وحكم على البابا هونوريوس يأنه يحانى الما رجين على 
ألدبين0*© » ووافتالكنيسة الشرقية الىآلمها استيلاء المسلمين على بلاد الشام 
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ومصر الى ندين يذهب اليعقوبيين » على هلا الحكم » وخفقت راية 
السلام الديئية للحظة وجيزة فى سماء الشرق والغرب جميعاً . 

ولكن إذلال البابوية المتكرر على أيدى أياطرة الشرق » وما حل 
ببيز نطية م الفعف يسبب اتساع أملاك المسلين آسية وأفريقية 
وأسبائيا وسيطرة المسلمين على البحر التوسط » وعجز القسطنطيئية 

أو رافنا عن أن حمى الولايات البابوية بإيطاليا من هججات اللمبارد » كل 

هذا اضطر البابوية إلى أن تدير ظهرها إلى الإميراطورية المتداعية وتطلب 
معونة دولة الفرنجة الآتعذة فى العام والقوة . وخشى البابا اسئيفن الثائى 
(1ه/ا لاهلا) أن يستولى اللمبارد على رومة فيحط ذلك من شأن البابوية 
ويجملها جرد أسقفية محلية يسيطر علها ملوك اللمبارد » فاستغاث بالإمير اطور 
قسطنطن اللخامس ء ولكن الإمبراطور ل يغثه » فولى البابا وجهه شطر 
الفرئجة » وأسفرت هذه الحركة عن نتائج سياسة غاية فى الحطر . ققد 
. لى يبيين القصير نداءه » وأخضع اللمبارد » ونفح البابرية « مبة بييين » 
الى أغنتها إذ منحتها جميع إيطاليا الوسلى ( 1/05 ) ؛ ويفضلها قامت سلطة 
البابوات الزمنية . وبلغت هذه السياسة البابوية ذروتما حين وضع ليو اثالث 
التاج على رأس شارمان » ولم يعد يعرف لشخص ما أنه إم اطور على 
الغرب إلا إذا مسحه أحد البابوات . وهكذا أضحت أسغفية جرجورى 
الأول الى لا حول لما ولا طول من أعظٍ الدول فى أورويا. ولما مات 
شارلمات (814) ء انقلبت عطبة الفرنجة اكنيسة ظهرا لبطن » فأخضع 
رجال الدين فى فرنسا ملوكها شيثاً فشي لملطالهم » وبيما كانت إمير اطورية 
شارمان تتدهور كان نفوذ البابوية وسلطالما يتزايدات , ْ 

وكان الأساقفة فى بادى* الأمر أكثر الناس إفادة من ضعف الملوك الفرتسيين 
والألمان ومنازعائهم . ذلك أن روؤساء الأساقفة ءالفوا مع الملوك فى المانياءفتالوا 
بفضل هذا التحائف أملاكا وامنعة؛ وجصل الأساقفة والقساوسة على ساطات , 


وهلا 


إفطاعية كادوا يستقلون ما عن البابوات . ويلوح أن غضب الأساقفة 
الألمان واستياهم من استبداد رؤسائهم كان" هو منشأ « الأحكام البابوية 
الكاذبة » » وهى مجموعة الأحكام الى قرت فيا بعد سلطان البابوية » 
والتى كانت تبدف فى بادئ الأمر إلى تقرير حق الأساقفة فى "أن يستأئفوة 
أحكام مطارتهم إلى البابوات" أنفسهم . ولسنا نعرف متى صدرت هلم 
الأحكام ولاأين صدرت ؛ ولكن أغلب الظن أنها جمعت فى مديئة مث 
عام 861 . وكان واضعها قس فرئمى تسمى ياسم إزدورس مركاتور 
+منقع38167 15ئه150 . وكانت هذه المجموعة غاية فى اللراعة تشمل بالإضافة 
إلى طائفة كيرة من القرارات الموثوق لا الصادرة من المجامع الدينية 
' أو البابوات » عدده من المراسم والخطابات تعزوها إلى البابوات مبتدثة من 
كلمنت الأول ( )٠٠١ -35١‏ إلى ملخيادس وعمهاط81»1 (81" . 
4 . وكان الغرض الذى تهدف إليه هله الوثائق أن ما جرت عليه 
' الكنسة من تفاليد وعادات قديعة تقضى بألا يملع أى أسقف من ملصبه » 
وألا بدعى أى مجلس من مجالس الكنيسة إلى الاجتاع » وألا يفصل فى 
أية مسألة من المسائل الكترى » إلا بعد موافقة البابا . وتدل هذه الشواهد 
على أن البابوات جمبعآ 0 الآولن مهم » كانوا يدعون ألم أصصاب 
الملطان العالمى: المطلق بوصفهم خلفاء المسبح فى الأرض . وكان البابا 
سلفسر الأول (64م ‏ هلاا) يوصف فى هذه الأحكام بأنه قل 
أصبحت له يمقتضى وخبة قسطنطين » السلطة الزمنية والدينية 
الكاملتين على جيع أوريا الغربية » وأن و هية ييبين » بناء على هذا 
لم تكن إلا استردادا أعرج لحق عنتلس ء وبدا أن خروج البابا عن سيادة 
بيزنطية بتتويجه شارلمان لم يكن إلا تقريراً مرتقباً من زمن بعيد لق يرجع 
فى أصه إلى مؤسس الإمراطوارية الشرقية نفسه . ومما يوؤسف له أنه 
كثير أمنالوثائق المزورة تنقل نصوصاً منترجمة القدديسجير وم للكتاب المقدس . 
ومن المعروف أن جيروم قد ولد يعد ستة وعشرين عاماً من وفاة ملخيادس 5 


وولات 


ولقد كان فى ومع كل: من أو قدرا من:العلم أن يكشنف عن هذا 
التزوير » ولكن البحث العلمى كان قد انحط كثر؟ خلال القرئن التاسم 
والعاشر » وكان مجرد القول بأن كثرة الادعاءات الى تعروها هذه 
الأحكام البابوية إلى أساقفة رومة الأولين قد صدرت من هذا البابا أو 
ذاك من البابوات التأخرين » كان هذا القرل وحده كافياً لإضعاف 
حجة النفاد » . ولهذا ظل البابوات ثمانية قرون كاملة يفترضيون سمة هذه 
الوثائق ويستخدمونها لتوطيد أركان سياسهه©؟ , 

وكان من المصادفات الطيبة أن كان ظهور والأحكام الكاذبة» فبيل 
انتتخاب شخصية من أعظم الشخصيات شأنا فى تاربخ البابوية ؛ تلك حى شخخصية 
نقولاس ممامدعللة الأول (358 - 8017) وكان نقولاس قد ثلق تعليا 
عالياً فذا فى قانون الكئيسة وتقاليدها » وتدرب على مهام منصبه الساى 
بأن كان مساعدا محبوياً لطائفة من البابوات . وكان بضارع جرجورى 
الأول والثانى العظيمين فى قوة الإرادة-» ويفوقها فى سعة مطامعه وتجاحه 

الوصول إلها . وقد أقام منطفه على قضيتين يقبلهما وفتئذ جميع 
المسيحيين : وها 'أن ابن الله أنشأ الكنيسة بأن 'جعل الرسؤل بطرس 
أول رئيس ا » وأن أساقفة رومة ورثوا سلطات بطرس واحداً بعد 
واحد فى تسلسل متصل » ثم استنتج من هاتين القضيئين استنتاجاً. يقبك 
العقل وهو أن البابا ٠‏ ممثل الله على ظهر الأرض © يحب أن تكون له 
السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المبيحيين - نخكاما كانوا أو 
محكومين ‏ فى شئون الدين والأخلاق إن لم تكن فى جيع الشئون . 
ونشر نقولاس بفصاحته هذه الحجة السبلة » ولم يجرز أحك فى البلاد 
امسيحية اللاتينية على معارضها » وكل ما كان يرجوه الملوك ورؤسامء 
الأساقفة آلا يحملها محمل اللحد أكثر مما يحب , 

لكنه شيب رجاءهم : ذلك أنه لا أراد لوثير لثانى ملك نورين أن يطلق 
03 (») ولقد كشش لورفزوئلا فى هام 114٠‏ + بما لايترك يالا الشك » مما فى هم 
الأحكام الكاذية من تزوير + ونا فإن حيع الشرائف مجسعة فى هذه الأيام عل أن هلم 
الوثائق التي كانت مثاراً الجدل وثائق مزودة (11) 


1”61 م 


زوجته ثيوثيرجا ههنعنانا»ط1 ويتزوج عشيقته ولدرادا حقق الرؤئساء 
الدينيون * مملكته رغبته » لجأت ليوثيرجا إلى البابا نقولاس » وأرسل 
البابا مبعوئيه إلى مثز لينظروا فى الأمر . ونفح لوثير أولئئك المبعوثين 
برشا سخية ليؤيدوا الطلاق » وحل كبر أساقفة تربير وكولونى هذا 
القرار إلى البابا ؛ ولكن نقولاس كشف مافيه من تدليس ء وأصدر 
قراراً بحرمان كببرى الأساقفة » وأمر لوثير أن يطرد عشيقته وبعيد 
زوجته إلى عصمته ؛ فعصى لوثير الأمر وزحف على رومة مجيشه . 
وأقام نقولاس ماق وأربعين ساعة صائماً مصلياً » وخانت لوثير على 
أثرها شجاعته فخضع لأوامر البابا . 

وحدث أن هتكثار كبر أساقفة ريمس وأعظم الرؤساء الديئيين فى 
أؤربا اللائيئية بعد البابا وحده عزل أسقفا يدعى رائراد 84عطاهه من 
منصبه » فلجأ الأسقف إل نقولاس ( 88) ؛ فأعاد البابا النظر ى 
قضيته » وأمر بإعادة رائراد إلى منصيه ؛ وما ترد هتكثار فى تنفيذ حكم 
البابا هدده بأن يصدر قرار بالحرمان على جميع أبرشيته » وهو قرار يقهى 
بوقف الصلوات فى جميع كنائسها . واستشاط هنككار غضباً » ولكنه خضع . 
وكان نقولاس يكتب للملوك ولرجال اادين كأنه صاحب السلطان الأعلى » 
ول يجر أحد على معارضته إلا فونيوس بطريق القسطنطينية . وقد 
ثبت دن التطورات المقباة أن الأحكام الى أصدرها البابا كانت كلها 
تقربياً فى جائب العدالة » وأن دفاعه الصارم عن الأخلاق الفاضلة كان 
هو السراج الوهاج الذى أنار دياجر الثلام والملجأ الحصن فى ذلك 
العصر المنحل ٠‏ وكانت سلطة البابوية عند وفاته معتر فا 8 فى أقالم أوسع 
رقعة من الى كان يعرف ببا فها قبل أن يتولى شتوأها . 


عالزه” - 


افص رايغ 
الكنيسة اليونانية : 5ه - 48م 


لم يكن فى وسع بطارقة الكئيسة الشرقية أن يعترفوا مبذا السلطان الأعلى 
لأسنف رومة لسبب واضح هو أنهم كانوا من زمن بعيد .خاضعين لأباطرة 
الروم» وأن هلاء الأباطرة لم ينزلوا حتى عام الم عن دعواهم بأن لم 
السيادة على رومة ومن فها من البابوات . لقد كان البابوات من حين إلى 
حين يوجهون النقد إلى الأباطرة » ويعصون أوامرهم » بل ويشبرون بهم ؟ 
ولكن الأباطرة هم الذين كانوا يعينوئهم فى مناصهم + ويخرجوتمم مها ا» 
ويدعون امالس الكنسية إلى الانعقاد » وينظمون شئون الكنيسة بقوانين 
تسها الدولة »ع وينشرون آراءهم وتوجباتهم الدينية على رجال اللين . 
ولم يكن ثمة ما يحد من سلطان الأباطرة الدينى المطلق فى العلم المسيحى الشرق 
إلا سلطان الرهبان ؛ ولسان البطريق » والمين التى يقسمها الإمراطور حين 
يتوجه البطريق بأن لا يبتدع بدعة ما فى الكنيسة , درن 

وكانت أديرة الرهبان والراهبات منئشرة وقتئل فى القسطنطيئية ‏ بل ف 
يلاد الشرق اليونانية عل بكرة أبها . وكان عدد هذه الأديرة فى القسطنطينية 
وحدها يفوق عددها فى الغرب » حتى لقد استحوذت نزعة التذك على بعض 
أباطرة بيز نطية أنفسهم » فكانوا يعيشون معيشة الزهاد ببن ترف القصور » 
ويستمعون فى كل يوم إلى القداس » ويتقشفون ف طعامهم » ويندمون على 
خطاياهم كلا اقترفوها . وكانتتقوى الأباطرة والأثرياء حين يكوتون سبي فى 
اتساع الأديرة وكثرة عددها بماكان مببه هولاء وأوا لك لما من الهبات فى أثناء 
حياتهم ويوصون لا به من المال بعد وفائهم . وكان الرجال والنساء من أعلى 


5-0000 


الطبقات إذا ما أخافتهم ذلر اموت يسعون لدخول الأديرة » ويسترضون 
رمم بما مبونها من الأموال الى تعنى بعدئذ من الضرائب ٠‏ ومهم من 
كانوا يعطون بعض أملاكهم لدير من الأديرة على أن بتقاضوا منه فى 
نظير ذلك مرتباً سنوياً . وكانت أديرة كثيرة تدعى أن بها عخلفات لبعض 
القديسن الأجلاء » وكان الناس يعزون إلى الرهبان السيطرة على ما هذه 
الخلفات من قدرة على فعل المعجزات ٠‏ ويقدمون إلهم المال راجين أن 
يثالوا من وراء استعاره لد.بم أرباح؟ طائلة لا يصدقها العقل . وقد شوه 
عدد قليل من الرهبان ديهم بكسلهم » وفسقهم 2 وثحزمهم » وشرههم » 
وإن كانت كثرتهم قد ممسكت بأهداب الفضيلة والسلام . وكان الرهبان 
جميعهم ينالون احترام الشعب » ويستمتعون بالثراء المادى ٠‏ بل يستمتعون 
أيضاً بنفوذ سياسى لم يكن يسع إميراطوراً ما أن يتجاهله . وكان ثيودؤر 
(895-154) رئيس دير استوديون 0168نا5 فى القسطنطينية مثلا أعلى 
فى الثثى والسلطان . وكانت أمه قد وهبته فى طفولته إلى الكنيسة » فتطبع 
يجميع الطباع المسبحية إلى حد جعله مبى' والدته أثناء مرضها الأأخير باقئراب 
مننتها ومجدها . وقد وضع لرهبانه قانونآ بلعمل » والصلاة » والعفاف » 
وننمية مواههم العقلية لا يفل شأناً عن قانون القديس بنداكت ف الغرب ؛ 
ودافع عن استعال الصور الدينية » وأنكر أمام الإمبر اطور ليو اللدامس 
بمتبى الحرأة أن من حق السلطة الزمنية أن تتدخل بأية صورة فى الشئون 
الكنسية , وقد ننى أربع مرات لعناده هذا ولكنه ظل فى منفاه يقاوم مخطمى 
الصور الدينية إلى يوم وفاته . 

وأخذتلهوة بين المسيحية اللائينية واليونانية تزداد يسببماكان بين الملهبين 
فى هه القرون من اخختلاف فى اللثة والطقوس والعقائد » وكان مثلهما فى هذا 
كثل جنس من أجناس الكائنات الحية انقسم فى المكان وتنوع على توالى الأيام . 
فقد كانت الطقوس » والأثوا ب الكهنوئية » والآنية » والزخارف المقدسة فى 
الكنيسة الونانية أشد نعقيدً ٠‏ وأكثر زخرف » وأعفم عناية بالناحية الفنية من 


4ه" سا 


مثيلاتها فى الغرب . فكان ذراعا الصليب اليونائى مثلا متساويتين » وكان 
اليوناث يصلون وهم وقوف » أما اللانين فكانوا يصاون راكعين ؛ وكان 
اليونان يعمدون أطفافم بأن يغمرومم فى اللا المقدس ٠‏ أما اللائين فكانوا 
يرشون الماء عللهم ؛ ؛ وكان الزواج رما على القساوسة الاين ومياحا 
للقساوسة البونان ؛ وكان القسيسون اللاتين يحلقون لحاهم » أما اليوئان 
فكانوا يرسلونها إرسالا بخلع علهم مظهر التفكير ؛ وتخصص رجال الدين 
اللاثين فى الشئون السياسية » أما اليونان فتخصصوا فى أمور الدين ؛ 
وكانت الرئدقة تنشأ على الدوام تقريباً فى بلاد. الشرف اللى ورث عن 
اليونان شغفهم بتحديد ما لا حد له ؛ ولقد نشأت بأرميئية حوالى عام 75٠‏ 
من مبادئ الإلخاد الغنوسطية الى ثادى بها بردسانس 66مووع9مه8 ق 
بلاد الشام » ومن انجاه الحركة المانوية نحو الغرب على مايظن ٠‏ شيعة من 
البولسين قسواء ابوط اشتق اسنها من اسم القديس بولس ؛ لا نؤمن بالعهد 

٠‏ القديم » ولا بالعشاء الربانى » ولا تقول بتعظم الصور المقدسة ولا برمزية 
الصليب . وانتقلت هذه الطوائف وهله النظريات ما تنتقل بلور النبات 
من بلاد الشرق الأدنى إلى البلقان » وإيطاليا » وفرنسا . وصرت صير 
أول العزم على أقبى أنواع الاضطهاد » ولاتزال بقاياها موجودة إلى 
الآن فى طوائف الملخانى أ«وط)اواهةة » والحليسى ااوراط! ء والدخوبور 
وروطوطلاسط , 


وكان الأباطرة أشد من الشعب إثارة الجدل القم حول طبيعة المسبح 
الواحدة » وما من شك ف أن الشعب ل يكن هو المسثول عنالعبارة التى أدخات 
على العقائد النيقية فى طيلطلة عام 4 ء والتى تقول إن ! وحالقدس يذبعث من 
الابن كنا ينبعث من الآاب » والى لم تقبلها الكنيسة اليونانية . وزادت اطوة بين 
الكنيستن . لقد كانت العقيدة النيقية تتحدث عن « الروح القدس الذى يلبعث 
من الأب » » اامععهجم علوم »ع وظل هذا القول كافياً مدى 76١‏ عاماً ؛ 


اا 


ثم ححدث فى عام 084 أن غيره مجلس من مجالس الكنيسة عقد .فى طليطلة 
فجمله 1أ0ععمعم عدووةال :ينهم عع أى المنبعثة من الأب والابن . 
وارتضت غالة هذه الإضافة » واعتنقها شارلمان وعض علها بالنواجك ٠‏ , 
واحتج رجال الدين اليونان وقالوا إن الروح القدس لا ينبعث من الابن 
بل ينبعث عن طريقه . ووقف الببوات بين هؤلاء وأولتك إلى حين > ول 
"تدخل هذه العقيدة رحميآ فى المذهب اللانينى إلا فى القرن الحادى عش . 
وقام قى هنة الأثناء كفاح . بن الإرادات أضيف إلى الكفاح ببن 

الآراء ؟-فقد كان من بين الرهبان الذين فروا من وجه مطمى الأصنام 
راهب يدعى إجنائيوس 5ن1)ةدها ابن الإمبر اطور ميخائيل الأول . 

واستدعت الإمراطورة ثيودورا هلا الراهب فى عام 86١‏ وحينته 

بطريقاً . وكان رجلا تقيً شجاعاً » شنع على مقيصر بارداس 406مه8 جموعد© 
رئيس الوزراء لأنه طلق زوجته وعاشر أرملة ابنه ء ولما أصى بارداس على 
معاشرة أرملة ابته لمحرمة عليه طرده إجنائيوس من الكنيسة . فا كان من 
بارداس إلا أن ننى إجنائيوس ء ورفع إلى عرش البطريقية أعظٍ علاء ذلك 
العضر وأكثر هم تهذيباً (80) . كان فوتيوس (١7م8؟5-‏ 8411 ) يتقن 
علوم اللغة » والحطاية » والعلوم الطبيعية » والفلسفة ؛ وكانت محاضرائه 
الى يلقمها فى جامعة القسطنطينية قد اجتذبت إليه طائفة من الطلاب الخلصين 
لمتحمسين فتح إلهم مكتبته وبيته . وكان قبل أن يرق إلى مقام البطريقية 
قد تم موسوحة فى ماثتين وتمانين بابا استعرض فى كل واحد مها أجل 
الكتب المهمة وتقل نماذج منه . وبفضل هله الموسوعة الضخمة بقيت لنا 

فقرات كثيرة من الآداب القديمة ‏ وارتفع فوتيوس يفضلهذه الثقافة الواسعة 
فوق نعصب الشعب » الذىعجز عن أن يفهم السر فى بقائه مرتيطا برباط الود 


اللا 


والصداقة مع أمب ركريت . واستاء رنجال الدين فى القسطنطينية حين رأوه 
يرئفع فجاءة من بين العلمانين إلى مقام البطريقية » وأرسل نقولاس الأول 
ميعوثيه إلى القسطنطينية لينظروا فى الأمر » وقرر فى رسألله إلى الإمراطور 
ميخائيل الثالت وإلى فوتيوس البلأ القائل بأن أية ا ولد 
الكنسية لايصح أن يفصل فيا فى أى مكان من غير موافقة ابابا . 
الإمر اطور مجلس كنسيا أقر تعيين فوتيروس ء والضم مبعوثق 4 8 
المؤيدين ؟ فلما عادوا إلى رومة أنكر علهم نقولاس عملهم واليمهم يألهم 5 
قد خرجوا على التعليات الى وجهها إليم » وأ الإسر اطور بأن يعي 
إجنائيرس إلى منصبه » فلما تجاهل الإمبراطور هذا الأمر أصدر قرارا 
بحرمان فوتيوس (857) ٠‏ وهدد يارداس بأنه سوف ببعث جيه ليخلم 
نقولاس ؛ ورد عليه نقولاس رداً يليغاً سخر فيه منه وأشار إلى خضوع 
الإمير اطور المغبر ين على أملاكه من الصقالبة والسلمين ؛ 

«إنا نحن لم نغز كريت » ولم نققر نحن صقلية من أهلها ؛ ولم مخضع 
نحن بلاد اليونان » ولم تحرق الكنائس فى ضواحى القسطنطينية ؛ وبينا يفتح. 
هولاء الوثنيون ( أملاكك ) وبحرقونها » ويخربونها » تبعث إلينا أسها المغثر 
هددنا جهول جيوشك إنك تطلق بارباس وهططاع,ه8 وتقئل المسيح 092 2 : 

ودعا فوتيوس والإمراطور مجلس كنسيا آخر إلى الانعقاد » وأصدر 
هذا الجلس قرارآ بحرمان ابابا (807م) وشئع على و إلحاد » الكنيسة 
الرومانية » ومن بينها انبعاث الروح القدس من الأب و الابن » وحلق 
اللقساوسة للحاهم » ورم الزواج على رجال الدين . وأضاف فوئيوس إلى هذا 
قوله : وولقد أصبحنا بفضل هذه العادات نرى ف الغرب كثيرين من 
الأطفال لا يعرف ن آباعهم 6 

وبيناكانالرسل د يحسلون هذا المزل إلى روءة إذ تبدل الموقف فجأة 
0م ) بجلوس بازيل الأول على عرش الإمبر اطورية . وكان بازيل قد قتل 
قبصر بارداس ء وأشرف على اغتيال ميخائيل الثالت . ونادى فوتيوس أن 


1ت 


الإمير اطور الحديد قاتل سفاح » ورفض أن يمنحه العشاء الربانى . ورد عليه 
بازيل يأن دعا علسآ كنسيا إلى الانعقاد » وثنى فوتيوس- » وأعاد 
إجنائيوس ؟ ولا مات إجنائيوس بعد ذلك بقليل » استدعى بازيل فوتبوس ؛ 
وأعاده مجلس كنسى إلى مقام البطريقية » ووافق البابا يوحنا السابع على هذا 
القرار ( وكان نقولاس الأول قد مات) . ويبذا تأجل إلى حين انشقاق 
الكئيستين الشرقية والغربية إحداهما عن الأخرى بموت بطلى هذا الانشقاق , 


م 


2 لاص 
وه 
المسبحية تغزو أوربا 9ه - 1١4‏ ) 


لم يكن أجل الحوادث فى التاريخ الديى هذه العصور وأعظمها خطر 
هو النزاع ببن الكنيستين اليونانية واللاتينية » بل كان هو ظهور الإسلام 
وتحديه للمسيحية فى الشرق والغرب على السواء . ذلك أله لم بكد دين 
المسيح يجنى ثمار انتصاراته على الامبراطورية الوثثية وعلى الشيع المسيحية 
الملحدة حتى انئزعت منه أعظم ولاياته عزة على الدين واستمساكا به » 
انتزعها مئه فى يسر مروع دين يحتقر فلسفة الإلحبات المسيحية والمبادئ 
الأحلاقية المسبحية!*© . نم إن البطارقة ظلوا فى كراسهم بأنطاكية » 
وبيت المقدس » والإسكندرية بفضل تسامح المسلمين ؛ ولكن مجد المسيحية 
قد زال من تللك الأقالم » وكانت الميحية الباقية فها مسبحية مارقة قومية . 
فقد أقامت أرمينية » والشام » ومصر سلطات كهئونية مستقلة تمام الاستقلال 
عن القسطنطينية ورومة . واحتفظت بلاد اليونان بدينها المسيحى لأن الرهيان 
قد انتصروا فبها على الفلاسفة » وكان الدير العظم دير لاقر! المقدس الذى 
أقم على جبل آثوس «وطلة ,101 فى عام 451 يضارع فى عظمته البارئتون 
بعد أن استحال كنيسة مسيحية . وكان لايزال بأفريقية فى القرن التاسع 
الميلادى عدد كبير من المسيحيين » ولكهم كانوا يتناقصون تناقصاً سربعاً 
تحت حك المسلمين . أما أسبائيا فقد كان الحزء الأكبر منها فى عام ١١‏ قد 
خرج من أيدى المسلمين » ذلك أن المسيحية ولت وجهها نحو الشهال بعد 
هزيّها فى آسية وأفريقية وواصلت فتوحها فى أوربا . 





( ») فى هذا القوك كثير من المفالاة فالإملام لا يحتقر فلسفة الإنخيات السيحية ولا المبادي* 
الألائية المسيحية وإن شالفها فى بمضس ميادئها وحسينا دليلا عل هذا قول الله مبحائه وتعالى 
شبيه : « وجادكم الى هي أحمن ٠‏ . (للتدج) 
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وأوشكت إيطاليا أن تقع فى أبدى المسامينء ولكلها بعد أن أفلتت منهم. 
انتسيت بين المذهيين المسيحين اليونانى واللاتينى » وكاد دير مونى كسياو 
يقوم على الحد الفاصل بين المذهبين » وقد بلغت شهرة هذا الدير غايتها نحمت. 
حكم رئيسه دزيدورس ( 1١87-1068‏ ) . فقد جاء إليه من القسطنطينية 
ببايين فخمين من البرئز » ثم لم يكتف ببذا فجاء إليه أيض يصناع » زينوا 
داخله بالفسيفساء واميئاء » والزخارف ف المعادن والعاج والليشب . وكاد 
الدير يصبح جامعة علمية تدرس مناهج ف النحو والآداب اليونانية والروتمانية 
القديمة » والآداب المسبحية واللاهرت » والطب ٠‏ والقانون . وأخرج 
الرهبان مخطوطات مزخرفة غاية فى الإبداع على غرار الفاذج البيز نطية » 
ونسخوا بخطهم الحميل كتب رومة الوثنية القديمة » ومنبها طائفة يرجع 
الفضل فى بقائها حتى الآن إلى عمل هؤلاء الرهبان . وفى رومة الم نشأ 
الكنيسة فى عهد ابابا بأيفاس الرابع وخلفائه أن تظل المياكل الوثنية 
آخخذة فى الهدم والانحلال بل شرعت تعيد بقاءها ليستخدمها المسيحيون 
ويعنوا مها » فدشن البانثينون لمرم العذراء ولجميع القديسين (509) » 
واسستحال هيكل يانوس كنيسة للقديس ديونيشيوس » وهيكل زحل 
(سائرن ) كنيسة المخلتص . وجدد ليو الرابع ( 41م - 6٠م‏ ) كنسة 
القديس بطرس وزيئها » وبفضل ازدياد سلطان البابوية » ويجىء الحجاج 
إل تلك المبانى » تمت حولها ضاحية من مختلف الأجئاس واللغات اشتق 
اسعها من اسم تل الفاتيكان القدم . 

وكانت فرنسا وقتثل أغنى البلاد التابعة للكنيسة اللانينية . ذلك أن ملوك 
الأسرة المرو فنبجيةويكونوا برتابون ف قدرثهم على ابتياع ملكو تالسموات بعدأن 
يستمتعوا يتعددالز وجات وتقتيل الحصوم ؛ فأخنوا مبون الأسقفيات الكثيرمن 
الأراضى والأموال . وكانتالكنيسة فى فرنسا ماكانت فى غيرها من البلدان 
تلق الوصايا من الكيراء التائبين والوارثات العابدات الصالحات ؛ ولا حرم 


ما 


شلريك عأمعمانط هذه الحبات ألغى جتترام «تقتطاصية أمر التحرم بعد 
تلبل . وكات من ريات التاريخ أن رجال الدين فى غالة كاثوا كلهم 
تقر با من العذصر الغالى الرومانى » ومبذا كان الفرنجة الذين اعتنقوا الدين 
المسيحى يخرون مدا نحت أقدام من فتحوا هم بلادهم وبردون إلبهم 
بالهيات ما نهبوه مهم فى الحروب9؟ , وكان رجال الدين أعظ ١‏ العناصر 
تدرة فى غالة » وأحسلهم تعلها 2 وأقلهم فساداً فى الأخلاق ؛ وكادت 
معرفة القراءة والكتابة أن تكون محصورة قهم وحدهم » وكانت الكثرة 
الفالبة منهم تمد صادقة عخلصة فى تعلم الشعب الذى كان يعانى الأمرين من 
شره كبرائه وملوكه » وف تقريم أخلاقه » وإن كانت من بينهم أقلية 
صغيرة انغمست ف الرذيلة . وكان للأساقفة القسط الأكير من السلطة 
ال منية والدينية فى أبرشيائهم » وكانت عماكمهم الملجأ المفضل للمتقإضين 
فى الشئون الديئية وغير الدينية أيضا . وكانوا أيمًا وجدوا ببسطون حايتهم 
على اليتاتى ء والأرامل » والمعدمين » والأرقاء ؛ وكائنت الكنائس تنشى * 
الستشفيات ف كثير من الأبرشيات ء ومنها توعلط ع2 اعنهة - وتزل 
الله» ‏ الذى افتتح فى باريس عام 701 . وقد أشتهر. سان جرمان 
«نهمع0 506 ء أسقف باريس فق النصف الثانى من القرن السادس ى 
بجميع أنحاء أوربا بما بذله من التهود فىجمع الأموال - وإتفاق ماله الحاص - 
لتحريرا العبيد 0 سيدونيوس أسقف ميئز جسور الرين . وهذب 
فليكس أسقف قف نانت مجرى الاوار » وأنشاً ديدبيه +0101 أسققف كاهور 
+ولة© قنوات 0 مياه الشرب » وكان سان أجوبار لعدطهدهة .5 
رواب 40م) كبير أساقفة ليون تموذجا صالحاً فى التدين » وعدوا 
دود للخرافات ؛ حرم لمحاكة بامبارة أو التحكم الإلمى » كا حرم عيادة 
الصور ؛ وتفسير الروايع على أنها من أعال السحر »؛ وكشف عما فى محاكة 
الساحرات من أخطاء فكان هذا «أكثر رؤوس ذلك الوقث صفاء و9© , 
وكان هنكار الأرستقر اطى كبير أساقفة ريمس ( 447-848 ) رئيس لنحو 
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عشرين من الهالس الكنسية » وقد ألف ستة وستين كتاباً » وكان رئيس 
وزراء شارل الأصلع » وكاد ينشى* ححكومة دبنية فى فرلا , 

واتصفت السييحية فى كل بلد بصفات أهله القومية » فأصبحت ى 
أبراشدة صوفية » عاطفية » فردية التزءة » انفعالية ؛ أدخلت فيا 
ابلدتيات » والشعر » وخيال الكلت العجيب الرقبق ؛ وورث القساوسة 
قوى الدرويد السمحرية » وأساطير الشعراء الغنائين » وكان النظام القبل 
فى البلاد مساعد عل تفكك الكنيسة ‏ حتى كادت كل جهة فيا يكون 
ها « أسقض » مستقل . وكان الرهيان فبا أكثر عددا وأعظ نفوذآ من 
الأساقفة والقساوسة » وكان أوائلك الرهبان بعيشون جماعات قلا تزيد 
الواحدة مها على الى عشر راهب يقيمون فى أديرة شبه منعزلة » معظمها 
مستقلة بشثونها ومئتشرة فى أنحاء اللتزيرة » تعتّرف للبابا برياسة الكنيسة » 
ولكنبا لا تخضع لإشراف خارسجى من أى نوع كان . وكان الرهبان. 
الأسبقون يعيشون فى صوامع منفصلة » ويعمدون إلى التذنك والرهد » 
ولا مجتمعون إلا فى أوقات الصلاة . وجاء بعدهم جيل آعر ‏ و الطبقة 
الثانية »ن القديسين الأيرلنديين ٠‏ خخبرجوا على هذه التقاليد المصرية » 
فكانوا يدرسون مجمتمعين ويتعلمون اللغة اليونانية » ويفسخون المخطوطات » 
وينشئون المدارس لرجال الدين وغير رجال الدين . وتمخرج فى المدراس 
الآيرلندية فى القرنين السادس والسابع عدد متتابع من جبابرة القديسن 
الذائعى الصيت انتقلوا مها إلى اسكظتدة ء وانجلترا » وغالة » وأكائيا » 
وإيطاليا » ليعلموا فيا المسيحية المظلمة ويعيدوا إلها الحياة . وقد كتب. 
أحد الفرئجة فى عام 86١‏ يقول : « تكاد أيرلندة كلها تبرع جماعات إلى 
سواحانا ومعها حشد من الفلاسفة + 0© . :وهكذا العكست الآبة 
واسترد الدين ء فيعد أن طردت غارات الألمان على غالة وبريطائيا * 
العلاء من هنين البلدين إلى أبرلتدة » أذ المبشرون الأبرلنديون 
بلقون بأنفسهم على فائحى إنجلئرا الوثنيين من -الإنجليز والمكسون » 
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والترويجيين » والدتمرقيين ء وعلى المسيحيين الأميين نصف الممج فى غالة 
وألانيا » محملون الكتاب المقدس بإحدى يدهم وامخطوطات اليونانية 
والرومائية القديمة باليد الأخرى » ولاح وقتا ما أن الكلث سوف يستردون 
عن طريق المبيحية ما خسروه من الأراضى بالقوة . وبذلك كانت العصور 
المظلمة هى الى أشرقت فها الروح الأبرلندية وتلألأت كا لم تتلألأ من 
قبل ولاهن بعد . 

وكان أعظم أولئك المبشرين هو سانت كولبا #ط«ساه© 86 » ونحن 
نعرف الشبىء الكثير عنه من سيرته التى كتيها له ( حوالى عام 774 ) أدمنان 
مدهددولة أحد خلفائه فى أيونا و10 . وقد ولد كولبا فى دتجال لمهعممم 
عام 01١‏ » وكان يحرى فى عروقه دم الملوك ؛ وكان كما كان بوذا قديساً 
فى وسعه أن يكون ملكا . وبدا عليه وهو طالب فى مدرسة موفيل #لاندهةة 
من الورع ما جعل معلمه يلقيه كو لمبكيل #الأعاط مساو أى عماد الكنيية . 
وأنشأ مذ كان ف الخامسة والعشرين من عمره عدداً من الكنائس والآديرة 
أشبرها كلها ها كان مها درى ع0 » ودرو بسوعتتا8 , وكلز والعك . 
ولكنه لم يكن قديساً فحسب ء بل كان فوق ذلك مكافحاً ١‏ قوى 
البنية » جهورى الصوت726© » سبب له بوره كثيراً من النزاع ثم إلى 
الحرب مع الملك ديرمويد فاناهءوام ؟ ودارت بينهما آخر الأمر معركة 
قتل فبا » على حد قوم » 0.00 رججل . وانتصر فبها كولبا ولكنه رهم 
انتصاره فر من أيرلئده ( 458 ) » وهو مصم على أن مبدى إلى المسيحية 
من الأرواح بقدر من قتل فق معركة ؟ولدرقنا دمم 00010 , وأنكأ وقتفل 
فى جزيرة أيونا القريبة من شاطئ اسكتلندة الغرى ديرا من أعظم أديرة 
العصور ااوستلى وأوسعها شهرة . ومن هذا الدير نشر هو ومريدوه الإنجيل 
فى جزاثر هير بده 10601068 © واسكثائدة » وشمال إتجلارا . وبعد أن هدى 
آلافا من الوثلين إلى الدين المسيحي وزخرف الياثة «كتاب نبيل » مات 
5-0 يصل عند المذبح ف الثامنة والسبعن هن مزه , 


اا 


وشبيه به فى روحه واسمه سانت كولبان #وطدساه© 50 المولود ق 
لينسير ,6اوماها حوالى عام "541 , ولسنا نعلم عنه شيا حي نجده وهو 
فى الثانية والثلائين من عمره يؤسس الأديرة ى جبال القوج بفرنسا . وكان 
من تعاليمه للمبتدئين من أتباعه فى لكسويل اأنع«ندا : 


يحب أن نصوم كل يوم » وتصلى كل يوم » وتعمل كل يوم » وتقرأ 
كل يوم ؛ وعلى الراهب أن يعيش نحت حكم أب واحد » وف جتمع 
«تألف من كثير من الإخوان » حتى يتعلم التواضع من أحدهم والصير هن 
آر والصمت من ثالث ودمالة الأخلاق من رابع . . . . ويجب أن يأوى 
إلى الفراش وهو متعب يكاد يغليه النوم وهو سائر فى الطريق9؟ . 

وكانت العقوبات صارمة » أكثر ماتكون بابليال : مسثة سياط إِذا 
سعل وهو يبدأ ترئيمة أو نسى أن يدرم أظافره قبل تلاوة القداس ٠‏ أو تيسم 
تأثناء الصلاة أو قرع القدح بأسنانه أثناء العشاء الربائى ؛ وكانت اثنا عشر 
سوطاً عقاب الراهب إذا نسى أن يدعو الله قبل الطعام » وخخسون عقاب 
التأخر عن الصلاة » وماثة لمن يشترك فى نزاع ٠‏ وماثئان لمن يتحدث من 
غير احتشام مع امرأة9؟ , ولم يكن الناس يحجمون عن دخول الدير رغم 
هذا الحكم الإرهانى » فقد كان فى ديرمكسويل ستون راهياً ٠»‏ كثيرون 
ملهم ينتمون إلى أسر غنية . وكانوا يعيشون على اللغيز ا واللدضر » 
والاء ؛ ويقطعون الغابات ٠‏ ويحرثون الأرض ؛ ويزرعون ويحصدون » 
.ويصومون ويصلون . وهنا أقام لبان نظام و الحمد الذى لا ينقطع 
وأهوعمهم ««بها ء فتد كانت الأوراد يتلوها بلا القطاع ليلا ونهيار؟ طائفة 
ا 


بعد طائفة من الرهيان يوجهونبا إلى عيسى ومرم والقديسين9©؟؟ . وكانت 


ألف دير ودير شببة بدير لكسويل من العام البارزة فى العصور الوسطى . 
وم يكناار اجالصار مالذى وضع هله القواعد يجيز آراء غير هذه الآراء + 
وهذا ألى كولبان » الذى يحرم النزاع ؛ نفسه فى نزاع «تكرر معالأساقفة الذين. 


ل 


يتجاهل سلطانهم » ومع الموظفين الزمنيين الذين لا يقبل تدخلهم ف الشئون 
الدينية » ومع البابوات أنفسهم . ذلك أن الأيرلتدين كانوا يحتفلون يعيد 
الفصح سب تقويم كانت تسير عليه الكنيسة فى بادئ الأمر ولكنها غيرته 
فى عام 45" . ونشأ من ذلك ئزاع ينها وببن القساوسة الغالين » فلجأ 
هؤلاء إلى جريجورى الأكبر » ورفض كولبان أوامر البابا وقال : إن 
الأير لنديين أعلم منكم بالفاك أمها الرومات؛ » وأمر جريجورى أن يقر 
, طربقة الأيرلنديين فى الحساب وإلا و فسيعد من الحارجين على الدين وتنيذه 
بازهراء كثائس الغرب 96"» . ثم طرد الأيرلئدى المتمرد من غالة (309) + 
لتشهيره بآثام الملكة برنهلد فالامدم8 : ووضع بالقوة على ظهر 
سفينة مقلعة إلى أيرئئدة ؛ ولكن السفينة اضطرت إل الاتدفاع عائدة إلى 
فرئسا ؛ وعير كوليان الأرض المحرمة عليه وأخذ يعظ أهل باقاريا 
الوثنين . ولسنا تعتقد أن كولبان كان فى حقيقة أمره رهييآ "كا يبدو من 
حكه وسيرته » فنحن تسمع أن السناجب كانت تم فى اطمثنان على 
كتفيه وتدخل فى قلنسوته وتخرج منها0) . ثم ترك زميلا له أيرلندياً 
ليئسس (51) دير سانت جول 081 56 على ممرة كاستانس »© وعير 
هو مثمر سان جوثار 2899 :004598 57 بعد أن عاى فق. سبيل ذلك 
الأمرين »2 وأسس دير بيو وأططه8 فى لماودياعام 51 حيث 
توق بعد عامين ى صومعته المنعزلة الى كان يعيش فها معيشة 
الزهد واتقشف . 5 

ويحدثنا ترتليان 5هأاادمءع7 عن وجود مسيحيين فى بريطانيا فىعام 3١8‏ ؟ 
كنا يعدثنابيد #46 8عن وفاة سانت أو لبان أثناء اضطهاد دقلديانوس المسيحيين. 
وقد شبد الأساقفة الريطانيون مجلس سرديقا هالعدة (40") ؛ كذاك ذهب 
جرمانوس اس أسقف أوكسير عمعكاياة إلى بريطائيا عام 4ك 
ليقضى فببا على الز نادقة البلاجيين 2920 . ويؤكد لنا ونيم اللممز برني 4ه «هةالذ/لا' 
وتناطوعةزافاة أن الأسقف أباد جيشآً من السكسون بأن جعل الذين هداهم 
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من الريطانين يصرخون و حمدا لله ؛ فى وجوههم92© . ثم ضعف شأن. 
المسيحية البريطانية بعد أن كانت لها هذه القوة العظيمة » وأشرفت على الفناء 
بسبب غارات الأنجليسكسون ‏ فلم تعد تسمع عيبا شيثاً بعدئذ حتى دخل 
أتباع كولبا نورثمرلند فى آخر القّرن السادس ٠‏ وحتى وصل أوغسطن 
ومعه سبعة آخرون من الرهيان من رومة إلى إنجلترا . وما من شلك فى أن 
ابابا جريجورى قد علم من قبل أن إثليرت ملك كنت الوثى تزوج برلا 
#طاءع8 الأميرة المروفنجية المسيحية . واستمع إثدرت فى لطف ومجاملة إلى 
أوغسطين ٠‏ وظل غير مقتنع بحديثه » ولكنه أطلق له حرية الوعظ » 
وهأ له ولزملائه الرهبان الطعام والمسكن فى كتتربرى . ثم استطاعلته 
الملكة آثر الأمر (04) أن تانع الملك باعتناق الدين اللحديد » وحذا 
حذوهما كثير من رعاياهما . وى عام 50١‏ بعث جريجورى بصورة الكاهن 
إلى أوغسطين فأصبح على رأس عدد من أساقفة كتربرى الأجلاء 
الممتازين . واصطنع جريجورى اللبن مع من ببى فى إنجلتر! من الوثنين 
وأجاز تحويل المياكل القديمة إلى كنائس » بأن تحول عادة التضحية بالثيران 
فى يسسر ولطف إلى 9 ذبها لإنعاشهم لمديح الله :90© ٠‏ وبهذا كان كل 
ماطرأ على الإنجليز من تغير هو حولم من أكل لم البقر حين يحمدون 
الله إلى حمد الله حين يأكلون للم البقر . 

وأدخلمبشر إيطالى آخر يدعى بو ليتوس 85/150 المسيحية إلى نو رتمر لند 
619) . ذلك أن أزولد 3ادو0 ملك نور مير لد دعا رهبان أيونا إلى ألمهى ء 
إلى بلاده ليعظوا شعبه ؛ وأراد أن يعينهم على أداء مهمتهم فنحهم جزيرة 
لندسفارن 3806ا18018] القريبة من ساحل إنجلتر! الشرق . وفبا أنشأ سانته 
إيدان مهلاح :5 (184) ديرا خلد اسمه من تخرج فيه من المبشرين الخلصين » 
وبا أخعرجه من الخطوطات المزخخرفة ذات الروعة . وهناك ترك سانت كشرت. 
الع طبلان© .51 ( ه58 ؟ لجاع وراءه ف دير ملروز عوماع/ة ذكريات 
طبية لصبر ه» وتقواه » و فكاهته » وحسنإدر ا كه. وبفض ل صلاح هوالاء الرجال 
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وأمالم » وبفضل ما كانوا ينعمون به من أمن وسلام وسط اروب 
الكثيرة » أقبل عدد كبير من المتنصرين حديثاً والتنصرات إلى أدبرةالرجال 
والنساء التى قامت وقتئل فى انجلترا . وقد رفع أولئك الرهبان من كرامة 
العمل » يكدحهم المتواصل فى الغابات والحقول على الرهم من انتكاسهم من 
حين إلى حين وعودتهم إلى أساليب عامة الناس , فنزعموا هنا ء كما تزعموا فى 
فرنسا وأللانيا » ركب الحضارة ىكفاحه ضد المناقع والاجام ءوكا تزعوه 
فى كفاحه ضيد الأمية » والعنف والدعارة » والسكر » والشره , 
وظن بيد أن من يدخلون الأديرة من الإنجليز قد زاد على الحد الواجب » 
وأن لأشراف قد أسرفوا ف إنشاء الأديرة ليعفوا أملاكهم من الضرائب » 
وأن أراضى الكنيسة المعفاة من الضرائب قداستغرقت من أرض إنجلئرا 
الزراعية فوق ما يجب أن تستغرقه ؛ وإنذرالبلاد يأنه لم يبق من ابدنود 
من يكفون لوقاية إنجلترا من الغزو2"؟© . وسرعان ما أثبت الدتمرقيون » 
ومن بعدهم التورمان حكمة الراهب وبعد نظره فى شئون الدنيا , 

ووجد النزاع سبيله إلى الأديرة نفسبها » وعكر علا صفوها » حين 
اصطدم الرهبان البندكتيون المقيمون ىق جنوى انجلئرا والذين اتبعوا 
الشعائر الرومانيسة والتقويم الروماق ٠‏ بالرهبان الأيرلدين والتقوم 
الآير لندى والشعائر الأير لندية فى الشمال . وحسم سانت ولفريد 15/11189 84 
بفصاحته فى مجمع هرتى تإطائط1 المقدس ( 554 ) هذا التزاع - وهو 

من الوجهة الفنية التاريخ الصحيح لعيد الفصح ‏ فى صالح رومة . رقيل 
الرهبان الآيرلنديون على كره مهم هذا القرار » وأضحت الكنسة 
الإتجلزية بعد وحدتها وما نالت من الحبوس والبات سلطة اقتصادية 
وسياسية » واضطلعت بدور رئيسى فى تحضير الشعب وحكم الدولة. 

وجاءت المسبحية إلى ألمائيا هدية من الرهبان الأبرلنديين والإنجليز . 
ذلك أن وليير ورد 0«مءطاالا/كا الراهب النو رثميرى الذى تلى تعليمه ف 
أب رلئدة اجتاز هو واثنا عشرمن أعوائه الغامرين بحر الشمال فىعام وك وائخل 
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مقره الدينى فى أوترخت ؛#ععهانا » وظل أربعين عاما يعمل لهداية الفريزين 
إلى المسيحية . ولكن أولئنك الملاك ذوى النزعة الواقعية رأوا ى وليرورد 
يد ببيين الأصذر حاميه ونصيره » ولم يكن يرضهم أن يقال لهم إن جميع 
أسلافهم غير المعمدين مثواهم المحم . ويروى أن ملكا فريزيا عرف هذا 
وهو يوشك أن يععد » فامتنعم عن التعميد وقال إنه يفضل أن خلد مع 
آبائه0» , 

وواصل رجل أقوى من ولييرورد هذه الحملة فى عام 715 . ذلك 
أن نبيلا إنجليزيا وراهباً بندكتيا يدعى ونشريد ( "8٠‏ ؟- 1/84 ) منحه اليابا 
جريجورى الثالى امم بنيفاس ولقّبه خافااه الصاللحون لقب و رسول ألانيا ». 
وقد جد ونفريد هذا بالقرب من فرتزلار !اذ فى هس هووول؟ 
شجرة بلوط يعبدها اناس على أنها وطن لإله من الآللة » لها كان منه إلا 
أن قطع الشجرة » ودهش الناس حين رأوا أنه ظل حيا فهرعوا إليه يطلبون 
التعميد . وأقيمت بعدئذ أديرة عظيمة فى رعنو مدمعطاءه2 ر 5؟الا) » 
ونلدا وفاا5 (1/44) » ولورسخ وها ( 8) . وعيدّن بنيفاس 
كبير] لأساقفة ميئز فى عام ؛ فلنصب عدداً من الأساقفة ونظم ١‏ الكنيسة 
الألمانية فجعلها أداة قوية لتفويم الأخلاق وتوطيد دعام النظام الاقتصادى 
والمياسى . ولا أتم رسالته فى هس وثورنجيا » أراد أن يخم حياته بالاستشهاد 
فى سبيل الدين » فدخل فريزيا يعتزم أن يتم العمل الذى بدأه ولييرورد » 
وبعد أن ظل يكدح فى هذا العمل سنة أو تموها هاجمه الوثنيون وقتلوه . 
وبعد عام من مقتله نشر شارلمان الدين المسيحى بين السكدون بالسيف 
والثار » ورأى الفريزيون المعائدون أن لا مناص من الفضوع + وتم بذلك 
فتح بلاد الذين فتحوا رؤمة على أيدى المسيحية الرومانية , 

وكان آخر انتصارات الدين فى أوربا هو هداية الصقالبة . وتفصبل ذلك 
أن رستسلاف #داوااده© أمر موراقيا رأى المسيدية اللاتيئية تدشعل بلاده 
وتغفل فى شعائرها لغة البلادأء فطلب إلى بيزئطية أن ترسل لبلاده مبشرين 
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يستخدمون اللغة العامية ى عظائهم وصلوائهم » قبعث إليه الإميراطور 
بأخوين ها مثوديوس ودألهطاعاة وسيريل اأتو© كانا نشآا فى سلانيك » 
ولذلك كان من السبل علهما أن يتكلا لغة الصقالية . ورحب بهما أهل 
البلاد ولكهما وجدا أن الصقالبة ليست لم حروف هجائية يعبرون مبا عن 
لغنهم تعي رآ كاملا” بالكتابة » وأن العدده القليل الذين يكتبوث يستخدمون 
فى كتابة حديهم الحروف اليونانية واللاتينية . وهذا ابنكر الحروف 
الحجائية الصقلبية وطربقة كتابئها » وذلك باستخدام الحروف اليونانية مع 
التحسينات الى دخخلت علها نقيجة استخدام اليونان إياها حتى القرن الناسع » 
فكان حرف 8 ينطق كا ينطق ل ء 1! ينطق حرف 1 (وحرف 8 ق 
الإنجليزية ) » © كا ينطق الأسكتاندبوت © » وابتكر حروفاً صقلبية 
للأصوات الى لاتعير عنها الحروف اليونابية ٠‏ وترجم سبريل مهذه المروث 
الحجائية الترجمة اليونانية السبعينية للعهد القديم ونصوص الطقوس اليونائية » 
وبدأ مبذا العمل اغة مكتوبة جديدة وأدباً جديداً . 

ونشأ وقتئذ بين المسيحية اليونانية واللانينية نزاع تبغى به كلتاهها أن 
تستحوذ على الصقالبة ؛ فاستدعى البايا نقولاس الأول سبربل ومنوديوس 
إلى رومة » حيث ترهب سيريل » ومرض » ومات ( 214 ) . أما متوديوس 
فعاد إلى مورافيا كبير؟ لأساقفئها من قبل البابا . وأجاز البابا بوحنا الثامن 
استخدام الطقوس الصقلبية ؛ ثم حرمها استيفن الخامس ؛ واكتسبت 
الكيسة اللاتينية وشعائرها موراقيا » وبوهيميا » وسلوفاكيا ( وهى الى 
تتألف ما دولة تشكرسلوفاكيا الحاضرة ) » 5ا كسبت بعدئل بلاد 
افر ويولندا ؛ أما بلغاريا » والصرب » وروسيا فقد ارئضت الطقوس 
والحروف الحجائية الصقابية » وقدمت ولاءها للكنيسة البونانية : وأحلت 
ثقافنها عن بيزنطية . 

ولقد تأثرت هله التغرات الدينية بالاعتمارات السياسية . ذلك أن اعتئاق 
الألمان المسيحية كان يقصد به ضسمهم إلى مملكة الفرئجة وربطهم وإياها برباط 


”اسم 


وين . وقرض الماك هارواك بلوتوث ( صاحب الناب الأزرق ) الدين 
المسبحى عل الدثمرقة (90/4) » ليكون جزءاً من القن الذى طلبه 
الإمبر اطور أنو الثانى الصلح . وأنحاز بوريس 80018 ملك بلغاريا إلى جانئب 
الكئيسة اليونائية :( 854) بعد أن ظل يداعب البابوية وقيآ ما » وكان 
انفمامه إلما لرغبته فى الاحياء ها من توسع أمائيا » وجعل فلاد يمير 
+1ممنقهالا الأول روسيا بلادآ مسيحية ( 484 ) ليستطيع اترواج بأنا همهم 
أخت بازيل الثانى إمبراطور الروم » وليحصل على جزء من بلاد القرم 
بائئة لها (؛) وظللت الكنيسة الروسية قرئين من الزءان تعترف بسلطان بطرق 
القسطتطينية . ثم أعلنت استقلاها عنه فى القرن الثالث عشر ‏ وأضعمت 
الكئيسة الروسية بعد سقوط الامبراطورية الشرقية ( ١40‏ ) ذات الشأن 
الأكير فى العالم الأرثوذكسى اليوناق . 

وكان الحنود المظفرون فى هلا الفتح المسيحى لأوربا هم الرهبان كما 
كانت الراهباث «ن الممرضات فى هذه الحرب الديئية . ذللث أن الرهيان 
قد عاونر! الزراع على استصلاح الأراضى البور وزراعتها » وتقطيع أشجار 
الغايات وئنظيف الأرض من الأعشاب ٠»‏ وتجفيف المستنقعات ٠‏ وإقامة 
المسور على ابلهداول » وشق الطرق ؛ ولقد أقاموا فى البلاد مراكز 
الصناعة » وأنشأوا المدارس » ونظموا الصدقات ؛ ونسخوا الخطرطات 
وجمعرا. مكتبات متواضعة » ويثسوا النظام الأخلا وروح الشجاعة 
والطمأئينة فى نفوس الحائرين الذين انتزعوا من عادائهم وشعائرهم أو ييوتهم 
القدعة . وكان يندكت الأنيانى يكدح » ويحفر » ويحصد بين رهباله » 
كما ظل الراهب ثبودلف يسوق احراث بالقرب من ريمس مدى ائثين 
وعشرين عاما » وقد بلغ من إخلاصه فى هذا العمل أن احتفظ بعد وفاته 
مبذا المحراث وكان موضعاً للإإكبار والإجلال . 

وكان الرهبانوالراهبات يعودون إلى فطرتممالبشرية بين آونة وأخرى يعد 
أن يبقوا زمناً طويلا مثلا عليا للفضيلة »واللششوع ؛ وابخحد ؛ وكان لابد من قيام 
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حملة ى كل قرن تقرببآ لرفع الرهبان مرة أخخرى إلى المستويات العليا غير 
«الفطرية الثى شرعوا لأنفسبم قواعدها . كذلك كان بعض اارهبان ينبمكون 
فى نويات موقوتة من التى والخشوع ثم يصنبحون غير صالحين لنظام الرهبئة 
.يعد أن يفيقوا من نشوتهم وتضعف حاستهم . ومن الرهبان والراهبات من 
كانوا نلوراً جىه بم إلى الأديرة وم أطفال ' سن السابعة أو يعدها » 
وملهم من جىء بم وهم رْضّع فى المهد ؛ وقد ظلت هذه الاذور حرمات 
لايحل النكث لها حنى أباحت القرارات البابوية فى عام 111/4 التحال هنما 
إذا بلغ الطفل الرابعة عشرة من عمره9؟؟ . وهال لويس التتى ما رآه من 
خيعف النظام ق الأديرة الفرنسية فدها فى عام 611 إلى عقد بمعية قومية 
من رؤساء الأديرة والرهبان فى آنعن » وعهد إلى الفديس يندكت الأنياق 
أن يقرر السير فى يع أديرة بلاده على القواعد التى وضعها القديس 
بتدكت النررسياق وأوعنااة أه 6مالعمع8 51 . وأخذ بندكت اللمديد 
يواصل العمل يجد » ولكن امنية وافته فى عام 81 » وما ليت حروب 
الملوك أن أشاعت الفوضى فى دولة الفرنجة ؛ وخربت غارات النورمان » 
وار ء والمسلين مثات من الأديرة » وهام الرهبان على وجهم فى العام 
غير الديى » ولما عاد بعضهم إلى أدب رهم بعد أن ارتددت موجة التخريب » 
جاموا معهم إلا بطرائق الحياة ى خارجها . يضاف إلى هذا أن السادة 
الإقطاعيين قد اغتصبوا الأديرة » وعينوا هم رؤساعها » واستولوا 
على إبرادها ‏ ولم يحل عام 4٠١‏ حتى تدهورت أدبرة الغرب ٠»‏ "كا 
تدهورت الأنظمة كلها » إلا الفابل الذى لا يستحق الذكر مها » ق أوربا 
اللاتينية إلى الدرك الأسفل من حيائها أثناء العصور الوسطى . وليس أدل على 
هنا الاممطاط من قول سانت أدو رئيس دير كلوثى ( المتوق عام 1941 
« إن بعض ربجال الدين ف الأديرة وف خارجها يستبترون بابن العذراء اسهتارة” 
يستبيحون معه ارتكاب الفحشاء فى ساحاته نفسبا » بل فى ثلك البيوث الى 
أنشأها المؤمنون اللماشعون لكى تكون ملاذا للعفة والطهارة فى حرمها المسور ؟ 


اه 


لقد فاضت هذه البيوت بالدعارة حرى أصبحت مرم العذراء لا تجد مكانا 
تضع فيه الطفل عيسى و2429 . ومن دير كلو جاءت حركة الإصلاح 
العظمى للأديرة . ” 

ذلك أن اثثى عشر راهبا قد أنشأوا حوالى عام عام 41١‏ ديراق هذا 
المكان بن تلال برغندية يكاد يكون موضعه على الحدود الفاصلة بين ألمانية 
ؤفرنسا. وى عام 450 أعاد أدو رئيسه النظر فى قواعده ليجعلها أشد 
صرامة من الناحية الأخلاقية وبيسرها من ناحية ابلنهود ابلسمية : فنع 
التقشف الشديد » وأوصى بالاستحام » ووفر الطعام » وأجاز شرب ابلبعة 
والنبيذ ؛ ولكنه شدد فى الاستمساك بالأرعان القديمة الى يلتزم مها الرهيان 
الفقر » والطاعة » والعفة . وأنشئت أديرة أخرى على غراره فى أماكن 
أخخرى من فرنسا » ولكنبالم تكن كالأديرة القديمة لكل مها قانونه الذى 
لا يقوم على أساس معروف ء ولا يخضع إلا خضوعاً غير وثيق إلى أسقف 
محلى أو سيد من الأشرف » بل كانت الأدبرة البندكتية الحديدة المتصلة 
بدي ركلونى يحكمها رؤساء يخضعون لرؤساء دير كلونى وللبابوات . وائنشرت 
بزعامة مايرل انعيرداة ( 984 394) ' وأمويار ملئة0 44و - 
4ع ء وهير هلا (44 (١١4 - 1٠١‏ ) حركة تآخى الأديرة من 
فرنسا إلى انجلثرا » وألمائبا » وبولتدة » وهنغاريا » وإيطاليا » وأسبانيا ؛ 
وانضمت كثير من الأديرة القديمة « إلى المجمع الكلوق ٠»‏ فلم يحل عام 
١‏ حتى كان نحو ألنى دير تعترف بأن دير كلونى أبوها وحاكها . 
وكانت السلطة المنظمة على هذا النحدو » البعيدة عن تدخل الدولة ورقابة 
الكنيسة » سلاحاً جديداً ى يد البابوية نسيطر به على رجال الدين فى 
خارج الأديرة » ويسرت فى الوقت نفسه إصلاح نظام الرهبنة على أيدى 
الرهبان أنفسهم إصلاحاً بنطوى على الحرأة والشجاعة » فكبحت أيد قوية 
ماكان فى الأديرة من اضطراب ؛ وتعطل » وترف ء وفساد أخلاق » 
ومتاجرة بالدبن وبالرتب الكهنوتية » وشهدث إيطاليا ذلك المنظر الغريب 
منظر راهب فرئسى ى أراضيا » إذ دعى أدو إلى إيطاليا ليصلح دير 
مونى كسينو نفسه 0 , 
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البابوية فى الحضيض ( /4513 )1١494‏ 


كانث رومة آخر المدن الى وصل إلما الإصلاح . ذلك أن أهل هذه 
المديئة كانوا على الدوام مشاكسين صعاب المراس حتى ف الوقت الذى كان 
فيه النسر الإمراطورى يقبض بمخلبيه على الفيالق الضخمة يسيرها أيَا شاء . 
أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فكل ما كانه يعتمد عليه البابوات هو جيش 
مرابط ضعيف » ومكانة منصهوم السامية » ورهبة ديهم ؛ وهذا وجدوا 
أنفسهم سجناء فى أيدى أرستقراطية اتحسدهم على مازلهم وأهلين يضعتف 
عن تقواهم قرسهم من عرش بطرس . وكأن الرومان أعز نفسا من أن يتأثروا 
باملوك كما كانوا أكير من أن يرههم البابوات لطول ما ألفوا صمبتهم 
والاختلاط مم ؛ فقد كانوا يرون فى خلفاء المسيح فى الأرض رجالا مثلهم 
يعرضون » ويخطنون ء ويأتمون » ويغابون » فلم تعد البابوية فى اعتقادهم 
حصنا حصيئاً للنظام وملجأ عاصا للنجاة » بل أضحت طائفة من العال 
يجمعون الصدقات من أوريا مسا كين رومة . وكانت تقاليد الكئيسة تقضى 
بألا يختار البابا بغير رضاء رجال الدين فى رومة وأشرافها وجهرة سكانها » 
وتفرق حكام اسبوليتو » وبتنتوء ونابل » وتسكانيا » وأشراف رومة 
شيعا وأحزاباً كما كانوا فى عهدهم القدم » وكان الحزب صاحب اليد العليا 
فى المدينة يحيلك الدسسائس لاختيار البابا والسيطرة عليه . وقد عملوا جميعآ على 
تدهور البابوية فى القرن العاشر إلى أحط مستوى وصلت إليه فى تاريخها كله . 

من ذلك أله فيعام لالم دخل لامبير !ادها دوق اسبو ليتومدينة رومة 
على رأس جيشه » وقبض على البابا يوحنا السابع » و.حاول نير غمهبتجويعهعل 
تأبيد ترشيح كارلومان لعرش الإميراطورية . وفعام 91م أمرالبابا استيفن 


رلا" 


السادس بأن ترج جنة البابا فورمرسوس 5لناوههمه5 ( 41م - ؤم ) 
من قيرها » وترتدى الملابس الأرجوائية ٠‏ وتحاكم أمام مجلس كنسى 
بهمة مالفا بعض قوانين الكنيسة » ثم يحكم بإدانها » وتجرد من ثيامها 
الكهنوتية » وتبئر بعض أعضائها وتلى فى نهر التيير20© . وثارت فق العام 
نفسه ثورة سياسية فى رومة خلع على أثرها استيفن من منصه ٠»‏ وقتل فى 
السجن خنقاً2© . وظل كرمى البابوية عدة سنن بعد ذلك الوقت لايئال 
إلا بالرشا أو القتل + أو رغبات النساء ذوات المقام السلى والفلق الدفىىء » 
وبقيت أمرة .ثيوفيلا كت إءداوطده»7 » أحد كار الموظفين فى قصر 
البايا » ترفع البابوات إلى كراسهم وتازهم عنها “كما يلو لما . واستطاعت 
ابنته مروزيا 8اتمموة8 أن تنجح فى اختيار عشيقها سرجيوس الثاث 
لكرسى البابوية (5١ة ‏ 22)811)© ؛ "كا أفلحت زوجته ثيودورا ى 
تنصيب ابابا يوحنا العاشر ( 414 478 ) . وقد الهم يوحنا هذا بأنه 
عشيق ثبودورا » ولكن هذا الامبام لا يقوم عليه دليل قاطع 2180 ؛ وما من 
شلك ف أنه كان زعا ممتازً فى الشثون الزمنية » لأنه هوالذى عقد الحلف 
الذى رد زحف ا مسلمين على رؤمة ى عام 415 . وظلت مريوزا تستمتع 
بعدد من العشاق واحدآ بعد واحد حبى تزوجت جيدو هلأنات دوق 
تسكانيا » وأحذا يأمران لخلع يوحنا » وعملا عن قتل أخحيه بطر س أمام 
عينيه » ثم زج ابابا فى السجن حيث مات بعد أشهر قلية ميتة لا تلم 
أسباءها » ثم رفمت مريوزا فى عام ١ه‏ يوحنا الحادى عشر 971 - 
8"* ) إلى كرمى البابوية » وكان الشائع على الألسئة أن يوحنا هذا ابن 
لها غر شرعى من سرجيوس الثالك3© . وفى عام 485 ستجين أبنها 
ألمريك ععطلق يوحنا هذا فى قلعة سانت أنجياو وعومهة )م55 » ولكئه 
سمح له أن يصرف من سجنه شثون البابوية الروحية ء وظل ألبريك بحكم 
رومة اثثتين وعشرين سنة » كان فب الطاغية المسيطر على 6 جمهوريةرومانية ؛. 
وأوصى وهو على فراش الموت بأن يلف من بعده ابئه أكتافيان مدأجعاع0 


ل 


وحمل رجال الدين والشعب على أن بعدوه باختيار أكتافيان بابا بعد موت 
أجابتوس وتعمدوق الثاى . وتم له ما أراد » فأصبح حفيد مروزيا هو 
البابا يوحنا الثانى عشر ‏ وامنازت. مدة ولايته بضروب من النبنك 
والدعارة فى قصر لاتتران #«معام91© , 

وعرف أنو الأول إسراطور ألمانيا عن قرب ما وصلت إليه البابوية من 
اتحطاط بعد أن توجه يوحنا الثانى عشر إمبراطور؟ فى عام 4517 . فلمأ عاد 
إلى رومة فى عام 408 بتأييد رجال الدين فها وراء جبال الآلب دعا يوحنا 
إلى الشحاكة. أمام مجلس كنسى . وانهم الكرادلة يوحنا بأنه حصل على رشا 
نظير تنصيب الأساقفة 2 وأنه عين غلاما فى العاشرة من عمره أسقفا » وأنه 
ولى يخليلة أبيه » وضاجع أرملته » وابثة أختها » وأنه حول قصر البابا إلى 
ماخور للدعارة . ورفض يوحنا أن يحضر أمام املس » أو أن يجيب عن هده 
الهم » وخخرج للصيد ؛ فقرر مجلس خطعه » واختار بالإجماع مرشح أو لكرسى 
البابوية » وكان هذا المرشح الذى أصبح البابا ليو الثامن ( 457 480 ) من 
غير رجال الدين . ونا عاد أو إلى ألانيا قيض يوحنا على زعماء الحزب 
الإمر اطورى فى رومة وير أعضاءم »-وعمل على أن يعود إلى كرسى 
البابوية بقرار من مجلس نخاضع لأمره ( 454 )209 . ولا مات يوحنا 
454 ) اختار الرومان بنداكت الخامس لكرمى البابوية » وأغفلوا شأن 
ليو . فعاد أتو من ألمائيا » وخلع يندكت » وأعاد ليو » ذا اعترف ليو 
.رسمياً مق أنو وخلفائه الأباطرة قن أن يلغوا إذا شاءوا اختيار أى ببابا 
فى الستقبل*© . وما مات ليو عمل أنو على اختيار. بوحنا الثالث عشر 
خليفة له ( 50و 0/9ؤا) . ثم سجن أحد أشراف الرومان 
بندكت السادس ( #/او ‏ 4لا ) » وقتله شنقاً » وفر بنيفازيو 
غرلكون عممعمة7 وأنواده8 » وكان قد صب نفسه بابا شبراً من 


( ه) تعد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ليو الثامن خارجا عل البابوية » ولا ترى 
لأعماله أو. قراراته قيمة ما . . 


د اسه 


الزمان ٠‏ إلى القسطنطينية وحمل معه من كنوز البابوية كل ما استطاع أن 
يحمله . ثم عاد بعد تسع سنين من فراره : وقتل البابا يوحنا الرابيع عشر 
( مه - 2484 ؛ وجلس على كرمى البابوية مرة أخرى » ومات ميتة 
هادئة فى فراشه ( 480 ) ورفعت ابكمهورية الرومانية رأسها من جديد » 
وأسكت بزمام السلطة » واختارت كرستايوس #نانام07696 قنصلا . 
انض أتو الثالث على رومة مجيش قوىلا تستطيع مقاومته » وبتفويض 
من رجال الدين الألمان » ليقضى على الفوضى بتنصيب راعى كنيسته الخاصة 
بايا بامم جرجورى الخامس  445(‏ 44 ) . وقضى الإمبراطور الشاب 
على الحمهورية » وعفا عن كرسنتيوس ٠»‏ وعاد إلى المانيا . وما كاد يعود 
حنى أعاد كر سنتيوس الدمهورية ؛ وخلع جريجورى ( 447 ) . فنا كان 
من جرمجورى إلا أن أصدر قراراً محرمانهة » ولكن كرسلتيوس. سخر 
منه » وعمل على أن تار يوحنا السادس عشر بابا . فعاد أتو مرة أخرى » 
وخلع يوحنا » وسمل عيليه » وقطع لسانه وجددع أنفه » وأمر أن يطاف 
به ى شوارع رومة على ظهر حمار ووجهه نحو ذنبه . ثم قطعت روئوس 
كرسنتيوس والى عشر من الزعماء ابلدمهوريين » وعلقت أجسادم على 
أسوار سانت أنجليو (2*2)944 , وعاد جريجورى إل كرمى البابوية » 
وظل جالساً عليه حتى مات مسموما » فى أغلب الظن » عام 442 . وأجاس 
أتو فى مكانه رجلا أصبح من أنبه البابوات جيعا . 

واد جربرت 06,6604 من أسرة وضيعة بالقرب من أورلاكعةالنسه 
من أعمال أوقرنى #مه#ننى ( حوالى عام 44١‏ ) ؛ ودخل وهو صغير 
السن أحد الأديرة . ثم سافر إلى أسبانيا تملا بمشورة رئيس الدير ايارس 
علوم الرياضة » إلى أن كان عام 40٠١‏ فأخذه بوريل 80:60 كونت 
يرشلونة معه إلى رومة » حيث أعجب البابا يوحنا الثالث عشر بعلم 
الراهب وأوصى به أتو الأول خيراً . وقفبى جربرت عاما فى التدريس 
بإيطاليا وكان أنو الثانى من بين طلابه فى ذلك الوقت أو بعده . 
ثم انتقل إلى ريمس ليتلى علم المنطق فى مدرسة كنيسها » وسرعان ما ثراه 


1خ 


رئساً لتلك المدرسة ( 477 - 481 ) . وكان يعلم طائفة من العلوم غريبة 
فى اختلافها تشمل شعراء اليونان واارومان الأقدمين ؛ وكان يكتب باللاتيلية 
كتابة ممتازة » وله عدة رسائل تكاد نضارع رسائل سيدونيوس ونأ51008 , 
وكان يجمع الكتب حيما ذهب » وينفق ماله بغير حساب قُْ نسخ صور 
من الّطوطات المحفوظة فى دور الكتتب الختلفة » ولعلنا مديثون له مما لديئا 
من طب شيشرون9*© . وكان حامل لواء العالم المسيحى فى علوم 
الرياضة » وأدخل فى البلاه صورة جديدة من الأرقام : العربية ‏ ؛) وكتب 
عن المعد والأسطرلاب » وألف رسالة فى الهندسة النظرية ؟؛ واخترع 
ساعة آلية » وأرغتا يديره البخار0*”© . وقد بلغ من «هارته فى كثير من 
العلوم امختلفة أن اشتبر بعد وفانه بأنه كانت له قوى سحرية0”© , 


وما توفى أدلبيرو (486) سعى جرت ليكون كبير لأساقفة ريمس » 
ولكن هوكابت عين بدله أرئثواف أانادة ء وهو ابن غير شرعى من 
البيت الكارولنجى . ولا أخذ أرئولف يأتمر مبيو أصدر مجلس كنسى 
قراراً بجخلعه على الرغم من احتجاج البابا ء واختار جربرت رئيس للأسائقة 
(441) . ولكن قاصدا رسوليا أفنع مجمعا دينيآ عقد ى مراسون 500ةاهاة 
بعد أربع سنن من ذلك الوقت بفصلل جربرت من منصبه . فا كان من 
العام المستذل إلا أن. هرع إلى بلاط أتو الثالث فى ألانيا » حيث قوبل 
بأعظم مظاهر التكرم » وهيأ عقل المليلك الشاب لفكرة إعادة الإمير اطورية 
الرومانية واغذاذ رومة عاصة لحا . وعينه أتو كبيرا لأساقفة رائنا »ثم عينه 
بابا فى عام 444 , وتسمى جربرت باء م أساقستر معاوع ابر الثاتى » كأنها 
أراد أن يقول إنه سيصبح ساشرا لي لقسطنطين ثان يوحد العالم مرة 
أخرى ؛ ولو أله هو وأتو عاشا عشر سنن أخدرى لكان من امحتمل أن يحققا 
حلمهما ؛ لأن أنو ابن أميرة بيزنطية » ولكاذمن المحتمل أيضا أنبصحجربرت 
ملكا فيلسوفا . ولكن المنية عاجات جربرت فى السئة الرابعة من جلوسه على 


رمم دجم - عله ؛) 
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عرش البابوية » وتقول الإشاعة الرومانية إنه مات مسموما » سمته استفانيا 
وأعقطمة؛5 عيها الى سمت أتو . 

وتدل الآمال الى كانت نخامرهما » كنا تدل الحركات السياسية الدائية 
على العمل فى العالم حولها » على قلة من كان فيه من المسيحيين الذين يعتقدونه 
جادين أن العام سينتهى فى العام المتمم للألف بعد الميلاد . فقد حدث اق 
بداية القرن العاشر أن أعلن مجلس كنسى أن القرن الأخمر من حياة العلل 
قد اسبل9© » وظلت أقلية ضثيلة فى نباية ذلك القرن تؤمن مبذا القوله 
وتستعد ليوم الحساب ؟ أما الكثرة الغالبة فظلت تسير سيرتما الألوفة » 
وتعمل » وتلعب » وتأثم » وتصلى » وتحاول أن تطيل حياتها بعد سن 
الشيخوخة . ولسنا نجد شواهد على استيلاء الذعر على عةول الناس فى عام 
٠‏ بل إننا لا نجد زبادة فى هبات الناس إلى الكنيسة9© , 

وعادت البابوية سرتها الأولى من الضعف والاتحلال بعد موته 
جربرت » .فأخل أعيان تسكيولوم: «دادعود؟ «تحالفين مع الأباطرة 
الألمان يشترون مناصب الأساقفة » ويبيعون البابوية 0 
التستر على عملهم هذا . وكان بندكت الثامن ( )1١74-- 1١11‏ الذى 
رشحوه لهذا المنصب الأخير رجلا ذكيا قويا ؛ ولكن بندكت ( 1١7‏ 
- ه4١٠‏ ) الذى عين بابا .فى الثانية عشرة من حمره دنس منصيه يحياة 
الفحش9© » إلى حد جعل الشعب يثور عليه ويذرجه من رومة . غير أنه 
عاد مرة أخرى بتأييد تسكيولوم » فلما أتعبه منصب البابوية باعها إلى 
جريجورى السادس ( ٠١45 ٠١45‏ ) بألف ( أو ألى ) رطل من 
الذعب . وأدهش جريجورى رومة بأن كان بابا مثاليً أو أقرب ما يكونه 
إلى الثالية . ويلوح أن الذى دفعه إلى ابتياع منصب البابوية هو رغبته 
الصادقة ى أن يصلح شأنها ويحررها ممن كانو! يسيطرون علما . وم يكن أمراء 
تسكيولوم راغبين فى هذا الإصلاح : ولهذا أعادوا بندكت العاشر إلى كرمى 
البابوية » ولكنحزيآ آخر رفع سلقستر الثالث إلى عرشها . واستغاث القساوسة 


خم 


الإيطالبون بالإمبراطور هترى الثالث ليقفى على هله اللمهازل » فجاء إلى 
استرى 31011 القريبة من رومة وعقد فبا جلسا كلسي زج ساثستر ف 
السجن ٠‏ وقبل استقالة بندكت » وخلع جريورى لاعترافه بأنه ابتاع 
منصب البابوية. وأقنع هترى مجلس بألا سبيل إلى اتتشال الكنيسة من هذه 
الوهدة إلا بتنصيب بابا أجنى نحت حناية الإميراطور ؛ واغدر لهذا المنصب 
أسقف بامرج د89 و كلمنث امعمهات الث _: لماه 
ولكنه مات بعد عام واحد من أختياره ؟ “كا قضت حل خليفته دمسوس 
5نضةورمة2 الثانى ( ٠١482 ١١49‏ ) اللاريا الى كانت وقتثذ تننشر 
باستمرارمن مناقع كبانيا اتى لم تجفف . ثم وجدت البابوية آخر الأمرق ليبى 
التاسع ( )1١94-١١48‏ رجلا يستطيع أن يواجه مشاكلها بشجاعة » وعلم 0 
واستقامة » وصلاح» قلما رأت رومة نظيراً له من زمن بعيك . 


ةس 
افراع 
إصلاح الكنيسة (49١1ب54١1)‏ 


ثلآث مشاكل داخلية كان يضطرب بها قلب الكنيسة فى ذلك الوقت : 
وه الخاجرة بالمناصب فى محبط البابوية والأسقفية ٠‏ والرواج أو النسرى 
ببن رجال الدبن من غير" الرهبان » ووجود خالات متفرقة من الدعارة بين 
الرهيان ألفسهم . 

فأما المتاجرة بالمناصب الكنسية وتدماتها فقد كانت هى المظهر الكنسى 
لما يعاصره من فساد فى الشثون السياسية ٠‏ دمن الثناس الصاحمين من كانوا م 
أنفسهم مصدراً ذه المتاجرة .؛ مثال ذلك أن أم جوبيرت الاوجتى 
+08 أه ؛#طئمق كانت شديدة الرغبة فى أن تببه للكنيسة » فقدمت 
المال لرؤسائها لكى يجعلوه قساً فى إحدى الكنائس وهو ف الحادية عشرة من 
عمره . وإذكان الأسائفة فى إنجلترا » وألمائيا » وفرنسا » وإيطاليا يصرفون 
الشثون الزوحية والزمنية ب#يعاً » وكانوا يقطعون أرضين » وقرى » ومدن 
فى بعض الأحيان » ليستمدوا منها إيراداتهم ٠‏ فقد كان ذروالمطامع من 
الناس يقدمون مبالغ طائلة للرؤساء الزمنبين ليظفروا مبذه المخاصب + وكان 
الشرهون من الرؤساء لايتورعون عن ارتكابكل مأثم الحصول على هذه 
الرشا . وحسبنا أن نذكر أن غلاما فى العاشرة من عمره عمن رئيس أساقفة 
فى .نربونة عموومهلا نظار ماثة آلف صليدى0© ؛ وأن فيليب الأول 
ملك فرنسا كتب إلى رجل أخفق فى الحصول على منصب رئيس أساقفة 
يواسيه فى إخفاقه يقول : « أتركنى أجى المال من منافسك » م حاول 
أن نسقطء بانهامه بابتياع منصبه ؛ وسترى بعد ذلك كيف نرضيك هي9© , 
وكان ملوك فرنسا يتبعون السنة الى سنها شا مان فيعينون هم بانتظام, 
أساقفة سان 5605 » وريمس » وليون » وثور » وبورج 6عي؟نه8» أما ىق 


ها 


غيرها من المدن الفرنسية فكان الدوق أو الكونت هو الذى يعينهم, © 2 
وأضحت كثير من مناصب الأساقفة ميراثاً لبعض الأسر الشريفة. » تخقص 
به الصغار من أولادها أو غير الشرعيين منْهم ؛ وكان أحد البارونات فى 
ألانيا يمتلك ثمانى أسقفيات ويورثها أبناءه(5© ٠‏ فيزم أحد الكرادلة 
الألمان (حوالى عام 1١448‏ ) أن الذين يبتاعون كراسى الأساقفة ومناصب 
الكنيسة قد باعوا الواجهات الرخامية فى الكتائس » وألواح القرميد فى 
سقفها » ليحصلوا من ثمنها على ما أدوه تمنآ لمناصبه© . وكان الذين 
ينالون المناصب ببذه. الوسائل من رجال الدنيا لا من رجال الدين » بعيش 
الكثيرون مهم عيقة المأرفين » ويشنون «الحروب » ويغمضون أعينهم عن 
الرشا فى اناكم الأسقفية9"؟ » ويعينون أقارمهم فى المناصب الكنسية » 
ويعبدون امال من دوت الله » ويدينون له وحده بالطاعة والولاء . ويقول 
البابا إنوسنت الثالث ى وصف أحد رؤساء الأساقفة فى ثارين إنه لديه 
كيسا من المال ف الموضع الذى كان يحب أن يكون فيه قليد9"© . وقد 
أصبح ابتياع الكرامى الأسقفية أمرآ مألوفا يقبله الثاس العمليون على أنه 
أمر عادى لاغضاضة فيه ؛ أما المصلحون فأخلوا ينادون بأن سمعان 
المجوسى قد استحوذ على الكنيسة©© , 

وكانت المشكلة الأخلاقية بين رجال الدين العاديين تتأرجح بين الرواج 
والنسرى. وكان زواج القساوسة فى القرنين التاسع والعاشر أمرا مألوفا فى إنجلئرا 
وغالة وشمالى إيطاليا » وكان البابا هدريان الثانى نفسه متزوجاً9© ؛ وكتب 
راثريوس ةنالاع 8815 أسقف قير ونا ( فى القرن العاشر) يقول إن أساقفة أبرشيته 
كلهم تقريياً مترزوجون ١‏ وم يسهل القرن الحادى عش رحىكانت العزوبة بين 
رجال الدين غير الرهبان من الأمور الشاذةالنادر 26 2 . ومن انلطأ أن نعد زواج 
القساوسة مناقضيا للأخلاقالفاضلة » وإن ل ينفق فى كثر من الأحيان مع قوانين 
الكنيسة ومثلها العليا » ذلك أن زو اجهم كان متفقً مع عادات ذلك الوقتومبادله 
الأخلاقية ؛ وكانالقس المتز وج أسمى مز لة من القس العز ب فى مددينة ميلان90), 


كمه 


لأن ثاننيما كان ينهم بالتسرى ‏ بل إن الرأى العام كان يتسامح فى النسرى 
نفسه أى فى اختلاط رجل غير متزؤج بامرأة غير متزوجة اختلاطاً جنسيآ 
مننظم . وبلوّح أن الكثرة الغالبة من القساوسة الأوربيين كانوا يحيونه 
خياة لا غبار علا من الناحية الأخلاقية ٠‏ وإنا لنسمع طوال العصور 
الوسطى عن قساوسة وأساقفة يعيشون معيشة طاهرة .نقية مخلصين لمن 
يرعوتهم » وإن كنا لانتكر أنه كان فى أماكن متغفرقة ررجال شواذ 
يندق من فعامم ‏ أبمبين: » فهاهو ذا الأسقف بنيفاس يشكو إلى البابا 
زخارى «رمدماءه2: فى عام 747 أن الأسقفيات تعلى ‏ للشرهين من غير 
رجال الدبن » وللزانين من القسيسين 096 وأن بعض الشمامسة و يحتفظوة 
3 سرارى أو جمس :60 » وقد انهم بيد الموقر فى هذا القرن يعينه , 
تعض أساققة ؛ إنجائرا بأنهم « يفسحكون » وسزلون » وبروولة 
اللاي ويمرحون» ل و...يحبون حياة الملذات والفسق20؟ 
وكثرت هذه الهم وأمثالها فى أواخر الآلف السنة- الأول بعد اليلأد هي 
فهاهو ذا رالف جلابر 0186# 9م1ه8 يصفْ قساوسة ذلك العهد بأنهم 
يشاركون أهله فى فسادم اللحلى ».وها هو ذا زاهب إيظال يدغ 
بطرس داميان مقنصوه مهزءم (لا١١ 1‏ 1لإ١1)‏ يعرض على الباباً 
“كتاياً يسمي 2805 أنا:101م ه03 نا ويصط فيه بالمغالاة الى يتوقعها الإنسان 
من رجل 'متمسلك بديئه » مايرتكبه القساوسة من رذائل ؟ وف هل 
الكتاب فصل عن « مختلف الحطايا المناقضة للطبيعية » . ويطالب ذاميانة * 
ف هذا الكئاب بقوةا أن يحرم الزواج على رجال الدين . 
وكانث الكئيسة من زمن بعيد تعارض زواج ررجال الدين بحجة أن القن 
ا متزوج يضع ولاءهلز وجه وأبنائه فى مز لة أعلى من إخلاصه للكنيسة سواء أدرك 
ذلك أولم بدركه + وأنه سيميل من أجلهم إلى بم المال أو المتاع » وأنه سيحاول 
أن ينقل كرسيه أو مرتبه لأحد أبنائه » وأ هذا قد يؤدى إلى قيام طبقة ورائية 


ام 


من رجال الدين فى أوربا تشبه مثيلئها فى بلاد الحند '» وأن ما يضفبه هذا 
السلطان الاقتصادى عل القساوسة ذوئ الأملاك يزيد فى قوتهم إلى الحد الذى 
تعجز معه البابوية عن السيطرة علهم . ويضاف إلى هذا أن الس يجب 
أن يكرس حياته لله والكنيسة وبى الإنميان » وأن مستواه الأخلاق يحب 
أن يعاو على مستوى أخلاق الشعب ‏ وأن يض عليه مستواه هذا المكانة الى 
لابد منها لاكنساب ثقة الثاس وإجلالم [باه . وكانت عدة مجالس كلسية 
قد طالبت بفرهن العزوبة على التنساوسة ؛ وكان واخلدمها ب هو اللبى عقد 
فى بافيا عام 4 - قد أصدير قرأراً يفرض فيه العبودية الدائمة 
والحرمان من الميراث عل جميع أبناء القسيسين2*7؟ » لكن رنجال الدين ظلوا 
مع ذلك ينزوجون . 

ووجد ليو التاسع أن كرمى الرسول بطرس قد افتقر لكثرة ما يوصىٍ 
به رجال الددين من أملالك ك الكنيسة لأبنائهم » ولاستيلاء الأعيان على ضياع 
الكنيسة : ومن سطو قطاع الطرق على الحجاج الذين يأنون بالأدعية » 
والملتمسات ؛ والنلور إلى رومة » وهذا وضع نظاما لماية الحجاج » وأعاد 
إلى الكنيسة ما خرج من أملاكها » وشرع يضبطام مبذا الواجب الثقيل » 
واجب حرم بيع الناصب الكهنؤتية » وزواج القساوسة . وقد يدأ عمله بأن 
أحال أعمال البابوية الداشعلية والإدارية إلى الراهب المتبتل المتصيف الذى 
أصبج فيا بعد جريجورى السابع » ثم غادر رومة فى عام 1١44‏ » ممتزما 
أن يتعرف بنفسه أخلاق رجال الدين وأعمال الكنائس فى مدائن أوربا 
الكرى . وسرعان ما أعادث هيبته الشخصية » وصرامته غير المتكلفة » 
ما كان لرئيس الكنيسة الأعلى فى قلوب الئاس من إجلال . فأنعفت الرذيلة 
رأسها لمقدمه ٠‏ وارتعدت فرائص جدقرى اللوريى الذى نهب الكنائس 
وتحدىالمولدحين أصدر البابا قراراً نحرمائه »وضع صاغراً للجلدعاناً أماممذيح 
الكنيسة الى خرمها فى فردان » وتعهد بأن يصلحما خربه مها » وأخعل يعمل فى 
إصلاحها بيديه . وعقد ليومحكة بابوية فى كولونى © وقوبل فنها مجميع مظاهر 


لخ - 


الإجلال من رجال الدين الألمان الذين كانوا يفخرون بوجود بابا أمالى . 
ثم انتقل ليو إلى فرنسا ورأس ممكمة فى ريمس » وأخل يفحص عن أخلاق 
رجال الدين وغير رجال الدين ؛ وعن بيع المناصب الكنسية » واتهاب 
أملاك الكنيسة » ومحلل رهبان الأدبرة من قوائيها » وانتشار الزندقة ى 
ابلاه . وأمر كل من حير الحكمة من الأساتفة أن يعترف مخطاياه » 
فأخذ كل مهم » واحدا بعد واحد » وملهم رؤساء الأساقفة أنفسهم » 
ينهم نفسه . وأنهم لبو أشد التأنيب » وأعفاهم من مناصييم » وعفا عن 
بعضيم 2 وحرم أربعة من -حظيرة الدبن » واستدعى غيرهم إلى رومة 
ليكفروا عانا عن سيئاتهم . وأمر رجال الدين أن يخرجوا زوجاتهم 
وسرارمم » وأن يمتنعوا عن استعال الأسلحة . ثم أصدر مجلس رومة 
فضلا عن هذا قراراً يقضى بأن تار رجال الدين وعامة الشعب الأساقفة 
ورؤساء الأديرة » وحرم بيع المناصب الكهنوتية » ونبى ريجال الدين 
عن أخد الأجور نظر تقدم القر ابن » أو عيادة المرضى ؛ أو دفن الموق - 
وأجرى يجلس عقد فى ميئز )1١44(‏ بالحاح ليو » إصلاحات شببة هذه 
الإصلاحات فى ألمانيا . وعاد ليو إلى إيطاليا فى عام ٠١6١‏ ورأس مجلس 
رشق أالعع علا وحرم فيه آراء بر لو التررى وعنه1 )0 ,عموعمع8 
اللمارجة على الدين 1 

ورد ليو بزيارته الطويلة الشاقة إلى #هالى أوربا ما كان للبابوية من 
هيبة ومنزلة سامية » وأعاد الإميراطور الألمانى رئيساً للكئيسة الألمانية 
كا كان من قبل » وأرخم الأسقفيات الفرنسية والأسهانية على الاعثراف 
بسلطان ابابا عليا » وخطا بعض الحطوات ى سبيل تطهير الكنيسة 
عن الرشا والدعارة . ثم قام بحملات أخرى فى ألمائيا وقرنسا فى عاى 
٠١60] ©» ١‏ » ورأس جمعية كنسية عظيمة فى ورهز وأخرى ى 
مانتوا هل!0ة80 ؛ ولا عاد آخر الأمر إلى رومة اضطلع بذلك الواجب ” 
البغيض » واجب حاية الولايات البابوية بقوة السلاح . ذلك أن الإمير اطور 
هترى الثالث كان قل وهبه دوقية بنقنتو ؛ ولكن يندلف الدموط 
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دوق كبوا أى أن يقر هذه المدحة واستولى على هذه الدوقية واستمسك با 
معتمدا على تأييد النورمان أتباع ربرت جسكارد . وطلب ليو أن يرسل إليه 
جيش أمانى يساعده على طرد بندلف ولكنه لم يرسل إليه إلا سبعائة رجل » 
هم إلهم بعض الإيطالبين غير المدربين » وزحف بهم على التورمان » 
وكاد فرساهم وحدم يبلغون ثلاثة آلاف من القراصنة المهرة فى الحروب . 
وأوقع التورمان يميش ليوهزيعة منكرة ٠‏ وأسروه ٠‏ ثم ركعوا أمامه 
يطلبون إليه أن يعفو علهم لأنهم قتلرا خمسماثة من رجاله . وساقوه بعدئذ 
إل ب بنقنتر » حيث قدموا إليه 1١‏ يليق بمقامه من مماملة ونكريم » ثم استبقوه 
سجيئا تسعة أشبر , ٠‏ وتحطم قلب لبو من الخزن وندم أشد الندم على امتشاق 
السام » فحرم على نفسه أن يلبس غير اليش » وأن ينام إلاعلى بساط 
وحجر » وكان يقضى اليوم كله إلا القليل منه فى الصلاة . وأدرك النورمان 
أنه مشرف على الموت » فأطلقوا سراحه » ودخل رومة بين ليل الشعب 
وفرحه ؛ وعفا عن جميع الذين حرمهم ٠‏ وأمر أن يوضع تابوت فكنيسة 
القديس بطرس . وجلس يجواره يومآ واحدا مات بعده عند المذبح . وجاء 
العرج» والبكم , والمهذومون من جميع أنحاء إبطاليا ليلمسوا جثته , 


امه 


0-35 ٠. 
اميل لمارن‎ 
١١84 : الانشاق الأكير فى الشرق‎ 

حدث الانفصال اللباثى بين الكنيستين اليونائية واللائينية ى عهد جلوس 
مبانت ليو على كرسى. إلبابوية . وبيئا كانت أوربا الغربية تتخبط فى ظلمات 
القرنن التاسع والعاشر » وبؤسبما وجهالتهما » كانت الإمراطورية الشرقية » 
تحت حك أباطرا المقلونيين ( 410 1٠١89‏ ) » تستعيد بعض ما استولى 
عليه العرب من أملاكها » وتسترد زعامتها فى جنولى إيطاليا » وتزدهر فيها 
الآداب والفنون من جديد . واستمدت الكنيسة اليونائية من عودة الثراء 
والسلطان إلى الدولة البيزنطية قوة وكرامة ©» فأدخلت بلغاريا وبلاد الصرب 
فى حظرة الكنيسة الشرقية » وقاومت بشدة لم يسبق لها مثيل ماكانت 
تدعيه البابوية المنحطة المعدمة من سلطان دينى مطلق على العالم المبيحى , 
وكان اليونان ى ذلك العصر ينظرون إلى المعاصرين لم من الألمسان 
والأنجليسكسون على أ: نهم أقوام من الحمج الغلاظ » و نهم طائفة من غير 
رجال الدين الآميين ديدتهم العنف وتتزعمهم فئة فاسدة من رجال الدين , 
وكان رفض البابوية أن يكون الإمبراطور البزنطى ملكا على الفرئجة » 
واستيلاء البابوية على مقاطعة راثنا » وتتويج البابا. لإمير اطور متناق.س 
لإسراطوز الشرق ٠‏ واندفاع البابوية إلى إبطاليا اليونانية ‏ كانت هذه 
الحادثات السياسية الثى تحز فى النفوس لا الاختلاف القليل بين العقائد هى 
الى شطرت العم امسيحى شطرين أحدما شرق والآخر غربى . 

فتى عام ٠١4‏ عين ميخائيل كرولاريوس 4نانهان»0#” بطريقا 
للفسطنطينية . وكا نكرولاريوسهذا رجلا من أسرةنبيلة » واسع الثقافة » حاد 
الذهن » قوى العزيمة . وكان فى الأصل راغبآ ولكن الذى رفع من شأله 


وم 


هو تاريمه السيامى لا ناريخ الدنى . فقد كان كبير وزراء الإممراطورية » 
وكان من أصعب الأمور على نفسه أن يقبل منصب البطريقية ء لى أنها 
كانت تتطلب منه الخضوع إلى رومة . وقد أذاع فى عام 1١68‏ رسالة 
باللغة اللائينية كتمها راهب يونانى يلوم فبا الكنيسة الرومانية أشد اللرم 
'لإرغامها رجال الدين على العزوبة عخالفة بذلك أفعال الزسل وتقاليد 
'الكئيسة » ولاستعالها خيز؟ فطيرا فى القريان المقدس » ولإضافة النقرة القائلة 
بأن الروح القدس يلبعث من" الأب والابن إلى العقيدة النيقية . وأغاق 
كرولاريوس فى ذلك العام نفسه جميع كنائس القسطنطينية الى تستخدم 
الشعائر اللاثينية ؛ وحرم بجبميع القساوسة الذين يصرون على استخدامها : 
وبعث ليو » وكان وقتثل فى أوج سلطانه » برسالة إلى كرولاريوس » 
يطلب أن يعرف البطرق بسيادة البابوات » ويصم كل كنيسة ترفض هلا 
الاعثر اف بأمها و جميعية من اللمارجين على الدين » وجماعة. من المنشقين » 
ومعيد للشيطان29© : ثم أرسل ليو وهو فى هذه الحالة النفسية رس إل 
القسطنطينية ليناقشوا الإبراطور والبطريق فى الفوارق الى تيعد فرعى 
المسيحية أحدهما عن الآخر : واستقبل الإمراطور رسل ابابا بالترحاب » 
ولكن كرولاريوس أنكر علبهم حتهم فى معابلة تلك المسائل : ثم مات 
لبو ى شهر إبربل من عام 1١44‏ وظل كرسى البابوية شاغرا مدة عام ٠‏ 
حتى إذا كان شهر بولية أخط المندوبون هله المألة على عاتقهم » 
ووضعوا على ملبح كنيسة أياصوفيا قرار؟ بحرمان كرولايوس » فا كان 
من ميخائبل إلا أن عقد ملسا يمثل المسيحية الشرقية على بكرة أبها » 
وكرر هذا مجلس يع شكاوى الكنيسة اليرئائية من الكنيمة الرومانية » 
ولم تغفل فبا شكواها من حلق اللحى » وشنع رسمياً على قرار 
المندوبين وعلى ٠‏ كل من كانت له يد ق صياغته » سواء أكان ذلك 
' بمشورتهم أم بصلواتهم نفسها و9 . وبذلك ثم الانشقاق بين الكنيستين > 
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رباخ 
جر يخورى السابع هلدبرائد ( )1١88 - ٠١9/7‏ 

كان من سوء حظ المسيحية أن وجدت فترة من القوضى والضعف 
تفصل بين ولابة ليو التاسع وولاية بابا آخر من أقوى البابوات أنه 
تاريخ الكنيسة . 

وهلدبراند اسم أثانى يوحى بأن صاحبه من أصل ألالى ؟ ويفسره 
معاصرو جريجورى بأن معناه المُمل الخالصز ٠‏ وقد ولد من أبوين ينتميانه 
إل أسرة وضيعة ف قرية بة مموقانو ©5038 الواقعة فى مستتقعات تسكائيا 
٠١7 (‏ 4) »2 وتلى تعليمه فى دير سانت مارى القائم على تل الأفتن فى . 
رومة » ثم انضم إلى طائفة اأرهبان البندكتيين . وما أن خلع البابا جريجورى 
السادس من منصبه وثى إلى ألمانيا فى عام ٠١5+‏ صعبه هلدبرائد ق مناه 
ليكون راعيآ خاصاً ؛ وقد استفاد فى السنة الى قضلها فى كولوى الثبى» 
الكثير عن ألانيا » وكان ما تعلمه ذا فائدة كبيرة له ف المثراع الذى نشبه 
فيا بعد يينه وبان مترى الرايع ونم مض على عودته إلى رومة إلا قليل 

من الوقت حي جعله لبو الناسع مساعد لهاس أصيل © وعيئه مدير 
للولايات البابوية » واختاره فى الوقت نفسه مندوبا ابابا ف فرنسا ؟ وق 
وسعنا أن ندرك من ارتقاء شاب لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره إلى 
هذه المناصب العالية ما كان له من الكفاية فى الشئون السياسية والدبلوماسية + 
وظل البابا أكتور النانى (ه6١9ب‏ لاهدل) واسئيفن التاسم (/إ8١1‏ م 
)٠١8‏ يستخدمانه فى المهام الكبرى ؛ ولما ارتى ثقولاس الثاق عرش 
البابوية فى عام ٠١89‏ » وكان أكير الففضل فى ارتقائه إياه راجعاً إلى 
نفوذ هلدبرائد نفسه » عين هذا الرأهب الذى لا غنى عته وزيرا -للبايا مع 
أنه لم يكن: قد أصبح بعد قساً . ١‏ 

وكان هوالذى أقنع نقولاس ومجلس لائران عام ٠١1‏ بإصدار مرسوم. 


خم ا 


انتقل بقتضاه حق انتخاب البابا إلى مجمع الكرادثة . وكان هدف هلدبرائد 
من هذه اللمطوة الحاسمة أن ينقد البابوية من التبلاء الرومان والأباطرة 
الألمان » وكان الشاب الدينى والحاكم السيابى قد وضع منذ ذلك الوقت 
المبكر نخطته السياسية البالغة الأثر . وقد رأى أن. ينقذ البابوية من السبطرة 
الأمانية بأن يغمض عينه عن غارات النورمان وصلفهم فى إيطاليا الحنوبية » 
وأن يعترف بامتلاكهم ما انتزعوه من الأرض + ويوافق على مطامعهم » 
نظير تعهدم له ايته الحربية . ورفع هلدبرائد فى عام 1١‏ إلى عرش 
البابوية بعد أن خخدم ثمانية بابوات مدة حمس وعشرين سنة ؛ ولقد قاوم 
هو هذا الاختيار لأنه كان يفضل أن يعمل من وراء هذا العرش » واكن 
الكرادلة » والقساوسة » والشعب عامه نادوا قائلين : « إن القدبس بطرس 
يريد أن يكون هلدبرائد بابا! » . وهذا رسم قسيسا » ثم عين يابا ء وأمفل 
لنفسه ذلك اللقب المبجل - جريجورى . 

وكان قصير القامة ء عادى الملامح » حاد البصر » عزيز انفس م 
صلب الإرادة » قويا فى الحق » واثقا من النصر » تلهمه وتشحل همته أربعة 
أغراض : أن يم ما بدأه ليو من تقوم أخلاق رجال الدين » وأن يضضع 
حدآ لتولى غيرم المناصب الدينية » وأن يوحد أوربا كلها ,نحت سلطان 
كنيسة واحدة وجمهورية واحدة برياسة البايوية » وأن يوجه جيشآ مسيحيا 
إلى بلاد الشرق ليسترد الأرض المقدسة من الأتراك . وق كتب ق عام 
4 إلى أعيان برغندية وساقوى ٠‏ وإك الإميراطور هثرى الرابع'» 
يرجوهم أن يجمعوا المال ويحشدوا الحند للقيام بحرب صليبية يعنزم أن يقودها 
بنفسه » فأما أعيان برغندية فلم يتحركوا لتلبية ندائه » وأما هثرى فقد حال 
تزعزع مركزه فوق عرشه بينه وبين التفكير فى حرب صليبية . 

وكان مجلس لانران المنعقد برياسة نقولاس الثانى وهلديراند فى عام ٠١54‏ 
قد حرم من حظيرة الدين كل قس يختفظ بزوجة أو سرية » ولبى السيحيين» 
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عن حضور القداس الذى يقيمه قس يعرفون أنه يحتفظ بامرأة فى بيته » 
ول يشأ كثيرون من أساقفة لبارديا أن يشتتوا أسر قساوستهم فأبوا أن 
يذبعوا هذه القرارات » وأخد بعض رجال الدين المعروفين فى تسكانيا 
.بيدافعون عن مبد] زواج القساوسة ويقولون إنه يتفق مع الأخلاق ومع 
قوائين الكنيسة . وبذلك أصبح تنفيذ هذا التشريع غير مستطاع ٠‏ وتذرع 
الوعاظ الدارجون على الدين بالرأى القائل إن القساوسة الذين يعيشون 
«آتمين » لا يستطيعون القيام بمراسم العشاء الربائي الصحيحة تأخذوا ينادون 
متحمسن ببطلان هذه المراسم » ثما اضطر البابوية إلى الرجوع فى دعوما 
هله إلى جاهير المصلين©© . ولما أصبح هلدبرائد هو جريجورى 
الايع ( 101 ) تصدى هذه المشكلة بعزمة لا تن ولا عرف الملل » 
فجدد مجمع ديى عقد فىعام 1١4‏ قرارات ٠١54‏ » وأرسل جريجورئى 
هذه القرارات إل جميع أساقفة أوربا ومعها أمر صارم م بإذاعها وتنفيذها 
بالقوة » وأباح لعامة الشعب ألا يطيعوا أمر من يخالفها من القساوسة + 
ذكان هله الأوائر هى الأخرى رد فعل عنيف » تأعلن كثيرون من, 
القساوسة ألهم يفضلون التخلى عن مناصهم على التخل عن أزواجهم » 
وعارض غير هم فى تنفيذ القرارات لأنها تفرض على الطبيعة البشرية قيودآ 
لا يقبلها العقل السلم » وتنبأوا بأن تنفيذها سينشر الاختلاط الحنسى السرى » 
وأعلن أنو أسقف كنستانس بأنه لمحبذ آراء قساوسته الممزوجين ويحمهم 
من العدوان » فا كان من جريجورى إلا أن أصير قرار؟ بحرماله » 
وأعنى رعاياه من إطاعة أوامره . وخطا جرجورى خطوة أخخرى فى عام 
فأمر أدواق سوابيا وكارئثيا © وغيرهم” من الأمراء أن يلجأوا 
إلى القوة إذا دعت الضرورة لمنع من يقاومون أوامره من القساوسة من 
أأداء واجبات مناصبهم ؟ وأطاعه عدد من الأمراء الألمان ؛ وحرم كثيرون من 
القساوسة الذين أبوا “أن يتخلوا عن أزواجهم من مناصبهم9؟ . ومات. 
جريجورى دون أنيم / له النصر » ولكن إربان الثانى » وبسكال الثانى » 


مشلهقلةمات 


وكلكستوس «د#ةلةن الثانى أكدوا قراراته زنفذوها » حتى إذا كان 

عام ١516‏ أصدر مجلس لاتران برياسة إنوسنت الثانى قرار؟ نبائية 
بتحريم زواج القساوسة وأخذث هله العادة بعد ذلك تزول . 

وبدت مشكلة المناصب الدينية أبسط من مشكلة زاوج القسيسن . فإذا 
سلمنا بأن المسيج قد أنشأ الكنيسة » وهو الرأى الذى يجمع عليه الملوك 
والبابوات » أتضح أن رجال الكنيسة » لا العلمائين هم الذين يحق لم أن 
يختاروا الأساقفة ورؤساء الأديرة » وهذا كان من أكر العار ألا يكتى 
الملوك يتنصيب الأساقفة » بل أن يملموا علهم فوق ذلك كما يحدث فى 
أمانيا ) عصا الأسقفية وخاتمها , وهما الرمزان المقدسان “للسلطة الروحية . 
ولكن الملوك كان لم رأى لا يقل عن هذا وضوحا . فا دام الأسائفة 
ورؤساء الأديرة يسلمون ( كما يسم معفم الأساقفة الألمان ورؤساء [الأديرة 
ملهم ) أن الوك قد وهبوهم الأرض والدخل » وألقوا علهم التبعات 
الزمنية » ففد يبدو خليقاً مبم وعدلا # حسب قوانين الإقطاع - أن يكون 

' أولئك الرؤئساء الدينيون ‏ أو الأساقفة منهم فى القليل - مديئن بمناصهم 
وولاهم الزمنى للملوك ؛ "كما ظلوا مديئين مها فى غير تذمر فى عهد قسطنطين 
وشارلمان . فإذا ما أعفوا من هذا الحضوع وذاك الولاء خرجت 
نصف الأراضى الألمانائية ‏ التى منحت فى الستين السابقة للأسقفيات 
والأديرة - عن ساطان الدولة9:2© » وعما اعتاد أن يواديه 4 أصحاءبا من 
واجبات ونخدمات . وآرتاب الأساقفة الألمان وكثير ون من الأساقفة اللمبارد 
المنتمون إلى أصل ألمائى والمدينون يمناصهم إلى الألمان فى نيات بجريجورى 
وظنوا أنه يسعى للتقضاء على استقلاخم الكنبى النبى وإخضاعهم لكرمى 
رومة إخضاعا امآ . أما جريجورى نفسه فكان راضيا بأن ينظ 
الأساقفة بولائهم الإقطاعى. للملك 260 ولكنه لم يكن يرضى بأن يردوا 
الأراضى الى. وهبا الملوك ف ذلك أن قانون الكنيسة لا يجمز 
انتقال ملكية أراضى الكنيسة لغيرها . وشكا جر يحورى من أن تعيين غير 
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| رجال الدين ى لمناصب الكنسية قد نشأت عنه معظ. المفاسد اللخاصة ببيع 
المناصب الكهنوئية » والانغاس فى الشرور الدنيوية » والفساد الخلى وهى 
الآثام اتى ظهرت ف الأبرشيات الأمانية والفرنسية . ولهذا كان يرى أن 
من الواجب إخضاع الأساقفة لسلطان البابا » وإلا صارت الكنيسة الغربية » 
ها صارت الكنيسة الشرقية » تابعا ذليلا للدولة . 

وكان من وراء هذا الصراع التاريخى صراع آخر هو صراع البابوية 
مع الإمبراطورية » وغل من حق هذه أو تلك أن توحد أوربا وتحكبها . 
وكان الأباطرة الألمان يدعون أن سلطتهم م أيضاً صلطة مقدسة لألها من 
ضرورات النظام الاجتاعى . ألم يقل الرسول بولس إن السلطات القائمة 
مقدرة من عند الله ؟ أليسوا هي كا يقول البابوات أنفسهم ورئة إمير اطورية 
رومة ؟ فهم الدافعون عن حرية الزء كما يدافع جريجورى عن وحدة 
الكل وعن النظام فيه ؟ وكان يسوءهم هم أنفسهم - قبل حركة 
الإصلاح الدبى بزمن طويل - أن. ينساب الذهب فى شكل أجور 
وهبات لكنيمة بطرس - من ألمانيا إلى إيطاليا9*» ؛ وكانوا يرون 
أن السياسة البابوية أيست إلا جهودا تبنها رومة اللاتيئة لإعادة سيطرتها 
القديمة على البلاد الى تزدزمما إيطاليا وتسمبها بلاد الشمال التيوتوئية 
الممجية . وكانوا يعترفون اعترافاً صريحا بسلطان الكنيسة فق الشثون 
الروحية ء ولكهم يؤكدون' سلطان الدولة فى الشثون الزمنية 
أو الدنيوية . وكان هذا يبدو ى نظر جريجورى ثنائية عمتلة النظام » 
وبرى أن الاعتيارات الروحية يجب أن تعلو على الشئون المادية "كما تعلو 
الشمس على القمر9» » وهذا يحب أن تخضع الدولة للكئيسة -- أن 
مخضع مدينة الإنسان لمدينة الله فى جميع المسائل الى لها مساس بالعقيدة » 
أو التعلم » أو الأخلاق ء أو المدالة » أو التنظم الكنسى . ألم يعرف 
ملوك فرنسا وأباطرة الدولة الرومانية المقدسة اعترافاً:ضمنيا بأذالسلطة الروحية 
مصدر السلطة الزمنية وصاحية السيادة عللها » وذلك حين ارتضوا أن يمسحهم 
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البابوات أو يثبتوهم فى مناصهم ؟ إن الكنيسة بوصفها نظام إلراً خلبقة 
بأن تكون صاحبة السلطة العالمية ؛ ومن حق ابابا وواجبه » بوصفه 
خليفة الله ى أرضه » أن يخلع الملوك غير الصالمين » وأن يويد أو 
يرفض اخختيار البشر للحكام أو تنصيهم حسب مقتضيات الأحوال0© ع 
وقد تساءل جريجورى ف رسالة كتها وهو غاضب إلى هرمان ممهه,ها؟ | 
أسقف مر : « منذا اللى يجهل أن الملوك والأمراء يرجعون بأصولم 
إلى الذين لا يعرفون الله » ثم يتعالون ويصطنعون العنف والغدر » وبرتكبون 
فى الحقيقة جميع أنواع الحراثم . . . ويطالبون بحقهم فى حكم من لا يقلون 
علهم - أى الشعب . جشعا وعماية وعجرفة لاتطاق 069 وقد بدا 
حرجورى » من نظرته إلى ماساد أوربا من فرقة سياسية » وفوضى » 
وحروب » أن لا نجاة ها من هذا البوئس الذى خم عليها دهراً طويلا 
إلا بقيام نظام عالمى تتخلى فيه هذه الدول عن بعض سيادةما الى تعض 
عايها بالنواجل وتعترف باابابا سيدا اجتاعيا لما » وبأنه هو الزعم الأجل 
لحمهورية مسيحية » أوربية فى القليل » إن لم تكن عالمية ه 

وكانت الخطوة الأولى فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية هي تحرر 
البابوية من السيطرة الألانية » واللحطوة الثائية مى إخضاع جميع الأساقفة 
للكرسى البابوى » إن لم يكن إخضاءاً اما , فإلى الحد الذى يتحتم 
معه أن يكون الذين يختاروئهم هم رجال الدبن وشعب الأبريشة بإشراف 
أسقف يرشحه البابا أو المطران » وألا يصبح الاختيار نبائياً وقانونيا إلا إذا 
أبده رئيس الأساقفة أو البابا نفسه9© . وبدأ جر يجورىعمله برسالة وجهها 
٠١9 (‏ ) إلى أسقف شالون هملة5© أنثر فيا بأن يحرم فيليب 
أغسطس ملك فرنسا لأنه ببيع مناصب الأساقفة . ثم وجه فى عام 
رسالة عامة إلى الأسقفيات الفرنسية يدعوها إلى التشبير يجراتم الملك 
فى حضرته » وأن يمتنعوا عن أداء جميع اللددمات الدينية فى فرنسا إذ أى فليب 
أن يصلح شأنه180). وظل غير رجال الددينرغ هذا يعينون فى المناصب الديفية » 

(تمحجع ديه ؛) 
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ولكن الأساقفة الفرنسيين ساروا على حدر وتركوا الأزاع يسم ف ألمانيا نفسبها ٠»‏ 

-واجتمع فى فيراير من عام ه١١‏ مجمع من الأساقفة الطليان فىروءة 
.برياسة جريجورى ء وأصدر قرارات حرم بيع المناصب الكهنوتية » وذواج 
وجال الدين » وتعيين غيرهم فى المثاضب الكنسية . وأسرع جريجورى بعد 
صدور هذه القرارات إسراع؟ عجيباً فحرم خسة أساقفة للمتاجرة بالرتبه 
الكهنوتية » وكان دؤلاء اللدمسة من مستشارى هترى الرابع ٠‏ ثم أوقف 
أسقى بائيا وتورين » وخلع أسقنف بياسازا 3 وأمر هرمان أستفه 
بارج ##عطدسيف بالحفصور إلى رومة لييرئ نفسه من الهم اللخاصة بالمتاجرة 
بالرتب الكهنوتية ؛ وما حاول هرمان أن يرشو رجال الممكة 'البابوية خلعه 
جريجورى دون أدلى مجاملة » وطلب إلى _هثرى بأدب ولطف أن يرشح 
شخصا بليق أن غلفه أسقف؟ لباميرج ٠‏ ولم يكتف هارى بترشيح أحد 
رجال حاشيته المقربين بل إنه خلع عليه عصا الأسقفية وخنمها دون أنه 
ننتظر موافقة البابا ب وذلك إجراء إن كان يتفق مع العادة المتبعة > 
فإن فيه تمدياً صريحا اقرار مجع رومة المقدس . وكأنما أراد هثرى أنه 
يجعل زفضه مطالب جريجوزى أوضحخ مما ظهر بتحديه هذا فعين أسائفة 
لابرشيات ميلان » وفرمو همع" ء وأسبليتو - وهى بلدان قريبة كل 
القرب من مقر البابا ‏ وظل المستشارون الحرومون موضع عطفه ورعايته . 


. 


وبعث جريجورى فى شهر ديسمير من عام ه7١٠‏ برسالة احتجاج إله 
هارى ء وأمرحاملها بأن يضيفوا إلها رسالة شفوية ينذرون فما الملك بالحرمانه 
إذا ظل يتجاهل قرارات مجمع رومة المقدس. فلما تلق هارى الرسالة عقد مجلس 
من الأساققة الألمان ى ورمز( 76 ينابر سنة 101/5 ) حضره أربعة وعشرون 
منهم » وتمتلف عنه يعشبم . وقبل أن ينعقد اغبلس الهم هيوطهنافا أحد 
الكرادلة الرومان جريجورى بالفسن » والقسوة » والسحرء وبأنه توصل إلى 
كرمى البابوية بالرشوة والعنف ء وذكر الأساقفة بأن العادات الى ظلث سارية 
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من قرون طوال تتطلب آلا يكون اشتيار البابا مشروطاً بموافقة إميراطور 
ألانيا ٠‏ ولم يكن جريجورى قد طلب هذه الوافقة... وكان ما شجن 
الإمر اطور على لاضى فى خطته أنه أخضع مث قليل فتئة قامث فى سكسونيا » 
فرزض على المجلس اقتراحا بلع ابابا » .ووقع جميع من حضر من الأساقفةاً 
هذا القرار » وأيده مجلس من أساقفة لبارديا عقد فى بياسئزا » وبعث هثرى 
بذا القرار إلى جريجورى مذيلا مبله الحاشية. المنتقاة : <١‏ من هترى. للك 
بأمر الله لا بالاغتصاب إلى هلدبراند الراهب المزيق لا البابا »10 . وسلمت 
الرسالة إلى جريجورى فى مجمع مقدس برومة 7١(‏ فيرايرٌ سئة 1015م ؛ 
وأراد الأساقفة الحاضزون كلهم البالغ عددهم مائة أسقط وعشرة أساقفة أن 
يقئلوا الرسول » ولكن جريجورى حماه ؛ وحرم اضجمع المقدس الأسائنة 
الذين وقعوا قرار ورمز » وأصدر الباباحكا مثلاً بحرمان هترى » ولعنته 6* 
وظلعه » وأعنى رعاياه من يمن الطاعة له (؟؟ قيراير غسئة 1١9/5‏ ع - 
ورد هنرى على هذا بأن أقنع أساقفة أوترخت بأن يصبوا على جريجورى 
و الراهب الحانث » اللعنات من منر الكنيسة . وروعت أوربا كلها بأن يملح 
البابا' إممراطور؟ » وروعت أكثر من هذا بأن يخلع الإمبراطور بابا ويلعنه 
الأساقفة . وتبين أن العاطفة الدينية كانت أقوى من العاطفة' القومية » 
وسرعان ما تخلى الرأى العام عن الإبراطور ؛ وعادت سكسونيا إلى 
الثورة » ولا أن استدعى هرى أساقفة مملكته وأعيالها إلى مجلسين: يعقدانه 
فى ورمز وميئز أغفلت دعوته [غفالا يكاد يكون ناما . بل كان ما حدث هى 
نقيض هذا فقد وجد الأشراف الألمان فى هذه الظروففر مبة سامة فى ' 
لتقوية ساطتهم الإقطاعية ضد الملك فاجتمعوا فىتريبور دطاء؟ ( 10 أكتوبر 
سنة 1١15‏ ) ء ووافقوا على حرمان الإمرأطور ء وأعلنوا أنه إذالم يحصل 
على مذفرة من البايا قبل اليوم الثانى والعشرين من شهر فبرايرعام /الا١1‏ فإنهم 
سيرشحون خلفاً له على العرش . وتم الاتفاق بين الأعيان ومندولى البايا فى 
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تريبور أن يجتمع 0 فى أوجزبرج ف اليوم الثانى من فيراير عام لا/ا١٠‏ 

برياسة البابا لتسوية شئون الكنيسة والمملكة . 

8 وذأ عع إل اشن مو باعل أبرة لاا يلال مي . . وكان يعتقد 
أن اللجلس المقترح سيؤّيد خلعه من ملكه » فبعث بالرسل إلى رومة » 
يعرض على البابا أن يأ هو بنفسه إليه ويسأله المغفرة ؛ ورد عليه جريجورى 
يأنه مزمع أن يسافر قريبآً إلى أوجزبرج وهذا فإنه لا يستطيع استقبال هنرى 
فى روهة . وبينا كان البابا ى طريقه إلى تلك المدينة استضافته فى مانتوا 
هاتلدا كونتة تسكانيا وصديقته ومئيدته ؛ وهنا عرف أن هئرى ددعل 
إيطاليا ؛ وخشى جريجورى أن يحشد الملك جيشاً من سكان لبارديا المعارضين 

٠‏ فليابا » فلجا إلى قصر ماتلدا ا حصن فى كانوسا 900555© >» القائم فوق 
جبال الأبنين بالقرب من رخيواامقا انددع ونأهع»8 . وهناك فى الخامس 
والعشرين من شهر ينايرسنة /ا/١٠‏ » وف يوم من أيام الشتاء الذلى)م تشبد 
إيطاليا مثيلا له فى برودته » أقبل هنرىء كنا يقول الاقرير الذى بعث به 
جريجورى إلى 'الأمراء الأللان : 

و بنفسه إلى كانوسا . . . وليس معه إلا عدد قليل من أفراد حاشيته , 
ووقف بباب القصرء حافياً » وليس عليه إلا أثواب بالبة من الصوف » 
يتوسل إلينا واللدوف بملاً قلبه أن نغفر له ونعفو عنه ..وظل يفعل هذا ثلاثة 
أيام رثا فبا كل من حولنا لشقوته ء وجاءوا يشفعون له بدموعهم 
وصاوائهم . . . فرفعنا آخخر الأمر الحرمان عنه وقيلثاه مرة أخرى فى حظيزة 
الكنيسة أمنا المقدسة 6009© . 

ولم يكن تردد جريجورىطوال هذا الوقتناشتاً من قسوة لبه » بل إنه 
قد قررمصاحة هئرىدون أن يستشير الأمراء الألمان * وكان يعرف أنه إذا 
خيرج هارىعليه بعد أن عفا عنه » ثم حرمه مرة أخرى + فإن هذا الحرمان لن 
يكون له من الأثرماكان لحرمانه الأول » ولن يوكيده الأشراف بنفسن القوة 
الى أيدوه بها من قبل ؛ ولن يسبل على العام لمسيحى أن يفهم كيف يأنى خليفة 


نا 


خلسيح أن يعفى عن هذا التائب الذليل . وكان هذا الحادث نصرا روحيا 
جفريجورى » ولكنه كان إلى جانب هذا نصرا دبا ماسياً بارعا طترى . فقد 
استعاد به عرشه من تلقاء نفسه وعاد جريجورى بعد ذلك إلى رومة وققى 
العامين اأناليين فى إصدار القشريعات الكنسية النى كانت تهدف قبل كل شىء 
إلى إرغام الفساوسة على عدم الزواج . غير أن الأمراء الأمان نادوا برودلف 
أمسر سوابيا ملكا على آلمانيا ( 1١1/9‏ ) وبدا أن سياسة هنرى قد أخفقت 
كته بعد أن تجرر من اللعنة البابوية لى عطفا جديداً من الشعب الذى لم يكن 
شديد الحب للأشراف » فحشد جيشا جديدا لتأبيده » وظلت ألانيه عامين 
“كاملين تمزقها الحروب الداخاية .وظل جرورى يتذبذب طويلاء ثم أعلن 
تأييده لرودلف وحرم هئرى مرة أخرى ؛ وحرم على المسيحيين أن يخدموه » 
.وعرض على كل من يتطوع نحت راية رودلف أن يغفر له خطاياه ( مارس 
عنة 2102114 , 

وفمل هثرى ما فعله من قبل ل يتحول عنه قيد شعرة .أفجمع فى ميئز 
حجلساً من الآعيان والأساقفة الموالين له ؛ وخلع املس جريجورى » وأبد 
مجلس من أساقفة أمانيا وشمألى إيطاليا عقد فى بركسن 0م»«ة,8 قرار الللع » 
ونادى” بجيبير 156:4:ا0 كببر أساقفة ة رافنا بابا » وعهد إلى هترى أن ينقد : 
قراراته . واجتمع الميشان المتعاديان على ضفاف بر الال , اموق ق 
“.ممكسونيا ( ١‏ اكتوبر سئة ٠١8٠‏ ) © وهزم مرئ ولكن رودل قتل 
ف المعركة . وبينا كان الأعيان منقسمين على أنفسهم يتأن من يطتارونه خلفاً 
له » دخل هترىإيطاليا » واخترق لبارديا دون أن يلق مقاومة » وجيش 
وهو يترقها جيشا آخر ؛ وضرب الحصار على رومة . واستغاث جر ج#ورى 
يربرت جسكارد ولكن ربرتكان بعيداً عنه » فاستغاث بولم الأول وكان 
جريجورى قد وافق-على فتحه إنجلترا وأيد هذا الفتح » ولكن ولم م 
يكن وائقً من أنه لا بريد أن يففد هترى حجته الملكية ٠‏ ودائج أجل رومة 
حن رئيسهم الدييى دفاع الأبطال ٠‏ ولكن هرى استظاع أن يستول 
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.على جزء كببر من رومة وفيه كنيسة القديس بطرس © وفر جرعورى [له 
كاستلوسانتا أنجيلر هاغههة8 5256 9061© . وا اجتمع جمع مقدس فق 
قصر لاتران بدعرة من هئرى ٠‏ وخلع جر يجورى وحرمه » ونادى يجيبير 
بايا باسم كلمنت الثالث ( 16 مارس سنة )1١84‏ + وبعد أسبوع من ذللكه 
الوقت توج كلمنت هئرى إميراطوراً » وظل هترى سيد رومة عام كاملا . 


غير أن ربرت جسكارد عاد من حروبه مع بيزنطية عام 1١86‏ » 
وانتر ب من 'رومة: على رأس جيش مؤلف من ١٠٠ر5”‏ رجل » ولم يكن. 
عند هترى جيش يستطيع به ملاتاة هذه القوة » ففر إلى ألمانيا » ودخل 
ربرث الحاصة » وحرر جريجورى » ونب رومة » وخخرب نصفها » وأخل 
معه جر يجورى إلى مونى كسينو . واشتد غضب العامة فى رومة على النورمانه 
غضبا لم يستطع معه البابا حليفهم أن يأمن على نفسه فى ذلك المكان . وعاد 
كلمنت إلى رومة متظاهراً بأنه البابا » وذهب جريجورى إلى سالرئو » وعقد 
فهأ مجمعا مقدساً آثعر » وحرم هئرى مزة أخرى » ثم مارت قواه الحسمية 
والروحية وقال : ١‏ لقد كنت أحب العدالة وأمقث الظلم » ولهذا فإنى أنوت. 
منفياً » : وم' يكن قد تجاوز الثائية والستين من عمره » ولكن الأزاع المرير 
الذى نخاض ثماره قد حطم أعصابه وهد قواه » وم تترلك له هزيمته الظاهرة 
على يد الرجل الذى عفا عنه ق كانوسا رغبة فى الحياة . ومات جر+وركد 
فى سائرنو فى الحخامس والعشرين من مايو عام 1١88‏ . 

وبعد فلمله “كان متغطرساً فوق ٠١‏ يجب فى حبه العدالة » ومتحمساً فوق 
م! يجب كر هه للظم ؛ ولبس من حق الرجل العمل أن يرىما فى مر كز عدوه 
من عدالة »ريل إن ذلك من حق الفياسوف وحده ؛ ولقد استطاع إنوسنت 
الثالث بعد مدائة عام من ذلك الوقت أن يحقق جانباً كبر من حلم جر #ورى » 
وهو جمع العام نحت لواء خليفة المسيح » ولكنه حققه بروح أكثر اغتدالا من 
روح جريعورى وبوسائل دباوماسية أكثر من وسائله حكمة . ومع هذا فإن 
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إنوسلتم يظفر مبذا النصر إلا بفضل هزيمة جريجورى » ولقد تغلق هلدبرائد 
بأعلى مما يستطيع إدراكه » ولكنه رفع البابوية مدة عشر سن إلى أعلى 
ما عرفته من جد والذوة قبل أنامه . ولقد انتصر أق حربه العوان على زواج 
القسبسن » وهى الحرب الى ل يقبل فها مهادنة » وبذلك أعد للملفاله قساوسة 
لايدينون بالولاء لغير الكنيسة فرادت بذلك فوئها إلى أقصى حد . واتبت 
حروبه د بيع الرتب الكهنوتية وحلول غير رجال الدين فى المناصب الدينية. 
بنصر وإن جاء متأخر ٠‏ ولكن آراءه كانت لا الغلية فى الهاية » وبذلك 
أصبح أساقفة الكنيسة خدما طائعين للبابوية .. وقد أدى استخدامه للمبعوثين 
البابوين إلى بسط سلطان البابوات على كل أبرشية 'فى العم المسيحى » وهو 
الذى وضع الخطة النى حررت انتخاب البابا من سيطرة الماوك . وسرعان 
ما رفعت هذه الانتخابات إلى عرش اليابوية طائفة متسللة متصلة الحلقات: 
من الرجال الذين أدهشوا العام بقوتهم وعظمتهم ء وم تمض على موت 
جر نجورى عشر نين حتى اعتّرف ملوك العالم ونبلائه بإريان الثاني زعا 
. لأوزبا جميعها فى ذلك المزيج اللألفمن المسيحية.ء والإقطاع والفروسية » 
والاستعارية » وهو المزيج المعروف عندنا باسم الحروب الصليية . 


الباسباناى والعشرون 


الإقطاع و الفر, وسية 


ل ا 


الفضل !ادل 
نشأة الإقطاع 


تجمعت ف السئة الذرون الى أعقبت موث جستنيان ظروف عجيبة كان 
ها أثر بطىء فى التذير الأسايى الذى حدث ف الحياة الاقتصادية فى عام 
أوربا الغربية . 
غقد اجتمعت بعض الظروف الى أشرنا إلها من قبل'ومهدت السبيل إلى 
عهد الإقطاع . ذلك أنه دما أصبحت من إيطاليا وغالة غير آمنة على نمسها أثناء 
الغارات الألمانية » انتل أعيان هذه اللدن إلى قصورهم الريفية وأحاطوا أنفسهم 
بأتباعهم من الزراع ؛ وأ..رمن ٠‏ الموالى ه ٠‏ وأعوان عسكرين . وزاد حركة 
التغرق التى مبدف إلى نكوين وحدات اقتصادية شبه مستقلة فى بلاد الريف قيام 
.الأديرة البىكان رهرانها يفلحون الأرض ويشتغلون ببعض الصناعات اليدوية ؛ 
وم تعد الطرق صالحة الاحتفاظ بوسائل الل وتبادل المتاجر لما أصاها من 
التعخريب بسبب الهروب والإهمال من جراء الفقر. ونقصت إيرادات الدولة 
بسب ب كسادالتجارة واضمحلال الصناعة » وعجزت المكومات الفققير قعنحماية 
الحياة والملك والتجارة . واضطرت قصور الأعيانف الريف بسب اإمقيات القائمز 
فسييل التجارة أن' تسعى للا كتفاء الذلتى من الناحية الاقتصادية » فأضحى 
الكثير من الأدوات الىكانت تشترى من المدن تصنع فى الضباع الكبيرة منذ 
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القرن الثالث الميلادى . وتصف لنا رسائل سيدونيوس أبولينارس فى القرن 
الهامس سادة الريف وهم يعيشؤن عيشة الآرف وسط ضياع رحبة يفلحها 
مستأجرون نصف مستعبدين » وقد أضحوا من ذلك الوقت البعيد يكوئون 
أرستقراطبة إقطاعبة لا محماكها الخاصة0© وجيوشها0؟ ولا يثلفون عن 
البارونات ف العهود المقملة إلا فى قدرتهم عن القيادة . 

وكانت العوامل الى مهدت السبيل إلى قيام الإقطاع بين القرين الثالث 
والسادس هى بعيها التى, أفامته بين القرئين الساس والتاسم ؛ ذلك أن 
الملوك المروقنجيين والكارولنجين أغذوا يوجرون قوادهم وموظفيهم 
الإداريين بمنحهم مساحات من الأرض ؛ وأضحت هذه الإقطاعات فى 
القرن التاسع ورائية وشبه مستقلة بسبب ما طرأ من ضغط على ملوك الأمرة 
الكارولنجية . وأعادت غارات المسلمين » والشمالين ء وانجر فى القرث 
الثامن والتاسع والعاشر نتائج الغارات الألمانية الى حدثت قبلها بسئة 
قرون وزادتما قوة : فقد عجرت الحكومات المركزية عن حماية الأجزاء 
النائية عن عواسها » وأقام الأسقف أو البارون الى نظاماً فى مقاطءته وهيئة 
للدفاع عنها » وظل محتفظا بقوته ومحاكه الخاصة . وإذ كان معظ. المغيرين 
فرساناً فقد كان الطلب يكثر على المدافمين. الذين يملك كل منهم جرادا ؛ 
وأضحى الفرسان لهذا السبب أهم من المشاة » وهكذا نشأى فرنسا » وانجائرا 
'فى عهد النورمان ؛ وف أسبانيا المسيحية » طبقة من الفرسان بين الدوق والبارون 
من جهة والفلاحين من جهة أخرى » كا نشأت فى رومة القديمة طبقة من 
الفرسان بدن الأشراف والعامة . ول ير الشعب حرجا فى هله التطورات » فقد 
كانوا يتطلعون إلى وجود نظام عسكرى يتولى حمايتهم مما يحيط مهم من الرعب ء 
ومن الهجماث الى قد تنقض علهم فى أى وقت كان » وهذا الغرض كانوا 
يبنون بيولهم أقرب ما تكون إلى قصر البارون المنيع أو الدير الحصين ء 
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وم يرددوا فى تقدم ولائهم وخدمامهم إلى سيد ببسط علهم حمايته القانونية 
أو دوق يستطيع قيادتهم . وخليق بنا أن ندرك ما عساه يتولاهم من الرعب 
لو أنهم فهموا خضوعهم هذا ؛ قهام أولاء رجال أحرار لم يعودوا قادرين 
.على حاية أنفسهم » يعرضون أرضهم وجهودم على رجل قوى ويطابون 
إليه فى نظير ذلك أن يحسهم ويطعمهم ؛ وكان من عادة البارون فى: هذه 
الأحوال أن يقطع « رجنله » مساحة من الأرض محفظ ما بعقد يستطيع 
واهبا أن يلغيه فى أى وقت يشاء ء وقد أضمتى هذا القلك المزعزع 
الصورة المألوفة لامتلاك رقبق الأرض إياها » فكان الإقطاع بمقتضاه هو 
ضوع الرجل من الناجيتين الاقتصادية والعسكرية إلى رجل أنمى منه مئزلة 
فى مقابل تنظيم اقتصادى وحاية عسكرية . 
وليس من للستطاع تعريف الإقطاع تعريفا جامعاً مانعاً » فقد كانت 
له صور تبلغ المائة عدا فى مختلف الأزمنة والأمكنة . وكان منشأه فى 
إيطاليا وألانيا » ولكن نطوره الخاص به إثما حدث فق فرنسا . ولعله بدأ 
فى بريطائيا بتحويل الريطائيين: إلى أرقاء أرضص عل أيدى الفانمين 
الأجليسكسون©) » ولكن معظم خواصه فى تلك البلاد قد جاء م الغاليون 
من نورمدية » ولم ينضج. هذا النظام النضج الكامل فى شمالى إيطاليا أو ى 
أسبانيا المسيحية » ولذلك لم يستطم كبار الملاك فى الإميراطورية الشرقية 
أن يثبنوا دعالم استقلالم العسكرى والقضائى » أو إقامة نظام الولاء 
المتدرج الذى بدا فى الغرب كأنه من مستلزمات الإقطاع . وبقيت أصقاع 
كبيرة من أوربا الزراعية خمارج نطاق النظام الإقطاعى : كالرعاة وأصاب 
الضياع اللهاصة بتربية الماشية فى بلاد البلقان » وشرق إيطاليا » وأسيانيا ؟؛ 
وزراع الكروم فى غرنى ألانيا » وجنوبى فرنسا ؛ والزراع الأشداء فى السويد 
والأرويج ؛ وطلائع التيويون فيا وراء مبر الإلب ؛ وأهل جبال الكريات * 


الم 


والآلبي » والأبنين » والبرانس . ذلك أنه لم يكن يتوقع أن يكون ثقارة 
كأوربا » تختاف أجزاؤها بعضبا عن بعض أشد الاختلاف فى طبيعة أرضها 
وأحواها الاقتصادية » نظام اقتصادى موحد . وحتى فى داخعل نظام الإقطاع 
نفس هكانت ظروف التعاقد ومئزلة المتعاقدين تختلفٍ باختلاف الأم والملاك » 
والأزمنة الختلفة ؛ ولهذا فإن البحث التحليل الذى سنصفه فيا بعد ينطبق. 
أكثر ما ينطبق على فرنسا وإتجلرأ فى القرنين الحادى عشر والثافى عش , 


ام ةمه 


20# لل ؟* 
انثا 
التنظم الإقطاعى 
١-العييد‏ 


كان الجتمع فى تلك البلاد والأوفات ينكون من الأحرار. » ورقيق 
الأرض » والعبيد . وكان الأحرار يشملون الأعيان » ورجال الدين > 
وابلمنود النظاميين » وأصماب المهن » ومعقم التجار والصناع ٠‏ والفلاحين. 
الذين يملكون أرضهم ولايلتزمون إلا بالقليل » أولا بلتزمون بشىء على 
الإطلاق » لأى سيد إقطاعى » ولا يستأجرومها من ميد نظر إيجار نقدى .. 
وكان أولئك الفلاحون اللاك يكونون أريعة فى المائة من الرراع بإنجلترا ق. 
القرن الحادى عشر ؛ وكانوا أكثر من هذا عهداً فى غرف ألائيا » وشمالى. 
إيطاليا » وجنوى فرنسا . والراجح أنهم كانوا يكونون ريع الزراع ف 
أوريا الغربية0© , 


ونقص عددالعبيد بازدياد عدد أرقاء الآر ض ؛ وكان معظعملهوق إتجلارة , 
ف القرن الثانى عشرمقصوراً على الخدمة المنزلية » ولايكياد يكون لم وجوه 
أرض فرنسا الواقعة شمال هر اللوار » وأخذ عددهم يزداد ف المانيا فى القرئه 
العاشرء حينم يكن الناس يتحرجو نأويونهم ضمير هم منالقبض عل ىالصقالبة 
الوثنين ليقوموا بالأعمال اليدوية التقيرة فى الضياع الألمائية » 0 
البلاد الإسلامية أو الببز نطية . كذلك كان التجار الصقالبة يختظفون المسلمين. 
أوالبونان منالأراضى الممتدة علىشواطى* البحر الأسود وسواح لآسيةالفر ب 
وإفزيقية الثيالبة » ليبيعوهم العمل فوالزراعة أو الدمة النزلية » أوخضيانا > 
أوسرارى» أوعاهرات ف بلادالإء لاموالمسيحية . وراجت تجار العبيذفى [يطاليا 
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بنوّع خاص » وأكبر الظن أن منشأ ذلك هو قرمها من البلاد الإسلامية حيشه 
كان فى وسع النجار أن يتطفوهم منها وهم مرتاحو .الضمير » فقد كان يلوح 
لم أن اخختطافهم هو انتقام عادل من المسلمين لغارانهم على البلاد المميحية . 
وقد بعيل إلى الناس ء وفههم رجال الآخلاق الشرفاء أن هذا النظام, 
الذى ظل قائماآ من بداية التاريخ المعروف نظام أبدى لاغى عنه . ولسنا 
نتكر أن البابا جريجورى الأول أعئق اثنين من عبيده ء ونطق فى هلهم 
مناسبة بعبارات خليقة بالإعجاب عنا لئاس جيعاً من حق طيعى فيه 
الحرية90© ء ولكنه مع ذلك ظل يستخدم مثات العبيد فى الفياع البابوية0© ». 
وبوافق على القوانين التى تحرم عل العبيد أن يكونوا قساوسة أو أن يتزوجوة 
من المسيحيات اطرائر() . وقد حرمت الكنيسة بيع الأسرى السيحيين إلىد 
المسلمين » ولكنها أباحت استرقاق المسلمين والأوربيين الذين لم يعتتقوة 
الدين المسيحى . وكان آلاف من الأسرى الصقالبة أو المسلمين يوزعونه 
عبيد؟ على الأديرة » وظل الاسترقاق قائماً فى أراضى الكنيسة وضياح 
البابوات حبّى القرن الحادى عشر0» ؛ وكان القانون الكنسى يقدس' ثروة 
أراضى الكنيسة فى بعض الأحيان بعدد من فبا من العبيد لابقدر ما تباويه 
من امال" » فقد كان يعد العبد سلعة من السلع "كا يعده القانون الزمى, 
سواء بسواء ؛ وحرم على عبيد الكنائس أن يوصوا لأحد بأملاكهم م 
وقرر أن ما قد يكون للم وقت وفانهم من مال مدخر يوؤول إلى الكنيسة900© ؛ 
وقد أوصى كبر أساقفة نربولة فى عام ١١44‏ يبعبيده المسلمين إله 
أستف ببزيير 01 : وكان القديس تومس أكويئاس فسن 
الاسترقاق بأنه نتيجة الخطيئة آدم 3 وأنه وسيلة اقتصادية ى عام يجب- 
أن يكدح فيه بعض الناس لمكنوا بعضهم بعضهم. الآخر من الدفاع عنْهم99© , 
وكانت هذه الآراء متفقة مع أقوال أرشطو ء وموائمة لروح عصرها . 
وكانت القاعدة المقررة فى الكئيسة والى تنص على أن أملاكها لايمكن 
النزه ل عنها إلا بقيمتها الكاملة فى السوق 229 » كانت هله القاعدة شرا عللى. 
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حبيدها وأرقاء أرضها ‏ فقّد جعلت عتق العبيد والأرقاء فى بعض الأحيان 
أصعب فى أملاك الكنيسة منه فى أملاك غيرها9 , غير أن الكنيسة مع 
ذا خطت خطوات مزايدة ى تقييد تجارة الرقيق » وذلك بتحرم اسّرقاق 
المسيحيين فى الوقت الذنى كانت المسيحية سريعة الانتشار , 

ولى يكن اضمحلال نظام الاسترقاق ناشثاً عن ارثقاء الأخلاق » بل 
' كان نتيجة 'تطورات اقتصادية . فقد تبين أن الإنتاج الذى يوئدى إليه الفسر 
ابسمانى المباشر أقل ربح وأشد صعوبة من الإنتاج اللى يكون الحافز عليه 
.هو الرغبة فى القلك . ولقد ظل الاسترقاق قائماً » وكانت كلمة هناممع8 
اللاتينية تطلق على العبد وعلى رقيق الأرض ء ولكن هذا اللفظ تطور مع 
الزمن واستحال إلى كلمة 7ه لرقيق الأرض ء كا تطورت كلمة #أهالان 
ومعناها رقيق الأرض فأصبحث «فقااانا ومعناها الآن وود » ء وكما 
تطؤرتث كلمة 5180 ومعناها صقلى إلى كلمة 6بجا5 أى العيد , ولقد كان 
نرقيق الأرض لا العبد هو الذى يصنع الخيز لعالم العصور الوسطى . 

١‏ - رقيق الأرض 

الأصل فى رقيق الأرض أنه رجل يفلح مساحة من الأرض يتلكها 
ميد أو بارون يوّجرها له طول حياته ويبسط عليه حمايته المسكرية ما دام 
.يئدى له أجراً لها سنوي من الفلاث أو العمل أو امال . وكان فى وسع هذا 
هلالك أن يطرده مها متى شاء*© » وإذا مات لا تلتقل الأرض إلى 
أبثائه إلا بموافقة المالك :ورضائه . وكان من حق هذا امالك فى فرنسا 
“أن يبيع الرفيق مستقلا عن الأرض بثمن يعادل أربعين شلا ( حوالى 4٠0‏ ؟ 
ريال أمريكى ) ؛ وكان مالكه أحيانا ببيعه ( أى أن يبيع عمله ) 
ممزهاً بعضه لشخص وبعضه لآخر ؛ وكان فى وسع هذا الرقيق ف فرنسا أن 
محل العقد الإقطاعى إذا أسم الأرض وكل ما يلك إلى منيده ؛ أما فى 
[نجلتر! فقد حرم من هذا الحق ‏ ححق مغادرة الأرض ‏ وكان الذين يفرون 
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من أرقاء الأرض ف العصور الوسطى يعاد الفبض عابم بنفس الصرامة 
الى يعاد مما القبض على العبيد فى هذه الأيام . 

وكانث الواجبات الإقطاعية الى يدا رقيق الأرض ذالكها متعددة 
عنلفة الأنواع » وما من شك فى أن تذكرها وحده كان يمتاج إلى بعض 
الذكاء . )١‏ كان يؤدى فى العام ئلاث ضرائبة نقدية . (1) فرضة 
( ضريبة الرؤوس ) وهى ضريبة صغيرة للحكومة عن طريق المسالك 
ب ) ولهاراً قليلا.(ج) ونفقة يقررها المالك "كا مبوى وتؤدى إليه مرة 
أو أكثر من مرة فى العام (7) وكان يؤدى للمالك كل عام جزءاً من 
غعصوله وماشيته » تبلغ عادة عشرها . (") وكان عليه أن يعمل عند 
للاللك كثيرا من أيام السئة مسخراً من غير أجر ؛ وكان هلا التوع من 
الواجبات مير اث اتحدر من النظم الاقتصادية القديمة » حمن كان الفلاحون 
تمن وادوث بع الأال ادمة كتتطيع أشجار الغايات ٠»‏ وتجفيف 
المستنقعات » وشق القنوات » وإقامة الحسور والحواجز » بوصفها فرضا 
واجبا عليهم للمجتمع أو للمالك . وكان بعض الاك يتطلبون من الرقيق أن 
يعملوا.عندهم ثلالة أيام كل أسبوع فى معظ السنة » وأربعة أيام أو 
خسة كل أسبوع ف مومم الحرث أو الحصاد ؛ وكان من حجنهم أن 
يطلبوا عند الضرورة عدة ايام أخرئ لا يؤدون علها إلا وجبات الطعام , 
ولم تكن هذه السخرة تفرضل إلا على فرد واحد من الذكور فى كل أسرة 
(4) وكاث على رقيق الأرض أن يطحن حبوبه ويخيز خيزه » ويصنع 
جعته » ويعصرعنيه فى مصنع المالك » أو تنوره » أو خاييته » أو معصرته » 
وأن يؤدى له فى نظظر كل عمل من هذه الأعمال أجراً قليلا (ه) وكان 
يؤدئ أجرا آخر ليكون له حق صيد السمك » أو اقتناص الحيوان المرى » 
أو رعى ماشيته وحيواله الأليف ى أرافى الالك (5) وكان عليه أن ' 
يرقم قضاياه أمام ععاكم ساحب الأرض » وأن يؤدى فى نظير هذا رسيا 
يختلف باعتلاف خطر القضية )1١‏ وكان عليه أن يلى دعو 5 امالك فى الانضمام " 
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إلى فبلقه إذا نشبت الحرب (8 ) وإذا أسرالمالك كان على الرقيق أن يشة ك 
' أداء فديته (9) وكان عليه فوق ذلك أن يشتّرك فى تقدم الهدايا القيمة 
المستحقة لابن المالك إذا رق إلى مرتبة الفرسان ( ٠١‏ ) وكان يؤدى للالاثه 
ضريبة عن كل ما يحمله من الغلات ليبيعه فى السوق أو المعرض )١١(‏ ول 
يكن من حقه أن يبيع جعته أوخمره إلا بعد أن يسبقه المالك بأسبوعين يلي 
فيما هوجعته وخخره (17) وكان عليه فى كثير من الأحيان أن ببجاع قدرة 
معيناً من خر سيده كل عام ؟ فإذا لم ببتعها فى الوقت المناسب ( كا تقوله 
إحدى مواد قانون الضيعة ) ه صب الالك قدراً من الحمر يعادل أربعة 
جالونات فوق سطح الرقيق » فإذا جرى الحمر إلى أسفل كان على الرقيق أنه 
يوادى ثمنه > وإذا جرى إلى أعلى لم يكن يلزم بأداء شىء ما 0506 , ("18) 
وكان عليه أن يؤدى غرامة للمالك إذا ما أرسل هوابناً له ليتعلم تعلها عالياً 
أووهبه للكنيسة لآن الضيعة بذلك تخسر يدا عاملة )١4(‏ وكان يأدى ضريبة » 
' ويحصل على إذن من امالك إذا تزوج هو أو أحد أبنائه من شخص خارج 
عن نطاق الضيعة لأن امالك يخسر مبذا العمل بعض أبناء الزوج أو الزوجة 
أو يخس رمم كلهم » وكان لابد من الحصول على هذا الإذن وهذه الضريبة 
فى بعض المزارع ىكل زواج أي كان ( 19 ) ونستمع فى حالات فردية عن 
د حق الليلة الأولى » أ حق السيد فى أن يقضى مع عروس رقيق الأرض 
الليلة الأولى من زواجها » واكن الرقيق كان يسمح له أحياناً أن ٠‏ يفتدى » 
عروسه بأجريؤديه للسيد0!) ؛ وقد ببى حق الليلةالأولى بصورتههذةف باقاريا 
حتى القرن الثامن عشر2©1*0 . وكان” المالك ىبعض الضياع الإمجليزية يفرض 
غرامة على الفلاح الذى تأثم ابئته ؛ وى بعض الضياع الأسبائية كانت زوجة 
: الفلاحالتى يحكم علا فى جرية الزنى تؤول أملاكها كلها أو بعضها لصاحب 
الأرض7*؟©( 015 وإذا مات الفلاحولم يكن له ولد يقم معه عاد بيته وعادت 
أرضه إلى السيد تطبيقا لق الحكومة فى أن ترث من لاوارث له ؛ وإن 
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كان وارثه ابنة غبر متزوجة لم يكن لها أن تستبى الأرض إلاإذا تزوجت 
رجلا يقم فى الضميعة نفسها » وسواء كان للمتوى وارث أو لم يكن له فقد 
كان من حق السيد إذا توق المستأجر أن يسئولى فى صورة ضريبة الأركات 
حلى ماشية » أو قطعة من قطع الأثاث أو ثوب من تركة المتوق » 
ولقس الأسقفية في بعض الحالات أن يستولى على مثل رسوم الوفاة هله90©. 
ولم تكن رسوم الوفاة تحصل فى فرنسا إلا إذا لم يكن لامتوق وارث بعيش 
معه فى بيته . (10) وكان عليه فى بعض الضياع ويخاصة فى ضياع 
الكنيسة أن يؤدى ضريبة سنوية وضريبة تركات للقائد الذى ينظ وسائل 
الدفاع الحرنى عن المقاطعة : 

. وليس فى وسعنا أن نقدر مجموع الفروض الواجب على رقيق .الأرض 
أداؤها بالنظر إلى هذه الرسوم والضرائب المتنوعة » وهى رسوم وضرائب لم 
تكن كلها تمصل من كل أمسرة . وقد قدرت ف ألانيا فى خلال العصور 
الوسطى بثلنى عحصولاته2؟ ؛ وكانت قوة العادة » الى هى ذات:السلطان 
الأكبر فى الأنظمة الزراعية » فى صالح رقيق الأرض ؛ فقد كانت الرسوم 
الى بدا نقد وعينا تنزح إلى الثبات كنا هى على مر القرون2؟© رغم أزدياد 
غلة الأرض وانخفاض قيمة النقد . وكان كثير من القيود والفروض الى تثقل 
كاهل الرقبق فى العصور الوسطى يطففها أو يلها تسامح الملاك ٠‏ أو المقاومة 
الفعالة من جائب الأرقاء » أونسيانها على مر الزمان9© . ولعل ما يوصف 
به زقيق الأرض ف العصور الوسطى من بؤْس قد بولغ فيه ؛ فقد كان ابدزء 
الأكر من الرسوم الى تنتزع منه بديلا من الإيجار التقدى. الواجب أدازم 
اللمالك : وضرائب تؤدئ للمجتمع: لمّكنه من أداء الخدمات والأعمال 
العامة » ولعل نسبتها إلى دخله كانت أقل من نسبة الضرائب التى نؤدما 
نحن فى هذه الأيام إلى حكومة الاتحاد » وإلى الولاية » والمقاطعة » 
والمدرسة2"40:*) . ولقد كانت حال الفلاح المتوسط فى القرن الثامن عشي ثمائلة 

( » ) يثير الكائب هنا بطبيعة الحال إل اثولايات المتحدة الأمريكية . قر ). 
(«ر دسج مدعاه ؛) 
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لحال بعض الزراع الذين يقتسمون مع الملاك غلة الأرض التى يزرعوها فى" 
الدول الحالية » وكانت بلاشك خيراً من حال صعاايك الرومان ق عهدد 
أغسطس9؟ .. ذلك أن املك فى ذلك الوقت لم يكن يعد نفسه. مستفلا » بل 
كان يعمل بجد فى المزرعة » وقلما كان موفور الأراء . وظل الفلاحون حي 
القرن الثالث عشر ينظرون إليه نظرة الإعجاب » ونظرة الحب فى كثير من. 
الأحيان ؟ وكانوا إذا ترمل السيد ولم ينجب أبناء يوفدون إليه 9 
يلحون عليه بأن يتزوج مرة أخرى » حت نى لايترك الضبيعة دون وريث من: 
نسله » فتسوء حالها إذا تعرضت لخحرب الوراثة92».. وكان الإقطاع » كنا 
كانت معظم الأنظمة الاقتصادية والسياسية فى التاريخ٠»‏ ما لا بد له أن يكون. 
لمواجهة مستازمات المكان والزمان وفطرة الناس م 

وكان كوخ الفلاح يقام من .اللدشب الهش الرقيق » ويسقيف عادة بالقشس. 
والعشب المتلبد » وأحياناً بالخصياء . ونم نسم قط عن نظام لمقاومة الحريق 
قبل عام 6١‏ ء ومن أجل هذا كاتت النار إذا اشتعلت ف أحد هذم 
الأكواخ أنت عليه وعلى كل ما فيه . وكان الكوخ فىكثير من الأحيان 
يتكون من حجرة واحدة ولا يزيد قط على ججرتين + وبه مدفأة يحر قد 
فا اللحشب » وتنور » ووعاء للعجين » ومنضدة » وبضعة مقاجد . 
وصوان » وساف » وآنية ء ومجمرة » ومرجل + وبالة لتعليق. 
الأوعية » وحشية كيرة من الريش أو القش قرب التنور مبسوطة غلى. 
الأرض ينام علما الفلاح » وزوجته » وأينااهما ؛ وطارق الليل من الفيوف 
مختلطن بعضهم ببعض يدق" بعضبم بعضاً . وكان فناء البيت مأوى المنازير 
والدواجن » وكانت النساء يعنين بنظافة إلبيث بقدر ما تسمح به الظروف » 
ولكن الفلاحين الكادحين كانوا. يحدون فى تنظيف البيت مشقة كبيرة . ونحمدئا' 
الأقاصيص أن الشيطانلايقبل أر قاء الأرض ف ابحم لأنهلايطيقر ريده 
وكان بالقرب من الدارفضاءمسور للحصان والأبقار» وقد 'يكوننيه أحيانآخعلايه 
النحل وخن للدجاج » و بالقرب منه كوم الروث يتكؤن من ففبلات الحيوانات. 
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وأفراد الأسرة . وكان حول هذا كله أدوات الزرع والصناعات المأزلية » 
وكان قط يحرس البيت من الفيران وكلب يشرف على هذا كله , 

وكان الفلاح يرتدى قبصاً نصفيا من التهاش أو جلد الحيوان » وسارة 
من الخحلد أو الصوف » ومنطقة وسروالا » وحذاء نصفا أوعائا » وما من 
شلك فى أنه كان يبدو بملابسه هذه شخصاً قوب لا يختلف كثيراً عن فلاح 
فرنسا فى هله الأيام . وليس من حتقنا أن نصوره ى ضورة الشخص 
المظلوم المغلوب على أمره » بل علينا أن نتمثله بطلا يفلح الأرض » قويا 
صبورآ » تحفظ عليه كيانه كما يحفظ كيان كل إنسان غيره عزة كامنة 
مهما كانت بعيدة عن العقل والمنطق , ولى تكن زوجته أقل منه كدحاً من 
مطلع الفجر إلى مغيب الشمس . وكانت إلى هذا تتجب له الأبناء ؛ 
وإذ كان لدلاء الأبناء قيمة اقتصادية فى المزرعة فقد كانت تكثر منبن ؛ 
لكننا مع هذا نقرأ فى أقوال بلاجيوس الفرنسيسى (حوالى .18) أله 
بعض ١‏ الفلاحين « كثيراً ما كانوا يمتنعون عن مباشرة أزواجهم كيلا 
يلدن أبناء عتجين ام يحشون لفقرهم أن يعجروا عن تريتهم إذا 
كثروا عأ , 

وكان طعام الفلاح كافياً مغلياً يتألف من متتجات الان » 
والبيض ء وااضر واللحم ؛ وإن كان بعض المئرخين المنظرفين برثونه 
له لأنه كان يقضطر إلى أكل اللبيز الأسود - أى المصنوع من الدقبق ضر 
المنسجول9 . وكان يشترك فى نحياة القرية الاجتّاعية » ولكنه لم تكن له 
متع ثقافية ؛ فلم يكن يعرف القراءة » لأن فى وجود رقيق الأرض الى 
بعرفها إساءة إلى سيده الأبى . وكان يمهل كل شىء عدا الزرع » وحتى 
هذا لم يكن بارع فيه . وكالت طباعه خشنة شديدة » ولعله كان فظة 
غليظ القلب . وقد اضطرئه أحوال أوربا المضطربة أن يعيش عيشة الحيوان 
' الطيب » وف الحق أنه استطاع أن يعيش على هذا النحو . فقد كان لفقره 
شرها » وفوف قاسياً ٠‏ وللكبت الواقع عليه عنيفآ » وكان جلفا لأنه يعافل 
معاملة الأجلاف : وكان هو عماد الكتيسة » ولكنه كان لديه من 
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«لحرافات أكثر مما كان لديه من الدين » وقد اتهمه بلاجيوس بأنه كان مدع 
الكنيسة فلا يؤدى إلبا عشورها » ومبمل ى مراعاة أيامها المقدسة وأيام 
حسومها ؛ ويشكو جوتييه ده كوانسى «0داه© عل معابة0© (ق القرن 
ثالث عشر ) من أن رقيق الأرض « لبس فى قلبه من خمشية الله أكثر مما فى 
غلب الشاة ولا يأبه مطلقاً بقوانن الكنيسة المقدسة 206 . وكانت له لحظات 
خكاهته الثقيلة السمجة » ولكثه كان فى حقله وى بيته قليل الكلام ؛ صريح 
الألفاظ » رزينا» يشغله كدحه المتواصل وأعماله الكثيرة عن أن يضيع 
جهوده فى الكلام أو الأحلام . وكان رخ خرافاته واقعى النزعة » يدرك 
تتصاريف الأقدار التى لاهوادة فها ولا رحمة » ويوقن أن الموث آت لاربيب 
خيه » فقد كان جدب فصل من فصول العام بلكه هو وحيواناته جوعا . 
وقد حدث بين عأى ٠/اؤو١٠١١‏ ستون فحطا حصدت الأهلين زرافات 
فى فرنسا » ولم يكن فى وسع أى فلاح بريطانى أن ينسى ماحدث من 
القحط فى عابى 86١٠و1170‏ فى انجلترا المرحة الطروب ؛ وقد روع 
أسقف تربيه فى القرن الثانى عشر حين رأى الفلاحين يلبعون جواده 
ويأكلون لحيه2© . ثم زاد الفيضان والوباء والزلزال الطين بلة وأحالت 
السلاة- آخخر الأمر مأساة . 


- مجتمع القرية 
وكان جماعة من الفلاحين ير اوح عددهم بين لخسين وخمسماثة يتألفون من أرقاء ا 
الأرض » ونضف الأحر ار ؛ والأحرار » يبنون قريتهم حول قصرالسيد الإقطاعى 
ى الريف . وم تكن بيوئهم منعزلة بعفضها عن بعض بل كانت متجاورة داخل 
: أسوار القرية لأن فى قرمما أمانا لم . وكانت القرية عادة جزءاً من ضيعة واحدة 
أوأكثر من ضيبعة » وكان السيد المالك هواللئيعين الكثرة الغالبة منموظفمباء 
ول يكونوا يسألون إلا أنامه وحده » ولكن الفلاحين كانوا يختارون لم عمدة 
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أورئيساً يتوسط بيهم وبين المالك وينسق نشاطهم الزراعي : وكانوا يجتمعون 
فى السوق ف فترات معينة لينبادلوا السلع » وكان هذا التبادل, هو البقبة 
الباقية من التجارة فى هذه الضيعة المكتفية بنفسها من الناحية الاقتصادية » 
فقد كان البيت الربى ينتج بنفسه ما يلزمه من اللاضر وبعض ما يلزمه من 
اللحوم » ويغزل صوفه أو كتائه ٠»‏ وينسج معظم ما يمتاجه أفراده من 
«الثياب . وكان حداد القرية يصنم الآلات الحديدية » ودابغ الخلود بصنم 
:البضائع الحلدية » والنجار ينشى؛ 0 اخ ويصنع الأثاث » وصانع 9 بات 
.يصع المركيات ء والقصارون ٠‏ والصباغون » والبناعون » وصانعو 
.السروج » والحذائون » والصبانون . . . كان كل هؤلاء يعيشون قى 
-القرية أو يأتون إلبا ليقيموا فنها بعض لوقت ليصنموا ما يطلب إلهم 
«صنعه : وكان القصاب العام أو اللباز ينافس الفلاح وزوجته فى إعداد 
.الحم والميز . 

وكانت تسعة أعشار الاقتصاد الإقطاعى قائمة على الزراعة . وقد جرت 
العادة فى فرنسا وإتجلترا فى القرن الحادى عشر أن تقسم أرض المزرعة 
إلى ثلاثة حقول : أحدها يزرع قحا أو شيلما » وثائها شعيراً أو 
شوفاناء » ويترك الثالث بوراً . وكان كل حقل يقسم قطءآ مساحة 
كل مها نحو فدان إنجايزى أو نصف فدان يفصل كلا منها على الأخرى. 
-حاجز من أرض غير محروثة . وكان موظقو القرية يحددون لكل زارع 
عدد؟ تافآ من القطع فى كل حقل ويحتمون غليه أن يتبع فنها دورة 
زراعية مجرى على خطة يضعها مجتمع القرية' . وكان الأهلون جتمعن 
بقومون فى الحقل بالعمليات اازراعية كلها من حرث وتمهيد » وغرس 
وبشرء وحصاد . ولعل توزيع قطع الفلاح الواحد ببن ثلاث خقول أو 
أكثر كان مبدف إلى إعطائه نصيباً معادلا تنصيب غيره من الأراضى 
غير المنساوية الحصوبة » ولعل هذه القرية التعاونية كانت بفية من شيوعية 
عدائية لاترال آثار قايلة مها باقية فى هذه الأيام . وكان من حق 
كل فلاح يؤدى ماعليه من الواجبات الإقطاعية بالإضافة للك زيع 
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هذة'القطع أن يقطع الأشجار » ويرعى ماشيته » ويجمع الكل ابلماف من. 
غاباات الضيعة » وأرض الكاذ المشاع فما » «وأرضها الدضراء ؛ وكان له 
عادة حول كوخه ما يكق من الأرض لإنشاء حديقة وغرس الأزهار . 

وم يكن عام الززاعة فى البلاد المسيحية الإقطاعية يشارع نظيره عن 
الرومان فى عهد كولبلا داا#طسدامت أو عند المبلمين فى يلاه العمر اق أو 
الأندلس . وكانت أعقاب الثبات وغيرها من النفايات نحرق فى الحقول 
لإخصاب التربة وتطهيرها من الحشرات والأعشاب الضارة ؛ وكان. 
يتخذ من الطين الغضار 2*0 أ و غبره من التراب وابكبير نوع من السهاد. 
البسيط » م يكن يوجد قى ذلك الوقت مخصبات صناعية » وكان 
مايعترض النقل من صعاب يقلل استخدام روث الحيوان » وطلة 
كان رئيس أساقفة رون «ع-80 يلى أقذار اسطبلاته فى نهر السن بدل أن. 
بنقلها إلى حفوله القريبة مها فى دثيل #الاءءه » وكان الفلاحون 
يشتركون فى جمع در.بهمامم القليلة لشراء محراث أو زحافة يستعملونهمه 
جمزهاً . وظل الثور هو حيوان المر عندم حت القرن الخادى عشر » 
ذلك أن هلا الحبوان أقل نفقة من الحصان فى 'إطعامه. ء وكان إذا 
كيرت سنه أكثر منه نفعا.إذا اتممذ طغاما' . ولكن صائعى السروج انخترعوا 
حوالى عام ٠‏ بعد الميلاد الطوق الحامد الذى يمكن الحصان من جر 
حمل. ثقيل دون أن“يختتن. ؛ -وإذا وضع 'هذا الطوق”ى عنق الحصان أمكنه 
أن يحرث ف إليوم الواحد ثلاثة أمثال ما يحرثه الثور أو أربعة أمثاله . وإذ 
كانت سرعة الحرث مهمة فى الحواء المعتدلة الزطبة فققد أل الحصان فى القرن 
الحادى عشر يحل محل الثور ويفقد ما كان له من منزلة غالية جعلت'الناس 
يختفظون به من قبل لاسفر» والصيد » والحرب9؟؟ ..ودخطلت السواق 
أوربا الغربية ' أواخر القرن الحادى عشرء وكانت مستخدمة قبل فلك. 
يزمن طويل فى يلاد الشرق الإسلامية0© , : 


(») المارل ويسمى ويسى أيضا بالثين وهو تويع من الطين اللزفى غى بكربوثات' 
اكلييم ٠.‏ (الترجم) 
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وكانت الكنيسة تخفف من كدح الفلاح بأيام الآحاد والأعياد التى كان 
و العمل الوضيع » فها يعد إثما من الآثام : وفى ذلك يقول الفلاخون : إن 
أثوارنا تعرف مبى يمل: يوم الأحد » وهى لذلك تأى أن تعمل فى ذلك 
اليوم 2904© . وكان الفلاح إذا فرغ من الصلاة فى ذلك اليوم يغنى ويرقص » 
وينسى فى ضحكه الربق العالى أعباء الوعظ والمزرعة الثقال . وكانت ابليعة 
رخيصة أن ء وكان الحديث حراً طليقاً بذيثاً . وكانت أقاصيص خليعة عن 
النساء تختلط باللحرافات الرهيبة الى تروى عن القديسين . وكانت ‏ ألعاب عنيفة 
ككرة القدم » والموكى » والمصارعة ء وقذف الأثقال يتبارى فها رجل ‏ . 
مع رجل . وكان قتال الديكة ؛ ومصارعة الثيران كثيرى الحدوث ؛ وكان 
تحمس النظارة يصل إلى غايته حين يحاول رجلان معصويا العينين » مسلحان 
بالعصنى الغليظة أن يقتلا إوزة أوختزير! داخخل دائرة مغلقة . كان الفلابخون 
فى بعض الليالى يتزاورون » ويلعبون ألعاباً داخل البيوت » ويحتسون الححمر » 
وكانو! فى العادة يفضون أوقاتهم داخل البيوت» لآن الحاراتم تكن مضاءة » 
وكانوا يأوون إلى الفراش مبكرين بعد أن نظام الدنيا بقليل لأن الشموع كانت 
أغالية القن . وكانت الآسرة إذا “ل التاء بليله الطويل تأوى اماشية فى 
الكوخ وترحب ما وتفيد بما نحدثه فيه من الدفاء , 

وهكلاكان الفلاحون فى أوربا يطعمون أنفسهم » وسادتهم » وجتودهم» 
وقساوستهم » وملوكهم » بكدحهم المتواصل وبسالئهمالصامنة ؛ لابما تبعثه فى 
الفوسهم الحوافز الصا حة منمهارة وقدرة على الابتكار . وكانوا يجففون المناقع » 
ويقيمون الحسور والحواجز » ويقطعون أشجار الغابات » ويطهرون القنوات » 
ويشقون الطرق » ويبنون الببوت » ويوسعون نطاق داثرة الحضارة »ويكسبون 
المعركة القائمة بين الغابة والإنسان . وإن أووبا الحديثة من خاقهم وصنع أيديهم ؛ 
ونحن إذا ما شاهدثا الآن تلك السياج الأنيقة » والحقول المنظمة » لانستطيع أن 
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نتصور ذلك الكدح الطويل » وأفهن الشداد الى دامت عدة قرون » والى 
حطمت ظهور الرجال وقلوهم » والتى سخرت المواد الغفل الى تخرجها الطبيعة 
السخية على كره » ووضعت با الأسس الاقتصادية لحياتنا الحاضرة . 

وكانت النساء أيضاً مجندات فى تلك الحرب العوان + فقد كان خصين 
وصيرهن على إنجاب الأبناء وتربيتهم ما اللذين ذللا الأرض , وحارب 
الرهبان وقنا ما وم يكونوا فى حر .م أقل بسالة من غيرهم » فقد أقاموا 
أذيرتهم مراقب أمامية فى الفقار » وأنشأوا من الفوضى نظاما اقتصاديا ٠‏ وبنوا 
القرى فى الرارى » وبفضل هذه االحهود كلها رفرف علم الحضارة على ربوع 
أوربا فى نباية العصورالوسطى بعد أن كان ابلتزء الأكير من أرضها فى بداية 
تلك العصور'أرضين غير مازرعة » وغابات خالية من السكان » وبرارى 
مقفرة » ولعل هذا العمل » إذا نظرنا إليه النظرة الصحيحة » دو أشد 
كفاح » وأثبل نصرء وأعظ عمل ثم فى عصر الإيمان : 
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فكل نظام اقتصادى يسيطر الرجال الذبن يستطيعون السيطرة على أو لك 
الذين لا يستطيعونها إلا على اماد . وكان المسيطر على الرجال فى أوربا 
الإقطاعية هو السيد المالك . وهو باللغة اللاتينية وسهذم90 » وبالفرنسية 
عناءمهاعه» وبالرومانية ,دنمعة وبالألمائية:16] » وبالإنجلزية 4مها (أى السيد) 
وكانت أعماله تنقسم ثلاثة أقسام : أن يوفر وسائل الدفاع العسكر. ى عن أراضيه 
وسكانها ؛ وأن ينغم شئوذالزراءة والصناعة والتجارة فى تلك الأراضى ؛ وأن 
بخْدم سيده الأكر أو مليكه فى ايرب . ولم يكن امجتمع قادراً على البقاء فى هذا 
النظام الاقتصادى الذى تحط إلى عناصره الأول وتمزق لطول.عهده بالجرة أ 
؛الغارات , والهب» والحروب -لم يكن اخبتمع قادراً على البقاء فى هذا النظام , 
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إلا باستقلاله امحلى وكفاية موارده من الطعام واللحنود ) وهذ! أصبح القادرون 
على تنظم وسائل الدفاع وفلح الأرض هم سادما وملاكها بطبيعة الخال » 
وأضحئ امتلاك الأرض وإدارتها مصدر الثراء والسلطان » ونشأ عهد 
من الأرستقراطية مالكة الأرض دام إلى -عهد الانقلاب الصناعى . 


وكان المبدأ الأسامى الذى يوم عليه الإقطاع هو الولاء المتبادل الذى 
يتمثل فيا على رقيق الأرض أو التابع من التزامات اقتصادية وعسكرية لسيده » 
وفيا على هذا السيد من واجبات مثلها لسيده الأعلى » وفيا على هذا السيد 
الأعلى من واجبات للملك » وفيا على الملك من واجبات نحو السسيد الأعلى » 
وفيا على هذه السيد الأعلى من واجبات للسيد الأصغر منه » وفيا على هذا 
السيد الأصغر من واجبات لتابعه أو رقيق أرضه.. وكان السيد يجز ىأر قاءه على 
خدمتهم إياه أرضاً يستبقونها طوال حيانهم » تكاد تكون ملكا لم . وكان 
يجز هم أن يستخدموأ بأجر قليل أفرانه » ومعاصره » وطواحينه ؛ ومياهه » 
وغابائه » وحقوله ؛ وكان يستبدل بكثير من الواجبات اتى تتطلب جهودهم 
العضلية قدرا قليلا من المال » ويسمح بأن تسقط بعض الواجبات الأخرى 
عل مر الزمان . ولم يكن ينزح الأرض من رتيقه إذا أعجزه المرض أو 
الشيخوخة ‏ بل كان يعنى به عادة ويقدم له المعونة*© . ومن الملاك من 
كان يفتح أبوابه للفقراء فى أبام الأعياد ويطعم كل من يدخلها » وكان ينظ 
وسائل لححافظة على القناطر » والطرق » والقنوات» والتجارة » ويجد الأسواق 
ا ل يت الضيعة على حاجتها » والأيدى العاملة 
للقيام بأعمالها » والمال ليشئرى به حاجاتها . وكان يأنى إلمها بالسلالات الطيبة 
من الماشية ليرببها » ويسمح لأرفائه أنيلقحوا ماشيئهم بالذكور الممتازة عنده ؛ 
وكان من حقه أن يضرب رقيق أرضه ء أو أن يقتله فى بعض الأماكن 
أو الأحوال » دون أن عمد عقابآ » ولكن شعوره بمصالحه الاقتصادية كان 
يكبح جماح وحشيته » وكانت له فى أملا”كه السلطاث القضائية والعسكرية » 
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وكان يستفيد فوق ما يجب من الغرامات التى تفرضها محاكم الضضيعة ؛ ولكن 
ظلم قضاة هذه الحكة كانوا من أرقاء الأرض أنفسهم ء وإن كانت 
ترههبا سلطة المأمور التابع للشريف . ويتبين لنا مع تهافت الأرقاء على هذه 
الميئات القضائية لتعفيه من الددمات نظير ما يقدمه من المال ‏ ينين لنا من 
تبافتهم.علبا أن قرارانما لم تكن شديدة الظلم . وكان فى مقدور كل رقيق 
يجد فى نفسه الحرأة الكافية أن يجهر برأيه فى محكة الضيعة » ومن الأرقاء , 
من كانوا يجدون فى أنفسهم هذه الحرأة » وقد أعانت هذه اناكم بأحكامها 
الفردية » وبغير قصد مها » على إيجاد الحريات الى قضت آخعر الأمر على 
عهد رقيق الأرض . 
وكان فى وسع السيد الإقطاعى أن يمتلك أكثر من ضيعة واحدة » 
وكان يعين فى هذه الحالة وكيلا له يشرف على أملاكه أى على ضياعه كلها » 
وكان ل فى كل مها ناظر أو مأمور » وكان هو ينتقل من ضيعة إلى ضبيعة 
ومعه أفراد أسرته ليستهلكوا غلاتها فى مواضع إنتاجها ؛ وقد يكون له قصر 
حصين فى كل واحدة مها . وكان قصر السيد الإقطاعى يرجع نشأته إلى 
معسكر الفيالق الرومائية المسور (##نمافة© ,نالاعافة©) أو إلى قصر 
الشريف "الرومائى الرينى المحصن أو إلى حصن الزعم الألماتى (وسم) ء 
وكان بدت إلى حاية سكائه أكثر مما ميدف إلى راحهم ٠‏ وكان أبعد 
وسائل الدفاع عنه من الحارج خندق عريض ميق »6* وكانت الأتربة 
النايجة من حفره والتى تلق فى اللحهة الداخلية منه تكون حاجز؟ عالياً تدق 
فيه تمد مربعة يرتبط بعضها ببعض ليتكون مها سور متصل .. وكان بجر 
متحرك مثبت طرفه الداخلى يؤدى إلى باب حديدئ كبير أو باب آثعر 
شبكى قبله » حمى مدخلا ضخماً فى سور الحصن . وكان فى داخخل هلنا 
السور اسطبلات » ومطبخ » وعمازن ٠‏ وأبئية صغرى ء وعخيز » ومغسل » 
وكئيسة صغيرة » ومساكن للخدم » مبثية كلها عادة من القشب . 
وكان مستأجرو الضيعة مبرعون عادة هم وماشيتهم ومنقولائهم إلى داخل 
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هذا السور . ويقوم فى وسطه البرج أو بيت امالك ؛ وهو فى معظ الأحوال 
برج مريع كبر مقام من اللنشب أيضاً ؛ ولكنه قبل أن يستهل القرن الثائى 
عشر بنى من الحجارة واتَحْذ شكلا دائريا ليسهل الدفاع عنه أكثر من ذى قبل , 
.وكان الطابق الأدنى من هذا النرج مخزناً وجبنًا ٠‏ ومن ,فوقه يسكن امالك 
.وأسرته ٠.‏ وقد نشأت من هذه الأبراج فى القرنين الحادى عشر والثانى عشي 
قصور الأشراف ف إنجائرا » وألانيا » وفرنسا » وهى الفصور الى كانت 
.جد ر الها الممجرية المنيعة عماد قوة الملالك ضد مستأج رهم وضد املك . 


وكان البرج من داخله مظلماً » ضيقآً » محصورا : قليل التوافل 
صغير ها » وقلما كانث لا ألواح زجاجية . وكان اللميش أوالورق الملون » 
أو للصاريع اللشبية » أو شبابيك الثشيش تمنع عنه معظ. الممار والكثير من 
الضوء ؛ وكانت الشموع والمشاعل تستخدم فى الإضاءة الاصطناعية » ولم 
تكن مهناك فى معظ. الأحوال إلا حجرة واحدة فى كل طابق من أطباقه 
.الثلاثة ؟ وكانت السلالم أو الأبواب الى فى السقوف » أو الدرج التعرجة » 
تصل أطباق البرج بعضها ببعض . وكان ف الطابق الثانى الهوالرئيسى » الذى 
تعقد فيه متكة امالك والذى يستخدم فضلا عن ذلك مطعماً » وحجرة 
لوس الأسرة ٠‏ ونوم معطم أفرادها . وقد يكون ف إحدى أطرافها 
.مصطبة مرتفعة » يتناول عليها امالك » وأسرته » ومن يستضيفه طعامهم . 
أما غرم فكانوا ينناولون طعامهم على موائد متنقلة توضع أمام مقاعد 
فى ممرات هذا الطابق . .فإذا حان وقت النوم وضعت الحشيات على الأرض 
. أو على أسرة منخفضة من اللحشب ف الممرات . وكان أهل الدار كلهم 
يناموئ فى هذه الحجرة الوحيدة نحجهم حواجز بعضهم عن بعض . وكانت 
الحجرات تطلى بالحير أو بالألوان الزيتية » وتزين بالأعلام » والأسلحة » 
والدروع » وكاثمن المستطاع وقايةالحجر قمن التيارات المواليةبالستائر أوالأقشة. 
المتقوشة . وكانت الأرض تبلط بألراح الفرميد أو الحجارة » وتغطى بالقش' 
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أوأغصان الأشجار ؛ وكانت تدفآ من وسطها من موقد يحرق فيه اللشب .. 
وظلت الدار من غير مدخنة إلى أواخر العصور الوسطى ؛ وكان الدخان. 
يرج من فتحة بالسقف » وكان من خخلف المصطبة باب يوصل إلى ١‏ مشمسة » 
يستطيع السيد وأسرنه وضيفه أن يستريحوا فها ويستمتعوا بأشعة الشمس . 
وكان الأثاث هنا أدعى إلى الراحة منه فى الحجرات » نقد كان فى هذه. 
المشمسة بساط » ومدفأة » وسرير مريح . 

وكان مالك الضيعة يرتدى جلباباً ينخل عادة من الحرير الملون » نقشت. 
عليه رسوم هندسية أو نبائية » وحرملة تغطى الكتفين وغير مشدودة يستطاع. 
رفعها فوق الرأس ؛ وسروالاتحتياً ( لباسأ) قصيرا من فوقه سبروال 
آخر( بنطلون ) قصير أيضاً ؛ وجوربين قصيرين يرتفعان إلى الفخلين ». 
وحذاءين طويلن يرتفع طرفاها الأماميين كأنهما مقدم سفينة . وكان 
يتأرجح من منطقته جرابه وسيف » وتتديل عادة من عنقه مدلاة عل. 
شكل صليب . وما أراد الأشراف الأوربيون أن يبمزوا الفرسان ذوى 
اللىوذ والدروع أحدهم عن الآخر فى الحرب الصايبية الأول0© » أغنوا: 
عن المسلمين عادة9© تمييز أرديتهم » وحللهم » وألويتهم » ودروعهم » 
وسروج خيلهم بنقوش خاصة أو شعائر حربية » ومن ثم أنشأت الفروسية 
أنفسها رطانة عجيبة لا يفهمها إلا الفرسان والقائمون على شئون الفروسية0©, 
ول يكن المالكرغ, هذهالريناتكلها بالإنسان المتعطلالمتطفل ٠‏ فقد كانيستيقظ 
فمطلع الفجرء وبصعد إلى برجه أيتين هل يحدق به خطر » ثم يفطرمسرعا » 

(:) وس الوث الأصفر » رالأبيض » والأزرق ء والأجر ء والأشفر »والأسرد: 
والبنشسجى » عل هذا الترتيب تقسه ء بالذهبى ؛ والقمي » والمياوى » والوردى » والثياق؛ 
والرمل » والأرجوانى . وكان الأزرق السباوى لون أخذ عن الشرق » ومن ثم كان من أساله , 
٠‏ ما وراء البحر ٠‏ . وكان الصلببيون بزينون معاصمهم ورقاهم بأماور .زركشة بن الفرو - 
تصيخ عادة بالون الأمر - ( والائظ الإنجليزى الى يسمى به هذا اللون وهو «هاناج مشتق 
من لفظ جولا اللاتبى وممناه حلق ) , وكافت الأديرة » والبلدان » الام ؛ تستطام هذه 
الرموز فى القرن الثالث مشر كا تسستخدسها الآسر » وكانت الأسر القديمة تضع عادة فوق 
رموزها أو ألويتها شماراً موجزا جاسياً ثل: طاهر السريرة ؟ لا بالكثير ولا بالقليل .. الخ .. 
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وقد يذهب بعد ذلك للصلاة فى الكنيسة » ثم 5 يتغدى » ف الساعة التاسعة 
صباحاً » ويشرف بعدئل على أعمال الضيعة الكثيرة » ويشترك بنفسه ف 
يعضها » ويصدر أوامره إل الثاظر ورئيس الخدم » والسائس » وغيرهم. 
من أتباعه » ويستقبل الزوار وعابرى السبيل » ثم «يتعشى ؛ معهم ومع 
أسرته فى الساعة الخامسة ٠‏ ويأوى عادة إلى فراشه فى الساءة التاسعة. 
مساء . وكان هذا العمل الرتيب يتغير فى بعض الأيام إذا ذهب إلى الصيد » 
ويتغير كذلك أحياناً قليلة إذا لعب « البرجاس » » ويتغير من حين إلى حن. 
إذا قامت الحرب . وكثرا؟ ماكان يقم الولائم » ويتبادل المدليا الكثدرة 
مع الأضياف , 

ولا تكاد زوجته تفل عنه عملا . فكانت تلد له كير من الأبناء. 
وتربهم » وكانت توجه الخدم الكثيربن . وتلككهم أحياناً ؛ وتلاحظ 
ايز » والمطبخ » والمفسل » وتشرك على عمل الزيد والحدن » وعصر 
ابحعة ء وتمليح اللحي لمفظه لأيام الثنتاء » وتعمل ى تلك الصناعات المنزلية. 
الكبرى صناعات اللحياطة » والحياكة » والغزل » والنسيج والتطريز » 
الت تعد بها معفم ملابس الأسرة ؛ فإذا خرج زوجها للحرب قات هى 
بشئون المزرعة العسكرية والاقتصادية » وكان ينتظر مها أن تمده بحاجاته 
المالية فى أثناء حرو به ؛ فإذا وقع فى الأسركان علبا أن تدبر المال اللازم لافندائه 
من كد رقيق أرضه » أومن يبع جواهرها وأدوات زيتها ؛ وإذا مات زوجها 
وليس له ولد ذكر » فقد تؤول إليها سيادة الفبيعة ٠‏ فتصبح هى سيدا 
ذمتهرهل 6لرهة ‏ وكيا كان ينتظر منها أن توج مرة أخرى بعد زمن قليل. , 
للضيعة وللسيد الأكير ما يلزمهما من المخدمة أو الهاي العسكرية . وكان 
السيد الأكر يقصر اختبارها على عدد قليل من اللماطين القادرين على أداء 
هائين المهمتين . وكان فى مقدورها أن تصبح فى داخل قصرها مسترجلة أو ' 
حفاية » وتبال زوجها لطمة بلطمة : وكانت ف ساعات قراغها تليض عل جسمها 
القوى, أثواباً فضغاضة من الحرير ذات أهداب من القراء » وتحتذى «ذاءين. 
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لطيفين » وتغطى رأسها بغطاء جميل » وتزدان بالحلى المتلألئة فتصبح: بذلك 
كله قادرة على بعث نشوة الحب أو الآدب فى قلوب الشعراء اخوالين . 

وكان أبناكها يتلقون تعليا يذتلف كل الاختلاف عن تعلم الجامعات . 
لآن أبناء الأشراف قاما كانوا يرسلون إلى المدارس العامة » ول يكن ف 
كثير من المالات يبذل أى مجهود فى سبيل تعليمهم القراءة . ذلك أن 
القراءة والكتابة كانتا تتركان للقساوسة والكتبة الذين كانوا يستأجرون 
بأقل الأجور » وأن الكثرة الغالبة من فرسان “الإقطاع كانوا يختفرون 
العارف العقلية ٠‏ فقد تعلم جسكلين «ناءوعنق مثلا 2 وهو من أجل 
.شخصيات الفروسية ؛ جميع فنون الحرب » وتعود مواجهة كل تقلبات الحو 
بقلب ثابت ؛ ولكنه لم بعن أقل عناية بتعلم القراءة ؛ ول يمحتفظ الأشراف 
بتقاليدهم الأدبية إلا فى إيطاليا وبزنطية . وكان ابن أسرة الفرسان يرسل 
' السابعة من عمره » بدل المدرسة » ليكون وصيفاً فى بيت شريف آخر 
يتأدب فيه ويتعلم الطاعة » والأخلاق الطيبة » وطريقة اللبس » وقإنون 
الشرف اللحاص بالفرسان » وما تتطلبه المثائفة والحرب من حذق ء وربما 
أضاف القسيس الى إلى هذا شيثاً من التدريب على القراءة والحساب . 
وكانت البنات يتعلمن ماثة من الفتون النافعة أو ابلهميلة » ولم تكن الوسيلة 
إلى هذا تزيد على النظر والعمل . وكن يعنين بشثون الضيوف » والفارس 
حين يعود من الحرب أو الرجاس ؛ فكن يحلان دروعه » ويحضرن 
حامه » ويألين له بالثياب التحتية والفوقية » والعطور » ويخدمنه وقت 
الطعام بأدب جم وتواضع ورقة مدروسة ؛ وكن هن » لا الأولاد © يتعلمن» 
القراءة والكتابة » وكان منبن كثرة يستمعن إلى الشعراء » والقصاصين » 
والغنين وإل نثر ذلك الوقت وشعره الإبداعيين , 

وكثير ما كان بيت الشريف يشتمل على بعض المقطعين أو الأنياع . فأما 
الْقُطع فكان رجلا يناك من الشريف نظير خدمته المسكرية والشخصية » 
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أو المعونة السياسية » منفعة أو ميزة قيمة ‏ وهى ف العادة مساحة من الأرض 
.ومن عليها من أرقاء الأرض » وى هذه امال يكون للمقطع حق الانتفاع 
بالريع » أما الملكية فتبى للشريف . وكان الرجل الذى يمنعه كبرياؤه أو 
تمنعه قوته من أن يكون رقيق أرض ولكنه أضعف من أن بعد لنفسه وسائل 
الدفاع العسكرية » يؤدى مراسم ٠‏ الولاء» لشريف إقطاعى : بركع أمامه 
وهو أعزل عارى الرأس » ويضع يديه فى يدى الشريف » ويعلن أنه 
«رجل » ذلك الشريف (©5:مهم) ( وإن كان يحتفظ بحقوقه بوصفه رجلا 
حرا ) » ثم يقسم على بعض انخلفات المقدسة أو على الكتاب ال#ددس أن يظل 
وفيا للسيد إلى آخر أيام حيانه . ثم برفعه السيد » وبقبله » وبمنحه إقطاعية©©, 
وبعطيه رمزاً لهذه ا منحة قشة » أوعصا » أو حربة » أو قفازاً . ويصبح 
السيد ءن ذلك الحين ملزما بحاية المقطع » وصداقته » والإخلاص له » وتقديم 
العونة الاقتصادية والقضائية ؛ وكان عليه » كما يقول أحد الحامين فى 
العصور الوسطى » ألا مبين هذا المقطع » أو يغوى ابنته أو زوجته9؟ فإذا 
فمل كان من حق المقطع أن ١‏ يلى القفاز » علامة على التحدى » أى أله أصبح 
خاربجا عن الولاء له ومن حقه مع ذلك أن يحتفظ بإقطاعيته : 

وقد يمقطع المقطع : من باطنه » جزءاً من الأرض إلى مقطم أقل منه تكون 
علاقته به ونبعاته موه هى نفس العلاقة والتبعات التى ببنالمقطع الأصيل والسيد . 
وكان فى وسع المقطع أن تكون له إقطاعيات من عدد من السادة » وأن يكون 
مديناً لم و بولاء بسيط #وخدمات محدوده ؛ ولكن عليه أن يدين ليد أعلى 
٠‏ بولاء كامل: وخدعة كاملة فى السلم واحرب . وقد يكو ناليد نفسه مهماعتم 
شأنه » مقطعاً منقبل غيره من السادة إذا أخل مئه ملكا أو إقطاعية » وقد يكون ' 
مقطعا أى مالكا لإقطاعية ‏ من.مقطع من سيد آخر . وكان السادة كلهم 





(ه) وهى بالإنجليزية 1165 ؛ والكلمة مشتقة من كلبة «لا4ه»! اللاتينية » وهذه مأشوذة 
عن كلمة #«طزه! الألائية القديمة أو القوملية » ومعناها الماشية , وهى ذات صلة بكلية همهم 
اللائينية » و لقد أسبح ها مغلها معني ثانوياً وهو البضائم أو النقود . 
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' مقطعين من الملك . ولم نكن الرابطة الأولى فى هذه الصلات المعقدة هى, 
الرابطة الاقتصادية ' بل كانت هى الرابطة العسكرية » فقد كان الرجل. 
يقدم اللخدمة العسكرية والولاء الشخصى » أو يدين نما » إلى سيد » 0 
ما يعطى له من الأرض جزاء له على خدمته وولائه لا أكثر ولاأقل . و 
الإقطاع من الوجهة النظرية نظام عظها تبادل بمقتضاه الأخلاق ب 2 
يربط رجال امجتمع المعرض للخطر يعضهم ببعضن برباط قوامه تبادل أداه 
الواجبات » والاية » والإخلاص . 

الكنيسة الإقطاعية 

وكان مالك الضيعة فى بعض الأحيان أسقفاً أو رئيس دير ؛ وكان كثدر 
من الرهيان يعملون بأيدسهم » وكثير من الأديرة والكنائئس تنال حظها من 
أموال العشور الى نجى من الأبرشية » ولكن المؤسسات الكهنوئية الكبيرة. 
كانت بالإضافة إلى هذا العمل اليدوى وتلك الأموال فى حاجة إلى الممونة 
المالية ؛ وكانت تنال الخزء الأكير من هذه المعونة ن.الملوك والأشرا ف عل 
صورة هيات من الأرض أو أنصبة من الإيرادات الإقطاعية . وتراكت. 
هذه الهدايا حتى أصبحتث الكنيسة أكبر ملاك الأراضى ء وأكير السادة. 
الإقطاعين ف أوريا ٠‏ فقد كان دير فلدا مثلا متاك 000ره1 قصر صغير 
من قصور الريف » وكان ديرسنانت جول يمتلك ألفين من رقيق 
الأرض 2*7 ؛ وكان ألكوين فى تور سيدا لعشري ين ألفا من أرقاء الأرض7, 
وكان املك هو الذى يعين ررؤساء الأساقفة » ورؤساء الأديرة » وكانوا 
يقسمون بين الولاء له كغيرهم من لللآك الإقطاعيين » ويلقبون بالدوق 
والكونت وغيرهما من الألقاب الإقطاعية » ويسكون العملة » ويرأسون 
كم الأسقفيات والأديرة » ويضطلعون بالواجبات الإقطاعية الياصة 
بالخدمة العسكرية والإشراف الزراعى . وكان الأساقفة ورؤساء 
الأديرة المرتدون الزرد والدروع والمسلحون بالحراب من المناظر المألوفة 
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فى ألمانيا وفرنسا . وكان رتشرد أمير كورئوول فى عام ه١١‏ هر بأسفه 
نمزو إنجلترا من ١‏ الأساقفة ذوى الحمية المتوقدة والروح الحربية القوية و9©. 
.وهكذا أضحت الكنيسة جزءا لا يتجزأ من النظام الإقطاعى » فألفت نفسها 
منظمة سياسية » واقتصادية » وحربية لا منظمة ديئية وكى . وكانت 
أملاكها «الزمنية : أى المادية » وحقوقها والزامام! الإقطاعية مما يجلل 
بالعار كل مسيحى مستمسك بديئه » وغرية تلوكها ألسنة الحارجين على 
الدين » ومصدراً الجدل العنيف ببن الأباطرة والبابوات . وهكذا أصبحت 
الكئيسة جزءا لا يئجزأ من نظام الإقطاع . 


5 - الملك 


وكا كانث الكنيسة فى القرن الثانى عشر منشأة إقطاعية ذات حكومة 
دينية غرْضها نبادل المواية » واللهدمات ء والولاء » تقوم ما طائفة من رجال 
الدين وي رأسها البابا سيدها الأعلى » كذلك كان الحكم الزمى الإقطاعى يتطلب 
لكى يبلغ مامه رئيس أعلى جميع المقطعين » وسيدا صاحب السلطان على جميع 
السادة الزمئيين » أى أنه كان فى حاجة إلى ملك . وكان الملك من 
الوجهة الرمنية تابعا لله > يكم بما له من حق إلهى ء بمعنى أن الله أجاز له أن - 
عكر 2 ومن ثم فوضه فى أن حك . أما من الوجهة العملية فإن الك قد 
ارتفع إلى عرشه بطريق اتاب أو الوراثة ‏ أو الحرب . نعم إن رجالا 
من أمثال شارلمان » وأتو الأول ٠‏ وولم الفائح » وفليب أغسطس » 
ولويس التاسع » وفردريك الثانى » ولويس اللحميل » وسعوا سلطامم 
الموروث بفوة الخاق أو السلاح ؛ ولكن ملوك أوربا الإفطاعية لم يكونوا 
عادة حكاما لشعومهم بقدر ما كانوا مندوبين من قبل الأقيال التابعين لم ٠‏ ؛ 
غند كان كبار الأشراف ورجال الدين هم الذين يختارونهم أو يوافةون على 
اختيارهم » وكان سلطائهم المباشر محصوراً فى أملاكهم الإقطاعية أو ضياعهم ) 
أمافى غير هذه الأملاك والضياع من مملكتهم فقد كان رقيق الأرض أو التابع 
(ومذجم -مله)) 
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الدى أقطع أرضاً يدين بالولاء للالك الذى يحميه » وقلا كان يدين مبنه 
الولاء للمك الذى كانت قوته الصغيرة البعيدة عنه عاجزة صن حماية المراكز 
الأمامية المشتتة فى أنحاء المملكة . وعلى هنا فإن الدولة فى النظام الإقطاعي. 
لم تكن إلا ضيعة الملك . 
وذهب هذا التفتيت فى الحكم إلى أبعد حد فى غالة لأن الأمراء 
الكارولنجيين أضعفوا قواهم بتقسم الإمبر اطورية » ولأن الأساقفة أخضعوم 
لسلطان الكئيسة » ولآن هجات الشهاليين على: فرنسا كانت أشد هجهات 
هؤلاء الأقوام عنفاً : ولميكن الملك فى هذا النظام الإقطاعى الكامل, 
إلا و صاحب المقام الأول بين أنداد» ؛ لايعلاو من يحملون لقب الأمر 6 
والدوق » والمركيز » والكونت إلا فليلا » ولكنه كان من الناحية العملية” 
' شيها : بأشراف الدولة هؤلاء » ٠‏ فقد كان شريفا إقطاعياً تقتصر موارده 
امالية على ريع أراضيه » وبضطر إلى الانتقال من ضيعة ملكية إلى أخرى. 
ليحصل على طعامه وشرابه » ويعتمد فى الحرب والسلم على المعونة 
العسكرية أو اللهدمة الدباوماسية الى يؤدما له تابعوه الأغنياء ء ولم يكن 
هؤلاء يتعهدون له بأكثر من أربعين يوماً من العمل المسلح كل عام » 
وكانوا يقضون نصف وقهم فى الاثمار به لخلعه . وكان الملك يضطر إلى 
منح الضيعة فى إثر الضيعة لأقوياء الرجال ليكسب بذلك معوتتهم أو يجزيهم 
على هذه المعونة » حتى كان ما ببى من الأرض لملوك فرنسا فى القرنين الماشر 
والحادى عشر أقل من أن يجعل م فوق أتباعهم الملاك من السيادة ما ينهم 
على عرشهم ؛ ولا أن أورث هولاء ‏ املاك أبناءهم ضياعهم ء وأنشأوا 
لأنفسهم شرطة وحاكم » وسكوا باسمهم التقود » لما أن فعلوا هذالم يجد الملك 
لديه من القوة ما يمنعهم. من فعله » ولم يكن فى وسعه أن يتدشمل فى اختصاصات 
أتباعه القضائية فى أملاكهم إلا فى قضايا الإعدام الى تستأنف له » ولم يكن من. . 
حقه أن يرسل موظفيه أو جبانه إلى أملاكهم ؛ أريمنعهم أن يعقدوا المماهدات. 
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المستقلة » أو يشنوا الحروب من تلقاء أنفسهم . نعم إن ملك فرنسا كان من. 
الناحية النظرية يمتلك جميع أراضى الملاك الذين يلقبونه سيدم > ولكنه م 
يكن فى وأقع الأمر إلا مالكا من كبار الملاك » وم يكن حمًا أكبرم » وم 
تكن أملاكه فى يوم من الآيام أكبر من أملاك الكنيسة . 
وكيا أن عجز الملوك عن حاية ممالكهم كان.سبي فى نشأة نظام الإقطاع » 

كذلك كان عجز. أمراء الإقطاع .عن حفظ النظام فها بيهم أن إقامة 
المبكومة الموحدة الى يتطلها النظام 'الاقتصادئ التجارى » كان هذا العجز 

'سبباً فى إضعاف السادة الإقطاعيين وتقوية الملوك . وكان تحمس الأشرااك 
.فى المنازعات الحربية فى أوربا الإقطاعية يلتى مهم ف غمار المدروب الخاصة 
والعامة حتى امتصت دماءهم -الحروب الصليبية »' وحرب الأعرام المالة » 

وحروب الوردتين » والخروب الدينية الى اختتمت با هذه الجروب » 

ومنبم من افتقروا وخرجوا على القانون فصاروا أشرافاً من قطاع الطرقه 
ينبون ويقتلون كيا يشاءون ؛ وتطلبت الماوئ الى نشأت من الإفراط 

فى الحرية سلطة موحدة تحفظ إلنظام فى حيع. أنحاء المملكة ؟ وأوجدته 
التجارة والصبتاعة فى خارج نطاق الرابطة الإقطاعية طبقة غنية منزايدة العدد ؛ 

ول يكن التجار راضين عن الفسرائب الإقطاعية » وأخطار النقل داخل, 
الممتلكات الإقطاعية » وأخذوا بطالبون بأن تحل جكومة مركرية محل 
الفوائن الهاصة :.. :وتحالف الملك مع هذه الطبقة ومع المدن' الاتعذة فى 

'القاه فأخذث هذه: ولك تمدم بما يحتاحه من المال لتأييد سلطاله 
وتوسيعه 4 وأذ كل من يمس بالظلم أو الأذى من الأعيان ينلع 
إلى" الملك لينقذه ويرد.'الأذى عنه .٠وكان‏ كبار الملاك. من ببن رجاك. 
الكنبسة. أنباعا لماك .عادة وأوفياء له » كفلك كان البابواث يدون, 
أنه اتصالم بالمك أيسر من اتطاه .بالأش, اف المتفرقين الذبيق لايسبتمسكون' كل 
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الاستمساك بالقانون ء ولم يعنعهم من هذا الاتصال كثرة ما كان يدث 
ينهم وبين املوك من نزاع : واستطاع ملوك فرنسا وإجلئرا تؤيدهم 
هذه القوى الختلفة أن يجعلوا سلطتهم ورائية بعد أن كانت بالائتخاب + 
وكانت وسيلهم إلى" هذا أن يتوج الواحد مهم ابنا. أو أشآ له قبل وفائه 2 
وارتضى الناس هذه الملكية الورائية بديلا من فوضى الإقطاع ؛ كذلك كان 
نحسين سبل الاتصال وازدياد تداول النقد مما جعل فرض الضرائب 
النتظمة مستطاع » وأمكن الملك بفضلى موارده التزايدة أن يحصل على 
.ما يلزمه من الال لتقوية جيشه وزياده عدده ؛ وانضمت طبقة رجال 
القانون الناشئة إلى العرش وقوته بفضل مافى القانون الرومانى الذى عاد ' 
إلى الحياة من نزعة نح المركزية ؛ فم يحل عام ١170٠‏ .حتى أيد علماء القانون 
حق الاك فى أن يسط سلطانه القضا على كل من فى ملكته » وحتى كان 
جميع الفرنسيين يقسمون كين الولاء مليكهم لا لسيدهم الإقطاعى . وهذا كان 
لغليب الحميل فى آخر القرن الثالث عشر من القوة ما أمكنه من [خضاع 
أشراف يلاده » بل وإخضاع البابوية نفسبا » لسلطائه . 


وخضف ملوك فرئسا جل أشراف بلادهم مرارة هذا الانتقال بمنحهم ألقاب 
وامتيازات فى بلاطهم تعوضبم عن حقهم الخاص فى سك النقود » وإصدار 
الأحكام القضائية » وشن الحروب ؛ فكان كبار أتباعه يذافون عابدُء اللك 
#أهم: «اعن© ؛ وأصبحوا بذلك'رجال بلاط لا أصصاب صولة » وإستحالت 
حراسم قصور الأعيان شيئاً فشيئا إلى خدمات رنمية يقومون ما فى مجالس 
الملك» وحول مائدئه؛ وفىغرفة نومه . وكان أبناء الأعيان ويناتهم برسلون إلى * 
-قصرالماك ايخدموهأوليخدمو الملكةبأذيكونو اخدما خصو صيين أو وصيفات » 
وليتعلموا آداب البلاط » وبذلك أصبح قصر. امك هلبرمية لأبناء الأشراقف 
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وكانت شاتمة الحفلات وأعظمها هى حفلة تنويج ملك فرنسا في رعس 
أو [ميراطور أمانيا فى آخن أو فرانكفورت » فى هله الحفلات كان صفوة 
الأعيان من جميع البلاد يجتمعون فى أثوا-هم وعدتهم الفخمة الرهيبة » وكانت 
الكئيسة تستخدم كل ما فى شعائرها من خفاء وجلال لإحاطة تتويج الحاكم 
ديد يمجميع مظاهر الهد وابلحلال » ومبذا أضحت سلطة الملك سلطة إفية » 
لايستطيع أحد أن يعارضها وإلاعد ارجا صراحة على الدبن : وأقبل الملاك 
الإقظاعيون على بلاط الملك الذى أخضعهم لسلطانه » وأسبغث الكنيسة حها 
با على الملوك الذين حطموا زعاءتها وسلطانما على أوربا بعد ذلك الوقت . 
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الفصراناك 
شريعة الإقطاع 


كانت العادات وا الشرائع' فى الغالب شيئاً واحداً فى 3 لمكم الإتطامى, 
.حي ث كان القصاة والقائمون بكنفيذ القانون المدنى عاذة أ. مين . فإذا'ما ثارث. 
مشكلة خاصة بالقانون أو العقاب ء سثل أكبر أعضاء الهتمع سنا عنا جرت 
به العادة فى هذه المشكلة أيام شباجم » ولهذا كان مجتمع نفسه المصدر 1 
الرئيسى القوانين . نعم إنه كان فى مقسدور الشريف أو الملك أن يصدر 
الأوامر,» ولكن هذه الأوامرلم تكن قوانن » وإذا ما طلب إلى الناس أكثر 
مما تمزه العادات حالت بينه وبين مطالبه مقاومة الشعب عامة جهرة 
أوصمباة:) . وكان لفرنسا ابخئوبية قانون مكتوب ورثته عن الرومان » 
أما فرنسا الثمالبة .حيث كان الإقطاع أكثر تذلغلا منه فى المنوب ء فقد 
احتفظت فى الأغلب الأعم بشرائع الفرنجة ء» ولما أن دؤنت هذه القواين 
أيضاً فى القرث لثالثعشر ء أضحي تغييرها الذىكان من قبل صعية” 6 
أشد صعوبة مما كان » ونشأت مائة قصة قضائية للتوفيق بين هذه القوانن. 
وبين الحفيقة الواقعة , ١‏ 1 

كان قانون الملكية الإفطاعى قانونآ فذ معقداً » يقرثلائة أشكال للملكية. 
العقارية : )١(‏ الملكية المطلقة غير المشروطة بشرطما (٠‏ ) الالتزام وهومتح 
غلة الأرض لا ملكيت لتابع إقطاعى بشرط آداء الخدمة المفروضة على الشريض. 1 
و(”") الإيجار وهوالذىتعطىبه غلةالأرضلرقيق الأرضأو مستأجرها على, 
شريطة أن يقوم بأحاء الالنز امات الإقطاعية . وكان الملك وحده حسب النظرية 
الإكسطاعية هو الذى يستمتع بالملكية المطلقة » أماكل من عداه 6 ومنهم أسمى 
الأشراف مقاماً » فكائوا مستأجرين يمتلكون الأرض على شريطة أن يؤدوا 
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عنها الخدمة الواجبة . كذلك لم تكن ملكية السيد الإقطاعى للأرض مقصورة 
عليه وحده » بل كان لكل واحد من أبئائه حق موروث فى أرض الآباء » 
وكان له أن يحول دون بيعها9؟ , وكانت العادة المألوفة أن توئول الأرض 
إلى أكير الأبناء الذكور ٠‏ ذلك بأن هله العادة الى لم تكن معروفة فى 
القانون الرومائى أو قوانين الأم التبربرة أصبحت موائة لظروف النظام 
الإقطاعى » لأمبا تضع شئون الماية العسكرية والإشراف الاقتصادى فى يده 
رئيس واحد » يفترض فيه أنه أنضج أبناء الأسرة حقلا . أما اللذكور 
الأصغر منه سنآ فكانوا يشجعون على المغامرة لقلك ضياع أخرى فى أراضى 
غير أرض آبائهم ؛ وكان القانون الإقطاعى » رغ, ما فرضه على الملكية من 
قيود » لا يقل عن أى قانون سواه احتراماً للماكية وفسوة فى عقاب من 
يعتدون على حقوقها . مثال ذلك أن أحد القوانين الألمانية كان ينص على 
أن من يزيل لخماء إحدى أشجار الصفصاف الى تمسك أحد المسور ١‏ يشق 
بطنه » وتنتزع أمعارئه » وتاف حول القطع الذى أحنثه » ؟؛ وكان فى 
وستفاليا قانون ظل معمولا به حتى عام ١404‏ يقضى بأن من يرتكب 
جريمة إزالة أحد معام حدود أرض جاره » يدفن فى الأرض إلى ما نحت 
رأسه » ثم تسلط عليه: أثوار ورجال لم يسبق لم أن حرئوا أرضاً يحرثون 
رأسه »ره وللرجل الدفين أن ينقل نفسه مير وسيلة يستطيعها ,9990© , 
وكانت الإجراءات القضائية فى القانون الإقطاعى نتبع فى الأغلب 
الأعم قوانين البلاد الهمجية ». وتعمل لاستبدال العقوبات القانونية 
العامة بالثأر الفردى . وكانت الكنائس ٠‏ والأسواق العامة » «ومدن 
الالتجاء » تمنم حق الأماكن الحرم ؛ وكان من المستطاع يفضل هله 
القبود أن يوقف الانتقام حتى يتدخل القانون فى الأمر . وكانث 
عا كم الضياع تنظر القضايا الى تقوم بن مستأجر ومستأجر ؛ أو ببن 
مستأجر وسبد ؛ أما المنازعات الى تثور بين سيد وتايع له » أو بين' سيد 
أوسيد ٠‏ فكانث تعرض على ' محلفين 9 من أعيان البارونية » وهم رجال 
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يجب ألا يقلوا فى المنزلة عن الشاكى نفسه”"2© » وأن يكونوا تانمين للإقطاعية 
نفسبا » وممن يجلسون معه فى مبى إقطاعى واحد . وكانت محاكم الأسقفيات 
أو الأديرة ننظر فى قضايا رجال الدين » أما الاستئناف الأعلى فكان إيرقم 
إلى اشكة الملكية الموؤلغة من أعيان الدولة » وكان يرأسسها الملك نفسه أحياناً . 
وكان المدعى والمدعى عليه أمام ماكر الضياع يحبسان حتى يصدر الحكم فى 
قضيتهما . وكان المدعى الذى مسر القضية المرفوعة أيا كان نوعها يعاقب 

بنفس العقوبة الى توقع على المدعى عليه إذا ثبتت عليه اللهمة . وكانت 
الرشو ة شائعة فى - جميع الغا 400 , 


وظل التحكم الإلهى معمولا به طوال عهد الإقطاع . وقد حدث ى 
عام 1116 أن فرض الاختبار بالحديد المحمى على بعض اللدارجين على الدين 
فى كيريه تسرطصقك ؛ فلما أصيبوا يحروق سيقوا إلى الفائمة الى يشذ إللما 
من: يحرقون » ولكن أحدم أعنى من العقوبة » كا يقولون » لأنه أقر 
بذنبه ٠‏ فشفيت يده من فوره » ولم ببق فا أثر الحروق . وكان انتشار 
الفلسفة فى خلال القزن الثانى عشر » وإقبال الناس من جديد على دراسة 
القائرن الرومانى » من أسباب كراهية الناس هذا « التحكم الإفى » . 
واستطاع البايا إنوسنت الثالث أن يقنع مجلس لاترن الرابع فى عام 1716 
بإلغاء هذا الاوع من المحا'كة إلغاء تاماً » وأدخل هنرى الثالث دذا الإلغاء 
فى القانون الإنجليزى (1714) ء كا أدخله فردريك الثانى فى قانون نابل 
(1181) ؛ أما فى أمانيا فقد ظلت الاختيارات القديعة معمولا مباحنى 
القرن الرابع عشر ؛ وقاسى سفترولا هاهتدهه»ه5 التحكم الإلمى بإلثار عام 
ف فلورنس ء وعاد هلا التحكم إلى الوجود فى محااكة الساحرات 
5 القرن السادس ء ع 0 

وشجع نظاع الإقطاع السينّة الألمائية القديمة » سنةاشاكة بالاقتتال » وكانت 
هله السئة وسيلة للإثبات من ناحية » و بلديلا من الثأر الفردى من ناحية أخرى . 
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وأعاد النورمان هذه السنّة إلى بريطانيا بعد أن أهملت ف عهد الأنجايسكسون » 
ثم ظلت ثابتة فى سجل القانون الإنجليزى حتى القرن التاسع عشر2* , 
وما يذكر ف هذا الصدد أن فارساً يدعى هرمان «مقمولط انهم فارساً آخخر 
يدعى جاى بريدق بالاشتر اك فى اغتيال تشارلس الصائح 0009 عطا وعا:ده© 
ملك فلاندرز ؛ فلا أنكر جاى الهمة دعاه هرمان إلى مبارزة قضائية » وظل 
الرجلان يتقائلان عدة ساعات ؛ حتى فقد كلاشا جواده وخسر سلاحه » 
فانتقلا من امبارزة إلالمصارعة » واستطاع هرمان أن يرهن على عدالة 
الهمة بانتزاع خصينى جاى من جسمه » ويموت جاى بتأثئر هذا 
الانتز اع 00> .. ولعل الإقطاعين قد استحوا من هذه العادات الحمجية 
قفرضوا قبودا على حت البارزة ظلت تتراكم على مدى الأجبال ؛ فكان 
يطلب إلى المدعى إذا أراد أن يحصل على حق الدعوة إلى المبارزة أن يتقدم 
يقضية مرجحة الكسب » وكان من حق المدعى عليه أن يرفض القتال 
إذا أثبت أنه كان ى غير مكان الخريمة حين وقوعها ؛ وم يكن لرقين أرض 
أن يبارز حرا » أو مجلوم أن يارز سلما » أو ابن غير شرعي أن يبارز 
ابن شرعيآ » وقصارى القول أنه لم يكن يصح لشخص أن يبارز إلا 
شخصاً مساويا له فى مرتيته ٠.‏ وكانت قوانين بعض امجتمعات تمنح انحكة 
حخق منع أية مبارزة قضائية متى شاءت ؛ وكان رجال الدين » والنساء » 
والصابون بأية عاهة جسمية يعفون من المبارزة ؛ ولكلهم كان لم أن 
أن يختاروا « أبطالاء ‏ أى مبارزين بارعين - ينوبون علهم فى المبارزة . 
واذلك نسمع منذ القرن العاشر عن أبطال مأجورين يحلون محل الذكور 
المبارزين وإن كانوا صحيحى الأجسام » ذلك بأنه إذا كان الله سيقضى 
فى الأمر حسب علالة اللهمة فقد يبدو أن شخصية انان لا شأن لها مبذا 
الفضاء . وقد عرض أنو الأول مسألة عفة أبنته ».والتزاع القائم حول ورائة 
بعض الفمياع ء ليفصل فيا أبطال ميارزون9 » وكذلك بدأ ألفاسو العا 
ملك قكتالة إلى هذا نوع من البارزة ليقرر عل بعمل بالقانون الروماف فم . . 
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مملكته2”© وكانت السفارات تزود أحيانا بالأبطال المبارزين ليكونوا 
حاضرين إذا نشب نزاع دبلوماسى يجوز الفصل فيه بالمبارزة . وظل أبطال 
من هذا النوع يظهرون فى الاحتفال بتتويج ملوك الإنجليز حتى عام 
؛ وقد أصبحوا قبل ذلك التاريخ من غذلفات الماضى ذوات الشذكل 
الحميل “ ولكن هذا البطل المبارز كان يقترض فيه فى العصور الوسطى أن 
يلتى قفازه على الأرض » ويعلن بصوت عال استعداده للمبارزة للدفاع عما 
للملك من حق إلهى فى تاجو(" , 

وكان الالتجاء إلى الأبطال بما مط من شأن المحاكمة بالاقنتال » وهذا 
حرمته الطبقات الوسطى الناشئة فى التشريعات العامة » واستبدلت به ف 
القرن الثالث عشر القانون الرومانى فى أوربا المنوبية : وكثير] ما نددت 
به الكنيسة » وحرمه إنوسنت الثالف تحريماً قاطعاً )١716(‏ © ومنعه 
فردريك الثافى من أملاكه فى نابلى ؛ وألغاه لويس التاسع فى الأقالم اللخاضعة 
لحكله خضوعاً مباشرا (1570) ؛ وحرنه فلبب اللحميل (10) فى 
جميع أنحاء فرنسا .. هذا والمبارزة لا تستمد أكير أسباب نشأئها من الاقتسال ' 
القضائى بقدر ما تستمده من حق الناس القدم” فى أن يثأزوا لأنفسهم ممن 
بعتدون عليهم . 

وكانت العقوبات الإقطاعية قاسية قسوة وحشية » فكانت الغرامات 
لايحصى لها عدد ؛ وكان السجن يستخدم وسيلة لحجز المتقاضين أكار 
ما يستخدم عقابً لمذئين » ولكن السجن كان فى حد ذاته تعذبباً للمسجون 
لماكان فى حجراته من حشرات » وجرذان » وأفاع 00 + وكان ع 
أحياناً على الرجال والنساء بالحتاك أو الصلب علا » وأن يجعل المعاقب 
هدفآ لسخرية الماهير » أو قلف بالطعام الفاسد أو يرجم بالحجارة ؛ 
وكان كرمى الاعثراف يتخذ عقابا لمن يرتكبون بعض ابهرائم أو الترثارين 
أو النساء . الساقطات » فكان من يحكم عليهم بهذا العقاب يشدون إلى 
كرمى يربط برافعة طويلة ثم يغرق بم الكرمى فى مجرى مالى أو بركة . 
وكان الأشسداء من المذنبين يحكم علهم أحياناً بالعمل فى السفن ‏ 
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فكانوا يساقون إلبا عرأة » ولا ينااون إلا القليل من الطعام الذى لا يغى 
من جوع » ويشدون إلى المقاعد ثم يرخمون على التجذيف فها حى تخور 
قوام » فإذا امتنعوا أو توانوا جلدوا أشد الحلد وأقساه . وكان الخلد بالسوط 
أو العصا من العقوبات العادية . وكان جسم المذنب ووجهه أحياناً ‏ يكوى 
ليوسم بحرف ما يرمز للجريمة , وكان الحنث فى الآيمان والتجديف يعاقبان 
أحياناً بحرق اللسان بقطعة من الحديد المحمى : وكان بر الأعضاء أمراً مألوفاً » 
فكانت اليدان » أو القدمان » أو الأذنان » أو الأنف تقطع ء والعيئا تسملان » 
وكان من للوسائل الى بلأ إلها ولم الفائح لمكافحة الحرائم د ألا يقتل إنسان 
أو يشنق للحريعة ارتكبا » يل أن تفقأ عيناه » وأن تقطع يداه » وقدماه » 
وخصيتاه » حتى إذا ما ببى شىء من جسمه كان ذلك الثىء الباق دليلا على 
جمبع جرائمه وجوره :6*0 . وقلا كان التعذيب من العقوبات العمول بها 
فى العصور الوسلى » وإن كانت الشرائع الرومائية والكنسية قد أعادته إلى 
الوجود فى القرن الثالث عشر . وكان القتل والسرقة قة يعاقب علبهما أحيانا بالنى » 
٠‏ وكان أكثر ما يعاقبان به هو قطع الرأس أو الشنق » وكان عقاب القاتلات 
أن يدفن وهن على قيد الحياة2 . ويمكن عقاب الحيوآن الذى يقثل آدميا 
بدفته حيآ أو بشئقه . وكانت المسيحية تدعو إلى الرأفة » ولكن لغاكم 
الكنسية كانت تعاقب على اللحراتم بنفس العقوبات الى توقعها المجاكم 
المدئية ؟ من ذلك أن محكمة دير سانت جنقييف #«ذابممع0 !5 حككت 
بدفن سبع نساء وهن على قيد الحياة عقاباً لمن على السرقة90©© : وبعد 
فلعل كبح جماح الخارجين على القانون فى العصور الهمجية ٠‏ كان يحتاج 
إلى تلك: العقوبات الوحشية » ولكن هذه العفوبات الوحشية نفسها بقيت 
حى القرن الثامن عشر ء ولم تكن شر أنواع التعذيب هى الى يفرضها 
الأشراف على القتلة بل كانت هى التى يفرضم! الرهبان المسبحيون على 
الأثقياء المارقين . 


ل ه44 سم 


اغوزاع 
الحروب الإقطاعية 


نشأ الإقطاع ليكون نظام عسكريا مجتيع زراعى عير مطمين على نفسه * , 
وكانت فضائله حربية أكثر مها اقتصادية . وكان يتنظر من سادة الإقطاع 
وأنباعهم أن يدربوا أنفسهم على الحرب وأن يكونوا فى كل لفظة من اللحظات. 
مستعدين لرك المحراث وائتضاء السيف . 

وكان جيش الإقطاع دو الأداة الحكومية الإقطاعية » تنظمه روابط 
الولاء الإفطاعى وينقسم انقساماً دقيقاً إلى طيقة فوق طبغة حسب درجات. 
الشرف والئزلة ؛ فالأمر ؛ والمركيز » والكونت » ورئيس الأساقفة » مم 
قواد ابلبيش ؛ والبارون » والسيد » والأسقف» ورئيس الديرء هم رؤساء 
الفرق » وكان الفرسان عاطهام»! أو دعالميمط مار كي اليل ء وكان 

الأتباع هم خدم البارونات أو الفرسان » وكان ملة الساذح مم5هله.ومم 
- الحيش المرابط فى المقاطعات أو القرى - يحاربون مشاة » وكان من وراء 
الميش الإقطاعى , "كما نراه فى الحروب الصليبية » حشد من القدم واعاعةلا 
ينبعون الحند سير على الأقدام من غير نظام ولا قواد » وكانوا يساعدون. 
ابميوش على انتهاب المغلوبين » ويريحون المعذيين ممن يسقطون فى حومة 
الوفى » وابلمرحى من الأعداء بأن يجهزوا علهم ببلطهم الحربية أو عصهم 
الغليظة9”؟ . ولكن اخيش الإقطاعي كان فى جوهره وأساسه هو الفارس 
مكرراً » ذلك أن اللشاة قد فقدوا مزلم العليا بعد معركة هدريانوبل 
(908) »2 ولم يستعيدوأا هذه الممزلة إلا فى القرن الرايع عشر » وكان 
الفرسان هم عماد الفروسبة » وكان اسمهم وكل ما يتصل به من الأسمام 
الأخرى لوحم » برملويلطت ؛ معالفطوة ؛ عمالفيهمك ‏ ء عوالفجكوت 
عشتفاً من اسم الفرس . 
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وكان الحارب قى عهد الإقطاع يستخدم الحرية » والسييف > 
والفوس » والسهم . وقد مد الفارس نفسه ووسع دائرتها حى #مللته 
سيفه » وأطلق عليه اسما يم على إعزازه وحبه ء وإن كان مما لاشك 
فيه أن الشعراء القصاصين هم الذين أطلقوا على سيف شارلان اسم 
« المبنهجة » 56باعب9ه1 وعلى سيف رولان دورئدل ا06مهنا5 ء وعلى 
سيف الملك آرثر اسم «طنلهه»ع . وكان للقوس عدة أشكال فقد 
تكون قوسا بسيطة #صيرة » شد عند اأصدر » وقد تكون قوس 
طويلة تشد نحو العين والأذن » وقد تكون قوسا متقاطعة يشد وترها فى مخز 
عقبضها » ثم تطلق فجأة » وقد يستخدم أحيانا زند فى إطلاقها » وتنطلق 
مها قذيفة من الحديد أو المدجر . وكانت القوس المتقاطعة أداة قديمة العهد » 
أما القوس الطويلة فكان أول من اشهر باستعاها إدورد الأول 111937 - 
300 ) فى حروبه مع أهل ويلز . وكانت الرماية أم عناصر التدرييه 
المسكرى ف انجلئرا كىكانتمن أهم العناصر فى ألعاب الفروسية . وكان تطور 
القرس وإتقانم! بداية تدهور النظام الإقطاعى من الناحية العسكرية » 
ذلك أن الفارس كان يستنكف أن يحارب راجلا ء ولكن الرماة كانوا 
يقتلون جواده » ويرضٌونه على أن ينزل إلى الأرض الى لا تتفق وطبيعته , 
ووجهت آخر الضربات إلى الإقطاع فى القرن الرايع عشر بعد اختراع 
البارود والمدافع » فقد أمكن مهما قتل القارس المدرع وتذمير قصره من, 
مساحة لا ساطان للفارس علها ليعده علها . 

وإذ كان للمحار ب الإقطاعى جواد يحمله » فقد كان يسعه أن يثقل ثفسه 
بالدروع ء وهذا كان الفارس الكامل العدة فى القرن الثالى عش ريغطى جسمه 
بالزرد من عنقه إلى ركبنيه ‏ تسئره شبكة ذات أكام لذراعيه » وقلنسوة من 
. الحدبد تغطىكل رأسه عدا عينيه »وأنفة » وفه ؛ وكانت ساقاه وقدماه تغطى 
بدروع من الزرد تخاصة با . فإذا كان ف الحرب غطى رأسه فضللا عن غطائه 
السالف الذكر مخوذة من الصلب ذات وقاية من الحديد نحم أنفه . وظهرت ق 
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القرن الرابع عشر البيضة ذات الحافة الأمامية البارزة ء والدرع المصنوع 
من الصفائح المعدنية لباية الفارس من القوس الطويلة أو المتقاطعة » ويقيتا 
حتى القرن السابع عشر ؛ ثم بطل استمال الدروع كلها تقريبا لبكون 
امخارب سريع الحركة . وكان للفارس ترس معلق فى عنقه » يقبض عليه 
بيده اليسرى من سيور مثبتة فى سطحه الداخلى » وكان هذا الثرس يصنع 
من الحشب » وابخلد » والأربطة 'الحديدية » ويزدان فى وسطه عشبك من 
الحديد الأذهب » وهكذا كان الفارس فى العصور الوسطى قلعة متحركة . 
وكانت الحصون' عادة هى أهم وسائل الدفاع وأجداها فى الحروب 
الإقطاعية . فكان فى وسع ابلميش الذى هزم فى ميدان القثال أن يمد له 
ملجأ اخ أسوار بيت الشريف ‏ وكان فى وسعه أن يقف من العدو 
وقفته الأخيرة داخخل:البرج . واضمجل عم الحصار فى العصور الوسطى 
لأن مايلزم لدك أسوار الأعداه من تنظم وعدد كان أغلى وأشق من 
أن يطيقه الفرسان أصماب المكانة العالية » ولكن فن المدمز وابلمندى الملغم ' 

ظل باقيا فى تلك العصور . كذلك قل شأن الأساطيل فى علم كانت 
النزعة الحربية فيه أقوى مما تمتمله موارده . وقد ظلت السفائن الخربية 
شببية بسفائن الأقدمين ‏ تحمل فوق سطوحها أبراج القتال » ويدفعها 
بانجاذيف الرجال الأحرارأو الأرقاء المشدودون إلها . ركان ما ينقص 
الرجل أوالسفيئة من القوة يستعاض عته بالزبئة » فكان بناء السفن والفثانون 
فى العصور الوسطى يضعون على خشب السفيئة طبقة من القار ثقيه من تأثير 
الماء والحواء » ثم يطلونها من فوقه بالألوان الزاهية ألممتزجة بالشمع ‏ 
بيضاء أو قرمزية أو زرقاء فى لون ماء البحر الشديدة الزرقة » وكانوا 
يذهبون جؤجؤها وأسيجنها . وبقيمون فى مقدمها ومؤخرها تمائيل 
لأناس » وحيوانات » وآلمة . وكانت الأشرعة ثلون بألوان زاهية » بعضها 
أرجوانى » وبعضها: ذهى » وكانت سفينة السيد ننقش علها شارة درعه . 
وتختلف دروب العصور الوسطى عن الحروب القديمة والحديثة فى كثرة 
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عددها » وقلة نفقاها وعدد من يقتلون فها . فأما كثرة العدد فكان سببا 
أن كل سيد كان يدعى لنفسه حق محاربة كل رجل لا تربطه به روابط 
الإقطاع » كان كل ملك حراً فى أن يعمد إلى السرقة الشريفة سرقة أراضى 
غيره من الحكام . وإذا ذهب. الملك أو الشريف إلى الحرب » كان على 
أتباعه وأقاربه حتى الطبقة السابعة أن يتبعوه ويقائلوا معه أربعين يوماً » 
ولا يكاد يوجد يوم من أيام القرن الثانى عشر لم تكن فيه حرب فى جزم 
من أجزاء البلاد المعروفة الآن باسم فرنسا » وكان أسمى ما يبلغه الفارس من 
الصفات أن يكون محارباً بارعا » وكان ينعظر منه أن يكيل أو يتلى الضربات 
القوية فى سرور أو جلد » وكانت أعظم أمنية له أن يموت ميئة انحارب فى 
< ميدان الشرف» » لا « ميتة الأبقار ه ى الفراش007) » ولقد شكا برثولد 
الرأتسبوفى «هطدناد8 أه 194وطاءء8 من وقلة عدد السادة الذين يصلون إلى 
المن الصحيحة أو يموتون الميتة الصحيحة 0106© ولكن راتسبون هذا كان 
من الرهبان . ٌ 

ولم تكن الحرب شديدة الخطورة ء فهاهى ذا أرهركس قيتالس 
مالا وناء0:06:1 يصف معركة برعول عاناد8:6 (1119) بقرله إنه 
وم يقتل إلا ثلاثة من الفوارس التسعاثة الذين كانوا يحاربون 69 » وقد 
أسر أربعاثة فارس فى معركة تتشقيريه نه7طعطءم51 ( 11١5‏ ) » الى كسب 
غها هنرى الأول ملك إنجلترا بلاد نورمندية » وأكن فارساً واحدا لم يقتل 
عن فرسان هثرى . وف واقعة بوفين #هذ«ناه8 (1714) وهى من الوقائع 
الحاسمة التى كانت أشد معارك العصور الوسطى هولا قتل مائة وسبعون 
غارساً من الألف واللسيائة الذين اشتركوا فى القتال2©"2 . وكانت الدروع 
والقلاع تمعل الميزة فى الحرب للدفاع ؟ فقد كان من الصعب أن يقئل 
الرجل الكامل العدة إلا إذا قطع رأسه وهو راقد على الأرض » ولم يكن٠‏ 
هذا العمل مما ترضى عنه الفروسية . كذلك كان أسر الفارس وقبول فديته 
أُدنى إلى الصواب من قتاه والتعرض للانتقام الدموى ؛ وها هو ذا فرواسار 
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امموواه؟ يحزته أن قتل فى إحدي اامارك « كثيروب من الأسرى كانه 
مستطاعاً أن يجبى من افتدائهم محل لك ف تلمع : وكانت, قواعد 
الفروسية ؛ والمدكمة المتبادلة بين الفرسان بعضهم وبعض » تحض على مجاملة 
الأسرى » والاعتدال فيا يطلب من الفداء » وكان من المعتاد أن يطلق سراح 
الأسبر إذا وعد بشرفه أن يعود ومعه فديته قيل وقت معين © وقلا كانه 
فارس يحنث فى هذا الوعد"؟ . ركان الفلاحون هم الذين قاسوا أشد البلاء 
فى حروب الإقطاع . وكان كل جيش فى فرنسا ء وألمائيا » وإيطاليا » يغير 
على أراضى أتباع عدوه وآرقاء أرضه ويتهب بوهم ويستولى على كل مالم 
يجمع من الماشية فى داخخل أسواره ؛ وكان كثيرون من الفلاحين بعد هله 
الحروب يجرون مارئهم » وهلك الكثيرون مهم جوعا لقلة ما أنتجته 
الأرض من الحبوب . 

وحاول الملوك والأمراء "أن يشظوا بالسلم الداخلية ى فثرات ين 
الحروب » ونجح فى هذه امحاولات الأدواق النورمنديون فى نورهندية » 
. وإنجلارا » وصقلية ؛ وكونت فلاندزز فى بلاده » وكونت برشاونة ف 
قطلونية » ونجح هنرى الثالث مدى جيل من الزمان فى ألانيا » وفيا عدة 
هؤلاء كانت الكنيسة صاحبة الفضل فى تقيبد الحروب » فقد أصدرت عدة 
مجالس كنسية فى فرنسا بين عاى 484 و 1١60‏ قرارا بتحديد 9 سلم إفية » 
وأنذرت كل من يستخدم العنف فى الحرب مع غير المقائلين بالحرمان من. 
حظيرة الدبن . ونظمت الكنيسة الفرنسية حركة ندعو إلى السلام فى عدة 
مراكز مغتلفة » وأقنعتكثيرين من الأشراف بأن يمتنعوا عن الحروبه 
الخاصة بين بعضهم وبعض ء ثم لم تكتض ببذا بل أقنمئهم فوق ذلك 
أن يشتركوا معها فى تحريمها » وقام فلرت أسئث تشارثر 1ه أقعناا2 
#منانميات (9950 1١18‏ ) يحمد الله فى ترنيمة ذائعة الصيت لوجوف 
ثرة من السلام غير عادية . ورحبت اللهاهير ترحيباً حماسي مبله الحركة » 
وأخذ الصالمون يتنبأون بأنه لن تمضى حمس سنين ححتى يكون بميع سكان العالم 
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المسيحى قد وافقوا على برنامج السلام9© » وأعلنت مجالس الكنيسة الفرنسية 
من عام ٠١179/‏ وما بعدها و هدنة ألله » » ولعلها في هذا كانت تذكر نرم 
المسلمين للحرب فى الأشهر ا حرم فقالت : على الناس جميعاً أن يمتنعوا عن 
أعمال العنف طوال أيام الص.وم الكبر » وق مومسم الحصاد وقطاف الكروم 
( من 1١6‏ أغسطس إلى 1١‏ نوفر) ؛ وف أعياد محجددة وى جزء من كل 
أسبوع كان عادة من مساء الأر بعاء إلى سباح الاثثين ؛ وأجازت هله 
الهدنة فى صورتمها الهائية قيام الحروب اللخاصة أو الحروب الإقطاعية ثماين 
يوماً فى السنة . وقد أثمرت هذه النداءات والإنذارات ثمرتها ٠»‏ فقغى على 
الحروب الخاصة شيئاً فشيثاً بتعاون الكنيسة » وبقوة الملوك المأزايدة » ونشأة 
المدن والطبقات الوسطى » واستنفاد النشاط العسكرى ف الحروب الصليبية ؛ 
وأضحت هدنة الله فى القرن الثانى عشر جزعءاً من القانون المدلى والقانون 
الكنسى فى أوربا الغربية » وحرم مجلس لاترات الثانى ( 114) استخدام 
العدد الحربية ضد للناس9؟© » واقترح جرهوه الريمخرز برجي إه ما0ه© 
عتناط ومع طءاعه أن يحرم البابا جميع الحروب بين المسيحيين بعفهم وبعض » 
وأن يُعرض كل ما يشجر من الزاع بين الحكام المسيحيين على التحكم 
البابوى0؟؟ . ورأى الملوك أن الوقت لم يحن بعد لتنفيذ هذا الاقتراح ,* 
فكانوا يثيرون الحروب القومية أكثر من ذى قبل كلما نقصت امروب 
ألفردية » وكان البابوات أنفسهم ف القرن الثالثعشر ‏ وهم يحركون الييادق 
البشرية ليظفروا بالسلطان ٠‏ كان هؤلاء البابواث يستخدمون الحرب أداة 
من أدوات السياسة ٠‏ 


روم جع عله ؛) 
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أعصلاكاس 
الفروسية 

من العادات الألمانية القديمة عادات التعلم العسكرى » بعد أن تأثرت. 
بأساليب المسلين فى بلاد الفرس ء والشام » والأندلس وبالأفكار المسينحية 
المتصلة بالمشوع والأسرار المقدسة » من هذه كها نشأ نظام الفروسية » 

كان الفارس .شخصا شريف المولد ‏ أى ينمى إلى أسرة محمل, 
لقب شريفا وتمتلك أرضا وم يكن من حق بجميع أصراب «الأصول» 
(أى الذين يمتازون بالتسابهم إلى أسر نبيلة ) أن يختاروا فرساناً أو 
يحملوا هذا القب ؛ فالأبناء غير الابن الأكير ‏ عدا أبناء الملوك - لم 
يكن لم فى المادة إلا أملاك قليلة لاتنى بالنفقات الى تتطلها الفروسية + 
وهنا يبى هؤلاء ضمن الأنباع. إلاإذا حصلاوا يجهودم على أراضى 
وألقاب جديدة . 

وكان الشاب اللى ينطلع إلى أن يكون فارسا يخضع لنظام تأديبى شاق. 
طويل . فكان يعمل وهوفالسابعة أوالثامئة منعمره وصبفا عند أحد السادة »> 
حتى إذا بلغ الثانية عشرة أو الرابعة عشرة أصبح تابعآ لهذا السيد » يقوم بخدمته 
على مائدة الملعام » وى غرفة تومه »وف فصر الضيعة » وف الماقفة أوالقبال »> 
ويقوى جسمه وروحه بالقارين والألعاب الشاثة الخطرة » ويتعل بالتفليد والنجربة 
' كيف يستخدم أسلحة الحرب الإقطاعية . فإذا أتم تدريبه سلك ف نظام الفرصان 
فى حف ل يشم لم راسم رهيبة يبدؤها الطالب بالاستحام بوصفه رمزاً التطهير الروحي 
ولعله كان أيضاً رمز للتطهير الحسمى . وكان هذا يمكن أن يسمى « فارس 
اليام » تمييزا له من ١‏ فرسان السيف» الذين تلقوا لقب الفروسية فى ميدان. 
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الفتال جزاء عاجلا هم على يسالهم . وكان يرتدى فى هذا الاحتفال قميصاً 
أبيض » من فوقه رداء أمر ومعطن أسود » يثل أوها ما يرجى أن يتصف 
به من نقاء الخلق ء وثانهما للدم الذى قد يسفكه فى سبيل الشرف أو * 

سبيل الله » وثالاها الموت الذى يجب أن يكون متأهباً ملاقاته بلا وجل . وكانه 
يصوم يوم كاملا ثم يقضى ليلة يصل فى الكنيسة أء ويعترف يلنوبه إلى 
أحد الفميسين » ثم يحض مرامم القداس ٠‏ ويأخل العشاء الرباى ٠‏ ويستمع 
إلى موعظة عن واجبات الفارس الحلقية ٠‏ والدبنية » والاجماعية » 
والحربية » ويتعهد فى خشوع أن يؤدما كلها .. فإذا فعل هذا تقدم إلى 
الملبح ومعه سيف يتدلى من عنقه » فيرفع القس السيف ويباركه ويضعه 
مرة أخرى فوق عنقه » ثم يلتفت الطائب إلى الشريف احالس الذى يريد 
أن يثلتى منه لقب الفروسة » فيسأله هذا السيد ذلك السرزال الصارم : : لأى 
غرض تريد أن تنضم إلى هذا النظام ؟ إن كنت تبغى المال » أو الراحة + 
أو الشرف » دون أن تعدل ما بشرف الفروسية » فأنت غير خليق مما » 
وستكرن مازلتك فى نظام الفروسية كنزلة اتنس المتاجر بالرتب الكهنوتية 
ف الأسقفية . ويكون الطالب وقتثل متأهبآ لأن يجيبه برد يكد له استعداده 
للقيام بما يفرضه عليه نظام الفروسية . وحيثئل يتقدم إليه فرسان أو سيدات 
يلبسونه زرد الفروسية من درع على صدره وفى ذراءيه.» وقفازين من زرد 
فى يديه » ومهمازين فى حذاءيه*) . ثم يقوم الشريف ويلطمه ثلاث لطاته 
بغرض السيف على عنقه أو كعفه » وقد يلطمه لطمة أخرى على بده » :وه ىكلها 
رموز لآتحر الإهانات الى يستطيع أن يتلقاها دون أن يثأر لنفسه » ثم ينح رتب 

الفروسيةس-بذه الصيغة : ياسم الله »والقديس+يخائيل » والقديس جور ج أببعلك 


(ه ) وكان المهمازان المسنوعائمن الذحب هما علاءة الفارس »و المصنوعان من الفضة علابة 
تابمه» و إذ قبل عن إلسان إنهه كسبمهمازيه» (الذهبيين) كان مدي هذا أنه بلم د نبة الفرومية . 
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فارساً» . ثم ينسم الفارس الحديد حربة » وخخوذة » وبجوادا ٠‏ فيحكم 
خوذته على رأسه » ويقفز فوق جواده » وسبز حربته » وبلوح بسيفه . 
ويخرج من الكنيسة رابآ » ويوزع الهدايا على خدمه » ويولم وثجة لأصدقائه . 

وكان من حقوقه وامتيازاته وقتغل أن يمخاطر بحياته فى العرجاس الذى 
يتدرب فيه أكثر من ذى قبل على المهارة » وابلد » وابلثرأة . وكانت 
بداية الدرجاس ف القرن العاشر » وكان أكثر ما ازدهر فى فراسا » وهو 
الذى سما ببعض العواطف الثائرة وضروب النشاط الى أفسدت حياة رءجال 
الإفطاع . وقد يدعو إليه الاك أو شريف عظم على لسان مئاد للاحتفال 
بتنصيب فارس » أو زيارة مليك » أو زواج فرد من أفراد الأسرة المالكة ٠.‏ 
وكان النرسان الذين يرغبون فى الاشترالك ى اليرجاس يأنون إلى البلدة الى 
سيعقد فها » ويعلقون أسلحهم خارج :وافذ حجراتهم » ويثبتون دروعهم 
فى جدران الحصون » والأديرة » وغيرها من الأماكن العامة . وكان 
النظارة يبحثون هذه كلها » وكان لهم أن يتقدموا بما لديهم من الشكاوى 
الخاصة بما أخطأ فيه كل متقدم للاشتراك فى اللعب » فيستمع موظفو 
اللرجاس إلى القضية ويحكون بعدم أدلية اللأنب من المتقدمين » وفى هذه 
الحالة تكون ١‏ على ترسه أو درعه لطخة ٠‏ . ويفد إلى هذا اهمع الحاشد 
المتحفز تجار الحيول ليعدوا الفارس للبرجاس » وبائعو اللدردوات ايحلوه 
هو وجواده بالحال ابهميلة » والمرابون لافتداء من يسقطون فى الخلبة » 
والعرافون » واللاعبون على الحبال ونحوها ؛ والممثلون الصامتون » والشعراء 
النائلون والمغنون » والعلماء المتنقلون ٠»‏ والأساء الخليعات » والسيدات 
ذوات المقام السائى , وكان الحادث كله ا-تفالا مبيجاً فيه الغناء والرقص » 
ومواعيد اللقاء » والمشاجرات ٠»‏ والمراهئات الى لا حد لها على المباريات ٠.‏ 


وقد يدومالير جاس إلىما يقرب من أسبوع » وفد لا يدوم إلا يوما واحدا . 
وقد قسمت الأيام فى برجاس عقد فى عام ه198 » فكان يوم الأحد يوم اجماع 


- 444 


.وعيد » وخخصص يوما الاثنين والثلاثاء للمثاقفة » ويوم الأربعاء للراحة » 
ويوم: اللحميس للبرجاس نفسه الذى أطلق اسمه على الحفل بوجه عام . 
وكانت حلبة الصراع ميدان بلدة أو فضاء فى أحد أطرافها تحيط به من 
بعض نواحيه مقاعد وشرفات يشاهد منها السرأة الحفل وهم مرتدون أفخر 
ما كان فى العصور الوسطى من حلل . أما السوقة فكانوا يشاهدون الألعاب 
وهم وقوف حول الحلبة » وكانت المقاعد تزدان بالنسيج المزركش » 
والبيارق المستطيلة » والدروع المتقوش علا شارات الأسر الشريفة . وكان 
الموسيقيون يبدأون المباريات بالأنغام الموسيقية » ويحيون بالنغيات العالية 
أبرع ما ى السباق من ضربات . وكان النبلاء والنبيلات نارون التقود على 
اللسوقة الواقفين ف الميدان » فكان هؤلاء يتلقفونها وهم يصيحون « هبات | 0 
وومرحى!:؛. 

ويدخل الفرسان قبل المباراة الأولى حلبة البرجاس فيمشون إلى الميدان 
فى حللهم وعددم الفاخرة متباهين فى خطام » ومن ورائهم أنباعهم على 
ظهور الحياد تقودها فى بعضن الأحيان سلاسل من الفضة أو الذعب 
السيدات اللاثى سيحارب الفرسان تمجيداً لمن . وكانت العادة المألوفة أن 
يحم ل كل فارس ترسه » وخوذته أو حربته ؛ ولفاعة أو قناعا » أو دثاراً » 
أو شريطا التزعته السيدة الختارة من ثياما . 

وكات المثاقفة معركة فردية بين فارسين يتباريان . وكانا يعدوان 
ججوادجما متقابين ويرى كلاهما الآخر بحربته المصنوعة من الصلب . فإذا 
ما اضطر أحد الخبارين أن ينزل عن جواده فإن قواعد المباراة نتطلب أن 
يتْرجل الآخر » وجذا تدور المعركة هما راجلين وتستمر حى يصبح 
أحدها طالب وقف القتال أو يضطر إلى الخروج منه لأنه تعب © أو 
جرح » أومات ؛ أو حي يطلب القضاة أو املك وقفه . ثم يمثل المنتصصر 
أمام القضاة » ويثلتى فى وقار جم جائرة مهم أو من سيدة جميلة . وكانت 
تشغل عدة أدوار من هذا التوع اليوم كله 2 الحفل نتم باقتتال حو 
يصطف فيه الغرسان المتبارون جماعات متقابلة ويقتتلون اقطالا حقيقياً » 


ذه 4م 


وإن كان يدور ف العادة بأسلحة مثلمة ؟ وقد أدىقتال من هذا النوع دار 
فى يوس 1:85 ( +174 ) إلى موت نحو ستبن فارسا : وف أمثال هذه 
المياريات كان يؤسر البعض ء وتؤخل الفدية ممن يؤسرون "كا يدث فى. 
الحروب الحقيقية سواه بسواء . وكانت جياد الأسرى وأسلحهم غنيمة 
للمنتصرين » فقد كان الفرسان يحبون المال أكثر مما يحبون القتال نفسه + 
وقد ورد فى مموعة الأقاصيص الفرنسية التى كتبت فى فرنسا بين منتصطه 
القرن الثانى عشر وآخمر القرن الثالث عشر2*© أن أحد الفرسان احتج على 
نحرم الكنيسة لألعاب البرجاس وقال إن هذا التحرم إذا نفذ حرمه من 
الوسيلة. الوحيدة الى يككسب مها عيشه2*0© . فإذا اننهت جميع المباريات اجتمع 
الأحياء من الفرسان والنبلاه من النظارة فى حفل ليل تعد فيه الولاثم » 
ويدور فيه الرقص والغناء » ويستمتع فيه الفرسان الظافرون بتقبيل أجمل 
النساء ء ويستيع الحاضرون إلى القصائد والأغائى الى توظف تمليدة 
لانتصارهم 8 


وكان يطلب[ لالفارس منالوجهة النظرية أذيكون بطلاء وسسيزع)28*0 
وقديسا ٠‏ وإذ كانت الكئيسة حريصة على ترويض الشرسين من الفرصان » 
فقد أحاطت نظام القروسية بعراءم و أيمان دينية. فقدكانالفارس يقسم أننيكون 
صادقاً فاقول » وأن يدافع عن الددين » ويحمى الفقراءوالمساكين» وينشر لواء 
السلم فى ولايته » ويقائل الكفرة . وكان مدينا لسيده الإقطاعىبولاء يرتبط 
به أكثر م نار تباط الأباء بحب الأبناء ؛ ويتعهد أنيكون حار سالانساء» مدافماض. 
عفتون 1 وأن يكلون أخا بلمميع الفرسان بباحهم اغباءلة وضروب المساعدة . وقد 





5 هي المعروفة بام دهالطة” و يبلغ مددها نحو ماثة قسة ممظمها ثبكى , ( المأرجم )» 

(0») وردف التائوس الحيط كفيرو زيادى : السميلع : السيد » الكريم » الشريف » 
السطى ء الموطأ الأكناف ٠‏ والشجاع . ولمل هله أثرب ترحة لكلمة مدع لاهفع وقد 
ور دث فى ينشى أشمار الحمد  .‏ (الترجم) 
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يحدث فى إبان الحروب أن يقاتل الفارس غيره من الفرسان » فإذا أسر 
واحداً نهم عامله معاملة اليف . وهكذا كان الفرسان الفرئسيون الذين 
أسروا فى كريسى «68:© وبوائييه بعيشون أحرارا مستمتعين بالراحة 
والاطمئنان فى ضياع من أمروهم من الفرسان الإنجليز ٠‏ يشركون مع 
مضيفهم فى الولائم والألعاب ؛ وظلوا كذلك حتى افتدوا0")! ٠‏ ودقم 
الإقطاع الشرف الأرسنقراطى ومطالب النبل عند الفارس إلى منزلة 
عالية علواً لا يستطيع أن يدركه ضمير السوقة ‏ فكان يقسم ألا يتخلى 
عن البسالة الحربية والوفاء الإقطاعى » وأن يضع نفسه إلى أقصى حد 
فى خدمة جميع الفرسان » وجميع الأساء » وجميع الضعفاء والفقراء دكا 
عادت الرجولة وناءالا إلى معناها الذى كان لما عند الرومان بعد أن ظلت 
المسيحية ألف عام تؤكد الفضائل النسائية » وبهذا كانت الفروسية » رغم 
هالها المسيحية ؛ انتصارا للأفكار الألمانية » والوثنية » والعربية على المبادئ 
المسيحية » ولقاد كانت أوربا الى توآلت علبا المجات من كل ناحبة فى 
مسيس الحاجة إلى الروح الحربية مرة أخري . 

على أن هذا كله كان هو الفروسية من الوجهة التظرية ؛ وكان عدد 
قليل من الفرسان يستمسكون به فى حياتهم » كما كان عدد قليل من 
المسيحيين يسمون إلى المستوى الرفيع الشاق من إنكار الذاث . ولكن 
الطبيعة البشرية الى ولدت ببن الغابات والوحوش قد لوت هذا المثل 
الأعلى وذاك ء فهذا البطل الذى قاتل يوم ما ببساثة فى ألعاب البرجاس 
أو فى ميدان القتال قد يكون فى يوم آخير سفاحاً غادراً ) وقد يفخر بشرفه 
كنا يفخر بالريشة الى فى خخوذته » ويفعل مافعله لانسلو اواع©5ه! » 
وترسئر ام «وعافلءل 2 وغيرهها ممن مم أكثر تأصلا فى الفروسية فيحطم 
بالزنى الأسر الطببة . وقد يتشدق بباية الضعفاء » ثم يقتل الفلاحين العزل 
بحد السيف ؛ وكان يعامل العامل اليدوى الذى يعتمد عليه خحصنه ومجده 
معادلة ملرها الازدراء » كنا يعامل الزوجة النى أقسم أن يعزها ونيحمها يغلظة 
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فى كثير من الأحيان وبوحشية فى بعضبا(؟ . وقد يستمع إلى الصلاة ى 
الصباح » ويسطو على كنيسة فى آخخر الهار » ويشرب حتى يفقد وعيه ف 
المساء . وهذا ما وصف به جلداس 011485 الفرسان البريطائيين الذين كان 
يعيش بياهم فى القرن السادس » وهو الفرن الذى يرئ بعض الشعراء أن 
آرثر عناطاءة ١‏ والطبقة العظيمة من فرسان المائدة المستديرة » كاثو! يعبشون 
فى خلاله9© . وكان الفارس يتحدث عن الولاء والعدالة واكنه ,يمل 
صفحات فرواسار 04ووؤاه76 بالغدر والعنف . وبينا كان الشعراء الألمان 
بتغنون بالفروسية » تراه لا ينقطعون عن“اللككات » وإحراق الدور » 
وقطع الطريق على المسائرين البريئين 229 . ولفد دهش المسلمون من فظاظة 
الصليبين وقسوتهم وسحى بومتك للتامعطه8 العظيم نفسه » لا أراد أن 
يظهر احتقاره لإميراطور الروم » بعثله ببضاعة من الأنوف والإمبامات 
المقطعة9"© . لقد كان هؤلاء شواذ ولكلهم كانوا كثيرين . ولسنا نكر 
أن من السخض أن ننتظر من الحنود أن يكونوا قديسين » ذلك أن إجادة 
التقتيل تتطلب فضائلها الفلة » وهؤلاء الفرسان الفلاظ هم البين طردوا 
الصقالبة من ضفاف تبر الأودر» وار من إيطاليا وألمانياء وهم اللين روضوا 
أهل الثمال فكانوا هم النورمان » وجاموا بالحضارة الفرئسية إلى إنجلثرا على 
ار 


ون نمة عاملان هما اللذان خففا من «.جية الفروسية » ونعنى مهما النساء 
والسيحية » فأما ابيحية فقادأفلحت إلى حدما فى تحوي تيار الليصام ف الفروسية 
إلى الحر وب الصليبية ».ولعلها استمدت العون فى هذا التخويل من عبادة عرم 
العشراء أمالمسيح 2 فقدرفعت هذه العبادة مز لة الفضائلالنسائية فخفضت بذك 
من حدة تحمس الرجال الأشداء الميالين إلى العنف . ولكن لعل السلم اللاثى 
يعشن على ظهر الأرض » واللاثى ه نتأثي ركبير فى الحواس وف الأرواح »قدكان 
هن أثر أكبر من أثر مريم العذراء ف تحويل الفارس المحارب إلى سيد كريم 
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الأخلاق . وكثيرا ما حرمت الكنيسة ألعاب العرجاس ٠»‏ ولكن الفرسان 
كانوا يغفلون أوامرها ويظهرون ابتباجهم سبذا الإغفال » وكانت النساء 
يحضرنه ء ولم يكن الفرسان يتجاهاون وجودهن ؛ وكانت الكئيسة غير راضية 
عن الدور الذى تضطع به النساء فى حفلات البرجاس وف الشعر » وقام 
الصراع بين أخلاق السيدات النبيلات وبين التعالم الأخلاقية التى تدعو إلبا 
الكنيسة » وانتصرت السيدات وانتصرالشعراء فى صراع عا الإقطاع , 


لقد وجد الحب العذرى ٠‏ الحب الذى يجعل من الحبوب مثلا أعلى » فى 
كل عصر من العصور على الأرجح » وكان ف شدته يتئاسب إلى حد ما مع 
ما يوضع من العقبات وما يمضى من الزمن بين الشهوة وإشباعها . وقلا كان 
هذا الحب من أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر سيب الزواج » وإذا ما وجدنا 
هذا الحب منفصلا كل الانفصال عن الزواج فى عصر ازدهار الفروسية » 
وجب علينا أن نعد هذه الحال أقرب إلى الطبيعة وإلى الأحوال السوية من 
أحوالنا الحاضرة . لقد كانت النساء فى معظ العصور » وبخاصة فى عصر 
الإقطاع » يتزوءجن الرجال لا لد.هم من مال » ويعجين بغير أزواجهن لا 
يتمتعون به من سحر وجمال . وكان الشعراء لفقرهم بنزوجون من الطبقات 
الدنيا ويحبون من طبقات بعيدة المنال » ويتوجهون بأجمل أغائهم إلى 
السيدات اللانى لذيرجون أن يصلوا إلبن . وكان الفارق بين لحب وحبيبه 
فى العادة كبيراً إلى درجة يرى معها الناس أن أحفل الشعر بالعواطف اخياشة 
لا يعدو أن يكون تحية ظريفة المحبوب . وكان السيد الإقطاعى المهذب يكاق 
الشعراء الذين يتشيبون بزوجته ؛ وشاهد ذلك أن الفيكونت ثو بلا 
ظل يستضيف الفاعر بير كيدال نههالا مراع بعد أن تغزل غير بامر أنه 
- بل بعد أن حاول أن يغومبا(؟© ‏ وإن كانت هذه درجة من 
الجاملة لايضح للشعراء عادة أن يجروةوا علها . وكان الشاعر انب يرى أن 
الرواج » إذ ينبح أكبر فرصة للمئعة بأقل قدر من الإغراء » قلا يوجد الحب 
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العدرى أو يسترتيه بعد أن يوجد ؛ ويبدو أن دانتى الدَّنى نفسه يحلم قط 
بأن يقرض الشعر الغزلى فى زوجته » ولم يد ما بعيبه فى التغرل بغيرها من 
النساء المتزوجات منبن وغيرالمتزوحات . وكات الفارس يرى ما يراه الشاعر 
من أن حب الفارس يب أن نص به سيدة أخرى غير زوجته » وكانت 
هذه السيدة عادة زوجة فارس كر © . وكان معظ الفرسان يسخرون من 
هذا الحب العلرى » ويعودون بعد وقت ما إلى أزواجهم » ويسلون أنفسهم 
بالهروب . وقد نسمع عن فرسان يصمون آذامهمعن نداء النساء اللاتى يعرضن 
علهم حبن العذرى97© . ولقد مات رولان 3هواه© ٠‏ كا تحدثنا الأغنية 
«مقممك وهو لا يكاد يفكر فى خخطيبته أود #نناة الى كادت نموت من 
: الحزن حينجاءها خبر وفاته . كذلك لم يكن حب النساء كله حبا عذريا ؛ 
'ولكن جرى العرف الى كان متبعا عند الكثيرات منبن أن يكون لأسيدة 
حبيب » أفلاطونى أو برولى0© وأومرو8 2 مشسافا إلى زوجها . وإذا جاز 
لنا أن نصدق روابات الحب التى كتبت ف العصور الوسعلى قلنا إن الفارس 
كان يقسم بأن يقوم بخدمة السيدة الى أعطته لونها(**© ليلبسه أو بأداء الواجب 
الذى بفرضه عليه حها . وكان لها أن تفرض عليه مغامرات خطرة لمتحن حبه 
أو لتبعده عنبا ؛ وإذا ما قام بخدمتها على الوجه الأكل كان المنتظر مها أن 
تكافته على خدمته بعناق أو بما هو خير عنده من العناق ؛ ذلك دو ء الحزاء » 
الذى كان يطلبه . وكان يوجه إليها كلما يقوم به من أعمال حربية مجيدة » 
وكان اسمها هو الذى يثاديه فى ساعات القتال الحرجة » أو حين يلفظ آخخر 
أنفاسه . وتلك حالة أخرى من الحالات التىلم يكن فا الإقطاع جزءا من 
'المسيحية » بل كان نقيضها ومنافسها . ذلك أن النساء اللا كن من الوجهة 





(0) الحب الأملاطونى معروف أما الحب البيروفى فنسية إلى القاصر الإنجايزى بيرو 
صاحب الحب الشبو فى اللى لم يكن يستحى منه » وكان يقول إنه لما يفعل جهرة ما يفمله غير ه 
اشام (الترجم) 

(5ه) أ الغارة ذات الون اللاص بها ٠.‏ (الترجم) 
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النظرية مقيدات فى حهن بقيود شديدة » قد أكدن بهذه الطاريقة حقهن فى 
ألحرية م وشكلن بأنفسن قانوتين ن الأخملاق ..وأعملت عبادة الرأة الشبوانية 
ننافسعبادة مريم العذراء الروحية ؛ ونودى بالحهب على آنه أساسمستقل تقدر 
به قم الناسء وأوجد مثلاعليا لأداء الحدماتلمء وقواعد للسلوك » وكان فيه 
' تجاهل للدين معيب حتى ف الوقت الذى كان يأخذ عنه مصطاحاته وصوره , 
وقد أثارثهذه التفرقة المعقدة بين الحب والزواج مشاكل كثرة خاصة 
بالأخلاق وآداب السلوك . ركان اللؤلفون يعالحون هذه للسائل فى تلك 
8 كيا كانوا يعابلهونما فى أيام أوفد بكل ما يتصف بة الأخلاقيوت من 
قيق وإتقان : وحدث فى وقتما بين عانى 1١14‏ و1185 أن ألف رجل 

بدعى أندرياس كيلانوس 005ااءمة© 5هع:قهة أى القس أندرو رسالة 
فى الحبو درائه متقعهة: 5أتمهة عل كء عوسة ع0 5نالمهن12 أو إرد فما 
بين ما أورد من المسائل قانون الحب العذرى ومبادثه . ويقصر أندرو هذا 
الحب على الأشراف » ويقول بلا حيا إنه هوهيام فارس هيادا معرما بروجة 
غارس آثمر » ولكنه يذكر أن خوا ص هذ! الحب هى الولاء والتبعية » وشعدمة 
الرجل للمرأة .وهذا الكتاب هوأهم المراجع الى يستشهد مها على وجود «محاكم 1 
الحب ٠‏ الى كانت السيدات ذوات الألقاب يُستجوبن فا ويقدمن القرارات 
اللدضة بالحب العذرى . وكانت زعيمة السيدات فى هذه الإجرات أيام أندروء 
إذا كان لنا أن نصدق ما يقوله هوعن هذا » هى الأميرة الشاعرةمارية 16ئهةة 
كونتة شمبانيا » وكانت زعيمتها قبل وقتها يجبل هي أنه ٠‏ وأكثر النساء فتئة 
5 الجتمع الإقطاعى هى إلياثور»مممماع دوقة أكتن عمتقاتموة الى كانت فى 
وقت ما ملكة فرنسا ثم ملكة إتجلترا بعدئذ . وكانت هى وأمها قاضيتدن 
ترأسان عمكمة الحب فى مدينة بواتييه فى بعض القصاي2!*1 وكان أندرو يعرف 
نمارية حق المعرفة » وكان قا خاصا با » ويبدو أنه ألف كتابه ليذيع به 
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نظريائها وأحكامها فى الحب ؛ ومن أقواله فيه إن : الحب يعلم كل إنسان أنه 
يتحلى بكشر من ضر وب الأخلاق الفاضلة » ؛ ويرهكد لنا أن أشراف بواتييه. 
الغلاط قد اتقلبو | بفضل تعالم ماربة مجتمعا م نكرائم السيدات وذوى المروءة. 
والشبامة من الرجال . 
وتحتوى قصائد شعراء الفروسية الفزلين عدة إشارات إلى عاك الحب. 
السالفة الدكر الى كانت تقيمها. سيدات من الطبقة الراقية - كوئتة نربوئة- 
7ط وكونته فلاندر ز وغير همأ بير فو ناءاع8|677وأقنيو 30ج الال 
وغيرهها من بلدان فرنسل(”© . ويحدثنا المؤرخون أن عشر نناء » أو أديح. 
عشرة ؛ أو ستين منبن كن يجلسن للفصل فى القضايا النى تعرض عليين » 
ومعظمها يعرضه نساء » وبعضبا يعرضة وجال ؛ وكانت تلك الاي تقض 
المنازعات ونسوى الحلافات » وتوقع العقاب علىمن يخرق القانون . وعقتضى 
هذا المق أصدرت مارية الشمبانية عمهةمسدطك أه عنمهقة ( كا يقول. 
أندرو) ف السابع والعشرين من [بريل عام 114 فتوي فى سوال وجه إلببة 
يقول فيه صلحبه : 9 هل يمكن وجود حب حقينى بين الأشخاص انز ومجان؟ © 
فكان جواما إنه لايمكن وجوده » وكانت حجتها فى ذلك أن ٠‏ مين يعطون 
كل شىء بلا مقابل » ولا يتقيدون فبا يعطون بموجبات الضرورة ٠‏ أمه 
المزوجون فإن ما علهم من واجبات يرنمهم على أن يمخضع كل مهم 
لرفيات زوجه :580 وقد أبمعت عاكم الحب كلها » كا يقول أندرو » 
على واحد وعشرين قانونا من 9 قوانين الحب 4 : ملها ١(‏ ) لا يمكن أن يتتخل. 
الزواج حجة لرفض الححب . . . ( ") لايستطيع إنسان أن يحب اثنين فى وقك: 
واحد (4) لايمكن أن يظل كل الح بعلى حال واحدة » فهوإما أن يزيد وإما أن. 
ينقص( ه ) اأنة الثى يسدءها صاحبها مما مئة نافهة ( 1١‏ ) لايليق بالرجل أن 
يحب النساء اللانى لا يجن إلا بقصد الزواج . . . ( ١14‏ ) إن السهولة المفرطة فى 
ل الحبيب تحقر الحب أما الصعاب التى تعثر ض لحب فإنم! ... ترفع من قدره ..: 
(1)14ذ1 بدأ لحب يتناقص فسرعان ما يزول» وقلما يعود ...(71)يزداد الحب 
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على الدوام بتأثير الغيرة . . . (78) الشخص الذى يقع فريسة الحب لا ينام 
إلا قليلا ولا يطتم إلا قليلا (56) لحب لا يضن بشىء على حبيبه 99 , 

وكانت محاكم الدب هذه أجزاء من ندوات تقيمها نساء طبقة الأشراف ؟ 
ولكن رجال هذه الطبقة لم يكونوا يعبأون مبا » وكان الفرسان العشاقه 
يضعون لأنفسهم قواعدهم . غير أن الذى لا شك فيه أن ازدياد الثراء- 
والتعطل قد أحاط الحب بأخيلة وآداب ومجاملات امتلأت مها قصائد شعراه 
الفروسية الغزليين وقصائد بدإية البضة . وف ذلك يقول قلانى اسهذلالا 
شاعر فلورنس ( ١78٠‏ ؟ - 1848 ) ١‏ تكون فى فلورنس فى شهر يونية 
من عام “8؟1 فى عيد القديس يوحنا بينا كانت المدينة سعيدة آمنة . . . 
انحاد اجماعى قوامه ألف شخص » يرتدون كلهم بيض الإياب » ويطلقون. 
على أنفسهم اسم غغرام امحب . وقد نظمت هذه اللهاعة سلسلة من. 
الألعاب » والحفلات والرقص ٠»‏ مع السيدات ؛ فكان الأعيان ورجال. 
الطرقة الوسطى يمشون على دقات الطبول وأنغام الموسيى » ويقيمون الولاام 
فى منتصف الهار وف الليل . وقد ظلت محكئة الحب هذه قائمة نحو 
شهرين » وكانت أجمل وأشبر ما أقم من نوعها فى تسكانيا و99 , 

نشأت الفروسية فى القرن العاشر » وبلغت ذرونها ف القرن الثالث. 
عشر » وقاست الأمرين من وحشية حرب الائة السنين » واضمحات 
أشد الاضمحلال من جراء الأحقاد المريرة الى بددت شمل طبقة الأشراف 
الإنهليز فى حروب الوردتين » ثم لفظت آخر أنفاسها فى وسط الأحقاد 
الى أثارتها الحروب الدينية فى القرن السابع عشر ؛ ولكنها تركت آثارها 
البارزة فى أوريا أثناء العصور الوسطى والعصر الحديث من التواحى 
الاجماعية » والتربوية » والخلقية » والأدبية » والفنية » واللغوية . 
وازداد عدد طبقات الفروسية . ربطة الساق ء واليام + وايقاة 
الذهبية ‏ وتضاعفت حتى بلغ عددها 704 طبقة منتشرة فى بريطانيا » 
وفرنسا ٠‏ وألمانيا ء وإيطاليا » وأسيانيا ؛ وبجممت مدارس 
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كدارس إن هماع ع وهرو و12 1 وونشسار تاومالا بن 
مدل الفروسية الأعلى والثربية و الحرة » فى جهودها الموفقة فى تار بخ التربية 
لنثقيف العقل » وتقوية الإرادة » وتقويم الأخلاق . وإذ كان الفارس 
يتعلم .الآداب » والشهاءة والمروءة » فى حاشية النبيل أو المليك » فقد كان 
ينقل بعض هذه الصفات إلى من هم دونه من أفراد الطبقات الاجياعية 
الأخرى ؛ وليست الجاملات والرقة فى الوقت الحاضر إلا مزيجاً عخففاً من 
فروسية العصور الوسطى المركزة . ولقد ازدهر الأدب الأورلى من أغنية 
رولان إلى دن كيشوت » لأنه. أععذ يصف أخلاق الفرسان وموضوع” 
الفزوسية ؟ وكان الكشف الثانى لنظام الفروسية من العناصر الفعاله فى الجركة 
الأدبية الإبداعية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ومهها يكن فى آداب 
الفروسية الحلقية من إسراف وطغافات » ومهما كان الذرق كبيراً بن 
حقيقتها العملية ومثلها العليا » فؤنها بلا ريب من أعظلم ما ابتدعته الوح 
البشرية من نظم » وإنها فن من فنون الحياة أمبى وأفنم من كل فن سواه . 

وهكذا نرى أن الضورة الى رسمناها للإقطاع لم نقتصر على أن تكون 
صورة للاسترقاق فى الأرض » وللأمية » وللاستغلال » والمنف ؛ بل 
كانت تجمع بين هذا كله وبين قدر يعدله من الفلاحين الأقوياء » يقطعون 
أشجار الغابات » ومن رجال متباههين أشداء فى لهم + وحهم ء 
وحرومهم » وفرسان يقسمون بأن يكوئوا شرفاء » خادمين لمن يحناجون 
إلى خدميهم » يجدون فى طلب المغامرات وأسباب الشهرة 15 يجد غيرهم 
فى طلب الراحة والأمن ؛ يحتقرون الحطر والموت والححم ؛ ونساء 
صابرات كادحات » ' يلدن ويربين الأبئاء ى قرى الفلاحين ؛ وسيدات 
من ذوات الحسب والنسب الرفيع يمزجن دعواتهن الرقيقة لهريم العدراء 
بالحرية الحريئة ق التغنى بالشعر الشهوانى والحب العذرى - واحل 
الفروسية كانت أقوى أثر؟ من المبيحية فى رفع مئزلة الرأة . ولقد كان أمم 
ما أضطلع به الإقطاع من أجمال هو إعادة النظام السيامى والاقتصادى إلى أوريا 
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يعد أن توالت علها الغارات والكوارث اتخربة المقنطعة لأوصاها ماثة عام . 
ولقد أفلحت فى غرضها هذا ؛ ولما أن اضمحلت قامت على أنقاضها وترائها 
مدنيتنا اللعديثة . 


وبعد فليست العصور الوسطى حقبة يحق لعالم أن ينظر إلا بتشامخ 
وازدراء - ذلك أنه لم بعد فى وسمه أن يشبر بما كان فهها من هل 
وخرافات » وتفكك سياس » وفقر اقتصادى وثقاى ؛ بل عليه بدلا من 
هذا أن يعجب كيف استطاعت أوربا أن تفيق من الضربات المتعاقبة الى 
كالها لها الوط والهون » والؤندال » والمسلمون » واأخهرء والثماليرن »> 
واحتفظت فى وسط الاضطراب والمآسى بهذا القدر الكبير من الآداب 
والأساليب الفنية القديمة . ولايسعه إلا أن يعجب بشارمان » وأللفيرد » 
وأولاف » وأنو» وأمثللم من الرجال الذين أقاموا من هذه القوضى نظام ؛ 
كنا يعجب ببندكت » وجريجورى » وبئيفاس ء وكولبا » وألكوين » 
وبرونو ومن إلهم من الرجال النين صابروا وصيروا حتى بعئوا الأخلاق 
والآداب من تفار تلك الأيام ؟ وبالمطارنة والصناع الذين استطاعوا أن 
يشيدوا الكنائس الكبرى » والشعراء انجهولين الذين استطاعوا أن يُمَنُوا 
فيا ببن كل حرب وحرب » وإرهاب وإرهاب . وكان لا بد للدولة 
والكئيسة أن تبدءا عملهما مرة أخرئمن الدرك الأسفل » كا بدأه رميولوس 
ونوما قبلهما بألف عام ؟ وكانت الشجاعة الى يتطلبا بناء الماك من 
الغابات » وخطق المواطنين الصالحين من الحمج ٠‏ أعظم من أخنبا الى شادت 
شارتر » 'وأمين »© ورعس فى الزمن الحديث ؛ أو هدأت حى داتي 
الانتقامية فصاغت منها شعراً موزونا . 


المراجسع مفصلة 
أسماء الكتب كاملة توججد فى المراجع المهملة في اعمزء الأول » والأرقام الرومائية الصدير ة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل على رمم امجلد ويتلوها رقم الفصل » أما الأرقام الروماتية 
الكبيرة فتدل على رقم « الكتاب ٠‏ أو المزء من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى القرآن. 
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.أ [ه كاعدموف امعللناه5 ,وتهج1" ,هه 

,006 كره «فله وقممااقمع 4 
.871 ,]2 ,متفعمماءرعدظ عاتمطلو ,81 
ب قن لحن 

64 , /13 بلابمم 1 
.116 ,40764/ال-رعهعطوعنة ,89 
.169 ,تمعللء81 قمة عطعدط] ,وو 
٠7١‏ ,لإمملدا2 قوامتفعلط موماءطمت .1و 
قن 


العا 18 م مورت 


1180714 #ا(ماعما علا! ره 504 رمادمة .1 
196 

.288 ,طعومم2 .2 

ه17 ختبتجه2 .1 رنسطمطعم5 ع 
179٠‏ ,1261 لاألهاه مامت 

بلتاوعه أققفنه7 ب رقم طمدعمة ,4 
لا”فاكاة 1#ممن0عت ,فعسويع8 ,34 
139 

.9237-8 روسوظ نهه سمطموات .5 

:12 ر#تعقاعية .8 

#جههاك 1 442211 ,0.0 ,رممنانيوكت .9 


161٠ 

مستوااء7 “ره م3 رسطمنع1! .8 
5 ,ومء«مماءمهه 

فوم غهه أهءد5 ,تاموهمط1 .9 
ررممتفال علدم 


492 رعوونانا. ل#ولمداة رسمذامومت .10 
ل ا ا 


الام 


جا عنعاه2 3546 م27 ,وملاسه© .61 
0 .6امهطم 

.4 .#مطممهاءة .62 

م1 218 4نه ا#عناه © ردمااده© .68 
,199 .4ههة 

.288074716 ,لامالبدهع 64 

,الشف ,. ؟ ,موفادعرط ,65 

.189 .1930 .عوط ,«سابممد3 .66 


لغنه مأهداة ,عطاتوهمط]؟ .61 
ا 


قي .قلتوط018 فمة ,1 رتولامهة) ,68 


عم" وصلاقها ع تزه 5مماالك0) 

.5 ,#هماوعمط ,89 

.22547612 .لاما [نده ,10 

,378 .1 .النم1 21 

,383 .111 ,475 #اهل2ة .غلسه' 8:5 م1 .19 

ا :43 ,أع0ع8 .33 

9 رععةإقورط ,34 

+283 ,الاقطامط »80 ,715 

.89 رمع مخوعم5 ,176 

820117 /670أقعل2 م 8ه عزنا ,عأجهه .717 
.7 

78. الس لو«منهعقق ,كا .بواموملا‎ ٠١ 
999, واآ ,ب4ظال أع«واقواط عرمارم1‎ 
ليا‎ 

,#متعدم5 هذ ولاع؟! تزسية ووايق ,79 
.5 ,1987 

,85 ,224 رسقطامطوره8 .80 

81١ رقاط1‎ 248. 

89, ,لاطا‎ 945٠ 


انه ملالميعهة .86 
إن كسماوناء 2 
.168 روا 

663 ,ونمم ل علاة زه إمماكاة ,أنانا! ,81 
.8 1بداذا [ه مهما ل1اممكا 

«رهنأنا ره فعرهاء5 .لطو.عراهرعويآ ,38 
,نبوا 814416 علا ضا ولط 

,ك5 ,ةوطوماء3 هذ عأمممصدده8 ,89 

,50 ممسبعءوسو" .موزانوت ,40 

41. ,,أأاا ,قاعم ,عملوالملا‎ ٠ 

301 مم02 أمقفنة! ,ممذصووط1 ,42 

خدء |2 اوس 3141 .11.17 ,وابراوو .43 
.م710 

.242 .11 ملمةااتملة قمه لعوزامط 441١‏ 

+5| .ماطط 4061684 .11 ع5 .عملقاة .كه 

,528 مننومانالا نو«علقداة ومالوم .46 

ا قه ]لاه قنع سعط .8 شامع[ .47 
يي يننا 

8 .فودلاا/! أدولة4ك4 سمالناه0 .48 

,86 .معمم! 214 غوأانورووية .قها .49 
.314 ,287 

,9 #جممعوالدم ,وواليامت .50 

.178 .سمهت رمعا ءاة 

.119 ,1401 ر.قأط1 .52 

.79 ,قوطمنرواء؟ .قله 

,كتونسااه.177.0 معرسير5 ,55 


1١‏ ,همالا وععنووطا .قعسرو8 ,هك 
0 


.81 ,ومطمصواءة ,517 

.معماا لآ 710121 ,سمااسسهت أهة 

,49 فنا ومشنلانال .«امعها ,59 

أ#نامالء 11 هم جه مرأط .79.5 ,قاط ,60 
. لم8 


4س وجماناااة 
يليد يننا 


الكتاب الثالث ‏ الحضارة اللبودية 
1 : 
الحوادث التاريخية مرئبة حسب تواريخها 
الباب اللحامس عشر : التلمود 
الفصل الأول ؛ النفى . 


الفسل الثاى ‏ : واضفو الطمرد 
الفصل اليالثك : الشريمة ‏ ... 

















١‏ - الناسية الدينية 

؟ م الشعائر الدينية 5-0-5 ٠.‏ 
الفصل الرايم : الياة والشريمة ين رمي ا.ه 35 ا 

الباب السادس عشر : يبود د انور الوسطى 

الفصل الأول : المجتممات الشرقية ع8 : واااو وولف افق “موي 211 
الفصل الثافى : اللهاعاث اللهودية فى أوربا ... 1 
الفصمل الثالث : الحياة الهودية فى البلاد المسيحية ع اه 

ا الطكومة ... ...م مد اه عم موه عو إلنها 

؟ - الثثون الاتقتصادية ‏ .. عد 7 هه لعو اد © 

م - الأخلاق عفد وق لعا فقو مع فم معط مهد خم ب 

4 - الدين 4 97# 
التصل الرايع : كراهية الهود رن ... ل مم اقل 

الباب السابع عشر عقل البدع وقله 

الفصل الأول , الأهب اير ثبي عيي مير مرف ممم عد لو عو لق 
الفصل الثائى ‏ : ٠قامرات‏ التلمود ين , فوم ممه ووو هق 
الفصل الثالث ؛ الملوم عند الهود ... نا 
الفصل الرابع : ثشأة الفلسفة الهودية . تعره 114 
انبل" اللليس. + ين عينوة عد مم لله عوة 4د ف همه م 6 
القمل السادسن ؛: اطرب الميموقية ,.. روه ممة ..ء وهف عفد فمى فون .فى 3#17 





ا موضوع الصفحة 
الفصل السابع 1 القبلة ‏ .. عي ا عع ييا عي لعا 
الفصل الثامن : العتق .2 141 


الكتاب الرابع ‏ العصور المظلمة 





الحوادث التاريضية فى الكتاب الرابع موه قفو ممه ومى عمف موه ررر وى عم لإ 4[ 
الباب الثامن عشر : العالم البيز نطى 
#اسل: الوك 2 حرفل يتن جنا" عنم رلا بل موك كلما ون ولد و د 4 
الفصل الاق : محطبو الصور والعّائيل الدينية ‏ ... . 
الفصل الثالث : نظرة عامة فى أحوال الإبيراطورية . 
الفصل الرايع : الياة فى بيزلطية 0 .. 
الفصل الكامس + البفة البيزئطية ‏ ... . ا 
الفصل السادس : اليلقات 0 ... ل حو ف و - 14# 
الفصل السايع : مولد الروسيا ...ا ... 2 


الياب التاسع عشر : اضمحلال الى اننا 
الفسل الأول د إيطالياً حمء عمه ممه مده ممم عمة مقي مع وعر مين مقع 


1ج اياوه و لد ولام عمد لوو عد 4 16 

؟ - التورمان فى إيطاليا ... ممع 811 

#نبس الوتفقية امد مين ملق 2 ملك م د ال ا 

ع - المضارة الإيطالية م و ل ا ل 1 

الفصل اقالى ‏ : أياقيا المسيحية ,.ى ,رى مره ممه عي ممم عمل ع 
الفصل الثانث : فرنسا حو امف 6 تع وه[ أمواء "لتقل عه ارد و ع ا له 
١‏ - مجىء الكارو لنجبيين 7 

ع د شارلاك يمد مره سمه ومى همه هي يفي فيه فم 38184 

ع ب اضبصلال الكازوائيجين .مه .وب .مي مي ممه رم. 8417 

4 - الآداب والقئون 0 ... . و د ١‏ الل 

و عاتكأة الأدراق الى مم دون راد وو اه 


الباب العشرون : دن ْ 

الفصل الأول د لإتجلارا الى عمل لل 3 
ذا ألقرد والدمرقيوة مي م ممه عمه عمر نمر ممم ملم 

+ - المضارة الإنجليزية - السكسوئية ‏ وءء .ىه اا 





















الموضوع 
م - بين فين 
الفصل الثاق : ويلز .. 8 
الفصل الثالث : الحضارة الإير لندية 
الفسل الرايع ‏ , اسكتائدة .ىب ونام 
الفصل اللانن : أهل القيال يي عرىاء 
ند فنهن :لقوق ٠‏ ,كي وني ورت ل ل 











ا 
١‏ - المحشارة الأيكسية ,ب ... .ري بي .يي عرو وى #318 
القصل المادس : ألاليا ,.. نيرام ملم 
1 - تظيم السلطة 3 هكلم 
ناب اللقارة الألالية مي وير ممه 0 
الباب الحادى والعشرون : صراع المسييحية 
الفضل الأول : القئيس بشاكقت بم ووواممد وده عفد عه ا 
الفصل الثاق ‏ ؛: جريجورى الأكين اميه .. 11م 
الفصل الثابث : الغئون السياسية ا و 
الفصل الرابع : الكنيسة اليوثائية , لوس 
الفصل اللانس ؛ المسيحية تغزى أبرنا > : مدعي 
الفصل السادس : البابوية ى المشيضن ‏ .2. وعد عه ولا 
الفصل السابع : إصلاح الكنيسة 8 اق 
النصل 5 : الانشقاق الأكير فق الشرق : ف م رو عم له عم لو 417 
الباب الثانى والعشرون : الإقطاع والفروسية 
الفصل الأول : نشأة الإقطاخ ميو .مي بيني همي عي همي نمي عمف مرف 494 
الفصل العاف : التنظي الإقطاعي ... .. عم قكة4 
د العية ...اي لماك 
+ - رتيق الأرض ثثت 438 
* ب مجتمع القرية 41 





4 - امالك و ل 
٠‏ - الكنيسة الإقنامية اليا 2-8 
5- اللك عد مط وو هوك ولوق فمةا مزق عقة 
القصل الثالث د شرية الإقماع ب لمي مم مي عو عقف مهي موف مم 
الفصل الرايع : الحروب الإقطاعية 
القصل اللامس : الفروسية ‏ ... .مه .مه هوه مور عمف همه ويف مقف يون 








0 ليل 
ثامية ط/لا4 


4734 
2*4 


...ا اعرء #446 


لحك 


رتم الصورة 


1 
3 
7 
0 


فهرس الصور 
مدلوها الصخمة 
نقش عل الزجاج من الفرن الثافى عشر فى كنيسة تشارئر ... أول الكتاب 


واجهة كنيدة القديس مرقس فى مدينة البندقة ... ... .., أمام ص 8146 


كوه منقوعة اق كيسة ع هالا سوا دعولا مأو ما عمو ها اخروء 


مدعل كايا يلائعينا وق بلرم بإيطاليا. ... ,ب لي ع نت 8 8348 





و لكاييل ديونات 


مجر ليان 


0 


ترمحة 
شريرلاتت 


هزه الا بع ميو اَل ارا ليع 








الدسلان 
المسيحية فى عنفوانها 


مقبو بس نسل 


ثبت مسلسل بالحوادث الواردة 


: 1١١١٠١- «٠ 


قَْ الكتاب حامس 


إذا لكي , 


الما اه ينين أستر سبووج تستخدم فها اللفة الوطنية .. 
حوال ٠٠٠6٠١‏ + نشأة اللوسيى المتعددة الننم . 

.. المهد الاشتر اكى الأول (لمدينة ليون ع‎ > ٠0 

: التسيد الموسيى لحيدر الأرزرد» . 
١١59-٠0‏ : روسلان » الفيلسوف . 


: ١١1١14-٠6 
: ١1١ 99- كول‎ 


ككل - امل 


: 150١0 - كلدل‎ 


نسطور والسجل الرومى . 

هلد ربرث الثورى » القاص . 

: ولي الأول ملك إنجلترا . 

هندمة النورماث الممارية فى إنجلترا . 


. جليرث ده لابربيه » القيلب ف‎ : 9١46-٠5 
أبلار » النيلسرف‎ :21148-1 
القناصل فى لكا 5 نشأة المدن ذانت المكومات الذاتية فى إبطالها‎ : 
. ) اتقرمونات‎ ( 
. ولي الكونشيس » النيكدوت‎ : 11604-1 
سوجر » رئيس دير سانث دفهساء‎ : ١101-41 
. أنا كرمينا » المورخة‎ : ١144-1١مع‎ 
. همءل : كتاب يوم الحثر الإنجليزى‎ 


4 1١ ١1؟0- ك4‎ 


ولي المائر. .» دوق أكتين ء أول من عرد من همر» 
الفروسية النزلين ٠.‏ 


وما بمدها : إزنريوس وانقاتون الروماى فى بولونيا . 


حل - ؤوؤووءل 


: ؟١؟‎ - ١4 
: 1١١ ثؤءل-69‎ 


بلا شنا 


#اقءلح هلا١١‏ : 


حوالى 46و١١‏ 
مومهل 


: 1154-1١ؤه‎ 


: البابا إريان الثاني . 

دير كلوق . 

مان برثار . 

: .أنسلم كيبر أساقفة كتتر بي . 
كنيسة درهام للكيرى , 

: أفنية رولان . 

: الدعوة إل الحرب الصليبي؟ الأثركق . 
روجر الثانى صاحب صغلية . 


+ تأسيس النظام السارنى . 
وقءر- (١6‏ : مترى المامس ملك أمائها . 

. استيلاء السليبيين على بيث المقدس‎ : ٠ 
. البابا باسكال الثالى‎ : (1١م‎ ٠و4‎ 


كؤدل- ١١49‏ : 
وو - ؤ"١(ا‏ : 


سوا 1٠١٠١‏ : الأرقام المندية ( اقمربية) فى أوربا ه الورك يتيخ فى القسطنطينية . 
-١٠٠‏ هم( : هيرى الأول ملك [نجاترا . 
(١66-1٠٠‏ : أرفله البرشياق » المسلح . 
١١94-٠964‏ : سمط الانتقالي فى الممار . 

. كتاب الأسئلة الطبيعية لأدلاره‎ : ٠٠١ 

: جاممة باريس تتشكل . 

. الأمير مونوماخ يبدئ العورة فى كيف‎ : ١١١ 
. أثى الفريزنجى » الورخ‎ : 1أ٠ه4-4‎ 
٠ جرارد الكررموفى » المأرجم‎ : ١1١مل‎ - 9 

1ل : أبلار يعلم هلوائيز . 
١18١٠ -1110‏ : يرسنا السلزبورى الفيلسورف . 
حوالى ١١٠‏ : نشأة رهبان فرسان مالطة . 

اكلوك الحم عل أبلار فى سواسوة . 

؟١١‏ : اتفاقية وورمز . 
15١4-7‏ : إليانور صاسبة أكتين . 

. مجلس لاتران الأول‎ : ١١١+ 
,. دائد الأول ملك اسكتالئدة‎ : (١1١95 --14 

|1171 : نشأة فرسان الممبد . 
١١‏ وما بمدها : دير مانثدئيس يماد بناؤه على الطراز القوظى . 
(١04-١١٠‏ : استيفن ملك إنملازا , 

. الكورتيز الأول ؛كتاب تاريخ بريتوموم بلقري المشولك‎ : 1٠٠* 
, 5-116#وزض ؛ ولتر ماب (س ) الجا‎ 

اا : ككثراد الثالث يوسي أسرة هوهتستاوفن ‏ 
١146 - ١١‏ .: ألغنسو الأول أثريكيز أول ملوك البر تفال . 

4ه أبلار يحم عليه فى سان . 
١١91١ -‏ : كريتين ( المسيحى ( هه تروييه) . 
1599-1 : الثمراء الملياريوث . 

. نشأة حزي الحولف وابحبلين‎ : ٠ 

؟ ١ 0٠‏ دكريتوم المراتياف . 


ملكة أو رشليم قلاتينية . 
مانت هلد جارد . 


10١5-46 
111 
1-7 
1١1.  ىلاوحأ‎ 
1 


للد اهل 
ل 
11-114 


1 
1١ 
1109-16 


4 :يواتيم الفلوراق . 


ثورة أرنلك البربراقة . 


٠‏ جر قدس كبرايس_ اراق 


لتب جتلية ل 


٠:‏ الستنتيا البطرس الباره: ع تماثيق بواماك » الدداقة للتمركة. تمعظدم 


فى نوايوت . 
مجد الفر فسيين شعر آء الفروسية اأغز ليين .. 
فردريك الأول بربرما إسر اطوو قدولة الرومانية المقدسة . 


: ابابا حدريان الرايم . 
11 :1 
9-64ه]( : 
؛ ثأميس مسكو . 

: مصرف البندقية يصور: سكوك حكومية . 


: ١1ه1-1‎ 4 
: 3١١٠١  لاوح‎ 


م1 
#ولل لومز 
#كلحس بول 
مكررك. وا 

1 


هترى الثانى يوسي أسرة بلاتفجقت . 
يور 4 مفستر” . 


اسكنثر نكهام » الغالم الطبيي . 
البابا اسكدر قثالث . 

اليد . 

جوفرى ده ثيلهارون ء. الؤرع . 


: كنيسة فوتردام فى باريي . 


: 


ولقرام قون اسشنياغ ء الشاعر , 


: ولثر فون در الوجلقيد الشاعر . 
: تكوين العصبة اللمباردية ؟ نشأة جامعة أ كفوره ., 
+١١ز١-‏ 6( :؛ 


بير فيدال شاعر الفروسية النزالى. . 


:د مقتل تومس آبكت و أسترنجبر م فراققرس للقوى .» بدأ تنج 
أيرلتدة ؛ يطرس ولدو فى اليو . 
«ووو- 1؟؟( : مانث دمنيك . 
3740-6 : اسكير الماليس النيلسزف . 
76 وما يسما : تمر ترج . 50 
114-14 :+ كنيسة ولز الكبري , 
1784-31 د ميشائيل أميكت 
6 -40؟3 : الطرار الإنجليزئ القوطى الوك . 
«؟١١‏ ومابندعا : كنيسة كثتر برى الكبرى . 
هع إنشثاء حاعة كار وزيا » هزبمة فرمورك مربرسا فى لنياني . 


118 وما نمدها ‏ : 
341-119 د أسترى استرلسرت ع الؤيج . 

4 ع محلمى لاثران. العالث .. 

١ذذ‏ 20 إنشا جاممة مهلي + وى نه قرانسي_الشاعرة . 


الملسدون- الاليجنسيون © كتهسة هيت يرم ٠‏ 


16-118 
64ل 


لومم : 


111 - 5ل 
١١6‏ عم 


: ١] - 1146 
: ١515و‎ -11 


(١159-5 
11 

1991ل 
لم1 
كؤلالء ١+١‏ 
17 مء٠ل‏ 
05م( 


: (1740-1154 


(6١-114 
9ل‎ - 116 
.810ل‎ - 6 
1١5-114 
لك 5ل‎ 


لك 


: فليب الثانى أغطس ملك قرا . 
ليوناردوده فيبونانثي » العالم الريامى . 





: القديمن فرأنسس الأميمى ‏ 
:. أدمينية الصغرى تزدهر تحت حم لبو الثالث ل 
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دوجر بيكن . 
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هزيمة كرآرين ء ولهاية أسرة عوهنستوقن . 
الظاهر ييبرس يستولى عل يافا وأنطاكية : 
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: دودلف الميسبر جى إمبزاطور الدرلة الرومانية المقدمة . 
: مجلس ليون التاق . 


دنيز مقك الير تغال. . 


: الطراز القولى الإنجليزى المزخعرف . 
: صلوات الغروب الصقلية '؛ يدرو قثالك ماحب أرغوتة يسمرخ. 


عل صقلية . 
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1 ماننا ماريا ده قوورى فى فلورقي . 

البرلمان الموذجى النى أنشأه إدوره الأول ٠.‏ 

القرار البابوى لبنيفاس .. 

هزيمة ولاس فى فلكيرك اء صر فيتشيم و العصيد فى غلونسي . 
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: الفلمتكيون هزمون الفرنسيين عندكورترأى » القرار البابوى لبنيفاس » 


فليب الرابع يدعو مجلس الولايات إلى الاجتاع ‏ 


م أليايا كلمنت الرايع . 


هثرى السايع إمير اطور الغرب . 


: البايا ينقل البابوية إلى أفنيون . 
: حل نظام فوسان المعبد فى فرئسا ‏ 


اسكتاندة تحصل على أستقلاها فى بتكبيرن ‏ 
السويسريون بهزمون جيش 1ل سيرج فى موجارتن + وينشئون 
الاتحاد السو يسري . 


ايا اثالث العشون 


الحروب الصليبية 
للد اللكرنا 





المْضِل ادل 
أسباءها 


كانت الحروب الصليبية؟هى الفصل الأخير من مسرحية العصور الوسطى ؛ ' 
ولعلها. أجدر الحوادث بالتصوير فى تاريخ أوربا والشرق الأدنى ٠‏ قفبها عمد 
الدينان العظيان ‏ المسيحية والإسلام ‏ » آخر الأمر » وبعد قرون من الحدل 
والنفاش » إلى الفيصل الأخمر فيا يشجر بين بن الإنسان من تزاع ٠‏ وتعنى به 
محكمة الحرب العليا ؛ وفها بلغ كل تطور فى العصور الوسطى » وكل توسع فى 
الشئون التجارية والديانة المبيحية» وكل تحمس ف العقيدة الدينية » وكل ما فى 
الإقطاع من قوة » وف الفروسية من فتنة وسبجة ء ويلغ هذا كله غايته فى 
حرب دامت مائتى عام فى سبيل روح البشرية والأرباح التجارية . 

وأول سبي مباش رللحروب الصليبية(*) هو زح ف الأتراك السلاجقة . وكان 
العالقبل زحفهم قد كيض نفسه لقبول سيطرة المسلمين علىبلاد الشرق الأدنى + 
وكان الفاطميون حكام مصر قد حكوا فلسطين حك حمحا رحيا ؛ استمتعت 
فيه الطوائف المسيحية بحرية واسعة فيبمارسة شعائردينها إذا استثنينابعضقترات 


(*) الاسم الإتجليزى عفعوسيت مشتق من الفظ الأسياف مةفميمح أي عليه 
علامة الصليب + 


م 


قصيرة قليلة : نعم إن اللماكم بأمر الله اللحليفة المهنوث» دمر كنيسة الضريح 
امقس ١102‏ ؛ ولكن المسلمين أتقسهم قسوا المال الكثير لإعادة بنائها0© . 
وقد وصفها الرحالة المسلم ناصرى خسرو بأنما بناء واسع ابلدتبات تتسع ثثانية 
آلافه شخص » بذل فى بنائها أعظ. ما يستطاع من الحذق والمهارة » وزين 
كل مكان فى داخلها بالنسيج الحريرى البيزنطى المطرز يخيوط الذهب » ورمم 
فها المسبح عليه السلام راكبا عل ظهرحار0© ؛ وكان فى أورشلم كنائس 
أخرى كثيرة ؛ وكان فى وسع الحجاج المسيبحيين أن يدخطوا الأماكن المندئسة 
بكامل حريئهُم .؟ وكان الحج إلى فلسطين قد أصبح من زمن بعيد إحدى شعائر 
الغبادة أو النوية من الذنوب ٠‏ فكان الإنسان أيًا سار فى أوربا يلتى بحمجاج 
يدلون ع ىأنهم أدوا هذه الشعيرة بأن يضعوا على أثواهم شارة فى شكل الصليب 
من خوص النخل 2*0 جاعوا به من فلسطين ؛ ويوصف هؤلاء ى كتاب بيرز 
بلاومان ممسومام وعزط بأنه « كان من حقهم أن يكذيوا ويخادعوا ما بى 
من حياتهم0؟ » . لكن الأتراك انتزعوا بيت المقدس من الفاطميين فى عام 
٠ 0+‏ وأخذ الحجاج المسيحيون بعد عودتهم إلى أوطالهم يتخدثون مما 
يلقونه فها من ظلم ونحقير , وتفول قصة قدعة لانمد ما يؤيدها ». إن أحد 
خوؤلاء المجاج وهو يطرس التاسك حمل إلى إربان الثانى 11 ههذءنا من سمعان 
بظريق أورشلم رصالة تصف بالتفصيل ما يعانيه المسيحيون فيها من إضطهاد 
وتستغيث به لينقذم ٠)٠١84(‏ 

وكان السهب المباشر الثاني من أسباب احر ب الصليبية ما ححاق بالإمير اطورية ٠.‏ 
ابيزنطية من ضعض شديذ اللمطورة . لقد ظلت هذه الإمير اطورية سبعة قرون 
طوال تقف ف ملتق للطرق المازة بع أوربا وآضية » تصد جوش آسيةوججحافل 





(:©) وكان مؤلاء يسمون و#مهداءم من كلمة علوم أى قنذلة ومن ممانى كلمة عسل 
عفاي أو اخفوع فى أقمب  .‏ (التمجم) 


-خ31#- 


السبوب . أما فى الوقته الذى نتحدث عنه فإن أضطراب شونا الداخلية » 

وشيعها الحارجة على الدين » واتفصالها عن الغرب على أثر الانشقاق الذى 
حدث فى عام ٠١٠4‏ + كل هذا قد أوهتها وجعلها أضعف من أن تؤدى 
رسالها التاريخية . وبينا كان البلغار » والبشناق وطاممعادط ٠‏ والكومان 
هوت : والروس يدقون أبوامبا فى أوربا »كان الأتراك يقطعون أوصال 
ولاياتها الآسيوية » وكاد ابلفيش البيزنطى أن يقضى عليه عند ملازكرت ى 
عام ٠١9/1‏ واستولى السلاجقة على مص وأنطاكية »)٠1١85(‏ وطرسوصس » 

ونيقية ذات الماضى التارئمى الديى » وأخنوا يتطلعون من وراء مضيق 
البسفور إلى القسطنطينية نفسها ٠‏ واستطاع” الإمعراطور ألكسيوس الأول 
041 -11384) أن يحتفظ يجرء من آسية الصغرى بعقد صلح مذل » 

ولكنه لم تكن لديه القدرة الحربية على صد الغارات الى توالت بعدئذ على 
أملاكه . ولو أن القسطنطينية سقطت وقد فى أيدى الثرك لأمكنهم الاستيلاء 
على شرق أورباكله » ولَّمَا بنى لحركة تور (77) أثر ما . وبعث. 
ألكسيوس برسله إلى إربان الثانى وإلى مجلس بياسئزا م2مععهام يستحث 
أوربا اللاتينية لتساعده على صد هجات الترك ؟ وكان من أقواله :إن من 
المكة أن يحارب الأتراك ى.أرض آسية بدل أن ننتظرهم حتى يقتحموا 
يمجحافلهم يلاد البلقان إلى عواصم أوربا الغربية , 


وثالث الأسباب المباشرة للحرو ب الصليبية هورغية المدن الإيطالية ‏ ييزا + 
وجنوى > والبندقية » وأملى الهس فى توسيع ميدان سلطالها التجاري 
الآخذ فى الازدياد . ذلك أنه لما استولى النورمان على صقلية من المسلمين 
(49-1050١1غ‏ + واتتزعتالحيوش المسيحية مهم جزء اكبيرا من أسهانيا 
٠١46(‏ ومابعدها) » أصبح البحرالمتوسط الغرنىحراً لتنجارة المسيحية ؛ وأثرت 
المدن الإيطالية وقويث لأنها هى التغور الى تخرج منْبا غلات إيطاليا والبلاد 
الواقعة وراء الآلب » وأخيذتهذه المدن تعمل للقضاءعىتفوق ا مسلمين فى ابهزء 


15ت 


الشرق من البحر المتوسط وتفتح أسواق الشرق الأدنى لبضائع غربنى أوربا . 
ولسنا نعلم إلى أى حدكان هوؤلاء التجار الإيطاليون قريبين من مسامع البابا ‏ 

وصدر القرار الهاثى من إريان نفسه ء» وإن كان غبره من البابوات قد 
طافت بعقولم هذه الفكرة . فقد دعا جربرت 060966 ء حينا أصبح 
البابا سلفستر الثانى !1 عماوع»ابر5 ء العالم امسيحى لإنقاذ بيت المقدس » 
ونزلت حلة محفقة فى بلاد الشام ( حوالى )1٠١١‏ ؛ ول يمنع النزاع المرير 
القائم ببن جريجورى السابع وهترى الرابع البابا من أن يقول بأعلى صوته : 
« إن تعريض حباتى للخطر فى سيبل تخليص الأماكن القدسة لأفضل عندى 
عن حكم العالم كله )90 . وكان هذا النزاع لا يزال على أشده حين رأس 
إربان مجلس يباسئزا فى مارس من عام ٠١40‏ ؛ وأيد البابا فى هذا امهس 
استغاثة ألكسيوءن » ولكته أشار بتأجيل العمل حتى تعقد جمعية أكثر «ن 
هذا مجلس تمثيلا للعلم المسيحى » وتبحث فى شن الحرب على المسلمين . 
ولعل :الذى دعاه إلى طلب هذا التأجيل ماكان يعلمه من أن النصر فى 
:مغامرة فى هذا للميدان البعيد غير مؤكد ؛ وما من شك فى أنه كان يدرك 
أن المزمة ستحط من كرامة العالم المسيحى والكتيسة المسيحية إلى أيعد حد » 
وأكير الظن أنه كان يتوق إلى توجيه ما فى طبائع أمراء الإقطاع والقراصنة 
النورمان من حب القتال إلى حرب مقدسة » تصد جيوش المسلمين عن 
أوريا وبزنطية . ولقد كان يحم بإعادة الكنيسة الشرقية إلى حظيرة الحكم 
البابوى » ويرى بعين الحيال عالاً مسيحيا عظيم القوة متحداً نحت 
البابوات الدينى » ورومة تعود حاضرة للعالم ؛ وكان هذا تفكيرا أملته رغية 
فى الحكم لا تعلو عللها رغبة و 

وظل البايا بعدئذ ببن شهرى مارس واكتوبر من عام ٠١46‏ يطوت بشيالى 
إيطاليا وجنونى فرسا » يستطلع طلع الزعماء ويضمن المعونة لا هو مقدم عليه . 
واجتمع انجس التارييخى بهدينة كلير مونت80هدومعا ف مقاطعة أوفرقى » وهوع 


2- 


إثيه آ لاف الناس من مائة صقع وصقع لم يقف فى صبيلهم برد نوقير القارس . 
ونصب القادمون خيامهم فى الأراضي المكشوفة » وعقدوا اجيّاعا كبير لايتسع 
له مبوء وامتلأت قلومهم ماسة حين وقف على منصة فى وسطهم مواطهم 
إربان الفرنسى وألى علهم باللغة الفرنسية أقوى اللدطب وأعظمها أثراً فى 
تاريخ العصور الوسطى : 
يا شعب الفرنجة ! شعب الله المحبوب اختار ! . . . لقد جاءت من توم 
فلسطين » ومن مديئة القسطنطينية » أنباء محزنة تعلن أن جنسا لعينا أبعد 
مايكون عن الله » قد طفى وبغى فى تلك الللاد يلاد المسيحيين ء وخخربا 
بما نشره فبا من أعمال السلب وبالحرائق ؛ ولقد ساقوا بعض الأسرى 
إلى بلادهم وقتلوا بعضهم الآخر بعد أن عذبوم أشنع التعذيب : وهم هدمون 
المذابح فى الكنائس » بعد أن يدنسوها برجسهم » ولقد قطعوا أوصال 
ملكة اليونان » وانتزعوا منها أقالم بلغ من سعتها أن المسافر فيها لا يستطيع 
اجتيازها فى شهرين كاملين . 
على من إن تقع تبعة الانتقام لهذه المظللم » واستعادة نلك الأصقاع » 
إذ! لم تقع عليكم أنتم ‏ أثم يا من حباكم الله أكثر من أى قوم آخرين بالمهد 
ف القتال » وبالبسالة العظيمة » وبالقدرة على إذلال رعوس من يقفون فى 
وجوهكم ؟ ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يقوى قلوبكم ‏ أمجاد شارلمان 
وعظمته » وأمجاد غيره من ملوككم وعظمئهم - فليئر همتكم ضريح المبيح 
المقدس ربنا ومنقذنا » الضربح الذى تمتلكه الآن ألم نجسة » وغيره من 
الأماكن المقدسة التى لوثت ودنست ... لا تدغوا شيئا يقعد بكم من أملاككم 
أو من شئون أسكم : ذلك بأن هذه الأرض الى تسكنونما الآن » والتى 
تحيط امن جميع جوانها البحأر وقلل الحبال » ضيقة لاتتسع لسكانها 
الكثيرين » تكاد تفجز عن أن تجود بما يكفهم من الطعام » ومن أجل هذا 
يذذبح نعضكم بعضاً ء ويلذهم بعضكم بعضاً » وتتحاريون » ومهلك الكثير ون 
منكم فى الحروب الداخلية ٠‏ : 


لكوت 


طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقد » واقضوا على ما يبنكم مث 
نراع » واتخنوا طريقكم إلى الضريح المقدس » وانتزعوا هذه الأرض من 
ذقك الحنس الحبيث » وتملكوها أثم . إن أورشلم أرض لا نظير ها ف 
ارها » هى فردوس المباهج . إن المدينة العظمى القائمة فى وسط العام 
تستفيث بكم أن هيوا لإنقاذها » فقوموا مهذه الرحاة راغين متحمسين 
تتخلصوا من ذنويكم » وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مدآ لا يقى فى 
ملكوت السموات© و 

وعلت أصوات هذا المع الحاشد المتحمس قائلة : « تلك إرادة الله 
لاه ذ] 0160 » وردد إربان هذا النداء ودعاهم إلى أن يجعلوه تداءهم ف 
الحرب » وأمر الذاهبين إلى الحرب الصليبية أن يضعوا علامة الصليب على 
جباههم أو صدورم. ويقول ولم مالمزبرى #مناطعده ه11 معنالة : 
« وتقدم يعض النبلاء من فورهم » وخروا راكعين بين يدى ابابا * 
ووهيوا أنفسهم وأموالم لله :99 وحذا حذوم آلاف من عامة الشعب » 
وخرج الرهبان والنساك من صوامعهم ليكونوا جنود المسيح بالمتى الحرق 
ملا القظ لا بمعناه الهازئ ٠‏ وانتقل البابا النشيط إلى مدن أخرى - إه 
تور » وبوردو ء وطولوز ('طلوشة ) » ومنبليبه » وئيمز معصللة © 
وظل تسعة أشهر يخطب داعياً إلى الحرب الصليبية . وما بلغ رومة بعد أن 
غاب علها ستتين » استقبلته بالترحاب أقدم مدن العام المسيحى تقوى + 
وأخذ على عاتقه أن يحل جنيع الصليبيين من جميع القيود الى تعوقهم عن 
الانفيام إلى القاتلين . ونم يلق فى عمله هذا مقاومة جدية ؛ قحرر 
رقيق الأرض ٠‏ وحرر التابع الإفطاعى طوال مدة الحرب مما عليه من الولاء 
لسيده :أ ومنح جميع الصليبيين ميزة امحااكة أمام الحاكم الكنسية لا أمام 
احاكم الإقطاعية » وضمن لم مدة غيانهم حاية الكنيسة لأملاكهم + وآمر 


الوا 


بوقف جميع الحروب القائمة بين المسيحيين والسيحين - وإن لم يفو على 
تنفيذ أمره هذا » ووضع ميدأ للطاعة يعلو على قانون الولاء الإقطاعى ؟ 
وهكذا توحدت أوربا كا لم تتوحد فى تاريخها كله » ووجد إربان نفسه 
السيد المرنضى - من الوجهة النظرية على الأقل ‏ لملوك أوربا على بكرة 
أبيم . ومرّت روح الخياسة فى أوريا كما لم تسر فبها من قبل فى أثناء هذا 
الاستعداد لمحموم للحرب المقدسة . 


اماس 


رثن 
الحرب الصليبية الأولى 
مقحل ووذ1 

وانضوت جماعات لا عدد لها تحت لواء الحرب مدفوءة إلى هذا يمغريات 
جحة : منها أن كل من يخر صريعاً فى الحرب قد وعد بأن تخفر له جميع ذئوبه » 
وأذن لأرقاء الأرض أن يغادروا الأراضى الى كانوا مرتبطين ما وأعق 
سكان المدن من الضرائب » وأجلت ديون المدينين على أن يؤدوا فائدة نظير 
هذا التأجيل » وتوسع البابا فى سلطاته توسعاً جريتاً فأطلق سراح المسجونين » 
وخفف أحكام الإعدام عن المحكوم علبم با إذا خدموا طوال حياتهم فى 
فلسطين ؛ وانضم لاف من المتشردين إلى القائمين هذه الرحلة المقدسة ؛ وأقبل 
كثيرون من الأثقياء الخلصين ليخلصوا الأراضى الى ولد فا المبيح ومات » 
مهم رجال سئموا الفقر الذى كانوا يعانوته » والذى ظنوا أن لانجاة لهم منه » 
وهم المغامرون التواقون إلى الاندفاع فى مغامرات جريئة فى بلاد الشرق » 
ومنهم الأبناء الصغار الذين يرجون أن تكون لم إقطاعيات فى تلك البلاد » 
ومنهم النجار الذين يبحثون عن “أسواق لإضائعهم » والفرسان الذين غادر 
أرضهم أرقائها فأصبحوا لاعل لم » ومنيم ذوو النفوس الضعيفة الذين 
يخشون أن يرمهم الئاس بالدن وخور العزيمة . ونشطت الدعاوة الألوفة 
في الحروب فأخذت تؤكد الاضطهاد الذى ياقاه المسيحيون فى فلسطين » 
والمعاملات الوحشية التى يلقونبها على أيدى المسلمن » والأكاذيب عنا فى 
العقيدة الإسلامية من زيغ وضلال ؛ فكان السلمون يوصفون بأنهم يعبدون 
تمثالا للنى محمد9© ؟ وأخذ الُرئارون ه الأتقياء » يقولون : إن النى قد 


سورت 


أصابته نوبة صرع اللهمته فى أثنائها الحنازير العرية 67 . ورويت قصص خرافية 
عن ثروة الشرق» وعن الغانيات السمرينتظرن أن يأخذهنالرجال البواسل0©. 
وهذه البواعث الختلفة لا يمكن أن تمجمتع من أجلها جموع متجانسة يستطاع 
إخضاعها لنظامعسكر: ى : وقد بلغ من أمرهذا الخليط أنالنساء والأطفالأصروا 
فى كثير من الحالات على الانضيام إلى صفوف الجاهدين ليقوم النساء بخدمة 
أزواجهن» والأبناء بخدمة آبائهن » ولعلهم كانوا عللرحى فى هذا الإصرار لأن 
العاهرات سرعان ما تطوعن لخدمة انحارين. وكان إربان قد حدد لبدء الرحيل 
شهر أغسطس من عام 1١55‏ ء ولكن الفلاحن القلقين الذين كانوا أوائل 
المتطوعين مم يستطيعوا! الانتظاز إلى هذا الموعد قسار جحفل مهم عدته نحو 
اثنى عشر ألفا (لم يكن من بينهم إلا مانية من الفرسان ) وبدأ رحلته من فرنسا 
فى: شبر مارس بقيادة بطرس الناسك ؛زومء1ط عط مهاعم ء وولر المفلس 
( عأملاه-5هة5 3ا020 ) ودع لأمصعم عطا ءعألو ا » وقام جحفل آخر- ربعا 
كانت عدته 600 من ألانيا بقيادة القس جتسشوك 02146210 » وزحف 
ثالث من أرض الرين بقيادة الكونت إمكو اللينتجيتى عا أه :هاسع أمنام> 
0زم - . وكانتهذه ابشموع غير النظامية هى البى قامت بأ كثر الاعتداءات 
على جود ألانيا ويوهيميا » وأبت أن تطيع نداء رجال الدين و المواطنين من أهل 
تللك البلاد » وانحطت حتى استحالت إلى وقت ما وحوشا كاسرة تستر تعطشها 
للدماء بستار من عبارات التق والصلاح . وكان اللجندون قد جاءوا معهم ببعض 
المال » لكنهم لم يجيثوا إلا بالقليلالذى لا يغنى من الطعام » وكان قادئهم تعوزهم 
التجاربفلم يعدوا العدة لإطعامهم ؛ وقد ر كثير ون منالزاحقين المسافة بأقل من 
قدرها الصحيح » وكانوا وهم يسيرون علىضفاف الرين والدانوب كلا عرجوا 
على بلدة من البلدان يسأطم أبناوئهم )5 لهفة ‏ أليست هذه أورشلم ؟ ولما فرغثت 
أمواهم »وعضهم الموع » اضطروا إلى نبب ما فى طريقهم من ال حقولوالبيوت» 


خكيت 


وسرعان ما أضافوا الفسى إلى السلب والنبب(217© . وقاومهم أهل البلاد مقاوءة 
عنيفة » وأغلقت بعض ادن أبواجا فى وجوههم » وأمره, بعضها أن يرحلوا 
عنها بلا مهل »وأا بلغوا آثخر الأمر مديئة القسطنطينية . بعد أن نفدت أمواهم » 
وهلكمنهم من هلك بفعل الموع والطاءونوابلهذام » وال حمى ؛ والمعارك الى 
خاضوا غمارها فى الطريق » رحب مهم ألكسيوس.؛ ولكنه لم يقدم لم كفايتهم 
نالطعام ٠‏ فانطلقوا فى أرباضالمدينة »ونهبوا الكنائس» وا منازل» والقصور . 
وأراد ألكسيوس أن ينقذ عاصمته من هذه ابمموع الفتاكة الى أهلكت الحرث 
والفسل وكانت فنها كالحراد المنتشر . فأمدها بالسفن الى غبرت ما البسفور » 
وأرسل إلها المؤن » وأمرها بالانتظار حتى نصل إلمبا فرق أخخرى أحسن منها 
سلاحاً وعتاداً . ولكن الصليبيينم يستمعوا إلى هذه الأوامر » سواء كان 
ذلك لموعهم أو لقلقهم ونفاد صيرهم » فزحفوا علىنيقية : وخرجت علبهم قوة 
منظمة من الترك » كلها منمهرة الرماة » وأبادت هذه الطلبعة منفرق الحرب 
الصليبية الأولى فلم تكد تبى على أحد مها . وكان ولثر المفلس من بين 
القتلى ؛ وأما بطرس الناسك فكانت نفسه قد اثمأزت من هذه اللخموع الى 
لا تخضع لقيادة » وعاد قبل المعركة إلى الفسطنطينية » وأقام فها سالا حى 
عام 5 

وبيناكانت هذء الحوادث نجرى فى مجراهاكان الزعماء والإقطاعيون الذين 
حلوا الصليب قد جمع كل منهم رجاله فى إقليمه . ولم يكن من بين هؤلاء الزعماء 
ملوك » فقدكان فيليب الأول ملك فرنسا » وولم الثانى ملك إنجائرا » وهثرى 
الرابع ملك أمانيا »كان هوئلاء بميعا مطر ودين من حظيرة الدين حينكان إربان 
الثانى يدعو إلى الحرب الصليبية » ولكن كثيرين من الأشراف انضموا إلى 
صفوف المقائلين » وكانو! كلهم تقريبا من الفرنسيين أو الفرنجة . وهذا كانت 
الحرب الصليبية الأو ل الأغلب الأجم مغامرة فر نسية » ومن أجل هذا ظ لالشرق 
الأدنى إلى هذا البوم إذا ذكر غربى أوربا سماه بلاد الفرئجة ( الأفرنج ) » وكات 
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الدوق. جدفرى «:0001 سيدبويون «واانناه8 ( وهى مقاطعة صغيرة ى 
بلججيكا ) يجمع بين.صفات الندى والراهب كان شجاعاً محنكا فى الحرب : 
ورعاً إإلحد التعصب فالدين ؛وكان الكونت بوهمند من سادة ترنتو قاه:ة1 
ابن روبرت جسكارد 0115620 204:4 قد ورث عن أبيه كل شجاعته 
وبراعته » وكان يحلم باقنطاع مملكة له وللحنوده النورمان من الأملاك البيز نطية 
السابقة فى الشرق الأدنى . وكان معه ابن أخيه تانكرد الموتثيل أه لعمه1 
عااعاسولا الذى شاءت الأقدار أن: يكؤن بطل رواية أو رشلم المنجاة 
لعكنناء: «أأددلةز لتاسى ووود5 . وكان بى الطلعة » شجاعاً لاعهاب 
الردى » شهمآ » كرعا ؛ يحب ابد وللال » يعجب به الناس كافة ويروته 
المثل الأعلى للفارس المسيحى .. وكان ريعوند 000صرء© كونت طولوز 
( طلوشة ) قد حارب المسلمئن من قبل فى أسبانيا فلما تقدفت به السن وهب 
نفسه وثروته العظيمة إلى حرب أكر وأوسع » ولكن غطرسته أفسدت عليه 
نبله » ودنس يله تقواه . 
وسار ت هذه الشموع إلى القسطنطينية من طرق ممتلفة؛وعر ص بوجمند على 
جدفرى أن يستوليا على المدينة ل 
حد قوله » إلا لقتال الكفرة29© » ولكن هذه الفكرةلم تمت . وكان فرسان 
الغرب الأشداء أنصاف الهمج يحتقرون سادة الشرقالمثقفين امخادعين » ويرون 
أنهم مارقون من الدين» مختئون» مثر فون . وكانوا ينظرون بعين الدهشة والحسد 
٠‏ إلى الكنوز اغتزونة فى كنائس العاصمة البيزنطية » وقصورها وأسواقهاءويرون 
أن هنا الثراء العظم يجب أن يكون من نصيب الشجعان البواسل .. ولعل 
ألكسبوس قد ترامت إليه هذه الأفكار الى كانت تملا صدور متقذيه 6 وكان 
ما لاقاه في قتال جحافل الفلاحين ( وقد لامة الغرب على هزيمته إياهم ) مما دعاه 
إلى اصطتاع الحذر » وإناشئت شئت فقل إلى النفاق, كك استنجد بالغرب على 
الأتراك ولكنه لم يطلب أن تتجمع قوى أوربا المتحدة على أبواب. عا صته » م 


اعد # انه 


يكن واثقاً قط من أن أولئك المقاتلين يطمعون فى أورشلم يقدر ما يطمعون ف 
القسطنطينية ؛ أو من أنهم سيعيدون إلى ملكه أ إقلم ينتزعونه من الأتراك » 
وكان من قبل من أملاك الدولة الإبرنطية . ذا عرض على الصلييين المؤن » 
والأموال » ووسائل النقل » والمعونة الحربية » وعرض على زعمائهم 
رشا سحخية227©: وطلب إلهم فى نظير هذا أن يقسم الابلاء ييين الولاء له بوصفه 
سيدهم الإقطاعى » وأن تكون كل الأراضى التى يستولون عامها إقطاعيات لم 
منه .وأ ثرت الفضة فى نفوس النبلاء ورققت قلوهم فأقسموا ايمين المطلوبة ٠‏ 
وعبرت هذه الحوش البالغ عددها نمو ثلاثين ألناً المضيقين فى عام 
4 .ء وكانت لا تز ال موزعة القيادة . وكان من حسن حجظ الصليبين أن 
المسلمين كانوا أشلد انقساما على أنفسهم من المسيحيين » فقد أنهكت الحروب 
قرة المسلمين فى أسبانيا » ومزقت المنازعات الدينية وحدتهم فى شمالى إفريقية ؟ 
وكان الحلفاء الناطميون فى الشرق يمتلكون بلاد الشام الحنوبية » بينا كان 
أعداكم السلاجقة يمتلكو ن جزءها الشمالى والقسم الأكر من آمية الصغرى . 
وخرجت أرمينية على فانحها السلاجقة وتحالفت مع الفرنجة . وزحفت 
جبرش أوربا يوئيدها هذا العون كله وحاصرت نيبقية واشسلاك للاية 
التركية فى المدينة بعد أن وعدها ألكسيوس بالمحافظة على حياتها ( 14 يونية 
سنة ٠١1‏ ) ع ورقع إمبراطور الروم العلم الإمبراطورى على خصتما » 
وحى المدينة من الهب ٠‏ وأرضى الزعماء الإقطاعيين بالعطايا السخية + 
ولكن اللحنود المسيحيين اتهموا ألكسيوس بأنه ضالع مع الأثرك . وَاستراح 
الصليبوون فى المدينة أسبوءآ زحفوا بعده على أنطاكية » والمُوا عند 
دوريليوم يميش تركى نحت قيادة قلج أرسلان » وانتصروا عليه انتصارا 
سفكوا فيه كثيراً من الدماء ( أول يوليه سنة 1١417‏ ) » واخترقوا آسية 
الصغرى دون أن يلقوا فها عدوا غير قلة الماء والطعام » والحر الشديد الذى 
لم تكن دماء الغر بين قادرة على احيّاله . ومات الرجال واللساء » والخيل 


-- 
والكلاب » من العطش فى أثناء هذا الزحف الشاق الذى اجتازوا فيه خسيائة ' 
ميل ؟ فلم عيرو! جبالطوروس انفصل بعض النبلاء يقواهم عن اليش الرئيسى 

ليفتحوا لأنفسهم فتوحا خخاصة مهم - فسار ريمند » وبوهمند » وجدقرى 

إلى أرمينية ؛ وسار تنكرد وبولدوين ( أخو جدفرى) إلى الزها حيث أسس 

بلدوين بالحتل والغدر؟'© أولى الإمارات اللاتينية فى الشرق (8ة١1)‏ : 

وأخذت قوات الصليبيين الكرى تشكو من هذا التأخير وتتوجس منه الشر 

المستطير ؛ فعاد النبلاء وواصلت القوة بأجمعها الزحف على أنطاكية . 


ويصف الموْرخ الإخبارى صاحب جستا فرنكو, زم صنممعمممع فامعن 
أنطاكية بأنها ١‏ مدينة ذات مهجة وجمال عظم تمتاز عن سائر المدنع99© , 
وقاومت المدينة الحصار ثمانية أشهر » مات فى خلاها كثير من الصليبين يسبب 
تعرضبم لأمطار الشتاء القارس والرد والدوع » وقد وجد بعضهم غذاء جديدا 
بامتصاص « أعواد حلوة سموها زكرا 2062 » ( وهى كلمة مشتقة من لفظ 
السكر العربى )» ففيها ذاق «الفرئهة؛ طعم السك رللمرة الأولى وعرفوا أنه يصنع 
من عصير أحد النباتات المزروعة29 . وقدمت العاهرات للغزاة متعا أشد خطرآ 
من السكر » من ذلك أن رئيساً للشيامسة قتله الأثراك وهو مضطجع مع عاهر 
سورية29 . وجاءت الأنباء فى شهر مايو منعام9/8١1‏ أن جيشاً إسلامياً كبيراً 
يقوده كربوغة أمير الموصل يقترب من أنطاكية » لكن هذه المدينة سقطت فى 
أيدى الصليبيين (#يونية )٠١48‏ قبل أن يصل إلبا هذا الميش ببضعة 
أيام . وخش ىكثير ون م زالصليبيين عجزهم عنمقاومة جيش كربوغة » فركبوا 
السفن فى نهر العاصى » وفروا هارين . وزحف ألكسيوس بقوة من جنود 
الروم » ولكن جاعة من القارين غرروا به 2 فأدخلوا فى روعه أن المسيحيين 
هزموا » فعاد أدر اجهليدافع عن آسيةالصخرى »ول يغفر ل الصليبيون هذه الفعلة . 
وأر اد قسيس من مرسيلية يدعى بطرس بارتُلميو -667#و1وطاعة8 ععاءط أن 


2174 نح 


يبعث الشجاعة من جديد فى قلوب الصليبيين » فادعى أنه عثر على الخربة 
الى نفذت فى جنب المسيح » وما سار للسيحيون لقتال رفعت هذه الخربة 
أمامهم كأنها علم مقدس ء وخرج ثلائة فرسان من بين التلال ى ثياب 
بيض حين ناداهم الرسول البابوى أدهار وسماهم الشهداء القديسين موريس » 
وئيودور » وجورج . وبعث ذلك فى قالوب الصليبيين روحا جديدة » 
وتولى بوهند القيادة الموحدة فانتصروا انتصاراً حاسمآ . ثم الهم بارثلميى 
بأنه ارتكب نخدعة دينية » وعرض أن يرضى بحكم الله فيجتاز نار مشتعلة 
ليثبت باجتيازها صدق دعواه . وأجيب إلى طلبه فاخترق نار مشتعلة 
فى حزم من الحطب » وشخرح سالما فى الظاهر » ولكنه تو فى اليوم الثانى 
من أثر الحروق أو من الإجهاد الذى لم يحتمله قلبه » وأزيلت الحربة من 
بين أعلام اميش الصليى 92 , 


وأصبح بوهند من ذلك الححين أمير أنطاكية اعترافاً بفضله » وكان 
يلك هذا الإقلم فى ظاهر الأمر بوصفه أميرا إقطاعيا خاضما لألكسيوس + 
لكنه ف الواقح كإن يحكمه بوصفه حاكا مستقلا ؛ وقال زحماء الصليبيين إن 
عجز ألكسيوس عن أن يخف لمعونتهم قد أحلهم من يمن الولاء الى 
أقسموها له . وقضى أولئك الزعماء ستة أشهر أعادوا فها تنظم قواهم وجددوا 
نشاطهم 2( ثم زحنفوا يحيوشهم على أورشلم . وبعد حروب دامت ثلاث 
سنن » نقص فها عددم إلى ١٠ر1١‏ من ا محاريين وقفوا فى اليوم السايع 
من شهر يونية عام ٠١١99‏ وم عبهجون متعبون أمام أسوار المديئة . 
وكان من سخريات التاريخ أن الأترزاك الذين جاءوا ليقائلوه قد أخرجوا 
من المدينة قبل ذلك الوقت بعام » وكان عخرجوهم هم الفاطميين . وعرض 
الخليفة الفاطمى على الصليبيين أن يعقد معهم الصلح مشترطا: على نفسه 
أن يمن السجاح المسيحيين القادمين إلى أورشلم والذين يأتونها للعبادة.. ولكن 
بوهمئد وجدفرى طلبا التسلم بغير قيذ أو شرط 2 وقاومت حامية الفاطميين 
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المكونة من ألف رجل الحصار مدة أربعين يوما » فلما حل اليوم الخامس عشير 
من شهر يوليه قاد .جدفرى وتانكرد رجالها وتسلقوا أسوار المدينة » وتم 
للصليبيين الفوز بغرضهم بعد أن لاقوا فى سبياه الأمرين . وفى هذا يقول 
القس رعند الإجيلى شاهد العيان : 

وشاهدنا أشياء عجيبة » إذ قطعت رووس عدد كبير من المسلمين وقتل 
غبرههم رمياً بالسهام » أو أرتموا على أن يلقوا أنفسهم من فوق الأبراج » 
وظل بعضهم الآخر يعذبون عدة أيام » ثم أحرقوا فى النار . وكنت ترى ىق 
الشوارع أكوام الروءوس والأيدى والأقدام » وكان الإنسان أَبهَا سار فوق 
جواده يسير ببن .جنث الرجال والخخيل02 . 

ويروى غيره من المعاصرين تفاصيل أدق من هذه وأو ؛ يتمولون 
إن النساء كن يقتلن طعنا بالسيوف والحراب » والأطفال الرضع يختطفون 
بأرجلهم من أنداء أمهاتهم 00) ويقذف .هم من فوق الأسوار » أو بشم رئوسهم 
بدقها بالعمد » وذبح السبعون ألفآ من المسلمين الذين بقوا فى المدينة » أما الميود 
الذين بقوا أحياء فقد سيقوا إلى كنيس لم » وأشعلت فيهم النار وهم أحياء ع 
و احتشد المنتصرون فى كنيسة الضر د بح المقدس » وكانوا يعتقدون أن مغارة فيها 
احتوت فى يوم ما المسيح المصلوب . وفبها أخذ كل منهم يعاق الآخخر ابنهاجا 
بالنصر » وبتحرير المدينة » ويحمدون الرحمن الرحم على ما نالوأ من فوز 1 


ها 


. ©ر ريع 
لعصز مالك 
مملكة أورشلم اللاتينية 9١99‏ - 114 


اختير جدفرى البويونى الذى اعرف له آخر الأمر بالصلاح » والتى المنقطعى 
النظر حاكما على دمشق على أن يلقب مبذا الثقب المتواضع وهو ٠‏ حا الضربح 
المقدس » ولم يدع الحاكم الحديد أنه خاضع لألكسيوس لأن الحكم البيزنطى 
لمذه المديئة كان قد انقضى منذ ه؟” عاماً » ولهذا أصبحت ملكة أو ر شل 
اللائينية من يوم إنشائها دولة مستقلة كاملة السيادة . وحرم فها المذهب 
الأورثوذ كسى الشرق » وفر البطريق اليونائى إلى رص » وقبلت أبرشيات 
المملكة الحديدة الشعائر اللاتينية » والمطران الإيطالى و الحكم البابوى . 

وبعد فإن ثمن السيادة هوالقدرة على الدفاع عنها . وهذا هو الهّن الذنىكان 
على امحررين العظام أن يدوه ؛ فقد وصل إلى عسقلان بعد أسبوعين من هذا 
التحرير جيش مصرى مهدف إلى استعادة المدينة المقدسة فى أديان كثيرة وهزم 
جدفرى هذا الحيش القادم » ولكنه مات بعد سئة واحدة من تلك المعركة 
)1١٠٠١(‏ وخلفه أخوه بولدوين وهو أقل منه كفاية ( »)11148-11٠١‏ 
واتخذ لنفسه لقب أسمى من لقبه وهو لقب ملك . وشملت المملكة ابلهديدة فى عهد 
الملك فلك علدا كونت أنجو (114-111) اللحزء الأكير من فلسطين 
وسوريا » ولكن المسلمين ظلوا مالكن حلب » ودمشق » وحمص . وقسمت 
المملكة أربع إمارات إقطاعية » تتركز على التوالى حول أورشلم » وأنطاكية 
والرها » وطرابلس ؛ ثم جز تكل إمارة إلى إقطاعيات تككاد كل مها تكون 
مستقلة عن الأخرى » وكان مادتما المتحاسدون يشنون الحروب بعضهم على 


ا اك 


بعض » ؤيسكون العملة » ويحاكون الملوك المستقلين فى هذه وغيرها.من 
الشثون . وكان الأشراف هم الذبن مختارون املك » وتقيده ساطة كنسية 
دينية لا سلطان علها لغير البابا نفسه . وكان ما أضعف سلطان املك غير 
هنا أنه أسلم عدة تغور : يافا » وصور » وعكاء» وبروت © وعسقلان- 
إلى البندقية » وبيزا » وجنوى ٠‏ نظير ما تقدمه للمملكة الجديدة من 
معونة حربية وما تحمله لها بطريق البحر من مون . أما تنظم المملكة وقوانيها 
فكانت تضعهما الحاكم العليا فى أور. شلم - وكان هذا إحدى النتائج المنطقية 
للحكم الإقطاعى من الوجهة القانونية .. وادعى الأشراف ملكية الأرض 
جميعها » وأنزلوا ملاكها السابقن سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين - 
منزلة أرقاء الأأرض » وقرضوا علهم واجبات إقطاعية أشد قسوة ة ماكان 
منها وقتئذ فى أوربا » حتى أخذ سكان البلاد المسيحيون ينظرون بعين الحسرة 
إلى حكم المسلمين ويعدونه من العصور الذهبية الى مرت بالبلاد 29 , 


وكان فى المملكة الناشئة كثير من أسباب الضعف ء ولكلها كانت تلق 
معونة فذة من نظام من الرهيان الحربيين . ذلك أن تجار أملق ا/امهم 
كانوا قد حصلوا من 1 منذ عام 1٠١44‏ على إذن ببناء مستشق فى 
بيت المقدس لإيواء الفقراء أو المرضى من الحجاج ٠‏ ثم نظ ريعند دو فى 
لانا© نال لممصودج موظق هذا المعهد تنظيا جديدا فجعلهم هيئة ذينية 
تكرس حيانها للعفة » والفقر » والطاعة » وحماية المسيحيين فى فلسطان 
بالدقاع عنهم دفاعا عسكريا ؛ ومن ثم أصبح هؤلاء الفرسان قرسان 
مستشى القديس يوحنا من أنبل الميئات الخيرية فى العالم المبيحى . وحدث 
حوالى ذلك الوقت نفسه ( 1119 ) أن نذر هيوده بايأن ومدادع ع4 طعمقق - 
وممانية آخروة هن فرسان الصليبيين أنفسهم ألرهينة » وخدمة المسيحين 
العمسكرية » وأن حصلوا من بلدوين الثانى على مسكن لم بالقرب من الموضع 
الذىكان فيه هيك لسليان » وسرعان ما أطلقعلهم امم فرصان المعيد . ٠‏ ووضع 


ا 


لم القديس برنار 'نظاما صارما » لم يطيعوه زمنا طويلا ؛ وكان مما أثنى 
علهم به أنهم واكزاكا ايفن اراي 2 وأمرهم « ألا يغتساوا 
إلا نادرا » وأن يقصوا شعر رعوسبه 2929 ٠.‏ وكتب نار إل فسان اليد 
يقول و إن على المسيحى الذى يقتل غير امن فى الحرب المقدسة » أن يثق 
بما سينال من ثواب » وعليه أن يكون أشد وثوقا من هذا الثواب إذا فيل 
هو نفسه » وإن المسيحى لييبج يموت الكافر لآن المسيح يننج هذا 
الموت 6" ؛ ومن الواجب على الناس أن يقتلو! وهم مرتاحو الضمير إذا 
كانوا يريدون النصر فى الحروب . وكان الواحد من فرسان المستشى يلبس 
«كزراً أسود اللون » على كه الأيسر صليب » أما الواحد من فرسان المعيد 
فكان يليس متُزراً أبيض على «حرملته » صليب أر . وكانت كلتا الطائفتين 
تكره الأخرىكرها مبعثه الدين . وانتقل فرسان المستشنى وفرسان المعيد من 
تمريض الحجاج إلى الهجوم على حصون المسلمين ؛ ومع أن فرسان المعبد 
لم يكونوا يزيدون على ثليائة » وأن فرسان المستشنى كانوا حوالى "9118٠‏ 
فقد كان لم جميعآ شأن ظاهر فى معارك الحروب الصليية ؟ وذاعت شبرتهم 
الحربية . وقامت الطائفتان بملة واسعة الجمع المال » فتوالت علهما الإعانات 
من الكئيسة والدولة » ومن الأغنياء والققراء على السواء ؛ فلم يحل القرن 
ألثالث عشر حبّى كانت كلتاهما تمتلاك فى أوربا ضياعا. واسعة تشمل أديرة » 
وقرنى » وبلدانا . وأد هشت كلتاهها المسيحيين والمسلمين با أنشأت من 
موري 0 يستمتعون بالئرف مجتمعين » 
وسط متاعب الحروب وكدحها » مع أنهم قد نذروا أنفسهم فرادى للفقر0*؟ , 
وى عام 1١4٠0‏ أنشا ألمان فلسطين طائفة الفرضان التيوتون بمعونة عدد قايل 
من الألمان ى بلادهم الأصلية ؛ وشادوا لم مستشنى قرب عكا . 


وعاد معظ الصلييين إلى أوريا يعد الاستيلاء على بيت ال مقدس ١‏ فنقص 
بذلك عدد الرجائء الذيز, تعتمد عطهم الحكومة المزعزعة الأركان نقصا يعرضبا 


سهفطات 


للخطر الشديد . ووفد على البلاد كثيرون من الحجاج ولكن قلا بى فبا عدد 
منهم للقتال . وكان الروم ف الثمال يترقبون فرصة تناح لم لاستعادة أنطاكية 
والرها وغيرها من المدن الى كانوا يدعون أنها مدن بعزنطية ؟ وأخذ 
الملمون فى الشرق ينشطون ويضمون صفوفهم بتأير النداءات الإسلامية 
والغارات المسيحية . وكان اللاجئون المسلمون الفارون من فلسطين بقصون 
عللهم الحوادث المفصلة الحزنة التى أعقبت سقوط المدينة فى أيدى المسيحيين ‏ 
واقتحمت هذه الجموع مسجد بغداد العظم وأهابت بالحيوش الإسلامية أن 
محرر بيت المقدس وقبة الصخرة المقدسة من أيدى الكفرة النجسة9؟ . 
وكان الخليفة عاجزاً لا يستطيع تلبية النداء » ولكن عماد الدين زنكى أبر 
الموصل الذى ولد عبداً رقيقاً بى الدعوة » وزحف جيشه الحسن القيادة فى 
عام 1144 ؤانتزع من المسيحيين المعقل الحارجى الشرق » ويعد أشهر قليلة 
استعاد الرها وضمها إلى حظرة الإسلام . واغتيل زنكى وخلفه ابنه نور 
الدين » وكان يمائله فى شجاعته » ويفوقه فى قدرته . وكانت أخبار هذه 
الحوادث هى التى أثارت أوربا ودفعتها إلى الحرب الصليبية الثانية . 
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لقصل راع 
الحرب الصليبية الثانية : 1148-1184 


واستغاث القديس برنار بالبابا يوجنيوس الثالث لينادى مرة أخرى ببحمل 
السلاح . وكان يوجنيوس وقتئذ فى صراع مع الحارجين على الدين فى رومة 
نفسها » فطلب إلى برئار أن يقوم هو نفسه بالدعوى . وكانت هذه فكرة 
سديدة لأن القديس كان أعظل شأنا من الرجل للذنى نصبه هو بايا . فلا أن 
خرج من صومعته فى كليركو «نادمنهات ليدعو الفرنسيين إلى الحرب 
خفتت أصوات الشك الى كانت مستكنة فى صدور المؤمنين » وزالت 
الخاوف الى نشرما القصص الى كانت تروى عن الحروب الصليبية 
الأولى . واتخذ برنار سييله ماشرة إل الملك لويس السابع وأقنعه بأن 
يحمل الصليب » ثم وقف والملك إلى جانيه وأخذ يخطب الجمع الحاشد فى 
قيزلاى برداء6#لا 1145 ) ؛ ولم يكد يتم خطبته حتى تطوع الجمع كله 
لحمل السلاح » وتبين أن ما كان معداً من الصلبان لا يكفهم ؛ فزق برفار 
مئزره ليصنع منه ما يحتاجه من الشارات » وكتب إلى ابابا يقول إن 
٠‏ المدائن والحصون قد خلت من سكانها » ولم يبق إلا رجل واحد لكل 
ضع نساء » وترى فى كل مكان أرامل لأزواج لايزالون أحياء» . ولما 
أن ضم إليه فرنسا على هذا النحو انتقل إلى ألمانيا » واستطاع بياسته وفصاحة 
لسانه أن يقنع الإميراطور كراد الثاى بأن الحرب الصليبية هى القضية الوحيدة 
الى يستطاع ا توحيد حزلى ألحاف #اءن0 والمهتسترقن معأنهاذمع اها 
اللذين كان نز اعهمًا يمزقالدولة تمزيقاً . وانضوىكثيرون من النبلاء نحت لواء 
كتراد » من ينهم الغاب فردريك السواى واطدية أه عاءتمعلعء2 الذى 


از“ 


أصبح فيا بعد بربروسا هووه,ه0:ة8 والذى مات فى الحرب الصليبية الثالئة , 

وبدأ كتراد والألمان سيرها فى يوم عيد الفصح من عام 1141 » 
وتبعهما الفرنسيون فى يوم عيد العنصرة ٠‏ وكانوا يسيرون ى حذر على 
مسافة مهم اء لأنهم م يكونوا واثقين ألما أشد عداء للم : الألمان 
أو الأتراك '. وكان الألمان أيضآ يشعرون بمثل هذه الحيرة بين الأتراك 
واليونان ؛ وبلغ من كثرة المدن البيزنطية الى نهيت فى طريق الزاحفين أن 
أغلقت كثير منها أبوامها فى وجوههم » وم تقدم لم إلا قليلا من الموان أنزلنها 
فى سلات من فوق الأسوار . وعرض علهم مانول "كنينوس اعن1:ةة 
8 إميراطور الرومان ق ذلك الوقت فى رقة ولطف أن تعير 
ايوش النبيلة مضيق اهلسبنت عند ستسوس 5880055 » بدل أن تمترق 
القسطنطينية » ولكن كثراد ولويس رفضا هذا العرض » وقامت طائفة فى- 
مجلس لويس تدعوه إلى الاستيلاء على القسطنطينية وضمها إلى فرنسا » ولكنه لم 
يستجب لهذه الدعوة . على أنه لا يبعد أن تكون أنباؤها قد ترامت إلى 
اليونان ؛ هذا إلى أن هؤلاء قد توجسوا خيفة من قامة فرسان الغرب 
ودروعهم » وإن سرهم حاشيتهم النسائية . فققد كانت اليانور المتعبة 
تصاحب زوجها لويس » وكان الشعراء يصحون الملكة » ونبلاء فلاندرز 
وطلوشة يصطحبون معهم أزواجهم » وكانت وسائل التقل الى مع الفرنسيين 
مثقلة بالحقائب والصناديق الملأى بالثياب » ومواد التجميل ؛ يراد مما 
احافظة على جمال تلك السيدات فى ابلدواء المتقلبة وق صروف الدهر 
والحرب . وعجل مانويل بنقل الحيشين فى مضيق البسفور » وأمد اليونان 
بالتقود امخفضة القيبة ليتعاملوا مها مع الصليبيين . وكثيرا ما أدى نقص 
المؤن فى آسية » وارتفاع الآثمان الى يطالب مها اليونان » إلى التزاع ببن 
المنقذين ومن بريدون إنقاذهم من أعدائهم » وكان مما أحزن .فردريك 
ذا اللحية الصهباء أنه اضطر إلى أن يسفنك بسيفه دماء المسيحيين ليستطيع ملاقاة 
والكفار» . وأصر كتراد على أن يسير فى الطريق الذى سارت فيه الحملة 


اا 
الصليبية الأولى مالفآ بذلك نصيحة مانوبل . وتخبط الألان فى سيرهم على 
الرغم من مرشديهم » أو لعل ذلك كان بفعل مرشدسهم » فاجتازوا بطاحا 
بعد بطاح خالية من موارد الطعام » ووقعوا فى كين بعد كين نصبه لم 
المسلمون. » ودب فى قلوجم اليأس لكثرة من هلك مهم . والتى جيش 
كنراد عند دورليوم » حيث هزمت الحملة الأولى جيش قلج أرسلان » بقوة 
المسلمين الرئيسية » ومى فا بزعة ساحقة ء لم ينجفيها من جيش المبيخيين 
أكثر من واحد من كل عشرة . وخدع ابلبيش الفرنسى الذى كان متأخرا 
وراء الألان بمسافة طويلة بما جاءه من أخبار عن انتصار الألمان » فتقدم 
فى غير حذر » وقضى على الكثيرين من رجاله الجوع وهجات المسلمين . 
ولما وصل إلى أضاليا أخخذ لويس يساوم روؤساء بحارة السفن اليونانية على 
نقل جيشه بطريق البحر إلى طرسوس أو أنطاكية المسيحيتين » وطالب 
أولئك الرئساء ,أجور باهظة عن كل شخص محمله السفن ٠‏ فقبل لويس 
وطائفة من النبلاء » وإليانور » وسرب من السيدات الانتقال » وتركوا 
بقية اللديش الفرنسى فى أضاليا » وانتقضتجيوش المسامين على المدينة وقتلوا 
كل من فها تقريبً من الحنود الفرنسيين ( ٠ ) ١١48‏ 

ووصل لويس إلى بيت المقدس ومعه النساء وليس معه جيش » كا 
وصل إلا كثراد بفلول الحيش الذى غادر به راتسبون . وحشد الملكان 
من هذه الفلول ومن كان فى العاصمة من اللينود جيشا مرتجلا » وزحفا 
به على دمشق ؛ وكانت قبادته موزعة بين كتراد » ولويس » 
0 . وشجر النزاع فى أثناء الحصار بين 
التبلاء على الطائفة الى تحكم المديئة بعد سقوطها » وتسرب عمال المسلمين 
' إلى اخيش المسيحى » ورشوا بعض الزعماء بالمال فجعلوهم يقعدون بلا عمل 
أو يفنحبون منالميدان9© . ولما أن ترامت الأنباء بأن أميرى حلب والموصل 
يزحفان يجيش كبير لفاك الحصار عن دمشق تغلب دعادة الانسحاب » 
فانقسم اليش المسيحى إلى حماعات قليلة فرت إلى أنطاكية أو عكا ء أو بيت 


ا 


المقدس . . وهزم كثراد وأصيب بالرض ورجع مسريلا بالعار إلى ألانيا » 
وعادت إلياتور وعاد معظم الفرسان الفرتسيين إلى فرنسا » أما لويس ققد بقى 
فى فلسطين عاما آخر يحج فيه إلى الأضرحة للقدسة . 

وارتاعت.أوربا لا أصييت به الحملة الصليبية الثائية من إخفاق شنيع » 
وعد الناس يتساءلون كيف يرضى الله جل جلاله أن يذل المدافعون عن 
دينه هذا الإؤلال المتقطع النظير » وشرع الثقاد مباجمون القديس برئار 
ويصفونه بأنه خيالى متهور + يرسل الناس ليلاقوا حتفهم ء وقام فى أماكن 
متفرقة بعض المنشككة الحريئين يحادلون ى القواعد الأساسية للدين المسيحى . 
ورد علهم برنار بقوله إن أساليب الله سبحانه لاتدركها عقول البشر » وإن 
الوبال الذى حل بالمسيحيين ربما كان عقابا لم على ما ارتكبوا من ذنوب ٠‏ 
ولكن الشكوك الفاسفية التى أشاعها أبلار هاعم ( المتوق عام 1143) 
أعذت من ذلك الوقت تمد من يعر عنها حّى بين جمهرة الشعب نفسه » 
وسرعازما' خبت جلوة التحمس للحرب الصليبية » وتأهب عصر الإيمان 
للدفاع عن نفسه بالسيف والثار ضد الأديان الغربية أو عدم الإيمان بأديان 
على الإطلاق. . 1 
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بعص ا/ياس 
صسلاح الدين 


وكانت حضارة جديدة عجيبة قد نشأت فى سوريا وفلسطن المسيحيتين . 
ذلك أن الأورييين الذين استوطنوا هذين البلدين منذ عام 1١44‏ قد تزيوأ شيك 
فشيثاً بالزى الشرق » فلبسوا العامة والقفطان اللذين يوائمان مناخ تلك البلاه 
ذات الشمس والرمال : وزاد انصاهم يمن يعيشون فىتلك المملكة من المسلمين » 
فق ل بذلك مابن الهنسين من تنافر وعدداء » فأخذ التجارالمسلمون يدخلون بكامل 
حريتهم البلدان المسيحية ويبيمون أهلها بضاعتهم » وكا المرضى من المسيحيين 
يفضلون الأطباء المسلمين والهود على الأطباء الممبيحيين؟ » وأجاز رجال 
الدين المسيحيون إلى للسلمين أن يؤموا المساجد للعبادة » وأخذ المسلمون 
يعلمون أبناءهم القرآن فى. المدارس الإسلامية القائمة ى أنطاكية وطرابلس 
المسيحيتين » وتعهدت الدول المسيحية والإسلامية بأن تضمن.سلامة العجار 
والمسافرين الذين ينتقاون من إحداهما إلى الأخرى . وإذ كان الصلييون 
ل يأنوا معهم إلا بعد قليل من زوجاتهم فقد اتخذ كثيرون ممن أقاموا مهم 
فى الدول المسيحية لم زوجات سوريات ؛ وسرعان ما كوّن أبناء هذا 
الزواج الختلط عنصراً كبيرا من سكان الدول الحديدة » وأصبحت اللغة 
العربية لغة التخاطب اليوى العامة للسكان » وعقد الأمراء المسيحيون أحلافاآ 
مع الأمراء المسلمين ضد متافسهم من المسيحين » كنا كان الأمراء المسلمون 
فى بءض الأحيان يستعينون « بالمشركين » فى شئون السياسة والحرب ٠‏ 
ونمت صلات المودة الشخصية بين المسرحيين والمسلمين . وقد وصف الزحالة 
ابن جبير الذى طاف بسوريا المسيحية فى عام 118 بنى ديثه المثلمين 
بأنهم ينعمون. بالرخاء ويلقون معاملة حسنة على يد الفرئجة.. وكان مما 


هام 


ساءه أن يرى عكا غاصة بالحنازير والصلبان » تفوح منها رائحة الأوربين 
الكرببة » ولكنه يأمل أن يتتحضر المسيحيون بالحضارة الى وفدوا إلها والتى 
هى أرق من حضارتهم9© , 

وظلت مملكة أورشلم اللاتينية فى سنى السلم الأربعين الى أعقبت الملا 
الصليبية الثانية تمزقها المنازعات الداخلية » على حدن أن أعداءها المسلمين كانوا 
يسير ون خطى حديثة تح والوحدة . فقد مد نور الدين سلطانه من حلبإق دمشق 
الل » ولما مات أخضع صلاح الدين لسلطانه مصر وسوريا الإسلامية 
(1176) ؛ ونشرتجارجنوىء والبندقية » وييزا الاضطرابف النغورالشرقية 
يمنافسانهم القاتلة . وى أورشلم أخل الفرسان يتنازعون للاستيلاء على العرش: 
ولما استطاع جاى ده لوزينان أن يشق إليه طريقه بالحتل ( 1185 ) » استاءعت 
لذلك طيقة الأشراف » حى قال أخوه جوفرى : 9 إن يكن جاى هذا ملكا 
فأنا خليق بأن أكون إذا » . ونصب ريجلند أمر شاتيون ]ه لادمنوءم 
1360 نفسه أميراً مستفلا فى قلعة الكرك العظيمة وراء نهر الأردن » على 
حدود يلاد العرب وكثيراً ما خخرق اتفاق الحدئة المعقود بين الملك اللاتينى 
وصلاح الدين » وأعلن عزمه على أن يغزو بلاد العرب » ومهدم قبر النى فى 
المديئة » ويدك أبنية الكعبة فى مكة(*© . وأبحرت قوته الصغيرة المؤلفة من 
الفرسان المغامرين فى البحر الأحر » واتجهت نحو المدينة ؛ ولكن سرية مصرية 
باغتنها » وقتلها عن آخرها إلا عدداً قليلا فروا مع ريجنلد ؛ وبعض الأسرى 
الذين سيقوا إلى مبكة » وذبحوا فى يوم عيد النحر (1187) . 

وكان صلاح الدين فى هذه الأثناء قد قنع بشن بعض الغارات الصغيرة على 
فلسطين ؛ فلما رأى ما فعله ريجنلد ثارت حيته الدينية » فأخل ينظم من جديد 
جيشه الذى فتح به دمدق » والتنى بقوات المملكة اللاتينية فى مع ركة غير حاسمة 
عند مرج ابن عامر ذى الشبرة التاريخية ( 1188) > ثم هاجم ريجتظد عند 


ا 


الكرلك بعد بضعة أشهر من ذلك للوقت ء ولكنه لم يستطع دخول القلعة 
الحصيئة . وق عام 1186 وقع مع المملكة اللاتينية هدنة تدوم أريع سنين ؛ 
ولكن ريجنلد مل فثرة السلم الطويلة » قاعترض قى عام 1185 قافلة 
للمسلمين » وهب كثيرا من متاعها وأسر عدداً من أفرادها » ومنهم 
أت صلاح الدين » وقال ريجنلد : و إذا كانوا يتقون بمحمد فليأت 
محمد ليتقذهم ». وم أت محمد ؛ ولكن صلاح الدين ثارت ثائرته » فأعلن 
الحهاد على المسيحيين » وأقسم ليقتلن ريجتلد بيده ٠‏ 7 

ونشبت المعركة الفاصلة فى الحروب الصليبية كلها عند حطين بالقرب 
من. طيرية قى اليوم الرابع من شهر يوليه سنة ١1417‏ . وكان صلاح الدين 
ملا بمعالم الأرض فاختار الحيوشه الأماكن المشرفة على آبار الماء ؛ ودخل 
المسيحيون ميدان المعركة يلهثون من الظمأ بعد أن اخترقوا السبول فى خر 
منقصف الصيف المحرق . وانهز المسلمون فرصة هبوب الريح نحو معسكر 
الصليبين » فأشعلوا النار فى الأعشاب اليرية » وحمات الريح الدخان فزاد 
متاعب الصليبين . وف هذا الاضطراب الأعى انفصل مشاة الفرنجمة عن 
فرسالهم .» وقتلو! عن آخخرهم ؛ وبعد أن ظل الفرسان يقاتلون قتال اليائنين 
يد السلاح » والدخان » والظمأ خروا منهوكى القوى » فقتل مهم من فتل 
وأسر الباقون . ولم تظهر جيوش للسلمين شيث من الرأفة يفرسان المعبد 
أو المستشى » وأمر صلاح الدين أن يوق له بالملك جاى والدوق ريجتلد » 
ذلا أتبلاعله قدم الشراب إل الك دليلا ع أنه قد عفا عنه » أما ريجتك فقد 
خيره بين الموت والإيمان برسالة الثنى » فلا رفض قتله . وكان مما غنمه 
المسلمون فى هذه المعركة الصليب الذى كان الصليبيون يتخذونه علماً لم 
فى المعركة » ويحمله فها أحد القساوسة » وقد أرسيله صلاح الدين إل الحليفة ف 
بغداد : وما رأى صلاح الدين أنه لم يبق أمامهجيش يْشى بأسه » زحف لتحره 
عكا »و أطلقفها سراح أربعة لاف أسير من المبلمين وكافا جتوده بما غتمه 


اال 


من ثروة هذا المرفأ الكثير الخاجر » وخضعت فلسطين كلها تقريبآ لصلاح 
الدبن وبقيت فى قبضة يده بضعة أشهر 
0 اقرب من بيت المقدس خرج إليه أعيائها يعرضون عليه الصلح » 
إنه يعتقد كا يعتقدون هم أن هذه المدينة بيت الله » وإنه لايرضيه 
0 . وعرض على أهلها أن تكون لم الحرية الكاملة فى 
تحصينها » وأن يزرعوا. ما حولها هن الأرض إلى ما يعد أسوارها يخمسة 
عشر ميلا دون أن يقف أحد فى سيلهم » ووعدهم بأن يسد كل ما ينقصهم 
من المال والطعام إلى يوم عيد العنصرة ». فإذا حل هذا اليوم ورأوا أن 
هناك أملا فى إنقاذم ٠‏ كان لم أن يحتفظوا بالمدينة » ويقاوموا المحاصرين 
مقاومة شريفة » أما إذا لم يكن لم أمل فى هذه ا معونة فإن علهم أن 
يستدلموا من غير قتال » وتعهد فى هذه الحال أن يحافظ على أرواح 
السكان السيحيين ١‏ وأمولم ©©» . ورفض المندوبون هذا العرض » وقالوا 
إنهم لن يسلموا المديئة التى مات فبا المسبح منقذ الملق0؟ . ولم يطل 
حصار المديئة أكثر من اثى عشر يوما » ولا أن استسلمت بعدها فرض 
صلاح الدين على أهلها فدية قدرها عشر قطع من الذهب (٠هر!4‏ ؟ 
ربالا أمريكيا) عن كل رجل » ومس قطع عن كل امرأة ٠‏ وقطعة 
واحدة عن كل طفل ٠»‏ أما فقراء أهلها البالغ عددهم سبعة آلاف فقد 
وعد بإطلاق سراحهم إذا أدوا إليه الثلاثين ألف بيزانت ( ٠٠ر37‏ ؟ 
ريال أمريكى ) الى بعث مها هترى الثانى ملك إنجلترا إلي فرسان المستشق © 
وقبلتٍ المدينة هذه الشروط « بالشكر والنحيب » على حد قول أحد 
الإخباريين المسيحيين » ولعل بعض العارفين من المسيحيين قد وازنوا 
بين هذه الحوادث وبين ما جرى فى عام 44 1 . وطلبُ العادل أخو 
صلاح الدين أن جدى إليه ألف عبد من الفقراء الذين با من غير فداء 6 
فلا أجيب إلى طلبه أعتقهم جميعاً ؛ وطلب بليان هوذاة8 زعم المقاوين 


(ه) ألاما أعظم هذا التبل ! (الترجم) 


-ه7- 


المسيحيين هدية مثلها » وأجيب إلى ما طلب » وأعتق ألفآ آخرين + وحذا 
حلوه المطران المسيحى وفعل ما فعل صاحبه » وقال صلاح الدين إن أخاه 
قد أدى الصدقة عن نفسه ء وإن المطران وباليان قد تصدقا عن نفسهما » 
وإنه يفعل فعلهنا » ثم أعتنق كل من لم يستطع أداء الفدية من كبار السن ؛ 
يلوح أن نحو خمسة عشر ألفا من الأسرى المسيحيين بقوا بعدئذ من غير 
فداء فكانوا أرقاء + وكان ممن افتدوا زوجات وبنات النبلاء الذين قتلوا 
أو أسروا فى واقعة حطين ورق قلب صلاح الدين لدموع أولئك النساء 
والبنات' فأطلق سراح من كان فى أسر المسلمين من أزواجهن وابائمن 
( ومن بنهم جاى ) أما «النساء والبنات اللاق قتل أزواجهن وآباؤهن 
فقد وزع عليين من ماله الخاص ما أطلق ألسنتين بحمد الله » وبالثناء على 
ما عاملهن به صلاح الدين *ن معاملة رحيمة نيلة :9000© ذلك ما يقوله 
إرئول اهمع مولى باليان . 


وأقسم الملك والنبلاء الذين أطلق سراحهم ألا يحماوا السلاح ضده مرة 
أخرى » ولكلهم ما كادوا يشعرون بالأمن فى طربلس وأنطاكية المسيحيتين 
حى أحلهما حكم ربجال الدين من عينهما المغلظة » وأخذا يدبران الخطط 
للثأر من صلاح الدين9"© . وأجاز السلطان للبود أن يعودوا إلى السكى 
فى بيت المقدس ء وأعطى المسيحيين حق دخوها » على أن يكونوا غير 
مسلحين ؛ وساعد حجاجهم وأمنهم على أنفسهم وأمواه 69 ؛ وطهرت 
قبة الصخرة الى حوًا المميحيون إلى كنيسة بأن رشت ماء الورد » وأزيل 
منها الصليب الذهى الذى كان يعلوها » بين تهليل المسلمين وأنين المسيحيين م 
وسار صلاح الدين على رأس جيشه لحصار عكا 8 ولا وجدها أمئع من 
عقاب الحواسرح الحزء الأكير من جنده وانسحب وهو مريض متعب إلى 
دمشق (1188) فى اللحسين من عمره »+ 


(ه ) يالا من شهامة منقطة النظير . ( الترجم) 


نت 74ت 


لعزا ساون 
الحملة الصليبية الثالثة 
1117-4 


وكان احتفاظ المسيحين بمدائن صور أنطاكية » وطرابلس مماترك فى 
قلومهم أثارة من الأمل . وكانت الأساطيل الإيطالية لاتزال تسيطر على مباه 
البحر المتوسط » متأهبة لنقل امحاربين الصليبيين إذا أدوا لا أجورها . وعاد 
ولم كبير أساقفة صور إلى أوربا » وأخذ يروئ فى الاجّاعات الى تعقد فى 
إيطاليا ‏ وفرنسا وألمانيا قصة سقوط بيت المقدس ء ولما قدم إلى ألمانيا تأثر 
بدعوته فردريك بربرسا إلى حد دفع الإمير اطور العظبم وهو فى سن السادسة 
والسبعين إلى الزحف يجيشه من قوره ( 118) © وحياه العالم المسيحى كله 
وخلع عليه اسم موسى الثانى الذى سيشق الطريق إلى الأرض الموعودة . ولا عير 
اليش الحديد مضيق الفلسينت عند غاليبولى » واتخذ إلى أرض فلسطين طريقا 
جديداً » كرر أخخطاء الحملة الصليبية الأولى ومآسها ؛ واقتفث أثره المصابات 
التركية وأزعجته » وقطعت عنه لون » فات مثات من رجاله جوع » وماث 
فردريك مينة غير شريفة إذ غرق فى نهر سالف الصغير فى قلبقية ( )119٠‏ » 
ولم ينج من جيشه إلا جزء قليل انضم إلى حصار عكا . 

وكان رتشرد الأول ( الأنكتار ) الملقب « قلب الأسد » قد توج من زمن 
قريب ملكا على إتجلدرا وهو فى الحادية والثلائين من عمره » فصمم هذا املك 
على أن يحرب حظه مع المسلميض . وإذ كان يخشى أن يغبر الفرنسيون فى أثناء 
اغخيابه على الأملاك الإنجليزية فى فرنسا ء فقد أصر عل أن يصحيه فليب 
أغبطس » .ووافق الماك الفرنسى » وكان وقتئذ شابا فى الحادية والعشرين 


ع خهعت 


من عمره » وتلق الملكان الشابان الصليب من ولم كبير أساقفة صور باحتفال 
مهيب فى فيز لاى » وأبحر جيش رتشرد الوانف من النورمان ( لآن الإنجليز 
لم يشئرك منهم فى الحروب الصلييبة إلا القليل ) من مرسيلبا » وأبحر جيش 
فليب من جنوى على أن يلتى الحيشان فى صقلية ( 119٠‏ ) » فلما التقيا فها 
شجر النزاع بينهما واستسلما للهو وقضيا فى نزاعهما ولهوهها نصف عام . 
وأغضبتانكرد ملك صقلية رتشرد » فانتزع هذا منه مسينا « بأسرع مما يتطلبه 
من القس ترتيل صلاة السحر » ء ثم ردها إليه نظير أربعين ألف أوقية من 
الذهب ؛ فلما توفر له المال -بذه الطريقة أبحر يجيشه إلى فلسطين . و تحطمت 
بعض سفنه على ساحل جزيرة قبرص » وقبض حاكها اليونانى على بحارة 
السفن وزجهم فى السجون » فوقف رتشرد عندها بعض الوقت » وفتح 
الحزيرة » وأعطاها إلى جاى ده لوزينان ملك بيت المقدس المشرد . وبلغ عكا 
فى يونيه من عام ١١41١‏ بعد عام من مغادرته فيزلاى » وكان فليب قد سسبقه 
إلا . وكان حصار المسيحيين لعكا قد دام تسعة عشر شير » وهلك فيه ملهم 
عدة آلاف » ثم استسم المسلمون .بعد أسابيع قليلة من وصول رتشره + 
وطلب المنتصرون من المغلوبين مائتى ألف قطعة لن الذهب ( نحو ١٠هر‏ :ه94 
ريال أمريكى ) » وأن يسلموا إلهم 1٠٠١‏ أسرا من صفوة أهل المديئة » 
وأن يردوا إلهم الصليب الحق . ووعدهم أهل المدينة أن يجيبوهم إلى ما طلبوا ؛ 
وأيد صلاح الدين هذا الاتفاق » وسمح للمسلمين من سكان عكا ماعدا 
الألف والسّاثة السالى الذكر أن يغادروا المدينة ومعهم من الموان ما يستطيعون 
حخله . ثم أصيب فليب أغسطس بالحمى فعاد إلى فرنسا ونرك وراءه قوة 
فرنسية مؤلفة من ١٠٠هر١٠‏ رجل »2 وأضبح رتشرد القائد الوحيد للحملة 
للصليبية الثالية . 

ويدأت وقتئذ طائفة من الوفائع الشوشة الفذة ٠»‏ تعاقبت ت فبا الغمربات 
والمعارك مع التحيات وانجاملات ؛ وأظهر فها املك الإتجليز ى والسلطان الكردى 
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بعض ما نتصف به حضضارتاهما وديناهما منْ أنبل الصفات وأظرفها . وليضس 

معنى هذا أن كلا الرجين كان من أولياء الله الصالحين » فقد كان ف ومع 
ملاح ادين أن يكبل يكل ما لدب من بأس الضريات المت لوه إذا بداله 
إن أهدافه الحربية تتطلب هذا ؟ وكذلك سمح رتشرد ذو النزعة الروائية 
الشعرية لنفسه أن يفعل ما لايتفق مع حياته النبيل. . من ذلك أنه ا تباطأً زعماء 
عكا المحاصرة فى تنفيذ شروط الاتفاق المعقود بيهم » أمر رتشرد أن تضرب 
رعوس 0٠هر7‏ من لل ل المدينة لينبه بذلك الأهلين 
ل وجوب المراع ف تفي الشروط9© » فم بع هذا لأ سلوج لين 
أمر اع اربوع عد و اائر ماكر ا 
ثم بدل رتشر” د نغمته » فعرض أن ينبى الحروب الصليبية بأن يزوج أخته 
جوان للعادل أخى صلاح الدين » ولكن الكنيسة عارضت هذه الفكرة 
فخلى رتشرد علها . 

وأيقن رتشرد أن صلاح الدين لن يصير على المرزيمة » فأعاد تنظم 
قوئه » وتأهب للسير ستين ميلا نحو المنوب بمحاذاة شاطئ البحر ليفك 
الحصار عن يافا الى كانت وقتئذ فى أيدى المسسيحيين ويحاصرها 
المسلمون » ورفض كثير من النبلاء أن يسيروا معه » وفضلوا أن يتخلفوا 
فى عكا ء وبعيكوا الدسائس للاسقلاء عل عرش فلسان » لأثهم كانوا 
وائقين من أن رتشرد سيستولى علبها . وعاد ابلمنود الألمان إلى بلادم 2 
وكشرا ما كان امنود الفرنسيون يعصون أمر الملك الإنجليزى ويفسدون 
عليه خططه الحربية » كذلك لم يكن العامة مستعدين لبذل جهود جديدة ف : 
سبيل فلسعلين . ويقول المؤرخ الإخبارى المسيحى لحملة رتشرد الصايية 
إن المسيحيين المتتصبرين بعد هذا الحصار الطويل : 

استسلموا للخمول والترف » وأبوا أذيغادروا المدينة اللي بأسباب العم - 
أحسن أنواع الحمورء وأجمل الغانيات , وأطلق.الكشرون مهم لشبوائهم العنان 


- 57م 


فانحلت أخلاقهم ودنسوا المدينة بترفهم » حتى أصبح العقلاء يتوارون خجلا 
عن طيشهم ونبمهم 90 . 

وزاد الطين بلة أن رتشرد أمر ألا يصحب اللحيش من النساء إلا الفسالات 
من لا يغرين ايند بالإثم ٠.‏ وعوض رتشرد عيوب جنوده بمقدرته الفذة على 
القيادة » وحذقه فى الهندسة العسكرية » وشجاعته الملهمة فى الميدان . وكان 
فى هذه الصفات كلها متفوقاً على صلاح الدين وعلى سائر قادة الحروب 

والتتى جيشه بجيش صلاح الدين عند أرسوف وانتصر عليه انتصارة؟ 
غير حاسم (1141) » وطلب مواصلة القتال » ولكن رتشرد سحب جنوده 
إلى داخل أسوار يافا » ثم عرض عليه صلاح الدين الصلح ؛ وبينا كانت 
المفاوضات دائرة بين القائدين اتصل كر اد مركيز منفرأت واباو812 0هوونت 
11224 إواء الذى كان يتولى أمر صور » فى مفاوضات مستقلة مع 
صلاح الدين » وعرض عليه أن يصبح حليفه » وأن يستولى على عكا ويردها 
المسامين » إذا وافق صلاح الدين على أن يتملك هو صيدا وبروت . ولكن 
صلاح الدين أجاز لأخيه » عل الرغم من هذا العرض ٠‏ أن يعقدمع رتشرد 
صلحآيتر ك للمسيحيين جميع ماكان بيدهم وقتئذ منالمدن الساحلية» ونصف بيت 
القددس . وبلغ من سرور رتشرد ببذه الشروط أن خلع على ابن السفير المسلم 
لقب فارس (1151) ؛ لكنه حين سمع بعد قليل من الوقت أن صلاح الدين 
يواجه بعضالمتاعب فى الشرق» رفض شروطه » وحاصر داروم واستولىعلها» 
وتقدم حنى أصبحعلى بعد الثى عشر ميلا من بيت المقدس . ودعا صلاح اللدين 
جنوده إلى حمل السلاح.» وكان قد سرحهم ليستريحموا فى فصل الشتاء » وحدث 
الشقاق فى هذه الأثناء فى معسكر المسيحيين » وأبلغهم كشافتهم أن الآبار التى فى 
طريق ببت المقدس قد سممت » وأن ابلميش الزاحف علها لن يجد ماء اشرب > 
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وعقدوا مجلسا للنظر فيا يجب أن يفعلوه » فقرر هذا الجلس أن يتخلوا عن 
بيت المقدس ويزحفوا على القاهرة اللعيدة عنهم بنحو 100 ميلا . وكان 
زتشرد قد سثمت نفسه هذه الفعال » وعافتها » وملا اليأس قليه » فانسحب 
إلى عكا وأخذ يفكر فى العودة إلى إنجلئرا . 


ولكنه لما سمع أن صلاح الدين عاود الحجوم على يافا » وأنه استولى 
علها بعد يومين لا أكثر » أفى عليه كبريازه أن ينكص عن غرضه » 
وبعث ف نفسه روحا جديدة ء وأقلع من فوره إلى يافا مع من استطاع أن 
يحشدمم من اللحنود . ولما وصل إل الميناء تادى بأعلى صوته « الويل 
للقاعد ! » وقفز إلى وسطه ف البحر ء وأخذ يلوح ببلطته الدتمرقية الشهيرة 
ويقتل كل من يقف فى سييله » ثم قاد جنوده إلى داخل المدينة » وأخرج 
مها جيع ابلننود المسلمين . كل هذا ولم يكد لاح الدين يعرف ما حصل 
(1141) . فلا عرفه استدعى القسم الرئيسى من جيشه لإنقاذ المدينة » 
وكان عدد رجاله يربو كثيرآً على عدد جنودا رتشرد الثلاثة الآلاف » 
ولكن شجاعة اللك وجرأته أكسبتاه النصر . ولا رأى صلاح الدين أن 
رتشرد راجلا بعث إليه بجواد من عنده » وقال. إن من العار أن يقائل هذا 
الرجل الشهم راجلا . وغضب جنود صلاح الدين من هذا العئل وأمثاله 
فلم يعودوا بطيقون صبرا عليه ؛ وأخذوا يلومونه على أن ترك جنود حامية 
يافا أحياء ليقاتلوه فها مرة أخرى . ثم سار رتشرد آخر الآمر -- إذا جاز لنا 
أن تصدق رواة القصة المسيحيين ‏ أمام جيش المسلمين وحربته مدلاة إلى 
جاتبه » ولكن أحدآ لم يجرء على مهاحته99؟ . 


ثم تبدلت الخال فى اليوم الثانى ء وبجاءت الأمداد إلى صلاح الدين » 


واستولى المللمرة أخرىعىرتشرد» وحيسعنه قرصان عكا وصور معوتهم » 


فأرس ليطلب الصلح من جديد , واشتدت عليه الحمى فظلب فاكهة وشرابا باردآء 


-4م4 د 


فها كان من صلاح الدين إلا أن بعث إليه بالككثرى واللموخ والتلج ٠.‏ وبطييبه 
الحاص . وق اليؤم الثانى من سبتمير 1141 وقع البطلان شروط صلح يدوم 
ثلاث سنين » وقسمت فلسطين قسمين ؛ فاحفظ ر' رتشرد بجميع ما فتحه 

من المدن الممتدة على طول الساحل من عكا إلى يافا ؛) وسمح للمسلمين 
وللسيحيين بحرية الانتقال من أحد القسمين إلى الآبعر م وتعهد السلطان 
عياية الحجاج المسيحين إلى بيت اللقدس على أن تب المديئة فى أيدى المسلمين 
( ولعل التجار الإيطاليين الذين همهم قبل كل شىء .أن يسيطروا على اللغور 
البحرية » قد أقنعوا رتشرد بالتخلى عن المدينة القدسة نظير استيلائه على 
المدن الساحلية ُ . وأقيمت المآدب والألعاب احتفالا بالصلح ؛ ويقول 
صاحب سيرة رتشرد فى هذا : « والله وحده يعلم مقدار السرور الذى مل 
قلوب الشعبين » وهو سرور يحل عن الوصف :80؟ . وزالت إلى حين 
الأحقاد من الصدور ؛ ولما ركب سفينته إلى إتجلترا أرسل رسالته الأتيرة 
إلى صلاح الدين يتحداه » ويتوعده بأله سيعود بعد ثلاث سنين ويستولى 
على بيت المقدس . وأجابه صلاح الدين بأنه إذا كان لابد أن نقطع يده 
فإنه يفضل أن يقطعها رتشرد ( الأنكتار ) لا أى رجل سواه©؟ , 

وعد فإن اعتدال صلاح الدين وصيره » وعدله قد غلبت مهاء 
رتشرد . وشجاعته » ومهارته الحربية ؛ كما غلب المسلمون بفضل 
إخلاص زعمائهم ووحدتهم الزعماء الإقطاعيين المنقسمين على أنفسهم » 
والذين يموزهم الولاء للغرض والإخلاص ف المقصد ؛ وكان قصر خط القوين 
من وراء المسلمين أعظم فائدة من سيطرة الميحيين على البحار . وكانت. 
الفضائل والأخطاء السيحية أبرز فى السلطان مها فى الملك المسيحى ٠‏ 
فقد كان صلاح الدين مستمسكا بدينه إلى أبعد حدا» وأجاز لنفسه أن 
يقسو أشد القسؤة على فرصان المعبد والمستشى ؛ ولكنه كان فى العادة شفيقاً 
على الضعفاء ٠»‏ رحها بالمقلوبين » يسمو على أعداته فى وفاله يوعده سموة 


-56سه 


جمل الؤرخمن المسيحيين يعجبون كيف يخلق الدين الإسلاى « القاطئ » 
فى ظنهم رجلايصل فق العظمة إلى هذا الحد . وكان يعامل خدمه أرق معاملة » 
ويستمع بنفسه إلى مطالب الشغب حميعها » وكانت قيمة المال عنده لا تزيد على 
قيمة التراب . ولم يترك فى خزانته الحاصة بعد موته إلا دينارا واحدا(")©؛ وقد 
ترك لابنه الظاهر قبل موئه بزمن قليل وصية لا تسم فوقها أية فلسفة 
مسيححية(2*0 : 

«أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل خير ؟ وآمرك با أمر الله يه 
فإنه سيب نالك ؟ وأحذرك من الدماء والدخول فا والتقلد مما فإن الدم 
لا ينام ؛ وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظرى أحواخم» فأنت أمينى وأمينالله 
عليهم ؛ وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابر + فا بلغت 
ما بلغت إلا بمداراة الناس ؛ ولا تحقد على أحد » فإن الموت لا يبى على أحد؛ 
واحذر ما بينك وبين الناس فإنه لا يغفر إلا برضاهم » وما بينك وبين الله 
يغفره الله بتوبتك إليه فإنه كريم** 2م 

ومات فى عام لاوم يتجاوز سنه الخامسة والحمسين . 





(ه) الحق أن عظمة صلاح قدين منشرئها أستمساكه بأوامر ديته واتصافه يفضائل هلا 
الدين .0 (المترجم) 

(ه) نقل المؤلف الترحة الإتجلبزية لهذه الوصية عن كتاب 8 صلاح الدين » لاستائل 
لين بول ونقلناها نحن عن سيرة صلاح الدين المعروفة بامم « النوادر السلعانية والحاسن 
البوسفية » تأليف القاغى بهاء الدين المعروف باين شداد المتوفى منة 866 ه ٠.‏ (المترجم) 


اكع م 


الفصلالياع 


الحملة الصلببية الرابعة 
1١14-1‏ 


أفلحت الحملة الصليبية الثالئة فى أغين عكا ولككها لم تفلح فى الاستيلاء 
على بيت المقدس ٠‏ وكانت هذه نتيجة ضئيلة ميئسة لمملة اشترك فها أعظم 
ملوك أوريا . وكان غرق بربرسا » وفرار فيليب أغسطس ٠»‏ وإخفاق 
رتشرد » ودسائس الفرسان المسيحيين فى الأرض اللقدسة الى لم يرعوا فها 
واجبا أو مير » أو النزاع الذى قام ببن فرسان اللستشنى وفرسان المعيد » 
وتجدد الحرب بين إنجلترا وفرنسا » كل هذا قد حط كبرياء أوربا » 
وأذها » وأضعف ثقة العم المسييحى بها . ولكن موت صلاح الدين المبكر» 
وانقسام دولته بعد وفاته » بعث فى قلوب العم المبيحى آمالا جدديدة » فلم يكد 
إنوسنت الثالث 111 150001 يجلس على عرش البابوية ( 1184 --1135) > 
حتى أخذ يطالب العلم المسيحى ببذل مجهود جديد » وقام فلك ده نوبي 
«الأنعلة عل ان”اء وهوقس ساذج ء يدعو الملوك والسوقة إلى حرب صليبية 
رابعة . وكانت ننيجة الدعوة ميئسة ؛ فقدكان الإمراطور فردريكالثانى طفلة 
فى من الرابعة ؛ وكان فليب أغسطس يرى أن حلة صليبية واحدة تكفيه طوال 
حياته » ونسى رتشرد كلاته الأخيرة لصلاح الددين فأخذ يسخرمن دعوة فلك » 
ويقول له : ٠‏ إنك تدعوف إلى التخل عن بنائى اثلاث الكبرياء : والبخل » 
والانغاض فى -لللاذ... فدونك هى لأجدر الناس مها : كبريائى لفرسان المعبد » 
ويخل لرهبان سيت «ددعاة© ٠‏ وانفاسى فى الملاذ إلى الطار نة 9 . ولكن 
إنوسنت واصل دعوته ؛ وقال إن حملة توجه إلى مصر مقدر لها الفوز _بفضل 
سيطرة الإيطاليين على البحرالمتوسط + ثمتتخذ مصرالغنية الخصبة قاعدة للرحف 
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عل بيت المقلبس + ووافقت البندقية بعد مساومات طويلة على أن تعد ما يلزم 
لنقل 40٠٠‏ من الفرسان والحيول » و 4.00 من أتباعهم ء وعشرين ألف 
من المشاة » وما يكى هذه القوة من الموان تسعة شهبور » كل هذافى نظير 
٠٠ر6‏ مارك من الفضة ( نحو ١٠٠ر١٠‏ درم ريال أمريكى ) . ورضيث 
أيضا أن تدم بخمسين صفينة حربية بشرط أن تختص جمهورية البندقية 
بنصف الغتائم الخربية 609 على أن البنادقة لم يكن فى عزمهم أن بباجموا 
مصر ء ققد كانوا يكسبون مها الملايين فى كل عام با يصدرونه إلها من 
العشب » والحديد والسلاح » وبامتيراد العبيد ؛ ولم يكونوا يريدون أن 
يخاطروا بضياع هذه التجاوة بالاشتراك فى الحزب: » أو باقتسامها مع بيزا 
وجنوى . ولهذا فإنهم وهم يفاوضون الخنة من الصليبين عقدوا حلفا سريا 
مع سلطان مصر يضمتون بمقتضاه. سلامة تللك البلاد من الغزو (1101) 490 , 
ويقول. إرنول 1ندمع2 المؤرخ الإخبارى المعاصر إن البندقية حصلت على 
رشوة كبيرة نظير محويل الحملة الصليبية عن فلسطين »© . 

وتجمعت الحيوش الحديدة فى مدينة البندقية فى صيف ١5١7‏ : وكان 
من أبرز رجالا المركيز بنغاس من منت فرات » والكونت لويس من بلوا 
حتمناقء والكونت بلدوين من فلاندرز» وسيمون ده منثفورت الذى يستمد 
شهرته من الألبججنسيين » وكان من بين أعيانها الكثر ين جيوفروا ده فيلهاردون 
«أناه 0 هطعالآلا عق أه,1امع0 ( 115١‏ لالع ء مارشاك شهبانيا الذى 
نم يقتصر عمله على ما اضطلع به من دور رئيسبى فى الأعمال السياسية والحربية' 
المتصلة بالحرب الصليبية » بل إنه سجل تاريخها المعيب فى مذكرات سترت 
معاببها » وكانت بداية النثر الفرنسى الأدلى . وجاءمعظ الصلِبييين من فرنسا” 
جرت بذاك عادتها ؛ وكان قد طلب إلى كل رجل أن يأنى معه يقدر من لاله 
يتفق مع موارده حتى يتجمع الحملة مبلغ ال ٠٠٠‏ رهم مارك الث لابد من أدائها 
للبندقية تنفيذا للشروط الحتفق عله بمعها > ونقص امبلغ المنجمع عن الواجب أدازاه 


عه بي نه 


بأربعة وثلاثين ألف مارك » وحينئذ عرض إنريكودندو لوهاه0989 مامت 
الدوج النى لا يكاد ييصر ١‏ ذو القلب العظم » ء مدفوعا إلى ما عرضه يكل 
ما أمدته به من تق وقداسة سئوه الأربع والتسعون » عرض هذا الدوج أن 
يْزل عن المبلغ الباق إذا ساعد الصليبيون مدينة البندقية على فتح مدينة زارا 
عمو » وكانت هذه المدينة وقتئد أمم ثفور البحر الأدرياوى بعد البندقية 
نفسها ؟ وكانت البندقية قد استولت علما فى عام 448 » وكثيراً ماخرجت 
علبا وأغضعت لا » وكانت ف الوقت الذى نتحدث عنه من أملاك الجر > 
ومنفلنها الوحيد إلى البحر . وكانت ثروتها وقوتها آخذتينف الفاه » وهذااكانت 
البندقية تخثى منافستها لها فى تجارة البحر الأدرياوى . ووصف إنوسنت 
الثالث هذا الاقتراح بأنه افتراح دنىء » وأنذر كل من يشترك فيه بالحرمان » 
غير أن أعظ. البابوات شأناً وأقواهم سلطأنا لم يستطع أن يجعل صوته أعلى من 
رنين الذعب » وهاجم الأسطولان المتحدان زارا » واستوليا علها بعد خمسة 
أيام » وقسم الفاتحون الغنائم فيا بينهم » ثم أرسل الصليبيون بعثة إلى البابا 
يرجون منه المنفرة ا فغفر لم » ولكنه طلب إليم أن يردوا الغيمة ؛ 
فشكروا له غفران الحطيثة » واحتفظوا بالغنيمة ؛ وتجاهل البنادقة أمر 
الحرمان ».وخطوا الحطوة التالية لتنفيذ القسم الثانى من مشروعهم وهو 
الاستيلاء على القسطنطينية . 

وم تكن الإمير اطورية البيزنطية قد تعلمت شيثاً من الحملات الصليبية :. ذلك 
أن هذه الإميز اطورية لم ثقدم للصليبيين معونة تذكر » و لكنباحصلت منْهم على 
كسب عظم ؛ فقد استردت ابليزء الأكير من آسية الصغرى » وكانت تنظر 
بعين الرضا والاطمثنان إلى ماحل من الضعف بالغرب وبالإسلام ى كفاحهما 
للاستيلاء على فاسطين . وكان الإمر اطور مانيول 006هة8 قد أل القبض على 
آلاف من البنادقة من القسطنطينية وألضى إلى حين ما البندقية فى تلك املدينة من 
امتيازات نجارية (22)111/1 ؛ ولم يستتكف إيزاك أنجيلرس كباعومة عمدول 
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أن يتحالف مع المسلمين 642 وفى عام 1156 خلعه أخوه ألكسيوس, الثالث 
الا #نائناءاق وسجنه وفقأ عينيه ؛ وفر ابن إسحق وامه أيضاً ألكسيوس إلى 
أمانياء ممجاء إلى البندقية عام 1707 واستغاث بمجلس شيوها وبالصلييين 
أن ينقذوا أياء ويعيدوه إلى عرشه » ووعدم فق نظير هذا العمل أن تساعدهم 
بيزنطية ىحرمبم على الإسلام . وعقد دندولو والأشراف الفرفسيون مع الأمير 
الشاب انفاقا عظم الفائدة هم : فد أقنعوه أن يتعهد بأداء مائنى ألف مارك فضى. 
إلى الصليبين » وأن يجهز جيشاً قوامه عشرة لاف رجل للخدمة فى فلسطين » 
وأن يخضع الكنيسة الأرئوذكسية اليونانية للبايا فى رومة40؟© . ولكن البابا 
إنوسنت الثالث نهى الصليبيين على الرغم من هذه المنح السخية عن مهاجمة 
القسطنطينية وأنذرهم بالحرمان إذا فعلوا ؛ ورفض بعض الأشراف أن يشتركوا 
فى الحملة » ورأى قمم من الحيش أنه فى حلمن بمينه التى أقسمها بالاشتر اك فى 
الحملة الصليبية وعاد إلى أوطانه » ولكن فكرة الاستيلاء على أَغنى مدينة فى 
أوريا ظلت مستحوذة على الكثيرين من الصليبيين يصعب عليم مقاومتها » 
وهذا فإن الأسطول العظم المكون من 48١‏ سفينة أقلع فى أول يوم من شهر 
أكتوبر عام ١707‏ وسط مظاهر الابتباج والبليل بينا كان القساوسة 
الواقفون عند أبراج السفن الحربية ينشدون نشيد تعال أنها الخالق الروح 
ونانتانم5 رولوء7 نوع/2401» ء ووق هذا الأسطول الضخ أمام القسطنطينية 
فالرابع والمشرينمن شبر يونيه عام ١7١8‏ . ويقول فيل هاردون فق وصفها : 
وأؤكد لكم أن أولئك الذين لم يروا القسطنطينية من قبل قد فنحوا 
ءيونهم واسعة » لأنم لم يكونوا يعنقدون أن ف العالم كله مدينة فى مثل هذا 
الثراء » حين أبصروا الأسوار الشاعفة » والأبراجالضخمة الى تتألف مها » 
والقصور المتيفة » والكنائس العالية الى لا يحصى عددها » ولا يعتقد إنسان 
بوجودها إلا إذا كان قد رآها بعيئيه » وعرف ما بلغته هذه المديئة سيدة المدن 


(4 دج -ملد؛) 
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كلها من الطول والعرض. . واعلموا أنه لم يكن بيننا رجل مهما بلغ من 
الشجاعة » إلااقشعر بدنه حين شاهدها ؛ وليس فى هذا شىء من العجب» 
لأن أحداً من اناس لم يقم من بداية العلم بعمل يضارع فى جلاله هجومنا 
على تلك المددينة2© , 


وأرسل المهاجمون بلاغآ نبائيآ إلى ألكسيوس طلبوا فيه : أن يرد 
الإمير اطورية إلى الأخ الأمى أو إلى ألكسيوس الصغير » الذى كان يصحب 
الأسطول المغير ؛ فلما رفض ألكسيوس الثالث هذا الإنذار نزل الصليبيون 
إلى الى » بعد مقاومة ضعيفة » أمام أسوار المدينة » وكان دندولو الشيخ 
المسن أول من وطنت قدماه الأرض . وفر ألكسيوس الثالت إلى تراقيا » 
وأخرج الأشراف اليون إسحق أنجيلوس من سجنه وأجلسوه يأنفسهم على 
العرش » وأرسلوا باسمه رسالة إلى الزعماء اللاتين يقول فيها إنه يقتطر ابنه 
ليحبيه . وبعد أن استخلص الصليبيون وعدا من إسحق بارتباطه بما تعهد 
لم به ولده دخل ندولو والأشراف المديئة » وتوج ألكسيوس الصغير 
إمبراطوراً بالاشئراك مع أبيه . ولما عرف اليونان الثن الذى اشترى به هذا 
النصر انقلبوا عليه غاضين ساخخرين ؛ فأما العامة فقد أخذوا يحسبون مقدار 
مايجب علهم أداوه من الضرائب لجمع ماوعد به منقذيه من امال » 
وأما الأشراف فقد ساءهم وجود أرستقراطية غريبة وقوة أجنبية فى المديئة » 
وأما رجال الدينفقد رفضوا فى غضب وحتق أن مضعوا لرومة . وحدث 
فى هذه الأثناء أن رأى بعض انود اللاتين جاعة من المسلمين يصلون 
فى مسجد مقام فى مدينة مسيحية » فثارت ثائرمهم وأشعلوا الثار ىن المسجد » 
وقتلوا المصلين . وظلت الثار مشتملة ثمانية أيام وامتدت إلى مسافة ثلاثة أميال» 
وأحالت جزءاً كبيرا من القسطنطينية رمادا وأنقاضاً . وقام أمير من البيت 
امالك وتزعم ثورة م نأهلالمدينة وقتلألكسيوس الرابع »وأعاد إسحق إنجيلوس 
إلى السجن » وجلس على العرش وتسمى ياممم الكسيوس. انامس دوكاس 
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5عنا© .لا وسايرءاق » وَأخد بعد جيشآً يطرد به اللاتدن من معسكرهم ف 
غلطة . ولكن اليونان كانوا قد قضوا دهراً طويلا وهم آمنون وراء أسوارهم 2 
فلم يحتفظوا بشىء من الفضائل المتصلة باسمهم الرومانى » فاستسلموا بعد شهر 
من الحصار ؛ وفر ألكسيوس الخامس » وأخذ اللاتين الظافرون يعيثون ى 
العاصمة كأنهم جراد منتشر مللهم .)1١5(‏ 1 2 
وازداد نهمهم لطول ماحرموا من قريستهم الموعودة » فاتقضوا على 
المدينة الغنية فى أسبوع عيد الفصح وأتوا فبا من ضروب السلب والنبب 
مالم تشهده رومة نفسها على أيدى الؤندال أو اقوط . نعم إنه لم يقتل فى هذه 
الحوادث كثيرون من اليونان ‏ فلعل عدد القتلى لم يتجاوز ألفين 2 
أما الساب والبب فلم يقفا عند حد : ووزع الأشراف القصور فيا ينهم » 
واستولوا على ما وجدوه فنها منالكوز ؛ واقتحم ابلمنود البيوت» والكنائس» 
والحوانيت » واستولوا على .كل ما راقهم مما فبا ؛ ولم يكتفوا بتجريد 
للكنائس مما تجمع فيا خلال ألف عام من الذهب والفضة والجواهر » 
بل جردوها فوق ذلك من الخلفات المقدسة » ثم بيعت هذه المخلفات بعدئل 
فى أوربا الغربية بأثمان عالية . وعانت كنيسة أياصوفيا من الهب مالم تعانه 
فيا بعد على يد الأتراك عام 40# ©017١‏ , فقد قطع مذبحها العظم تقطيعا لتوزع 
فضته وذهيه0*؟ . وكان البنادقة » وهم الذين يألفون المدينة الى كثير آمارحبت 
هم تجار » يعر فون أين تود أعظم كنوزها » فاستعانوا بذكائهم الفائق على 
أعمال التلصص ٠‏ وامتدت أيدمهم إلى القاثيل » والأقشة » والأرقاء » 
والجواهر ؛ ونقلت الأربعة الحياد اللرنزية الى كانت تطل على المدينة الإونائية » 
وحمل لبا ميدان القديس مرقس وعتهالة مم5 أل دعتواط : وكانت هذه 
السرقات المنظمة مصدر تسعة أعشار جموعات الفنون وابحواهر التى امتازت 
مها كنوز كنيسة القديس مرقس على سائر الكنائعس 9" . و بذلته محاولة ضئيلة 
للحد من أغتصاب النساء » وقنع الكثير ون من ابلينود بالعاهرات » ولك 


-1مه- 
إنوسنت الثالث أذ يشكو من أن شبوات اللاتين المككبوثة لم ينج منها الكبار 
أو الصغار » ولا الذكور أو الإناث » ولا أهل الدنيا أو الدين ؛ فقد 
أرنمت الراهبات اليونانيات على احتضان الفلاحن أو السائسين البنادقة 
والفرنسيين9*© . وبددت ف أثناء هذا السلب والنهب محتويات دور الكتب 
وأتلفت انخطوطات الكينة أو فقدت » واندلعت ألسنة الثيران بعدئذ مرئين 
فى المدينة فالتهمت دور الكتب والمتاحف كنا المت الكنائس والمنازل » 
فضاعت مسرحيات سفكدلز ويوريديز الى ظلت حتى ذلك الوقت بافية 


. بأكلها ولم ينج منبا إلا القايل » وسرقت آلاف من روائع الفن 


أو شوهت أو أتلفت . 

ولا فت حدة الاضطراب والهب اختار أعيان اللاتين بلدوين أمير 
فلاندرز ملكا لمملكة القسطنطينية اللاتينية ( 1١4‏ ) » وجعاوا الفرنسية لغنها 
الرسمية . وقسمت الإميراطورية البيزنطية إلى أملاك إقطاعية يحكم كلا منها 
أبير نبيل إقطاعى . وكانت البندقية حريصة على السيطرة على طرق التجارة 
فاستولت حل هدريانويل » وإبروس ء وأكارنانيا دذمده,معم » وابزائر 
الأيونية » وجزء من البلوبونيز » وجزيرة عوبية » وجزائر الأرخييل » 
وغالييولى » وثلاثة أثمان القسطنطينية . وانتزعت من أهل جنوى 
١‏ المصائع » البيز نطية » والمعاقل الخارجية » واختار دندولو لنفسه » وكان 
وقتئل يترنح فى ثيابه الإممراطورية » لقب « دوج البندقية » وسيد ريع 
الإميراطورية الرومانية وتمنبا,4*0© . ولم يطل عمره بعد هذا فقد مات فى 
زهو هذا النصر الذى ناله بفعال أثيمة لم يونبه علها ضميره . واستبدل 
برجال الدين اليونان غبرهم من اللاتين » رمم الكثيرون منهم قساوسة لهذه 
المناسبة دون أن يكون لم تاريخ سابق فى شئون الدين » ووافق إنوسنت 
الثالث على الانخاد. الرمعى بن الكتيستين اليونانية واللائينية عن رضا 


0 


وطيب خاطر » وإن ظل يحتج على الحجوم . وعاد معظ الصليبيين إلى 
أوطالهم مثقلين بالغنائم » وأقام بعضهم فى الأملاك الحديدة » ولم يصل منهم 
إلى فلسطين إلا حفنة قليلة ‏ لم تعمل فبا عملا ما . ولعل الصليبيين قد ظنوا 
أن القسطنطينية بعد استيلائهم عليها » ستكون قاعدة ضد الأكتراك أقوى 
ما كانت وهى بيزنطية » ولكن النزاع بين اللاتين واليونان الذى دام أجيالا 
طوالا أنبك قوى العالم اليونائى ولم ثفق الإميراظورية البيزنطية من هذه 
الضربة القاعمة » ومهد استيلاء اللاتتن على القسطنطينية إلى استيلاء الأتراك 
عليا بعد ماثتى عام من ذلك الوقت . 
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3 ٠. 
الل لان‎ 
إخفاق الحملات الصليبية‎ 
لمفت كك اهن‎ 
لقد كاتت: فضائح الحملة الصليبية الرابعة » مضافة فى نحو عشر سنن‎ 
إلى إخفاق الحملة الثالئة » مما لا يرتاح له الدين المسيحى الذى واجه بعد‎ 
زمن قليل بعث فلسفة أرسطو » وفلسفة ابن شد الدقبقة القائمة على نحكم‎ 
العقل . وأخذ المفكرون يجهدون عقولم ليفسروا اناس كيف رغى الله أن‎ 
. بهزم ناصروه فى تلك القضية المقدسة » وم حب النصر إلا للبنادقة الأدئياء‎ 
ولاح لذوى النفوس الماذجة فى خلال هذه الشكوك أن لاسبيل إلى‎ 
استرداد حصن المبيح الحصين إلا بالطهر والتجرد من الذنوب . وهذا‎ 
قام فى عام 1117 شاب ألمانى لايعرف التاريخ من ماضيه إلا أن اسمه نقولاس‎ 
غذاهف 801 » وأعلن أن الله قد أمره أن يقود إلى الأرض المقدسة حملة صليبية‎ 
» مؤلفة من الأطفال . وعارضه قى ذلك ررجال الدين وغير رجال الدين‎ 
ولكن فكرته انتشرت انتشارا سريعا فى غصر تسوده أكثر مما تسود سائر‎ 
العصور موجات اللياسة العاطفية . وحاول الآباء بكل ما وسعهم من ابلنهد‎ 
أن يمنعوا أبناءهم من الاستتجابة لدعوته » ولكن آلافاً من الغلمان ( وبعض‎ 
البنات فى ثباب الغلمان ) لا يزيد متوسط أعماره, على الثانية عشرة تسالوا من‎ 
بيوتهم وساروا.وراء نقولاس » ولعلهم قد سرهم أن ينجوا من استبداد‎ : 
البيت إلى حرية الطريق . وخرج القسم الأكبر من هذا الحشد الملف من‎ 
ثلاثين ألف طفل » من مدينةكولونى » وساروا بإزاء نهر الرين » وفوقجبال‎ 
» الألب . وأهلك الموع عددا كبيرا مهم وفتكت الذئاب يبعض المتخلفين‎ 
واختلط اللصوص باز احفين وسرقوا ثيامهم وطعامهنم ؟ ووصل من نما مهم إلى‎ 
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جنوى حيث مغر مهم الإيطاليون عبدة المصالح الدنيوية ؛ ولم يجدوا سفنا 
تقلهم إلى فلسطين ؛ فلا استغاثوا بإنوسنت الثالث أجامم بلطف أن يعودوا إلى 
أوطانهم ع فْهم من سمعوا النصيحة وقفلوا راجعين وهم حزانى مكتئبون » 
فعيروا جبال الألب » ومنهم من استقروا فى جنوى » وتعلموا فيبها أساليب 
العالم التجارية . 

هذا ماحدث فى ألمانيا » أما فى فرنسا فقد قدم إلى فليب أغسطس فى ذلك 
العام نفسه راع فى الثانية عشرة من عمره يدعى استيفن » وقال إن المسيح ظهر له 
وهو يرعى غلمه » وأمره أن يقودحملة من الأطفال إلى فلسطين ٠‏ فأمره 
املك أن يعود إلى غنمه » ولكن عشرين ألفاً من الغيان اجتمعوا رغم هذا 
وساروا وراء استيفن ؛ واجتازوا فرنسا إلى مرسيليا » وكان اسئيفن قد 
وعدم أن البحر سينشق عند هذه المديئة ببكنهم من الوصول إلى فلسطان 
راجلين , ولم ينشق لم البحر ؛ ولكن ائدن من أصاب السفن عرضا 
علهم أن ينقلاهم إلى حيث يقصدون دون أن يتقاضوا مهم أجرا . 
فازدسم الأطفال فى صببع سفن أقلعت مهم دم ينشدون أناشيد النصر . 
وتحطمت اثنتان من هذه السفن بالقرب من مردانية وغرق كل من كانوا 
فها » وجىء بالباقن من الأطفال إلى تونس أو مصر حيث بيعوا فى أسواق 
الرقيق » وشتق صاحبا السفن الى أقنهم بأمر فرذريك الثافى 69©., 

وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقت وجه إنوسنتالثالث فى أثناء انعقاد مجلس 
لاترانالرايع دعوة أخر ى ل ىأوريا لاستعادة الأراضى المقدسة » وعاد إلىالخطة 
الى حالت البندقية دون تنفيذها ‏ خطة المجوم على مصر . وغادرت الحملة ' 
الصليبية الحامسةبلاد ألانياءو المْسا »واغجرفىعام/1١‏ 11 بقيادة أندرو بع 00م 
ملك هر » وأفلحت فى الوصول إلى دمياط الواقعة على مصب النبل الشرق . 
وسقطت المدينة فى أيدمهم بعد حصار دام عام كاملا وعرض عليم الملك 
الكاملسلطان مصر وسوريا الخديد أن يصاحهم على أننيسم لم المزء الأكر فن 
بيت المقدس » ويطلقس راح الأسرئ المسيحيين » ويعيد الصليب الحق.. وطلب 


كاه 


الصليبيون أن يتقاضوا بالإضافة إلى ذلك كله غرامة حربيه » ولكن الكامل 
رفض هذا الطلب ء وبدأت الحرب من جديد » ولكبا لم تجر ها يشهى 
الصليبيون » فلم يأنهم ما كانوا ينتظرون من المدد ؛ ثم عقدت هدنة تدوم 
تمانى سنين رد :إلى الصليبيين يمقتضاها الصليب الحق ء ولكن دمياط أعيدت 
إلى المسلمين ء وجلا جميع امنود المسيحين عن أرض مصر - 


وعزا الصليبيون هذه اللأساة إلى فردريك الثانى إمسراطور ألمانيا وإيطاليا 
الشاب ؟ ذلك أنه أقسم يمين الصليبيين فى عام 1718 :2 ووعد أن ينضم إلى 
الحيوش المحاصرة للدمياط » ولكن المشاكل السياسية القائمة وقتتدذ فى إيطاليا » 
مضافاً إليا فى أغلب الظن ضعف إعانه » لم يمكناه من أن يبر بقسمه ووعده + 
فلا كان عام ١758‏ زحف فردريك » وهو لا يزال مطرود؟ من حظيرة 
الدين » على رأس الحملة الصليبية السادسة » ولما وصل إلى فلسطين/م يلق 
أية معونة ممن فبها من [الميحيين الصاحين » فقد أعرض هؤؤلاء عن رجل 
مطرود من الكتيسة المسيحية . فلا رأى الإمبراطور ما قطلوا أرسل رسله 
إل املك الكامل » ركان يقود جيش المسلمين فى ابلس ء ورد عليه الكامل 
ردا يلا » وأعجب فخر الدين سفير السلطان بما رآه من معرفة الإمير اطور 
باغة العرب » وآداهم » وعلومهم » وفلسفتهم » وشرع الحا كان يقبادلان 
الجاملات والآراء » ولشد ما دهش المسيحيون والمسلمون على . السواء حين 
وقعا فى عام معاهدة أعطى الكامل بمقتضاها فرحريك مدن عكا » 
ويافا » وصيدا ء والناصرة » وبيت لحم 2 وجميع مدينة بيت المقدس ما عدا 
الفضاء الححيط يقبة الصخرة المقدسة عند المسلمين . وأجيز فوق ذنك تلحجاج 
المسيحيين أن يأتوا إلى هذا الفضاء ليودوا فيه صلوالهم فى موضع هيكل 
سليان » وسمح للمسلمين بمثل هذه الحقوق فى بيت لم . ونصت المماهدة فوق 
ذلك على إطلاق بميع الأسرى من الطرفين المتعاقدين » وتعهد كلاهما أن يحافظ 
عل السلم عش رسنين وعشرة شبور9"©. وهكذا أفلح الإمير اطورالطريد فيا عجر 


لاه سه 


عنه المسيحرون فى مائة عام كاملة » والتقت الثقافتان المسيحية: والإسلامية 
فترة من الزمان وها متفاهتان ء محترم كلتاها الأخرى » ووجدنا أن فى 
وسعهما أن يعيشا معآ فى صفاء ووئام . واغتبط مكان الأرض المقدسة 
المسيحيون » ولكن جريحورى التاسع نادى بأن تلك المعاهدة سبة للعلم 
المسيحى » وأ أن يقرها . ولما رجع فردريك إلى بلاده استولى النبلاء 
المسيحيون المقيمون فى فلسطين على بيت المقدس » وعقدوا حلفا بين القوة 
المسيحية فى آنسية » وبين أمير دمشق المسلم ضد سسلطان مصر المسلم 014 
واستنجد سلطان مصر بأتراك خوارزم » فخف هؤلاء لنجدته واستولوا 
على بيت المقدس ونمبوها » وقتلوا عدداً كبراً من أهلها . وبعد شهرين " 
من ذلك الوقت هزم بيبرس المسيحيين فى غزة وسقطت مدبنة بيت المقلدس 
مرة أخرى فى أيدى المسلمين ( أكتوير سنة 11944) . 

وبينا كان إنوسنت الرابع يدعو إلى حرب صليببة على فردريك الثانى , 
ويعرض على كل من يقاتلون الإمبراطور فى إيطاليا نفس المنح والمزايا الى | 7 
يمنحها من يخدمون فى الأراضى القدسة ٠‏ نظ لويس التاسع أو القديس 
لويس ملك. فرنسا الهملة الصليبيةةالسابعة . ذلك أنه لبس شارة الصليب بعد 
زمن قليل من سقوط أورشلم 2 وأقنع نبلاء بلاده أن يحنوا حذوه ؛ .ونا 
حل عيد الميلاد أهدى إلى بعض المسيحيين الذين ظلو! ممتنعين عن الانضمام 
إلى الحملة أثوابا غالية لعن نقشت علبا شارة الصليب . ويذل الملك جهده 
للتوفيق ببن إنوسنت وفردريك حتى تلق الحملة الصليدية تأييد أوربا متحدة . 
لكن إنوسنت رفض وساطته » وزاد على هذا الرفض أن بعث رأهيا 
يدعى جيوقى ده بيانو كربيى أسلميق ومدام عل نموهرواق إلى خان 
الغول الأعظم يعرض عليه اتحاد المغول والمسيحيين على الآتراك . ورد عليه 
اللمان.بأن طلب خضوع البلاد المسيخية للمغول . قلا حل عام 1744 شان 
لويس على رأ الفرسان الفرنسيين ومعهم جانسيد جوانفيل الذى روى أعمال 
الملك فى تاريخه الذائغ الصيت . ووصلت الحملة إنىدمياط » واستولت علها بعد 
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قليل من وصولها »: ولككن فيضان النيل السنوى الذى لم بحسب الصليييؤت 
حوسلنه خين وضعوا خطة المملة بدأ فى وقت وصول الصليبيين » وخمر 
البلاد بالماء فأحاط بالصليبيين وحصرم فى دمياظ مدة نصف عام ١‏ على 
أنهم .لم يندموا لما أصامم لأن « الأشراف» كا يقول جواقيل « أخنوا 
يولون الولاتم . .. “ما أخذ العامة يصاحبون النساء الفاجرات +8© , 
ولا واضل اليش زحفه » كان الخوع والمرض » والفرار » قد أنبكت 
قوته وأنقصت عدده » وأضعفه اختلال نظامه » فى جزية ساحقة أعند 
النصورة رغم استيساله .فى الدفاع عن نفسه » وتبدد شمله وولى امنود 
الأديار 2 وأمر عشرة آلاف من المسيحيين من بينهم لويس نفسه » وقد 
خارت قواه من وطأة الزحار ( )١159٠‏ : وعابخه من مرضه طبيب عرفى » 
م أطلق سراحه بعد أن قضى فى الأسر شهر؟ بشرط أن يسلم دمياط ويفتدى 
سه بخسماثة ألف جنيه فرنسى ( 0٠٠ر‏ ١٠خمرط‏ ريال أمريكى ) . وما أن 
قبل لويس هذه الفدية ‏ الإاهظة أنققص هلها السسبلطان خسها ء* وقبل نصف 
الباق ووثق بعهد .قطعه الملك على نفسه أن يؤدى إليه النصف الأتمر2*© , 
وسار الملك على رأس فلول جيشه إلى عكا » وأقام فبا أريع سنين » 
يدعو فبا أوربا ى غنر طائل إلى أن تكف عن الحروب فبا بينها وأن تنضم 
إليه فى جرب جديدة . وبعث فى هذه الأثناء ولم الربركوازى صدالالكا 
ؤأهناوناءط2 آه إلى خان المغول يعرض عليه للمرة الثانية دعوة إنوسنت - 
ولكته لم يلق منه غير ما للى فى الدعوة الأولى : ثم عاد ف عام 1704 
إلى فرنسا . 

وكانت السنون التى قضاها فى الشرق قد هدأت ما كان بين المسيحيين فيه 
منشقاق » فا خادره عاد هذا القاق سيرته الأول » فقامت ين أهل الندية 
وجنوى بن على 17:0 -حرب داخلية فى تغور الشام » انضمت فما 


دؤقمت 


هيع الأحزاب المتنافرة إلى هذا الخانب أو ذاك » وأنبكت قوى المسيحن 
فى فلسطين ٠‏ واغتم بيبرس أحد السلاطين المماليك فى مصر هذه الفرصة 
'فزجف يجيشه على الساحل واستولى على المدن المسيحية مديئة فى إثر مدينة : 
خيصرية (1758) »2 وصفد (1956) » زبافا (/17510) ع وأنطاكية 
(54؟1) . وقتل من وقم فى الآسر من المسيحيين أو استرقوا » وقاست 
أنطاكية من النبب والحرق ما لم تفق منه قط فيا بعد . 


وثارت حمية لويس من جديد فى شيخوخته فلبس شارة الصليب مرة 
أخرى ( 15517 ) ء وحذا حذوه أينايزه الثلاثة » ولكن النبلاء الفرنسين 
لم يوافقوا على خخطته وقالوا إنها عضافةبلهاء » وأبوا أن ينضموا إليه ؛ 
وحتى جوانقيل نفسه رفض رفضا بان أن يشترك ف الحملة الصليبية الثالية . 
ونزل الملك ‏ الحصيف فى حككه ؛ الأخرق فى حربه ‏ بقواته . القليلة 
فى يلاد تونس ؛ وكان يرجو من وراء ذلك أن يحمل أميرها على اعتناق 
الدين المسيحى » وأن ماجم مصر من جهة الغرب . ولكنه ل تكد نطأ 
قدماء أرض إفريقية حتى « أصيب بنزلة معوية شديدة 0096© ومات وهو 
يردد لفظ و بيت المقدس ١50١ ( ٠‏ ) . وبعد عام من ذلك الوفت نزل 
الأمدر إدورد » ولى عهد إنجلترا فى عكا 2 وقاد يعض هجات 
جريثة قامت بها حاميتها » ثم عاد مسرعا إلى إنجلثرا ليضع على رأمه 
التاج الإنجطيزى . 

وحلت بلمسيحيين الكارثة. الأخيرة حين نهب بعض المغامرين 
مهم قافلة للمسلمين ى بلاد الشام » وشتقوا. تسعة عشر من: التجار 
المسلمين » ونهبوا بعض البلدان: الإسلامية . وطلب السلطان الت ضية 
«الكافية عن هذا الاعتداء ؛ وم يجب إلى طلبه » "فلم يسعه إلا أن 
يزخف على عكا أقؤى العاقل الأمامية المسيحية فى فلسطين » 
واستولى عليا بعد حصان _دام ثلاثة وأربعين يوم . فلما سقطت فى 
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يده سمح لرجاله أن يقتلوا أو يسترقوا ستين ألفآ من الأسرى ( 1141  )‏ 
وسرعان ما سقطت بعدئذ فى أيدى المسلمين مدائن صور » وصيدا » وحيفا » 
وبيروت . وبى شبح مملكة أورشلم اللاتيتية ماثلا إلى حين فى ألقاب 
بعض الزعماء » وظل بعض المغامرين أو المتحمسين قرنين من الزمانه 
يقدمون على محاولات متقطعة غير مجدية « ليواصلوا السجال العظم » > 
ولكن أوربا أدركت أن الحروب الصليبية قد انقفى أجلها . 


0 


الفصل بتاع 
نتائج الحروب الصليبية 


إذا نظرنا إلى الحروب الصليبية من حيث أغراضها المباشرة الى دارت 
رحاها من أجلها قلنا إنبا أخفقت لا ممالة . ذلك أنه بعد أن دامت هذه 
الحروب قرنين. من الزمان بقيت بيت المقدس فى أيدى الماليك ؛ وقل عدد 
الحجاج المسيحيين إلى تلك المدينة وزادت مخاوفهم . يضاف إلى هذا أن 
الحكومات الإسلامية الى كانت من قبل تمناز بالتسامح مع أصماب الأديان 
الأخرى قد ذهب عنها تسامحها بسبب الحجات المتكررة على بلادها » 
وم يبق فى أيدى المسيحيين ثغر.واحد من ثغور فلسطين والشام الى انتزعوها 
من قبل لتستقبل النجارة الإيطالية » وأثبتت الحضازة الإسلامية أنها أرق 

عن الحضارة المسيحية فى رقتها » وأسباب راحها » وتعليمها وأساليبا 
الحربية . يضاف إلى هذا كله أن المهود الكبرة الى بذها البابوات لنشر 
لواء السلم على ربوع أوربا بتوجبها إلى غرض واحد قد تحطمت بفمل 
المطامع القومية » وحروب البابوات ٠‏ الصليبية ٠‏ على الأباطرة . 

وم يفق الإقطاع مما أصابه من إخفاق فى الحروب الصليبية إلا 
بأشد الصعاب . ذلك أن الذدى كان يوائم النظام الإقطاعى هو المغامرات 
والبطولة الفردية فى أضيق نطاق ٠‏ ولذا لم تعرف كيف توفق بين 
أساليها الخاصة وبين مناخ الشرق والحرب فى المادين التائية » وأخطات 
خطأ لا يغتفر لما فى حل مشكلة القوين ى خط مواصلائمها الطويل. ؛ 
ثم إنها قد استنفدت فى بلك الحروب ما لدها من عتاد » وفقدت روحها 
العنوية حين لم تقو على فتح بيت المقدس المسلمة بل فتحت ببزنطية 
المسيحية . وكان كثيرون من الفرسان قد باعوا أملاكهم أو رهنوها للمرابين 


ااا 


أو الكنيسة أو الملوك ليحصاوا على المال اللازم للحروب ؛ ونخلوا من 
أجل المال عما كان للم من حقوق فى كثير من المدن القائمة فى أملاكهم » 
وأعفوا كثير ين من الفلاحين. من الضرائب والالتزامات الإقطاعية المستقبلة 
بأثمان عاجلة » وأفاد آلاف من أرقاء الأرض من الامتيازات الى هيأنها 
لى الحروب الصليبية بأن تركوا الأراضى الى كانوا يعملون فبا » ولم يرجع 
آلاف مهم إلى الضياع . وبينا كانت الثروة الإقطاعية والأسلحة الإقطاعية 
تتحول نحو الشرق » كان سلطان الملوك الفرنسيين يقوى وثراهم يزدادٍ » 
فكانت هذه القوة والزيادة من أهم آثار الحروب الصليبية . وضعفت ق 
الوقت عينه قوة الإميراطوريثين الرومانينين الشرقية والغربية : فقد ضاعمته 
هيبة أباطرة الغرب لعجزهم عن أستر داد الأرض المقدسة » ' ولتزاعهم 
مع البابوية الى أعلت شأنها الحروب الصليبية . أما الدولة الشرقية » 
فلم تستعد قط ما كان لها فى سابق عهدها من قوة وشهرة » دعم مولدها 
الحديد فى عام 1 . كن الحروب الصليبية قد أفادت العالم الغرلى هذه 
الفائدة : وهى أنه لولاها لاستولى الأثراك على القسطنطينية كبل عام ١48‏ 
بزمن طويل » ذلك أنها أضعفت قوة المسلسن أنفسهم وجعلهم أقل مقاومة 
لتيار المغول اللمارف . 

وحلت الكوارث ببعض امنظاث العسكرية . من هذا أن فرسان المعبلد 
الذيننجوا من مذبحة عكا فروا إلى قر ص» وانتزعوا فى عام ١1*٠١‏ رودسمن 
المسلمين» واستبدلوا باسمهمالقديم اسمفرسان رودس»وظلوا يحكون الحزيرة 
حتى طردهم منها الأتراك فى عام 7ه فائتقلوا منها إلىمالطة وأصبدوا فرسان 
مالطة » وظلوا باقن حى حل نظامهمق عامة ١1/4‏ . أماالفرسانالتيوتوذفقد نقلوا 
مقره, الرئيسى بعد سقوط عكا إلى مارينبورج #"نااوع::41 فى بروسيا الى 
انثّر عوها من الصقالبة وضموها إلىأمانيا . وأعاد فرسان ا معبد تنظم صفوفه مق 
فرنها بعد أن أخرجوا من آمية ؟ وإذكان تلم أءلاك واسعة غنية فى جميع أنحاء 


ا 


أوربا » فقد أخذوا يستمتعون بما تدره عليهم هذه الأملاك ؛ وإذ كانت 
أملاكهم معفاة من الضرائب فقدكان فى وسعهم أن يقرضوا المال بفوائد 
أقل من الى يتفاضاها اللمبارد والبود » وجمعوا بعملهم هذا ثروة طائلة 6 
هذا إلى أنهم ال يكونوا كفرسان العبد ينشئون المستشفيات والمدارس 
أويقدمون المعونة للفقراء ؛ وأثارت أموالم الطائلة المكنوزة » ودولتهم 
المسلحة فى داخل الدولة » وعدم خضوعهم لسلطان الملوك أثارت هذه 
كلها حسد فليب الرابع ابلحميل لم وخوقه منهم وغضبه علهم ؛ فقبض ىق 
الثانى عشر من شبر أكتوبر عام 1٠١‏ على جميع من كان فى فرنسا من فرسان 
المعبد دون سابق إنذار لهم ووضع احاتم الملكى على جميع ممتلكاتهم . والهمهم 
قليب. باللواط ٠‏ وبأنهم فقدوا إعامهم بالدين المسيحى لطول اختلاطهم 
بالمسلمين » وبأنهم ينكرون المسيح ويبصةون على الصليب ٠‏ ويعبدون 
الأوثان ٠‏ ويحالفون المسلمين سراً ء وأنهم طالما خانوا القضية المسيحية > 
وحوكي السجناء أمام محكمة من المطارنة والرهبان الموالين للبلك » فأنكروا 
الهم الموجهة إلهم ٠‏ وعذبوا لكى يمترفوا ». فنهم من علقوا من معاصهم 
وكانوا يرفعون وينزلون فجاءة » ومنهم من وضعت أقدامهم عارية أمام 
التيران ؤمنهم من دقت شظايا حادة بين أظافر أيديهم 2 ونهم من كانت 
تفتلغ لم سن كل يوم » وملهم من علقت أوزان ثقيلة فى أعضائهم التناسلية » 
ومنهم هن ,ماتوا هوتا بطيثا من الحوع . وكانت جميع وسائل التعذيب السالفة 
الذكر تستخدم مع أولتك الفرسان فى كثير من الحالات »_فكانت التتيجة أن 
الكثر بن مهم حين جىء بهم ايعاد استجوامهم كانوا ضعافا موشكين على 
ألوت . وأظهر ولحسد منهم العظام الى سقطت من قدميه المروقتين + 
واعترف الكثرون منهم مجميع الهم الى وجهها لم الملك » وقال يبعضهم 
إنهم قد تلقوا وعدا عنتوما عخائم الملك أن يؤمنوا على حياتهم وترد لم 
أملاكهم إذا أقروا بارتكاب الهم اتى توجهها لم الحكومة ء ومات 
بعضهم فى السجون ء والتحر البعض الآخر ؛ وؤشد تسعة وخمسون عل 


ا 


قوائم خشبية وأحرقوا بالنعرال ( 18٠١‏ ) » وظلوا إلى آخر سحظة من حياهم 
يجهرون بأنهم بريئون . وإعثرف دوه مولاى 9هاه840 2 رئيس الطائفة 
الأكير على نفسه نتيجة هذا التعذيب » فسبق إلى قائمة الإحراق » فعاد إلى 
الإنكار » واقترح محاكوه أن تعاد محاكته ؛ ولكن فليب لم يرضه هذا 
التأخيو » وأمر يحرقه على الفور » وشرف املك بحضوره تنفيذ الحكم . 
وصادرت الدولة يع ما كان لفرسان المعبد من أملاك فى فرنسا ء واحتج 
البابا كلمنت اللحامس على هذه الأعمال » ولكن رجال الدين الفرنسيين 
أيدوا الملك فى أعماله » وامتنع البابا عن المقاومة وكان فى واقع الأمر سجينا 
فى أفنيون » وأعلن بإيعاز فليب إلغاء نظام فرسان المعبد ( 1815 ) . وصادر 
إدورد الثانى هو الآخر أملاك فرسان العبد فى إنجلرا ليسد مها حاجته إلى 
الال . وأعطى فليب وإدورد الكئيسة بعض هذه الأموال المصادرة » ووهبا 
بعضها الآخر لأنصارهم وأحبائهم » فأنشأوا مها ضياعا واسعة » وأعانوا مها 
الملوك على الأشراف الإقطاعيين القداى . 

وربما كان بعض الصليبيين قد تعلموا فى الشرق أن يتغاضوا من جديد 
عن الشذوذ*©؛ وق وسعنا أن نضم هذا » والعودة إلى إنشاء الخيامات العامة 
والمراحيض الخاصة فى الغرب » إلى ما أسفرت عنه الحروب الصليبية من 
نتائج وأكر الظن أن الأوربيين قد رجعوا إلى العادة الرومانية القديمة عادة 
حلق اللحى نتبجة لاتصالم ببلاد الشرق الإسلامية900© ء ودخلت ألف كلمة 
وكلمة من اللغة العربية إلى الاغات الأوربية » واننشرت القصص الشرقية فى 
أوربا » وتهيأ لها مظهر جديد ف اللغات القومية الناشثة . وتأثر اأصليبون بروعة 
الزجاج المنقوش المصنوح فى بلاد الإسلام » وربا كان من نتائج تأثرهم ما أمهم 
نقلوا من بلاد الشرق الأسرار الفئية التى أد تإلى تحسين الزجاجالملونالذى نشاهده 

(«) لقد وصف الولف ف امجفدات السابقة اتتغار العنوذ اللنمى ى بلاد أورباوعها 
بلاد اليوثان والروءان » وذكر فى هذا الفصل نفه تم الشقوذ المنمى الى وجهت إلى الميئات 
الصليية المحاربة .. 0 (المترجم) 
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فى الكثائس القوطية9© . وكانت البوصلة » والطباعة » والبارود معروفة 
فى يلاد الشرق قبل انهاء الحروب الصليبية » ولعلها: انتقلت إلى أوربا فى 
أعقاب تلك الحروب . ويلوح أن الأوربيين كانوا أشد جهلا من أن يعنوا 
بالشعر » والعلوم » والفاسفة « العربية » .؛ ولهذا فإن تأثر الغرب مذه 
المؤثرات الإسلامية جاء عن طريق أسبانيا وصقلية لاعن طريق اتصاهم 
بالمسلمين أثناء هذه الحروب . كذلك تأثر الغرب بالثقافة اليونانية بعد 
استيلاء الأتراك على القسطنطينية » ومن دلائل هذا التأئر أن موربيلك 
ععاوطاءع 310 كبير أساقفة كورنتة الفلمنكى أمد تومس أكو يناس يتراجم 
لكتب أرسطو عن أصوها اليونائية مباشرة . وفى وسعنا أن نقول بوجه عام 
إن ما عرفه الصليبيون من أن أتباع الدين المسيحى قد يكونون مثلهم خلائق 
متحضرين 2 كريين » يوثق لهم ويعتمد علهم © أو يفوقوتهم فى هذه 
الصفات » إن ما عرفه الصليبدون من هذا قد .بعث بلا ريب بعض العقول 
على التفكبر » وكان سببا فى إضعاف العقائد الدينية المقررة فى القرنين 
الثالث عشي والرايع عشر . ولقد تحدث بعض الموئرخين أمثال ولم كيير 
أساقفة صور. عن الدضارة الإسلامية حديثاً ملراه الإجلال بل والإعجاب 
قى بعض الأحيان ء لو سمعه المحاربون فى الحملة الصليبية الأولى لمزهم وصدم 
مشاعرهم وكبرياءم 69 . 

وعظ سلطان الكنيسة الرومانية وعلت مكاتها إلى أبعد حد بسيب الحملة 
الصليبية الأولى » ثم أخحذت تضعف بالتدريج يسبب الحملات الى تلها . وكان 
منظر الشعوب الختلفة » والأشراف العظام ٠‏ والفرسات ذوى الكبرياء م 
والأباطرة والملوك فى بعض الأحيان» متحدين جميعاً للدفاع عنقضية دينية بزعامة 
الكنيسة » كان هذا المنظر سيرآ فى رفع مكانة البابوية وعلو شأنها . ققد كان 
مندوبو البابا يدخلو نكل قطر وكل أبرشية» يحثون الناسعلى التطوع للحروب. 
الصليبية ويجمعون لما الأموال » وكان ساطائهم يزاحم سلطان رجال الدين في 
تلك الأقطار والأبرشيات ويطفى عليه فى بعض الأحيان ؛ ويفضلهم أصبح 


(محج4 ديه » 
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المستمسكون بديئهم خاضعين مباشرة لسلطان البايا . وأضحى جمع المال على 
هذا النحو سنة متبعة » وسرعان ما استخدمت الأءوال المجموعة فى أغراض 
أخرى غير الحملات الصليبية ؛ وأصبح من حق البابا أن يفرض الضرائبه 
على رعايا الملوك » وأن يحول إلى رومة مبالغ كبيرة من المال » لولا هذه 
لذهبت إلى خزائن الملوك واستخدمت ف الحاجات المحلية ؟؛ وأثار هذه 
بلاريب غضب الملوك ومقاومتهم . وكان توزيع صكوك الغفران على من 
يقوم بالهدمة فى فلسطين أربعين يوما علا مشروعا فى العرف العسكرى » 
وكان منح هذه الصكوك الغغرانية نفسها ان يتكفلون ينفقات مارب من 
الصليين يبدو كذلك من الأعمال الى يمكن التسامح فيها ٠»‏ أما التوسع فىه 
منح تلك الصكوك ء إلى الذين يؤدون الأموال ليستخدمها البابوات » 
أو الذين يحاربون حر وب البابا فى أوربا ضد فردريك » ومانفرد 0هعمامةلة 
وكتراد فقد كان مصدراً جديداً من مصادر غضب الوك واستيائهم » 
ومبعثاً لفكاهة الناقدين وعخريئهم . وحدث فى عام 1741 أن أمر جر ورك 
التاسع مندوبه فى بلاد اشير أن يعنى الذين أقسموا بالتطوع فى الحرب الصليبية 
من أيهانهم إذا أدوا إليه قدرآ من المال » ثم استخدم ما جمعه من الأموال 
عله الطريقة فى كفاحه المرير ضد فردريك الثانى49"©. وقام الشعراء الخوالونه 
أهل بروفنسال ينتقدون الكنيسة لتحويلها تيار الحرب الصليبية من فلسطين إله 
فرنسا » وذلكبعرضها صكوله الغفران نفسها علىمن يتطوعون نحاربة المارقين 
الآلبجنسيين فى فر ن(*" , ويقول ماثيو باربس ؤذتدهم بهعطادة فى التعليق 
علىهذا العمل : و ودهش الممنون من أن يعد البابوات بغفر ان جميع خطايا من 
يسفكون دماء المسيحيين كا تغفر جميع خطايا من يسفكون دماء الكفار :9© , 
وكان كثر ون منملاك الأراضى قد باعوا أرضهم للكنائس أوالأديرة أو رهنوها 
خا لبحصلوا بذلكعلىما يلز مهم من المال فى الحروب الصلببية » وأصبح للأديرة 
بفضل هذا ضياع واسعة . ولما أن احطتمكانة الكنيسة بسيب إخفاق الحروبه 


ا 


الصليبية أضحت ثروتها هدفا واضحا لحسد الملوك » وغضب الشعبء 
وتأنيب النقاد . ومن الناس من كان يعزو الكوارث الى أصابت لويس 
التاسع فى عام 179٠‏ إلى الحرب الى شنها فى الوقت نفسه إنوسنت الرابع على 
فردريلك الثانى . وقام المنشككون الحريئون يقولون: إن إخفاق الحروب 
الصليبية يدحض ١ا‏ يدعيه البابا من أنه نائب عن الله أو ممثله فى أرضه . وما 
أن قام الرهبان بعد عام ١86٠‏ يسألون الناس المال لإعداد حروب صليبية 
أخحرى » استدعى بعض من كانوا يستمعون خطهم بعض المتسولين 
وتصدقوا علهم باسم محمد من قبيل السخرية بالرهبان أو الحقد علميم 2 
لأن محمدا فى رأمهم قد أظهر أنه أعظ قوة من المسي9© . 

وكان أثر الحروب الصليبية الذى بلى فى أضيته إضعاف العقيدة الدينية 
المسيحية هو بث روح النشاط ق الحياة المدنية الأوربية لمعرفة الأوربيين 
بأساليب المسلمين التجارية والصناعية . ذلك أن الحرب تسدى إلى الناس 
خيراً واحدا وهو آنا تعلمهم عم تقوم البلدان . فقد عرف التجار 
الإيطاليون الذين أثروا بفضل الحروب الصليبية كيف يرسمون خرائط للبحر 
المتوسط » وتلى الموئرخون الإخباريون الرهبان الذين رافقوا الفرسان آراء 
جديدة عن اتساع بلاد آسية واختلاف أصتاعها ونقلوا هذه الآراء إلى 
غيرهم من الناس » وهذا تحركت ف القلوب الرغبة فى الكشف والارتياد » 
وظهرت كتب فى وصف الأقالم والبلدان ترشد الحجاج إلى البلاد المقدسة 
وإلى داخل البلاد القدسة ؛ وأخذ الأطباء المسيحيون العلم عن الأطباء الهود 
والمسلمين ؛ وثقدم علم الحراحة بفضل الحروب الصليية . 

وسارت التجارة وراء الصليب » أو لعل التجارة هى الى قادت الصليب . 
لقد خسر الفرسان فلسطين » ولكن الأساطيل التجارية الإيطالية لم تنتزع 
السيطرة على البحر المتوسط من أيدى المسلمين وحدهم بل انتزعتها كك 
من أيدى الييزنظيين ٠‏ نعم إن مدائن البندقية » وجنوى » وبيزا 2 وأملنى 0 
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ومرسيليا » وبرشلونة كانت قبل الحروب الصليبية تتجر مع بلاد الشرق 
الإسلامية » وتحخترق مضيق اللسفور والبحر الأسود » ولكن الخروب 
الصليبية قد وسعت نطاق هذه التجارة إلى أبعد حد . وكان لاستيلاء الإنادقة 
عل القسطنطينية » ونقلهم الحجاج والحاربين إلى فلسطين » وتوريدهم 
المؤن إلى المسيحيين وغير المسيحيين فى بلاد الشرق ء واستبرادهم الخاصيل 
الشرقية إلى أوربا ‏ كان لهذا كاه أكير الأثر فى انتعاش التجارة والنقل 
البحرى انتعاشاً لم يكن له نظير من أيام محد رومة الإمبراطورية » وجاءعت 
إلى أوربا بكنيات موفورة من الأقشة الحريرية والسكر والتوابل كالفلفل » 
والزنجبيل » والقرنفل » والقرفة ‏ وكانت كلها من مواد الثرف النادرة 
فى أوربا فى القرن الحادى عشر . وانتقلت من الشرق إلى الغرب بككيات 
كبيرة نبانات ومحاصيل وأشجار عرفا أوربا من قبل من 'لاد الأندلس 
الإسلامية . ومن هذه الذرة ء والأرز » والسمسم ء 0 
واليمون » والبطيخ » واللموخ » والمشمش » والكرز » والبلح . 
البصل الصغير المعروف بامم الشالوت والعسقلاتى من اسم 0 
الذى كان ينقل منه على ظهور السفن من الشرق إلى الغرب » وظل المشمش 
يسمى ٠‏ برقوق دمشق » زمناً طويلا0"© . وجاء من يلاد الإسلام الدمقس» 
والموصلن والساتان » والنخمل » والأقشة المرركشة » والطنافس » 
والأصباغ » والمساحبق » والعطور + وابجواهر لنزدان ما بيوت أمراء 
الإقطاع وأهل الطبقات الوسطى ويتحق 0 رجام وتسارئم 990 . وحلت 
المرايا الزجاجبة المطلية بغشاء معلانى محل المرايا المصنوعة من البرئز 
أو الصلب المصقول » وأخذت أوربا عن الشرق صناعة تكرير السكر 
والزجاج « البندق » . 


ومت الصناءة الفلمنكية بوجود أسواق جديدة لها فى يلاد الشرق » وساعد 


عب ات 

هذا الماء على قيام البلدان ونشأة الطبقة الوسطى » وأدخلت من بلاد بيزنطية 
والإسلام فنون للأال المصرفية أحسن مما كان موجوداً فها قبل » فظهرت 
أشكال ووسائل جديدة للائيّان » وازداد تداول النقود والآراء كنا ازداد 
عدد الرجال . لقد بدأت الجروب الصليبية بنظام إقطاعى زراعى » نفخت 
فيه روح الربرية الألمانية الممتزجة بالعاطفة الدينية ؟ واختعمت بقيام 
الصناعة » واتساع نطاق التجارة » فى عهد ثورة اقتصادية مهدت السبيل 
لعصر البضة وأمدته بالال . 


لبا باع واليشون 
الثورة الاقتصادية 
ل علا 


الفضِ ل الأْدَلٌ 


انتعاش التجارة 








كل ازدهار التجارة يمد .جذوره فى اتساع نطاق التجارة والصناعة » 
ويستمد غذاءه من هذا الانساع . وكان استيلاء اللسلمين على ثغور البلاد 
الواقعة فى شرق البحر المتوسط وجنوبه » وعلى تجارة هذين القسمين » 
وغارات المسلمين وأهل الثهال وانجر على بلاد أوربا » وماحل ما من 
الاضطراب أبام خلفاء شارلمان » كان هذا كله سيا فى اتمخطاط الحياة 
الأوربية الاقتصادية والعقلية فى القرنين التاسع والعاشر إلى الدرك الأسفل ؛ 
فلما أن حى الإقطاع الزراعة وأعاد تنظيمها ٠»‏ وروض قراصنة الشمال 
فأصبحوا الزراع والتجار النورمان » وصد امون واعتتقوا الدين المسيحى » 
واستعادت النجارة الإيطالية معظم تُغور البحر المتوسط » وأعاد الصليبيون فتح 
البلاد الواقعة فى شرق هذا البحر» واستيقظ الغرب فى أثر اتصاله بحضارتين 
أرق من حضارته ها حضارتا الإسلام وبيزنطية » لما حدث هذا كله أتبحت 
الفرصة فى القرن الثانى عشر لانتعاش أوربا » ووجد الحافز القوى لهذا 
الانتعاش » والوسائل المادية لازدهار الثقافة ى القرن الثانى عشر» وواصلت هذا 
الانتءاش حتّى منتصف القرن الثالث عشر أى إلى بداية مهاية العصور الوسطى . 


داه 


وكان شعار الفرد وانجتمع فى ذلك العهد هو : يحب أن يتقدم الطعام على 
الفلسفة والراء على الفن أتقطمهكماتهطم علماعل ععلع اأوع سملم ١‏ 

وكانت الخطوة الأؤلى فى الانتعاش الاقتصادى هى إزالة القيود الى 
كانت تعطل التجارة الداخلية . ذلك أن الحكومات القصيرة النظر كانت 
تفرض مائة ضريبة وضريبة على نقل البضائع وبيعها - تفرضها على دخول 
التغور » وعبور القناطر » واستخدام الطرق أو الأنبار » أو القنوات » 
وعرض البضائع على المشترين فى الأسواق والموالد . وكان سادة الإقطاع 
يرون أن من حقهم أن يحبوا الضرائب على البضائع المارة بأملاكهم كا تفعل 
الدول فى هذه الأيام » وكان منهم من بسط حاية حقة وخدمات صادقة 
للنجار إذ يمدونهم بالحراسة المسلحة وكرم الضيافة الى تيسر لم القيام ' 
بأعمالى 2*0 . ولكن تدخل الدول وسادة الإقطاع فى شئون التجارة أدى إلى 
وجود اثنتين وستين محطة لحباية المكوس على طول بر الإلب © وسيع 
وسبعين على بر الدانوب . ٠‏ ؛ وكان التاجر يئدى ستين فى المائة من بضاعته 
نظر نقلها فى نهر الرين أو على شاطبيه2© . وتعرض التجار والمسافرون 
لأشد الأخطار فى الطرق اليرية والمسالك الماثية الموبوءة بالحروب الإقطاعية » 
والحنود غير النظامين » والأشراف اللصوص » والقرصان المنتشرين فى 
الأنهار والبحار . غير أن ٠‏ هدنة الله » و وسلم الله و يسرتا التجارة البرية 
بتحديدهما فترات للسفر آمنة أمانآً تسبي © كما أن ازدياد قوة الملوك قلل 
بعض الثىء من السرقات » وأوجد نظاما مو<داً للمقاييس والموازين » 
وحدد العوائد والمككوس ونظمها ؛ ومنعها منعاً بانآً من بعض الطرق 
والأسواق ق أيام الموالد الكيرى : 

( ه ) كان بعض سادة الإقطاع يعلقول دروعهم » أو يعلقون شعارهم الحرن » عند مداخل 
قصوره, علامة على استعدادهم لاستضافة الغرباء . وهذا هو السبب فى قيام النزل على جانبنى 
الطرق تحمل أسماءه مثل : ه النسر الأجر ‏ ء و « السيع التعبى » ع و دالدب الأريدع . 


الا 


وكانت هذه الموالد عصب الحياة التجارية فى العصور الوسطى .. نعم إنه 
لبائعين الحوالين كانوا. بطبيعة الخال يترددون ببضائعهم الصغيرة على 
الأبواب » والصناع يبيعون مصنوعائهم فى حوانيهم » والبائعين والمشارين 
يجتمعون فى المدن أيام الأسواق » والأشراف يقيمون الأسواق قريبة من 
قصورهم » والكنائس تسمح بإقامتها فى أفنينها » والملوك يديرونما فى عازن 
ف عاصمة ملكهم . نعم إن هذا كله كان يحدث . ولكن تجارة له 
والعجارة الدولية كانتا تتركزان فى المواسم الإقليمية اللى كانت تقام فى 
أوقات معينة فى لندن واستوربردج ©6906 »ناها5 بإنجلترا ؛ وى باريس » 
وليون » وريمس » وإقلم شمبانيا بفرنسا ؛ وفى ليل » وإيير #5'ملا ودويه 
نهناه0 » وبروج ©#د:8 بفلاندرز » وف كولونى » وفرانكفورت » 
ولييزج » ولوبك #«اتننا بألمانيا » وجنيفا بسويسرا ؛ ونفجورود 
بروسيا . . . وكانت أشهر هذه الأسواق كلها وأحبا إلى ابنهاهير ماكان يقام 
مها بمقاطعة شمبانيا فى لانى برمهها » إذا حل شهر يناير » وى بار - على - 
الأوب ع#طبن ومدق أيام عيد القصح » وفى بروثن 5هذاه,5 فى شهرى 
مابو وسبتمير » وق ترواى 1:09©5 فق شهرى سبتمير ونوفير . وكان كل 
موسم من هذه المواسم يدوم ستة أسابيع أو سبعة 2 وكان تعاقها على هذا 
النحو. بمثاية سوق دولية ندوم معظم أيام السنة . وكانت أماكلها مما ييسر 
اجتاع المثاجر والنجار القادمين من فرنسا والأراضى الوطيثة » ووادى نر 
الرين » بالقادمين من بروقائس ء وأمبانيا » وإيطاليا » وأفريقية » وبلاه 
الشرق ؛ وكانت هذه المواسم مصدر؟ كبير! للثراء والسلطان لفرنسا فى 
القرن الثانى عشر . ونشأت هذه المواسم ف مدينة ترواى فى القرن اللدامس 
الميلادى » ثم اضمحل شأنما حين انتزع فليب الرابع ( 114-3146 ) 
شمبانيا من أمرائما المتتيرين ففرضص علبا من المككرس والنظم ما أفقرها ؛ 
غلما كان القرن الثالث عشر حلت محلها النغور والتجارة البحرية . 


او 


وكان بتاء السفن واألاحة قد تحسنا محسنا بطيئاً منذ أيام الرومان فقد 
كان لمثات من المدن الساحلية منارات حسنة لإرشاد السفن » وكان لكثير 
مها كالقسطنطينية » والبندقية » وجنوى » ومرسيليا » وبرشلونة - 
أحواض واسعة . وكانت السفن ف العادة ذات سطح واحد أو لاسطح لا على 
الإطلاق » وكانت حمولها حوالى ثلاثين طنا ؛ وكان ى مقدورها لصغر 
حجمها وقلة حمولتها أن تسير صعداً فى الأنبار مسافات بعيدة ؛ ولهذا كانه 
فى مقدور سفن الهيطات أن تصل إلى أمثال مدائن نربوته عممهدمداة » 
وبوردو » ونانت وعامهلة » ورون © وبروج » وبرمن ء وإن كاننته 
بعيدة بعض البعد عن البحار ؛ ولهذا أضحت هذه المان ثغوراً مزدهرة . 
وكانت بعض سفائن البحر المتوسط أكبر حجا من السفن السالفة الذكر » 
تحمل سياثة طن وتتسع لألف وخسياثة راكب9©. . وقد أهدت البندئية إلى 
لويس التاسع سفية يبلغ طولها مائة قدم وثمانى أقدام + وعدد بحارم ماثة 
وعشرة . وكان الطراز السائد لايزال هو الظراز القدبم ذا الكوثل المز خرف 4 
والسارية أو الساريتين » والشراع أو الشراعين » والميكل المنخفض 
ذى الصفين أو الثلاثة الصفوف من -اللجاذيف » وقد يصل عددها إلى مأثنى 
مجذاف . وكان معت لفبذفين رجالا أحراراً متطوعين لأن البحارة العبيده 
كانوا قليل العدد فى العصور الوسطى9© . وتقدم فن إدارة الشراع إلى الريح 
الذى كان مغروفاً فى القرن السادس تقدما بطيئاً حى القرن الثانى عشر حين 
أضيفت إلى الشراع المريع القدم أشرءة أمامية وخطفية9؟ , ولكن القوة الهركة 
الرئيسية ظلت. هى الخاذيف كما كانت قبل . وظهرت البوصلة البحرية » 
التى لا تعرف بدايتها على وجه التحقيق0©© » فى سفن المسيخيين حوالى عام 
٠‏ . وجعل الملاحون الصقليون استعالها مستطاعاً فى مياه الهائية يتثبيت 


(ه) ريا كانت نثأتها فى أوريا ؛ انظر مجلة اسيكيو لوم «سادعهم؟ عدد إبريل 
سنة (44٠‏ ص 0145 . 


عو 


الإبرة الممغطسة فوق قطب متحرك0© » ومع هذا تقد مرت ماثة عام بعد 
هذا الاختراع قبل أن جرد الملاجون عدا أهل الشمال - على الابتعاد عن 
الأرض وتسيير السفن وسط البحار الواسعة . وكانت الملاحة المحيطية من 
١‏ فبراير إلى اا نوفير عملا اثتثنائياً » فقد كانت محرمة على سفن العصبة 
المانسية عناوةء ] عدولا » وكانت سفائن البحرين المتوسط والأسود تقف 
فى هذه الفئرة . وظلت الأسفار البحرية بطيئة كنا كانت فى الزمن القديم » 
فكان اجتياز المسافة من مرسيليا إلى عكا يتطلب خمسة عشر يوماً » ول تكن 
الأسفار البحرية توصف لشفاء الأمراضء وكانت البحار موبوءة بالقرصان » 
وكثيراً ما كانت السفن تتحطم أثناء سفرها » ول تكن أقوى البطون تنجو 
من الاضطراب ؛ ويحدئنا فروسار 04ةووذمم أن سير هرقيه ده ليون 
دهف ا عل 6بمع3) :5 ظل يتخبط على ظهر السفينة خسة عشر يوم بن 
سوتمبتن مام م ةطانه5 وهار قلير عنااعها! ء وأنه اعتل إلى حد لم يستطع 
بعدم أن يستعيد صعته90؟ . وكان يعوض المسافرين عن هذه المتاعب بعض 
التعويض أن أجور السفر كانت قليلة » فقد كان أجر عبور القناة الإنجليزية 
( بحر المانش ) ستة بنسات فى القرن الرابع عشر » وكانت أجور نقل البضائع 
والأسفار ابعيدة تتناسب مع هذا الأجر القليل » وهذا امتاز النقل البحرى 
على البرى امتيازاً تبدلت بسيبه خريطة أوربا السياسية فى القرن الثالث عشر . 
ولما استرد الصليبيون سردانيه ( ؟؟١٠‏ ) وقورسقة (51» ٠‏ من المسلمين 
فتح مضيق مسينا » والبحر المتوسط للملاحة الأوربية » كا استردت الحرب 
الصلييية الآولى جميع النغور ابلدنوبية الواقعة على هذا البحر إلا القليل منها 
فلما تحررت التجارة من هذه القيود ربطت أوربا بشبكة من الطرق التجارية 
م تقتصر نتيجنها على اتصالها بالمسيحيين فى آسية » بل شهلت كذلك اتصاها ببلاد 
المسلمين فى أفريقية وآسية» ثم امتدت إلى أبعد من هذا » إلى بلاد الهند والشرق 


هلا 


الأقمى . فقد كانت المتاجر تحمل من الصين أو المند » وتجتاز التركستان » 
وفارس » والشام إلى «وانى سوريا وفلسطين ؛ أو تخترق بلاد المغول إلى 
بحر الحزر ونهر الفلجا ؟ أو تنقلها إلى اللدليج الفارسى » ثم تسير صعدا 
فى نبر الفرات أو دجلة » ثم تجتاز الخبال والصحراوات إلى البحر الأسود » 
أو يمرر اللئزر » أو البحر المتوسط ؛ أو تسير السفن فى البحر الآخر ثم 
تقل بالقنوات أو القوافل إلى القاهرة أو الإسكندرية . وكانت التجارة - 
ومعظمها فى الفرن الثالث عشر تجارة مسيحية - تنتشر من ثغور أقريقية 
الإسلامية إلى آنسية الصغرى وبيزنطية » أو إلى جزائر قرص »© ورودس » 
وكريت ( إقريطش) ؛ أو إلى ثغور سلانياك » وبيرية » وكورثة » 
وبتراس ؛ أو إلى صقلية . وإيطاليا » وقرنسا » وأسبانيا . وكانت 
القسطنطينية تضيف يضائعها الكالية إلى هذا التيار الخارف » وتغذى 
النجارة الصاعدة فى بر الدانوب والدنيير إلى أوربا الوسطى » والروسيا » 
ودول البحر البلطى . واستولت مدائن البندقية » وينزا » وجنوى على 
التجارة الغربية البعزنطية » وحاربت كما يحارب المتوحشون لكى تكون 
للمسيحيين السيادة على البحار . 


وكان مركز إيطاليا بن الشرق والغرب » موغلة فى البحر المتوسط » 
وثغورها المنجهة إلى البحر فى ثلاث جهاتحختلفة » وبلدانها المشرفة على بمرات 
جبال الأب » ما يسر لها الاستفادة أكثر من سائر الأقطار من تجارة أوربا مع 
بيز نطية » وفلسطن » ويلاد المسلمّن . فقّد كانها على البحز الأدرياوى مدائن 
البندقية » ورافنا رعق » وأنكونا » وبارى »وبرنديزى» وتارنتو ؛ وكان 
ها فى ابهنوب كروتون ( أقروطونة ) ؛ وكان لها على الساحل الغرلى رجدو » 
وسلرنو »وأملىء ونايل» وأستيا »وييزا » ولوكا » وكانت هذهتنقلمجارة غنية 
واسعة ؟ وكانت فلورنس المركز المصرق هذه التجارة تسيطر ءا شئوما المالية . 
وكان نبر الأرنو والبو ينقلانبعض هذه التجارة فى داخلالبلاد إلىمدائن يدوا » 


كلا 


وفرارا » وكرمونا » وبياسازا » وباقيا . وكانت رومة تستولى على الإتاوات. 
والعشور منسكان أوربا الأثقياء إلى كنائسها وأضرحها ؟. وكانت سينا ه516 » 
وبولونيا تقعان عند ملتى الطرق الداخلية الكيرى الكثيرة الإنتاج ؛ وكانت. 
ميلان»وكومو » وبريشيا » وفيرونا » والبندقية تجمع فى أحجارها ثمار الجارة 
تنتقل فوقجبال الألب من حوضى الدانوب والرين ؛ وكانت جنوى تسيطر على 
البحر الترهينى 2 كا كانت البندقية تتحكم فى البحر الأدرياوى . وكان. 
أسطول جنوى التجارى يتألف من مائتى سفيئة علها عشرون ألفآ من 
البحارة » وكانت ثغورها التجارية تمتد من قورسقه إلى طربزون . وكانت. 
جنوى ننجر بكامل حريتها مع بلاد المسلمين "كا تتجر معها البندقية وييزا ؛ 
كانت البندقية تنجر .مع مصر » وييزا مع بلاد تونس ء وجنوى مع أفريقية 
وأسبانيا الإسلاميتين ؛ وكانت كثير من هذه المدن الإيطالية تبيع الأسلحة 
للمسلمين فى أيام الحروب الصليبية » وكان البابوات الأقوباء أمثال إنوسنت 
الثالث ينددون بالتجارة أيا كانت مع المسلمين ؛ ولكن الذهب كان أقوى 
أثراً من الدين أو الدم المراق » وهذا ظلت ١‏ التجارة المحرمة » نر 
فى مجراها العادى20© , 


واضمحلت جنوى من جراء حروما مع البندقية » وتطلعت ثغور 
فرنسا ابلدنوبية وأسبانيا الغربية إلى نصيب من #ارة البحر المتوسط » 
واستعادت مرسيليا إلى حين ما كان لها فى سابق أيامها من تفوق بعد أن كسدت 
تجارتها أيام سلطان المسلمين » ولكن متلبيه أخذت فى خلال القرن الثاى عشر 
تنافسها فى أن تكون باب فرنسا الحنولى مدفوعة فى هذه المنافسة بسكانها الختلق 
الأجناس وثقافتها المتعددة الأصول - غالية » وإسلامية » و-بودية . وأفادت 
برشلونة من أهلها الذين ينتمى بعضهم إلى الأسر العجارية الهودية القدية الى 
بقيت فها بعد أن استردت من المسامن . وإذا كانت جبال اللرانس تفصل 
أسهانا المسيحية عن سائر أوربا ققد بوجدت فى هذه المديثة وفى بلنسية وسيلة 


اام 


للاتصال يعالم البحر المتوسط . وكانت ثغور قادس ء وبوردو» ولاروشل » 
ونانت ترسل سفنها لنسير بإزاء ساحل المميط الأطلنطى إلى رون » ولندن » 
وبروج ؛ كا كانت جنوى ف القرن الثالث عشر » والبندقية عام ١1197‏ 
ترسلان سفنهما إلى هذه النغور الأطلئطية كلها مخترقة مضيق جبل طارق » 
وقبل أن يحل عام 1٠١‏ كانت التجارة الى تعير جبال الألب قد نقصت » 
وأخذت تجارة المميط الأطلنطى تسمو بأتم هذا انحيط إلى تلك الزعامة الى 
ضمئها لا كولميس فيا بعد . 


وأثرت فرنسا من أنبارها وهى الحبال السائلة التى تربط بها التجارة 
الأقالم الواقعة على شطآ نبا وتوحدها . وبفضل هذه الأتهار - الرون » 
والحارون » واللوار » والسائون ء والسين » والواز 0156 » والموزل 
ازدهرت تجارتها وأخخصبت حقوما » ولم يكن فى وسع بريطانيا وقتئذ أن 
تنافسها ء ولكن الثغور الخمسة الواقمة على القناة الإنجليزية كانت ترحب 
بالسفن والبضائع الأجنية . وكان ثهر التاميز عند لندن محاطاً منذ ذلك العهد 
البعيد يأحواض السفن المتجاورة الممتدة على شاطئيه » وكانت تصدر مها 
المنسوجات » والصوف » والقصدير لتستورد بأثمانها التوايل من بلاد العرب » 
والحرير من الصين » والفراء من الروسيا » واللحمور من فرنسا . وكان أنشط 
من هذه كلها وأنشط من أى ثغر فى أوربا الشهالية مدينة بروج العامة النجارية 
والمنغذ الخارجى لبلاد فلاندرز بغلاتها الزراعية والصناعية . وعند هذه المديئة 
كان يتقاطع حورا التجارة الأوربية انحور الشرق الغربى وانخور الثمالى 
الجنوى » كما كانا يتقاطعان عند البندقية وجنوى . وكان موقعها القريب من 
شاطئ بحر الشمال والمقابل لإنجلترا » مما يسرلا استير اد الصوف الإنجليزى لينسج 
على الأنوال الفلمتكية والفرنسية . وكانت إلى هذا بعيدة فى الداخخل بعد يجعل 
ثغزها مأوى أمينآ للسفن . وهذا اجتذبت إلما أساطيل جنوى والبندقية وفرنسا 
القريبة » وسمحت هذه المدن بأن توزع بضائعها بماثة طريق وطريق على الاغور 


يه ع 


الأصغر منها . ولما أن !زداد التقل البحرى أمناً ورخصاً » اضمحلت التجارة 
العرية » وحلت بروج محل المدن ذات الموامم التجارية » فأضحت السوق. 
الى تلتتى فا التجارة الأوربية ؛ فكانت حركة النقل الثقيل على أنهار الموز 
عوناع 1 ؛ والشلد 44 والرين حمل إلى بروج بضائع ألمانيا الغربية 
وفرنسا 3 لتصدر مهما إلى الروسيا » واسكنديناوة » وإنجلترا » 
وأسبانيا . وانتعشت بلدان أخرى بفضل هذه التجارة الهرية نذكر منها 
كلنسن عموعاءمعاولا . وكيريه تقعطمةك 2 وثور نيه أهءون1 »2 وغنته 
امعم0 > وأقزرت ( افر معاد الواقعة على تبر الشلد ؛ وديتان 
أووواط > ولييج عع6نا » ومسترخت اتاءنعاء8012 على تبر الموز . 

وكانت بروج أشهر مدائن القسم الغرنى من العصبة الحانسية » وكان 
منشأ هذه العصبة وأمثالما أن المدائن التجارية ى أوربا الشمالية ألفت من بينها 
فى القرن الثانى عشر أحلافآ مختلفة سماها الألمان هانسات وووددقع أى اتحاداته 
أو نقابات ء مهدف إلى تشجيع التعاون الدولى ضد المنافسة الخارجية » وإقامة 
هئات متجانسة من الجار البعيدين عن أوطائهم » وحماية أنفسهم من 
القراصنة . وقطاع الطرق » وتقلب العملة + والمدينن الماطلين » وجياة 
الضرائب » والمكوس الإقطاعية . 

وكونت لندن » وبروج ء وإير ٠‏ وتروائ + وعشر ون مدينة أخرى 
« اتحاد لندن , ؛ وانضمت لوبك » الى أسست فى عام 1168 لتكونه 
مرقباً خارجبا للحرب والتجارة الآلمانيتين مع اسكنديناوة » إلى هامرج 
(١٠11ء‏ وبروج (2)1781© فى اتحاد مشابه لهذا ء انضمت إليه فيا يعلد 
دانزج » وبرمن » ونفجورود » ودوريات 2م006 » ومدبرج »© وثورن. 
اعوط > وبرلين » وقزى بزطوالا ء واستوكهولم» وبرجن 5م28 ولندن ؟ 


(») ربما كان هتا التاريخ هو بداية المصبة المانسية » وإن كان هذا الاسم لم 
ريطلق علها إلا فى عام 38980 . 


ع ام 


وبلغ هذا الانحاد عنفوانه فى القرن الرابع عشر » وكان يم وقتئذ اثثتين ٠‏ 
وخسين بلدة » ويشرف على مصاب جميع الأنبار الكبرى - الرين »* 
والوبزر :»72 ء والإلب » والأودر » والفستيولا ‏ الى تنقل غلات. 
أوريا الوسطى إلى بحر الشمال والبحر البلطى ؛.وكان هذا الحلف يسيطر على 
تجارة أوربا الثهالية من رون إلى نفجورود ؛ وظل مدة طويلة يحتكر مصايد 
الرئجة فى البحر البلطى وتجارة القارة الأوربية مع إِنَلئا . ولقد أنشأ الحلف. 
اك للفصل فيا يشجر بين أعضائه من نزاع » والدفاع عنهم فيا يقام علوم 
من قفهايا من البلدان اللخارسجة: عنه » وكان فى بعض الأحيان يحارب بوصفه 
سلطة مستقلة . وقد سن الحلف قواين لتنظم العمليات التجارية بل والسلوك 
الأخلاق بين أعضائه مدنا كانوا أو رجالا ؛ وكان يحمى التجار المنظمين 
إليه من الشرائع الاستبدادية » والضرائب والغرامات غير القانوئية ؟ 
ويفرض على أعضائه مقاطعة المدن التى تدبىء إليه » ويعاقب المماطلين ى 
الدفع » وامغخلين بالأمانة » والمشترين بضائع مسروقة . وأنشأ شخطة تجارية 
فى كل مديئة منضمة إليه » وجعل نجاره خاضعين لقوانينه الألمانية أينا 
ذهبوا » وحرم عليهم الزواج من الأجنيات  .‏ " 

وظلت العصبة الحانسية قزناً من الزمان عاملا من عوامل الحضارة »> 
فقد طهرت البحر البلطى وبحر الشهال من القراصنة » ونظفت المجارى 
المائية ؛ وعدلها فجعلها مستقيمة » ورسمت خرائط للتيارات البحرية والمد 
والازر ١‏ وأبانت علها موضع القنوات » وأنشأت المنارات البحرية » 
واللغور .٠‏ والقدنوات » ومنت القوائين البحرية وحمعتها فى كتب ؟ 
وجلة القول أنها أحلت النظام مكان الفوضى فى تجارة أوريا الثمالية ‏ . 
ولقد ضمت هذه العصبة طبقة التجار » وألفت مهم هرئة قوية فحمت 
بذلك الطبقة الوسطى من الأشراف ء وعملت على تمحزير المدن من سادة 
الإقطاع ؛ وليس أدل على قوها من أنها قاضت ملك فرنسا لآن جنوده أتلفوا 
بضائع العصبة » وأرمت ملك إنجلترا على أن يؤدى ما يلزم من التفقات 


م 


لإقامة الصلوات طلبا لنجاة أرواجح تجار العصية الهانسية الذين أغرقهم 
الإنجليز 20 . وبفضل هذه العصبة انتشرت تجارة الآلمان ولغتهم وثقاقهم نحو 
الشرق إلى بروسيا » وليقونيا هذهم»فا » وإستونيا هنوه)د© » ورفعت 
يلدان كونجزبرج #تناطوهامة)ا » وليباو هنآ ء وميمل ا#معاة » 
وريحا دهن إلى مصاف المدن الكترى . وكانت العصبة تتحكم. فى أثمان 
البضائع التى يتجر فبا أعضاذها وأوصافها ٠‏ وبلغ اشتبار أعضائها 
بالاستقامة أن استخدم الإنجليز لفظ وووالعنممع أى ( رجال الشرق ) 
بمعنى « تى أوصاف » وأن أضيف ببنا المعنى إلى لفقلى فضة أو ذهب 
بمعى موثوق به أو صادق . 
ولكن العصبة الهانسية أضحت على مر الزمن عاملا من عوامل الاستبداد 
والماية معآ ؛ فقد أسرفت فى فرض القيود الاستبدادية على استقلال 
أعضائها » وأرجمت المدن على الانضمام إلها باستخدام سلاح المقاطعة تارة 
وبالعئف ثارة أخرى » وقاومت المدن والأحلاف المناقسة لها مجميع الوسائل 
الطيبة منها والحبيثة » ولم تتورع عن استئجار القراصنة للإضرار بتجارة 
أولتك المنافسين ؛ وبلغ من أمرها أن نظمت لها جيوشآ خاصة » وأقامت 
من نفسها دولة داخل كثير من الدول ؛ وبذلت كل ماق وسعها للضخط 
على طبقة الصناع اللى تستمد منها يضائعها وظلم هذه الطبقة » وهذا أصبح 
الكثيرون من الال وغبرهم من الناس يخشونها ويحقدون علها » ويروث 
' أنها أقوى وسيلة من وسائل الاحتكار قيدت لبا التجارة فى أى وقت من 
الأوقات . وما أن ثار العال فى إِنجلرًا عام 181 طارحوا كل المنضمين 
إلى العصبة الحانسية ٠‏ واقتفوا آثارهم فى أماكن العيادة داخل الكثانس أ 
وقتلوا كل من لم يستطيعوا النطق بانظى 0هع:8 موعم2© ( اللحيز واحين ) 
بلهجة إنجليزية9© , 
واستولت العصبة فى عام ١1١‏ على جزيرة جدلاتد فههااه0 اللتابعة 


كلمت 


السويد واتذذت ثزبى قاعدة وحصنا لتجارة الحر البلطى » وأخذت بعدثذ 
عقداً بعد عقد » تبسط سيطرتبها على تجارة الدتمرقة » وبولندا » والأرويج » 
٠‏ السويد » وفتلئدة » والروسيا . وعلى سياسة تلك البلاد » حتى قال آدم 
الرمى معمعم8 أه صوق : إن مجار العصبة الحانسية فى القرن الثالث 
عشر « بلغوا من الكثرة مبلغ روث المائم . . ٠‏ وكائوا يبذلون من اللمهد 
للحصول على جلد طير الغطاس كأن فى هذا الخلد نجائهم إلى أبد 
الدهر ,9'© . واتذ هؤلاء التجار مقرم فى نفجورود القائمة على شير 
فلخرف #وطانملا » وأقاموا فبها بوصفهم حامية تجارية مسلحة » واتخنوا 
كنيسة القديس بطرس مغزنآ لبضائعهم » وأحاطوا مذبحها بدنان اللدمر » 
وأقاموا على هذه لازن حراسة أشبه بحراسة الكلاب المتوحشة » وعنوا 
فى أثناء ذلك بأداء جميع ما يتطلبه الاتى والصلاح من الشعائر الدينية© , 

ولم تقنع العصبة هذا بل وجهت أفكارها نحو السيطرة على مجارة نمر 
الرين » وأرعمت كولونى على الخضوع لها مع أنها كانت صاحبة عصبة 
مسثقلة . أما فى نجنوب تلك المدينة فقد وقفت ى وجهها عصبة الرين المؤلفة 
فى عام ١704‏ من كولونى » وميتز » وأسيير #لاءم5 ©» وورمز » 
واسثر سيرج » ويازل . وق جنوب هذه المدائن كانت أجزبرج 
عتناطذهللة 2 وأم مانا » ونور مرج جوع اسع سلا تقوم بالتجارة الانية 
من إيطاليا ؛ ولانزال حى اليوم نرى ف البندقية مستوع هذه التجارة 
المسمى تطعوعلع5 عل وعولممع القائم على القناة الكر ى . وقامت 
رجنز برج #تناطمعج8 وثينا على الطرف الغرنى لبر الدانوب 2 ذلك 
الشريان العظم الذى كان يحمل غلات الأجزاء الداخلية من ألانيا إلى بحر 
إيجة عن طريق سلانيك » أو إلى القسطنطينية والروسيا والبلاد الإسلامية 
وبلاد الشرق عن طريق البحر الأسود . وهكنا دارت النجارة الأوربية 
الداخلية دورة كاملة » وعمت التجارة الحارجية فى العصور الوسطى 
كل مكان . 


ل يي ل 


-كم- 


ترى أى صنف من الناس كان أولئك التجار الذين كانوا يرسلون 
بضائعهم فى هذه الطرق ممتازة أرضين كثيرة متباينة يسكلها أقوام ذوو 
وجوه مرنابة ولغات غريبة وعةائد متحاسدة متباغضة ؟ لقد كان أولنك 
التجار ينتمون إلى شعوب ممتافة ويأتون من بلاد كثيرة متبايئة » ولكن 
عدداً كبيراً نهم كان من الشوام » والهود » والأرمن » واليونان . وقلا 
كانوا من صنف رجال الأعمال الذين نعرفهم الروم رجالا آمنين جالسيئ 
خلف مكاتوم فى مدنهم ؛ بل كانوا فى العادة ينتقلون فى البلدان مع 
بضائغهم ؛ وكثيرا ما كانو! يقطعون مسافات طويلة ليبتاعوا بأرخص. الأثمان 
ما يحتاجونه من البضائع من الأماكن الى تكثر فا » ثم يعودون ليبيعوها 
غالية فى البلدان الى يندر فيها وجودها : وكانوا فى العادة يشترون ويبيعون 
بالحملة 6065 كا يقول الفرنسيون . وقد ترجم الإنجليز لفظ ومع 
: إلى مومع م أطلقوا الافظ سهذه الصيغة مج على عن يديع التوابل 
بالحملة232 . وكان التجار خلائق مغامرين » ومرتادين ؛ وفرسان” القوافل 
مسلحين بالحناجر والرشا » متأهبين للقاء قطاع الطرق » والقراصنة » 
وآلاف مؤلفة من /البلايا وانحن . 


وري كان أشد ما يضايقهم هو اختلاف الشرائع وتعدد جهات التقافى » 
وكاذ: من أهم أعماهم وضع قانون دولى للنجارة واملاحة يتقدم على مر الأيام . 
لقد كان التاجر إذا سافر برا يخضع إلى قضاء محكمة جديدة » وربما ضع إلى 
قوانين متلفة فى أملاك كل سيد إقطاعى » وكان من حق هذا السيد أن يستولى 
على بضائعه إذا سقطت على الأرض فى الطريق » وإذا جنحت سفينته أصبحت 
بمقتضى « قانون التحطم » من حق السيد الذى «جنحت عند ساحل أرضه ؛ 
وكان مما يفتخر به أحد السادة اللريطانين أن صفرة خطرة فى ساحل بلاده 
كانت أئمن درة فى تاجه 229 . وظل التجار يقاومون هذا الظلم الصارخ عدة 
قرون حبى بدءوا يلغونه تدريجا فى القرن الثانى عشر . وكان التجار اليود 


“مات 


الدوليون قد حمعوا فى هذه الأثناء طائفة من القوانين للتجارية يسيرون على 
هدميا ؛ وأصبحت هذه النفلم فيا بعد أساس القانون التجارى فى القرن الحادى 
عشر2249 . وأخذ هذا القانون النجارى ينمو عاماً بعد عام بما يضاف إليه 
من الأوامر الى يصدرها النبلاء أو الملوك لباية التجار أو الزوار القادمين 
من الدول الأجتبية + وأنشئت ماحم خاصة لنتفيذ القانون التجارى ؛ وبما هو 
خليق بالذكر أن هذه اناكم قد أغفلت ضروب الإثيات والاكيات القديمة 
كالتعذيب » والمبارزة » والتحكم الإللى . 


وكان التجار الأجانب قد حصلوا منذ القرن السادس الميلادى بمقتفى 
قوانين القوط الغربيين على حقهم فى أن يحجاكوا فى المنازعات الخاصة 
هم وحدم أمام مندوبين من بلادهم ؛ وهكذا بدأ النظام القنصلى الذى تقم 
الأمة التجارية حسب نصوصه ه قناصل » ا فى ارج بلادها أى مستشارين 
للباية مواطنها ومسإعدتهم . ولقد أنأت جنوى قنصلية لها من هذا التوع 
فى عكا عام 118١‏ » وحذت المدن الفرنسية حذوها فى هذا العمل فى أثناء 
القرن الثانى عشر ؛ وكان ما عقد من الاتفاقات لتيادل هذه الحقوق القنصلية 
من شير المصادر الى استمد منها القانون الدولى فى العصور الوسطى . 


وكان قدرمن القانون البحرى قد ظل قائما من العهود القديمة ؛ فلم بمح هذ 
القانون قط بين. جار رودس المستنيرين » بل كان من أقدم الشرائع البحرية 
و قانون أهل رودس » الصادر فى عام 1153 . وأصدرت قوانن أوليرونه 
0 وأما فى أواخر القرن الثانى عشر جزيرة” فى البحر قرب ساحل بوردو 
لتنظم تجارة الحمورثم أخذتهاعنها فرنسا وفلاندرز » و إتجلترا . ونشرت العصبة 
الهانسية تقانونا مفصلا فى القواعد والنظم البحرية يس ر عليه أعضاوها : وقد نص,. 
فيه على ما يجب اتخاذه من الاحتياطات لضمان سلاءة الركاب والبضائع » وعلى, 
الحقوق الى يتمتع مما الناجون ومن ينجونهم وواجبات رباينة السفن وملاحبة 


2 عع 


وأجورم » والشروط التى يصح للسفينة التجارية أو يجحب علبا بمقتضاها 
أن تتحول إلى سفينة حربية . وكالت العقوبات المقررة فى هذه القوانئن 
صارمة » ولكن يلوح أن هذه الصرامة كانت واجبة لتثبيت التقاليد والعادات 
الخاصة بالأنظمة البحرية » وبث الثقة مها والاعيّاد علها فى قلوب الخاضعين 
ها ذلك أن العصور الوسطى قد ظلت تؤدب الناس عشرة قرون ليظل 
أهل هذا الزمن الحديث أحرارا أربعاثة عام . 
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٠.‏ تم 
اللا 
تقدم الصنتاعة 

تقدمت الصناعة بنفس الخطا التى انسع مما نطاق التجارة ؛ ذلك أن 
اتساع الأسوا اق زاد الإنتاج ». وزيادة الإنتاج أنمشت التجارة . 
غير أن وسائل النقل كانت أقل العوامل تقدما » فقد كانت معظ: الطرق 
الرئيسية فى العصور الوسطى مليئة بالأتربة ٠‏ والأقذار » والأوخال ؛ 
ولم نكن هناك قنوات أو برابخ تنقل الماء من الطرق ء ولهذا كثرت فيا 
الحفر والمرك ؛ وكانت المْخاضات كثيرة والقناطر قليلة وكائت الأحمال 
تتقل على ظهور البغال أو الخيل ولا تنقل فى العربات لأن العربات يصعب عليها 
تجنب احفر "كنا تتجنها دواب الحمل . وكانت عر بات الركوب كبيرة مجة 
عجلائها ذات إطار من حديد غير ذات مرونة0*© ؛ وهذا كانت هذه 
العربات غير مريحة مهما تكن زيتها » وءن أجل ذلك فإن الناس رجالا 
كانوا أو نساء كانوا يفضاون ركوب الحيل منفرجة سيةانهم ذكوراً وإنائاً 
على الحانبين . وقد ظلت للعناية بالطرق حتى القرن الثانى عشر موكولة إلى 
أسحماب الأملاك امجاورة لها » ولم يكن هؤلاء الملاك يدركون كيف يطلب 
إلهم أن ينفقوا المال على إصلاح الطرق الى ينتفع المارون ا أكثر مما ينتفع 
ما سواهم . وحذا فردريك الثانى: فى القرن الثالث عشر حذو لسن 
والبيزنطيين فأمر بإصلاح طرق صقلية وجنونى إيطاليا » وأنشئت فى هذا الوقت 
عينه أولى « الطرق الكيرى الملكية » بتثبيت مكعرات حجرية فى الترى المنكك 
أو الرمال» وشرعت المدنف هذا القرننفسه ترصف شوارعها الرئيسية» وأنئات 
مدائنفلورنس » وباريس» ولندن ٠‏ والمدن الفلمنكية قناطر غاية فى ابلحودة » 
كذلك نظمت الكنيسة فى القرن للثانى عشر هيئات أخوية دينية لإصلاجح 


سكم 


القناطر وتشييدها » وعرضت على من يشتركون فى هذا العمل الغفران من 
الذنوب . وكان إخوان الحسور وآناهوم وع8 5 م الذين أنشأوا | جسر 
أثنيون الذى لايزال محتفظا بأربع عقود من صنع أيدهم . وبذلت بعض 
طوائف الرهبان لا سها الرهبان البندكتيين «جهوداً كبيرة للمحافظة على الطرق 
والحسور ؛ وظل ملك إنجلترا ورجال الدين فها ومواطنوها فيا ببن عاى 
وما يقدمون أموالم أو جهودهم الحسمية لإنشاء جسر أئدن » 
وقامت فوق هذا الحسر بيوت وكنيسة صغيرة » وكان الحسر يقوم فوق 
عشرين عقداً من الحجر يعير علها نهر التاميز ؛ وأقيمت فى بدايا 
القرن الثالث عشر أولى القناطر المعلقة المعروفة فوق خائق فى بمر سان جوثار 
لماه 50١‏ بال الألب . 

وكانت المسالك المائية أكثر ما يستخدمه الناس ف النقل » فأصبحت 
لذلك ذات شأن غظم فى نقل البضائع لأن الطرق البرية كانت كثيرة 
المتاعب ء فقد كانت السفينة الواحدة تحمل ما محمله حسمانة دابة » وكانت 
إل هذا أقل نفقة من الدواب » ومن أجل ذلك كانت ألهار أوربا امنتشرة 
من عبر التاجه ونجة1 إلى القلجا دعاملا من أم مسالكها العامة » وكان 
ائجاه هذه الأنهار ومصاءها العامل الرئيسى فق انتشار السكان » ونمو المدن » 
بل والسياسة العسكرية للأم فى كثير الأحيان . وكانت القنوات لاحصر لا 
وإن كانت الأحواض غير معروفة . 

وكان السفر باثير والبحر عل السواء شاقا بطيثاً » فكان انتقال الأسقف من 
كثر برى إمرومة يتطلب تسعةوعشرين يوماً . وكان فى وسع حملة الرسائل إذا 
استبدلوا الخيل فى مراحل:الطريق أن يجتازوا مائة ميل فى اليوم الواح ؛ ولكن 
الرسل الخصوصيين كانوا! يكلفون كثيراً ع وهذا كان البريد ( الذى أعيد فى 
إيطاليا ى القرن الثانى عشر ) مقصوراً فى العادة على الأعمال الحكوميةء وكانت 
عربات عامة حافلة تسير بانتظام فى أماكن متفرقة من القارة كالعريات التى 
كانت تسير بين لندن وو نشستر وكانت الأخبار بطيئة الانتقال شأنها فى هذا 


لثامم - 


شأن الرجال ؛ مثال ذلك أن نبأ موت بربرسا فى قليقية لم يصل إلى ألمانيا 
إلا بعد أربعة أشبر © . ولذا كان فى وسع الرجل فق العصور الوسطى 
أن يثناول فطوره من غير أن تزعبجه مصائب العلم التى يجد الئاس فى جمعها ؛ 
وكان من حسن حظه أن ما يصله من أخبار هذة المصائب قد بلغ من قدم 
العهد حدا لا يستطاع معه علاجه . 

وخطا الناس بعض خطوات فى تسخير القوى. الطبيعية واستخدامها 
منفعتهم . وشاهد ذلك أن كتاب يوم الحشر» يسجل وجود مسة آلاف 
طاحونة مائية فى إتجلترا فى عام ٠١85‏ ع وثمة رمم باق من عام 1154 
يصوّر عجلة مائية يضاعف دوراتها البطيثة ويزيد سرعتها عدد”من التروس 
المتعاقبة المدرجة فى الصغر © . وبفضل هذا الازدياد فى السرعة أضحثت 
العجلة المائية أداة. رئيسية من أدوات الصناعة ؛ وأخذت تنتشر فى بلاد أوربا 
الختلفة » فظهرت فى ألمانيا عام 111740 لة ماثية لنشر الحشب تدار بالماء990م 
وكانت آلة أخرى فى دويه أمده8 ( 11 ) تستخدم لضنع الآلات 
الحادة ؟ وانتشرزت الطواحين المهوائية » الى عرفت لأول مرة فى أوربا 
للغربية عام 1١١‏ ء انتشاراً سريعا بعد أن شاهد المسيحيون (سعة انتشارها 
ق بلاد الإسلام21"9 , فقد كان فى إيير وعبملا وحدها ماثئة وعشرون من 
هذه الطواحين فى القرن الثالث عشر . 

وكان تحسن أدوات العمل وازدياد حاجات الناس عاملا هاما فى 
تشجيع أعمال التعدين التى لهضت وفتئذ نهضة فجائية عظيمة . من ذلك 
أن حاجة التجارة إلى عملة ذهبية موثؤق مها » وقدرة الناس المتزايدة على 
أشباع شهوتهم فى لبس الل قد أديا إلى تجدد العمل فى استخراج الثبر 
بفسل طين الأنهار » ومن العروق المعدنيسة فى إيطاليا » وفرئسا » 
وإنجا ١‏ » وانجر » ومن ألانيا بنوع خاص . وكشف حوالى عام 
6 عروق غنية للنحاس الآخر '» والفضة » والذهب فى إرز جيرج 
اطع ع5 ( أى جبال المعدن ) ؛ وعلى أثر هذا الكشف هرع الناس 


الحم - 


إلى قرايرج ع هماع" » وجسلار عداوه0 » وأنابرج #:»5دووه كا هرعوا 
إلى أءريكا بعد كشفها ؛ وأطلق أسم بلدة يواقيمثالر ععافطاوسنطعههة 
الصغيرة عل التقود التى تسك فيا » ثم اختصر هذا الافظ اختصاراً تحتمه 
كثرة الاستعمال واشتق منه كلمة ثالر ععاقط الألمانية وكلمة دولار عدااه© 
الإنجليزية2"3 ؛ وأضحت أمانيا بعدئذ أكير مورد للمعادن الثنية إلى أوربا » 
وكانت متاحها هى الأساس الذذنى قامت عليه قوتها السياسية » كما كانت 
تجارتها هى الإظار الذى حدد هذه القوة . فقد كان الحديد يستخرج من 
إجبال هارز ج,و4طا ومن وستفاليا 2زاقتامئوع/ ٠‏ والأراضى الوطيئة » 
وإنجلثرا » وفرسا.ء وأمباني ع وصقلية » وعاد الئاس مرة أخرى إلى 
استخراجه من جزيرة إلا . وكان الرصاص يستخرج من درف شير 
-غذتاءلوط:»2 » والقصدير من ديقون » وكورنوول » وبوهيميا ؛ والزئيق 
والفضة من أسوانيا » والكيريت والشب من إيطاليا » واشتق اسم سلز برج 
#تناةاة5 من طبقاتها الماحية العظيمة . وعاد الإنجليز فى القرن الثالى عش . 
إلى استخراج الفحم النى كان يستخدم فى بلادهم أيام الرومان ثم أهمل - 
كنا يلوح - فى عهد السكسون » وما يدل على كثرة استخراجه أن الملكة 
إليانور غادرت قصر نتنجهام فى عام /179 لكثرة الدخان المتصاعد من 
الفحم الذى يحرق فى المدينة القائمة عند أسفله » وأن لندن. حرمت استعال 
الفحم لآن الدخحان كان يسمم المديئة ‏ ذلك مثل من العصور الوسطى لإحدى 
المضائب الى يظن الناس أنها من مصائب العصر الحديث9©؟ , 

وكان امتلاك الرواشب المعدنية منشأ كثير من الاضطراب فى القوانن . 
فلما أن كانت يد الإقطاع قوية فى البلاد كان السيد الإقطاعي يدعى أن المعادن 
الموجودة فى أرضه من حقه وحده»وكان يستخرجروأسها بأيدى رقي قأرضه . 
وكانت الحيئات الكنسية تدعى لنفسها مثل هذه الدعوى » وتستخدم أرقاء 
الأرضء أو العال اللأجوربنف استخراج الرواسب القيمة من أراضبا . وأصدر 
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فردريك بربرسا قرارا ينض على أن الملك وحده صاحب جميع المعادن .الى 
فى بلاده ». وآن هذه المعادن لا يمكن استخراجها إلا على أيدى شركات 
تعمل نحت إشراف الدولة9© . فلما عاد هذا الحق الملكى الذئ كان متبعا 
أيام أباطرة الروفان أصبح هو القانون السائد فى ألمانيا فى العصور الوسطى ؛ 
وسار على هذه السنة نفها ماوك إنجائرا _فادعئ الملك لنفسه ملكية جميع 
رواسب إلفضة والذهب » أما المعادن الدنيئة فكان فى استطاعة صاحب 
الأرض أن يبتخرجها بشرط أن يدفع عن:ذلك إتاوة للملك 9 , 

وكان فح الحشب هو الذى. يستعمل فى صبر المعادن » وكان كثير من 
المشب يستخدم ف أفرإن ظلت حتى ذلك الوقت بحالها البدائية ؛ ولكن 
النحاسين كانوا على الرغم من هذا يخرجون أدؤات جميلة من الشّه »كا 
كان صناع الآدؤات الحديدية فى ليبج » ونور مرج » وميلان » وبرشلوئة » 
وطليطلة يصنعون أسلحة وأدوات حديدية ممتازة . واشهرت أشبيلية بصلبا 
البيد » وأخذ الحديد الزهر ( المضهور فى درجة 7680" مثوية ) يحل على 
الحديد المطاوع الملين فى درجة 2٠١‏ مثوية ) .. وكانت الأدوات الحديدية 
كلها تقريياً تصنع قبل هذا التغيير « بالطرق » - مهانه5 ومن هذا اللفظ 
اشتق لفظ اسمث فطانمه السكسونى أى الطارق الحداد . وكان صب 
الأجر اس من الصناعات الامة لأن:الكنائس الكيرى وأبراج المدن كانت 
تقنافس فى أوزان أجراسها » وارتفاع أصوانها » وحسن نغائها . وكان 
التحاسون يصنعون أغطية الثران وساء )بباح أى (دنثة؟ ع#مه©) الى 
يضعها الئاس على 'ثير انهم إذا دقت أجراس المساء 0610© . واشهرت 
هلاد مكسونيا بما فها من مصاهر الدرتز » كا اشتبرت إنجلترا د بالتنك » 
كعاساع0 .وهو مزيج من التحاس ٠‏ والنزموت + والأنتيمون ( الإنمد) 
والقصدير . وكان الجديد المطاوع يستخدم فى صنع قوائم حديدية رشيقة 
لاتواقق غ وأخرى من الحديد المشغول. لآمكنة المرتلين فى الكنائس '» 


خامواتك 


والفصلات الضخمة ذات الأشكال الختلفة الى كانت تننشر على الأبواب 
. اتفوما وتزينها . وكان الحدادون والصائغون كثرى العدد ؛ وذلك لآن 
الذهب والقضة لم يكن يستخدمهمًا الناس. للمباهات بمكاتهم أو لإخفائيا 
فحسب + بل كانا يستخدمان فوق ذلك أوقاية صاحهما من العملة المنتقصة » 
وإعطائه فى الأزمات نوعا من الثروة يستطيع تحويله إلى طعا أو سلع + 
واتسع نطاق صناعة المنسوجات فى القرن الثالث عشر اتساا عظيا أ 
فلاندرز وإيطاليا » وكانت مؤسسات شبه رأسمالية ينتج فبا آلاف من 
الضناع سلعاً للسوق العامة ويجمعون المكاسب للمستثمرين الذين لا نقم 
عليهم آعينهم ؛ وكان لنقابة الصوف فى فلورنس مصانع كبيرة يشتغل فها 
حت سقئف واحد غسالون.» وقصارون » وقزازن » وغزالون » وناسجون » 
ومفئشون وكتبة يعملون بأدوات » وآلات » وأنوال لا يمتلكونما وليست 
لم أية سيطرة علا 0 
وكان المنجرون بالحملة فى الأقشة ينظمون المصانع » ويقدمون ما بلزمها 
من الأدوات ٠‏ ويمدونما بالمال ورئوس الأموال » ويحددون الأجور 
والأثمان » وينظمون عمليتى التوزيع والبيع » ويتحملون أخطار. المغامرة » 
وما ينتج عن الإخفاق من خسائر »2 ويجنون ما يثمره النجاح من 
مكاسب*© . وكان غيرهم من أصماب الأعمال يفضلون أن يحصلوا على 
المواد الغفل الى يمتاجها الأفراد أو الأسر ء ثم توزعها نلك الأسر 
أو هؤلاء الأفراد على التجار نظير أجر أو ثمن » وجذه الطريقة انضم ؟ لاف 
من الرجال والنساء فى إبطاليا » وفلاندرز » وفرنسا إلى المهن الصناغية9؟؟ ؛ 
ولهذا أصبحت مدائن أمين » وبوقيه » وليل » ولاؤن » وسانكنتان ٠‏ 
ويروكن ودابوءا > وريس » وترواى » وكيريه » وتورنيه » وليبج » 
ولوقان منهجنام] مركرا عظها لأعمال الوساطة السالفة الذكر - وفاقتبا أن 
ذلك غنت» وبروج ء وإيير » ودويه واشهرت كلها بأذواقها الفنية وثورات) » 
وأعارت لان أسمها إلى شاش البطانات ها كا أعارت كير يه اسمها إلى التبل 


ع #اعت؛ 


الرفيع ه الكيريك ؛ عاتطمه0 واشت الطراز المضلع ف النسيج #عمتك من 
اسم “مدينة 0 ٠.‏ وكان فى غنت 77٠٠‏ نساج يعملون على الأنوال ؛ 
وكان فى بروفن فى القرن الثالث عشر ثلائة آلاف ومائتان © . وكانت 
لأكثر ٠ن‏ عشر مدائن فى إيطائية صناعاتها اللخاصة فى النسيج . وتخصصت 
ثقابة الصوف فى فلورنس فى القرن الثانى عشر فى إنتاج البضائع الصوفية 
المصبوغة » كما نظمت نقابة الأقشة فى بداية القرن الثالث عشر أعنالا واسعة 
النطاق لاستيراد الصوف وتصدير منسوجاته » وقبل أن يحل عام 17:05 
كان ق فلورنس 7٠١‏ مصنم لانسيج كا كان فيا قبل “عام 1705 ثلاثون 
ألف نساج*©.. وكانت جنوى تنسج الخمل اللطيف والحرير ذا . اللفيوط 
.الذهبية . وأخذت فينا فى أواخر الفرن الثالث عشر تستورد النساجين 
الفلمنكين » وسرعان مانشأت فها صناعة للنسيج خاصة. ما . وكادت 
إنجليرا تحتكر إنتاج الصوف فى شمالى أوربا ؟ وكانت ترسل معظ منسوجاتها 
منه إلى فلاندرز . .ومن أجل هذا ارتبطت. هذه البلاد بعجلها ف شئون 
السياسة والحرب واشتقت من اسم وورستد 4وعاوءه/0 أسماء لأنوا اع. ممختلفة 
من الأقشة الصوفية . وكانت أسبانيا تننج نوعا جيداً من الصوف » وكانت 
أغنام المرينو التى ها مصدراً من مصادر دخلها القوى + 

وكان العرب قد أدخلوا إنتاج الرير ونسجه فى أسبانيا فى القرن الثامن كا 
أدخلوها فى إيطاليا فى القرن الناسع » وواصلت مدائن بلفسية » وقرطاجنة » 
وأشبيلية » ولشبونة» وبالرمة » ذلك الفن بعد أن أضحت بلاداً مسيحية » واستقدم 
روجر الثاق النساجين اليونان والهود من كورنثة وطيبة اليونانيتين إلى بالرمه فى 
عام11410 » وأسكبها أحد قصورها » وبفضل هؤلاء الرجال وأبنائهم اننشرت 
تربية دودة القز فى جميع أنحاء إيطاليا ؛ ونظمت لوكا صناعة الحرير على نطاق 
رأتمانى واسع » كانت تنافسها يد انفلورنس »وميلان» وجنوى » وموديناء 


لاقت 


وبولونيا » والبندقية ؛ وتخطت هذه الصناعة جبال الألب وأنتجت صناعا 
مهرة فى زيورخ » وباريس » وكولوق . 

وكات فى ميدان صناعات العصور الوسطى مئات من متلف الحرف 
الأخرى مها حرفة طلاء الآنية الحزفية بطبقة زجاجية وذلك برش سطوحها 
وهى مبللة بالرصاص ثم حرقها فى نار غير شديدة ؛ فإذا أرادوا أن يككون 
لون سطحها الأماس اللراق أخضر لا أصفر أضافوا النحاس أو العرتز إلى 
الرصاص . ولما أضحت البانى والثران كثيرة الأكلاف فى مدن القرن 
الثالث عشر للطردة الذاء حلت قطع القرميد حل السقف المصنوعة من 
اش » وفرضت مدينة لندن هذا التغيير على سكالا فى عام 3131 . 
وما من شلك فى أن الحرف المتصلة بالبتاء كانت متقدمة لأن طائفة من أمكن 
المبانى الباقية فى أوربا الآن يرجع تاريخها إلى هذا العهد . وكان الزجاج 
- للمرايا » والنواقذ » والأوانى » ولكنه كان يصنع فى نطاق ضيق 
إذا قبس إلى غيره من اللصنوعات + وكانت الكنائس تحتوى على أحسن 
ما صئع من أنواع الزجاج أما الببوت فلم يكن فها شىء منه . وكانت صناعة 
الزجاج بالنفخ معروفة فى أوربا الغربية منذ القرن الحادى عشر إن لم يكن 
قله » ولعل هذا الفن لم يختف قط من إيطاليا منذ أن بلغ ذروة مجده فى 
أيام الدولة الرومانية . أما الورق فقد ظل حتى القرن الثانى عشر يستورد 
من بلاد الشرق الإسلامية أو من أسبانيا » ولكن مصنعا للورق افتتح ىق 
رافتزيرج ععنطومع جوع بألمانيا ف عام ٠1‏ وبدأت أوربا فى القرن 
الثالث عشر تصنع الورق من النيل , وكانت الخلود من أهم السلع ق 
التجارة ال.ولية » كنا كان دبغها منتشراً فى كافة الأنحاء . وكان صناع 
القفازات والسروج » وأكياس النقودء والأحذية والأساكفة من أبرز 
الناس وأكثرم تنافس . وكانت الفراء تستؤرد إلى داخل أوربا من الشهالك 
والشرق » وكانت من ملابس الملوك والأشراف والطبقة الوسطى . 
وكانت 1-امر وابلعة تستخدمان بدل وسائل الندفئة المركزية » وكانت 
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كثير من المدن نجنى أرباحا طائلة من احتكار البلديات لصناعة عصر الحمور » 
وكانت ألانيا فى ذلك العهد قد تزعمت العالم فى الصناعة القديكة . 

ويرجع معظم رخاء مدينة همبورج فى القرن الرايع عشر إلى معاصرها 
الحمسيائة وإ بيع منتجاما » وبقيت الصناعات بوجه عام » إذا استئنينا 
منها صناعة النسيج » فى مرحلة الصناعات البدوية » فكان الصناع الذين 
يعملون للسوق الحلية . كاللحبازين » والأساكفة » والحدادين » والنجارين 
ومن إلهم - هم المالكين لأدواتهم وثمار عملهم » وظلوا أحرارا من الناحية 
الفردية . وكانت معظم الصناعات لا تزال تقوم فى بيوت الال أو الحوانيت 
الملاصقة لبيوتهم ؛ وكانت كثير من الأسر تودى لنفسها كثير من ن الأعمال 
التى توكل الآن للجوانيت أو اللصانع كانت تصنع خنزها » وتنسج 
ثياما » وخصف نعاها 2 وكانت خطى التقدم فى هذه الصناعة المنزلية 
بطيثة ؛ وكانت الأدوات ساذجة » والآلات قليلة » م تكن دوافع النافسة 
والكسب مما يحفز الناس على الإنتاج أو على استبدال القوة الآلية بالمهارة 
البشرية ؛ ومع هذا فلريما كان هذا النظام هو أحسن صورة من التنظم 
الصناعى فى التاريخ كله : نم إن إنتاجه كان بطيئاً » ولكن أكر الظن 
أن ما كان يبعثه ى نفوس الصناع من رضا وقناعة كان عاليا إذا قيس 
بغيره من العصور : فقد بنى العامل قريباً من أسرته » وكان هو الذى ينحدد 
ساعات عمله ويحدد بقدرما تمن ما يصنع ؛ وكان إعجابه بمهارته يسمو بخلقه 
ويبعث فيه الثقة بنفسه ؛ وكان فناناً وصائعا معاً ؛ وكان يغتبط اغتباط الفنان 
حين يرى الشىء الكامل الذى يصنعه يتشكل شيا فشييا بين يديه © 


كقد 


وا“ ربة 
اعصونالكث 
صر - 
التقود 
وأحدث هذا التوسع العظيم فى النجارة والصناعة انقلابا كبيراً فى الأعمال 
المالية » فأما النجارة فلم يكن فى مقدورها أن تتقدم مادامت قائمة على 
المبادلة » بل أضحت تتطلب مستوى ابت للقم » وواسطة للتبادل سهلة » 
ووسيلة ميسرة مفتوحة لاستثار الأموال . 


وكان من حق سادة الإقطاع وكبار رجال الدين فى القارة الأوربية فى 
عهد الإقطاع أن يسكوا النقود » ولهذا عانى الاقتصاد الأورنى الأمرين من 
جراء الفوضى الثقدية الى كانت أسوأ من فوضى هذه الأيام ؛ وزادت هذه 
الفوضى بفعل مزيى العملة وقارضها » وكان الملوك يأمرون بأن تفطع أطراف 
من يرتكبون هذه الأعمال أو أعضام التناسلية أو أن تقلى أجسامهم وهم 
أحياء2"3© » ولكن الملوك أنفسهم كثيراً ما كانو! مخفضون قيمة تقدهم "© , 
وقل وجود الذهب بعد غارات القبائل المجة ء واختى اختفاء امآ من 
أوربا الغربية بعد أن فتح اللسلمون بلاد الشرق » فكان النقد يأجمعه بين 
القرنين الثامن والثالث عشر يصنع من الفضة أو المعادن القسيسة » ذلك أن 
الذهب والحضارة يتلازمان كثرة وقلة**؟ , 


(ه) جاء فى السجل الإنجليى السكسوى عن منة 11١8‏ : « وأمر الملك هترى أن 
من كل الذى يضرب الصملة ( يقصد من يزيفها ) ... يده أبمنى وخصيتاء 
من تح م0510 , 
(ه») هذا حكم من المولف غريب لا نمتقد أنه يصدق فى كل الأزمنة أو فى كل البلاد . 
(الترجم) 


-46- 


على أن العملة الذهبية ظلت تضرب ف الإمبراطورية البيزنطية طوال 
العصور الوسطى ؛ وما أن كثر .الاتصال بن الغرب والشرق أخذت النقوده 
ابيزنطية الذهبية العروفة باليزائط »اومن فى بلاد الغرب » أخذت هذه 
التقود بتعامل ا فى كافة أنحاء أوريا » وكان لها من الاحترام فى العلم 
المسبحى أكثر ما لسائر التقود . ولما رأى فردريك الثانى ما للعملة الذهبية 
المستقرة فى بلاد الشرق الأدنى من أثر طيب فى تلك البلاد سك فى إيطاليا 
أولى العملات الذهبية فى أوربا الغربية . وسمى هذه العملة أوغسطالس 
ايلام مقلداً .هذا فى صراحة نقد أغسطس ومكانته : والحق 
أنها كانت خليقة ذه التسمية » لأثها » وإن كانت تقليدا لعملة 
الشرق » كانت ذات طابع فخم . وسمت من فورها إلى أعلى مستوى 
فى فن المسكوكات فى العصور الوسطى ؛ وأصدرت جنوى وفاورنس 
فى عام ١١07‏ مسكوكات ذهبية ؛ وكان الفلورين الفلورنسى » 
الذى تعادل قيمته زنة رطل من الفضة أجمل وأبق هذه المسكوكات » وكان 
يقبل فى جميع أنحاء أوربا ؛ ولم يحل عام 1184 حتى كان للخميع دول أوريا 
الكبرى » ماعدا إنجلئرا » عملة ذهبية يوثق مها وذلك جهد عظم 
مشكور ضحى به فى الفوضى الضارية أطنادها فى القرن العشرين : 

وقبل أنيعتم القرناثثالث عش ركانملوك فرنسا قد ابناعوا أو صادرواكل 
ما لسادة الإقطاع من حقوق تمل لم سك العملة إلا القليل الذى لايكاد يستحق 
الذكر من هذه الهقوق ٠‏ وظل نظام النقد الفرنسى حتى عام ١786‏ محنفظلا 
بالمصطلحات الى وضعها له شارلمان » وإن لم يحافظ على قيمها ؛ فكان فيه 
اللير! (هم1ا) أو ابلحنيه الفضى »والصلدى (ناهة) وهو ام من الحنيه؛ والديثار 
(:30016) وهو بك من الصلدى . وأدخلت غارة الرومان هذا النظام التقدى 
فى إنجلترا » وفيها أيضاً كان انيه الإنجليزى يقسم عشرين فسا يسمى واحدها 


كشة- 


شلنا » ويقسم كل منها اننى عشر قمها ‏ هى البنسات. وأخحق الإتجليز ألناظ 
همهم ء عمتتائطىء ضوعم من الأسمام الألمانية فمسام » هماانطمه » 
هنهمعام ولكنهم أخذوا الرموز الدالة عليها من اللغة اللاتينية 1 من ليرا 
«بطنا ؛ 5 من سليدس وبالزامع » ك4 من ديناريوس 5م06 » سْ 
يكن لإنجلر | عملة ذهبية إلافى عام 147 ء غير أن عملها الفضية الى قررها 
هرى الثانى (1184-1104) ظلت أكثر العملأت استقراراً فى أوربا . 
وضرب امارك الفضى فى ألمانيا فى القرن العاشر » وجعلت قيمته نصف قيمة 
الحنيه الفرنسى أو الريطاى » 


ولكن النقد فى العصورالوسطى » رغم هذا التطور كله » قد لاا الأمرين 
من جزاء تقلب قيمته » وعدم ثبات نسبة الفضة إلى الذهب + وحق الملولك 
والمدن - والأشراف ورجال الدين فى بعض الأحيان ‏ فى جمع التقرد كلها 
فى أى وقت » ونقاضى أجر على إعادة سكها » وإصدار عملة جديدة 
مخفضة تزداد فبا نسبة ا معدن المسيس ؛ وتأثر النقد الأورنى كله لما أصابه 
من المعطاط فى فثرات غير منتظمة لعدم أمانة دور الضرب » وازدياد 
مقدار ' الذهب أسرع من ازدياد مقدار السلع » وسهولة أداء الديون 
الوطنبة بالعملة الخفضة ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا الحنيه الفرنسى فلم تكن 
قيمته فى عام وم تريد على ؟ر١‏ فى المائة مما كانت عليه أيام 
شارلمان0© و وق وسعنا أن نحكر على مقدار الل#افاض قيمة النقد من 
ذكر أثمان بعض السلع الى تعد تموذجا لغرها : من ذلك أن الاثتى عشرة 
بيضة كان ثمنها فى راقنا عام ١781‏ وبنساء واحدا ؛ وكان تمن الحتزير 
فى لندن عام 18378 أربعة شلئات » ومن الثورخمسة عشر شلنا 29 ؛ وكان 
رأس الضأن فى فرنسا فى القرن الثالث عشر يشترى بثلاثة فرتكات » والحازير 


تالاوات 


يشترى بسنة40) ؛ فالنقد يزداد تضحا على مر العصور9 , 

ب أن نعرف مصدر النقود اللازمة لقويل التجارة والصناعة وتوسيع 
ا . لقد كان أهم مصدر منفرد هذا امال هو الكئيسة » وذلك بفضل 
ما كان لافى جمع المال من نظام لا يدانيه نظام سواه وكان لدما على 
الدوام رأنى مال سائل تستطيع توجبه فى جميع الأوفات لأى غرض نشا 
وكانت ألكنيسة أعظٍ قوة مالبة فى العالم المسيحى ». ويضاف إلى هذا أن 
كشرين من الأفراد كانوا يودعون أموالم أمانات فى الكنائس والأه 6 . 
وكانث الكنيسة تقرض من أموالمها الأفراد والهيئات فى أوقات الشدة » 
وكان أكثر من يقتْرضون امال هم القرويين الذين يرغبون ىف إصلاح 
ضياعهم » وكانت الكنائس والأديرة بمثاية مصارف عقارية » وكان لا 
فضل فى تكوين طبقة الزراع الأحرار9؟ » وكانت منذ عام ٠١1١‏ تقرض 
المال للملاك اجاور ين لها نظير حصة من ريع أملاكهم 9 » وقد أصبحت 
الأديرة هذه الفروض المضمونة يرهون أولى هيئات الإفراض فى العصور 
الوسطى . وكان دير سانت أندريه غنوهة فى فرنسا يقوم بعمل مصرق 
بلغ من انساع. نطاقه أن كان يستأجر المرابين الهود ليؤدوا له عملياته 
المالية(28 . وكان رهيان المعبد يقرضون الال بفوائد للملوك والأمراء » 
والأشراف » والفرسان » والكثائس » والمطارئة ؛ وربما كانت أعمال 
الرهن الى يوم ما هزلاء الفرسان أوسع الأعمال المالية الى من هذا النوع 
فى الفرن الثالث عشر . 

غير أن هذه القروض الى تقدمها الميئات الكنسية كانت ف العادة تستخدم 





)٠(‏ يقدر كولتن وهااهم0 ٠»‏ أكبر علاء النسور الوسطى من الإنجليز » قيمة العملة 
الإنجليزية فى عام ١8١٠‏ بقدر قيسها فى عام .م14 أربعين مر:(8) ؛ أما هنا امجلد فتقدر 
فيه قهمة النقود فى العصور الوسطى بقدر قيمة الوحدات المقابلة لا من النقود أو المعادن المينة 
فى هام 1444 خسين مرة ء ولقد صرفنا النظر فى هذا التقدير هما حدث فى النقد من تقلبات 
فى تلك المصور . 

زاحج جه 0) 


- هات 
فى الاستهلاك أو فى الأغراض السياسية » وقلما كانث تستخدم فى تمويل 
الصناعة أو التجارة . وبدأً الاثيّان التجارى حيبًا كان الفرد أو الآسرة 
يستودع التاجر مالا أو يعهد إليه به يستخدمه فى رحلة بحرية معينة أو مشروع 
معين على أن ينال فى نظير هذا جزءاً من المكسب ء وكان هذا العمل يسمى 
فى العام المسيحى إبداعا 4م00 . وكان هذا النظام ‏ نظام الشريك 
« الموصى » طريقة رومانية قديمة أكبر الظن أن العالم المسيحى الغربى عاد 
فتعلمها من الشرق البيزنطى . وكان من شأن هذه الطزيقة النافعة - طريقة 
الاشتراك ى المككسب دون مخالفة أوامر الكنيسة الى تحرم الربا - أن تنتشر 
التشاراً واسعاً ؟ وبذلك استحالت ١‏ الككبانية » (وتموممسرمح) أى الاشتر اك 
فى الديز ٠‏ أو الاستئار فى داخل نطاق الأسرة شركة 5هاءامة تضم عدة 
أشخاص لا يتحتم أن يكونوا كلهم من ذوى القرنى ويمولون طائفة أو سلسلة 
من الأعمال بدل أن يمولوا عملا واحدآ + وظهر هذا النوع من المنظات 
المالبة فى جنوى والبندقية فى أواخر القرن العاشر » ووصل إلى درجة عليا 
من الرى فى القرن الثامن عشر » وكان من أكبر أسباب نمو النجارة الإيطالية 
السربع . وكثيرا ما كانت طوائف الاستمار هذه توزع ما تتعرض له من 
الأخطار بأن تشترى « أجزاء » أى أسهماً فى عدد من السفن أو المشروعات قى 
وقت واحد » ولا أن أصبحت هذه الأسهم (165دم) فى القرن الرابع عشر قابلة 
للانتقال» نشأت من هذا الشركة المخاصة زمدمصم عاعماد أهأاول . وكان أعفم 
مصدر فردى لرأس المال ‏ أى المال الذى توئخذ منه نفقات مشروع ما قبل أن 
يدر دخلا هو المالى امْحترف . وقد بدأ هذا المالى عمله فى الزمن القدم بأن 
كان صرافا يبدل النقود ثم استحال من زمن بعيد إلى مراب يستثمر ماله ومال 
غيره فى المشروعات التجارية أو فى إقراضها إلى الكنائس » أو الأديرة » 
أو الأشراف أو الاوك . ومما يجدر التنبيه إليه في هذا المقام أن الدور الذى كان 
يضطلع به الهود فى إقراض امال قد بولغ فيه كثيراً . لقد كان البودى ذوى حول 
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وطول فى آسبانيا » ولكنهمظلوا زمنآ ما ضعفاء فى أكانياء وكان يفوقهم الماليون 
المسيحيون فق إيطاليا وفرنسا(*؟ . وكان أكر. مقرض لملوك إنجلترا 
هو ولم كيد عه «دنالة/لا ؛ كا كان أكبر اللقرضين فى فرنسا 
وفلاندرز فى القرن الثالث عشر أسرق لوشار 3:4عتام1 وكرسيان 
ماوع ق أراس< كنا وقله وصف ولم البر يطو «وا»:8 عط ملاتا 
أراس:ق ذلك الوقت بألا ٠‏ مكتظة بالمرابين 22106 . وكان من مراكر المالك 
فى شمالى أوربا غير المراكز السالفة الذكر. مصفق أو يورصة ( من ه5ةناط 
أى كيس.) أى سوق المال فى بروج . وكان من طوائف المرابين المسبحين 
طائفة أكير من هؤلاء جميماً نشأت ف كاهور 2065© إحدى مدن فرنسا 
الحنوبية يقول ماثيو باريس فى وصفها : 


وف تلك الأيام ( 116 ) انتشر وباء الكهوريين 6ممنواءوطه0 البغيض 
انتشاراً مروعا لم يكد ببق معه إنسان فى إنجائر! كلها ويخاصة بين المطارئة 
الاوقع فى شباكهم ٠‏ ولقد كان الملك نفسه مدينا للم بمبالخ لا نخصى » 
وكانوا يخادعون المعوزين ويحتالون 9 فى حاجياتهم » ويغشون ما يقومونه 
به من أعمال الربا بستار الاتجار 652 


وعهدت البابوية شثونها امالية ى إنجلتر! إلى رجال المصارف الكهورين 
فثرة من الزمان » ولكن قسوتهم آثارت غضب الإتجليز إلى حد جعلهم 
يقثلون أحد أفراد تلك الطائفة فى أكسفورد » :ولعنهم روجر أسقفه 
لندن 2 ثم نفاهم هترى الثالث من إنجلئرا » وندد.ربرث جروستسته 
© 80604 أسقف لنكلن وهو على فراش الموت بابتزاز « التجار 
والصسيارفة من رجال مولانا البابا » الذين مم « أغلظ أكيادا من 
البود ي9© , ١‏ 


وكا نالإيطاليون هم الذينارتفوا بالأعمالالمصرفية ف القرن اثالث عشر إلى 
درجةلم يكن لها مثيل من قبل . فقد نشأت أسر مصرفية عظيمة 'قد التجارة 
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الإيطالية الواسعة النطاق بالمال وهو عصب حيالها : ومن هؤلاء أسرتا 
بونستيورى 21ه2هاومون8 وجلراق 1مه»ء1اة0 فى سينا ووعز5 وأسر 
فرسكوبلدى 3فلوطمء5عم » وباردى 801 » ويروزى 22ل5 ق 
فلورنس » وأسرتا بيزاق » (هووذم وتسولى لادم516 ف البندقية . . . وقد 
مدت هذه الأسر أعماها المالية إلى ما وراء جبال الأب ٠‏ وكانوا يفرضون 
ملوك إنجلرا وفرنسا الذين لا تنقطع حاجتهم إلى المال مبالغ طائلة كا 
كانوا يقرضون الأشراف » والأساقفة » ورؤساء الأديرة » والمان . 
وكان البابوات والملوك يستخدمون أولئك المرابين لتحصيل إبرادهم » 
والإشراق. على دور الضرب والشئون الالية » والاستعانة بآرائهم فى 
السياسة . وكانوا 'يشترون الصوف » والتوابل » والحلى » والحرير جملة » 
ويمتلكون السفن والنزل فى أقصى أوريا وأدناها(»© . وقبل أن ينتصف 
القرن الثالث عشر كان هؤلاء « اللمبارد ه » كا كان أهل الشمال يسمون 
جميع رجال المصارف الإبطاليين » أعظم ريال المال ف العالم قوة ونشاطا . 
وكانوا قوما مكروهين فى داخل بلادهم وخارجها لشدتهم فى تحصيل المال » 
يخسدم الناس م نأجل ثرائهم ؛ لأنالناس فى كل جيل يقت ضون المال وينددون 
يمن يقرضونه . وكان قيام هذه الطائفة ضربة قاصمة وجهت إلى رجال 
المصارف الدولين البود » ولم يتورع أفرادها عن أن يشير وا بت منافسهم 
ذوى الصير والحاد0*؟© . وكان أقوى و اللمبارد » حميعاً م شركات 
المصارف الفلورنسية » وى وسعنا أن نعد مها ثمانن شركة بين عا 1175٠‏ 
و1840 . وكانت هذه الشركات تمول الحملات السياسية والحربية الى 
يقوم مما البابوات وتمنى من وراء عملها هذا أرباحا طائلة » وكانت من 
حيث هى المصارف الى تمد البابوات بالمال ستارا نافع لتلك: العمليات الى 
قلا كانت تتفق مع آراء الكنيسة عن الربا . وكانت نجى من الأزباح مالايكاد 
يقل عن أرباح المصارف فى هذه الأيام ؛ مثال ذلك أن شوكة .هروزى 
وزعت على المساهمين فها أرباحا قدرها أريعون فى لمائة. فى حاهير» 601 
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ولكن هذه الشركات الإيطالية كادت تكفر عن بمها بها كانت تؤاديه من 

اللخدمات الخيوية للتجارة والصناعة . ولا أخذ نجمها فى الأفول تلفت وراءها 

فى جميع اللغاث الأو ربية تقريبا بعض مصطلحاتها وه ىألفاظ معمقط ؛ وأتلعت > 

ماأطعل > وونف ١‏ مأمم > وأصمعوأل > عتصعمى متلومع > ملاعم > 

22لةائط ء ااه وءهدط ومعناها على التوالى المصرف » والدائن » والمدين » 

وصندوق التقد أى الخزاثة » والحساب » والخصم ء والمساب الخارى » 
: والرصيد » والمزان الحسانى » والإفلاس »© , 


وكانث الشركات المصرفية الكبرى فى البندقية وفلورنس » وجنوى فى 
أثناء القرن الثالث عشر أو قبله تقوم جميع ,الأعمال اللى تقوم ها المصارف 
ق. هذه الأيام كا تدل على ذلك الألفاظ السالفة الذكر : فكانت: تقبل 
الودائع » وتفتح الحسابات ابلدارية بين ابلماعات التى تقوم بسلسلة من الأجمال 
المالية لم تصل بعد إلى نايتها » وكان مصرف البندقية منذ عام 11171 ينم 
تباذل الحسابات بين عملائه بعمليات مقصؤرة على عمليات إمساك الدفائر 6450م 
وكانت تقرض امال » وتقبل غمانا له الخلى » والدروع الغالية الثن » 
والقراطيس الالية الحكومية ».أو حق جباية الضرائب أو تدبير شئؤن 
الإيرادات + وكانت ممخزن البضائم. المعدة للنقل إلى خارج البلاد .. وكان 
فى مقدورها بفضل علاقائها الدولية أن تصدر .خطابات الاعتاد الى يستطاع 
مها تسلم المال المودع فى بلد ما إلى مودعه أو من ينيبه عنه ق يلد آخر ع 
وهى وسيلة مصرفية كانت معروفة من زمن بعيد عند الهود.والمسلمين 
وفرسان المعبد2”*© . وكانت تقوم أيضاً بعكس هذه العجلية فتكت السفاتج . 
فكان الناجر إذا أخذا بضاعة أو قرضاآً + يكتب أعلى نفسه صكا بأن 
يسدد ماعلية إلى الدائن قبل وقت معين فى إحدى الأسواق للوسمية الكرى 
أو فى إحدى المصارف الدولية -: وكانت هذه الصكوك تسوى .بعضبا 
م بعض فى السوق الموسمية أو المضرف يحيث لا يؤدى نقداً” إلا صاق 


علدت 


الحساب بعد النسوية . و.هذه الطريقة أصبحت مئات العمليات المالية والتجارية 
تدوى من غير أن يكلف التعاملون أنفسهم مشقة حمل مبالغ طائلة وأثقال 
كبيرة من التقد أو تبادها . ولما أصبحت المراكز المصرفية بيوت مقاصة » 
وفر رجال المصارف على أنفسهم عناء الذهاب إلى الأسواق الموسميه » فكان 
فى وسع التجار المقيمين فى سائر أنحاء أوربا أن يسحبوا الأموال من 
حسابائهم فى تعارت إيطاليا ثم تسوى حساباتهم بعمليات إمساك الدفائر 
بن المصارف الختلفة . و-هذه الطريقة زادت فائدة التقود وزاد تداوها 
عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل . ولم يكن « نظام الانمان ٠‏ ' الذى قام 
على أساس ااثقة المتبادلة أقل مظاهر الثورة الاقتصادية شأنآ أو أفلها دلالة 
على الشرف والأمانة , 

كذلك كانت بداية نظام التأمين فى القرن الثالث عشر » فكانت نقابات 
النجار تؤمن أعضاءها من حوادث الحريق » وغرق السفن » وغيرهما من 
الكوارث والأضرار » بل تعدت هذا النوع إلى تأمينهم من القضابا البى تقام 
علهم بحرائم ارتكبوها ‏ سواء كان هؤلاء الأعضاء مذنيين أو بريئين 6000 
وكانت أديرة كثيرة تعطى امرامن مرت سنوي طوال حياته فإذا قدم لها 
الشخص مبلغا معيناً من امال تعهدت بأن تمده بالطعام » والشراب » 
وبالثياب » والمسكن أحيانآً » طوال حياته الباقية2”» . وقام أحد مصارف 
بروج منذ القرن الثااى عشر بالتأمين على البضائع ء ويبدو أن شركة 
قانونية للتأمين قد أسست فى هذا اليلد عام ©29١8٠١‏ , وكان آل باردى 
فى فلورنس يزمنون الأقشة اللى تنقل بطريق البر من الأخطار الى تتعرض 
لها فى الطريق . 

وأصدرت مدينة البدقية أولى السندات الحكومية فى عام /ا8١١‏ » وكان 
سبب إصدارها أن مطالب الحرب اضطرت هذه اللهمهورية أن تطلب قروضا 
إجبارية من أهلها » - وأنشئت إدارة خاصة لتسلم هذه اللقروض -» ثم تعملى 
من يقدمونها شهادات تكون ,مثابة ضيان من المكومة بسداد هذه القروض. 
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مضافاً إلها فائدة . وأصبحت هذه السندات الحكومية بعد عام 17١5‏ قابلة 
التحويل والانتقال من يد إلى يد » وكان من المستطاع بيعها أو شرارئها 
أو اتخاذها ضماناً للديون . وكانت شبادات مثلها منصوص فبا على مديونية 
البلدية تقبل فى كومو موت عام على أمها مساوية لقدر معين من 
التقود المعدنية . وإذل تكن أوراق النقد إلا وعدا من الدكومة بالدفع » فإن 
هذه الشهادات الذهبية القابلة التحويل تعد بداية أوراق النقد فى أوريا ”© ., 

وتطلبت العمليات المعقدة الخاصة بأصماب المصارف » والبابوات » 
والملوك » نظاما دقيقاً لإمساك الدفاتر . ولذلك امتلأت المحفوظات » ودفاتر 
الحسابات ؛ بسجلات الإيجار » والضرائب » والأموال الواردة والمنصرفة » 
والديون الى لأصصابها أو علهم . وقد بقيت طرق المحاسبة » الى كانت 
متبعة فى رومة فى عهد الإميراطوية » متبعة فى القسطنطينية بعد أن ضاعت 
مند القرن السابع فى أوربا الغربية ؛ ومن هذه للديئة أخذها العرب » 
ثم عادت إلى الوجود ف إيطاليا أثناء الحروب الصليبية : وإنا لنجد ى 
الحسابات العامة لمدينة جنوى فى عام نظاما كاملا لطريقة الدوبيا 
القيد المزدوج -- وإن ضياع سملات جنوى الخاصة بالأعوام المحصورة 
بين 1178 و١784‏ ليترك لدينا مجالا الترجيح على أن هذا التقدم كان أيضاً 
من الأحمال المجيدة النى ظهرت ف القرن الثالث عشر*” . 


ا 


باعصلا را 
الريا 

كانت العقيدة الدينية المسيحية فى الربا أكير العقبات فى نمو النظام 
المصرق وتقدمه . وكان لهذه العقيدة عند المسيحيين ثلائة مصادر : طعن 
أرسطو على الربا وقوله إنه عمل غير طبيعى إذ هو توليد المال للمال9©م 
وطعن المسيح على الريالة*» » . ومعارضنة آباء الكتيسة للأعمال التجارية وللريا 
فى رومة . أما القانون الرومانى فقد شرع الربا وكان ٠‏ رجال شرفاء +(*)أمثال 
بروتس يتقاضون ربا فاحشاً على أموالم . وكان أمبر وزعوه:0ا0م قد عارض 
النظرية القائلة إن من حق الإنسان أن يفعل بماله ما يشاء إذ قال :: 

أتقول «إنه ملكى؛ ؟ ألا فقل لى ماذا تملك ؟ أى ثروة جثت بها مك 
عيين رجت من بطن أملك ؟ إن ما تأخذه فوق كفايتك إنما تأخذه بالعنيف . 
فهل الله ظلم إذ لم يوزع وسائل العيش بيننا بالنساوى فتنال أنت مها حظا 
موفورا ويبق غيرك ممتاجا فقيرآ ؟ أو هل الآصح من هذا أنه أراذ أن 
يبوك بدلائل خنوه عليك » فى الوقت الذى وهب غيرك من الناس فضيلة 
الصبر؟ وإذن فهل نظن أنت يا من وهبلك الله نسته أننك لاترتكب الظلم حين 
تحتفظ لنفسك أنت وحدك با يمكن أن يكون مصدر الحياة لكثر من 
الناس ؟ إن الذى تقبض عليه بيدك هو خمز الخياع » وإن ما تخزنه هو كنماء 
العرايا » وإن المال الذى تكتنزه لهو الذى ينقد الفقراء من بؤسبه9© . 


(« ) يشير المؤلف بهذه العبارة و رجال شرفاء » إلى خطبة ماركس أنطوئيوس ووصفه 
بروتس وكاسيوس وقتلة قيصر بأنهم كلهم « رجال شرفاء ه نكا منه علهم واسلهزاء بهم . 
آنظر دواية يوليوس قيصر لشيكتبير ٠‏ (المترجم) 
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واقترب غير أميروز من آباء الكنيسة من الشيوعية ؛ فها هو ذا كلمنت 
الإسكندرى يقول :و إن الانتفاع بكل ما فى العام يحب أن يكون حتا 
مشاعا للناس جميعاً . ولكن الناس يظلم بعضهم بعضاً إذ يقول واحدءمم إن 
هذا الثىء ملكه » ويقول الآخر إن ذاك له » وهكذا حدث الانقسام ببن 
الناس 90" . وكان جروم يرى أن الكسب كله حرام » كما كان أوغسطين 
يرى أن جميع «الأعمال » المالية إثم لأنها تصرف الناس عن السعى للراحة 
الحقة » أعنى الله ه010© . وكان البابا ليو الأول قد رفض هذه العقائد 
المتطرفة » ولكن الكنيسة ظلت لا تعطف على التجارة » وترتاب قى جميع 
أنواع المضاربات والمكاسب ٠‏ وتعارض ‏ جميع صنوف ١‏ الاحتكار » 
وه اللحبء» و «الربا» . وكان هذا الثفظ الأخبر يطلق فى العصور 
الوسطى على فائدة المال أي كان قدرها » وى ذلك يقول أممروز : « الريا 
هو كل مال يضاف إلى رأس امال ,0© , وقد أدخل جر تيان مداة0 
هذا التعريف الخامد فى القانون الكهنوق الذئ تسر عليه الكنيسة . 

وكانت مجامع نيقية ( ه11 ) » وأور ليان 018 ) » وماسون 6 2 
وكليشى (115) قد حرمت علىرءجال الدينأن يقر ضوا المال ليكسبوا بإقراضهء» 
وتوصعت قوانين شارلمان الصاحرة فى عام 4 ومجالس الكئيسة الى عقدت 
فى القرن التاسم » فى هذا التحريم حتى شمل غير ررجال الدين ؛ فلا أن عاد 
القانون الرومانى إلى الوجود فى القرن الثالى عشر شبيعت عودته إرنريوس 
اعم و ١‏ الشراح» فى بولونيا على الدفاع عن الربا . وكان فى وسعهم 
أن يؤيدوا حججهم بما جاء فى قانون جستيان » ولكن مجلس لاتران الثالث 
( 1904 ) جدد هذا التحريم وقرر « أن الذينيجهرون بالربا لايقبلون فى العشاء 
الربائى » وإذا ماتوا وهم على إنمهم لايدفنون دفن المسيحين » وليس لقسيس 
أن يقبل صدقالهم :2*9 . وما من شك فى أن إنوسنت الثالث كان يرى 
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رأباً أقل صرامة من هذا ء لأنه أشار فى عام ١7١5‏ بأن « يعهد ببائنة الزوجة 
فى بعض ا حالات إلى تاجر من التجار » لكى تحصل هنما على دخل بطريق 
الكسب الشريف 20400 . غير أن جريجورى التاسع عاد إلى القول بأن الربا 
هوكل ما يناله الإنسان من كسب نظير قرض*"© » وظل هذا الرأى 
قانون الكنيسة الرومانية حتى عام 1911 . 

وكانت ثروة الكنيسة فى الأرض لا فى التجارة + فقد كانت تزدرى 
التجار كا يزدرهم سادة الإقطاع ٠‏ أما الأرض والعمل ( وتدخل فيه 
الإدارة ) فكان يبدو لها أنهما وحدهما مصدر كل الثروة وكل القم » وكانت 
ننظر بعين السخط إلى سلطان طبقة التجار وثرائها المتزايدين لآن هذه الطبقة 
لم تكن تميل إلى الملاك الإقطاعين ولا إلى الكنيسة ؛ وقد ظات قرونآ طوالا 
نظن أن جميع المرابين هود » وترى من حقها أن تبدى سخطها على الشروط 
الصارمة التى يفرضما المرابون على الهيئات والمعاهذ الدينية الثى تحتاج إلى 
المال . ويمكن القول بوجه عام إن ما بذلته الكنيسة من جهود للإشراف 
على طرق الكسب كان عملا مقروناً بالشجاعة هدف إلى تثبيت قواعد 
الأخلاق المسيحية » ويسمو على ماكان يدنس اللحياة والشرائع اليوثانية 
والرومانية من بهن المدين أو استرقاقه » ولسنا وائقن من أن الناس فى هذه 
الآيام أسعد حالا مما عساهم .أن يكونوا لو تملوا برأى الكنيسة فى الربا . 

وظل تشريع الحكومات زمنآ طويلا بيد موقف الكنيسة فى هذه 
الناحية » وكانت نحاكم المدنية نفسها تحرم الربا0””© ء ولكن تبين أن حاجات 
التجارة أقوى أثراً من خشية السجن أو ابلمحم . ذلك أن اتساع نطاق التجارة 
والصناعة تطلباستخدام المال المتعطل فى المشروعات النشيطة » ووجدت الدول 
فى أثناء الحرب أو الأزمات الطارئة أن الاقتراض أيسر من فرض الضرائب ؛ 
وكانت الثقابات تقرض المال وتةترضه بالربا » وكان الملاك الذين يرغبون 
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فى توسيع أملاكهم ٠‏ أو يسافرون للاشتراك فى الحروب الصليبية يرحبون 
بالمرالى » بل إن الكنائس نفسها والأديرة. كانت تتغلب على أزماتها » 
أو نفقاتها المتزايدة » أو حاجتها للمال بالالتجاء إلى ٠‏ اللمبارد ه أو الكهوريين 
أو البود : 


واستطاع الناس أن يجدوا بذكامهم منافذ للم فى هذا القانون » من ذلك 
أن المقترض كان يبيع الأرض رخيصة للمقرض » ويترك له حق الانتفاع 
بريعها نظر فائدة ماله » ثم يعود بعدئذ فيشترى الأرض منه ( البيع 
الوفاقى) . أو كان امالك يبيع للدائن جزءآ من ريع أرضه أو دخلها » 
أو ريعها أو دخلها كلهما . مثال ذلك أنه إذا باع | إلى ب ريع جزء من 
أرضه بغل عش رجنهات بمبلغ ماثة جنيه » إن ب فى واقع الأمر يقرض ! مائة 
جنيه بفائدة قدرها؛ عشرة فى المائة . وكانت أديرة كثيرة تستثدر أموالها 
هذه الطريقة ‏ ومخاصة فى ألمانيا حيث اشتق اللفظ المقابل للفائدة 2188 من 
اللفظ اللاتنى الذىكان يطلق فى العصور الوسطى على الريع ونادهعع © , 
كذلك كانت المدن تقرض امال بأن تبيع اللقرض جزءاً من دخلها© ٠‏ 
وكان الأفراد والحيئات ومنها الآدير ة تقرض امال نظير عطايا تنالها سراً 
أو ببوع صورية9© ء حبى لقد شكا البابا ألكسندر الثالث فى عام 1158 
من أن ٠‏ كثيرين من رجال الدين ( ويخاصة فى الأديرة ) » يقرضون المال لمن 
هم فى حاجة إليه» ويرتهنونأملاكهم ضاناً له » ثم يخصلونعل ىمار هذه الأملالك 
الم رتبنة مضافة إلى رأ سالمال المقرض» وإن كانوا يحجمون عنالربا المألرف لأنه 
حرم ريما مرعا 60 . وكان بعض المدينن يتعهدون دقع ١‏ تعويضات» 
تزيد زيادة مطردة عن كليوم أو شهر يتأخرون فيهعن أداء الدين» وكان يوم 
السداد يحدد عمدا فى أجل قريب حتى تصبح هذه الفائدة الحفية محققة لا مفر من 
أدائها(”© + وكان الكهوريون يقرضون بعض الأديرة المال على هذا الأساس 


جات 


بشروط ترفع سعر الفائدة إلى ستين ى المائة فى الينة0*؟ . وكانت بعض 
الشركات المصرفية تقرض امال جهرة بالربا وتدعى الحصانة من القانون » 
لأنه فى رأمها لا ينطيق إلا على الأفراد » ونم تكن مدن إيطاليا ترى أية 
غضاضة فى دفع فوائد عن سنداتها الحكومية » وبلغ انتشار الربا حداً جعل 
إنوسنت الثالث يجهر فى عام ١708‏ بأنه لو طرد جميع المرابين من الكنيسة 
كنا يتطلب ذلك القانون الكنسى » لوجب إغلاق الكنائس جميعها9© , 


واضطرت الكنيسة على كره منها أن تكيف نفسها وفق الظروف 
الواقعية » فتقدم القديس تومس أكويناس حوالى عام 180٠‏ يجرأة عظيمة 
عبد كهنوى جديد عن الربا قال فيه إن من يستثمر ماله فى مشروع تجارى 
يحق له شرعا أن ينال نصيبا من ربحه إذا شارك فعلا فى التعرض 
للخسارة2*"© » وفسرت الحسارة بأنها تشمل التأخر فى أداء الدين عن 
تاريخ معين مشروط 9" . وارتضى القديسن بوناقتتور! 2عسامعههه8 .81 
والبابا [نوسنت الرابع هذا المبدأ وتوسعا فيه حتى قالا بشرعية أداء عوض 
للدائن نظير ما يصيبه من الحسارة لعدم انتفاعه يرأس ماله0© . وأقر 
بعض المشرعين من رجال الدين حق الدول فى إصدار سندات ذات فائدة ؛ 
وأقر البابا مارتن 862010 الخامس فى عام 14078 شرعية بيع الريع > ثم 
ألغت معظم الدول الأوربية بعد عام 15٠١‏ ما وضعته من القوانين لتحريم 
الربا » ولم يكن تحر الكنيسة إلا كلاما مهملا يتفق الناس يع على 


(ه) لقد كانت هذه الال وماهو أسوأ مها مائدة فى مصر إلى عهد قريب فقد » 
كانت بعض المصارف تقرض امال بفائدة مركبة تؤدى إلى زيادة رأس المال [1. ضمفيه فى عشر 
منين وإلى ثلاثة أضعاف فى عشرين . وكاث بعض المرابين يقرض المنيه الإنجليزى ( *ر/اة ) 
بسبعة وعشرين قرثاً ونصف قرش فى ثلاثة أشهر ». ويحتالون على هذا المبل الإجراب 
بإضافة الفائدة إلى رأس المال و الادعاء بأن مجموعهما هو امال المفترض . ومن طرق الداع 
الأخرى البيع الوفاق والرهوت العقارية وغيرءم! ما أدى إلى ضياع كثير من الآءلاك وانتقاها 
إل المرابين ٠‏ (المترجم» 
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إغفاله . وحاولت الكنيسة أن تمد حلا للمسألة بتشجيعها القديس برنردينو 
الفلترى ماع أه ومتلعدمعم8 أ وغير ة من رجال الدين على أن ينشثوا 
ابتداء من عام 118١‏ ما يسمى تلال الطب 6 < 5ألمهاعام وعاومم - 
حيث كان فى وسع المهتاجين الموثوق بأماتهم أن يحصلوا على فُروض: من 
غير فائدة إذا أودعوا شيئاً ضماناً لهذا القرض .. ولكن هذه ١‏ التلال» الى 
كانت مقدمة نمال الرهون الحاضرة لم تعالج إلا جانبً صخير من المشكلة » 
وبقبت حاجات التجارة والصناعة كما كانت من قبل » ووجدت رؤئوس 
الأموال للوفاء مهذه الحاجات . 


وكان المرابون امحترفون يتفاضون فوائد باهظة » ولم يكن هذا لآنهم 
شياطين لا ضير هم » بل كان سييه أنهم رفون للسارة ماهم وفقد 
حياتهم ؛ ذلك ألهم لم يكن فى مقدورهم على الدوام أن يلزموا مدينهم بأن 
يوفوا بالتزاماتهم بالتجائهم إلى القانون » وكانتمكاسهم عرضة لأن يستولى 
عليها الملوك أو الأباطرة » وكاتوا معرضين فى أى وقت من الأوقات لخطر 
النثى من البلاد » وكانوا فى كل حين مكروهن ملعونين . وما أكثر القروض 
الت لم ترد لأصماءها ؛ وما أكثر المدينين الذين ماتوا مفلسين ء أو انضموًا 
إلى جوش الصليبيين » وأعفوا من أداء الفوائد ‏ ثم لم يعودوا منها 
أبداً . وإذا عجز المدينون عن الوفاء » لم يكنع فى وسع الداثنين إلا أن 
يرفعوا سعر الفائدة على الديون الأخرى ؛ إِذ ينبغى أن تتحمل الديون 
الرابحة خصائر الديون الحاسرة كا تتحمل أثمان السلع التى تشر-ما نفقات 
السلع التى تتلف قبل بيعها . وكان الشعر فى فرتسا وإتجلترا ف القرن 
الثانى عشر يتراوح بين +8 / و جم4 ,/99© ء وكان يبلغ ق بعض 
الأحيان 8 / ؛. وقد انخفض ف إيطاليا فى عهد الرخياء إلى هر؟١‏ / وإلى 
656 وحاول فردريك الثانى حوالى عام 114٠‏ أن يخفض هذا السعر 


بت ولاه 


إلى 1/٠١‏ ء ولكنه سرعان ما أدى سعراً أعلى من هذا لدائنيه المسيخيين + 
وكانت حكومة نابل تجز أن يكون أعلى سعر قانوق للفائدة 00/4٠‏ 1 
وكان السعر ينخفض كلا زاد ميان القروض ٠‏ وزادت النافسة بن 
المقرضين ؛ وبعد أن تخبط الناس ى ألف من التجارب والأخطاء عرفوا 
كيف يستخدمون الأدوات الالية الحديدة » أدوات الاقتصاد التقدى » 
وبدأ بذلك عصر امال فى أثناء عصر الإيعمان . 


-دالكلا-ه 


لقصلالئاس 
النقابات الطائفية 


كان فق رومة عدد لااحصر له من ابلهاعات تطلق عليا أسماء ممتلفة 
طوائف ء وهيئات » واتحادات » ونقابات . كانت فها جماعات للصناع » 
والنجار والمقاولين » والأندية السياسية '. والإخوة السرية » والإخوة 
الدينية . ترى هل بقيت جماعة من هذه اللياعات فنشأت عنبا النقابات 
الطائفية التى كانث قائمة فى العصور الوسطى ؟ 

لدينا رسالتان من رسائل جريجورى الأول )504-04٠(‏ تشير ان 
إلى وجود هيئة من صائعى الصابون فى نابولي » وأخخرى من الحبازين فى 
أثرانتو ؛ ونقرأ فى كتاب قوائين الملك بوئارس وذ,هطاه8 اللمباردى 
(85” - 0861 ) عن و الرؤساء الكوموسيين ٠‏ » ويلوح أن هؤلاء كانوا 
كبار البنائين من كومو 0000© ويسمى بعضهم بعضا الزملاموعامدوعاام> 
أى الذبن يزامل بعضهم بعضا فى جماعة واحدة92)» . وقد ورد ذكر 
جماعات لمال النقل كانت قائمة فى رومة فى القرن السابع وى ورمزف القرن 
العاشر(!4© . وظلت النقابات القديمة قائمة فى الإسر اطورية البيزنطية . ونجد 
فىسجلات رانأ إشارات إلى كثير من ابلياعات الاقتصادية - إلى جماعة 
الحبازين فى القرث السادس » وإلى هيثات الموثقين والتجار فى القرن الناسع » 
والسماككن فى القرن العاشر » وإلى موردى الأطممة فى القرن الحادى 
عشر . ونسمع عن جماعات الصناع فى البندقية فى القرن التاسع » وبجماعة 
للبستانيين برومة فى القرن الحادى عشر9*) . وما من شلك فى أن الكثرة 
الغالبة من النغابات والانحادات فى الغرب قد قضت. علا غارات القبائل 
المنبربرة » وما أعقها من فاقة » ومن عودة المال إلى الأعمال الزراعية 


كاكلا 


ولكن يبدو أن بعضبا قد ب فى لباردى ؛ ولما أنعادت النجارة والصناعة 
إلى الانتعاش فى القرن الحادى عشز » كانت الظروف الى أوجدت 
المجاعات القديمة هى التى بعت التقابات الطائفية بعثاً جدبدا : 
ومن أجل هذا كانت الثقابات الطائفية أقوى ما تكون فى إيطاليا » حيث 
بقيت الحيئات والأنظمة الرومانية القلديمة حافظة لكيانها على خحر وجه . فى 
فلورنس مثلا جد فى القرن الثانى عثشر اتحادات الحرف - كالوثقين . 
وصتاع الملايس , وتجار الصدف ء وأصماب المصارف ء والأطياء > 
والصيادلة » واليزازين » وتجار الفراء » والدابغن » وصائعى الأسلحة » 
وأصماب النزل ...40 ويلوح أن هذه التقابات الطائفية قد أنشئت على 
غرار نظائرها فى القسطتطينية48» . وبيدو أن تدمير الانمادات الطائفية 
القديمة كان فى همال جبال الآلب أثم منه فى إيطاليا ؛ ولكننا مع ذلك جد 
لها ذكراً قى شرائع دجويرت ؛م#طمعة0 الأول (50) ع وشرائم 
شارلان ( ةلالا 1/88 ) » وأوامر هتككار كبير أساقفة رعس (8617) . 
وعادت التقابات الطائفية إلى الظهور فى فرنسا وفلاندرز فى القرن الخادى 
[عشر » وسرعان ما تضاعف عدهها وأطلق علبا اسم ١‏ المتصدقين » 
أو «الإتخوة » أو «الشركات » . وتفرعت الثقابات الطائفية ( الهائز ) فى 
ألمانيا من .اللهاعات القدعة م«عا]وودعددومعهناتده ‏ وهى هيئات ععلية 
لتبادل المعونة » وأداء الشعائ رالدينية » والاحتفال بالأعياد . واستحال كثير من 
هذه المهاعات قبل أن يحل القرن الثانى عشر إلى اتحادات للصناعات والكبر ف 
وقبل أن يحل القرن الثالث عشر بلغت هذه الاتحادات من القوة درجة أمكنبا 
ها أن تنازع انجالس البلدية سلطا السياضية والاقتصادية0*© ء ولم تكن 
العصبة الخانسية إلا واحدة من هذه الاتحادات . وورد ذكر الثقايات الطائفية 
الإنجليزية لأول مرةافى قوانين لللك أين عا 17/555784 ) » فقد ذكر 
فنا لفظ و ججلدان »- كذ د وهى جماعات كان يأساعد ينضها بعضاً 
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فيا يفرض علوم من مال « الفداء » . وكانت كلمة جلد 10ذع الإنجليسكسونية 
( الى اشتقت منها كلمة انتج أى النقابة الطائفية فى العصور الوسطى وهى 
قريبة فى أصلها من كلمة وامج الألمانية وكلمتى 019» و 4اهالا الإنجلزيتين ) 
تعنى فى أول الآمر الاشتراك فى مال عام » ثم أصبحت تعنى فيا بعد 
الاشراك فى اللماعة التى تشرف على هذا المال . ووردت أقدم إشارة إل 
التقايات الطائفية الإنجلمزية ف عام 1١47‏ ء ولميحل القرن الثالث عشر حتى 
كان لكل مدينة مهمة فى إتلئز! تقريباً نقابة ظائفية أو أكثر منثقابة ٠‏ وحى 
كان نوع من « الاشتراكية التقابية » البلدية يسيطر على أحوال النأس فى 
إنجلئرا وألانيا . 

وكانت نقابات القرن الحادى عشر الطائفية جميعها تقريباً نقابات للتجار » 
ولم تكن تضم إلا التجار المستقلين ورؤاساء العال » وكانت تحرم من الانضهام 
إلمها جميع من يعتمدون على غيرهم. » وكانت هيئات تعمل صراحة لفرض 
قيود على التجارة » فكانت عادة تحمل المدن الى توجد قبا على أن تمنع 
بالضرائب الحمركية الخامية المرتفعة أو بغيرها من الوسائل دخخول السلع التى 
تنافس ما تصنعه هى ؛ وإذا ما سمح ذه البضائع الأجتبية بدخول المدينة 
' بيعت بأثمان تحددها النقابة الى يكثر دخوها فى بضائعها هى . وكشراً ما كانت 
إحدى تقابات النجار الطائفية تحصل من المقاطعة أو الملك على ترخيص 
باحتكار سلعة أو سلع فى الإقلم الذى تعمل فيه أو الدولة كلها . مثال ذلك 
أن الشركة الباريسية لاتقل التجارى المافي كادت تملك تبر السين كله . 
وكانت التقابة الطائفية ترعم الصناع عادة بأوامر تصدرها المدينة أو بالضغط 
الاقتصادى على ألا تعمل إلا معها أو برضاها وألا تبيغ ما تنتجه إلا للتقابة 
أو عن طريقها . ١‏ 

وأصبحت أكير هذه النقابات على مر الزمن هيئات متجدة قوية » تدجر 
فى أنواع عنتافة من البضائع » وتشترى المواد الغفل جملة » وتؤمن التجارة من 
؛ الجشائر » وتنظم :وزيب الطعام لدنها ونقل فضلاتهاء وترصف الشوارع + ونشى" 


و بواعا ع تعاب علد 4ع 
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الطرقى والأحواض وتعمق المراق* » وتؤمن الطرق الرئيسية بتعيين الشرطة 
فها » وتشرف على الأسواق » وتنم الأجور » وساعات العمل وظروفه » 
وشروط القرن على الصناعات » وطرق الإنتاج والييع ء .وأثمان المواد 
الخام والمصتوعات0"9 . وكانت محدد للسلع أريع مرات أو خمس فى كل عام 
٠‏ تمنآ عادلا » تراه حافز؟ قوب للانتاج ومجزياً جميع المهتمين مها . وكانت تزن 
وتختير وتعد جميع ما يشترى ويباع من الخاصلات المتصلة يحرقها وق الدائرة 
الى تعمل فها » وتبذل كل ما فى وسعها لقنع البضائع المفشوشة أو المنحطة 
من دخول السوق440؟2 . وكانت الثقابات تتخد لمقاومة اللصوص » وسادة 
الإقطاع » والمكوس » والعال المشاكسين ٠‏ والحكومات الى تفرض 
الضرائب الفادحة + وكان لما شأن كبير فى السياسة » وكانت تسيطر على 
كثير من اللهالس البلدية » وكث را ما أندت الأقالم يتأبيد قوى فى كفاحها 
ضد الأشراف والأساقفة والملوك 3 ثم تطورت هى آخر الأمر فأصبحت 
هيئة ألخركية من التجار والماليين - 
وكان لكل نقابة طائفية فى العادة غرفتها الخاصة ء وكان. بعض هذه 
الغرق فق العصور الوسطى صروحا مزخرفة أحسن زخرف . وكان فا 
طائفة من الموظفين الكبار ؛ ومسجلين » وخزنة للأموال » ومأمورين »> 
وشرطة . . . وكانت ها مما كها اللماصة يحاكم فها أعضارها » وكانت م 
على أعضائها أن يعرضوا منازعاتهم على محككة الثقابة الطائفية قبل أن يلجأوا 
إلى قاثون الدولة . وكانت تفرض على أعضائها أن يمدوا بالمعونة زملاءهم 
التقابيين فى حالاث المرض والكرارث وأن تتقذم أو تفتسهم إذا 
هوحموا أو سجنوا(© وكانت تشرف على أخلاق أعضائها وآداهم > 
وثياهم » وتفرض عقوبة على كل من يحضر اجماعانها يغر. جورب . 
وحدث أن اشتبك عضوان من. نقابة التجار فى ليسستر و11 ىق تلاكم 
١‏ فى سوق بسطن «ه:805 فا كان من زملائهما إلا أن فرضوا عليهما غرامة 
فدرها برميل من ابحعة » يشربه أعضاء التقابة2”© . وكان لكل نقابة 
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طائفية عيد سنوى تمجد فيه شفيعها القديش » يبدأ بصلاة قصيرة يقضون 
بعدها اليوم كله يدمنون الشراب . وكانت الثقابة تشترك فى تمويل كنائس 
المدينة صغير ها وكبيرها وتزيينها » وف إعداد المثيليات الدينية الى : نشأت 
منها المسرحيات الحديثة وى تمثيلها . وكان كبار رجاها بمشون فى 
الاستعراضات البلدية بأثوا-هم الزاهية » رافعين أغلام حرفهم فى مواكب 
فخمة . وكانت تؤمن أعضاءها من الحريق » والفيضان » والسرقة » 
والسجن » والعجز » والشيخوخة(2>*1 . وكانت تنشى' المستشفيات » وبيوت 
الصدقات ٠‏ وملاجئ الأيتام والمدارس ؛ ونتحمل نفقات جنازات الموى 
والصلوات التى تنجى أرواحهم من العذاب ف المطهر » وقلا كان الأغنياء 
من أعضائها ينسولها فى وصاياهم . 

وكان أرباب الحرف فى كل صناعة منوعين عادة من الانضهام إلى 
نقابات التجار الطالفية » وإن كانوا خاضعين لنظمها الاقتصادية وسلطانها 
السياسى » ولمنذا أنعوا فى القرن الثانى عشر لفون فى كلى بلدة نقابات 
طائفية خاصة بهم » فنجد ى ٠١94‏ نقابات لطوائف النساجين فى لندن , 
ولنكلن » وأكسفورد » وحذا حذوهم بعد قليل من ذلك الوقت القصارون 
ودابغو الحلود » والقصابون » والصياغ . . . وانتشرت هذه النقابات 
الطائفية فى القرن الثالث عشر فى جميع أنحاء أوربا وسميت فيا بأسماء عنتلفة 
كأرباب الحرف » واللهات » فكان فى مدينة البندقية مها تمان وخمسون » 
وق جنوى ثلاث وثلاثون » وق فلورنس إحدى وعشرون © وى 
كولونى ست وعشرون » وف باريس مائة . وفى عام ١740‏ أصدر 
إتعن بوالو دنهءله8 عممعناع ٠١‏ شهبندر التجار » ى أيام لويس التاسع 
« كتاباً الحرف » رسيا أثيت فيه القواعد والنظر اللخاصة عاثة نقابة طائفية 
ونقابة قائمة فى باريس . وبما يثير الدهشة ما يحتويه . هذا التثبت من تقس 
للعمل : فكانت فى صناعة ابلك مثلااتحادات بخاصة يعال السلخ » والدباغة م 
والأساكفة » وصناع عدد الحيل » وضناع السروج » وصناع الآأدوات 
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الحلدية الدقيقة . وكان ف النجارة اتحادات خاصة بكل من عمال الصناديق » 
والأثاث » وبناء السفن . وصناع العجلات » والراميل » وفاتل الحبال . 
كانت كل نقابة طائفية تحرص على أسرار حرفتها » ونحيط ميدان عملها 
يسباج يصد عنه من لا ينتمى إليه » وتشغل نفسها بكثير من المنازعات 
' القضائية الخاصة مهذه الحرفة99© , 
ٍ وكانت نقابة الحرف الطائفية تتخذ لها شكلا ديئيا » وقديساً شفيعاً » 
وتتزع إلى الاحتكار ؟ وكانت ف هذا كله تساير روح العصر الذى تعيش 
فيه . ول يكن فى وسع أحد عادة أن يشتغل بحرفة إلا إذا كان عضواً ى 
الثقابة انلياصة 0501© وكان جميع المنتمين إلى الحرفة هم الذين يْتارون زعماءها 
مرة فى كل عام » ولكنهم كانوا كيرا ما يختارون لأقدميتهم فى التقابة 
أو لثروتهم . وكانت أنظمة الثقابة ‏ بالقدر الذى تسمح به نقابات التجار » 
وأوامر البلديات » والقواتين الاقتصادية ‏ تعين الأحوال الى يعمل فبا 
أعضاراها » والأجور الى يتقاضونها » والأثمان التى يحددوتها . وكانت 
قواعد النقابات محدد عدد الرو'ساء ى كل منطقة » وعدد الصبيان الذبن 
يدربون عند كل رئيس 2 ونحرم استخدام نساء فى الصناعات عدا زوجة 
الرئيس ؛ كناكانت نرم استخدام الرجال بعد الساعة السادسة مساء » وثعاقب 
: الأعضاء لما يطلبونه من أتمان عالية » وما عساهم يقدمون عليه من معاملات 
غير شريفة أو يصنعونه من سسلع يستخدمون فيها مواد بالية . وكانت النقابة فى 
كثبر من الأحيان تدمغ منتجاتها بطابعها أو علامتها النجارية ليكون هذا شبادة 
مها بجحودة نوعها ٠‏ وكان هذا العمل موضع فخر 294014 ؛ وقد أرجت 
نقابة: النسيج فى بروج من المديئة عضواً من أعضاء الثقابة زور طابع مديئة 
يروج. عق بضاعة ردينة2*0 . وكانت التقابة تعارض قى قيام المناقشة بين 
الرؤساء فى زيادة مقدار الإنتاج أو خفض ممنه » خشية أن يتمكن أعغظم الرواساء 
مهارة أو أكثرهم جدا من أن يزيدو! ثروتهم على حساب غير هم من الروتساء » 
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ولكنها كانت نشجع المنافسة الى تقوم بن الرؤساء أو ببن اللدن لتحسين 
نوع المنتجات . وكانت نقابات الحرف تقوم بما تقوم به نقابات التجار من 
بناء المستشفيات والمدارس » وتقوم بالتأمين المتلف الأتواع » وتقدم المعونة 
إلى الفقراء من أعضائه! » والبائتات إلى بناتهم » وندفن موتاهم » وتعنى 
يأراملهم » ونتبرع بالعمال والمال لبناء الكنائس الصغيرة والكبيرة » وتصور 
العمليات الى تؤد.ها » وتنقش شارائها على زجاج الكنائس . 

ولم تمنع النزعة الأخوية بين رؤساء نقابات احرف أن يكون فها درجات 
متفاوتة فى العضوبة والسلطان » فكان فى الدرجة السفل مها صى المّرين 
الذى يبلغ العاشرة أو الثانية عشرة من العمر » يرسله والداه ليعيش مع صانع 
متمرن مدة من الزمن تتراوح بين ثلاث سنن وائثى عشرة سنة » ويقوم 
بخدمته فى حانوته ومنزله . وكان يمنح فى نظير هذه اللهدمة الطعام » 
والكساء » والمأوىي » وتعلم الحرفة » ويعطى ف السنين الأخيرة من الخدمة 
أجراً وأدوات ؛ فإذا ما قضى مدة الرين أعطى منحة من المال يبدأ مها 
عمله مشتقلا » فإذا هرب من معلمه أعيد إليه وعوقب على هربه » فإذا 
داوم على الهرب حرم عليه الاشتغال بالحرفة . وإذا أثم خدمته عين عاملا 
بالمياومة » يتنقل من رئيس إلى رئيس ويعمل يأجر يوى . فإذا مر عليه 
وهو مبذه الخال عامان أو ثلاثة أعوام » وكان لديه من المال ما يستطيع به 
فتح حانوت مستقل امتحن لمعرفة كفايته الفنية أمام بلهنة من أعضاء ثقابته 
الطائفية ٠‏ فإذا اجتاز الامتحان أصبح رئيسآ . وكان يطلب إلى الرئيس 
أحيانآ . وم يكن هذا إلا فى أواخر العصور الوسطى - .أن يعرض عل 
رؤساء الثقابة عينة من صنعه يرضون عنها . 

وكان الصاتع الذى تخرج على هذا النحو أو الرئيس كنا كانوا يسمونه ‏ 
تمتلك أدو انه » وكان ف العادة ينتج مبلع الاستهلاك التى يطلها المسشبلك مباشرة » 
وكان هذا المستبلك فى بعض الأحيانيقدم له المادة الغفل » وكان يحق له أن يأقى 
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أى وقت ليراقب سير العمل . ويم يكن الوسيط فى هذا النظام هو الذى 
يسيطر على المسالك القائمة بين صانع السلعة والمنتفع بها . وكانت السوق الى 
ينتج ها الصائع هى الى تحدد ما ينتجه » وكانت هذه السوق عادة هى البلدة 
التى يقم فها » ولكنه لم يكن خاضعا لتقلبات سوق عامة أو لأهواء 
المستثمرين أو الشترين البعيدين عنه ؛ ولم يكن يعرف ما يطرأ على السوق 
من تقابات اقتصادية جنونية بن رخاء تارة وكساد تارة أخرى . وكانت 
ساعات عمله كثيرة تختلف من ثمان ساعات إلى ثلاث عشرة ساعة - ولكنه 
كان يختارها بنفسه » ويعمل على مهل ؛ ويستمتع بكثير من الأعياد الدينية 2 
وكان يأكل الطعام المغذى المفيد » وييتاع الآثاث المدن ويلبس الثياب البسيطة | 
الطويلة الأجل » وكانت له حياة ثقافية لاتقل عن حياة الصانع فى هذه الأيام 
إن لم تكن خبراً منها . نيم إنه لم يقرأ كثيراً » وكان هذا ينجو من كثير من 
السخف الباطل المضل » ولكنه كان يشترك اشتراكا فعليآ فى المغانى » 
والمراقص » والهّثيليات ٠‏ والشعائر الدينيه الى تقام فى بيثته » 

وظلت. الثقابات الطائفية. طوال القرن الثالث عشر يزداد عددها » 
وبعظ سلطانها » وكانت قيدا دمقراطيا يمد من سلطان نقابات التجار 
الأبلدركية . غير أن نقابات الصناع الطائفية أصبحت على مر الزمن 
أرستقراطية عمال » تنزع إلى قصر روؤساء الصناع على أبناء الصناع أنفسهم » 
وخفض أجور عمال المياومة الذين ثاروا علبا فى القرن الرابع عشر ثورات 
كثيرة: أضعفت سلطالا » وتضع العقبات المطردة: الزيادة فى سبيل من 
يريدون الانضام إلبا » أو الدخول فق البلدان الى تقوم فا90© .. عل 
أنها كانت منظات ممتازة لعصر صناعى ء» كثير] ما ضيقت صعاب النقل فيه 
الأسواق الى تصرف فيا الملع وجعلبا مقصورة على امشثرين الغلئين * 
وم نكن روؤوس الأموال المتجمعة من الكثرة والسيولة بحيث تكق 
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خقويل الأعمال التجارية والصناعية الواسعة النطاق . فلما ظهرت الأموال - 
المتجمعة فقدت الثقابات » سواء كانت ثقاباث تجار أو أرباب حرف » 
ما كان لها من إشراف على السوق » ومن ثم فقدت ماكان: لها من إشراف 
على ظروف العمل . وقضت الثورة الصناعية على هذه النقابات فى إنجلترا 
بسبب ما حل مما من نكبات ناشثة من تغير الأحوال الاقتصادية ؛.ثم ألفتها 
الثورة الفرنسية إلغاء فجائياً تامأ » لأنها كانت ى نظر القائمين مبذه. الثورة 
لا ثتفق مع حرية العمل وكرامته » وهما الحربة والكرامة اللثان كفاتهما قبل 
فى ساعة من ألع الساعات . 


وس 


لمصلاسامن 
الحكومات. المحلية ( القومونات )© 

أحدثت الثورة الاقتصادية التى تمخض علا القرئان الثالى غشر والثالك-. 
عشر ثورة أخرى ف الجتمع ونم الحكم » ثأنها فى هذا شأن الثورتن 
اللثين ممخض علهما القرنان الثامن حشر والمشرون . دلك أن طبقات جديدة 
نشأت فى عالم.السلطتين الاقتصادية والسياسية » وحققتا حفقت للمديئة فى العصور 
الوسطى ذلك.الاستقلال القوى الذئ نشأ عنه كير من النزاع والتخصام » 
والذى بلغ غايته فى عصر اللهضة . 

هذا وإن الحدل الثائر حؤل الوراثة والبيثة ممتد أثره إلى نشأة مدن أوربا 
كا يعتد إلى نشأة نقاباتها ؟ ترى هل نشأت هذه المدن من البلديات 
الرومانية » أو أنها أثر من آثار التطور الاقتصادى الذنى ظل يجرى فى مجراه 
زمنآ طويلا ؟ الحق أ نكثيرآ من المدن الرومانية قد حافظت على وجودها 
المستمر خلال قرون الفوضى والفقر والانحلال ؛ ولكن عدداً قليلا منها 
أل إيطاليا وفرنسا ابلحنؤبية الشرقية هى الى احتفظت بالنظم الرومانية القديمة » 
ونم يحتفظ بالقانون الرومانى القديم إلا أقل من هذا المدد القليل : وأما فى 
شال الألب فإن قواتين القبائل الهمجية طغت على الراث الرومائى * 
ويسربت بعض العادات السياسية السائدة فى القبيلة والفرية الألمانية إلى 
البلديات القديعة . وكانت الكثرة الغالبة من المدن القائمة فى شمال جبال 
الألب تابعة للأملاك الإقطاعية يحكنها موظفون معينون من: قبل سادة 
الإقطاع وتتحكم إرادهم فى شئونها » ذلك أن النظم البلدية كانت غربية 
غير مألرقة عند قاين النتبوتون ء أما النظم الإقطاعية فكانت هى الطبيعية. 


(«) هكذا كان المرب يسموث هذه الحكومات والمدت المستغلة فى إيطاليا فى رسائلهم 
كا نرى ذلك ى صبح الأعثى . ( المترجم ) 
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الألوفة عندهم » وهذا نشأت مدنية العصور الوسطى خارج إيطاليا من تطور 
المراكز والطبقات والملظات التجارية . 

وقامت للدينة الإقطاعية عادة. على ربوات عالية » عند ملتى الطرق » 
أو على ضفاف الجارى المائية الحبوية » أو عند الحدود . وكانت الصناعات 
والحرف المتواضعة الى يشتغل ها سكان المدن قد نشأت ببطء حول أسوار 
القصر الإقطاعى أو الذير ممصن ؛ ولما خفت وطأة غارات القيالين 
وانجِرَ اتسم نطاق هذا النشاط القائم خارج الآسوار ٠‏ وتكاثر عند 
الحوائيت » واستقر النجاز والصناع الذين كانوا من قبل ' أشخاصاً عابرين 
وأصبجوا من أهل المدن المقيمين الدائمين .. غير أن الحوف وعدم الأمان 
عادا فى أيا م الحرب إلى ما كانا عليه من قبل ع فأنشأ الأهلون المقيمون خارج 
الدؤر سورة ثائيا أطول محيطا من اللحندق الإقطاعى ليحتموا فى .داخله هم 
وحوانيئهم وبضائعهم . وظل. السيد الإقطاعى أو الأسقف يملك. ويحكم هلذم 
المدينة التى اتسعث رقعتها بوصفها جزءاً من أملاكه » ولكن سكانها المازايدين 
كان يزداد بيهم العنصر التجارى والدنيوى » فأخذوا يترمون من الفروض 
والسيطرة الإقطاعية » ويعملون سر وعلناً ليستخلصوا للمديئة حريتها . 

.ونشأت منالتقاليد السياسية القدمة'والحاجاث الإدارية الخديدة جمعية من 
المؤاطنين وطائفة من الموظفين ؟ وشرعت هذه الحكومة الحلية - الميئة 
السياسية ‏ تأخط على عائقها شين فشيثا تنظم شئون المديئة ‏ البقعة اللحغرافية . 
واستخدم أفراد هذه الليثة الذكاء الذى هو من طبيعتهم ليثيروا سيداً علليسيد # 
الشريف على الأسةف » والفارس على الشريف ء والملك على كل واجد من 
هدلاء الثلاثة أو عللهم جميعا . وسلك أهل ال مذن سبلا كثيرة عختلفة ليحفضاء.ا 
مها على جر يهم : مها أن يقسموا أغلظ الأبمان أن بمتنعوا عن أداء المكوس 
والضرائب الى يفرضها علهم الشريف أو الأسقفء ويقاوموا من يزيد نجبايلها 
عنهم ؛ ومنها أن يعرضوا على السيب الإقطاعى ميلا محدوداً من المأل جملة و احدة 
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أو قسطا سنويا يشترون به ميثاقا ينص على حريتهم . ونال أهل المدن الى 
تدخل ى أملاك الملك الخاصة استقلاهم الذاق عهبات من المال يؤدونها له 
أو خدمات يقومون مبا ى الحرب . ومن المدن ما أعلنت استقلاها دون 
مبالاة » وثارت ثورات عنيفة دفاعاً عن هذا الاستقلال . ففد حاريت 
مدينة تور مثلا اثتى عشرة حرباً قبل أن تنال حريتها . وباع عدد من سادة 
الإقطاع المدينين أو انحتاجين » ويخاصة من كان يستعد مهم للحروب 
الصليبية ؛ موائيق بالحكم الذائى للمدن الى يسيطرون علها إقطاعياً ؛ وكانت 
هذه هى الطريقة الى نالت مها كثير من المدن الإنجليزية المكم الذاق من 
رتشرد الأول . ومن سادة الإقطاع » ويخاصة فى فلاندرز 5 أعطوا 
موائيق بالحرية الناقصة للمدن الى كان تمارئها الاقتصادى سيا فى زيادة 
دخلهم . وقاوم رؤساء الأديرة والأساقفة هذه النزعة الاستقلالية أطول من 
غرم لأن يمينهم النى أقسموها حين تولوا مناصهم كانت متم علهم 
ألا ينقصوا موارد أديرتهم أو كراسهم الأسقفية » وهى الموارد التى كانوا 
يعتمدون علبها فى أداء واجباتهم الكثيرة » ومن أجل هذا كان كفاح 
المدن ضد حاكنها من رجال الدين شافاً مرريراً إلى أقصى حد . 


وكان ملوك أسبائيا ييسطون رعايتهم على الحكومات المحلية ليتخنوها 
معولا لتقويض سلطان الأشراف المشاكسين » وهذا كانت المواثيقالتى منحوها 
المدن كثيرة بعيدة المدى فى الحرية » و على هذا الأساسنالت ليون 0مععنا عهدها 
من ملك قشتالة فى عام ١١‏ ونالته برغوس 05ع؟نا8 فعام 1٠١/7“‏ وناجيرا 
وعزلة فى عام ٠5‏ ء وطليطلة فى هم١!‏ ء وثالته يعدها بزمن قليل » 
"كيستيلا واعاوممصه0 » وقادس » وبلنسية » وبرشلونة . وأفاد الإقطاع فى 
ألانيا » وأفادتالمدن فإيطاليا » منالضعف الذى حل بالإمير اطوارية والبابوية 
كلتهما أثناء الحروب الى شبت بدنْهما بسبب التنازع علىالمناصب والسلطان وغير 
ذلك من أسباب اللحصام بين الكنيسة والدولة » وكان للمدن القائمة فى شمالى 


11#" 


إيطاليا من السلطان السياسى ما لا يكاد يعرف له. نظير قبل ذلك الوقت 
أو بعده ؟ وكيا كانت المجارى المتدفقة من جبال الألب تمد بمائها الأنهار 
العظيمة فى للبارديا وتسكانيا » فتحمل المتاجر وتخصب السبول » كذلك 
كانت تجارة أقالم أوربا الواقعة فى شمال الألب وتجارة آنبية الغربية الثتان 
تلتقيان فى شمالى إيطاليا سبي فى نشأة طبقة تجارية وسطى استخدمت ثروتها 
فى تجديد المدن القديعة » وتشييد مدن «.جديدة » وتشجيع الآداب والفنون 
بالمال الوفير » وبث روح العزة والإباء الى حطمت مما أغلال الإقطاع . 


وأخذ الأشراف يشئون من قصورم الحصينة فى الريف حريا خاسرة 
على حركة استقلال المدن والحكي الذاقى فيا ؛ فلا خضعوا لما لابد من 
المضوع له » انتقلوا إلى الإقامة فى المدن الكبيرة وأقسموا يكين الولاء 
سحكوماتها الشبلية . أما الأساقفة » الذين ظلوا قروناً طوالا الحكام الحقيقيين 
والحكام القادرين اللمبازمين لبلدان لميارديا » فقد خضعوا لمذه الحكومات 
بمساعدة البابوات » وكانوا قد تجاهاوا هذه السلطة من زمن بعيد . فأخذنا 
نسمع منذ عام ٠١١‏ عن «قناصل » يحككرن لوقا دعسل ء ثم نجدم 
فى عام ٠١84‏ فى بيزا » وى عام 4 ف أرزو ممعم » وق عام 
4 فى جنوى » وى 11١١‏ قى يافيا » وق 1188 ف فلورنس . وظلت 
عدائن شمالى إيطاليا حتى القرن الحامس عشر تعترف بسيادة الإمراطورية 
الرسمية وتصدر أوراقها الحكومية باسمها9؟© + ولكلها كانت من الوجهة 
العملية الواقعية حرة مستقلة .» وقد عاد لبها العهد القدم عهد المدينة ‏ 
للدولة بكل ما فيه من فوضى ومن حاقز . 
وتطلب تحرير المدن فى فرنسا كفاحا طويلا عنيفا فى كثير من الأحيان ؟ 
فقد أفليح الأساقفة الحا كون فىلدمان وصدقة 1 (59١ل)‏ وكيرية روم 
وريمس (01174) » با كانوا يصدرونه من أحكام الحرمان تارة وبالقوة تارة 
أخرى ء أفلحوا فى القضاء على الحكومات الحلية الى أقامها الأهلون ؛ أما فى 
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نوايون «ورهل2 فقد منح الأسقف البلدة عهدآ بحريتها من تلقاء نفسه 
حلم ؛ وحررت سان كنتن قامع© 5 نفسبا فى عام ١١8٠١‏ © 
وبوقيه ى ٠١49‏ » ومرسيليا فى ٠ل‏ »2 وأمين ومعنصة فى 2201١١‏ 
واغتم أهل لاون 5م غياب أسقفهم الفاسد فى عام 1116 فأنشأوا فبا 
حكومة ذائية ؛ فلا عاد رشوه بالمال حى أقسم أن يحميها ثم أغرى الماك 
لويس السادس بعد عام من ذلك الوقت بأن يقضى علبها . ونرى فى وصف 
الراهب جويرت النوجتتي أمععهل أه أعطنب9 الما حبث بعدئذ مثلا 
من عنف ثورة المدن فى سبيل الحكم الذاق : 

فى اليوم الحامس من أسبوع عيد الفصح . . . علا ب مضطرب فى 
جميع أنحاء المديئة » وأخذ الناس ينادون بأعلى أصوائهم ١‏ الحكم الذاق 
الى » ! ... ودخل أهل المدينة وقتثذ فناء الأسقف. » مشرعة سيوفهم » 
وبلطهم الحربية الصغيرة والكبيرة ٠»‏ وأقواسهم 6 وعصهم الضخمة » 
وحراجم : وكانوا جماعة جد كييرة .. . وهرع الأشراف من كل فج 
ليساعدوا الأسقف . . . فقاوم هو وبعض أعوانه الأهلين بالحجارة 
والسهام . . . وخبأ نفسه فى برميل . . . وأخخذ يتوسل إلهم توسلايبعث الرحما 
والأسى ف النفوس » ويعدم بأله لن يكون أسقفهم بعد ذلك اليوم » وأنه 
سههم ثروة لاحد ا » ويغادر البلاد . وبينا كانوا هم يسخرون منه 
بقلوجم المتحجرة » إذ رفع رجل منهم يدعى برنار بلطته الحربية ». وأطار 
مها مخ ذلك الزأس المقدس الآثم ؛ وانفلت هو من الأيدى الممسكة به » 
ومات قبل أن يصل إلى الأرض إذ عاجلته ضربة أخرى نحت وقب غيله. 
- وفوق أنفه . فلا قضى نحبه قطعت ساقاه » وأنحن بالخراح ؛ وأبصر ثيبوث. 
ألاوطلط7 فى إصبع الأسقف خااً لم يقو على انتزاعه هلما ء فقطعها0© , 

ودام هذا الكفاح مائة عام ؛ وقعل الأهلون فى فيزلاى برداعةكلا (5 1١١‏ 
أرنود 4سهمءه رئيسالدير ؛وأقاموا فيا حكومةحلية) وثارتأورليان عام 
13137 ولكن زرا لم تفلح : ومنح لويس السابع مدينة سان ودع عهداً 
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محريها فى عام 1143 ء ولكنه ألغى هذا العهد بعد ثلاث سنن بناء على 
طلب من رئيس الدير الذى كانت تلك البلدة ضمن أملاكه ؟ ثم تل أهل 
المدينة رئيس الدير وابن أخيه » ولكنهم عجزوا عن إعادة الحكومة الحلية . 
وواصل أسقف تورناى الحرب الأهلية ستْ' سين ( 116٠0‏ 11393) 
ليقضى على حكومثها الحلية » وأصدر البابا قرار بحرمان جميع أهل المدينة عن 
الكئيسة ؛ وثار أهل رون فى يوم أحد الفصح من عام 4 وتمبوأ بيوت 
قساوسة كنيسها الكبرئ » وفى عام 1707 أصدر البابا قرارا الحرمان على 
المديئة . وف عام 176 استولى العامة على الحجارة الى جىء با إلى الممديئة 
لبناء كنيسها » واتمدوها قذائف ومتاريس ف الثورة الى قاموا ا على 
أكر رئيس دينى فى غالة » وولى هو ومن معه من ررجال الدين الأدبار » 
ولم يعودوا إلا بعد عامين من ذلك الوقت ء لل أن حل البابا لويس السابع 
على إلغاء الحكومة انحلية . وعجزت كثير من مدن فرنسا على نيل حريتها 
إلى أن قامت الثورة الكرى » ولكن الكثرة الغالبة من'المدن الفرنسية نالت 
حريتها بين عات 118١‏ ء و0١‏ » وبدأت أزهى عصورها بفضل ما بعثته 
با الخرية من روح دافعة: قوية . وكانت الحكومات الحلرة هى الى أنغأت 
الكنائس القوطية الكبرئى . 

وضم الملوك فى إنجلترا المدن إلهم فى كفاحهم خمد الأشراف بأن 
منحوا هذه المدن عهوداً تحن لما قسطأً محدوداً من الحكم الذاقى .' فقلد 
منح ولم الفائح مديئة لندن عهداً من هذه العهود ؛ ومنح هترى الثاني 
مدائن لتكلن » ودرهام » وكارليل عاةذاته© » وبرستل » وأكسفورد 2 
وسلزيرى ٠‏ وسوتمبان عهوداً شبية ذا العهد ؛ وابتاغت كيردج فى 
عام 1601 لنفسها حقوق الحكم الحلى من الملك يوحنا . ونزل الأشراف 
ادا كلون فى فلاندرز عن كثير من الحقوق لمدائن غنت » وبروج ء ودويه + 
وتورناى » وليل . . ..ولكنهم تغلبوا على جميع ما بذلته المدن من محاولاات 
'للحصول على الاستقلال البلدى التام . وحصلت مدائن: ليدن مع0ظ11 
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وهارم #عاءقةا؟ » ورتردام » ودرودرخت إلاعع,200 » ودلفت )]اء2 
وغيرها من المدن المولندية فى القرن الثالث:عشر على عهود بالحكم الذاق. 
الى . أما فى أمانيا ققد تطلب تحرير مدنا زمناً طويلا » وكان هذا التحرير 
فى الغالب بطريق السلم ؛ فد منح الأساقفة الذين ظلوا عدة قرون يحكلونه 
المدن حكماً إقطاعياً من قبل الأباطرة ٠‏ إلى مدائن كولونى » وتريير 70 » 
ومئز » وميئز » واسهير . واسترسبورج » وورمز ء منحوا هذه للدنه 
حق. اختيار موظفها وسن قوانينها . 

ولم تطو صعيفة القرن الثالث عشر حتى كانت النؤرة القائمة. فى سبيل 
الحكم محلى قد تم لها النصر فى أوربا الغربية » فقد خلغت المدن عن عاتقها 
نير سادتها الإقطاعيين » وتخلصث من الضرائب والمكوس الإقطاعية 
أو خفضها ». وحددت حقوق رجال الدين فى أضين نطاق » وإن كانت 
كثرتها الغالبة لم تثل حريتها كاملة . وحرمت المدن الفلمتكية إنشاء أديرة 
جديدة ء والإيصاء بالأرض إلى الكنائس ؟ وضيقت نطاق ما كان لرجالك 
الدين من حق فى أن يكوا أمام الحاكم الكنسية » ونازعتهم حقهم فى أنه 
يشرفوا على المدارس الابتدائية0*"؟ . وكان. رجال الطبقة الوسطى من التجار 
مم المسيطرين على الحياة البلدية والاقتصادية » واعترف بنقابات التجار 
الطائفية فى كل الحكومات المحلية تقريباً بأنها هرات ذات حكم ذاق . وكانت 
الحكومة المحلية هى ونقابة التجار الطائفية فى بعضض الألحيان هيئة واحدة ؟ 
ولكنهما كانتا فى العادة منفصلتين إحداها عن الأخرى . غير أن امكومة 
اخلية قلما كانت تعارض مصالح التقابات الطائفية » وليس أدل على هذا من 
أن.نقايات المدينة الطائفية هى الى كانت تمختار عدة. غملاد4ة ها لندن ؟ 
ذلك أن امتلاك المال قد أصبح وقتئذ ولأول مرة فى مدى ألف عام ذا سلطان 
أقوى من سلطان امتلاك الأرضء وأخذ سلطان امال الخد فى الازدياف 
يتحدىساطان الأشراف ورجال الدين . وونجهنتطيقة التجار الوسطىثروما » 
ونشاطهاءوقدرتبما للحصول على المنافع السئاسية ووجهها بدرجة أعظ. ماكانته 
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توجه فى الزمن القديم » وإن كان ذلك عظيها فى ذلك الوقت نفسه ؛ قله 
حرمت الفقراء فى معظه المدن من امجالس والوظائف العامة » واستبنت 
بالفلاح والصائع »او احتكرت مكاسب النجارة » وأرهقت الأهلين 
بالضرائب الفادحة » وأنفقت معظم إيراد الحكومة انحلية فى المنازعات» 
الداخلية أو الحروب الحارجية الى تبغنى با الاستحواذ على الأسواق والقضاء 
على المنافسين . وحاولت أن تقفى على هيثات الصناع » وحرمت عليهم 
حق الإضراب » وإلا تعرضوا للإعدام أو النثى » وكان ما تضعه من القواعده 
لتحديد الأثمان والأجور دف إلى مصالحها هى ؛ وإلى الاق الأذى الشديبه 
بالطيقة العاملة9:" . .وحدث وقتئذ ماحدث فى أيام الثورة الفرنسية » 
فكانت هزية سادة الإقطاع نصراً لطبقة رجال الأعمال أكثر مما كانته 
السائر الطبقات . 

غير أن الحكومات الحلية للمدن كانت على الرغم من هذه المساوئئ 
تأكيدا جليلا للحرية الإنسانية ؛. فقد كان سكان المدينة إذا معوا دقات 
الحرس من برجها يسارعون إلى الاجمّاع ليختاروا حكامها » وكان للمدث 
جيشها الإقليمى الخاص لبها » تدافع به عن نفسهالأأقوى الدفاع ؛ حي 
استطاعت أن هزم به جيوش الإممراطور المدربة فى لنيانو ( 1215 ) » 
وحاربت به بعضبها بعضها حتّى أنبكت قواها جحيعاً . نعم إن عبالسها 
الإدارية لم تلبث أن ضعف نظامها حتى أضحت أرستقراطية من التجار » 
ولكن اللدمعيات البلدية كانت أولى الحكومات النيابية منذ عهد تيبير يوس » 
وكانت هى لا المهد الإنجليزى الأعظم مامت ومهدلة مبدأ التمقراطية 
الحديئة ©١<‏ ؛ وهى التى أحلت مناقشة الشهود مناقشة قانونية منظمة 
محل البقايا الرجعية للقوانين الإقطاعية والقبلية ‏ الأيمان » والبارزة > 
7 التحكم الإمى او استيدلت بالفداء أو من الدم الغرامات. أو السجن 
أو العقاب البدنى » وهى التى قللت من الماطلة والتأجيل فى تطبيق القانرن » 
وأحلت التعاقد القانونى محل العلاقات الإقطاعية والولاء الإقطاعى » ونشأت فبا 
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مجموعة كاملة جديدة من القوانين المنظمة لشئون المال والتجارة قامت على 
: أساسها حياة جديدة فى أوربا ع" 
<< وسرعانما استحالت هذه الدمقراطية الفتية نظاما اقتصاديا شبه اشتر اكى 
تحت إشراف الدولة . فكانت الحكومة اغلية للمدينة تنك عللبا. » وتنظم 
الأشغال العامة ونشر ف علبا » وتنشي* الطرق » والقناطر » وتشق القنوات » 
وترضصف بعض شوارع المديثة » وتنظم قوريد الموان ها ء تحر الإجياء*© » 
والاحتكار » وابتباع السلعة كلها من السوق » وأوجدت الاتصال المباشر 
بين البائع والشترى فى الأسواق والموامم التجارية ؛ وفحصت عن المكاييل 
والمقاييس » وفنشت السلع » وعاقبت من يغش فها » وفرضت الرقابة على 
الصادرات والواردات » وخزنت الحبوب للسنين العجاف ٠‏ وأمدت المكان 
٠‏ بالحبوب بأتمان معتدلة فى أوقات الأزمات ٠‏ ونظمت أثمان الأطعمة الأساسية 
والحمة . وكانت إذا وجدت أن الثن الذى حددته لسلعة مرغوب فا 
منخفض انخفاضا يقلل إنتاجها » أجازت لبعض أثمان ابحئلة أن توازن 
نفسبا بطريق المنافسة » ولكنها أنشأت محاكم أو و جلسات » للخيز وابليعة 
تعمل غلى بقاء أثمان الأشتات فى هاتين السلعتين متناسبة تنأسبا دائما مع أتمان 
#ممح أو الشعير23"9 . وكانث بين الفينة والفينة تنشر قوائم بالآثمان المعتدلة » 
مقترضة أنه لا بد أن يكون لكل سلمة « ثمنآ عادلا » يتضمن ثمن المادة 
المصنوعة منها وأجز العمل اللازم لإنتاجها » وقد أغفلت هذه النظرية عامل 
العرضن والطلب وما يطرأ على قيمة النقد من تقليات . واحتكرت بعض 
المدكومات المحلية ': مثل حكومة بال (82:6 وجنوى نجارة الملح كنا 
اسدكرت غيرها مئل حكومة نورميرج صنع خمورها » ومنها ما كانت 
تخزن الحبوب فى عازن البلدية 290 . وكانت الضرائب اللحمركية الحامية الى 


(ه) أجبأ الزرع باعه قيل يده صلاحه ‏ (الترجم) 
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تفرضها البلديات حول دون تداول البضائع 2١9‏ .. كا كان يعطل هذا 
التداول أحياناً إرغام أصصاب التجارة العابرة على أن يعرضوا بضاعتهم للبيع 
فى المدينة قبل أن مخرج منها(*© . وكان يحدث فى تلك الأيام ما يحدث فى 
أيامنا هذه فيحتال بعض المواطتين المتمردين للخروج على هذه القواعد 1 
كنا كانت الأسواق السوداء كشرة العدد9١9©‏ ء وكانت الأضرار الناشئة 
من بعض هذه القيود أكثر من نفعها ء ولهذا أهملت بعد زمن قليل . 
غير أننا يحق لنا أن نقول بوجه عام أن ما قات بها ا حكومات المحلية 
لمدائن العصور الوسطى من أعمال “ينطق بمهارة رجال الأعمال الذين كانوا 
يشرفون علها ويشجاعتهم . فقد استمتعت أوربا بفضل توجيهم الحكم فى 
القرنين الثافى عشر والثالث عشر برخاء لم تعرف له مثيلا منذ سقوط روعة . 
وتكاثر سكان أروبانى عهد هذا النظام تكائراً لم يكن له نظير من ألف عام 
حلى الرغم من انتشار الأوبئة وانجاعات وفلخحروب . وكان أولئك السكان 
عد أخذوا يتناقصون فى القرن الثانى 2 وأكير الظن أنهم وصلوا إلى الحد 
الأدنى فى الفرن الناسم ؟ ثم أنمذ عددهم يزداد مرة أخخرى فى القرة 
الواقعة بين القرن الحادى عشر والموت الأسواد ( 1949 ) بفضل انتعاش 
النجارة والصناعة ؟ ويغلب غلى الظن أن أهل الإقلم المحصور بين الموزل 
والرين قد نضاعفوا عشرة أضعاف ٠‏ ولعلهم بلغوا فى فرنسا عشرين 
مليونآ » أى أنهم لايكادون يقلون عما كانوا عليه فى القرن الثانى عشر 99 , 
وقد كان من آثار الثورة الاقتصادية أن أخخف. السكان. مباجرون من 
القرى إلى اللدن .. نعم إن القسطتطيئية البالغ عدد سكائها مجر لماع 
وقرطبة وبالرم البالغ عدد سكاهما نصف مليون كانتا مزدحتين. بالسكان 
من.زمن بعيد.؛ ولكن عدداً قليلا من المدن القائمة فى شمال -جبال الآلب 
هى التى كان يسكلها. قبل عام ١1٠١‏ أكثر بن ثلاثة آلاف نسمة08© 
( ودام دعك و) 


ءاد 


وقبل أن يحل عام ٠٠٠١‏ كان فى باريس نحو ماثة ألف » وى كل من دويه » 
وليل » وإيير » وغنت » وبروج نحو خسن ألفآ ؛ وكان فى لندن عشرون 
ألفاً : وقبل أن يحل عام كان فى باريس ..هرءهل ألفاً » وق 
البندقية » وميلان » وفاورنس مائة ألف057© . وف سينا 51608 ومودينا 
22300 وق لويك » وتورميرج » وكولوتى 0066٠ر١73‏ »+ وق 
فراتكفورت » وبال » وهميرج » ونوروك » ويورك 0٠ر١1‏ . وغى 
عن البيان أن هذه الأرقام تقريبية وأنها عرضة إلى الخطأ الكبير . 

وكان ازديادٍ السكان ننيجة من نتائج التطور الاقتصادى وسهبا من أسبابه 
فى آن واحد : فأما أنه نتيجة من نتائج هذا التطور فلأن الناس أصبحوا 
بأمنون على أنفسهم وأموالم أكثر من ذى قبل » وأنهم صاروا أقددر مماكانوا 
على استغلال مصادر الثروة الطببعية بفضل تقدم الصناعة » وأن الأطعمة 
والسلع قد زاد انتشارها بفضل رواج التجارة وازدياد الثروة . وأما أنه كان 
سببا من أسبابه فلأنه أوجد أسواقآ مطردة الانساع للتجارة والصناعة » 
للأدب » والقثيل : والموسيتى ٠‏ والفن » وكان تنافس الحكومات الحلية 
وتفاخرها سيآ فى توجبه ثروتها إلى بناء الكنائس ٠‏ وأماء المدن » وأبراج 
النواقيس » والفساتى » والمدارس , واللنامعات ؛ وعيرت الحضارة البحار 
وابخبال فى إثر التجارة ؛ فانتقلت ءن بلاد الإسلام وبيزئطية إلى إيطاليا » 
وأسبانيا » وتخطت جبال الألب إلى ألمانيا » وفرنسا » وفلاندرز » وبريطانيا ‏ 
وأصبخت العصور المظلمة إحدى الذكريات الماضية » وتمخضت أوربا 
مرة أخرى عن. حياة فنية نشيطة . 

وئيس من حقنا أن ندعى أن مدينة العصور الوسطى هى المثل الأعلى للا يجب 
أن تكون عليه ادن . نعم إنها تبدو للناس فى هذه الأأيام فى صورة جميلة » يتوج 
تتلا فنها قصر منيع »ويحيط مها سور ذو أبراجءفبها يبوت وأكواخ »وحوانيت 
ذات-سقف. من القش أو القرميد تزدحم حول الكنيسة أو. القصر الخصين 


طخلا 


أو الميدان العام . ولكتنا يجب أن نضيف إلى هذه الصورة أن شوازعها 
كانت أزقة ضيقة ملتوية » ( ونلك أحسن وسيلة للدفاع ومع وهج الشمس ) 
يسير فا الناس والماشية على وقع حوافر الدواب وطقطقة الأحلية الحشبية » 
وأصوات المارة وهم سائرون فيا على مهل فى ذلك العصر الذى لم تكن فيه 
آلات تريح عضلاتهم .وتبل أعصامهم . وكانت محيط بكثير من مساكن 
المدينة حدائق » وأخنان الدجاج ء وحظائر اللحنازير » ومراعى البقر » 
وأكوام الروث . وكانت لندن من المدن الشديدة على أهلها » فأمرت «كل 
من يرلى خنزيراً أن يحتفظ به فى بينه » » أما فى غيزها فقد كانت الحنازير 
تجوس بملء حريتها خلال أكوام الفضلات المكشوفة2712؟ . وكانت الأمطار 
تملا الأنمار من حين إلى حين فتطى على الحقول والمدن » حتى كان الناس 
يسير ون بالقوارب تدفعها اجاذيف إلى قصر وستمنسر279© . وكانت 
الشوارع تظل بعد المطر مليئة بالوحل عدة أيام ؛ وكان الرجال وقتشذ 
يحتنون أحذية طويلة » وأما النساء فكن حملن فى عربات وكراسى تتقلب 
من حفرة إلى حفرة . وقد رصفت بعض المدن شوارعها الرئيسية بالحجارة 
فى القرن الثالث عشر » أما الكثرة الغالبة مما فقد ظلت شوارعها غير 
مرصوفة » تتعثر فها الأقدام وتنبعث منها الروائح الكر.بة . وكانت للأديرة 
والقصور الحصينة وسائل صالحة لصرف الفضلات279© ٠‏ أما الأكواخ 
فلم يكن لها شىء من هذا » وكانت فى أماكن «تفرقة من المدينة ميادين 
كلئة اما مضخة يستتى مها الناس وحوض ترتوى منه الحيوانات المارة © 

وكانت بيوت المدن القائمة فىشمالى الألبكلها تقريبا من الاشب ء ولم يكن 
فا بيوت من الآجر أو الحجارة إلا ببوت أغى الأشراف والتجار » وكانته 
الحرائق كثيرة » وإذا شيت انتشرت فى معظم الأحيان فى جميع امدينة لا ب قها 
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عائق . ولنضرب لذلك مثلا مدائن رون » وبوثيه » وأراس » وترواى » 
وبروثن » ويواتيه ومواساك 840:55 فقد دمرتمها كلها الحرائق فى عام 
» ودمرتٍ رون النارست مرات بن عاتى 117٠٠١‏ ع 932119176 , 


,وم يعتد الناس: صنع السقف من القرميد إلا فى إلقرن الرابع عشر » وكانت 


الثار تكافح بالدلاء تستخدمها فرق باسلة عاجزة ء وكان فى المديئة خفراء 
مسلحون مخطاطيف طويلة -هدمون مها البيت انحترق إذا كان وجوده خطرا 
على غيره من البيوت . وإذ كان الأدلون جميعاً يرغبون فى السكنى يجوار 
القصر الحصين ليأمئوا بذلك على أنفسهم وأمواخم » فقد كانت لبان ترتفع 
عدة أطباق تصل. أحياناً إلى ستة » وكانت الأطباق العليا ترز فى الشارع 
بروزا يكسبا روعة ويجملها خطرا مهدد المارة . وكانت المدث تصدر 
قرارات تحدد ا ارتفاع المبائى . 

وكان فى وسع الأهلين أن يستمتعوا بالحياة فى مدينة العصور الوسعلى 
على الرغم من هذه الصعاب الى قلما كان يحس بها الئاس » لأنها كانت تعمهم 
كلهم تقر تقريباً » فقد كانت الأسواق مزدحة بالناس » وكان حديثهم كثيراً 2 
وأئؤاجم ويضائهم زاهية جذاية » وكان البائعون الخائلون ينادون على سلعهم 
بأعلى أصواتهم ؛ والصناع لا يتقطعون عن الاشتغال بحر فهم . وربماكان بعض 
الممثلين الحائلين يقومون بتمثيل مسرحية دينية فى أحد الميادين » أو موكب 
دبي بسي أحياناً فى أحد الشوارع يشترك فيه التجار المزهوون ء والصناع 
الأقوياة »ورجالالدين بأثوا-هم الوقورة» ورجال الدنيا يثيامهم الزاهية » وترتل. 
قها الأناشيذ . أو تكون كنيسة فخمة تشاد ف المدينة » أوتطل فتاة حسناء منشرفة 
منزل » أو تدقى نواقيس يرج المدينة تدعو المواطتين إلى الاجتماع أو إلى امتشاقه 
الحسام . وف المساء تندق الأجراستهيب بالأهل نأن يعودوا سراعاً إلى بيوتهم » 


1# 


لأن الشوارع كانت محرومة من الأضواء ء ما عدا ضوء الشموع يتراءى 
من نوافذ البيوت وضوء مصباح هنا وهنا أمام ضريح . فإذا أراد كيير من 
أهل المدينة أن يسير قبا يلا سبقه خدمه. يحملون الشاعل أو الفوائيس 
والسلاح لأن رجال الشرطة قلما كان لم وجود . وكان المواطن الحكم 
يبكر فى العودة إلى داره فراراً من ملل الليالى الظلماء » وعلما منه بأن 
الديكة سوف توقظه بصياحها ى مطلع الفجر ء وأن العمل فى انتظاره 
يطلب إليه أن ينجزه . 
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لفصلالياخ 
الثورة الزراعية 

وبدال نمو الصناعة والتجارة » وانتشار الاقتضاد النقدى » وازدياد 
الطلب على العال فى المدن ء بدآل هذا كله نظام الزراعة تبديلا كبيرا . 
ذلك أن اليلديات الحخرصها على أن تظفر بعال جدد أعلنت أن أ شل 
يقم فى مدينة #55 يوما دون أن يطلبه سيد إقطاعى . ويتحقق من 
شخصيته » ويستولى عليه لأنه من أرقاء أرضه » أى شخص تنطيق عليه 
هذه الشروط يصبح من تلقاء نفسه حراً » يتمتع بحاية قوانين حكومة 
المدينة وسلطانها . وذهبت فلورنس إلى أبعد من هذا فدعت ف عام 7١١5‏ 
جميع الفلاحين المقيمين فى القرى الجاورة ها المجىء إلا والإقامة فها 
أحرار ؛ ودفعت بولونيا همجواه8 وغيرها من المدن المال إلى سادة الإقطاع 
لكى يسمحوا لأرقاء أراضهم بأن يتتقلوا إلى مدن . وفر عدد كبير من 
أرقاء الأرض أودعوا ليفلحوا أرضين جديدة فى شرق تبر الإلب » 
وأصبحوا فها أحرار؟ من تلقاء أنفسهم . 

أما الذينبقوا ضياع سادة الإقطاع فقد أخحذوايعارضون فى أداء الضرائب 
والرسوءالإقطاعية الى أضحت لطول العهد بأدائهامقررة واجبةالآداء ؛ ونشأت 
من هذه المعارضة متاعب جمة . وحذ! كثير من أرقاء الأرض حذو عمال المدذ 
فأنشأوا لم جمعياتريفية » وأقسموا أن يعملوا مجتمعين للامتناع ع نأداء السو 
والضرائب الإقطاعية » ثم سرقوا أو أثلفوا ماعند سادتهم من وثائق تسجل 
استرقاقهم أو التزاماتيم » وأحرقوا قصور العاندين من أولئك السادة » 
وأنذروه بأنهم سيغادرون أملاكهم إذالم يجيو مطالهم . وفعام 1٠٠١‏ أعلن 
أرقاء الأرض فى سانت ميشيل - ده بوقيه أنهم سيتزوجون من تلك الساعة 


اه 


بأية امرأة يرغبون فى زواجها » وسيزوجون بنانهم من أى شخص يرغبون 
فيه . وى عام ١7١7‏ رفض أرقاء الأرض فى سائت أرنول - ده - 
كريبى ترم -عل انمدق .51 أن يدوا إلى سيدهم رئيس الدير ضريبة 
الأموات التقليدية أو الغرامة الى تفرض علهم إذا زوجوا بنائهم خارج 
أملاك سيدهم . وشبت فتن أخرى من هذا النوع فى أكثر من عشر مدن 
منتشرة من فلاندرز إلى أسبانيا » حتى وجد سادة الإقطاع أن من العسير 
علهم أن يحصلوا على ربح من استخدام أرقاء الأرض » وزادت هذه 
الصعوبة أمامهم على مر الأيام . ذلك أن ضروب القاومة المتزايدة كانت 
تتطلب منهم إشرافاً مستمراً كثير النفقة فى كل مرحلة من مراحل العمل ؛ 
وكان عمل هرؤلاء الأرقاء فى حوانيت الضيعة أكثر نفقة وأقل جودة من 
العمل الحر الذى مخرج السلع نفسها فى المدن . : 

وأراد سادة الإقطاع أن يستبقوا الفلاحين فى أرضهم ٠»‏ ويجعلوا عملهم 
مريحا لأولئك السادة » فاستبداوا بالقروض الإقطاعية القديمة مقادير من 
المال توكدى دفعة واحدة » وباعوا أرقاء الأرض حريتهم بأئمان يؤدونها من 
مدخراتهم » وآجروا مساحات متزايدة من أرضهم إلى الفلاحين الأحرار 
بأجر نقدى » واستأجروا عمالا أحراراً يعملون فى حوانيت ضياعهم . 
وحذت أوربا الغربية حذو بلاد الشرق الإسلامية والبيزنطية فشرعت من 
بداية الفرن الحادى عشر إلى القرن الثالث عشر تنتقل انتقالا يزداد عاما بعد 
عام من الدفع عيناً فى أكثر الأحوال إلى الدفع نقد فى معظمها . واشتدت 
رغبة ملاك الأراضى الإقطاعيين فى الحصول على السلع المصنوعة الى يعرضها 
التجار علهم 6 فزادت رغبتهم المال يبتاعون به هذه السلم ؛ ولما 
ساروا إلى قتال المسلمين فى الحروب الصليبية كانوا أحوج إلى امال مهم 
إلى الطعام والبضائع . كذلك كانت الحكومات تطالب بأداء الضرائب 
نقد لاعيناً ؛ فلم ير الملاك بدآ من اضوع إلى مقتضيات الظروف » 
فباعوا محصولاتهم بالنقود العاجلة بدل أن يسبلكوها بالفجرة الثاقة| 


الو 


المتعبة من قصر ربى إلى قصر آخر مثله . وكان هذا الانتقال إل الاقتصاده 
النقدى كثير التفقة على الملاك الإقطاعيين . ذلك أن إيجار أر, ضهم والأموال. 
الى كانوا يحصلون علبا من الزراع نظير الرسوم المفروضة علهم قد أصبح 
لها من الثبات فى العصور الوسطى ما للعادات المألوفة » ولم يكن فى مقدورهم . 
أن يزيدوها بنفس السرعة الى تنخفض ما قيمة التقد ؛ ولذلك اضطر 
كثير ون من الأشراف إلى بيع أرضهم 5 رزاعرها عادة إلى رجال الطبقة 
الوسطى الناشئة . وحسبنا دليلا على هذا أن بعض النبلاء قد ماتوا من زمن 
بعيد أى منذ عام 156١‏ وهم لايملكون أرضاً » ومنهم من مات فقيرا 
معدما1*0© . وكان من نتيجة هذه الأحوال أن أعتق فليب الحميل ملك 
فرنسا جميع أرقاء الأراضى الملكية فى أوائل القرن الرابع عشر » وأن أمر 
أبنه لويس العاشر فى عام 1016 بتحرير جميع أرقاء الأرض ‏ بشروط عادلة 
صالحة و2000 . وأخذ نظام رقيق الأرض بتلاثى شيثا فشيثاً فى عدد من 
البلاد التلفة الواقعة غرب تبر الإلب وذلك فى أوقات ممتلفة من بداية 
القرن الثاى عشر إلى اية القرن السادس عشر » وحلت علها ملكية 
الفلاحين لأرضهم » ونقسمت ضياع الإقطاع الكبرى إلى مزارع صغيرة » 
وحصل الفلاحون فى القرن الثالث عشر على درجة من الخربة والرخاء 
لم يستمتعوا ,ثلها مدى ألف عام . وفقدت النحاكم الإقطاعية ماكان 
لها من سلطان على الفلاحين ٠‏ وأخذ سكان القرى يختارون حكامهم » 
ولم يكن هؤلاء يقسمون يمين الولاء لسيد الإقطاع المالك لأرضهم بل للملك 
نفسه . على أن تحرير رقيق الأرض فى أوربا الغربية لم يتم كله قبل عام 
4 »2 فقد ظل عدد كبير من سادة الإقطاع يطالبون بحقوقهم القديمة من 
الوجهة القانونية » ولقد حاولوا فى القرن الرابع عشر أن يستعيدرها من 
الوجهة العملية ؛ غير أن الحركة التى تيدف إلى العمل الحر المتنقل لم يكن 
يستطاع وقفها طالما كانت النجارة والصناعة آخذتين فى القاء . 


لاقت 


وكان الحافز الحديد للحرية » مضافاً إلى اتساع الأسواق الزراعية » من. 
أسباب تحسن أساليب الزراعة » وأدواتها » ومحصولاتها » كما كان تكاثر 
سكان المدن » وازدياد الثراء » والأساليب الحديدة الى يسرت الأعمال. 
التجارية والمالية » كل هذا كان سيب فى اتساع نطاق الاقتصاد الريى وزيادة 
غناه . وتطلبت الصناعات الحديدة محصولات صناعية غير الى كانت موجودة 
من قبل - قصب السكر » وبذر اليانسون » والككون + والكتان » والعنب 
الهندى » والزيوت التباتية والأصباغ . وكان قرب المدن المزدحة بالسكانه 
مشجعا على تربية الماشية » وصناعة منتجات الألبان » وغرس حدائق,. 
اللفضر . وجرت السفن 'باللدمور فى الأنبار وف الير والبحر من آلافه 
الكروم النتشرة فى أودية التيير » والآرنو » والبو » والوادى الكبير » 
والتاجه » والإبرة » والرون ء» والحروند » وابلناروت » واللوار» والسن . 
والموزل » والموز » والرين » والدانوب » وجرت السفن ببذه اللحمور 
لتفرج كرب العال الكادحين فى حقول أوربا » حوانيتها » وغرف الحاسين. 
فبا ؛ وحتّى إنجلترا نفسبا كانت تعصر اللحمر فى الفترة الممتدة من القرن 
الحادى عشر إلى القرن السادس عشر . وخرجت الأساطيل الضخمة قف 
البحر البلطى » ويحر الشمال لتصيد منهما الرنكة وغيرها من أنواع السملكه 
لتطعم المدن ابلبائعة البى تكثر فها أيام الصوم © ويرتقع فها من الحم 1 
فكانت يارموث «اناومءهلا مدينة بحيانها إلى تجارة الرنكة » وأقر تجار 
لوبك يفضلها علهم بأن نقشوا الرنكة .على مقاعده فى الكنينة9"9© , 
واعثرف المولنديون الشرفاء يأنهم و شادوا على الرنكة » مدينة أمستردام. 
العاعية 0032 ُ 

وتحسنت أساليب الزراعة الفنية على مهل » فلقد تعلم المنيحيون من العريه 
فى أسهانيا » وصقلية » وبلاد الشرقء وأدخل الرهبان البند كتيونوالسستر سيوته 
مهن ىعنون7" الأسائيبالرومانية القديمةوالإيطالية الحديثة الخاصة بالزراعة» 


( » ) فرع من لل هيان البندكتبين نشأ فى عام م4١٠‏ ف غابة ستو #معهات بفرضا.. 
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وتربية الماشية » والاحتفاظ يصب التربة فى الأقطار الواقعة شمال جيال 
الألب ؛ وترك الرارع فى الضياع الحديدة يبتكرون ويغامرون كا يشامون 
وم يفرض علهم نقسم أراضهم بين المزروعات الختلفة . وكان الزراع الذين 
يفلحون فى القرن الثالث عشر حقول فلاندرز المستصلحة من المستنقعات 
يتبعون الدورة الزراعية الثلاثية » فكانت الأرض تزرع كل عام ولكن 
شخصها كان يجدد مرة كل ثلاث سنن بزرع الكلاً الذى يتخذ غذاء للحيوان 
أو البقول . وكان زوجان من الثدران القوية يران المحاريث ذات السهام 
الحديدية تتعمق الأرض أكثر هن ذى قبل د غير أن الكثرة الغالبة من 
المحاريث ظلت مع ذلك تصنع من اللمشب ( 22 ) . ول يكن يعرف 
التسميد إلا أصقاع قليلة » وقلما كانت عجلات العربات تطوق بإطار من 
حديد . وكانت تربية الماشية من الأعمال الشاقة لطول فترات الحفاف ؛ 
ولكن القرن الثالث عشر شهد التجارب الأولى فى بجين السلالات وأقلمتها . 
ونم تتقدم صناعة مستخرجات الألبان » فلم تكن البقرة العادية فى القرن 
الثالث عشر ندر إلا قليلا من اللان » وقلا كان يصل إلى رطل واحد ى 
الأسبوع ( مع أن البقرة الحسنة النربية تنتج الآن ما بين عشرة أرطال وثلاثين 
برطلا من الزبد فى الأسبوع الواحد) . 

وبيما كان السادة ى أوربا يقائل بعضهم بعضا » كان فلاحوها يوضون 
معارك أعظم شأناً » وتتطلب منالشجاعة والبطولة مادسمو علىالمعارنك الخربية» 
ولا يتغنى بمديحهم إنسان ؛ تلكهى معارك الإنسان مع الطبيعة . فقذ طغى البحر 
بين القرنين الحادى عشر والثالثعشر خمساً وثلاثين مرة على الحسور »وأغرق 
الأراضى الوطيثة » وشق خلجاناً وأجواناً جديدة فى البقاع التى كانتمن قب ل أرضاً 
صلبة » وأهلك مائة ألف من السكان ف ماثة عام . ونقل الفلاحون أهل هذه 
الأقالم فى خلال الفترة الممتدة من القرن الحادى عشر إلى القرن الرابع عشر 
بإشراف أمرائهم ورؤساء أديرتهم جلاميد الصخر من: اسكنديناوة وألانيا 
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وشادوا ما السور الذهى » الذى أنشأ البلجيكيون وافولتديون وراءه 
جولتن من أعظم دول التاريخ كله حضارة » وانتزعت بذلك آلاف الأفدنة 
من البحر » ولم يستهل القرن الثالث عشر حتى كانت شبكة من القنوات 
تشق الأراضى الوطيئة . واحتفر الإيطاليون بين عانى 111/4 و 17817 القناة 
العظمى علمممن وتاوتدملا بين بحرة مجيورى وبر البو فأخصبوا ما 
هرهم فداناً » وأحال المهاجرون القادمون من فلاندرز » وفريزيا 
ووز » وسكسونيا » وأرض الرين مناقع المورن 4400560 الواقعة بين 
نهر الإلب والأودر حقولا غنية . وقطعت غابات فرنسا الزائدة على الحاجة 
شيئاً فشيئاً وحلت مكاما الضياع التى ظلت تطعم فرنسا خلال الاضطراب 
السيامى الذى دام قرونآ طوالا . ولعل هذه البطولة اللماعية التى يذلت ى 
تقطيع الغابات » وتجفيف المستتقعات » وإرواء الأرض وزراعتها » 
لا الاتتصارات الحربية أو التجارية » هى العامل الأساسى الذى أدى آخخر 
الأمر إلى انتصار الحضارة الأوربية فى الأعوام السبعائة الأخيرة . 
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اتج نان 
حرب الطبقات 


لم يكن فى أوربا الغربية فى بداية العصور الوسطى إلا طبقتان : طبقة 
الألمان الغالبين وطبقة الأهلين المغلوين . وكانت الكثرة الغالبة من الأشراف 
الذين وجدوا فيا بعد فى انجلثرا ٠‏ وفرنسا » وألمانيا » وشثالى إيطاليا من 
أبناء الفاتحين » وظلوا يعتزون مبذه العلاقة العنصرية حتى فى أثتاء حرومهم . 
وكانت الطبقات فى القرن الحادى عشر ثلاثا : هى الأشراف الذين يحار بون » 
ورجال الدين الذين يصلون » والفلاحون الذين يشتغلون . وأصبح هذا 
التقسم تقليد ثابتآ إلى حد ظن الناس معه أنه منزل من عند الله . وكان معظم 
الفلاحين ٠‏ كنا كان معظم النبلاء » يرون من واجب الإنسان أن يبى ف 
الطبقة الى ولد فا قانعا ما البقاء صابرا عليه . 

وأضافت الثورة الاقتصادية التى قامت فى القرن الثانى عشر طبقة 
جديدة إلى هذه الطبقات الثلاث - أهل المدن أو الطبقة الوسطى العاملة ‏ 
وقوامها الحبازون والتجار » ورؤساء أرباب الحرف من أهل الدن » 
وم تكن هذه الطبقة قد ضمنت وقتئذ أرباب المهن » وكانت تسمى فى فرنسا 
الطبقة الثالثة . وقد سيطرت هذه الطبقة على اأشثون البلدية » واستطاعت 
أن تصل إلى مقاعد اليرلمان الإنجاءزى » والديت :غ81 الألمانى » والكورتز 
و0011 الأسبانى 2 ولك ابلدمعية العامة [د:عمع0#© 50365 للطبقات وهىي 
مجلس فرنسا القوى النيانى الذى لم يجتمع إلا نادرآ ؛ ولكن هذه 
الطبقة الحديدة قلا كان لما أثر فى السياسة القومية قبل القرن الثامن 
عشر .. فقد ظل الأشراف يحككون الدولة ويصرفون شئوما الإدارية » 
وإن أصبحوا فى ذلك الوقت أقل من غيرهم سلطانا فى المدن ؟ ذلك 
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أنهم كانوا يعيشون فى الريف ( إلاف إيطاليا) » ويحتظرون سكان ادن » 
ويضرجون هن ظبقهم كل من تزوج من أفراد الطبقة الؤسطي » ولا يشكون 
قْ أن حكيم الأشراف لابديل منه » إلاحكم رجال الأعمال الأثرياء » 
أو رجال الدين أصحاب الأساطير » أو رجال الحرب الطفاة . 

وكان التجار الأغنياء ييرمون من غطرسة الأشراف ؛ ويحتقرون 
ريستغلون طبقة الصناع » ويقيمون فى ببوت مزخرفة » ويبتاعون الأثاث 
الحميل » ويتغنون بالأطعمة الجلوبة من خارج البلاد » ويليسون الثياب 
الغالية . وكانت نساواهم يغطين أجدامهن الكبيرة بالحرير والفراء والتحمل 
وابلبواهر ؛ وكان مما آم جن الناثارية عمدبوولة أه عددءز ملكة فرنسا 
وحز فى نفسها أن وجدت سيانة من نساء الطبقة الثالثة فى بروج قد خرجن 
لاستقبالها في ثياب لا تقل فخامة عن ثياها هى . وشكا الأشراف من هذا 
وأخذوا يطالبون بأن تسن القوانين لوقف تيار هذا النظاهر الوقح ؛ وسنت 
بن حين إلى حن قوانين لهذا الغرض » ولكن الملوك كانوا فى حاجة إلى 
تأييد هذه الطبقة وإلى أمواها » ولهذا لم تنفذ هذه القوانين إلا فى أوقات 
قليلة متفرقة . 

وأفادت الطبقة. االحديدة المالكة 'للعقار فى المدن فائدة كبيرة من زيادة 
عامرها ء ويسر لها التعطل الناشى؛ من هذه الزيادة السيطرة على طبقة 
المال البنوين . ذلك أن صعاليك المدن من الددم » وتلاميذ الصناعة » 
وعمال المياومة لم يكن لم إلاحظ قليل من التربية » ولم يكن لم شىء من 
القوة السياسية » وكانوا يعيشون فى درجة من الفافة أشد ى بعض الأحيان 
مما كان يعانبه أرقاء الأرض . فقد كان أجر عامل المياومة فى إنجائرا ى 
القرن الثالث عشر نحو بنسين انين فى اليوم - :وتعادل القيمة الشرائية 
هذا الأجر حوالى دولاربن من تقد الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 
7 ؛ وكان النجار يتقافنى أربعة بنسات وثمن بنس ف اليوم ( 7آر4 
ولآرات ) والبناء 4" دولارات » والمهندس الممارى اثبى عشر :ينسا 
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يضاف إلبا بدل انتقال وهبات فى بعض الأحيان220 . لكن الأثمان كانت. 
منخفضة :هذه النسية عينبا : فقد كان الرطل من لمم البقر بباع فى إنجلترا 
بفارذنج نيم من الدولار ) ؟ وكانت الدجاجة تباع ببنس واحد ( بيغ من. 
الدولار ) » وكان تمن الكوارتر2*© من القمح خمسة شلنات وتسبعة شلنات. 
ونصف بنس ( ٠١4رلاه‏ دولارا) 2990 . وكان العامل يبدأ عمله فى مطلعم 
الفجر وينهى منه فى غسق الليل ‏ إلا فى مساء السبت أو أيام الأعياد فكان. 
ينهى قبل ذلك . وكان ف السنة ما يقرب من ثلاثين يوما من أيام الأعياد » 
لكن الأبام الى كان يستريح فها العامل من الكدح فى إنجلترا لم تكن تزيد. 
على ستة . وكانت ساعات العمل تزيد قليلا على مثيلاتها فى إنجلئرا فى القرن. 
الثامن عشر أو التاسع عشر » ول تكن الأجور المتقيقية**© أسوأ منها فى 
تلك الفترة » بل إن بعضهم ليقول إنها كانت أعلى منهبا؟9© , 


وتطور النزاع بن الطبقات فى أواخر القرن الثالث عشر فأصبح حرياً 
مساحة بينها ؛ فكان كل جيل يشهد ثورة يقوم مما الفلاحون ويخاصة 
فى فرنسا ؛ فى عام ١١6١‏ ثار الفلاحون ى فرنسا وفلاندرز على من. 
كانوا يستبدون مهم من الملاك سواء كانوا من رجال الدين أو الدنيا . 
وأطلق هؤلاء على أنفسهم اسم الرعاة *دامعناهوه6 وشنوا حرباً ثورية 
شببة بالحروب الصليبية بقيادة واعظ غير مرخص معروف بلقب 9 سيد 
بلاد اغهر » . وزحذوا من فلاندرز واخترقوا أمين إلى باريس ء وانضم 
إلهم فى طريقهم المتذمرون من الفلاحين وصعاليك المدن حى بلغ عددهم 
مائة ألف رجل أو يزيدون ؟؛ وكانوا محملون أعلاماً دينية » ويثادون 
يولائهم للويس التاسع » وكان وقتئذ ينا عند المسلمئن ق مصر ؟ ولكلهم 
كانوا مسلحين: بالهراوات » والحناجر » والفؤوس » والحراب » والسيوف 
(») الكوارتر مكيال يعادل مورلا لتر , (الترجم ) 
( 8ه ) يقصه بالأجور الحقيقية قيسها الشرائية ٠.‏ (المترجم) 
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فكانوا بذلك جمعآ خطراً يخْشى بأسه . وكانوا ينددون بفساد الحكم ‏ واستبداة 
الأغنياء بالفقراء. » ونفاق القساوسة والرهبان. وشرههم ؟ وكان العامة 
بهتفون للم حين يسمعون مهم هذه الأقوال . وانتحلوا لأنفسهم حق الوعظ 
الديبى ء وأخذوا يغفرون للناس ذنوهم » ويعقدون عقود:الزواج 2 وبلغ 
من أمرهم أن ذبحوا بعض من عارضوهم من القساوسة . ولما وصلوا قل 
زحفهم إل اررنان ذعر فها عشرات من رجال الدين وطلبة الجامعة » 
0 فقبض على 
الهم وأعدموا » ثم صيد البائ بخن الل سي بم 
لحل ادم ل » وشتتوا تشتيئا أدى مهم إلى ضروب من البئؤس مختلفة مختلفة 
وفر بعضهم إلى انجلترا » وقاموا فنها بفتنة صغرى أثارها 000 
أظفارها هى أيضاً . 
وثارت نقايات الحرف ف المدن الصناعية الفرنسية فتكرر إضراها عن 
العمل وقيامها بثورات مسلحة على احتكار طبقة النجار السياسى والاقتصادى > 
وتحكنها فهم . فى يوفيه هاجم 19٠١‏ مر الغوغاء عمدة المدينة وبعض ربجاله 
المضازف وأساءعو! معاملتهم (1788) . وتمرد عمال النبيج ى رون عل 
تجار الأقشة وقتلوا عمدة المدينة حين تدخل ف التزاع (1181) ؟؛ وق 
باريس حل الملك فيليب الحميل اتحادات العال بحجة ألها تدبر الثورة 
زموكدء 1010) ؛ غير أن ثقابات الحرف الطائفية استطاعت مع ذلك 
أن تكسب حق الاشتراك فى ابخمعيات البلدية وى الوظائف العامة ى مدينة 
مرسيليا ( 151 ) » وأفنيون وآرل وعاعه 17178 ) » وأمين » ومثبليية » 
ونيمز وءمفلة . . . وكان أحد رجال الدين ينحاز أحيانا إلى جانب الثائرين »> 
وعدم بالعبارات التى تلوكها ألسنتهم . ومن ذلك ما قاله أحد أساقفة القرن 
الثالث عشر : « كل الغنى مصدره السرقة » وكل غنى لص أو وارث 
لص 2598© . وقامت فدن من هذا النوع اضطريت مها مدن فلاندرز » فثار 
النحداسون ف دينان )موطز0 عام 2166( » والنساجون فى تورناىعام ا ء 
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وفى غنت عام 1574 + وفى هينولت !اناههاق] عام 3141 ء على الرغم من 
أن الإعدام أو النى كان هو العقوبة الى يحكم مما على زعماء حركة الإضراب . 
وقام عمال إبير وملا » ودويه » وغنت » وليل » وبروج » يفتنة جامعة 
عام 1701 » وهزموا جيشاً فرنسياً عند كورتريه » وحصلوا على حق 
قبول ممثلهم فى مجالس الحكومات البلدية ووظائفها » وألغوا القوانتن 
الاستبدادية الى كانت اللهركية التجار تضايق مها أرباب الحرف . وما أن 
فال النساجون شيا من السلطة إلى حين + حاولوا أن يحددوا أجور القصارين - 
بل أن ينقصوها ‏ فانحار هؤلاء إلى جانب التجار الأغنياء0©؟9© . 


وسيطرت نقابات التجار الطائفية على لندن فى عام 1141 ء وسرعان 
ما عرضوا بعد ذلك على الملك يوحنا أن يمدوه بقدر من المال فى كل عام ؟ 
إذا ما ألغى نقابات النساجين » ووافق الملك على هذا العرض ٠١(‏ 292*011 , 
وفى عام 1144 قام رجل يدعى ولم فتزوبرت ##طوجلة© أو ذو اللحية 
الطويلة ٠‏ وأخذ يخطب ف الفقراء من أهل لندن منادياً بضرورة الثورة » 
.وأصنى آلاف من الناس إلى ندائه هذا » وحاول اثنان من أثرياء المدن أن ' 
يقتلوه » ففر منهم إلى إحدى الكنائس ء ولكنه أخخرج مها بعد أن سلط 
غليه الدخان ء وانتحر بأن بقر بطنه يطريقة لا تكاد تفترق فى شيء عن 
الطريقة اليابانية . وعده أنباعه من القديسن الشهداء وعيدوه » وقدسوا 
اب الذى جرى عليه دمه »- واحتفظوا به80© . وإن حب الناس 
لربن هود الذى يسرق أموال الأشراف ورجال الدين ولكنه يشفق على 
«لفقراء » وانتشار قصته » ليوحيان إلينا بما كان عليه شعور الطبقات بعضها 
نحو بعض فق بربطانيا خلال القرن الثانى عش . 

وكان أشد المنازعات إثارة للأحقاد ما قام منها ى إيطاليا . ققد حدث فى 
كول الأمر أن انضم العال إلى نقابات التجار الطائفية وقاموا معآ بسلسلة من 
الاضطر ابات الدمويةالعنيفة الموجهةضدالأشرا اف ؛ وتمالنصر للمتحالفين فى هذا 
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.الكفاح قبل أن يتم القرن الثالث عشر ؟ واشترك عمال الصناعات فى حكم 
فلورنس إلى حين » غير أن كبار التجار ورجال المشروعات سرعان 
ما أصبحت م السيطرة فى مجلس الديئة » ففرضوا على الموظفين نقيا 
استبدادية متعسقة » أدت فى القرن الرابع عشر إلى دخول النزاع فى مرحلته 
الثانية ‏ مرحلة الحروب المتقطعة المتباعدة بن رجال الصناعة الأغنياء وعمال 
المصائع . وكانت هذه المشاهد ‏ مشاهد التزاع الداخلى ‏ هى الثى قام فيا 
القديس فرانسس ينادى بإنجيل الفقر » ويذكر الأغنياء الأشرار بأن المسيح 
لم يكن له قط ملكا خاصا 2959 , 

واضمحلت الحكؤمات الحلية كما اضمحلت الثقابات الطائفية فى القرن 
الرابع عشر يسبب اتساع نطاق اقتصاد البلديات وتحوله إلى اقتصاد قوى 
وأسواق وقفت قواعدهما واحتكاره! حجر عثرة فى سبيل تقدم الاختراع » 
والصناعة » والتجارة . وكان من أسباب اضمحلاها فوق ذلك ماكان فبها 
من منازعات داخلية أشاعت فبا الفوضى » واستخلال قاس شديد الوطأة 
لاريف اغحيط با » ووطنيها الضيقة اللقصورة على حدود المدينة » وسياستها ».| 
وعملتها المضطربة غير المستقرة » وحروبها التافهة الحقيرة بعضها على بعض 
فى فلاندرز وإيطائيا » وعجزها عن أن تنظ فى اتحاد يشمل عدة مدائن 
ذات حكم ذاق » كان يمكن أن يبى بعد أن قوى سلطان الملوك . وليس 
أدل على ضعف هذه الحكومات لنحلية من أن عدداً مها فى فرنسا الس من 
املك فى عام 100 أن يتولى هو حكلها . 

ومع هذا كله فإن. الثورة الاقتصادية الى قامت فى القرن الثالث عشر هى 
الهى خلقت أوربا الحدديئة » فهى الى قضت آخخر الأمر على الإقطاع الذى أدى 
مهمة المماية الزراعية والتنظم الزراعى » وأصبح حجر عثرة فى سبي لاتساع نطاق 
المشروعات الاقتصادية . وهى الى حولتثروة الإقطاع الحامدة إلىموارد سائلة 
متداولة يستخدمها الاقتصاد العالمى . وهى للتى أمدت الأعمالالصناعية والتجارية 
بالآلات اللازمة لتقدمها » ومانشأ عن هذا التقدم من زيادة كبيرة فى سلطان 
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الرجل الأوربى » ووسائل راحته » وفى معلوماته . وبفضلها عم أوربا 
رخاء استطاعت به أن تبنى فى قرنين هن الزمان ماثة كنيسة كبرى #تطاب 
كل واحدة مها وفرة عجيبة ض المهارات والأموال '. وكات ما تنتجه 
للأسو اق المطردة الاتساع هو الذى هيأ السبيل للنظم الاقتصادية القومية الى 
قامت علها الدول الحديثة » ولعل حرب الطبقات نفسها الى أطلقتها الثورة 
الاقتصادية من عقالمًا كانت هى الأخرى حافرا إضافياً لعقول الناس 
ونشاطهم . ولما هدأت عاصفة الانتقال كان صرح أوربا الاقتصادى 
والسياسى قد تبدل » وكان تيار الصناعة والتجارة الحارف قد اكتسح 
العقبات المتأصلة من طريق التطور البشرى » ودفع الناس إلى الأمام من مجد 
الكنائس الكيرى المششتت إلى مرجل اللهضة الشامل . 


الباسب لاس لعشيرن 
أودبا تفيق من رقدتها 
لاحل كك بكرن 


المْضِل دل 

اختم ألكسيوس الأول كتيترس 5نتسعم ههه ١‏ دنأمعاة حكه الطويل 
(1118-108) على أثر مؤامرة من طراز المؤامرات التى اختصت لما 
بيزنطية » وذلك بعد أن قاد سفينة الإميراطورية بنجاح ى حروب الك 
والتورمان » وف الحرب الصليبية الأولى . وكانت ابنته الكرئ أنا كنينا 
3 ونوج مضرب امل ف العلم » كما كانت ملمة مخلاصة 
الفلسفة » وكانت شاعرة موهوبة » وسياسية ذاث دهاء » ومارخة مهذبة 
ميل ى كتابها إلى الكذب والاختلاق . ولما خطبت إلى' ابن الإميراطور 
ميخائيل السابع حسبت أنها بحكم مولدها وبفضل جمالها ومواهما الذهنية قد 
اختار مها الأقدار اتن مل عرش الإميراطورية ؛ ولم تكن تغفر قط لأخيها 
جون 0اوز أنه ولد وارث العرش ء فدبرت مؤامرة لاغتياله » واكن 
تدبير ها افتضح وعنى عا » وآوت إلى أحد الأديرة » وكتبت سيرة 
أبيها فى قصة تعربة تدعى ألكسياد 49ز»«عاله . و أدهش جون كمنينوس 
1١48-1181‏ ) أوربا باسك بالفضائل الشخصية » وبكفايته 
الإدارية » وبانتصاره فى حروية ضد أعداثه من الوثنيين والسيحيىي 
والمسلمين » وخيل إلى الناس حيئاً من الدهر أنه سيعيد الدولة إلى ما كانت 
عليه من مجد وسعة رقءة » ولكن خدشا من سهم مسموم ق كنانته قفي 
على حياته وأحلامه . . 
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وكات اينه مانويل الأول ١‏ اعنسداة ( 114 118١‏ ) إله الحرب 
مجسيا » وهب نفسه للحرب ومتعتها ؛ يسبر عل اللدوام ى طليعة جنوده ؛ 
ويرحب بالمبارزة الفردية » وقد انتصر كل اقعة نعاض شمارها إلا الأخيرة 
من هذه المواقع : وكان فى ميدان القتال رواقيا فى مبادثه » أما فى قصره 
فكان أبيقوريا » مترفاً فى طعامه ولباسه , سعيداً فى عشقه الحرام لابنة 
أخيه . وعادت الاداب والعلوم إلى سابق ازدهارها بفضل ترفه: ومناصرته ؛ 
وكانت سيدات البلاط يشجعن المألفين » وقد نزلن هن أيضا من عليامين 
ليقرضن الشعر ؛ وجمع زناراس #5تروود2 فى أيامه كتايه الضخم الذى أسماه 
مومز الثاريم . وشاد مانويل لنفسه قصراً جديداً هو قصر البلاشرق 
عةمءطءوا8 على شاطئ البحر عند طرف القرن الذهى ؛ وكان أودم 
الدويل اننء0 أه 0960 يظنه و أجمل بناء ف العالم » فقد كانت عمده 
وجدرانه مغطاة إلى نصفها بالذهب » ومرصعة بالجواهر الى كانت تتلألاً 
حتى فى ظلام اللبل 00© . لقد كانت القسطئطيفية فى القرن الثالى عشر 
صورة أخرى من اللوضة الإيطالية . 

وتطلبت فخامة العاصمة- » والحروب الكثيرة الى شتنها الإمبر اطورية 
العجوز لتصد عنها الموت » تطلبت هذه وبّلك ضرائب فادحة ألقاها 
المأرفون على النتجين لضرورات الحياة . وكانت النتيجة إن زاد فقر 
الفلاحين » واستسلموا للاسترقاق الأرضى » وأن سكن عمال المدن اليدويون 
ق مساكن قذرة كثرة الضجيج » يرتكب قى ظلماتها وأفذارها ما لا يحصى 
من اللجرائم . 

وكانت حركات ثورية شبه شيوعية تضطرم نارها فى قلوب صعاليك 
المدن9© » ولكن هذه الهركات قد عفا ذكرها لكثرة ما حدث من أمثالها على 
مر الأيام . وكان استيلاء الصليبيين على فلسطين قد فتح ثغور الشام لتجارة 
اللانين » ونخسرت القسطنطينية ثلث تجارما البحرية الى استولت علها المدث 
الناهضة فى إيطاليا . وكان من أعظٍ الأمال النى تداعب قلوب المسيحيين و المسلمين 
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على السواء أن يستولوا على ما قبا من الكنوز الى أنفقت فى جمها ألف 
عام ؛ وحدث أن زار المددينة أحد المسلمين الصالحين ف أيام مانويل الزاهرة 
فدما الله أن يمن على المسلمين بفضله وكرمه فيجعل القسطنطينية عاصمة 
يلاد الإسلام 29 . وحى البندقية نفسها ربيبة بيزنطية دعث فرسان أوريا 
لآن ينضموا إلها فى انتهاب ملككة البسفور . 

ونم تعش المملكة اللاتينية الى أقامّها الحملة الصليبية الرابعة فى القسطنطينية 
إلا سبعاً وخسين سسنة ( 1504 --17553) » ذلك أن المملكة الحديدة لم تقو 
على البقاء. ‏ إلا ريا كانت بيزنطية المتحفزة للثأر منها تعوزها الوحدة وقوة 
السلاح . أما هى فلم نكن لها أصول تقوم عليها من عنصرية الشعب أو دينه 
أو عاداته » وكانت تكرهها الكنيسة اليونانية التى خضعت «كرهة لرومة » 
ويضعضعها انقسامها إلى إمارات [قطاعية تدعى كل مها انفسها السيادة 
الكاملة » وتعوزها جميعاً النجزبة الثى لا غنى عنما لتنظم اقتصادياتها الصناعية 
والتجارية » وماجمها الحبوش البيزئطية من خارجها » ونحرقها المؤامرات 
فى داخلها » ولا تستطيع أن تستمد من سكانها المعادين لها ما تحناجه من 
المال للدفاع العسكرى عن كيانها . 

لكن الغزاة الفاتمين كان مصير هم فى بلاد اليوذان خيراً من مصير هم 
فى القسطنطينية .. ذلك أن الفرنجة » والبنادقة » وغيرهم من الأشراف 
الطليان عجلوا بتقسم تلك نلك البلاد التاريخية إلى أقسام إقطاعية » وشادوا. 
القصور الحميلة فوق التلال العالية تشرف على ماحولا من المواقع » 
وشرعوا وأظهروا ى حكم السكان المتراخين الجدين حكما حازما جريئا , 
وحل مطارنة الكنيسة اللائينية محل أساقفة المذهب الأرئوذكدى الذين نفوا 
. من البلاد ء» وأنشأ الرهبان القادمون من بلاد الغرب على التلال أديرة 
كانت من روائع. الفن ومستودعآ لكنوزه . وقام رجل فخور من الفرنجة 
فلقب نفسه « دوق أثينة » » وجاء شيكسيير فى غير منطق سلم وأخطأ خط , 
يغتفر له » ورجع به إلى الوراء أللى عام + وسماه ثيسيوس ء ولكن الروح 


لدامه[ا- 


الحربية الى أقامت هذه المالك الصغبرة كانت هى بعينها القاضية علبا لكثرة 
ما ثار بيها من المنازعات والأحقاد القائلة ؟ فقد كانت الأحزاب المتنافسة 
يحارب بعضها بعضا على تلال المورة وسهول بوثوتيا حرباً طاحنة قضت علبها 
حميعا ؛ ولما أن غزت اليونان « الشركة القطلونية برمدمصهح هدالماه© » 
الكبرى المؤلفة من جماعة المغامرين القادمين من قطلونيا (1711) ذبحت 
زهرة فرسان الفرئجة فى المعركة التى دارت قرب ثبر سفسوس ونوذطم© > 
وأضحت المهوكة القوى ألعوبة فى أيدى القراصنة الأسبان . 

ويعد عامين من سقوط القسطنطينية أقام ثيودوز لسكاريس 77600086 
الفاغ ر الكسوين الثالث حكومة بز نطية فى منفاه فى نيقية . ورحبت 
بحكله جميع الأناضول بما فيها مدائن بورصة ٠»‏ وفلدلفيا » وأزمير » 
وإفسوس الغنية ؛ وأفاءت إدارته الحازمة القديرة العادلة على هذه الأقالم 
رخاء جديداً 2 وبعئت فى الآداب اليونانية حياة جديدة » وأحيت ى 
قلوب الوطنيين اليونان آمالا جديدة . وأنشأ ألكسيوس كنينوس ابن 
مانويل فى شرق تلك البلاد وق طربزون بالذات مملكة بيزنطية أخرى » 
ونشأت مملكة ثالثة فى إبيروس برياسة ميخائيل أنجاوس ؟؛ وضم جون 
فتاتزيس 2©5اهادلا 0مو1 زوج أبنه لسكاريس وخليفته (1764-1171717) 
جزءاً من إيير وس إلى مملكة نيقية » واسترد سالونيك من الفرنجة (1745) » 
وكاد بإنتول على .القسطنطينية نفسها لولا أنه عاد إلى آسية الصغرى لأنه 
عرف أن البابا [نوسنت قد دعا المغول الزاحفين غربا إلى الإغارة على بلاده 
من جهة الشرق )١748(‏ . ورفض المغول مشروع ابابا محتجين بتلك 
الحجة الساخرة وهى أنهم لا يريدون أن يعملوا على « إثارة الأحقاد بين 
المبيجيين بعضهم وبعض 9296© . وكان حكم الملك جون الطؤيل الأمد من 
خير الأحكام فى التاريخ وأعظمها تشريفآ لصاحما ٠»‏ فقد استطاع أن 
يخفف الضرائب » ويشجع الزراعة ».وينشى' المدارس » ودور الكتب . 


16١ 


والكنائس » والأديرة » والمستشفيات وملاجئ لكبار السن والفقراء » على 
لرغم من الخروب الكثرة النفقات الى خاض #ارها ليعيد ا وحدة 
الإميراطورزة الببزنطية© . وازدهرت الآداب والفنون فى عهده » وأصبحت 
نيقية فى القرن الثالثو عشر من أكثر مدن العالم ثروة وأعظمها خالا . 

وكان ابنه ثيودور لسكاريس الثانى ( 1984 - 1808) شغوفاً بالعلم 
معتل اسم ع عالماً ومضطرب العقل ؛ مات بعد حكم قصير » واغتصب 
العرش بعد موته ميخائيل يليو لوجوس دنههامعلدم اعمونة4 زعم الأشراف 
المتذمرين ( 1787-1159 ) . وإذا جاز لنا أن نصدق المؤرعين قلنا إن 
ميخائيل كان متصفا بكل نقيصة ‏ كان « أنانيا » منافقاً . . . كنوب 
بغريزته » مغروراً » قاسيا » شرهاً 206 . ولكنه كان واسع الحيلة شديد 
الدهاء. » ديلومسياً » معقود لواء النصر ء استطاع بمعركة واحدة أن يثبت 
قدمه فى اببروس © كا استطاع بحلفه مع جنوى أن يفوز بمعونتها على 
البنادقة والفرئجة فى القسطنطينية ؛ وأمر قائده أستر اتيجويو لس 5لاأنام50]2]620 
أن يتظاهر بالمجوم على العاصة من ناحية الغرب . وزحف استراتيجولس 
على المدينة ونم يكن معه أكثر من ألف رجل » فلما وجد حاميتها خفيفة 
دخلها واستولى علها دون عناء » وفر الملك بلدوين الثالى هو وحاشيته » 
وتبعه رجال الدين اللاتين الذين كانوا فى المديئة وقد استولى عليهم رعب 
كانوا خليقين به . وعير ميخائيل البسفور وهو لايكاد يصدق النبأ وتوج 
إمبراطوراً ( 1751 ).2 وهكذا بعثت الإممراطورية الببزنطية من رقادها» 
وكان الناس يظنونها قد قضت نحها ‏ واستعادت الكنيسة البونانية استقلاهااء 
وظلت الدولة اليزنطية الفاسدة قائمة تصرف شثونها قرئين آخترين احتفظت 
فهما بالآداب القديعة ونقلتها إلى العام الغرنى » وصدت رغ, ضعفها جيوش 
المسلمين فى تلك الفترة من الزمان . 
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لقصل لاق 
الأرمن (3(8:0-10560) 


وحدث حوالى عام أن غادرت أسر أرمنية كثيرة بلادها لعدم 
رضائها عن سيطرة السلاجقة علها » وعيرت جبال طوروس » وأنقات 
مملكة أرمينية الصغرى فى قليقية . وبينًا كان الأثراك » والكرد » والمغول 
يحكون أرمينية الحقيقية » احتفظت الدولة باستقلانها مدى ثلاثة قرون > 
واستطاع ليو الثانى |1 مما فى حكمه الذى دام أربعة وثلاثين عاما ( ١188‏ 
8) أن يصد هجات سلاطين حلب ودمشق » ويستولى على إسوريا 
«رنهوا وينشئ* عاصة مملكته فى سيس 5815 ( وهى الآن فى تركيا ) » ويعقد 
حافاً مع الصليبين 2 ويدخل الشرائع الأوربية فى بلاده » ويشجع الصناعة 
والزراعة » ويمنح تجار البندقية وجنوى عدداً من الامتيازات » ويقيم 
الملاجئ للأيتام » والمستشفيات المر ضى ؛ والمدارس لطلاب العلم . واستمئع 
رعاياه ق أيامه برخاء منقطع النظير » وكسب بحق ١‏ سم ليو الأفخم » 
وكان من أمظ ملوك العصور الوسطى حكة وأكثرم الادمما : 
ووجد صيره هثوم الأول اسنطاءة (795؟1 ب ٠‏ ) المسيحيين غير 
أهل لأن يعتمد علمهم » فتحالف مع المغول » وسره أن يطردوا السلاجقة من 
' أرمينية ( )١74٠‏ . فلا أن اعتئق المغول الإسلام حاربوا أرمينية الصغرى 
: ودمروها تدميراً ( * 1 ومابعدها ) ٠.‏ وفتح الماليك المصر يون أرمينية فى عام 
» وقسمت البلاد بعد الفتح بين سادة الإقطاع وظل الأرمن خلال 
هذا الاضطراب يدون ضروياآ من المهارة الفنية فى العارة » وحذةا عظيا 
فى النقش الدقيق » يستمسكون بنوع من الكثلكة المستقلة عن سائر المذاهب ٠‏ 
أستطاعوا به أن يصدروا كل الحاولات التى بذللها القسطنطينية أو رومة 
للسيطرة على بلادهم 7 


مود 


8. ٠. 
لعص نالك‎ 
)١"080- 15١٠4 ( روسيا والمغول‎ 


كانت قبائل نصف هسمجية تسيطر فى القرن الحادى عشر على بلاد 
روسيا الحنوبية » وهذه القبائل هى الكومان 05دونت », والبلغار» والمحزر 
5هنتدة؟! » والبلوفتسى » والبتزيناك دعلدهندادم . . . أما ما ببى من روسيا 
الأوربية فكان مقسما إلى أربع وستان إمارة ‏ أهمها كيف /هاكا » وقلهينيا 
«أسرطاملا » ونشجورود » وسزداليا دذاهل2ن5 » وأسم رو لنسلك عأومءاهم5 » 
وريازان ممعهره » وثرئيجرف «موزويعناك ؛ وبرياسلاقل الادافدرعع5. 
وكانت معظ هذه الإمارات تعترف بسيادة كيف علها ؛ وما قربت منية 
يارسلاف #واومعهلا أمر كيف الأكر ( )٠١١4‏ وزع هذه الولايات 
يترتيب أسيتها بن أبناله حسب سيم ؛ فأعطى أكيرم إمارة كيف 2 
ثم وضع نظاما دورياً فذاً يقضى بأنه إذا مات أمير ينتقل الباقون من الأمراء 
كل منهم إلى الولاية الى تلى ولايته فى الأهمية . وانقسمت طائفة من هذه 
الإمارات فى القرن الثالث عشر إلى عدد من الإقطاءيات وزعها الأمراء 
على أبنائهم ؛ ثم أصبحت هله الإقطاعيات ورائية على مر الزمن » فكانت 
أساساً للنظام الإقطاعى المعدل الذى تعاون فيا بعد هو وغارات المغول على 
إبقاء بلاد الروسيا بحاها التى كانت علا فى العصور الوسطى بعد أن خرجت 
أوربا الغربية من هذه العصور . على أن يلاد الروسيا كان لها فى هذه الفترة 
صناعات يدوية نشيطة » وتجارة أغنى مما أصبح لا فى كثير من القرون 
المتأخرة . 

وكانت سلطة كل أمير ورائية فى العادة » ولكب كانت محددها جمعية 
شعبية تسمى الفيشى ٠760»‏ و مجلس من أعليان البلاد يدعى بويارسكايا دوما 


-4ها- 


8 قلزة)/ة]8093 . وتركت معظم الشئون الإدارية والقانونية فى أيدى 
رجال الدين » وكادت معرفة القراءة والكتابة تقتصر على هؤلاء هم وعدد 
قليل من الأعيان » والتجار » والمرابين . وقد استعان هؤلاء بالتصوص 
أو القاذج اليزنطية » فأنشأوا للروسيا آداما » وتوانيها » ودينها » 
وفنونها . وبفضل جهودم هذبت وحددت الحقوق أو القوانين الروسية 
508 فنرولوونا8 الى وضعت أول مرة قى أيام يارسلاف » وصيغت 
صياغة قانونية ( حول )111٠0‏ . وجعلت للكنيسة الروسية الولاية النامة على 
شئون الدين ورجاله » وشئون الزواج والأخلاق والوضايا » وكان فا 
سلطان مطلق على الأرقاء وغيرهم من الموظفين الذين يعملون فى أملاكها 
الواسعة . وارتفعت بفضل جهودها مازلة العبيد فى الروسيا من الوجهة القانونية 
إلى حد ما » ولكن تجارة الرقيق ظلت قائمة حتى بلغت ذروئها فى القرن 
الثانى عه 

وشبد هذا القرن نفسه اضملال مملكة كيف وسقوطها » فقد كان 
للفوضى الإقطاعية السائدة فى غرب أوربا ما يمائلها من الفوضى السائدة بين 
القبائل والأمراء ؛. وشبت ببن عانى ٠١١4‏ » 1774 ثلاث وثمانون حر 
أهلية فى الرسيا » وأغر علا ست وأربعون مرة » وشنت دول روسية 
ست عشرة حرباً على شعوب غير روسية » وتتازع 748 أميراً عرش 
أربع وستين إمارة0© . وحدلت ق عام 1117 اضطرابات ثورية فى كيف 
كان سييها ما حل بالأهان من فقر من جراء الحروب »2 وارتفاع سعر 
الفائدة على الديون » والاستغلال » والتعطل . وهاجمت ابلهاهير الحائقة الثاثر 
بيوت رتجال الأعمال والمرابين ونبمتها »؛ واحتلت دواوين الحكومة وبسطت 
سيادتها علها حظة منالزمان . واستدعتالجمعية البلدية مونوماخ طعاف ه8800 
أمر بر يريا سلاقل ليكون أمير كيف الأعظ ؛وجاء الأمير وهو كاره » وقام با 
بما قام به صولون فى أثيزة عام 4ق . م فخفض سعر الفائدة على القروض » 
وقيد بيع المدينين المفلسين أرقاء من ثلقاء أنفسهم » كنا قيد سلطة أرباب الأعمال 


8د 


على العال والموظفين ؛ فاستطاع بفضل هذه الوسائل وأمثالها ‏ الى لم يرض 
عنها الأغنياء ووصفوها بأنها مثابة مصادرة لأمواهم وعامها الفقراء لأنها 
فق نظرم غير كافية - أن ينجى المدينة من الثورة ويعيد تنظم السلام 
فى ربوعها» . وبذل جهوداً كبيرة للقضاء على نزاع الأمراء وحرومهم » 
وتوحيد بلاد الروسيا منالوجهة السياسية . ولكن هذا العمل كان أكبر من 
أن يقوم به فى حكله الذى لم يدم أكثر من الى عشر عاما . 


وعاد النزاع ببن الأمراء وبين الطبقات بعد موته إلى ما كان عليه من 
قبل . وى هذه الأثناء كانت سيطرة القبابل الأجتيبة سيطرة مستمرة على 
امجارى الدنيا لأمهار الدنيستر » والدئير » والدن ؟؛ وكان نمو التجارة 
الإيطالية فى القسطنطينية » والبحر الأسود » وموانى الشام » قد حولا إلى 
خليجان البخر المتوسط كديرا من النجارة التى كانت تنتقل قبل ذلك الوقت 
من بلاد الإسلام وبيزنطية إلى دويلات البحر البلعطى مارة بأثمار الروسيا . 
ونقصت من جراء ذلك ثروة كيف وضعفت وسائلها المادية وروحها 
المعنوية » وأخذ جيرانها الهمج منذ عام 1١15‏ يغيرون على ما وراءها من 
الأصفاع وما دوا من الضواحى » يأهبون الأديرة ويبيعون من يأسرونهم من 
الفلاحين بيع الر قيق . وأضحت كيف مكاناً غير أمين » فنقص سكانها » وأدى 
هذا إلى نقص الأيدى العاملة فيا . وهاجم جيش أندرى بجولي و سكى 8079م 
ألاكطباءرامهه8 كيف فى عام 1154 ء ونبها وخرما نخري؟ كاملا » 
واسترق آلافاً من أهلها حتى كادت ؤأم المدائن الروسية » يعفو ذكرها 
من التاريخ مدى ثلائة قرون . وأتم هذا الحراب الذى حل بكيف استيلاء 
البنادقة والفرئجة على القسطنطيئية فى عام ١1١4‏ » وغارات المغول الى 
امتدت من عام ١1174‏ إلى عام +154 . 

وانتقاتزعامة الروسيا فى النصف الثانى من القرن الثانى عش من « الروس 
الصغار ٠‏ أهل أكرئيا إلى ٠‏ الروس الكبار » الأكثر مهم غلظة وأقدر منهم 


865اسه 


على حمل المشقة » وهم أهل الإقلم الحيط بمسكو والممتد على ضفى القلجا 
الأعلى . وكانت مسكو قد أنشئت ف عام 1١056‏ ء ولم تكن فى ذلك الوقت 
إلاقرية صغيرة تستخدمها سوزداليا دزاوددى5 ( الى كانت تمتد فى ابحهة 
الشيالية الشرقية من مسكو ) مركز؟ أماميا على حدودها على الطريق الذى 
يصل مدائن فلادمير 0116هالا وسزدال 031دنا5 بكيف . وحارب أندرى 
يجوليويسكى ( 1114-1181 ) ليجعل إمارة سوزداليا الخالس هو على 
عرشها صاحبة السيادة على الروسيا بأجحعها : ولكنه اغتيل وهو يقائل 
ليخضع نفجورود لسلطانه كا أخضع كيش من قبل . 


وكانت مدينة نفجورود وأقعة فى الشهال الغرنى من الروسيا على ضفى 
هر فلخرف «دطءااه/ا قرب مخرج هذا البر من بحيرة إن 065اا . وإذ 
كان نهر فلخوف يصب فق بحيرة لدوجا دعه9م! ف الثهال » وكانت أمبار 
أخرى تخرج من بحيرة إلن متجهة نحو الحنوب والغرب وإلى البحر البلطى عن 
طريق بحيرة لدوجا » فإن هذه المدينة لم تكن قريبة من الحدود قربا الهدد 
أمها » ولاهى بعيدة علا بعد يضر يتجارتها » وهذا نشأت فها مجارة 
داخلية وخارجية نشيطة » وأضحت هى المركز الشرق لتجارة مدن العصبة 
الحانسية . فكانت تتجر عن طريق بر الدنيير مع كيف وبيزئطية » وعن 
طريق نهر الثلجا مع بلاد الإسلام . وكادت تمتكر تجارة الفراء الروسية 
لأن سلطانها كان يمتد من يسكوف #وطاوم فى الغرب إلى الحيط اللتامد 
الثمالى » ويكاد يصل إلى جبال أورال فى الشرق . وسيطر تجار نفجورود 
الأقوياء الأشراف يعد عام 1145 على الجمعية الى كانت تحكم الإمارة عن 
طريق أميرها المنتخب . فقد كانت هذه المدينة ‏ الدولة جمهورية حرة 
تطلق على نفسها اسم ٠‏ سيدى نفجورود الأكبر » . فإذا ل ينل أمير لما 
رضاء أهلها فإن « سكانمها يقدمون له واجب الاحترام ويرشدونه إلى طريق 
اللحروج » من المديئة ؛ فإذا قاومهم زجوه فى السجن ؛ ولما أراد 


ال ل/ا16- 


أسقياتوبولك عاأممهغهذ:5 أمر كيف الأكر أن ينصب ابنه أمير عليه رخم 
أنوفهم ( ٠١٠١‏ ) قال له أهل نقجورود : « ابعثه إلى هنا إن كان له 
رأس ليس هوفى حاجة إليه 2000© . ولكن الحمهورية لم تكن دمقراطية » 
لأن العالك وصغار النجار لم يكن لم صوت فى حكومتها »-ولم يكن ىن 
وسعهم أن يؤثروا فى سياستها إلا بالعصيان المتكرر . 

وبلغت نشجورود ذروة مجدها ى عهد الأمدر أالكسندر نشكى 
ماقبعل! ع0 هملق 1751-1198 ) فقد أر اد البابا جر يجورى التاسع 
أن يخرج الروسيا من المذهب المسيحى اليونانى إلى المذهب اللاتيى » ودعا 
إلى حرب صليبية على نثجورود ؛ وظهر جيش سويدى على هر النيفا » 
فهزمه ألكسندر بالقرب من مدينة ليننغراد الحالية ( 114٠‏ ) واشتق لقبه من 
امم هذا النهر . وكان نصره هذا أ. ظم من أن يبقيه رئيساً لخمهورية. » فنقى 
يسببه من المديئة » فلما أن تولى الألمان الحرب الصليبية » واستولوا على 
بسكوف وتقدموا حتى أصبحوا على بعد سبعة عشر ميلا من نجورود » 
توسلت اللجمعية المرتاعة. إلى ألكسندر أن يعود » فعاد » واسترد المدينة » 
وهزم فرسان ليقونيا عنههء/انا على جليد بيرة ببيوس ناماع ( 11437 ) 
وقضى سنيه الأخيرة ذليلا مهبنا يتزع أهل بلده نحت نير المغول . 

ذلك أن المغول دخلوا الروسيا بقوات لا حصر لا . جاءوا .من 
التركستان » واخترقوا -جبال القفقاس » وأبادوا عندها جيشا من الكرج » 
ونهبوا بلاد القرم : واسئنجد القومان » الذين ظلوا عدة قرون يحاربون 
كيف » بالروس وقالوا لم : « لقد امتلكوا اليوم ديارنا » وسيملكون 
دياركم غدا ,600 وعرف بعض الأمراء الروس صدق قولم .وقادوا عدة 
فرق يريدون أن ينضموا ما للدفاع عن القومان . وبغث المفول رسلا 
مهم يعرضون على الروس أن يحالفوم ضد القومان » فقتل الروس الرسل 
ودارت معركة على شاطئ بر كلكا ناله! بالقرب من بحرآزاق ممه » 


هزم فها المغول جيش: الروس والقومان » وأسروا عددآ من قواد الروس . 


لاؤرة1ؤ - 


بالميانة » وكبلوهم بالأغلال » وأقاموا فوقهم طوار؟ جلس عليه كبار رجال 
المغول ليطعموا ولمة النصر » بينا كان الأسرى الأشراف وتون اختناقا 
و« 

ثم ارتد المغول إلى منغوليا » وصرفوا جهودهم في فتح الصين ٠‏ وعاد 
الأمراء الروس إلى الحرب فيا بيهم » ولكن المغول عادوا فى عام /137189 
بقيادة بانو 8240 ابن أبن أختى جنكيز خان وكانت عدتهم لمورء ٠ه‏ كلهم 
تقريبآ من الفرسان ؛ وكان الطريق الذى جاءوا منه حول الطرف الثمالى 
من يمر الليرر» وأهلوا السيف فى رقاب البلغار الضاربين على ضفى هر 
القجا » وخربوا مدينة بلغار مهعاه8 عاصتهم ‏ وبعث باتو برسالة إلى 
أمير ريازان يقول فها : إن كنت تبغى السلم فأعطنا عشر ماعندك » » فرد 
عليه بقوله : وإن فى وسعك أن تأخل كل ما عندنا بعد أن تموت 9996 م 
واستنجدت ربازان بالإمارات الروسية » فآبت أن تنجدها ؛ فقاتلت وحدها 
قتال الأبطال » وخسرت جميع ما تملكه » فقد نهب المغول الذين لا يغلبون 
جميع مدن ريازان » ودكوا أبزيتها » واجتاحوا سورذاليا » وبددوا جيشها » 
وحرقوا مسكو» وحاصروا قلدمير ؛ وقص النبلاء شعرهم واختبأوا فى الكنائس 
وليسوا مبوح الرهبان » فلا أحرقت الكنيسة والمدينة كلها قتاوا عن آخرهم » 
ودمرت الننران سزوال » ورستوف » وعدداً كبيراً من قرى الإمارة 
(018 . وزحف المغول على تفجورود ؛ فلما وقفت فى سبيلهم الغابات 
الكثيمة » والأمبار الغزيرة المباه » خربوا ش رنجوف 06:01500 وبريسلافن » 
وبلغوا فى زحفهم مدينة كيش وبعثوا برسلهم يطلبون إلى المدينة الاستسلام ؛ 
ولا قتل أهلكيشف الرسل » عير المغرل تبر الدثيير » وتغلبوا عليها 
بالقوة بعد مقاومة ضعيفة » وخربوا المدينة » وقتلوا ؟لافا «ؤلفة 
من أهلها ؛ ولما أن رأى جيوفى ده بيانوكرييى هذه المدينة بعد ست 
منين من ذلك الوقت » وصفها بأنها بلدة تحتوى على مائتى كوخ » وأن 
الأرض الى حوها كانت تتنائر فا الاجم . ولم تكن الطبقات الوسطى والعليا 


دكؤهوات 


تحر فى يوم من الأيام على أن تسلح الفلاحين أو العامة من سكان المدينة » 
فلما أن جاء المغزل كان الأهلون ضعافاً عاجزين عن الدفاع عن أتفسهم . 
فأخبذ الفاتحون يقتلوتهم أو يسترقونهم كا يحلولم . 

وتقدم المغول إلى وسط أوربا يتغلبون وينغاتبون » ثم عادوا أدراجهم 
عخترقين الروسيا يعيثون فبا فسادا » وأقاموا على أحد روافك القلجا مديئة 
سراى 2و5 واتخذوها عاصمة لعشائر مستفلة تعرف باسم الحشد الذهى . 
وظل بانو وخلفاه يسيطرون على الحزء الآ كبر من الروسيا مدة مائتى عام 
وأربعين عاما من ذلك الوقت ؟ وسمح للأمراء الروس بأن يمتفظوا بأرضهم 
على شرط أن يؤدوا عنها جزية سنوية لحان الحشد الذهبى © أو لاخان 
الأعظم لقرقورم المغولية » وأن يقوموا من حين إلى حين بزيارة لهذا أو ذاك 
يقدمون لما فروض الولاء » ويقطعون فها مسافات طويلة . وكان الأمراء 
يجمعون هنا الخراج ويفرضونه على الأهلين بالمساواة القاسية » يدفع الغتى 
منه بقدر ما يدفع الفقير » ومن عجر عن الدفع بيع بيع الرقيق . واستسلم 
الأمراء وخضعوا لسيادة المغول لأنها حتهم من الثورات الاجماعية » وانضموا 
إلى المغول فى هجومهم على الشعوب الأخرى ومن بدنها الإمارات الروسية 
نفسها . وتزوج كثر ون من الروس مغوليات ؛ واربما دخلت بعض ملامح 
الوجوه » والأخلاق المنولية » فى السلالات الروسية9© . وأخذ بعض 
الروس عن المغول أساليهم فى التحدث والملبس . ولما أصبحت الروسيا 
تابعة لدولة أسيوبة الفصلت إلى حد كبر عن الحضارة الأوربية » وتعاون 
استبداد اللحان مع استبداد أباطرة بزخطية على إيجاد و حاكم جميع الروسن 
المطلق » فى الدولة المسكوفية المتأخرة . 

وعرف زعاء المغول أنهم لايستطيعون إخضاع الروسيا بالقوة وحدها » 


ات 


فاصطلحوا مع الكنيسة الروسية » وحموا لها ممتلكاتها ورجالها » وأعفوا هذه 
الممتلكات وأولئك الررجال من الضرائب » وجعلوا الإعدام عقابالمن يتك 
حرماتما . وقابلت الكنيسة هذا اللخميل يمثله - أو لعلها أرعمت على رده 
إرغامً - فأوصت الروس بالمضوع للسادة المغول » ودعت الله جهرة أن 

ينهم السلامةة؟2©9 . وأراد آلاف من الروس أن يضمنوا لأنقسهم الأمن 
ا عواصف الرعب فترهبوا ؛ وتوالت الهبات على الموسسات 
الدينية » حتى أثرت الكنيسة الروسية ثراء فاحشاً وسط الفقر السائد فى 
جميع البلاد . ونمت فى الشعوب روح التضوع والاستسلام » ومهدثت 
السبيل إلى الاستبداد الذى سلط علبا قروناً طوالا . لكن الروسيا ظلت 
مع ذلك هى الروسيا وإن حنت رأمها لعاصفة فول الهوجاء » ووقفت 
سداً منيعاً تصد. عن أوربا سيل الغزاة الأسبويين ؛ فق تحطمت قوة التبار 
البشرئ ابدارف على صخرة الأجناس الصقلبية.- الروس » والبوهيميين » 
والمورافيين ؛ والبولنديين واغبرية ؛ وقضت أوربا الغربية فترة من 
الزمن ترئجف من اهول ولكلهالم تكد يمسها أذى . ولعل بقية أوربا استطاعت 
أن تسير فى طريقها نحو الحرية السياسة والعقلية » وتو الروة » والتعيم » 
والفن » لآن الروسيا ظلت مالتى عام مغلوبة » ذليلة » راكدة » فقيرة ٠‏ 


دللئك 


ل 0 
امصررلرات 
بحر البلقان الملضطرب 

يرى الناظر إلى بلاد البلقان عن بعد أنها خليط مضطرب من العواصف 
السياسية والدسائس » ومن الخداع ابحذاب والمهارة التجارية » والروب 
.والاغتيال » والمذابح المدمرة . أما البلغارى » والرومائى » والجرى » 
.واليوغسلاق فيرى كل منهم أن أمته هى ثمرة ألف عام من الكفاح للظفر 
ياستقلانها من الإمير اطوريات المحيطة .ها » والاحتفاط بثقافة فذة باهرة » 
والتعبير. عن خصائصها القومية فى البناء » واللباس » والشعر © والموسيق 
والغناء دون أن يعوقها عن ذلك عائق . 


وظلت بلغاريا » الى كانت من قبل دولة قوية فى عهد كروم دمسكا 
وسميون «م»سزه 2 ممانية وستين عاما وماثة عام خخاضعة لبيزنطية » 
ووجد تذمر البلغار والفلاخ اءدالا أهل ولاشيا دز0ةااه/ا من يعبر عنه 
فى شخص أخوين ها يوحنا وبطرس آسن #عوم كان لما من الدهاء 
والشجاعة ما تتظلبه ظروف ذلك الوقت وما محتاجه البلاد . ودعا الأخوان 
أهل ترئوفا 8م75 إلى كنيسة القديس دمتر يوس وأقتعام بأن هذا القديس 
غادر مدينة سلانيك اليوئانية ليتخذ ترنوفا موطنا له » وأن فى وسع بلغاريا 
إذا انضوت تحت أوائه أن تستعيد حريتها . وأفلحا فى يلوغ هدفهما » 
وقسما الدولة الحديدة تقسيا وديا بنهما » فاحل يوحنا ترنوفا مقراً لحكمة 
واتخذ بطرس بزسلاف #هلو»:5 . وكان أعظ ملك من نسلهما » وى 
تاريخ بلغاريا "كله » هو يوحنا آنمن الثانى (1741-1718) ؛ ذلك أن هذا 
الملك لم يضم إلى ملكه تراقيا » ومقدونية » وإبيروس ء وألبانيا فحسب» بل 
حكي هذه البلاد حك عادلا أحره من أجله رعاياه من اليونان أنفسهم . وكسب 


(لدحج4- به ؛») 


55ل 


رضاء البابوات بإظهار الولاء هم » وبإغداق الأموال على الأديرة » وشجم 
التجارة » والآداب والفنون يمناصرتها وبا سنه لها من القوانين المستئيرة > 
وجعل ترنوفا من أكثر مدائن أوريا حالا » ورفع منزلة بلغاريا فى الثقافة 
والحضارة إلى مصاف معظم الأم الراقية فى تلك الأيام . لكن خلفاءه على. 
العرش ل يرثوا منه حكدته ؛ وأشاعت غزوات المغول الاضطراب ف الدولة 
وأضعفتها (1795 - 1196 ) » وأدى ذلك إلى خضوعها فى القرن الرابع 
عشر إلى الصرب أولا ثم إلى الأتراك فها بعد . 


وأفلح الزهويان «دمنط ( الزعيم ) استيفن مانيا مع مدممعلط معطمعه 
فى عام 1١04‏ فى إخضاع العشائر والأقالم الصرببة امتلفة لحككه » فكان 
هو الوئسس الحقينى.لمماكة الصرب » الى ظلت خاضعة للحكم أسرته ماثتى, 
عام . وكان ابنه ساقا ود يئدى للأمة أعمال كبر الأساقفة والحاكم 
السيامى فى وقت واحد ٠‏ فأصبح فيا.بعد أعظم قديسها مئزلة فى نفوس. 
الأحلين . وكانت البلاد لااتزال فقيرة » حتى كانت الققصور الملكية نفسهاء 
تقام من الحشب . وكانت الها فرضة: بحرية مزدهرة هى مديلة راجوسا 
هه ( دبرفنيك عازهاهرطو9 الحالية » » ولكن هذه المديئة كانت. 
دولة مستقلة مفردة » أصبحثت فى عام 117١‏ نخاضعة لياية البندقية . 
وامخذ الفن الصربى فى خلال هذين القرنين طراز خاصا به وبلغ درجة 
عظيمة من الإتقان فى هذا الطراز الحاص » نتبينهما فى الصور والنفوش. 
المرسومة على جدران كنيسة القديس ينتيليمون موهاعاء)موم ذات الدير 
فى نريز 2م26 ( حوالى عام 1155 ) » فهنى تكشف عن واقعية مسرحية. 
لم نعتدها ف التصوير البيزنطى » وتسبق بقرن من الزمان بع ضأساليب التصوير 
الى كانت فى ظن الناس من ابتكار دشيو 060 وجيتو 010140 . ونظهر 
ف هذه الصور الحدارية وغيرها مما رسم ف. القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
صور للملوك تمعن فر ديةلاتضارعها فمها أية صورة بيز نطية قبل ذلك العهد!*'© 


ا ل##كك- 


وبا كانت بلاد الصرب ف العصور الوسطى تسير نحو جضارة راقية » 
حطمت الاضطهادات والمروق من الدين وحدة الأمة » ولربما كان ق 
وسعها لولا هذا أن تقف زحف الأتراك . كذلك أضعفت المنازعات 
الدينية البوسنه 80501 بعد أنة بلغت ذروة مجدها فى العصور الوسطى نحت 
حك البان مدظ ( أى الملك ) كولين «نادها ( 01١4-1180‏ 2 ومازالت 
كذلك حتى خضعت إلل#زاغجر عام 317184 . 


وع, الاضطراب هنغاريا بعد موت استيفن الأول ( 1١78‏ ) من أجراء 
الفتن الى أثارها الجر الوثنيون على الملوك الكاثوليك » وما بذله هرى 
الثالث من ماو لات لضم هنغاريا إلى ألمانيا . وهزم اندرو الأول 1 بنععفهة 
ه' ى ء ولا جدد الإمبراطور هترى الرابع هذه الماولة فوّت الملك جيزا 
الأول 1 028 عليه غرضه بأن أعطى هتغاريا إلى جريجورى السابع » 
ثم استردها منه إقطاعية بابوية 1١1/5‏ ) . وأدى التنافس على العرش فى 
القرن الثانى عشر إلى تقوية الإقطاع نى البلاد » فقد منح المتنافسون التبلاء 
إقطاعات واسعة نظير تأبيدم لم » حى بلغ هولاء النبلاء من القوة فى 
عام 11717 ما مكنهم من انتزاع 9 مرسوم ذمى اانا8 001060 ٠‏ شبيه شيا 
عجيباً بالعهد الأعظم ( مجنا كارتا ) الذى وقعه جون “ملك إنجلترا فى عام 
. وقد أنكر لهذا الرسوم وراثة الإقطاعيات » ولكنه وعد أن يدعى 
مجلس كل عام » وألا يسجن أى نيبل إلا بعد أن يحاكم أمام كونت من 
التقصر الإمير اطورى » وألا تفرض ضريبة ماعلى ضياع الأشراف أو رجال 
الدين . وظل هذالالمرسوم الملكى المعروف باسم المرسوم الذههى نسبة إلى 
غلافه أو خاتمه صلك الحرية لأشراف هنغاريا » وأضعف سلطة الملكية 
الهنغارية وقت أن كان المغول يستعدون لإيقاع أوربا ى أزمة من أشد 
الأزمات فى ثاريخها كله . 
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وف وسعنا أن ندرك ما بلغه المغول من سعة الملك وقوة اللطان إذا 
ذكرنا أن أجادى زهدع0 اللحان الأعظم سير فى عام ١5"‏ ثلاثة جيوش 
للزحف على كوريا والصين وأوريا . وعير اميش الثالث بقيادة باتو نهر 
القلجا فى عام 1797ء وكانت عدته ثلاثة ألف مقاتل . ولم يكن هذا 
اليش حشداً غير نظاى » بل كان قوة جيدة التدشريب » حسنة القيادة 
مجهزة بآلات قوية الحصار وبأسلحة نارية جديدة عرف المغول طريقة 
استعالا من الصينيين . وخرب هولاء انحاربون فى مدى ثلاث سنن الروسيا 
الحنوبية كلها تقريبآً . وكأتها كان باتو غير قادر على أن يفكر فى المزيمة 
فقسم هنا البيش قسمين » زحف أحدهما على بولندة » واستولى على 
ك ركوفيا 05860 و لبلين #تنطننا وعير هر الأودر وهزم الألمان فى ليجنتز 
انمعاء] ( 51؟١‏ ) ؛ وتسلق الحيش الثانى بقيادة باتو نفسه جبال 
الكريات » وهاجم هنغاريا » والتى بقوات هنغاريا والفسا المتحدة عند 
موهى ذنا800 وأوقع ها هزيمة منكرة قدار موئرخو العصور الوسطى - 
الذين لا يراعون قط جانب الاعتدال فيا يذكرون من الأرقام ‏ عدد 
القتلى من المسيحيين اثة ألف » وقدار الإميراطور فردريك الثانى خسائر 
امتغاريين با ٠‏ لايكاد بقل عن. يع القوة الحربية للمملكة 9904© . ومن 
مغربات التاريخ أن الغاليين والمغلويين فى هذه البلاد كانوا من دم واحد : فقد 
كان القتلى من أشراف هنغاريا أبناء جر المغول الذين اجتاخوا البلاد قبل ثلاثة 
قرون من ذلك الوقت . واستولى باتو على بست 5:0ع وإزترجوم 21670 
17141 )؛ وعرت قوة من المغول بر الذانوب » وأخذت تطارد الملك 
المتغارئ بيلا الرابع لاا 813 حتى وصلت إلى شاطئ البحر الأدرياوى + 
وكانت أينا خلت تنزل الحراب والدمار . وأخذ فردريك الثانى بيب بأوربا 
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أن تتحد لتستطيع الوقوف فى وجه نيار الغزو الأسيوى اغارف » ولكن 
نداءه كان صرشة فى واد . وحاول. أنوسنت الثالث أن يدعو المغول إلى 
السيحية وإلى السلام » ولكن دعوته هو الآخر ذهبت أدراج الرياح ؟؛ 
وكان الذى أنجى المسيحية وأوربا هو موت أجادى وعودة باتو إلى قرقورم 
للاشتر اك فى انتخاب خان جديد . ولم يحدث ف +التاريخ كله :نخريب أثمل 
من هذا التخريب أو أوسع فقد امتد من حيط اماد إلى البحرين 
الأدرياوى والبلطى . 

وعاد بيلا الرابع إلى يست الغخربة وعمرها بالألمان » ونقل عاصة ملكه 
إلى بودا و8 على الضفة الأخرى من الدانوب ( 1147 ) ؛ وأعاذ على 
مهل اقتصاديات بلاده المحطمة . وقامت طبقة جديدة من الأشراف فأعادت 
٠‏ تنظم المراعى والضياع الكرى الى كان الرعاة الفلاحون الأذلاء ينتجون 
منها الطعام للأمة .. وهبط عمال المتاسجم الألمان من أرزجيرج واستخرجوا 
المعادن اللنام الغنية من تر تسلفانيا وزمههاءرومه,7 . وكانت حياة الأحلن : 
وعاداتهم لاتزال خشنة غليظة » وأدوات العمل بدائية » والبيوت أكواخا 
من الأغصان والطن . وقام الرجال فى هذه البيئة الثى. تضطرب فيا 
الأجناس واللغات » وينقسم فيا الأهلون إلى طبقات ومذاهب دينية متنابذة 
متعادية » قام الررجال فى هذه البيئة يعملون لتحصيل أرزاقهم ومكاسيم 2 
ووصل أسباب الاقتضاد الذى هو منبت الحضارة . 
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2 
دول التخوم 

كنا أن كل نقطة ,فى الكون اللانهاث يمكن أن تعد مركا له » كذلك 
نرى كل أمة وكل نفس فى موكب الحضارات والدول تفسر مسرحية 
التاريخ والحياة نفسيراً يدور حول صفائها هى والدور الذى قامت به فيه . 
وكان فى شمال جبال البلقان خليط. آخر من الشعوب - من البوهيميين » 
والبولنديين ؛ واللتوانيين » والليفونيين » والفئلنديين ء كل واحد منها يجعل 
تاريخه القوى انحور الذى يدور حوله العام كله مستمسكا فى ذلك بالعزة: 
القومية التى تبعث الحياة فى نفوس الشعوب . 

وكان الفتلنديون الذين تربطهم بالمجر والصرب صلات دم بعيدة »2 
يعيشون فى بداية العصور الوسطى على.. ضفتى بر القلجا الأعلى والأوكا 
ه01 . وقبل أن يستهبل القرن الثامن هاجر أولئك الأقوام إلى الأزاضى 
الحدياء المسرحية المناظر المعروفة عند غيرهم باسم فتلندة وعندهم هم يام 
السكى («رمن5 أو أرض المناقع » ولما أخذو! يغيرون على سواحل اسكنديناوة 
اضطر إرك التاسم »ذا علمع ملك السويد إلى فتح بلادهم فيعام ١٠61/‏ . وترك 
إرك أسقفآ عندهم فى أبسالا لينشر ينهم الحضارة » فقتل الفتلئديون 
الأسقف مرى ثم اتخنوه بعد قتله قديسهم الشفيع » وأنخذوا فى بسالة 
هادئة يزيلون الغابات ويجففون. المناقع » ويضرفون مياه العشرة ٠‏ الآلاف 
مجيرة 2706© ويجمعون الفراء ء ويجاهدون ضد الثلوج . 

وأخذت قبائل أخرى قريبة فى أصوها منالفئلنديين تعمل بالفاس والجرف 
جنوب خليج فنلندة » وهى قبائل الروسين ومقادة نم8 أو وموتووسمم 2 
والإسث 5مادع ( الإستونين ) » واللف » :ذا (اللفونيين ) » واللغا #دانا 
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( اللثوانين) واللت 1105 واللتقيين . فكانوا يصيدون الحيوان من الغابات » 
والسمك من مياه البخار والأنهار » ويربون النحل » ويفلحون الأرض » 
ويتركون وراءهم تراثا من الآداب والفنون لمن هم أفل مهم قوة من خلفائهم 
الذين كانوا هم يكدحون من أجلهم . وظلت هذه القبائل كلها ما عدا 
الأستونيين وثنية حتى القرن الثانى عشر حين نشر الألمان بينهم المسيحية 
.والحضارة بالثار والسيف . ولما وجد اللونيون أن الألمان يتخنون الدين 
المسيحى وسيلة للتسلل إلى بلادهم والسيطرة علهم قتلوا المبشرين » ونزلوا 
إلى نهر الدثينا ههذ:0 ليتطهروا فيه من دنس التعمد » وعآتوا إلى آطنهم 
القدائى : ودعا إنوسنت الثالث إلى شن حرب صليبية عليهم » ودخل 
الأسقف أللرت عطاق نهر الدفينا بثلاث وعشرين سفينة حربية » وشاد 
مدينة ريا هوام واتخذها عاصمة للبلاد وأخضع .لثونيالحكم الأمان 1701 /. 
وأتمت طائفتان من الفرسان الديئينن ‏ العسكريين طائفتا الفرسان اللفونيين © 
والفرسان الثيوتون إخضاع دول البحر البلطى لألمانيا » وامتلكوا فها أرضين 
واسعة » ونشروا الدين المسيحى بين أهلها » واتؤْنوهم رقيق أرض99 , 
وقويت قلوب الفرسان النيوتون مبذا النجاح » فتقدموا نحو الروسيا يرجون 
أن يخضعوا فى القليل ولايانها الغربية لألمانيا وللمسيحية اللاتينية » ولكنهم 
هزموا عند بحرة بيوس (1949) فى واقعة من مواقع التاريخ الماسمة 
الى لا يخصى لا عدد , 

وكان بحر آخر من الصقالبة بموج حول هذه الدول البلطية . وكان مهم 
طائفة تسمى نفسها البولانين أى ه شعب الحقول » - وكانت تفلح أودية أنهار 
الوارث 46د /لا والأودر 006 ء وطائقة أخرى تسمى المازور 11 2 
تسكن على ضفتى نهر الفستيولا دادهوذلا ء وطائفة .ثالثة تدعى اليومرزاى 
أممدعووط (أى ١‏ يجانب البحر ») هى الى اشتق مها أسم عرانيا 
دنمومعهه5 . وأراد الأمير البولندى ميسزكو الأول 1 مادوع841 أن جنب 
بلاده فتح الألمان » فوضع بولندة حت حماية ابابا بوات » وأدارت بولندة من 
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ذلك الحين.ظهرها نحي صقالبة الشرق تصف البعزنطيين + وألفت بنفسها قد 
أحضان أوربا #تزية واللسيحية.للرومانية . وفتح بلسلاف الأول ١‏ #دذوعامهه 
1١70-5375‏ ) ابن ميسزكو - يومرانيا » وضم إلى بلاده يرسلو ننوادء,8: 
وكركوفيا 1860© ونصب نفسه _أول ملك على بولندة ٠‏ وقسم باسلافى 
الثالث 111 ب«دلءءاه8 (194-1105) المملكة بين أبنائه الأربعة ‏ ؛. 
وضعفت. الملكية بعد. هذا التقسم ٠‏ وقسم الأشراف الأرض إمارات. 
إقطاعية » :وأخذت بولندة تتقلب بين الحرية تارة والحضوع لألمانيا وبوهيميا' 
قازة أخرى . واندفع علها ثيار المغول. لمارف ى عام ١74١‏ + واستولوا 
على كركوفيا عاصة البلاد » ودكوها دكا . ول اتحسر تيار الأسيويين. 
طفت فى أثره موجة من المهاجرين الألمان على بولئدة الغربية » وخلقت فبا 
مزيجا قوياً من لغة الألمان وشرائعهم » ودمائهم » ووحب بلسلاف اللدامس. 
في هذا الوقت عينه (45؟11) بالهبود الفارين من المذابح فى ألانيا » 
وشجعهم على تنمية الأعمال التجارية والمالية » واختير ونسسلاص. الثاق. 
1 5دادععمع ”1 ملك بوهيميا ملكا على بولندة فى عام 171١‏ وضم الأمتتن 
نحت تاج واحد . 

ْ واستقر الضقالبة. ى بوهيميا. ومورافيا فى القرئين الخامس والسادس » 
وقام زعم صقلبى يدعى سامو فى عام 1191 وحرر بوهيميا من حكم 
الآقار وأسس فها دولة ملكية مطلقة مانت بموته فى عام 368 . وغزاه 
شارلمان أرضبا فى عام ٠١6‏ » وظلت بوهيميا ومورائيا جزأين من الدولة 
الكارولنجية زمنا لا نعرف مداه . حتى إذا كان عام 844 أخضعت. 
أسرة يرعيزل ا«بوسعمم كلا الإقليميين لسلطالما الدائم » ولكن اضر 
حكموا مورائيا نصف قرن من الزمان (/ا.ة - 407 ).. وف عام 454- 
أخضع هترى الأول بوهيميا للألان .. وعم الرخاء بوهيميا فى عهد الدوقد 
و تسسلاس الأول امع 0117 علىالر. غيمن خضو عها للأمان. 
هذا المضوع المتقطع + وكانت أم هذا الدوق القديسة لدملا والنمودآ :0ق 


سككاك 
قد ربته تربية مسيحية خالصة » وظل بعد أن تولى الحكم مسيحيا عخلصا 
يطعم الفقراء ويكسوهم » ويحمى الأرامل والأيتام » ويستضيف الغرباء » 
وبحرر الأرقاء من ماله . وحاول أخوه أن يغتاله لأنه تعوزه الرذائل الى 
لابد من وجودها ى الملوك » فضربه ونسلاس بيده وعفا عنه » ولكن 
أغبره من امتآمرين اغتالوا. الك وهو فى طريقه لحضور القداس فى اليوم 
الخامس والعشرين من شبر سيتمير عام وسو ؛ ولايزال أهل بوهيميا 
يحتفلون هذا اليوم ويسمونه عيد ونسسلال قديس بوهيميا وحارسما 2 
وخلفه أدواق ذوو نزعة حربية » وزحف بلسلاف الأول 1 جداقعاه8 
رومو 10و ) والثاق رباجو ووو ء وبراتسلاف الأول ١‏ بواوناه8 
(بام١؟ ‏ وه 1١‏ ) من عاصئهم ذات الموقع الحرنى المنيع وفتحوا مورافيا » 
وسيليزيا » وبولندة ؛ ولكن هنرى الثالث أرغم براتسلاف على اللملاء عن 
بو لندة والعودة إلى أداء الخزية لألمانيا . ثم حر ر أتوكار الأول ١‏ مقعامااظ 
177٠ 4‏ بوهيميا وصار أول ملوكها » وأخضع أتوكار الثانى لفسا » 
واستيريا هنموا5 وكارنثيا » وكان أتوكار هذا شديد الرغبة فى تنمية الصناعة ' 
وإيجاد طبقة وسطى فى البلاد يقاوم مها النيلاء المتمردين » فشجع الآلمان على ٠‏ 
أن مباجروا إلى بلاده حتى أصبح العنصر الألمانى هو الكثرة الغالبية من سكان 
مدن بوهيميا ومورافيا كلها تقريبً© + وأصبحت مناجم الفضة فى 
كتناهورا 88058 #هاناك!ا أساس رخاء بوهيميا ومطمع غزاتا الكثير ين 5 
وأعلن الأللان الحرب عل أتوكار فى عام 1104 ء وأف أشراف بلاده 
أن يساعدوه على الغزاة » فتخلى لم عن فتوحه » واحتفظ بعرشه بوصفه 
مير [قطاعيا خاضعا لأمانيا . ولما أن تدخل الإميراطور رودلف هيسيرج 
#تدطدجداة 4ه لون فى شتون بوهيميا الداخلية عبأ أتركار جيش جديداً 


سعلاةات 


حارب به الألمان عند درنكروت أدمامن0 ؛ وتخل. عته النبلاء المرة 
الثانية » فألى بنفسه فى وطيس المعمعة بين صفوف الأعداء التراصة ء 
ومات وهو يقائل قتال ا مستيئس > 9 
وصالح ونسسلاس الثائى 13١6 - ١14172‏ ) الألمان على أن يعود أمر 
| إقطاعياً خحاضعاً لم » وبذل جهوداً جبارة فى إعادة النظام والرخاء إلى البلاد . 
وانهى بوته عهد الأسرة الب رعسلية بعد أن حكلت البلاد خمائة عام 
كان البوهيميون » والمورافيون والبولنديون هم كل من بتى من المهاجرين 
لصقالبة الذين كانوا يملأون من قبل ألمانيا الشرقية إلى حدود تمر الإلب » 
كانوا فى لوقت الذى نتحدث عنه خاضعين لسلطان الألمان . 


اآل/1- 


الفصؤا ساون 
ألمانيا 

كان الذين كسيؤا المعركة فى. التزاع التاريخى القائم حول تولى غير 
.رجال الدين المناصب الكهنوتية مم أشراف ألانيا ‏ الأدواق واللوردة » 
.والأساقفة » ورؤساء الأديرة . وقد سيطر هؤلاء على الملكنة الضعيفة بعد 
هزيمة هثرى الرابع ؛ وأقاموا فى البلاد نظام إقطاعباً يعمل على تفكيكها 
وإضعاف سلطان حكومتها المركزية » وأدى هذا النظام إلى حرمان ألمانيا 
فى القرن الثالث عشر من زعامة أوريا . 

وخطع هترى الحامس ( 1975-91١3‏ ) أباه عن العرش'» وواصل 
كفاح أبيه ضد اليارونات والبابوات . ولما رفض يسكال الثافى !1 اعددءقةم 
أن يتوجه إمنر اطوراً إلا إذا نزل عن حقه فى تولية غير رجال الدين المناصب 
الكهنوتية » زج بالبابا والكرادلة فى السجن . ولما مات ألغى الأشراف نظام 
الملكية الورائية . وقضوا على الأسرة الفرنكونية 8ةأهمءمةء6 2 وولوا 
لوثير الثالث |41! عنهطام! السكسون ملكا على البلاد » وبعد ثلاثة عشر 
عاما من ذلك الوقت أسس كثراد الثالث 111 9دزهه0. أسرة هوهنستاوفن 
«عأاداومع طول السوابية أقوى أسرة ملكية فى تاريخ ألانيا كله . 

ولم يوافق النوق هترى البافارى عبىمن وقع عليه اختيار الناخيين » وأيده 
فى هذا الرفض عه ولف 977611 أو جلف 0061© ؛ وشب النزاع منهذا الوقت 
بين جلف وغبلين “عهنااء6ز08* وهو النزاع الذى اتخذ فى القرنين الثافى عشر 
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والثالث عشر صوراً كثيرة » وكانت له نتائج متعددة0©؟ , 

وحاصر جيش آل هوهنستاوفن العصاة الباقارين فى بلده ويزبرج 
ع»ءطةاع 7 وقلعتها . وتةول إحدى الروايات القديمة إن المديثتين المتناز عتمن 
دهى ولف 1 ؛ و دهى ويبائج ! » سجلتا اسم الطائفتين المقتتلتين » وثقول 
القصص الظريفة إنه لما ا المتتصرون استسلام المدينة على أن 
يمن النساء وحدهن من القتل » وأن يسمح طن يبمغادرتما ومعهن كل 
ما يستطعن حمله » نخرجت النساء القويات الأجسام يمشين وهن يحملن 
أزواجهن على ظهورهن2"© . وعقدت هدنة فى عام 1 حن خرج 
' اد للحرب الصليبية » ولكن كراد أخفق فى غرضه وعاد يجلله العار . 
وخيل إلى الناس أن بيت هوهنستاوفن قد تلطخ اسمه بالعار حدن جلس على 
العرش أعظٍ رجل من رجاله . 

وكان فريدريخ 56:06:60 ( سيد السلام ) أو فردريك الأول ( 1١61‏ 
د ) فى سن الثلاثين حين اختير ملكا . ولم يكن رجلا مهيب 
الطلعة .. فقد كان قصير القامة » أبيض البشرة » أصفر الشعر » ذا لحية 
حمراء أكسيته فى إبطاليا اسم بربرسا هووه,ة8:6 ء ولكنه كان ذا عقل 
صاف وعزية ماضية ؛ قضى حياته فى العمل لخير الدولة ء وأعاد ألمانيا 
إلى زعامة العام المسيحى وإن كان قد منى بكثير من الحزائم . وإذ كان 
بحرى ق عروقه دم آل هوهنستاوفن وآل ولف حيعا ع فقد نادى 
بسلم ف البلاد 4164مها 2 وصالح أعداءه » وهدأ أصدقاءه » وقفضى 
بشدة على المنازعات ٠»‏ والاضطرابات ء والحراثم . ويصفه معاصروه 
بدماثة الحلق » وباستعداده الدائم للابتسام ابتسامة رقيقة جذابة » وإن كان 
« شديد الوطأة على الأشرار » حتى كانت قسوة قوائينه الدنائية » وهمجيتها 
عاملا فى تقدم الحضارة فى ألمانيا . وكان الئاس يثنون يحق على سياته 

(ه) كانت غبلين أو فبلتجن #عههااطاه قرية من أبلاك:أسرة هوهنستاوقق , 
وممنى هذا االنظ هو ٠‏ استاوفن العالية ع وهو مشتتق من امم حصن جيل وذقرية فى سوابها . 


ا 


الخاصة لما عرف عنه من تمسكه تأهداب العفة والفضيلة » وإن كان قد طلق 
زوجنه الأولى لقرما إليه من ناحية العصب » وتزوج بوريثة كونت برغندية 
فتال بهذا الزواج مع عروسة جملكة 5 

وإذ كان يتوق لأن يتوّجه البابا إسراطوراً » فقد وعد يوجنيوس 
الثالث 111 ا أن يساعده على الرومان المتمردين » والنورماث 
للشاكسين » إذا حقق البابا رغبته » وقدم الملك الشاب الفخور إلى نبى 
ذم»3 القريبة من رومة حيث التق مبدريان الرابع اليابا الحديد » وأغقل 
الشعيرة المعتادة القاضية بأن يمسلك الحاكم الزمئى زمام جواد البابا وركايه 
ويساعده على التزول . وبذلك نزل هدريان .إلى الأرض من غير معونة » 
وأى على فردريك ٠‏ وقبلة السلام » وتاج الإمر اطورية إلا إذا أدى فردريك 
هذه الشعيرة . وظل أعوان البابا والملك يومين كاملين يتناقشون ى هذه 
المألة ويجعلون تاج الإمير اطورية معلقاً على أداء المرامم الشكلية » حبى 
خضع فردريك آخر الآمر » فانسحب البابا وعاد إلى المدينة ممتطياً صبوة 
جواده » وأمسك فردريك يزمام فرس البابا وركابه » وظل. من ذلك 
المين يتحدث عن الإميراطورية الرومانية الْفرسمٌ » يرجو من وراء هذا 
أن يعترف العام يأن الإمر اطور هو والبابا النائيان عن الله فى الأرض . 


وجعله اقبه الإمير اطورى ملكا على لمبارديا أيضاً ؛ ولم يكن حاكر ألما يعد 
هترى الرابع يستمسك بحرفية هذا اللقب » ولكن فردريك سرعان ما بعث إلى 
كل بلد من بلدان إيطاليا الشهالية حاكيا يصرف أمورها باسمه . وقبلت بعض 
المدن أولثك السادة الأجانب ولم يقبلهم بعضها . وإذ كان فردريك يحب النظام. 
أكثر من الهرية » ولعله أيضاً كان يرغب ف السيطرة.على المناقذ الإيطالية 
لتجارة ألمانيا مع بلاد الشرق » فقد خرج فىعام08 11 ليخضع البلاد الثائرة الى 
تعشق الدرية أكثر من النظام . واستدعى إلى بلاطه فى رنكاجليا وا[ومعدهم 
خقهاء القانون الذين كانوا يحيو نااشريعة الرومانية فى بولونيا ؛ وسره أن يعرف 
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ملهم أن هذه الشريعة تجعل الإمبراطور صاحب السلطة الطلقة على جميع 
أجزاء الإمير اطورية والالك لكل مافها » وتخوله حق تعديل الحقوق 
الشخصية أو إلغائها إذا رأى فى تعديلها أو إلغائها مصلحة للدولة . ورفض 
البابا اسكندر الثالث هذه الادعاءات الحوفه منها على حقوق البابوية الزمنية » 
وأيد هذا الرفض بإعلانه أن هذه الوق هبات من بين وشارلان ؛ ولما 
أصر فردريك على الاستمساك بمطالبه حرمه البايا من الكنيسة (1350) 6 
وانتقات وقتئذ صيحات مدينى جلف وغبلين نئل أولاهما مويدى البابا والثانية 
موئيدى الإمير اطور . وحاصر فردريك مدينة ميلان العنيدة عامين كاملين » 
حتى إذا استولى علها آخر الأمر حرقها عن آخرها ( 1151) . وأغضبت 
هذه القسوة مدائن روناء وفيسنزا » ويدواء وترشزوء وفرارا » ومانتوا » 
وبرشيا » وبرجامو ء وكرمونا » وبياسئزا 2 وبارما » ومودينا » 
وبولونيا » وميلان » فعقدت فيا بيئهما حلف جامعة المدن اللمباردية 
(119) وهزمت جيوش تلك الخامعة جيش فردريك الألانى عند لنيانو 
فى عام 1175 ء وأرته على أن يعقد هدنة تدوم ست سنين . واصطلح 
الإممراطور والبابا بعد عام من ذلك الوقت ؛ ووقع فردريك معاهدة صلح 
ف كتستانس ( 118 ) أعاد ما الحكم الذائى إلى المدن الإيطالية . وأقرت. 
هذه المدن فى نظير هذا بالسيادة الاسمية للإميراطورية علبا » ووافقت كرما 
منها وشبامة على أن تمد فردريك وحاشيته بما يلزمه من الزاد فى زياراته 
للمبارديا . 

وهكذا هزم فردريك فى إيطاليا ولكنه انتصر فى جميع البلاد الأخرى > 
وأفلح فى تثبيت دعائم السلطة الإمبراطورية على بولندة » وبوهيميا ‏ وهنغاريا . 
وفرض من جديد على رجال الدين الألمان » بالفعل إن ل يكن بالقول » جميع 
حقوق تولى المناصب الى كان يطالب مها هئرى الرابع » وكسب معونة هؤلاء. 
الرجال حتى على البابوات أنفسبم27 . ونعمت ألانيا بما ثاله منمجد وسرها 
أن تستدعيه من إيطالياء واغتبطت بمواكبالفرسان الى كانت تسير فىحفلاته 


هلاوت 


تتويجه » وزيجاته » وأعياده . وخرج الإمبراطور الشبخ فى عام 1184 على 
رأس مائة ألف من الرجال إلى الحرب الصليية الثالثة » ولعله كان يرغب. 
فى أن يوؤلف من الشرق والغرب إممراطورية رومائية تعود إلى رقعها القديمة » 
ومات الإمبراطور غريقاً ى قليقية بعد عام من ذلك الوقت . 
وكان فردريك كا كان شارخان مشبعاً إلى أقصى حد بالتقاليد الرومانية » 
وقد أنبك قواه بما بذله من الحهد لإحياء ماضها الميت . وحزن أنصار 
الماكية المطلقة المعجبون مهالا منى به من الهزائم» وعددوها انتصارا الفوضى 2 
أما عشاق الدمقراطية فيسرون مما ويرونما مراحل فى طريق الحرية » وإذا 
ما نظرنا إلى أعماله بعينه هو رأيناه على حق فا فعل ؛ فقد كانت ألمانية 
وإيطاليا تسيران مسرعتين فى طريق الفساد واخدلال النظام » ولم تكن سلطة 
غير سلطة الإمراطورية القوبة تستطيع القضاء على المنازعات والاضطرابات 
الإقطاعية والحروب القاتمة بين المدن الختلفة » وكان لابد أن يستنب النظام 
. لمهد السبيل إلى نشأة الحرية القومية . ونسجت حول فردريك الأول فه 
عهود الضعف الألمانية القبلة أقاصيص دالة على حب الشعب له » وخلع 
على بريرسا بعد حين من الصفات ما كان الةرن الثالث عشر يتصور 
وجوده فى حفيده : فقيل إنهلم يمت بق بل كل ما فى الأمر أنه كان نائم” 
فى جبال كيفهوزر #أؤنادط) ئلا بثور نيا دذعماءنط17 » وكان فى مقدور 
الناس أن يروا لحيته الطوبلة تنمو مذترقة ما يغطيه من الرخام ؛ وسوفه 
يستيقظ من نؤمه فى يوم من الأيام » وبنفض الثرى عن كتفيه » ويعيد إله 
ألمانيا النظام والقوة . ولما أنشأ بسمارك دولة ألمانيا الموحدة قال هذا الشعبء 
القخور إنه هو بربرسا ميض ظافراً من قيره9؟ , 
وكاد هثرى السادس (1140-/1141) يحقق حلم أبيه » ققد انازع فه 
عام 1144 جنولى إيطاليا وصقلية منالنورءان بمعونة جنوى وييزا » وخضعت 
لإيطاليا كلهاعدا الولاياتالبابوية . وضمت بروقانس »ودوفينيه 06أطمناوت 0 


ال الاوه 


وبرغندية ؛ وألساس » ولورين » وسويسرا » وهولندة » وآلمانيا » والفسا » 
وبوهيميا » ومورافيا » وبولندة ضمت هله كلها إلى أملاك هترى » 
واعترفت إنجلئرا بسيادته علباء وأدى له المسلمون الموحدون الحزية» وطلبت 
أنطاكية » وقليقية » وقبرص أن تضم إلى الإمير اطورية » وكان هترى ينظر 
ينهم إلى فرنسا وأسبانيا » وقد وضع اللخطط للاستيلاء على بيزنطية » وكانت 
الفرق الأولى من جيشه قد أبحرت إلى بلاد الشرق حين أصيب بزخار البطن 
وقفضى نميه فى صقلية وهو ف الثالثة والثلاثين من مره . 

ونم يكن هنرى قد حسب حساب مناخ هذه اللاد الى فتخها وأعد 
العدة لاتقاء ثأرها منه . ولم يكن له إلا ولد واحد هو طفل ف الثالئة من 
عمره » وأعقبتموته فترة من الفوضى دأمت نمو عشر سنين أذ المطالبون 
بالعرش فها يقتتلون فيا بيهم . ولما أن بلغ فردريك الثائى سن الرشد 
تجددت الحرب بين الإممراطورية والبابوية » تجددت فى إيظاليا على يد ملك 
ألمانى ‏ نورماق أصبح إيطاليا » سنتحدث عنه فيا بعد حين تكلم على 
إبظاليا . وأعقبت موت فردريك الثاتى ( 170٠0‏ ) نحو ثلاثين عاماً أخرى 
من الفوضى يسما شلر : « العهد المرعب الذى لا سادة فيه * ء باع فيه 
الأمراء الناخبون عرش ألانيا لكل مستضعف يتركهم أحرارة فى أن 
يوطدوا أركان سلطانهم المستقل . وتكشف عهد الفوضى عن انهاية أسرة 
هوهنستاوفن » وأنشأ رودلف الميسيرجى فى عام 1507 أسرة -جديدة واتؤد 
قينا عاسمة أه . وأراد رودلف أن يكسب تاج الإمراطورية » فوقع فى 
عام 17074 إعلانا يعبر ف فيه بمخضوع السلطة الملكية للسلطة البابوية خضوعا 
نامآ ؛ ويتخلى فيه عن جميع مطالبه فى إيطاليا الحنوبية وصقلية . ولثم يصبح 
رودلف إمبراطوراً قط » ولكنه استطاع بشجاعته » وإخلاصه » ونشاطه 
أن يعيد النظام والرخاء إلى ألمانيا » وأن ينشى* أسرة قوية ظلت تحكر إلا 
وهنغاريا حتى عام 1414 . 

وبذل هترى السايع 181-1708 ) آخخر ابلتهود لتوحيد ألمانيا وإيطاليا 


لا 


خعير جبال الأنلب ( 1٠١‏ ) بمعونة شئيلة من الأشراف الألمان وقوة صغيرة 
من فرساق .الؤالون 8مواله17. » ورحبت ابه كثشر من مدخ لمبارديا » 
وكانت قد منتمت حرب الطبقات وتزاع المدن بعضها مع بعض ». :وناقت 
نفسها إلى التحرر من سلطان الكئيسة علها . ورحب دانى بالغزاة برسالة 
عن اكير » أعلن فنها بشجاعة تحر السلطة الزمنية من السلطة الروحية » 
وطلب فها إلى هترى أن يتفذ إيطاليا من سيظرة البابوية » ولكن ابليلف 
من أهل فلورنس أصبحت لم الغلبة ى البلاد » وسعبت الدن المشاكسة 
تأييدها. » ومات هترى ء وهو محوط بالأعداء » يحم الملازيا وهى الداء 
الذى مجزى به إيطاليا ببن البينة والفينة .عاشقبها المملقين + 
وضدت ألانيا فى المنوب حوانجز من طبيعة الأرض ٠‏ واختلاف 
العنصر » واللغة » فوجدت لا مخرجا وتعويضاً ى جهة الشرق » فاستردت 
المجرات والفتوخ والاستمار الألمانى والمولندى ثلاثئة أخاس ألمانيا من 
الصقالبة ؛ وانتشر الألمان الكثيرو النسل على ضفتى الدانوب ووضلوا إلى 
هنغاريا ورومانيا ؛ وأفام التجار الألان أسواقا وثفور؟ فى فرانكفورت 
على الأودر » وفى برسلاو » وبراج » ودانترج وريجا ودوريات اوروط 
وريفال ه86 ء ومراكز تجارية ىق كل مكان.ق الرقعة الممتدةم من بحر 
الشيال والبحر البلطئ إلى جبال الألب والبحر الأسود . لقد كانت هتوحهم 
وخشية ؛ ولكن النتائج أدت إلى رق لا يستطاع تقديره فى حياة سكان الحدود 
الاقتصادية والثقافية . 
وكان الهماك الأباطرة فى 'هذه الفترة'السالفة الذكر فى شتون إيطاليا » 
وحاجتهم المتكررة إلى ضمان تأبيد الأشراف والفرسان » أو هكافاتهم على هذا 
التأبيد بيات الأرض أو السلطان » وما طرأ على سلظة الملوك الألمان م نالضعيف 
بسبب مقاومة البابا لم وخروجاللمبارد عليهم » كانهذا كله قد ترك الأشراف 
أحرارا يتملكونالأرض ف الريف »ويْزلون الفلاحينمئز لة الرقيق ؛ فعلابذلك 
شأن الإقطاع فى القرن الثالث عشر فى ألمانيا بيبا ككاث سلطان الملوك يقضى عليه 


(عرعج:؛دعله ة) 


1 م 


فى فرنسا + وأصبح الأساقفة الذين قرمهم الأباطرة الأولوت ليكونوا شوكة 
فى ظهر الأشراف» أصبح هؤلاء طبقة ثانية من النبلاء » لايقلون ثروة وقوة 
واستقلالا عن الأشراف الدنيويين . ولم يحل عام 1558 حتى عهد الإقطاعيون 
إلى سبعة من الأشراف - هر كير اء أساقفة ميعز وتريير » وكولونى » ودوقا 
سكسونيا وباقاريا » وكونت بلاتن وماررجريف 2*0 بر ئدئيرج حق اشثيار 
الملك : وحد هؤلاء الناخيون من سلطان الحاكم » واغتصبوا الامتيازات 
اللكية » واستولوا على أراضى التاج . ولقد كان يسعهم أن يعملوا 
عمل الحكومة المركزية ومبيئوا للأمة وحدتها » ولكنهم لم يفعلوا » بل كانوا 
فيا بين الانتخابين يسيرون كا يحلو هم + ونم تكن أمة أمانية قد وجدت 
بعد 6 وكل ما كان موجوداً هم السكسون والسوابيون ٠»‏ والبافاريون » 
والفرنجة . . وكذلك لم يكن هناك برلمان قوى » بل كانت ف البلاد امختلفة 
مجالس إقليمية تسمى لاندتاج عمدافهها . ونا قام مجلس ريشستاغ 
هوطع أو مجلس الجموعة البلاد الألانية فى عام 17417 © اضمحل 
فيا بين عهدى الانتخاب » ولم يعل شأنه إلا فى عام ٠774‏ ء وكانت طائفة 
من الموظفين ‏ من رقيق الأرض أو الأحرار المعينينمن قبل الملوك . يوالفونه 
بير وقراطية مفككةويكسبوننظام الحكم نوعا من الاستمرار غير المثر ابط . ول 
يكن للبلاد عا صمة موحدة ينركزقها ولاء الغعب وأههامه ؛ولم تكن هنال جمرعة 
موحدة من القوانين تحكم ها البلاد كلها » فقد احتفظ كل [إقلم بعاداتهوقوأنينه 
رغم ما بذله بربرسا من اليه لفرض القانون الروماى على أمانيا كلها . وحدث 
فى عام 1776 أن صيغت قوانين سكسونيا فى كتاب واحد سمى المرآة السكسونية 
امج امومعو اءد5 ء وفىعامه/19١‏ صيغت قوانين سوابيا وعاداتها فى « الرآة 
السوابية اموءأمدهءعطوبوء5 ؛ وأيد هذان القانونان ماكان للشعب من حق 


(ه) مارجريف #بوةبمداة لقب من ألقاب الأشراف فى ألمانيا يعادل لقب مركيز 
تمر فيما (الدجم) . 


4/اا سه 


قديم فى اختيار ملوكه » وماكان للفلاحين من ححق الاحتفاظ بحريتهم 
وأرضهم » وقالت المرآة السكسونية فى هذا الصدد إن رق الأرض 
والاستعباد يتعارضان مع الطبيعة البشرية ومع إرادة الله » وأن أصلهما يرجع 
إلى القوة أو الغش 292 » لكن رق الأرض أخذ مع ذلك ينمو ويزداد : 

وكان عهد آل هوهنستاوفن (1164-1188) أعظ العهود الألمانية 
قبل بسمارك ., نعم إن عاداث الشعب وآدابه كانت لاتزال عشية غليظة » 
وكانت قوانينه مضطربة هى والفوضى سواء » وأخلاقه خخليطا من الأخلاق 
المسيحية والوثنية » ومسيحيته نصف ستار لانتهاب الأراضى واغتصامما من 
أصعابا . كذلك لم تكن ثروة الشعب أو وسائل نعيمه تضارح ثروة شعب 
إيطاليا أو فلاندرز إذا وازنا مدينة فى ألائيا بمدينة مثلها فى ذينك البلدين 
الأخير ين . ولكن الفلاحن الألمان كانوا مجدين كشيرى النسل » وكان 
التجار الأمان مغامرين ذوى إقدام '- والأشراف أكثر سكان أوربا ثقافة 
وقوة » والملوك هم الرؤساء الزمنين للعالم الغربى يحككون بلادا تمتد من مر 
الرين إلى نهر الفسئيولا » ومن بر الرون إلى جبال البلقان » ومن البحر 
' البلطى إلى الدانوب » ومن بحر الشمال إلى صقلية . ونشأت وترعرعت 
ماثة مديئة ومدينة بفضل حياتها الاقتصادية الناشطة » وكان لكثير منها 
سكوك وموائيق تديد حكلها الذاتى ؛ وأخذت على مر السنين تزداد ثروتما 
وتزدهر فنؤنها حبى كانت فى عصر اللهضة فخر أمانيا وشاهداً على عظمتها 
ومجدها » وإنا ليعثر ينا الآن الأسبى والحزن على ما كان لها من جمال زال 
و يبق له وجود د 


اهما- 


لفصلللياح 
اسكنديناوة 


عادت الدمرقة إلى[الظهور ف التاريخ مرة أخرى فى عهد ولدمار الأول 
الأول ١‏ ممسعواد/لا (لاهاذ - 1143) بعد أن ظلت ماثة عام تنعم 
بالاختفاء عنه » فقد استمان هذا الملك بوزيره أبسالون «هادوطه كبير أساقفة 
لند 0ندا على إقامة حكومة قوية » طهرت البحار من القراصنة . واعتت 
الدتمرقة جابة النجارة وتشجيعها » وأسس أبسالونٍ فى عام ١1717‏ مدينة 
كوباهاجن مععدطدعمهح أى د مرفاً السوق ١‏ - ##نندطمءمءو)! . ورد" 
ولدمار الثانى 17+07 41؟١)‏ على الاعتداءات الأمانية بالاستيلاء على 
هولستين «أ6اواه1] ٠‏ وصضبرج » وعلى البلاد الألمانية الواقعة فى الشمال 
الشرق من نهر الإلب . ثم قام بثلاث حروب ٠‏ صليبية » ضد صقالبة 
البجر البطلطى « تكرياً للعذراء المباركة » واستولى على إستونيا الثمالية » 
َ وأسس مدينة ريقال اوب»6 ٠‏ وهرجم في إحدى هذه الحروب وهو ق 
معسكره ؛ ويقول الرواة إنه نما من الموت بسببين أونها شجاعته وثانهما 
أنه نرلت من السهاء فى وقت اهجوم عليه راية حرا علها صليب أبيض 
وأصبحت هذه الراية المعروفة باسم الدذر ج همع ممدط أى التهاش الدغرق 
علم القتال الدعرق ؟ وأسره الكونت هترى الشويريى أه لمعلل أمنامكت 
ونع سطع5 ق عام 15ء ولم يطاق سراحه يعد أن قضى قف الأسر عامين 
ونصف عام إلا عد أن نزل للألمان على يع فتوحه الألمانية والصقابية ما عدا 
روجن ممهنا© '. وقضى هذا الملك بقية حيانه العجيبة النافعة ى الإصلاحات 
الداخلية وتفنين جميع شرائع الدتمرقة . وكانت مساحة الدعرقة حن وفاته ضعقى 
مساحها فى هذه الأيام » وكانت تشمل الحزء ابلحنولى من بلاد السويد » وكان 
عدد سكانها مساويا لعدد لكان الدويد هر 0٠‏ والترويج 0ر١٠5‏ 


-185ا- 


مجتمعين . ثم ضعفت سلطة الملوك بعد وفاة ولدمار الثانى » حتى إذا كان 
عام 1181 حصل الأشراف. .من إرك جلبنج #دامونات 6ن على عهد 
يعرف فيه بأن جعيتهم و الدئبف /ودعصه0 » برلمان قوى . 

وليس فى مقدور كائن من كان أن يجعلنا نتصور أعمال أهل اسكنديئاوة 
فى هذه الأيام الأولى اللهم إلا إن كان ققَصّاضاً واسع الخيال » وحسينا أن 
نقول علها إنها جهود جبارة تبذل فى سبيل الاستيلاء على هذه الشبه الحزيرة 
الوعرة الخطرة يوم بعد يوم وقدما بعد قدم . لقد كانت الحياة لاتزال 
فا بدائية ؛ وكانت موارد الغذاء الأولية فها هى صيد الحيوان والسمك 
والزراعة . وكان لا بد من تقطيع أشجار الغابات امترآمية الأطراف ء * 
وتأنيس الحيوان المرى » وجر الماء إلى مجار تمكن الأهلين من الإنتاج » 
وإنشاء المراقئ البحرية ؟؛ وكان لايد من أن يعتاد الرجال اللد وتحمل 
المشاق لمغالبة الطبيعة الى بدث وكأنها تغضب من تطفل الإنسان علها 
وتدخله فى شثونها . وكان للرهبان السسير سين مداقت شأن عظم ف 
هذا الكفاح الذى قضوا فيه حيالهم جيلا بعد جيل ء فكانوا يقطعون 
الأشجار » ويفلحون الأرض » ويعلمون الفلاحين أساليب الزرع الراقية + 
وكان من أبطال هذا الكفاح إيرل برجر +أجم:8 اندع رئيس وزاء السويد 
من 1748 إلى 1753 . فهو الذى ألغ رق الأرض » وأقام حكم. القانون 2 
وأسس مديئة استكهولم سامطعاهة5 ( حوالى عام 1188 ) » وأنشأ أسرة 
فوإكنج #سدطادع ( 9560 158 ) بأن أجلس ابنه ولدمار على العرش . 
وأثرت مدينة برجن لأنها كانت متفذ نجارة الرويج » وأضحت مدينة تزف 
«طوالا القائمة على جزيرة جتلند 0011280 مركز الاتصال بين بلاد السويد 
والعصبة الهانيية . وشيدت كنائس فخمة ممتازة » وتضاعف عدد الكنائس 
الكبرى والدارس » وأخذ الشعراء يغنون قصائدهم ؛ وف القرن الثالث عشر 
أضحت جزيرة أيسلندة مداع | القائعة بعيداً عن البلاد ى ضباب. الخيط 
المامد الشمالى أكثر المراكر الاسكنديناوية فى العالم نقاطاً فى الآدب . 


-143- 


ال ونان 
إنجلترا 


-١‏ ولم الفاتح 

حكم ولم الفائح إتجلرا حكنا جمع فيه بمهارة عظيمة بين الشدة » 
والقانون » والتقوى » والدهاء » واللخداع . فلا أن رفعه إلى العرش الويتان 
1 نحث تأر الحوف والإرهاب » أقسم أن يطيع القوانين الإنجليزية 
المعمول ما وقعئذ . وانهز بعض الأعيان فى غرلى إنجلرا وشمالها فرصة 
غيابه فى نورمندى وحاولوا إيقاد نار الثورة فى البلاد ( ٠١9‏ ) » فعاد 
لهم واندفع فى البلاد ينتقم من أهلها أشد الانتقام » فأطلق لنفسه فيه العنان 
يقتل الأهلين ‏ ومباك الحرث والنسل » ويدمر البيوت بأساليب منظمة 
محكة لم تنج إنجلترا من آثارها كلها حتى الفرن التاسع عشر9؟ . وقسم 
أختصب أراضى المملكة إلى ضياع واسعة وزعها على أعوائه النورمان » 
وشجعهم على بناء قصور حصينة. يتخذونها قلاعاً يدافعون ها عن ألفسهم 
ضد السكان المعادين*© . واحتفظ هو بمساحات من الأرض واسعة لتكون 
ملكا للتاج » واتَمْذ قطعة من هذه الأرض طوها ثلاثون ميلا + مسارح 
للملك يصيد فيا الوحوش . ودمر كل ما كان فى هذه البقعة من منازك » 
وكنائس » ومدارس ليفسح الطريق للخيل والكلاب » وكان يعاقب كل 
من يقتل أيلا أو أيلة فى الغابة الحديدة بفقء عينه©© , 

(ه ) ورا كان رين هرد همه4( هنطو » الشهير فى القصس والغامضس فى التارييخ 
الصميح ؛ أحد الإنجليز السكسون الذين ظلوا أكثر من مائة عام يحار بون الفاتحين النور مان 
عرب المصابات . وكان الفقراء الإنجليز يحيون ذكراء » بوصفه ثائراً لم يغلب يعيش فى غابة 


شروود 4لموعموطة » ولا يعرف بالقانون النورمانى ويبب مال الأعيان » ويساعد أرقاء 
الأرض » ويعيد القديسين ٠‏ 


-188- 


وهكذا نشأت فى إنجلثرا طبقة الأشراف الحدد الذين لا يزال أبنارهم 
من حين إلى حين يسمون بأمهاء فرنسية » وانتشر الإقطاع الذى كان من قبل 
ضعيفاً نسبي فى طول البلاد وعرضها » وحول الشعب أرقاء أرض . وجعلت 
الأرض كلها ملكا للملك » ولكنه سمح للإنجليز الذين استطاعوا أن ييرهنوا 
على أنهم لم يقفوا فى وجه الفاتحين بأن يعوودا إلى شراء أرضهم من الدولة . 
وأراد ولم أن يسجل مغائمه ويعرفها » فأرسل عماله فى عام ٠١١8#‏ ليسجلوا 
امم مالاك كل قطعة من الأرض ف إنجلارا » وحالها » ومحتوياتها ؛ وقد 
ورد فى هذا السجل أن الملك : شدد علهم فى أوامره تشديداً لم تبق معه ياردة 
واحدة من الأرض » لا . . . بل ولا ثور أو بقرة » أو خخزير » لم يكتب 
فى جبله 29 . وكانت نتيجة هذا العمل هو كتاب الومظام وهو اسم 
ينذر بما سيكون له من شأن خطير إذ أصبح هو ١‏ الحكم » الأخير فى جميع 
المنازعات العقارية . وأراد ولم أن يضمن لنفسه معونة البلاد الحربية » 
ويحد من سلطان أتباعه العظام فاستقدم إليه جميع كبار الملاك فى إنجليرا 
- وكان عددهم ستان ألفاً - إلى اجماع عقد فى سلزيرى بدك 
(كفلدالي» وجعل كل واحد مهم يقسم مين الإخلاص النام “للملك 
وكان عمله هذا. احتياطاً حكيا ضد الإقطاعية الفردية الى كانت وقتئذ 
تقطع أوصال قرتنا . 00 

وبعد فلابد للإنسان أن يتوقع قياموحكومة قوبة بعد الفتح . وهذا ما حدث 
فى إنجلترا وقتئذ » فقد أقامولم أو خلع فرصانا ونيلاء »وأساقفةورؤساء أساقفة 
وأديرة ؛ ول يتردد للحظة فى أن يزج فى السجنلوردة عظاء : وأن يتمسك يما له 
من حق تعيين رجال الدين فى مناصهم . ويقاربه فى هذه الناحية جريجورى 
للسابع الذى كان مثله ذا حول وطول ٠‏ والذى كان فى هذا الوقتعينه يستقدم 
الإمير اطور هترى الرابع إلى كنوسا 22555" . وأراد املك أنيمنع الحرائق 


(0) يثير اللؤلف هنا إلى مذلك كنوما وميرد ذكرها فينا بعد ١‏ ( المترجم ) . 


-9844- 


فأمر سكان إنلترا بإطفاء نار المدائى" أو تغطيتها(*© قبل الساعة الثامنة مساء > 
ومعنى هذا أن يأوى الأهلون إلى فراشهم فى فصل الشتاء فى هذا الوقت 20 , 
واشتدت حاجته إلى المال للإنفاق منه على حكومته الآخذة فى الاتساع » 
وعلى فتوحه المثرامية الأطراف» ففرض ضرائب باهظة .على جميع البيوع » 
والواردات » والصادرات » واستخدام القناطر ء والطرق . وأعاد جميع, 
الضرائب الى ألغاها من قبل إدورد المعترف .. ولما علم أن بعض الإنجليز 
أودعوا أمواهم فى سراديب الأديرة ليخفوها عنه » أمر بتفتيش يع الأديرة 
وبنقل كل ما هو عخبأ فها إلى ببت ماله » ولم يكن بلاطه الملكى يتؤرع عن 
قبول الرشا » وتسجيلها بأمانة فى السجل العام99© , لقد: كانت حكومته 
فى صراحة تامة حكومة فاتحين يعتزمون أن يجعلوا مكاسب مغامرتهم 
تنناسب مع ما تعررضوا له من الأخطار . 

وكان لرجال الدين النورمان نصيهم من النصر ء. فقد جىء بلافرائلك 
عمهاها القدير المرن من كائن ممه ونصب كبر لأساقفة كتتر برق 
وكبير؟ لوزراء الملك . قلا جاء وجد رجال الدين الأنجليسكسون مولعين 
بالصيد » ولعب الأرد » والزواج © » فاستبدل هم قساوسة وأساققة 4 
ورؤساء أديرة من النورمان ؛ ووضع دستوراً جديدآ للأديرة هو المعروفه 
بعادات كنثربرى » ورفع مستوى رجال الدين الإنجليز من الناحيتين العقلية 
والحلقية » وأصدر ولم - بإيحاء منه فى أغلب:الظن - قراراً بفصل المحاكم 
الكنسية عن الحاكم المدئية » وأمر بأن ينظر فى جميع المسائل الروحية. بمقتضي 
قانون الكنيسة » وتعهد 0 الكنسية من, 
عقوبات . وأمر بأن تجى العشور من الشعب لمعونة الكنيسة + ولكنه طلب 
ألا بناع أو ينفذ قرار بابوى أو رسالة بابوية فى [نجلارا بغير موافقته » 
وألا يدخل إنجلتر! مبعوث من قبل البابا إلا بإذن ملكى . وفصلت من ذلك 
اخمين جحعبة الأساتفة الوطنية عن الويقان وكانت من قبل جزءا منه » وأصبحته 


إ(») وتسمى هذه العملية بائنة الإنجليزية #دوامنات ٠‏ (المترجم ‏ 


-188- 


هيثة مسقلة » لا تنفذ قرارائما إلا إذا صادق علبا لللك2"؟ , 

ووجد ول أن حكم مملكته أيسر عليه من حكم أسرته » شأنه فى هذا 
شأن الكثرة الغالبة من عظاء الرجال . فقد كانت الإحدى عشرة السنة 
الأخيرة من حياته مليئة بالتزاع بينه وبين زوجته الملكة ماتلدا ولانلهاة » 
وطلب ابنه ربرت أن. يكون له السلطان الكامل على نورماندى » فلما رفض 
طلبه هذا خرج على أبيه » وحاربه وللم حرباً غير حاسمة » ثم صالحه على أن 
يوصى .له مبذه الدوقية بعد وفائه . وزاد جسم الملك زيادة صعب عليه معها 
أن يركب اليل ؛ وحازب فليب الأول ملك فرنسا لحلاف على الحدود ؛ 
ولما طال مكثه فى رون » وكاد يعجز عن الحركة لبدانته » سخر منه 
فليب - على حد قول بعضهم ‏ بأن قال إن ملك إنجلئرا ٠‏ ملازم الفراش 
للنفاس » » وأن الشموع ستوقد فى الاحتفال العظم الذى سيقام فى الكنيسة . 
بعد أن يلد . وأمر ولم جيشه أن يخرق مانت وعامهكة عن آخيرها ف 
وماجاورها ؛ وأن تتلف كل المحصولات والفاكهة ء ونقذ أمره محذافيزه . 
وبننها كان ولم يسير فوق جواده وسط مظاهر التخزيب والتدمير وهو ثمل 
بخمرة النصر إذ عثر به الحواد فسقط فوق قربوس السرج الحديدذى » فحمل 
إلى صومعة القديس جرقاس 06056 القريبة من رون » حيث اعرف 
بذنوبه اعتراف كاملا » وأدلى بوصيته » وكفر عن هله الذنوب بأن وزع 
ثروته على الفقراء والكنيسة » ووهب امال لإعادة بناء مانت .. وترك 
أبناه جميعاً » عدا » هنرى » فراش موته ليقتتلوا من أجل وراثة العرش.» 
وفر ضباطه وسخدمه يما استطاعوا أن يستولوا عليه من المغائم ؛ وحمل جثته 
قروى من أثباعه إل ١‏ دير الرجال ) 5عمصمه1! »سه بروططة فى كائن 
٠١809(‏ ). ووجد أن التابوت الذى صنع له لا يتسع الحنته ؟ فلما أراد 
الخدم أن يحشروا جسمه الضحم فى هذا التابوت الضصيق » انفجر اسم ؛ 
وملا الكنيسة كلها براتحة الملك الكرمبة29 , 


وكانت بنتائيج الفتحالنور مانى كثيرة يمفطها الخصر » فقد فرض شعب جديده 


كما 


وفرضت طبقة جديدة على الدتمرقيين الذين حاوا محل الإنجيز والسكسون » 
الذين غلبوا البريطانيين الرومان » الذين فرضوا سيادتهم على الكلت0*؟ ؛ 
وكان لابد أن تمر عدة قرون قبل أن ينبت الأنجليسكسون والكلت وجودهم 
فى الدم البريطانى واللغة البريطائية ؛ وكان يبن النورمان والدنمرقيين أواشج 
قربى » ولكلهم فى الاثة السنين الى جاءت بعد رولو منذاه8 أضبحوا 
فرنسين » فلما نزلوا بإنجلئرا أصبحت عاداتها الرسمية ولغنها الرسمية 
عادات ولغة فرنسية » وظلت كذلك ثلاثة قرون . وجاء مع الفانن من 
فرنسا إلى إنجلئرا نظام الإقطاع بكل ما فيه من زيئة الحبول » وفروسية » 
. وعلامات الدروع ونقوشبا » والمفردات الى تعير عنها . وفرض رق 
الأرض على إنجاترا فرضا كاملا قاسياً إلى حد لم تعرفه من قبل فى تاريمها 9" » 
وكان المرابون البود الذين جاموا مع ولم حافراً جديدا للتجارة والصناعة 4 
ونشأت من الاتصال الوئيق بين إِنْلْرا والقارة الأوربية أفكار جديدة ى 
الأدب والفن » وبلغ فن العارة النورمائى ذروة مجده فى بريطائيا ؛ وجام 
الأشراف اليد بعادات جديدة وأخلاق جديدة » وحيوية جديدة » وبنظام 
زراعى خير مما كان فى البلاد من قبل . وحسن الأشراف. والأساقفة 
النورمان النظام الإدارى للدولة تحسينآً كبيراً فقد أصبح الحكم مركزياً » 
ووحدت الدولة وإن يكن هذا التوحيد قد تم عن طريق لمكم المطلق » 
وأصبحت الحياة والأموال أكثر أمنآ من ذى قبل » وأقبلت إتجلئرا على 
عهد طويل من السلام الداخلى ل تغز بعده أبد غزوا ناجحاً . 


(») أبقينا هذا التكرار فى امم الموصول وصالته عباررة للأصل الإتليزى لأنه مقصود 
بذاته . ( امرجم ) 


1896 


- تومس أبكت 


من الأقوال المأثورة فى إنجلترا أن يتوسط ملك ضعيف بين كل ملكين 
وين » ولكن الحقيقة أن الملوك الضعاف الذين يتوسطون ملكين قويين 
لاحد لعدده . ومصداقا لهذ! تقول إنه لما مات ولم الفاتح استولى ابنه 
ربرت على نورمندى وجعلها مملكة مستقلة » وتوج ابنه الأصغر منه ولم 
روفس ( الأحر لم١٠1 )11٠١‏ ملكا على إنجلترا بعد أن قطم على نفسه 
عهداً بأن يسلك مسلكا <سنآ مع لانفكر انك متوجه ووزيره . وحكم هذا 
الملك حكا استبداديا حتى عام 1١91‏ + ثم مرض ووعد بأن يكون حسن 
السلوك ‏ فلا شى من مرضه ء عاد إلى استبداده وظل كذلك حبى اغتالته 
يد مجهولة فى أثناء صيده . وظل الرجل التى أنسلم الذى أصبح بعد 
لانفكرانك كبير أساقفة كنتربرى يقاوم مقاومة طويلة » أعيد بسيها 
إلى فرنسا . 

ودعا ابن ثالث من أبناء ولي الفاتح يدعى هُرى 11١١‏ - 1158 ) أنسلم 
إلى العودة » فطلب المطران ‏ الفيلسوف أن بمتنع الملك عن اختيار الأساقفة » 
فلا رفض املك هذا الطلب نشب بياهما نزاع طويل اتفق بعده على أن تختار 
جمعيات رجال الكنائس والرهيان بحضور الملك نفسه الأساقفة الإنجلدز ورؤساء 
الأديرة » وأن يقدموا له مراسم الولاء بوصفه مصدر أملاكهم وسلطاتهم 
الإقطاعية . وكان هئرى يحب المال ويكره التبذير ؛ وهذا فرض الضرائب 
الفادحة ولكنه راعى جانب الاقتصاد والعدالة فى حكمه ؛ وحافظ على السلم 
والنظام فى إتجلترا » عدا معركة واحدة ‏ فى تنشيريه عام 11١5‏ - استرد فيها 
تورمندى إلى التاج. العريطائى . وأمر النبلاء أن ٠‏ يضبطوا أنفسهم فى معاملاتهم 
لزوجاتهم وأبنائهم وبنات رجاهم 0" . وكان له هو أبناء غير شرعيين وبنات 
غير شرعيات من عشيقاته المتعددات2*© , ولكنه أوتى من الكياسة والميكة 


مما 


ا جعله يتزوج مود سادفة سليلة الملوك الاسكتلنديين والإنجليز السابقين على, 
نهد التورمان » قطعم بذلك الأسرة المالكة الحديدة بالدم الإنجليزى القديم . 


وأدتم هثرى الأشراف والقساوسة على أن يقسموا يمين الولاء لابنته 
ما تلدا وابئها الشاب الذى أصبح فها بعد هثرى الثانى . فلا مات المللكه 
اغتصب العرش استيفن أمير بلوا واه!8 وحفيد ولم » وظلت إتجلئرا أربعة 
عشر عاما تعانى كوارث الموت والضرائب الفادحة فى حرب داخلية امئازت. 
يأشد ضروب القسوة والإرهاب 29 . وكير هترى الثانى ى هذه الألناء » 
وتزوج اليانور الأكتانية عمنهانناوة 4ه 53 واستولى على دوقيها » 
وغزا إنجلئرا » وأرنم اسئيفن على الاعتراف به وارثاً للعرش . ولما نوف 
استيفن صار ملكا على انجلترا ( 1964 ) ؛ وبذلك اننبى عهد أسرة النورمان. 
وبدأ عهد أسرة البلاننجنت2*0 . وكان هثرى رجلا حاد الطبع 2 كك 
المطامع » قوى الذهن + يميل بعض اليل إلى الكفر بالله90© . وكانت له 
.السيادة الاسمية على ملكة تمتد من اسكتلندة إلى جبال المرانس » وتشمل,. 
لصف فرلسا » ولكته ألنى نفسه باد العجز فى مجتمع إقطاعى » مزق فيه 
كبار الأشراف يجنودهم المرتزقة وحصوتهم المنيعة الدولة إلى إقطاعيات. 
يحكونها بأنفسهم » ولهذا شرع الملك بنشاط رهيب يجمع المال والرجال ». 
ويحارب الأشراف و يمخضعهم سيدا بعدسيد » ويدمر القصور الاقطاعيةالحصينة. » 
ويوطد أركان النظام والأمنوالعدالة والسلم : وأخضع لكدكم إنجلترا أيرئئدة الى 
غلها ونهباقر اصنة ويلز ؛ وكان أن إخضاعها حكها مقتصداً فىماله وق جنده . 
ولكن هذا الرجل القوى » الذى يعد" من أعظم الرجال فى تاريخ إنجلترا كله » 
قد ذل ونحطم حين التق بتومس أبكت إعلاهع8 2 1 » وهو رجل 





)6 كان جوفرى الأتنجروى موزهم اه ز16امول والد حترى الث قد لبس مصلوجا 
من نباث الرتم ( المسر هوج هاههام بالفرنسيه ) فى قيحه . 


حاققاوات 


ذو إرادة لا تقل مضاء عن إرادته ودين أعظٍ قوة من أية خولة قائمة ف 
ذلك الوقت . 


ولد تومس فى لندن عام 1١118‏ من أبوين نورماتيين من أبناء الطبقة 
الوسطى . واسترعى الغلام انتباه ثيو ب ولد فادمامعم7: كبر أساقفة كثر برى 
يذكائه الناضج قبل الأوان » فأرسله إلى بولونيا دهههاه8 وأكسير اق 
لميدرس الشرائع المدنية والكنسية . ولما عاد إلى إنجاتر! اننظ فى سلك رجال 
الدين ء وما لبث أن ارت فى المناصب الدينية حتى صار كبير شهامسة 
كر يرى . ولكنه كان مثل كثيرين غبره من رجال الدين. فى تلك القرون 
الماضية: » رجل عمل أكثر ثما كان رجل دين ؟ فكانت الشئون الإدارية 
والديلوماضية أكثر ما تظهر فا مهارته ؛ وأظهر فى هذين اليدائين مقدرة 
غائقة رفعته إلى مقام الوزارة ولم يتجاوز السابعة والثلائين من عمره . وساد 
الوثام بينه وبين هترى إلى حين ٠‏ فكان المستشار الوسم موضع ثقة الملك 
فى أخص شئونه » يشاركه ألعاب الفروسية ء ويكاد يشاركه فى ثروتة 
وسلطائه . وكانت مائدته أفخم الموائد فى إنجلا ١‏ كلها » وكانت صدقاته 
للفقراء تضارع كرم ضيافتة لأصدقائه . وكان فى الحرب يقود بنفسه سبعائة 
عن الفرسان » ويبارز الأعداء فرداً لفرد » ويضع الخخطط الحربية ؛ 
وما أرسل فى بعثة إلى ياريس ارتاع الفرنسيون حين رأوا حاشيته الفخمة 
المؤلفة من ثمان مركبات » وأربعين جواداً » ومائتين من الأتباع ؛ وقالوا 
فى أنفسهم ترى ماذا يكون الملك الذى له مثل هذا الوزير ! 

وعين كبير ا لأساقفة كثتر برى ف عام 1١57‏ » فلم يكد بتولى متضبه حتى 
تبدلت أساليبه تبدلا تام فجائيً كاملا كأنما حدث ذلك بسحر ساحر » فتخلى 
عن قصره الفخ ».وثابه الملكية » وأصدقائه من الأشراف » وبعث إلى الملك 
باستقالته من الوزارة وارتدى الثيابٍ الدشنة » فلبس شعار من الصوف'» 
وعاش عل الحضر» والحبوب » والماء » وكان فى كلليلة يغسل قدى ثلاثة عشر 


المدامؤأه 

متسولا وأضحى من ذلك الوقت مدافما عن جميع خقوق الكنيسة » 
وامتيازائها » ومصادر إيرادها . وكان من ببن هذه الامتيازات عدم محاككة 
ررجال_الدين أمام المحاكم المدنية .. وثارت ثائرة هئرى » وهو الذى كان 
يطمع فى أن يبسط سلطانه على كافة الملبقات » حين وجد أن اناكم الكنسية 
كثيراً ما نترك رجال الدين دون أن تعاقهم على ما يرتكبونه من الخراتم » 
ولمذا دعا فرسان إتجلئرا وأساقفتها إلى اجياع عقده فى كلارندن مولم26 ها 
( 11+4) » وحلهم على أن يوقعوا دستور كلارندن الذى قضى على كثير 
من الحصانات الى كان يتمتع سما رجال الدين . ولكن بكت رفض أن يتم 
الوثائق بخائم أسقفيته الكبرى » فا كان من هترى إلا أن أذاع القوانين. 
ابلدديدة غير عاق مبذا الرفض » وقدم الرئيس الدينى المريض للمحاءكة 
أمام المحكة الملكية . وجاء بكت » وعارض فى هدوء أساقفته الذين أعلئوا 
مع اللك أنه مذنب للحروجه على قوانين سيده الإقطاغى ملك البلاد . ولا أمرث 
امحكة بالقبض عليه أعلن أنه سيستانف القضية أمام اليابا » ثم خرج سالا 
من القاعة يثيابه الأسةفية الى لم يجروة أحد على لمسها . وأطيم فى :ذلك المسام 
عدداً كبيرا من الفقراء فى بيته بلندن » ثم فر فى أثناء اللبل متخفياً سالك 
طرق ملتوية إلى القناة الإنجلازية » وعير المضيق المضطرب الماء ' قارب 
ضعيف » ووجد ملجأ له فى دير قائم ف سانت أومر +06 56 فى بلاد 
لك فرئسا » ثم قدم انتقالته من منصب كبير الأساقفة إلى البابا اسكتدر 
الثالث . وأيده البابا ى موقفه » وأعاد تعبينه فى كرسيه 2 ولكنه أرسله 
لبعيش مراقتاً معيشة راهب مستر مى فى دير ينتنى بزمهلاوه© . 

ونى هترى من إنجلتر ا جميع أقارب بكت ذكوراً وإناثاً » صغاراً كانوا 
أو كباراً . ولا جاء هئر ى إلى نورمندى خر جنومس من صوءعته وصعد منيراً ف 
فزلاى زداع2م/ » وأعلن حر مان جميع رجالالدين الإنجليز الذين أيدوا دستور 
كلارئدن (1175) . وكان جواب هترى أن هدد بمضادرة أملاك جميع الأديرة 


داقات 


والصوامع القائمة فى إنجلترا » ونورمندى » وألجو » وأكتين » والمنتسبة إلى 
دير بنتنبى إذا استمر هذا الدير على إبواء بكلت . وتوسل الرئيس المرقاع 
إلى بكت أن بغادر الدير » وعاش الرجل المتمرد المريض من الصدقات 
فى نزل قذر ببلدة سان ومع5 . وأغرى لويس السابع ملك فرنسا البابا 
اسكندر الثالث ء فأمر هثرى أن يعيد كبير الأساقفة إلى كرسيه » وأنذره 
إذا رفض بأنه سيحرم. إقامة بميع الصلوات واتلدمات الدينية ' الأقالم 
الخاضعة الحكم إتجلترا (1188) . فاضطر هترى إلى اللتضوع » وجاء إلى 
أفرانش ووطعء مويه ء والتقى ببكت » ووعده بأن يصلح كل ما يشكق 
منه » وأمسك بركاب كبير الأساقفة المنتصر وهو مهم بالركوب عائداً إلى 
إنجلئرا (1129) . فلا عاد تومس إلى كنتربرى كرر قرار الحرمان على 
الأساقفة الذين قاوموه . فذهب بعضيم إلى هثرى فى .نورمندى وأثاروا 
غضبه » ولعلهم بالغوا فى وصف مسلك بكت . فصاح هترى قائلا : 
«عجبا ! .. . أيجرئ رجل يطعم خيزى . . . على أن بين الملك والمملكة 
جميعها » ولا يأخذ بح واحد من أولئك اللهدم الكسالى الذين يطعمون 
على مائدقى فيغسل تلك الإهانة ؟ » . وذهب إلى إنجلترا أزبعة من الفرسان 
الذين سمعوه » من غير علم الملك على ما يظهر ؛ ووجدوا كبير الأساقفة 
عند مذبح كنيسة كنثر برى فى يوم 6١‏ من ديسمير سنة ١١٠١‏ ء فقطعوا 
جسمه بسيوفهم وهو واقف ق مكاته . 

وروعت المسيحية كلها وثار ثاثرها عل هئرى ودمغته منتلقاء نفسها يطايع 
الحرمان العام . فاعتزل الملك العالم فى حجرته ثلاثة أيام لايذوق فبا الطعام ؛ 
أصدر بعدها أمره يالقبض عل القتلة » وبعث بالرسل إلى البابا يعلنون براءته من 
ابلمريمة » ووعد بآن يكفّر عن ذنبه بالطريقة الى يرتضيها الإسكندر . ثم ألغى 
دستور كلار ندن» ورد" إلى الكنيسة جميع ماها فى بلاده منحقوق وأملاك . وقاه 
الناس فى هذه الأثناء يقدسون بكت ويعلنون أن معجزات كثيرة حدثت عند 
قيره »و أعلنت الكنيسة قداسته رسميا ( 1107 ) » وسرعان ما أخذت الآلاف»ه 
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المؤلفة نحج إلى ضريحه . ونجاء هنرى أخير؟ إلى كثتر برى حاجا نادم ؟ 
ومشى الثلاثة الأميال الأخيرة من الطريق على الحجارة الصوان حاف القدمين 
ينزف الدم منهما ؛ ثم استلى على الأرض أمام قبر عدوه الميت » وطلب 
إلى الرهبان أن يضربوه بالسياط » وتقبل ضرباتهم ؛ وهكذا تحطمت إرادته 
القوية أمام السخط العام عليه والمتاعب المتزايدة فى بلاده . وأخذت زوجته 
إليانور ء التى طردها الملك الزانى وسينها » #أتمر به مع أبنائه: لتخلعه عن ' 
الغرش »؛ وتزعم هترى أكير أبنائه فتنتين إقطاعيتين قامتا عليه فى عااى 
1107 و 1148 ء ومات وهو ازج على أبيه . ثم تحالف ولداه رتشرد 
وجون » بعد أن طال اننظارهما موته » مع فليب أغسطس ملك فرئسا وانضها 
بيه فيحرب ضد أبهما » ولماطرد من لمان 8005 عا جهر بالطعن على الإله 
الذي حرمه من البلدة التى ولد فها وأحبا » ومات ق شيئرن ممدنط> 
(1184) ؛ وكان آخر ما نطق به أن سب أولاده الذين غدروا به » والحياة 
التى وهبته الجد والسلطان ء والغنى » والعاشقات , والأعداء » والعار » 
والغددر ». والهزعة , 1 

لكنه لم يخفق الإخفاق كله . عم إنه قد سام لبكت اميت ها لم يسلم 
به لبكت الحى » لكن حجة هترى هى الثى كسبت المعركة على توالى 
الأيام : ذلك أن لحاكم المدئية هى الى وسعت اختصاصها وبسطت سلطائها 
فى عهد كل ملك جاه بعده على رعايا الملك سواء كانوا من رجال الدين 
أو رجال الدنيا © . ولقد حرر القانون الإتجلزى من القيود الكنسية 
والإقطاعية » ومهد السبيل لغائه ذلك الغاء الذى جعله من أجل الأعمال 
النشريعية التى ظهرت منذ عهد رومة الإبراطورية . ولقد حذا حذو جده 
العظم ولم الفاتح فقرّى حكومة إتجلتزا ووحّدها بإخضاع الأشراف 
المتمردين الذين أشاعوا الفوضى ف البلاد إلى القانون والنظام . وكان نجاحه 
فى هذه الناحية أكثر مما يحب أن يكون : ذلك أن الحكومة المركزية 
قوبت حبّى كادت تصبح حكومة مطلقة غير مسئولة إلى أقصى حل » وحتىي 
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كانت اللحولة الثانية فى المعركة التاريخية بين النظام والحرية هئ الى قام مما 
الأشراف المناضلون عن الحرية . ْ 
؟- العهد الأعظ. أومجنا كارتا 

لقد ورث رتشرد الأول الملقب بلقب الأسد عرش أبيه دون أن ينازعه ' 
منازع » وكان رتشرد ابن اليانور المغامرة المبورة الى لا تغلب » ولقد 
تتبع خطاها ولم يتبع خطا هترى القلذير التّكدد . ووّلد رتشرد فى أكسفورد 
69٠ل‏ وانتدبته أمه ليصرف شثون أملاكها فى أكتين » وفها أشربت نفسه 
بثقافة بروقانس للتشككة » وه بعلوم » الشعراء الغزليين « المرحة » ول يعد 
قط رجلا إنجليزيا . وكان حبه للمغامرات والغناء أكثر من حبه للسياسة 
والإدارة » وامتلات الاثنتان والأربعون سنة الى عاشها بحوادث روائية 
تكنى لأن تملاً-مائة عام » وكان لشعراء زمانه مثالا يحتذونه ونصيرا يلقون 
منه التشجيع . وقد قضى الحمسة الشهور الأولى من حكمه فى جمع المال 
اللازم لحرب صليبية ؛ فخص بهذا الغرض جميع الأموال الثى خلفها وراءه 
هترى الثانى » وأقصى آلافآ من الموظفين ثم أعاد تعيينهم نظير جعل يتقاضاه 
منهم » وباع صكوكا بالحرية للمدن التى تستطيع أداء تمْها » واعترف 
باستقلال اسكتلندة نظير ٠ه‏ مارك » وم يقبل هذا العن القليل لآنه 
يزهد فى امال بل لأنه شديد الحب للمغامرات . ولم يحض على اعتلائه 
العرش نصف عام حتى أبحر إلى فلسطين » ولم يكن حرصه على سلامته 
أكثر من حرصه على حقوق غيره ؛ وقد أثقل كاهل البلاد بالضرائب إلى 
أقصى طاقتها » وبدد ما جمعه من المال فى الثرف » والولائم » والمظاهر 
الكاذية » واندفع فى العمل خلال العقد الأخير من القرن الثانى عشر يجرأة 
ونبورجعلا زملاءه الشعراء يضعونه فى صف الإسكندر» وآرثر» وشارلمان . 


وحارب صلاحالدين وأحبه » وعجز عن هز بمته وأقسم أن -بزمه » وقفل 
زعدحج؛-بجد :) 
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راجعا إلى بلاده وأسره فى طريق عودته )١145(‏ ليوبولد دوق القمنا » 
وكان قد أساء إليه فى آسية » وأسلمه ليوبولد فى بدء عام 119 إل 
الإمير اطور هترى السادس . وكان لمترى هذا ثأر قديم عند مثرى الثانى 
ورتشرد » واحتفظ هترى السادس بملك إنجلئرا سجيناً فى حصن ببلدة 
در نشتين 6أعاوم2 على لبر الدانوب على الر غم من القانون الذى كان 
معترفا به ى أوربا بوجه عام والذى يحرم اعتقال رجال اروب الصلبية ؟ 
وطلب إلى إنجلترا فدية قدرها 0.8٠جر١19‏ مارك (8٠ثر60دره!‏ دولار 
أمريكى ) أى نصف الإيراد السنوى لأملاك الناج الريطاق . وكان جون 
أخو رنشرد وقتئذ يحاول اغتصاب العرش © فلا لتى مقاومة فر إلى فرنسا 
وانضم إلى فليب أغسطس فى هجومه على إنجائرا . ونكث فليب بعهد قطعه 
على نفسه بلمحافظة على السلم » فهاجم الأملاك الإنجليزية فى فرنسا واستولىم 
علها » وعرض رشا كبيرة على هنرى السادس ليبى رتشرد أسيراً . وضاقت 
نفس رتشرد بسجنه المريح » وكتب قصيدة من الشعر الممتاز90"© + يطلبه 
فها إلى بلاده أن تفتديه من الأسر . وكانت إليانور فى أثناء هذه الأحداث. 
المضطررة تحكم البلاد حكا ناجحاً بوصفها نائبة عن املك معتمدة على النصائح 
الحكيمة التى يقدمها لا القاضى الأكر هيوبرت ولثر 16ة/كا 4عطباةا كبير 
أساقفة كثتربرى : ولكنبما وجدا من العسير علبهما جمع الندية المطلوية . 
وما أطلق سراح رتشرد آخر الأمر (1144) أسرع إلى إتجاترا » وجبى 
الفرائب وجمع اللحند وقاد بنفسه جيشاً عير به القناة الإتجليزية ليثأر لنفسه 
ولإنجلترا من فليب . وتقول الرواية المأثورة إنه ظل عدة سنين يرفض 
القداس ثثلا يطلب إليه أن يصفح عن عدوه الغادر . فلا ثم اله استعادة 
جميع الأملاك التى استولى علها فليب ركن إلى السام التى أمكنت فليب من 
أن بعيش . وتنازع فى هذه الأثناء مع أحد أتباعه الإقطاعبين وهو أدهمار 
:قصء:01ة فيكونت مدينة يعوج 1005 ء وكان قد وجد كنزاً من الذهبه 


عخيوءا فى أرضه » وعرض على رتشرد جزءا منه » لكن رتشرد أنى إلا أن 
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يأخذه كله » وحاصر أدهمار . وأصاب رتشرد سبم منطلق من قصر أدهمار 
الحصين فات رتشرد ه قلب الأسد » فى الثالثة والأربعين من عمره إثر نزاع قاع 
على كومة من الذهب . 

وخلفة على العرش أخوه جون (1115-11949) بعد أن لنى بعض 
المقاومة وعدم الثقة » وبعد أن اضطره ولت كبر الأساقفة أن يقسم حين 
تتويمه أنه قد نال عرشه منتخبا من الأمة ( أى الأعيان والمطارنة ) وبنعمة 
الله . ولكن جون الذى خان أباه » وأخاه » وزوجه ء لم نكن تقف 
فى وجهه يمن أخرى بعد أيانه الماضية أو مم كثيراً هذه العين > ولم يككن 
يبدو عليه شىء من السك بالعقائد الدينية شأنه ى هذا شأن هنرى الثانى 
ورتشرد الأول » حتى ليقال إنه لم يتناؤل قط القربان المقدس بعد أن بلغ 
سن الرشد ء بل لم يقناوله أيضاً فى يوم تتويجه90© . واتهمه الرهبان بالكفر 
وقالوا إنه اقتنص مرة وعلاسميناً وقال : وما أسمن هذا الحيوان وما أحمسن 
طعامه ! ولكنى أقسم أنه لم يسمع قط بالقداس » وغضب الرهبان من قوله 
هذا لأنه رأوا فيه سخرية ببدانبه2؟2 . وكان جون رجلا حاد الذهن 
جردا من الضمير » وكان إداريا حازم ممتازاً « ولم يكن صديقاً حميما 
لرجال الدين » » وهذا افترى عليه بعض الافتراء المئؤرخون الإخباريون 
من ررجال الأديرة كنا يقول هولنشد وعءطومززه!2©0 ؛ دم يكن مخطياً على 
الدوام » ولكنه كثيراً ما أغضب الناس بمزاجه الخاد » وملحه » وفكاهاته 
البذيثة الشائنة » واستبداده وغطرسته » وما فرضه من الضرائب -الفادحة الى 
يحس أنه مضطر إلا للدفاع عن الأملاك الإنجليزية فى القارة ضد فليب 
أغبطس ٠.‏ 50 " 

ونال جون فى عام ١144‏ على إذن من البابا إنوسنت الثالث بتطليق إزبل 
اعطووا أمير جلو سستر #عاوععناه1 0 بحجة أنها تمت إليه بصلة القرابة» وم يلبث 


(ه ) ويسمى من قبيل السخرية بالنى لا أرض له «واطهها لأنه لم يتل من أبيه إقطامية 
فى أرض القارة كا نال أخوه . 
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بعد طلاقها أن تروج بإزيلا أميرة أنجولم عصسةابامهوهة أه دالعطهوا رخ أنها 
كانت مخطوبة لكونت لوزنيات 8دمواوسا . وغضب الأشراف فى كلا . 
البلدين لهذا العمل واستنجد الكونت بفليب ليأخد له بحقه . واحتج فى الوقت 
نفسه بارونات أنجو » وتورين » ويواتو دهانهم » ومين لدى فيليب 
قائلين إن جون يستبد بأقابجهم . وكانت فروض الطاعة الإقطاعية التى ترجع 
إلى عهد تسلم نورمندية إلى رولو تقضى بأن يعترف الأعيان الإقطاعيون 
فى فرنسا » حتى فى المقاطعات التى تملكها إنجائرا ٠‏ بملك فرنسا سيد؟ 
إقطاعياً علهم ؛ وكان جون حسب قانون الإقطاع » يوصفه دوق 
نورمئدية ‏ تابعاً ملك فرنسا » وأمر فليب تابعة الملكى بالقدوم إلى باريس » 
ليبرئ نفسه من عدة مهم وادعاءات » وأقى جون أن يطيع الأمراء فقضت 
محكة الإقطاع الفرنسية بمصادرة أملاكه فى فرنسا » ومنحت ثورمندية » 
وأنجو » وبوانو لآرثر كونت بريطائى 9مهاان,8 وحفيد مرى الثاتى . 
وطالب آرثر بعرش إنجلترا » وحشد لذلك جيشاً » وحاصر الملكة إليانور 
ف مبرابو نادء80120 » فقادت الملكة بنفسها » وهى فى الثائن هن ممرها » 
قوة للدفاع عن ولدها المشاكس . وأنقذها جون من عدوها » وقبض على 
آرثر » ويبدو أنه أمر بقتله » فا كان من فليب إلا أن غزا تورمندية » 
وكان جون وقتئذ بقضى شهر العسل ى رون وفى شغل شاغل عن قيادة 
جنده » فنوا بالفزيعة . وفرجون إلى إنجليرا » وانتقلت نورمندية » ومين » 
وأنجو ٠»‏ وتورين إلى التاج الفرنسى . 

وبذل البابا إنوسنت الثالث؛ ولم يكن على وثام مع فليب» كل ما فى وسغه 
لمساعدة جون » ثم دب النزاع بينه ببن جون . وكان سبب هذا التزاع أنه على 
أثر وفاة عيوبرت وثثر 11١0‏ ) حمل الك كبار الرهبان فى كتتربرى على أن . 
يختاروأجونده جراى بره:© عل «ذول »أسققف نوروك طءأارولة المنصب 
الشاغر » ولكن طائفة من الرهبان الشبان اختارت رجئلد 0اهونهعم نائب 
« ئيس ديرهم ليكون كبيرا للأساقفة . وأسرع المرشحان المننافسان إلى رومة 
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يطلب كل مهما تأييد البابا » ولكن إنوسنت رفض أن يؤيدها جميعا » 
وعن ف المنصب الشاغر استيفن لانمئن :ههاههها معنام»5 » وهو مطران 
إتجلمزى قفى امس والعشرين سنة الأخيرة مقيماً فى باريس » وكان 
وقت اختياره أستاذاً للاهوت فى جامعئها .. واحتج جون على هذا الاختيار 
وقال إن لانجان لم يكن لدبه ما يوذهله لأن يشغل أكبر منصب ديق ق 
إنجلترا » وهو منصب يجمع بين الوظائف السياسية والدينية . وتجاهل إنوسنت 
احتجاج جون » ودشن استيفن كبيراً لأساقفة كثثر برى (/1107 ) فى قيثر بو 
ومعاذلا من أعمال إيطاليا . وتحدى جون لاتجتن بأن يطأ بقدمه ' أرض 
إنجلئرا » وأنذر رهبان كتتريرى العصاة بحرق الأديرة فوق رؤوسهم » 
وأقسم و بأسنان الله » بأن ينى كل قس: كاثوليكى من إنجلئرا إذا أصدر 
البابا قراراً بحرمائها » ويسمل أعين بعضهم ويجدع أنوفهم جزاء وفاقا لم 
على فعل رئيسهم . وأصدر البابا قرار الحرمان ( )١708‏ ©» وامتنعت 
كل التدمات الدينية فى إنجلترا ما عدا التعميد والمسح وقت الوفاة ٠.‏ وأغلق 
القساوسة الكنائئس » وسكنت الأجراس » ودفن اموت فى أرض لم تدشن م 
ورد جون على هذه الأعمال بمصادرة جميع أملاك الكنائس والأديرة وأعطاها 
لغر رجال الدين ؛ وحرم إنوسنت الملك من حظيرة المسيحية » ولكن جون 
م يعبأ بقرار الحرمان » وانتصر فى عدة وقائع حربية * أبرلندة » واسكتلندة 
وويلز . ووجفت قلوب الشعب هلعا من قراز الحرمان » ولكن الأشراف 
رضوا باتهاب أملاك الكنيسة لآن ذلك الانتهاب يحول :نمم الملك إلى حين 
عن أملاكهم هم . 

واختال جون عجباً بانتصاره المواقت» وأساء إلىالكثر ين بتطر فه '- عنته ؟ 
ققد هجر زوجته الثانية ليلد أطفالا غير شرعيين من عشيقات مسهئرات 2 
وزج البود فى السجن لينتزع مهم أموالم » وترك بعض المطارنة السجناء 


اهؤةا- 


بموتون من فرط المثقة » وأغضب الأشراف بأن أضاف الإهانات إلى 
الضرائب الفادحة » وتشدد فى تنفيذ قانون الغاباب البغيض . وكأ إنوسنت 
فى عام 171 إلى آخر ملجأ له » فأصدر مرسوما بخلع الملك الإنجازى 
عن العرش ٠‏ وأعى رعايا جون من . عن الطاعة التى أقسموها له » وأعلن 
أن أملاك املك أضحت غنيمة مشروعة لكل من يستطيع انتزاعها من يديه 
النجستين . وقبل فليب أغسطس الدعوة » وحشد جيشاً رهيياً » وزحف به 
على شاطئ القناة الإنجليزية . واستعد جون اصد الغزو » ولكنه تبن وقتئذ 
أن أعيان البلاد لن يساعدوه فى حرب ضد بابا مسلح بقوة مادية ودينية 
مع . واستشاط المللك غضباً من فعلئهم » ورأى فى الوقت نفسه خطر المزيعة 
محدةا به . فعقد اتفاقا مع يندلف 1ان0مهم » مبعوث البابا مضمونه أنه إذا 
ألغى إنوسنت قرار الحرمان الصادر على الملك وعلى إنْجلتر! » وقرار اللخلع » 
واستحال من عدو إلى صديق » فإن جون يتعهد بأن يرد إلى الكنيسة كل 
ما صادره من أملاكها » وأن يضع ناجه ومملكته نحت سيادة البايا الإقطاعية . 
واتفق الطرفان على هذا ٠»‏ وأسلم جون إنجائرا كلها للبابا » ثم استعادها منه 
بعد خمسة أيام بوصفها إقطاعية بابوية تدين للبابا بالولاء وتؤق ابلدرية عن يد 
وهى صاغرة (١1؟١1).‏ 

وأفلع جون إلى بواتو لاجم فليب ء وأمر بارونات إتجلترا أن يتبعوه 
بالسلاح والرجال » ولكهم 0 يطيعوا أمره . وأدت هزيمة جون عند 
بوثين 5أمنبسه8 إلى حرمانه من الألمان وغرم من أحلافه الذين كان 
يتطلع إلى معونتهم ضد توسع فرنسا ء فعاد إلى إنجلثرا ليواجه الأشراف 
الحاتقين . واستاء النبلاء من فدح الضرائب المفروضة علهم ويل حروبه 
اتخربة » ومن خروجه على السوابق القديمة والقوانين المرعية » وتسليمه 
إنجلترا ليشترى به عفو البابا وتأييده . وأرد جون أن يحسم الأمر فيا بينه 
وينهم فطلب إلهم أن يؤدوا أه قدراً من المال بدل الخدمة العسكرية » 
ولكنهم بعنوا إليه بدلا من هذا امال بوفد يطلب “إليه العودة إلى 
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قوانن هترى الأول » الى حمت حقوق الأشراف وحددت سلطات الملك . 
فلما لم يتلق الأشراف جواباً مرضيآ حشدوا قواتهم المملحة عند استامفورد 
4ه مما » وبينا كان جون يتلكأ فى أكسفورد بعثوا برسلهم إلى لندن » 
غنالوا تأيبد حكومة المدينة وحاشية الملك . وعسكرت قوات الأشراف 
مقابل مؤيدى الملك القلائل عند رنيميد 0#مسنزهمنه على بر التاميز . 
وهنا استسلم جون استسلامه الثاني الكبير » ووقع ( 1115 ) العهد الأعضم 
أشهر وثيقة فى التاريخ خ الإتجليزى كله : 

من جون ملك إتجلترا بعناية الله تعالى . . . إلى كبار أساقفته » 
وأساقفته » ورؤساء أديرته » وحملة ألقاب إيرل وبارون . . . وجميع. 
رعاياه الأوفياء . تحية . اعلموا أننا هذا العهد الحاضر نوؤكد عنا وعن 
ورثتنا إلى أبد الدهر : 1 

١‏ أن ستكون كنيسة إنجلترا حرة لا يعتدى على شىء هن حقوقها 
وحرياتا . 

؟ - أننا بمنح جميع الأحرار ف مملكتنا » عنا وعن ورثتنا إلى أبد اللدهر » 
جميع الحريات المدونة فيا بعد ب . 

١س‏ ألا يفرض بدل خدمة أو معونة . . . إلا المملس العام لمملكتنا 

5- لكى يجتمع المجلس العام الختص بتقدير المعونات وبدل 
الخدمات : . . ستأمر باستدعاء كبار الأساقفة » والأساقفة. » ورؤماء 
الأديرة » وحملة ألقاب إيرل » وكبار البارونات ف البلاد(" . . . وغيرهم 
ممن هم تحت رياستنا . 

٠6‏ - لن نجيز فى المستقيل لكائن من كان أن يأخذ معونة من مستأجريه 
الأحرار ( غير الآرقاء ) » إلا إذا كان ذلك لافتدائه ٠‏ أو تتصيب أبن 
الأكير فارسا » أو مرة واحدة ع أبنته الكيرى ؛ ولن تكون اللمعولة ق 
“.هذه الحالة إلا معونة معقولة . 


:زه ) .أصبحت هذه الطوائف الس المذكورة هنا مجلس اللوردات الإنجليزى فيما يمد , 


ولاس 


لن تعرض الشكاوى العادية على محكتنا » بل ينظر فيا فى 
مكان محدد + 

0 لن. يعطى أو يواخ بعد الآن شىء نظير أمريطلبه شخص ببحث 
حاله . . . بل يب أن يعطى .هذا الأمر بغير مقابل ( أى أنه يجب ألا بطوله 
حيس إنسان من غير مماكة ) . 

4 لا بقيض على رجل حر » أو يسجن » أو ينزع ملكه » أو يخرج. 
من حاية القانون » أو ينى » أو يؤذى بأى نوع من الإيذاء . . : إلا بناء 
على اكة قانونية مم أقراته ( أى المساوين له فى المدبنة ( أو مفتفى 
قانرن البلاد م 

٠-لن‏ نبيع العدالة أو حقاً من الحقوق لإنسان ما ولن نحرم مها 
إنساناً ما . 

1- ينع جنع تجار ب بحق الدخول فى إنجلتر! والإقامة فيه والمرور بط 

بر أو بحرا سالمن مين لشراء واليع :. . . دون أن تفرض علهم 
ضرائب غير عادلة 2 

5 - كل العادات والحريات السالفة الدكر ... . يجب أن يراعيها أهل 
ملكتنا كلهم » مبواء مهم رجال الدين وغير رجال الدين » كل فيا بخخصه » 
نحو أنباعهم , 

وقعناه بيدنا بحضور الشبود » فى المرج المعررف بامم رينميد فى اليوم 
المامس عشر من شهر يونية من السئة السابعة عشرة من حكنا9© , 

والعهد الأعظم أساس الحريات البى يتمتع مها العالم الناطق باللغة الإنجليزية 
فى هذه الأيام » والحق أنهخليق هذه الشبرة . نعم إنه مقيد ببعض الفيود » فهو 
ينص على حقوق النبلاء ورجال الدين أكثر ما ينص على حقوق الشعب كله » 
ول تبين فيه الوسائل الكفيلة بتنفيذ الإشارة الدالة على التنى والصلاح الواردة 
ف المادة رقم ٠١‏ من العهد ؛ ولقدكان العهد انتصاراً للإقطاع لا للدمقراطية , 


ود 


كل هذا صمح ولكنه نص على الحقوق الأساسية وحماها » وقرر عدم إطالة 
حبس إنسان بلا محاكة » كا أقر نظام الحلفين » وأعطى البرلمان الناثى* 
سلطة على امال اتخذتها الأمة فيا بعد سلاحا لمقاومة الاستبداد » وبدل 
اللذكية المطلقة ملكية دستورية مقيدة . 
بيد أن جون لم يفكر قط فى أنه قد خلد سمه بالنزول عن سلطاته 
ومطالبه الاستبدادية » فقد وقع العهد وهو مرغم » وأخذ غداة توقيعه يأتمر 
لإلغائه . فقد بحأ إلى البابا » وكانت سياسة إنوسنت الثالث وقتئذ “يدف 
إلى استعانة إنجلترا على فرنسا » فخف لمعونة تابعه الذليل المهان بأن أعلن 
أن العهد باطل لاقيمة له » وأمر جون ألا يخضع لشروطه ؛. كنا أمر 
الأشراف ألا ينفذوها » فلا رفض البارونات إطاعة أمره » أصدر قراراً 
بجحرماتهم هم وأهل لندن والنغور الحمسة ؛ غير أن استيفن لانمئن الذدى 
كانت له اليد الطولى فى صياغة العهد ألى أن ينشر قرار الحرمان ؛ وقرر 
مبعوثو البابا فى إنجاترا وقف لانمنن عن العمل » وأذاعوا قرار البابا » 
وجندوا جيشا من المرتزقة فى فلاندرز وفرنسا » وهاجموا النبلاء الإتجليز » 
وأعملوا فوم النار والسيف » والسلب والقتل والفسق . ويبدو أن الأشراف 
نم يلقوا من الشعب معونة خليقة بأن يعتمدوا علها ؛ ولهذا فإنهم بدل أن 
يقاوموا الغزاة يقواهم الإقطاعية » دعو! لويس ابن ملك فرنسا ليغزو 
إنجلئرا » ويدافع عنهم » ويستولى على عرش البلاد جزاء له على عمله ؛ 
. ولو جحت هذة الخطة لأصبحت إبجلترا جزءاً من فرنسا + وحذر 
ميعه ثو البابا لويس من عبور القناة » فلا خالف أمرهم حرموه هو وجميع 
أنباعه من حظيرة الدين . ووصل لويس إلى لندن » وتقبل ولأ البارونات 
وخضوعهم » ولكن جون انتصر فى كل مكان خارج عن مدينة لندن 
التجارية » وكان حين ينقتصر قاسياً مجرداً من الرحمة » ولكنه وهو فى 
عنفوان نشاطه ونصره أصيب بزحار البطن » واتخذ طريقه وهو فى شدة 
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الألم إلى أحد الأديرة » ومات فى نيوارك عانوسمعلة فى التاسعة والأربعين 
من جمرة . 

وتوج قاصد رسولى ابنا حون لايتجاوز السادسة من عمره ملكا على 
إنجاعرا باسم هثرى الثالث (1115 --19178) ؛ وعين له مجلس وصاية 
برياسة إيرل بميروك عناهءطمع6 . وشجع الأشراف ارتقاء واحد مهم 
إلى هذا المنصب » فاتحازوا إلى هثرى وأرجعوا لويس إلى فرنسا . وشب 
هنرى وكان ملكا فنانا » خبيراً بالجال » وكان هو الموحى ببناء دير 
وستمنستر وواهب الال لهذا البناء . وحسب العهد قوة تعمل على التفكك 
وحاول إلغاءه ولكنه عجز . وفرض الضرائب على النبلاء وأرهةهم إرهاقا 
أوشكوا من أجله أن يثوروا عليه ٠‏ وكان كلا فرض ضريبة أقسم أنها 
ستكون آخير الضرائب . وكان البابوات أيضاً فى حاجة إلى المال » وأخذوا 
يبون العشور من الأبرشيات الإنجليزية برضاء الملك بمدوا البابوية بامال 
فى حرنها مع فردريك الثانى . وكانت ذكرى هذا الابتزاز هى الى مهدت 
السبيل لثورة ويكلف !كيزا وهترى الثامن . 


وكان إدورد الأول ( ١1007‏ 18000 ) أقل شغفا بالعلم وأكثر عناية 
بشئون املك منأبيه . كان رجلا طموحا » قوى الإرادة » صبوراً فى الحرب . 
داهية فى السياسة » خبيرا بالفنون العسكرية وجر المغاتم » ولكنه يستطيع إذا 
شاء أن يكونمعتدلا حنراً » بعيد النظر فى أهدافه ؛ وهذا كانحكه من أكثر 
الأحكام تجاحا فى التاريخ خ الإنجليزى كله . ققد أعاد تنظم ايش » ودرب قوة 
كبيرة مز ن الرماة على استخدامالقوس السمحة » وأنشأ قوة من اليش المرابط بأن 
أمر كل إنجليزى قادر على حمل السلاح أن يكون لديه سلاح وأن يتعلم طريقة 
استخدامه . ولقد وضع هذا العم لعلى غير علم منه أساسا عسكريا للدمقراطية . 
ولما تمت له هذه الفوة فتح-ها بلاد ويلز » وكسب اسكتلندة ثم فقدها »ورفض 
أداء الحزية الى تعهد جون بأدائها للبابوات » وألغى سيادة البايا على إنلترا . 


ع الاة لات 


ولكن أه ما حدث فى حكمه هو مو الرللان » ولعل إدورد قد صار بغر 
.رضاه أم شخصية فى أعظ ما حدث فى إنجلترا من أعمال جليلة ‏ وهو 
التوفيق » فى الحكم وفى الأخلاق ‏ بين الحرية والقانون . 
4 - نشأة القانون 

وهذه الفئرة - من فتح النورمان إلى إدورد الثاى ‏ هى الى اعخذ 
فها قانون إنلترا واتخذت فبا حكومتها الصورتين اللثين احتفظتا مهما حى 
القرن التاسع عشر . ققد أصبح القانون الإنجليزى قوميا للمرة الأول بعد 
أن بسط القانون الإقطاعى التورمانى سلطانه على القانون الإنجليسكسوق. 
الى . فلم يعد القانون الإنجليزى بعدئذ هو قانون إسكس «مووع أو مرسيا 
#نه »11 أو القانون الدمرقى بل أصبح « قانون البلاد وعادائها » » وإن من 
العسير علينا أن ندرك الآن ما تنطوى عليه هذه العبارة السالفة الذكر حين 
نطق مهما رأنلف ده جلانشيل عااتوصها0 عل #اسمه8 ( المتوق عام 
و6 ولقد اشتهر القانون الإنجليزى واغاكم الإنجليزية بفضل 
الدفعة القوية البى دفعها مها هترى الثانى وبفضل قيادة جلانفيل كير القضاة » 
اشتبرا بالإنصاف وسرعة الفصل قى المنازعات ( مع شىء من الفساد 
والرشوة ) شهرة حملت ملوك أسبانيا المتخاصمين على أن يعرضوا منازعاتهم 
على تحاكر إنجلر 40 . وثربما كان جلانقيل هو مؤلف « رسا فى القاثون, » 
5ناطاعع) عل 5داقعةء1 الئ تعزوها إليه الرواية الأثورة » وسواء كان 
ذلك أو لم يكن فإن هذه الرسالة هى أقدم ما لدينا من الكتب فى القانون 
الإنجليزى . وبعد نصف قرت من ذلك الوقت ( 1781-178٠‏ ) أخرج 
00 براكان مواعدء8 عل بورمعاغ أول خلاصة منظمة للقانون الإتجليزى 
فى كتابه دق فوانين إكجلتره وعارانها» كناط نه أل ساعسكده0 اع ونطأوءاعط 
»ةاعدم وهر كتاب فى خسة عجلدات ومرجع من أهم المراجع فى القانوت 
الإنجلزى . 


اد 


وكانت حاجة الملك المنزايدة إلى المال وابمند هى الى أدث إلى اتساع 
الوتنجموت أهممععمء)101 الإنليسكسونى حى أصبح هو اران الإنجليزى . 
ذلك أن هترى الثالث أراد أن يحصل على المال أكثر مما يرغب الأعيان فى 
أن بمدوه به » وألا يصير حتى يوافقوا على طلباته » فاستدعى فارسين من. 
كل مقاطعة لينضموا إلى البارو نات والمطارئة فى املس “العظم الذى عقاد 
فى عام 0165 . ولا تزعم سيمون ده منت فورت 81001106 0 08زأ5 > 
وهو ابن مارب صليى من الأسرة الألبجنسية » ثورة قام بها النبلاء على. 
هترى الثالث فى عام 1774 ء أراد أن يضم الطبقات الوسطى إلى قضيته » 
قم يكتف بدعوة فارسين من كل مقاطعة بل دعا أيضاً اثندن من المواطنين. 
البارزين من كل قصبة مقاطعة أو. كل بلدة لينضموا إلى البارونات فى جمعية 
وطنية . وكان خليقا هؤلاء الرجال أن يستشاروا هل يوئدون المال أو يكتفون 
بالكلام » وذلك لأن البادان كانت كنعذة فى القاء » وكان التجار ذوى. 
مال . وأفاد إدورد الأول من الال الذى ضربه له سيمون ٠»‏ فلا أن. 
تورط فى الحرب مع اسكتاندة » وويلز » وفرنسا ى وقت واحد ؛ اضطر 
أن يطلب لمال من جميع طبقات الآمة » فدعا لهذا الغرض « اليرلمان 
الغوذجى ٠‏ فى عام 1798 وهؤ أول برلمان كامل فى تاريخ إنجلرا . وقال 
فى مر سوم الدعوة إن ه ما يمس الناس بعيعآ يحب أن يوافقوا حميعا عليه » 
وإن الأخطار العامة يجب أن تقابل بوسائل يتفقون علبا جميعا :9 , 
ولهذا دعا إدورد اثثين من أهل ٠‏ وكل مدينة » وقصبة مقاطعة » وبلدة 
كبيرة » للحضور ف المجلس الأكبر الذى سيعقد فى وستمتستر + ونص على 
أن يختار أولئك الرجال ذوو المكانة من ن المواطنين فى كل منطقة » ذلك أنه 
ُ يكن أحد يلم وقتئذ بحق الانتخاب العام ق مجمتمع لاتعرف القراءة فيه 
إلا أقلية صغيرة » بل إن « العامة » فى «البرلمان الفوذجى » نفسه لم يكن 
م من السلطان ما للأشراف . ولم يكن قد وجد بعد بر مان سنوى تمع بمحض 


هه 


بإرادته ويكون هو المصدر الوحيد للتشريع . ولكن اتفق فى عام 1١4‏ على 
لبد[ القائل بأن القانون الذى يقره المرلئان لا يمكن أن يلغيه إلا اللرلان » 
ثم اتفق فى عام 17410 على ألا تجى الضرائب إلا بعد موافقة البرللان ؛ هذه 
«هى الميادئٌ البسيطة التى قامت علبا أكثر الكو مات دمقراطية فى تاريخ العالم . 

ولم يحضر رجال هذا البرمان الواسع إلا وهم كارهون . وكانوا يجلسون 
فيه منفصلين عن سائر الطبقات » ويأبون أن يقترعوا على الأموال المطلوية 
إلا فى جمعياتهم الإقليمية » وظلت امحاكم الكنسية تنظر. فى جميع القضايا التى 
للقانون الكنسى شأن فها » وفى معظم القضايا الى يكون أحد رجال الدين 
طرفاً فها . وكان فى الاستطاعة محاكمة رجال الدين إذا ارتكبوا جنابة 
كترى أمام السلطات.الزمنية ؛ أما من يحكم علهم فى جرائم أقل من جريمة 
:انلحيائة العظمى فكانوا حسب ١‏ ميزات رجال الدين » يسلمون إلى محكمة 
كنسية من حقها وحدها أن تعاقهم على جرائمهم . يضاف إلى هذا أن 
الكثرة الغالبة من القضاة كانت من رجال الكنيسة » لآن دراسة القانون 
كانت مقصورة ف الغالب على رجال -الدين . ثم أصبحت اناكم المدنية 
فى عهد إدورد الأول أكثر مدنية ما كانت قبله » وما امتنع رجال الدين 
عن أن ينضموا إلى غيره, من الطبقات فى الاقتراع على الأموال المطلوية » 
غال إدورد الأول إن على الذين بتمتعون بحاية الدولة أن يتحملوا نصيهم 
من أعبائها » ثم أمر محاكه ألا تنظر فى القضايا التى يكون المدعى فبا أحد 
رجال الكنيسة » وأن ننظر فى كل قضية يكون أحد رجال الكنيسة 
هو المدعى عليه فنها90؟© . وزاد مجلس :إدورد المنعقد فى مبنة 1719/4 على هلأ 
بأن حرم بمقتتضى قانون مور تمن وتقساءملة أن تمنح الميئات الكئيسية 
أرضاً بغر موافقة املك . 

وتما القانون الإنجليزى نموا سبريعا فى أيام ولم الأول » وهترى الثانى 2 
وجون » وإدورد الأول على الرغم من تعدد جهات الاختصاص على النحو 


تت 


السالف الذكر . وكان هذا القازون إقطاعياً عضا شديد الوطأة على رقيق 
الأرض ء فقد كانت اللهرائم الى يرتكها الأحرار على أرقاء الأرض يعاقب 
علها بالغرامة ؛ وكان القانون يجيز للنساء أن بمتلكن المال ويورثنه ويتصرفن 
فيه بالوصية » كا أجاز لمن أن يتعاقدن » ويقاضن غير هن ويُقّاضن 2 
وجعل من حق المرأة أن ثرث ثلث أملاك زوجها العقارية بعاد وفاته > 2 
ولكن جميع المنقولات الى جاءت ما إلى البيت وقت زواجها » أو حصلت 
علمها فى أثناء الزواج » تصبح ملكا للزوج9© . وكانت الأرض كلها من 
الناحية القانونية ملكا لاملك ينالها أصعاءبا منه إقطاعاً . وكانت ضيعة السيد 
الإقطاعى كلها فى العادة يوصى لما لابنه الأكير » وم يكن بقصد ببذا أن 
نبتى الأملاك غير مجزأة » بل كان يقصد به فوق ذلك حماية السيد الإقطاعى 
الأعلى من نجزئة التبعة الإقطاعية فى جباية المكوس وأداء التزامات الحرب + 
أما القلاحون الأحرار فلم يكن ثمة قانون يلزمهم بأن يورثوا أملاكهم 
أكر أبنائهم . 

وظل قانون التعاقد غير ناضج فى هذا التشريع الإقطاعى . وكانت 
محكة للمقاييس والموازين تحدد مستوى الموازين » والقاييس » والنقود ؛ 
وتفرض رقابة الدولة على استعاها . وبدا التشريع التجارى المستدر ف 
إنجلتر! ١‏ يقانون التجار » ( 1587 ) و « عهد التجار » 706210602 12ندت 
 ) 10‏ وهما عملان جليلان آخران من الأعمال التى تمت فى عهد 
إدورد الأول . 

وتحسنت طرق الإجراءات القانونية تحستآ بطيثاً » واتبعت لتنفيذ القواذئن 
عدة وسائل » فجعل لكل حى ‏ رقيب » ولكل حاضرة إقام شر طى (كنستبل 
#اطةاؤودج ) ولكل إقلم حاكم . وكان القانون يفرض على جميع الرجال أن 
يرفعوا عقيرتهم «بصرخة وزعقة» إذا شهدوا اعتداء على القانون» وأن يشتركوا 
فى مطاردة المعتدى » وأجيزت الكفالة . ومن فضائل القانون الإنجلزى أن 
التعذيب ل يكن بلجأ إلبه فى مناقشة اقشة المهمين أو الشهود . من ذلك أنه لما أغرى 


اد 


فليب الرابع ملك فرنسا إدورد الثانى بأن يقبض على فرسان المعبد الإنجليز » 
ول يجد هذا الملك دليلا يأخذهم به » كتب للابا كلمنت الخامس » بتحريض 
فليب بلا ربب » إلى إدورد يقول : ١‏ تراى إلينا أنك. تحرم التعذيب 
لأنه عخالف لقانون بلدك » ولكن مامن قانون للدولة يمكن أن يسمو على 
القانون الكنسى » قانوننا . ولهذا آمرك أن تعذب هؤلاء الرجال »20 , 
وخضع إدورد لأمر ابابا » ولكن التعذيب لم يلجأ إليه مرة أخرى فى 
الإجراءات القانونية الإنجلمزية إلا فى عهد ميرى ١‏ اللعينة ؛ (لاهه 1888-1) . 

وأدخل التورمان إلى إنجلترا نظام الفرئجة القدم » نظام التحقيق القضاق 
أمام امحلفين » وهم طائفة من المواطنين المحليين » وذلك ق شئثون الأقالم 
المالية والقانونية . وارتقت محكمة كلارندن ( حوالى عام 1155 ) بنظام 
« الغلفين » بأن أجازت للمتقاضين ألا يقرروا صدقهم أو كذسهم عن طر يق 
لقتال » بل أمام بلنة كين أى ملفين موكلفة من اثنى عشر فارساً يختارهم 
من بين المواطنين فى الإقلم أمام امحكمة نفسها أربعة من الفرسان يعينهم حاكم 
الإقلم . وكانت هذه هى الدورة القضائية الكيرى » أما فى الدورة الصغرى 
الى كانت تعقد للنظر فى القضايا العادية فكان حاكم الإقلم نفسه تار 
اثنى عشر من أحرار الإقام اجاور للمحكمة . وكان الناس وقتئذ يعارضون 
فى نظام الحلفين "كا يعارضونه الآن » ولم يكن يدور بخلدم قط أن هذا 
النظام سيصيح أساساً من أسس الدمقراطية . ول ينته القرن الثالث عشر 
حتى كان حك الحلفين قد حل فى إنجلر! كلها تقريبآ محل أنظمة التحقيق 
القديمة الى كانت مجمرى حسب الشريعة ال همجية + 

ه ‏ البلاد الإنجليزية 

كانت نسعة أعشار إنجلثر! عام ٠١‏ ١ريغاء‏ وكانما ماثة بلدة تعد فى نظر 

المدائن الى خلفها فى هذه الأيام قرى صغيرة » وكان مها مدينة واحدة هى لنذن 


عؤاداه 


تزهو على غيرها بسكانها البالغين أربعين ألفا ©0‏ أى أربعة أضعاف أية 
مدينة أخرى فى ذلك الوقت » ولكنها” كانت أقل كيرا فى ثروتها وحافا 
من باريس » أو بروج ء أو البندقية » أو ميلان » دع عنك القسطنطيلية 
أو بالرم » أو رومة , وكانت بيوتها من الحشب » تعلو طبقتين أو ثلاث 
طبقات ٠‏ ذات سقف هرمية » وكثراً ما كانت الطبقات العليا تعرز عن 
الطبقات التى تمتها . وكانت قواتين المدن تحرم إلقاء فضلات المطابخ » 
أو حجر النوم » أو الممامات من النوافذ » ولكن سكان الطبقات العليا كثدرة 
ما كانوا يلجأون إلى هذه الوسيلة المبنة النخلص من فضلائهم . وكانت 
مياه المنازل القذرة تتخذ طريقها إلى مياه المطر الى تجحرى عند حافة 
الإفريز » وكان إلقاء البراز فى هذه المياه الحارية محرمآ أما البول فكان 
إلقالئه فيه مسموحا به0*"© . وكانت المجالس البلدية نبذل جهدها لتحسين 
وسائل الصحة العامة . فكانت تأمر أهل المدن بتنظيف الشوارع أمام 
أبيوتهم » وتفرض الغرامات على من مبملون مهم أمرها هذا » وتستأجر 
عمالا بجمعون الفضلات والأقذار ويحملونبها فى عريات: إلى قوارب النضلات 
| فى مر التاميز + وكان كثيرون من السكان يربون الفيل ٠‏ والماشية » 
والخنازير » والدجاج » ولكن هذا العمل لم يكن كثر الضرر » لأن 
الأماكن الحالية كانت كثرة 2 ولأن كل بيت تقريباً كانت له حديقة . 
وكانت تقوم فى أماكن متفرقة أبنية من الحجارة » مثل كنيسة المعبد 
حاء تدك عامتمع؟ » ودير وستمئستر » وبرج لندن الذى بناه ولم الفاتيح 
ليحمى عاصمتم ويضع فيه المسجونن المتازين . وكان أهل لندن من ذلك 
الوقث البعيد يفخرون عديلهم 2 وسرعان ما قال عنهم فرواسار )عووولم,] 
دنهم أعظم خطراً من جميع سكان بقية إنجلثرا » لآتهم أقوى أهل البلاد . 
مالا ورجلا » ؛ ووصفهم الراهب تومس الولستجهاى اه وسوهط 
1/1 يأنهم ل يكادون يكونون أكثر الناس كير ياء » وغطرسة » 
وشرها » وأقلهم استمساكا بالعادات القديعة وإعاناً بالل :0 
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وأتيج امتزاج سلالات التورمان » والأنجليسكسون ء والدتمرقيين » 
والكلت ء ولغائهم » وأساليهم فى الحياة » أنتج هذا الامتزاج الآمة 
الإنجليزية » واللغة الإنجليزية » والأخلاق الإنجليزية . ولما انفصلت 
فورمندية عن إنجلترا » نسيت أسر النورمان اللقيمة فى إنجلترا بلاد نورمندية » 
وتعلمت حب بلادها الخديدة . وظلت صفات الكلت الصوفية الشعرية 
ياقية » وبخاصة عند الطبقات الوسطى » ولكنها قد خفف مها بأس التورمان 
ودنيويتهم » وظل فى مقدور الريطانى الثائى* من هذا المزيج » وسط نزاع 
الم » والطبقات » وكوازث القحط والوباء » ظل فى مقدور البريطاق 
أن يجعل من « إتجلترا المرحة » » كا يسمبا هترى المنتتجدوى أ معام 
هملع متاددةة1 ( كؤحل موزل ) أمة حة النشاط » والفكاهة النابية » 
والألعاب الصاخبة » والرفقة الطيبة » والبة للرقص والأغانى الشعرية + 
وابلعة . ومن هذه الأصلاب والأجيال القوية نشأت شهوانية حجاج تشوسر 
ناوطت العارمة ٠‏ والعبارات الطنانة المزوقة الى كان ينطق م رجال 
العصر الإلزبيثى المتفاخرون . 


(ولحج؛ د بججلدغة) 


لدءلآات 


لز ناريخ 
إنجاترا - اسكتائدة ‏ ويلز 


(حكدل ولملن 


جلس هترى الإانى على عرش إنجائرا فى عام ١١54‏ وتولى البابوية فى 
العام نفسه إنجليز ى يدعى نقولاس بر يكسيير معموعلقة,8 5دامناءالة وسمى 
باءم هدريان الرابع + وبعد عام من ذلك الوقت بعث هثرى جون السلزبرى 
إلى رومة برسالة تنم عن كثير من الدهاء قال فا إن أيريلندة فى حال يرث لها 
من الفوضى السياسية » والاضمحلال الأدنى » والاتخطاط اللحاتى » وعدم 
الاستقلال الدينى والاتحلال + وسأل البابا هل يسمح له بالاستيلاء على هذه 
الجزيرة التى تسودها النزعة الفردية » ويعيد إلمها النظام الاجماعى » ويرسمها 
على طاعة البابا ؟ وأجاب البابا هترى إلى طلبه » إذا جاز لنا أن. نصدق 
جر الدس كير نسس نومع طمة© 011005 وأصدر مرسوماً بابويا منج 
فيه هنرى أيرلندة » مشترطا عليه أن يعيد إلها الحكومة النظامية » وأن 
يعل رجال الدين الأبرلتديين أكثر تعاونآ مع رومة » وأن يمفرض بس 
واحد » أى ما يعادل الآن ( عي من الدولار الأمريكى ) فى كل عام على 
كل بيت فى أبرلئدة يؤدى إلى كرمى القديس بطارس9*© . ولم تكن 
مشاغل هترى وقتئذ تمكنه من أن يفيد من حالة الفوضى السائدة ى 
أيرلندة » ولكنه ظل متحفز؟ للإفادة ملها . 

وحدث ق عام أن هزم تير نان أورورك ناه '0 مقمعع 1 ع 
ملك يوفى أها6ه8 حرموت ماك مرو اأعنامناة عماة أوصعع0 ملك 
لينستر فى حرب قامت بين الملكين لآن ثانهما أغوى زوجة الأول . وأنا طرد 
رعايا درموت مليكهم من البلاد فر هو وابثته الحسناء إيفا و0 إلى إنجلترا 
وفرنساء وحصل عل خطاب منهترى الثانى بئ كد فيه عطفه عىفرد من رعاياه 
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يساعد درموت على استرداد عرش لينستر . وكانت ذنيجة هذا التأكيد أن 
تلى درموت من رتشرد فز جليرت 156:6ذ0 5102 064م#16 إيرل عير ولك 
بويلز الملقب « بالقوس السمحة » وعدا بالمساعدة العسكرية إذا تعهد له بأن 
يزوجه بإيقا وأن يخلفه على عرش مملكة درموت . وزحف رتشرد فى عام 
6 على رأس قوة صغيرة من أهل ويلز إلى أيرلئدة » وأعاد درموت 
إلى عرشه بمساعدة قساوسة لينستر » وللماتوفى درموت ( 1١١91‏ ) ورث 
ملكته . فا كان من رورى أوكنور +همممع,0 مجه ملك أير لندة الأعلى 
وقتئذ إلا أن سار على رأس جيش لقتال الغزاة من أهل ويلز ٠‏ وحاضرهم 
فى دبلن وسد علييم جميع المسالك ٠‏ وهجم اللحاصترون هجمة صادقة على 
الأيرلئديين وفكوا الحصار » وفرً الإيرلنديون السيئو التدريب الناقصو 
العئاد . واستدعى هترى الثانى رتشرد فعير البحر إلى ويلز » وقايل الملك » 
ووافق على أن يسلمه دبلن وغيرها من للثغور الأيرلئدية » وأن يغولى ما بق 
من لينستر إقطاعية من التاج البريطانى . ونزل هترى إل البر قرب ووترفورد 
1ه ( ١١071‏ ) على رأس قوة تبلغ أربعة آلاف رجل » وتلق 
معونة رجال الدين الأيرلندين » وقدمت له أيرلندة كلها عدا كونوت 
الاعنام مم00 والسسار ماوانا فروض الولاء » وتبدل فتح ويلز لأبرلندة 
فتحاً نورمانيا ‏ إنجلزيا دون إراقة دماء . وعقد المطارئة الأيرلنديون مجلسا 
دبنيا أعلنوا فيه خضوعهم لبابا خضوعاً تام » وقرروا أن تكون شعائر 
الكنيسة لآير لندية من ذلك الحين متفقة مع شعائر كنيسى إنجلرا ورومة . 
وسمح للكثرة الغالبة من ملولك أبرلندة أن يحتفظوا بعروشهم » على شريطة 
أن يعلنوا ولاءهم الإقطاعى للك إتجلترا » وأن يدوا إليه جزية سنوية . 
ونال هارى يغبته بمهارة فائقة واقتصاد فى المال والأرواح » ولكنه أختظأ إذ 
ظن أن القوة التى ثركها وراءه تستطيع المحافظة على السلم والنظام . يضاف إل 
هذا أن عماله أخحذوا يقتتلون لاقتسام الغنائم » كما شرع أعوانهم وجنودم يبون 
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البلاد دون أن تفرض علهم إلا أقل رقابة » وسخر الفاتحون جهودهم 
لتحويل أهل أيرلنده إلى أرقاء أرض . وعمد الأيرلنديون إلى حرب 
العصاباب يقاومون با الفاتحين ‏ وكانت نتيجة هذا أن هوت البلاد فى وهدة 
الفوضى والدمار » وظلت كذلك قرثاً من الزمان » حبى عرض بعض 
الزعماء الأبرلنديين بلادهم على اسكتلندة فى عام 116 . وكان ريرت بروس 
عمنم8 أمعذهه الاسكتلندى قد هزم الإنجليز توا عند بنكبير ن معوطعاء 00 مدظ 
قبل ذلك . ونزل إدورد أخو زبرت ق أل لندة ومعه سئة آلاف رجل 4 
وأصدر البابا يوحنا الثانى عشر قراراً بحرمان كل من يساعد الآسكتلنديين » 
ولكن لأيرلندين جميعهم تقريباً ثاروا إجابة لنداء إدورد » وتوجوه 
ملكا على البلاد فى عام 115 . ولكنه هزم وقتل بعد عامين من ذلك 
الوقت ء وأخفقت الثورة وسط مظاهر الفقر واليأس . 
ويةول رانلف هجدن معلج1ن) ؛انامة8 ع وهو رجل بريطاى عاش ىق 
القرن الرابع عشر » إن الاسكتلنديين شعب « مرج » » رجاله أقوياء » 
غلاظ إلى حد كبير » ولكنهم إذا امتزجوا بالإنجليز صلحت حالم كثيرا . 

وهم قساة على أعدائهم » يكرهون القيود أكثر من كراهيتهم كل شىء 
آخر » ويرون أن العار كل العار أن يموت مهم رجل فى فراشه » والفخر 
كل الفخر أن بموت فى ميدان القتال2© . 

وبققيت أيرلندة أي رلئدية ولكمْما فقدت حريتها » وأصبحت اسكتالندة 

بريطانية ولكلها بقيت حرة ؛ وتضاعف عدد الإنجليز » والسكسون » 
والتورمات فى الأراضى المتخفضة ٠‏ وأعادوا تنظم الحياة الزراعية 
حسب الأساليب الإقطاعية . وكان ملكوم العالث ألا مامعااة ىهط - 
٠١9‏ ) رجلا ماربا غزا إنجاترا عدة مرات » ولكن زوجته الملكة 
مرجريت كانت أميرة أنجليسكسونية نشرت اللغة الإنجليزية فى البلاط 
الاسكتلندى » وجاءت إلى البلاد برجال الدين الذين يتكلمون اللغة 
الإنجليزية : وربت أبناءها على أسس التربية الإتجليزية واتخذ داقد 
الأول 1 فاروا” ع ( 3155 ه١١1‏ ) آخخر هؤلاء الأبناء وأقوام 


ااه 


الكنيسة أداته الختارة لم البلاد » وأنشا فى كلسو وواع» » ودراى برج 
للعساطورم ء وملروز »5م806 » وهولى رود 4ممعبراه4ا أديرة يتكلم 
رخبانها اللغة الإتجليزية » وجب العشور ( للمرة الأولى فى اسكطندة ) لممونة 
الكنيسة » وأغدق المال على الأساقفة ورؤساء الأديرة إغداقا جعل الئاس 
يحسبونه من القديسن وإن لم يكن منهم ؛ وأضحت اسكتلندة ى عهد داقد 
الأول كلها عدا مرتفعانها ولابة إنجليزية9© , 


لكنبا لم تكن أقل استقلالا نما كانت قبل » فقن استحال المهاجرون 
الإنجلدز اسكتلندبين حبين لوطهم الحديد » وخرج من ينهم 1ل امتيورت 
أتدناا5 وآل بروس ©6دء8 . وغزا داقد الأول نورثمر لند وافتتحها » م 
فقدها ملكولم الرايع ( ١١6‏ - 1159 ) ؛ وحاول ولم الأسد «هأالا 
نا عط ( 1١56‏ 1114) أن يستردها . فأسره هترى الثانى ولم 
يطلقه إلا بعد أن تعهد بإخضاع التاج الاسكتاندى للك إتجلئرا (101/5) . 
وبعد سة عشر عاما من ذلك الوقت استطاع أن يتحلل من هذا العهد بأن 
ساعد رتشرد الأول بالمال.ى الحرب الصليبية الثالئة » ولكن الملوك 
الإنجليز ظلوا يطالبون بسيادتهم الإقطاعية على اسكتلندة . واسترد اسكندر 
الثالث ( 1149 - 1185 ) جزائر هريدة 065 1نطءا! من الترويج » واحتفظ 
بصلات الود والصداقة مع إنجائرا » ووهب اسكتلئدة عصراً ذهبيا يسوده 
السام والرخاء . 

وتنازع ربرت بروس » وجودبليول 8ؤناله8 مذدل ولدا داقد الأول على 
العرش بعد وفاة اسكندر . وانتهز إدورد الأولملك إنجائرا هذه الفرصةوتدخل 
فى التزاع وأصبح بلبول ملكا على اسكتلندة بفضل تأييده له » واعترف بليول 
بسيادة إتجلترا العليا على بلاده ( 171847 ) . فلا أمر إدورد بليول أن يجهز جيشاً 
ليقاتلمع إنجلتر! فى فرنساء تمرد النبلاء والأساقفة الاسكتلنديون: وأمروا بليول ' 
أن يعقد حلفا مع فرنسا على إنجلرا (1740) ء وهزم إدورد الاسكثلندين عند 
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ودنبار )١743(‏ © وتقبل خضوع أشراف البلاد » وخلع بلول عن 
العرش » وعين ثلاثة من الإنجليز ايحكوا اسكعلندة بالنيابة عنه » وعاكة 
بعد ذلك إلى إترا .000 ٍ 

وكان كثير ون من النبلاء الاسكتلنديين يملكون أرضاً فى إنجلترا » فكان 
علهم هذا السبب واجب الطاعة لمليكها . ولكن قدماء الغاليين الاسكتلنديين 
ساءهم هذا الاستسلام أشد الاستياء » فأعد” واحد منهم. يدعى ولم ولاس 
ااه /لا سهنااة/1 جيشاً من عامة الاسكتلنديين » ©. وبدد شمل الحامية 
الإنجليزية » وظل عاما كاملا يحكم إتجلترا نائبا عن بليول . ثم عاد إدوره 
وهزم ولاس فى فولكرك ااه )١17448(‏ ء وقيض عليه فى 108 » 
وأمر به فبقرت بطنه وقطعت أطرافه عملا بقانون الحيانة الإنجليزى , 


وأرنم مدافع آخر عن استقلال أيرلندة على اللحروج إلى الميدان بعد 
عام من ذلك الوقت . ذلك أن ربرت بروس حفيد بروس الذى كان 
يطالب بالعرش فى عام 6م تنازع مع جون كومين وه قامل » من 
كبار ممثلى إدورد الأول فى اسكتلندة » وقتله . ولم يكن أمام بروس بعد 
هذا العمل إلا العصيان ٠‏ فتوّج نفسه ملكا على اسكتلندة » وإن لم يويده 
إلا نفر قليل من أعيان البلاد » وإن كان البابا قد حرمه جزاء له على 
جريمته . وزحف إدورد مرة أخرى صوب الثمال ولكنه مات فى الطريق 
(1007) . وكان عجز إدء. د الثانى نعمة على بروس وبركة 2 فقد 
انضوى رجال اسكتلندة ورجال الدين فها حت اواء طريد القانون » 
واستولت جيوشه يقودها أخوه إدورد وسير جيمس دجلاس 9669[ 51 
38انا00 ببسالة عظيمة على إدبيرة » وغزت نورتمرلند » وانتزعت 
درهام من الاسكثلندين . وزحف إدورد الثانى فى عام 1704 على اسكتطلئدة 
بأكبر جيش شهدته البلاد فى تاريخها الماضى كله » والتى بالاسكثلنديين عند 
بنكبير ن #تناطماء000د8 0 وكان بروس قد أمر رجاله بأن يحفروا أمام موقعه 


دهإألا- 


حفراً يمَونها عن الأعين ‏ فلما هجم عليه الإنجليز سقط الكثيرون ملهم .فى 
هذه افر » وملك اللحيش الإنجليزى حتى لم بكد يبى منه أحد ٠.‏ واشتبك 
الأوصياء على إدورد الثالك فى حرب مع فرنسا فى عإم 1718 » ووقعوا 
معاهدة نور ميتو ن «مام مقط مولز » وتحررت اسكتائدة مرة أخرى . 


وقام ى. :هذه الأثناء نراع آخر فى ويلز أسفر عن نتيجة: #تلف عن 
للننيجة السابقة . ذلك أن ولم الأول طالب بالسيادة علها بوصف كونها 
جزءاً من. مملكة هرولد 04 المهزم . ول ينسع له الوقت الضمها إلى 
فتوحه » ولكنه أفام على حدودها الشرقية ثلاث مقاطعات على رأس كل منها 
إيرل انه » وشجع رؤساء هذه المقاطعات على أن يوسعوا حدودها فى 
ويلز . وكان القراصنة النورمان يمتاحون وقتكذ ويلز الحنوبية وهم الذين 
تركوا فتز اام ( أى ابن ) فى بعض أنماء أهل تلك البلاد . ثم أخضع 
كد رجان آنِ بلدين مررم»8 مه مدع ووه أولئك التورمان فى عام 41١94‏ 
وهزم أهل ويلزأ الإنجليز عند كروين ومسمهت فى عام 1١56‏ ؛ وشغل 
هترى الثانى بالتزاع مع بكت » فاعترف باستقلال ويلز الحنوبية نحت حكم 
مليكها المستدر رايس اب جرفيد للزائه,0 مه ونزط8 )1١11(‏ ء وبسط 
لويلين الأكبر أ01 عط مبراعيووا! كه على جميع البلاد بفضل مقدرته 
العظيمة فى الحرب والسياسة ؛ ثم تنازع أبنارئه فيا بينهم وأشاعوا الاضطراب 
فى أنحاء البلاد » ولكن حفيده لويلين آب جرفيد ( المتوف عام 1747) رد 
إلى البلاد وحدتها » وعقد الصلح مع هترى الثالث ؛ وأنشأ لنغسه لقب أمر 
ويلز . وعقد إدورد الأول عزمه على أن يضم ويلز واسكتلندة إلى إنجلئرا 7 
فغ زا ويلز ميش ضحم وعمارة بحرية قوية (1781 ) ؟ وفتيل لويلين حين التق 
مصادفة بقوة صغيرة على الحدود» وقبض إدورد على أخيه داقد » وعلق زأسه 
بعد أن فصل عنجسمه هو ورأس لويلين من برج لندن » وتركهما حتى نحلت ‏ * 
شعرهما الشمس والرياح والأمطار. وأضحت ويلز جزءاً من إنجلترا (1745)» 


شولك 


وخلع إدورد ق عام 101 لقب أمير ويلز على ولى عهد إنجلثرا < 

واحتفظ أهل ويلز فى أثناء هذا الارتفاع والمبوط بلغتهم وعاداتهم » 
وظلوا يفلحون أرضيم الصلبة بشجاعة وجلد ٠‏ ويسلون أنفسهم فى اليل 
والبار بالأقاصيص »ء والشعر » والموسيى » والغناء . وصاغ شعراوم ف 
ذلك الوقت قصص مابينوجيون ودأوههأطدالا » ومزجوا الأدب مزجا فذآ 
مقطوع النظر بالحنان: الصوق ذى الثثم اللحميل . وكان الشعراء والمغنون 
الخائلون يجتمعون ى كل عام فى مجلس وطى تستطيع أن ترجع بتاريخه 
إلى عام 115 ء تعقد فيه المباريات ف الخطابة » والشعر ٠‏ والغناء » 
والعزف على الآلات الموسيقية ؛ وكان أهل ويلز مقائلين بواسل » ولكهم 
لم يكونوا يصيرون على الحرب الطويلة الأمد » وكانوا يتوقون إلى العودة 
إلى أوطائهم يحمون بأنفسهم نساءهم وأطفالم وبيوتهم » وكان من أمنالم 
مثل يتمنون فيه أن يككون « كل شعاع من أشعة الشمس خنجراً يطعن 
صدور انحيين الحرب +00 


اا 


افصلا عاش 
بلاد نهر الرين ( 1055 -31"16) 


كانت الأقالم احتشدة حول حوض الرين الأدنى ومصابه الكثرة من 

أغنى أقالم العالم فى العصورالوسطى . فد كان فى -جنوب الرين إقلم فلاندرز 
الممتد من كاليه وذواة© متترقآ بلجبكا الحالية إلى نهر الشلد 5104 . وكان 

هذا الإقلم من الوجهة الرسمية إقطاعية من ملك فرنسا » ولكنه كان من 
الوجهة الفعلية تحت حكم أسرة مالكة من النبلاء المستيرين لايحد من 
سلطتهم إلا ما كان للمدن من استقلال ذاتى تفخر به . وكان الأهلون 
القربيون من الرين ينتمون إلى العنصر الفلمنكى ٠‏ وأصلهم من عنصر 
ألانى بسكن البلاد المنخفضة ويتكلمون لجة ألمانية ؟ أما من كانوا يقطنون 
فى غرب نهر ليس ورا فككانوا من الولون ١‏ وهم خايط من 
الألان والفرنسيين امتزجوا بأصل كلى - ويتكلمون لهجة فرنسية 8 
وأثرت غنث وأودنارد 4#قدمعلنة » وكورتريه » وإببرس »ء وكاسل 
اعددة»ا ف الإقلم الثهالى الشرق الفلمكى ؛ وبروج » ويل © ودويه 
فى الإقلم الحنونى الغرنى الولونى ء أثرت هذه البلدان من تجارتها وصناعتها 
وإن كانتا قد سببتا لما الاضطراب . وكانت كثافة السكان فى هذه المدن 
أكثر منها فى سائر المدن الأوربية القامة فى شال جبال الألب » وكانت هذه 
المدن تسيطر على حكامها الأشراف فى عام 1*٠‏ ؛ فقّد كان قضاة المقاطعات 
الكرى يؤلفون من بيثم محكة عليا للبلاد ويتفاوضون مستقلن مع 
المدن والحكومات الأجنبية” © . وكان أولئك الحكام الأشراف فى العادة 
تعاونون مع المدن » ويشجعون التجارة والصناعة » وكانت لم عملة مستقرة » 
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ووضعوا منذ عام ١١١١‏ أى قبل إنجلترا بمائتى عام نظامآ عاماً 
للمقايبس والموازين يعمل به فى جميع المدن . 

لكن حرب الطبقات قضت فى آخر الأمر على حرية المدن وحرية 
حكامها الأشراف . والسبب فى ذلك أن صعاليك المدن زاد عديدم » 
واشتد غضهم وسلطانهم » وأن الحكام الأشراف انضموا إلهم ليناهضوا 
مهم الطبقة الوسطى الغنية الغترة بنفسها ؛ فلجأ التجار إلى قليب أغسطس 
يطلبون إليه المدونة » فوعدهم مما يرجو بذلك أن يمخضع فلاندرز إلى القاج 
الفرنسى خضوعا أتم من ذى قبل . وكانت إتجلترا تحرص على أن تبتى أهم 
سوق تصرف فبا صوفها بعيدة عن سيطرة ملاك فرنسا » فعقدت حلفاً مع 
حكام فلاندرز » مع هينولت اانههزوا؟ دوق برابانت أمدطدء8 وأثو الرابع 
010:17 إمير اطور أمانيا : وهزم فليب جيوش هذا الحلف عند بوثين 
( 1114 )»2 وأخضع حكام فلاندرز ء وحى النظام الأبلتركى للتجار . 
ولم ينقطع نزاع السلطات والطبقات بعد هذه المزيمة ؛ حهى إذا كان عام 
/191 تالف الكونت جى ده دمير #امصةم0 عل برنا0 مرة أخرى 
مع فلاندرز وإنجلارا ؛ فا كان من يب الحميل إلا أن غزا فلاتدرز » 
وزج جى ف السجن » وأرتمه على تسلم البلاد إلى فرنسا . فلما أن زحف 
البيش الفرنسى لاحتلال بروج ٠‏ ثار العامة عليه » وهزموا الحنود » وذبحوا 
أغنياء التجار » واستولوا على المدينة . وبعث فايب يجيش قوى ليغسل 
هذه الإهانة التى لحقته ؛ وألف عمال المدن من أنفسهم جيشاً مرنجلا عاجلا 
هزموا به الفرسان وايحنود المرتزقة الى بعثت مها فرنسا فى معركة كورتريه 
(107) ؛ وأخرج جى ده دمبيير الشيخ من سجنه وأعيد إلى منصيه » 
واستمتع الحلف العجيب بين الحكام الأشراف والصعاليك الثوار بالنصر 

وظلت البلاد المعروفة لنا الآن باسم هولندة جز ءا من مملكة الفر يجة عن 
القرن الثالث حدى القرن التاسم ؛ ثم أصبحت فى عام 858 هى الطرف الثمالى 
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لدولة لورين الحاجزة*» الى أنشأتها معاهدة فردون «دالع/؛ . وقسمت 
تلك البلاد فى القرنين التاسع والعاشر إقطاعيات كى تستطيع صد غارات 
الشاليين . وقطع الألان الأشجار من الإقلم الكثيف الغابات الواقع فى شمال 
نهر الرين » واستقروا فيه » وأطلقوا عليه اسم هولندة » أى أرض 
الغابات . وكان معظم أهله أرقاء أرض » مبمكين ق كدحهم لانتزاع 
لوت من أرضين لابد لم أن يقيموا الواجز حوها لوقايتها من ماء البحر 
أو لتجفيفها بعد أن تطفى المياه عليها 5 غير أنها كانت تضم أيضا مدنا 
ليست كالمدن الفلمنكية ثروة أو اضطراباً » بل تعتمد اعّادً سلها على 
الصناعة المستقرة والتجارة المنتظمة . وكانت دوردرخت إلع90:0,6 أكثر 
هذه المدن رخاء ؛ كا كانت أوترخت ؛اطععمانا مركزاً للعلوم ٠‏ وهارم 
مقر كونت هولندة ؛ وأضحت دلفت 1/ه2 عاصة البلاد إلى حين » ثم 
انتقلت العاصمة .حوالى عام ١16٠‏ إلى لاهاى عدودا] 0106© . ركان 
أول ظهور أمستردام فى عام ١104‏ حين شاد أحد الأعيان الإقطاعيين 
قصراً حصينا عند مصب بر أمستل (عاواوه ؛ واجتذب هذا الموقع الأمين 
على الزيدرزى 266 ع4ند2 والقنوات الكثشرة الى تخترقه فى كل مكان - 
اجتذب هذا الموقع التجارة © ثم جعلت المديثة فى عام 11781 ثغراً حراً 
تفرغ فيه المتاجر ويعاد شحها دون أن تؤدى ضرائب حركية ؛ وأضحى 
لهولندة الصغيرة من ذلك الحين شأن عظم فى شئون العام الاقتصادية » 
وفيا غذت التجارة الثقافة كا يحدث فى غيرها من البلدان » فتنحن 
نسمع فى القرن الثالث عشر عن شاعر هولتدى يدعى مارلانت 
54 ه82 » جو حياة رجال الدين المرفين هجاء لاذعاً . وبدأ الفن 





(» ) الدولة الحاجزة عى الدولة المحايدة القائحة بين دو كتين ليست علاقتهما فى العادة ودية 
أو قد تصير غير ودية علهاع انط النع الصدام بينبما  .‏ (المتزجم) 

(«») وكان الكونت قد اتخذ هذا المكان ليلتتى فيه برفاق الصيد ء» وسميت لذقك 
جرافن عاج عمد معجوي0نه أى نأرى الكونت وتسمى الآن دن ماج مهدا معلل 
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المولندى حياته الفذة العجيبة ىالأديرة » وكان يشمل النحت ٠‏ 'وصناعة 
الحزف » والتصوبر » وتزيين الكتب ‏ 


وكانت دوقية برايانت تقوم إلى جنوب هولندة » وكانت تشمل وقتثذ 
مدائن أنفثرس معجامم ع وبركسل ولوئن ويسم . أما بيج فكان 
يحكلها أساقفها حكا مستقلا » وكاتوا يتركون لحاقسطا كبيراً من الحكم 
الذاتى ؛ وكان إلى جنوب برابانت مقاطعات هينولت » وتأمور 020هلة » 
ولمرج تامسن 2 ولكسمرج 4 ثم دوقية لورين ومدائها ترير 7,16 2 
ونانسى ددا( » ومتز ؛ ثم عدة إمارات أخرى خخاضعة خضوعاً أهميا 
لإمير اطور ألمانيا » ولكلبا كانت متروكة ى الأغلب الأعم لأشرافها 
الحكام . وكان لكل من هذه الأقالم تاريمه الحافل بأحداث السياسة » 
والحب» والحرب ؛ فلنودعها وللتتقل إلى غيرها . وكان فى جنوبها وغريها 
إقلم برغندية الى تكون الآن الحزء الشرق من وشط فرنسا ؛ وكانت 
حدودها تتبدل على الدوام تبدلا لا يشجعنا على تعبينها ء أما أحداتها 
السياسية فإنها كفيلة بأن حملا مجلدات ضخمة عديمة الفائدة . وحسينا أن 
نقول عنها إن رودلف الأول جعلها مملكة مستقلة فى عام 884 ؛ وإن 
رودلف الثالث أوصى فى عام ٠١‏ بضمها إلى أمانيا : ولكن جزءاً منها 
ضم إلى فرنسا ى هذا العام نفسه وأصبح دوقية تابعة لما . وكان أدواق 
برغندية » كما كات ملوكها السابقون يحكونها » حكا يدل على الحكة 
والذكاء » وكانت الكثرة الغالية منهم تحرص على السلم . ويقع أزهى 
عصورم فى القرن الخامس عشر . 

وكانت سويسرا فى العصور القديمة موطن عدد من القبائل الختلفة - 
الطلقيى 3اعباءل؟ » والرئينى اعد ء واللبيتى تاناومعا او هم خطيط من 
الأصول الكلتية » والتيوتونية » والإيطالية . واحتلت قبائل الألمانى ذمهد»الم 
الهضبة الشالبة وصبغنها بالصبغة الألمانية ؟ ثم قسمث البلاد بعد المبار الدولة 
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الكارولنجية إلى إقطاعات خضعت للدولة الرومانية المقدسة . غير أن 
استعباد سكان الحبال من أشق الأعمال ‏ ولذلك فإ أهل سويسرا سرعان 
ما حرروا أنفسهم من الاسترقاق الإقطاعى وإن ظلوا يؤدون بعض 
الالتزامات الإقطاعية . وكان أهل القرى امبتمعون فى جمعيات دمقراطية 
يتارون موظفهم » ويحكون أنفسهم ,مقتضى الشرائع [الألمانية القديمة شرائع 
الألملى تممدمعام والبرغندين . وألف الفلاحون انجاورون لبحيرة لوسرن 
6ع ءند1 ١‏ مقاطعات غابية » (غالقاو14ة177) للدفاع المتبادل وهذه 
المدن هى : أورى فنا ء وندولدن معلاوسع10ل8 ٠‏ وشويز ع زلاط5 , 
ومن هذه المدينة الأخيرة اشتق امم دولة سويسرا : وكان الأهلون الأشداء 
سكان للمدن التى نشأت عند ممرات الألب - جنيف » وكنستانس » 
وفريبورج » وبيرن » وبازل ‏ ينتخبون موظفهم ء وينفذون قوانيهم 
الخاصة بهم » وم يكن سادتهم الإقطاعبون بعر ضون على هذا الأسلوب 
من الحكم » ما دامت الضرائب الإقطاعلة الأساسية تؤدى[لم ه 


غير أن كونتات آل هبسيرج الذين كانوا يسيطرون على الأقالم 
الشمالية منذ عام 11 لم يكونوا يسيرون على هذه القاعدة » ولما أن 
حاولوا فرض الالتزامات الإقطاعية بأشد ضروب القسوة » أغضبوا أهل 
شويز » فألفت الثلاث المقاطعات الغابية فى عام 1791 « حلفاً أبدياً » 
وأفسم أهلها أن يتعاونوا على صد الغارات الأجنبية » والقضاء على الفئن 
الداخلية » وأن يفضوا كل منازعاتهم بالتحكم » وألا يعترفوا بقاض 
يسُتصب عليهم إذا كان من غير أهل واد.هم » أو كان قد ابتاع منصيه 2 
وسرعان ما انضمت مدائن لوسرن ٠‏ وزيورخ ء وكاستانس إلى هذه 
الجامعة . وسيّر أدواق هيسيرج فى عام 17816 «جيشين على سويسرا لمرموا 
أهلها على أداء جميع الالتزامات الإقطاعية » ولكن مشاة شويز وأورى 
المسلحين بالرماح ذات البلط ى رؤومها هزموا الفرسان الفساويين قف 
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« مراثون سويسرا » » هزيمة انسحبت على أثرها القوات العْساوية » 
وجددت المقاطعات الثلاث يمن المساعدة المتبادلة ( 4 ديسمير سنة 1118) » 
وأنشأت الاتحاد السويسرى . وم “تكن سويسرا قد أصبحت بعد دولة 
'مستقلة » فقد كان المواطتون الأحرار يعترفون ببعض الالتزامات الإقطاعية » 
وبسيادة [إممراطور الدولة الرومانية المقدسة . ولكن السادة الإقطاعيين 
والأباطرة المقدسين عرفوا كيف يحترمون أسلحة المقاطعات والدن السويسرية 
وحرياتها ٠»‏ ومهد انتصار مورجارتن السبيل لقيام أكثر الدمقراطيات 
استقرار؟ وأعظمها تمسكا بالعقل والاتزان فى التاريخ كله , 


)٠(‏ يبد أنه ليس ئمة سند تاريخى دال على وجود ولم تل 1لء؟ مسهاناة؟(08» 
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افص لكاو وار 
فرنسا )١"98- ٠١5٠١0(‏ 
١‏ - فليب أغسطس 


كانت فرنسا حيها جلس على عرشها فليب الثانى أغسطس ( .118) 
دولة صغرى تكتنفها الصعاب » ولا يكاد أحد يرجو لها عظمة في مستقبل 
الأيام . فكانت إنجلترا تمتلك نورمندية » وبريطانى » وأنجو » وتورين » 
وأكتين ‏ وهى أملاك تعادل مساحتها ثلائة أضعاف الممتلكات الى يسيطر 
علبا ملك فرنسا سيطرة مباشرة . وكان الشطر الأكير من برغندية فى حوزة 
ألانيا » وكانت مقاطعة فلاندرز امزدهرة إمارة مستقلة فى واقع الأمر » 
شأنها فى هذا شأن مقاطعات ليون 5موبانا » وساقوى وه590 » وشامبيرى 
عسوم . وكانت هذه أيضا حال يروقانس - الحذوب الشرق من 
فرنسا ‏ الغنية بالحمر والزيت » والفاكهة » والشعراء ؛ ومدائن أرل 
5ه » وأفنيون » وإيكس » ومارسيليا > وكان إقلم الدوفنيه لنحيط يقينا 
قد ترك لألمانيا بوصف كونه جزءاً من برغندية » وكان فى هذا الوقت إقلها 
مستقلا يحكه دوفن «ذطمداهل اشتق لقبه من الدلفن #أاماوك ( الدحس ( 
الذى كان شعار أسرته . 1 

وكانت فرنسا الأصلية مقسمة إلى مقاطعات تحمل أسماء مختلفة ‏ دوقيات » 
وكنتيات » وسنيوريات . ومنسكتيات وعخااهطه»وهمو » وبلياجات 
(٠أموريات)‏ 5عههناانه8 يحككها بترتيب أهميها أحواق » وكونتوت فايام > 
وسنيورون (سادة ) وسنسكالون اقاععدهءة ( رؤساء خدم الملوك ) . 
ومأمو روث 5اآنانةم وكان هذا الحشد المفكك » الذى كان يسمى فرنسيا 
#أعسدمط مذ القرن التاسع » تخاضعاً لملك فرنسا خضوعا متفاوت الدرجات » 
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أمقيداً بقيود كثيرة. وكانت باريس عاصمة الملك فى عام 118٠‏ مدينة 
ذات مبان من الفشب » وشوارع كثر ة الأوحال » وكان معنى اوثيتيا 
دذاءان] أسمها الرومانى ١‏ بلدة الوحل » » واشمازت نفس فليب أغسطس 
من الروائح الكرمبة االمنبعئة من الشوارع المارة يجوار نهر السين » فأمر 
أن ترصف شوارع باريس كلها بالحجارة الصلدة © , 

وكان فليب أول ملوك ثلاثة رفعوا فرنسا فى ذلك الوقت إلى مكان 
الرعامة الذهنية » والأدبية » والسياسية فى أوربا » ولكن ملوكا أقوياء 
قد سبقوه فى فرنسا » مهم فليب الأول ( )11١ 8 1١5١‏ الذى خلد 
اسمه فى التاريخ بأذه طلق امرأته وهو فى سن الأربعين وأرغم فرلك عاانا© 
كونت أنجو بأن يسلم له الكونتة برتراد 9دا:»8 . ووجد القس الذى 
يبارك هذا الزنى ويعده زواجاً » ولكن إربان الثانى حين جاء إلى فرنسا 
داعياً إلى الحرب الصليبية الأولى حرم الملك . وأصر فليب على إثمه اثتى 
عشرة سنة » ثم طرد بعدها برتراد ورفع عنه الحرمان » ولكته لم يلبث أن 
تاب من توبته » واسترد ملكته » وسافرت معه إلى أنجو » وعلمت زوجها 
أن يتصافيا » ويخيل إولنا أنها متعت كل منهما بكل ما فها من مفائن2© , 


وتضخم جسم فليب وهو فى سن الأربعين » فرك شئون الدولة الخطيرة 
لابنه لويس السادس »)1179-51١١8(‏ المعروف بامم لويس البدين . 
لكنه كان خليقاً بخْر من هذا الاسم » فقد ظل يحارب أربعاً وعشرين سنة 2 
يخارب البارونات الذين كانوا يسلبون المسافرين وانتصر علهم آخر الأمر ؛ 
وقوى اللكية بأن نظ لما جيشا قوب » وبذل كل ماف وسعه للباية القلاحين » 
والصناع » والحكومات المحلية للمدن » وأوتى من اللدكة ما جعله يتخذ سوجر 
#هنا5 رئيس الدير وزيراً له وصديقاً . وكان سوجر رئيس دير القديسدنيس 
«أمع0 )١1١60١١81(‏ ريشليو القرن الثانى عشر ء دبر شئون فرنسا يحكلة 
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وعدالة وبعد نظر ؛ وشجع التجارة وأصلح أحواما » وخطط وشاد [حدى 
روائع المبانى القوطية الى تعد أجمل مبانى ذلك للطراز وأقدمها عهداً + 
وكتب وصفاً ممتعآ للسنين الى قضاها فى الوزارة ولأعماله فها > وكان فى الواقع 
خبر ما أورثه لويس البدين ولداه الذى ظل سوجر يخدمه إلى وقت مماته . 

وكان لويس السابع (/1159 -- )118٠‏ هو الرجل الذى قالت عنه 
إليانور الأكتانية إنها تزوجت ملكا فل تجده إلا راعباً . لقد كان يعمل جادا 
فى أداء واجباته الملكية » ولكن فضائله قضت عليه + فقد بدا لإليانور أن 
البماكه فى شئون الحكم إهمال منه للواجبات الزوجية » وأضاف يصازره 
عل علاقتها بعشاقها الإهانة إلى هذا الإهمال » فا كان مها إلا أن طلقته » 
وأسلمت يدها ودوقية أكتين الى تمتلكها إلى هثرى الانى ملك إنجلترا . 
وخابت آمال لويس ى الحياة فوجه همه إلى الدين وإلى الصلاح » وترلك 
العمل لبناء فرنسا القوية إلى ولده . 

وكان فليب الثانى أغسطس شببا بفليب الآخر(*© الذى كان سميذعا 
من الطبقة الوسطى : كان رجلا ذكياً عملياً يلطف ذكاءه نبل” عواطفه » 
كان يناصر العلوم ولا يتذوقها » يجمع بين الحذر والدهاء وبين الشجاعة 
والحزم ٠‏ حاد الطبع سريع المغفرة » لايتردد ى أن بسلك أى سبيل 
تؤدى به إلى القلك » ولكنه لم يكن شرها فى هذه الناحية ٠‏ وكان 
معتدلا ى تقواه يستطيع أن يكون سخياً للكنيسة دون أن. يسمح لسلطان" 
الدين أن يطغى على شئون السياسية » ذا صير ومثابرة نإل مهما مالم يكن 
يستطيع أن يناله بالمغامرة. الهريثة . وكان هذا الرجل عاديا وعظها 
( أوجست إودهناة )2000 معا » عتيداً فى لطف ء قاسياً فى حكة ؛ ومهذا 
كان هو الرجل الذى تمتاجه بلاده ى وقت أحاطت مها إنجلترا ليام 
رغ يقصد لوى ظيب ملك فرنضا ف القرن التاسع عش (التريم) 
.هه ) هذا هو اللقب الذى منجم إياه بزاعى كنوه لم يشتير به فى العصوى للوسطى 


غير أن الود حمن الفرنيين قد لقبوه به . 
رمد دج -بيجلة )ع 


ع 


عنرى النافى وألانيا فى عهد بربرسا ء ولعل الأقدار قد ساقته إلى فرنسا فيه 
هذا الوقت الغضيب » ولولاه لكان من الحائر ألا يبتى لا وجوه . 

وارتاعت أوربا لزيجاته ؛ فقد مانت إزبلا زوجه الأولى فى عام ١18‏ > 
وبعد أريع سنن من وفالها تزوج انجبورج عموطمهه! الآم ة الدأمرقية . 
وكان زواجه هذا وذاك زواجاً سياسيآ » فيه من القلك أكثر مما فيه من 
الغرام . وم ترق إنجبورج فى عبن فليب ء فهجرها بعد يوم واحد + 
ول يحض على زواجه با أكثر من عام حتى أقنع مجلا من الأساقفة 
القر نسيين أن يجيز له طلاقها » ولكن البابا سلستين الثالث 1لا عمنافعاء© 
أى أن يوافق على هذا القرار . غير أن فليب محدى ابابا وتزوج فى عام 
5 بأنى المرانية هدعاة 4ه وعمعة ؛ فحرمه سلستين » ولكن فليب 
ظ على غناده وقال فى ساعة من ساعات حنائه : وخر لى أن أفقد نصف 
أملاكى من أن أفارق أن » . وأمره إنوسنت الثالث أن يرجع إنجبورج + 
فلما عصى فليب الأمر حرم البابا الصلب العنيد جميع الخدمات الدينية فى 
أملاك فليب . وثارت ثائرة فليب فخلع جميع الأساقفة الذين أطاعوا أمر 
الحرمان ٠‏ وقال فى حسرة : وما أسعد صلاح الدين الذى ليس له من 
قوقه بابا » » وهدد بأن يعتنق الإسلام ©90‏ وواصل حربه الدينية أربع سنين 
بدأ الشعب بعدها يتذمر خوفاً من عذاب الثار » فطرد فليب محبوبته أن 
)17١(‏ ولكنه أبى إتجبورج محبوسة فى إيتامب وع#ممداج حتى عام 
1117 حين ردما إلى عصمته . 

وببنهذه الأقراحوالاضطرابات فتحفليب نورمندية واستر درهامن إنجلترا 
( 9404 ) »ء وضم فى السنتين التاليتين بريطانى » وأنجو » ومين ء وتورين » 
وبواتو » إلى أملاكه التى نحت سلطانه المباشر ؟ وأصبح له وقتئذ من القوة 
ها يستطيع به أن يسيظر على الأدواق » والكونتة » والسادة فى جميع أنحاء 
بملكته . وكان مأموروه وعماله يشرفون على الحكومات انحلية » وصارت 
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ملكته 3 قوة دولية كبرنى » ولم تعد رقعة من الأرض متدة على ضفتى بر 
السن . ولم يسكت جون ملك إنجائرا على ما أصابه من ضياع ملكه ٠‏ فأقنع 
توا الرايع إمير اطور ألانيا » وكونى بولونى وفلاندرز أن ينضما إليه ف 
الوقوف فى وجه هذا التوسع الفرنسى » واتفقوا على أن مهاجم جون فرئسا 
من أكتين ( وكانت لا تزال ملكا لإنجلدرا ) وأن مهاحمها حلفاؤه من الثمالك 
الشرق . ولم بوزع فليب قّتهلملاقاة هذه الهجات التفرقة » بل سار على 
رأس جبشه الرئيسى لقتال حلفاء جون » وهزمه عند بوثين » بالقرب من 
ليل اانا (1714) . وأسفرت هذه العركة عن كثير من النتائج المامة » 
أسفرت عن خلع أوتو » وتولى فردريك الثانى عرش ألانيا » وقضت على 
زعامة المانيا لثقارة الأوربية » وعجلت اضمحلال الدولة الرومانية الشرقية » 
وأخضعت كونت فلاندرز وخافاءه لطاعة ملوك فرنسا » وضمت أمين »> 
ودويه » وليل » وسان كدّن إلى أملاك التاج الفرنبى » ووسعت رقعة 
فرنسا الشمالية الشرقية بالفعل حتى وصلت إلى نمر الرين » وتركت جوله . 
عدم الحول والطول أمام باروناته » وأرتمته على توقيع العهد الأعظم 2 
وأضعفت الملكية وقرّت الإقطاع فى إنجلترا وألانيا » على حين أنما فوات 
الملكية وأضعفت الإقطاع فى فرنسا » ويسرت قيام حكومات المدن انحلية 

والطبقات الوسطى التى عاونت فليب أعظم معاوتة فى السلم والحرب . 

ولا أن ضاعف فليب أملاكه ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل شرع 
يحكنها مكنا طابعه المهارة و الإخخلاص . وقذى الرجل نصف وقته فى نزاع مع 
الكنيسة واسنبدل برجال الدين فى يجلسه وق الوظائف الإدارية رجالا من طبقة 
الحامين الناشئة . ومنح كثيراً من المدن عهودا بالحكم الذانى » وشجع التجارة 
بما منح التتجار من امتيازات » وحم الربود ثارة » ومههم ثارة أخخرى » وملا 
خزائته بالمال بأنْ استبدل بالخدمات الإقطاعية إناوات نقدية » وزاد إيراد الملك 
من 08> جنيه فرنسى إلى 17٠0‏ ( نحو ٠ر٠74‏ ريال أمريكى) فى لليوم 
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وتمت فى أيامه واجهة كنيسة نوتردام "نه عالط » وبتى اللوثر ليكون 
خصة يحرس نهر السين9© . ول يمت فليب ح كانت فرنسة هذه الأيام 
قد ولدت . 


؟ - القديس لويس 

ولم يتمكن ابنه لويس الثامن ( 1777 17875 ) فى حكمه القصير من 
أن يفعل الشىء الكثير . وأهم ما يذكره به التاريخ أنه تروج بلانش القشتالية 
عااثاوة© أه عتاءمها8 » وأنه أتيجب منها الرجل الوحيد في العصور الوسطى 
الذى أفلح كما -أفلح أشوكا فى المند القديمة فى أن يكون فى واقع الأمر قديساً 
وملكا جميعاً . وكان لوبس التاسع ف الثاثية عشرة من عمره » وكانت والدته 
فى الثانية والثلاثين حين توف لويس الثامن . وحافظت بلانش على ما يحرى 
فى عروقها من دم ملكى ؛ فقد كانت ابنة الفنسو التاسع 1 وومهاام 
ملك قشتالة » وحفيدة هترى الثانى وإليانور الأكتانية » وكانت ذات 
جمال » وفتنة » ونشاط ء وأخلاق قويمة » ومهارة فائقة . وكانت ى 
الوقت عينه ذات أثر كبير فى عصرها لما اتصفت به من الفضائل بوصفها 
زوجة وأرملة » وإخلاص لبنها الأحد عشر . ولم تكن فرنسا تكرمها لأنها 
بمونسى الل الماش عمكء؟ عمومط ذا ءمعمها 8‏ فحسبء بل كانت 


تكرمها أيضاً لأنها بعرنشى انم الصا عنقم عمموظ ذا مطعمواه . 
وقد أعتفت فى حيائها كثيرين من أرقاء الأرض الذين يعملون فى الضياع 
الملكية : وتصدقت بالأموال الكثيرة » وأدت من مالا البائنات لكشر من 
البنات اللى يحول فقزهن دون تشجيع الشبان على: حون . وأعانت بالماك 
يناء .كنيسة شارتر 02615 الكبيرة . وبفضل نفوذها أظهر زجاج الكنيسة 
الملون العذراء مريم فى صورة الملكة لافى صورة العذراء2”9 . وكانت مفرطة 
في جبءابنها لويس © ولم تكن كرية فى معاملها زوجته . وقد عكفت 
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على تربيته على الفضائل المسيحية » وكانت تقول له إنها تفضل أن تراه ميئآً 
عن أن ثراه يرتكب أحد الذنوب البشرية9"© . على أن أعملها هذه لم تكن 
هى الى جعلت.لويس رجلا متديناً علصا لدينه ؛ وذلك أنها هى تفسبا 
قا كانت تضحى بالسياسة قى سبيل العاطفة ؛ فقد انضمت إلى الحرب 
الألبجنسية الدينية » لكى تيسط سلطان التاج على فرنسا الحنوبية . وظلت 
تحكم المملكة تسع سنين ( ١805‏ 1580 ) كبر فى أثنائها لويس » وقلأ 
أنتمتعت فر نسا بحكم خير من حكها . وثار الباروئات فى بداية حككها نائبة 
عن ولدها. » ظنا منهم أن فى مقدورهم أن يستعيدوا من امرأة ما انتزعه 
فيليب الثانى منهم من سلطات ؛ ولكنبا تغلبت علبهم يحكلتها وسياسها وطول 
أنامبا ؛ وقاومت إنجلترا مقاومة شديدة ؛ ثم وقعت معها هدنة بشروط 
عادلة . ولا بلغ لويس التاسع سن الرشد » وتولى شثون الحكم » ورث 
مملكة قوية » مستمتعة بالسلم والرخاء . 

وكان لويس شابآً وسيم » أطول من معظم الفرسان ,دار طول 
رأسه » حمسن الملامح دقيقها » أبيض لون البشرة » ذا شعر أشقر غزير » 
وكان ذا ذوق راق » مغرما بالأثاث الفخ. الممرف » والثياب الملونة ؟ 
ولم يكن مكباً على مطالعة الكتب » بل كان يميل إلى اقتناص الحبوان 
وصيد الطير » وضروب النسلية والألعاب الرياضية ؟ ولم يكن قد أصبح 
بعد قديساً » وشاهد ذلك أن راهراً شكا بلانش من مغازلة ولدها للفتيات » 
فبحثت له عن زوجة » وعاش معها عيشة الهدوء والاستقراد » وأصبح 
مضرب امثل فى وفاء الأزواج ونشاط الآباء . وكان له أحد عشر ولد كان 
له هو نصيب موفور فى تربيهم ؛ فتخلى على الترف شيا فشيئاً » واعتاد 
بالتسربج عيشة البساطة التزايدة » وصرف همه ى شئون الحكم 2 
وللصدقات » والتقوى.. وكان يرى أن الملكية أداة للوحدة القومية واتصالها » 
وحماية للنبة. اء والضعفاء من الأقلية العليا الحظوظة . 


.وكان يحتر محقبوةالتبلاء » ويشجعهم عل الوفاء بالنز اماميم لأرقاء الأرض * 


لانت 


والأتباع » والسادة ؛ ولكنه لا يطيق الاعتداء على صلطة الملك الهديثة 
العهد ؛ ويمنع بعزيمته الماضية أن يقع ظلم من سيد على تابع . وكثيراً ما أنزل 
أشد العقاب بالبارونات الذين قتلوا أتباعهم من غير محااكة . ولا أن شنق 
إنيجران ده كومى «زعناه© عل لمدىمعبهمع ثلاثة طلاب فلمتكيين لقتلهم 
بضعة أرائب برية فى ضيعته » أمر لويس بسجنه فى برج اللوفر » وهدده 
بالشنق » ولم يطلقه إلا بعد أن اشترط عليه أن يبى ثلاث كنائس صغيرة 
تتلى فها الصلوات كل يوم لأرواح ضحاياه » وأن مب الغابة التى صاد 
فها الطلبة الشبان الأرانب لدير القديس نقولاس » وأن يفقد فى مزرعته 

حق الصيد والحقوق القضائية » وأن يخدم ثلاث سنين فى فلسطين » ويؤدى 
إلى الملك غرامة قدرها 17,500 جنيه2"9 . وحرم لويس الثأر الإقطاعى 
والحروب الإقطاعية بين الأمراء » ونمهى عن البارزة بوصفها وسيلة من 
الوسائل القضائية . . . ولما حلت انحاكة عن طريق الأدلة والبراهين محل 
القتال » تمخلت محاكم البارونات عن مكانها شيئاً فشيئاً للمحاكم الملكية الى 
نظمها فى كل مقاطعة مأمورو الملك » وتقرر حق استئئاف أحكام القضاة 
اليارونات إلى محكة الملك المركزية ؛ وشهد القبرن الثالث عشر فى فرنسا » 
“ها شهد ' إنجلترا استبدال قانون الدولة العام بالقانون الإقطاعى . وقصارى 
القول أن فرنسا لم تنعم منذ أيام الرومان بما نعمت به ى عهد لويس التاسع 

من أمن ورخخاء ؛ وحسبنا دليلا على هذا أن ثروة فرنسا فى أيامه يلغت من 
الوفرة درجة ارتفعت مها العارة القوطية إلى أقصى حدود الكثرة والكمال ٠‏ 

وكان يعتقد أن فى مقدور الحكومة أن نكون عادلة كرعة فى علاقاتها 
اللفارجية دون أن تفقد بذلك هيبتها وقوتما . وكان يتجنب الحرب أطول أمد 
مستطاع ؛ فإذا لاح خطر الاعتداء عليه نظ جيوشه أحسنتنظم » ووضع خططه 
الحربية » وقادها - ف أوربا ‏ يجد ومهارة نال مهما سلما كرعة لم ترك ف 
نقوس أعدائه رغبة فى الانتقام . وما كادت فرنسا تتأكد من سلامتها » حي 
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عمد الك إلى سياسة المصابلءة الى قبل بمقتضاها التوفيق بين الحقوق المتعارضة 
ورفض اللبدثة الناشثة من إجابة المطالب غير العادلة . وقد رد إلى لنلترا 
وأسيانيا أقالم اغتصبها مهما أسلاقه » وأسف لذلك مستشاروه ٠»‏ ولكنه 
خممن بعمله هذا استتباب البلام » ونجت فرنسا من المجوم حّى فى أثناء 
غياب لويس فى الحروب الصليبية . ويقول عنه ولم الشارتريسى هللاف 
وعنعدده )0 إن الئاس كانوا يخشونه لأنهم موقنون بعدله »© , 
ولم تشنيك فرنسا من 174 إلى .1770 فى حرب مع عدو لها مسيحى ؛ ولأ 
أن أخذ جبرانها يحارب بعضهم بعضآ يذل لويس ما يستطيع من جهد التوفيق 
بيهم » وسذر من قول مجلسه إن من الواجب إثارة هذا النزاع لكى تضعف 
بذلك قوة من قد يصبحون أعداءه فى مستقبل الأبام © . وكان الملوك 
الأجانب يحكونه فيا يشجر بيهم من نزاع » وكان الناس يعجبون كيف 
يستطيع هذا الرجل الصالح أن يكون ملكا صالحاً . 
وم يكن لويس « ذلك الوحش الكامل الذى لم يعرفه العم قط و - 
أى الرجل الميرأ من جميع العيوب . فقد كان يغضب أحياناً » ولعل سوم 
صمته هو سيب غضبه . وكانت سذاجته تصل فق بعض الأحيان إلى حد 
' الجهالة أو السذاجة اللتين يستحق علبما أشد اللوم » ودليلنا على ذلك 
ما ارتكبه من خطأ شنيع إذ تورط فى امروب الصلبية والمعارك اللحاسرة 
فى مصر وتونس + حيث ضاعت أرواح كثيرة فضلا عن روحه هو ؛ 
ومع أنه راعى واجب الشرف والأمانة فى معاملته أعداءه المسلمين ء فإنه 
لم تطاوعه نفسه على أن يطبق فى معاملته إياهم روج التفاهم الكريم الذى 
جح به أيما ماح مع أغدائه المسبحين : وقد دفعه إعانه الديبى القوى 
الغبيه بزمان الأطفال إلى درجة من جدم التسامح الدينى ساعدت على 
إنشاء عمكمة التفتيش في فرنيا ٠»‏ وهبأت ما تنطوى عليه تفسه من رحمة 
نمو نايا الجرب الصابية الألبجنسية : وقد ايتلأتي خرائته >البضائع 


اا 


والأموال الى صادرها من المارقين الذين حكم: بإدانبم940© + وقد خاتته 
روحه المرحة وفكاهته فى معاملته الهود الفرنسيين . 
فإذا أسقطنا من صحيفته هذه العيوب رأينا أنه قد اقترب قربا يشرفه من 

المثل المسيحى الأعلى » انظر إلى ما يقوله غته جوانقيل الا«وامل ولم أسمعه 

قط فى يوم من أيام حياتى يقول قالة السوء عن أى,إنسان*© ٠‏ . ولا أن 

قبل آسروه المسلمون خطأ منهم عشرة آلاف جنيه فرنسى ( أى نحو 

٠٠ر٠٠مر؟‏ ربال أمريكى ) أقل من الفدية المنفق علها » أرسل لويس 

بعد أن أطلق مراحه جميع القدر الناقص من مال الفداء » وأغضب بذلك 

مستشاريه2"© . وقبل أن يغادر البلاد للقئال فى حربه الصليبية الأولى » 

أمر موظفيه فى جيع أنحاء مملكته « أن يتلقوا كتابة » وأن يحققوا » كل 

ها عساه أن يقدم فينا أو فى أسلافنا من الشكاوى . وكذلك جميع ما يقام على 

مأمورينا أو محافظينا أو حراس غاباتنا » أو رؤساء جنودنا أو مرعوسهم . 
من دعاوى خاصة بعظالم ارتكبوها أو اغتصاب للأموال "© . ويقول 

جوانقيل « وكثيراً ما كان يخرج بعد الصلاة » ويحلس مسنداً إلى شجرة 

فى غابة فنسن ع0«عءوالا ويأمرنا بالخلوس حوله . ويقبل عليه كل من له 
مظلمة ويتحدث إليه دون أن يحول بينه حائل أو بقدمه حاجب» . ثم 

يفصل فى بعض القضايا بنفسه ٠‏ ويحيل بعضها إلى مستشاريه المخالسن حوله » 

ولكنه كان يعطى كل شاك حق استئناف الحكم للملك نفسه9"؟ . وقد أننا 
المستشفيات واخلاجى* » والأديرة » والمضايف للغرباء » وببتاً للمكفوفن » 

وآخر للعاهرات النائبات « بنات الله» ؛ وأمر عماله فى كل مقاطعة أن 

يبحثوا عن العجزة والفقراء » ويتفقوا علهم من الأموال العامة . وكان 
أيها سار يجعل من ميادئه المقررة أن يطعم ماثة وعشرين فقيراً فى كل يوم , 

وكان يأمر يأن يجلس معه على مائدته ثلاثة منهم » يتولى هو تقديم الطعام هي 
ويغسل. :بنفسه أقدامهم 20 . وكان يفل ما يفعله هترى الثاث ملك إنليرا. 
فيقف .على المائدة ق خدمة المجذومين + ويطعمهم يليه ولما حل القحط 


0 


بنورمندية » أنفق الأموال الطائلة فى توفير الطعام المحتاجين من أهلها . 
وكان يقدم الصدقات كل يوم للمرضى » والفقراء » والأرامل والنساء 
أللاق فى حالات النفاس » والعاهرات » والعاجزين من العال «حتى ليتعذر 
علينا أن نحصى صدقاته و29 . ولم يكن ليفسد هذه الصدقات بإذاعتها بن 
الناس . وكان الفقراء الذين يغسل أقدامهم يختارون من بين المكفوفين 2 
وكان يعمل عمله هذا خفية ء و يقال لهؤلاء إن الملك هو الذى مخدمهم 3 
ولم يكن أحد من الناس يعرف زهده وتعذيبه نفسه حتى شوهدت آثارها 
على جسمه يعد وقاته© , 

وأصيب أثناء حروبه فى عام 1747 بالملاريا ى متاقع سانتونج 
ععهمادنوة ؛ وأسفر هذا المرض عن إصابته بفقر'دم خبيث » وأوشك على 
الموت فى عام ١144‏ . ولعل هذه المصائب قد زادت روحه الديئية تدرياً ع 
فإنه ما كاد يشنى من مرضه حتى أقسم أن يشن الحرب الصليبية » وأضعف 
صعته بانهماكه ‏ زهده وتعذيب نفسه . ولما عاد من حربه الصليبية الأولى 
ولما يتعجاوز الثامنة والثلاثين من عمره كان قد أنحنى جسمه وأصابه الصلع » 
ولم يبق من نضرة شبابه وجماله إلا ما يخلعه عليه إيمانه الساذج من خلق جميل 
وإرادة طيبة . وكان يرتدى قيصاً من الشعر » تحت ممُزر الرهيان الرمادى » 
ويآمر بأن ينُضرب بسلاسل صغيرة من الحديد » ويحب طائفتى الرهيان 
الحديدتين ' الفرنسسكان والدمنيكان » وهم المال بلا حساب ء وم 
يمتنع عن أن يكون هو راهب فرنسسكانيا إلا بعد جهد جهيد . وكان بحضر 
الصلوات مرتين كل يوم » ويتلو الأدعية المقررة أدعية الساعات الثالثة 
والسادسة والتاسعة ودعاء المساء » ويتلو صلاة العذراء9”©» حمسن مرة قبل 
أن يأوى إلى فراشه » ويصحو فى متتصف الليل لينضم إلى قساوسته فى صلاة 
السحر فى كنيسة قصره9© . وكان يمتنع من مباشرة زوجه فى صيام الميلاد 





() ملعداقعيق ومطلنها , الشلام الكتيا مر 60. رسم) 
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والصوم الكبير + وبلغ من تممكه بشعائر الدين أن كان معظم رعاياه يبتسمون 
من ثقواه ويلقبونه ‏ الأخ لويس » . وقالت له امرأة جريئة : « إن من 
الدر أن يكون فى مكانك ملك غيرك » فلست أنت إلا ملك الفرنسسكان 
والدمنيكان + > إن من العار أن تكون أنت ملك فرنسا ع ومن أعجب 
العجائب ألا يخلعوك ؛ + فأجاءبا لويس بقوله : ٠‏ لقد قلت حقا . . . فلست 
خليقا بأن أكون ملكا . . ولو أراد منقذنا لوضع فى مكانى رجلا غيرى 
يعرف خزاً منى كيف يحكر المملكة 99 , 


وكان شديد التحمس لحرافات أهل زمانه ويشاركهم فبها . من ذلك أن 
دير القديس دنيس كان يدعى أن لدبه مسواراً من الصليب الحق » وحدث 
أن وضع المسمار فى غير موضعه بعد احتفال عرض فيه على الشعب ؛ فثارت 
هذا الحادث ضجة كبيرة » ثم جد المسمار وارتاح الملك كثيراً لوجوده » 
حى قال : ٠‏ لقد كان خيرآ لى من هذا أن تبتلع الأرض أحسن مديئة فى 
ملكى 2406© . ونى عام 1775 احتاج بولدون الثانى إممراطور القسطنطينية 
إلى المال لينقذ دولته المتداعية » فباع للويس تاج الأشواك الذى ليسه المسيح 
فى آلامه بأحد عشر ألف جنيه فرنسى ( 7,7٠١,000‏ ريال أمريكى ) ٠‏ 
واشترى لويس من الدلا”ل نفسه بعد خس سن من ذلك الوقت قطعة من 
الصليب الحقيى » ولربما كان المقصود ذا الشراء وذاك أن يكون المال 
هبة من لويس لدولة مسيحية تفرج به أزمئّها . وأمر لويس بطرس المنتريل 
اأنعادولة أه ععامم ليبى سينت شابل عالعموط© عنمأو5 ليو م فيا 
هذان الأثران . 

ونم يكن لويسر. مم صلاحه هذا أداة طيعة ىأيدىر جال الدين » فقد كان 
يدرك ما فى طبيعتهم البشرية من عيوب » ويعاقبم عليا بالقدوة الطيبة والمضريع 
العلنى 2080 . وقد قيد سلطات المحاكم الكنسية » و بسط سلطة القانون على ججميع 
المواطدن ٠‏ سواء كانوا من رجال الدنيا أُومن رجال الدين » وأصدر فى عام 
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+15 أول الأوامر العالية التى قيد ما حق ابابا فى تعيين أصاب المناصب 
الدينية وجباية الضرائب فى فرنسا : 9 تقرر أنه لا يجوز لأحد أن يفرض 
أو يجى بأية طريقة كانت فروضاً أو ضرائب مالية فرضها حكة رومة . :. 
إلا إذا كانت القضية معقولة » متفقة مع أصول الدين » وعاجلة جداً . . . 
.وئالت موافقتنا الصريحة من تلقاء أنفسنا » وموافقة كنيسة مملكتنا »2*0 . 

وقد بى لوبس الملك على الدوام رغم زهده وميوله الديثية ؛ ولقد حافظ 
على جلال الك حتى ساعة أن ظهر واقفا على قدميه » مرتديا ثاب الحاج » 
وبيده عصا الحاج ليبدأ حربه الصليبية الأولى (44؟1 ) . وهو صاحب 
و الخسم الرفيع » النحيل » والوجه الشبيه بوجوه الملائكة الأطهار » وانحيا 
اللىء بشرا وسماحة 010 كنا يصفه فر اسلمين عمعطص و5 23 . وقد بكت 
الللكة بلانش وهو يفارقها بعد أن أنامها عنه فى البلاد وإن كانت فى سن 
الستدن وقالت : ديا أحب الأبناء وأحلهم » يا أحل الأبناء وأرقهم قلباً » 
إنى لن أراك بعد اليوم »09.. وأسر لويس فى مصر » وظل فى الآسر حتى 
افتدى باغ من المال جمعته بلانش يعد عناء كبير » ولكنه لما عاد إلى فرئسا 
.مهزوما ذليلا وجد أن أمه قد توفيت . ثم أقدم فى عام 1117١‏ رغم ضعفه 
ومرضه على حرب صليبية أخرى ونزل هذه الرة فى تونس : ولم تكن 
هذه مغامرة جنونية سخيفة كا بدت للناس سبب بها . ذلك أن لويس 
قد سمح لأخيه شارل دوق أنجو أن يقود جيشآ فرنسياً إلى إيطاليا » وكان 
يبغى من وراء هذا أن يضعف سيطرة الألمان علها » ويرجو أن يتخخد 
صقلية قاعدة تغزو مها فرنسا بلاد :ونس ء وبعد أن وصل مارب العظم 
تحط اسم الصغير السن إلى أرض نونس ء مات بزحار البطن . وسلكته 





)22 ملمان ههصاتؤة فى سن 4١و‏ من انجلد السادس من كتاب. « تاريخ المسيحية 
اللاتينية بوأهملفءابط «ناممة كه رومزء 1لا * , والرأى السائد أن هذا القرار صميح من الوجهة 
:العا ريطية24*0 ء و لكن ريما كان المدافمون عن فليب الرابع قد اختر عوه من هندهم ليكون سلاحا 
يمر ونه فى وجه بنيفاس الثامن . ابظر دائرة المعارف الكاثوليكية فى اسم لويس الناس . 
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الكنية بعد سبع وعشرين سنة من مونه فى عداد القديسيين . وظل الناس 
بعد وفاته أجيالا وقرونا يرون أن حككه هو العصر الذهى فى تاريخ فرنسا : 
ويعيجيون كيف لا.نتبح الأقدرار التى لا يفقهون تصريفها لأمور البشر 
ملكا آخر لفرنسا بمائله . ذلك أنه كان ملكا مشيحباً بحق . 
 *‏ فليب الجميل 
زادت الحروب الصليبية من قوة فرنسا » وكان لها فنها شأن كبير , 
وأكسها طول حكم فليب أغسطس ولويس التاسع استقرار واتصالاً ى. 
الحكم فى فى الوقت 0 إنائرا تعانى الأمرين من إهمال رتشره 
الأول » واسهتار جون » وعجز هنرى الثالث » وكانت فيه ألمانيا مفككة 
الأوصال من أثر الحروب الناشبة بين الأباطرة والبابوات » فلم يحل عام 
3٠‏ حتّى كانت فرنسا أقوى دول أوريا كلها . 
وكان فليب الرايع يلقب بالحميل |86 عا لهال جسمه ووجهه » 
لا لدهائه السياسى وجرأته وقسوة قلبه . وكان ذا آمال واسعة : كان يأمل 
أن يخضع كل الطبقات ‏ الأشراف » ورجال الدين » وأمل المدن » 
وأرقاء الأرض - لحكم القانون وسيطرة الملك مباشرة » وأن يقم نماء فرنسا 
وتقدمها على أساس التجارة والصناعة لا الزراعة » وأن مد حدودها إلمه 
امحيط الأطلنطى » وجبال البرانس » والبحر المتوسط ء ونجبال الألب » 
وتمر الرين . وم يخر أعوانه ومستشاريه من كبار رجال الدين والأشراف 
الذين ظلوا يْدمون ملوك فرنسا طوال الأربعة الفرون الماضية » 
بل اختارهم من . طبقة الحامين الذين أقباوا عليه وعقولم مفعمة بالأفكار 
الاستعارية الى أوحى إلهم ما القانون الرومانى . فكان ب بير فلت #تعاط 
5101 وجيوم ده نوجاريه ؛ععقعدل! ع 0#:دد|ئأ0 من ذوى العقول 
النامة الذين لا يبالون بالمبادئ الأخلاقية أو السوايق ؛ وشاد فليبه 
بفضل توجبهم صرح القانون الفرنسى ء وأحل” الشريعة الملكية عمل 
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الشريعة الإقطاعية » وانتصر على أعدائه بسياسته الحصيفة » وحطم فى لهاية 
الأمر سلطان البابوية » وجعل البايا فى الواقع بين فى فرنسا وحاول أن 
يفصل جوين 06«عانا0 عن إتجلترا » ولكنه ورجد إدورد الأول قويآ 
لايقلب » وحصل على ثمبانيا #مهدم مهت » وبرى 8:16 » وتيرة بطريق 
الزواج » وابتاع بالمال شارتر » وفرانش "كتيه 6أصو© ٠‏ طءعمهم6 2 وإقلم 
ليون وجزعاً من اللورين . 

وكان دائم الحاجة إلى المال. » ولهذا وجِنّه نصف ذكائه ونصف وقته 
إلى اختراع الضرائب وجمع الأموال » واستيدل المال بالقروض الإقطاعية 
الواجب أداها للناج ؛ وكر من مرة خفض قيمة النقد » وأصر على أن 
ؤدى الضرائب سبائك أو بالنقد الصحيح القيمة » وت البود واللمبارد 
.وقضى على فرسان المعبد ليصادر أملاكهم » .وحرم إصدار المعادن النفيسة 
من بلاده » وفرض رسوماً باهظة ءلى الصادرات والواردات » والمبيعات » 
وضريبة حربية مقدارها بنس على كل جنيه فرنسى فى ثروة الأفراد ى 
غرنسا . ثم فرض أخيرا ضريبة على الكنيسة دون أن يستشبر البابا » وكانت 
'الكنيسة وقتئذ تمتلك ربع أرض فرنسا . وسئروى قصة هذا الصراع عند 
الكلام على بنيفاس الثامن . ولا مات البابا الطاعن فى السن بعد أن حطمه , 
الكفاح ‏ استخدم فيليب ماله وأعوانه فى اختيار رجل فرنسى لقب كلمنت 
الحامس فى مكانه » كما استطاع أن ينقل مقر البابا إلى أفنيون » وهكذا 
انتصر فيليب على البابوية انتصاراً لم يظفر به من قبل على الكنيسة رجل من 
غير أهلها » وأصبح رجال القانون فى فرنسا من هذا الوقت هم الذين يحكون 
رجال الدين . 


وتنبأ الرئيس الأكير لفرسان العبد وهو سائر إلى الحشبة التى يشد عليها من 
يراد إحراقهم بأن فليب سيتبعه فى خلال عام واحد . وقد صدقت النبوءة » ولم 
يمت فبليب وحده فى عام 1514 بل مات فبها كلمنت أيضاً ‏ ولم يكن الملك 
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المتتصر قد جاوز وقتئذ السادسة والأربعين من عمره . وكان الشعب الفرنسى. 
بعجب بشجاعته وصلابة أيه . وأيده ى صراعه مع بنيفاس + ولكته يصبه 
اللعنات على ذكراه ويراه أشد الملوك استبدادا فى تاريخه كله . وكادته 
انتصاراته نحط كيان فرنسا . وقد كان تخفيضه قيمة النقد سيا ق اضطرابه 
الاقتصاد القوبى . وكانت الأجور العالية للأراضى الزراعية والأثمان ا مرتفعة 
سببآ ف فقر الشعب » وأضرت الضرائب الفادحة بالصناعة. » كما كان نقى, 
البود واللمبارد سببآ فى شل حركة النجارة وى نخراب الأسواق وتعطيل 
الموامم التجارية . وجملة القول أن الرخخاء الذى ازداد ى عهد القديس لويس. 
قد نقض واضمحل فى عهد فليب الذى يتقن جميع ما فى القانون والسياسة 
من ألاعيب 059 * 


وجلس .على العرش ثلاثة أبناء لفليب وواراهم الثرى فى خلال الأربعة عشر 
عاماً التى أعقبت وفاته » ولم ينجب واحد مهم أبناء يرثون ملكه» بل 
ترك شارل الرابع ( المتوى عام 1878 ) بنات ء اتخذ القانون السالى القد.م 
ذريعة لحرماتهم من التاج . وكان أقرب وريث من الذكور للآسرة المالكة 
هو فليب الفالوازى وذوادلا 6ه «ناتطم ابن أخى فليب الحميل » فلا تو 
الماك انتبت بمونه الأسرة المالكة التى تناسلت من الماوك الكابيئيين مباشرة 
وبدأ عهد أسرة قَالْوَا . 

وإذا ألقينا نظرة عاءة عاجلة على أحوال فرنسا فى ذلك الوقت رأينا أنهه 
تقدمتتقدمأعجيباً فى النواحى الاقتصادية , والتشريعية » والتعليمية » والأدبية» 
والفنية . ققد كان نظام زقيق الأرض ييختنى من البلاد بخطى سريعة » لأن نمو 
الصناعات فى المدن كان يغرى الناس بالتزوع [لها من المزارع » حتى بلغ سكانه 
ياريس مائى ألف فى عام 114 ء وبلغ سكان قرا .٠ر991‏ م 
ولما قدم برو نتولاتبى إلى فرنسا فا رأمن الاضطهاد السياسى فى فلور نس دهش مم 
كان يسود شوارع باريس فى عهد لويس التاسع من أمن وطمأنينة » وما كان فقه 
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المدن من مارة وصناعة » وما كان فى الريف اللحميل المحيط العامة من 
حقول وكروم مثمرة (4© , 

وأوشكت الطبقعان الناشئتان » طبقنا الموظفين ورجال الأعمال » أنه 
تضارعا ف الثراء طبقة رجال الأعمال » فاضطرت الدولة إلى تيل هاتن 
الطبقتين فى علس الطبقات «دوءءمع0 وها الذى دعاه فليب الرا أبع إل 
الانعقاد فى باريس عام 07" ليقدم له المعونة الأدبية والمائية فى تزاعه مم 
بنيفاس . ول تكن هذه المجالس العامة التى تمثل فبا الطبقات ‏ الأعيان > 
ورجال الدين » والعامة ‏ لم تكن هذه المجالس تدعى إلى الانعقاد إلا فه 
الضرورات القصوى ١١08 , ١07(‏ + 134...) وكان الخامون 
الذينيخدمون الملك بوصفهم مجلسا للدولة اقاء'0 1أ56وه© يوجهونبها توجها 
ماهراً نحو المدف الذى يريدونه . أما برلمان باريس الذى اتخذ شكله 
العروف به فى عهد لويس التاسع فلم يكن بحمية نيابية » بل كان هيثة مؤلقة 
من أربعة وتسعين من الحامين ورجال الدين يعينهم الللك ومجتمع مرة 
أو مرتين فى العام ليكون .محكة عليا . وقد نشأت من أحكامه مجموعه من 
النشريعات القومية تعتمد على القانون الرومانى لا على شرائع الفر نضمة » 
وهب الملكية المعونه الكاملة المستمدة من التقاليد القانونية القديهة + 


وقد بقيت الفورة العقلية التى سادت عهد فليب الرابع محفوظة لأهل هذا 
اميل فى الرسائلالسياسية التى كتبا أحد أنضارء ‏ وير دوبو! #اوطن9 عا 
(ه1ا للا وهو محام مث ل كوتانس وم عهانده© فى مجلس الطبقات 
الذى عقد فى عام 18017 . فقد عرض حوبوا فى رسالتين من رسائله و ملقس 
مقرم مى عب قرا إلى املك ضر البايا بتيفاس 46 وملفيعااووا8 
عع لم8 عمهم غ1 ماده معهةا" ع0 عاوناهم ( 98414 )+ وق نيدة عل 
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| استروار اررض المقرسز © 105 ) آراء تكشف لنا عن الثغرة الواسعة 
الى كانت تفصل ق ذلك الوقت عقلية رجال القانون عن عقلية رجال 
الكنيسة فى فرنسا . من ذلك ما قاله دوبوا من أن الكنيسة يجب ألا تمبس 
علها الأموال » وأن تجرى علبا من الآن معونة مالية من الدولة ؛ ويجب 
أن تفصل الكنيسة الفرنسية عن رومة ؛ وأن تجرد البابوية من جميع السلطات 
الزمنية » وأن تكون الدولة صاحبة الساطة العليا . وقال أيضاً إن فليب يجب 
أن يعين إمير اطوراً لدولة أوربا الموحدة » وأن تكون القسطنطينية عاصته ؛ 
وأن تؤلف محكة دولية لتفصل فيا يشجر بين الم من تراع » وأن تعلن 
المقاطعة الاقتصادية على أية أمة مسيحية نحارب أمة مسيحية أخرى ؛ وأن 
تنشأ فى رومة مدرسة للدراسات الشرقية ؛ وأن يتاح للنساء جميع ما يتاح 
للرجال من فرص تعليمية » وأن يتساوين مع الرجال فى جميع الحقوق 
السياسية40) . 

وكان هذا العصر عصر شعراء الفروسية الذين يتغنون بالحب العذرى 
فى بروفانس ؛ وعصر قصاصى الملاحم فى تمالى فرنسا » وعصر أغنية رولان 
مام عل ومكمه!ت ١‏ وغير ها من الأغانى الرمزية : وأغنية أوكسات 
ونيقولت »ااءلمءالة اء «أوموعداه, وقصة الوردة هوه 1 عل ه«قسمع » 
والعصر الذى ظهر فيه المؤرخان اللذان يعدان طليءنى المرخمين الفرنسيين 
البارزين وهما قلاردوين «زناه05دالالا وجواتقيل . و نظمث فى هذا 
العهمد الجامعات الكيرى فى باريس وأورليان ٠‏ وأنجر 5©همم » 
وطولوز ( طلوشة) » وملييه . بدأ هذا العصر بروسان متاعع عم وأبلار 
#نةافطة واتهبى بأعلى ما وصلت إليه الفاسفة المدرسسية عزاوهاهاء5 
برطمهدهانطم . وكان عصر النشوة القوطية ‏ الى ظهرت ق الكنائس 
الفخمه الكرى فى سان دئيس » وتشارتر » ولوتردام » وأمن 2 
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وريمس » وف النحت القوطى فى أكل مظاهره الروحية . وكان الفرنسيبون 
وقتئذ يفخرون فخراً لا نلومهم عليه بوطنهم ء وعاصتهم ع ولقافتهم ؛ 
وكانت وطنية قومية تعمل لوحدة البلاد تحل تدريجاً. محل النعرة الإقليمية 
النى كانت تسود عصر الإقطاع ؛ وأخذ الناس ذلك الحدن يتحدثون حديث 
الحب والإعزاز عن «فرنسا الحلوة » » كما نرى ذلك فى أغنية رولان . 
ء ملاك القول أن الحضارة المسيحية قد بلغت عظمتها فى فرنسا وإيطالنا . 


(عددج 4س مله ةو) 
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الفصزات مشر 
أسيانيا : 1786-1١95‏ 


سار المسيحيون فى فتح أسبانيا بالسرعة التى أمكتهم منها الفوضى الناشئة 
من تطاحن الملوك الأسبان » ومنح. البابوات من عاونوا على إخخراج المسلمن 
من أسبانيا لقب امار بين الصليبيين وامتيازاتهم ؛ وأقبل بعض فرسان المعيده 
من فرنسا للانضيام إلى أهل اابلاد المسبحيين ؛ وتكونت فى القرن الثاقه 
عشر ثلاث حاعات دينية حربية ‏ فرسان كلاترافا 08ه»,داة© » وفرسان. 
سنتياجو » وفرسان القنطرة ؛ واستولى ألفنسو الأول ( الأذفنش) ى عام 
ملك أرغونة على مديئة سرقسطة ؛ وى عام 1146 هزم المسيحيون » 
ولكلهم كادوا يبيدون جيش الموحدين الأكبر فى واقعمة العقاب 
عل 5قعالاقلا وقا في عام .وكان تص رهم فى هذه الواقعة 
نصرآ حاسماً » تحطمت على أثره مقاومة المسلمين وسقطت قلاعهم واحدة بعد 
واحدة فى أيدى المسيحيين : قرطية ( 11 ) » وبلفسية (118) » وإشبيلية 
(1148) ء وقادس (1900) 2 ثم وقض فتح السيحيين نحو قرئين 
ليفسح الوقت إلى حروب الملوك . 


ولما هزم ألفنسو ( الأذفنش ) الثامن ملك قشتالة هجم على ملكته ملكا 
ليون ونيرة وكانا قد وعداه من قبل بأن يفا لمساعدة. » واضطر ألفنسو 
إلى عقد الصلح مع المسلمين لبحمى نفسه من غدر المسيحيين 200 . وأعاد 
فرنندو الثالث الا ملمدم+م (/ا١5١‏ 7 )١581‏ توحيد ليون تموعا 
وقشتالة » ووسم حدود المملكة الكاثوليكية إلى غرناطة ‏ واتف إشيلية عاصة 
ملكه » وحول مسجدها العظم إلى كنيسة » واتخْذ القصر 22هعاله مسكنا له » 


وكانت الكنيسة تعد”ه وقت مولده ابنا غير شرعى » ولكنه عدانه قدساً بعد 
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. وفاته . وكات ابنه ألفنسو ( الأذفنش) العاشر (91767 2 1784) عالا 
ممتاز؟ ». ضعيض العزيمة ؛ وأعينب الأذفنش الحكم (59010 ©) بما وجددم 
فى إشبيلية من علوم المسلمين ء فتحدى المتعصبين من أهل ملته باستخدام 
العلماء من العرب والبود والمسيحيين على السواء لترجمة كتب المسامين 
إلى اللغة اللاتينية كى, تستطيع أوريا أن تفيد من هذه العلوم . وقد أنعأ هذا 
الملك مدمرسة لعلم الميئة هى صاحبة « الأزياج الأذفنشية » الخاصة بالأجرام 
السهاوية وحركاتها الى أضحت المرجع الذى يعتمد عليه علماء الميثة 
المسيحيون : ونظم هذا الملك هيئة من المؤرخين » وضعت كتاياً سمه باممه 
جمعت فيه تاريخ أسيانيا » وتاريناً عامآ واسعا للعالم كله ٠»‏ ونظلم نحو 00 
قصيدة » بعضها بلغة: قشتالة » وبعضبا باللغة الخليقية - البرتغالية ؛ ولح 
الكثر منها » ولاتزال هذه القصائد باقية حت اليوم ء أثرا خالدا لأغا” 
العصور الوسطى . وفاضت استه الأدبية في عدة كتب ألفها هو أو أمر ' 
بتأليفها » فى ألعاب الداما » والشطرنج » والترد » والموسيى » والملاحة » 
والكيمياء » والفلسفة . ولعله أيضآً قد أمر يترحة الكتاب المقدس من اللهة 
العبرية إلى القشتالية مباشرة . وقد رقع اللغة القشتالية إلى المرتبة العليا الى 
أمكثها من أن تسيطر من ذلك الوقت إلى يومنا هذا على الحياة الأدبية فى 
أسبانيا ؛ ولقد كان هو فى واقع الأمر منشئ الأدب الأسبانى واليرتغالى » 
وعام التاريخ الأسبانى » والمصطلحات العلمية الأسبانية . ولكنه لوّث تاريه 
الوضاء بما حاكه من الدسائس للاستيلاء على عرش الإميراطورية الرومانية , 
المقدسة » وأنفق فى هذه الحاولة كثيراً من أموال أسبانيا » وعمل على مله 
تعزافته بزيادة الضرائب وتخفيض قيمة التقد » ثم ختلع ورفع ابنه إلى 
العرش » وعاش بعد سقوطه عأمين » ثم مات محط| كسير القلب . 
وارتفم شأن أرغونة بزواج ملكتبا بترونلا دااءدهتاء5 من الكونت 
رفون بر جر عجمعكة8 «وجبة صاحب برشلونة (/111)؟ وحصلتأرغونة 
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بفضل هذا الزواج على قطلوتية المشتملة على أعظم التغور الأسبانية ٠‏ وعم 
الرخاء هذه المملكة اللخديدة على بد يدرو الثانى 1 6460 1١1١952‏ - 
151) » بتأمين الموانى » والأسواق » والطرق » وبصرامته فى تنفيذ 
القانون على من يعبث مهذه المرافق » وجعل بلاطه فى برشلونة مركز الفروسية 
والأسبانية والشعراء الغزليين » وزاد من مهجته أن كان ملتى انحبين » 
ثم تقرب إلى الله - وضمن لنفسه لقبه ‏ يأن قدم أرغونة إلى إنوسنت 
الثالث على أن يأخذها منه [قطاعية . وكان أبنه جم 20[ أوجيمس 3065ل 
الأول ( 771 -11105) فى الخامسة من عمره حين قتلى بادرو فى ميدان 
الفتال ؛ واغتم أشراف أرغونة هذه الفرصة السائحة ليستعيدوا استقلاهم 
الإقطاعى ؛ ولكن جيمس تولى زمام الأمور وهو فى العاشرة » وسرعان 
ما أخضع الأشراف لسلطان الملك . وكان لا يزال شابا فى سن العشرين 
حين استولى على جزائر البليار ذات الموقع الحرى انيع من المسلمين 
1570-١116‏ ) ء واسترد منهم بلنسبة وأليقانط . وقام فى عام 1756 
بحركة من محركات الفروسية التى هيأتها له الوحدة الأسبائية » فاستولى على 
مرسية من المسلمين وأهداها إلى ملك قشتالة . وكان أكثر حكمة من 
الفنسو المدكم ٠‏ حتى أصبح بفضل هذه الحككة أقوى ملوك أسبانيا فى ذلك 
القرث » لا يقل فى ذلك عن فردريك الثانى ولويس التاسع » فقد كان يشبه 
أونها فى ذكائه ودهائه » وبسالته المجردة من الضمير . لكن تحلله من يود 
الأخلاق . وكثرة طلاقه نساءه » وحروبه العوان » وما كان يلجأ إليه 
من الأعمال الوحشية فى بعض الأحيان تجعل الفرق بينه وبين القديس لويس 
كبيراً من هذه الناحية . 1 

وقد دبر المؤامرات للاستيلاء على الحزء الحنوى الغرنى من فرنساء ولكن 
لويس استطاع أن يتغلب عليه بقوة صيره وإن كان قد تزل له عن منبلييه . 
ودبر فى أخريات أيامه مؤامرة أخرى للاستيلاء على صقلية ليتخذها قاعدة 
حربية ؛ ومركز انجارياً » وليجعلالبحرالمتوسطالغرى يحميرة أسيانية . ولكنهذا 
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الحلم لم يتحقق إلا فى عهد ولده . ذلك أن يدرو الثالث ( 1175 -. ملكل)يء 
تزوج ابئة مانفرد ملك صقلية ابن فردريك » وظن أن هذه الخزيرة من حقم 
هو حين استولى علها شارل كونت أنجى ؟ وبارك البابا استيلاءه علما » 
فا كان من بدرو إلا أن ألغى سيادة البابا على أرغوئة » وارتضى الحرمان 
البابوى ء وركب البحر إلى صقلية . 

وشبدت هذه الفترة فى أسبانيا ما شبدته فى إنجلترا وفرنسا من قيام 
الإقطاع واضمحلاله . بلأه الأشراف بأن مجاهلوا أو كادوا يتجاهلون 
السلطة المركزية » فتقد كانوا هم ورجال الدين معفين من الضرائب الى كان 
عبررها الباهظ واقعاً على عاتق المدن والتجارة » ثم نبوا بأن خضعوا الملوله 
المسلحين بميوشهم ه, » تيده موارد المدن وحاجياتها » ويعلى من مكانتهم 
إحياهم القانونى الروماني » الذى كان يفترض أن الحكم الملكى الطلق من 
بدائه نظام الحكم . لم يكن ثمة قانون أسبانى فى بداية.تلك الفثرة ٠‏ بل 
كانت هناك قوانين متفرقة لكل دولة من دول أمبانيا » ولكل طبقة من 
طبقات كل دولة . ثم شرع فردزيك الثالث يضع نظام جديداً لقاتون 
قشتالة » وأتم ألفنسو العاشر هذا النظام الذى عرف بامم قانون السبعة 
الأقسام (ودلفاموم عاعزو) لأنه كان مقسما سبعة أقسام ( 1155٠‏ - 11539 ) + 
وهو من" أتم القوانين وأعظمها شأنآً فى تاريخ التشريع .. وقد أسس قانون 
السبعة الأقسام على قوانين. القوط ألغريين الأسبان ولكنه عدل لكى بتفق 
مع قوانين جستنيان » وكان أرق من العصر الذى وضع فيه » ولهذا ظل 
مهملا إلى حد كبير ؛ ولكنه أصبح فى عام 18 قانون قشتالة النافل » 
ثم صار فى عام 1447 قانون أسبائيا كلها . ثم أدخل جيمس الأول قانونا 
مثله فى أرغونة » فقد نشرت أرغونة فى عام 1/88 قانونآً تجاريا وبحريا 
نافذ » وأقامت ف بلنسية ثم فى برشلونة وميورقة بعدئذ عحاكم تدعى حاكم 
« قنصلية البحر » 

وتزعمت أسبانيا بلاد العام فى العصور الوسطىف إقامة المدن الحرة والأنظمة 
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الثبابية . ذلك أن الملوك أرادوا أن يحصلوا على تأبيد المدن فى صراعهم مع 
الأشراف » فنحوا كثيراً من البلدان عهوداً بالحكم الذاتى . وأصبح استقلال 
المدن بشئونها شبوة جائمة فى أسبانيا كلها » فأخذت البلدان الصغرى تطالب 
بتحررها من البلدان الكرى أو من الأشراف أو الكتيسة » أو املك ؛ 
فلما أفلحت فى نيل هله الحرية. أقامت مشائقها فى السوق العامة رمز 
لحريتها . وكان يحكم برشلونة فى عام 1704 مجلس ملف من مائى عضو » 
مثل ك1 مهم الغالةشئون الصناعة والتجار 69805 . وبلغت سيادة المدن زمنا ما 
حد الاستقلال » وأخذت تشن الهرب على المسلمين أو بعضها على بعيض » 
ولكها بالإضافة إلى هذا الاستقلال ألفت من نفسها أخو ة وعلهومةصسععط 
لتعاون على العمل أو للمحافظة على أمنها وسلامتها . وما أن حاول الأشراف 
فى عام 46 أن يخضعوا حكومات المدن المحلية ألفت ثلاث وأربعون 
مدينة و أخوة قشتالة » » وتعهدت كلها بالاشتراك فى الدفاع عن استقلاها » 
وأنشأت ها جيشاً مشتركا . ولا أن هزمت هذه « الأخوة» الأشراف » 
فرضت رقابئها على موظى الملك وكبحت جماحهم » وسنت قوانين تراعيها 
المدن المنضمة إلى هذا الحلفٍ الى بلغ عددها ماثة مدينة فى بعض الأحيان . 

ولقد جرت عادة الملوك الأسبان من زمن بعيد أن يعقدوا من ين 
إلى حين جمعية من الأشراف ورجال الدين ؛ وأطلق اسم كورتز 6005© 
أى الماك لأول مرة على إحدى هذه الجمعيات الى عقدت فى 
عام 1١0‏ . وضم كورتز ليون الذى اجتمع فى عام 1١88‏ بعض 
رجال الأعمال مثلون الملبن . وأكير الظن أن هذا هو أقدم مثل من 
أمثلة النظم النيابية السياسية فى أوريا المبيحية . ووعد لللك فى هذا المجلس 
التاريمى ألا يعلن الحرب أو يعقد. الصلح ء أو يصدر قراراً إلا بعد موافقة 
الكورتز © . واجتمع فى آشتالة أول مجلس من هذا النوع مؤلف من 
الأعيان » ورجال الدين » ورجال امال من الطبقة الوسطى فى عام ١18٠‏ 
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أى قبل اجناع « برلمان » إدورد الأول : الْوذجى » بخمس وأربعين سنة . 
ومْ يكن الكورتز هو الذى يضع القواتين بنفسه » ولكنه كان يصو 
« الملتمسات » ويعرضها على الملك » وكثيرا ماكان هذا انجلس سلطان على 
امال يحمل الملك على أن يوافق على هذه «اللتمسات » . وأصدر كورتز 
قطلونية فى عام ١5#‏ قراراً صادق عليه ملك أرغونة بألا يصدر بعد ذلك 
الوقت أ تشربع قوى بغير رضاء المواطنين (وعبق) > ثم صدر قرار 
آخمر يطلب إل الملك أن يدعو الكورئز إلى الاجماع كل عام » وسبقت 
هذين القراربن مثلهما من القرارات الى أصدرها الرلمان الإنجايزى 
(١للدء‏ 1857 ) بأكثر من ربع قرن من الزمان . هذا إلى أن الكورة 
عيتن أعضاء يختارهم من كل طبقة من الطبقات الاجتّاعية بؤلفون جنا (ها0د) 
أى اتحاداً ليشرف فى أثناء الفترات الى تقع بين أدوار انعقاد الكورتز على 
تنفيذ القوانين وإنفاق الأموال الى وافق علا" . 


وكان من العوامل الى عقدت مشكلة الحكم فى أسبانيا قيام ابحبال 
الى قسمئها أقسام منفصلة » وعرقلت تنفيذ قانون عام موحد فى جميعم 
ربوعها . يضاف إلى هذا أن عدم استواء أرضها » وجفاف مضبيها » 
وما كان يحل مها من الدمار حيئاآً بعد حين بسيب الحروب »؛ كل هذا قد 
عطل الزراعة » وجعل أسبانيا فى معفم أجزائيا مراعى للماشية والضأن > 
وكانت قطعان الضأن الحميلة الصوف تغذى 1 لاف الأنوال فى البلدان ؛ ولقد 
حافظت أسبانيا على شهرءها العالمية القديمة يمال أصوافها . وكانت التجارة 
الداخلية تقف فى سبيلها صعاب النقل » واختلاف الموازين والمقايس 
والنقد » غير أن التجارة اللحارجية تمت فق مواق برشلونة » وطرقونة » 
وبلنسية » وإشبيلية » وقادس ؛ وكان تجار قطلونية يجوبون جميع الأقطار ؛ 
وكان لنجار تشتالة فى عام 4 مركز فق بروج لا يضارعه إلا مركز 
العصبة .الحانسية؟2 . وأصبح التجار والصناع أعظ من يمدون التاج بالمعونة 
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المائية » ؤنظ صعاليك المدن لم نقابات طوائف وونت0 » ولكن الملوك كانوا 
يسيطر ون سيطرة قوية على هذه النقابات » وكانت الطبقات العامة تعافى مساوئةٌ 
الاستغلال. الاقتضادى دون أن تستمتع يحق القثيل النيالى السيامبى . 

وكان تكثرة الصناع إما من المهود أو المسلمين المقيمين فى أسبانيا المسيحية . 
فأما البود فقد أثروا فى أرغونة » وقشتالة ؛ وأسبموا يبحظ موفور فى حياة 
المملكتين العقلية ؛ وكان عدد كبير منهم تجار أغتياء » ولكن قيودا متزايدة 
فى شدنها فرضت علبهم/ فى نهاية هذه الفترة . وأما المسلمون المقيمون ق. 
أسيانيا المسيحية. فقد ترك لم حرية بمارسة شعائرهم الديئية » وقسط كبير 
من الاستقلال حك ألفسهم ؛ وكان منهم أيضآ تجار أغنياء » ودخل عده 
قليل منهم فى بلاط الملوك » كباكان لأرباب الحرف منهم أثر قوى فى العارة 
الأسبائية » وأعمال النجارة:الدقيقة » وأشغال المعادن » ونتج من أثرهم هذا 
طراز أسبانى إسلاى أدى إلى استخدام الموضوعات والأشكال الإسلامية 
فى القن للسيحى . وقد متى ألفنسو السادس نفسه فى إحدى نشواته الديثية 
« إمراطور العقيدتن ومااد© 005 ووز عل +وهومعممع9©؟ . ولكن. 
المسلمين فى أسبانيا المسيحية كانوا يعون فى العادة على لبس زى خاص » 
وعلى أن تكون منازلم فى كل مدينة فى حى منعزل عن سائر أحيائها » وكانت. 
تفرض علهم ضريبة فادحة أكثر مما تفرض على غيرهم ؛ وأخيزاً أشعلت 
الثروة الى جمعوها بفضل مهارتهم فى الأعمال الصناعية والتجارية نار الحسد 
فى قلوب الأغلبية المبيحية ؛ فأصدر جيمس الأول عام 1747 أمرا 
بطر دهم من أرغونة ».فغادرها أكثر من ماثة ألف يحملون معهم حذقهم 
المنى » وتدهورت الصناعة فى أرغونة من ذلك الحين . 

وبعث امتزاج الحضارة الأسبانية يحزء غير قليل من الثقافة الإسلامية » 
وائقوة الناشية من الانتصار على عدو قديم » وتقدم الصناعة وازدياد الأروة * 
وارتقاء الغاداتوالآخواق + بغث هذذكلهف الحياة المقلية بأسبانيا نشاظا عظيا » 
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فشهد القرن الثالث عشر نشأة ست جامعات * أسبانيا » وكان ألفنسو الثافى 
ملك أرغونة ( 11319 1145 ) أؤل الشعراء الغزلين الأسبان » وسرعان. 
ما أصبح هؤلاء الشعراء يعدون بالمئات ؛ ولم يكن هؤلاء بقرضون الشعر 
فحسب » بل صاغوا من احتفالات الكنيسة مسرحيات زمنية » ومهدوا 
بذلك السبيل إلى روائع لونى ده قيجا دهم/ا 3 مممنا وكلدرون مه9106© . 
وكان من روائع ذلك 'المصر أيضا مللحمة السيد 10 ملحمة أسبانيا القومية . 
وكان خيراً من هذا كله فنون الموسيى » والغناء » والرقص الى كانت 
تفيض من قلوب الشعب ف المنازل والشولرع » والى كانت مصدر العظمة. 
والفخامة فى قضور الملوك . وكانت أول مصارعة للشران على الطراز الحديث. 
سجلت فى تاريخ أسبانيا هى المصارعة الى أقئمت فى أبيلا عام 1٠١0/‏ ف 
حفلة عرش ؛ وقبل أن يحل عام 1.0 كانت تلك الصارعة من الألعاب 
العامة فى المدن الأسبانية . وجاء الفرسان الفرنسيون الذين أقبلوا على أسبانيا 
ليساعدؤا أهلها فى حروهم مع المسلمين ء جاءوا معهم .فى الوقت عينه 
بمبادئ الفروسية واحتفالاتها ٠‏ فأصبح احترام النساء » أو احترام ملكية. 
الرجل دون غيره لامرأة بعينها من مسائل الشرف لا تقل” فى هذا عن افتخار 
الرجل بشجاغتة أو استقامته + وأضحت المبارزة للاحتفاظ. بالشرف عاملا” 
أساسيه فى الحياة الأسباتية: . وكان امتزاج الهم الأورى بالدم الأفريق. 
والسسلى » والتقافة الخربية بالثقافة الشرفية: » والأساليب السورية والفازمنية 
بأصول الفن النوطى » واللفشونة الروهانية بالعواطف الشزقية ؛ كان هذا 
الامتزاج هو الذى تولد مه الخلق الأسبالى » والذى:جعل الحضارة الأسبائية 
الزن الثالث حشر عتصرا فلا بارؤ؟ فى موكب الحياة الأوربية . 
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الفصلل الت شر 
الرتغال 1١١98‏ 

سير ألفنسو السادس ملك قثتالة وليون فى عام ٠١96‏ من الكونت 
هرى البرغتدى أحد الفرسان الصليبين الأسبان سروراً جعله يزوجه يابنته 
تريزا » وأن يجعل من بائثتها مقاطعة من مقاطعات ليون تدعى البرتغال2©» 
أعطاه إياها إمارة إقطاعية . ول يكن هذا الإقلم قد استرد من المسلمين 
إلا قبل ذلك الوقت بإحدى وثلاثين سنة » وكان المسلمون لا يزالون 
يحكون جزأه الواقع جنوب بر منديجو 11000660 . وساء الكونت هثرى 
أن يكون أقل من ملك » تأخذ هو وزوجته منذ قرانهما يأتمران ليجعلا 
من إقطاعياتهما دولة مستقلة ؛ ولما مات هئرى )١١١9(‏ واصلت تريزا 
سعها لنيل الاستقلال » وعلمت أعيان بلادها وأتباعها أن يفكروا على 
الدوام فى حريتهم القومية » وشجعت مدنها على أن تحصن نفسها وتدرس 
«فنون الحرب وأساليها » وقادت بنفسبا جنودها فى حرب إثر حرب ؟ 
وكات ترات السلم بط ف بالموسيةيين » والشعراء » والعشاق 29 , 
وهزمت » وسرت ثم أطلق سراحها » وأعيدت إلى [فطاعياما ِ 
وأنفقت امال جزافاً فى حب عيرم » وخُلعت عن عرشها » وفيت مم 
حبيها » ومانت فقيرة معدسة ( )1١1":‏ . 

وكان إهامها واستعدادها هما اللذين أمكنا. ولدها أفنسو الأول هاري ريك 
وع ومع أمؤممالق ( ذلكلدب همدلل) أن محقق أغراضه : ذلك أن 
ألفنسو السابع صاحب قشتالة وعده بأن يعترف به حا كا مستقلا نام السيادة على 
جميع البلاد ابى ينتزعها من المسلمين جتونى نهر الدوو . فهاجم هترى المسلمين 

(ه) هذا الاسم مشتق من تغرها المسمى يورتس كالى 6ا8© #ناارو© عند الرومات 
والمسمى اليوم أيرتى 0ودم9 ( الثر ) . 
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بكل ما ورثه عن أبيه من شجاعة وتهور » وعن أمه من روح عالية وصلابة » 
وهزمهم فى أوتريك عنوءاياه ( 1184 ) ء وتادى بتفسه ملكا على 
الرتغال . وأقنع رجال الدينالملكين بأنيعرضا الأمر على البابا [نوسنت الثالث » 
فكان حكمه لصالح قشتالة فا كان من أفنسو هئريك إلا أن نقض هذا 
الحكم بأن عرض مملكته الحديدة .على البابا إقطاعبا له . وقبل إسكندر الثالث 
هذا العرض واع" ف به ملكا على المرتغال (1145) على شريطة أن يودئ 
جزية سنوية إلى كرمى رومة2*49 . وواصل أفنسو هتريك حروبه مع 
المسلمن ٠‏ واستولى على ستتريمة «ع7ها0د5 ولشبونة » ومد رقعة مملكته 
2 الناجه 5باجة7 . ووصلت اليرتغال فى عهد أفنسو الثالث (17148 - 
8 إلى حدودها الأرضية التى لا فى الوقت الحاضر » وأصبحت لشبونة 
ثتغرها وعاضتها اوقعها الحرنى على مصب نهر التاجه )1١6(‏ . وتقرل 
إحدى الأناطر القديمة إن يولسيز - أوديسيوس 5نهوهر00 - وعوورزانا » 
هو الذنى أنشأ المدبئة وسماها باسمها القديم يولسيو وهذهولانا الذى حرفه 
الناس فيا بعد بإعماطم فكان أولسبو ممنون01 أو لشبونة موذونا . 


ونغصت مأى أفنسو الثانى الأخيرة الحرب الأهلية الى شبت نارها 
بينه وبين ابنه دنيز #زلدزه الذى كات يأخذه العجب من أن والده 
قد طال مره أكثر مما يحب . وانتقل دنيز من هذه البداية المريبة 
لك حم صالح طويل (1718 1876) عقد فيه الصلح بين ليون 
وقشتالة يحلف بينهما سببه الزواج » وامتنع النزاع بينه وبين وارث آخر 
للعرش بفضل توسط إزبل ادها ء» زوجة دنيز الصالحة » وترك دنيز 
مجد الحروب ووجنّه جهوده إلى إصلاح حال بلاده من الناحيتين الثقافية 
والاقتصادية » فأنشأ مدارس زراعية وعلم الأهلان طرقا للزراعة خيراً من 
الطرق الى كانوا يجحرون علها » وغرس الأشجار لمنع تعرية الثربة » 
وشجع التجارة » وأنقاً السفن والمدن » ونظم للبرتغال أسطولاا حربا » وعقد 
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معاهدة نجارية مع إنجلترا » فاستحق بذلك اللقبالذى أطلقه عليه شعبه حبآ 
فيه وهو 2406 :دا 86 أى الملك العامل . والحق أنه كان إدارياً مد > 
وقاضياً عادلا » يعين الشعراء والعلماء » وقد كتب هو أحسن ما كتب من 
الشعر فى زمنه وبلاده » ويفضله ارتقت اللغة البرتغالية » فلم تعد كا كانت 
من قبل لحجة جايقية يل أضحت لغة أدبية ؛ وقد صاغ فى أغانيه الرعوية 
)هدم أغاى شعبه صياغة أدبية » وشجع الشعراء الغزلين فى بلاطه 
على أن يتغنوا بمباهج الحب وآلامه . وكان دنيز نفسه علها بأحوال 
النماء » وكان يفضل أبناءه غير الشرعيين على ابنه الشرعى الوحيد . 
وما أن خرج هذا الابن على أبيه ؛ وجشد جيشا ليخلع به أباه عن عرشه » 
ركبت إزبل » وكانت تعيشن بعيدة عن مرح بلاط الملاك ومباهجه » 
ووقفت بين القوتين المتحاربتدن » وعرضت أن تكون أولى ضحايا نزاعهماء 
وعلفهما . فاستخى زوجها وابنها من فعلهما وامتنعا عن القتال (1898) + 


لبا انا در وشو 
إيطاليا قبل النبضة 


١0مخ-‎ ٠١هال‎ 


الفض ل الال 
صقلية فى عهد النورمان 

من أعجب الأشياء أن النورمان قد استطاعوا أن يكيفوا أنفسهم بما ينفق 
مع الييئات الكثيرة الختلفة اتى حلوا ها من اسكتلندة إلى صقلية ٠»‏ وأئم 
أيقظوا بنشاطهم القوى العنيف الأقالم والشعوب الراقدة » وأن رعاياهم 
قد امتصوهم امتصاصاً كاملا فى عدد قليل من القرون حى اختفوا من التاريخ ٠‏ 

لقد ظلوا مائة عام مفعمة بالاضطرابات يحككون جنونى إيطاليا الى 
كانوا فها خلفاء للبيزنطين » وصقلية الى ورثوها عن السلمين . فقد 
شرع روجر جسكارد لنهءوعنا0 و20 يغير على هذه اللحزيزة يمامة 
لتلة العدد من القراصنة فى عام ٠١5٠‏ » فلم يحل عام 0 حتى 
تم له الاستيلاء علما » واعترفت إيطائيا محكه فها عام 1٠١86‏ ء فلما 
مات )1١1١١(‏ كانت «الصقليتان  »‏ الحزيرة وجنونى إيطاليا - 
قد أصبحتا ذواى شأن فى السياسة الأوزبية . وكانت سيطرة مضيق 
مسينا واللهمسين ميلا الفاصلة .بين صقلية وأفريقية » قد أكسيت النورمان 





ميزات: مجارية وحربية عظيمة » وأضحت مدائن أملى » وسلرنو » 
وبالرم مراكز للتجارة الناشسيلة مع ثغور. البحر المتوسط 4 قها 
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مراكز التجارة الإسلامية فى بلاد تونس وأسبانيا . وأضحت صقليه وقتئقه 
إقطاعية بابوية فحولت المساجد الإسلامية كنائس فخمة زاهية » وخل, 
القساوسة الروم الكاثوليك محل المطارنة اليونان فى إيطاليا الحنوبية . 
واتخذ روجر الثانى ( 11١١‏ 1184 ) مدينة بالرم عاصة لملكه ووسع 
أملاكه فى إيطانا حهى ضمت نابل وكبوا » ورفع لقبه فى عام 1١0‏ من, 
كونت إلى ملك . وكان له من الطموح والشجاعة » والدهاء وسعة الحيلة 
ما لعبه ريرت جسكارد ؛ فقد كان ناما يقظأ فى تفكيره » نشيطاً فى عمله 
إلى حد «جعل الإدريسى المسلم كاتب سيرته يقول عنه إنه قد أنمز وهو ائم 
مالم ينجزه غيره من الرجال وهم أيقاط . وكان يقاومه البابوات لأنهم. 
يشون اعتداءه على الولايات البابوية » ويقاومه الأباطرة الألمان الذين 
ساء استيلازه على أبرزى ذتددماه ٠‏ واليزنطيون الذين كانوا يحلمون 
ياسترجاع إيطاليا. الحنوبية » ومسلمو أفريقية الذين كانوا يتوقون إفلد 
استرجاع صقلية . وقد حارب هؤلاء جميعاً » وكان فى بعض الأحيان 
يارب عدة طوائف منهم فى وقت واحد ٠‏ وخرج من حرم ومماكته 
أعظ. مما كانت حين جلس على عرشها » وقد م إلا أملاكاً جديدة هى 
مدائن تونس ء وصفاقس ٠.‏ ووهران » وطرابلس .. واسئعان يمن ى صقلية 
من الثايين المسلمين » والبونان » والهود » لتنظم أداة حكومية مدلية' 
وبيرقراطية إدارية أفضل مما كان لأية أمة أخرى ف أوربا وقتثد ٠.‏ دأبقى 
.على نظام الزراعة الإقطاعى ى صقلية » ولكنه كبح جماح البارونات بفضل 
الحمكية. الملكية التى كانت قراننها تفرض على جيم الطبقات . وقد أصلح' 
نظام صقلية الاقتصادى بأن. جاء إلها. بناسجى الحرير من بلاد اليوئان ». 
ووسع نطاق التجارة بتأمين الناس :على حياهم ق حلهم وترحاهم وغل 
أملا كهم . ومنح المشلمنن ولبود ء ولليوئان ء والكاثوليلك حريئهم 
الديية واستقلام الثقائ » لافتخ أنه إلخاصّتن العليا لذوى المواهب عل 
افحلاف أديانهم وطبقائهم »ولي جز التتاب الإسلامية الى يلبسجًا زجال انين , 
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اللسلمون » وعاش معيشة ملك لا تينى فى بلاط شرق . وظات ملكته جبلا من 
الزمان « أغنى دول أوريا وأعظمها حضارة©2 » » وكان هو أكثر ملولك 
زمانه اسئنارة20 » ولولاه للا وجد فردريك الثاني » وهو مللك أمظ منه : 

وق وسعنا أن نعرف ماكانت عليه صقلية ى عهد التورمان باطلاعنا على 
كتلى رعارى”* للإدريسى . فقد كان فها فلاحون أقوياء يجدون يفلحون 
أرضها 'الخصبة ويخرجون الزرع ويعونون المدن . نعم إنهم كانوا يعيشون ى 
أكواخ حقيرة ويعانون ما يعانيه الثافعون على أيدى الماهرين من استفلال » 
ولكن تقوا هي المشرقة كانت تكسسب حيالهم كرامة 2 وأعيادم وحفلاتهم 
وأغانيم كانت ملأ خم لخي بجة واء .فد كان لكل موسم من موامم 
السئة الزراعية رقصه وأغانيه » وكان يصحب مومم جنى الكروم أعياد 
خرية تجمع بين الساترناليا وألهممساده القدعة وحفلات التنكر الحديثة » 
وحتى الفقراء أنفسيم بف لم الحب » والأغانى الشعبية الى تمتلف من 
الفحش وافجاء إلى الأناشيد الشعرية الموفية على الغاية القصوى من الهنان 
والعفة . ويقول الإدريسى عن بلدة وشنت ماركو 26*© ( إن لها بادية 
ومزارع واسعة ومياه نابعة ) وينبت ما من جميع جهاتها البتفسح الزكى 
الراتحة العطر الفائحة . 

وعادت مسينا » وقطانيا » وسرقوسة إلىالاز دها ركعهدها أيامالقر طاجنيين 
والبونان » والرومان ؛ وخيل إلى الإدريمى أن بالرم «هىالمدينة السنية العظمى 
والمحلة البية الكرى » والمثر الأعلى فى يلاد الدنيا » وإلبا فى المفاخر الهائية 


(.) هكذا يسميه المستشر فون أما اسمه الحقيق فهو , نزهة اللشتاق فى اختواق الآفاق » 
لأنى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس © وتوجد منه فى دار الكتب المصرية فسفة 
مطبوعة فى إيطاليا ومعها ترحتها بالغة الإيطالية » وهى الى نقلنا عنها النصوص الوارة هنا 

( الترجم) 

(.ه) هكذا يكتبا الإدريبى فى نزهة“المشتاق والحزه الحصور بين قوسين غير موجود 

فى الأصل الإتجليزى ولكنا نقلناء الفائدة .2 (المترجم ) 
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اللقصوى ذات المحاسن الشرائف: ودار الملك فى الزمان المتنض'والسالف 4*0 
وقال عنها « ولها حسن البانى الى سارت إلركبان.بنشر محاسها فى بناءاتها » 
ودقائق صناعائها » وبدائع ممترعاتها » وقال عن شارعها الأوسط ::ه.فالساط 
الأوسط يشتمل على قصور منيفة » ومنازل شاعة شريفة » ( وكثير من 
المساجد ) والفنادق » واليامات » وحوانيت التجار الكبار . . : وشيات 
بغيامها ونمقت بأعجب المغتربات ء وأودعت بدائع الصفات » .فشيد ها 
بالفضل المسافرون » وعاللّى فى وصفها المنجولون ». وقطموا قطما ألا مبإ 
أشرف من مغانها » وأن قصورها مشارف القصور » وآن دورها مفازة 
الدور ؛ . و ومبائها ومتنزهانها حسنة تعجز الواصفين ٠‏ وتهر عقوؤل 
لعارين » وهى بالحملة فت لناظرين 6906 . ش 


ونا شاهد ابن جبير الرحالة المسلم مدينة بالرمة فى عام 1385 صاح 
قائلا : إنها أم الحضارة والحامعة بين الحسنين غضارة ونضارة . . . تروق 
الأبصار يمسن منظرها البارع » عجيبة الشأن . ٠‏ . قد زخخرفت فها لملكها 
دنياء . تننظ بلبها قصوره اننظام العقود فى نحور الكواعب :270 . 


وكان من يزورون بالرم يدهشون من كثرة اللغات الختلفة الى يتكلمها 
أهلها » ومن :اختلاط الأجناس والأديان اختلاطا لا يعكر صفوه ما بييم من 
اختلاف » ومن جاور الكنائس المسيحية » والمعابد الإسرائيلية » والمساجد 
(» ) هذا الوصف هو المقابل لقول المؤلف إن الإدريمى يصف بالرم بأنها أحمل مدينة 
فى العام .2 (المترجم) 
(هه) أضاف مؤلفنا هذا الحزء الأخير من .وصف الإدريدى لبالرم فى آخر.ما ثقله 
عنه » ولكن موضعه الصحيح عن وصف الإدريسى قبل الحزء الابق . (الترجم) 
قف نقلنا هذا التص من كتاب رحلة أين جبير المعروفة بام « رسالة اعتبار النانلك 
فى ذكر الأثار الكريمة واناسك » تأليف أ المسن مد بن أحد بن جبير الكتاق البلثبى وهو 
يسميها بالرمة » وتشتبر يامم المدينة » ولكن الإدريسى يكتبها بائرم من غير تاه - . (الثر جم) 


لاهلا - 


الإسلامية واختلاطها بعضها يبعض » من ثياب أهلها الرشيقة » وشوارعها 
الكثرة النشاط والحركة » وحدائقها الحادئة » وبيوتما المريحة . 

وكانت فنون الشرق تستخدم فى تزيين القصور والبيوت الى يقم ا 
الفاتمون من أهل الغرب . كذلك كانت أنوال بالرم تنسج الأقشة الربرية 
الفخمة والثياب المطرزة بالذهب ء وكان صناع العاج يصنعون أقداحا 
صغرة مشكاة أو محفورة ذات صور خيالية غريبة أوفنية دقيقة . كما كان 
صناع الفسيضاء يغطون أرض البيوت » وجدرائما » وسقفها بالرسوم 
التى تمثل موضوعات شرقية . وكان المهندسون والصناع اليونان والمسلمون 
شيدون الكنائس » والأديرة » والقصور » فلا يظهر فى هندستها أو فى 
زخرفها أثر للطراز النورمائى بل تجمع بين ما تركه الطراز البيزنطي 
أو العربى من آثار الألف العام الابقة . وشاد الفنانون اليونان ىق عام 
١١4“‏ ديرا للراهبات اليونانيات بأموال وها جورج أمير بحربة روجر 
.وأهداه إلى سانتا ماريا دل أمر جليو وألهة:551هله الع 612داة مامد5 ولكنه 
يعرف الآن بالمرتورانا دهءه0هاة8 نسبة إلى موسسه . ولقد جدد بناء 
هذا الدير مراراً كثيرة حتى لم تبق إلا القليل من عناصره الثى كان علبها 
فى القرن الثانى عشر : ويحيط يقبته الداخلية نقش عرلى من ترئيمة 
مسيحية يونانية . وأرض الدير من الرخام البراق الأتلف الألوان » وبه تمانية 
عمد من الحجر السماق الملون نحيط بأقباء ثلاث ؛ وتيجان الأحمدة منحوتة 
نمتا جميلا ؛ أما ابلددران » والأجزاء المثلثة التى بين العقود. » والقباب 
فتلألا فها الفسيفساء الذهبية المشتملة على صورة شهيرة الك العاوى, ف قبة 
انحراب . وأجمل من هذا الدير نفسه كنيسة القصر الخاصة دسناداهم دااعمهت 
التى بدأها روجر الثانى أن عام :11 » فكل ما فى هذه الكنيسة غاية ى 
الرونق وابليال : من رسوم الأرضية الرخامية البسيطة » إلى العمد الرفيعة 
الدقيقة البالغة حد الكال » وتيجابها الختلفة الأشكال ٠‏ وقطع الفسيفساء 
البالخ عددها 788 قطعة والى تملا كل فراغ » وصورة المسيح الرهيبة 
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القئمة فوق المذبح والى تعد من أروع ماف العا من نقوش الفسيفساء » 
بعلو هذا كله سقف من الحشب على شكل قرص العسل » منحوت 
أو مذهباء أو مرسوم عليه بالألوان صور فيلة » وريم » وغزلان » 
ودملائكة)» » أكير الظن أنها كانت صورا مما يحم به المسلمون فى جناته 
النعم . وليس فى فنون العصور الوسطى أو الحديثة كنيسة ملكية تضارع 
هذء التحفة الفنية التى هى أثمن جودرة فى صقلية النورمانية . 


ومات رجار ( روجر ) فى عام 11554 وهو فى التاسعة والثلاثين من 
مره . واستحق ابنه وليم الأول (1155-1184) لتقب واللحميث » 4 
ويرجع بعض السبب ف هذا إلى أن سيرته قد كتها أعداواه © وبعضه 
الآتخر إلى أنه ترك مقاليد الحكم اغبره وعاش هو مثّرفا منما بين اللفصيانه 
والمحاظى . وثار فى أيامه المسلمون فى تونس على المسيحيين » وقضوا 
على سلطان النورمان ى أفريقية . وعاش ولم لثالى رحدل فخلل) 
عيشة أشبه ما تكون بعيشة ولم « الحييث » » ولكن كاتى سيرته لقبوه ولم 
« الطبب » » ولعلهم لم يكن للم غرض من وراء هذه التسمية إلا أن يحولوا 
دون اختلاط الأسماء . وأراد أن يكفتر عن انمحلال أخلاقه بما أنفق من المال 
ف عام على دير متريل عاة: 88069 ١‏ ابل الملكى  »‏ 
وكنيسته وهما على بعد خسة أميال فى خارج بالرم . ويتألف بناء هذا الدبير 
وتلك الكنيسة من خطيط مشوه من القواعد والعمد المتشابكة ؛ أما الأروقة 
فذات قوة وجلال » وجمال » ونقوش اقسيساء ذائعة. الضهت وعم 
فجاجتها ؛ وتيجان العمد غنية بالنقوش الحفورة الى تمثل الحياة الواقعية ‏ 
فيا نوح تمل ونام » وراعى خنازير يعنى يختزير » وببلوان واقفه 
عل رأسه . 

ولعل ما انغمس فيه ملوك صقلية النورمان من النعم قد أوهن نيهم وقصر 
آجللم » فقد ماتت أسرة روجر الثائىميتة غير شريفة بعد أربعين عام منموته 4 
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ول يعقب ولم الثانى أبناء فاختير للجلوس على العرش أبن غير شرعى 
لأحد أبناء روجر الثانى يدعى تانكرد 0عهعءمه5 ( 1184) . وكان هئرى 
السادس إميراطور ألمانيا قد تزوج فى هذه الأثناء من كنستانس 0512006ه © 
ابثة عمه ولم الثانى . وكان يتوق إلى توحيد إيطاليا كلها حت تاج 
الإمبراطور ٠‏ فطالب بعرش الصقليتين ؛ وعقد حلفا مع بيزا وجنوى 
اللتين كانت نجارتهما ترزح . نحت سيطرة النورمان على وسط البحر 
المتوسط ؛ وق عام ١144‏ وقف أمام بالرم بقوة عظيمة لا تقهر » وأقنع 
أهلها بأن يفتحوا له أبواما » وتوّج فبا ملكا على صقلية . ولما مات 
( 11417 ) ترك عروشه لابنه فردريك البالغ من العمر ثلاث سنين » والذى 
صار فيا بعد أقرى الملوك المستبدين وأعظمهم استنارة فى القرن الثالثه 
عثر الغنى بملوكه الأقوياء . 
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الفصرالما فٌْ 
الولايات البابوية 


كانت دولة مدينة بنقتتو تقوم فى شمالى إبطانيا النورمانية » وكان يحكها 
أدواق من أصل لباردى . وكان من وراتها الآر اضى الى تخضع كم 
البابوات الزمنى - وميراث بطرس» - وتشمل أنياق » وتيقول » 
ورومة م ثم تمتد من المدينة الأخيرة إلى بروجيا تهناك5 . 
وكانت رومة مركز المسيحية اللاتينية » ولكننا لا نستطيع أن نعدّها 
أنموذجاً للمسيحية ؛ ذلك أنه لم تكن فى العالم المسيحى مدينة أقل هنها 
' احتراما للدين ٠»‏ إلا باعتباره إحدى مصالحها المكتسبة ٠‏ لم يكن لإيطاليا 
فى الحروب الصليبية نصيب كبير ؛ فلم تشترك مدينة البندقية مثلا فى الحرب 
الصليبية الرابءة إلا لتستولى على القسطنطينية » ولم تكن المدن الإبطالية تنظر 
إلى هذه الحروب إلا على أنها فى الأغلب الأعم فرص كلها من إنشاء 
ثغور » وأسواق » وتجارة فى بلاد الشرق الأدنى . وقد أجل فردرياك 
الثانى حماته الصليبية إلى أبعد أجل مستطاع ٠‏ ثم أقدم علها وى قلبه أضعف 
قسط من العقيدة الدينية . ولسنا ننكر أنه كان فى رومة رجال ذوو روح دينية 
رحيمة يساعدون الحجاج على تعهد أضرحة القديسين والاحتفاظ مما ٠‏ ولكن 
أصوات هؤلاء الرجال لم تكن تعلو على صخب السياسة وضجيجها . 
وإذا ماغضضنا النظر عنالبابوية »وجدنا رومة ذلك الوقتءدينة فقيرة» 
فققد كان انتهاب النورمان إياها خاتمة ستة قرون من الدمار والإهمالء نقص فا 
عدد السكان إلى أر بعين ألفاً أو نحوهاءوكان عددهم فى العهد القديم مليوناً . ولم 
تكن مركزاً للتجارة أو الصناعة ؛ وبينا كانت مدن إيطاليا الثمالية تتزعم الثورة 
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الاقتصادية » كانت الولآيات البابوية لاتزال تلكا متوانية فى النظام الزراعى 
الساذج ؛ فكانت حدائق الحضر » والكروم » وحظئر الماشية تختلط 
بالييوت والحربات دلخل أسوار أوريليا . وكانت الطبقات الدنيا من أهل 
العامة تعيش إما من صناعاتها اليدوية أو من الصدقات الكنسية ؛. أما الطبقات 
الوسطى فكانت غليطاً من التجار » وامحامين » والمدرسين » ورجال 
الصارف » وطلاب العلم والقساوسة القيمين فها أو الذين يأتون لزيارتها ؛ 
وأما الطبقة العليا فكانت من كبار رجال الدين وكبار الملاك الزراعيين . 
وكانت العادة الرومانية القديمة » عادة امتلاك الأرض ف الريف .والإقامة 
فى المدنء لاتزال سائدة . وكان أشراف الرومان قد تحردوا من زمن 
بعيد من النزعة الوطنية العامة التى تؤلف بين قلوسهم وتدعوهم إلى الدفاع 
عن أنفسهم » فانقسموا هذا السيب شيعا وأحزاباً تنزعمها الأسر الغنية 
القوبة ‏ الفرنجيهانى زمدمنهمهمم ٠»‏ والأرسينى امزو/0 ٠»‏ والكولنا 
دموماه» » والبرليوىف ثممعلءنم ع والكيتانى أممعد© ؛ والسافل 
ااثيهة » والكر 8 تومو ء والكتى نادمح ٠‏ والأتببلدى الاوطادعة . 
وجعلت كل أسرة مسكلها قلعة حصينة » وسلحت أفرادها وأتباعها » 
وكثيراً ما كانت تشتبك هى وغيرها من الأسر فى شجار فى الشوارع » 
وتشتبك من حين إلى حين فى حروب أهلية . أما البابؤات فلم تكن لم 
إلا أسلحة روحية قلما يخشاها أحد فى رومة ء وأنخذوا يكافحون عيئاً 
ليحفظوا النظام فى المدينة ٠‏ وكثيراً ما كانوا يتلقون فبا. الإهانات » ويعتدى 
علهم ق بعض الأحيان ٠.‏ وفر كثير منهم إلى أنانى » أو فيتربو وطعهاالا 
أو بروجيا بل إن منهم من فروا إلى ليون وأخبراً إلى أفنيون لينجوا من 
الوت أو يعيشوا فى هدوء وسلام . 

وكان البابوات يحلمون بأن يقيموا حك دينياً تكنى أن تكون فيه كلمة الله » 
كنا يفسروتبها هم هى القانون؛ ولكنهم وجدوا أنفسهم لاحول لم ولاطول بين 
استيدادالأباطرة وألحركية الأشراف » ودمقراطية الشعب . وحافظتبقايا السوق 
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الكبرى والكبتول بن الرومان على ذكرى جمهوريتهم القديمة » وكانت 
جهود تبذل من حين إلى حين لإعادة نظم الحكم الذاتى وأشكاله القدعة . 
وظل الأشراف القدماء يسمون الشيوخ وإن كان مجلس الشيوخ قد اخختى 
من ااوجود . وكان القناصل ينتخبون أو يعينون » وإنلم يكن ببدهم شىء 
من السلطان » وكانت بعض عخطوطات قديمة » نسيت أو كادت تتبى » 
تحفظ للبلاد الشرائع الرومانية . وبعث قيام المدن الحرة فى همالى [يطاليا 
فى أهل رومة روحا جديدة » فأخذوا يطالبون بالعودة إلى الحكم الذاق 
المدنى لاالدينى ء واختاروا فى عام ١١4‏ مجلس شيوخ مؤلف من 
سنة وحمسين عضواً » وظلوا عدة سنين بعد هذا التاريخ يختارون له أعضاء 
جدداً فى كل عام . وكانت أحوال ذلك الوقت #تطلب صوتا يرتفع بتغييرها ع 
ووجدت هذا الصوت فى رجل من أهل بريشيا وءوع,8 يدعى أرنولد 
4م . وتقول الرواية المتواترة إنه درس على أبيلار 4عداعاه فى فرئسا ثم 
عاد إلى بريشيا راهبا » وبلغ من زهده وتقشفه أن وصفه برنار بأنه رجل 
ولا يأكل ولا يشرب » . وكان شديد السك بالدين القويم » ولكنه ينكر 
صحعة العشاء الربانى إذا قدمه القساوسة المذنبون . وكان يرى أن مما يجاق 
القانون الأخلاتق أن يكون للقس أملاك » ويطالب بأن يعود رجال الدين 
إلى الفقر الذى كان يتصف به الحواريون » وأشار على الكنيسة بأن تنزل 
للدولة عن جميع أملاكها المادية وسلطائها السياسى . وأدانه إنوسنت 
الثانى فى مجلس لاتران عام ١١84‏ وأمره أن بلزم الصمت + ولكن 
البابا أوجنيوس الثالث !!١‏ وسزمععبع عفا عنه على شريطة أن بمج إل 
عدد من الكنائس فى رومة . وكان هذا خطأ كريماً من ابابا ؟ لأن منظر 
معالم ابلدمهورية القديمة ألهب خيال آرئلد » فأهاب بالرومان وهو واقف 
وسط خرائب المديئة بأن ينبذوا حكم رجال الدين » ويعيدوا الجمهورية 
الرومانية (1140) . وافتئن الشعب بحاسته فاختار قناصل وتربيونين 
ليكونوا هم حكامه الحققيين » وأقام طائفة من هيئة من الفرسان ليكونوا قادة 
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فى جيش إقايمى للدفاع . وسكر أتناع آرنلد بخمرة هذا التصر الحين فلم 
يكتفوا بنبد ساطة البابوات الامنية بل نبذوا أيضاً سلطة أباطرة الدولة 
الرومانية الشرقية الألمان فى إبطاليا . ثم ذهبوا إلى أبعد من هذا فقالوا إن 
الحمهورية الرومانية يجب ألا تحكم إيطاليا وحدها بل أن تحكم « العالو» 
كما كانت نحكمه فى الزمن القديم2" . وأعادوا بناء الكبتول » واستولوا على 
كنيسة القديس بطرس » وأحالوها قلعة » واستولوا على الفاتيكان » 
-وفرضوا الضرائب على الحجاج ؛ وفر أوجنيوس الثالث إلى فيتربو وبيزا 
)١١155(‏ بينا كان القديس برنار يصب اللعنات من كذرقو «ة1210© 
على شعب رومة » ويذكرتم بأن كبائهم موقوف على وجود البايوية » 
وظلت حكومة رومة الذائية عشر سنن نحكم مديئة القياصرة والبابوات . 
واستجمع أوجنيوس الثالث شجاعته وعاه إلى رومة فى عام 1144 » 
وقصر واجبانه وقتا ما على الواجبات الروحية » وأخذ مهب الصدقات » 
وكسب بذلك قلوب الشعب . وغضب خليفته هدريان الرابع أشد الغضب 
من مقتل كر دينال فى شجار عام » فأصدر قرارا بحرمان العاسمة ( 1١88‏ )» 
وخشى مجلس الشيوخ أن تقوم فى المدينة ثورة لا يستطيع الأشراف حمل 
آثارها ٠‏ فألغى الحمهورية واستسلم إلى ابابا . واختبأ آرنلد المطرود من 
حظيرة الكنسية ى كبانيا ؛ ولما أن اقترب فردريك بربرسا من رومة طلب 
إليه هدريان أن يقبض على هذا الرجل المتمرد ؛ وكشف بأ آرئلد وقبض 
عليه » وأسلمه الإمبراطور إلى صاحب شرطة البايا فى رومة » وشئقه 
(1166) . ثم حرقت جنته ء وألنى برماده فى نبر التير وخشية أن يجمعها 
الناس ويكرموها بوصفها رماذ شهيد » ا يقول أحد معاصريه9© . وعاشت 
آراوه بعد موته » وعادت إلى الظهور عند زنادقة لمباردى الباتريين #ملعاوم 
والوالدنسين 518 » وعند الأليجنسين فى فرنسا وف مرسليوس 
«دنااة:ة]ة من أهل يدوا » وفى زعماء حركة الإصلاح . وظل مجلس 
الفسيوخ قائماً حتى عام ١81١‏ حين أفلح إنوسنت الثالث فى أن 
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يستبدل به شيخا أو شيخين من المناصرين لفضية البابا . وظلت سلطة البابوااته 
الزمنية قائمة حتى عام 381/٠‏ . 

وكانت الولايات البابوية فى أوقات مختلفة تشمل أميريا اءط«نا بما فها' 
اسبليتوا 01610م5 وبروجيا ؟ وأرض التخوم المشتملة على أنكوتا الواقعة 
على البحر الأدرياوى » ورومانيا دمهدصمه ٠‏ أو الإقلم الخاضع لحك 
رومة والمشتمل على مدائن رمينى ذدنم:« ٠‏ وإمولا دامه( ٠‏ وراقنا 
2مءعيةه » وبولونيا #معمام8 : وفرارا ممه . وظلت راقنا فى هذا 
الوقت آخذة فى الانحطاط » بينا أخذت فرارا تزداد شهرة محكمة زعمائها من 
آل إست ماوع . وقامت فى بولونيا حياة ناشطة قوية فى ظل حكومتها 
الذائية بزعامة رجالها القانونيين العظام خريجى جامعاتها . وكانت من أولى 
المدائن الى اختارت لها حاكاً ذا سلطان هاوع504 يتولى الشثون الداخلية 
فى حكومتها الذاتاة » ورئيساً ومواامه© ليشرف على شثولها الخارجية . 
وكانت تشترط فيمن يتولى الشثون الداخلية صفات خاصة : كان يجب 
أن يكون من الأشراف » وأن يكون من غير أهل المدينة » وأن تزيد. 
سنه على ستة وثلائين عاما ؛ وألا تُكون له أملاك فى داخل نطاق البلدة 
ذات الحكر الذاق » وألا يكون له أقارب بين الناخبين » وألا يكون من 
أقارب الحاكم السابق أو من موطنه . وكانت هذه القواعد الغربية الى 
وضعت لتضمن النزاهة فى إدارة شثون المدينة هى المتبعة فى كثير من المدنا , 
الإيطالية ذات المكم الذاق . أما ورئيس الشعب ( قبطانه ) ؛ فلم يكن 
يمختاره مجلس المدينة » يل يختاره.حزب الشعب الذى تسيطر عليه نقايات 
النجار الطائفية ؛ ولم يكن يمثل الفقراء بل كان يمثل طبقة رجال الأعمال . 
وقد بسط سلطانه فى القرون التالية بإضعاف سلطان البودستا » وذلك بعد 
أن تفوق رجال الطبقة الوسطى الرأسمالية على الأشراف ف الثروة والنفوذ . 
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وعاءثااة 
اعصل نالك 
البندقية تنتضر : 1١"11١-1١95‏ 


كان إقلم قنيتو ممع يقع إلى شمال كرارا ونهر البو » وكان هذا 
الإقايم يفخر بمدائنه الهامة ‏ البندقية » وترفقيزو ء ويدوا » وفيسئزا » 
وقيرونا . 

وفى هذا العصر بالذات عظمت قوة البندقية » فأمكنها حلفها مع بيزنطية 
من أن تصل إلى ثغور بحر إيمه والبحر الأسود » حتى ليقال إن بنها الذين 
كانوا فى القسطنطيئية فى القرن الثانى عشر زادوا على مائة ألف » وإنهم 
كانوا يشيعون الرعب فى أحد أحياء المدينة بوقاحتهم ومشاحلاتهم . 
ثم انقلب مانيول انهه إمير اطور الروم فجاءة على البنادقة المقيمين فى 
عاصته » وألى القبض على عدد كبير مهم » وأمر بأن تصادر بضائعهم 
كلها (111/1 ) » وكان أهل جنوى هم الذين حرضوه على هذا العمل غيرة 
منهم وحسداً . وأعلنت البندقية الحرب » وأخذ أهلها يعملون ليلا ونمارا 
لإنشاء أسطول » فاماكان عام 1١9/١‏ قاد الدوج قيتالى ميشيى الثانى هه 
ال ناعنطء 81 عاوالا عمارة عرية مؤلفة من ١7٠١‏ سفينة لقتال جزيرة عوبية 
ءوطباع ليتخذها قاعدة بحرية لأعاله المقبلة ضد المضيقين . ولكن جنؤده 
أصيبوا وهم على سواحل عوبية بحرض يقال إن سيبه تسمم اليونان موارد 
الماء فى الخزيرة ! وهلك منهم آلاف موالفة بلغ من كرنها أن السفن لم جد 
بعد ذلك من بحاربون على ظهرها . وقاد الدوج عمارته عائداً إلى البندقية » 
وفشا الطاعون فها وأهلك عدداً كبيراً من أهلها ؛ ولا أن اجتمعت الجمعية 
وجهت_اللوم إلى الدوج على هذه الكوارث » وأصيب بطعنة قائلة 
2211199 . ومن واجبنا ألا نغفل عن هذه الحوادث حين ندرس ما حدث 
الحملة الصلييرة الرابعة » والثؤرة. الألحركية الى غيرت دستور البندقية : 
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وخشى كبار التجار أن تنهار إميراطور ينهم التجارية إذا دامت هذه 
المزامء فعققدوا الثية على أن ينتزعوا من الجمعية العمومية حق انتخاب الدوج» 
وأن ينشئوا مجلس من صفوة الأهلن يكون أقدر على بحث شئون الدولة 
وتصريفها » وعلى الوقوف فى وجه أهواء الشعب واستبداد الدوج » 
ثم أقنعوا أكابر قضاة الحمهوية الثلاثة بأن يعينوا بكنة تضع للبلاد دستورا 
جديداً . وأوصت هله اللجنة فى تقريرها أن يختار كل حى من أحباء دولة 
المدينة الستة اثنين من كبار الأهلين يختار كل منهم أربعين من خيرة الرجال » 
وأن يتألف من الأربعائة والثانن عضواً الذين يمتارون على هذا النحو 
جلس أعظم وتاععقمه0 57 يكون هو الميئة التشريعية العامة للأمة 
ثم يختار المجاس الأعظ ستين عضواً من أعضائه يكونون مجلس الشيوخ الذى 
يشرف على الشئون التجارية والمالية والعلاقات الحارجية . وكان من هذه 
التوصيات ألا ججتمع الأرنجو مهمعمءه أى اللجمعية الشعبية إلا التصديق على 
اقتراحات الحرب والسلم أو رفضها ء وأن يختار رجل من كل حى من 
الأحياء الستة يتألف منهم جيعاً مجلس خاص يحكم الدولة إذا ما أصبح 
عرش الدوج شاغراً » وكان لايد من أن يقر هذا المجلس كل عمل 
حكوى يقوم به الدوج لكى يصبح هذا العمل مشروعا . واختار أول 
مجلس أعظ. انتخب بالطريقة السالفة الذكر أربعة وثلاثين من أعضائه » 
اختاروا من بيهم أحد عشر عضواً عقدوا اجتّاعاً علنياً ف كنيسة 
سان ماركو أختاروا فيه الدوج ( 117 ) . ورفع الشعب عقيرته باحتجاج 
-حرمائه من ححق اختيار رئيس الدولة » ولكن الدوج الحديد وجه الاضطراب 
وجهة أخرى بأن نثر التقود على اللدموع امحتشدة0: ولما اختار المهلس 
الأعظر أنريكو دندولو 0959010 ممذتمع دوجا فى عام 11417 طلب إليه 
أن يقسم فى يمين تتويحه أن يطيع جميع قوانين الدولة » بهذا أضحت 
الحركية التجارة صاحبة السلطة العليا فى البلاد . 
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وأنبت دندولوء وكان وقت اختياره فى الرابعة والثانيئ من عمره » أنه من 
أقدر الزعماء نى تاريخ البندقية ؟ فقد استطاعت البندقية فى أيامه » وبفضل 
سياسته المكيقلية » وبسالته الشخصية » أن تثأر لنفسها من الكارثة الى 
حلت مما عام 1١17/1‏ » فتستولى على. القسطنطينية وتنهها فى عام ١5١4‏ + 
و-هذا أصبحت البندقية القوة المسيطرة على ابحزء الشرقى من البحر المتوسط » 
والبحر الأسود ؛ وانتقلت الزعامة التجارية فى أوريا من بعزئطية إلى إيطاليا . 
وساعد أهل جنوى فى عام 1151 اليوئان على استعادة القسطنطينية » وكوفتوا 
على عملهم هذا بأن منحوا فها ميزات تجارية ؛ ولكن أسطول البندقية هزم 
أسطول جنوى بالقرب من صقلية بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت © وأرخم 
إسراطور الروم على أن يرد إلى البندقية مركزها الممتاز فى عاصة ملكه . 

وتوجت الألمركية الظافرة هذه الانتصارات الخارجية بضربة دستورية 
جديدة . فقد عرض الدوج بيئرو جرادئجر مهنوعلة0 ماعام ىق عام 
7 على ابلس الأعضم اقتراحاً » حله على الموافقة عليه » بقضى بألا 
يختار لعضوية هذا اولس إلا من كان من أعضائه منذ عام 1747 أو كان 
من أبنائهم الذكور”*© . وكان من أثر و إغلاق المجلس ٠‏ فى وجه المواطنين 
أن حرمت الكثرة الغالبة من الشعب من. الوظائف العامة » وأن وجدت 
طبقة مغلقة لايستطيع الانماء إلها إلا أبناء أعضائها . وأنشى' « كناب زهي » 
طنط لتسجيل عقود الزواج والوفيات بين أقراد هذه الطبقة 
الأرستقراطية ليضمن به نقاءها واحتكارها للسلطان » وهذا جعلت 
الأبمركية التجارية نفسها أخركية المولد . ولا أن دبر الشعب ثورة على هذا 
الدستور الحديد » سمح لزعمائه بأن يدخلوا قاعة الجلس ثم شنقوا من 
فورهم .)١5٠١(‏ : 

ولا يسغنا إلا أن نقر بأن هذه الألخركية السافرة القاسية قد أحسنت الحكم 6 
خقد كانت فى محافظها على الأمن والنظام » وفى حسن توجبها للسياسة العامة » 


14د 


وف العمل على استقرار القانون وبسط سلطانه » تفضل غيرها من امجتمعات 
الإيطالية فى العصور الوسطى . وسبقت الآوانين التى ستتها البندقية لتنظم 
أعمال الأطباء والصيادلة أمثالها فى فلور:س بنصف قرن من الزمان ؛ وحرمت 
القوانن فى عام 101 قيام الصناعات المضرة بالصحة بين المساكن » 
وأخرجت من البندقية جمبع الصناعات الى تنفث الدخان المؤذى فى المواء . 
وكانت قوانين الملاحة شديدة مفصلة » كما كانت جميع الواردات 
والصادرات خاضعة لرقابة الدولة وسيطرتها » وكانت التقارير الدبلوماسية 
تعنى بأحوال التجارة أكثر من عنايتها بالشئون السياسية » وأصبحت 
الإحصاءات الاقتصادية للمرة الأولى جزءاً من الحكم فى هذه المديئة90© , 

وكادت الزراعة تكون غير معروفة فى البندقية » أما الصناعات اليدوية 
فكانت متقدمة لأن هذه المدينة استوردت من مدن البحر المتوسط القددعة 
فنوناً وحرفاً. كادت تقضى علا الاضطرابات السياسية فى الغرب » 
واشتهرت مصنوعات الحديد » والشبه » والزجاج ء والأقشة المنسوجة من 
خيوط الذهب والحرير » واشتبرت كلها فى القارات النلاث » وأكر 
الظن أن بناء القوارب للتنزه » أو الاتجار » أو الحرب كان أعظم صناعات 
البندقية . وقد وصلت هذه الصناعة إلى مرحلة الإنتاج الرأسمالى باللهملة » 
والغويل الماعى » وكادت تصل إلى المرحلة الاشتراكية لسيطرة أكبر 
عميل هذه الصناعة وهو الدولة . وكانت سفائن جميلة المنظر عالية لاجو » 
منقوشة الأشرعة» فى بعضها ماثةٍ وثمانون مجذافا تربط البندقية بالقسطنطيلية » 
وصور ء والإسكندرية » ولشبونة » ولندن » وعشرات من المدن 
الأخرى بسلسلة ذهبية من المرافة والمتاجر . وكانت بضائع من وادى البو 
تصل إلى البندقية كى يعاد شحنها منها إلى الخارج ؛ وكانت بضائع مدن مر 
ألرين تأتها بعد أن تجتاز جبال الألب لتنتشر من موانها فى عام البحر المتوسط ؛ 
وكان مصفق المديتة ملاع أكثر الأماكن حركة فى سائر أتحاء أوريا »> 
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يزدحم بالتجار » والملاحين ورجال المصارف القادمين من مائة قطر » 8 
تمكن ثروة شمالى أؤريا تضارع غناء هذه المديئة الى يرتبط كل شىء فيا 
بعجلة التجارة والمال » والتى كانت السفيئة الواحدة من سفنها التى ترسل إلى 
الإسكندرية تعود مها بربح يعادل ألفاً فى الماثة من المال الستكمر فى 
بضائعها ‏ إذا لم تلاق عدوا 2 أو قرصاناً » أو عاصفة مدمر:9© , 
وقصارى القول أن البندقية كانت أَعنى المدث الأوربية فى العصور الوسطى » 
واعلها لم يكن يضارعها فى ثرائها إلا المدائن الصينية اللى وصفها «اركو 
جولو ابن البندقية وصفاً لا نستطيع تصديقه , 

إلا أن العقيدة تضمحل كلا زادت الثروة . ولقد كان البنادقة يكثر ون 
من استخدام الدين فى الحكم : ويواسون من لا أصوات لم فى إدارة 
الشئون العامة بالمواكب وينونهم يجئة النعيم ؛ غير أن الطبقات الحاكة قلا 
كانت تسمح للمسيحية أو الحرمان من حظيرة الكنيسة بأن يعترض سبيل 
الحرب أو الأعمال المالية » فقد كان شعارها و نحن بنادقة + ونحن بعد 
ذلك مسيحيون أمقتاوأءت أمم أمواععمعلا مصولة ,99 , وتطبيقا هذا 
الشعار لم يكن لرجال الدين نصيب ما فى اليك 27 , وكان التجار البنادقة 
يديعون السلاح والرقيق » ويمدون المسلمين الذين يقاتلون المسيحيين بالمعاومات 
الحربية9"؟ . وكان شىء من التسامح يصحب هذا الحرص على الكسب 
اللتميز بسعة الأقق ؛ فقد كان فى وسع المسلمين أن يأنوا إلى البندقية وهم 
آمنون » وكان البود ‏ وخاصة ف الحيودكا هعم06نة0 جزيرة أسبنالنجا 
هع ماساقدام5 يقيمون شعائر ديام فى معابدهم وهم آمنون .. 

وقد ندد دائئى ب ويهجور البنادقة الطليق 2109 » ولككن ليس من حقنا أن 
نصدق ما يوْجهه من نقد رجل يصب اللعنات ذات المين واذات الشمال . وأكثر 

من أقوال داتى دلالة على أخلاق البنادقة تلك العقوبات الصارمة الو أردة 


عللاا 


فى الشرائع البندقية لتوقع على الآباء الذين يحرضون أبناءه على الفسق » ونلك. 
القوائن النى تكرر وضعها بلا جدوى لمنع الارتشاء فى الانتخابات29 , 
والصورة الى تنطبع فى أذهاننا منْها هى صورة أرستقراطية صارمة ساطعة 
اعتادت منظر بئس ابلهاهير فلم تعد تتأثر به ؟؛ وسوقة تخفف من حدة 
الفقر بمباهج الحب الطليق . ونحن نسمع منذ عام ١١94‏ عن مواكب 
« الكرنقال ٠‏ وذكرت «المساخر » لأول مرة فى عام ١1754‏ ؛ وف عام 
5 جعل مجلس الشيوخ اليوم السابق للصوم الكبير عيداً شعبياً  .‏ يزدان 
فيه السكان - رجالا ونساء ‏ بأغلى أثواهم وأبى زيتهم » فكانت النساء, 
ذوات الثراء يتوجن أنفسهن ٠»‏ بتيجان أو قلانس أو_عائم منسوجة يوط 
الذهب » وتتلألاً عيونبن تحت أفنعة من نسيج الذهب أو الفضة ٠‏ وف 
أعناقهن عقود من الول » وف أيدمبن قفازات من جلد الشموا وأمصهط0. 
أو نسج الحرير » وف أقدامهن أخفاف أو أحذية من الحاد » أو اللشب » 
أو الفلين » حمراء اللون أو ذهبية ؛ وأثوامن من نسيج التيل الرفيع, 
أو الحرير العادى أو المشجر أو المطرز » والنثورة ٠‏ عليه اللجواهر » 
يكشف عن أعناقهن وما تحت أعناقهن » فكن بذلك فتنة لأهل زمانهن. 
وشاهداً على ما فيه من فضائح وآثام . وكن يضعن على ر وو سون شعر 
مستعاراً » ويستعمان الأدهان الملوئة وااساحيق » ويصمن لكن تصبح, 
أجسامهن تحبلة رشيقة2070 . وكن يسرن بكامل حريثون وسط اللهاهير ق, 
أى وقت يردن » ويشتركن فى غواية وخفر فى حفلات اللهو والتئزه ف 
القوارب » ويستمعن فى سرور إلى الشعراء الغزلين الذين أدخلوا أساليب. 
الغناء الم وقنسية فى موضوعات الحب الأبدية . , 


ولم يكن البنادقة يمياون فى هذا الوقت إلى الثقافة . نعم إنهم كان تلم مكتبة 
عامة طيبة » ولكن يبدو أنهم قلا كانوا يفيدون مها » ولم يسهموا بنصيب قد 
العلوم »ول يخلفوا وراءهم شعراً خالداً ظهر فى وسط هذا الثراء المتقطع النظير .. 


الاك 


وكانت المدارس كثرة عندم فى القرن النالث عشر » ولدينا ما يدل على 
أنهم كانوا يعطون الطلاب الفقراء منحا تمكنهم من مواصلة الدرس » 
ولكننا نعرف أنه كان لدهم فى القرن الرابع عشر قضاة لا يعرفون 
القراءة9© . وكانوا يقدرون الموسيى أعظم تقدير » أما الفن فلم يكن 
قد وصل إلى الدرجة العالية التى بلغها فها بعد ؛ غير أن الثراء كان يأى 
إلى البندقية بالفن من بلاد كثيرة » وكان ذوق الأهين آخذا فى الارتقاء ؛ 
وكانت أسه توضع فى هله الفثرة. ويخاصة فن الرجاج » وقد بتى للم بعض 
ما كان للرومان الاأخرين من حذق فيه . 

وليس من حقنا أن نصور البندقية فى ذلك العصر بتلك الصورة الحميلة 
التى وجدها علبها قاجير «عمعة/0 أو نتشه فى القرن التاسع عشر . فقد 
.كانت بيوتها مقامة من الحشب .» وشوارعها من الأرض العادية ؛ وإن 
كان طريق سان ماركو قد رصف بالآجر فى عام 1097 ؛ وكان الحتمسام 
موجوداً فى المدينة منذ عام 1581 . وبدأ البنادقة يقيمون ابمسور على 
القنوات وكان أصعاب ااقوارب ينقلون الناس فى القناة العظمى . أما القنوات 
ابلحانبية الصغرى فالراجح أنها كانت أقل مبجة مما هى عليه الآن ؛ ذلك 
أن النضوج الكامل فى كل شىء يتطلب يعض الوقت . غير أن ما فى 
الشوارع والقنوات من عيوب لايمكن أن يحجب عن العين عظمة مدينة 
ترتفع جيلا بعد جيل من. مناقع البحر الضحل وضبابه ٠‏ أو يحول بين 
الإنسان وبين الدهشة من شعب يدفع هامته من اللهراب والعزلة ليخطى سطح 
البحر بسفنه ويجبى امال ويستورد الجتمال من نصف العام . 

وكانت مدينة ترفزو وز وتخومها تقع بين البندقية وجبال 
الألب » ولن نقول'عن هذه المدينة إلا أن أهلها كانوا يحبون الحياة حبا 
جما » ويسمونّها بلد الحب ويقولون إن المديئة احتفلت فى عام 1814 بعيلد 


اللا 


تحصر الحب ء فأقم قصر من اللحشب علقت فيه الطنافس والأقشة 
المزركشة » وتيجان الزهر ء وجاءت نساء المديئة فأمسكن بالقصر وهن 
مسلحات بلماء المعطر » والفاكهة » والأزهار » ثم أقبل الفرسان الشبان 
من أهل البندقية ينافسون شباب بدوا المرح الحرىء فق حصار السيدات » 
ويمطرونهن وابلا مماثلا لقذائفهن ؛ ويقال إن البنادقة كسبوا المعركة بأن 
خلطوا الأزهار بقطع التقود الذهبية . ومهما يكن سيب هذا النصر فقد 
سقط الحصن وحامياته الحسان فى أيدسهم 9*0 : 


د #الالوا- 


راث 
من منتوا إلى جنيوى 


كانت المدائنى الشهيرة فى لمباردية تحكم السهول الواقعة ى غرب قنيتو 
والمحصورة بين نر البو وجبال الألب وهى : منتوا » وكرمونا » وبريشيا » 
وبرجامو » وكومو » وميلان » وياقيا . وكانت فى جنوب لبر الهو » ى 
المقاطعة المعروفة ياسم إميليا دنانمع ى هذه الأيام » مدائن مودينا » 
ورجيو » وبارما » وبياسئزا » ولسنا نعتقد أن من يحبون إيطاليا سيملون 
من تكرار هذه الأحماء على مسامعهم . وكانت ولأية ببدمونت امهم»ام 
امحصورة بين لمباردية وفرنسا تضم فرسلى ذااع»علا وتورين » وق جنوق 
هاتين البلدئن كانت تنحى حول خليج جنوى ومدينة جنوى نفسما , 
وثروة هذا الإقلم هدية من نهر البو الذى يرق شبه الحزيرة من الغرب 
إلى الشرق » يحمل المتاجر » ويملاً الفنوات ويروى الحقول . وكان نشاط 
الصناعة والتجارة فى هذه المدن هو الذى حباها بالثروة والعزة اللن 
جعاتاها تغض الطرف فى معظم الأوقات عنا كان للإمير اطور الأمافى من 
سيادة اسمية علدا وأمكناها من أن مخضع الأشراف شبه الإقطاعبين 

وكانت كئيسة كير ى تقوم عادة فى وسط كل بلدة من هذه البلدان 
الإيطالية > لكى تخلع البجة والسرور على الحياة بمواكب التتى وقوة الأمل . 
وكان إلى جانبها مكان التعميد الدال على تمتع الطفل بمزايا المواطنية المسيحية 
وتبعاتماء وبرج الأجر اسالى تدعو الناس إلى العبادة أو الاجماع أو حمل السلاح . 
وف الميدان العام اجاور للكنيسة الكيرى كان الفلاحون والصناع يعرضون 


مد حج 4 بججلده ةو) 


4لا ل 


بضاعتهم » وللمثلون » واللاعبون على الحبال ونحوها ٠‏ والشعراء ابخائلوثة 
يمثلون أدوارهم ؛ والمنادون يعلنون ما يريدون ٠‏ والمواطنين يثرثرون بعد 
قداس آيام الآحاد » والشبان أو الفرسان يتبارون فى الألعاب الرياضية 
أو العرجاس . وكانت قاعة ءامة للمدينة » وبضعة حوانيت وبيوت ومساكن 
مشتركة يتكون مها سياج من الآنجر حول الميدان . ومن هذا المكان الوسط 
تمتد الشوارع المتعرجة الملتوية الى يبلغ من ضيقها أنه إذا سار فبا راكب 
فرس أو مرت بها عربة اضطر الراجلون إلى الانزواء فى مدخل بيته 
أو الالتصاق يجدار . وما تقدم القرن الثالث عشر وازدادت ثروة الأهلن 
استخدمت قطع القّر ميد فى تسقيف البيوت المطلية .جدرالما بالمصيص فراق 
منظرها فى أعين من يستطيعون نسيان الوحل والروائح الكرمبة . وكان الميدان 
والشوارع الكرى دون غيرها هى المرصوفة » وكان يحيط بالمدينة سور 

ذو أبراج وشرفات لأن الحروب كانت كثيرة فى تلك الأيام » وكان من 
واجب الإنسان أن يعرف كيف يقائل إذا لم يشأ أن يكون راهباً . 

وكانت ميلان وجنوى أكير هذه المدن كلها . وكانت جنوى ‏ 
الفخمة كا كان يسمه أحبائها ‏ ذات موقع ممتار للعمل والمئعة . فقد 
كانت تقوم على تل مواجه للبحر الذى يغرى بالانجار » وتستمتع يجو الرقييرا 
الدائ الذى يمتد إلى رايلو والهم82 فى الشرق وسان ريو 8600 556 ق 
الغرب . وكانت جنوى منذ أيام الرومان ثغرا نشيط الحركة » ولهذا كان 
سكانها تجاراً » وصناعاً » ورجال مصارف » وصناع سفن » وبحارة > 
وجنوداً » وساسة . ونقل مهندسو جنوى الاء الثى إلها من الألب 
اللبجورية 5ماه 5داءناها] فى قناة مسقفة لاتقل عن قنوات رومة القدعة » 
وأقادوا حاجزاً ضخماً فى الخليج المسمى ياسمها ليجعلوا مرقأها العظم آمنا 
فى أثناء العواصف والحروب . وقلما كان أهل جنوى يعنون بالآداب 
أو الفنون فى تلك الآيام ؛ شأنهم فى هذا شأن البنادقة المعاصرين لم ؛ فقلد 
كانوا يصر فون جهودهم كلها ى التغلب على منافسهم وارتياد سبل جديدة 


لهلاط - 


الكسب . وكاد مصرف جنوى يكون هو الدولة » فقد كان يقرض المديئة 
المال بشرط أن يحصل هو إيراداتها » وكان يفضل سلطانه هذا يسبطر على 
الحكومة » وكان كل حزب يتولى السلطة يتعهد بآن يكون وفيا مخلصآ 
المصرف ؟ ولكن أهل جنوى كان لم من الشجاعة بقدر مالم من حب 
الكسب » ققد تعاونوا مع أهل بيزا على إخراج المسلمين من غرنى البحر 
المتوسط (1018--1718)ء ثم حاربوا بيزا حروبا منقطعة <ى قضوا 
غلى القوة للنافسة لم فى واقعة ملوريا 8060065 البحرية ( 031585 ) . 
وجندت زا فى هذه الحرب الأخيرة كل من كان فا من الرجال ببن 
العشرين والستين من العمر » كنا جندت جنوى كل من كان فبها بين الثامنة 
عشرة والسبعين . وتلك حقيقة فى وسعنا أن نعرف منها روح ذلك العصر 
وحالته النفسية , وكتب الراهب سلمبينى 06ءاضناد فى ذلك يقول « بن 
أهل بيزا وأهل جنوى » وكذلك بن أهل بيزا وأهل لوكا 8عناا » من 
الحقد والاثمئزاز الطبيعى بقدر ما بين الآدمين والأفاعى9© ٠‏ . وظل 
الرججال يقتلون يدا بيد فى هذه الواقعة الأخمرة الى حدثت ف البحر قرب 
ساحل قورسقة حتى هلك نصف النخاربين ه وارتفعت ف جنوى وبيزا 
أصوات الحزن والعويل كالم ترتفع فى هاتين المديتين من يوم أنشئنا إلى أبامنا 
هذه 59" . وما علم أهل لوكا وفلورنس الأخيار بالكارثة الى حلت بييزا 
وفلورنس ظنوا أ: نهم قد لاحت لم أحسن فرصة لإرسال حملة لقتال تلك المدينة 
البائسة » ولكن البايا مارتن الرابع: أمرهم أن يكفوا عن القتال » واندفع أمر, 
جنوى فى هذه الأثناء نحو الشرق وتضاربت مصالحهم مع مصالح البنادقة » 
فنشأت بينهم أشد الأحقاد » وتنازع أهل المدينتين فى عام 1١00‏ على امتلاك 
عكا » وانحاز فرسان المستشق ق المعركة إلى جانب أهل جنوى » "كا انضم 
فرسان المعبدإلى البنادقة ؛ وسقط فى هذه المعركةوحدها عشرون ألفرجل 2207 
وكانت سبباً ى نحطم وحدة المسيحيين فى بلاد الشام » ولعلها هى الى قررت 


ا 


إخفاق الحروب الصلبية . وظل النزاع قائماً بن جنوى والبندقية حى عام 
4ع حن منيت جنوى بز عة ساحقة لاتقل فى ذلك عما لحق بييزا 
على يسها قبل ذلك بعالة عام 7١ ٠‏ 

وكانت ميلان أغنى مدائن لباردية وأقواها ؛ وكانت من قبل إحدى 
العواصم الرومانية » وهذا كانت تفخر بقدم عهدها وتقاليدها . ذلك أن 
قناصل حمهورينها قد تحدوا الأباطرة ٠‏ وأساقفها نحدوا البابوات » وآوى 
أهلها الملحدين الذين تحدوا المسيحية نفسها أو اشتركوا معهم فى الحادهم . 
وكان قنها فى القرن الثالث عشر ماثة ألف من الأهلين » وثلاثة عشر ألف 
بيت وألف حانة4؟ . وكانت هى مولعة بالحرية حريصة علها » فلم تتخل 
عنها راضية إلى غيرها » وكان جنودها يطوفون بالطرق لبرتموا القوافل » 
أيا كانت وجهتها » على أن تعرج على ميلان أولا . وقد دمرت كومو ولودى 
ذهما » وحاولت أن مخضم ببزا » وكرمونا ٠‏ ويافيا » وم تركن إلى 
السكون حتى سيطرت على جميع تجارة نهر البوة© . ووقف رجلان من 
أهل لودى أمام جمع كنستانس عام 1١١54‏ وتوسلوا إلى فردريك بربرسا 
أن يحمى مدينتهم ؛ وبعث الإمبراطور إلى ميلان يحذرها من مواصلة العدوات 
على لودى ؛ فرفضت المدينة رسالته فى سخرية ووطتها بالأقدام . واغتم 
فردريك هذه الفرصة ليحقق رغبته الى طالما تاقت نفسه إلها وهى تدمير 
مبلان (117) ء ولم تمض خس سنين على هذا التدمير حتى أعاد الباقون 
من أهلها م وأصدقاؤم بناء المدينة » واببجت لباردية جميعها ببعلها » 
ورأت فيه رمزا لتصمم إيطاليا على ألا يحكمها قط ملك ألمانى . وخضع 
فردريك ٠»‏ ولكنه قبل أن يموت زوج ابنه هْرى السادس من كنستانس 
ابنة روجر الثانى ملك صقلية ؟ ووجدت العصبة اللمباردية فى ابن هترى 
رجلا أشد رهبة من فردريك . 


ادلالاات 


لعصا/ئاس 
صر 
فردريك الثالى 1194- 11790٠0‏ 

-١‏ الصليى امحروم 
كانت كنستانس فى سن الثلاثين حين نز وبجت هترى » وكانت فى الثائية 
والأربعدن حبن ولدت انها الوحيد . وخشيت أن يرتاب الناس فى خلها : 
وف شرعية طفلها فأمرت بأن تنصب خيمة ف السوق العامة أييزى 1و1 
( القريبة من أنكونا) ؛ وفببا وعلى مرأى من الحاضرين جميعاً ولدت الغلام 
الذى أصبح فيا بعد أكثر الناس فتنة فى القرن الأخير من العصور الوسطى ٠.‏ 


وكان يجرى فى عروق الوليد دم ملوك النورمان الإيطاليين ممتزجا بدماء 
أباطرة هوهنستاوفن الألمان . 


وكان فى الرابعة من عمره حينتوج ف بالرم ملكا على صقلية ( ١١44‏ ).؛ 
وذلك لأن والده مات قبل عام دن ذلك الوقت ثم مانت والدته بعد عام 
بن. تتويجه . وأوصت قبل موتها أن يكون ابابا وصيا على ابلها ‏ » 
وأن يتولى تعليمه وحمايته السياسية » وعرضت عليه فى نظير ذلك راتبا 
مجزيا » وأن ينوب عنه فى الحكم » وأن تعاد له السيادة على صقلية . 
وقبل ابابا هذا العرض مسروراً » واستخدم مركزه فى إلهاء ذلك 
الانحاد بين صقلية وألمانيا الذى أقامه والد فردريك ؛ ذلك أن البابوات 
كانوا يحمشون بحق قيام دولة كبرى تميط بولايات البابا من جميع ابلنهات » 

وكون ف الواقع سجنا للبابوية وصاحية السلطان علما . وأعد إنوست 
لعدة لتعيم فردريك » ولكته أيد أنو الرابع فى أن يتولى عرش ألانيا . وشب 
فرعريلك حرطا بالإهمال وبالفقر فى بعض الأحيان > حتى كان ذوو القلوب 


خا - 


الرحيمة من أهل يالرم يأتون الطعام لهذا الغلام الملكى البائس 29 . وكان 
يسمح له بأن يحرى فى شوارع العامة المتعددة الأجناس واللغات وى أسواقها 
كا يشاء » وأن يختار أصدقاءه كا يشتهى . ولم يتاق الغلام تعلها منتظا » 
ولكن عقله المتغطش للمعرفة كان يتعلم من كل ما يرى ويسمع » حى لقد 
دهش العام .فيا بعد من اتساع معلوماته ودقنها . فقد تعلم فى تلك الأيام 
وبالظريقة السالفة الذكر اللغتين العربية واليونانية » وبعض معارف الهود » 
وعرف ف أيام شبابه خلقا من شعوب عتلفة » ذوى ملابس “وعاناك + 
وعقائد متباينة » ولم يتخل قط عن عادة التسامح الى ألفها فى صغر سنه . 
وقرأ كثيراً من كتب التاريخ ٠»‏ وأصبح كاتبا بليغا ومثاقفا ماهراً » 
ومغرما بالخيل والصيد . وكان قصير القامة » قوى البنية » وذا وجه جميل 
جذاب :2999 » وشعر متلو أمر طويل » نشيطا » فخورا » سريع البت 
فى الأمور . ولما بلغ الثانية عشرة من عمره ء قصل الرجل الذى انتدبه 
البايا لينوب عنه فى الوصاية عليه وتولى زمام الأمور بنفسه . وبلغ الحلم 
فى الرايعة عشرة وتزوج فى الخامسة عشرة من كنستانس الأرغونية 
«معوة أه ععمقادوه© > وشرع يعمل ليسترد عرش الإميراطورية . 
وواتاه الحظ فنال بغيته » ولكن ذلك لم يكن من غير ثمن . وتفصيل 
ذلك أن أتو الرابع نقض العهد الذى قطعه على نفسه بأن يحرم سيادة البابا 
فى الولايات البابوية » فحرمه ابابا من الكنيسة » وأمر باروئات 
الإمبر اطورية وأساتفتها أن يختاروا لعرشها فردريك الشاب الذى تحت 
وصايته ولأن له حكة الشيوخ وإن كان لا.يزال فى سن الشباب :999 , 
ولكن إنوسنت » وقد مال فجأة إلى فردريك »ء لم يتحول عن غرضه 
الأول وهو حاية البابوية من كل عدوان علها . وهذا طلب إلى فردريك 
نظير تأبيده إياه ( 17117 ) أن يتعهد له أن تظل صقلية [قطاعية لابابوات 
تؤدى لم الحزية ء وأن يحمى الولايات البابوية من كل عدوان ؟ وأن ' 
تظل « الصقليتان  »‏ وها إيطاليا الحنوبية النورمانية والحزيرة - منفصلتين 


]1,9 سم 


انفصالا دائماً عن الإميراطورية ؛ وأن يقم فى أمائيا بوصفة إمبراطوراً عليهاء 
ويترك الصقليتين لابنه الطفل هنرى ليكون مك على صقلية ٠‏ وأنا ينوب 
عنه فى حكها ثائب يعينه إنوسنت ؛ وتعهذ فردريك فضلا عن هذا كله 
أن يحافظ على جميع حقوق رجال الدين وسلطائهم ى دولتة » وأن يعاقب 
المارقين ء وأن يحمل الصليب ويخرح إلى الحرب الصليبية , ودخل فردريك 
ألانيا بعد أن أمده البابا بالمال اللازم لرحلته ورحلة حاشيته . وكانت 
لاتزال تحت سلطان جيوش أنو . لكن هذه الحيوش منيت بالمزيمة فى 
بوثين على بدى قليب أغسطس ؛ فاهارت مقاومة أتو » وتوج فرحريك 
إمير اطوراً باحتفال فخم مهيب فى آخن ( 1818 ) . وفها جدد الوعد الذى 
قطعه على نفسه من قبل بأن يشن حرياً صليبية . وتأثر كثير من الأمراء 
محاسة النصر الذى ثاله الشاب فأقسموا يمينا مثل بمينه . وخيل إلى ألمانيا 
حيناً من الدهر أنه داود ثان بعثه الله لينقذ أورشلم بلد داود من ورثة 
صلاح الدين . 

لكن الأمور لم تسر بالسرعة المطلوبة » فقد حشد هثرى أخو أنو 
جيشا ليخلع به فردريريك » ووافق هونوريوس الثالث !!١‏ ونالءومهه1] البايا 
اللحديد على أن يدافع الإمراطور الشاب عن عرشه . وانتصر فردريلك 
على هئرى »© ولكنه تورط وقتئذ فى الشئون السياسية للإمبراطوارية » 
وبلوح أنه كان يمن إلى «وطنه الأول فى إيطاليا ٠‏ ققد كان دم الخنوب 
وحرارة الحنوب ممتزجين بطبعه ء وكانت ألانيا تضايقه » فلم يقض 
فها من ستيه الست واللدمسين إلا ثمانية أعوام لا أكثر . وقد أعطى 
البارونات سلطات [قطاعية واسعة » ومنح عدداً من المدن عهوداً بالحكم 
الذاى » وعهد بحكم ألمانيا إلى إنجلرت كبير أساقفة كولونى » وهرمان 
السالزى 22لد5 أه مددممع1؟ الرجل الحازم القدير كبر الفرسان التيوتون . 
وتمتعت أمانيا بالسلم والرخاء فى السنين اللدمس والثلاثين الى تولى فنها العرش 
على الرعم من إثماله الظاهرى لثئونها . وبلغ من رضاء البارونات 


00-7 ا 


والآساقفة عن سيدهم الغائب أن توّجوا مرضاة له ابنه هترى البالغ من العمو 
مبيع سنن « ملكا على الرومان  »‏ أى وارثاً لعرش الإمراطورية 
(17180) . وعين فردريك نفسه فى الوقت عينه نائباً فى صقلية عن هنرى. 
النى بق وقد فى ألانيا . وبدكل هذا العمل خخطط إنوسنت تبديلا ثامآ » 
ولكن إنوسفت كان قد قازق هذا العالم . وخضع هونوريوس للأمر الواقع » 
ونم يكتف بالحضوع له بل توّج فردريك إميراطورا فى رومة » لآنه كان 
شديد الرغية فى أن يرحل فردريك من فوره لإنقاذ الصليبيين فى مصر . 
لككن بارونات إيطاليا الحنوبية ومسامى صقلية خرجوا عليه وقتئذ » وقاله 
فرهريك إنه لا بد له أن يعيد النظام فى مملكته الإيطالية قبل أن يخاطر 
بالغياب عنها زمنآ طويلا . يضاف إلى هذا أن زوجته مانت فى ذلك الوقت 
(؟115) . وأراد هونوريوس أن يغريه بأن بير بقسمه فأقنعه بأن يتزوج, 
لزابلا والعطهوا > وارئة عرش أورشلم الضائعة ©“ ووافق فردريك على 
هذا الزواج وأضاف لقب « ملك أورشلم » إلى لقبيه الآخرين وهما ملك 
عنقلية وإمسراطور الدؤلة الرومائية المقدسة . ثم أخرت سفره مرة أخرى 
متاغب قامت فى المدن اللمباردية . ومات «ونور يوس فى عام 171 واعتل 
غرش البابوية. .جريجورى التاسع الرجل الصارم القوى الشكيمة . وأخذ 
فردريلك وقتئذ. يعد العده ى جد ؛ فأنشأ أسطولا عظيا » وحشد أر بعين 
ألفاً من المحاربين الصليبين فى برنديزى » لكن وياء مروعاً فشا فى جيشه » 
مات مئه [لأفاء وفركت منه آلاف أكثر منها . وأصيب مبذا الوباء 
الإمعراطور نفسه , وكبير قوادة لويس الثورتجياق دأعماعسه7 اه وقناما ا 
ومع هذا فقد أصدر فردريك أمره بالرحيل » ومات لويس » وسامت 
حال فردريك » وأشار عليه أطياوكه ومن كان معه من كبار رجال الدين 
بأن يعود إلى إيطاليا ». فعمل بمشورتهم ء وطلب العلاج من مرضه فى 
يزيو امهم . ونعد صير البابا جريجورى ؟ فلم يستمع إلى أقوالك 
وسل فرفريك وأطن فى العام حزمان الإميراطور . 
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وبعد سبعة أشهر من ذلك الوقت أبحر فردريك إلى فلسطين ( 1598 > 
وهو لا يزال مطرودا من حظيرة الدين . فلما سمع جريجورى بوصوله بلاه 
الغام أحل رعايا فردريك وابنه هئرى من يينى الولاء لما » وأخدذ يعمل 
ملع الإميراطور . وعد نائب فردريك فى إيطاليا هذه الأعمال إعلانا الحرب 
من جانب البابا فهاجم الولايات البابوية . ورد جريجورى على هذا العمل 
بأن أرسل جيشاً لغزو صقلية » وأشاع الرهيان أن فردريك قد مات ؛ 
ومالبث جزء كبر من صقلية وإيطاليا .الحنوبية أن سقط فى يدى البابا + 
ووصل متدوبان عن البابا من رهبان الفرنسسكان مدينة عكا بعد أن وصلها 
فردريك بزمن قلبل » وحرما على كل رجل فى صفوف المسيحيين أنه 
يطيع أمر الرجل الطريد . ودهش الكامل قائد جروش المسلمين إذ وجد 
حاكما أوربيا يعرف اللغة العربية » ويقدر الآداب والعلوم والفلسفة العربية 
أعظ التقدير » فعقد صلحا مواتيا مع فردريك » دشل على أثره الإمبراطور 
بيت المقدس فانحا دون أن يريق فى هذا الفتح قطرة دماء . ولم يجد فردريلك 
من رجال الدين من يرضى بتنويجه ملكا على بيت المقدس فا كان منه إلا أن 
توج نفسه © كنيسه الضريح المقدس . وأعلن أساقفة قيصرية أن وجود 
فردريك فى الضريح والمدينة قد دنسهما » فحرما إقامة الددمات الدينية فى. 
بيت المقدس وعكا . وتراى إلى بعض فرسان المعبد أن فردريك يعتزم 
زيارة المكان الذى يقال إن المسيح قد عمد فيه فى نهر الأردن ؟ فبعث. برسالة 
سرية إلى الكامل يقول فببا إن الفرصة قد واتته لأسر فردريك . فا كان من 
القائد المسلم إلا أن بعث بالرسالة إلى فردريك . وأراد الإمير اطور أن ترقعم 
اللعنة عن بيت المقدس فغادرها فى اليوم الثالث بعد التتويج وسافر إلى 
هكا » وفيا أخذ عامة المسيخيين يلقون عليه الأقذار وهو خارج منبا 


إلى سفينته0© , 


وما وصل فردريك برنديزى جيش فبا من فوره جيشا جديداً . وزحضه 


ا 


به ليسترد مدن الى استسلمت للبابا . وفرجيش البابا أمامه وفتحت له المدن 
أبوامها ؛ وم يقاوم منها إلا سورا 50:2 فضرب علبا الحصار حهّى استولى 
علمها عنوة وأشعل فا الثار قدمرتما تدميرا . ووقفٌ فردريك عند حدود 
الولايات البابوية ٠‏ وأرسل إلى البابا يدعوه إلى الصلح » فأجاب البابا دعوته 
ووقعا معاهدة سان جر مانو تدسمع0 مد5 ( 1770 ) » وألغى قرار الحرمان 
ورفرف لواء السام إلى حين . 


؟ - أعجوبة العالم 

ثم وجه فردريك عنايته للشئون الإدارية ». فأخذ يعالج من مقره فى 
فجيا دأعههي من أعمال أبوليا دذادمه مشاكل دولته النى اتسعت فوق 
ما ينبغى أن تقسع . وزار ألمانيا فى عام 151 وأيد فى ١‏ قانون لمصلحة 
الأمراء » ما كان هو وولده قد منحه من سلطان البارونات ؛ وذلك بأنه 
كان يرضى أن يسلم أمانيا للإقطاع إذا كان تسليمه يتيح له السلم التى تمكنه 
من أن ينفذ ما يريده لإيطاليا » ولعله أدرك أن معركة بون قد أنبت 
زعامة أمانيا لأوريا.» وأن القرن الثالث عشر هو عصر فرنسا وإيطاليا ؛ 
وقد جوزى على إهماله شئون ألمانيا بتمرد ابنه وانتحاره . 

واستطاع أن يؤلف بين عواطف الصقلين المتعددة وينشى؛ منها صرحا 
من النظام والرخاء يعيد إلى الأذمان مجدها فى أيام روجر الثانى . فقد ألتى 
القبيض على المسلمين الثائرين المعتصمين بالحبال ٠‏ ونقلهم إلى إيطاليا » 
ودرهم ليجعل مهم جنودآ مرتزقة » فأصبحوا خير من يعتمد علبهم 
فى جيش فردريك . وى وسعنا أن نتصور غضب البابوات حين يرون 
الحنود المسلمين يقودهم الإمبر اطور ويحارب مهم جنده . وظلت بالرم حق 
ذلك الوقت قت عاصمة الصقليتن من الوجهة القانوية » ولكن فجيا كانتي 
العاصمة الحقيقية . 'وكان فردريك يحب إيطاليا حبا لايعادله حب 
الإيطاليين » وكان يعجب كيف يقدر -بوة فلسطين هذا التقدير العظم وؤيطائيا 
حلى ظهرالأرض ؛ :وكان يسمى [يطاليا الحنوبية ١‏ قرة عينه وملجآ وسط للسيول » 
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وجنة وسط برية من الأشواك :© » وشرع فى عام 1718 يشيد فى فجبا 
القصر الحخصين المائل الذى لم يبق منه اليوم إلا مدخخله ؛ وسرعان ما قات 
حول بيته مديئة من الفصور يسكبها أعوانه » ودعا أشراف مملكته الإيطاليآ 
ليكونوا وصفاء فى بلاطه » وما زالوا يرقون فى خدمته حتى كان منهم عمال 
الذين تولوا شئون الحكومة الإدارية . وكان على رأس هؤلاء جيعاً يبرو 
دل فجى عمهالا ءالنل وذ خر بخ ملرسة الحقوق فى بولونيا . وقد 
عينه فرحريك أميناً على بيت المال وأحبه كحبه ابنه أو أخخاه » وحل رجال 
القانون محل رجال الدين فى دولاب الحكم فى باريس بعد سبعين عاما من 
ذلك الوقت ؛ فهنا ى أقرب الدول إلى كرمى القديس يطرس انتقل الحكم 
انتقالا ناما من أيدى رجال الدين إلى أيدى رجال الدنيا . 


وإذ كان فردريك قد نشأ فى عصر الفوضى » وتشبع بالآراء الشرقية » 
فإنه ل يمخطر بباله قط أن النظام المعروف باسم الدولة يستطاع الحافظة عليه 
بغير سلطان الملوك . ويبدو أنه كان يعتقد مخلصا أنه إذا انعدمت السلطة 
للركزية القوية أهلك الناس أنفسهم ؛ أو افتقروا المرة بعد المرة بسبب 
الإجرام وابدهل » والحرب ؛ وكان مثل بربرسا يرى أن نظام المجتمع أعظم 
قيمة من حرية الشعب » ويحس أن الحاكم الحازم الذى يستطيع امحافظة على 
النظام يستمتع بكل ماق ملكه من نعم . وكان يسمح الشعب بقدر من 
القثيل فى حكومته : فقد أنشأ جمعيات تنعقد مرتين كل عام فى خسة:مواضع 
من مملكته » لتعالج المشاكل » والشكاوى والحرائم المحلية . ولم يدع إلى 
هذه الجمعيات أشراف الإقلم ومطارنته فحسب ء بل كان يدعو إليها 
بالإضافة إلهم أربعة مندوبين عن كل مدينة كبيرة » ومندوبين اثنبن 
عن كل بلدة . أما فها عدا هذا فقد كان فردريك ملكا مطلق السلطان » 
يرئ:أن القاعدة الأساسية الى يتوم علها القانون الرومائى - وهى أن 
الأهلين قد قد عهدوا إلى الإميراطور دون غيره الحق المطلق فى التشريع ‏ 


٠ 
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برى أن هذه القاعدة من البدائه الى لا تقبل الخدل . وأصدر للدولة من ملق 
الاعلة حام ١721‏ الكتاب ال عطي وهو أول مجموءة منظمة للقوانين بعد 
جستنيان » وأم كتاب فى فقه التشريع فى تاريخ القانون كله . ويرجع أكير 
الفضل فى صدوره إلى مهارة يبرودلى فجى وحسن مشورته . وكان هذا 
للقانون رجعيآ من بعض الوجوه 0 فقد أقر ما ق النظام الإقطاعى من 
فروق بين الطبقات . وأيد ما كان للسيد الإقطاعى من حقوق قديمة على 
أرقاء أرضه » لكنه كان فى كثير من النواحى قانونا تقدمياً : فقد حرم 
الأشراف من سلطائهم التشريعية والقضائية » وحقهم فى سك العملة » 
وركز هذه الحقوق كلها فى الدولة ؛ وألغى نظام التقاضى بالقتال أو التحكم 
الإلحى » وأنشأ نظام المدعين العموميين المعينين من قبل الدولة لتعقب ابلحرائم 
التى ظلت حتى ذلك الوقت تفلت من العقاب إذا لم يتقدم مواطن ما يعرضما 
على القضاء . وندد الكتاب بالتباطئ فى إصدار الأحكام » ونصح القضاة 
بتقصير خطب النحامين » وحم على محاكم الدولة أن تعقد جلساتما فى كل 

يوم ما عدا أيام العطلة الرسمية . 
وعنى فردريك كما عنى معظٍ الحكام فى العصور الوسطى يننظم شتون 
الاقتصاد القوى » فحدد « ثمناً عادلا» العدد من مختلف الحدمات والسلع . 
وأمت الدولة إنتاج الملح » والحديدٍ » والصلب ء والقنب ء والقارء 
والنسوجات المصبوغة ‏ والأقشة الحريرية9© ؛ وأقامت الدولة مصائع 
للنسيج تعمل فيها إماء مسلمات على أعين رؤساء من الحصيان9© ؛ وكانت 
متاك وتدير مذابح الخيوانات والخيامات العامة ؛ وأنشأت مزارع نموذجية » 
وشجعت زراعة القطن وقصب السكر ء وطهوت الغابات والحقول من 
الحيوانات الضارة » وشقت الطرق وأقامت القناطر » وحفرت الآبار 
لتزيد موارد المياء2© . وكان الحزء الأكير من التجارة الخارجية فى يد 
الدولة. ننقله سفن تمتلكها الحكومة ء كان فى واحدة مها ثليّائة من 
لللاحين؟؟؟2 . وخفضت المكوس المفروضة على التجارة الداخلية إلى الح 
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الأدنى ». ولكن العوائد المفروضة على الصادرات والواردات كانت أكبر 
مورد من موارد الدولة . وكان نمة ضرائب أخرى كثيرة لأن هذه 
الحكومة كانت تستطيع أن تجد على الدوام » كا تجد سائر الحكومات » 
منافع لال . ومن بين الأعمال الى تعلى من قدر فردريك أنه وضع نظام 
ليما للتقد روعيت فيه واجبات الشرف والأمانة . 


وكان فردريك وحذه سيد هذه الدولة والمددير بلدميع شيونها » وأراد 
أن يجعلها ذات سجلال وقداسة دون أن يعتمد على المسيحية الى كانت فى 
الغادة مغاضبة له » فبذل غاية فى جهده فى أن يخلع على نفسه كل ما كان 
حيط بالإميراطور الرومانى من رهبة ؤجلال . فلم يطبع. على نقوده الحميلة 
+لشكل شعاراً أو لفظأً مسبحياً » بل طبع حول أحد وجهبها تلك الأقصوصة 
مها دهع قوع عنية زر الإمير اطور الرومانى قيصر أغسطس ( وطيع على 
الوجه الآخخر النسر الروماق يحيط به اسم ونواءع560 ( فردريكوس ) . 
.ولقن الناس أن الإسسراطور كان بمعنى ما ابن الله » وأن شرائعه هى العدالة 
الإلهية مقننة » وكانوا يشيرون إليه بلفظ هااقادنط! وهى كلمة نكاد تكون 
:صيةة الغائب الثالوث جديد . وكان فردريك يحرص على أن يوضع إلى 
جانب أباطرة الرومان ف التاريخ ومعارض الفن » فأمر المثالين بأن ينحتوا 
له تمائيل من اللحجارة. » وزينت رأس قنطرة فى فلتررنو 0معدطاه/ » و فتحة 
باب فى كبوا » بنقوش من الطراز القديم تمثله هو وأعوانه ؟ ولم يبق من 
.هذا كله إلا رأس أن ذو جمال بارع 202© . لكن هذه المحاولة الى بذلت 
قبل عصر النوضة لإحياء الفن القدم أخفقت لأن تيار الفن القوطى قد 
.اكتسحها أمامه . 

واستطاع فردريك 2 رغ اقترابه من الآلوهية » وجده المتواصل فى شئون 
املك أن يستمتع بالحياة مختلف نواحها فى بلاطه بفجيا . فقد كان أديه.جيش 
من الأرقاء » كثرتهم من المسلمين » يقومون على خلمته » ويشرفون على 
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دولاب حكومته وموظفيه . ولما توفت زوجت الثانية تزوج بإزبلا الإنجليزية 
عام ١70‏ ؟؛ ولكن إزبلا الإنجلئزية لم يكن فى مقدورها أن تفهم عقليته 
أو أخلاقه + فآثرت الانزواء وتركت فردريك يستمتع بعشيقانه حتى ولد 
له ابن غر شرعى . وكان أعداؤه يتهمونه بأنه أنشأ لتفنه « حريا.» » 
كك اهمه جريجورى التاسع باللواط 9 ؟؛ ورد فردريك على ذلك بقوله 
إنه يحتفظ جميع أولئك النساء البيض والسود ء والغلان لراعتهم فى الغناء » 
والرقص » والألعاب البلوانية .» أو غيرها من ضروب التسلية المعنادة فه 
بلاط الملوك . وكان يحتفظ فضلا عن هذا كله يحديقة للحيوان الرى » 
وكان يسافر أحياناً وفى صبته عدد من القهود > والوشق ء والأسباد + 
والذورة الرقطاء » والقردة » والديية » مسلوكة فى السلاسل يقودها عبيد 
من المسلمين . وكان فردريك مولع باقتتاص الحيوان وصيد الحيوان 
بالصقورة » وجمع الطيور الغريبة » وقد كتب لابنه مانفرد 843860 رسالة 
علمية فى الصيد باليزاة جديرة بالإعجاب . 


وكان أعظ ما يستمتع به بعد الصيد هو الحديث الظريف المهذب - 
ع:ائهم معزاءق » فكان يفضل التقاء العقول الاصيفة على المبارزة بالسلاح » 
وكان هو نفسه أعظم امحدثين ثقافة فى أيمه » وقد اشتهر بفكاهته وسرعة 
بديهته » وكان هو لتر نفسه2297 . وكان يتحدث ينسع لغاتو يكتب سبعاً منها » 
ويراسلالكاملباللغة العربية » ويقول له فى رسائلهإنه أعزأصدقائه بعدأولاده > 
ويكتب باللغة اليونانية إلىيجون فاتتزس وع1202د/ا هطو[ زوج ابنته وإميراطور 
الروم ؟ وباللغة اللاتينية إلى العألم الغربى . وكان رفاقه ‏ ويخاصة يرودل 
فجتى - يصوغون أسلومم اللاتينى البليغ على نمط الكتب الرومانية القديمة ؛ 
لآنهم كانوا يحسون بروح الكتاب الرومان الأقدمين تسرى ف نفوسهم ويعملون 
على محاكاة هؤلاء الكتاب » وكادو! يكونون هم الرواد ااسباقين لكتاب 
عصر اللبضة ذوى النزعة الإنسانية . وكان فردريك نفسه شاعراً » أثى ذائي, 
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عل شعره اللانينى » وقد أدخل غزل بروقانس والشعراء المسلمين الغزلين 
فى بلاطه » وتعلق به » وقلده التبلاء الشبات الذين كانوا فى خدمة المليك . 
وكان الإممراطور نفسه يحب أن يستريح من العناء بعد أن يقضى يوماً فى 
تصريف شتون الملك أو الصيد أو الحرب ومن حوله النساء الحسان والشعراء 
يتغنون بأمجاده ومفاتن نسائه » كا كان يفعل بعض الأمراء فى بغداد . 
وكان فردريك كلما تقدمت به السن يوجه قسطأً متزايداً من اههامه إل 
العلوم والفلسفة . وكان أكير ما يبعث فيه هذه الرغية العلمية هو التراث - 
الذى خلفه المسلمون فى صقلية . وقد قرأ بنغسه كثيراً من روائع الكتب 
العربية الخالدة » واستدعى إلى بلاطه كثيرين من العلماء والفلاسفة المسلمن 
والهود » وأجاز العلماء على ترجمة المراجع اهامة اليونانية والإسلامية إلى 
اللغة اللاتينية . وقد بلغ من ولعه بالعلوم الرياضية أن أقنع سلطان مصر بأن 
يبعث له بأحد الرياضين الذائعى الصيت ء كا كان على صلة ودية وثيقة 
بليوناردو فيبوناتشى #مفممطاع ولتقممه] أعظم علماء الرياضة المسيحيين 
فى أيامه . لكنه كان يشارك أهل زمانه فى بعض خراقلهم ٠‏ واشتغل 
بالتنجم والكيمياء الكاذبة » وأغرى ميخائيل اسكت :م5 امدطء1ا8 الذى 
كان واسع المعرفة فى علوم مختلفة بأن يجىء إلى بلاطه ء وأخذ يدرس معه 
بعض العلوم الحفية بالإضافة [لى الكيمياء » والتعدين » والفلسفة . وكانه 
شغوفاً بالإطلاع نى جميع العلوم » فكان يبعث بالأسئلة العلمية والقلسفية إلى 
العلياء المقيمين فى بلاطه وإلى غيرهم فى البلاد النائية كقصر » وبلاد العرب » 
والشام والعراق . وكانت لديه حديقة للحيوان يتخذها للدرس لا للهو-».و نتم 
جارب علمية فى تربية الدجاج ء والخيام » والخيل ء وابليال » والكلاب 6 
ووضع قوانين لتحرم الصيد ف مو اسم معينة قائ مة ع ى أساس حبلات دقيقة خاصة 
عو اسمالعز اوج والتوالد عند اليو انحتى قيل إنخيوانات أبوليا كتب تإليه تشكره 
على حسن صنيعه . وقد تضمنت شرائعه ُنظيا مستنيراً لمهنة الطب » والحراحات 
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الطبية وبيع العقاقهر . ولم يكن يرى حرجا فى تشريح جلث الوق » 
وكان الأطباء المسلمون يعجبون من سعة علمه. بالتشريح . أما الفلسفة 
محسينا كك الحكجا د حي و يد المسلمين أن 
يفسروا ما بين آراء أرسطو والإسكندر الأفروديسى من تناقض ف خلود 
العالم . ولقب حياه ميخائيل اسكت يقوله:: « أنبها العاهل الحظوظ + إى 
لقوى الاعتقاد بأنه لوكان فى مقدور رجل ما أن يفر من الموت بعلمه لكنت 
أنت ذلك الرجل ع9 , 

وكان فردريك يشى أن تضيع بحوث العلماء الذين جمعهم عنده يعد 
موتهم » فأنشأ فى عام 18714 جامعة نابل وهى أتموذج نادر من جامعات 
العصور الوسطى » أقيمت من غير حاجة إلى موافقة السلطات الدينية على 
إنشائها . وقد استدعى إلدبا عللاء متبحرين فى جميع الفنون والملوم » ومنحهم 
مرتبات عالية » ورتب إعانات مالية بمكن النامبين من الطلاب الفقراء عن 
اللدرس . وحرّم على شباب مملكته أن يخرجوا منها فى طلب التعلم العالى ؛ 
وكان يأمل أن تنافس نايل بعد وقت قصير مديئة بولونيا فتصبح مدرسة 
كر ى للقانون وتدرب التاس على أعمال الإدارة العامة . 

وبعد فهل كان فردريك تمن يتكرون وجود الله ؟ لد كان فى شبابه 
من الأتقياء الصاحين » ولعله ظل مستمسكا بالعقائدم الأساشسية ى 
الديانة المسيحية إلى أيام حربه الصليبية . ثم يبدو أن اتصاله الوثيق 
بزعماء المسلمين ومفكرجم قضى على عقيدته المسيحية . وقد افتئن.بعلوم 
المسلمين ورآها أسمى قدرا من أفكار المسيحيين ومعارقهم ٠"‏ أيامه . 
ومما يدل على ذلك أنه لما عقد ا الألمان فى فريولى الما 
( 1787 ) استقبل وفداً من المسلمين أحسن استقيال » ثم اشترله على 
رأى من الأساقفة والأمراء مع هؤلاء المسلمين فى ويمة أقيت للاحتفال 
بأحد الأعياد الدينية الإسلامية9© . ويقول عنه مائيوباريس عطالماه 
عام : و ويقول أعداء الإمراطور إنه يوافق على شريعة مصلل 
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ويومن مما أكثر من يانه بشريعة المسيح عيسى . . . وإن صداقته للمسلمين 
أقوى من صداقته للمسيحيين 2076© . وشاعت عنه شائعة صدقها جر يجورى 
التاسع تثهمه بأن قال إن ثلاثة من الشعوذين ساقوا بدهائهم أهل زمانهم 
اليسودوا بهم العالم - مومى » وعيسى » ومحمداً ! » . ودوى هذا السباب 
والكفران فى جميع أنحاء أوريا » وأنكر فردريك اللهمة » ولكلها ساعدت 
على نفور الرأى العام منه فى آخر أزمات حياته . وما من شك فى أنه كان 
حر الفكر إلى حد ما ء فقد كانت لديه شكوكه فى العقيدة القائلة يأن العالم 
خلق دفعة واحدة فى زمن معين ء وى خلود الفرد » وفى ولادة العذراء » 
وف أمثلها من العقائد الواردة فى الدين المبيحى3© . وقال حين رفض 
مبدأ التحكم الإلمى : ومنذا الذى يصدق أن الحرارة الطبيعية الكامنة ف 
فى الحديد المتوهج تيرد من غير سبب كاف » أو أن عنصر الماء يرفض 
قبول (مر ) الهم لآنه ميت الضمير 96© . ولم ينشئ فى حياته كلها إلا 
كنسة واحدة . 

وقد متح جيع أجماب العقائد الغتلفة فى مملكته حرية العبادة يبعض 
القيود » فد كان الروم الكاثوليك » والمسامون » والهود يمارسون شعائر 
دينهم دون أن يصيبم أذئ» ولكنهم لم يكنفىمقدورم ( إلا ىحالة واحدة ) 
أن يدرّسوا فى الجامعة » أو أن يرقوا إلى منصب رسمى ى الدولة . وكان 
يم على جميع المسلمين والعيرانيين أن يرتدوا ثيابا تميزهم عن المسيحين » 
وألزم المسلمين والبود بأن يؤدوا نظير إعفائهم من الخدمة العسكرية ضريبة 
|فرضة الثى كان الحكام اللسلمون يفرضونها على المسيحيين والهود © 
وكانت شرائع فردريك تعاقب من يعتنق الدين الهودى أو الإسلاى من 
المسيحين أشد العقاب » غير أنه لما انهم مبؤد فلدا هؤانا5. ف عام 17105 
بأنهم يقتلون طفلا مسيحياً ليستخدموا دمه فى عيد فصحهم هب فردريك 
لإتقاذهم » وكذب القصة وقال إنها خرافة اخدّرعها غلاظ القلوب » وكان 
عنده فى بلاطه عدد من العلماء البود©؟ . 


(ودحج 4 - يله »+) 
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وأشد ما يلاحظ من تناقض فى حك هذا المليك الذى يجرى على سنن 
العقل هو اضطهاده الإلحاد والملخدين . ذلك أن فردريك لم يكن يسمح ى 
بلاده بحرية الفكير أو القول لإنسان ما حبى أساتذة جامعته » بل اختقص 
نفسه ورفاقه دون غيرهم بهذم نه الميزة » فقد كان كمع المتكام يرى أن 
الدين ضرورى لاغتى عنه لانظام الاجماعى ء ولم يكن يقبل أن يقوض 
علمازؤه دعائمه ؛ يضاف إلى هذا أن القضاء على الإلمماد بيسر قيام السلام 
المتقطع مع البابوات ؛ وجريآ على هذه السياسة أيد فردريك محكة التفتيش 
كل التأييد على حين أن بعض الملوك فى الفرن الثالث عشر ترددوا فى معاونئها » 
وبذلك اتفق البابوات هم وعدومم الآلد فى هذه المسألة وحدها . 


- التزاع بين الإمبر اطورية والبابوية 

وأخذت أهداف فردريك البعيدة الواسعة اللدى تزداد وضوحا كلما 
تقادم حكه فى فوجيا : كان يبغى أن يبسط سلطانه على إبطائيا بأجعها ؟ 
وأن يوخد إيطاليا وأمانيا تحت سلطان الإميراطورية الرومانية بعد أن يعيدها 
إلى الوجود » ولعله كان يبغى أيضاً أن يمل رومة كا كانت قبل عاصة 
العالم الغربى السياسية والدينية مع . ولما أن دعا الأعيان الإيطاليين والدن 
الإيطالية إلى مجمع فى كرمونا #«مسعن عام 1175 كشف عن أغراضه 
بأن أرسل الدعودة أيضاً إلى دوقية اسيليتو » وكانت وقتئذ ولاية بابوية » 
وبأن مير جنوده فى أراضى البابوات . وأمر البابا أعيان اسبليتو ألا يحضروا 
الاجماع . وارتابت مدن لباردية فى الدعوة فرأت فبا وسيلة يبغى مها 
فردربك أن يخضعها للإمر اطور خضوعا حقيقي] لاغضوا سبي نحصب » 
فأبت أن ترسل مندوبين عنها إلى الاجتياع ؛ ولم تكتف بهذا بل ردت 
عمل هذه الدعوة بأن ألفت المصبة اللمباردية الثائية اتى تعهدت فبا مدائن 
ميلان » وتورين » وبرجامو » وبرشيا ء ومائتوا » ويولونيا » وفيسازا » 
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وقيرونا » وبدوا » و يزو أن تعقد فيا بها حلفا دفاعيا هجوميا يدوم 
حمسا وعشرين سنة ؟ و-بذا ل يجتمع المجمع قط . 

وخرج هترى على أبيه فرحريك فى عام 11714 » وتحالف مع العصية 
اللمباردية » فركب فردريك من جنونى إيطاليا يلى رمز 170:05 و ليس معه 
جتود ء بل كان معه بدلا متهم مال كثير + وخمدت الفتنة حين ترامت إلى 
القائمين ا أخبار قلومه أو حين مست أيدسهم ذهيه ؟ وزج هترى ىق 
السجن » وظل يكتوى يناره سيع سنين ؟ وبينا كان يتقل إلى مكان آخخر 
يحبس فيه ء عدا بجواده فوق .جرف عال وهوى إلى أسفله جثة هامدة ‏ 
وواصل فردريك سيره إلى مينز » ورأس فيا مجمعآ ء أقنم فيه كثيرينٍ 
من النبلاء الحاضرين أن يتضموا إليه فى خلة يعيْد مها سلطة الإميراطورية 
على للباردية . واستطاع بفضل هذه المعونة أن هزم جيش العصية اللمباردية 
وظطم07) ؟ء واستسلمت له جميع مدلا ما عدا ميلان وبريشيا » وعرض 
جريجورجن التاسع وصاطته بين الطرفين » غير أنه لم يكن سِ المستطاع التوفيق 
بين آمال فرحريك فى الوحدة وحب الإيطاليين الخرية . 

وقرر جريحورى فى هذه الساعة الفاصلة أن ينضم: إلى جانب العصبة 2 
وأن يجعل مصير سلطة البابوات الزمنية موقوفة على تئيجة هذه الحرب » 
مع أنه كان وقتئذ رجلا مريضا فى سن التسعين . ولم يكن جريجورى: مولما 
يحب المدن اللمباردية » فقد كان مثل فردريك يرى أن حريئها هى الطريق 
المؤدى إلى النزاع والفوضى ء ويعرف أنها تأوى الملحدين الذين يعارضون 
جهرة فى ثروة الكنيسة وساطته الرمنية . وق هذا الوقت بالذات كان 
الملحدون من أهل ميلان المحاصرة يدتسون مذابح الكنائس . ويقلبون 
الصلبان التى تحمل صورة المسيح2*0© . ولكن جريجورى كان يعتقد أنه 
إذا تغلب فردريك على هذه المدن'ء ابتعلت إيطاليا الموحدة الولاياتة 
البابوية » وتألفت مها كلها إمبراطورية موحدة يسيطر عليها على ' 
للمسيحية ولكنسة . وهذا أقنع جريجورى مدينى البندية وجنوع . 
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بالائفمام إليه هو والعصبة فى حرب يشنها على فردريك ؛ ثم أصدر منشوراً 
عام شديد اللهجة » أنهم فيه فردريك بالكفر » والتجديف » والاستبداد » 
وبالرغبة فى القضاء على سلطة الكنيسة » ثم حرمه فى عام 1188 » وأمر 
. كل مطران من مطارنة الروم الكاثوليك أن يعلن أنه خارج على القانون » 
وأعنى رعاياه من يمن الولاء الى أقسموها له . ورد فردريك على هذا 
برسالة دورية بعث بها إلى ملوك أوربا يتى فبها “همة الكفر » وينهم البابا 
يأنه يريد أن يخضع جميع الملوك نسلطان البابوية 2 وأخذ النزاع الأخمر بين 
الإمبراطورية والبابوية يحرى فى مجراه . 


وأظهر ملوك أوربا عطفهم على فردريك ٠‏ ولكتهم لم مهتموا يما طلبه 
إلهم من معونة . كذلك انحاز أعيان ألانيا وإيطانيا إلى جانبه » لأنهم 
كاتوا يرجون أن يعيدوا مدنهما إلى طاعتهم الإقطاعية ؛ أما فى المدن نفسها 
فقد انحازت الطبقتان الوسطى والدنيا بوجه عام إلى جانب البابا » وعادت 
إلى الوجود عبارتا ويبلنج وولف /اع/* ههه ههناطنه/ا بعد أن تحمولتا إلى 
لفظى جبلين وجلف انان همة عسالاءطنط© ليدل أو ل اللفظين على أنصار 
الإممراطورية » والثانى على المؤيدين للبابوية . ولم تخل رومة نفسها من 
هذا الانقسام » ققد كان فبها كشرون من المويدين لفردريك ؛ ولما أن 
اقترب من رومة يجيش صغير أخذت المدن واحدة بعد واحدة تفتح له 
أبواما لأنها رأت فيه قيصراً ثانيآً . وتوقع فردريك أن يلق القبض عليه » 
فاخترق العا صمة على رأس موكب حزين من رجال الدين . وتأثرت قلوب 
الرومان بشجاعة البابا الشبخ وضعفه » وعمد الكثيرون منْهم إلى أسلحتهم 
للدفاع عنه . ولم يأ فردريك أن يحسم الموقف فى ذلك الوقت غمر برومة 
دون أن يعرج علها وقضى الشتاء فى فجيا . 

وكان قبل ذلك قد أقنع الأمراء الألمان بأن يتوجوا ابنه كثراد ملك 
الرومان (1771) ء وو ضع زوج ابنته على رأس حكومة يسا » وبدوا » 
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متريشزو ٠‏ كا وضع على رأس حكومة المدن الأخرى الى استسلمت له 
نزيو أحب أبناله إليه وهو « صورة مناى وجهه وقوامه » » فقد كان 
وسها » فخور » مرح » شجاعا فى الحرب ء بارعا فى قول الشعر . 
واستولى الإفبراطور على رافنا وفائئزا فى عام ١54٠‏ ء وخخرب فى عام 
1 بنفنتو مركز. الفوات. البابوية . واعترض أسطوله قافلة بحرية من 
جنوى انثقل إلى رومة طائفة من الكرادلة » والمطارئة » ورؤساء الأديرة » 
والقساوسة الفرنسيين والأسبان والإيطاليين » وحجزهم فردريك فى أبوليا 
ليتخذهم رهائن يساوم مهم ؛ وما لبث أن أطلق الفرنسيين مهم » ولكنه 
أطال احتجاز الباقين » ومات عدد منْهم فى السجن » فارتاعت أوربا الى 
الما رأت أن رجال الدين محصنون يجب ألا يعتدى علهم » وكثر وقتئذ 
عدد الذين يعتقدون أن فردريك هو المسبح الدجال الذى تنبأ بظهوره يواقم 
الفلورى 10:3 أه متعم[ الصوق منذ يضع سنين . وعرض .فردريك 
أن يطلق رجال الدين إذا رضى جريجورى أن يعقد معه الصلح ولكن البابا 
لم يتزحزح عن موقفه إلى يوم مماته ( 1141 ) . 

وكان إنوسنت الرابع أكثر مسالمة من سلفه » فقد وافق بتحريض القديس 
لويس على شروط الصلح ( ١744‏ ) » ولكنمدن لمبارديا امتنعت عن التصديق 
على الاتفاق » وذكرت إنوسنت بأن جر يجورى قدتعهد بألا تعقد البابوية صلحا 
متفردا مع فردريك . وغادر إنوسنت رومة سر » وهرب إلى ليون و«هلادا » 
وواصل فردريك الحرب » وبدا أن ليسئمة قوة تستطيع منعه من فتح الولايات 
البابوية وضمها إلى دولته وإقامة سلطانه فى رومة . ودعا إنوسنت رجال الدين 
إلى مجلس عقد فى ليون » وكرر هذا المجلسحرمان الإمسراطور وخخلءه لأنه رجل 
فاسد الأعلاق » عاق » وتابع عدم الولاء لسيده البابا الذى يقر بسيادته عليه 
(ه 14ل . واختار النبلاء الآلمان» بتحريضالباياء هئرى رأبس 2056 برممء1ط 
أعر اطورا بدلفردريك» فلا مات نادوا بولم المولندى همهااهةة 1ه سهالاةك 
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خلفآ له . وأصدر البابا قراراً بحرمان كل من يساعد فردريك » وحرمت 
الحدمات الدينية ى كل الأقالم الموالية له ؛ وأعلنت عليه هو وإنزيو حريا 
صليبية » ومنح الذين حملوا الصليب للقتال ى فلسطين إذا اشتركوا فى 
قتال الإميراطور الكافر جميع الزايا الى تمنح الصليبيين . 

وأطلق فردريك المنان الحقده وشهوة انتقامه » وأقدم على أعمال قطمت 
لبه خط الرجعة . فأصدر ‏ منشوراً للإصلاح » يعلن فيه أن رجال الدين 
« عبيد للدنيا منبمكون فى ملذاتهم ء ل تبق ثروتهم المتزايدة على شىء من 
تقواهم 496 . ثم صادر ما للكنيسة من أملاك فى الصقليتين ‏ ليستخدم أمنها 
فى حربه » وما أن نزعمت بلدة فى أبوليا مؤامرة للقبض عليه » أمر برواساء 
المتآمرين فاقتلعت عيونهم وبرت أعضاؤم ثم قتلوا . وما أن استنجد به 
ابنه كتراد ء اتخذ سبيله إلى ألانيا » ولكنه علم وهو ى تورين أن بارما 
قد انتمّصت على حاميته النى ا » وأن الخطر محدق بإنزيو » وأن الثورة 
قد اندلع ليها فى إيطاليا الشالية كلها وصقلية تفسها » فاخذ يقلم أظفار 
فتنة بعد فتئة أى مدينة تلو مدينة » ويأخذ الرهائن من كل واحدة مها » 
ويقتل أولئك الرهائن حين تثور عليه مدنهم . وإذا وجد فى الأممرى 
رسلا للبابا أمر بقطع أيدسهم وأرجلهم 9 , 

وبيناكان الحصار مضروباً على بارما سثم فردر يك طول البطالة فخرج هو 
وإنزيو وخسن من الفرسان لصيد طيور الماء ق المستنقعات المجاورة للمدبنة ع 
وبينا فى صيد هم خخرج د جال يارما ونساؤؤهاعلىانحاصرينوهجمواعلهم هجوم 
اليئسين » فتغلبوا علىقوات الإمراطورالختلة النظامالمعدومة القيادة» واستواوا 
على أموال الإمبراطور وحريه ووحوشه » فاكان منه إلا أن فرض ضرائب 
فادحة» وجهز جيشآ جديداً» وواصل القنال . وجاءته الأنباء بأن يبرو د ىفجنى 
وذيره الأول وموضع ثقته قدغدر به وأخذ يدير الؤامراتضده ؛ فأمر بالقفبض 
عليه وفقء عينيه » فها كان من برو بعد أن فعل به هذا إلا أن أخق يضرب 


46 - 


برأسه جدران سجنه حتّى مات ( 18494 ) . وجاءته الأنياء قى تلك السنة 
نفسما أن سكان بولونيا قذ أسروا [نزيو ف المعركة الى قامت عند لافسالتا 
هافة؛ةه" ها » وحدث ف الوقث .عينه أن حاول طبيب فردريك أن 
يقتله بالسم ؛ وحطمت هذه الضربات المنوالية السريعة روح الإمبراطور » 
فارتد إلى أبوليا وم يشئرك بعدئذ فى الحرب القائمة . وانتصر قواده فى عدة 
معارك عام ٠6؟١‏ » ولاخ أن الحظ قد عاد يواتيه . فقد طلب القديس 
لويس وهو فى أسر المسلمين فى مصر إلى إنوسنت الرابع أن يضع حدا 
القتال حتى يستطيع فردريك أن يخف لنجدة الصليببين . ولكن صمة 
الإمراطور أخذت فى الوهن ولم تفدها هذه الآمال النعشة » فقد حطم 
الزحار . وهو البلية الى طالما أذلت ملوك العصور الوسطى - ع جسم 
الإمراطور المتغطرس . وطلب أن تغفر له ذنوبه » فأجيب إلى طلبه » 
وليس الإمبراطور الملحد مسوح الرهبان السسترسيين » ومات ق فلورئتينو 
فى الثالث عشر من ديسمير سنة 176٠‏ , ولهامس الئاس بأن روحه قد حلتها 
الشياطين واخترقت مها فوهة بركان إتنا إلى ابلبحم . 

وم يظهر بعد موته ما له من نفوذ ٠‏ فسرعان ما امهارت إميراطوريته » 
وتفغت فها الفوضي أشد ثما كانت عليه حين جلس على عرشها + 
واختفت الوحدة الى قضى حياته يحارب من أجلها حتى من ألمانيا نفسها » 
وسارت المدن الإيطالية فى ركب الحرية وقوتها الناشطة المبدعة » وسلكت 
طريق .الفوضى », فأدى 0٠.ها‏ إلى استبداد الأدواق والزعباء اللصوص 
الذين ورثوا » وهم لايكادون يدركون ء قساد فردريك اللخلثى » وحريته 
الفكرية » ومناصرته الآداب والفنون . والحق أن ما كان يتصف به 
طغاة عصر البضة من ذكاء قوى مجرد من الضمير كان صدى للق 
فردريك وعقله خالياً من ظرفه وفتنته . وإنا لنستبين فى تفكير فردريك وى 
حاشيته. حلول الكتب اليونانية والرومانية القديمة محل الكتاب المقدس » 
والعقل محل الإعان » والطبيعة محل الله » والضرورة محل العناية الإلهية » 


--ك5ؤلا- 


ثم استولت هذه النزعة بعد فترة من الاستمساك بالدين على عقول فلاسفة 
النضة وكتابا الإنسائيين . وملاك القول أن فردريك كان و رجل -النبضة » 
قبل أن يحل عهد الهضة بماثة عام . نم إن مكيشل كان يتحدث فى كتاب 
مسر وق عقله سيزارى بورجيا 80:18 ووع0© ولكن فردرايك هو 
الذى مهد السبيل لفلسفة كتاب الأمير . وكذلك كان نتشة ينظر بعين فكزه 
إلى بسمارك ونابليون + ولكنه لم يكن ينكر أثر فردريك  ١‏ أول من يوافق 
هواى من الأوربين 4896© . وقد ارتاعت الأجيال الى جاءت بعده 
بأخلاقه » وافتتنت بعقله » وقدرت بعض التقدير عظمة مطامعه 
الإمراطورية » فوصفته المرة بعد المرة بالصفات الى ابتدعها مائيو 
باريس حين قال عنه إنه الرجل « العجيب الذى يدل العم وأثار عنجبه 


5ااأطهن5 . ,0 أهأنتصصز كء 1أ0لنام وملاف ٠‏ . 
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أوصى فردريك لابنه كتراد بعرش الإميراطورية » وعين مانفرد 
4ه ابنه غير الشرعى نائئاً عن الإممراطور فى إيطاليا » وشبت نار 
الفتنة فى كل مكان تقريباً فى إيطاليا ء؛ وخضعت نابل » وأسبليتو » 
وأنكونا » وفلورنس لبعوثى البابا » ونادى إنوسنت الرابع ؛ ٠‏ فلتبتهيج 
النهاء ولتفرح الأرض ! ؛ وعاد البابا منتصراً إلى إيطاليا » واتخل نابل مقر 
قبإدته الحربية » وزحف مها ليضم الصقليتن إلى الولايات البابوية » ووضع 
الحطط ليفرض على مدن إيطاليا الثمالية سيادة أقل سفوراً من سيادته على 
تلك الولايات . ولكن هذه المدن عقدت العزم على أن تحمى استقلالها من 
البابوات والأباطرة على السواء » وإن رضيت أن تشترك مع البابا فى 
الصلوات . وكان إزلينو 6221160 وأبرتر بلافيسيئو و«أءهلادم ماءعنا 
يسيطران على عدد من المدن ويدينا فما بالولاء لكتراد . ولم يكن فى قلب 
كلا الرجلين شىء من الاحثرام لادين ؟ فنشأ الإلحاد فى أيامهما » وكان 
يخشى أن تفقد الكنيسة شمالى إيطاليا كله . وهبط كراد الشاب فجاءة يميش 
جديد من بجبال الألب » وأعاد فتح البلدان الإيطالية المتذمرة » ودخل 
مملكة الصقايتين منتصراً » ولكنه ل يدخلها إلا موث بالملاريا ( مابى سنة 
4) . وتولى مانفرد قيادة قوات الإمبراطور » وبدد شمل جيش 
بابوى بالقرب من فجيا (؟ ديسمير ) . وبلغت هذه المزيمة مسامع البايا 
وهو على فراش الموت فات بائسا مغموماً ( / ديسمير ) يقول بصوته 
غعافت : « رباه لقد أفدت الإنسان عقاباً له على ظلمه » . 


-م4ة1_- 


أما ما بتى من القضة فهو الفوضى السافرة » فقد شن ابابا إسكندر 
الرابع ( 1105-9164 ) حرباً صليبية على إزلينو » جرح فبا هذا 
الطاغية ووقع فى الأسراء وأف أن يعوده الأطباء أو القساوسة أو أن يتناول 
الطعام » وأمات نفسه جوعا ء دون أن يتوب أو يقبل منهالاعتراف(1769) . 
وأسر أيضا أخوه ألريجو نواءطام » وكان مثله فى وحشيته وجرائمه » 
وأرغم على أن يشبد بعينيه تعذيب أسرته + ثم انزع لحمه من جسمه 
بالكلاليب » وشد وهو لا يزال حيا إلى جواد ؛ وجر على الأرض حى 
مات450 . واتدقع المسيحيون والكافرون وفتئذ فى الأعمال الوحشية ما نعلا 
ماتفرد المرح التّغل » وبق مانفرد طوال الست السنين التالية سيد إيطاليا 
ابلحنوبية بعد أن أوقع بالحيوش البابوية هزيمة أخرى عند منتابر تو 0اعمه!8100 
(1150) . وكان يجد متسعاً من الوقت للغناء وكتابة الشعر « ولم يككن له 
مثبل على ظهر الأرض » على حد قول داتتى فى العزف على الآلات 
الوترية 26" . ولما ينس إربان الرابع 1151 - 1554 ) من أن يجد فى 
إيطاليا من يرد مانفرد عن غيه » وأهرك أن البابوية يحب أن تعتمد من ذلك 
الوقت على حماية فرنسا إباها » طلب إلى لويس التاسع أن يقبل ملك الصقليتين 
إقطاعية من اابابا . ورفض لويس هذا العرض » ولكنه أجاز لأخيه شارل 
دوق أنجو أن يقبل من إربان « مملكة نابل وصقلية » ( )١1554‏ . واخترق 
شارل إيطاليا عل رأس ثلاثين ألفا من اجنود الفرنسين وبدد شمل يش 
مانفرد الذى كان أقل من 55 عددا وقفز مانغرد نط أعدائه ومات ميتة 
أشرف من ميتة أبيه . ونزل ف العام الثنى صبى فى الخامسة عشرة من عمره وهو 
كثرادين 0نلوهوه00 من ألمائيا ليتحدى شارل » ولكنه هزم عند تجلياكزو 
28 وضرب رأسه علنا فى ميدان السوق بنايل عام 17548 . واتّبى 
بمقتله وموت إنزيو الذنى طال سجنه بعد أريع سنين من ذلك الحين أجل بيت 
هوهنسناوفن نباية محزنة » وأصبحت الدولة الرومانية المقدسة شيئاً لاوجود 


لوكت 
له إلافى المظاهر والحفلات » وانتقلت زعامة أوربا إلى فرنسا . 

واتخذ شارل نابل عاصمة له » وأوجد فى الصقليتين أرستقراطية 
وبير قراطية فرنسيتين ء وأقام فها جيشاً فرنسيا » ورهباناً وقساوسة 
فرنسيين » وحكم البلاد وجب الضرائب بوسائل. استبدادية جعلت أهلها 
يتمئون لو بعث فردريك حيا ء كا جعات اليايا كلمتت الرايع يتمى 
لو أن البابوية لم تنتصر . وبينا كان شارل يستعد لقيادة أسطوله لفتح 
القسطنطينية إذ ثار العامة ى بالرم يوم الاثنين التالى لعيد القيامة من عام 
87" بعد أن انطلق حقدهم الكامن ىق صدورهم لأن جنديا فرنسيا أساء 
الأدب مع عزوس صقلية » وقتل:الغوغاء كل فرنسى فى المدينة . وليس 
أدل عنى الحقد الدفين الذى كان يغلى فى صدور الصقليين: من الوحشية الى 
كانت تدفم رجام لأن يشقوا بسيوفهم أرحام النساء اللاتى حمان من ابلدنود 
أو الموظفين الفر نسيين ثم يطأون الأجنة الأجنبية حتى تموت محت أقدامهه 9 , 
وحذت مدن أخرى حذو بالرم حتى قتل ثلاثة آ لاف من الفرنسيين فى مذبحة 
تعرف باسم مذبحة صلاة المساء » لأنها بدأت ق ساعة تلك الصلاة . 
ولم ينج من القتل رجال الدين فى الحزيرة + فقد هاجم الصقليون المعروفون 
بالتى والصلاح الكنائس والأديرة وذبحوا الرهبان والقساوسة دون أن يعبأوا 
بكرامة ريجال الدين . وأقسم شارل دوق أنجو أن ينتقم من الحزيرة 
انتقاما لاتنمحى آثاره مدى ألف عام » وتوعدها بأن يتركها و صغرة صماء 
جرداء خالية من السكان »”؟*2 . وحرم-البابا مارتن 018ها8 الرابع العصاة 
من حظيرة الدين وأعان حربا صليبية على صقلية . وما عجز الصقليون عن 
حاية أنفسهم عرضوا الحزيرة على بدرو الثالث صاحب أرغونة . وجاء 
بدرو إلى الحزيرة يجيش وأسطول وثبت أسرة أرغونة ملوكا على صقاية 
)١1147(‏ . وبذل شارل كل ما فى وسعه ليسترد الحزيرة ولكن جهوده ذهبت 
أحراج الرياح ء فقد دمر أسطوله » ومات وهو منهوك القوى مغموماً حزيناً . 


ا ةنا 


فى فجيا (1780) . واكتى خلفاؤه بعد سبعة عشر عاما من الكفاح غير 
المجدى بمملكة نايل . 

أما المدن الإيطالية القائمة فى شمال رومة فقد أخذت تثير اللحصام بان 
0 والبابوية » واستطاعت بذلك أن نحتفظ بنوع من الخرية 

الطائشة. المموحة . وظلت أسرة دلا تورى 7068 هال»ه0 نحكم ميلان 
0 أهلها ؛ ثم استولت على زمام الأمور عصبة 
من النبلاء بزعامة أتوفسكنتى تأوموؤالا 046 عام ببعدء وأنهشا آل 
فسكتى الملقين بالكبتانى ( الروؤساء ) أو الدوتشى كناك حكومة أبفركية 
حازمة قديرة حكت المديئة مائة وسبعن عاماً . وكانت الكونتة ماتلدا 
قد أوصت للبابوية بإقام تسكانيا بما فيه مدائن أرزو 80220 » وفلورنس » 
وسينا همع51 ٠‏ وبيزا » ولوككا )١٠١7(‏ ؛ ولكن هذه السيادة البابوية 
الصورية قلما كانت تنقص من حق مدائن الإقلم فى أن تحكم نفسها أو تولى. 
عليها من نختارهم من من الطغاة . 

وكان لسيئا انا كان لكثير غير ها من المدن التسكانية ماض تعتز بها 
يرجع إلى أيام التسكانيين الأقنمن . وكانت: غارات للرابرة قد خربت 
تلك المقاطعة » ولكها انتعشت شت فى القرن الثامن لأنا أضحت عطة وسطى فى 
طريق الحج والتجارة بين فلورنس ورومة . ونحن نسمع عن .وجود نقابات 
طائفية لانجار بتلك المدينة فى عام ١147‏ ثم بمثلها لاصناع م لأصماب الصارف» 

كل أصبح بيت بوتستيورى 1ممعأؤوههن8 الذى أنشىء ؟ فمها عام ١1١9‏ من 
أشهر المؤسسات: التجارية والمالية فى أوزبا كلها » وكان له وكلاء فى جميع 
أنمائها » وبلغت القروض التى أمد ما النجار » والمدن ؛ والملوك » والبابوات 
مبلغاً لايكاد يصدقه العقل . وكانت فلورتس وسينا تتنازعان السيطرة 
عل طريق فرشيسا هوعءمهم5 5ال/ا الذى يصل كلتهما بالأخرى 2 
وظلت المدينتان التجاريتان تحارب كلتاها الأخرى حروبا منقطعة منبكة 
من عام 17077 إلى عام ؟؛ وانضمت سينا إلى الأباطرة فى الكفاح 


المم د 


القائم بين البابوية والإمراطورية لآن فلورنس انحازت إلى جانب البابوية » 
وكان اننصار مائة د عند منتابرئو واتعمهاده4ة (1750) لق واقع الأمر 
نصراً لسينا على فلورنس . ومع أن أهل سينا كانوا ‏ يقائلون البابا » فإنهم 
كانوا يعزون ما نالوه من نصر ى تلك الواقعة إلى قديستهم الشفيعة العذراء 
أم الإله . ووهبوا مدينتهم للريم إقطاعية لها 6 وطبعوا على نقدهم تلك العبارة 
الدلة على الزهو والحبلاء وهى رود العزرام ء وإضعوا مفاتيح المدينة نحت 
قدى العنراء فى الكئيسة الكبرى التى' سموها ياسمها . وكانوا فى كل عام 
يحضلون بذكرى التقاها 'إلى السهاء ويقيمون لذلك احتفالا رهيبآ مثراً . 
فقد كان جميع المواطنين من سن الثامنة عشرة إلى سن السبعين بسيرون إلى 
الكنيسة (سوداف) فى ليلة العيد وبيد كل منهم شمعة مضاءة فى موكب فحم 
وراء قساوستهم وكبار موظفهم » فإذا أتوا الكنيسة جددوا يمين الولاء 
والطاعة إلى العذراء . وكان «وكب آخر يسير فى يوم العيد نفسه ويتألف 
عن ممثلن للمدن والقرى والأديرة المفتوحة أو التابعة لسينا » وكان هؤلاء 
المدوبون يسرون أيضاً إلى الكئيسة يحملون المدايا » ويجددون يمن الطاعة 
.واللمضوع لحكومة مديئة سينا ولملكتها . وكانت سوق عامة تقام ى ميداث 
المدينة فى هذا اليوم » ويستطيع الأهاون أن يشتروا فها بضائع آثية من مائة 
مدينة » ويقوم فها البيلوان والمذى والموسيق بأدوارهم » ولم يكن يزيد عن 
عدد الذين يمون وكر الميسر فى المدينة إلا من يؤمون ضربح مريم نفسها . 

وكانت الأعوام المائة الثى بين 170177٠‏ هى الى يلغت فهها ذروة عظمتباء 
خنى هذه السدن الماثة شادت كنيسها (ه4؟1 4م18 ) » وأنشأت قصرها 
العام الذائع الصيت ( ١س(‏ 1890 ؛ وبرج الأجراس ابلحميل ( 1178 
25). ونحت نقولو بيزانو هموواط لمعه( فسقية فخمة للكنسة فى عام 
ككل ؛ وم بحل عام للدي كان دو تشيو دى بي وئنسيا 4 وأععءباجا 
2 ونا قد شرع يزين كنائس المدينة بعد من أقدم روائع صور الهضة 


01د 


الزيقية .. بيد أن هذه للدينة الفخورة كانت تقوم بأعمال لا تحتملها 
مواردها » وكان نصر متتابرتو ضرية قاضية على سينا » فقد أصدر البابا 
المهزوم قرار الحرمان على المديئة » وحرم دخول البضائع فنها أو أدام 
الديون لها » وأفلس عدد كيير من مصارفها » حتى إذا كان عام ١117٠‏ 
غم شارل دوق أنجو المدينة المعذية إلى عصبة الحلف ( أو العصبة البابوية ) . 
وظلت سينا من ذلك اين تسيظر علها وتفوقها منافسما القوية الفائمة فه 
الشيال والى لا تشعر نحوها بشىء من الرحة . 


ا 1 


افصرالياع 
نمضة فلورنس : ه8١٠51-خ8:"١‏ 


ميت فلورنس مهذا الاسم لكثرة أزهارها » وقد نشأت قبل المسيح 
بمائى عام لتكون محطة تجارية على تبر الآرنو حيث يلت برافده المثيون / 
مم١‏ وخربها غارات الرايرة » ولكلها ‏ استفاقت فى القرن الثامن 
وصارت ملتى الطرق على ثيا فرنسيسا قدعءمهء؟ دالا بين فرنسا ورومة . 
وكانت مبولة انصاها بالبحر المتوسط عاملا فى تشجيع نجارتما البحرية . 
وأنشأت فلورنس أسطولا مجاريآ كبيراً يحمل إلها الأصباغ والهرير من 
آسية » والصوف من إنجلترا وأسبانيا. » ويحمل منها المنسوجات إلى نصف 
بلاد العال . واحتفظت فلورنس ببعض الأسرار الصناعية الى أمكنت صباغبا 
من أن يلونوا الأقشة الحريرية والصوفية بظلال من الألوان الحميلة » 
لا تعاو عليها ألوان أخرئ حتى فى بلاد الشرق الى برعت فى هذه الصناعة 
من زمن بعيد . وكانت نقابتا الصوف الشبيرتان - وها قاب الصوف 
وقَا الحارم اين . تستوردان حاجتهما من الصوف وكهنيان مكاسب 
طائلة من نسجء وتحويله يضائع جاهزة.. وكان الخزء الأكبر من العمل يجرئ 
فى مصانع صغيرة بعضها فى بيوت المدن أو الريف . وكان التجار هم الذين 
يوردون إلها المواد الخفل » ويجمعون البضائع الى تباع فى الأسواق » ويدفعون 
أئمانها قطعة قطعة . وكانت المنافسة القائمة بين الصناع الذين يعملون فى مناز هم - 
وخاصة السيدات العاملات - سبباً فى بقاء مستوى الأجور منخفضاً فى هذه 


(») وسميت بهذا الامم نسية إلى مركز المعروضات فيها المنمى بهذا الام و النى كان. 
من قبل مكاناً صا الماعرات . 


عدا 


المصائع ؛ ول يكن يسمح للنساجين يأن يقوموا يعمل إجماعى لرفعم أجورهم 
أو تحسين أحوال أعالم ؛ وكانت الحجرة محرمة عللهم . وأراد أجماب هذاه 
المصانع أن يزيدوا من تأديب الصناع وإرغامهم على حفظ النظام ء فأقنعوا 
الأساقفة بأن يصدروا رسائلديئية تتلىمن فوق المنابر أربع مرات ف العام وتنذر 
العامل الذى بعتاد إتلاف الصوت بغضب الكنيسة وبالحرمان نفسسه2*9 , 
وكانت هذه الصناعة والتجارة تحتاجان إلى رعوس -الأموال لاستدمر 
غبما » وسرعان ما أدى هذا إلى قيآم التنافس بين التجار وأسباب المصارف 
للسيطرة على الحياة فى فلورنس .. واستطاع أصناب المصارف أن ,تلكوا 
ضياعا واسعة باسئيلائهم على الأراضى المرهونة التى يعجز ,أصمابا عن فلك 
رهونما 2 كا أصبحوا من لاغنى عنهم للبابوات لسيطرتهم المالية على أملاك 
الكنائس المرهونة لم » وكادوا فى القرن الثالث عشر يمتكرون شثون 
البابوات المالية ٠‏ إيطاليا(؟”» . ولمذا فإن تحالف فلورنس مع البابوات يصقة 
عامة فق نزاعهم مع الأباطرة كان الباعث عليه هذه العلاقة' المالية من جهة 
وخشية الفلورنسيين من اعتداء الأباطرة والأشراف على حرية البلد والتجار . 
من جهة أخرى . ومن أجل هذا كان رجال المصارف أكبر الموئيدين لزب 
البابا فى فلورنس ء فهم الذين قدموا المال اللازم لحملة شارل دوق أنجو 
على إيطاليا إذ أقرضوا ابابا إربان الرابع ٠٠ر4١‏ جنيه فرنسى ( أى 
٠٠ر٠كر4؟‏ ريال أمريكى ) . ولا استولى شارل على نابلى سمح لأصاب 
المصارف الفلورنسين أن : يسكوا التقود ويمبوا _الضرائب فى المملكة 
الحديدة » وأن يجتكروا تجارة الأسلحة » والحرير » والشمع » والزيت » 
والحبوب » وتوريد الأسلحة والموؤن للجنود » كل ذلك تيضمنوا تحصيل 
قرضهم السالف الذكر9**© . وإذا جاز لنا أن نصدق داتى » فإن هؤلاء 
أثاليين الفلور نسيين لم يكن لم ما لأمثافم فى هذه الأيام من ظرف وكياسة » 
بن كانوا قنامة لنمال ء غلاضا شرهين » يجنون الأرباح الطائلة 
بالاسيلام على الأراضى الى يغلق رهنها » ويتقاضون فرائد ياهظة 


بح هه “ايت 


عن القروض دون أن يكون لم وازع من دين أو ضمير - وما أشههم 
بفلكو بوتنارى 4:ةوناه5 وعلو0© متبنى بيثر يس #عامادع8 فى ملهاة دائئ 0 , 
وكانوا يقومون بأعماهم فى إقلم واسع الرقعةء فنحن ند مصرفين فلورنسيين ‏ 
مصرف برونلسشى ذاء1»5اعهن:8 ومصرف ميديشى 80601 يسيطران على 
الأعمال المالية فى يمر وعه فلا » وأمدبيت فرانزيسى. 1وع02دم5 الفلور نسي 
غليب الرابع بما يحتاجه من لمال هزوبه ودسائسه » وظل ألاليون الإيطاليون 
من بداية حكمه يسيطرون على الشتون الالية الفرنسية حتى القرن السابع 
عشر . كذلك استدان إدورد الأول ملك إنجاترا +٠5٠ر 7٠٠١‏ فلورين ذهى 
0060ر0ةار؟ ريال أمريكى )"من بيت فرسكوبلدى امعطم هوم 
الفلورنسى عام 46 . وكانت هذه القروض معرضة للخظر » كما كانت 
تخضع الحياة الاقتصادية فى فلورنس إلى الحوادث النائية الى ليست لا فى 
ظاهر الأمر أية صلة ها ..وعقدت عدة صفقات استئار سياسية ». وعجزت . 
بعض المكومات عن الؤقاء بالتزاماتها المالية + ثم سقط بنيفاس الثامن وانتقل 
عقر' البابوية إلى أفتيون (/15-09) فأدى: هذا إلى إفلاس عدد من'المصضارف 
فى إيطاليا وإلى حلول كساد عام وحرب عوان بن الطبقات + 

وكانت ثلاث طبقات تقتسم الحياة المدنية غير الديقية فى فلورتس : 
« الشعب الصغير واأناونه ماموهم ‏ ويشمل أصماب الحوانيت ء» 
والشعب ال وذقةمع وادممم ويشمل أصاب الأعمال ٠‏ وراجال 
الصناعة والتجارة » والعظماء مهمع أى التبلاء . وكان الصناع يذلفون 
التقابات الصغرى ويستغلهم فى. الأعمال السياسية أصماب الأعمال والتجار 
ورجال المال. الذين علأون النقابات الطائفية الكرى . وكان ٠‏ الشعب 
الصغر » و « الشعب السمن » يأثلقان .وقا ما للوقوف فى وجه الأعيان 
فى التنافس القائم للسيطرة على الحكومة .: وكان هَؤلاء الأعيان يطالبون 
لأنفسهم بمكوس إقطاعية من المديئنة » وقد أيدوا فى أول الأمر 
الأباظرة ثم.أيدوا البابوات ضد حركات المدينة . ونظمت هائان الطبقتان 


مشج > مل و2 


اا 


المواتلفتان -جيشاً إقليمياً كان على جميع الصحيحى الأجسام من أهل المديئة أنه 
ينضموا إليه وأن يتعلموأ فيه فنون الحرب . فلما تبيأت أسباب القوة هذا 
الاستعداد استولوا على قصور الأشراف الحضيتة القائمة فى الريف » ودمروهة 
وأرجحموا أصاسيا على السكنى داخل أسوار المدينة والفضوع للقوانين البلدية . 
وكان النبلاء لايزالون أغنياء بما يحصلون عليه من ريع أملاكهم فى الريف » 
فشادوا للم قصوراً حصينة فى ال مدن » وانقسموا أحزاباً » وأخنوا يتقاتلون 
فى الشوارع » ويننافسون روا أى حزب يسبق الآخر لقلب الدمقراطية 
الضيقة المدى القائمة فى فلورنس وإحلال دستور أرستقراطى محلها > وتزعم 
حزب الأوبرق 1اعان ثورة قام مها الغبليون ليقيموا فى فلورنس حكومة 
موالية لفردريك » واستيسلت الطبقتان الموتلفتان فى المقاومة » ولكن كتيبة 
من الفرسان الألمان أوقعت هما هزيمة ساحقة » وسقطت الدمقراطية 
الفلورنسية » وفر زعباء ابللف من المديتة »'وهدمت بيوتهم_انتقاماً لما 
| قاموا به من تدم قصور رجال الإقطاع منذ ماثة عام ؟ وجرى الأهلون 
من ذلك الوقت عقب كل انتصار ى حروب الطبقات. والأحزاب على أن 
يعتفلوا بالنصر بنى زعماء الطبقة المغلوبة ومصادرة أملاكهم أو تخريبا9* + 
وظل أشراف الغبلين ثلاث ستيان محكون المدينة تيدم حامية من جنود 
الألمان » فلما مات فردريك قامت ثورة جلفية من الطبقتين الوسعلى والدنيا 
واستولى الثوار على زمام الحكم )١50٠(‏ وعينوا زعيا للشعب ليراقب 
أعمال البودستا كما كان التربيونون فى رومة القدمة أيراقبون أعمال القناصل . 
واستدعى زعماء ابخلف المنفيون ء وأيدت الطبقات الوسطى المتتصرة ما نالته 
من نصر داخلى بحروب شتها على بزا وسينا لاسيطرة على طريق تجارة 
فلورنس إلى البحر وإلى رومة » وأصبح أغنى أغنياء. التجار نيلاء جددا » 
وعملوا على احتكار وظائف الدولة لأنفسهم 5 


ولما هزم مانفرد وسينا مدينة فلورنس فى متنابرتو أعقب ذلك فرار ز عملم 


الا 


ابلملت مرة أخري »وظلت فلورنس بعد فرارهم ست سنين يحكلها مندوبون 
عن مانفرد . فلا خسرت الإميراطورية قضيها فى :عام 1754 عادت السلطة 
مرة أخرى إلى. أيدى اهلف الحاضعين خضوعا اميا لشارل دوق أنجى . 
وأرادوا أن يقيدوا سلطان اليودستا الممين من قبل شارل فأقاموا إلى جائبه 
هيثة مؤلفة من اننى عشر من الأنزيانى أمدندمه ( أى ٠‏ الأقديين » 
ل و الكبراء ) ليسدوا النصح إلى ذلك الموظف ٠‏ ومجلساً مكونا من مائة 
عضو ٠‏ لا ينفذ عمل من الأعمال الحامة ولا ينفق أى اعتّاد مالى إلا إذا وافق 
عليه أولا و(*© .. واغتنمت الطبقات الوسعلى الرأسالية فرصة انشغال شارل 
« بالمذيمة للسائية »فقاموا فى عام بانقلاب دستورى أضبحت عقتضاه 
هيثة موؤلفة من الرؤساء وعمتارة من الثقابات الطائفية الكبرى هى المسيطرة 
بالفعل على حكومة المدينة . وظل منصب البورستا باقيا فى خلال هلم 
التغليات » ولكنه كان مجردا من السلطان ٠‏ لأن السلطة العليا انتقلت يل 
أيدى التجار وأصماب المصارف . 

وأعاد حزب الأشراف القداى المغلوب تنظم نفسه برياسة كر سو دوناري 
الرجل الوسم للتفطرس » وأطلق علهم ليب غير معروف امم « الثرى 
ذبعلة ؛ أى السود . وسمى التبلاء الليدد أسماب المصارف والتجار الذين 
تزعمهم أشرة شرشى نط0 باسم البيض أنء0ها 8‏ . ويس النبلاء 
القداى م:, معونة الإمير اطورية الحطمة فولوا وجههم شطر البايا يستعيئونه 
عل الطبقة الوسطى الرأسمالية . ودبر دوناق ههه0 ٠»‏ بوساطة آل 
صبنى :م5 وكلائه فى فلورنس ء تدبيره مع بكيفاس: الثامن . للاستيلاء 
على فلؤرتس ؟ وكانت الأحزاب النسكانية قد إمند نفوذها إلى الولايات 
البأبوية: قم ننزك لبنيفاس أملا فى إعادة النظام إلا إلا ذا كان له صنوث 
“صسموع: فى -حكومات تسكانيا البلدية0*© :. وعرف أحد رجال القانون 
التطؤونسين نير هذه المفاوضات فانهم ثلاثة وكلاء من أسرة صبيى فى رومة 
طيائة فلؤرنس .ع وأدانت الميثة :الماكة المؤلفة من مندوى التقايات 


ااا 
الطائفية الكرى ثلائتهم ( إبريل 1٠00‏ ) فهدد البابا من الهموهم بالحرمان ؟؛ 
وهاحت جماعة من النبلاء المسلحين من حزب دوناق عدداً من كبار رجال 
النقابات ع فقررت هيثة المندوبين السالنى الذكر » وكان دانتى وقتئذ من 
أعضائها » نى عدد من التلاء متحدية بذلك ابابا ( يونية 16٠‏ ) 2 
واستنجد بنيفياس بشارل دوق قالوا وذهالا وطلب إليه أن يدخل إيطالياء 
ويخضع فلورنس » ويسترد صقلية من أرغونة . 
ووصل شارل فلورنس ف نوفير من عام 11٠١‏ » وأعلن أنه لم يأت 
إلبا إلا لإعادة النظام والسلم فى ربوعها » ولكن كرسو دوثاق دخل المدينة 
بعد قلبل من ذلك الوقت على رأس جماعة مسلحة » ونهب بيوت المندوين 
الذين نفوه » وفتح أبواب السجون » ولم يطلق أصدقاءه وحدهم ٠‏ بل 
أطلق كل من أراد الحروج منْها . وساد الهرج والمرج المدينة » واشترك 
النبلاء وانمرمون فى السرقة » وخطف الآدميين وقتلهم ؛ ونهبت مخازن 
التجارة » وأرنمت الوارئات على الزواج من خطاب مفاجئين » واضطر 
الآباء إلى إمضاء وثائق ببائنات كببرة . وأخرج كرسو آخر الأمر هيئة 
مندوى النقابات واليودستا من وظائقهم » واختار السود مندوبين جددا 
يعرضون' بيع اقنراحاتهم على زعماء السود » وظل كرسو سبع سنين حاكا 
بأمره لا معقب مكمه ق فلورنس . وحوكم المندوبون المعزولون وأدينوا » 
وحكر علهم بالنتى ومنهم دائتى تفسه (18.1 ) » وحكم على 04" من البيض 
بالإعدام» ولكن أجيز لممظمهم النجاة من الموت بالننى من البلاد .. وقبل شارل 
قالوا هذه الحوادث راضيا » وقبل معها ٠٠ر44‏ فلورين ( 08٠ر‏ ١٠ر4‏ 
زيال أمريكى ) مكافأة له علىما عاتى من مشقة » وغادر قلورنس إلى ابلينوب ٠‏ 
وف عام 104 أحرق السود الذين أفلت زمامهمبيوت أعدائهم » فدمر فى هذه 
الحرائق ١4٠٠‏ بيت » واصبح وسط فلورنبسرماداً وخرائب . ثم تفرق السود 


لوم 


أحزاباً جدداً » وحدثت أعمال من العنف لاحصر لها طعن فنها دونالى طعنة 
أردته قلا زم للع . 'ْ 


مام م 


وبعد فإن علينا أن نذكر مرة أخرى آن المؤرخ كالصحتى يتزع على 
الدرام إلى أن يضحى بما هو طبيعى وعادى ق سيول ما هو مسرحى فثير ؛ 
وأنه لايرسم أبدا صورة 'وافية لأى عصر من العصور . لكن من واجبنا 
أن نسنجل ى ختام هذا الفصل أن إيطاليا كانت تستند فى أثناء هذا التزاع 
بين البابوات والأباطرة » وبين اللدلف والغبليين » وبين السود والييض ء 
إلى الفلاحين الكادحين 2 ولربمًا كانت حقول إبطاليا ى ذلك الوقت كنا عى 
الآن ميدانا للعمل الزراعى الفنى واللحدى ء وأنها كانت مقسمة ومنظمة تسر 
العمن و تطعم الم . فقد كانت التلال والصخور والحبال تحفر وتدرج لتزرع 
فها الكروم » وأشجار الفاكهة » وبساتين الحوز واللوز » وأشجار الزيتون ؛ 
وكانت الحدائق تسور متعم عوامل التعرية من اكتساح تربتها والاحتفاظ 
بالمطر الثين . .وكان فى الحواضر عدد لا محصى من: الصناعات يستوعب 
الكثرة الغالبة من الرجال » ولايرك إلا القليل من الوقت يصرف فى الحطب 
والانتخابات » والمدى » والسيوف . كذلك لم يكن التجار وأصعاب المصارف 
كلهم رجالا شرهين قساة القلوب » وكانوا هم أيضاً من جعلوا المدديئة “تعمج 
بالأعمال وتنمو وتقسع رقعتها لما يضطرم فنها من حى الكسب إن لم يكن لشى ء 
سواها ؛ وكان ق وسع النبلاء أمثال كورسو دوناق ٠‏ وجيدو كفكنق 
فاممعلف دوج ولأتين » وكان جر اندىدلا اسكالاةلقء5 12اع0 أممة9 مدت 
أن يكونوا رجال ثقافة » وإن عمدوا إلى سيوفهم من حين إلى حين ليحسموا 
أمراً من الأمور. وكانت النساء ينخطرن بكامل حريتين فى هذا امجتمع المرح ؛ 
5 يكن الحب فيه لفظا ألجوف يردده الشعراء الغزلون أو 'يتمشدق به 
الفلاحون الكادحون ء أو خدمات يبودا فارس لعبودته الضنينة ؛ بل كان 


وزاء ابه 


هياماً سامياً حماسي ينتبى بالاتصال الكامل بين الرجل والمرأة » وبالأمومة 
غر التعمدة . وكان المدرسون فى آماكن متفرقة من هذا البخر المجاج 
يجاهدون صابرين ليلقنوا المعارف إلى الشباب انحجم عن معارفهم . والعاهرات 
يحففن من شبق الرجال الواسعى الخيال ؛ والشعراء يستعيضون عن آنالم 
اللحائية بقرض الشعر ٠‏ والفنانون يعيشون على الطوى وهم يسعون وراء 
الكثال ء والقسيسون ينهمكون ف السياسة ويواسون الفقراء والمتكوبين » 
ولفلاسفة يجاهدون ليخرجوا من متاهة الأساطير إلى سراب الحقيقة العراق . 
توكان فى هذا المبتمع دوافع للعمل ء وأسباب لإثارة النفوس ء وللتنافس » 
تفوى أذهان الرجال وألسنتهم » وتستثير ما لدهم من قوى عمنزنة لم يكن 
أحد ينوقم وجودها فهم » وتغرمهم بتمهيد السييل للنبضة ولبيئة أسباما . 
وفكنا جاء البعث الحديد بعد أن عانت الجتمعات إفق أوربا كثيراً من 
الآلام » وأريقت فى سييله أنبار من الدماء . 


المراجع مفصلة 


أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجع المحملة فى الحزء الأول » والأرقام الرومانية الصغيرة 
إلا إذا كاذت فى بداية المراجع تدل على رقم الجلد ويتلوها رقم الصفدة ء أما الأرقام الرومائية 
الكبير ة فتدل. عل رقم « الكتاب » أو الخزء من النص ويتقوها رتم الفصل أو الآية فى القرآن 


أو الكتاب المقدس . 
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قصة الضارة 


دائرة معارف كبرى فى حضارة العالم من أقصى طرفة 
الشرق ف اليابان والصين إلى أقصى طرفه الغرنى فى أمريكة 
ومن أقدم الأزمنة إلى وقننا الح اضر . وهى أمم موالفات 
الكاتب الأمريكى الكبر ول ديورانت الذى خصها بابخزء 
الأكر من حياته » وطاف من أجلها العالم كله أكثر من 
هرة . وستتألف بعد تمامها من سبعة مجادات . 
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لبا ايع واليشون 


مذهب الروم الكاثوليك 
هذل 14و1١‏ 
لفل الأول 
اقيدة الشعب 


يعد" الدين من كثير من الوجوه أكثر أساليب الإنسان طرافة لآنه آثخر 
ما تفسر به الحياة » وهو سبيله الوحيدة لاتقاء الموت . وليس ف تاريخ العصور 
الرسطى كله ما هو أعظم ثرا فى النفس من الدين » فإنلك تراه فى كل 
مكان » ويكاد يكون أعظ القوى فى تلك العصور . وليس من السهل على 
من يعيشون الآ منعمين تتوافر لم جميع حاجانهم أن يدركوا حق الإدراك » 
ما كان فى تلك العصور من فوضى وعوزهما اللذان شكلا عقائد الناس قى 
خلاها . ولكن من واجينا أن ننظر إلى ما كان عند المسيحيين والمهود 
من خخرافات ٠‏ وأسرار خفية » ووثئنية » وسذاجة ٠‏ وسلامة طوية + 
نول إن من واجبنا أن ننظر إلى هذا كله بنفس العطف الذى يحب أن 
ننظر به إلى عنائهم » وفقرهم . وأحزانهم » وإن فرار الآلاف الموؤلفة من 
الرجال والنساء من « الدنيا » واللحم 1 والشيطان ٠‏ إلى أديرة الرجال والنساء 
أيوحى إلينا بما كان يسود ذلك الوقت من اضطراب » واختلال أمن + 
وعنف أرفت على الغاية أكثر مما يوحى يمن أولتك الفارين وخور 
عزيتهم . وبدا .أن من البدائه أن لاسبيل إلى السيطرة على الدوافع البشرية 


رنحج ود ملهو) 


ات 


الوحشية إلا بقانون أخلاق تويده قوة تعلو على القوي البشرية . وكان أكر 
ها محتاجه العالم وقتئذ هو عقيدة توازن الحن بالآمال » وتخفف من وقع 
الخرمان بالسلوى والعزاء » وتزيل من ملل الكدح عذيال العقيدة » وتمحو 
قصر الأجل بعقيدة الحلود » وتضى على:المسرحية الكونية معبى ملهما 
يشرفها ويرفع من قددرها » لولاه لكانت موكبا لامعنى له ولا يمكن احياله » 
موكبا من الأنفس » والأجناس » والنجوم » تهوئ واحدة بعد واحدة- إلى 
الفناء الذى ليس منه ميض . 


وسعت المسيحية إلى الوفاء هذه الحاجات بفكرة حماسية رائعة عن الخلق 
والخطيئة الآدمرة . والأم العذراء » والإله المعذب » والنفس الخائدة الى 
تددر عليها أن تواجه يوم الحساب فيقضى علها بالتردى فى اللححم إلى 
أبد الآبدين » أو أن تنجو وتنال النعم السرمدىئ على يد كنيسة توفر لها 
بأسرارها اللقدسة الركة الإهية الى حات على العالم بموت منقذه . وكانت 
حياة الكثرة الغالبة من المسيحيين تجول ونجد معناها فى هذه النظرة الشاملة 
إلى العام . وكان أعظم ما أهدته العقيدة الديئية إلى العام فى العصور الوسطى 
هو ثقته بأن امدق سيعلو آنخر الأمرا » وأن كل نصر ظاهرى للشر سيفنى 
آخر العهد حين يظفر امير بالشر فى العالم كله » ونلك ثقة تعلى ص قدر 
البشرية وتدعي كيامها : 
وكانت عقيدة يوم الحساب أساس العقيدة المسيحية والوودية والإسلامية . 
وب الاعتقاد بعودة المسبع إلى الأرض » ونهاية العالم لتكون هذه العودة وتلك 
. النهاية تمهيداً ليوم الحساب الأخير » بق هذا الاعتقاد يعد حبوط «سعى الرسل » 
ومرور العام المتمم للألف بعد المسيح » وعناوف أربعين قرنا وآمالها .لم إنهذا 
الاعتقاد أضحى أقل وضوحاً وأضيق انتشارا ئما كان قبل » ولكنه لم ينمح من 
النفوس » فتد قال روجر بيكن ممءة8 مومهم فى عام اك : إن « العقلاء 
من الناس » يرون أن نهاية العالم قد قربت217 » وكان كل وباء شامل » وكل 


شاي 


كارثة ندهمة » وكل زلزال مروع » وكل مذتب يظهر فى السماء » وكل 
حادثة غير عادية » كان كل شىء من هذا القبيل بعد نذيراً بنهاية العالى » 
وحى إذا:ظل العم باقيا فإن أرواح الوتى وأجسامهم ستبعث من فورها(©© 
بعد وفاتها لتحاسب على ما قدامت من خير وشر . 

وكانت تجيش فى صدور الناس آمال غامضة بدخول ابلينة » ولكنهم 
كانوا يخافون انار خوفا 'واضحاآ صريحاً لا جموض فيه » وكان فى الدين 
المسيحى ف العصور الوسطى كثير من الرفة والرأفة » ولكن رجال الدين 
والوعاظ الكاثوليك » والبروتستنت الأولين + كانوا يشعرون بأن من الواجتب 
علهم أن يروعوا الثاس بأهؤال ليحن 0** . ولم يكن المسبح فى 'هذا العهد 
هو ٠‏ عيسى الوديع الرقيق » » بل'كان هو المنتقم الحبار لكل ما يرتكبه 
البشر من آثام. . وكان فى الكنائس كلها تقريباً رمز من يمثل, المسيح فى 
صورة قاض » وكان ىق الكثشر منها صور ليوم الحساب » تمثل ضروب 
التعذيب الى يلقاها الملعونون تمثيلا أشدو ضوحاً من التعيم الذى يتمتع به السعداء 
المقربون . وبقال إن القديس مثوديوس استطاع أن يقنع بوريس 8615 ملك 
بلغاريا باعتناق الدين المسيحى بأن رمم له صورة الحم على جدار القصر 
الملكى 29 . وكان كثير ون من المتصوفة يدعون أنهم رأوا فى أحلامهم صورآ 
للنار » وقد وصفوها وصفاً جغرافياً » وصورواما فها من عذاب9 , 
ونقل إلينا الراهب تنديل عادكهن7 من رهبان الفرن الثانى عشر تفاصيل ها 
دقيقة : فقال إن فى وسط المحم يرى الشيطان مشدوداً إلى مشواة ملهبة 
من الحديد يسلاسل حمراء من شدة. الهرارة » لا ينقطع له صراخ من فرط 

(ه ) وكانت النظرية المسيحية القائلة بأن حساب الموق سيؤجل إلى و يوم الحشر » الذى 
سيفى فيه المالم » كانت هذه النظرية قد استبدلت' بها العقيدة الثائلة إن كل إنسان سيجاسب 
يبد موته مباشرة50) , 

تت 0 هذا بقول القائد و ليم بوث طامه8 مملالائكا ( كلمل- ١١و19‏ ) عن 


أساليب وعاظ ' جيش النجاة :. , لا تىء يؤثر فى قلوب النامن كا تأثر فيه الأشياء ألر هيبة 
الروعة . نهم 3 إلا إذا تصاعد أنام أعيئهم ليب الحم ,9© . 
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الألم » ويداه طليقتان بمدها ليقبض هما على العصاة المإنبين » يحطمهم 
بأسنانه كم| يحطم العنب ء وأنفاسه النارية تجذهم إلى حلقه الملهب . ويقذف 
أعوانه من الشياطان أجسام المذنيين #طاطيف من الحديد ف الثار. مرة وق 
الاء الزمهرير مرة أخرى ٠:‏ أويعلقونهم من ألساتهم » أو ينشرون أجسامهم 
بالمناشير أو يطرقونها بالمقاطع على سندان » أو يقلونها فى النارء أو يعصرونما 
حتى تصنى من قطعة من النسيج . وكان الكيريت يمرج بالنار حبى تزيد 
رائحته الكرممة من عذاب الآثمن . وليس للنار ضوء ٠»‏ وهذا فإن الظلمة 
المروعة تغشى هذه الآلام التتلفة التى لايخصى ها عدل© . أما الكنيسة 
نفسها فلم يصدر عنها رسمياً قول يحدد مكان النار أو يصفها » ولكلها كانت 
تعلن سخطها على أمثال أرجن معهز:0 الذين يرتابون فى حقيقة نبرانما 
المادية © . ولو أن أهوال هذه العقيدة قد ثالها بعض التخفيف لأخفقت فى 
تحقيق غرضها » وهذا فإن القديس تومس أكويناس كان يؤمن بأن « النار 
البى ستعذب فبها أجسام المجرمين نار مادية » وحدد مكان ابلححم « فى أسفل 
الأرض ,© , 

و يكن الشيطان فى يال العامة هن أهل العصور الوسطى ٠‏ وى ياك 
رجال من أمثال جر يجورى الأكير » رمزاً أو كناية أو نشبما ؛ بل كان 
جما حقيقيا حياً من مم ودم يفشبى كل مكان فى العام ٠»‏ يغوى الناس 
يضروب من المغريات ويخلق كل أنواع الشر . وكان من المستطاع عادة أن 
بطرد بقضه وقضيضه بقدر من الماء المقدس أو بعلامة الصليب » واكنه 
فى هذه الخال يخلف وراءه رائحة ضبيثة هى رائحة الكيريت امترق 
والشيطان شديد الإعجاب بالنساء ٠‏ ويتخذ بسهامين قات أدوات 
يغوى مها ضحاياه » ويئال رضاءهن فى بعض الأحيان ‏ إذا كان لنا أن 
تفذق النساء أقضيق. . فقد اعترفت امرأة من طلوشة ( طولوز موناوان70 ) 
أنها كثيراً ما ضاجعت الشيطان » وأنها وهى فى الثالئة والهمسين من عمرها 


ولدت منه هولة ذا رأس ذنب ١‏ وذنب أفمية») . ولاشيطان فى رأى 


أقوام العصور الوسطى عدد لا يحصى من أعوانه الأبالسة » يحومون حول كل 
نفس » ويعملون دائبين على جرها إلى ارتكاب الإثم . وهؤلاء أيضآ يبون أن 
يضاجعوا النساء اللانى مهملن أنفسهن » أو يثمن وحدهن » أو ينقطعن للدين 
والعبادة292 . وقد وصف الراهب ريكالم لدطء1ه أولئتك الأبالسة يأنهم 
«يملذون العالى كله » وأن الحواء كله ليس إلا كثلة سميكة منهم ير صدوننا 
فى كل زمان ومكان . . . ومن أعجب العجائب أن يبى واحد منا حيا يرزق » 
ولولا رحمة الله لما يجا أحد من شره, 270 . وكان الناس كلهم تقريياً بما فيهم 
الفلاسفة أنفسهم يؤمنون هذا العدد ابلثم من الأبالسة والشياطين » ولكن روح 
الفكاهة المنجية كانت تخفف من رهبة هذا الإمان مهم » وكان كثير من 
الرجال ذوئ العقول المزنة ينظرون إلى أولئك الأبالسة الصغار على أنهم 
جماعة من الحيثاء أكثر منهم خلائق «روعين . وكان من العقائد الشائعة 
أن أولئك الأبالسة يتدلون تدخلا مسموعاً. » ولكنه غير منظور » 
فى أحاديث الناس » ويخرقون أثوامهم » ويلقون بالأقذار على عابرى 
السبل . وبقال إن شيطاناً متعبآً جلس مرة على نس فأكلنها راهبة وهى 
لإتدرى ما تفعل290© , 


وأكثر رهبة من العقيدة السالفة الذكر الاعتقاد بأن « كثيرين يمدعون 
وقايلن ينتخبون » ( الآية 14 من الإصماح 1١‏ من إنجبل مبى ) . وكان المؤمنون 
المستمسكون بدينهم يعتقدون أن الكثرة الغالبة من اهنس البشرى ستتردى ى 
الححه 2179 » وكان كثيرون من رجال الدين المسيحيين يؤمنون بحرفية القول 
المعزو إلى المسيح : « من آمن واعتمد خلص » ومن لم يوْمن يدث ١‏ ( مرقس 
إصاح 1١‏ الآية 15) : ووصل القديس أوغسطين على الرغم منه إل النايجة 
القائلة إن من مات من الأطفال قبل التعميد مآ له النار 22090 وكان القديس أنسلم 
بظن أن ليس فى عذاب الأطفال غير المعمدين ( الآاثمين لآن آدم وحواء قد 
ارتكبوا الإثم ) من الالفة العقل والمنطق كا مما فرض الرق على 


اكه 


أبناء الأرقاء ‏ وهو لايرى أن فى هذا بعدا ما عن المعقول2"*0 . وقد 
خنفت الكنيسة من هول هله العقيدة بأن علمت الناس أن الأطفال غير 
المعمدين لايلقون ق الحم بل يلقون فى عوس تمناعمعلام كنامععامل 
حيث لابكون عذاهم إلا ما يشعرون'به من ألم لأنهم حرموا من ابخئةة9© , 
وكانت الكثرة ة الغالبة من المسيحيين تعتقد أن المسلمين + حميعاً -. كنا كانت 
الكثرة ة الغالبة من المسئمين ما عدا النبى مدا تعتقد أن السبحيين جحيعاً 





سيلةون فى النار » وكان الاعتقاد السائد أن «غير اللؤمنن ٠‏ سيعذيون9؟ , 

وذهب مجلس لائران ل راع ال أبعد من هذا افأعان رهد ( أن لائجاة 
لأحد من"النار إذا لم يكن م نأتباع الكنيسة الجامعة(9؟ . وقرر البابا جر يجورى 
التاسع أن :ما كان يأمله رعند للى: بزااننا لممصيرة8 من أن « الله حب شعبه 
حا يؤدى إلى نجاة الثاس جمبعاً تق 
التاجين اكانت رحمة المسيح خالية: من كثشر الحب 9906© ء 'وليس ثمة رجل 
آخخر من رجال الدين البارزين أجاز لنفسه أن يعتقد - أو أن يقولك - إن 


أ ء لأنه إو كان المعذبون أكثر من 





الناجين سسزيدون على المعذين2©""2 . وقدر برثلك الرجتزيرجى لاوطواع8 
ملاحاق 6 ج06 أه ء وهو ص أشهر وعاظ القرن الثالث عشر وأحهم إل 
التاس ء نسبة المعذبين إلى الناجين باثة ألف إلى واحد9© . ويرى 
القديس تومس أكويناس أن ٠‏ فى هذا أيضاً تظهر رحة الله أكثر ما تظهر 
ف شىء سواه + لأنه يرفع القاياين إلى معارج النجاة » الى يعجز عن 
إدراكها الكثشر ون 2990© . وكان كرون من الناس يعتقدون أن البراكين 
هى أفواة جوم » وأن قعقعتها ليست إلا صدى خافتا لأنين المعذين7؟"؟ » وكان 
جريجورى الأكير يقول إن فوهة بركان إتنا تزيد اتساعا فى كل يوم لتبتلع العدد 
الذى لا يحصى من الأرواح الى كتنب علبا العذاب2©49 . وكانت أحشاء 
الأرض الزدحة تضم ثناياها الحارة الكثرة الغالبة من جميع من ولدوا من بنى 
الإنسان ء ولا يستطيع أبحد أن يستريح أو بغر من النار إلى أبد الدهر ؛ وى 


و سد 


ذلك بقول برئلد : أحص رمال شواطى* البحار » أو الشعر الذى ينبت 
على أجسام البشر والحيوان من يوم أن خلق آدم » وقدر سنة من العذاب 
لكل حبة رمل أو شعرة ثم اعلم أن هذه الحقبة من الزمن التى تصل إلمها , 
لاتكاد تمثل بداية آلام المعذبين22*0 . وكانت اللحظة الأخبرة فى حياة 
الإنسان هى اللحظة فى الأبدية كلها » وكان خخوف الناس من أن يكوت 
الإنسان فى هذه اللحظة الأخيرة آثماً لم تغفر له ذنوبه » كان هذا الحوف 
عبئاً ثقيلا ترزح تحته النفوس البشرية . 

وكانت عقيدة المطهر أو الأعراف تخفف من هذه الأهوال تحفيفاً غير 
قليل . وكانت الصلوات ٠ن‏ أجل أرواح الموتى عادة قديعة قدم الكنيسة 
نفسها » وى وسعنا أن نرجع طقوس التكفير عن' الذنوب والصلاة عن 
أرواح الموتى إلى عام 176٠‏ م29 . وقد تحدث أوغسطين عن وجود موضع 
يتطهر فيه المونى من ذنوب غفرت لم ولكنها لم يكفر عنها تكفيراً كافاً 
بعد موتهم ؛ وقبل جريجورى الأول هذه الفكرة : وقال إن ما تعانيه 
الأرواح ف المطهر من آلام قد خفف ويقصر مداه بفضل دعاء الأحياء 
من أصدقائهم وصلواتمهم9”© ؛: غير أن هذه النظرية لم تصبح من العقائد 
الواسعة الانتشار حبى نفخ فنا بطرس دميان مفلدصة0 ,0646 حوالى عام 


٠١‏ من روحه الماسية وأذاعها بلاغته . وزاد انتشار هذه الفكرة فى 





القرن الثاني عشر حمن ذاعت قصة تقول إن بعر بك لماو 50 


أراد أن يقنع بعض المتشككين فأجاز حفر حف ناف أير ائدة بز 








الرهبان + ثم عاد بعضهم . كنا تقرل الّصة . ووصفوا المطر وال 
واضحة تبط عزعة من بريدون أن يحذوا حذوه » وادعى 


ن اريكو 


الفارمى الأيرلندى أنه تزك من هذه الحمرة إذ 
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أقبل الناس من بعر لزيارة هذه الحفرة » ونشأت من ذلك شرور ومساوئة 
مالية اضطرت ابابا اسكندر السادس أن يأمر فى عام ١4/‏ بردمها لأنها من 
الادعاءات الباطلة9؟© , 

ترى كم من الناسن فى العالم المسيحى أثناء العصسور الوسطى كاتوا 
يصدقون العقائد المبيحية » إننا نسمع عن وجود ملحدين كثيرين » ولكن 
الكثرة الغالبة من أولئك الملحدين كانت تتمسك بالمبادى* الآساسية للعقائد 
المسيحية » وقد حدث بدينة أورليان 0,186 فى عام ٠١19‏ أن «رجلين 
من أكرم الناس أبا وأوسعهم علماً » أنكرا عقائد خاق العالم » والتثايث » 
وابحنة » والنار» وقالا إنها كلها يحرد هذيان 22200 . وبقول جون السلزبرى 
#عناطوذاج5 أه هطوز فى القرن الثاتى عشر إنه #صنع كثبرين من الناس 
يتحدثون « أحاديث لا يقبلها الدين »220 + ويقول قلانى أموااآلا إنه كان 
بمدينة فلورنس فى ذلك القرن نفسه جاعة من الأبيقورين » يسخرون من 
الله والقديسن » ويطلقون العنان لشواهم اللمسمية9© . ويعدثنا جرالدس 
كير نسس وذقهع راصق 5ناوادء0 1١١451‏ ؟ -1150) عن قس ء 
لا يذكر سمه ء لامه قس آخر على عدم عنايته بالاحتفال بالقداس » 
فكان أده أن سأل ناقده هل يمن هو حا باستحالة مادة القربات إلى 
لم المسيح ودمه » وبعقيدة التجسد ء وعولد المسيح من مريم العذراء ع 
وبالبعث - وزاد على ذلك أن قال هذا كله قد اخترعه القدماء الماكرون 
لبرهيوا الناس ويسيطروا علهم2*0 ٠»‏ وإن طائفة من . المنافقين محذون 
الآن حذوم 29 . ويتقل جرلد الويلزى نفسه قول العالم سيمون التورناق 


تهمنناه1 أه ممدها5 (حوالى )10١‏ ى حسرة وأ : «ورياه ياذا الخلال ! 
2 0 0 


(.) يذكرنا هذ بقول أن العلاء المعرى : 
أفيقوا أنيقوا ياغواة فإما ديافات مكر من القسدماء 
أرادوا بها جع الحطام تأقلحوا وماتو! فيادت سنة اأؤماء 
ويفير هذين البيتين من أقواله وقد ورد يدقها فى المزء الثانى من هذا الجلد ٠‏ ( الترجم ): 


لاله 


إلى مى تبى هذه الشيعة المخرفة من السيحيين ٠»‏ وتدوم هذه البدعة الى. 
لاأصل لا 24© . وتقول إحدى القصص المتدارلة عن سيمون هذا 
إنه أثبت فى محاضرة له عقيدة التثليث بالممجج القوية البارعة » فلما رأى 
إعجاب مستمعيه به ثاه بنفسه عجباً فقال إن فى وسعه أن يثبت عكس هذه 
العقيدة بحجج أخرى أقوى من حججه الأولى » فلما نطق بهذا - كا تقول 
القصة - أصيب من فوره بالشلل والعته00» . وى عام 1٠١‏ كتب يطرس 
رئيس دير الثالوث المقدس باتداءل نرادا؟ فى ألدجيت عاههلاه بلندن 
يقول : « من الناس من لا يعتقدون بوجود الله » ويقولون إن العالم تسيره 
الصدقة ... ومنهم كثير ون لا يكمنون بالملائكة الأخيار أو الأشرار » 
ولا بالحياة بعد الموت أو بأى شىء روحى لآ تراه الععن 30© , وقد أثار 
شجن قنسنت من أهل بوفيه وندلاناوع8 أ0 أمععمالا *١(‏ 9ك ككل أن 
كثيرين يسخرون من الروئى ومن القصص ( قصص القديسين ) » ويقولونه 
«إنها من خرافات العوام أو إنها بدع كاذية » ويضيف إلى ذلك 3 له : 
«وليس لنا أن نعجب من أن هذه القصص لا تقبلها عقول الذين لا يعتقدون 
بوجود النار 696 . ولقد كانت عقيدة المحم من العقائد الى لا يستسيغها 
الكثيرون : وكانت بعض النفوس الساذجة تنساءل : «لم لق الله الشيطان إذا 
كان قد سبقت فى علمه خطيئته وسقوطه )2920 , وقال يعن المتشككين إن 
الله لا يمكن أن تصل قسوته إلى الحد الذى يجعله يعاقب على الذنب المحدد بالألم 
الغير المحدود » ويجيب رجال الدين عن هذا الاعتراض قوم إن الذنب الذى 
يرتكبه الآدمى إجرام فى حق الله » وإنه لهذا يعد إثمآً لا نباية له . ولم يقنع 
هذا القول ناسجا كان يعيش فى طولوز عام /51؟1 فقال : « لو أنى 
استطعت أن أقبض على هذا الإله الذى لا ينجى من كل ألنه من خلقه 
إلا واحدا ثم يعذب الباقن » لانتزعت أسانه وأظافره 15 قعل بهدونة 
المارقين » ولبصقت فى وجهه 296 . ولبعض المتشككين أقوال لا تبلغ من.. 


(عحجعه- جدوعم 


1ت 


العنف هذا الملغ كله » فيقولون مثلا إن نار الححم لايد أن تكلس الروح 
وابحسم حتى يصبحا عديمى الإحساس ما ويصير « من اعتاذ الححم مسثر محا 
غهها راحته فى أى مكان سواها 2496 .. وتبدو فى نشيد أوكاسين ونيقولت 
العامة ا» «أومدعو0 رحوالى عام 18٠‏ ) الفكاهة القديمة القائلة بأن 
الإنسان يلق فى الحم صحابا أظرف من يلقاهم فى ابلينة© . ويشكو 
القسيسون من أن معظ الناس يؤجلون التفكير فى النار إلى آر الحظة فى 
حيانهم لوثوقهم من ألهسسم مهما تكن آثامهم فإن « ثلاث كلات » 
(ملاووطة عاءميم) د تكى لنجاق ,049 , 


ويبدو أنه كان فى القرىوقتكذ ىا فنها الآن من لا يوامنون بالله ٠‏ واكن 
الكافرين القروين لا يتركون: وراءم ذكريات تحدث علهم ٠‏ يضاف 
إلى هذا أن معظ ما وصل [إلينا من أدب العصور الوسطئ قد كتبه رجال 
الدين أوأن رجال الدين قد أخفوا الخزء الأكير منه ولم يبرزوا لنا 
إلا ما وقع عليه اختيار هم ٠‏ وسنجد في بعد « علاء جوالان » يقواون 
شغراً يبدو فيه عدم الاحتشام » ولصوصاً غلاظاً ينطفون بأشد الأقوال 
تجديفاً » وأناساً ينامون ويغطون9© » بل ويرقصون29© ويفجرون0) 
ف الكنائس » كا نجد من يرتكبون « العهر » والنهم » والقتل » والسرقة ى 
يوم الأحد » ( ىا يقول أحد الرهبان) ٠‏ أكثر ممن يرتكبون هذه الذنوب 
فى جميع أيام الأسبوع الذى قبله و10 , وفى وسعنا أن نذكر ى هذه الصفحة 
مالا مخصى .من الأمثلة مجمعها من ماثة بلد وبلد » ومن ألف عام وعام . 
وكلها تدل على ما كان ف العصور الوسطىمن نقص ف الإيمان الحق » ومحذرنا 
دن التغالى فى الاعتقاد بتقوى الناس ف ثللك العصور ؛ ولكن العصور الوسطى 
لا تزال مع هذا تغمر الباحث فى حو من العبادات والعقائد الدينية ؛ فاقد كانت 
اقل دولة أورية تأخذ المسرحية فى كنفها ونحت حايتها » وترغم الناس بقوة 
' المانون على اللمضوع للكنيسة » وكان كل ملك » إلا القليل النادر منهم » يثقل 


ع لانت 


الكنيسة بالهبات » وكانت كل جادثة تقع فى التاريخ » إلا ما ندر مها » تفسر 
على أساس من الدين. » وكل واقعة فى أسفار العهد القديم تسبق إلى تصوير 
شىء ' أسفار العهد الحديد , 


ومن أمثلة ذلك ما يقوله الأسقف العظم من أن داود حين يراقب بنشيع 
وهو يستحم إنما يرمز إلى المسيح إذيرى كنسته تطهر نفسها من دنس هذه 
الدنيا2؟*©. وكان كل شىء عادى طبيعى علامة على شىء شخارق للعادة “كما 
كان لكل جزء من كنيسة » فى رأى جيوم ديو رانك امهنا عسبدلائن:© 
مول » أسقف مندى عومعم » معبى دينى ؛ فدشيل الكنيسة 
هو المسيح » الذى يوصلنا إلى المنة؛ وعمدها تمثل المطارئة وعلاء الدين » الذذين 
يقيمون صرح الكنيسة » وغرفة المقدسات الى يلبس فبها القس ثيابه مي رحم 
مريم » الذى يتجسد فيه المسيح سد الآدمين 00 ويقول أصراب هذه 
التزعة إن لكل حيوان معنى ى الدين + من ذلك ما نجاء فيكتاب فى الحيوان 
مؤلف فى العصور ا : «إذا ولدث لبؤة 
شبلا » فهى تلده مين » وتظل تعنى به ثلاثة أيام حتى يأتى أبوه فى اليوم 
الثالث وينفخ فى وجهه » ويبعث فيه الحياة . وعهذه الطريقة عينها أحيا الله 
جل وعلا ابنه سيدنا عيسى المسيح من بين الموقى 480, 


وكان الثاس يسرون بسماع مائة ألف من القصص عن الوادث ٠‏ 
والقوى » ووسائل الشفاء الخارقة » أو يعلقوها خلقاً من عند أنفسهم » 
كقوكم إن صبآ إنجلزيا حاول أن يسرق بعض زغاليل الجام من 
عشها » فالتصقت يده بقوة سماوية بالحجر الذى اتكأ عليه , ولم نفك 
إلا بعد أن قضى أهله ثلاثة أيام فى الصلاة والدعاء2”*». وقدم طفل طعاما 
لمثال المسيح الطفل المنحوت فى مزار صور فيه مولده ؛ فا كان عن 
الطفل المسيم إلا أن شكره ودعاه إلى دخول ابكنة ؛ ولم تمض على 
هذا الحادث ثلاثة أيام حتى تو الطفل الذى قدم اللحيز للمسيح20© . 


أ 
وكلف قس فاسق بإخدى النساء » فلا عجز عن اسالها إليه احتفظ يجسم 
المسيح الطاهر فى فه بعد القربان » “لعله إذا قبلها والخسم فى فه استجابت 
إلى رغبته بقوة القربان المقدس . . . ولكته لما أراد أن يخرج من 
الكنيسة خيل إليه أن جسمه قد بشو نض مادم رلته بنلياء فدقن 
اللدمز المقدس ف أحد أركات الكنيسة ؛ واعتر ف بعدئذ با حدث لقس آخخر + 
ذأخرجا انلز من الأرض فوجداه قد استحال إلىصورة رجل مصلوب يقطر 
منه الدم90©. واحتفظت إحدى النساء بالحيز المقدس ق فها وهى فى طريقها 
من الكنيسة إلى يها » ثم وضعته فى قفير نحل لتقلل بذلك من عدد ما يموده 
من تحلها » فها كان من النحل « « إلا أن بنى لضيفه العزيز من أحلى ما يخرجه 
منالشهد معبداً ضغير] بديع الصنع 96*», وملاً البايا جر يجورى الأول مؤلفاته 
بقصص من هذا القبيل . ولعل الناس » أو المتعلمين مهم » كانوا يشكون 
فى هذه القصص ويرون أنها أقاصيص مسلية طريفة وليست أسوأ من القصص. 
العجيبة اابى يطرد مبا الملوك ورؤساء الخمهوريات ' الوقت الحاضر السأم 
عن أنفسهم ويريحون ما عقولم النجهدة » ولعل السذج فى العصور الخالية 
1 يقبلوا أكثر من تبديل نوعها لاامداها » وإن ىكثير من أقاصيص العصور 
الوسطى لشواهد على إيمان أهل تلك العصور إيماناً يحدث ف النفس أعمق, 
الأثر ؛ وحسينا أن نذكر منها أنه لما عاد ابابا لبو التاسع انحبوب إلى إيطاليا.. 
بعد رحلة الإصلاح الى قام با فى فرنسا وألنانيا ‏ انشق له نهر أنين عمعامة * 
نشق البحر الأحمر لمومى ليستطيع أن يجتاز و00 

وترجع قوة الدين المسيحى إلى أنه يعرض على الناس الإيمان لا المعرفة * 
والفن لاالعلم» و الخال لا الحقيقة ؛ وقد فضله الناس فى صورته هذه » وكانوا , 
يرون آن ليس فهم من يستطيع أن يجيب عن أسئلهم » ولهذا كانوا يشعرونه 
يأن م ناترم أن يوامنو! بالأجوبة الى ينطق مها رجالالدين »وي كدوها توكيدا 


1 


يزيل مخاوفهم . ولو أن الكتيسة قد اعترفت بأنها مخطئ ثارة وتصيب نارة 
أخرى لفقدوا تُقْهم فبها » ولعلهم كانوا يرتابون ' المعرفة ويرون أنها 
الثْرة المرة للشجرة المحرمة تحرياً ينطق بالحكئة » أو السراب الذى يضل 
الناس ويغوهم ليخرجوا من جنة السداجة والحباة الحالية من الشلك , وهكذا 
استسلم العقل فى العصور الوسطى للإيمان فى أغلب الأوقات والخحالات » 
وجعل كل اعتاده على الله وعل الكنيسة » كما يثق رجل هذه الأيام بالعلم 
وبالدولة . انظر إلى قول فليب أغسظس للاحيه أثناء عاصفة ثارت قى 
منتصف اليل : ١‏ إنكم تملكوا لآن آلافا من الرهبان يقومون من فراشهم 
فى هذه اللحظة , ولن يلبثوا أن يصلوا من لجرك 60 . وكان الناس 
يعتقدون أنهم تسيطر علهم قوة أعظ مما تستطيع المعرفة البشرية أن نهم » 
وكانوا فى العالم المسيحى ع "كا كانوا فى العالم الإسلانى ع يسلمون أنفسهم 
إلى الله ؛ كنا كانوا حتى فى دلسهم » وعفهم » وفجورهم يبملون إليه 
أن ينجهم . لقد كان هذا عصراً تملا بنشوة الإعان بالله , 


امه 


١‏ لقص الى 
الأسرار المقدسة 


كانت القوة الثانية من قوى الكنيسة النى تلى تحديد الدين هى عملها ى 
أداء الأسرار المقدسة ‏ أى الشعائر البى ترمز إلى منح البركة الإلهية . وبقول 
القديس أوغسطين فى هذا : « لايستطيع الئاس فى دين من الأديان أن يرتبط 
بعضهم ببعض إلا إذا اجتمعوا فى نوع من الزمالة عن طريق رموز 
أو شعائر يرواها رأى العين 24*96 . ويكاد اللفظ اللاتيى الذى يعير عن هذه 
الأسرار المقدسة وهو لظ «دسام22606د5 ينطبق فى القرن الرايع الميلادى 
على كل شىء مقدس ‏ على التعميد » وعلى الصليب » والضلاة ؛ وأطلقه 
أوغسطين فى القرن الحامس على الاحتفال بعيد القيامة ؛ ثم قصره إزدور 
الأشبيل +1اذ»ع5 أه ع96أوا فى القرن السابع على التعميد وتثبيت العاد » 
والقربان المقدس . فلا كان الثانى عشر حددت الأسرار المقدسة بسبعة 
أسرار : التعميد » وتثبيت العاد . والكفارة » والقربان المقدس + 
والزواج » ورنبة الكهنوت » والمسح بالزيت قبيل الوفاة . أما الشعائر 
الصغرى الى تمنح البركة الإلهية كالرش بلماء المقدس أو علامة الصليب 
فلم تكن من هذه الأسرار وسفيت ولهامءصوعدة أى المتعلقة بتللك 
الأسرار تمييزاً لها عن الأسرار الأصيلة . 

وكان التعميد أم تلك الأسرار كلها » وكان مدف إلى غرضين : محو 
الخطيئة الأولى » بحيث يولد اأشخص مولدأً جديداً يستقبل على أثره فى حظرة 
الدين امسيحى . وكان المفروض أن يطلق الأبوان عل طفلهما فى هذا الحفل ام 
أحد. القديسين » ليكون هذا القديس ف المستقبل شفيع الطفل » وأنموذجه » 
وحاميه » وهذا هو وأسمه المسيحى » أو الخاص . وقبل أن يحل القرن 


0 


التاسع كانت طريفة التعميد المسبحية الأولى - طريقة مر الطفل كله 
قد استبدلت ما تدريجا طريقة الرش لأنها أقل خطرا على الصحة من الطريقة 
الأولى فى اللواء الباردة الثمالية . وكان ىن وسع أى قسيس - أو أى 
مسيحى عند الضرورة - أن يقوم بعملية التعميد ؛ وكانت الطريقة القديعة » 
طريقة. تأجيل التعميد حى يكير الطفل . قد استبدلت بها طريقة التعميد 
فى سن: الرضاعة ؛ وقد أنشأت بعض الجماعات ومخاصة فى إيطاليا 
كنائس صغرى خاصة لأداء هذه الشعيرة . 


وكانت مراسم تبيت العاد والقربان القدس تقام عند أتباع الكنيسة 
الشرقية بعد التعميد مباشرة . أما عند أنباع الكنهسة الغربية فقد أجلت 
سن ثثبيت العاد شبئاً فشي إلى السئة السابعة من حياة الطفل حتى يستطيع أن 
يتعلم المبادى* الأساسية للدين المسيحى . ولم يكن يقوم يذه العملية إلا أحد 
الأساقفة » ويصحها دعاء إلى الروح القدس أن يدخل فى جسم التعميد » 
ومسح جيته بالزيت المقدس ولطمه لطمة خفيفة على خخده ؛ وبهذم 
الطريقة الشببية بما كان متبعاً فى مراسم الفروسية يثبت .المسيحى الصغير 
فى ديئه »- ويكون له تبعاً لذلك كل ما للمسيحى من حقوق وعليه كل 
ما على المسيحى من واجبات . 

وأم من هذا مراسم الكفارة . فإذا كانت عقائد الكنيسة تلقن الناس 
أنهم آثمون » فد كانت تعرض علهم وسائل تطهير أرواحهم حيناً بعد 
حين يأن يعثر فوا بذنوهم إلى قسيس ء ويقوءوا عرامم الكذئارات . فقد 
ورد ف الإتجيل ( متّى الآية 1 من الأسماح السادس عشر » والآية 14 
من الأصماح الثامن عشر ) أن المسيح غفر الخطايا . وأنه منح الرسل هذه 
القدرة تفسها قدرة «الربط والخحل ٠‏ . وتقول الكنيسة إن هذه القدرة قد 
اتحدرت بالتوارث من الرسل إلى المطارنة الأولين » ومن بطرس إلى 


البابوات » ثم وهما المطارنة إلى القسيسن فى القرن الثامن , واستبدلت. 
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بطريقه الاعتراف العلنى التى جرت با العادة قى أيام المسيحية الأولى طريقة 
الاعثراف السرى الفردى حتّى لا نمس كرامة بعض الكبار ؛ ولكن 
الاعتر اف العللى بق عند بعض الطوائف الخارجة على مبادى" الكنيسة . 
وكانت الكفارة العلنية تفرض أحياناً عند ارتكاب بعض الحرائم الشنيعة , 
كذيحة سالونيك أو قتل بكت 864 . وقد قرر مجلس لاتران الرابع 
(1115) أن يتكرر الاعتراف والعشاء الربانى كل عام » وجعلهما من 
الواجيات الخطيرة » إذا أهملهما إنسان حرم من جميع خدمات الكنيسة ومن 
الدفن دفنة مسيحية . وأريد تشجيع من يريدون التوبة وحمايهم فوضع 
وخاتم » على كل توبة بمفردها ؛ ومعنى هذا اللحاتم أنه لايجوز لفس أن 
يفشى ما اعترف له به . ونشرت منذ القرن الثامن قواتم تحدد الكفارة 
القانونية ( التى قررتها الكنيسة ) لكل مذنب - الصلوات ء والصيام » 
والحج » وإخراج الصدقات ٠‏ أو غيرها من أعمال التتى أو التصدق . 
وهذا و النظام العجيب » » كا يصف ليبنتز مراسم الكفارة ٠‏ كثير 
من النتائج الطيبة . فهو يريح الثائب من آلام وخز الضمير الصامتة المبكة 
للأعصاب ؛ وهو يمكن القس من إصلاح أحوال أنباعه الخلقية وابخسمية » 
وهو يربح بال المذنب با يبعئه فيه من أمل فى صلاح حاله » وهو كما 
يقول قلتير المتشكك » قيد يقلل من ارتكاب الخحرائم0*© , ويقول جيته 
«١ 0‏ لقد كان من الواجب ألا يحرم بنو الإنسان من الاعتراف 
السمعى © . لكنه لم يخل من بعضص النتائج السيئة : فقد كان 
هذا للنظام يستخدم أحياناً لتحقيق أغراض سياسية » وذلك حين كان 
القساوسة مثلا بأبون أن يغفروا للذين يناصرون الأباطرة على البابوات0© , 
وكان يستخدم أحياناً فى محاكم التفتيش "كا حدث حين أمر القديس 
شارل برميو ممومء,ه8 وعاموط© .51 ١688(‏ 16487 ) رئيس أساقفة 
ميلان قساوسته أن يطلبوا إلى من يأتونهم للتوبة على أيديهم أن يخيروهم 
يأسماء كل من يعرفونهم من الملحدين أو ممن نحوم حولم شببة الإلحاد!ة"© 


لاك 


واخطأ بعض السذج فظنوا أن الغفران”يبيح لم أن يعودوا إلى ارتكاب 
الذنوب . ولا ضعف التحمس الدينى كانت الكفارات القاسية المفروضة 
على من يتقدمون للتوبة مما بغرمهم بالكذب » وأجيز للقساوسة أن يفرضوا 
على التائبين عقوبات مخففة » كانت ق العادة هى التصدق بالمال لغرض 
ترتضيه الكنيسة . ونشأت من هذا « التخفيفٍ » صكوك الغفران . 


ولم يكن صلك الغفران رخصة بارتكاب الإثم » بل كان إعفاء جزئيا 
أو كلياً من بعض العقاب الذى يستحقه الإنسان .جزاء له على آثامه 
الدثيوية » أو من هذا العقاب كله » وهذا الإعفاء تمنحهإبّاه الكنسة _ 
وكان الغفران الذى يميج عند الاعثراف بمحو الخطيئة الى لولاه لأدث 7 
بكاسها إلى الححم » ولكنه لم يكن يعفيه من العقاب ٠‏ الزمى ٠‏ الموتب 
على إثمه . وكانت أقلية صغرى من المسيحيين. هى الى تكفر عن ذنوما 
فى هذا العالم تكفيراً ناما » أما ما ببى من هذا التكفير فيحدث في المظهر . 
وكانت الكنيسة ندعى لنفسها حنى التجاوز عن هذا العقاب ؟ وذلك بأن 
تتقل إلى أى نائب مسيحى يقوم بأعمال معينة من الى أو التصدق قسها 
صغير عن كنوز البركة الى مجمعت من تعذيب السبح وموته » ومن 
أعمال القديسين الأبرار الذين تزيد حسنائهم على سيثاهم . وقد منحت 
صكوك الغفران منذ القرن التاسع ؛ وأعطى بعضها فى القرن الحادى عشر 
للحجاج الذين يزورون الأضرحة المقدسة ؛ وكان أول صك بالغفران الكلىيهو 
الذى عرضه إربان الثانى فى عام ٠١4٠©‏ على من يشتركون فى الحرب الصليبية 
الأولى . ونشأتمن هذه العادات مسن منح صكولك الغفر ان من تلو نأدعية معينة 
أو يدون خدمات دينية خاصة » أو ينشئون القناطر » أو الطرق » أو الكنائس 
أو المستشفيات » أو يقطعون الغابات » أو يجففون المستنقعات ع أو يتبرعون 
بالمال لحرب صليبية أو منيثة كهنوتية أو لعيد كنسى » أو حربمسيحية . . 
واستخدمت هذه السئة فكشر من الأغراض الصالخحة » ولكلها فتحت الأبواب 


م 


للمطامع البشرية ؛ فقد بعئت الكنيسة ببعض رجال الدين » وكانوا فى العادة 
من الرهنان » ليجمعوا المال يأن يعرضوا على الراغين صكوك الغفران 
نظر هبات يقدمها الطالبون » أو توبة من الذنوب » أو صلوات يؤدونها.. 
وقد نع من هذه العروض الى يسمبا الإنجليز « غافرات 5معههل؟ةم 
تنافى شديد جلل بالعار كثراً من المسيحين 2 فكانوا يتظاهرون بتعظم 
بعض الآثار الدينية المزورة ليحملوا الناس على الترع بالمال » وكانوا 
يحتفظون لأنفسهم من هذه الأموال بقسط قليل أو كثير . وبذلت الكنيسة 
عدة محاولات لتقليل هذه المساوئ » من ذلك أن مجلس لاتران الرابع أمر 
المطارنة أن ينهوا المؤمنن إلى ما هنالك من الآثار الدينية الكاذية والشبادات 
المزورة ؟ وحمي رؤساء الأدبرة من حق إصدار صكوك الغقران » 
وفرضبت بعض القيود على حق المطارنة فى إصدارها © وحثت جميع رجاله 
الدبن على أن يراعوا جانب الاعتدال فى محمسهم هذه الوسيلة الخديدة . 
وندد مجاس مينز الدينى فى عام ١70١‏ بكشر من موزعى هذه الصكوك > 
ووصفهم بأنهم كاذبون أشرار » يعرضون ما يعثرون عليه من عظام الناس 
أو الحيوان على ألما عظام أولياء صالحين» مرنوا على البكاء حين يشاءون + 
يساومون على التطهير من الذنوب بأكير ما يستطيعون الحصول عليه من 
مال وبأقل ما يقدمونه من الأدعية والصلوات9© . وشبرت مها مجالس 
كنسية أخرئ مثل هذا التشير كجلس فين عهمعالا ( 111 ( ويجلس 
راقنا رلاورم © , لكن هذه الساوئئ لم تنقطع . 


وكان العشاء الربائنى أهيم الأسرار المقدسة بعد التعميد . ذلك أن الكنيسة 
كت بحرفية العبارة المعزوة إلى الاسيح وقت تناول العشاء الأخمر » والقائلة 
إن الخمز هو مجسمه وإِن الْتْبِيذ دمه . وأهم ما تقوم عليه شعيرة العشاء الربا هو 
أخول رغيف اللميز وكأس النبيذ إلىيجم المسيح ودمه بقدرة القسيس المعجزة؛ 
وكات الغرض الأول من القداس هو أن يسمح للمومنين بأن يش ركوا ف و جمم» 


لاهو 


الأقنوم الثانى من الثالوث الإلهى « دمء » ورحه » وألوهيته » » وذلك بأكل 
القربان المقدس » وشرب النبيذ اللقدس . وإذا كان شرب هذا النبيذ يعرض 
دم المسيح للانسكاب على الأرض فقد نشأت فى القرن الثانى عشر عادة الاكتفاء 
بتناول العشاء الربائى بالخيز وحده ؟ وما أن طالب بعض المحافظن ( الذين 
أخحل عهم الموسيون البوهيميون (دأمعطه8 كه 5عأأووس©) أراءهم فيا بعد 
أن يتناولوا القربان بصورتيه ايتأ كدوا من ألهم حصلوا علىدم المسبح وجسمهء 
قال م علاء الدين إن دم المسيح وملازم ؛ سمه فى انيز وإن جسمه 
«ملازم ؛ لدمه فى النييذ290 . واننشرت ألف قصة وقصة عن مقدرة الخيز 
المقدس على إخخراج الشياطين » ومداواة الم راض » وإطفاء الثيران» والكث 
عن الكذب ياختناق الكاذين 0000 . وكأن يطلب إلى كل مسيحى أن يتناول 
العشاء الربائى مرة ف العام على الأقل » وكان تناول الشاب المبيحى لأول 
مرة فرصة لإقامة المهرجانات الفخمة والحفلات السارة . 

ونشأت عقيدة حضور المسيح فى أثناء العشاء الربالى نشأة بطيئة . وكانت 
الصياغة الرسمية الأولى لهذه العقيدة هى التى أذاعها مجلس نيقية ة فعام الملا 
م قام راهب بندكى فرنسى يدعى رتراموس 22005ماة8 فى عام 6م وقال 
إن اللممز والحمر المقدسين لم يكونا جمم المسبيح-ودمه إلا بطريقة روحية 
لا جسدية . وقام برجار #دهءم:86 رئيس شمامسة تور حوالى عام 1١١64‏ 
وجهر بارتيايه في تحول الحيز واللجمر إلى جد م ال مبيح ودمه » فكان جزاؤه 
الحرمان من الدين » وكذب لافرانك ©«هنأها رئيس دير بلك 866 رد 
عليه )1١5(‏ يقرر فيه العةيدة الدينية الصحيحة قال فيه : 

إنا لنعتقد أن المادة الآرضية . . . تستحيل بتأثير القوة السماوية الى 
لا يستطيع أحد وصفها ... أو إدراك كبها إلمجوهر جسم المسيح ؛ على حين 
أن مظهره » وبعض صفاته الأخرى المتصلة مبذه الحقائق نفسهاء تبى خافية حى 
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ينجو الناس من دول رؤية الأشياء النيئة المخضبة بالدماء » وحتى ينال 
المؤمنون الخزاء الكامل لإعانهم . ومع هذا كله فإن جسم المسيح ذاته ببق 
فى الوقت عينه فى المهاء ... مصونا كاملا » لايمسه أذى أو دنس0©, 

وأعلن مجلس لاتران فى عام ١716‏ أن هذه العقيدة من المبادئ الأساسية 
فى الدين المسيحى » وأضاف مجلس ترنت 7654 إلى هذا القول فى عام 1175٠0‏ 
أذكل جزىء من الخيز المقدس مهما كسر يحتوى جسم عيسى المسبح كلة » 
ودمه » وروحه ؛ وبهذه الطريقة تعظم الحضارة الآوربية والأمريكية اليوم 
شعيرة من أقدم الشعائر فى الأديان البدائية ‏ وهى أكل الإله . 

وقد رفعت الكنيسة من شأن عقدة الزواج إلى أكير حد » وجعاتها عقدة 
دائمة » حين جعلت الزواج من الأسرار المقدسة . وحين يحتفل بضم إنسان إلى 
رجال الدين هب المطران القس الحديد بعض القوى الروحية الى ورنها عن 
الرسل والى يفترضون أن الله نفسه قد وهها إياهم عن طريق المسيح . وى 
آخر الأسرار المقدسة وهو المسح الأخير » يستمع القس إلى اعثر افات المسيحى 
وهو يافظ أنفاسه الأخيرة » وعنحه المغفرة الى تنجيه من النار » ويمسح 
أعضاءه حتى تتطهر من الخطيئة وتصبح مستعدة للبعث أمام الحكر العدل . 
ويدفنه الأحياء من أهله دفنة مسيحية بدل أن يحرقوا جسده كا يفعل 
الوثنيون » لأن الكنيسة كانت تقول إن الحسم أيضآ ببعث حيا بعد الموت » 
وه يلفونه ىكفنه » ويضعون قطعة من النقود تابوت كنا كان يفعل الأقدمون 
إذ يعتقدون أنهم يؤجروت كارون 8200© لنقله إلى الدار لاحر © , 
ثم يحملونه إلى قيره باحتفال مهيب ينفق فيه الكثير من المال . وقد يستأجر 
الناتدون أو النائمات ليبكوه وينوندوا لله ويرنى أهلة عليه سود الثياب مدة 
عام » حى لا يستطيع أحد أن يعرف لطول مدة الحزن أن قلي تائياً » وقسا 
خادما ‏ قد ضمنا لهذا الرجل جنة النعم . 


الات 


- ا( تررك 
اعصلا مالك 
الصسلاة 


الشعائر الديية فى كل دين عظم لازمة لزوم العقيدة ن نفسها » فهى تعلم 
الإيمان » وتغذيه » وتوجده فى كثير من الأحيان ؛ وهى تربط المؤمن بريه 
برياط يريحه ويطمئنه ؛ وتفئن الحواس والروح بمظاهرها الروائية وشعرها » 
وفنها ؛ وتر بط الأفراد برباط الزمالة » ولق منْهم جماعة مواتلفة حين" تقنعهم 
بالاشتر الك فى شعائر واحدة » وترائم واحدة » وأدعية وصلوات واحدة » 


ثم يفكرون آخر الأمر تفكيراً واحدا . 


وأقدم الصلوات المسيحية هما الصلاة التى مطلعها : أبانا الذى فى السموات» 
الى مطلعها ١‏ ننؤمن بإله واحد» © وقبل أن بنتبى القرن الثانى عشر بدأت 
الصلاة الرقيقة لمحببة الى مطلعها « السلام لك يا مريم » تتخذ صيغتها المعروفة ٠‏ 
وكانت هناك غير هذه الصلوات أور اد شعرية من للثناء والتضرع . وم نالصلوات 

فى العصور الوسبطى دا بكاديكون رق تمكن من يتلوها من الإتيان بالمعجزات » 
ومنها ما هو الحاح متكرر لا يتفق مع تحريم المسيح و للتكرار العديم النفع :90© , 
ل و ع 1 
استعيال المسبحة » وهى عادة شرقبة جاءمها الصليييون080© .ونشر الرهبانالدءنيك 
هذه العادة » كا نشير اله ل سار وهى 
الى تقضى بأن بتلو المتعبد صلوات أمام صورة أو لوحة من لوحات أو صور 
أربع عشرة تمثل كل منها مرحلة من مراحل آلام الممسيح ؛ فكان القساوسة » 
والرهيان » والراهبات ٠‏ وبعض العلانيين ينشدون أو يتلون أدعية الساعات 


القانونية ‏ وهى أدعية » وقراءات » ومز امير » وتر انم صاغها البندكتيونوغير هم 


نت 


وجعها ألكوين «أناعام وجرجورى السابع ف كتاب موجز . وكانت هذه 
الأدعية تطرق أبواب المهاء من مليون كنيسة وبيت متفرقة فى جميع أأعاء 
الأرض كل يوم وليلة فى فترات بين كل واحدة والى تلها ثلاث ساعات . 
وما من شلك في أن نغانها الموسيقية كان لها أحسن الوقع على آذان أصصاب 
البيوت الى تستمع إأما كا يقول أوردركس قيتالس : 5للقاالا كبءأ,0,9© 
وما أحلى أناشيد العبادة الإلحية الى تطمن ها قلوب الممنين . وتدخخل 
علهم السرور ,1880 , ْ 1 

وكثبراً ما كانت الصلوات الرسمية التى نتلى ' الككنائس توجنّه إلى الله 
الاب كان عدد قليل منها يوجته إلى الروح القدس + ولككن صلوات 
الشعب كانت توجه فى الأغلب الأعم إلى عيسى وعريم ٠‏ والقديسين . 
وكان الناس يمخافون الله سبحانه وتعالى ؛ فقد كان لا يزال يتصف ىق 
عقول العامة بكشر من الفسوة الثى كانت لوه ؛ وكيف يحرئ الشخص 
المذنب الساذج أن بوجه صلاته إن ذاث العرش الر هيب البيعد ؟ إن عيسى 
لأقرب إليه من ذلك العرش ٠‏ ولكنه هو أبضاً إله » ومن أصعب الأشياء 
أن يحرئ الإنسان على مخاطبته. وجهاً لوجه بعد أن أنكر نعمه هذا التكران 
التام . ومن أجل هذا بدا للناس أن من الحكة أن توجه الأدعية والصلوات 
إلى أحد القديسن ( أو إحدى القدينات ) تشيد قوانين الكنيسة عقامه 
فى الحنةاء. وأن يتوسل إلبه بأن يكون وسيلته عند المسيح . وميسذه 
الطريقة بعثت فى عقول العامة من الماضى الذى لا يبيد أبداً جيع مظاهر 
الشرك الشعرية الحيالية . وملأت العبادات المسيحية بطائفة كبيرة من 
الأرواح ٠‏ ترافق الناس ؛ ونشد عزائمهم ٠‏ وتكون مم إخوة على الأرض 
تقرهم إلى السماء . وتخلص الدين من عناصره الأكثر قتاماً : فكان لكل أمة » 
ومدينة » ودير »وكنيسة؛ وحرفة» ونفس ء وأزمة من أزماتالحياة ؛ وليدّها 
الشفيع النصير »كا كان لكل منها إلا فى رومة القديمة . كان لإنجائرا القديس 


أ خالا 


جورج » ولفرنسا القديس دنيس ؛ وكان القديس بارثولميو حاى الدابغين » 
لأن جلده سلخ وهو حى ؛ كان صائعو الشموع يضرعون إلى القديس 
يوحنا لأنه عمر فى قدر مايئة بالزيت المشتعل ؛ وكان القديس كرستفر 
#عطمماذا© .)5 تصير الحمالان لأنه حل المسيح على كتفيه » وكانت 
مريم المجدلية تتلتى توسلات بائعى العطور لأنها صبت زيؤتاً عطرة على 
قدى المسيح المنتمذ . وكان لكل من محدث له حادث طارى” » أو يصاب 
عرض » صديق فى السموات ؛ فكان القديس سيستيان والقديس' رنئش 
8060 ذوى قوة وبأس ف أيام الوباء . وكان القديس أب لينيا منهنادممه؛5 
الذى كسر الحلااد فكه يشى ألم الأسنان ؛ والقديس بليز 6وذه81 .51 يشقى 
آلام الحلق » والقديس كور #الاعمروت .514 يحمى الثيران » والقديس 
جول 0511 يحمى الدجاج والقديس أنطون يحمى الحنازير ؛ وكان القديس 
ميدار 80600,0 هو الذى تتضرع إليه فرنسا أكثر من سائر القديسن ليتزل 
إلا المطر » فإذالم ينزله ألتى عبتّاده الذين ينفد صيرهم تمثالا له فى الماء من 
حين إلى حين » ولعل هذا كان عثابة رقية سحرية(2"© , 

ووضعت الكنيسة تقوعاً كسا جعلت كل يوم فيه عيدا لأحد 
القديسين . ولكن التقويم لم ينسع الخمسة والعشرين ألفآ من القديسين الذين 
اعترفت هم قوانين الكنيسة قبل أن يحل القرن العاشر الميلادى . وقد 
يلغ من معرفة الشعب بتقويم القديسن أن التقويم العادى قسم السنة 
الزراعية أقساما أطلق على كل مها اسم أحد القديسين ؛ ففى فرنسا مثلا 
كان عيد القديس جورج يوم البذر » وى إنجاترا كان عيد القديس 
قالنتين #ونامعلولا 50 محدد. آخر فصل الشتاء ؛ فإذًا حل ذلك اليوم » 
على حد قوم » تزاوجت الطيور بحاسة فى الغابات ٠‏ ووضع الشباب 
الأزهار على أعتاب النوافذن ى بيوت البنات اللاق يحيونهن . ومن 
القديسن عده كير اعترفت بهم الكنيسة لأن العامة داوموا على عبادتهم 
وإحياء ذكزاهم > ؛ أو لآن مكانآ ما قد أصرٌّ على هذه العبادة على الرغم من 


0 


معارضة رجال الدين . وعلقت صور ووضعت تاثيل للقديسين فى إلكنائس » 
والميادين العامة » وق الطرق » وفوق البانى » وتاقت 1 أنواع العبادة 
التلقائية ما جلل بالعار بعض الفلاسفة ومحطمى العصور المقدسة . واضطر 
كلوديوس أسقف تورين إلى الشكوى من أن كثيرين من الناس « يعبدون 
صور القديسين ؛ .. . فهم لم يقلعوا عن عبادة الأصنام » بل كل ما فى 
الأمر أنهم غيروا أسماءها 9176 . ومهذه الطريقة » على الأقل ٠‏ أوجدت 
إرادة الشعب وحاجته شكل العبادة الى يتعبدها , 


وما دام القديسون قد كثر عددهم إلى هذا الحد » فقد كثرت تبعا اذلك 
مخلفاتهم عظامهم » وشعورهم » وأثوامم » وأى شىء استعملوه ى 
حياتهم . وكان المفروض أن كل مذبح يشمل واحداً أو أكثر من واحد من 
هذة امْلفات ؛ فكانت باسلةا القديس بطرء.: تباهى بأنها نمتوى جسدى 
القديسين بطرس وبولس اللذين أصبحت رومة بفضلهما كعبة الحجاج من 
جبيع أغاء أوربا . وكانت كنيسة فى سانت أومر 067 .8 تدعى أن فبا 
قطعاً من الصليب الحقيتى ومن الحربة الى اخترقت جمم المسيح » ومن 
مهده » وقره » ومن المن الذى نزل من السماء » ومن عصا هارون » ومن 
الذبح الذى تلا عليه القديس بطرس القداس » ومن شعر تومس 
أبكت وقلنسوته » وقيصه المنسوج من الشعر » والشعر الذى جز من مقدم 
رأسه » ومن الألواح الحجرية الأصلية التى سسَجتّلت علبها الوصايا العشر 
أصبع الله نفسه99© » وتحتوى كنيسة أمين 5»ذمه رأس يوحنا المعمدان 
فى كأس فضية 9"© ٠‏ ويحتوى دير القديس دئيس جسم ديوئيسسيوس 
الأريويجى عأنعفممعءة عط ذدنونزمه01 وتاجه الشوكى . وتدعى واحدة 
م ثلاث كنائس متفرقة فى فرنسا أن فيا جسد مريم اغجداية كاملا © ؛ 
كا تؤكد حمس كنائس فى فرنسا أن فى كل منها الأثر الحقيى الوحيد 
الاق من تان المسبح919© . وتعرض كنيسة [كستر 166 أجزاء من 
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الشمعة الى اسنعملها ملاءك الله لإضاءة قير عيسى » وأجزاء من العشب الذى 
تحدث منه الله إلى موس 290 . وق دير وستماسر بعض دم المسيح وقطعة 
من الرخام علها طابع قدمه9"© . ويعرض أحد أديرة درهام مفصلا من 
مفاصل القديش لورنس » والفحم الذى أحرقه ء والصفحة الى قدم علبها 
رأس يوحنا المعمدان إلى هيرود . وقيص العذراء » وقطعة من الصخر 
عليها علامات نقط من ينها(" . وكانت كنائس القسطنطينية قبل عام 1704 
غنية أكثر من غير ها بالخافات المقدسة ٠‏ فكان فا الحرية الى نفدت قى 
جسم المسبح » وال لاتزال جراء من دده » والعصا الى صرب با » 
وقطع كثرة من الصليب الحقيى مغلفة بالذهب . وثريد الحيز الذى قدم 
لهوذا فى العشاء الأخير ع وشعرات من لحية المسبح » وذراع يوحنا المعمدان 
العنى . . .290 . وسرقت كثير من هذه اطلفات حين نهبت القسطنطينية 03 
ثم اشترى بعضها ء وأخذت تتنقل من كنيسة إلى كنيسة فى بلاد الغرب إلى 
أيدى من يؤدى فها أكر الآثمان . وكانت تعرى إلى جميغ الخلفات قوى 
مغجزة » وتروى مئات الآلاف من القصص عما تحدثه من المعجزات . وكاث 
الرجال والنساء يبذاون كل ما فى وسعهم للحصول على أقل أثر » أو أقل 
أثر من أثر ليتخذوه طلمما ‏ كخيط من ثوب قديس » أو قليل من تراب 
علبة مخلفات » أو نقطة زيت من مصباح مقدس فى ضريح . وكانت الأديرة 
تتنافس وتتنازع فى جمع المخلفات وعرضها على العباد الأسضياء » لأن امتلاك 
اخخلفات الشبيرة كان يدر" على الدير أو الكنيسة ثروة طائلة . 


وحسبنا مثلا لهذا أن نذكر أن « نقل » عظام تومس أبكت إلى ضربح 
جديد ق كنيسة' كنتر برى الكترى )155١(‏ جمم من الذين شاهدوا هذا 
العمق مايقدر بنحو ٠٠٠ر "٠١‏ ريال أمريكى بنقود هذه الآيام4”2) . واجتذب 
هذا العمل الر ابح كثير ا من مار سبيه » فكانت عخلفات زائفة كثيرة تباع للكنائس 
والأفراد » وكانت بعض الآديرة يغرما الكسب ب « كشف ٠»‏ عخافات 


كلاد 


جديدة حين تاج إلى المال . وكان شر هذه المساوئ هو تقظيع الآولياء 
الأموات ليتيسر لعدد من الأماكن أن يحظى برعاية القديس وقرنه0© _ 


ومما يذكر بالحمد لبعض رجال الدين من غير رجال الأديرة » وللكثرة 
الغالبة من الأديرة نفسها ء أنهالم تكن ترضى » وأنْها كشرا ماكانت تند » 
مبذه الدكاكرية ( الفيتنشية ) المسرفة الواسعة الانتشار . ومن الرهبان الذين 
يسعون إل العزلة فى عباداتهم من لم يكونوا يرضون عن المعجزات الى 
تفعلها مخلفات أديرتهم . من ذلك أن رئيس جرامونت 006:مة:0 توسل 
إلى مخلفات القديس استيفن أن تمتنع عن الإنيان بخوارق العادات » لأنها 
تغرى الجموع الصاخبة بالتجمع ؛ ثم هدد القديس بقوله : « وإلا ألقينا 
عظامك فى الهر »209 . لم تكن الكنيسة هى التى تزعمت حركة خلق 
الأقاصيص الخرافية عن معجزات اْخلفات أو مضاعفة عددها » بل الشعوب 
هى الى فعلت هذا » وكثيراً ما كانت الكنيسة تمذر ابلهاهير من تصديق 

ما يذاع من تلك الأقاصيص 609 . مثال ذلك أن مرسوما إمبر اطورياً لعله 
صدر بناء على طلب الكنيسة حرم على الناس « حل » مخلفات القديسين 
أو بيعها » وأن القديس أوغسطين شكا من المنافقين الذين يلإسون مسوح 
الرهبان » والذين « يتجرون فى أجسام الشهداء » إذا كانوا شهداء بق ٠‏ ؟ 
وقد أعاد جستنيان نشر هذا المرسوم800© . وكتب الأب جييرت التوجتى 
امعههل8 آه 1معطزنن حوالى عام 1114 رسالة فى تخلفات القرسين ينادى 
فها بوضع حد لحنون الخلفات , ويقول إن الكثير من هذه الآثار « لأولياء 
٠‏ اشتهروا فى سجلات لاقيمة لها » » وإن بعض ١‏ رؤساء الأدبرة أغوتهم كثرة 
ما يحمل إلهم من الحدايا » فقبلوا اصطناع المعجزات الكاذية » » « وثمة 
نساء. عجائز ونساء ساقطات كثير ات يتغنين بالأقاصيص الكاذبة عن القديسن 
الشفعاء وهن” يعملن على أنوالمن 0 فإذا ما قند إنسان أقوالمن 
هاجمته . . . بلقاطاتهن » . ويقول إنه قلا أوتى أحد من رجال الدين 


عل # اد 


الحرأة أو الشجاعة على الاحتجاج » ويعترف بأنه هو نفسه قد سكت جين 
رأى تجار المخلفات يعرضون على المؤمنين المصدقين م بعض ذلك اللز عينه 
الذى مضغه السيد المسيح بأسنانه نفسها » ؛ ذلك « أنى لو جادلت اجنين 
لحق” على القول بأنى ممنون 8006© . ويضيف إلى ذلك أن فى عدد من 
الكنائس زعوساً كاملة ليوحنا المعمدان » ويعجب مما كان هذا القديس من 
رءوس كثيرة لا يمكن أن يقطعها قاطع 240 ٠‏ وجرم البابا اسكندر الثالثة 
(1774) على الأديرة أن تطوف با عندها من الختلفات لجمع الترعات ؛ 
كنا حرم مجلس لاثران المنعقد فى عام ١5١8‏ عرض الخلفاث فى خارج 
الأضردة9*© ؛ وندد مجلس ليون الثانى (17174) ب و الحط من قدر » 
المخلفات والصور 2998 , 


ويمككن القول بوجه عام إن ماقامت به الكنيسة لم يكن هو تشجبع 
الخرافات بل كان أكبر نصيب لا فى هذه الناحية هو أنها ورثتها من خيال 
الناس أو من تقاليد عام البحر المتوسط . وكان الإيمان با لبعض اغخلفات » 
والطلامم والقائم ٠‏ والرق ء من قدرة على الإتيان بالمعجزات عزيزا على 
الممسيحيين والمسلمن على السواء » وقد وروا هذه العقائد من الآديان الوثنية 
القديمة . وبقيت أشكال قدعة من عبادة عضو التذكير زمناً طويلا فى العصور 
الوسطى » ولكن الكنبسة ألغتما شيعا فشينة40) . وورثت عبادة الله بوصفه 
رب الهيوش » وملك الماوك » بعض أساليب التقرب إليه وتعظيمه » 
وعاطبته ٠‏ من السامرين والرومان ؛ وتذكرنا عادة حرق البخور أمام المذبح 
أو رجال الدين بعادة تقريب القرابن الحروقة ؛ أما عادة الرش بالماء المقدس 
فكانت صورة قديمة من التعاويذ ؛ وأما المواكب ومراسم التطهير فهى امتذاذ 
لشعائر موغلة فى القدم ؛ وملابس القساوسة » وتلقيب البابا بالحير م 
وم زعرواة »«]زنووط تراث من رومة الوثنية . ووجدث الكئيسة أن معتائى 
المسيحية من أهل الريف لايز الون يعظمون بعض العيون» والآبار» والأشجار» 


عد رات 


والحجارة ؛ فرأت أن من الحكة أن تخلع الركة على هذه الآشياء » وأن 
يستخدمها المسيعيون بدل أن تقض قضاء مفاجئاً سريعاً على عادات شديدة 
الارتباط بعواطف الحلق . واتباعا لهذا دشنت مجموعة من الحجارة فى صورة 
مائدة فى بلواريه 4ع7وناها6 على آنا مصلى القديسن السبعة » وحللت عيادة 
شجرة البلوط بأن علقت على الأشجار صور القديسن المسيحيين 290 . وعادت 
الاحتفالات الوثنية العزيزة على الشعوب أو الى لا بد منها لكى تببح للناس 
الحروج على قواعد الأخلاق وأضحت أعيادا مسيحية » واستحالت الطقوس 
الوئنية النباتية طقوساً كنسية مسبحية وظل النأس كنا كانوا من قبل يوقدون 
اران فى متتصف الصيف عشية عيد القديس'يوحنا(*© ؛ وسمى عيد قيام 
المسيح (عيد القيامة ) بالامم الوثثى القديم #ماومع وهو اسم إلة ااربيع 
التيوتونية القديمة » وحل تقويم القديسين المسيحى محل التقويم الروماق ؛ 
وأجازت الكنيسة أن تبتى الأرباب القديمة العزيزة على الناس وأن تحمل 
أسماء قديسن مسيحيين » فأضحت إحة النصر وزناواءزلا 268 إلة إقلم 
الآألب الأدنى هى القديسة. فكتوار ع#,ذماءذلا .51 2 كنا ولد كاستر ويلكس 
#االلهه 204 5)وة© من جديد وأصيحا هما القديسن كز ماس 0985© 
ودميان موتصة0 . 1 

وكان أعفظم ما ظفرت به هذه الروح » روح التكيف المتسامحة » من نصر هو 
السمو بعبادة الإلمة الأم الوثنية واستحالتها إلى عبادة مريم أم المسيح . وهنا أيضا 
كان الشعب هو البادئ .هذا التسائى . ذلك أن سبريل 9611© كبر أساقفة 
الإسكندريةقوصف فى موعظقله شبيرة ألمَاها ف إفسس ؤلادء امع عام" 2 
مريم بكشر من العبارات التى كات الوثنيون من أهل تلك المديئة يصفون مها 
« الهم الكرى 0( أر تميس ديانا هموت-وتصستءة دلالة على حهم إياها 


( » ) ويطلق على هذا العيد بالإنجليزية اسم +عاووع وكان عيد هذه الإلحة يحتفل به فى 
يوم الاعتدال الربيعى .2 (المترجم) 


-4ة8_- 


واعتزازهم ما » ووافق مجلس إفسس ف تلك السنة على أن تلقب مريم ٠‏ أم 
الإله » وعلى الرغم من احتجاج نسطور يوس 5ناز166ة26 . وما ليثت أرق 
صفات عشتروت ء وسيديل » وأرتميس » وديانا » وإيزيس أن 'جمعت كلها 
فى عادة مريم . ثم قررت الكنيسة فى القرن السادس إقامة الاختفال بعيد 
صعود العذراء إلى السهاء » وحددته باليوم الثالث عشر من شهر أغسطس » 
وهو تاريخ عيدين قدرمن لإيزيس وأرتميس 9202© . وأضحت مريم القديسة 
الشفعية لاقسطنطينية وللأسرة الإمير اطورية » وكانت صورتها حمل فى مقدمة 
كل موكب عظم » وكانت ( ولاتزال) تعلق فى كل كنيسة وبيت ف العالم 
بار 0 وأكير الظن أن الصليبيين م [الذين جاءوا من الشرق إلى 
اأغرب بعبادة العذراء عبادة قوية بمظاهر ذات حمال وروعة39) . 

وم تشع الكئيسة نفسها عيادة مريم . نعم إن آباء الكنيسة كانوا قد 
كرموا مريم وفضلوها عن حواء ؛ ولكن عداءهم للمرأة بوجه عام » 
ووصفهم إياها بأنها « الوعاء الضعيف » » ومصدر كل غواية بارتكاب 
الإثم ؛ وخوف الرهبان من النساء وقرارهم مهن » وخلة الوعاظ على 
مفاتن النساء ونقائصين هذا كله لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى عبادة 
مريم هذه العبادة القوبة الشاملة . وكان الشعب وحده هو الذى ابتدع أجمل 
زهرة فى العالم الروحى أثناء العصور الوسطى وجعل مريم أقرب الأشخاص 
إلى القلرب ف التاريخ كله . ذلك أن سكان أوربا المستفيقة من رقدتها 
لم يعودوا يقبلون تلك الصورة الصارمة لإله يعاقب الكثرة الغالبة من خلقه 
بإلقائهم فى نار جهم ع فخففوا من تلقاء أتفسهم الأهوال الى يحدنهم 
عنها علاء الدين بما خلعوه على أم المسيح من صفات الرحة والحنان » 
وكانوا يرون أن فى وسعهم أن يقتربوا من عيسى - وهو لايزال عندهم 
أسمى وأعدل من أن يتصلوا به مباشرة ‏ عن طريق أمه الى لاترد سائلا » 
والتى لا يستطيع ابنها أن يرد ها شفاعة . وحسبنا دلبلا على رأى الناس 
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فى مرمالقصة الى يروبها قيصريوس المستر باخى طعهطمءاواه1؟ ؟ه: ونااعدوعهت 
(1180) وهى أن شابا أغواه الشيطان بإنكار المسيح نظير ثروة طائلة 
وعدها إياه » واكنه لم يفلح فى أن يغريه بإتكار مريم ؛ فلا تاب الشاب 
استطاعت مرم أن تقنع المسيح بالعفو عنه . ويحدثنا الراهب نفسه عن أخ 
له سترمى من غير رجال الدين سمعه يناجى المسيح بقوله : « رباه ! إن ل 
تنقذنى من هذه الغواية فسأ شكوك إلى أمك 296 . وقد بلغت صلوات الناس 
لحا من الكثرة حداً جعل خيال العامة يصور عيسبى فى صورة من يغار مها » 
فيقولون إن شخصاً ملا السموات بصلاة العذراء « السلام لك يا مريم » 
فظهر له المسيح » كا تقول القصة الطريفة » وأنبه أشد التأنيب وقال له : 
« إن أى لتشكر لك كثراً ما قدمت ا .ن أدعية وصلوات » ولكن عليك 
مع ذلك آلا تغفل عن الصلاة لى أيض] 0906© . ولقد كانت عدالة السيح. 
فى حاجة إلى. رحمة مريم لتخففها + كا كانت صرامة هوه فى حاجة إلى 
المسيح . والحق أن أم المسيح أصبحت كا وصفها القرآن ء ثالثة الثالوث. 
الحديد » يشترك كل إنسان فى حما والثناء علها ؛ فالعصاة أمثال أيلار 
ينحنون لها إجلالا وتكرياً » والحجاءون أمثال روتيوف /بعطعاده > 
والمتشككون الصخابون أمثال المدرسيين الحوالين لم يكونوا يجرعون على 
النطق بكلمة فابية عنها ؛ وكان الفرسان ينذرون أنفسهم لخدمها ء والمدن. 
تقدم لما مفاتيحها » والطبقات الوسطى الرأسمالية الناشئة ترى فها الرمز 
الطاهر للأمومة والأسرة ؛ وابحفاء الغلاظ من ررجال التقابات الطائفية ‏ وحى 
أبطال النكنات وميادين القتال الذين لا يتورعون عن النطق بأقبح الألفاظ فيا 
هو مقدس - يتبارون مع الفتيات القرويات والأمهات الناكلات فى توجيه. 
صلواتهم إلها ووضع هداياهم تحت قدمهال؟» . وكان أقوى أسفار العصور 
الوسطى عاطفة هو ذلك الورد الذى يعلن فى حاسة متأججة متزايدة مجدها 
وبطلب معونتها . ولم يكن مكان ما مخلومنصورة فا » بل لم تخل مها منحنيات. 


الات 


الشوارع وملتقيات الطرق والحقول . ولا أن تمخض القرنان الثانى عشر 
والثالث عشر عن أنبل مولد للشعور الدينى فى التاريخ أقبل الفقراء والأغنياء » 
والأذلاء والعظاء » ورجال الدنيا ورجال الدين » والفنانون » والصناع » 
أقبل هؤلاء جميعاً يحودون بما ادخروه من مال وبما لدسهم من حذق ومهارة 
لتكريمها فى ألف كنيدة وكنيسة ميت كلها إلا القليل منها باسعها أو كان 
أهى ما فها حرماً خاصاً هر ضريحها . 


وعلى هذا النحو نشأ دين جديد » ولعل السبب ف يقاء الكثلكة إلى هذا 
اليوم هو أنها استوعبت هذا الدين . وصبغ إنجيل اريم ء لاتعثرف به الكنيسة غ 
ولا يصدقه العقل » ولكنه ينفتتن به افتتاناً يحل" عن الوصف » وضع الشعب 
ما فيه من القصص وسطرها الرهبان ؛ نذكر منها الهم الرهبي الى تقول إنه 
أرملة قدمت ولدها الوحيد استجابة لنداء وطنها » فاما أسره العدو أخذت 
الأرملة تصلى إلى العذراء فى كل يوم أن تنقذ ولدها وترده إلها ؛ ومرت. 
على ذلك أسابيع طوال لم تستجب العذراء لدعائها » فا كان منها إلا أن 
سرقت تمثال الطفل عيسى من بين ذراعى أمه وأخفته فى بِيتها ٠‏ وحينئك 
فتحت العذراء السجن » وأطلقت سراح الغاب ء وأمرته أن « يلغ 
أمك » يابنى أن ثرد إلى ولدى بعد أن رددت إلبا ولدها ,9" , 
وجميع رئيس دير فرنسى يدعى جولتبيه ده كوانسى وام عل معأاأنة0. 
أقاصيص مريم فى قصيدة طويلة مؤلفة من ثلاثين ألف بيت » ند 
فبا العذراء تش راهباً مريضاً بأن تجمله يعنص الان من ثدمها العذب . 
وقيض على لص كان على الذوام يصلى لها قبل أن يقدم على السرقة » وعلق 
اللص ليشنق » ولكن يدما ظلتا ترفعانه دون أن يراهما أحد فلما تبين الناس 
أنها تحميه » أطلق سراحه ؛ وخرجت راهبة من ديرها لتحيا حياة الإثم » 
فلما عادت إلى الدير بعد عدة سنين تائبة محطمة الروح» وجدت العذراء الى 
لم تغفل هى عن الصلاة إلها فى كل يوم قد شغلت مكانها على الدوام » وأن 


اسل 


إنساناً ما لم يلاحظ غياما0؟© . وم يكن فى مقدور الكنيسة أن ترتضى هذه 
القصص كلها ء ولكنها كانت تقم احتفالات عظيمة فى ذكرى الحوادث 
البارزة فى حياة مريم - كالبشارة » والزيارة*© » والتطهير ( عيد تطهير 
العذراء ودخوك المسيح إلى اليكل ) » والصعود ؛ ثم خضعت الكنيسة آآخر 
الأمر إلى إخاح أجيال من غير رجال الدين ومن الرهبان الف رنسكان فأجازت 
للمومين أن يعتقدوا ء ثم أمرتهم فى عام" 1804 أن يعتقدوا » بالحمل 
بلا دنس - أى أن مريم قد حملت ميرءاً من أثر الحطيثة الأولى الى تلطخ ع 
حسب قول الكنيسة » كل طفل يولد من رجل وامرأة من عهد آدم وحواء . 

واستحالت الكثلكة بفضل عبادة مريم من دين رهبة ‏ اعلها كانت 
ضرورية نى العصور الوسطى - إلى دين رحمة وحب ؛ وإن نصف ما فى 
العبادات الكاثوليكية من حال » وكثيراً مما ى الفن الكاثوليكى والغناء 
الكاثوليكى من روعة وجلال » لمن خلق هذا الإيمان الساى النى يتجلى 
فى وفاء امرأة ورقتها » بل وى حمال جسمها ورشاقتها . لد دخخلت بنات 
حوّاء الميكل وبدلت روحه ؛ وكانت هذه الكتلكة الحديدة من الأسباب 
الى طهرت الإقطاع فاستحال فروسية » ورفعت من شأن المرأة إلى حدما 
فى عام من صنع الرجال ؛ وبفضله وهب النحت والتصوير فى العصور 
الوسطى فن تلك العصورعمقاً ورقة قلما كان اليونان يعرقوهما أى عهدهم . 
وق وسع الإنسان أن يعفو عن كثير جما فى دين وق عصر أوجدا مريم 
وكنائسها الكرى 3 


(ه) زيارة مري العذراء لإليسابات قبل أن تله هذه ايها يوحنا الممدان + وتحتفل 
1 2 بهاء الذكرى فى ؟ يولية من كل عام . (التدجم)» 


رك 


اغرلائ 
الطقسوس 


لقد كانت الكنيسة حكيمة إذ أفسحت فى فنها » وترائيمها » وصلواتها » 
مكاناً لعبادة العذراء ؛ ولكلبها أصرّت فى العناصر القديمة من عباداتها 
وطقوسها على النواحى الصارمة الحدية من الدين . من ذلك أنها جرت على 
السنة التى كان يجرى علبا الأقدمون » ولعلها رأت فى هذه السنة فائدة 
لصحة » فشرعت الصيام فى أوقات معينة » لبت افها عن أكل اللحم فى 
جميع أيام ابلدمعة »كا حرمت أكل اللحم» والبيض » وابين طوال أيام 
الصوم الكبير الأربعين » وأمرت أن يدوم ذلك الصوم حت الساعة الثالثة 
بعد الظهر ؛ وأمرت كذلك ألا يكون فى هذه الفثرة زواج » أو طرب + 
أو صيد » أو محاكمات فى دور القضاء » أو صلات جنسية بين الرجال 
والنساء0؟) . وكانت هذه نصائح لمن أراد أن يكون مسيحيا كاملا » وقلم 
كان أحد يتمسك ما » أو يرغم على اتباعها » ولكها أفادت فى تقوية 
الإرادة وكبح الشبوات عند خلائق من شهوانيين . 

وكانت الصلوات أيضاً ثما ورثته الكئيسة عن الأقدمين ثم عدلتفصارت 
أشكالا من التثيل الدينى » والموسيق الدينية واانن الديى » زفيعة ع سامية + 
مؤثرة فالنفس . وكانت أقدم العناصر فى الصلاة المسيحية هى مزامير العهاد 
القديم وأدعبة شيكل أورشام وعظاته » وقراءات من العهد الحديد » وتناوك 
القر بان المندس.. وأدى انقسام الكنيسة شرقية وغربية إلى اختلاف فى الشعائ 
افيية » كا أدى حجز لبابوات الأوين عن أن يفرضوا إر انهم كاملة ارج 
حدود إبط!.! !.سطى إلى وجود خلاف ق الحفلات الديثيةحى داخخل الكنيسة 


حت غات 


اللاتينية نفسها . من ذلك أن أحد الطّوس الذى استقر فى ميلان انتشر إل 
أسبانيا » وغالة » وأيرلندة » وشمالى بريطانيا » .لم تتغلب عليه الطقوس 
الرومانية إلا فى عام 534 . وأصلح ابابا هدريان الأول طقوس الكنيسة 
فى منشور خاص بعث به شرلمان حوالى آخر القرن الثامن ؛ ولعل عمله هذا 
كان إتماما لحهود بذها جريجورى الأول فى هذه السبيل » ودوّن جويوم 
دوران فهوعن8 عصسبنواائبيت أهر طقوس الكنيسة الرومانية ق كتابه 
١‏ غرصر لاوظائف ليفط قم على المقل ‏ «بنامممالاأل علههه820 »© 
3ر110 (1181) . وفى وسعنا أن نذرك ما لقيه هذا المؤلف من قبول 
إذا عرفنا أنه أول ما طبع من الكتب بعد الكثاب المقدس . وكان انحور 
الذى ندور عليه العبادات المسحية وأم شعائرها هو القداس . وكان هذا 
الاحتمال يعرف فى القرون: الأربعة الأولى باسم و الحمد إؤاعةتاعنا 4 2 وقد 
بيت هذه الذذكرى القدسية للعشاء الأخبر جوهر الصلوات وعمادها الأساسى » 
ثم اجتمعت حولخا ى خلال الى عشر قرناً من الزمان مراسم متتابعة 
معقدة من الأدعية والترائم تختلف باختلاف أيام السنة » وفصوظا > 
والغرض الذى يقام من أجله هذا القداس أو ذاك » ودوّنت هله 
المرامم فى كتاب القداس ليسبل على القس الرجوع إلبها . وكانت 
الكنيسة اليونائية تفصل بين الزجال والنساء وقت الاجمّاع لإقامة القداس 
كما كانت الكنيسة اللاتيئية تفعل ذلك فى بعض الأحيان . ولم تكن هناك 
كرام" يهاس علها المصلون » بل كانوا يؤدون الصلاة وهم وقوف » وكانوا 
ف بعض اللحظات الر هيبة يؤدو مها را كعين ؛ ويعنى من الوقوف والركوع الشنيوخ 
والضعفاء ؛ وأقيمت للرهبان والقساوسة الذين يضطرون إلى الوقوف خلال 
الصلاة الطويلة أفاريز صغيرة فى أمكنة الثرئيل لتسند الحزء الأسفل عن العمود 
الفقرى » وأضحت هذه ارات عوزام يمع 56م موضع عناية ناحت اللجشيه 
وحذقه. وكان القس الذى يقم القداس يدخل وعليه ( توغا ههه ) كالي 1 


عت لاعن 


يرتدها اليونات والرومان الأقدمون » يغطبا تيص أبيض طويل (اه » وحلة 
القداس علادعد© وبطرشيل 16ماه وكلها أثؤاب زاهية علها زخارف 
رمزية » أكثرها ظهورا الأحرف 845]! وهى أوائل الكيات وناك دوع 
5066 أى عيسى ابن ( الله) المنقذ . وكان القداس نفسه يبدأ عند أسفل 
المذبح -بذا النشيد المتواضع : سأدخل فى مذبح الله » ويضيف إليه السادن : 
« إلى الله الذى يضى الهجة على شبالى » . ثم يصعد القس المذبح ويقبله 
لأنه المكان المقدس الذى أودعت فيه مخلفات القديس . ويترنم بالدعاء الذى 
مطلعه كبرى اليسون ههؤاءء عرو ( د ارحمنا يا ألله » ) وهو بقية يونانية 
فى القداس اللاتينى . ويتلو بعدئد دعاء مهد ( « المجد لله فى العلا 
والدعاء الأسامى الذى مطلعه ٠‏ نؤءن بإله واحد » ثم يدشن قطعا صغيرة 
من الحيز وقدحاً من الحمر لتكون جسم المسيح ودمه بأن يقلو عليها تلك 
الكلماث : هذا جسدى وهذا دى . 
5ا 1 5ألأناعمهة ادع 2*0 و 013ا16) 5نامرمك أو عمل 

ثم يعرض هذه العناصر المتحولة ‏ أى ابن الله لتكون قرباناً بتقرب به 
إلى الله وإحياء لذكرى التضحية على الصليب » وبديلا من التضحية 
القدعة بالأحياء . ثم يلتفت القس إلى المصلان ويأمرهم أن يسموا بقلوهم 
إلى الله » فيرد عليه السادن يوصفه نائياً عن المصلين بقوله : « إنا نرفعها 
إلى الرب » . ويتاو القديس بعدئذ القداس المثلث وساعمة5 غام26 وكمل 
الس ع0 كتامع0 » وأبانا الذى ؛ ويشترك هو نفسه فى تناول اللحمز 
والحمر المقدسين » ويقدم العشاء الربانى إلى الحاضرين » وبعد أن 
يدى عدة صلوات إضافية ينطق بالصيغة الأخيرة وهى : تفرقوا » 
حان الفراق فوع ووؤونم 116 . ولعل لنظ القداس الإنجلزية 55 مشنق 
من لفظ 2ووادة هذا(*"© . ويبق بعد هذا من القداس فى أشكاله المتاخرة 
أن يبارك القس المصلين » وأن تتلى بعض فقرات أخرى من الإنجيل - وهى 








). ) ومن هذه الألفاظ أشتى الساخر ون ه لفط وسعومئسعط »م 


عونت 


عادة الديباجة الأفلاطونية الحدبدة من إنجيل يوحنا . ولا يقام القداس عادة 
إلا على يد مطران ٠‏ وبعد القرن الثانى عشر لم يكن يام إلا إذا ألى فيه 
راهب موعظة . 


وكان القداس يمنشد على الدوام فى أول الآمر » وكان المصلون يشتركون 
فى إنشاده ؛ ثم قل اشتراكهم فيه أثناء القرن الرابع وما بعده ء وأخيل 
مرئلون مختصون يردون على المنشد(*© . وتعد الأرائم الى يتغى مما فى 
الصاوات الختلفة بالكنائس 0 ما أنتجته العاطفة والفن فى العصور 
الوسطى روعة وأقواها فى النفس أثراً . ويبدأ التاريخ المعروف لثرائم 
اللائينية مملارى 1:هانة] أسقف بواتبيه ( التق عام /” ) . ذلك أنه لما عاد 
إلى غالة من منفاه فى بلاد الشام جاء معه ببعض الترانم البونانية ‏ الشرقية + 
وترحمها إلى اللغة اللانينية » وأضاف إلما ترائم أخرى من عنده » وقد 
فقدت هذه كلها . ووضع أمروز ءوهءطجه8 بداية أخرى فى ميلان » 
وادينا من ترانيمه الطنانة ثمات. عشرة ترنيمة كان لحرارتما المكبوثة أعظم 
الأثر فى نفس أوغسطين . وأكير الظز. أن ترنيمه الشكر والإيمان النبيلة 
الى مطلعها « الشكر لك يا ألله ؛ والتى كانت تعزى قبل إلى أميروز قد 
كنيا نيقئاس مطران رمسيانا ددونونم86 فى أواخر القرن, الرابع . 
كانت الثر انم اللانينية قد أصبحت أرق ق من التراتم انم السابقة إحساسا وأجمل 
صورة لتأثرها بالشعر العرنى الإسلاى والروق ال “© . ومن الترائم 
ما يكاد يكون عبارات ركيكة لاتزيد على أأفاظ رنانة » مقفاة ؛ غير أن 
ترائيم عهد العضور الوسطى الزاهر - ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر ‏ 
ضحت من جوامع الكلم » » محكة العبارات » تتخللها القوافى الرخيمة » ' 
تعبير عن أفكار 'طيبة رقيقة » ترفعها إلى مستوى أعظم الشعر الوجدانى 
الذى أنتجه الآدب العالمى . 


(ه ) اذطر الباب الثاذث والثلاثين ففيه تفصميل واف لموسيى القداس 





ست 


وجاء إلى دير القديس فكتور الشهير القائم فى خارج باريس حوالي 

عام ١١١‏ شاب من بريطانى بفرنسا » لانعرف من انمه أكثر من -آدم 
نزيل دير القدرس ؛كتور . وقضى الشاب فى ذلك الدير الستين عاما الباقية 
من عمره هادثاً راضياً » وتشرّب بروح هوجو 0هداا! ورتشرد الصوفيين 
الذائعى الصيت ٠»‏ وعبّر عن هذه النزعة الصوفية تعبي را متواضعاً » حلوا » 
قويا » ترائم يقصد بمعظمها أن تتلى بعد مرامم القداس . وبعد مائة عام 
من ذلك الوقت ألف راهب فرنسسكاق يدعى جكويون ده تودى 06همه26[ 
5001 عل ١118(‏ ؟- 05 ) أعظم ترنيمة فى العصور الوسطى وهى.. 
المعروفة باسم « وقفت الأم اهم ه560 » . وكان جكويون هذا محاميا 
ناجحاً فى تودى القريبة من بروجيا دزهد»ع5 ٠‏ واشنهرت زوجته بصلاحها 
وحمافا » ومانت هذه الزوجة إثر حادث سقوط طوار علها ىق أحد 
الأعياد ؛ فذهب الحزن بعقل'جكوبان » .وأخذ يجول على غير هدى 
فى طرق أميريا عونا مر ددا بأعلى صوته ذنوبه وأحزانة » وطل نفسه 
بالقار والريش » وأخذ يمشى على أربع » وانضم إلى جماعة الفرنسكان 
وأنشأ القصيدة التى تحتوى فى إيجاز ما كان فى هذا الوقت من تّى وحنان : 

وقفت الأم كسيرة القلب ء 

تزرف الدمع أمام الصليب 

وابها معلق يحتضر ؛ 

وقذ نفذ فى روحها امثقلة بالأحزان » 

وهى "تندبه وتتأم من أجله 7 

سيف الأسى البثار . ' 

ألا ما أشد حزنما 

تلك الأم الى أن الله علها بابها الوسخيد 4 

والتى رماها الزيمان بسيامة 1. , 


32 
وأخذت وقتئذ :نتحب وتندب سوء حظها » 
وتريجف حن أبصرت عذاب أبنها النبيل . 
ومنذا الذى لايحزن 
إذا شاهد أم منقذنا 
وقد شجتها الغصة ؟ 
منذا الذى يستطيع أن يحاجز نفسه عن أن يشاركها أحزانها حن 
يرى هذه الأم الحنون 
تندب مصير ولدها ؟ . 
أقبلى يا أماه » ب منيع الحب 2 
وأشعرينى آلامك بأكلها 
دعينى أشاركك أحزانك » 
واشعلى فى قلبى نار الشوق 
وحب امسيح إهنا ومنقدنا » 
دعيبى أفم تلبه بالسرور ! 
أبنا الأم اللقدسة » افعلى هذا رحة بى ! 
اغرسى ضربات من هأت. شهيداً 
عميقة فى قلى . 
دعيى أقامى آلام 
ابنك الذى أصيب يجرح ألم 
وحمل الهوان من أجل ! 
دعيى أبك بق إلى جانبك » 
وأقض سنى حياق كلها 


3 
أشاركك الحزن على ابنك المصلوب . 
ألا ليتى أستطيع أن أكون معك » 
وأقف يجوار الصليب فى حبتك » 
راضياً » مغتبطا » مرتبطا فى الحزن بك 
حل السلت 0 7 
ولتنجى آلام المسيح المنقذة للإشر > 
ولبرعى بلطفه » 
وإذا ما بل جسمى 
فلتنظر روحى فى أيجاد السهاء 
إليه وجهاً لوجه . 
وليس ف الشعر ما يضاوع هذه الترائم المسبحية الى قيلت ى: العصور 
الوسطى إلا قصيدتان إحداهها هئ قصيدة عيد القربان عدعهنا »5206 » 
والأخرى. قصسيدة ١‏ يوم الغضب » الرهيبة التى كتها تومس السلانوى 
هوماء0 أه .كدذزهط1 حوالى ١١6١‏ » والى تنشد فى. القداس الذى يقام 
للموق ؛ وهنا توحى رهبة يوم الحساب بقصيدة لاتقل كابة وكالا عن أي 
حلم من أحلام دائتى المعقاية9090© ,, 
وأضافت الكنيسة إلى طقوسها ذات الأثر الشديد فى النفس والمشتملة عن 
الأقاعية والترانم والقداس ‏ أضافت إلى هذه الطقوس ما يحدث فى الأعياد 
الدينية :من حفلات ومواكب . وأخذ عيد الميلاد فى البلدان الثمالية المزاسم 
المفرحة للطبقة التى كان التبوتونالوثنيون يقيمونما احتفالا بانتصار.الشمسوقت 
“الانقلاب الشتائىعل الظلمة المقبلة ؛ ومن هذا نشأت كتّلعيد الميلاد الى :ترق 
فى بيوت الألمان » وأهل فرنسا الثمالية » والإنجليز » وأهل اسكنديناوة » كما 


14 


فعس 


نشأت شجرة عيد الميلاد الى تثقل باهدايا » والولائم المرحة الى تنخم البطون 
القوية حتى الليلة الثائية عشرة بعد هذا العيد » وكان ثمة أعياد واحضالاته 
أخرى يخطها الحصر ‏ عيد الغطاس ©. وعيد الحتان » وحد العف » 
وعيد القيامة » وعيد الصعود ء وعيد العنصرة . . . وكانت هذه الأعياد 
وأيام الآحاد كلها إلى درجة أقل منها قليلا » أحداثاً مثيرة فى حياة رجل 
العصور الوسطى . وكان يستعد لاستقبال عيد القيامة بالاعئراف بما مهمه أن 
يتذكره من ذنوبه » ويستحم ء ويحلق لحيته أو يقص شعره » ويلبس خير 
ملابسه وأكثر ها مضايقة له » وبتطاعم* الله فى العشاء الربانفى ‏ ويحس 
أعمق الإحساس بالمسرحية المسيحية الحطيرة. النأن الى قنُددر عليه أن يكونه 
جزءاً منها . وكانت حوادث آلام المسيح تمثل فى كثير من المدن فى الثلائة 
الأيام الأخيرة من أسبوع الآلام » تتضملها مسرحية دينية ذات حوار وأغان 
بسيطة ؛ كذلك كانت عدة أوقات أخرى هن السنة الكنسية تمتاز بأمثال 
هذه « الطقوس الحفية » . وحدث فى عام 174٠‏ أن أبلغت يوليانا همدنادل 
رئيسة دير قريب من ليبج ©ج6ذ! قس القرية الى تقم فا أن روي سماوية 
قد نينها إلى أنه لا بد من تكريم جدم المسيح حين يستحيل القربان إلى لحمه 
ودمه ف العشاء الربانى وذلك بإقامة عيد فخم رهيب » وأقر البابا إربان الرابع 
هذا الاحتفال نىعام 1157 وعهد إلى تومس أكوناس أن يضع له «صلاة 
مؤلفة من ترانم وأدعية تناسبه » . وقام الفبلسوف بهذه المهمة على خخ وجه » 
وف عام ١181.ثبت‏ أخيراً عيد القربان واحتفل به فى أول يوم خميس بعد عيلد 
العنصرة بأفخم موكبمنمو اكب السسَّدَة المسيحيةبأجمعها . وكانتهذه الحفلات 
تجتذس إلها جموعا لايحصى عددها ء وتبعث اليجة والمرح فى قلوب الكثيرين 
ممن يشتركون فا ؛ وهى الى مهد.ت السبيل للمسرحية غير الدينية فى العصوز 
الوسطى + رساعدت على قيام موا كب النةابات الطائفية واحتفالاتها » وألعاب 
البرءجاسو ألاحتفال بتنصيب الفرسأن » وتتويج الملوك ء وشغلماهنالكمن قراغ 


45س 


قى حياة الأهلين الذين لا بميلون بفطرتهم إلى السلم والتظام بالحركات المنبعئة 
عن الى » والصلاح » والمناظر الثى تسمو بأرواحهم إلى أعلى الدرتجات ‏ 
ولم تكن الكنيسة تقم تعالبها الأخلاقية » الى تصل إلها عن.طريق العقائد 
اللدينية على الحدل المؤدى إلى الإقناع » بل كانت تلجأ فى الوصول إلى هذا 
الغرض إلى الحواس عن طريق الكثيل » والموسيى » والتصوير » والنحت » 
والعارة » والقصص ؛ والشعر ؛ ولا يسعنا إلا أن نعترف أن الالتجاء إل 
العواطف على هذا النحو أكثر نجاحا وأهدى إلى الغرض - شرا كان 
أو خيراً # من الالتجاء إلى العقل المتقلب ذى النزعة. الفردية . ولقده 
أوجدت الكنيسة بالتجائها إلى هذا فن العصور الوسطي '. 


وكانت أعفم المهرجانات ما يقام منها عند أماكن المج . فقد كان 
الرجال والنساء يمحجون ليكفروا عن ذنب أو يوفوا بنذر ».أو يطلبوا 
شفاء من داء بإحدى المعجزات » أو ينالوا غفرانا ؛ وما من شك فى أنهم 
كانوا يسعون ء كا يسعى السياح فى هذه الأيام » ' ليشاهدوا يلدانا جديدة 
ومناظر جديدة » وليقوموا فى طريقهم بمغامرات تطرد مأ يلقونه فى حيائهم. 
الضيقة الرتيية من ملل وسآمة . وكان هناك عشرة آلاف مكان معثرفه 
مجواز الحج إلها فى أواخر القرن الثالث عشر . وكان أكثر الحجاج 
شجاعة يمون فلسطين النائية ».ومنهم الحفاة » ومنهم من لا يلبسون إلا قيصا 
واحداً ؛ وكانوا.يحملون فى الضلاة » صليبا » وعكازا م وكيسا من النقود 
تناولوها كلها من يد قسيس . وحدث فى عام ٠١64‏ أن سار ليدبيرت 
ملعا أسقف كيريه على رأس ثلاثة آلاف حاج إلى بيت المقدس » وه 
عام 1١14‏ ساركع ١‏ أساقفة كولونى » وميازء وأساقفة أسباير » وبامبرج » 
وأوترخت إلى بيت المقدس أيضا'ء ومن ورائهم عشرة آلاف مسيحى هلك 
منهم ثلاثة آلاف ف الطريق ء ولم يعد منهم إلى أوطائهم سالمين إلا ألفان د 
وعبر حجاج آخرون جبال العرانس » أو جازقوا يحيائهم فى حيط الأطلنطى 


عد اسه 


لعزوروا الأماكن الى يقال إن -ها عظام الرسول يعقوب بقميستيلا ماعاءوم م60 
من أعمال أسبانيا . وف إتجلئرا كان الإنجليز يحجون إن قير القديس كثرت 
ا#ططانت فى درهام ؛ وإلى قير ادورد الممترف رومع اوم مطل تمع 
فى وسةمنسثر » أو إلى قر القديس إدمند لونم6 ,اق ق ببورى مناه ا 
أو إلى الكنيسة الى أنشأها كا يقولون يوسف الأرمائيائي أه طمعومل 
68م فى جلاستترى بإوباط0135000 وكان أهم من هذه الأماكن 
كلها فى نظر الإنجليز ضريح تومس أبكت فى كتتربرى . وكانت فرنسا 
تجتذب الحجاج إلى قر القديس مارتن فى ثور وإلى لتردام فى تشارتر » 
ونتردام فى له بوى- أن قلاى برواءلا-معبريرم»ها وف إيطاليا كنيسة 
القديس فرانسس وعظامه فى أسدى أوذووهم » وفبا أيضاً سانتا . كاسا 
دو وامه5 أو البيت المقدس فى أوريتر 1616م ع المتقون أنه هو 
البيت الذى سكنت فيه مريم مع عيدبى فى الناصرة » وأن الملائكة حملت 
هذا الكوخ من. فلسطين حين طرد الأتراك آخخر الصليبيين منها » وطارت 
به فى المواء ثم أنزلته فى دلاشيا (1591) ء ثم طارت فوق البحر 
الأدرياوى إلى غابات أنكونا ( اللورتوم «ن1ء:دما ) التى اشتق مها اسم 
هذه القرية المكرمة . 


وآخعر ما نذكره فى هذا المقام أن كلطرق العالم المبيحى كله كانت توادى 
بالحجاج إلى رومة » ليشاهدوا قرى بطرس وبولس » ولينالوا الغفران بزيارة 
المنازل المقدسة » أو الكنائس القائمة فى تلك المدينة » أو الاحتفال بعيد من 
الأعياد » أو ذكرى سازة فى التاريخ المسيحى . وحدث فى عم 17944 أن أعلن 
ابابا بنفاس الثامن أن سيقام عيد كبير فى عام 1٠0‏ : وعرض أن يغفر جميع 
ذنوب من يأنون للتعبد فى كنيسة القديس بطرس فى ذلك العام . ويقال إن عدد 
من دخل أبواب رومة من الغرباء فى كل يوم من أيام هذه الشهور الاثثى عشر 
لم يكن يقل عن مائتى ألف » وإن مليونى زائر مع كل منهم نذر يناسبه وضعوا 


امعد 


ما معهم من الكنوز أمام قبر القديس بطرس ؟ وقد بلغت هذه الكنوز من 
الكثرة حدا شغل'قسيسين ظلا يعملان بالخجارف ليلا ولهارا اللجمغ النقود2؟90©, 
وكانت دلائل السياح ترشد الحجاج إلى الطرق الى يسلكونها » والأماكن 
الى لا بد هم أن يزوروها فى طريقهم أوحين يحطؤن رحاهم . وق وسعنا 
أن نرسم لأنفسنا صورة حقيقية من فرحة الحجاج المتعبين » وقد كساهم 
العثير ٠»‏ وحين تقع أبصارهم آخر الأمر على المدينة الخالدة » وحين ترتقع 
عقيرتهم بأغنية الفرحة والحمد التى يتلوها الحجاج : « أى رومة النبيلة » 
يا ملكة هذا العالى كلة » ويا خير المدائن كلها ؛ يا ذات اللون الأحمر 
الياقرق الذدى كستك به دماء الشهداء الوردية » ولكنك كالسوسن التق 
يكن فيك من العذارى . إليك مهدى نحيائنا خلال السنين وندعو للك بالحير » 
ونحبيك من خلال القرون! ٠‏ . 

وقد أضافت الكنيسة إلى الحدمات الدينية الؤتلفة خدمات أخرى اجناعية ؟. 
فقد أشعرت الناس بما للعمل من كرامة » ومارس رهبانها العمل ف الزراعة " 
والصناعة . ووافقت على أن يننظم العال فى نقابات طائفية » ونظمت نقابات - 
طائفية دينية للإشراف على أعمال الصدقات9"'؟ . وكانت كل كنيسة 
حرخاً مقدساً من حق كل من يمُطارّد أن يلجأ إلها ليجد فا مقاما له 
حتى تهدأ سورة من يطارده ويفضع للإجراءات القانونية » وكان إخراج 
هوزلاء الرجال من هذا الخرم الأمين تدئيساً له يعاقب من يرتكبه بالطزد 
من حظيرة الدبن .. وكانت الكنيسة الصغيرة والكبيرة المركز الاجهاعى 
فق القرية” أو المدينة . وكان حرمها المقدس أ بعض" الأجيان أو الكنيسة 
نفسها يستخدمان برضاء القساوسة للمزن الحبوتٍ أو الدريس أو النييذ » 
كا كانا يستخدمان أيضاً فى طحن الحبوب أو عصر اللمعة9 "2 . وى 
الكنيسة عمد معظم أهل القرية » وعندها سوف تدفن كثرتهم . وبا 
مجتمع .الكبار فى أيام الأحد ايتجاذبُوا أطراف الحديث أو يتناقشوا 
0 شؤون: القرية » ومجتمع الشبان والشابات أيرى يعشهم يعضاً . 
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وعندها جتمع المنسولون وتورّع الكنيسة صدقاتها 2 وفيا يجتمع كل ما تعرفه 
القرية من فن إلا القليل منه ليجمل بيت الله » وييتبج ألف فقير با يشبد 
من عبد المعبد المقدس الذى شاده الناس بأمواهم وأيدهم ٠‏ والذى بعد ونه 
ملكا مم وموطلهم المماعى والروحى . وكانت الأجراس المعلقة ى برج 
الكنيسة تدق ساعات اليوم » أو تدعو الموامنين إلى الصلاة والدعاء » 
وكانت موسيى هذه الأجراس أحلى من كل ما عداها إذا استثنينا الترانم 
القى تؤلف بين الأصوات والقلوب وتوحدها ء أو تبعث المهاسة فى قلوب 
ذوى الإبان الفاتر بتساييبح القداس . وقد ارتفعت أبراج الكنائس » 
المستدق منها وغير المستدق » فى أقطار الأرض من نفجورود إلى فارس» 
ومن بيت المقدس إلى هيريدة تشق الفضاء لأن الناس لا يستطيعون الحياة 
بلا أمل ولا يرضون باللوت . 


اخليكاس 
القانون الكنسى 

نمت إل جانب. الطقوس الدينية المعقدة الرائعة طائفة من الشرائع 
الكهنوتية أكثر منها تعقيداً » تنظ أعمال الكنيسة وقراراتها . وكانت الكنيسة 
ذلك الوقت تسيطر على حولة أعظم رقعة وأكثر تبايناً من أية إدبر اطورية . 
وقد نذأ القانون الكنمى شيا فشيئاً من العادات الدينية القديمة » ومن, 
قراتقى الكتاب المقدس ء وآراء آباء الكنيسة » وقوانين رومة أو القبائلة 
. المتربرة » وقرارات مجالس الكنيمة » وقرارات لبابوات وآرائهم .أ 
وعدالت أجزاء هن قانون جستنيان لكى تشرف على ساوك رجال الدين » 
وأعيدت صياغة بعضها الآخر لكى يتفق مع آراء الكنيسة فى الزواج » 
والطلاق » والوصايا . وأعدت مجموعات من الشرائع الدينية فى البلاد 
الغربية فى القرنين السادس والثامن ء كما أعد أباطرة بزنطية من 
حين إلى حين مجموعات مثلها فى بلاد الشرق . وصيغت قوانين الكنيسة 
الرومانية' فى صيغتها الهائية الثى كانت عليها فى العصور الوسطى على يد 

سجراتيان مهذنه,9 حوالى عام 1١3148‏ . 1 
وكان جراتيان هذا من رهبان بولونيا »و لذلك لايبعد أن يكون قد درسر 
على إريز يوس وناة»ه! فى جاممة تلك المدينة. وسواء كان هذا أولم يكن فإن 
الذىلا شك فيه أن الموجر الذى أصدره يدل على علم غزير بالقانون الروماق 
.وفلسفة العصور الوسطى٠.‏ وقد معئ كتابه التوقوي بين القواهر المتعار ضر 
متتمممقه وسامم لمم لل هل روعمم2 ع ثم أطلقت عليه الأجيال المتأخرة 
سم القرارات - وقد جمعت فيه ما أصدرته الكنيسة من قوانين » وما كان لها 
عن عاد ت» وما أصدرته الجالسالدينية والبابوات حت عام ١1‏ منقرارات 
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خاصة بالعقائد الدينية » والطقوس ٠‏ والأنظمة » والقواعد الإدارية »> 
والمحافظة على أملاك الكنيسة وإجراءات النحاكم الكنسية » وما لها من سوابق » 
وتنظم حياة الرهبنة » وعقود الزواج وقواعد الوصية . وربا كانت طريقة 


العرض قد أخذت عن كتاب أبلار . مه ؛» 510 « شلا وإبر فمر » 


وءا من شلك فى أنها كان لها بعض الأثر ى الطريقة الملرسية يعد 
جراتيان مهأاه:0© » فهى تبدأ بقضية مقررة ثم تنقل أقوالا أو سوابق 
تعارضها » وتحاول أن تزيل هذه الاعتراضات وتضيف بعض الشروح 
والتعليقات . ولم تتخذ الكنيسة فى العصور الوسطى هذا الكتاب مرجع 
نهائيا » ولكنه أصبح ف الفئرة التى كان قائما فيا نصا لاغتى عنه > 
وبوشك أن يكون نصا مقدسا . وأضاف إليه جريجورى التاسع (1584) 
وبنيفاس الثامن ( ١144‏ ) وكلمنت الحامس ( ١1‏ ) ملاحق من 
عندهم » وقد نشرت هذه الملاحق وبعض إضافات أقل منها شأناً م كتاب 
جراتيان فى عام ٠687‏ باسم « مجموعة من القوانين الكنسية مقابلة مجموعة 
قوانين جستنيان المدنية ,© , 


والمحق أن الميدان الذى يشغاه القانون الكنسبى كان أو. سع من الميدان الذى. 
يشغله أى قانون مدن معاصر له » فهو لايقتص عل البحث فى تكوين الكنيسة » 
وعقائدها » وأتمالها » بل يبحث فوق ذلك ف القواعد التى تعامل بمقتضاهة 
غر المسيحين المتيمين فى البلاد المسيحية ؛ والطرق الى تستخدمها عند النظر 
فى أمر الإلحاد » ون القضاء على الملحدين ؛ وفى تنظم الحروب الصلبية » 
وف قوانين الزواج وشرعية الأبناء » والمهور » والزنى» والطلاق» والوصايا » 
والدفن وأحوال الأرامل » واليتائى ؛ وفى قواثين الإيمان » ونقضها » وانتهاك 
حرمة المعابد » والتجديف والمتاجرة بالدين والرتب الكهنوتية » والسبٍ » 


() وف ٠0٠‏ مايوم41١‏ أصبحت مجموعة القوأنين الكندية المعدلة ع قانوان الكنيسة الرسمى د 


دالاةات 

والربا » والأتمان العادلة: ؛ وفيه قواعد لتنظم المدارس والحائعات » وهدنة 
الله وغيرنها .من الوسائل المقيدة للحرب والمنظمة للسام ؛ وما يجب أن تكون 
عليه المحاكم الكنسية والبابوية » وحق استخدام الطرد من الدين واللعنة 
والحرمان ؛ وتؤقيع العقوبات الكنسية ؛ والعلاقة القائمة. يبن اخاكم المدنية 
والمحاكم الدينية » وبين الدولة والكنيسة . وكانت. الكنيسة ترى أن الواجب 
المفره ض على المبيحين جميعاً أن مضعوا هذه المجموعة الضخمة من 
القوانين » وأن عن حقها هى أن توقع على كل من يخرج على. أى ثىء 
منها مختلف العقوبات البدنية أو الروحية » لايستئنى من ذلك'إلا شىء واحد 
وهو أنه لا يجوز لآية ممكمة كنسية أن تنطق ب و حك الدم » أى أن 
#مكم بالإعدام على شخص ما . 


وكانت الكئيسة قبل عهد محاكي التفتيش7*) تعتمد على وسائل الإرهاب 
الروجئ ؛ فكان الخرمان الأضغر تاق أ مامز روعي عممناة يمنع المسيحى 
من الاشثر اك ف العشاء الربانى وفى طقوس الكنيسة.؛ وكان من -جق كل رجل 
من رجال الدين أنه يصدر هذه العقوبة ؛ وكان معناها عند الممنين' العذاب 
الدائم فى نار ابلبحي إذا مات الآآثم قبل العفو عنه . أما الحرمان الأكير 
«وائمة نه ساسيهمغعه 80215 ( وهو الحرمان الوحيد الذى تستخدمه الكنيسة 
يُّ هله الأيام) فلا يصدره إلا مجلس ديى أومطارنة أعلى مزتبة من القساوسة » 
كا ألا يضتر إلاغلى أشخخاص داخل دائرة هذه اللهالس أو أولئك المطارنة , 
فإذا صدر أبعد المحروم من كل اتضال قاتوتى أوروحى باللجتمع المسيحى : 
فلايستطيع أف يقاضى » أو يرث » أوايعقال عقدا صميحا من الوجهة القانونية » 
واكنه يجوز ره أن يقاضيه » ويحرم على أى مسيحى أن يؤاكله أو يكلمه 
وإلا حق عليه المرمان الآميغر . ولا أن صدير قرار,الحرمان على ربرت مللك 


(ه) أو دواوين التحقيق كا يدميها بطهم 
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فرنسا (1948) لزواجه من ابنة عمه » تركه جميع رجال حاشيته وجميع خدمه 
تقريباً ؛ وكان الحادمان اللذان بقيا عنده يلقيان فى الثار ما يتبى من طعامه 
بعد كل وجبة من وجباته » حتى لا تدنسيما هذه البقايا . وكانت الكنيسة 
فى الحالات القصوى تضيف إلى الحرمان عقوبة اللعنة ه«عطادمة » وهى 
عقوبة ذكر فها بعناية وبأقوى عبارة » وبكل ما نحتويه العبارات القانونية 
من لفو » كل ما يتصل هذه العقوبة . وكان آخحر ملجأ للكئيسة هوحق البايا 
فى أن يصدر قرار تحريم ١!»ذهءماما)‏ على أية بقعة من العالم المسيحى - أى 
أن يمنع إلى أجل جميع الحدمات الدينية أو الكثرة الغالبة منها . وإذ كان 
الئاس فى تلك الأيام يشعرون بحاجتهم إلى العشاء الربائى » ويخشون أن 
توافهم المنية قبل أن يعنى عن خطاياهم » فقد كان المحروم يضطر عاجلا 
أو آجلا إلى مصالحة الكئيسة . وقد صدرت قرارات بالحرمان من هذا 
. النوع على فرنسا فى عام 4944 » وعلى ألمانيا فى عام ؟ 11١‏ + وعلى إنجلارا 
فى عام 17١‏ » وعلى رومة نفسها فى عام 1١١96‏ . 
وكانت كثرة ما صدر من قرارات الحرمان والتحريم سبباً فى ضعف 
أثرهما فى القّرن الحادى عشر ©١*9‏ . فقد كان البابوات يصدرون بين 
الفينة والفينة قرارات لأغراض ساسية ؛ كا حدث حن هدد إنوسنت 
الا مدينة بيزا بإصدار قرار التحريم علبا إذا ل تتضم إلى الخامعة 
النسكائية0١29‏ . وبلغت قرارات الحرمان بابلدملة ‏ للغش فى أموال الركاة 
التى كانت الكنيسة نتقاضاها من الأهلين - من الكثرة أن أضحت أقسام 
كثشرة من الجتمع المسيحى محرومة كلها فى وقت واحد ء ومنها مالم 
تكن تعرف ألما محرومة » كا أن منها ما أغفل قرار الحرمان أو سخر 
منه2919 ولم يعبأ به . من ذلك أن قرار الحرمان بالحملة .صدر على ميلان 
وبولونيا وفلورنس ثلاث مرات ف القرنين النالث عشر والرابع عشر . وظلت 
مسلان اثندن وعشرينعاماً تتجاه ل القرارالثالث . ويحدثنا الأسقعف جويوم له مبر 
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ععتفاة عل عمسسدلاتييه ق عام وم( عن هذه القرارات فيقول : ٠‏ لقد 
رأيت بعينى فى بعض الأحبان أربعاثة محروم فى أسقفية واحدة بل رأيت 

بعائة منهم . . .© يزدرون سلطة المفاتيح ويوجهون ألفاظ التجديف 
والسباب للكنيسة ورجاها(9*4© » ول بعبآ فليب أغسطس وفليب الحميل 


بقرارات الحرمان الى صدرت عليما . 


وكان ما يحدث آنا بعد آن من نجاهل لهذه القرارات بداية اضمحلال 
سلطان القانون الكنسى على غير رجال الدين فى أوربا . وكانت الكنيسة 
قد أضعت لسلطائها طائفة كبيرة من شئون الحياة البشرية حين تضعضعت 
السلطات المدنية فى الآلف السنة الآولى من التاريخ المسيحى » فلما أن قويت 
المدكومة المدنية فى القرئين الثالث عشر والرابع عشر اسرد القانون المدفى هن 
القانون الكنسى طائفة بعد طائفة من الشئون البشرية . نعم إن الكئيسة قد 
نالت مكاسب جديدة فى التعين فى الوظائف الدينية » أما فى معظ لليادين 
الأخرى فقند أخذ ملطانها يضمحل فى شئون التعلم » والزواج » والأخلاق . 
والاقتصاد » والحرب . فقد أعلنت الدول التى مت وترعرعت فى ظل النظام 
الاجماعى الذى أو-جدتة هى والذى أجاز لها أن تنمو وتثرعرع » أعلنت هذه 
الدول أنها شبت عن الطوق وبدأت تلك العملية الطويلة ‏ عملية التحرر 
من السلطة الدينية ‏ الى بلغت غاينها فى هذه الأيام . ولكن جهود واضعى 
القانون الكنسى لم تذهب هباء »ىا لاتذهب هباء معظم الحهود المبدعة الخلاقة 
فى هذا العام » فهى الى أعدت ودربت أ فلم من أخرجتهم من اللحكام : 


(ه) لعله يريد سلطة رجال الدين الذين كانت بيدهم مفائيج السباء فى ظاتيم . ( الترجم ) 


وَأسبيت فى نقل القانون الرومانى إلى العام الحديث » وأيدت الحقوقه 
القانونية للأرامل والأطفال » ووضعت ف القانون المدنى المعمول به فى أوربا 
الغربية المبدأ الذى يمل للزوجة فى حياتها نصيبا من مال زوجها9""9© , 
وكان له نصيب فى صياغة الفلسفة المدرسية ووضع مصطلحاتها . وملاك 
القول أن الشربعة الكنسية كانت من أعظٍ الأعمال الى مخض عنها العقل 
البشرى فى العصور الوسطى . 


دا (ه- 


ابارت 
رحان الدين 


كان الناس فى حديتهم العادى نى العصور اسل يقسدون الخلق طبقتين : 
طبقة رجال الدين وطبقة « رجال الدنيا » وكان الراهب من رجال الدين 
وكانت الراهبة من نسائه » ومن الرهيان من كانوا أيضاً قسيسين وهؤلاء 
يكونون « رجال الدين النظاميين » أى رجال الدين الذى يتبعون قانون 
الأديرة (وانومم) ؛ أما غرم ا رجال الدين فكانوا يسمون ٠‏ دنيوبين » 
أى يعيشون ف الدنيا ». («داناء56) » وكانت طبقات رجال الدين جيعها 
تمتاز من غيرها بحلق قة الرأس وبأن بليس أفرادها منُزراً طويلا ذا لون 
واحد أيا كان » ماعدا اللونين الأحمر والأخضرء تضمه أزرار بطوله كله 
من الرأس إلى القدمين . ولم يكن لفظ رجال الدين يطلق على من كان 
مهم فى و الدرجات الصغرى » فحسب - أى بواف الكنائس » وقارق 
الصلوات » وقارثئى الرٌقى : والسدنة ‏ بل كان يطلق كذلك على جميع . 
طلبة الدين ومدرسيه فى الخامعات » وعلى كل من حلقوا قهة رعوسهم 
أى دخلوا فى زمرة رجال الدين -:وهم طلاب ثم أصبحوا فيا 
بعد أطباء أو محامين ء أو فنانين » أو مؤلفين + أو اشتخلوا محاسبين 
أو مساعدين لرجال الأدب دوعي عن الوك اتن أله فاق نع 
لفظى لهءزء»!© » انعا فضار! وكتابياً ؛ ود كاتبا» : وكان يسمح لرجال 
الدين من غير الطبقات العليا أن يتزوجوا وأن يشتغلوا بأية مهئة مرمة » 
ولم يكونوا يازمون بأن بظلوا مستمسكين بعادة حلق قم رووسهم ٠‏ . 

أما الطبقات الثلاث « الكبرى » أو « الطبقات المقدسة  »‏ أتباع ] 
الغيامسة - والشيامسة - والقساوسة - فلم يكن يجوز لمن انضم إلما أن برج 


نا ]هاه 


مها ؛ وقد أغلق أمام أفرادها بوجه عام باب الزواج بعد القرن الحادى عشر » 
ولكن لدينا شواهد ندل على أن بعض القساوسة اللاتن بعد أيام جريجورى 
السابع كانوا يتخذون لم أزواجاً أو خليلات212© , عر أن هذه الحالات 
أخذت تقل شيئاً فشبئاً <تى كانت من الحالات الشاذة النادرة0*© ء وكان على 





قس الأسقفية أن يقنع بالمتع الروحية . وإذ كانت حدود الأسقفية نتفق فى 
العادة مع حدود الضيعة أو القرية ء فإن مالك الضنيعة كان فى أغلب الأحوال 
هو الذى يعين القس 221١7‏ بالاشتر اك مع الأسقعف . وقلا كان هذا الفس ممن نالوا 
قسطاً موفوراً من التعليم؛ وسيب ذللقا أن التعلم اللحامعى كان و قتئذ كبر النفقة ع 
وأن الكتب كانت نادرة ؛ وهذا كان يكفيه أن يعرف كيف يقرأ الصلوات. 
والقداس » ويقوم ب#ديم العشاء الربئىوتنظم شئون العبادة والصدقات فى 
الأسةفية ٠‏ ول يكن ف كثير من المدالات أكثر من «ساعد أو نائب يستأجره 
قس أكر منه ليكدى الحدمات الدينية فى الأسقفية نظير ربع دخله من معاشه . 
وكان فى مقدور القس الكبير ذه الطريقة أن يكون له معاش من أر 


د 
1 





(ه ) لقد خلقت العزوبة العامة يمن الرهبان وال 
مشكلة من المشا كل الحنسية 
جراء امتناع غدد كبير من اس الأسمراء عن الاضطلاء بواجب الأبوة والأمومة ٠‏ ولكننا 
لا نعرف على وجه التحتيق إلى أى حد تورث القدرة المائية على التنا 
البحث إلى الناحية العلمية أثر التفارت فى الحدد بين الر جال و النساء الذي 


مة والرادبات «بمد عام 1598 


:فى القوة الحيوية من 





. ولربما كانت أوربا قد قاست بعضض الها 








الدينية والناثى* من ريم اتزواج عل الرهبان و القسيسين 

الرجال على مثلها بين النساء بسبب الأسفار التجارة او 

والمبليبية » والنزاع ببن الأفراد والماءات » وغير هذه من الأخطار » بنيت نسبة كبيرة من 

النساء عانسات أو لمأن إل الاختلاط الى غير الشروع . وكانت الكنيسة ترحب يمن 
ترهين من الناء إذا استوذين شروط الترهب » ولكن دده الرهيات والقداومة 

الأغراف اللا 

| بئات غير هذه الطبتة فكن يلجأن إلى 


. ولما زادت نسبة الوثيات بين 





ها » وبسيب الحروب العادية 








يردن أن 





مجتمعين كان يفوق عدد الراهبات كثيرا . ومن أجل هذا فإن 
لايتزوجن كثير؟ ما كن يوهين إلى الآدي 
الممل عل عجلة: الفزل ء أو يمشن مع بعض 
اليشبعن مطالب رجال من ذوى المكانة . 












اديين ء أو يحيين فى جو من العار والرهية 


سمهت 
َ 


أبرشيات أو خس » أما قبس الأبرشية فكان يحبا حياة الفقر والمذلة199© 
يعتضر دخله من « رسوم اللأربح » أو التعميد , أو عقود الزواج > أو الدفن » 
أو قراءة القداس للموق . وكان فى بعض الأحيان ينحاز إلى جانب الفقرام 
فى حرب الطبقات »كما فعل أجون بول آلد8 مطو[2©339؛ ولم يكن مستؤاه 
اللدانى يضازع مستوى قس هذه الأيام الذى مما إلى ما سما إليه بفضل المنافسة 
الدينية » ولكنه كان بوجه عام يقوم بعمله صابراً حريصاً على إطاعة نداء 
الضمير وواجب الشفقة والرحمة . فكان يعود المرغى » ويوامى المحرومين ء 
ويعلم الشباب ٠»‏ ويلوك صلوائه » ويبث فى الأهلين الغلاظ الشداد شيئاً من 
التحضر والكدلق الطيب . ويقول أقبى ناقدى هذه الطاثفة إن كثيرين من 
قساوسة الأبرشيات ٠‏ كانوامن لا غنى عنهم فى هذا العم 2©30140, وقال عليم 
لكى «ماءها المتحرر من قيود الدين : « ليس ثمة طائفة غير هم أظهرت ما 
أظهروه هم من غيرة جامعة مجردة من الانهماك فى متاع الدنيا » لا يثننها عن 
هدفها مصالحها الشخصية » يضحى أفرادها فى سبيل الواجب المفروض عليهم 
أعز ما فى العال من متاع » ويواجهون جميع الصعاب أبا كان نوعها وألوان 
العذاب والموت ببسالة لا تتئزعزع ولا تلين اك 


وكان القساوسة والأساقفة يوؤلفون فا بيهم طبقة رجال الكهنوت . فأماء 
الأسقف فكان قسنًا اختر ليؤلف من عدة أبرشيات وعسدد من القساوسة 
أسقفية واحدة . وكان الذين يختارونه لهذا المتصب من الوجهسة النظرية وق 
يداية الأمر هم القساوسة والشعب » ولكن الذى كان يرشحه لمنصبه عادة قبل 
أيامجريورى السابع هو البارون أو املك » وكان يتاره بعد عام ١118‏ كهنئة 
الكنيسة الكرى بالاشتر الك مع البابا نفسه . وكان يعهد إليه بكثير من الشئون 
الدنيوية والكنسية » كا كانت محكته الأسقفية تنظر فى بعض القضايا المانية 
وى جميع القضايا الى تمس رجال الدين على اختلاف طيقامهم . وكان من حقه 
(ه-دج.ه-دبججلد ؛) 
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أن يعين القساوسة ويفصلهم » ولكن سلطته على الأديرة ورؤسائها فى أسقفيته 
نقصت ف الوقت الذى نتحدث عنه لأن اليابوات أخضعوا طبقات: الرهبان 
لسلطانهم المباشر لحوفهم من سلطان الأساقفة . وكان إيراد الأسقف يأق 
بعضه من الأب شيات التابعة له » ولكن معظمه كان يأنيه من الضياع التابعة 
لكرسيله ؛ وكان فى بعض الأحيان يعطى إحدى الأبرشيات من الال أكثر 
مما يأخذ مها . ا الأساقفة يتعهدون عادة بأن 
يؤدوا - للملك أولام للبايا فما بعد قدرا من امال نظير ترشيحهم ؛ وكانوا 
يوصفهمنحكاما دنيوبين يط رأ عليهم ما يط رأ على غير هم من ميل لنعين أقاريهم 
فى المناصب ذات الإيراد النجرى - وكان مما يشكو منه البابا إسكندر الثالث 
أنه « لما حرم الله الأساقفة من الأبناء وههم الشيطان أبناء الإخوة 
والأخوات ©2١09‏ . وكان كثيرون من الأساقفة يحيون الحياة المثرفة » التى 
تليق بالسادة الإقطاعيين . ولكن كثيرين منهم كانوا مهيون أنفسهم لواجباتهم 
الروحية والإدارية . وقد كان أساقفة أوربا , بعد أن أصلح ليو التاسع 
نظام الأسقفرات » خبر الطوائف كلها فى العصور الوسطى من التاحيتين 
العقلية والحلقية . 

وكان يرأس أساقفة كل إقلم كبير الأساقفة أو المطران » وكان 
له هو وحده حق دعوة مجلس الكئيسة الإقليمى ورياسته . وكان بعض 
كبار الأساقفة » با أوتوا من قوة فى الخلق أو سعة فى الثراء » 
يسيطرون علىحياة أفابعهم من نواحها كلها تقريباً . وكان كبار أساقفة 
مدن صميرج » وبرمن » وكولوق ؛ وترير » وميئز » ومجدبرج» وسلز برج 
الأمانية من السادة الإقطاعيين الأقوي باه » يختارهم الأباطرة فى كثر من الأحيان 
لتصريف شثون الإمير اطورية أو ليكونوا للم سغراء أو مستشارين . وكذلك 
اضطلع كبار أساقفة ريمس ٠‏ ورون » وكتربرى » يمال هذا الواجب 
اللمطار فى فرنسا » ونورمندية » وإتجلارا . ومن كبار الأساقفة ‏ فى 


طليطلة » وليون » ونربوتة » وريمس » وكولوفى » وكتتر برى - م نأصبحوا 
«رؤساء » كباراً ذوى ساطان غير منازع على جميع رجال الدين فى أقالعهم : 

وكان كبار الأساقفة يجتمعون فى مجلس تتألف منه من حين إلى حين 
حكومة نيابية للكنيسة . وكانت هذه المجالس فق العهود المتأخرة تدعى لنفسبا 
ساطات تعلو على سلطات البابا ؛ أما فى العصر الذى نتحدث عنه » عصر 
أعظم البابوات » فلم يكن أحد فى أوربا الغربية ينازع سلطان أسقف رومة 
ساطاته العليا الدينية والروحية . وكانت فضائل ليو التاسع وهادبراند قد 
كفّرت عن فضائح القرن العاشر » كا أخذ سلطان البابوية ينمو بن صروف 
القرن الثانى عشر المتقلبة وكفاحه نموا مكن إنوسنت الثالث من أن يداعى 
أن هذا السلطان يمتد إلى جميع بقاع الأرض . فقد كان الملوك والأباطرة 
يمسكون بركاب خادم خدم الله » ذى الثياب البيض » ويقبلون قدميه . 
وأضحى منصب البابوية فى ذلك الوقت أسمى ما يطمع فيه إنسان على ظهر 
الأرض » فكانت أذكى العقول وقتئذ تبيأ فى أشد مدارس اللاهوت 
والقانون صرامة لتشغل فيا بعد مكاناً بن رجال الكنيسة . وكان الذين 
برقون منهم إلى الذروة رجالا من ذوى العقول الحبارة والقاوب الباسلة 
لا يخشون أن يحكموا قارة بأجمعها ؛ وقلا كان موت الواحد منْهم يثتى غيره 
عن مواصلة السياسة الى وضعها هؤلاء الرجال هم ومجالسهم ؟ فلقد أنم 
إنوسنت الثالث مالم يتمه جريجورى السابع » وفاز إنوسنت الرابع والإسكندر 
الرابع بالنصر فى الكفاح الذى قام به إنوسنت الثالث وجريجورى التاسع 
ضد الأباطرة الذين أرادوا تضييق سلطان البابوية . 


وكان سلطان البابا يوئول إليه من الوجهة النظرية من الحقوق. التى منحها 
المسيح الحؤاريين . وكانت حكومة الكنيسة' .هذا المعنى حكومة دينية - أى 
حكومة الشعب ٠‏ عن طريق الدين » على أيدى خلفاء الله فى الأرض . لكن 
الكنيسة كانت ععى آخر حكومة دمقراطية : فقد كان فى وسع أى إنسان في 
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العالم المسيحى » عدا المصابين فى عقوم أو أجسامهم » وامحكؤم علهم فق 
جرائم ارتكبوها .. والمطرودين هن حظيرة الدين » والأرقاء ‏ كان فى 
وسع أى إنسان عدا هؤلاء أن يختار فسا أو بابا . وكان الأغنياء فى هذا 
المجال » كالأغنياء فى كل مجال سواه » تتاح لهم فرص أكثر من غير لأن 
يعدو ١‏ أنفسهم لنسم درجات هذا السلم الديبى الكثرة ؛ غير أن الباب كان 
مفتوحاً لجميع الناس على السواء ٠‏ وكانت المواهب العقلية » لا الاباء 
والحدود » هى الى يعتمد علبها النجاح فى أكثر الأحيان . وقد خخرج مئاته 
عن الأساقفة وعدد كبر من البابوات من ببن صفوف الطبقة الفقير 9ع 
وكان سريان هذا الدم الحديد من جميع الطبقات فى طوائف رجال الدين 
بمثابة غذاء مستمر لءفوهم ٠‏ وقد «ظل عصوراً طوالا الاعتراف العمل 
الوحيد بمساواة الناس بعضهم بعضا ,90 , 

ولقد مر بنا أن حق اختيار البابا قد اقتصر على « الأساقفة الكرادلة » 
المقيمين فى رومة + م زيد عدد هؤلاء الكرادلة السبعة تدريا يمن ضحهم 
البابوات إلهم من أثم مختلفة . حرى أضحوا كلية مقدسة 
عضوا يمتازون من غيرهم بقلانسهم الجمراء ومازرهم الأرجوانية » 
وأضحوا طبقة جديدة فى سلم الدرجات الدينية لا يعلو علمهم إلا اليابا نفسه , 


من سبعين 





(غ) من تاب جيمس ودتقول طمسن نولروط] ااوالوع! وعلمول م تاريخ 
المصور الوسطى الاقتصادى و الاجتّاعىي عل100ا8 قط أه برمملوزة) مم5 فسة عتم مممعع 
8مهه المطبرع بنيويررك سنة م١١‏ ص 5.١‏ . انظر أيفاً قول فلتير : , كانت 
الكاثوايكية تمتاز على الدوام بأنها تخص بذوى الحدارة ما تختس به الحكومات الأخرى ذوى 
النسب العريق , . .قال فى آداب أو ربا وأخلاقيا ولهعهلة قم وبعمسفاة عطا ده بردوفوع) 
#مه كه فى مجموعة مؤلفاته المطبوعة فى نيويورك عام 15997 املد الثالث عشر ص ٠0‏ ) 
ويقول هتلر إن هذا هو مصدر السلطة القوية التى لا يصدقها المقل والى :-تقر فى هذه المنظمة 
المعمرة . ذلك أن هذا الحشد الكبير من الروساء الدينيين » بفضل المنة التى جرى ليها دائما 
دون استثناء سنة سد ما يطرأ على صفوفه من نقص بين أدنى طابقا الأم ع يقضل هذه البنة 
يحتفظ هذا الحشد ما بينه و بين عالم الحاطفة الشعرية من رابطة غزيرية » ويضمن انفسه فوق هذا 
قدر] من الطاقة والنشاط والقوة سيظل بهذء الصورة موجوداً إلى أبد الدهر فى جهرة 
الشعب . من كتاب كفاحى مصيو»ا واه المطبوع فى تيريورك سنة 85و( صن 147) . 


لاله دم 


وكان البابا يحكم دولة روحية بلغت فى القرن الثالث عشر ذروة بجدها » 
ويساعده فى حكها أولئك الرجال وطائفة كبيرة ءن رجال الكنيسة وغيرهم 
من الموظفين يولفون جميما « الكوريا » هزمح أو المحكة التنفيذية والقضائية . 
وكان من حقه وحده أن يدعو للانعقاد يلسا عاما من الأساقفة » ولم يكن 
ا يصدرونه من الشرائع أية قوة إلا إذا صدق عليه البابا مرسوم من قبله , 
وكان له الحرية المطلقة فى,تفسير قانون الكنيسة » وإعادة النظر فيه » 
وتوسيعه » وإعفاء من يرى عقَاد امن قزاعدة . وكان هو الحكة العليا اانى, 
تستأنف إلا أحكام اكم الأسقفيات » وكان هو وحده الذى يستطيع أن 
يغفر بعض الذنوب الخطيرة أو يصدر صكوك الغفران الكبرى » أو يسلك 
شخصاً فى زمرة القديسين . وكان على جميع القساوسة بعد عام ٠١09‏ أن 
يقسموا يمن الطاعة له » وأن يقبلوا رقاية مندونى البابا على شتونهم . 
وكانت جزائر مثل سر دانية وصقلية » وأثم كالإنجليز » واتمر » والأسبان 
تعترف بأنه سيدها الإقطاعى وترسل إليه المزية ؛ وكان فى وسعه أن يرقب 
بعبنيه ويحرك بيديه كل جزء من أجزاه مملكته عن طريق الأساقفة ؛ 
والقساوسة ء والرهبان ء المنبثن ى كل مكان » فقد كان هثلاء يكونون 
هيئة للمخابرات والإدارة لا نظير لا فى أية دولة من الدول . وهكذا عاد 
إلى رومة شيك فشيثاً » بدهاء بابواتها » ما كان لها من سلطان على أوربا 
معتمدة على ما كان لكلمة الدين من قوة عجيبة . 


شاهيت 


اا 
البابوية فى أوجها ١794 - 1١88‏ 


ولم يقض على النزاع الذى قام بين الكنيسة والدولة حول المناصب 
الكنسية بعد عهد جريجورى السابع والتصار الإممراطورية فى الظاهر ٠‏ بل 
ظل هذا النزاع قائماً جيلا من الزمان » تولى فيه عدة أحبار » وانتهى براض 
بن الطرفين فى اتفاق ورمز وم,ه/ا ( ١1777‏ ) الذى عقد بن البابا 
كلكستس الثانى ونا»ةاةت والإميراطور هترى الحامس . وقد سلم هثرى 
يمقتضى هذا الاتفاق بحق الكنيسة فى « تعين كل من يتمتعون باللحاتم 
والعصا » » ورضى أن « يجرى » انتخاب الأساقفة ورؤساء الأديرة 
٠‏ حسب القوانين الكنسية » » أى أن يقوم به رجال الدين أو الرهبان ذوو 
الشأن - ٠‏ وأن يكون بعأمن من كل تدخل ٠‏ واستخدام للمال . ووافق 
كلكستس على أن يحرى انتخاب الأساقفة ورؤساء الأديرة الذين يمتلكون 
أرضاً من التاج فى حضور الملك ؛ وآنه إذا قام النزاع حول الانتخابات 
كان من حق الملك أن يفصل بن المتناز عين بعد استشارة أساقفة الإقلم 0 
- وأن على الأسقف أو رئيس الدير الذى يمتلك أرضاً من الملك أن يوادى له 
جميع الالتزامات الإقطاعية. الى يجب على التابع أن يؤدسا للمتبوع9"9© , 
وكانت اتفاقات ممائلة لهذا الاتفاق قد عقدت قبل ذلك الوقت مع إنجلارا 
وفرنسا . وادعى كل من الطرفين أنه هو المنتصر ٠‏ والحق أن الكنيسة 
تقدمت ببذه الاتفاقات خطوة كبيرة نحو استقلالها يشئونها » ولكن الروابط 
الإقطاعية ظلت تمطى املك الكلمة المسموعة فى اختبار الأساقفة فى جميع 
أنماء أؤريا0ة93© , 


88س 


وحدث فى عام 11180 أن انقسمت هيئة الكرادلة شيعتين » اختارت 
إحداهما لكرمى البابوية إنوسنت الثانى واخبتارت الثانية أنكليتس "لثانى 
غا 5لااعاعهو8 . وكان أنكليتس ينتمى إلى أسرة بير ليونى أومءزمعزط 
الشريفة » ولكنه كان له جد مهودى اعتنق الدين المسيحى : وكان معار ضوه 
يسمونه ١‏ اللحد الهودى » ؛ وبعث القديس برنار » وهو رجل كان ىق 
غير هذا الظرف اللخاض صديقاً للوود » برسالة إلى الإمراطور لوثثر 
الثانى (١‏ عتنهظاما بقول إن مما يحلل المسيح بالعار أن مجلس رجل من 
أصل مجودئ على كرمى القديس بطرس ٠»‏ وقد نسى قوله هذا أصل 
بطرس نفسه . وأيدت كثرة رجال الدين » وأيد ملوك أوربا كلهم إلا 
واحدا منهم » إنوسنت الثانى » وأخخذت اللهاهمر فى أوربا تسلى نفسها 
بتوجيه المثالب لأنكلينس ء واتهامه بأنه يضاجع احرمات عليه » وينهب 
الكنائس المسيحية ليغنى بأموالها أصدقاءه الهود ؛ ولكن أهل رومة ظلوا 
يؤبدرنه إلى يوم وفاته (1374) . وأكيز الظن أن قصة أنكليتس هى 
مصدر خرافة أندريس 5أه»:090ه الى ذاعت فى القرن الرابع عشر عن 
« البابا المؤدى بكار 


وكان هدريان الرابع ( 3164 1164 ) مثلا آخر لما يستطيع أن يرقف 
إأيه من الدرجات الرفيعة ذوو المواهب السامية . فقد ولد من أسرة وضيعة ى 
إنجلئر. » .وجاء إلى أحد الأديرة يطلب الصدقات . وارتفع نقو لاس بر يكسهير 
؟ةعمداوع:8 ؤواوط81 بجدارته وحدها [لىمنصب رئيس الدير وإلى كرديئال 
ثم إلى بابا.. ووهب أير لندة إلى هثرى الثانى ملاث إنجلترا » وأرغم بربرسا على أن 
يقبل قدميه » وكاد يمتال على الإمير اطور العظم ويقنعه بأن يسلم بحق البابوات 
فى أن يفصرفوا حسب مشيئتهم فى عروش الملوك . ولما مات هدريان اختارت 
كثرة .الكرادلة إسكندر الثالث (11884-- 1181) واختازت أقلية ليم 
فكتور الرابع . وأراد بربرسا أن يستعيد الساطة التى كانت للأباطرة الألمان 


حت # ابض 


على البابوية » قدعا كلا الرجلين لأن يعرضا عليه مطالهما . فأما الإسكندر , 
فرفضالطلب » وأما فكتور فقبله » وأيد بربرسا فى مجم بائيا المقدس 21١500‏ 
أختيار فكتور لكرمى البابوية » فها كان من الإسكندر إلا أن أصدر/قرارا 
بحرمان فردريك ء وأعنى رعايا الإسراطور من طاعته فى الشتون المدنيم » 
وساعد الثورة القائمة عليه فى لباردية . وأذل انتصار الجامعة اللمباردية 
فى لنيانو )١1١91(‏ فرديك » فعقد الصلح مع الإسكندر فى مدينة البندقية 0 
وقبل قدى البابا مرة أخرى . وأرغ هنا ابابا نفسه هترى الثانى ماله 
إنجلترا على أن يسير حاف القدمين إلى قر بكت أعاء86 ١‏ وأن يتلى هناك 
درساً فى الطاعة 3 قناويية كتريرق . وكان كفاح الإسكندر زمنا 
طويلا ونصره المؤزر فى هذا الكفاح هما اللذين مهدا السبيل لبابا من أعفم 
البابوات على بكرة أيهم 

ولد إنوسنت الثالث فى أنيانى القريبة من رومة فى عام 115١‏ . وكانه 
وهو لايزال يسمى لوتاريودى كتى 0011© أع109,ةاما » ابن كونت 
سنبى 56801 يتصيف مجميع المزايا الى بمتاز نما أبناء. الأشراف ممن نالوأ 
“قسطا كبر من الثقاقة . ثم درس الفلسفة واللاهوت ف باريس » والشريعة 
الكنسية والمدنية في بولونيا 88ه8010 » ولا عاد إلى رومة استطاع بمهارته 
الدبلوماسية ٠‏ وعلمه الواسع بالعقائد الدينية ٠‏ وصلاثه بأصماب النفوذ » 
أن يرق رقيآ سريعاً فى المناصب الدينية ؛ فكان وهو في الثلاثين من عمره 
شماساً أكر » ولما بلغ السابعة والثلاثين اختير بابا بإجماع الآراء وإن لم يكن 
قد أصبح قسيسآ (1148) » وجلس على كرمى البابوية فى اليوم التالى 
ليوم اختياره » وكان من حسن حظه أن الإمبراطور هترى السادس الذى 
تمت له السيادة على إيطاليا وصفلية قد مات فى عام 1١191‏ وترك عرش 
الإمبراطورية لفرديك الثانى » وهو طفل فى الثالثة من عمره . وانتهز 
إنوسنت هذه الفرصة السانحة » وكان فى استخدامها جد عنيف : ققد 


طرد رئيس بلدية رومة الألمانى من منصبه » وأخرج الماتزمين الألمان من 


الكت 


,اسبوليتو «ااهم5 ويروجيا *زهن:86 ع وتقبل خضوع تسكانيا » وأعاد 
كم البابا فى الولايات البابوية » واعترفت به أرملة هترى سيدا أعلى 
للصقليتن » وقبل هو أن يكون وضياً على ابنها » ولم نض عشرة شهور 
حتى كان إنوسنت سيد إيطاليا بلا متازج . 
ويدل ما لدينا من الشواهد على أنه كان أعظظم أهل زمانه عتلا » فقد ' 
ألف وهو ف بذاية العفد الرابع من عمره أربعة كتب فى علوم الدين ‏ 
تمتاز بغزارة المادة وبلاغة الآسلوب ٠‏ ولكن هذه الكتب قد طغى علها سنا 
شهرته السياسية . وكانت عباراته الى ينطق ها فى الشثون البابوية تمتاز 
بالوضوح والتفكر المنطنى السلم » وقوة العبارة ؛ ولولا منصبه الديى لبلخ 
فى الفلسفة ما بلغه أكويناس » ولبلغ فى الآدب مبلغ أبلار وإن امتاز عنه 
بصدق العقيدة . وقد أكسبته عيناه الثاقيتان » وأكسبه وجهه الأسمر » مهاية 
ل ينتقص ملنها قصر قامته . ولم تكن تعوزه الفكاهة » وكان محيد الغناء » 
ويقرض الشعر ء وكان رقيق الحاشية » وى وسعه إذا شاء أن يكون رحها » 
صبورا » ومتشاعا فما يمس شئونه الخاصة . أما فها يختص بعقيدته وأخلاقه » 
غلم يكن يقبل أى اتحرا فاع أحكام الكنيسة أو مبادتها الخلفية ؛ وإذ كان 
عالم الإيمان والأمل المسيْحيين هو الدولة الى دعى لايتها فقد كان يسعه 
كا يسع غيره من الملوك أن يدافع عن دولته بحد السيف إذا لم تكف الكلمة 
للدفاع عنها . وكان بوهو الذى واد فى مهد الثراء بعيش عيشة البساطة 
اأفاسفية » طول حياتة + طاهر اليد فى عصر فشت فيه الرشوة فى كل 
مكان3؟20 . وما كاد يتولى منصبه حتى حرم على موظق هيئة الكرادلة أن 
يتقاضوا أجرا على ما يقومون به من /أعمال . وكان ببحب أن برى كرمى 
الرسول بطرس يترى من مال العالم كله » ولكنه كان يصرف أموال البابوية 
بنزاهة معةولة . وكات ديلوماسيا بارعا ؛ ركان له نصيب معتدل من 
النقائص الخلفية البى تلازم هذه الحرفة الممتازة 29 . وكأن الزمن قد عاد به 


دك 


أحد عشر قرنا إلى الوراء » فجعله إمير اطورا رومانيا رواقيا أكثر مله 
مسبحيا » لايشاك قط فى أن من حقه أن يحكم العالم . 


وكان من الطبيعى » وذكرى هولاء البابوات الأقوياء لا نزال مائلة 
فى أذهان أهل .رومة . أن يقم إنوسنت سياسته على الاعتقاد بقداسة 
منصبه ورسالته . إوهذا كان شديد الحرص على أمبة الاحتفالات البابوية 
وفخامتها » ولم ينزل قط أمام اللهاهير عن قلامة ظفر من جلال منصبه 
وعظمته '. وكان صادق الإيمان بأنه هو وارث السلطات التى يعتقد الناس 
عامة أن المبيح وها للحوارين والكنيسة » فلم يكن فى مقدوره أن يعترف 
بأن لأحد ما له هو من السلطان . ومن أقواله فى هذا المعنى : « إن المسبح 
لم يثرك لبطرس حكم الكنيسة كلها فحسب بل ترك له حك العام بأجعه ,059, 
ولم يكن يدعى لنفسه السلطة العليا فى الشئون الأرضية أو الرمنية الخالصة » 
اللهم إلا فى الولايات البابوية 299 » ولكنه كان يصر على أله إذا ما تعارضت. 
السلطة الروحية مع السلطة الزمنية وجب أن تسمو السلطة الروحية على السلطة 
الزمنية "كنا تسمو الشمس على القمر . وكان يستمسلك بالمثل الأعلى الذى 
ستمسك به جريجورى السابع - وهو أن على الحكومات أن ترضى بأن 
يكون لها مكان فى دولة عالمية يتولى البابا رياستها » على أن تكون له الكلمة 
العليا فى يع الشئون القضائية » والأخلاقية » والعقائد الدينية » وأوشك 
ف وقتما أن يحقق هذا الحلم » فقد نفذ جزءا من خخطته على أثر استيلاء 
الصليبيين على القسطنطينية فى عام 1٠١4‏ ء إذ خمضعت الكنيسة اليونانية إلى 
أسقف رومة + واستطاع أن يتحدث وهو مغتبط عن ثوب المسيح غير اغفيط » 
وأخضع بلاد العرب وأرميئية البعيدة نفسها لسيطرة الكرمى البابوى فى زومة ؛ 
واستطاع أن يكون هو صاحب الححق فى تعبين رجال اللدين ف مناصهم ؛ واندقع 
5 سلسلة من المغامرات والتزاع اللنطيرة اننهت بإرغام روئساء الحكومات 
'الأودبية علن الاغثر اف بسيادته علهم سيادة م يسبق لها من قبل مثيل . هذا فى 


ا 


فى خارج إيطاليا » أما فى إيطاليا نفسها فكانت سياسته أقل” من هذا نجاحا : 
فقد عجز فيا بذله من جهود متعددة للقضاء على الحروب القائمة بن دول 
المدن الإيطالية » ونفّص عليه أعداؤه السياسيون فى رومة حياته وجعلوها 
غير آمئة حبى كان فى وقت من الأوقات يخشى المقام فى عاصته . كذلك 
أفلح الملك شقير 5606556 الأرويجى ( 1185 - 1508 ) فى مقاومته بالرغم 
من صدور قرار الحرمان عليه9؟"2© هو وبلاده » وتجاهل فليب الثانى ملك 
فرنسا أمره حين عقد الصلح مع إنجلترا » وإن كان قد خضع لما أصر علب 
البابا من أن يعيد زوجته الى هجرها » واقتنع أالفنسو الناسع صاحب ليون 
همع] أن يفارق بريجاريا هاتدهمع:8 الى تزوجها لأنها من قريباته امخرمات 
عليه . واعترفت البرتغال » وأرغونة » ويلاد انجر » وبلغاريا » بأنها 
إقطاعيات بابوبة » وأعطت البابا جزية سنوية » ولما رفض الملك جون أمر 
البابا بتعيين لانجئن مها كبر لأساقفة كنتريرى اضطره البابا بقرار 
التحر يم الذى أصدره على إنجلترا وبدهائه السياءيى أن يفء م إنجلرا إلى 
الإقطاعات البابوية . ووسع إنوسنت سلطاته فى ألمانيا بأن ا تو الرايع 
على فليب صاحب سوابيا هاطهه5 » ثم أعان فيليب على أتو » وحصل 
فى كلتا الحالين على منح وامتيازات للبابوية نظير انتصاره لكلا الطرفين 
المتنازعمن » فضلا عن نحرير اأولايات البابوية مما كان يهددها من التطويق ؟ 
ا الإمراظور أن بابا من البابوات هو الذى + نقل ٠‏ السلطة 
الإمبراطورية من اليونان إلى الفرئجة » وأن شارمان لم يصبح إميراطورة 
إلا بعد أن مسحه ابابا وتوّجه . وأنءفى مقدور البابوات أن يستردوا 
ما منحوا . وحسبنا دليلا على سلطان إنوسنت ما وصفه به زائر ييزنطى إلى 
رومة إذ قال إن إنوستت « ليس خليفة بطرس بل خليفة قسطئطين 0١‏ 


وقد أحبطمابذّله الحكام الزمنيونمن جهود لفرض الضر ائب على رجالالدين 
وون رضاء البابا ء وزصد المال فى الكرسى البابوى لمعونة القساوسة المحتاجين » 


54د 


بلك ما فى وسعه لتحسين تربية رجال الدين وتعليمهم ؛ وقد رفع من 
منُزلهم الاجماعية حين عرف الكنيسة بأنها ليست جميع المؤمنين المسيحيين 
يل هى جمبع وجال الدين المسيحيين ؛ وقاوم عادة استيلاء الأساقفة أو رواساء 
الأديرة على العشور الى تجمع من الأبرشيات وحرمان قساوسة الأبرشية 
سيهال"21 , وعمل على إصلاح ماكان فى أديرة الرجال والنساء من تراخ 
وهال بأن نظم زيارات متتابعة لهذه الأديرة لمعرفة أحوالها والتفتيش 
عليها . واستطاع بفضل ما وضعه من التشريعات أن يحدد العلاقة ببن رجال 
الدين وغير رجال الدين » وبين الفساوسة والأساقفة » والأساقفة 
ونبابوات . ورفع من شأن املس البابوى فجعله محكة قديرة للمشورة > 
والإدارة » والقضاء » حبى أضحت وقتئذ أقدر هيئة حاكة فى زمالها » 
وقد ساعدت إجراءامها ومصطلحاتها على تشكيل فن الدبلوماسية وطرائقها . 
وأكر الظن أن إنوسنت نفسه كان أعظم أهل زمائه تبحراً فى القانون » 
وآنه كان قادر؟ على أن يمد فى المنطق والسوابق سنداً قانونيً لكل قرار 
يصدره . وكان العلاء والمشترعون مبرعون إلى ٠‏ مجمع الكرادلة » حيث 
كان يرأس هذه الحيئة بوصفها المحكمة الكنسية العليا » ليفيدوا من نقاشها 
وأحكامه فى المسائل القانونية المدئية والدينية ؛ وقد أسماه بعضهم « أبا القانون 
واس معنوم 2019 , وأسماه آخرون حباً وتفكهاً سليان الثالث 259 

وكان آخر ما ناله من نصر بوصفه مشترعا وبابا أن رأس فى عام ١716‏ 
مجلس لائران الرابع الذى عقد فى كنيسة القديس يوحنا برومة . وأقبل على هذا 
اهنس العام الثانى عشر ألف وخسمائة منرساء الأديرة » والأساقفة » ورئساء 
الأساقفة » وغير هم من علية رجال الدين والمندوبين فوق العادة من جميع الأثم 
ذات الشأن فى العام المسيحى المتحد . وكانت خطبة الافتتاح الى ألقاها البايا 
اعثّرافا وتحديا غابة فى الحرأة إذ قال « إن أكبر سبب فى فساد الخلق هو فساد 
رجال الدين أنفسهم » وهذا هو مصد ركل ما فالعلم المبيحىمن شرور : فقد 


00 


اتمحى الإيمان » وطمسث معالم الدين . .+ ووطثت العدالة بالأقدام » وكثر 
الدارجون على الدين » وجر الناس على الانشقاق » وازداد غير المؤمنن 
قوة » وانتصر المسلمون2©2"99 » . ورضيت سلطات الكنيسة وعقوطا امجتمعة 
فى هذا انجلس أن يسيطر علها رجل ؤاحد سيطرة تامة » فكانت أحكامه 
هى قرارات امجلس ؛ وقّبلت هذه السلطات أن يعيد هو تعريف عقائد 
الكنيسة الأساسية » وأن يحدد معناها ؛ وعرّفت لأول مرة تعريفاً رسي 
عقيدة استحالة العشاء الربائى إلى للم المسيح ودمه . وقبل ابلس قرارات 
البابا التى تطلب إلى غير المسيحيين فى البلاد المسيحية أن يلبسوا شارة خاصة 
تميزهم من غيرهم ؛ واستجاب باسة إلى دعوته بشن حرب على الملاحدة 
الأليجنسيين ؛ ولكنه أيغا أيده فى الاءئراف بنقائص. الكنيسة وعيوما ٠‏ 
شين ببيع اتخلفاث الزائفة . وانتقد انتقاداً شديداً صكوك الغفران الى 
٠‏ لايتورع بعض رجال الدين .. . عن منحها ويسرفون فى ذلك إسرافاً 
بعيداً عن الاككة » والتى أضحت مفاتيح الكنيسة بفضلها محتقرة. » وفقدت 
التوبة ما كان لها من قوة 2096© . وحاول المهلس أن يصلح حياة الرهينة 
إصلاحاً شاملا » وندد بإدمان رجال الدين الحمر وما انحدروا إليه من فساد 
فى الأخلاق » وزواج فى الحفاء ؛ واتخذ بإزائهم إجراءات شديدة ؛ ولكند 
رفض ما ادعاه الألبجنسيون من أن كل اتصال بين الرجال والنساء إثم ‏ 
وملاك الول أن مجلس لاتران الرابع كان فى كثرة من حضره » وق 
اتساع مداه وآثاره » أم مع عقّدته الكنيسة بعد مجلس نبقية . 


وبعد أن بلغ إنوشنت ذروة المهد فى حياته أخذ ينهار مسرعا نمو منيته 
العاجلة .ذلك أنه قد اهم فى توسيع سلطانه وإدارة أعماله المهماكاً دائما لم يخلد 
فيه قطإلى شى ء منالراحة » وأنهاك قواه وهو لايزال فى الخامسة والحمسنمن 
عمره . ومن أقواله وهو يتحسر : 0 ليس لدى متسع من الوقت أفكر فيه فى 
الشئون المهاوية » بل إنى قلما أجد وقناً التنفس ء ولقد كرست حيانتى لغيرى 


اي 


حتى كدت أصبح غريناً عن:نفسى 2110 » + ولعله كان يشعه فى آخر سنة من 
حياته أن يرجع بذاكرته إلى أعماله » وأن يحكم علها حكن موضوعياً أصدقه 
من حكله علها فى خمرة النزاع الذنى كان وقت أن قام ما . لقد أخفقت 
الحملات الصليبية التى نظمها لاسترداد فلسطين » وكانت الحملة الى 
تجحت بعد وقاته هى الى أبيد فبا الألبجنسرون فى جنوى فرنسا بوحشية 
جرد عن “كل وله , نعم إنه نال إغجاب مواطنيه » ولكنه لم يثل خيم 
كا ثاله جريحورى الأول أو ليو الناسع » وقد شكا بعض رجال الدين من 
أنه كان ملكا أكثر منه رجل دين ؛ وظن القديس لتجاردس 015,ةهاناآ 
أنه لن يستطيع الفرار من الثار إلا بشق الأنس99© ؛ وحتى الكنيسة 
نفسها امتئعت عن أن تسلكه فى عداد القديسيين وفهم من هم أقل وأكثر 
منه إطاعة لصوت الضمير » وإن كانت تفخر بعبقريته وتشكر له صادقء 
جهرده , 1 
ولكننا لا ينبغى لنا أن نضن عليه بآنه رفع الكنيسة إلى ذروة مجدها » 
وأوشك أن يق ما كانت نحلم به من أن تصبح دولة عالمية مسيطرة على 
شكون الناس الأخلافية . وكان دو أقدر حكاء زمانه » يعمل لتحقيق أغراضه 
بعد نظر » وإخلاص» ومزيجءن الإصرار والمرونة » وجهود لايكاد يصدقها 
الإنسان ؛ فلما مات فى عام ١71‏ كانت الكنيسة قد يلغت من دقة التنظم » 
وعظم الأمية ٠‏ وبعد الصيت » وقوة السلطان » مالم تعرف له نظيرا قبل » 
ومالم تستمتع به بعد إلا فى فترات جد نادرة وقصيرة . 
وليست فونوريوس الثالث 1777-1115 ) منزلة عالية فى سجلات 
التاربنخ القاسية + لأن كان لرقة حاشيتهعاجزاً ع نأن يخوض بقوة ال حر بالتاشبة 
ونن الإمير اطورية والبابوية ؛ أما جريجورى التاسع (/1777 1741 ) فقد 
خاس تمار هذه الحرب بعزيمة تكاد تصل إلى درجة التعصب » وإن كان قد 
بلغ الثانين من العمر حين جلس على كرمى البابوية ؛ وقد حارب قردريك 


ا 

الثانى وانتصر عليه انتصاراً كان من أثره آن تأخر عصر الهضة ماثة عام ؛ 
وهو الذى نظ محكلة التنتيش ء ولكنه كان إلى ذلك مخلصاً إخلاصاً لا يرق 
إلبه الشاك » تقيا إلى حد البطولة » قويا فى دفاعه عما حسبه أنمن ما يملكه 
بنو الإنسان وهو الدين الذى جاء به المسيح . 

وهل كان هذا الرجل قاسياً غليظ القلب » وهو الذى حى 
كردينال فرانسس وهداه يحكته » ولولا هذا لكان من ابخائز أن يصبح من 
الملحدين المارقين . وقضى إنوسنت الرابع ( 1171417 54؟1١)‏ على فردريك 
الثانى » وأقر استخدام محكة التفتيش للتعذيب29© . وكان نصيراً صادقا 
لافلسفة » مساعداً للجامعات » مسساً ادارس القانرن . وكان اسكندر 
الرابع لك للسلم ؛ رحيا ؛ شفيقاً عادلا « أدهش العالم 
ببعده على الاستبداد 227236 ومعارضته لصفات أسلافه العسكرية 0290© , 
يفضل التى عن السياسة ؛ وقد مات « كسير القلب » كما يقول مرخ 
فرنسكاى «ولم يتقطع يوما عن التفكير فيا بين المدبحيين من تزلع 
متزايد رهيب 2109 ؛ وعاد كلمنت الرابع ( 1958 - 11358 ) لكل 
امتشاق الحسام » ودبرهزيمة مانفرد 84281560 » وقضى على أسرة هوهنستاوفن 
وعلى أمانيا الإمراطورية . ولما استعاد اليونان مديئة القسطنطينية تعرض 
الانفاق الفائم بين الكنيسة اليونانية والروماتبة خطر الزوال ؟ ولكن جريجورى 
العاشر (1717/7-1717/1) استحق حمد ميخائيل بليلجوسودناعهاهعاد5 اعقدعءااة 
بمقاومته مطامع شارل دوق أنجحو فى الاستيلاء على القسطنطينية ؛ فلما عاد 
إميراطواطور الروم إلى ملكه أخضع الكنيسة اليونانية إلى رومة » وعادت 
البابوية إلى ما كانت عليه من تفوقا . 


- ا 


لل لمان 
مالية الكنيسسة 


لقد كانت الكنيسة فى واقع الأمر دولة أوربية فوق الدول حميعها : 
نضطلع بشئون العبادات » والأخلاق » والتعلم » والزواج » والحروب 
العامة » والحروب الصايبية ٠‏ والموت ؛ والوصايا » لنصف سكان قارة 
من القارات » وتشترك اشتراكا فعايا فى تصريف الشئون الزمنية وتقم 
أكر الصروح نفقة فى تاريخ العصور الوسطى ٠‏ وهذا كله لم تكن تستطيع 
أن تقوم مذه الوظائف كلها إلا باستغلال ماثة مصدر من مصادر الإيراد . 

وكانت العشور أكير مصادر هذا الإيراد : ذلك أن قانون الدولة فرض 
بعد شارلمان على جميع الأراضى الى عتلكها غير رجال الدين أن توادى عشر 
مجموع غلها أو ريعها عينآ أو نقد إلى الكنيسة امحلية ؛ كذلك فراض على 
كل أبرشية بعد القرن العاشر أن تبعث بجزء من عشورها إلى مطران 
الأسةفية . وأجاز ت مبادى الإقطاع أن تقطع عشور الآبر. شية اقيرا» 
وترهن » ويوصى مما » وتباع » شأنها ف هذا شأن جميع الأملاك أو الإيراد » 
فلم يكد يحل القرن الثانى عر -دتى نشأت شبكة مالية معقدة كانت الكنيسة 
انحلية وقسيسها هما القائمين على جمع عشورها ولم يكونا من مستبلكيها . 
وكان ينتطر من القس أن « يصب اللعنات من أجل عشوره » على حد 
قول الإنجليز ‏ أى أن يتُخرج من الدين من يحاولون الفلص من أدائها 
أو يزورون فى إيرادهم ؛ لأن الناس فى تلك الأيام كانوا يكرهون 
أداء العشور للكنيسة التى يرون أن أعمالما لازمة لنجاتهم » كا يكر هون 
فى هذه الأيام أداء الضرائب للدولة . فنحن نسمع عن ثورات يقوم مها دافعو 
العشور من آن إلى آن : فقد حدث فى رجيوإميليا دذانمع ونههعم عام 


ااا 


ء كا يقول الراهب سلمبين #مء0سناد5 » أن تحدى الناس قرارات 
الحرمان والتحريم » وتعاهدوا على ألا يؤدى أحد مهم أى عشور إلى رجالٍ 
الدين . . . وألا يجلسوا معهم على مائدة الطعام . . . وألا يقدموا للم طعاما 
أو شرابا ‏ وهو حرمان معكومن ع اضطر معه الأسقف إلى أن 
يعر ضام 0099 : 

وكان مصدر إيراد الكئيسة الأسامى هو أراضها الى حصلت علها بالمبة 
أو الوصية » وبالبيع أو إغلاق الرهن ٠‏ أو بإصلاح الأراضى البور بأيدى 
حماعات الرهبان أو غيرها من اللماعات الدينية . وكان ينتظر من كل مالك 
حسب السن الإقطاعية أن يوصى حن مماته بجزء من ماله للكنيسة ؛ وكان 
الذين لايفعلون هذا يرتاب فى صدق إكانهم » ويتعرضون لعدم الدفن 
فى الأراضى المخصصة للموق الصاللمين 20580 . وإذا كان الذين يعرفون 
الكنابة من غير رجال الدين نسبة ضئياة من الأهلين » فإن القس كان هو 
الذى يدعى فى العادة إلى كتابة الوصايا . وقد أصدر البابا إسكندر الثالث 
فى عام 117١‏ قراراً يحرم على أى إنسان عمل وصية صميحة من الوجهة 
القانونية إلا فى حضرة قسيس » وينص على أن كل موثق من غير رجال 
الدين يجرو' على كتابة وصية يغير هذا الشرط يطرد من حظيرة الدين*؟© ع 
وكانت الكئيسة وبحدها هى الختصة بإثبات صة الوصايا . وكانت الميات 
أو الوصايا لكنيسة ما فى نظر الناس هى أول الطرق الموثوق ا للنجاة من 
آلام المطهر . وكان عدد كبير من الوصايا للكنيسة © وبخاصة قبل عام 
و1 م يبدأ هذه العبارة : وعموعن تلص عاممامعيلق > ومعتاها أنه 
ولا كانت أمسية العام قريبة و1400 . ولقد سبق القول إن بعض الملاك كانوا 
يتزلون عن أمواهم إلى الكنيسة بوصف ذلك تأمينا هم من العجز : فكانت 
الكنيسة تؤدى للراهب راتبآ صنويا وترعاه فى'حالتى المرض والشيخوخة » على 
أن تنسلم تركته خالية من جميع الحقوق العينية حين وفاته099© . وكانت بعض 
الأديرة ‏ تتؤاخى » الحمسنين إللبا فتمتحهمنصبيا من تخفيف عذاب اللمطهر» وهو 


(حدج.-مجلد؛) 


ما 

التخفيف الذى ناله الرهيان بفضل صلواتهم وصالح أعاللى 6069 . ول يكتف 
الصليييون ببيع أراضهم إلى الكنيسة بأتمان بخسة ليحصلوا ببيعها على 
ما يحتاجونه من المال » بل إنهم استدانوا الأموال من الهيئات الكنسية بضمات 
ممتلكاتهم أو برها لا ؛ وكثيراً ما كانت هذه الممتلكات تؤول إلى تلك 
الحيئات لعجز أصمامها عن أداء ما علها من الديون . ومنالناس من كانوا! يموثون 
وليس لم ورثة. طبيعيون فيتركون أملاكهم كلها للكنيسة » من ذلك أن 
ماتلدا دوقة تسكانيا لامقعوت؟ أه دلاتادقة ووغادنده© حاولت أن توصى 
للكنيسة بما يكاد يبلغ ريع مساحة إيطاليا كلها . 

وإذ كانت أملاك الكنيسة مما لايجموز انتقاله إلى غبرها » وكانت قبل 
عام 1٠٠١‏ معفاة فى الأحوال العادية من الضرائب الزمئية9"© » فقد 
أخذت هذه الأملاك تنمو على مر القرون » فلم يككن من الأمور غير العادية 
أن تمتلك كنيسة كرى ء أو يمتلك دير للرجال أو النساء » عدة آلاف 
من الضياع تشمل فيا تشمله نحو اثتى عشرة بلدة » بل تشمل أحياناً مدينة 
كرى أو مدينتين 0149© . فقد كان أسقف لانجر 0865هما مثلا يمتلك 
المقاطعة كلها . وكان دير القديس مارتن ى تور يغكم عشرين ألفا من 
أرقاء الأرض ٠»‏ وكان أسقف بولونيا يمتلك ألى ضيعة ٠‏ وكان ادير 
لورسش «50,م.ا- مثل هذا القدر من الضياع ٠‏ وكان لدير لاس هويحاس 
كمعاعنالا وها قى أسيانيا أريع وستون بلدة*؟'2 ؛ وكانت الكنيسة فى 
قشتالة تمتلك حوالى عام 11٠١‏ م ربع الأراضى الزراعية ؟ وكانت فى إنجلترا 
تمتلك خمسها » وى ألمانيا ثلثبا » وى ليثونيا هنهه»*1ا نصفها240 . على 
أنه يجدر ينا أن ننبه القارى' إلى أن هذه التقديرات تفريبية » وليست كلها 
ثما يوثق بصحته . وأضحت هذه الثروة المكدسة موضع حسد الدولة ومطمعها . 
فغد دادر شارك مارئل أملاك الكنيسة بمول مها حروبه » وأصدر لويس الت" 
القوانين إتى محم على من كان له أبناء أن يوصى بأبلاكه إلى الكنيسة!9199 , 


ء إ/ع#ا- 


وجرّد هترى الثانى إمراطور ألمانيا كثشراً من الأديرة من أراضها » وقال 
ِ ا هذا العمل إن. الرهبان قد نذّزوا أن بعيشوا فقزام » ووضعت 
بعض القوانين الإنجليزية الخاصة بالأموال المرصودة قيودا على انتقال الأملاك 
إلى اليئات 0 ابلهاعات الكنسية . واستولى إدورد الأول من الكنيسة 
الإتجليزية فى عام 0 على عشر أملاكها » كا استولى مها فى عام 13144 
على نصف دخلها السنوى . وبدأ فليب الثانى سّنّة فرض الضرائب على 
أملاك الكنيسة فى فرنسا » وجرى القديس لويس على هذه السنّة وجعلها 
فليب الرايع شريعة مقررة . ولما تقدمت الصناعة والتجارة » وكثرت 
التقود » وارتفعت الأثمان » أصبح دخل الأديرة والأسقفيات الآفى معظمه 
عن الرسوم الإقطاعية التى كانت مقدرة من قبل على أساس مستوئ الأثمان 
المتخفضة » .والى لم يكن يستطاع رفعها فى هذه الأيام » تقول أضبح دخل 
الأديرة والأسقفيات لايثى بمعيشة من فباء دع عنلك ترفهه 2420 , فلم يحل 
عام 177١‏ حتى كانت كثرة الكنائس والأديرة فى فرنسا منتغرقة ف الدين ؛ 
ذلك أنها كانت قد استدانت من أصعاب المصارف بفوائد مرتفعة. لتق 
مطالب الملوك ؛ وكان هذا من أسباب ضعف نشاط البناء فى فرنسا ى 
آخر القرن الثالث عشر . 
وزاد البابوات ف فقر الأسقفيات بما فرضوه من الضرائب على أملاكها 
وإيرادها بمولوا الحروب الصليبية فى بادئ الأمر » وليوفوا بنفقات الكرمى 
البابوى المطردة الزيادة فها بعد ؛ وكان لا بد من وجود مصادر للدخل المركري 
كلا وسعت البابوية مجال أعمالها وزادتها تعقيداً . وتحقيقاً لهذه الغاية أمر البايا 
إنوسنت الثالث ( 1144 ) جميع الأساقفة أن يرسلوا إلى كرس القديس بطرس 
جزءاً من أربعين جزءاً من إبرادهم فى كل غام » وفرضت ضرائب على جميع 
أديرة الرجال والنساء ». وعلى الكنائس الداخلة فدائرة المباية البابوية مباشرة . 
وفرض البابوات على كل أسقف ف أول اختياره لمنصبهضريبة تعادل م نالوجهة 


الس 


النظرية جميع إيراده فى السنة الأولى » ولكلها كانت من الوجهة العملبة 
نصف هذا الإيراد ؟ وذلك نظر تثبينه فى منصبه . وكذلك كانت مبالغ كبيرة 
تنتظر ثمن يعينون رؤساء أساقفة » وكان يطلب إلى كل بيت من البيوت 
السيحية أن يرسل إلى الكرمى البابوى باس ستويا ( به من الريال الأمريكى ) 
يعرف بامم « بنسات بطرس » . وقد جرت العادة على أن تفرض. رسوم 
على القضايا التى تعرض على المحكة البابوية . وكان البابوات يدعون لأنفسيم 
حق اللحروج على القانون الكنسى فى بعض الحالات » كالإذن بزواج من 
يرم زواجهم من ذوى القرى إذا بداللم أن ثمة غابة سياسية طيبة تور 
هذا المروج » وفرضت أجور على الإجراءات القضائية التى ينطليا هذا 
العمل . كذلك جاءت إلى البابوات أموال طائلة ممن ينالون صكوله الغفران 
البابوية » ومن الحجاج القادمين إلى رومة . وقد حسب دل الكرمي 
البابوى فى عام فكان أكثر من دخل: رؤساء الدول ٠الأوربية‏ الزمنيين 
تجمتمعين2949 , ولقد تلى الابا من إ#لئرا فى عام ٠١69‏ ثلاثة أمثال. 
إبراد التاج 2900 , 

ومهما تكنثروة الكنيسةمتناسبةمع اتساع وظائفهاء فقد كان تهذهالاروة أم 
أسباب الإلمادقى هذا العصر. فق دأعلنآر نلدالر شيائى وعوء»8 1ه 0اممءة أن كل 
قس أو راهب بموت ولهملكمآله النار لاصيا 100 وزاداللبجوميل وعانهومهه8 
والولدنس 00000 » والباترين وعولءعنهط» والكاثارى ,هماهت على ذلك 
فشنواحملة شعواء علىثروة أتباع المسيح.وكان منقصائد الحجاء المتداولة فى القرن 
الثالث عشر ققصيدة.عنوانها ‏ الإنجيلحسب الماركات الفضية » مطلعها : ٠‏ وقال 
اليابوات للرومان فى تلك الأيام : إذا جاء ابن الإنسان إلى مقعد جلالتنا فليكن 
أول ما تقولون : أأمها الصديق لم جنت إلى هذا المكان ؟ فإذا لم يعطكم شيئا 
غألقوا.به فى الظلات اللحارجية 290 . وإنا لنجد فى جيع آداب ذلك الوقت 
-: ف الأقاصيصن اللجرافية» وف الأغانى »وف قصةالوردة و80 ها 46 88لمه 


5208 م 


وق قصائد الشعراء ابلدائلين » وأشعار شعراء الفروسية الغزليين » وى قصائد 
دانتى » وق أقوال مؤرخى الأديرة الإخبارين أنفسهم شكاوى من يحل 
رجال الدين أو ثرا هم »ا وقد ندد ماثيوياريس وده . بباع )دا أحد 
الرهبان الإنجليز مجشع 1 الدين الإنجليز والرومان الذين يعيشون منعمين 
من أملاك المسيح 2*2 . وكتب هيوبرت ذه رومان 505205 عل أعطباكز 
رئيس طائفة الرهبان الدمنيك عن « بائعى صكوك الغفران البابوية الذين 
يفسدون اناكم الدينية بما يقدمونه من الرشا »(*220 . ويتحدث يرس كانتور 
؟ماوة0 وناء5 وهو نفسه قسيس ء عن القساوسة الذين يبيعون القداس, 
أو أدعية الغروب29*9 ؛ وشنعم بكت 8606 رئيس أساقفة. كثثر برى 
بمجلس القضاء البابوى الذى يباع ويشترى » وينقل عن هترى الثانى. قولا 
له يفخر فيه بأن جميع أعضاء مجلس الكرادلة يتقاضون منه أجور29*91 , 
والحق أن نهم الرشوة والفساد قد وجهت إلى كل حكومة ظهرت فى التاريخ , 
وإن فى هذه الهم لشيئاً من المحقيقة فى جميع الأحوال 2 غير أن فيا كذلك. 
بعض المالغة فى حوادث منشؤزها أمثلة صاخية حدثت فى بعض الأوقات » 
ولكن هذه النهم تثشر أحيانآً غضبآ يكاد ييلغ حد الثورة ٠»‏ ولقد كان يسع 
الأهلين الذين أقاموا بدر.هماتهم الكتائس اريم العذراء أن يحتجوا و 
غضاب على جشع الكنيسة جتمعة » وكم من مرة قتلوا قسا عنيد2950 , 
واشتركت الكنيسة نفسها فى نقد جشع رجال الدين » وبذلت كثراً من 
الحهود القضاءعلى شره رجالا وترفهم . فلقد حاول مئات من رجال الدين من 
القديس يطرس داميان 6دفصة2 ععاء5 .50 » والقديس برنار #تهصمع8 .)5 
والقديس فرانسس » والكاردينال ده قترى نماثلا ع4 اقهذالكةت إلى صغار 
الرهبان تقليل هذه المساوى*22*59 » وإن ماكتبه هؤلاء المصلخون من رجال 
الكنيسة لهو أهم الصادر الى عرفنا منها ما نعرفه عن هذه المساوى' . وقام عدد 
من طوائف ال هبان ينادون بضرورة إصلاحها » ويضربون بأنفسهم المثل 1 


س غنات 


يجب أن يكون عليه هذا الإصلاح » وندد البابا اسكندر الثالث ومجلس 
لاتران الذى عقد فى عام 1174 بفرض الأجور على أداء مراسم التعميد » 
أو مسح المشرفين على الموت ٠‏ أو القيام بعرامم الزواج » ودعا جريجورى 
العاشر مجلس ليون اللخامع سنة ١504‏ خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة 
لإصلاح الكنيسة . ونم يكن البابوات أنفسهم فى ذلك العصر ممن يبدو عللهم ' 
ميل إلى. الترف » وقد كسبوا مالم بالانهماك نى. أداء واجباتهم المبكة . 
وإن من المآمى الى نتعرض ها الروحانيات أنها تضمحل ويضعف شألها 
إذا لم يعن بتنظيمها » وأنها تفسدها ما يتطلبه تنظيمها من ضرورات مادية . 


1 


البائدلياوالعشون) 


6م 
محا التفتيش فى بداية عهدها 
لل كك اضرلا 





الفزل ادل 
الإلحاد الألبجنسى 
وصارت الحملة على رجال الدين سيلا جارفا فى آخر القرن الثانى عشر. 
فقد كان فى عصر الإعان عمال منعزلة من التصوف الدينى والعاطفة الديفية » 
بمنجاة من المسيحية الكهنوتية المنظمة » غير راضية عن أعمالها : وأقبات على 
.بلاد الغرب موجات جديدة من التصوف الشرق لعلها سارت ف ركاب 
الصلييين العائدين إلى بلادم . وجاءت من بلاد فارس عن طريق 
آسبسية الصغرى وزبلاد البلقان أصداء الاثنينية المانوية0*») والشيوعية 
الزدكية . وجاءت من بلاد الإسلام كراهية الصور والاشمئزاز من , 
الفساوسة ؛ وأعقب الحروب الصليبية وإخفاقها شك ختى فها بعزى 
إلى الكنيسة المسيحية من أصل قدسى ومعونة إهية . وجاء البوليسيون 
قو نانول إلى إيطاليا وبروقانس عن طريق بلاد البلقان فارين نحو 
الغرب من. وجه الاضطهاد البيزنطى » يحملون معهم سخريهم من الصور 
المقدسة والعشاء الربانى » ورجال الدين » وقسموا الكون إلى عام روحى 


(») امانوية أتباع مافى » وهو رجل من أهل ههمذان عاش بين عاى 91٠‏ و 1لام 
وقال إن كل 'ثىء يخرج من أصلين رئيسيين هما النور وااظلام أي الخير والقغي' . :لم2 


كلا 


من خلق الله وعالم مادى من خلق الشيطان » وقااوا إن الشيطان هو مبوة 
الوارد ذكره فى العهد القديم . وتكونت طائفة البجوميل 165ذمو»80 
(أى أصدقاء الله) ف بلغاريا » وتسموا فها لهذا الاسم » وانتشروا 

فى البوسنة بنوع خخاص ؛ وهوجوا بالسيف والتار فى أوقات مختافة فى القرن 
الثالث عشر » واسماتوا فى الدفاع عن أنفسهم » ثم استسلموا آخر الآمر 
)١459(‏ للإسلام لا للمسيحية . 

وظهرت فى عام ٠٠٠١‏ شيعة فى طولوز ( طلوشة ) وأورليان » تنكر 
المعجزات وقدرة التعميد على غسل الذنوب ووجود المسيح ف القربان المقدس » 
وتأثير الصلوات القديسين . وأغفل أمرم إلى حين » م حوربوا » وأحرق. 
ثلاثة عشر مهم أحياء عام ٠١77‏ . ونشأت شيع ماحدة أخرى شبية بهم » 
وأعقبت نشأتهم اضطرابات فى بريه » ولييج :)1١78(‏ وجسلار عداده0. 
)٠١61(‏ » وسواسون 501588085 (1114)ء وكولوى(1155) 2 وغيرها 

من المدن ء أحصى منها برثلد الرجتزيرجى وعساطومعو»2 أه فامطاي8 
ماثة وخسين شيعة ف القر ن الثالث عخ22© + مها جماعات عديمة الضرر تلتى 
ليقرأ بعضها إلى بعض الكتاب المقدس بلغتها القومية دون الاستعانة بقسيس » 
وليفسروا بأنفسهم ما فيه من عبارات اختلف الناس فق تفسيرها + وملها 
ماعات عدة كاطيوملياق 21نازهن4؟ ف إيطاليا : والبجوين وع«ندج86 
والبغارد 45تدطعءظ8 ف البلاد الوطيئة » تتمسك بالدين فى كل ثىء إلا : 
إصرارها احير على أن يعيش القساوسة فقراء . وكان لفرنسيسكات شيعة 
5 هذا الصنف ء» وكانت تعدث من الشيع الملحدة ولم تنج من ذا 
إلا بشق الأنفس , 

لكن الولد نزيين 5ع35ع10ه/لالم ينجوا من هذا اللصير » فقد استأجر تاجر 
ثرى يدعى بطر س و لدو 1/140 معاد فى عام 1١1/١‏ جماعة من العلياء تيئر توا 
الكتاب المقدس إلى اللانج دك عه'3 عناههها لغة جنونى فرنسا . وأقبل على 
درس الترجة بشغض » وخرج من هذا الدرس معتقدا أن من واجب المسيحيين 


لاس 


أن يعيشوا كا كان يعيش الرسل ‏ ئيس #واخد مهم ملك خاص . 
م نرل عن جزء من ثروته لزوجته » ووزع الباق منها على الفقراء » وقام 
يدعو الاس إلى أن يعيشرا فقراء . وجمع حوله طائفة قليلة العدد هى د رجال 
ليون الفقراء » لبسوا مسوح الرهيان » وعاشوا عيثة العفة والطهارة »+ 
ومشوا حفاة أو منتعلين الصنادل » وكانوا ينفقون من مكاسهم مشاعة9؟ , 
وصير علهم رجال الدين يعض الوقت فلم يعارضوهم فى شىء » وسمحوا 
م بأن يقرأوا أو ينشدوا فى الكنائس”29 .. ولكن بطرس ضرب منجله 
#صول رجل غيره » منفذاً بدلاك أوامر الإنجيل بحرفيتها » فأذكره رئيس 
أساقفة ليون بعبارة قوية أن الأساقفة وحدهم هم الذين يجوز هم أن يعظلوا 
الناس . وسافر يطرس إلى رومة (1184) » وطلب إلى الإسكندر الثالث 
أن يمنحه إذناً بالوءظ » فأجابه البابا إلى طلبه على شريطة أن يوافق على 
ذلك رجال الدين المحليون , وأن يكون خاضعا لإشرافهم . وواصل بطرس 
عظاته » دون أن يحصل على موافقة رجال الدين انخليين ؛ وأصبح أتباعه 
من أشهر رجال الدين تمسكا بالكناب المقدس ء وحفظوا فقرات طويلة منه عن 
ظهر قلب . واصطبغت هذه الحركة تدريجا صيغة معادية لرجال الدين » 
ونبذتهم جيعاً » وأنكرت سعة العشاء الربانى الذى يقدمه قس 5ثم.» وعزت 
إلى كل مؤمن طاهر الآدرة على العفو عن الذنوب . وعارض يعن 
الأعضاء صكوك الغفران » وعقيدة المطهر : وتحول القربان المقدس إل 
جسم المسيح ودمه » والصلاة للقديسين . وقامت طائفة منهم تنادى بأن 
« الأشياء حميعها يجب أن تكون ملكا مشاءعآ :99> . ونادت طائفة أخرى 
بأن الكنيسة هى المرأة الحمراء المذكورة فى سفر الرؤبى0*© . وصدر ف 
عام 1١48‏ قرار بحل هذه اللجماعة + وقبل إنوسات الثالث فى الكنيسة 
عام 1705 فثة منها هى فاة « الكاثوليك الفقراء » » أما كثرمما الغالية 
فقد أصرت على آرائها الخارجة على الدين » وانتشرت من فرنسا إلى ' 
أسبانيا وأمائيا . وأصدر مجلس عقد ى طولوز عام 17179 » ليقاوم ' أغلب 


لاخ 


الظن اننشار هذه الشيعة » قرارً يقضى بألا يمتلك شخص من غير رجال الدين 
كتباً مقدسة عدا كتب الترتيل والأدعية ( ومعظمها مزامير ) ؛ وبحرم عللهم 
أن يق رأوا هذه الكتب بخير الل اللانينية » لأن الكنيسة لم تكن حتى ذلك الوقسته 
قد بحلت أية: ترحمة إلى 'الاخات القومية وأيدت صنها20 . وما قاوءث حركة 
القضاء على الألبجنسين حرق آلاف من أتباع ولد . » ومات يطرس نفسه 
فى بوهيميا فى عام 17119 » ويبدو أنه مات ميتة طبيعية . 


وقبل أن ينتصف القرن الثانى عشر كانت بلدان أوربا الغربية معششاً 
للشيع الملحدة » حتى قال أححد الأساقفة فى عام ١14٠‏ إن و المدن ملثى بأولتك 
الأنبياء الكاذين »27 » وكان ف ميلان وحدها سبعة عشر ديناً جديداً : وكا 
أهم الشيع الملحدة فنها شيعة البتربائيين 18:1005هم ‏ ويبدو أن أسمهم مشتق 
بتاري يا وختقادم أحد الأحياء الفقيرة فى البلدة . ويلوح أن هذه الحركة دآ 
احتجاجا على الأغنياء » ثم استحالت حركة ضد رجال الدين » وأخذت تندد 
بالرشا وبيع المناصب الككهنونية » وثراء رجال الدين وزواجهم » وانتشار 
النسرى بيهم » واقترحت "كا قال أحد زعمائها و أن تصادر أموال رجان. 
الدين » وأن تباع أملاكهم بالمراد + فإذا قاوموا فلتبح ببوتهم لللبب > 
«وليطردوا هم وأبنارام غير الشرعيين من المدينة »680 . ونشأت شيع مثلها 
ضد رجال الدين فى قيثر بو مطتعاالا » وأركيتو واءعا0 وقرونا وهمعلا » 
وفرار! 8ومءيم وبارما وصمعوص وبياسترا 8 » وريكيى 
أمنسزج ...29 » وكانت هذه الشيع فى بعض الأوقات هى المسيطرة 
على الجمعيات الشعبية » والمستولية على زمام الحكم » وبلغ من سلطانها أن 
فرضت الضرائب على رجال الدين #ويل المشروعات المدنية2"© . وأمر 
إنوسنت الثالث مندوبه فى لبارديا أن يستقسم جميع موظى البلديات ألا يعيتوا 
أحداً من الملاحدة فى أية وظيفة أو أن يوافقوا على أى تعين من هذا 
القبيل . وثار الغوغاء فى مدينة ميلان عام 10 وأخددًا « جهرونة 


قلات 


بأقوال اللجديف والسباب » » ودنسوا عدة كنائس ١‏ بالأقذار. الى نستتكف 
عن ذكرها ,0© , 


وكانت أسماء. عنتلفة تطلق على أقوى الشيع الملحدة كلها » فكانت 
نسحى شيعة الكاثارى » وهذا اللفظ مشتق من كلمة يونانية معناها « الطاهر » - 
أو البلغارى نسبة إثى أصلهم ( ومن هذا اللففظ اشتق تكلمة ٠‏ يجر 8:86 » 
للسباب ) ؟ والألبجنسيين نسبة إلى بلدة أبى أطله التى كانوا يكثرون فبا 
بنوع خخاص.. وكانت مدائن منهليه » ونربونه ومرسيليا المراكز الفرنسية للشيع 
الملحدة » ولعل منثا هذا هو اتصاها بالمسلمين والهود » وتردد النجا 
من مراكز الإلحاد فى البوسنة » وبلغاريا . وإيطاليا . ونشر النجار حركة 
الإلحاد فى طولون ».وأورليان » وسواسون » وأراس » وريمس ؛ ولكن 
لانجويدك 006عدهمها وبروقانس بقيتا حصها الحصين . وكانت حضارة 
التصور الوسطى الفرنسية قد بلغت ذروّها فى هاتين المقاطعتين ؛ فكان أتباع 
الأديان الكري يختلطون فيهما متحابين "كنا يتحاب أهل الحضر المهذبون . 

وكانت النساء حسانا.مزهوات » والأخلاق طليقة من القيود ؛ وكان 
الشعراء الغزلون ينشرون. الأفكار المرحة » وكان عصر النهضة وشيك البدء 
فههما كما كان وشيك البدء فى إيطاليا أيام فردريك . وكانت فرنسا ابلدنوبية 
تتألف وقتئذ )1٠٠١(‏ من إمارات تكاد تستقل كل منها بشتونها لاير يطهابالولاء 
إلى ملك قرنسا إلارباط واه . وكانثبلاء طولوزه, أعظ السادة فى ذلك الإقلم » 
فقد كاتوا يماكون من الأراضى أكثر من أملاك الملك الخاصة . وكانت عقائد 
الكاثارئ وشعائرهي من ناحية عودة إلى العقائد والأساليب المسيحية الأولى » 
وكانتمن ناحية أخرى ذكرى غامفية للإلحاد الأريومى الذى انتشرق فرنسا 
ابلحنوييةق عهد القوط الغربيين »ومن ناحية ثالثة ننيجة للآراء ا مانويقوغير هامن 
الآزاء الشرقية . وكانمنبينهم رجالدين يرتدون ثيابآ سوداء ومطارنة يسمون 


عمد 


ككل امه عم » يقسمون وقت ترقيّهم هله المناصب أن يتخلوا عن 
آبائهم وأزواجهم » وأبنائهم » وأن عبوا أنفسهم لله والإجيل ... وألا 
يقربوا امرأة قطاء ولا يقتلوا حيوانا » ولايأكلوا اللحم أو البيض أو منتجات 
الألبان » وألا يطعموا إلا السمك واللحضر9*© » . وكان أتباعهم ١‏ المؤمنون 
(145م46»©) » يتجهدون بأن يقسموا فما يعد الأبمان على هقا » وكان يسمح 
لم قبل أن يقسموها أن يأكلوا اللحم » وينزوجوا ولكنهم كان يطلب إلهم 
أن يخرجوا من الكنيسة الكاثوليكية » وأن يسروا نحو الحياة والكاملة؛ » 
وأن يُحييُوا كل واحد من الكمل بثلاث ركعات علامة على التعظم. 


وتقسم فلسفة الكاثارى الدينية الكون كا يقسمه المانوية إلى الخير : الله 
والروحء والسماء ؛ والشر : الشيطان » والمادة » والعالم للادى. وثقول إن 
الشيطان لا الله هو الى خلق العالم المرثى. وهى تعد المادة كلها شرا يما فبها 
الصليب الذى مات عليه المسيح والقربان المقادس » وتقول إن المسبح لم يكن 
يتحدث إلا مجاز حين قال عن الديز : «هذا جسمى 2996 . وإذا كانت 
الأجسام كلها من المادة فإن كل اتصال مها يدنس المتصل » وكل الاتصال 
المنسى إثم ٠‏ وكان اللباع هو خخطيثة آدم وحواء9©9© . ويصف أعداء 
الألبجنسيين أولئك القوم بأمهم يرفضون العشاء الريائى » والقداس » 
وتعظم الصور المقدسة » والثليث » ولا يؤمئون بأن المسيح.واد من 
عذراء ؛ وعندهم أن المسيح من اللائكة » ولكنه ليس هو الله . 
وبقال عنهم إنهم ينكرون الملكية الخاصة ع ويأملون أن تقسم 
الطيبات بين الناس بالتساوى9*2© . وقد المخذوا وعظة اللحبل » أساس 
مبادئهم الأخلاقية ؛ وكانوا يعدّمون أن يحبوا أعداءهم » وأن يعنوا 


(«) عن تقرير كتبه سكوف أووطعهو5 أحد قغاة محكة التفعيئر2722 . والسنا تغرف 
شيئاً من عغفائد الكاثارى وشعائرهم إلا منقولا عن أعدائهم . أما ما كوه هم هقد 
شاع أو اتلف” . 
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بالمزضى والفقراء » وألا يقسموا قط » وأن يستمسكوا على الدوام بالسام ؛ 
وكان يقال هم إن العنف يئنائى مع الخلق الكريم ؛ ولو كان موجها للكفار » 
وإن عقوبة الإعدام من أ كير الجرائم » وإن على الإنسان أن يوقن وهو 
مطمئن أن الله سبنقصر آخخر الأمر على الشر من غير أن يستخدم وسائل 
شريرة29؟ . ولم يكن فى هذه الفلسفة الديئية نار ولا مطهر ؛ بل إن كل 
نفس ستنجو بعد أن تتقلب فى عدة أدوار من التناسخ تطهرها من آثامها + 
ولا بد للإنسان أن يموت وهو طاهر لكى يصل إلى المياء ؟ ولهذا كان عليه 
أن يتى من قس مسيحى القداس الأخير الذى يم به تطهير الروح من 
آثامها . وكان الكثاريون المؤمنون يؤجلون هذا القداس ( ا كان بعض 
المسيحين الأو لبن يؤجلون التعميد ) إلى مرضهم الأخير فى ظلهم » وكان 
الذين يشفون من هذا المرض يتعرضون لطر الدنس من جديد » وللموت 
دون أن يقوموا بمراسم القداس الأخير ؛ ولهذا كان من أكر البلايا أن 
بشقى الشخص من مرضه بعد أن يقوم بعرامه . وكان القساوسة الألبجنسيون 
يتبمون بأنهم يعملون لمنع هذه الكارثة بإقناع الكثيرين من المرضى الذين 
يشفون بأن يميتوا أنفسهم جوعاً لبرقوا إلى السماء ٠‏ ويؤكد لنا أعداؤهم 
أنهم كانوا فى بعض الأحيان بميتون المريض خنقاً برضاه حت لا يكون 

نمت مجال لاحمال شفائه من مرضه الأخير 29 , 
واقد كان يسع الكنيسة أن ترك شيعة الكاثارى تقضى بنفسم! على 
نفسها » لولا أن هذه الطائفة أخذت توجه سهام النقد إلى الكيسة . فقد 
أنكرت أن الكئيسة كنيسة المسيح ؛ وقالت إن القديس بطرس لم يأت قط 
إلى رومة » ول يسس البابوية : وإنالبابوات خلفاء الآباطرة لا خلفاء الرسل؟ 
وإن المسيح لم يجد له مكاناً يضع فيه رأسه » أما البأبا فيسكن قصراً منيفاً » وإن 
المسبح ل يكن له ميلك ولامال ولكن كبار رجالالدين المسيحيين من ذوىالثراء 


القت 


العر يض ؛ وما من شك - كنا يقول الكاثارى ‏ فى أن رساء الأساقفة > 
والأساقفة » ذوى الأملالك الواسعة ٠‏ والقساوسة الدنيوين » والرهبان. 
السمان » هم الفتريْسيون 65ه5,ةه5 ( الزنادقة ) الأقددو اعادو ١‏ إلى الحياة 
عن جديد ! ولم يكونوا يشكدون فى أن الكنيسة الرومانية هى « زائية بابل» » 
وأن رجال الدين هم زمرة الشيطان » وأن البابا هو المسيح الدجال99© , 
وكانوا ينددون بالداعين إلى الحروب الصليبية ويصفويم بأنهم 5ج 
وكان الكثر ون منهم يستبزئون بصكوك الغفران واغخافات المقدسة . ويقال 
إن جماعة مهم صوروا العذراء فى صورة قبيحة » عوراء » مشوهة 
المسم ء وادعوا أنهم يفعلون ذه الصورة المعجزات » وإن كثيرين من 
الناس آمنوا بقوة هذه الصورة الزائفة ٠‏ ثم كشفوا م أنفسسهم آخر الأمر 
عن صخر ينهه 22 , ونشرت كثير من آراء الكاثارى عن طريق الأغانى التى 
يذيعها شعراء الفروسية الغزلون » ولم يكن هؤلاء من تعجوم تعالم المسيح 
الأخلاقية وإن لم يعتنقوا آر اء الشيعة الحديدة . غير أن جيع زعاء هذه 
الطائفة من الشعراء كانوا يعدون من أنصار الألبجنسيين ؛ فقد كانوا 
يسخرون من الحج . والاعتراف . والاء المقدس ء اقلت » وكانوا 
يسمون الكنائس « معششات اللصوص ٠»‏ » كا كان القساوسة الكاثوليك. 
فى رأهم ٠‏ خونة » كاذبين » منافقين ,92© , 

وظل رجال الدين والسلطة الزمنية فى فرنسا المنوبية حيتاً من الدهر يبدون 
الكثير .من النسامح مغ طائفة الكاثارى ؛ ويلوح أنهم أجازوا لجمهرة الشعب 
أن تختار بملء حرينها بين الدينن القدم والحديد'" . وعقدت مجالس عامة 
.نناقش فها فقهاء الكاثارئ والكاثوليك » منها واحد عقد فى كاركسون 
عو حضره ٠ندوب‏ من قبل البابا وآخر من قبل بدرو الثانى مللك. 
أرغونة 117١4‏ ) . كذلك عقدت عدة فروع مختلفة من الكائارى مجلساً من. 
رجال ديها فى عام 1١1/5‏ > وحضره ممثلون هذه الفروع عن بلاد مختلفة د 


اي ١‏ ل 


وتباحث المجتمعون فى عقائد هذه الشيعة » ونظمها » وشئوما الإدارية » 
ووضعت قواعد تسر بمقتضاها » وانفض الجتممون دون أن يتعرض لم 
أحد9؟ . وفوق هذا فإن الأشراف رأوا أن من احير لم أن يشعفوا 
سلطان الكنيسة فى لانجويدك ؛ ذلك أن هذه الكنيسة كانت واسعة الثراء 
تمتلك الكثير من الأرض + على حين أن الأشراف كانوا إذا قيسوا إلها 
فقراء ؛ ولهذا شرعوا يتتزعون بعض أراضها . وحددث ف عام الال أن 
هاجم فيكونت بيزيير 62165 ديرا من الأديرة » وزج أسقف ألى تطاق 
فى السجن ؛ وعين أحد الخارججن على الدين لحراسته . ولما أن اختار رهبان 
اليه إعالم رئيسا علهم من لا يرضى عنهم الثيكونت أحرق الدير وج" 
بالرئيس فى السجن . فلا مات هذا السجين نصب القيكونت المرح جثته 
فى اأثشر » وأرغ, الرهبان على أن يختاروا فى مكانه رئيساً برتضيه . كذلك 
طرد ريمند روجر 6عجه80 04موصلاة8 كونت فوا ام" رئيس دير 
بامير #5نمروط ورهباته من ديرهم » وأطم خيله الشوفان من فوق المذبح » 
واستخدم جنوده أذرع الصلبان الى علما صورة المسيح مصلوياً وأرجلها 
مدقات لطحن الحبوب » وانعْذوا صورة المسيح هدفاً للتدريب على الرماية . 
وهدم ريمند كونت طولوز عدداً من الكنائس » واضطهد رهبان مواساك 
عووكأماة » وطّرد من حظيرة الدين ((1195) ؛ ولكن الحرمان الدينى 
كان وقتثذ أمراً لا قيمة له فى نظر الآشراف المقيمين فى فرفسا الحنوبية ؟؛ 
واعتتق الكثيرون مهم آراء الكاثارى الإلحادية » أو بسطوا على معتنقيها 
حايانيي 99 , ْ 

وما جلس إنوسنت الثالث على كرمى البابوية فى عام 119/8 رأى فى هذه 
النطورات خخطراً محدقا بالكنيسة والدولة جميعآ . لقد كان يرى بعض العذر فيا 
يوجه إلى الكنيسة من نقد » و لكنه كان بحس بأنه لا يستطيع أن يتقف مكتوف 
اليدين » يرى هذا الصرح الدينى العظم الذى وضع له أكبر الخطط » وعقد 
عليه أنبل الآمال + والذى بدا له أقوى عاصم من العنف البشرى » والفوضى 


ابت طوبه 


الاجمّاعية ء ومن ظلم الملوك ‏ يرى هذا الصرح باجم من أساسهاء 
وتغتصب ممتلكاته » ونان كرامته » ويتعرض لضروس ااسخرية والتجديف . 
اقد ارتكبت الدولة هى أيضآً كشراً من الذنوب ء واحتضنت الفساد 
والموظفين الفاسدين + ولكن البلهاء وحدهم هم الذين يرغبون فق القضاء عليها . 
وهل بستطاع إقامة نظام اجماعى دائم على المبادى" التى تنهى عن الأبوة » 
وتدعو إلى الانتحار ؟ وهل يفلح نظام اقتصادى يمجد الفقر ويخلو من كل 
ما فق الملكية »ن حافز إلى السعى والعمل ؟ وهل يستطاع إنقاذ العلاقات 
الحنسية بين النساء والرجال ٠‏ وتنشئة الأطفال » من الفوضي الوحشية إلا بنظام 
كنظام الزواج . وقد بدت عقائد الكاثارى لإنوسنت كأنها خليط من 
السخف . نفثت فها سذاجة الاير سما زعافاً ؟ وءا فائدة حرب صليبية 
توجه إلى المسلمين فى فلسطين إذا ظل هؤلاء الألبجنسيون يتضاءفون فى قلب 
العام المبيجى تق ؟ 7 : 


وكتب إنوسنت بعد شهرين من توليته إلى رئيس أساقفة أوتش «اعناده 
فى غسقولية يقول : 


إن قارب القديس بطزاس"الصغير تتلقفه العراصف وتتقاذفه أمواج 

. البحر » ولكن أشد ٠١‏ يحزنى ويقض مضجعى . . . أن قامت فق هذه 
الأيام فئة ل نر الها فيا مضى مثيلا فى محررها من جميع القيود وفى, شدة 
أذاها » قد ارتكيت أخطاء لا يرتكها إلا الشياطين » وأخذت توقع 
نفوس السذج من الناس ق حبائلها » وتفسد حخرافاتها وبدعها الكاذية 
معانى الكتاب المقدس ء وتحاول أن هدم وحدة الكنيسة الكاثوليكية . 
وإذ كان .... هدا الوباء قد أخذ ينتشر فى غسقونية والأقالم 
المجاورة ها ٠‏ فإنا تدعوكم أنم والأساقفة زعلاءكم إلى مقاومته يكل 
ما أُوتيتم من قوة . . . وقد أصدرنا إليكم هذا الأمر القوئ النافذ أن تقضوا 
على هذه الفئات الملحدة بكل ما تستطيعون رمن الوسائل » وأن تخرجواً مخ 


همد 


أسقفيتكم كل من أصامهم دنهلا .وق وسعكم إذا اضطررتم أن نيجعلوا 
الأمراء والشعب يقضون علهم بحد السيف*", 


ويبدو أن رئيس أساقفة أوتش - وهو رجل متسامح مع غيره كما هو 
متسامح مع نفسه ‏ لم يقم بالعمل الذى تدعوه هذه الرسالة إلى القيام به ؛ 
أما رئيس أساقفة نربونة وأسقف بيزير فقد قاوما المندوين اللذذين عينهما 
إنوسنت لينفذا أوامره . وحدث حوالى ذلك الوقت أن اعتتقت ملك سيناتث 
تتزحهنٍ أمتكونت فواه مبادئ الكاثارييين ء وكان ذلك فى احتفال عام 
شهده كثير من النبلاء » قا كان من إنوسنت إلا أن استبدل بمتدوبيه المحققن 
مندويا آخر أشد مهم يطثا وأمضى عزعة » وكان هذا المندوب هوارتو 
8تندوءة رئيس الرهبان السسر سين )17١5(‏ ومنحه قوات غير عادية تجيز 
له أن يفحص ويحقق فى جيع أنحاء فرنسا . وأمره أن يعرض علىملك فرنسا 
وأشرافها عفواً شاملا لكى يساعدوه ف القضاء على شيعة الكاثارى الملحدة » 
ثم عرض البابا على فليب أغسطس فضلا عن هذا أن عنحه نظر هذه 
المساءة جميع الأراضى التى بمتلكها من يأبون الانفيام إلى خلة صلبية ضد 
الألبجنسين9© . لكن قليب تردد فى قبول هذا العرض لأنه كان قد أتم 
قبيل ذلك الوقت فتح نورمندية » وكان قىحاجة إلى متسع من الوقت لهم 
فيه هذا الكسب اللحخديد . ووافق ريمند السادس صاحب طولوز أن يستخدم 
طريقة الإقناع مع الملحدين » ولكنه أنى أن يشترك فى حرب تشن علهم » 
فيا كان من إنوسنت إلا أن أصدر عليه قرار الحرمان ؛ فلا وعد ريعند 
بأن يجيب البابا إلى طلبه » وعفا عنه البابا » عاد إلى التباطئ والإضال » 
وقال أحد الفرسان الذين أمرهم مندوب الباب بطرد الكاثارى من أرضه ؛ 
«كيف تفمسل هذا وقد نشأنا مع هؤلاء القوم وملهم بعص أهاينا » 
ونراهم يعيشون ييننا معيشة الصالحين 9059© . وأقبل على القوم القديس 
دمنيك من أسبانيا ؟ وأخذ يخطب داعيا إلى مسالمة الزنادقة » وعاد 
بولج -عله؛) 


5 


بعضهم إلى الدين القويم متأثرين بتقواه وصلاحه80© . ولعل المشكلة كانت . 
تحل -هذه الطريقة » يصاحبا إصلاح شأن رجال الدين لو لم يقتل بييرده 
كاستلئو نندماعادة© عل عمعزم أحد مندوبى البابا بيد فارس بسط عليه 
رعند بعدئذ حايته9© . وكان إنوسنت قد رأى جهوده الى بنها نحو 
عشر سنين طوال ضد هذه الطائفة الماحدة تبوء بالحيبة » فلجأ إلى أساليب 
العنف الشديد » وحرم ويند ومحرضيه من الكنيسة » وأصدر قرار التحريم 
ضد الأراضى اللفاضعة للم » وعرض هذه الأراضى على كل مسيحى 
يستطيع القبض علهم » ودعا المسيحيين فى جميع أقطار العالم إلى حرب 

صليية ضد الالبجنسين ومن يحموتهم , . وأجاز فليب أغسطس لكثر بن 
من بارونات مملكته أن يتطوعوا. فى هذه الحرب » وجاءت فصائل من 
ألمانيا وإيطاليا . ووعد جميع من يشتركون فى هذه الحرب بالغفران الشامل 
الذى وعد به من يحملون الصليب للّتال فى فلسطين . وطلب ريمند 
المغفرة » وكفر عن ذنبه علنا ( ضرب بالسوط وهو نصف عار فى كنيسة 
القديس جيل 1165© .51 ) ونال المغفرة للمرة الثانية واشترك ف الحرب 
المقدسة (9١؟١).‏ 

وقاوم معظ سكان لانجويدك » نخاصتهم وعامتهم على السواء » أولتك 
الصليبيين» لأنهم رأول فى هجوم أشراف الشهال وجنوده المغامرين محاولة تبغى 
الاستيلاء على أر ضهم تحت ستار الغيرة الدينية » بل إن المسيحيين الضادقين من 
أهل اللهنوب قاوموا غارات أهل الشهال2*؟. ولما اقترب الصليبيوت من بعزيير 
عرضوا علها أن يجنيوها ويلات الحرب إذا ما سلمت إلهم جيع اللحدين 
الذيندوّن أسقفها أسماءه ؛ ولكن زعماء المدينة رقضوا هذا العرض وقالوا إنهم 
يفضلون أض ينُضرب علءهم الحصار حتى يضطروا إلى أكل أطفالم . ها كان من 
الصليبين إلا أن تسلقوا أسوار المديئة: د واستولوا علباء وقتاوا منأهلها عشثرين 
ألقآ من الرجال والنساء والأطفال بلا تميعز بيهم » وحتى الذين احتموا مهم 


لمم 


بالكنيسة لم ينجوا من القئل290؟ . ومن القصص الى شاعت وقتئذ قصة 
لا ند لها سند إلافيا كتبه قيصر يوس هستر باخ لعدطىعاوء11 ودالتددعهة 
بعد عشربن عاما من ذلك الوقت » وهى تقول إن أرنود 200هة مندوب 
البابا سّئل هل يمن الكاثوليك على حياتهم فلا يقتلون ء فأجاب : ١‏ اقتلوهم 
جيعاً فالله يعلم من هم أنصاره »© ٠‏ ولعله كان يشي أن يجهر جميع 
المغلوبين وقتئذ باعتناق الدين القوم ٠‏ ثم بعودو بعد إلى ضلالم . ولا 
حرقت بزير عن آخخرها تقدم الصلببيون بقيادة رمند لماجموا حصن 
كا ركسون حيث وقف روجر كونت بيزير وابن أخى رعند وقفته الأخيرة 
يدافع عن الاصن ء أكن الحضن سقط فى أيدى المهاجمين ومات روجر 
بز حار البطن 3 

وكان أكثر القواد شجاعة فى هذا الخصار هو سيمون ده مونت فورت 
1ن امه 06 «مونة , وقد ولد سيمون هذا فى فرنسا حوالى عام ١١1/١‏ 
وكان أكير أبناء سيد مونت فورت القريبة من باريس . وأصبح سيمون 
بعدئذ إيرل ليسستر 5166م ماعنا أه مدع » وهو لقب ورثه عن أمه الإنجلزية . 
وقد استطاع سيمون أن ممع بين التتى العظيم والحروب العوان » كنا استطاع 
ذلك كثيرون من ر.جال وقته المتغطرسين . فكان يستمع إلى الصاوات ق 
كل يوم » وأشتهر بطهره وعفافه ونال شهرة عظيمة فى حروبفلسطين . ٠‏ 
وأنعذ فى هذه الحرب الالبجنسية باجم يحبشه الصغير املف من 4600 
رجل بلدة ف إثر بلدة يستحثئه مندوب ابابا » ويسحق كل ما يعتر ضه هن 
مقاومة » ويعرض على الأهلين أن يتاروا بين بمن الولاء للكنيسة الرومانية 
أو القتل لأثبم مارقون ؛ واختار؟لاف مهم أن يقسموا يعين الولاء » 
:وفضّل مثات أن يقتلوا9”© . وواصل سيمون حملاته أربعة أعوام خرب 
غبا أملاك كونت ربمند كلها تقريباً ماعدا طولوز » حى استسلمت له 
طولوز نفسها فى عام 3151 » واجتمع مجلس من متدون البابا فى منيلييه 
وقرر خلع كونت ريند » وورث سيمون لقبه وابلجزء الأكبر من أملاكه . 


عقمه 


ولم يكن إنوسنت الثالت راضياً كل الرضا عن هذه الأعمال ٠‏ فقد 
هاله أن يجد أن الصلهديين إستولوا على أملاك رجال لم يذرجوا قط علىالدين » 
وأن هولاء الرجال تهبوا وقنتلوا كا قتل القراصنة المتوحشون وبنييون00©», 
وأشفق البابا على رعند فوظف له معاشاً سنويا » ووضع جزءاً من أملاكه 
نحت وصاية الكنيسة تحفظ ما لابه ولا بلغ رعند السايع سن الرشد ذتح 
طولوز وإستردها من سيمون 4 وءعات سيمون نفسه وهو بحاصر المدينة مرة 
ثانية (18؟1) . ووقفت الحرب الصليبية وقتئذ لما مات إنوسنت + وخرج 
من ب حيا من الآلبجنسيم ن المستمسكين يعقيدتهم يمارسون شعاء 
وبدعون له نحت حكم كونت طولوز الحديد التين الرحم 


أر ديهم 


وعرض لويس الثامن ملك فرنسا فى عام ١158#‏ أن يملع ريند + وأن 
يقضى على كل الوارج فى أملاكه . إذا سمح له هونوريوس الثالث بأن 
يضم هذا الإقلم إن أملاكه الخاصة . ولسنا تعرف بم أجاب ابابا » وكل 
ما نعرفه أن حربا صليبية بدأت - وأن لويس أوشك أن ينتصر فها حين 
وافته المنية فى منبلبيه ( 1576) . وانهز ريمند هذه الفرصة ليعقد الصلح 
مع بلانض صاحبة قشتالة النائبة فها عن أويس التاسع ء فعرض أملاك 
ابلته جين ع8مةء( على الفونس أخى لويس - وعودة أملاك رعند بعد 
وفاته إلى جين وزوجها . وكانت بلانش يكرقها ويقض” مضجعها الأشراف 
الثائرون علها ٠»‏ فتقبلت هذا العرض ء ووافق عليه البايا جر يجورى التاسع 
بعد أن تعهد رعند بالقضاء على حركة الإلحاد بقضها وقضيضها . وعقدت 
معاهدة الصلح فى باريس عام ١774‏ ووضعت الحروب الألبجنسية أوزارها 
بعد ثلاثين عاماً من التقتيل والتخريب » وخرج الدين القويم' ظافرا 
هده الحروب ء وانتهى بانتصاره عهد التسامح + وحرم مجلس 
نربوته (9؟155) أن يمتلك أحد من غير رجال الدين أى جزء من الكتاب 
المفدس2*0©. وأحذ الإقطاع ينتشرء وأخذت حرية المدن وحكوماتها البلدية فى 


همد 


الاضمحلال ؛ وانقغ عصر شعراء الفروسية الغزلن فى جنوى فرنسا م 
وماتت فى عام ١51/1‏ جين هى وألفونس اللذان ورثا أملاك ركئد دون أنه 
يكون لما أبناء » وآلت ولاية طولوز الواسعة إلى لويس التاسع والتاج. 
الفرنسى » وأصبحت لفرنسا الوسطى وقتئذ منافذ نجارية حرة على البحر 
المتوسط » وخخطت فرنسا خطوة واسعة نو وحدئها ؛ وكانت هذه الوحدة 
هى وعحكة التفتيش أعظٍ ما أسفرت عنه الحروب الصايبية الألبجاسية » 


ب 4ت 


اتجل نان 
منشأ محكمة التفتيش أو التحقيق 


لقد سن” كاب العهد القديم قانوناً بسيطا لمعاملة المارقن من الدين » 
يقضى' بأن يفحص علهم فحصاً دقيقاً » فإذا شهد ثلاثة شهود عدول بأنهم 
« ذهبوا وراء آلة أخرى » أخرج المارقون من المديئة و ٠‏ رجموا بالحجارة 
حى يموتوا » . ( تثلية النشريع "1٠0:1‏ : 

إذا قام ى وسطك نى أو حالم وأعطاك آية أو أعجوبة » ولو حدئثت 
الآبة أو الأعجوبة التى كلمك عنها قائلا لتذهب وراء آلة أخرىلم تعرفها 
وتعبدها » فلا تسمع لكلام ذلك الننى ا أو الحم "ذلك الحلم » » لأن الرب 
م لكى يعلم هل تبون الرب إفكم من كل قلوبكم ومن كل 
أتقسكم . . وذلك الننى أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه يتكلم بالزيغ “من 
دده لب . فتتزعون الشر من بيدكم . وإذا أغواك سر أخوك 
ابن أمك » أو ابلك أو ابنتك » أو ا 0 
نفسك قائلا نذهب ونعبد آلمة أخرى لم تعرفها. أنت ولا آباوكك . 
ترض منه ولا تسمع له ء» ل ري 
تقتله . ( تثنية التشريع "1:31 ...)9-1١‏ لا تدع ساحرة تعيش 
( الخروج كا للع 

وقد ورد فى إنجيليوحنا (1:1) أن عيسى علي هالسلام ارتضى هذا القول: 
إن كان أحد لايثبت ف بطر حخارجاً كالغصن فيجف . ويجمعونه ويطرحونه 
ف الثار فيحترق » . وحافظت ابلياعات الهودية فى العصور الوسطى من الوجهة 


(») ف الأصل الإتجليزى ( 17 : 10) ولكن 0 . ١٠هوالصديح‏ . (المترجم) 


-84(١ ا‎ 


النظرية على شريعة الكتاب المقدس الخاصة بالمروق من الدين » ولكنها قلما 
عملت مها . واستمسلك بها ابن ميمون بلا تحفظ 290 , 

وكانت قوانين اليونان ترى المروق من الدين - أ الامتناع عن عبادة 
الالمة .اليونانية ‏ جريمة كيرى يعاقب علها بالإعدام » وهذا هو القانون الذى 
حكم به على سقراط بالموت ؟ وفى رومة القدية ‏ حيث كان الألهة حلفاء 
الدولة وأصدقاءها الأوفياء » كان الفروج علييم أو التجديف فى حقهم من 
جرائم الحيانة العظمى الى يعاقب علها بالإعدام . فإذا لم يوجد من يتقدم 
بانهام المذنب » استدعى القاضى الرومانى نفسه هذا الهم وقام بتحقيق القضية 
(16ث1ةاناوه1)» ومن هذا الإجراء أتعذت عكة التفتيش أو التحقيق ف العصور 
الوسطى شكلها واسمها . وطبق أباطرة الروم القوانين الرومانية فى العام 
الببز نطى فحكوا بالإعدام على المانويين وغيرهم من المارقين ٠‏ ثم كار 
التسامح فى البلاد الغربية خلال العصور المظلمة وهى الى قلما كان أبناكها 
يتحدون الكنيسة » وقال ليو التاسع أن الحرمان من الدين يحب أن يكون 
هو العقاب الوحيد الذى يوقع على المارقين 0 , ولما اننشر الإلحاد فى القرن 
الثانى عشر قال بعض رجال الكنيسة إن حرمان الملحدين يجب أن يعقيه 
ننى الدولة إياهم أو سجنهم259 . ولما .عادت بولونيا فى القرن الثانى عشر 
إلى اتباع القوانين اأرومانية جاءت فى قانونها نصوص وأساليب» ودوافع - 
لإنشاء محكمة تحقيق » ونقل قانون الإلحاد الكنسى 'كلمة كلمة من القانون 
الخامس المعسّون وعنامعطم ع0 ( الضلال ) فى كتاب جستئيان0*». وكان 
آخر ما فعلته الكنيسة أن أخذت ف القرن الثالث عشر قانون ألد أعدائها . 
فردريك الثاني » وهو أن يكون الإعدام عقوبة الضلال . 

ولقد كان من الميادى" العامة لدى اللمسبحيين - ولدىكث رين من الضالين 
أنفم نم أن الكنيسة قد أقامها ابن الله » وتبعا لهذا المبد! كان كل هجوم على 
اذهب الكاثوليكى جربمة موجهة إلى الله نفسه + وكانت النظرة التى ينظر مها 


45د 


إلى الضال العاصى هى أنه أداة للشيطان أرسل للقضاء على عمل المسيح » وكل. 
٠‏ جل من رجال ادك بغض النظر عن الضلال إنما يخدم الشيطان بعمله هذا . 
وإذ كانت الكنيسة تشعر بأنها جزء لا يتجزأ من حكومة أوربا الأخلاقية 
والسياسية » فقد كانت تنظر إلى الضلال كا تنظر الدولة إلى الحيانة : أى أنه 
عمل.براد به تقويض أسس النظام الاجماعى . وى ذلك بقول إنوسنتالثالث: 
« إن القانون المدنى يعاقب الحوئة بمصادرة أملاكهم وإعدامهم . . . وهذا 
يؤكد حقنا فى أن يحرم من الدين من ونون دين المسبح » وأن تصادر 
أملاكهم ؛ ذا بأن الإساءة إلى الذات العلية المقدسة جررعة أشنع من 
الإساءة إلى جلالة الملك ؛(24 . وكان الضال يبدو ق أعين الحكام الدينيين 
أمثال إنوسنت شيراً من المسلم أو الوودى ؛ ذلك أن هذين يعيشان إما فى خارج 
العالم المسيحى أو مخضعان لقانرن نظائي ‏ صارم ‏ إذا كانا فى داخله ؟؛ 
يضاف إلى هذا أن العدو الأجنى جندى فى حرب صريحة » أما الضال فهو 
خائن فى داغل البلاد وض أسان: المسيحية وهى مشتبكة فى حرب طاحنة 
مع الإسلام » يضاف إلى هذا فى رأى رجال الدين » أنه إذا أجيز اكل 
إنسان أن يفسر الكتاب المقدس حسب ما يراه عقله ( مهما يكن قاصراً) » 
وبنثذى' لنفسه الصورة الى يرتضهها من صور المسيحية » فإن الدين الذى 
حفظ لأوربا قانونها الأخلاق الضعيف لن يابث أت يهار ويتفرق إلى ماثة 
عقيدة » ويفقد ماله من أثر بوصفه قوة اجماعية تربط الآدميين المتوحشين 
بفطرتهم وتلق مهم ممتمعاً وحضارة . 

وكان الشعب نفسه » إلا فى جنوبى فرنسا وإيطاليا » أشد الناس حماسة *” 
اضطهاد الخالفين » وقد يكون هذا أن الشعب نفسه يعتنق آراء رجالالدين 
السالفة الذكر دون أن تكون نا فى ذهنه صورة واضحة لا » أو لأن النفوس 
الساذجة تخشى بفطرتم!ا كل مالف وغريب » أو لأن الئاس يسرممأن يطلقوا 
فى مار الممادير المجتمعة الجهولة العنان لغرائره, المكبوتة بسبب ما عليهم من 


خبراة 


#إتبعات بوصفهم أفراداً . وأياكان الببب فإن ٠‏ الغوغاء أنفسهم قد عاقبوا 
. الضالين قبل أن تشرع الكنيسة فى اضطهادهم بزمن طويل 24106 بل لقد كان 
الأهلون امتدينون يشكون لين الكنيسة المفرط مع الضالين9؟© » وكانوا فى 
بعض الأحيان « عتطفون المنشقين من أيدى القساوسة الذين يحمونهم ,49 ؛ 
وشاهد ذلك ماكتبه قس من فرنسا الشمالية إلى إنوسنت الثالث يقول : 
ولقد بلغ من تقوى الناس فى هذه البلاد أنك لا تراهم دائما على استعداد 
الأن يبعثوا إلى موضع الحرق يمن ثبتت ضلالهم فحسب ٠‏ بل [نهم ليعثون 
إليه فوق ذلك بكل من يظنونه ضالاه2؟؛) ؛ وحدث فى عام 1١14‏ أن زج 
أسقف سواسون ببعض الضالين فى سجن » ولكن العامة انهزوا فرصة 
غيابه وه خافوا أن يصطنع رسجال الدين الان معهم » فهجموا على السجن 
وجردوا الضالن منه وحرقوهم أحياء*»» . وأصر العامة فى ليبج عام 21144 
على أن يحرق بعض الضالن الذين كان الأسقف أدليرو ,هاه لا يزال 
بأمل فى هداينبه 219 35-7 قال ده بروى 8 عل عمز8 «١‏ إن 
القساوسة يكذبون حين يدعو ن أنهم يصنعون جسم المسيح» ( وهم يصنهون 
الفربان المقدس ) وأحرق كوءة من الصلبان فى يوم الجمعة الحزينة » قتله 
العامة فى مكائه وأحرقوه لساعتهة© , 
واشتركت الدولة على كره منها نى اضطهاد الضالين لأنها كانت نخشى ألا" 
تستطيع الحكم بغير مساعدة الكنيسة الى تغرس ى ربج الناس عقيدة دينية 
*وحدة . يضاف إلى هذا خحوفها أن يكون الضضلال الدينى ستاراً يق وراءه 
التطرف السياسى » ولم تكن فى ظنها هذا مخطثة على الدوام0*)». وقد يكون 
للاعتياراث المادية أثر فى هذا الغأن لآن الضلال الدينى أو السباسيكان يعر ض 
الخطر أملاك الكئيسة والدولة ؛ وهذا كان الرأى العام بين الطبقات العليا # 
مع استئناء لا نجويدك مرة أخرى ‏ يطلب إلى الدولة أن تقضى على الضلالمهما 
كلفها ذلاك التقضاء<:©. ولخذا أمر هترى السادس إمير أطور ألانيا (1184) 


844 


أن ينل بالضالين أشد أنواع العقاب + وأن تصادر جيع أملاكهم » وأصدر 
أتو الرابع )17٠١(‏ » ولويس الثامن ملك فرنسا (1770) + وأصدرت 
مدينتا فلور نس (1771) وميلان (1178) ء مراسم شيمة عرسوم هترى . 
وكان أشد قوانين الاضطهاد هو القانون الذى سثه فردريك الثانى فها بن 
عاى 187 و 1189 وقضى بأن يسلم الضالون الذين محكم علهم الكنيسة 
إلى اليد الزمنية ‏ أى إلى ولاة الأمور المحلين ‏ وأن يحرقوا أحياء » فإذا 
ما رجعوا عن ضلاقم نجوا من الموت وحكم علهم بالسجن مدى الحباة » 
ثم صودرت جميع أملا كهم » وحرم ورثهم من مير امهم ع وظل أبناهم 
محرومين من حق الاختيار إلى أى منصب ذى دغل أو كرامة » إلا إذا 
كفّروا عن ذنب آباء هم بالتبليغ عن غبرهم من الضالين . وقضى القانون 
بأن تحرق بيوت الضالن ولا يعاد يناوئها قط 0107© . وأضاف لويس التاسعم 
الرقيق الظريض أحكاماً شبية هذه الأحكام إلى قوانين فرنسا . والحق أن 
الملوك مم الذين كانوا ينازعون الشعب فضل البداية فى اضطهاد الضالين . 
وحسينا أن نذكر غير ها سبق أن ربرت ملك فرنسا أمر بإحراق ثلاثة عشر 
ضالا فى أورليان عام ١‏ ؛ وكان هذا أول حادث معروف من ٠توادث‏ 
إعدام الضالين بعد إعدام يرسليان «ناانءةة:6 بأيدى السلطات الزمنية 
فىعام هم+ . وبعد ذلك شنق هترى الثالث إمير اطور ألانيا عدداً من المانويين 
أو الكاثارين” جسلار غير عاق ؛ باحتجاج وازو 1/220 أسقف ليبج وقوله 
إن فى الحرمان من الدين عقابآً كافيآ الضالين 9©. وفى عام 1١88‏ « بعث » 
الكونت فليب صاحب فلاندرز هو ورئيس أساقفة ريمس «عدداً كبيراً من 
النبلاء » ورجال الدين » والفرسان » والفلاحين » والفتيات » 0 
التزوجاتء والأرامل إلى حيث أحرقوا وهم أحياء بعد أن صادرا أملاكهم 
واقتسياها بِيهما » . 


وكان البحث عن الضالن قبل القرن الثالث عشر يترك فى الأحوال العادية 


ات كم 


للأساقفة . وإنا ليصعب علينا أن نسمى هؤلاء الأساقفة باحثين ء لأنهم 
كانوا ينتظرون الشائعات العامة أو الضجيج الذى يدهم على الضالين » 
فيستدعونهم ولكلهم يصعب علهم أن يحملوه, بطريق التحقيق على الاعثر اف 
بذنومم . ولم يكونوا يرتضون أن يلجأوا إلى التعذيب » فكانوا لذلك 
يعمدون إلى طريق التحكم الإلمى دم مخلصون فى ظاهر الأمرى اعتقادهم 
أن الله سيرسل المعجزات لراية البريئين . وأيد القديس برنار هذه الوسيلة 
ووصفها مجلس من الأساقفة عقد فى رمس (00؟1) بأنها إجراء عادى 
فى محاكة الضالين : ولكن إنوسنت الثالث حرمها . وساء البابا لوسيوس 
اثالث إهال الأساقفة فى عاربة الضلال » فأمرهم بأن يزوروا أسقفيائيم 
مرة فى كل عام على الأفل » وأن يقرضوا على كل من محوم حولم الشبات » 
وأن يسلكوا كل من لا يقسم يمن الولاء التام للكنيسة فى زمرة الضالن. 
( وقد رفض الكاثارى أن يقسموا هذا القسم ) 3 ثم عليهم بعد ذلك أن 
يسلموا هؤلاء العصاة إلى ولاة الأمور لين . وخوّل مندوبو البابا حق 
خلع الأساقفة الذين يتوانون فى القضاء على الضلال9؟© . وطلب إنوسنت 
التالث فى عام 1١١6‏ إلى جميع ولاة الأمرر المدنيين أن يقسموا علا بأن 
« يببدوا من الآر اضى الخاضعة لطاعتهم جميع الضالين الذين عيلام الكئيسة 
ليلقوا ما يستحقون من العقاب » فإذا لم يفعلوا هذا كانوا هم أنفسهم ضالن , 
وكل أمير 15-5 فأداء هذا الواجب يلع ويعنى البايا رعاياه من طاعته0© م 
ولم يكن « العقاب الذى يستحقونه » حتى ذلك الوقت يزيد على النى 
ومصادرة الأملاحك0” , 


وما ارتى جريجورى التاسع عرش البابوية ( 17717 ) وجد أن الضلالآخذ 
فى الازدياد رغ, انما كمات الشعبية » والحكومية : والأستفية . فقد كانت جميع 
بلاد البلقان » وكان الحزء الأكير من إيطاليا » وغير قليل من فرنسا » كانت 
هذه البلاد مرتعا لازيغ والضلال : حى لقد أضحت الكنيسة + ولا يعض على 


بدت 


سلطان إنوسنت الرائع إلا زمن وجعز» ينهددها خطر الانقسام والتفكك . 

وكانت المسألة » كا يراها الحير الطاعن فى السن » أن الكنيسة وهى تقاتل 
غردريك والضلال ىوقت واحد » إتما تقاتل فى سبيل امحافظة على حيانهاء» 

وأنها يق لما من أجل ذلك أن تلجأ إلى المبادئ الأخلاقية والأساليب الى 

تحتمها حالة الحرب . وروع جريجورى أن عرف أن الأسقف فليو ياترنون 
عومد وممزازع الذى تمتد أسقفيته من بيزا إلى أرزو قد اعتنق مذهب 
الكاثارى » فعيدّن بهنة للتحقيق يرأسها ات من الدمنيك تعقد جلساتها 
فى فلورنس وتقدم الضالين إلى الحا كة (/17117). وكانت هذه اللجنة 

فى واقع الآمر بداية محكة التحقيق البابوية » وإن كان اغققون فبها خاضون 
من الوجهة الرسمية لسلطان الأسةف المحلى . فلما كان عام 179 أدخل 
جرجورى فى قانون الكنيسة الشرائع التى سنها فردريك فى عام 1١574‏ ؟ 

وبذلك اتفقت الكنيسة والدولة من ذلك الوقت على أن الضالين الذين 
لا يتوبون عن ضلاهم خونة يحب أن يعاقبوا بالإعدام ؛ ومذا أنشثت 
محكة التحقيق ( التقتيش ) رسميا تحت سلطان البابوات , 


ع ميد 


٠.‏ رع 
تصلانالكث 
المحققون ( المفنشون 


أرسل جريجورى وخافاؤه بعد عام ١179‏ عدداً مأزايداً من المحققن 
أو المفتشن اللدصوصين لطاردة الضلال ٠‏ وكان يفضل أن يختار لهذا 
العمل أعضاء طوائف الرهبان المقسولين اللمحدد لأن حيائهم البسبطة وإخلاصهم 
يختلفان عن ترف رجال الدين من ناحية » ولأنه من ناحية أخرى لايستطيع 
الاعتّاد على الأساقفة على أنه لم يبح لأى فق أن يقضى بحكم شديد على 
أى ضال من غير موافقة الأسقف » وهذا اختير كثير من الرهبان الدمنيلك 
لهذا الغرض » حتى لقد سموا من قبيل السخرية ممه أمتصمه أى 
كلاب الله » (الصيادين)9"© . وكان كثيرون منهم رجالا متزمتين فى 
أخلاقهم ولكن قل" منْهم من كان يتصف بالرحمة » ولم يكونوا يعتقدون 
فى أنفسهم أنهم قضاة يزئون الأدلة بعدل ونزاهة » بل كانوا يظئون أنهم 
محاربون يطاردون أعداء المسيح . وكان مهم رجال ذوو عناية وضمائر حية 
أمثال برثار جوى 001 8:0م86 » ومنهم .من كانوا مرضى م مثل 
ربرت الدمنيكى مهءتمنهه9 هما ,همه وهو رجل ضال تائب أرسل 
فى يوم واحد من أيام 171"4 ماثة ومانين شخصاً ليحوقوا أحياء » من بينهم 
أسقف منح الضالين حسب رأيه حرية أكثر مما يستحقون . وقد أعى 
ربرت هذا من منصبه وحك, عليه بالسجن مدى الحياة8*© , 


وكان اخختصاص محكة التحقيق مقصورا على المسيحييندون سواهم » أما 
الهود والمسلمون فلم بكونوا يدعو نأمامها للتحتيقمعهم إلا إن كانوا مسيحيين 
مرئدين90*© . ولقد يذل الدمنيك جهوداً خاصة لتحويل الهود إلى المسرحيه » 


ب رات 


ولكنهم لم يكونوا يلجئون فى هذا العمل لغير الوسائل السلمية ؛ وبلغ من 
حرصهم على هذا أنه لا انهم بعض اليهود فى عام 1165 بقتل بعض أطفال 
المسيحيين فى بعض طقومهم » عرض الرهبان الدمنيك والفر نسسكان حياتهم 
للخطر لإنقاذهم من الغوغاء'؟ . وخير ما يوضح لنا الغرض من إنشاء مكة 
التحقيق ودائرة اختصاصها مرسوع بابوى أصدره نقولاس الثالث( ١18٠‏ ): 

نعان لهذا حرمان جميع الضاان ونصب عليوم اللعنة ‏ الكائارى » 
والبتارين » ورجال ليون الفقراء . . . وكل من عداهم أيا كان الاسم الذئ 
يسمون به . فإذا أدانتهم 'الكنيسة وجب إسلامهم إلى القاضى الزمى 
لمعاقينهم . . . وإذا ما ندم واحد منهم بعد اعتقاله وأراد أن يكفر عن ذنيه » 
وجب سجنه ملدى الحيأة ... وكل من يأوىالضالين أو يحميهم »أو يساعدهم » 
بحرم من الدين ؟ وإذا بتى إنسان محروء] عاماً كاملا ويوماً حرم من 
حابة القانون . . . وإذا لم يستطع اهمون بالضلال أن يثيتوا براعتهم » 
طردوا من حظيرة الدين » فإذا بقوا محروءين عاما كاملا حكم علهم 
بم يحكم على الضالين . وليس طؤلاء حق استتناف الحكم . . . وكل 
من يمنحهم دفنة مسرحية يحكم عليه بالحرمان ويظل كذلك حتى يعمل 
ما يستوجب الرضا عنه . . . فلا يأغفر له ذنبه حتى يخرج بيده جثث 
امخرومين ويطرحها فىالعراء ... ونحن نحرم على غير رجال الدين جميعهم 
أن يناقشوا فى مسائل الدين الكاثوليكى » ومن يفعل هذا يحرم من الدين » 
وعلى كل من يعرف أحداً هن الضالين » أوممن يعقدون اجماعات سرية » أو 
يمن لايؤمنون بعقائد الدين القوم أيا كانت » أن يبلغ ذلك إلى من يفضى إليه 
باعثّر افه » أو إلى شخص آخر يبلغه إلى الأسقف أوالمحةق » فإذا لم يفعل هذا 
خرم من الدين . والضالون » وكل من يأوولهم » أو يؤيدونهم ء أو 
يساعدو نهم ٠‏ وكذلك أبناواهم حى الخيل الثاىن ‏ هولاء لا يسمح هم 
بتولى المناصت الكنسية ... وها نحن أولاء تحرمهم جيعاً وأمثالم من 
دخلهم إلى أبد الدهر© , 


ات 44اتت 


ويجوز أن تبدأ إجراءات مماكم التحقيق بالقبض العاجل على جميع 
الضالين » وعلى جميع المشتبه ضلالم أحياناً ؛؟ وقد تبدأ. بأن يستدعى 
اخقفون الزائرون جميع السكان البالغين فى مكان ما للبحث ابد . والذين 
يقرون بضلالم فى خلال « امهلة القانؤنية » الأولى » ومدنها ثلاثون يوما » 
ثم يتوبون » يطلق سراحهم بعد حبسهم زمنآ وجززاً ٠‏ أو بعد أن يقوموا 
بعمل هن أتمبال التقتى » أو يتصدقون بالمال9© . أما الضالون الذين 
لا يعترفون. فى أثتاء هذه المهلة ء ثم يكشي عن أمرهم فى هذا التحقيق 
امبدشى ء أو ندل علييم عيون حكة التحقيق9© © أو يكشف علهم بأية 
طريقة أخرى » أما هوؤلاء جميعآً فيدعون إلى المثول أمام محكة التحقيق . 
وكانت هذه انمحكمة تؤلف فى الأحوال العادية فن اثثى عشر رجلا يختارهم | 
الحاكم الزمنى فى الإقلم من ثبت يحتوى أسماء المرشحين » يعرضة عليه 
الأسقف وهيئة الحققين » ويضم إليه اثنان من المسجلين وعدد من الحجاب ٠‏ 
فإذا ما انتهز المبمون هذه الفرصة الثانية » وأقروا بذنهم » عوقبوا عقاباً 
يختلف باختلاف ذنهم » وإذا أنكروا جرمهم زجوا فى السجن . وكان من 
المستطاع محاكة المهمين وه, غائبون :أو بعد ممائهم . وكانت المحاكمة تاج 
إلى شاهدين من شهود الإثبات » وتقبل من يعترفون بذنهم من الضالين 
شهود إثبات على غيرهم + وكان يسمح للزوجات أن يشهدن على أزواجون 
وللأبناء على آبائهم » ولا يسمح لرثلاء أو أولتك أن يشهدن أو يشهدوا 00 
ويسمح لحميع المهمين فى مكان ما بناء على طلهم أن يطلعوا على ثبت شامل 
يحوى جميع أسماء من يلهموتهم » ولكن هذا الثبت لا يدل" أى متهم على من < 
انهمه » ققدكان يْشى أنه إذا واجه أىمتهم من انهمه فقد يعمد أصدقاء امتهم 
إلى قتل من يآهمه . وى ذلك يقول لى 19 : « والحق أن عدداً من الشهود قد 
قتلوا لريبة بسيطة حامت حولم 9806© . وكان يطلب إلى الهم عادة أن يذكر 
أسماء أعدائه » وكانت المحكة ترفض أى دليل بقدمه أولئك الأعداء9"© , 


لافللدت 


وكان المبلغون الكاذبون يعاقبون أشد العقاب9"؟ ؛ ولم يكن يسمح للمهمن 
قبل عام 1٠0‏ بأن بستعينوا بأية معونة قانونية©2©98, أما بعد عام 84( 
فقد صدر مرسوم بابوى ينم على الحققين ألا يعرضوا أدلة الإثبات على 
الأسقف وحده بل أن يعرضوها عليه وعلى رجال من ذوى السمعة .الطيبة 
فى الإقلم » وأن يصدروا: حكلهم ما يتفق مع آرائهم 09 , وكانت هيئة 
. ل اء (ز,»هم) تدعى ق بعض الأحيان لتبدى ار أمما فى الأدلة , 
وقصارى القول أن الأوامر الصادرة إلى المحققين كانت تنههم إلى أن نجاة 
المذنب من العتقاب خير من إدانة اللرىء أن من واجهم أن يحصلوا 
يما على دليل واضح أو اعتراف صريح # 
وكان القانون الرومالى القدم حم الالتجاء إلى التعذيب الحصول على 
الاعثراف ؛ وم تكن هذه الطريقة تتبع فى المححاكم الأسقفية » أو فى السنين 
العشرين الأولى من سى محاكم التحقيق . غير أن إنوسنت الرابع 
(1768 ) أجازها حبث يكون القضاة وائقين من جرم الهم » ثم أجازها 
من جاء بعده من الأحبار2"9 . ولكن البابوات كانوا ينصحون بأن يكون 
التعذيب آآخر ما يلجأ إليه مع المهمين » وألا يلجأ إليه إلا مرة واحدة » 
«ووألا يصل إلى ما يؤدى إلى فقد عضو من الأعضاء أو إلى خطر الموت ٠‏ . 
وفسر المحةققرن عبارة « مرة واحدة » بأنما تعبى مرة واحدة فى كل 
محاكة » فكانوا لذلك يقطعون التعذيب فى بعض الأحيان ليواصاوا 
انخاكاة » ويرون بعدئذ أن من حقهم أن يعودوا إلى تعذيب النهم . 
وكان التعذيب يستخدم فى كثير من الأحيان لإرغام الشبود على أداء 
الشبادة » أو لإجبار الضال المعسترف على الإدلاء بأسماء غيره من 
الضالن2"2 . وكان من أنواعه الحلد » والكى بالنار » والتعذيب بالعذراء 3 
والسمن الانفر اد فى جب مظلم ضبق . وكانت قدما امهم توضعان أحياناً على 
الفح المتقد ؛ أو كان يشد إلى إطار على شكل مثلث ثم تجذب يداه وساقاه 


مم 
يالهبال الملفوفة حول آله لاوية . وكا طعام السجين يقلل أحياناً حى يضعف. 


ا ؤءلسه 


بذلك جسمه وإرادته فيؤثر فيه ذلك التعذيب التفسانى » كالوعد بالرأقة 
أو التبديد بالقئل2"0© . وقليا كانت محكة التحقيق ترى قيمة للاعتراف الذى 
يأ هن طريق التعذيب » ولكن هذه المشكلة كان يتغلب علبها بإرغام لمهم 
على أن يوؤكد » بعد ثلاث ساعات من اعترافه » ما قرره أثناء التعذيب ؟ 
فإذا ألى أمكن تعذيبه من جديد . وحدث فى عام 1781 أن بعث موظفو 
كركسون 50006ه0© برسالة إلى قليب الرابع ملك فرنسا وإىالبابا تقولاس 
الرابع يشكون فيها من صعوبة التعذيب الذى يلجأ إليه المحقق جان جالان 
4مداة0 ووءل . فقد كان بعض مسجونى جان هذا يتركون زمناً طويلا فى 
السجن الانفرادى الحالك الظلام » وكانت قيود بعضهم تبلغ من الضيق حدا 
يضطرون معه إلى الحلوس ف برازه, » أولا يستطيعون إلا النوم على ظهورهم | 
فوق الأرض الباردة979© . وقد شد بعضهم إلى العذراء شداً عنيفاً فقدوا معه 
استخدام أيدهم وأرجلهم » ومنهم من مات فى أثناء التعذيب2©9 . وشنع 
فيلب على هذه الوحشية وحاول البابا كلمنت اللخامس ( 117 ) أن يحد" من 
التجاء الحققين إلى التعذيب » ولكن سرعان ما أهملت أوامرو*" , 


وكان المسجونون الذين يأبون أن يفيدوا من الفرصتين اللتين تتاح لهم 
للاعثر اف ثم يدانون بعدئذ» والذينير تدون إلى ضلاهم بعد تويتهم » كان هموثلاء 
وأولنك يعكم علمهم بالسجن مدى اللحياة أو بالإعدام . وكانالسجن مدى الحياة 
يفف عنح السجين شيئاً من الحرية فى التنقل»والزيارة ء والألغاب » أو يشداد 
بحر مانه منالطعام أو بتقبيده بالأغلال2"72 , وكان الذينيدانون بعد أن يقاوموا 
كي علهم بالإضافة إلى الأخكام الأخرى بممصادرة أملاكهم . وكان بعض هذه 
الأملاك المصادرة يعطى عادة لحاكم الإقلم الزمنى ء ويعطى بعضها للكنيسة غ 
وكان ثلث هذه الأملاك يعطى فى إيطاليا للذى يبلغ عن الضال ؛ أما فى فرنسا 
فكانت الأملاك المصادرة تذهب كلها لاتاج . وكانت هذه الاعتبارات كلها 
(محجه-مجو؛) 


1 ات 


تغرى الدولة والأفراد بالاشتراك فى تعقب الضالين » وى محاكة المواق ؟ 
وكان من المستطاع فى أى وقت من الأوقات الاستبلاء على أملاك اليريثين 
من الناس بحجة أن من أورثوم إياها قد ماتوا وهم ضالون . وكان هذا 
من الشرور الكثيرة الى حاول البابوات أن يتضوا عليها » ولكن محاولاتهم 
ذهبت أدراج الرياح 20 . وكان مما يفتخر به أسقف رودس أنه جمع ماثة 
ألف د صول2* , فى حملة واحدة على الضالين فى أسقفيته9" , 


وكان الحققون يعلنون فى حفل رهيب يقام »ن آن إلى آن إدانة 
المذنبين وما عم به علهم من عاب . فأما التائبون فكانوا يوضعون على 
منصة فى وسط الكنيسة ء ثم "يقرأ اعترافهم » ويطلب إلهم أن يواكدوا 
هذا الاءئراف » وأن ينطقوا بصيغة خاصة يعلنون فا إقلاعهم عن 
الضلال ؛ ثم يقوم الححقق الذى يزأسس الاحتفال فيعنى التائب من الخرمان » 
ويعلن سائر الأحكام الأتلفة . فأما الذين « سيطلةون » أى يتركون إلى 
السلطات الزمنية فكان يسمح الم بيوم آخر يرجعون فيه عن ضلاام »؛ 
وأما الذين يعترفون ويتوبون ٠‏ ولو كانوا عند عمود الحرق » فكان 
يكم علهم بالسجن هدى الحياة ؛ وأما الذين يبقون على عنادهم فكانوا 
يحرقون وهم أحياء فى الميدان العام . وكان هذا الإجراء كله » من حكم 
وتفيذ » يطلق عليه فى أسيانيا اسم د عمل الإعان 6) ول مانه » لأنه كان 
يقصد به أن يقوى عقائد الشعب:الصحيحة » ويزايد الإيمان بالكئيسة . 
ولم تنطق الككئيسة قط بحكر الإعدام » فقد كان شعارها القديم هو : إن الكنيسة 
م عن إراقة الدماء ٠١‏ عمأنعم25ة ذه أعممصتاطة دلؤءاءء» » . وكذا كان 
القسيسون يؤءرون بألا يسفكوا دماء ؛ ومن أجل ذلك فإن الكنيسة حين 
بة باللذين تدينهم لم تكن تطلب إلى ولاة رجال الدولة 








١ه‏ ) عملة فرنسية قديمة "كادت قومتها 9 من الحذيه اله ثمى استيدل بها م( الملدي م . 


لدجم ) 


7ت 


أكثر من أن يوقعوا علهم ٠‏ العقاب الذى يستحقونه » وتنههم إلى أن يتجنبوا 
و كل ما من شأنه سفك الدماء أو التعريض لطر الموت» . ثم اتفقت 
الكنيسة والدولة بعد «جريجورى التاسع على ألا يئخذ هذا التحذير عنام 
الحرثى » بل أن يقتل المذنبون دون أن تسفك دماركهم أى أن يحرقوا عند 
عيود الإحراق 299 , 1 

وكان عدد من حككت عليهم مكة التحقيق 'الرسمية بالموت أقل مما كان 
يعتقده المورخون فى وقتمن الأوقات (:4© . ومن الشواهد الدالة على ذلك 
أن برنار ده كو #«باو 8036200 وهو من القن المتحمسن » قد خلف 
مسجلا طويلا بالقضايا التى نظر فها ؛ وليس فى هذا السجل قضية واحدة 
حم با بإرسال المذنب إلى السلطات لمدنية0*© . وحكم عق يدعى برنار 
جوى 0101 803:0 فى مدى سبعة عشر عاما على تسعاثة وثلاثين ضالا » 
فلم يتجاوز من حكم علهم بالموت من بين هذا العدد خسة وأربعين99 , 
وكانت الأحكام الصادرة فى جفل عام بطولوز ( طلوشة ) عام 31٠١‏ هى 
أن أمر عشرؤن شخصاً .بأن يخرجو الحج ٠‏ وحكم على سنة وخسين 
بالسجن مدى الحياة ٠‏ وعلى ثمانية عشر بالإعدام . وف عمل ارو بمانم 
الذى حدث فى عام 181١‏ أرسل واحد وخحمسون إلى الج » وحكم 
على تمانية وستدن بالسجن مدداً مختلفة » وأرسل حمسة إلى السلطات 
الزمنية 99 . وقصارى القول أن شن .مآنبى عاك التحقيق قد أخفتها 
السجون وم تر الفنوء عد أعمدة الإخراق . 


22 
الات 
التتائج 


لقد حققت محاكم التحقيق فى العصور الوسطى أغراضها العاجلة » فقك 
قضت على الكثارية ' فرنسا » ولم تبق من الولدنسيين إلا عددا قليلا من 
المتخمسن المتفرقين فى أماكن يختلفة » وأعادت جتونى إيطاليا إلى الدين 
القوم وأجلت تمزق المسيحية الغربية مدىثلاثة قرون . وها انتقلت زعامة 
أوريا الثقافية من فرنسا إلى إيطاليا » ولكن الملكية الفرنسية المطلقة » بعد 
أن قويت باستيلائها على لانجويدك » بلغت من السلطان مبلغاً استطاعت به أن 
تخضع البابوية لأمرها فى أيام بيفاس الثامن ء وأن تزجها فى السجن فى عهد 
كلمنت الخامس . 

وم يكن محاكم التحقيق فى أسبانيا قبل عام 15٠0‏ إلا شأن صغير » 
وترجع نعأتها فها إلى عام 117 حين استطاع ريمند الينيا فورئى 
فمولومده 4ه لدددرروج الراهب الدمتيكى عند جيمس الأول ملك 
أرغوئة » أن يقنع هذا الملك بإدخال محاكم التحقيق فى بلده . ولعل هذا 
املك أراد أن يقلل من شطط محاكم التحقيق فسن” فى عام ١88‏ قانونآً 
يجعل الدولة هى الى توئول إلها أملاك الضالين المصادرة » وإن أصبح هذا 
العمل نفسه فى القرون التالية حاقزآ قويا للملوك الذين وجدوا أن 
التحقيق والاستيلاء عملان شديدا الاتصال أحدها بالآخر . 

وف شهالى إيطاليا ظل الضالون كثيرى العدد » فلم يكن أتباع الدين القويم 
يعنون كثيرا بالاشتراك فى اصطياد الضالين » وكان الطغاة المستقلون أمثال 
إز لينو مماامسدع ق فيستزا مدمعءفلا و بلافيشينو: هواءانوالةط فكرمونا وميلان 
يحمون الضالين سرا أوجهراً . وفى فلورنس أنشأ الراهب روجييرى هلا 


ا ه#ه( مه 


جماعة عسكرية من النبلاء المستمسكين بالدين لتأبيد محكة التحقيق 4 
واشتبك معهم البتاريون فى معارك دموية فى الشوارع ولكلهم هزموا فيبا 
46) ؛ ثم أخفت الضلالة فى فلورنس رأمها فما بعد ؛ وحدث فى 
عام 1881 أن اغتال بعض الضالين الراهب يبرو دا قرونا هدهتةلا ده معط 
فى ميلان » فلما قتل سلكته الكنبسة فى عداد القديسين الشهداء وأسمته 
الشبيد بطرس ؛ وكان لعملها هذا من الأثر فى مقاومة الضلالة فى شمالل 
إيطاليا أكثر مما كان لجميع فظائع الحققين . وشنت البابوية حروبا صليدية 
على إزلينو وبلافنسينو » وقضى عل أولما فى عام ١١64‏ وعلى الثانى 
ى عام 14 ء ومذا كان انتصار ‏ الكنيسة فى إيطاليا نصراً حاسم 
فى ظاهر الأمر . 

ولم تنبت مكمة التحقيق قدمها فى إنجاترا . نعم إن هترى الثاق حرص 
على إثبات تمسكه بدينه فى أثناء نزاعه مع بكت بأن جلد واحداً وعشرين 
من الضالين وكوام بالنار فى أكسفورد عام 291795© . ولكننا 
لانكاد نسمع عن ضلالة فى إنجلرا قبل أيام ويكلف الوعر/لا . وق 
أمانيا ترعرعت محكة التحقيق وأقدمت عل أعمال جنونية زمناً قصيراً » 
ثم مانت . فقد حدث فى عام أن أحرق هرى أسقف استرسيرج 
انين ضالا فى يوم واحد » وكان معظمهم ولدين ؛ وأعلن زعيمهم 
القس يوحنا عدم إيمانه بالغفران » وبالمطهر » وببقاء رجال الدين بلازواج » 
وقال إن رجال الدين يجب ألا تكون مم أملاك . وفى عام ١317‏ 
عبن جر جورى التاسع كتراد هعمو قس مار برج عوناطءداة رئيساً محاكم 
التحقيق ف ألمانيا وأمره ألا يكتى بالقضاء على الفلال » بل أن يصلح 
أحوال رجال الدين بعد أن وصمهم البابا بالفساد » وقال إن فسادهم هو أم 
أسباب ضعف الإيمان بن الناس . واضطلع كراد بكلا الواجبين عنتبى 
القسوة » وخيّ ركل من انهموا بالضلال بين واحدة من النتين : إما الاعترافه 
فالعقاب » أو الإنكار فالموت حرقا . ولما أن سار فى إصلاح رجال الدين على 


اءوس 


هذا النحو من الحد » انضم المستمسكون بديئهم والضالون بعضهم إلى يعض 
فى مقاومته » وانهى الأمر بأن قتله أضدقاء ضحاياه ( )1١177#‏ ؛ وتولى 
الأساقفة الألمان أعمال محاك التحقيق » وخففوا من غاوانها » وجعلوا 
إجراءاتها أقرب إلى العدالة ص ذى قبل . وبقيت بعض الشيع الديلية » 
بعضها شيع ضالة وبعضها صوفية » فى بوهيميا وألانيا » ومهدت السببل 
إلى هوس وذناط! ولوثر "عطاننا . 

وبعد فإنا حين نصدر حكا على عاكم التحقيق يجب أن ننظر إليها على 
ضوء عصر اعتاد الوحشية » ولعل عصرنا الحاضر الذى قل فى الحروب 
وأزهق من الأرواح المريئة دون أية محاكة » أكثر من أمثاهم بين أيام 
قيصر ونايليون » أقدر من غيره على فهم هذه النحاكم . إن التعصب يلازم 
الإيمان القوى على الدوام » والتسامح لا ينشأ إلا حين يفقد الإيمان يقينه » 
أما اليقين فسيف بتثار ٠.‏ ولقد أقر ر أفلاطون التعصب ف « قوائي, © » وأقره 
المصلحون فى القرن السادس عشر » وإن بعض من ينتقدون محكمة التحقيق 
ليدافعون عن أساليها إذا جرت علبها الدول الحديثة . ولقد تضمنت قواندن 
كثر من الحكومات الأساليب الى سارت علها ماكر التحقيق ٠‏ ولعل, 
ما يحدث من تعذيب المشلبه فيهم سر فى هذه الأيام يسير على مط مام 
التحقيق أكثر ما يسير على خمط القانون الرومانى . وإذا وازننًا بن اضطهاد 
المسيحين للضالين فى أوربا من .1770 إلى 1487 » وبين اضطهاد الرومان 
للمسيحين فى الثلاثة الفرون الأول بعد المسيح » حكنا من فورنا بأن هذا 
أخف وطأة وأكثر رحمة من ذاك . وإذا ما أسقطنا من حسابنا كل ما يطلب 
إلى المؤرخ من اعتدال فى حكمه » وما يسمح به للمسيحى من تمسك بدينه + 
.. إذا أسقطنا من حساينا هذا وذاك » فلا بد لنا أن نضع ماك التحةيق ف 
عستوى حروب هذه الأيام واضطهادائها » ونحكم علا جميعا بأنها أشنم 
الوصمات فى سمل البشرية كله » وبأنها تكشف عن وحشية لا نعرف ها 
نظيراً عند أى وحش من الوحوش . 


البا يل نايع العشيون 


الرهبان والإخوان 
مقرل حوال 


المضل الأول 
حياة الرهبنة 

لعل الذى أنجى الكنيسة من محننها ل يكن هو ما بلدأت إليه محا كم التحقيق 
من تعذيب + بل كان نشأة طوائف جديدة من الرهبان انتزعت من أفواء 
الفالن دعوة التقشف الديئ والفقر» وظالت مدى قرن من الزمان نهب 
طوائف الرهبان » وغير الرهبان من رجال الدين » مثلا طييآ من الإخااص 
المطهر للننوس . 

وكانت الأديرة قد.تضاعض عددها فى أثناء العصور. المظلمة » وبلغت 
ذروما فى الترن العاشر المضطرب الذى ساءت فيه الأحوال إلى أقصى حد » 
ثم أخف عددها فى النتقصان حين أخذ النظام يسود الشئون الزمنية» وأخذ الرخاء 
فى الازدياد : مثال ذلك أنهكان فى فرنسا حوالى عام ٠‏ خمياثة وثلاثة 
وأربعون ديرا ؛ وفى عام ١768٠‏ كان فها 580 ؛ وربا كان هذا 
النقص فى عدد الأديرة قد عوضه ازدياد متوسط أعضائها » ولكن 
الأديرة الى كان رهباما يبلغون المائة كان جد قليل . وكان لا يزال 
من السئن المتبعة فى القرن الثالث عشر عند الاباء الأتقياء أو ثقال الظهر 
أن ممبوا أطفام ى سن السابعة أو ما بعدها إلى الأديرة و زلق » إلى الله . 
وهكذا بدأ القديس تومس أكويناس حياته فى الدير » وكانت طائفة الرهبان 
البندكتين ترى أن النذر الذى ينذره أبوا الطفل بأن مياه إلى الدير 


لخ ١١س‏ 


لايمكن الرجوع فيه0© . أما القديس برنار وطوائف الرهبان الحدد فكات 
من رأهم أن لا ضير على الطفل الموهوب للدير إذا عاد إلى العالم مبى بلغ 
سن الرشد(؛» » وأصبح الراهب الراشد على مر الزمن فى حاجة إلى إجازة 
بابوية إذا أراد أن يرجع فى ينه من غير أن يرتكب ” ذلك لما . 


وكانت معظ الأديرة الغربية قبل عام 1١94‏ تسير على نمط ما من أماط 
طائفة الرهيان البندكتيين بدرجات متفاوتة من الاستمساك يمبادئ هذه الطائفة . 
فكانت مخصص للمبتدئ سنة يستطيع الطالب فى أثنائها أن ينسحب من الدير 
يكامل حريته» وق ذلك يقول الراهب قيصريوس افيستر باخى أ0 كنااكهوع02 
اعوطع »3 إن فارساً من الفرسان انسحب من الدير ٠‏ متذرعاً بتلك الحجة 
الدالة على الحين وهى أنه يخشى الحشرات الى ف ثيات (الرهبنة) » وذلك لآن 
ملايسنا الصوفية تأوى الكثير من الحشرات 06" . وكان الراهب يقذى من 
يومه أر بع ساعات فى الصلاة ؛ وكانت وجبات الطعام قصير ة الأجل > 
وتقتصر عادة على اللحضر ؛ أما بقية اليوم فكانت تقضى ف العمل » والقراءة » 
والتعليم » وأعمال المستشفيات » والصدقات » والراحة . وحدثنا قيصريوس 
بأن ديره وزع أنناء القحط الذى حدث فى عام 1110 ألفآ وخسمائة صدقة 
من الطعام فى يوم واحد وه حافظ على حياة كل من جاءنا من الفقراء 
حتى حل موعد الحصاد 00© وذبح دير للسستر سين قى وستفاليا جيع ضأنه 
وماشيته » ورهن كتبه وآنيته المقدسة » ليطي الفقراء0") » وشاد الرهبان 
يعملهم وعمل أرقاء أرضهم أديرة » وكنائس صغيرة وكبيرة » وفلحوأ 
ضياعاً واسعة » وجففوا مستنقعات » واستصلحوا أرض الغابات » 
ومارسوا مائة من الصناعات اليدوية » وعصروا أحسن النبيذ والحعة . 
ولقد دربت الأديرة لاف من الرجال الصا مين القادرين على الآداب والأنظمة 
للخلقية والذهنية » وإن كانت ى ظاهر الأمر قد انتزعت الكثيرين مهم من 


اخ وات 


العالم لتدقنهم فى مار الضلاحية الأنانيّة ثم أعادتهم إليه مره أخرى ليكونوا 
مستشارين للأساقفة + والبابوات والملوك ومديرين لأعرالم © : 

وفاض ثراء المجتمع المتزايد على مر الزمن على الأديرة. » دوكان سخاء 
الشعب مصدرا للا كان ينغمس فيه الرهبان أحيانً من ترف . ولتضرب 
ذلك مثلا دير القديس ركوييه +#اناوا© .8 ء ولم يكن من أغى الأديرة 
.ولكنه كان له 319 تابعاً يعلكون 76٠0‏ بيت فى البلدة التى: كان قائما- 
غبا » ويحصل من مستأجرما على عشرة آلاف دجاجة وعشرة آلافة 
ديك غنصى منمن ء وخسة وسبعين ألف بيضة » ... وغلى. أجر نقدى 
معتدل لكل فرد ولكنه فى جموعة كبير 20 ..ونمة أديرة أغظ .من هذا 
الدير ثراء وهى أديرة مونى كسينو موتوعقح عأدولاة > .وكلرنى برمنات > 
وفلد! ولزن » والقديس جول 051 .!5'ء والقديس دئيس وأمع0 54 : 
وكان رئساء الأديرة أمثال سوجر معهن5 رئيس دير القديس دنيس » 
وبطرس المبجل رئيس دير كلوفى ء وحتى سامسون 555500 رئيس دير القديسٍ 
إدمند فى بيورئ » كان هكلاء الروئساء سادة أقوياء عظماء أصما ثروات مادية 
طائلة وسلطان سياسى واجماعى عظم ؛ وهدا هو سوجر بعد أن أطم رهبانه وشاد 
كنيسة90© فخمة كرى تبق لديه من الموارد المالية ما يمكنه من أن يتكفل 





) يتول عام من كبار المباء ليس ف العادة من يشفقون على الكنيسة : د ئيس أدل على 
كذب ابم التى يذيمها السفلة وهى أن رهبان المصور الوسطى كانوا نمين » متلقين » مبذرينٍ » 
فاسقين » ليى أدل على هذا الكذب من مثات السجلات © وقواتم الحرد . الى بقيت خى 
اليوم . والتى تشهد ما كان يتصف به الرهيان من عناية » وذكاء » وأمانة فى إدارمهم 
أعمازم . وإن ماقام به الرهبان من إصلاح اقتصادى. لأوربا فى العصور الوسعلى ليشهد بي 
كانو! يوجه عام ملاكا وزركنا لذكياذ و تاريخ العصسور الو سيلى الاقتصادى و الاجماعى لطمسن 
وموم ء ولاه علا نه وماوال لمأعمع ممه عتسمتووع رمموهوط1 4580 ديتولم 
رينان المتفكك : و إن أكل أعمال المنيحية وأءئمها أثرا هى الئقاء.ت بها طوائف الرعيان يي 
طبعة : : 





رك أررق لقعم عهاة بباريس لكت . 
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بنصف نفقات إحدى الحملات الصليبية20 » ولعل القديس برنار كان يع 

.وجر حين كتب يقول : « لو أننى قلت إف لم أر رئيس دير يركب على. 
أس موكب» موكلف من ستين فارساً أو أكثر لكنت من الكاذنين 230000 , 
ولكن سوجر كان رئيس وزراء لا بد له أن حيط نفسه بمظاهر الأسية 
والفخامة ليؤثر بذلك فى نفوس الشعب ! أما فى حياته الخاصة فكان بعيش 
بعيشة التقشف والبساطة » فى خلوة متواضعة مراعياً جيع قواعد طائفته 
بقدر ما تمكنه من ذلك واجباته العامة . وكان بطرس المبجل رجلا صالحاً 
ولكنه عجز رغم جهوده المتكررة عن أن يحول دون ازدياد العروة ابلماعية 
فى الأديرة التابعة لدير كلوق - وهى الى كانت من قبل تتزعم حركة 
الإصلاح ‏ إلى حد أمكن الرهيان من أن يعيشوا عيشة البطالة الموهنة للقوى 
وإن كانوا أفراداً لا يملكون شيئاً . 


إنالأخلاق تفس د كلا زاد الثراء» وفطرة الإنسان تظهر كلا أمكنها موارده 
منالظهور » وفى كل جماعة كبيرة أيا كان نوعها يوجد أفراد غرائز هم أقوى من , 
إيمانهم . ولقد ظلت كثرة الرهبانمستمسكة بالقواعد التى ارتبطت بها وفية لها» 
ولكن أقلية مهم أخذت تنظر إلى العالم وإلى شئون الحسم نظرة أكثر لين . 
وكان رئيس الدير فى كثير من الأحيان يعيّنه سيد إقطاعى أو ملك ويختاره .ن 
بقة تعودت الراحة ؛ ولم يكنهوالاء الرهبان يتقيدون بقيود الأديرة » فكانوا 
ستمتعون بالصيد » والقنص » وألعاب الفروسية » وينغمسون ف السياسة ؛ 
وسرت عدواه, إلالرعيان أنفسهم . وها هو ذا جر الدس كير نسس 405اه,1© 
0519 يصور لنا حياة رئيس دير إقشام «نهطوع57 بصورة مروعة 
غيقول: الح يكن أحد بمنجاة منفجوره »؛وكان جترانه يخصون له ثمانية عشر 
و لدا؛وكان لابد منخلعه آخر الأمر 010 . وأصبح رئساء الأديرةالمنكبتون. على 
مباهج الدنيا » السمان » الأغتياء » الأقوياء » هدفاآً لسخرية الشعب وتشهير 
الأدباء » فكان أقسى ما كتب منافجاء وأبعده عن المعقول وصفاً لرئيس دبر 
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بقلم ولترماب مدقا +عاا/ه1 290 . ومن الأدير ة ما اشتهر بطعامه الشببى 
وخمره . على أننا يحب ألا ننكر على الرهبان قليلا من المناءة » وفى وسعنا 
أن ندرك مقدار مللهم من الحضر ».واشتياقهم إلى اللحوم ؛ ولا يسعنا إلا أن 
نعطب علىثرث رهم » وشجار هم » ونومهووقت الصلاة منحين إلى حين977© , 

ولقد استخف الرهبان » وهم يقسمون بأن يبقوا عزاباً » بقوة الغريزة 
ابلوسية الى يستثر ها مراراً وتكراراً ما يشاهدون من مناظر وأمئلة من غير 
رجال الدين . ويروئ قيصريوس الميسيرباخى قصة تتكرر كثيراً فه 
العصور الوسطى » عن رئيس دير وراهب شاب خرجا راكين مما . 
ووقعت عينا الشاب على النساء للمرة الأولى فسأل رئيس الدير : دمن 
هؤلاء ؟ » فأجابه و هؤلاء شياطين » فرد عليه الراهب بقوله : ٠‏ لقد 
كنت أظهم أل من رأيت فى حياق كلها »649 : ويقول الزاهد بطرس 
داميان فى آخر أيام حياته الورعة المريرة : 

فى وسعى وأنا الآن: رجل طاعن ف السن أن أنظر وأنا آمن إلى وجه 
ذابل معد لامرأة عجوز شمطاء عمشاء العينين . أما من هن” أجمل منها 
وجها وأكثر زينة فإنى أغض” طرف عنهن وأحذرهن "كما يحذر الصبيانه 
الثار . ويلاه أنها القلب المفجوع  !‏ الذى لا يستطيع الاحتفاظ بأسرار 
الكتاب المقدس الى قرأتها من أوها إلى آخرها مائة مرة » ثم لا تتمحى 
منه صورة لم أرها إلا مرة واحدة©© . 

وكانت الفضيلة تبدو لبعضالرهيان كأنها صراع نفسافى ين المر أة والمسيح » 
ولم يكن تشبير هم بالنساء إلا جهوداً يبذلونما لإماتة شعو رهم بمفاتلين » كنا كانه 
أحلامهم الصالحة التقية فى بعض الأحيان يرطها رضاب الشهوة » وكثيرآ 
ما كانوا يعّرون عن رواهم القدسية الروحية بعبارات مستعارة من العشق 
الآدمى000* . وكانت قصائد أوفد من الأشعار الحبوبة فى بعض الأديرة » 


(ه) وإنا لتجد هذا بعينه فى أشماو الصوفية المسلمين  .‏ (المترجم 
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ولم تكن مؤلفاته فى فن الحب بأقل مها تداولا بين الرهبان© . وكانت 
الفاثيل المقامة فى بعض الكنائس الكبرى ٠‏ والنقوش المحفورة فى أثاثها » 
بل الرسوم المصورة فى بعض الكتب المقدسة نفسها » تمثل عبث الرهبان 
والراهبات - تمثل خنازير نى ثياب الرهبان » وأثواب الدير بارزة فوق 
أعضاء التذ كبر المنتصبة » والراهبات يعشن مع الشياطين 219 .. وعثل نقش 
يارز فوق مدخل يوم الحشر فى كنيسة ريمس شيطانا ير الرجال الآ مين 
إلى الححم » ومن بيهم أسقف على رأسه تاج الأسقفية . وقد سمح رجال 
الكنيسة فى العصور الوسطى ‏ ولعلهم كانوا من غ الرهبان الذين يحسدون 
هؤلاء على ما هم فيه من نعم ممحوا بأن تبى هسذه الرسوم المزلية فى 
أماكها ؛ ولكن رجال الدين هذه الأيام رأوا من اللمير إزالة الكثرة 
الغالبة منها . ولقد كانت الكنيسة نفسها أقسى من وجه النقد إلى آثام رجاها » 
وقامت طائفة متتابعة من المصلحين الدينيين تبذل ما وسعها من الحهد لكى 
تعيد الرهبان وروئساء الأديرة إلى المثل العليا الى جاء ببا المسيح . 
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الال 

القديس برنار 
عمت العالم المسيحى فى أواخخر القرن الحادى عشر » وف نفس الوقت الذى 
تطهرت فيه البابوية » وامتلأت القلوب حمسا للحرب الصليبية الأولى » 
حركة من الإصلاح الذانى نحسنت بسيها أحوال ريجال الدين غير الرهيان » 
وقامت ‏ أثنائها طوائف من الرهبان جديدة أخذت نفسها بقواعد د الأوغسطيين 
والبندكتيين الصارمة . فقد حدث فى وقث غير معروف قبل عام ٠١6‏ 
أن أسّس القديس يوحنا جلبيرتس املد وزوز :2005© طائفة من 
١‏ القلمير وز دده :نادههالدلا ى: الوادى الظليل » اللسمى مبذا الاسم فى إيطالياء 
وبدأ فيه نظام الإخخوة العلمانيين الذى وطدت دعائمه فها بعد طوائف الرهبان 
المتسولين . وأهاب امجمع الروماق المقدس الذدى عقد فى عام ٠١64‏ برجال 
الدين الذين يقتسمون أعمال الكنيسة ومواردها أن بعيشوا جماعة » وأن 
تكون أملاكهم مشاعة بيهم 5 كان شأن الرسل الأولين . ولم يستجب 
يعضوم إلى هنذا النداء وبقوا ١‏ كهنة علمانيين » ؛ واستجاب له 
كثيرون مهم » واتبعوا قاعدة رهبائية بعزونمها إلى القديس أوغسطين » 
وكونوا من أنفسهم جماعات شبه رهبانية تعرف فى مجموعها اسم 
«الكهنة الأوغسطين أو الأوسطيين ومناوسة :6*0 . وأنشاأ القديس برونوق 
51٠١ 8‏ الكولوى فى عام 44 )من بعد أن رفض أن يكون رئيس 
أساقفة ريمس »ء طائفة الكرثوزيين ومدتوسطاءهمح » وذلك بأن أسّس ديرا فه 


(.) يجب آلا يخلط بيهم وبين الإخوان الأوغسيين أو الأو سطيين الذى ألشأم #زعقع 
فى تسكانيا عام 1165 . 
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بقعة منعزلة تدعى كار تريز #وناع16مة0© فيجبال الألب بالقرب منجر يتوبل 
07600016 ؛ وأنشأ غيره من الأتقباء الصالمين وحدات كرثوزية فى أماكن 
منعزلة بعد أن سثموا ما يسود العالم من نزاع وما يتصف به رجال الدين من 
“هاون . وكان كل راهب فى هذه الأماكن يعمل + ويطعم » وينام » فى خلوته 
الخاصة النعزلة » ويعيش على الحيز واللان » ويليس ثيابآ من شعر الخيل ٠‏ 
ويكاد يلازم الصمت على الدوام . وكانوا يجتمعون مع ثلاث مرات كل 
أسبوع للقيام عراسم القداس » وصلاة الغروب » وصلاة منتصف الليل ؛ 
وف أيام الآحاد » والأعياد ينطلقون فى الحديث ويطعمون جماعة . وكانت 
هذه الطائفة أشد طوائف الرهبان صرامة » وظلت ثمانية قرون كاملة تأخذ 
نفسها يقواعدها الأصلية وفيّة لها أشد الوفاء . 


وأنشأ ربرت المولسميسى 2001650068 01 .800:4 فى عام 1١98‏ بيت 
رهبنة جديد ف مكان برى يدعى سيتو «ناة©11© قريب منديجون و٠011‏ » 
وذلك بعد أن أعيته الحيل لإصلاح أدير ة البندكتيين المتفرقة ال ىكان هو رئيسا 
علها ‏ واشتق من لفظ سيدو اسم الرهبان السسترسيين كما اشتق من افظ 
كارتريز اسم الرهبان الكرثوزيين. وأعاد ستيفن هاردنج من دور مسر شر 
عتأطوعاهعووو2 أه عمزلووط معطمعية تنظم هذا الدير ووسعه » وأنشأ له 
عدة فروع » ووضع عريد الحب 5 التق هاون ليضمن به التعاون السلمى. 
الموحّد. بين سيتو والبيوت السسترسية الختلفة . وعادت مبادئ البندكتين إلى 
كل ماكانت عليه من صرامة » فكان الفقر التام أهم مسنتلزماتها ٠»‏ وامتنع 
الأعضاء عن أكل اللحم يكافة أنواعه » وحيل بيهم وبين التعلم » وحرم 
علهم قرض الشعر» وأمروا أن يتجنبوا جميع 'مظاهر الآمة فى الملابس الدينية» 
والآنية» والأبنية . وحم على كل راهب قوى اللحسم أن يشترك فى الأعمال اليادوية 
فى الحدائقو المصانع الى تجعل الدير مستقئلا عن العالوالحارحئ.» فلايكون لراهب ما 
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حجة فى مغادرة ديره . وامتاز السسترسيون عن جميع الطوائف الأخرى » 
رهبانية كانت أوغير رهباتية + بنشاطهم وحذقهم فى الأعمال الزراعية » 
وأنشأوا مراكز جديدة لطائفتهم فى الأصقاع غير المسكونة » وجففوا 
المتنقعات » وقطعوا أشجار الغياض والغابات ليفسحوا مكاناً للزراعة » 
وكان لم فضل كيير فى استعار ألمانيا الشرقبة وإصلاح الأضرار الى ألحقها 
ولم الفاتح بإنجلارا . وكان يساعد الرهبان السسترسيين فى هذه الحفود الى 
يبذلونها فى سبيل الحضارة إخوان علمانيونصيتروبه نذروا أن يبقوا عزاباً » 
صامتين » أمين9"© ء يعملون زرّاعا أو خدما نظير الطعام والملبس 
ك0 9 

وبعئت هذه الصرامة الحوف فى قلوب من يريدون الانفيام إلى هذه 
الطائفة » ولهذا كان نمو هذه ابلناءة القليلة بطيثاً » ولولا ما بعثه القديس 
برئار فى الطائفة الحديدة من حماسة قوية لقضى علبها فى مهدها . 

ولد القديس برنار بالقرب من ديحون ( ١41‏ ) من أسرة عريقة تنتمى 
إلى طبقة الفرسان ء وكان فى صباه شاباً حييا نقياً » يذثر العزلة « ولم يجد 
راحة ف العالم الدنيوى + فاعتزم أن يدخل الدير » وكأنما أراد الرفقة 
فى الوحدة » فأخذ ينشر دعاوة قوية موفقة بين أهله وأصدقائه ليدخلوا 
معه ديرسيتو . ويحدئنا المؤرخون أن الأمهات والفتيات الصالحات للزواج 
كانت ترتعد فرائصين حين يقتزب منبن » خشية أن يغرى أبناءهن أو 
عشاقهن بالتزام العفة » ولكنه نجح على الرغم من دموعهن . ولا أن 
قبل فى دير سيتو )١11(‏ جاء معه بتسعة وعشرين ممن يريدون دخول 
الدير » ومنهم إخوة له » وأحد أعمامه » وطائفة من أصدقائه ؛ وأفلح 
فيا بعد فى إقناع أمه وأخته بأن نثرهبا » وأقع أباه أيضآ بأن يترهب 
بعد أن توعده بأنه «إن لم يكفر عن ذنويه فسيحترق إلى أبد الدهر. . . 
ويتبعث منه الدخان والرائحة الكرمبة ولك 


وأعجب استيفن هاردنج من فوره بتقوى برنار ونشاطه إعجاب مله على أن 
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يرسله ( 1116) على رأس ثلاثة عشر راهبا لينشى؛ بآ مسترسيا جديدا 
يكون هو رئيسه . واختار برنار لبيته الحديد بقعة شتجرة على بعد تسعين 
ميلا من سيتو تعرف باسم الوارى المزمع وألافه نماك أو سو صلقت > 
ونم يكن فى هذا المكان مسكن ولم يكن فيه قط إنسان . وكان أول عمل 
فامت به الفثة المتآخية أن بنت بأيدهها «ديرها» الأول - وهو بناء خشبى 
يخوى تحت سقف واحد مصلى » ومطعا » وى أعلاهما »كان للنوم يتصلوت 
إليه بسلم خشى . وكانوا ينامون فى صتاديق نثُرث علها أوراق الأشجار » 
ولم تكن النوافذ أكير من رأس الرجل ولم يكن على الأرض شىء . وكان 
طعامهم مقصوراً على الخضر إلا سمكة يطعمونما من حين إلى حين ؛ ولم 
يكونوا يطعمون خمزا أبيض » أو توابل » وقلا كانوا يشربون نبيذاً » 
فكان هرلاء الرهبان الحريصون على دخول ابلنة يأكلون كا يأكل 
الفلاسفة الراغون فى طول العمر . وكانوا يعدون طعامهم بأيدهم 3 
فيتناويون عأهوه . وكان من القواعد التى وضعها برنار ألا ببتاع الدير 
أملاكا » وألا يكون له إلا ما يوهباء وكان يرجو ألا يكون له من 
الأرض أكثر مما يستطيع الرهبان العمل فيه بأيدهم وبأدوائهم البسيطة . 
وأخذ برنار وإخوانه المتزايد عددهم يعملون فى هذا الوادى الحادئ ى 
صمت وقناعة بعيدين عن « زويعة العالم » يقطمون أشجارالغابة » ويزرعون » 
ويحصدون ٠‏ ويصتمون أثائهم بأيدهم ٠.‏ ويجتمعون فى أوقات الصلاة 
لمرتلوا الأناشيد بغير أرغن » ويتلوا مزامير اليوم وترانيمه . وبصفهم ولم 
السانت ترى برممعنط؟ .:5 أه صذنالة/1 بقواه : « كلا. أنعمت النظر 
قوم زاد بقينى أنهم أعد أتباع المسيح الا . . . لا ينقصون إلا قليلا 
عن الملائكة » ولكام أرق كنيرآ من الأدمين "© , وانتشرت أنباء 
هذا السلام المسيحى وهذا الاستقلال الذاتى حتى كان فكليرقوقيل موت برنار 
سبعائة من الرهبان . وما من شلك ف أنهم كانوا سعداء فى ذلك: المكان » 
لآن الذين بعثوا من هذه البيئة الشيوعية ليكونوا رؤئساء أديرة » أو أساقفة » 


-ا1١97-‎ 


أو مستشارين » كانوا كلهم تقريباً يتوقون للعودة إلا ؛ وكان برنار 
نفسه ‏ وقد عرضت عليه الكنيسة أرق مناصها » وذهب إلى أراض كثيرة 
بناء على طلها - يحن دائما للعودة إلى صومعته فى كليرقو « حتى تسبل أيدى 
أبن عيتى » وحتى يوارى جسدى فى كليرفو يجوار أجساد الفقراء » . 
وكان ريجلا متوسط الذكاء ء ثابت القن » ماضى الغزيمة » متناسق 
الصفات الخلقية » ولم يكن يعنى بالعم ولا بالفلسفة لأنه يمس أن عقل 
الإنسان وهو سجزء من الكون متناه نى: الصغر عاجز عن الحكم على الكون » 
لا يستظيع الادعاء بأنه يفهمه + وكان يدهش من كبرياء الفلاسفة السخيف 
وهم ينطقون -هذرهم عن طبيعة الكون ء وأصله ء ومصيره . وقد هاله 
مايراه أبلار من تحكم العقل فى الدين » وقاوم هذه التزعة العقلية لأنها 
تجحديف وقحة . وكان يفضل أن يمشى فى ضياء معجزات الوحى غير سائل 
أو متشكك ء مفضلا هذا عن تحاولة فهم العالم . وكان من رأيه أن الكتاب 
المقدس ه وكلام إلله ء وإلا كانت الحياة فى رأيه بيداء من الشك الحالك 
الظلام » وكا أوغل ' الدعوة إلى هذا الإبمان الشبيه بإعان الأطفال + ازداد 
يقينه بأن هذا هو الطريق السوى . ولا أن جاءه أحد رهبانه واعترف له فى 
رهية وفزع أنه لا يستطيع الإيمان بقدرة القس على أن يحول خعز القربان 
إلى جسم المسيح ودمه » لم يلمه برئار على ما قال © وأمره مع ذلك أن 
يشترك ق العشاء الربانى » وقال له : و اذهب واشتر ك فيه يإبمالى أنا » ؛ 
ويذكد لنا الر واة أن زان برنار فاض علىالمتشكك وأنجى روحه0*©. وكان 
فى وسع برنار أن يكره ويطارد حتى الموت » أو ما يقرب من الموت » الضالين 
أمثال أبلار أو آرئلد البريشيائى لأنهم أضعفوا كنيسة تبدو له رغم أخطائها 
وغيومها مطية الممبيح نفسها . كا كان فى وسعه أن يحب يرقة لا تكاد نقل عن 
رقة العذراء التى كان يعبدها بغبرة. متقطعة النظير . ورأى يومآ لصا يساق إلى 
الشتقة فشفع له عندكونت ثمبانيا ووعده أن يوقع عليه عقابً أفسى من اموت 


وحجه-عمله؛») 


-118اه 


الذى لا يقاسيه إلا لحظة وجيزة0© . وكان يعظ الملوك والبابوات» ولكنه 
يكون أكثر رضاً عن نفسه حن يعظ الفلاحين والرعاة فى واديه . وكان 
يسامح فى أخطائهم » وهديهم بما يضربه لم بنفسه من مثل صالح » ويتال 
حهم الصامت ويبادلم حباً بحب . ووصل فى تقواه إلى حد الزهد المبك 
للقوة » وقد أكثر من الصوم حتى اضطرٌ رئيسه فى سيتو أن يأمره بتناول 
الطعام . وظل ثمانية وثلائين عاماً يعيش فى صومعة واحدة ضيقة فى كلير فو » 
على فراش من ورق الشجر » وليس فها مقعد إلا حفرة فى الحدار 299 , 
وكانت طيبات العالم جميعها وما فبه من أسباب الراحة » تبدو له وكأنها 
لاشىء إذا قبست إلى النفكير فى المسبح ووعده . وكتب وهو فى هذه النشوة 
عدة ترائم غاية فى البساطة والرقة الأخّاذة بمجامع القلوب : 

أمها المسيح با صاحب الذكرى الحلوة » 

هب القلب الهجة الحقة ؛ 

إن أحلى من الشيد ومن الأشياء جميعها 

مشهده الجلو 2 

وليس فى كل ما يِعَنّى شىء أجمل من ذكر عيمى ابن الله 

ولا فها يسمع شىء أحسن وقعاً على الأذن منه 

ولا فها يفكر فيه العقل أحلى منه . 

أى عيسى يا أمل التائبين 

ما أرق" قلبك على المنسوّلن ! 

وما أقربك لطالبيك ! : 

ترى ماذا تكون ان يلقونك ؟ 

دقلا كان يعنى بغر امال الروحى رضم إدرا كه بعال الفظ » فكان يغطى 


لولحت 


عيليه خدشية أن تسرفا فى الاستمتاع الحسى يجال بحيرات سويسرا2*© . وكان 
ديره عارياً من ججميع الزيئة عدا صورة المسيح مصلوبآً » وكان يلوم دير كلوق 
لكثرة ما يتفقه من المال فى بناء الأديرة التابعة له وزينتها » ويقول فى هذا : 
« إن الكنيسة تتلألاً جدرانها وتغل” يدها عن فقرائها » وتطى حجار”ها بالذهب 
وتترك أبناءها عراة » وتفئن عيون الأغنياء بالفضة الى تأخذها من 
البائسين 226 . وكان يشكو من أن دير القديس دنيس العظم غاص بالفرسان 
التكيرين المدرعين بدل العبّاد. السذج ؛ وبسميه : « حامية عسكرية.» 
ومدرسة الشيطان » ومعشش اللصوص 9206© . وتأثر سوجر هذا اللوم » 
فأصلح عادات كنيسته ورهبانه » وعاش حى استحق ثناء برنار . 

ولم يكن إصلاح الأديرة الذى سطع ضياؤئه من كلير فو » ورفع مستوى 
رجال الدين يترقية رهبان برنار إلى مراتب الأساقفة ورؤؤساء الأساقفة » 
لم يكن هذا إلا بعض ما أحدثه ذلك الرجل » الذى لم يكن يطلب شيئاً 
غير الممز » من الأثر فى جميع الطبقات وفى خلال نصف القرن الذى عاشه . 
وجاء لزيارته الأمر هترى الفرنسى أخو الملك ونحدث إليه برئار » وقبل 
أن ينقضى اليوم كان هثرى راهب يل الصحاف فى كليرفو9© . وقد 
استطاع بعظاته - وقد أوشكت لفصاحتها وجزالة لفظها أن تكون شعراً ‏ 
أن يثر فى نفوس كل من سمعه ؟ كيا استطاع برسائله - وهى آيات خالدة 
فى الدعوة اللمباسية الحارة ‏ أن يكثر فى المجالس ‏ والأساقفة ء والبابوات » 
والملوك ؛ وأمكنه باتصاله الشخصى أن يشكل سياستى الكنيسة والدولة ٠.‏ 
وأى أن يكون أكثر من رئيس ديز » ولكنه رفع البابوات إلى عروشهم 
وأئزلم عنها » وم يكن الناس يستمعون إلى حير من الأحبار بإجلال 
وخشوع أكثر مما يستمعون هما إليه . 

وقد خرج من صومعته ليقوم بنحو اثتى عشرة مهمة دبلوماسية عالية » 
كانت ف العادة بئاء على طلب الكنيسة . ولا أن اختارت طائفتان متنازعتان 


سشءكاا- 


أنكليتس الثانى وإنوسنت الثاتى للجلوس على كرس البابوية ( 1170 » 
أيد برنار إنوسنت ؛ ولما أن استولى أنكليتس على رومة دخل برنار إيطاليا 
وأثار بقوة شخصيته وخطبه الماسية مدن لجارديا لتأييد إنوسنت ؛ 
وسكرت الجموع بخطبه وتقاه فانكبت عليه تقبل قدميه ومزقت مزره 
إرباً اتخذنها مخلفات مقدسة تورتها أبناءها من بعدها . وأقبل عليه المرضى 
فى ميلان » وأعلن المؤمنون المصابون بالصرع والشلل وغيرها من 
الأمراض أنهم شفوا من أمراضهم بلمسه . ولما عاد إلى كلرقو بعد 
انتصاراته الدبلوماسية جاءته جوع الفلاحين من الحفول والرعاة من أعالى 
التلال ؛ يطلبون إليه أن يباركهم » فلا تلقوا منه هذه البركة عادوا إلى 
كدحهم مرفوعى الرأس راضين . 


وقبل أن يتوفى برنار فى عام 1١١6#‏ كان عدد أديرة السسترسين 
قد زاد من ثلاثين ديراً فى عام 1١4‏ ( وهى السئة الى مات فبا 
استيفن هاردنج ) إلى "47" ديراً واثضم إلى هذه الطائفة عدد كبير من 
الناس متأثرين بتقواه وقوته » فلم يحل عام ١.٠‏ حى كان عدد أفرادها 
ستين ألفاً يقيمون فى 59 ديرا . ونشأت طوائف أخرى من الآديرة 
فى القرن الثانى عشر ء فأنشأ ربرت الأبرسولى امدداتطة أه امعطم8 
حوالى عام ٠‏ طئفة الفنتشرول ؛اناه60016 فى أنجو » وق 
عام 1١٠١‏ تخلى القديس نربير #4ط:0لط عن ثروة عظيمة آلت إليه 
وأنشأ طائفة « رهبان المرعى الموعود 96 النظامية فى برعنتريه 6اممسعمم 
بالقرب من ليون «وبما . وى عام 1 أنشأ القديس جلرت طائقة 


( »:) ممتعدعثهاعوممة:ه رتسمى أيضا طائفة الغربيرتيين فسبة إلى منشئها . أما تسيتها 

بطائفة المرعى الموعود قسبها كا يقول نر بير أن المكان النى نشأو! فيه قد حدد له فى ركييه 
ظهرت له وهر فى غاية كومى 00067 بالقرب من ليوت ومه.آ فى مقاطمة ابن #هونه . 
( الترجم » 


لاط - 


السمير جهام موطهه ار وهمة اببلير تين الإنجليز عل غرار طائفة فنترقول . 
وى عام 6 سار بعض الزهاد الفلسطينيين على سنة القديس باسيل 

وانتشروا فى يع أنحاء فلسظين . ولما استولى المسلمون على فلسطين 
هاجر مؤلاء الرهبان وزهبان الكرمل» إل قرص ٠.‏ وصقلية » وفرنسا » 
وإتجلترا : وف عام 6 صدق إنوسنت الثالث على قانون طائفة 
الرهيان ١‏ التالوثيينٍ 0 أ وحضهم على افتداء السيحيين الذين 
وقعوًا أسرى ؛ فى أبدى المسلمين . وكانت هذه الطوائف الجديدة بشعلا 
أضاء ظلاث الكنيسة المسيحية . 


وأخذت حركة الاصلاح فى الأديرة الى بلغت ذروتما على يد القديس 
برئار 7 4 خلال القرن الثالى عشر . فقد كانت الطوائف اللرديثة 
النشأة افلا عل مبادئها الصارمة بإخلاص معقول » غير أنه لم يكن 
من المستطاع أن يوءجد الكثيرون من الناس. الذين يستطيعون الصير على 
هذا النظام الصارم 1 ذلك العهد السريع الحطى ؛ فأثرى السسترسيون 
- ومنهم أتباع برنار نفسه فى كليرقو ‏ على مر الزمن بما امال 
عليهم من هدايا ذوى الأأمال » واستطاع الرهبان بفضل الأعيان: الموقوفة 
من « التائبين ٠‏ أن يضيفوا إلى طعامهم اللحم وكثراً من النييذ 29 ع 
وعهدوا بجميع الأعمال اليدوية إلى إخوانهم العلانين ؛ ولما مضت أريع 
سنين على موت بزئار ابتاعوا عددا من الأرقاء المسلمين9© » وكانت 
لمم تجارة واسعة تدر علهم أرباحا طائلة ف منتجات صناعائهم المشاعة + 
وأثاروا حقد نقابات أرباب الحرف لأنهم كانوا معفين من العوائد المفروضة 
علىنقل البضائع 29 , ولما ضعف إبمان الناس على أثر إخفاق الحملات الصليبية 
قلعددالطلاب الخد وانحطت بسيب هذا الضعض أخخلاقجميع طوائف الرهبان» 


ات 

ولكن المثل الأعلى القديم القاضى بأن يحيا الرهبان كما كان يحيا الرسل حياة 
شيوعية نخالية من الملك الفردى لم يمت » بل بتى فى نفوس الآلاف من الناس 
الاعتقاد الراسخ بأن من واجب المسيحى الصادق أن يبتعد عن الأروة 
والسلطان » وأن يحافظ أشد الحافظة على السلام . م ظهر فى تلال إميريا 
1 بإيطاليا فى أوائل القرن الثالث عشر رجل أعاد تلك المثل العليا 
القديمة إلى سابق قونها » وذلك ببساطته » وطهارته » وتقواه » وحبه » 
وأدهش الناس يانه الصفات حتى ظنوا أن المسيح قد ولد من جديد . 


بدا 


5 
افصلا لالث 
القديس فر انس © 


ولد جيوقنى ده برنادون 6مهل0همء8 عل أممه:01 ق أسيسى 
أواوده عام 1187 .. وكان أبوه سرييترو ده برنادون 0# مماءزم »5 
م8 من أثرياء التجار» ذا نجازة واسعة مع بروقانس 0 وفها أحب 
فتاة فر نسية بة تدعى يبكا دعام وتز وجها وجاء ها إلى أسيسى . ولا عاد من 
رحلة أخرى ووجد أنما أنجبت له ولدا بدال اسم الطفل -00-00 
مم8 أى فرانسس » وييبدو أن ذلك 8 نحية منه لبيكا . 
الطفل وترعرع فى أجمل صقم فى إبطاليا ٠»‏ ول يفقد قط حيه نار سا 
اللحميلة وسماتها الصافية . وتعلم من والديه اللغتين الفرنسية والإيطالية » 
وأخذ اللغة اللاتينية عن قس الأبرشية » ولم يكن له بعدثذ نصيب من التعليم 
المنظم » ولكنه سرعان ما انتظم فى عمل أبيه » وأغضب سربيترو بما أظهره من 
قدرة على صرف الال تفوق قدرته على كسبه . فقد كان أغنى شباب البلدة 
وأسخاهم يدا ٠‏ مجتمع حوله أصدقاؤه يطعمون معه ويشربون ويغنون 
أغانى الشعراء الغزلين . وكان فرانسس بن الفينة والفينة يرتدى حلة المنشدين 
ابلمائلين المتعددة اللو ان9؟ . وكان شايا وسيا ٠‏ أسو د العينين » فاحم 
لون الشعرء صبوح الوجه » جميل الصوت. ويقول المأرحمون الألون له إنه لم 
تكن له قط صلة بالنساء » وإنه لم يعر ف إلا امرأثين معرفة لا نتجاوز النظر 





0 ) إن بعض ماكتب عن فر ائسس تاريخ يج ويعضه قصصس . وإذكان بعض القصصس 

من أروع الآيات الأدبية الي خلفتها الفسور الوسبلى فقد أثبتنا هذا البعضى فى الصفحات التالية 
ونمنا القارئ إلى طبيعته هذه ىكل مرة . وثقول هنا من باد الأمرإن معظم « زهيرات 
القديس قراس 41+وملى , واد عرآة الكال وعوولاءعاجع5 سسادععم5 ٠‏ من القسس 
الموضوعة . وعل هذا النحؤ يحب أن يفر ما نقتيسه من هذين الكتابين . 


31975 


إلهما0"؟ » ولكن هذا بلا ريب يظلم فرانسس بعض الظلم . ولعله سمع من 
أبيه فى تلك السنين الى يتشكل فيا خلقه شيئا عن الضالين الإلبجنسرين 
والولدتسيين فى جنولى فرنسا » وعن إنجيلهم الحديد إتجيل الدعوة إلى الفقر 

وحارب ىق عام 17١7‏ فى جيش أسيسى ضد يروجيا دنهندم5 ؛ وأسرء 
وقضى فى الأسرسنة شغلها كلها بالتأمل العميق . وفى عام 1١4‏ تطوع ى 
جيش البابا إنوسنت الثالث . وبينا هو طريح الفراش فى إسبوليتو ينتفض 
جسده من الحمى إذ خيل إليه أن صوتآ يناديه : هل مجر الإله إلى اللخادم » 
والأمر إلى تابعه ؟ » فسأل هوذلك الصوت : « ربنّاه ماذا تريدنى أن أفعل ؟ » 
فأجابه الصوت : ه عد إلى موطئك » وهتاك سيقال لك ماذا تفعل :"© , 
فا كان منه إلاأن ترك اليش وعاد إلى أسيسى ٠‏ ومن ذلك الوقت أخذ 
اهيّامه بتجارة أبيه يقل" واهيامه بالدين يزيد . وكان بالقرب من أسيسى 
مصل صغيرة للقديس دميان . وبيناكان فرانسس يصلى فها ذات يوم من 
أيام شهر فبراير عام 1109 إذ خيل إليه أنه يسمع المسيح يتحدث إليه 
من المذبح » ويتقيل حياته وروحه قرباناً له . وأحس من تلك اللحظة 
أنه موهوب إلى حياة جديدة » فأعطى قس المصلى كل ما معه من المال 
وعاد إلى منزله . والتى ذات يوم بشخص مصاب بالحذام ففر منه 
مشمئزا » ثم لام نفسه لمدم إخلاصه للمسيح » وعاد أدراجه وأفرغ 
ما كان فى كيسه من التقود فى يد المجذوم وقبل يده ء ويقول لتا هو إن 
هذا العمل كان بداية عهد جديد ى حياته الروحية9© . وأخذ من 
ذلك الحين يزوو مساكن الجنومين ويتصدق علهم ‏ 

وقضى بعد قليل من ذلك الحادث عدة أيام فى المصلى أو بالقرب متها ويبدو 
أنه فم يكن يأكل فى تلك الأيام إلا القليل الذى لا يغنى من جوع » فلا ظهر 
مرة أخرى فى أسيمى كان .جسمه قد ضءف وهزل » ولونه قد امتقع » وثيابه 
قد تمزقت » وعقله قد تحر » حتى أتحق الأطفال فى الميدان العام يصيحون 
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«يزوء بزو! 226دم ! ,220هم المجنون » امجنون ! » وهناك عثر عليه أبوه » 
وسماه بالشاب الذى ذهب نصف عقله » وجره إلى منزله » وأغلق عليه حجرة 
ضيقة . ولا أن أطلقته أمه من حبسه عاد مسرعاً إلى المصلى » فلحق به 
أبوه الغاضب ء وأنبه لتعريضه أسرته للسخرية » ولامه لآنه ل يفد شيئاً 
من امال الذى أنفقه على تربيته » وأمره أن يخرج من البلدة الى هو فيا © 
وكان فر انسس قد باع كلممتلكاته الشخصية ليتفق من ثمنها على المصلى » فلا 
سمع هذا القول من أبيه أعطاه ما كان معه من تمنها » وقبله هنه أبوه ٠»‏ ولكنة 
م يعترف لوالده يحقه فى أن يأمر شخصاً هو وقتئذ ملك للمسيح . ولما 
استدعى للمثول بين يدى محكمة الأسقف ف ميدان القديسة مارية مجيورى» 
مثل أمامها فى خشوع وحوله جمع حاشد ينظر إليه . وقد خلد جيوتو هذا 
المنظر فى صورة له ذات روعة . ووثق الأسقف عا قطعه على نفسه من 
وعد وأمره أن يتخلى عن جميع أملا كه . وآوى فرانسس إلى حجرة ق 
قصر الأسقفية » وما لبث أن عاد عارياً كما ولدته أمه » وألتى أمام الأسقت 
بثيابه النزومة وما كان باقيا معه من نقود قليلة وقال : « لقد ظللت حى 
هذه الساعة أدعو بيترو برنادون أنى » أما الآن فإنى أحب أن أكون خادما 
لله » ولهذا فإنى أرد إليه هذا الال ... هو وثيانى وكل ما حصنت عليه 
منه » لأنى من هذه الساعة لن أنطق يغير « أبانا الذى فى السمودت ,0 © , 
وأخذ برنادون الثياب وغطى الأسقف فرنسس المرتجث بمازره » وعاد 
فرانسس إلى مصلى القديس داميان » ونسج لنفسه ثويا من أثواب النساك » 
وأخذ يسأل الناس طعامه من باب إلى باب » وشرع يبى بيديه المصللى 
التصدعة » وجاء بعض أهل القرية يساعدونه » وكانوا يغنون' جميعا 
وهر يعملون . 

وبينا كان يستمع إلى القداس فىشهر فيراير من عام 1504 أثرت فى نفسه 
العبارات الى كان القس يتلوها من تعالم المسيح إلى الرسل: وفها « أتم ذاهيون 
أكرزوا قائلين إنه قد اقرب ملكو ت السموات » اشفوا مرضى » طهروا برص 
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أقيموا موتاً » أخرجوا شياطين ء مجاناً أخدتم مجان أعطوا » لا تقتنوا ذهب 
ولا قضة ولا نحاساً فى مناطقكم » ولا مزوداً فى الطربق ولا ثويين » ولا 
أحذية ولا عصاء (منَّى ٠١‏ : ا .)09١‏ 


وخيل إلى قرانسس أن المسيح نفسه هو الذى يتكلم وأنه يتكلم إل 
مباشرة » وصم على أن يطيع هذه الألفاظ وينفذها بنصها -- أن يدعو إلى 
ملكوت السموات » وألا يقتتى شيئاً » وأن يرجع إلى الوراء خلال المائتين 
والألف من الأعوام الى أخفتعن الناس صورة المسيح » وأن يعيد تشكيل 
حيانه على غرار هذا المثل القدبى . 

وهكذا. وقف فى ربيع ذلك العام فى مبدان أسيسى متحدياً سخرية 
الساخرين جميعها يدعو إلى إنجيل الذقر وإلى المسيح . واشمأزت نفسه مما كان 
سائداً فى هذا العصر من سعى لكسب امال بالحق أو بالباطل » وروعه مارآه 
من ترات بعض رجال الدين وأمتهم ء فأخف يندد بالمال نفسه ويقول إنه 
هو الشيطان وهو اللعنة ؛ وأمر أتباعه أن يجتنبوه كا يجتنيوا الرجس2»© ؛ 
وأهاب بالرجال والنساء أن يبيعواكل ما يملكون وأن مبوا ثمنه للفقراء . 
واستمعت إليه جماعات قايلة فى دهشة وإعجاب » ولكن الكثرة مرت به 
وحسيته أيله مفتوناً بالمسيح » ولما قال له أسقف أسيسى الصالح : « يبدو 
لى أن طريقتك فى الحياة من غير أن تملك شيئاً قاسية صعبة على النفس » 
أجابه فرانسس بقوله : ومولاىء إننا إذا كان ثنا ملك احتجنا إلى 
الأسلحة للدقاع عنه :49 : وتأئرت به بعض التقوض : وعرض عليه 
ائنا عشر من تأثروا به أن يتبعوا تعالعه ويسيروا على سلنه » فرحب مهم 
َلقهم الفقرة السالفة الذكر من أقوال المسبح ليتخذوها رسالة لهم وقاعدة 
يسيرون علها ؟ ونسجوا لأتفسيم ثياباً سعراء» وأقاموا هم أكواخاً من 
أغضان الأشجار » ونبذوا هم وفرانسسعزلة الرهبان القديمة» فكانوا يخْرجون 
كل بوم حفاة » ليس معهم ثى ءامن المال » يعظون الناس . وكانوا نبعض 


-19- 


الأحيان يغيبون عدة أيام ‏ وينامونف مخازن الدريسء أومستشفيات الجذومين » 
أو تحت أبواب الكنائس ؛فإذ! عادوا غسل فرانسس أقدامهم وقدم للم الطعام : 

وكانوا يحون بعضهم البعض » ويحيون كل من يلتقون بهم فى الطريق » 
التحية الشرقية القديعة : « سلام الله عليكم » ونم يكونوا حتى ذلك الوقت 
قد أطلق علهم امم : فرانسسكان » » فقد كانوا يسمؤن أنفسهم « الإخوان. 
الصغار قععام2 وع1امه8410 أو الميتوريين وعنوونلة )2 . ذلك أنهم كانوا 
إخواناً لا قساوسة ومعتى كوتهم صغاراً أنهم أصغر خدام المسيح شأناً » 
وأنهم لا يمارسون قط سلطاناً » بل يحُضعون على الدوام لسلطان من هم أرق 
منهم ؛ فهم يخضعون لأقل القساوسة درجة » ويقباون يد أى قسيس 
يلقونه » ولم يرسم إلا" عدد قليل منهم فى اهيل الأول من نشأئهم قساوسة : 
ول يرق فراقسس نفسه إلى أكر من مرئية شماس ء وكانوا فى جماعتهم 
الصغيرة يخدم بعضهم بعضاً » ويشتغلون بالأعمال اليدوية ء ولم يكونوا 
يسمحون يوجود متعطل مهم أو يشجعون الدراسة العقلية بيهم » 
لأن فرائسس لم يكن يرى ف المعلومات الزمنية أية فائدة غير تكديس الثروة 
أو الدرى وراء السلطان : ٠‏ وسيجد إخوانى الذين تغومهم الرغبة فى العم 
أنهم صفر الأيادى فى يوم الحنة 6906© . وكان يسخر من الموئرخين الذين 
لا يقومون هم أنفسهم بعمل عظم » ولكلهم يشرفون لأنهم يسجلون ما يقوم 
به غير هم من جليل الأعمال450© . وقد سبق فرانسس قول جيته إن العلم اذى 
لايو'دى إلى العمل باطل مسمم فقال : و ليس للإنسان من العلم إلا القدر النى 
يستخدمه فى العمل 24*06 ول يكن واحد من الإخوان يمتلك كتاباً بما فى ذلك 
كتاب الترتيل نفسه ؛ وكانوا فى عظاتهم يلجأون إلى الغناء كما يلجأون إلى 
الحطابة » بل كانوا“يحذون حذو الشعراء المغنين الحائلين فيكونون 
مطزى وم 5 

وكان الإخوان أحيانآً ييُسخرمتهم ويضربون + وتُسرق ميم أثوامهم 
حبى الثوب الأخير . وقد أمره فرانس سألا يبدوا أية مقاومة ..وكان المعندون 
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فى كثر من الأحيان يدهشون من احتقار الإخوان للمجد والملك » وهواحتقار 
كان يبدو ثم فوق الطاقة البشرية » وهذا كانوا يتقدمون الهم يطلبون 
الصفح ويعيدون إلنهم ما سسرقوه0»؟ . ولسنا نعرف هل هذا المثل الآثى 
اللأخوذ من نشيرات الفرسى فرائسى تاريخ حق أوخيال » ولكنه فى كلتا 
الحالين بصور نشوة التقوى الى تسرى فق كل ما نسمعه عن القديس : 
قال فرانسس فى يوم من أيام الشتاء وهو سائر فى طريقه من بروجيا 
يعانى الأمرين من برد الشتاء القارس : « ألا الأخ ليوء إن الإخوان 
الصغار يضربون أحسن الأمثلة فى الصلاح والهذيب » ومع هذا فاكتب 
إلهم » ولا تنوان عن تعليمهم » أن البجة الكاملة ليست فى هذا» . 
وبعد أن واصل فرانسس السير فى طريقه يعض الشىء قال : « أمها الأخ ليو » 
إن الإخوان الصغار قد ردوا البصر إل المكفوفين » وقوموا المعوجين » 
وأخرجوا الشياطدن » وأعادوا السمع إلى الصم » ومكنوا العرج من المثى 
المستقم . . . وأحيوا من قضوا فى القير أريعة أيام » ومع هذا فاكتب : 
إن السرور الكامل ليس فى ذاك » . ثم سار فى طريقه قليلا وصاح بأعلى 
صوته : « أبا الأخ ليو » لو أن الأخ الصغير عرف كل اللغات والعلوم » 
وجميع الكتب المقدسة حتى استطاع أن يكشف عن الأمور المستقبلة ويتنبأ ما » 
يل استطاع أكثر من هذا أن يكشف عن مخبآت الضمائر والنفوس - فاكتب : 
إن السرور الكامل ليس ف ذاك » ... ومع هذا فتمد سار بعدئذ قليلا 
وصاح قائلا: د أما الأخ ايو » إن الأخ الصغير يحذق الوعظ إلى حد 
يستطيع معة أن مبدى الكفرة إلى دين المسيح - قاكتب : « ئيس السرور 
الكامل فى ذاك» . ولما استمر هذا الطراز من الحديث ميلين كاملين سأله 
الأخ ليو : ... ؛ أ بلله قل لى أينيوجد السرورالكامل ؟ ٠‏ ذأجابه فرانسس 
بقوله : و حين نصل إلى كنيسة مارية الملائكة » ( وكانت وقتئذ مصلى 
الفرانسسكان فى أسيسى ) يبلانا المطر » متجمدين من شدة البرد ‏ ملطخين 
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بالوحل » معذيين من شدة الحوع » وحن تدق الباب ويقبل البواب ثائر 
ويقول.: «من أنيَا ؟» فتقول له : د نحن اثنان من إخوانئك» فدرد علينا 
قائلا: « إنكنا كاذبان » بل أنا وغدان تسران فى الطرق تمْدعان العللم» 
و#تلسان صدقات الفقراء . اذهيا ! » ثم لا يفتح لنا الباب » ويتركنا فى 
خبارجه نعانى آلام جوع والبرد طوال الايل فى المطر والثلج ؛ فإذا ما تحملنا 
هذه القسوة صابرين ... من غير أن نشكو أو تحزن » ونعتقد فى ذلة 
وشفقة أن الله هو الذى أنطق البواب بالسخرية منا ‏ ألا أنما الأخ ليوء 
اكتب ء هناك السرور الكامل ! وإذا ما واصلنا دق الباب » وخرج هو 
وطردنا وهو غاضب ٠»‏ وسينا ولط خدودنا وقال لنا : و أبلعدا أمبا 
اللصان الافلان  !‏ فإذا ما تحملنا هذا صايرين يملا قابينا الحب والفرخح 
فاكتب أما الأخ ليو : هذا هو السرور الكامل ! وإذا ما عضنا اللوع 
وآلمنا البرد فدفعنا الباب مرة أخخرى ودعوثاه بحب الله أن يفتح لنا ... . 
فخرج بعصا كبيرة معقدة وقبض علينا من قانسونينا » وألقانا على الأرض » 
ودحر جنا على الثلج » ورض كل عظى من عظامنا يتاك العصا الثقيلة » فإذا 
ما فكرنا فى لام المسبيح الرحم » وتحملنا هذه الآلام كلها فى صير رسرور 
مدفوعين إلبها بحب الله فا كتب أمها الأخ ليو أن هتالك وى هذا يوجد 
السرور الكامل »© , 


وكانت ذكرى حياته المثرقة الباكرة تبعث فى نفسه شعورا]ً بالخطيئة يوذرقه 
ويقض” مضجعه » وإذا كان لنا أن نصدق ماجاء فى الرزهيرات فإنه كان 
فى بعض الأحيان يسائل نفسه فى حيرة هل يغفر له الله ذنوبه ؟ وثمة قصة موثثرة 
تقول إنه فى الأيام الأولى من نشأة الطائفة حين لم يكن فى وسعهم أن يدوا كناب 
صلوات يتلون منه أدعيتهم المقدسة » ارتل فرانسس ورداً للتوبة » وأمر الأخ 
ليو أن يعيد بعده عبارات تنهم فرانسس بالحطيثة . وحاول ليو أن يعيد الهمة 
فكل جملة » ولكنه وجد أنه لم يكن يكرر الهمة » بل كان يقول بدلا منها 


ا 
إن 9 رحمة الله وسعت كلثىء »457©. وحدث فق مرة أخرى » وكان فرانسس 
قد نقه تا من الحمى » أن طلب أن بجر وهو عار من الثياب أمام الناس 
فى سوق أسيسى وأن يلتى أحد الإخوان على وجهه صفحة من الرماد » ثم , 
قال هو للحاضرين : تنكم تعتقدون أنى ولى صالح » ولكى أعثرف ين 
ولكم أثنى ى ضعنى هذا أكلت لحم وشربت مرق لخم »3 . وزاد ذلك 
القول يقبن الناس بطهره وقداسته » ورووا أن أخا شاباً أبصر المسيح 
والعذراء يحدثانه ؛ وكانوا يعزون له عدة معجزات ٠‏ ويأتون إليه بمرضاهم 
ومن مهم ومس ؛ ليشفهم . وأصبحت صدقاته مضرب اثل و«وضوع 
القصص » فلم يكن يطيق أن يرى أحداً أفقر منه » وكثيرا ما كان يتصدق 
على من يمر به من الفقراء بالثوب الذى يلبسه حتى كان مريدوه يجدون 
من أصعب الصعاب أن يبقوه مكتسياً . وتقول مرو الكمال التى هى ق 
أكير الظن من نسج اللحيال0©: 

وبينا هو عائد من سينا 581602 إذ التتى فى طريقه برجل فقير » فقال 
لزميل من الرهبان : يحب أن نعيد هذا المُزر إلى صاحبه » لأنا لم تأخذه 
إلا عارية حتى نعثر على من هو أفقر منا . . . وإنا إذا لم نعطه من هو أشد 
حاجة إليه منا عنّد هذا منا سرقة .٠‏ 

وفاض حبه هن الآدميين على الحيوان والنبات» وعلى اللياد نفسه > 
وتعزو إليه مرآ الكمال الى لم تنبت صحتما تسبيحا لاشمس يقول فيه : 

حين تشرق الشمس ف الصباح » يجب على كل إنسان أن يمد الله الذنى 
خبلقها لننتفع مها ... وإذا جن الليل وجب على كل إنسان أن يسبح محمد الله 
الذى أمدنا بأختنا النار التى تيصر مها أعيننا » لأننا حميعا أشبه بالمكفوفين » 
وقد أضاء الله أعيننا مهذين الأخوين . 1 


وكان يعجب بالنار إعجاباً يحمله على التردد فى إطفاء شمعة ؟ لأن الثار قد 
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تعارض فى أن تطفأ . وكان قوى الإمان بما بينه وبين كل كائن حى من 
أواشج القرنى . وأر اد أن ٠‏ يتؤسل إلى الإمعراطور » ( قردريك الثاني النى 
كان مول بصيد الطبر ) ولكى يخره بحق حبه لله وى أن يضع قانونا 
خخاصا يحرم على أى إنسان أن يقبض على أخوتنا القبرا ت أو يقتلها » أو يلحق 
سا أذى ما » وأن يطلب رؤساء البلديات وعمد البلاد » وملاك القصور 
والقرى » إلى كل رجل أن ينثر الحب فى خارج المدن والقصؤر فى يوم عيد 
الميلاد من كل عامحتى تجد أخواتنا القبرات وغيرها من الطير ما تأكله »69 
والتى مرة بشاب اقتنص يضع قريات وسار مما إلى السوق . وأقنع قرانسس 
الشاب أن يعطيه إياها » وبنى القديسون عشوشاً لا و حتى تثمر وتتضاعف » ؛ 
وأطاعت القمريات فأمرت وتضاعفت أضعافاً مضاعفة » وعاشت يجوار الدير 
سعيدة بصداقة الرهبان » وكانت أحياناً تخطف الطعام فن المائدة الى يطعم عليها 
أولئك الرهيان0”» . ونسجت حول هذا الموضوع عشرات من الأقاصيص 
لنزينه ونجمله » منها واحدة تقول إن فرانسس خطب فى « أخواتى الصغار 
من الطير ٠‏ وهو ىق طريقه من كانورا ه,دمهة© إلى بيقائيا دمجد»8 ؟ 
فنزلت إليه الطيور الى على الأشجار لتستمع إليه غ وظلت ساكثة بينا كان 
فرانسس يم عظته 8 


أخوانى الصغار من الطير ! ما أكثر ما أنّن مدينات به إلى الله خخالقكن » 
ومن واجبكن أينَا كنتن وأنى كان أن محمدنه لأنه وهبكن حلة ثنائية 
وثلائية . لقد وهبكن الحرية الى تمكنكن من الذهاب أينا شئان . . . وفوق. 
هذا فإنكن لاتزرعن » ولا تحصدن » والله يطعمكن وميكن الأنهار 
والعيون لنشربن من مالها ؛ ومببكن الحبال والوديان لتأوين إلمها » والأشجار 
الباسقة الى تبنين فها أعشاشكن » وإذ كتتن لاتستطعن أن تغزلق أو مخطن 
فإن الله يكسوكن أننن وأبناءكن . . . فاحذرن إذن يا أخواى الصغار أنه 
ترتكين ذنب الكفران بالنعمة » ولا تغفلن أبداً عن حد الله0"؟ , 
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ويؤكد لنا الأخوان جيمس وماسيو أن الطيور كانت تنحى احتراما 
لفراتنس » وأنما لم تكن توح أماكلها حتى يباركها . والزهيرات هالعا 
الى نقلنا مها هذه القصة هى تبسيط باللغة الإيطالية لكاب ننوء8 كباعم 
نوع مةع المكتوب باللغة اللاتينية ( 1888 ) ء وهى أقرب إلى الأدب منها 
إلى التاريخ الوق » ولكلها تعد فى مستوى أجمل مرؤلفات عصر الإيمان 
وأعظمها متعة . 

ولا قبل له إن إنشاء طائفة“ديزية جديدة يتطلب الحصول على إذن من 
البابا ٠‏ افر فرانسس ومريدوه الاثنا عشر إلى رومة فى عام ١1١١‏ + 
وعرضوا طلهم ومبادئهم على إنوسنت الثالث . فنصحهم البابا العظم بلطف 
أن يوجلوا مسألة الإنقاء الرسمى ثاطائفة الخديدة حتى يحين الوقت لاختبار 
ميادتهم اخدبار؟ً عملياً » وقال فم : : ١‏ أبتاثى الأعراء » إن حباتكم لتبدو لى 
أقسى مما تطيقون » نعم إنى أرى أنكم شديدو التحمس مبادتكم . .. ولكن 
من واج أن أفكر فيمن سيأتون بعدكم خشية أن يكون أسلوب حياتكم 
فوق ما يطيقون 06**© . وأصر فرانسس على طليه » وخضع له البابا آخخر 
الأمر - خضعت القوة الممثلة فى شخص الابا إلى الإيعان الممثل فى شخص 
فرانسس - » وقص الإخوان شعورهم » وخضعوا لرجال الساطة الديثية ‏ 
وحصلوا من البند كتين ىق مونت سباسيو هنء#نان5 800 القريب من 
أسيسى على مصلى القديسة مارى الملائكية 5ا عاد ©5) أه 51:30:97 + وهى 
مصل لايزيد طوها على عشر أفدام » وقد بلغ من صغر مساحتها أن أطلق 
علا فيا بعد | سم يورق أنكولا وان وستتيوط عار أى الجزء الصغير ف.وبى 
الإخوان لم أكواخا حول الصلى » وكانت هذه الأكواخ أولى أديرة طائفة 
القديس فرانسس الأولى . 


وانفم إلى الطائفة أعضاء جدد » ولم يقتصر الأمر على هذا ء ولكن فتاة 
ثرية فى الثامنة عشرة من عمرها هى كلار! دى اسكى 1إاء5 اع هتوان طلبت 
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إليه أن يأذن لها بإنشاء طائفة ثانية من طوائف القديس فرانسس خاصة بالنساء 
(؟191) . وابتبج القديس لهذا الطلب أعظ ابتباج ‏ فقد غادرت الفتاة 
بها ونشرت نفسها للفقرء والطهر » والطاعة » وأصبحت رئيسة دير فرنسيسى 
أقم حول مصلى القديس دميان . ثم أنشئت طائفة ثالثة من طوائف القديس 
فرانسس ‏ هى الطائفة الثلاثية ‏ من بين العلانين الذين لم يكونوا 
يرتبطون بقواعد القديس فرانسس كاملة » ولكهم أرادوا أن يتبعوا هذه 
التقواعد قدر المستطاع » وأن يعيشوا فى ٠‏ الدنيا » » ويساعدوا الطائفة 
الأولى والثائية بعملهم وصدقاهم . وحملت الطوائف الفرنسيسية المطردة 
الزيادة إنجيلها إلى بلدان أميريا (1111) » ثم حملته فيا بعد إلى غير ها من 
مقاطعات إيطاليا . ولم يكن هؤلاء الرهبان ينطقون بشىء عن الضلالة: » 
بل كانوا يعظون الناس عظات بسيطة فى شثون الدين ؛ ول يكونوا يطلبون 
إلى المستمعين أن يأخذوا أنفسوم بالعفة » والفقر » والطاءة التى وهبوا هم 
أنفسهم ا » بل كاتوا ينادوتهم « خخافوا الله وعظموه ء وأثنوا عليه 
وسبحوه ... وتويوا إليه واستنفروه . . ٠‏ فإنكم تعلمون أنا عنا قليل 
ميتون . . . تجنبوا الشر » وثابروا على الخير » . 

لقد طالما سمعت إيطاليا هذه الألفاظ من قبل » ولكنها قلا سمعتها من 
رجال أوتوا من الإخلاص الببن مثل ما أوتى هرلاء الرجال . وأقبل 
الناس ذرافات ليستمعوا إلى مواعظهم ؛ وعرفت قرية فى أمريا أن 
القديس فرانسس مقبل عللها . فخرجت ءإ لى بكرة أبها لتحبيه بالأزهار » 
والأعلام » والأناشيد* . ولا أقبل على سينا هم»81 وجد المديئة ى حرب 
أهلية ؛ فلا استمع الحزبان المتحاريان إلى مواعظه أقباوا عليه خاضعين » 
وأنهوا نزاعهم طوعاً لأمره إلى حين0© . وكانت هذه الرحلات 
التبشيربة الى قام ميا فى إيطاليا هى الى أصيب فبا بالملاريا الى قضت 
على حياته فى سن مبكرة . 

بيد أن ما لقيه من النجاح فى إيطاليا وجهاه بالإسلام قد شجعاه على مواصلة 
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العمل » فاعتزم أن يذهب إلى بلاد الشام ويدعو المسلممن والسلطان نفسه 
إلى اعتناق الدين المسيحى . ولحذا أبحر فى عام 1717 من إحدى الثغور 
الإيطالية ولكن عاصفة بحرية قذفت بسفينته إلى شاطئ دلاشيا واضطرته 
أن يرجع إلى. إيطاليا ؛ غير أن.إحدى الأقاصيص تقول إن « القديس 
فرانسس.أدخل فى دينه سلطان بابل 0806© . وتقول قصة أخرى أكير الظن أنها 
غير صادقة كشابقتها إنه سافر فى ذلك العام نفسه إلى أسبانيا ليدخل المسلمين 
فى دين المسبح » ولكنه حين وصل إلها أصيب ,عرض شديد اضطر مريديه 
أن يعودوا به إلى أسيمى . وتروى قصة أخرى مشكوك فى ها أنه جاء إلى 
مصر © وأله مر بسلام فى صفوف جيش المسلمين الذى كان يقاوم 
الصليبيين عند دمياط » وعرض أن يمخوض النار إذا وعده السلطان أن 
يعتنق هو وجنوده الدين المسيحى إن خرج من النار سالما ؛ ورفض السلطان 
هذا العرض ولكنه أمربأن يعد للقديس حرس يصحبه إلى معسكر المسيحيين . 
وروع فرانسس حين رأى ما أظهره جنود المسيح من وحشية وهم يذبحون 
السكان المسلمين حين استولى الصليبيون على دمياط "© » فعاد إلى إيطاليا 
مريضاً محزونا » وأصيب وهو مصرء فضلا عن مرض اللاريا » 
برمد أوشك فى.مستقبل حياته أن يفقده بصره . 

وازداد أتباع القديس فى أثناء غيابه زيادة أسرع مما يستطيع معها السيطرة 
علهم. ذلك أن شهرته جعلت الأتباع ينضمون إليه دون آن يفكروا فى الأمر 
التفكيرالواجب » فأخذ بعضهم يندمون على تسرعهم» وشكا البعض الآخرمن 
صرامة مبادئ الطائفة » فئزل فرانسس عن بعض القواعد وهوكاره . وما من 
شك كذلك فى أن انتشار الطائفة التى انقسمت إلى عدة ببوت منتشرة ى 
أنحاء أممريا قد تطلب منه مهارة إدارية وكياسة لا قبل له مهما لشدة انبماكه فى 
مسادئه الصرفية . من ذلك ما يروىأن راهيا اغتاب زميلا له فأمره فرانسس 
أن يأكل قطعة من رو حار حتى لايحلو الحبث فق لسانه من بعد . وصدع 
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الراهب بالآمر ولكن زعلاءة هالم العتاب أكثر مما هاللهم اللجريمة2© , 
وى فرانسس فى عام عن زعامة الطائفة » وأمر أتباعه أن يمتاروا 
لها غيره مرشداً عام » وارتضى فيا بعلا أن يكون راهبآ بسيطأً . لكنه أزعجه 
بعد عام من ذلك الوقت ما رآه من استمرار التراخى فى إطاعة للبادئ الأولى 
(١٠11١)فوضع‏ للطائفة قواعد جديدة ‏ هى و العهد » الذائع الصيت - 
أراد مها أن يتقيد أتباعه تقيدا تامآ بمراعاة بمن الفقر الى أقسموا أن يراعوهاء 
ونبى الرهبان عن الانتقال من أكزاخهم عند البورق أنكولا إلى الأخياء 
الطيبة الحواء الى أنشأها لم أهل المدينة ؛ وعرض هذه القواعد على هو نور يوس 
الثالث فأحالها إلى بلحنة من المطارنة لمراجعتها » فليا حرجت من أيدسهم كانت 
قد أخذت بنحو اثنتى عشرة قاعدة مى قواعد فرانسس ومثلها من التعديلاث 
الخففة » وهكذا نحققت نبوءة إنوسنت الثالث . 

وعمد فرانسس فى ذلك الوقت على كره منه » وإطاعة لا أخذ به نفسه 
من خشوع ع عمد إلى حياة قضى معظمها فى التفكير 2 والعزلة » 
والزهد » والصلاة . وجاءته شدة خشوعه وقوة خياله من حين إل 
حين برؤى المسيح » أو مريم » أو الرسل . وف عام 1774 غادر أسيسى 
مع ثلائة من مريديه وخيرج يقطع الحبال والسبول حتى وصل إلى صومعة 
على جبل فرنا همعلا .]8 بالقرب من شيوزى أودافط© »2 وأقام منقردا 
فى كوخ منعزل وراء أخدود عميق لا يسمح لأحد غير الأخ ليو أن يزوره » 
وأمره ألا يأنى إليه إلا مرتين كل يوم » وألا يجىء إذا لم يتلق رد على ندائه 
بأنه قريب منه . وق اليوم الرابع عشر من سيتمير عام 174 يوم عيد 
تمجيد الصليب المقدس » وبعد صوم طويل وليلة قضاها ساهراً مصلياً - 
فى هذا اليوم خيل إلى فرانسس أنه رأى ملكا يمزل من السماء يحمل معه صودة 
للمسبح المصلوب » وما تؤارى الشبح أحس بآ لام غريبة وتبين زوائد لحمية فى 
كفيه وظهرى يديه وفى أسف ل قدميه وأعلاهه!» وفى جسمه كله شببة فى أما كنبا 
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وى لونما بالحروح الى أحدثتها فى ظن الناس المسامير الى يعتقدون أنها 
دقت أطراف المسيح فى الصليب والحربة الى نفذت فى جنبه© , 
وعاد فرانسس إلى صومعته وإلى أسيسى » وشرع بعد عام من ظهور 

تلك الفروح يفقد يصره » إلى أن كان يوماً فى زيارة لدير القديسة كلارا 
قفقد بصره فقدانا تاما . ومرضته كلارا حبى عاد إليه نور عينيه واستبقته 
فى دير القديس دميان شهراً من الزمان » وفيه ألّف فى يوم من أيام 1774 
« تسبيحة الشمس » بالنر الإيطالى الموزون » ولعله ألفها وهو فى نشوة 
الفرح أيام التقاهة من مرض عينيهي9© : 

رباه يا ذا امير وابحلال والسلطان الأعظ » 

إليك الحمد , والنجد » والتكريم » وكل اللركات ؛ 

إنك أنت وحدك يا ذا الحلال خليق مما 

وما من أحد يليق به أن يذكرك . ْ 

إليك الحمد يارب أنت وجميع علوقاتك » 

وأكثر مأءيكون ذلك الحمد لأخينا الشمس 

الذى مهينا اهار ويضيئنا به 

والشمس جميلة ساطعة ذات روعة » 

بينها وبينك يا ذا الخلال بعض الشبه » 

تسبح بحمدك يارب قر السماء ونجومها ؛ 





(ه) قيل إنه ريما كان سبب هذه الفقاقيع هو اللملاريا الحبيثة . وما هو معروف أن 
هذا المرضض يحدث نزيقا فى الحلد من الدم الأرجواى » أعدم معرفة القوم وقتئذ بوسائل الملاج 
الحديثة(1 63 , 
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تسبح يحمدك يا رب الرياح » والمواء » والسحب » واحواء كلها » 
الطرتب منها وغير الطيب » وهى التى هب مما القوت غنلوقاتك . 
تسبح بحمدك يا رب أخمتنا المياه ١‏ 
ذات التفع العظم والتواضع الم ء الكيئة النقية . 
تسبح بحمدك يارب أختنا النار 
التى أضأت ا دجى اليل » 
وهى جميلة ومبتبجة » وشديدة وقوية » 
تسبح بحمدك يا رب أختنا وأمنا الأرض » 
التى تمدنا بالغذاء وتسيطر علينا » 
وتخرج لنا الفاكهة التلفة الأشكال والأزهار » 
والأعشاب ذات الألوان . 
يُسبح بحمدك يا رب من يعذون عن الناس حبا فيك » 
ويحتملون آلام المرض والحن » 
طونى لمن يحتملوها فى هدوء » 
لأنك أنت يا ذا العظمة ستضع على رعوسهم التيجان . 
ورأى بعض الأطياء ف ربى أن يمروا بتضيب من الحديد المتوهج 
على جيته ليعابخوا بذاك مرض عينيه بعد أن مسحوهما ٠‏ يبول غلام لم يباشر 
قط النساء » . ويقال إن فرانسس نادى : الأخ الثار : إنك جميل فوق 
كل الخلوقات ؛ فن على فى هذه الساعة ؛ وإنك لتعلم مقدار حبى العظم 
الداثم لك » ؛ وقال فيا بعد إنه لم يمس قط بألم . واسترد من قوة البصر 
ما يكفيه لآن يبدأ رحلة أخرى يعظ فبا الناس » ولكن متاعب السفر 
تلبث أن ألبكت قواه ؛ وأقعده داء الملاريا ومرض الاستسقاء » فعادوا 
به إلى أسيسى . 


. ا 

واضطروه رغي احتجاجه إلى الرقاد فى قصر الأسقفية ؛ وسأل الطبيب 
أن يصدقه الحمر » فقيل له : إنه لا يكاد يبّى حيا بعد الحريف ء وأدهش 
جميع الحاضرين إذ بدأ يغنى » ثم أضاف ؛ على خد قوم » مقطوعة 
أخرى إلى تسبيحة الشمس : 

نتسبح بحمدك يارب يا من متنت علينا بأختنا ميئْتة الحسد الى لاينجى 
مها بشر . 

فوا أستى على من يموتون وهم آثمون 

وطوى من م طوع إرادتك المقدسة » 

لآن اليتة الثانية لن ينهم منها أذى 29 , 

ويقال : إنه ندم فى تلك الأيام الأخيرة على زهده لأنه ‏ أساء به إلى 
أخيه اسم 2496 . ولما خرج الأسقف من عنده أفنع فرانسس الرههان - 
أن يتقلوه إلى بور أنكولا ؛ وفيا أمل وصيته » وهى وصية تجمع بين 
التواضع والقوة » فقد أمر أتباعه أن يقنعوا « بالكنائس الفقيرة المهجورة » » 
وألا يقيموا فى يبوت لا تتفق مع الأعان التى أقسموها بأن يظلوا فقراء ؟ 
وأن يسلموا للأسقف كل ضال أو ناكث للعهد من رهبان الطائفة ؛ 
وألا يغيروا قط ميادئهه90© : 

وأدركته المنية فى اليوم الثالث من شهر أكتوبر من عام ١775‏ ولا يتجاوز 
الحامسة والأربعين منعمره؛ وكان ف اللحظة الأخيرة ينشد أحد المزامير . وبعد 
ستتين من وفاته سمته الكنيسة قديسا . وكاذز. عهان آخر أن يسيطر ان على هذا العصر 
القوى الحركة هما إنوسنت الثالث وفر دريك الثانى . فأما إنوسنت فقد رفع مقام 
الكنيسة إلى أعلى ذروته » ومن هذه الذروة هوت بعد قرن من الزمان ؛ 
وأما فردريك فقد رفع الإمراطورية إلى ذروة مجدها » ومن هذه الذروة 
هوت بعد عقد واحد . ولسنا نتكر أن فرانسس قد بالغ ى قضائل الفقرواحهل» 
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ولكنه بعث القوة فى الدين المسيحى يأن أعاد إليه روح المسيح . وأولو العلم 
وحدهم هم الذين يعرفون اليوم البابا والإميراطور ٠‏ أما القديس الساذج 
فيتغلغل حبه فى قاوب اللايين من بى الإنسان . 

وبلغ عدد أعضاء الطائفة الى أنشأها خسة لأف عضو عند وقاته »> 
وانتشرت ف بلاد انجر » وألمانيا » وإنجلترا » وفرنسا » وأسبانيا . وكانت 
هى الدعامة البى تعتمد علها الكنيسة فى عودة شمالى إيطاليا من الضلالة إلى 
الكثلكة . وم تقبل إتجيل الفقر والأمية الى كانت تنادى به إلا أقلية صخيرة ‏ 
لأن أوربا أصرّت على التخبط فى تيه الثروة » والعلم ؛ والفلسفة » والثشك 
امثير للنفوس . وى هذه الأثناء ( 1770 ) تحلل رهبان الطائفة مرة أخرى من 
القواعد المعدلة الى واقق عليها فرانسس وه وكاره » فلم يكن يمنتظر من 
الئاس أن يبقوا زمنآ طويلا » وأن يبقوا بالعدد المطلوب » تفظن بذلك 
المستوى العالى من الزهد: الذى لا يكاد يقبله عاقل » والذى عجل منية 
فرانسس .. فلما خفت وطأة قواعد الطائفة بعض الشىء زاد عدد الإخوان 
الضغار حى بلغ قبل عام ١78٠١‏ نحو ماتتى ألف راهب يقيمون فى مانية 
آلاف دير » وحتى أصبحوا من كبار الواعظن » وحتى حملوا رجاه 
الدين بما ضريوه للم من الأمثلة على أن يقوموا بالوعظ والإرشاد » وكانت 
هذه العادة حّى ذلك الوقت مقصورة على الأساقفة دون غيرهم .. وخرج 
من بيهم قديسون أمثال القديس بزردينو السيناق همعنة أه ومتلعمم8 
والقديس أنطو فى البدوائي دناموم كه برومنوه + كا قام من بيهم علياء 
مثل روجر بيكن » وفلاسفة مثل دن اسكوتس «ناامع5 00 ومعلمون 
مثل اسكندر الماليسى وعاقا؟ أه #لمدععاه ء وأضحى بعضيم علا نحاكم 
التحقيق ؛ وارتى بعضهم إلى كرامى الأساقفة © ورؤساء الأساقفة ٠‏ , 
والبابوية ؟ وقام كثيرون منهم بمغامرات تبشيرئة فى بلاد أجنبية بعيدة . وتوالت 
علوم الحبات من الأتقياء الصالحمدن 2 وتعلم بعض زعمائهم » مثل الأخ إلياس + 


لاء4أاسم 


حب الترف » وأقام لذكرى فرانسس تلك الباسلتًا الرائعة الى لا تزال 
تتوّج تل أسيسبى وإن كان مؤسس الطائفة قد حرم إقامة الكنائس الكرى . 
ولقد كانت رسوم سوابيو عناطهم1© وجيتو 0150140 ق هذه الباسلقا أول 
تناج ذلك الأثر العظم الخالد الذى كان للقديس فرانسس ولتاريمه وقصصه 
فى الفن الإيطالى . 
واحتج كثيرون من أبناء الطائفة على التحلل من بعض قواعد فر انسس 
وآووا إلى موا أو أديرة صغيرة فى جبال الأبنين يعيشون فا زهاداً 
«روحيين » أو « متحمسين 0 + أما بقية الفرنسيسيين فقاد آثروا الآديرة 
الرحبة . وكان الروحيون يقولون إن المسيح والحواريين لم يكن لم مناع ؛ 
ووافقهم على هذا القديس بونا فنتورا دسادويدوه8 ٠‏ وصداق البابا 
نقولاس الثالث على ذلك الرأى فى عام ١/4‏ ؛ غير أن البابا يوحنا الثاني 
والعشرين أعلن فى عام 19# أنه رأى خاطئ ؟ و ذلك الحن عد" 
« الروحيون الذين أصروا على الدعوة إلى هذا المبد! من الضالين : وقعت 
حركتهم . وبعد ماثة عام من وفاة فرانسس حرقت محاكيم التحقيق أتباعه 
عند أعمدة التحريق . 


قا 


الفصر ولا 
القديس دمنياك 


يظلم الناس دمئيك حين يقولون إن اسمه يوحى بمحاكم التحقيق » ذلك 
أن دمنبك لم يكن هو الذى أنشأ تلك المحاكر » ولم يكن هو الذى تلى عليه 
تبعة ما بلدأت إليه من إرهاب ؛ فقد كان نشاطه مقصوراً على هداية الناس 
بالقدوة والموعظة الحسنة . وكان أقوى من فرانسس شكيمة » واكنه كان 
يجله ويراه أعظل منه قداسة © وحباه قرانيس يميه جزاء له على هذه 
الصفات الطيبة . وكان عمل الرجاءن فى جوهره واحداً : فكلاهما نظ طائفة 
عظيمة من الرجال لابعمدون إلى نجاة أنفسهم بطريق العزلة » بل بالتبشير 
بين المسبحيين وغير المسبحيين . وأخف كلاهما من الضالين أعظم أسلحتهم 
إفناعا ‏ وهو مدح الفقر والقيام بالوعظ » وكان لما معاً فضل إنقاذ الكنيسة , 


ولد دمتجو ده بجزمان 85ةو2نات عل مهومتصوط ق قلعة رويجا من 
أعمال قشتالة ( 1110 ) ونشأ فى رعاية عم له من القساوسة » فكان رجلا 
من آلاف الرجال الذين تمكنت المسيحية من نفوسهم » وعمرت بها قلوهم . 
ويقال إنه لا نزل القحط بمدينة بلنْسية » باع جميع متاعه » وفيه كتبه الغيئة ليطعم 
يشمنها فقراءالمدينة . وأصبح قسا أغسطينيا نظاميا فى كنيسة أسما مو 0» وصحب 
أسقفها فى عام 1501 فى بعثة تبشيرية إلى طولوز » وكانت وقتئذ مركز الفئة 
الألبجنسية الضالة . وكان مضيفهما نفسه ألبجنسيا » وقد يكون من الأقاصيص 
الموضوعة أن دمنيك هداه إلى الدين القوم فى أثناء الليل . وأوحى إليه نصح ٠‏ 
الأسقف ؛ والمئلالذى ضربه له بعض الضالين » فعمد إلىحياة الفقر الاختيارى. 


ا-145- 


ومشى حاف القدمين » وبذل ما يستطيع من الحهد ليعيد الناس يطريق السلم 
إلى حظيرة الدين القويم . والتى فى منيلييه بثلاثة من مندوبى 'البايا ‏ أرنلد 
04 وراؤل انا820 ويطرمن الكاسلنو وى 3ماء )225 أن جعاءم 
وروع حبن شهد ثياهم الغالية وترفهم » وعزا إلى هذا ما أقرا به من عجز 
عن كفاح الضلالة » وأخد يؤنهم بجرأة لاتقل عن جرأة أنبياء العبرانيين : 
إن الضالين لايردون الناس عن ديْهم ويضمونهم إلهم بما يظهرون من 
القوة والأمبة » ولا بمواكب الخدم والحشم » وإما يردونهم بالوعظ الميامى » 
وباللخدوع المائل للشوع الحوارين » وبالتقشف »ء والاستمساك بالدين :© 
ويقال إن المندوبين استحوا من عملهم » فصرفوا حاشيتهم وخلعوا تعالم . 
وأقام دمنيك فى لانجويدك عشر سنين 1808 --1815) ع يعظ 
الناس بكل ما أوتى من غيرة وحماسة . ولم يذكر اسمه فى حادث ذى صلة 
بالاضطهاد البدنى إلا ما قيل من أنه أيجى أحد الضالين من اللهب عند عمود 
الإحراق2© . ويطلق عليه بعض أتباعه تفاخرا ام موابعمويعم 
نم1 136 - وليس معى هذا حا أنه مضطهد الضالن بل قد يكون 
معناه أنه مطاردهم فحسب . وجمع وله طائفة من الوعاظ » بلغ من تأثيرهم 
أن اعترف البابا هونوريوس الثالث ( 1815 ) بأن « الإخوان الوعاظ » طائفة 
جديدة » وصدق على دستو رهم الذى وضعه لم دمنيك » واتخذ الرجل 
مركزه الرئيسى فق رومة » وأخذ يجمع الأنصار ويعلمهم » ويبث فهم من 
روحه الياسية التى كادت تبلغ حد التعصب ء ثم بعثهم يجوسون خلال 
أوربا حتى كيف 60 من جهة الشرق » والبلاد الأجنبية » لهدوا 
المسيحبين والكفار إلى دين المسيح . وما عقد أول اجناع للدمنيكيين فى 
بولونيا عام 15٠١‏ ء أقنع دمنيك أتباعه بأن يوافقوا بإجماع الآراء على 
دستور الفقر المطلق . ومات فى هذه البلدة بعد عام من ذلك الاجماع . 


“واننشر الدمنيكيون » كا اتنشر الفرنسيسيون » فى كل مكان فكانوا 


14# 


إخوانا » متدولين 1 جوالن . ويصف ١ا‏ يثوياريس فى عام 1 
طائفتهم فى إنجلترا بقوله : 


إنهم قوم شديدو الاقتصاد فى طعامهم ولباسهم » لا يقتنون ذهباً ولا 
فضة ولا شيئاً ما لأنقسيم » يظوفون بالمدن » والبلدان ٠‏ والقرى + 
يدعون إلى الإنجيل . . . ويعيشون جماعات من عشرة أو سبعة . 
لايفكرون فى الغد » ولا يحتفظون بشىء ما للصباح التالى . . . يعطون 
الفقراء من فورهم كل ما بتى لدبهم ءن الطعام الذى يتصدق مها التاس 
علهم . يسيرون حفاة , ولايحتفظون إلا بالإنجيل » وينامرن يثياءهم على 
الحصر » ويتخذون الحجارة وسائد يضعونما نحت رؤسهم99© , 


واضطلعوا فى أعمال محاكم التحقيق بدور نشيط لم يكن على الدوام 
مشوياً برقة القلب » وعينهم البابوات فى مناصب رفيعة وأرسلوم ف 
بعثات دبلوماسية خطيرة » والتحقوا بالخامعات » وتيخ علوم رسجلان جباران 
فى الفلسفة المدرسية هما ألبرتس ماجئدن وتومس أكو يئاس » وكانوا هم 
الذين أنتذوا الكنيسة من أرسطو بأن بدلوه رجلا مسيحيا . ولقد أحدثوا 
هم والفرنسيسيون » وإخوان الكرمل وأوسن ثورة فى حياة الرهبنة » 
وذلك باختلاطهم بعامة الشعبكل يوم فى أثناء الجدمات الدينية » وسموا 
باأرهبنة فى القَرن الثالث عشر فوهيوها من القوة وابليال مالم نستمتع عثله قبل. 

وإن النظرة الشاملة إلى تاريخ الرهبنة لاتؤيد إسراف علاء الأخلاق ى 
مدحها ولاسخرية شانثها . وى وسعنا أن نذكر أمثلة جمة من سوء السيرة بن 
الرهبان وهذه الأمثلة إنما تلفت أنظارنا لأنها الشواذ وليست القاعدة ؛ وهل منا 
من بلغ من الطهر وااصلاح درجة يحق له معها أن يتطلب من أية طائفة من الناس 
حياة تقية لاتشومها أدنى شائبة ؟ ولقد يجا الرهبان الذين بقوا مخلصين لأعانهم 
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-أى الذين عاشوا مغمورين فى فقرهم » وعفتهم وتقواهم - نجا هؤلاء من 
الغيبة » ومن التاريخ ؛ ذلك أن الفضيلة لا تنقل أخبارها » وأن القراء 
والمؤرخين يلون تكرارها . فنحن نسمع عن «صروح شاعة » يملكها 
الرهبان الفرنسيسيون منذ عام 1744 ء وفى عام ١710/1‏ أبلغ روجر بيكن ا 
الذى طالما تفرق سامعوه من حوله لشدة مغالاته ‏ أبلغ هذا الراهب 
البابا أن « الطوائف الحديثة قد سقطت سقوطاً مروعاً من علياء كرامتها 
الأول 06 . ولكن هذه ليست هى الصسورة الى يصورها لنه الأخ 
سلمين عمعطوناد5 فى أُباره الصرية الدقيقة ( 7288 ؟ ) فها هو ذا 
راهب فرنسيسى ينتقل بنا إلى ما وراء السجف وإلى الحياة اليومية للطائفة 
الى ينتمى إلا . ولسنا ننكر أن فىحياة أفرادها هفوات متفرقة » وأن فبا 
شيئً من الننازع والتحاسد ؛ ولكن جوا من التواضع » والبساطة » والأخوةء 
والسلام يغمر هذه الحباة الشاقة المكبوتة2© . وإذا ما دخحلت بين الفينة 
والفينة امرأة فى هذه القصة » فكل مالا فها من أثر أنها تضنى مسحة من 
الرشاقة والحنان على حياة العزلة والضيق التى يحياها أولئك الرهبان . 
وهاهو ذا مثل من ثرثرة الأخ سلمين الصريحة : 


كان فى دير بولونيا شاب يسمى الأخ جيدو ووأنا0 اعتاد أن يغط 
فى نومه غطيطأ عاليا لا يستطيع معه إنسان أن ببق معه فى نفس البيت . 
ولهذا اهير أن ينام فى سقيقة من الحشب والقش . ولكن هذا أيضاً 
لم ينج منه الإخوان . لأنى هزم هذا الرعد الملعون كان يتردد صداه 
فى جميع أنحاء الدير . ولهذا اجتمع القساوسة وذوو الرأى من الإخوان على 
بكرة أيهم . . . وأصدروا قراراً رسميا أن يردوه إلى أمه التى خاعت 
الطائفة » لأنها كانت تعرف هذا كله عن ولدها قبل أن تضمه إلينا . 
ولكنه مع ذلك لم يرسل إلى أمه ء وكان عدم إرساله بفعل الله . . . ذلك أن 
الأخ نقولاس قال فى نفسه : إن الغلام سيطرد لعيب طبيعى فيه » دون 


ا 56اسه 


أن يرتكب هو نفسه ذنيآ » فكان يدعو الصى قى كل يوم عند مطلع الفجر 
أن يأنى إليه ويخدمه فى ساعة القداس » حتى إذا فرغ منه أمر الغلام أن 
يركع وراء المذبح يرجو أن ينال منه بعض الركة . وق هذه الساعة 
بلمس الأخ نقولاس ببديه وجه الغلام وأنفه » ويدعو الله أن يمن 
عليه بتعمة الصحة.. وبجملة القول أن الغلام شنى فجأة من مرضه 
شفاء تاما » ولم يسبب للإخوان بعدئذ متاعب أخرى . وأصبح من 
هذه الساعة ينام نوم هادئا سالما كما تنام الزغية0© م 


(ه) وتسى أيسا الفأرة النوامة وهى حيوان بين الفأر والستجاب عدهههم0 
(الرجم) 


تلاس 
الراههبات 


كانت العادات المألوفة فى المجتمعات المسيحية منذ أيام القديس بولس 
أن تهب بعض الأرامل وغ هن من النساء الصالحات ٠‏ أو اللاق يعشن 
وحدهن ١‏ بعض أيامهن وثروتمن أو كل هذه الأيام والثروة إلى أعمال 
الى ٠‏ ثم أخذت بعض النساء ف القرن الرابع ينافسن الرهيان » فتركن 
شئون الدنيا وعشن عبشة ديئية منفردات أو مجتمعات » ونذرن أنفسين 
للفقر » والطهر » والطاعة ؛ حتى إذا كان عام .مه أنشأت اسكو لاستيكا 
15م توأمة القديس بندكت ديراً للنساء بالقرب من جبل كسينو 
0 86و81 يسير على دستوره وأنحت إشرافة . وأخذت أديرة 
النساء البندكتية من ذلك الحن تاتشر فى أنحاء أوريا » حتى كان عدد 
الراهبات البندكيات يضارع عدد الرهبان البندكتيين . وافتتحت طائفة 
الرهبان السترسيين أول دير للنساء فى عام 1118 © ثم افتتحت أشهر 
أديرتها كلها 00 دير بورت رويال اهنزه8 )ىوط فى عام 17١4‏ > 
وم يحل عام ١0١‏ حتى كان فى أوربا 7٠١‏ دير سسترمى للنساء9"© . 
وكانت معظم الراهبات اللاى دخلن أديرة هذه الطوائف القديمة من 
الطبقات العليا؟؟ » وكثيراً ما كانت الأديرة ملاجئ للنساء اللاتى 
تضيق بن بيوت أهلهن أو اللانى لم يكن يوائمن أذواق هؤلاء الأهلين . 
ومن أجل هذا اضطر الإمراطور مجوريان 18:وزة814 أن يمرم على 
الآباء التخلص من بنائهسم الزائدات عن حاجتهم بإرغامهن على دخول 
الأديرة*؟ . وكان دخول را ا البندكتية بتطلب عادة بائئة » وإن 
كانت الكنيسة قد حرمت جميع الخبات إلا الاخنيارية منها*؟ . وهذا 


1897م 


كان فى وسع رئيسة الدير أن تكون » كا كانت الرئيسة الوارد ذكرها فى 
أشعار تشوسر “علاهط© » امرأة من أسرة عريقة » ذات تبعات كثرة » 
تدير أملاكا واسعة هى مصدر إيراد ديرها + وكانت الراهبة ف تلك 
" الأيام تسمى « السيدة ٠‏ لا و الأخت »ام 


وأحدث القديس فرانسس انقلا كبيراً فى نظم أديرة النساء كما أحدث 
انقلاياً فى نظم أديرة الرجال ؛ ولا أن أقبلت عليه القديسة كلارا :02© 
فى عام 1817 وأبدت إليه رغبتها فى أن تنشى” للنساء طائفة من الراهبات 
كاتى أنشاها هو للرجال » تغاضى عن النظم الكنسية » وتلى مها إيمائما > 
وإن لم يكن وقتئذ أكثر من شماس » وضمها إلى طائفة الرهبان الفرنسينين 
وأذن ها أن تنشىء طائفة الكلاريات الفقبرات وعبهت مدوم »78 » وأيد 
إنوسنت الثالث » بما اعتاده من قدرة على خرق حرفية القوانين فى سيبل 
روحها » هذا الإذن )١11١5(‏ . وجمعت القديسة كلارا حوها بعحض 
النساء الصا حات الاق عشن معها عيشة فقيرة مشي ركة » يغزلن وينسجن » 
ويعنين بالمرضى » ويوزعن الصدقات . ونسجت حولا القصص الحرافية 
الى لا تكاد تقل" فى تمجيدها عما نسج حول قرانسس نفسه » مها ء» على ' 
حد قوم ع أن أحد البابوات : 

جاء إلىديرها ليستمع إلى حدديثها عن الأمور القدسية والسياوية ... وأمرت 
الققديسة كلار! بأن تمد المائدة » ووّضعت علها أرغفة الحيز لكى يباركها الآبء 
اللقدس ... وركمت القاديسة كلارا فى خشوع عظم » وسألته أن يتفضل فيبارلك 
الدمز ... فأجامها الأب المقدس بقوله : « أيتها الأخخت ياكلير 1506© » يأ أعفلم 
النساء وفاء وإخلاصا » إنى أحب أن تباركى أنت هذا اللحمز ء وأن ترسمى فوقه 
علامة الصليب اللقدس » صليب المسيح » الذىوهبت نفس ك كاملة إليه » . فأجابته 
القديسة كلارا بقوخا : « مغفرة أمها الأبالمقدس ؛ لو أننى » وأنا المرأة الفقيرة 
الحقيرة » بلفت فى الحرأة أن أنطق هذه الركة فى حضرة خخطيفة المسبح لحق على 
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أشد اللوم » . ورد علما البابا قائلا : « ولكيلا يعزى هذا الغمل إلى 
غطرستك وجرأتك بل بعزى إلى فضيلة الطاعة منك » فإنى آمرك » بحق 
ما يجب عليك من الطاعة المقدسة » أن تباركى ... أنت ياسم الله هذا الفيزء , 
فلم نجد القديسة كلارا وقنئذ مناصاً من أن تبارك اللحيز فى خشوع بعلامة 
الصليب الأقدس عملا بواجب الطاعة المفروضة عليها . ومن أعجب الأشياء 
أن علامة الصليب ظهرت على جميع تلاك الأرغفة مرسومة أجمل رسم . فلا 
رأى الأب المقدس هله المعجزة » طعم من اللفيز وغادر المكان وهو يحمد 
الله ويودع بركته مع القديسة كلار1 © , 


وماتت كلارا فى عام 90# » وما لنت أن ضمت إلى القديسين 
والقديسات . ونظ, الرهبان الفرنسيسيون فى عدة أماكن عتلفة مثل هذه 
الطوائف السكارر-يرٌ » أو طوائف كلارا الفقيرة . وكذلك أنشأت طوائف 
الرهبان النسولين ‏ الدمنيكية » والأوغسطينية » والكرملية ‏ طائفة ثانية 
من الراهبات ؛ ولم يحل عام 1٠٠‏ حتى كان عدد الراهبات فى أوربا لايقل 
عن عدد الرهبان . ونزعت أديرة الراهبات فى ألمائيا نزعة صوفية شديدة » 
وف فرنسا وإنجلئرا كثراً ما كانت ملاجى” لنساء الآسر الشريفة اللاى 
«دهدين ٠‏ لترك شثون الدنيا » أو اللاتى أصاممون الجر » أو الحيبة » 
أو الذكل . ويكشف دستور الناسكات عه + ممم ما كان يطلب إلى 
الراهبات الإنجليزيات أن يتصفن .به فى القرن الثالث عشر . ولربما كان 
الأسقف بور ©:500 هو الذى وضع هذا الدستور لدير نسائى فى ترانت 
أمدممة؟ من أعمال دور ستشير #متائاءة,هم ٠‏ ويخم على هذا الدستور جو 
قائم من الحديث الطوبل عن الحطيثة والنار » وبعض الذم التجديى ليسم 
للرأة؟© . ولكن نغمة من الإخلاص الحميل تخفف من وقم هذا القتام » 
وهو من أقدم نماذج الثثر الإنجليزية وأنبلها”؟ , 


وبعد » فإن من السهل على الإنسان أن يجمع من عشرة قرون أمثلة رائعة 


كاك 


من الفساد الخلق الألوف . فقد دخلت بعض الراهبات الأديرة على الرغم 
منهن0) ووجدن متاعب فى حياة الى والصلاح » ولقد رأى ثيودور 
رئيس أساقفة كثتر برى وإجيرت أسقف: يورك من الواجب علبما أن 
يحرما على روساء الأديرة > والقساوسة » والأساقفة غواية الراهيات43 , 
وكتب إيشو 1١0‏ أسقفٍ تشارتر ( ٠١0‏ 1115 ) يقول إن بعض راهبات 
دير القديسة فارا هعد" يمدرفن الدعارة » ويرمم أبلار (101/8--11475) 
صورة شيبة امهذه الصورة لبعض لأديرة الفرنسية القائمة فى أيامه ؛) ووصف 
إنوسنت الثالث دير أجاثا ادجم بأنه ماخور انتشرت عدوى فساد الحياة فيه 
وسوء سمعته فى جميع أنحاء الإقلم الجاور ه60 . ويرمم ريج مهنع 
أسققف رون )١744(‏ صورة طيبة يوجه عام للطوائف الدينية المنتشرة 
فى أسقفيته 2( ولكنه يتحدث عن دير من أديرة النساء فيه ثلاث وثلاثون 
راهية وثلاث أخوات من غير الراهيات وجدت منهنئمان يحترفن الفسق أو 
يشتبه فى أنبن يحتر فنه ٠»‏ وولا تكاد رئيسة الدير تبتعد عن اللحمر ليلة 
واحدة و0 . وحاول بنيفاس الثامن ( 18*0٠‏ ) أن يرق بقواعد الآداب 
لتقليدية فى الأديرة فأمر بالتشديد فى عزلة الراهبات عن العم » ولكن 
أمره هذا ل يكن فى الإمكان تنفيذه9© ء ولا جاء الأسقف ليودع هذا 
القرار فى أحد أديرة النساء فى أسقفية لتكلن «لمءهنا قذفت الراهبات 
به رأسه » وأقسمن أبن لن يعلعنه قط 649 » وأكير الظن أن هذه العزلة 
لم تكن مما نص عليه فى قسسهن » ولم يكن لرئيسة الدير الواردة فى 
أقاصيص تشوسر عمل تقوم به لأن الكتيسة حرمت على الراهيات أن 

مخرجن حى للحي 000 1 
ولرأن التاريخ كان يءنى بذكر أمثلة الطاعة للقواعد المألوفة عنايته بذكر 
الأمئلة الى ترق فبا هذه التواعد » لاستطعنا فى أغلب الظن أن تذكرق 
مقابل كل زلة آئمة ألف مثل من الإخلاص والآمائة . ولقد كانت دساتر 
الأديرة. ف كثر من الحالات قاسية ..وة تخرجها عنطاقة البشر » وكانت خليقة 
١‏ (نددجمه عله ؛) 


١986©. 


بالحروج علها : من ذلك أنه كان يتطلب إلى الراهبات الكرثوزيات » 
والسترسيات أن يلتزمن الصمت فلا يتكلمن إلا إذا لم يكن من الكلام 
يد وذلاك قيد شديد على الكنس اللطيف . وكانت الراهبات فى العادة 
يقمن مجميع مايحتجته من أعمال التنظيف ,. والطبخ » والغسل ء 
والخياطة ؛ ويصتعن الملابس لارهبان » والفقراء » والأغطية التياية 
للمذبح » وأثواب القسس ؛ وكن” ينسجن السجف » والأقشة الى تزين 
ا الحدران » ويتقشن علها بأصابعهن الرقيقة » ونفوسهن الصابرة » 
نصف تاربخ العالم . وكن ينسخن المخطوطات ويزينها بالرسوم والممروف 
الكبيرة اللحميلة ويقبلن الأطفال للإقاءة فى الدير » ويعلمئهم الأدب » 
وقانون الصحة » والفنون المازلية » وكانت كشرات منهن يعمان ممرضات 
فى المستشفيات » وكن يقمن فى منتصف اليل ايصلين ء ثم يقمن مرة 
أخرى قبل الفجر » ويثلون الصلوات الأخرى فى ساعاتها المددة . وكانت 
أيام كثيرة أيام صوم : لا يذقن فها الطعام حى مين وجبة المساء . 

وإنا لتأمل أن تكون هذه القواعد الشديدة قد خرقت أحياناً . ونحن إذا 
ما رجعنا بعقولنا إلى «الدرون التسعة عشر الى عاشتها المسيحية » وإلى 
من فها من الأبطال ٠‏ والماوك » والقديسين » صعب علينا أن نحضى 
كثرين من الرجال الذين اقتربوا من الكال المسيجى "كا اقتربت منه 
الر أهبات وما أكثر الأجيال الى سعدت بفضل حياتهن التى تفيض 
بالحشوع الحادى* والعمل فى ابتباج لخدءة بى الإنسان . ولو أن آثام 
التاريخ جميعها وزنت أمام فضائل أولئك النساء ارجحتها هذه الفضائل 
ولكفّرت عن كل ما اقترفه اهنس البشرى من ذنوب . 


ه-1١8١ل‎ 


لعصلا سارل 
المتصوفة 

واستطاغت كثير ات من أولئك النساء أن تكن” قديسات لأمبن أحسسن 
بالألوهية أقرب إلبنمن أيدمبن وأ جلهن . وقد تأثرت أخيلة الناس فى العصور 
الوسطى بكل ما كان للألفاط . والصور ء والقائيل » والحفلات » من 
قوة » بل تأثرت فوق هذا بلون الفضوء ومقداره تأثرً جعل الرؤى غير 
الحسية تتوارد سراعآ على هذه الأخيلة » فكانت النفوس الموؤمنة تمس بأنها 
تخترق حدود الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . وكان العقل البشرى نفسه بكل 
ما له من سلطان غامض خى يبدو كأنه شي ء خارق للطبيعة » وللأشياء 
الأرضية » وقريب بلا ريب من العقل الكلى الذى يسير مادة العالم ويكن 
فها - أو أنه صورة من هذا العقل الكلى غير واضحة المعالم . وغلى هذا 
فإن فى مقدور ذروة العقل أن مس أسفل عرش الله . وكان الصو اللخاشع 
التذلل الطموح يتخرق أملا فى أن تسمو روحه غير الثقلة بالذنوب » والى 
علت بالصلوات ؛ بفضل الله ونعمته إلى الرؤى الطوباوية والصحبة الإلمية » 
وم يكن من المستطاع بلوخ هذه .الروثى عن طريق الحس > أو العقل » 
أو العلم » أو الفلسفة المقيدة بالزمان » وبالكثرة » وبالأرض » ولا تستطيع 
أن تصل إلى لب الكون وقرّته » ووحدته . وكانت المشكلة الى يواجهها 
الصوى هى أن يطهر النفس الى هى عضو داخلى للإدراك الروحى » وأن 
يوسع أفقها وحبا حتى تشمل أقصى ٠١‏ يمكن أن تشمله » فإذا تم لها ذلك 
رأت بقوة البصر الواضحة المجردة من اسم معام الكونية , والفلد » 
والألوهية ؛ ثم عادت » وكأنها عادت من نى طويل المدى » إلى الوحدة 
مع الله الذى افترقت منه حين ولدت عقابا لها . ألم يعد المسيح ذوى القلوب 
الطاهرة أن يروا الله ؟ 


ما 


وهذا ظهر الصوفيون قى كل عصر » وفى كل دين » وق كل أرض » 
وامتلأت مهم المسيحية اليونانية رغ, ما خلفه اليونان من تراث عقلى ؛ وكان 
القديس أوغسطين ينبوع التصوف الذى نهل منه الغرب » وكانت اعثر افائر 
يمثابة عودة الروح من الكائنات الخلوقة إلى الله . وقلا استطاع إنسان أن 
يطول تحدئه إلى الذات العلية كما طال محدث أوغسطن إلها . وقد ناصر 
القديس أنسلم السيامى والقلديس برنار المنظم ء ذلك الاتصال الصوق ليقاوما 
به التزعة العقلية الى كان يقول -ها روسلن عناعمو80 وأبلار . ولما أخرج 
و لم الشمبووى عنندءم صقت 5 «دذلالكا من باريس بقوة منطق أبلار 
أنثأ فى إحدى ضواحبا ( 11١8‏ ) دير القديس فكتور مهالا .اه 
الأوغسطيى ليكون مدرسة للاهوت ؛ وتجاهل خليفتاه هيو هدااظ ورتشرد 
نعط خطر الفلسفة الناشثة الداهم ٠‏ فلم يقها قواعد الدين على الحجة 
والبرهان » بل أقاماها على الإحساس الصوق بالحضرة الإلحية . فقد كان 
هيو (المتوق عام )١١4١‏ يرى فى كل صورة من صور الفلق رمز 
قدسياً » وكان رتشرد (المتوقى عام 1917) يرفض المنطق والعلم » ويوثر 
: القلب» على « الرأس » على طريقة بسكال » ويصف ينطق العالم القدير 
السمو الصو للروح إلى مقام الذات العلية . 

وأحالت عواطف .إيطاليا القوية هذه النزعة الصوفية ثورة متأججة . 
وحدث أن تاقت نفس يواقم الفلوراق ها" أه «تطعوول ‏ أو جيوئى 
دى يواقيمى دى فيورى إزعها؟ أ4 «تطععدم] تمل أمصدمهز0_ أحد نبلاء 
كلابريا 2202© إلى رؤية فلسطين + وتأثر بما شاهده فى طريقه من 
بؤس الناس ٠‏ قصرف حاشيته وواصل سيره كا يسير الحاج الذليل . 
وتقول إحدى القصص إنه قضى فى صنة من السنين الصوم الكببر كله 
على جبل طابور » وأن حالة عظيمة تبدت له فى يوم عيد القيامة » 
وملأته توراً إأهيا فهم به لساعته كل ما جاء فى الكتاب المقدس + وكل 
ما فى المستقيل والماضى . فلا عاد إلى كلايريا أصبح راهيا وقسا مسترسيا » 


حت وات 


وتاقت ننفسه إلى الزهد والتقشف » وآوى إلى صومعة . والتف حوله عدد 
من الأتباع والمريدين » وألف منهم طائفة جديدة من رهيان فلورا ٠‏ 
وصدق سلستين الثالث از عوناوءاه0) عل ما وضعه لم من دستور للفقر 
والصلاة . وبعث إلى إنوسنت فى عام 17٠١‏ يطائفة من مؤلفاته قال إنه 
كتها بوحى من الله » ولكنه رغم هذا يضعها بين يدى البايا ليبحتها وييدى 
رأيه فبا . ثم مات بعد سنتين من ذلك الوقت . 


وكان أساس كتابته هو النظرية الأوغسطينية ‏ الى كانت تلى قبولا 
عظها لدى جميع المتمسكين بالدين القيم - القائلة بأن هناك توافقا رمزيا يبن 
الحوادث الوارة فى العهد القدم وف تاريخ العلم المسييحى من مود المسيح لى 
قيام مملكة السماء على الأرض . وقسم يواقم تاريخ البشر ثلاث مراحل : 
كانت أولاها تحت حكم الله الأب وانبت بمولد المسبح » والثانية يمكمها 
الابن وتستمر وفقاً للحساب السرى 1530 سنة » والثالثة نحت حكم الروح 
القدس » ويسبقها عهد من الاضطراب » والحرب » والفقر » وفساد 
الكنيسة » وييذن بحلوها قيام طائفة جديدة من الر هبان تطهر الكنيسة و تحقق 
طون عالمية من السلام والعدالة والسعادة0©» , 


وصدق آلاف من المسيحين » ومهم رجال ذوو مناصب عالية ف 
الكنيسة ٠‏ ما قاله يواقم عن الوحى الذى أوحى إليه » وأخذوا يتطلعون 
والأمل يغمر قلوسهم إلى الميلاد الثالى فى عام 1150 . ويعثت تعاليم 
يواقم الشجاعة فى قلوب الفرنسيسيين الروحين الذين كانوا يوقنون 
بأنهم م الطائفة الحديدة » ولما أن أعلنت الكنيسة أنهم خارجون على 
القانون واصلوا دعوتهم بما أذاعوه من الكتايات الى نجمل أسمه . 
وظهرت فى عام 1704 مجموعة من أهم مؤالفات يواقم بعنوان اهو كبيل الالر 
وعليه تعليق بقول : إن بابا من البايوات ملوثا ببيع الناصب الكهموتية سيكون 


1١84 


خاتم العهد الثانى . وإن الحاجة إلى العشاء الربااى وإلى القساوسة تنبى فى 
العهد الثالنث حين يسود الحب العالىى . وحرمت الكنيسة قراءة هذا 
الكتاب » وحكر على راهب فرنسيمء يدعى جراردو دا بورجا 56,1:05!© 
و80 دل ظن أنه هو مؤلفه بالسجن مدى الحياة ؛ ولكن الكتاب ظل 
يُتدوال سرا » وكان له أثر بالغ فى التفكير الصو وف تفكير الطوائف 
الضالة فى إيطاليا وفرنسا من أيام فرانسس إلى أيام دانتى - الذى جعل 
ليواقم مكاناً فى الخنة . 


وتأججت حول بروصة فى عام 1704 سورة جنونية من الندم والنوبة 
من الذنوب واكتسحت شالى إيطاليا ؛ ولعل الباعث علبها كان هو التحمس 
الشديد فى ترقب حلول مملكة السهاء . وأخذ آلاف من القادمن من مختلف 
الطبقات والأعمار يسيرون فى مواكب غير منتظمة وليس علبيم من الثياب 
إلا-ما يسئر حقو.هم » يبكون ويرجون الله الرحة » ويضربون أنفسهم 
بسياط من الحلد . وانفم إلى هذه المواكب اللصوص والمرابون وردوا 
ماكسبوا من امال الحرام » هتأثرين يعدوى الندم ٠‏ فكانوا يركعون 
أمام أقارب ضحاياهم ويطلبون إلهم أن يقتلوهم ؛ وأطاق سراح المسجونين » 
وطلب إلى المنفيين أن يعودوا إلى أوطالهم » وزالت العداوات بين الناس 
وصفت القلوب . وسرت هذه الحركة من ألمانيا إلى بوهيميا ٠‏ وخيل إلى 
الناس وقتا ما أن إيمانا جديداً صوفيا سيغمر أوربا بأجمعها متجاهلا الكنيسة . 
ولكن فطرة الإنسان ما لبئت أن استعادت قونها » فتأججت نار العداوة يبن 
الناس مرة أخرى » وخبت نار تلك السورة الحنونية ؛ سورة الخلد بالسياط ء 
واختفت ف الأعماق النفسية الى خرجت م801 , 


وف فلاندرز سارت حركة التصوف سيراً هادثاً متصلا . ذلك أن قسا 
من ليبج يدعى لامبير له بيج عهناء8 ا ؛»طهدنا ( أى المبته ) أنشأ على 
ضفاف نهر الموز وناج فى عام 1184 بيتاً لاناء اللاتىير دن أن يعشن معآ فى 


اهه! - 


جماعات صغيرة نصف شيوعية » دؤن أن يقسمن أيمان الرهبنة » بعلن 
أنفسين ينمج الصوف وعمل الخرمات . وأنشئت للرجال طائفة أخرى من 
بوت الآم مائلة لهذا البيت » وأطلق الرجال على أنفسهم امم ( البيجارد 
لتقطع»8 ) أى الرجال المبنهين وعلى النساء اسم البجوين ( أى التبنهات) . 
وكانت هذه الماعات تندد بالكنيسة » كما يندد لا الولدنيؤن ء لافتنائها 
الأملاك » وسلكوا م ألقسيم سبيل الفقر الاختيارى . وظهرت فى أجز برج 
عام ١7517‏ شيعة أخرى هى شيعية إخوان الروح الحر وثيتت أصوها فى 
المدن القائمة على ضفاف تمر الرين . وكانت كلنا الحركتين تدعى أنما تلق 
الوحى الصو الذى يعفها من سيطرة الكهنوت » بل يعفها فوق ذلك 
من سيطرة الدولة والقانون الأخلاق980© . وتضافرت الدولة والكنيسة على 
قع ا حركتين » فاندفعتا إلى الهمل فى اللحفاء » وكانتا تظهران للعمل جهرة 
عدة مرار بأسماء جديدة » وكانتا من أسباب نشأة شيعة المنكرين لاتعميد 
وغيرها من الشيع المتطرفة التى ظهرت ف أيام الإصلاح الدييى وممن بعثوا 
روح الياسة فى هذه الشيع . 

وصارت ألمانيا أرض التصوف الحبوبة فى بلاد الغرب ء ففرا غاشت 
هلدجارد البنجنية هعهمة8 أه علبمعء10ئ1] ((ؤوة - ل « سيبيلة 
الرين ؛ عصنطه عط أه عالامز5 معطا كل حيانها البالعة اث و ثمانين عاما » 
عدا عامين اثثين » راهبة بندكتية » واختتمتها رئيسة دير للنساء على 
روب رتسرج موسلا بامنة . وكانت مزيجا غير مألوف من حسن الإدارة 
والرؤى الخحيالية » ثقية ومتطرفة » شاعرة وعلمة » طيبيبة وقديسة ؛ 
وكانت تراسل البابوات والملوك. » وتكتب إلهم داتما بنغمة صاحبة 
السلطان الملهم » فى لغة لانينية رصينة قوية قوة لغة الرجال . وقد نشرت 
عدة كتب فى الروئى الدينية (56]29) ادعت فبا معاونة الذات: العلية ؛ 
وكان رجال الدين يغضبون حين يستمعون إلبا لأن حديئها اللهم كان نقدآ 
لاذعا لثراء الكنيسةوفسادها . قالت هلدجارد بعيارات تفيضبالآمال الحالدة . 
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إن للعدالة الإلمية ساعتها المحدودة ... وإن أحكام الله لتوشك أن تنفذ ؛ 
وستهار الإسر اطورية والبابوية مع بعد أن تترديا فى هوة الإلحاد ... 
ولكن أمة جديدة ستقوم على أنقاضهما . . وستضم الوثنيين » واللهود » 
وعباد الدنيا » والكفرة حميعاً » وسيسود العالم” ربيع. الدهر والسلام بعد 
مولده الحديد » ويعود الملائكة وهم وائقون إلى السكنى بين الادمين 480 , 

وبعد ماثة عام من ذلك الوقت أثارت إليصابات الثور نجيائية ١101/(‏ - 
1 ) بلاد ار بحيانها القصيرة البى قضمّها زاهدة متبتلة . ولليصابات 
هذه ابنة الملك اندرو «ع:ومم وقد تزوجت وهى ف الثااثة ءعشرة من 
عمرها يأمير ألمانى » وكانت أما فى الرابعة عشرة » وأرملة فى سن العشرين . 
وهب أخو زوجها مالما وطردها فى ققر مدقع ؛ فلجأت إلى حياة الورع 
والتجوال » ووهبتحياتها للفقراء » وكانت تئوىالنساء المصابات بالخذام » 
وتغسسل جروحهن . وكانت هى الأخرى تتراءى لا روي ماوية » 
ولكبها لم تكن تذيعها » ولم تدع لنفسها أية قوى خخارقة ولا التقت 
بكتراد الماريرجى ع#وسضيداة أه لهعده) عضو ما م التحقيق الشرس 
افتتنت افتتاناً وببلا بقسوته فى إخلاصه للدين » فأضحت جاريته 
اللطبعة ا يضرا إذا حادت قيد شعرة عنا يعتقد أنه هو الصلاح والتى » 
فكانت تخضع له خضوع الأذلاء » وتفرض على نفسها ضروباً شديدة من 
التنشف عجلت منينها ولا تتجاوز الرابعة والعشرين من عمرها(""© . وبلغ من 
اشتهارها بالتقوى أن من كان يسير فى جنازتها من أتباعها المخلصين الذين كادت 
تذهبالنشوةبعقوم قصوا شعر رأسهاء و قطعوا أذنباء وحامتى ثديها ليتخذوها 
مخلفات غقدسة219© . وذنخلت إلبصابات أخرى الدير التسانى البندكى ى شنو 


ننهووداء5 القريبة من بنجن وهى فى الثانية عشر عن جحمرها )1١41١(‏ » 


للها 
وعاشت فيه حى توفيتق عام 1١151“‏ . وكان ضعفها ابلسمى » وإسرافها 
فى زهدها يسببان لها نوبات من الإغماء » تتلتى فببا إطاماً من عختلف الأولياء 
المتوقّن » كلهم تقوييا من المعادين للكنيسة . 3 قاله لما ملكها الخارس 
و إن كرامة الله قد ذبلت . وإن رئيس الكنيسة ريض » وإن أعضاءها 
لأموات ... أى ملوك الأرض ! إن ظلمكم الصارخ قد ارتقع دويه حتى 
وصل إلى" أن نشسى ٠‏ 
وعلت موحة التصوف فى أواتخر ذلك العهد فى ألانيا » وكان من 
متصوقتها مسر إكهارت :#دطئاءع 2161516 الذى ولد حوالى عام 2315٠0‏ 
والذى نضجت آراؤه الصوفية ١775‏ > والذى حوكم وتوق فى عام /3811. 
وواصل تلميذاه سوسو 0ونا5 وتولر »اناه دعوته إلى وحدة الوجود 
الصوفية » وكانت هذه التقاليد » تقاليد التقوى غير الكنسية » أحد اليتابيع 
النى قاضت منها حركة الإصلاح الديبى . 


وكانت الكنيسة فى العادة تحمل مؤلاء المتصوفين وتقبلهم فكتفها . ليم 
إنها لم تكن تسمح بأن يخرج أحدخ روجا خط ر] عن قواعدها الرسمية » أو نجيز 
الفردية الفوضوية البى تدعو إأبها بعض الشيع الدينية » ولكنها كانت ترضى عن 
قول الصوفية إنهم يتصلون اتصالا مباشراً بالله عز وجل » ونستمع فى غير غضب 
إلى تنديد الأولياء بأخطائها الآدمية . وكان كثشرون من رجال الدين » ومهم 
ذوو المناصب العالية فى الكنيسة » يعطفون على ناقدهم » ويعترفون بما أ 
الكنيسة من عيوب» ويتمنون أن لواستطاعوا هم أيفا أن يلوا عن الأدوات 
والأعمال التى يضطلعون لها فى الشئون السياسية الدنيوية وما فيها من أدران 


تلوئهم » ويستمتعوا بما فى الأديرة من طمأنينة وسلام » يطعمون عن تقوى 
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الشعب » ويحمهم سلطان الكنيسة . ولعل هوثلاء الصابرين من رجال الكئيسة 
هم الذين ثبتوا قواعد الدين المسيحى بين زعازع الإهام الحنونى الى كانت 
“هد العقول فى العصور الوسطى بأشد الأخطار من حين إلى حين ‏ وكلا 
أمعنا فى دراسة أقوال متصوفة القرنين الثانى عشر والثالث عشر ء لاح لنا 
أن الاستمساك بأصول الدين القوبم كثيراً ما كان هو الواق من انتشار 
الحرافات المعدية » وأن الكنيسة من إحدى النواخى عقيدة ‏ كا كانت 
الدولة قوة ‏ أخرجت من القوضى نظاماً ليحافظ على سلامة عقول الناس . 


حم 181 2ب 


ايان 
البابا المتكود 


لما ارتتى جريجورى الثانى عرش البابوية فى عام 157/1 كانت الكنيسة 
مرة أخرى فى عنفوان قوتها . ولم يكن جريجورى بابا فحسب ء بل كان 
إلى هذا مسيحياً متمسكا بآداب المسيحية : كان رجل سلام ومحبة » ينشد 
العدالة لا النصر . وكان يأمل أن يسترد فلسطين يجهد واحد جامع » فأقنع 
البندقية » وجنوى » وبولونيا بأن تضع حدا للحروب القائمة بينها » وعمل 
على إن يختار رودلف هيسيرج معاناطومدة؟ 0 أادونه إمبر اطوراً ولككله 
خفف باطفه ورقته غضب المهزومين من المطالبين بالعرش » ووفق بان 
طائفتى الخلف [اءته والحبلين عمالعطنون قل لفاررقن وسينا المنقسمتن على 
نفسهما » وقال لؤيديه من الخلف ٠‏ إن أعداءكم جبلينيون ولككهم مع ذلك 
رجال » ومواطنون » ومسيحيون 6590 , ودعا أحبار الكنيسة الى مجاس يعقد 
فى ليون (1774) ؛ وجاءه فى عام 1١61١٠‏ زعماء الكنيسة وأرسلت كل 
دولة عظمى مثلا لها » وبعث إمبر اطور الروم برؤساء الكنيسة اليونانية ليو كد 
من ديد خضوعها إلى الكرمى البابوى فى رومة وأنشد رجال الدين اللاتين 
واليونان معآ نشيد الفرح والغبطة . وداعى الأساقفة أن يتقدموا ابم فى 
الكنيسة من عيوب محتاج إلى الإصلاح » فلبوا الدعوة فى صراحة منقطعة 
النظر2»**2 » وسنت القوانين الى أريد ا تخفيف حدة هذه الشرور . واتحدت 
أور باكلها انحاداً رائعاً لتقوم بمجهود موحد ضد المسلمين . واكن جر يجورى 
مات وهوعائد إلى رومة (75؟1 ) وشغلت السياسة الإيطالية خلفاءم فلم 
يستطيعو! تنفيذ ما وضعه من خطط . 


ومع هذا فإنه لا اختير ينيفاس الثامن يابا فى عام ١144‏ كانت البابوية 


كلاد 


لاتزال أقوى الحكومات الأوربية » وأحسنها تنظيا » وخيرها إدارة » وأئماها 
موارد . وكان من سوء حظ الكئيسة » فى هذا الوقت العصيب الذى أوشك 
أن يحم به قرن من القوة والتقدم » أن جلس على أقوى العروش ف العام 
المسيحى رجل كان له من فساد الخلق » والغطرسة الشخصية » والحرص 
على السلطان حرصا خاليا من الكياسة » بقدر ماكان له من حب الكنيسة » 
وإخلاص ف المقصد . ولم يكن هذا الرجل خلوا من الفضائل الفائنة : فقد 
كان با للعلوم » يضارع إنوسنت الثالث فى مجاربه القانونية » وثقافته 
الواسعة ؛ أنشأ جامعة رومة » وأعاد مكتبة الفاتيكان ووسع نطاقها » وعين 
جيتو 20و01 وأرنلفو دى كبيو منطهة© ذه وكادمعة فى مناصب عالية » 
وساعد يما له على إنشاء واجهة كنيسة أرفيتو 06,|»,0 الرائعة المدهشة . 

وكان قد مهد السبيل لتسنمه عرش البابوية بأن أقنع سلسلتين اللمامس 
7 عهنموعاءت الورع العاجز أن يأزل عن العرش بعد أن جلس عليه خمسة 
أشهر - وكان هذا عملا لم يسبق له مثيل من قبل . وأحاط بنيفاس من 
يادئ الأمر بالبغض منذ البداية . وأراد أن يحبط كل ما عساه أن يدبر من 
خطط لإعادة سلستين » فأمر بأن يحجز هذا الشيخ البالغ من السن ماني 
عاماً فى رومة ؛ ولما فر سلستدن » قبض عليه » ثم فرمرة ثانية » وقضى 
عدة أسابيع يحول فى أنحاء أبوليا » حتّى وصل إلى البحر الأدريارى > 
وحاول أن يعيره إلى دمياط » ولكن القارب الذى كان يركبه نحطم به » 
وقذفه البحر إلى إيطاليا وجىء به أمام بنيفاس ء وحكم عليه البابا 
بالسجن فى حجرة ضيقة فى فرتتينو وملام 2 ومات 3 بعد عشرة 
شهور من بداية سمنه ( 1195 )9"؟ , 

وكان ما ؤاد طبع البايا الحديد حدة أن أصيب بساسلة متتابعة. الحلقات من 
الحزائم الدبلوماسية والانتصارات الكثيرة الأكلاف . فقد حاول أن يثى 
فردريك صاحب أرغونة عن قبول عرش صقلية» وما أصر قردريك على قبوله 


للأكوه 


حرمه يثيفاس » وأصدر قرار التحريم على الخزيرة ( 1745 ) . ولم يبال 
اللك ولا الشعب ببذا الغقاب9*© » واضطر بنيفاس فى آخر الأمر أن 
يعرف بفردريك . وأعد العدة لحرب صليبية بأن أمر البندقية وجنوى 
بعقد هدنة » ولكنهما رفضتا توسطه فى الصلح وواصلتا الحرب ثلاث 
سنين أخرى » ولما عجز عن أن يقم فى فلورنس نظاماً يوافق مصالحه أصدر 
قرارً بحرمان المدينة » ودعا شارل صاحب قالوا أن يدخل إيطاليا ومهدئها 
(100) . ولم يفلح شارل إلا فى كسب ححقد الفلورنسين عليه وعلى اليابا . 
وأراد بنيفاس أن يبسط راية السلم فى ولاياته البابوية فحاول أن يفض 
النزاع القائم بن أعضاء أسرة كولنا همهوله© القوية ؛ ولكن بيترو مماءاط 
وجا كوبو همهو[ » وكلاهما كرديئال » رفضاً عروضه ففصلهما » 
وحرمهما من الدين (/17410 ) » فا كان من الكردينالن المتمردين إلا أن 
علقا على أبواب الكنائس الرومانية » ووضعا على مذبح القديس بطرس » 
منشوراً يطلبان فبه إلى البابا أن يدعو مجلس كنسياً عام . وكرر بنيفاس 
قرار الحرمان » وضم فيه إلهما خمسة آخرين من الخارجين عليه » وأمر 
بمصادرة أملاكهما » وغزا أملاك أسرة كولنا بالحبوش البابوبة » واستولى 
على حصونها » ودك أبنية بلستينا دمناوعادم » وأمر بثثر الللح فوق 
خربانما . واستسلم العصاةء وعفا علهم » ثم ثاروا مرة أخرى وهزمتهم جيوش 
البابا للمرة الثانية » وفروا منالولاياتالبابوية » وأخذوا يديرو نخطط الانتقام . 

وبينا كان بنيفاس يلاق هذه لحن فى إيطاليا إذ واجهته على حين غفلة أزمة 
شديدة فى فرنسا . فقد اعتزم فليب الرابع أن يوحد ملكته » فاستولى على ولابة 
غسقونية الإنجليزية ؛ وأعلن إدورد الأول عليه الخرب ( 17844) ؛ وأراد 
كلا الملكين أن يجمع المال الذى يستعين به على قتال عدوه ء فقررا أن يفرضا 
الضرائب على أملاك الكنيسة ورجالما . وكان البابوات قد أذنوا بفرض هذه 
القسرائب للاستعانة سها فى الحروب الصليبية » ولكنهم لم يأذنوا با قط لإنفاقها 
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فى حرب زمنية خخالصة . كذلك كان رجال الدين الفرنسيون قد اعترقوا 
بأن من واجهم أن يشتركوا بالمال فى الدفاع عن الدوله التى تحمى أملا كهم » 
ولكنهم كانوا يْشون أنه إذا أطلق حى الدولة فى فرض الضرائب من كل 
قيد » أصبح ذلك قوة فى يدها تستخدمه للهدم . وكان فليب قد أضعف من 
قبل مكانة رجال الدين فى فرنسا ؛ فقد أخرجهم من الحا كم الإقطاعية 
والملكية » ومن مناصهم القديمة فى الإدارة الحكزمية وى مجلس املك . 
وأزعج هذا الاتجاه الرهبان السسترسيين فنعوا عن فليب خس إيرادهم الذى 
طلبه ليستعين به فى حرب إنجلترا » وبعث رئيس” اللماعة يستنجد بالبابا . 
وكان لابد لبنيفاس أن يسير بحذر لأن فرنسا كانت من زمن بعيد أقوى 
عماد للبابوية فى كفاحها مع ألانيا والإمراطورية ٠‏ واكنه أحس بأن 
الأساس الاقتصادى لسلطان الكنيسة وحريتها لن يلبث أن يهار إذا ما انتزع 
منها إبرادها بفرض ضرائب من قبل الدولة على أملاك الكنيسة دون 
موافقة البابا . وخذا أصدر فى شهر فعراير من عام 1795 مرسوماً بابويا 
يعد من أشبر ما أصدره البابوات ان علش ف التاريخ الكتبى كله » 
وسمى هذا الرسوم بالكلمتين الأولين منه ودنأها ونعل»ا© » وكانت جلته 
الأولى اعترافً غير حكم , وكانت نغمته تذكر قارئه بصواعق جريجورى 
السابع : 

يقول الأقدمو ن إن العليانيين شديدو العداء أرجال الدين ؛ وتجار ينا لانترك 
مجالا لشك فى صدق هذا القول فى الوقت الحخاضر. . . وإنا لنقرر بعد استشارة 
إخواننا » ويمقتضمى سلطتنا الرسولية أنه إذا أدى أحد من رجال الدين . . . إى 
إنسان من العلانين . . . أى جزء من إبراده أو أملاكه . . . بغير إذن من 
البابا عرض نفسه للحرمان من الدين ... وتقرر أيضاً أن كل إنسان أي كانت 
سلطته أو مرتبته يطلب هذه الضرائب أو يتسلمها » أو يغتصب أءلاك الكنائس 
أو رجال الدين » أو يتسبب فى اغتضاءها . . . ينجرض بذلك للحرمان0© , 


وم 


أما فيليب فكان قوى الاعتقاد بأن ما للكتيسة فى فرنسا من ئروة 
عظيمة يجب أن تتحمل نصيها فى نفقات الدولة » وهذا عارض مرسوم ابابا 
بأن حرم تصدير الذهب والفضة والأحجار الكرءة » والطعام » وبأن حرم 
التجار أو المبعوثين الأجانب البقاء فى فرنسا . وحالت هذه الإجراءات دون 
وصول امال إلى البابوية من أهم مصادر إيرادها » وأخرجت عن فرنسا 
عمال البابا الذين كانوا يجمعون المال لحرب صليبية فى الشرق . وهذا نكص 
بليقأس فى هر سومه :800 اط ةاهط ( سيتمر عام 17947 )ء ووافق 
على توع رجال الدين بالمال مختارين فى سبيل الدفاع الضرؤرى عن 
الدولة » واعترف بحق الملك فى أن يقرر هو هذه الضرورة . وألغى فيليب 
أوامره الانتقامية » وارتضى هو وإدورد أن يكون بنيفاس - لابوصفه 
بابا » بل بوصفه شخصاً عاديا حكما فى النزاع القائم بينهما ا 
بنيفاس لصالح فيليب فى محقم أوجه النزاع غ وخضعت إتجلترا الحكه 
إلى حين » واستمتع المحاربون الثلائة بفترة قصيرة من السلم ٠‏ 

وقرر بنيفاس أن تكون سنة 1700 سنة عيد » ولعله أراد بذلك أن 
لا اللهزانة البابوية » بعد أن تقصت إيراداتها من. إتجترا وقرنا » 
أو لعله أراد أن يجمع المال اللازم لحرب يستعيد ا صقلية بوصفها 
إقطاعية بابوية . ولحرب أخرى يوسع با الولايات البابوية حتى تشمل 
تسكانيا(*» . ونجح فى هذه الخطة نجاحاً تام ؛ فلم تشهد رومة من قبل 
حموعاً كالتى شهدتها فى ذلك الوقت . وفرضت حينئذ » ولعلها فرضت 
للمرة الأولى » قواعد المرور للإشراف على حركات الناس690© . وأحسن 
بنيفاس ومساعدوه إدارة شثون المدينة فجلبو!. إلها الطعام موفورا وبيع فيها 
بأئمان معتدلة نحت إشراف البابا ورجاله . وكان من المزايا الى استمتع 
مها البابا أن الأموال الكثيرة الى جمعت هذه الطريقة لم تكن مخصصة لغرض 
بالذات ء بل كان فى وسعه أن يستخدمها كما يشاء . وبلغ بنيفاس وقتكد ذروة 
مجده رغي ما ناله من أنصاف الانتصارات وما أجاق به من افزائم المنكرة 
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لكن المنفين من آل كولنا كانوا فى هذا الوقت عينه يسلون فليب 
بقصص عن شره البابا وظلمه ٠‏ وضلالاته الشخصية الحفية . ثم حدث 
تزاع بين أعوان ليب وبرنارد سيسر ععودنة5 لعهوع8 المندوب البابوى . 
وقبض على المندوب لابامه بأنه يحرض على الفتنة » وقدم للمحكة 
اللكية » وأدين » ووضع تحت حراسة رئيس أساقفة نربونة 9١01‏ ). 
وارتاع بنيفاس للسرعة الى حوكم عا مندوبه » فطلب أن يطلق سراح 
سيسر على الفور » وأمر رجال الدين الفرنسيين أن يمتنعوا عن تسلم 
الإيرادات الكنسية لادولة » ثم طلب إلى قيليب فى مرسومة المسمى 
استمع يا وارى ذاذ! دااناءونا8 ( ديسمير سنة (180 ) أن يستمع فى خشوع 
إلى خليفة المسيح بوصفه الملك الروحى على جميع ملوك الأرض ؛ واحتج 
على حاكة رجل من رجال الدين أمام محكة مدنية » وعلى الاستمرار فى 
استخدام أموال الكنيسة فى الأغراض غير الدينية » وأعلن أنه سيدعو 
الأساقفة ورؤساء الأديرة فى فرنسا ليتخذوا الإجراءات « الكفيلة بالمحافظة 
على حريات الكنيسة وبإصلاح المملكة وتقويم الملك .©١(‏ وحيها عرض 
المرسوم على فلب ؛ اختطفه كونت أرتوا وذوا:ه من يدى رسول البابا 
وألتاه فى النار : وصودرت نسخة منه كانت معدة لآن ينشرها ررجال 
الدين الفرنسيون . وثارت ثائرة الطرفن ححن نشرت وثيقتان زائفتان قيل 
إن إحداه! صادرة من بيفاس إلى فليب تطلب إليه أن يطيعه فى كل الشثون 
حتى الزمنية منها » والأخرى من فليب إلى بنيفاس تبلغ «حماقنك العظيمة 
أننا لاتخضع لإنسان ما فى الشئون الزمنية » وسسرعان ما ساد الاعتقاد بأن 


هاتين الوثيقتين المزورتين صصيحتان2023© , 
وف اليوم الحادى عشر من فيراير سنة +17 حرق مرسوم « لممع 


يا ولمى ؛ رسميا فى باريس فى حضرة الملك وجمهوركبير. وأراد فليب أن يستبق 
ابلس الكسى الذى يريد ينيفاس عقده فدعا الطبقات الثلاث فى ملكته 
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إلى الاجماع فى باريس ى شهر إبريل . وكتبت كل طبقة عفزدها من 
طبقات الأمة الثلاث ‏ الأشراف : ورجال الدين » والعامة ‏ فى هذا 
الجلس » مجلس الطبقات » الأول من نوعه فى تاريخ فرنسا » كتبت كل 
طبقة إلى رومة تدافع عن الملك وعن سلطته الزمنية ٠‏ وحضر نحو أربعة 
وخمسين من المطارنة الفرنسيين مجلس رومة الذى عقد فى شهر أكتوبر من 
عام 107 على الرغم من حظر فليب ومصادرة أملاكهم . وأصدر هذا 
اجلس القرار المسمى «ساعودوصوون) الذى حدد فيه مطالب البابوبة 
تحديدا صريحاً صراحة تلفت الأنظار . وجاء فى هذا المرسوم أنه لاتوجد 
إلا كنيسة واحدة لا نجاة لأحد فى خارجها » وأن ليس للمسيح إلاجسد 
واحد له رأس واحد لا رأسان » وأن هذا الرأس هو المسبح وممثله البابا 
الرومانى » وأن هناك سيفين أى قوّتن القوة الروحية والقوة الزمنية ؛ الأول 
تحمله الكنيسة والثائى يحمله املك نائباً عن الكنيسة » ولكنه يحمله تبعاً 
لإرادة القس وبإذن منه . والسلطة الروحية فوق السلطة الزمنية » ومن 
حقها أن ترشدها إلى أسمى غاياتها » وأن تحاكها إذا ارتكبت إما . واختم 
المرسوم بالعبارة الآثية : « ونعلن » ونحدد ٠‏ وننطق بأن من الضرورى 
للنجاة أن يخضع الئاس جميعاً للرئيس الدينى الرومائى 99 , 


وكان رد فليب أن دعا جمعيتين إلى الانعقاد ( فى شهرى مارس ويونية من 
عام 101 ) وأن أصدرت اممعيتان وثيقة امهم 'فنها بنيفاس رسميا بأنه ظالم: » 
وساحر ؛ وكافر "29 » وطلبت أن يخلعه مجلس عام للكنيسة . وبعث الملك 
ولمنو جارت اع,هعولة «دنااذ يها كبير رجال القانوزعنده إلىرومة ليبلغ البابا 
ما يطلبه الملك من دعوة مجلس عام . وكأن البايا وقتئذ فى القصر البابوى بأنائى 
هدوم فأعلن أن البابا وحده هو الذى يحق له أن يدعو مجلساً عاما » : وأعد” 
مرسوعاً يحرم فيه فليب ويصب اللعنة على فرنسا . . وقبل أن يصدره سار ولم 
نوجارت وسياراكولن! 8مواه© هموز5 على رأس ألفين من الحنود المرتزقة 
(عددجه-يجد؛) 
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واقتحا القصر » وقدما إلى البابا رسالة فيليب » وطلبا إليه أن يوقعها (؛ 
سبتمير سنة ١7-08‏ ) ء فرفض بنيفاس هذا الطلب . وتقول رواية 
٠‏ موثوق بصحتها أعظل الثقة :200 إن سيار؟ للم المبر الأعظم على وجهه 
وإنه كاد يقتله ولا تدخل نوجات . وكان بنيفاس وقتئذ فى الخامسة 
والسبعين من عمره » ضعيف البلسم » ولكنه ظل يتحدى خصومه ٠‏ وبق 
ثلاثة أيام حمينآً فى قصره والحنود المرتزقون ينهبونه . ولكن أهل أناق 
يؤيدم أربعاثة فارس من عشيرة أرسيى ذواة:0 فرقوا اللكنود المرتزقين 
وأعادوا إلى البابا حريته . ويلوح أن سمانيه لم يقدموا له طعاماً مدى الثلاثة 
الأيام السابقة على تحريره ؛ لأنه وهو واقف فى السوق سأل : إن كانت 
هناك امرأة صالحة ترضى أن تقدم لى صدقة من النبيذ واللدمز » فإنى أمنحها 
بركة الله وبركتى » . وقاده فرسان الأرسينى إلى رومة وإلى الفاتيكان » 
وهناك انتابته حمى شديدة مات مها بعد أيام قليلة ر فى الحادى عشر من 

شهر أكتوير سنة 18808 ) , 
وحرم خليفته بندكت الحادى عشر ( :1 1:4 ) نوجارت 2 
وسياراكولنا » وثلائة عشر غيرهما من الرجال رآهم يقتحمون القصر فى 
ألانى . ومات بندكت بعد شهر من ذلك الوقت فى بروجيا ٠‏ وربما كان 
أحد الحبلين الإيطالين قد دس له السه0* © . ووافق فليب على أن يؤتّد 
برترائد ده جو 006 06 00هءا,»8 رئيس أساقفة بوردو للجلوس على 
كرسى البابوية إذا نبج سياسة المصالحة » وعفا عمن حرموا من الدين 
هجومهم على بنيفاس » وسمح بأن تجى من رجال الدأين الفر نسيين ضريبة 
دخل سنوية مقدارها عشرة فى المائة مدة خمس سنين » وأن يعيد أفراد 
أمرة كولنا إلى مناصهم ويرد إلهم أملاكهم . وأن يشير بذكرئ 
بنيفاس 292 . ولسنا نعرف إلى أى حد وافق برتراند على هذه المطالب + 
وكل ا نعلمه أنه أخزير بايا » وتسمى بامم كلمنت الخامس (3508) ٠‏ 
وأنذره الكرادلة بأنه أن يكون آمنآ على حياته فى رومة 0 فنقل 
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كلمنت كرمى البابوية إلى أفنيون القائمة على الضفة الشرقية لنهر الروث.» ف 
خارج الحد الشرق لفرنسا وعلى بعد قليل منه 105 ) وانتقل إلبها بعد 
تردد قليل » وربما كان ذلك أيضاً بعد أن وصله اقتراح مريح من فليبو , 
وهكذا بدأ « الأمس البابلى » للبابوات الذى دام ثمانية ‏ وشتين عام واستسلام: 
البابوية لفرنسا » بعد أن حررتث نفسما من ألانيا . 

وأصبح كلمنت © دعم إرادته الضعيفة » .أداة ذليلة فى يد فليب الذنى 
لاحد لطامعه ؛ قغفر للملك ذنويه » وأعاد رجال كولنا إلى مناصهم » 
وب موسوم ووعذها 1615© وأجاز نهب أموال فرسان المعبد » ووافقي, 
أخمرا )1٠١(‏ على محاكة بنيفاس بعد موته على أيدى مجمع كنسى عقد فى 
جروسو نهءوه0 القريبة من أفنيون . وشهد ستة من رجال الدين ف 
التحقيق المبدثى الذى أجرى أمام البابا ومأموريه أنهم سمعوا بنيفاس يشير قبل 
سنة من توليه منصبه الدينى إلى أن كل القوانين الى يفئرض الناس أنها من 
عند الله قد اخترعها بعضهم لكى يلزموا العامة يأن يسلكوا مسلكا خسنا 
الحوفهم من المحم » وإلى أن من «البلاهة ‏ أن نعتقد أن الله و احد وثلاثة فى 
آن واحد , أو أن عذراء قد ولدت طفلا ء أو أن الله تمد صار إنسانا » 
أو أن الحيز يمكن أن يصبح جسم المسيح. » أو أن هناك حياة أخرى مستقبلة . 
وهذا ما أومن به وما أعتقده: كا يمن به ويعتقده كل إنسان متعلم ٠‏ 
أما السوقة فيعتقدون غير هذا » وعلينا أن نتكلم كا يتكلم السوقة » وأن نفكر 
ونعتقد كا تعتقد القلّة وتفكر » . وثقل هؤلاء الستة عن بنيفاس هله 
الأقوال » وأعاد هذه الشهادة ثلاثة منهم بعد أن سئلوا فيا بعد . ونقل رئيس 
دير القديس جيلز 015 )85 القاتم سان جمينو 060180 538 عن بثيفاس 
حين كان الكردينال جيتانى أوداءعون أنه أنكر بعث بحسم والروح »وأيد 
هذه الشهادة علد آخر من رجال الدين . ونقل أحد رجال الدين عن 
بنيفاس أئه. قال عن القربان المقدس « إنه ليس إلافطيرة » . واتهم بيفاس 
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رجال كانوا قبل ذلك من أفراد بيته بأنه كانت له كثير من الصلات الحنسية 
الآثمة ‏ الطبيعية منها وغير الطبيعية » وانهم غيرهم هذا المتشكك المزعوم 
بأنه حاول الاتصال السحرى ب « قوى الظلام ,299 , 

وأقنع كلمنت فليب قبل بدء المحاكة الفعلية أن يرك مسألة إجرام 
بنيفاس إلى مجلس فينا العام الذى سبعقد فيا بعد . فلما عقد هذا املس 
(191) مثّل أمامه كرادلة وشهدوا بأن البابا المتوق كان مستمسكا 
بالدين القوبم وبمكارم الأخلاقي » وألى فارسان بقفاز-بما متحديين ومويدين 
براءته عن طريق الاقتتال . لكن أحداً لم يقبل هذا التحدى وأعلن المجلس 
انهاء المخاكلة . 


-154- 


الاين 
عودة على بدء 


تكشف الأدلة التى قدمتْ ضد بنيفاس » ضادقة كانت أوكاذبة » عن 
تيار التشكك الذى كان يحرى فى الحفاء على عصر الإيعان . وكذلك تدل 
الصفعة - المادية أو السياسية ‏ الى وجهت إلى بنيفاس فى أنانى بمعبى من 
معاننها على بداية « العصر الحديث » :: فقد كانت انتصاراً للقومية على ما فوق 
القومية » وللدولة على الكتيسة ؛ ولقوة السيف على سر الكلام . ذلك 
أن كفاح الكنيسة : ضد آل هوهستوفن وإخفاق الحروب الصليبية قد 
أضعفنا من قوتها » فى الوقت الذى زاد فيه انبيار الإمراطورية من قوة 
إنجترا وفرنسا » كا أثرت فرنسا باستيلائها على لانجويدك بمساعدة الكنيسة . 
ولربما كانت مناصرة الشعب لفليب الرابع على بنيفاس الثامن دليلا على 
غضب هذا الشعب من غلو محاكم التحقيق والحملة الصليبية الألبجنسية » 
فقد قيل إن عاكم التحقيق حرقت بعض آباء نوجارت29 , ولم يكن 
يذيفاس يدرك » وهو يتورط فى هذه المنازعات الكثيرة » أن أسلحة البابوية 
قد تثلمت من الإفراط فى استخدامها'؛ ثم إن الصناعة والنجارة قد أنشأنا 
طبقة من الناس أقل تقوى من طبقة الزراع » وأن الحياة والتفكير قد 
نزعا نزعة زمنية غير دينية » وأخخذت الطبقات العلانية تدرك أهميتها » وقبل 7 
أن تمضى سبعون مبنة كاف الدولة قد طوت الكثييه حت جناحها . 

وإذا ما ألقينا نظرة شاملة على المسيحية اللاتينية كان أهم ما ينطبع فى ذهننا 
منها هو ما ببن شعوببها احتلفة من وحدة نسبية فى العقيدة الدينية » وانتشار 
سلطان الكتيسة الرومانية الوامع ورجاها ىكل مكان اننشارة أكسب أوربة 
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الغربية ‏ أوربا غيرالصقلبية » وغير البعزنطية ‏ وحدة فى العقل والأخلاق 
م بر لها قط مثين بعد ذلك الوقت . ولسنا نعرف فى التاريخ كله نظاما فى 
غير هذه الرقعة من الأرض كان له مثل هذا الأثر العظم فى مثل هذا 
العدد من الناس وللمثل هذا الزمن الطويل . فقد دام سلطان المهورية 
الرومانية والإسمراطورية الرومانية على أملاكهما الواسعة من أيام بمبى 
الى أيام ألر 5 عتمداة أى أربعاثة وثمانين عاما ؟ ودامت إمبراطو وي 
المغول والإسراطورية البريطانية نحو ماثة عام ؛ أما الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية فقد ظلت صاحبة السلطة العليا فى أوربا من موت شارلمان 
(814) إلى موت بنيفاس الثامن (90#) أى 484 عاماً . ويبدو أن 
تنظيمها وإدارتما لم يبلغا من الكفاية ما بلغاه ىق الإمر اطورية الرومانية ؟ 
كذلك لم يكت رجاها من القدرة والثقافة مثل ما أوتى الرجال الذين 
حكموا الولابات والمدن للقياصرة ؛ ولكن الكنيسة ورئت خليطاً من الهمج 
المسلوى العقول ٠‏ وكان علها أن تبذل اللحهود المضنية لنشق لها طريقاً 
تعود به إلى بسط النظام ونشر التعلم . ولقد كان رجاها » رش هذه 
الظروف » خير الرجال تعلماً فى ذلك العصر ء وكانوا هم الذين قدموا 
لللاس فى أوربا الغرببة التعلم الوحيد المستطاع ى خلال القرون الحمسة 
الى كان ها فيا السيادة والسلطان . وكانت عاكها تقدم للناس أعدل 
ضروب العدالة فى أيامها . فكانت المحكة البابوية » المرتشية تارة والنزسية 
تارة أخرى » إلى حد ما » مححكمة عالمية تحكم فى فض المنازعات الدولية ع 
وتضييق نطاق الحروب . ولسنا ننكر أن هذه المحككة كانت على الدوام 
مسرفة فى نزعتها الإبطالية » ولكن عقول الإيطالين كانت فى تلك القرون 
أحسن العقول تدريبآً » وكان فى وسع أى إنسان أن يرق إلى عضوية تلك 
المحكثة من أية طبقة » ومن أية أمة فى العالم المسيحى اللاتنى . 

ولقد كان من الخير أن يكون فوق دول أوربا وملوكها » رغم أساليب 
الداع الى تلجأ إلها عادة السلطة البشرية الحماعية » سلطة عليا تمنتطيع محامنية 
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هذه الدول وأولئك الملوك » وتخفف من حدة منازعالها ومنازعاتهم . 
وإذا كان لا بد من قيام دولة عالمية » فهل ثمة مقر لها يبدو أليق من 
عرش القديس بطرس ء يستطيع الناس مهما يكن من ضيقه أن يتطلعوا 
منه بعين قاريئة ».من ورائها أحقاب طوال ؟ وهل نمة قرارات أكثر قبولا 
عند الئاس فى سلام + وأيصر تنفيذ » من قرارات حير من الأحبار يله 
جميع سكان أوربا الغربية ويرون أنه خليفة الله فى أرضه؟ وحسينا دليلك 
على ما كان لقرارات هذه السلطة من قوة أنه لا خرج لويس التاسع إلى 
الحرب الصليبوة فى عام 1148 » اشتد هنرى الثالث ملك إنجلترا فى مطالبه 
من فرنسا واستعد لغزوها . فأنذر البابا إنوسنت الرابع إنجلترا بالحرمان 
إذا أصر هنرى على مطالبه » ونكص هنرى على عقبيه . ويقول هيوم 
المنشكلك إن سلطان الكنيسة كان ملجأ حصينا من عسف الملوك وظلمهه "20 
ولو أن الكنيسة. اقتصرت فى استخدام سلطانها على الأغراض الروحية 
والحاقية » ولم نستخدمه قط لتحقيق الأغراض المادية » لحققت المثل الأعلى 
'الذى كان برئجيه جريجورى السابع وبلحعلت سلطالا الأخلاق يعلوعل قوى 
الدول المادية . وكاد حلم جريجورى هذا يتحقق حين ضم إربان الثانى شتات 
العام المسيحى لقتال الاتراك ؛ فلا أن أطلق إنوسنت الثالث وجريجورى 
القاسع » واسكتدر الرابع » وبنيفاس الثامن امم الحروب الصليبية المقدسة 
على حرو.هم ضد الألبجنسيين » وفردريك الثانى وآل كولنا » فلا فعلوا 
هذا محم المثل الأعلى العظم فى أيدى البابوات الملطخة بدماء المسيحيين. 
وكانت الكنيسة إذا لم ينبددها خطر تصطنع التسامح الكثير مع أصوات 
الآراء الخائفة » يل وآراء الضالين » وسوف تجد مالم نكن نتوقعه من الحرية 
الفكرية بين فلاسفة القرنين الثانى عشر والثالث عشر » بل سوف نجد هذه 
الحرية بين أسائذة الخامعات المرخصة من قبل الكنيسة » والخاضعة لأشرافها ؛ 
. وكل ما كانت تطلبه أن يكون نقاشهم مقصور على امتعلمين » ومفهوما مهم 


-االاؤا- 


وحدم » وألا يتخذ صورة الدعوة الثورية لاناس بأن ينذوا عقيدتهم 
وكنبسي910© , ويقول كاتب هو أكثر نقاد الكنيسة المحدثين نشاطا » إن 
والكنيسة إذ تضم السكان أبجمعين » تضم كذلك كل صنف من أصنافه 
العقول » من أكثر العقول تخريفا إلى أكثرها لا أدرية » وإن كثراً من 
العناصر التى لم تكن مستمسكة بالدين الرسعى » كانت تعمل تحت ستار 
الامتثال الرسمى بحرية أوسع مما يظن الناس عادة9312© , 

وحملة اقول أن الصورة الى نرسمها ى أذهاننا للكنيسة اللاتينية فى 
العصور الوسطى هى أنما منظمة معقدة التركيب » تبذل كل مافى وسعها » 
رغم ما يتصف به أبناوكها وزعباوها من عيوب كامنة فى فطرة الآدميين » 
لإرساء فواعد النظام الأخلاق والاجناعى ء ونشر العقيدة الدينية الى, 
تسمو بالتاس وتواسهم وسط حطام حضارة قديمة » وعواطف ثائرة » 
نجتمع يجتاز دور النقاهة . 

لقد كانت أوربا حين وحدتها كنيسة القرن السادس أشبه ببضاعة 
متنائرة بعد غرق سفينة ام من المج المتتقلين » وكانت خليطا من 
الألسنة والعقائد ء وفوضى من الشرائع غير المسطورة الى لايحصيها 
العد . ولكن الكنيسة وهبئما قانونا أخلاقيا تؤيده ساطة فوق سلطة البشرء» 
تبلغ من القوة ما يكى لقمع الغرائز غبر الاجماعية الكامنة ق تفوس ذوى 
العنف من الناس » ووهينها كذلك أديرة ينجأ إلبا الرجال ء والنساء » 
وتأوى المخطوطات القديمة ؛ وحكتها بمحاكم كنسية » وربها فى المدارس 
واتامعات » وذللت قيادة ملوك الأرض لتحمل التبعات الأخلاقية 
وواجبات السلام » وخلعت على حياة أبنائها مهجة الشعر » والقثيل » 
والغناء » وأوحت إللهم أن يقيموا أجل ماف التاريخ كله من أعمال فنية . 
ولماعجز تعن إقامة مدينة فاضلة تسودها المساواه ببن رجال مختلى الكفايات » 
نظمت الصدقات والضيافات » وحمت الضعفاء إلى حد ما من الأقوياء . 
وكانت بلا ريب أعظم قوة تعمل لنشر لواء الحضارة فى تاريخ أوربا 
خلال العصور الوسطى . 


ابابا لش لاون 


الأخلاى والآداب فى العالم المسيحى 


ليا ءءء 1 


َ ءام -اع 
غزل تل 
القانون الأخلاق المسيحم 

كان لابد للإنسان فى مرحلة سكتى الغاب أو فى مرحاة الصيد أن يكون 
شرها - حريصاً فى بحثه عن الطعام » نهما فى ابتلاعه ‏ لأنه إذا جاءه الطعام 
هرة لابدرى متى يأتيه مرة أخترى . وكان لا بد له أن يكون شديد الحساسية 
الشهوانية ؛ وكثيراً ما يطلق لهذه الشهوات العنان » فلا يتقيد بزواج لأن 
ارتفاع نسبة الوفيات حم ارتفاع نسبة المواليد » فكل امرأة يحب أن تصير 
أمآ كلما كان ذلك مستطاعا غ ولا بد أن تكون وظيفة الذكر حامية على 
الدوام . ولا بد له أن يكون مشاكسا دائم الاستعداد للقئال ‏ من أجل 


طعامه ور فيقته . 





لقد كانت الرذائل في وقت ما فضائل لاغى عنها للمحافظة على البقاء » 
فلما وجد الإنسان أن أحسن سبيل إلى البقاء - بقاء الفرد وبقاء النوع - 
هى سبيل التنظم الاجماعى » وسع نطاق عصبة الصيد » فجعلها هيئة من النظام 
الاجماعى لا بد فها من كبح جماح الغرائز التى كانت عظيمة النفع فى مرحلة 
٠‏ الصيد عند كل خطوة يخطوها الإنسان » حتى يستطاع بذلك قيام الجتمع . 
فليست كل حضارة إلاتوازناً وتجاذباً ببن غرائز الإنسان ساكن الغابة وقيود 


8لا سم 


القانون الأخلاق ؛ فإذا وجدت الغرائز دون القانون الأخلاق قضى على 
الحضارة » وإذا وجدت القيود دون الغرائز قضى على الحياة » فالمشكلة الى 
تواجهها الأخلاق هى أن تنظ القيرد محيث محمى الحضارة دون أن 
توهن الحياة . 
وكانت بعض الغرائز » وأكثر ما تكون غرائز اجماعية » هى صاحبة 
السبق فى تهدثة العنف البشرى » والاختلاط الحنسى الطليق » والشره ؛ 
' وكانت هى أساساً حيوياً للحضارة . فقد نمَلدّى الحب الأبوى » ف الحيوان 
والإنسان » نظام الأسرة الاجتّاعى الفطرى » وما فيا من تأديب تعليمى » 
ومساعدة متبادلة ؛ ونقلت السلطة الأبوية » وهى مزيج من ألم الحب ومتعة 
الاستبداد » قانون السلوك الاجّاعى الممقذ للحياة إلى الطفل صاحب النزعة 
الفردية . وأحاطت القوة المنظمة الى بمارسها ازعم » أو الشريف » 
أم تمارسها المديئة أو الدولة » أحاطت هذه القوة وداجت إلى حد كبير 
قوة الأفراد غير المنظمة . وأخضع حب الاستحسان النفس البشرية إلى 
إرادة المهاعة ؛ وهدت العادة وامحاكاة من حين إلى حين المراهق والمراهقة 
إلى السبل الى ارتضاها الناس بعد تجا رهم وأخطائهم . وأرهب القانون 
الفرائز بشبح العقاب » وذلل الضمير الشاب بطائفة لا حصر لما من 
الموانع وامحرمات.. 
واعتقدت الكنيسة أن هذه امنابع الطبيعية أو الزمندة للأخلاق لا تكى 
وحدها للسيطرة على الدوافع الى تحفظ الحياة فى الغابة » بل تقضى على النظام فى 
امجتمع » وقالت إن هذه الدوافع أقوى من أن تكبحها أية ساطة لا تكون لها فى 
كلمكان وفى وقت واحد قوة مانعة رهيبة . ولمذا فإن القانون الأخلاق شديد” 
الؤقع على ابلدسم لابد له أن يكونعمنوما جخام قوة غير بشرية إذا أريد أن يطيعه 

الناس , » ولابد له أن يكون مريداً بقوة إهية وذا مكانة فوق المكانة الآدمية 
تحترمها النفسق غياب كل سلطة » وف أثناء لحظات الحياة وخباياها اللنفية . إن 
السلطة الأبوية نفسها ». وهى عماد كل نظام أخلاق واجتاعى » لتنهار فى التزاع 


1986و هم 

القائم ضد الغرائز البدائية إلا إذا كان لها دعامة من العقيدة الديئية تغرس فى 
قلب الطفل . فإذا أريد خدمة امجتمع ونجاته » فلابد له من دين يقاوم الغرائر 
الملحة بأوامر ليست من عند البشر ولاتقبل قط نزاعاً » بلهى أوامر من عند الله 
نفسه » محددة واضحة لا تقبل جدلا . وإذ كان الإنسان شديد الإثم والشراسة 
فإن هذه الوصايا الإفية يجب ألا يوكيدها الثناء والشرف اللذان بمنحهما الناس 
من يطيعونما » أو الخزى والعقاب اللذان يلحقان يمن يخرج علبا » بل يحب أن 
يؤيدها » فضلا عن هذاء الأمل فى نعم المماء تناله الفضيلة التى لا تلى جزاءها 
فى هذه الدنيا » وخموف اللححم الى يتردى فما الآثمون الذين لايلقون على ظهر 
الأرض عقاباً . إن هذه الوصايا يجب ألا تق من عند مومى بل من عند الله 

وكانت عقيدة اللنطيئة الأولى فى اللاهموت المسيحى هى الى مثلت بها 
النظرية القائلة إن الغرائز البدائية تجعل الإنسان غير صالح للحضارة . وكانت 
هذه النظرية » كما كانت فكرة « كارما » فى الديانة الهندية محاولة قصد با 
ما يحل بالناس من آلام هم فى الظاهر غير خليقين ما ؛ وهذا التفسير هو أن 
« الصالحين يقاسون الآلام فى هذه الحياة لأن أسلافهم ارتكبوا الإثم ؛ 
وتقول النظرية المسيحية إن الخنس البشرى على بكرة أبيه قد لوثته خطيئة 
آدم وحواء ؛ ويقول جراتيان «دانة,0 فى كتابه باع»»0 «١‏ القرار » 
( حوالى عام 1١6١‏ ) الذى اتذذته الكنيسة بصفة غير رمية جزءاً من 
تعابهها : « كل آدى ولد نتيجة لاتصال الرجل بالمرأة يولد ملوثاً بالحطبئة 
الأول » معرّضاً للعقوق والموت » ؤهذا فهو طفل مخضوب عليه ,0© 
لا ينجبه من الحبث واللعنة إلا رحمة الله وموت المسيح الذى كفر عن آثامه 
١‏ ولا ينقذ الإنسان من العلف » والشهوة ء والشره » وينجيه هو واجتمع 
الذى يعيش فيه من الملاك إلا المثل الذى ضربه المسيح الشهيد فى إلوداعة 
ودماثة الحلق ) . وبعثت الدعوة إلى هذه العقيدة » مضافة إلى الكوارث 
الطبيعية اتىلم تستطع العقول فهمها إلا على أنها عقاب عن الخطايا » بعثت هذه 


كا 


الدعوة فى الكثيرين من الناس فى العصؤر الوسطى شعوراً بأنهم مفطورون 
على الدنس » والانحطاط » والإجرام » وهو الشعور الذى غلب على كثير 
من أد.هم قبل عام 75٠١‏ . ثم أخذ ذلك الشعور بالخطيئة واللموف من 
المحم يتناقص حتى جاء عهد الإصلاح الدينى » وظهر بعدئذ بقوة ورهبة 
جديدتين بين المتطهرين المتزمتين . 

وتحدث جريجورى الأول ومن جاء بعده من علماء الدين عن سبع 
خطايا ‏ الكبرياء » والبخل , والحسد » والغضب » والشهوة » والشره » 
والكسل ٠‏ تقابلها فى رأهم السبع الفضائل الرئيسية : أربع منها « فطرية » 
أو وثنية امتدحها فيئاغورس وأفلاطون - الحكة ؛ والشجاعة » والعدالة » 
والاعتدال ؛ وثلاث فضائل « دينية  »‏ الإيعان » والأمل » والإحسان . 
ولكن المسيحية لم تؤمن قط بالفضائل الوثلية وإن ارتضئها ؛ وكانت تفضل 
الإمان عن العلم » والصير عن الشجاعة » والحب والرحة عن العدالة » 
والتعفف والطهر عن الاعتدال . ورفعت من شأن الاتفع » ووصفت 
الكرياء ( وهو من أبرز صفات رجل أرسطو المثالى ) بأنه أشن شنع الذنوب 
الشنيعة . وكانت المسيحية تتحدث أحياناً عن حقوق الإنسان » ولكن أكثر 
ما كانت تؤكده هو واجبات الإنسان ‏ واجباته نحو نفسه » ونحى ببى 
جنسه » ونحو كنيسته وربه . ولم تكن الكنيسة تدعو إلى الاقتداء بالمسيح 

لرقبق » الوادع ٠‏ الرحم » لأنها كانت تخشى أن تجمل الرجال عمنئين . 

0 رجال المسيحية اللاتينية فى العصور الوسطى كانوا أكثر رجولة 
من ورثتهم وخلفائهم فى هذه الأيام » لأنهم كانوا يواجهون من الصعاب 
أكثر مما يواجهه هؤلاء . ذلك أن علماء الدين والفلاسفة » كالررجالك 
والدول ٠‏ يتصفون با يتصفون به ٠»‏ لآنهم فى زماتهم ومكاتهم لم يكن لم 
مما كانوا عليه بد : 


دلالاات 


0000 
التصل لما 
الآداب قبل الزواج 

تدْرى إلى أى حد كانت آداب الناس فى العصور الوسطى تمثل أو تحقق 
البادئ والنظريات الأخلاقية فى تلك العصور ؟ فلننظر أولا إلى الضورة التى 
كانت علها تلك العصور دون أن يكون لدينا رأى سابق نريد إثباته . 

لفد كانت أولى الحادئات التى تمت بصلة إلى الأخلاق فى الحياة 
المسيحية هى التعميد : به كان الطفل يندمج جديا فى المبتمع وق الكنيسة » 
ويخضع نتأأق مضع عنه من يعمدونه - إلى قوانينهما . وق هذه الحفل 
يتلنى كل طفل ١‏ اسم مسيحياً  »‏ ويكون هذا الاسم فى العادة امم أحد 
القديسين المسبحيين . أما الأسماء الى تضاف بعد هذا الاسم فكانت مختلطة 
الأصول : ويمكن الرجوع مما خلال أجيال متعددة إلى القرابة » أو المهنة + 
أو المكان » أو إلى شىء من معارف ابلمسم أو معالم الخلق ٠‏ بل يمكن 
الرجوع مها أحياناً إلى شبىيء من الطقوس الكنسية : ومن أمثلة هذه الأسماء 
سسل و لكتز دو تر عع اتاج هوه ١/11‏ لواعه1© وجيمساح١مث‏ 52:15 065ةل » 
ومرجريتث فرى ومن مفموسومع؟ أعتدعجداة ومائيو باريس )212 
ولعو" » وأجنيس ردهد 4وعط0»ه وعمهم + وجون مرعمان عمل 
م#صمعاة » وربرت تتانى لمانا 80# » وربرت بنديسيت 
عا والعمع8 اموطهج أو يتدكت ءألعم86 . 

وكان جريجورى الأكير » ماكان روسو » يحث الأمهات على أن يرضعن 
أطفالمن 29 ؛ وكانت معظ النساء الفتقيرات يفعلن هذا » أما نساء الطبقات العلا 


-ماااءت- 


فكانت الكثرة الغالبة مهن لا تفعلته؟» . وكان الأطفال محبوبين » كا م 
مبوبين الآن ؟ ولكهم كانوا يضريون أكثر مما يضريون ى هذه الأيام » 
وكانوا كثيرى العدد بالرغم من كثرة من يموتون منهم فى سن الطفولة 
وسن المراهقة . وكان بعضهم يؤدب البعض لاجماعهم فى مكان واحد » 
وقد تحضروا بسبب خوفهم »ن ارتكاب الذنوب . وتعلموا من أقارمهم 
ورفاقهم فى اللعب كثيراً من فنون القطر أو المدينة » وتقدموا تقدماً سريعة 
ف معارفهم وخبتهم . وفى ذلك يقول تومس من أهل سيلانو200ا6© فى القزن 
الثالث عشر : ١لا‏ يكاد الأولاد ينطقون حتى يتعلموا اللحبث » وكلا تقدموا 
فى السن زادوا سوءا على سوء حتى يصبحوا مسيحيين الاسم لا أكثر ,© , 
ولكن. الذين يكتبون فى الأخلاق مرخون غير صادقين ؛ فقد كان 
الأولاد يبلغون سن العمل وهم ف الثانية عشرة من عمرهم ويباغون سن 
اأرشد القانونى فى السادسة عشرة . 

وكانت مبادى"' الأخلاق المسيحية تتبع مع المراهقين سياسة الصمت بإزاء 
الأمور ابخنسية : فقد كان النضج الملى أى القدرة على كفالة الأمرة يج 
بعد النضج الحنسبى أى القدرة على الهف ؛ وكان الاعتقاد السائد أن الترببة 
الخنسية قد نزيد آلام العفة فى تلك القئرة من العمر ؛ وكانت الكنيسة 
تنطلب العفة قبل الزواج لتساعد بذلك على الاحتفاظ بالوفاء بعده وعلى 
النظام الاجماعى والصحة العامة . ولكن الشاب فى العصور الوسطى كان 
فى أكر الظن قد ذاق أنواعاً من الصلات ابهنسية قبيل بلوغه السادسة 
عشرة .من غير . فقد عاد اللواط إلى الظهور فى أثناء الحروب 
الصليبية » وفى أثرتيار الآراء الشرقية0”© ء وعزلة الرهبان والراهبات© . 
وكانت المسيحية قد أفلحت فى مهاحمة هذا الداء فى العصور القديمة 
المتأخرة ٠‏ وقد كتب هارى رئيس دير كلبرقو عن فرنسا ى. عام 
0 (ه) كيرا ماتظهر هن العادة اقنة في الحروب ء وقد وجدت فى الترب والشرق 
على السراء » وإذا رج القارئ إن الفصل الحاسى باليوذان من هذه الساسلة رأى مافاله 
المؤلف علها هنه أزلتك شرم ٠‏ (المترجم) 


فلالا 


20» يقول : وإن سدرء0©» القدعة قد أخحذت "ا تقوم فوق أنقاضها‎ ١١1 

واعم فليب الحميل رهبان المعيد بانتشار الأواط يدهم . وق كتب التوية 
الدينية النى تصف وسائل التكفير عن الذنوب ذكر لضروب الفحش من . 

: ينا اليج ٠‏ وكانت طائفة كثيرة التنوع عن البائم موضع صلات جنسية 
الآدمين 40 . وكانت الصلات الحنسية من هذا النوع [ إذا كشفت عرقب 
الطرفان المشتركان فبها بالإعدام ؛ وفى لات البر مان الإنجليزى ذكر لطائفة 
من الكلاب » والمعز » والبقر » والمنازير » والإوز » حرقت حية هي 
ومن ارتكب معها الفحشاء من الآدميين . كذلك كثرت مضاجعة الحارم 
ف تلك الأيام . 


ويبدو أن العلاقات ابدنسية قبل الزواج » وفى خارج نطاق الزواج » 
كانت منتشرة انشارها فى أى وقت ببن أقدم الأزمنة والقرن الثافى عشى » 
ذلك أن غريزة الإنسان المختلطة كانت تتعدى الحدود الى تقيمها الشرائع 
الزمنية والكنسية » وكانت بعض النساء يعتقدن أن ورعهن فى آخر الأسبوع 
يكفر عن مرحخهن و بطنتين . وكان الاغتضاب شائغا © رن ما يتعر ض 
له المقتصب من أشد ضروب العقاب » وكان الفرسان الذين يخُدمون التساء 
أو الفتيات الكريات المولد نظير قبلة أو لمسة من أيددمون يسلون أنفسهم 
نخادمات هؤلاه السيدات والفتيات » ومن أولتك السيدات من لم يكن 
يستطءن النوم مرتاحات الضمائر إلا إذا هيآن بأنفسين هذه التسلية(23 
كان ما يأسف له فارس لاتور لاندرى بومقمها! ه71 ه-1. انتشار الفسق 
بان بعض الشبان من أبناج الأشراف ؛ وإذا أخذنا بأقواله فإن بعيض 
رجال الطبقة الى ينتمى إلها كاثوا يضقون فى الكنائس بل « على 
المذبح » نفسه ؛ وهو يحدثنا عن و ملكتين استمتعتا بيجتين الآئمة 
وبلذمين داخل الكئيسة ق #ناء الصلاة المقدسة فى يوم خيس الصعود 





(ه.) يلد ترط الاكورة ف الكتاب الس ٠‏ ( الترجم) 


دمووت 


أثناء الصيام 20006 . ويصف ولم الالمزيرى «إمناطقصاممة أه سدلالتت؟ 
أشر اف التورمان بأنهم منبمكو ن ف البطنة والدعارة » وأمهم يتبادلون العاشقات 
بعضهم مع بعض259© خشية أن يضعف الوفاء حدة الشبوة . وكان الأطفال 
غير الشرعبين منشرين فى جميع أنحاء العام المبيحى » وكانت سيرتهم 
موضوعاً لآلاف القصص ٠»‏ وكان أولاد الرنا أبطال عدد من هذه القصص 
فنهم كوشولان «أ#انطيا0 ؛ وارثر ؟لاظاعة ١‏ وجاوين مأة020 ورولان 
امع ؛ وولم الفاتح » وكثيرون من الفرسان المذكورين فى تواريخ 
فرواسار 1,وووزم . 

وتنمثى العهر مع مطالب ذلك الوقت ؛ فقّد كان بعض النساء الذاهبات 
إلى المج يكسين نفقة الطريق» كنا يقول الأسقف بنيفاس» ببيع أجسادهن فى 
المدن القائمة فى طريقهن290©. وكان كل جيش يتعقبه جيشرآآخر من العاهرات 
لايقل خطراً عن جيش أعدائه . ويحدثنا أدرت من أهل إيكس «أه فيقول 
إن « الصليبيين كان بن صفوفهم جمع حاشد من النساء فى ثياب الرجال » 
يسافرن معهم دون أن يميزن علهم » ويغتنمن الفرصة الى تتاح لن مع 
الرجال ,2090 . ويقول المؤرخ العرنى تماد الدين إنه فى أثناء حصار عكا 
حضرت ثامائة من الفرنسيات الحسان لبروحن عن الخنود الفرنسيين . 
لآأن هولاء أبوا أن يخرجوا لقتال إذا حرموا لذة النساء ٠»‏ فلا رأى جنود 
المسلمين هذا طلبوا أن 35 لم ماهبى' لمؤلاء© . ويقول جرانقيل إن 
الأشراف الذين كانوا مع القديس لويس فى حربه الصليبية « أقاموا مواخيرهم 
حول خيمة الملك 2200 . وكان طلبة الجامعات ‏ ويخاصة فى ياربس » ممن 
استبدت مهم الحاجة إلى هذا الترفيه أو رغبوا فى محاكاة غير هم فيه » ولهذا 
أنشأت الفتيات مراكز لسد هذه الحاجة © , 


وأباحت بعض المدن ‏ أمثال طوأوز ( طلوشه ) » وأقنيون » ومنبلييه » 
ونور مبرج- هذه الدعارة قانونآًء ووضعتها م تإشراف البلدياب بحجة أنه يغير 


41ا- 


هذا الدس لا تستطيع النساء الصالحات أن يخرجن إلى الشوارع وهن آمنات 
على أنفسين200 . وكتب القديس أوغسطن يقول : « إذا منعت العاهرات 
والمواخير » اضطربت الدنيا من شدة الشبق و00اع ووافقه على ذلك 
القديس تومس أكويناس7*© . وكان فى اندن فى القرن الثانى عشر صف 
من المواخمر » بالقرب من جسر لندن . وقد أجاز أسقف ونشستر فى بادئ 
الأمر قيامها » م صدق اليرلان على قيامها فيا بعد(ا"© . وقد حرم القاثون 
الذى أصدره المرلمان عام 1141 على صاحبات بيوت الدعارة أن يأوين 
فها نساء يعانين آلام « العف الخطر من الاحتراق ٠‏ - وهنا أول 
ما عرف من التشريع ضد التثار الأمراض السرية . وقرر لويس التاسع 
فى عام ١184‏ نى جميع العاهرات من فرنسا » ونفذ هذا القرار فعلا » 
ولكن الدعارة السرية لم تلبث أن حلت تمل التجارة العلنية » حتى شكا 
أهل الطبقات الوسطى من أنه يكاد يكون من المستحيل حاية الفضيلة 
لدى زوجاتهم ونسائهم من احاح الحنود والطلاب وم انتقاد هذا 
القرار فى آخخر الآمر حتى ألغى فى عام 1984 . وحدد المرسوم اللحديد 
الأماكن الى تستطيع فبها العاهرات أن يسكن ويمارسن مهدين فى باريس » 
وحدد أيضا ملابسين وزينهن » وأخضعهن لرقابة رئيس من رؤسام 
الشرطة يسمى ملك القوادين أو المنسولين أو الأفاقن ولنافطك عل زه9؟ , 
ونصح لويس التاسع وهو متضر ولده أن يعيد المرسوم الذى قفى بتقى 
العاهرات ٠‏ ونفذ فليب وصيته » وكانت النتيجة هى النتيجة السابقة نفسها ؛ 
وبق القانون مدوناً فى سجل الشرائع الفرنسية ولكنه الم ينفذ؛"© . وكان 
فى رومة . كا يقول الأسقف دوران الثانى المندى 4سهدبا© ممطلونظ 
مومعل أه لا 1 )1"31١‏ 2 تواغين بالقرب من الفاتيكان » وقد أجاز 
رجال البابا إقامتها نظر ما بتقاضون من الأجور 2*9 , وكانت الكتبسة تظهر 
العطف عل العاهرات » وأقامت ملاجئئ للتائيات من النساء » ووزعت على 
الفقبرات الصدقات الى كانت تتلقاها من العاشقات التائبات9؟ , 

: زعنسجهج.ه- يا ؛) 


18 له 


؛ الزواج 


كان الشباب فى عصر الإيمان قصير الأجل ء وكان الزواج يحدث فيه 
ميكرا » وكان فى وسع الطفل وهو فى السابعة هن مره أن يوافق على 
خطبته » وكان هذا التعاقد يم ى يعض الأحيان ليسبل به انتقال الملكية 
1 أوحايتها . ولقد تزوجت جراس صليى / لإناءاه5 عل م072 ق للرابعة 
من حمرها بشريف عظم يستطيع حاية. ضيعها الغنية ء ثم مات هذا 
الشريف ميتة سريعة فتزوجت وهى فى: السادسة من عمرها بشريف 
آخراء وزوجت وهى فى الثالكة عشرة بشريف ثالث9© . وكان 
يستطاع حل هذا الرباط فى أى وقت من الأوقات قبل سن البلوغ » 
وكان يفترض أن تكون هذه المن هى الثانية عشرة للبنت ء والرابعة 
عشرة للولد*؟ . وكانت الكنيسة ترى أن رضى الوالدين أو الأوصياء غير 
ضرورى للزواج الصحيح إذا بلغ الزوجان سن الرشد » ونحرم زواج 
البنات قبل الخامسة عشرة ؟ ولكلها كانت تسمح بكثير من الاستثناءات » 
لأن حقوق المللكية فى هذه المسأله كانت تطنى على نزوات الهب » 
ف يكن الرواج إلا حادثا من حوادث الأعمال المالية . وكان العريس 
يقدم لوالدى الفتاة هدايا أو مالا » ويعطبا « هدية الصباح » ويضمن 
ها حق بائئة فى مزرعته . وكان هذا الاق فى إنجاترا هو أن يكون 
للأرملة استحقاق مدى الحياة. فى ثلث ما يتركه الرجل من الأرض ‏ 
وكانت أسرة الزوجة تقدم المدايا للزوج » وتخصص للا بائنة تتكون 
من الثياب » والأثواب القينة » والآنية والأثاث » والأملاك فى بعض الأحيان : 
وكانت الحطبة عبارة عنتبادل عهود أو موائيق » وكانالعر سنفسه ميثاقا (واسمه 


-خ88ظ1- 


الإنجلزى جمذللء/1 مشتق من اللفظ الإنغجليسكسوق مدأللع/27 ومعتناه 
:الوعد) وكان القرين #ونممء هو الشخص الذى أجاب 0ع0همموم 
وإفى أريد. 

وكانت الدولة والكنيسة معاً تعدان الزواج صميحا إذا ثم بناء على تبادل 
عهد شفوى بين الطرفين ولو لم يصحبه أى احتفال قانونى أو كنسى 9" . 
.وكانت الكنيسة تريد أن تحبى النساء بذلك من أن هجرهن من يغوينون » 
وتفضل هذا الاتحاد عن الفسق أو التسرى ؟ ولك كانت بعد القرن الثانى 
عشير تنكر شرعية الزواج الذى يم دون مصادقة الكنيسة » وأخذت بعد مجلس 
ترنت ( 16517 ) تتطلب حضور قس فى هذا التعاقد . وكان القانون الزمى 
يرحب بتنظم الكئيسة لشئون الزواج ؛ فكان يراكتن دماعهء8 ( المتوف 
عام 4 يرى أن لابد من إقامة احتفال ديى لكى يصبح الزواج صحعيحا . 
ورفعت الكنيسة شأن الزواج إلى مقام القداسة ؛ وجعلته ميثاقا مقدساً بين 
الرجل والمرأة والله ؛ ثم بسطت سلطائها القانونى تدريجا على كل خطوة من 
خطوات الزواج » من واجبات فراش الزوجية إلى وضية الزوج الأخيرة 
قبل الوفاة . وذكر قانونما ثبتاً طويلا من « موانع الزواج؛ ؛ فكان يحب 
أن يكون كلا الطرفين غير مقيد برباط زواج سابق » أو بنذر أنذره أن 
يظل بغير زواج » وكان الزواج بمن لم يعمد رما ؛ غير أنه وجدت مع 
ذلك حالات من الزواج بن المديحيين والبود2© . وكان الزواج بين الأرقاء 
بعضهم وبعض » وبين الأرقاء والأحرار » المستمسكين باللدينالصحيح والضالين » 
وحتى بين الممنين وامحرومين » كان الزواج بين هوئلاء يعد صحبيحا(9؟ . ويهب 
ألايكون بين الطرفين صلة تصل إلى الدرجة الرابعة من القرابة ‏ أى أنه 
يحب ألايكون لها جد مشتّرك فى خلال أربعة أجيال ؛ وى هذه لمسألة كانت 
الكئيسة ترفض القانون الروماى وتقبل القانون البداثى قانون الزواج من خارج 
العشيرة خشية أن يوؤدى الزواج بين الأقارب الأدنين إلى الامحطاط الناشئى* من 
التناسل داخل دائرة الأسرة ؟ ولملها كانت تعمل بذلك على منع تركيز الروة 


4م56 - 


نتيجة للروابط الأسرية الضيقة . وكان من الصعب تجنب هذا التزاوج الداخلى 
فى القرى الريفية ؛ فكان لابد للكنيسة أن تتخاضى عنه » كا كانت #تخاضى 
عن كثير من الثغرات الأخرى بين الحقيقة والقانون - 


ويجىء بعد حفلة الزواج موكب العرس - يوسيقاه المدوية وثيابه 
الحريرية الفاخرة ‏ يسير من الكنيسة إلى منزل العريس » وتعقبه الحفلات 
فى هذا البيت طول الهار كله ونصف اليل . ولا يصبح الزواج صعيحا حى 
يتم اتصال الزوجين . وكان منع الحمل محرما ء ويرئ أكويناس أنه جريعة 
لاتزيد عنبا شناعة إلا جرعة القتل العمد("© ٠‏ بيد أن وسائل مختلفة بعضها 
آلية » وبعضها كيميائية وبعضها سمزية » كانت تستخدم لهذا المنع » 
أكثر ما يعتمد عليه هو وقف اللياع © . وكانت العقاقير المجهضة » 
أو المؤدية إلى العقم » أو إلى العجز الحددى » أو إلى الشبق » تباع امع الباغة 
المتثقلين . وكانت العتوبات الى وضعها ربانس مورس 5نعسنهاة كناههطفم 
للتكفير عن الآثام تقضى على « من تخلط منى زوجها بطعامها حى نحن 
قبول حبه . بالندم على فعللها ثلاثة أعوام 6«*© . وكان وأد الأطفال 
نادرأ * وقد أنشأت الكنيسة من أموال الصدقات فى القرن السادس وما بعده 
«لاجنى” القطاء فى عدة مدن : ودعا مجلس عقد فى رون معلنامه ف القن 
الثامن النساء اللاتى ولدن أطفالا فى السر أن يودعنهم عند باب الكنيسة » 
وأعلنت أنها ستكفلهن : وكان أواعك الأينام يربون ليكونوا أرقاء أرض 
يعملون فى أملاك الكتنيسة . وقرر قانون ات ه ثارلمان أن الأطفال الذين 
يعرضون للجو فى الخلاء يصبحون عبيداً لمن يتقذوسهم ويربواهم . وأنها 
راهب من منيلييه حوالى عام ١١4٠‏ جماعة إخوان الروح القدس الى تخصصت 


فى حماية اليتامى .وتعليمهم . 
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وكان عقاب الزنا قاسيا » مثال ذلك أن أقل ما كان يحكم به القانون 
النكسونى على الزوجة الى نون زوجها هو جدع ألفها وصلم أذنها » 
وأجاز لزوجها أن يقتلها . ولكن الزنا كان منتشرا رغ هذه العقوبات الشديدة 
وأمنالها(*© ؛ وكان أقل ما يكون انتشاراً بن الطبقات الوسطى ٠»‏ وأكتر 
ما يكون بن الأشراف . فكان سادة الإقطاع يغوون رقيات الأرض 
ولا يحكم علهم إلا بغرامة قايلة : فن « وطئ » ينآ «من غير شكرها» 

أى رغم إرادتها - أدى للمحكئة ثلاثة شلنات9© + ويقول فريمان 
مددووعمص إن القرن الحادى عشر « كان عصرا فاسقًا » » وكان يعجب 
من وفاء ولم الفائح الظاهرى لزوجته2؟ وهو وفاء لا يستطيع أن يعزو 
مثله لأبيه ؛ ويقول تومس ريت ؛طهاء1 ودصدم1 الأربب إن ٠‏ مجتمع 
العصور الوسطى كان مجتمعا فاسد الأخلاق فاجراً ,20© , 


وكانت الكنيسة تجيز انفصال الزوجين بسبب الزنا أو الارتداد عن 
الدين » أو القسوة الشديدة » وكان هذا الانفصال يسمى 00نأ:ولافك ولكن 
معناه لم يككن إبطال الزواج ؟ أما هذا الإبطال فلم يكن نح إلا إذا 
ثبت أن الزواج قد خالف أحد الموائع الشرعية الى نص علبا قانون 
الكنيسة . ويبعد أن تكون هذه الموانع قد ضوعف علدها عن قصد 
لكى يستعين على الطلاق من يستطيعون أداء الرسوم والنفقات ‏ الضخمة 
الى يتطلها إبطال الزواج » بل إن الكنيسة كانت تستخدم هذه الموائع 
استخداما حكما مرنا ثى الظروف الاستثنائية التى يرجى أن يؤكدى الطلاق 
فها إلى وجود وارث إلى ملك لم ينجب أبناء » أو يكون عن ورائه فائدة 
آخر ى ادلم أو السياسة . وكان القانون الألمانى ييز الطلاق فى حالة 
الزنا » بل كان يجيزه نى بعض الأحيان إذا اتفق عليه الطرفان9© ٠‏ وكان 


-185- 
الملوك يفضلون قانون أسلافهم على قانون الكنيسة الصارم ؛ وكان سادة 
الإقطاع وسيداته بعودون إلى القوانين القديمة فيطلق بعضهم بعضاً من غير 
إذن االككنيسة ؛ ولم تبلغ الكنيسة فى سلطانها واستمساكها عقتضيات الذمة 
والضمير درجة من القوة تمكلها من تنفيذ قراراتها إلا بعد أن رفض إنوسنت 
الثالث أن يوافق على طلب الطلاق الذى تقدم به إليه فليب أغسطس ملك 
فرنسا القوى > 


اماس 


اغزرنايخ 
النساء 


كانت نظريات رجال الكنيسة بوجه عام معادية للمرأة ؛ فقد تغالت 
بعض قوانين الكنيسة ى إخضاعها ؛ لكن كثيرآ من مبادى” المسيحية 
وشعائرها رفعت من مكانتها . وكانت امرأة فى تلك القرون لاتزال فى نظر 
القساوسة وعلاء الدين ها كانت تبدو لكريسستوم - ١‏ شرا لاابد" منه 2 
وإغواء طبيعيا » وكارئة مرغوباً فها » وخطرا منزليا » وفتنة مهلكة » 
وشراً عليه طلاء و00© . وكانث لا تزال حواء مجسدة فى كل مكان » 
حواء الى خسر بسببا الحنس البشرى جنات عدن » وأداة الشيطان المحببة 
النى يقود مها الرجال إلى الحم . وكان تومس أكويناس ؛ وهو فى العادة 
رسول الرحمة » يتحدث عنها "كما يتحدث الرهبان » فينزها من بعض النواحى 
منزلة أقل من متزلة الرقيق : 

إن المرأة خاضعة للرجل لضعف طبيعتها » الحسمية والعقلية مع 40©.., 
والرجل مبدأ المرأة ومنتهاها » كما أن الله مبدأ كل شىء ومتهاء 9" ... 
وقد فرض الدضوع على المرأة عملا بقاثون الطبيعة » أما العبد فليس 
كذلك9» ... ويجب على 'الأبناء أن يحبوا. آباءهم أكثر مما يحبون 
أمهانبه © , 

وأوجب قانون الكئيسة على الزوج حماية زوجته » "كا أوجب على الزوجة 
طاعة زوجها . وقد خلق الله الرجل لا المرأة » فى صورته هو . ويعقب العالم 
بالقانون الكنسى على ذلك بقوله : « ويتضح من هذا أن الزوجة يحب أن تكون 
خاضعة لزوجها » بل يجب أن تكون له أفربما تكون إلى اللحادمة »4409 , على 
أن فى هذه الفقرات نغمة الرغبات المرجوة لا الحقائق الواقعة . غير أن الكنيسة 
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كانت نحم على الرجل آلا يتزوج يأكثر من واحدة » وتصر على أن يكون 
القانون الأخلاق ذا مستوى واحد للرجال والنساء على السواء » وتكرم 
المرأة بعبادة مريم ء وتدافع عن حق المرأة فى وراثة الممتلكات . 


وكان القانون المدنى أشد عداء للمرأة من القانون الكنسبى . فقد كان 
كلا القانونين يجيز ضرب اازوجة0© ء ولا أن أمرت ٠‏ قوانين بوقيه 
وعاداتها فى القرن الثالث عشر » الرجل ألا يضرب زوجته : إلا لسبب :200 
كان ذلك خطوة كيرى إلى الأمام . وكان القانون المدنى ينص على ألا تُسمع 
للنناء كلمة فى المحكة « لضعفهن :(8*» » ويعاقب على الإساءة للمرأة 
بغرامة تعادل نصض ما يفرضه على الرجل نظير هذه الإساءة نفسياة., 
وقد حرم القانون النساء » حتى أرقاهن مولدا » من أن مدن ضياعون 
فى برلمان إنجلترا أو فى اللحعية العامة للطبقات بفرنسا . وكان الزواج يعمى 
الزوج الحق الكامل ف الانتفاع بكل ما لزوجته من .متاع وقت الزواج 
والنصرف فق ريعه9*© . ولم يكن يرخص للمرأة أن تكون طبية . 


وكان فى حياتما الاقتصادية من التنوع بقدر ماكان فى حياة الرجل » 
فكانت تتعلم وتباشر فنون البيت العجيبة المجهدة : تصنع الكيز والفطائر 
المتنوعة ء وتطهو اللحم ء وتصنع الصابون والشمع : والزيد وابلمين » 
وتعصر العة » وتستخرج الأدوية البيتية من الأعشاب » وتغزل الصوّف 
وتنسجه . وتنسج الأقشة التبلية من الكتان » وتخيط الملابس لأآسرما » 
والسجف والملاءات » وأغطية الأسرة » والأنسجة ااتى تزين ما ابلندران . 
وكان علا أن تزين بينها وتحتفتظ به نظيفا إلى الحد الذى يسمح به من'فيه 
من الرجال » وأن تربى الأطفال . وكانت ف خارج الكوخ الزراعي تشترك 
بقوة وجلد فى أعمال المزرعة : تبذر » وتزرع اء وتحصداء وتطعم 
الفراخ الصغار » وتحلب البقر » وتجز الأغنام » وتساعد على إصلاجح 
البيت ونقشه وبنائه . وإذا كانت من سكان المدن ء» كانت وهى ى 
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لبت أو فى الحانوت » تقوم بغزل ما يلزم لنقابات المنسوجات الطائفية من 
غزل ونسيج . ولقد كانت شركة من ونساء الحريز » أول ما أنشأ ىق 
إلجلئرا فنون غزل الحرير وثنيه ونسجه7”©. وكان عدد النساء فى معظم 
تقابات احرف الإنجليزية مساوياً تعدد الرجال © ويرجع معظم السبب فى 
هذا إلى أن الصناع كان يسمح لم أن يستخدموا زوجاتهم وبناتهم اء* 
ويسجلوا أسماءهن فى التقابات . وكانت بعض التقابات الطائفية الخصصة 
للصائغات من النساء تتألف من النساء وحدهن » وكان فى باريس فى آخر 
القرن الثالث عشر خس عشرة نقابة طائفية من هذا النوع 9" . على أن 
النساء قلما كن رئيسات فى نقابات الحرف المكونة من الذكور والإناث » 
وكن يتفاضين أجوراً أقل من أجور الرجال نظير الأعمال المتساوية . وكانت 
نساء الطبقات الوسطى يعرضن بلاببهن ثروة أزواجهن © ويقمن بدور 
مثير فى الأعياد الدينية و الحفلات الاجراعية الى تقام ى البلدة . وقد ارتفعت 
0 الأشر اف الإقطاعيين » باشتراكهن فى تحمل التبعات مع أزواجهن » 
وتقبلهن في ظرف وتمنع ما يقدمه الفرسان. .وشعراء الفروسية الغزلون من 
مراسم التبجيل والغرام » ارتفعت أولئك النسوة إلى منزلة اجماعية قلما 
ازتفعت إللها النساء من قبل . 

وقد وجدت المرأة فى العصور الوسطى بفضل مفاتب » 15 تجد عادة » رعم 
أوامر الدين والقانون » وسائل للتحر من نتائج عجزها ؛ وهذا فإن آداب ذلك 
المصرملأى بأخبار النساء اللاتى حكن رجالهن0*© . ولقدكانتالمرأة من وجؤه 
كثيرة متفوقة على الرجل معترقا لما هذا التفوق » فكانتفى أسر الأشراف تتعلم 
شيا منالأدب» والفن + واللهذيب» بيناكان زوجها غير المتعلم يكدح ويحارب ؟ 
وكان فى وسعها أن تظهر بككل ما لصاحبات الندو ات الأدبية فى القرن الثامن عشسر 
هنر شاقة » وتتضنع الإغهاء كاتتصنعه البطلة فى روايات رتش ردسن0500:ه816. 
وكانتف الوق تنفسة تنافس الرجل فى حريته اليذيئة فى القول والفعل » وتنبادل 
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وإياه قصص المغامرات » وكثيراً .ما كانت هى البادئة فى الغرام دون 
حياء0**© _ وأيا كانت الطبقة الى تندمى إلها فقد كانت تتنقل بكامل 
حريتها » وقلا كان معها محرم . وكانت تزحم الأسواق وتسيطر على 
الاحتفالات » وتصاحب الرجال فى الحج » وتشترك فى الحروب الصليبية ؟ 
وم يكن شأنما فها للتسلية فحسب ٠»‏ بل كانت فى بعض الأوقات جنديا 
فى عدة الحرب الكاملة . وكان الرهبان الخوارو العود يحاولون أن يقنعوا 
أنفسهم بأن منزللها دون منزلة الرجال ؛ ولكن الفرسان كانوا يقتنلون لنيل 
رضاها والشعراء يقرون بأنهم عبيد لها . وكان الرجال يتحدثون علها 
بوصفها خادماً مطيعاً » ويحلمون ما على أنها إفلة معبودة . وكانوا يصلون 
لمرم العذراء ولكنهم يقنعون إذا حصلوا على إليانور الأكتانية ؛ه ممددعاظ 
عمأأأيوة , 

ولم تكن إليانور هذه إلا واحدة من عشرات النساء العظيات فى العصور 
الوسطى ‏ أمثال جلا بلاسيديا 51146012 هاا08 » وثيو ف ١‏ 2 وإيرينه 
عمعنا » وأنا كينا دمعممه0© هددة > وماتلده كونتة تسكانيا » وماتلده 
ملكة إنجلئرا : وبلانش النرية عمتوولة 4ه #طعهةا8 » وبلانش القشتالية » 
وهلواز 6وته!16! ... وكان جد إليانور ولم العاشر الأكتانى » أميراً وشاعر 
ونصيراً للشعراء الغزلين وزعيا لم . وكان يفد إلى بلاطه فق بوردو أحسن 
الفكهين والظرفاء وذوو الشهامة قى جنونى فرنسا الغرق ؛ وقد تربّت إليانور 
فى هذا البلاط لتكون ملكة الحياة والآداب جميعاً . واتصفت بكل ما كان ىق 
هذا الحو المشمس الحر من ثقافة وأخلاق : قوة فىالحسم » ورشاقة فى الحركة» 
وقوة ف العاطفة الخلقية والحسمية » وحرية فالعقل والاداب والحديث»وشيال 
شعرى » وروحمشرقة » وهيام لاحد له بالحب» والحرب ء والملذات كلها » 
يكاد يصل إلى الموت . ولما بلغت الحامسة عشرة من عمرها (/1111) عرض 
علبا ملك فرنسا أن يتزوجها » لأنه كان يتوق إلى هم دوقيتها أكتين 2 


ولت 


وثغرها العظبم بوردو إلى تاجه وموارده المالية . ولم تكن تعرف أن لويس 
السابع بليد ورع ٠‏ منهمك أشد الانهماك فى شئون الدولة . فانتقلت إليه 
بمرحها » وجمالها » وتحررها من مقتضيات الضمير ٠‏ فلم يعجبه إسرافها » 
ول عتم بالشعراء الذين تبعوها إلى باريس ليجزوها على رعايثها إياهم 
بالمدائح والقواق . 

وكانت شديدة الشوق إلى المغامرات » فاعتزمت أن تصحب زوجها 
إلى فلسطن فى الحملة الصليبية الثانية (/1141 ) : ولبست هى ووصيفاتها 
ملابس الرجال والحلل العسكرية » وبعئن بمغازهن ى ازدراء إلى الفرسان 
القاعدين فى أو طائهم » وركين فى مقدمة اليش لوحن بالأعلام الزاهية 
ومن ورائهن الشعراء الغز لون0**© . وأهملها املك أو لامها » فسمحت لنفسها 
فى أنطاكية وغبرها من الأماكن ببعض مغاءرات الحب » فأشيع مرة أنها 
م عها رعند الينتيرى ومعأامه© أه لممصرده » ومرة أخرى أنها تحب 
عبداً مسلما جميلا » وقال القامون اللحهلاء مرة ثالثة إنها تحب صلاح الادين 
التثى' الورع نفسهل”©» . وصير لويس على هسذا العبث » وعلى لسالمها 
السليط » وأككن القديس برئار شهر با ف العالم . وظنت أن الملك سيطلقها » 
فقاضته فى عام ؟6١١1‏ تطلب الطلاق منه مجة أن نسهما متصل ق الدرجة 
السادسة . وابتسمث الكئيسة ساخدرة »*ن هذه الحجة » ولكنها منحت 
الطلاق » وعادت إليانور إلى بوردو » واستعادت حقها فى ملك أكتين » 
وفها التفنت حوفا طائفة كبيرة من اللحاطين » اخختارت منهم هرق 
بلانتاجنت اعم ومتمواط رعق ولى' عهد إتجائرا ؛ وبعد سلتن من ذلك 
الوقت أصبح هترى الثانى » وعادت إليانور ملكة مرة أخرى (1144) 
و ملكة إنجلترا بغضب الله » على حد قوها . 

وجاءت إلى انجائرا بأذواق الحنوب» وظلت فبااء 15 كانت فى فرنسا » 
المشئرعة العليا للشعراء القصّاصين والغزلين » ونصرتهم » ومعبودتهم . وكات 
وقتئذ قد بلغت السن الى تمكنها من أن تنكون وفية » ول يجد عترى مايشيلها ٠. ٠.‏ 
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ولكن الآبة انعكست ؛ فقد كان هارى أصغر مها بإحدى عشرة سنة ول 
يكن ينتقص عنها فى حدة المزاج وقوة العاطفة ؛ وسرعان ما أخل يشبع حبه 
بين نساء البلاط . واستشاطت إليانور غضبا وا كتوى قلها بنار الغرة » 
وهى التى كانت من قبل تحتقر الرجل الغيور . ولا أنزنها هئرى عن عرشها 
هربت من إنجلترا » تريد أن تتمى بأكتين ؟ فأمر بتعقها » وقبض علها » 
وزجت ف السجن ؛ وظلت ستة عشر عاما يذبل غصنها فيه وإن لم يفل" 
ذلك من قوة إرادتها . وأثار الشعراء الغزلون عواطف أوربا على الملك » 
واثتمر به أبنائه » بإبعاز منها » لخلعه » ولكنه ظل يقاومهم ويخار مم إلى 
يوم ماته (1184) . وخلف رتشرد قلب الأسد أباه » وأخرج أمه من 
السجن » وعينها نائبه للك إنجلترا حين خخرج لقتال صلاح الدين فى الحرب 
الصليبية » ولا أصبح ابنها جون ملكا » آوت إلى دير ى فرنسا » حيث 
مانت « من الحزن » وضعف العقل »ف الثانية والسبعين من عمرها . لقد 
كانت إليانور و زوجة فاسدة » وأمًا فاسدة » وملكة فاسدة »(7*© ؛ ولكن 
عنذا الذى يفكر فها على أنها من جنس نخاضع ذليل 9 


-314-- 


عسل كس 
الأخلاق العامة 

ما فتئت الشرائع والحكتم الأخلاقية فى كل عصر من العصور تقاوم 
ما درج عليه الادميون من غش وخيانة . ولم يكن الناس فى العصور الوسطى 
الطيب منوم والحبث أكثر أو أقل من غير هم فى هذه الناحية ٠‏ فكانوا 
يكذبون على أبنائهم وأزواجهم » وطوائقهم » وأعدائهم » وأصدقائهم » 
وحكوماتهم ١‏ ورم . وكان الرجل فى العصور الوسطى مولعاً أشد الولع 
بتزوير الوثائق » يزوّر الأناجيل غير الصحيحة » ولعله لم يقصد فى يوم 
من الأيام أن تاذ على أنها أكثر من قصص طريفة ؛ ويزوّر الأوامر 
البابوية ليتخذها سلاحاً فى السباسة الدينية ؛ وكان الرهبان الأوفياء يزوّرون 
العهود ليكسبوا ما منحا لأديرتهم من الملوك0*© . ولقد زور لافرانك 
رئيس أساقفة كانتربرى » كما تقول المحكمة البابوية » عهداً يثبت به قدم 
كرسيه الديى 8 ؛ وزوّر المدرسون عهوداً يخلعون ما على بعض الكليات 
فى كيمردج أقدمية زائفة. » وكثيراً ما أفسدت م الأكاذيب التقية » 
النصوص » واخترعت ألف معجزة تعظ ما أصصامها . وكانت الرشوة منتشرة 
فى التعلم » والنجارة ».والحرب» والدين » والحكومة » والقانون0©؛ وكان 
تلاميذ المدارس يرسلون الفطائر لممتحنهم 2010 » ورجال الحكم يتدمون الرشا 
ليعيّنوا فى المناصب العاءة » ويجمعون من أصدقائهم ما يلزمهم من المال9© , 
وكان من المستطاع تقديم الرشا الشبود لكى يقسموا أىقسم نيراد منيم » شاكان 
المتماضون يقدمون افدايا إلى امحلفين والقضاة 9 ؛ وقد اضطر إدورد ملك 
إنجلترا أن يفصل معظم قضاته ووزرائه فى عام 1784 لأنهم مرتشون 000 
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وكانت القوانين تنطلب أن يقسم الناس الأبمان فى كل صغيرة وكبيرة » فكانوا 
يقسمون على الكتب أو الخلفات المقدسة ؛ وكان يطلب [لهم فى بعض: الأحيان 
أن يقسموا بألا ينقضوا القتسم الذى يوشكون أن يقسموه 2009 ؛ ومع هذا فإن 
الحنث بالأيمان قد كثر إلى حد جعل الناس يلجئون إلى تحكم القتال رجاء أن 
يظهر الله أى الحانبين أكثر كذباً من الحانب الأععر0”© , 


وكثيرا ما كان أرباب الحرف فى العصور الوسطى يخدعون المشنترين 
بيعهم بضائع قديعة بالية » أو منقوصة الطول © أو يحتالونآعلهم ببيعهم 
سلعاً غير المرغوب فيا . وكان بعض الحبازين يسرقون أجزاء صغيرة من 
العجين أمام أعين ملائهم » ويستخدمون لذلك الغرض بابآً سريا فى وعاء 
الجن ؛ وكانت أقشة رخيصة توضع سراً فى مكان أقشة غالية دفع تمها 
وتعهد البائعون بتوريدها ؛ وكان الخلد الرخيص « يزينّن » لكى يبدو شببآ 
بأحسن أنواع الحلود © ٠‏ وكانت الحجارة تخبأ فى أكياس الدريس 
والصوف الى نباع بالوزن0"؟2 ؛ واتهم الذبن يعبئون اللحوم ى نوروتش 
ءا بسمولر بأنهم «يشترون الحنازير المصابة بالحصبة » ويصنعون منها ؤزما 
وفطائر مضرة بالصحة ,205 . ويصف برئلد الرجنسيرجى 80014 
#تناطاقءمعجء8 أه ( حوالى 17٠١‏ ) مختلف أنواع الغش الى تستخدم فى 
الحرف الخباينة » والحيل الى يحتال مها التجار ى الأسواق على أهل 
الريف32*؟©2 . وكان الكنّاب والوّعاظ ينددون بالحرى وراء الأروة » ولكن 
حك ألمانية منحكم العصور الوسطىتقول : « إن كل الأشياء تطيع المال » ؛ 
وكان بعض الأخلاقين فى تلك العصور يرون أن حب الكسب أقوى من 
الغريزة ابدنسية99© . ولسنا نتكر أن شرف الفروسية كثير؟ ما كان من 
الحقائق الواقعة * نظام الإقطاع » ولكن يبدو أن القرن الثالث عشر لم يكن يقل 
لعا بالمادة عن أى عهد آخر من عهود التاريخ . تلك كلها أمثلة من الاحتيال 
والخداع جمعناهما من أزمنة طويلة ومساحات واسعة ؛ وهى يلا ريب من الوقائع 
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الشاذة رغم كثرة عددها ؟ وليس من حتنا أن نستخلص مها نتيجة 
أكثر من أن الناس فى عصر الإيعان لم يكونوا خمراً مهم فى عصرنا هذا 
عصر الشك » ومن أن القانون والأخلاق قلما أفلحا فى الاحتفاظ بالنظام 
العام ضد ماركب من نزعة فردية فى طبيعة الناس الذين لم يقصد مهم 
يفطرتهم أن يكونوا مواطنين خاضعين لاقانون . 

وكانت معظ. الدول تعاقب على جريمة السرقة الحطيرة بالإعدام » كا 
كانت الكنيسة نحكم على مرتكى السطو بالحرمان من الدين ؛ ومع هذا 
فإن السرقة بأنواعها ‏ من النشل فى الطرق إلى الأشراف الهابين على 
ضفاف الرين ‏ كانت من الحراثم الواسمة الانتشار . وكان مرتزقة 
امنود الجباع » والغجرمون الفارون والفرسان المفلسون ء يجعلون الطرق 
غير آمنة ؛ وكانت شوارع المدن تشهد فى ظلام اليل كثيرا من الشجار » 
والسرقة » والاغتصاب » والاغتيال9© . وتدل سجلات أسباب الوفاة 
فى و إنجلئرا الطروب » فى القرن الثالث عشر على « نسبة فى الاغتيال إذا 
حدئت فى هذه الأيام عنُدات من الفضائح ,29© . ويكاد الاغتيال يبلغ 
ضعى عدد حالات الموت بسيب الحوادث المفاجئة » وقلما كان يقبض 
على امجرمين . وكانت الكنيسة تجاهد وهى صابرة للقضاء عل حروب 
الإقطاع » ولكن ما نالته من نصر متواضع فى هذه الناحية كان يبه أنها 
حولت الناس وخصامهم إلى الحروب الصليبية » الى كانت من إحدى 
النواحى حروباً استعارية تبغى الفتح والمكاسب التجارية ؟ فلا اشتبك 
المسيحيون فى الحرب لم يكونوا أكثر رضا بالهزام أو أكثر وفاء بالعهود 
والمعاهدات 'من النحاريين المنتمين إلى الأديان والعهود الأخرى . 

وببدو أن القسوة والوحشية كانتا فى العصور الوسطى أكثر مهما فى أية 
حضارة قبل حضارتنا نحن . ذلك أن المتيربرين لم يتخلوا عن بر بريثهم مجرد أن 
صاروا مسيحيين . وكان رجال الأشراف ونساوام يصفعون خدمهم ويصفع 
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بعضهم بعضا ؛ كما كان القانون ابلنائى قاسياً قموة وحشية » ولككنه عجز 
مع ذلك عن قع الوحشية واللجريعة . فكثيراً ما كان التعذيب بالعذيراء » 
ويجفنة الزيت المللهب » وبعمود الإحراق . وحرق الأحياء » وسلخ 
جلودم » وتمزيق أطرافهم بشدها إلى الهيوانات » كثيراً ما كانت هذه 
الوسائل الوحشية تستخدم ف العقاب . وكان القانون الأنجليسكسوف يعاقب 
الحارية السارقة بإرغام ثمانين جاربة على أن تدى كل واحدة مهن 
غرامة » وأن تأق بثلاث حزم من الوقود وأن محرق السارقة حية*© , 
ويقول سلمبيى #06طه1اة5 الراهب الإيطالى فى تاريمه الإخبارى » وكان 
معاصرا للحروب الى شبت نارها فى إيطاليا الوسطى فى القرن الثالث 
عشرء إن المسجونين كانوا يعاملون بوحشية لو أننا سمعنا ا فى 
شبابنا للا صدقناها :7 ْ 

فقد كانوا يربطون رعوس بعض الرجال بحبل وعملة » ويشدون 
الحمل بقوة تخرج عيونهم من أوقانها ٠‏ وتسقطها على خدودهم ؛ ومنهم 
من كانوا يربطونهم بإببام يدهم الى أو اليسرى وحدها ء» تحمل ثقلهم 
كله بعد أن يرفعوا عن الأرض ٠‏ ومنهم من كانوا يعذبون بصنوف من 
العذاب أشئع من هذه وأشد ملها رهية أجل من ذكرها ؛ وآخرون .. 
كانوا يجاسون وأيدميم مشدودة خاف ظوورهم 0 : ويضعون نحت 
أقدامهم أوعية مملوءة بالفحم اليب ... أو بر بطون أيدمهم بأرجلهم 
حول حفرة ( كا يريط الحمل وهو ينقل إلى التصاب ) ويبقوهم معلقين 
على هذا النحو طول الهار من غير ما طعام ولا شراب ؛ أو كانوا يحكون 
قصبات أرجلهم بقطعة خشنة من للشب حى يظهر عظم الساق عاريا من 
اللحم » وهو عمل تكلى روئيته وحدها لآن تبعث الأسى والألم فى النفوس9") . 

وكان رج لالعصور الوسطى بتحمل الألم بشجاعة » وإعله كان أقل إحداساً 
به ما ييدوعلى رجال أوربا الغربية ىهذه الأيام . وكانالرجال والنساء من جيم 
الطبقات شهوانيين إلى حد بعيد ؛ وكانت أعيادهم ولاثم شراب . وميسر ٠‏ 
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ورقص ء وانطلاق فى العلاقات النسية ؟ وكانت فكاماتهم صريحة ق 
بذاءتها صراحة لاتكاد تمائلها فا فكاهات هذه الأيام9© ؛ وكاذت أحاديتهم 
أكثر من أحاديث هذه الآيام حرية وأوسع منها مجالا 99 ؛ وقلا كان رجل 
فى فرنسا يفتح فاه من غير أن يذكر الشيطان » على حد قول جوانقيل9» . 
وكان الناس فى العصور الوسطى أقدر على سماع الفحش منا » ولم يكونوا 
يبرمون من الإصغاء إلى أفحش الأقوال الى وردت فى مقالات ربليه 
وثةاعماوع ؛ وحسبنا أن نذكر أن الراهبات فى كتب تشوسر كن يستمعن 
دون حياء إلى الأقذار الواردة فى قصة ملر ع1ه7 881165 ؛ وفى أخبار 
سلمبينى الصالح أجزاء تبلغ من البذاءة والقحش درجة تعز على الأرحة (© , 
وكانت الحانات كثيرة العدد » وكان مها مايقدم « فطائر » بالجعة على 
طراز هذه الأيام2©؟ . ولقد حاولت الكنيسة أن تغلق الحانات فى أيام 
الاحاد » ولكنها لم تلق إلا قدراً ضئيلا من النجاح . وكان من حق جميع 
الطبقات أن تسكر فى بعض الأوقات » وقد وجد زائر لمدينة لوبك 
1.6 نساء من طبقة الأشراف فى حجرة الخمور يدمن” الشرب من نحت 
أقنعتهن29*© . وكان فى كولونى مية يلتى أعضاؤها لشرب النبيذ مجتمعين 
وقد اتخذت شعاراً لها : « اشرب وأنت مرح » ولكنما كانت تفرض على 
أعضائها قواعد صارمة من الاعتدال فى السلوك والآدب فى الحديث . 
وكان رجل العصور الوسطى كغيره من الرجال مزيجا بشريا كاملا من 
الشبوانية والغرام ‏ والذلة» والأنانية » والقسوة » والرقة»والصلاحء والشره ؛ 
فقد كان أولثك الرجال والنساء » الذين يشربون ويسبون بكل ما فهم من 
قوة» رحماء رحمة تمس شغاف القلوب » يخ رجون 1 لاف الصدقات . وكان تالقطط 
والكلاب وقتئذ كا هى الآن حيوانات مدللة ». وكانت الكلاب تدرب على 
قيادة المكفوؤين 24*0؛ وقد نمت فى قلو ب الفرسان عاطفة الحب مخيلهم »و صقور 
صيده, » وكلامهم . و يلغ تنم الصدقات مستوى رفيعآ جديدا فى القرنين الثائى 
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عشر والثالث عشر »ء فكان الأفراد » وكانت النقابات الطائفقية » 
والحكومات » والكنيمة. -تشترلة كلها فى محخفيف آلام المتكوبين . وكان 
إخراج الصدقات واجبا عاما يؤدية الجميع ؛ فالذين يرجون دخول ابلخنة 
يوصون بالأموال للصدقات ٠‏ والرجال الأغنياء يتعرعون بمهور البنات 
الفقيرات » ويطعمون العشرات من الفقراء فى كل يوم » والمثات مهم 
فى الأعياد الكبرى . وكان الطعام يوزع عند كثير من أبواب يبوت 
الأشراف ثلاث مرات فى الأسبوع على كل من يطلبه2© . وكانت كل 
سيدة عظيمة » إلا القليل النادر منون » تحس أن واجبها الاجتماعى » إن ل يكن 
واجبا الأخلا" » أن تشترله فى تدبر شئون الصدقات ؛ ولقد دعا روجر 
بيكن فى القرن الثالث عشر إلى أن تنشى“ الدولة رصيداً للإنفاق منه على 
الفقراء » والمرضى » والطاعدن فى السن 299 » ولكن القسط الأكبر من هذا 
العمل ترك تدبيره إلى الكنيسة ٠‏ فقد كانت الكنيسة من إحدى نواحها 
ممنَظّمة للصدقات تشمل القارة بأسرها + وكان جريجورى الأكبر ء 
وشارلان » وغيرهم يحتمون أن يخصص ريع العشور الى تجبها كل أبرشية 
لمعونة الفقراء والعجرة2240 ؛ وقد نفف هذا إلى حين » ولكن استيلاء الروئساء 
من رجال الدين والعلمانيين على إيرادات الأبرشيات » أخل بإدارتها 
لمواردها فى القرن الثانى عشر » وحمل عبء هذه الصدقات أكثر من ذى 
قبل الأساقفة » والرهبان ٠‏ والراهبات والبابوات . وكانت الراهبات 
كلهن » إلا عددا قليلا من اللداطئات » هين أتفسون للتعلم » والقتريض » 
وأعمال الى ؛ وإن أعمالمن المطردة الاتساع فى هذه التواحى لتعد من أنصع 
الأعمال وأعظمها تقوية للعزائم فى تاريخ العصور الوسطى وتاريخ هذه الأيام . 
وكثانت الأديرة التى تستمد مواردها من الحبات والصدقات » وإيراد الأملاك 
الكنسية » تطعم الفقراء » وتعى بالمرضئ » وتفتدى الأسرى ؛ وكان آ لاف 
دن الرهبان يعلمون الشبان » وبعنون بالأبتام » ويعملون ف المستشفيات ؛ 
وكان دير كلونى العظم يكفر عا له من ثراء واسع بالتصدق بالكثير من أمواله ؛ 
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وكان البابوات يبذلون كل ماف وسعهم لمساعدة فقراء رومة » وواصلوا 
بطريقتهم الخاصة النظام الإمير اطورى القديم نظام توزيع الطعام على الأهلين . 

ولكن التسول كان كثيراً بالرغم من هذا البر كله ؛ فقدكانت المستشفيات 
وبيوت الإحسان تحاول إطعام كل من يقصدها وإيواءهم ؛ وسرعان ما أحاط 
أبوابتها العرج » والمقعدون » والمقطوعو السيقان » والمكفوفون » 
والأفاقون ذوو الثياب البالية الذين يتنقلون من « مستشى إلى مستشى 
ويجوسون خلالنها يتصيدون لقمات الحمز وقطع اللح » 6410 , وقد اتسم 
نطاق التسول ف العام المسيحى فى العصور الوسطى وزاد المتسولون إصرار 
على مهثهم » وبلغ هذا الاتساع والإصرار حداً لا نظير له فى أفقر الأراضى 
فى الشرق الأقصى . 
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اغلابتاين 
ملايس العصور الوسطلى 


تُرى أى صنف من الئاس كان سكان أوربا فى العصور الوسطى ؟ 
ليس فى وسعنا أن نقسمهم عناصر » ققد كانوا جميعاً من و العنصر الأييض » 
إذا استثنينا منهم العبيد الزنوج ء ولكنهم كانوا مع هذا خليطا متنوعاً من 
الخللق لا يستطيع أحد تصنيفهم . كان منهم يونان بيزنطية وهلاس » 
والإيطاليون أنصاف اليونان سكان إيطاليا الهنوبية » وسكان صقلية اليونات 
- المغارية - الهود 4؛ وكان مهم أهل إيطاليا الرومان » والأمريون » 
والنسكان ء واللمبارد » واللحنويون : والبنادقة ؟ وقد بلغ من تباين هؤلاء 
أن كانت كل طائفة منهم تتم عن أصلها يثياسها » وشعر رأمها » ولسالها ؛ 
وكان منهم التربر » والعرب ء والهود ع ومسيحيو أسيانيا » وكان منهم 
الفرنسيون الغسقونيون © واللرغنديون » والباريسيون » والتورمان ؛ ومنهم 
أهل الأراضى الوطيئة الفلمتكيون » والوالون 1/2110005 » والمولنديون ؟ 
وهم أهل إنجلترا الكلت » والإنجليز : والسكسون » والدتمرقيون والسلالات 
النورمانية ؟ وكلت ويلز ء وأيرلندة » واسكتلندة » والأرويجيون » 
والسويديون ٠‏ والدتمرقيون ؛ ومنهم مثات القبائل الألمانية + والفنلنديون + 
وار والبلغار ؛ وصقالبة بولندة » وبوهيم! ؛ والدول البلطية » والبلقان ع 
والروسيا . وقصارى القول أن أوريا قد نجمع فها خليط من الدماء. 
والأجناس . والأنوف » واللحى » والثياب ٠‏ لا ينطبق على تباينه العظم 
أى وصف من الأوصاف . 

وكان ادنس الألمانى قد أصبحت له الغلية فى الطبقات العليا فى جميع بلاد 
أوربا الغربية ما عدا جنولى إيطاليا وأسبانيا » وذلك بسبب الحجرات والفتوح 
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الى لا يحمى عديدها . وقد بلغ الإعجاب. بشعر الحنس الأشقر وعيونه مبلفاً 
اضطر القديس برئار أن يجاهد طوال موعظة كاملة لكى يوفّق بين هذا 
الإعجاب وبين العبارة الوارة فى نشيد الإنشاد القائلة : إن أسود ولكن 
يل ؛ وكان الفارس المثالى طويلا » أشقر ء ملتحياً ؛ كما كانت المرأة 
المثالية ق الملاحم والروايات نميلة مشوقة القوام » رشيقة ‏ زرقاء العينين » 
ذات شعر طويل أشقر أو ذهبى . وقد حل محل شعر الفرنجة الطويل عند 
الطبقات العليا فى القرن الناسع رءوس مقصوصة الشعر من الخلف » ولس 
علها من الشعر إلا غطاء فى أعلاها ؛ واختفت اللحى بين الطبقات العليا من 
الأدربيين فى القرن الثانى عشر ؟ غير أن الذكور من الزرّاع ظلوا يطيلون 
لمهم القذرة وشعر رأنهم إلى حد اضطروا معه أحياناً إلى جمعه فى 
جدائل240 . وكان أهل إنجلتر! على اختلاف طبقاها يطيلون شعر رأسهم » 
وكان المتأنقون الفناجرة فى القرن الثالث عشر يصبغون شعرهم ويلوؤوله 
عكار من الحديد » ويربطونه بالأشرطة19© . وكانت النساء المأزوجات 
فى هذا القرن وذاك البلد يربطن شعرهن يشبكة من الحيوط الذهبية » 
بينا كان الغلان من الطبقات العليا يرسلونه على ظهورهم » وكانت لم فى 
بعض الأحيان بالإضافة إلى هذا » جديلتان تنوسان على صدوره, منحدرتان 
فوق أكتافهه 609 . 

وكان أهل أوربا الغربية فى العصور الوسعلى أكثر وأجمل ثياباًمماكانوا قبل 
ذلكالوقت أو بعده ؛ وكثيراً ماكان الرجاليفو قون النساء فى زيئة الثياب ومهجة 
ألوانها . وكانت الحبة والعسباءة الرومانيتان. الفضفاضتان فى القرن الحامس عشر 
تحاربان حربا خاسرة مع السراويل الفصيرة والمناطق التى كان الغاليون يلبسونها 
ويتمنطقون با ؛ فقد كان جو الثمال الخار وأعماله الخربية يتطلبان ثياباً أضيق 
وأسمك مما أوحى به دفء الحنوب وما فيه من راحة ؛ ولا انتقل مركز القوة 
إن شمال جبال الألب أعقب ذلك الانتقال ثورة فى الثباب . فكان الرجل 
العادى يلبس سروالا طويلا ضيقا يعلوه قباء » أو قيص نصى » مصنوعان من 


7ه 


الخالد أو التهاش المتتن » ويعاق فى منطقته سكينا » وكيسا » ومفاتيح » 
وعدد الصانع إن كان من الصناعح ؛ وكان يرسل فوق كتفيه لفاعة أو حرملة » 
ويضع على رأسه قلنسوة أو قبعة من الصوف ؛ أو اللباد أو الحلد ؟ ويغطى 
رجليه يحوربين طويلين ء وينتعل حذاءين عاليين من ابخلد ينحنيان إلى أعلى 
عند أصابع القدمين » كيلا يتمزقا من الاصطدام . وازداد طول ابلورب 
قرب أواخر العصور الوسطى حتى بلغ أعلى الفخذ . وتطور منه السروال 
غير المريح الذى استبدله الرجل الحديث بقميص الشعر ثوب القديسين ف 
العصور الوسطى اللو ع عم و الماضية . 
وكانت أجزاء الثياب كلها تقريباً من الصوف إلا القليل منها المصنوع من 
الخلد المدبوغ وغير المدبوغ الذى كان يلبسه الفلاحون أو الصائدون +٠‏ 
وكانت كلها تقريباً تغزل وتنسج وتفصل وتخاط فى البيت ؛ ولكن الأغنياء 
كان لم خياطون خخاصون بسمون فى إتجليرا ٠‏ المقصات » , واستغى قبل 
القرن التاسع عشر عن الأزرار التى كانت تستعمل من حين إلى حين فى العهد 
القدم ‏ ثم عادت إلى الظهور لتكون زينة لا ينتفع مها فى شىء ؛ ومن هنا 
جاءت عبارة « لا يساوى زرا «هلانط ه طاءمس املة ٠»‏ الإتجليزية تاكتك 
ونشأت فى ألمانيا فى القرن الثانى عشر بين الرجال والنساء على السواء عادة 
لبس جلباب ذى حزام فوق الحلة الأمانية الضيقة . 
وكان الأغنياء يزينون هذه الأثواب الأساسية بمائة من الوسائل التى 

عنها خياهم . فكانت حواشها اج 
الحرير » أو الأطلس » أو المخمل حل التيل أوالصوف حي ثيسمح بذلك ابو ؛ 
وغطى الرأس بقلنسوة من امل » وانتدعلتأحذية من التهاش الملون تنطبق كل 
الانطباق على شكل القدمين . وكانتأجمل الفراء تستورد منالروسيا ؛ وأحسها 
كلها الفراء المينة المتخذة من جلد القاقم الأبييض ؛ وكان يحدث أن يرهن 
الأشراف أرضهم ليبتاعو! جلد قاقم لزوجانهم . وكان الأغتياء بليسون سراوبل 


خاو 


تحتية من التيل الأبيض الرفيع » وجوربا طويلا ملون؟ فى أغلب الأحبان » 
ومصنوعا عادة من الصوف » وفى بعض الأحيان من الحرير ؛ وقيصاً من 
التيل الأبيضى » ذا طوق فاخر وردن جميل ؛ وكان يلبس فوق هذا كله 
مئزرا » ومن فوقها كلها فى ابحو البارد أ أو المطير عباءة » أو حرملة » 
يمكن أن تمد حتى تغطى الرأس . وكانت بعض القلانس ذات ققة مستوية 
مربعة ؛ وقد اصطنع هذه القلانس المعروفة باسم « ألواح املاط ومعز رمم ٠»‏ 
الحامون والأطباء فى أواخر العصور الوسطى » وبقيت الآن فى أثواب 
كبار رجال الكليات الحامعية . وكان المتأنقون ف الثياب يلبسون قفازين 
فى كل الحواء وه يكنسون الأرض المتربة بأذيال مآزرهم وجلابييهم الطويلة » 
كا يقول الراهب أردركسفيتالس 5الهاةل/ا ودهع 0م شا كيامتحسرا89) , 


ولم يكن الرجال يزينون بالحلى أجسامهم وحدها » بل كانوا يزينون 
ا أيضا ثياهم - قلانسهم » ومأزرهم » وأحذيئهم . وكانت بعض 
الأر دية تطرز علها بالاؤلة نصوص مقدسة أو عبارات بذيئة©© ؛ 
:وأخرى تزين أطرافها بمخرمات منسوجة من خيوط الذهب أو الفضة » 
ومنهم من كان يلبس ثيابا من خيوط الذهب . وكان على الملوك أن 
يميزوا أنفسهم بزيئة أكثر من هذه كلها ؛ فكان إدورد المعترف يلبس 
منزرا مزركشا بالذهب من صنع زوجته المهذبة إدجيثا هطانه9ع © وكان 
شارل الحسور 8019 #ط؛ 6012.164 صاحب برغندية يلبس مكزرا فخا 
مطعا بالحجارة الكريعة ومثقلا مها يقدر ثمنه بائثى ألف دوقة ( تو 
٠ع‏ ر؟مهر١‏ دولار). وكان الناس كلهم عدا الفقراء مهم يتختمون » 
وكان لكل إنسان ذى شأن ولو ضئيل خاتم منقوش عليه رمزه الخاص » 
وكانت أية علامة هذا المائم تقبل على ألها توقيعه هو نفسه . 

وكانت الملايس تعة"ؤليلا على منزلة الإنسان أوثرائه » وكانتكل طبقة | 
ممتج إذا قلدت أثوامها الطبقة التى دونها » وقد سنت القوانينالمالية كما حدث 


عم لات 


فى فرنسا فى ستتى 1149 و705١‏ لتنظٍ ما يتفقه الناس على ملايسهم 
حسب ثرواتهم وطبقاتهم . وكانت حاشية السيد العظم » أو جماعة الفرسان 
التابعن له » تلبس ف المناسبات والأعمال الرسمية أثوابا هدها هو إلى 
أفر ادها مصبوغة باللون الحبب له أو الذى يزه عن غيره ؛ وكانت هذه 
الحلل الخاصة تسمى بالفرنسية ع66»ذا وبالإتجلزية فلع ( ومعناها 
المورّعة ) لأن السيد الكبير كان يوزعها (#»فاعة) مرتين فى العام . على أن 
الأثواب الحيدة فى العصور الوسطى كانت تعمل لتبق مدى الحياة ع ونا 
ما كان يعنى أصحابه بالنص على من تؤول إليه فى وصيته . 

وكانت نساء الطبقات العليا يلبسن قيصاً طويلا من التيل غ ومن 
فوقه جلباب أو مئزر ذو حواش من الفراء يصل إلى التدمين ويعلوه 
قيص نصنى ببى متفرج الطرفين إذا لم يكن فى الدار غرباء ٠‏ ونكدء يربط 
طرفاه إذا جاء البيت زوّار ‏ وذلك لأن جميع النساء المأنقات يفن إلى 
أن يظهرن نحيلات القوام . وقد يتمنطفن عناطق مرصعة بالخواهر » 
ويمسكن بكيس من الحرير » ويلبسن بأيدين قفازاً من جلد القامرا . 
وكشراً ما كن يضعن الأزهار فى شعرهن » أو يربطنه مخبوط من الخرير 
ذاث المواهر . وكانت بعض السيدات يثرن غضب رجال الدين » وغضب 
أزواجهن بلا ريب » بأن يلبسن قبعات طويلة مخروطية مزدانة بقرنين ؛ 
وقد جاء على النساء حين من الدهر كانت فيه المرأة غير ذات القرنين هدفاآ 
لسخرية الساخرين6*9 . وأصبحت الكعاب العالية فى أواخر العصور 
الوسلى هى الطراز المحبب ؛ وكان النافدون الأخلاقيون يشكون من أن 
النساء كشرا ما يرفعن أطراف أثوامن يوصة أو بوصتين ليظهرن أرساغهن 
و لين الظريفة + أما سيقان النساء فلم يكن يبصر ها إلا الأخصاء » وكانت 
رذيتها غالية المن . وقد ندد داتتى بنساء فلورنس لظهورهن علا فى ثياب 
« تكشف عن صدورهن وأثداثهن »20 . وكانت ثياب النساء فى حفلات 
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الرجاس موضعاً للتعليقات المثيرة من رجال الدين ؛ وقد وضع الكرادلة 
قوانن يحددون مها طول أثواب النساء ؛ وما أمر رجال الدين أن تلبس 
النساء الثقاب حرصا على أخلاقهن ه جعان هذا الثقاب يصنع من الموصلين 
الرقيق والحرير المشغول بالذهب » فظهرن فيه أجمل عشرات المرات مما كن 
يغيره » واستلفئن عيون النظارة وأغرينهم بالفساد أكثر من ذى قبل © م 
وكان جويو اللروقنسى وهاوءط أه إمبرنا© يشكو من أن النساء يستخدمن 
المساحيق على وجوههن بكثرة لم يبق معها من هذه المساحيق شىء لون به 
الصور والقائيل فى الكنائس » وأنذرهن بقوله إنين حن يلبسن الشتعر 
المستعار » أو يضعن الككادات أو مسحوق الفول ولين الخيل على وجوههن 
لتجميلها ٠‏ إنما يُضفن بذلك مثات الستين لمقامهن فى الأعراف9"؟ , وقد 
عدّف برثلد الرجنسرجى بتساطمم م76 أه فامطاع8 حوالى ١717١‏ 
النساء بفصاحة ماكان أضيعها : 

أبئها النساء ٠‏ إنكن ذوات حنان عظم » وإنكن لأسرع فى الذهاب 
إلى الكنيسة من الرجال ... ومنكن من سينجون لولا شرك واحد 
تقءن فيه : ... ذلك أنكن تردن أن تنان إعجاب الرجال فتصرفن 
جهودكن كلها فى زينة ثيابكن 2-7 والكشرات منكن يؤدين للخياطة 
أجراً لا يقل عن كمن الثوب نفسه ؛ فالنوس يحب أن يكون له وقابتان 
على الكتفين ٠‏ ويجب أن يثثى وتكون له أهداب حول أطرافه كلها ؛ 
وأنئن لا تكتفين بإظهار فخركن ف عدْرَى أزراركن نفسها ٠‏ بل إنكن 
فوق هذا ترسلن أقدامكن إلى الححم بما تحملها من أنواع العذاب الخاصة 
ما . . . وأنتن تشغلن أنفسكن بيراقمكن ! ونحولنها تارة إلى هذه الناحية 
وتارة أخرى إلى تلك » وتطر زا فى مواضع ممختلفة مخيوط الذهب » وتصرفن 
فها كل جهود كن » فتقضى إحداكن ستة أشهر كاملة فى صنع نقاب واحد » 
وهو عمل آثم لا تبتغى به أكثر من أن يثى الرجال على ثياما فيقولون : 
« زياه ! ما أحله ! هل وجد من قبل ثوب يضارعه فى اللهال ؟ » . أما هن 


لاكعلا سس 


فيقلن : «أما ألأخ برثلد ء إنا لا تفعل هذا إلا إكراما للرجل الصالح > 
حتى تقل نظراته إلى غيرنا من النساء . لاء ياسيدق » صدقا 6 
لو أن رَجّلك الصالح صالح بحق » لفضل أن يستمع إلى حديئك الطاهر 
عن النظر إلى زينتك اللحارجية .. . إن فى وسعكم أنها الرجال أن 
تقضوا على هذا ء وتكافحوه بقوة ؟؛ بالقول الحسن أوّلا » فإذا 
أصررن على عنادهن » تأقدموا يشجاعة . . ١‏ واننزعوه من فوق 
رعوسهن » ولو اقتاعت معه أربع شعرات أو عشر ء وألقوه فى الثار 1 
ولا تفعلوا هذا مرتين أو أربع مرات فحسب ؛ ؤسترون أنبن سرعان 
ما يرجعن عن غبين 230:0 م 

وكانت النساء فى بعض الأحيان يتأثرن هذا الوعظ » وحدثه 
قبل أيام سقار ولا هاه,دههه5 بمائثى عام أن ألقين بير اقعهن وحليين فى 
النار12''© : ولكن أمثال هذه الثوبة كانت مسن الحظ نادرة وقصيرة 
الأجل ه 


1797م 


الصلاليان 
فق المتزل 


غم يكن منزل العصور الوسطى مرياً كثيراً ؛ فقد كانت نوافذه قليلة » 
وقلا كان ما ألواح زجاجية + وكانت المصاريع اللشيية تغلقها لقنع البرد 
ووهج الشمس . وكان موقد يدق" المنزل أوأكترمن موقد » وكانت التيارات 
الحوائية تدخله من مئات الثقوب الى فى الحدرإن ء وتممل المقاعد ذات 
الظهور العائية نعمة كير . وكان من عادة سكانها أن يلبسوا فى الشتاء 
قبعات وقراء مدفثة فى داخل المنزل نفسه . وكان الأثاث قليلا ولكنه جيد 
الصنع » والكرامى أيضاً قليلة » وكانت ف العادة غير ذات ظهورء ولكلها 
كانت ق بعض الأحيان #فورة حفراً حيلا + ومنتوشاً علها شارات أصعاما 
الميزة » ومطعمة بالحجارة الكرعة . وكانت معظم المقاعد حفر فى أبنية 
المدران أو تبنى فوق صناديق فى مظلات البساتين . وكانت الطنافس نادرة 
الاستعمال قبل القرن الثالث عشر» ولكن إبطالبا وأسبانيا كانتا تستعملانها » 
وما انتقلت إلياتور القشتالية إلى إنجلترا فى عام 1754 للزواج من إدورد 
الأول غطى خدمها أرض جناحها فى وستمنستر بطنافس كا يفعل أهل أسبانيا - 
ومن ثم انتغرت هذه العادة فى إنجلترا . أما أرض البيوت العادية فكانت 
تنثر علها الأعشاب أو القش ٠‏ فكانت بعض البيوت لهذا السبب كرمبة 
الرائحة إلى حد يأنى معه قس الأبرشية أن يزورها.. وكانت أنسجة مزركشة 
تغطى بعض الحدران » لتزينا وتمنع علها تيارات الحواء » ولتقسم مبو 
النزل الكبير إلى حجرات صغيرة . وظلت بيوت إيطاليا وبروقانس 

-حتفظ بذ كريات الترف الروماق » فكانت لذلك أوفر راحة وأكثر مراعاة 
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لشروط الصحة من بيوت شمال أوربا . وكانت بيوت الطبقات الوسطى 
فى ألمانيا تحصل على ما يلزمها من الماء من مضخات مركبة على آبار توصل 
الماء إلى المطرخ 2979 , 

ولم تكن النظافة فى العصور الوسطى من الإيمان ؛ وكانت المسيحية الأولى 
قد نددت بالخيامات وقالتإها يوئر للفساد والفسق » وكان تحقيرها الجسم 
بوجه عام مما جعلها تبمل العناية بقواعد الصحة . ولم يكن استعال المنديل 
على الطريقة الحديئة معروفاً فى ذلك الوقت209 ؛ وكانت النظافة تتبع 
الثروة وتختلف باختلاف دخل الأفراد ؛ فكان السيد الإقطاعى » ورجل 
الطبقة الوسطى المثرى » يستحان مرات معقولة فى أحواض خشيية كبيرة » 
ولا اننشر الثراء فى القرن الثانى عشر اننشرت معه نظافة ابلسم ؛ وكانت 
مدن كثيرة فى ألانيا » وفرنسا » وإنجلترا فى القرن الثالث عشر نحتوى 
حامات + ويقول أحد الكتتّاب إن أهل باريس كانو!ا يستحمون فى عام 
1 أكثر مما يستحمون فى القرن العشرين2000 » وكان من نتائج الحروب 
الصليبية إدخال حمامات البخار العامة من بلاد الإسلام إلى أوريا1© + 
وكانت الكنيسة تعارض وجود الخيامات العامة بحجة أنها تفسد الأخلاق + 
وكان هذه الخاوف مايررها فى كر من تلك الحامات ؛ وكان ق 
بعض البلدان امات دن 3 


وكان بالأديرة» وقصورسادة الإقطاع » وبيوت الأغنياء »مر احيض تفرغ 
محتوياما فى بالوعات » ولكن سكان معظ البيوت كانوا يقضون حاجهم فى 
مراحيض نخارج البيت » وكان المرحاض الخارجى الواحد فى كثيرمن الحالات 
يق بحاجة اثنى عشر مئزلا2099© . وكانت الأنابيب الى تقل الفضلات من 
ضروب الإصلاح الى أدخلت إلى إتجلترا فى عهد إدورد الأول ( 1791 
0 ) وكانت أوعية حجراتالنوم فى بيوت باريس ف القرن الثالث عشر 
تفرغ من النوافذ فى شوارع المدينة » ولايصحب هذا العمل إلا نحذير للمارة : 
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احذروا الماء ! ننهء*! :02 وظلت هذه الحوادث المفاجئة السيئة يتكرر 
ذكرها فى المسالى إلى أيام موليير . وكانت المراحيض العامة ترفآً نادر 
الوجود ؛ وقد وجد بعضها فى سان جمنيانو ممعموتصنت هد عام ١108‏ » 
ولكن فلورنس لم يكن فبا وقتئذ شىء منها30© ء فكان الناس يقضون 
حاجتهم فى فناء المتزل 2 وعلى درج السلم » وف الشرفات ؛ وكان ذلك 
يحدث فى قصر اللوفر نفسه . وقد صدرمرسوم بعد وياء ١67١‏ يم 
على أصماب البيوت فى باريس أن ينشئوا مرحاضاً فى كل بيت » ولكن 
هذا الأمر كثيرا ما كان يخالف9© , 

وكان أفراد الطبقات العليا والوسطى يغسلون أيدسهم قبل الطعام وبعده » 
لأمهم كانوا يتناولون معظم الطعام بأصابعهم ؛ ولم تكن هناك إلا وجيتان 
منتظمتان فى اليوم » إحداها ف الساعة العاشرة صباحا » والأخرى فى الرابعة 
ميناء 1 غير أن كلتا الوجبتين قد تدوم عدة ساعات © وكان موعد 
الوجبة فى البيوت الكبيرة بعلن بالنفخ فى بوق الصيد . وقد تكون مائدة 
الطعام ألواح خشنة تقام على قوائم من اللهشب » وقد تكون أحيانا 
خوانا عظيا متين الصنع من اللدشب الي المحفور حفر يدعو إلى الإعجاب » 
وكان من حوها مقاعد أو دكك » والدكة تسمى بالفرنسية #هنا وما اشتق 
لفظ )عناونة0 لاولمة . وكانت فى بعض البيوت الفرنسية آلات عجيبة ترفع 
مائدة كاملة الإعداد من طبقة سفل أو تنزها من طبقة عليا » ثم تزياها من 
فورها حين يفرغ الخالسون من تناول الطعام 29١9‏ » وكان الخدم يحماون 
أباريق الماء لكل طاعم يغسل فنها يديه و يجفقهما فى قطائل يأخذها أولء ك الخدم » 
ولم تكن هذه البطائل تستخدم فى القرن الثالث عشر»ء ولكن الطاءمين كانوا 
يجففون أيدمهم فى غطاء المائدة0١٠23‏ . وكان الطاعمون يجاسون أزواجا » كل 
زوج مكون من رجل وامرأة » وكان كل اثنن يأكلان عادة من صفحة 
واحدة ».ويشربان من كوب واحد(ا١"©‏ . وكان كل فرد يعطى ملعقة ؛ 
وكانت الشوك معروفة فى القرن الثالث عشر » ولكها قلا كانت تقدم 
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للطاعمين ؛ وكان الكل يستخدمسكينه الخاصة . وكانت الأكواب. وأطياقهاء 
والصحاف تصنع عادة من اللمشب 279‏ ولككن سادة الإقطاع والأغنياء من 
الطبقة الوسط ىكانت م صحاف من الخزف أومن مزيج القصدير والرصاص » 
ومنهم من كان يضع على المائدة أدوات من الفضة + بل إنها كانت تتخللها 
آثية من الذهب فى بعض الأحيان279© . وقد تضاف إلى هذه الآنية ماف 
من الزجاج » وصفحة أخرى كبيرة من الفضة فى صورة سفيئة : محتوى 
أنواعا من التوابل » وسكين 522 الدار وملعقته . وكان كل اثندن من 
الآ كلين يعطيان قطعة كبيرة من الحيز » » مستوية 2 ومطديزة + وسيكلت 
يضع علها كل واحد اللحم والخيز يأخذها بأصابعه من الصحفة العامة الثى 
يدار ما عليه . وكان الطاعم يأكل هذه القطعة بعد نهاية الطعام أو تعطى إلى 
الكلاب والقطط التى يغص ما المكان » أوترسل إلى الفقراء من ابيران . 
وكانت الوجبة العظيمة اق بالتوابل والحلوى ء ثم بالبيذ .7 


وكان الطعام «وفوراً » أو متنوعا » وحسن الإعداد » إلا أن اتعدام 
وسلئلٍ التدر ياد 0 الحم » ويعل من شأن التوابل الى 
يستطاع بها حفظه أو إخفاء تلفه ج وكانت بعض هذه التوابل تستورد 
من بلاد الشرقه ولكن غلو تمها كان يجعل الناس يزرعون غبرها فى 
حدائق الببوت - ومن هذه اللقدونس » والحردل » والقصعين » 
واليانسون » والثوم » والشبّت . .. وكانت كتب الطهو كثرة ومعقدة ؛ 
وكان الطاهى فى المتزل العظم رجلا عطم الشأن يحمل على كتفيه كرامة البيت 
وممعته . ركاذت لديه طائفة كبيرة من الأوعية النحاسية » وآنية الغلى ؛ 
والقدور ؛ وكان يفخر يما يقلعة من الأصناف التى تسر العين وتلق الفم . 
وكان اللحم » والدجاج » والبيض رخيصا2"©9© » وإن كان مهام 
يضطر الفقراء إلى الاقتصار على العضر وهم كارهون21*0 . وكان الفلاحون 
يطعمون لحز الأممر الحشن المصنوع ٠ن‏ دقيق الشعير » والشوفان » 


الكت 


أو أو الشيلم كاملا » يخيز فى البيت ؛ أما سكان المدن فكانوا يفضلون الحيز 
الأييض - يصنعه الحبازون - يظهرون بذنك علوهم عن أهل الريف . 
ولم تكن هناك بطاطس ء أو بن » أو شاى ؛ ولكن اللحوم واللتضر الى 
تؤكل الآن فى أوربا ‏ ومنها ثعابين الماء » والضفادع » وحيوانات القواقع 
البحرية ‏ كانت كلها تقريبا مما يطعمه رجل العصور الوسطى 2370© . وقبل 
أن يحل عهد شارلمان كان الأوربيون قد أتموا » أوكادوا يتمون » أقلمة 
الفواكه وأنواع النقل الأسيوية ؛ غير أن البرتقال كان لا يزال نادرا فى 
القرن الثالث عشر فى شمال سجبال الألب والبرانس . وكان أكثر اللحوم 
انتشار؟ هو لم المتزير ؛ فقد كانت الحنازير تقعات بالفضلات الى تلقى 
فى الشوارع » ثم يأكل الناس الحنازير . وكان من الاعتقادات الشائعة 
أن لم اللدئزير يسبب الإصابة بالحذام ع ولكن هذا الاعتقاد لم يقلل من 
رغبة الناس فيه ». وكان الوزم والفصيد0© من الأطعمة البية فى العصور 
الوسطى ؛ وكان المضيف من العظاء يضع على المائدة فى بعض الأحيان 
خنزيراً كاملا » ويقطعه أمام ضيوفه ؛ وكان هذا يعد من الأطعمة الشبية 
التى لا تقل فى ذلك عن لحوم الحجل » والمهان » والدج » والطاووس » 
والكركى . وكان السمك من الأطعمة الأساسية » والرنكة من الأطعمة 
الى يعمد إلبها اللحنود » والبحارة » والفقراء ؛ أما منتجات الألبان 
فكان استعاها أقل منه فى هذه الأيام » ولكن جين برى 806 اشهر 
منذ ذلك الوقت البعيد279© . ولم كن أنواع السلطة قد عرفت » 
وكانت الحلوى نادرة . وكان السكر لاا يزال يستورد من اللخارج » 
ونم يكن قد حل بعد محل عسل النحل فى التحلية ؛ وكانت الحلوى بعد 
الطعام هى الفاكهة والتقل » وكانت الفطائر لا حصر لأنواعها ؛ يشكلها 
الحبازون هى والكعك بألطف ما يتصوره الحيال من أشكال ولا يلومهم على 
هذا أحد رجلا كان أو امرأة210© . وقد يبدو من الأمور الغريبة التى 


(») دم يوضم فى مسن ويشوى ٠.‏ ( الم جم) 


الاللا- 


لا يصدقها العقل أنهم لم يكونوا يدخنون بعد الطعام » وكان الرجال والنساء 
يستبدلون هذا شرب الحمر . 

وإذ كان الماء غير المغلى مما لا تومن عاقيته فقد كانت جيع الطبقات تجد 
فى ابلحعة والنبيذ بديلا منه ء ولهذا كان من الأسماء النادرة أسما ,عاو ماما 
و دهءانه8 و.اشرب الماء » وى هذا دليل على عدم الميل إلى شربه . وكان 
من أنواع اللحمور خمر التفاح والكتئرى » وكانا من المسكرات الرخيصة الى 
يتناوها النلاحون . وكان السُّكثر من الرذائل المحببة لارجال والنساء فى 
العصور الوسطى » وكانت الحانات يخطئها الحصر ء والحعة رخيصة الذْن » 
فكانت هى شراب الفقراء المعتاد يتناولونه فى جميع الأوقات حتى فى الفطور . 
وكان يسمح للأديرة والستشفيات القائمة شان جبال الأب يجالون من 
الجعة لكل شخص ف اليوم29 . وكان لكثير من الآديرة » والقصور » 
وبيوت الأغنياء » معاصرها الخاصة , لأن الجعة ف البلاد الشمالية كانت 
من ضرورات الحياة لا يزيد علها فى ذلك إلا الديز . وكان الأغنياء فى 
كل الأمم ع وجميع الطبقات فى أوربا اللانيية » يفضلون علها النبيذ 4 
وكانت فرنسا تحصر أشبر أنواعه » وتتغنى بمديحه فى مئات الأغانى الشعبية . 
وكان الفلاحون فى وقت قلف الكثروم يعملون أكثر مما يعملون فى سائر 
أيام العام » وكان رؤساء الآديرة الصالحون يجزونهم على جدهم بإجازة من 
التواعد الأخلاقية + و تمتوى أغتية كان يتغنى با نزلاء دير القديس بطرس 
فى الغابة السوداء بعض عبارات رقيقة : 1 

فإذا وضع الفلاحون العنب » جىء بم إلى الدير وقدم لم اللحم والشراب 
بكثرة + ووضعت هناك خابية كبرة ٠‏ وملئت بالندذ . . . ليشرب عنها 
كل واحد مهم ... فإذا لعب الشراب برءوسهم وضربوا الحازن 
أو الطاهمى ٠‏ لم يؤدوا غرامة من أجل هذا العمل » وظاوا يشربون حى 
لا يستطيع كل اثنين منوم أن بحملا الثالث إلى العرية(؟9© م 
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وكان رب البيت عادة يسلى المدعوين بعد الوثمة بضروب من الشعوذة » 
والشقلة » والغناء » والهريج . وكان لبعض سادة الإقطاع طائفة خاصة 
م من هؤلاء المسلمينْ ؛ وكان لبعض الأغنياء مازحون فى وسعهم أن 
يوجهوا وقاحتهم المرحة. وفكاهاتهم البذيئة .دون أن يخشوا عقاباً أو 
تأنبيآً . وإذا أراد المدعوون أن يقوموا هر بتسلية أنفسهم كان فى وسعهم 
أن يرووا القصص » أو يستمعوا إلى الموسيق أو يعزفوها » أو يرقصوا » 
أو يتغازلوا » أو يلعبوا الْرد » والشطرنج الألعاب الداخلية الأخرى ؟ 
وحى الأشراف أصعاب الألقاب من الرجال والنساء كانوا يتراهنون 
ويلعبون الغميضاء . ونم تكن ألعاب الورق قد عرفت بعد » وقد حرمت 
القوانين الفرنسية الصادرة فى عام ١161‏ و141١‏ صنع الأرد أو لعيه » 
ولكن لعب الميسر بالأرد كان واسع الانتشار رغم هذا التحريم © وكان 
رجال الأخلاق يتحدثون عن ثروات فقدت .ونفوس ضلت نتيجة للعب 
الميسر . ونم يكن هذا اللعب محرماً على الدوام بمقتضى القانون ؛ وكانت 
سينا هسعذ5 تب“ له أمكنة فى الميدان العام 2352 ؛ وقد حرم بأمر من مجلس 
عقد فى باريس (111) وبعرسوم أصدره لويس التاسع ١١84(‏ ) ؟؛ 
ولكن أحدآلم يكن عتم مبذا التحريم : وأضحت هذه اللعبة من ضزوب 
التسلية الى ينبمك فيا الأشراف ويقضون فها أوقاتاً طوالا » وهى الى 
اشتق منها اسم خازن بيت مال الملك #عناوءطعمد» من المنضدة أو لوحة 
الشطرنج المتلفة الألوان علطت 4عسوءتك أو فعدهددعدن الى كان إيراد 
الدولة يعد عابيا0؟© . وقد ذهل أهل فلورنس فى أيام داتى من لاعب 
مسلم كان يلعب عل ثلاث لوحات مختلفة فى وقت واحد مع أمهر لاعبى 
المديئة ؟ فقد كان ينظر بعينيه إلى إحدى اللوحات ٠‏ ويحتفظ بوضع 
اللو. حتين الآخر يبن فى عقله » وقد كسب لعبتين وتعادل مع اللاعب الثالث 0599© 
وكانت لعبة الداما معروفة فى فرنسا وإنجلترا » وتسمى فى الأولى وعموك 
وق الثانية واطعناد2ة . 3-2 (مدحجء -ممله ؛ة) 
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وكان الواعظون من رجال الدين يحرمون الرقص » ولكن الناس كلهم 
تقريبا كانوا يمارسونه إلا من وهبوا أنفسهم للدين . وكان تومس أكويناس 
ذو التزعة المعتدلة بيبح الرقص فى حفلات العرس ء أو فى الاحتفال بقدوم 
صديق من خارج البلاد أو بنصر قوى ؛ وقد بلغ من أمر هذا القديس الطيب 
القلب أن قال : إن الرقص إذا كان فى حدود الأدب رياضة بدنية مفيدة 
للصحة(1"1: وأظهر ألبرتس مجنس مثل هذا التسامح » ولكن رجال الأخلاق 
فى العصور الوسطى كانو! بوجه عام يعر ضون على الرقص وبعدونه من 
اختراع الشبطان0*؟22 ؛ ولم تكن الكنيسة ترضى عنه » لأنها تراه مغريا 
بالفساء""© ؟ ولقد بذل شباب العصور الوسطى الخرىء كل مافى وسعه 
لتبريرعماوفها2 . وكان الفرنسيون والألمان بنوع خاص مولعين بالرقص » 
وابتدعوا كثيراً من ضروبه الشعبية ؛ يمارسونبها فى مواسم السنة الزراعية » 
أو فى الاحتغفال بالنصرء أو لنقوية روح الشعب المعنوية إذا ألمت به كارثة أو 
انتشر بينه وباء . ويصف أحد الكتاب رقص البنات فى الحقول بقوله : إنه 
أمبج ملذات الربيع » وإذا ما احتفل بمنح لقب فارس لأحد الشبان اجتمع كل 
الفرسان المجاورون له بعدتهم الحربية كاملة » وقاموا بضروب من الألعاب على 
ظهور الحيل أو راجلين ». والعامة من حولم يرقصون على نغات الموسيق 
العسكرية . وكان الناس أحياناً يسرفون فى الرقص حتى يصبح وباء : فقد 
حدث ف عام 1787 أن فرقة من الأطفال الألمان ظلت ترقص على طول 
الطريق من إرفورت؛تدةء إلى أرنستادت8205120 ؟ حت مات كثر ون مهم 
فىالطريق »وظل بعض من نجامنهم يعانون مرض الرٌقاص ينا 
أو غيره من الاضطرابات العصبية الأخرى طول حياتهم959© , 

وكان معفم الرقص يدور أثناء الهار وف الهواء الطلق ؛ ذلك بأن الببوت 
لم تكن جيدة الإضاءة بالليل - فقد كانت تنار بمصابيح مرتكزة أومعلقة ذات 

(ه) اضطراب عصبى مصحوب بتشتجات متقطعة  .‏ (المترجم) 


هالا - 


ختائل ولا زيت » أو بمشعل من شحم الضأن ؛ وإذ كان الشحم والزيت 
كلاهه! غاليا فقد كان العمل والقراءة قليليل بعد غروب الشمس . وهذا 
كان الضيوف يتفرقون بعد الظلام بزمن قليل » ويأوى أصماب البيت إلى 
حجر انهم الحاصة .. وقلا كانت حجرة النوم كافية » وكان يحدث 
أحيانا أن يجد الإنسان فراش نوم إضاق فى ببو المسكن أو فى حجرة 
الاستقبال . وكان الفقراء ينامون مسر مين على فرش من القش »2 
والأغنياء ينامون متعبن على وسائد معطرة » وحشيات من الريش ٠‏ 
وكانت فرش العظاء تخطى بكلة تقهم البعوض ويستعان على تعليقها 
بكراسى . وم يكن ثمة ما يمنم نوم عدد من الأفراد ذكوراً كانوا 
أو إناثاً صغارا أو كبارا ى حجرة واحدة . وكان الناس من جميع 
الطبقات فى إنجلترا أو فرنسا ينامون عشرة©"29 , 


#8١5 


37 ٠. 
التصل لمان‎ 
اجتمع والألعاب‎ 

لقد كانت الغلظة التى تتصف ما آداب العصور الوسطى يوجه عام 
يخففها بعض ما ف التأديب والاملاث الإقطاعية من ظرف . فقد كان 
الرجال إذا التقوا يسلم بعضهم على بعض باليد » كأن هذا عهد مهم 
بالمسالمة وعدم الاستعداد لاستلال السيف . وكانت ألقاب الشرف 
لاحصر لا وكانت متفاوتة المئزلة تبلغ المائة عدا ؛ وكان من العادات 
الظريفة أن يخاطب كل كبير بلقبه واسمه الأول أو اسم ضيعته . وقد 
سن قانون للآداب يتبعه أفراد امجتمع الراق فى الظروف الختلفة - فى 
البيت » وف أثناء الرقص ٠‏ وف الشوارع » وق ألعاب البرجاس » 
وفى بلاط الملك » وكان على السيدات أن يتعلمن كيف شين » ويحين » 
ويركين الخيل » ويلعين» ويحملن الصقور برشاقة على معاصهن ... ؛ 
وكانت هذه الآداب كلها وأخرى مثلها للرجال تذلف ما يعرف باسم 
آراب البمرط عنزوزه انهه . وقد نشرت فى القرن الثالث عشر إرشادات 

كثيرة الآداب اللياقة0؟© , 
وكان المسافر ينتظر لمجاملات والضيافة من أبناء طيقته . فكان المسافرون 
يستضافون أثناء سفرهم فى أديرة الرجال إن كانوا ذكوراً والمسافرات 
يستضفن فى أديرة النساء » على سيل الصدقة إن كانوا فقراء أو 
نظير أجور أو هبات إن كانوا أغنياء . وقد أنشأ الرهبان منذ القرن 
الثامن مضايف عند ممرات جيال الألب » وكان لبعض الأديرة ببوت 
كبرى للضيوف #نسع لثلمائة من المسافرين » وبها اصطبلات يولم 920 , 
على أن معظ المسافرين كانوا ينزلون فى « تُرّل » أنشئت على الطريق + 
وكانت رخيصة الأجور » وف استطاعته الرجل أن يجد فها مومسا بأجر 


-لالاءات 


معتدل إذا حافظ على كيس. نقوده من السرقة . وكان الكذشرون يتحدون 
أخطار السفر - لما يجدونه فى الطريق من أسباب الراحة السالفة الذكر - 
ومن هؤلاء التجار » وأصحاب المصارف » والقساوسة » والدبلوماسيون » 
والحجاج ء وطلاب العلم » والرهبان » والسانحون ء والأفاقون . وكانت 
طرق العصور الوسطى » على ما فها من متاعب وأخطار غير مشجعة على 
الأسفار » غاصة بالكثيرين من الناس ذوى القشوف والامال الذين يظنوذ 
8 سيكون أسعد حال إذا يدلوا مكانهم . 

وكانت الفروق بين الطبقات شديدة فى الأسفار كا هى فى التسلية 
والألعاب . ولكن الخاصة والسوقة كانوا يختلطون من حين إلى حين .: إذا 
عقد الملك جمعية عاءة من أتباعه الإقطاعين : ووزع الطعام على امجتمعين » 
وإذا قام فرسان الأشراف يحركات عسكرية » وإذا دخل أمير ل أمبرة 4 
أو ماك أو ملكة إحدى المدن كامل العدة فى موكب فحم واصطف الناس 
على جانى الطريق العام بمتعوا أنظار هم بموكبه » وإذا أقم يرجاس أو عقدت 
محاكة بالاقتتال وسمح للجمهور بحضورهما . وكانت المشاهد المنظمة جزءا 
أساسياً من الحياة فى العصور الوسطى ؛ فقد كانت المواكب الدينية » 
والاستعراضات العسكرية » والاحتفالات اللى تقيمها نقابات الحرف » تملا 
الشوارع بالأعلام » والمشاعل » وصور القديسين من الشمع » والتجار 
السهان » والفرسان المتبخترين » والفرق الموسيقية العسكرية » وكان ا ماجنون 
المتنقلون. بمثلون مسرحيات قصيرة فى القرية أو ميدان المديئة ؛ والمغنون 
ابغائلون يغتون وياعبون ؛ ويقصون قصص الغرام » والمشعوذون والقفازون 
يعر ضون ألعامهم ع والرجال والنساء يمشون أو يرقصون على حبال مشدودة 
فوق هاويات ميقة خطرة + وكتت ترى أحياناً رجلين معصوبى العيون 
بارس كلاهما بعض الحيل على زميله ؛ أو كان يوق بطائفة من الوحوش 
إل البلدة حيث تعرض حيوانات غريبة ورجال عجيبون » وحيث يقتتل 
حيوان مع حيوان حتّى يقتل أحدها + 
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وكان الصيد رياضة ملكية يعمد إليها الأشراف ولا تقل شأنآ عندهم 
عن المثاقفة . وكانت قوانين الصيد تحدد مواسمه بفئرات قليلة فى العام » 
وكانت للأشراف أملاك يصيدون فها ويعندة الاعتداء عليها سرقة بحكم 
القانون . وكانت غايات أوربا لاتزال مبكناً لوحوش ل تعترف بعد بفوز 
الإنسان فى حربه من أجل الاستيلاء على الكوكب الذى تعيش فيه ؛ وحسينا 
أن نذكر أن مديئة باريس مثلا قد هاحتها الذئاب عدة مرار قى العصور 
الوسطى . وكان الصائد من ناحية ما يعمل للاحتفاظ بسيادة الآدى المزعزعة 
على هذه الأرض ء كا كان يعمل من ناحية أخرى لزيادة موارد الطعام ؛ 
ونم يكن أقل من هذين العملين شأنا أنه كان يعد نفسه للحرب الى لامفر 
منها بتقوية جسمه وروحه وتعويدهما ملاقاة الأخطار ء والقتال » وسفك 
الدماء . وكان فى الوقت عينه يجمل من عمله هذا مهرجاناً . فكانت القرون 
العظيمة المصنوعة من العاج والمطعمة أحياثاً بالذهب تدعو النساء » والرجال » 
والكلاب : النساء يحلسن فى رشاقة على الحياد المتبخترة وأرجلهن على جاتب 
واحد من السروج ؛ والرجال فى حلل زاهية وعدة حربية متباينة - القوس 
والسهم » والبلطة الصغيرة ؟ والحرية » والسكين ؛ وكلاب الصيد على 
اختلاف أنواعها تجذب مقاودها . وإذا ما أدى الطراد إلى عبور حقول 
الفلاحين ء كان من حق السيد وأتباعه » وضيوفه أن يعيروا هذه الحقول 
مهما يكن التلف الذى يصيب البذور واغخاصسيل » ولم يكن يشكو من 
الفلاحين إلا اللبورون الذين لا يحسبون للعواقب حسابً 29 ٠‏ وقد نظم 
الفلاحون الفرنسيون الصيد فجعاوا له قواعد ء وسموه الطراد » ووضعوا 
له. مر أسم وآداباً معقدة . 

وكانت السيدات يشت رك ن بنوع خاص ف أ كثر ضروب الصيد أرستقر اطية ‏ 
وهو الصيد بالمزاة » فقد كان فى جميع الضياع الكبرى أقفاص تحوى أنواعة 
كثيرة من الطيور » أغلاها تنآ هى اليزاة . وكان البازى يعلمٌ كاوس على معصم 
السيد أوالسيدة فى أى وقت ؛ وكانت بعض السيداتالمتأنقاتيحتفظن بها وحن" 
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يستمعن إلى الصلاة ف الكنائس . وقد ألف الإميراطور فردريك الثاني 
كتابا ممتازً فى الصيد بالمزاة بلغت عدد صفحاته فيه صفحة » وكان 
هو الذى جاء إلى أورياً من بلاد الإسلام بعادة السيطرة على أعصاب 
البازى وتشوفه بتغطية رأسه بغطاء من ابلداد . وكانت أنواع مختلفة من 
اليزاة تدرب على الطيران العالى » ومهاجمة أنواع مختلفة من الطيور » 
وقتلها أوجرحها » ثم العودة إلى معصم الصائد » حيث يقرءها ويقدم لها 
قطعة من الحم جزاء لها على صنعها فتسمح له بأن يضع رجلما فى شرك 
حتى يبصر فريسة أخرى . ويكاد يكون البازى الحسن التدريب أحسن 
ما مبدى للشريف أواللملك ؛ وقد افتدى أحد أدواق برغندية ولداً له بأن 
أرسل اثى عشر صقرا أبيض لأسرة الساطان بايزيد . وكان منصب حافظ 
اليزاة الأكبر فى فرنسا من أعلى المناصب وأكيرها مرتيا فى المملكة . 
وكانت كثيرا من الألعاب الأخرى تخفف عن الناس حر الشمس 
وبرد اللثتاء » وتحول عواطف الشباب ونشاطه إلى ضروب من المهارة 
الحيوية . فقد كان كل صبى تقربياآ يتعلم السباحة » وكان الناس كلهم 
فى شهالى أوربا يتعلمون الانزلاق على الثلج » وكان سباق اميل من 
الألعاب الحبوبة الواسمة الانتشار وبخاصة فى إيطاليا ؛ وكانت كل 
الطبقات تمارس 'لرى بالقوس والسهام ؛ ولكن طبقات الغال وخدها هي 
الى كانت تجد فسحة من الوقت لصيد السمك ؛ وكانت فى العصور الوسطى 
ضروب ممختلفة من ألعاب الكرة » ولعبة الكرة والصو بخان ««#ماءهط » ورى 
القرص :نهدي » والمصارعة والملا'كة » والتنس ونهمع7 » وكرة القدام ... 
وقد نشأت لعبة التنسق فرنسا » ولعل منشأها هناك من أصل إسلائى؛ ويلوج 
أن اسمها مشتق من لفظ 62(1هم75 الفرنسى أى ه العب  »‏ وهو الافظ الذى 
كان اللاعب يعلن به بدايه لعبه0© . وقد انتشرت هله اللعبة ى فرنسا 
وإنجاترا انتشاراً بلغ منه أن كانت تلعب أحياناً أمام جماهير كبيرة فى دور القثيل 
أو المواء الطلق9© . وكان الآير لنديون يلعبون لعبة الكرة والصوبكحان 
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منذ القرن الثانى الميلادى » ويصفموئرخ بيزنطى من رجال القرن الثافى عشر 
وصفا حياً ممنعاً مباراة ى الححفة ( البولو) استخدمت فها مضارب ذات 
أوتار من الحبال شبببة بلعبة لاكرس +:5همعهة الكندية0*؟22 . ويقول أحد 
مئرخى العصور الوسطى الإخباريين2*0 وهو مروع وجل إن كرة القددم 
«لعبة بغيضة يدفع فها الشبان كرة ضخمة » لا يقذفها فى الهواء ء بل 
يضرمها بالقدم 2906 . ويبدو أن هذه اللعبة جاءت من بلاد الصين إلى 
[يطاليا0؟؟2© وإنجلترا حيث انتشرت فى القرن الثانث عشر انتشاراً واسعاً » 
وقد بلغ من عنفها أن حرمها إدورد الثانى لأنها تؤدى إلى تعكير السلم 
رثكلا 

وكان الناس وقتئذ أكثر ميلا إلى الآ لف والاشتراك فى الحياة ماهم 
الآن وكانت أنواع النشاط اللباعية بز المشاعر فى أديرة الرجال والنساء » 
وف الخامعات » والقرى ء ومراكز نقابات الحرف . وكانت الحياة هجة 
مرحة فى أيام الآلحاد والأعياد بنوع خاص ؛ فى تلك الأيام كان 
الفلاحون » والتجار » وكبار الملاك يلبسون أحسن ما عندهم من الثياب » 
ويطيلون الصلاة أكثر من المعتاد » ويشربون أكثر ما يستطيعون2©280 
وكان الإنجليز إذا حل أول يوم من شهر مايو يقيمون عمود هذا اليوم » 
ويضيئون المشاعل » ويرقصون حولا ء وكأنهم يعيدون وهم نصف 
واععن ذكريات أعياد اللحصب الوثنية . وكانت كثير من البلدان 
والقصور ف أيام عيد الميلاد تعيتن « سيدا لسوء المكم' ينظ للجاهير 
ضروب النسلية والمناظر . وكان المهرجون يلبسون الأقنعة » واللحى المستعارة » 
والأثواب المضحكة » ويسسرون فى الطرقات يمثلون مسرحيات ء أو ألعاباً » 
أو ينشدون أغانىعيد الميلاد ؛ وكانت البيوت والكنائس تزدان بشرابة الراعى 
واللبلاب « وبكل ما هو أخضر ف هذا الفصل من السنة 219 » . وكانت هناك 


() المؤرشون الإخباريون مم الذين يكتفون فى تواريخهم بإيراد الحوادث وتواريخها 
بوك اممنطع مع وصف لا يشاهدونه فى بعضى الأحيان أمثال الخبرق . (الترجم )» 
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أعياد الفصول الزراعية » وللانتصارات القومية أو امحلية » وللقديسين » 
ولنقابات. الحرف ٠‏ وقلما كان يوجد فى تلك الأيام رجل لا يملا معدته 
بالشراب .. وكان لإنجلترا المرحة أسواق تنساب فا الأموال وتجرى فها 
اليعة جرياناً سريعاً ولكنه ليس بالمجان ؟؛ وكانت الكنيسة فى القرن الثالث 
عش تندد مهذه الاحتفالات » ولكلها هى نفسبا اتذنتها أعياداً لما فى القفرن 
الليامس عر د04 َ 

وقد كيفت بعض الأعياد حفلات الكنيسة فجعلنها جدية فى قالب هزلى » 
صضابة تتلف من الفكاهة الساذجة إلى الحجاء الشائن المقذع » وكانت مدينتا 
بوقيه ونهدنةء8 » وسان 5مد5 ٠‏ وغيرهما من البلدان. الفرنسية تتفل فى 
اليوم الرابع عشر من شور ينابر سير المار ده ه 1616 : فتركب فتاة 
جميلة حمارا » ويخيل إلينا أنها تمثل مبذه الطريقة مريم أم المسيح أثناء فرارها 
إلى مصر ء ثم يقاد امار إلى كنيسة » وبتحى ويثى ركبته. ابنى احتراما 
وعيادة ٠‏ ويوضع يجائب المذبح ؛ ويستمع إلى قداس وثرائم يتغى فها 
بمديحه » فإذا انتهبت الصلاة نمق القس والمصلون ثلاث هرات تكريما هذا 
الحيوان الذى أنى أم المبيح من هيرودس وحمل غيسى إلى أورشل 949 , 
وكانت أكثر من عشر مدائن فى فرنسا تحتفل فى كل عام - ويكون ذلك 
عادة فى يوم عيد الحتان ‏ بعيد البلهاء ودده) ع4 168 . وكان يسمح فى 
هذا اليوم لاطبقة الدنيا من القساوسة أن تثأر للمضوعها إلى كبار القسيسين 
والأساقفة طول العام بالسيطرة على الكنيسة والقيام بالشعائر الدينية ؛ وكانوا 
يلبسون فى ذلك اليوم ملابس النساء أو الملابس ااكهنوئية مقلوبة » ويختارون 
واحدا مهم ليكون أسقف البلهاء «نعودفة! 5اووام» © ثم ينشدون 
أناشيد بذيئة » ويأكلون الوزم على المذبح ويلعبون الترد عند أسفله » 
ويحرقون أحذية قديمة فى المبخرة » ويلقون مواعظ مرحة2:9 , وكانت 
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كثير من البلدان فى إنجلارا ء وألانيا » وفرنسا » فى القرنين الثالث عشر 
والر ابع عشر محتار من أهلها أسقف صبيان ناءم/علام دناممءوامه > 
لير أس زملاءه فى تقليد فكه للحفلات الكهنوئية2219 . وكان رجال الدين 
امحليون يبسمون هذه المهازل الشعبية ويتسامحون فبها » وظلت الكثائس 
وقتآ طويلا تغض النظر” عنها » ولكلها حين رأتها تنزع إلى الإسراف فى 
التحقير والبذاءة اضطرت إلى مقاومتها حتى اختفت آخر الأمر فى القرن 
السادس عقر , 
وكانت الكنيسة بوجه عام متسامحة ليئة الحانب إزاء فكاهات عصر 
الإيمان الوقحة » وذلك لعلمها أن الناس لا بد هم أن يتحللوا بن الفينة 
والفينة من القواعد الأخلاقية » وأن تفك القيود النى تعد فى الأوقات العادية 
ضرورية المجتمع المتمدين . ولقد يغضب بعض أشداء المي مين أمثال 
القديس يوحنا كريسستوم 008اوه:8:9© 080ل .8 وينادون : 9 أتضحكون 
وقد صلب المسبح ؟ » ولكن ١‏ الفطائر » واللحعة لم تنقطع » والنبيذ ظل 
يجرى ساخنا فى الأفواه » وكان القديس برنار يرئاب فى المرح واللهال » 
ولكن معظم رجال الدين كانوا فى القرن الثالث عشر أكولين » يستمتعون 
باللحم والشراب » ولا يرون فى هذا ما يؤنهم عليه ضمير هم » ولا يغضبون 
إذا “ههوا فكاهة حلوة أو رأوا ساقا جميلة ؟ ذلك أن عصر الإيمان لم يكن 
عصر جد وكآبة » بل كان عصرا مليئآ بالحيوية والمرح الشديد » والعاطفة 
الرقيقة » والسرور الساذج من نعم الأرض . ولقد كتب طالب مفكر على 
ظهر كتاب المفردات اللغوية أمنية له يتمناها لنا حبيعاً : 


(ه) بيد أن أسقف غلان لا يزال ينتعهب فى كل عام فى أدلستون #همهه81 4ه من أعمال 
سرى برععيه5 بإنجلترا . 
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وإنى لأرغب أن تكون الآيام كلها إبريل ومايو » وأن يجدد كل 
شبر جميع الفواكه مرة بعد مرة » وأن تنبت فى كل يوم أزهار الزنبق » 
واللمنثور » والبنفسج والورد ىق كل مكان يطرقه الإنسان » وأن تظل 
أشجار الغابات مورقة » والمروج خضراء » وأن ينال كل مب محبوبته » 
وأن بحب كلاها الآخر حباً صادقا أكيداً عتلى' به قلبه » وأن يستمتع كل 
إنسان بما يحب من اللذة وأن يمتلى“ القلب مرحاً وغبطة949 . 
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لغصل ماع 
الأخلاق والدين 


ترى هل تيد الصورة العامة لأوربا فى العصور الوسطى الاعتقاد بأن 
الدين يبعث على مكارم الأخلاق ؟ . 

إلى الصورة التى تنطبع فى أذهاننا بوجه عام لتوحى بأن الثغرة الفاصلة 
بين نظرية الخلق الطيب وحقيقته فى العصور الوسطى أوسع مها فى أى عصر 
آخر من عصور الحضارة . ذلك أن العالم المبيحى فى تلك العصور لم يكن 
يقل عنه فى عصرنا اللادييى الحاضر امتلاء بالشهوات الخنسية » والعنف » 
وإدمان اللحمر » والقسوة » والفظاظة » والدنس » والشره » والسطو » 
واللديانة » والتزوبر . ويلوح أنه يفوق عصرنا الحاضر فى استعباد الأفراد + 
ولكنه لم يكن يضارعه فى الاستعباد الاقتصادى للأقالم المستعمرة أو الدول 
المغلوبة . وقد فاقنا فى إذلال النساء ء ولكنه لايكاد يضارعنا فى عدم 
الاحتشام » وف الفسق » والزنا » وى الحروب الفروس ٠»‏ وى كارة 
من يتلون فها . وإذا وازنا بين مسيحية العصور الوسطى والإميراطورية 
الرومانية من نيرما إل أورليوس » حكنا أن هذه المسيحية قد رجعت 
بالناس إلى الوراء من الناحية الأخلاقية ؛ غير أن كثيراً من أجزاء الإممراطورية 
كانت فى عهد نيرقًا قد استمتعت بقرون كثيرة من الحضارة : 5590 
أن العصور الوسطى تمثل فى معظم مداها كفاحاً بين المبادى” الأخلاقية 
المسيحية والحمجية القوية الى كانت حمل إلى حد كبير المبادئ الأخلاقية 
لدين لم “هم هى بتلى تعالعه . ولقد كان يسع البرابرة أن يسموا بعض 
رذائلهم فضائل تستلزمها أحوال زمانهم ؛ فعنفهم تطرف فى الشجاعة » 
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وشهوائيتهم زيادة فى الصحة الحيوانية » وخشوتهم وصراحتهم فى الحديث » 
وعدم حيائهم إذا تحدثوا عن الأشياء الفطرية ليست شراً من احفر الصطنع 
الذى ينطوى عليه شبابنا . 

ولقد يككون من الأمورالسبلة أن ندين مسيحية العصور الوسطى بالاعّاد 
على أقوال من كتبوا فى الأخلاق من أبنائها . فلقد كان القديس فرانسس 
يندب سوء أحوال القرن الثالث عشرويصفه بأنه « زمان الحبث والظلم اللذين 
لا حد خما0*"© ؛ وكان [نوسنت الثالث » والقديس بونافتتورا » وفنسنت 
البوثيزى » ودانتى يرون أن أخلاق ذلك القرن العجيب » هى الفظاظة الى 
لا أمل فى إصلاحها ؛ وقال الأستف جروستسى 07095616916 ع وهو من 
أكثر أحبار ذلك العصر حصافة » للبابا ه إن الكاثوليك فى لهم أحلاف 
الشيطان »249 . وحكم روجر بيككن ( 114491114 ) على العصر الذى 
يعيش فيه كما متطرفا كعادته فقال : 

لم يوجد قطء ماعائله فى اللحهل . . . لآن فيه من الرذائل » ما لامثيل 
له فى أى عصر سابق ... فيه الفساد الذى لا حد له ... والعهر ... والهم ... 
ومع هذا فإن لدينا التعميد ولدينا وحى المسيح . . . اللذين لا يستطيع الناس 
أن يؤمنوا هما حق الإعان أو يجلوهما حق الإجلال . . . وإلالما سمحوا 
لأنفسهم بأن يقعوا فى هذا الفساد كله . . . ولهذا فإن كثيرين من العقلاء 
يعتقدون أن أوان المسيح الدجال قد آن ء وأن نباية العالم قد اقتربت 049 , 

ولا حاجة إلى القول بأن هذه العبارات وأمثالها إنما هى مغالاة 
ضرورية يعمد إلها المضلحون » وأن فى وسع الإنسان أن يمد أمثالها فى 
كل عصر من العصور . 

ويبدو أن أثرخوف المحم فى رفع المستوى الخلى كان أقل من أثر الررأى 
العام أوالقانون فى أبامنا هذه أو فى ذلك الوقت؛ ولكن جديراً بنا أن نذكر أن 
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المسيحية هى الى خلقت الرأى العام فى تلك الأيام » وأنها هى الى أوجدت 
القانون إلى حد ما ؛ وأكرر الظن أنه لولا القانون الأخلاق الذى خلقته 
المبيحية » وماكان له من أثر ملطف ء لكانت الفوضى الى أوجدتها 
خسة قرون من الغزو » والحرب ء والتدسر والتخريب أشد مما كانت . 
ولقد يكون الباعث الذى حملنا على اخغيار الأمثلة التى ذكرناها فى هذا 
الفصل هو التحيز غير المقصود » فإنلم يكن فإن أحسن ما توصف به أنها 
جزئية غير وافية ؛ ذلك أن الإحصاءات معدومة وإن وجدت فهى غير 
موثوق لما » ومن شأن التاريخ أن يسقط من حسابه على الدوام الرجل 
العادى . وما من شك فى أنه كان فى العام المسيحى فى العصور الوسطى 
آلاف من السذج الأخيار أمثال أم الأخ سلمبين +مءطدناه5 الى يصفها 
بأنها : « سيدة متواضعة تقية مخلصة » تكثر من الصوم © ويسرها 
أن توزع الصدقات على الفقراء :299 ؛ ولكن كم مرة تعثر فى صفحات 
التاريخ على مثيلات هذه السيدة ؟ 

ولقد كانت للمسيحية فى الأخلاق آثار رجعية وآثار تقدمية مع . 
فلقد كان من الطبيعى أن تضمحل الفضائل الذهنية فى عصر الإيمان ؟ 
وحلت الغيرة واللباسة » والإعجاب بالصلاح والطهارة » والتقوى غير 
المستثدة إلى الضمير » ق بعض الأحيان » حلت هذه محل الذمة العقلية 
(التزاهة فى النظر إلى الحقائق ) والبحث عن الحقيقة . وبدا للناس أن 
« الأكاذيب التقية » الممثلة فى تبديل النصوص » وتزوير الوثائق آثام 
عرضية بسيطة يتجاوز علها . وتأئرت الفضائل المدنية بقصى الاهتّام على 
الحياة الآخرة » وتأثرت أكثر من هذا بانحلال الدولة ؛ ولكن الذى 
لاشك فيه أن حب الوطن » مهما يكن حبا محليا » لم ينعدم من قلوب 
الرجال والنساء الذين شادوا هذه الكنائى الكترى الكثشرة » وبعض الأعباء 
العظيمة فى المدن . ولعلالتفاق » الذى هو من مسلزمات الحضارة » قد زاد فى 
العصور الوسطى + إذا نظرنا إليه فى ضوء نزعة القدماء الدنيوية الصريحة » 
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أو الوحشية ابلهاعية السافرة الى نشاهدها فى هذه الأيام . 

على أن هذه الرذائل وغيرها تقابلها كثشر من الفضائل . فلقد كافحت 
امسيحية يسالة وإصرار سيل الممجية القوى ابخارف ؛ وبذلت جهوداً 
جبارة لتقليل الحروب والمنازعات » والالتجاء إلى القتال والتحكم الإلهى 
فى انخاكئات ؛ وأطالت فتّرات الهدئة والسلام ؛ وسمت بعض السمو بعنف 
الإقطاع ومنازعاته فجعلّهما وفاء وفروسية ؛ وقاومت القتال فى الجتلدات » 
ومنعت استرقاق المسجونين » وحرمت اتخاذ المسيحيين عبيداً » وافتدت 
عدداً لا حصر له من الأسرى » وتملت على تحرير أرقاء الأرض أكار 
مما عملت على استخدامهم فى أراضها » وغرست فى النفوس احثراما جديدا 
للحياة والأعمال البشرية » وحرمت وأد الأطفال » وقللت من الإجهاض » 
وخففت .أنواع العقاب التى كان يفرضها القانون الرومانى وقانون القبائل 
المتبربرة ؛ ولم تقبل مطلقاً أن يكون مستوى الأخلاق عند النساء مغتلفآ عنه 
عند الرجال ؛ ووسعت مجال الصدقات.وأعماها » ووهيبت الناس طمأنينة 
عقلية وسط ألغاز العالم لمحمرة للعقول » وإن كانت بعملها هذا قد ثبطت 
البحوث العلمية والفلسفية . وآخير ما نذكره لها أنها علمت الناس أن الوطنية 
إذا لم يقاومها ولاء أسمى منها تصبح أداة لاشره والنهم ابلماعيين . وقد فرضت 
على جميع المدن والدول الصغرى الأوربية المتنافسة قانونآ أخلاقيا واحداً » 
وحافظت عليه ؛ واستطاعت أوربا دما » وبشىء من التضحية الى لا بد 
مها ببعض حريتها » أن تستمئع مدى قرن من الزمان بالمبادئ الأخلافية 
لد لية التى تتمناها وتكافح من أجلها فى هذه الأيام - نعنى مما أن يكون 
ها قانون يخرج الدول من قانون الغابة » ويوفر على التاس جهودهم 
لينفقوها فى معارك السلام وانتصاراته . 


للطل © باطينا 


ايلإ 


يقظة حاسة الجمال 





ترى لأى سبب بلغت أوريا الغربية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
درجة عليا فى الفنون تضارع ما بلغته أثينة فى عصر بركلز ورومة فى عهد 
أغسطس ؟ 

الحق أن لهذه الهضة الفنية أسبابآ كششرة . لقد صدت أوربا غارات 
أهل الثيال وغارات العرب ؛ ولقد بعثت الحروب الصليبية فى تفوس أهلها 
نشاطا مبدعاً قوياً » وجاءت إلى أوربا بألف فكرة وفن من الشرق 
البيزنطى والإسلااى . ونشأت من إعادة فتح البيحر المتوسط وفتح حيط 
الأطلنطى لتجارة الأثم المسيحية » ومن الأمن والتنظم اللذين استمتعت هما 
التجارة المنقولة فى أنهار فرنسا وألمانيا » واللحار الشهالية » واتساع نطاق 
الصناعة والشئوت المالية » نقول نشأت من هذا كله ثروة لم تعرفها أوربا 
منذ أيام قسطنطين » وقامت فبها طبقات جديدة فى مقدور كل منها أن تساعد 
الفن بالمال » ومدن غنية ذات حكم ذاتى تعمل كل مها جاهدة لكى 
تشيد كنيسة كبرى أجل من آخر كنيسة قها . وكانت خزائن رؤساء 
الأديرة » والأساقفة » والبابوات تفيض بالمال الذى يأتها من العشور 
وعطايا التجار » وهبات البلاء والملوك . وكانت حركة تحطم الصور 
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قد قضى علبا » ولم يعد الفن يومم كا كان يومم من قبل بأنه عودة إلى 
عبادة الأصنام ؛ ووجدت فيه الكنيسة » التى كانت من قبل تخشاه » وسيلة 
نافعة تغرس بها عقائدها ومثلها العليا فى تفوس غير اللنهلاء » وتبث 
فيا ذلك الورع الذى جعلها ترفم الأبراج إلى السياء كأنها أدعية وأوراد 
صاعدة إلى عرش الله . يضاف إلى هذا أن دين مريم اللديد » المتبعث 
0 نفسه ء قد أفرغ ما ينطوى عليه من حب 
ثقة ى معأبد فخمة يستطيع آلاف من أبنانها أن يجتمعوا فها دفعة 
واحلة يقدمون لها فروض الولاء ويطلبون إلها العون . لقد اجتمعت 
هذه المؤثرات وأخرى كثرة لتغمر نصف قارة من الأرض بسيل جارف 
من الفن لم يسبق له مثيل . 

' وكانت الفنون قد بقيت فى أماكن متفرقة لم تقض علبا أعمال 
للرابرة اللخربة » وم يمح معالها ماطرأ على لللديات من ضعف 
واغلال » فالمهازات القديمة التى اشتهر با أهل الإمراطورية الشرقية 
لم تضع قط ؛ وكانت بلاد الشرق اليونائية وإيطاليا البيزنطية هى البلاد 
التى دخلت منها كثرة الفناننن والموضوعات الفنية فى حياة الغرب الذى 
بعث من جديد . ولقد أدخل شارلمان ى شدمته فنانين يونان فروا من 
وجه عطمى الصور البزنطين » وهذا هو الذى جعل فن آخن يقرن الرقة 
والنزعة الصوفية البزنطية بالصلابة والنزعة الدنيوية الأمانبة . وبدأ رهبان 
دي ركلون الفنانون ف القرن العاشر عهداً جديداً فى فن المارة الغربية وزينها » 
وكان أول مافعلوه أن نقلوا الفاذج الببزنطية . وكان معلمو مدرسة فن 
الأديرة الى أقامها فى مننى كسينوه0::وه© عا«هاة الرئيس دزدريوس؛هططم 
نافع ( 1١9/7‏ )من اليونا سيسيرون على الأساليبالبيزنطية ؛ وما أراد 
هونويوس الثالث( ١1118‏ ) أن يزينجدران سان يولو بالتقوش اهدارية بعث 
بطلب صناع نقوش الفسيفساء من البندقية » وكان الذرين جاءوا متشبعين بالتقاليد 
البيزنطية . وكان من المستطاع وجود جاليات من القنانن البيزنطين ف كثير من 


(توسجه-ملهة) 
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المدن الغربية ؛ وكان طرازهم فى التصوير هو الذى شكل طراز دوتشيو 
ونءن0 وسمابيو عناطدم1© وطراز جيتو 010110 نفسه ى بدأية عهده , 
وجاءت الموضوعات البيزنطية أو الشرقية - كالنةوش المركبة من خوص 
النخل أو ما يشبهه » وأوراق الأقيناة*© » والحيوانات التى فى داخخل 
الرصائع ‏ جاءت هذه الموضوعات إلى بلاد الغرب على المنسرجات » 
وعلى العاج » وعلى الخطوطات المزخرفة » وعاشت مثات السنين فى طراز 
النقوش الرومانى . وعادت أشكال العارة السورية » والأناضولية » 
والفارسية ‏ العقد ء» والقبة » والواجهة النحوطة بالأبراج » والعمود 
المركب اللدامع لعدة طرز مختلفة » والشبابيك الجتمعة مثنى أو ثلاناً 
تحت قوس يربطها ‏ عادت هذه الأشكال إلى الظهور فى عمارة الغرب . 
ألا إن التاريخ لا يعرف الطفرات ولاشىء قط يضيع . 
وكا أن تطور الحياة يتطلب الاختلاف كنا يتطلب الوراثئة » وا 
أن تطور الجتمع يحتاج إلى التجديد التجريى وإلى العادة الى تعمل على 
الاستفرار » كذلك لم يكن تطور الفن فى أوربا الغربية يتضمن استمرار 
التقاليد القديمة فى لمهارات والأشكال » والحافز الناشى؛ من الُثّل 
اليزئطية الإسلامية » بل كان يتضمن بالإضافة إلى هذا عودة الفنان 
المرة بعد المرة من المدرسة الفنية الى ينتمى إلبها إلى الطبيعة » ومن الأفكار 
إلى الأشياء » ومن الماضى إلى الحاضر » ومن تقليد القاذج إلى التعبير عن 
الذات . لقد كان من خخصائص الفن البيز نطى القتام المقبض والسكون » 
ومن نخصائص النقش الغرى الرشاقة الهشة النسائية » وليس فى مقدور هذه 
الصفات أن تمثل ما فى الغرب وقتئذ منرجولة حيوية » وما عاد إليه من نزعة 
هسمجية » ونشاط قوى . وكانت الأمم الخارجة من العصور المظلمة إلى ضياء 
القرن الثالت عشر تفضل رشاقة نساء جيتو النبياة عن صور ثيودور اللخامدة 
(ء) ويسمى أيضا شوك الخيل أو شرك الهود أو الكنكر وهو نبات شوكى اممذت 
رسوم أوراقه فى الزيئة الممارية ٠‏ ( المترجم ) 
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المنقوشة فى الفسيفساء البيز:طية ؛ وتسخر من خوف السامين من الصور 
والقائيل ؛ ولهذا حولت الزخارف المحضّة إلى صور اللاك الباسم الى 
تشاهدا فى كنيسة ريمس الكترى » وإلى صورة العذراء الذهبية فى أمين 
05نمة ؛ وهكذا غلبت مبجة_الحياة خوف الموت فى القن القوطى - 
وكات الرهبات هم الذين حافظوا على الأساليب الفنية فى الفن 
الرومانى » واليونااى » والشرق » ونشروها » ا حافظوا على الآداب 
اليونانية والرومانية القديمة . ذلك أن الأديرة لحرصها على أن تستقل 
بذائها دربت التازلين فا على فنون الزخرفة كما دربهم على الحرف 
العملية . فقد كانت كنيسة الدير تتطلب مذيحا ء وأثاثاً للمجراب » وكأساً . 
للقربان » وصندوقا وعلبا لحفظ اغلفات » وأضرحة » وكتباً للصلاة » 
. ومائلات ؛ وقد تتطلب نقوشا من الفسيفساء » وصوراً على الحدران » 
وتمائيل وصوراً تبعث التتى فى القلوب ء وكان الرهبان يصنعون معظم 
هذا بأيدهم ؛ بل إنهم هم الذين يخططون الدير ويبنونه ء» كا فعل 
البندكتيون بدير مونتى كسينو الذى لايزال قائما إلى اليوم شاهداً على 
ما بذلوه فى بنائه من جهود . وكانت فى معظم الأديرة مصانع واسعة » 
“مثال ذلك .أن برنارد تبرون 0م:ذ1 ع4 4عدمره8 أنشأ بيتأ دينيا جمع فيه على 
ما يقولون و صناعا فى اللحشب والحديد » ونحاتين » وصائغين » ونقاشين » 
وبناثين .. - وغير هم من.العيال الحاذقين جميع الأعمال الدقيقة قبِقّة 204 , ولقد كانت 
ات ار الى ىكتبت فى العصور كلها تقريباً من عمل الرهبان » 
وكانت أرق المنسوجات من صنع أيدى الرهبان ء والراهيات » وكان 
المهندسون المعاريون الذين شادوا الكنائس: على الطراز الرومانى فى عهدها 
الأول رهبيانا9© . وأمد دي ركلونى غرب أوربا فى القرن الحادى عشر 
وبداية القرن الثاتى عشر بالمهندسين المعاريين وبكثير من المصورين والمثالين0©)؛ 
وكان دير القاديس دنيس فى القرث الثالث عشر مركزر جم النشاط نتاف الفنون » 
بل إتاأديرة السستر سين نفسهاء وهى الى أوصد أيوا-ها دون أعمال الزخرفة فى 
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أيام برنار البقظ » سرعان ما استسلمت لمغريات الأشكال ومبجة الألوان » 
وشرعت تبنى أديرة لاتقل فى زيتها عن دير كلوق أو دير القديس دئيس > 
وإذ كانت الكنائس الإنجلزية الكتزى فى العادة كنائس أديرة » فإن 
رجال الدين النظامين أو الرهبان ظلوا إلى آخر القرن الثالث عشر أسماب 
السيطرة على عمارة الكنائس فى إنجلترا > 

لكن الدير » مهما بلغ من صلاحيته لآن يكون مدرسة وملجا 
للروح » متضى عليه بسبب عزلته أن يكون منتودعا للتقاليد لا مسرحا 
للتجارب الحية » فهو أصلح للحفظ منه للابتكار ؛ ولم نجد حياة العصور 
الوسطى التعبير الحصب الغزير فى أشكال لم تمل التكرار » وصلت بالفن 
القوطى إلى درجة الككال » لم جد تلك الحياة هذا التعبير إلا بعد أن 
أمدت المطالب الواسعة لنوى الثراء من غير رجال الدين الفنون الدنيوية 
بحاجتها من الغذاء . ثم تميع الملانيون المتخصصون المحررون فى إيطاليا 
أولا » ثم مجمعت كثرتهم فى فرنسا وقلهم فى إنجلترا » فى نقابات 
الحرث » وانتزعوا الفنون من أيدى معلمى الأديرة وصناعها » وشادوا هم 
الكنائنس الكبرى . 


التصل نا 
زينة الحياة 


ومع هذا فإن راهب هو الذى كتب أكل وأوضح موجز فى فنون 
العصور الوسطى وحرفها » ذلك هو ثيوفيلس دالاطمه 7860‏ حبيب الله 
الراهب فى دير هلمرزشوزن معدناهطوءم1ن1! القريب من يادربورن 
عه والذى كتب حوالى عام 114٠‏ موجزاً فى مختلف الفنون 
يقول فيه : 

ثيوفلس » القس الوضيع . . . يوجه كلانه إلى كل من يرغب فى أن 
ينفض عنه كل غبار الكسل وشرود الروح , . . بالعمل اليدوى الناقع » 
وبالتفكر السار فيا هو جديد . . . ( هنا يجد الناس ) كل ما عند يلاد 
له من ألوان ومركبات مختلفة » وكل ماعرفته تسكانيا من فنون 

لميناء . . . وكل ما تستطيع بلاد العرب أن تعرضه من الأعمال التى تتطلب 
و0 » والحفر » وكل المزهريات الكثيرة واللجواهر 
الشفورة » والعاج الذى تزبته إيطاليا بالذهب » وكل ما تقومه إيطاليا من 
أنواع الشبابيك اختلفة الغالية » وكل ما يثنى عليه الناس من أعمال الذهب » 
أو الفضة » أو النحاس » أو الحديد » أو العمل الدقيق فى اللحشب أو الحجر ع 

فها نحن أولاء فى هذه الفقرة نشهد ناحية أخرى من نواحىعصر الإبمان » 
نشهد رجالا ونساء » ونشهد ينوع خاص رهبانآ وراهبات » يعملون لإشباع 
الرغبة الغريزية فى التعرير » ويحدون متعة أن النناسب» والتناسق» والأشكال » 
ويحر صون على أن يجعلوا النافم حميلا . ولقد كانت أه ما نحتويه المناظر الى 
صوّرت ف العصور الوسطى صوراً للرجال والنساء وه يعملون»وإن غلبتعلها 


-784- 


النزعة الدينية » وكان الغرض الأول والأساسبى الذى لهداف إليه فهم هو 
تجميل أعماهم » وأجسامهم » وبيوتهم . وكان آلاف من صناع لكشب 
يستخدمون. السكن » والمثقباء والأزميل .اللقعر + والمتْحّت » ومواد 
الصقل » لخحفر النضد ء والكراسى ٠‏ والمقاعد » والصناديق » والعلب » 
والمزائن » وأعمدة الدرج ء والوزّرات » والأسرّة » والأصونة » 
وخزانات الطعام والشراب » والصور والقائيل المقدسة » وأجزاء المذابح 
الكنسية » وأماكن المريمين . . . وتزييها بما لا يحصى من أنواع الأشكال 
والموضوعات » بارزة وغير با بارزة » وكثيراً ماكانوا يضقون عليها الفكاهات 
الحبيثة الى لاتعرف الفوارق بين ماهو مقدس وما هو دانس . وق وسعنا 
أن نمد على المناجر أشكالا لبخلاء » والهمين » والثرثارين ء والحيوانات 
والطيور الغريبة ذات الرعوس الآدمية كا ناحتو اللدشب هن أهل 
. البندقية يصنعون فى بعض الأحيان بزإويز أحمل من الصوز' الى: أئ داخلها 
وأعظ منها قيمة » وف القرن الثانى عشر بدأ الألمان فى صناعة حفر الخشب 
العجيبة التى أضحت من الفنون الكيرى فى القرن السادس عشر © , 
ولم يكن الذين يعملون ف المعادن أقل شأناً من العاملين فى اللدشب . ققد 
كانوا يصتعون الحديد المشغول الرنشيق للنوافقء والآفنية: والأبواب اللخارجية» 
وللفصلات قوية تمتد فى عرض الأبواب الضخمة ذات أشكال نباتية متنوعة 
( كاللى نشاهدها فى كنيسة تتردام عسنه0 ع:1ولة ق باريس ) »وكان مايصنع 
منه لمقاعد المرتمين فى الكنائس الكبرى « صلباً كالحديد » ورقيقاً كالخرمات . 
وكان الحديدء أو الرنزء أو النحاسيصير أو يطرق لتصنع منه أحلالمزهريات » 
والقدور » والأباريق » والماثلات » والمباخر » والعلب »ء والمصابيح ؛ وككانت 
صفائح اللر نز تغطى كثيرا من أبواب الكنائس . وكان صناع الأسلحة يحبون أن 
(«) انظر سورة « الستّلب ٠‏ الناقية من القرن الثانى عشر فى متحف هلير ستادث أو تمثال 
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فى فيويورك . 





همد 


يضفوا شيئاً من الزينة على السيوف وأغمادها » والحوذ » والتروس 
والدروع ؛ وحسبنا شاهداً على مقدرة صناع المعادن الألمان الثريا 
البرنزية الضخمة الى أهداها فردريك الثانى لكنيسة آنعن الكترى » وعلى 
مقدرة أمثاهم الإنجليز الماثلة العرئزية الضخمة ( المصنوعة حواق لل 
المنقولة من جلوسستر 05166باه01 والمحفوظة فى متحف فكتوريا وألرت 
الاناءكنامة اعطاق 0عة دأرماءزلا ؟ وإن ولع صناع العصور الوسطى بأن 
يجعلوا من أبسسط الأدوات تحفاً فنية ليتجل قى مزاليج الأبواب » وأقفاها 
ومفاتيحها ؛ وحتى دوارات الحواء نفسها قد عنوا: بزخرفتها بالنقورش 
الحميلة الى لا تستطاع رؤيتها إلى بالمرقب . 

وازدهرت فنون المعادن النفيسة والأحجار الكرعة وسط مظاهر 
الفاقة العامة » فقد كان للملوك المروفنجيين ماف من الذهب » وقد 
جمع شارلمان فى آخن كنزاً من المصنوعات الذهبية . وكانت الكنيسة نمس » 
ومن 'حقها أن نغفر لا هذا الإحساس » أنه إذا كان الذهب والفضة 
يزينان موائد الأشراف وأسحاب المصارف » فإن من الواجب أن يسخرا 
أيضآ لخدمة ملك الملوك . ولهذا صنعت بعض المذابح من الفضة 
المتقوشة » وبعضها من الذهب المنقوش » كما نشاهد فى كنيسة القديس 
أميروز ع#دهءطهق .54 بميلان وفى كنسى يستويا دزه؛وزم وبازل . وكان 
الذهب هو المعدن الذى تصنع منه عادة اللقنها التى يوضع فا الحيز المقلدس » 
ويصنع منه الوعاء الذى يعرض فيه على الموْمنن ليعظموه » والكأس الى تحتوى 
النبيذ المقكدس » والعلب الى تحفظ فها الخلفات المقدسة . ولقد كانت هذه الآنية 
فى كثيرمن الأحبان أبمل صنعا م نأغلى الكواو سالتى تهدى للفائزين ف المباريات 
فى هذه الأيام . وكان الصياغ فى أسبانيا يصنعون الحيام البديعة التى.يحمل 
فيها الحز المقدس أثتاء سير موكبه ق الشوارع . وفى ياريس استخدم الصائغ 
بنار لتدمده8 (01317ع 16454 أوقية من الفضة وستن أوقية من الذهب 
ليصنع منها ضريحاً لعظام القديس جنيقييف *0هنلامه98 . وحسينا دليلا على 


لا لي 


اتساع محال فنون الصياغة الفصول التسعة والسبعون الى خص با ثيوفيلس 
هذا الفن فى كتابه . فبا جد أن كل صائغ فى العصور الوسطى كان يننظر 
منه أن يكون هو وقلينى أوالاء© سواء - يصبر » وينحت 2 ويطل 
باليناء » ويركب الجواهر » ويطعم . وكان فى باريس فى القرن الثالث 
عشر نقابة قوبة للصياغ وتجار الجواهر » وذاعت منذ ذلك لين شهرة 
قاطعى الجواهر الباريسين فى عمل الجواهر الصناعية0*© . وكانت الأخنام 
الى يبص مها الأغنياء الشمع الموضوع على رسائلهم أو مظاريفها تصمم 
ونحفر بعناية فائقة + وكان لكل رئيس دينى خائم رسمى » وكان كل 
رجل ظريف أو متظرف يتباهى بعاتم » إن لم يتباه" بأكثر من خاتم » فى 
يده . ألا إن الذين يقدمون لبنى الإنسان أسباب غرورهم قلأ يعدمون قوتهم ٠‏ 

وكانت التقوش البارزة الصغيرة على المواد القينة شائعة بين الأغنياء . 
وكان خئرى الثالث ملك إنجلّرا نقش من هذا النوع قدرت قيمته عائنى جنيه 
4000 ريال أمريكى) » وجاء بولدوين الثانى بنقش أعظم من هذا قيمة 
من القسطنطينية ليضعه فى سنت شابل علا#مهط© عاهنه5 بباريس . وكان 
العاج بحفر بأعظم عناية ويبذل فى حفره جهد كبير طوال العصور الوسطلى » 
وتصنع منه أمشاط » وعلب » ومقايض » وقرون للشرب » و تماثيل مقدسة » 
وجلود للكتب ء ومحافظ لأوراق الكتابة مزدوجة الثنايا أو مثلثتها » 
وعصى ء وصوالج الأساقفة » وعلب وأضرحة ... وفى متحف اللوقر مجموعة 
من الأدوات العاجية من مخلفات القرن الثالث عشر تقرب من الكمال قريا يثير 
الدهشة » وتمثل النزول عن الصليب . وقد غلب الخيال وغلبت الفكاهة على 
الى فى أواخر هذا القرن » فظهرت فى بعض الأحيان نقوش دقيقة لمناظر غاية 
فى الدقة فى بعض الأحيان على علب المرايا وصناديق الزينة المعدة للنساء اللاتى 
لا يستطعن أن يعكفن على التثى ىق جميع الأوقات . 


لا 


وكان العاج إحدى المواد الى استخدمت لتتطعم » وهو الذى يسميه 
الإيطاليون هذة:هاهة ( وهى كلمة مشتقة من اللفظ اللاتينى 5#ع0ع5معاو1 و معنا 
يدخل أو حشر ويسميه الفرنسيوكن تلبيساً وماعناوعهاة ( من ععنوعقاة 
أى يعلم ) . وكان الحشب نفسه يطعم به غيره من أنواع اللفشب : كأن 
يحفر رمم فى قطعة من الحشب ثم تدخخل فها قطع من خشب آخخر وتضغط 
وتغرى ف مواضح الحفر . وكان من أدق الفنون قى العصور الوسطى عمل 
الميناء السوداء (النيلو والعذلظ من الفط اللاتينى ودذامهذلة أى أسود) 6 
السطح المعدنى يحفر ويطعم بعجينة سوداء مكونة من مسحوق الفضبة » 
والتحاس » والكيربت» والرصاص ؛ فإذا جفت العجينة :برد سطحها حى 
تلمع الفضة الى ف المزيج . وقد اصطنع فنجويرا ع سعاما6 من هذا 
الفن فى القرن الخامس عشر صناعة النقش على ألواح النحاس . 
وقامت صناعة الحزف مرة أخربى من صناعة الفخار حينًا أيقظ 
الصليبيؤن العائدون من الشرق أوربا من العصور المظلمة . وجاءت صناعة 
الميناء ذات الحروز إلى يلاد الغرب من .بيزنطية فى القرن الثامن . ولدينا 
من القرن الثانى عشر لوحة مصورة تمثل يوم الحساب2*0 ع حفرت فيا 
' الأجزاء امحصورة بين ٠‏ خطوط الشكل المرسوم :على أرضية من النحاس 
ثم ملى" الفراغ يعجينة الميناء . وكانت مدينة لوج ©ه00نأنا. الفرنسية 
تصنع الآنية المطعمة بالميناء منذ القرن الثالث » فلما كان. القرن 
الانى عشر أضحت هى المركز الرئيسى ى غرلى أوربا لصناعة 
الميناء ذاث الخزوز والميناء المصبؤبة فوق النحاس.. وكان الفخرانيون 
المسلمون فى أسيانيا المسيحية فى القرن الثالث عشر يغطون الآنية بطبقة 
لامعة من القصدير لا ينفذ فبا الضوء ء أو من الميناء . ويتخذونها. قاعدة 


(ه ) وهى الآن قى متحف ذكتوريا وأليرت . 
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للزخارف المصورة ؛ وف القرن اللحامس عشر استورد التجار الإيطاليون 
هذه الآنية من أمبانيا فى سفن مملوكة لأهل جزيرة ميورقة وسموا 
هذه الآنية ميوليقة » فاستبدلوا بحرف م حرف 1 على طريقتهم 
فى الترخم . 

وعد فن الزجاج » الذى كاد يبلغ حد الكال فى رومة القدعة » 
إلى مديئة البندقية من مصر وبيزنطية ؛ فنحن نسمع منذ عام ٠١74‏ 
لا بعد عن اثثى عشر مصنعاً فى تلك المدينة » بلغ من تنوع منتجانها 
أن بسطت الحكومة حايئها على هذه الصناعة . واقترحت أن يطلق على 
صائعى الزجاج امم « السادة » . وفى عام 117/8 نقل صناع الزجاج إل 
حى خاص فى جزيرة مورانو وده ليكونوا هناك آمنين من جهة » 
و للاحتفاظ بسرية الصناعة من جهة أخرى . وسنت قوائين صارمة نحرم 
على صناع الزجاج الانتقال إلى خارج الخزيرة أو الكشف عما فى هذه 
الصناعة من أسرار خفية . وظل البنادقة أربعة قرون يسيطرون من هذه 
البتقعة الأرضية الضيقة على فن الزجاج وصناعته فى العالم الغرنى » وارتق فنا 
طلاء الزجاج باميناء وتذهييه ؟ وكانت أليقو ده قيئزيا هتدعهعلا عه هام 
تصنع منسوجات من الزجاج ؛ كما كانت مورانو تخرج مقادير كبيرة من 
الفسيفساء والحرز » والقنينات » والأكوابء» وأدوات المائدة » المصنوعة 
كلها من الزجاج » بل كانت مرج مرايا زجاجية أخذت ف القرن الثالث 
عشر نحل محل المرايا المضنوعة من الصلب المصقول . وكانت فرنسا » 
وإنجلترا » وألمانيا تصنع هى الأخرى زجاجاً فى هذه الفئرة ذاتها » ولكنه 
كان يستخدم كله تقريباً فى الأغراض الصناعية » ما عدا الزجاج الملون 
البراق الذى كان يستخدم ف الكنائس الكيرى . 

وكانت النساء على الدوام “بغمط فضلهن ف تاريخ الفن فلا.يثلن ما هن 
خليقات به من التقدير . إن الزيئة الشخصية والمنزلية من العناصر الحليلة الشأن 
فى فن الحياة » ولقد هيأت أعمال النساء فى تصممالأزياء » وزينتها الداخعلية» 


وم 


وزخخرفها » ونسجها » والتصوير علها » هيأت أعمالهن فى هذا أكثر 
ما هيأت معظ الفنون من أسباب المتعة غير 'نحسة الى نستمدها من وجود 
الأشياء ابلدميلة الصامتة معنا أو بالقرب منا . وكان للمنسوجات الرقيقة 
المغزولة بحذق وعناية ذات المنظر الحميل والملمس الاطيف قيمة عالية ى 
عصر الإيمان ؛ فقد كانت تغطى مذابح الكنائس ء وعخلفات الأولياء » 
والآنية المقدسة » ويرتدها القساوسة » وأفراد الطبقة الراقية فى الجتمع 
رجالا كانوا أو نساء . وكانت هذه المنسوجات نفسها تلف فى ورق ثاعم 
لطيف رقيق » اشتق امه من اسمها فسمى « ورق النسيج » واستطاعت 
فرنسا وابجلترا فى القرن الثالث عشر أن تنزلا القسطنطينية عن عرشها بوصفها 
أكبر منتج للتطريز الفنى ؛ فنحن نسمع فى عام ١108‏ عن نقابات 
المطرزين فق باريس ؛ ويحدثنا ماثيو باريس ونعوط بباعءط20ا8 نحت عنوان 
سنة 1855 أن البابا إنوسنت الرابع ذهل حين رأى الأحبار الإنجليز الذين 
زاروا رومة يرتدون ملابس مطرزة بالذهب وأمر أن تصنع مثل هذه 
الزخارف الإنجليزية الفخمة لحرامله وحلله الى يلبسها فى أوقات القداس . 
وكانت بعض ملابس رجال الدين مثقلة بالجواهر » وخيوط الذهب » 
واللوحات المصورة المصنوعة من الميناء إلى حد يصعب علبهم معه المثنى وهم 
| يرتدونها90© ؛ ولقد اشترى ثرى أمريكى ثوب كهنوتباً يعرف باسم حريه 
أسكولى نامعدة أو عوم20 بستن ألف دولار. وكان أشهر ثوب مطرز 
فى العصور الوسطى هو ه ثوب شارئان الدلاشى » وكان . الاعتقاد السائد أنه 
صنع فى دلاشيا » ولكن يغلب على الظن أنه صنع فى القسطنطيئية فى القرن 
الثافى عشر » وهو الآن من أثمن التحف فى كنوز الفاتيكان . 


(«) ولا عرف أنها مسروقة أعادها إلى الحكومة الإيطالية » واكتى بمدلاة جزاة 
له على أمائته . 
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وحلت السجف أو الأقشة المطرزة للبى تزين بها الحدران مل الصور 
املوئة فى .قرنسا وإنجلترا » ويخاصة فى الأبنية العامة . وكان يحتفظ يغرضها 
كاملة لأيام الأعياد » فكانت فى تلك الأيام تعلق نحت العقود بين أعمدة 
الكنائس ٠‏ وف الشوارع » وعلى القوارب فى المواكب ؛ .وكانت تنسج 
عادة من الصوف أو الجرير بأيدى « المتاعّبات » أى الوصيفات اللاق 
يخدمن قصور سادة الإقطاع نحت إشراف أمينة القصر . وكان عدد كبير 
منها تنسجه الراهبات » وبعضه ينسجه الرهبان . ولم تكن المنسوجات الى 
تزدات ما الهدران تطاول الصور الدقيقة الملونة فى حالها ؛ وكان يقصد ما 
أن ترى عن بعد » وكان يضحى فها بدقة اللطوط والظلال فى سبيل وضوح 
الصورة ولألاء اللون وثباته . وكان يقصد ما تمليد ذ كرى حادثة تاريخية 
أو قصة خيالية ذائعة الصيت » أو تفريج هم من فى داخل البييوت بتمثيل 
المناظر الطبيعية » أو الأزهار » أؤ البحر . وقد ورد ذكرها فى فرنسا مندذ 
القرن العاشر » ولكن أقدم نموذج ا باق إلى اليوم لايكاد يرجع عهده إلى 
ما قبل القرن الرابع عشر . وكانت فلورنس فى إيطاليا » وشنشيلا فى 
أسهانيا وبواتبيه » وأراسء وليل ى فرنا » تتزعي مدائن الغرب فى فن أقشة 
ابأندران والطنافس . هذا وليستأقشة بابو «سعبوه8 الذائعة الصيتف العالم كله 
من نوع هذه الأقشة إذا أردنا الدقة فى التعبير » لأن النقوش الى علمها مطرزة 
على سطحها وليست جزءاً من النسيح . وقد ميت مبذا الامم تسبة إلى كئيسة 
بايو الى ظلتتحتفظ مها زمناً طويلا؛ وتعزوها الرواية المتواترة [لىماتلدة زوجة 
ولم.الفاتح وإلى السيدات اللاق كن فى بلاط ملوك النورمان ؟ ولكن العلاء 
الذينلايبالونبإغضابكرائم العقائل يفضملون أن يعزوها إلى صناع غير معلومين » 
وإل.عصر أحدث هن عصر ولم 0© . وهذه الزينات تدتّافس المارخين 
الإخباريين فى كونها مصدراً من مصادر الفتح النورماندى . فقد نقش على قطعة 
من نسبجالتبل الأسمر » عرضهاتسع عشرة بوصة وطوها إحدى وسبعون ياردة » 
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ستون منظراً تصور على التوالى الاستعداد إلى الغزو » وسفائن النورمان 
تشق القناة الإنجليزية يمآجئها العالية المصورة » ومعركة هيستنج الوحشية » 
وهارولد 112:014 يتلق الطعنة ويموت ء وهزية امنود الأنمجلسكسون 
وتبدد شملهم » وانتتصار القوة المباركة . وهذه الأغطية أمثلة من أعمال 
التطريز الناطقة بالصير اللظويل » ولكنها ليست من أجمل ما صنع من نوعها © 
وقد انخذها نابليون فى عام 180 وسيلة يثير ما الفرنسيين إلى غزو 
إنجلترا9© » ولكنه نسى أن يستعين على هذا الغزو ببركة الآغة . 


1545 


وى اناه 
انصزبثاك 
التصسوير 
١‏ - الفسيفساء 

اعد فن التضوير فى عصر الإيمان ثلائة أشكال رئيسية : الفسيفساء » 
والتحلية الصغيرة للكتب » والصور اللخدارية » والزجاج الملون . 

فأما فن الفسيفساء فكان وقتئذ فى عهد الشيخوخة » ولكنه كان فى 
خلال الألنى عام التى مرت عليه قد أثمر كثيزاً من الدقة ؛ فقد كان صائعوه » 
إذا أرادوا عمل الأرضية الذهبية الى يحبونها حب جما » يلقون ورقة رقيقة من 
الذهب حول مكعبات من الفضة » ويغطون هذه الورقة بغشاء رقيق من 
الزجاج لهنعوا تلوث الذهب وقتامه » ثم يضعون المكعبات المذهية فى سطوح 
غير مستوية بعض الشىء لينعوا بذلك بريق السطوح . وكان الضوء ينيكس 
من هذه المكعبات فى زوايا عتلفة وبذلك يكسب القطعة كلها نسيجا حيا . 

وأكبر الظن أن فنانين بيزنطيين هر الذين غطوا القباء الشرق فى إحدى 
الكنائس القدديعة 3 ترشلو 317 ب وهى جزيرة صغيرة قريبة *ن 
البندقية وجدارها الشرقى بنقوش من الفسيفساء تعد من أروع ما خلفته 
العصور الوسطى 21:7 . وتمتد أعمال الفسيفساء فى كنسة القديس مر قص على مدى 
سبعة قرون » وتمثل أنماطها تلك القرون السبعة.؛ فقد أمر الدوج دمنيكوسافى 
«بالء5 0050166 بعمل أولى نوش الفسيفساء الداخلية فى عام ٠١1/1‏ ؛ ويظن 
أنه استخدم فى هذا العمل فنانين بيزنطيين ؛ كذلك نمت فسيفساء عام 1168# 
تحت إشراف فنانين بيزنطيين ؛ ولم يكن للفنانين الإيطاليين الشأن الأكير فى 
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تزيين كنيسة القديس مرقس بالفسيفساء قبل عام ١48١‏ ؛ وإن الرسم 
الفسيفسائ المنقوش فى القبة الوسطى ف القرن الثانى عشر » والذى يمثل 
صعود المسيح لمو أسمى ما بلغه هذا الفن » ويقرب منه فى روعته النقش 
الفسيفسائى الذى يمثل يوسف والموجود فى قبة المبو . ولقد ظل النقش 
الفسيفسائى الرخاى الموجود فى طوار الكنيسة مد سبعائة عام يقاوم 
خطى بى الإنسان . 

وى الطرف الآخخر من إيطاليا اتحد الفنانون اليونان والمسلمون ى 
صنع آيات النقش الفسيفسانى فى صقلية النورمانية - فى الكابلا بلانينا 
وات" والعمة© وق كنيسة مرتر انا هموءمامهاة عدينة بالرم وصسمعلهم » 
وف دير متريال ©8008:68 وكنيسة كفالو ناهاء© )١١44(‏ . وربما 
كانت حروب البابوية التى شبت نارها فى القرن الثالث عشر قد عافت 
تقدم الفن فى رؤمة ؛ ولكن نقوشاً فسيفسائية متألقة صنعت فى ذلك 
القرن لتزدان م كنائس سائتا ماريا مجبورى #موأعهةاة 5أأدةة قامد5 ؛ 
وسائتا ماريا ى ترستشرى 70260606 والقديس يوحنا فى لاتران 
« والقديس بولس خارج الحدران » . وكان فنان إيطالى هو الذى وضع 
تصمم النقش الفسيفسائى لكنيسة التعميد فى فلورنس » ولكن هذا النقش 
لا يبلغ من الروعة ما بلغته أعمال الفنانين اليونان فى البندقية أو صقلية ٠.‏ 
وكان لدير سوجر فى سانت دنيس رعماد ) أرضية فسيفسائية فخمة 
احتفظ ببعض أجزائها فى متحف كلونى ؛ وإن طوار دير وستمسار 
(حوالى عام 1184 ) لمزيج من الظلال الفسيفسائية يثير الدهشة والإعجاب . 
غير أن فن الفسيفساء لم يزدهر قط فى شمال جبال الألب » فلقد طغى 
عليه فى تلك البلاد اأزجاج الماون كما طغت عليه فى إيطاليا نفسها حي 
كادت تخرجه مها الصور الحدارية حين أقبل على هذا الفن دتشيو وأععناط 
وسيابير عناطوما0 > وجيتو . 1 
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؟* - نقوش اغ#طوطات 

ظل تزيين المخطوطات بالرسوم والنقوش الصغيرة بالفضة المذابة والذهب 
المذاب » وبالمداد الملون » فنا “بويا يوانم تقوى الأديرة وجوها المادئ . 
وقد بلغ هذا الفن ذروته فى بلاد الغرب نى خلال القرن الثالث عشرء 
شأنه فى هذا شأن كثر من أوجه النشاط فى العصور الوسطى » ول يبلغ 
بعدئذ فى وقت من الأوقات ما بلغه تى خلال ذلك القرن من دقة وابتكار 
وكثرة » فقد حلت فى ذلك العهد محل الصور والكمى الخامدة » والألوان 
الخضراء والحمراء القاسية التى كانت سائدة فى الفرن الحادى عشر » حلت 
محلها بالتدريج أشكال رشيقة رقيقة فى ألوان جمة العدد » على أرضية 
٠‏ زرقاء أو ذهبية ؛ وغلبت صور الغذراء على هذه النقوش » كا أخذت 
من ذلك الوقت تكثر فى الكنائس الكترى . 

ولقد أتلفت كتب كثيرة فى العصور المظلمة » وتضاعف قيمة ما بئى منها 
لأنما كانت فى نصها وفنا خيطا رفيعآ من خيوط الحضارة إذا صح هذا 
التعبير 012 . وكان الناس فى تلك الأيام يعتزون يكتب الترانم ‏ وبالأناجيل » 
والتراتيل » وكتب القداس » وكتب الصلوات » وأدعية الساعات » 
ويحسبونها الأدوات الحية الى تنقل إلهم الوحى الإو » ولم يكونوا يرون 
أن أى مجهود يبذل فى تزيينها الرينة اللائقة مها أكثر مما تستحق تحق . فكان الواحد 
منهم يبذل يوما كاملا فى كتابة الحرف الأول من كلمة » وأسبوعا كاملا 
فى كنابة عنوان صفحة » ولايرى فى هذا خروجاً على المعقول » وقد حدث 
فى عام 487 أن أقسم هارتكر ادها أحد رهبان القاديس جول 1د 
أن يظل ما ببى من حياته الدنيوية داخل جليران أربعة » ولعله كان يتوقع 
انهاء العلم فى ذلك القرن . وظل فى صومعته الصغيرة حبى مات بعد 
خمسة عشر عاما من دخولها » وقها زين بالصور والنقوش مائيل 
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وكان فن المنظور وعمل القوالب وقتعذ أقل شأناً مماكانا عليه أيام ازدهارها 
فى عصر الكارولنجين » فقد كان أصحاب النقوش الصخيرة يعنون بعمق 
اللون وبائه » وازدحام الصور وحيويتها » أكثر من عاييم بأن يخدعوا 
الناظر حتّى بظن أن ما أمامه فضاء ذو ثلاثة أبعاد . وكانت أكثر موضوعاته 
تؤف من الكتاب المقدس ء أو من الأناجيل غير القانونية » أو من 
أقاصيصس القديسين » ولكن صوراً للنبات والحبوان كانت تستخدم أحياناً 

فى تلك الزيئة » وكان يسر صاحها أن يصور نبائات وحيوانات خيالية 
كا يصور نباتات وحيوانات حقيقية . وكانت القواعد الكنسية المفروضة 
على الموضوعات وطريقة معابحتها فى الكتب المقدسة نفسها أقل دقة وتحديدا 
فى الغرب منها فى الشرق ؛ وكان يسمح للمصور أن ينتقل ويلهو حرا فى 
حاله الضيق . وكانت رءوس بشرية مركبة على أجسام حيوانات » ورعوس 
حيوانات على أجسام:بشرية » وكان قرد فى زى راهب ©» وقرد يختير فى 
وقا ركوقار الطبيب قنينة ملأى بالبول » وموسيتى” يطرب سامعيه بك فكى 
حار كانت هذه هى الموضوعات الى ازدان ا كتاب صلوات ساعات 
العذراء259 . ونشأت نصوص غير هذه مقدسة ودنسة » والخذ تلا مكانا ف 
مناظرالصيد » أو ابرجاس» أو الحرب ؛ وكام نالصور الى اشتم علب كتاب 
ترانم من القرن الثالث عشر صورة تمثل داخخل مصرف إيطالى » ذلك أن العال 
الدنيوى ء وقد استفاق من رهبة الأبدية » أخذ يغزو أرباض الحياة الدينية . 

وكانت الأديرة الإنجليزي ية موفورة الإنتاج فى هذا الفن السلمى » فقد 
أخرجت مدرسة أنجيليا الشرقية قية كتب مزامير واسعة الشهرة : منها كتاب 
عفوظ فى مكتبة بركسل » وآخر (( الأورميزى 00850 ») ف أكسفورد » 
وثالث ( القديس أومر +00 ) ف المتحف الريطائى . ولكن خير ما أنتجه 
هذا الننكان فى فرنسا ‏ فقد بدأ تكب التراتيل الى زيتت للويس نايع 


طر ازا منالتقوش الخامعة اه » وتقسما إلى مدليات داخل إطارات» تقلت 
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بلا ريب عن زجاج الكنائس الملون . واشتركت الأراضى الوطيئة فى هذه 
الحركة » فبلغ رهبان ليبج وغنت فى فن تزيين الكتب بعض ما يلغه فن 
النحت ى أمين 5ءنمة ورعمس 5105 من الشعور الهابى والرشاقة 
الفياضة ؛ وأخحرجت أسيانيا أعظم آية مفردة من آيات هذا الفن فى القرن 
الثالث عشر فى كتاب ترانم للعذراء هو نايع ( ألفوتسو العاشر ) املك 
فلي , حوالى عام 118١‏ ) . وإن نقوشه الصغيرة البالغ عددها 1755 
نقشاً لنشهد بماكان يبذل نى كتب العصور الوسطى من كد وإخلاص ‏ . 
ولا حاجة إلى القول بأن هذه الكتب كانت كتب خط كا كانت كتب 
تصوير » وكان الفنان الواحد فى بعض الأحيان ينسخ أو يؤلف التصوص 
ويكتها » ثم يرسم التقوش بيده . وإن الإنسان ليتردد ءٍ إذا أراد أن يحكم 
على كثير من الكتب » ألهما أجمل زيتتها أو نصها . ألا إننا قد خسيرنا 
بالطباعة الشىء الكثدر ب 7 


*' - النقوش الجدارية 

من العسير علينا أن نقول إلى أى حد أثرت زخارف الكتب من 
حيث موضوطها وأشكالها فى نقوش البحدران واللوحات المصورة » 
والصور المّدسة » ونقوش الخزف » والاحت البارز » والزجاج الملون » 
وإل أى حد أثرت هذه فى زخارف الكتب . لقدكان بين هذه الفنون 
تبادل كثير فى موضوعاتها وأنماطها » وتفاعل مسعمر » وكان الفنان الواحد 

بعض الأحيان يعارسها جميعا ؟ وإنا لنظلم الفن والفنان معاً إذا ما فصلنا 
أحد هذه الفنون عن بقيا فصلا تاما » أو فصلنا الفنون عن الحياة القائمة 
فى أيامها ؛ ذلك أن الحقيقة أكثر ارتباطا فى أجزائها من تواريخنا ؟ وإذا 
ما جزأ المؤرخ عناصر الحضارة التى يجرى تيارها مجتمعاً فى مجرى واحد » 
فإما يفعل ذلك لسهولة البحث والإيضاح لاغر . وليس من حقنا أن نفصل 
الفنان عن الثقافة المعقدة الى ربته وعلءته ٠‏ وأمدته بالتقاليد والموضوعات_- 


-15597- 


وأئنت عليه أو عذيته » واستخدمته » ودفنته » ونسيت اسمه أكثر 
نما ذكرته . 
وكانت العصور الوسطى تقاوم الفردية » وتعداها من العقوق المفلس » 
وتأمر العبقرى أن يغمر نفسه فى أعمال زمانه ومجرى حوادثه . وكانت 
الكئيسة » والدولة » والمدينة المستقلة » ونقابة احرف فى عرف ذلك الوقت 
هى الحقائق الخالدة ؟ وكانت هى الفنانين أنفسوم » ولم يكن الأفراد إلا أيدى 
ابلراعة » وإذا ما قامت الكنيسة الكبرى على قواعدها كان جسمها وروحها 
يمثلان جيع ما قدسه واستنفده تصميمها » وبنازها » وتزييها من أجسام 
وأرواح . ومن أجل هذا ابتلع التاريخ جميع أسماء الرجال الذين نقشوا 
جدران عمائر العصور الوسطى قبل القرن الثالث عشر » وم يبق من هذه 
الأسماء إلا القليل » وكادت الحروب» والثورات ٠»‏ والرطوبة الى توالت 
مدى الدهور . تبتلع أعمالم . ترى هل كان فى أساليب ناقشى الحدران 
عيوب؟ لقد كانوا يستخدمون أساليب المظلمات وأدهئة الحدران القديمة » 
فيضعون الألوان على اللخدران قبل أن يحف بياضها ء أو يرسمون على 
الحدران الحافة بألوان يجعلونها لزجة بما يدخلونه فها من المواد الغروية . 
وكانوا يقصدون بكلنا الوسيلتن أن يخلدوا ما يرسمون ء لما بنفاذ الألوان 
فى الحدران أو بعاسكها ؟؛ ومع هذا كله كانت الألوان تتطاير على مر السنين » 
ولذلك لم يبق لدينا إلا القليل من الرسوم الحدارية الى عملت قبل القرن 
الرابع عشر9*؟ . ويصف ؛يوفيلس (1140) طريقة تحضير الألوان الزيقية» 
ولكن هذه الصناعة لم تبلغ كثيراً من الرق قبل عهد النهضة . 
ويلوح أن تقاليد النقش الرومانى القدمعلى الحدران قد قضت علما غارات 
القبائل المتيربرة وما أعقبا من فقر دانم عدة قرون . ولما أن “بعث فن النقش 
الحدارى الإيطالى» لم رك باعثوه بالتقاليد القديمة » بل اسثر شدوا بأساليب 


(») هذا يدهش الإنسان من براعة المصر ين الآقدمين لأنه يرى الآثوان على بعض آثارم 
وكأنها قد خرجت توا من تحت أيديهم . (الرجم) 
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بيزنطية النصف اليونانية والنصف الشرقية ؛ وإنا لنجد فى أوائل القرن 
الثالث عشر مصورين يونان يعملون فى إيطاليا - ثيوفانيس ف البندقية » 
وأبلووس فى فلورنس وملورمس نا و28 ق سينا . . ٠‏ وحمل أقدم 
لوحات الفن الإيطالى الموقع علها من راسمها فى ذلك العهد أسماء يونانية » 
وقد جاء هؤلاء الرجال معهم بموضوعات وأنماط بيزنطية - بصور رمزية » 
دينية - صوفية » وهم لا يدعون قط أنهم يمثلون مواقف أو مناظر طبيعية . 


ولما زاد الثراء وارتى الذوق تدريآ فى إبطاليا خلال القرن الثالث 
عشرء واجتذبت الحبات العالية الى كان يعطاها الفنانون رجالا من ذوى 
المواهب العالية ٠‏ شرع المصورونالإيطاليون_جيونتا بيزاثوهمهونم انق 
ف بيزا » ولابو ممها فى يستويا » وجيدو 90140 فى سينا » وبيتر وكقلينى 
2 ممعزم قى أسيسى ورومة ؛ شرع هؤلاء الصورون مهجرون 
الطريقة اليزنطية الجيالية الحالمة » ويتفثون فى رسومهم اللون الإيطالى 
والعاطفة الإيطالية . وهذا نقش جيدو (1771) فى كنيسة سان دمنيكو 
فى سينا صورة للعذراء بزت بصورة : وجهها الصافى الحلو )3027© أشكال 
الرسوم البيز نطية الضعيفة الى لا حياة فها » والتى كانت سائدة فى ذلك العصر 
وتكاد هذه الصورة تكون بداية عصر الهضة الإيطالية . 

وبعد جيل من ذلك الوقت دفع دنشيو دى بيونتسنيا أل وأععسط 
3 (18191109) مدينة سينا فى صورة مدنية حمالية بصورة 
« الحلالة ؛ هاوعة34 الى تمثل العذراء فوق عرشها. وتفصيل ذلك أن المواطنين 
ذوى البراء قرروا أن الأم المقدسة» ملكتهم الإقطاعية» يجب أن ترسم صورتها 
فى حجم رائع بيد أعظٍ فنان يعثر ون عليه فى أى مكان » وسرهم أن يختاروا لهذا 
الغرض دتشيو ابنيلدتهم» ووعدوه بأن يقدموا لهالذهب » ووفروا له الطعام 
والوقت» وراقبوا كل خطوة يخطوها فىعمله . ولا أتم الصورة بعد ثلاث سنين 
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1811 ) وأضاف إلا ذلك التوقيع الموثر  :‏ «أى أم الإله المقدسة » 
هبى سينا السلام ودتشيو يو الحياة لأنه صورك فى هذه الصورة » - حملت 
الصورة ( وكان طولها أربع عشرة قدما وعرضبها سبع أقدام ) إلى الكئيسة 
بيحف لها موكب من الأساقفة » والقساوسة » والرهبان » والموظفين » 
ونصث مكان المدية » وسط دوى الأبواق ودق النواقيس © وكانت 
الصورة لا تزال نصف بزنطية فى طرازها » تهدف إلى التعبير الدبى 
لا التصوير الواقعى » فقد كان أنف العذراء أطول وأكثر اعتدالا ثما يجب 
أن يكون » وكانت عيناها أكثر قتاما » ولكن الصور المحيطة مها كانت 
ذات رشاقة وصفات أخلاقية واضحة » وكانت الناظر. الأخوذة من حياة 
مريم وا السيح » والمرسومة على منصات المذابح والأبراج ذات فتنة جديدة 
وجلية . وجملة القول أن هذه الصورة كانت أعظم ما صور قبل 
جيتو 0000© . 

وكان جبوثقى سرابو عناطمص أباصوده 0 ( ١140‏ ؟ 18017 ) قد 
بدأ وقتئذ فى فلورنس أسرة من المصورين قُدتر لما أن تسيطر على الفنالإيطالى 
ما لابكاد يقل عن ثلاثة قرون . وقد ولد جيوفى لأسرة شريفة » وما من شلك 
فى أنه قد أحزنها حين هجر القانون إلى الفن' ؛ وكان ذا روحعالية متكيرة » 
لايئردد فى أن يطرجوراء ظهره أيةصورة يحد فبا هوأو غيره مز نالناسعيباً ما . 
ومع أن مدرسته الفنية » كدرسة دتشيو » فرع من المدرسة الإيطالية ب 
ابيز نطية » فإنه قد أفرغ كل كبريائه وك ل نشاطه » فى فنه ؛ وأنمرت جهوده هذه 
ثمرة أوفت على الثورة ؛ وقد عمل هو » أكثر مما عمل دتشيو الذى يعلو عليه في 
مكانته الفنية » على إبطال الطراز البيز نطى وشق طريق للرق جديد . فثثى ورق 
الخطوط الخامدة الى “كان يرسمها أسلافه : وكا الروح لخيا » ووهب اللحهدماً 
ودفئاً » والالمة والقديسين حناناً آدمياً » واستخدم فى تصويره الألوان الزاهية 


(ه) والصورة الرئيسية محفوظة الآن فى و الأيرا » أى متحف كنيسة سينا . 
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الحمراء » والقرنفلية » والزرقاء » فنفث فى صوره حياة ولألاء لم تعرفهما 
إيطالية العصور الوسطى قبل أيامه » على أننا مضطرون إلى قبول كل 
ما ذكرناه عنه مستندين إلى شبادة معاصريه ؛ لأن الصور الى تعزى له 
ليس فبا صورة واحدة موثوق بأنها من صنع يده » وأكير الظن أن صورة 
المزراى والطقل مع المرثز المرسومة بالطلاء الماثى لمصلى روشلاى نوااءءنع 
فى كنسة سانا ماريا نوقلا دالءهل! دأعواة دامدت عديئة فلورنس »2 
أكر الظن أن هذه الصورة من صنع دئشيو*"© . وتعزو رواية يشلك" فها 
بعضهم » واكلها فى أغلب الظن صادقة » إلى سمابيو صورة العزراء والطفل 
بين أر بز رموب)ء الموجودة فى كنيسة سان فراتسكو السفلى فى أسيسى . 
وهذا المظلم الضحم الذى يشرجع المؤفرخون تاريمه عادة إلى عام 1765 
والذى أعيد فى القرن التاسع عشر » هو أولى الآيات الفنية البافية حتى الآن 
من روائع فن التصوير الإيطالى . وصورة القديس فرانسس الى فيه واقعبة 
إلى حد يشهد يجرأة راسمها ‏ فهى تمثل رجلا روعته رؤية المسبح إلى حد 
هزل معهجسمه ؛ وصورة الملائكة الأربعة هى بداية الآ لف بين الموضوعات 
الدينية وابلهال النسوى . ْ 

عن سهابيو فى آخر سنى حياته كبير أسائذة الفسيفساء فى كنيسة بيزا ؛ 
وفباء كا يقولون » وضع لقبا الكنيسة تصمم فسيفساء المي فى لد بين 
العزراء والف رمس ومن . ويروى فسارى 1/5506 قصة لطيفة يقول فيا إن 
سيابيو وجد فى يوم من الأيام غلاماً هن الرعاة فى العاشرة من مره يسمى 
جيتو دى بندونى 8080086 ذل 610110 ع يرسم بقطعة من الفحم صورة حمل 
على أردواز » فأخده إلى فلورنس وجعله تلمينا له92"© . وليس ثمة شك 
5 أن جيتو عمل فى عرسم سواييق ٠‏ وأنه شغل منزل أستاذه بعد موته . 
وهكذا بدأت أعظٍ أسرة من المصورين فى تاريخ الفن . 
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4 - الزجاج الملون 

سبقت إيطاليا ثهالى أوربا بمائة عام كاملة ف النقوش الحدارية والفسيفساء » 
وتأخرت عن تلك البلاد مائة عام فى العارة والزجاج الملون . وكان فن 
تلوين الزجاج معروفا عند الأقدمين » ولكن أكثر ماعرف منه كان ى 
صورة الفسيفساء الزجاجية ؛ فقد ملا جر يجورى التررى5عناه15 أه رزرمعع:0 
( ىله ؟ “اوه ) نوافذ كنيسة القديس مارتن بزجاج د مختلف 
الألوان » ؛ وتحدث بولس المنضل 2*0 لامقتتمعاز5 عط اننوط عن حال 
ضوء الشمس حين بمر خلال الشبابيك الختلفة الألوان فى كنيسة أياصوفيا 
بالقسطنطينية . ومبلغ علمنا أنه لم تبذل فى هذه الحالات أية محاولة 
لرسم صور بالزجاج الللونث » لكن أدليرو ه#طلدلة أسقف مدينة ريعس 
زين كنيسته حوالى عام 48٠‏ بشبابيك : تحتوى تواريخ 20 » وتحتوى 
أخبار القديس بنيئيس 5دامولمع8 .51 على وصف [ « شباك مصور قدىم جدا » 
يمثل القديس باسكاسيوس #ناذوة250 .54 ع فى كنيسة بديحون220© . لقد 
كان هذا زجاجاً مؤرخا ؛ ولكن يبدو أن اللون هنا قد وضع على الزجاج 
ول يصهر فيه . ولا أن قلل فن العارة القوطية من الثقل الذى تتحمله 
الحدران وهيأ بذلك مكاناً للنوافذ الواسعة » سمح الضوء الكثير الذى 
يدخل الكنيسة هذه الوسيلة - أو بالأحرى تطلب هذا الضوء - تلوين 
ألواح الرجاج ٠‏ وبهذا وجدت الحوافز القوية الكثيرة عن وسيلة لتلوين 
الزجاج تلوينآً أبق على الزمن من الوسيلة القديهة . 

والراجح أن الزجاجذا الألوان المصبورة قد تفرع من الرجاج المطلىبالميناء. 
ويصف ئيوفيلس فى عام 116٠‏ هذه الصباغة الفنية الحديدة فيقول إن « رسمما» 
أو تصمها يوضع على منضدة ويقسم أقساما صغيرة » ويميزكل مها برمز لللون 


(ه) المنظم هنا بمعى الثى يحفظ النظام فى الاجتاع . (التدجم) 


لالاه!- 


المرغوب فيه . ثم تقطع قطع من الزجاج قلما يزيد طوفا أو عرضها على 
يوصة واحدة بقدر مساحة الرسم . وتلون كل قطعة من الزجاج باللون 
المطلوب وذلك بصبغة مكونة من مسحوق الزجاج الخلوط بأكاسيد معدنية 
#تلفة - الكوبلت للون الأزرق ٠‏ والنحاس للون الأحمر أو الأخضي ء 
والمنجئيز للأرجوانى . . . ثم يحرق الزجاج المطلى يعدئذ لتنصهر الأكاسيد 
والطلاء فى الزجاج » وتوضع الأجزاء بعد تعريدها على التصمم » وتلحم 
بعضها ببعض بقطع رفيعة من الرصاص . وإذا نظر الإنسان لشباك 
مصنوع من هذا الزجاج الفسيفسائى فإن العين لا تكاد تلاحظ قطع الرصاص » 
بل تحسب أجزاءه سطحاً ملوناً متصلا . وكان أكير مام به الفئان ى 
هذه الحال هو اللون » وكان هدفه هو مزج الألوان ؛ لم يبحث ى 
عمله عن الواقعية » ولم يعن بالنظور ؟ وكان يظهر الأشياء المرسومة فى 
صورته بأغرب الألوان - ففبا حمّالة خضر» وآساد قرنفلية ؛ وفرسان 
زرق الوجوه© . ولكنه حصل على الثنيجة التى يبتغها : حصل على 
صورة متلألئة مخلدة اللون » وعل تخفيف الضوء الداخل فى الكنيسة 
وتلويته » وعلى تعلم العابدين والسمو بنفوسهم . 

وكانت الشبابيك ‏ حت « الورود » العظيمة منها -- تقسم فى معظم 
الأحوال إلى اوحات مصورة » ورصائع » ودوائر » ومعينات » 
ومر بعات » وذلك لكى عثل الشياك الواحد عدة مناظر فى سيرة أوموضوع ما . 
فكان أنبياء العهد القدم يصورون أمام نظائر هم فى العهد الخديد أو 
أمام ثبوءانهم التى تحققت فيه . وكان العهد الخديد تضاف إليه أجزاء 
من الأناجيل خير القانونية » وقد كان ما تحتويه هذه الأناجيل 
الأخيرة من الأقاصيص ذات الخيال الحميل عزيزا على عقل العصور 
الوستلى مبياً له . وكانت القصص الأخوذة من حياة القديسين أكثر 
فى النوافذ من الحوادث المستقاة من الكتاب المقدس ؛ مثال ذلك أن 


مغامرات القديس يوستاس ©عقاونا .54 كانت تروى على شبابياك تشارثر» 


لت الها اعت 


وعلى شبابيك سان ومع5 ء وأركسر عمعءسه ولمان 5سداة ما ء 
وتور . وقلما كانت حوادث التاريخ غير الدينى تظهر على الزجاج الملون . 

وتم بمض نصف قرن على ظهور أول مثل للزجاج الملون فى فرنسا 
حتى وصل إلى درجة الككال فى تشارتر » وكانت شبابيك تلك الكنيسة 
الكرى تماذج ينسج على منوالها أو أهدافا يسعى لبلوغها فى سان 5مم8» 
وليون «ميما » وبورج ذعع:نه8 ء وروت . ومن هنا انتقل الفن إلى 
إنجلترا » وأوحى إلى صناع زجاج كثثربرى ولنكلن » وقد نصت معاهدة 
عقدت بين فرنسا وإتجلترا على أن يسمح لأحد المصورين على الزجا عند 
لويس السابع (/ا١١ ‏ 1180) بأن يأنى إلى إنجاترا2"© . وى القرن 
الثالث عشر كيرت الأجزاء التى يتكون منها لوح الزجاج وفقد اللون 
بعض ما كان فى الأعمال الأولى من دقة واهتزاز » وحلت فى أواخر ذلك 
القرن الزخارف المكونة من خخطوط خارجية رفيعة حمراء أو زقاء اللون 
على قاعدة من اون واحد رمادى محل الألوان المتناسقة فى الكنائس 
العظمى » وكان افواصل الشبابيك نفسها » وقد أحذت أشكاها تزداد 
تعقيداً على مر الآيام » شأن أكير فى الصورة ؛ ومع أن الزخارف السالفة 
الذكر أضحت على مر الزمان فنا ميلا » فإن مهارة المصور على الزجاج 
أخذت تضعف تدريجا . ذلك أن روعة الزجا ج الملون جاءت مع الكنائس 
القوطية الكبرى » فلما زال مجد القوط » زالت معه نشوة الألوان . 


:84 سم 


لقصل لاع 
النحت 


لقد دمر الكشر من أعمال النحت لأن البرابرة بوه على أثر انتصارهم 
فى غزواتهم » ولأن المسيحية الناشئة حسيته نفيك عبادة الأوثان الدنيئة م 
ولكن قليلا منه نما من هذا الدمار وبخاصة فى فرنسا » فأثار خيال اللربرية 
بعد أن روضت ء والثقافة المسيحية بعد أن نضجت . واحتفظت الدولة 
الرومانية الشرقية فى هذا الفن » كما احتفظت فى غيره من الفنون » بالقاذج 
والمهارات القدءة » وأضافت إلها أساليب العرف والتصوف الأسوية » 
وعادت فوزعت على الغرب البذور التى جاءت إلا قبل من رومة ٠‏ 
وانتقل النحاتون اليونان إلى ألمانيا بعد أن تروجت "يودورا من أنو الثانى 
('الاة) ؛ وانتقلوا كذلك إلى البندقية » ورافنا » ورومة ء ونايل » 
وصقلية » ولعلهم انتقلوا أيضا إلى برشلونة ومرسيليا ؛ وليس ببعيد أن 
يكون الثالون الذين كانوا يعملون عند فردريك الثانى قد أخنوا فنهم 
عن هؤلاء الرجال وعن الفنانين المسلمين الحاضعين لسطانه ؛ ولما أثرت 
الربرية كان فى وسعها أن تجمم بن الممجية والحمال ؛ وما أثرت المسيحية» 
سخّرت النحث كا سخر ت غير ه من الذنون لخدمة عقائدها وشعائرها 
الدينية » وكانت هذه فى آخير الأمر هى الطريقة التى نمت ها الفنون الكرى 
فى مصر ء وآسية » ويلاد اليوئان » ورومة ؛ ذلك بأن الفن العظم وليد 


الإيعان المنتصر . 


ولم يكن النحت يفكر فيه على أنه فن مستقل بذاته » يل كان يعد مرحلة 
من فن شامل » لهس له اسم فى لغة من اللغات ‏ ذلك هو زخخرفة العبادة » 
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وشأنه فى هذا شأن الصور الحدارية » والفسيفساء والزجاج الملون . فكانت 
مهمة المثال الأولى هى تحميل بيت الله بالقائيل والنقوش البارزة ؛ وكانت 
مهمته الثانية هى صنع الصور والقائيل الديئية لبت روح التتى فى البيت ؛ 
فإذا ببى بعد ذلك وقت ومال كان فى وسعه أن ينحت تاثيل لأشخاص 
دنيويين » أو يزين أشياء لا تمت بصلة إلى الدين . وكانت المادة المفضلة فى 
البحت الخاص بالكنيسة هى النى تقسم بالبقاء كالحجر » والرخام » والمرمر » 
والمرتز ؛ أما ل 1 ن اللاشب ء ذلك 
بأن هذه القاثيل يستطيع حملها من غير مشقة المسيحيون السائرون فى المواكب 
الدينية . وكانت العاثيل تلون كنا كان يحدث فى الفن الديى القديم » 
وكانت فى أكثر الأحيان واقعية أكثر مها مثالية » تهدف إلى أن يشعر 
العابد بالنظر إلى صورة القديس أنه بين يديه ؛ وقد بلغ من نجاح الثالين 
3 بلوغ هذه الغاية أن كان المسيحى » "كما كان العابد فى الأديان القديعة » 
ينتظر أن يصنع القثال” نفسّه المعجزات » وقلما كان يخامره الشك إذا سمع 
أن ذراع المسيح المصنوعة من المرمر قد تحركت لتبارك إنساناً » أو أن ثدى 
عذراء من الدشب قد در اللن . 

وخلبق بكل من يدرس فن النحت فى العصور الوسطى أن يستشعر الندم 
حين يبدا هذه الدراسة , ذلك أن قسما كبيراً من من آثاره دمرها المتطهرون 
المتعصبون فق إنجائر ! » وكان الب لان ىق بعض الأحيان عو الآمر هذا التدمير 2 

كنا دمر الكثير من هذه الآثار فى فرنسا أثناء الإرهاب الذى تعرض له الفن أيام 
الثورة . وكاذذاكالعمل!لرجعىق إتجليرا موجها إلى مابدا خطمى الصور ابلددد 
أنه زخرفة وثفية للأضرحة المسيحية ؛ أها فى فرنسا فكانيدف إلى مهاجمة قبور 
الأشراف المكروهين وما لد.هم من مجموعات فنية ودى . وهذا تجد فى جميع 
أنحاء البلدينتماثيل بلا رءوس - وأنوفاً مكسورة » وتوابيت مهشمة » ونقوشاً 
بارزة » وطنفاً » وتيجان عمد محطمة . ذلك أن ثورة جامحة من الحقد الدفين 


ا-5ه1ا- 


الذى ظل يغلى زمنآ طويلا فى الصدور على الاستبداد الكنسى والإقطاعى قد 
انفجر مرجلها آخر الأمر فى صورة تخريب شيطانى هذه الآثار - وكأن 
الزمن وأتباعه من العناصر اللحوية قد أمعت أمرها فى ثورة من التدمير » 
فاكتسخت ظاهر القاثيل » وأذابت الحجارزة؛» وت النقوش » وشلت على 
أعمال الإنسان 'حرباً باردة صامتة » لم تنخللها قط هدنة ؛ وشن الإننان 
.نفسه على هلنة الآثار ألف حرب سعى فا إلى النصر بالتنافس فى التدمير » 
فكان من أثر ذلك أثنا لا نمرف النحت فى العصور الوسطى إلا من ام 

وإذا ما نظرنا بل عناصره المتنائرة فى المتاحف » أضفنا إلى الأذى سوء 
الفهم . ذلك أن الفن الذي تمثله هذه العناصر لم يكن يقصد به أن ينظ 
إلبه متفرقاً على هذه الصورة . فقد كان فى أصله جزءاً لايتجزأ من 
موضوع دبى : وكان صرحا معارباً كاملا » ولمذا فإن ما قد يبدو لنا فجا 
قبيحاً وهو بمفرده ؛ قد يكون موائما أخسن مواءمة لما حيط به من الحجارة . 
لقد كان القثال القائم فى الكنيسة الكرى عنصراً فى مجموعة » موضوعاً 
فى المكان اللائق به » وتكأنه يستطيل ليطاول عاو الكنيسة الشامخ : فقد 
كانت الساقان. متلاصةتين ٠‏ والذراعان ملتصقتين بالحسم » وكان مثال 
القديس فى بعض الأحيان يدق ويمتد حتى يصل إلى أعلى قائمة كتف 
الباب . وكان المثال مهلف فى أحيان قليلة إلى تقوية الأثر الأفتى لاالرأسى 
فى نفس المُشاهد ؛ فكان يمل الثّائيل المقامة فو قالأبواب بدينة مفلطحة » 
كالتى نشاهدها فوق مدخل تشارتر ؛ أو كان رجل” أو حيوان يحشر ى 
تاج عمود كنا كان يشر الإله اليونافى ٠‏ قوصرة الباب أو الشباك » ومهذا 
انصهر فن النحت القوطى فأصبح جزءاً لا يتجزأ من فن العارة الذى يزينه . 

وكان خضوع النحت للعارة فى طرازها وحدفها المدف الذى يمتاز به فن 


القرن الثانى عشر بنوع خاص . ثم شهد القرن النالث عشر ثورة جامحة من 


ا-1 ا 

جانب امثال فخرج وقتئذ من النزعة الشكلية إلى الواقعية » ومن الصلاح إلى 
الفكاهة والهجاء وتذوّق الحياة الأرضية . فبينا نرى تمثائيل القرن الثانى عشس 
الموجودة فى تشارئر مكتثة جامدة » إذ نرى تمائيل القرن الثالث عشر ىق 
ريمس وقد فاجأها المثال أثناء حديثها الطبيعى أو عملها التلقائى . فعارفها 
فردية » وفى وضعها رشاقة ملحوظة ؛ وإن كثيراً من هذه القاثيل القائمة فى 
كنائس تشارتر وريمس لتشبه الفلاحين الملتحن الذين لا نزال نلتى مهم فى 
القرى الفرنسية » وتمثال الراعى الذى يدقن نفسه بالثار والقائم فوق باب أمين 
ومءزمة الغرنى قد يكون له نظر ق حقل بنورمندية أو جسبيه 08506 قى 
هذه الأيام . وليس فى التاريخ كله نحت يضارع النقوش القوطية الكنسية 
فى واقعيتها الغربية . فى رون نجد تمثال فيلسوف مفكر له رأس خازير 
محشوراً فى أزهار من ذوات الورقات الأربع » وطبيباً نصفه آدى والنصف 
الآخر إوزة » يدرس أنبوبة أخرى مليئة بالبول » ومع مؤسيق نصفه 
آدى ونصفه ديك يل درسا على عضو غتطروس ٠‏ ورجلا أحاله ساحر 
كلبا » وظلت قدماه تلبسان حذاءية9© . وهناك صورة صغيرة مضحكة 
جائمة نحت القائيل فى تشارتر » وأمين » وربعس . وفى كنسة اسثر سرج 
تاج عمود أعيد إلى وضعه الأول منذ قليل يمثل دفن رينارد التعلب لعقهتر»8 
»هط عط : يبحمل نعشه خنزير وجدى » ويحمل الصايب ذئب »© ويثر 
الطريق أرنب بشمعة » ويرش دب الماء المقدس ء وينشد القداس و ل 
وبتلو حار صلاة الحنازة من كتاب مستند إلى رأس قطة29© . وق كنيسة 
بقرلى وعامعبع8 تعلب على رأسه قانسوة راهب يرئق منيراً ويعظ طائفة من 
الإوز التقية المنديئنة9© _ 


وتمثل الكنائس فما تماله حدائق حروانات من الحجارة » تكاد مجم ع كل 
ها عرفه الإنسان من الحيوان » وإن كثرا من الحيوانات التى لم تمر إلا بمخيلة 
رجال العصور الوسطى لتجد لا مكاناً فى هذه المجموعات الضخمة الى لانخصى 


مولا - 


عديدها . فى ليون «ممما ستة عشر ثور لخور فوق أيراج الكنيسة 
الكيرى ء ويقولون لنا إنها تمثل الوحوش الفوية التى ظلت السنن الطوال 
تنقل جلاميد الحجارة من المحاجر إلى الكنيسة القائمة على رأس التل . وتقول 
إحدى القصص الظريفة : إن ثور كان فى يوم من الأيام يصعد بمشقة فوق 
التل فوقع على الأرض من فرط الإعياء » وظل الحمل متزنا اتزانآً مزعزع 
على منحدر التل حى ظهر ثور بمعجزة من العجزات ), وانزلق نحت عدة 
الثور الملى على الأرض » وجر العربة إلى قة التل ء ثم اختنى ق الهواء 
السماوى الإعجازى0*© ٠‏ وإنا لنبتمم ساخرين من هذه القصص الخيالية » 
ونعود إلى قراءة قصصنا التى محدثنا عن ابحرائم وعن العلاقات الكنسية . 


واتسعت الكنائس أيضاً لحدائق النبات » وهل نمة بعد العذراء والملائكة » 
والقديسين » زيئة لبهت الله أحسن من النباتات » والفاكهة » وأزهار 
الريف الفرنسى » أو الإنجليزى » أو الألمانى ؟ ولقد بقيت الزخارف 
النباتية القديمة ‏ الى تمثل أوراق الكنكر والكرم - فى فن العارة الرومنسية 
)1٠6٠١- 4٠٠١١‏ 4 ثم حلت محل هذه الزخارف الشكلية العرفية ى 
الفن القوطى طائفة تدهش الإنسان لكثر ها من النباتات امحلية » منقوشة على 
قواعد الأعمدة وتيجانها » والأجزاء الشبه المثلثة التى بن العقود » والعقود 
نفسها ؛ وى الطنف » والعمد نفسها ء والمنابر معدا المر مين » وقوائم 
الآبواب » والمصاطب ... وليست هذه الأشكال مما حدده العرف » بل هى 
فى كثير من الأحيان أنواع فردية » محبوبة فى البيئة الى صورتها » وبعث فيها 
المالف الحياة . وتراها فى ب بعت الأنيا زينات مركة امن اتات لف مت 
بعضها إلى بعض + وذلك أيضا مما ابتدعه الخيال القوطى » ولكنها مع ذلك ظلت 
شور الناظر إلبها بأنها من صنع الطبيعة . ترى هناك الأشجار » والغصون » 
والعساليج » والأوراق » والبراعم » والأزهار » والفاكهة » والسرخس » 
والشقيق الأصفر» والطلح: والكرسون الماثى » وعود الريح» وأشجارالورد » 


هوه 


والشليك » والحسك » والقصعين ؛ والبقدونس » والسريس » والكرتب » 
والكرفس » تساقط من مستودع الكنيسة الذى لا ينضب معينه » لقد كان 
الثال تملا بهجة الربيع » فهدت يده الإزميل فى الحجر . وليس الربيع 
وحده هو الذى تمثله هذه النباتات والأزهار المنحوئة » بل إن جميع فصول 
السنة ممثلة فنها + وهى فوق هذا تطالعك يكل ما فى أعمال البذرء والحصاد » 
وعصر الحمر » من كدح .ومتعة » وليس فى تاريخ النحت كله ما هو 
أجمل فى نوعه من « تاج عصر العنب » فى كنيسة ركس الكبرى9؟ , 
ولكن هذا العالم كله عالم النبات والزهر » والحيوان والطير - كان 
فى المرتبة الثانية إذا قيس إلى الموضوع الرئيسى فى فن النحت أثناء العصور 
الوسطى ‏ وهو حياة الإنسان وموته . فى تشارتر » ولاءون » وليون 
ور 2 وأكسر » وبورج نقوش أولية تروى قصة الخلّق . وفى لاءون 
يعد الخالق على أصابعه ما بّى له من الأيام حتى ينم عمله » وتراه فى مناظر 
متأخرة عن هذا المنظر » وقد أجهده كدحه فى خلق الكون » متكناً على 
عصاه » وجالساً ليستريح » ونائماً . ذلك إله يسع كل فلاح ساذج أن 
يفهمه . وثمة نقوش بارزة ى كنائس أخرى تصور أشبّر العام وما اختص 
به كل شبثر «نها من عمل وببجة ؛ وتبين نقوش غير هذه وتلك ممتلف 
أعمال الإنسان فتصور الفلاحين فى الحقل أو عند معصرة الحمر ؛ وترى 
بعضهم يقودون الحيل أو الثيران وهى تشق الأرض أو مجر العريات ؛ ومنهم 
مزيجز الضأن » أو يحلب البقر . وهناك طحانون» ونجارون» وحمالون؛ وتجار » 
وفنانون وطلاب علم » بل إن هناك أيضاً فيلسوفاً أو فيلسوفين . ويصور المثال 
المعنويات المجردة عن طريق الأمثلة : فدونارتس 815:همه9 يمال النخو » 
وشيشرون الخطابة .وأرسطو الحدل» وبطليموسالفلك . وتجلسالفلسذقور أسها 
فى السحب» وى يمناها كتاب» وفى يسراها صوبكان » فهى ملكة العلوم . وتمة 
نقوشترمز إلى.الإبمان وعبادة. الأوثان» والأمل واليأس »والصدقات والبخل » 


عاد 


والعفة » والدعارة » والسلام » والشقاق ؛ ونى لاءون نقش على باب عال 
يصور معركة بين الفضائل والرذائل + وعلى الواجهة الغربية من كنيسة 
نوتردام فى باريس صورة امرأة رشبقة معصوية العينين تمثل المعبد » وأمامها 
امرأة أحل منها فى ثياب ملكية وعلها سماء من اعتادت الأمر واللبى وتمثل 
الكنيسة بوصفها عروس المسبح ٠‏ أما السيح نفسه فيبدو تارة رحما وتارة 
أخرى رهيباً ؛ وتمثله بعض الصور وأمه تنزله من الصليب ؟ أو يقوم من 
القير وبالقرب منه رءم رمزى يمثل أسداً يعيد الحياة بأنفاسه إلى أشياله ؟ 
أو يقضى فى رهبة بين الأحباء والأموات . وترى صور يوم الحساب ى 
كل مكان منحوتة أو مرسومة ملونة فى الكنائس ؛ ذلك أنه لم يكن يسمح 
للإنسان أن ينساها ؟ وهنا أيضاً لم يكن يستطاع الاعمّاد إلا على شفيع واحد 
لغفران الذنوب » ذلك هو مزم العذراء التى نبدو لهذا السبب فى الصور 
المنحوتة » كا تبدو فى الأوراد » صاحبة المكان الأول » ومنيع الرحمة 
اللانبائية » التى لا تسمح لابنها أن يفسر نفسير؟ حرفيآ تلك الكلات القائلة 
إن الكثيرين بنُدعتون والقليلين ينُختارون . 

إن فى فن النحت القوطى لعمقاً فى الشعور » وتنوعاً ونشاطاً فى الحياة » 
وتعاطفاً مع أشكال عالم النبات والحيوان حيعاً » وإن فيه لرقة » وظرفاً » 
ورشاقة ؛ فهو معجزة من الحجارة لا تكشف عن الحم بل عن الروح ؟ 
وهذه. كلها تحركنا وتشبعنا بعد أن فقدت روعة أجسام القائيل اليونانية 
بعض ما كان لها من جاذبية . ولعل سبب ضياعها هو أننا بلغنا سن الشيخوخة . 
وتبدو الآفة الثقيلة القائمة فى قوصرة البارئنون إذا وضعت إلى جانت 
الصور النية النى أخرجها إيمان العصور الوسطى ياردة .بتة . ولسنا نتكر 
أن النحت القوطى معيب من الناحية الفنية » فليس فيه مايضارع كال 
إفريز البارئنون ء أو جمال آلة بركستليز وإلاهاته الشهوانية » أو سيدات 
نقش السلام وشيوخه فق رومة ؛ وما من شك فى أن صور أولئك الشبان 
ذوى الوسامة » وصور أفرديتى اللينة العريكة » كانت تمثل فى وفث ما 
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متعة الحب والحياة السايمة . ولككن آزراءنا الديئية المبتسرة » إذ تذكرما فها من 
جمال وتغفل ما فيها من رهبة » تعود بنا المرة بعد المرة إلى الكنائس الكبرى 
وتر جح كفة اهل اميل المصور فى أمين والمزك البامم المصورى رمس » 
وعرراء سار مر ٠.‏ 
وكان المثال فى العصور الوسطى كلا زادت مهارته فى فنه قوى أمله 
فى تحرره من فن الغارة وفى أن يعمل فيه أعمالا توائم الذوق الدئيوى 
الايد عند الأمراء والأحبار » والأشراف » والطبقة الرأميالية المتوسطة . 
ففى إنجلرا كان نحاتو الرخام ى يربك عاء»طءبط يستخدمون النوع الممتاز 
الذى يقطعونه من نتوء دو رمسستر شلر ععنطويعادع,و6 » واشتهر فى القرن 
الثالث عشر بالعمد والتيجان اللجاهزة » وبالدى المضطجعة الى ينحتونما 
على توابيت الأموات الأغنياء - وصب ولم تورل 7ه,ه؟ سبواللاكلا 
وهو صائغ من أهل لندن حوالى عام 1147 تمثالين من الرنز لحْرى الثالث 
وإليانور القشتالية زوجة ولده ليوضعا فى قنرهما الرخامين فى دير وستملستر» 
ويبلغ هذان الثثالان من الال والدقة ماتبلغه أية تحفة برئزية فى ذلك 
العصر . واجتمعت فى ذلك الوقت مدارس للنحت عظيمة الشأن فى لييج » 
و هلسدها م رماع طوتل اق ونومرج #اناطدونلةل8 , ونحت متثال غير معروف 
حوالى عام 154٠‏ المثالين القويين البسيطين ‏ ذوى الأثواب الفخمة - 
فترى الأسد ولبؤته القائمين فى كنيسة برنز ويك عع#1وهدام8 . وتزعمت فرنسا 
أوربا بأحعها فى جمال تماثيلها الرومنسية ( فى القرن الثانى عشر) والقوطية (ى 
القرن الثالث عشر ) ولكن معظٍ هذه القاثيل قائمة فى كنائسها الكدرى » وهذا 
فإن خير مكان تدرس فيه هو هذه الكتائس ‏ 
ولم يكن النحت ف إيطاليا وثيق الصلةبالعارة » ولابالمدن ذات الحكومات 
المستقلة» ولابنقابات الحر فنا كان فى فرنسا ؛ وهذا فإنا فى القرن الثالث عشر 
1 1 (عددجم-عله؛») 


اكات 


نجد فنانين منفردين تسيطر شخصياتهم على أعماهم وتخلد أسراءهم . من هوالاء 
نيقولو ييزانو وهوواط وامءءزلة1 الذى اجتمعت له عدة مؤاثرات ممتلفة 
انضبرت كلها فخرجت مها شخصية مركبة فذة . فقد ولد هذا الفنان فى 
أبوليا عام 117178 2 وأست استمتع فا الحو الحافز الذى يحيط بحكم فردريك 
الثالى ؛ ويبدو أنه درس فبها بقايا الفن الإيطالى القديم وآثاره المعادة9© , 
ثم انتقل إلى بعزا وورث فبا التقاليد الرومنسية » وسمع بالطراز القوطى 
الذى بلغ وقتعذ ذروة مجده فى فرسا . ولا أن نحت منيراً لمكان التعميد 
فى بيزا اتخذ له بموذجا تابوت فى عهد هدريان . وقد تأثر أشد التأثبر 
بالخطوط القوية الرشيقة الى تمناز مها الأشكال القديمة ؛ وهذا فإن معفم 
الأشكال الثى فى مثيره ذات ملامح وثياب رومانية وإن كانت أقواسه 
رومنسية وقوطية + فوجه مريم الذى نراه فى لوحة الخاض وثيامبا هما 
بعينهما وجه امرأة رومائية وثيامما » ونرى فى إحدى الزوايا صورة 
لشخص رياضى عار شاهدة على الروح اليونانية القديمة التى كان يتأثر مها 
هذا الفنان . ودبت الغيرة من هذه التحفة فى قلب سينا ( 1١158‏ ) 
فاستخدمت نقولو وابنه جيوثنى » وتلميذه أرنلفو دى كبيو أك ه6اممم 
وأطسه0 ق صنع مثير أجل من هذه لكنيسها » وحالفهم التوقيق فى 
هذه المهمة . ويقوم المخثر الخديد المصنوع من الرخام الأبيض على عمد 
ذاتتيجان تمثل أوراق النبات ء وتتكرر فيه الموضوعات الى فى مثير بيزا مع 
لوحة مزدحمة تمثل الصلب . وهنا يتغلب التأثير القوطى على التأثير الروماى 
القدم » ولكن المزاج القدم يظهر فيا يسبغه الفنان على الصور النسائية التى 
تتوج الأعمدة منصدة سابغة لاخفاء فبا . وكأنها أراد نقولو أن بي كد عواطفه 
الرومانية التدعة فنحث فوق قير النا.يس دمنباك الناسلك فى بولونيا صورا 
كاملة الرجولة 
إلى ابنه وأرنلمو لينحتو! !لواجهة الرخامية الى لاتزال حتى اليوم قائمة فى 





على الأراز الوثبى مليئة بموججة الدياة وانفم لفنن 


عيدأن بروجيا العام . ومات بعد سبع سنن من ذلك الوقت » وهو لايزال إلى 


موك 


حد ما فى سن الشباب» ولكنه مهد فى أثناء حياته السبيل إلى دناتلره1اعنهدهم 
وإلى بعث فن النحت القديم فى عصر الهضة . 

وكان ابنه جيوقى بيزانو (حوالى 114٠‏ إلى حوالى *17) يضازعه 
فيا تعرض له من تأثير متعدد النواحى » ولكنه يفوقه فى مهارته الفنية . 
وقد عهدت إليه بيزا بناء مقيرة تليق بالرجال الذين كانوا فى ذلك الوقت 
يقنسمون البحر المتوسط الغربى مع جنوى. وجىء بالثراب المقدس للميدان 
المقدس 210ة5 وموره© من جيل كلفارى . وأقام الفنان حول مستطيل 
كل* عقودا رشيقة امتزج فبا الطرازان الرومنسى والقوطى . وجيت 
بروائع النحت لتزيين البوائك » وظل الميدان المقدس قائما يخلد ذكرى ., 
جيوثى بيزانو حتى حطمت الحرب العالمية الثانية نصف عقوده وتركته 
أنقاضاً مهملة © : 

ولما مى البيزيون بلمزيمة على أيدى الحنويين (1185) لم يعد فى مقدور هم 
أن عدوا جبوثنى بما يحتاجة من المال » فانتقل إلى سينا . ونحث فى هام 
بعض النقوش البارزة لواجهة كنيسة أرقيتو 060100 الغربية غير 
المألرفة . ثم عاد فانتقل شالا إلى يستونيا هندماولم ونحمت لكئيسة سائز 
أندريا وم,4هة قامدة منر صوره أفل اكهالا فى رجولها من صور مثر 
والده فى بيزا » ولكنة يفوق مشر أبيه فى رشاقته وى اتفاقه مع الطبيعة » 
والحق أن هذا المر لهو أجمل ما أخخرجه فن النحت القوطى فى إيطاليا . 

وظل أرنلفو دى كبيو ( ١89‏ 100 ) ثالث هولاء الثلاثة الذائعى 
الصيت يمارس عمله على الطراز القوطى برعاية البابوات »وكانت معظمهم روايط 
سابقة بفرنسا . فقد اشترك وهو فى أرفيتو ىقطع واجهة كنيسها » وصنع تابونا 
حميلا الكر دنال ده يرأى عره:8 عل ادمتفعوك . وكان شبما يفنائى الهضة ق 


(ه) و العمل يمر الآن في إعادة الميدان المقدس إلى ما كان عليه , 
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تعدد مهار انهم 0 ومبنه المهارات المتعددة صم » وشرع ينفد > ثلاثة 
من الأعمال المجيدة الى تفخر مها فلورنس : كتيسة سانت ماريا دل فيورى 
ه11 اع 84212 هأمد5 ا وكنيسة سانتا 'كروس ©0706 52:04 
( الصليب المقدس) والبلازو فتشيو وفعلا 220هام ( قصر فتشيو ) 

ولكننا حين نتحدث عن أرذلفو وعن هذه الأعمال ننتقل بالقارئ عن 
النحت إلى العارة . فقد عادت كل الفنون وقتثذ إلى الحياة وإلى الصحة ؛ ول 
ترجع المهارات القديمة إلى سابق عهدها وكى» بل أخذت تغامر نى اتجاهات 
وصياغات فنية جديدة تكاد لكثزتما تبلغ حد اللهور + وثآ لفت الفنون 
وتوحدت ٠»‏ كا لم تتآلف أو تتوحد من قبل ولا من بعد » فى المغامرة 
الواخدة ونى الرجل الواحد . وكان كل شىء قد أعد لتلك الدرجة الرفيعة 
الى بلغها فن العصور الوسطى » فتجتمع الفنون كلها وتتعاون أأكل تعاون 
وأعظمه » ويطلق اسم فنها الخامع على طراز ذلك العصر وفنه . 


البابانالى والثل ون 
ازدهار الفن القوطى 


1١6.١ مويل‎ 


ابعل إل 
الكتدرائيات*» 


نرى لم شادت أوريا هذا العدد الحم من الكنائس فى الثلاثة القرون التى 
أعقبت عام ٠‏ بعد الميلاد ؟ وأية حاجة دعت إلى أن تنشأ فى أوربا الى 
لا يكاد سكانها فى ذلك الوقت يصلون إلى خخس سكاها الحاليين معابد قلما 
تمتى' لسعئها بالمصلين فى أكثر الأيام قلسية ؟ وكيض استطاعت حضارة 
زراعبة أن تنشئ بمواردها تلك الصروح الكثيرة النفقة الى تكاد الحضارة 
الصناعية تعجز عن الاحتفاظ ما ؟ 


لقد كان السكان قليلين » ولكهم كانوا مؤمنين ؛ وكانوا فقراء » ولكنهم 
كانؤا يبذلون بسخاءعظم . ويقولسوجر رئيس دير القديس دنيس إن العابدين 
فى أيام الأعياد » وف الكنائس الى يؤْمها الحجاج » كانوا من الكثرة بحيث 
« تضطر النساء إلى الحرى إلى المذبح متذذات من رعوس الرجال طوار! »2©90؛ 
ولسنا نتكز أن الرئيس العظم كان يجمع المال لبناء تلك الآية الفتية » وأنه 


6" الكتدرائية هى الكنيسة الرئيسية فى الأمقفية وفيها يكون مقر الأمقف 
أو عرقه . (الترجم) 


-1#855- 


خليق لهذا السبب بأن نغفر له بعض مغالاته . ولكن أسبابا كثيرة كانت 
تدعو إلى بناء الكنائس -هذه الكثرة وتلك السعة : لقد كان من المرغوب 
فيه أن يجتمع سكان بعض المدن مثل فلورنس » وبيزا » وتشارتر» ويورك » 
فى صرح واحد ف بعض المناسبات . كذلك كان لا بد أن تنسع كنيسة الدير 
المزدحم للرهبان والراهيات ولغير رجال الدين . وكان لا بد من أن تحفظ 
الخلفات المقدسة فى أضرحة خاصة تتسع أيضا للصفوة من العابدين » وكانت 
الحاجة تدعو إلى وجود بناء مقدس رحب تقام فيه الطقوس الكبيرة » وإلى 
مذابح جانبية فى الأديرة والكتدرائيات الى ينتظر أن يتلو قساوستها الكثير ون 
القداس فى كل يوم ؛ وكان الاعتقاد السائد أن مذبحا أو مصلى يمخصص 
لكل قديس محبوب قد يدعوه إلى إجابة طلبات من يتوسلون إليه ؛ وكان 
لابد أن يبنى لمريم « مصلى نسائية » إذا لم تكن الكنيسة كلها ملكا لا . 

أما نفقات هذه الصروح فقد كان معظمها يؤخذ ما يجمع من الأموال 
فى كرسى الأبرشية ؛ وكان الأساقفة فضلا عن هذا يطلبون العطايا من 
الملوك والنبلاء » والمدن ذات الحكم الذاتى » والتقابات الطائفية والأبرشيات » 
والأفراد . وكانت المنافسة الطبية تثار بين المدن الى أضحت الكتدرائية 
فبا رهزا لثرائها وسلطانها > تتحدى مهما غيرها من المسدن ؛ وكان 
امير عون يوعدون بأن تغفر لم ذنومهم وكيا كانت الخلفات المقدسة يطاف 
ا فى الأبرشية لتحفز الناس إلى العطاء ء وقد يحدث فى بعض الأحيان 
أن يحرض الناس على البذل والسخاء بمعجزة من المعجزات0© . وكان 
التنافس ى يذل الال للبناء شديداً ؛ وكان الأساقفة يعارضون ى 
مع المال من أبرشيانهم لإقامة منثآت فى غيرها » ولكن أساقفة من 
أجزاء أخرى ء :ومن بلاد أجنبية فى بعض الأحيان » كانوا يدون بالمعونة 
مشرعات فى غير بلادهم كا حدث فى مديئة تشاوتر . ولسنا نتكر أن يعض 
هذه الطبقات كانت تقرب أحيانا من الإلزام » ولكنها قلما تصل إل قوة 


م1 


اللؤثرات الى تعبأ لقوبل الحروب الحديثة من الأموال العامة . وقد استنقدت 
هيئات القساوسة فى الكتدرائيات الفرنسية أمواها الخاصة + وكادت تفلس من 
أجل ذلك الكنيسة الفرنسية فى خلال سورة البناء القوطية . ول يكن الناس 
أنقسهم يشعرون وم يتيرعون بالمال بآنهم يُستغلون ». وقلما كانوا بحسو 
يفقد القليل الذى يبذله كل فرد منهم » لأن هذا القلي لكان يرد إلهم فيا يعود 
عليم من عزة جماعية وعمل جليل عظم » وفيا يكون لهم من بيت للعبادة » 
ومكان رحب يجتمعون فيه » ومدرسة يتعلم فها أبناواهم » ومدرسة الفنون 
والحرف تتلقاها فما نقاباتهم الطائفية » وكانت فى نظ رم كتاباً مقدسا من 
الحجارة يقرءون فى تمائيله وصوره بعين بصيرتهم قصة إيانهم . وقصارى 
القول أن بيت الله كان .أيضاً بيت الشعب . 


ومن هم الذين خخططوا الكندرئيات ؟ إذا كانت العارة هى فن تخطيط 
البناء ونجميله » وتوجيه القائمين بتشييده فإن علينا أن نرفض - فى حالة 
الفن القوطى - الرأى القديم القائل إن القسيسين أو الزهبان هم مهندسو :هذه 
للصروح. لقد كانت مهمتهم هى أن يصوغوا حاجتهم » وأن يتقدموا 
بفكرة عافة عن البناء المطلوب » ويحصلوا على مكان يقيمونه فيه » 
ويجمعوا ما يلزمه من المال . وقد جرت عادة رجال الدين ويخاصة رهبان 
دير كلوثى قبل عام ٠١5١‏ أن يصمموا البناء » ويضعوا خطته » وبشرفوا 
على بنائه . أما الكتدرائيات الكرى ‏ كلها يعد عام ٠١6٠‏ - فقد كان لا بد 
فيا من استبخدام مهندسسين محترفين » كانوا كلهم - إلا قلة منهم 
لاتذكر- من غير الرهبان أو القسيسين . ولم يكن المهندس الممارى يلقب 
عهذا اللقب قبل عام 1688 + بل كان يسمى فى العصور الوسطى « رئيس 
9 البنائين » وأحيانا رئيس الشيدين » » وتدلنا هذه التسمية على منشته . 
فقد كان يبدأ حياته بام يعمل بيده فى البناء الذى يشرف عليه . فلما استبل 
القرن النالث عشر وعظم الثراء » فشيدث بفضله الصروح الكبيرة » وزاد 


دهلاكاكات 


النخصص » م يبق « رئيس البنائين » رجلا يشترك بنفسه فى العمل اليدوىء» 
بل أصبح رجلا يضع الحطط ويعرض الناقصات ؛ ويقبل المشارطات» 
ويخطط الأرض » ويضع الرسوم » ويحضل على المواد » ويؤجر العال 
والفنانين » ويؤدى إلهم أجورم ٠‏ ويشرف على أجمال البناء من البداية 
إلى الباية . وإنا لنعرف أماء الكثيرين من هلاء المهندسين الذين عاشوا 
بعد عام مقع تعرف أسماء 180 من المهندسين القوط فى أسبانية 
العصور الوسطى بله غيرها من البلاد . ومن هؤلاء من كانوا ينقشون 
أمياءهم على ما يشيدونه من الأبنية » وملهم قلة ألفت كتبآ فى مهتتها . وقد 
ترك فلار ده هنكور ؛؟نادعع ههول] عل 0:وااالا ( حوالى عام ١16٠١‏ ) سجلا 
من المذكرات والرسوم التخطيطية المهارية توضح ماقام به من الأسفار وهى 
يمارس مهنته من ليون وريس إلى لوزان وبلاد اغجر . 


ولم يكن الفنانين الذين يقومون بأعمال أقل درجة من البناء - أى 
الذين يحفرون الصور » والنقوش ء أو يدهنون النوافذ وابلحدران 2 أو 
يزينون المذبح أو مكان المرتلين - لم يكن لحؤلاء الفنانين امم خاص 
يمتازون به من الصناع ؛ لقد كان الفنات رئيس صناع » وكانت كل 
صناعة محاول أن تكون فنا . وكانت مع الأعمال توزع بمقتضى عقود 
ومشارطات على النقابات الطائفية الى ينتمى إلبا الصناع والفنانون على 
السواء . أما العمل الذى لا يحتاج إلى مهارة فكان يقوم به أرقاء الأأرض 
أو عمال متتقلون مأجرون ؛ وإذا ما طلب العمل الإسراع جتدت الحكومة 
رجالا وصناعا ماهرين إذا لزم الآمر لإنجازه0؟ . وكانت ساعات 
العمل ندوم ف الشتاء من مطلع الشمس إلى مغيبها » وفى الصيف من يعد 
مظلع الغمس إلى قبيل الغروب » مع السماح للعال بوقت يتناولون فيه وجبة 
الغداء . وكان المهندسون الإنجليز يتقاضون فى عام 17178 اثى عشر بنسا ىق 
اليوم (؟1 سنتاً أمريكيا ) تضاف إلها أجور الانتقال وهدايا فى بعض الأحيان + 


-754- 


وكان مخطيط أرض الكتدرائية ىجوهره هو #تطيط الباسلتا الرومانية : 
فهو سحن مستطيل ينتهبى بمحراب وقبا » ويرتفع فوق طرقتين وبيهما إنى 
سقف قائم على جدران وعمد . وطرأ على هذه الباسلقا البسيطة تطور معقد 
ولكنه فاتن خلاب » فأضحت هى الكتدرائية الرومنسية أولا والقوطية فيا 
بعد » فقطع الصحن والطرقتين صحن” عرضى يجعل التصمم فى شكل صليب 
لاننى . وأخذت مساحة أرض الكتدرائية تزداد بفضل المنافسة أو الحاسة 
الديية » حتى أضحت مساحة كنيسة نوتردام فى باريس 8٠ءرط"‏ قدم 
مربعة » ومساحة كنيسة تشارتر أو ريمس 8ه ألفاً » وكنيسة أمين ٠7٠١‏ 
ألفآ » وكولوق 4١‏ ألفا والقديس بطرس ٠٠١‏ ألف . وكانت الكنيسة 
المسيحية تببى بحيث يكاد رأسها أو تحرامها يكون على الدوام منجهاً نحو 
الشرق ‏ أي نحو بيت المقدس . 

ومن أجل هذا كان المدخل الرئيسى فى الواجهة الغربية التى تستقبل 
زخرقتها الحاصة ضوء الشمس الغاربة . وكان كل مدعل فى الكتدرائيات 
العظيمة يتألف من باكية ذات « نجويفات داخلة » : أى أن أبعد العقود 
من الداخل يعلوه عقد أكير منه ند إلى الخارج » من فوقه هو أيضاً عقد 
يعلره عمّد ثالث أكر من الثانى » ويتكرر هذا الوضع حتى تباخ العقود 
فى بعض الأحيان ثمانى طبقات يتكون منها كلها غلاف قابل للاتساع . 
وهناك « طبقات ثانوية » شببة بها تزيد جمال عقود الصحن وأكتاف 
الشبابيك . ويتسع كل رباط حجرى من العقد الممارى 'قاثيل أو غيرها من 
الزخارف المنحوتة » ويذلك يصبح مدخل الكتدرائية » ومخاصة فى الواجهة 
الغربية » وكأنه فصل شامل واف فى كتاب القصص المسبحى الحجرى . 

وبما زاد روعة الواجهة الغربية ومهابئها أن أقمحوها من الحانبينبرجان » 
ذلك أن الأبراج قديمة قدم السجلات الناريخية ؛ ولم تكن تستخدم فى الطرازين 
الرومنسى والقوطى مكانآ الأجراس فحسب ء بل كانت تستخدم فوق ذلك 


لات 


لتحمل ضغط الواجهة المنونى ؛ وضغط طوب الأجنحة + وكان فى الباق 
التورمندية والإنجليزية برج ثالث ذو نوافذ كشرة » إذا لم يكن جزوه 
الأكر مفتوح عند قاعدته » وكان هذا الرج ثابة ١‏ فانوس © ينفذ منه 
الضوء الطبيعى إلى وسط الكنيسة . وقد أراد المهندسون القوط المولعون 
بالأوضاع الرأسية أن يتصيفوا برجا رفيعاً مستدق الطرف لكل واحد من 
هذين الرجين » غير أنهم لم يسعفهم امال » أو المهارة الفنية » أو اللواسة ؛ 
وسقطت بعض هذه الأبراج المستدقة كا حدث فى بوقيه ؟ ول ثم فى 
كتدرائيات نوتردام » أو أمين »© أو ريهس أبراج من هذا النوع ء ول 
بن فى تشارتر إلا برجان من الثلاثة الأبراج المستدقة التى' كان فى النية 
إقامتها » كا لم ينبن فى لان إلا واحد من خسة » وقد دمر هذا ارج 
المستدق فى أثناء الثورة الفرنسية . وكان برج ارس يشرف على المدن 
الإيطالية » كا كان البرج المستدق يشرف على برارى البلاد الأوربية 
والثمالية . وكانت هذه الأبراج فى تلك ابلحهات الشالية منفصلة عادة عن 
بناء الكئيسة » تشبه من هذه الناحية برج بيزا دوذ المائل » أو برج جيتو 
فى فلورنس . ولعل من شادوها قد تأثروا بالماذن الإسلامية » ثم عادوا 
فنشروا هذا الطراز ق فلسطين وسوريا » وأصبحت هى أبراج الأجراس 
فى المدن الثمالية . 

وإذ كانت العمد التى على جانى الطرقة الوسطى فى داخل الكنيسة تعتمد 
علا عقود تنحنى حتى تلتق فى قبة السقف ٠‏ فإن هذه الطرقة تبدو للناظر كأنها 
هيكل المركب من الداخخل فى وضع مقلوب ء ومن هذا الوضع اشتق اسمها 
#بوه2* . وكان طوها ينتقص تأثشره ى نفس الناظر إليه أحياناً » ويخاصة فى 
إنجلتر! » بإضافة شباك من الرخخام أو الحديد المشفول منحوت أو مصبوب نحن 
أو صباً جميلا يعترض الصحن لبق امحراب من تطفل العلمانيين أثناء الصلاة . 


)22 الاسم الإنجايدى ##وم الذى يطلق عل سحن الكنيسة أى جزئها الأوسط الهام 
مشتق من كلمة 864 الفر فسية المأخوذة من كامة #أناهه اللائينية ومعناها السفينة . ( المترجم ) 





العا 


وكان ىق اتحراب مقاعد للمرنمين كلها تحف فتية على الدوام » ومنران » 
ومقاعد للقساوسة الذين يصلون بالناس » والمذبح الرئيسى الذى يحتوى فى 
أغلب الأحيان على ستار خلى مزخرف . ومن حول عراب ممئى دائرى 
يصل صحن الكنيسة بقباها » ويسمح للمواكب بأن تطوف بالبناء كله . 
وكانت بعض الكنائس تنثى' تحت المذبح قبواً تحفظ فيه مخلفات القديس 
الشفيع » أو عظام الأموات المتازين » وكأنها بذلك تذكرنا يحجرات الدفن 
فى مقابر الرومان . 

وكانت المشكلة الكترى فى العمارة الرومنسية أو القوطية هى طريقة 
ارتكاز السقف . لقد كانت الكنائس الأولى المقامة على الطراز الرومنسى 
ذات سقف خشبية مصنوعة فى العادة من شب الإلوط اليد الحفاف ؛ وإذا 
ما أحسنت هوية هذا المشب ومنعت عنه الرطوبة فإنه يبق إلى ماشاء الله » 
وشاهد ذلك أن الطرقة انوبية المستعرضة فى كتدرائية ونشستر لاتزال محتفظة 
بسقفها الحشى المصنوع ف القرن الثانى عشر . وأكير عيب فى هذه السقف 
هو تعرضها لطر الحريق ٠‏ فإذ ما شبت النار با كان من الصعب الوضولٌ 
إلا لإطفائها . ولهذا فإنه لم يهل القرن الى عشر حتى كانت الكنائس 
الكرى كلها تقريباً قد بنيت سقفها . وكان ثقل هذه السقف هو الذى وجه 
تطور العمارة الأوربية فى العصور الوسطى ؛ فكان لابد من أن يرتكز قسم 
كبير من هذا الثقّل على العمد المقامة على جانى الصحن ؛ وإذن فقد كان 
لابد من تقوية هذه العمد أوأمضاعفة عددها » وقد تحقق هذا الغرض بم 
عدد من العمد فى مجموعة أو إحلال دعامات ضخمة من البناء محل هذه 
العمد . وكانت مجموعة العمد أو الدعامة الضخمة يعلوها تاج » وربما كانت 
لها أيضا عصابة يتسع مها سطحها لتحمل ما:يعلوها من ثقل . وكانت مروحة 
من العقود تقوم فوق كل مجموعة من العمد أو الدعامة : مها عقد مستعرض 
فى الصحن ‏ يمتد إلى الدعامة المواجهه » وعقد مستمرض آخر يمر فوق الطرقة 
إلى دعامة فى اللحداز » وعقدان طوليان يمتدان إلى الدعامتين التاليتين 
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الحلفية منهما والأمامية » وعقدان ممتدان على طولى القطرين ويصلان بين 
إحدى الدعامات ودعامتين مقابلتين لها فى عرض الصحن ؛ وقد يكون هناك 
عقدان آخران ممتدان إلى دعامتين مقابلتين يعلوان فوق عرض الممشى . 
وقد جرت العادة أن يكون لكل عقد ركيزته الخاصة فوق عصاية الدعامة 
أو تاجها . وكان يحدث أحياناً ما هو خير ٠ن‏ هذا فيكون مستطيل كل عقد 
فى خط غير منقطع حى مل إل الأرضن ليكون طائفة من العمد المتجمعة 
أو الدعامات المركبة . وكان الأثر الذى ينتج من هذه العمد والدعامات 
الرأسية من أجمل خخصائص الطرازين الرومنسى والقوطى . وكان كل مريع 
من الدعامات القائمة فى الصحن أو الطرقات يكون فرجة ترتفع منها العقود 
منثنية انثناء رشيةآً نحو الداخل ليتكون مها قسم من القبة . وكان هذا 
السقف يغطى من الخارج بسطح هر من الخشب تسيره وتقيه طبقة من 
الاردواز أو القرميد . 

وكانت قبة السقف أعظ ما أنتجته عمارة العصور الوسطى . وقد سمح 
مبدأ العقود بإيجاد فضاء يغطى أوسع رقعة من السطح الذى بيسر وجوده 
السقف اللحشى أو العوارض المرتكرة على العمد . وذا أصبح من 
المستطاع توسيع عرض الصحن حتى يوائم طوله الكيير ؛ فلما زاد هذا 
العرض تطلب ذلك زيادة ارتفاعه حتى يتناسبة الارتفاع مع سعته ؛ وييسر 
هذا ارتفاع المستوى الذى تقوم فوقه الدعامات أو الحدران ؛ وهذه 
الاستطالة الخديدة فى العمد زادت هى الأخرى من علو الكتدرائية . وزاد 
تناسق أجزاء القبة لما أنئئت ى حافاتها ه ضاوع » من الآنجر أو النجارة 
تمتد من زوايا تقاطع العقود . وأدت هذه الضلوع هى الأخرى إلى 
نحسينات كبرى ف البناء والطراز . ققد عرف البناعون كيف يبدأون القبة 
بإنشاء ضلع بعد ضلع فوق إطار خشى يسبل تحريكه وثقله ؛ ثم ملأوا 
المثلئات التى بين كل ضلعين بالبناء الكفيف مثلئاآ بعد مثلث » ويجعلوا هذه 
الشبكة الرقيقة من البناء مقعرة ‏ وسبذا نقل الحزء الأكير من ثقله إلى الضلوح 
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نفسها » وجعلت هذه الضلوع قوية حتى يلق الضغط السفلى على نقط معيئة ت 
هى دعامات الصحن أو الددار . ولقد أضحت القبة ذات الأضلاع والعقود 
المتقاطعة من أهم ما تمتاز به عمارة العصور الوسطى فى أعلى درجاتم! ٠‏ 
وعولحت مشكلة ارتكاز البناء العلوى فوق هذا يجعل صحن الكتيسة 
أعلى من طرقاتها ؛ وسبذا كان سقف الطرقة ء هو والحدار اللقارجى. > 
بمثابة دعامة لقية الصحن ؟ وإذا .ما بنيت فوق الطرقة نفسبا قبة » فإن 
عقودها المضلعة تلثى تضف ثقلها إلى الداخل لتقاوم بذلك الضغط اللخارجى 
للقبة الوسطى عند أضعف نقط فى دعامات الصحن . يضاف إلى هذا أن 
جزء الصحن الذى يعلو عن سقف الطرقات يصبح فى الوقت نفسه يمثاية 
طابق أعلى ترئفع نوافذه فوق مستوى البناء انجاور له » فتكون بذلك: غير 
محجوبة وتضى ء من الكنيسة . وكانت الطرقات نفسها تقسم عادة إل , 
طابقين أو ثلاثة أطباق تكون أعلاها شرفة » وتسمى الى أسفل مها ذات 
الأبواب الثلاثة لأن المسافات الى بين العقود والى تواجه مها الصحن كانت 
تقسم عادة إلى « ثلاثة أبواب » بعمودين يقومان فا . وكان ينتظر من 
النساء فى الكنائس الشرقية أن يصلين تى ذلك الكان وأن يثركن الصحن 
كله للرجال »> 
وهكذا قامت الكتدرائية مرحلة فى إثر مرحلة خلال عشرة أعوام 
أو عشرين عاما أو ماثة عام » تتجدى قوة. الخاذبية لتمجد الله سبحانه + فإذا 
تمت وأصبحت معلدة الصلاة دشنت باحتفال ديى فخم » يجتمع فيه 
كبار الأحبار وذوو المقام العللى » والحجاج » والنظارة » وجميع أهل 
المدينة ما عدا القروين غير التدينين . وتمفى عدة ستوات بعد ذلك 
لنكلة ما محتاج إليه من الإضافات فى الداخل والفارج وإضافة ألف 
من الزخارف: وضروب التحلية . ويظل الناس قروناً طوالا يقرأون على 
أبواما » ونوافذها » وتيجان أعمدتها وجدرانها ما حفر أو صور علها من 
تاريخ دينهم وقصصه - يقرأون قصة خلق العللم » وسقوط آدم » ويوم 
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الحساب » وسير الأنبياء والبطارقة وما تعرض له أولياء الله الصالحون من 
صنوف العذاب وما قاموا به من المعجزات » والقصص ذات المفزى التى تدور 
حول عالم الحيوان » وعقائد رجال الدين التحكية » بل وآراء الفلاسفة 
التجريدية . كل هذه نمدها فى الكنيسة نتكون مها موسوعة ححرية كبيرة 
فى الدينالمسيحى . وكان المسيحى الصالح يرجو حين يموت أن يدفن بالقرب 
من تلك اللندران الى تمتنع الشياطين عن الحولان حوها . ويأنى الناسجيلا 
بعد جيل للصلاة فى الكتدرائية » ويمخرجون جيلا بعد جيل من الككنيسة إلى 
القابر الى حوها . وتطل الكتندوائية الشبباء علهم فى غدوهم ورواحهم 
سهدوء الحجارة الساكنة حتى يجىء الموت الأعظم » ويحوت الدين نفسه » 
فتستسلم هذه الحدران المقدسة إلى الدهر الذى لايبتى على شىء » أو حتى 
هدم هذه الكتدرائية لتبى من أنقاضها هياكل جديدة لآللة جدد . 
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لو أننا قلنا إن هذا الوصف العام الذى وصفنا به بناء الكتدرائية يصدق 
على جميع الكنائس فى العم المسيحى اللاتنى لأخطأنا خطأ كبيرا فى شأن 
تنوع العارة الغربية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر + ذلك أن تأثير 
الفن البيزنطى قد بى قائما فى مديئة البندقية ؛ وقد أضيفت إلى كنيسة القديبس 
بطرس زخارف بعد زخارف » وأبراج بعد أبراج » وغنائم تلى غنائم » 
ولكنها كانت على الدوام على نمط مثيلاتها فى القسطتطينية ماجة بأخرى 
من بغداد . وأكير الظن أن طراز القباب البيزنطى ذا الثلثات التى بن 
العقود القائمة فوق قاعدة يوثانية على شكل الصليب » قد دخل فرنسا من 
طريق جنوى أو مرسيليا » طهر فى كنسبى سانت إتين عمموذاع ,51 
وسانت فرونت 0086© .]5 فى برجويه «مناوامعم وف كتدر ائيتى كاهور 
020 وأنجوام عقانمومق . ولا أن اعيزمت البندقية إعادة بناء قصر 
الدوج وتوسيعه عمدت فى عام ١١907‏ إلى خليط من الطرز المعمارية 
- الرومانية » واللمباردية » والبيزنطية » والعربية - وحجمعتها كلها فى آية 
من آيات الفن وصفها فيل هاردون #أناو0كقطء اثلا ى عام 15١17‏ يأنها 
جد غنية وجميلة » ولا تزال حتى الآن أكير مفاخر القناة الكدرىف تلك المدينة . 


وليس ثمة تعريف لأى طراز معارى يسلم من الشواذ » ذلك بأن أعمال 
الإنسان » كأعمال الطبيعة ثفسها » تأنى التعميم » ودح بفرديتها فى وجه كل 
قاعدة . فلنقل إذن إن العقّد المستدير » وابلحدران والدعامات السميكة » والنواف 
الضيقة » ومساند الحدران المتصلة بعضها ببعض أو انعدامهذهالمسائد» والخطوط 
الأفقبة ى الغائب » لنقل إن هذه الصفات هى الى بمتاز مها الطراز الرومنسى » 
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ولنكن مستعدين مع هذا إلى قبول بعض الانحراف عن هذا الوصف ى 
هذا الطراز . 

وقد طلبت بيزا بعد ما يقرب من قرن من إقامة كنيستها إلى ديوتيسلق 
ألالهوائه2 أن يبنى مكاناً للتعميد فى عرض مريع من مربعات الكتدرائية 
(1161) . فصم البناء على شكل دائرة وجعل ظاهر البناء من الرخام » 
وشوهه بالبواكى الخالية من النقوش » وأحاطه بالعمد » وأقام فوقه قبة 
لولا أنه جعل أعلاها مخروطى الشكل لكانت كاملة . ثم أقام يونانو 
مه من بيزا وولم عن إتز بروك علهدءطومه! المرج المائل ليكون برجا 
للأجراس ( 1174 ) . وقد تكررفيه طراز واجهة الكتدرائية - فهوسلسلة 
من البواكى الرومنسية يعضها فوق بعض وفى طبقته الثامنة علقت الأجراس . 
وهبط اللرج فى ناحيته الحنوبية بعد أن بنيت ثلاث طبقات فوق الأساس 
الذى لم يزد عمقه على عشر أقدام ؛ وأراد المهندس أن يعوض هذا الميل 
بأن أمال الطبقات الأخرى نحو الشهال . وينحرف اللرج الآن عن الوضع 
العمودى ست عشرة قدماآ ونصف قدم فى ارتفاع 8 قدماً ‏ وقد زاد 
هذا الاتحراف قدماً.واحدة بين عاى 1858 و١193‏ . 

وجاءت الأنماط الرومنسية مع الرهبان الإيطائيين الذين هاجروا إلى 
فرنسا » وأمانيا ٠‏ وإتجائرا » ولعل هؤلاء الرهبان هم الذين طبعوا معظم 
الأديرة الفرنسية بالطابع الرومنسى ٠‏ ولذ! فقد أصبح طراز الأديرة اسم 
ثانيآ لهذا الطراز فى فرنسا ٠‏ وقد شاد رهبان دير كلونى الإندكتيون فا ديرا 
فخماً (م9١٠‏ - 1181) يحتوى على أربع طرقات جانبية وسبعة أبراج » 
وتوا طائفة كبيرة من تمائيل الحيوانات أثارت غضب القديس برنار 
وأنطقته بقوله : 

ماذا تريدون أن تفعل هذه الوحوش السخيفة المضحكة ى أروقة الدير 
ممت سمع الرهبان وبصرهم ؟ وما معنى وجود هذه القردة النجسة » وتلك 
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التنينات » والفنطروسات » والغورة » والآنساد . . . وأولئك المقاتان » 
ومناظر الصيد الى تغطى الخدران ؟ . .. وماذا تعمل تلك الخلؤقات الى 
نصفها وحوش وتنصفها أنابى ؟ ... إنا لثرى هنا عدة أجسام نحت 
رأس واحد » وعدة رؤوس فوق جسم واحد » ونرى فى مكان ما حيواتاً 
من ذوات الأربع له رأس ثعبان » وف مكان آنخر ممكة لها رأس حيوان 
من ذوات الأربع ؛ ونرى ف .مكان غبره جواداً من الأمام وماعزاً من 
الولنف© , 


وقد دمر دير كلوق فى أثناء اضطرابات الثورة الفرنسية » ولكن أثره 
الممارى اننشر فى الألفين من الأديرة المنتسبة إليه . ولا يزال جنوى فرنسا 
غنياً بالكنائس الرومنسية ء فقد كانت التقاليد الرومانية با قوية ى الفن 
كا كانت قوية فى القوانين » وظلت زمنا طويلا تقاوم الطراز « العريرى © 
القوطى الذي أقبل علها من الثمال . وإذ كان الرخام نادراً فى فرنسا فقد 
عرفت تفن البريق الخارجى بكثرة الصور المنحوتة » وإن ما تمتاز به 
القاثيل من قوة التعبير لما يثير الدهشة ‏ ففبها يقبين الناظر العزم على نقل 
الإحساس بدل نقل المنظر ؟ ولهذا فإن صورة القلديس بطرس القائمة عند ياب 
دير مواساك عهووزه]8 ( 1١6١‏ ) بوجهها المعذب وساقها العنكبوتيتين لم تكن 
تهدف بلا ريب إلى إبراز خطوط البناء بقدر ماكانت نهدف إلى التأثير فى 
خيال الناظر إلا وبث الرعب فى قلبه . وتدل صور البات الدقيقة اه اقعية 
فى تييجان أعمدة مواساك على أن المثالان قدعمدوا عن قصد إلى تشوبه ما يرمون 
من الصور . وخير ما يوجد من هذه الواجهات الرومنسية فى فرنسا هو الملدخل 
الغرنى لكنيسة القديمس تروفم ل ل ل 
بصور الحيوانات والأولياء الصالحين . 


وشادت أسبانيا ضريحاً رومنسياً فخمآ فى كنيسة ستقياجو ده "كبستسيلا 
١42‏ - أاكل الذى يحتوى ١‏ باب انعد , جزئوات عل وعلاءوط فا 
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أل نحت رومنسى فى أوريا كلها . وشادت كواميرا ه,طماه0 ٠‏ الى 
أضحت بعد زمن وجيز مدينة المرتغال المامعية » كتدرائية رومنسية فى 
القرن الثانى عشر ء ولكن الطراز الرومنسى لم يبلغ ذروته إلا فى البلاد 
الثمالية الى هاجر إلا . لقد نبذته إيل ده فرانس عمد عل عا( ولكن 
نورمندية أحسنت استفباله » لآن قوتها الحشنة كانت توائم أحسن مواءمة 
شعياً كان من عهد قريب من بحارة الشيال المغيرين » ولم يزل حتى ذلك 
الوقت من القراصنة . وهذا شاد رهيان جومييج وعهةنهدز البندكتيون 
وهى بلدة قريية من رون - فى عام ٠١58‏ ديرا اشتهر بأنه أكير من أى دير 
سواه شيد فى أوربا الغربية منذ أيام قسطنطين ء» ذلك بأن العصور الوسطى 
كانت تفخر أيضاً بضخامة مبانها . وقد دمر هذا الدير نصف تدمسر 
على أيدى المتعصبين من رجال الثورة + ولكن واجهته وأبراجه الباقية حب 
الآن تحتفظ بتصميمه الحرىء القوى . والحق أن الفرع النورمندى من 
الطراز الرومنسى قد تكوّن فى ذلك المكان » وكان يعتمد فى تأثيره على 
الحجم وشكل البناء أكثر مما يعتمد على الزينة . 1 


وأراد ولم الفائح أن يكفر عن ذنبه بزواج ماتلدة أميرة فلندرز فقدم فى 
عام ٠١55‏ المال اللازم لبئاء كنيسة سانت إتين فى كائن معدت وهى المعروقة 
بدير الرجال عمتمرما ««مة وترهططم ؛ وقدمت ماتلدة ٠‏ هذا الغرض عينه 
فيا نظن » ما يلزم من المال لبناء كنيسة الثالولث #انمام5 ها المعروفة بددير ' 
النساء 5و0 عدبنة وبرططق ولما أريد إعادة بناء دير الرجال فى عام ه"1١1‏ 
قسمت كل فرجة بين العمد فى صن الكنيسة بعمود إضافى فى كل ناحية » 
وربط العمودان الحديدان بقوس مستعرضة » و.بذا أضبحت القبة الرباعية 
قبة سداسية » وهو شكل اننشر فى أوربا فى القرن الثانى عشر . 

وانتقل الطراز الرومنسى من فرنسا إلى فلاندرز وأنشئت على هذا الطراز 
كتدائية جميلة فى تورناى( 1١55‏ ) ؛ ومن فلاندرز » وفرنسا » وإيطاليا انتقل 


هللات 


إلى ألانيا : وكانت مدينة ميئز قد بدأت كتدرائيتها فى عام ٠٠١9‏ » وترير 
اق عام 1١15‏ واسياير بعنزءم5 ى ٠ع‏ ثم أعيد بناء هذه الكنائس 
قبل عام 170٠‏ ء واحتفظ قبا حين إعادتها بالطراز المستدير » وشادت 
كولونى فى ذلك الوقت فى كيتول اوانمه»!كنيسة القديسة مارية التى اشبرت 
يجمانها من الداخل وكنيسة القديسة مارية الشهيرة بأبراجها . وقد دمرت 
الكنيستان ى الحرب العالمية الثانية . ولا تزال كتدرائية ورمز الى افتتحت 
فى عام 111/1 وأعيد بنالؤها فى القرن التاسع عشر تشهد بعظمة فن نهر الرين 
الرومنسى . وكان لكل واحدة من هذه الكنائس قبا فى كل طرف »ء وقلما 
كان يعنى فها بالواجهات ذات العَاثيل المنحوتة » بل كانت تزدان من 
اللدارج بالعمد وتدم بأبراج أخرى صغيرة رفيعة ذات أشكال مختلفة . 
وإن الناقد غير الألمانى لمتدح هذه الأضرحة بالاعتدل المنبعث من نزعته 
الوطنية » ولكن الألمانى يرى فبها جالا فاتنا يوانم كل المواءمة جمال بلاد 
الرين الذاب . 


اا 


فق مخ ونه ركه 
افصلا مالك 
الطراز النورمندى فى إنجلترا : 19٠١-1١55‏ 


لما جلس إدورد المعترف على العرش.ق عام ٠١47‏ جاء معه بكثير من 
الأصدقاء والأفكار من بلاده نورمندية الى قضى فبا أيام شبابه . وبدأ 
دير وستمنستر فى أيامه كنيسة نورمندية ذات عقود مستديرة وجدران 
ثقيلة ؛ وقد دفن هذا البناء تحت الدير القوطى الذى شيد فى عام 1148 ؛ 
ولكنه كان بداية انقلاب معارى خطير ؛ وكان الإسراع فى استبدال الأساقفة 
النورمنديين بالسكسون والدتمرقيين ما أكد غلبة الطراز النورمندى فى إتجلترا > 
ونفح ولم الفائح وخلفاره الأساقفة بكثر من الثروة المصادرة من 
الإنجليز الذين يقسدروا فتح بلادهم حق التقدير وأضحت الكنائس أداة 
لبدئة العقول ؛ وما لبث الأساقفة الإنجليز النورمنديون أن بلغوا من 
الثراء ما بلغه النبلاء الإنجليز النورمنديون ؛ وتضاعف عدد الكتدرائيات 
والقصور » وتحالفت بعضها مع بعض ف البلاد المفتوحة + وكتب فى ذلك 
ولم الالمزيرى “إعناطة842/5 4ه «ةز1اة/1 يقول : « وأحذوا كلهم يثافس 
يعضهم بعضا فى إقامة العمائر الفخمة على الطراز النورمندى ؛ لأن التبلاء 
كانوا يشعرون يأن اليوم الذى يحاون فيه يعمل فم عظم يوم ضائع 0 + 
والحق أن إنجاترا لم تشهد قط سورة جنونية فى البناء كالتى شهدتها فى 
ذلك الوقت », 

وتفرءتالعارة النورمندية الإنجليزية منالطراز الرومنسى وكانت مغايرة له 
فى بعض أجزائه . ققد حذت حذو الث لالفرنسية فى ارتكاز السقف بعقود مستديرة 
على دعامات مميكة وجدران ثقيلة ‏ وإن كانت سقفها قد صنعت فى العادة 
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من المشب . وإذ كانت القبة من الحجارة فقد كان سمك الخدران يتراوح 
بين تمان أقدام وعشر . وكانت معفم الكنائس أشبه بالأديرة فى أنها تقام 
فى أماكن نائية لافى المدن . ولم يكن فى الكنيسة إلا قليل من القاثيل 
اللكارجية » لأن القائمين علبا كانو! يخشون على هذه الاثيل من مناخ 
البلاد الرطب » وحتى تيجان الأحمدة كانت 'تنحت نحمنا بشيطاً غير دقيق ؛ 
والحق أن إنجلئرا لم تبلغ فى النحت ما بلغته بلاد القارة الأوربية » وإن 
لم تكن فى تلك البلاد أبراج كثيرة تضارع الأبراج العظيمة الى تشرت 
على القصور النورمندية أو تحرس وجهات الكنائس النورمندية - أو ملتقى 
الطرقات المغطاة فها . 

ولايكاد يبى إلى وقتنا هذا فى إنجلترا كلها بناء كنسى رومنسى خالص . 
فقد ارتفعت فى كثير من الكتدرائيات العقود. والقباب فى القرن الثالث 
عشر » ولم يبق فبا إلا الشكل الأساسى النورمندى ؛ وقد دمرت 
النار كتدرائية كتتربرى القديمة فى عام ٠١40‏ ء ثم أعاد لافرانك بناءها 
٠١-1٠٠١‏ ) على نمط دير الرجال الذى له فى كائن »2 ولح يبق 
من كنيسة لافرانك إلا قطع قليلة من البناء فى المكان الذى سقط فيه يكت ٠.‏ 
ثم أفام الرئيسان إرنلف وكتراد سردابا جديداً ومكاناً للمرتمين » واحتفظا 
بالعقد. المستدير ولكما نقلا الضشغط على نقط تقوبها مساند خارجية . وكان 
الانتقال إلى الطراز القوطى قد بدأ قبل ذلك الوقت . 

واختفت فى عام 1741 كنيسة يورك الى شيدت فى عام ١٠١٠8‏ على قواعد 
نورمندية »وكا ناختفاوكها تحتصرح قوطى » وأعيد بناء كتدرائية لكلن» الى 
كانت فى الأصل )٠١10(‏ نورمندية الطراز » على الطراز القوطى » وكانذلك 
بعد أن دمرها زلزال عام 118 ؟ ولكن الكنيسة النورمندية الأولى بى منها 
الرجان الكبيران والأبواب الفخمة التحت » ومنها يستبين الإنسان ما يمتاز به 
الطراز القدم من حذق وقوة . وى ونشستربقيت من الكتدرائية القديمة التى 
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أقيمت بين عات ٠١81‏ و 1٠١‏ طرقاما المتقاطعة وسرداها . وهذه الكنيسة 
هى التى بناها الأسقف ولكلين «ذاءعالكا لاستقبال الوفود التى كانت نحج 
إلى قير القديس إسويئين 2*0 . وقد بدأ إسويثين إلى ابن عمه ولم الفاتح لعده 
بالهشب اللازم لسقف ها العظم الاتساع ؛ وأجاز له وام أن يأعذ من 
غابة همباج ع8دممء8! كل ما يستطيع قطعه من الأشجار فى ثلاثة أيام » 
نا كان من أتباع ولكلين إلا أن قطعوا جميع أشجار الغابة ونقلوها فى اثثتين 
وسبعين ساعة . ولا ثم بناء الكتدرائية شهد تدشينها رؤساء الأديرة الإنجليزية 
وأساقفا كلهم تقريبا ؛ وليس من العسير علينا أن نتصور ما أثاره هذا 
الصرح الضح من منافسة قوية فى البناء . 

وفى ومعنا أن نتصور كذلك اتساع مجال التنافس فى الأبنية النورمندية 
إذا لاحظنا أن دير سانت أولبئز بدى' فى عام ٠١/٠‏ ء وأن كتدرائية إلى 
راع بدثت فى عام ٠١8١‏ » وروئستر فى عام 180 2 وكنيسة وورسسار 
فى عام 4 » وكنيسة القديس بولس القديمة فى عام ٠١81‏ » وكنيسة 
جلوسستر فى ٠١89‏ » ودرهام فى 1١947‏ » ونوروك فى ٠١45‏ وتشيشستر فى 
0٠١‏ »2 وتوكسرى لانناطوعئابيدت؟] فى ١١١‏ )2 وإكستراق 2311١1١17‏ 
وببتر يرو عباوط ممعم 3 5 2 وكنسة دير رمزى لإء#ؤوههم8 ق 
21١‏ ودير فونان 5«أهاوسمء فى ١١4١‏ ». وكنيسة القديس داقد بوياز 
فى ١١975‏ . وليست هذه الكنائس مجرد أسماء بل هى كلها آيات فنية ؛ 
وإنا لندتحى أن نخرج من هذه الكنائس ولا نقض فنا إلا بضع ساعات» 
أو أن نفرغ من الكلام علها فى بعضالسطور . وقد أعيد بناواها أو بد لت كلها 
ما عدا واحدة على الطراز القوطى » ذلك أن كنيسة درهام لاتزال نورمندية 


(») وهر أسقف من أساقفة ونشستر عاش فى القرن التاسع . وتقول إحدى القصس 
إن امار قد أت » إلى الضريح الذى أعد له فى عام ١ه‏ مدة أربمين يوما ؛ ومن ثم 
نكأ القؤل اكأتور إن نزول المطر فى يوم القديس اسويثين ( 1٠6‏ يوليه ) ينبى” باسشمراره 
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ف معظم أجزائها » ولا نزال أعظلم الصروح الرومنسية فى أوربا روعة . 


ودرهام بلدة صغيرة من بلدان التعدين يبلغ عدد سكانها نحو عشرين 
ألفآ . ويقوم عند ثنية من ثنايا نهر وير :ه206 نتوء صحغرى » ويقوم على 
على هذا المرتفع ذى الموقع المتيعم صرح الكتدراثية الضحم و نصفه كنيسة لله 
ونصفه الآخعر حصن منيع لصد غارات الاسكتلنديين و90© . وقد أقام جماعة 
من رهبان جزيرة لندسفارن 6مهأة1لهذا فارين من المغيرين الدتمرقين 
كنيسة من الحدجر فى ذلك المكان عام 446 ء ثم مندام أسقفها اثافى ولم 
السانت كارليقى 4علا,ه© .)5 أه هذا البناءق عام ٠١9‏ وشاد الصرح القائم 
مكانه إلى هذا اليوم بشجاعة نادرة الوجود وثروة لا يعرف مصدرها حى 
اليوم . وظل العمل فبها قائما حبى عام 1140 » ولهذا فإن الكتدرائية تمثل 
آمال من شادوها وجهودم مدى مائة عام كاملة . ومن الكنيسة الشامخ 
نورمندى الطراز » له صفان من البواكى ذات العقود المستديرة المرتكزة على 
تيجان غر منقوشة ودعامات ضخمة قوية . وقد أدخلت قبة درهام فى 
إنجائرا فكرتن جديدئن غاية فى اللحطر : أولاهما أن ملتى العقود والأقبية 
مخرج منه ضلوع 2 وهذا يساعد على تركيز الضغط قى مواضع خاصة ؛ 
والثانية أن العقود المستعرضة مستدقة الرءوس على حن أن الأقطارمستديرة ؟؛ 
واو أن العقود المستعرضة كانت مستاديرة لها وصلت تيجانها إلى الار تفاع 
الذى بلغته الأقطار وهى أطول من العقود » ولأصبحتث قة القبة خطا 
مضطرياً غير متساو فى الارتفاع . فلما رفعت تيجان العقود الممتعرضة 
لتلتى فى شكل. زاوية أمكن إيصاما إلى الارتفاع المطلوب . ويبدو أن هذه 
الحاجة المعمارية لا الاستجابة إلى حاسة الحمال هى منشأ أم المظاهر البارزة 
فى الطراز القوطى . 


٠‏ وأضاف الأسقف بدمى رهةودظ فى عام 1170 إلى الطرف الغرى من: 
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00 عم 
كتدراثية درهام طنفا جميلا جذايا أطلق عليه لسبب لا تعرفه اسم لخديل 


والعقود القائمة فى هذا المكان ‏ الذى يحتوى قير بيد الآب الموقرت- 
مستديرة » ولككن العمد الرفيعة تقترب من الشكل القوطى . وقد تهدمت 
القبة القائمة فوق موضع المرنمين فى أوائل القرن الثالث عشر > فلا أعيد 
بناوؤها دعم المهندسون ياكية الصحن بسنادات تربط الأنجزاء العليا والوسطى 
من البناء بالسنادات الرأسية الى باللخدران الخارجية » وتختى نحت البواكى 
الى فى الصحن والطرقات . وأضيف إلها بين عانى 1718٠١ 2 154١‏ ضريح 
ذو نسعة مذابح ليحتفظ فيه بمخلفات القديس كثبت)4ءطان© » وكانت 
العقود التى فى هذا الضربح مستدقة وبذلك تم الانتقال إلى الطراز القوطى . 


(ه) لعل الذى أوحى هذا الإسم هو الآية السابعة من الإسباح السادمن عشر من 
إنجيل مرقس . (الرجم) 


1782م 


اصرلانع . 
نشوء العارة القوطية وارتقاو 

يمكن تعريف هندسة العارة القوطية بأنها حصر ضمغط البناء ى أماكن 
خخاصة » وتوازن هذا الضغط » وتوكيد الخنطوط الرأشية » والقباب المضلعة » 
والأشكال المستدقة . وقد نشأ هذا الفن عن طريق حل المشاكل الآلية البى 
أوجدتها حاجة البانى الكنسية والأمانى الفنية . ذلك أن خوف احتراق البناء 
أدى إلى إقامة القباب من الحجارة والآجر » وأن ازدياد ثقل السقف أوجب 
بناء الحدران السميكة والدعامات السمجة » ووجود الضغط السفل فى كل 
مكان حدد سعة النوافذ » وأن اللحدران السميكة ظللت النوافذ الضيقة 
وهذا أصبح داخل الكنيسة شديد الظلمة لا يتناسب مع جو البلاد الشهالية 
وقد قلل اختراع القبة المضلعة ثقل السقف.فأمكن بذلك إقامة العمد الرفيعة » 
وحصر التوتر فى أماكن محددة ؟ كنا أن تركيز الضغط وتوازنه قد أكسبا 
البناء استقراراً من غير زيادة فى التقل ؛ وحَصضر الارتكاز بطريق المساند 
قد سمح بوجود نوافذ طويلة فى الخدران القليلة السمك ؛ وكانت النوافك 
مجالا مغريا لممارسة فن الزجاج الملون ألذى كان موجوداً فى ذلك 
الوقت » كبا أن الإطارات الحجرية البى تعلو النوافذ. المركبة قد شجعت 
على قيام الفن الحديد فن النقوش الغائرة أو الرسوم السطحية » وجعلت 
عقود القباب مستدقة لمكن ما إيصال العقود ذات الأطوال الختلفة 
إلى تيجالها بارتفاع واحد لها جميعاً » ثم جعلت العقود الأخرى وأشكال 
الاوافذ مستدقة كذلك لتكون متناسقة مع عقود إلقبة . ولمانحسنت طرق احمال 
الضغط على هذا النحو أمكن زيادة ارتفاع عن الكنيسة ؛ وأبرزت الأبراج 
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الكبيرة » وأبراج الأجراس الرفيعة » والعقود المستدقة أهمية المخطوط 
الرأسية وأنتجت ما يمناز به الطراز القوطى من علو شامخ ورشاقة تبعث 
المبجة فى التفوس . هذه الخصائص مجتمعة جعلت الكتدرائية القوطية أعظم 
ما أنتجته النفس البشرية وأجل ماعيرت به عن مشاعرها . 

لكننا نعدو طورنا إذا ادعينا أن فى وسعنا أن نفرغ من وصف تطور 
العارة فى فقرة من فصل ؛ ذلك أن بعض خطوات من هذا التطور جديرة 
بالبحث الهادى* على مهل . مثال ذلك أن مشكلة التوفيق بين الرشاقة الرفيعة 
والصلابة المستقرة قد حلتها العارة القوطية أحسن مما حلها أى فن معارى 
قبل وقننا الحاضر ؛ ولسنا نعرف إلى متى يستطيع تحدينا لقوة ابلدذب أن 
ينجو من قدرة الأرض على تسوية أعلاها بأسفلها . على أن المهندس القوطى 
لم يصب التوفيق والنجاح على الدوام ؛ فإن تكن كنيسة تشارتر لاتزال قائمة 
سليمة من الشروخ » فإن موضع المرنمين فى كتدرائية بوقيه تهدم بعد اثى 
عشر عاما من بنائه » ولقد كان أهم ما يمتاز به الطراز القوطى هو الأضلاع 
فى أجزاء البناء امختلفة : أضلاع العقود المستعرضة والممتدة على طول 
أقطارها » والتى ترتفع من كل فرجة بين أعمدة صمن الكنيسة + وتجتمع 
لتكون شبكة خفيفة رشيقة يمكن أن ترتكز علا قبة رقيقة من البناء . وقد 
أضحت كل فرجة فى الصحن وحدة بنائية قائمة بذاتها تتحمل النقل والدفع 
الناشئين من العقود القائمة على دعامانها » واللذين تساعد على محملهما ضغوط 
أخرى مقابلة لما تحدتما الفرجات المقابلة لما فى طرقات البناء وضغوط المساند 
الحارجية المركبة على الحدران فى النقط التى يبدأ منها كل عقد مستعرض ‏ 

والمساند استنباط قديم . فتّد كان لكثر من الكنائس الى شيدت قبل 
عهد القوط عمد مبنية تضاف إلا من خارجها عند النقط الى يقع علها ضغط 
خاص . على أن الدعامات المقوسة الى تص ل جدر ان الأجزاء الداخلية والوسطى 
من البناء بالدعامات الرأسية للجدران الخارجية تنقل الدع أو التوترفؤق فراغ 


-ثام؟ . 


إلى مسند عند القاعدة وإلى الأرض . وقدكانت بعض الكتدرائيات النورمندية 
تستخدم فى البواكى التى بين الصحن والطرقات الحانبية أنصاف عقود ندعم 
عقود الصحن . غير أن هذه المساند الداخلية تصل جدار الصحن فى 
نقطة منخفضة لا تهب القوة للطبقة العليا المضيئة التى يكون ضغط القبة علبها 
بالغ الشدة ٠‏ والنى يعرضها هذا الضغط إلى الانهيار . . ولهذا فإن تقوية البناء 
فى هذه النتقط العالية كان يحتم إخراج المساند من عخابئها » وإقامئها فوق 
الأرض الصلبة والانتقال ها فى الفر اغ فوق سقف الممشى لتدعم بذلك جدار 
الطبقة العليا المضيئة مباشرة . وكان أقدم ما عرف من استخدام هذا النوع 
من المساند فى كتدرائية نوايون «هنرولة حوالى عام 1" , وم يتم 
ذلك الفرن حتى أضحت من الاختراعات المحببة . على ألما لم تكن تخلو من 
أخطاء ذات خطورة : فد كانت فى بعض الأحيان توحى إلى الناظر يأنها 
هيكل بنانى » أو محالات أهملت إزالها » أو مهرب بأ إليه المصمم فيا بعد 
لأن بناءه هبط من وسطه ء وأن ٠‏ للكتدرائية عكازات » كا يقول ميشليه 
أعاع 816 . ولهذا نيذ عصر الهضة هذا الضرب من المسائد ورآها حواجز 
قبيحة المنظر » واخترع أساليب أخرى لحمل أثقال قبة القديس بطرشس . 
لكن المهندس القوطى كان على غير هذا الرأى ؛ فقّد كان يجب أن يعرض 
على الأنظار خطوط فنه وحيدله الآنية ؛ وقد أولع بالمساند ولعله ضاعف 
عددها من غير حاجة إلى هذا التضعيف ؛ وجعلها «ساند مركدبة حى دعم 
بذلك البناء فى نقطتين أو أكثر من نقطتين » أو تدعم إحداها الأخرى ؟؛ 
ثم حمل الدعامات الى تعمل علىاستقرارها بما أضافه إلا من «الشماريخ 0*© , 
وأثبت أحياناً - فى ريمس - أن ملكا واحداً فى القليل يستطيع الوقوف 


على قة الشمروخ . 


(» ) الأبراج المستدقة المرتقمة ومع تممام. (لترجم) 


ديات 


وكان توزيع التوتر أعظم أهمية فى العارة القوطية من العقد المستدق ء 
ولكن هذا العقد أصبح هو السمة الخارجية الظاهرة للرشاقة الداخلية . وكان 
العقد المستدق هذا من الأشكال القديمة » فهو يظهر فى ديار بكر يتركيا مقاماً 
فوق عمد رومانية لا يعرف لها تاريخ » وأقدم مثل له معروف التاريخ فى قصر 
ابن وردان ببلاد الشام » ويرجع'تاريخه إلى عام 29651 » ويوجد هذا 
الشكل فى قبة الصخرة فى المسجد الأقصى ببيت المقدس » وهو من مباى 
القرن السابع ٠»‏ كا يوجد فى مقباس للنيل بمصر أنش' فى عام 451 » وى 
مسجد ابن طولون بالقاهرة الذى أنشىئ' فى عام ولام » وكثر ما كان" 
يقيمه الفرس + والعرب » والأقباط » والمغارية المسلمون قبل آن يبدأ ظهوره 
فى أوربا الغربية فى النصض الثانى من القرن الحادى عشر 22 . ولعله جاء إلى 
فرنسا الحنوبية من أسبانيا الإسلامية » ولعله جاء به الحجاج العائدون من 
بلاد الشرق ؛ أو لعله نشأ فى بلاد الغرب من تلقاء نفسه ليحل مشاكل آلية 
فى تصمم المارة . على أننا يجب أن نلاحظ أن مشكلة الوصول بعقود ذات 
أطوال عتلفة إلى تاج مستو يمكن أن نحل من غير الالتجاء إلى العقد المستدق » 
وذلك بتعلية النقطة التى يبدأ عندها من الدعامة أو الحدار فى الداخل . وقد 
كان هذه الطريقة أيضاً أثرها اللوالى لأنها ترز الحطوط الرأسية » وهذا 
استخدمت على نطاق واسع » وقلا كانت تتخذ بديلا من العقد المستدق 
بل كانت كثيرة الاستعال مع هذا العقد لتقويته ومساعدته على أداء وظيفته . 
وحل العقد المستدق مشكلة أخرى : ذلك أنه لماكانت الطرقات الخانبية 
أضيق من عن الكنيسة فإن.فرجة الطرقة كان يزيد طولها على عرضها » 
وهذا ذإن تينجان عقودها المستعرضة تكون أقصر كثيراً من عقود قطرمما » 
إلا إذا كانت العقود المستعرضة مستدقة أو إذا رفعت التقطة النى تبداً عندها 
هذه العقود من الداخل ارتفاعاً يحول بين تناسقها مع القطرين . وقد كان 
العقد المستدق حلا لتلك العملية الصعبة عملية إقامة قبة من عقود ذات تاج 
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مستو على ممثى القبا : حيث يكون الهدار اللنارجى أطول من ابددار 
الداخلى » وحيث تكون كل فرجة شبه منحرف لا يمكن تصمم قبته تصمها 
مقبولا بغير العقد المستدق . وممايدل على أن هذا الشكل لم يستخدم فبها لرشاقته 
فى أول الأمر كثرة البانى الى استخدم قبا .لحل تلك المشكلات » مع أن 
العقود المستديرة ظلت تستخدم فى النوافذ ومداخبل الأبنية فى الوقت عينه . 
ثم اتتصر العقد المستدق تدرا لإرتفاعه العمودى » وقد يكون للرغبة ىتناسق 
الشكل أثر فى هذا الانتصار . وإن التسعين عاماً من الكفاح المتواصل بين 
العقد المستدير والعقّد المستدق - أى منذ ظهور العقد المستدق فى الكتدرائية 
الرومنسية بدرهام ( )إلى البناء النهانى لكندرائية تشارتر ( 1195) - 
لمى فترة الانتقال إلى هذا الطراز المبارى فى الهندسة القوطية الفرنسية . 
وقد أوجد استخدام العقد المستدق فى التوافذ مشاكل جديدة » 
وحلولا لا جديدة » ومفائن جديدة ؛ فد قضى نقل التوتر عن طريق 
الأضلاع من القبة ومن الدعائم إلى نقط خاصة ف البناء تدعمها سنادات » 
قضى هذا على حاجته إلى الحدران السميكة . ذلك بأن المكان الذى بن 
كل نقطة ارتكاز والنقطة الى تلها » لم يكن يتحمل إلا ضغطا قليلا نسبيا » 
وإذن فققد كان من المستطاع جعل الحدار بين النقتطين رفيعاً » بل إن من 
المستطاع إزالته . وكن ملء هذا الفراغ الكير بلوح واحد من الزجاج 
غير مأمون العاقبة » ولهذا قسم هذا إلى نافذتين مستدقتين ( مقصدين ) 
أو أكثر من نافذتن يعلوهما عمد من الحجارة . وسهذا أصبح الخدار الخارجى 
سلسلة من العقود أو البواكى شثأنه فى ذلك شأن صحن الكنيسة . وقد كان 
«الدرع » البنالى ذو الآر بع القمم المتروك بين الأطراف العايا للتوافذ المزدوجة 
والمستدقة وبين ققة العقد الحجرى المحبط -هذه النوافذ كان هذا الدرع فراغا 
قبيح النظر يتطلب الرخرف . وقد حقق المهندسون الفرنسيون حوالى 
عام 117٠١‏ هذا المطلب بلوحات من النقوش اللخطية : فقد ثتمبوا الدرع نحيث 
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يتركون فيه قضباناً حجرية أو فواصل ذات أشكال زخرفية ‏ مستديرة » 
أو مسانة أو منتفخة ؛ ثم ملأوا الفجوات والنوافذ بالزجاج الملون . وعمد 
المثالون فى الفرن الثالث عشر إلى قطع أجزاء مطردة الزيادة من الحجارة » 
ووضعوا فى الفتحات قضباباً حجرية صغيرة منحوتة على صورة أقداح 
أو غيرها من الأشكال . وأخذت أشكال هلة الحلى التى على شكل العصى 
تزداد كل يوم نعقيداً » ونشأت من هذا التعقيد طرز .وعصور من العارة 
الفوطية أأنذت أسماراها من الخطوط الرئيسية فى هذه الزخارف : كالعقد 
الرممى » والطراز المندمبى » والمستدير اللخطوط . والعمودى ٠‏ والكثر 
الألوان . وأنتجت عمليات أخرى شببة مبذه العمليات وطبقت على سطوح 
الخدران فوق مداخل البناء » أنتجت ما يسمى ( بالنوافذ الوردية» » 
كانت زخارفها الحطية سبباً فى إطلاق لفظ « المشمع ٠‏ على الطراز الذى 
بدأ فى كنيسة نتردام عام ١317١‏ » وبلغ درجة الكثال فى كنيستى ريعس » 
وسانت شابل #ااءمهط0© مامزه5 . ومامن شىء يفوق حمال النوافذ 
«الوردية » . فى الكتذرائيات القوطية سوى العقود العليا التى فى القبة . 

وانتقات الرخارف الحطية » بمعناها الواسع » أى ثقب الحجارة 
بأشكال زخرفية من أى نوع كان ء من الحدران إلى غيرها من أجزاء 
الكندرائية القوطية ‏ إلى شماريخ المساند » وإلى السقف لهرمية الى فوقف 
المداخل » وإلى « بطنيات » العقود » والأجزاء الثلثة الحصورة بن كل 
اثنين منها ء وإلى البواكى التى تعلو العقود بين الصحن والطرقات 
الدانبية » وإلى ستائر المعبد »ع والمنى والحظار الزخرق الذى خلف 
المذبح » ذلك أن المثال القوطى ؛ لابتباجه بفنه » قلما كان يمس سطححا 
دون أن يزخرفه ؛ وهذا كان يزحم واجهات المبانى » والطنف » والأبراج » 
بصور الرسل والشياطن ٠»‏ والأولياء » والناجين والملعونين . وصور ما عليه 
عليه خياله جاناً للعمد » ورفارف للزيئة » وحليات هن خشب أو حجارة » 
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وعتبات للأبواب والنوافذ 'العليا ٠»‏ وحليات شبكية ». وقوائم أكتاف 
الأبواب والنوافذ... وكان بمثل بالحجارة ضحكه مع الحيوانات العجيبة 
والمرعية الى ابتدعها خياله لتكون ميازيب7*© تبعد المطر الذى يلوث المبانى 
عن الحدران » أو تجره إلى الأرض خلال المساند . ولم تجتمع فى غبر هذا 
الفن الثروة » والمهارة » والتى © والفكاهة العارمة ٠‏ . لتوجد مثل هذه 
الكثرة من الزخارف الى تتكشى علا الكتدرائية القوطية : ولسنا نتكر أن 
هذه الزخارف كانت فى بعض الأحيان مسرقة فى كثرتا » وأن اللتطوط 
الزخرفية قد أسرف فها هى الأخرى إسرافاآً جعلها هشة + وأن آلقائيل 
وتيجان العمد كانت بلا ريب براقة بطلائها الذى عحاه كر الدهور . ولكن 
هذه هى سمات الخصوبة الحيوية الى تكاد شغتفر معها كل الأخطاء . ولقد 
يلوح لنا وحن نجول بين هذه الآجام والحدائق الحجرية أن الفن القوطى 
كان » على الرثم من خطوطه . وأبراجه الرفيعة الشاعئة » فنا مغرما 
بالأرض ؛ فنحن ستشف بين' أولئك القديسين الذين: يثادون بباطل 
الأباطيل » وهول يوم الحساب القرين » صورة فنان. العصور الوسطى » 
المعجب بحذقه » المبمج بقوته » الساخر من. اللاهوت والفلسفة ء الذى 
يستمتع بشرب كأس ال حياة الترعة ذات الحبب حى القالة . 


(ء ) وعارمجمع أو حلوقا صتيرة . (الترجم) 
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أعص لا اس 
الطراز القوطى الفرنسى (*1ا 17.0) 


برى لم بدأ الاتقلاب القوطى فى فرنسا وبلغ غابته فها ؟ 

تقول أوّلا إن الطراز القوطى لم يبدأ من لاشىء » بل إن تقاليد تبلغ 
المائة عددًا قد اجتمعت كلها لقهد له السبيل : الياسلقا الرومانية » والعقود » 
والقباب ٠»‏ والطبقات العليا ذات النوافذ ء' وموضوعات الزخرف البير نطية » 
والعقد الستينى الأرمى » والسورى , والقارمى ؛ والمصرى » والعربى ؛ 
والقباب ذات الزوايا المتتقاطعة » والدعامات المنجمعة » والأساليب الغربية » 
والنتموش العربية ؛ والقباب المضلعة » وأبراج الواجهات ؛ والنزعة 
الألمانية لما هو فدّكه أو شاذ غريب . . ولكن لم اجتمعت هذه المؤثرات 
كلها فى فرنسا ؟ لقد كان ق وسع إيطاليا الى امتازت بين بلدان غرى 
أوربا بثرائها وتراثها أن تحمل لواء ازدهار الفن القوطى » ولكها كانت 
حبينة فى ترائها القدم . لقد كانت فرنسا » بعد إيطاليا » أغنى أثم الغرب 
وأكثرها تقدياً فى الفرن الثانى عشر ؛ وكانت هى التى قدمت لاحروب 
الصليبية أكثر الأموال والرجال » والتى أفادت من حوافزها الثقافية » 
وكانت هى التى تزعمت أتم أوربا فى التعلم » والآداب » والفلسفة » وكان 
العالم يعترف بأن صناعها أمهر الصناع فى الناحية الغربية من بعزئطية وقبل أن 
يحاس على عرشها فليب أغسطس ( 118١‏ - 1577 ) » كانت السلطة 
الملكية قد انتصرت على نزعة التفكك الإقطاعية ؟؛ وكان رخخاء فرئسا 
ورا ؛ وحياتما العتلية قد أخذت تتجمع فى أملاك الملك الخاصة - وهى 
الأملاك المعروفة يجزيرة فرنسا » والى يمكن تحديدها تحديدا غير دقيق بالإقلم 
الممتد عند مجرى السين الأوسط . وكانت فنها تجارة رايحة رائجة تنتقل فى أنهار 
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السن والواز 01:6 » والمارن » والآين ومونه » وتخلف وراءها ثروة 
استحالت حجارة فى الكندرائيات الى شيدت فى ياريس » وسانت دنيس » 
وسئليس وألوع5. ومانت 3420465ء ونوايون معنزهل8 » وسواسون 250155055 
ولاكون » وأمين » ورعس . وأخصب المال الترية الى نما فا القن . 
وكانت أولى روائع طراز عهد الانتقال هى كنيسة دير سانت دنيس 
فى ضاحية باريس المسماة بهذا الاسم . وكانت هذه الآبة من عمل أكل 
الشخصيات وأكثر ها توفيقاً فى التاريخ الفرنسى . لقد كان سوجر( -1١81‏ 
) رئيس أحد الأديرة البندكتية » ونائب الملك فى فرنسا » رجلا حسن 
الذوق » لم تمنعه بساطة عيشه أن يرى أنه ليس من الإثم أن يحب الأشياء 
الحميلة وأن يجمعها لزخرف بباكنيسته . ولما أخبذ عليه القديس برنار هذا 
الحب رد عليه بقوله : « إذاكانت الشرائع القديمة قد أمرت أن تستخدم 
الكؤس الذهبية فى شرب القربان وتَلَنّى دماء الضأن . . . فإن أولى من 
هذا أن ي#خصص الذهب » والحجارة الكرعة » وأندر المعادن لصنع الآنية 
اللعدة لتلى دم سيدنا و(١0©‏ . وهو لهذا يحدثنا مزهواً عن مال الذهب 
والفضة » وابلدواهر وقطع الميناء . والفسيفساء والنوافذ ذات الزجاج الملون » 
والثياب والآنية الغالية » الى جبعها أو صنعها لكنيسته . وجما كلفته من 
مال . فى عام "1178 جمع الفتانئن والصناع « من جميع البلاد » ليشيد ويزين 
بي جديدا للقديس دنيس شفيع فرنا » وليكون مقراً لعظام الملوك 
الفرين . وأقنع لويس السابع ملك فرنسا وحاشيته بتقديم المال اللازم لهذا 
البناء « فتمثلوا بئا » على حد قوله ه وخلعوا اللحواتم من أصابعهم » ليقدموا 
المال اللازم لمشروعه الكثر الأكلاف6©207 . وق وسعنا أن نتصوره وهو 
يستيقظ فى الصباح الباكر ليشرف على أعمال البناء » من تقطيع الأشجار التى 
اختارها ليأخد مها حاجته من اللدشب ء إلى تركيب الزجاج الملون الذئى 
اختار له موضوعاته وألف له نقوشه . ولما أن دشن هذا الصرح فى عام ١١54‏ 
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قام مهذه العملية عشرون مطرانا : وشهد الحفل ملك فرنسا ء وملكتها » 
ومئات من الفرسان » وحق لسوجر أن يشعر بأنه نال مهذا العمل تاجا أجل 
من تاج أى ملك من الملوك . 


ول يبق فى الصرح القائم فى هذه الأيام إلا أجزاء من كنيسته : وهى 
الراجهة الغربية » وفرجتان فى الصحن » والمصليات التى على جانب 
الطرقات ٠‏ وقبو الكنيسة . أما الخزء الأكير من داخل الكنيسة فهو بناء 
معاد قام به بير ذه متتريه #اناءماصوة8 06 ملم بين عاتى 1171 2 1781ل . 
والقبومن الطراز الرومنسى ٠‏ أما الواجهة الغربية فتختلط فها العقود المستديرة 
والمتدقة ومعظم تاليلها المنحونة من عهد سوجر: » وتشمل مالا يقل عن 
مائة صورة ٠‏ كثير منها فردى الطاهم » وكلها تدور حول أحسن فكرة 
عن المبيح القاضى نشاهدها فى ف كل ما أنتجه فن العصور الوسطى . 


وبعد اثزى عشرة سنة ءن وفاة سوجر كرمه الأسقف موريس ده صلل 
30 عل مء ندل بأن أدخل التحسين على ما تركه من قواعد » وقامت 
كئيسة تثر دامةده بارى ونه عق عمو9 :01ل( على جزيرة. فى نهر السين 3 
وإن التواريخ المنصلة ببنائها لتوحى بضخامة العمل الذى استلزمه تشييدها » 
فقد ببى موضع ارين والأجنحة الى على جانب الطرقات بين عاى 
118539 . وبى الصحن من ١187‏ إلى 11945 ؛ وأقيمت الأجزاء 
الى ببن الأعمادة والأبراج فها بين 27١8‏ و118١‏ ؛ وثم بناء 
الكندرائية كلها فى عام ١١88‏ . وكان يتصد نى تصميمها الأول أن 
تكو البواكى المائمة فوق الءآود البى بين الصحن والطرقات على الطراز 
٠‏ ولكن ابناء كذه اتذذ عند إتمامه الطراز القوطى . والوجهة 
كدر استواء مما تتطلبه الكتدرائية القوطية » ولكن سبب هذا أن 
بخ :اتى كان فى النية إقامتها فوق الأبراج لم تبن قط. ؛ ولعل هذا هو 
منشأ ما ى الواجهة من هيبة ذات بساطة وقوة جعلت العلماء الأفذاة , 





ثرو مله 
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يضعونها فى مصاف: أنبل ما أنتجته أفكار الإنشان عن آراء فى فنالمعار 299 . .. 
والشبابيك الوزدية فى كنيسة نتردام ده نبارى آية فى التقوش الندطية وجمال 
التلوين » ولكتهالم يكن يقصد ما أن توصف بالقول أو بالكتابة... والقاثيل 
التى. مها » وإن عدا غلبا الزمان أو أضرت ا الثورة » تبرز أحسن 
ما أنتجه الفن بن عصر “قسطنطين وبناء كتدرائية سن . وقد حتت فى 
قلب المقص القائم فوق المدخل الرئد.ى صور يوم الحساب بتؤدة أعظم 
مم نقش مها هذا الموضوع الذى نراه فى كل مكان ؛ فصورة المسيح هنا 
ذات جلال هادئ ؛ والمّّتك الذى عن يمينه من أعظم الانتصارات الى 
أحرزها فن النحت القوطى . وخير من هذا كله صورة عذراء العمود 
#«سغصنة! عل عهموذ/ا ها القائمة قوق المدخل الثهالى : إن'فى. هذه الصورة 
لدقة فى التنفيذ » وق ضقل ااسطح الخارجى » وف الثياب المنسجمة مع 
الطبيعة ؛ ويسراً جديداً ورشاقة فى أوضاع الوقوف »© وإلقاء ثقل الحسم 
على إحدى القدمين » وتحرره بذلك من الوضع العمودى المتصلب . ويكاد 
فن النحت القوطى يعلن فى هذه الصورة الحميلة استقلاله عن فن العمارة 
وينتج آية خليقة بأن تنتزع مما حوها » وتقام عفردها تعلن عن فوز هذا 
الفن . وانهى فى كتدوائية نتردام ده يارى طور الانتقال وحل عصر 
الفن. القوطى . 

وتتلقى قصة كتدرائية تشارتر ضوءاً على ما كان عليه موضعه! ف العصور 
الوسطى وعلى ختصائص تلك العصور . فقدكانتتشارتر بلدةصغيرة فى الحنوب 
الغرنى من باريس وعلى بعد خخسين ميلا منها » على أطراف الممتلكات الملكية . 
وكانتسوقالسبل بوس 8066 ٠‏ هّرى فرنسا » . ولكن قيل إزالعذراء نفسها 
زارت هذا المكان » واتعذها الصالحون من العرجء والمكفوفين + والمرضى » 
والتاكلين » والناكلات ٠‏ مكاناً محجون إليه » ومنهم من شى أو نزلت فى 
قلبه الطمأئيئة عند ضر يها » وبذلك أضحت تشارتر هى بعينها لورد ©0؟ناعنا . 
يضاف إلى هذا أن أسقفها فلبير ؛:#فاناظ » وهو رجا جمع بين الطيبة » 
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والذكاء » والإءان » قد جعلها فى القرن العاشر كعبة اللتعلم العالى ف 
حنونا لطائفة من أنبه الشخصيات ذكراً ف الفلسفة المدرسية . ولما أن احترة - 
فى عام 1١٠١‏ كتدرائية فلبير الثى شيدت فى القرن التاسع ١‏ أذ عل حاتقة 
من فوره أن يعيد يناءها » وطال عمره حبى شاهد تمام هذا اليناء . 
ولا دمرته النار لامرة الثانية فى عام 914 » جعل الأسقف ثيودريك إقامة 
كتدرائية جديدة عثابة حرب صلييية حقة » فبعث فى قلوب الناس من 
التحمس لإنجاز هذا العمل ما جعلهم يغدقون عليه من المال وابلحهد ما وصفه 
شاهد عيان هو هيمون 101008 رئيس أحد الأديرة النورمندية فى 
عام 1144 بقوله : 
ْ رأيت الملوك » والأمراء » وذوى القوة والسلطان من رجال العام 
المزهوين بألقاب الشرف وبالثراء » والرجال والنساء من أيناء الأمرة 
الشريفة » رأيت هؤلاء يطوقون أعناقهم المنتفخة المنبئة بالعظمة والكبرياء 
بالأرسان » ويشدون أنفسهم إلى العربات يجرونها كا تجرها الدواب وهى 
محملة بالنييذ » والحبوب » والزيت » وابفير » والحجارة » وكتل لكشب 
وما إلها من الأشياء اللازمة لحياة الناس أو لبناء الكنائس ... يضاف إلى هدا 
أنا نشاهد تلك المعجزة تقع فى الوقت الذى يحرون فيه العربات : وهى أن 
ألفا من الرجال والنساء . . . يشدون أحيانا إلى حبال العربات . . . ومع 
ذلك فإنهم يتقدمون وهم صامتون لا يسمع لم صوت ولا همس . . . . فإذا 
وقفوا فى الطريق لا تسمع منهم ألفاظا إلا اعترافاً مخطاياهم . . . وضراعة 
ودعاء طاهرا . . . ويعظهم القسيسون ويدعوتهم إلى السلام ٠‏ وتسل السبخائم 
والأحقاد من الصدور وتزول أسباب الفرقة والانقسام » ويعزل الدائنون عن 
ديونهم وتعود الوحدة إلى الصفرف059 , 
وم تكد كتدرائية الأسقف ثيودريك ثم (1180) حى شبت فها النار 
فى عام 1١164‏ فدمرت الصحن وهدمت قبته وجدرانه » ول يبق من الكنيسة 
إلا القبو السفل والواجية الغربية ببرجيها وشمروخحها متفرقة منعزلة . ويقال إن 
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كل بيت ف البلدة قد دمر فى هذا الحريق المروع الذى لاتزال 5 ثازه 
باقية تشاهد حتى اليوم فى بقايا الكتدرائية . وفةد الأهلون شجاعتهم إلى حين 
وفقدوا بنقدها إمانهم بالعذراء . وأرادوا أن يغادروا المدينة ؛ ولكن 
مليور 8061166 الرسول البابوى الذى لا تلين له قناة قال إن الله قد أصاهم 
مبذه الكار ثة عقاباً هم على ذنوهم » وأمرم أن يعيدوا بناء كنيسههم وبيوتهم 2 
وتيع رجال الدين: ق الأستتفية بدخلهم كله تقريباً مدى ثلاث سنن 3 
وتناقل الناس أخبار معجزات جديدة لعذراء تشارتر » وَبّعث الإعان فى 
التقلوب من جديد » وأقبات الجماعات مرة أخرى كما أقبلت فى عام 11454 
لتساعد العال المأجورين على جر عربات النقل ووضع الحجارة فى أماكلها » 
وتترعت بالمال كل كتدرائية فى أوربا(!؟ , ولم يحل عام 1114 حى كان 
الكدح والأمل قد أتما الكندرائية الى جعلت تشارتر مرة أخرى مقتصد 
الحجاج من جميع الأتحاء ل 


وكان التصمم الذى وضعه المهندس الجهول يتضى بألا يقم الأبراج 
٠‏ على جناحى الواجهة الغربية وحدها » بل أن يقيمها أيضاً على الأبواب التى 
عند ملتق الطرقات المتعامدة على الصحن وعنك القبا » غير أنه لم ين من 
هذه الأبراج إلا برجان فوق واجهة الكنيسة . وارتفع برج الناقوس القديم 
(ه4١1- )1١170‏ بشمروخه إلى علو #01 قدماً فى الطرف الحنوى من 
الواجهة ؛ وهذا ارج بسيط غير مز خرف يفضله المهندسون لتر فون على 
غيره من الأبراج المزخرفة1*0© . أما المرج الشهالى -. المعروف بيرج الخرس 
الحديد فقد أحرقت الناز شمروخه الحشى مرتين ؛ ثم أعاد جان له نكسييه 
ععن»اع1 ءا مووز يثاءه بالحجارة على الطراز القوطى الكثثر الأثوان الزدم ‏ 
بالزخارف الدقيقة ؛ حّى حسبه فرجسون #دوودهء5 « أجل الشماريخ 
النقوشة فى القارة الأوربية +21 ء ولكن المتفق عليه بوجه عام أن هذا 
الشمروخ الكثير الزخرف لا يتفق مع الوحدة الى تتطلها الواجهة الكالحة 
المجردة من الزينة © , 
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و تعتمد شهرة كنيسةا تشارتر على ما تحويه من تمائيل منحونة وزجاج » 
فهذا القصر ء قصر العذراء : تسكنه عشرة آلاف شخصية منحوئة 
أو مصورة ‏ من رجال ء ونساء » وأطفال » وقديسين . وشياطن » 
وملائكة ٠‏ وأشخاص الثالوث . وفى مدخيل الكنيسة وحده أنفا تمعال0© ع 
تضاف إلا تمائيل أخري مستندة إلى الأعمدة المقامة فى داخخل البناء ؛ وإن 
الزائرين الذين يصعدون إلى السقف على الدرج البالغ عددها 15م رع 
لتعتر هم الدهشة حين تفع أعينهم على تايل منحوئة بعنابة وبالحجم الطبيعى 
فى ذلك المكان الذى لا بيبصرها فيه إلا الطلعة” المتشوف . وتقوم فوق 
الباب الأوسط. صورة رائعة للمسيح ليست كفير ها من الصرر الى حتت فيا 
بعد عابسة تمك على الموتى ء بل يرى فيا جالساً فى جلال هادى' ببن 
طائفة كدرة من الناس السعداء » وقد مدت يذه كأنه يبارك العباد الداخلين .. 
ويتصل بالتجويث الداخلى اعقد الباب تسعة عشر تمثالا للأنبياء والملوك 2 
واالكات » وهى نحيلة » متصلبة تراثم بشكلها هذا عملها بوصفها عمد 
الكنيسة ؛ وكشر من هذه العاثيل غير متفئة وناقصة ؛ ولربما كانت تلفت 
أو بليت لقدم عهدها » ولكن وجوه بعضها تطالع الناظر إلها بطايع 
فلسقى ميق » وبراحة لطيفة ٠‏ أو برشاقة العذارئ الى بلغت درجة 
الكثال فى رعس . 

وواجهات الأجنحة والطرقات ابلخانبية أجمل ما يوجد من نوعها فى أوربا . 
ولكل منها ثلاثة أبواب على جانيما عمد وقوائم منحوتة تمتا ميلا تفصل كلا 
منها عن الأخرى » وتكاد تغطيتها تماثيل كل منها متفرد بملامح خاصة إلى حد 
جعل الناس يطلقون على عدد كبير منها أسماء من أهل تشارتر . ومجتمع تماثيل 
الباب ابلدنونى البالغ عددها عمج مثالا حول المسيح الخالس على عرشه فى يوم 
الحساب . وهنا توضع عذراء تشارتر فى مركز أقل من مركر ولدها . ولكنها 
تعوض عن هذاء كاعوضهاألير تس ماجنس كام ونااءعطاة ١‏ بالعلوم كلها 
وبالفلسفة ؛ وترىفى خدمتها علىهذا الباب الننون الحرة السبعة_الموسيى ويمثلها 
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فيثاغورس » واللحدل وبمثله أرسطو » واللاغة وبمثلها شيشرون » والهندسة. 
وبمثلها إقليدس » والحساب وكثله نيقوماخوس » والنحو ويمثله بربشيان 
مدءءط ء» والفاك وعثله بطليموس . وقد أمر القديس لويس أن يم الياب 
الثهالى : « بسبب إخلاصه الشديد لكنيسة عذراء تشارتر » ولنجاة رؤحه 
وأرواح آبائه كا جاء بالنص فى عهده الصادر عام 9150© . وخدث 
فى عام 1747 أن رفضت جعية الثورة الفرنسية بأغلبية قايلة اقئراحا يقفى 
يتدمير القّائيل المقامة فى كتدرائية تشارتر باسم الفلسفة واسم الحمهورية ؟؛ 
وارتضت الفلسفة بعدئذ ألا تدمر هذه القائيل واكتفت يتحطم بعض 
أيدها(:© . وهذا الباب الثمالى هو باب العذراء » وهو يروى قصنها رواية 
ملرئها الحب والإجلال . والقاثيل المجسمة المقامة هنا تمثل فن النحت فى 
نضوجه ء والثياب الى علها لا تقل فى رشاقتها ومواءمتها للطبيعة عن 
مثيلاتها فى أى نحت يوثانى » وصورة « الطهر » تمثل الأنوثة الفنية كأحسن 
ما يمثلها الفن الفرنسى » ففبها يسكسب الطهر ابليال قوة على قوته ؛ وليس 
فى ناريخ النحت كله ما هو أجمل من هذه الصورة » وفى ذلك يقول بهترى 
أدمز وسددى رومعلا : و وهذه القائيل هى أحسن ما صوره الفن الفرنمى 
فى الرخخام :2© , 


وإذا ما دخل الإنسان الكنيسة انطبعت فى نفسه أمور أربعة تمتزج بعضها 
يبعض .: الخطوط البسيطة الممثلة فى الصحن والفبة » الى لانكاد تبلغ فى حجمها 
أو جمالما ما يباغه عن كنيسة أمين أو ونشستر ؛ وستار مكان المرنمن المزخرف 
الذىبدأه فعام14 16 جان ده تكسيبه المولع بكثرة الألوان ؛ وصورة السيح 
الحادئه المقامة على عمود عند ملتتى الصحن بالطرقات اللحانبية من جهة المنوب » 
والى تغمر المكان كله بلون هادئ وزجاج ملون منقطع النظير . ويرى الناظر 
فى نوافذ هذا المكان البالغ عددها ١/4‏ نافذة 5846 صورة مأخوذة من 
الأقاصيصأو التاريخ » مختلف من الأساكفة إلى الملوك + و تمثل فر نسا فى العصور 


املد 


الوسطى ؛ يراها الناظر فى أمبى ما أخرجه الفن من ألوان ‏ حمراء داكنة » 
وزرقاء خفيفة » وخضراء زمردية » وزعفرانية » وصفراء » وبنية » 
وبيضاء . وفبا ترى مجد تشارتر أكثر مما تراه فى أى مكان سواه . وليس 
من ححقنا أن نتطلب أن تكون الصور التى فى هذه النوافذ صوراً واقعية ؛ 
ذلك أنها مشوهة ء بل إنها لتبلغ حد السخن فى بعض الأحيان . فرأس آدم 
فى الحلية الوسطى التى تمثل طر ده من الحنة معوج اع و جاحاً يولم النظر إلبه » وإن 
العابد ليصعب عليه إذا ما أبصر مفاتن حواء أن لا بميل إلى شهوته الحنسية . 
لقد كان هؤلاء الفنانون يظنون أن حسهم أن تروى الصورة قصة ء بينا 
تمثل الصورة بألوانها » الى يختلط بعضها يبعض ويفنى بعضها فى بعض فى 
عين الناظر » جو الكتدرائية » وما أحل صورة نافذة « الابن المتلاف » ؛ 
وما أعظم الألران ‏ والقطوط اق مورع أشهرة يتن م اميل 
ولكن أجمل من هذه كلها صورة « عذراء النافذة الجميلة » . وتقول 
الروابة المأثورة إن هذه اللوحة البديعة أنقذت من النران الى اندلعت ى 
الكتيسة عام 1154 . 1 

وإذا وقف الإنسان عند تقاطع الطرقات الحانبية والصحن رأى نوافق 
تشارئر الكرى الوردية الشكل . وتمتد النافذة الوسطى فى الواجهة الرئيسية 
أربعين قدما كاملة ٠‏ وتكاد تضارع فى اتساعها الصحن الذى تطل عليه » 
ولقد وصفها بعضهم بأنما أل تحفة من الزجاج عرفها التاريخ9؟ . 

وتغمرالنافذة المعروفة باسم « وردة فرنسا » ملتى الطرق بالصححن منجهته 
الشمالية بفيض من الضوء . وكان زجاج هذه الناقذة قد أهدى إلى لويس التاسع 
وبلانشالةشتالية » ثمأهدياه هما إلى العذراء ؟ ويؤاجهها فى الناحية المقابلةهامن 
الكنيسة « وردة دريه «دعء2 » القائمة عند تقاطع الطرقات بالصحن فى الواجهة 
الحاوبية وهى الى أهداهابيير موكلر عمعاءدواة ع::ءز2 من دريه عدو بلانش» 
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واللى تضع ابن مرم مواجها د لأم الإله » فى نافذة بلانش . وثمة خس 
وثلاثون وردة أصغر من هذه واثنتا عشرة وريدة أصغر من هذه أيضاً » 
وعا ثم مجموعة زجاج تشارتر الدائرى ؛ وإذا ماوقف صاحب النزعة 
الحديدقه” الذى تمنعه سرعته واضطراب أعصابه من أن يتطلب الكال اتاج 
إلى الصير والهدوء > أنام هذه المناظر ء أخذته الدهثة والحيرة من هذه 
الأعمال الثى يجب أن لعنزى إلى ما يتتصف به الشعب. والياعة ٠.‏ والعصر » 
والعقيدة الدينية » من سمو فى العاطفة وجد فى العمل لا إلى عبقرية أفراد 
معدودين , 

ولقد اختر نا كنيسة تشارتر ثيل العارة القوطية الناضجة أو المتشمعة » 
وليس من واجبنا أن تعمد إلى هذه الإطانة نفسها فى الحديث عن كنائس 
ريمس + وأمين » وبرقيه . ولكن منذا الذى يستطيع أن كر مسرعا 
بالواجهة الغربية من كنيسة ريمس ؟ ولو أن الشماريخ الأصلية ظنت حتى 
الآن قائمة فوق الأبراج لكانت هذه الواجهة أعظم ماقام به الإنسان من 
أعمال ؛ وإنا لتدهشنا وحدة الطراز وأجزاء الكنيسة اللنتلفة وتناسقها فى يناء 
أنامته ستة أجيال من الناس . فقّد دمرت الثار فى عام 17١١‏ الكتدرائية 
الى أتمها هنككار مومع مالا فى عام ؛ وبدئت ق يوم .الذكرى الأول 
هذا الحريق كتدرائبة جديدة من تصمم ربرث د ى كوسى برعناه© عل :8066 
وجان دوربيه ؤأةط,ه'0 0معل تليق بأن يتوج فيها ملوك فرنسا . ودام العمل 
أربعين عاء؟ نفد بعدها المال » فوقف البناء ( 1781 ) + ولم تنم الكنيسة 
العظيمة إلا نى عام 1477 . ودمرت النار فى عام ١48٠‏ شماريخ الأبراج » 
واستخدمت أموال الكتدرائية المدخرة فى ترممم البناء الرئيسى » أما الأبراج 
فلم يجدد بناوئها . ودمرت القنابل فى الحرب العامية الأولى عدداً من مساند 
الخدران وأحدثت فجوات كبيرة فى السقف وفى القبة » ودمرت النار السقف 
الخارجى وحطمت كثيراً من القائيل ؛ ودمربتجماعاتمن المتعصبنعددا آخر 
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من الصور ٠‏ وعدا الزمان على بع ١‏ الآخر فأبلاه ء ذلك أن التاريخ صراع 
| بين الفن وعوادى الأيام : 

وتمثل روائع النحت فى كنيسة ريمس ء كا تمثل واجهتها » أرقف 
ما وصل إليه الفن. القوطى ؛ فبعضها عتيق فج ولكن الموجود مها فى المدخل 
الأوسط متتعاع النظير ؛ وإنا لنلتى فى عدة أماكن على أبواب الكنيسة » 
وقم أبراجها المستطيلة » وى داخلها ٠‏ بعاثيل تكاد تضارع ى صقلها 
ما نحت فى عصر بركليز . ولسنا نتكر أن منها ما هو مغرط فى الرشاقة 
كتمثال العذراء القائم على عمود المدخل الأوسط » وأنها توحى إلى الناظر 
بضعف قوة القوط » ولكن تمثال « عذراء التطهر » القائم عن يسار هذا 
المدخل نفسه ء وتمثال و عذراء زيارة الملاك » القائم عن بمينه ليعدان من 
حيث التفكير والتنفيذ من الأعمال الحليلة التى يعجز القلم واللسان عن 
وصفها . وأوسع هن هذين القثالين شبرة » وإن لم تبلغ مبلغهما من 
الككالك ٠‏ تماثيل الملائكة الباسمة فى لمجموعة تماثيل البشارة القائمة فى هذه 
الواجهة . ألاما أعضم الفرق بين هذه الوجوه المستبشرة وبين تمثال القديس 
بولس القائم عند المدخل الثهالى ! وإن كان هذا القئال من أقوى الصور 
الى تحتت فى الحجر . 

وتفوق القائيل المنحونة فى كتدرائية أمين تماثيل ريمس فى رشاقتها 
وصقلها » ولكنها ثقل عنها فجلال التفكير وعمق الإيماء . فهنا نرىقوق الباب 
الغرى تمنال انول اميل 2160 8620 الذائع الصيت» وهو تمثال تقيد صائعه 
بعض الشىء بالتةاليد » وخلا بعض الشىء من الحياةوهما عيبان يطالعاننا بعد 
أن نشاهد تماثيل ريمس الحية الناطقة . وهنا أيضاً تمثال القديس فرمين «نوم]5 
وهو لاكثله زاهداً فزعاً بل بمثله رجلاهادثاً صلبآلم يُشك” فى يوم من الأيام بأن 
الحقسوف ينتصر ؛ وهنا أيض عذراء تحتضن طفلها بين ذراعهاء ويبدوعلها كل 
ماتتصف به الأمومة الصغيرة المن من استغراق فى الحنان . وفى الباب اللمنوى 


مم 


نرى العزراء ارهز تبنم وهى ترقب طفلها. يلعب بكرة. » وقد جملها 
المتّال قليلا » ولكلها أكثر رشاقة من أن تستحق ماوصفها به رسكن 
ماناويه ىل غير كياسة يانه دمدلاة بيكاردى» 5 وفعمعاط أه علاعطيامة ) ٠.‏ , 
وما ألذ“أن يرى الإنسان أ“ دان القوط يكتشفون الرجال والنساء , .بعي, 
أن ظلوا ماثة عام فى تجدمة الأغراض الدينية 6 وينحتون بعد هذا الك 
متع الحياة على واجهات الكنانس . وغضت الكنيسة النظر عن هذا الكشف م 
بعد أن عرفت أهى أيضاً كيت" 3 بالحياة الدنيا » ولكلها رأت من 
المدكة أن تصور منظن يوم امنا على الواجهة الرئيسية . 


وبنيت كتبرائية أمين فيا بين157 و ههلا ؛ وقام: :ببنائها سلببلة 
متتابعة من ان المهتدسين ا ربرات ده لوزارك وأطم ةنا 16 1005-5 2 
وتومس .ذه كورمنت امورو ع وحسمطر وابنهم رننوك ممعم + 
وميم بناء الأبراج إلانى عام ؟ 4٠‏ 1... وداخلها هو أكثر الصحون' القوطية ” 
نماحا ؛' فهو يرتفع فى قبة علوها. :14 قدما » ويخيل إلى الناظر ألما معطب 
الكنيسة .إلى أعلى "2 وليبت تتخمل ثقلا .. وترتبط بواكى الضحن. ذات 
اثلاث الطبقات جذوع متصلة ممتدة من الأرض إلى القبة فتجعل منها:وحدة 
فخمة ذات عظمة وجلال .© وتعد القبإيث القائمة فوق القبا انتصاراً الإتصمم 
تسق على اختلال النظام الباعث على الممرة' والارتباك ؛ وان" المرء. 
ليذهل وتقف دقات: قلبه حين تقع عيئاه أول مرة على نوافذ الطابق الأعلى 
بوعل ورود أمكنة تقاطع الطرقات والْصَتْفن وعلى الواجهة . 
اروق كندرائية بوفية عدا هذا الول القوطن بالقباب طوره وبلغ مصير» 
اغتوم وهو السقوط . ذلك أن فخامة كتددر ائية بة أمين أثارت الغيرة ى قلوب أهل 
بوفيه » «فبدوا البناءنى عام 1817 وأقسموا لبر فعن قبة كنيستهم أعلى من قبة 
١أمبئلاث‏ عشرة قذما. ٠‏ يوصلوا وفع المرغين إلالار تفاء المطلوتب”#و لكنهم 
رنعدجه عله ؛ة) 


2 6ه 


ما كادوا يضعون سقفه حتى اهار » واستفاق جيل آآخر من هذه الكارئة 
. فأعاد بناء موخيع المرنمين إلى ارتفاعه السابق ولكته اهار مرة أخرى ىن 
عام 1584 . وأعيد البناء للمرة الثالثة وعلوا به هذه المرة إلى ارتفاع ١81‏ 
قدما فوق الأرض ؛ ولما نفد ما عندهم من المال تركوا الكنيسة قرنين 
كاملين من غير جناحين أو صحن . ولا أفاقت فرنسا آخخر الأمر من حرب 
اماثة السنين فى عام 16٠١‏ ء بدئ اللحتاحان الضخان » ثم أقم فوق ملتتى 
المناحين برج فانوس بلغ ارتفاعه غسمائة قدم ليعاو بذلك على #مروخ 
كنيسة القديس بطرس فى رومة . وانبار نهدا الرج أيضا فى عام #/اه1 
وامبار معه جزء كبير من الجناحين ومكان المرتمين . ثم قنع أهل بوفيه 
الأبطال آخر الأمر بحل وسط : فرتموا موضع المرتمين وبلغوا به علوه 
: 0 » ولكنهم لم يضيفوا إليه صمناً » وهذا فإن كتدرائية بوقيه كلها 
أس بلا جسم ؛ فهى من نخارجها واجهتان لحناحين جميلين قيمين » وقبا 
حيط به وتخفيه السنادات ؛ ومن داخلها موضع للمرنئمين كالكهف يتاذلا 
بالزجاج الفخم الملّن . ويقول أحد الأمثال الفرنسية القددءة إنه لو استطاع 
الإنسان أن يضم موضع المرتمين فى كنيسة بوفيه إلى عن كنيسة أمين » 
وإلى واجهة ريمس وشماريخ تشارتر » لو استطاع ذلك لكانت كتدرائية 
قوطية تبلغ حد الكثال . 


وإذا ما عاد الناس يبام فى العصور المقبلة إلى ذلك القرن الثالث عشر 
فسوف تتملكهم الحيرة فلا يدرون من أي نكان لأهلهذا القرن ذلك الثراء الذى 
أقاموا به علىالأرض تلك الصروح الفخمة المجيدة . ذلك أنه ما من أحد يستطيع 
.أن يعر ما صنعته فرنسا فى ذلك الوقت - بالإضافة إلى «جامعتها » وشعر انها » 
وفلاسفتها » وحرومبا الصليبية ‏ إلا إذا وقف بنفسه أمام واحدة ثلو واحدة 
من تلك الصروح القوطية الحريئة الى لاتعدو أن تكون هنا مجرد أسماء : 
١‏ نتردام » وتشارتر » وريمس » وأمين» وبوقيه » وبروج ( 1760-1148) 


همد 


ذات الصحن الرحب » والطرقات الأربع » والزجاج الذائع اد 
واللاك الحميل النحت ذى المزان ؛ وجبل سانت ميشيل وديره الع, 
(104 - 1580 ) القائم فى حصن مشرف على صغرة فى وسط ماء البععر 
بالقرب من نورمندية ؛ وكنستانس (1708 -- 128 ) وشماريضها البيلة ؛ 
ورون (9701- 1960) وباما الأماى باب ناشري الكتب ؛ وسانت 
شابل فى باريس - ٠‏ صندوق جواهر » الزجاج القوطى الثى شادها 
(ه4؟( -1148) برده منتريه لتكون ضريحاً متصلا بقصر القديس 
لويس يفم الكلفات الى ابتاعها ذلك الملك من بلاد الشرق . ومن الحير 
أن نتذكر فى عصور الدمار أن فى مقدور الناس إذا شاءوا أن يبنوا كما 
بنوا فى فرنسا يوما من الأيام . 


اد سا 


الطراز القوطى الإتجللزى ( ه/ا١١  )178٠‏ 


وزحف الطراز اله لقوطى من تشارتر و« جزيرة فرنسا ععموءتم »لك 01 
إلى الأقالء م الفرنسية م عر الحدود إلى إنجائرا . وبلاد السويد ء وألائيا. 
00 ثم انتقل أخيراً إلى إيطاليا . وكان المهندسون والصناع الفرنسيون 
يقبلون ما يكلفون به من أعمال فى البلاد الأ » وكان الفن الحديد 


يسمى أينها حل العيل اللولور فى فر نا #الامعع 7391 ؤلامه + ورحبت 





به إنائر ١‏ لأنها كانت فق القرن الثامن عشر نصف فرنسية + ولم تكن القّناة 
الإتجلزية إلا هرا بين ناحيتين من مملكة بريطانية تشمل نصف فرنسا » 
لتلك المملكة . واستمد الفن القوطى أصله من 
تورمئندية لا من إلى ده فرانس . واحتفظ بالضخامة الاورمندية فى إطار 





وكانت رون امام 





ل 1 


قوعلى . وحدث الانتقال من الاراز الروهامى إلى الطراز التوطى لى 


فرنسا وإنعاء ا فى وقت واحد وقت الدى كان العقد المستدق 





يستخدم فى كنيسة القديس دنيس (1150) أخد هذا الطراز يعود إلى الفاهور 
فى كتدرائيي ى درهام وجلوسستر » وق دير الفوارات تروططهم دونه يمع > 
وهالمسزيرى اط امار . وكات هترى أثالك 1715 ب «الاول) 
يعجب يكل ما هو فرسبى ويحسد الحد المعسارى الذى بلغته فرنسا فى 


عهد انديس أويس وفرضن على رصاياه مز ن الفسرائب 16 مره 8 أيعيد 





بناء دير وستمتسير ٠‏ على مدرس اللبكائين ١‏ والمثتالن » 
4 براو سر و رز انان ذو 2 





والمصورين : والمزخرفين ٠‏ والصياغ الذين جمهعم قرب بلاطه لينفذوا 
مشروعاته . وسنقصر وصنفنا هنا على الطراز الأول من الطرز التى تنقسم إلميا 
العارةالقوطية الإنجايز رت و هى الطراز اللإني 





زى البكر زولاثت- علكلي 


اج ءاتب 


والطراز المنقوش ( 1880-118٠‏ ) , والط از العدودى ( 11980 ب 
٠ه‏ ؛) . وقد اذ هذا الفن من النوافذ والعقود الإنجامزية له اسما آخر 
فسمى « بالريشة +9©© . وكانت الواجهات والأبواب فى هذا الطراز أبيسط 
من مثيلانها فى فرنسا » وإن كانت كنيستا لتكلن وروشستر قد حونا بعض 
القاثيل المنحوئة » وحوّت منها كئيسة ولز وااع/1 أكثر من هاتين الكنيستين ؛ 
ولكن هذه لم تكن هى القاعدة المتبءة » ولا يمكن على كل حال مقارئة 
هذه القائيل » فى نوعها وعددها », بالقائيل المقامة على أبواب كنائس 
تشارتر » أو أمين » أو ريمس . أما الأبراج فكانت تمتاز بالفخامة 
لا بالا رتفاع » وإن كانت أبراج سالزيرى »© ونوروك » ولتشفيلد تدل 
على ما يستطيع البنثاء الإنجليرى أن يفعله إذا. ما آثر الرشاقة والارتفاع 
على الروعة والفخاءة .' كذلك عجز ارتفاع الكنيسة من الداخل عن أن 
يغرى المهندسين الإنجليز + لد حاراوه أحياناً “كما فعلوا فى وستمنسار 
وسلزبرى + ولكنهم أ الأغلب الأعر كانوا يتركون القبة منخقضة 
انخفاضاً مقبضاً للنفس » كا ثراها فى جلوسستر » وإكستر . يضاف إلى 
هذا أن طول الكتدرائيات الإنجليزية الكبير لم يكن يشجع على بذل اللمهود 
الى تجعل ارتفاعها يتناسب مع هذا الطؤل '؛ فطول كنيسة ونشستر 55م 
قدماً » وطول كنيسة إلى وا /11ه » وكثتر برى 814 © ودير وستملسار 
١‏ + أما كنيسة أمين فطوها ه48 ء وريمس 4٠‏ + وحبى كنيسة 
ميلان نفسبا لا يزيد طوذا على 50/0 . لكن ارتفاع كنيسة ونشستر من 
الداخل ل يكن يزيد على 78 قدماً : وهو فى كليسة كثير برى لا يزيد 
على ١‏ . وى لنكلن لا يتجاوز 21 . وى وستمنستر لا يتجاوز ٠١7‏ + 


أما أمين فتر تفع إلى 6 قدماً . 





(ه ) والنرانذ التى سمى با هذا الطراز عالية ضيقة تنبى بعقد مستدق كثبراً : مزدوج 
الفتحات أو ثلاثيها . وهو كثير الوجود فى مبافى النصف الأول من القرن الثالث عشي . 
لااكر حم( 


35300 


وظل الطرف الشرق للكنيسة القوطية الإنجليزية هو القبا المربع المعروف 
فى الطراز الإثّجليسكسونى ء متجاهلا قى ذلك التطور الفرنسى السهل الذى 
أنتج القبا الكثير الأضلع أو النصف الدائرى . وكان الطرف الشرق 
يوسع فق كثير من الحالات ليكون مصلى خاصة لعبادة العذراء » وإن 
كانت عيادة مرم لم تبلغ من الخحاسة الدرجة الى بلغا فى فرنسا . وكثير 
ما كان موضع اجمّاع القساوسة فى الكتدرائية وقصر الأسقف متصلين 
بالكنيسة يكونان معها و حرم الكنيسة » ء وكان يحيط به فى العادة سور , 
وكان انتشار عنابر النوم » وقاعات الطعام » والدير » والطرقات المنعزلة 
فى الأديرة القوطية بلا واسكتلندة ‏ كنا هى الال فى فوائئيئز » 
ودرايرج طعنناطنرة0 2 وملروز عدمءاعاة » وتنترن مععاوة1 داخل 
محيط واحد ثما جعلها تكون مجموعة فلية ذات جلال وروعة . 

ويبدو أن المبدأ الأساسى فى العارة القوطية ‏ مبدأ توازن الضغوط 
وتصريفها لتقليل ضخامة الدعائم والمساند ‏ وما ينشأ عن هذه الضخامة من 
قبح المنظر - لم يحز قط قبولا تاماً فى إنجلئرا » ول يعدال سمك اللتدران 
الذى بمتاز به الطراز الرومنسى القد.م إلا تعديلا يسيرا فى الطراز القرطى 
الإتجليزى » حتى فى الحالات الى يتحتم فها تكييف التصمم ليواثم الفاعدة 
الرومنسية كما حدث فى سلزبرى . وكان المهندسون الإتجلز ينفرون من 
المتتايد التتقلة نفور المهندسين الطليان ٠‏ نعم إتهم لحأوا إلما فى بعض 
الأماكن . ولكنهم فعلوا ذلك فى غير مبالاة ؛ وكانوا يشعرون بأن دعائم 
البناء يجب أن توبا البناء 0 لا أن تكون فى الزوائد النى نضا 
إليه ؛ ولعلهم كانوا فى هذا على حت ؛ وإن لكتدرائياتهم لقوة وصلابة 
ورجولة تسمو فوق الخال إلى العظمة وابلتلال » وإن كانت تتقصها 
الرشاقة الى نشاهدها فى روائع الفن الفرنسى . 

وبعد أن عضت أريع سنن على مقتل بككت فى كثر برى احكرق موضع 
المرنمين فى الكتدر ائية (111/1) , وروع أهل البلدة هذه الكارثة » وأخدوا 


ص + 4ه 


يضربون الحدران برووسهم فى غضب وحيرة لآن العلى العظم لم يمنع حلوها 
أبضريح أصبح قبل وقوعها كعية الحجاج المتدينين*2© . وعهد الرهبان يناه 
الكنيسة إلى مهندس من أهل سان 5605 يدعى ولم » وهو رجل فرنسى 
ذاع صيته عل أثر بنائه كتدرائية لمديلته . وظل ولم يعمل ىق كنثر برى 
من 1١08‏ إلى 1178 ؛ ثم عجز عن العمل لسقوطه من فوق محالة » 
فواصل العمل «ولم الإنجليزى مق طوألومظ اعط؛ سوتاائ/لا » وهو رجل 
« ضئيل الجسم ٠‏ كما يقول الراهب: جرفاز 080256 ولكنه دقيق أمن 
فى أعمال كثيرة مختلفة الأنواع © . وقد بقيت أجزاء كثيرة من الكتدرائية 
الرومنسية اتى شيدت فى غام ٠١45‏ ؛ بقيتالعقود المستديرة ببن التجديدات 
القوطية بصفة عامة + ولكن السقض الحشى الذى كان يغطى موضع المرئمين 
قد استبدلت به قبة من الحجر مضلعة » وكذلك استطالت العمد فعلت إلى 
ارتفاعها الكامل الرشيق » ونحتت تيجالما تحتا بديعا » وملثت النوافذ 
بالزجاج الملون العراق. . وإن كندرائية كشربرى المتجمعة ى محيطها 
الكندرائى » والى تشرف مع ذلك على بلدها اللحميلة العجيبة .لمى اليوم من 
أكثر مناظر الأرض إيحاء وإطاما للتفوس . 


ونشز الأحباز والحجاج الذبن لا يحصى عددهم الطراز القوظى فى أنحاء 
بريطانيا بما أقم من كنائس على تمطها . فأقاحت بير برو طهناهءهطعاع5 ى 
عام 77 رواقا فخا ذاعمد فى:واجهة الحناح الغربى من كتدرائينها » وشيد 
الأسققف هيو ذه لامى نعها ع0 طعناتا ىق عام الامتداد الحميل 
لكتدرائية. ونشسئر. خجلف.مكان القر بانعلىهذا الطراز . وحدث فى عام 1145 
زلزال تصدعت منه كتدرائية لنكلن من أعلاها إلى أسفلها ؟ وبعد ست سنين 
من تصدعها شرع الأسقف هبو يعيد بناءها على تضمم قوطى قام به جوفرى ”7 
ددتواير ومعنره/! ع4 1:©9]و0 ؟وأتمهاجر وستست عاعووه:© الشهم النييل 
حوالى عام 14٠‏ . وهى قائمة عل ربوة قطل على ريض إنجليزى يتمثل فيه 


ماعؤوناته 


جمال هذا الريف أصدق تمثيل . وقل” أن يشاهد الإنسان ما يشاهده فى هذه 
الكنيسة من روعة الحجم قد وفق بدنها وبين رقة التفاصيل ؛ فأبراجها الثلاثة 
العظيمة » وواجهما العريضة ببامها ذى القائيل المنحوتة ويواكييا المعقدة » 
وها الفخم الذى يبدو خفيفاً رغم ضخامة حجمه وسعته » وجذوع أعدتما 
الرشيفة وما على دعامانها من نوش لاتقل عن هذه الحذوع رشاقة » ونوافذها 
المشععة ٠‏ وقبوة. بيت القساوسة الشبهة بالنخلة » وعقود الصوامع الفخمة 
الرائعة ‏ هذه تكنى وحدها لأن تجعل كتدرائية لنكلن ما يشرف ينى الإنسان» 
ولو لم يكن فها ٠‏ مرئمة الملائكة ». فقد .حدث فى عام 1189 أن سقط 
برج نورمندى قديم وحطم المرئمة البى شادها الأسقف هيو ء فلما سقطت 
شيدت مرنة جديدة فالفئرة الى بن 117657 118٠١‏ على الطراز المز خرف 
الوليد » متقوشة ولكها بديعة . وتعزو الأقاصيص اسمها إلى الملائكة الذين 
أقاموها كا تقولالقصة - لأن أيدى بنى الإنسان تعجز من أن تقم علا 
يبلغ هذا المبلغ *ن الكمال + ولكن أغلب الظن أن هذا الام قد اشتق من 
الملائكة الموسيقيين الباتمين المنحوتة صورهم على الفرج المسدودة حول أقواس 
طاقات البواكى القائمة فوق العقود بين الصحن واللكناحن . وأوشك 
المثالون الإنجليز أن يبلغوا فى تماثيلهم القائمة على باب للريمة الكنوى ما بلغه 
المثالون فى ريمس وأمين . فهناك أربعة تماثيل قد أزال روئوسها وشوّهها 
المتطهرون المتزمتون تبلغ فى ابلهال مبلغ تمائيل ريمس وأفين » ومن هذه 
تمثالان يرمز أحدهما إلى الميكل وآخر إلى الكنيسة هما أجمل القاثيل الإنجليزية 
الى نحتتف القرن الثالث عشر. ويظن السير ولم أسار و0 ستلاا/1 :زه 
وهو من كبار العلماء » أن مرئمة الملائكة هذه أجل روائع الفن البشرى 
على الإطلاق . 

واستأجر الأسقف بور :200 قي عام 187١‏ إلياس ده درهام ع دقلاع 
متقطععم أيصمم ويبى كتدر اثبة سلزبرى ؛ وقد ثم يناوها فى الفرة القصبرة 


الات 


العتادة الى لا تزيد على خمس وعشرين سنة . وهى فى يع أجزائها على 
الطراز الإتجلزى المبكر » وتشذ عن القاعدة المتبعة فى الكتدرائيات الإنجليزية 
وهى جعها سٌُ عدة طرز متلفهة . وإن ما تمتاز به من وحدة فى التصمم 2 
وتناسق فى الحجم و الخطوط » وجلال ساذج فى برج الجناح وثمروخه 2 
ورشاقة فى القبة المقامة على معبد العذراء » وحمال ى نوافد بيث القساوسة » 
إن ما تمتاز به من هذا كله ليعوضها عن تمل دعامات الصحن وضيق القبة 
المقبض . ولا يزال لكتدرائية إلى بولا سقف من الشب » ولكنه سقف 
غير منفر ء فإن ف اللدشب من صفات الدفء والحيوية مالا يوجد له مثيل 
فى العارة الحجرية . وقد أضاف المهندسون القوط إلى الحصن_ النورمئدى 
بابا غريبا ميلا هو ٠‏ باب الخليل » ( حوالى عام ١7١6‏ ) » وبيتا للقساوسة 
به مجموعة من العمد الحسيلة منحوتة من رخام يربك علوممعيام ٠‏ كما 
أضافوا إلا فى القرن الرابع عشر على الطراز القوطى المزخرف مصل للعذراء » 
ومرئمة » ثم أقاموا عند ملت الحناحين بالسقف برج ناقوس ضحم هو 
١‏ مْتمئّن إلى » . وكانت كندرائية ولز (1/4١ؤ ‏ 1191) م ن أقدم أمثلة 
الطراز القوطى الإتجايزى ؛ ولم يكن لها جيد التصمم , ولق الواجهة 
الشمالية التى أضافها الأسقف جوسلين رامعو ( 179١‏ 1749) 
٠‏ أوشكت أن تكون أحل ما شيد فى إنجلترا :80© . ولقد كان ى كوى 
الواجهة "4٠‏ تمثالا ؛ فقد منها ٠١‏ كانت من ضحايا تزمت المتطهرين » 
والتخريب » وعوادى الزمن » وتكون البقية الباقية أكير مجموعة من 


الصور المنحوتة قى بريطانيا . وليس ى وسعنا أن تقول عن صفاتبا مذ 
و اه 2 ده 3 





وكانت آخعر العاثر البى شيدت عل الط از القوطى الإتجليز المبكر كئيسة 


دير وستمسير 00 سيب عرى الثالث الذى محمد إدورد المعترف 
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غير جديرة بأن تحوى عظام هذا الشفيع » فأمر فنانيه أن يستعيضوا عنها 
بصرح قوطى على الطراز الفرتسى » وجبى لهذا الغرض ضرائب بلغ 
مقدارها 0٠٠٠ر0هل/ا‏ جيه يمكتنا أن نقدرها تقديراً تقريباً ما يعادل 
رءءهر 40 دولار أمريكى حسب قيمة الدولار فى هذه الأيام . وبدأ 
العمل ف عام 1548 > وظل قائما حى توق هئرى ى لالا7١‏ . وكان 
تصميمها على غرار تصمم كنيسى ريمس وأمين لا يستثى من هذا الحناحان 
الكثيرا الأضلاع اللذان هما من مميزات الطراز القارى + ولقد تأئرت 
التقوش المنحونة فى الباب الثالى » والتى تصور يوم الحساب » بالنقوش 
التى ف الواجهة الغربية لكتدرائية أمين . وق الفرج المسدودة فى البواكى 
القئمة فوى العقود الثى بين الصحن واخناحين نقوش بارزة مدهشة تمثل 
الملائكة » منها ملك فى الفرجة الخنوبية يطل على الزمان بوجه حنون رحم 
يضارع ملك كنيسة ريمس . وفوق مدخخل بيت القساوسة صورتان تمثلان 
البشارة وتشير فهما العذراء إشارة فاتنة تجمع بين التوسل والتواضع ٠‏ وأحل 
من هذا كله على حاله القبور الملكية التى فى الدير » وأجمل من هذه كلها 
تمثالهترى الثالث نفسء ؛ وقد جمل فيه صائعه املك البدين القصير فجعله 
مثلا أعلى فى الحمال وتناسب الأعضاء . ولقد أنست الناس هذه القبور 
الفخمة جرائم عشرين هن الحكام » وكادت تعوضهم علنها العبقرية الإتجليزية 
المدفونة تحت حجارة توابيت الماوك . 


ملسم | 


/ 


/ 


افصلالياخ 
الطراز القوطى الألماق(0٠٠1":0-1‏ ) 


استوردت فلاندرز الطراز القوطى من فرنسا فى تاريخ مبكر. فقد بدأت 
كنيسة القديس جودول عاناوس9 الى ترقع هامتها كبرياء على تلها ركسل 
فى عام 177١‏ ء وأهم ما تفخر يه هوزجاجها الملون . وأقيمت فى كنسة 
التّديس باون م800 بغنت مرئمة قوطية فى 17174 ؛ وكانت كنيسة القديس 
رمبولت ااناهطسه فى مكلن هذاطء8086 تشرف على الريف من أبراجها 
الضخمة المفرطة فى الزخحرف وإن كانت ل تتم فى يوم من الآيام . ذلك أن 
فلاتدرز كانت ميتم بالنسيج أكثر مما سم بالدين » وكانت عمارتها مدنية 
لادينية » وكان ن أعتلم ما فها من الماثر القوطية هو قاعات الأقشة فى ير 
وعءملا وبروج وغنت . وكانت قاعة [ ير (0ط1-ة لالع أفحم هذه 
القاعات : فد كان لما واجهة ذات ثلاثة أطباق من البواكى طوها 
٠ه‏ قدماً دمرت فى أثناء الحرب العالمية الأولى . ولا تزال قاعة النسبج ىق 
بروج ( 1185 وما بعدها ) تشرف بقبة ناقوسها الفخمة الى طبقت شهرها 
العام كله على الميدان الذى تقوم فيه . وتوحى هذه المبانى الحميلة: هى وميا 
غنت (198 وما بعدها) بما كانت عليه نقابات الحرف الفلمنكية من 
ثراء » وما كانت ثنيه به من كبرياء هى خليقة به » وهى بعض ما فى 
هذه المدن السارة الشادئة فى هذه الأيام من فتنة وروعة ِ 


ولت الفن القوطى ى انتغاره نحو الشرق إلى هولندة وألانيا مقاومة 


متزايدة ؛ ذلك أن رشاقة الطرازالقوطىم تكن تتفق بوجه عام مع النزعة العقلية 
التيوتونية » وأن الطراز الرومنسى أكثر مواعمة لهذه التزعة » ولهذا استمسكت 


54 


به ألمانيا حى الدرن الثالث عشر . وتعد كتدرائية عوج ع8 العظمى 
(1186 -180) مرحلة انقال : فالنوفذ فبا صغيرة وذات عقود 
مستديرة وليست فنها مساند متنقلة » ولكن القبة ذات ضلوع من الداخل 
وذات شكل مستدق . وإنا لنجد هنا فى مطلع عهد الفن القوطى الألمانى 
نطوراً فى النحت ذا بال : فقد كان فى بادئ الأمر ينو حنو النحت 
الفرنسى » ولكنه سرعان ما خخطا نهو طراز من النزعة الطبيعية البديعة والقوة . 
والحق أن الصورة الى تمثل المعبد فوق كنيسة ,يرج لأوقع فى النفس من 
الصورة المماثلة لحا فى ريمس99"© . وتمثالا اليصايات ومريم اللذان فى المرئمة 
أقرب إلى أن يكونا نسختين من الموضوعين المائلين لما فى فرنسا . ذلك 
أن تمثال اليصايات ذو وجه وشكل يشهان وجه عضو من أعضاء مجلس 
الشبوخ الرومانى يرتدى الحبة الرومانية ( الطوغة ) » 5 مريم فقد مثلت 
فى صورة امرأة ذات قوة وصلابة وههما الصفتان الثتان نتحهما ألمانيا 
على الدوام 


وتكاد كل كتدرائية ألمانية باقية من ذلك العهد تحتوى ثيل تستلفت 
الأنظار» أحسنها كلها التى فى كندرائية نوميرج ##ناط لاهلا ( حوالى :159) , 

فى المرئمة القريبة من هذه الكنيسة اثنا عشر تمثالا متعاقبة تمثل طائفة من 
علية القوم المحلين » فق واقعية حازمة ؛ وتوحى بأن الفنانين لم ينالوا 
حقهم من الجر كاملا ؛ وكأنما أرادوا أن يكفّروا عن هذا الحطأ فكانت 
صورة يوتا هالا زوجة الأمير تمثل المرأة الألمانيه كما يتوق إلها التفكير 
الأللنى . وعلى ستار المرئمة نقش يمثل مهوذا يتناول المال ليغدر بالمسيح . 
والصور هنا مزدحمة وذات قوة ولكلها قوة لاتضر بفرديتها » فهوذا قد 
مثل بحيث يبدو متصفاً بشىء من العطف » والفريسيون شخصيات ذوات 
قوة . تلك هى آية فن النحت الألمانى فى القرن الثالث عشر . 


وف عام 48؟١‏ وضعكثر اد المتشستادق «مفهاوطءه1] 4ه 080مه0 كبر 


0-7 ل 


أساقفة كولونى أشهر الكتدرائيات الألمانية وأقلها موافقة للطراز القوطى . 
وتقدم العمل تقدماً بطيثاً فى خلال الفوضى التى أعقبت موت فردريك 
الثانى » فلم تدشن الكتدرائية إلا فى عام 1 ع ولمحنا فإن جزءاً كبر 
منها يرججع تاريخه إلى القرن الرابع عشر ء أما الشماريخ الزشيقة وما على 
زواياها من النقوش النى فى صورة أوراق أشجار ملفوفة وزخارف النوافذ 
الحجرية التى يوضع فا الزجاج فقد بنيت فى عام 188٠‏ حسب تصمم 
لها من القرن الحامس عشر . وبنيت كتدرائية كولونى على غرار كتدرائية 
أمين فترسمت الطراز الفرنسى والأسلوب الفرنسى بدقة '. فخطوط الواجهة 
مفرطة فى اعتدالها وصلابتها » ولكن عمد الصحن السامقة الرفيعة » والتوافذ 
الخلألئة » والقائيل الأربعة عشر الى على دعامات المرئمة تكسب داخل 
الكتدرائية جاذبية » لم تنج من الحرب العامية الثانية إلا بأعجوية » وتكاد 
تكون إحدى المعجزات . 

وكتدر ائية اسثر سبورج عسسوطووةا5 أكثر من هذه إمتاعاً لائفس . 
وهنا أيضاً كان قرب البلدة من فرنسا ما جعل الطراز الفرنسى يبدو 
وكأنه أقل” بعد عن الطابع الوطنى مما يبدو فى استرسبورج فى هذه الأيام 
1444 ) »2 فخارجها يمثل الرشاقة الفرنسية وداخلها يمثل القوة الألمانية . 
ويدخخل الإنسان إلى الكتدرائية بعد أن يمر يبيوت مزدجة جميلة المنظر ذات 
سقف هرمية . وتزين العّائيل الواجهة » ولكن النوافذ المشععة الواسعة ذات 
الروعة أمبى من هذه الزينة . واليرج الوحيد لقم ى ركن واحد من 
أركان الواجهة يشوه منظرها » إذ يوحى إلى الإنسان بأن فها نقصآ » 
ولكن الفنان قد أفلح كل الفلاح فى أن يجمع هنا بين المهابة والزخراف » 
حتى ليستطيع الإنسان أن يفهم وصف جيته هذه الواجهة بأنها « موسيق 
متجمدة » » وإن كان علينا نحن أن نستخدم فى وصفها لفظاً غر لفظ 
و متجمد ؛ . فقد كتب جيته يقول : ولما كنت قد نشأت على احتقار 
العارة القوطية » فقد أزدريت هذه الواجهة ؛ ولكتى لما دخلها اعترتنى 


امد 


الدهشة » وأحسست بما فى حالما من جاذيية 2006© . والزجاج الملون فى هذه 
الكتدرائية قدم العهد » ولعله أقدم من أى زجاج ى فرنسا ؛ والقاثيل 
المنحوئة الى عند ياب اللحناح الحنونى ( 114٠ 17*٠0‏ ) نادرة اللهال » 
وف القوس الى فوق الباب نقش غائر يمثل موت العذراء ؛ والرسل 
انجتمعون حول فراشها ذوو ملامح فردية غير وافية ؛ ولكن الفكرة التى 
أوحت بصورة المسيح جميلة وقد أبرزها المثال بمهارة . وبقوم على جانى 
هذا الباب تمثالان عظمان : يمثل أحدها الكنيسة فى صورة ملكة ألمانية 
بشوشة ؟ والآخر صورة لشخص نحيل رشيق » مكفوف ولكنه جميل » 
برمز إلى معبد الهود ؛ ولو رفعت العصابة الى على عينى هنا الثثال ثفاق 
المعبد الكنيسة ." وقد آمرت بخحنة الثورة الفرنسية فى عام 7097 بتدمير 
تماثيل الكتدرائية لتجعل منها « معبداً للعقل » ؛ ولكن علما فى التاريخ 
الطبيعى لا نعرف من امد أكثر من هر مان معدمء1! أنقذ تمثالى الكنيسة 
والمعبد بأن أخفاهها فى حديقته المخصصة العلم النبات » كا أنقذ النقوش 
التى فوق قوس الباب بأن غطاها بلوحة علها نقش فرنسى : الحرية » 


١ 
. 0 واللساوامٌ » وار ماهر‎ 
, 


للالمات 


-3 ٠. 
العصلل لمامن‎ 
)1:0-411٠١ ( الطراز القوطى الإيطالى‎ 


أطلق الإيطاليون فى العصور الوسطى على الطر از القوطى اسم طراز تيرسكو ؛ 
وأخطأ إيطاليو المضة مثل خطئهم فى أصل هذا الطراز » فاخترعوا له امم 
القوطى لاعتقادهم أن برابرة ما وراء الألب وحدم هم الذين' يستطيعون 
إيجاد فن يبلغ هذا القدر من الإسراف . ذلك أن مافى هذا الطراز من كارة 
5 الز خعار ف وعظم فى الحرأة لم يكن :*'.ى وأذواق الإيطاليين ذات النزعة 
القديمة الطويلة العهد بالنقاء . وإذا كانت إيطاليا قد انخذت الطراز القوطى » 
فقد كان ذلك عن إباء يكاد يبلغ حد الاحتقار . ولم يكن فى مقدورها أن تطلع 
على العالم بلألاء كتدرائية ميلان الغريب وطراز أرثيتو » وسينا » وأسيسى » 
وفلؤرنس القوطى ‏ البيزنطى - الرومنسى إلا بعد أن كيفته بما يوائم حاجانها 
ومزاجها . وكان الرخام موفوراً فى أرضها وخربانها وكان فى وسعها أن تبنى 
واجهات معابدها بألواح منه متعددة الألوان ؟ ولكن كيف تستطيع أن تنحت 
واءجهة رخامية لتشيد منها المداخخل المعقدة "كا كان يئحت أهل الشمال بالحجارة 
الليئة ؟ إنها لم تكن فى حاجة إلى النوافة الكبيرة الى تدعو إليها حاجة بلاد 
الشيال الباردة القائمة إلى الدفء والضوء ء وكانت لذلك تفضل علما النوافك 
الصغيرة الى جعلت كتدرائيانها معابد قليلة الخرارة ثى رادها ومج الشمسس؛ 
وم تكن ترى أن الهدران السميكة والأربطة الحديدية نفسها أقبح منظراً من 
الدعامات المتنقلة » فكانت لذلك نستخدمها فى تزيين مبانها » ولم تتقبل ف 
«وم من الأيام المنطق الإنسانى فى الطراز القوطى ‏ 

ويكاد هذا الطراز فى البلاد الغيالية يكون كله قبل عام ١1٠٠‏ مقصورة. 


خآ" اه 


على الكنائس » لايستئنى من هذا إلا عدد قليل منها فى المدن التجارية 
مثل إيير » وبروج » وغنت. وكان للعارة المدنية ى إيطاليا الشمالية والوسطى » 
وهما أغتى من الأراضى الوطيعة نمسها فى الصناعة والتجارة » شأن عظم فى 
فى تنمية الفن القوطى » فقد انخذت القاعات العامة » وجدران المدن » 
والأبواب » والأبراج » وقلاع سادة الإقطاع » وقصور التجار » انخذت 
هذه كلها الشكل القوطى أو الزخرف القوطى ؛ وبدأت بروجيا دار بلديتها 
فى عام 0 »ء وبدأت سينا دارها العامة فى ١784‏ » وبولونيا دارها 
الشعبية فى ١54٠‏ ء وبدأت فلورنس دارها الفذة الرشيقة المعروفة بقصر 
كنشيوه1ط0م/ فى 1198 ب وكلها على الطراز القوظى التسكاق . 

وف أسيسى أراد الأخ إلياس فى عام 1752 أن ينشى مكاناً يتسع للعدد 
الم من رهبانه الفرنسيسيين وللطوائف المتزايدة من ؛.لنجاج إلى قير القديس 
فرانسس » فأمر بتشييد دير سان فرانسسكو وكنيستها العظيمى الاتساع - 
وهى أول كنيسة شيدت ف إيطاليا على النظام القوطى . وعهد هذا العمل إلى 
رئيس للبنائين أمانى بسميه الإيطاليون ياقوبو الألمانى ( يعقرب الألمانى 0ممءهل 
وتمممموعاضية ) » ولعل هذا هوالسبب فق تسمية الطراز القوطى فى إيطاايا 
بالطراز الألملى» . وشيد ياقوبوه كنيسة سفلى » على الطراز الرومنسى الذى 
فيه القبة ذات المنحيات الزاوية عند ملت العقود » ثم أقام فوقها « كنيسة 
عليا و ذات نوافذ فى عقّودها محشوة بزخارف حميلة » وقباب مضلعة مستدقة . 
وتكون الكنيستان والدير كتلة من البناء ذات روعة » وإن كانت لا تبلغ 5 
الإمتاع ما تبلغه المظلمات العجيبة الى أبدعتها أيدى سيابيو #ناطمست » 
وجيتو » وتلاميذ جيتو » أو السائحين والعباد الذين -برعون كل يوم من ماثة 
مدينة ومدينة إلى ضريح قديس إيطاليا امحبوب » أقل من يلى المبالاة من 
حثلاء القديسين : 


ولا تزال سينا حتى الآن من مدائن العصور الوسطى : فههى تتكون من 


4ل 


ميدان عام نيط به دور الحكومة » وسوق عامة مكشوفة + تتصل جا 
حوانيت متضعة لا تبذل فها جهود لاسترعاء النظر . ويتفزع من هذا الميدان ر 
المركزى نحو الى عشر طريقاً تتعثر فى طريقها الخطر الظليل ببن مساكن. 
قدعة مظلمة لا تكاد يبعد بعضها عن بعض بعشر أقدام » غاصة بخلائق 
بشوشين تفوح منهم روائح كرية » الماء عندهم ترف أندر وأشد خطورة 
على أجسامهم من النبيذ . وتقوم على تل خلف المساكن كتدرائية المدبنة 
مبنية من الرخام القاتم والأبيض فى سطور غير ذات جمال . وقد بدئا بناء 
الكنيسة عام ١559‏ وتم فى عام 4" ؛ وأضيفت إلا فى عام ١188٠‏ 
واجهة جديدة ضكمة من تصمم خلفه جيوقى بيزانو . وكلها من الرخام 
الأر أو الأسود أو الأبيض » وفما ثلاثة أبواب كبيرة رومنسية الطراز 
على جانى كل منها قوائم منحوتة نحا بديعاً ٠‏ وتبط لما سقف هرمية 
ذات نقوش معقوفة » وثافذة متشععة ترشح أشعة الشحس الغاربة ؟ 37 
البواكى والعمد على طول الواجهة تطائع الناظر بطائفة كبيرة من العاثيل 
وف الأركان شماريخ وأبراج من الرخام الأبيض تقلل من حدة زواياها » 
وى المقص العالى نقش فسيفسائى ضحم يمثل العذراء الأم تسبح صاعدة 
إلى المنة . وكان الفنان الإيطالى مولعاً بالسطوح اليراقة الملونة » ولم يكن 
كالفنان الفرنسى مولعاً بانعكاسات الوء والظل الدقيقة على العمد الداخلية 
فى الأبواب على الراجهات ذات النحت الغائر . وليست هنا مساند 
للجدران ٠‏ وتعلو فوق المرنمة قبة بعزنطية الطراز » تتحمل ثُملها جدران 
سميكة. وعتّود مستديرة متسعة اتساعا كبيراً . تقوم على مجموعات من 
عمد الرخخام » وتحمل قبة ذات أضلاع مستديرة ومستدقة . والطراز القوطى 
التسكانى لا يزال يغلب عليه هنا الطراز الرومنبى © ولا يزال بعيداً كل 
البعد عن طراز كنيستى أمين وكلونى الثقيل المعجز . وى داخل الكنيدة 
منر نقولو وجيوقتى بيزانو . وتمثال برنزى لتام بالتعميد صبه دوناتلو 


“والعنقده0 ( لاه4 ١‏ ) ء ومتائمات من دنع ينتو رتشيو دااع لم8 ا 


ا 


ومذبح من صنع بللسارى بروزيو 226ناءء2 ع,552دهلة8 ( 1587 
ومقاعد للمرنمين كثيرة التقوش المنحوتة من عمل برتوميو نروق 
أصمععاة معوواه و8 (/519ه1 ) ؛ وهكذا استطاعت كنيسة [يطالبة أن 
تنمو قرناً بعد قرن يفضل سلسلة منصاة الحلقات من العباقرة الإيطاليين ‏ 
وبِيما كانت كتدرائية سينا وبرج أجراسها يتشكلان تناقل الناس من 
قرية بلسينا ههمواه8 معجزة كانت الها نتائج ممارية . ذلك أن.قسا » كان 
فى سابق أيامه يشك فى عقيدة استحالة العشاء الريائى إلى للم المسيح ودمه » 
اقتنع بصدق هذه العقيدة الدينية حين رأى الدم على الخيز المقدس ء 
ولم يكتف البابا إربان الرابع بأن يخلد هذه المعجزة يضم « عيد الحسد » إلى 
الأعياد المسيحية ( 1514 ) » بل أمر بتشبيد كتدرائية فى أرفيتو القريبة من 
قرية بلسينا ٠‏ ووضع تصمم هذه الكتدرائية أرنلفو دى كبير أل والممعق 
وأطصة© ولورنزو مكتانى زوهاء812 1]0:»020 وظلا يعملان فى تشييدها 
من ١14١‏ حبى نمت ى 187٠‏ . وجعلت واجهنها على طراز كتدرائية 
سينا » ولكنها أجمل منها صقلا وتنفيذا » وأحسن ملها تناسباً فى أجزائها » 
فكأنها تصوير.ضحم فى الرخام » » كل عنصر من عناصرها آية فئية بذلت فا 
عناية فائقة . وتروى الثقوش البارزة اللفصلة تفصيلا لا يكاد يصدقه العفل » 
ولكنها مع ذلك دقيقة كل الدقة ؛ ومحدث هذه النقوش القائمة على العمد, 
المربعة العريضة الى بين الأبواب مرة أخرى عن قصة خلق العام » وحياة 
المسبح © وتطهير المسيح للجنس البشرى من الذنوب والشقاء » ويوم 
الحساب . ويمتاز أحدها » وهو الذى يمثل زيارة العذراء لإليصايات » بأنه 
يرق فى ذلك العهد إلى الككال الذى بلغه فن النحت فى عصر الهضة . وهناك 
عمد منحوتة نحنا رقيقا تقسم مراحل الواجهة الشاعئة النلاث » وتأوى طائفة 
كبيرة من الأنبياء » والرسل » والآباء » والقديسين . وتتوسط هذه المجموعة 
المعقدة نافذة مشععة تعزى إلى أركانيا هنمده,0© (9ه11) ء وإن كان 
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هذا مشكركاً فيه » ويعلوها تقش فسيفسائى براق ( أزيل فى الوقت الحاضر » 
يمثل تكليل العذراء . وداخل الكنيسة الذى تتناوب فيه اللخطوط الملونة 
تناويآ غربيا عبارة عن باملقا ساذجة تحت سقف منخفض من الفشب 6 
والإضاءة فها ضعيفة » وليس فى وسع الإنسان أن يمتدح المظلمات الى 


صنعها فرا أنجليكر معناعجه 80 م ويئزو جتزولى > لامدده0 الممدممع8 
ولوكا ستيورلى 00,6111ج1أ5 #عناط . 

ولكن سورة البناء التى اجتاحت إيطاليا ى القرن الثالث عشر أنت 
بأعظ عجائها فى مدينة فلورنس الثرية . فقد شاد أرنلفو دى كبيو ى عام 
4 كنيسة الصليب المقدس ( سانتاكروس 7066© 53018 ) واحتفظ 
فيا بنظام الباسلقا التقليدى الحالى من الحناحين » ذى السقف الحشبى 
المستوى.» ولكنه استخدم العقد المستدق فى النوافذ » والصحن ذاالبواكى 
والواجهة الرخامية . ولايعتمد جمال الكنيسة على هندستها الممارية بقدر 
ما يعتمد على كثرة ما فى داخلها من القائيل » والنقوش المنحونة » 
والمظلمات » الى تكشف عن مهارة أصعاب الفن الإيطالى السائر نحو 
النضوج . وى عام 1198 أنشأ أرنلف لمكان التعميد واجهة من طبقات 
الرخام يتعاقب فبها اللونان الأسود والأبيض ذلك التعاقب الذى يمجه الذوق 
السلم » ويشوه كثراً من مباق الطراز التسكانى ء لأنه يمخضع ألار تفاع 
العمودى لحشد من الخطوط المستقيمة . ولكن روح العصر المزهوة بنفسها - 
وهى بشير آخر بعصر النهضة - يمكن تبينها فى المرسوم ( 1744 ) الذى 
كلف به أرنافو ببناء الكتدرائية العظيمة : 

ما كان الحزم أجمع يقضى على ذوى الأصول الكريمة أن يختطوا فى أعماهم 
خطة نجعل ما يتبعونه فها من حكمة وفخامة نظهر فى صورة تراها العبن » فقد 
أمرنا أن يعد أرئلفو رئيس المهندسين ف المدينة نماذج أو تصميات لإعادة بناء 
( كتدرائية ) سانتا مارية ربراتا هأدعدمء8 دأنداة 52806 2 بحيث تبدو 


الا 


فى أسمى حلة من الفخامة مهما أنفق فها من المال » وبحيث لانستطيع جهود 
البشر ولا قواهم أن تبكر شيئآ أيا كان ١‏ أو أن تتعهد بالقيام بغىء » 
يفوقها سعة أو الا ؛ وأن يراعى فى هذا العمل ما أعلته أحكم الحكاء 
من المواطندن وأشاروا به فى مجلسهم العام وى اجّاءعهم العام وهو ألا تمس يد 
أعمال المديئة إلا إذا كان فى نية صاحما أن يجعلها موائمة للروح النبيلة ااؤلفة 
من أرواح جميع مواطنها مجتبعة فى إدارة موحدة9© . 

وأثار هذا التصريح الواسع الانتشار حاسة اللباهير » وهو المدف 
المقصود منه بلا ريب » فأخذوا يتبرعون بالمال . واشتركت نقايات الحزف 
الطائفية. فى المدينة فى تمويل المشروع ؛ ولما أن #باطأت غيرها من النقابات 
فيا بعد تعهدت نقابة عمال الصوف بنفقات المشروع كله » وتبرعت لهذا 
الغرض بلغ ارتفع إلى ٠٠ر١0‏ ليرة ذهبية أى ما يعادل ١جرءلالارة‏ 
دولار أمريكى ) 'فى العام © . وهذا ميم أرنلفو البناء على أبعاد ضخمة » 
فقدر ارتفاع القبة الحجرية بمائة وخسين قدما ٠‏ أى بما يساوى ارتفاع 
قبة بوثيه » وقدر اتساع الصحن عائتين وستين قدماً فى خس وخحسين ؛ 
واعتزم أن تتحمل ثقل البناء جدران سميكة » وأربطة حديدية » وعقود 
فى الصحن مستدقة » اشتهرت بقلة عددها الذى لا يزيد على أربعة » 
وبامتدادها لمائل الذى يبلغ خساً وستين قدماً فى الطول وتسعين قدماً فى 
العرض . وتوق أرنلدو فى عام ١ل‏ ؛ وظل العمل قائماً بعد وفاته وأدخل 
على تصميمه كثير من التعديل بإشراف جيتوء وأندريا بيزانو » وبرونلسكى 
أطءوع الع مم8 5 غيرم »ول تدشن هذه الكتلة الضخمة اذو هة منالبناء إلا فى 
عام 1١45‏ وغير اسمها إلى سانا ماريا ده فيورى 1072 ع0 813,13 هالة5 . 
وهى صرح ضحم غريب الماظر امتغرق تشييده ستة قرون » وغطلى مساحة 
قدرها ٠٠٠ر6‏ قدم مربعة . وتبين فيا بعد أنه يتسع لستمعى شقترولا 


006671 


الا 


اخب رماع 
الطراز القوطى الأسبائى )18:00-51٠١91(‏ 


حمل رهبان فرنسا فى الفرن الثانى عشر الطراز القوطى إلى أسبانيا فوق 
جبال البرانس » كنا نقلوا طراز العارة الرومنسى إلى تلك البلاد فى القرن 
الحادى عشر . وكانت كتدرائية سان سلقادور القائمة فى بلدة أفيلا الصغيرة 
٠١41 (‏ وما بعدها ) هى بداية الانتقال من الطراز الرومنسى إلى القوطى » 
وذاك بما احتوته من العقود المستديرة » والباب القوطى الطراز » والعمد 
الشيقة الى فى القبا والتى ترتفع حتى تتصل بالأضلاع المستدقة فى القبة . 
واحتفظ أهل سلمئقه همههداد؟ الأتقياء بالكتدرائية القديمة الى تمثل دور 
الانتقال والنى شيدت ف القرن الثانى عشر إلى -جانب الكتدرائية الخديدة 
التى شيدوها فى القرن السادس عشر ؛ وتكون الكنيستان معا مجموعة 
من أكير الجموعات البنائية وأعظمها روعة فى أسبانيا . وفى .طرقونة 
ا كانت الصعاب المالية سبباً فى إطالة عملية بناء الكرمبى الكهنوق 
من وى١٠‏ إلى 190/0 ؛ وإن ما يتصض به البناء من بساطة ومتانة ليوائم 
[الزخارف القوطية والإسلامية » ومافيه من الأروقة ‏ المكونة من عمد 
رومنسية نحت قبة قوطية ‏ لمن أجمل ما أخرجه فن العصور الوسطى . 


وطراز البناء فى طرقونة واضح المعالم » أما بورجوس 05©/نا8 » وطليطلة 
وليون فهى أكثر منها نزعة فرنسية » وتزيد كل واحدة عن الى قبلها فى هذا 
الانجاه . ذلك أن زواج بلانش القشتالية من لويس الثامن ملك فرنسا )17٠١(‏ 
قد أدى إلى زيادة أسباب التدخل الذى بدأه من قبل الرهبان المهاجرون . وكان 
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أبن أخها فرنتدو الثالث ملك قشتالة هو الذى وضع الحجر الأساسى 
لكتدرائية يورجوس ف عام 177١‏ ؛ وكان مهندس فرنسى غير معروف 
هو الذى قام بتصمم البناء » وألماى من كولوق - جوان ده كولونيا 
وتممامع 06 «دنز ‏ هو النى أقام الشماريخ ( ١447‏ ) » وبرغندى يدعى 
فلبيه ده برجونيا دنومجءه8 عل كمناءم هو الذى بى الناقوس العظم فوق 
ملتى الحناحين ( ١64‏ 18478 ) ؛ ثم قام أخيراً تلميذه جوان ده فليجي 
وعءاادلا عق صقنل الأسباق بإنمام الصرح كله ١667‏ : وإن الشماريخ 
المزخرفة النوافذ » والأبراج المفتوحة الى تعتمد علها هذه الشماريخ » 
والباكية ذات القائيل » لتخلع على كنيسة سانتا ماريا لا مأيرر 62داة قامء5 
#ملزداة 1 ( القديسة مارية الكرى ) مهابة وفخامة لا يستطيع الإنسان 
أن ينساها فى وقت قصير . وقد كانت هذه الواجهة الحجرية كلها فى بادئ 
الأمر مطلية » ولكن الألوان زالت عنها من زمن بعيد » ولخذا فإن كل 
ما نستطيعه الآن هو أن نحاول تصور هذا الصرح الملألى' الذى كان فى وقت 
من الأوقات يضارع الشمس بباء . 

كذلك قدم فرنندو الثالث نفسه الأموال اللارمة لبناء كتدرائية طليطلة 
الأكثر من كتدرائية بورجوس فخامة . وقل” أن توجد ف المدن الداخخلية 
مديئة حيلة الموقع كدينة طلبطلة - فهى تم فى ثنية من ثنايا نهر التاجه » 
تخفها تلال تحمها من الأعسداء ؛ ومامن أحد يعرف ما هى عليه 
من فقر فى هذه الأيام يتصور أن ملوك القوط الغرييين ومن جاء جاء يعدم 

من أمراء المسلمين » ثم ملوك اليون «دمما وقشتالة المسيحيين » قد اتخذنوا 
هذه المدينة عاصة لم . وقد بدأت كتدرائيتها فى عام 7577 وأخات 
ترتفع فى الحو ببطء مرحلة بعد مرحلة » حب أوشكت على القام قبيل 
عام 1441 . ولم ينشأ من التصمم الأصلى يلا برج واحد ؛ وهى من طراز 
نصف إسلاى مغرنى كطراز الدرلدة فى أشبيلية » وتكاد تماثلها فى رشاقنها . 
وبنيت فوق اللرج الثانى فى القرن السابع عشر قبة أعد” تصميمها أشبر 


هكاممت 


أبناء طليطلة دومنجوتيوتوكوبولى:اانتمهءهامع7 معدندده0 الملقب باليوثناق 
و»ممواع . وطول الكنسة من الداخل 440 قدماً وعرضها 1094 ؟ وهى 
متاهة محتوى على خس طرقات ذات دعامات عالية » ومصليات مزخرفة » 
وتمائيل حجرية للأولياء الزهاد » وشبابيك من حديد مشغول » و ٠لا‏ 
شباكاً من الزجاج الملون . ويتمئل فى هذه الكتدرائية الضخمة كل ما ينتصف 
به اللحلق الأسبانى من جد » وكل ما يتصف به التتى الأسبائى من كابة وقوة 
اتفعال » وما فى الآداب الأسبانية من رقة ودمائة »كنا يتمثل قبا أيضاً بعض 
ما يتصف به المسلمون من ولع بالزخرف . 

ومن الأمثال السائرة فى أسبانيا أن « فى طليطلة أغنى كنائسنا » وف أفيدو 
أكثرها قداسة » وق سلمنقة أعظمها قوة » وفى ليون أعظمها حالا ,69, 
وقد يدأ الأسقف منريك عناوأ:م812 كتدرائية ليون «معآ فى عام 1١١6‏ 
وجمع المال اللازم لا من تيرعات صغيرة جوزى علها من قدموها بصكوك 
الغفران » وتم بتاؤها فى عام 30 . وقد عمد المهندسوت فيا إلى اللئطة 
القوطية الفرنسية وهى أن يكون معظ. بناء الكتدرائية مكونآً من نوافذ ؛ 
وازجاجها الملون متزلة عالية ببنروائع ذلك الفن . وقد يكون حقاً أن تصميم 
الأرض الى بنيت-علها مأخوذ من كتدرائية ريمس » وأن الواجهة الغربية 
قد أخذت من شارتر » والياب الحنوى الكبير من برجوس . وهذا تمثل 
الكنيسة خليطآ عجيياً من الكتدرائيات الفرنسية - يحنوى على أبراج 
وشماريخ مصقولة : 

وقامت كنائس أخرى ابنهاجا باستعادة المسيحية أسبانيا - ق رمورة عام 
5 » وق توطيلة عام 1184 » ولريده 17١‏ ء ويلنسية 117557 2 
وبرشلونة 1748 . ولكتنا يصعب علينا أن نصف الكنائس الأسبانية التى 
قامت ف تلك الفترة من الزمان بأنبا قوطية الطراز ٠‏ لا يستثنى من ذلك 
التعمم إلا كنيسة ليون . ققد خخلت هذه الكنائس من التوافذ الكبير ةوالمسائد 


كلام 


المتنقلة » واعتمد ثقل أبنيتها على جدران ودعامات ضخمة ؛ وتمتد هذه 
الدعامات نفسها حبى تكاد تصل إلى القبة ؛ بدل أن تمتد ضلوع العقود من 
القاعدة إلى السقف ؛ وهذه العمد العالية الى تقوم كالمردة الحجرية فى 
كهوف الصحون الضخمة تكسب داخل .الكنائس الأسيانية عظمة قائمة 
مظلمة تخشع لها النفوس رهبة ؛ على حين أن الطراز القوطى الشمالى يسمو مها 
لما يغمرها من ضوء . وكثيراً ما احتفظت الأبواب والنوافذ فى الطراز القوطى 
الأسبانى بالعقود الرومنسية » كا احتفظت الزخارف المكونة من طبقات #تلفة 
ورسوم من الآجرالملون يعنصر إسلاى مغرنى بين زخارفها القوطية ؛ وبى 
تأثير الطراز البيز نطى فى القباب وأنصاف القباب القائمة ٠‏ ذات التقاسم 
الثلاثية المتناسقة القائمة على قاعدة كثيرة الأضلاع . وهذه العناصر الختلفة 
هى التى أنشأت مها أسبانيا طراز؟ فذ من الكتدرائيات يعد من أجمل 
كتدراثيات أوريا . 
وليست قصور الريف الحصيئة وقلاعه » ولا جدران المدن وأبواما » 
أقل الأعمال المعارية فى العصور الوسطى نبلا وفخامة : فلا تزال جدران 
أقيلا قائمة إلى اليوم تشهد بإدراك العصور الوسطى بلخوال الشكل » كا جمعت 
بعض الأبواب الكبيرة كباب الشمس 501 »2 واعناط فى طليطلة بين 
ابيال والمتفعة . كذلك أقام الصليبيون من ذكرياتهم للقلاع الرومانية عق 
الشرق الأدنى ‏ ولعل ذلك كان أيضاً من ذكرياتهم لما شاهدوه من حصون 
المسلمين 00 حصوناً قوية ضخمة كحصن الكرك (1111) © تفوق 
فى حجمها وشكلها أية حصون من نوعها فى ذلك العهد الحربى . وشادت 
بلاد نهر » حصن أوربا الحصين من المغول » قصوراً فخمة حصينة فى 
خلال القرن الثالث عشر . ثم انتقل هذا الذن إلى بلاد الغرب وترك فى 
إيطاليا آيات من الفن الحربى مثل برج قلتير! دعاولا الحصين » وق فرنسا 
فى القرن الثالث عشر قصور كرمسى زعناه0© وبيير فون 005م/عم6ا5 » 
وقصر جويارد 3تهااانا© موعلدط الذى شادة رتشرد قلب الأسد 


لاا 


(1174) على أثر عودته من فلسطن . ول تكن اللقصور المحصنة فى أسبانيا 
بدعة من بدع الحيال » بل كانت كتلا ضخمة قوية من البناء صدت 
المسلمين المغاربة » واشتق منها امم قشتالة0*© . ولما استرد الفنسو السادس 
(الأذفنش) 11١8 1١‏ ) ملك قشتالة مدينة سيجوفيا وألامع59 من 
المسلمين » أقام فنها قصراً حصي على نمط « قصر » طليطلة . وقامت أمثال 
هذه القصور الحصينة فى إيطاليا لتكون قلاعاً يسكلبا النبلاء » ولا تزال 
مقاطعتا تسكانيا ولمبارديا مليثتين مها ؛ وكان فى سان جنيائر ممهمهزه01 520 
وحدها ثلاثة عشر قضراً حصيناً من هذا النوع قبل الحرب الأوربية الثانية . 
وبدأت فرنسا منذ القرن العاشر لا بعد تبنى ى شتودون وناونهماقط> 
القصور النى أضحت فى عصر البضة من أفخ مظاهر فبها المعمارى . 
وانتقلت الأساليب الفنية فى بناء القصور الحجرية إلى إنجلترا مع أتباع إدورد 
العترف الحبّبين » وارئقت بما اتخذه ولم الفاتح من إجراءات هجومية 
دفاعية فى البلاد » فاخت ف أثناء قبضته الحديدية علها صروح برج لندن » 
وقصر ونزر 57 » وقصر درهام اتذذت هذه الصروح أقدم صورها . 
ومن فرنسا أيضا انتقل بناء القصور الحصينة إلى ألمانيا » حيث شغف به 
الأعيان الخارجون على القانون » والملوك انحاربون » والقديسون الغازون . 
فشاد اسكلس ووواط5 الكنجزيرجى الرهيب ( ١77‏ ) حصنا استطاع 
الفرسان التيوتون أن يحككوا منه السكان المعادين لم » حتى كان هذا الحصن 
ضحية هو خليق ها من ضحايا الحرب العاللمية الثانية . 


(» ) عاتامده من ملاعم . (لشجم) 


#58 


افيلاتاشر 
حات متفرقات 


لقد كانت العارة القوطية أجل ما تكشفت عنه النفس البشرية ف 
العصور الوسطى . ذلك أن أولئك الرجال » الذين أقدموا على تعليق هاته 
القباب على مشاءات قليلة من الحجارة » قد درسوا لهم 2 وعيروا عله 
بإحكام أكثر مما فعله فى برجه العاجى أى فيلسوف من فلاسفة العصور 
الوسطى » وقد أغمرت هذه الدراسة مالم تثمره دراسة أولئك الفلاسفة + 
وإن خطوط كنيسة نتردام وأجزاءها النناسقة لتوالف قصيدة أعظٍ من 
اللرياة ارو لبهي . هذا وليس قى وسعنا أن نعقد موازنة عامة بين العارتين 
القوطية واليونانية . الرومانية القديعة » لأن هذه الوازنة تحتاج إلى كثير 
من التخصص . ولسنا ننكر أنه ما من مديئة واحدة فى أوربة العصور الوسطى 
قد أخرجت من العائر ما أخرجته أثينة أو روهة » وأنه ليس من الأضرحة 
القوطية ضريح حوى من الحمال الصانى ما حواه البارئئون ؛ ولكنا لا نعرف 
فى العائر البونانية - الرومانية القديمة ما يشارع العظمة المعقدة التى ذراها 
فى واجهة كتدرائية نتردام أو الوحى الذى ينزل على التقس فيسمو ها 
حين تشهد قبة كتدرائية أمين ؛ وإن ما يتمثل فى الطراز القوطى من تقيد 
و أطمثنان ليععر عن تعقل واعتدال كانت تدعو بلاد الرونان إلبما أهاها ذوى 
العاطفة التو ية ابحائشة ؛ وإن النشوة الحيالية الى فى الطراز ال وطلى الفرنسى » 
والضخامة القائمة التى تمناز مها كتدرائينا برجوس وطايطاة » واللتين ترمزان 
من غير قصد إلى ما فى روح العصورالوسطى منشوق وحنان: و إل ما فى العّيدة 
الدينية من رهبة » وإءان بالأساطر والعقائد الحفية . لقد كانت العاة والفاسفة 


مولا 


اليونانيتان ‏ الرمانيتان القديمتان علمين -بدفان إلى الثبات والاستقرار ؛ 
ذلك أن العوارض الراكزة على الأعمدة والتى كانث تربط عمد البارئنون 
كانت هى النفسير الدنيوى لنقوش دلى مع توكيد للتساتى » والنضج 
بالثبات » وهى توشك أن ترغم أفكار بنى الإنسان على العودة إلى هذه الحياة 
وهذه الأرض . ولقد كانت تسمية روح بلاد الشمال بالروح القوطية 
تسمية صادقة' تنطبق على الواقع » لأنها ورثت الحرأة القلقة التى هى من 
مميزات اللرابرة الفاتحن ؛ وكانت تنتقل منهومة من نصر إلى نصر » حتى 
حاصرت آخر الأمر السهاء بمساندها المتتقلة'» وعقودها الساءقة » ولكنبها 
كانت بالإضافة إلى هذا روحا مسيحية تطلب إلى السماء أن تهبا الرحمة التى 
أقصتها البربرية عن الأرض . وكانت البواعث المتعارضة هى الى أدت 
إلى أعظر انتصار للشكل على المادة فى تاريخ الفن من أوله إلى آخره . 
ولكن لم اضمحلت العارة القوطية ؟ لقد كان من أسباب اضمحلافا 
أن كل فن يقضى على نفسه بتعبيره الكامل عن.نفسه » ويدعو إلى رد الفعل 
أو التغيير . ثم إن تطور الفن القوطى إلى العمودى فى إنحلترا » وإلى كثرة 
الألوان والزخارف فى فرنسا ء لم يرك للشكل مستقبلا سوى المغالاة نم 
الاضمحلال . يصاف إلى هذا أن إخفاق الحملات الصليبية » وضحخف 
العقيدة الدينبة » ونحول الأموال من مر العذراء إلى رب المال » ومن 
الكنيسة إلى الدولة » قد حطى, روح العصر القوطى . وفوق هذا وذاك 
فإن فرض الضرائب عل رجال الدين بعد أيام لويس التاسع قد أفرغ من 
الال نخعزائن الكندرائيات » وفقدت المدن المستقلة ونقابات ترف 
الطائفية » التى أكانت تسهم فى مجد العارة القوطية ونفقاتها » استتلافا » 
وثروتما ٠‏ واعتزازها بنفسها ؛ وأنهك الموت الأسود ء» وحرب الائة 
السدن فرنسا وانجلئرا كلبما ؛ فكانت النتيجة أن الباق الخنيدة فى 
القرن الرابع عشر لم تقل فحبت » بل إن الكثرة الغالبة من الكتدرائيات 


ا 


العظيمة الى بدأت فى القرنن الثاق عشر والثالث عشر قد تركت ناقصة . 
وآخر ما نذكره من أسباب هذا الضعف أن إعادة كشن الكتّاب الإنسانين 
الحضارة القديمة » ونهضة العارة الحديدة فى إيطاليا الى لم تمت فها ل 
الخضارة قط » قد أحلا محل الفن القوطى فنا خصبا جديداً موفور المّاء » 
فسيطر فن الهضة. الحمارى من القرن السادس عشر إلى التاسع عشر على 
أوربا الغربية » لايستئنى من ذلك الإسراف ف الزينة وكثرة التفاصيل . 
«ولما جاء الدور على النزعة اليونانية ‏ الرومانية القديمة فأصامما هى الأخرى 
لوهن أعادت الحركة الإبداعية اللى قامت فى بدابة القرن التاسع عشر 
العصور الوسطى إلى خخيال أصحاب النزعة المثالية » وعادت العارة القوطية إلى 
الوجود . ولا يزال الكفاح قائماً بن الطرازين اليونانى - الرومافى والقوطى 
فى كنائسنا ومدارسنا وأسواقنا وحواضرنا » على حين أن طراز؟ معارية 
أصيلا أعظم جرأة من الطراز القوطى أنخذ يعلو فى أجواز الفضاء . 


وظن رجل العصور الوسطى أن الحقيقة قد تكشفت له فلم يعد فى حاجة 
إلى الحرى الوحشى ورءاها ؛ ولذا فإن اللحهد الطائش الذى نبذله الآن 
فى ابخرى وراء تلك الحقيقة قد وجه فى تلك الأيام إلى خلق ابلهال » وقد 
وجد الناس بين كوارث الفاقة » والأوبئة الفتاكة » والحروب ٠‏ من 
الوقت والروخ القوية ما مكنهم «ن أن يجملوا ألفآ من الأدوات الختافة 
الأنواع تختلف من حروف أسمامهم الأولى إلى الكتدرائيات الشاممة . وإذا 
ما وقفئا محتيسى الأثفاس أمام بعض عخطوطات العصور الوسطى ء أذلاء 
أمام تتردام » وتمثلنا صورة سحن كنية ونشستر البعيدة ماكان ىق عصر 
الإيمان هن خرافات وأقذار » وحروب دنيئة » وجرائم وحشية + وأدهثنا 
مرة أخرى ما كان يتصف به أجدادنا فى العصور الوسطى من صير طويل » 
وذوق جميل » وخشوع وإخلاص ؛ وحمدنا لألف ألف من الرجال المنسيين 
ما بثوه فى دم التاريخ من قداسة الفن . 


اليا انالك السلا نون 
موسيق العصور الوسلى 


)١0606- ككم‎ 


الفضل ادل 
موسيق الكنيسة 





لقد أسأنا نحن إلى الكتدرائية . إنها لم تكن هذه اللقيرة الباردة اللهالية 
الى يدخلها الزائر فى هذه الأيام » بل كان لها مل تؤئديه ؛ ذلك أن من 
كانوا يدخلونما للعبادة لم يكونوا يجدون فها نحفة فنية فحسب » بل كانوا 
يجدون فبها مريم وابنها يواسيانهم » ويشدان عزمهم . وكانت تستقبل الرهبان 
والقساوسة الذين كانوا يقفون عدة مرات فى اليوم فى مواضع الأرنم ينشدون 
أناشيد الصلوات الدينية . وكانت تستمع إلى أدعية المصلين الملحن يستمدون 
من الله الرحمة والعون . وكان ها وجناحاها نبدى المواكب التى كانت 
تحمل أمام الشعب صورة العذراء أو جسم ربهم ودمه . وكانت جنباتها 
الرحبة تردد فى جد ووقار. موسيق القداس » وم تكن هذه المسيى أقل شأنا 
من صرح الكنيسة نفسه » وكانت توثر فى النفس تأيراً أعمق من تأثر 
جلال الزجاج والحجارة . وما أكثر الننوس الحامدة القوية » المتشككة فى 
العقيدة الدينية » الى أذابتها الموسيى فخرت راكمة أمام ذلك السر الذى 
تعجز الألفاظ عنه . 


وقد اتفق تطور موسيى العصور الوسطى اتفاقً عجيبآ مع تطور الطرز 


ذ# ااا ا 

المعمارية ؛ فكنا أن الكنائس الأولى انتقلت فى القرن السابع من شكلها القديم 
شكل القباب والباسلقات » إلى الشكل الرومنسى القوى المتين ء وانتقلت فى 
القرن الثالث عشر إلى الطراز القوطى المعقد » العالى » .المزخرف ء كذلك 
احتفظت الموسيى المسيحية إلى زمنٌ جريجورى الأول (504-840) 
بنغات بلاد اليونان والشرق الأدنى الحزينة » وانتقلت فى القرن السابع إلى 
التريم الح ريجورى أو الترنم البسيط » ثم ازدهرت ف القرن الثالث عشر 
فتعددت نغماتها وكثرت أصواتها القوية الخريئة تنافس الأساليب المازنة 
للتى تقوم علها الكتدرائية القوطية . 

وتضامتت غارات البرابرة فى الغرب » مع بعث النزعة الشرقية فى الشرق 
الأدنى ء فى تحطم التقليد اليونائى الذى كان يرمز إلى النغمات الموسيقية 
بحروف توضع فوق الكلمات ؛ ولكن الأساليب اليونانية الأربعة 
- الدورى »ع والفريجى » والليدى » والمكسوليدئ 0مءلئزاه61 بقبثت 
وتولد منها بطريق التقسيم الأساليب القانية فى التأليف الموسيى ‏ التأمل » 
والنبوس » واللحدى» والرزين » والمرح » والمبتهج » والقوى » والمنتشى . 
وظلت اللغة اليونانية ثلائة قرون بعذ الميلاد باقية فى موسيى الغرب الكلسية » 
ولاتزال باقية فى صلاة ارملا يامب «دوتعاء #نزمو»ز . واتْذت الموسيق 
اليبزنطية شكلها فى عهد القديس باسيل » وقرئت الترانم اليونانية بالسورية » 
وبلغت ذروما فى ترائم .رومانوس ( حوالى 448 ) وسرجيوس ( حوالى 
١‏ ) ونالتأعظم نصر لما فى الروسيا 

وكان بعض المسيحيين الأولين يعارض فى استخدام الموسيق فى الدين » 
ولكن سرعان ما ئبين أن دينا بغير موسرى لا يمكن أن يقوى على منافسة 
الفائد التى تمس حساضية الإنسان الموسيقية . ومن أجل ذلك تعلم الف س أن يغى 
افداس. وورث بعض الألحان ألنىكان يتغنى بها المرئل الععرى ؛ و عا الشمامسة 


ذل 


وخدم الكنيسة أن يغنوا الردود ؛ وعلم بعضهم تعليا فنيآ فى مدارس خاصة 
لتقم جعلت البابا سلستين الأول 1 #«نادعام© ( 437-417 ) يصبح” هو 
نفسه مرئما حاذقا » وكان هولاء المرنمون المدربون يكونون فرقاً عظيمة 
منْهم » كان فى فرقة أياصوفيا هر مرنماً » 111 ١‏ قارئا» معظمهم من 
الغلان0© . وانتشر غناء المصلين من الغرق. إلى الغرب » وكان الرجال 
يتبادلون مع النساء أغنيات متجاوبة ويشتركون معهن فى التسبيحات الدينية : 
وكانوا يظنون أن المزامير التى يغنولها تردد أو تقلد على الأرض تسابيح 
المدبح الى يغنها الملائكة والقديسون بين يدى الله فى الحنة . وأدخل القديس 
أمبروز فى أسقفيته تبادل الغناء بين الرجال والنساء على الرغم من نصيحة 
الرسل بأن تظل النساء صامتات ف الكنيسة ؛ وقال هذا الإدارى الحازم 
إن « الزامير حلوة النغم فى كل عصر » وتليق بكلا ابلهنسين » وهى تخلق 
رابطة عظيمة من الوحدة حين يرفع الناس جميعاً عقير”هم فى ترنيمة 
واحدة 6 . وبكئ أوغسطين حين ممع المصلين فى كنيسة ميلان يتلون ترام 
أمبروزء وصّدّق عليه قول القديس باسيلى إن المستمع الذى يستسلم للذة 
الموسينى يستجيب للنشوة الدينية والتقوى9؟ . ولا تزال ترائم أميروز 
تتلى فى كنائس ميلان.إلى يومنا هذا . 

وثمة رواية متواترة كان أهل العصور الوسطى عامة يؤمنون بصحتها » 
وأضحت الآن بعد شكوك دامت زمنا طويلا مقبولة بوجه عام0© » 
تعزو إلى جريجورى الأكير وأعوانه إصلاحا وتجديداً فى الموسيق الكنسية 
الكاثوليكية الرومائية » أدى إلى اعتبار « النشيد. االجريجورى » الموسيق 
الرسمية للكنيسة مدى ستة قرون . واجتمعت الآألحان اللنستية والبيز نطية 
مع الإيقاع العير ى ف الشيكل والمعبد فشكلت هأ النشيد الروماق 
أو النشيد البسيط . وكان هذا النشيد موسيى تتألف من أغنية واحدة ؛ 
وأيا كان غدد الأصوات المشتركة فيه » فقد كانت كلها تغنى نغمة 
واحدة ء وإن كان النساء والغلان كثيراً ما يغنون طبقة فى السلم الموسيق 
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أعلى من الى يغنها الرجال ؛ وكان هذا النشيد موسيى سبلة على ذات الملدى 
القليل » وكانت تسمح من حين إلى حين بإضافة نغمة أو بضع نؤات مركبة 
غير لفظية تمل بها الأغنية » وكانت فى مجموعها. فواصل متصلة متحررة 
من قيود الوزن والقافية غير مقسمة إلى أوتاد أو تقسيم لاوقت الذى تلق فيه : 

وكاتت العلامات الموسيقية الوخيدة المستعملة فى النشيد الخر>#ورى 
قبل القرن الحادى عشر تتألف من إشارات صغيرة مأخوذة من علامات 
التبير اليونانية توضع فوق الكلات المراد غنائها . وكانث هذه « الأنفاس » 
تدل على ارتفاع النغمة أواتخفاضها » ولكلها لاتدل على درجة الارتقاع” 
أو الامخفاض » ولا على طول مدة النغمة ؛ فقد كانت هذه تُعرف بالتواتر 
الشفوى وبحفظ طائفة جد كبيرة من أغانى الطقوس الكنسية . ونم يكن 
سمح بأن تصحب الغناء آلة موسيقية ؟ ولكن النشيد ابمريجورى أصبح 
على الرغم من هذه القيود - أو لعله أصبح بسبب هذه القيود - أعظم 
مظاهر الطقوس الكنسية المسيحية وقعاً فى النفس . وإن الأذن الحديثة 
الى اعتادت التوافق الموسيق المعتد لتجد هذه الأغانى بملة رقيقة » وترى 
فا استمراراً للتقاليد اليونانية » والسورية » والعيرية ء والعربية ذات 
الصوت 58 الى لا تقدرها فى هذه الأيام إلا الأذن الشرقية . لكن 
الأناشيد الثى تغنى فى كتدرائية رومانية كاثولليكية فى أسبوع الآلام 3 
تنفذ بالرغي من هذا النقص إلى قلوب المستمعين بقوة سريعة عجيبة لانجدها 
فى الموسيى التى تلهى تعقيداتها الأذن بدل أن تمرك الروح . 

وانتشرالنشيد الح ريجورى ف أوربا الغربية كأنه انتشارآخر للدين المسيحى » 
ورفضته ميلان » كما رفضت السلطة البابوية » وظل تأسبانيا زمناً طويلاعتفظة 
بنشيد « مستعرب عؤطة]81022 » ألفه المسيحيون الحاضعون هكم المسلمين » 
وهو نشيد لايزال يتلى حتى اليوم فى جزء من كتدرائية طليطلة . واستبدل 
شارلمان » وهو الماكر المحب للوحدة » النشيد المريجورى بالنشيد الغالى 


م 

فق غالة » وأنقا مدارس لموسيق الكنيسة الرومانية فى متز وسواسون : 
ووجد الآما نب الذين تكونت يخناجرهم بتأثر مناخهم وحاجاتهم . » صعوبا 
فى هذه الأغاقٌ ذات الألحان” الرقيقة . وى ذلك يقول الشهاس ينحنا : ٠‏ إذ 


أصواتهم ألدكينة الى تشبه هزء م الرعد » لا بمكن أن تنطق بالنغات الرقيقة . 
لأن هذه.الأصوات مبخوحة من كثرة الشغراب »)© , 


:+7 ورعا.كان الألمان قد كرهوا الأسلوب الذى أخخذ منذ القبزن الثامن 
وما بعده يزين النشيد الحريجورى ب المحط القصيرة » وبسلسلة النغئات 
الى تتعاقب بانتظام . وقد بدأ ٠‏ امحط» بوصفه طائفة من الكلات يسهل مما 
تذكر اللحن ٠‏ ثم صار بعدئذ إدماجا للألفاظ والمؤسيق فى النشيد 
الخ رجورى » كا كانيحدث حين لا ينشد الس ممذتعاء تويز أرصمنا يارب 
بل ينشد (1م0ع206 داعمنكء قصوط نو و روتنوالام ثه)) ممدلعك عتءوكا 
و 
ار صمنابامى د علينا جمبع الخمرات يارب . وأجازت' الكنيسة هذه التحليات 
ولكها لم تقبلها قط صمن الثرائم الرسمية . وكان الرهبان المتضايقون من 
حياة الأديرة يسلون أنفسهم بتأليف هذه العارات وإدخاها من 
الأناشيد » حتى كرت فبا كثرة أدت إلى وضع كتب خاصة ما لتعلم 
الناس العبارات المحبسّبة منها أو محفظها من النسيان . ونشأت موسيقى 
«القثيل الكنسى من هذه العبارات . وقد وضعت سلاسل النغات المتعاقبة 
على نسق تسابيح القداس . ونشأت هذه السئة من إطالة الحرف المتحرك 
الذى في آخر الكلمة إطالة سموها اليوبيلوس وداطنة أى نشيد الابتباج + 
وكتبت ف القن الثامن عدة نصوص هذه التوقيعات الى أدخلت فى الآلحان . 
وأصبحت هذه السنة فنا راقيا حول النشيد الخريجورى تدريا إلى طراز 





جم زخرف لا يتفق مع روحه الأولى أو مع قصده « البسيط :2*0 . وقضى هذا 


(» ) ول تقبل الكنيسة فى أورادها إلا خسة من هذه الأنائيه . 


ا 


التطور على نقاء النشيد الحريجورى وساطانه فى القرن الثانى عشر الذى شبد 
الانتقال من الطراز الرومنسى إلى الطراز القوطى ف العارة فى يلاد الغرب ‏ 
وتطلب نقل هذه الكثرة من التواليف المعقدة علامات موسيق أحسن 
من العلامات التى استعملت فى تلك الأغنية السهلة .. ولهذا قام. أدوه09 
رئيس دير كلونى ونوركر بلبولس وناسطاة8 ,80 أحد رهبان. دير 
القديس جول 010 ف القرن العاشر بإحياء الطريقة اليونانية القديمة طريقة 
تسمية النؤات بحروف . :وى القرن الحادى غشر اقترح كاتب لم يفصح 
عن اسمه استخدام السبعة الحرف الكبيرة الأولى من السلم الموسيقى » 
واستخدام ما يقابلها من اللوروف الصغيرة اللائينية فى الطبقة الثانية من 
السلم » والحروف اليونانية لاطبقة الثالثة منه99© . وقام حوالى عام 1١4٠‏ 
راهب من عبوز! هودمه6 القريبة منفرارا :ه”ع6 يدعى جيد والأرزوى 
مه أ 010 فسمى الست النغهات الأولى من السام الموسيقى بأسهائها المحالية 
الغريبة بأن أخذ المقاطع الأولى منكل نصف شطر منترنيمة' ليوحنا المعمدان : 


أذتذ الدنيا من دنس الشفاه 


حى يتطيع عبيدك كلنه!! عتومدة 7# 5تكاها أموعنن 4لا 
الذين يقومون بخدمتك انا تكفا 711014 هل اانا كواوعج 2/1/4 
أذ يرددوا أعمذب «مساقع؟ 1082 تاسلامم نزوي 
الألحان فى الفضاء 

الواسع المزهر 


وأصبحت تسدية النغات الموسيقية بالمقاطع : أت أودو» رىء ى. فاء 
صل » جزءاً لا يتجزأ من شباب الغرب . 
وأم من هذا تطور ٠‏ الموسيقى » على يد جيدو . فقد ندأت حوالى 
عام ٠٠٠١‏ عادة استخدام خط أحر للتعبير عن النغمة الى يمثلها حرف © 2 ثم 
أضيف بعدئذ خط آخر أصفر أو أخض رلمثل حرف ©» ثم وسع جيدو أو شخص 
آخرقبله هذه اللخطوط ليجعل منها مدرجا ذا أربعة خطوط ء أضاف إليه معلمو 


لذ 


الموسيق فيا بعد خخطا خامسا . وكتب جيدو يقول إن غلانه المرئمين قد 
استطاعوا هذا المدرج الحديد وبالنغات أت" » رى » نى » أن يتعلموا ى 
أيام قليلة ماكان يتطلب مهم قبلئذ عدة أسابيع ووكان هذا تقدما يسيرا 
ولكنه تقدم عظم الشأن بدأ به عهد جديد فى تطور الموسيق ؛ وبفضله لقب 
جيدو بلقب ممترع الموسيفى وأقم له تمثال فم لا يزال “يرى فى ميدان أرزو 
العام إلى هذا اليوم . وأحدث هذا التطور انقلابآً عظها فى الموسيق ؛ فبفضله 
تحرر الغنون من حفظ الترانم لومي قليف كلها عن طهر لب ؛ ورج 
من الميسور أكثر من ذى قبل تأليف الموسيق » ونقلها » وحفظها » 
أصبح فى مقدور العازف. أن يقرأ النغهات اللوسيقية بمجرد النظر إلها » ويستمع 
إلما بعينه ؛ وم يعد المؤلف مضطراً إلى أن يكون قريباً من الآحان التقليدية 
خشية أن يرفض المغنون حفظ الأدوار الى يؤلفها » » بل أصبح ق مقدوره 
أن يغامر يألف من التجارب . وأهم من هذا كله أنه قد أصبح فى وسعه أن 
يكنب موسيق متعددة الأنغام » يمكن أن يغنها صوتان أو أكثر من صوتين 
فى وقت واحدء أو أن يعزف اثنان أو أكثر من ائنين أبلاناً ممختلفة 
ولكنها متوافقة < 

ونحن مدينون لآبائنا فى العصورالوسطى باختراع آخر أمكن بفضله وجود 
الموسيى الحاضرة . ذلك أنه قد أصبح من المستطاع آلحين الغتاء بنقط توضع على 
سطور المدرج الموسيتى أو بينها » ولكن هذه العلامات لم تكن تدل أية دلالة 
على المدى الذى يجب أن تمتد إليه النغمة » وأصبح لا بد لتطور الموسيى ذات 
اللحنين المستقلين ( أو الأكثر من الحنين ) تعز فان متناسقين فى وقت واحد » 
أصبح لابد لهذا التطور من وجود طريقة “يقاس مها زمن كل نغمة وتدل على 
هذا الزمن » وريما كانت معلومات متقولة عن رسائل الكتدى » والفارانى » 
وابن سينا وغير هم من علاء المسلمين وفلاسفتهم الذين عابلنوا موضوع أطوال 
النغات الموسيقية أو علامات القياس 27 . وكتب قس عالم فى الرياضة من كولولى 


مم 


يدعى فرانكو فى وقت ما ف المرن الحادى عشر2» رسالة فى قياس القناو 
جمع فيا كل ما وجد قديما من المقمرحات النظرية والعملية .. ووضع أساس 
طريقتنا الحاضرة للدلالة على أطوال النغات الموسيقية » وأختير عود 
ذو رأس مربع كان فى بادئ الآمر يستخدم للدلالة على النغم » استخدم هذا 
العود ثمثل النغمة الطويلة » وكرت علامة أخرى هى النقطة حتى أضحت 
شبه منحرف ومثلت مما النغمة القصيرة . ثم بدلت هذه العلامات على مدى 
الأيام » وأضيفت إلمها ذيول حتى تطورت هنبا بمثات من السخافات طريقتنا 
السهلة اابى نستخدمها الان لقياس النغات : 


وقد مهدت هذه التطورات اللخطيرة السبيل إلى الموسيى المتعددة النغهات ٠»‏ 
وكانت هذه الموسيى قد كتبت قبل فرانكو » ولكها كانت موسيى خشنة 
تعوزها الرقة » فلا أشرف القرن التاسع على الانتباء وجدنا طريقة فى الموسيق 
تدعى « التنظم و- أى غناء النغيات المتطابقة بأصوات متوافقة . ثم انقطعت 
أخبار هذه الطريقة فلم نعد نسمع منها إلا القليل النادر قبل نباية القرن 
العاشر إذ جد لفظى «نصدجءه وعمفونيا دنم هطموسررو ( الأغنية المنتتظمة 
والإيقاع ) يستعملان هذه النغات المركبة من صوتين . وكانت الأرغنة 
( الأغنية المنتظمة ) قطعة من القداس يواصل فبا الصادح لخناً قديما موحد 
النغمة » فى الوقت الذى يضيف فيه صوت آخر لحنا يتفق معه . ثم نشغأت 
صورة أخرى من هذا النوع نفسه كان لاصادح فا نغمة جديدة عجيية » 
واجتذبت صوتاً آخخر فى الاحن المذترك . وخخطا المؤلفون فى القرن الحادئى 
عشر خطوة لاتقل فى نوعها جرأة عن توازن قوة الدفع فى العارة 
القوطية . فقد كتبوا قطعاً متعددة الأصوات بوحدة ملائمة لم ينقد فيها 
الصوت ٠‏ المنجذب » إلى الصادح انقياداً أعمى فى علو اللحن وانخفاضه » 
يل اندقع إلى ألحان أخرى ذات نغات لا ينم علها أن تتحرك فى خط 
متواز مع أصوات الصادح . وكاد هذا الإعلان للاستقلال يصبح ثورة حين 


-ة4ثات 


عب الصوت الثانى نغمة الصادح الآخذة فى الارتفاع. حركة انمفاض 
مقابلة لها + وأصبح هذا التوافق عن طريق التباين وخل النثافر المراقت فى 
بسر » أضبح هذا وذاك هياما عند المؤلفين يكاد يجرى تجرى القانون ؛ وهلا 
دعا جون كأن 0100© هلامز أن يكتب حوالى 1٠٠١‏ يقول : « إذا كان 
الصوت الرئيسى يرتفعم * وجب أن ينخفض ابهزء المصاحب له 2826 

وانئهى الأمر بأن جعلت ثلاثة أصوات مخلتفة » أو أربعة » أوخسة بل سنة 
ف بعض الأحيان تغنتى فى مجموعة متشابكة من الإيقاع الانفرادى » تتقابل 
فيه الألحان المتباينة المتطابقة وتمتزج فى انسجام رأمى أفق دقيق » رشيق » 
شيبه بالعقود المتقابلة فى قبة قوطية . ولم يحل القرن الثالث عشر حتى كان 
هذا الفن القديم فن تعدد الأصوات قد وضع أساس التأليف الموسيق الحديث , 


وكان التحمس للموسيى فى هذا القرن ذى العواطف الثائرة والمهتاجة 
يضارع الولع بالعارة والفلسفة . وكانت الكنيسة تنظر شزراً إلى تعدد 
الأصوات فى الموسيى » لأنما لم تكن تثق بقوة التأثر الدينى الموسيى 
إذاما أصبحت فى نفسها إغراء وغاية . هذا دعا جون أسقف سلزبرى 
وفيلسوفها إلى وجوب وقف حركة الثمقيد ف التأليف الموسيق ٠‏ ووسم 
الأسقف جريوم دورائد فمععن0 عممتهاائننت الصادح بأنه و موسيق 


مختلة النظام ٠‏ ؛ وأسف روجر بيكدن » الثائر فى ميدان العلمى » 


لزوال النشيد الجريجورى الضخم . وندد مجلس. ليون 8ده,] ( 17794 ) 
بالموسيق الحديدة » وأصدر البابا يوحنا الثانى عشر ( ١74‏ ) اعتراضا 
على الموسيى المتعددة الأصوات لأن المؤلفين أصماب هذه البدعة : ٠‏ يفتتون 
الألحان . . . فتندفع بعضبا فى إثر بعض بلا توقف ء حتى تلكر الأذن 
من غير أن تهدثها » وتقلق بال المتعبد الحاشع دون أن تثير فيه خمشؤاعه ,9900 , 
لكن الثورة: ظلت تجرى فى مجراها » فى أحد حصون الكنيسة الحصينة 
- كنيسة نتردام ى باريس - ألّف وين تن«أومعآا رئيس حاعة 


#4 


المرئمين حوالى عام 1180 أجمل أغنية فى أيامه » وارتكب خليفته بثر ونيوس 
ونانههناء5 الما كبيراً إذا ألف مقطوعات من ثلاثة أصوات أو أربعة . 
واننشرت الموسيق المتعددة الأصوات ٠‏ يا اننشر الطراز القوطى » من 
فرنسا إلى إنجلّر وأسبانيا . وقالجر الدس كير نسس نومع :قطم2© 5دلاة:01 
(1145 -1760 ) بوجود أغانى مكونة من جزأين فى أيرلندة » كا قال 
عن بلدة ويلز قولا لا مخطئ إذا قلناه علها اليوم : 

رم فى أغانهم لا ينطقون بالنغمات متحدة . . . بل ينطقون ينغمات 
كثيرة - بطرق كشرة وأصوات كثيرة ؛ ومن ثم فإن وجود المغدن 
الكثر بن الذين جرت عادة هذا الشعب على جمعهم » يؤدى إلى سماع 
أصوات يبلغ عددها عدد من تقع علهم العين من المغندن » كا يؤدى 
إلى سماع أجزاء مختلفة متباينة تجتمع آخخرالأمر فى لحن متوافق متحد90© . 

وخضعت الكنيسة آثخر الأمر لروح العصر ونزعته اللتين لا تخطئان 
أبداً » وارتضت الموسيى المتعددة الأصوات» واتْحُذمْها خادما قوية للإبمان » 
وأعدتها لما نالته من انتصار فى عهد الهضة . 


”7ل 


. 0 
التص لال 
موسيق الشعب 


وظهرت الرغبة فى الوزن فى مائة صورة من الموسيى والرقص غير 
الدينيين . وكان لدى الكنيسة من الأسباب ما يجعلها تخشى هذه الغريزة إذا 
م تفرض علا رقابة : وكان من الطبيعى أن تتحالف هذه الرغبة مع الحب 
مصدر الأغانى والمنافس القوى للدين منهذه الناحية . وكانت النزعة الأرضية 
القوية التى تغلب على عمّول العصور الوسطى فى غيبة القسيس مما بميل بتلك 
العقول إلى التحرر فى النصوص وإ البذاءة فا فى بعض الأحبان » مرا 
وبذاءة ارتاع لا رجال الدين وأثارا امجامع الدينية إلى إصدار قرارات 
لم يكن لها أثر . وكان المتعلمون اللحوالون يلقون فى تجوالم أو يؤلغون 
فى أثنائها أهازيج ف النساء واللحمر » ويقلدون الطقوس المقدسة تقليداً ساخراً 
معيبا . ونشرت عخطوطات محتوى متطوعات موسيقية جدية تلحن الألفاظ 
المرحة لقداس السكيرين » كما نشر كتاب صلوات الصخابين22 . وكانت 
أغانى الحب كثرة ص" هى “.فى هذه الأيام » وكان ا ما هو فى' رقة 
ابهالات الحور وحنانها ع ومنها ما هو حوار للإغواء تصحبه نغات رقيقة + 
ولاحاجة إلى القول بأنه كانت فى ذلك الوقت أغان حربية » يقصد مها 
الوصوك إلى الوحدة عن طريق اتماد الأصوات ؛ أو نحث على طلب اغجد 
بالألفاظ الموزونة التى تسلب الحس . وكانت بعض ال موسيى أغانى شعبية وضعها 
عياقرزة غير معروفين » واد"عاها عاءة الشعب- أولعلهم نقلوها عن مؤلقياء 
ساكان البعض الآخخر من الموسيى الشعبية ثمرة قرائح عتر فينماهرين يستخدموذ 
كلما تغدّموه فى أوراد الكنيسة من فنون الموسبى المتعددة الأصوات . ووّحد 


15ت 


فى إنجلترا ضرب منالموسيى المتعددة الألحان امحبوبة وهو الموسيى الدورية؛ 
فها يبدأ أحد الأصوات لخنآ » ثم يبدأ صوت ثان هذا اللحن عينه أو لحن 
آخر مؤتلفا معه حين يصل الأول إلى نقطة متفق علها فيه » ثم يبدأ ثالث 
والثانى مستمر فى غنائه » وهكذا دواليك حتى يتمع عدد من الأصوات 
قد تبلغ الستة فى دورة مرحة نشطة من النغات الجتمعة . 
وتكاد أغنية « الصيف مقبل » الذائعة الصيت تكون أقدم أغنية دورية ؛ 

وأكبر الظن أن مرؤلفها راهب من رهبان بلدة ردنج 562910 وأن ذلك كان 
فى عام .١154٠‏ وتدل هذه الأغنية المعقدة ذات السئة الأجزاء على أن 
الموسيى المتعددة الألحان قد استقرت بين الشعب . ولا تزال ألفاظ هذه 
الأغنية شاملة لروح ذلك القرن الذى كانت فيه حضارة العصور الوسطى 
كلها فى طريق الازدهار : 

الصيف مقبل 

فغن” يا وقوق يصوت عال ! 

فالبذور تنبت والكلاً ايل 

والزهر يتفتح الآن فى الغاب 

غن” يا وقوق ! 

النعجة تثنى وراء الُحمّل 

والبقرة تخور وراء وليدها 

والثور يقفز والوعل يفرٌ 

غن مرحاً يا وقوق! 

يا وقوق ايا وقوق ما أعذب شدوك ؛ 

فلا قف عن الغناء » لا تقف الآن أبداً » 

غن يا وقوق الآن » غن يا و2 


ق » 
غن يا وقوق » غن يا وقوق الآن . 


خ# ل 


وما من شلك فى أن هذه الأغنية وأمثالها توائم المغنين الحوالنالذين كانوا 
ينتقلون من بلدة إلى بلدة » ومن بلاط إلى بلاط » بل من قطر إلى قطر . 
فنحن نسمع عن مغنين من هذا النوع يأتون من القسطنطينية ليغنوا فى 
فرنسا » وعن آآخرين من إتجلئرا يغنون فى أسباتيا . وكان وجود هؤلاء 
المفنين وقيامهم يعملهم جزءاً معتاداً ى كل ولعة رسعية . فقد استخدم 
إدورد الأول ملك إنجلترا ( 455 ) مغنيا ى الاحتفال يزواج ابنته 
مرجريت292© . وكثراً ما كانت هذه اللياعات من المغنين تنشد أغاق 
مجزْأة كا كانت فى بعض الأحيان معقدة تعقيداً غير مألوف . وكانت هذه 
الأغانى يوئلفها عادة. -أافاظها وموسيقاها خراء غرلوت ق غرتنا 
وآخرون مثلهم فى إيطاليا واألمانيا!*© . وكان معظ الشعر فى العصور 
الوسطى يُكتب لكى يختى » وى ذلك بقول فلكيه ؛عسواه# الشاعر الغزلى 
الفرنسى : « إن القصيدة بغير الموسيى كطاحون بلا ماء 9094© . ولدينا 
فى هذه الأيام موسي لائتدن و وستين أغنية من الأغانى الباقية للشعراء 
,الغزلين البالغ عددها 7٠١‏ » وتتألف هذه الموسيى فى العادة من نغمة 
متتابعة ذات مقطع واحد ووصلات على مدرج من أربعة خطوط أوؤخسة . 
وأكير اللن أن شعراء أيرلندة وويلزكانو! يغنون. ويعزفون على آلات . 

وإن كثرة الآلات الموسيقية واختلافها فى العصور الوسطى ل يثير 
الدعشة : قآلات القرع - كالأجراس ء والصنوج » والدفوف » والثلث 
الموسيى » والطبلة ‏ والآلات الوترية ‏ كالقيثارة على اختلاف أنواعها » 
والربابة » والعود » والككان الأصغرء وذات الوتر الواحد وغيرها ؛ وآللات 
ليخ » كالصفارة» والتاى » والمزمار» والآلة ذات القربة » والتغير» والبوق 
والقرن» والأرغن» هذه أمثلةاختر ناها من مئات . لقدكان لدىأهلتلك الأيام 


(ه) وكانوا يسموت 6:هقهطمء1 فى قرنا ء ووممقوطسه2 ف إجلترا ى عمجو 
فى إيطاليا دوهن 1عدهةة فى أمانيا ٠.‏ (المترجم) 


دخ كات 


كل ما تتطلبه اليد أو الإصبع » أو القدم » وكل ما يحتاجونه لضبط الأوتارء 
وكانت بعض هذه الالات قد بقيت من أيام اليونان وجاء بعضها الآتحر » 
بصورته واإسمه ء من يلاد الإسلام كالرق والناى والقيئارة » ومنها ماكان 
- قيمة لتحف فنية من المعدن أو العاج أو اللدشب . وكانت الآلة العادية 

للمغى الخائل هى الكمان الصغيرة » وهى آلة كالكمان قصيرة يعزف 

علها بقوس كقوس الرائى متحنية الظهر . وكان أكثر أنواع الأرغن 

اننشاراً قبل القرن الثامن هو الأرغن الماثى ؛ ولكن جيروم وصف فى 
القرن الرابع أرغتا هوائيآً99© ٠‏ وكتب ببدى يصف أرغتاً ذا « أبابييب 
من الشبه تماد بافواء من منفاخ ويصدر منه ننغات فخمة حلوة إى 
أقصى حد ,20 . وقد انهم القديس دنستان #هاومل0 51 ( 916 ؟ ‏ 
84 ؟) بالسحر حين صنع قيثاراً يعزف إذا وضع أمام ثقب فى جدار9© م 
ووضع ف كتدرائية وستمنستر حوالى عام 40٠‏ أرغن ذو ستة وعشرين 
منفاخا » واثنين وأربعين نافخا هذه المنافيخ » وأربعاثة أنبوبة » وكانت 
منافيخه ضخمة ضخامة تضطر العازف إلى أن يضرما بقبضات تحمها 
قفازات ذات بطانات سميكة(*"© . وكان فى ميلان أرغن أناببيه من الفضة » 
وف البندقية أرغن ذو أنابيب من الذهب2© , 

وبعد فإن كل ما يبعثه وصف العصور الوسطى للجحم من رهبة فى 
النفس ليفى إذا ما نظر الإنسان إلى مجموعة الآلات الموسيقية فى تلك 
العصور . وإن الصورة الى تبى لدينا من ذلك الوقت الى صورة قوم 
لا يقلون عنا سعادة إن لم يزيدوا علينا » يستمتعون بمرح الجياة ومطامعها 2 
لا ينوء مهم اللدوف من الباية العالم أكثر مما تنوه بنا شكوكنا هل تدمر 
الحضارة وتفى قبل أن "نتم كتابة تاريخها ؟ 


المراجع مفصلة 


أعاء الكتب كامئة توجد فى المراجع الجملة نى الخزء الأول » والأرقام الرومانية الصفيرة 
إلا إذا كافت فى بداية المراجع تدل على رقم امجلد ويتلوها دتم الصفحة > أما الأدقام الرومانية 
الكبيرة فدل على دقم « الكتاب » أو ابقزه من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى القرآن 


أو الكتاب المقدس . 
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بين ماين 
كين ا من اندر ائية 
رالية ري 
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( الصورة رتم 4 ) كتدرائية ريمس 








( الصورة رتم © ) دير وستمتير بلندن 
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( الصورة تم 4 ) كتدرائية كثثر برى 








( الصورة رم ٠‏ ) كتدرائية سلز برج 
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الباباراث واليلا وان 
اثتقال الملمارف 


ثبلل دا دء1# 


العضا ادل 


نشأة اللغات القومية 





حافظت الكنيسة إلى حد ما على وحدة أوربا الغربية الى حقَقنها الدولة 
الرومانية وحافظت كذلك شعائرها وعظاتما ومدارسها على تراث روماق 
لم يبق له وجود فى هذه الأيام ‏ هو لغة دولية يفهمها جيع المكان المتعلمين 
فى إيطاليا » وأسهانيا » وفرنساء وإنجلرا + واسكندينارة » والآراضى 
الوطيئة » وألانيا » ويولندة » وبلاد ادر » وبلاد البلقان الغربية . لد كان 
المتعلمون من أهل تلك البلاد يستخديون اللغة اللاتينية فى مراسلاتهم » 
وى سملات أعماهم التجارية وامالية » والديلوماسية » وف القانون والأعمال 
الحكومية » وق العلم والفلسفة 2 وفى آدامم كلها تقريياً قبل القرن الثالث 
عشر . وكانوا يتكلمون اللغة اللاتينية على أنها لغة حية » تشتق فى كل يوم 
كلمة أو عبارة جديدة للدلالة على الحقائق أو الأفكار الحديدة أو المغيرة 
فى حياتهم + وكانوا يكتبون رسائل باللائينية من أبسط خطابات الحب 
إلى الرسائل الفصحى الطويلة المتبادلة بين هلراز وأبلار©© وم عوتونةا! 
فعدافطى . وم يكن الكتاب يكلف لأمة بل لقارة ؛ فلم يكن في حاجة 


(ه ) انظر هذه الرسائل وقسيتها فى كتابنا و أشبر الرسائل العالمية » , (التدجم) 
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إلى ترحة بل كان ينتقل من قطر إلى قطر بسرعة وحرية غير معروفدين 
فى هذه الأيام . كما كان الطلاب ينتقلون من جامعة إلى جم دون أن 
تصادفهم عقبات اللغة » وكان فى وسع العاماء أن يحاضروا ياللغة نفسها فى 
بولونيا » وسلمئقة » وباريس » وأكسةورد ء وأيسالا وامدهمنا » وكولوف. 
ول بكرنوا يتُرددون فى استعارة كلمات جديدة وضمها إلى اللغة اللانينية » 
وإن كان دلك يزعج فى بعض الأحيان الآذان الى اعتادت سماع لغة 
بترارك وشيشرون . وحكنا يستخدم العرد الأعظم الإنجليزى 0 دوقاة 
لفغلى 5نانوأةأدودع0 و كناأقممواعمها حين يقول إنه لا يصح أن ١‏ يقبض » 
على رجل حر أو «يسجن » . وأمثال هاتين الكلمتين ثقيلة الوق على آذاننا » 
ولكتها قد أبقت الاغة اللاتينية حية ؟ مإن كتير من الألفاظ الإنجليزية 
الممديثة - مثل ععمقاممز ءا و بعللتامقتوطله و ععمعوووة و بوااومع2 0 - 
لتنحدر من الكلات التى أضيفت إلى اللغة اللاتيئية فى العصور الوسطى 
غير أن انفصام الصلات الدولية الذى أدى إليه سقوط رومة » وانتشار 
الفاقة فى العصور الظلمة التشارأ أدى إلى انطواء الناس على أنفسهم » 
وفساد الطرق وكساد التجارة » كل هذا أوجد فى الكلام نلك الاختلافات 
الى ما ابت أن انسعت سبب عزلة المتحدثين ١‏ بعضهم عن بعض ‏ 
بل إن اللغة اللاتينيه كانت تعانى ى أوج عرّها بعض التغير ات القومية 
الناشئة من اختلاف المناخ وأساليب المنطق المثرتبة على تركيب أعضائه . 
وكانت قد تبدلت فى موطبها الأصلى نفسه . وكان موت الأدب قد 
أفسح الميدان لمغردات الرجل العانى وتراكيب جمله ء وهى م«غردات 
وتراكيب كانت تختلش دائماً عن أقوال الشعراء والحطباء . وجاء تدفق 
الألمان ٠‏ والغاليين » واليونان » والأسيويين على إيطاايا باختلافات كثرة فى 
النطق ٠‏ وتخلص الاسان والعقل الكسولان بفطرتهما ممافى الحديث القصيح 





(») ومعناها ميكل ٠‏ والامم ( فى التجر) ء والحرمر ء والكيان ٠‏ (الارجم) 
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الدقيق من علامات التصريف والإعراب تأضحى حرف 4] لا ينطق به ى 
اللغة اللاتينية المتأخرة » وبعد أن كان حرف 7 ينطق به فى اللغة الفصحى 
كا ينطق بحرف 1١‏ فى اللغة الإنجليزية أصبح ينطق به كا بنطق برك 
1 الإتجلزى 9 وامتنع النطق حرف 2 قبل 5 فكلمة ددمعم ( المائدة) 
أصبح ينطق مها 858 » وتغير النطق بالحرفن المتصلن جم و 06 وكان 
ينطق مما فى اللئة النصحى يا ينطق بحرف ١‏ > 01 فا للغة الإنجلزية 
فأصبح ينطق مهما كحرف م الإنجليزى الطويل أو حرف © الفرتسى . 
ولما كانت الحروف الساكنة ى آخر الكيات قد مضغت أو سيت 
(16كمم بعاأنهم ,كتنامومم ؛ أمكصم بيرع ؛ رظتالعمت) لعء ,ولاه فقد 
اقتضى ذلك أن تستبدل حروف الجر بعلامات الإعراب فى الأسماء + 
وبعلامات التعريف فى أواخر الكلات أفعال مساعدة . وتبدل أسماء الإشارة 
القدعان عالز » و هااا فأصبحا هما أدوات التعريف إز » (ه » و( » 16 4 هذ ؟ 
واقتضب لفظ ونصن ( واحد) اللاتييى ليكون أداة التتكير ون . ونا العدم 
تصريف الأسماء صار من الصعب أحيانا أن يعرف هل الاسم فاعل أو مشعول 
قبل الفعل أو بعده . وإذا ما تدبر الإنسان هذه العملية ‏ عملية التبدل 
المستمر الممتد طوال عشرين قرئا من الزمان جاز له أن يقول إن اللغفة 
اللاتينية لا ترال هى اللغة الحية الأدبية فى إيطاليا » وقرنسا وأسبائيا » 
لم تتغير عن لغة شيشرون إلا بقدر ما تغرت لغته هو لغة رميولوس أو اغتنا 
نحن(*) عن لغة تشوس . 

وكانت أسهانيا قد بدأت تتكل اللاتينية منذ عام 73٠١‏ ق. م لا بعد ع 
وما وافى عهد شيشرون حتى اتسعث الحوة بينها وبين لاتينية رومة اتساعا روع 
شيشرون لا بدا له من رطانة قرطية الربرية . وكان اتصال هذه اللغة اللاتينية 
بلهجات أيبريا سبياً فى ترقيق اطروق الساكنة اللاتينية فى أسيانيا : فرقت 
إل مع م إلى ه ١‏ دعا إل © ؛ ف مساه؟ أصبحت 000 ١‏ زر ممعمه 


(» ) لنة الأمريكيين والإنجليز . ( الترجم) 


ل يم 


أصبحت ولطه ©» و وأوعاءءة أصبحت ولدءاهذز . كذلك رققت اللنة 
الفرنسية الحروف الساكة اللاتينية » وكثيراً ما أسقطلها فى النطق وإن ظلت 
محتفظة بها ف الكتابة : انده؛ » عرببعه » عوالهة » زوع . ونطق بالقسم 
الى أقسمه ويس الألمائى هدسع08 عط ونناما . وشارل ابخسور بلغتدن 
ها الألمانية والفرنسية(”> - الفرنسية الى كانت لا تزال لاتيئية ية إلى حد مميت 
معه اللغة الرومانية هههددمء دسمودنا » مم انقسمت هذه اللغة الرومانية إل 
ما «مته فرنسا لغتين : عه'0 عناومها وهى لغة فرنسا الواقعة فى جنوب نهر 
اللوار ي5ه'4 عباجهدا وهى لغة فرسا الثمالية(**© + فلقد كان من عادات 
العصور الوسطى إلتفريق بين اللهجات بالطريقة الى ينطقون بها الافظ المقابل 
للفظ نعم ع العونى ؛ فأهل فرنسا ابلتوبية كانوا يعير ونأ عنه بلفظ عه 
المشتق من اللفظ اللاتينى عوط ومعناه هذا » أما أهل الشمال فكانوا يستعملون 
لفظ 1 وهو مزيج من اللفظن اللاثينين عا عمط » أى هذا - ذاك: 
وكان لفرنسا ابلدنونية لهجة من لحجات اللانج دك تسمى البروثسال أضحت 
يا بعد لغة أدبية مصقولة على أيدى الشعراء الغزلين » ولكن الحروب 
الصليبية الألبجنسية كادت تقضى على هذه اللغة . 

وكونت (يطاليا لغتها القومية ببطء أكثربما تكونت يه لغتا أسبانيا وإيطاليا . 
ذلك أن اللاتينية كانت لغتها الوطنية ء وأن رجال الدين » وهم الذين 
كانوا يتكلموت اللغة اللاتينية تينية » كانوا كثدرى العدد فى إيطاليا » وأن استمرار 


() وتدل الثلاثة المطور الأولى من هذا القسم على البعاء الذى نشآت به الافتان الفرنسية 
والأآلمانية هع نصه ىلق سسعتصرةن) عتامس اأء وأطمم مملتفتطء معم اع عبد معغ2 ورم 


5 صمتنه وعلع0 سل“ ,”ألا عضد تقوم أء عذعة كلاع12 أهومن هذ رأصدحة هل أل كوأك 
جعدل مسعوعطا همة ,تكمقطاوءج ممعطلعط عععست معطعله؛ «ملتفامطكت مدقيل مز فد 
” اأطتهمه!1 طققس كلم أعدزسعع عو عزمر مم عنموم1 0ه ,دعل متتسو 


وترحتبا العربية عى : حبا ف الله » و لير الشعب المسيحى ء ولنجاتنا حيما » ومن هذا 
اليوم إلى ما بعده » بقدر ما يهبى الله من الحكة والقوة » . 

(ءه ) معى اللقظين »هم و اآه كلييا ونم أو هذا , وكل الفرق هو فى طريقة النطق 
باللفظ اللى يحمل حلا المعنى ‏ ( التسم) 


بم ها ته 


ثقافها ومدارسها منع اللغة أن تتغير بنفس السر والتحرر اللذين تغيرت مهما 
فى بلاد ذات تقاليد متقطعة غير متصلة , 

ولقد كان القديس أنطونيوس أحدا' رجال الدين فى يدوا فى ذلك العام 
المتأخر عام ٠٠‏ يخطب العامة باللغة اللاتيئية ؛ بيد أن عظة لاتينية ألقاها 
فى بدوا نفسها عام ١184‏ أسقف لانينى زائر كان لا بد أن يترحها إلى اللغة 
الدارجة أسقف من أساقفة تلك المدينة2؟ , ولم يكد يكون للغة الإيطالية 
وجود فى بداية القرن الثالث عشر ؛ وكل ماكان فى إيطاليا فى ذلك الوقت ٠‏ 
نحو أربع عشرة لطجة » كانت هى استمراراً وتحريفاً متنوعا للهيجات السوقة 
لا تكاد إحداها يفهمها الباقون الذين لا ينطقون عبا » وتعتز كل منها 
ما بينها وبين غيرها من فروق اعتزازا مبعثه المتصرية العارمة ؛ وكان 
ذكل سحى من الأحياء الختلفة فى المدبنة الواحدة ‏ كديئة بولونيا - فى بعض 
الأحيان لحجة مختلفة . لهذا كان ازاماً على أسلاف دانتى أن يخلقرا لغة : كما 
كان علهم أن يذلقوا أدبا . ولقد حسب الشاعر فى أحد أشيلته الظريفة أن 
الشعراء الغزلن التسكانيين اختاروا أن يكتبوا شعرهم باللخة الإبطالية لأنهم 
كانوا يكتبون ف الحب » ولآن السيدات اللا كن يخاطبونهن قد لا يفهمن 
اللغة اللاتينية9؟ , غير أله مع هذا تردد فى عام 11*٠١‏ بين اللغة اللاتينية 
واللهسة التسكانية أنهما مختار لكتابة المسعيرة ارو لي . وكان الفارق البسيط 
بن اللغة التى اختارها والتى لم يخترها هو الذى أنجاه من الفسيان ,3 

وبينا كانت اللغة اللاتينية تنقسم وتتولد مها اللغات الرومنسية » كانت 
اللنةالألمانية القديمة تتفت هى الأخرى إلى اللخة الآلمانية الوسطى » واللغة الفريزية » 
والمولندية » والفلمنكية » والإتجليزية » والدتمرقية » والسويدية » والأرويجية 
والأيسلندية . وليست عيارة ٠‏ الأمانية القدعة ؛ إلا تعبيرا سبلا يشمل اللهجات 
الكثيرة الى كانت تفرض سيادته لقبلية أوالإقليمية فى ألانا قبل عام 1١8١‏ : 


د 2 


وهى اللهجات الفلمتكية » واهولندية » والوستفالية ( الغالية الغربية ) 
والإبستقالية ( الغالية الشرقية ) والألمانية عتهدمءلاه » والبافارية » 
والفرتكوية ع واللررتيية© والمكدونية + والسيكو .اد وتطورف 
الغة الألمانية القدمة إل الأمانية الوسطى 11609 - ع وكان من 
أسباب هذا التطور تدقق الكلمات الحديدة الى جاءت مع الدين المسيحى , 
ذلك أن الرهبان القادمين من أيرلندة » وإتجلترا » وفرنسا » وإيطاليا 
جدوا فى وضع المصطلحات الى كانوا فى حاجة إلا لترحمة الألفافل 
اللاتينية . فكانوا فى بعض الأحيان يدخلون كلمات لاتينية بنصها إلى اللغة 
الألمانية مثل معؤلة>! ( قيصر ) و دملمط ( أمر ) و علاعهعا رقصة) ؛ 
وتلك لصوصية مشروءة ؛ لكن كان من المآبى تأثر الزكيب اللاتينى 
للجمل كتأخر الفعل إلى آخخر اللحملة -- فقد أحل الوقفات الحامدة المقاوبة 
القاطعة للأنفاس التى نراها فى الأسلوب الألمانى المتأخر محل الراكيب السبلة 
الى كانت من نخصائص لغة الشعوب الألمانية(4© . ولعل أجمل اللغات الألمانية 
كانت هى اللغة الأمانية العليا الوسطى التى كتب با الشعراء العظام فى القرث 
الثالث عشر ‏ ولئر كن در قو جلويد علأءناتاعوهلا عل صو ععالد1ا 2 
وهارتمان قن أوى عناة 05 مقتساءو!؟ ع وجتفرايد الاسثر سيرجى 
#كنا 255 أه لعلآنه00 © وولفر ام قن اسشتباخ م مم0 
طعهطمعطهوع ؛ ولم تعد اللغة الألمانية إلى مثل هذه البساطة والمرونة » 
والوضوح ؛ والقصد مباشرة إلى العنى المطلوب إلا على يد هين 6ماءا1 
وجيتة الشاب . 

وانتقل اللسان التيوتونى إلى انجائرا فى القرن الخامس مع الإنجليز » 
والسكسون والجوت » وكان هو أساس اللغة الإتجليزية الحاضرة . فهو الذئى 
حباها بكل ما تنطوى عليه تق يآ من كليات قصيرة طلية . ثم طلغت اللغة الفر نسية 
على البلاد حين أقبل عليها التورمان » وسيطرت على البلاط » واتحاكم 0 
والأشراف من عام ٠١55‏ إلى 177 » وإن ظلت اللانينية اللغة السائدة فى 


امه 


الدين والتملم » وبقيت ( إلى عام 11801١‏ ) واجبة ١‏ الوثائق الرسمية + 
-ودخلت آلاف الكلات الفرنسية فى اللغة الإنجللزية » ومخاصة فى الثياب » 
والطهو » والقانون ؛ حتّى أصبحت نصف المصطلحات فى القانون الإتجليزى 
فرنسية9*© ؛ وظلت آداب فرنسا وإتجلرا مدى ثلاثة قرون آداباً واحدة ؛ 
"نا ظلت الرسائل الإنجامزية فى روحها ولغنها حتى زمن تشوسر لا قبل 
ز# لحكل تست فرنسية . ولما فقدت إنجائرا أملاكها فى فرنسا 
عادت إلى الانطواء على نفسها » وانتصرت العناصر الأنجليسكسونية فى 
اللسان الإنجليزى ؛ ولما زالت السيطرة الفرنسية من البلا » كانت اللغة 
الإتجليزية قد اغتنت غناء لا حد له ؛ فقد استطاعت بما أضيف إلى أصلها 
الألمانى من ألفاظ فرنسية ولاتينية » أن تعبر عن كل فكرة من آلاف الأفكار 
“امختلفة بثلاثة تعيبر أت محختلفة ( (هبؤه: 5598 ) بععنى ماكى ,اهيدها 
عد ءأصناك بعاطتاةق عع مزدوج 4 لقمعتلال بأققعياه[ ,ترادك عع 
يوبى ....) . ولإل هذا يرجع غناها بما فها من مترادفات نمز ا 
.الفروق اتختلفة فى المعانى والاختلافات الدقيقة فى ألفاظ الحديث : ومن 
.بعرف تاريخ الألفاظ يعرف التاريخ كله , 


0 / 3 7 
عالم الكتب 


وكيف كانت تكتب هله اللغات التلفة ؟ لقد استعمل اليرابرة بعد 
أن مقطت رومة ٠”‏ أيدهم عام 4105 الحروف المجائية اللاتينية » وكتبوها 
كتاية و جارية » » ربطوا فها الحروف بعضها ببعض » وخطلعوا على معظمها 
شكلا دائريا بدل الحروف المعتدلة التى كانت سبلة الاستعال فى الكتابة 
على السطوح الصلبة كالحجارة أو المشب . وكانت الكنيسة فى نلك 
القرون تفضل الكتابة ذات الحروف « الكبيرة ٠‏ لتسبل بذلك قراءة 
كتب القداس وكتب الصلوات . وما عمل النساخون فى عهد شارللان على 
حفظ الآداب اللاتيئية بنسخ عدة كتب من الآداب القديعة » استخدموا 
فى عملهم هذا كتابة ذات حروف « صغيرة » » واتفقوا على صور معيئة 
هذه الحروف » فأوجدوا بذلك : الحروف الصغيرة القررة » التى ظلت 
أربعة قرون الطريقة العادية التى تكتب مها نسيخ العصور الوسطى . وكأئهما أريد 
أن تنمشى هذه الحروف مع اازخارف اللنصيبة التى أخذت تنمو ف المارة 
القوطية فأضيفت إلها شرط تزينها » وخطوط شَعرية رفيعة » وزوائد 
معقوفة » فأصبحت هى الحروف ١‏ القوطية » التى ظلت منتشرة فى أوربا إلى 
عهد البضمة » وى ألانيا حتى يومنا هذا ٠‏ ول توضع علامات الترقم إلا* 
:عدد قليل جداً من مخطوطات العصور الوسطى ؛ لأن هذه الوسيلة التى ترشد 
القارئ إلى حيث يلتقط تَفسه قد ضاقت فى أثناء الغوص الى صعبت غارات 
البرابرة » ثم عادت إلى الظهور ف القرن الثالث عشر ولكنهالم يعي استعلها حتى 
قررما الطباعة فى القرن الحامس عشر . وكانت الطباعة قد أعدت عدها إلى. 
حد ما فى عام ١١417‏ لا بعد وذلك باستعال القطع الدشيية . وبدا ذلاشفى أديرق 
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بلاد الرين لطبع اروف الأول أو الرسوم على المنسوجات2©© . وكانت 
أشكال كثرة من الاختزال تستخدم فى تلك الآيام » وكلها أحط كثيرا 
من ٠‏ العلامات التبرونية » الى توصل إلبها أرقاء شيشرون . 

وكانوا يكتبون على اللحلد السميك ٠‏ وأوراق الردى ٠‏ والخلد الرقيق 
أو الورق » بريش الطير » أو بأقلام الغاب ء ويستخدمون لذلك مدادا 
أسود أو ملوناً . واختى التردى من الاستعال العام تى أوربا بعد فتح العرب 
مصر . وكان الرق المتتخذ من جلد اللحراف الصغيرة غالى الْن » وكان 
لذلك “يدخر للمخطوطات المثرفة » أما الرق المتخذ من جلد الضأن السميك 
فكان هو المادة المعتادة للكتابة عليا فى اله- .ور الوسطى . وظل الورق مادة 
غالية ال تستورد من بلاد الإسلام » ولكن مصانع أقيمت لصناعته فى 
ألانيا وفرنسا فى عام 114٠‏ » وشرعت أوربا فى القرن الثالث عشر تصنع 
ورقاً من الكتان ‏ 

وكانت كثير من الرقوق “بمحى ما علها من عخطوطات قديمة ليكتب علا 
“كتاب جديد > وكان ييُطلق علىهذه الرقوق اسم خاص هو 5656 ألهم ومعناه 
الممحو مرة ثانية » . وقد فقدت كثير من الكتب القديمة بذا انحو ء 
وبالوضع الحاطئ للمخطوطات ‏ وبالحرب واللهب »والحريق والتلف. ققد نهب 
ا هون مكاتب الأديرة فى بافاريا » ونهب أهل الشيال مكاتها فى فرنسا ؛ ونلفت 
كثر من الكتب اليونانية حين "نبت القسطنطينية فى عام 1104 . وكانت 
الكنيسة فى بادئٌ الأمر تعارض فى قراءة الكتب الوثنية القديمة ؛ وقامت 
أصوات مرتاعة ق كل قرن تقريبآ تند ذه الكتب » مها أصوات جريجورى 
الأول » وإزدور الأشبيل » وبطرس دميان . ودمر توفياس كبير أساقفة 
الإسكندرية كل ما وجده من الخطوطات الوثنية ؛ كا أقنع القساومة اليونان ‏ 
عب ىحد قول دمتر يوس كلكتديلاس ك انلمع اقطه افع 290 » أباطرة : 
الروم بإحراق جميع مؤلفات الشعراء الغزلين ومنهم سايفو وأتكريون . غز أنه 


تا 


كان ف هذه القرون نفسها كشرون من رجال الدين المولعين بالكتب 
الوثنية القدبمة والحريصين على الاحتفاظ ذه الكتب . وكانوا فى بعض 
الحالات يفلون سلاح التقلد اموجه إليم بتفسير معنى الشعر الوثى تفسيرآ 
بتضمن أعظلم العواطف المسيحية ؛ واستطاعوا بطريق الاستعارات الظريفة 
أن يحولوا شعر أوقد الغرااى إلى شعر يحض على مكارم الأخلاق . وكذلك 
احتفظ النساخحوت ف الأادير ة بقسم كبير من التراث الأددى القديم9) ؛ وكان 
يقال للرهبان إذا تعبوا إن الله سيغفر هم ذنيا من ذنوهم نظير كل سطر 
يسخونه ٠»‏ وبحدثنا أردخركس قيتالس وذلفاذلا دنهل,عل0 أن أحد الرهبان 
تجا من الححم وكان على قيد شعرة منها حرف واحد نسخه2» . ويلى الرهبات 
وحدم فى نسخ المخطوطات القديمة الكتبة الخصوصيون أو انخترفون الذين. 
يستخدمهم الأغنياء أو بائعو الكتب أو الأديرة نفسها . وكان عمل هولاء 
النساخين مجهداً ملا جعلهم يدوّنون على الصفحات الأخيرة من الغطوطات 
النسوخة مطالب غريبة كقول أحدهم : 

بهذا يم جميع الكتاب 

فبحق المسبيح هات لى «جرعة 

وظن كاتب آخر أنه خليق بأكثر من هذا فكتب فى آخخر عنطوطه تلك 
الخائمة : و فليجز الكاتب على ( عمل قلمه ) بفتاة جميلة 0026 

ولم تغرض كنيسة العصور الوسطى رقابة منظمة على نشر الكتب ؛ فإذا 
قيين أن كتاباً ما مناقض الدين » وكان فى الوقت نفسه ذا تأثر قوى ككتاب 
أبيلار عن التثليث استنكره مجلس من مجالس الكنيسة ولكن عدد الكتب 
كان وقتئذ أقل من أن يكون شديد اللحطر على الدين القويم ؛ وحتي الكتاب 
:المقدس نفسه كان نادر الوجود نى خارج الأديرة » ققد كان نسختّه يحتاج إلى عام 
كامل ؛ وشراؤه يحتاج إلى إيراد قس أبرشية ؛ وهذا قل من رجال الدين من 


1ح 


كان يعتلك نسخة كاملة منه 9© . غير أن كتاب العهد الحديد وأسغاراً 
خاصة من العهد القديم كانت أوسع 7 انتشاراً . وأخرجت ف القرن 
الثانى عشر نسخ من الكتاب المقدس “ضخمة الحج, » فخمة الزخرف » 
ونم يكن يستطاع استعال هذه الكتب إلا على مكتب » وكان ذلك عادة 
ف مكتبة الدير » وكانت ف بعض الأحيان نشد إلى المكتب يسلسسلة للمحافظة 
علها . وقد روعت الكنيسة حين وجدت الولدنسيين والألبواسين ينشرون 
ويوزعون تراجمهم هم للكتب القدسة » وهذا أحرم مجلس من مالس 
الكنيسة عقد فى نربونه ( /17119 ) على غير رجال الدين أن يكون لدهم 
أى جزء من الكتب المقدسة ؛ ولقد نحدثنا عن هذا من قبل9© . ولكن 
بمكن القول بوجه عام إن الكنيسة لم تكن قبل القرن الرابع عشر تعارض 
فى أن يقرأ الكتاب المقدس غير رجال الدين ؛ وإن ل تكن تشجع هذه 
القراءة لأنها لم تكن تثق بتفسير العامة لأسرار الكتب الدينية . 


وكان حب الكتاب وعدد صفحاته يحددهها ما يستطاع وجوده من اللحلود» 
وكان كل جلد منها يطبق لتتكون منه و ملزمة » » ول تكن ااكتب بعد 
القرن انامس تصدر فى صورة ملفات كا كانت تصدر ف العهود التقدعة©©) 
بل كانت ابلداود تقطع فطماً مستطيلة لتكون ملازم من أربع أوراق » أو ثمات » 
أو اثنثى عشرة ورفة أو ست عشرة . وكانت ملازم مكونة منست عشرة ورقة 
تضم موؤلفات طويلة فى كتب صغيرة الحجم توضع فى ابلبيب لتكون سهلة 
الاستعمال وكانت تغلف أحياناً بالرق السميك أو التهاش ء أو ابخلد المدبوغ » 
أو الورق المقوى . وكان الغلاف المصنوع من الحلد يزخرف أحيانا بأن تطبع 


(ه ) وظل كثير من السجلات الحكرمية يكتب ف ملفات ؛ ستّى أن و أنابيب الملفات» 
كانت تستعمل فى إنجلترا من عام ١١7١‏ إكى عام ١8#‏ , وكان المكلش باحافظة على هذه 
السجلات يسسى صاحب الملفات ٠»‏ . 


-١0- 


عليه رسوم غير ملونة بقوالب من المعدن الحمى . وجاء الفثانون المسلمون 
الذين استقروا فى البتدقية إلى أوربا بفن ملء هذه الأجزاء المنخفضة من 
الغلاف بألوان ذهبية . أما الغلاف الخشى فقد كان يزخرف أحيانا بالميناء 
أو العاج للخفور + أو يطعم بالذهب أو الفضة أو اللواهر . وكان ثما عابه 
القديس جيروم على الرومان قوله : ٠‏ إن كتبكم مطعمة بالحجارة المبنة » 
مع أن المسيح مات عاريا ! 241476 وقل أن يوجد من الكتب الحدياة 
ما يضارع التجليد الفخر الذى حليت به كتب العصور الوسطى . 


وكانت الكتب البسيطة نفسها من مواد الّرف . فقد كان الكتاب 
العادى غير المزخرف يكلف مقتنيه ما بين 1١١‏ دولاراً ومائتى دولار من 
لقود الولايات التحدة الأمريكية ع قيمثها فى عام 01944"©) . 
وحسبنا شاهد على هذا أن أحد زعماء حركة إحياء الآداب القديعة فى 
القرن الثاى عشر وهو برنار من أهل شارتر قد خلف مكتبة لا تزيد 
مجلدانما على أربعة وعشرين مجلداً . وكانت إيطاليا أغنى بالكنب من 
فرنسا » وهذا جمع أكر سيوس قناأة؟نات86 الأكير عاللها القانوق الشير 
ثلاثة وستين كتابا . ونسمع عن نسخة عظيمة من الكتاب المقدس ببعت 
يعشر وزنات ‏ أى با لا يقل عن ٠١٠٠‏ دولار » وعن كتاب للصلوات 
استبدلت: به كرمة ؟؛ وعن مجلدين من مرالفات يرشيان صونموع:5 أحد النحاة 
فى القرن الخامس بيع ببيت وأرض7؟ . وعاق غلو الكتب قيام مجارة 
بائعمها حتى القرن الثانى عشر ؛ حين استأجرت مدن ابخامعات رجالا من 
الوراقين وأصحاب المكتبات لينظمو ١‏ جماعات من الأساشمن يأسخون الكتب 
للمدرسين والطلاب » وكان هؤلاء الرجال يبيعون نسخآ منها لكل من يعنى 
بأداء أئمانها . ويبدو أنهم لم يدر قط يخلدهم أن برندوا شيئا من المال مالف حى , 
وإذا أصر رجل ما على أن يكلف كتاباً جديدا » كان عليه أن يؤدى نفقة 
كتابته » أو يبحث عن ملك » أو نبيل» أو ثرى ينفحه مهبة من امال نظير إهداله. 


اد 


نالكتاب أو الثناء عليه فيه . ولم يكن فى وسعه أن بعلن عن كتابه إلا شفويا » 
كالم يكن فى وسعه أن ينشره ‏ أى يذبعه على ابلدمهور ‏ إلا بالعمل على أن 
يستخدم فى إحدى المددارس أو أن بتلى أمام من يستطيع جمعهم من المستمعين , 
و.بذه الطريقة قرأ جرالد من أهل ويلز حين عاد من أيرائدة فى عام 17٠١‏ 
كتابه فى مخطيط هذا القطر برنامهبهمه1 على جمعية فى أكسفوره . 

وأدى ارتفاع أثمان الكتب » وقلة الأموال اللازمة لإنشاء المدارس 
إلى انتشار الأمية إلى حد لو أنه وجد فى بلاد اليونان أو الرومان الأقدمين 
بخللهم العار . فد كانت معرفة القراءة والكتابة قبل عام ١٠٠١‏ ف البلاد 
الواقعة شمال جبال الألب تكاد تكون مقصورة على ٠‏ خدم الدين» ل 
وم رجال الدين » واتحستّبة » والكتبة » وموظفو الحكومة : وأصاب 
المهن . ومامن شك فى أن رجال الأعمال كانوا فى القرن الثانى عشر ممن 
يعرفون القراءة والكتابة » لأنهم كانوا يحتفظون بحسايات دقبقة محمكمة . 
وكان الكتاب ف المأزل تحفة ثميئة ؛ وكان فى العادة يقرأ بصوت عال إلى 
عدد من المستمعين ؛ وقد وضع الكثير من قواعد الأرقهم والأساوب فها بعد 
لتيسير القراءة الشفوية ؛ وكان يعنى كل العناية بنهادل الكتب بين الأمس 
بعضها وبعض »ع وبن عتلف الأديرة » والأقطار . 

وكانت دور الكتب كثيرة العدد وإن قل حجمها . وكان القدبس قد قرر 
أن يكون لكل دير بندكتى مكتبة ؛ وكانت بيوت الكارثوزين والسسئرسيين 
جد فى جمع الككتب رغم كراهية القدديس برثار للعام ٠‏ كذلك كان لكثير من 
الكتدرائيات ‏ أمثال كتدرائيات طليطلة » وبرشلونة ؛ وبامرج ع#ع#اسد8 
وهلنسيام دداءطوء انا 5 مكتبات كبيرة ؛ فكان فى كنيسة كثر برى مثلا 
مو كنات فى عام ١1٠١‏ » ولكن هذا مثل نادر لايقاس عليه670, أما معظم 
اللكتبات فكان فى الواحدة مها مايقل عن مائة كتاب ؛ وكان فى مكتبة 
كلونى وهى من أحسن المكتبات ٠/اه‏ يلد 214 . وكان عند ماتفرد ملك 


عاة اب 


صقلية مجموعة قيمة التقلت إلى البابوية وأضحت نواة مجموءة الفاتيكانه 
اليونانية . وقد بيدأت المكتبة البابوية ى عهد البابا دمسوس كلاةةسدم 
ردوم - ملع ء ثم فقدت مخطوطاتها المْينة ومحفوظائها القيمة فى فوضى 
القرن الثالث عشر ء وهذا برجع تاريخ مكتبة الفاتيكان الناضرة إلى القرن 
الخامس عشر . وشرعت الخامعات -. أو على الأصح قاعات كلياتها - 
تنثئ؛ لها مكتبات فى القرن الثانى عشر » وأنشأ القدبس لويس مكتية 
سانت شابل #ااعمدات هنهنه5 فى باريس ء وأغناها بالكتب الى أمر 
بنسخها من عائة دير ؟؛ وكانت كثير من المكتبات » 'ككتبات نتردام » وسان 
جرمان ده بريه 2:65 065 06318 .51 والسربون مفتوحة للطابة الموثوق. 
م » وكان من المستطاع استعارة الكتب فى اللخارج بضمان واف : وإنه 
طالب العلم اليوم ليصعب عليه أن يقدر قيمة الثروة الأدبية الى كانت 
الديئة والكلية تضعها بين يديه دون مقابل . 
وكانت هناك مكثبات خاصة فى أماكن متفرقة ٠‏ وإنا انجد فى ظلات. 
القرن العاشر نفسه جر برت ”ع«امع0 يمجمع كتبآ بحماسة عبى ااكتب الحقة ؛ 
٠‏ وكان لغيره من رجال الدين أمثال جون السلزيرى مجموعات خاصة مهم . 
"كما كان لعدد قلبل عن التبلاء مكتبات صغير ةق قصورم ؛ وكان لترحريك 
بربرسا وفردريك الثى جموعات كبيرة » وجمع هثرى الأرغوى مكتبة 
عظيمة حرقت علنا لانهامه بالاتصال بالشيطان 09 . وجاء دائيل من أهل 
مورلى نإعاءملةا إلى إنجلترا من أسبانيا ف عام 1 ١‏ بطائفة كبيرة قيمة 
من الكتب 22096 . وكشفت أوربا فى القرن الثانى عشر ثروة أسبائيا العظيمة 
من الكتب فهرع العلماء إلى طليطلة » وقرطبة » وأشبيلة » وعيرت جوع 
رجال العلى اللبديد التى لا حصر لها جبال البرائنس وأحدثت ى الحياة الذهنية 


م 
فى بلاد الشمال الى كانت وقتئذ فى دور المراهقة القلابا عظم الأثر . 


د هلاه 


. لي 0 
فصل مالك 
المترحمون 

كانت أوريا فى العصور الوسطى منقسمة نصفين أحدهما لاتيى والآخر 
يونافى وإن كانت تجمعها إلى حد ما لغة شتركة . وكان التصفان متعادين 
ويجهل أحدها الآخر . وقد نسى الشرق اليوثانى التراث اللاتينى ما عدا 
القانرن » كذلك تُسى الثراث اليوثائى فى الغرب كله ماعدا الصقليين ؛ 
لكن بعض هذا الراث اليوئالى كان مختبث وراء أسوار المسيحية - فى بيت 
المقدس الإسلامية » والإسكندرية » والقاهرة » وتونس » وأسيانيا ؛ 
أما العالم الواسع الرقعة البعيد الشققة الذنى يشمل الهند والصين واليابان » 
والذى كان من عهد بعيد غنيا بالأدب والفلسفة والقن ٠‏ فلم يكد العام 
المسيحى قبل القرن الثالث عشر يعرف عنه شيئاً . 

واضطلع الهود بيعض العمل الذى يدف إلى ربط الثقافات الغتلفة 
بعضها ببعض » فقد كانوا ينتةقلون بين هذه الثقافات تتقل مجارى الماء المخصبة 
تحت تربة الأرض . ولا كثر عدد المود المهاجرين من بلاد الإسلام إلى البلاد 
المسيحية » ونسوا اللغة العربية » رأى علماوهم أنه يجدر 35 أن يترحوا 
المؤلفات العربية ( التى ألف البود كيرا منها ) إلى اللغة الى لا يعرف 
علماء هذا الشعب المشتت غيرها و اللغة العيرية . ومن أجل هذا 
ترجم يوسّف تقح (6١٠1؟‏ - (١940‏ 9) فى تربوئة كناب 
الس إلى وامبات الفلب » تأليف الفيلسوف الهودى ية إلى تلك 
اللغة . وكان يوسف هذا والد أبناء من جلة. الملماه #دبو لكن أعلى مهم 
كعبا فى شؤون الترحمة أبناء موذا بن شال بن طبون ( 1١75١‏ 9 - 
19ل ؟) ؛ وكان هو أيضا قد هاجر من بلاد الأندلس الإسلامية إلى 
جنوى فرنسا ؛ وهو وإن كان من أكثر أطباء عصره نجاحا فى مهنته كان له 


امت 18 شد 

من النشاط م1 استطاع به ترحمة المؤلفات الهودية العبرية السعديه جاون ء وآبن 
جبء ول » وبجودا هليق إلى اللغة العيرية . وأثار ابله صمويل ( 91169 س 
77( ) العالم البودى إلى ترجمة كتاب وليل الخيرالم لابن ميمون إلى اللغة 
الععربة » وترجم مومى بن طبون كتاب العناصر لإقليدس من اللغة العربية 
أيضا » وتر بم كتاب الفاثويه الصغير لابن سينا ء وكتاب الترياف» للرازى » 
وثلاثة من مؤلفات ابن ميمون » وشروح ابن رشد القصيرة لأرسطو . 
وتزعتم يعقوب بن طبون حفيد صمويل حركة الكفاح من أجل ابن ميمون 
فى منبليه » واشئهر بفبوغه فى علم الفلك » ولكنه مع هذا ترجم عدداً من 
الرسائل العربية إلى اللغة العيرية كما ترجم بعضها إلى اللغة اليونائية . 
وتزوجت ابنئة سمويل عائا أوسع شهرة من أبها هو يعقوب أناضولى . وقد 
ولد يعقوب هذا فى عرسيلية حوالى عام 1١94‏ ودعاه فردريلك الثانى 
لتدريس اللغة الععر ية فى جامعة نابلى » وفها ترج إلى اللغة العرية شروح 
أبن رشد الكترى . وكان هذه الشروح أبلغ الأثر فى الفلسفة الهودية . 
وكانت ترجمة كناب التصورى للرازى على يد الطييب الفيلسوف شم طب 
(1754) فى مرسيلية حافزاً قويا إلى إلنبضة الطبية عند العير ائيين . 

وترجمت إلى اللغة اللاتيلية كثير من التراجم العبرية لأكتب العربية 
عن ذلك أن كتاب النيسير لابن زهر ترجم إلى اللغة اللاتينية فى يدوا 
(1780) ؛ وف بداية القرن الثالث عشر ترجم أحد الهود أسفار العهد 
القديم كلها ترجمة حرفية من اللغة العيرية إلى اليونانية مباشرة . وتمثل لنا 
ترجحة كتاب كلل ووص, لبيديا الطرق الملتوية الى كانت تسير فيا الجرة 
الثقافية : فقد ترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزية من ترحمة أسبانية لترجمة 
لاتينية لترحة عيرية اع لترحمة عربية لترجة فهلوية لترجة للنسخة 
السنسكريثية الرعومة3؟ , 


19 سه 


أما التبار الرئيسى الذى صب به تيار الأروة الفكرية الإسلامية فى العام 
الغرلى فكانا عن طريق ترجمة الكتب العربية إلى اللثة اللانيئية . فقد ترجم 
قسططين الأفريق حوالى عام ٠١5١‏ إلى اللنة اللاتيئية كتاب الوفتبار 
للرازى وكتب إسدق يوديوس ف الطب ع وترجحة حنين العربية برمثال 
أبقراط وشرم جالينوس . وجمع رمند ( 1١٠‏ ؟ ) السقتير المشتامح كبير 
أساقفة طليطلة بعد استر دادها من المسلمين طائفة من المرجمين برياسة دمتيكو 
جنديسلئى وعهد إلم ترجمة الكتب العربية فى العلرم الطبيعية والفلسفية . 
وكان معظ هلاء المرجمين من البود الذين يعرفون اللغات العربية » 
والععرية » والأسبائية » بالإضافة إلى اللانينية فى بعض الأحيان . وكان أكثر 
هذه الفثة نششاطآ أحد الهود المتنصرين يدعى حنا الأسبانى ( أو د الأشييل: ) 
وقد حور الفلاسفة المدرسيونث كثيته العربية وهى ابن داود فسموه أفنديث 
طاو عم . وقد ترجم حنا هذا مكتبة حمّة من مولفات ابن سينا » 
. والغزالى » والفارانى » . . . واللدوارزى عن أصرها العربية أو عن تراجمها 
البودية . وأدخل بترجمته لكتاب الدوارزى الأرقام المندية - العربية فى 
بلاد الغرب . ولا يقل هذا الكتاب أثراً عن ترجمته لكتاب مدسوس على 
أر. سطو فى الفلسفة والآسرا ار الحفية يدعى 560105709 سنااعىع5 وهو 
كتاب يدل على سعة انتشاره بقاء مانتى نسسخة مخطوطة منه . وكانت بعض 
الكتب تترجم من العربية إلى اللائينية مباشرة » وبعضها يرجم إلى اللغة 
القشتالية ثم يترجمها غنديسلوى إلى اللاتيثية . ومهذه الطريقة حول العالمان 
كتاب حكور حاتم فأصبح عداثلا ممع أو يفوع الحياق وبه أصبح ابن 
جبير ول دهمءطوواحق ؛ من أثمرر الفلاسفة فى يط الفلسفة الكلامية . 


وكانت هناك روافد أخخرن #فلى هذا التيار اللانينى العربى . من ذلك أن 


لودج عد هلد) 


0 


عالما من بياث 8305 يدعى أبلار تعلم العربية قى أنطاكية » وطرسوس » 
وطيطلة ثم نقل كتاب إقليدس من الهربية إلى اللاتينية ( 11178) فكانته 
هذه الترحمة أول ترجمة لاتينية لمذا الكتاب ؛ وهو الذى أدخل حساب المثلثاته 
من بلاد المسلمين إلى الغرب: بترحته أزياج اللوارزى (9)1115 . 

وق عام 1١4١‏ قام بطرس الموقر رئيس دير كلونى هو وئلانة من 
العلماء المسيحيين يساعدهم أحد علاء العرب يترحمة القرآن إلى اللغة اللإتياية ‏ 
ودخل علم الكيمياء والكيمياء الكاذبة العام اللاتينى يترجحة ربرت من أهل 
تشستر أحد الكتب العربية فى عام ١144‏ . وبعد عام من ذلك الوقت قام 
رجل إيطالى يدعى أفلاطون التتشولى يترجمة رسالة هرورها مشيعحه العظيمة 
الشأن لمودفها أبراهام بارحيا . 

وكات أعظم المترجين على بكرة أيهم رجلا يدعى حرار دن أهل, 
كريمونا . ذلك أنه لما قدم هذا الرجل إلى طليطلة حوالى 1156 أعجيه 
بثروة العرب ف العلوم والفلسفة فصم على أن يترجم خر ما فى هذه الثروة 
إلى اللغة اللاتينية » وقضى فى هذا العمل التسع السنين الباقية من حياته > 
قتعم اللغة العربية واستعان كا ييدو بمسيحى من أهل المدينة ويآخر 
مبودى0 , 

وليس هن المعقول أن يكون هو الذى ترجم الكتب الواحد والسبعين. 
من غير أن يعاونه فها أحد . ومهما يكن من شىء فإن الغرب مدين 
له بالثراجم .) اللاتينية للتراجم العريسدة اكتب أرسطو فى التحليلات » 
وف السمواثٌ والآرض » والكون والفساد ء والمتيورولوجيا ؛ وبطاتفة 

من الشروح لاسكندر الأفرو ديسى » والعناصر والفروض لإقليدس » 
وقياس الدائرة لأرخخيدس » والنخروطات لأباونيوس البرجاوى وأحد 
عشر كتاباً معزوة إلى جالينوس » وعدة مؤلفات فى الفلك يونانية 
الأصل © وأربعة مجلدات يونائية ‏ عربية فى الطبيعة » وأحد عشر كتابآً 
فى الطب عند العرب » من ييها أكير كتب الرازى وابن سينا والفارالئ. 


ا 


وثلائة من كتب الكندى » وكتابين لإسحاق إسرائيل » وأربعة عشر كتايا 
فى الرياضة والميئة عند العرب » وثلاث مجموعات من الأزياج الفلكية » , 
وسبءة مؤلفات عربية فى المندسة والفلك ؛ وقصارى القول أن لبس ى 
التاريخ كله رجل أغنى بمفرده ثقافة بأخرى كا فعل جرار هذا . ولا بضارع 
جرار فى عمله هذا إلا عمل حنين بن إسحق » وعمل و بيت الحكمة » الذى. 
أنشأه لميمون » وهما اللذان صبا العلوم والفلسفة البونائية فى القالب العربى ‏ 
وبلى أسهانيا فى مزج الثثافات على هذا النحو مملكة الصةليتن النورمانية ‏ 
ذلك أن حكام النورمان لم يكادوا يفتحون المزيرة ( 1١41‏ ) حتى استخدموة 
مترجمين ليقوموا بترجمة المؤلفات العربية واليوثانية فى الرياضة والفيثة 
المنتشرة فى بالرم إلى اللغة اللاتينية . وواصل فردريك الثانى هذا العمل 
فى فوجيا دأههمع واستقدم إلى بلاطه للقيام به وبغره من الأعمال عقلاة 
عن أعجب العقول وأكثرها نشاطا فى أواثل القرن الثالث عشر ونعى 
بصاحب هذا العقل ميخائيل اسكت .وقد اشتق امم هذا الرجل من موطنه 
الأصلى فى اسكتلندة ؛ وثراه فى طليطلة عام ١111‏ وف بولونيا عام 777٠‏ > 
وفى رومة من 1774 إلى 17717 * ثم تراه بعدئذ فى فوجيا أو نابلى . وكانه 
أول ما ترحمه كتاب الأجسام الكرية للبطروجى وهو نقد كتاب يطايموس م 
وأعجب اسكت بما يمتاز به #فكير أرسطو من حرية واتساع فى الأفق. 
فترجم إلى اللغة اللاتينية الترجة العربية لكتاب تاريخ الحووان لأرسطو بها فيه 
« أجزاء الحدوان ع و ١‏ توالد الحيوان » » وتعزو إليه رواية غير عققة تراجم 
كتب و ما وراء الطبيعة » » و ١‏ الطبيعة »و ١‏ النفس » ؛ و والسموات »» 
ولعله ترجم كذلك كتاب ١‏ الأخلاق » . ووصلت تراجم مبخائيل اكتب 
أرسطو إلى ألبرتس مجنس وروجر بيكنء وكان ها أثر كبير فى الشركة العلمية 
فى القرن الثالث عشر . وواصل شارل صاحب أنجو مناصرة الترجمة فى جنوى 
إيطاليا » وعمل له فى هذا العالم البودى مومى من أهل ملرنو » وأكير القلن أن 


د اند 


شارل هو الذى قدم المال اللازم لثرجمة الموسوعة الطبية الفخمة ( 1714 ) 
للرازى وهى المعروفة باسم وكتاب الماوى ؛ إلى اللغة اللاتينية على بيد العام 
الوودى فرج بن سام ابلرجتى . 

وكانت بع التراجم اللاتينية السالفة الذكر لعلوم اليرنان وفلسفتهم 
منقولة عن الأراج العربية - وكان مها ما هى ترجمة عربية للترجمة السريانبة 
للأصل الذى يكتفه الغموض . ولم تكن هذه التراجم خااية من الدقة إلى 
الحد الذى اتهمها به روجر بيكن ؛ ولككن ما من شلك فى أن الناجة كانت 
عنذ ذلك الوقت ماسة إلى تراجم من الأصل مباشرة . وكان من بين أقدم 
هذه النراجم الأصلبة ترجحة كتب أرسطو على بد ج.مس الذى لا تعرف 
حنه أكثر من أنه وكاتب من البندقية » قبل عام 117 . وفى عام 11١64‏ 
ترج يوجين « أمير ه بالرم كتاب بطليموس فى « البهمريات © ء ثم اشترك 
فى عام 1156 فل ترجمة لاتينبة لكتاب أنمسطى من اللغة الروئائية مراشرة . 
وكان أرسئيس من أهل قطانيا قد ترسجم فى الوقت عينه 1١65(‏ ؟) كتاب 
عيان الفز-ه: لديوجدز ير توس وكتاب ميئون. وفدونه لأفلاطون . 
ول يؤثر اسايلاء الصليبيين على القسطئطيئية فى الترجمة بالقسدر اذى 
كان يق لنا أن لتو قعه : فتحن لم نسمع إلا عن تربمة جزء من كتاب 
نايا ( ماوراء الطبيعة ) لأرسطو ( 2١504‏ ؛ وأعقبث ذلك 8اة 
جدية شرع بعدها فى عام 1950 ولم المور بيكى عناءطنع8]0 أن هااا /لا 
كبير أساقعة كورنث الفلمتكى يعاونه فى أغلب الظن عدد من المثر جمين 
يترجمة طائفة من الكتب عن اللغة الونانية مباشرة . وإن عدد هله التر اجيم 
وأعمبنها لتنزلانه يمن أبطال نقل الثقافة منزئة لا تعلو علما إلا مئزلة جرارد 
الكريمرى . ركانت استجابته لطلب صدبقه وزميله الراهب الدبنيكي تومس 
أكوناس من الأسباب التى حلته على ترجمة شدد كبير من مرالفات أرسطو 
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ناريم الجبرائات » وقواله المجوانات » والسباسز » والبترفة ؛ وعل إنمام ترجمة 


فبريفا رالبو_ولومي: ( الأرصاد 





بع التراجم السابتة أو «راجمتها : اك 
ابفوية ) رف النفس . وترجم القديس تومس عدة شروح على كتب أرسطق 
وأنلاطرن ؛ وأضاف إلى هذه الأعمال الكثيرة تراجم 
بد شراط وكتاب جالياوس فى التأماصم وعدة دؤافات فى علم الطبيعة رون 


لكتاب افيص 


الإسكندرى وأرخميدس . ولعلنا مديتون له أيضا بترحة لكتاب ار فمرن 
لأرسطو كانت تعزى من قبل إلى ربرت جروستستى » وكانت هذه التراجم 
جزءاً من المادة الى بنى علها تومس كنابه العظم الأثر فى اللاهوت . 
ولم يحل عام 1718١‏ حتى كانت كنب أرسطو كلها تقريباً فى متناول 
العقل الغرنى . 

و قد أحدثت هذه التراجم كلها فى أوربا اللاتيذية ثورة عظيمة الغطر » 
ذلك أن تدفق النصوص العلمية من بلاد الإسلام والرونان كان له أعمق 
الأثر فى استثارة العلماء الذين بدءوا يستيقظون من سبائهم ؛ وكان لا بد 
أن نحدث تطورات جديدة فى الحو وفته اللذة » ووسعب تطاق الماهم 
الدراسية » وأسهمت باصيب فى نثأة الخامعات وثمائها فى القرئئن الثانى 
عشر والثالث عشر . وكان عجز المأرحين عن أن يجدوا مفردات لائينية 
تؤدى المءانى التى يريدون نقلها إلى تلك الانة هو الذى أدى إلى دخول كثر 
من الألفاظ العربية فى اللنات الأورية ؛ ول يكن هذا أكثر من حادث 
عارض ف أعبال الترحة » ولكن أهم من هذا أن الجير » وعلامة الصفر» 
و النظام الشرى ف الاب قد دخلت كلها فى بلاد الثرب المسيحية بففل 
هذه التراجم » وأن العاب من ناحيته النظرية والعماة نقدم تقدما عظها 
بفضل ما قام به العلماء المثرجمون اليونان » واللاتين » والعرب» والمبود » 
وأن ما كان لعلم افيثة اليونانى والعربى من شأن خطر قد أحدث » وكان 
لا بد أن يحدث » توسعا فى علوم الدين » وفى تعديل أفكار العلماء عن 


ات 7اسه 


الإله » وكان ذلك إرهاصا بتغيير فى هذه الناحية أوسع مددى جاء بعد عهد 
كوبرنيق . وإن فى إشارات روجر بيكن المتكررة لابن رشد » وابن سينا ء 
والفاراق لدليلا على ما كان طؤلاء العلماء من تأثثر وحافز -جديد . وى ذلك 
ول روم بيكن نفه : و لقد جاءت إلينا الفلسفة من العرب 60 2 
وسئرى أن الذى دما تومس أكوناس لتأليف كتابه الخامع فى اللاهوت 
هو أن يحول دون تسرب التفاسير العربية لأرسطو إلى علوم الدين المسيحية . 
وهكذا ره الإسلام إلى أوربا ما أخدذه عن اليونان بطريق بلاد الشام ؛ 
وكا أن هذه العلوم كانت بداية ذلك العصر العظم عصر العلوم والفلسفة 
العربية » كذلك أثارت هذه التراجم عقل أوربا وحفزته إلى البحث والتفكير » 
وأرنمته على أن يشيد ذلك الصرح العقلى امير صرح القاسفة المدرسية » 
وأن ينقض ذلك الصرح الفخم حجراً بعد حجر » فينهار بذلك نظام العصور 
الوسطى الفلسى فق القرن الرابع عشر » وتبدأ الفلسفة الحديئة فى شمرة 
التحمس العظم أئناء عصر الهضة . 


اا 


ضرارائ 
املدارس 

وكان الذى يقوم بنقل الضارة من جيل إلى جيل الأسرة » والكنيسة » 
والمدرسة . وكان يعنى عناية خاصة بالتربية الداقية فى العصور الوسطى ه 
على حساب الثقافة المقلية » كا يعنى اليوم بالتربية العقلية » على حاب 
التأديب اللى.. ولم يكن من غير المألوف فى إنجائر! بين الطبقات الوسطى 
والعليا أن يرسل الولد فى سن السابعة أو نحوها ليربى وقتآ مافى يبت غير 
بيته ؛ وكان الغرض المقصود من هذا تمكين الروايط بين الأسر من جهة » 
.وإبعاد الولد عن الان المتبعث من دنان الأبوين من جهة أخرى92" , 
وكان نظام المدارس الفخم الذى أنشأنه الإممراطورية الرومائية قد اهار 
فى خلال الفوضى الناشئة من الغارات ومن تنص سكان المدن » ولما أن 
هدات موجة الحجرة فى القرن السادس بيت قلة من المدارس العلمانية 
فى إيطاليا ٠‏ وكان معظ الباق مدارس لتعلم المعتنقين ابلهدد للدين المسيحىي 
.وقساوسة المستقبل . وظلت الكنيسة ذثرة من الزمن ( ١٠هب‏ 0م ) 
تخص بعنايتها التدريب الأخلاتى » وم تكن ترى أن نقل العلوم الدنبوية 
عن واجبانها : ولكن الكتدرائيات ؛ والأديرة » وكنائس الأبرشيات 
وأديرة النساء » قد حفرها شارلان إلى فتح أبواما لتعام البنين والبنات 
تعليا عاما . 

وحلت مدارس الأديرة وحدها فى أول الأمر هذا العبء كله تقرييا .. 
.وكانتالمدارس نوين مير سر الي نهى' التعلم المستجدين وم نينذرهم باهم 


للرهينة أو الكنيسة ع ومدرصة غارميئ تعلم الأولاد من غر أجر على 


ا قد 


عا يظهر 229 . ونجت مدارس الأديرة الألمانية من اضطرابات القرن التاسع » 
وأسبمت بنصيب مثمر فى النهفة الأنونية «ونههئي0 ؛ وكانت ألائيا فى 
القرنين التاسع والعاشر تعلو على فرنسا فى كل ما يزين المقل » ذلك أذ اتملال 
البيت الكارو لنجى فى فرنسا » وغارات أهل الشهال » كانا ضر بتن قويتن 
وجهتا إلى مدارس الأديرة » وحذالم تق مدرسة القصر الى أنشأها شارلمان 
فى بلاط الفرئجة بعد أن مات شارل الأصلع ( فى عام 41 ) . وزادت 
الأسقفيات الفرنسية قرة كالما زاد الملرك ضعفا » ولا أن وقفت غارات 
أهل الشرال كان الأساقفة ورجال الدين فى خارج الأديرة أغغنى من رؤساء 
الأدبرة ومن الأديرة نفسها » ولحذا قامت مدارس الكندرائيات ف القرن 
العاشر فى باربس © وشارتر » وأورليان » وتور » ولاون » وريمس » 
وليبج » وكولوى ؛ على حين أن مدارس الأديرة ضعفت فى ذلك القرن 4 
ولا توق فلبرت الصالح العظم فى شارتر » احتفظ الأسقف إيثر هما 
بالمستوى الرفيع وبحسن السمعة اللذين نالتهما مدرسة كتدرائيتها فى الدراسات 
اليونائية والرومانية القديمة » وجرى برنار أسقف شارتر الذى خاف إيقو 
على تقاليد سافه الطيرة ؛ وقد وصن حنا السلزبرى برنار هذا فى القرن 
الثاتى عشر بقوله إنه و فى الوقت الحاضر أغزر منع للآداب فى غالة 
وأعظظم هذه المابع روعة296. وف إثائرا ذاعث شهرة مدرسة يورك 
دى قبل أن تعير ألكو بن إلى شارلان ؟ وكادت مدرسة كبثر برى تصبيح 
جامعة ذات هكتبة كبيرة ؛ وكان أمينها هو الرجل العظم حنا الساز برى 
السالف الذكر » وهر رجل من أعظم العلماء والفلاسنة حقلا فى الحصور 
الوسطى . ويبدو أن الطلاب الذين ميأون لأآن يكونوا قساوسة كان ينفق 
علهم من أموال الكتدرائية ع أما غيرهم من الطلاب فكائرا يرادون 
أجورا قليلة . وقد أصدر مجلس لاتران الثالث (1174 ) قرارا يوك : 
« لكى لا يرم الأطفال النقراء من فرصة التراءة والرق. . . يحب أن 
يخصص مرتب كاف لمدرس يعلم بانجان هن يعدون لممارسة مهنة الكهانة 


هلاه 


وللفقراء من التلاميذ :290 وطالب ملس لاتران الرابع (1718) بأن ينها 
كريق للشحو فى كل كتامرائرة من كتدراثيات العام المسيجى » وأمر كل كببر 
أساقفة بأن يكون لديه كرصيان للفلسفة والقانون الكثمى 20 , وحض البأبا 
جريجورى الناسع ( 1977 1741 ) فى أوامره السامية كنائس الأبرشيات 
حبل أن تنشي* مدرسة للتعلم الأولى ‏ وتدل البحوث الحديثة على أن مدارس 
الأبرشيات هذه - المخصصة أولا للتعلم الدينى كانت منتشرة فى بع 
أنمحاء العالم المسييحى29© , 

ترى ماذا كانت نسبة المراهةين من الأهلن الذين كانوا يمون هذه 
للدارس ؟ أما البنات فلم يكن يذهب إلها فيا يبدو إلا بنات الطبقة الموسرة » 
وكانت مغلم الأديرة تنشىء مدارس لبنات كالمدرسة الثى فى أرجتى 
المعادععم ؛ وعلمت هلواز الآداب القديمة تعليا متازا ( حوالى عام 
٠1)ء‏ ولكن أغلب الظن أن هذه المدارس لم تدخلها إلا نسبة صغيرة 
من البنات . ومن مدارس الكتدرائيات ما كانت تقبل البنات © فها هر 
ذا أبلار يحدثنا عن « النساء الشريفات المولد » اللانى كن بذهن إلى مدرسة 
نتردام فى باريس عام 91114© . أما الأرلاد فكانوا أن حظا من 
البنات » ولكن يبدو أن ابن رقيق الأرض كان يصعب علبه أن ينال 
تعليا م2521 . وإن كنا نسمع أن بعض الأرقاء استطاعوا أن يلحةوا أبناءهم 
باكسفورد2». وكان كثير من المواد التى تعلم الآن فى المدرسة يعلم وقتئلء 
فى اأنزل أو بالتدرب فى الحوائيت ؛ ولاريب فى أن انتشار الفنون فى العصور 
الوسطى والدرجة الرفيعة الى باذنها يوحيان بأنه كان ثمة فرص واسعة 
للتدرب على الفنون والحرف . وتتقدر إحدى الإحصاءات عدد الأولاد 
الملتحقين بالمدارس الأولية بإنجلرا فى عام ١6٠‏ بستة وعشرين ألفاً من 
بين سكانها الذين يقدرون فى ذلك الوقت بخمسة ملابين ؛ أى بجزء سيق 
ثلاين جرء من مكانها فى عام 0111 ؛ ولكن دراسة حديثة هذا 


كات 


للوضوع تقول إن « القرن الثالث عشر كان أقرب إلى التعلم الشعى, 
والاجماعى من القرن السادس عشر غ9© , 
وكان فس من فاوسة بيت الكتدرائية هو الذى يدير مدرسة 
الكتدرائية عادة ؛ وكان يسمى بأسماء مختلفة هى ارشكولا ( كبير المدرسة) 
ذامء وألاءعمق أواسكلاريوس 15 ةامءء أو اسكلاستكس 560125115 
( المدرس ) . وكا التعلم كله باللغة اللاتينية ؛ وكان التأديب صارما » فكان 
الضرب يعد" من مستلز مات التعلم "كا كانت الححم من مستلزمات الددين » 
ومن أجل هذا كانت همدرسة ونشستر تحى طلاءها ببيت من الشعر سداءى 
الأوتاد صريح فى معناه وهى : 5و5 5 مك 1ه ,ععؤأل أنة» 
«لقعوة مثانعا ومعناة « تعلئم أو ارحل والثالثة .التى 'تختارها هى أن 
تضرب ٠ه‏ . وكان الميج يبدأ بالجموعة الثلاثية ‏ النحو والبلاغة ٠‏ 
: والنطق- ؛ ثم ينتقل الطالب بعدها إلى ٠‏ المجموعة الرباعية  »‏ الحساب » 
والغندسة » والموسيى : والفلك ؟ وكانت هذه هى ١‏ الفنون الحرة 
السبعة » . على أن هذه المصطلحات لم تكن لها فى ذلك الوقت نفس المعبى 
الذى لها فى الوقت الحاضر . فأما اجموعة الثلاثية ددلائ؛11 فكان معناها بطبيعة 
الخال أنها مكونة من ثلاث طرق » وأما الفتون الهرة فهى التى عرفها أرسطو 
قبل ذلك الوقت بأما المواد اللخليقة بالأحرار الذين لا رون وراء المهارات 
العملية ( وكانت هذه تترك لصبيان الصناعات ) ؛ 'بل يسءون وراء التفوق 
العقلى والخلق9© . وكان قارو ( 117-175 ق .م ) قد كتب سبع كنب 
فى التأرب ذكر فها سبع دراسات وصفها بألما تؤلف الميج اليوناى الرومائى. 
وكتب مارتيانس كابلا والعمدت دنهدناءة]8 فى الرن الخامس الميلادى 
كتاباً فى ميادئ التربية نحا فيه منحى الاستعارة والنشبيه وكانت له شهرة 
واسعة وسماه « فى ددا الفلس: ب طارر ترطمهدهائط أه مهووأعداة عطا مت 
سناع يعاة لم 1 > وأخرج الطب والعارة من متاهج التعليم لأمهما دراستان 


كلاد 


عمليتان أكثر بما يجب أن تكون الدراسات © وبقيت بعد السبع الدراسات 
الشبيرة . ولم يككن « النحو ؛ هو الدراسة المملة النى تضيع فيا روح اللغة 
بدراسة عظامها » بل كان هو فن الكتابة (طمهج بقدمة») ؟ وقد عرفه 
“كسيودؤرس بأنه هو دراسة العظم من الشعر والحطابة دراسة تمكن الإنسان من 
أن يكت كتابة صمبحة ظريفة . وكانت هذه الدراسة تيدأ فى مدارس العصور 
الوسطى بالمزامير » ثم تتتقل إلى غير ها من أسفار الكتاب المقدس » م إلى كتب 
آباء الكنيسة اللاتين » ثم إلى الآداب اللانينية القديعة ‏ شيشرون » وفرجيل » 
وهوراس » واستائيوس » وأوقد . وظل معنى البيان هو فن الحديث » ولكنه 
كان يشمل أيضاً دراسة واسعة ى الأدب . ويبدو أن المنطق كان منالموضوعات 
الراقية البى لايمكن أن تشملها الجموعة الثلاثية . ولكن يبدو أنه كان من اللخير 
للتلاميذ أن يتعلموا انباع قواعد المنطق حين يبدعون يحبون للد 7 
وأدخلت الثورة الاقتصادية شيئا من التغيير فى ميدان التعلم » فقد أحسث 
مدن النى تعيش بالعمل فى النجارة والصناعة بحاجئها إلى موظفين ذوى دريب 
عمل ؛ ولهذا أنشأت » رغم معارضة قوية من جائب الكنيسة » مددارس زمنبة 
يعاترفيها مدرسون علانيون نظير أجور ينقاضولها من آباء النلاميذ . وكان الأجر 
السنوى فى المدرسة العامة التى فى مرتبة المدارس الثانوية بأكسفورد و أر بعة 
بنسات أو خسة 44 دولار أمريكى ) ؛ رقد أحصى قلانى أمدااثلا ي عام 
“171417 نسعة لاف ولد وبنت فى مدارس الكنائس بفلورنس » و١١١1‏ ى 
مست من مدارس ١‏ ارات ؛ الى يواهم للاشتغال بالأعال النجارية والمالية » 
وهلاه تلميذاً فى المدارسالثانوية . ونشأت المدارسالزمنية فى فلاندرز فى القرن 
الثانى عشر ؛ ولم يحل النصف الثانى من الذرن الثالث عشر <تى كانت هذه 
الحركة قد انتشرتف لوبك باء»6نة] ومدن البحر البلطى . وثقرأ فعام 1799 
عن معامة تدبر مدرسة خاصة فى باريس » وسرعان دا أضحت هذه واحدة من 
كثر أت مثاها(5©) فققد أخذ تحوا ل التعليم إلى الناحية الدئيوية يجرى مجراه . 


م - 


قصلائاس 
جامعات اللحزوب 


وكانت المدارس غير الديفية كثشرة فق إيطاليا بنع خاص ؛ وكان. 
مدرسوها فى العادة من غير رجال الدين لاف ماكانت عليه الخال فها وراء 
الألب ؛ كا كانت الى و والثقافة الإيطاليتان بوجه عام أل فى تزعتهما 
الدينية مما كانت عليه البال فى غير إيطاليا من البلاد . بل ذهب البعض إلى 
أكثر من هذا فحدث حوالى عام 91٠‏ أن نظ رجل يدعى الجإردس 
5نالتدعان/ا بحركة فى رافنا نهدف إلى إعادة الوثنية2"© . وكان فى البلاد 
بطبيعة الال كثير من مدارس الكتدرائيات ؛ وكانت مدارس كتدرائيات 
ميلان » وباقيا » وأوستا واوهه » وبارما ذات عفاية خاصة » وفى وسعنا 
أن كم على مقدار هذه الكفاية إذا عرفئا أن من خخريجها لافرانك و أنسلم 2 
وكادت مدرسة مُنتى كازينو فى عهد دزدريوس تكون جامعة . ولقد 
تضافر بقاء الأنظمة البندية » ونجاح الدث اللمباردية فى مقاومة بربرسا 
(1175) ء والطلب المتزايد على المعلومات القانونية والتجارية » تضافرت 
هذه العرامل كلها على أن تيل إيطاليا شرف السبق فى مغمار إنشاء الخامعات 
فى العصور الوسطى . 

ولقد احتفلت جامعة بدوا فى عام 1446 بالعيد التمم للمائة بعد الأنف 
من إنشائها على يد لوثير الأول 1 #أقطاها . وأكر الظن أنها كانت مدرسة 
حقوق لاجامعة » و ثتلق اللرسوم الذى مجعلها مررسمٌ عامرٌ إلانىعام لكش 5 
وكان هذا هو الاسم الذى يطلق ف العصور اأو, سطى على اامعة التى تضم عدداً 

. من الكليات الختلفة » وكانت إحدى المدارس الكثيرة الثى شرعت من القرن 


خلس 


التاسم عثر وما بعده شي دراسة القائرن الرومانى : مدارس رومة » 
ورافنا » وأورليان فى القرن الناسع ؛ ومدارس ميلان » وتربوثة » وليون 
5هودا فى الفرت العاشر ؛ ومدارس قروا » ومتتوا » وأنجرس وتعع00 
فى القرن الحادى عشر . ويبدو أن بولونيا هى أولى مدائن غرى أوربا النى 
.وسعت بدرستها فجمللها مررسمٌ عامرٌ » وى ذلك يقول الموؤرخ الإخبارى 
أودوفر يلوس 0051:6005 ىن عام 1١15‏ : ( شرع مدرس يدعى يليو 
هدءم يحاضر ' القائرن على مسئوليته اللخاصة . . . فى بولونيا » وكان من 
أعظم الرجال شهرة ,690 , ثم انضم إليه غيره من المدرسين » حي غدت 
مدرسة الحقوق فى بولونيا قبل أيام إرئريوس 5نافءعم1 بإجاع الآراء خمير 
مدارس أوربا على الإطلاق + 

ود إدئريوس يدرس القانون فى بولونيا عام ٠ ٠١88‏ واتحاز فى 
تدريسه من جانب الحاف إلى جانب الحبلين » وفسر فقه القاثون الذى عاد 
وقتئك إلى المياة تفسير أ يتفق ومصلحة المطالب الإمبراطورية . ولدنا تعلم 
أكان منشأ هذا العمل من جانبه أن دراسة القانون الرومافى أفنعته بقوة 
المدجج التاريخية والعملية التى توابد تفوق السلطة الإممراطورية على السلطة 
الدبئية » أم أن المكافات التى تنيحها له اللخدمة الإميراطورية قد أغرته بهذا 
الاتمياز ؟ وسواء كان هذا أو ذاك فإن الأباطرة الثبن قدروا له عبله 
أغدتوا امال على المدرسة » وهرع عدد كبير من الطلاب الألمان إلى 
بولونبا . وألف إرنربوس علدا فى التأويلات أو الشروح على كناب 
التقرانين لجستفيان وطبق الطريقة العلمية على تنظم القانون . ويعد كتاب 
قوانينه الذى عه هو أو جمع من محاضراته آية من آيات العرض اليد 
والحجج القرية . 

وبدا بإرنريوس العصر الذهبى ف التشريع أثثاء العصور الوسطى » وأقبل 
الرجال على بولونيا م نجيع بلاد أوربا اللانيلية ليتلقوا فيها علم القانون الذى عاد 


5-0-7 


وقتئذ إلى شبابه » وطبق جراتيان تلميذ إرتريوس الأساليب الخديدة على 
التشربع الكنسى » ونشر (1189) انجموعة الأولى من القانون الكلسى . 
وجاء بعد إرنريوس « العلماء الأربعة ؛ ‏ يلجارس 5نمةهانا8 » ومرئياس 
5ا110ة] »2 وياقريس 5ناام2[ » وهو جو مهنااغ - يسلسلة من التأويلات. 
الذائعة الصيت بتطبيق دستور جستنيان على المشاكل التشريعية فى القرن الثانى 
عشر ء وأفلحوا فى إدخال القانون الرومانى إلى ميدان مطرد الاتساع . 
وجع أكرسيوس كلائهسهعة الأكبر ١188‏ ؟ نالع + أعظم 
« الشراح » فى بداية القرن الثالث عشر ء أعماله هو وأعماهم فى شرو عام 
أصبحت ا ا ل 0ك 
القانون الإقطاعى » وارية سلطان البابوات . وبذلت البابوية كل ما تستطيع 
من اللحد لتعطل حركة بعث القانون الذى يجعل الدين عملا من أعمال الدولة 
وخادما لا » ولكن الدراسة ابلدديدة غذت النزغة العقلية وحركة التحول 
إلى الناحية الدنروية اللتن قامتا فى القرنمن الثالى عشر والثالث عشر » وكانث. 
هى المميرة عنهما » وأوجدت طبقة من الحامين أخذت تتضاعف على مر 
الأيام وتجد فى تخفيض نصيب الكنيسة فى المكم وتوسيع ساطان الدولة : 
ووصل الأمر إلى حد شكا معه القديس برئار هن أن عاكم أوريا تدوى. 
بشرائع جستنيان » ولم تعد تسمع قوانين 3ه2*© , وكان انتشار فقه الثانون 
الحديد حانزاً إلى خخلق روح الا<ترام للقانون » والشغف باتباع العّل لاا يقل 
فى قوته عن تراجم الكتب العربية واليونانية » وكان هذا الشغف هو الذى. 
أوجد الفلسفة المدرصية الكلامية وقوض يعدئذ أركالها . 

ولسنا نعلم مبى قامت مدرسةللفنون ‏ أى الفنونالسيعة الحرة » فى يولوئياء 
كالا نعلم أيضا متى أنشئت مدرسة الطب الشهيرة مبذه المدينة . ومبلغ علمنا 
أن الصلة الوحيدة التى قامت بين المدارس الثلاث كانت تنحصر فى أن يأسام, 
خري»و كل واحدة منها درجانما العلمية منوكيل الأسقف فى بولونيا . وقد نظم 


امد 


الأسائذة أنفسهم فى نقابة كنقابات الحرف ؛ وحوالى عام 1118 نظ طلبة 
كل كلية آنفسهم فى اتحاد طلاب جنوب الألب أو اتحاد طلاب ما وراء 
الألب . وضمت هذه و الحامعات ٠‏ من بداية القرن الثالث عشر طالباته 
وطلاب » وكان فى كليات بولونيا فى القرن الرابع عشر أستاذات9» , 


وأنثئت نقابات الطلاب فى بداية الآمر لتقوم بواجب الماية المتبادلة م 
وتمكيلهم من حكم أنفسهم بأنفسيم ؛ ثم صار لها فى القرن الثالث سلطة 
عظيمة على هيئة التدريس ؛ فقد كان فى مقدور الطلبة أن يحولوا بن أى. 
إنسان وبين الاستمرار فى حياة التدريس فى بولونيا بالقاطعة المنظدة ان 
لا يرضهم من المدرسين . هذا إلى أن مرتبات الأسائذة كانت فى كثير من 
الأحيان تدبا و جامعات الطلاب » » وكان الأسائذة يرغمون على أنه 
يقسمو! أن يطيعوا 9 مدبرى الخامعات » أى رؤساء نقابات الطلاب49© , 
وكان على المدرس الذى يرغب ف إجازة للتغيب عن العمل » وإن لم تزد 
على يوم واخد ء أن يحصل على إذن بذلك من تلاميذه عن طريق روساء 
فقابالهم . وكانير م عليه نحر يما صر يآ أن 0 ببتدع عطلات بمحض رغيتهو(10, 
وكانت الاوائح التى تضعها ثقابات الطلاب محدد الدقيقة الى يبدأ فما المدرس 
محاضرته » والتى يذتهنى فيا من هذه الغغاضرة » ونوع العقوبات الى تفرض 
عليه إذا نخالف هذه القواعد . وكانت قوانين النقابات تأمر الطلاب أنه 
يغادرو! قاعة الدرس إذا أطال الأستاذ محاضرته عن الوقت المحدد لها . 
وكانت لوائح الثقابات تفرض غرامة على المدرس إذا ترك فصلا أو «رسوما 
فى شرحه القوانين :كما كانت تحدد مقدار ما بخصص من الهج لكل جزء 
من أجزاء الكتب ال ءقررة . وكان يطلب إلى الأستاذ فى بداية كل سنة جامعية 
أن. بودع أمانة قدرها عشرة جنبات فى أحد مصارف بولونيا » تخصم ملها 
الغرامات الى يفرضيا عليه رؤساء نقابات الطلاب » ويرد إليه ما يتى منها 
فى نهاية العام الدراسبي بناء على أوامر أولثاك الرؤساء . وكان يليان من الطلاب 


مت 
تعين مراقبة ساوك كل مدرس وتبلغ رؤساء التقابات كل ما ترأه من شلوق. 
أو عيب فى هذا الساوك9» . وإذا ما يدت هذه القواعب لطالب هذه الأيام 
معقولة إلى درجة غير عادية . وجب عليه أن يذكر أن طلاب الحقوق فى 
جامعة بولونيا كانوا رجالا بين السابعة عشرة والأربعين من عمرهم » وأنهم 
'كانوا فى سن يستطيعون وحم ذمها أن يؤدبوا أنفسهم ؛ وأنهم جاءوا للدرس 
لا للعب » وأن الأستاذ لم يكن موظفا عند أمناء ابدامهة » بل كان محاضراً حرآ 
يؤجره الطلبة فى واقع الأمر لكى يعلمهم . وكانٍ مرتب المدرس فى بولونيا 
يتكون من الأجور الى يؤدا طلابه ويحددها اتفاق يعقد معهم . ثم غير 
نظام الآداء حوالى آخر القرن الثالث عشر حين عرفت المدن الإيطالية » 
حرصا منها على أن يكون ها جامعات خاصة بها » مرتبات تدا البلديات 
إلى بعض أساتذة بولونيا ؛ فا كان من مديئة بولونيا نفسها وتشذ 01184 
إلا أن وعدت بأداء مرتب مسنوى لاثنئن من الأسائذة ؛ ولكن اختيار 
الأسائنذة ظل متروكا للطلاب » وزاد عدد هذه المرتبات السنوية ل 
تؤدمما البلديات ثيئاً فشيئاً » حبى إذا كان القرن الرابع عشر انتقل, 
اختيار الأسائذة وانتقلت مرتباتهم إلى المدينة نفسها . ولما أصبحت بولونيا 
جزءاً من الولايات البابوية فى عام 16.5 صار تعين الأسائذة من اختصاص 
السلطات الكنسية . 

بيد آن جامعة بولونيا انطبعت فى القرن الثالث عشر بروح علائية تكاد 
تكون معادية للكنيسة » وقلا نجدها فى غير ها من المراكز التعليمية الأوربية . 
وجرى غبرها من جامعات إيطاليا على هذا النسق وإن لم ببلغ فيه ما بلفته جامعة 
(بولونيا .. فبينااكانتكلية أصول الدين أم الكليات فى هذه ابلدامعات الأخرى » 
ل يكن فى بولونياكلية دينية على الإطلاق قبل عام ١154‏ » يل حل القانوة 
الكنسى فها محل عل اللاهوت ؛ وحتى علم البيان نفسه قد اتخْذ صورة القانون» 
بل إن فن الكتابة نفسه أضحى ‏ فى جامعات بواونيا » وباريس » وأورليان » 


5000-7 


ومنهلييه » وتور ء ++ : فن كتابة الوثائق الفانونية » أو التتجارية وامالية » 
تأر الرسمية ؛ وكاثت درجات جامعية خاصة تمنح فى هذا الفن ©9‏ 
وكان من. الأقوال الشائعة أن أقرب ما يمكن الحصول عليه من تعلم إلى 
الأحوال الواقعية هو الذى يتلقاه الطلاب فى بولونيا ؛ وتروى إحدى 
القصص النداولة أن أحد علماء التربية الباريسيين نقض فى بولوئيا ما علمه 
فى باريس » ثم عاد إلى باريس فنقض فبا ما علمه فى بولونيا99»© : وتزعت 
بولونيا فى القرن الثانى عشير الحركة العقلية فى أوربا » فلما كان القرن الثالث 
عشر تركت تعليمها يجمد حتى أضحى فلسفة للقانون مدرسية كلامية آلدنة » 
وحتى أضحت الشروح الأكورسية نصا مقدسا لايكاد يقبل التغير» وبعطل 
تكبيف القانون تكييفا تقدميا يوائم سير الحباة ؛ ومن أجل هذا انتقلت 
روح البحث إلى ميادين أوسع حرية من ميدان القانون . 

وانتشرت الحامعات. فى جميع أغحاء إيطاليا فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر . ونشأت بعضبا من جامعة بولونيا مبجرة الأسائذة والطلاب 
من هذه الجامعة ؛ ومن ذلك أن بليوس غادرها فى عام 1183 لينشى' 
مدرسة فى موديئا ؛ وأن يفويس دي مندرا 073ههاة عل وسطمعدل ‏ ج 
منها إلى رجيو إميليا دنانمع هنهوع2 فى عام وأخذ معه تلاميذه » 
ونشأ من هجرة أخرى حدئت فى أغلب الظن من بولونيا عام ١5١4‏ 
مدرسة عامة أو اتحاد مؤلض من عدة كايات فى قيسئزا ؛ وفى عام ١7515‏ 
غادر رفريدس 8011215 جامعة يولويا ليفستح بدرسة الحقؤق فى الرزو 
متدعنة ؛ وق عام 1777 وسع علد كبير م الدرسن والطلاب الذين 
غادروا بولونيا مدرسة قدبمة كانت ثى يدوا + فأضيفت كليات للطب 
والآداب إلى مدرسة الحقوق التى كانث: فى هذه المدينة ؛ وبعثت إلا 
مدينة البندقية بطلاما » وأسهمت فيا. كانت تؤديه. المدينة من مرتبات 
للأسائلة ؛ وبذلك أصبحت بدوا ف القرن الرابع عشر من أنشط مراكز 

(عح جوج عله ؛) 


#5 سدم 


التفكير الأورنى . وق عام ١774‏ أسس فردريك الثانى جامعة نايلى لهنم 
طلاب إيطاليا الحنوبية من الحجرة جماعات إلى الشهال ‏ ولعل هذا السبب 
عينه مضافاً إلى الدبلوماسية الكنسية هو الذى حمل إنوسنت الرابع على إنشاء 
جامعة بلاط رومة التى تبعت البلاط البابوى فى هجراته ومنها هجرته إلى 
أفنيون نفسها . وى عام ١0#‏ أسس بنيفاس الثامن جامعة رومة الى 
بلغت مجدها فى أيام نقولاس الخامس وليو العاشر » وأحرزت لقب سبزا 
8عامد5 ( العاقلة) فى عهد بولس الثالث . وبدأت سينا جامعة بلديتها 
فى عام 1185 » وبباسنزا فى عام 7744 ؛ وقيل أن يخم القرن الثالث عشبر 
وجدت مدارس القانون » والآداب » والطب أيفيآ أحياناً » فى كل مديئة 
كبرى بإيطاليا . 

وكانت جامعات أسيانيا فذة ى نوعها ء فتد أنشأها اللرك وبسطوا حمايتهم 
علها » قكانت تدهم وتخضع لإشراف حكوماتهم . فأنشأت قشتالة جامعة 
ملكية فى بالفسية (داعمع1دم) (لم١؟١‏ ) ثم أنشغات جامعة أخرى فى يلد الوليد 
(104) ؛ وأنشأت ليون «مع.ا جامعة فى سلمنقة ( 17717 ) وأنشأت جزائر 
البليار جامعة فى بالما ( ١٠؟1‏ ) ء وأنشأت قطلونية جامعة فى لريدا )0.٠(‏ . 
وكانت التامعات الأسبانية تقيل إشراف الكنيسة علا والمعونة المالية منها 
رغم صلتها بالملوك ؛ ومنها ما نشأ من مداس الكتدرائيات كجامعة بالنسية . 
وخص سان فرنتدو وألفنسوا المكم جامعة سلمنقة بأموال كثيرة فى القرث 
الثاث عشرء وسرعان ماساوت هذه الخامعة فى شهرتها ومركزها العلمى جامعنى 
بولونيا وباريس . وكانت معظ هذه الخامعات تعلم اللغة الللاتينية » والعلوم 
الرياضية » وألفلك » وعلوم الدين » والقانون ؟ ومنها ماكان يعلم الطب » والاغة 
العرية » أو اليونانية , وافتتح راهب دمنيكى ى عام 1712٠‏ مدرسة للدراساته 


ده" 


الشرقية فى طليطلة لتدريس اللغتن العربية والعرية . ومامن شك فى أن 
هذه المدرسة قد أفادت خيراً كثرر لأن أحن خريجبا ربمند مارئن 
معدلا لممدرة8 ( حوال عام )2 أظهر علما واسماً يجميع كيار 
الفلاسفة ورجال الدين المسلمين . وكذلك كان للدراسات العلمية مكان 
بارز فى جامعة أشبيلية الى أنشأها ألفنسو الحكم فى عام 1984 . وأننا 
الملك الشاعر دنيز ذه01 فى لشبونة جامعة لبر تفال عام 114٠‏ , 


5ت 


العصل وسار 
جامعات فرئسا 


كانت فرنسا بلا ريب الزعيمة العقلية لأوربا فى العصور الوسطى خلال 
القرنن الثانى عشر والثالث عشر ؛ فقد أصبحت لمدارس كندرائياتها مند 
بدلية القرن الحادى عشر شهرة دولية عظيمة ؛ وإذا كانت هذه المدارس 
قد نمت وازدهرت حتى أضحت جامعة عظيمة ى باريس لافى شارتر » 
أو لارّن ٠‏ أو ريمس » فأكير الظن أن سيب هذا هو أن نجارة السن 
والأعمال المالية الى توجد عادة فى العاصمة قد جاءت إلى تلك الملدينة بالثراء 
الذى يغرى العقول وأنها كانت تقدم المال الذى يحتاجه العلم والفلسفة والفن . 


وأول من عرف من المعلمين فى مدرسة كتدرائية تتردام هو ولم 
الشاميووى #«نتقء نهدت كه سقتااا1 ( 1١19١ - 1١+‏ ) 2 وكانت 
عاضراته التى قل فى أهاء نتردام مثار المركة العقلية التى نشأت منبا جامعة 
باريس ؛ ولما خرج أبلار من بريطانى ( حوالى عام 1١١‏ ) ووجه إلى ولم 
قياساً منطقياً أفعمه وقضى على سمعته » وبدأ أشهر انخاضرات ف التاريخ 
الفرنسى > هرع الطللاب من كل صوب ليستمعوا إليه » فازداد عدد 
طلاب باريس وتضاعف عدد المدرسين . وكان الأستاذ (عاواهدم) فى عام 
التربية بباريس فى القرت الثانى عشر رجلا أجاز له رئيس كتدرائية نتردام أن 
يدرس . وكانت جامعة باريس فى ذلك الوقت قد خطت خطوات سريعة 
لا نستطيع تنبعها » فارتقت من مدرسة كنيسة المدينة ونالت وحدتها الأولى 
من هذا المصدر الوحيد. مصدر الإجازة التعليمية . وكانت هذه الإجازة تعطى 
عادة بانجان لكلمن قغرى .وقنا كافياً تلميذاً لأستاذ مرخص بشر ط أن يوافق هذا 


تالا" 


الأستاة على طلبه ؛ وكان من الهم التى وجهت إل أبلار أنه اشتغل بمهنة 
التدريس دون أن يقضى فترة التامذة المعتمدة من أستاذ . 

وكان إدراك فن التدريس على هذا النحو ء أى الأستاذ ملم والصبى 
المتعلم » من الأصول الى قامت علبا الخامعة . ولما أن تضاعف عدد 
الأساتذة أنشأوا مم بطبيعة الحال نقاية طائفية . وظل لفظ (_جامعة 
وهانو زه ) يطبق منذ قرون على كل هيئة من.عدة أفراد بمانى ذلك 
النقابات الطائفية . وى عام 14 وصف ماثيو باريس « زمالة الصفوة 
الخختارة من المدرسين » فى باريس بأنها منظمة قائمة من زمن بعيد . ولنا أن 
فرض » وإن كنا لا نستطيع أن ذر هن ». أن والمامعة » اتخنت حوالى 
عام 119١‏ صورة نقابة طائفية للمدرسين لا امياد لعدة كليات » فلا كاذه 
عام ١5٠١‏ أصدر البابا إنوست الثالث - وكان هو نفسه من خريجى 
جامعة باريس ‏ مرسوما اعرف فيه بقوائين ثقابة المدرسين المدونة 
واعتمدها ء ثم أصدر هذا ابابا نفسه عروما أ خول فيه الثقابة أن 
تختار مندوبا عنها يكثلها فى الشحكة البابوية . 

وقبل أن ينتصف القرن الثالث عشر انقسم مد رمبو(*» جامعة باريس إلى 
أربع و سلطات » أو كايات كا نسميها الآن ( 5مأ انهه )0** : اللاهوت ؛ 
والقانون الكنسى » والطلب » و و الفنون؛ . ولم يكن لثقانون المبنى بعد عام 
8 مكان فى جامعة باريس بعكس ما كانت عليه الحال فى جامعة يولوليا . 
وكان المبج يبدأ بالفنون السبعة » ثم يرى إلى الفلسفة ويتهى بعلوم الدين . 
وكان طلبة الفنون 5ن,ق ( وكثاوا يسموت #داذلاءه أى فنائن ) مم المقابلان 
عندنا د للطلاب » الذين لا يزااون فى الخامعة ) وإذ كانوا هم يولفون الحزء 


() لا يفرق المؤلف فى هذا البصل وف الفصول السابقة بين مدرس و أستاذ. 
(الترجم) 

(.ه) الكلمة ذات صلة بكلية ©1؛ الفرنسية وممناها تيسير أو تخويل أو سللة العمل . 
(لترجم) 


مت 


الأكير من التعلمين فى باريس ققد القسموا ‏ لبادل العولة ولأغراض 
الألئة 3 الاتلاط ا إلى أريع أم وموللولة حسب بسقط رأسيم مثلقم 
أو أصلهم : « فرنسا » ( أى المملكة الضبقة اللفاضعة خضوعاً مباشرا 
للملك الفرئسى ) وبكاردى :0مام » ونورمندية » "وزنجاترا ؛ وضم 
طلاب جنونى فرنسا وإبطالبا وأسبائيا إلى الطلبة الفرتساونى المولك » وضم 
طلبة الأراضى الوطيثة إلى :بكاردى ؛ وطلبة أوريا الوسعلى الشرقية إلى 
د إتجلثرا» ؛ وكان الطلاب الذين جاءوا من ألايا من الكثرة بحيث تأخرت 
تلك البلاد عن إنشاء جامعات مها حي عام 140 . وكان يكم كل جماءة 
ذ وكيل #لةسعممم ‏ أو مدير » وكل كلية عميد : وكان لطلاب كلية 
الفنون . ومدرسها فى أغلب الأحيان ‏ مدير يرأسهم » ثم اتسعت دائرة 
أعماله تدرياً حنى أصبح قبل عام ١788‏ مدير اللناممة كلها . 

ولسنا نسمع عن وجود أبنية خاصة بالخامعات » ويلوح أن الهاضرات 
كانت تلتى أثناء الفرن الثانى عشر فى أروقة ردام » وسان جطبيف » 
وسان فكتور » وغيرها من الأبنية الديئية » ولكننا نمد فى القرن الثالث 
عشر مدرسين يستأجرون حجرات خاصة لفصوثم , وكان المدرسون ‏ 
الذين أصبحوا يسمون أبضاً أساندة 1550نم ومعى هذا اللافظ اللاتينى 
« المعلتون  »‏ دجال دين مترهين بفقدون مناصهم إذا تزوجوا . 
وكانت طريق التعلم هى الحاضرات » واكر السب فى هذا أنه لم يكن 
فى مقدور كل تلميذ أن يناع الكتب الى تجب عليه دراسبا » أو يحصل 
على نسخ منها من دور الكتب . وكان الطلاب يملسوث على الطوار أو .على 
الأرض ويدوثون كثيراً من الذكرات . ركان العبء املق على 
فاكرتهم شديداً اضطرهم إلى ابتكار عدة أساليب لساعدة الذاكرة تتخل 
5 العادة شكلى أبيات شعربة مثقلة بالمعنى بفيضة الصورة : وكانت لوائح 
الجامعة حرم على المدرس أن يقرأ عحاضرته للطلاب » بل كان يطلب 


وم 


إليه أن يتكلم ارتجالا » بل كان يحرم عليه أيضا أن يقطّع الكلام . وكان 
الطلاب يتير عون بتحذير المستجدين من أن يؤدوا أجر أى منبج قبل أن 
يستمعوا إلى ثلاث محاضرات فيه . وقد شكا وام الكنشيسى ف القرن الثاأى 
عشر من أن المدرسين يلقون على الطلاب مناهج سبلة لكى يكسبوا بذلك 
الشبرة » والطلبة » والأجور » وأن طريقة: الاختيار الى تعطى الطالب 
ممالا واسءآ لاخختيار الموضوعات والمدرسين أخذث تنزل بمستوى التعلم 00 , 


وكان الاعلم ينتعش ويكتسب بعض الحيوية من حين إلى حين بمناقشات 
عامة تجرى بن الملدرسين » والطلبة المتقدمن » والزائرين الممتازين » وكان 


اللتقاش يجرى فى العادة على شكل مقرر #دد يسمى اللفاسس, الدرسى : 
فيوضع السؤال » ويجاب عنه جوابآ سلبياً » وبؤيد هذا المواب بعبارات 


مقتبسة من الكتب المقدسة أو كتب آباء الكنيسة » وبالاستنباط الذى يتعخل, 


شكل الاعتراضات ٠‏ ويتلو ذلك جواب إيجانى يؤيد بمقتبسات من الكئاب 
المقدس » ومن كتب آباء الكنيسة » وبأجوبة منطقية على الاعتراضات + 
والنقاش المدرمى هو الذنى حدد الصورة النهاثية للفلسفة المدرسية فى عهد 
تومس أكوناس . وكانت دُعقد بالإضافة إلى هذه المنافشات المدرسية الرسمية 
مناقشات غير ر“عية سمونها دأى وت ع 00 4 - يستطيع 
المناقش بموجما أن يتقدم بأى سؤال يناقش فى التو والساعة . وقد أوجدت 
هذه الناقشات غير المقيدة هى الأخرى صورة من الصور الأدبية نشاهد مثلا 
منبا فى كتابات القديس تومس الصغرى + وشحذت الناقشات الرهمية منها 
وغير الرسمية العقول فى العصور الوسطى » وأفسحت اال لحرية التفكر 
والقول ؛ غير أنها اتجهت عند بعض "ناس إلى خلق نوع من المهسارة 
يستطيعون به أن يثبتوا أى شىء يريدون إثباته » أو الشعوذة اللفظية للا 
تكدس جبالا من اللحدل حول أنفه النقط . 


5 


وكان معظم الطلاب يعيشون ق مضايف «نءاموه1! تجرها جاعات. 
منظمة من الطلاب . وكانت بعض المضايف تأوى فقراء الطلاب نظير أجر 
اسمى ؛ ومثال ذلك أن بيت الله دوذ اعاؤ الملاصى لكتدرائية نتردام 
خصص حجرة ؛ للطلية الفقراء » . ثم اشترى جوسيوس اللند أه ك5ناءتز 
مههمما هذا المسكن فى عام 118٠‏ واشترك من ذلك الوقت مع اللستشق 
فى تقد المسكن والماكل لقانية عشر طالبآ يقيمون فيه » ولم يحل عام 1781 
حبى كانت هذه الطائقة من الطلاب قد انتقلت إلى مسكن أوسع من مسكلها 
القدبم ع ولكنها مع ذلك ظلت تسمى نفسها صماعة المائير عشير . ثم أندات 
طوائف الرهبات » أو الكنائس » أو أنشأ الغستون اللدرون » مضايف 
أو مساكن أخرى للطلاب » وحهست علبا الحبوس » أو خخصت بأقساط 
سنوية خفضت بعض نفقات العيش على الطلاب . وفى عام /اه17 وهب 
ربرت ده سريون #هط:د5 ع0 66ع6ه8 قس القديس لويس ٠‏ بيت السربون » 
الال اللازم لإيواء ستة عشر طالب من طلبة علوم الدين » وأضيفت إلى 
ذلك هبات لغير هؤلاء من لويس وغيره من المحسنين حتى ارتفع عدد من 
تشملهم إلى ستة وثلاثين ؛ ومن هذا البيت نشأت كلية السربون0*© وأنشئت 
كليات ب وأوءاام© بمعناها القدم وهو الياعات ب بعد عام 38:0 + 
وجاء المدرسون إلبها ليسكنوا فبا » وعملوا مدرسين خخصوصين للطلاب » 
يستمعون إلى محفوظاتهم » و ديقرأون » معهم النصوص ؛ وأخذ المدرسوث 

القرن الحامس عشر يدرسون بعض المناهج فى أمباء المساكن » وازداد 
عدد المناهج الى تدرس ببذه الطريقة » ونقص عدد ما يدرس مها فى 
خارجها » حتى أضحت ١‏ الكلية » مكانا للتعلم ومسكناً للطلاب فى وقتواحد . 





(») وأصبحت السر بوث فى القرن السادس مث الكلية'الدينية فى الماسة » ثم أغلقتها 
الثورة فى عام ١74+‏ ع وأءادها بندئة ثابليون » وهى الآن مركز لتدريين متائج عامة فى 
الملوم والآداب فى جاممة باريس . 


لاوإهد 


وحدث مثل هذا التطور فى الكلية من بيت الطلبة فى أكسفورد » ومتلبيه » 
وطولوز . وهكذا بيدأت الخامعة من جمعية للمدرسين حتى أضحت جمعية من 
المعاهد أو الكليات ‏ 1 

وكات من يبن عساكن الطلاب فى باربس مسكتان مخصصان للطلابه 
المعدئن ابخدد فى طائفتى الرهبان الدمتيك أو الفرنسيس » كان الرهبان 
السسنيك. من بداية أمرهم بتمون بالتعلم ويتخذونه وسيلة لمقاومة الإلحاد . 
وقد أنشأوا لم مدارس على نظام خاص مهم أشرها كلها المررس: العام 
ع0 صتناتةساك قى كولون »2 وكانت لهم معاهد أخرى من نوعها ى 
بولونيا » وأكسفورد . وأصبح كثيرون من الإخوان أسائلة فى هذه 
المدارس ء يعلّموت فى الأروقة الخاصة بطائفتهم . وفى عام ٠13785‏ 
اندم الكسندر الماليسى 13165 أه علمدعاة وهو من أقدر المدرسين ف 
باريس إلى طائقة الرهبان الفرنسيس » وواصل تدريس مناهجه لاجمهور 
ف دير الكردثر 0745© ء. وأخذ عدد الإخوان الذين يدرسون ى 
باريس يزداد عاما يعد عام 2 0 الرهبان 
يتضاعف » حتى شكا المدرسون من غير رجال الدين أنهم قد تركوا جالسين 
أمام مكاتهم وكالطيور المتفردة فى أعلى الييوت 1 0 الررهبان عن ذللك. 
بأن المدرسين غير الرهبان يسرفون فى الطعام والشراب » فأضجوا لذلكه 
كسالى بلداء9*» . وحدث فى عام ١١6‏ أن قتل طالب فى شجار بأحد 
الشوارع. » فاعتقل ولاة الآمور فى المدينة عدداً من الطلاب » وأعرضوا 
عن احتجاجهم وطلهم أن يحاكوا أمام أساتذة اللبامعة أو الأسقف » وأمر 
المدزسوق بوقف المحاضرات احتجاجاً على هذا التصرف ؛ ولكن اثنين 
رهبان الدمتيلك وواحدا من الرهبان الفرنسيس وهم من جمعية للدرسين 9 
يطيعوا أمر الامتناع عن إلقاء الحاضرات عفقررت الجمعية وقفعضويهوفهاء 
غير أمهم فوا إلى الإسكندر الرابع فأمر أسائذة الخامعة (هه ١1م‏ بإعادتهم إلى 


يه 


عضوية الجمعية . وأراد اللدرسون أن يتجنيوا إطاعة الأمر فتفرقوا » وحرمهم 
البابا من الددين واعتدى الطلاب والفوغاء على الرهبان فى الشوارع ؛ ودام 
الحدل ست سنن تراضى الطرفان بعدها : فقبل الأساتذة بعد أن نظموا 
من جديد > الدرسين الرهبان »> وأقسم هؤلاء أن يطبعوا من ذلك الوقت 
قوانن ١‏ الخامعة » . ولكن كلية الفنون حرمت عيع الرهيان حرمانا دائماً 
من عضوينها . وناصبت جامعة باريس البابوية العداء بعد أن كانت محل 
عطفهم » وناصرت الملوك فى نزاعهم مع البابوات » وأضحت فى مستقبل 
الأيام مركز حركة و غاليّة » تسعى لفصل الكنيسة الفرنسية عن رومة . 

وم يكن لأى معهد علمى منذ أيام أرسطو من التفوذ ما كان بخامعة 
باريس © فقد ظلت ثلاثة قرون لا تجتذب إلبها أكير عدد من الطلاب 
فحسب ء بل تمتذب فوق ذلك أعظل مجموعة من الرجال ذوى العقلية 
المتازة . فأبلار » وحنا السلزبرى ؛ وألبرتس عبنس » وسيجر اللرابنتى » 
وتومس أكرئاس »© وبوركتتونا: وسامعبمم8 > وروجر يكن 2 
ودتراسكونس ؛ ودام الأكاتى سوءم0 5 مردنااز/؟ - هولاء يكادون 
يكونون هم تاريخ الفلسفة من 1٠٠١‏ إلى 14٠١‏ .وما من شلك فى أنه كان 
فى باريس مدرسون أفذاذ هم الذين أخرجوا أولتك الرجال العظام » 
ونشروا من المتعة العقلية مالا يوجد إلا ى ذرى التاريخ البشرىئ . يضاات 
إلى هذا أن جامعة باريس كانت لال هذه الرون ذات سلطان قوى ى 
الدين والدولة » فقد كانت لساناً قويا يعر عن الرأى العام » وكانت فى 
القرن الرابع عشر من أعظ مراكز التفكير الحر » وى القرن اللدامس عشر 
حصنا منبعا الدين القويم وانحافظة على القدىم . ولا يمكن القول بأنها 
هلم تضطلع بدور حقير » فى الحكم على جان دارك , 

وكان لغيرها من اللحامعات نصيب رفم فرنسا إلى منزلة الرعامة الثقافية فى 
أوربا ٠‏ فقد كان فى أورليان مدرسة للقانون منل القرن التاسم لا بعد » وكانت 


اا 


فى القرث الثانى عشر مركزاً للدراسات القديمة والأدبية الحديثة تنافس شارتر » 
وم بكن بفوقها فى القرن الثالث عشر إلا بم لونيا ى تريس القانون المدنى 
والكنسى . ولا تكاد تقل عنها فى شبرنها مدرسة القانون فى أثجر وهام 
وهى المدرسة الى أضحت ف عام ١187‏ من أكبر جامعات فرنسا . وكانت 
طولوز « طلوشة » مدينة يجامعتها إلى الحادها فى الدين : ذلك أن جريجورئ 
التاسع أدغم الكونت ريمند فى عام 1914 على أن يتعهد بأداء مرتبات أربعة 
عشر أستاذاً ‏ فى علوم الدين » والقانون الكنسى » والفنون - يرسلون 
هن باريس إلى طولوز لتقاومة حركة الإلحاد الألبجنسية بفضل »الم من 
النفوذ على الشبان الأكتاليين . 

وكانت أشهر اللامعات الفرنسية القائمة فى خارج باريس هى جامعة 
منيلبيه . لقد كانت هذه المدينة » بفضل وقوعها على شاطئ البحر المتوسط 
مننصف المسافة بين مرسيليا وأسبانيا » تستمئع بمزبج وثاب من الدم 
الفرنى ؛ واليوناتى » والأسبائنى » ومن ثقافة هذه الأجناس ؛ وكان من 
أهلها عدد من التجار الإيطاليين وبقية من الحالية الإسلامية المغربية الى 
كانت ق وقت ما تحكر المدينة وكانت تجارتها رائجة ناشطة . وأنشأت 
منبلييه فى وقت غير معروف مدرسة للطب ما لبثت أن فاقت مدرسة 
سلرثى » ولستاتعلم علم الإقين أكان إنشاؤها أثرا من آثار طب سارو » 
أم طب العرب © أم الهود . وأضيفت إلى هذه المدرمة مدارس للقانون 
وعلوم الدين » و ١‏ الفئون ٠‏ » واكتسيت متبلييه بفضل تقارب هذه الكايات 
وتعاونها شبرة علمية واسعة » وإن كانت كل واحدة مها كلية مستقلة . 
واضمحل شأن الجامعة فى القرن الرابع عشى » ولكن مدرسة الطب انتعشت 
فى عصر الهضة » وقام فها عام 1680 أستاذ يدعى فرانسوا ربليه يلى 
سلسلة من المحاضرات عن أبقراط باللغة اليونانية . 
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لفصرالياع 
جامعات إنجلترا 


نشأت أكسفورد » ما نشأت بسبورس الممائلة لها فى أسمها ٠‏ لتكون. 
معيرا للماشية ؛ ذلك بأن نهر التاممز يضق عند هذه النقطة ويقل غوره . 
وى يحض عتقاطا:' عام 0-5 ونشأت سوق » وعقد الملكان كنوت. 
اناده وهرلد فزمءوةغ جعبات هناك قبل أن تندأ الحامعة بزمن طويل . 
وبيدو أن مدارس نشأت فى اكسفورد فى أيام كنوت © ولكتنا لا نسمع 
بوجود همدرسة كتدرائية ا . ولسمع حوالى عام ١117‏ عن وجود 
وأستاذ فى أكسفررد » ؛ لموامع<0 . اول عام ١١8"‏ جاء من باريس, 
ربرت بان 5عاانا5 ؛,عطوه8 » وهو رجل من رجال الدين وأخد اضر 
فى اللاموت فى أكسفورد0© . وخطث المدرسة خطوات لابعرف 
التاريخ عنبها شيئً الآن » أضحت بعدها مدرسة أكسفورد ف القرن 
الثافى عشر مررر: عامء أي جامعة  ٠‏ ولا يعرف أحد متى تم ذلك ,609 
وفى عام ٠ 1١*04‏ كا يقدر ذلك أحد كتاب ذلك العصر » كان ىن 
أكسفورد ثلاثة آلاف طالب ومدرس8*© . وكان فبها كما كان فى جامعة 
باريس أربع كليات : كلية الفنون » وكلية اللاهوت ؛ وكلية الطب > 
وكلية قانون الكتيسية . أما تدريس القانون المدنى فقد أغفلته ابدامعات ن 
إنجليرا واستقر فى دور نماكم فى لندن - وكانت دار لنكوان » وجراى » 
والمعبد الداخلى غامسع7 ممما » والمعيد الأوسط عامصع؟ 10916 قن 
القرن الرابع عشر وليدة البيوت أو الحجرات الى كان القضاة وأسائذة 
القائون القرن الثانى عشر يستقبلون فبا الطلاب لبدربوهم 0 
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وبدأت الكليات فى أكسفورد كما بدأت فى باريس وكيردج أروقة 
مبوسة عاببا الأموال لفقراء الطلاب » وأصبحت ف زمن مبكر » بالإضافة 
إلى غرضها الأول قاعات للمحاضرات ؛ فكان المدرسون يسكنون فيا 
مع الطلاب ؛ ولم ينقض القرن الثالث عشر حتى كانت الفاعات هى الأقسام 
المادية والتعايمية الى تكونت منبا الخامعة . وحوالى عام ١75٠0‏ أنشأ 
سير جون ده باليول ]وثالة8 عل «طول :ز5 الاسكتلندى ( والد الملك الذى 
كم اسكتلندة فى عام 1747 ) « بيت باليون » ى أكسفورد ؛ ليكفر به 
عن جرم غير معروف » ليأوى بعض الطلاب الفقراء الذين سموا ذاءهة أى 
الزميرى » وخص كلا منهم بائية بنسات ( أى ما يعادل م دولارات 
أمريكية » فى الأسبوع . وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقت أنشأ ولترده 
-عرتون «مئءع]ة عل عغالة/ « بيت طلاب مرتون وى مولدن معل1هالا 
أولا ثم فى أكسةور بعد قليل » وحيس عليه بعض المال ٠‏ لبيعنى 
بطلاب بقدر ما تمكنه من ذلك موارده . وتضاعفت هذه الإيرادات 
أكثر من مرة على أثر ارتفاع قيمة الأرض » وبلغ هذا الارتفاع حداً شكا 
معه كبير الأساقفة بكهام «د«ناءعم فى عام 1184 من أن « الطلبة 
الفقراء » يتلتقون منحاً إضافية م لامعيشة المأرفة »(*© . ويمكن القول 
بوجه عام إن الكليات الإنجليزية لم تفئن بفضل المح الدراسية وغير هأ 
من لهبات فحسب » بل اغتنت فوق ذلك بفضل ارتفاع قيمة الضباع 
اللى حيست علها . وف عام أنشئت قاعة اللحامعة - وهى الآن 
كلية الجامعة ععهااه© تزازوىعبزهنا مبة ع ولم الدرهاى كبير أساقفة 
رون «عده8 . ويتبين الإنسان غت_ بدأت هذه الكليات الشيرة 
بداية متواضعة إذا اطلع على شروط تأسيسها » فقد كانت تنص على 
| ونجود أربعة أساتذة وعدد من الطلاب الذين مهمهم أن يسكنوا معهم 
وكان الأسائذة يختارون واحداً من بيهم ليكون ١‏ الزميل الأكير » 


ا هه 


أو ١‏ الرئيس اقمامهم جم 6 وهو الاسم الذى يعرف به عمداء الكليات الإنجليزية 
فى هذه الأيام . وكانت جامعة أكدمورد فى القرن الثالث عشر هى هله 
الكليات مجتمعة فى ثقابة الأساتذة دوانوع»ملاء ؛ وكان هؤلاء يحكهم 
وكلاء لهم ثم مدير مختارونه ويخضع إلى أسقف لتكوان وإلى املك . 


ولم يحل عام ١7٠١‏ حتى كانت أكسفورد مركزاً للنشاط الذهني والنفوة. 
العام لا تفوقها فى ذلك إلا باريس . وكان أشبر خريجحها كلهم هو روجر 
يكن . والتف وله عدد آخر من الرهبان الفرنسيس من ينهم آدم مارش 
تأذتقاا سنقلة ؛ وتومس اليو ركى عارملا ؛ه 780:35 © وجون يكهام 
«مطعءه ونام[ ء فتألفت منه ومنهم جماعة ممتازة من رجال العم . وكان 
زعيمهم وملهمم ربرت جروستسى عادعا56وه:0 206804 ( 1١1/6‏ ؟ اس 
+170 ) أظرف شخصية فى حياة أكسفورد فى القرن الثالث عشر > فقلد 
درس فها القانون والطب » والعلوم الطبيعية » وتخرج فى عام 1١/4‏ ء 
ونال درجته فى علوم الدين فى 1184 ء وسرعان ما اختر بعدثف 9 أستاذ 
مدارس أكسفورد » - ونلك أقدام صووة من لقب 5 الجامعة . 


وأصبح فى عام 1 » وهو لا بزال مدير بدامعة أكسفورد » أسقف 
لتكوان » وأشرف وهو فى منصبه هذا على إتام الكتدرائية العظيمة . وأيدى. 
نشاطا عظيا فى دراسة اللغة اليونائية وأرسطو » وأسيم فى اللحهود العقلية 
ابلبارة التى بذلت ى القرن الثالث عشر للتوفيق بين فلسفة أرسطو والدين 
المسيحى » وكثب شروحاً لكتاب الطبيه: لأرسطو » والقليهرت , ولخخص 
علوم زماته فى موسوعة عامية » وجمل على إصلاح التقويم . وكان يفهم المبادئ 
(الى يقوم علها المجهر والمرقب » وفتح أبوابا كثيرة لروجربيكن فى الرياضيات 
والعلوم المبيعية ؛ , أكر الظن أنه هو الذى عرف بيكن باللحصائص المكدرة 


اوت 


للعدسات2*7 . ويبدو أن كثراً من الآراء الى نعزوها إلى بيكن - ف فن 
المنظور » وقوس قزح ء والمد وابلتزر » واتقويم » والاعهاد على التجارب 
العلمية ‏ قد أشار مها عليه جروساستى » ونخص الها بالذكر الفكرة القائلة 
إن العلوم كلها يجب أن تعتمد على الرياضيات » لأن القوى كلها أثناء 
انتقالها فى الفضاء تتبع أشكالا وقواعد هندسية(© . وكتب شعراً فرنسيا 
ورسالة فى الزواعة » وكان رجل قانون وطبيآ » كا كان عالا فى الدين 
وف العلوم الطبيعية . وقد شجع دراسة الاغة العيرية » وكان ميدف بذلك 
إلى هداية البو د إلى الدين المسيحى » وكان فى هذه الأثناء يعاملهم معاملة 
المسيحى الكثير التسامح » ويحمهم قدر ما يستطيع من حقد ابلياهر 
واعتداهم . وكان فوق هذا كاه مصاحا اجيّاعيا نشيطا » يدبن على الدوام 
بالولاء للكنيسة » ولكنه جرؤ على أن يعرض علي اانا إنوسنت الرابع 
١١6١ (‏ ) مذكرة مكتوبة يعزو فبا عيوب الكنيسة إلى محك,ة الكرمى 
البابوى0*© . وأنشأ فى أكسفورد أول « صندوق » يقرض الطلاب المال 
بغير فائدة0"*» » وقصارى القول أنه هو أول واحد من ألف من ذوى 
العتقول النهاءبة الذين أوجدوا بأعماهم الخليلة هيبة أكسفورد العالية ومكاتها 
العظيمة فى علم العلم والعقل . 

وأكسةوره الآن جامعة ومركز صناعي معأ » تصنع السيارات كنا تصنع 
العظاء » أما كيميردج فلا تزال مديئة كليات جامعية » وجوهرة من جواهر 
العصور الوسطى تزينها الأروة الحديثة وحسن الذوق الإتجليز ى » كل ما فهها 
ينتمى إلى كلياتها » ولا يزال افدوء العقلى الذى هو من نخصائص العصور 
الوسطى باقيا فى هذه البلدة » أحل البلدان الجامعية على الإطلاق . ويبدو أن 
عظمتها الذهنية يجب أن ترجع إلى حادث اغتبال وقع فى أكسفورد فقد قتل 
أحد الطلاب قى عام اسرأة فى تلك البلدة الأخيرة » فاعتدى أهلها 
على مسكنالطلاب وشتقوا ما'لبين أو ثلالة منهم . وأضربت نقابة الدرسن عن 
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العمل احتمجاجا على ما اقترفه أهل المدينة ؛ وغادر أكسفورد "0.0٠‏ طالب 
ومعهم » بطبيعة الخال » كثيرون من المدرسين - إذا صدقنا ماثيو باريس 
وهو رجل لا يوثق بأقواله عادة . ويقال إن عددآ كبرآ مثهم ذهبوا إلى 
كيميردج وأقاموا فنها قاعات وكليات . ذلك أول ما ذكر عن وجود ثى» 
أعلى دررجة من مدرسة أولية . وحدئت هجرة ثانية. من الطلاب الباريسيين 
فى ١178‏ - زاد ا عدد الطلاب زيادة كبيرة . وق عام 0١141‏ نظ 
أسقف إلى «ا8 أول الكليات غير الدرئية ف كيمير دج وهى كلية القديس 
بطرس الى تسمى الآن بير هوس « بيت بطرس » . وشبدت القرون الثلاثة 
الرابع عشر والدامس عشر والسادس عشر إنشاء كليات أعرى وازدهارها » 
منها ما هو آآية من آيات العارة فى العصور الوسطى . ويحتضنها كلها هر 
كام «ندت الحادئ المتتى » وتكون هى وملحقاتها طائفة من أروع ماقام به 
الإنسان من الأعمال . 
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فيسل ماين 
حياة الطلاب 


م نكن سن طالب العصور الوسطى محددة ؛ فقد يكون فى أى سن ؛ وقد 
يكون قسا أو راهباً ممتاز؟ » أورئيس دير » أو تاجرا » وقد يكون متزوجا أو 
غلاما فى الثالئة عشرة منعمره ؛ يثقله عبء الكرامة المفاجئة الى ألقيت عليه 
فى هذه السن . وكات هذا الطالب يذهب إلى بولوفيا ؛ أو أورليان ؛ أو منيلييه 
ليصبح محاميآ » أو طبيبآ » أو يذهب إلى غير هذه الخامعات فى بعض الأحوال 
لكى يذهل نفسه لخدمة الحكومة ؛ أويجد لنفسه ف العادة مجالا فى الكنيسة . 
ولم يكن يؤدى امتحانآً للدخول فى الخامعة » بل كل ماكان يطلب إليه أن 
يعرف اللغة اللاتينية » وأن يكون قادراً على أداء أجر زهيد لكل هرس 
يدرس منيجه عليه . فإذا كان فقيرا » فإنه قد يستعين على ذلك بعنحة 
جرادية أو عمر ف نيديا إل قريف أر جيك أو 53 إليه أصدقاوئه 
أو أسقفه . وكانت هناك آلاف من هذه الحالات3*© . فسامسون «هدسدة 
رئيس الدير وبطل ضار عوسلين عكذموتط 5ل مزاعمو[ واطاضى والحاضر 
لكارليل أمعوعم 0م أموط 5أعأنزلج© ملين بتعليمه إلى قس فقركان بلي 
الماء المقدس ليوئدى لسامسون أجر تعليمه9"© , وكان الطالب الذاهب إلى 
نجامعة أو العائد منها ينتقل عادة بامجان » ويجد الطعام و الأوى فى الأديرة الثى 
5 طريقه© 

فإذا قدم إلى أ كسفورد » أوباريس أوبولوئيا ألى نفسه عضواً فى جماعة 
كبيرة من الطلاب السعداء ؛ الحيارى » المقبلين على العلم يحرفهم تيار دافق 
من المياسة يجعل الفاسفة .- المشوبة بتزعة إلى الإلحاد ‏ مثيرة كالحرب ؛ كا 


(وعدج؟-شله؛) 


يجعل الحدل ممتعا فتانا كأنه ألعاب المرجاس . وإذا كان يعيش فى عام 1:٠‏ 
فإنه يجد فى باريس 7٠٠١‏ طالب » وق بولونيا ٠ 5٠٠١‏ وق أكسفورد 
6٠‏ , وكان عدد طلاب جامعات باريس » وأكسفورد وبولونيا ى 
الفرن الثالث عشر يزيد عادة على عددهم بعده » وأكر الظن أن سبب هله 
الزيادة قلة الماءعات المنافسة لها » وكان الطالب الحديث تستقيله « أسرته » 
وقد ترشده إلى مسكن يعيش فيه ريماكان مع أسرة فقيرة . وإذا كان لما 
صلات قوية بالمسثولن فقد يعطى سريراً ويئرك مع غيره من الطلاب فى 
حجرة ف « بيت الطلبة » » فتقل بذلك نفقاته . وكان الطالب فى أكسفورد 
عام ١/4‏ يؤدى مائة شان وأربعة شلئات ألف دولار وأربعين دولاراً)» 
فى العام نظير مسكنه وطعامه وعشرين شلنً ( أن مائتى دولار ) أجرا لتعريمه 
وأربعين شاا نا للابسه , 

وم يكن تفرض عليه ملابس جامعية خخاصة ء على أنه كان يطلب إلبه أن 
يشد ثوبه الحارجى بالأزراروألا بمشى حاف القدمين إلا إذا كان جلبابه يصل 
إلى عقبيه72© . وكان الأسائذة ييزون بلبس القبة تممه وهى « حرملة » 
حراء أو أرجوانية ذات حاشية من بجلد السنجاب وممسئّعة » وكانوا فى بض 
الأحيان يغطون رءوسهم بقلنسوة مربعة فى أعلاها خحصلة بدل : الشرابة 6 , 
وكان الطالب فى جامعة باريس فى مئزلة رجل الدين ويتمتع بحصاناته . فكان.. 


(ه) هذه هى تقديرات رأثدول اللفطفوج المتسفنظ2؟) , أما أردر تردرس ونهعءل040 
العام القانونى اللى كان يكتب فى عام ١85٠‏ فتد تدر عدد طلاب برلوئيا في عام ١٠١‏ 
بمشرة لاف طالب ٠‏ وتدر رايانس جونا ©©48ة0 #نموطم# رهز راعب تسطوزى عدت 
طلاب جابعة بارس لى عام 111 يثلاثين ألفا » وقال فز رالف «منهعاام كبير أسائقة 
أرباغ #ههصهم حرالى عام 1.1٠‏ إته كان لى جامعة أكسفررد فى وقت ما ثلاثون ألف 
طالب ؟ وقدره, و يكلف 4فاعر!! فى عام .٠م١٠(‏ يضم هذا العدد ؛ وعاد الأسقف فاسقوين 
8 الى كان رئيس شرف فى جامعة أكسةورد فقدرهم بلاثين ألنا© , ولا يختى 
أن هلء التقديرات كلها إنما تعتمد مل الحدس والتخمين ٠‏ وأنها مبالغ فيها بلا ريب ولكننا 
لا نستطيع البر حنة على كذبها , 


ل [اهسه 


يعى من الخدمة العسكرية » ومن الضرائب التى تفرضها الدولة على غره > 
ومن الحاكة أمام اخاكر غير الدينية . وكان ينتظر «نه أن يدخل فى سلك 
رجال الدين ؛ على أنه يكن يرغم على ذلك فى كل الأحوال . ركان ف 
وسعه إذا تروج أن يظل طالباً » ولكنه فى هذه الحال يفتد امتيازات رجال 
الدين » ولايستطيع الحصول على درجة علمية . أما الاختلاط ابلنسى 
المتزن فلم يكن يمجازى عليه بمثل هذه العقوبات . وقد وصف الراهب جاك 
ده قترى «ناالا ع4 عداودل طلبة جامعة باريس فى عام 117٠‏ يانم : 
د فاسقون أكثر من سائر أبناء الشعب ؛ فهم لا يرون الفسق [كأ ؛ وكانت 
العاهرات يسحين الطلاب إلى المواخير سحباً يكاد يكون قوة واقتداراً > 
ويفمان ذلك علا فى شرارع لمدينة » فإذا ابتتع الطلاب عن الدخول 
اتهمتهم بالاواط . . . وكانت هذه الرذيلة البشعة ( الاواط ) تملأ المدبئة إلى 
حد كان يعد معه من علامات التبل أن يكون للشخص غلام أو أكار . 
وكان يوجد فى المتزل الواحد حجرات للدرس فى الطابق العلرى وماخور 
فى أسفل منه ؛ فكان الأساتذة يحاضرون فى الطبقة العليا » والعاهرات 
يمارسن حرفتهن الدنيةة فى الطبئقة السفل ؟ وكانت مناقشات الفلاسفة تسمع 
ف البيت الواحد عنتلطة ,مشاحنات العاهرات والقؤادين99 , 

هذا وصف يحمل فى طياته المغالاة الواجبة ؛ وكل ما يق لنا أن نستنتجه 
منه أن افظى طااب الرين والفريس لم يكونا مترادفين فى باريس0© , 
ويراصل جاك وصفه فيقول إن كل ١‏ أمة» من الطلاب كانت لدمها صفات 
محببة لها تصف ما ١‏ الأمم ؛ الأخرى . فالإنجليز كانوا يوصفون بأنهم يكثرون 
من الشراب وأن لم ذيولا ؛ والفرنسيون كانوا مزهوين مخنئين ؛ والألمان 


(ه) ملكتن قارن هذا .قون راشدول , و وإن الأدلة لكثيرة على الصورة الى يصور 
ها ده فترى الحياة المدر سية ليست فى أسامها غير صادقة إن “كاب فها مبالنة(58) م 
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كانوا صخابين ؛ ٠‏ يذيئين إذا شربوا » ؛ والفلمتكيون كانوا يدن نهمين 
« ليتتين كالزيد » ؟ وكانوا كلهم « كثيراً ما ينتقلون مبذا الاغتياب من 
الألفاظ إلى اللكنات :2550© . وكان طلاب جامعة باريس يعشرون أرلا 
فى الحزبرة الى تقوم علها كتدرائية "نتردام ؟ وكانت هله ابلزيرة هى 
الحى اللانينى الأصلى » وكان سيب تسميثها بذاك الام أن الطلاب كان 
يراد مهم أن يتكلمرا باللثة اللاتيليه ب نحتى فى حديكهم غير المدرمى - 
وهى قاعدة كث رما كانت ترق » وحتى حين السعث رقعة الى اللاتينى 
دتى شملت الطرف الغرق من الضاحية الممتدة قى جنوب مر السين 3 
كان عدد الطلاب فا من الكثرة يحيث لم يكن من المستطاع السيطرة 
علهم » فكانت المشادنات كثيرة بين الطالب والطالب ء وبين الطالب 
والأستاذ ؛ وبين الطاب والشخص من أهل البلدة » وبين ال راهب وغر 





اأراهب . هذا قى باريس » وى أكسغررد كان ناقوس سانت مارى 
يدعو الطلاب » وثاقوس سانت مارتن يدعو أهل اللدة » إل حرب 
متقطعة بين بلدة وبلدة . وقد حدث شغب فى أكسفورد (1978) وقعت 
فيه على المتلكات أضرأر قيمنها فلو سنية ( دغر 19 دولار )2970 , 
وأصدر موظف ف باريس )١154(‏ إعلانا ضد الطلاب الذين 9 يرتكبون 
بالهار واللبل فظائع نودى إلى إصابة الكثر ٍِ ين بالخروح وإلى قتلهم » 
ويخطفون النساء » ويفقون بالعذارى » ويسطون على البيوت» » 
وبرتكبون « هراراً وتكراراً حوادث السرقة وغيرها من التظائع 290 , 
واربما كان طلاب أكسفورد أقل الهماكا فى الشهوات الخنسية من طلبة 
باريس » ولكن حوادث القئل كانت كثيرة فها » وتتفيذ العقاب ' 
فى القائل كان نادراً ؛ فقلما كان القاتل يطارد إذا غادر البلدة » وكان 
اأرجل فى أكسفورد يرى أن حسب القاتل عقاباً له على جرمه أن يضطر 
إلى الانتقال إلى كيمسر دج650 , 

وإذ كان شرب الماء غير مأمون العاقبة وقتشذ » لأن أوربا لم تكن قد 


بهد 


عرفت الشاى » أو القهوة » أو الدخان » فإن الطلاب كانرا يوفقون ببن 
حاجتهم من جهة » وبين مطالب أر سطو والحجرات غير المدفاة من جه 
أخرى ء بالهمر والجعة . وكان من الأسباب الداعية إلى إنشاء ١‏ نقابات » 
الطلاب الاحتفال بالأعياد الدينية والخامعية بالشرب الكثير جهرة . وكانت 
كل خطوة فى السنة المدرسية « موسماً للطرب » يحبا بالشراب , وكان 
الطلاب فى كثير من الحالات يقدمون هذه المرطبات لمتحتهم . وكانت 
1 الأنم » فى العادة تنفق ف الحانات كل ما ببى لدها من المال فى آخر 
العام الدراسى . وكان لعب الكعوب تسلية أخرى للطلاب » وقد فرضت 
عقوبة الحرمان الدينى على بعض الطلاب للعهم بالكعوب على مذايح 
نر دام 00 . أما فى الأوقات الأكثر نظاماً فقد كان الطلاب يسلون أتفسوم 
بالكلاب » والصقور » والموسيى » والرقص » والشطرنج » ورواية 
القصص » والسخرية من الطلبة الخدد . وكان هؤلاء اللددد يسمون ذوى 
المناقير الصفر » وكانوا يتعخذون هدفاً للإساءة والسخرية ٠‏ ويرشمون على 
إقامة وئجة لسادتهم الذين سبقوهم إلى المامعة بعام ؟ وكان الخروج على 
القوانين يعاقب بالغرامات أو بإرغام الخارج على تقديم عدة جالونات من 
الحمر يشرمها ابلماءة . ولم يرد ذكر للجتلئد فى تأديب طلاب اللحامعات حتى 
القرن الخامس عشر وإن كان كثيراً ما بلجأ إليه فى المدارس العامة . وكان ولاة 
الأمور فى الدامعة يفرضون ءلى الطلاب زيادة على هذا أن يقسموا عيناً مغلظة 
بإطاعة جميع الاوائح » وكان من الأبان المفروضة فى جامعة باريس كينا يتعهد 
الطالب بمقتضاها ألا يفقم من الممتحذين الذين يسقطونه فى الامتحان9؟ م 
فكان النلاميذ يقسمون مسرعن وينقضون أعاهم على مهل , لقد كان الحنث 
فى الأبعان كثير] لأن الححم لم تكن ترهب رجال الدين الحدئين , 


ومع هذا كله كان وفت الطلاب يتسع لسماع المحاضرات , وكان منهم 
الكسالى » ومنهم من كان الفراغ أحب إلمم من الشبرة ؛ فكائوا لدلك 


يفضلون مناهج القانون الكنسى الذى كانت دروسه تيدأ فى الساعة الثالئة 
وتمكهم من أن يواصلوا نومهم0© . وإذ كانت الساعة الثالثة بحساب ذلك 
الوقت هى الساعة التاسعة صباحاً » فإنه يظهر من هذا أن معظم الفصول 
كانت تبدأ الدراسة بعيد الفجر ؛ وأكير الظن أن ذلك كان فى الساعة 
السابعة صباحآ . وكانت السئة الدراسية فى بداية القرن الثالث عشر تدوم 
أحد عشر شهراً » وقبل أن بنصرم القرن الرايع عشر كانت ٠‏ العطلة 
الطويلة » ٠‏ الى نشأت من الحاجة إلى أيدى الشباب فى زمن الحخصاد + 
تمتد من 78 يونية إلى © أغسطس أو ١5‏ سيتمبر » وفى جامعتى أكسفورد 
وباريس لم تكن عطلة عيد الميلاد وعيد الفصيح تزيد على بضعة أيام قليلة ‏ 
أما فى جامعة بولونيا حيث كان الطلاب أكير سنا وأكثر غتى » ولعلهم 
كانوا أيضآ أبعد موطنا » فقد كانت عطلة عرد اليلاد عشرة أيام وعطلة 
عيد الفصح أربءة عشر يوم » وكالوا يعطون واحداً وعشرين يوماً ف 
الحفلات التى تسبق اأصوم الكبير : 

ويبدو أنه ُ تكن تعقد امتحانات فى أثناء دراسة المناهج » ولكن كان 
هناك إلقاء وتقاش » وكان يكن إقصاء العاجزين فى خلال الدراسة . م نشأت 
حوالى منتصف القرن الثالث عشر عادة إلزام الطالب » بعد أن يمضى جد رسنين 
عقها فى الدامعة للدراسة » أن يوادى امتحانا أوليا أمام لحنة من ١‏ أمته » . وكات 
هذا يتضمن أو لا اختباراً خخاصا] منفرداً 0 
ثانيا مناقشة علنية يدافع الطالب فيا عن مو ضوع أ و موضوعين » ويفند اعثراض 
المعتر ضين » م يخم النقاشس بتلخيصللنتائج . وكان الذي نيجتازو نهذهالاختبارات 
الأولية بنجاح يسمون البكالزرى انتداههءه8 أى الأتباع ؛ وكان يسمح لم أن 
يخدموا أستاذآ بوصفهم مدرسين مساعدين أو مماضنين ٠‏ عاجلين » . وكان فى 
وسع التابع أن يواصل دراساته وهو مقم ثلاث سنين أخيرى » فإذا رأى أستاذه 
بعدئل أنه خليق بالتقددم إلى الامتحان قدم إلى ممتحددن يعيئهم رئيس الجامعة . 


وكان يثنظر من الأنائذة آلا يقدمو؛ طلاباً يتضح أنهم غر مستعدين 
للامتحان إلا إذا كات هؤلاء الطلاب من ذوى الثراء أو المكانة الممتازة ؟ 
وكان الامتحان فى هذه الحالة يعد لكى يناسب مقدرة الطالب » أوكان 
ييُستفى عنه استغناء تاما0© . وكانت الصفات الخلقية من الموضوعات 
الى يشملها الامتحان ؟؛ لذلك فإن الخراتم الفلقية الى يرككها الطالب 
خلال السنين الأربع أو السبع الى يضما فى الخامعة قد حول بينه وبين 
الحخصول على الدرجة الى يريدها » لأن الدزجة كانت شبادة بالرق 
الأخلاقى والاستعداد العقلى فى وقت واحد . وحسينا شاهداً على ذلك 
أن السبعة عشر الذين رسبوا عن ثلائة وأريعين تقدموا لامتحان جامعة ينا 
فى عام ١444‏ رسبوا كلهم لنقص فى أخلاقهم » ولم يرسب مهم واحد 
للدم كفايته العذلية , 

فإذا اجتاز الطائب هذا الامتحان العاى والأخير أصبح أستاذاً أو 
و دكتوراً» وحصل من تلقاء نفسه على إجازة مصدق علا من السلطة 
الدينية ليدرّس فى أى مكان شاء فى العم السيحى . ركان وهو ه تابع » 
يدرس مكشوف الرأس » أما الآن وقد نال إجازته فقد كان يتوج 
بقانموة » ويقبّله أستاذه ويباركه » ثم مجلسونه فى كرمى الأستاذية » 
فيلى محاضرة افتتاحية ٠‏ أو يعقد نقاشا افتتاحيا ؛ وكان هذا هو بداية 
عمله أستاذاً . وكان من مستازمات هذا التخرج أن يدعو جميع أسائلة 
ابتامعة أو كثرتهم إلى ولعة ويقدم لم اهدايا ٠»‏ ومبذه الاحتفالات وغيرها 
- إلى نقابة الأساتذة . 


وما يربح بالنا أن نقول إن التعليم فى العصور الوسطى كان فيه من العيوب 
المتعبة بقدر ما فى نظمنا التعليمية فى الوقت الخاضر . فلم يكن يواصل الدراسة 
فى الحمس السئين التى يتطلها نيل البكالوريوس إلا قلة صغيرة من المقيدين ف 


كمد 


جبلات اللناءعة . وكان افتراض ذوى الشأن أن جميع عقائد الكنيسة المقررة 
يلتزم مها الوْمنون بالدين مما يدعو عقرل الطلاب للدءة لا للعمل . وكان 
البحث عن الحجج الى نثيت هذه العقائد » وإبراد الشواهد من الكتاب 
المقدس أو من أقوال آباء الكنيسة لتأييدها » وتفسر أقوال أرسطو بحيث 
تتفق معها » كان هذا كله يدرب العقول على لتقسم الشّعرى الدقيق أكثر 
ما يدرب الذهن على توشى الحقيقة والإذعان لا عليه الفسمير الحى . وق 
وسعتا أن نسارع إلى العفي عن هذه الأخطاء إذا ذكرنا أن أى أساوب من 
أساليب الحياة ينمى مثل هذا التعسف فى الإيمان بالفروض التى يقوم علببا 
هذا الأسلوب . وها تحن أولاء فى هذه الأيام نترك الناس أحراراً يشكتون 
فى عقائد آبائهم الدينية » ولا نتركهم أحراراً بشكون فى عقائدم السياسية ؟ 
وهاهو ذا الإسلناد السياسى يعاقب عليه بالحرمان الاجتّاعى كما كان الإنفاد 
فى الدين يعاقب عليه بالحرمان الدينى فى عصر الإيمان . والآن ورجل 
الشرطة يعمل جاهداً لكى يحل محل الله » فقد أصبح الارتياب فى الدولة 
أشد خطورة من الارتياب فى الكنيسة » ذلك أنه ما من نظام بغض النظر 
عن تحدى المبادئ الأساسية الثى يقوم عليها . 

ومامن شك فى أن التقال المعارف والتدرب على معرفة القم 
أكثر اننشار وأعظم قدرآ فما يبدو لنا مما كانا فى العصور ااوسطى » 
ولكننا لا يصح لنا أن تقول هذا القول نفسه عن الأربية اللداقية . 
ولم تكن المقدرة العملية ما تعوز بخريج اللخامعة فى العصور الوسط 
فقد كانت ترج فى كل عام عدداً كبيراً من رجال الإدارة القادرين » 
ورجال القانون الذين أوجدوا الملكية الفرنسية » والفلاسفة الذين قادوا 
سفينة المسيحية فى يحار العقل الصاخخبة » والبابوات الذين أوتوا من ابدرأة 
ها جعلهم يفكرون تفكير أوربا اللوحدة . ولقد شحذت المسحية ذكاء 


دالثلاةهب 


الرجل الغرنى » وخلقت لغة الفلسفة » ورفعت مكالة التعلم وهيبته » وقضت 
على فثرة المراهقة الذهنية عند البرابرة الظافرين  .‏ 7 
لقد انبارت كثير من أعمال العصور الوسطى أمام عجلة الزمن التى تدمر 
شى' فى سبيلها » أما الجامعات الى خلفها لنا عصر الإيمان بكل ما فيا 
من عناصر التنظم » فها هى ذى تكيش نفسها حسب التطورات الى لامفر 
مها » وتخام عن نفسها إهامبا القدم لتحيا حياة جديدة » وتلنظر منا أن 
تعقد لواءها باواء الحكرمة . 


لبا بان التا وان 
أبلار 


١1١5175 ٠١ 





ليل إل 


الفلسفة القدسية 


البسمح لنا القارئ بأن نخص أبلار بياب كامل » وليس حديئنا عنه فى هذا 
الباب مقصوا عليه بوصفه فيلسوفاً أومن أضماب الفضل ف إنشاء جامعة باريس 
أو شعلة ألهبت عقل أوروبا اللاتينية فى القرن الثاني عشر » بل سنتحدث عنه 
بوصفه هى وهلواز ممثاءن لأخلاق عصرهما وآدابه » وأرق وأع ما يخلب اللب 
ويسبر العقل فى ذلك العصر كان دولد أبلا رفى قرية له باليه ؛4/اهم القريية من 
ثانت دامع إحلى مدن" بريطانيا . وكان أبوه المعروف لنا باسم بير تجر 
مم86 ولاشىء غير هذا ؛ صاحب ضبيعة متواضعة » وكان فى مقدوره 
أن مئ * لأولاده الثلاثة ثة ولابئته تعليا حرا. وكان إثار عمع51 ( ولسئا نعرف 
أمل لقبه أبلار) أكر أولئك االأبناء وكان فى مقدوره أن يطالب يحق الابن 
الأكر فى ميراث أبيه ؛ ولكنه كان مولما بالدرمى والتفكير إلى سدد جعله بعد 
أن كر بزل لأخويه عن حقه 2 وعن نصيبه ف أملاك الأسرة » وشرع يطلب 
اافلسفة » ويا بنفسه فى معركمما أيما مي وطيسها » أو يا وجد معلما ذائع 
الصيت يمُدرسما + وكان من أعثم ما أثرق محياته المستةبلة أن كان من أول 
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أسائذته جان روسلان هاوه معز ( حوالى ٠١6١‏ حوالى ١ )117١‏ 
وهو رجل متمرد انصب عليه كما انصب على أبلار من بعده سنخط 
الكنيسة وحرمانه من الدين . 

وكان منشاً الحدل الذى أثاره روسلان مسألة من مسائل المنطل اياف 
الموغل فى الحفاف » والتى تبدو أبعد المائل كلها عن الأذى » وهى الوجود 
الموضوعى «٠‏ للكليات » . وكان « الكلى » ف الفلسفة اليونانية وفلسفة 
العصور الوسطى هو الفكرة العامة النى ندل على صنف من الأشياء 
( كالكتاب » والحجر » والكوكب »ء والرجل ٠»‏ والنوع الإنسانى » 
والشعب الفرنسى ٠‏ والكنيسة الكاثوليكية ) ؛ أو الأعمال ( كالقسوة » 
والعدالة ) ؛ أو الصفات ( كابليال والصدق ) . وكان أفلاطون » وهو 
العلم بسرعة زوال الكائنات والأشياء الغردية » قد قال بأن الكلى أكثر 
بقاء » وأنه لذلك أكثر حقيقة » من أى فرد من الصنف الذى يصفه : 
فابلوال أكثر حقيقة من فرينى 88/956 ء والعدااة أكثر حقيقة من أرستيديز » 
والرجل أكثر حقيقة من سقراط ؛ وهذا هو الذى كانت العصور الوسطلى 
تعبر عنه « بالواقعية 8ه . وخالف أرسطو هذا الرأى وقال إن ؛ الكلى » 
ليس إلا فكرة يكونم! العقل لعثل صنفا من الأشياء المبائلة ؟ فهو يرى أن 
الصئف نفسه لا بوجد إلا فى صورة أعضائه التى يتركب هو منها . والناس 
فى وقتنا هذا يتجادلون : هل يوجد : عمّل جاعة » منفصلا عن رغبات 
الأفراد الذين تتكون منهم هذه ابلياعة وأفكارم ومشاعرهم ؟ نأما هيوم 
فقد قال إن « العمل » الفردى نفسه ليس إلا اسم مجرداً لسلسلة الأحاسيس 
والأفكار ء والإرادات الى فى كائن حى ونجموعها . ولم يكن اليونان مبتموث 
اهام كبيراً مهذه المسألة » واكتنى فبلسوف من آآخر الفلاسفة الوثثين- هر 
برفيرى لاللزنام:80 ( حوالى 589 - حوالى 04" ) الذى أقام فى الشام وى 
رومة - بصياغتها دون أن يعرض حلا ها . لكن العصور الوسعلى كانت تراها 


روات 


مسألة حيوية . فقد كانت الكنيسة تزحم أنها موجود روسى بالإضضافة إل 
جموع الأفراد المنضمين إإمها ؛ وكانت تشغر بأن و للكل » صفات وقوى. 
غير صفات أجزائه وقواها ؛ ولم يكن فى عقدورها أن تعترف بأنها فكرة 
مجردة » وأن الأفكار والعلاقات الى لا نباية لها واالى “يوحى مها لفظ 
الكنيسة » ليست إلا أفكاراً ومشاعر فى أعضائها المكونين ها » بل إنها هى 
وعروس المسيح » الحية . وشر من هذا قوها : إذا كان الأشخاص » 
والأشياء » والأعمال » والأفكار المفردة » هى وحدها الموجودة » فاذا 
يكون مصير الثالرث ؟ هل تكون وحدة الأقانم الثلاثة فكرة مجردة 
لا أكثر » أو هل هى ثلاثة آلمة منفصلة بعضها عن بعض ؟ إن علينا أن 
نضع أنفسنا فى ابو اللاهوى الحيط بروسلان إذا شئنا أن نفهم ما حل به . 

ولسنا نعرف آراءه إلا من أقوال معارضيه » فهم بقولون إنه يرى. 
أن الكليات أو الأفكار العامة ليست إلا ألفاظا (وعءه,) » أى هواء الصوت 
(وكه» ومادا) ؛ فأما الأشياء المفردة فوجودة » والأفراد المفرودون 
موجودوت » وأما كل ما عدا هذا فهو أسماء (مممهم) . وليس 
للأجناس ٠»‏ والأنواع » والصفات » وجود مستقل ؛ فالإنسان لا وجود 
له ؛ بل الذين يوجدون هم آأرجال » ولا وجود لاون إلا فى الأشياء 
الملونة . وما من شك فى أن الكنيسة كانت تترك روسلان وشأنه لولم يطبق 
هذه «١‏ الاشمية » على الثالوث . فقد “نقل عته أنه قال إن اللم لفظ أطلق 
على أقانم الثالوث الثلاثة » "كا أطلق لفظ الإنسان على كثيرين من الرجال 
ولكن كل ما له وجود حق هو الأقائم إلثلائة ‏ أى ثلاثة آلة فى واقع 
الأمر . وف هذا اعتراف بالشرك الذى ينهم به الإسلام المسيحية اتهامة 
ضمنيا حمس مرات فى اليوم من فوق ألف مأذنة©© . ولم تكن الكنيسة ترضى 





(«) يقصد حين يقول الوذ ولا إله إلا الله ى ولكتنا لا نرى فى هذا اتهاماً للمسيحة 
بل تقرير! لركن من أركان الإسلام  ..‏ (المترجم) 


كات 


يصدور هذه التعايم من شخص هو قس من قساوسة كنيسة تيبيى 
#موغام م00 . ودعى روسلان للمثرل بن يدى مجمع دببى مقدس فق سواسون 
(؟9١٠)‏ وخيير بين الرجوع عن أقوله والحرمان » فاختار الرجوع ء 
وفر إلى إنجلترا وهاجم فبا عادة التسرى عند رجال الدين ؛ ثم عاد إلى 
فرنسا ودرس قى تور ولوش ع«هم! . ويبدو أن هذه البلدة هى الى 
جلس قبا أبلار عند قدميه وهو نافد الصير متعلمل9© . ورفض أبلار 
فكرة ٠‏ الاسمية » ولكنه حرم من الدين مرقين لشكه فى الثالوث + وخليق 
بالملاحظة 'أيضا أن القرن الثانى حشر كان يسمى الواقعية ١‏ العقيدة القديمة » 


2" 
.وأنه كان يسمى معارضها الحريدين نمع 200 


ودافع أنسم ( 11١4 ١٠١‏ ) عن الكنيسة دفاعاً مجيداً فى عدة 
ملفات يبدو أنها حركت عواطف أبلار ء وكان ها فيه أثر عميق ؛ وإن 
لم يكن هذا الأثر إلا المعارضة . وكان أنسلم من أبناء: أسرة من أشراف 
إيطاليا ؛ وعين رئيس لدير بك 80 فى نورمندية عام 1١1/8‏ وأضحى 
دير بك فق أثناء محكه ء كا أضحى ى أيام لاثران #نهدع ها مدرسة 
عن أكر المدارس التعليمية فى الغرب + واعل أنسم كان ؛ كنا وصفه 
زميله الراهب إيلمر »م209 فى ترجمة له تنم عن تعلفه به » زاهدا ظريفاً 
لايرغب فى شىء سوى التفكير والصلاة ع خرج من صومعته كارها 
ليحكم الدير ومدرسته . وكان الشك أنعد الأشياء عن رجل مثله » بل 
كان الإيمان عنده هو الحياة » و ( يب أن يسبق الإيمان ؛ وكيف يستطيع 
عقل محدود أن يأ عليه يوم يفهم فيه الله ؟ » وفى هذا يقول كا يقول 
أوغسطين : و لست أسعى لافهم لكى أعتقد » بل إنى أعتقد لكى أنهم » » 
ولكن تلاميده طلبوا إليه حججا يجادلون مها الكفار ؛ وكان هو نفسه يرى 
أن ومن الإهبال » وقد تتنا فى ديننا » ألا نعمل لفهم ما اعتقدنا ,40 ؛ ركان 
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شعاره هو الؤيماني يطلى الثمم ؛ وألف سسلسلة من الكتب العظيمة الأثر 
يدأ ما الفلسفة المدرسية حين حاول أن داقع عن الدين المسيحتى دفاع قائم] 
على العثل . 

ودافع فى رسالة صغيرة تدعى « مريت للنفسس »© عن الوجود الموضوعى 
للكليات فتّال : :إن آراءنا فى لحر والعدالة والمق » نسبية » ولا معتى لها 
إلا إذا قورنت بخر مطلق أو عدالة مطلقة » أو حق مطلق ؛ وإذالم يوجد 
هذا الى الطاق فان يكون أنا مقياس أكيد للحكم » وبذلك تصبخ علومنا 
وأخلاتنا على السواء جوفاء عديمة الأساس . والله - وهو الخير المطلق » 
والعدل المطاق » والحق للطاق - هو هذا المطلق المنقل » وهو الغرض الذى 
لايد منه فى حياتنا . وكأتما أراد انم أن يذهب هذه الواقعية إلى أبعد 
مدى فانتقل فى كتايه «متهواقه ( حوالى 1١1/4‏ ) إلى برهانه الشير 
المستمد هن فن ماوراء المادة الذى أراد أن يثبت به وجود الله نقال : الله 
أكل كائن يستطيع العقل أن يتصوره ؛ ولكنه إذا لم يكن إلا فكرة فى 
رءعوسنا » فإن ذلك ينقصه عنصراً من عناصر الكمال ‏ وهو الوجود : 
وإذن نالله » وهر أكل الكائنات » موجود . وكتب راهب متواضع ». 
يدعى جوتيلوه5ازهن08 » ويرمز لاسمه يلفط اليل وأمنقما - إلى أنسلم. 
احتجاجاً يقول فيه إننا لا نستطيع أن ننتقل هذا الانتقال السحرى من 
الإضراك إلى الوجود » وإن حجة لاتقل عن الحجة السابقة فى قوتم! يمك أن 
تثبت وجود جزيرة تباغ درجة الكال » وإن تومس أكوناس ينفق فى الرأى 
مع جونيلوه , ثم حاول أنسلم فى مقالة رائعة ولكنها غير مقنعة أسماها دابن الله 
الإنسان » أن يمد أساسا معقولا للمقيدة المسيحية الأساسية القائلة بأن الله أصبح. 
إنساناً » ويسأل لم كان هذا التجسد ضرورياً ؟ لقد كانت هناك فكرة يوايدها 
أمروز» والبابا لبوالأولو طائفة من آباء الكنيسة0©» تقول إن آدموجوامحين. 


كت 


أكلا الفاكهة اغخرمة قد باعا نفسبما وباعا كل نسلهما إلى الشيطان » وأن 
لاشىء يستطيع افتداء البشرية من الشيطات والححم إلاموت الله الذى. 
أصبح إنساناً . وعرض أنسلم حجة أدق من هذه وأبلغ فقال : إن عصيانه 
أبوينا الأولين كان ذنباً غير محدود لأنه ذنب فى حق كائن غير محدود » 
وإنه قاب النظام الخلى للعالم كله ؛ ولا شىء ء كن أن يوازن وجو ذلك 
الذنب غير امحدود إلا التكفير عنه تكفيراً غر : محدود ؛ ولا يستطيع تقديم 
هذه الكفارة الغير امحدودة إلاكائن غير دود ؟ ومن أجل هذا صار الإله 
إنسانا لكى يعيد إلى العالم توازته الأخلاق . 

ونمت واقعية أنسلم وتطورت على يد تاميذ من تلاميذ روسلان يدعى 
ولم الشابوكسى #ناهءم3© آه صمقلااتكا ( +لا١1‏ ؟ --1111) . نقد 
بدأ ولم فى عام 13٠١"‏ يعلم الخدل فى مدرسة كتدرائية يردام بباريس - 
وإذا جاز لنا أن نصدق أبلار ‏ الذى كانت براعته الهربية تحول دون 
براعته التاريؤية ‏ قلنا إن ولم ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أفلاطون » 
فكان أفلاطوئيا أكثر من أفلاطون نفسه حين قال إن الكليات ليست حقائق 
موضوعية فحسب ء بل إن الفرد تحوير عارضى للحقرقة ابدنسية » 
ولا وجود له إلا باشتراكه فى الكلى ؛ وعلى هذا فالإنسانية هى الكائن 
الحقيق ٠‏ الذى يدخل فى سقراط » ويكسبه وجوده . ويتقلون عن ولم 
أنه قال فضلا عن هذا إن الكلى بأمعه حاضر فى كل فرد من صلفه > 
فالإنسانية كلها حاضرة فى سقراط وف الإسكندر . 

وألى أبلار عصا التسيار فى مدرسة ولم يعد كثير هن التجوال العلمى. 
11١ (‏ ) » وكان وقتئذ فى الراية والعترين أو للقاسة والشرين من عيرة : 
وكان وسء م اللحلق حسنالقوام » + مبى الطلعة 490 ذا جهة عريضة تبععث النفس 
الروعة ؛ وكانت روحه الرحة تكسب طباعه وحديثه فتنة وحيوية . وكانه 
يستطيع تألي الأغانى وإنثادها » وكانت فكاهته القوية تزلزل الضعاف في 
قاعات ادل . وكان شابا مرح طر ويا عرف فالوقت نفسه ياريس والفلسفة, 
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وكانت عيوبه هى العيوب التى تستلزمها صفاته : فقد كان مغرورا » مزهو 
بنفسه ء وقحاً » منطويآ على نفسه » دفعه ابتهاجه بمواهبه الى كان يعرفها 
حق العرفة إلى أن يطرخ بتهور الشباب العقائد التعسفية والعواطت الرقيقة 
النى كانت سائدة فى عصره وبين أسائنته . وقد أسكرته « مبجة » الفلسفة 
د الغبية » إليه ؛ فهذا العاشق الذأئع العبيت يحب ابلفدل أكثر ما يحب هلواز م 

وقد سخر من واقعية أستاذه المسرفة » وتحداه علنا أمام فرقته : يا عجبا 
الإنسانية كلها حاضرة فى سقراط ؟ إذن فحين تكون الإنسائية كلها حاضرة 
فى الإسكندر لا بد أن يكون سقراط ( الذى تشمله الإنسائية كلها) حاضر 
قى الإسكندر . ويخيل إلينا أن ماكان يقصده ولم هر أن بجميع العناصر 
الموهرية الى فى الإنسائية حاضرة فى كل كائن بشرى . على أننا لم تصل 
' إلينا حجج ولم فى هذا النقاش ؛ ومهما كانت هذه الحجج فإن أبلار 
يأخذ بشىء مها . فقد عارضص واتعية ولي واسمية روسلان بالفاسفة الى 
سبيت فيا بعد بالفلسفة الإدراكية ٠‏ وهى تقول إن الصنف ( الإنسانه 
والحجر ) ليس له وجوه جسمى إلا فى أفراده التى يتكون مها ( الرجال » 
والحجارة ) ؛ وإن الصفات ( كالبياض » والطيبة » والحقيقة ) لا وجود 
لا إلا ف الأجسام » أو الأفعال ء أو الأفكار التى نصفها . ولكن الصئف 
والصفة ليسا مجرد اسمين ء بل هما مدركان تكونهما عفولنا من العناصر 
أو الظاهر الى للاحظ وجودها مشتركة بن طائفة من الأثراد » 
أو الأجسام » أو الآراء . وهذه العناصر المشتركة حقيقية » وإن لم تظهر 
إلا فى الصور الفردية . وليست المدركات الى نفكر مها فى هذه العناصر 
المشتركة ‏ الأفكار ابلدنسية أو الكلية الى نفكر مها فى الأصناف للكوئة من 
أجيام مهائلة - ليست هله المدركات ورياح الصوت » » بل هى أكثر 
أدوات التفكير نفعا وأكثرها ضرورة 2 وبغير ها لا يمكن أن يكون للعلم 
ولا للفلسفة وجود . 
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ويقولون إن أبلار بى مع ولم , بعض الرقت » . ثم شرع هو تقسه 
يدرس ف ميلون «سا06ة أولا ثم قكورفى!»0,5© بعدئذ » وتبعد أولى 
البلدتين أربعين ميلا عن باريس أما الثانية قتبعد عنها خحمسة وعشرين . 
وقد أخيل 2 بعضهم أنه انعأ . و حانوته ي بعد تدريب جد قصير » ولكن 
عدداً كيراً من الطلاب هرع إليه » لإعجاهم بسرعة بدسبته وزلاقة لسانه , 
وكان ولم فى هله الأثناء قد أصبح راهباً فى دير القديس فكتور حيث 
و طلب إليه » أن يستمر فى إلقاء محاضراته ؛ وعاد إليه أبلار تلميذا بعد 
١هرض‏ شديد » . ويبدو أنه كان على عظام فلسفة ولم لم أكثر مما توحى 
به القراءة العاجلة لسيرة أبلار الموجزة التى كتها بتفسه . ولكن سرعان 
ما تجددت مناقشاتهم القدمة > وأرغم أبلار ( كما يقول أبلار نفسه ) وليم 
على أن يعدل فلسفته الواقعية 2 وبلأت مكانة ولم فى الفبوط . وعرض 
الأستاذ الذى خطفه والذى عيئه بنفسه ى نتردام أن يخلى مكانه لأبلار 
رودلل » ولكن ولم لم يوافق على هذا العرض . وواصل أبلار 
محاضراته فى مليون » ثم فوق جبل سانت جتشبيف الجاور لباريس 
ونشبت بينه وبين ولبم » وبين طلامهما » حرب كلامية دامت عدة سئين » 
وأصبح أبلار زعم لمحدثين أى الشبان التمردين المتحمسين أصعاب المدرسة 
و الحديثة » . يننا هو يخوض غمار هذه الحرب ترهب واللدله - ولملهما 
فعلا ذلك استعداداً المؤت » واضطر أبلار أن يعود إلى له باليه 
؛عالهع عا ليكون فى وداعهما » وربا كان من أسباب عودته تسوية 
بعض المشاكل الحاصة بأملاك" الأسرة . ثم رجع أبلار إلى باريس 
فى عام 6 » بعد أن قضى بعض الوقت يدرس علوم الدين ى 
لاءون ٠+‏ وأقام مدرسته » أو بدأ منهج حاضراته » فى قاعات تتردام 
الى كان يجلس فا وهو طالب قبل ذلك الوقت باثنى عشرة سنة 
أو نحوها . ويبدو أنه لم يلق فى ذلك معارضية ما . وكان وقتعذ من موظنى 
الكتدرائية وإن لم يصبح من قساوستها90؟ . وكان فى متدورة أن يعطلع إلى 

زع سج جد علدة) 


ا 


المناصب الكهنوتية العليا إذا لزم الصمت ؛ ولكن هذا الشرط كان ثقيلة 
عليه » لأنه درس الأدب كنا درس الفاسفة » وكان أستاذاً فى عرض الاراء 
عرضاً واضحا لطيفاً ؛ وكان كغيره من الف رئسيين يرى أن الوضوح ف التعبير 
واجب تحتمه المبادئ الخلقية » ولم يكن يخشى أن عفن من عبء حديئه 
بقليل من الفكاهة . وأقبل الطلاب من كثير من البلاد ليستمعوا إليه » 
وكانت الفصول اث يدرس ها كبيرة كير أغناه بلمال وأذاع شبرته بن 
الأم 29 , تشيد بذلك رسالة بعث عا إليه فولك تعنواداه" رئيس أحد 
ب يقول فيا : . 
بعنت إايك رومة أبناءها تعلمهم ولم تمنع المسافة الشاسعة » 
ل أو الخبال أو الوديان أو الطرق الموبوءة باللصوص ٠‏ الشبان من الإقيال 
عليك . وازدمت فصولك بالشبان الإتجليز الذين عيروا البحر العم 
بالأخطار » وأقبل عليك التلاميذ من جميع أنحاء أسبانيا وفلاندرز وألانيا » 
ولم نموا من الثناء على قوة عقلك . ولست أذكر شيا عن سكان باريس + 
وأقاصى فرنسا الى كانت هى الأخعرى ظمأى لتعليملك » كأثه لا يوجد علم 
من العلوم لا يستطاع أخخله عنك9"© , 
وما دام قد يلغ هذه الذروة من امود والنجاح وبعد الصيت ؛ فلم 
لايرق إلى كرمى الأسقفية رما ارتق إليه ولم ) ٠‏ ثم إلى كرمى رئيس, 
الأساقفة » ولم” لا يرق إلى كرمى البابوية ؟ 
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الفصراثا 
هلسواز 


ويكد أبلار أنه طل حتى ذلك الوقت ١‏ مستعففاً إلى أقمى حدود 
الاستعفاف 6.ء وأنه كان ٠‏ حريصا على الامتناع عن جميع ضروب 
الإفراط 230 . ولكن هلواز ابئة أخى فلببر 1معطابا قس الكتدرائية كان 
لها من جمال الحلق والهيام بالعلي ما أثار كل ما كان كامنا فى أبلار من 
حساسية مرهفة برجولته وإعجاب بعتليته . وفى خلال تلك السنين امحمومة 
الى كانت الحرب ناشبة فا بين أبلار وولم عن الكلى وغير الكلى شبت 
هاواز من الطفولة إلى الأنوثة المكتملة ء يتيمة لم ببق لأبوما أثر . وبعث 
ا عمها إلى دير فى أرجتى اأداامعع8 لتقضى فيه عدداً كبيراً من السنين . 
فلما ذهبت إليه هامت بما فى مكتيته الصغيرة من الكتب هياما أصبحت معه 
أنه راهبة فى الدير . وما عرف فير ألما تستطيع التحدث باللائية بنفس 
الطلاقة ااتى نتكلم مها الفرنسية » وأنها م تكتف هذا بل أعنت تتعلم 
العمرية29© ء لما عرف' هذا أعجب ما » وجاء مها لتعيش معه ق بيته 
القريب من الكتدرائية . 1 ْ 

وكانت فى سن.السادسة عشرة حين ائصلت حياتها بحياة أبلار (11317) ؛ 
وفى ظننا أنها “معت به قبل ذلك الوقت بزمن طويل » ومامن شلك فى ألها 
كانت قد أبصرت مثات الطلاب تفص بهم الأمباء وقاعات الحاضرات » وقد 
جاءوا ليستمعوا إليه ؛ ولعلها وهى ذات المياسة الذهنية القوية قد ذهبت خفية 
أوعلنا لترى وتسمع معبود علاء باريسومشّلهم الأعلى . وفى وسعنا أن نتصور 
حياءها وارئياعها حين أخيرها فلببر أن أبلار سيسكن معهما ويصبح معدّمها 
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الخاص . وها هو ذا الفيلسوف نفسه يفسر لنا أصرح تفسي ركيض حدث هذا : 
« وكانت هله الفتاة الصغيرة هى الى . . . اعتزمت أن أرتبط مها برياط 
الحب . والحق أن هذا العمل من أسبل الأمور . فهاهو ذا اسمى عل كل 
لسان » ولى من مزايا الغباب وابلهال مالا أخحشى معه أن ترفضتى أمرأة » 
أيا كان شأنها » أتعطف علبا ببى ... وهكذا شرعت ء وقلبى ملابب 
يب هذه الفتاة » أبحث عن الوسائل التى تمكنتى من أن أتحدث إلما فى 
كل يوم حدديث المودة اشثالية من الكلفة » حتى يسهل على" بذلك أن أحظى 
عوانقها . ومن أجل هذا أقنعت عم الفتاة . . . أن يأوينى فى بيته . . . نظير 
أجر قلبل أؤديه له . ... وكان هو رجلا خيلا خريصا على المال و .... 
اعتقد أن ابئة أيه ستفيد كثيرا من تعليمى , . . ولقد ذهلت من سذاجة 
الرجل » ولو أنه عهد تمل وديع إلى عناية ذئب مفترس للا كنت أشد 

من ذلك دهشة وذهولا ... 


«ولمة أطيل القول ؟ واجتمعنا أولا فى السكن الذى أظل حبنا » 
ثم فى القلبين اللذين كانا يتحرقان بين جنبينا . وتقضينا اأساعات الطوال 
تنعم سعادة الحب متسترين بستار الدرس ... وكانت أقبلاننا يزيد 
عديدها على كلاتنا المنطقية » وكانت أيدينا أقل يحثآ عن الككتاب مها عن 
صدرينا » وكان لحب يجذب عينتى كل منا إلى الآخخر 99 , . 

وهكذا أحالت.رقة هلواز الغاطفة البى بدأت رغبة جسمية سيطة وحناناً 
تأذكى منعر ف الطبب » . وكانت هذه تجحربة جديدة فى حياته لمثه عن الفلسفة » 

' فد استعار من محاضراته وجدا وهياما لحبه ؛ فأضحت هذه الغخاضرات مملة على 
خلاف عادتها , وأسف طلابه لما أصاب ابلدلى المنطيق ء ولكنهم رحيوا * 
بالعاشق » ومرهم أن يعرفوا أن سقراط نفسه يمكن أن يأتم . وعزوا أنفسهم 
عنافقدوه من المججالدامة بثْر ديد أغانى الحب التى بدأ يؤلفها ؛ وكانت هلواز 
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ولم يمض إلا قليل من الوقت حت أبلغته أنها حامل قا كان منه 
إلا أن اختطفها سر من بيت عمها وأرسلها إلى بيت أخته نى بريطائن*2© , 
ودفعه الحوف ءن جهة والرحمة من جهة أخرى فعرض على عمها الغاضيب 
الحائق أن يتزوجها بشرط أن يسمح له فلبير بأن يظل أمر الرواج سراً . 
ووافق القس على هذا » وسافر أبلار إلى بريطانى فى أثناءِ العطلة ليحضر 
عروسه الرقيقة القلب غير الراضية بالزواج . وكان عمر ابنهما أسطرلاب 
#طاءواوة ثلاثة أيام حين أقبل هو على والدته . وظلت هلواز زمنا طويلا 
ترفض الزواج به . ذلك أن إصلاحات ليو التاسع وجريجورى السابع كانت 
منذ جيل من الزمان قد حرمت مناصب القسيسين على المتزوجين إلا إذا 
ترهبت الزوجة » ول نكن هلواز مستعدة لآن تفارق رفيقها وابها على هذا 
النحو » وعرضت عليه أن تبق عشيقته محجة أن هذه العلاثة » إذا ظلت 
سراً يخنى عن الئاس بحككة » لن مول بينه وبين الرق فى مناصب الكنيسة 
كا يحول الزواج22 , وقد أورد أبلار[ق كتابه ثاريم مصائى ( الفصل 
السابع ) فقرة طوبلة يعزو فها إلى هلواز فى هذا الظرف ثبت طوبلا من 
المراجع والأمئلة المعارضة لزواج الفلاسفة 2 وحججا فصيحة قوية فى 
الاعتر اض على ه حرمان الكنيسة من ضوئه البراق » : 8 تذكر أن سقراط 
قد تزوج » وكيض طهرت الفلسفة من هذا العار الذى دنسها تطهيراً خسنا 
حتى يكون الناس بعدئذ أكثر حكمة وأحكم تديراً» ء ثم ينقل عنها 
قوطها : وإنها أحلى لها كثشرآ أن تسمى عشيفى من أن يعرف الناس ألما 
زوجى. » بل إن هذا يكون أيضا أشرف لى و29 . ولكنه أتنعها بأن 
وعدها ألا يعرف الزواج إلا عدد قليل من أوثق الئاس صلة مهما . 


ل دلا 


وتركا أسطرلاب مع أخت أبلار وعادا إلى باريس وتزوجا بحضور 
فلببر . وأراد أبلار أن يحتفظ بسرية الزواج فعاد إلى حيث كان يسكن 
وهو أعزب » وعادت هلواز إلى السكبى مع عمها » ولم يكن كلا الحبيين 
يرى الآخر إلا نادرأ وخلسة . ولكن فلبر » ى حرصه على أن يسترده 
مكانته , أخلف الوعد الذى قطعة لأبلار وأذاع الس ؛ وأنكرته هلواز » 
وأنزل مبا فلببر العقاب بعد العقاب؛ . ها كان من أبلار إلا أن فر مها 
مرة أخرى » وبعث عا هذه المرة » على كره منها شديد ء إلى دبر 
أرجثى » وأمرها أن اقلق ثياب الراهبات » وألا” تقسم المين أو تلبس 
التقاب . ويقول أبلار إنه للا ممع قلبير وأقار به مبذا « أبقنوا أنبى قد غدرت 
هم أشد الغدر » وتخلصت إلى أبد الدهر من هلواز إذ أرمتها على أن 
تترهب . فاستشاطوا من هذا غضباً وديروا مؤامرة غلى ؛ وبينا كنت نائما 
ذات ليلة . . . فى حجرة سرية يمسكتى » إذ اقتحموها على" بمعونة خادم 
من خد قدموا له رشوة » وانتقموا مى انتقاما شليعا يجللهم العار . . . 
لأنهم بتروا أعضاء جسمى الثى فعلت مها ما كان سبي فى حزتهم . ولاذوا 
بالفرار بعد أن فعلوا فعلّهم » ولكن اثنين ملهم قيض علمهما وفقدا 
أعينهما وأعضاء تناسلهما 234 , 

وم يكنفى وسع أعدائه أن يختاروا له عقابا أدل علىمكر هممنهذا العقاب . 
نعم إنه لم محط منمازلته لساعته » فإن باريس كلها يمن فها من رجال الدين 
عطفت عليه610) وأقبلعايه طلابه يواسونه » وانكمش فلبير واختىوجر عليه 
النسيان ذيوله » وصادر الأسق ف أملاكه . ولك نأبلارأدر ك أن قد قضى عليه » 
وأن د قصة هذا الاعتداء الشنيع ستنتشر حتى تبلغ أطراف الأرض ».نولم يعد 
يستطيع التفكدر فى الرق فى مناصب الكنيسة » وأحس أن سمعته الطيبة قد 


الات 


« محيت من الرجود محواً اما » » وأنه سيكون مضغة فى أفواه الأجبال 
المقبلة . وشعر بأن فى سقوطه. هذا قسطا من العدالةٍ الطبيعية غير الشعرية, » 
فقد اجنث من لحمه ذلك ابلدرء الى أذنب ء وغدر به نفس الرجل الى 
غدر هر به من قبل . وأمر هلواز أن تليس الثقاب وتثرهب » وذهب 
هو إلى دير القديس دنيس وأقسم بين الرهبنة"© . 





(ه) اقرأ قصة هلواز وأبلار مفصلة فى المزاء الأول من كتاينا : « أشبر الرسائل 
العالمية و , ( الترجم ) 


ات اا 


وما أزاة 
انصابثالث 
صاحب النزعة العقلية 

وعاد إلى محاضراته يعد عام من ذلك الوقت ( 197١‏ ) مستجيبا لإلتاج 
طلابه ورئيس ديره » وأخذ يلقها فى « صومعة » فى شعبة دير ميزنسل 
عااععدمونمقة . ونظن أننا نجد فى كته أهم ما كان ييحتويه هنبج ماضراته 1 
على أن هذه المحاضرات قد ألفها وهو قلق سُضطرب على دفعات متقطعة » 
لا نستطيع أن نحدد تواريخها . وقد راجعها فى سنيه الآخيرة حين تحطمت 
روحه ء ولسنا ندرى مقدار ها محط من حرارة الشباب بفعل الزمن . 
ولأبلار أريعة كتب صغرى فى المنطق تدور كلها حول مسألة الكليات . 
ولا حاجة بنا إلى أن توقظها من رقادها » لكن كتايه لجرل رسالة تقع 
فى هلا صفحة فى المنطق بمعناه عند أرسطو : فهى تحليل عقلى لأجزاء 
الكلام » وأدوات التشكير ( المادة والكم » والمككان ء وااوضع » والزمن » 
والعلاقة » والصفة » والملكية والعةل » ٠‏ والعاطفة » ) وأشكال القضايا 
المنطقية » وقواعد الاستدلال . وكان من واجب عقل أوريا الغربية بعد أن 
استيقظ من سباته أن يوضح لنفسه هذه الأفكار الأساسية كا يفعل الطفل حن 
يتعلم القراءة . وكان الحدل أهي ما تعى به الفلسفة فى أيام أبلار » ويرجع 
بعض السبب فى هذا إلى أن الفلسفة الخديدة قد تفرعت من أرسطو عن طريق 
برثيثيرس وناأطاع80 وير قري . و يكن اليل الأول من أصواب الفاسفة 
المدرسية يعرف إلا رسائل أرسطو المنطقية ( وحتى هذه الرسائل لم تكن كلهذ 
معروفة له ) . وذا لم يكن كتاب أبلار فى الجرل كتابآ متعاً خلاباً ..ولكنتة 
تسمع فى صفحاته الى تعنى بالشكل قبل كل شىء إلى طلقة أو طلقتين من تلاك 
الناوشات الأول فى الحرب الى قامت'بين الدين والعقل ودامت ماثقى عام 


بك الا 


وكيف نستطيع ونحن فى عصر أخذ يشك فى العقل نفسه » أن ندرك 
لألاء ذلك العهد الذى بدآ فى التو يكشف « سر المعرفة العظم ؟ 2206 
ويقول أبلار إن.الحق لا يمكن أن يناقض الحق » وإن حقائق الكتئاب المقدس 
يجب أن تتفق مع مكتشفات العقل ء وإلا لكان الله الذى وهينا هذه وتلك 
عتْدعنا بإحداه2؟2 


ولعله قد كتب فى عهده الباكر - قيل مأساته - كتابه عوار بين فياسوف 
ويببودى و““حى . وفيه يقول : و إن ثلاثة رجال أقبلوا عليه ف رئف 
أثناء الليل » وسألوه يوصفه أستاذاً ذائع الصيت ء أن يفصل فى نزاع قاتم 
ينهم . وقالوا إنهم كلهم يؤمنون بالله » وإن اثنين مهم يقبلان ما جام 
بالكتب الععرية المقدسة ء أما الفيلسوف فيرفضها ء ويقترح أن يقم حياته 
ومبادئه الأخلاقية على أساس العقل والقانون الطبيعى . ويرد علهم الفيلسوف 
بقوله إن من أسخف السخف أن نستمسك بعقائد الطفولة . وأن نشارك 
الفوغاء فى أباطيلهم » وأن نزج فى الحم من لا يقبلون هذه السخافات 
الى لا قترق فى شىء عن عبث الأطفال ! ؛ . ويمتم قوله اختتاما غير 
فلسى فيرمى البود بالبلاهة والمسيحيين بابخنون . ويرد عليه الهودى بقوله 
إن الناس لا يستطيعون الحياة بغير القوانين ؛ وإن الله قلا فمل ما يفعله املك 
الصالح فأنزل على التأس دستورا للأخلاق الفاضلة » وإن تعالم التوراة 
هى التى أبقت على شجاعة البود وأخلاقهم خلال ما أصاهم من النشتت 
والمامى الى دامت قروتاً طوالا . فسأله الفيلسوف : وكيف إذن عاش 
.آباوئ كي هذه المعيشة النيلة قبل أن يرسل موسى وشرائعه بزم نطويل ؟.- وكيف 
تومنون بوحى يعدكم بالنعيم ف الدنيا » ومع هذا فقد ترككم تقاسون الام الفاقة 
والبؤس ؟ ويقبل المسيحى كثيرا مما قاله الفيلسوف والهودى » ولكته يقول إن 
المسيحية قد نمت وأقلت شريعة الفيلسوف الطبيعية وشربعة الهودى الموسوية ) 
وإنها قد سمت بمثل الإنسانية العليا إلى درجة لم تسم إلا قط من قبل ؛ فلا 


لس #4 ملم 


الفلسفة ولاالبودية » كا جاءت فى الكتب المقدسة » قله وهبت الإنسان 
سعادة سرمدية ؛ أما الميحية فتبب الإنسان القلق المعنب » هذا الأمل فى: 
السعادة » وهى لأا عظيمة القيمة إلى أبعد حد . الا إن هذا الحوار الذي 
م ينته إلى غابة لهوثمرة رائعة من نتاج قس فى كتدرائية يباريض عام 198٠‏ + 

وقد وَجّدت حرية فى النقاش شيبة سبذه الحرية نفسها منفذاً لها فى كتاب 
آندر لأبلار يعد أشبر كتبه على الإطلاق » وهو كتاب نم وبر مهم اع عله 
(1170) .:ونجد أول ذكر لهذا الكتاب فى رسالة كتها رجل من سانت 
تيبرى :ع1 .51 يدعى 5ذز1اا/لا إلى القديس - برئار ( ) يصف 
انبا ذلك الكتاب بأنه كتاب مريب يوزع سراً ببن ثلاميذ أبلار والمتشيعين 
90 , ثم اختى هذا الكتاب بعدئذ من الار. بخ حتى عام. 1875 حين 
كشف فكتور كرزن فونه مماءالا الخطوط بمكتبة فى أثرانش 
ععلهيم . وما من شك فى أن شكل الكتاب نفسه قد أحزن عله 
| الأسقف ؟ ذلك أنه يبدأ عقدية تتم عن التى والصلاح 5 ثم يتلم إلى ٠7‏ 
-سؤالا تشمل أم العقائد الأساسية للدين ؛ وقد وضعتق ععمودين متقابلين 
نحت كل سؤال طائفتان من الأقوال إحداهها ترثيد الرد الإيجانى والأخرى 
تيد الرد السلى » وكلتاهما مقتيسة من الكتاب المقدس »أو من كتب 
آباء الكنيسة » أو من الآداب اليوئائية الرومانية القدرعة » بل إن بعضها 
مقتبس من فى الحب لأوفد . وقد يكون القصد من تأليف هذا الكتاب هو 
أن يكون مراجع يلجأ إلها فى النقاش الملدرسى » ولككن مقدمته 
تققص من قبمة الاعماد على آباء ألكئيسة - سواء آراد الكاتي ذلك 
أو لم برده - لأنها نظهر ما بينهم من التناقض ء يل [نها لنظهر تناقض 
كل مهم لنفسه . ول يشلك أبلار فى قيمة الكتاب امقس بوصفه مرجم 
يني ؛ ولكنه يقول إن لفته قد كتبت لغير المتعلمين ء وإنها يجب تفسيرها 


ابد 


بالرجوع إلى العقل والمنطق . غير أن النص المقدس قد فسد فى بعض الأحيان 
لما أضيف إليه زور » أو لعدم العناية بالنسخ ؛ ولهذا فإذا ناقضت نصوص 
الكتاب ال#دس أو كتب آباء الكنيسة بعضها بعضاً » وجب أن نحاول التوفيق 
بين النصوص المتناقضة بالاعتّاد على العقل . وكتب فى نفس كلمة الافتتاح 
عبارة استبق مبا شكوك ديكارت بأربعائة عام فقال ؛ ( إن أول مفاتيح 
الحكمة هو المثابرة على ,الأسئلة وتكرارها . . . لأن الشك يؤدى بنا إلى 
البحث » والبحث يوصلنا إلى الانيجة :40© . ويقول إن عيسى نفسه حن 
واجه العلماء فى المعبد أمطرهم وابلا من الأمئلة . ويكاد الحوار الأول فى 
الكتاب يكون إعلاناً لاستقلال الفلسفة : « جب أن يكون أساس الإبمان 
فى عقل الإنسان ونى القضايا المتناقضة ٠»‏ . وهو ينقل أقوالا عن أممروز » 
وأوغسطن » وجريجورى الأول » تؤيد الإعان » ويستشيد بأقوال من 
هيلارى تزنهانة] » وجيروم » وأوغسطن 2 على أن من ال ير أن يستطيع 
الإنسان أن يغبت د ينه بالاعتّاد على العقل . ويكرر أبلار استمساكه بأصول 
الدين » ولكنه رين للجدل مسائل مثل : الإرادة الإلغهية » والإرادة 
الحرة » ووجود الحطيئة والشر فى عام خلقه إله خبّر قادر على كل شىء » 
واحيّال أن يكون الله غمر قادر على كل شىء . وما من شلث فى أن استدلاله 
لحر فى هذه المسائل قدر لزل إعان الطلاب الشبان المولعين بابلبدل . على 
أن هذه الطريقة ‏ طريقة التعلم بالبحث الحر إلى أقصى حدود الخرية - 
أضحت هى اللخطة المألوفة المتبعة نى الخامعات الفرنسية وفى الكتابات الفلسفية 
والدينية ؛ وأكبر الظن أنها قد سلكت هذه السبيل بفضل المثل الذى ضربه 
ها أبلار* . وسرى القديس تومس يبعها دون أن يخشى شيا ودون 
أن يوجه إليه لوم ؛ وهكذا وجدت النزعة العقلية مكالاً ها فى مسهل 
عهد الفلسفة المدرسية . 

وإذا كان كتابه نم وير لم يغضب إلا عدداً قليلا” من الناس لأنه لم 
يوزع منه إلا عدد قليل ءن النسخ » فإن ما حاوله أبلار من نمكم العقل فى 


حتةيات 


موضوع التثايث - وهو الموضوع الشديد الفموض - لم يكن له ذلك الأثر 
الضيق الذى كان ذا الكتاب ؛ ولم يكن ارتياع الناس له محصوراً فى القليل. 
منهم ؛ وذلك لأنه كان موضوع محاضراته التى ألقاها فى عام 11١5١‏ » 
وموضوع كتابه فى وعدة الو لم والتثليث . وقد كتب هذا الكتاب » كل 
يقول هو نفسه : ٠‏ لطلاتى لأنهم كانوا على الدوام يبحثون عن المعقول 
وعن الشروح الفلسفية » 'ويسألون عما يستطيعون فهمه من الأسباب لا عن, 
الألفاظ دون غيرها » ويقولون إن من العبث أن ننطق بألفاظ لا يستطيع 
العقل تتبعها » وإنه لا شىء ممكن تصديقه إلا إذا أمكن فهمه أولا » وإن 
من أسخف الأشياء أن يعظ إنسان غيره بشىء لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه 
ولا يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموهة9© 6 . 

وهو يقول إن هذا الكتاب ٠‏ انتشر اتتشار واسعا جداً » وإن الناس,. 
أعجبوا بما فيه من دقة . وقد أشار فيه إلى أن وحدة الله هى النقطة اأوحيدة. 
الى يتفق فنا أعظم الأديان وأعظم الفلاسفة . فى الله الواحد الأحد تشهد 
قدرته بوصفه الأقنوم الأول » وحكدته بوصفه الأقنوم الثانى » ونعمته » 
وإحسانه » وحبه بوصفها الأقنؤم الثالث . وهذه كلها نواح أو أعراضض من 
الدوهر القدبى ؛ ولكن جميع أفعال الله تتضمن وتجمع ف الوقت عينه 
قدرته ء» وحكمته ء وحيه92؟2. وقد شعر كثيرون من رجال الدبن بأن 
هذا النشبيه مما بمكن التجاوز عنه والسماح به ؛ ورفض أسقف باريس 
٠‏ طلبه إليه روسلان ‏ وكان قد أصبح وقتئل شريخاً طاعناً فى السن «ستمسكا 
بالدين ‏ أن ينهم أبلار بالكفر ؛ ودافع جيفروى ه0016 أسقف شارتر 
عن أبلار طوال فترة السخط الذى حل بهذا الفيلسوف المسار . ولكن 
ألريك +ة:عدام ولوتاف ء وها مدرسان فى ريمس كانا قد تنازعا مع 
أبلار فى لاءون عام 111 » حرّضا كبير الأساقفة على أن يأمره بانخىء 
إلى سواسون ومعه كثابه عن التثليث » وأن يدفع عن نفسه مهمة الإلحاد . قلما 
قدم أبلار إلى سواسون ( 0) وجد أن الغوغاء قد أثيروا عليه » وأنهم 


د لالاد 


يوشكون أن يرحونى بالحجارة . . . لاعتشادمم أفى قلت بوجود كلهة 
ثلاثة :2041 . وطاب أسقف شارتر أن يستمع الجلس إلى دفاع أبلار عن 
نفسه . ولكن ألريك وغيره رفضوا طلبه بحجة أن أحدآ لا يستطيع أن 
يدحضص حجج أبلار ولا يسعه إلا أن يقتنع بأقواله . وأدانه المجاس من غير 
أن يستمع إليه » وأرغحه على أن يلت كتابه فى الثار » وأمر رئيس دير 
القديس ميدار ه,ولء84 أن يحجزه فى الدير سنة كاملة » ولكن مرسوما 
جابويا أفرج عنه بعد وقت قصير » وأعاده إلى دير القديس دنيس . 


وقضئ أبلار فى الدير سنة فى شجار دام مع رهبانه الشاكسين » م 
.حصل بعد ذلك من رئيس الدير الخديد سوجر 66هنا5 العظم على إذن بأن 
يبنى لنفسه صومعة فى بقعة منعزلة فى منتصف المسافة بين فولتيئيلى 
لنقعان 01156 وتروى ( 1١117‏ ) 2 وهناك أقام بمعونة رفيق ق الدرجات 
«الدنيا من الرهبئة مصلى صغيرة من القش والغاب سماها « الثالوث المقدس ٠‏ . 
.ولا سمع الطلاب أنه قد أجبز له مرة أخخرى أن يدرس أقبلوا عليه » وجعاوا 
.من أنفسهم مدرسة عاجلة مرتجلة » وبنوا أكواشآ يجوار الصلى ؛ وناءوا 
على القش والبوص ؛ وطعموا و اللحيز المشن وأعشاب الحقول :29 , 

: .وظهر فى هذا المكان تعطش للعلى ما لبث أن أوجد اللخامعات وملأها بالطلاب . 
-والق أن العصور المظلمة أضحت ق هذا المكان وكأنها كابوس أوشك أن 
.يسرج فى طيات النسيان . وأخذ الطلاب » فى نظير ما يلقيه من امخاضرات » 
يحرئون الأرض ؛ ويقيمون الأبية' » وأنشأوا له مصلى جديدة من المشب 
والمسجارة سماها الروح القدس » كأله يريد أن يقول: إن حب مريديه قد 
نزل "عليه نزول الروح القدس فى اللحظة الى فر قبا من الجتمع إلى 
العزلة واليأس . 

ولم تكن الثلاث السنين الى قضاها فى ذلك المكان أقل سعادة من أية 

سسنين عرفها من قبل . وأ ثير. لظن أن المحاضرات الى ألقاها على هؤلاء 


0 
الطلاب المشوقين قد احتفظ با وأعيدت صياغتها فى كتاين سمى أحدها 
الميىع السبجى عط وأهوماأهعط7 و يسمى التانى الربى دذوواوعط1 
لاغير : وكانت العقائد الواردة فى الكتابين مطابقة للدين القوم » ولكن 
العصر الذنى كان حتى ذلك الوقت غريباً عن معظم آراء الفلسفة اليونانية قد 
راعه بعض الشىء أن يجد فى الكتابين إشارات إلى المفك رين الوثنيين مصحوية 
بالثناء علهم » كما وجد فها ما يشير إلى أن أفلاطون أيضاً قد استمتع إلى 
حد ما بالإخام الإلهى0© , ول يكن قى وسع أبلار أن يعتقد أن جميع هذه 
العقول العظيمة الفذة السابقة للمسيح قد فاتتها أسباب النجاة0© » وأصر على 
أن الله يفيض حبه على جميع الناس ع وفيهم المهود والكفار9© ؛ وعاد 
أبلار فى غير ندم يدافع عن تحكم العقل ِ 008 الدين ؛ وقال إن الملحدين. 
يب أن يردوا عن الخادهم بالعقل والمنطق لا بالعنف2©9 ء وإن اللدين 
يوصون بالإمان بلا فهم إنما يسعون فى كثير من الأحيان لسر عجزهم عن 
أن يعلّموا الدين تعليمآ يدركه العقل0*© » وتلك شوكة نفذت ءن غير شك 
فى جلود بعض الناس ! فقد يبدو أن أبلار حين يحاول تفسير الدين المسبحى 
تفسيراً بنطبق على العقل والمنطق » لم يجرو' على أكثر مما حاوله الإسكندر 
اهاليسى 5عاوقا أه 506هءعام » وألرتس مجنس » وتومس أكرئاس 
من بعده ؛ ولكن أبلار حاول أن يدخل أكثر عقائد الكنيسة خفاء وأعمقها 
غوراً فى قبضة العقل » على حين أن تومس رغم شجاعته وجرأته ترك 
مسألة التثليث » وخلق العالم ى.زمن محدد ٠»‏ لإيمان بعيد عن متناول 
العقل » وفوق إدراكه . 
وخلقت له جرأته على هذا التفكبر وحدة ذهنه المتجددة أعداء جدداً . فقد 
كتب يشير فى أغلب الظن إلى برنار الكلير فركسى #سهبمنمك إه تمدع 
ونوربرت 06651 موسس طائفة البر يمنستر:اتذسين يقول : 


هرول يعض الرسلالحدد » الذين_يشق العام قهم أعظ الفة » هنا وهناك .. 


اس 


ينْبثون عرفى دون حياء . ولا يتركون لذلك سبلا إلا سلكوها . حبى 
أفلحوا على هر الزمن فى أن يجعلونى هدفآ لخرية الكثرين من ذوى 
السلطان . . . ويشهد الله أنتى كلا علمت بأن اجيّاعاً جديداً لرجال الدين 


قد دعى إلى الانعقاد » اعتقدت أنهم لم يدعوا إلا لغرض واحد صمريح 


هر إدائتى 20 3 


ولعله أراد أن يكسب أولئك اذ 


وجهت إليه بأن يكون رئيس دير القديس جلداس 





بن . فيرك التدربس وقبل دعوة 





ريطانى ( 631١158‏ . 
ولكن أرجح من هذا أن سوجر هو الذى نم بدهائه وحكلته هذه الثقاة 
»ملا بهذا أن تسكن العاصفة . وكان فى هذا الانثمال ترقية لأبلار وسجن 
له فى وقت واحد © فد أ فى الفيلسوف نفسه وسط سكان هن مال 
3 


برابرة ؛ 





ين ١‏ الا بفهمون » وين رهبان ؟ أدنياء 0 جهرة 
مع حظيائيم 29 , ونغر ' ولك الرهبان من إصلاحاته قدسوا له السم 5 


نكأس التى كان يشرب ملبا وقت العدء ثر 





فى : فلما خاب تدبير هم هذا 
رشو! خادمه بأن يدس له انسم فى أطعام + ولكن راهباً غيره تناول الطعام 
«وخخر صريعاً من فوره» 29 : غير أن مرجعنا الوحيد فى هذه الأقوال 


هو أبلار وحده . واستبل أبلار فى النضال اق هله المعركة لأنه بق فى 





هذا المكدن المتعزل إحدى عشرة سلة تتخمها بعض فترات كان فى أثنائها 


بعيداً عنه . 


ؤم مه 


افص رايغ 
رسائل هلواز 


وعرتث به 56 السعادة المجتدلة حين قرر سورجر أن يستخدم البيت 
الذى فى إرجنتى لأغراض أخرى غر الدير . وكانت هلواز مذ افترقت عن 
أبلار قد عكفت فى هذا الييت على أداء الواجبات الى تفرضها علها حياة 
الرهبنة حتى عينت رئيسة الدير و 0 علت مكاتها عند اباميع . ٠.‏ فأحبها 
الأساقفة بحب الآياء للأبناء » وأحها رؤساء الأديرة -حب الإخوة للأخحوات » 
وأحبا غير رجال لين "كا بحب الأبناء الأمهات ٠‏ . وما علم أبلار أن هلواز 
ومن معها من الراهبات يبحئن عن مكان هن جديد ء عرض علين مصلى 
« الروح القدس ٠‏ ومبائيها » وذهب بنفسه ليساعدهن على تنظم إقامين ى 
مقرهن الخديد . وكشيراً ما كان يزورهن ليعظهن ويعظ القرويين الذين 
أقاموا بالقرب منهن . وهمس الغامون « أننى لا زالت تسيطر على مباهج 
الحب الأرضى » وأنا الذى لم أكن أطيق ى الأيام اللحالية أن أفارق من 
امتلا قلي ى بها :9980 , 

وكانت هذه القثرة المضطرية الى قضاها رئيس لدير القديس جلداس هى 
الى كتب فهها سيرته « ثاريم مصائى » (  ) 1١90‏ ولسنا تعرف الباعث له 
على كتابة هذه الميرة » فهى نتخذ شكل مقالة يواسى با صديقاً يشكو 
بواسه ء ٠‏ حتى إذا وازنت أحزانك بأحزانى ء رآيت أن أولاهما ليست إلى 
جانب الثانية بالتى تستحق الذكر » ؛ ولكن يبدو أن هذه السيرة كان يقصد 
بها أن يطلع علها العام ؛ وأن تكون اعثر افآ أخلاقياً » ودفاعاً دينياً . و 
رواية قدعة » ولكنها مما لا يمكن شحقيقه 2 ماي 
إلى يد هلواز » وإنما ردت عليه هذا ال د العجيب : 


اشاأةات 


إلى سيدهاء يل أينها » إلى زوجها ء بل أخيها : من خادمته » بل 
«بنته » من زوجته » بل أخته : إلى أبلارء من هلواز : 

١‏ لقد جىء إلى" مصادفة مئل زمن قريب طابك الذى كنيته يا حببيى 
تعزية إلى صديق ... وقد حوى أشياء لايستطيع أحد أن يطلع علا دون أن 
تفيض عيناه بالدمع لأنها مجدد أحز اف ىكاملة...فباسم الله الذى لابزال يرعاك.. 
باسم المسيح ؛ ونحن نخعادماته وخادماتك » نستحلفك أن تتفضل فتخيرنا فى 
رسائل منلث متتابعة عن المصائب النى لازالت تتقاذفنك حتى نشاركلك على 
الأقل فى أحزانك ومسراتك ‏ نحن الذين بقينا على الدوام أوفياء للك ... 

«إنلك. لتعرف يا أعز الناس على" وإن الناس كلهم ليعرفون ‏ ماذا 
خسرت بفقدك ... لقد بدلت ثياق وقلبى طوعاً لأمرك » كى أظهر لك أنك 
مالك جسمى وعقلى ... ولم أكن أنطلع إلى عهد الزواج » أو إلى مهر تمهرى 
يه :.. وإذا كان اسم الزوجة يبدو أكثر قداسة وأقوى رابطة » فإن" أحي 
إلى" )اسم الصدبقة منه وأعذب على الدوام ؛ أوء إذالم يكن فى هذا 
ما تستحى منه » اسم العشيقة أو العاهرة ... وإفى لأشهد الله لو أن أغسطس 
الذى حكر العالم كله رأى أفى خليقة بأن يكون لى شرف الزواج به » 
وأن علكنى العالم بأسره أحكده حكما يدوم أبد الدهر» اكان قولم إنى 
مومسك أحب إلى" من قريلم إفى إمير اطورته ... 

«وهل بن الملوك أو الفلاسفة من يضارعك فى شبرئك ؟ وأية مماكة 
أو مديئة أو قرية لم تنحرق شوقا لروئيتك ؟ ومن من الناس لم يستحث اللخطى: 
لينظر إلياك. ؛ حين تبددو أمام ابلجماهير ؟ ... وأية زوجة » وأية عذراء » 
0 تتلهف عليك وأنت غائب » أو تتحرق شوفاً إلياك وأنت حاضر ؟ وأية 
ملكة أوسيدة ذات سلطان لم تحسدنى على مباهجى وفرائى ؟ 

وهلا حدثتى عن شىء واحد إن استطعت : ل أهلتنى ونسيتنى » بعد أن 
سلكت سبيل الحياة الدينية التى كنت أنت دون غيرك الآمر مما » فلم أحظ يعادئك 

(وعج دم شلهو) 


تآس 
بكلمة منلك أو نظرة إليلك تبنبج مبا نفسى » أو رسالة منك ' غببتاث يرتاح لها 
قلى ؟ ألا فحدثني عن شىء واحد لا أكثر إن استطعت » أو دعنى أفض إلبك. 
بما أحس به » بل ما يظنه التاس جميعآ : إن الشهوة ابلدنسية لا الب هى الى 
٠‏ وثقت الصلة بيى وبيتك ... فلما أن ذلت ما تبغيه » زال من فورهكل ما كنت. 
تتظاهر به :.. ليس هذا يا أحب الناس إلى" » ما أظنه أنا وحدى ء بل ما يظئه 
اأناس جيعاً .:. وكم كنت أتمى أن يكون هذا ظنى دون غيرى ء وأن يجلد 
حبك من ييرره غيرى فتخض بذلك بعض الشىء لواعج أخزائى . 
« أتوسل إليك أن تستمع لها أطلبه إليك ... ف. الوقت الذى أشادع ننسبى, 
فيه بوجودك معى فى ألفاظك المكتوبة على الأقل ‏ وهى ألفاظ لديك منها 
الشىء الكثير ‏ أهد إلى” صورتنك الحلوة . .. فأنا أستعحق منلك أكثر منها ... 
بعد أن فعلت من نجلا كل ما بمكن فعله ... أنا الثى غويت حياة الدير الخشية 
فى سنن الشباب ... لاعن تتى وحب للدين بل إطاعة لأمرك لالشىء سواه .. 
ولست أنتظر ثواباً من الله على هذا العمل » لأنى لم أعمل شيئا لوجه الله كمه 
تعرف ذلك حق المعرفة ... ولذلك أستحلفك باسم الذى وهبت لهنفسك » 
وأتوسل إليك أمام الله أن تعيد إلى" وجودك بأية سبيل فى استطاعتك » 
ولو بكلمة مناك تخفف عنى آلاى ... وداعا يا كل من أحب :0 , 
لكن أبلار كان عاجزا عجزاً جسمرا عن أن يستجرب إلى هذه العواطف 
المياشة بعواطف مننوعهاء وله ذا كانت الرسالة البى تعزوها إليه الروايةالمتواترة 
تذكيراً ها بالنذر الديى الذى نذر له نفسه : د إلى هلواز أخته العزيزة ف المسيح > 
من أبلار أخها فى المسيح نفسه ؛ ؛ وهو يوصما بأن تقبل ما حل مما من. 
مصائب يخاضعة لها » راضية مما » على أنها تطهير وعقاب للنجاة من عند الله . 
ويطلب إلها أن تدعو له » ويآمرها أن تتفض من أسزام) بأملها فى أن يجتمها 
معآ فى السياء » ويرجوها أن تواريه الثرى حين يموت فى أراضى «الروج 


*#ةم مه 


القدس » . وتعيد فى رسالبا الثانية عبارات الهيام وعدم التتى فتقول : و لقد 
كنت على اللدوام أخشى أن أغفبك . لاأن أغضب الله » وأجمل عل رضائك 
أكثر مما أتمل على رضائه ... فانظرأية حباة تعسة لابد أن أحياها إذا كنت 
أقاسى كل هذا عبئاً . لا أمل لى فى أن أثاب عليه فى المستقبل . لقد ظللت » 
كنا ظل الكشر ون غيرك زمنا طويلا مغروراً بخدامى وتموسبى فحسبث النفاق 
دين ,8:0 . فيجيما بأن المسبيح . لا هو ء قد أحبا بحق : لفدكان هياى شهوة 
جاسية لاحبآ . ولقد أشبعت شهوث الدنيثة فيك ؛ وكان هذاكل ما أحبيت. 
فاذرفى الدمع من أجل منقذك لا من أجل من أغواك » را لاد ايد 
أجل مدنسلك17؟ . ثم يؤلف دعاء مركثراً يطلب إلما أن نتلوه من أجله . و نيدو 
فى رساانها الثالئة وقد استسلمت لموت حبه الدنيوى ؛ ولاتطلب إليه وقتئذ إلا 
قاعدة جديدة تستطيع هى ومن معها من الراهبات أن تين مما حياة ديلية حفة. 
ويستجيب هو إلى رغبتها ويضع لفن دستور أرحها معندلا : ويكتب مواعظ 
يقونى مما إعانين . ويبعث مهذهكلها إنى هاواز موفعة بتوقيع ديق : « وداعاً 
فى الرب إن خخادمتة » من كانت فى وقتما عزيزة ءإ وميه 
الآن أعر الناس فى المسيح > . لكان فىلنايا قلبه اخطم لايرال ل يزال ميم بجها . 
وبعد . فهل هذه الرسائل الشرة حنيئية ؟ إن هذه المشكلةلتواجهنا قوبة 
مستعصية . يقال إن أولى رسائل هلراز قدكتبت على أثرظهو ركتابه ناريم 
مصائى وهر يذكر فيه عدة زيارات قام ا أبلار فلواز ف الرروع القرسن 4 
ومع هذا فهى نشكوأنه أغفلها . ولكن لمل تارنه قد ظهر أجزاء منقطعة * 
وأن الأجزاء الأولى منه وحدها هى السابقة على الرسالة .لمإن النزعة الشبوانية 
الحريثة الشاهرة فى يعض فقرانما نيدو غير «عشولة لصدورها* امرأة أكسها 


تقاها وتفائها فى أدور الدين مدى أريعة عشر عاما ذاث الإجلال السانى عند 





جيه الناس . وهو الإجلال الذى يشيديه بطري واطمععوعلا عم فلغم 


- 


بع لزانت 


كا يشبد به أبلار , يضاف إلى هذا مافى الرسائل من تنميق بلاغى ومقتيسات 
من كتب الأدب القديم »ومن كتب الآباء» دالة على التحذلق والتكلف لايمكن 
وجودها ىعقل يمحس إحساسا صادقا بالحب أوالتتى أو الندم . وفوق هذا كله 
ذإن أقدم عخطوطات هذه الرسائل يرجعتاريخها إلى القرن الثالثعشر. ويبدو 
أن جان ده مونج قد ترجمها من اللغة اللاتينية إلى الفرنسية فيعام 4291188 م 
وإلى أن نجد أدلة أكثر مما لدينا قوة فإن لنا أن عختتم هذا الفصل بقولنا إنها من 

. أبدع الوثائق المزورة فالتاريخ » وإن حوادثها غبرموثوق بصحتها ٠»‏ ولكلها 
قم خالد لايفنى من أدب فرنسا الغراتي2© . 


-88- 


فصل ياس 


المدين 


لسنا نعرفك مى فر أبلار من منصبه العالى فى رياسة الدير ومما كان يعانيه 
من آلام أو كيف أنيح له هذا الفرار. فهاهو بوحنا الملزبرى يقول إله 
استمع إلى محاضرات أبلار على جبل سانت جشييق فى عام 1١5‏ » كذلك 
لانعرف أى رغيصة أجازت له أن يعود إلى التعلم » ولعله لم يطلب ترخيصا ماء 
ولعله قد ام نبز فى وقتها بآداب الكنسة فثار عليه ريجانها وسلكوا ضده 


سبلا ملتوية أدت إلى سقرطه الأخير. 


وإذاكان إخصاوه قد أزال رجولته » فإنا لانرى أثراً لهذا فى الكتب الى 
نقلت إلينا أسس تعالمه . وإن من الصعب علينا أن نجد فدبا شمروجا صر ببحا على 
الدين » وإن كان من اليسير أن نهد فها فقرات أثارث بلا ريب غضب رجال 
الدين . من ذلك أنه يقول فى كتاب له عن فلسفة الأخلاق عزو أنه اعرف تقسك 
سندومز ع) وااء5 إن اللاطيئة ليست ف العمل نفسه بل فى نية العامل » وإن 
العمل أيا كان - حى القثل نفسه ‏ ليس خخطيئة فى ذائه , مثال ذلك أن أما 
لم تجد لدمها من الثياب ما يك لتدفثة طفاها فضحته إلى صدرها وأماتته خنقاً على 
علم منها » لقد قتلت هذه الأم طفلها الحبيب إلا فعاقها القانون العقاب الذى 
تستحقه كى يصبح غير ها من اانساء أكثر مها عناية » ولكن هذه الأم بريثة 
من الذنب عند الله . وفوق هذا فلكى تكون هناك خطيئه » يجب أن يكون 
مرتكبهاقد خالف ضصميره الأخملاق لاضمير غيره م نالناس وحدهم » وعلى هذا 
فإن قتل الشهداء المسييحيين لا يعد إثما ارتكبه الرومان الذي نكانوا يشعرون بأن 


كم 


أضطهاد هؤلاءالمسيحيين واجب للإبقاء على دو لهم أو ديهم الذى خالوه صصبحاً . 
وأكثر من هذاه أن الذين اضطهدوا المسيح أنفسهم أو اضطهدوا أتباعه » 
وهم يرون من واجهم أن يضطهدوهم » قد ارتكبوا نما من حيث عملهم » 
ولكن لوأنهم امتنعوا عن اضطهاده, غخالقين بذلك ما تمليه علهم ضبائرهم 
لارتكبوا بذلك إنما أكبر 4596© . قد يكون هذا كله منطقا سليا ومثرآ 
معا » ولكن إذا أخذ هذه النظرية فإن عتنيدة اللحطيئة من أولها إل كخرها 
من حيث الفا لأوامرالله معرضة لأن تتبخر فى تيار اللفدل القائم حول 
النيات فلا يب لها وجود قط ؛ فأى الناس > إذا استثنينا القديس بولس 
وعددا قليلا ممن هم على شاكلته » يعترف بأنه عمل ما يخالف ضميره ؟ 
وكانت ست فقرات من الفقرات الست عشرة الى أدين أبلار من أجلها فعام 
مأخوذة من هذا الكتاب . 

وكان الذى أزعج الكنيسة أكثر من أىالحاد معين تبينته عند أبلار هي 
افتراضه أن لا أسرار ” الدين » وأن العقائد كلها يحب أن تكون قابلة للتفسر 
القائم على العقل » ولم يكن ثمة غرابة فوصدور هذا القول منه . ألم يكن ثملا” 
بنشوة المنطق الذى جرة' على أن يريطه بكلمة لله ويكاد يجعله من العلوم 
القدسية ؟440, وانا أن نتساعل كم من العقول القاصرة غير الناضجة الى تأثرت 
يجرثومة ذللك التحليل المنطى قد ضلت طريقها يحججه الطلية الموؤيدة والمعارضة 
إذا سلمنا بأن هذا الاستاذ الذى فتن به الناس وأغو. اهم قد وص بأساليب غير 
مستقيمة إلى نتائج صعيدة سليمة ؟ ولو أنه لم يكن له أمثلة من نوعه لترك وشأنه 
دون أن يناله أذى » رجاء ألا.يطول أجله . لكنه كان له أتباع متحمسون ء» 
وكان نمة معلمون غير ه - ولم الكنشمى وعداءمو© أه «واللا/ا » وجليرت 
ده لايريه عمرروظ ول عل 4ءط[0 >2 وبر رالثورى 55نا0! أه معووعءع8- 
وكانوا كلهم يضعون الدين على مشرحة العقل . فإذا ظل هذا التياريحرى فى 
محراه » فإلى متى تستطيع الكنيسة أن تحتفظ بوحدة العقيدة الدينية وقوة الإيمان 


الام - 


اللثدن يقوم عليهما ‏ فيا يبدو لها - نظام أوربا الأخلاق والاجزاعى ؟ ألم 
يشرع آرنلد الرشياق داءوع:8 أه.لاومعق أحد تلاميذ أبلار يشعل فعلا 
نار الثورة فى إيطائيا ؟ 


وأكير الظن أن هذه الاعتبارات أو نحوها هى التى أوقفت القدبس برثار 
موقض العداء جهرة أمام أبلار . ذلك بأن حار”الدين الحريص درعسلامة 
قد اشم راحة اللحطر الذى يتهدد معتنقيه » فقاد الموؤمنين إلى النضال . وكاث 
من وقت بيعيد ينظر بعين الارتياب إلى هجات العقل الخرىء المربص 
بالدين ؛ ويبدو له أن طلب العلم إذا لم يقصد به خخادمة الدين هو الوثنية 
بعيئها ؛ أما أن يحاول إنسان تفسير الأسرار المقدسة بقواعد العمل والمنطق 
فهو المعصية والمياقة ؛ والعقل الذى يبدأ بتفسير هله الأسرار المفية سيتبى 
آتعر الآمر إلى تدئيسها . ولم يكن القديس بالرجل الشرس المتربص للشر ؛ 
ذلك أنه لما أن لفت ولم التيبرى' أحد رهبان ريمس نظره فى عام 1174 
إلى ما فى تعاليم أبلار من خطر ء وطلب إليه أن ينهم الفيلسرف » صرف 
الراهب من عنده ولم يفعل شيئاً . ولكن أبلار نفسه استعجل الأمور بأن 
كتب إلى كبير أساقفة سان ومع8 أن تتاح له أثثاء العقاد مجلس الكنيسة 
المقبل فى قلك المدينة » فرصة يدفع فنا عن نفسه مهمة الإلحاد الى يذيعها 
بعضهم عنه + ووافق كبير الأساقفة على هذا الطلب ٠»‏ لأنه لم يكن يرى 
بأسآ فى أن يكون كرسيه قبلة العالم المميحى ؛ وأراد أن يكون الكفاح قويا 
فدعا برئار إلى الحضور » واكنه ألى وقال إنه سيكون فى حلبة الحدل : طفلا 
لاأكثر و أمام أبلار الذى تدر ب على المنطق أر بعين عاما 5 غير أنه كتب 
إلى عدد من الأساقفة يحْهم حلى الحضرر للدفاع عن اللدبن : 

«يحارل بطرس أبلار أن يمَرّض فضائل الدين المسيحى حين يدعى لنفسه 


القدرة على فهم الله فهما كاملا بالاءماد على العقل الإشرى . فهو يرق إلى 
السموات العلا » وينزل إلى الأغوار السحيقة ؛ ولا يستطيع شىء أن عتى 


دلحاوا- 


عنه ! ... وهو لابكتى بأن ينظر إلى الأشياء من خلال المنظار نظرة 
عر واضحة » بل يرى أن لابد له من النظر إلى الأشياء وجها لؤجه ... 
إن فيه لشب بأريوس سين يتحدث عن التغليث » وملاجروس كتانهداءم 
حين يتحدث عن اللركة 2 ونسطور بو س حين يتحدث عن شخص اسبح . 
إن د بن المتقين هو الإيمان والتصديق » لا اللهادلة ؛ أما هذا الرجل فليس 
له عقل يصدق به مالم يسبق له أن ناقشه بمنقطه0© , 

وتغلب أتباع يرئار عليه » وأظهروا له ضعفهم » فاضطروه إلء 
الحضور ؛ .فلا أقبل أبلار على سان ( بوئية سنة )١14٠‏ وجد ابلمأهير » 
كنا وجدها فى سواسون قبل ذلك الوقت بتسعة عثشر عاما » ثائرة عليه 
جره وجودبرئار ف المدينة » ولعداثه الشديد له » حتى لم يكن يجرئ على 
الفلهور فى شوارعها , أما كبير الأسائفة فقد حوّق حامه » لأن سان بدت 
أسبوعا كاملا وكأنها مركز العالم كله . لقد جاء إللها ملك فرنسا نمف به 
حاشيته الفخمة » وأقبل علبا عشرات من كبار رجال الكنيسة » وكان 
برثار الذى أقعدئه الرثية وعلت وجهه مير امة القداسة يبعث الرعب فى قاومم 
حيعاً : وكان بعض أولئك الأحبار قد أحسوا فرادى أو متمعين بوخيز. 
الطعنات الى وجهها أبلار لمعائب رجال الدين » وافساد أخلاق القساوسة 
والرهبان » وبيع صكرك الغفران » واشتراع المعجزات الزائفة . وأيققن 
أبلار أن المجلس سيديئه » فحضر بجاسته الأولى وأعان أنه ان يرغى بأن كم 
عليه غير اليايا نفسه ؛ ثم غادر الاجماع وشخرج من المديئة . ولم يكن اولس 
وائقاً » بعد أن طلب إليه التنحى عن الحكم » أن من حقه قانون أن يكم 
أبلار ؛ ولكن برئار أكد آه أن هذا من حقه ء فأخل المجاس يطعن ى 
ست عشرة مسألة مشتزعة كن ادر » ومن بِيما تعريقه للذئب »+ 
ونظريته فى التثليث الى يقول فها إنه هو القدرة » والحكة » والحب هن 
صفات الله الواحد . 

وسافر أبلار إلىرومة ليعرض قضبتهعلى البابا وه ولابكاد 6لاششروى نقير » 


-44- 

واعثرضه فى السفر شيخوخته وضعفه فتأخر كثيراً فى الطريق . ولا وصل, 
إلى دير كلوق فى برغندية استقبله بطرس امبجل بالشفقة والحنان » 
فاستراح فى الدير بضعة أيام قلبلة . وق هذه الأثناء أصدر إنوسنت الثاق. 
قرَاراً بالتصديق على حكم المجلس ٠‏ وفرض الصمت الدائم على أبلار » 
والآمر بحجزه فى أحد الأديرة ٠.‏ ورغب أبلار بالرغم من صدور هذا 
القرار أن يواصل حجه » ولكن بطرس أقنعه بألا يفعل » وقال له إن 
البابا لايمكن أن يصدر قرراً يخالف ما يراه برنار . وخضع أبلار هذا 
الرأى لما عاناه من الإعياء المسمى والروحى » قصار راهبا فى دير كلوق 
واختى فى ظلام أسواره وطقوسه » وقوى روح زملائه الرهبان بتقواه » 
وصته ء وصلواته . وكتب إلى هلواز ‏ الى لم يرها قط بعد ذلك الوقت ‏ 
يعترف اعترافا موكثراً بإمانه بتعالم المسبح » وألف ا فى.أغلب الظن + 
ترام من أجمل ما يحتويه أدب العصور الوسطى . وتعزى إليه « عرثية » فى 
صورة رثاء من داود إلى بوناثان » ولكن فى وسم أى قاوئ أن يلمح 
فها أنينآ رقيقاً : 

أو فندآرلى أن أرقد معك ف قير واحد 

لرأيت السعادة فى أن أموت ‏ 

فلست أعرف من انعم الى يمكن أن .بها الحب فى هذه الدنيا ما هو 

أعظ من هذه التعمة . 

ولو أننى عشت بعد أن تموتين ويرد جسمك 

لكان ذلك هو الموت الأبدى » 

ولن يكون فى شبحى نصف روح 

بمسلك على حيانى أو نصف تفنسى . 


هه ه٠‏ 


قوسم 
عأنذا » آلى قيعارق » 
ألا ليتى أستطيع 
أن أمسك كذلك دموعى وأنينى ! 
لقاد آلم الزف يددى 
وبح صوق 
من فرط الزن » وحل بروسى الإعياء , 
وأصابه الرض بعد هذا الوقت بقليل » وأرسله رئيس الدير الرحم إلى 
دير القديس مارسل اععءةاة .51 بالقرب من شالون ليبدل فيه المواء + 
ومناك وف اليوم المادى والعشرين من إبريل عام ١١417‏ وافته المنبة وخحو 
فى السادسة والثلاثين من عمره . ودفن فى كنيسة الدير ؛ واكن هلواز 
ذكّرت بطرس المبجل يأن أبلار قد طلب فى حياته أن يدفن فى « الروح 
القدس » . وجاء إلها الرئيس الرحم نفسه باللحثة » وحاول أن بواسها 
بالتحدث عن حبييها ليت بأله سقراط زمائه وأفلاطونه وأرسطوطاليسه ؛ 
وترك معها رسالة تفيض بالحنان المسيحى : 
وهكذا يا أخى العزيزة اللعظمة فى الله » إن الرجل الى اجتمعت 
وإياه » بعد رابطتكمًا ابلهسمية » برابطة شير منْها وأقوى هى رابطة الب 
القدس ء والذى خدمت .  .‏ الله معه » هذا الرجل يأحذه الله بدلا مناث » 
فهو صورة أخرى منك ء وينفث فيه دفاء صدره ؛ ويحتفظ به حين 
يبُدوى صوت الملاك الأكير » ويتفخ فى الصور من السموات العلى » لبرده 
إليه نعمة منه ورحجة© , 
ولحقت بحبيها فى عام 1134 بعد أن بلغت من السن عا يلغه هو ء 
وكادت تنال من الشبرة مثل ماناله . ودفنت جمسواره فى حديقة 
١‏ الروح القدس » 4 


لاؤلةه 


.ودمرت هذه الحديقة فى أثناء الفورة الفرنسية » وعبثت الأبدى بالقبورء و لعلها 
اختلط عضبها ببعض . ثم نقل مل يظن أنه رفات أبلاروهلواز إلى مقيرة الدب 
سير #ونهاءها عبغط بباريس ” عام /1831 . وهناك ترى الرجال والنساء 
إلى يومنا هذا يأنون فى أيام الأحد من فصل الصيف يحملون الأزهارليزينوا 
سا القير © . : 


(ه) لقد أوردنا قمة أبلار وهلوائٍ ورسائلهما فى كتابنا ه آشبر الرسائل الالمية ٠»‏ 
فليقرأها من أراد الاطلاع على هذه ألسيرة المجيبة ٠.‏ (المرجم) 


ابابا لاون اليل ثولنا 
مغامرات العقل 


خا 


لل انل 


مدرسة شارتر 





ترى كيف تفسر تللثالسورة الفلسفية العجربة الى بدأت بأنسلم» وروسلان » 
وأبلار» وبلغت ذروتها فى ألبرتس مجلس والقديس تومس أكوناس ؟ لقدكان. 
هذه السورة » "كا هى العادة » كثير من الأسباب : منها أن الشرق اليوناى لم 
يكن قد تلى قط عن ترأثه الثقانى القديم » يل كانت كتب الفلاسفة الأقدمين 
تدرس ىكل قرن ف القسطنطينية » وأنطاكية » والإسكندرية ؛ وكان ررجال 
أمثال ميخائيل سلس ؤلالاءو2 اعداء80 » ونقفورس بلميلس وبارمطمع لم 
ول رصاق 191 1؟- الأكل) و جور ج بشمير سس قعنع لزاعة6م عع رمع 
ا ل و بار هر يوس 000 836 السورى ( "؟؟1؟ 
١787‏ كان رجال من أمثال هولاء مطلعين على ملفات أفلاطون 
وأرسطوبلغتهة الأصارة ؟ وأخ المعلمون اليونان يدسخلون بلاد الغرب كا أخمذت 
الغخطوطات اليونائية تدنحلها تدرا . وحتى فى تللك البلاد نفسها كان قليل من 
التراث اليونالى قد بى بعد العاصفة ابر بررية ؛ فقد ببّى الخزء الأكر من 
أرعْنون, أرسطوق المنطق » ومن كتالى ميئويه وتبماوس لأفلاطون » وكانت 


لالب 


الصورة الى رسمها هذا الفياسوف لإر :5 هى الى لونت خيال السيحين 
عن المحم . وقد جاءت الموجات التتابعة من الكتب العربية واليوثانية ى 
القم نين الثانى عشر والثالث عشر بما تحتويه الفلسفتان اليونائية والإسلامية من 
أفكار جديدة تتحدى الأفكار المسيحية وتختلف عنها اختلافا مبده باكتساح 
لاهوث العالم المسيحى كله إذا لم تنشئ' المسيحية ها فلسفة مناهضة لها . على 
أن هله المثرات لم نكن تستطيع أن تنش تلك الفلسفة المسيحية إذا كان 
الغرب قد ظل فتيراً كما كان ؛ أما الذى جعل ذه العوامل أثراً فعالا فهو 
نمو الأروة حين أنخلنت الزراعة تغزو القارة الأوربية ؛ وانسع نطاق التجارة 
والصناءة » وتكائرت الأموال وما تؤديه من خدمات . وتعاونت هذه 
اللبضة الاقتصادية مع تحرر المدن ذات المحكم الذاق » وقيام الخابعات » 
وإحياء الآداب اللاتينية.والقانون الرومائى ٠‏ وثقتين الشريعة الكنسية » ويجد 
القن القوطى » وازدهار الأدب الخيالى » و « عل » الشعراء الفزلين 
«المرح » » واستيقاظ العلوم » وبعث الفلسفة » تعاونت هذه كلها على 
إبجاد « نبضة القرن الثانى عش » . 

وجاء فى أعقاب الثروة الفراغ » والدرس » والمدارس »2 وكانت 
كلمة فاو8 تعنى فى أول الأمر الفراغ . وكان الأسكلاستكورس 
كنت أاوواوءة هر المدرس أو الأسْتاذ . كما كانت عبارة « الفلسفة 
المدرسية ٠‏ تعنى الفلسفة التى تدرس فى مدارس العصور الوسطى الثانوية 
أو فى الجامعات التى نشأت كثرتها الغالبة من هذه المدارس الثانوية . كذلك 
كانت ف الطريةة المدرسية » هى أسلوب الحدل الفلسبى والعرض الفاسق 
اللذنين يستخدمان فى هله المدارس . وإذا ما استثليئا فصول أبلار الى 
كانت ف باريس أو قريبة مئْبا » فقد كانت مدرسة شارتر أكثر هذه المدارس 
نشاطاً وأعظمها شبرة ؛ ففبا امتزجت الفلسفة بالأدب » وكان فى وسع من 
يتعفرج فها أن يكتب فى السائل الليفية العويصة بالوضوح والظرف اللذين 
أصبجا عن التقاليد المشرفة فى فرنسا . وكان أفلاطون » الذى جمل هر 


بت 4#نتْ 


أبضا الفلسفة مفهومة مستساغة » من الفلاسفة اللحبيين هناك ؛ وفيا عر 
النزاع القائم ببن الواقعيين والقائلين بأن الكليات إن هى إلا ألقاطا” وليس لها 
وجود حذيق اق العمل أو خار جه » سوق هذا التزاع بقولم إن الكليات 
١‏ الحقيقبة ه هى بعينها الأفكار الأفلاطونية , أو الفاذج الأولى الخلااقة التى فى 
عقل الله . وبلغت مدرسة شارئر ذروة نفوذها فى عهد برنار أحد مواطنها 
رحوالى 1111 ) وأخيه ثيودريك ( حوالى )114٠‏ ؛ وكان ثلاثة من خريجها 
يسيطرون على هيدان الفلسفة بأوريا الغربية فى النصف القرن التالى -لمياة 
أبلار وهم : ولم الكرشى » وجليرت ده لابريه » ويوسنا السلزبرى . 
ويثبين الإنسان انساع حال الفلسفة المدرسية بوضوح عجيب فى سيرة 
ولم الكوشى ( -91١80‏ 1194) . فقد كان رجلا ملماً بكتب أبقراط » 
و لكر يشيوش » وحنين بن إسحق » وقسطتطين الأفريق ٠‏ بل وححتى 
دمقريطس نفسسه27 . وقد افتئن بالنظرية الذرية ؛ واستتج تح أن جميع أعمال. 
الطبيعة نبدأ فى الأصل باجمّاع الذرات » ويصدق هنذا على أرق عمليات 
أبلسم البشرى وأعظمها خطرا”؟ . والنفس عنده هى اتحاد العناصر أبذو هرية. 
فى الفرد مع النفس الكونية أو العنصر ابلدوهرى فى العلم0© , عم 
9 أبلار فى إحدى المسائل الخحفية الشديدة اللطورة فكنب يقول + 
دفى الألوهية قدرة » وحككة , وإرادة » وهى الى سمما القديسيون. 
أقانم ثلاثة0© » . وهو يفهم القصة القائلة إن حواء خلقت من ضلع آدم 
فهما يعنمد على لجاز الواسع . وهو يرد بعئف على شخص ما بدعى كر نفيوس 
دنا لم00 وغيره من م الكر نفيوسين » الذبن يقاومون العلي والفلسفة 
بحجة أن ف الإيمان الساذج ما يكفهم . دنهم لايطبقون أن ببحث غير هم 
شيئاً ما » ويريدرن منا أن نمن كما يمن السذج والهمج من غير أن نسأل 
عن السبب » كى يكون م رفاق ف الجهالة . . . ولكنا تقول : إن من 
واجبنا أن نبحث لكل شىء عن علة » فإذا عجزنا عن معرفة تلك العلة 


د هود 


وكلنا الأمر إلى ... إلى الروح القدس وإلى الإبمان©© ... ( وبقولرن ) : 
لسنا نعرف كيف يكون هذا » ولكتنا نعرف أن فى قدرة الله أن يفعله . ألا أمبة 
البلهاء المساكين ! إن فى قدرة الله أن يخلق غراياً من شجرة » ولكن هل فعل 
الله هذا فى يوم من الأيام ؟ فعليكم إذن أن ندلوا بعلة' لوجود شىء ما 
بالصورة الى هو علما » وإلافاءتنعوا عن الاعتقاد يأنه على هذه الصورة...0© 
إنا در مرا الكترة » و إنما دمرنا القن الْتَرة » ونحن شك فى الحثُ عن 
الحفية: ومرها : 


لقد كان هذا القرل أكثر مما يطيقه ولم التيرى » وهذا بادر الراهب. 
المتحمس » الذى أغرى الآديس برنار بمهاجمة أبلار » بالطعن على هذا الثائر 
الحديد صاحب الزءة العقلية والتنديد به عند رئيس ديير كلر فو اليقظ 
المرقب. ورجع ولم الكوشى عن الحاده » ووافق على أن حواء خلقت 
من ضلع آدم0) » وهجر الفلسفة لأنها مخامرة لايتناسب فيا الكسيب مع 
مايتعرض له صاحها من أخطار » واشئفل مربياً لترى بلانتجنت 
أعمع عهاموام را الإتجليزى واختى اسمه من التاريخ . 

وكان جليرت ده لايريه 76و ها عل العطانة زعلا قالع 
أكثر من ول م توفي و هذا العمل المفم بالأخطار . فقد تعلم وهرس فى شارتر 
وق باريس ٠»‏ وصار أستفاً لإتيير 50065 ووضع كناب زان مبارى' 
نااءهأطعهمعىم عرعو معطلا ظل ستة قرون ألنص الذى يرجع إليه فى عل 
المنطق ؛ ولكن التعلرى, على يوس قد فهم مئه أن طببعة الله بعيدة عن 
إدراك العقل البشرى بعد يتحتم معه أن يوخذ كل قول علها على أله 'نشبيه 
أوجاز لا أكثر ء ثم إنه أكد وحدة الله تأكيداً يجعل التنايث يبدو وكأنه مجاز 
لاغير0) ٠‏ وق عام ١14‏ اتبمه القديس: برار بالإلحاد » وإن "كان وقتئل ' 
سن الثانية والسبعيئ ء وحوكم على هذه التّهمة في أوكسير ع#عا«لنه : وخر 


اوه 


معار ضيه بما أو رده من فروق دقيقة ؛ وعاد امه وطنهغير مدين . وحوكم ممرة 
أخرى بعد سنة من ذلك الوقت » ورغى أن تحرق بعض فقرات انتزعت من 
كتبه » ولكنه عاد درا إلى أبرشيته ؛ وما طلب إليه أن يناقش آراءه مع 
برئار رفض الاقتراح وقال : إن هذا الفديس يعوزه التبحر فى اللاهوت إلى .حد 
لاوستطع معه فهم آرائه220© » ويقول عنه يوحنا السلزبرى : إن جلبرت 
١‏ ناضج فى الثقافة الحرة نضوجاً لا يفوقه فيه أحد من الناس 290 2 . 

وكان فى مقدور يوحنا أن يول هذا القول عن نفسه » لأنه كان من بين 
الفلاسفة المدر سي نأوسعهم ثقافة وأكثر م تبذيياً » وأبلغهم قلمآ . وكان مولده 
فى سلز برى حوالى عام 1١19‏ . ونتلمذ على أبلار فى جبل القدبس جيفيف » 
وعل ولم الكرشي فى شارتر » وعلى جلبرت ده لابربه فى باريس ء ثم عاد 
إلى انجائرا فى عام 1١45‏ > وعمل أمبناً لاثندن من رؤساء أساقفة كنت برى 
ما : ثيوبولد وتومس أبككت » وقام لها بعدة مهام دباوماسية ء زار فببا 
إيطاليا مست مرات » وأقام فى البلاط البابرى ثمانى سنين » وشارك بكت فى 
فرنسا ٠‏ وشاهد مقتله فى كتدرائيته » وعين أسقفآ لشارتر فى عام 111/4 + 
وثوف فى عام 118٠‏ . وركانت حيائه مليئة بالحد » متعددة النواحى » عمل فبها 
هذا الرجل على وضع المنطق حت مخبار تجارب الحياة ودراسة الفلسفة 
يتواضع منقطع النظير . ولما تقدمت به السن ورمجع إلى آراء المدارس الفلسفية 
الختلفة أدهشه أن يراها .لاتزال تجادل ى الفرق بن الاسمية والواقعية : 
« ليس ف مقدور الإنسان أن يتجنب هذه المسألة » ولقد هرم العام وهو 
يبحتها » واستغرق بحثها من الوقت أكثر مما استغرقه القياصرة فى فتح العام" 
وحكه ... وأيا كانت النقطة التى يبدأ منها النقاش ٠‏ فإنه بعود على الدوام 
ويرتبط بتلك المسألة » قهى أشبه يجنون روفس 5لاأو» يليقيا وأبعدلم 
«إنه لا يفكر فى شىءآخر + ولا يتحدثعن شىء آغجر » ولوأن نيقيا م 
يوجد لظل رفس أبكم لا يبين :99 


لالاة د 


وحسم يوحنا نفسه الأمر من أيسر السبل حمن قال : إت الكلى مدرك 
عقلى بيسرر بط الصفات المشتركة للكائنات المفردة ؟ وكان جون لا أبلار هو 
الذى اقترح النظرية القائلة إن الكليات توجد فى العقل مستقلة عن أفرادها 


المهسمة المادية , 


وألف فق تاريخ الفلسفة اليوناتية والرومانية كاب بلغة لاتينية هى أحسن 
ماكتب منذ ظهرت رسائل ألكوين ‏ ويعد” هذا الكتاب شاهداً عجيباً على 
اتساع الآفق العقلى فى العصور الوسطى اتساعا مطرداً ؛ وظهر بعده كتاب 
التالوجيكو ن مهءتههنعاء 8 الذى خفف فيه علم المنطق بما أضافه من ترحمة 
لنفسه » ثم كتاب يوليكراتكس دنعنادعءرادم (1159) الذى وضع له عنوانا 
ثانويا غريبا « فى ماقات رمال الحَاسُي وآثار الفمرس 6 وتهناه ع0 
لتناءمطدمكهاأطم وتتوناوانا اع وستلواءيات . وكان هذا الكتاب أول مقال 
فى أدب العام المسيحى عن الفلسفة السياسية . وهو يكشف عن أخطاء 
الحكومات القائمة فى أيامه ورذائلها » ويرسم صورة للدولة للثالية » 
ويذكر صفات الرجل الثالى » ثم يواسينا بقوله : كل شىء يشترى علناً » 
إلا إذا كان تواضع البائع هو الذى يمنع هذا الشراء » إن نار الدشع الدنسة 
تهدد مذابح الكنائس نفسها ... وإن أحبار الكرمى الرسولى خفسه لايضنون 
بأيدمهم عن أن تدنسها العطايا »يل إنهم ف بعض الأوقات محوسون خلال 
الأقالم فى عربدة جنونية و2059© . وإذا جاز لنا أن نصدق روايته الى 
نقلنا منها فقرات من قبل فإنه أبلغ البابا هدريان الرابع أن للكنيسة نصيا 
موفوراً فيا يسود تلك الأيام من فساد ء وأن البابا أجابه عا معناه أن 
الآدمين سيظلون آدمين مهما كانت أثواهم ؛ ويضيف يوحنا إلى 
لك تلك العبارة الحكيمة : فى منصب من مناصب بيت الله ( الكنيسةع 
إذا كان بعض رجالا بتكاساون » فإن غيرهم يضافون [لهم ليرْدوا 

(احجة دغل 0) 


امش - 


ععلهم . ولقد شاهدث من بين الثمامسة » وررئصاء الشمامسة » والأساقفة » 
والأحبار من يقومون بما يوجبه عاممم الله بجد وإخلاص يستبين الإنسانه 
معهما أنهم أوتوا من مزايا الإيمان وفضائله أن من عهدوا إليه يمرث أبينا 
قد أحسئوا كل الإحيان 2006 . وهو يرى أن الحكومة المدنية أكثر فسادا 
من رجال الدين » وأن من الر للياية الخلق أن يكون للكنيسة سلطان 
أخلاق على جيع العالم ودوله(*© . 

وأوسع الفقرات شهرة فى كتاب بوليكراتكس هى الى تشير إلى قتل 
الطغاة . 

ه إذا حاد الأمراء شيا فثيئاً عن الطريق الحق » فليس من افير فه 
شىء أن بطاح بهم كلية على الفور » بل يكى لومهم على ظلمهم بتعذيرهم 
والصير علهم » حتى يتبين أخير أنبم معاندون مصرون على فمل الشى .. 
أما إذا تعارض سلطان الحاكم مع الأوامر الإلهية وأراد أن يحملى على 
أن أشاركه فى حربه على الله » فإنى لا أتردد قط فى أن أرد عايه بقولى إنه 
الله يجب أن بفضل على كل إنسان على ظهر الأرض أيا كان قدره .. 
وليس قتل المستبد مشروعا فحسب » بلى هو حق وعدل 9096 , 

كانت هذه سورة من جون مهيجة مثيرة ء أضاف إلا فقرة أخرى 
فى موضع بعدها من الكتاب تفسه ؛ بشرط ألايكون القائل مرتبطا بالولاء 
للستبد 2196 . وهى جملة فها نجاة للمستيدين لأآن كل حاكم يلزم 
رعاياه بأن يقسموا يمن الولاء له . وى القرن الخامس عشر دافع جان بتى 
(عناءط «مع[) عن اغتيالك لويس صاحب. أورليان بعبارات ثقلها عن 
البوليكراتكس ٠‏ ولكن مجلس كنستانس تغلب على بَتى بحجة أن الملك 
نفسه لايحق له أن يدين مهما دون أن يدعوه للمثول أمامه ويماكله . 

ونحن ‏ المحدثين » لانستطيع أن نتفق على الدوام مع «للمدين» فى 
القرن الثائى عش رالذين كان يوحنا واحدآ نهم ؟ و هويقول من آن إلى آنكلاما 


ا 


يبدو لنا أنه هراء » ولكن هراءه نفسه مصوغ فى أسلوب من التسامح والظر 
لا نكاد نعثر على ما يمائله بعدئذ قبل إرزمس 5««موهمع . وكان يوحنا 
أيضاً من الإنسائيين ؛ يحب الحياة أكثر مما يحب الخلود » ويعشق ابلهال 
والرجة أكثر مما يعشق العقائد التحكية فى أى دين » ويقتيس من الآداب 
اليونائية - الرومانية القديعة وهو منشرح مغتبط أكثر منه حين يقتبس من 
صعف الكتاب المقدس . وهو يضع ثئت و بالأشياء الى بصح للرجل الحكيم 
أن بشك فا هااأطهااطناق » ومنها طبيعة النفس ومتشوزها ٠»‏ وخلق الملل » 
والعلاقة بين علم الله السابقن وحرية الإرادة . ولكنه كان أحصف من أن 
يندفع إلى الإلحاد ء بل كان يسير وسط الحدل القائم فى أيامه محصافة 
دباوماسية وسحر خلاب . ول يكن يرى أن الفلسفة صورة من صور 
الحرب : بل كان يراها بلسها لاسلام » ويقول إن الفلسفة قوة ملطفة 
معدلة فى الأشياء جيعها » وإن من وصل بطريق الفلسفة إلى الإحسان والهبة 
فقد بلغ هدفها الح 9416© . 


#84 د 


لقصلل نان 
أرسطو ف باريس 


نشر بطرس لبارد أحد تلاميذ أبلار فى عام 1١١6١‏ كتابا جمع فيه آراء 
أبلار مطهرة من الإلحاد » وكان فى الوقت عينه بداية للفلسفة المدرسية 
الرسمية ؛ وكان بطرس هذا ». كما كان أنسم » وارثلدا الر يشياق : 
وبنوثنتورا » وتومس أكوناس » إيطالينًا جاء إلى فرنسا ليواصل العمل 
الراق فى اللاهوت والفلسفة . وكان يحب أبلار ويسمى كتابه نهم و بو كتاب 
علواته » ولكنه إلى هذا كان يريد أن يكون أسقفاً » وقد طبق فى كتابه 
المسمى أر بز كثب فى اوراء لآل عطقا مسنصوعامعامءة طرائق نم ولا بعد أن 
طهرها : وذلك بأن وضع تحت كل سؤال من أسئلة اللاموت طائفة من 
العبارات المقتيسة من الكتاب المقدس ومن كتب آباء الكئيسة بعضهها يوايدده 
وبعضها يعارضه ؛ ولكن بطرس هذا جد مخلصا لكى يحيل كل الآراء 
المعارضة إلى تائج تتفق مع الدين القوم . وقد عين أسقفاً لباريس وظل' 
كتابه مدى أربعة قروك الاص المحبب فى برامج ج التعلم الدينى إلى حد دعا 
0 أن يأعذ عليه أنه حل محل الكتاب المقندس نفسه ؛ ويقال 
إن أربعة من علماء اللاهوت ومنهم ألبرت وتومس كتبوا شروحا على 
هذا الكتاب : 

وإذا كان كتاب لبارد قد أبد سلطان الكتب المقدسة والكنيسة على 
مطالب العقل الفردى » فقد حال مدى نصف قرن دون تقدم النزعة العقلية ؛ 
ولكن حادثة عجيبة وقمت فىتلك المحم ين عاما بدلت علم اللاهوت؛ ذلك أن 
دخول أفكار أرسطوفى ثومها اللائيى إلى أوريا بعد عاثى ا و10 دنع 
علاء الدين الكاثوليك إلى أن يحاولوا التوفيق بين عام ما وراء الطبيعة الزُونا” 


وناع 


وعلم اللاهرت الممبيحى » كما أن ترحمة موكلفات أرسطو العلمية وفيا وراء الطبيعة 
إلى اللغة العربية دفعت المفكرين المسلمين إلى أن يحاولوا التوفيق بين العقائد 
الإسلامية والفلسفة اليونائية . وكا أن اصطدام آراء أرسطو بعقول لمر اين 
فى أسبانيا قد أخمذ يدفع ابن داود وابن ميمون فى القرن الثانى عشر لأن ياوله 
التوفيق بين المودية والتفكير الهلببى » وإنكان أرسطو قد بدا فوق هتناو 
سلطان الكتب المقدسة ء فقد اضطر علماء الدين المسيحى إلى استخدام لغة 
العقل والمنطق وأسلحتهما . ولوأن الفليسوف اليؤنائنى كان حيا فى هذه الأثناء 
لتيسم وهو يشهد كم من الأديان الى زلزلت العام نجل آراء . 


ولكن ليس من حقنا أن نغالى فى تقدير أثر المفكرين اليونان فى ازدهار 
الفلسفة أثناء تلك الفترة من الزمن . ذلك أن انتشار التعلم » وما كان للجدل 
والحياة الذهنية من قوة حيوية ف المدارس واللخامعات خلال القرن الثانى عشر » 
والحافز القوى الذى كان لرجال من أمثال روسلان » وولم الشمبوكبي 6 
وأبلار وولم الكنشيسى » ويوحنا الساز برى » واتساع آفاق الفكر بتأثير 
الحروب الصليبية ء وازدياد علم الأوربيين بالحياة الإسلامية والتفكير 
الإسلانى ف الشرق والغرب ‏ كل هذا كان من شأنه أن يخلق رجالا على 
شاكلة أكوناس ولوظل أرسطو مجهولا ه والحق أن منشأ ابلبد الذى اتصف 
به أكوناس لم يكن حب. أرسطو بل خشية ابن رشد . ذلك أن الفلاسفة 
العرب والوود أخذوا مئذ القرن الثانى عشر يؤثرون ف التفكير المنيحى 
فى أسيانيا » فقد دخل الكندى , والفاراف » والغزالى » وابن سينا » 
واين جبرول » وابن رشد » وابن ميمون أوربا اللائينية من نفس 
الأبواب التى دخلها منها أفلاطون » وأرسطو » وأبقراط » وجالينرس » 
وإقليدس » وبطليموس . 


وكان غزو التفكير الأجنى على هذا التحز هن أقوى الصدمات الذهنية 
للعقل الغرى الذى لم ينضج بعداء فلاعجب و الحالة هذه إذا قوبل فى بادئ الأمر 


م 


بالعمل على قعه أوتأخيره ء بل إن علينا أن نعجب من قوة التكييف المدهعة 
ألنى مكنت الدين الحديد من امتصاص !امار فالقدعة ‏ اللنديدة . وكان الآثر 
الأول لكت الطبي وما وراء اللْبيمئْ لأرسطو » ولشروح ابن رشد » 
وهى الكتب الى وصلت إلى باريس فى العشر السنئن الأولى من القرن 
الثالث عشر ء أن زازلت عقائد كثرين من الطلاب ء وأن قام من العلياء 
أمثال أملريك البينى مم8 أه علملقصج وداود الدينتى أمقماه أه لاوم 
مباجمون بعض العقائد المسيحية اللهوهرية كعقبدة خلق العالم » والإيمان 
با معجزات » وانفلود الفردى . وظنت الكنيسة أن تسرب الأفكار العربية ‏ 
اليونانية إلى جنونى فرنسا أدى إلى تحلل الطبقات امتعلمة من الاستمساك 
بالدين القويم » وأضعف من عزمها على مقاومة إلكاد الالبجنسين . 
ولهذا اجشمع مجلس كنسى فى باريس عام ١7١١‏ وأدان أملريك وداود 
وحرّم قراءة كتب أرسطو فا ٠‏ بعد الطبيعة والفلسفة الطبيعية » كا حرم 
قراءة وشروحها 2 . وإذكان هذا التحر.م قد كرره مندوب من قبل البايا 
فى عام 1116 فإن لنا أن نفتّرض أن مرسوم عام 171١‏ قد أغرى الناس 
بقراءة هذه المؤلفات الى اولا هذا التحريم لكانت عندم ممقوئة . وأجاز 
مجاس لائران الرابع قراءة كتانى أرسطو ى المنطق والأخلاق ولكنه 
حرم غيرها من كتبه . وفى عام ١7١‏ عفا جر يجورى الناسع عن الأساتذة 
والعلماء الذين عصوا هذه المراسيم » ولكنه جداد المراسم « إلى أجل 
ماقت حتى تبحث هذه الكتب وتطهر مما فها » . ويبدو أن الثلاثة 
الأساتذة الباريسين الذين عينوا للقيام بمهمة تطه ر كتب أرسطو قد تركوا هذا 
العمل . ولم تنفذ مراسم التحريم زمنآً طويلاء لأن كتاى ابيع وماورا,الأسع 
( الفيزيقا والمتافيزيقا ) وغيرها من كتب أرسطو كانا يقرآن فى جامعة 
باريس عام 108 040 . وأعاد إرباث الرابع أمر التحريم فى عام 1758 + 
ولكن يبدو أن تومس أكبوئاس أكد له أن كتب أرسطو يمكن أن تطهر » 


50 


ولم يعمل إربان على تنفيذ تحريمه . وانتهى الأمر فى عام 1755 إلى أن كان 
مبعوئو إربان اللحامس ق باريس يطلبون إلى جميع الطلاب المتقدمين لتيل 
درجة فى الآداب دراسة جميع مولفات أرسطو دراسة وافية شاملة2”؟ , 

وأحدئت المشكلة الى واجهت العالم المسريحى اللاتنى فى الربع الأول 
من القرن الثالث عشر أزمة كبرى فى تاربخ الدين المسيحى . ذلك أن التعطشس 
إلى الفلسفة الحديدة كان وقتثذ حمى ذهنبة لا يمكن السيطرة علبا ؛ وهذا 
لم تواصل الكنيسة جهردها لفرض هله السيطرة ‏ بل إنها بدلا من هذا 
وجهت قواها لحصار الغزاة وامتصاصهم قبا ع فأخذ رهبانها الأوفياء 
يدرسون هذا اليونانى المدهش الذى قلب ثلاثة أديان رأما على عقب ؟ 
حّى أن الرهبان الفرنسيس وم الذين يفضلون أوغسطين على أرسطور » 
رحبوا بالإسكندر الهاليمبى الذى بذل أول اللحهود للتوفيق بين ؛ الفباسوف » 
والمسيحية . وبذل الرهبان الدمنيكبون كل تشجيع مستطاع لألر نس وتوعس 
أكوئاس فى هذا المشروع عينه ؛ ولا أن أتم هؤلاء الرجال الثلاثة عملهم 
بدا أن أرسطو لم يعد خطراً على المسسيحية . 


1١4 


ات 
الزنادقة 


إذا شثنا ألا" نفهم الفلسفة المدرسية على أنها تكديس لاطائل من ورائه 
التجريدات المملة.٠‏ وجب علينا ألا ننظر إلى القرن الثالث على أنه الميدان 
الذى يصول فيه الفلاسفة المدرسيون ويجولون غير منازعين » بل أن ننظر 
إليه على أنه ميدان اصطرع فيه مدى سبعين عاما المتشككة » والماديون » 
والأحديون القائاون بوحدة الوجود ء واللهاحدون بالله ء اصطرع فيه هؤلاء 
مع علاء اللاهوت المسيحيين للاستحواذ على العقل الأورف . 

ولقد لاحظنا من قبل وجود نزرعة عدم الإيمان بين أقلية ضثيلة من سكان 
أوربا » وزادت هذه الأقلية فى القرن الثالث عشر على أثر اتصال الأوربين 
بالمسلمين عن طريق اروب الصليبية وتراجم الكتب العريية . ولا تين 
وبين نه وجود دين آتحر عظم ١‏ أخرج رجالا عظاما أمثال صلاح الدين 
والكندى ؛ وفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشد كان ذلك فى حد ذاته كشفا 
اضطريت له نفوسهم ؛ ذلك أن مقارئة الأديان لا تنفع الدين أى نفع . ومن 
الشواهد على هذا ما نقله ألفثسر الحكم عوزلا ما ووصوالة ( 1161 
4 عن انتشار عدم الاعتقاد بالحلود بين مسبحبى أسبانيا('7)) وليس ببعيد 
أن تكون آراء ابن رشد قد نسريت إلى الشعب نفسه . وكان فى جنولى فرنسا 
فى القرن الثالث عشر جماعة من أصعاب الازعة العقلية القائدن بأن الله بعد أن خخلق 
العلم تركه تسيره القوانين الطبيعية » وكانوا يعتقدون أن المعجزات مستحيلة » 
وأن الصلاة لاتستطيع تغيبر مسللك العناصر » وأن الأنواع ابلعديدة لم تلق خلقة 
خاصاً وإنما وجدت بالتطور الطبيعى9؟© . وكان يعض أصعاب التفكير الجر 


ا ©6١طا-‏ 


- وبعض القساوسة أنفسهم - يتكرون نول العشاء الرياق إلى جمم 
المسيح6©9 . وأخد أحد المدرسين فى أكسغورد يشكو قائلا ٠‏ إنه لبس ثمة 
ما هو أشبه بالوثنية من القرثان عند المذبح 5409© . ويقول ألان اليل 
عالقا أه منهاة ( 19١7 1١1١4‏ ) إن كثيرين من المسيحين الزائفين ى 
وقتنا هذا ينكرون البعث لأن الروح تفنى مع ابلسم » ؛ وهم يريدون 
اعتقادهم بأقوال أبيقور ولكريشيوس . ويعتقون مذهب الجوهر الفرد » 
ويخرجرن من هذا إلى أن خير ما يفعله الإنسان. هو أن يستمتع بالحياة على 
ظهر الأرض200) . 
ويبدو أن انتشار الصناعة فى حواضر فلاندرز قد عمل على ثشر الإلماد . 
وشاهد ذلك أننا نجد داود الدبتنبى فى بداية القرن الثااث عشر وسيجر الرابتى 
قرب اختتامه يز عمان حركة تشكلك قوية . وكان داود (حوالى )1١٠١‏ يدرس 
الفلسفة فى باريس » ويمتع إنوسنت الثالث يجدله الدقيقن90؟ » وبعبث بضربه 
مادى من عقيدة الأحدية مضموته أن الله » والعقل » والمادة الخالصة ( المادة 
قبل أن تتشكل ) أصبحت كلها وحدة فى ثالوث جديد9"؟ وحرم كتابه 
الكوائرنولى اانام2)6© : الذى لاوجود له الآن » وأحرق يأمر عام 
باريس المقدس الذىعقد فى عام 15٠١‏ . وندد هذا امجلس نفسه بأحدية قال 
ها أستاذ آآحر من جامعة باريس هو أملربك البينى » ومضمونما أن الله 
والخليقة شىء واحد . وأرخم أملريلك على أن يرجع عن قوله ومات » كما 
يقول » من حسرة اللحيبة (/40)159© . وأمر امجلس بأن تنيش عظامه 
وتحرق ف ميدان باريس إرهابآ لأتباعه الكثرين . غير أنهم ظلوا مستمسكين 
بآرائهم على الرغم من هذا » ووسعوا نطاق آرائه فأنكروا وجود ابكنة 
: والنار » وقوة القربان اللقدس . وحرق عشرة من أتباع أملريك هذا 
أحياء (171 )29 , 
وازدهر التفكر الدينى الحر فى جنوفى إيطاليا الذى كان يمكنه فردريك 
لثانى» حيث شب القديس تومس » وحيث أعلن الكردثال أبلدبى صديق, 


لكأل 


فردريك جهرة اعتناقه المذهب المادى2"2© . أما فى إيطاليا الثمالية فإن 
عمال الصناعة » ورجال التجارة والمال » وامحامين » وأسائذة الخامعات 
اندفعو! إلى حد ما فى تيار المتشككين. واشتهرت جامعة يولونيا بعدم مبالاتما 
يالدين » فكانت المدارس الطبية فما وى غيرها من المدن مرا كز انشك » 
وفها نشأ القول الأثوره حيث يجتمع ثلالة أطباء يكون اثنان منهم كافرين 
تعطلة مبك فوص وعم زؤن 2900 ء وكادت آزراء ابن رشد حوالى عام 
تصبح الطراز العصرى بين الطبقات المتعامة من غير رجال الدين فى 
إيظائيا . وكان آلاف هنهم يقبلون عقائد ابن رشد القائلة بأن القانون 
الطبيعى يمك العام دون تدخل من قبل الله ؟ وإن العالم علد كالله ؟ وإنه 
لايوجد إلا نفس واحدة خالدة هي « عقل » الكون « الفعال » » وإن النفس 
الفردية ليست إلا مظهراً أو صورة عابرة زائلة من هذا العقل » وإن ابخنة 
والنار قصص أتخترعت لتغرى العامة أو ترههم فيحسن سلوكهم29 . وأراد 
بعض الحتنقين لآراء ابن رشد أن يسترضوا عاك التفتيش فتقدموا بعقيدة 
الحقيقة المزدوجة : فقالوا إن القضية قد تبدو صحيحة من ناحية الفلسفة 
أوحسب التعليل الطبيعى » ولكنها مع ذلك فد تكون خباطئة حسب الكتب 
المقدسة أو الدبن للسيحى ؛ وأقروا ف الوقت نفسه ألبم يؤمنون عقتضى 
الدين بما يشكون فيه حسب قواعد العقل والمنطق . وهذه النظرية تنككر 
الفرض الأساسى من فروض الفلسفة المدرسية ‏ وهو إمكان التوفيق بين 
العقل والدين . . 


وكانت جامعة بدوا فى أواخر القرنالثالك عشر ء وطوالالقرنين الرابع عشر 
والخامس عشر مركزاً مضطرياً لفلسفة ابن رشد . ونذكر من الشواهد الدالة 
على هذا الاضطراب أن بطرس الأيائوى ووهطة أه ع6ا66 (حوالى 176 
1ل أستاذ الطبدقى جامعة باريس ثم أستاذ الفلسفة فى جامعة بدوا » ألّف 
كتاياً يراد به التوفيل بين النظريات الطبية والفلسفية . وقد اكتسب مكانة 


الاءاوه 


«ملحوظة فى تاريخ العلوم الطبيعية لأنه قال فى دروسه إن المخ هر مصدر 
الأعصاب وإن القلب مصدر الأوعية الدموية » ولأنه قدتر طول السنه 
تقديراً مدهشاً فى وقته وهو 50" يوما » وسسث ساعات وأريع دقائق9© , 
وكات ثثقته بالفلسفة بجع العلل كلها تقريبا لقوة النجوم وحركاتما وكاد 
يبعد الله عن حكم الءالل(*7© . واتهده رجال محاكم التفتيش بالإلحاد ؛ غير أن 
المركيز زد دست عاوع'ل 8220 والبابا هونوريوس الرابع كانا من بين 
مرضاه فبسطا حايتهما عليه . ثم انهم مرة أخرى فى عام 1815 » ونجا هذه 
المرة من النخخاكة بأن مات ميئة طبيعية , وحكم قضاة محكمة التفتيش بأن 
تحرق جثته فى ميدان الحريق » ولكن أصدقاءه أخفرا رثاته إضفاء كما 
اضطرت الحكاة معه أن تنفل حكها بحرق صورة ه0© , 

ووجد تومس أكوئاس بعد انتقاله من إيطاليا إلى باريس أن فلسفة 
ابن رشد قد استحوذت من زمن بعيد على جزء كبير من الخامعة » ويؤيد 
هذا ما لاحظه ولم الأوقرلى فى عام 114٠‏ من أن ف اللجامعة « كثيرين ‏ من 
الرجال يلنهمون له التتائج ( من فلسفة أبن رشد ) من غير محيص © ؟ 
وأن تومس نفسه وجد فلسفة ابن رشد مننشرة بين شباب الخامعة 0 , 
ولعل ما نقله تومس عن هؤلاء الطلاب قد روع ابابا اسكندر الرابع 
(جه؟1) فكلف ألرتس مجنس أن يكتب رسالة فى ومرمٌ النفل صم فلكم 
ابن رشر . ولا جاء تومس ليدرس ف باريس (11981 -- (١١501‏ © 
6 - 191/1 ) كانت حركة الفلسفة الرشدية قد بلغت ذروتبها ؛ وقد 
درس زعيمها ف سيجر الرابثى أمقطة,8 أه بعوزة فى هذه التامعة من 
إلى 1775 . وظلت فلسفة ابن رشد والكثلكه نتخذان من جامعة 
باريس ميدانآ لاقتتالما جيلا من الزمان . 

وكانسيجر (ء 781-9171 ١)وهوقسمنغير‏ رجال الأديرةمنجرا فى العلم » 
وحبى الأجر اء القليلة الباقية منموكافاته تنقلعنالكندى » والقاراى »والغزالى » 
وابنسينا » وابنباجة ؛ وابنحبيرول » وابن ميمون . ويقولسيجر فى سلسلة 


ره واه 


من الشروح والتعليقات على أرسطو » وى مقالة جدلية صم رعلى الفاسة 
الزائعى الصيث » رت ووس » يقول سيجر فى هذه وتلك إن أبرت 
وتومس يفسران الفلسفة تفسيراً خماطئا وإن ابن رشد يفسرها تفسير] 
صيحا 2150 . وهو يستخلص نا تتفم ابن رشد من أن العام أزلى » 
وأن القانون الطبيعى لايتبدل ء وأن نفس النوع وحدها هى الى تبق بعد 
موت الفرد . ويقول ميجر إن الله هو العلة النهائية » لا العلة الفعالة + 
للأشياء ‏ وهو هدف اللخليقة لاعلا . وقد افتان بالمنطق فقاده هذا 
الافنتان كا قاد فيكو همالا ونتشة إلى الإبمان بعقيدة تسلسل الحادئات 
تسلسلا لانهائياً فقال : با أن جميع الحادثات الآرضية تحددها فى نهاية 
الأمر تجمعات النجوم » وبما أن عدد التجمعات الممكن حدولها دود » 
فإن كل مجمع لابد أن يتكرر بصورته نفسها المرة بعد المرة فى ز 
لانمانى ء تكراراً تعقيه حمّا نفس النتائج الى أعقبته من قبل ؛ وبذلك تعود 
ونقس الأنواع ء ونفس الآراء » والقوانين » والأديان »40© . وقد 
حرص سيجر على أن يضيف إلى هذا ودعن نقول هذا أخذا برأئق 
الفيلسوف » دون أن نقطع بصحته 4106) . وكان يضيف مثل هذا الاحتياط 
إلى كل رأى من آرائه الملحدة . ونم يكن يجهر بعقيدة الحقيقتين ؛ وكان 
يُسَم تلاميذه أن بعض النتائج تستتبعها آراء أرسطو ويستتبعها العتل ؛ فإذا 
كانت هله النتائج تناقض العقائد المسيحية » فإنه يواكد إيمانه بعقائد اللدين +» 
ويسمها هى وحدها » دون الفلسفة ع إعيسم 0 

ويدل تقدم سيجر إلى المطالبة بأن يكون مدير] لالجامعة على أنه كان له فنها 
أتباع كثير ون » وإن لم يوفق أ طلبه هذا (199/1) . وليس أدل علىتمكن فلسفة 
ابن رشد ى جامعة باريس من تنديد إتتن تمبييه معتمصمع؟ عووونات أسقتثف 


باريس هذه الحركة المرة بعد المرة . فى عام ١754‏ حك بأن ثلاث عشرة 


ب94اسه 


قضية من القضايا التى يعلمها فى الخامعة بعض الفلاسنة مبادئ إلحادية لاثتفق 
مع الدين » وهذه القغايا هى : 

أنه لا يوجد فى الناس كلهم إلاعقل واحد . . . وأن العام أإلى . . . 
وأنه لم يوجد قط رول أول . . . وأن النفس تفسد يفساد ابخسم ون 
إرادة الإنسان تريد وتختار بكم المروؤة ... وأن الله لاعلم له بالحوادث 
الفردية . . . وأن أعمال الإنسان لاتسيطر علما المناية 4913© , 

ويبدو أن مدرسة ابن رشد الفلسفية ظلت تعلم كما كانت تعلم من قبل » 
وشاهد ذلك أن الأسقف أصدر فى عام 11007 ثبا بتسع عشرة ومائئى مسألة 
قرر رسميا أنها تسم القائلين ما بالإلحاد , وهذه المسائل » على حد قول 
الآأسقف » كان يعلمها سيجر أو بتيثوس الداشيارى واعد0 أه وسلطاغه8 
أو غير ها من أساتذة جامعة باريس ومنهم القديس تومس نفسه . وكانت 
هذه المسائل التسع عشرة واماثين تشمل الى حكم علها فى عام 1154 
وغيرها من المسائل الشببة بالأقوال الآنية : 

أن عملية اللماق مستحيلة . . . أن الجسم إذا فسد ( بالموث ) لايمكن 
أن يقوم بعدئك بوصف كونه ابلمسم نفسه . . . أن من واجب الفيلسرف 
ألا يمن ببعث ف المستقبل » لأن هذا لا عكن أن يمحصه العقل . .. أن 
أقوال علاء الدين قائمة على الخرافات . . . أن علوم الدين لاتضيف شيئا ما 
إلى معلوماتنا . . . أن الدين المسيحى يقف فق سبيل العلم . . . أن الإنسان 
يحصل عل السعادة فى هذه الحياة لافى غيرها ... أن العقلاء فى هذه 
الأرض م الفلاسفة وحدم . .. أنه ليس ثمة حالة أفضل من أن يمد 
الإنسان فراغاً لدراسة الفلسفة0©» , 

وأدانت محكة التفتيش سيجر فى شهر أكتوبر من عام /ال151 ؛ وتفى 
فيه الأخيرة فى إيطاليا سجيناً بأمر الححكلة الرومانية حي اغتاله مغثال نصف 
منون ف أرميتو مم0 . 


سحلوت 


لفسزرراع 
تطور الفلسفة المدرسية 


لم يكن الحكم على هذه القضايا الإلحادية يكى لصد هذا الهجوم الشديد 
على الدين المسبحى . ذلك أن الشباب ثمل يخمر اافلسفة القوى . فهل كان. 
كسب المعركة بالالتجاء إلى العقل ؟ لقد أقبل علاء الدين من الرهبان 
الفرنسيس والدمتيكبين » والأحبار من غير الرهبان أنثال ولم الأوقر' 
وهترى الغتتى امع« 1ه #وممعا! » للدفاع عن المسبحية وعن الكنيسة » 
يا ون التكايون, من قبلهم يدافعون عن الإسلام ضد المعتزلة . 

وقمم الدناع نفسه إلى معسكر بن رئيسيين : المعسكر الصوق ‏ الأقلاطوى 
ومعظ رجاله من الرهبان الفرنسيس ؛ والمعسكر العقى - الأرسطوطاليسبى 
ومعظم رجاله من الرهبان الدمنيكيين . أما البندكتيون أمثال هيو طهولاقة 
ورتشرد السانت فكتورى فقد كانوا يحسون أن خير دفاع عن الدين هو 
إدراك الإنسان المباشر وجود حقيقة روحية أعمق من كل تعمق ذهى . 
وكان « التزمتون » أمثال بطرس رجل بلوا 81015 » واستيفن رجل تورئاى 
يقولون إن الفلسفة يحب ألا تبحث فى مسائل اللاهوت » فإذا فعلت فعلها أن 
تتحدث وتسلك بوصفها خادمة للاهوت9© . ومن واجبئا أن نذكر أن 
هذا الرأى لم يكن يقول به إلا قسم من اللحسبة المدرسية9؟ , 

وعالج عدد قليل من الرهبان الفرنسيس أمثال اسكندر اطاليمبى 1170 ؟: 
-46؟1ع المسألة عن طريقالعقل » وحاولوا أن يدافعوا ع نالمسيحية باستخدام 
المصطلحات اتفلسفية والأرسطوطاليسية » ولكن معظ الرهبان الفر نسيس. 


ند اووس 


لم يكونوا يثةون بالفلسفة + وكانوا حسون أن مغامرات العقل مهما تأت 
لاككنيسة بالقوة والمجد إلى حين 2 قد تفلت من السيطرة علها فيا بعد » وتبعد 
الناس عن الدين بعد أن تْرك المسيحية ضعيفة لا تصير لها فى عام جاحل فاساد 
الأخلاق . فكانوا لهذا يفضاون أفلاطون عن أرسطو » وبرثار عن أبلار » 
وأوغسطن عن أكوئاس . وكانوا يعرفون النفس كما عرفها أفلاطون بأنها 
روح مستقلة تسكن ابلسم وتسجن فيه » وهام أن يروا تومس يأخذ 
بتعريف أرسطو للنفس بأنها د الصورة المادية » للجسم . وقد وجدوا فى 
أفلاطون نظرية للخلود غير الشخصى لا فائدة منها قط ى قع غراثر الناس 
الحوانية . واتبعوا رأى أوغسطين فوضعوا الإرادة فوق العقل فى الله وى 
الإنسان على -حد سواء » وكان الحهدف الذى يبتغونه هو اللحير لا الحقيقة . 
وكانوا فى ترتيهم للم يمعلون الصونى أقرب من الفباسوف وهر المياة 
الى ومعناها . 

وسيطرالقسم الأفلاطونى - الأوغسطينى من جيش المدرسيين على العلوم 
الدينية التقليدية فى النصف الأول من القرن الثانى عشر. وكان أعفلم الناطقين 
بلسان هذا القسم هوبونا فنتورا التتى - وهو رجل طيب القلب طارد الإلماد » 
وصوق يكتب فالفلسفة » وعام يسهجن العلم »وصديق مدى الحياة ومعارض 
لتومس أكو ناس » ومدافع عن الفقر الذى يدعو إليه الإنجيل ومضرب اخثل لهذا 
الفقر» جمعت طائفة الرهبان الفرنسيس بإشرافه ورعايته قدراً كبر من الأروة 
الاعية . وقد ولد جيوقنى دى فدائزا مهفا 1ف أممهبو01 ف تسكانيا 
عام 1711 ثم أصبح أسمه لسبب لا تعرفه بونافنتورا ‏ الحظ الحسن . وكاد 
يوت وهو صغير من أحد أمراض الأطفال » وأخذت أمه نصلى إلى القديس 
قر اسن بن عليه بالشفاء + وأحس جبوقى بعدئذ بأنه مدين بعيانه إلى هذا 
القديس . وخذا انضم إلى أتباعه وأرسل إلى باريس ليدرس على الإسكندر 
الحاليسى + م شرع فى عام 4 7 يعل اللاهوت ف الجامعة » واختير فى عام/010 11+ 
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وهو لايزال شابا فى السادسة والثلاثين من عمره » راعيا عاما لطائفة الرهبان 
الفرنميس » فلم يدخر وسعا ىف إصلاح مادبً ف الطائفة من تراخ » 
ولكن دماثة أخلاقه لم تمكنه من النجاح » وإن كان هو نفسه يحيا حياة 
الزاهد البسيطة ؛ ولما جاءه الرسل يبلغونه أنه اختير كر دنالا وجدوه يغسل 
الصحاف ؛ ومات بعد عام واحد ( 9719/4 ) من قرط الإجهاد . 

وكانت كتبه جيدة الأسلوب » واضحة موجزة . وكان يتظاهر بأنه 
جامع لها لا أكثر » ولكنه بعث فى كل موضوع مسه بقلمه روح النظام » 
والمياسة » والتواضع الذى يستل السخائم . وكان كتابه القول الوعر خلاصة 
للاهوت المسيحى تثشر الإعجاب » كا كان الخحريث المررء و رم الاقل 
إلى الآ درتين فى تاج التى الصوق . ومن أم ميادثه أن المعرفة الحقة 
لاتأتى عن طريق إدراك الحواس للعالم اللادى بل تأت بإدراك النفس للعالم 
الروحى عن طريق اللقانة . وكان بونا فتتورا يحب القديس تومس » ولكنه 
كان يعارض فى قراءة الفلسفة » وينتقد قى صراحة بعض ما استخلصه 
أكوناس من النتائج . وكان يذكر الرهبان الدمنيكيين بأن أرسطو كان 
كافراً ؛ وأنه يحب ألا" توضع أقواله ف منزلة أقوال آباء الكنيسة » وتساءل 
هل فى مقدور فلسفة أرسطو أن تفسر حركات غيم عن النجوم لنظة 
واحدة ؟080© . وهو يقول إن الله ليس ننيجة يصل إلا العقل عن طريق 
الفلسفة بل هو وجود حى » الإاحائن به ختر من عمديلاة .ع وإن اللبير أسمى 
من الحقيقة » و الفضائل الساذجة تعلو عل ىكل العلو. م - ويقولون إن الأخ إجيدديو 
110 هاله فى يوم من الأيام تبحر بونافنتورا! فى العلم فقال له : وواحسرتاه ! 
ماذا نفعل تحن المهلاء السذج كى تكون خليقين بحب الله ؟ 6 فأجابه 
بونا فنتورا بقوله  :‏ أختى» إنك لتعلم حق العلم أله يكفيك حب الله » فرد عليه 
إجيديو بقوله : ؛ فهل تومن إذن بأن فى مقدور أمرأة ساذجة أن تسيره كما 
يسره أستاذ فى اللاهوت؟ غ» . فلا أجابه ينعم اندفع إجرديو إلى الطريق وصاح 


ااا 


فى امراة متسولة : «ابتبجى » لأثلك إذا أحبيت الله غ فقد يكون لك مكل 
فى ملكوت السموات أعلى من مكان الأخ بونا ثنتورا ! © , 

وجلى أن من الحطا أن نظن أن « الفلسفة » المدرسيية المعروفة هنظ 
الاسم إنما هى آراء وأساليب فى البحث يجدبة متفق علها بالإجماع . لقد كانت 
هناك فى واقع الأمر ماثة من الفلسفات المدرسية ؛ فقد كانت الكلية الواحدة 
من كليات الخامعة تم أحد أشياع تومس الذى يمجد لعفل » وأحد أنصار 
بونا فنتورا الذى يستهجته ويزدريه » وأحد أنياع ولم الأوقرفى ( 1١8:‏ - 
)١‏ الذى يقول مع ابن جبيرول بحرية الإرادة » وأحد أتباع مبيجر يعم 
فلسفة أبن رشد . وكاد الاختلاف والأزاع بين أنصار الدين القوعم ييلغان من 
الشدة ما بلغاه بين الدين واللادين . فكان يوحنا يكهام الأسقف الف نسيبى 
يندد بأكوناس تنديدا لايقل صرامة عن تنديد تومس بسيجر واين رشد ع 
وكتب ألرئس مجنس فى ساعة قارقه فا صلاحه يقول : ٠‏ هناك أناس 
جاهلون لا يتورعون عن محاربة استخدام الفلسفة بكل سلاح © وأخص 
بالذكر من هولاء الرهبان الفرنسيس - أولئك للوحوش الكاسرة الذين 
يسبون مالا يعرفون ,© , 

وكان ألبرت يحب العلم ويعجب بأرسطو إلاحين يتطرق إلى الإلحاد فى 
الدبن ٠‏ وكان أول من درس من الفلاسفة المدرسيين جميع موالفات الفيلسوف 
الكرى ء وأخذ على نفسه أن يفسرها تفسيراً يوافق الدين المسيحى . .ركان 
مولده ف لاننجن #8#همأوقا بسرابيا مومه حوالى عام 11١١‏ ووالده هو 
الكونت بلستادت ؛وقاوااه8 الأرى ء ثم مرس فى يدوا واتضم إلى الرهبان 
الدمنيكيين واشتغل بالتدريس ف مدارس الدمتيك فى علدسهام ماع طوعل اللا > 
وفراير ج تاطا نكا وراتسبونههطوناه8» واسترسيورج ؛ وك ولول (9118 
- 46 17) وباريس (1748-9146) . ثم عين يعلقذ عندويا إتليمة 
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لطائفته فى ألانيا ثم أسقفآ لراتسبون ( ١170‏ ) على الرغم من نفضيله حياة 
التدريس . وتقول الرواية الأثورة إنه كان يمثبى حا القدمين فى جميع 
أسفارو© . وق عام ١151‏ سمح له أن يعتزل العمل ويأوى إلى دير فى 
كولونى ؛ ثم ترك ماكان فيه من هدوء وهو فى السادسة والسبعين من عمره 
1579 ) ليدافع عن عقيدة تلميذه المتوفى تومس أكوناس وعن ذكراه فى 
جامعة باريس . وأفلح فما ندب إليه » فعاد إلى ديره » وتوف ف التاسعة 
والسبعين ءن عمره . وإن حياته العامرة بالوفاء والإخلاص لديئه » وتواضعه 
الللى ء» وتعدد نواحى نشاطه العقى © لتظهر فيا حياة الأديرة ىف 
خير مظاهرها . 1 

وليس ثمة مايفسر لنا كيف يستطيع رجل قفضى ما قضى من الوقت 
ف التدريس والأعمال الإدارية أن يكتب مقالات ى كل فرع من فروع العم 
تقريباً » ورسائل قيمة ى كل فرع من فروع الفلسفة وعلوم الدين» نقول ليس 
نمة ثبىء يفسر لنا هذا إلاهدوء حياة الأديرة الرتيبة والصبر الفائقالذى يمتاز به 
العلاء الألمان©© . وقلا يوجد فى التاريخ من كتب هذا القدر من الكتب 
والرسائل والمقالات » أو أنخذ من غيره مثل ما أخف » أو اءثر ف عثل ص راحته 


(ه) وإك القارئ كتب ألبرت الكيري فى الفلسفة واللاهوت بأسائها الأصلية : 
)١(‏ ف ألطقى وهتسوعمعطلعم وتامممتتهه ملطاممومائؤ2ر عوطزائطهموتلعومم عقو 
زعا عهمتاماءرمعاستءه) بمكماعم ءقرلقهم كتأمعبدى زفعهم عل زكلمتعمايم معد عق 
مهومائعأكمم وعتأراهممق زقعامم؟1 ب#سمطوقء أممتلع 
)0( وقيما ور!ء الطبيمة برط مهاعم زفماوزمممعدق هادم وماعءتااعاما عماتمب عم 
موا عل ؛؟ معزو 
(*) دف غلم الئفس 1ع وأ#مسعص ع2 رمكهويةة اع بافوعع 26 زوصلوم عط 
عقستهة كتأأتعامم ع2 ,للأطتوتتاعاعا اع وساءءالعامز عط ,وتامعء و أمتسوعم 
(؛:) دف علم الأختدت وعلطاع (ه) وف السياسة معاائلوم 
١ (‏ )رق اللاهوت مسزتهامعسميم عوتومامعة) قصسسة؛ متسامفي عل عسسوة 
قناط[متهةم وأدتكلل عل «تسانهامعسصصم ؟ الموطصدي1 زراعه وولتام تمعد وز 
ونتكؤن الرسائل الخمس الواردة فى هذا الثبت من راحد وعشرين مجلدا من .ؤلفات 
ألبرت الى م تنشر كلها بعد . 


هالا 


بدينه لمن أخذ عنهم . ويتخذ أليرت مؤلفات أرسطو أمساً لكتبه وتكاد 
عناوينها كلها تكون هى بعينها عناويق موالفات الفياسوف القديم ؛ وهو 
يستعين بشروح ابن رشد على تفسير مؤلفات ذلك الفبلسوف » ولكنه يفسر 
المؤلفات الأصيلة والشروح تفسيراً جريئاً إذا ما ناقفضت الدين المسيحى . وهو 
يرجع إل آراء المفكر ين المسلمين بدرجة جعات مؤلفاته مصيراً هاما للا نعرفه 
عن الفلسفة الإسلامية . ولاتخلو صفحتانمن كتبه من أقوال يقتسهامنابنرشد» 
ويرجع أحباناً إلى كتاب دلالة الخائرين لابن ميمون » ويعتر ف بأن أرسطو 
أعظر مرجع فى العلوم والفاسفة » وأوغسطين أعظم مرجع فى علوم الدين » 
والكتاب المقدس أعظ المراجع فى كل شىء . ومقالاته المكدسة البى يخطتها 
الحصر سيئة الترئيب ولا يمكن أن يستخاص ٠م‏ نظام منسق للتفكير » وهو 
يدافع عن عقي.ة ما فى موضع ٠‏ ثم مباجمها فى موضع آخخر أو فى الموضع 
نفسه أحياناً ؛ ولم يتسع وقته (تصفية متناقضاته . وكان إفراطه فى الطيبة والتئى 
يحول بينه وبين التفكير الموضوعى ؛ وكان فى وسعه أن بتبع تعليقاً على 
أرسطو برسالة طويلة مؤلفة من الى عشر ١‏ كبا » فى الشثار على مريم 
العزراء المبا ركم يقول فيها إن هريم كانت ملمة إلاما كاملا بالنحو + 
والبيان ١‏ والمنطق » والحساب . والمندسة . والموسيى ؛: والفتلاك , 

فا هى إذن أم أعماله ؟ إن أم هذه الأعمال هى أنه كان له نصيب 
موفور فى البحث العلمى فى ذلك الوقت وف نظرياته ؛ وأنه في ميدان الفلسفة 
وقدم أرسطو للاتين » » وهو كل ما كان مدف إليه ؟ وكان له الففل 
فى استتخدام موالفات أر سطو فى تعليم الفاسفة » وجميع كنوز التفكر والحدل 
الوثنية والعربية والبودية: والمسيحية الى.استخدمها تلميذه الذائع الصيت فى 
فلسفته التركيهية الى تفن ق فلسفة أستاذه وضوحا وتنظيا . ولسا تجافى الحقيقة 
إذا قلنا إنه اولا ألبرت نا وجد تومس . 


ساؤولركاتب 


اعصل ياس 
تومس أكوناس ( أو تومس الأكوبى ) 

كان تومس » كما كان ألرت ء من أسرة شريفة ء ولكنه تلى عن الثراء 
لينالجنة اللحلدٍ ؛ فقد كان والده الكونتلاندلف الأكوينى ‏ 12 #6نام© 
ودنام أه من النبلاء الآلمان » وابن عم بربرسا » ومن أبرز الشخصيات ى 
البلاط الأكوينى لفردريلك الثانى الز نديق . كذلك كانت أمه هن سلالة أمراء 
صقلية النورمان . ومع أن تومس إيطالى المولد فقد كان من ناحيى أبيه وأمه 
ينتمى إلى أصل ثمالى أهم ما يجرى فى عروقه هو الدم التيوتونى ؛ ول يكن فيه 
شىء من ظرف الطليان وخبتهم ء بل شب على ضخامة اسم الأمانية ء فكان 
كبر الرأس » عريض الوجه » أشقر الشعر » هادئا راضيا يجده الذهنى » 
وكان أصدقائه يلقبونه ٠‏ ثور صقلية الأبكم العظم 90© . 

وقد ولد فى عام 1 بقصر أبيه فى ركاسكا مممعومم80 » على بعد 


ثلاثة أميال من أكوينو وفى منتصف الطريق بين نابى ووومة . وكان دير 





جيل كسينو قريباً من مشقط رأسه » وفيه تلى تومس تعليمه المبكر » ولا باخ 
الرابعة عشرة من عمره بدأ در استه فى جامعة نايل واستمرت هذه الدراسة مس 


سنين » وكان فى هذه ابهامعة ميخائيل اسكت يبر جم مؤلفات ابن رشد إلى اللغة 
اللاتينية ؛ ويعقوب الأناضولى يثر جم مؤلفات هذا الميلسوف إلى الافة الععرية ؛ 
وبطرس الآيراندى أحد أساتذة تومس الشديد التحمس لأرسطو . وكانت هذه 
المامعة تموج بالمؤثرات اليونانية » والعربية » والعيرية » تصطدم فيا بالأفكار 
المسيحية . واتجه إخوة تومس نحو الشعر ؛ ودخل أحدم رينادر مفاممتمع 


لاللابت 


فى بلاط فردريك وصار فيه من الصائدين بالئزاة » وطلب إلى تومس أن 
م اليه 2 وأيده فى هذه الدعوة عرو دل في عموالا عااعل مععزط 
ا نفسه » ولكن تومس ء بدلا من أن يقبل الدعوة » انفم إلى 
الرهبان الدمنيكيين ( 1744 ) ؛ وأرسل بعد قليل من ذلك الوقت الى باريس 
ليدرس اللاهوت ؛ غير أن اثنين من إخوته اختطفاه فى بداية رحلته 
بتحر يض أمهما ؛ 0 به إلى قصر ركاسكا حيث وضع نحت الرقابة مدة 
عام 600 » !تخت معه فى نخلاله كل وسيلة لمنعه من الاتجاه إلى هذه الناحية » 
وتروى إحدى القصص ٠‏ وأكر الظن أنها موضوعه » أن فتاة حسناء 
أدخلت إلى حجرته رجاء أن تغريه بالعودة إلى هذه الحياة الدنيا » ولكنه 
اختطف من المدفأة شعلة ملنهبة أخرجها مها من الحجرة » وحرق علامة 
الصليب التى كانت بالباب9© , وما لبعث شدة تقواه أن ضمت أمه إلى 
جانبه » فساعدته على الفرار » ثم أصبحت أخته ماركتا 13ام30اة ؛ بعد 
أحاديث كثرة معه » راهبة بندكتية . 
وكان ألرت الأكر أحد معلميه فى جامعة باريس ( 1784) » فلما 
تقل ألرت إلى جامعة كولوق تبعه تومس إلا » وظل بدرس معه فها 
حتى عام . وكان تومس يبدو غبياً ىق بعض الأحيان » ولكن ألبرت 
كان يدافع عنه ويتنب بعظمته0*© . ثم عاد بعدئذ إلى باريس وأخد يدرس 
قنها بعد أن نال درجة البكالوريوس فى علوم الدين » وحذا فى هذا الوقت 
حذو أستاذه فبدأ سلسلة من المؤلفات يعرض فها فسفة أرسطو فى ثياب 
مسيحية . وغادر باريس فى عام 1704 لإدرس فى للعهد الذى أقامه 
الديوان البابوى تارة فى أثانى وتارة فى آرقيتو » وطوراً فى قيربو . والتى 
الديوان البابوى يولم عوربياك عناءطعماة ذذااة/ا وطلب إليه أن 
يصدر ترحة لانينية لمؤلفات أرسطو من اللغة اليونانية مباشرة . 
وكان سيجر برابانت وقتئذ يتزعي ى جامعة باريس ثورة تدعو إلى فلسفة 
ابن رشد» فأرسل تومس ليقاوم هذه الدعوة؛ ولما وصل إلى باريس نقل مركز 





خا سمه 


المعركة إلى معسكر العدو برسالته فى ومرمٌ العقل ضر فده إى رسّر 
)١70(‏ واختتمها .بذ الفقرة النارية الى لا عهد للناس ما : 

انظروا كيف فندنا هذه الأخطاء ؛ إنا لم شبن هذا التفنيد على أسس 
من وثائق مستندة إلى الإبمان بالدين » بل بيناه على علل وأقوال متقولة عن 
الفلاسفة أنفسهم + فإذا وجد إنسان يفخر مز هوا يحكته المزعومة » ويرغب 
فى نقض ما كتبناه » فعليه ألا يفعل هذا فى ركن عن الأركان » أو أمام 
أطفال لا قامرة لم على البت فى مثل هذه المسائل الشائكة . عليه أن يجيب 
علناً إذا كان له من الشجاعة ما بمكنه من هذا العمل » وسيجدنى عستعدا 
لمواجهته » وان يجد شخصى العاجز وحده ء يل سيجد كثيربن غيرى ممن 
جعلوا الحقيقة موضوع دراسهم ؛ ستحارب أخطاءه ونداوى جهله9© , 

ول تكن الحرب فى ميدان واحد » لأن تومسلم يكن مضطرا فى هذه 
الفترة الثانية من اشتغاله بالتدريس أن يقاوم فلسفة ابن رشد وحدها » 
بل كان عليه فوق ذلك أن يصد هجات زملائه الرهبان » الذين لم يكونوا 
يثقون بالعقل » ويرفضون قول تومس إنه يمكن التوفيق بين أرسطو 
والمسيحية . ووجته جون بكهام الذى خلف يونا قنتورا فى كرمى الرهبان 
الفرنسيس للفلسفة ججامعة باريس أشد اللوم إلى تومس لربطه اللاهوت 
المسيحى بفلسفة إنسان وثتى . ويقول بكهام فيا بعد إن تومس لم يتحول 
عن موقفه ورد عليه 1 يرفق وتواضع عظيمين م0 . ورعا كانت هذه 
السنوات الثلاث التى احتدم فنا الحدل هى الى أنبكت قواه . 

ودعى فى عام 7 إلى العودة إلى إيطاليا بدعوة من شارل دوق أنجو 
أيعيد تنظم جامعة نايى » ثم امتنع عن الكتاية فى سليه الأخيرة ؟ ولستا نعرف 
أكان سيب هذا ما اعتراه من ملل أم أنه قد حاب ظته فى قائدة النقاش 
والحدل . ولا أن ألحعليه صديقله بأن يم كتابه اموز فى علوم الربى أجابه 


لاولقةات- 


يقوله : «لا أستطيع ؛ لقد تكشفت لى أشياء يبدو لى معها أن ما كتبته لبس 
إلا هباء )2*80. ودعاه .جريمورى العاشر فى عام 159/4 الحضور مجلس ليون ؛ 
فبدأ سفره الطويلعلظهر بغل ترقا إيطاليا » ولكنه اعثر اه الضعف فى الطريق 
بن نابل ورمة » فآوى إلى الفراش فى دير الست سين ق فسانوقا ورهن مهدوه؟ 
يككبانيا » وتوف فيه عام 170/4 غير متجاوز التاسعة والأربعين من عبره . 
ولا ضم بعد وفاته إلى مجمع القديسين شهد الشهود بأنه كان حلو اللسان » 
سمل الحديث » بشوش الوجه وديعا ... كرم الأخلاق » صبوراً إلى أقصى 
حد ؛ يتلألاً وجهه بالبشاشة والتقوى الممزوجة بالرقة ٠‏ شديد المطف على 
الفقراء0*”© . وكان منْهمكا فى التى والدرس اماك يشغل كل تفكيره وكل 
لحظة بقضها فى يومه . يحضر جميع الصلوات المقررة ى مواعيدها » يتلو 
قداسا أو يستمع لقداسين فى كل صباح » ويقرأ ويكتب » ويعظ وبعلم 2 
ويصل . وكان من عادته قبل أن يلى عظة أو محاضرة ء وقبل أن يجلس 
للدرس أو اتأليف »؛ أن يصلى ؛ وكان زملاؤه الرهيان يظنون أنه « مدين 
بعلمه إلى صلواته أكثر ثما هو مدين به إلى جهود عقله »© . وإنا لنجد 
من <ين إلى حين على هامش عتطوطاته دءعوات صالحات مثل « ااسلام عليك 
يامريم ! دزععلة عدم 2106© . وقد امهملك ى الحياة الدينية والعقلية 
انبماكاً قلدما كان يلاحظ معه ما يحدث حرله ؛ فكانت صمفته ترفع 
غير فى غرفة الطعام دون أن يدرى ما مها فى بعض الأحبان ؛ ولكن يبدو 
أن شهيته للطعام كانت جيدة . دعى مرة للعشاء مع جماعة من رجال الدين 
على مائدة لويس التاسع » فرك العنان للتفكير وهو جالس إلى المائدة حي 
نسى نفسه اء ثم ضرب امائدة فجاءة بقبضته وصاح قائلا : ٠‏ هذه هى 
الححجة الدامغة ضد المانونين ! » . وأنّبه رئيس ديره على عمله هذا وقال له : 
إنلك جالس إلى مائدة ملك فرنسا » ولكن لويس أظهر من الرقة وللجاملة 
ما هو خليق بملك مثله » فأمر أحد أتباعه بأن يأتى للراهب المنتصر بأدوات 


عه يا مجر 


كتابية2؟"؟ . ومع هذا كله كان فى مقدور الراهب المهملك فى أمور الدين أن 
يكتب فى كثشر من شئون الحياة العملية كتابة جيدة المعنى . وكان الناس 
يلاحظون كيف يستطيع أن يكيف مواعظه لتوائم عقول زملائه الرهيان الجدين 
قى الدرس ؛ أو عقول العامة السذج . وكان بعيداً عن التكلف » عدم مطالب 
الحياة » لايسعى إلى ألقاب التعظم + ويرفض الرق إلى مناصب الكنيسة » وقد 
انتشرت كتاباتة فى جميع العالم » ولكها لانغتوى على كلمة واحدة نابية ؛ وهو 
يواجه مها كل حجة مقاومة لديئه » ويقرعها بالحسبى وفى هدوء . 

وجرى على عادة زمانه وزاد علها » فكان يعرف صراحة با يأخذه 
عن غيره ٠‏ فهو يقتيس من ابن سينا » والغزالى » وابن رشد » وإحق 
إسرائيل ٠‏ واين جبيرول » واين ميمون ؛ وما من شاك ف أن أى طالب 
لايستطيع فهم فلسفة القرن الثالث عشر المدرسبة من غير أن يدرس ما سبقها 
من فلسفات المسلمين والهود . ولا يشارك تومس ولم الأوثرنى فى تقديره 
لابن جبيرول » .ولكنه عظم الإجلال د للرانى ميسيز وعورواة أططمم بن 
5 يسمى مومى بن ميموت ء ويقول با قال به هذا الفيلسوف من أنه يمكن 
التوفيق بين العقل والدين ء ولكنه يوافقه أيض على أن بعض أسرار الدين 
بعيدة عن متناول العقل ؟؛ وينقل الحجج المؤيدة هذا ابعد من كتاب 
روزن الحاثرين "© . وهو يتفق مع ابن ميمون فى أن فى مقدور العقل 
البشرى أن يئيت وجود الله » ولكنه لوس فى مقدوره أن يسمو لمعرفة 
صفاته » وهو يتتبع خطى أبن ميمون خخطوة خطوة فى بحث أزلية العلم0© , 
ويسترشد فى المنطق وما يعد الطبيعة بأرسطو ويكاد يقل عنه فى كل 





(*) ويقول العالم جلدن ومهاة© : ولو أن ابن ٠يمرن‏ ل يتأثر بابن رشد فيسنق 
فكرة خاصة عن المثود ٠‏ لكا فى وسمنا أن فقول إن ابن ميموث وتومس يتفقان فى يع 
التقط الماءة , 0029© وفى هذا القول شىء من المبالغة إلا إذا قلنا إن التثليث وتجسد الأقتوم 
الثاف ؛ و الكفاوة ءن المناصر غير ذات الشأن فى الدين المسيحى 


سااآكاسه 


صفحة من كتيه + ولكنه لايتردد فى أن يخالفه حا يحيد الفياسوف عن 
العقائد المسيحية ؛ وبعد أن يعرف بأن التثايث ء والتجسد » والافتداء 
ويوم الحساب لا يمكن إثباتها عن طريق العقل » يتقبل حكم العقل فى جميم 
للسائل الأخرى قبولا كاملا لاتردد فيه » ارتاع له أنباع أوغسطين . وكان 
يأزع إلى مبادى* الصوفية ف اعثرافه بأن' بعض العقائد المسيحية فوق متناول 
العقل البشرى » ويشاركهم فى الشوق إلى الاتحاد مع الله ؛ ولكنه كان من 
جاعة و العقليين » لأنه يفضل العقل على « القلب 4 بوصقه أداة توصل إلى 
الحقيقة . وقد تنأ بأن أوربا مقبلة على ٠‏ عصر العقل » » وكان يرى أن م 
واجب الفيلسوف المسيحى أن يستعد للاقاة هذه الأزعة ابخديدة فى ميداتها . 
وكان يبدأ حججه المنطقية بأفوال يقتبسها من الكتاب المقدس وآباء الكنيسة » 
ولكنه يقول يصراحة محكمة قوية : « إن الحجة الى تستند إلى أقوال الغر 
أوهن الحجج :00© . ومن أقواله فى هذا المعنى : ١‏ إن دراسة الفلسفة 
لانمدف إلى الكشف سما فكر فيه الآخرون بل تريد أن تصل إلى حقيقة 
الأمور 2906 . وإن كتاباته لتضارع كتايات أرسطو فما يسرى فها كلها 
من منطق , 

وقاما نبهسد ف التاريخ كله عقلا واحداً أخضع مثله ميداناً من ميادين 
التفكبر بمثل هذه السعة لحسن التنظم وللوضوح . ولن نجد فى أساوب توس 
ما يهرنا أو يخلب آبنا » فهو أسلوب سبل يصل إلى الحدف من أقرب السبل » 
موجزء دقيق » خخال من الحشو والزخرف ؛ ولكننا لاجد فيه مثل ما نجد فى 
أسلوب أوغسطن من قوة» وسءةاللحيال؛ وانفعال ونزعة شعرية . وكانتومس 
يرى أن لاحل ف الفلسفة للبلاغة » وكان يستطيع إذا شاء أن ينازل الشعراء فى 
ميدانهم ؛ ذلك أن أقرب ماكتبه إلى الكيال هوالترائم والأوراد اللى وضعها 
لعيد القربان المقدس» ومن بينها ترنيمة سع,ه)ةلدد «ول5 هلها الى تقول 


بوجودجسم امسيح ودمدو جوداً حةيقيا ى العشاء الربانى » وصاغها فى شع رفخم 
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طنان رنان . وى السايم ترئيمة تبدأ بعبارة هن أقرال أمروز : 
ألم اناتعصناك اتتنالوع لا عاو تم عقطو عتين وأئؤه8 5أعواسلقة© 
تنشدان أثناء البركة البى بمنحها الكاهن وقت العشاء الربالى . وى صلاة 
المساء ترئيمة هى أعظم ما وجد من الترانم فى جميع العصور » وهى مزبج من 
الشعر واللاهوت : 
تغن” »يا لسان ء بسر اللحسم اميد + 
وبالدم الذى لا يقدر بمال » والذى أراقه 
ل ل 
قداء للعالمين . 
أهدته إلينا وولدته عذراء ل يمسسها بشرء 
وأقام على هذا الكوكب ينشر بذور الكلمة التى استحالت لها » 
أقام بيننا فى تواضع » ثم ادم مقامه اتتتاما عجيباً . 
وق ليلة العشاء الأخير والرسل لايز الون مضطجعين » 
مراعين كل ٠١‏ تقضى به الشريعة القديءة كان الطعام الذى 
وضعته الشريعة » 
الطعام الذى يطعمه الاثنا عشر مجتمعين يقدمه لنفسه بيديه + 
إن الكلمة الى تجسدت محيل الحمز بكامة إلى لحمه ؛ 
والنبيذ يصبحدم المسيح » وإذا ععجزت دلواس أن و 
فليقو الطهر فى القلب بالإعان وحده . 
ومن أجل هذا نجل” هذا العشاء الوبانى الحظم ونحن سجنّد ؛ 
ألا فلخل الطقوس القدعة مكانها هذه الشعيرة اللدديدة + 
ولينج إماننا عجز حواسنا المظلمة . 
سبسحوا بحمد الوالد والمولود وغنوا له أميج الأغاق : 
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سلام ؛ وتكرم » وسلطان » وبركات كثيرة 
ولبرقع له تسيبحنا غير منتقص 
صادر عن حواسنا وقلوينا0» , 

وتكاد كتابات تومس تساوى فى كثرما كتابات ألرت» وإن كانت 
حياة أوميا لا تزيد إلاقليلا على حياة الأخير . وقد كتب شروحاً على أملام 
بطرس لبارد » وعلى أناجيل إشعيا » وأبوب » ويولس؛ وعلى كتاب تهاوس 
لأفلاطون» وعلىمرئلفات بوئيثيو سوالمؤلفات ا مدسوسة علىديونيسيوس» وعلى 
كتب أرغنون »وف السماء والأرض » والكون والفساد والأفلاك؛ والطبيعة » 
وما وراء الطبيعة » وف التفس » والسياسة » والأخلاق » وفى الحقيقة » وق 
السلطان ؛ وف الشر» وف العقل » وف الفضيلة » وغيرها من كتب أرسطو ؛ 
وكتب بببحث نقط ثثار عارضة فى جلسات الجامعة 4 وله رسائل فى قوانين 
الطبيعة »والكائن » والجوهر » و حك الأمراء » وعملياتالطبيعةالحفية » وكتاب 
فى أربعة جلدات يسمى : غمص: الهس الألوليكى ضر الوليين 
وعالتمعهة ولممء عل قعاأامطاقى عنمااع؟ 2 تصن 1151/0 - 
11# ع وفمزص: المزشورت عداهوادعطا مناتدمعمهه© ( 1لا؟اذ - 
0#ا١1)‏ . وعلاً ما نشر من موؤلفات تومس 00ر١١‏ صفحة من القطع 
الكبير ذى العدودين ىكل صفحة . 

وكان إعداد خلاصة الدين الكاثوليكىضد الوثنيين يطلب من رعند 
البنيافورق 4مهأدمء5 أه 0مممرردم زعم طائفة الرهبان الدمنيكيين » ليستعين 
به على خم المسلمين واليهو دق أسبانيا إلى الدين المسيحى . ولهذا فإن تو ف يكاد 


( ه ) والمقطوعتان الأخيرتان تنتددن أثناء البركة التي بمنحها الكاهن وقت العشاء الرباق 
وتتل الأرنيمة كلها فى موكب يوم خيس الصمود . 
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ل 

وإن كان يقول فى أسض إن « هذا لا يكنى ف الأمور المتعلقة بالل ,2020 , 
وهو يتخل فيه عن الطريةة المدرسية فى النقاش » ويعرض مادته ' أسلوب 
يكاد يكون هو الأسلوب الحديث بعينه » ويعرضها أحياناً بمرارة لا تليق 
مبذا. العالم الوديع الشبيه بالملاك . وهو يةول إن المسيحية دين إفى بلا ريب ؛ 
لأنما غلبت رومة وأوريا عل الرغم من دءوتها ضد ملاذ الدنيا وملاذ 
الحسد » وهي الدعوة التى لاي رحب ها الناس0© ؛ وهو يعترف صراحة 
ف الحزء الرابع من الكتاب بأن العقائد الأساسية فى الدين المسيحى لا يمكن 
إثبانها بالاستناد إلى العقل والمنطق » وإنها تتطلب الإيمان بالوحى الإلهى 
"كا جاء فى الكتب المقدسة عند الهود والمسحيين 1 


,يستند فى كل ما يورده من حجج فى هذا الكتاب إلى العقل وامنطق ». 


ويوجه تومس أوسع كتبه كلها وهو ممص اللرشرت إلى المسيحيسين 
أنقسهم ؛ وهو محاولة لشرح مجموعة العقائد الكاثوليكية فى الفلسفة 
واللاهوت والدفاع عنها بالاستناد إلى الكتب المقدسة وكتب آباء الكنيسة وإلى 
العقل©© . وبما جاء ى مقدمة الكتاب : « سنحاول أن تتليع لفون 
المتعلقة بالعقائدك امقدسة بإيجاز ووضوح بقدر ٠١‏ تسمح به مادة هذا 
الموضوع ٠‏ . وقد يكون من حقنا أن نبتسم لهذا الإيجاز الذى يحتويه واحد 
وعشرون مجلداً » ولكن هذا ما يةوله املف . والحق أن هذه الخمرصم 
ضخمة الحجم واكها بعيدة عن الحشو واللغو ؛ وليست ضخامة حجمها 
إلا ننيجة سعة مجال بها ؛ ذلك أن فى هذه الرسالة عن اللاهوت رسائل 
كاملة فيا بعد الطبيعة » وفى عل النفس » والأخلاق » والقانون : وقبا 
ثمان وثلاثون رسالة » و80 سرثالا أو موضوعا » وعشرة آلاف اعتراض 
أو رد . وترتيب الحجج الخاصة بكل سؤال مما يدعو إلى الإعجاب . 


(») هذا الكتاب من أوله إلى الال اتتدمين من المزء اثالث بمافيه هذا من تأليف 
تومس ؛ أما بقية الكتاب فقد يكون من تأليف ريلد الهير نوى رفيقه وذاشر كتبد , 
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أما تركيب الكتاب فقد نال من الثناء أكثر مما يستحق » فهو لايضارع 
التنظم المنطى لكتاب الأخلاق لاسينوزا أو التتايع المسلسل لكتاب الفلسفر 
الثركييرٌ لاسبنسر . ورسالته فى علم النفس ( ابيزء الأول المشتمل على 
الأبواب من 76 إلى 44 ) موضوعة بين بحله فى السستة الأيام الى تم فها الحلق 
وبين دراسة الإنسان وهو عهد اليراءة الأولى . وشكل الكتاب أ كثر طرافة 
من تركيبه ؛ وهو جوهره يواصل طريقة أبلار من الحد النى يلغته على ياه 
بطرس لبارد ويبلغ سها درجة الكثال : يبدأ بالسؤال » تتلوه الحجج النافية » 
والاعتراضات على الحجج الموجبة » ثم المنجج الموجبة المأخوذة من الكتاب 
المقدس » ومن كتب الآباء » والمسئندة إلى العقل » م الردود على 
الاعتراضات . وهله الطريقة تضيع الو أحيانآ لأنها تورد حججاً واهية 
ثم تدحضها » ولكن النقاش أحيانا نقاش جوهرى وحق » ومن خصائص 
تومس أنه يورد الرأى انالف لرأيه يصراحة مدهشة وقرة عظيمة ؛ وهذه 
الطريقة كان الكئاب خلاصة للإلواد كنا هو .حصن حصن للعقائد للسنية 2 
ريمكن اتخاذه كتابا جامما للشكوك . وقد لانقنع على الدوام بردوده » 
ولكننا لا نستطيع أن نشكو قط من أن الشيطانلم يجد له مدافعا قديراً . 
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عباس 


فلسفة تومس 
١‏ -المنطسق 


ما هى المعرفة ؟ هل هى نور إلى بعئه الله فى الإنسان » وبغير هذا لايمكن, 
أن تكون ؟ يالف تومس منذ البداية أوغطسين »؛ والمتصوفة: والقائين عذهبه 
القانة0*©: فالمعرفة فى رأيه نتاج طبيعى » يمحصل علمبا الإنسان من حواس ابلحسم 
الحارجية » ومن الحاسة الداخلية المعروفة بالشعور بالذات. وهىمعر فةمحدودة. 
غاية في القصور فا من علم قد عرف حتى وقتنا هذا حقيقة الذبابة2©. ولكن 
المعرفة فى داخل حدودها خليقة بأن يوثق ما نولا حاجة بنا لأن يتولانا 
الفضب من أن العال الخاررجى قد يكون كله خداعا فى شخداع ‏ ويقبل تومس 
تعر يف المدمرسيين للحقيقة بأنها مطابقة الفكرة لشي ع اع أعم مألدناوع20 
وساءع عام 2217 , وإذ كان العق ل يستمدكل معلوماته الطيعية منالدواس29) 
فإن معرفته المباشرة للأشياء الداررجية عنه مقصورة على الأجسام ‏ أى على عالم 
الحس أو المحسوس »؛ وليس فى مقدوره أن يعرف من طريق مباشر العام الذى 
فوق المحسوس » علم ما وراء الطبيعة » العقول الى فى داخل الأجسام أواللك فى 
خلفه ؛ ولكن فى وسعه عن طريق المقارنة والقياس أن يستمد من تجارب 
الحس معرفة غير مباشرة بالعقول الأخرى » وأن يحصل ثل هذه الطريقةعلى 
مر غير مباشرة بلق 2959 . أما العام الثالث عالم ما فوق الطبيعة ‏ حيث يوجد 
الله فليس فى مقدور عقل الإنسان أن يعرف عنه شيا إلا من طريق الوحى, 


)٠(‏ عنوتمماءتسها 
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الإلمى . وفى وسعنا أن نعرف بطريق الفهم الطبيعى أن الله موجود » وأله 
واسد , لأن وجوده ووحدانيته تتلألآن فى عجائب العام وحسن تنظيمه » 
ولكننا لا نستطيع بعقلنا وحده أن نعرف جوهره أو حفيقة التثليث » وحى 
علم الملائكة أنفسهم قاصر وعحدود وإلاكانوا آلة . 

وقصور علمنا فى حد ذاته دليل على وجود عالم فوق الطبيعى . ويكشف 
الله لنا عن هذا العالم فى كتبه المقدسة » وكا أن من الحمق أن يقول الفلاح 
إن نظريات الفلسفة كاذبة لأنه بعجز عن فهمها » كذلك يكون من الحمق أن 
يرفض الإنسان الإيمان بالوحى الإلهى بمجة أنه يبدو له فى بعض النقط مناقضاً 
معلومات الإنسان الطبيعرة . وعلينا أن نثق بأنه لوكانت معلوماتنا كاملة » 
لما كان ثمة تناقض بدن الوحى والفلسفة » ومن انخطأ أن نقول إنقضية ما يمكن 
أن تكون خاطية 0 الفاسفة وصميحة فى الدين » ذلك بأن الحقائق كلها تأى 
من عند الله وهى واحدة. غير أنه يحسن بنا أن نفرق بين ما نفهمه عن 
طريق العقل وما نعتقده عن طريق الإبمان 99 , لأن ميداى الفلسفة والتصور 
مبدانان منفصلان » ووز للعلاء أن بيحثوا فها بيهم ما يعترض به على 
الدين » ولكن «لا يمسن بالسذج من الناس أن يستمعوا إلى ما يقوله غير 
المؤمنين ضد الدين » لأأن العقول السادجة ليس لها من الاستعداد ما تستطيع 
أن ترد به عل المعتر ضين 200 . ويجب على العلاء والفلاسفة » كما يجب على 
الفلاحن أن ينحنوا أمام قرارات الكنيسة ؛ ومن واجبنا أن ممتدى دما 
فى كل غى © ؛ لأنها هى المكان الذى أودع فيه الله الحكة الإلمية ؛ 
وقد أعطى البابا « الحق فى أن يُصدر أحكاما لهائية فى شؤون الدين حى 
بأخذها الناس جميعا بإيمان لا ينزعزع 99© ». وبغر هذا لامفر من الفرضى 
المقّلية » والأخلاقية » والاجماعية , 


سا سم 


١1‏ ماوراء الطبيعة 
الميتافيزيقا ) 


هيتافزيقية تومس تعريقات معقدة عويصة وفروق دقيقة يقوم علمها 
كلها لاحوته : 

١‏ ابلتوهر والوجود فى الأشياء اللخلوقة غتتافتان ‏ فافوهر هو مالا يد 
منه لإدراك الثنىء ؛ والوجود هو عملية الكينونة . فجوهر المثلث - أى أنه 
ثلاثةخطو ط مستقيمة تضم بينها فراضآ ‏ واحد لايتغير سواء وجد المثلث أوكان 
مجرد [دراك ذهنى . أما فى.حالة الله فابلوهر والوجود شىء واحد؛لأن جوهره 
هو أنه العلة الأولى ء والقوة الثى تقوم علها كل الأشياء ( أو التى تقف نحت 
الأشياء ) كبا يقول اسينوز! ‏ وتعريفه يم وجوده لكى يوجد كل ما عداه 
من الأشياء . 

' والله مووجود بالحقيقة ١‏ وهو الكائن المكون للجميع الكائنات + 
وعاتها الى تستند إلبها . وكل الكائنات الأخرى موجودة بالتصور لاغير » 


وبالاشتر اك المحدد فى حقيقة الله 
ما وكل الكائنات الخلوقة فاعلة ومتفعاة معآ ‏ أى أنها تفعل وتنفعل . 
وهى أيضاً مزيج من الكينونة والصيرورة : فلها صفات معينة قد تفقد بعضها 
وتكسب غيرها ‏ فالماء مثلا قد يدذأ . ويعير تومس عن هذا التأثر بالعمل 
الخارجى أو التبدل الداخلى يلفظ "الإمكانية 2اعاهم , والله وحدده هو المازه 
لعن هذه الإمكانية » فهو لا يتفعل ولا يتبدل » وهو زشاط خالص » وحقيقة 
خالصة ؛ وهو من بادئ الآمر كل ثبىء يمكن أن يكونه . ويمكن ترتيب 
الموجودات التى دون الله ترتييآ تنازلياً يقوم على عظٍ إمكانيها فى التأثر بما هو 
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خارج عنها والتحدد به . وعلى هذا يكون الرجل أرق من المرأة لأن « الأب 
هو المبدأ الفعال » على حين أن الأم هى لمبدأ المتقعل أو المادى ؛ نهى 
تقدم مادة ابليسم الى لا صورة لا » والتى تتلى صورنها عن طريق القوة 
المكونة التى فى منى الأب ,8© ع 

؛ - كل الكائنات ذات الأجسام تتكون من عادة وصورة ؛ ولكن 
الصورة هنا ( كما هى عند أرسطو) ليس معناها الشكل بل العنصر الفطرى 
المنشط الميز . وحين تكوّن الصورة أو العنصر الحيوى جوهر كائن ما فهى 
. تكون صورة أساسية -جوهرية » ومهذا تكون النفس العاقلة ‏ أى القوة الى 
تهب الحياة والقادرة على التفكير 0 هى صورة أبمسم الأساسية » والله هو 
صورة الكون الأساسية . 

ه ‏ والحقائق كلها إما جوهر أو عرض : إما أت تكون عوجودات 
منفصلة كالحجر والإنسان » أو أنها لاتوجد إلا على هيئة صفات فى شىء 
آخخر كالبياض والكثانة . أما الله فهو جوهر محض - لأنه هو الحقيقة 
الكاملة الموجودة بذاتما . 

١‏ والدواهر كلها فردية » ولا شىء غبر الأفراد «وجود إلا فى 
الفكر » والفكرة القائلة بأن الفردية خداع هى نفسها خداغ . 

٠‏ وفى الكائنات المكونة من مادة وصورة يكون العنصر الأسابى 
أو مبدأ الانفراد ‏ أى تضاعف عدد الأفراد فى النوع أو الصنف - هو 
المادة . أما الصورة أو المبدأ الحيوى فى النوع بأكله فهى فى جوهر ما 
واحدة . وهذا المبدأ يستخدم فى كل فرد ء مقداراً معيناً وشكلا من المادة . 
' ويستحوذ عليه » ويعطيه شكلا ؛ وهله المادة الى تعينت بكيتها هى ميد 
الاثفرادية ‏ وليست الانفرادية هى الفردية بل الذاتية المنفصلة . 


افج - ملاع 
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اللاهوت 


احور اذى تدور حو له فلسفة تومس وموضوع بحنها هو الله لا الإنسان » 
وقد كتب فى ذلك يقول : إن أرق ما نستطيع تحصيله من معرفة عنه فى 
هذه الحياة أن نعرف أنه فوق كل ما يمكن أن يدور علدنا عنه ,290 , 
وهو برفض حجج أنسم الكرئية » ولكنه يقترب منها حين يقول إن وجوده 
وجوهره شىء واحد » فالله عنده هو الوجود لفسه : « أنا من أنا» , 

ويقول تومس إنه يمكن اليرهنة على وجود الله بعلل طبيعية : )1١(‏ 
فالحركات كلها تنشأ من حركات سابقة » وهله تنشأ من أخرى قباها » 
وهذه إما أن تنتبى إلى محرك أول أو أن تستمر فى الرجوع إلى حركات أسبق 
منها رجوعا لانباية له وهذا مستحيل ٠‏ (1) كذلك يتطلب تسلسل العلل علة 
أولى » () والعرضى ؛ وهو ما قد يكون ولكن لا يتحت أن يكون ؛ يعتمد 
على الضرورى الذى لابد أن يكون ؛ ويعتمد الممكن على الواقع وهذا 
التسلسل يرجع بنا إلى كائن ضرورى هو القيقة الخالصة » (4) والأشياء 
طيبة » وحقة » وسامية » بدريجات مختلفة ؛ ولا بد أن يكون هناك أصل 
أو مصدر لهذه الفضائل الناقصة يبلغ بحد الكمال فى الطيبة والحقيقة والسمر» 
( ف ) ف العالم آلاف من الشواهد الدالة على ما فيه من نظام » وحتى ابلهادات 
نفسها نتحرك بطريقة منظمة » وكيف يمكن وجود هذا إلا إذا كانت هناك 
قوة عاقلة هى الى خلقت هذه الأشياء ؟90000© , 


وإذا ما اسثتينا مسألة جود الله قلنا إن تومس يكاد يكون لا أدريا فى 
اللاهرت الطبيعى و لا نستطيع أن نعرف ما هو الله » بل تعرف ققط ما لا يمكن 
أن بكونه و ©29‏ إنه لايتحرك» ولايتعددء ولايتحول» ولايخيط به زهان . 


ولم > تريد العقول المتناهبة فى الصغر أن تزيد علمها يعالانهاية له؟ ويقول تومس 





*2١ )*(‏ »ء ه متقولة عن ألبرت عن أرسطر () عن ابن ميمرث (1) عن أنسام 


لات 


إن من الصسعب علينا أن نتصور الروح غير المادية ( وهو يسبق يرجسون فى 
قوله هذاع لأن العقل يعتمد على الحواس . ولآن تنجاربنا اللحارجية كلها 
مقصورة على الأشياء المادية ؟ وعلى هذا : فإنا لا نعرف الأشياء المجردة من 
الأجسام » والتى لا صور لا » إلا بمقارئتها بالأجسام اخسوسة الى لا 
صور :69 . وليس فى «قدورنا أن نعرف الله ( كا يموك ابن ميمون) 
إلا عن طريق لاز والتشبيه » فنستدل عليه من أنفسن! ومن تجار بنا ؛ وعلى 
هذا فإذا كان فى الناس خير » وحب » وحق » وعقل » وقدرة » وجرية » 
أو أية ميزة أخرى ٠.‏ قلايك أن تكون هذه أيضاً فى خالق الإنسان » وأن 
تكون فيه بدرجة أعلى تتفق مع النسرة الموجودة بين اللالوائية وبيننا تحن . 
وإذا ٠‏ استعملنا ضمائر المذكر حين نتحدث عن الله فليس ذلك إلا من قبيل 
التيسير ٠‏ أما الحقيقة فليس ئمة ذكر وأنثى فى الله ولا فى الملائكة . والله 
واحد لأنه حسب “تعريفه هو الوجود ذاته » وإن سير العالم الموحد ليكشف 
عن عقل واحد وقانون واحد . وإن القول بوجود ثلاثة أقانم هلده 
الوحدة الإلحية و سر غامفى لا يدركه العقل » ولابد أن تعتقده بإيمان 
الواثقين 9 
وليس فى مقدورنا كذلك أن نعرف هل خلق الغالم فى وقت بعينه » 
وبذلك يكون قد خلق من لاشىء ؛ أو هل هو أزلى يا يظن أرسطو 
وأبن رشد ؟ ومن رأيه أن الحجج الى يدلى مبا رجال الدبن ليثبتوا مها 
خلق العالم فى زمن بعينه حجج وادية يجب رفضها ٠‏ حتى لا تبدو العقيدة 
السمدة بأنها قائمة على أسانيد منطقية جوفاء :44140 . ويستلتج تومس 
من هذا أن علينا أن نعتقد بالاستناد إلى إياننا وحده بخلق العالم فى وقت 
معدن ؛ ولكنه يضيف إلى هذا أن ذلك أمر لا معنى له لأن الوقت 
- لم يكن له وجود قبل الخاق » إذ ليس ثمة وقت بلا تغير » ولامادة 
نتحرك , وهو يحاول بأقصى جهده أن يشرح كيف ينتقل الله من لا خلق 
'إلى خلق دون أن يعتريه تغير . وعملية الدلق فى رأيه أزلية » ولكنها 
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تشمل فى إرادة القيام مها تحديد الوقت الذى بتطلبه ظهور نتائجها ©0‏ 
وتلك طريقة ظريفة يروغ مها هذا الرجل العنيد من المشكلة الى يواجهها . 

والملائكة فى رأيه مم أرق طبقات الخلق » وهم عقول بلا أجسام 0 
قابان للفساد » مخلدون .وهم رسل الله فى حكم العام » مهم تتحرك الأجرام 
السياوبة وهم تهتدى2© ؛ ولككل إنسان ملك يحرسه » وكبار الملائكة يعنون 
بيجاعات كبيرة من الناس . وإذ كان الملائكة عقولا بلا مادة » فإن ى 
مقدورهم أن ينتقلوا من أحد أطراف العلم إلى الطرف الآآخر من غير أن 
يمتازوا ما بنهما من فضاء . وبلا تومس ثلاثاً ونسعين صفحة ف طبقات 
لللائكة » وحركاتمم » وحهم » وعلمهم © وإرادتهم ؛ وكلامهم » 
وعاداتهم وهذا هو أكثر أجزاء الئموىء الطويلة تكلفاً وأكثرها استعصاء 
على التفنيد . 

وكيا أن هناك ملائكة فكذلك يوجد عفاريت » وهر أبالسة صغار يأتمرون 
بأمر الشبطان ؛ وليس هؤلاء جرد خيالات مخائقها عققول العوام أ بل هم 
كائنات حقيقية يسبيون مالا حصر له من الأذى ؛ وفى وسعهم أن يجعلوا 
الرجل عاجزاً عن القيام بالوظيفة ابلدنسية بأن يشروا فيه كره المرأة3© ع 
ويقومون بضروب عثتافة من السحر ؛ فقد يرقد العفريت تحت الرجل » 
ويتلى منييه » وبحمله مسرعا فى الفضاء » ويجامع امرأة ».فتحمل من من" 
رجل غائب20© . وف وسع العفاريت أن يمكنوا السحرة من أن يتنيئوا 
بالحوادث الى لا نعتمد على إرادة الإنسان الحرة . ونى وسعهم أن يبلغوا الناس 
معلومات بأن بطبعو ها فى خباخم » أو بأن يظهروا أمام عيونهم » أو يتحدئوا 
م بصوت مسموع ؛ وقد يتعاوثون مع الساحرات » و يساعدونهن على إيذاء 
الأطفال » عن طريق الحسد60 , 

وكان تومس يعتقد بصدق التدجم فى كثير من الأمور » شأنه فى ذلك 
شن كثيربن من معاصريه » وكثيرين من معاصرينا نحن : 

يجب أن نريط بين حركات الأجسام . . . على هذه الأرض وحركات 


ا 


الأجرام السهاوية وهى علتها . . . وممة طريقتان يستطاع ببما تفسير قدرة 
المنجمين فى كير من الأحيان على الب بالحقائق برصد النجوم : أولالها 
أن عدداً كبيراً من الناس يسيرون وراء انفعالاتهم الحسمية » وبذلك تتجه 
أعماهم 4 معظم الأحيان .حسب ميل الأجرام السماوية » على حين أن هناك 
قلة مهم ب وهم العقلاء وحدهم - مدئون ميولم بعقولم . . . وثانيهما ناشهة 
من تدئول العفاريت0© , 

بيد أن « أعمال البشر لا تخضع لفعل الأجرام السهاوية إلا خضوعاً عارضا 
وبطريق غير مباشر 8176© ؛ وفيا مجال كيير لحرية الآدميين . 


4 - علم النفس 


يعبى تومس ببحث الشاكل الفلسفية الى يتضمها علم النفس » 
والصفحات الى يخصصها هذا الموضوع من أحسن ماف كتابه من تحليل . 
وهو يبدأ بفكرة أن الكائن الحى عضوى معارضا فى ذلك فكرة أله آلى : 
فالآلة تتكون من أجزاء تقر بعضها إلى بعض من اللدارج » أما الكائن الى 
فيكوّن أجزاءه بنفسه ويحرك نفسه با فيه من قوة داخلية 669 . وهذه القوة 
الداخلية الكونة هى النفس » ويعير "تومس عن هذه الفكرة بمصطلحات 
من كتب أرسطو : فالنفس عنده 5 صووة هيولية » للجسم - أى أنبا هى 
المبدأ الحيوى والطاقة التى تعطى الكائن الى وجوداً وشكلا : والنفس 
هى المبدأ الأول لغذائنا » وإحساسنا » وحركتنا » وفهمنا 659 . والنفس 
ثلاث درجات : النفس النابتة ‏ أى القدرة على الغاء » والنفس الناسة - 
أى القدرة على الشعور » واللس العاقلة ‏ أى القدرة على التعقل 
والاستدلال . والأولى موجودة فى كل ما هو حى » أما الثانية فلاتوجد إلا ف 
الحيوانات والآدميين ٠‏ وأما الثالثة فلا توجد إلا فى بنى الإنسان . غير أن 
الكائنات الحية العليا تمر فى تمائها ابللسمى والفردئ بالمراحل الى تبى فها 
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الكائئات السفلى + وه كلما ءلت الصورة فق سلم اغخلوقات . . , زاد عدد 
الأشكال الوسطى التى تمر ما قبل أن تصل إلى صورتها الكاملة و6©0© # 
ويشبه هذا القرل نظرية و الإعادة » النى ظهرت فى القرن التاسع عشر والثى 
تقول إن جنين الإنسان ير بالمراحل التى مر فبها النوع أثناء نموه . 

وبينا كان أفلاطون » وأوغسطن» والرهبان الفرنسيس يظنون أن النغفس 
سجينة فى ابلسم » ويقولون إن الإنسان نهو النفس لاغير » كان تومس 
جريئاً فى قبول فكرة أرسطى » وهو يعرف الإنسان ‏ بل يعرف الشخصية 
تقمها ‏ بأنه «زيج من ابلدسم والنفس ومن المادة والصورة0©©. فالتفس وهى 
الطاقة الداخلية التى تبعث الحياة » وتان الصورة » توجد فى كل جزء من 
أجزاء لهسم كاملة غير قابلة للانقسام0”؟© وهى ترتبط بابلسم بألف طريقة . 
فهى بوصفها نفساً نباتية تعتمد على الطعام ويوصفها نفساً حاسة تعتمد 
على الإحساس ٠‏ وبوصفها نفس عاقلة تحتاج إلى الصور الى تنتج أو تركب 
من الإحساسات . وحتى المقدرة العقلبة والمشركات الأخلاقية تعتمد على 
وجود جسم سلم إلى حد معقول . فالخلد السميلث يدل على النفس العدرعة 
الإحساس 6410 ؛ وللأحلام ؛ والانفعالات » والأمراض العقلية » والأمزجة 
أسس ى وظائف الأعضاء12؟» . ويتحدث تومس فى بعض الأحيان كما لو 
كان ابقسم والنفس حقيقة واحدة مووحدة » أى الطاقة الداخلية والصورة 
اللخارجية لكل لا يتجزأ . ومع هذا فقد كان يبدو له واضحا كل الوضوح 
أن النفس العاقلة ‏ اللجردة » المعممة » والمستدلة ؛ المصورة للكون  »‏ , 
حقيقة غير جسمية ؛ وأننا مهما حاولنا » وعلى الرغم من ميلنا إلى التفكير 
فى جميع الأشياء بمصطلحات مادية , لانستطيع أن نجد شيئا ماديا فى الإدراك ؛ 
فهو حقيقة تختلف كل الاخعتلاف عن جميع الأشياء المادية أو المكالية'؟ ويجب 
أن نصفهذه النفس العاقلة بأنها روحية؛ شىء يبعثه فينا الله وهو القوة النفسية 
القائمة وراء كل الظواهر المادية . والقوة غير المادية وسمدها هى الى تستطيع 
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أن تكون فكرةكلية » أو تقفز إلى الأمام وإلى اللحلف فى الرمان » أو تدرله 
الكبير والصغير بددررجة واحدة من السهولة0*© . وى مقدور العقل أن يدرك . 
نفسه » ولكن من المستحيل أن بتصرر كاثنا ماديا يدرك ثفسه , 

وهذا فلاحرج عليئا إذا اعتقدنا أن هذه القوة الروحية الموجودة 
غينا تبى بعد موت الحسم ؛ ولكن النفس الى تفارق المسم على هذا النحو 
ليست ذات شخصية » .فهى لا تقدر أن نحسن أو تريد » أوتفكر » بل 
هى طيف لا قوة له ولا يستطيع أن يقوم بعمل بغير ابلحسم7'©» ولا تكو 
مع أجلم شخصية منفردة لا يوز علها الموت إلا إذا عادت إلى الانماد 
مع الحسم ' أى مع الإطار التسدى الذى كانت هى حياته الداخلية . ولقد 
كان السبب الذى دفع ابن رشد وأتباعه إلى النظرية القائلة بأن : لا خلود إلا 
للعقل الفاعل » وحده » أو نفس الكون ؛ أو نفس التوع » هوعدم إيمانهم 
يبعث اسم . أما تومس فيسخركل ما وهب من قوة ابخدل ليدحض 
هذه النظرية ء وعنده أن اختلافه عن ابن رشد فى مسألة الدلود هو أهم 
المشاكل القائمة فى القرن الذى يعيش فيه » وأن ماينشأ عن الوقائع 
الحربية من تبديل فى الحدود وتغيير فى «الألقاب يبدو إلى جانها عبئا 
وجنونا لا أكثر . 1 ْ 

ويقول تومس إن للنفس خس صور أو قوى : النفس النبائية وبا 
نطعم » وتنمو ونتكائر ؛ والنفس الحاسة ومها نستقيل التنببات من العام 
الخارجى ؛ والنفس المشتهية » وبها نرغب ونريد ؛ والنفس اللحركة 
وها تحدث الحركة ؛ والنفس العاقلة وما نفكر 2112 . والمعلومات كلها 
تبلأ بالمواس » ولكن التنيبات لا تسقط على سطح فارغ أملس » بل 
يتاقاها بناء معقد هو مركز الإحساس المشترك ٠‏ الذى يموغ هذه 
التنبيات أو الأحاسيس فيؤلف مها أفكاراً . ويتفق تومس مع أرسطى 
ولك مم1 فى أله ولاشىء ق العقل لم يكن له من قبل وجود فى 
الحواس و ء ولكله يضيف إلى ذلك كنا يضيف كانت وليبنتز قوله : 
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» إلا العقل نقسه » -. وهو قوة منظمة تستطيع تنظم التنبيات إلى أفكار‎ ٠ 
» وأخير إلى تلك الكليات والآذ ار المجردة الى هى أدوات الاستدلال‎ 
واليزة ااتى اختص ما الإنسان على هذه الأرض‎ 

والإرادة أو الرغبة هى الموهبة التى تستطيع بها النفس أو القوة الحيوية 
أن تتحرك تحو ما برى العقل أنه خير . ويعرف تومس اللحير كا يعرفه 
أرسطو بأنه « هو الثثىء المرغوب فيه :2919 . وابلهال شكل من أشكا 
امير » لأنه هوالذى تسر رؤيته . ولم كانت روئيته سارة ؟ إنها نسر لا بن 
أجزائها من تناسب وتناسق يجعل منها كلا منظا . والعقل خاضع للإرادة 
لأن الرغبة تستطيع أن تحدد تجاه الفكر ؛ ولكن الإرادة نفسها خخاضعة العقل 
لأن رغباتنا تحددها الطريقة الى تدرك مها الأشياء » والآراء التى تكونها 
بها (مقلدين فى ذلك غرنا عادة ) . وليست الهرية مستقرة حقيقة فى 
الإرادة التى ‏ يحركها بالضرورة » فهمتا للمادة كنا يعرضبا علبنا العقل 609 
بل هى مستقرة ف اله يز (ناث,ةازطة) : وطذا تتناسب الحرية تنا سب مطر دا مع 
درجات المعرفة » والقدرة على الاستدلال » والحككة ء وعلى قدرة العقل 
أن يعرض صورة صعيحة للحالة القائمة على الإرادة » ومن ذلك يرئى أن 
اليكاء وخدم مم الأحرار 209 وليس الذكاء خمر مواهب النفس 
وأسماها فحسب بل هو أيضا أعظمها قوة : ٠‏ وطلب الحيكة هو من 
بن مطالب الإنسان كلها أكلها » وأسماها » وأعظمها نفعا » وأجليا 
السرور»0*"© : د وعل الإنسان القليق به هو أن يقهم ,009 * 

عم الأخلاق 

وإذن قغاية الإنسان الحقة حى أن يصل إلى القيقة فى الحياة الدنيا » وأن 
يشبد هذه الحقيقة فى الله فى الحياة الآخرة ؛ ذلك أننا إذا سلمنا مع أرسطو بأن 
ها يسعى إليه الإنسان هو السعادة » فأين يد أحستها ؟ إنه لا يجدها فى الملاذ 
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الحسمية » ولافى الشرفهء ولا فى الثروة » ولافى السلطان . بل إنه لايجدها 
فى الأعمال الصادرة عن الفضيلة الحاقية » وإن حصل من هذه كلها على 
البجة . ولنسم كذلك بأن : النظام الكامل للجمم ضرورى . . . للسعادة 
الكاملة 29*77 . ولكن ئيس فى هذه الطيبات كلها ما يقارع السعادة الهادثة 
الشاملة المتصلة الناشئة من الفهم . ولعق تومس كان يذكر ولتئل قول 
ثرجيل : وما أسعد من استطاع أن يعرف علل الأشياء ! » فاعتقد أن 
أسمى عمل تقوم به النفس وأعظ. ما تغتبط به - أى الذروة: الطبيعية لعقايبا 
الخاصة - هى ١‏ أن ينقش علها اانظام الكامل تأكون وأسيابه »0'80 . وإن 
السلام اللى يعاو على الفهم لينشأ من الفهم . 

ولكن هذه السعادة الدنيوية العليا نفسها لاتترك الإنسان راضيا كل الرها 
قانع كل القناعة ٠‏ فهو يعرف معرفة غامضة أن و السعادة الكاملة الحقة 
لايمكن أن ننال فى هذه الحياة ؛ . وأن فى داخله صوتا لايمكن إسكانة 
يجعله يتوق على الدوام لسعادة ولفهم لايتأثر ان بها يتعر ضع له الآدميون 
الفانون من تذخبرات ومن صروف الزمان . وقد جد غير هذه الشبوات 
ما يشيعها فى الطيبات الرسطى » أما عفل الإنسان الكامل فلن يسريح إلا 
إذا وصل إلى ذروة الحق وجماعه وهو اللفلة9© . فى الله وده اللى 
الأسمى لأنه مصدر كل العليبات الأخرى ء ولأنه علة سائر العلل وحقيقة 
كل الحقائق » والهدف الأخير للإنسان هو نور النعم الباهر -- الرؤى الى 
نبب السعادة3*> , 

وعل هذا يكون عام الأخلاق هو الفن والعلم الاذين يعدان الإنسان لبلرغ 
هذه السعادة الهائية السرمدية ؛ ويمكن تعريف الطبية اللخلقية أو الفضيلة بألا 
السلوك الموادى إلى غاية الإنسان الحقة وهى أن يرى الله والإنسان يطبعه ميال 
إلى الخر ‏ المرغوب فيه : ولكن ما يراه هو خمرا ليس .ىكل الأحوال خمر 





(ه) وهر النور الثى يرام للائكة والأبرار عند دشولم اللئة ٠.‏ (الترجم) 
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من الناحية الأخلاقية ؟ وقد عصى الإنسان الله يسبب خطأ حواء فى الحكم 
على ما هوخير » وهو يحمل الآن فى كل جيل وزر هله الحطيئة الأولى("*© . 
وإذا ما سأل إنمان عند هذه التقطة لم خلق الله » الذى يعرف كل شىء قبل 
حدوثه » رجلا وامرأة قدر علهما أن يكودا مشغوفين بالمعرفة ٠.‏ وخلق جيلا 
قدر عليه أن يكون ملوثا مبذا الإثم الموروث » أجابه تومس أن من ااستحيل 
على أى ماوق بمقتضى قوانين ٠١‏ وراء الطبيعة أن يكو نكاملا . وأن حرية 
الإنمان فى أن يأثم هى الْن الذنى يب عليه أن يؤديه نظير حريته فى الاخفيار . 
وإذا سلب الإنسان حرية الإرادة أصبح رد آل ذات حركة ذاتية لاتسمو 
على المر والشر بل تنحط دونما ء ولاتكون لها كرامة أكثرمن أنها آله . 
وإذ كان تومس قد انغمس فى عقيدة الخطئة الأولى » والغمس 
فى مبادئ أرسطو ء وق الحوف من النساء واعتزلهن اعتزالا ناشها من 
حياة الأديرة » فقد كان لابد أن يكون سيى” الظن بالنساء ٠‏ وأن يتحدث 
عنبن حديث الرجال » وليس عليه فى هذا لوم . وهو يحذو حذو أرسطو 
فى أنانيته البالغة الحطورة حين بظن أن الطبيعة كبطارقة العصور الوسطى 
ترغب على الدوام فى أن تذرج ذكوراً » وأن المرأة غلوق عاجز عارض » 
أو أتها ذكر أخطأه التوفيق (ص«نادهدأكممعه ووم) . وأكر الظن - على 
حد قوله ‏ أنها نتيجة لضعض قوة التلقيح عند الأب . أو لعامل آلتخر 
خارجى مثل ربح جتوبية رطبة210© . وكان يظن بالاعهاد على آراء أرسطو 
وبعض معاصريه ف علم الأحياء أن المرأة ليس لا إلا للادة المنفعلة فى الذرية ع 
أما الرجل فهو الذى يعطى الصورة الفاعلة ؟ وأن المرأة هى انتضار المادة على 
العورة ؛ وهى من ثم أضعض الأوعية فى ابلدسم ؛ والعقل » والإرادة . وشأنها 
(»*) لم يكن توم يعرف أن الكديسة ستقر خظرية الحمل بلا دنس ,الخاصة بالمذراء 
- أى تحردها من التلوث بالقطيئة الأول - ولمذا ظن أن مريم أيضا قد ء حلت فى إثم » 


وقد أضاف إل ذلك فى شهامة لم مح عا قررء بل ٠‏ أنها قد طهرت تبل أن تلد من 
الرس ولكقاك, 
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مع الإنسان شأن الحواس مع العقل , وفيا تسود الشبوة الحلسية ؛ أما 
الإنسات فهو المعير عن العنصر الأكثر ثباناً . والرجل وامرأة كلاسا 
صْوّرا فى ضورة الله » ولكن الرجل أشبه به من المرأة . والرجل هوميداً 
المرأة وغاينها » كما أن الله هو مبدأ الكون وغايته » وهى نحتاج إلى الرجل 
فى كل شىء » أما هو فلا يحتاجها إلا للتناسل ؛ والرجل قادر على أن يرْدى 
جميع الواجبات أحسن من أداء المرأة ‏ لايستثى من هذا المنابة بالبيت09© ع 
فهى لا تصلح لأن تشفل أى منصب هام فى الكنيسة أوالدولة ؛ وهى جزء من 
الرجل وإن شأت الدقة الحرفية فهى ضلع من ضلوعه29 ؛ وعابا أن تنظار 
إلى الرجل نظرتم! إلى سيدها الطبيعى » وأن تقبل إرشاده » وتخضع لتقرعه 
وتأديبه » ومذه الطريقة تئدى رسالتها وتحظى بسعادتها . 


هذا هو ما يقوله تومس عن امرأة ؛ أما الشر فيبذل غاية جهده ليثيت 
أنه فى نظرعل ما وراء الطبيعة لاوجود له ؛ ويآول إن الشر ليس موجوداً 
إيجابيا » لأن كل حقيقة بوصفها حقيقة خمر19© ؛ وليس الشر إلاغياب 
منقة أو مقدرة جب أن :تكرت .موجودة اي الكالن. بطيعته + أو دن 
الحرمان من هذه الصفة أو المقدرة . فليس شراً فى الرجل ألا يكون له 
جناحان » لكن شرا ألا يكون له يدان » مع أنه ليس من _الشر فى الطائر 
ألا تكون له يدان . وكل شىء طيب كا خلقه الله » ولكن الله نفسه 
لايستطيع أن ينقل كاله اللانمائى إلى مخلوقاته , والله ييز بعض الشرور 
بقصد الوصول إلى بعض الغايات اللوارة أو لمنع شرو رأشد منها كا و تجيز 
بعض الحكومات ... بحق بعض الشرور ‏ كالعهر «ثلا خشية ... أن 
يؤدى منعها إلى أضرار أشد منها :9190© , 
" واللمطيئة عمل من أعمال الإرادة الحرة حين تخرق نظام المقل ااذى هو أيضاً 
نظام الكون . ونظام العقل هوالتوفيق الصحيح بين الوسائل والغايات » وهو فيا 
يمختص بالإنسان تكبيف السلوك بحيث يأدى إلى السعادة السرمدية . والله ينا 
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حرية ارنكاب الخطأ » ولكنه مبنا أيضاً » بوحيه الإلمى ؛ الشعور بالصواب 
واتلطا . وهذا الضمر الغريزى ذو سلطان مطلق يجب أن يطاع مهما تكن 
الننيجة ؛ فإذا أمرت الكنيسة إنساناً بشىء يخالف ضميره وجب عليه أن 
يعصى أمرهاء وإذا حدثه ضميره بأن الإيمان بالمسييح شراء وجب عليه 
أن ينفر من ذلك الدثين2099 , 

وااضمير فى الأحوال العادية لايميل ينا إلى الفضائل الطبيعية وحدها 
كالعدالة » والفطنة » والجتتّد » بل ييل بنا أيضا إلى الأضائل الى يأمرنا 
ها الدين كالإيمان » والأمل » والصدقات , وهذه الثلاث الصفات الأخرة 
هى الصفات الخلقية الثى جمتاز مما الدين المسيحى » وهى أيضا سيب جاده . 
والإمان واجب أخلاتى على الإنسان لأن العقل البشرى قاصر عدود ؛ 
ذعلى الإنسان أن يصدق تصديا قائما على الإعان عقائد الكنيسة التى تعلو 
على إدراك العقل وعقائدها الى يستطيع أن يعرفها بطر يوّ العقل . وإذا كان 
الفطأ فى شئون الدين قد يْدى بالإنسان إلى ابلمحم ء فإن من الواجب ألا 
يتسامح فى عدم الإعان إلا إذا قصد بذلك جنب شر أكير ؛ ١‏ فالكنيسة قد 
“أجازت فى بعض الأنحيان شعائر الملحدين والوثثيين ألفسيم '» حين كان غير 
الؤمنين كلرى العدد 0120© وجب ألا" يسمح لغير المرؤمنين بأن يكون لم 

السيطرة أو و السلطان: على المؤمنين 293 ؛ ويمكن التسامح بوجه خاص مع 
البود لآن شعائرهم ترمز إلى شعائر الدين المسرحى قبل ظهوره » فتشهد بذلك 
على صمة هذا الدين210© , ويجب ألا يرغم المبود غير المعمدين على اعتناق 
الدين المسبحى 2152© ء ولكن الملحدين < وه, الذين تخلوا من إعامهم بعقائد 
الكنيسة - يجوز إرغامهم دون أن يكون فى ذلك حرج على من يرشمهه 2979 , 
ويجب ألا يعد" أى إنسان ملحداً إلا إذا أصرّ على خطته بعد أن تبينه له 
ملطة كهنوتية ؛ والذين يرجعوت عن لخادم عكن أن يسمي م بالتكفر 
عن .ذلهم » بل يكن فوق ذلك أن تعاد لم 'كرامتهم الأرلى ؛ فإذا عادوا 
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إلى الحاده « جاز أن يسمح لم بالتكفير عن ذنهم 2 ولكلهم لايئجون من 
آلام الموتع2959© , 


5- علم السياسة 
كتب نومس فى الفلسفة السياسية ثلاث مرات : فى شرحه لكتاب 
السباء: لأرسطو ٠‏ وق الخمرص: فى المزظورت » وف رسالة قصيرة نسمى : 
ف عكر المراو مسمء وام عمتستيعء 006 ©, ويبدو لأولوهلة أن تومس 
إنما يُعيد أفرال أرسطو » ولكننا إذا واصلنا القراءة أدهشتنا كثرة ما فى 
كتابانه من أفكار أصيلة قاطعة , 


فهو يقول إن التنظم الاجماعى أداة أوجدها الإنسان بدلا من أعضاء الجسم 
.للحصول على مطالبه والدفاع عن نفسه ء وإن الجتمع والدولة قد وجدا 
للفرد » ولم يوجد الفرد المجتمع والدولة » وإن السيادة تأثى من عند الله 
وهى حق للشعب ؛ ولككن الشعب كثير العدد » مشنث ؛ متقلب » جاهل » 
.وهو لذلك عاجز عن أن يارس حقوق السيادة بنفسه ويحكة ؛ ولهذا فإنه 
يكل هذه السيادة إلى أمر أو زعم آخر . ونوكيل الشعب من ينوب عنه 
على هذا النحو يستطاع إلغاؤه على الدوام » و « لامحتفظ الأمير بسلطة 
التشريع إلا من حيث هو ممثل لإرادة الشعب ,059 , 


ويمكن أن ينيب الشعب عنه ' ممارسة سيادته عدداً كبيراً من الناس 
أو عددا قليلا مهم أو فردا واحدا . وتصلح الدمقراطية » والأرستقراطية » 
والملكية إذا صلحت القوانين وحسن تنفيذها , ويمكن القول بوجه عام إن خير 


( )لم يكتب تومس من هذه الرمالة إلا الكتاب الأول والفصول ١‏ - 4 من الكتاب 
الناثى . أما بتية الرسالة فقدكتها بطليموس ارق 46عننا أه برنمعاواه , 


495اوه 


أنواع الحكومات هو الحكومة الملكية الدستورية » لآنمها تمكن للوحدة م 
والاستمرار » والاستقرار . و وحكر اللهاهير :كا يقول هوميروس « على, 
يد الفرد خير من حكهم على أيدى الكثمر ين ,و2350 , غين أن الأمبر 
أوالملك يجب أن يختاره الشعب من أية طبقة حرة من السكان 0 2؛ وإذ استيد 
املك وجب خلعه بعمل منظ يقوم به الشعب "29 » ويجب أن يظل على 
الدوام خادم القانون لاسيده . 

والقانون ثلاثة أنواع : قانون طبيعى مثل ٠‏ القوانين الطبيعية للكون » 4 
وإلهى كالقوانين الواردة فى الكتاب المقدس » وبثيرى أو وضعى كالقوان 
الى تسمها الدولة . وقد أصبح النوع الثانث منها ضروريا يسبب ما فى طباع 
الناس من انفعالات » وبسيب قيام الدولة . ومن أجل هذا كان آياء 
الكنيسة يعتقدون أن الماكية الفردية تتعارض مع الشريعتين الطبيعية والإطية » 
وأنها نتيجة لنزعة الإنسان فى ارتكاب الآثام . ولكن تومس لا يعترف يأنه 
المذكية تتعارض مع القوانين الطبيعية ؛ فهو يرححث فى حجج الشيو عيين * 
أيامه ويرد علبم' كما برد أرسطو بأن إذا كان كل واحد من الناس يملك 
كل شىء فإن أحداً من الناس لا يعنى بأى شى 2999 . غير أن المللكية 
الفردبة' فى رأيه - وديعة عامة » « فالإنسان يحب ألا يمتلك الأشياء 
الخارجية على أنها ملكه الخاص بل على آنها ملك عام » وبذلك يكون على 
استعداد لأن ينقلها إلى غيره من الناس إذا ما احتاجوا إلما :9"9؟ , وإذا 
ما اشتهبى الإنسان الكثر الزائد من الثروة » أو 0 أكثر مما تاجه 
منها حفط مركزه فى الحياة » كان طامعا أثما89؟9© . و وكل ما يتلكه يعض 
اناس أكثر من حلجنهم إنما يقصله به حسب القانون الطبيعى مساعدة 
الفقراء ؛ وه إذا لم يوجد علاج آثر فإن من حق الإنسان أن يريد حاجته من 
ملك غيره » بالاستيلاء عليه سراً أوجهر؟ :(:25, 


ولم يكن تومس الرجل الذى يجعل الاقتصاد علماً مملا غير شيق بفصله عن 


-344- 


الأخلاق . فكات يؤمن بحق المماعة فى تنظم أعمال الزراعة » والصتاعة » 
والتجارة » والإشراف على الربا » وبلخمنه أن طالب يتحديد « تمن عادل » 
للخدمات والسلع . وكان ينظر بعين الريبة إل عملية الشزاءة يثمن «نخفض 
والبيع يشمن مرتفع . ويندد أشد التنديد مجميع ألواع الضارية فى التجارة » 
وبكل المحاولات البى تبذل للحصول على الكسب بالمهارة فى الاستفادة من 
تقلبات السوق292© , وكان يعارض ف الإقراض بقائدة » ولكنه لايرى 
تا فى الاقثر اض « لغرض طيب ٠‏ من مقرض مر ف 209 


دل يكن أرق من أهل زماته فى نظرته إلى الاستر قاق » فقد كان الفقهاء 
السوفسطائيون » والروافيون » والرومان » يعلمون أن الثاس « بطببعنهم » 
أحرار ؛ وكان آباء الكنيسة يوافقون على الرق ويفسرونه كما يفسرون 
الماك بأنه ناش من نزعة الإنسان الاآنمة الثى كسبها نقيجة لسقوط آدم , 
وبرّر أرسطو صديى الأقوياء الرق بزعمه أنه نتيجة لعدم المساواة الطبيعية 
فى الإنسان . وحاول تومس أن يوفق بن هذه الآراء المتعارضة : فقال 
إنه لم يكن ثمة رق فى حلة البراءة » أما بعد سقوط آدم فقد وجد أن من 
اللير إخضاع السلج لعقلاء ؛ لأن من لم أجمام قوية وعقول ضعيفة فد 
أ يد لهم بحم الطبيعة أن يكونوا أرقاء2"9 . لكن العبد ليس ملكا أسيده 
إلا يجسمه لا بروحه ؛ وليس العبد مرتما على قبول الاتصال الخذبى 
بالسيد » ويجب أن تتبع قواعد الأخلاق المسيحية بأجمعها فى معاملة العبد , 


7 - الدين 


وبدا تومس أنه ما دامت المسائل الاقتصادية والسياسية فى آخر الأمر 
عسائل أخلاقية » فإن من العد ل أن يوضع الدين فى مرئبة أعلى من مرتبةالسمياسة 
والصناعة » وأن نخضع الدولة فى مسائل الأخلاق لرقابة الكنيسة وإرشادها 
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وكلا ممت أغراض السلطة ازداد نيلها ؟ ويجب أن يخضع ملوه الأرض » 
الذبن مبدون الناس إلى السعادة الدنيوية ع لسلطان البابا الذى مبدى الناس إلى 
السعادة الأبدية . على أنه يحب أن تب الدولة صاحبة الساطان فى الشئوث 
الدنيوبة » غير أن من حق البابا ى هذه الشئون نفسها أن يتدخعل إذا الف 
الحكام قواعد الأعلاق الصالهة أوتسبيوا فى الإضرار بشعو.هم إضرر؟ كان 
يستطاع تجنبه . ولحذا فن حق للبابا أن يعاقب.لللك المسىء أويعى رعاياه 
من يمن الولاء له ؟ وفوق هذا فإِن من واجب الدولة أن محمى الدين » 
وترئيد الكنيسة » وتنقة قرارائم901© , 
والمهمة العليا للكنيسة أن نبدى الناس إلى سبيل النجاة ؛ وليس الإفسان 

مواطاً فى هذه الدوثة الآرضية وحدها » بل هوفوق ذلك مواطن فمملكة 
روحية أعظم إلى أبعد حد من أية دولة أخرى. وحقائق التاربخ الكرى تنبىة 
أن الإنسان قد ارتكب جرمآ لاحد له بعصيان الله » فاستحق .بذا العصيان 
عقابً لاحد له » وأن الله الاين قد أصبح إنساناً وقامبى العار والموت ء وأنه 
قد خلق رصيداً من البركة النجية يستطيع الإنسان أن ينجوبه رغم خطيئته 
الأولى ؛ والله مهب من يشاء من هذه لأركة ما يشاء ؛ وليس ف مقدورنا أن 
تليين أسباب اختياره ولكن دما من أحد من الناس قد بلغ من الحنون حد؟ 
.يقول معه إن الخدارة هى سبب الاختبار الإلمىع2100. وتم دد عقيدة يولس 
وأوغسطن الرهيية فى أقوال تومس الرفيق الظريف : 

ومن امير أن يسير الله الإنسان بعضائه وققدّرهء لأن الأشياء جميعاً خاضعة 
-مشيئته ... وإذ كان النامن قد هيثو! للحياة السرمدية يمشيئة الله » فإن من مشيئة 
الله أيض أن يسمح أيعضهم أن يعجزوا عن بلوغ هذه الغارة » وهذا هو ما يسمى 
« الشقاء؛ . . . وإذ كان كضاء الله وقدره يشمل إرادته فى أن مبب المركة 
واجدء فإن الشقاء أيض] يشمل إرادته ى أن يسمح لشخص ما أن يقعفى اللطيئة 2 


-ا١4ةهدس‎ 


وأن يعاقب على تلك الخحطيئة بعذاب اللححم . . . « اختارنا فيه قبل تأسيس 
العام ,9590© , 

ويبذل تومس ماوسعه من جهد ليوفق بين قضاء الله وقداره وبين 
حرية البشر » وين ليم" يجب على الإنسان الذى كدر له مصيرة أن يعمل 
لكسب الفضيلة .» وكيف تستطيع الصلوات أن تو تئر فى القه الذى لا يتفير 
ولا يتحول » وماذا يكون عمل الكنيسة فى مجتمع قم أفراده من قبل إلى 
ناجين ومعذ'بين ؟ وهو يجيب عن هذا بأن كل ما هنالك أن الله قد عرف 
من قبل ما سوف يختاره كل إنسان بحريته ؟ وهو يفترض أن الوثثيين 
جميعهم من المعذبين مع جواز استثناء عدد قليل منهم يعث الله إلهم بوحى 


شخصى خا ص 2059692 , 


وأعظم ما بناله الناجون من السعادة هو فى رأيه رؤية الله ؛ وليس معني 
هذا أنهم سيفهمون. ؛ إذ لا يفهم اللانباق غير اللانيائق ؛ بيد أن المتعمين 
بها ينفخ فييم من النعمة الإلغية سوف يشبدون جوهر /ه(") .. وبا أن 
الخليقة كلها قد نشأت من الله فإنها ستعود إلى الله » والنفس البشرية الى 
هى منحة من كرمه لا تستريح حتى تعود فتنضم إلى مصدرها . وهكذا تتم 
الدورة المقدسة دورة الحلق والعودة » وتعختم. فلسفة تومس كا بدأت بالله. 


8 - كيف استقبلت فلسفة تومسس ؟ 


لقد رأت الكثرة الغالبة من معاصريه أنها تكديس فظيع اللاستدلالات 
الوئنية شديدة الحطر على الدين المسبحى ؛ وصدمت مشاعر الرهبان الفرنسيس 
الذين كانو! يسلكون لمعزفة الله طريق الحب الصوف للذى يقول يه أوغسطين 


(« ) إن الفقرة الى تقول إن كثيرا من المنعمين فى المنة يزيد تعيمهم مشاهدة عذاب 
المعابين توجد فى مللسق كتاب الللامة ( 497 : + ) وليست هنم للفقرة الزية عن أقوإك 
قومس بل هى من أقول ريجالد البير نوي/952؟ , 
وللرحج ١‏ ملاوع 


34س 


؛ تزعةة» :ومس « العقلية » » ورفنّه العقل فوق الإرادة » والفهم فوقه 
الحب . وعجب الكثير و نكيف يمكن الدعاء والصلاة لإله فاتر » سابى * يمعبد 
كالإله الموصوف فى كتاب الخمرد: ؟ وكيف يمكن أن بكون عيسى جزءاً 
من هذا المعنى ارد ؟ ومادا كان بقول القديس فرانسس عن الله أو بأ 
شىء كان يتحدث إليه ؟ وبدا هم قوله إن الجسم والنفس يكونان وحدة 
سيقضى على عقيدة خاود النقس وعدم فسادها » وقوله إن المادة والصورة 
وحدة سيؤدى » رم إنكار تومس المتكرر » إلى الانحدار إلى نظرية أبن 
رشد القائلة بأن العالم أزلى » وإن المادة » لاالصورة ء هى عبدأ الانفرادية 
سيحول دون التفرقة بين نفس ونفس »ء وينحدر بنا إلى نظرية أبن رشله ٠‏ 
القائلة بوحدة النفس وخلودها اللاشخصى . وشر من هذا كله أن غلبة 
أرسطو على أوغسطن فى فلسفة تومس قد بدت للرهبان الفرنسيس كأنها . 
انتصار للوثنية على المسيحية . ألا يونجد من الآن فى جامعة باريس معلمون 
وطلاب يرفءون كتب أرسطو قوق الأناجيل ؟ 


ودافعت السيحية « السفية » عن نفسها فى الربع الثالث من القرن الثاى. 
عشر عن فلسفة تومس الأرسطوطيلية » كا قاوم أهل ااسنة المسلمون ابن رشد 
لاعتناقه فلسفة أرسطو ونفوه » وكا حرق الهود السنيون فى بداية القرن الثالث 
عشر كتب ابن هيمون لنزعته الأرسطوطيلية . فقد حدث فى عام 171/7 أن 
أصدر أسققف باريس بإيعاز البابا يوحنا الحادى والعشرين مرسوما باعتبار 
4ؤضية منقضايا تومس خر وجاعلىالدين . وكان من بين هذه القضايا ثلاث 
« بنوع خاص » الهم بها الأخ تومس ء وهى قوله إن الملائكة لا أأجسام لا » 
وإن كل واحد منهم يكون بمفرده نوعا منفصلا عن غيره ؛ وإن المادة أساس 
الانفرادية ؛ وإن الله لايستطيع مضاعفة الأفراد فى نوع ما من غير المادة . وقال 


14 
الأسقف إن كل من يعتنق هذه العقائد يعد هذا العمل وحده محروما من 
الدين . وبعد أيام قلائل من صدور هذا المرسوم أقنع ريرت كاواردي معطو 
زطلعهن1ذ)! أحد كبار الرهبان الدمتيك أسائذة جامعة أكسفورد بأن ينددوا 


ببعض عقائد تومس ومنها وحدة النفس وابلسد فى الإنسان . 


وكان قد مضى على وفاة :ومس فى ذلك الوقت ثلاث سنين » ولم يكن فى 
وسعة أن يدافع عن نفسه ؛ ولكن: أليرت أستاذه القدم ٠‏ اندفع من كولوى 
إلى باريس وأقنع رهبان فرنسا الدمنيك بأن يشدوا أزر زميلهم وأخهم * 
ودخل راهب فرنسيمى يتعى ولم ده لا مار ععدالز ما هل اسولالاتكا ق 
المعركة برسالة سماها : عوسوط1 5نماقء) «ناامماءع:00 يقول فا إن 
تومس على حق فى ١١8‏ نقطة » فقام راهب فرنئديسى آخر يدعى يوسا 
يكهام » كببر أساقفة كنتر برى يندد رسميا بفاسفة تومس وبنادى بالعودة إلى 
بونا كنتورا والقديس قرانيس . وائهم داتى إلى المتنازعين فصاغ من 
فاسفة تومس فلسفة معدلة كانت الإطار العام الذى وضع فيه الملرياة الْفْرسرٌ > 
واختار تومس ليقوده على السلم الموصل إلى أعلى سماء . ودامت الحرب 
ماثة عام أقنع بعدها الرهبان الدمنيك البابا يوحنا الثافى والعشرين أن توس 
من القديسين » وكان تقديسه ( 198 ) انتصاراً لفلسفته . ووجد المتصوفة 
من ذلك الوقت فى كتاب الحمرص: 0609© أعيق وأوضح عرض للحياة 
الصوفية الذكرية . ولا عقد مجلس ترنت )١958-1848(‏ وضع كتاب 
القمرصة على المذبح إلى جانب الكتاب المقدس وكتاب الوائين 
الكنسية2*0 . وفرض إجناتيرس ليولا «اموهآ ودننهمه1 على السرعين 
أن يعلدّموا فلسفة :تومض ء وقرر.البابا ليو الثالث عشر فى عام 1414 * 


-١484- 


والبابا بندكت الخامس عشر فى عام 147١‏ أن نكون مؤألفات تومس الفلسفة 
الرسمية للكنيسة الكاثوليكية » وإن لم يعلنا أن هنه المؤلفات سليمة من 
الأخطاء ؛ وهذه الفلسفة تدرس الآن فى جميع كليات ااروم الكاثوليك ؛ ولقد 
كسبتث .ذا أنصارا جدداً فى وقتنا الحاضر » وإن كان لا نقاد من يبن حلاء 
الدبن الكاثولياك » وهى الآن من أقوى أنظمة التذكير الفلسى تأثيراً ١‏ وأبقاما 
على الزمن » لاتقل فى ذللك عن الأفلاطونية والأرسطوطيلية . 

وبعد فإن من السبل على من يف الآن على كتى السبعاثة .العام 
الأخيرة أن بشير فى مئلفات أكونوس إلى بعض العناصر الى لم تثبت 
الأيام ها . وإن مما يعيبه ويشرفه معا أنه كان كثر الاعماد على 
أرسطو » وبقدر هذا الاعماد كان يعوزه الابتكار ويظهر من الشجاعة 
ما أثار السبل للعقول ف العصور الوسطى . وعنى تومس بالحصول على 
تراجم دقيقة لأرسطو منقولة عن اللغة اليونائية مباشرة ء فكان هذا 
يجيد معرفة مؤلفاته الفلسفية ( لا العلمية ) أكثر ما يجيد معرفتها أنى 
مفكر آخر فى العصور الوسطى عدا ابن رشد . ولم يكن يستنكف أن 
يأخذ العلى عن المسلمين والهود » ويعامل فلاسفتهم باحترام صادر عن 
وثوقه بنضه . وإنا لنجد ى نظامه الفلستى قدراً كبيراً من السخف 
والأباطيل الثى نجد مثلها فى جميع الفلسفات التى لا نتفق مع فلسفتنا ؛ 
وإن من أعجب الأشياء أن يكتب هذا الرجل المتواضع بمثل ماكتب من 
الطول عن الطريقة النى يعرف بها الملائكة ما يعرفون » وعما كان عليه 
الإنسان قبل سقوطه ؛ وعما كان يؤول إليه أمر اللحنس البشرى لولا 
رغبة حواء ف المعرفة . ولعلتا مخطئْ إذ نفكر فيه على أنه فيلسوف + 
فقد كان هو نفسه أمي] إذ سمى ملق كتابآ فى علم الدين » ولم يدع أنه 
يسير وراء العقل إلى حيث يقوده » ويعترف أنه يبدأ بنتائجه » وهو عمل 
يسمه مغظم الفلاسفة بأله خيانة للفلسفة وإن كانت كثرتهم تفعله . وقد كان 


44وس 


مال بمثه أوسع مماجرة عايه مفكر بعده عدا اسبنسر » وكان فق كل ميدان 
واضحاً هادئ المزاج يعيداً عن المغالاة يبحث عن الطريقة الوسطى الموتدلة » 
ومن أقواله فى هذا المعنى « أن الرجل العاقل يخلق النظام ,259 . ولم بفلح 
فى التوفيق بن أرسطو والمسيحية ٠‏ ولكنه وهو يحاول هذا التوفيق كسب 
للخل نصراً مؤزر؟ سيدوم على مدى الأيام » فقد قاد العقل أُسيراً إلى قاعة 
الدين ؛ ولكنه قضى بانتصاره على عصر الإهان . 


ا 


افصلالياع 
خلفاء تومس 


يسرف المؤرخ على الدوام فى التبسبط » ويتعجل فيعمد إلى حشد كبير من 
الأنفس والحوادث لا يستطيع قط أن يلم مها كل الإلمام أو يفهمها كل 
.الفهم » ويختار من بينها عدداً قليلا من الحقائق والوجوه يراها أطوع لقلمه 
من غيرها . وليس. من حقئا أن نظن أن الفلسنمة المدرسية معاقل مجردة 
أن 5 منها آلاف المحقائق الغرببة ؛ بل علينا أن تنظر إلمها على أنها اسم 
غامض غير دقيق يطلق على مثات الفلسفات المتنافضة والنظريات اللاهوتية 
الى كانت تعلم فى مدارس العصور الوسطى من أيام أنسلم فى القرن الخادى 
عشر إلى أيام أكام 0680 ف القرن الرابع عشر . والمؤرخ مخضم أشد 
اللفضوع وأثقله على نفسه لقصر الوقت ونفاد الصير الذى هو من طبيعة 
بن الإنمان ؛ ويخط سطرا واحدآ يخط به من قدر رجال خلتدوا أسماءهم 
فى أحد الأيام ولكلهم اختذوا الآن فى طيات التاريخ . 

وكان من أعجب الشخصيات ف القرن الثالث عشر الللى» بذوى المواهب 
المتعددة من الرجال رامون لكل" اابدا مدموع أو رعند لَكّىنراانا لمممتردم 
90795 - ه "اع . وقد ؤلد فى يلما لأسرة قطالية مواداه© وشق طريقه 
إلى بلاطجيمس الثائى فى برشلونة » واستمتع بشباب صاخب » ثم أخذ يضيّق 
نطاق عشفه حتى اكتنى بزوج واحدة . ولما بلغ سن الثلاثين نبذ على حين غفلة 
ملاذ العالم » وابليسم ؛ والشيطان » ووهب نشاطه المتعدد التواحى للتصوف 
والمعارف اللحفية » وحب الإنسانية » والتيشير بالدين » والسعى للاستشهاد . ثم 
درس اللغة العربرة؛ وأنشأ كلية للدراسات العربية فى ميورقة » وطلب إلى عباس 


كه 


قينا أن ينشى“ مدارس للغات والآداب الششرقية تعد الناس للتبشير بين المسلمن 
والرود . واستجاب ابلس لرغبته وأنشأ حمس مدارس من هذا النوع 
- فى رومة » وبولونيا » وباريس ء وأكسفورد » وسلمنقة - كان 
فهها كر انى للغات العبرية والكلدانية » والعربية . ولمل للى نفسه تعلم اللغة 
العيرية لأنه أصبح عالا متبحراً فى القبالة . 


ويستحيل علينا أن نقسم مؤؤلفاته البالغ عددها ١6١‏ أصنتافا . وحسينا أن 
نسجلها هنا فنقول إنه فى شبابه أنشأ الأدب القطالى بان كتب عدة مجلدات 
من الشعر الغزلى ؛ ثم ألف باللغة العربية كتابا ترجمه فيا بعد إلى اللغة 
القطالية و كتاب التفكير فى الله » . وليس هذا الكتاب مجرد حلم صوق 
هل هو موسوعة فى علوم الدين من ألف"ألف كلمة (1777) . وبعد عامين 
من ذلك الوق » وكأنما بدل نفسه ‏ أل فكتابا فى حرب الفروسية » وألف 
فى الوقت عينه تقريباً كتاباً فى الثربية سماه و كتاب فى عقائد الشباب وء ثم 
جرب حظه فى الحوار الفلسى ونشر فيه ثلاثة كنب يعرض فا وجهات 
النظر الإسلامية » والهودية » والمسيحية اليوثانية » والسيحية اارومانية » 
والتقارية » بتسامح ونزاهة » ورفق » تثر الدهشة . وألف حوال عام 178 
رواية ديئية طويلة سماها بمرتكيرتا «تعدوهها8 حكم اللدراء الذين أوتوا 
الصير على قراءتها بأنها ه من روائع آداب العصور السيحية و99" , ثم 
أصدر فى رومة عام 1146 موسوعة أجرى سملها جرم الم 
5عمءءة عل عرطرخ حوت أربعة 1 لاف سوئال فى ستة عشر علماً مع أجوبة 
عنها موثوق مها . وحارب أثناء مقامه فى باريس (4 1:0 18101 ) فلسفة 
أبن' رشد التى كانت 5 ثارها لا تزال باقية فبا » وذلك فى عدة مولفات دبنية 
صغرى وقعها بإمضاء دقيق دقة ل يعتدها وهو وناءأاكقامةا6 ٠‏ الواهم 0 
وظل تملال حيائه الطويلة يصدر مجلدات ف العلوم والفلسفة بلغت من الكثرة 


حداً يضعب بعه حصرها . 


الاهاد 


وافتتن ق أثناء هقه المشاغل كلها بفكرة استبوت عقول العباقرة فى 
هذه الأيام ‏ وهى أن جميع قواتين المنطق وعملياته يمكن ردها إلى صور 
رياضية أو رمزية . فيقول رعند إن « الفن العظم  »‏ فن المنطق ‏ هو كتابة 
المدركات الأساسية للفكر البشرى على مربعات متحركة » ثم جمع هذه 
المربعات فى أوضاع متلفة ليس القصد مها رد جميع الأفكار الفاسفية إلى 
معادلات وأشكال فحسب » بل يقصد مها كذلك أن تثيت بالمتساويات 
الرياضية حقائق الدين المسيحى . وكان ريتك يتصف با يتصف به بعض 
مرضى العقول من دعة ولطف » فيأمل أن يرد المسلمين عن دينهم إلى الدين 
المسيحى بتآثير قر المقنع . ورحبت الكنيسة هذه الثقة » ولكنها لم ترض عبا 
اقترحه من رد جميع أصول الدين إلى العقق ووضع التثليث والتجسد على 
مشرحة منطقه049 , 
واعتزم فى عام 11817 أن يستعيض عن استيلاء الملمين على فلسطين 
بتحويل أفريقية الثمالية إلى بلاد مسيحية » فعبتر البحر إلى تونس » ونظم 
فها مسرا جالية مسيحية صغيرة » ثم قبض عليه فى عام 1.97 أثناء رحلة 
تبشيرية إلى تلك البلاد وجىء به أمام قاضى القضاة . وعقد القافمى مناقشة 
. علئية ببن ريمند وبعض علاء الدين المسلمين . ويقول صاحب سيرة ريعند 
إنه انتصر فيا دار من نقاش وإنه ألتى فى السجن » ولكن بعض التجار 
المسيحيين أفلحوا فى إتقاذه وإعادته إلى أوربا . ويلوح أنه كان بتوق 
إلى الاستشهاد فير البحر مرة أخرى إلى يوجى ف عام 1814 ء وأتمف 
يدر للمسيحية علا فرجمه الغوغاء المسلمون بالحجارة حتّى مات (118) . 
وإذا انتقلنا من ريمند للى إلى جون دنز اسكوتس 5نامء5 وريم مدل 


كنا كن ينتقل من طأرصى إلى كال فيسكوررو العدافي: ازا ”20 ٠‏ واشتق 


(») تمثيليتات غنائيتات أولاما لييزيه والثانية تباج ٠‏ (المترجم ) 


اها 


اسما جون الثانى والثالث من مسقط رأسة ف دز ومس من أعمال بروكشر 
ععلطة عاءتتهم86 (؟ ) ولا بلغ اللحادية عشرة من هره أرسل إلى دبرلارهبان ٌ 
الفرنسيس فى دثفر يز 7166أمنا0-» وانضم إلى طائفة الرهيان رسمياً بعد أربع 
سنين من دخول الدير . وتلق العلم فى جامعتى أكسفورد وباريس ثم علم 
أكسفورد » وباريس » وكولوق » ومات وهوكهل ف الثانية والأربعين من 
حمره )1١7١8(‏ » بعد أن خلف وراءه عدداً <آ من الملفات معظمها فها 
وراء الطبيعة تمتاز كلها بالغموض والخفاء بدرجة ينشر أن تظهر هرة أخرى 
فى الفلسفة إلاإذا ظهر اسكوتس جديد . والحق أن عمل دنزاسكوتس ليشبه 
إلى حد كبير عمل كانت الذى جاء بعده مخمسة قرون - فهو يقول إن العقائد 
الديئية يجب أن يدافع عنها بأنها لاغنئ علها من الوجهة الأخلاقية العملية 
لا بتاسكها المنطق . ورضى الرهبان الفرنسيس أن يذبذوا الفلسفة ليتقذوا 
أوغسطين من تومس الدمنيكى فائضذوا دكتورهم الاب بطلاحم ونصراً » 
وانضووا تحت اوائه » فى حياته وبعد ممائه » طوال عدة أجبال من الحرب 
الفلسفية , 

وكان دثز هذا ذا عقل من ن أشد العقول توقداً وذكاء ق تاريخ العصور 
الوسطى ٠‏ فد درس الرياضة وغير ها من العلوم » وتأثر فى أكسفورد ير وسسق.ى 
وروجر بيكين ٠»‏ فتكونت لديه فكرة صارمة عما يحب أن يكون الرهان 
الصحيح » وطبق هذا الاختبار على فلسفة تومس فقفى بذلك على “بوره ق 
اقئْر ان الدين والفلسفة » ولما يكد هذا الاقثر انيم شهر العمل . وكان دنز يفهم 
الطربقة الاستةرائية فى المنطق و لكنه كان يقول عكس ما يقوله فرانسس بيكن 
بالضبط » وهو أن كل استقراء » أى برهان ‏ من النقيجة إلى العلة ‏ برهان 
غير موثوق به » وإن البرهان الحقيى الوحيد هو الى هان الاستنتاجى أى إظهار 
أن نتائج مميئة لابد أن تحدث من طبيعة العلة ذانها . مثال هذا أننا إذا أردنا 
أن تعبت وجود الله فإن علينا أن ندرس أولا علم ما وراء الطبيعة ‏ أى أن 


لد هاس 


درس ١‏ الكائن يوصفه كاتا » » ثم نصل عن طريق المخطق الدقيق إلى 
الصفات الحوهرية للعلم . وفى عام ابلدواهر لا بد أن يكون هناك جوهرهو 
عصد ركل ١‏ عداه مئها وهو اللأئن ازول ؛ وهذا الكائن الأول هوالله . 
ويتفق دنز مع تومس فق أن الله هو اقيم الخالمر ولكنه لايفهم تلك العبارة 
على أما الواقعية الخالصة بل يفهم منها أنما الفاعلية الخااصة . فالله هو أولا 
إرادة لاعقل » وهو علة العلل جميعها » وهو أزلى » ولكن هذا هو كل 
عا نستطيع أن نعرفه عنه بطريق العقل , أما أنه إله الرحمة » وأنه ثلائة فى 
واحدء وأنه خلق العالم فى وقت » وأنه يسيطر على جميع الأشياء بقدرته - 
هذه وجميع عقائد الدين المسيحى كلها ثقريباً يجب أن نؤمن ما أى أن نصدقها 
اعهادا على الكتب المقدسة والككتيسة واكنا لا نستطيع إثباتها بالفعل . والحيق 
أننا فى الساعة التى نبدأ فا باستخدام العقل فى إثبات وجود الله نقع فى 
-متناقضات تحير نا ( وهى الى يسما كانت متناقضات العقل الخالص )2 ) . 
وإذ كان الله قادراً على كل شبىء ء فهر علة كل النقائص » ومها كل 
الشرور ؛ وإذن تككون العلل الثانوية وعنها الإرادة البشرية » وهمآ لاسحقيةة 
ولكى نتلانى هذه النتائج الهدامة » ولا كانت العقيدة الدينية لازمة للحياة 
الأخلاقية ( وهوما يسميه كانت( العقل العمل »ع فإن من الحكمة ألا نليجأ 
إلى فلسفة تومس الى محاول أن تثبت الدأين بالفاسفة » وأن نقبل عقائد 
الدين بالرجوع إلى الكتاب المقدس وإلى الكنيسة0*؟2© . وليس فى مقدورنا 
أن نعرف الله واكننا قادرون على أن تحبه ء» وهذا الهب شمر من 
المعرفة 049 , 

ودثر فى علم النفس « واقعى » من الطراز الدقرق الخاص به : فالكليات 
عنده حقيقة موضصوعية بمعى أن تلك المظاهر الموحدة الى يحردها العقل من 
الأ:جسام المهائلة ليكون منها فكرة عامة » لابد أذتكون موجودة فى الأنجسام » 
وإلالما استطعنا أن ندركها ونجردها . وهريتفق مع تومس فى أن جميع المعرفة 


ه16 


الطبيعية مستمدة من الحواس ء أما فيا عدا هذا فإنه يخالفه فى جميْع آراثه 
الفلسفية . فهو يقول إن أساس الانفرادية: ليس هو المادة بل الصورة » 
والصورة بعناها ااضيق الدقيق الذى نستطيع أن نقول عنها وهسذه» 
قاع عهةم - أى الصفات الحاصة والعلامات المميزة, الشخص أو الثىء 
الفردى . وليست مواهب النفس ممّرة يعضها عن بعض ٠»‏ ولييمت من 
النفس ذائها . وليست موهبة النفس الأساسية هى الفهم بل هى الإرادة > 
فالإرادة هى التى تعين الإحساس أو القصد الذى يجب أن يتجه إليه العفل » 
والإرادة 1ط وحدها لاقوة الحكي (دمساظمانحامو) هى اللترة ؛ ومن رأيه 
أن قول تومس إن تعطشنا الاستمرار وللسعادة الكاملة يثبت خلود النفس 
قول مبالغ فيه لأنه يمكن -تطبيقه على كل حيوان فى الحقول » وليس فى 
.عقدورنا أن نيت الحلود الشخصى » بل علينا أن نيثمن به لا أكثر . 

وكان فى ومع الرهبان الدمئيك أك يروا فى دنز انتصار الفلسفة الغربية 
على الفاسفة الإسلامية » كما كان الرهبان الفرنسيس يدءون أنهم يرون'ف 
تومس انتصار أرسطو على الأناجيل » ففلسفة ما وراء الطبيعة عنده هى 
قلسفة ابن رشد » وفاسفة شرائع الكون هى فلسفة ابن جبيرول » ولكن 
الحقيقة الأساسية الداعية إلى الأسى فى اسكوتس هى تخله عن ماولته 
إثبات العقائد المسيحية الأساسية بالالتجاء إلى العقل . واشتط أنباعه فذهبوا 
فى هذه المسألة إلى أبعد من هذا ؛ وأخرجوا عقائد الدين واحدة بعد واحدة 
من ميدان العقل » وضاعفوا بذلك ما وضعه من الفروق والمميزات الدقيقة 
إلى حد جعل لذظ و الدتزى» فى إنجلترا يمنى الأبله المولع بالتقسم الشعرى ع 
والسوفسطاتى : البليد والغى2© . وأنى الذين يحبون الفلسفة أن يخضعوا 
لعلماء اللاعوت الذين نبوا الفلسفة وتنازعت الدراستان واترقتا ؛ 
وأدى رفض الدين للعقل إلى رفض العقل للدين » وانتبت يذلك المغامرة 

. الحريثة الكيرى الى قامت ف عصر الإعان‎ ٠ 


(ه ) ©+مدة واللقظ مشق من اسه ومدك ٠‏ ( امترحم) 


ا 85اسه 


ويعد فقد كانت الفلسفة المدرسية مأساة يوتانية تككن فى جوهرهلا 
الأسباب الى قضت علها . ذلك أن فى تحاولتها إثيات الدين عن طريق 
العقل اعترافا ضمنيا بسلطان العقل » وأن اعتراف دنز اسكوتس وغيره 
بأن الدين لا يمكن إثباته بالعقل قد حطم الفاسفة المدرسية » وأضعف الدين 
فى القرن الرابع عشر إضعافا أدى إلى نشوب الثورة على طول جبة العقائد 
الكنسية . لقدكانت فلسفة أ سطو هدية يونائية المسيحية اللاتيندة » وكانت 
أشبه يجواد طروادة يخى فم باطنه أل عتصر من العناصر المعادية لهذا 
الدين . ول تكن هذه البذور الى نينت عنها النيضة والاستنارة ٠‏ هي انتقام 
الوثتية » من المسيحية فحسب » بل كانت فوق ذلك انتقاما للإسلام على 
عر علم : منه . فقد غزت المسبحية بلاد فلسطين » وأخحرجت المسلمين من 
أسبانيا كلها تقرييا فنقلوا علومهم وفلسفتهم إلى أوربا الغربية » وكانت 
هذه العلوم والفلسغة قوة من القوى العاملة على تفكك المسيحية وتفرقها » 
وكان ابن سينا واب رشد » كا كان أرسطى » هما اللذين يثنا جر اثم النزعة 
العقلية فى أوربا المسيحية . 





ولكن مهما يككن من عيوب اللمغامرة المدرسية فإن شيئا منها لا يمكن 
أن يغشئ لألاءها الساطع . تقد كانت مغامرة جريئة مشهورة جرأة الشباب 
وتهرره ؛ وكان ها ما للشباب من إفراط فى الثقة وإسراف فى الحدل ؟ 
وكانت صوت أوربا اللخديدة الناقهة التى كشفت من جديد قوة العقل 
الثدرة . ولقد استمتعت الفلسفة المدرسية فى خلال القرنن اللذين 
سمت فههما إلى عليائها بحرية فى البحث ٠»‏ والتفكير » واتعلم » لا نكاد 
نجد مايفوقها فى جامعات أوربا فى هذه الأيام ؛ وذلك على الرغم من 
الجالس الى كانت تطارد الإلحاد وبالرغم من ماك التفتيش ؛ واستطاعت 
بمعونة ققهاء القاثون فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر أن تشحذ عقول 
الغربيين بما صاغته من آدوات المنطق ومصطلحاته » وبالاستدلال الدقيق. 
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المتقن الذى لا يفوقه فى الفلسفة الوثنية شىء . وما من شك ف أن هذه السبولة 
فى الحدل قد أسرف فيا إسرافا كبير؟ » وأنها ولدت الخدل الهم بالحشو 
ولغوالكلام « والتفتيت المدرسى ء الذى لم يثر عليه روجر يكن وفر انس 
بيكن وحدهما » بل ثارت عليه أيضا العصور الوسطى أفسها0© . ومع هذا 
ذإن كفة اللميز فى هذا الّراث ترجح كفة الشر .“ذلك أن المنطق » وعلم 
الأخلاق » وما وراء الطبيعة ٠‏ على حد قول كندورسيه 000006061 « مدينة 
للفاسفة المدرسية بما فمها من دقة لابعرفها الأقدمون أنفسهم » » كا يقول 
سير ولم همنئن إن « اللغات العائية مدينة للفلسفة المدرسية بما فيها من إجكام 
ودقة تحليلية ,2940 » وإن أكثر مافى العقل الفرنسى من صفات خاصة 
ينفرد ما عما عداه ‏ وهى حبه الملطق » ووضوحه . ودقته ‏ قد كونه 
المنطق أيام مجده فى مدارس فرنسا أثناء العصور الوسطى 

وكانت الفلسفة المدرسية فى اأقرنين الثانى عشر والثالث عشر تقدما ثوريا 
فى التفكير البشرى أو فى إعادته إلى ساب عهده . ذلك أن التفكير «الحديث: 
يبدأ بنزعة أبلار العقلزة » ويسم وإ ذروته الأولى ى وضوح تومس أكوناس 
ومخامرته » وبصاب مبزيعة مرؤقتة على يد دئز اسكوتس » يفيق منها على يد 
كام » ويستحوذ على البابو يقحن ضع ليوالعاشر لسلطانه» وغل المسيحية حين 
بقبض على إرزمس#داموم6 » ويضحك بأعلى صوته فى ربليه » ويبلسم فى 
عنتانى » وبصخب ف قلتير » وينتصرمتهكا فى هيوم» ويحزن على ما فاته من نصر 
تى أناطول فرانس . ولقد كان الاندفاع وراء العّل فى العصور الوسطى هوالذى 
أقام هذه الطائفة من الفلاسفة المنهورين ذوى الأسماء اللامعة والعقول الباهرة . 





( مه ) عدثنا جر اند كبر نسس 5أومعءطهده© 012145 عن شاب تضى خس منين 
يدرس الفلفة فى باريس عل ثفقة أبيه اللى لم يكن موفور امال » فلا عاد أثيت لأبيه بمنطقه 
القاسى ااسارم أن ست بيضات موضوعة عل امائدة كانت اثنتى عشرة بيضة ٠‏ فا كان من 
الأب إلا أن أكل البيضات الث الى كان فى وسمعه أن يراها وترك الأخري لور 84.49, 


الباب لايع واليا ون 
العلوم المسيحية 
فوح لس بنل 


الفض ل الأول 
البيئة السحرية 





كان الرومان فى أوج جد الإمبر اطورى يقندرون العاوم التطبيقية » 
ولكنهم كادو! يفسون علوم اليونان البحتة . وإنا لنجد منذ العهد القدم فى كتاب. 
التاريم اليعى تأليف يلى الأكر خرافاث يظلها الناس من اختراع العصور 
الوسطى » ولا تكاد تخلو منها ميفتان من ذلك الكتاب . ولقد تآزرت قلة عناية 
الرومان والمسيحيينبااعلوم حت ىكادت تجدب البلاد منها قبل أن يغزوها الرابرة: 
بزهن طويل رز حطام اجتمع المدمر فى سبيل انتقال ااثقافة . ودفن ما 7 
فى أوربا من علوم اليوثان فى مكتيات القسطنطيئية » وحتى هذا القليل الباق 
امندت إليه يد التدمير ين نهب المدينة فى عام 17١4‏ . وهاجرتعاوم البونان 
فى القرن التاسع إلى يلاد الملمينعن طريق الشام » ونبيت أفكارهم فقامت 
فى بلادم نيضة ثقافية من أعظ اللبضات وأكثرها إثارة للدهثة فى التاريخ 
كله وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أوربا المسيحية تجاهد للخروج من 
ظلمات الدرافات والهمجية . 


وكان لا بد للعام والفلسفة فى العضورالوسطى أن ينمو غرسهما فى جو من 


وهات 


الأساطير » والخرافات » والمعجزات» والفأل » والطيرة » والعفاريت » 
والفولات » والبْعر © والتنتجم ‏ والتنبوُ بالغيب» و هى العقائد الى لاتتشر 
إلا فى عصور الفوضى والخوف . كل هذه كانت توجد ف العام الوئى » 
ولا ترال توجد فى هذه الأيام؛ ولكها يخفف من حدتها فكاهة للدئية والعقول. 
المستنيرة . وكانت ذات سلطان قوى عند الأقوام الساميين » وأضحت لا الغلبة 
بعد أيام ابن رشد وابن ميمون » وحطمت فيا بين القرن السادس والقرن 
الحادى عشر أسوار الثثقافة فى غرنى أوربا » وعمرت عقول الناس فى العصور 
الوسطى فى بحر زاخر من الآراء الغامضة الخفية والسذاجة التى تصداق كل 
ما يقال مهما كان بعيداً عن المعقول , وحسينا أن نذكر مثلالذلك أن أوغسطين 
كان يعتقد أن آمة الوثنيين لاتزال »وجودة فى صورة عفاريت » وأن 08 
الحراج وجنيناتها حقبقة 00 . كا كان أبلاريظن أن الشياطين تستطيع أن تقوم. 
بأعمال السحر لمعرنها الوثيقة ,أسرار الطبيعة20 . وكان ألفنسر الحكم يؤمن 
بالسحر ويقبل النبئات عن طريق النجوم2 ؛ وإذ كان هذا هر اعتقاد 
أولتنك الرجال فكيف يشلك فيه من هم أقل منهم شأنا ؟ 

وتسربت طائفة كبيرة من الكائنات الحفية غير الطبيعية من الوثنية إلىه 
الممئيحية » وكانت فى الوقت الذى تتحدث عله لاتزال تنسر ب إلها من ألمانيا 
وامكقيناوة رار كدق صورة كر اوجن زمري وجنات وأفزال: 
وهرلات عجيبة » وشياطين وعفاريت منص الدماء . وظلت خرافات جديدة 
تدخعل أوربا من بلاد اأشرق؛ فكان الأموات يمشون ف الواء فى صورةأشباح » : 
وكان الخلائق الذين باعوا أنفسهم لاشيطان يموسون خلال الغذ'بات والحقول كا 
كانت تجوس تعلالها الذئاب ؛ وكانت أرو اح الأطفال الذين ماثوا قبل أنيعمدوا 
تغشى الممتتقعات وتظهر للناس فى صوزة غاز المستتقعات المضىء ؛ وما أنرأئ 
القديس إدمند رتش «10© فلمسوع .51 جماعة من الغربان البؤد أدرك 'من 


ىق 


غوره أنها سرب من الثياطين جاءت لتحمل روح غراب تلك المنطقة©؟؛ 
وكائت كثر من قصص العصور الوسطى تقول إنه إذا أخرج شيطان من جسم 
رجل »ء فإن فى مقدور من حوله أن يروا ذبابة كبيرة سوداء تخرج من فه0*؟؛ 
وكانت دنيا الشياطين لا يعثر.ما الضعف مطلقاً . 

وكانت مثات الأشياء -كالأعشاب : والحجارة ء والقائم » والأقراط » 
والدواهر- تلبس لكى ترد بقوَتما السحرية الشياطين وتأنى للابسها بالحظ 
. الطيب . وكان حذاء الفرمى مجلبة لاحظ الطيب لأنه على شكل الملال » اللنى 
كان ىوقتما إغة معبودة » وكان الملاحون الذين م تحت رحة العناصر 
الطبيعية » والفلاحون الذي نتتحكم فهم تقابات الأرض والسماء ) يرون خوارق 
الطبيعة أيما ساروا » ويعيشون فى جو من الحرافات والأوهام . وانتغل الاعتقاد 
بأن لبعض الأعداد قوى سحرية من فيثاغورس عن طريق الآباء المسيحين : 
فكان دم "وهو عدد الثالوث المقدس أكثر الأعداد قداسة » وكان يرمز 
إلى النفس البشرية ؛ وكان الرتم 4 يمثل ابلحسم ؛ ورتم 7 وهومجموع الرقين 
برمز إلى الإنسان الكامل 6 ومن ثمكانت فضائل الرقم /ا ‏ سبعة أعمار 
الإنان » والكواكب السبعة ٠‏ والسيع الفضائل الرئيسية » واللخطايا السبع 
المهلكة . وكانت عطسة قن غير الوقت المناسب نذير سوء ء وكان من احير 
أن يت شرّها بعبارة و يرحمك الع ٠‏ كلا حدثت . وكان مزيج من الدواء 
يعطى لتوليد الدب أو القضاء عليه ؛ وكان مع أتلدمل ببصق ثلات 0 3 
مم ضفدعة » أو إمساك حصاة ء من حجر اليشب باليد أثناء الماع © 
أجوبار م8 المستنير كبير أسائفة لبون وهه,؟] فى القرك التاسع عشر 
بشكو من أن المسبحيين يؤمنون -بذه السخافات التى لم يكن يستطيع الإنسان 
قبل ذلك الوقت أن حمل الكفرة على تصديقها 99 م 

وقاومت الكئيسة وثنية هذه اللحرافات » ونددت بكثر من المعتفدات 


-لؤ1ا- 


.وأتمال الشعؤذة » وعاقبت مرتكيها بضروب من الكفارات:متدرسجة فى 
صرامتها » فكانت تندد بالسحر الأمود ‏ الالتجاء إلى العفاريت لتيل 
السلطن على الحوادث - ء ولكن هذا الضرب من السحر كان واسع 
الانتشار فى ألف مكان ختنى . وكان الذين يمارسونه يوزعون سر 
كتاب العم لمحتوى على أسماء العقاريت الكيرى ومساكنها » وقواها 
الخاصة9© . وكان كل إنسان تقريبا يمن ببعض الوسائل السحريه للى تحول 
مقدرة الكاثنات فوق الطبيعية إلى غايات محيوية . وهاهو ذا يوحنا للسلزبرى 
يحدثنا عن ضرب من السحر يستخدمه شماس وقس وكبير أساقفة©© , 
وكان أبسط أنواع السحر ما يحدث بتلاوة الرقية وهى غيارة تتلى عدة 
مرات ف العادة ؛ وما يمكن ائقاء شر » وشفاء من مرض ؛ وإبعاد عدومن 
الطريق .. وأكثر الظن أن معظر المسيحين كانوا يعدتون علامة للصليب > 
والصلاة الربانية » والسلام عليك يا مريم 85هاة عبلم رق سحرية ٠‏ 
ويستخدمون الماء المقدس ء والعشاء الريافى على أنهما من الطقوس البسحرية 
ذات الآثار المعجرة ‏ 

وكاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يكون عاما فى ذاك لاوقت + 
فهاهو ذا كتاب التوبة الذى وضعه أبقف إكستر هادع ينقد بالنناء 
اللاي يدعين القدرة على تنديل عقّول الرجال بضروب السحر > كتبديل 
الكره ب 6 اليب كلقا » أو و سحر يضائع الناس وسرتها » + أو 
« يدعين القدرة على أن يركان ىق بعض الليالى على ظهور بعض للدواب 
مع حشد من العفاريت فى صورة النساء.ء وعلى أن ينضممن إلى تلك 
المماعات 20*06 ب وذلك هو و سيت الساحرات » الذى ذاعت, سمعته السيئة. 
ف القرن الرابع عشر . وكان من ضروب محر النساء السهلة صنع صورة 
من الشمع للضحية المقصودة وإنقاذ الإير. قبا » وتلاوة 0-2 
علها ؛ وقد انهم وزبرمن وزراء فليب الرابع بأنه استأجر ساحزة تضعل هلا 
يصورة املك . وكان من المعتقدات المائشرة أن يعض النساء يستطعن أنه 

(لدسج جد لدع 
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يكذين أريقتلن ينظرة من ؛ عبونهن الحاسدة ٠‏ . وكان برثولد الرجنز برجى 
#ناطهع دوع أن 4ادطاءع8 يظن أن سيلق فى المحم من النساء أكثر من 
سيلى فها من الرجال لأن كثيرات من النساء يمارسن فنون السحر ‏ فلدديون 
« رق" الحضول على الزواج » ورق للزواج ء ورف قبل مولد الطفل » 
ورق قبل التغميد .... ومن عجب أن الررجال لا بفقلؤن عقولهم يسبب فئون 
السحر الرهيبة التى تمارسها التنناء عليهن و7١21‏ , وكانت قوانين القوط الغربين 
تتهم النساء باستمحضار العفاريت » وبنقريب القرابين لاشياطان » وياثارة 
العواصف وما إلى ذلك : وتأمر بآن تحاق رئوس من ثثبت علبين هذه 
الجرائم » وجلدهن مائتى جلدة217© . وكانت قوانينكانوت امسن فى انجلارا 
تعترف بن من المستطاع قتل إنسان بالسحر . وكانت الكنيسة فى بادئ الآمر 
سبلة مع أصحاب هذه العقائد الشعبية » ترى فما بقابا وثنية لن تلبث أن تزوله 
ولكن الذى حدث كان عكس هذا » فقد أحذت تزيد وتننشر ؛ حتى إذا 
كان عام 1544 شنت محكة اللضتيش حملة قوية بغية القضاء على السحر 
بحرق الساحرات علئا . ذلك أن الكثيرين من رجال الدين كائوا يعتقدون 
جلف اين صلة بالعفاريت ٠‏ وأن من الواجب أن 
يحمى المؤمنون من رقاهن السحرية . ويوئكد لنا قبصربوس المسترباعي 
عمط يع اداع اه عمتيوومقه أن كثر بن من الرسجال:فى أيامه يتسخالفون م 
الشياطين9"© ع ويقال إن من يمارسون السحر الأسودكانوا يحتقر ون الكنيسة 
ويسسخرون من شعائرها بأن يعبدوا الشبطان بقداس أسودة© ) ركان 
كثير ون من المرقبى وضعاف النفوس يعتقذون ألهم قد لبسهم العفاريت, + 
وثرعا كاله القصد من الأدعية » والصيغ » والاختفالات الى نتلى أو تقام 
لإخراج هذه العفاريت والى تستخدمها الكنيسة لهذا الغرض » أن تتخذ 
علاجا نشائي؟ لتّبدئة عقو رفن . 
وكان الطب فى المنصور الوسطي إلى حد ما فرعا من اللاهوت والشعائر 
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الدينية ؛ فقد كان أوغسطين يظن: أن أمراض: : الآدميين تسبها العفاريت » 
ووافقه لرثر على ظنه هذا ؛ وبدا من ثم أن علاج الأمراض بالصلرات ». 
وعلاج الأوبئة -بالموا اكب الدينية وإقامة الكنائس » أمر يتفق مع المنطق السليم . 
ومن-أجل هذا بني تكنيسة سانتا ماريا دلاسالوئ عادادة ذااءه 3201 5اامة 
فى البندقية لمفاومة طاءون ؛ وقد شفيت نلك المدبنة - على حد قوم - من 
وباء. الرحار بفضل الصلوات التى أقامها القديس جربولد 06,0010 أسقت 
بابو #زسعبوه2*8؟ . وكان الأطباء الصادقون يرحبون يما يسديه الإيمان 
بالدين من عون لنجاح وسائل العلاج ؛ فكانوا يوصون بإقامة الصلوات » 
ولبس القائم 20 ؛ وطهذا يمد منذ عهد إدورد المعترف لا بعد الحكام الإتجليز 
يبا ركون الدواتم .لعلاج اللوذام 299 . وكان الملوك. الذين نالوا القداسة 
بلمس الخلفات الدينية يشعرون أن فى مقدورهم علاج الأرغى بوفع أيدمهم 
علهم ؛ وكان يظن أن المصاين بالداء اللمنازيرى يستجيبون أكار م 
غم للمس لللوك ؛ وغهذا سمى هذا المرض وداء الملك ائه و'همللل؛ , 
وما أكثر ما تحمل القديس لويس من العناء الطويل فى مس المصابين 
هذا الداء » ويقال إن فليب ثالوا ومس » ألفا و مسياثة من الأشمخاص 
و جلسة واحدة©0) , 

وكان نمة وسائل سجمرية البعرفة ولس حيعاً » نقد انتشرت فى 
العصور الوسطى كلها معظم الوسائل الوثنية الى كانت تتبع للتلب بالغيب 
أو روئية الغائبين على الرغم من تنديد الكنيسة مبذه الوسائل ؛ مثال ذلك 
أن ت تومس أبكت ماع85 ف كقددوط1 أراد آن يسدى النصح إلى هثرى 
الثانى فى مشروعه لغزو بريطانى فاستشار لذلك' عرّافاً بزجر الطير ومراقبة 
طيرانها » وقارئ "كف عرفب مصير الحملة بدراسة خطوط يده© , 
ا قارئو الكف أن « علمهم 6 هذا موئيد من عند الله » ويستدلون 
على صدق السحر بآبة من سفر الفروج ( الآية الثامنة عشرة من الأصماح 
الثانى والعشرين ) الى تقول : لا ندع ساحرة تعيش . 
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وكان غير هؤلاء من التنبثين يحاولون معرفة الغيب بمراقبة محركات 
الرياح > أوالمياه » أن الدخخان المتصاعد من نان . وكان بعنمهم يعلمون مواضع 
خبط عشواء على الأرض ( أو أية مادة من مواد الكتابة ) ويصلون هذه النقط 
بخطوط » ويتيئون بمظ السائل بالنظر فى الأشكال المندسية التى تحدث مبأده 
الطريقة . ويقال: إن بعضهم كانوا يتفيئون بالمستقبل باستتحضار أرواح الموتي ؛ 
من ذلك أن ألبر نس جروتسٍ كناوع0 قللارعطاق استحضر - - على حا قوم - 
روح زوجة نة الإمر اطور فر هربك بربرسا'بناء على طلبه2"*9 . ومنهم من كان 
يستشر كتب التثيوة بالغيب » كالكتب التى يقال إنها تحدوئ على نبوءات 
السيبلات هاوطا5 .أو مرلين «ذائع0ة أو سليان . ومنهم من كان يفتح الكتاب 
المقدس أوالإنياذة ىغير «وضع معين » ويتلبأ بالمستقيل بقراءة الآية أوبيت 
الشعر الذى تقع أعينهم عليه . كان أكثر الموئرخمن جد ووقاراً فى العصور 
الوسط يجدون - كا وجد ليق أن الحوادث ذات البال قد عرفت قبل وقوعها 
إما مباشرة أو رمز » بالنذر » أو الروؤى ء أو النبوءات» أوالأحلام : وكانت 
ترجد أكداس من الكتب - ككتاب آرنلد القلانرق وبمصهلاتلا واممعه ب 
تعرض أحدث التغسيرات العلمية الأحلام - ول تكن هذه التفسير ات أكار 
ذا ما كتبه أشهر العلياء فى القرن العشرين . وكان الئاس فى الزمن القديم 
يعارسون الأساليب المتيعة للتفيئ أو ابخلاء البصرى كلها تقريبا كا بمازسونها 
ف هذه الأيام : 


غير أن زمائنا المجاضص » على الرغ مما بذل فيه من بعض ابحنهود » لم يبلغ 
ما بلغه عصر الإيمان ‏ ف الإسلام أو اللهودية أو المسيحية ‏ من , اعتقاد بأن 
المستقبل مكتوب ف النجوم كتابة لايستطاع حل رموزها(*© . فإذا كان مناخ 
الأرض - على حد قوظم رمو النباتيتأثر ان تأثراً واضحا بالأجرام السماوية» 





( ») -لعل الكاتب يريد أن يعض ال.لمين كاذوا يمتقدون أن المستقبل مدون فى التجوم 
زيما كان هذا صميماً ولكن الدين الإسلاى ثفسمه لا يشير يبدا لاتصر حأ ولا تلميما لمحي 


ل ©8ؤز سه 


فكيف لاتؤثر هذه الأجرام » فى أحوال الناس والدول » بل كيف. لا تحذد 
هذه الأحوال تحديداً فتسيطر على تموهم » وطبيعتهم » وأمراضهم ».ومراحل 
حبائهم » وخصويتهم » وما يفشو يينهم من أوبثة » وما بقع لم. من أحداث 
وثورات ؛ وتقرر مصيرم ؟ هذا ما كان راسخاً فى عقل كل إنسان تقرييا 
فى العصور الوسطى . وقلما كان بخلو بيت ملك أو أمير من منجم عرف . 
وكان الأطباء يحجمون مرضاه ‏ "كا لا يزال كثير من الفلاحين يبذرون 
حهم » حسب أو جه قمر ؛ وكانت معظ, الخامعات تدرس مناهج فى التنجم » 
ويقصدون به عل النجوم ٠‏ ؛ وكان علم الفلاك نفسه جزءاً من التنجم 2 
وكان من أكير أسباب تقدمه اهام الناس بالتنجم وأغراضه . وكان العلماء 
الحادرن يقررون أنهم وجدوا علاقات ثابتة منتظمة يمكن اتنب بنتائمها 
بن الأجرام السماوية والأرض ؛ فالذين يولدون وزحل فى أوجه بكونون 
باردى المزاج ء نكدين » منقبضى الصلدبور ء والذين بولدون وللشترى 
فى أوجه يكونون معتدلى المزاج مرحين ؛ ومن يولدون نحت تأثير المريخ 
يكوئون ملمهى المزاح ذوى نرعة عسكرية ؛ ومن بولدون تحت تأثير الزهرة 
يتصفون بالرقة وكثرة النسل ؛ ومن يوادون تحت تأثير عطارد يصير ون 
خلائق متقلبين لا يثبتون على حال ؛ ومن يولدون والقمر فى كبد السماء 
يكونون سرداوين قد تصل حالم إلى حد ابلنون . وكانت قراءة طالع 
المولود تنى* يحيامها كلها بالنظرإلى العرج الموجود وقت مولده . ولهذا فإن 
من يريد معرفة الطالع الصحيح لشخص ما يجب عليه أن ينظر إلى الساعة 
وبعرف بالدقة اللحظة الى ولد ١‏ ء وموضع النجوم بغاية الدقة والتحديد . 
ومن ثم كانت أهم الأغراض الى وضعت من أجلها الأزياح الفلكية هي 
المساعدة على معرفة هذه الطوالع . 

وتبرز فى ثلك الأيام أسماء المتبحرين فى هذه العلوم الحفية ) من هئلاء 
بطر س الأبنووى وصوطق أه ععاء الذى كان يئر ل بالفلسفة فيجعلها تنجيا . 
وكان لآرنلد الثلانوق الطبيب الشهير ولع بالسحر ؛ وكان سكوداسكول 
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المعوة'ل مععمهت 9لاه؟١‏ ؟ 1500 ) مدرس التنجم ى جامعة بولونيا 
يفخر بأنه يستطيع قراءة أفكاز أى إنسان » أو يعرف ما يخبوه فى يده إذا 
عرف تاريخ مولده . وأراد أن يشرح آراءه هذه فعمل غلى كشف 
طالع المسيح » وأثبت أن البرج الدى كان فى العماء ساعة مولده قد جعل 
صَلْبه أمرآ محنوما . وأدائته محكمة التفتيشن ( 104) ء وأرغم على إنكار 
دعراه » وعنى عنه على شريطة أن يلزم الصمت ؛ وخرج إلى فلورنس » 
ومارس التنجم لعدد من العملاء » ثم حرق علنا لأنه أنكر حرية الإرادة 
18997 . وانتهم كثيرون من العلاء الخلصين لعلمهم - ومنهم قسطنطين 
الأفريق » وجربرت » وألرتس مجنس » وروجر بيكن » وفنسنت 
البوقيسي ولةاسد»8 4ه زلا - بالسحر وبالاتصال بالشياطان لأن الناس 
م يكؤنوا بصدقون'أنبهم حصلوا على علمهم بالوسائل الطبيعية . وكا 
ميخائيل اسكت هدفا لاريية لآنه كتب رسائل ذائعة الصيت عن العلوم 
الففية » مها كناب ف اندجم » وكتاب فى العلاقة بين الصفات الحلقية 
وصفات ابحسم ». وكتابين فى الكيمياء الكاذبة . وكان ميخائيل يندد 
بالسخر ؛ ولكنه يسره أن يكتب عنه ء وقد ذكر ممانى وعشرين طريقة 
لتنبة بالغيب » ويبدو أنه كان يؤمن با كلها(" , وكان كعظ معاصريه 
دقيق اللاحظة ؟ يجرى بعض التجارب ؛ وأكنه بقول إن حل حجر اليشب 
أو الباقوت ا يساعد الرجل على الامتناع عن ابلياع 257 ٠‏ وقد بلغ من 
مهازته أن ظل حممين الصاة بفردريك الثانى والبايابوات ؛ ولكن دائى 
الصلب الذى لايقبل شفاعة جعل جعل مثواه المبحم . 

وكانت الكنيسة وحكة التفتيش جزءا من البيئة الحبطة ‏ بالعلوم' الأورببة 
فى القرن الثالث عشر . وكانت اللحامعات تعمل فى الأغلت الأعم تحمت.سلطان 
الكنيسة ورقابتها . بيد أن' الكنيسة كانتاتترك للأسائذة: قدرا كبر من 
حربة الغقيدة » وكانت فى كثير من الأحوال تشجع طلب العلم . من ذلك أن 


اكات 


ولم الأوفرى أسقئف باريس ( المتوى عام.7494١)‏ + كان. يتاصر البحث 
العلمى » ويسخر من الذين ينسرعءون رون فى كل حادثة غير نألوفة عملا 
من أعمال الله مبإشرة . وقد برع جروستستى أسقف لتكلن فى دراسة العلوم 
الرياممة » والبصريات» وف العلوم النجريبية » براعة جعلت روجر ييكن.؛ 
بضعه ' مئئلة أرسطو: ونا نعرف أن طائفتى الرهبان الدمئيك أو الفرئسيس 
قد أثارتا اعتر افا على الث امات العلمية التى قام بم ألرتس مجنش أو روجر 
بيكن ؛ أما القديس برنار ويعض المتحسن المتزمتين فكانوا يعارضون 
ف طلب العلم ؛ ولكن الكنيمة لم تأخل برأيهم هذا00 ) وكانت ترى أن من 
الصعب عليها أن ترضى بتشريح جثث الآدميين لأن من عقائدها الأساسية * 
أن الإنساث خلق فى صورة الله » وأن ابحسم والروح كلبهما سيقومان من 
الثقير . وكان المسلمون والهود يرون معها هذا الرأى بعينه92© »كنا كانت 
تقول به الكثرة ,الغالبة من: الناس0©» . وقال جيدو الثجيثانوى 
وموبعوؤالا أن 6لأنز0 قلق عام ١١40‏ عن التشريح إنه و رم بأمر 
الكنيسة © . ولكننا لانجد مايحرمه فى أوامرها قبل مرسوم اليابا 
بفيفاس الثامن الصادر فى عام 1٠١‏ » وحتى هذا المرسؤم لاينبى إلا فن 
تقطيع اللحنث وغلى لحمها » لكى ترسل عظام الصليبيين المعقمة إلى أهلهم 
ليدفنوها أ يلادم 99 . وربما قسر هذا تفسيرا خاطتا ففهم. على أنه نب 
عن تشريح الحثث بعد الوت , ولكننا نجد متديئو م15هههة8 الماح 
الإيطالى يغلى الميشث ويشرحها حوالى عام 181١‏ ؛ ومبلغ علمنا أن 
الكنيسة لم تمتج على عمله هذا؟© ,, 


وبعد قإذا ما بدت ثمار العلوم الطبيعية فى الغرب أثناء العصور الوسطى ضيلة 
قليلة الغناء فى هذا الموجز الذى يراه القارئ فما بعد ؛ فإن علينا أن نذكر أنها 
نشأت ف بيثة من الدرافة والسحرمعادية لعل » وى عصر تتجه فيذ شير العقول 
إلى القانون » واللاهوت » وى وقت يعتقد فيه الناس كلهم تقريباً أن امسائل 
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الكترى لالخؤصة 'يندأة .الكون .ء وبى الإنسان ٠‏ والطبيعة » ومصائر الناءن 
قد حلت كلها . ولكن العقوك فى أوريا الغربية استفاقت من. رقدائها. بعد 
عام +196 لما أن از داد القراغ ‏ وتمت الثروة » وأخلت التراجم تتصيه 
صببا فى أُوريا من .بلاد الإسلام » واشتدت رغبة الناس ف المعرفة حتى صارت 
ولعاً وتحمساً وشرعوا يبحئون شئون العالم القدم العظم الذى كان ببحثه 
اليونان دون أنه تقام فى وسجههم العقبات والعراقيل » ولم عض إلاقرن من 
الزمانه حتى كانت أوربا اللاتينية كلها تموج بالعلم والفلسفة . 


شكحكاهت 


. م‎ ٠ 
ارثا‎ 
الثورة الرياضية‎ 

إن أول الأسماء العظيمة' فى علوم ذلك الوقت اسم لبونارد وفيبوثانشى 
البزى هوأ6 أه أععهموطةم ملمقومعا . 

لقد انتقلت علوم الرياضة السومرية » الى لا نعرف نشأنها » إلى بابل عن. 
طريق بلاد اليونان + وانتقل علم المندسة المصرية » الذى لا يزال ماثلا أمام 
أعيننا فى. الأهرام » إلى أبونيا وبلاد البونان » 'ولعل انتقاله كان عن طريق. 
كريت ورودس؟ وانتقلت علوم الرياضة البوناتية إلى أبونيا فى أثر الإسكندر » 
وكان لها شأن أيما شأن ى ذلك التطور الذى بلغ ذروته فى براهماجينا 
انع وطةء8 ( هذه ؟ 5050 ؟ ) وترحمت مؤلفات اهنود الرياضية إلى 
اللغة العربية حوالى 7/7 ؟ وبعد قليل من ذالك الوقت ترحمت مذلفات اليونان. 
فى هذا العلم إلى تلك اللغة تفسها ؟؛ ودخلت الأرقام الهندية إلى بلاد المسلمين. 
الشرقية حوالى عام ١م‏ ؛ ثم ثقلها جربرت 66أا,ع0 إلى فرنسا حوال 
عام ٠ ٠٠٠١‏ ودخطت علوم الرياضة اليوثانية » والعربية » والعيرية فى 
القرنين الحادى عشر والانى عشر بلاد أوربا الغربية عن طريق أسهانيا 
وصقلية » وحملها النجار الإيطاليون إلى البندقية وجنوى » وأملنى » وبيزا ؛ 
وشأن القل فى الحضارة كشأن التناسل فى الحياة . 

وظهر طريق آخرمن طرق نقل الملوم فى الفرن السادس قبل اليلاد 
وذلك فى صورة و المعّد » الصرى ؛ وهو أداة للعد بنقل عصى صغيرة من 
الميزران من مجموعة إلى أخرى ؛ ولا نزال أداة منقولة عن هذه تستعمل فى 
بلاد الصين إلى يومنا هذا ؛ ويقول هيرودوت إن المصرين فى القرن الخامس. 
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قبل الميلاد كآنوا يستخدمون الخصا فى العتد ‏ وينقلونه بأيدمهم من العين 
إل البسار » . أما اليونان فقد ساروا فيه من اليسار إلى المين + واستخدم 
الرومان أشكالا كثيرة من امعد »كانت أدوات العد فى أحدها ننزلق فى 
-حزوز » وكانت هذه الأدوات تصنع من الحجارة » أو المعادن » أو الزجاج 


الملون ؛ وكانوا يسمونبها الكلسكولى تاعاقت أى الحجارة الصغرة9؟ , 
ويذكر يتيئيوس حوالى عام 88 امعد ويقول عنه إنه يمكن الإنسان من 
العد بالعشرات ؛ ولكن هذه البداية لاسخدام الطريقة العشرية أهملت ؛ 
.وكان جار إيطاليا يستخدمون المعد ء ولكلهم يكتبون نتاتجه بالأرقام 
الرومانية السمجة . 

وولد ليو ناردو فيبوناتشى فى بيزا عام 198٠‏ ؛ وكان والده مدير 
لإحدى المؤسسات التجارية في بلاد الحزائر » وانضم إليه ليوناردو فى ثلك 
البلاد وهى فى سن المراهقة هقة » وتعلم على أستاذ مسلم » ثم طاف يبلاد مر » 
والشام » واليونان ؛ وصقلية » ودرس أساليب التجار » وتعلم طريقة العد » 
على حد قوله ه يوسيلة عجيبة استخدم فبها أرقام الهنود التسعة )90 ؛ 
ونا كانت الأرقام الهندية ى بدابة “تاريخها الأورى تسمى بحق .أرقاما 
«هندية ؛ وكانت هذه الأرقام الى هى من ن أسياب الكل والإجهاد لأطفال 
55 الأيام موضع الدمشة شة والبجة فى ذلك الوقت" . ولعل ليوناردو قد تعلم 
اللغة اليونائية كنا تعلم العربية ؛ وسواء كان ذلك أو لم يكن فإنا نجده ملما 
كل الإلمام برياضيات أرخميدس » وإقايدس ء وهرون ؛ وديوفائتس 
قنامة نم01 . ونشر فى عام 37807 كاب العر اعذدة معنا وهو أول 
عرض أورى كامل للأرقام الهندية » وللصفر ء والطريقة العثيرية ».يقوم به 
عؤلف مسيحىء وكان بداية بعث العلوم الرياضية فى بلاذ «أؤرباً المسيحية. ه 
:وأدخمل هذا الكتاب نقسه ابجيز العرلى فق أوربا الغربية » وأجدث انقلابا بسيطا 
فى ذلك: العلى لأنه كان يستتخدم من حين إلى محين .سخ روف يدل, الأرقام .لتعمم 
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المعادلات الحعرية وأختتزالها . واستخدم ليوئاردو فى كتابه اشر سم الابقير 
2211111111 70اع ل لأول مرة فى العام المسيحى على 
ها تعلم س- احير ى حل اأنظريات المندسية . وبوضع فى كتابين آخرين نشرأ 
فق عام 1778 طرقا مبتكرة لحل معادلات الدرجة الأولى والثائية . وق تلك 
السنة نفسبا رأس فردربك الثانى فى مديئة ييز مهرجاناً رياضيا » وضع فيه 
يوحنا بالرمق ومممعادء ذاه[ مسائل عثافة حلها فيبونائشى . 

وظل تجار أوريا يقاومون طريقة العد الحديدة على الرغم من ظهور هذا 
المذلف الذئ “يعد” بداية .عهد جدبد فى ناريخ العلوم الرياضية » ققد كان 
كثيرون مهم يفضلون تحريك المعّد بأصابيهم وكنابة النتائج بالأرقام 
الرومانية :؛ وفى عام 1844 استطاع ٠‏ العد"ادؤن » فى فلورنس أن يقنعوا ولاة 
الأمور بسن قانون يحرم استعال « الأرفام الخيالية. المديدة0؟؟2 » وم يدرك 
إلاعدد قليل من الرياضيين الرموز الحديدة وهى الصفر وترئيب الحانات 
العشرية فى آحاد وعشرات ومثات ... قد مهدت المنبيل إلى تطور يكاده 
يكون مستحيلا إذا ظلوا يتخذون اروف القديمة إليونائية والرومانية 
'والمبودية أرقاما . ولم تمل" الأرقام الهندية آخر الأمر محل الأرقام الرومائية 
إلا فى القرن السادس عشر ء ولاترال طريقة العد الاثنا عشرية مستخدمة 
فى ميادين كثيرة فى إتجلتر! وأمريكا لأن.رتم ٠١‏ لم يلتصر بعد فى كفاحه 
الطويل الذى دام ألف عام اتتصار؟ حاسماً على .رقم 1١‏ . 

وكان للعلوم الرياضية فى العصور الواسطلى أغراض ثلاثة : خجدمة النجار » 
وإساك حسابات رجال الأعمال » ورمم خرائط للسهاء . وكانت علوم الرياضة» 
والطبيعة : والفلك وثيقة الصلة بعضهاببعض» وم نكتب فى واحدمها أفاد العلمين 
الآخرين ؟ ومن أمثلة هؤلاء العلماء جون المو ليو ودى هرادا أه عمل 
(فى يوركشير ) المعروف ف العام اللاتنى باسم جرانس ده سكروبسكو 
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معقعطةععة5 عل وعمموده[ الى درس فى أكسفوردءوكان أستاذآ فى جامعة 
باريس » وألف رسالع عن الكرة الزْرضْيٌ وعرضيا للرياضة الجديدة سماه 
الم با لجمر بين ( حوالى 15١‏ ) . وكان لقظ الاوغا رمات وهو اسم ممسوخ 
من اننم الحوارزى اصطلاحاً لاتينبآ يطلق على الطريقة الرياضية الى تستخدم, 
الأرقام.المندية . وبعزو جون إلى البرب فضل اختّراع هذه الطريقة ؛ وهو 
من المسئوئين عن الخطأ الذى أدى إلى تسمبة الأرقام المندية ب و الأرقام 
العربية 50٠‏ . وجاء رجل من نثسثر بدعى ربرت حوالى 1144 مساب 
الثلثات العربى إلى إنجلترا » وأدخل لفظ الحيب ف :العلم الاديد » وذلك فق 
أثناء تعديل أزياج البتانى والزرقالى . 

وكان من. أسياب دوام الاهيام بالفلك حاجات الملاحة والرغبة الشديدة. 
فى التنجم . وكات لمكانة النظيمة الى بجثلها كتاب الجسطلئ الذى. ترجم مرارة 
كثيرة من أسباب جمود علم الفلك فى أوربا. للسيحية. واستساكه بنظرية 
بطليموس نظرية الدوائر اتافة المراكز والدوائر الثى فى محيطاث دوائر 
أخرى » والقائلة إن الأأرض هى موز الكون . وأحست بعض العقول اليقغلة 
كعقول ألبرتس بجنس ».وتومس أكوئاس ؛ وروجر بيكن © بقوة النقد 
الذى وجهه العالم الفلكى :البطروجى ء هذه النظرية فى القرن الثانى عشرء» 
ولكن لم ترجد .نظرية سماوية مقبولة.تحل عل نظرية بطليموس اليكانيكية. 
قبل أيام كويرنيق . فقد كان علماء الفاك المسيحيون فى القرن الثالث- 
يتصورون أن الكواكب تدورحول الأرض » وأن اانجوم الثوابت مرصوصة. 
فى قبة من البلور يسيرها العقل الإلحى » وتدور فى حشد منظم حول الأرض 
وأن مركز الكون كله وأرتى ما فيه هو ذلك الإنسان الذى بصفه علماء 
الدين بأنه دودة حقيرة ملوثة 'بالانوب ٠‏ ومحكوم على كثرة أفراده 
بأن يصلوا تار الحجم . وند بحث علماء الفلك الساميون: فى القرئد 


1“ 


اللالث عشر رأى هرقليدس القائل بأن منشأ حوكة السهاة اليومية:الظاهرة دوران 

الأرض حول محورنها » ولكن العالم المسيحي نسى هذا الزأى نسياناً تامأ ؛ 
ونقل مكروبيوس #لااطهعهاة ومارتيانس كابلا #العهقع ونامائةةة ار 1 
آخخر. هرقليدس وهوأن عظارد والزهرة يدوران حول الشمس + واستمسك 
جون اسكوتس إوجينس -بذا الرأى فى القرن. الثامن ثم لطبقه على الريخ 
والمشترى » ومبذا أوشكت النظرية الغاللة. بأن الشمس مركز العم أن 
تقصر 9 . ولكن هذه الفروضن الباهرة كانت من :بين الأفكار التى اندثرت 
فى المصور اللظلمة » وظلت الأرض مركز الكون حت عام 1641 ٠‏ زان 
كان علاء الفلك جنبعهم قد اتفقرا على أن الأرض كرية9؟ , 

. .وجاغت الأزياج والآلات الفلكية إلى الغرب من بلاد الإسلام » 
5 عملت على غزار الأ زياج والآلات الإسلامية . ورصد ولشر اللوربى 
لساك ععمءاعلا. الذى أصبح قي بعد زر ئس دير ملقر نَ 1/7 
حسوف القمرف إبطاليا بأسطرلاب ؟ وكان هذا أول الأزدماد الفلكية المعروفة 
فى العا المسيحى الغر ق ؛ ولكن وا لم الكلودى 4دهات؛ :5 أه نمهاتاابا 
اضطر بعد مائتى عام من ذلك الوقت. ( حوالى 1185 ) أن يذكر الفلكيين ». 
بأقواله وبما غربه لل من مثل بنفسه » أن خمر ما يتقدم يه العلم هو الملاحظة 
لا القراءة أو الفلسفة . وخر ما قدم لعلم الفلا المسيحى من عون فى ذلك 
الوقت هو الأزياج الأتلفسية الحركات الأجرام المياوية الى أعددها غلمان 
3 دبال أسرانيان لأنفسو الحكم . 

وتجمعت المعلومات الفلكية فكشفت عن أخطاء تقويم بوليوش قيصر 
(45 ق . م) الذىوضع على أساس عمل سوسيجنيس والنىبجعل السنة أطول 
من حقيةنها بإحدىعشرة دقبقة وأربع عشرة ثانية , وكان ازدياد تنقل الفلكيين» 
والتجار ؛ والمؤرخين بين أنطار العلل مما كشف عن الصعاب الى يلاقوما 
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من -جراء اخعتلاف التقاويم . وكان البزونى قد قام بدراسات نافعة للطرقة 
الحتاقة المتبعة فى تقسمم الزمن وتاريخ” الحوادث ( حوالى عام )ع 
وواصل هاوؤن ابن.مشلام وابراهام بارخية هذه الإبراسة فى عاى 1١١5‏ 
ع 21177 وأعة ما زبرت جروبتستى ورجر بيكن فعرضا فى القرذ النالث 
عشر مقر حات عملية .» أسفرت ( حوالى عام. 177 ) عن وضع جر و سدق 
أطائفة من الأزباج .انين أوقات الحوادث الفلكية والتواريخ المتغيرة كتاريخ 
عيد القيامة » وكانت هذه الأزياج أول خنطوة اوضع التقويم ابخريجورى 
( 1687 ) الذى. ير شنا ويضلنا فى هذه الأيام . 


ولاا بت 


افصلونااث 
الأرض وحياتها 


وكان أكثر العاوم تقدماً فى العصور الوسطى هو علم طبقات الأرض ) 
وسبب ذلك أن الأرض كانت فى رأميم موطن المسيح » وغلاث الحم » 
وأن الأحوال اللدوية من تقدير الله . وكان السلمون والهود والمسبحيون على 
السؤاء يغشون عل التعدين بغلاف من الرافات . ويوالفنون الجوهريات » 
فيا للججدة من قوى سحرية . من ذلك أن مازبو 004ط,ه3 أسقف رنئن 
590 رهم١؛‏ س. 1١1١18‏ ) كتب بالشعر اللائينى كتاباً شعبيا مام 
كناب الجواهر. وصف فيه القوى الخفية الكامنة فى ستين نوعا من الحجارة 
الكريمة » فقال هذا الأسقف المتبحر فى العاوم إنه إذا أمسلك الإنسان بيده 
حجراً من النافوت الأزرق أثناء الصلاة كان ذلك أدعى لاستجابة الله إلى 
دعائه0؟ ؛ .وإن حنجر عين المر إذا لف فى ورقة من 'نبإت الغار ييح من 
يمسكربه عن أعين الناس ٠‏ وإثه حجر الحمشت يجعله بجأمن من السكر ؛ وإإنه 
لماش يجعل من يمسلك به صنديدا لا هزم0© , 


وكان النشوف والتحمس اللذان أحاطا معادن الأرض مبأمه العرافات هما 
اللذين بعثا الناس ف اللمصور الوسطى على النجوال فى أوربا وبلاد الشرق ». 
فأغنو! بذلك علم لبلمغر افيا على مهل . من هوثلاء جرالدس كير قسس ونااة:01 
واكم #طمع) س جزاله الويازى وعزهللا أه 0110 198-1149 )سس 
الذى طاف ببلاد “كثررة وكتب فى موضؤعات كثرة وأتقن :لغات كثيرة ليس 


1/1 مه 


نبا لغته هو ء والذى صعب الأمير جون إلى أي رلندة + وعاش قبا عامين » 
ثم طاف بأنحاء ويلز يدعو الناس إلى الحرب الصليية الثالثة » 'وألف أربعة 
كتب ممتعة عن هذين البلدين . وقد ألقل صمف كتبه بتحيزه وبكارة 
ما أورده فما من أخبار المعجزات ٠‏ ولكنه خقفها بوصفه الواضح الى 
للأشخاص والأماكن » وحديثه: الظريف عن الأشياء النافهة التى توضح 
خصائص الأشخاص والعصور . وكان وائقآ من أن كتبه سوف تلد 
ذكره؟؟ ؛ ولكنه استخض با يمناز به الزمان من قدرة على النسيان . 


أوكان هو واحداً من آلاف الرجال الدين حجوا إلى بلاد الشرق ى 
القرنن الثانى عشر والثالث عشر . وقد رسمت خرائط ابلاد والطرق لبتدى 
3 هؤلاء الحجاج » وأفاد من ذلك علم المغرلفية . وحدث بين خاى ٠1١1/‏ 
و11١1‏ أن أبحر سورد جور اسلفار عبوالمددمه[ فمودها5 ملك الأرويج 
فى خلة صليبية ومعه ستون سفينة » ومرّ بإتجلترا ء وأسيائيا » وصقلية » 
ووصل إلى فلسطين . وحارب المسلمين كلا لاحت له فرصة لخرءهم » ثم قاد 
حملته بعد أن هلك منها من هلك إلى القسطنطينية » وفلها اجتاز بلاد البلقان + 
وأمائبا » والدثمرقة بطريق البر حتى وصل إلى الترويج . وتكون قصة هذه 
الرحلة المفعمة بالأخطار جزءً من قصص اسكنديثاوة الشعبية العظيمة . وى 
عام 111١‏ أعاد زازق مالوسلو 6اع06اد]3 ماامتعتمهنا كشف جزائر 
الخالدات التى كانت معروفة للأقدمن . وتقول إحدى للروايات -التوائرة 
الى لم تحقق بعد إن أوجولينو موامونا وثادينو فيقلدو هلاورالا موزوولا 
أبحرا من جنوى حوالى عام 115١‏ على ظهر سفينتين كى نيصلا إل 
لهند بالطواف خول قارة أفريقية . ويدو أن. حيع 'من كانوا على ظهر 
السفيئئين عن الملاحمن لقوا حتفهم . “وانتقلت قصة هذه للزحلة بطريقة 
ساخمرة فى صورة رمسالة: من « برنترجون » هلوز ممزوعم أمنطردى 
(حؤالى عام +116) يتحدث فبااعن أألاكه.فى أوامط آمية » 


س لالالاا م 


وعن جغرافية بلاد الشرق حديئا مليعا بالأوهام واللحرافات . وقَلّما كان 
المسيحيون يعتقدون بوجود أرضين وسكان فى الأجزاء المقابلة لبلادهم وعل 
سطح الأرض » وذلك على الرغ من قيام الحروب الصليبية وما استتبعته من 
الأسفار . وكان القديس أوغسطن يرى أن ٠‏ من غير المعقول أن يسكن 
الناس ف اللحهة المقابلة لنا على سطح الأرض » حيث تغرب الشمس حين 
تشرق عندنا » وحيث يمشى الناس وأقدامهم فى انهاه أقدلمنا و9 ء وكان 
راهب أيرلندى بدعى القديس فرجيل اذهع” .81 قد أشار حوآلى عام 
إلى إمكان وجود وعالم آخخر وخلق رين نحت الأرض ,2:0 . وقبل 
ألير تس مجنس وروجر بيكين هذه الفكرة » ولكها بقيت خالا جريثً 
يطوف يعقول قلة من الناس حتى طاف علان «دلاعوداة بالكرة الأرضية . 

وجاءت إلى أوريا أم المعلومات عن للشرق الأقصى من راهين 
فرنسيسيين , ذلك أن إنوسنت الرابع أرسل فى إبربل عن حام 4؟؟ إلى بلاط 
المغول فى قرقورم جيرقى ده بياتركريى تمقومة0) هووذة عل أمدداوا0 » 
وهو رجل بدين فى الخاسة والستين من عمرء . ولاق جيوثى ورفيقه من 
الصعاب شد ما يلقاه الإنسان فى: حياته » حقد ظلا عسافرين خسة عشر 
عشر هرا » ببدلان ابخياد فى كل يوم . وإذا كانت قوانين الرهبان 
الفرنسيس تحرم علمهما أكل الحم »ع فقد كادا يموتان جوعا بين لدو 
الذين لا يكادون يدون غيره طماما يعدونهما به وأخفق جروقى فى 
مهمته » ولكنه كتب بعد عودته وصناً لرحلته يعد الآن من أمهات 
كتب الأدب الحغرافى ‏ فهو يمتاز يوضوحه ء وإتكاره لشخصه» واهيامه 
بالحقائق دوت غيرها لا يذ كر فها كلمة شكوى أوكلءة عن نفسه . وأرسل 
لويس التاسع فى عام ع1 ولم الربركويزى آنا بارطمك :04 «ندكال الإو لم 
ان رويزيروك عأمهطوبرنع مدنا ودتانة/ها إلى لحان الأعظم ليعيد على 
مسامعه رغية ابابا قى عقّد حلف معه . وعاد ولم حمل معه دعرة جافة 

(مرحجودغله؛) 


ااه 


#اضوع فرنسا إلى سلطة الغول497© » وكان كل ما أثمرته البعئة هو وصف 
ولم الشيق الممتاز لعادات المذول وتازيمهم . وعرف الأوربيون وقتئذ لأزل. 
مرة متابع نهرى الدن 000 والثلجا » وموضع بحيرة بلكاش » وشعاثر 
الدلاى لاما هدما ذدلةه © وأماكن النساطرة المسيحيين فى الصين > 
والفرق بين المفول والتتار . 

وأشهر الرحالة الأوربيين إلى بلاد الشرق: الأقصى فى العصور الوسطى, 
وأعظمهم احا هم أسرة بولو تجار البندقية . فقد كان لأندريا بواو 
وله معمودة أبتاء ثلاثة م ماركو الأكبر» ونقرلو » ومافير 802068 ؛ 
وكانوا كلهم يعملون فى جارة ببز نطية: ويعيشون فى القسطنطرئية. . وانتقل 
لقواو ومافيو حوالى عام 117٠‏ إلى بخارى حيث بقيا ثلات سنين 2 وملها 
سافرا فى أعقاب بعئة سياسية تتارية إلى بلاط كوبلاى خان فى شائجتو . 
وأعادم كربلاى ف بعثة إلى البابا كلمنت الرابع ؟ واستغرقت عودتهما إلى 
البندقية ثلاث سنين » فلما جاءا إليها كان كلمنت قد مات . وفى عام 
1 حرجا من اليندقية عائدين إلى الصين » وأخل نقولو معه ابنه ماركو 
الأصفر وكان وقتئذ فى السابعة عشرة من عمره . وقضيا ثلاث سنين 
ونصف سئة فى. رحلهما عذثر قهنقارة آسية ءن طررق بلخ » وهضية لبامير 
وكاشغر » ولوب تور وصعراء غرف » وتنجوت : فلما وصلا إلى تنبعوت 
كان ماركو فى الحادية والعشرين من عمره ؛ وأعجب به كويلاى 2 وخصه 
بمناصب رئيسية » ووكل إليه القيام ببعنات هامة » وأبى أفراد ألرة بولو 
الثلاثة فى الصين سبعة عشير عاما' . ثم أيمروا عائدين إلى بلادهم » وقضوا 
فى عزدتهم ثلاث سنين عن طريق' جاوة » وسومطرة + وستغافورة » 
وسرنديب ء والخليجالفارمى ؛ ثم ساروا براً إلممطربزون؛ومتها ركبوا.السقيئة 
إلى القسطنطينية..والبتدقية . فلما استقروا فيها لم يصدق أحداء كا يعرف الال 
كله » القصص الى أخذ يقصما :ماركو ذو الملاين » عن وبلاد الشرق 


ايت 


الفخمة » . وأمر ماركو وهو يخارب فى بجيئن البندقية فى عام 1744 :2 
وألتى فى حبن: جنوى عاماً كاملا » وفيه أمل قصته على زميل له فى السجن + 
وأثبتت بحوث الرواد بعدئذ صدة عناصر قصته كلها تقريباً » وكانت تعد من 
قبل غير معقولة . فد وصف ماركو للمرة الأولى رحلة ترق جيع بلاد 
آسية » وف كتابه أول غة كتمها أوربى عن بلاد اليابان » وأول وصف 
صادق ليكين » وجاوة » وميه وسيام » ويورما » ومرئديب ©» 
وساخل زنجبار » ومدغشقر » وبلاد الحبشة ؛ وكشف كتابه لغرب الستار 
عن بلاد الشزق » وساعد على فتح طرق جديدة للتجازة » ولانتقال 
الأفكار ؛ وكان له نصيب فى تشكيل عل الحغرافية الذى أوحى إلى كولبس 
بالسفر إلى الشرق بالاتجاه نحو الغرب . 

ولما اتسع ميدان التجارة والأسفار أذ علم رسم اللخرائط يعود متثافلا إلى 
المستوى الذى بلغه فى أيام أغسطس » وشرع الملاحون يعد ون كت ينهتدتى 
3 إلى الثغور التجارية » تحتوى خرائط » ورسوما » وإرشادت للسائمين » 
وأوصافا » مختلف امراف ؟ وبلغت هذه الكتب على أيدى أهل بيزا وجنوى 
درجة كبر ى من الدقة . وكانت خرائط العام التى رسمها الرهبان فى ذلك الوقث 
إذا قورنت بغير ها تسير على نمط محدد لاتحيد له ويصعت فهمها . 

وكانت رسائل أرسطو فى عل الحيوان » وكتاب ثيوفراسطس الحجة فى 
الثبانات: حافزاً فويا لعقل الغرب المستيقظ منرقاده » فأخل يكافح للخروج من 
القصص ومن أقوال بلق إلى علم الحيوان والنبات . وكان .كل إنسان تقريبا فى 
ذلك الوقتيعتقد أن الكائنات العضوية الصغيرة » بما فمها منالديدان والذباب » 
تتولد منثلقاء نفسها منالثر اب » والطين » والمواد المتعفنة » الفاسدة . وكادت 
الكتب الى تصف الحيوانات ب الحقيق منها والخراق - وترم صورا ها 
تحل عمل كتب على الحيوان ؛ وإذ كان الرهبان هم الذين يفون معظ هذه 
الكتب فد كان علم الحيوان يوصف ف عبار ات مستمدة من كتب اللاهوت 
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بأله مستوع للرموز المقوية للإيمان ٠‏ وابتدعت منه مخلوقات إضافية ابتكرها 
الحيال للهو والتسلية » أو خلقتها الحاجة إلى التثى والصلاح . انظر مثلاة إلى 
قرل الأسقف هوتوريوس الأوتونى هنااداة أه ونالءوووا] من رجال القرن 
الثالى عشر الميلادى : 

وحيد القرن » وحش شديد الافتراس له قرن واحد ء فإذا أريد 
القبض عليه ضعت فى الحقل فتاة عذراء » إذا رآها اقرب مها واستراح 
فى حجرها » وبذلك ينقبهي عليه . ويمثل هذا الحيوان المسيح » ويمثل قرنه 
قوة المسيح الى لا تغلب ... فد انتزعه الصيادون وهر فى رسم عذيراء - 
أى أن الذين أحبوا المسبح وجدوه فى صورة إنسان29© , 

وكان أقرب: كتب الأحياء إلى العلم الصبحيح ف العصور الوسطى هو 
كتاب فردريك الثانى المسمى « فى القنص بالطبر » وهو رببالة فى هذا الذن 
فى 684 صفحة » تعتمد فيا تعتمد عليه على امخطوطات اليونانية و الإسلامية * 
ولكن ابخزء الأكير منها مستمد من الملاحظة والتجربة , وكان فردريك نفسه 
من أشبر الصائدين باليزاة ؛ ويعتوى وصفه لأجسام الطبر على عدد كبير من 
المعلومات الأصيلة الى لم يسبقه إلها غيره من المؤلفين » ويدل تحليله لطبران 
الطيور وهجرئها » وتجاربه فى تفريخ البيض بالطرق الصناعية » وأعمال 
الصقورة » على روح علمية لا نظير' ها فى أيامه2؟» . وقد وضحفردريك 
نصوص كتابه بمئات من صور الطير » ريما كانت من صنع إدده ب وهى 
رسوم ١‏ صادقة حتى فى أدق التفاصيل 4436 . وم تكن مجموعات الحيوانات 
الى جمعها » مجحرد هوى شاذ يقصد به النظاهر كما كان يظن يعض معادصر به » 
بل كانت معملا” يدرس فيه دراسة مباشرة مسلك الحيوانات . ويذلك كان هذا 
الإسكندر أرسطو لفبيه ) 


امات 


لقصل راع 
المادة والطاقة 


كان حظ الطبيعة والكيمياء أحسن من حظ علمى طبقات الأرض 
والأحياء » ذلك أن قوانينهما وعجائهما كانت فى جيع الأوقات أكثر اثتلافا 
مع عقيدة الإيعان بالله من « أنياب العالم الطبيعى وعالبه الحمراء » . ويدانا على 
قوة هذين العلين فى بداية ثلاث الفترة ماكان يبذله ألقر المالمز برى]ه 0/106 
لإاناطوع 1 من جهرد لصنع طائرة ؛ فقد نم فى عام ٠١59‏ تركيب 
جهازه » وعلابه فى اومن مكان مرتفع ولى حتف 9 , 

ولع فى عل الميكانيكا فى القرن الثالث عشر سم عظم » اسم راهب 
دمنيكى سبق إسحق نيوتن إلى عدد من المبادئ الأساسية فى هذا العالم . ذللك 
هو جر دانس تور أريوس وناة,ومعل8 ونتمدلهول الذى أصبح ف عام! 111 
القائد الثانى لار هبان الدمنيكيين . وإن قيامه بأعماله الباهرة فى ميدان العلوم 
الطبيعية ليشهد بما كان عليه الإخوان الواعظون من حماسة عقلية وغيرة عامية , 
وقد ألف هذا الراهب ثلاث رسائل فى العلوم الرياضية افس 5 رسائل 
فيبوناتشى فى شجاعته ونفوذه العظم ٠‏ استخدم فها الأرقام المندية > وارتق 
بعلم المر بحر صه الدائم على امبتعال الممروف بدل الأرقام فى قوائينه العامة 
وقد درس فى كتابه ولمع لمم تمعسمللةراكم قمعل ععمند وامعجواع فعل 
ابلحاذبية فى مسير جسم متحرك » ووضع القانون المعروف الآن باسم بدمبية 
جردانس . وهوأن القوة النى تستطيع رفع جمم معين إلى ارتفاع »مين تستطيع 
رفع جسم أثقل من الأول ك المرات إلى ارتفاع يقل عن الارتفاع الأول ك 
ارات . وحلل فى رسالة أخرى 5أ28همم #ودائه, 06 ( لعل مؤلفها أحد 
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تلاميذه ) فكرة قوة السكون ‏ حاصل قوة ما فى طول ذراع رافعتها » 
واستبق الأفكار الحديثة فى ميكانيكية الروافع والمستويات الائلة؟» . 
وحاولت رسالة أخرى تعزى إلى 0 مدرسة جوردانس »؛ أن تعر عن نظرية 
الإزاحة الاتراضية ‏ وهى المبدأ الذى قدره فيا بعد ليوناردرو داقنشى » 
وديكارت » وجون برئولى الأناهه»8 موز وصاغه آخحر الأمررج . 
ولارد جز وططذ© لعواات/لا .ل فى القرن التاسع مع عش , 
وأثر تقدم الميكانيكا فى الاخضراع تأثير أبسيطا . من ذلك أن ربرت 
الإنجزى فمهاهمت أه ترعطمم عرض فى عام ١117١‏ نظرية رقاص 
الساعة عرضاً واضحاً ؛ وف عام 11441 تسمع عن ساعة كبيرة فى برج 
بوستمنستر » ؟ا نسمع حوالى ذلك الوقت نفسه عن ساعات ضخمة 
مثاها فى كنائس أخرى بالقارة الأوربية » ولكننا لانجد دليلا قاطعاً على أن 
هله الساعات كانت آلات ميكانيكية كاملة ؛ أما أول ذكر صربح لساعة 
تدار بالبكرات » والأثقال » والتروس فرجع تاريمه إلى عام 04017١‏ 
وكان أكثر فوع عم الطبيعة نجاس؟ فى ذلك الوقت هو علم البصريات » 
ذلكِ أن رسالة ابن اهيثم العربية الى ترجمت إلى اللغة اللاتينية قد فبحت 
آفاقاً جديدة فى بلاد الغرب ؛ وقد تحدث ربرت جروستسى عن هذا العم 
فى مقال له عن قوس قزح نشر حوالى عام ١١1٠"‏ عن فرع ثالث من فن 
المنظور . . . لم يطرق بابه ولم يحرفه بيننا أحد حتى هذا الوقت ...(وهو) 
يعرفنا كيش نجعل الأشياء الشديدة البعد عنا تبدو شديدة القرب منا ء» 
وكيف تجعل الأشياء الكبثرة القريبة تبدو جد صغيرة » وكيف تجمل 
الأشياء البعيدة تظهر بالحجم الذى نر يده . 1 
ويضيف إلى ذلك قوله إنه يمكن الوصول إلى هذه الأشياء العجيبة بتكسار 
« شعاع الضوء » وذلك يجعله عر خيلال عدة أجسام. شفافةء» أوعدسات مختلفة 
التركيب . وافتآن تلميذه روجر بيكن مبذذه الآراء أيا افتعان . وبحث جون 
يكهام »رهوق أغلب الظن تلميذ من تلإنل ع وتكقى لجان اه كسفوردء 
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فى انءكاس|لضوء » و الكساره » وثركيبالعين ف رسالة سعاها فن النطلُور العامم 
وتمناصصمك #وللاعمومعم ؛ وإذا ذكرنا أن بكهام أصبح بعدئذ كبير أسائفة 
كنثر برى » أدركنا مرة أأخرى ما كان بين العلوم وكنيسة العصور الوسطى 
من وفاق , 

وكان من نتائج هذه الدراسات ف الضوء اختراع النظارات ٠.‏ ققد كانت 
النجاهر - النظاء ات المكرة ‏ معروفة لليونان الأقدمين29؟؟ ؛ ولكن يبدو 
أن صنع هذه النظارات يحيث تجمع الأشعة جمعاً صميحاً وهى قرببة من العين 
كان لا بد أن ينتظر البحوث الى تجحرى فى هندسة الكسار الفوء . وتوجد 
وثيقة صينية ترجع إلى تاريخ غير موثوق بصححه بين عاتى 11١‏ و ١”:008‏ 
تتحدث عن نظارات تسمه آى ثاى أها آى يستطيع مها كبار السن أن يقرأوا 
الكتابة الدقيةة . وجاء فى موعظة لراهب دومنيكى أثقاها فى بيسالزا عام 
8"( : ومنذ عشرين عاماً قبل هذا الوقت كشف فن صنع النظارات 
( أكشيالى الواطععه ) الى تمكن الإنسان من أن يحسن القراءة ... ولقد 
تحدثت بنفسى إلى الرجل الذى كان أول من كشفها وصنعها » . وورد ف 
خطاب مؤرخ عام 1184 : ١‏ لقد تقدمث لى السنون حتى أصبحت عاجرا 
عن القراءة والكتابة بغير النظارات الممياه ( أكيالى !هتقاه) التى اخترعت 
من وقت قريب» . ويعزى فضل اتسراعها عادة إلى سلقيتو دا مارئو 
مممالة دن مواد الذى كتب على شاهد قيره المصنوع فى عام 118117 
١‏ مخترع النظارات» . وفى عام 1.٠0‏ أعلن طبيب من منيلبيه أله أعد غسيلا 
للعين يمل الإنسان فى غنى عن النظارات0)© , 


وكانت قوة المغنطيس ابلدذابة معروفة هى الأأخرى لليونان » ويلوح أن 
الصينيين هم الذين كشموا ف القر نالأو ل الميلادى قدرته علىتعيين الانجاه . تعزو 
إحدى الروايات الصيلية المتواترة إلى المسلمين أول استعال للإيرة المغنطيسية 
فى إرشاد السفن حوالى عام 1١97‏ . وأكر الظن أن استعاها كان واسع 
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الانتشار بين الملاحين المسلمين والمسيحيين قبل تاية القرن الثانى عشر ؛ وترجع 
أقدم إشارة لهذا الاستعيال عند المسيحيين إلى عام 11١6‏ ؛ وعند الملمين إلى 
عام 220037 ولكن لعل الذين عرفوا هذا السر العين من زمن ري 
لم يتعجلو؛ فى إذاعته ؛ يضاف إلى هذا أن الملاحين الذبن كانوا يفيدون من 
هذا الاختراع كانوا يدرتاي فى أمرهم فيظن نيم حرة » وبلغ من أمرهم 
أن بعض الملاتحين رفضوا: أن يسافروا مع أمير سفينة يحتفظ معه مرذه الآلة 
الشيطانية0© . وتجد أول وصف معروف لبيت إبرة تتحرك على نقطة 
ارتكاز فى رسائم فى الغنطيز كتها يطرس برجر ينس ذ5نله مم02 ونماعط 
فى عام 1534 . وقد حمل اماج بطرس هذا كثيرا من التجارب » ودعا إلى 
الطر يقة التجريبية » وأو ضح فعل للغنطيس فى جذب الحديد » ومغطة غيره 
من الأجسام ٠»‏ وتعيين انجاه الشمال » وحاول كذلك أن يصنعآلة دائة 
الحركة تعمل مغنطيسات :ولد بنفسها القوة اللازمة لتحريكها9”© رن 

وكانت البحوث فى الكيمياء الكاذية ٠‏ أكير العوامل ى تقدم علم 
الكيمياه ؛ فقد أخذت النصوص العربية فى هذا العم ترج إلى اللغة 
اللاتينية من القرن التاسع وما بعده » وما لنت البحوث اللياصة مبذا النوع 
من الكيمياء 'أن انتشرت فى بلاد الغرب حتى: لم تمل ملها الأديرة تقنما . 
فقد نفر الأخ إلياس خليفة القديس فرانسس كتاباً فى الكيميا القديهة 
طليه إليه فردريك الثائى ؛ وكتب راهب فرلسيسى آخبر يشايع فكرة 
تحويل المعادن بعضها إلى بعض ؛ وكان أشهر الكتب الطبية كلها فى ذلك 
العهد كاب فى العلل يعرض الكيمياء القدمة والتئجم كنا وردا فى كتاب 
مسوس على أر رسطو . وكان عدد من ملوك أوربا يستخدمون 
الكيميائيين القداى ليسدوا ما ينقص من أموال خزائئهم بتحويل المعادن 
الرخيصة إلى ذهب 69 . وواصل غيرههم من الماتحمسين البحث 
عن إكسير الحياة وحجر الفلاسقة . ولم تنقطع هذه اللبحوث 
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رغم أن الكنيسة حرمها فى عام 15090 ووصفتها بأنها من البحوث الشيطانية » 
ولعل بعض المولفين فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر أرادوا النجاة من 
غضب الكئيسة يأن عزوا «ؤلفاتهم إلى « جر مم20" المسلم . 

وأضافت التجارب الطبية على العقاقر معلوماتكثيرة إلى علم الكيمياء » 
كا أن الممليات المخاصة بالصناعة كادت ترغم على الكشف إرغاما » وأفاد 
علم الكيمياء فوائد مة من أعمال عصر اجلدعة »وصنع مواد الصياغة »والمزف» 
والميناء » والرجاج ٠‏ والغراء » والاك » والمداد » ومواد التجميل . وألف 
بطرس العمرى ,0:08 .:5 أن مهاع6 حوالى عام ١7١‏ كتاب مع اللوال, 
وتممعلعفة! وباطترواف عل معتطاا »فيه ذكر لعدد من مواد الملونة الممتخدمة 
فى التصوير تصف واحدة منها كيفية صنع ألوان زيقية بخلط الألوان 
الملونة بزيت بذ الكنان2!*». ونشرت حوالى عام :115 رسالة تعرف اسم 
' اوعدا دناميعاد5 - ربا كانت من رسائل مدرسة الطب فى سلرنو ‏ 
ذكر فها تقطير الكحول ؛ وكان هذا أول. ذكر صريح لهذه العملية المنأشرة 
فى جميع أناء العالم فى هذه الأيام . وكانت الأقطار التي تنتج العنب تقطر 
النبيذ وتسمى عا ينتج من تقطير هذا العصير مار ابام ماذ» ددوة 
أو »فم عل نوع أما بلاد الشمال ذات العنب القليل والدرد القارس فكانت نجد 
تقطير الحروب أقل نففة من تقطير العنب ؟ وكان تنظ سكبيئا مااهعمعووانا 
الكلتى الذى اختصر قصار وسكى ادناه يعنى أيضاً و ماء الحياة ي(*© , 
على أن التقطير كان معروفاً عند الكيميائيين المسلمين قبل ذلك الوقت بزهن 
طويل » غير أن استكشاف الكحول ثم استكشاف الأحماض المعدئية بعد 
ذلك فى القرن الثالث عشر وسعا دائرة المعارف الكيميائية وآفاق الصناعة 
توسيعا كبيراً . 


(«) يريد جابر بن حيان الكيميق الثسير . . (المدجم ) 
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ويكاد يضار تقطير الكحول :فيا له من آثار خطيرة استكشاف 
البارود . ويرتاب ااعلماء الآن فباكان يظن قدا من سرق الصينيين إلى هذا 
الاختراع . وليس ف لمخطوطات العربية ذكر صريح .له قبل عام ,»019".٠‏ 
وكانت أول إشارة معروفة هذه المادة المفرقعة هى التّى وردت ى 
كاب النرايه حرث: الؤّعراء الذى ألفه ماركس غريقس 5نءعة,0 5دءئةق1 
حوالى عام ٠ع‏ فقد وصف مارلكه “الوونانى النار اليونانية والتألق 
الفصفورى ء ثم وصف طريقة عمل البارود فقال : حول إلى مسحوق 
دقيق ‏ كلاعلى انفراد - رطلا من الكبريت الى » ورطلن من. الفحم 
النباق المصنوع من شجر الليمون الحامض أو المقصاف » وستة أرطال 
عن ملح البارود ( نترات البوتاسيوم ) + ثم امزجها كلها . ولم تعار 
على ذكر لاستخدام البارود فى الأعمال الحربية قبل القرن الرابع عشر .سم 
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د لص 
إحياء علم الطب 

يخاط الفقر على الدوام بين الأساطر والطب لأن الأساطير حرة لا من 
ها والعلم غال عزيز المثال . والصورة الأساسية لطب العصور الوسطى هى 
صورة الأم وعنزنها الصغير من وشائل العلاج للنزلية ؛ والنساء العجائز 
غزيرات العلم بالأعشاب واللاصوق » والرق السحرية ؛ وجامعى حشائش 
التطبيب يطوفون با على الناس » والعقاقير الربة ذات الفائدة الأكيدة » 
والحبوب ذات القوة المعجزة ؛ والقابلات المتأهبات على الدوام لفصل الحياة 
الحديدة عن القديعة فى عملية الولادة اغّزية السخيفة » والدجالين المتأهين 
مداواة الناس أو قتلهم نظير أقه: الأجرر + واازهان بها ورقوه هن طبه 
الأديرة ؛ والراهبات يواسين المرضى فى هدوء بما يقدمن م من خدمات 
أو دعوات صالمات ؛ والأطباء المدربين فى أماكن متفرقة يعالهون القادرين 
ويمارسون طبهم لقثم على أساس علمى إلى حد ما ٠.‏ واننشرت“العقاقر 
الغريبة المروعة والصيغ السحرية العجيبة ؛ وكا أن بعض الحجارة إذا 
أمسكت باليد كانت فى رأى بعض الناس تمنع الحمل ٠‏ كذلك كانت بعض 
النسوة وبعض الرجال :حت فى سلرنو مدينة الطب نفسها - يأكلون روث 
الحمير لتقوى قدرتهم على الإخصاب . 

وظل بعض رجال الدين يمارسون الطب حتى عام 1١184‏ » وكل ما كان 
هناك من علاج فى المستشفيات كان يوجد عادة فى ملاجئ أديرة الرجال 
والأساء . وكان للرهيان فضلعظم فى حفظ الثراث الطبى من الضياع ؛ وهم الذين 
مهدوا السبيلتزراعة إلنباتات الطبية :ورب كانوا يعرفونما يفعلوذوه يخلطون 
الطب بالمعجزات : وحتى الراهباث أنفسبن كن فى بعض الأحيان يحذقن علاج 


اإرطة - 


المرخبى + فتد كثبت هلدجاردى 0#مدوع4110] المتعوفة رأيسة دير باجن 


وأومم8 كتنا : فى انطب العلاجى - وهر كتاب العلل والعيرع ( حوان اع 
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«دالع ‏ وكتاباً فى المواد الطبية أفسدته فى بعض موافعه باثرق السحرية 





ولكنه ملى' بالمعاومات الطبية . روبما كانت الرغبة فى القيام بالخدمة الطبية 


الدااة هن البواعث على التجاء الشيوخ هن الرجال والعجائز من الناء إفى 





الأديرة . وما أن تقدم الطب الذى يمارمه غير رجال الدين ٠.‏ ومرى حب 
الكسب فى النائمين على العلاج فى الأديرة » حرءت الكنيدة فى أوقات # 
لذ ٠١".‏ . سكدلع على رجال الدين مارسة الأخمال الطبية جهرة » 





ولم بحل عام ٠٠٠١‏ حتى كاد هذا النن القدم كله يصبح فى أيدي غير 
رجال الدين . 

ويرجع أكير الفضل فى بقاء الطب العلمى ى يلاد الغرب أثناء المصور 
المظامة إلى الأطباء البود ء الذين نشروا المعلومات الطبية الرودئية ل العربية 


ىُْ بلاد العام المبيحى . وذلك عن طريق الثقافة 
فى جنوى إبطاليا وترجحمة الرسائل الطبية الرونائية واله, 





وريما كانت مدرسة سلرنو الطبية قائءة فى أحسن المواقه . وكانت أحسن 
المدارس استعداد؟ للإفادة من هله المؤثرات . ققد كان الأطباء اليولان + 
واللاتين . والمسلمون . واليرود يعلمون أويتعلمرن فا + وظات حتى القرن 
الثانى عشر كبر المعاهد الطبية فى أو ربا اللاتباية . وكانت الأساء يبدرسن التريض 
والقبالة فى سلرنو0”© وأكمر الظن أن النساء اللاتى يسمين طبيبات سلر نو كن 
قابلات تدرين فى تلك المدرسة . وكان من أشير 1١‏ 50 «درسة سلر نو 





الطبية رسالة فى التوليد ؛ نشرت ف القرن الثانى عشر يعتوان : وير وععريع 


أمراض النساو © وأكثر المؤرخين مجمعون على آن ترئولا 101 هذه 
كانت قابلة بى سلرنو052“ولقد وصلتنا من «درسة مارئو عدة رسائل هامة 
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تغمل فروع الطب كلها تقريياً ء مها رسالة لأرخمائيرس. قنام هسام 
تصف حال الطبيب وهو واقفيجوار سرير المريض : يجب أن يتحلى الطبيب 
وهو ينظر إلى حال المريض بالرزانة » حتى لا تقال من مكانته شتائمة المريض 
السيئة » وحتى يضيف شفاواه عجيبة أخخرى إلى ما اشتهر به من العجائب ؛ 
وعليه ألا يغازل زوجة المريض أو ابنته أو خادمته ؛ بوحتى إذا لم تكن مة 
ضرورة ادواءما وجب عليه أن يصف له مركيآ عديم الفرر ؛ حى 
-لايظن المريضض أن العلاج لا يساوى أجر الطبيب » وحتى لا يظن أن 
الطبيعة هى الثى شغت المريض دون معونة الطبيب0© , 

وحذت جامعة نايل محل مدرسة سارنو بعد عام ذحككآلء حى م تعد 
نسمع عن هذه المدرسة إلا الثبى ء القليل . وكان خريجوها قبل ذلك العام 
قد نشروا طب سلرئو فى طول أوربا وعرضها . وكانت ثمة مدارس الطب 
صالة فى القرن الثالث عشر فى بولونيا » وبدوا » وفرارا » وبروجيا 
وسينا » ورومة ومنيلييه » وباريس © وأكسفورد ؛ وامتزجت فى هذه 
المدارس التقاليد الطبية الثلاثة الشبيرة ‏ اليونائية » والعربية » والهودية » 
وامتصتها امتصاصا تامآ ٠‏ وصيغ التراث الى كله صيافة جديدة حتى 
اصح هو أساس علم الطب الحديث »-واحتفظ أسلوبا التشخيص القديمان 
وهما قودص جدران الصدر بالممماع وتحليل البول - بشمر هما وكثرة 
استعالها ( ولا يزالان بتفظان مبما إلى يومنا هذا ) . وبلغ من اتنشارها أن 
كاذت المبولة رمز مهنة الطب أو دلالها فى بعض الأماكن7© , كذلك 
بقيت أساليب العلاج القدمة بالمسبلات والحجامة ؛ وكان الطبيب فى انلرا 
« مركب عد » . وكانت الحمامات الحارة من طرق العلاج الحبية . فكان 
المرضى يسافرو ن ٠‏ ليأخذوا الماء ؛ من العبون المعدنية . وكان الطعام اللخاص 
يالمرضمى بوصف وصفاً دقيقاً فى الأمراض كلهائق ريب 9" ولكن العقافير الطبية 
كانت موفورةءفقلما كان هناك عنص رمن العناصر لا يستخدم فى العلاج ‏ 
من الأعشاب 'البحرية (الغنية باليود) الى وصفها روجر اللرنيعام ١18١‏ 


سعؤات 


أعلاج تضم ١‏ الغدة الدرقية إلى الذهب الذى كان ينعاطى ٠‏ السكين لام 
لأطراف )012 00 هذه هى طريقتنا الحديثة لعلاج النباب المفاصل . 
ويكادكل عضو من أعضاءالحيوان يكون لعل فى أقر باذينالعصور الوسطى # 
قرون الغزال » دماء التنين » وصفراء الأفاعى » ومنى” الضفادع ؛ وكان 
براز الحيوان يو صف ف بعض الأوقات 200 . وكان أكثر العقافير استعرالا هو 
الثرياي #سعهمعط؟ »2 وهو مزيج غريب من نحو سبع وخسين مادة أشهرها , 
لم الأفاعى السامة . وكانت عقاق ركثيرة تسنورد من بلاد الإسلام وظلت 
متفظة بأسمائها العوبية , 


ونا ازداد عدد الأطباء المدرين شرعت المكومات ننظم صناعة الطب . 
من ذلك أن روجر الثانى صاحب صقلية قصر مهنة الطب على الذين ترخص لمر 
الدولة » وأكير الظن أنه حذا فى ذلك حذو السوابق الإسلاءية القديعة . وحم 
فررريك الثاى (4؟؟١)‏ على من يريد ممارسة هذه المهنة أن مضل عللى. 
ترخيص بذلك من مدرسة سلرنو ؛ فإذا أراد إنسان أن يحصل علها وجب. 
عايهأن يتلق مهاج يدوم ثلاشسنن فى المارى لتاقي األوذهها لم8 #. 
ونظن أن معتى هذا اللفظ العلوم الطبيعية والفلسفة ؛ وكان عليه بعدئذ أن 
إدرس الطب ق المدرسة مدة خمس سنين؛ وبنجح فى امتحانين ٠‏ ويتمرن. 
عاما نحت إشرافف طبيب مجرب0© , 


وكانت كل مديئة ذات شأن تدفع أجور الأطباء لعلاج الفقراء عبانا:©, 
ركان فى بعض المدن أطباء موظفون . من ذلك أله كان فى أسبانيا الميحية فى 
ااقرن الثاث عشر طبيب تستأجر ٠‏ البلدية لاجناية بقسم ناص من الأهلين » فكان 
يفحصق فثر ات شعددة كل شخص فى الإفلم الخخصص له ؛ ويسدى التصيحة له 
حسب ما يكشف عنه الفحص . وكان يعالح الفقراء فى مستشى عام » وبيهر 


مد هاس 


على زبارة كل مريض ثلاث مرات ف الشبر ؛ وكان كل هذا يؤدى من 
غير أجر إلا إذا زار المريض أكثر من ثلاث مرات ف الشهر » فيصرح له 
فى هذا الخال أن يطلب أجراً عن الزيارة التالية . وكان الطبيب الذى يوثدى 
هذه الخدمات يحى من الضرائب ويتقاضى مرتبا سنويا مقداره عشرون 
جنهها 6000 قيمها أريعة آلاف دولار فى هذه الأيام2"© . 

وإذا كان الأطياء الأرخصون قليلى العدد فى أوربا المسيحيه أثناء القرن 
الثالث عشر » ققد كانت أجوره, عالية 2 وكانت لم مئزلة اجياعية سامية ؟؛ 
فنهم من جعوا ثروات طائلة » ومنهم من أصبحوا من هواةجمع التحث 
القنية » وملهم من كانت لهم شهرة عالية . فن هودلاء الأطباء بطرس هسيانس. 
ونامعمة11! وتماء5 - بطر اللشبوني ولكيستيل 00ه هط دنا آه معام 
داعاوهمهروت - الذى هاجر إلى باريس ثم إل سينا وكتب أوسع كتبه 
الطب التشاراً فى الحصور الوسطى وهو كتاب كر الفقرار وخير بح 
فى علم النشس ق تلك العصور وهر كتاب النفس 8 064 ؛ وصار 
بعدئذ اليابا يوحنا الحادى والعشثرين فى عام 2.1715 ثم قضى نحبه 
حين سقط عليه سقف فى عام //171 . وكان أشهر طبيب مسيحى فى ذلك الوقت 
هو آرئلد الثلانوثى ( حوالى 181١ 1١0‏ ) . وقد ولد بالقرب من 
بلفسية ونعلم اللفات العربية » والعرية » واليونانية ؛ ودرس الطب فه 
نابل ء وعلمه هو أو 'افلسفة الطبيعية فى باريس » ومنبليبه » وبرشلونه » 
ورومة » وألف عدداً أكبيرا من الكتب فى الطب ؛ والكيمياء» والتنجم » 
والسحر » واللاهوت ؛ وعصر النييذ » وتفسير الأحلام . ولا عين طبية 
بليمس الثانى ملك أرغونة أنذر الملك مراراً أنه إن لم يم الفقراء من 
الأغنياء فإنة سوف يلق ى المحم 60:0 1 وكان جيمس يعبه رغ, هذا التحذير 


(» ) ول يكن يعت للطبيب حسب قراذين القوط الفربيين فى أسبانيا أن يتقافي أجرا. إذا 
ترق مريسه(2096 , 


لالإاقوت 


ويرسله فى كثير من البعثات الدبلوماسية . وهاله ما رآه فى كثير من البلدان من 
البوؤس و الاستغلال » فأضحى عن أتباع براقم الفاو رى قنهاع أن «اتاعهول 
وأعلن فى رسائل يبعث مها إلى الأمراء والأحبار أن آثام الأقوياء وترف 
رجال الدين نديران يراب العام . ورى الرجل بالسحر والإلحاد واتهم 
بأنه صتع باستخدام الكيمياء سبالك من الذهب لربرت ملك نابلى . وأدائته 
ممكة الكنيسة ولكن ابابا بنيفاس الثامن أطلق سراحه ؛ وجح فى علاج 
البابا الشيخ من حصا ف الكلى ع فأهداه البابا قصرا فى أنيانى . ثم أنذر 
ينيفاس أنه إذا لم تصلح للكنيسة أحوالها » فسيحل علها غضب الله سريعاً . 
وما لبث بنيفاس .عدف أن حلت به الثوائب الى ذاعت أخبارها فى طول 
البلاد وعرضها ومات من فرط اليأس . وظلت غدكة التفتيش تطارد آرنلد 
ولكن الملوك والبابوات كانوا يدافمون عنه لأله بداوى أستامهم » إلى أن 
مات غريقا أثناء بعثئة من قبل جيمس الثاني لكلمنت اللحامس 690 , 

هذا من حيث الطب » أما اللمراحة ى ذلك الوقت فقد كانت 
تارب فى يتين إحداها الحلاقين والثانية ضد المطببين العسوميين . 
فقد كان الخلاقون من زمن بعيد يعطون الحقن » ويخلعون الأسنان » 
ويعابلمون الحروح ٠»‏ ويحجمون . وكان اللتراحون الذين تلقوا تدريبا 
طبيا يتجون على آداء هذه اللخدمات التى تستخدم فبا القوة العضلية » 
واكن القانون ظل #مى الحلاقةن طوال العصور المظلمة كلها » حتى لقد 
ظل دن واجبات جراحى اخيش فى بروميا إلى عهد فردريك الأكير أن 
يحلقوا ذقون الضسباط 279 . وكان من نتائج هذا الغاط فى الواجبات أن ظل 
ابخر احون أقل منزلة من الأطباء فى العلم وف نظر امجتمع » فكان 'ينظر 
إلهم على أنهم صناع بسطاء يطيعون أوامر *لطبيب الذى كان قبل القرن 
الثالث عشر يستتكف أن بمارس اللدراحة بتفسة9© . وكان مما يقبط 
الخراحين زيادة على هذا خشيهم من السجن أو الموت إذا أخفقوا فى أعماهم ؛ 
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7 بكن جره على القيام باهر احات المطرة إلا أعظمهم شجاعة ؛ وكان 
معطم الأطباء يطلبون قبل إقدامهم على هذه اجازفة ضمانا كتابيا بأنيم أن 
يصييم مكروه إذا أخفقرا فى عملهم99 , 
ومع هذا فقد تقدمت اللدراحة فى ذاث الوقت أسرع من نقدم أى فرع 
آخمر من فروع الطب ؟ ويرجع بعض السبب فى هذا إلى أنها كانت تعنى 
بأحوال قائمة لابنظريات + كا يرجع بعضه إلى ما كان يتاح للجراحين من 
فرص قيمة فى معابلدة جراح امنود . ونشر روجز السالرتى حوالى ١١1‏ 
كتابه العمليات الإرامي] وهو أقدم رسالة فى الدراحة معروفة فى بلاد الغرب 
المسيحية ؛ وظلت هذه الرسالة من ااراجع الحامة ثلائة قرون » وف عام 
١8‏ أمر فردريك الثائى أن تشرح جثة مرة كل خس سنوات فى 
سالرنو 29 ؛ وظل تشريح ابثث يجرى بانتظام فى إيطائيا بعد عام 
2311 , وق عام 1785 فتح طبيب فى كرمونا جثة إيدرس علبها سبب 
وباء انتشر فى ذلك الوقت » فكان هذا أول تشريح بثة بعد الموت لمعرفة 
سبب الوفاة ؛ وفى عام 1١55‏ بدأ تيودريكو برجنيوفى م6أرووم»70 
تسمموهههء8 أسقئ سرقيا وابجعح كفاحاً طويلا فى الطب الإيطالى ضد 
الفكرة العربية القائلة إن تكوين الصديد يجب أن يشنجع أولا فى علاج 
الحروح ؛ ويعد بحثه ف التعقم من أعضم البحوث فى طب العصور الوسطى . 
وضخطا ججلياموسالييى أاععلادة وساءالوسدة حاو لم الساليستوى 1111356/كا 
واعءالوة زه (1510--/1910090ع ‏ أستاذ الطب فى جامعة بواونيا غطوات 
كبيرة إلى الأمام فى تحسين الدراحة » وذلك فى كناب البراعم الذى صدر 
فى عام ١798‏ . وقد قرن فى هذا الكتاب التشخيص اللتراحى بمعرفة الطب 
. الباطنى > وكان يعنى بالاحتفاظ بسجلات للمرضى » وأظهر كيف يوصل 
الأعصاب النفصلة » ودعا إلى استعال المشرط بدك الكى الذى 


(مددج تحجه)) 


-1١94- 


كان واسع الاننشار عند الأطباء المسلمين » لآن جروح المشرط أضمن من 
النار شفاء ولا تئرك من الآثر فى الجسم مثل ما تتركه الثار . وقال وليم 
فى رسالة عامة إن سبب تضخم الغدة اللمفاوية والقرحة الزهرية هو الانصال 
الحنمى بعاهر مصابة بالمرضين ٠‏ ووصط داء الاستسقاء وصفاً دقيق؟ وقال 
إله ينك من تحجر الكليتن وضيقهما » وأسدى نصائح طيبة ممنازة ' الصحة 
والقئلية لكل من فى حياة الإنسان , 

ونقل تليمذاه هترى المندقيل #ااأنلمماة عق أتصعط ( 550ل ات 
)(٠‏ وجيدو لانفرانئى أطعمة)هها وفانات (المترق غام 1816) 
المعارف الطيبة من بولونيا إلى فرنسا . وعمل المندقيل ماعمله تيودوريكو 
فحسن طرق التعقيم يأن دعا إلى العودة إلى طريقة إبقراط وهى الاحتفاظ 
بالحرح نظيفا بأبسط الوسائل . ولا ننى لانفرانشى من ميلان فى عام 174٠‏ 
اثتقل إلى ليون وباريس » وألف كتاب التشريم اكمس دنهقالة هتومصلطت 
الذى أصبح المرجع المعتمد فى هذا العلم فى جامعة باربيس . وقد وضع 
لافرانشى مبدأ بفضله أنقل علم التشريح من الوسائل الممجبة وهو : 9 لس 
فى وسع إنسان أن يكون طبباً قديراً إذا كان يجهل عم التشريح ٠‏ وليس 
ف مقدور إنسان ما أن يمرى جراحات ناجحة إذا كان يجهل الطب ٠‏ 
وكان. لاف انشى أول من استخدم تشريح الأعصاب لعلاج التننوس »> 
وإدخال أمبومية فى المرىء » وهى أول من أدلى بالوضصف الخراجى لا رتجاج 
المخ . وقصارى الول أن الفصل الذى وصف فيه إصابات الرأس من المعالي 
اليارزة فى تاريخ الطب , 

وقد وزد ذكر الحرعات المنومة فى كتنب أرجنن 010 (16زا-21014 
وهيلارى أمققت بواتيه وسعلته5 أه مفطواه وعماتظ زحوالى 9ه“ . 
كانت طريقة العخدير الألوقة فى العام المسيحى أثناء العصور الوسطى هى طريقة 


الامهةل سه 


الاستنشاق مصحوبة فى أغلب الظن بشرب مزيج أساسه المندرغورة0© > 
وغتو فى للعادة على الأفيون وعصر الششوكران » والثرت . وقد ورد ذكر 
هله « الإسفنجة المنومة » فى الآرث الناسع وما بعدة8© , أما التخدير 
الموضعى فكان يستعان عليه بضمادة عمست فى محلول شبيه عبذا : وكان. 
المريض يوقظ بتشميمه عصير الشمر . .وم تكن أدوات الخراحة وقيف قد 
تقدمت عما كانت عليه عند اليرنان الأقدمين ؛ أما فن التوليد فقد انمطعما كان 
عليه فق عهد سورانس وناضة:50 ) عام ٠‏ م ) ويولس الإيجيبى 
دتنوعة أه اننوط ( حوالى 5١‏ م ) . وقد ذكرت العملية القبصرية**© 
فى الآدب ولكن يبدو أنما لم يكن ياجأ إلها . وكان تقطيع الكنين عند 
تعسر الولادة لتخليصه من الرحم يلجأ إأيه ف كثير من الأحبان لأن القابلة 
قلا كانت تعر ف كيف تغير وضع الحنين . وكانت الولادة نحدث فى كرمى. 
يعد ذا الغرض خخاصية9" , 
وتقدمت المستشفيات وقتئذءا عرف عنها فى أى عصرمن العصورالقديمة 
ققد كان عند اليونان الأقدمين مؤسات دينية لملاج المرضى ؛ وأنقا 
الرومان مستشفيات لعلاج جنودهم ولكن نم الصدقات المسيحية كانت 
هى السبب فى تقدم نظام المستشفيات تقدماً كبيراً . وحسينا أن نذكر عن هذا 
التقدم أن القديس باسيلى أسس ف مدينة قيصرية من أعمال كبدوكيا دار سمرت 
الاسلياسى نسبة إليه » كان فيا عدة مبان للمرخى » وللمرضات » 
والأطياء © والمصائع » والمدارس . وافتئح القديس إفرايم «ثهممامع: 
مستشى فالرها عام لا ؛ وأنشئت مبتشفيات أخرى فى جيع أنحاى 
الشرق اليونائى وتخصصت وتنوعت , وكان عند اليونان البيز نطيين مصحات» 
للمرضى ؛ وملاجئ للقطاء » وأخرى لليتلى » وملاجئ للنقزاء » 





(») وتسمى البير وس وهى نبات من الفصيلة الباذتجائية معروف فى العالم القدم شبيه 
بسورة الإنسات ( من قاموش الدكتور شرف ) . ( التيجم ) 
(.ه) وحى تخليص الختين بثق البطن يدون استتضال الرحم . ( الترجم 2 


الات 


وغيرها للفقراء أوالعاجزين من الحجاج أو الشيوخ الطاعنينى السن . وقد 
ل ت فابيرلا هاهاطهع فى رومة عام ٠‏ أول مستشى فى البلاد المسيحية 
اللاتينية . وأنشات أديرة كثيرة مسآشفيات صغيرة » وقام عدد من الرهبان ‏ 
رهبان المستشفيات » ورهبان المد ٠»‏ والأنطوتيين » والألكسيين 
وهةاءواة » - والراهبات بالعناية بالمر فى . ونظم إنوسلت النالك فى رومة 
عام 4 مستشى الروح القدس ؛ولنامة5 وأهمة5 » وقامت بوحى منه 
مؤسسات من نوعه فى جميع أنحاء أوربا » فكان فى ألانيا وحدها فى القرن 
الثالث عشر أكثر من مائة من « مستشفيات الروح القدس » : وكانت 
المستشفيات فى فرنسا تعنى بالفقراء » والطاعنين فى السن ؟ والتجاج كنا 
تعنى بالمرضى ؟؛ وكانت كراسسات الأديرة تستضيف هذه الطوائف ؛ 
وأنشأ لويس التاسع حوالى عام ٠5؟!‏ ملجأ فى باريس يدعى التمزئمائح 
تعصاب.عدستنو ؤع] ؟ وكات فى بادئ الأمر مأوى للمكفو. فن ؛ ثم أضححى 
مستشبى للرمد » وهو الآن من أمم المراكز الطبية فى باريس ؛ وأنشى* أول 
المستشفيات الإنجليزية المعروفة فى التاريخ ر . :يس من الضرورى أن يكون 
أول ما أنشي' منها فى إنجلثرا ) بكتتربرى عام 1١84‏ . وكانت هذه 
المستشفيات تقوم ف العادة بأداء الخدمات بالغيان ذن يعجزون عن أداء 
الأجرر » وكانت ممرضاتمها ( ماعدا مستشفيات أديرة الرجال ) من 
الراهبات . وانذت الأثواب النى ترئدهها ‏ ملائكة الرحمة ورسلها » » وهى 
التى تبدو فى نظرنا مرهقة لحن » فى القرن الثالث عشر ء وأكير الظن أنها 
اتخذث هذا الشكل لحمايتين من الأمراض للعدية ؛ وهنا السبب عيئه 
جرت عادة قص الشعر ونغطية الرأس 240 , 

وتطنب مر ضان معيئان اتماذ وسائل نخاصة للوقاية » وهذان المرضان ها 
« نار القديس أنطونيوس ؛ وهووباء جلدى- لعله مرض الحمرة ب وهو 
مرض بلغ من عبيه أن تألفت حوالى عام ٠١48‏ طائفة من الرهيان هى جماعة 


للاوات 


الأنطوئيين لمعابحة ضداياه . ويذكر جر »ورى التوزى وناه7 أه برممهه© 
وتران غام ٠ه‏ ) مستثنيات اللخذام ؛ وتألفت نجاءة القديس لازان 
كلوقا .50 من الرهيان للمخدمة ى مستشفيات ابحذام . وكانت أمراض 
ثمانية تعد من الأمراض المعدية : وهى الطاعون الدملى ؛ والتدرن الرئوى » 
والصرع ؛ وابدرب » والحمرة » والبثرة الحبيثة؛ والرمد الحبيبى » وا بخذام . 
وكان يحرم على المصاب بأحد هذه الأمراض أن يدخل مليآة إلا معرولة 
عن غيره » أو أن بعمل ى بع الطعام أر الشراب . وكان يفرض على 
امجذوم أن يمذر الناس من افترابه بالنفخ فى قرن أو بدق ناقوس . وكان 
مرضه يبدو عادة ى شكل طففح صديدى على الوجه والهسم . وليس هذا 
المرض شديد العدوى » ولكن أكير الظن أن ولاة الأمور فى العصور 
الوسطى كانوا يمْشون انتشاره يطريق ابلاع . وريماكان هذا الأفظ يشمل 
فيا يشمله ء ما يعرف الآن عند الأطباء بأنه مرض الزهرى » ولكتنا لاجد 
إشارة صرية لهذا الداء قبل القرن الخامس عشر 229 . ويبدو أنه لم تتخذ أية 
وسيلة خاصة لعلاج المصابين بأمراض عقلية قبل القرن الخامس عشر , 
وعانت العصور الوسطى من تلك الأوبئة أكثر مما عاناه أى 
عصر آخر معروف » وذلك لأن الفقر كان يحول بين أهلها وبين 
النظافة أو الغذاء الصالح » ومن أمثلة ذلك « الوباء الأصفر » الذى 
اجتاج أيرلئدة فى عاى 6ه و5714 وأهلك "كنا تقول الأخبار غير اللوثوق 
يصحتها ثلثى الأهلين99. واجتاحت أوبئة مثله بلاد ويلز فى القرن السادس » 
وإنجلترا فى الفرن السابع . وفشا فى فرنسا وألانيا فى أعوام كفىء 1١417"‏ > 
١١8٠ : 4‏ وباء يسميه الغرنسون 306545 065 31" ( وباء الاحتراق ) 
وقد وصف بأنه مرق الأمعاء . وربما كان الصليبيون م الذين نشروا وباءي 


الخذام والأمقربوط » ويبدو أن مرض التَنّى البورى ووزهها20 ملام - 


-144 مه 


وهو مرض من أمراض الشعر ‏ قد جاء به الغزاة المغول إلى بولئدة حين 
غزوها فى عام 410 م وكان السكان البائسون يعزون هذه الأوبئة لاقحط » 
وابلددب وجيوش الحشرات » وتأثير النجوم » وتسمم المهود لآبار مياه » 
أو غضب الإله . وأقرب من هذه الأسباب إلى العقل ازدحام المدن الصغيرة 
المسورة يالسكان » وعدم وجوه الاحتياطات الصحية أو مراعاة قواعدها » 
وما ينشأ عن ذلك من ضعف مقاومة الأهلين للعدوى الى محملها انود 
والمتجاج والطلاب العائدون إلى أوطاء بر . وليست لدينا إحصاءات عن 
عدد الموق فى العصور الوسطى ولكن 1 الظن أن الذين كائرا يصاون 
إل سن النضوج لم يزيدوا على نصف الو اليد » وكانت خصوبة النساء 
تعمل جاهدة اتكفير عن غباء الرّجال ويسالة ابذنود 

وتحسنت وسائل المحافظة على الصحة العامة فى القرن الثالث عشر . 
واكنها لم تبلغ قط فى العصور الوسطى الدرجة المتازة القى بلقتها أيام 
الإمراطورية الرومائية . وكانت «عظر المدن » وأحياء المدن » تعين 
موظفين للعناية بشوارعها480 » ولكن أعمال هرلاء للوظفن كانت بدائية » 
وكان” من يزورون المدن المسيحية من المسلمن يشكون ' ىا يشكو هن 
يزورون الدن الإسلامية من المسبحيين فى هذه الأيام - من قذارة 
«مدن الكفار » ورانحتها الكرية0*© . فقد كانت الفضلات وأقذار 
البالوعات تمرى فوق البالوعات فى شوارع كير دج ألو لى تبلغ الآن درجة 
كترى من اللهال والنظافة » وكانلت تنبعث منها «روائح كرمة . 
عرض منها الكثر ون من المدرسين والطلاب 200 . وكانت لبعض 
المدن فى القرن الثالث عشر قنوات مغطاة لتقل ماء الشرب » وبالوعات » 
ومراحيض عامة ؛ وكانت الأمطار هى التى يعتمد عليها فى معظٍ المدن 
لاكنساح الأقذار » وكان تدنيس الآبار ينشر وباء التيفود ؛ وكانت 


المياه البى تستخا 7 فى عمل اللدمز وعصر لمر تكخذ عادة ‏ ف البلاد الواقعة ى 


-1944- 


مال الأللب ‏ من المجارى الماثية التى تتلتى أقذار المدن9© . وكانت إيطاليا 
أكثر رقي من غيرها من البلدان » وأكير السبب فى هذا ماورثته عن 
الرومات » وما سنه فردريك الثالى » من تشريعات مستدرة لإزالة الأقذار » 
ولكن عدوى الملاريا الناشئة من المستتقعات الحيطة مها مجعلت رومة مديئة غغر 
صصية » قتلت كثرين من كبار موظفها وزائرما » وأنجت للدبثة بين الفبنة 
والفيئة من اللحيوشن المعادية التى استسلمت للحمى وسط انتصاراتها . ” 


ساد ]اسم 


فصا ساون 
ألبرتس مجنس 1780-1197 


تبرز أمامنا فى تلك الفترة من الزمان أسماء ثلاثة رجال وهبوا أنفسهم 
العم : أدلارد البانى طاد8 أه لنداءفة » وأليرت العظم » وروجر بيكن . 
فأما أدلارد ذقد تلبى العم ف كثير من الأقطار الإسلامية ثم عاد إلى إنجلئرا 
وكتب ( حوالى عام )1١7*٠‏ حوارآ طويلاسهاه الس الطبيعيرٌ يشمل كثيرا 
من العلوم . ويبدأ الكتاب على الطريقة الأفلاطونية بوصف اجماع أدلارد 
بجماعة من أصدقائه » وسأهم عن الخالة فى إنجلئرا » فيجيبونه بأن الملوك 
يشعلون نيران الروب » والقضاة يرتشون ء وكبار رجال الدين يسرفون 
فى شرب اللدمر » وأن العهود جيعها تنكث » والأصدقاء كلهم يتحاسدون ٠‏ 
ويتقبل أدلارد هذا على أنه هو الحال الطبيعية الى لا تقبل التغر » ويعرض 
على أصدقائه أن ينسوها . ويسأل ابن أخ لأدلاره عنّه ماذا تعلم فى بلاد 
المسلمين ؟ فيجيبه بأنه يفضل علوم المسلمين عن علوم المسيحين » فيتحداه 
أصدقاواه وتكون أجويته م مختارات طريفة من ججميع علوم ذلك العصر . 
ويندد فها بما تفرضه التقاليد والسلطات هن قيود ثقيلة ويقول : أقد تعلمت 
عن أسائذت العرب أن أسترشد بالعقل » أما أنتم يامن أسرتكم ... السلطات » 
فإنكم تسيرون إلى حيث يقودكر المقود والزمام ... وماذا عسي أن تسمى 
السلطة غير المقود والزمام ؟» إن الذين يحسبون الآن من أصعاب السلطان إنما 
حصلوا على سلطانهم بانباع العقل ء لا السلطات . ثم يقول لابن أخيه : 
و فإذا ثئت إذن أن تسمع مى أكثر مما سمعت فأعط العقل وخذه .1. 
إذ ليس شىء أكثر ضمالاً من العقل ++ وليس شىء أكثر كذية 


ؤهلات 


من الحواس 69406 . ويدلى أدلارد ببعض الأجوبة الطريفة وإن كان يسرف 
فى اعماده على المنطق الاستدلالى . فإذا سثل. ما الذى يمسلك الأرض ىق 
الفضاء.أجاب بأن أسفل الأرض ومركزها شىء واحد ؛ ويسأل إلى أى 
مدى'يسقط الحجر إذا ألنى فى ثقب يخترق مركز الأرض إلى ابلكانب الآخر 
منها ؟ فيجيب بأنه لا يصل إلا إلى مركز الأرض . وهو يذكر فى وضوح 
مبدأ عدم فناء المادة » ويقول إن ميدأ الاستمرار العالمى يمعل وجود الفراغ 
مستحيلا . وجلة القول أن أدلارد برهان ساطع على يقظة العقل فى أوربا 
المسيحية أثناء القرن الثانى عشر . فقد كان شديد التحمس لإمكانيات 
العلوم » ويسمى فى زهو وخييلاء عصره أئعصر أدلارد بالعصر اريت 5 
وأعلى ما وصل إليه التاريخ كله . 


أما ألر تس مجنس فلم تبلغ روحه العلمية ما بلغته روح أدلارد » ولكن 
شغفه معرفة حقائق الكون أدى به إل إنتاج ضحم أكسية انم والعظم» . 
وامخلت معظ مؤلفاته العلمية » ا امفذت معظم مؤلفاته الفلسفية ؛ صورة 
شروح لرسائل أر سطو المقابلة نا » ولكنها تحتوى من حين إلى حين أسمات 
جديدة من اللملاحظات البتكرة » وتتاح له وسط سحب المقتبسات 
المتقولة عن المؤلفين اليونان » والعرب والبود فرص بنظر فما إلى الطبيعة 
بنفسه . وقد زار معامل التجارب » والناجم ؛ ودرس كثيراً من المعادن 
المننوعة » وفحص عن حيوان بلاده الأصلبة - ألانيا - ونبانها » ولاحظ 
حلول البحر محل الأرض والأرض عل البحر » وفسر يذلك وجود 
الحفريات القدديمة فى الصذور . وإذا كانت فلسفته قد طغت على عامه 
فحالت بينه وبين الدقة العلمية » فقد ترك نظرياته و القدثلية » 9:© 
تؤثر فى نظر بائه العلمية »مثال ذلاك أدعاوه أنه رأى شعر الخيل يتحول فالماءإلى 
ديدان . ولكنه كان مثل أدلارد يرنض تفسير الظواهر الطبيعية بأنها تحدث 


(ه) النناريات القبلية هى الى تكون فى عد الباحث قبل أن يكبا بالأدلة الامنقرائية , 


ل ا 


نبعا لإرادة الله » ويقؤل إن الله يعمل وفق علل طبيعية » وإن من واجب 
الإنسان أن يبحث عن الله فى هذه العلل نفسها , 
وقد طمست ثقته بأرسطو رأيه فى التجارب العلمية . وإنا لتثير 

عقرانا ققرة شبيرة فى الكتاب إلعاشر من مؤلفه وزانطمامهع» 08 يقول 
فيا : « إن التجربة وحدها هى الى توصل إلى الحقائق المكدة 
ه1111 سام سمامعساءومعع ع ولكن كلمة نجربة اسمس امعم» 
كان لها وقتغذ معتى أوسع من معناها فى هذه الأيام كيا يبنو ذلك من سياق 
هذه الفقرة : ١‏ إن كل ما هو مدون هنا إما نمرة تجربتنا أو مأخوذ من 
مؤلفين نعلم أنهم قد كتبوا ما أيدته تجريتهم الشخصية » لأن التجربة 
وحدها هى الى توصل إلى الحقائق المؤكدة » . ومع هذا كله فقد كان 
عمل ألر تس تقدمآ سليا عظم النفع . ويسخر ألبرتس من اطخلوقات 
الأسطورية أأثال الديوان الذى نصفه أسد ونصقه نسر ؛ والهولة المفترسة 
اللقذرة الى ا بجسم امرأة » وجناحا الطبر اللتارج وعاليه وقدماه » 
والنى هى رسول انتقام الآثفة » واللدرافات. وقصص الحروانات الخرافية 
الؤاردة فى أحد الكتب الواسعة الانتشار فى ذلك الوقت وهو كتاب 
كناعهاه روطع ؛ ويذكر فيا يذكره أن ١‏ الفلاسفة يل كرون كثيرآ 
الأكاذيب» 9009© , وكان فى بءض الأحيان ‏ ولا ثقول 3. أغلب: الأحيان ‏ 
بحرى تجارب » كيا حدث حين أثبت هو ورفاقه أن ١‏ زير المبصدقا» 
(دفمعكت ) ظل يغنى لمظة وجعزة بعد أن قطع رأسه . ولكنه كان يثق 
بأقوال يلنى ثقة ثقة الإنسان البرىم 1 لياء الله الصا دين » ويصدق تصديق 
السذج البلهاء اللقصص النى يروما الكذابون من صائدى الوحوش 
والسميك . 

وقد حضع لزمانه حينآمن با لتنجم ء ويعلم بالغيب وعزاقوى عجيبة للجواهر 
والأحجار» و بدعى أنه شاهد بعينيه ياقوتة زرقاء شفت قر 1 . وهويرى» كا 
.برى توءس الواثق من نفسه » أن السحر من اللقائق الموفكدة » وأنه من فعل 


عت 


العفاريت » ويؤمن بأن الأحلام تل * أحياناً بالحوادث المستقبلة » ويقول : 
« إن النجوم فى الحقبقة هى الى نحكم العالم» فى الأحوال المسمية » وأن 
اقتران الكواكب يفسر فى أغلب الظن و أحداثاً خطيرة وأعاجيب عظيمة : » 
وأن الذنبات قد تنذر بالحروب وموت الملوك : : إن فى الإنسان مصدر؟ 
مزدوجا العمل القطرة والإرادة ؛ فأما قطرته تتحكها التجوم > 
وأما الإرادة فحرة ؛ لكن الإرادة إذا لم تقاوم » اكتسحتها الفطرة » . 
وبعتقد أن فى وسع المنجمين القادرين أن يتبثوا إلى حد كبير بما سوف يحدث 
للإنسان فى حياته » أو بنتيجة ما سوف يقدم عليه من المشروعات ؛ وذلك 
بالنظر فى مواق النجوم . وهو يقبل ببعض التحفظ نظرية الكيميائيينالقدانى» 
( أو المذهب النووى الحديث ) القائل بتحول العناصر بعضها إلى بعض9"© , 


وكان أحسن ما عمله فى علم النبات . فتمدكان أول عام فى النبات من 
أيام ثيوقراسطس ( على قدرما وحمل إليه علمنا ) يدرس النبات للعلم بالثبات 
لالفائدته فى الزراعة أوالطب . وقد صنئف النباتات » ووصف ألوالها » 
ورانتها » وأجزاءها » وممارها ء ودرس قوة إحساسها » وثومها » 
وتذكيرها وتأنيها » وتموها » وحاول أن يكتب مقالا فى الفلاحة . وقد 
دهش #بولدت إل[وطهل1] إذ وجد فى كتاب النبات لألرت : و ملاحظات 
غاية فى الدقة عن التركيب العضوى للنبات وعن وظائف أعضائه ,09 , 
٠‏ وأما كتابه الضم فى الحيواد, فعظمه شرح لأرسطو » والكننا نجد فيه أيضا 
ملاحظات أصيلة . فهو يحدثنا مثلا بأنه « سافرف بحر الشهال للقيام ببحوث 
فيه » وبأنه نزل فى ابكزائر » وعلىالشواطى* الرملية ليجمع » نماذج للدر س 610 
وقد وازن بن الأعضاء المهاثلة فى الحيوان والإنسان0© , 
وذا مامنظرنا إلى هذه الكتب فى ضوء علمنا الحاضر كنا على أن فنها 
كثر أمن الأغلاط » ولكننا إذا نظرنا إلها فى ضوء ما كانت عليه عقول الناس 
فى الزمن, الذي ألفت فيه حكنا بأنها من أعظم ما أثمرته العقول فى العصور 


دغ56اس 


الوسطى . فقد كان الناس فى ذلك الوقت يعترفون بأن ألبرت أعظم المعلمين 
فى زمانه » ولقد طال به العمر حبى رأى رجالا من طراز بطرس الأسياق 
منوم5 أه ععاءعط ع وقنسنت البوففزى اللذين مائا قبله يتقلون عنه ىق 
ملفاتهم . نعم إنه لم يكن فى «قدوره أن يضارع ابن سينا أو ابن ميمون 
أو تومس فى دقة الدكر وصدقه أو فى قبضته على ناصية الفلسفة » و لكنه كانه 
أعظ علماء التاريخ الطبيعى فى زمانه . 
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١ 4‏ 0 
انعرالتان 
روجر بيكن -حوالى عام 1749-1714 


ولد أشبر علياء العصور الوسطى فى مرست حوالى عام 1714 » ونحن 
على يقين من أنه عاش حة عام 1747 ؛ وأنه قال عن نفسه فى عام 17519 
إنه شيخ كبير © , ودرس فى أكدفورد على جروستسى وكسب من هذا 
العام المخيط بشتى الفنون افتناناً بالعلم . وكانت الروح الإنجليزية » روح 
النفعية والاعتّاد على الاختبارء قد أخذت تنشكل . وسافر بيكن إلى باريس 
حوالى عام 174 > ولكنه لم يمد فها الحافز القوى الذى يعنته فيه أكسفورد » 
وأدهشه كثراً أن لم يجد إلا قلة ضئْيلة من أسانذة جامعة باريس تعرف لغة 
من لغات العلم خلاف اللغة اإلاثينية » وأنهم لايواون العلم إلا قدرآ ضيلا 
من وقهم » وأنهم ينفقون الكثير منه فى الجدل المنطق واليتافيزيقى وهو الذى 
كان يبدو لبيكن عديم النفع ف الحياة إلى بحد الإجرام . ودرس الطب وشرع 
يكتب رسالة ق محفيف متاعب الشيخوخة , وسعى الحصول على ما يلزمه 
من المعلومات هذه الرسالة باهر إلى إبطاليا ؛ ودرس اللغة اليونائية فى بلاد 
اليوثان الكرى3؟ » وفها عرف بعض المؤلفات الطبية الإسلامية ٠»‏ ثم عاد 
إل أكسفورد فى عام ١781‏ ؛ واتفم إلى هيئة التدريس فى تللك ابلدامعة ؛ 
وكتب فى عام ١759‏ يقول إنه أنفق فى العشرين الس السابقة على 
ذلك العام ألنى جنيه فى شراء « الكتب السرية والآلات ٠‏ وى تعلم 
الغبان الاغات والعلوم الرياضية9*» . واستأجر الهود ايعلموه هو 
وطلابه اللذة العيرية وليعاونوه على قراءة العهد القديم بلغته الأصلبة , 








انفى اازمن القمم بارت هذذ الام على جنوب إنطايا . ( الأرجم ) 
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وائضم إلى طائفة الرهيان الأرنسيس حوالى عام هه؟١‏ » واكن يبدو أنه 
لم يصبح فى بوم من الأيام قنسا . 

وعاقت ننس بيكن ميتافه ية المدرسيين تألقى بنفسه باسة بالغة فى 
تيار العلوم الرياضية » والتاريخ الطبيعى » والفلسفة . وليس من حقنا أن 
نفكر فيه على أنه مبنكر فذ 2 وصوت عالمى بدوى فى بيداء الفاسفة 
المدرسية + لأن الواقع أنه كان فىكل ميدان مديئاً لمن سبقوه ؛ وأن ما وهب 
من القدرة على الابتداع كان هوالذروة المحتومة لنطور طويل المدى. ولقد وضع 
ألكسندر نكهام وبار ثلميو الإجلزى مهسطوذاومع هما معصهامطامد8 > 
وربرت جروساتستى » وكآدم مارش طوعقالة دلخ ق أكسفورد تقاليك: 
علمية ثابتة » ورلا بيككن » وأعلنها إلى العالم ؛ وكان يعترف بفضل أولئلك 
السباقين عليه ويثى علهم ثناء لا حد له ؛ وكان يعثرف كذلك بما للعلوم 
٠الفلسفة‏ الإسلامية من فضل حليه وعلى العالم الميحى كله » ويا هو 
مدين لليونان عن طريق العلماء المسلمين ؛ وأشار إلى أن علماء اليونان 
والمسلمين ‏ الكفرة » كانوا هم أيضاً من تلقوا الوحى والهداية من لم620 , 
وكان يجل عق إسرائيل ؛ وابن جبيرول وغيرهها من الممكرين العبرانيين + 
ووجد فى نفسه من الشساعة ما يمكنه من أن يقول كلمة طيبة عن الهود الذين. 
كانوا يقيمون ى فاسطين أحيها صلب المسيي 080 .ول يكن يأخذ العلم م 
عن العلماء وحدم » ب كان بأحينه أيضاً عن أى إأسان تستطيع معارفه 
فى الصناعات اليدوية أو الأعمال الزراعية أن تزيد ما اديه من معلومات . 
وكتب ق هذا العنى بتواضع لاعهد لنا به : 





لاريب فى أن إنساناً ما أن يستطيع + قبل أن يرى الله وجهاً اوجه ؛ أن. 
يعرف شيئآ مؤكداً تأكيدا نائيا ... لأنه لايوجد إنسان ملم يجميع أحوال 
الطبيعة إلماما يمكنه م ن أن يعرضاكل شى ء .. عن طبيعة ذيابة واحدة ونخواصها.. 
وإذ كانت الأشياء التى يجهلها الإنسان لاحص رلا ؛ وكانت أعظر وأجمل إذا 


]ات 


قيست إلى ما يعرفه منها » فإن من ,متدح نفسه بكثرة ما يعرفه ؛ بخبول قل 
اختلت موازين عقله . وكلما زاد الئاس حكمة » كانوا أكثر تواضعآ 
واستعدادا لناثى العلمر من غيرهم ؛ وهؤلاء لايحتقرون س يأخذرن عنه 
لسذاجته » ولكهم يظهرون التواضم افلاحين » وللعجائر من النساء 
وللأطفال » لأن السذج وغير التعلميز يعرفون أشياء كثيرة تن على 
الحكاء . . . ولد عرفت أنا تفسى من أناس ذرىمكانة وضبعة حقائق 
أكثر أهمية من التى عرفتها من جلة العلماء الذائعى الصيت . فليحذر كل 
إنسان إذن أن يفاخخر يما وق من 2301 


واندقع فى العمل يجهد وسرعة أثرئا فى ضعته حى اعتل جسمه فى عام 
+6 ء فانسحب من الحياة المامعية ولم تعد ذعرف عه شيا فى العشر 
السنين العالية ‏ , وأكر اللن أنه ألف ف هذه الفئرة ة بعض كتبه الصخيرة 
أمثال : فى المرسات احرف وفى قرى ابوضراع واللأبيم اين » وقرير 
الجارئات الُسعي . ووضع ف هذا الوقت خطه « الكثاب ال ركيسى »© وهو 
موسوعة من ل رجل واحد أراد أن تككون فى أربعة مجلدات : )١(‏ التحوي 
والمنطن . (؟) الرياضة » واطيثة » والموسيئى . (") العلوم الطبيعية ‏ 
البصريات » والحغرافية » والتنجم ء واكيمياء القديمة » والزراعة > 
والطب » والعاوم التجريبية . ( 4 ) ما وراء الطبيعة والأخلاق . 


وبعد أن كتب أجزاء متفرقة من هذه الموسوعة وائنه فرصة يل إليه أنها 
فرصة سعيدة » فحالت بينه وبين إنجاو برناعه . ذلك أن جاى فولك برن0 
وعدوانا0؟ كبير أساقفة ثربونة ارتتىعرش البابوية فى شورفير اير معام 015 
وتسمى باسم كلمنت الرابع » وجاء معه إلىالبابوية ببعض اأروح الحرة الى نشأت 
فى جثوى فرئيا من اختلاط الشعوب والعقائد الديئية . وكتب إلى بيكن ى 


إشمر يونية يأمره بإرسال ١‏ تسخة مبيضة » من مولفاته و سراً وعاجلا» 


78س 


و«دون مبالاة بتحرم أى رئيس دينى » أو لامة الطائفة الى تنتمى إلمباع9١23,‏ 
وشرع بيكن بكل ما ف وسعه من جهد ( كنا ينبين ذلك من أسلوبه الحماممى ) 
يعمل ليثم موسوعته ؛ ولكنه خشى أن يتوفى كلمنت أو يفقد اههامه بالعمل 
قبل تمامه » فأجله ٠‏ وألف ف اثنى عشرشهراً - أو جمم من مخطوطاتة ب 
الرسالة الأولية المعروفة لنا باسم الكذاب الٌّكب وناداة ودو ©0‏ وظن أن 
هذا املف نفسه قد يكون أطول مما يريده البابا الكثر المشاغل فكتب 
عتاصر مه “ماها لتاب الرُصفر ؛ وأرسل هذين المخطوطين فى أو اثل عام 
إلى كلمنت ومعها مقال عى تضاءه الب . وخشى أن تضيع هذه 
فى طريقها إلى البابا كتنب خلاصة أخرى لارائه هى الكتاب المرابع وأرسلها 
إلى كلمنت مع رسول خاص ء مصحوبة بعلسة » وأشار على البابا أن يحرى 
مها تجارب بنفسه . وتوق كلمتت ف شهرنوقر من عام 1118 . و+بلغ علمنا 
أن كلمة واحدة لم ترسل إلى الفيلسوف من البابا تفسه أو ممن جاءوا بعده 
اعثر اذا منه أو مهم بوصول هذه الكتب . 


فائكاب ابؤكبر إذن هو عندنا « أكبر مؤلفات » يكن » وإن كان 
هولم يرده إلا أن يكون فاتمحة ارلفاته . و 95 كتاب ضكر ينهم ماماثة صفحة 
مقسمة إلى سبع رسائل : زلاعف الجهل والغطأ . () وفى العلاقة بين الفلسفة 
وعلوم الدين.() وفى دراسة اللغات الأجنبية .(4) وفىفائدة العلوم الرياضية , 
(0) وف فن المنظور والبصصريات » (1) وف العلوم التجريبية . (7) وق الفلسفة 
الأخلاقية . وف الكتاب قدره الهليق به من السخافات » وفيه كثر من 
الاستطراد ء وأكثر مما يليق من الفتبسات الطويلة من مولفات غيرة 0 
ولكنه عناز بالتقوة » والإخلاص» والاتجاه إلى القصد مباشرة » ويقبل عليه 
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القراء فى هذه الأيام أكثر من [قبالم على أى موكلض آخر من مؤذلفات العصور 
الوسطى فى العلوم أو الفلسفة . وإنا ليسبل علينا أن نفهم الاضطر اب 
الحماسى ؛ والإشادة باليابوية » والخرص الشديد على الخهر بالقسك بالدين 
القريم » والنزول بالعلم والفلسفة إلى منزلة الخدم لعاوم الدين » نقوك إنا 
ليسبل علينا أن نفهم وجود هذا كله فى كتاب يبلغ هذا المبلغ من اتساع 
المدى وتعدد الموضوعات ٠‏ كتب ليكون خلاصة عااجلة » ويراد يه الخصول 
على تأييد البابا للتربية العلمية والبحث العلمى . ذلك أن روجر بيكن كان 
يشعر به فرانسس بيكن وهو أن تقدم العلوم فى حاجة إلى معولة رواساء 
الدين وكبار رجال الدولة » وإلى أموالم تيناع مها الكتب » والآلات 
والسجلات» ومعامل الاختبار ؛ والتجارب » ولأداء أجور الموظفان 1 


وكأنما أراد أن يستبق سميه إلى تحطم م الأصتام » بثلمائة عام » فيدأ 
بذكر أربعة أسباب هى التى توقع الإنسان فى الغطأ وهى ؛ و الاقتداء بالمراجع 
الراهنة غير الخديرة بأن يقتدى مها » والعادة الى استقرت من زعن بعيد » 
وإحماس الحماهر اللخاهلة » وتغشية ابلشهل بستار من للتظاهر بالمكة ,009, 
ويحرص على ني إلى هذا أنه و لايشر يخال من الأحواك إلى تلك 
السلطة القوية الموثوق ما التى .. وهيت إلى الكنيسة ؛ . (ه) وهو يأسف 
لتسرع أهل زمانه واعتقادم أنه يكى لآن تكون قضية ما فى زأهم 
قد ثبتت.بالدليل إذا وجد فى أرسطو ء ويجهر بأنه لو أوتى السلطة 
الكافية لأحرق جميع كتب هذا الفيلسوف ء لأنما فى رايه منيع الأخطاء 
ومصدر ابلزيل209 , م تراه بعد هذا لامحلو صفحتان من كتابه دون 
عبارة مقتبسة من أرسطو . 

ويكتب ى أول الحزء الثانى يقول : « وبعد أن أقصيت أسباب اللطأ 
الأربعة وألقيت ما فى الدرك الأسفل أحب أن أبين -حكة واحدة لا أكثرهى 
الممكة الكاملة » وهى اللدكة الى يحتونها الكتاب المقدس ١‏ . وى رأيه أنه 


وندحجو-جلد؛) 
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إذا كان فلاسفه البونان تمد ألهموا نوعاً من الإهام الثاثرى » فسبب ذللك 
أنهم اطلعوا على كتب الأنبياء والبطارقة2"93. ويبدو أن بيكن يوْمن بقصص 
الكتاب المقدس إيمان؟ ساذجاً ؛ ويعيجب لم لايسمح الله للناس أن يعيشوا 
سيّاثة عام0*٠©.‏ ويمن كذلك يقرب نزول المسيح وبئباية العالم . وهو 
يدفع عن العلم لأنه يكشف عن الخالق فى خلقه » ولآنه يمكن المسيحيين 
من أن بهدوا الكفار الذين لايتأثرون بالكتاب المقدس . وهكذا ١‏ يتآثر 
العقل البشرى فيؤمن بحقيقة مواد المسيح من العنراء » لأن بعض 
الحيوانات تحمل وهى عذراء وتلد صغاراً » ومن أمثلة ذثك الصقورة 
والقردة » كا يقول أسروز فى كتابه ايام الس . هنا إلى أن الفيل 
فى كثير من البلدان نل بفعل الرياح وحدها حين تشترى الذكر كنا يقول 
يلنى 229050 » وتلاث كلها أمثلة يوسف لا اعتمد فبا على أصعاب | السلطة » 
العلمية لا أكثر . 1 

ويبذل بيكن فى الحزء الثالث من كتابه غاية جهده أيعلم البابا اللفة , 
الععرية لأن دراسة اللغات فى رأيه لازمة للدين » والفلسفة » والعلوم » 
وذلك لآن الترحة أيا كانت لا تتقل معنى الككتب المقدسة أو أقوال 
الفلاسفة الكفرة نقلا دقيقاً . ويتحدث بيكن فى الكتاب الؤصفر حدينة 
علميا مدهشاً عن القراجم امغتلفة للكتاب المقدس ويثبت علمه الواشع 
بالنصوص العبرية واليونائية . ويقترح أن يعين اليابا بلئة من العلماء 
المتبحرين فى اللغات العبرية واليونانية » واللاتينية اراجعة الترحمة اللاتيئية 
القدعة لهذ' الكتاب » وأن تكون هذه الترحة المراجعة ‏ رمام 
بطرس لبارد هى الى تدرس مع علوم الدين ويحث على إنشاء كراسى 
أسائذة لتسريس اللغات العبرية واليوثانية والعربية » والكلدائية ؟؛ ويعارض . 
فى استخدام القوة لتحويل غير السيحيين إلى الدين المسيجى ء ويقساءل ' 


(») يريد الأيام الستة الى علق الله فيها المائم . (الشدج) 


طلا 


كيف تستطيع الكنيسة أن تتصل بالمسيحيينالروئان » والأدمن والسوريين » 
والكلدان إلا عن طريق لغائهم . وكان بيكن١يعمل‏ بحد فى هذا الميدان وبعظ 
الناس ؛ وكان أو ل العلماه ف العالم المسيحي الغرنى بم وضع كتاب حو يوثاق 
ليستخدهه الذين بعرفون اللاثينية » وأول مسيحى يؤلفف نحو اللغة العرية . 
وكان يقول إن فى عقدوره أن يكتب باللغين اليونائية والعيرية ٠‏ و و أنه 
حرس أيضاً اللفة العريية*9© , 


وحين بصل ييكن إلى موضوع الرياضيات تصبح كتبه مسرحاً التحمس 
اللي والنظريات الغامضة . ويقول عن الرياضيات : ٠‏ واعتقادى أن العلوم 
الرياضية لازمة وأنها تلى فى ذلك اللغات : . ويكشض عن خضوءه لتأثير 
الدين حين يقول إن العلوم الرياضية « يجب أن تساعد على معرئة مكان 
الحنة والنار» ء وتزيد من علمنا يجغرافية الكتاب المققدس والتواريخ الديئية » 
وتمكن الكنيسة من إصلاح الاقوبم229"0 ١‏ ويقوك : رإنلاحظكيف تساعدنا 
١‏ القضية الأولى فى الحندسة » - وهى إنشاء مثلث متساوى الأضلاع على 
خط معلوم ‏ على « أن ندرك أثنا إذا سلمنا بشخص الله الأب © تبدى 
أمامنا الثالوث ذو الأشخاص المتساوين :219 ثم ينتقل من هذا المركز 
الساى الذى يضع فيه الرياضة فيستبق اسئياقا مدهشا علم الطبيعة الرياضية 
الحديث بإصراره على أن العم لايبلغ حد الكمال فى الخصائص العلمية إلا 
إذا صاغ نتائجه كلها فى صورة رياضية » وإن كان لا بد له أن يمل 
التجارب هي الطريقة الى يستخدمها فى الوصول إلى ثلاث الغاية . وعنده 
أن جميع الظواهر غير الروحية أثر من آثار المادة والقوة » وأن جميع 
القوى تعمل فى تناسق وانتظام » ولمذا فإنها يمكن التعببر عنها مخطوط 
وأشكال ١‏ ومن الواجب محقرى الأشياء بالبراهين امبينة بخطوط 
وأشكالك» + وليست جميع العلوم الطبيعية ثى آخر الأمر إلا علوما 


وباضية0102 


515 سه 


ولكن إن كانت الرياضة هى النتيجة ٠‏ فإن التجربة يجب أن تكون 
وسيلة الم وطريقة اختيار نتائجه . ولقد أحدث بيكن ثورة علمية أدائها 
الرياضيات والتجارب » على حين أن الفلاسفة المدرسيين من أبلار إلى 
تومس أكوناس قد وضعوا كل ثفئهم فى المنطق » وكادوا يضمون 
أرسطو إلى الثالوث المقدس ٠‏ لأنهم فى واقع الأمرجعلوه روحا قدسا . 
فهو يقول إن أدق النتائج التى يؤدى إلا المنطق تتركنا غير واثقين من 
صدقها حتى تكيدها الليرة » فالحرق وحده هو الذى يقنعنا عمق أن 
لثار تحرق »؛ « ومن “يرد أن يبنج ابثباج؟ لازيب فيه بالحقائق الكامنة 
وراء الظواهر الطبيعية فلهب نفسه للقجارب العلمية »9370© . ويبدو أنه 
فى بعص الأوقات يرى أن التجر بة «لاأهع1:5:عم»ه ليست وسيلة من وسائل 
البحث » بل هى الطريقة البائية من طرق الرهان بوضع الأفكار - الى 
وصل إلبا الإنسان بالميرة والاستدلال ‏ موضع الاخختيار . وذلك ,أن تصنع 
على أساسها أشياء ذات فائدة عملية219© , وهو يدرك ويعلن ف وضوج . 
أكثر من فرانسس بيكان أن النجربة فى العلوم الطبيعية هى البرهان اذى 
لابرهان غيره . وم يكن يدعى أن هذه الفكرة جديدة أ ما من عنده ء 
بل يمتقد أن أرسطو » وجالينوس » وبطليموس »ء والعلماء السلمين » 
وأدلارد » وبطرس الأسبانيولى » وربرت جروستستى » وألبرتس عنس 
وغرم قد قاموا بالتجارب العامية أو امتدسحوها : ا 6 
بيكن أن جمل الضمنى صرياً ؛ ؛ وأن ثبت رابة العلم فى الأرض المنتزعة 
من بيداء اهل . 

ولم بفد روجر بيكن العاوم نفسهاء كرا لم يفدها فر انس بيكن» إلافى القابل 
الذى لايزى » إذا اسئثنينا من ذلك علم البصريات وإصلاح التقويم . ذلك أن 
هذين الرجلي نم يكونا عالمين بل كانا من فلاسفة العلم . وقد واصل روجر عمل 
جروسنسى وأمثاله فاستنتج أن التقوم البوليومى بالغ فى طول السئة الشمسية 
فزادها يوماً فى كل ١76‏ سئة - وهو أدق تقدير وصل إليه العالي فى ذلك 


خا 


الوقت - وأن التقؤم كان فى عام 1557 متقدماً عن الشمس بعشرة أيام : _ 
ونهذا اقارح إسقاط يوم من التقويم اليوليوبى ىكل ١175‏ سنة . ولاتكاد 
الصفحات المائة التى خخصها بعلم الخغرافية فى الخزء الرابع من اللكتاب امسر 
تقل براعة عن هذه الفكرة البارعة , فقد نحدث روجر عهاسة بالفة مع ولم 
ربرسكوى وأندو5ءءطنا© أه وؤألة//ا عن عودة زملاثه الرهباك الغر نسيس 
من الشرق ؛ وعرف الشىء الكثير عنه ٠‏ وانطبع فى ذعنه قول ولم إن ثمة 
ملايين لا حصر لها من الناس لم يسمعوا شيئاً قط عن الدين المسيحى . وأعلن 
بالاستناد إلى أقوال وردت فى أرسطو وستكا أن « البحر الذى يفصل طرف 
أسبانيا الغربى عن شرق المند يمكن اجتيازه فى بضعة أيام قليلة جدا إذا كانت 
الريح موائية »219 .. وقد اقتبس كومس الفقرة التى نقلت عنه فى مصهور 
العالى ( 148٠١‏ ) لكردثال ببردابى بزلانق ,ل ع,موام ق خطاب كتيه إلى 
فر دينائد وإزبلا فى عام 148٠‏ وقال إنما مما أوحى إليه بالرحلة الى قام مبا 
فى عام 2321499 , 

وكأنما كان بيكن فى العمل الذى قام به فى علم الطبيعية يركا بعن اللجيال 
الخترعات الحديئة ع وإن كان يغشاها من حين إلى حين الآراء السائدة فى 
عصره . وإلى القارى* ترجمة حرفية لفقؤات مشهورة يتفز فيها من القرن 
الثالث عشر إلى القرن العشرين < 

ينص جزء من خحننة أجزاء من كل علم بصنم آلات عظيمة النفع إلى 
أقصى حد كال لات الى تستخدم فى الطير ان » أو بالاثتتقال فى مركبات لانمجرها 
دواب» ولكها تجرى مع هذا بسرعة لاتعادها قط مزعة أخرى؛ أوفى عبور 
البحار من غير مجاديف وبسرعة أكر مما يظن أبامستطاعةعلى أيدى الادمين. 
ذلك أن هذه الأشياء قد حدثت فى أيامنا هذه . وليس من دق أى إنسان أن 
يسخر أو بدهش ملبا . وهذا ابخزء من العلم يربنا كيف نصنع آلات يستطاع 


4ااسا 


35 رفع أثقال لايصدقها العقل أو إنزاها بغير مشقة ولاجهد ....(30310). ألا إن 
من المستطاع صنع 1 لات طائرة . . . إذا جلس الرجل فى وسط الواحدة منها 
أمكنه أن يديو دولاباً عجيب الابتكار تستطيع به أجنحة صناعية أن نضرب 
المواء كنا يضربه جناحا الطائر. © . ويمكن أيضا صنعآلات يمشى مها الإنسان 
في البحر أو الهر وف قاعهما نفسه » من غير خطر عليه 92010 , 


وف الكثاب الوُكبر فقرة فسرت بأنها تشير إلى البارود : 
لقد كشفت فنون -جديدة لمقاوءة أعداء الدولة يستطاع ما إهلاك كل عن 
ير على مقاومتها وإن لم يستخدم فى ذلك سيف أو غيره من الأسلحة التى 
حتاج إلى الاتصال البدنى . . . . ذلك أن دوي مروعاً يصدر من قوة الملح 
المعروف نيكرات البوتاس إذا اشتعل فيه جسم ضثيل الحجم ؛: وهو قطعة 
صغيرة من الرق ... وهنا الدوى المروع يفوق هزم الرعد ويابعث منه 
بريق أشد من ابرق الذى يصحب الرعد . 
وفى فقرة اعلها مدسوسة على الكاب الثالتُ يضيف بيكن إلى القول 
السابق قواه إن يعض اللعب ٠‏ المفرقمة » تستعمل فى ذلك الوقث ومحترى 
على خليط من نيثرات البوتاس ( بنسبة ؟ر41// ) والفحم النباق( بنسبة 
كرة؟/ ) والكيريت ( بنسبة 4رة5/ غ21 » ويشر إلى أن قوة هذا 
المسحوق الذرقعة بمكن مضاعفتها بوضعه فداخل مادة صلبة . وهولايدعى 
بأنه اخترع البارود » وكل ما فى الأمر أنه كان من أوائل من درسوه كيميائيآ 
وتذأوا بإمكانياته . 
وخر ما كتبه بيكن على الإطلاق هو ابخزء الخامس من الكتاب ان كبر 
وى علم المنظور ».وق الرسالة المككلة لمق تضاعف الرويءٌ . وقدتفرعتهذه 
المقالة البارعة فى البصربات من كثاب بجر وسةسى عن قوس قزح ؛ ومن ناخيص 
وتلره! 1/116 لكتاب ابن اليم ومن دراساتعلم البصريات الى تنقلت من 


8اآاسه 


ابنسينا » إلى الكندى ؛ إلى بطليموس»؛ وبلغتغايتها فى إفليدس "٠٠(‏ ق.م) 
الذى برع فى تطبيق الهندسة النظرية على حركات الضوء . وكان من البحرث 
الى قام مها بيكن : هل الضوء هو انبعاث جزيئات من اسم المرئى؟ أو هل هو 
تحرك الوسط الكائن بين هذا ابخسم والعين ؟ ويعتقد بيك نأن كل جسم مادى 
يشع قوة فى جميغ الاتماهات » وأن هذه الإشعاعات قد تنفذ فى الأجسام الصلبة : 

ليس ثمة جسم يبلغ من الكثافة سحداً يمنع الأشعة منعاً باناً من أن تمر فيه 
ذلاك أن المادة التى تتركب منها الأجسام واحدة فبها جميعا » وهذا فليس شمة 
جسم لاتحدث الأفعال الى تصحب مرور شعاع ما تغيرا فيه ... إن أشعة 
الحرارة والصوت ترق جدران إناء من الذهب أو الشبه » ويقول بوثيابوس 
إن عن الوشق7) مير ق ابحدران السميكة0"0 , 


ولسنا واثقين من هذه القوة المعروة إلى الوشق » ولكننا إذا استثنينا 
هذا القول حق علينا أن نعجب بهذا اللخيال الدرىء إذلك الفبلسرف » وهو 
الهيال الماسلك فىكل أجزآئه ' . وحاول بيكن وهو يقوم بالتجارب عل 
المدسات والرايا أن يصوغ فوانن انككسار الضوء » وانعكاسه ؛ وفعل الأشعة 
الضوئية ف تكبير الأنجسام وتصغيرها . ومثل لنفسه قدرة العدسة اللمحدبة عل 
تركبز كثير من أشعة الشمس ف نقطة واحدة » ثم تشيت هله الأشعة لف 
هذه النقطة اتكون منها صورة مكرة فكتب يقول : 

فى مقدورنا أن تشكل الأأجسام الشفافة ( العدسسات) وئرتها بالنسبة إلى 
قوة بصرنا وللأجسام المرئية .ثرتيباً يجعل الأشعة تتكسر وتنحنى فى أى الجاه 
نريده » فترى منأية زاوية نشاء الحسم قريباً منا أو بعيداً عنا . وعلى هذا فإن 
فى وسعنا أن نقرأ أصغر الحروف من بعد لا يصدقه الإنسان » وأن تعد حبات 


(» ) «منا رهحى حيرأن من فصيلة المر مرتقم اليم علد ملي مره + ذو شعر طويل » 
وذيل قصير ٠‏ تنتبى أذناد بعصيلتين من الشعر يقال إذه حاد لبس . ( امرجم ) 


8١5 


الثراب او الرمق ... وعلىهذ! فإن جيشاً صغيرا يمكن أن بردو للناظ ركبا ... 
وقريباً منه كل القرب ... وق وسعنا أيضاً أن نجعل الشمس » والقمر » 
والنجوم تبدو كأنها قد نزلت إلينا ء ... وما إلى هذا من الظواهر الكثيرة 
المائلة مما لايتقبله عقل الشخص للذى هل الحقائق ...2030 وككن إلى هذا 
تصوير السماء بكل ماطا من طول وعرض بصورة محسمة تتحرك حركتها 
البومية » وقيمة هذا عند الرجل العاقل تعادل مملكة بأمرها .., وثمة عجائب 
أخرى غير هذه يطئها المصر ويعمكن عرضها غلى العن 9720 , 

تلك فقرات ذات روعة وجلال ء ويكاد كل عنصرمن عناصر النظرية 
الى نبسطها يوجد قبل بيكن ونخاصة ف كتب ابن افيثم ؛ ولكنه هو الذى 
جمع مادتها كلها فى صورة عملية ثورية استطاعتوقت أن حل أوانها أن تبدل 
العام . وهذه الفقرات هى الى أرشدت ليونارد دجس 016815 03+4وعآ1 
(المتوى حوالى )187١‏ إلى وضع النظرية التى اخترع المرقب على أساسها(2071 

ولكن ما الذى يحدث إذا زاد تقدم العلوم الطبيعية من قدرة الإنسان 
دون أن يسمو بأغراضه ؟ لعل أكثر نظرات بيكن افاذ؟ إلى الصمم هى سبقه 
إلى تصوره شكلة ل تعضح للعالم إلا فى أيامنا هذه » فهاهو ذااى الكتاب ال كر 
يعبر عن اعتقاده الراسخ أن العلم وحده لاينجى الإنسان : 

كل هذه العلوم السالفة الذكر نظرية . ولسئا تتكرأن لكل علم وجهة 
عملية 4 ... ولكن الفلسفة الأخلاقية وحدها هى الت نستطيع أن نقول عنما ... 
إنها عملية فى جوهرها . .. لآنها تبحث فى سلوك الإنسان » ف الفضيلة والرذيلة > 
فى السعادة والشقاء ... والعلوم الأخحرىكلها لا قيمة لها إلامن حرث أمها تعين 
على العمل الصالح ؛ وعلى ها الاعتبار تصبح العلوم و العملية» » كالتجارب 
والكيمياء » وغير هما علوم نظرية إذا قور نت بالعبمليات التى تعنى مها العلوم 
الأخملاقية أو السياسية . وعم الأخلاقهنا هوسيد كل فرع منفروع الفلسفة 09 


11ت 

ويصور بيكن حكمه الأخير فى صالح الدين لا فى صالح الفلسفة ٠‏ فبالأخلاقه 
وحدها يرتبدها الدين بستطيع الإنسان أن ينجى نفسه . ولكن أى دين 
بقصد ؟ إنه حدثنا عن ندوة الأديان ‏ البوذية » والإسلام » والمسيحية - 
وهى الندوة التى عقدت » على ما يقول ولم الربرسكوى فق قرقورم 
سرهاجد»! بناء على دعوة منجوخان وتحت رياسته239. ويفاضل بيكنبن 
الأديان الثلاثة ؛ ويصدر كمه فى صالح الدين المبيحى » ولكنه لايصدر هذا 
الحكم له بوصفه ديناً يتعبد به الناس فى العالم وكنى . وهو يشعر بأن البابوية » 
مهما وجه إلا جروستستى من نقد لاذع » هى الرابطة الروحية لأوربا » 
وبدونها تمزقها فوضى العقائد والحروب » وكان يأمل أن يدعم الكنيسة 
بالعلوم » واللغات » والفاسفة لمكها من أن نحكم العام حكمنا روحيا خراً 
من تحكلها المناضر29"42 , ونشتتم كتابه كنا بدأ بالحهر الصادر عن عقيدة 
قوية بولائه للكنيسة » ويمجد فى نبابته القربان المقدس ‏ كأنه يقول إن 
الإنسان إذا لم يعمل من حين إلى حين للاتصال يأسمى مثله العليا احترق 
فى لحيب هذا العام . 


ولعل عجز البابوات عن الاستجابة بوسيلة ما إلى المج الذى وضعه بيكن 
وإلى دعواته المتكررة قد أظلم روحهوآمر قلمه . وكانت نتيجة هذا أنه نشر ى 
عام 0 موصرا للرراسات اللسهيٌ غي ركامل لم يضض إلا القايل للفلسفة » 
ولكنه أضاف الشىء الكثر إلى الزٌّمقار الديئيز اتى كانت ممرق المدارس 
تمزيقا . وفيهقضى قضاء عاجلا ءإئ اللهدل الآخبل وقتئل فى الضعف بين الواقعية 
والصورية فقال : « ليس الكلى إلاتمائل عدة أفراد » و فى الفرد الواحد 
من الواقعية أكثر مما فى الكليات كلها مجتمعة 2090© . وأخذ بنظرية 
أوغسطن ووصل إلى أن جهود الأشياء كلها لإصلاح شأنها قد أحدثت سلسلة 
طويلة من التطو رات 222 , كا أخذ بفبكرة أرسطوالقائلة بوجود العقلالفاعل 


ماهم 


أو العقل الكوفى الذى « يسرى إلى عقولنا ويتيرها» وأقترب افتراباً شديداً _ 
.من هبدأ وحدة الوجود الذى ينادى به اين رشد259 , 

ولكنه لم مبز مشاعر معاصريه بآرائه الفلسفية بقدير ما هزها مهجومه على 
منافسيه وعلى مبادئ زمانه الأخلاقية . ذلك أنه ف مومرٌ الرراسات 
القلسفية كاد يلهب يسوطه جميع نواحى الحدياة فى القر نالثالث عشر : اضطراب 
نظام المحاك البابوية » وانحطاط طوائيف رهبان الأديرة » وجهل رجال 
الدين » وثقل مواعظهم وخلوها من التشويق ء وفساد أنعلاق طلاب العلم 2 
وما فى الفلسفة من لذو وتلاعب بالألفاظ . وذكر فى رمالة له عن أخطاء 
الطب وستة وثلاثين عيبا أساسياً_كبير أ فى النظريات والأعمال الطبية فى * 
عصره ؛ وكتب فى عام 1/ا١١‏ فقرة ربما تدعونا إلى التساممح ف عيوب 
أيامنا هله : 


يدٌرتكب فى عصرنا هذا هن الذنوب أكثر ما يرتكب فى أى عصر قبله . 
غالكرمى البابوى يمزقه خداع الظلمين وغدره, ... ولقد فشا الكبرياء ببن 
لاس ؛ وغلت مر اجل الطمع ف الصدور ؛ وأنشب الحسد أتيابهق بميعالنفوس» 
والبلاط البابوى كله يسربله الفجور بالعار » واللهم هو سيدابجميع ... وإذا كان 
هذا'هو شأن الرأس فاذا عسى أن تفعل سائر الأعضاء ؟ فلننظر إلى كبار رجال 
«الدينكيف يجرو ذوراء المال » ويبملون العنايةبالأرواح » ويرفعو نإل المناصب 
العليا أبناء إخوتهم وأخو انهم وغيرهم من الأصدقاء وأولى الأرحام ؛ والمحامين 
الماكرين الذين يفسدون كل شىء بنصانحهم ... ولننظر إلى طؤائف الرهبان من 
رجالالدين » الست أسقتنى أحداً مماأشاهده بهم ؛ انظروا فى أيةهاوية تردوا » 
وهووا من شامخ مجده, فرادى وجماعات » وهاهم أولاء الرهبان ( الإخوان ) 
الخدد قد فسدوا فساداً مروء؟ وحادوا عن تقواهم .الأولى . إن رجال الدينعلى 
يكرة أيهم لاهم لم إلا التكير» والفجور؛ والبخل وحيمايمتيع طلاب العلم " 
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لاتسمع منهم إلا اغتياب غير رجال الدين والتشبير بحروهم ومنازعائهم 
.وغيرها من الرذائل . والأمراء » والأشراف ٠‏ والفرسان يظلم بعضيم 
بعضاً ؛ ويشقون رعاياهم بحرومهم ومطالبهم الثى لا حد لا , . . . والشعب 
الذى يش بأمرائه » بحقد على هؤلاء الأمراء » ولايدين لم بولاء إلا إذا 
أر خم على ذلك فوة واقتدارآ ؛ وقد أفسده المثل السبى' الذى ضربه له سادته 
وكبر اه ٠‏ فترى أفراده بظلم بعضهم بعضاً ويخدعه ويفشه » ونحن نشيد 
هذا كله بأعيننا ىكل مكان » وهم ملبمكون فى فسقهم ونهمهم 2 وقد 
يلغوا ٠ن‏ الانخطاط دا يعجز اللسان عن النطق به . أما التجار والصناع 
فحدث علهم ولاحرج » لأن اللتداع والغش هما ديدتهم فى جميع أقوالم 
وأفعالم . . . لقد كان الفلاسفة الأقدمون » وإن أعوزتهم الكياسة المنعشة 
الى تجعل الناس خايقين بالحلود » يعشون خيرأ منا إلى أبعد حد مستطاع'» 
سواء ق أدهم أو احتقارهم هذا العام وكل ما فيه من مبجة وغى »2 
وثروة » وألقاب التكريم » 15 يتبين الثاس جمبعاً من مرزلفات أرسطو » 
.وسنكا » وثلى بزلان7 » وابن سينا » والقاراى» وأفلاطرن » وسةراط 
وغيرهم ؛ ومذا وصاوا إلى أسرار المكمة » وكشفوا عن جيع المعارف ؛ 
أما نحن المسيحيين فلم تكشف شيئاً بما كشفه أولئاك الفلاسفة ؛ بل إننا لنعجز: 
عن إدراك حكمنبم . وملشأ جهلنا هذا هو أن أخلاقنا شرمن أخلاقهم . .. . 
وليس ثمة بين العقلاء من يخابكه أدنى شلك فى أن الواجب يقضى بتطهير 
الكنيسة0؟2 , 

ولم تنطبع فى عقله صورة طيبة من الفلاسفة المعاصرين له » وشاهد ذلك 
ماكتبه عنهم إلى كلمنت الرابع يقول إن أحداً منهم لا يستطيع فى عشر سنين 
أن يؤلف كتاباً مثل السكتاب ال كر » فقد كانت ملفائهم فى نظر ييكن 
مجلدات ضخمة من « الكذب الذى لا يستطاع وصفه ؛ والحشر الذى 
لاضرورة 2500© ؛ وكان هيكل تفكير هي كله يقرم على الكتاب المقدس 


اد 


ومؤلفات أرسطو » وذاك قد أسبىء فهمه وهذه قد أسيئت ترحعا990 ., 
وكان بسخر من نقاش تومس الطويل فى عادات الملائكة » وساطالهم » 
وذكائهم » وحركاتبه 2990 , 

وما من شلك فى أن هذا الإسراف فى الهام حياة أوربا وأخلائها » 
وتفكبر ها » فى ذلك الرن المتلألىء الباهر قد .جعل بيكن وده فى ناحية 
وأورباكلها فى تاحية أخدرى . ولكننا لانجد دليلا عل أن طائفته أو الكنيسة. 
قد اضطهدته أر تدخلت فى حرية فكره أو قوله قبل عام لال171 » أى قبل 
أن يكتب المرثاة السالفة الذكر بست سنين . ولكن -حدث فى تلاك السنة أن 
أخل يوحنا الأرشلى ألاءء:علا 4ه «داول رئيس الرهبان الدمنيك وجيروم 
الأسكولى امءوة 0 ع«موءهل رئيس الرهبات القرنسيس يتفاوضان ليخففا 
من حدة بعض التزاع الذى شجر بين الطائغتين . واتفقا على أن يمتنع الإخوانه 
فى كل طائفة عن نقد الطائفة الأخرى » وأن «كل أخ يتبين أنه أساء إلى أخ 
من الطائفة الأخري بالقول' أوباافعل يجب على مجلس مقاطعته أن يوقع عليه 
من العقاب ما يرضى أخاه الذى أسىء إليه29© . وبعد قليل من ذلك 
الوقت قام جر وم على حد قول أميار قَارةَ الطالفا اؤر ب والعشمربع 
لتى كتبت فى القرن الرابع عشر- ٠‏ عملا بمشورة كثيرين من الإنخوانه 
فعارض واستقبح تعائم الأ روجر بيكن مدرس علم اللاهوت القدس 
لأنها ممترى على بداع ثثير الشلك » ومن أجل هذا حكم على روجر 
المذكور بالسجن 205506 ٠.‏ ولسنا تعلم عن هذه المسألة شيناً غر هذا ؛ فهل 
كانت هذه «البدع » هى الإلحاد » أو ارتياب من حكموا عليه فى أنه 
عارس فنون السحر » أو أن هذا الأمر يمنى فى طياته قراراً بإسكات هذا 
الناقد البغيض إلى الدمنيك والفرنسيس على السواء ؟ ولستا.نعرف كذيك 
ما فرض من التضييق على بيككن فى سجنه أو طول الزمن الذى ظل .فيه 
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سجيناً مضيقاً عليه . وكل ما نعرفه أن بعض المساجن الذين حكم 
علهم بالسجن فى عام //ا7١‏ ؛ قد أطلق سراحهم فى عام 2.1187 
وربما كات بيكن من أطلق سراحهم فى ذلك الوقت أو قبله . لأنه نشر فى 
عام 17417 مومر؛ فى الرراسات المرهوئيٌ » ثم لا جد بعد ذلك إلاكلمة 
فى سجل قديم : ١‏ دفن الدكتور روجر بيكن ابكليل القدر ف كنيسة جريمى 
غريرز كنداءع بع066 ( كئيسة الرهبان الفرنسيس ) بأكسفورد ى عام 
و 


وم يكن لبيكن فى عصره إلا أثر قليل ..فكل ما ينكره به ذلك العصصر 
أنه رجل يأنى بكثير من الأعاجيب» وأنه ساحر ومشعوذ . وقد صور 
عهذله الصورة فى مسرحية كتها روجر جرين 80:668هه8 بعد ثلاماثة 
سئة من وفاته . وليس من السبل علينا أن تعرف مقدار ما يدين له ابه 
سميه فرانسس بيكن ( 1515-1851 ) ؛ وكل ما نستطيع أن نقوله فى 
هذا أن فرانسس وروجر على السواء كلهما رفضا منطق أرسطو » والطريقة 
الدرسية » وارتابا فى الاعهاد على الراجع القديمة » وعلى العادات وغر ها 
عن أصنام التفكير التقليدى » وامتدحا العلوم » وذكزا ما بتوقع اختراعه 
بالاعّاد علها » ورسما منهااجا لها » وأكدا فائدت! العملية . وأخذت شهرة 
ييكن تعظم وقنتشر ببطء من القرن السادس عشر حى أصبحت حياته من 
القصص الخرافية - فقيل إنه ممترع البارود » والبطل الحر التفكير » الذى 
ظل طول: حياته مضطهداً من رجال الدين » والمبتكر العظم لتفكر 
الحديث . والآن أخذت الآية تقلب » فالمؤرخون يقولون إنه لم تكن لديه 
إلا فكرة مهوشة عن التجارب العلمية » وإنه لم يحر من هذه التجارب إلا 
القليل ء وإنه كان فى الدين أكثر حرصا على تقاليده من ابابا نفسه » وإن 
صفحات كتبه تنقكر فها الحرافات : والسحرء واللتطأاى الاقتباس ء والهم 
الكاذبة » والقصص غير الصادقة اللأخوذة من التاريخ . 
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وهذا كله يح ) وصبح أيضا أنه وإن لم يحر من التجارب إلا . 
القليل » قد ساعد على دهم مبدأ التجرية العلمية » ومهد السبيل إلى قيامها » 
وأن جهره بالقّسلك بالسئن الدينية قد يكون إجراء سياسيا من رجل يسعى 
الحصول على تأيبد البابوية للعلوم الى كانت مثاراً لاريبة . أما أخطارئه فقد 
كانت عدوى زمانه » أو لعلها قد نشأت من العجلة التى تسير ما روح خرص 
على أن تجعل المعارف كلها ميدأنا لها . وأا امتداحه نفسه فقدكان هو البلسم 
الشاق لتجاهل عيقريته ؛ كذلاك كان هجومه على غيره تنفيسا لخضب 
إنسان جبار خخابت آماله ء فأخف يشهد إشفاق أحلامه النبيلة تغرق فى بحر من 
الخهل وهو عاجز عن إنقاذها . وأما هجومه على النقل فى الفلسفة والعلم فقد 
أثار السبيل لتفكر أو سع مالاوأ كثر حرية مماكان فى زمائه ؛ كذلك كان 
تأكيده لأسس العلم و أهدافه الرياضية تقدما تممهائة عام عن العصر الذى 
يعيش فيه ؛ وخير من هذاكله فى #>ذيره الناس من إخضاع الأخلاق العم 
درس لرجال الغد يجب أن يأخذو ١‏ به . وملاك القول أن لتاب ارؤكمر 
دم أخطائه: وآثامه » خليق باسمه ‏ وأنه أعظ من أى مؤلف فى جميع آنا 
ذلك القرن العجيب . 


خا 


لقصل لما من 
أصعاب الموسوعات 


وقف العلماء الحيطون بمخناف العلوم موقفاً جريث؟ بين العلمر والفلسفة 
بعملون لبث النظام ,والوحدة ى معار ف عصرهم الى كانت آفاتها ترداد 
اتساعاً على مر الأيام ؛ وليكونوا من العلم الفن © والصناعة والحكومة * 
والفلسئة والدين » والأدب والتاريخ » وحدة كلية مننظمة يمكن أن تتخذ 
أساساً الحكة . وهذا بز القرن الثالث عشر سائر القرون بما وضيع فيه من. 
المود.وعات ؛ واللدلاصات التى كانت كنبا جامعة طابعها الأركيب . وكان 
أكثر أصواب الموسوعات تواضماً يقنعون بتلخيص موضوعات العلومالطبيعية » 
ومن هؤلاء الكسندر نكهام رئيس دير سرنسسر اة017600. ( حوالى عام 
٠٠١‏ ) ؛ وتومس الكنتممر يني 6مصاامد أه فههمط1 تراهب الدمنيكى 
الفرنسى ( <والى عام 1144 ) ؛ وقدكتب كلاها موجزا فى العلوم بمنوان 
لي الرّسياء 2 مهم بار تلميو الإتجليزى فسقاعمظ أه بوعصووامط اموق 
وهو راهب فرنسيسى أخرج مجلدا كثر الحشو فى مصائص الرّسياء ز حوالى. 
١14٠‏ ) ؛ وف عام ١15‏ كتنب بروئتو لا تيبى أناها مواناعمن:8 رهو 
مسجل صكرك من فاورئس تى من بلده لمبادئه السياسية الخلفية (/اع©) » 
وأقام بضع سنين فى فرئسا كب بلغة دوثيل أأه'ل عهمدا كناب الكل 
716567 عل عنان] عا وهو موسوعة موجزرة ى الماوم والأخلاق والتاريخ 
وللدكم . وظلت هذه الموسوعة واسعة الانتشار حتى أن نابليون نفسه فكر 
فى أن نصدر الدولة طبعة منها بعد أن تراجع ؛ وذلك بعدخسين عاما من إصدار 
ديدرو 014:04 موسوعته الكبرئاانى هزت العام هزأ . وكانت هله 
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المؤلفات كلها النى صدرت ف “لفرت الثالث عشر تمزج اللاهوت بالملوم » 
واللحرافات بالمشاهدات ٠‏ لأنها كانت تننفس هواء زمالها ؛ ولو أننا قدر 
لنا أن نعرف نظرة الناس إلى علمنا الجامع بعد سبعة قرون من هاده الأيام 
لأغضينا ما نرى . 

وأشهر فوسوعات المسبحيين ف العصور الوسطى «وسوعة قسنت 
بوثيه المسهاة ارم السكبسرمٌ ( ١744 117٠١‏ أو حوالى ذلك الوقت ) . وقد 
اتضم بوقيه هذا إلى جماعة الرهيان الدمنياك » وأصبح معاما للويس التاسع 
وولده » وعهد إليه الإشراف على مكتبة الملك . وأخذ على عاتقه هو 
وماعة من أعوانه أن يضع فى صورة سمهرة التناول جميع ما يحيط به من 
ألوان اللعرفة . وقد أطلق على موسوعته ام صبررمٌ العالى عنام معقص ل ع 
ومثل فبا العالم بمرآة يتعكس علها الذكاء القرشى والتخطيط الإلمى » 
وكانت موسوعة فخمة تعادل فى حجمها أربعين مادا من انجلدات الكبيرة 
الخجم فى هذه الأنيام وأنم منها فنسفت مع النساخبين ثلاثة أجراء : اللرآم 
اللأسعيرٌ » واو العقائر » وسرآء النار بم » وأضاف إلها من خلفوه فى هذا 
العمل » حوالى عام 18٠١‏ مرآمٌ الؤُمْعروء ومعظمها مأخوذ من «ومر 
تومس أكوتاس . وكان قندنت لفسه إنساناً متواضعاً ظريفا » قال عن 
نفسه . « إنى لا أعرف علمآ واحداً » » وهو يتنصل من أنه ابتكر شيئاً ما » 
ويقول إنكل ما أراد أن يفعله هو أن ينقل أقوال 45٠‏ 'مؤلف يونائياً » 
ولاتينيآً » وعربياً . وقد نقل أخطاء يأنى بأمانة » وصدق كل عجائب 
التنجم » وملا صصفه بالصفات السحرية للنبات والحجر » و لكن عجائب الطبيغة 
وروائع جماها تبدومع ذلك واضضة فى كتابه منحين إلى حين ء تنفذ من خلال 
ما فيه من أقوال.غير ذات قيمة » ويحس هو ببالكا لا يستطيع أن يخس مها 
ماتهم الكتب قحسب: 
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أعترف » وأنا الإنتسان المذنب » ذوالعقل الملوثإن الحسد ؛ أنى ندفعنى 
الروح السامية نحو اللمالق المسيطر على هذ اللعلم'» وأنى أزداد تعظيا لهسمينتقع 
عينى على ما' خلقه ... من عظمة وجمال . ذلك بأن العقل إذا ارتفع من 
الأقذار الى يحها » وسما » وهو القادرعل السمو » إلى نور التأمل » تأبصر 
من شاهق علوه عظمة الكون انحتوى على أماكن لاحصراها مليئة بطوائف 
امخلرقات المختلفة الأنواع 9590© , 

وبضارع النشاط العلمى الذى انبثق ف القرن الثالث عشر عظمة ذلسفاته 
امختافة » وآدابه للتنوعة الباهرة » من الشعراء الغزلين إلى دانتى . لقد كان علم 
تلك الأيام » كنا كانت م مرا العظيمة والمسواة الور ررم يعائى الثشى ء الكثير 
من إسراف أصعابه فى الزثوق به » ومن عجزهم عن بحث فروضه ء ومن 
خاط المعازف يالدين يلا تفريق بيلهما . ولكن سفينة للعلم الصغيرة الى كانت 
تسبح فى بحر من المزاعم المفرة خطت خطوات واسعة فىعصر الإيمان نفسه . 
فقدبدأ أدلارد وجر وسستى » وألرت 2 وآزتلد للقلاتوق >وو لم السليسترىء 
وهترى الندفيلى » ولا نقراتثى » وروجرييكن » وبطرس الحاج وبطرس 
الأسبانى » بدآ هئلاء كلهم مشاهدات وملاحظات جديدة . .وتجارب صغيرة 
أخذت تحط ماكان لأرسطو » ويلى » وجالينوس عن سلطان على العقول. 
وملا التحمس للارتياد والمغامرة أشرعة سفيئة للرواد » وقد عير ءن ذلك 
الإخلاص العلمى اللعديد ألكسندر نكهام قن بداية ذلك القرن العجيب 
فكتب يقول « إن العلم لا بثال إلا بثمن باهظ » هو للرقظة الدائمة » وإنفاق 
الوقت الطويل ٠‏ وبابد والكدح المتواصلين » وباستخدام لاعقل بهاسة 
وقوة وى 

ولكن مزاج العصور الوسطى يتحدث إليثا قيبل خابة كتاب ألكسندر 
أحسن أساديئه » ويتحدث إلينا برقة لا تتناصب مع عصره فيقول : 
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ربما مشت أا الكتاب بعد ألكسندر هذا » وربما أكاني الدود قبل 
أن تقرض صقحاتك . .. إنك مرآة عقى » وشارح تأملاق ... والشاهد 
الصادق على ضميرى » والمواسى الرحم لأحزانى... وإنك أنت المستودع 
الثمين الى أودعت فيه أسر ار قللى . .. فياك أقرأ ما فى نفسى , .. سوف تقع 
فى يدى قارئ تى ينزل من عليائا فيدعو لى يخحر » وإذن فسيفيد منك 
صاحبك أنها الكتاب الصغير » وإذن ستجزى إسكندرك أحسن جزاء 
وأعظمه ؛ وللت كفا على كدحى » ستصادف إعلاص قارئ صالح 
بضعك تارة فى حجره ء ويرفعك تارة إلى صدره » ويتخذك حينآً وسادة 
نحت رأسه » ويطويك برفق » ويدعولى فى حرارة وإخلاص عيسى المسيح 


الذى يعيش مع الله والروح 0 خلال الأحاب البى لانباية لها 
آمن 00 


اللا بالثا ندال نون 
عصر الخيال 


لل عسل 


الفْضِل دل 
إحياء اللغة اللاتينية 


كل عصر فى حياة العام عصر خيال ٠‏ لأن الناس لايستطيعون أن يعيشوا 
بالميز وحده » والخيال عماد الحياة » ولعل القرئين الثانى عشر والاالث عشر 
من تاريخ أوريا كانا إلى حد قليل أبعد خيالا من معفم العصور الأخرى . 
ذلك أن هذين القرئين م يرثا جميع الخلوقات اللحفية الى ايتدعها .خيال أوربا 
الوثاب فحسب ٠»‏ بل قبلا نس المسيحية بكل ما فها من جمال الحيال 
ورهبته » واتخذا الحب والحرب فنا ودين ؛ وشهد هذان القرئان الحروب 
الصليبية وجاء! بمئات القصص والعجائب من بلاد الشرق » وكتبا فى واقع 
الأمر أطول القصص اللحبالية المعروقة فى التاريخ كله . 
وكان مماساعد علىازدهار الأدبق هذين القرنن ازدياد الأروة» والفراغ » 
والأدبغير الدينى »ونشأة المدن والطبقة الوسطى » وارتفاع شأن المرأة فىالدين» 
ونظامالفروسية . ولمانضاع ف ءددالمدا رس مبر شيشرون» وفرجيل؛ وهوراس» 
9 وأوفد, وليفى» وسالست» ولوكان » وسئكا » واستاتيوس » وجوفنال »* 
وكونتليان » وسيو نوتيوس ؛و أبو ليو س » وسيدو نيوس » وححومار يقال وبر ونبوس 
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السفهان المفحشان 2 عبر هؤلاء بقلهم وعاللمهم الغريب كث رمن هلابجى” 
الأساتذة والأديرة المنعزلة عن العام وتسربا فى بعض البلاد إلى قصور 
الأعيان + واختلست الأرواح المسيحية من جيروم إك ألكوين » إلى هلواز» 
وعيدليرت » دقائق من أوقات صلواتهع لينشدوا أغانى الإثياذة وهم 
صامتون . وكانت جامعة أورليان تعتز اعتزازا خخاصا قوبآ بآداب رومة 
الوثنية » حتى شكا أحد المثز متعن وهو مرتاع وجل قائلا إن الآلمة القداى» 
لاللسيح أو مريم » هى الى تعيد فبها . وكاد القرن الثالى عشر يصبح « عصر 
أوثد ؛ ؛ فقد أنزل فرجيل عن العرش الذى رفعه إليه ألكوين حتى جعله 
شاعر بلاط شاراان ؛ وكان الرهبان » والسيدات » ١‏ والعلماء اللحاثلرن » 
على السواء بقرأون بنشوة وابماج كتب القوررت والومرريرات » وف 
أنحب . وى وسعنا أن نعفو عن كثير من أسباب الهو المباح عند الرهبان 
الذين أحبوا هذه الكتب الملعونة » وحفظو ها من الضياع » ولقنوها بإخلاص 
ووفاء إلى الشبان الاتر مين الشاكرين . 

ونشأتمن هذه الدراسات القديمة لغة لاتينية خاصة بالعصور الوسطى » 
كان فبا من التنوع وأسباب المتعة ما بعد من أعظ المفاجآت السارة ى 
الكشوف الآدبية . مثال ذلك أن القديس برنار الذى ل يكن يعتد إلا قليلا 
بالئزايا العقلية » كتب رسائل تفيض بالحب الرفيق » والقدحالفصيح » واللغة 
اللائيئية الممتازة ؛ وقد احتفظت عظاة بطرس دميان » وبرنار » وأبلار» 
وبرثولد الرجئز برجى للغة اللاتينية بقوتما وحيويتها . 

وكتب المؤئرخون الإخباريون ف الأديرة بلغة لاتيئية فظيعة ؛ ولكلهم لم 
يكونوا يدعون ألهم يكتبون كتابة تشبع حاسة اهمال لدى القراء . بل كائوا 
يسجلون أولانشأة أديرتهم وتاريخها ‏ انتتخاباتباء ومبائها » ووفاة رؤسائيا» 
ومعجزات الرحبان ومنازعائهم ؛ وأضافوا إلى ذلك مذكرات عن اللسؤف 


-1174ا 


والكسوف » والمذئبات » وابففاف » والفيضان » والقحط » والأوبئة » 
وئذر أيامهم ؛ وتوصع بعضهم فضمن كتاباته بعض الحوادث القومية والدولية 
نفسها . وقل منهم من كان يبحث فى المراجع الى يعتمد عليها بروح النقّد 
الصحيح » أويفحص عن العلل ؛ وكات معظمهم مؤملن غير دقيقين » 
يضيغون إلى أرقامهم صفراً أو صفرين ليبعئوا الحياة فى الإحصاءات اليئة » 
وكلهم بلا اسئيناء يأتون بالمعجرات » ويظهرون سذاجة واستعداداً ظريفاً 
لتصديق كل ما يقال . من ذلك أن الإخباريين الفرنسيين افترضوا أن فرنسا 
قد استوطه! الطرواديون النبلاء » وأن شارلمان فتح أسبانيا واستولى على 
بيت المقدس» .وحاول كتاب أهمال إل ركسيين «نارمع 5120 جاوع0 (حوال 
٠‏ أن يروى بأمانة نسبية قصة الحرب الصليبية الأولى ٠‏ ولكن كتاب 
أسمال الروصاي اتتنافتههقده2 ماوع0 ( حوالى 178١‏ ) يروى فى صراحة 
ناريضاً تر عأ لتشوسر » وشيكسبير ؛ ؤأافا من كتاب الروايات . وجعل 
جوقرى المنموى ظانامصهمقة أو لم0 حوالىي -31١١٠١٠١(‏ 20104 
من كتابه تاريم بر بطائيا مسطفا8 وارماولاظ ضرباً من 'الأساطير القرمية » 
وجد فبا الشعراء قصص اللك لير ء وآرثر » وميرلين «اائع8اء ولانسلت 
ملعم ؛ وترسترام 00000 2 وبرسقال لدبععمعم » وجريل المقدس 
اله لوا . وين الأدب الحى حتى الآنثرئرة جرسلن #لامءو[ وما رواه 
من أخبار بيورى سائت إدمندس مل باق برا8 رحواللى )1١7٠١‏ 
وما رواه الأخ سلمبيى مءطسذلدة عن بارما ( حوالى 118١‏ ) . 

وف هام مما أهدى ساكسولانج (اللغرى) عهمها مم5 الى سعى 
بعد وقاته ساكس و التحوى ونه أأةسمة:0 520 إلى أبسالوم كبير أساقفة لند 
متنا كتابه أجمال الرترقَيين » وهوكتاب فيه بعض الحشووفيه من سسرعة 
التصديق ما لايصدقه الإنسان( 2 . ولكنه مع ذلك قصة قوية حبة » فا من 
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الاتصال أكثر ما فىكثير من تواريخ الغرب فى هذه الأيام . فى الكتاب الثالث 
من هذا المؤلف نقرأ عن أملث طاءاصة أمير جتلندة لمهاانز الذى قتل عمه 
لمك وتزوج الملكة . ويقول سكسو إن أملث هذا ٠‏ اختار أن يتظاهر بالبلادة 
وفقدان الوعى فقدانا كاملا » وضمن هذا الصنع المأكر سلامته ٠‏ . 

وارتقى خمسة من الموئرخين اللاتين فى .ذيلك القرثين من طبقة الإخباريين 
المطبقة الوئرخين وإن احتفظى ا بالطابع الإخبارى . من هوئلاء ولم امال يرئ 
(حوالى 1١48 ٠١9٠‏ ) الذى رتب مادة كتايه أعمال الرُصار ماوع 
#تناء ممه ) وأعمال اللوك ابر جلي مبمواههم ماوع قاأوع0 ليجعل 
منها قصة متصلة حية ؛ نزمبة » جديرة بالثقة » تروى أخبار الأحبار والملوك . 
وأرسل أردركس شالس" وألمائلا 5نولع060 رسوالى 1148_1١06‏ ) 
المولود فى شروزيرى #إعنغطة 56:8 إلى دير القديس (قرول المع .54 ى 
نورمئدية فى العاشرة من سمره وفاء لنذر » وعاش فيا بقية سئره العان 
والستن » ولم ير غلاها أبويه . وقضى عن هذه السئين ماف عشرة فى كتاية 
ثاريم الكنس المككون من نمصسة مجلدات ء ولم يدتنع عن العمل فى خلال تلك 
السنين » كا يقول الرواة.ء وأشد أيام الشتاء برداً حين كانت أضابعه تفقد 
حمساسيتها من فرط الزد . ومن عجب أن عقلا مضيقاً عليه فى المكان 
يستطيع التحدث هذا الحديث امسن فى عتتلف الشثون الدينية والدنيوية » 
فضلا عن استطرادات ف “تاريخ الرسائل والأخلاق العادية . وقص أتو 
وان أسقف ؤرايزنج ( حوالى 1114 - 8ه ) فى كتابه فى الريئتين تاريخ 
الدين والعالم الدثيوى من خلق آدم إلى 1155 .؛ وبدأ ترجمة. مليئة بالفعخر 
لابن أخيه. فردريك: بريزسا »٠‏ ولكنه توف ولا يتجاوز بطله منتصف حياته . 
وعين رجل فرنسى مولود فى فلسطين يدعى ولمالصورى 26ر7 )ه مؤذااة/لا 
رحوالى الا 2 وؤة ) مستشار؟ لبولدون الرابع ملك بيت المقدس » 
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ثم أصبح بعدئذ كبير أساقفة صور ؛ وتعلم الاغات الفرنسية ٠‏ واللاتينية 
واليونانية والعربية وقليلا من اللغة العرية ؟ وكتب بلغة لاتينية سليمة كتاياً 
هو شمر ما يعتمد عليه من المصادر ف تاريخ الحملات الصليبية. الأولى » 
ومماة ناديم مواريٌ ما وراى الجا وأ مأممسكسيدوا ونطتاعهم وأ ممع متوماوتل] 
#ترواوعع , وقد حاول فيه أن يفسر الحوادث جميعها بالاستناد إلى الأسباب 
الطبيعية . وكانت نزاهته ى تصوير أخلاق نور الدين غ مهد وصلاح الدين 
من أكبر أسبات عقيدة أوربا المسيحية فى هلين العاهلين اللذين يخالفانما فى 
الدين . وكان ماثيو ياريس ( حوالى 417٠١‏ - مول راهباً فى دير سانت 
أولبئز » وشغل أولا منصب مؤرخ لديره ٠‏ ثم بعد ذلك منصب موترخ للملك 
هترى الثالث » واستعان مذين المنصبين على تألي ف كثابه النارريم اللكبسر بلخةا 
شيقة ممتعة ؛ وهو يروى الحوادث المامة الى وقعت ى تاريخ أوربا بإن 
عاتى ه118 ء 15094 . وعتازكتابه بالوضوح والدقة » ولكن فيه تحزاً 
لم يكن متوقعآ منه ؛ وندد فيه « بالبخل الذى نفر الشعب من البابا» » وانحاز 
إلى فردريلكث الثانى ضد البابوية . وملا صفحاته بأنباء المعجزات » وروى 
قصة اللهودى ابكوال ( فى عام 1134 ) » ولكنه روى بصراحة تشكك 
أهل لندن فى انتقال بعض نقط من دماء المسيح إلى دير وستملستر (/1741) . 
ووضحكتابه بعدة خرائط لإتجلئرا رسمها بنفسه » وهى شير ما رسم من 
الحرائط فى ذلك الوقت » وربما كان هر الذى رسم أيض] الأشكال الفى وضح 
ها كتابه . وإنا لنعجب بده وغزارة علمه » ولكن الصورة الى رسمها 
النبى عحمك (1884 ) تكشف عما يمكن أن 'يكون عليه رجل مسيحى متعلم 
من جهل عجيب بالتاريخ الإسلاى . 

أما أعظ المؤرخين فى ذلك العصر قهما فرنسيانكتيا بلفهما القومية» وكان 
لها مع الشعراء الغزلين ورواة الملاحم وشعرائها الفضل ف جعل اللغة الفرنسية لغة 
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أدبية ٠.‏ فأما أولهما. جيوقروى ده قيل هار دوت هأنه0ئ3اة11الا 06 بره:أامء © 
( حوالى 1١6٠‏ - حوالى 18118 ) . فكان من الثبلاء واتحارين )م يئل من 
التعلم النظاى إلا القليل ؛ ولكن جهله بالحيل البلاغية التى تلم فى المدارس 
هو الذى مكته من أن على كتايه تتم القطْطْينئ 1207 ) باخة فرنسية 
دقيقة خالية من التنميق » نتجه نحو الغرض من أقرب طريق » ومن أن يجعل 
هذا الكتاب من أهم ماكتب ف فن كتاية التاريخ . ولم يكن من أسباب شمرة 
هذا الرجل بُعده عن التحيز » فقد كان وثيق الصلة بالحرب الصليبية الرابعة » 
واضطلع فبها بدور هام »فلم يستطع دين السهبين أن يرى تلك اللبيانة ابجميلة 
الظاهرة » خيانة الحقيقة والتاريخ ع بعين الرجل الموضوعى الذى ينظر إلى 
الحقائق دون غيرها ؛ ولكن من أهم مزاياه ألهكان فى وسط الحوادث نفسها 
يشهددها ويحس مها حن وقوعها ء جما أضفى على كتابه حيوية لا يكاد يبلبا 
الزمن . وظهر بعد قرن أونحوه من ذلاك الوقت جان سير ده جوانقيل 
عا ااتستمل عل ععرى معز قم القصر ى شمبآئيا ؛ وبعد أن خدم لويس التاسع 
فى حملته الصليبية وق فرنسا ع كتب وهو ف الثامنة واالحمسين من عمره كتايه 
تارم القريسى لور بسس. ( 104 ) ء وحن نحمد له وصفه خلائق التاريخ 
وصفاآ أمينآً بعيداً عن التكلف ء واهيّامه بعادائهم وقصصهم الى توضح 
سيرهم وتثر ما يكتنفها من ظلمات . وبقضله نستطيع أن نمس بابلو الذى 
كان سائداً ف ذلك العصر كا لا نمس به ف كتاب فيل هاردون ٠»‏ فتصحبه 
حين يخرج من قصره بعد أن يرهن ما متلكه كله تقري؟ لينضم إلى الحملة 
الصليبية ؛ ويقول إنه لم يحرئ على النظر إلى الوراء حى لا يذوب قلبه أسى 
حين تقع عينه على زوجته وأيتائه » ولعله لن يراهم بعد ذلك اليوم . ولم 
يكن هذا الرجل ما كان لقيل هاردون من دهاء وسعة حيلة » ولكنه كان 
وخاز بالإحراله نارم السلم » وكان يرى ما فى قديسه من عيوب » ولهذا 
رفض أن ينصم إلى الدملة الصليبية التالية حين طلب إليه لويس الانضمام إلمها + 
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لأنه رأى بيصيرته أن هذه مغامرة لا يرجى لما فلاح » ويقول إله حن 
سأله هذا لللك الورع : أمبنا تفضل - أن تصاب بادذام أو أن 
تر تكب خطيثة موبقة ؟ » . 
« فأجته وأنا الذىلم يكذب عليه قط بأنه خير لى أن أرتكب ثلاثين 
خطبئة مويقة من أن أصاب باجدذام . ولما رج الرهيان من حضرته استدعانى 
وحدئ وأجلى عند قدميه وقال لى : كيف ترد على هذا القرل ؟ ... 
فأجبته بأنى قلته مرة أخرى بعد ذلك الوقت ؟؛ فرد على" بقوله : 
لقد تسرعت وكنت أحمق فى ردك »2 فإن من واجبك أن تعرف أنه 
ليس ثمة جذام أبشع من ارتكاب اللنطيئة الموبقة .. . وسألتى : هل 
غسلت أقدام الفقراء يوم ليس الصعود ؟ فأجبته : يا مولاى » لو 
فعلت لأصبت بالغثيان » إنى لن أغسل قط أقدام أولثئك الوّرئاء. فقال 
لى الملك : الحق أناك قد اشطأت إذ نطقت ذا القول » لأن عليك 
ألا تحتقر ما فعله الله ليعلمنا » ولهذا فإنى أرجوك بق حبك الله ألا 
وحباث إباى ثانيآ أن تعوّد نفسك غسل أقدام الفقراء )© . 
ولم تكن حياة القديسين كلها تروى بمثل هذا الصدق وتلك الأمانة ؛ 
ذلك أن الإحساس بااتزام الأمانة ومراعاة الضمير ى رواية التاريخ كانا 
من الضعف فى عقول الناس فى للعصور الوسطى بحيث ييل إلينا معهما 
أن كتاب هذه القصص الأخلاقية كانوا يظنون أن لا ضرر مطلقاً فى 
اعتقاد الناس أن ما بروونه ضنميح كله » وأن اللمير كل اللحمي فى أن يصدقوه . 
وأكير الظن أن المؤلفين كانوا ف معظم الأوقات يأخذون القصص المنتشرة 
' عن غيرهم »؛ وأنهم كانوا يصدقون ما يكتبون :. وإذا أخذنا تراجم 
القدديسين على أنها قصص لا أكثر وجدناها مليثة بالطرائف والمتع. ٠.‏ فلينظر 
القارئ مثلا إلى الطريقة الى حصل مما القدبس كر ستفر عغنامهةة801© على 
أسمه لقد كان فى أول حباته رجلا جباراً من أهل كنعان يبلغ طوله 


غ17 لم 


تمانى عشرة قدمآ » ثم دخل فى خدمة أحد الملوك لأنه سمع أن هذا اللاث 
أقوى رجل فى العالم . وحدث فى يوم من الأيام أن رمم الملك على نفسه 
علامة الصليب حين ذكر يعضهم أمامه اسم الشيطان » فاستدل كرستغر 
من هذا على أن الشيطان أقوى من الملك + ولم يكن منه إلا أن دخل 
فى نخدمة الشيطان . ولكن الشيطان رأى علامة الصليب إلى جانب الطريق 
فولى هاربا » واستدل 'كرستفر من هذا على أن عيسى ( عليه السلام) أقوى 
بلا شلك من الشيطان » فوهب نفسه للمسيح . ووجد الرجل مشقة فى الصوم 
المسيحى » فقد كان جسدمه الضحم يتطلب الطعام الكثير » وكان لسانه الكبير 
يتعثر فى أبسط الصلوات . ووضعه ناسك صالح عل شاطئ مخاضة أغرق 
تيارها السريع كشيرين يمن حاولوا اجتيازها . وحمل كرستفر المسافرين عل 
ظهره ونقلهم إلى الشاطئ الآخر فى آمان دون أن يبتلدّوا بالماء » حتى كان فى 
يوم من الأيام حمل طفاا صغيرا ليعير به المجرى » فوجده ثقيلا ؛ ولا 
أله عن السبب أجابه الطفل يأنه يحمل ثقل العالم كله ؛ ولما وصل 
هذا الطفل إلى بر السلامة شكر له حسن صتيعه وقال له : « أنا المسيح 
عيبى » ثم احتنى ؟ وفى هذه اللحظة أزهرت فجأة عصا كرستفر وكان 
قد غرمها فى الرمل20 . ثم لينظر القارئ إلى قصة القديس جورج شفيع 
بريطانيا . فهن هو هذا القديس ؟ لقدكان بالقرب من سيليم ست 
فى ليبا تئن يقدم له فى كل عام شاب أو شابة طعاما له ؛ وكان الشاب 
( أو الشابة ) يختار بالقرعة ويقدم للتنين حتى لا يسم القرية بشفنسه . ووقعت 
القرعة فى أحد الأعوام على ابنة املك العذراء » ولما أقبل اليوم الموعود 
مشت نمو اليركة الى يقيم فبها التنين » فرآها القديس جورج وسأمًا عن 
سبب بكائها ء فأجابته الفتاة قائلة : و أبا الشاب » أرى أن للك قلا 
كبيرا نبيلا ء ولكنى أرجوك أن تبادر بالابتعاد عنى » . وأى الشاب أن 
يجيه إلى ما طلبت ء وما زال سها حت أجابته عن سرئاله»فلما فعلث قال لما 


سم ه1#]ا سم 


٠‏ لاتخانى فإنى سأساعدك بام عيسى المسبح » . وخرج التنين من الماء فى 
هذه اللحظة ورسم جورج علامة الصليب » ونادى يامم المسيح » وهجم على 
التنين » وطعئه بحريته ٠‏ وأمر الفتاة أن ثلى بمنطقنها حول عنق الننئن 
الخريح ء ففعلت ا أمرها به ؛ وخضع التنين لسحر ماما الفان لكا 
مضع له كل شهم من الرجال » وسار خلفها مطيعا ذليلا طوال حياتها 
وجمع ياقوبو ده فوراجين ء«تهودرهل! عن مومول كبير أساقفة جنوى هائن 
القصتين وأمثائها فى كتاب ذائع الصيت نشر حوالى *199 ؛ فكان يرو 
لكل يوم من أيام السنة قصة قديسها المخصص هذا لليرم له » وسمى كتابه 
قرآوات عن القرسين «انازما530 003مجع1 . وصارت #م#موعة قصص 
ياقوبو من الكتب المحببة للقراء فى العصور الوسعلى » وأطلقوا علها اسم 
القرارات الرشِيٌ . وأشارت الكنسة بوجوب الاحتياط ٠‏ تصديق بعض 
هذه القضص29© » ولكن الئاس أحبوها وصدقوها كلها ء ولعلهم لم 
يكونوا فى هذا أكثر انخداعا فى الحياة عن السذج ءن الناس الذين يصدقون 
القصص الحرافية فى هذه الآيام . 

وكان الشعر أحسن ماكتب باللغة اللاتيية فى العصور الوسطى ء ولم 
يكن الكثير منه شعرا إلا بالاسم تحب ء لأن جميع المواد التلقينية على 
اخعتللاف أنواعها - من تاريخ » وقصص ء ورياضة » ومنطق » ودين » 
وطب - كانت تكتب ق أبيات موزونة مقفاة » ليسبل بذلك استظهارها . 
ركتبت أيضآ ملاح تافهة عظيمة الطول مثل ملحمة الكسند رس 
5أء ملو مووولة ( 1١0/5‏ الى نظمها ولثر الشاتيوئى صهاللنفطه أه معاله/ا 
وتيدو لنا هذه الملاحم الآن ملة بقدر ما تبدو قصيدة المرروسى الفقور 
أدم1 56ألردط وكتب أيضاً جدل شعرى- بين اسم والنقس » والموت 
والإنسان ؛ والرحمة والصدق ٠‏ والقلااح والقس ء وامرأة والرجل 
.والنبيذ والماء » والنبيذ وابخعة » والورد والبنفسج » والطالب الفقير والقس 


كاك 


الذى ينال من الطعام كفايته . بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فكتب. 
جدلا بين هلين وجنيميد ليوازن بين فضائل عشق الرجال للنساء وعشق 
الرجال للغلمان 00 . وقصارى القول أن شيئاً ما من شئون الآدميين لم يكن, 
غريبا على الشعر , 

وترك الكتتّاب من القرن الفاء.س وما بعده قباس أوزان الشعر بمقدار 
ما فيه من اروف المتحركة كا كانوا يفعاون فى الشعر القديم ٠‏ وجاء 
الشعر اللاتنى المستمد من الشعور العام لامن الفن العلمى بنوع من الشعر 
جديد يعتمد على النرات والوزن والقافية . وكانت هذه الضروب من 
الشعر موجودة بين الرومان قبل أن تغزو الأوزان اليونانية بلادهم » وظلت 
ألف عام مع الطراز البونانى . ويقيت الأتماط الفصحى- من شعر سدامسى 
الأوتاد؛ ومراث » وشعر من نوع شعر سايفو طوال العصور الوسطى ؛ ولكن 
العام اللاتينى حل هذه الأنماط ‏ فقد خيل إليه أنها لا تنتاتم مع أمزجة 
التق ء والرحمة » والرقة » والأدعية الدينية الثى نشرها الدين المسيحى ؛ 
فدخلت فيه أوزان أكثر منها بساطة ٠‏ هى الأبيات القصيرة من البحر 
العميق 2*3 تكاد تنقل كل عاطفة بشرية من خلجات القلب إلى ضربات 
أرجل اللهند الزاحفين إلى الحرب . 

وما من أحد يعرف من أين جاءت القائية إلى العالم المسيحى الغربى 
وإن كان الكثيرون يبدون آراء تعتمد على الجدس وحده . لد 
انبعت القافية فى عدد قليل من القصائد الوثنية كقصائد إينوس » 
وشيشرون ٠»‏ وأبوليوس ؛ وكانت تستعمل أحياناً فى الشعز العيرى 
والسرباق » واستعلت مراراً متفرقة فى الشعر الاتينى أثناء القرن 
الحامس ؛ وفى شائعة الاستعال ف الشعر العربى منذ عهسد قديم يررجع 
إلى القرن السادس اللميلادى . ولعل حب المسلمين للقافية' قد أثر ى 

(ه) عاطسههط بحر من الشعر مؤلش من أراصل تصيرة تليها فواصل طويلة » أ من 
مقاطع.ها برة صوتية ثليها مقاطع غير ذات برة صوقية ٠.‏ (المترجم عن فاموش سعادة) 


# بالا 


السيحيين الذين اتصلوا بالإسلام ؛ وبذكرنا الإفراط فى النزام القافية فى 
أواسط الآبيات وأواخخرها فى شعر العصور الوسطى اللاتينى بهذا الإفراط 
حيته لى الشعر العرى . ومهما يكن فى هذا من خير أو شر نإن هذه 
الصيغ الخديدة قد أنتجت ضرباً جديداً من الشعر اللانينى » #تلف 
فى كل شىء عن الشعر القدم » موفور؟ وفرة عجيبة » يبلغ من الحودة 
درجة لم تكن متوقعة . وإلى القارئ مثلا من شعر بطرس دميان 
٠١19/8٠07‏ ) الناسك المصاح يشبه دعوة المسبح بدعوة محب فتاة يحبا ١‏ 

منذا اللى يدق بانى 5 

أتريد أن تبدد أحلام للى ؟ 

نادينى ؛ يا أجمل العذارى » 

يا أختى ؟ ورفيةتى » يا جوهرة متألقة ! 

أسرعى ! قو ! افتحى يا أحلى الفتيات 1 

أنا ابن الملك العلى الأعلى 

أنا أكر أبنائه وأصغر م 

هبط من السماء إلى هذه الظلمة 

ليحرر أرواح الأمرى . 

لقد تحملت اموت وكثيراً من ضروب الأذى ؛ , 

فغادرت فراشى من فورى 

وهرولت نحو عتبة الباب 

لكى يمتح البي تكله إلى الحييب 

وتتمل روحى برؤية 


- 88 


من نتحرق شوقاً إلى . 

ولكنه مر بنا مسرع 

وغادر بالى 

فاذا أفعل أنا الشقية البائسية ؟ 
فتبعت والدمع يمر من عينى 

الشاب الذى صوّرت يداه الإنسان . 

وكان قول الشعر عند بطرس دميان أمراً عارضاً ؛ أما عند هيلدبرته 
اللفردينى هلتهبها أه اتعدعلازةز ردو١‏ 1 1١8‏ ) كبير أساقفة تور 
فكان هياماً شق به طريقه إلى الإعان . ولعل برئجر 8 عالم تور 
وكباه1 الذى درس على فليرت فى بلدة شارتر ومؤموط0 قد بعث فيه حي 
للآداب اللاتيقية القدبمة . ونزلت به عن كثرة سافر بعدها إلى رومة » وهو 
لايدرى أى الأمرين أقوى عنده من الآخر : أهو السعى إلى الركة البابوية » 
أم إلى رئية الأماكن التى جعلها القراءة عزيزة عنده ؟ وتأثر الرجل بعظمة. 
العاصمة القدرءة واضمحلالها » وأنطقه شعوره بمرثاة من الطراز القدم : 

ة أى رومة ! ليس فى المدائن كلها ما بمائلاك ! وإن كدت تصبحن. 
خربات ! ألاما كان أعظمك وأنت يمنجاة من الدمار ! إثنا تتعام منك فو 
محنتتك ؟ لقد حطر, كبرياءك مر الدهور » فتداعت ف المناقع حصون قيصر 
مع هياكل الأرباب , وتهدمت نلك الصروح ؛ تلك الصروح الشاهقة الى 
كان البرابرة العتاة يرتعدون موفاً حين يرونها قائمة » ويحزنون حين يرونهه 
متداعية . . . ولكن كر الدهور وقعقعة السيوف لايقويان على إبادة 
هذا الجد , . 

فى هذه المرثاة بيرع شاعرفى العصور الرسطى فى استخدام اللغة اللاتينية 
براعة لاتقل عن براعة فرجبل نفسه . ولكنه لمتفارقه قط نزعته المسيحية» فقدد 
كان يجد من السلوى ف المسيج ومرم أكثر مما يجدها فى جوبتر ومنيرفا » وهذا 


-181- 
نرأه ىقصيدة متأخرة عن القصيدة السابقة هجر الأضرحة القديمة ويقول : 

(رومة تتحدث) : إن هذه المزيمة أحللى عندى من تلك الانتصارات » 
وإفى فى فقرى لأعظ, منى فى غناى » وإنى وأناملقاة على الأرض لأعظم مى. 
وأنا رفيعة العاد» ولقد أمدنى عتَلم الصليب بأكثر مما أمدتنى اللسور » 
ووهبتى بطرس أكثر مما وهيتى قيصر » وحبتى اللجموع العزلاء بأكثر ما 
حبانى القواد المدججون بالسلاح . لقد سدت الأنم وأنا قائمة على قدى » 
وهأنذا وأنا خرية أضرب فى أاق الأرض ؛ ولقد سيطرت على الأجسام 
وأنا قائمة » وهأنذا وأنا عطمة جائية أحكم الأرواح ؛ لقد كنت فى الزمن. 
القديم آمر شعبا بائسا » أما الآن فإنى أصدر آوامرى إلى أمراء الظلام ) لقدد 
كانت المدائن مملكتى فى الزمن القديم أما الآن فملكتى هى السماء . 

إن اللغة اللانينية لم يكتب ها حتى ذلك الوقت شعر يضارع هذا الشعر 
منك أيام فورئناتس 35أ2هنااعه! , 


ل ؟شلاه 


3 ٠ 
صللا‎ 
المذمر والمرأة والأغاق‎ 


من الطبيعى أن يكون علمنا بالنواحى الوثنية أو المتشككة فى حياة العصور 
الوسعلى قطعا متفرقة ؛ ذلك بأن الماضى لم يصل إلينا نزمها أمينا إلا فى دمائنا . 
وهذا يزيد من إعجابنا بروح التسامح والتحرر أو روح الزمالة فى الغبطة ى 
الى حملت دير بندكتبيرن اع نعط )1 لعمع8 ( فق ياقاريا العليا ) على الاحتفاظ 
بالمخطوط الذدى شق طريقه إلى للطبعة فى عام /1841 وسعى باسم قصائر بعراله 
قمدكن8 ممتصمووك والذى بعد الآن ل" ما لدينا من المصاحر لشعر ١‏ العلماء 
الحولان > . ولم يكنهوالاء من الذي ن يضر بون ف الآفاق ؛ فقدكان منهم رهيان 
ضلوا فى طريقهم إ أدي رتهم » ومئهم قساوسة فقدوا مناصهم » وكانت كثر نهم 
طلابا فى طريقهم من موطتهم الى جامعتهم أومن إحدى ابلدامعات إلى الأخرى ؛ 
وكثير آ ماكانوا يقطعون طريقهم هذا سيرآ على أقدامهم . وكان كثير ون 
من الطلاب يعر جو نعلنى الحانات ف الطريق » ومنهم منكانوا يتذوقون اللدمر 
والنساء » ويستمعوت إلى المعارف غير المدونة » ومنهم منكانو ايوالفون الأغانى » 
ويتغتون مها » ويهيعونها لمن يطلها ؛ ومنهم من فقدوا أملهم فى أن يكونوا من 
رجال الدين فكانوا يعيشون بأقلامهم يخصون بشعرهم الأساقفة أى الأعيان . 
وكانت أكثر ميادين نشاطهم فرنسا وألانيا الغربية ؛ ولكن شعرهم ما لبث أن 
اننشر بين البلدان امختلفة لأنهم كانوا يكتبونه باللغة اللاتينية . وكائوا بدعون 


أنهم ينتطمون فى هيئة خاصة هى لقاب الجوالين » واختر عوا طامؤسسا ٠وهوما‏ 





(») ومن اللصادر الأعرى غغطوط فى مكتبة هارلم ألف قبل عام 1154 رتشره تومن 
رديت فى عام 1ه ! بامم « قصائد لا تينية قمزى عادة إلى و اترعبيس ٠»‏ . 
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وقديساً شفرماً هو شخصية أسطورية شببة بشخصيات ريليه وسموه جلياس 
وملام . وإنا لنجد من ذلك الزمن البعيد » وهوالقرن العاشر الميلادى » 
ولتر كبر أسائفة سان ودع5 سائمطاً أشد السخط على «أسرة جلياس.» 
المرذولة » كا أن ملسا كنسياً عقد فى عام 1511 جهر بسبخطه على ابللياردى 
أ.هأاه0 لأثهم ينشدون أشعاراً يسخرون فبا من أقدس الأناشيد والطقوس 
الديئية 29 , ويقول مجلس سلز برج المتعقد ى عام 15481 إهم (يسيرون 
بن الناس عراة » وينامون فى أفران اللددز » ويغشون الحانات » وأماكن 
الألعاب » والمواخير » ويكسبون عيشهم برذائلهم » ويتشيئون أشد النشيث 
بشيعتهم 22 ّ 

ولسنا فعرف من هؤلاء الشعراء الحليارديين » إلا أفراد؟ قلائل » مهم 
شاعر يسمى هيوطعنا1] أو هوجو بركاس تقس مهلااط » وكان راهيا 
علانياً فى أورليان .عام ١١4٠‏ يصفه كاتب من منافسيه(9© بأنه وإنسان دفىء » 
.مشوه الوجه » » ولكنه اشتهر وفىكثر من الأقالم ؛ بحضور البدسبة » وقرض 
الشعرء هلك لأن أحداً لم يبتع شعره ؛ وكان يقذف الأغنيام من رجال 
الدين بأقذع أنواع الهجاء الى يملبا عليه حقده . كان رجلا غزير العم 2 
صفبق الوجه » قليل الحياء » يصو أفحش المعالى فى شعر سداسي الأوثاد » 
لايقل روعة عن شعر هيلدبرت . 

وكان أوسع منه شبرة شاع رآخرلا نعرف الآن سمه ولكن المعجين به 
كانوا يسمونه د كبر الشعراء اعممزطع8 (١‏ حوالى )١151‏ ؛ وهوفارس 
ألا يفضل اللحمر والداد عن السيف والدم : وبعيش عي شأمفطر باعل الصدقات 
التي كان يده ا من حين إلى حين رينلد ثن داسل اعؤوة0 وملا واممتهه 
كبر أساقفة كولونى المنتخب ؛ وسفير بريرسا ق بافيا . وحاول ربئلدآن يصلح 
ها فسد من أخلاقه » ولكن الشاعر توسل إليه أن يتركه وشأنه » وكان ذلك فى 
:قصيدة م نأشهر ما قبل منالقصائد ف العصور الوسطى » وهى قصيدة و اعثراف 


(تدح يح يله ة) 
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جالوت» ‏ التى أصبحت المقطوعة الأخير ة منها نشيد الشراب نبب الشائم 
ل الحامعات الألمانية : 
001 أنا الذى فاضت نفسى بالحقد الدفين الشدديد » 
استمع يا ضاح إلى" أعلن ما فى نفسى من حقد مري : 
لقد حملقت من عنصر واحد ء مادنى الطيش » 
أشبه الأشياء بورقة من شجرة ف مهب اليج . 
٠١‏ ل أطق حنى اليوم الأحزان ولا الاعتدال فى الشبوات » 
أحب التكات » واللرح عندى أحلى من الشبد . 
وكل ما أمرت به فينوس هو عندى الغبطة الى لاتعادها غبطة » 
وهى لم تدخل قطالما مسكناً فى قلب عبيث . 
لمع 
إى أسير فى الطريق الرحب شاب غير نادم على ثىء ؛ 
ألا فلفسّى ف الرذائل لفتّالكى أنس ىكل الفضائل:© , 
فإن شرهى لعب اللذات أكثر من شوق إلى ماكوت السموات » 
لان ما كان ف من روح قد مات ء وأصبح من الير لى أن 
أنمى الحسد . 
0 عفوا أنها السيد الصالح» يا صاحب المقل الخصيف» 
إن هذا الموث الى أسعى إليه حلو ؛ وهو مم ما أخلاة : 


لتد نفذت ق لجسيى سهام لراظ قتاة جميلة 





(«) يذكرنا هذا بقول أبى نواس : تكثر ما استعلعت من القطايا ٠.‏ . اليج . اأظن 
الحزء 11 من هذه الاملة , ئ( للترجم) . 
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وماذا على العقل لو عبدها إن لم يكن إلها هن سبيل ؟ 
د 
هه ألا تحرقك النار إن جلست فى وسطها ؟ 
وإن جئت إلى ياقيا » فهل تعود مها طاهرا عفيفا كما جثنها 4 
بافيا التى تجتذب الشباب بأطراف أناملها » 
الشباب الذى وقع فى شرك عينبها وافتتن بسحر شفتما . 
مله 
5 جىء مبيوليقس ليتعشى فى باقيا » 
فإذا امي الصباح اختى هبوليتس عن الأنظار. 
فليس فى ياقيا طريق لا يؤدى إلى الفجور » 
وليس فى أبراجها الكثيرة برج واحد للعفاف . 
إن هذا هو معقد أملى ؛ فإذا دنت الساعة متى » 
فدعى أمت فى الحانة وكأس الحمر إلى جوارى » 
والملائكة يطلون على ويغنون مغتبطين : 


رعق الل عى هرا امسر 7ن 
وتشمل قصائد بير ن جميع «وضوعات الشباب : تشمل الربيع » والحب » 
والافتخار بغواية!انساء » والفحشش الرقيق » وأغافى الحب الحنونة الى لايستجيب. 
لا الحبيب » وأغنية “ينشدها طالبعلم يشير فما بوقف الدرس ؛وتقريريومعطلة 
للحب. . .وف [حدى الأغا ىتفاجى* فتاة شاب أثناء كدحه وتسأله : و ماذا تفعل. 
ياسيدئ ؟ هيا بنا ناعب سوياً 6 ؛ وتتغنى أنشودة أخرى مخياثة النساء . وأخرى 





(ه) ما أشبه هذه القصيدة بشعر عمر الخيام الذى ذكر المولف ذيك] منه فى الحزه الذي حقده 
احضارة الإسلامية فى هذا اتلد . (الترجم ) . 
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عيرها بحرن فتاة غدر مما الحييب » وكانت بدانتها سببا فى الضربات يكيلها ها 
أبواها . ويتغنى كشير من القصائد بملذات الشراب» والميسر ؛ ومنها ما يندد 
بثروة الكنيسة مثل : قصيدة الإنجب ل حسب المارك الفضى » ؛ وعلبا ما يقلد أنبل 
الترائم » ومنها قصيدة على غرار قصائد هو تمان موصانط/لا تتغنى بالطريق 
المنتوسع21:0 , وكثير منها شعر غث لكن مه ما هوآية رائعة من آبات الشعر 
الغناثى. وها هى ذى أنشودة محب يتغى فا بال موت المثالى : 

لا أن استسلتمّت فى غير مبالاة للحب ولى ؛ 

ضبحك الحمال من كوكما الوضاء البعيد فى السماء » 

وتمرتى نشوة لاحد لعظممًا ٠‏ 

ولم يتسع قلبى هذه الغبطة العظيمة التى فاضت على” 

حن بدلتنى حبييتى » وقد طوقتنى بذراعها » غير ماكتث » 

وصبت كل ما فى شفتها من رحيق فى قمُبلة حباتى مها . 

وما أكثر ما أحم بالحرية التى لها من صدرها الاين , 

لقّد أصبحت بعدها ريا آآخر بين أرباب السماء » 

وإذا ماوجدت يدىمرة أخرى فوق ضدرها فسأكون الششكر الأعل, 

بين الآلة و الليلى*02 , 

ومعظ الشعر الغزلى فى قصائد بيرن شبوا' صريح . نعم إن فبه أبياناً 

تفيض رقة وظر فا ولكنها أبيات قليلة نادرة الوجود ؟ وكان علينا ولولم تعثر على 
هدا الشعر أن نتوقع وجود ثرانم لفينوستنشأ عاجلا أو آجلا إلى جوار ترائم 
الكيسة . ذلك أن المرأة » وهىالدعامة القوية الوفية للدين » هى أكير منافس 
٠‏ للالة . وظلت الكنيسة نستمع وهى صابرة هذه الأغانى» أغانى المب والحمر» 





(ه) دهذا يذكرنا أيضا يقول امرئ القيس فى معلقته : وبيقة عدر , . . اخ . (الترجم) 
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ولكن مجلسا لها عقد فى عام ١74١‏ قرر أن كل قدس ( ومن ثم كل طالب ) 
يوألف أغانى شهوانية أو خارجة على الدين : أو يتغنى ما » يفقد بذاك 
منصبه الدبنئ وحقوقه . وبذلك انحطمن ببى من الطلاب بعد هذا الترارمواايآ 
لحولياث إلى متزلة المغنى » وخرج من سلك الأدباء إلى سلك اوزانن 
المفحشن . وم يحل عام 6٠‏ حتى كان عهد الطلاب ابلوالين قد انقفى. 
ولكنهم كانوا قد ورثوا تياراً وثنياً يسرى فى طيات القرون المسرحية » ولهذا 
فإن مزاجهم وشعرههم بقيا كامندن دى دخلا ى عصر اللهفة , 

وكان الشعر اللاتينى نفسه يلفظكخر أنفاسء بانقضاء عهد الطلاب الحوالين ؛ 
ذلك أن القرن الثالث عشر قد وجه العقول نر الفلسفة ؟ وانزوت الآداب 
القديمة وقنعت بمئزاة صغرى فى برامج الخامعات . ولم يحد الآدب الفاريف 
المتع أدب عيلد بير ت ويوحنا السلزيرى الذىكان يضارع أدب عصر 
أغسطس ء لم يحد هذا الأدبمن يرثه . ولما تصرم القرن الثالث عشر واتذل 
دانتى الاغة الإيطالية أداة يكتب مها شعره » أضحت اللغات القومية لغات 
الأدب ؛ وحتى المثيل ربيب الكنيسة وخادمها خلع عنه رداء اللائينية ونطق 
بلغات الشعوب ٠‏ 
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. آي 1 
نت 
بعث التمثيل 

مات فن القُثيل القديم قبل بدايةالعصور الوسطى » لأنه انحدر إلى تمثيليات 
هزلية ماجنة ثم حلت عله استعراضات للألعاب ؛ وكانت تمثيليات سنكا 
وهرمويذا وطاابوومء4] حركات رياضية لا أكثر » ويبدو أنه لم تجد سبيلها 
إلى المسرح . وبققيت بعد ذلك ناحيتان من :واحى النشاط القثيلى تصلان الماضى 
القدم بالزمن الذىتلا العصور الوسطى : أولاهما مناظر امحاكاة الى كانت 
تجرى فى الأعياد الزراعية ء وثانيتهما التثيليات الزئية البىكان يمثلها المغنون 

اللحوالون والمهرجون ف أاء التقصور أو ميادين القرى29 , 
ولكن أشهر منابع القثيل فى العصور الوسطى هى الطقوس الكنسية شأنها 
فى هذا شأن اليونان القديمة . فالقداس نفسه منظر تمثيلى » والحرم المقدس 
مسرح مقدس » وكان القساوسة القائمون يخدمة القداس يلبسون حللا 
رمزية ؛ ويقومون هم وخدم الكئيسة بالحوار . وأناشيد القساوسة والمرتلين 
المتبادلة » والمرتلين بعضهم مع بعض ء توحى بأن القثيل تطور من الحوار 
الذى نشأت منه المسرحية الديونيسية . وف الاحتفالات الى كانت تقام فى 
يعض الأعياد المقدسة نشأ العنصر القثيلى نشأة واضحة صريحة ؛ فقد كان 
الناس فى بعض الطقوس الدينة الى تقام فى يوم عيد الميلاد فى القرن الحادى 
عشر يدخداؤن الكنائس فق زى رعاة الغنم وكحيمم غلام وملاك » من 
المغنين بقوله : و أخبار سارّة » ء ويتعبدونه أمام صورة طفل من الحبس 
فى مذود . ثم يدخلون ثلاثة ٠‏ علوك » من باب فى ابجهة الشرقية ويقودهم 
لل الذود نم بجر على سلك9© . وكانت بعض الكنائس تمشسل ى 
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الثامن والعشرين من ديسمر ١‏ مذبحة اللريثين ٠‏ : فكان بعض الغلمان 
المرئلين يمشون فى صعن الكنيسة وجناحبا 1 ويسقطون على الأرض كأن 
هيرود قد ذبحهم » ثم يقومون » ويسيرون إلى الحرم المقدس »© يرمزون 
بذلك لصعودهم إلى المماء2؟21 , وى يوم الخمعة ا حزبنة كانت كنائئس كثيرة 
ترفع صورالمسيح المصلوب من المذبح » ثم تحمل هذه الصور وتودع فى تقر 
يشبه الضربح المقدس » تعاد منه بعد ذلك إلى المذبيح فى صباح عيد الفصح 
باحتفال مهيب رمزاً لبعث المسيح2*0©, وكتب جر يجورى تزيائزين «جمجع07© 
معدمونعهل! بطريق القسططينية فى عام ١٠م"‏ لا بعد قصة آلام المسيح ف 
صورة تطيلية يوربيدية موءونمنسع20© , ولاتزال تمثيلية الام المسيح من 
ذلك الوقت حى الآن ذات شآن عظم عند الشعوب السيحية . وكانت 
الكتب تقول إن أول مسرحية من هذا النوع هى الى مثلت فى سينا حوالى 
عام 17٠١‏ » واكن أكير الظن أن «سررحيات أخرى كثيرة من نوعها منت 
قبل ذلك التاريخ بزءن طويل . 

وإذكانت الكنيسة تستعين بالبناء » والنحت » والتصوير » والموسيق 
لتطبع فى عقول لمن المناظر والأفكار الرئيسية فى الملحمة المسيحية » فإنها 
.يذلك كانت تلجأ إلى خيال الشعب وتزيد تقواه بما تضفيه على الناظر القثيلية 
فى الأعياد الكبرى من روعة وتفاصيل مطردة الزيادة ؛ وكانت النصوص 
الموضحة التى أضيفت إلى الطقوس الدينية لتكسبها الروءة الموسيقية » كانت 
.هذه النصرص الموضحة تمول أحياناً إلى تمثيليات قصيرة .هن ذلك أن نصآ 
موضحاً لعيد الفصح فى مخطوط من القرن العاشر فى سانت جول ال08 ,54 
يدل الموار الآتى فى ترنيمة مقسمة لثل فيها الملائكة والمريعماتالثلاث © , 


المرئام : منذ الذى تيحثن عنه فى الضريح يا نخادمات الممبح ؟ 


المريمات : تببحث عن المسيح الذى صلب يا رسلا من السهاء . 





(0) نيم أم المسيح » ومري أخها » ومرم المجدلية . ( الترجم ) 
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المركك: : ليس هو فى هذا المكان » لقد صعد كما قال من قبل ؛ 
اذهين وأذعن أنه قد صعد . 
الرتلون, حصميعا : احمدوا الرب » الرب قد صعد99© . 
وأنجذت المناظر الديئية منذ الققرن الثافى تزداد تعقيداً على مر الأيام حتى 
1 يعد تمثيلها فى داخل الكئيسة مستطاعاً » ولذا أقم طوار مرتفع فى شمارجها 
ومثل .المسرحية فوقه ممثلون يتارون من بين أفراد الشعب » ويدربون على 
استظهار أدوار مطولة «كتوبة . وأقدم ما لدينا من أمئلة لهذا الضرب من 
الطيل قباد آدمم الى كتبت ف القرن الثافى عشر بالاغة الفرنسية بينها سطور 
باللغة اللانينية مكتوبة بالمداد الأمر لتكون تعلهات للممئلين . 
وف هذه المسرحية يظهر آدم وحواء ف دثارين أبيضين يلعيان فى جنة 
ممثلة بأعشاب وأزهار أمام الكئيسة . ثم تظهر الشياطين فى الأثواب المراء 
الملتصقة بالحسم الى أضحت من ذلك الوقت ثيامهم اللخاصة فى دور الأثيل » 
ويحرى أولئك الشياطدن بين النظارة يلووت أجسامهم ويقطبون وجوههم 
تقطيياً مروعا رهيباً » ويقدمون الفاكهة اخرمة لآدم فرفضهاء» فيقدمونمها 
لحواء » فتتناولها ء وتقنع آدم بأن يحذوحذوها . ويدانآدم وحواء يرغيتهما 
فى المعرفة فيسلكان فى أغلال من الحديد وتجرهما الشياطين إلى ابلتحم ممثلة 
بحفرة فى الأرض ينبعث منها صوت رهيب دال على الفرح . وف الفصل 
الثانى يستعد قاين لذبح هاببل وينادى : « يا هاببل سوف تموت وء فيسأله 
هابيل : وول أموت ؟ 0 فيجيبه قاين : ١‏ أنريد أن تعر فلم أريد أن 
أقتلك ؟ .. . سأخيرك . سبب ذلاكت أناث تفرط فى سعيك لتنال الدظوة 
عند الله » . ويل قايين بنفسه ذوق هابيل ويضربه حتى يموت . ولكن 
,مالف الرواية تأحذه الرأفة فيكتب بين السطور بالمداد الأحمر : ٠‏ سيكون. 
نحت ثياب هاييل جفنة 98#© , 
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وأطلق فيا بعد على هذه القثيليات المستمدة من الكتاب اللقدس امم 
و الأفعال الحفية » ؛ والافظ مشتى من الكلمة اللاتيئية دمدامع)ذأو1م ومعناها 
الفعل؛ وكانهذا أيضاً هو معنى ددمدءق . ولما أضحت القصة تمث ل أحداثاً وقعت 
بعد زمن الكتاب المقدس ميت عسرحيات المعجزاتء وكانت تدور ف العادة 
حولى بعض الأفعال العجيبة الثى قامت -! العذراء أوفام مها بعض القديسن . 
ؤقد كنب هيلار يوس 5ناة:ه|:1] تلميذ أبلا ركثيرا من هله المسرحيات ( حوالى 
27 ) بخلبط من اللغتين اللاتينية والفرنسية » ولم يننصف القرن الثالث عشر 
حبّى كانت اللغات القومية الآداة التى تكتب مها : مسرحيات المعجزات » . 
وأتحذت الفكاهات المتزايدة الصراحة تصبح فها ذات شأن مطرد الزيادة » 
كا أصبحت موضوعاتها نتجه شيئاً فشيناً وجهة دنيوية غير دينية . 


وكانث (المهازل ٠‏ فى هذه الأثناء قد أخذت تتطور تطوراً مستقلا نحو 
المسرحيات . ويتمثل هذا التطور فى مسرححيتين قصيرئين وصلا إلينا من قلم 
آدم ده لا هال دالة1! دا 46 متتل (حوالى ١1؟11)‏ 2 وهر رجل 
أحدب من أراس 5 . وتدور إحدى هائين ا مس رحيتين 1 سمرعية دم 
مدلة ذنرز نآ ؛ حول حياة المؤلف نفسه . فقدكان يفكز أن يكون 
قسآ ء ولكنه أحب مارية الحسناء . 0 وفى يوم جميل من أيام الصيف مهاواه 
صافية » وجوه لطبف ء بيناكانت الطور تنطلق بأصواتها المذبة » نحت. 
بين الأشجار العالية على شاطي' الهر فتاة هى الآن زوجتى . . . لقد رويت 
الآن ظمأى مها : . ويخيرها سبلا فى صراحة ظريفة ويعترم الذهاب إلى. 
باريس وإل ابامعة . ويُدشل الوؤلف فى هذا الفصل الخاص بشثونه هو 
وزوجته » طبيآ » ومجنوناً » وراهبآ » يستجدى الناس الصادقات ويعدهم 
بالمعجرات » وبجماعة من اللحنيات ينشدن الأناشيد » ويذكرنا هنا بأدوار 
لرقص النى نشم [قحاما فى الفثيليات الغنائية الحديثة . ويسىء آدم إلى 
:حدى ابلهئيات » فتصب عليه لعنة تمنعه أن يفارق زوجته طول حياته » ومن 
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هذا الهراء أخذت المسرحيات تتطور نطوراً مستمراً حَبى وصلت إلى 
مسرحيات ير نار دشو 5280 8608280 , 

وكلما بعدت المسررحيات عن الموضوعات الدينينة وافآريت من 
اللوضوعات الدنيوية » انتقل تمثيلها شيئاً فشيئاً من الكنيسة وما <وها إلى 
السوق العامة أو إلى غيرها من ميادين البلدة . ذلك أنه لم تكن هناك وقتئذ 
دور للتمثيل » فكانوا إذا أرادوا أن بمثلوا فى مكان ما تلك المسرحيات 
القليلة ‏ وكان ذلك يحدث فى العادة ىق عيد من الأعياد الصيفية ‏ يقيمون 
مسرداً مؤقتاً » ويضعون مقاعد للنظارة » وينشئون .مظلات مزركشة 
لأصعاب المقامات العالية . وكان من المستطاع أن تستخدم الببوت المحيظة 
بالميدان لتثيل المناظر الخلفية وغبرها مما يحتاجه الممثلون . وكان الذين 
يقومون. بالأدوار فق المسرحيات الدينية هر الغبات من رجال الدين + أما فى 
المسرحيات غير الدينية فكان الممثاو نام أهل المدينة « الماجنين » أو المغنين 
الحوالين ؛ وقلما كانت النساء يشتركن ف العثيل . ولا زاد بعد الأثيليات عن 
الكنيسة ف مناظرها وموضوعاتم! » نزعت هذه الكثيليات إلى امبر يجو الفلاعة 
والفحش ؛ ورأت الكنيمة » وهى الى نشأتى أحضالها المسرحة الحدية » 
أن لا بد لها من أن تعلن أن المثيليات القروية تيجاى الأخلاق الفاضلة . وهكذا 
نرى جر وستستى أسقف لتكلن يضم القثليات » ومنها « مثيليات المعجزات » 
إلى مجالس الشراب ٠.‏ «وعيد الحمى 206 ؛ ويقول إن هذه أعال يجب 
ألا يشهدها أى مسيحى ؛ وصدرت يعده أوامر شببة هذا الأمر ( بين عانى 
كار و44١١‏ ) تقضى بأن الممئلين الذين يشتركون فى هذه القثيليات 
يحرمون من الدين . أما القديس تومس فكان أكثرمن هذا تساعاً » وقال 
إن مهئة اليل قد وجدت لمواساة الإنسائية » وإن الممثل الذى يمارسها على 
خوير وجه ربما نجا من ابلححم برحمة من الله . 


(ه) اسم كان يطلق على رأس السئة عيذ يعفن كتائين قر تسا فى المسور الرسلى وسمى 
كذلك لا كان عحدث فيه من الللاعة , ( الدج ) 


أه1س 


ل ب . 
المززلاث 
الملاحم والقصص المنثورة 

سار اصطباغ الأدب بالصبغة الدنيوية مع نشأة اللغات القومية جنا إلى 
جنب . ويمكن التقولبوجه عام إن رجال الدين وحدم م الذين كانوايفهمون 
اللغة اللاتينية قبل الّرن انانى عشر » وإن الكتاب الذين كانوا يريدون أن 
يتصلوا بغير رجال الدين كانوا مضطرين إلى الكتابة باللغات القومية ؛ وكان 
جمهور القراء يزداد اتساعا كلما زاد النظام الاجماعى نماء » وأخذت الآداب 
القومية ترتق تدريباً لنسد مطالب هذا الحمهور . وكانت نتيجة هذا أن نشأ 
الآأدب الفرنسئ فى القرن الحادى عشر » والأدب الألالى فى القرن الثاني 
عشر » والإيجلمزى والأسبانى والإيطالى فى القرن الثالث عشر . 


وكان من الطبيعى أن تصبح الصورة الأولى لهذا الأدب القوى هى الأغنية 
الشعبية » ثم طالت الأغنية فأضحت هى القصيدة الغنائية » ثم كيرت القصيدة 
الغنائية بما أدخل علا من تطور وتضحم فصارت هى الملحمة الصغرى كلحمة 
بيولف /انا«مء8 » وأغنية رولان ممقامه عل ممدموطك وثيللتجتلايد . 
تع مساءطنل والسيد 19© . وأكر الظن أن أغنية رولان ضمت بعضبا 
إلى بعص حوالى عام 1١7:‏ من أغان كانت شائعة فى القرن الناسع أو القرن 
العاشر.وهى تروى ف أربعة لاف بيت من الشعر السب المنسجم العميق الوزن 
قصة موت رولان ى رنسقال وعاوبووهعممج . وتفصيل ذلك أن شارلمان 
يعد أن فتح » بلاد الأندلس الإسلاميةكان عائدا يجيشه نحو فرنسا » فاكان 
من جائيلون «هاعدوت اللنائن إلا أن دل العدو على طريق اميش » وتطوع 
رولان لقيادة المؤخرة لينجها من مأزق خطر , وبينا هو سائرفى أخدود فميق 


كات 


ملتو فى جبال الرانس إذ انقض حشد من الباشقنس من شعاب الال على 


قوة رولان المغيرة . وبرجوه صديقه ألقييه أن ينفخ فى بوقه الكبير ليستنجد 


بشارلمان » ولكن رولان يأى أن يطلب النجدة » ويقرد هى وأاقييه 2 


وتو بين هامبدط كير الأساقفة جنودهم » ويدافعون عن أنفسهم دفاع 


المستميت خى يقتلوا كلهم نقريبآ ٠‏ ويئرف الدم من جروح مميئة فى رأس 


ألقييه ويغشى عينيه فيظن رولان جنديا من الأعداء ويضربه بسيفه ويشق 


خوذته من أعلى رأسه إلى موضع أنفه » ولكنه ينجو من اموت : 


وينظر إليه رولان وهو يضربه ؟ 


وسأله بصوت لين حنون : 


«أما السيد الرفيق ؛ أتفعل هذا جد ؟ 
إى أنا رولان الذى حبك أعظ الحب 
ولم تطلب إلى" التزال » 

فيقول ألثبيه : ه أنا الآن أستمع قرلك ؟؛ 
ولكتى لا أراك » رعاك الله وأجماك ] 
لقد ضربتك » فاغفرها لى ! » 

فيجيبه رولان : لم أصب يسوم 
وأعفو عنك لساعتى وأشيد الله . » 
فلما نطق هذا أنحتى كلاه| لصاحيه 
وافترقا متحابيين 900 3 


وينفخ رولان أخير؟ فى بوقه العاجى ؛ ويواصل النفخ حى ينبا قالدم من 
صدغيه » ويسمعه شازلمان فيعود لنجدته و و اليرته البيضاء تطير فى الريح  »‏ 
ولكن الطريق طويل وه الخبال شاغة » شاسعة مظلمة » والوديان عيقة * 


والأنهار سريعة.التيار» . 


ورولان فى هذه الأثثاء حزين مكب على جثة ألقيه 


#ه]ل 


ينادها بقوله : « أمبا السيد الرفيق » لد كنا زميلين أياماً وليالى طوالا » 
لمتسى” إلى" فيها وم أ إليك » فإذا مت فالحياة من بعدك كلها ]لام . 
ويتوسل إليه كبير الأساقفة وهو يحتضر أن ينجو بالهرب . ويأى رولان » 
ويواصل الحرب حتّى ير الهاجمون » ولكنه هو أيضاً يصاب يرح ميت ,. 
و يستجمع آخر ما فيه من قوة ويحطم فوق صخرة من الصخور سيفه دور ندال 
ممعت المطعم بالتواهر حبى لايقع ف أيدى الكفار . و « رقد الككونت 
رولان تحت شجرة صنوبر ووجهه متجه نحو أسبانيا . . . وطافت به وقتئد 
ذكريات كثرة.» ففكر فى البلاد الى فتحها » وفى فرنسا الحاوة » وق 
أسرته » وى شارل الذى رباه » ويكى ٠‏ . ورفع قفازه إلى السماء دليلا على 
ندضوعه لله » ووفائه . ويقبل شارل ويجده قد مات. تلك هى خلاصة القصة 
مترجمة ولكن الترحة أيا كانت لاتستطيع محاكاة أصلها السبل الخذل » 
وما من أحد غير من نعأ على حب فرنسا ونكريمها يستطيع أن يحس بالقوة 
والعاطفة اللتعن تفيض مبما هذه الملحمة التى يحفظها كل طفل فرنسى ويتلوها 
فى كل صلواته .7 

ووهب شاعر تجهول حوالى عام 1١50‏ أسبانيا ملحمة قومية يمجد قبا 
أعلاق راي ننه أو ردريجو دياز ( المتوق سنة لل » وهى المعروفة 
بملحمة السيد 09 ع4 ومهوم . وموضوعها هى الأخرى القتال بن 
الفرسان المبيحيين والمسلمين فى الأندلس » ونهجيد بطولة سادة الإقطاع + 
وشرفهم » وعظمهم » وتفضيل أمجاد الخرب عن ذلة الحب. ويتق 
رولان ملك جاحد بفضله » فيودع زوجته وأبتاءه فى أحد الأدبرة ويقسم 
ألا يعيش ديم بعدئذ حتى ينتصر فى خمس معارك » ويخرج لقتال المسلمين ‏ 
ويردد النتصف الأول من القصيد ذكر انتصارات هومرية . ويب السيد 
فى خلال الفترات الواقعة بين المعارك أموال الهود » ويوزع الصدقات 
على الفقراء » ويقدم الطعام بيده إلى مدوم » ويأكل معه فى حمفة 
واحدة » ويام معه ق فراش واحد » ويئين أنه ألعازر ومنةدقا ألذى 


لداعه#8- 


رفعه السبح من بين الوق . وليست هذه يطبيعة الخال هى صفات السيد 
التاريخية » ولكنها لا تسىء إلى التاريخ أكثر مما تسبي / إليه أغنية رولان 
بتمجيدها شارلان وجعلها إياه مثلا أعلى للرجال » وأضحت ملحمة السيد 
حافزا قويآً للتفكمر الأسبانى والعزة الوطنية الأسهانية ؛ وألفت مثات الأغاق 
الشعرية النى تدور حول بطلها » كنا ألفت عنه مئات من الكتب متفاوئة 
القرب من الحقيقة التاريخية . وبعد فليس فى الأشياء ما هو أبعد عن قلرب 
الناس من الصدق » وعماد الناس والدول هو الروايات الخالية الى تتعاقب. 
على مدى الأيام . 
امام 
ولتنتقل بعد ذلك إلى أيساندة فتقول إن أحدآ يفسر لنا بعد كيف 

أخبر جت هذه الحزيرة الصغيرة » التى قست علها الطبيعة وفصلتها البحار عن 
غيرها من البلدان ء فى تلك الفترة من الزءان » أدباً لا يتناسب فى مداه 
ولاى بائه مع مكانها وحجمها . لقد ساعدها على ذلك عاملان : قدر 
كبير من الروايات التاريتية المتواترة » العزيزة على قلب كل جاعة من 
الناس معزولة عن غبرها من ابلياعات » وحب القراءة » أو الاستاع إلى 
القارئن - أعءان عليه طول ليالى الشتاء . لقد وجد ف ابلتريرة منذ القرن 
الثانى عشر لا بعد كشر من دور الكتب بالإضافة إلى مكتبات الأديرة , 
ولما أن أصبحت الكتابة من مميزات الشخص المهذب » صاغ الكتاب من 
رجال الدنيا والدين هذه القصص الشعبية صياغة أدبية بعد أن كانت من 
قبل ملكا للشعراء الشعبيين . 

وكان من المصادفات النادرة أن زعم كتاب القرن الثالث عشر فى أيسلندة. 
كان هو أغنى أهلها » والرجل الذى اخشر هرتين ليكون رئيساً لدمهوريتها - 
الناطق:بالقانون كا يسمونه فما . كان أسئرى استورلسون «وواءنا5 :مم5 
واد ١4ل‏ يحب الحياة أكثر ما ينب الآدب » وكان كثير الأسفار » 
منهمكا ف السياسة والمنازعات» نمقتله زوج ابنته وهوف الثاني والستين منعمره . 


-ه166- 


وقد روى فى كتابه “العام المسترير واه هاوداء1] ثار بخ بلاد الشيال وقصصبا 
بما فطر عليه رجل ابلحد والعمل من بساطة وإيجاز ؛ ؤروى فى كتاب 
إرا استرا اسنور لسو 96تواءلاا5 500:2 4ه أو إدا المنثررة موجز 
التاربخ الوارد فى الكتاب المقدس » وشذرات من أساطير الشماليين » وضمنه 
مقالا فى أوزان الشعر » ورسالة فنه » وشرحا فذ؟ لنشأة هذا الفن من ابول 
يقول فيه إن طائفتين من الأرباب افتتلوا ثم عقدوا الصلح بأن أخذوا 
يبصقون فى جرة » ونشأ من هذا البصاق نصف إله يدعى أكفازيرءأوه1. 
علم الناس الممكئة "كنا علمهم إياها بردميثيوس . وقتل الأقرام أكفازير » 
ومزجوا دمه بالدمر وصنعوا رححيقا مهب كل من يشربه القدرة على الغناء . 
وامخذ الإله العظم أودين مأه0© يل إلى المكان الذى حزن فيه الأتزام هذا 
الحمر الشعرى » وشربه كله » وطار إلى السماء ؛ قير أن بعض السائل 
المحبوس خرج منه بطريقة قل| تستخدم فى الفساق العامة ؛ وسقط هذا الماء 
الإلمى رذاذاً ماهما على الأرض ٠‏ وامتص هن سقط عليه موهية قرضي 
الشعر 22 . ذلك هراء جاء به عالم من العباء وليس هو بعد عن العقل 
م التاريخ 5 

وهذء الفئرة من تاريخ أبسائدة غنية بأدمها غنى تحار فيه العقرل » 
ولايزال هذا الأدب يفيض طرافة » ومرحا ء وفكاهة » وفتئة شعرية 
تسرى ف ثثره . وكتيت فى ذلك العهد مثاث هن التصهن المنثورة ببفما 
قصير وبعضيا فى طول الروايات الثثرية ٠‏ بعضها تاريخى ويعضها يخلط 
تاريخ بالأمناطر: : + وكلها بوجه عام ذكريات احضارة »ن عصر الممجرة » 
مليثة بأعمال المروءة والعنف » ييُعْسّدها التقافى ويخفط هن مللها الحب. 
وكثراً مايرد فى قصص إنجلنجا ممدناهملا تأرف أسترى ذكر 
فسان الغمال الذين يحرق. بعضيم بعضا » أو يحرق اواحد مهم نفسه » 
أوا ذكر أسائيم أو أقااح شرامم . وأريع هله القصص غبالا 


-5ه!!- 


قعص الفلسمزساما ااه . وقد وردث قصصها فى صورة باكرة 
فى الإدا الكبرى أو الإدا الشعرية ؛ وأحدث صورة ا هى الى وردت فى 


هام السساويين وعمناوطل! تأليف قاجار وعوة/لا . 


والفلنع 68نا 1و7 هر كل من تناسل من وبلز ةا + وويلز هذا 
ملك من ماوك الشمال » وهو ابن حفيد أودين وجد” سيجورد ل]ناها5 
( سيجف ريد 516210160 ) , والنيلنجون حسب نص الاير مع أامعع سام ط ال 
.هلوك برغنديون » أي نى الفلسنيااما فهم ملالة من الأقزام يحرسون ف 
يلاد الرين كنزاً وخهماً من الذهب يجلاآن عن التقدير » ولكلهما يجلبان 
الثققمة لكل من يمتلكهما . ويقتل بيجورد تهذير لوده التنين الذى يرس 
الكثز ويستولى عليه » ويصل ف تمواله إلى تل تميط به التبران وتنام عليه 
برندهلد 4انطفهنم8 الثلكبراية عماللا ( نصض الإهة التى من نسل 
أو دين ) . وتلك إحدى صور قصة ابلكميلة الثامة برؤبسء8 عمامءها8 . 
ويفتان سيجورد يجاها وتفتان هى به » ويقسمان يمن الوفاء » ثم يتركها 
ويواصل أسفاره - "ها يفعل الرجال فى كثير من قصص العصور الوسطى . 
ويلتق ف بلاط جيوكى اأنانا0 أحد ملوك بلاد الرين بالأمسرة جدرؤن 
ددسلنات . وتسقيه أمها شراباً مسحوراً ينسيه برتدهلد ويتزوج جدرون 5 
ثم يتزوج جنار 26هلنات بن جيوكى برندهلد ويأق م إلى بلاط أبيه » 
ويسوئها نسيان سيجورد إياها فتعمل على قله ء ثم تندم على فعلتها فتعلى 


كومة حريقة » وتلتحر بسيفه و تارق معه . 


وأحدث صورة هذه القصص الأإساندبة حى قصر أكمال الحترى» دزا 
(حوالى'177) , وشخصياتهله للنس: واضحة تحددم أعملحم وأقوا الم أكثر 
مما ددهم وصفهم . والقصة محكمة البناء وتنتقل حوادمها المشرة تنقلا يحتمه 
السياق حبى تصل إلى الكارثة اانى تدور حولها حوادثها ‏ وهى احثراق بيت 





76 


مال ؛ واحتراقه هو وزوجته برجثورا ##ناطاهتع8 وأيئائه على أيدى 
جماعة مسلحة من الأعداء يقودهم شخص يدعى فلوسى وهل" يحقد على أيثاء 
نجال ويعمل على الانتقام مهم : 
ثم نادى فلومى . . . نجال وقال له . 
« إنى آذن لك ء يا سيد نجال » أن ترج لأنه لايليق بلك أن تمثرق فى 
داخل الدار» 
فرد عايه نجال فائلا : لن أخرج لأنى شيخ كبير ؛ لاأقرى على الثأر 
لأبنا » ولكن لن أعيش عمللا بالعار » 
ثم نادى فلوسى برجئورا قائلا : « أخرجى يا صاحبة الدار لأنىلا أريد 
أن أحرقك داخل البيت مهما تكن الأنباب 1 
ختجيبه برجثورا بقوها : ولد تزوجت تجال وأنا صغيرة » ووعدته 
أن ألى وإياه نفس المصير » 1 
ثم عادا بعد ذلك إلى البيت 4 
وسألته برجثورا : «أية نصيحة نتبعها الآن ؟ 2 . 
فيجيها نجال : « سنذهب إلى فراشنا » ونرقد عليه » فطالما تاقت نفسى 
إلى الراحة » 
ثم قالت للغلام ورد 64هط7 بن كارى : 71ها : «سأخرجك أنت ولن 
محتراى هنا » 
فيجيما الغلام قائلا : و لقد وعدتنى يا جدقى ألا نفئرق ما دمت أرغب 
البقاء معك ؛ ولكنى أرى أن موق معك ومع نجال خير من 
حيانى بعدكما » 
ثم حملت الغلام إلى سريرها و... ووضعته بينها وبيننجال » ورسما علمهما 


و« مح و معاد )0 


لاخة7 اه 


وعلى الغلام علامة الصلبب » وأسلما أرواحهما إلى الله » وكان هذا آخو 
لفظ سمعه الئاس منهما © 

وكان عصر الحجرة ( "٠٠‏ 7 560) قد ترك فى ذكريات الشعوب 
والمغتين المضطربة ألف قصة وقصة عن الفومى الاجياعية » والشجاعة 
الحمجية » والحب القائل ؛ والتقلت بعض هذه القصص إلى بلاد التروبج 
وأيسئدة وأئمرت ‏ الفاستاداا ء وكثر منها «تقاربة الأسماء 
والموضوعات » وقد عاشت وتضاءف عددها فى ألمانيا فى صورة قصص 
تاريخية » وقصائد غنائية وقصص شعبية » حى قام جل ألا غير معروف 
فى زمن غير معروف أثناء التقرن الثافى عشر و صاغ من تلك المواد ‏ اللمبائابير 
أو أغاى اليباعيين . وهى مصوغة ف قصص مساسل من الشعر لكل بين 
منه قافية واحدة يلغة القسم الأوسط من ألمانيا العليا ؛ وقصصها مزج من 
الانفعالات البداثية والأمرجة الوثنية . 


وحكم املك جثر «عطامنان وأخواه برغندية زمناً ما فى القرن الرابع 
الميلادى ق قصرم ف ورمز عل ضفة نبر الرين » وكانت تقم مهم ف 
ذللك القصر أشتهم الشابة كر عهيلد دانطسع»»ا ‏ « التى لم يكن أجمل هلها ف 
بلد من البلاد ‏ . وكان الملاث سجمند فى هذه الأثناء بكم الأراضى الوطيئة » 
وأقمنع اينه سيجفريد ( سيجورد ) ضيعة غنية بالقرب من أكستتين معام 
الوافعة هى الأخرى على ضقة:الرين . وترامت إلى مسامع سيجفريد أخبار 
جمال كر بمهيلد فذهب لزيارة بلاط جثر وأقام هماك على الرحب والسعة مدة 
عام » ولكنه لم ير كريمهيلد قط وإن كانتهى قد أبصرت من نافلتها الثبان 
يتثانفون ق فناء القصر » فأحبته من أول نظرة . ذلك أن سيجفر يد كان يفوق 
سائر الشباب فى فراع السيوف » وأظهر بسالة عثيمة فى حريه فى صفوف 
, البرغنديين ؛ وأراد جثثر أن يحغل بعقد الصلح بعد انتصاره «أمر سيدات 


القصر أن يخهذان الافال ! 
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وازينت كثيرات من بنات الأشراف أحسن زيئة + وتاقت نفوس, 
الشبان لنبل رضاء السيدات وإعجامن ؛ ونزلوا عن حقهم فى أرض الماك 
الغنية نظر فوزهم بهذا الإعجاب . . . : وتبدت كربمهيلد كأنها كوكب 
الصباح يتألق بين السحب النكناء ؟ ولم يكد يراها الشاب الذى انطوى. 
قلبه على -حبا من زمن بعيد نى ذهب عله ماكان بحس به من تعب ... . , 
وسر مسيجفريد وحزن » فقد قال فى نفسه : و كيف أخطب ود فتاة مثلك 4 
تلك لاريب أضغاث أحلام » ولكن الملوث عندى أنضل من اليعد عنلك ٠‏ ... 
واحرت وجنتاها حين أبصرت أمامها ذلك الرجل ذا النفس العالية » 
وقالت : و مرجباً بلك يا سيجفريد » أمها الفارس الباسل النيل » . وامتلا 
قلب الفارس شجاعة حين سمع هذه الألفاظ » واتحنى أمامها اتحناءة جميلة 
شأن الفارس الشهم » وشكر لها تحيتها . وارتيط قلباهما برباط الحب القوى. 
وتبادلا النظرات سرا . 

وترامت أخبار برنهيلد ملكة أيسلندة إلى جنثر وكان أعزب » وقول له 
إنما لا ينها إلا من يتفوق علبها فى ثلاث تجارب للقوى » وإنه إذا أخفق فى 
أية تجربة منها جوزى بقط رأسه . ووافق سيجفريد على أن يساعد جاثر علل, 
نيل برنبيلد إذا زوجه بكريمهيلد . ويعيران البحر بسرعة القصص وسبولها + 
ويلبس سيجفريد طيلسائاً سحرياً افيه عن الأنظار » ويساعد جنار على 
اللحروج ظافراً من التجارب الثلاث » ويأتى جثثر ببرلهيلد إلى موطنه ليتزوجها 
على كره منها . وتساعد ممت وثمانون فتاة كر بمهيلد على إعداد الأثواب الغالية 
للعروس . ويحتفل بزواج جنار وبرميلد .ويزواج سيجفريد وكوعهيلك. 
احتفالا فكما . 

ولكن برميلد تبصر سيجفريد فتح سأنه هو لاجثثر الذى يليق أن يكون. 
زوجها . ويقيل جثر علها ليلة زفافه! فترده عن خائباً ؛ وتربطه فى عقدة وتعلقه 
على ابمدار . وينطلق جثثر من العقادة ويستنجد بسجفريد.؛ ونى الليلة الثانية 
يتخفى البطل فى زى جنر ويتام رار برنييلك » بينا يكون جثر نفسه عترثاً فه 
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حجرة 'مظلمة يستمع إلى كل شىء ولا يرى شيئاً . وتلتى برلمهيلك بسيجفريد 
يعيداً عن الفراش وتشتبك معه فى معركة تفرى العظ © وتحطم الرأس » 
ولا تجرى عل سان متبعة . ويقول فى نفسه أثناء المعركة : « وا حسرتاه ] 
إنتى إذا مت بيد امرأة فإن الزوجات بميعهن سيحتقرن أزواجهن »© . وتمزم 
بر “يلد آخر الأمر » وتعد أن تكون زوجة . وينسحب سيجفريد دون أن 
يرأه أحد حاملا معه منطقها وقرطها » ويحل جثثر مله مجوار الملكة الحائرة 
القوى . و-هدى سيجفريد المنطقة والقرط إلى كرعهيلد » ويأق ما إلى 
أبها © فيتو. 4 ملكا على الآر اضى الوطيئة . ويستخدم سيجفريد ماله من 
ثروة فى سفيبلنجن فيلبس زوجته ووصيفاتها من الثياب مالم تليسه امرأة 
أخرى قبلهن 

وتزور كرعهيلد بعد فترة من ذلك الوقت برلهيلد فى مدينة ورمز . 
وتبصر برنميلد أثواب كرعهيلد الغالية فتدب الغيرة فى قلها » وتذكرها 
يأن سيجفريد من أتباع جنثر . وترد علها كريمهيلد بأن تكشف ها عن 
اللنطقة والققرط نبت لما 1 سيجفريد لا جنثر هو الذى غلما على أمرها 
وكان بلثثر أ 3 نكد غير شقيق شقيق يدعى هاجن معوو1] ملا صدره حقد؟ على 
سيجفريد ؛ فأرسلا إليه يدعوانه للخروج إلى الصيد . ويتحى سيجفريد 
غوق تجرى ماء لبروى ظبأه . فيطعنه هاجن بحربة » وتبصر كر بمهيلد بطلها 
يلى منينه « فيغمى علها وتفقد وعبها طوال ذلك اليوم وتلك الليلة » . وترث 
كاز ييلنج بوصفها أرملة سيجفريد » داكن هاجن يغرى جتثر باغتصابه 
علها » ويدفن جنثر وإخوته هذا الكثز فى نر الرين ويقسموا ألا يكشفوا 
لأحد عن ننه . 

وتظل كرمهيلد ثلائة عشرعاماً تفكر ف الثأر لزوجها منهاجن وإخوتها » 
ولكنها لاجد الفرصة التى تمكلها من هذا الثأر » ثم تقبل ما عرضه عليها 
إترل اعدع و أتلالاليم ) ملاث ألهون من زواجه عا ؟ وتنتقل إلى قينا هصمعالا 

لتعيش فها و تكون زوجة له ٠‏ « وكان إتزل ذا شهرة عظيمة نجتذب إلى بلاطه 
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بلا انقطاع أشجع الفرسان مسيحيين وكفاراً على السواء . . . . وكان الإنسان 
يرى عنده ما لا يستطيع أن يراه فى هذه الأيام ‏ يرى المسرحيين والكفرة 
جنا إلى جنب . وكان املك ندى اليد سخيا على الثامن جميعا أيا كانت 
عقائدم » فلم يكن ثمة أحد لا ينال رفده » . وظلت كر هيك نمكم البلاد 
و حكا صاحا » مدى ثلاثة عشر عاما بدا فبا أبها لم تعد تفكر فى الانتقام ؛ 
وبلغ من أمرها أن طلبت إلى إتزل أن يدعو هاجن ولثدوتما إلى ولة ؛ 
ويلى هؤلاء الدعوة رغم تحذير هاجن ؟ ولكنهم يأتوذ معهم بحاشية من 
الفلاحدين والفرسان الشلحين , وبينا كان إخوة الملاك وهاجن “ومن معهم من 
الفرمبان يستمتعون بضيافة حاشية المون فى مبو إتزل » إذ يقئل الفلاحون 
النين فى خارج البو بأمركريجهيلد » ويتلق هاجن النبأ ٠‏ فيستل ميفه » 
وتدور معركة رهيبة فى الهو بين- اللرغنديين والمو ( ولعل القصة ذكرى 
حريهم الحقيقية الى دارت فى عام م ع( ٠‏ ويطيح هاجن بضربته الأولى 
برأس أرتليب مءالاءه ابن كر يمهياد وإتزل البالغ من العمر حمس سنين وبلق 
برأسه فنحجر كر يمهيلد وجنار . ولاكاد الرغنديون جيعا يبلكون بطلب 
جرنوت 08:01 أخوكريمهيلد ومجنر إلى إترل أن يسمح للباقين من الزوار 
بالخروج من الهى . ويظهر فرسان امون رغبتهم فى إجابة هذا الطلب ولكن 
كريجمهيلد ترفضه » وتمنتمر المديحة + ويتوسل إلا جزطر 6و1 أخوها 
الأصغر الذى كان غلاما بريئا فى اللحاسمة من عمره لما قتل سييجفريد وينادما : 
« أختى يا أجمل النساء » بأى ذنب أستحق الموت بأيدى امون ؟ لتد كت 
على الدوام وفيا لك » لم تمسسلك يداى بأذى ؛ ولكنى جثت إلى هذا المكان 
يا أعز الأخوات لأنى وثقت بحبلك » فهلا رحمتنى » . وترضى كرعهيلد 
بأن يخرج الياقون إذا أسلمرا هاجن » فيرد علبها جرنوت بقوله : « ذلك 
ما يأباه إلله فى علو ممائه:» خر لنا أن 'بلك عن آخرنا من أن نقتدى أنفسنا 
بواحد منا » . ومخرج كر يمهيلد المون من البناء » وتغلق الأبواب على من 
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غيه من اللرغنديين » وتأمربإحراقه . و#ن الرغنديون من فرط الحرارة 
.والظماً 00 من شدة الألمرء فيأمرهم هاجن بأن يطفثوا ظمأم بشرب 
دماء القتلى » فيصدعوا بما يامرون ٠‏ ورج يعضهم من بين الأخشاب 
الملتهبة ااتساقطة » وتستمر المعركة دائرة فى الفناء حتى لا يببى حياً من 
البرغندين غير جنثر وهاجن . ويقاتل ديتريخ 01681 القوطى هاجن : 
وينتصر عليه ؛ ويأقى به إلى كرعهيلد مكيلا بالأغلال . وتسأله هاجن أبن 
أخنى كنز نيبلئج : فيجيمها بأنه لن يكشف لا عن ذلك السر ما دام جثثر 
حياً ؛ ويقتل جثثر » وكان لايزال حيآ » بأمر أخته » ويحمل رأسه إلى 
هاجن ء ولكن هاجن يتحداها بقوله : و إن مكان الكنزلا يعرفه الآن إلاالله 
وحده وأنا » وإن تعرفى هذا السر أينها المرأة الشيطانة » ؟ فتقيضى بيدها على 
سيفه وتقتله به . وتشمئز نفس هاديرائد لسدءط4116ط القرطى ما سفكته 
كر هيلك من الدماء فيقثلها . 

تناك قصة رهيبة تجرى فيا الدماء كما يجرى فى أية قصة أخرى فى عالم 
الأدب أو فيا هو دونه . وإنا لنظلي هذه القصة بعض الظلم إذا انتزعنا 
لحظاتها الرهيبة ما يحرط مها من ولاثم » ومثاقفة » وصرد ؛ وشتون التساء . 
ولكن هذا هو الموضوع الذى ندور حوادثما حوله ‏ فتاة رقيقة يبدها 
ما صادفته من الشر امرأة وحشية سفاحة . ومن عجب أنه فلما يب فى القصة 
بعد هذا شىء يقرمها من الدين المسيحى ء فهسى ف الواقع ٠«أساة‏ يونانية تدور 
حول الانتقام » ولا تفعل ما تفعله المادبى اليونائية إذ تألى أن تقع أعمال العف 
على المسرح . وتطغى هذه أيحراثم على جميع فضائل الإقطاع فلا يكاد يظهر 
منها شىء حتى إكرام رب الدارأضيافه الذين دعاهم لزيارته » وليس ثمة 
ها يفوق وحشية هذه القصة إلاوحشية أيامنا من . 
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لعصل لئاس 
شعراء الفروسبة الخترلون© 


فى أواخر القرن الثالث عشر » أى ى الوقت الذى كنا نتوقم فيه أن 
يكون الأدب الأوربى مصطبغا بالخياسة الدينية الى بعثتها فى الناس الحروب 
الصليبية » فى أواخر هذا القرن بالذات نشأث فى جنونى فرنسا مدرسة من 
الشعر الغناى أرستقراطية » وثنية » غير كهنونية + علها الطابع العرنى » 
تنى“ بانتصار المرأة على القيود الثقيلة التى فرضنها نظرية سقوط آدم . وانتقل 
هذا الطراز الشعرى من طولوز إلى باريس ومن باريس إلى لندن مع إليانور 
الأكتانية » واستحوذ على قلب ابنها الباسل رتشره الأول » وأوجد 
المتصيبين بالشعر من الآلمان » وصاغ النغات العذبة المادئة التي مهدت السييل 
إل دانى . 

ويتاذلاً فى بداية هذا الطراز من الشعر وام الناسع كونت يوانو » 
ودوق أكتين » وجد إلياثور نفسها . وألى هذا الخليع المسثبثر نفسه فى 
الحادية عشرة من عمره )١٠١١40(‏ حاكا لفرسا اللحنوبية يكاد يكون 
مستقلا بحكمها ؛ واشترك فى الحرب الصلييية الأولى وتغنى بنصرها ؛ ولكنه 
كان مثل كثير ين غيره من النبلاء ف أرضه الى طغى علبا الإلناد » فكان 
قليل الإجلال للكنيسة يسخر من قسساوسها . وقد وُصف ف ترجمة بروقنسالية 
له بأنه « من أكثر خلق الله أدبا وظرفاً » ومن أكثرهم غواية للنماء » 
وأنه فارس مغوار » كثير التورط فى مغامرات الحب » يجيد الغتاء وقرض 
الشعر » وقد ظل وقنا طويلا يحول فى البلدات ويغوى النساء ,5© + 
وقد اتطف وهو متزوج كونتة شائل رول ؛اسهعااءيوه الحسناء » 
وعاش معها علناً دون حياء ؛ ولما أمره أنجولم عم أنام عاق الأصلع 





( + ) «نمفوطهمء؟ انظر اشتقاق هذا االقظ فيما بيد . (للترجم) 
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ابخرىء أن يقلع عن غيه أجابه بقوله : « سأنيذ الكونتة فى الساعة التى يحتاج 
فها شرك إلى مشط » والتى يوماً ما بأسقف بواتيه بعد أن كم بطرده 
من الكنيسة وقال له : و اغفر لى وإلا قتلتك » فرد عليه الأسقث وهو يمد 
له عنقه : و اضرب» » وأجابه ولم : « لست أحباك بالفدر الذى يكى 
لأن أبعث بك إلى الحنة :0© . ووضع الدوق طرازآ من الشعر الغزلى 
يكتب إلى النبيلات » وكان يفعل ما يقول » وكانت حياته قصيرة «ليئة 
بالارح » فقد مات فى السادسة واللخمسين من عمره (/111) ورت 
إليانور ضياعه الواسعة وذوقه الشعرى والغرانى . 

وجمعت إليانور الشعراء حوها فى طواوز » وسرهم أن يتغنوا لها 
ولحاشيتها يهال النساء وما تبعئه مفاتنين من نشوة . وشرع برثار ده ثنتادور 
عناه موعلا ع0 فتووء8 ١‏ وكان شعره فى نظر يتر ارك لا ينقص إلا قليلا 
عن شعره هو نفسه © يتخنى بجال فيكونتة قنتادور ؛ وحلث القيكونتة 
مديحه محمل الحد فاضطر زوجها أن يحبسها فى برج قصره . وشجع هذا 
برئار فراح يتغنى يهال إليانور نفسها وتبعها إلى رون مهدهه ؛ ولا أن 
فضات حب ملكين أفرغ ما فى قلبه من هيام فى لان حزين ذائع الصيثت ٠‏ 
وبعد جيل من ذلك الوقبت أصبح الشاعر الغزلى برتران ده بورن 50دما”ع8 
0 عل صديق رتشرد الأول ألم » ومئافسه المتفوق عليه ق حب 
السيدة ميئز المرثنياكية عتمعأامدا! أه د5نعقلة عمو0 ؟ وصحب شاعر 
غزلى آخر يدعى بير كيدال لووالا عزوم (/1151؟ )17١1١6‏ رتشرد 
الأول فى الخرب الصليبية 6 ورجع ماللا » وعاش بعد مجيئه فقير 1 يقرض 
الشعر حتى ظفر آخر الأمر بضيعة وهبها له ريمند السادس كونت طولوز600”, 
ولدينا أسماء 445 شاعراً آخر من الشعراء الغزلين » ولكن حسينا هالاء 
الأربعة دليلا على ما كانت عليه هذه الطائفة المغنية من الال , 

كان بعض أفرادها موسيقيين أفاقين ع وكانت كثرتهم من صغار النبلاء. 
المولعن بالغناء » وكان أربعة منهم ملوكا ‏ رتشرد الأول » وفردريلك الثانى » 
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وألفنسو الثافى » وبدرو الثالث ملك أرغوئة . وظل هؤلاء الشعراء قرناً من. 
الزماك ( 1780-1160 ) يسبطرون على أدب فرنسا الحنوبية » وبشكلون 
عادات الطبقات الأرستقر اطية النى كانت تلتقل فى ذلك الوقت من الوحشية 
الريفية إلى الفروسية الى كادت تكفيّر بالجاملات عن آثام الحرب » وبالظرف 
والأدب عن الفجور والفسق . وكانت لغة شعراء الفروسية الغز لين هى لاج 
دك ءوزم عمعدها أو لغة الرومان هههمه8 الى كانوا يتكلمون باق 
جنولى فرفسا وشمالى أسبانيا الشرق . أما اشتقاق اسمهم فهو موضع الخلاك 
الشديد » والراجح أن كلمة ترويدور #ناهههطناه,1 مشتقة من الكلمة 
الرومائية تروبار :ه١ه76‏ ومعناها جد أو ماع ٠»‏ كما أن من الواضح أن 
الكلمة الإيطالية 406ه/7:0 ( تروقتورى ) مشتفة من نروثارى دبمه7 » 
ولكن من الناس من يقول إما مشتقة من كلمة الأرب العربية ومعناها 
الغناء"؟ . وكانوا يسمون فهم والحكة المرحة ؛ معطوة أدج أو وتردع 
دنعهءك ولكذهم كانوا يرونه من الأعمال الحدية التى تتطلب وقتاً طوبلا من 
المران على الشعر » والموسيقى » وآداب الحديث التى تليق بالفرسان أولى النبل. 
والشهامة . وكانو يتزيون بزى الأشراف ؛ ويتشحون برداء طرزت حواشه. 
بالذهب والفراء القينة » وكثير ما كانوا يركبون وهم مدرعون بدروع 
الفرسان » ويتسابقون فى ألعاب البرجاس » ويقاتلون بالرماح والأقلام فى 
سبيل السيدات اللانى يقدمون هن شعرهم وإن لم يقدموا لمحن حياتهم + 
دم يكونوا يكتيون لغير طبقة الأشراف . وكانوا عادة يحون بأنفسهم 

شع رهم الغنائى ويستأجرون المغذن ليغنوه 5 المآدب وألعاب البر جاس 85 
ولكنهم كثيرا ما كاثوا هم أنفسهم يعزفون على القيثار وينفسون بأغنية عن 
عاطفة مكبوئة 2 

وأكير الظن أن العواطف التى كانوا يعبرون عنما لم تكن إلا صورة أدبية » 
وأن تحرقهم لم يكن أكثر منرغية » وأنمسكيم مع حبيباتهم فى السهاء تعبير عن 
إشباع رغبتهم » وأن يأسالترو بدور الحزن إثهو إلارخصةشعرية وأحاة للتعبر 


- 


ويبدو أن الأزواج الذين كانوا يسمعون هؤلاء الشعراء يتشيبون بتسائهم 
م يكونوا يرون فى هيامهم أكثر من هذا ء وأنهم لم يكونوا أكثر حرصا 
على أزواجهم من معظم الذكور 2 وإذ كان الزواج بين الأشراف لا يعدو 
أن يكون حادثاً من حوادث تداول التروة » فته كان الحب إذا وجد 
يعقب الثروة لا يسبقها "كا يحدث فى القصص الفرنسى - وأما ما وجد من 
الحب فى أدب العصور فكان كله من فرنسسكا 52066568 وبيتريس 
مءعاوع8 فى الحنوب إلى إيسلد 15010 وجنيقر عتعيعوزن 0 فى الشمال » 
حب حرام إذا استثنينا منه بعض الأمثلة القليلة > وكان عجز المحب عن 
الوصول إلى السيدة المتزوجة هو الذى أوجد طائفة التروبدور ؛ ذلك أن 
من الصعب خلق رواية غرامية تدور حول الرغبة المشبعة » وحيث لا توجد 
العقبات لا يوجد الشعر . ولسنا نسمع إلا عن أفراد قلائل من شعراء 
الفروسية الغزئين حظوا آخر الأمر بعطف السيدات اللا اختاروهن موضوعاً 
لأغانيم » ون هذا ل يكن إلا خزقة للمألوف من القواعد فى الشعر » 
فقد جرت العادة أن يطى* الشاعر حرقته بقبلة من الحبيبة أو بلمس يدها 
وكان هذا القنع من أسباب الرقة والظرف ؛ ومن أجل هذا انتقل شعر 
لآ وبدور - ولعله تأثر فى هذا الانتقال بعبادة مرمم ‏ من الشهوانية إلى 
ما يقرب من الرقة الروحية . 


لكنهم قلا كانو! رجالا أتقياء صالحين » وكان عدم تعفقهم من أسباب 

؛ التنافر بيهم وبين الكئيسة . وقد ألف بعضهم القصائد فى هجو كبار رجال 
الدين » وف السخرية من االححم 997 » والدفاع عن الملاحدة الأ لبججنسيين 6 
. والإشادة بالحملة الصليبية التى اتتصر فهها فردرياث العاصى -حيث أخفق لويس 

الصالح. وم يرضجولح أديمار 28 دمع اان0 إلا عن حيلة صليبية واحدة » 
وكان سيب رضائه علها ألها أبعدت من طريقه زوج سيدة ينشبب ما . وكان 


30 
رعون جوردن 2068و[ ممس 5 يفضل آيلة يضما مع بوبه عن أبة جئة 
سماوية يعدونه .ه91 , 
وكانت الصرر الإنشائية فى نظر شعراء الفروسية الغزلين أجل شأناً من 

الوصايا الأسملاقية . وكان لكل ضرب من قصائدهم اسم يتسمى به فالطازر 
مهدح أغنية الغرام » و البمزئى 6ا0دام مرثية لصديق أو حبيب مات » 
و التسوبم دوومء7 حوار مقنى عن الب » والأخلاق »؛ والفروسية » 
والسرفنى مامعيدزو أغنية الحرب ء والنزاع والهجوم السيابى ‏ والمنْيئم 
عمعا«أء قصيدة تتألف من ست مقطوعات معقدة القافية » فىكل واحدة مها 
ستة أبيات» اخترعها أرنو دائيل عأة0 لقوق وأعجب ا دائى > 
و السغويٌ دلاءةناهاقهم حوار بن شاعر فروسية غزلى وراعية ؛ والفهريز 
4#دطية أو ونه أغنية الفجر » وهى ف العادة تنذر العاشقين بأن اللهار سوف 
يفضح أمرم 2 والسيرينا أو السر لل عه أو مل قمعو أغنية المساء » 
و اليكررا 2120ط قصة شعرية . وها هى ذى فجرية لشاعر غير معروف تنطق 
ببعض أبياتما فتاة من فتيات القرن الثانى عشر تذكرنا بجوليت ##ذانا[ : 

فى حديقة ينشر فبا الشوك الأبيض أوراقه » 

كانت سيدق يضطجع حبيما بجوارها 

حب نادى الرقيب بطلوع الفجر - ويلاه الفجرالذى بحرن ابن ! 

رباه ؟ يا رياه » ما بال الفجر يقبل مسرعاً ! 

أتوسل إليك با رب ألا ينقضى اليل » الليل الحبيب » 

وألا يبتعك عى حبيى »2 
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وألا ينادى الرقيب ١‏ الفجر » - الفجر الذى يقضى على السلام ! 
رباه ! يا رباه ! ما يال الفجر يقبل مسرعا 1 
نا ينا نا 
« صديقتى الكميلة الحلوة ؛ أنيلينى شفتيلك - شفتينا مرة أخرى 1 
ها هى ذى الطيور فى المراعى تشدو 
فليكن نصيينا الب ء ونصيب الحسود الألم ! 
رباه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعا ! 
وهاه 
من قللك الربيح الحلوة الى تقبل من يعيد 
شربت حتى ارتوبت من أنفاس اللهبيب » 
نعم » من أنفاس حبيى اارح العزيز ! 
ربأه ! يا رياه » ما بال الفجر يقبل مسرعاً 
.ماه 
ألاما أحمل فتاق وما أظرفها » 
وما أكثر من يرقيون الطريق الذى يتجلى فيه جماها 
ولايطوف بقلها طائف القدر ! 
رباه ! يا رياه ! ما بال الفجر يقبل مسرعا !9؟ , 
وقضى على حركة شعر اعالفروسية الغز لين فى فرنسا ' منتصف القرن الثالث 
عشر ؛ وكان من أسباب القضاء علمها ما فق صياغتها وعو اطفها من تكلفوتصنع 
أخذا يتزايدان على مر الأيام » وما حل يجنونى فرنسا من دمار بسبب الحروب 
الدينية الألبجلسية » فقد تهدمت ف الوقت العصيب كثير من القصور التى كان 
يأوى الباشعراء افر وسيةالغٍ لون ؛و لا أن قلست طولوز نفسها حصاراً مزدوج؟ 
امبارنظام الفروسية هذا فى أكتين . وفربعض المغنين إلى أسبانيا وبعضمهم إل 


-1894] سا 


إيطاليا » وفهما بعث فن أغانى الحب بعثاً جديداً فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر » ولم يكن يترارك ودانتى إلا وريشن للثروبدور . وكان ما تخلفوه 
من تقاليد الشهامة والمرحعوناً على صياغة دستور الفروسية » وتحويل سكان 
اجنو أوربا الحمج إلى رجال مهذين ؛ ولقد ظلت الآداب مز ذلك المين 
تحمس ,أثر أغانهم الرقيقة » ولعل الحب تفوح منه فى هذه الأيام رانحة ذكية 
مستمدة من عطر مديحهم . 


د يات 


لقعمز ساس 
المتصببون بالشعر من الألمان 


انتشرت حركة شعراء الفروسية الغزلين من فرنسا إلى جنوى ألمانيا 
حيث ازدهرت فى عصر أباطرة هوهنستارفن الذهى وكان الشعراء الألمان 


يسمون الئيسائجر هه ةوتومعلة أى المتصببين بالشعر » ووجد شعرهم ى 





الوقت الذىوجدت فيه فدستورالفروسية المعاصر ممم كروب )0601609 مال 
وقمم الميدات +1675 لاق .وحن تعرف أسماء ثلثانة من هئلاء 
التصبين » ولدينا ثروة موفورة من شعرهي ؛ وكان بعضوم من طبقة 
الأشر اف الدنيا » وبعضهم من الفقراء » يرعاهم الأباطرة أو الأدواق . 
وكان كثبرون منهم أميين وإن التزموا قواعد صارمة فى الوزن والقافية » 
وكانوا يعلون ألفاظ أغانهم وموسيقاها ؛ ولا يزال الشعر يسمى فى ألمانيا إلى 
يومنا هذا ممتري #مداطع)0 أ الإملاء . وكانوا عادة يتركون المغتين 


العاز فين 





غئون أشعارهم » وكانوا أحياناً ينشدوهما بأنقسهم . ويروى لنا 
الرواة مباراة غنائية هما عهمة5 عظيمة عتسدت ق قصر وادتبرج 
#ناطامة لا عام /1١؟1‏ »+ ويمال إن تان هوزر معو اقطهمو1 وولفرام فن 
إمشباخ طعدطمعطعوع موب سرورزاه/9 اشتركا ذا2*2003. وظل المتصيبون 
قرلا من الزمان يعملون على رفع مزلة المرأة فى ألانيا » وأضحت نساء طبقة 
تلك البلاد فيا بعد 





الأشراف الباعئة والملهمة لثقافة أرق من أية ثقائة ع و 
مر ههه رف من اد و 
حى عصر شلر ع16اأط56 وجيته , 





(*) لقد غالات اقصد. بين تان هوزر » وهومن المتصبين المتأخرين » و بين الفارس 





ثان هرزر الذى 


المسر ديات النتائية . 


ن انسيرع 5'#طذناوعلا إلى رومة روجد له مكاناً صغيرا فى إسد 


1 


لهم ولفرام وولر فن در فوجاويد علاء ساععوا معن وب ععطل/13 

إلى طائفة المتصببين لأنهما كتبا أغانى فى الحب ٠‏ ولكن الأفضل أن يسك 
ولفرام وقصائده المعروقة ياسم يار فال اوبفدةه فى سلك كتاب الروايات 
الغرامية . وكان مولد ولتره ابن مرج الطيور» ى مكان ما ف الترول لين 
قبل عام 117١‏ . وكان من طبقة الفرسان ولكنه من فقرائهم ؛ وزاد أحواله 
مروء؟ على سوء بأن اذ الشعر صناعة له . ونسمع عنه وهو سن العشيرين 
يكسب قوته بالغناء فى بيوت الأشراف من أهل ثينا . وكان وهو فى سنالشباب 
هذه يكتبق الحب كتابة شهوانية طليقة أغضبت منه منافسيه ٠‏ ولا يزال 
الألمان ختى الآن يعتزون بقصيدته نحت شرم التليأ معفهنا معل مهلملا : 

تحت شجرة التيليا وعلى الخلنج 

كان لنا تحن الاثنين فراش » 

وهنا كنت بصنا وقد التفت حولنا 

الأزهار المتقطعة والكلاً الفشم ؛ 

ومن أححمة فى الوادى ‏ تندرادى - 

يشدو البليل بألحانه العذبة . 


وأسرعت إليه هن خلال الفضاء ببن الأشجار . 
ووصل حببى إلى المكان قبلى » 

وهناك وقعت فى شرك الحبيب - وكات أسعد الفتيات » 
وحظيت بسعادة ليس فوقها سعادة . 


وهناك قبلنى مراراً ‏ تندرادى . 


لاس 


انظروا إلى شفتى ما أشد حرتها ! 

وهنا أسرع وهو مغتبط 

فأقام لنا عريشاً من الأزهار » 

ولا يزال هذا دعاية زائلة » 

لأن الذين يرون مذا الطريق ويرون المكان الذى 

وضعت فا رأمى بن الورود - تندرادى ! 

ولو أن إنساناً ( لا قدر الله ! ) كان بالقرب منا 

بخللى العار » فقد رقدنا هناك سوياً م 

ولكن هذا لم يعرفه أحد غيرى أنا والحييب 

والعندايب الصغير - تندزادى!1 - 

وأنا أعرف أنه لن ينم علينا © 

ونضج تفكيره لما كبرء وبدأ يرى ف المرأة مفاتن ومحاسن أجمل من 
بشرتها البضة ء وبدث له ذوائد الاتماد بالزواج أعظ قيمة من العقاب بين 
«النساء : دما أسعد الرجل وما أسعد امرأة » الاين يرتبط قلباهما بالإخلااص 
المتيادل » واللذين تزداد حياتهما قيمة على مر الزمن » وبارك الله فى بينهما 
وجميع أيامهما 2520© , وأخل يندد بتماق زملاثه اأشعراء نساء البلاط » وقال 
إن لقب «المرأة» أعظر قيمة لديه من لقب «١‏ السيدة » » وإن النساء 
الصالنات والرجال الصا حين هم الأشراف يحق » وإن ١‏ النساء الألمانيات 
يضارعن الملائكة فى الخال » وإن هن يذمهن كذاب أشر ,9© , 
ومات الإمير اطور هثرى السادس فى عام 11819 وعمتالفوضى بلاد ألمانيا 

«هدى جيل كامل ولم تتقطع إلا بعد أن بلغ فردريلك الثانى سن الرشد . لم يعد 


اك 


الأشراف يناضرون الأدباء وييسطون عدم رعابئهم » فأعذ ولثْر بنتقل من 
بلاط إلى بلاط يغنى غناء البائئس الشى طابآ للقرت » ينافسه فيه المشعوذون 
والمهرجون الأذلاء . وحسبنا دايلا على ما كان يعائيه فى ذلك الوقت هده 
العبارة المتقولة من حساب نفقات ولفجر ه701 أسقف باسو بهووهم 
وخسة صلدات صرفت فق ؟١‏ نوفير عام 17١7‏ إلى وار قن درفوجاويد 
ليشئرى مها سترة من الفراء ابره الغتاء 2006© . وكانت هذه حسنة 
مضاءفة لأن ولثر جبليبى 0 » هجا فى شعره البابرات » وندد 
بعيوب الكنيسة » وثار على نقل الأموال الألمانية فوق جبال الألب 
لذ مها خزائن كنيسة القديس بطرس9©؟ . غير أنه كان على الرغم 
من هذا مسيحيا صادتا » ألف نشيدا عظيا سماه ١‏ نشيد الصليبين: » 
ولكنه كان يستطيع فى بعض الأوقات أن يسمو فوق المعارك الحربية ويرى 
أن الناس كلهم إخوة : 

الناس كلهم من أم واحدة 

ومن حيعاً أكفاء من الخارج والداخل ؛ 

وأفواهنا تطعي كلها بطعام وأحد )؛ 

وإذا ما سقطت عظامهم وأصبحت كومة مختلطة 

غهل تعرفون يا من تميزون الأحياء بنظرة إلهم 

أمم الدنىء الآن وأعهم الشريف 

بعد أن أكل الدود لومهم وثعرت عظامهم ؟ 

إن المسيحيين والهود والكفار كلهم يتعبدون 

والله ببسط رعايته على جميع املق 9 , 

وظل ولتّر ربع قرن فى تجواله وفقره » ثم وهبه فردريك الثالى ضيعة 

ودخلا ثابتاً (1781) + فاستطاع أن يقضى السبع السنين الباقية من حباته 


ال اوة 


اس 179/4 - 


هادياً مطمئا . وقد أحزنه أن شيخوضته ومرضه لا عكناله من 
الاشتراك فى الخرب الصليبية » وطلب إلى الله أن يغفر له عجره من 
أن يحب أعداءهو©© . وقد أوصى فى قصيدة له يمن يرث مخلفاته 
١‏ فللحساد سوء حظى » وللكاذبين أحزاني وللمحين الغادرين حماقاق » 
وللسيدات آلام قلى 90 , ودفن فى كتدرائية ورزيرج # سمت 8< 
وأقم يالقرب مها نصب تذكازى يعلن حب ألمانيا لأعظم 
شعراء قصرة . 

وقضى على حركة الشعراء المتصبيين بعد مونه ما تورطت فيه من إسراطه 
ومغالاة » وحل ما ما حل بألمانيا من دمار بعد سقوط فردرياك الثاق . 
ويصف لنا الريخ قن للستشتاين وتعاعمعاطعنا موب عفان ار حوالى 
١/5 ٠‏ ) فى سيرته الذاتية الشعرية ( 65016056ناة ) كيف 
نكأ وسط عواطف « نخدمة السيدات ٠»‏ . فاختار سيدة لتكون له معبردة » 
وخيطت شفته الشرماء ليقلل نفورها منه » وحارب من أجلها فى ألعاب 
الرجاس . ولا قيل له إنها عجبت حين عرفت أنه لاتزال له إصبع 
كانت تظن أنه فتقدها فى الدناع عن شرفها ع قطع هذا العضر الثم 
وبعث به إلها دليلا على الولاء واللمضوع . وكاد يغمى عليه من شدة الفرح 
حين أسعدة الحظ بشرب الاء الذنى غسلت فيه يدما(:»© . ولا تلى م 
رسالة ظل محملها فى جيبه عدة أسابيع حى وجد ع يستطيع أن بثق 
بأنه سيقرئها له سراً » لأن ألريخ كان يهل القراءة90؟©. ولما وعدته 
بأنها ستعطف عليه انتظر وفاءها بوعدها بومين كاملين فق ثياب المتسولن 
بين المهذومين الوائفين بيبانا + ثم أذنت له بالدخو ل ؛ ولا تبرت إلطاحه 
أمرت به فأنزل من لافذة مدعها فى ملاءة سرير . وكان له فى ذللك. 
ااوقت زوجة وأبناء . 

واختتمت ححركة الشعراء المتصيبين اختتاما فيه بعض الكرامة بموت 
هار يخ قن مايسن وعوواعاة ممم 52 الذى أحرز بأغائيه فى تكرم 


هه انها 


التساء لقب « مراع الاو » . ولا مات فى ميئز عام ١11‏ حملت نساء المدينة 
نعشه وأخذن يندبنه حتى وورى الثراب فكتدرائية المديئة » وسكين فوق 
تابوته مرا بلغ من كثرتها أن جرت فى طول الكنيسة كلها "© . وخرج 
فن الغناء بعد موته من أيدى الفرسان إلى أيدى الطبقة الوسطى ؛ وزالت 
نزعة عباد السيدات الغرامية » وحل ملها فى القرن الرايع عشر مرح جماعة 
الغندن فى المدن و فهم العارمان يرفعان إلى ربات الشعر قيام طبقة الملالك 


الوسطى . 


الال 


افصلا لياع 
١‏ ملا)2 

الروايات الغرامية 
أما فى الروايات الغرامية فد كانت الطبقة الوسطى هى المسيطرة على 
لليدان ؛ ذلك أن شعراء ثالى فرنسا أبناء الطيقة الدنيا ‏ المعروفين عند 
الفر نسيين باسم الزوفم و غيره:1 أى احير عبن كانوا يحيون ليالى 
الطبقات.الوسطى واعليا بقصص شعرية نتحدث عن الحب والحرب ؛ كنا كان 


شعراء الفروسية الغزاون - التروبدور والتروقتورى يكتبون الأغانى الشعرية 
الرقيقة لنساء جنوى فرنسا وإيطاليا . 


وكانت كتابات ال#ترعى تتخد صور القصص الشعرية » 1106م والأغانى 

الشعرية ذها » والتحدث بأعمال الأبطال مكعم ع0 ده06505 » والقصص 
الغرامية . وقد وصات إليئا تماذج جميلة من الأغانى الشعرية من قول كائبة 
تدعى إنجائر! وفرنسا كلتاهما أنها أو ل شاعراتما العظمات . فقد انتقات 
دعم عل عنرواة ( مارية الفرنسية ) من بر يطاى لنعيش فى إ#اثرا ى أنام 
هترى الثاني ( 1164 91854ع . وأشارعلها أن تصوغ عدداً من ا 
الريطانين شعراً ؛ ففعلت وخلعت علها من طلاوة اللفظ وقوة العاطفة 
مالم يفقها فوما أى شاعر من شعراء الفروسية الغزاين . وخليق بإحدى 
قعائدها العاطفية أن تمتل مكاناً فى صفحاث هذا 08 هىجديرة ابدا» 
ار ضرعها غير العادى ‏ حدبث النحبوبة الرة إلى حبيما الميت : 

هل أحبدّك” هناك إنسان طوال الصيفْ والشتاء ؟ 

وهل وجدت هناك جمالاوضع فى الغير معلك ! 

وهل قبلة الميت الطويلة أحلى مما كانت قباتى للك ؟ 


ح لالا؟ جه 


أو هل انتقلت إلى سعادة بعيدة ونسيتنى كل النسيان ؟ 

أى نوم رقيق همت به فلفلك لآ رقيقا ؟ 

وأى هوت ساحر أغواك بقوته العجيبة فاستحوذ عليك بالايل واللهار ؟ 
إنلك ترقد فى بقعة صغيرة تحت الكلاً بعيدة عن الشمس والظللال 
ولكنها لشدة حزفى بعيدة عبى بعد السياء .. 

ستظل ترقد فى ذلك المكان كما ترقد الآن 

وإن كان ف العام العلوى شخص آخر يحيا حياتك مرة أخرى 

ويحب حبيبتك ماكنت تجا . 

أليس مقامك حلواً نحت العخيل ؟ 

أليس اليوم الدقء الحادئ الطويل الحميل الذى لا يعرف كلبه 

خير] من الحب ومن البياة ؟ 

ألا ما أشبه أوراق الشجر العطرة العريضة العجيبة 

بالأيدى تنج يرد الليل إلى تمايته » 

تنسج النوم الذى لا يستطيع الطير العراق مقاومته » 

أما أنت فالموت ينسج للك النوم 

ويسلبك فى الصباح وف الظهيرة 

كثيراً من الأنفاس العجيبة القوية . 

ويقينى أنك وأنت فى هذا المكان 

قد وجدت الموت إعماء لذيذاً . 

لا تستمسك من هذه الساعة بكلمة قائها أو غنينها 

نا من شلك في أنلك قد سمحت من زمن بعيد أغانى كثرة أعلب مها » 
أن التربة الدصيبة قدوصلت بلاريبإل قلبك ء وحولت إمانلكأزهارك» 
واختلست الريح الدفئة شيعا فشيئا روحاك أثناء للساعات الغادرة , 
ووجدت كثير من البذور الطرية نربة من التفكير المدمر 


خا - 


أنبنت زهرة تستقبل الغمس » ولولاها لا استقبلها » 

ولاريب فى أنك قد استمعت إلى كثير 

عن العو أطف الو ية الحائشة 

التى جعلت ذلك الموضع أجمل مما كان 

وجعلت جزءاً من عراطفلك لا يحنو على" مناه 9© , 

وربما نشآت أغانى ارُفعال من قصص الحوادث أو الأغانى . فكان 
الشاعر ينسج حول حادث تاريخى » يأخذه عادة من المؤرخين الإخبارين» 
قصة من المغامرات الخيالية يروما فى أبيات ذات عشرة مقاطع أو اثنى عشر 
مقطعاً ٠‏ وتبلغ من الطول ما لاتنسع له إلا ليانى الشتاء فى الشمال . ولقد 
كانت أغنية رولان مثلا متقدماً لهذه الأغانى . وكان البطل المحبب لأغاى 
الأفعال الفرنسية هو شارلمان ؛ وقد أفاد الشعراء الغزلون الفرنسيون 
عن عظمته التاريخية فرفعوه ى شعرهم إلى درجة من. العظمة لا يكاد 
يسمو إلها آدى ؛ فبدلوا هزيعته فى أسبانيا فتحا مبيئاً ٠‏ وسروه فى 
حملات مظفرة إلى القسطنطينية ؛ وبيت المقدس » ومن 0 ذيته 
البيضاء الحرافية هألة من العظمة وابخلال . وكانت الأغانى الفرنسية 
عرآة يتعكس علها عصر الإقطاع ىق موضوعاته » وأخلاق أهله ء 
وأمزجهم . وكا كان بيولف والببانجليد يرددان أصداء « عصر 
الأبطال ؛ فى زمن الحجرات » كانت هذه الأغانى الفرنسية ‏ أيا كان 
موضوعها : أو مكانها أو زمالها - تتتحرك فى بجو إقطاعى إلى أهداف 
إقطاعية فى أثواب إقطاعية . وكان موضوعها الذى لا تنفك تردده 
هو الحرب » بين سادة الإقطاع » أو بين الدول » أو الأديان » ولم 
تكن المرأة والحب يجدان بين قعقعة السيوف إلا أصغر مكان . 
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ولا صلحت أحوال النظام الاجئاعى » وارتفعت مز لة المرأة على أثر 
ازدياد الثروة » تلت الحرب عن مكانبا فى هذه الأغانى للحب » فأضحى 
هو موضوع الشعراء الرئيسى ؛ فلا كان القرن الثانى عشر حلت القصص 
الغر امية محل أغانى الأفعال » وجلست على عرش الأدب » وظلت تجاس 
عليه قرونآ عدة . وكان الافظ الفرنسى «ودمهء المقابل للرواية الغرامية يعنى 
فى أول الآمر أى مؤدّف مكتوب باللغة الفرئسية التى كانت تسمى هى الأأخرى 
رومان مودمع دليلا على أنما من تراث الرومان الأقدمين . ولم تكن 
القصص الغرامية وعءههده2 تسمى ف اللغة الفرنسية مبذا الامم لأنها قصص 
وجدائية » بل كان الأمر عكس هذا أى أن بعضض العواطف أضحت 
توصف بأنها رومانسية »1اههمهء ( وجدانية) لأنبا كثيراً ما كنيت ذه 
اللغةالرومانية ههضنه: الفرنسية . فكانت روا الوررمٌ مومه ذا ع0 مم8 
أو طروادن نم7 غ٠‏ أو اللعلب 4:دم86 هك لاتغنى أكثر من قصة عن 
وردة » أو عن طروادة » أو عن ثعلب باللغة الرومانية أى الفرئسية الأولى + 
وإذ كانت كل صورة أدبية يحب ألا تولد فى عرف الأدباء إلا من أبوين 
شرعيين » فإن لنا أن نعزو أصل الروابات الغرامية إلى أعغائى ارؤفمال متزجة 
عع ما كان فى قصائد شعراء الفروسية الفزلين من عواطف الغرام . ولعل 
بعض مادة هذه القصص قد أخذ من الروايات اليونانية مثل إثبر يفأ مءذمواطاع 
فليردورس 205ه1»11594] . ركان اكتا ب واحد يونا ثرجم إلى اللغة اللاثينية ى 
القرن الرابع 0 عبيق فى هذه الناحية »وئعنى به سيرة الإسكندر الحيالية الى تعزى 
زورا إلى كلسثنيز. وعمعطاوزالقه مؤرخه الرسمى . ذلك أن القصص التى تروى 
عن الإدكندر أمعت المعين الحبب الذى لا ينضب للفيض المتتابع من #سلاسل» 
الروايات التى انتشرث خلال العصور الوسطى فى أوربا وفى بلاد الشرق الناطفة 
باللغة اليونانية . وكانت أحل صورة هذه القصة فى بلاد الغرب روا الك زر 
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0متناتلة ل مقتومج من تأليف الشاعرين الغر ليين لامبير لى تور أأعطسها 
5 || وإسكندر البر ثاني بوددمع8 أه ععلموعرعاة حوال عام ١‏ 0 وتقع 
هذه الرواية فى عشرين ألفاً من الأبيات الأثثى عشرية المقاطع » أى من 
البحر المعروف بالبحر : الإسكندرى» . 

وأكثر من هذه تنوعآ وأرق منها عاطفة سلسلة الروايات الفرنسية + 
والإنجليزية » والألمائية التى أخذت موضوعاتها من حصار طروادة . وكان 
أكر 7 هذه الروايات هو فرجيل لاهومر .. وكانت القصة الى كتها 
ديدو 2106© رواية غرامية حةّة وإن جاءت فى هذا الوقث البعيد . م يستوطن 
الطرواديون الفارون من هرعة م غير خليقين ما فرنساء وإنجلترا ء كما 
استوطنوا إيطاليا ؟ ثم قام حوالى عام 1184 شاعر فرنسى غزلى يسمى 
بنوا ده سانت مور عمنواقه)5 36 14أومع8 بإعادة قصة طروادة فى ثلاثين 
ألف بيت من الشعر » ترجمت إلى أكثر من عشر لغات » ودخلت فى آداب 
أكثر من عشر أثم . وف ألانيا كتب ولفرام قن إسشنباخ ل 
تاعقطمعاءدع قصة حصار طروادة التى لاتقل فى حجمها عن الإلياذة 
نفسها » وق إيطاليا أخول بوكاشير موعموعءه8 من بنوا أثموء8 قصة 
فيلوسيراتو وادماوها5 ؛ وق إنجلئرا كتب ايامرن 200:درزها قصة بروت 
انع (حوالى عام 1708) فى 0٠ر80‏ بيت وصف مها تأسيس لندن على 
يد بروتس أبن حفيد إيياس 860625 ؛ ومن بنلوا جاءت قصة ترويلس 
وكرسدى 015608 300 ونالأه:1 اتشوسر ومسرحية شيكسبير ٠:‏ 

وكانت السلسلة الثالثة العظيمة من روايات العصور الوسطى الغرامية هى 
روايات آرثر تاطاءة . ولدينا من الأسباب ما يحعلنا نعتقد أن آرثر هذا نيبيل 
مسيحى إنجلءزى » سارب الغزاة السكسون ف القرت السادس . ولسنا ندرى من. 
هو الذى خلق منه هو وفرسانه تلك القصص البديعة اللطربة التى لم يتذوق جماها 
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إلا مبو مالورى 1816717 وحدم ؟ ومنذا الذى ابتدع جارين عمنوبدو0 
وجلاهاد 0هطولة0 ويرسقال أوبععمعم ؛ ومرالين «زلاع8 وجنقر 
ععبعمعن0 . ولانسلت امامءمها » وترسترام 1 2 واروسة 
المائدة المستديرة عاطه15 0ودهع ذات الصبخة الدينية المسيحية » وقصة 
الكأس المقدسة انهءن برزو!0© ؟ لم يصل الأدباء إلى جواب مؤكد ءن 
هذه الأسئلة بعد نقاش دام مائة عام كاملة ٠‏ ذلك أن البحث يقفى على 
اليقيقة المئكدة0**© , ونجد أقدم إشارة لارثر فى كتب المؤرخين الإخباريين 
الإتجليز » ونظهر بعض عناصر قصته فى أُقبار ننيوس وسنههلة 5لا ) » 
ووسع نطاق هذه القصة فى التاريج اللر يطالى لم861 وأعماوال لحوفرى 
المنموف «اسهههك8 أه «ع:11ه06 ؟؛ وصاغ قصة جوفرى شعراً فراسيا 
ربرت ويس ع1/26 8056014 وهر شاعرغزلى من جرسى 22567[ فى ١‏ واية 
بروتس الإكليزىعوناءاجم 38 انظ هآ ( الع ؛ وفبا ند للمرة 
الأولى قصة المائدة المستديرة . والراجح أن أقدم أجزاء متقطعة لهذه القصة 
هى بعض قصص ويلز الى معت الآن فى مابتوجيون «دأهمدتطدلة ؟ 
وأقدم مخطوطات عثرنا علا للقصيدة بعد تمائها وتطورها مخطوطات فرنسية . 
والإجماع منعقد على أن مكان بلاط آرثر والكأس التقدسة فى ويلز وابلدئوب 
الغربىمن بريطانيا . وأقدم رواية كاملة منثورة للقصة هى الى نجدها ف 
مخطوط إنجليزى يعزى إلى ولثر ماب مهاه ععاله/ أحد كبار شمامسة 
أكسفورد )1١95 ١1/(‏ وإن كان هذا مشكركاً فى صنه . وأقدم 
صياغة شعرية لحذه السلسلة هى الى نجدها فى روايات 800905 كريتيان 
ده تررى وعلزه,7 عل معلاعرط0 ( حوالى ١٠4١١1-١9١١ا).‏ 


(0) الكأس الى استعملها المسيج فى العشاء الأشير . ( الترجم ) 
(» ) يريد فى أغلب التلن ما كان يظنه الناس حقيقة منكدة , الترجم) 
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ولستا نعرف عن حياة كريتيان إلا قدراً ضئيلا لايكاد يزيد على ما نعرفه 
عن حياة آزثر . نعرف عنه أنه ألف فى بدء حياته الأدبية قصة مفقودة تدعى 
ترسئاب «واواء؟ . ووصات هذه القصة إلى يدى الكونتة مارى ده شباي 
عمعدمسدطك عل عنرهاة ابنة إليانور الإكتانية ٠‏ ويلوح أنها قد بعت ق 
قلها الأمل بأن كريئيان هو الرجل الحليق بأن يصوغ و الحب الرقيق » » 
وأنبل المثل العليا للفروسية فى صورة الروايٌ الغرامية ٠.‏ واستدعته مارى 
لأن يكون شاعرها الغزلى - إذا صح هذا التعبير- فى بلاطها بتروى 
وعلرهء7 . وكتب وهو فى رعايتها ( ١15لا‏ ؟لال١ا‏ ) أديع روايات غرامية 
فى شعر مةنى ( الشعر الدوبيت العرنى ) كل بيتمنمنه ذوا قافية واحدة » وق 
كل بيت ثمانية مقاطع . وهذه الروايات هى إرك وائير ووتمع اه نمع 
وكاجير عغونتت ع وأُشْين عداهم8 وفارسن العرير ها عل #الميمدك عا 
علاعبةكت ‏ ولم يحد هذا الشاعر عنوانا أرئى من هذا لقصة ١‏ الفارس 
الكامل » لانسلت 4واءءمهآ . وبدأ عام 1276 أثناء إقامته فى بلاد فليب 
كونت فلاندرزرواية كونت دل جرال لقهين إعة عتدمح أو يرسقال 
له جالوا 5أم]له0 ع1 زدبععرع5 ء وكتب منها 46٠١‏ بيت وتركها ليتمها 
غيره فى ٠٠هر‏ 560 بيث. ويظهر جو هذه فى القصص بداية أرك : 

عقد الملك آرثر فى يوم عيد الفصح مجلس للبلاط فى كاردجان مهاده » 
ول يشهد الناس قبل ذلك الاجماع حاشية أُنى من حاشيته » فقد حضر الامجماع 
كشرون من صفوة الفرسان الأقوباء » البواسل » ذوى الدرأة والشجاعة » كما 
اجتمع منها كثير ات من النساءوالفتيات ذوات الثراء الواسع » وبنات الملوك ذوات 
الرقة وابلهال . وقبل أن ينفض الاجماع فى ذلك اليو مأبلغ الملك فرسانهأزه يرغب 
فىأن يرجف اليو ءالثانى لصيد الوعل الأبيض ؛ وكانذلك استمساكا منه بالعادة 
القديمة . فلما سمع أورد جاوين هذا غضب أشد الغضبوقال : «مولاى ! 
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أن يعود عليك من هذا الصيد ؟ناء ولا رضاء . فنحن نعرف من زمن بعيد 
ما هى هذه العادة عادة الوعل الأبيض : نعرف أن من يقتل الوعل الأييض 
يجب أن يقبل أجمل فناة فى حاشيتك ... ولكن هذا قد يؤدى إلى شر 
مستطير » لآن فى هذا المكان خسمائة فتاة من ذوات الحسب والنسب » . 
وما من واحدة منبن إلا لها فارس جرىء مغوار » على استعداد لآن يعلن 
باحق أو بالباطل أن السيدة التى هر متم أ أروعهن كلهن عالا وأعظمهن 
رقة» . فأجابه املك بقوله : لف أعلم هذا حق العلم ولكن علمى به 
لايرل ببى وبين تنفيذ ما اعتزمته ... وسنذهب غداً لتنصيد الوعل 
الأبيض وسيكون ذلك اليوم يوم مبجة ومرح ,(4© , 

وف بداية الرواية أيضآ تمد المباأغات الققصصية الممتعة . «١‏ لقل عمدت 
الطبيعة فى تكوين إنيد ع4ذمع إلى كل ما لدها من حذق » ودهشت الطبيعة 
خحسماثة مرة من نجاحها فى إبداع هذا المخلوق الكامل » . ويقال لى قصة 
لانسلت إن « لحب الكامل مطيع على الدوام » يسارع إلى تنفيذ رغبات 
حبيبته وهو مسرور . . . والألم ( فى سبيلها ) محبب إليه » لآن الحب الذى 
عولديه ويقوده فى سبيك يخفف هذا الألم بل يمحوه ,2*9 . غبر أن الكونتة 
مارى كان ها فى الدب رأى فيه شىء من المرونة : 

إذا وجد الفارس فتاة أو عذراء مهجورة » وإذا كان يعنى سمعته 
الطيبة » فإن نفسه لا تطاوعه بأن يعاملها معاملة غير شريفة إلا بقدر 
ما تطاوعه لأن يقطع عنقه . وإذا ما هاجمها فإنه سبجلل بالماز فى كل 
بلاط » أما إذا انتزعها منه وهى تحث حراسته بحد السلاح فارس آخر 
اشتبلك معه فى معركة » فإن من حق هذا الفارس الثانى أن يفعل مها ما يريد 
درن أن لله عار أو يستحق من أجله لوم) 649 , 

وشعر كرينيان ظريف ولكنه ضعيف ٠»‏ وسرعان ما يمل الإنسان ثقله 
وكيرته فى عصر السرعة الحديث . لكنه عتاز بأن فيه أكل تعبير باق حتى 
اليوم عن المثل الأعلى لافروسية ٠‏ و ذلك فى الصو رة البى رسمها الكاتب لخحاشية 
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نيدو فببا المجاملات » والشرف » والبسالة والإخلاص الحبيب أجل قدراً من 
الكنيسة أو العقيدة . ولقد أثبت كريتيان فى روايته الأخرة أنه خليق 
ياسمه0*© ء ورقع سلسلة الروايات التى تدور حول الملك آرثر إلى الذروة 
العليا بأن أضاف إلببا قصة الكأس المقدسة2”*© فقد جاء فى القصة أن يوسف 
الأربمائياق دعطأوساعة أه لامعومل تلى بعض بعض دم المسيح المصلوب فى وعاء 
تشرب مته المسبيح نفسه أثناء العشاء الأتخير ؛ وجاء يوسف أو واحد من نسله 
مهذا الوعاء والدم اللتالد إلى بريطائيا > حيث احنفظ به ملك مريض بين 
فى قصر ننى عجوب » وان يعثر على الكأس ويطلق سراح املك بسرذاله عن 
سبب مرضه إلا فارس كلت طهارة حياته وقلبه . وتقول قصة كريئيان 
إن برسقال الغالى أذ يبحث عن الكأس » أما الصيغة الإنجليزية للقصة 
فتقول إن الذي أخخذ يبحث عنها جلاهاد الاين الطاهر للانساو, تّ الملوث . 
وتتفق القصتان فى أن الذى عثر علمها صعد - إلى السماء . وف أمانيا يدل 
ولفرام قن اسشنباخ برسقال فجعله بارثيز آل لممايموم وأعطى القصة أشهر 
صورة كانت علميا ف العصور الوسطى . 

وولغرام هذا فارس بافاري (حوالىيه5١١‏ - حوالى١111)‏ كان يكسب 
قوتهبشعر ه: ثم وجد له نصي را فى هر مان لمقمعل أمير تور يجيا هتوم تسطاك ع 
وأقام ف قصر وارترج #تناطاة /لا عش رينعاماً » وكيب أشبر قصيدة ف اأقرن 
الثالث عشر . وما من شلك فى أنه كان بملمها إملاء لآن الرواة بو كدون لنا أنه 
م يتعلم قط القراءة . وهو يقول إنه لم يأل قصة بار زيقالعن كريقيان بلأخذها 
عن شاعر ير وقتسالى يدعى كيو 16104 . ولسنا عرف شاعراآ يسمى مهذا الاسم ع 
كما أننا لا نعرف أحدا تعرض هذه القصة بين زمنى كريتيان (11100) 


(0) أن يأله ميحى صمم . (التجم) 
)٠٠(‏ لله0 برلمام ويقال إن لفظ انهم 0 من تفظ والهاع,0 أمشعق من اللففل 
اللاتيى #علقت رنعتاء الكأنن . 


هخم - 
ووافرام ١7١6‏ ) . ويبدو أن أحد عشر اكتاباً » من «كتب ») قصيدة 
ولفرام البالغ عددها ستة عش رتعتمد على قصة لقت ول عرال اعك عاومت 
لقمىت لكربئيان » ولم يكن المسيحيون الصالحون والفرسان الأنجاد من 
رجال العصور الوسطى يرون أن من واجهم أن يعترفوا بما عليم من ديون 
أدبية » بل إن الكتاب كانوا يرون أن مادة الروليات الغرامية ملك مشاع » 
هن ححق كل من يشاء أن يستعير ها إذا كان فى وسعه أن يرق ما » ولقد فاق 
ولغرام فى هذه الناحية أستاذه كريقيان . ْ 
وبار زيشال فى قصمة ولفرام ابن فارس من أنجو بدهزمة رزقه من لللكة 

هرزليد ولأواعدءلط ( الحرينة القلب ) حفيدة تيتورل 1110781 أول 
حراس الكأس وأخخت أمفررتاس وهاءوزسه الملك المريض ف ذلك 
الوقت . ويباغها قبل أن تلد بارزيقال بقلبل أن زوجها خر صريعاً فى معركة 
ببن الفرسان أمام الإسكندرية . وتعتزم ألا نعرض بارزيقال الموت وهو 
صغير السن » فتربيه فى عزلة ف الريف ؟ وى عنه أصله لللكى » وينشأ 
جاهلا بغنون القتال وحمل السلاح : 

وحزن لذلك أهلها أشد الحزن » لأنهم رأوه عملا مشئوما » 

وقالرا إن هذه النعأة لا تليق قط بابن ملك عظم » 

ولكن أمه أخفته فى أودية الغابات البرية » 

وحال حها وحزنها ينها وبين اتفكير فى مبلغ إساءتا للطفل الملكى . 

فلم تعطه قط سلاحاً من أسلحة الفرسان إلاما كان يصنعه لنفسه 

فى أثناء لعبه من الأعشاب الى تنيث فى طريقه المنعزل . 

فقد صنع لنفسه مها قوسا وسهاماً ؛ يقذف ما » 

وهومرح غافل عن. التفكير 2 

الطيور وهى تشدو فوق رأسه على الأشجار المورقة . 
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ذلما أن سقط طير الغاب المغرد ميتاً عند قدميه » 

مال برأسه دل الشعر الذهى فى دهشة وحيرة صامتة » 

واندفع فى غضب الطفولة را الصامتة يقتلع غدائر شعره الذحجى 4 

( فأنا أعلم حق العلم أنه لم يكن على ظهر الأرض كلها من يضارعه- 

فى جماله ) 
وطاف يعقله أن الموسبى الى ظل طول حياته يعزفها بيده 
قد ملأت بأنغامها العذبة قلبه نشوة » فأحزنه هذا التفكير وأمضه9»©. 
ويبلغ بارزيقال طور الرجولة وهوقوى ابلدسم فارغ العقل » حتى تقع عينه 
فى يوم من الأيام على فارسين ف الطريق » فيعجببدروعهما الراقة » ويظهما 
إفين لافارسن ع ويعتزم أن يكون له مثل مالا من روئق وباء . ويعود 
إلى موطنه ليبحث عن الملك آرثر الذى مجعل الرجال فرساناً » وتحزن أمه لذهابه 
حزن يكاد يقئلها . ويلتتى بارز يفال فى طريقه بدوقة نائمة فيختلس منها قبلة » 
ويسلها منطقتها » وخاتمها » ويرتكب بعمله هذا إا يدنسه سنين طوالا . 
2 بإيثر +186 ء الفارس الأحمر » ويرسل معه هذا الفارس رسالة 
يدعو فما الملك آرثر للقتال . ويدخل يارزيقات على الملك ويستأذنه فى أن 
يجيب هو دعوة إيثر » فيأذن له ويعود إلى إبثْر » ويقتله - لأن الحظ فى 
القصص يكون فى جانب الميتدئ ا» ويلبس دروعه » ويركب طليآ 
المغامرات > ويطلب إلى جرتمائز #مههعمىعت0 فى أثناء الليل أن يستضيفه » 
ويعجب به البارون الشبخ » فيعلمه أساليب القتال الإقطاعية ويسدى إليه 
نصيحة الفرسان : 
اشفق على المحتاجين » وكن رحيا » كرعاً » متواضعاً . إن الرجل الكريم 

ا متاج يستحى أن يسأل 3 فتقدم إليه أنت" بالعون قبل أن يسألك , . .و لكن. 
كن حازم لاتبعل يدك مغلولة إلى عنقلك ولاتبسطها كل البسط . . . لاتكار 
من السؤال » ولاترفض الإجابة عن سوئال خليق أن تسأله. لاحظ واستمع . . 
أعف عمن يستسلم لك مهما تكن إساءته إليك . .. تخلق بأخلاق الرجولة 


ا - 


وكن مرحاً . . . احترم النساء وأحهن » فذلك مما يزيد فى شرف الشاب ب 
كن ثابن غير متقلب فإن الابات من شم الرجال . ألا ما أقل ما ينال من 
الثناء شخص يخون الحب الشريفت29© , 


ويخرج بادزيقال مرة أخرى فى طلب المغامرات » ويفك الحصار 
عن كندورأمور *نا"00008»! » ويتزوجها » ويتحدى زوجها بعد 
عودته » ويبارزه » ويقتله » ثم يرك زوجته ليبحث عن أمه . وتشاء 
الصدف أن يصل إلى قصر ١‏ الكأس المقدسة » فستضيفه حراسه الفرسان » 
وتقع عينه على الكأس ( والكأس فى هله القصة حجر مين ) » ويذكر 
نصيحة جورعائز الطيب » فلا يسأل عن الكأس المسحورة أو الملك المريض » 
ول يكن يعرف أنه عمه . ويصحو فى صباح اليوم الثافى فيجد القصر كله 
خاوياً على عروشه ؛ فيخرج على ظهر جواده » وترفع أيد مجهولة المسور 
الموصلة إلى القصر كأنها تنهاه عن العودة إليه . وينضم مرة أخخرى إلى بلاط 
آرثر » ولكن العرافة كندرى برعاكهه») تتهمه فى أثناء هذا الترحيب 
بالجهل وقلة الأدب لأنه لم يسأل عن سبب علة أمفورتاس ٠‏ ويقسم 
بارزيقال أن يعود مرة أخرى لطلب الكأس . 

ولكن سورة من الغضب تظم عليه حياته فى تلك الساعة . فهو يشعر 
أنه غير جدير بما وجهته إليه كندرى من تقريع + ويدرك كثرة ما فى العالم من 
مظالم » ويخرج عن طاءة الله » ويظل أربع سنين لا يزور كنيسة » ولا ينطق 
بصلاة0»© . وتصييه فق تلك السئين مائة من الكوارث » ويظل يبحث عن 
الكأس _ولكنه لا يجدها .. ثم يعثر فى يوم ءن الأيام على ختاوة ناسك يدعى 
تريش ريز نت 2»01م 70606 ويتبين أنه عمه » وبعرف منه قصة الكأس » وأن 
علة أمفورناس التى تفارقه سيم! أنه ترك حراسة الكأس أيشخل نفسه بحب غير 
مشروع . ويعيد الناسلك بارزيقال إلى الدين المسيحى » ويتحمل عنه عقاب 
ذنوبه . وهكذا مون بارزيقال على نفسه » ويتطهر من خطاياه؛ وجهله وينجيه 
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عذابه من آثامه » فيعود إلى البحث عن الكأس القدسة , ويكشض الناسك 
إلى كندرى أن يارزيقال ابن أخى أمفورتاس ووارث ملكه » فتبحث عنه 
وتعلن إليه أنه اختير ليخلف أمفورتاس على العرش وليكون حارساً على 
اكأس . ثم تقوده إلى القصر الانى » ويسآل أمفورتاس عن سبب مرضه » 
ويشى املك الشيخ لساعته . ويجد بارزيقال زوجته كندوبرامور وتأق 
إلبه لتكون ملكته . ويرزقان بولد يدعى لوهنجرين ممودعدما . 


وكأنما أراد جتفرايد السازبرجى #تاطوأادة أه لمتطائلمن أن عد 
قاجثر »مها بموضوع آخر لمسرحياته الموسيقية ‏ فأخرج حوالى عام 
1 أعظم تراجم قصة ترستان نجاحاً . وهذه القصة تمجد الزنا وعدم الوفاء 
تمجيداً حماسي » وتندد بالدستور الأخلاتى الإقطاعى والمسرحى على السواء . 


ولد ترتستان » كا ولد بارزيقان ء لأم صغيرة السن تدعى بلانش 
قلير عنعا؛ عطعمدز8 ( الزهرة البيضاء ) وا بض إلا وقت قصير على نبأ 
يأتها بأن زوجها الأمير قتل فى «عركة . وهذا تسمى الطفل #رستان 
+ أى الحزين - وتموتك بعد مولده . ويكفل الولد” عنّه مارك عاتقلة 
ملك كورنول الوباوءوت وجعله دن الفرسان . ولما بلغ أشده واستوى 
نبغ فى ألعاب البرجاس وقتل مورولد هاه,هو]ة خصيمه الأيراندى » 
ولكنه جرح فى العركة جرحا مسموماً يقول له عنه مورولد وهو يحتضر 
إنه لا يشفيه إلا إيزيولت اموا ملكة أي رلندة . فيتخى فى زى تانثر يس 
دذنادة؟ العازف على القيئارة ٠‏ ويزور أيراندة وتشفيه ماكتها . ويعين 
مربي لابنة الملكة واسمها أيضاً إيزيولت . ويءود بعدئذ إلى كورئوول 
ويحدث مارك عن جمال إيزيوات الصغيرة وحسن صفاتها وأدبها » ويرسله 
مارك مرة ثانية ليخطب له هذه الفتاة . وتأى إيزيوات أن تفارق وطلها » 
وتتبين أن ترستان هو قاتل مها مورولد فيستل* قلا حقداً عليه » ولكن أمها 
تقنعها بالر حيل » وتعطى و صيفتها بر يجين 80206 شراباً مسحورا يبع ثاب 
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ثى القلوب لنسقيه إيزيولت ومارك لتستدر به حمهما . ولخطئ الوصيفة 
فنسقيه إبزيولت وترستان فلا يلبث الاثنان أن يحتمن كلاها الأعر » 
وتكثر اللحيانات ويتفقان على أن يخفيا حببما » وتتزوج إيزيوات مارك » 
وتنام مع ترستان » وتدبر مكيدة لقتل برنجين لأنها تعرف أكثر مما ينبغى 
أن تعرفه . ومارك هو الرجلالشهم النبيل في هذه القصة ( وليس الأمر 
كذلك فى قصة مالورى ) ؛ فهو يكشف اللدديعة » وير إيزبولت 
وترستان أنهما أعز عليه من أن يأنفم مهما » ويقنع فى ذلك بثى ابن أخيه 
من البلاد . ويلتتى ترستان فى وله بإيزيولت ثالثة وبقع فى حبا » وإن 
كان قد أقسم أن يكون هر وملكة مارك و قاباً واحداً » وروحا واحدة » 
وجسما واحدأ" » وحياة واحدة » . وهنا يرك جتفرايد القصة ناقصة 
حطمت فيها جميع المثل العليا للفروسية . أما بقية القصة فن صنع مالورى 
عضر 00 : 

وأخرجت ألانيا فى هذا الول العجيب » الخيل الأول من الفرن 
الثالث عشر شاعرآ آخر يكون هو وولر » وولفرام » وجنفرايد أربعة 
لإ يدانهم أربعة سوام فى أى مكان آخر فى أدب العام المسيحى أيامهم . 
بدأ هارتمان ثفن أو عن ده موصامدق بتقليد كريتيان تقليداً أعرج 3 
روايتيه الشعريتين إرك 6م66 و إوين هاء»! وأكنه لما التفت إلى أقاصيص 
بلاده سوابيا قي أأخرج آأبة فنية صغرى هي #أأوواعلم وصعة عط 
حوالى عام ©١؟1)‏ , وكان « هثرى المسكن » كنا كان أيوب رجلا 
غنياً يصاب وهو ' علفوان مجده بداء ايلام ولا يستطيع أن يشفيه منه 
إلا موت عذراء طاهرة من أجله ( إذ لا بد أن يقول السحر قى العصور 
الوسطى كلمته فى القصص) . ولا يتوقع هترى أن يجد هذه التضحة 
فيستسلم لاحزن والبأس » ولكن فتاة هذه صفاتما فى الوجود ٠‏ تعتزم أن 
موت كى يشى هار يخ من دائه الوبيل . ويظن أبواها أن قرارها هذا موحى 

(ودحجو-غعله؛) 


اءةآ!ت 


به من عند الله فيوافقان على هذا العمل الذى ادلم يكن أحد يظن أنهمة 
سيوافقان عليه » وتكشف الفتاة عن صدرها الحميل للنصل . ولكن هاريخ 
تدب فيه تخوة الرجولة على حين غفلة » فيأمر بألا تقال الفتاة » وبرفض 
هذه التضية » ويمتنع عن العوبل » ويرتضى آلامه معتقداً أنها «ن عند 
الله » وتتبدل روحه بفضل هله المزعة المدددة ء؛ فيزول مرضه ابكذئالى 
زوالا سريعاً » ويتزوج الفتاة الى أتقذته ويعوض هارمان القصة عما فها 
من سخف وبعد عن المعقول بشعره البسيط الساس الحالى من التكلف > 
وقد احتفظت ألمانيا مبذه القصيدة حت هذا العصر القليل الإبمان . 
وئمة قصة أمل منها كتها شاعر فرنسى غير معروف فى وقت ماى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر وسماها هزاي, ما أ وكسار, وتقرلت. 
عأاعامء ألا اء وأةوموعيرة'0 أوع'0. والقصة نصفهأ رواية غرامية » ونصفها 
سخرية من الروايات الغرامية » صيغت ما يايق مما أن تصالغ تارة شعرة 
. وتارة نثراً » ووضعت لا علامات موسيقية بين النصوص الشعرية . 
وخلاصتها أن أوكسان ابن الكونت بوكير ع؟أقعناوء8 يغرم ينيقولت. 
متبناة فيكونت يوكير . ويعارض الكونت فى زواجه مما لآنه بريد أن يزوج 
آبئه من أحد الببوت الإقطاعية البى تستطيع أن تمده بالعون فى الحرب » ويأمر 
تابعه القيكونت أن يخ الفتاة . ويراء أوكسان أن يراها فيشير عليه القيكونت 
أن : يدع نيقولت وشأنها وإلا فلن يرئ الحنة قط » . ويرد عليه أوكسانة 
رد يتف مع نزعة التشكك الى أخذت اللهر فى الوقت : 
ما شأنى أنا وابكنة ؟ إنى لا مبمتى قط أن أدخلها » وكل الذى مبمنى. 
أن أحظى بنيقولت... ذلك أن اللننة لايدخلها إلا القساوسة الطاعنون ف السن » 
والشيوخ المقعدون » والمرضى الذين لا يبارحهم السعال ليلا أو نهار أمامْ مذايج 
الكنائس ... أما أنا فلا شآن لى مبؤلاء » بل إفى أريد أن يكون مأو اى ابلنحم ب 
لآن ابلدحم مثوى العلاء الظرفاء » والفرسان الأنجاد الذين يقتاون فى ألعاب 


عاؤوقلات 


الفروسية أو الحروب العران » "كا هى مأوى التابل القوى والرجل الرف + 
إفى أريد أن أكون مع هولاء . . وإلها تدهب السيذات الحسان الظريفات 
اللانى لكل منبن أصدقاء ‏ اثنان أو.ثلالة ‏ زيادة على زوجها... وفيا يمر 
المازفؤن » والمغنون » وموك العلم . سأذهمب مع ندرلاء إذا كانت تيقولت 
صديقتى الحلوة الحميلة إلى جائى .. 


ويغلفى والد نيقولت باب حجرتها عيها » "كا يبس وآلد: أركسان ابنه 
فى سرداب أرغى حيث يتغنى الصى بدواء عجيب مسحور : 
نيقولثه - يا زهرة الزثيق.البيضاء » 
يا أحلى فناة وجدث فى ريش * 
يا حلوة كالكرمة 
التى تفيض بها الكأس المتيلة حلاوة ؛ 
حدث لك فى يوم من الأيام 2 
أن جاء من ليرزين «زونرةم11 
. ماج متعب خالف ؛ 
يرقد من شدة الألم عل فراشه » 
يتقلب ويفشى اموت حين يتتفس » 
مكيئب أشد الاكتثاب » 
قاب قوسين أو أدنى من الموث . 
فدخلت يا ذاث الطهر واللقاء 3 
ومثيت بلق حتى أبصرلك الرجال الليل » 
ورفعت ذيل ويك السبل » 
ورفعت العلياب الموثر, بالفراء + 
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ورفعت الشعار وكشفت له يخفة 

عن كل عضو فيك جميل ٠‏ 

وحدث وقئذ حادث عجيب » 

فقد قام فى تلك الساعة سلما معاق » 

وغادر فراشه » وأمسك بيده الصليب » 

وانّه مرة أخرى نحو بلاده العزيرة . 

يا زهرة الزئبق البيضاء الخلوة » 

ها أحلى وقع قدميك ! 

وما أحلى ضحكك وما أحلى حديئك ! 

وما أل لعينا معا ! 

وما أحلى قبلاتك وما ألين مامسك 1 

إن الناس كلهم لا بد مولعون بك20© , 

وفى هذه الأثناء تفتل زهرة الزئيق حبلا من أغطة فراشها وتنزل به إلى 
الحدية: ٠‏ وتمسلك ذيل ثومما بكلتا يدها . . . وانزلقت بخفة فوق الندى 
ال كر على الكل ع وخرجت مبذه الطريقة من -الحديقة . وكان شعرها 
ذهيا » جعلت منه غدائر حب 5-7 . وعيناها زرقاوين باخمتين » ووجهها 
لى يسر المرءع أن يراه . لها شفعان أشد حمرة, من الوردة أو الكرزة .فى حر 
لاسن » وأسنان بيضاء ضغيرة » وثديان ناهدان يبدوان تحت ثياها كأنهما 
رم .-ن » وكانت ذات خصر محل تكاد يداك تنطقان عليه » وتكانت 
الأمر الى تتكسر نحت قدمها تبدو سوداء أمام باطلهما وبشرتها « 
ألا ما أنصع بياض تللك الفتاة الحسناء 9 
٠‏ شحذ #متها إلى زافذة سجن أوكسان ذات القضبان الحديدية وتقص خحصلة 

عن اع ها وتلقها إليه » وتقسم أن حها لايقل عن حبه ٠‏ وبرسل والذها من 
يه ٠ ٠‏ عبها . فتفر إلى الغابات وتعيش مع الرعاة الذينيعرفون قدرها . ويظن 
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والد أوكسان بعد مضى فترة من الزمان أنها أصبحت بعيدة عن ولده فيطلق 
مراحه . فيخرج أوكسان إلى الغابات ويبحث عنها وتعثرضه فى ذلك البحث 
حوادث لا تخلو من المزل » ثم يعثر علا ويردفها خلقه ذلى جواده 
و هيقبلها وهما راكبان » . ويريدان الفرار من أبوما اللذين يتعقبائهما > 
فبركبان سفينة يعيران بها البحر المتوسط ؛ وبنزلان فى أرض يلد فيا 
الرجال » ويحترب الناس بالتزا المرح بالفاكهة . ويعتقلهما ممار بون قل 
من هولاء رقة » ويفترقان مدى ثلالة أعوام » ثم يمسعان آخر الأمر مرة 
أخرى ؟ ويموت الوالدان الحائقان لسن الحظ » ويصبح أوكسان 
ونيقولت كونت يوكير وكتلتها . 
وليس فى أدب فرنسا الموفور الثراء ما هو أبددع من هله القمة . 


4ة7 سا 


لعل لمان 
الرجو ع إل الهجاء 

وكاتت الفكاهة البّى تخللت فصول هذه القصة توحى يأن الفرنسيين 
بدأو! يتخمون بالروايات الغرامية . ذلك أن أشبر قصائد العصور الوسعطى 
وهى القصيدة التى يعرفها من القراء أكثر من يعرفون امسلاة الإهية ا 
بدأت قصة غرامية وانتبت يأن كانت أقوى وأفحش قصيدة هجائية فى 
التار يخكله . وتفصيل ذلك أن جيوم ده أوريس وعم ع0 عصسةالنت2*00: 
وهو طالب صغير السن فى أورليات » “كتب حوالى عام 1770 قصيدة 
رمزية كان يقصد مما أن تشمل جميع فنون الحب » وأن تكون بفضل صبغتها 
الجر يدية موذجا بجميع الروايات الغرامية وخلاصة لمذه الروايات . ولسنا 
نعرف عن ولم اللواري هذاعئنه.! هطا كه صو 21571" أكثر من أنه كب 
الأبيات الأولى البالغ عددها 4975 من رواية الوردة موه ها عل 0قدوهه, 
وهو يصور نفسه فها يطوف ى حلمة محديقة حب فخمة تتفتح فها كل 
زهرة معروفة وتشدو فها جميع الطيور ء وتجتمع فا أزواج سعيدة تمثل 
كل ما فى حياة الحب من متعة وثعيم - المرح والسرور ء والأدب وابلهال » 
وبرق ص كل زوجين اثنين من هذه المتع نحت رياسة إله الحب . ذلك دين جديد 
يحتوى فكرة جديدة عن اللنة تل فنبا المرأة ممل الله . وفىهذه ابإينه يرى الام 
زهرة أمبى من كل ما حيط بها من جمال » ولكلها تحرسها ألف شوكة . وهذه 
الوردة هي رمز المحبوب . وتتألف منشوق بطلالرواية إلى بلوغها وقطففها قصة 
٠‏ جميع احملات الغرامية التى تثير ها الشبوة المكبوئة التى تثير الحيال وتغذيه . وليس 
3 القصة كلها إنسان سوى” راوها نفس » أما من بنى من الممثلين فنها فتجسيك 


(«) جيرم هر ولم كا يكت الفرنيون ٠.‏ (المترجم) 
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الصفات خلقية توجد فى كل القصور الى يطارد فيها الرجال النساء : المظهر 
الحميل » والكبرياء » والثالة » والحياء » والثراء » والبخل ؛ والحسد» 
واللفمول » والتفاق ع والقباب » واليأس » و ١‏ القكر ابقديد؛ ثقنه - 
ومعنى الفكر ابلنديد هنا هو النذبذب . وأعجب ما فى القصة أن جويوم 
استطاع -بذه التجريدات أن يفرض شعرا نع ولعل سبب ذلك أن الب 
أياكان عصره وأياكان مظهره فيه من المئعة بقدرما فى الدم من حرارة©© , 

ومات وليم صغير السن دون أن يتم قصيدته ؛ وظل العالم أربعين ماما 
خائرا لا يدرى هل فعل الحب الذى أصابه كيويد إله الب بسهمه فأخل 
برتجيف امن شدة الحب » نقول هل فعل أكثر من أن يقبل الوردة . ثم أمسك 
غر تسق آخخر يدعى جان ده مونج هودعاة عل ممهل بالشعلة ٠‏ وبلغ ا 
أكر من انين وعشرين ألف بيت من الشعر فى قصيدة بيها وبين قصيدة ٠‏ 
ولم من البعد مثل ما بين ربليه وتنيسن' «موبرومع1 . ذلك أن مرور 
جيل من الزمان قد بدل مزاج القوم ؛ وأن الروايات الغرامية قد استنفدث 
:إلى حين كل ماعندها من حديث » وأذت الفلسفة تغثى ' يستار 
,العقل شعر الإيمان ؛ وكانت الحروب الصلبية قد أخفقت » ويدأ عصر 
الشاث واخجاء . ويقول بعضبم إن جان كتب . ابلزء العاصف العجاج 
.الى أكل به القصيدة بناء على إشارة الملك فلبب الرابع الذى بعث 
يمحاميه المتشككين ‏ ليضحكوا فى وجه ابابا . وكان مولد جان كلويتل 
لعمامهات ومعز ق مونج القائمة على شاط بر اللوار حوالىعام وولالاء 
ودرس الفاسفة والأدب فى باريس ء وأصبح من أعظم رجال زمانه تبخرا 
فى العلوم . ولسنا ندرى أى عامل من عوامل الشر واافساد أغراه بأن 
بسخر علمه » وبغضه للكهنوتية » واحتقاره للمرأة والروايات الغرامية » 


(») لا تفل ترحة تشوسر للنصش الأرل من قصيدة رلة الرريمَ أمسدسهه 134" 
“+809 هطا 4ه فى اا عن أصلها الذى كتبه ولي ثب 
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أن يسخر هذا كله ليككل به أعظر قضردة غرامية فى الأدب كله . فقد أذ 
جاث بيسط آراءه فى جميع المو و عات من خخلق الءالم إلى يوم الحساب بينا 
يننظر 'الحبيب المسكين فى الحديقة طوال هذا الوقت ليقطت الوردة . 
ويصوغ أبباته فى شعر من نفس البحر ذى القانية المقاطع والقافية الواحدة 
فى كل بيتين كالذى صاغ فيه ولم قصيدته » ولكنه بما فيه من حماسة 
وطرب بعيد" كل البعد عن أشعار ولم الخالمة . وإذا كان قد بتى ى قلب 
جان شىء من الغرام فتقد كان ذلك هو صورة أفلاطون الخيالية للعصر الذهى 
فى الماضى ٠‏ لا يقول أحد فيه إن هذا الغىء أو ذاك ملك له » ولا يعرفه 
فيه الناس الشبوات أو السلب واللهب » ء ولم يكن فيه سادة إقطاعيون » 
برلا دولة » ولا قانون » يعيش الناس فيه دون أن يأكلرا الحم أو السملك 
أو الطبر » و « تكون فيه جيع خيرات الأرذى ملكا مشاعا بينهم :69 , 
وليس جان متحرراً من الدين » قهو يقبل عقائد الكنيسة دون أن بحط من 
قدرها ء ولكنه يبغض «١‏ أولئك الفجار البدن المثرنذين + والإحيوان. 
اللبسولين » الذين يخدعون ألناس بالألفاظ الكاذية » وعلأون بطونهم باللحم 
والشراب :6*9 وهو لا يطيق المنافقين .» ويوصيهم بأكل البصل والثوم 
لييسر لم أن .يذرفوا دموع القاسييح0*© . ويقر بأن و حب امرأة ظريفة » 
غير ما فى :المحياة من نعم » والككن يبدو أنه لم يتذوق قط هذه التعمة© + 
ولعله لم يكن خليةآ بأن يتذوقها لآن الحجاء لم يكن قط طريق كسب فتاة. 
حسناء ؛ ولآن جان كان شديد التأثر بأوقد » وقد تتلمذ عليه إلى حد جعله 
يفكر فى وسائل الانفاع بالنساء » ويُعلم غيره هذه الوسائل » أكثر 
مما يحين . وهو يجهر بأن الاقتصار على زوجة واحدة سخف » لأن الطبيعة 
قد أعدت الس لد - كل النساء لكل الرجال . وهو ينطق الرجل. 
المشبع لهذم الأبيات يوْنب مها زوجته الزدانة : 
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وماذا نجدى هذه المظاهر كلها ؟ 

وأى نفع يعود على من الأثواب الغالية. وهذه الحلل ذات القظع 
الشاذ الغريب ؟ 

وماذا يعنبى من هذه العصائب الى تلوين مها شعر ك:وتعقصينه » 

وتجدلينه بخيوط من الذهب ؟ ولماذا تطعمِين بالعاج 

مرايا مرصعة بالميناء ». منشورة علبها دواثر ذهبية ؟ 

وما شأن هذه اللواهر الخليقة بتيجان الملوك » 

لؤْلوْ وياقرت أحمر وأزرق جيل ؛ يبعث فيك الغرور المنوق 
الممقوت ؟ 

وما جدوى هذه الأقشة الغالية ! 

والطيات امثناة المهدولة » والمناطق الى ثطوقين مها خصرك . 

محلاة ومزدانة بالنقوش الكثيرة ؟ 0 

ثم قولى لم تختارين أن تلبسى فى قدميك حذاءين ملتمعين 

إلا إذا كنت تشتهين أن تكشنى عن ساقياك ابكميلتين ؟ 

قسما بالقديس ثيبو #مهطزط؟ لأبيعن هله الأشياء الئة 

قبل أن تمضى من هذا الوقت ثلاثة أيام ٠»‏ ولأنيذنك نيذ الثوب 
انلملق !2070 2 


:وإنا لتججد بعض السلوى حين تعرف أن إله الدب باجم فى آخحر الأمرا» 
على رأ أنباعه الذين يهم الخصر ء الدرج الذى يقوم فيه الخطر » والحياء » 
واللحوف (تردد السيدة) بحراسة الوردة » ويدشمل الترحاب الحبيت إلى الكعبة 
الداخطية ويتركه يقتطف آمل أحلامه . ولكن أ" هذه الفائمة الغرامية الى طال 
انتظارها أن تمحو ٠٠٠ر18‏ بيت من الواقعية الفظة والبذاءة الساخرة ؟ 

وكان أكثر ما يقيل الناس غلل قراءته فى أوربا الغربية فى القرنين الثاف 
عشر والثالث عشر كتب ثلاثة هى روا الور دو » والقهءْ الْظيٌ ؛ وربثار 
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«التعلب . وبدأت قصة لووررعم باللاتينية ق إسنجر ينس ودصاءهماءلا حوالى , 
عام ١ 1١6٠‏ مانتقلت منها إلمعدة لغات قومية بأسماء غتلفة إمدم8 عل سدمده؟ > 
عدم عطا لمقصوع » وملا عل عناأعماعم ؛ أععوماع© غ و انهى تطوافها 
برواية وطعنط عاموزءج بلحيته . وأضاف موؤلفون مختلفون نحو ثلاثين قصة 
مرحة هذه السلسلة حهى بلغ مجموعها ٠٠٠ر‏ 4؟ بيث خصصت كلها تقرييا 
لحجاء الإساليب الإقطاعية » وحاشية الملوك » والاحتفالات المسيحية » 
والعيوب الآدمية على .لسان الحيوان . 

ويحتال ربنال الثعلب حيلا شيطانية على الأسد نوبل عاداهل! ( الشريف) 
ملك الدولة » ويعظار درع نويل بالسيدة هاروج عونامعقلط عصنوط الفهدة » 
وينصب لا من الدسائس ما لا يقل عن دسائس تليران 54هتلااهة حتى 
ترضى أن تكون عشيقته . ويسترضى نوبل وغيره من الوحوش أن يبب 

كلا منها طلسما ينى' ؛ الزوج بخيانات زوجته . ومهله الطريقة تتكشف عخاز 
رهيبة » ويضرب الأزواج زوجالبم الحائنات ٠‏ فتغر الزوجات ويختمين 
برنار فيتخذهن جبعاً حرياً له . وتقول إحدى القصص إن الحيوانات 
تشتبك فى ألعاب الفروسية ٠‏ وتبدر يأثواب الفرسان الزاهية ق استعراض 
دائع . وترى التعلب ق قصة رينار الميت امومع 3150 ها يحتضر ؛ ويقبل 
برئار 4هه:»8 اللار كبير أساقفة الحاشية ايقوم له بالمراسم الدينية » 
ويخاطبه بلغة توق على الغاية فى العاطفة والإخلاص » ويتصنم ننتهبى 
الحد والوقار . ويعترف ريئار بذنويه » ولكنه يشرط إذ! شى من مرضه 
أن يصبح فى حل من ,ينه غير مقيد مما . وتدل المظاهر كلها على أله 

مات ٠‏ وتجتمع كل الوحوشن الكثيرة العدد الثى الها فى زوجاتها » 
أو ضربها » أو مزق مها » أو نحدعها » تتظاهر بحزنها. » ولكلها قن 

نحبيئة أمرها سعيدة بموته . ويل كبير الأساقفة على قير الميت عظة شببة بأقوال 

.ربليه » ويلوم رينار لأنه كان يرى ٠‏ أن كل شىء حسن إذا استطعث أن 


مفقلات 


تستحوذ عليه » . ولكن ريئار تدب فيه الحياة حين يرش عليه الماء القدس » 
ويقبض على علنق شانتكلبر (الديك) وهو يطوح بالمبخرة ٠.‏ ويخرج إل 
الغابة بفريسته . وبعد فإذا أراد الإنسان أن يفهم العصور الوسطى على حفيقتها 
فعليه ألا ينسى رينار . 

ذلك أن قصة رينار أعم القصص الحرافية التى تروى على لسان الحيوان 
المجاء الإنسان . وكانت هذه القصص عادة تكتب بالشعر ذى الثانية 
“الأوتاد » ويتراوح طولها بين ثلاثين بي وألف بيت ؛ ومنها ما هو قديم 
'يرجع إلى عهد إيسوب «موعة أو إلى أقدم من عهده » وجاء بعضها من 
.بلاد لهند عن طريق المسلنين . وكان أكثره قذفاً فى ححق النساء أو الفسيسن» 
بيحسد النداء على ما حيتين الطببعة من سلطان » والفميسين على مالم من 
.قوى غير طبعية ؛ يضاف إلى هدا أن الأساء والقساوسة: قد عايوا على المغذن 
تلاوة القصص الغرافية الشاثئة . ذلك أن الخرافات كانت تتجه على الدوام 
لوس لبنرة إلقوية » وتستخدم لغة الحانات والمواخير » وصاغت آلافا 

ن الفنكاهات شعراً . ولكن تشوسر » وبوكاشيو » وأريستو واوولية »2 
انين #ومالة عيرم من القصاصين استمدوا من معينها الفياض كثير 

من القضصصن: الثيرة للدهشة . 

وكانت مبضة الشعر الحجائ سبباً فى امحطاط منزلة الشعر الغنائى . واشتق 
الشعراء المغنون ابدوالون اسعهم داع 10و 1خال2 الإنجليزى من لفظ وعأواععادتستالل» 
وهر الأص ل خدم ف سحاشية البارونات» اشئقوا اسمهم الفر نسى نامع مم10[ من 
اللفظ اللاتينى :واقاداءهة أى صاحب النكات . وقد قام هؤلاء بوظيفة شعراء 
اليونان الدوارين والماجنين الرومان » وشعراء اسكاديناوة القدماء » والمغنين 
الآنمجليسكسون » وشعراء ويلز وأيرلندة المداحين . وكان المغنون حين يلغت 
الروايات الغناثية قة مجدها فى القرن الثانى عشر يقومون 'مقام الطباعة فى هذه 
الأيام ؛ وقد احتفظوا بمكانتهم بما كانوا يروونه أحيانآ من القصص انوليقة بأن 
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تسمى أدبا . فكان الواحد مهم كسك بقيثارة أو الككان' الكبيرة وينشد 
الأغانى أو القصص القصر 31 الملاحم أو قصص مريم أو القديسين » 
وأغانى أعمال الأبطال » والروايات الغرامية أو خخرافات الحيوانات0© . 
وإذا حل مؤسم الصوم الكبير » وقل علهم الطلب » عقدوا إذا استطاعوا 
موتمرا للمغنين وال ماجندن كالمئتمر الذى نهعرف أنه عقد حوالى عام 1٠٠١‏ ؛ 
وفيه يتعلم بين ما عند البعض الآتر من حيل وأساليب ‏ وما عند شعراء 
الفروسية الغزلين والقصاصين من أغان وقصص جديدة . وءهم عن كان 
يرضى »© إذا تبين أن أقواله ذات طابع عقلى أقوى مما يطيقه المستمعون » 
أن يسلوهم بالشعوذة ء» والألعاب الهلوانية » وثتى الأجسام » والمشى على 
الحبال . ولما أذ القصاصون يتنقلون ىق الدن يروون أقاصيصيم > 
ولما انتشرت عادة القراءة وقل الطلب على القتصاصين . حول المذتى البائل 
تدرأ إلى مثل للمهازل ذات الأغانى والرقص » وأصبح الى فى واقع 
الأمر مشعوذا » يقذف بالسكاكين , ويحرك الددى 2 ويعرفن ألعايه 
الدببة المدربة ؛ والقردة » والخرل » والديكة » والكلاب » واللمالك » 
والاساد . ومن الغنين من حول خرافات الحيوانات إلى روايات هزاية » 
ومثلها دون أن بمدو ما فبامن فحش . وقاومت الكنيسة شيا نشيئاً هذه 
الطائفة » وحرمت على الصالحين الاستّاع إلى أفرادها » وعلى الملوك أن 
يطعمرهم » وكان هونوريوس أسقف أوتون ودفلاخ يرى أن أحدا من 
أولئك المغندن أو القصاصين لن يدخل ابلدنة . 

وكا نحب الشعو ب لأولثاك المغنين والقصاصين ورواة خرافات الحيوانات » 
والترحيب الصاخب الذى لقيته ملحمة جان ده مونج عن الطبقة الو على 


(ه) ما أشبه هولاء « بالشعراء 8 الذين ينشدرن على الربابة قصص أنى زيد اطلال 
وغيره من الأبطال والذين أغذو] عع الأسف الشديد ينقر هون ف هذه الايام . ( المترجم ) 
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+أؤأهع”ناوط من الطبقات المتعلمة اللحديدة وطلبة الخحامعات المتمردين 
كان هذا خامة ذلك العصر . نعم إن الزوايات الغرامية ظلت باقية » 
ولكنبا كانت تتحداها من كل ناحية القصائد المجائية » والفكاهات » 
وامزاج الدنيوى الواقعى الذى يسخر من قصص الفروسية قبل أن يوله 
ع ركنتير 8165لام© بزمن طويل . وظل الهجاء قرنا كاملا من ذلك 
لوقت هو السيطر على اليدان » يقرض بأنيابه قلب الإمان » حتى 
ترعزت جميم دعام صرح العصور الوسطى » وتحطمت أصلاعه » 
وتركت نفس الإسان مزهوة تترنج على حافة العقل . 


البابلْ تال إن 


داق 


16 ما 


افصلا اذل 
شعراء القروسية الغزلون الإيطاليون 

كان بلاط فردريك الثانى فى أبوليا هو المكان الذى ولد فيه الأدبه 
الإيطالى . وربما كان لمن فى حاشيته من المسلمين نصيب ف الحافز الباصك 
على نثأة هذا الأدب لأن كل مسلم يعرف للقراءة والكتابة فى ذلك أاوقت. 
كان بفرض الشمر . وشاهد ذلك أن سيلردالكام ممهعءاه'4 16© 
( حوالى عام 115١‏ ) كتب ١‏ حواراً» ميلا « ببن عاشق. وسيدة ٠‏ . 
وتكاد مدينة ألكامو إحدى مدن صقلية تكون مدينة إسلامية . ولكن أثرا 
أقوى من أثر المسلمين جاء إلى ابلازيرة من شعراء الفروسية الغزلين فى 
يروثانس . فقد كان هؤلاء يرسلرن أشعارهم » أو يأتون بأنفسهم 2 
إل فردريك وآأعو انه الثقفين » وكان هو يجلهم ويقدر جهودهم . 
ولم يكن فردرياك نفسه يتاصر الشعر فحسب ٠»‏ بل كان فرق ذلك يكتبه » 
ويكتبه بالاغة الإبطالية . وقد ألف كبير وززائه بيرو دل أنى ميعنم 
#موالا عااعق أغانى ممتازة » وربما كان هو الذى صاغها فى تلك الصيغق 
المبهدة . وكان ريتادو داكرينى مواسوة'2 ولاوهاج ( أخو القديس 
تومس ) والذى كان يعيش فى بلاط فردربك » وجيدودل كولن 
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ممعواهك عزاءك ولان0 التاشى », وياقوير دالطئيتر ودائهما هك مومعها 
أحد مسجل السكوك فى بلاط فردريلث ة كان هؤلاء بيعاً من بين شعراء 
نيك « الليضة الأبولية ؛ د وإنا لنجد فى أغنية ياقوبو (كتيت حوالى 1189 ) 
أى قبل مولد داتتى جيل من الزمان » ما نجده فى قصائد الحا الجريرة 
مرونا؟ عثالا من رقة العاطفة وجمان الصمّل : 

أجد فى قلبى قوة تدفعتى إلى أن أخدم الله » 

لكي يكون مثواى أبلينة 

المكان المقدس الذى سمعت أن اليجة و العم 

بفيضات فى كل مكان فيه , 

غير أنى أكره الذهاب إلها من غير حيينى 

.ذات الوجه المتلألي“ والشعر اراق » 

لأنى أعرف أنها إن غابت عنبها وكتت أنا فا 

كان نعيمى أقل من لا شىء . 1 

ولكن حذار أن نظن أنى أقول هذا 

لأنى سأرتكب فبا الآثام 2 

بل كل ما أيغيه أن أشاهد طلعنها البية » 

وعينها الناصيتين اللحميلتين » ووجهها الصبوح 

حتى لثم يذلك سماد 

بروية سيدق م نهجة فى مكانما ! 

ولا أن سسافر فردر يك وحاشيته فى بلاد إيطاليا أذ معه شعراءه وحووانات 

البرية » ونشر هؤلاء الشمراء أثرم فى لاتبوم » وتسكانيا » ولجباردية . وسار 
ابنه مانفرد فعاههكة على سلته فى مناصرة الشهر وكتب مّمطوعات غنائية 
استحقت ثناء دانى . و شرج كثير من الشعر « الصقى ؛ إلى لغة تسكانيا ؛ وكا 
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له نصيب ى تكوين مدرسة الشعراء الى ابت إلى داننى . وحبدث فى ذلك 
الوقت عينه أن هجر شعراء الفروسية الغزلون الفرنسيون بلاد لامجويدك 
00 عداهدها الى مزقتها الحروبالدينية » وبدأوا إلى بلاد الحكام الإيطاليين » 
وعلموا شعراء تللك البلاد فنهم المرح ء كنا علموا النساء الإيطاليات أن يرحين 
بقصائد المددبح » وأقنعوا كبار الإيطاليين بأن يجز لوا العطاء للشعراء وإن توجهوا 
بشعرهم إلى زوجاتهم » وقد بالغ بعض شع راء التسكانٍ فى تقليد شعر اء الفروسية 
فكتبوا شعر هم بلغة بروففسال نفسها الفرنسيين ومن هوئلاء سر دلو 0لا50606 
( حوالى ١٠٠١‏ 1/0 ) وهو شاعر ولد ف منتوا #دااصهاة بلدة فرجيل » 
وأ ما أغضت إزلينو «هناء2دع الرهيب ؛ قفر إلى بروفانس » وكتب بلغة 
“تلك البلاد صائد فى الحب الروحانى الأقلاطوق: 
ونشأ من هذه العاطفة الأفلاطونية » بمزيج عجيب من الميتافيزيقا 
.والشعر ١ ٠‏ الأسلوب الحلو الخديد » التسكانى . ذلك أن الشعراء الإيطالبين 
خرجوا على الشهوانية الصريحة الى وجدوها عند الغنن من .شعراء 
.بروثانس » وآثروا أن ينوا » أو ادعوا أنهم يحبون. » الساء بوصف 
كوتبن ممثلاث للجال الثتى الهرد » أو كونهن رموز؟ للحكة أو الفاسفة 
الإفيتين . وكانت هذه نغمة جديدة فى إيطاليا التى عرفت مائة ألف من 
شعراء الغزل ٠‏ ورعاكان قلم القديس قرانسبس هو الذى حرك هلم الأقلام 
العفيفة ٠‏ أو لعل كتاب الوص لتومس أكوناس كان شديد الوطأة عليهم 2 
أو لعلهم شعروا بتأثير المتصوفة المملمين الذين لم يكونوا يرون فى. ابلمال 
غير الله » والذين كانوا يوجهون قصائد الحب للخالق جل وعلا . 
وتكونت المدزسة الحديثة من سرب من المغنن. العلاء ٠‏ فأخل بجوئزلى 
االعدزونيد0 ( 110 5 1906 أحد مواطى بولوئيا » الذىسماه ذا والده 
فى الأدب202©» يتذى بفلسفة الحب اللمديدة أغنية ذائسة الصيت ممانها أغنية 
٠‏ القلب الرقيق؛ » وطلب فها أن يغفر له الله حبه معشوقته لأنها ىرأيه الألوهية 
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مصدة ؛ ونشر لاباجيى 3أ2559أ0 همها + وديئو ترسكوبلدى 0156 
اللقطمءوعم » وجيدو آرلندى 01001 مؤاني0 ع وسيئودا يستويا 0ما© 
داواعدم ول ء نشر هرزلاء الأسلوب الهديد فى شالى إيطاليا ؟ وجاء به إلى 
فلورنس جيدو كفلكتى امماديةت ولنس9 (حوالى مهال لالع 
صديق دانتى وأظرف من عير عن هذا الأسلوب قبل الشاعر الكبير . 
وكان جيدو من الأشراف » وهنا كان مختلف عن سائر هؤلاء الشعراء 
العلاء » وكان زوج ابنة فارينانا دجلى أبرق مهنا ذلهعل #نممضهتم الذى 
قاد حزب الحبلين 06ذااط061 فى فلورنس . وكان من أصاب التفكير الحر 
فى الدين ومن المقتنعين بفلسفة ابن رشد ء منشككا فى الخلود رفى الله 
نفسه9؟؟ . واضطلع بدور إيجانى ء عتيف ف الشتون السياسية » وأصدر 
دانتى ومن معه من الرؤؤساء فى عام ١7٠٠‏ قرارا ينفيه ؛ فلا أصابه المرض 
عبى عنه » ومات فى ذلك العام نفسه . وكان عقاه الأرستقراطى المتكير ألبق 
ما يكون لصياغة الأغانى فائرة تماثل فى ركقتها الأغانى القدرعة : 

جمال النساء ؛ وقرار الإرادة العليا ؟ 

والفرسان الأنجاد المسلحون لألعاب الرجولة ؟ 

وشدو الطر اللحميل ؛ وإجابات النحي الحلوة ؟ 

وقوة السفن المسرعة فوق من البحار + 

والهواء الصا حين يندأ الضوء أن يكون + 

والتلج الأبيض » الذى يسقط ويستقر فى سكون الريح ء 

وحقول الأزهار » والمكان الذى ينيع منه الماء 3 

والفضة واللذهب » وزرقة الخواهر : 

إذا وزنت أمام سالى من قيمة 

فى قلب سيدتى العزيزة على" 


(لجحج و سعلدء) 
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فإنها تبدو ضئيلة . وفى امدق أنى لأسمو فى نظرها 

على هذه كلها وأعلو عنها علو السماء عن الأرضين 

وكل خير سرعان ما يميد للخلائق الأقربين © 

وأخطذ دائتى الثبىء الكثر عن جيدو وقلد أغانيه » ولعاه مدين له بعزمه 

على كتابة الملرباق اللؤر عدوت عستؤز0 ع8 باللغة الإيطالية . وشا 
ذلك قول داتى نفسه : و وقد رغب إلى فى أن أكتب له على الدوام بلغة 
البلاد لا باللنة اللانينية 0© . وكن أسلاف دائى هم الذين بدلوا فى القرن 
الثالث عشر فجاجة اللفة ابلتديدة وععجزها إلى نخمتها الحلوة » وإلى العبارات 
المركزة الدقيقة التى لا تضارعها فبا لغة أخرى من الاخات الأوربية وهم 
الذين خلقوا لغة يستطيح دانتى أن يسمما : وفخمة 2 أصيلة » مهذية » 
عظيمة  ©206‏ تليق لأن يكتب مها أمظ العظاء . وكانت أشعار المر وفنساليين 
تبدو إذا قيست إل أغاقى الإيطاليين ناشزة غير متناغمة » و 0 الأبطال 
الشعرية » وغناء الغئين الحائلين تكاد تكون بالنسبة لها تافهة حقيرة , 
وم يعد الشعر فى هله الأغانى الإبطالية مصرفا للأرثرة المرحة + بل أصبح 
عملا من أعمال الفن القوية احكة يبذل فى صياغته من اللحهد ما بذل نقولة 
لاببزانو وولده فى نحت تمائيل المنابر . وبعد فإن من أسباب عظمة الرجل 
العظم أن رجالا أقل منه قد مهدوا له السبيل ء وهيثوا لعبقريته مزاج 
عصره » وشكلوا له أداة #سكها ييديه » وأسلموه عملا أنجروا نصفه . 


1 


. ٠. 
اغيلرثان‎ 
دانى وبباتريس‎ 

فى شور مابو عام 1550 ولدتت بلا ألجيرى #1ذذهةاه دالع8 لروجها 

الجير و ألجر ى تمعتهالم معأطئالةخ ولدا سمره دوراتتى عامفعويص 
ألجبرى ء ولعلهما لم يفكرا فى ذلك الوقت أن ممنى هلين اللفظين هر 
عامل اجنام الطويل البقاء . ويبدو أن الشاعر نفسه هو الذى اختصر امه 
الأول فجعله دائتى 29 . وكان لأسرته سلسلة نسب طويلة فى فلؤرئس , 
ولكنها حات مها الفاقة » وماتت والدة الطفل فى السدن الأولى من عمره » 
دتروج ألجيرى غيرها » ونشأ دائتى مع زوجة أبيه » وأخ له غير شقيق » 
وأخين غير شقيقتين ُ ولعله لم يكن سعيداً معهم(*» . ومات والد داتى 
حين كان ابنه فى الخامسة عشرة من عمره ؛ وخلف لم عبئاً من الديون0:©, 
وكان دانتى يذكر من بين مدرسيه بروئتو لاتبى أهناها ماعم8 

ولا ينى فضاه عليه , وكان بروئتو حين عاد من فرنسا قد اختصر موسوعته 
الفر نسية اكيز +ووع1 إلى موسوعة إيطالية صذرى سماها الكئيز 1 
وتعلم منه داتتى كيف يخلد الإنسان ذكره متععاع'و ملز عرو9000© , 
وما من شلك فى أن دانثى قد درس فرجيل » وأنه وجد فى دراسته لذة كبيرة » 
فهو يحدثنا عن أسلوب شاعرمانتوا الحميل » وهل يوجد طالبسواه أحب كتاباً 
من كتب القدماء حب جعله سير وراء مؤلقه فى الحم ؟ ويشير بوكاشيو إلى أن 
دائتىكان فى بولونيا عام17817,. وحصلالشاعر فى هذه البلدة أو فى مكان سواها 
قدراً يوئسض له من العلوم ومن فلسفة المعجزات النى كانت منئشرة فى زمائه 


ال 


جعل قصيدته مثقلة يعلمه الواسع الغزير . وكان مما تعلمه فضلا عن هذا 
ركوب اليل » والصيد » والثاقفة » والتصوير » والغناء . ولسنا نعرف 
كيف كان يحصل على قوته » وأيا كانت سبيله فى تحصيله فإنه “كان يقبل 
فى الأوساط المثقفة » لصداقته لكشلكنتى إن لم يكن لأسباب أخرى مضافة 
إلى هذه الصداقة » وقد وجد فى هذه الأوساط كثراً من الشعراء . 


وبدأت أشبر الحوادث الغرامية كلها حين كان دانتى وبباتريس 
كلاهما فى سن التاسعة . وكانت بدايتها كنا بقول بوكاشيو فى حفلة من 
حفلات أول مايو أقيمت فى بيت فلكو برتنارى أغفما!ءه5 معلاو أحد 
كبا المواطنين فى فلورنس . وكانت « بيس ٠‏ الصغيرة ابئة فلكو » 
والراجح أيضا أنها هى الى يتحدث عنها داتى بامم بباتريس29© » ولكن 
هذا الرجحان لا يقرب من التأكيد قربا يزيل شكوك المتزمتين . ولسنا 
تعرف شيئة عن هذا اللقاء الأول إلا من الوصف الذى كتبه عنه دائتى 
بعد تسع سنين من ذلك الوقت ق قيتا نيوثو ونوته هآلا وخلح علمها فيه 
من الصفات ما جعلها مثلا. أعلى قال : 

كان لباسها فى ذلك اليوم من أبدع الملابس » فقد كان ذا لون قرمزى 
هادئ جميل » وكانت ممنطقة ومزينة بما يناسب سها الصغيرة . وإفى لأقول 
صادقا كل الصدق إن روح الحياة المستكنة فى أعبق خبايا القلب أخذت من 
تلك اللحظة ترتحض ارتجاناً عنيفاً اهئزت معه جميع أجزاء جسمى » وقالت 
0500 : وهاهى ذى إفة أعظل منى قوة مقبلة لتسيطر على ٠‏ وأصبحت 
عن نلك اللحظة عبدا طواها91© . 

إن فتى يقترب من سن البلوغ لفتى ناضيج لهذا الارتماف متأهب له » 
ولقد عرف معظمنا هذه التجربة »وق وسعنا أن نعود بذاكرتنا إلى ذلك العشوّ 
السريع الزوال » ونرى أنه من أكثر التجارب التى تعترض شبابنا روحانية » 
وأنه يّظة عجيبة خفية منيقظات الحسم والروح ء ندرك لها الحياة » والصلات 


ا 


الحقسية ؛ وانلهال » ونقص الواحد منا بمفرده : وإن كان الإنسان مع هذا 
ام ابقسم » بل كل ما فى الأمر أنه يتوق ى 
حياء لأن يكون قريباً من ححبيبته ويخدمها » ويستمع إلى حديئها » ويراقب 
ظرفها ورشاقتها . وإذا ما وهبت نفس الشاب حساسية كحصاسية دائتى ب 
أى إذاكان ملنهب العاطفة قوى الحيال ء فقد يتى هذا الإلهام وذاك النضوج 
فى ذاكرته مدى الحياة » ويظل أبد الدهر جافز قوياً له . ويصف لنا 
دانى كيف كان يتحين الفرص ليرى بياثر يس ء وإنغ نتح له إلا نظرة 
لها دون أن تراه هى + ثم يبدو أنه ظله لابراها تسع سنين » حين بلغا 
ا » فى هذا يقول : 

واتفق أن تبدت لى هذه الفتاة العجيبة فى أثواب ناصعة البياض بين سيدتين 
من كرائم العقائل أكبر منها سنا . وبينا كانت تجتاز الشارع التفتت إلى الناحية 
الى كنت واقفا فا يلنى الحياء » وحبتى بفضل لا أستطيع وصقة . 
إذ سلمت عل وهى مشرقة البجة » نحط مها هالة من الفغميلة والروعة » خيل 
إلى “معها فى ثللك اللحظة ولك البقعة أننى قد ثلت منتبى ما أصبو إليه من 
السعادة ... ثم غادرت ذلك المكان تملا بنشوة من الفرحة ... وفى هذه اللحظة 
اعنزمت أنأولف أغنية » فقد كنت أترع إلى حدما أن أقول الحدديث المقى 0140 , 


وهكذا نقأت سلاسلة أغانيه وتعليقاته المعروفة باسم الباق الجريدة 
اناه اث هاء إذا جازلنا أن نصدق ما قاله هو عن نفسه , وأخل فى فترات 
من التسع السنن. التالية ( ١941‏ 7ع يكلف مقطوعاته الغنائية » ثم أضاف 
إلها الثر فيا بعد . وكان يرسل إلى كفلكانى المقطوعة ' إثر المقطوعة » وكان 
كشدكاتق يحتفظ ما » وأصبح من ذلك الوقت صديقا له . والقصة الغرامية 
الثى تحدثنا علها هذه الأغانى من الممتكرات الأدبية إلى حد ما » وإن ذوقنا الذى 
تبدل فى هذه الأيام بمج هذه القصائد لما فما من تأليه للحب تألبها مسرفاً فى 
الحيال كما كان يفع ل شعراء الفروسية الغزلون ؛ و للأحاديث المدرسية المملة الى 


"1ه 
يفسدها مها » وما تحتويه من البحوث الخفية الفامضة حول الثلاثثاث والسعات . 
هذا كان من الواجب علينا أن نغض الطرف عن هذه العيوب الى هي قف 
الحق عدوى زمانه : 
يقول الحب فها : وكيف يمكن أن يكون ابخسم وهو من تراب 
نقيك هذا النقاء ؟ ٠‏ . 
ثم يقسم ومو لا ينفلك يحدق فبا : «حقا إنها لخلوق من خلق الله 


م يعرف من قبل 0. 
إن لها من شحوب الدرة القدر الخليق بالمرأة اللحميلة لا أكثر منه 
ولا أقل 1 


ولقد سمت بالقدر الذى يمكن أن نسسو به الطبيعة وإبداع اللهالق » 
مها يقاس امال ء وكل ما وقعت عليه نظراتها الحلوة 
خرجت منه أرواح الحب ملهبة . فإذا نظر الناس إلى هذه الأزواح 
سرت فى عيونهم وأصابت: سوام نلك العبون شفاف قلوءهم . 
وفى بسمانها ترى الحب مجسما فلا بستطيع إنسان أن. يطيل النظر 
إلجاه6 
وبعض النثر أبعث على السرور من الشعر : 
فإذا ظهرت فى مكان ما شيل إلى وأنا أؤمل أن نحيينى محيتها المميلة » 
أن لم ببقءلى فى العالم كله عدو » وغمرفى فى ذلك الرقت فيض من البة 
لا أشك معه فى أنيى سأعفو عن كل من أساء إلى" مهما تكن إساءته .:. 
ومشت يجطلها التواضع ء فلا أن غادرت المكان قال كثيرون ممن أفيه : 
دليست هلم امرأة » وإما هى ملك جميل هبط من المماه ؛ . وإنى لأقرل 
بحق إن فها من الرقة والظرف ما يببث فى نفس كل من ينظررن إلا 
هدوءا وسكيئة يعجز البيان عن وصفهما9© , 
وليس فى هذا الافتتان » الذى نميه متكافاً.» إشارة إلى فكرة زواجه من 


عاكاطلات 


هاتريس . ولقد تزوجت بالفعل فى عام 1884 من سيموت ده بارى / 
البو8 ,06 86وم51 » وهو عضو فى شركة مصرفية كبرى . ولم عم 
دائتى هذا الحادث العرضى » بل ظل يكتب. فا القصائد دون أن يذكر 
مها ؛ فلا مانت بياتريس بعد عام من زواجها وهى فى الرابعة والعشرين 
من عمرها » رثاها الشاعر بقصيدة هادئة ذكر فيا اسمها لأول هرة » 
وجاء فيها : 1 

صعدت بباتريس إلى السموات العلى » 

إلى الملكوت الذى يتمتع فيه اللأئكة بالسلام + 

فهى تعيش معهم » وإن فقدها الأصدقاء » 

ولم يدفعها إليه زمهرير الشتاء » كا يدفع غيرها من الناس 

لاولاحر الصيف اللافج » 

وإنما اندفعت بغير هذا وذاك ء بلطفها اأككامل » 

لآن هالة عظيمة خرجت من ثور جبينها الوضاء » 

فأثارت الدهشة فى نفس الفلاق الأزلى » 

وسرت فيه رغبة حلوة ى ذلك الليال البارع » 

فأمرها أن تتوق إليه فى علاه » 

لأنه رأى أن هذا المكان الممل الحبيث 

غير جدير بكل هذا اللطف وتلك الرقة © , 


ويصورها فى قصيدة أخرى يميط بها فى ابكنة من يقدمون لما فروض 
الولاء » ثم يقول : 

وبعد أن كتبت هذه اللقطرءة » قدر لى أن أرى .رون عجيبة ..إذ أبصرت 
أشياء اءتزمت بعدها ألا أقول شيثا قط عن هذه السيدة المنعمة ٠‏ إلى أن يحن 
الوقت الذى أستطيع فيه أن أنحيدث عنها حدديثاً أجددر مها . وأنا أبذل ما وسعى 
من جهد لبلوغ هذه الغاية » كا تعرفت هى يمق . ومن أجل هذا فإذا أراد الله 


ااا 


باعث الخياة ىق كل ثىء أن يطيل حياق عدداً قليلا من السنين © فإنى أرجو . 
أن أكتب فبها مالم يكتب من قبل فى أية أمرأة سواها ؛ فإذا فعلت فق 
يرى النم المتفضل أن تغادر روحى هذه الأرض لتتملى بمحجد سيدتها > 
أعنى مجد بياتريس السعيدة النى لا تنفك الآن تتطلع إلى وجه الله العلى القدير . 

وهكذا » أذ كا يقول فى ختام كتابه الصغير يتطلع إلى وضع كتاب 
أكر منه وأعفم » و وأخذت مقطوعاق تتابع بلا اقطاع من أول يوم رأيت 
فيه وجهها فى هنم الخياة » حتى رأيت هذه الرئى» الى يختم مها أقواله فى 
اللدنة180© . وقلا عرفنا إنسانا رمم طريفاً واضح النبج »2 ولم يحد عنه مهما 
صادفه من صروف الدهر وطواوق الحدثان . 
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. م 8 
الصرانااك 
الشاعر فى ثمار السياسة 


بيد أنه حاد ق بعض الأحيان عن صراطه المستقم . فقد تورط دانى 
بعد موت بباتريس بوقت ما فى حب خفيف بعد حب خفيف - أحبه 
فبيثرا وطهزم يا ء « وبرجلتا قننعامهومةمع » و( ليزتا مااعون] ) 
( وغيرهن من الأباطيل التى لم ينتفع مين إلازمئا قصيراً .69 وقد وجه 
إلى سيدة واحدة - يسمبا السيرق الأريفْ قضائد غزلية - أقل روحانية 
من -قصائده إلى بباتريس . ثم تزوج فى. عام 1841 وهو فى السادسة 
والعشرين من عمره حادوناق 2020 دمروع0 » وهى فتاة من سلالة 
أقدم الأسر الشريفة فى فلورنس . وأنجبت له ى عشر سنن عدة أبثاء 
يقدرهم البعض بثلالة ء والبعض باربعة + والبعض الآخخر بسبعة0*© , 
وياغ من إخلاصه لدستور شعراء الفروسية _الغزلين أنه لم يذكر قط زوجته 
أو أبناءه فى شعره » ولو فعل لكان هذا عملا غير لائق به ء لأن الزواج 
والحب الروائى ضدان لايجتمعان. . 

ثم ألثى بنفسه فى بحر السياسة »ولعل الذى ساعده على هذا هو كفلكانتى ؟؛ 
وانضم لأسباب لا نعرفها إلى حزب ١‏ البيض 091ةا8 وهو جرب الطبقة 
المتوسطة العليا . وما شك فى أنه كان ذا مواهب سياسية ؛ لأنه اختير فى 
عام 1٠0‏ لابعد عضوا فى ابلس البلدى ؛ وحدث فى أثناء اغبطلاعه مبذا 
العبء القصير الأجل أن حاول السود 7116 بقودم كورسو دوئاق 0:م0 
'أنهده8 أن يحدثوا انقلاراً سياسيا مفاجتاً يعيدون به الأشراف الأقدمن 
إلى الحكم . ولكن المقدمين ‏ أعضاء مجلس البلدى - قمعوا الفتنة وسعوا 


54 


وافقة دانتى لنشى توا السلام فى المديتة يتثى زعماء الحريين ف وملهم 
دوناق ‏ صهر داتى ٠»‏ وكثلكاتتى صديقه . لكن دوناقغزا فلورنس ق 
عام 101 بعصية من السور المسلحين وخطلع المقدمين ع واستولى على 
زمام الحكم ثم حوكم دائتى وجسة عشر هن المواطتتن فى أوائل عام 
1١1‏ وأدينو! بعدة جرائم سياسية » ونفوا من البلدة © حك م عليهم بأن 
ا ا د 
فى المدينة لأنه كان يأمل نى العودة إلمها بعد قليل . واضطره هذا الى 
وما صحبه من مصادرة أمواله إلى أن يقضى تسعة عشرة عاماً فى فقر مدقع 
وتجوال ” اليلاد » ملا قلبه غلا وحقداً » وكانا من أسباب مزاجه التكد 
للذى يسود مو ضوح الملرباة الل لبييز . أما شركالاه في الننى فقد أقنعوا مدائن 
أرزد » وبولونيا » وبستويا بأن تسيكر على فلورنس جيشاً مؤالفاً من 
٠١‏ مقاتل ليعيدهم إلى السلطة أو ف القليل يردهم إلى أوطانهم (4 ا 
وقد فعلوا هذا على الرغم_من نصيحة دانتى لم ألا يقدموا على هذا العمل : 
وأخفقت هذه المحاولة » واخبط دانتى انفسه من ذلك الوقت خطة خاصة » 
وعاش مع أصدقائه ف أرزو » وبولونيا » ويدوا . 


وكانت السنون الغشر الأولى من نفيه هى التى جمع فبا بعض القصائد التى 
كتها إلى السيرة الظريف: » وأضاف إلا تعليقات ثثرية امبتحالت با هذه 
السيدة إلى السيرمٌ الفلسفً: . وحُدثنا دانتى فى قصيدة الْأئُرمٌ ( واباةومم© ) 
( حوالى عام 10 ): كيف ولى وجهه ء بعد خييته فى الحب وق الحياة » 
تحؤ القلسفة ليخفض مها من آلامه ؛ وكيف وجد فى هذه الدراسة المغرية هاما 
عقدساً » وكيف اعتزم أن يشرك فيا كشفه من إهام من لا يستطيعون قرام 
الاخة اللااتيزية بأن يكتب الم بالإبطالية . .وييدو أنه كان يفكر فى كتلبة 


عومِرٌ أ وك جديد يدعى فيه أن كل جزء من أجزلئه تعليق على إحددى قصائده 


18م 


عن السيدة ابلحميلة . وئلك بلا ريب خطة عجيبة أراد ما أن يسنعيض عن 
.الحب الشهوانى بالحب المجدب . : والكتاب الصفير خليط مهوش من العلوم 
الغامضمة العجيبة » والاستعارات المتكلفة » وشذرات فلدفية مستمدة من 
يؤيثيوس وشيشرون . ويحق لنا أن نشيد بعبقرية دانتى الى حملته على أن 
.يتخلى عن [تمام هذا الكتاب » ويراه عملا خاسر كل المسران * بعد أن 
كتب ثلاثة من الشروح الأربعة عشر التى كان يعتزم كتابئها . 

وشرع وقتتذ فى ذلك العمل المتواضع' آلا وهو إعادة حكم أباطرة 
الدولة الرومانية المقدسسة فى إيطاليا ؛ ذلك أن تجاربه قد أقنمته بأن منشأ ما 
فى المدن الإيطااية من فوضى وعنف هو فهمها اللخاطئ اعزأ للحرية ‏ 
فقد كان كل إفلم : وكل مدبنة » وكل طبقة ؛ وكل فرد » وكل ذئ 
شهوة » يطالب بالحرية الفوضوية . وكان هو يتوق إلى ما تاق إلبه 
مكيقلى بعد ماثنى عام من ذلك الوقت » إلى قوة تنسق جهود الأفراد » 
والطبقات » والمدن فتجعل منها كلا منظا يستطيع الناس فى داخله أن 
يعماوا ويعيشوا فى سل وأمان . وكان يرى أن هذه السلطة الموحدة إما 
أن تأتى من البابا أومن رئيس الدولة الرومانية الشرقية » التى كان شهالى 
إيطاليا من زمن بعيد مضع ذا من الوجهة النظرية . غير أن دائتى كان قد 
نثى من زمن قصير بأمر حزب متحالف مع البابوية ؛ وتقول إحدى 
الروايات غير الموكدة إنه اشترك فى بعثة سياسية غير موفقة أرسلت من 
فلورنس إلى بنيفاس الثامن » وقد ظل البابوات زمنآً طوبلا يعارضون فى 
توحيد إيطاليا لآن هذا يعرض للخطر حريتهم الروحية وسلطتهم الزمنية . 
ولهذا بدا أن الأمل الوحيد فى عودة النظام إلى البلاد هو إعادة السلطة 
الإميراطورية ؛ بالرسجوع إلى الملم الرومائية الى بسطت لواءها رومة 
القديعة 

وفى هذه الظروف كتب دانتى فى تاريخ غير معروف رمالته الثرة 
ف المذكيٌ الطلف متطءع ةمسر عل كتتها باللغة اللانينية » وكانت لاتزال لغة 


5ا” له 


الفلسفة ؛ وقال إنه لما كان عمل الإنسان الذى ليق به هو النشاط الذهبى » 
ولما كان عاجزاً عن ممارسة هذا النشاط إلا ىق السلم » فإت المحكم المثالى هو 
إقامة دولة عالمية تقر السلام الدائم وتبسط العدالة على جميع سكان الأرض . 
فإذا قامت هذه الدولة كانت الصورة الصدرحة المطابقة للنظام السهاوى 
اللنى وضعه الله فى الكون . وكانت روءة الإمبراطورية أقرب الدول إلى 
هذه الدوئة العالمية » ولقد أظهر الله رضاءه ضْ هذه الدولة إذ اختار أن 
يكون إنساناً فذعهد أغسطس » وإذ أمر المسيح نفسه الناس بأن يمخضعوا 
لسلطان القياصرة السيامى . ولم يكن سلطان الإميراطورية القديمة مستمدا 
بطبيعة الحال من الكنيسة المسييحية » غير أن الدولة الرومانية المقدسة لم 
تكن إلا هذه الدولة القدجئة عادت إلى الوجود . نعم إن الثابا هو الذئ توج 
شارلمان إممر اطورآ + ولاح بهذا أن الإمبراطورية قد خضعت للبابوية ؛ 
ولكن واغتصاب حق لا يذاق هذا الحق ؟ ولو أنه خلقه لدلت هذه 
الطريقة عينها على خضوع السلطة الكنسية للدولة المدنية بعد أن أعاد. 
الإمير اطرن أئق وال البابا ليو ممما وخلع ينيفاس 2906© 


ولقد كان كتاب الذي المطلفة دفاعاً قوياً عن قيام و عللم واحد: » 
ذا حكومة واحدة » وشرائع واحدة رغ, ما فى هذا الكتاب هن جدل مدر مى 
لم يعد يتمشى مع طرائق التفكير السائدة فى ذلك الوقت . ولم. يكن عنطوط 
الكتاب معروفا فى أثناء حياة موثلفه إلا لعدد قليل من الناس ولكنه اننشر 
بعد وذاته » وامحذه لويس البافارى دعه:8 ]ه ونداما عدو البابوية وسيلة 
للدعاوة » ثم أحرق الكتاب علنآ بناء على مرسوم بابوى صدر عام 1118 
وأدرج فى القرن السادس عءعشر فى الثنبت البابوى المتوى أسماء الكتب الرمة » 
ثم رفعه من هذا الثبت ليو الاالث عشر فى عام 3891 , 


ويقول بوكاشيو إن دانتى ألف كتاب الْشكيرٌ و سين بجاء هترى السادمن 0. 
ذلك أن ملك ألمانيا غزا إيطاليا فى عام 1٠١‏ راجيا أن يبسط على شبه اللزيرة 


لالت 


كلها ؛ عدا الولايات البابوية ؛ الحكم الإمبراطورى الذى انقضى عهده بموت 
فرهريك الثانى . ورحب به دانثى وجاشت فى صدره آمال كبار ؛ وأهاب 
بمدن لبارديا » فى ذ رسالة موجهة إلى أمراء إيطاليا وشعومها » أن تفتح 
قلومها وأنوابها إلى د القادم » اللكسمير جى الذى سينجها -من القوضى 
والبابوات . ولا وصل هرى إلى ميلان هرع دائتى إلها وألق ينفسه رهر 
.فى نشوة الحخاسة عند قدى الإميراطور » وخيل إليه أن كل ما كانت 
تصورم, له أحلامه من قيام إيطاليا الموحدة يوشلث أن يتحقق . لكن فاورنس 
للم تستجب لنداء' الشاعر . وأوصدت أبواما فى وجه هترى ) روجه 
دانتى وهو فى سورة الغضب رمالة إلى الفلورنسيين أشد الناس إجراماً 
وأمنامء 10 وأسزوولاقعاء»5 ( مارس 111 ) قال فها : 
ألاتعرفون أن الله قد أمر أن يخضع بنو الإنسان كلهم كم عاهل 
-واحد ليدافع عن العدالة » و السلم والمنضارة ؟ وأن إيطاليا كانت على 
الدوام فربسة للحرب الأهلية كلما زال عنها سلطان الإمراطورية ؟ يا من 
تعتدون على القوانين البشرية والإلهية » ريا من يدفعكم الهم الرهيب إلى 
ارتكاب كل جرية مهما بلغت من الشناعة - ألم تروعكم رهية اليتة اثانية 
فخرجتم على عد الأمير الرومانى » ملك الأرض ومبعوث الله ؟ , . 
يا أمق الئاس وأبلدم إحساما ! سوف مخضعون صاغرين إلى النسر 
«الإامير اطورى كك 
وساء دانتى وملا قلبه هلما أن هترى ترك فلورنس وشأما + وهذا 
كتت الغاعر إلى الإمبراطور ى شهر إبريل كما كتب نبى من أنبياء بنى 
إسرائيل #ذر الملوك ثقال : 
لسنا نسرى أى خمول يقعدك عن العمل هذا الزمن الطويل ...نك تضيع 
الربيع كما تضيع الشغتاء فى ميلان ... (لعلك لا تعرف) أن فاونس مصدر الشر 
| المستطير ... وأنها هى الأفعى ... الى تنفث من أنفاسها الفاسدة الدخان الموبوء 
الذىئ بتَهى على القطعان الجاورة لها . .“هب إذن يا أبن يسك 6دوه1 النبيل !000 


8ط" - 


وكان رد فلورنس أن أعلنت نى دائتى » وحرمانه أبد الدهر من كل.ر 
عفو يصدر عن الكائين . وترك هئرى فلورنس دون أن يمسها يسوء , 
وانتقل عن طريق جنوى وبزا إلى رومة حيث توفى ( 1818 ) . 

وكان موته من أشد الفواجع التى حلت بدانتى ؛ ذلك أنه قد قامر بكل شى ء. 
على انتصار هئرى » وحرق من ورائه كل السور الفلورنسية ولم ير أمامه 
إلا أن يفر إلى جببو وأططنت و بلجأ إلى دير الصليب المقدس (سائتا كروس 
#عه© قاهد5 ) . ويبدو أنه كتب فى هذا الدير جزءا كبيرا من الممربات 
الفرس: "© , غير أنه لم يكن قد شبع بعد من السياسة » فقد كان فى أغلب 
الظن مع أجشيوق دلافجيولو وامتههند؟ دااع #مواععيينا ف أوكا وععناا: 
عام 116 > وق ذلك العام هزم فجيولو الفلورنسيين عند «ونى كاتتى 
تمنامعء عاوه 1 ؛ م استفاقت فلور نس من هذه الفزيعة وضمت ابى داناى إلى. 
المحكوم علهم بالإعدام ‏ ول ينفذ هذا الحكم قط . وخخرجت اوكا على 
أجشيونى وألى داى نفسه مرة أخرى بلا وطن . ورأت فلورنس فى نشوة 
النصر أن تكون كرعة » وأن تنسى أحكامها الأبدية » فعرضت أن تعفو 
عن جميع المنفين وتؤمنهم على حياتهم إذا عادوا إليها » على شرط أن يؤدوا 
لها غرامة مالية » وأن د خرن المدينة فى أثواب الندم » وأن يزج 
جم فى السجن وقنآ قصير . وتطوع أحد أصدقاء دانتى بإبلاغه هذا القرار » 
فرد عليه برسالة ذائعة الصيت قال فها : 8 

إلى صديق فلورنسى :. تلقيت رسالتاث يما يليق مها من الإجلال والحب» 
وأدركت منها يقلب مفم بالشكر ... أن عردق إلى بلدى عزيزة على 
فسك . ولكن انظر إلى ما هو مفروض على" ... ذلك أننى إذا ما قبلث. 
أن أوؤدى قدراً من امال وأن أتحمل وصمة السجن ء فيسيعنى عنى (استطيع 
العودة من فورى . 


فهل هذه إذن هى الدعوة الكريمة التى ثوجه إلى داتى الجترى ليعود إلى. 


2 14ا"آام 


بلذه بعد أن صير على الى ما يقرب من لجسة عشر عاماً ؛ . . . إن رجلا 
ينادى بالعدالة لا بطي أن يكدى ما له إلى من برتكبون المظام ع كانهم 
بمحستون إليه . ألا إن هله ليست الطريقة الى أعود با إلى بلدى . . . فإذا .. 
كان نمة طريةة أخرى . . . لا تررى بكرامة داتى . . . فإنى لن أنواق 
قط عن اتباعها ؛ أما إذا لم يكن دول فلورنس مستطاعاً هذه الطريقة 
الأخرى ؛ فإنى لن أدخلها أبداً . . . ماهذا الذى تقول ! أليس ” وسعى 
أن أستمتع بنور الشمس وبجمال النجوم فى كل مكان على ظهر الأرض ؟ 
أليس فى مقدورى أن أفكر فى أعظم المقائق شاناً نمت كل مهاء 25909 
وأغاب الظن. أنه قبل فى أواخخر عام ١815‏ دعوة وجهها إليه كان 
جراندى دلا اسكالا واقء5 ذااءل 2م07 650 ١‏ حاكم قر ونا لآن يجى* 
إليه وبعيش فى ضيافته . ويبدو أنه أثم فى هذه البلدة قسم لينم فى اللرباغ المفرس 
رماع ونا بلا ريب أهدى هذا القسم إلى كان جراندى . وف وسعنا 
أن نصوره ف تلك الفئرة من حياته ‏ أى فى الدادية واللحمسين من عمره ب 
كا صوره بوكاشيو فى الحا الرير عام ١784‏ ؛ نصوره رجلا متوسط 
القامة و منحى الظهر قليلا يسير مخطى وقورة منزلة ثم عن المهاية 
والانقباض » ذا شعر أسود وبشرة سمراء » ووجه طويل م عن كارة 
التفكر » وجمة بارزة عغضنة » وعينن غائرئن ذواقى نظرات صامتة » 
وأنف رفيع أقى » وشفتان منطبقدن > وذتن بارز*© . ذلك وجه روح 
كانت من قبل وادعة ظريفة » ولكن الالام جعائها نكدة مريرة ؛ وليس 
من السهل على دائتى صاحب الوصف الوارد فى الما الفريرة أن يتصنع 
كل ما وصفه به هذا الكتاب من شفقة ورقة عاطفة ؛ وإن شيا من هذه 
لصفات ليظهر فما بدا عليه من حنان وهو يستمع إلى قصة فرائنسكا . وكائة 
عبوسا صارها شأن الرجل المذلوب على أمره المنى من بلده ٠»‏ وقد أكسيته 
الشدائد حدة فى اللسان » وغطرسة يغطى م! ما فقده من قرة وسلطان . 


لاعل«”# اا 


لكان يفخر بنسبه لأنه كان فقيراً » ويحتقر رجال الطبقة الوسطى من أهل 
غلورنس الذين يروث وراء امال ؛ ولم يكن ى وسعه أن يغفر لير تنارى 
زواج بياتريس من مصرفق ؛ وسلك طريق الانتقام الوحيدة الى وجدها أمامه 
قوضع المرابين فى الدرك الأسفل من النار . ولم يكن ينسى قط أذى أو إهانة » 
نوما أقل من سل من أعدائه من هوم قلمه . وكان يرى أن الذين يبون على 
الحياد فى الثورات أو الحروب أقل نفع فى نظره منهم فى نظر سولون . 
وكان منبع صفاته اللحلقية كلها هو الشدة اللثهية : لم أكن ما أنا بفضل 
ثراف بل يفضل الله على » وإن غير على بيته لنشعل النار في قلى »999 , 

وقد أفرغ فى قصيدته كل ما وهبه الله من قوة ؛ ولم يكن يستطيع أن 
يعيش بعد تمامها زمناً طويلا . فى عام 118 غادر ثيرونا وسافر إلى رافنا 
ليعيش فها مع الكرنت جيدو دا يولنتا 2زوعامم هق ومأت0 أمسمه > 
م تلثى دعوة من بولونيا للقدوم إلما لكى يتوج فيا شاعرا لبلاطها » 
ورفض الدعوة بأنشودة رعوية كتها باللغة اللاتينية . وثى عام 1175١‏ أرسله 
جيدو إلى مدينة البندقية ف بعثة سياسية كان نصيما الإخفاق ء وعاد دانتى 
من هذه البعثة مريضآً يحمى أصابته من مستتقعات قيقر ماعمعلا . ولم 
.يستطع جسمه الضعيف مقاومة المرض © فقغى عليه فى ١1‏ سيتمر سنة 
0 وهو ف السابعة واللدمسن من عمره . واعتزم الكونت أن بقم شاهدا 
على قير الشاعر » ولكن شيا من هذالم يتم » أما النقش القليل العروز 
القائم فوق التابوت الرخاى فى هذه الأيام فقد نحته بيترو لمباردو عام 1187 » 
والعالم كله يعرف أن يبر ون جاء إليه وبككى » والقسر فى هذه الأيام لايكاد 
يبدو للناظر » يجده الإنسان فى أحد الأركان وهر قادم من أكثر ميادين 
راقنا از دحاماً بالأعمال » وإذا ما قدمت إلى حارسه المفعد الطاعن فى السن 
بضع لبر ات أنشدك بعض قطع جميلة طنانة من القصيدة التى يمتدحها الناس 
| جميعاً ولا يقروثها منهم إلا القليلون . 


لاطت 


الملهاة المقدسة 
١‏ -القصيدة 


يقول بوكاشيى إن داتى بدأها بالشعر اللاتينى السداسى الأوئاد - 
.( ذى الستة التفاعيل  )‏ ولكنه استبدل به اللغة الإيطالية »+ لكى نصل 
قصيدته إلى عدد أكير من القراء . ولعله تأثر فى اختياره بقوة عاطفته + 
فقد بدا له أن التعبير عن الانفعال بالاغة الإيطالية أيسر مته بالغةاللاثينية التى 
.طال ارتباطها بالحياة المدئية والقيود القديمة . وكان ف شبابه قد قصر اللخة 
“الإبطالية على شعر الحب ؛ أما الآن وقد جعل موضوعه أسمى فلسفة » وهى 
افتداء البشرية عن طريق الحب » فقد خطر بباله أن يقدم على التحدث 
بلغة بلاده . وكان فى وقت ماض غير معروف قد بدأ مقالا لاتتنيً 
لم يتمه سماه فى فشماحرٌ اللمر اعبرم دتامعسوماء أنمواباد ع0 » أراد به أن 
يغرى الطبقة المتعلمة بالتوسع فى استخدام الاخة القرمية . وقد امتدح فيه 
جزالة اللغة اللاتينية وإحكامها » ولكنه عر عن أمله فى أن تسمو اللغة 
الإبطالية فوق لهجاتها العامية بفضل أشعار دولة فر دريك » والرٌّإو ب الخرير 
الذى ابتدعه شعراء التسكان واللمبارد القصاصون » فتصبح ( كما ورد فى 
ارين وغاصة بأروع التعابير وأجملها »)20 . وم يكن دائتى نفسه ‏ اللذى 
تعلم عن كبريائه ما على - يتصور أن ملحمته ستجعل اللغة الإيطالية صا مة 
للتعبير عن أى غرض من الأغراض الأدبية » وأنها لن تكتى مبذا يل ستمسق 
مبذة اللغة إلى دررجة من العذوبة والرقة قلما عرف لا العلم مثيلا . 

و يبذل فى إعداد قصيدة ما من اللخهد مثل مابذل داني فى إعداد قصيدته , 


(لمأحج ك5 بلد؛) 


لات 


وكانت نرعة إلى التثليث - تعير عن الثالوث الديى المقدس - وتم عن 
ضع الشاعر هى الى عينت شكل القصيدة فجعلتها مؤلفة من ثلاثة 
و آناشيد » » فى كل نشيد ثلاث وثلاثون أغنية » تقابل ستى ححياة المسبيح 
على هذه الأرض » تضاف إلها أغنية أخرى ف النشيد الأول فتكون عدتها 
ماثة كاملة . واعتزم أن يكنب كل أغنية فى مجموعات كل منها ثلاث أبيات » 
يتمق البيت الثانى من كل مجموعة 5 قافيته مع البيتين الأول والثالث من 
المجموءة الى بعدها . وليس عمة ما هو أكثر تكلذ؟ من هذا » ولكن 
ها من فن يخلو من التكلف » وخير ما يمن أن يصنعه الفنان أن عق 
تكلفه ؛ وهذه القافية الثلائية وم هممع؛ تربط كل أغنية بالتى تلبا » 
وتؤلف مها كلها أغنية واحدة متصلة » تنساب فى لغتها الأصلية السيابا 
سبلا على اللسان » ولكنها إذا ترحت تعثرت وبدت كليلة . ولقد ندد 
داتى مقدما بكل ترحة لقصيدته » فا من شىء يسرى فيه توافق الاتصال 
الموسيى يمكن أن ينقل من لغته الأصلية إلى لغة أخرى دون أن بفقد 
حلاوته وتوافقه200590 , 

وكا أن أبيات القصيدة هى الثى عينت صورتها » فإن الاستعارات 
هى الى عينت تصّها » وقد شرح داتى فى الرسالة التى أهدى 
ما القصيدة إلى كان جرائدى9© ما تنطوى عليه أناشيده من رمون » 
ولنا أن نظن أن شرحه هذا فكرة متأخرة لاحت لشاعر كان يريد أن. 
يكون فيلسوفاً » ولكن الهماك العصور الوسطى فى الرمزية » وما كان 
فى الكنائس الكبرى من تماثيل رمزية » ومظلمات جيتو وجادى 
000 ورفائيل » وكلها دل » وتساى داتى الرمرى ىق الحا 
الريرةٌ والائرة » كل هذا يوحى بأن الشاعر كان يفكر فى "تقول اث ؟ 
لمشروعه الذى وصفه وصفآ مفصلا قد يكون خيالياً . وتمول داش إن 


إسية 
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القصيدة تتبع ة جنس »ء الفاسفة » وإن موضوعها هو الأخلاق . وهو يفعل 
ما يفعله عالم الدين الذى يفسر الكتاب المقدس فيجعل لكلانه ثلاثة معان : 
الحرق ء وانجازى ؛ والصوق . 

« وموضوع هذه القصيدة حسب معانها الحرفية . . . هوحال الأرواح 
بعد الموت . . . أما إذا نظرنا إلمها نظرة مجازية فإن موضوعها هو الإنسان 
من حيث تعرضه للثواب والعقاب العادلين اللذين يستحقهما يسبب أعماله 
الطيبة أو الحبشة . . والغرض المنصود منها فى مجموعها وأجزائها هو انتشال 
من بحيون هذه.الحياة ثما يعانونه من شقاء » وإرشادم إلى طريق السعادة » . 


وإذا عيرثا عن هذه المعانى بطريقة أخرى قلنا إن ابحم 166 هى. 
مرور الإنسان بالخطيئة » والعذاب » واليأس ؛ وإن المطهر هو تطهيره عن 
طريق الإيمان ؛ والفردوس هو نجاته عن طريق الوحى الإشى والحب غير 
الأناف . ومثل فرجيل » الذى يقود دائتى خلال المحم والطيزج للغزققة: 
والعقل » والحكة . وهى الى تستطيع أن تقودنا إلى أبواب السعادة ؛ 
والإعان » والحب ( بوئريس ) وحدهه] هما اللذان يدخلاننا فيها . وكانه 
الني فى ملحمة حياة. داننى هو جحيمه » "هما كانت دراساته وكتاباته هى 
مطهرة » وكانت آماله وحبه هما نجاته وسعادته اللتين لم تكن له غير! نجاة 
أو سعادة . ولعل انخاذ دائتى رمزيته فى الفردوس عأخبد اليد الشديد هو 
الذى يجعل هذا النشيد أكثر أناشيده استعصاء على الفهم ؛ ذلك بأن يتريس 
التى كانت فى ايام الجريرة روت سماوية تصبح فى تصويره الدماء تجريداً 
ذا أنبة وفخاءة ‏ ومثل هذه أبليال البرىء غير خليق “هذا المصير . 
ويشرح داتى لكان جراندى فى آخر الرسالة سيب تسميته ملحمته ملهاة 
نو عسمهح2*؟ - فيقول إن القصة انتقلت من ااشقاء إلى السعادة » و 9إنمها 


(ه) وقد أضان إليها المعجبرن سا ملخة هوفع»:8 المقلسة فى القرن اسابع عشر , 


غلم 


كتبت بأساوب مهلهل وضيع ٠‏ باللغة العامة الزى تتحدث مها ربات المنازل 
ألفسين 2900© , 

وكانت هذه الملهاة الأثمة وهى ١‏ الكتاب الذئى هزل فيه جسدى هذه 
السنين الطوال » شغله وسلوته فى منفاه » ولم يفرغ منها إلا قبل موته يثلاث 
سنين : وقد للخص فمها حياته » وتعليمه » وآراءه الدينية » وفلسفته ؟ 
ولو أنها احتوت فضلا عن هذا ما كان فى العصور الوسطى من فكاهة » 
ورقة » وشهوانية عارمة بكاز أن تكون من المولنات ‏ الخامعة فى العصور 
الوسطى » . ذلك أن دائى قد حشر فى هذه المائة «ن الأناشيد الموجزة كل 
ما أخذه من العلم عن بر ونتولاتينى » ولعله حشرقها أيضاً ما تعلمه فى بولوتيا ‏ 
حشر فها كل ما كان هناك من فلك وعلم الكون » وطبقات الأرض » 
والتوقيت فى عصر تمنعه الشاغل من أن يكون عصر علم . وثم يكن يمن 
بالقوى الحفية » وبالنتائج الحتومة الى يستقيها من الس نعي » بل كان 
يمن فوق ذلك مجميع الأساطير المعاة الملغزة التى كانت تعزو معانى وقوة 
خفية للأعداد ولحروف الحجاء . فكان يقول مثلا إن العدد 4 ييز بياتريس 
من غيرها لأن جزره التكعيى هو ” الذى جمله الثالوث رقا مقدسا . 
وف المحم تسع دوائر » وتسع طبقات ف المطهر » وتسع طبقات كرية ف 
الفردوس . ويستمد دانى ق رهبة واعتراف باللحميل قسطاً كبيراً من 
فلسفة تومس أكوناس وعلومه الدينية 3 ولكنه لا يسير وزاءة سر و 
ولا براعى الأمانة ف النقل عنه .. ومامن شاك فى أن القديس تومس لم يكن 
يرتاح إلى المجج الواردة فى كناب الذيز أو إلى دئية البابوات ف ابلبحم » 
وإن تصوير داتى لله بأله.نور وحب ١‏ الحب الذى يحرك الشمس وسائر 
النجؤم :250 لو قول أرسطو انتقل إليه عن طريق الفلسفة العربية . وكان 
يعرف الشىء القليل عن الفارانى » وابن سينا » والغزالل ؛ وابن رشد ؛ 
وريضع ابن رشد فى اخخيط الحارجى للججم » و لكنه مبز مشاعر المتدينين بوضعه 


هااا 


سيجر الير ابنتى امهطةء8 06 ممهز5 معتزق مذهب أبن رشد ف الفردوس9؟ , 
وفضلا عن هذا فهو ينطق تومس بالثناء على الرجل الذى أثار ثائرة هذا العالم 
الدينى الذى يكاد يصل إلى مرتبة الملائكة . غير أنه يبدو أن سيجر أنكر عقيدة 
الخلود الفردى الذى هو دعامة قصيدة داتى ؛ وهذا فإما أن يكون التاريخ قد 
تغالى فى وصف سيجر بالزيغ والضلال أو فى وصف دان بالاستمساك بالدين . 

وتو كد الدراسات الحديثنة ما استمده دانتى من المصادر الشرقية و بخاصة 
المصادر الإسلامية كقصة أردا قراف الى تصف الصعود إلى السهاء » 
ووصف المحم الوارد فى القرآن » وقصة المعراج » ووصف الحنة والنار فى 
رسال الغفرال, لأنى العلاء المعرى ؛ وفتوحات ابن عرف ... فى رسالة 
الففران .يصون لمر إبليس يعذب ف ابلبحم وهو مقيد بالأغلال » كا 
يصور الشعراء المسيحين وغيزهم من « الكفغرة » يعذبون فا ٠‏ وتستقيل 
صاحب الققصة عند باب اجلينة واحدة من الخور العين ؛ اختيرت لترشده90؟ , 
وقد ردم ابن عرلى فى الفتومات الحياة الآخرة رسما دقيقً » ووصف ابلينة 
والثار بأنها فوق البيت المقدس ونحتها مباشرة » وقسم الثار وابكنة إلى سبع 
طبققات » وصور مكان الملائكة المسبحين حول النور القدسى - وصفء 
ذلك كله كا ورد ى المارياة القرس: لا يفترق عنه فى شىء99© ( ونقول هنا 
استطراداً إن ابن عرق كنب قصائد فى الحب يفسرها المفسرون تفسي رآ 
مجازياً ديني ) » ومبلغ علمنا أن شيئاً من هذه الكتابات العربية لم يكن قد 
ترجم من قبل زمان دانتى إلى أية لغة يستطيع قراءتها . 

وقد وردت ف الآداب الديفية اليهودية ولمسيحية غير المعترف بها أوصاف 
لرحلات أو روذى ف ابحئة والنار ؛ ولاحاجة بنا إلى ذكر ما ورد فى وصفهما 
فى الكتاب السادس من إئازة فرجيل : وتقول قصة أيرلندية إن القديس 
باتريك ا ورأى فهما أثواباً وأحزمة مننار » والمذنين بعلن 
فها من أرجلهم » أوتلتهمهم الأفاعى أو يغطهم اميد 0 . ووصف قس إنجلزى 


الاك لد 


قصاص يدعى آدم ده رس 808 06 803:0 فى قصيدة'طويلة طواف القديس 
يولس فى النار يقوده الملاك ميخائيل ؛ وينطق ميخائيل يوصف مراتب 
العقاب التى توقع على درجات الذنوب الختلفة » ويظهر بولس وهو 
يرتجف من هذه الأهوال كا يرتجف مها دانتى 2© . وتحدث قيل هذا 
يداقم الفلورى 152 ,ه دناءمد[عن هبوطه إلى المحم وصعوده إلى السماء . 
وجملة القول أنه قد وجدت مئات من هذه الرؤى والقصص ؛ وأمام هذا 
الحشد الكبير من الأوصاف المروعة نرى أنه لم يكن دانتى بحاجة إلى أن 
يتخطى المواجز اللغوية إلى الآداب الإسلامية لكى يجد فها نماذج لوصف 
الى . ولقد فعل دائتى ما يفعله كل فتان فرج ما لديه من مادة وبدل 
فو ضاها نظاماً » ووضعها فوق النار بعد أن أضاف إلما خياله القورى 
وإخلاصه الملهب . ولقد أخذ عناصر وصفه أنى وجدها - من تومس » 
ومن شعراء الفروسية الغزلين » ومن مواعظ بطرس دميان النارية وما ورد 
فها من وصف لعذاب ابحم » ومن تفكيره الطويل فى بباتريس فى حياتها 
وبعد موتها » ومن صراعه مع السياسيين واليابوات ٠‏ ومن العاوم القليلة 
الى اعترضت طريقه ؛ ومن اللاهوت المسيحى وما ورد فيه عن سقوط 
آدم » وعن التجسد ؛ واللختطيئة » والغفران » ويوم الحساب ؛ ومن الفكرة 
الأفلوطينية ‏ الأوغسطيئية عن مدارج صعود الروح حت تتحد مع الله . 
ومن توكيد تومس أن الرؤى الطوباوية هى الحدف الآخير الذى 
يغتبط يه الأبرار ؛ من هذا كله صاغ القصيدة التى وجدت فها 5 
العصور الوسطى وما حيط مما عن رعب » وأمل » واغتراب صوتاً » 
ورمزآ » وصورة تعير مها وتصورها . 


آا- ابحم 
«وجدت نفسى وأنا فى منتصف طريق حياتنا فى غابة مظلمة كانت ابلحادة 
فيها غير واضحة ومفقودة 2496 . وبيها كان دانتى يول فى هذه الظلمة إذ التى 


7# سم 


بش ر جيل ١‏ أستاذى ومرشدى الذى أخذت عنه وحده الأسلوب الحميل اللى , 
شرقت به :949 . ويره فرجيل أن السبيل السليمة الوحيدة الخروج من 
الغابة هى اجتياز المحم المطهر ؛ فإذا ما صعبه دائتى فيما فسيقوده إلى 
أبواب الفردرس » ١‏ حيث يتولى إرشادك من هر جد مق وأكرم 6ت 
ويضيف إلى هذا فى صراحة أنه جاء ليقدم العون إلى الشاعر بأمر بباتريس . 
وعران خلال فتحة ى سطح الأرض إلى أبواب ابلدحم » نقشت عليها 
هذه الألفاظ المريرة : « من خلالى يدل الإنسان المدينة امحزنة ؟ ومن خلالى 
يدل الإنسان الالام السرمدية ؛ ومن خلالى يدخحل الإنسان بين الأجناس 
الضالة . لتّد حركت العدالة خالى الأعلى ؛ وصنعتى القوة الإلحية هى والحمكة 
العليا والحب الأزلى . ولم يلق قبلى سوى الأشياء الأزلية » وأنا باقية 
أبد الدهر ؛ فتخلوا عن كل آمالكم يامن تدخلون هذه الدار ! » . 

والححم فتحة تحت الأرض تمتد إلى مركزها . ويصوزها دانتى يخيال 
قوى يكاد يبلغ الغاية ى الاكتئاب : فهى هاوية سميقة مظلمة مرعبة » 
بن صخور ضخمة قائمة ؛ تتصاعد من منافذها الأرة والروائح الكرمبة » 
وتمتاحها السيول الحارفة » وما بحرات ومجار ؛ وعواصف 00 
والتلج » والبرد ؛ ومشاعل من لهب ؛ وتزجر فيه الرياح والزمهرير الذى 
ميل الدم واللسد ؛ وما أجسام معذبة » ووجوه 'كالحة مقطبة ؛ ويشقها 
صراخ وأنين يقف هما الدم فى العروق . وق أعلى مكان فى هذه الفتحة 
الجهنمية يقيم من لم يكونوا أخيار؟ أو أشراراً ؛ ومن وقفوا على الحياد بن 
اللخير والشر . أولئك يعافبون بآلام خسيسة : تلسعهم الزنابير » ويأكلهم 
الدود » ويحرق قلومم الحسد والتدم » وهؤلاء يزدرهم داتى الذى 
لم يقعف على الحياد فى يوم من الأيام + 


« الرحمة والعدالة تزدرياء مهم » ونحن لانتحدث علهم » بل ثلثى نظرة علمهم 
ور سم » : ويصل الخائلان إلى بر أكرون 5ممعطعة فى باطن الأرض » 


08" مم 


ويعبره م كارون ومعهط© الى يعمل فى ذلك المكان من أيام هومر . 
فإذا عبراه وجد داننى نفسه فى المحيط الخارجى للجحم حيثٍ 35 م الصالكون. 
الذين لم يعمدوا » ومنهم فرجيل وجميع ‏ الصالحين من عيدة ارق وجميع 
الهود الصالحن إلا عددآ قليلا من أبطال العهد القديم الذين أطلقهم المسيح 
حين زار هذا الحيط اللخارجى ورفعهم إلى السماء . وكل ما يعذب به هؤلاء 
هو رغبهم الآبدية فى مصير خير من مصيرم » وعلمهم بأنهم ن ينالوا هذا 
المصير . وى هذا الموضع من المحم شعراء وثنيون يعظمهم كل القيدن 
فيه هومر ؛ وهوراس » وأوقد » ولو كان ؛ وهولاء يرحبون بقرجيل. 
ويحلون دانتى المكان السادس بيهم » ثم يقول دانتى : وأنظر إلى أعلى 
« فأرى سيد العارفين يجلس بين أسرة الفلاسفة » أى أرسطو يحيط به 
سقراظ» وأفلاطون » ودمقريطس » وديجين” وهرقليطس وألكسغوراس» 
وأنبادقليس » وطاليس » وزيتون » وشيشرون » وسكا : وإقليدس ء 
وبطليموس ء وأبقراط » وجالينوس » وابن سينا » وابن رشد ١‏ الذى. 
ألف الشرح العظم :48> . وما من شك فى أنه لوكان دانتى مطلق الحرية 
فى رأيه لوضع فى المنة هذه الفئة النبيلة كلها » ومن بينها فلاسفة المسلمين 
الخالفين له فى الدين . 

ثم يقوده فرجيل إلى الدائرة الثانية » .حبث تتقاذف الرياح العانية 
الذين ارتكبوا خطايا جسدية شهوانية لا يستريحون منها أبداً . وهنا 
يشاهد دانى باريس » وهلين » وديدو » وسمبراميس » وكليوبطرة » 
وترستان » وباولو » وفرإنسسكا + وقصة قرائسسكا كما يرونا دانتى 
تتلخص فى أن فرانسسكا دابولنتا ابدميلة أريد لها أن تتزوج جيانسيتو 
مالاتستنا عنوعاةاد3 وغاوكم02 الشجاع المشوه لتقضى بزواجها على 
نزاع قام بين أسرة يولتتا سادة رافنا » وأسرة مالانستا سادة ريينى . 
هنا هو اليزء المكد فى القصة » أما بقيتا فغير مواكدة . فهناك رواية 
يقبلها الكثئرون تقول إن باولو هادهم الوسم أنخا جبان سيتو يدعى 


كام 

أنه هوالخطيب » وأن فرانسسكا تعاهده على أن تتزوج به ٠‏ زلكما مهد 
فى يوم العرس أنها تزف على الرغ مثها إلى جبان سيتو . ثم لا يمضى إلا - 
القليل من الوقت حتى تستمتع يحب باولو ؛ ويقبضس عامها جبان سيتو ويقئلها 
فى تلك اللحظة ( حوالى 1758 ) . وتنقص فرانسسكا دار يمينى قصتها وعى 
تتأرجح فى الربح خيالا بلا جسد إلى جانب روح حبيها غير مسد : 

إن أشد ما يحزن الإنسان أن يذكر أيام المناءة حين يقترب منه الشقاء ... 
كنا فى يوم من الأيام ننسلى يقراءة لانسلت + وكيف اسئبد به الموى. 
وكنا فى تلك الساعة وحدنا ولا يوجد بالقرب منا ما ثرتاب فيه . وكثيرة 
ما كانت أعيننا تتبادل النظرات فى أثناء هذه القراءة » وذهب اللون من 
خدودنا وتيدلت صورثبا . ثم وقعت أعيننا على نقطة فى الكتابه 
واحدة » وذلك حين وصلنا إلى تلك القبلة المشتباة التى طبعها فى هيامه 
ونشوته فى برح به الوجد . و تلك اللحظة طبع وهو يرجف قبلة على 
شفتى » طبعها ذلك المحب الذى لن يفارقنى قط . لقد كان الكتاب 
وكاتبه كلاهما مبعوثين من عند الحب . ولم نقرأ شيئاً فى صمنه بعد 
ذلك اليوم»2© 

ويتملاك الأمى دائتى حين يسمع هذه القصة فيغمى عليه » ثم يفيق فيجد 
نفسه فى الدائرة الثالثة من اللجحم » حهث يستقر من كان ذنهم التّهم فى جأة 
نحت عاصفة دائمة من الثلج» والبرد؛ والمياه القدرة» وحيث ينبح ى وجوههم 
سر بير وس 5ناتع0ا+0 ويمزقهم إرياً بأثيابه الثلاثية. ثم بمبطفرجيل وداتى إلى 
الدائرة الرابعة » حيث يقم أفلوطس 5تؤدلاط » وهنا يلثى المبلرون والبخلاء 
ويقتتلون» ويل بعضهم على بعض أثقالا ضخمة فى حر ب سيسفية مدطامروا5 0*© 





» نسبة إلى سيافس ملك كورنثية الذى حكم عليه أن يرقع إى أعل تل حجراً شما‎ )٠( 
وكلا رفع الجر إلى أعلى الثل تدحرج إلى أسقله ؛ وبهذا أصيم عله هذا أبديا الا يعتطع وهذا‎ 
المترجم)‎ (  . هى الممى المقصود بهذأ اللفظ فى الأن‎ 


الل 


ويسير الشاعران بإزاء بر استيكس +«ن!5 المظلم الذى يغلى مايه » حى 
يصلا إلى الدائرة اللرامسة » حيث يهم من كان ذنهم الغضب ملطذين 
بالأقذار » يضربون أنفسهم ويعزقون أجسادهم . والذين كان ذنهم الكسل 
والتراخى يغمرون ف ماء البحيرة الأستيجية «هنهبرا5 الآسن » وتعار 
سطحها الطيى فقاعات من ز فير هم . ويتقل قلجياس وهبروعاام الجائلين عل 
سح البحبر ة حتى يصلا فى الدائرة الثالثة إلى مديئة ديس 015 » أوالشيطان 
اناا حيث يشوى الملحدون فى قبور ملاهبة » ثم مببطان إلى الدائرة السابعة 
وهناك يريان من ارتكبوا جراثم العنن تحت رياسة المنوتور ناهاهوناح © 
يكادرن على الدوام يغرقون فى نهر من الدماء مضطرب صاخب ؛ ويرمهم 
القنطورون7**© بالسهام كلا علت رءوسهم فوق ماء الهر . ويريان ى قسم 
من هذه الدائرة المنتحر ين وهم بير ودل فى عموتلا هلامك معام » وى 
قسم آخر يريان من ارتكبوا جرائم العنف ضد الله ء أو الطبيعة » أو الفن 
يقفون حفاة فوق رمال حامية » وتسقط على رءوسهم كسف من الثار . 
ويل دائى بين السدوميين بعامه القديم برونتو لاتبى ‏ وهو لابليق 
بشخص كان هاديا لدانتى وصديقاً له وفيلسوفا . 

وتظهر عند طرف الدائرة الثامنة هولة مروءة محمل الشاعرين 
وتنحدر مهما إلى هاوية المرابين » وى أحد أخوار هذه اطاوية 
يشاهدان طائفة عجيبة من ال لام الس رمدية يعذب ا من يغوون النساء » 
والمتملقون والمتجرون بالوظائف الدينية . وهولاء المتجرون يعلقون من 
أرجلهم فى حفر لا تظهر مما إلا سيقائهم ع ويلحس اللهب أقدامهم 
تدايلا لحم . ومن بين هولاء رن ابابا نقولاس الثالث 
)198٠ 179097‏ ؛ وبندد دانتى أشد التتديد بسى؛ أعمال هذا البابا وغيره 





(0 ) عخلوق خراق له رأس ود وجنم إنسان . (الرجم) 
(+2 ) القنطور أو السنطر ارق وحمى نصفه إنسات والنصف 00 فرس . ( الاجم ) 


الالات 


من البابوات ؛ ويصور نقولاس هذا صورة فذة جريئة فيقول إن ابابا يحسب 
أن داننى هو بنيفاس الثامن ( المتوفى عام ١":‏ ) وأن قدومه إلى المحم 
متوقع فى أية سلحظة من اللحظات9© . ويتنبأ نقولاس بأن كلمنت الرابع 
( المتوق عام 1814 ) سينضم إلمهم بعد زمن قليل . وق الخور الرابع من 
الدائرة الثامنة يقم من يدعون معرفة الغبب » ورءوس أولتك الأقوام مثبنة 
فى أعثاقهم ومتجهة نحو ظهورهم . ويطل الشاعران من جسر ١‏ ماليباج 
معادطعاةاة » - فوق الخور الرابع فير يان من تمتها مختلسى الأموال 
العامة يسبحون إلى أبد الدهر فى فى بحمرة من القار فى درجة الغليان . أما 
لمنافقون فلا ينقطع مرورهم حول اللدور السادس فى أردية من الرصاص 
مطلية بالذهب . ويشاهد ف الممر الوحيد الذى يخئرق هذا احور قياق 
مصاوباً وو على الأرض بحيث لا يستطيع أحد اجتياز الطريق إلا إذا 
وطى* جسده . وى اللتور الرابع يعذب اللصوص بأفاع سامة ؛ وهنا يتعرف 
دانتى على عدد من الفلور نسيين » ويشاهد من عقد قاثم فوق الحور الثامن يي 
يحرق جلود مشيرى السوء » وكلا نضجت جلودم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب ؛ ويرى من بين هكلاء أديسيو س المفادع . وف الخور التاسع يستقر 
الغامون والعاءلون على الانشقاق تنتزع أطرافهم طرفاً بعد طرف . 


وفى احور العاشر مناادائرة الثامنة يرقد المزورون» الزيفون» والكيميائيون 
الكاذبون » ينون من أوجاع عتلفة » رتملا الحواء من وهم رائحة كرممة هى 


رائحة العرق والصديد » وأنين المعذبين يملا المواء بأصوات كقصف الرعد . 


وينتبى مطاف الشاعرين بالدائرة التاسعة وهى الدرك الأسفل من المحم + 
ومنعجب أن توصف بأنها هوة واسعة من ابؤليد ؛ وفها يدفن اللمونة فى الحليد 
إلىأذقانهم » وتتجمددموع الالمختصبح قناع عتباورا فرق جوههم .ومن بن هؤلاء 
يرى كونت أجولينو دلا غراردسكا معوعلبقععه0 لاع مستامهنا أماه© 
الذى خان ييز أمشدوداً أبد الدهر إلى رجييرى ذأ هتوناة كبير الأسائفة » الذى 


ااام 


سجنه هو وأبناءه وأحفاده وتركهم كلهم يموتون جوعاً . والآن يسئند رأس, 
أجولينو على رأس كبير الأساقفة ٠‏ وبظل رجير ى إلى الأبد يمضع رأس. , 
أجولينو . وفى مركز الأرض أى فى قاع فتحة ابلدحيم الآحذة فى الضيق يرقد 
الشيطان ( لوسفر ) الخبار مدفوئا فى ابكليد إلى وسطه يرفرف يمجناحين 
ضيخمن مثبتين فى كتفيه » ويذرف من وجوهه الثلاثة التى تقسم رأسه 
دموعا من الدم المتجمد من شدة الزمهربر » ويمضنغ فى كل فلك من فكركه 
الثلاثة أحد هؤلاء اللدونة : يروتس © وكاسيوس » وهوذا 5هفنال . 

وقصارئ التقول أن نصف الأهوال التى كانت تزعج الأنفس فى العصور 
الوسطى قد جمعت فى هذه القصة الدموية . وكلا أمعن الإنسان فى قراء صمفها. 
الرهيبة ازداد رعباً على رعب حتى تطغى عليه ننيجة هذا الرعب كثخر الأمر 
فلا يعود يطيقها . وإن ذئوب الإنسان وجرائمه فى هذا العام وى جميع عوالم, 
الكون وسلامه لأقل من غضب الإله والتقامه بالصور البى يتخيلها 
الشاعر . وإن فكرة داتتى عن ابحم فى منبى ما وصل إليه لاهرت 
العصور الوسطى من فظاعة . لقد كان اليوئان القدامى يصورون جحيا 
يسمونما وع120] أر وداممعام تتالى جميع الموق من الادمين . وكان مقرهأ 
مكانا مظلما نحت الأرض لا يمكن تمييز شئء فيه » ولكنهم لم يصوروا 
هذه ابليحم بأنها مكان اتعذيب ؛ وكان لا بد من أن ثمر قرون طوال 
من الهمجية ٠‏ والاضطراب » والحرب قبل أن يتقول الإنسان على 
خالقه فيعزو إليه صفى الانتقام السرمدى والقسوة الى لا ينضب 
ها معين ع 

ويخفف من روعنا أن نعلم أن دانتى ومرجيل قد مرا من خلال مركز 
الأرضءوأمهماقليا اجام رأسهما وأقدامهما ؛ وأنهما يتتحركان إلى أعلى و ابدهة 
المقابلة لبلادنا من الأأرض * ويجتاز الشاعران قطر الأرض كله فى سرعة الأحلام 


ل 


الى تمزأ بمر الزمان » ويذرجان إلى النصف الحنوبى منها فى صباح يوم عيد 
الفصح »ويشربان فى وضح الهار ويتفان عند أسفل الحبل المدرج وهوالمطهر. 
* -المطهر 

إذا قبست فكرة المطهر بفكرة ابحم بدت فكرة رحيمة ؛ ذلك أن ى 
عقدور الإنسان مجهده وألله » وأمله ورؤياه » أن يطهر نفسه من الذتوب 
والأثرة » ويرقى خخطوة خطوة ,فى مدارج الإدراك » والحب » والنعم . 
والطهر » كما يصوره دانتى » روط جبل مقسم إلى سبع طبقات : ما قبل 
المطهر وهو سبعة أسطح . واحد لاتطهير من الذثوب المميئة وق أعلاه 
يقوم الفردوس الأرضى . وينتقل المذنب من كل طبقة إلى الى ثلبا ونقل 
آلامه كلا انتقل إلى طبقة أعلى من الى كان فها » وفى أثناء هذا الانتقال 
بنشد ملك إحدى التطويبات . وتوجد ى المراحل السغلى من المطهر يع 
عقوبات للذنوب الى اعترف لبا وغفرت ٠‏ ولكها لم يكفر عم! ما يكنى 
بن العقاب . بيد أن هناك فارقاً عظيا بين المطهر والححم من هذه الناحية ؛ 
فى المحم يعرف الإنسان هذه الحقيقة المريرة وهى أن العذاب سرمدى » 
ما المطهر 'ففيه تلك اللحقبقة البى تبعث القوة فى النفس وهى أن السعادة 
'سرمدية ستعقب العقاب الذى له أجل ينّهى عنده . ويسرى فى هذه 
لقطوعات مزاج أرق وضياء أمبى مما يسرى فالمقطوعات السابقة ؛ وتكشف 
ن دانتى بتعلم الرأفة من فرجيل مرشده الوثى . ويفسل فرجبل بالدهن 
الندى ما غطى وجه دانتى من عرق الححم وأقذارها . وتثلألا فى ضوء 
شمس المشرقة مياه البحر الذى يحيط بالحبل حين تيز التفس التى كدرتها 
.نذوب طربا وهى تستقبل الرحمة الإلهية . ومنا فى الطبقة الأولى يلتى دانى 
كاتو البوتكى وعذانا ؛ه هنه© » الرواق الصارم العنيد » الذى آثر أن يقتل 


سه على أن يتللى عذاب رحمة قيصر . وقد وضعه داتى فى هذه الطبقة تحقيقاً 


3100 


لأمل تومس أكوناس فى أن ينجو بعضص عبدة الأوثان من افلاك . وى هذه. 
الطبقة نفسها يقم «انقرد بن فردريك الذى قاتل بابا من البابوات ولكنه 
أحب الشعر . ويسرع فرجيل بدانتى وهو يتلوعليه نلك الأبيات الى تجرى 
على كثير من ألسنة الئاس , 


ودع الناس يتكلموا » وقف أنت كاليرج امتين الذى لا تهت قمته 
وإن هبت عليه كل الرياح 0 . وليس المطهر بالمكان الذئ يوام 
فرجيل ؛ فهو لا يستطيع أن يجيب عن أسئلة دانتى بالسرءة البى تعود أن 
يجيب اما عن أسئاته فى اللتحم . وهر يحس بنتقص ذكائه » ويظهر 
أحياناً حنيناً يئله » غير أن أله هذا بزول حمن يلتى الشاعران بسردلى 
اله4ئوة . ويحتضن الشاعران ابنا مائتو أحدها الآخر ء يكلف بن قلببهما 
حبهما للبادة ااتى قضيا فها عهد الشباب . وى هذه اللحظة بنطاق لسان 
داتتى مبذا الغطاب الوم يوجهه إلى بلده » ويلخص فيه مقاله عن الحاجة 
إلى الحكومة اللكبة : 

أى إيطاليا المستعبدة ! يا موطن الأحزان ! ياسفينة بغير دليل فى مهب 
العاصفة الهوجاء ! يا سيدة انتزعت مها ولايتبا اللميسلة » ولم تعد 
إلا ماخوراً دنس ! إن هذا الروح الرقيق قد حفزه الدوت الحميل الصادر 
من بلده العزيز أن يحبى رجلا من أهل وطنه مرحيا به مبتيجا بلقائه 
وفيك يقم الأحياء من أبنائلك يقتتلون ؟؛ يأكل الواحد منهم لمم أخيه 
من الغل والحقد نعم ما أشد الفمغن الذى يملا قلوب من يط بهم جدار 
واحد وخندق واحد . ألاأما ابائس الحزين طف بشواطئ بحارك » 
ثم عد إلى نفسك فاسأها هل يستمتع جزء منك بالسلم الحلوة ؟ وماذا 
يفيدك إذا كان جستنيان قد [ أحيا القان :: الرومانى ] من أجلك » وهل 
ينفعك أن يصلح العنان إذا كان السرج [ يكير «تايلك | ؟ أمبا الخلائق 2 
:' من يجب عليكم أن تطاوا معخاسين أوف؛. : أجلسوا تيصر فى السرج 


3 له 5 5 ْ 3 
إذا لم 'ن ستجيبوأ لمر 0 إلى 


تر 


وكأنما أراد دانتى أن يظهر شوقه إلى الملوك الذين يستطيعون القبض على ' 
الأعنة الثابتة » فيصض لنا كيف يقوده سردلو هو وزميله إلى واذ مشمس 
جيل عند سفح جبل المطهر «تثورة عليه الأزهار » ويفوح منه شذى عطرها 
الذكى ء ويقم فيه الإمبراطور رودلف ٠»‏ وأتركار ع#اماده » ملك 
بوهيميا » وبطرس الثالث ملك أرغوئة » وهترى الثانى ملك إنجلئرا » 
وفليب الثالث ملك فرلا . 

وتقود اوشيا (التى ترمز إلى ضوء رحمة الله) دالتى وفرجيل + 
ويدخخلهما أحد الملائكة إلى الشرفة الأولى من شرفات المطهر . وهنا يعاقب 
المعكرون بأن حمل كل ملهم فوق ظهره اموس حجراً ضخما » وترى 
على الخدار والطوار #وشن بارزة تصور أعمال التواضع الذائعة البيت 
وما للكبرياء من نتائج رهيبة . وف الثشرفة الثانية يرى الحاسدون فى أثواب 
من اليش الغليظ ٠‏ مخاط عيونمهم باستءرار بخبوط من حديد ؛ وعلى 
السطح الثالث يستقر الغضب » وعلى الرابع الكسل ؛ وعلى الدامس البخل » 
ويلى كل واحد منهم ما يستحقه من العقاب . ويرى على هذا السطح الأخررى 
أليابا هدريان الخامس » الذى كان فى وقت ما حريصاً على الثروة » يكفر 
عن ذنبه وهو هادئ هلوء الوائق من النجاة فى آخخر الأمر . وى إحدى 
الحوادث الباهرة التى تضىء تام قصة المطهر يظهر الشاعر الروهاف 
استاتيوس 5/105 ويحى الشاعرين ابكائلان ويظهر من السرور يلقائهما 
ما بندر أن يظهره شاعر يلتنى بشاعر آخخر على ظهر الأرض . ويصعد الشعراء 
الثلاثة جميماً إلى السطح السادس حيث بطهر امون من نبمهم . وعناك نز 
الفاكهة الذكية الر انحة على الأشجار أمام أو لئاك التادمين » فإذا امندت أيدوم 
إلما لقلفه! استر جع تالأشجار فاكهتها ؛ و تسمع أصدوا أت فى اذواء :رد ماى 
التاريخ من أعمال القناعة . وعلى السطح السابع والأخير يستر الذين كانجرههم 





ا لم يستعفقو! » ولكالهم اءترفوأ نهم قلى اموت » وهؤلاء يمسهم اللهب 





خفيف طهر هر من ذامم . وهكذا يظهر دائتى أنه «طف عواط الشعراء على 
0 


م 


آثام الحسد » ونخاصة إذا ارتكما ذوو المزاج الى ممن هم هذا السبب رقيقو 
الإحساس » واسعو الخيال » مندفعون ق أعماهم . ومن بين هثلاء جيدو 
جريازلى االعتسنوانت ووننن ؛ الذى يبه دائتى ويسميه أياه فى الأدب » 
ويشكر له و الأغانى الحلوة » التى ستوحى إلينا ما بقيت لغتنا بأن نحب المداد 
الذى خطث يه ,29 , 

ويقودهما أحد الملائكة خلال نار في صعودهما الأخير إلى جنة الأرض » 
وهنا يودع #رجبل صاحبه بقوآه : 

و إن علمى لا يصل إلى أبعد من هذا » لقد سرت بك بحذق وفى إلى 
هذا الحد ء فاتخْل الان مسرتك دليلا لك . . . انظر ! تر الشمس التى 
تسطع أشعتّها على جمهتك ؛ انظر ! تر الأعشاب والشجيرات والأزهار التى 
تخرجها هذه الأرض موفورة من تلقاء نفسها . وإلى أن تأتيك هاتان العينان 
الوضاءتان [ عينا بياتريس ] تشع منهما البيجة وها اللتان اجعلتاى ببكاتهما 
أسرع إلى معونتاك ‏ أقول إلى أن تأنيلك هاتان العينان فأنت مير ببن ابخاوس 
هنا أو التجوال حيث تشاء . ولا تنتظر أن تسمع منى :بعد الآن صوتاً 
أو إشارة محذرك . وإذ كنت الآن حرا تار لنفسك ما تشاء » -حصيفا » 
حكيا 525 فإنى أخلع عليك التاج والعهامة و أجعلاك سرد نفسك ع9© , 

ويجوس الآن دانتى خلال الغابات والحقول » وعلى ضفاف الأنهار فى جنة 
الأرض ومن ورائه لاهن أماميه _ فرجيل واستاتيوس » يستلشق هواءها 
الثتى ذا الرانحة الذكية » ويستمع من خلال الأشجار شدو الطيور تغنى القسم 
الأول من النشيد الكهنوق . وتمتنع سيدة تجمع الأزهار عن الغناء لنشرح لم 
خملت هذه الأرض الحميلة من الناس ؛ فتقول إنها كانت فها مضى جنة عدن » 
ولكن الإنسان عصى ربه » فأخرج هو وذريته من مباهجها اللريئة . وتنزل 
بباتريس من السهاء إلىهذه ابلكنة المفقودة يط مها لألاء يذهب سناه بالأبصار » 


ل لاا 


فلا يستطيع دانقى أن يراها بعينه » بل كل ما يقدر عليه أن يحس بوجودها : 

« ومع أن عرنى لم ترياها فقد سرت مها قوة فضى خفية لم أكد 
أمسها حتى استبدت لى قوة الحب القديم و9 , 

وباتفت ليحدث الشاعر الذى يرشده » ولكن فرجيل كان قد عاد 
إلى ارط الارجى للجحم وهو الموضع الذنى جاء به منه استحابة لنداء 
بياتريس . ويبكى دالتى ولكن باتريس تأمره أن يندب بدل البكاء 
شهواته التى دنس ما بعد موتما صورتما التى فى قلبه . وتراكد له أن 
أن تلك الغابة للظلمة الثى أنمته منها على يد #رجيل لم تكن إلا حياة 
الدعارة التى ضل فبها فى منتصف عيره و أظلم أمامه بسبها الصراط المستقم . 
ويقع دانئتى على الأرض من فرط الحجل ٠‏ ويقر يذنوبه » فتقبل 
عذارى سماويات ويشفعن له عند بياتريس الى أساء إلبا بفعله » 
ويرجونها أن تكشف له عن اها الثانى الروحى . وليس هذا لأن 
بياتريس قد نسيت اها الأول : 





٠‏ فأنت لم تر فى حياتك » لا فى الفن ولا فى الطبيعة شيا ييل من 
الحلاوة ما بلغته تلك الأعضاء التى كانت تلفنى داخل إطارها ابهميل » 
واللى تنائرت الآن هباء ,6 

ويرق قلها » وتكشف له عن خالا السماوى الحديد ٠»‏ ولكن 
العذارى يحذرن دائتى من النظر إلا مباشرة » وبطللين إليه أن يكتق 
بالنظر إلى قدمها وتقوده ببائريس هو واسستاتيوس ( للذى آم أجله فى 
المطهر بعد أن قفضى فيه اثثى عشن قرناً ) إلى نبع يحرج منه هران - 
أحدها ليثى ؟طنعا( النسبان ) والآخر يونوق 8غمباظ ( الفهم الصالح ع . 
ويشرب دائى من يونوفٌ فيتطهر » وتتجدد حياته » و« يصلح للصعود 
إلى النجوم ,0 , 


ع 4 1 
وليس صعيحاً أن وصف م هو وحده ابلحزء الظريف الممتع ف الملهاة 


كتج 1د ماد ع 


1 


المقدسة .نم إن وصف الررر كثيراً من الفقرات التعليمية اللهدبة » وإن 
فيه على الدوام قدراً كبيراً من اللاهوت الذى لا حاجة للقصيدة به » 
ولكنها وقد خلت فى هذا النشيد من رهبة التعذيب ترق ى مدارج 
الخال والحنان خخطوة بعد خخطوة » وتغمر هذا الركئى بجو من جمال 
الطبيعة الذى عاد إلها من جديد فأكسها مبجة وطلاوة » ويذلك 
تتأهب القصيدة لآن تضطلع يشجاءة بذلك الواجب العظم واجب إحاطة 
بهاتريس المجردة من الحسد بابلهال الروحاق » ويفضلها يدحل داتى ابلينة 
مرة أخرى ء “كا دخلها أيام شبابه . 


4-السموات 

تقد كان تفقه داتى فى علوم الدين مما زاد عمله مشقة > فلو أنه أجاز 
لنفسه أن يصور اخنة فى صورة حديقة مليئة بالمباهج ابلسمية كما هى 
مليئة بالمباهج الروحية » لوجدت قطرته مالا واسعاً لهذا التصوير. ولكن 
كيف يستطيع العقل البشرى وهو ه للركب المادى» » أن يتصور جنة 
ذات نعم روحى نخالص ؟ يضاف إلى هذا أن نشأة دائى الفلسفية كانت 
تمنعه أن يصور الله أو ملائكة ابنة وقديسها بصور مجسدة ؟ بل كان 
يتمثلهم حبعاً كأنهم صور ولقط من النور » وكان تصويرهم مهذه الصورة 
تنبعه تجريدات تضيع فى الفراغ النورانى حياة الحسد المذنب وحرارته . 
غير أن العقيدة الكائوليكية كانت تعترف ببعث المسم بعد المرتاء وطذا 
فإن دانتى وهو يخاول أن يكون روحانياً يملع على بعض سكان ابهنة 
ملامح جسدية وينطتهم بكلام يشرى »؛ وما بسر له الإنسان أن يقرأ أنه 
لبياتريس ؛ وهى فى ابهنة » قدمين جمرلتين . 

ولفد تَفنّد الصورة انى صور مما ابدنةفى خا لهتنفي ذأمتناسقايدءوإلىالدهشة» 
ونفذها بخيال رائع » وتفاصيل دقيقة واضحة . واسترشد يفاك بطليموس 
فصور السماءكاأ نجاسلسلة من تسع كراث مجوفة مطردةالاتساع تدور حول الأرض» 
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وهذه الكرات هى ؛ المساكن الكثيرة » التى فنها 5 بيت الأب » . وقد ثبت فى 
كل كرة كوكب وعده كبير من النجوم كا تثبت الجواهر ف التاج . وكلا 
جم ركتهذه الأجرام السهاوية » وقد وهب تكلهاذ كاء ربانيا متفاوت الدر جات » 
أخذت نتغى بسبجة سعادتها وتسبح محمد خالقها » وتغمر السهارات بموسيق تلك 
الكرات . ويقول داتتى إن النجوم هى أولياء السموات الصالحون وأرواح 
التاجين » ويختلف ارتفاعها عن الأرض باخختلاف ماكسبت من عمل صالح 
فى حياتها على ظهر الأرض » وبقدر هذا الارتفاع تكون سعادتها » ويكون 
قرمبا من أعلى السموات الى يقوم علها عرش الله . 

وكأن النور الذى تشعه بباتريس قد جذب دائتى فارتفع من جبة الأرض 
إلى الدائرة الأولى من دوائر السماوات وهى دائرة القمر ؛ وفها تستقر 
أرواح الذين اضطروا لغبر ذنب ارتكبوه إلى الحنث بأجانهم الدينية » ومن 
هؤلاء شخص يدعى بكاردا دونائ 1اههه0 ولئوء61 . ويقول لداتى 
لم فى أسفل داثرة من دوائر السموات » وإنهم يستمتعون يقدر من التعم 
أقل مما تستمتع به الأرواح التى فوقهم ؛ وقد أنجسهم الحكمة الإلمية من كل 
حسد » وشوق » وتذمر ؛ ذلك بأن جوهر السعادة هو الحضوع لإرادة الله 
ختضرعاً مقروناً بالغبطة والسرور » لأن وى إرادته راحتنا 00© . وهنا 
هو بيت القصيد فى الليهاة الفرسمْ . 

وبرق دائتى مع بباتربس إلى السماء الثائية منجذباً إلها بقوة مخنطيسية 
سما تدب كل شىء إلى الله . وهله السماء الثانية هى اأبى يسيطر علها 
الكوكب عطارد . وفما يقم الذين كانوا يقومون وهم على الأرض بنشاط عمل 
ييتفون به الخير » ولكلهم كانوا أكثر إنبماكا فى الشرف الدئيوئ مهم فى 
حدمة الله . ويظهر من بين هؤلاء جستنيان ٠‏ يصوغ فى عبارات ملكية 
الوظائف التاريخية للإممراطورية الرومانية والشريعة الرومانية . وعن طريقه 
برج داق ضربة أخرئ يبغى مب قيام عام واحد : خاضع لشريعة واحدة » 
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وملك واحد . ثم تقود بياتريس الشاعر إلى السماء الثالثة ؛ وهى داترة الزهرة 
حيث يتنبا فلك #ندوام2 الشاعر البروتسالى بمأساة ينيفاس الثامن . وق 
السماء الرابعة وهى دائرة الشمس يشاهد دانتى الفلاسفة المسيحيين يوثيثيوس » 
وإزدور الأشبيل » وبيد 8606 » وبطرس لمارد » وجراتيان » وألبرتس 
مجنس » وتومس أكوئاس : وبونا ثنتورا » وسيجرده برابانت . ويتبادل 
كل من تومس الدمتيكى » وبوثا قنتورا الفرنسيسبى حديهما » فيقص تومس 
على دائبى حياة القديس فرانسس » كنا يقص عليه بونا فنتورا قصة القديس 
دمنيك . وإذ كان تومس على الدوام رجلا واسع العقل إلى حد ما فإنه يقحم 
فى قصته أقوالا عن موضوعات دينية دقيقة ؟؛ وتشتد رغبة دانى فى أن 
يكون فيلسوفاً فيمتنع فى عدة أغان عن أن يكون شاعرا . 


وتقوده بياتريس إلى السماء اللدامسة » سماء المريخ » حيث تم أرواح 
امار بين الذين قتلوا وه, يحاربون لنصرة الدين الحق - يوشع » وسوذا 
مكابيوس » وشارلمان » وحتى ربرت جرسكاد لبووؤان0 4ءزهج الذى 
خرب روية . ويقظم دؤلاء على شكل صليب مثلآلى* عليه المسيح 
المصلوب ؛ ويشئرك كل نجم من النجوم فى هذا الرمز المضىء فى إيقاع 
موسيى سماوى . ويصعد الشاعر وبياتريس إلى السماء الخامسة مماء الشترى 
فيجد فها داتى من كانوا وهم على ظهر الأرض يوزعون العدالة بالقسطاس 
الميقم ؛ ففبا داود » وحزقيال ٠»‏ وقسطتطين ٠‏ وتراجان ‏ وهاهو 
ذا وثنى آخر يقتحم السمام . وتنتظم هذه النجوم الحية فى صورة نسر » 
وتتكم بصوت واحد » وتحدث دائى فى علوم الدين » وتردد الثناء على 
الملوك العدول . ويصعد الشاعر وقائدته إلى ما تسميه بياتريس تسمية مجازية 
« سلم العصر الخالد » فيصلان إلى السماء السابعة سماء اليجة ‏ سماء زجحل 
وحاشيته من النجوم . ويزداد جمال بياتر يس بهاء كلا علت فى السموات َ 
كأن كل دائرة تعلو إلها تزيدها .بجة وجلالا ؛ وهى لا تجروة على 
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الابتسام لحبييها لثلا يحترق ويستحيل رمادا بقوة إشعاعها . وهذه السماء هى 
دائرة الرهبان الذين عاشوا معيشة الصالمين ء وأخلصوا لأبمانهم » ومن ينهم 
بطرس دميان ؛ ويسأله دانئى كيف يوفق بين حرية الإنسان وعلم الله 
بالغيب » وما يوؤدى إليه هذا العلم من الإيمان بالقضاء والقدر؟ فيجيبه بطرس 
بأن أكثر الأرواح استنارة فى السماء نحت عرش الله لاتستطيع الإجابة عن هذا 
السؤال . وهنا يظهر القديس بندكت » ويرثئى للفساد الذى انحدر إليه رهياته . 


ويسبح الشاعر وقتئذ من دوائر الكواكب إلى السماء الثامنة ٠‏ منطقة 
النجوم الثوابت . ويطل إلى أسفل من كركبة ابموزاء فير ى الأرض المتناهية 
ف الصغر ه ذات منظر حقير لم أ تمالك معه نفسى من الابتسام ؛ . ولربما كان 
خليقاً بأن يسرى فيه وقتثذ إلى أمد قصير حنين إلى هذا الكوكب التعس » 
ولكن نظرة من بياثريس تلبوه أن هذه السماء , سماء الضوء والحب > لامكات 


الذنوب والنزاع . هى موطنه الحق . 


وتبدأ الأغنية الثالا والعشرون بتشبيه من التشببات التى يعتاز مها 


شعر دازى 


كالطائر الذتى سلس طوال اليل فى عشه المظام بين أوراق الشجر؛ ومعه 





صغاره الجسرلة » يتحرق شوقا إلى ريبة نظراتها الحاوة . وإلى أن يسعى سعيه 
الحبيب ليأنى إامها بطعامها غير شاعر با بلاقيه فى سبيلها من مشقة » “جلست 
تستبق اإزمن على الغصن المعلق فوق عشها : يقظة تترقب أن تطلع الشمس 


قتطرد من الشرق ستار الفجر . 

وتحدق بباتريس بعينمها فى جهة من ابخهات مترقبة » فتنشق السماء فجاءة 
عن ماظر رائع وضاء + وتناديه قائلة « انظر ! إلى سجيش المسيح المنتصر + 
أرواح جديدة كسبتها الحنة . ويلتفت دائثى ولكته لا يرى إلا ضوءاً ساطعاً 
قوياً يذهب سناه ببصرمء فلا يعر ف ما يمر به . وتأمره بيائر يس أن يفتحعينيه » 
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وتقول له إنه يستطيم ف ذلك الوقت أن يطيق النظر إلى مبائها كاملا . 
وتبسم له ويقسم أن هذا حادث لا بمحى من ذاكرته . وتسأله : 
دلم يأسرك جمالك وجهى ؟ : وتأمره أن ينظر بدلا منه إلى المسيح ومريم 
والرسل . ويحاول هو أن يتبيثهم » واكنه لا ييصر إلا د كتائب من البهاء » 
تسقط علا من فوقها بروق ترسلها أشعة محرقة » ء وتصل إلى أذنيه ى 
تلك الاحظة موسي الكتائب السماوية ‏ 


ويصعد المسيح ومريم » ولكن الرسل يبقوت خلفهما » وتطلب بباتريس 
إلهم أن يتحدثوا إلى دانتى » فيسأله بطرس عن دينه ء وتسره أجوبته » 
ويوافقه على أن الكرمى الرسولى سيظل شاغر أو مدنسا ما دام 
بايال*© . إن بنيفاس لا يحد فى قلب داتتى ذرة من الرحة . 





ويختى الرسل ف الطباق العليا ء ويصعد دانتى أخيراً مع « الى أسكنت 
روحى الحنة » إلى السماء التاسعة » أعلى السموات جميعا . وليس قى هذه 
السماء نوم » يل كل ما فنها نور صاف ء وفيا الله الروح الخالص » امهرد 
من اللسد ء والذى لا علة له ء والأاصل الثابت لجميع الأرواح » 
والأجساد » والأسباب » والنور » والخياة . ويحاول الشاعر وقتئذ أن 
يستمتع يتور النعيم الباهر » ولكنه لا يرى إلا نقئطة من الضوء تدور حوفا 
تسع دوائر من الذكاء الخالص - ملائكة الطبقة الأولى » وأرواح سماوية » 
وعروش » وأملاك » وفضائل » وسلطات » وإمارات » وملائكة كبار » 
وملائكة غير كبار . وعن طريق هؤلاء - وه عمال الله ومبعوثوه ‏ 
بحكم الخالق جل جلاله العالم . ولا يستطيع دانتى أن يرى ابدوهر الإغى » 
ولكنه يرى كل كتائب السهاء تؤلف من نفسها وردة وضاءة » هى أعجوبة 
من التور ال اق والألوان الختلفة تتمدد ورقة بعد ورقة حبى تصبح 


. زهرة ضخمة‎ ٠ 


وحينتذ تثرك بياتريس حبيها ؛ وتحتل مكانها فى الوردة . ويراها مجلس 
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على عرشها » ويظل يرجرها أن تساعده » فتبتسم له ء وتحدق من ذلك 
الوقت بعينا فى مركز يع الأضواء ؛ ولكها ترسل القديس برثار 
ليساعده ويواسيه . ويوجه برثار دائتى نحو ملكة السماء ؛ ويتجه الشاعر 
نحوها ولكنه لا يرى إلا بريقاً وهاجاً يحيط به آلافه مخ الملائكة مسربلن 
بالنور . ويقول له برنار إذا شاء أن بكرن له من القوة ما يستطيع به أن 
يشبد الركى السعاوية واضحة » فإن عليه أن ينضم إليه فى الصلاة لأم الإله » 
وتبدا؟ً الأغنية الأخيرة بتضرع' برئار بنغمه الخلو : 

« أيتها الأم العذراء » با ابنة ابنلك : يا من أنت أعظ تواضعاً ورفعة من 
كل الخلائق » . ويتوسل إلما برنار أن تمن على دالقى بأن يقدر على رؤية 
ذات الالال القدسى ؛ فتنحى براتريس وينحى كثير من القديسين نحو 
مريم ويرفعون أيد.هم مقبوضة بتوسلون إلها بالدعوات . وثلى مريم نظرة 
قصيرة رحيمة على دائتى + ثم تحول عينها نحو و النور السرمدى » . والآن » 
آنا يقول الشاعر : ١‏ تصفو نظرائى ء فيدخل فا شيئاً فشيثاً ذلك النور 
الأعلى وهو الحق » . ويقول إن كل مارآه مدقل تحيون اللقة فق وضفه + 
ويعجز الميال عن تصوره ؛ ولكن « فى هذه الحوة من الباء التألق ع 
الصافية الشائئة » خبل إلى أنى أرى كرة ذات ثلاثة أإوان مجتمعة فى لون 
واحد » . وتنم الملحمة الفخمة ونظرات دانتى لا تزال مثتة على النور 
المتألن » ويجذهما ويدفعها وحب الله الذى يحرك الشمس وحيع النجوم » . 


وجلة القول أن الملرياة القرسء أعجب القصائد كلها وأصعمرا . فليس نمة 
قصيدة غبر ها نضن بكنوزها إلا على من يبذلون فى سبيلهاجهوداً جبارة ؛و لذنها 
أكثر اللغات إيجاز وإحكاما بعد لغة هور اس وتاستس » فهى نجمع فى كلمة 
أو بضع كلا معان وأفكاراً دقيقة يتطلب فهمها كاماة معلوماتسابقة غزيرة» 
وعقلا مستبفظاً » وذكاء» وحتى بوتما المملة ى علوم الدين ؛ والنفس» والفلك» 
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“تاز بدقة فى الافظ وغزارة فى المادة » لايستطيع أن يجارم! فهما أو يستمتع ا 
مهما إلا الفيلسوف المدرمى . ذلك أن دانتى كان يميا فى عصره حياة قوية 
عرف تكاد قصيدته بسبها أن تتحط تحت عبء الإشارات إلى الحوادث 
والمعانى المعاصرة الى لا يمكن فهمها إلا إذا أضيف إلئها كثير من الشروح 
التى تعطل تتايع القصصة . 
ركان يحب أن يعلم الناس ء ولهذا أراد أن يفرغ ' قصيدة واحدة 
ما تعلمه كله تقريباً » وكانت الننيجة أن البيت الحى من الشعر يرقد إلى 
جانب السخافات اابتة » ويضعف جمال بباتريس وفتلتها بآن ينطقها با يحبه 
ويكرهه ف الشئون السياسية . وهو يقطع قصته ليصب جام غضبه على ماثة 
مديئة أو جماعة أو فرد » ويغرق ملحمته أحياناً فى بحر من السباب ؛ وهو 
متم بحب إيطاليا ؛ ولكن بولونيا مليئة بالقوادين0*© » وفلورنس هى القرة 
الحبوبة من مار اأشيطان2© » ويستونيا حظيرة للوحوش7© » وجنوى 
«انتثرى فها الفساد ©2099 ؛ وأما ييا ألا لعئة الله على بنزا ! ألا ليت 
هر الآرنو يسد عند مصبه » ويغرق بيزا كلها » بما فها من حرث ونسل » 
حت مياهه الصاحبة 1 غ650 ويظق حاتي أن « اللكة العليا » والحب 
الأزلى » هما الاذان خلقا ابحم . وهو يعد بأن يزيل الخليد لحظة من الزمان 
عن عيى ألر يجو موءطاة إذا ما أخيره هذا ياسمه وقص عليه قصته . 
ويحيبه الر يجو إلى ما طلب ويرجوه أن ينجز ما وعد - ويقول « مد إلى" 
يدك » وافتح عينى ! » - ويواصل داتى حديثه قائلا : ولكتتى 
دلم أفتحها له ؛ لأن الوقاحة معه هى الجاملة بعينها 0406© , ألا إننا سنئجو 
جميعا من العذاب إذا كان رجل مل“ قلبه بهذا الغل يستطيع أن يطوف به 
طائف خلال ابلمنة ‏ 
ومع هذا كله فإن قصيدته أعظم كتب العصور الوسطى » ومن أعظ م كتب 
التاريخ بأجمعه . ذلك بأن تجمع قوتها وغزارة مادثها تدرا خلال أغانيها البالغ 
عددها مائة أغنية تجربة لايستطيع قارئ أكل قراءتها أن ينساها ؛ وهى كا قال 
فبها كار ليل عانواتت أعظم القصائد إخخلاصا ؛ فليس فا شىء من الادعاء » 
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أو للق » أو التواضع الكاذب» أو اللمنوع » أو ابلدن ؛ بل إن أقوى رجال. 
ذلك العصرء ومنهم البابا الذئ يدعى أنه صاحب السلطان الأعلى » مباجتمون 
بقوة وحرارة ليس لما فى الشعر كله مثيل . وفنها فضلا عن هذا كله خيال 
وثاب يسرى فبها كلها ويبعث فما القوة » ويغالب شيكسيير لينتزع منه أواء 
الشعر : فنها صور واضحة حية لأشياء لم يرها الأرباب أو اليشر ؛ ووصف 
للطبيعة لا تستطيعه إلا روح يقظة قوية الملاحظة مرهفة الهس ؛ وقصص 
قصيرة ع كقصة فرانسسكا وأجايئو » تجمع المآمى العظيمة ق حيز صغير 
دون أن تترك منها شيئا ذا بال . نعم إن هذا الرجل خاو من الفكاهة » ولكن. 
فيه حا ظل حبى أحالته المصائب لاهوتا . 

ويبلغ دانتى آخر الأمر بقصيدته مرئية السمو . نعم إننا لا نجد فى ملحمته 
ما نجده فى الإلياذة من تيار الحياة الهارف أو تتابع الحوادث سراغا » 
كا أننا لا نجد قبا ما فى شعر قرجيل من ا ع أوما عتاز به 
شيكسهير من إدراك شامل » وتسامح » وغفران للذنوب ؛ ولكن فيها 
عظمة » وقوة معذبة نصف ههجية تستبق ميكل أنجلو وتنى' بقدرءه ؛ 
وإذ كان داتى ممن يبون النظام كما يبون الخرية » تقد قَيْد عواطفه 
وروئياه فخلغ علهما صورة محددة » وطذا أتخرج قصيدة ذات قوة ماثلة 
أمام أعيننا لم يصل إلى مثلها إنسان آخرمن بعده . وقد ظلت إيطاليا طوال 
القرون الى أعقبت عصره تجله وترى فيه الرجل الذى حرر لغها الذهبية من 
القيود ؛ وتلتى بتر ارك وبوكاشيو وماثة غيرههما من الأدباء الإلهام من وقائعه' 
وفنه » وردت أوربا كلها أصداء قصة المنفئ الفخور الذى سار إلى. 
المحم ثم عاد منها ول يبتسم قط بعد عودته . 
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> صسلر 2 
اتام 
تراث العصور الوسطى 

إن من اللر أن عتم بدانتى قصتنا الطويلة المنشعبة » فقد ظهر ف القرن 
الذى توق فيه أو للك الرجال الذين شرعوا بعدئذ فى تخطم الصرح العظم 
صرح الإعان والأمل الذى عاش فيه : فن هؤلاء ويكلف الاءر/ا » 
وهوس 81055 اللذان مهدا السبيل للإصلاح الديى ؛ وجيتو 010160 
وكريسلاراس 5هنةاهوول06© » وبترارك » وبوكاشيوالذين بشروا بالهفة » 
وقد يبق إلى زمن طويل خلال تاريخ الإنسان - ذى العدد الكبر و الطبائع 
الختلفة ‏ مزاج من نوع ما فى نفوس وأماكن أخرى . فى أوربا مثلا 
وصل عصر الإعان إلى عتفوان مجده » فى دانتى » ثم أصابته طعنة يجلاء 
من يد أكام سهء0 ف القرن الرابع عشر ؛ ولكنه ظل يغالب المرض 
والضعف ححى أقبل برونو 0هدم8 » وجلليو وديكارت » واسيئوزا » 
وييكن ٠‏ وهيز وططه1] ؛ وقد يعود عصر الإيمان إذا ما حلت بعصر العقل 
كارثة0*» ؛ ولقد بقيت مساحات واسعة تحت شعار الإعان وسلطانه بيناكانت 
أوربا الغربية تسير بسفينة العقل ف البحار الغبر المطروقة . إن العصور الوسطى 
حال من أحرال الزمان كما هى فترة من فتراته : ومن واجينا أن تتمها فى 
أوربا الغربية بكوايس ؛ ولكنها دامث فى الروسيا إلى زمن بطرس الأكير 
( المتوفى عام ه107 ) ؛ أما فى الهند فلا تزال باقية إلى اليوم . 

ولقد نساق إلى التفكير فى العصور الوسطى على أنها فترة مجدبة محمصورة 
بين سقوط الإمير اطورية الرومانية فى الغرب (495) وكشف أمريكا ؛ بيد 


)2 يقصد بعسر العقل عصرنا الحاضر » ولذا يول إنه سيسمى املد السايع من هذه 
سلسلة وهو المجلد الذى يروى حضارة هذا العضي بعص المقل 6 (الترجم) 


4 10/ 






أننا يجب ألا ننبى أن أتباع أبلار كانوا يسمون أنفسهم عدئين «#فمم ١‏ 
وأن أسقف إكستر معاء»اع قد وصف فى عام 11417 الك 


رك الذى بعيش 
50 


قيه بأنه « الزمن ن الحديث وعموهمبها أمعووص 21020 أفيف إلى هذا أن الحد 
الفاضل بين العصور و الوسطى ؛ رالعصور ٠‏ الحديثة ٠‏ يتقدم على اللدوام : 
وأن عمس الفحم والريت والأحياء القذرة المليئة بالدخان والكدن + إذا 
ما حل محله عصر أكثر منه نظاماً وأدحم منه حياة » قد يعد بن المصور 
الوسطى . كذلك لم تكن العصور الوسطى مجرد فثرة بن حضارة وحضارة . 
ذلك أننا إذا أرضنا بداية هذه العصور بقرول روءة للمسيحية وكؤمر نيقية 
عام ولا : رأيئاه' تشمل القرون الأخيرة من حياة الثقافة اليوئانية ل 
الرومانية القدعة » ونضوج المسيحية الكاثوليكية حبى أضحت حضارة كاملة 
غنية فى القرن الثالث عشر » وانقسام تللك الحضارة إلى الثقافتين المتعار ضتين 
وهما النبضة والإصلاح الدينى . وثىء آدر خطيق بالذكر » وهو أن رجال 
العصور الوسطى كانوا ضحايا الحمجية » ثم صاروا هم أنفسوم الغالبين 
للهمجية » وأمسوا يعدئذ المنشئين لمدنية جديدة . وليس من الحكة أن ننظر 
يعين الكبري با عم أ هذا العدد الحم من عظاء الرجال وعظيات 
القساء ورفع منار البابوية فوق أنقاض العصور الوسطى » وأقام الدول 
الأوربية وجمع بالكدح الدائب تلك الثروة التى خلفته! لنا تلاك العصور © , 


وقد جمع هذا الثراث بين الشى والكير. ذأما عن الشر فتمول إننا لم نفن بعد 
كل الإفاقة من العصور المظلمة : م ناضطراب الأمن الذى يشر المطامع والشبوات » 
واللدوف الذى يولدالقساوة.والفقر الذى يوجد القذارة والجهل »؛ والقذارة الى 
تتفشى يسبها الأمراض » والخهل الذى يودى إلى سرعة التصديق وإلى الإيعان 
بالمخرافات » والسدر كل هذا لابز ال باقيا بيثنا ؟ وإن العقائداتبحكية القائمة 


» قصرنا الحزء الأكبر من هذه الإعادة على الحديث عن المسحية فى المصور الوسطلى‎ )٠( 
. ولن لعيد هنا الملاصة التى كتبناها عن الحضارة الإسلابية فى خهام الكتاب الثانى من هذا المجلد‎ 





-748- 


على غير أساس من العقل » والتى أدت إلى التحصب وإلى ماكر التفتيش. 
لاتزال تنتهز القرص أو الإذن لكى تظلم » وتقتل » وتدمر » وتخرب . 
وليست ١‏ المصرية » هذا المعنى إلا ستاراً يغشى مبادئة العصور الوسطى 
وعاداتها . ولاتزال هذه المبادئُ والعادات باقية ق الحفاء ؛ وليست 
الحضارة فى أى جبل من الأجيال إلا ثمرة من ثمار الكدح الذى تقوم به قلة 
مزعزعة مغمررة وميزة اضطرارية هه الملة . واقد خافت عاكم التفتيش 
آثارها السبيئة فى المجتمع الأو رف : فقد جعلت التعذيب جزءاً مقر راً معتر ذا 
به فى الإجراءات القضائية » وردت الئاس من مغامرات العقل إلى الاتفاق 
الراكد المنبعث من اللدوف . 

والدين أمم 
الثامن عشر يستوعبا التلمود ؛ وأورئنا الإسلام الذى هدأت عقول أصعابه 
بعد انتصار السدّة على الفاسفة فى القرن الثانى عشر » ومسيحية انقسمت بن 
الشرق والغرب » والشهال وابمنوب » ولكثها لاتزال رغم هذا الاقسام أقوى 
الأديان وأعظمها أثراً فى تاريخ الرجل الأبيض . فعقيدة كنيسة العصور الوسطى 
يدين ما الآن بتر ٠هرء7#‏ من الرومان , و96درء٠درم1١‏ من 
الأرئوة كس والكاثوليك ؛ ولا تزال شعائرها تحرك النفوس بعد أن أخفقت 
كل الحجج المنطقية . ولقد خلفت جهود الكنيسة فى ميادين التعلم » 
والصدقات ٠‏ وبث الأخلاق الفاضلة نى نفوس المحمج من الناس ٠‏ لفت 
هذه ابلديود إلى العالم الحديث تراثا مين من النظام الاجماعى » والتأديب 
اللخلقى . ولسنا ننكر أن ماكانت تحلم به اليابوية من قيام دولة أوربا الموحدة 
قد تضى عليه النزاع الذى قام بين الإميراطورية والبابوية ؛ ولكن ما من جيل 
من الأجيال لا تستثيره روؤى نظام أخلاق دولى يسمو على النظم الأخلاقية 
المنضاربة السائدة فى الدول المستقلة ذات السيادة . 


ما أورثنا إياه عصر الإان : أورثنا هودية ظلت حى القرن 


ولما أن قفى على ذلك الحم البابوى اتخذت الأنم الأوربية الشكل الذى 


ممت 


لاتزال #تفظ به فى جوهر <نى هذا القرن » وتأهب مبدأ القومية لكثابة 
التاريخ السياسى للأزمنة الحديئة . وابتدع عمل العصور الوسسطى فى هده الأثناء 
أنظمة من القانون المدنى والكنسى » ودساتر بعرية وتجارية » وعهوداً لحرية 
المدث » ونظام لفن ٠‏ وحن القضاء فى إطلاق سراح المسجون بلا خاكة . 
وف العصور الوسطى وضع لاء الإتجلير العهد الأعضم 2 وأعتدات امحاكم 
والمجالس القضائية للدول والكنيسة أساليب المكر ودواليب الإدارة الباقية 
إلى هذه الأيام . وظهر نظام الحكم الثيانى فى الكورتيز وام علس 
أسبانيا التباى » والألانج مواطااه مجلس أيسلندة : وجمعية الطبقات الفرنسية » 
وا لات الإمجليزى 5 

وكان أعظ من هذا كله تراث العصور الوسطى الاتتصادى : فقد 
استغنت هذه العصور الرارى المقفرة » وكان لا النصر فى مغالبة الغابات » 
والحراج ٠‏ والمستتقعات » والبحار » وأخضعت تربة الأرض لإرادة 
الإنسان ٠‏ وقضت العصور الوسطى على الاسترقاقق فى معظم أجزاء أوربا 
الغربية » وكادت تقفى أيضاً على نظام رقيق الأرض . ونظمت العال 
المنتجين فى نتمابات اورف ٠‏ وهى النقابات الى لاتزال من المثل العليا عند 
رجا الاقتصاد الذين يسعون لإيجاد طريق وسط بين الأفراد غير المسثولين 
والدولة الأنوقراطية . ولقد ظل الحياطون » والأساكفة » وصناع املابس 
إلى وقتنا هذا يقرمون بأعماخم اليدوية فى حوانيت خاصة كما كانوا يقرمون 
ما فى العصور الوسطى ؛ وكان خضوعهم لنظام الإنتاج الكبير وللتنظم 
الرأسمالى على مرأى ومسمع منا . وإن المواسم الكبر ى الى تعقد فى المدن 
ا حديثة ويجتمع فها الناس والسلع من عخلفات تجارة العصور الوسطى ؛ كما أن 
من هذا التّراث أيضاً ما نبذله من جهد لمع الاحتكار » وتحديد الأنمان 
والأجر ر ؛ ولقد ورثنا عمليات المصارف الحديئة كلها تقريبا من نظم العصور 
الوسطى المالية ؛ وحى منظاتنا الأخوية » وجمعياتنا السرية متد جذورها 
وشعائرها إلى العصور الوسطى نفسها . 
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وكانت مبادئ العصور الوسطى الحلقية وليدة الحمجية ومنشأ نظام 
الفروسية . وإن فكرتنا عن السيد الكامل ( السميذع ) لمن خلق تلك العصور ؛ 
ولا تزال مثل الفروسية العليا ؛ وإن بعدت عن أساليب الفربان القدانى » 
من أنبل الأفكار التى طافت بالعقل البشرى ؛ وربما كانت عبادة مر العذراء 
قد جاءت بعناصر جديدة من الرقة والحنان إلى أخلاق الرجل الأورى . 
وإذا كانت القرون التأخرة قد ارتقت بأخلاق الناس عما كانت عليه فى 
العصور الوسطى ٠‏ فقد كان ذلك الرق على أسس من وسدة الآسرة » 
والتربية الليلقية » والانتشار البطىء لعادات الشرف » والأمانة » واغباملة » 
وهى الآأسس الى أرست دعائمها العصور الوسطى » شأنما فى هذا شأن 
الحياة الأخلاقي بة للمتشككن المحدثين التى لا يبعد أن تكون صدى للمبادئ 
الأخلاقية المسبحرة الى اعتنقها الناس فى شباب هذا الدين . 


أما تراث العصور الوسطى الذهنى فهو أضعف مما ورثتاه عن اليوثان 
الأقدمين » كا أنه يختلط به كثير من المارف اللدفية الفاسدة الى ترجع 
أصرها إلى الأزمئة القدعة . ولكنه على الرغم من هذا يشمل اللغات 
الحديثة » وابدامعات » ومصطلحات الفلسفة والعلوم . وكانت الطريقة 
ابلادلية المدرسية تدريبا فى المنطق لافتحا فلسفيا داتّما » وإن كانت هله 
الطريقة تسيطر على ألف كلية . ولسنا ننكر أن بعض العقائد الدينية فى 
العصور الوسهى , فد عاقت “كتابة التاريخ الصحيح ؛ فقد كان الناس فى تلك 
العصور يسبون أنهم يعرفون منشاً العالم والإتسان ومصيرهها » وحاكوا 
نسيجاً من الأساطير كاد يقصر التاريخ على موارخى الأديرة الإخباريين 
ولكن ليس سميحا أن مؤرخى العصور الوسطى لم يكونوا يقر فيا من 
التطور والتفدم ؛ وكان القرن الثالث عشر ٠‏ كما كان القرن التاسع عشر 2 
متأثرآ أشد التأثر بما تم فيه من جليل الأعمال ,. كذلكلم تكن العصور الوسطى 
زمن ركود وجمود كما كنا نظن ذلك مزهوبين ؛ ذاكى أن بعد ما بيانا وبين ثللكه 


ب أه*- 


العصور يجعلنا نظن الحركة سكونا » والفروق معدومة من الوجود » ونحسب 
التغير جمود؟ ؛ ولكن الرغبة فى التغير كانت تلح وقتئذ » كنا تلح الآن ع 
فى تبديل العادات والثياب ؛ واللغة والأفكار » والشرائع ونظ الحكم » 
وأساليب التجارة والمال » والأدب والفن . غير أن مفكرى العصور الرسعلى 
م يكونوا يحلقون أهية كبرى على ارتقاء الوسائ غير المصحوبة بإصلاح 
الغابات كا يفعل الحدثون غير المفكرين أهل هذه الأيام . 

وف الحق أن تراث العصور الوسطى العلمى تراث متواضع © ولكنه 
يشمل فها يعمل الأرقام المندية » والطريقة العشرية © وفكرة العلوم 
العجريبية » وقسطاً كبيراً من العلوم الرياضية » والحغرافيا » والفلك » 
والبصريات . وف العصور الوسطى كشف البارود » واخمترعت النظارات؛ 
والبوصلة البحرية » والساعة ذات الرقاص©©2 » وتقطير الحكول - الذدى 
يبدو أشد المخترعات لزوها للإنسان ! وفيا ارئق أطباء العرب والبود 
بالطب اليوثافى » وحرر الرواد المسيحيون الحراحة من فنون الحلاتين ؛ 
ونصض المستشفيات التى تقوم الآن فى أوربا إما أنها من منشئات العصور 
الوسطى وإما أنها ٠وكسسات‏ باقية من ذلك العهد جددت ف العصور الحديثة » 
ولقد ورث العل, الحديث من طريقة التفكر فى العصور الوسطى نزعته 
الدسولية 2 وقسطا غير قليل من لغته الدسكولية 8 


وأجل ما ورثه العام من العصور الوسطى بعد التأديب الأخلاق هو الفن 
نعم إن بناء إمبير استيت هوألاس8 علها5 مماممع لا يقل روعة وجلالا عن 
كندرائية شارتر » وإنه يدبن يعظمته لهندسته وحدها ‏ لثبائه رغ, ارتفاعه 
وعتوه ودقة مخطيطه . ولكن اجتاع فنون الاحت » والتصوير ء والشعر » 
وال موسي مع فن المارة فى ححياة الكندرائية القوطية يكسب كتدرائيات أميان » 





(» ) من حى العرب علينا أن نقول إن هذه أخدر مات يكاد ير جع الفضل كله فيها إله 
الحضارة الإسلامية , (الارجم) . 


دلاة8ا- 


وريمس » ولتردام سعة وعمقاآ فى التوافق الروحى » وثروة وتنوعاً فى 
الزخرف ء بملآن النفس غبطة أكبر مما تملواها عظمة البناء الحديث » ولا تفتر 
معهما متعة الإنسان على مر السنين . وإن من واجب الإنسان أن يغفر الثبىء 
الكثير لذلك العصر الذى أحب بملء قلبه رموز دينه ء» وأتمال يديه - 
من أبواب » وأبراج ومنارات مستدقة » وقباب من حجارة تناطح السماء » 
وتماثيل ومذابح للقربان » وواجهات ٠»‏ ومقابر عنى بنحتها أعظم عناية » 
وشبابيك تنافس بألوانها قوس قزح » وتتتى أشعة الشمس قبل أن تنفد فا . 
ومن أجل الكتدرائيات نشأت الموسيى المتعددة الاغمات » وواضعت العلامات 
الموسيقية والسلم الموسيى ؛ ومن الكنيسة نشأ فن القثيل الحديث . 


ولا يقل تراث العصور الوسطى فى الآدب عن تراث الرومان وإن لم 
يبلغ فى علو قدره ما بلغه الأدب اليوناى . فى وسعنا أن نضع دالئى ىق 
عرئبة فرجيل » ويترارك إلى جانب هوراس » وشعراء العرب والفروسية 
الغزلين إلى جانب أوقد ‏ وتيبلس » وبروبرتبوس ؛ وإن روايات آرثر 
الغرامية لأشد عمقآ وأكثر نبلا” من كل ماحواه كتابا التناسيئ و الرورو ببرات » 
ولا يقل عنهما ظرفا وجالا ؛ وإن الثرائم الكيرى الى كانت تنشد فى 
العصور الوسطى لأرق من أجمل الأغانى الشعرية الرومانية . ولا يقل القرن 
الثالث عشر رقيا عن عصر أغسطس أو ايو العاشر ؛ وقلما شبد قرن 
من القرون ما شهده ذلك القرن من ازدهار فى أو ذهنى كامل متعدد 
الألوانت ؛ وقد أتسع فيه نطاق النجارة اتساعا لا يقل حما وصل إليه فى 
أواخر القرن اللمامس عشر ؛ وكانت هذه التجارة سد فى اتساع رقعة العام 
المعروف وازياد ثروته ويقظته . وكان فى القرن الثالث عشر بابوات أقوياء 
من طراز إنوسفت ثالث وبنيفاس الثامن » رفعوا مقام الكنيسة ملوى 
رن كامل إلى أعلى هرجات النظام والقانرن فى حميع البلاد الأوربية . ولم يكن 


اهلا م 


القديس فرانسس يخْشى أن يكون مسيحيا ؛ وأعاد الرهبان التسولون المثل 
العليا للأديرة ». ورفع الحكام العظام أمثال فليب أغيطس » والقديس 
لويس » وفليب الرايع » وإدورد الأول » وفردريك الثانى » واألفنسو 
العاشر ؛ رقع هولاء دوم من بلاد مجرى على العادات والتقاليد إلى دول 
تقبع القوانين كا رفعوا شعومم إلى مستويات جديدة من الحضارة ق 
العصور الوسطى . وانبعئت فى القرن الثالث عشر فلسنفة وعلوم جديدة تغابت 
على اانزعات الصوفية التى كانت سائدة فى الفرن الثانى عشر » وكان انبعاثها 
يماسة وشجاعة لا يفوقهما ما كان منهما فى عصر اللهضة . وى الأدب خطا 
«القرن العجيب » من بارئيشال تأليف ولفرام كن إسشباخ إلى فكرة 
اللريام المفرسمٌ » ولاح أن عناصر حضارة العصور الوسطى وصلت فى خلال 
ذلك القرن إلى الوحدة والنضوج وإلى صورثما اللهائية . 


وبعد فإنا أن نستطيع تقدير العصور الوسطى. حى قدر ها إلا إذا نظرنا إلى 
انبضة الأوربية على أنها إتهام لما بدأته لا نقض له . فقد واصل كولمبس ومجلان 
«ااععهاة مثلا رحلات الارتياد الثى قام مما التجار و الملاحون م نأهل البندقية » 
.وجنوى؛ ومرسيايا » وبرشلونة » ولشبوئة » وقادس »2 والى تقدمت على أيدمهم 
تقدما عظيا ؟ وإن الروح الى كانت متأججة فى أثناء القرن الثانى عشر لى نفسها 
الى أثارت روح الكرياء والكفاح فى المدن الإيطالية خلال عصر اللهضة ؟ 
كذلك كان النشاط والخلق القوى اللذان امتاز مما إتريكو دندولو مملممع 
16 ؛: وفردرياك الثانى ٠‏ وجريجورىالتاسع هما اللذين تلذب مهما صدور 
رجال النهفة ؛ وكان منشأ زعماء عصابات المغامرين العسكريين الذين يبيعون 
نخدماتهم لأى حزب فى كلنزاع من الحطة الى اتبعها ربرت جسكارد 1معاه8 
نم0 ؛ ومنشأً الحكام د الطغاة » مثل إزلينو 0«ذاء52 وبلافشينو 
هماءزبوالوم ؛ وسار المصورون فى الدرب الذى شقه لم يكت 
ودرتشيو واءءس0 ١‏ وكانت بلسترينا #متتادعادم همزة الوصل بن الثرتم 


(مرحج تعمد ؛) 


1ت 


اريجورى وباخ 8267 . كذلك كان يتررارك وارثا لدانتى وشعراء الفروسية 
الغزلين » كما كان بوكاشيو قصاصا إيطاليا جوابا . وقد ظلت الروايات 
الغرامية مزدهرة فى أوربا أثناء النيضة على الرغم من كتاب ور كيدُوت » 
وبلغت أساليب كريتيان ده تروى وعنزه؟ ع4 مهلاكبط© حد الكال على 
يد مالورى 381059 . وكانت بداية و إحياء الآداب؛ فى مدارس العصور 
الوسطى ؟؛ وكل ما امتازت به الهضة فى هذه الناحية ألما وسعت دائرة هذا 
الإسياء تى شملت الآداب اليونانية بعد أن كان 5 را على اللاتينية » 
وأنها نبذت الفن القوطى لتنبض بالفن اليوتانى . لكننا يجب آلا ننسى أن نقولو 
يزانوا ومهواط وزوعءائ2 اتخذ فن النحت اليونائى فى القرن الثالك عشر 
نموذجا له ينسج على منواله » وما أن جاء كريسلرراس وددواهه توملا بالافة 
البونانية وآداسها إلى إيطاليا ( 1948 ) » كان لا يزال باقيا من عمر العصور 
الوسطى ماثة عام كاملة . 


وكان الدين الذى شاد الكنائس الكر ى وألف الترائم الخميلة هو الدين 
المائد فى إبطاليا » وأسيانيا. » وفرنسا فى عصر اللهضة مع فارق واحد » 
وهو أن الكنيسة الإيطالية » التى كان لها نصيب كبير فى ثقافة ذلك الوقت + 
وهبت العقل الإيطالل حرية فى التفكير ولدت ف بجامعات العصور الوسطى » 
وظلت باقية » بشرط أن يكوت مفهوما فهمآ ضمناً أن يسير الفلاسفة والعلاء 
فى بحولهم دون أن يماولوا القضاء على دين ابلهاهير - 

ومن أجل هذا لم تشّرك إيطاليا ولا فرضسا فى حركة الإصلاح الدينى » بل 
انتقلنا من ثقافة القرن الثالث عشر الكاثوليكية إلى ثقافة القرنن الحامس عشس 
والسادس عشر و الإنسانية » » ثم انتقلنا من هذه الثقافة الأخيرة إلى عصر 
الاستنارة فى القرنين السابع عشر والثامنعشر . وكانهذا الاطراد المستمر مضافا 
إلى تجارة البحر المتوسط قبل كشوف كولمبس هى الى أكسبت الشعوب اللاتيئية 
هيز ة ثقافيةمرقنة على الأم الشهالية الى اجتاحتها الحروب الديقية » والتى كانلها فها 


لوومت 


من الآثار المدمرة أكثر مما كان فى البلاد اللاتينية . وتمتد أصول هذا الاطراد 
نازة العصود. الوسطى إلى رومة القديعة ومجتازة جنولى إيطاليا إلى بلاد 
اليونان القديمة . وكان تيار واعمد عظم من الثقافة يحرى خلال المستعمرات 
اليونانية فى صقلية » وإيطاليا » وفرنسا » وخملال الفتح الروماق لفرنسا 
وأسبانيا واصطباغهما بالصبغة اللاتينة مبتدثاً من سابفى وأنكريرن إل 
فرجيل وهوراس ؛ وإلى داتى وبترارك » وإلى ربليه ومنتانى » وإلى قلتر 
وأناتول فرانس . وتحن فى انتقالنا من عصر الإعان إلى عصير الهضة إنما 
نتقدم من الطفولة المزعزعة غير الواثقة بنفسها إلى الشباب البيج للثقافة التى 
قرنت ما كان عند الرومان راليونان الأقدمن من ظرف ورقة إلى ماكان 
عند اللرابرة من قوة ؛ وهى ثقافة نقلت إلينا تراثا متجدد الشباب موفور. 
الغنى سلمضارة من حقها عاينا أن نعمل على الدوام ازيادتها وألا نتركها تموتث + 


شكراً للك مرة أخرى أمها القارئ الصديق 





( انتبى املد الرابع ويليه املد انامس فى حضارة عصر اللبغية ) 


المراجع مفصلة 
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